
  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلهِِ

  :عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ رضي االله عنه: قَالَ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خاَتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمرُْسَلِينَوَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  .آمِينَ آمِينَ. وَيُوَفِّقَنَا لِلصَّوَابِ فِي كُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، يُصْحِبَنَا الْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ خَطَإٍ وَزلََلٍ
" فَإِنَّكُمْ رَغِبتُْمْ أَنْ نَعمَْلَ لِلْمَساَئِلِ الْمُخْتَصرََةِ الَّتِي جَمَعنَْاهَا فِي كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ ، عْدُ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لطَِاعَتِهِأَمَّا بَ

لِيَكُونَ مأَْخَذُهُ سهَْلاً عَلَى الطَّالِبِ ، ينِ بِغَيْرِ إكْثَارٍنَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى قَوَاعِدِ الْبَرَاهِ، شرَْحًا مُخْتَصَرًا أَيْضاً" بِالْمُحَلَّى 
فَةِ الْحَقِّ مِمَّا ودََرَجًا لَهُ إلَى التَّبَحُّرِ فِي الْحِجاَجِ وَمَعْرِفَةِ الاِختِْلاَفِ وتََصْحيِحِ الدَّلاَئِلِ الْمُؤدَِّيَةِ إلَى مَعْرِ، وَالْمُبتَْدِئِ

عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ، واَلإِشرَْافِ عَلَى أَحْكَامِ الْقُرْآنِ واَلْوُقُوفِ عَلَى جَمْهَرَةِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ
مْ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى فَسَادِ واَلْوُقُوفِ عَلَى الثِّقَاتِ مِنْ رُوَاةِ الأَخْباَرِ وَتَمْيِيزِهِمْ مِنْ غَيْرِهِ، وسلم وَتَمْيِيزِهَا مِمَّا لَمْ يَصِحَّ

وَاسْتعََنْته تَعاَلَى عَلَى الْهِدَايَةِ إلَى ، فَاستَْخرَْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمَلِ ذَلِكَ، الْقِياَسِ وتََنَاقُضِهِ وتََنَاقُضِ الْقَائِلِينَ بِهِ
  .وَأَنْ يَجْعَلَهُ لوَِجْهِهِ خاَلِصًا وَفِيهِ مَحْضًا آمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعاَلَمِينَ، وَتَقْرِيبِهِوَسأََلْته التَّأْيِيدَ عَلَى بيََانِ ذَلِكَ ، نَصْرِ الْحَقِّ

رًا ضَعِيفًا فَبَيَّنَّا وَلاَ خَالَفْنَا إلاَّ خَبَ، وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا هَذَا أَنَّنَا لَمْ نَحتَْجَّ إلاَّ بِخَبَرٍ صَحيِحٍ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ مُسنَْدٍ
  .وَمَا تَوْفِيقُنَا إلاَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى. أَوْ منَْسُوخًا فَأَوْضَحْنَا نَسْخهَُ، ضَعْفَهُ

  مسائل التوحيد

  مسائل التوحيد

  أول مايلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به

  التَّوْحِيدِ
وَلاَ يَصِحُّ الإِسْلاَمُ إلاَّ بِهِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَرْءُ بِقَلْبِهِ ، مَا يَلْزَمُ كُلَّ أَحَدٍأَوَّلُ : رضي االله عنه: "قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ١

دًا رَسُولُ وَأَنَّ مُحمََّ، وَلاَ بُدَّ بِأَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، عِلْمَ يَقِينٍ وَإِخْلاَصٍ لاَ يَكُونُ لِشَيْءٍ مِنْ الشَّكِّ فِيهِ أَثَرٌ وَيَنْطِقَ بِلِساَنِهِ
حدثنا أَحْمَدُ ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: بُرهَْانُ ذَلِكَ. اللَّهِ

حدثنا ، حدثنا يزَِيدُ بْنُ زُرَيعٍْ، ةُ بْنُ بِسْطَامٍحدثنا أُمَيَّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، بْنُ مُحَمَّدٍ
: عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْقُوبَ، رَوْحٌ

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَموُا مِنِّي ، أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَيُؤمِْنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّى يَشْهَدوُا"
قَالَ اللَّهُ .ْ هُمواَبْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ، وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى هَذَا مُسنَْدًا مُعاَذٌ" . دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ إلاَّ بِحقَِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

وَهُوَ قَوْلُ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ . } وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخاَسِرِينَ{: تَعَالَى
وَمَا أُمِروُا إلاَّ لِيَعبُْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ {اللَّهِ تَعاَلَى  وَأَمَّا وُجوُبُ عَقْدِ ذَلِكَ بِالْقَلْبِ فَلِقَوْلِ. وَجَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ



فَإِنَّ الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ الْمُخْرِجَةُ للِدَّمِ وَالْماَلِ مِنْ ، وَأَمَّا وُجُوبُ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ. وَالإِخْلاَصُ فِعْلُ النَّفْسِ. } الدِّينَ
  .لاَ تَكُونُ إلاَّ بِاللِّسَانِ ضَرُورةًَ: حْرِيمِ كَمَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمالتَّحْليِلِ إلَى التَّ

  وتفسير هذه الجملة هو أن االله تعالى إله كل شيء دونه

. ءٍ دُونَهُ وَخاَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إلَهُ كُلِّ شَيْ: وَتَفْسِيرُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: " قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٢
. عَنْ زَمَانٍ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُوَ الْعاَلَمُ، وَلاَ يُتَوهََّمُ، أَنَّ الْعاَلَمَ بِكُلِّ مَا فِيهِ ذُو زَمَانٍ لَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ قَطُّ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

وَإِذْ الزَّمَانُ مُدَّةٌ كَمَا ذَكَرْنَا ، جِسْمِ مُتَحَرِّكًا أَوْ سَاكِنًا وَمُدَّةُ وُجُودِ الْعرََضِ فِي الْجِسْمِوَمَعْنَى الزَّمَانِ هُوَ مُدَّةُ بقََاءِ الْ
. نْ أَوَّلِهِ إلَى مَا زَادَ فِيهِواَلزِّيَادَةُ لاَ تَكُونُ أَلْبَتَّةَ إلاَّ فِي ذِي مبَْدَأٍ وَنِهاَيَةٍ مِ، وَيزَِيدُ بِمُرُورِهِ وَدوََامِهِ، فَهُوَ عَدَدٌ مَعْدُودٌ

وكَُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الزَّمَانِ فَهُوَ بِيَقِينٍ ذُو نِهَايةٍَ ، وَالزَّمَانُ مُرَكَّبٌ بِلاَ شَكٍّ مِنْ أَجزَْائِهِ، وَلاَ بُدَّ، وَالْعَدَدُ أَيْضًا ذُو مبَْدَأٍ
فَلَمَّا كَانَ ، فَهُوَ كُلُّهُ ذُو مَبْدَأٍ ضَرُورةًَ، وأََجزَْاؤُهُ كُلُّهَا ذَاتُ مَبْدَأٍ، وَ شيَْئًا غَيْرَ أَجْزاَئِهِمِنْ أَوَّلِهِ وَمُنْتَهَاهُ وَالْكُلُّ لَيْسَ هُ
فَمَا لَمْ يَتقََدَّمْ ذَا الْمبَْدَأِ  ،عَنْ زَمَانٍ واَلزَّمَانُ ذُو مبَْدَأٍ، وَكَانَ الْعَالَمُ كُلُّهُ لاَ يَنْفَكُّ، الزَّمَانُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ مَبْدَأٍ ضَرُورَةً

واَلْمُحْدَثُ يقَْتَضِي مُحْدِثًا ، فَالْعَالَمُ كُلُّهُ جَوْهَرُهُ وَعَرَضُهُ ذُو مبَْدَأٍ وَإِذْ هُوَ ذُو مَبْدَأٍ فَهُوَ مُحْدَثٌ، وَلاَ بُدَّ، فَهُوَ ذُو مَبْدَأٍ
وَهُوَ مَلِكُ ، فَالْعاَلَمُ كُلُّهُ مَخْلُوقٌ وَلَهُ خاَلِقٌ لَمْ يَزَلْ، نُ مُحْدَثٌ إلاَّ وَلَهُ مُحْدِثٌوَلاَ يُمْكِ، ضَروُرَةً إذْ لاَ يُتَوَهَّمُ أَصْلاً

  .فَهُوَ إلَهُ كُلِّ مَا خَلَقَ وَمُختَْرِعُهُ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، كُلِّ مَا خَلَقَ

  هو االله لا إله إلا هو

  .وَلاَ يزََالُ، وَأَنَّهُ تعََالَى وَاحِدٌ لَمْ يَزَلْ، هُ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَهُوَ اللَّ: " قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٣
وَأَنَّ لَهُ خاَلِقًا وَجَبَ أَنْ لَوْ كَانَ الْخاَلِقُ أَكْثَرَ مِنْ واَحِدٍ أَنْ ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ مَخْلُوقٌ

وَأَيْضًا فَكُلُّ اثْنَيْنِ فَهُمَا . وَكُلُّ ذِي نِهَايَةٍ فَمُحْدَثٌ، وَكُلُّ مَعْدوُدٍ فَذُو نِهاَيَةٍ كَمَا ذَكَرْناَ، قَدْ حَصَرَهُمَا الْعَددَُ يَكُونَ
وَلاَ بُدَّ ، ى هَذَا كَانَ يَكُونُ أَحَدُهُمَافَعَلَ، وَكُلُّ غِيرََيْنِ فَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا مَعْنًى مَا صَارَ بِهِ غَيْرَ الآخَرِ، غَيْرَانِ

وإَِذَا كَانَ مُرَكَّبًا فَهُوَ مَخْلُوقٌ مُدَبَّرٌ فَبَطَلَ كُلُّ ذَلِكَ وَعَادَ الأمَْرُ إلَى وُجوُبِ أَنَّهُ ، مُرَكَّبًا مِنْ ذَاتِهِ وَمِمَّا غَايَرَ بِهِ الآخَرَ
وأََنَّهُ ، واَلْخَلْقُ كَثِيرٌ مُحْدَثٌ فَصَحَّ أَنَّهُ تعََالَى بِخِلاَفِ ذَلِكَ، خَلْقِهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وأََنَّهُ بِخِلاَفِ، وَلاَ بُدَّ، وَاحِدٌ

. } مِثْلِهِ شَيْءٌلَيْسَ كَ{: عَنْ ذَلِكَ قَالَ تَعاَلَى، إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ تَعَالَى اللَّهُ، وَاحِدٌ لَمْ يَزَلْ
  .}ولََمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ{: وَقَالَ تَعَالَى

  وأنه خلق كل شيء لغير علة أوجبت عليه أن يخلق

  .وأََنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لِغيَْرِ عِلَّةٍ أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلُقَ: مَسْأَلَةٌ - ٤
وَلاَ سَبِيلَ إلَى ، وَأَمَّا مَخْلُوقَةً مُحْدَثَةً. يْئًا مِمَّا فَعَلَ لِعِلَّةٍ لَكَانَتْ تلِْكَ الْعِلَّةُ إمَّا لَمْ تَزَلْ مَعَهُبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَ

فَكَانَ ، تَعَالَى غَيْرَهُ لَمْ يزََلْ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَعَهُ: فَلَوْ كَانَتْ لَمْ تزََلْ مَعَهُ لَوَجَبَ مِنْ ذَلِكَ شيَْئَانِ مُمْتَنِعَانِ، قِسْمٍ ثَالِثٍ
واَلثَّانِي أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ إذْ كَانَتْ عِلَّةُ الْخَلْقِ لَمْ تزََلْ أَنْ يَكُونَ الْخَلْقُ لَمْ . يُبْطِلُ التَّوْحيِدَ الَّذِي قَدْ أَبَنَّا بُرْهَانَهُ آنِفًا

. وَقَدْ أَوْضَحْنَا آنِفًا بُرْهَانَ وُجُوبِ حُدُوثِ الْعاَلَمِ كُلِّهِ، وَلَوْ فَارَقَتْهُ لَمْ تَكُنْ عِلَّةً لَهُ، ولَلإِنَّ الْعِلَّةَ لاَ تُفَارِقُ الْمَعْلُ، يَزَلْ
، رًا مَقْهوُرًا لِتلِْكَ الْعِلَّةِوْ مُدبَِّوَأَيْضًا فَلَوْ كَانَتْ هَهُنَا عِلَّةٌ مُوجِبَةٌ عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَ لَكَانَ مُضْطَرا مَطْبُوعًا أَ



فَإِنْ ، وَأَمَّا غَيْرَ مَخْلُوقَةٍ. وَلاَ بُدَّ إمَّا مَخْلُوقَةً لَهُ تَعاَلَى، وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مُحْدَثَةً لَكَانَتْ، عَنِ الإِلَهِيَّةِ، وَهَذَا خُرُوجٌ
وَإِنْ كَانَتْ . فَبَطَلَ هَذَا الْقِسْمُ، وُجُوبَ كَوْنِ كُلِّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ مَخْلُوقًا كَانَتْ غَيْرَ مَخْلُوقَةٍ فَقَدْ أَوْضَحْنَا آنِفًا

فَإِنْ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً لِعِلَّةٍ أُخرَْى وَجَبَ ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً لِعِلَّةٍ أُخْرَى أَوْ لغَِيْرِ عِلَّةٍ، مَخْلُوقَةً وَجَبَ
وهََذَا بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا . وهََذَا يوُجِبُ وُجوُبَ مُحْدِثِينَ لاَ نِهاَيَةَ لِعَدَدِهِمْ، لُ ذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا أَبَدًامِثْ

وَكُلُّ مَا حَصَرَهُ الْعَدَدُ فَهُوَ ، وَلاَ بُدَّ، بِزَمَانِهِ وَبِأَنَّ كُلَّ مَا خرََجَ إلَى الْفِعْلِ فَقَدْ حَصرََهُ الْعَدَدُ ضَرُورَةً بِمِساَحَتِهِ أَوْ
مِنْ أَيْنَ : سَأَلُوا. بَلْ خُلِقَتْ الْعِلَّةُ لاَ لِعِلَّةٍ: وَإِنْ قَالُوا. فَبَطَلَ هَذَا الْقِسْمُ أَيْضًا وَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ. مُتَنَاهٍ

  .وَلاَ سَبِيلَ إلَى دَليِلٍ، لُقَ الأَشْيَاءَ لِعِلَّةٍ ويََخْلُقَ الْعِلَّةَ لاَ لِعِلَّةٍوَجَبَ أَنْ يَخْ

  وأن النفس مخلوقة

  .وَأَنَّ النَّفْسَ مَخْلُوقَةٌ: مَسْأَلَةٌ -
عَنِ ، ءَ إذَا فَكَّرَ فِي شَيْءٍ مَا فَإِنَّهُ كُلَّمَا تَخَلَّىوَأَنَّ الْمَرْ، أَنَّنَا نَجِدُ الْجِسْمَ فِي بعَْضِ أَحوَْالِهِ لاَ يَحُسُّ شَيْئًا: بُرْهَانُ هَذَا

فَعَلِمْنَا أَنَّ الْحَسَّاسَ الْعاَلِمَ الذَّاكِرَ هُوَ شَيْءٌ غَيْرُ الْجَسَدِ ونََجِدُ الْجَسَدَ ، الْجَسَدِ كَانَ أَصَحَّ لِفَهْمِهِ وَأَقْوَى لادِِْرَاكهِِ
فَصَحَّ أَنَّ .وَإِمَّا بِنَوْمٍ، وَإِمَّا بِإِغْمَاءٍ، وَلاَ فَهْمَ إمَّا بِمَوْتٍ، وَلاَ حِسَّ لَهُ، يْءُ مَوْجُودًا بِكُلِّ أَعْضَائهِِإذَا تَخَلَّى مِنْهُ ذَلِكَ الشَّ

اللَّهُ يَتَوَفَّى { : ْذكِْرُهُ: الَىوَقَالَ اللَّهُ تَعَ، وَهُوَ الْمُسمََّى فِي اللُّغَةِ نفَْسًا وَروُحًا، الْحَسَّاسَ الذَّاكِرَ هُوَ غَيْرُ الْجَسَدِ
} خرَْى إلَى أَجَلٍ مُسمَىالأَنْفُسَ حِينَ موَْتِهَا واََلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي منََامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الآُ

وَنفَْسًا ذَاتَ شَجَاعَةٍ وأَُخْرَى ، وَجَدْنَاهَا نفَْسًا خَبِيثَةً وأَُخْرَى طَيِّبَةًوكََذَلِكَ ، فَكَانَتْ النُّفُوسُ كَمَا نَصَّ تَعَالَى كَثِيرَةً
فَإِذَا تَيَقَّنَ ذَلِكَ وَكَانَتْ ، فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ لِكُلِّ حَيٍّ نَفْسًا غَيْرَ نَفْسِ غَيْرِهِ. وَأُخْرَى عَالِمَةً وأَُخْرَى جَاهِلَةً، ذَاتَ جُبْنٍ
وَهِيَ مَا لَمْ يَنفَْكَّ قَطُّ مِنْ زَمَانٍ وَعَدَدٍ فَهِيَ ، فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِ، كَثِيرَةً مُركََّبَةً مِنْ جَوْهَرِهَا وَصِفَاتِهاَ النُّفُوسُ

عاَلَى غَيْرَ مَخْلُوقٍ فَقَدْ خاَلَفَ اللَّهَ وَمَنْ جعََلَ شَيئًْا مِمَّا دُونَ اللَّهِ تَ. وكَُلُّ مُحْدَثٍ مُرَكَّبٍ مَخْلُوقٌ، مُحْدَثَةٌ مُرَكَّبَةٌ
وَخاَلَفَ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَمَا قَامَ بِهِ الْبُرْهَانُ } خَلَقَ كُلَّ شَيءٍْ{: تَعَالَى فِي قَوْلِهِ

  ".الْعَقْلِيُّ

  وهي الروح نفسه

  ،رُّوحُ نَفْسهُُوَهِيَ ال: مَسْأَلَةٌ - ٦
ولََمْ يقَُمْ ، الْحَسَّاسُ الْمُخاَطَبُبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ كَمَا ذَكَرْنَا بِأَنَّ هَهُنَا شيَْئًا مُدبَِّرًا للِْجَسَدِ هِيَ الْحَيُّ 

، حَ غَيْرُ النَّفْسِ قَدْ زعََمَ بِأَنَّهُمَا شيَْئَانِ وَقَالَ مَا لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِصِحَّتِهِفَكَانَ مَنْ زَعَمَ بِأَنَّ الرُّو، بُرْهَانٌ قَطُّ بِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ
فَصَحَّ أَنَّ النَّفْسَ .فَمَنْ لاَ بُرْهَانَ لَهُ فَلَيْسَ صاَدِقًا} قُلْ هاَتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{: قَالَ تَعاَلَى. وَهَذَا باَطِلٌ

حدثنا ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا عبد االله بن ربيع. لرُّوحَ اسْمَانِ لِمُسَمى واَحِدٍوَا
عَنِ ابْنِ ، زَيْدٍ هُوَ ابْنُ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي يوُنُسُ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ صاَلِحٍ، أَبُو دَاوُد السِّجِستَْانِيُّ

  اكْلأْ: "عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، شِهَابٍ

وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحاَبِهِ حَتَّى ضرََبَتهُْمْ ، وَلاَ بِلاَلٌ، وسلمفَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ النَّبِيُّ صلى االله عليه " لَنَا اللَّيْلَ
أَخَذَ بِنفَْسِي الَّذِي أَخَذَ : يَا بِلاَلُ فَقَالَ: "فَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوَّلَهُمْ اسْتِيقَاظًا فَقَالَ، الشَّمْسُ



إلَى } اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُْسَ حِينَ مَوتِْهاَ{: وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى" . لَ اللَّهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَبِنَفْسِك بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسوُ
حدثنا أَبُو ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وحدثنا عبد االله بن ربيع. } أَجَلٍ مُسَمى{: قَوْلِهِ
، حدثنا خاَلِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، حدثنا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حدثنا وَهْبُ بْنُ جرَِيرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ هُوَ الْجهَْضَمِيُّحدث، دَاوُد

صلى االله عليه وسلم حَتَّى  حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَباَحٍ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الأنَْصَارِيُّ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ نَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ
أَلاَ إنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا : "أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، طَلَعَتْ الشَّمْسُ

فَعَبَّرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه " زَّ وَجَلَّ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَولََكِنَّ أَروَْاحنََا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ عَ، عَنْ صَلاَتِنَا، يَشْغَلُنَا
وَبِاَللَّهِ . وَلاَ يثَْبُتُ عَنْهُ عليه السلام فِي هَذَا الْباَبِ خِلاَفٌ لِهَذَا أَصْلاً، عَنْ شَيْءٍ واَحِدٍ، وسلم بِالأَنفُْسِ وَبِالأَروَْاحِ

  ".تَعَالَى نَتأََيَّدُ

  مخلوق والعرش

  واَلْعرَْشُ مَخْلُوقٌ: مَسْأَلَةٌ -٧
  .وكَُلُّ مَا كَانَ مَرْبُوبًا فَهُوَ مَخْلُوقٌ} رَبُّ الْعرَْشِ الْعَظيِمِ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

  وأنه تعالى ليس كمثله شيء

  وأََنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌْ: مَسْأَلَةٌ - ٨
ولََوْ تَمَثَّلَ تَعَالَى فِي صوُرَةِ شَيْءٍ لَكَانَتْ تلِْكَ ، قَدْ مَضَى الْكَلاَمُ فِي هَذَا. مثََّلُ فِي صوُرَةِ شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَوَلاَ يَتَ

  .} لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌْ{: الصُّورَةُ مثِْلاً لَهُ وَهُوَ تَعاَلَى يَقُولُ

  وأن النبوة حق

  .نُّبُوَّةَ حَقٌّوَأَنَّ ال: مَسْأَلَةٌ - ٩
، وَلاَ بُدَّ، وَخَبَرُ التَّواَتُرِ يوُجِبُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ. أَنَّ مَا غَابَ عَنَّا أَوْ كَانَ قَبْلَنَا فَلاَ يُعْرَفُ إلاَّ بِالْخَبَرِ عَنْهُ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

إذْ لَمْ نَعْرِفْ كَوْنَ ؛ بَ أَنْ يَدْخُلَ الشَّكُّ هَلْ كَانَ قَبْلَنَا خَلْقٌ أَمْ لاَ وَلَوْ دَخَلَتْ فِي نقَْلِ التَّواَتُرِ داَخِلَةٌ أَوْ شَكٌّ لَوَجَ
اسِ وَمَنْ بَلَغَ هَهُنَا فَقَدْ فَارَقَ الْمَعْقُولَ وبَِنَقْلِ التَّوَاتُرِ الْمَذْكُورِ صَحَّ أَنَّ قَوْمًا مِنْ النَّ، الْخَلْقِ مَوْجُودًا قَبْلَنَا إلاَّ بِالْخَبَرِ

وْمِهِمْ بِأَوَامِرَ أَلْزَمَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى أَتوَْا أَهْلَ زَمَانِهِمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى خاَلِقُ الْخَلْقِ أَوْحَى إلَيهِْمْ يَأْمُرهُُمْ بِإِنْذَارِ قَ
ماَلٍ هِيَ خِلاَفٌ لِطَبَائِعِ مَا فِي الْعاَلَمِ لاَ يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ فِي الْعَقْلِ أَنْ فَأَتوَْا بِأَعْ: "فَسَأَلُوا بُرْهاَنًا عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا، إيَّاهاَ

وَشَقِّ الْبَحْرِ لعَِسْكَرٍ جَازوُا فِيهِ ، كَقَلْبِ عَصًا حَيَّةً تَسعَْى، حَاشَا خاَلِقَهَا الَّذِي ابتَْدَعَهَا كَمَا شَاءَ، يَقْدِرَ عَلَيْهَا مَخْلُوقٌ
وَكَإِنْسَانٍ ، وَكَنَاقَةٍ خَرَجَتْ مِنْ صَخْرَةٍ، وَكَإِبرَْاءِ أَكْمَهٍ وُلِدَ أَعْمَى، وَكَإِحْيَاءِ مَيِّتٍ قَدْ صَحَّ مَوْتُهُ؛ رِقَ مَنْ اتَّبَعهَُمْ وَغَ

كَنَبَعَانِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصاَبِعِ إنْسَانٍ حَتَّى وَ، وَكَإِشبَْاعِ عَشَراَتٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ صاَعِ شَعِيرٍ، رُمِيَ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْترَِقْ
هُ تَعَالَى فَصَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شهَِدَ لَهُمْ بِمَا أَظْهَرَ عَلَى أَيْدِيهِمْ فَصِحْ مَا أَتوَْا بِهِ عَنْهُ وَأَنَّ. رُوِيَ الْعَسْكَرُ كُلُّهُ
  ".صَدَّقَهُمْ فِيمَا قَالُوهُ

  أن محمد بن عبد االله بن عبد المطلب رسول االله إلى جميع الإنس والجن كافرهم ومؤمنهمو



  .كَافِرِهِمْ وَمُؤْمنِِهِمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسوُلُ اللَّهِ إلَى جَميِعِ الإنِْسِ وَالْجِنِّ: مَسْأَلَةٌ -١٠
وَأَنَّهُ دَعَا مَنْ خاَلَفَهُ إلَى أَنْ ، نَّهُ عليه السلام أَتَى بِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَنْقُولِ إلَيْنَا بِأَتَمِّ مَا يَكُونُ مِنْ نَقْلِ التَّوَاتُرِبُرْهَانُ ذَلِكَ أَ

اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وإَِنْ يَرَوْا {: زَّ وَجَلَّوَأَنَّهُ شُقَّ لَهُ الْقَمَرُ قَالَ اللَّهُ عَ، عَنْ ذَلِكَ، يَأْتوُا بِمِثْلِهِ فَعَجَزوُا كُلُّهُمْ
اءهَُمْ مِنْ الأنَْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ آيَةً يُعرِْضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعوُا أَهوَْاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَ

وَدَعَا الْيَهُودَ ؛ وَهُمْ جُموُعٌ كَثِيرَةٌ ، وَحَنَّ الْجِذْعُ إذْ فَقَدَهُ حَنِينًا سَمِعَهُ كُلُّ مَنْ حَضَرهَُ. }لِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُحِكْمَةٌ باَ
وَدَعَا النَّصَارَى . عَنْ تَمَنِّيهِ جِهَارًا، هُمْوأََخْبَر هُمْ أَنَّهُمْ لاَ يَتَمَنَّوْنَهُ فَعَجَزُوا كُلُّ؛ إلَى تَمَنِّي الْمَوْتِ إنْ كَانُوا صَادِقِينَ 

، كَمَا ذُكِرَ فِيهِ تعَْجِيزَهُ جَمِيعَ الْعَرَبِ، وَهَذَانِ الْبُرْهَانَانِ مَذْكُورَانِ جَمِيعًا فِي نَصِّ الْقُرْآنِ. إلَى مُبَاهَلَتِهِ فَأَبَوَا كُلُّهُمْ
وَأَطْعَمَ مِئِينَ مِنْ النَّاسِ مِنْ صاَعِ شَعِيرٍ ، وَنبََعَ لَهُمْ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعهِِ؛ عَنْ آخِرِهِمْ  ،عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ أَوَّلَهُمْ

مُلْكِهِمْ كُلِّهِمْ  عَنْ، فَنَزَلُوا، وَأَذْعَنَ مُلُوكُ الْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ لاَِمْرِهِ لِلآيَاتِ الَّتِي صَحَّتْ عنِْدَهُمْ عَنْهُ، وَجَدْيٍ
وَهُناَكَ قَوْمٌ يَدَّعُونَ . بَلْ كَانَ يَتِيمًا فَقِيرًا، وَلاَ بِرَغْبَةٍ رَغَّبهَُمْ بِهاَ، وَلاَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَغْزُوهَُمْ، طَوْعًا دُونَ رَهْبَةٍ أَصْلاً

فَمَا الْتَفَتَ لَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُ ، أَقْوَى جيَْشًا وَأَوْسَعُ مِنْهُ بِلاَدًا كِلاَهُمَا، النُّبوَُّةَ كَصاَحِبِ صَنْعَاءَ وَكَصاَحِبِ الْيَمَامَةِ
فَدَعَا الْمُلُوكَ واَلْفُرْسَانَ الَّذِينَ قَدْ ، وَكَانَ هُوَ أَضْعَفَهُمْ جنُْدًا وأََضْعَفَهُمْ بَلَدًا وأََبْعَدهَُمْ مِنْ بِلاَدِ الْمُلُوكِ داَرًا، قَوْمِهِمَا
وَالْتِزَامِ ، خْرِ واَلتَّجَبُّرِجَزِيرَةَ الْعَرَبِ وهَِيَ نَحْوُ شَهرَْيْنِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ إلَى إقَامَةِ الصَّلاَةِ وأََدَاءِ الزَّكَاةِ وَإِسْقَاطِ الْفَ مَلَئُوا

، وَلاَ عَشيرَِةٌ تنَْصُرُهُ، عٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌالتَّواَضُعِ واَلصَّبْرِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا مِنْ كُلِّ حَقِيرٍ أَوْ رَفِي
ولََمْ يَأْخُذْ قَطُّ بَلْدَةً عَنْوَةً وَغَلَبَةً إلاَّ خَيْبَرَ وَمَكَّةَ فَقَطْ وَفِي الْقُرْآنِ ؛ بَلْ اتَّبَعَهُ كُلُّ مَنْ اتَّبَعَهُ مُذْعِنًا لِمَا بَهَرهَُمْ مِنْ آيَاتِهِ 

  .} يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ واَلإنِْسِ{: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسوُلُ اللَّهِ إلَيْكُمْ جَمِيعًا وَقَالَ تَعَالَى{ :الْعَظيِمِ
إلَى } لرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِقُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى ا{: وَقَالَ تَعَالَى

} كَانوُا لِجَهنََّمَ حَطَباًوأََنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَ{: قَوْلِهِ
  .} فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخاَسرِِينَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ ديِنًا{: وَقَالَ تَعَالَى

  نسخ االله بملته كل ملة

قْبَلُ وَلاَ يَ، ي بَعَثَهُ بِهَانَسَخَ عَزَّ وَجَلَّ بِمِلَّتِهِ كُلَّ مِلَّةٍ وَأَلْزَمَ أَهْلَ الأَرْضِ جِنَّهُمْ وإَِنْسَهُمْ اتِّباَعَ شَرِيعَتِهِ الَّتِ: مَسْأَلَةٌ - ١١
مَا كَانَ مُحمََّدٌ أَبَا أَحَدٍ {: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى؛ وأََنَّهُ عليه السلام خاَتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نبَِيَّ بَعْدَهُ ؛ مِنْ أَحَدٍ سوَِاهَا 

حدثنا ، حدثنا وَهْبُ بْنُ مَسرََّةَ، محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن. } مِنْ رِجَالِكُمْ ولََكِنْ رَسوُلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ ، عَنِ الْمُخْتاَرِ بْنِ فُلْفُلٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ

قَدْ بقَِيَتْ : "فَجزََعَ النَّاسُ فَقَالَ" إنَّ النُّبُوَّةَ واَلرِّسَالَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ: "لمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وس: مَالِكٍ قَالَ
  ".مُبَشِّراَتٌ وَهُنَّ جُزْءٌ مِنْ النُّبوَُّةِ

  إلا أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل

  إلاَّ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَريَْمَ عليه السلام سيََنْزِلُ: مَسْأَلَةٌ - ١٢
  .واَلإِيمَانُ بِجَمِيعِهِمْ فَرْضٌ؛ وَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ عليه السلام أَنْبِيَاءُ كَثِيرَةٌ مِمَّنْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهُمْ لَمْ يُسَمِّ 

حدثنا أَحمَْدُ بْنُ ، وَهَّابِ بْنُ عِيسَىحدثنا عبَْدُ الْ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، بُرْهَانُ ذَلِكَ ؛ مَاحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
حدثنا الْوَليِدُ بْنُ شُجاَعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، مُحَمَّدٍ



أَخبَْرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ، مَّدٍهُوَ ابْنُ مُحَ، وَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: "قَالُوا؛ الشَّاعِرِ 
لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إلَى يَوْمِ : "سَمِعْت النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: "يَقُولُ
إنَّ بعَْضَكُمْ ، لاَ: فَيَقُولُ. تَعاَلَ صَلِّ لَنَا: فَيَنزِْلُ عِيسَى ابْنُ مرَْيَمَ صلى االله عليه وسلم فَيَقُولُ أَمِيرهُُمْ: " قَالَ". يَامةَِالْقِ

وَنُوحًا وإَِدْرِيسَ وَإِبرَْاهيِمَ وَإِسْمَاعيِلَ  وَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ آدَمَ". تَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الآُمَّةِ، عَلَى بَعْضٍ أُمرََاءُ
يَحيَْى وَأَيُّوبَ وَإِسْحاَقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَموُسَى وَهَاروُنَ وَدَاوُدوَسُلَيْمَانَ وَيُونُسَ واََلْيَسَع وَإِلْياَسَ وَزَكَرِيَّا وَ

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نقَْصُصهُْمْ {: عاَلَىوَقَالَ تَ. وَعِيسَى وَهُودًا وَصاَلِحًا وَشُعَيبًْا وَلُوطًا
وَيُرِيدُونَ أَنْ يفَُرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبعَْضٍ وَنَكْفُرُ بِبعَْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } عَلَيْكَ

  .}بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حقًَّايَتَّخِذُوا 

  وأن جميع النبيين وعيسى ومحمد عليهم السلام عبيد االله تعالى

؛ النَّاسِ  نَاسٌ كَسَائِرِ؛ وَأَنَّ جَميِعَ النَّبِيِّينَ وَعِيسَى وَمُحَمَّدًا عليهم السلام عَبِيدًا لِلَّهِ تَعاَلَى مَخْلُوقُونَ : مَسْأَلَةٌ - ١٣
؛ وَلاَ مِنْ أُنْثَى ، لاَ مِنْ ذَكَرٍ؛ فَإِنَّ آدَمَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ تُراَبٍ بِيَدِهِ ؛ إلاَّ آدَمَ وَعِيسَى ؛ مَوْلُودُونَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى 

إنْ نَحْنُ إلاَّ بَشَرٌ {: عَنِ الرُّسُلِ عليهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَعِيسَى خُلِقَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ
  .} إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَُنْثَى{: وَقَالَ تَعاَلَى. } مِثْلُكُمْ ولََكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ {: وَقَالَ تَعَالَى. } اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراَبٍ إنَّ مثََلَ عِيسَى عِنْدَ{: وَقَالَ تَعَالَى
إنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لاهََِبَ لَكِ {: أَنَّهُ قَالَ لِمَريَْمَ عليها السلام، عَنْ جِبرِْيلَ عليه السلام، :وَقَالَ تعََالَى. } بِيَدَيَّ
وَقَالَ . } هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ لاَمًا زَكِيا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يمَْسَسنِْي بَشَرٌ ولََمْ أَكُ بَغيًْا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ربَُّكِغُ

  .} نَاومََريَْمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصنََتْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِ{: تَعَالَى

  وأن الجنة حق مخلوقة للمؤمنين

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ {: قَالَ تعََالَى؛ وَلاَ يَدْخُلُهَا كَافِرٌ أَبَدًا ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ داَرٌ مَخْلُوقَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤
وَنَادَى أَصْحاَبُ النَّارِ أَصْحاَبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضوُا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا { :وَقَالَ تَعاَلَى. } وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

  .} رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافرِِينَ

  وأن النار حق دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن

  .قٌّ داَرٌ مَخْلُوقَةٌ لاَ يَخْلُدُ فِيهَا مُؤْمِنٌوَأَنَّ النَّارَ حَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥
  .} لاَ يَصْلاَهَا إلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَولََّى وَسيَُجَنَّبُهَا الأَتقَْى{: قَالَ تَعَالَى

  يدخل النار من شاء االله من المسلمين

  نْ الْمُسْلِمينَِيَدْخُلُ النَّارَ مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦
إنْ { : قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. الْجَنَّةَالَّذِينَ رَجَحَتْ كَبَائِرهُُمْ وَسيَِّئَاتُهُمْ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ يَخرُْجُونَ مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ وَيَدْخُلُونَ 

ونََضَعُ الْمَواَزِينَ الْقِسْطَ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } كُمْ ونَُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماًتَجتَْنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِ



ما فأ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } ا حاَسِبِينَلِيَوْمِ الْقيَِامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَ
  مَنْ

  لاتفنى الجنة ولا النار ولا أحد ممن فيهما أبدا

  .وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ فِيهِمَا أَبَداً، وَلاَ النَّارُ، لاَ تَفْنَى الْجَنَّةُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧
وَ . } خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً{: وَمَنْ فِيهِمَا عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُخْبِرًا: بُرْهَانُ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ بْنِ . } خاَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَاواَتُ وَالأَرْضُ إلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ{
حدثنا ، هَّابِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَمْرَوَيْهِ الْجُلُودِيُّحدثنا عبَْدُ الْوَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نَامِي

عَنِ ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيةََ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، إبرَْاهيِمُ بْنُ سُفْيَانَ
يُجَاءُ بِالْموَْتِ يَوْمَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عْمَشِالأَ

، نعََمْ هَذَا الْمَوْتُ: ظُرُونَ وَيَقُولُونَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشرَْئِبُّونَ ويََنْ: الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ فَيُقَالُ
يَا : فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُقَالُ، نعََمْ هَذَا الْموَْتُ: يَا أَهْلَ النَّارِ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَشرَْئِبُّونَ وَيَنظُْرُونَ فَيَقُولُونَ: وَيُقَالُ

وَأَنْذِرهُْمْ {: ثُمَّ قَرَأَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" . وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ
فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ  وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَهْلِ الدُّنْيَا زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ} يَوْمَ الْحَسرَْةِ إذْ قُضِيَ الأمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

} لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلاَّ الْموَْتَةَ الآوُلَى{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ. كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ واَلنَّارِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ} يُخَفَّفُ عَنهُْمْ مِنْ عَذَابِهَا وَلاَ، لاَ يقُْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتوُا{: وَقَالَ فِي أَهْلِ النَّارِ

  وأن أهل الجنة يأكلوه ويشربون

  وَأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ ويََشرَْبُونَ: مَسْأَلَةٌ -١٨
وَلاَ ، لَكِنْ مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ؛ ذَلِكَ بِخِلاَفِ مَا فِي الدُّنْيَا وَكُلُّ ؛ وَلاَ يَرَوْنَ بُؤْسًا أَبَدًا ، وَيَطَئُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَتَلَذَّذُونَ

قَالَ . وَحوُرُ الْعِينِ حَقٌّ نِسَاءٌ مُطَهَّرَاتٌ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ؛ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، أُذُنٌ سَمِعَتْ
وَلاَ يُنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا ، وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْواَبٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا يَطُوفُ عَلَيْهِمْ{: تَعَالَى

: وَقَالَ تَعَالَى} يَعْمَلُونَ يَتَخَيَّرُونَ ولََحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحوُرٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانوُا
حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ . } وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ ربَُّهُمْ شَراَبًا طَهوُراً{: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَلبَِاسهُُمْ فِيهَا حرَِيرٌ{

، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عِيسَى حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، يُوسُفَ
عَنِ ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، عَنِ الأَعرَْجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، حدثنا سُفْيَانُ، حدثنا زهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

  :النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
" وَلاَ خطََرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، أَعْددَْتُ لِعبَِادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رأََتْ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وبه إلى . } نٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَفَلاَ تَعْلَمُ نفَْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُ{: مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى
عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ الْحُلْواَنِيُّ

وَلاَ ، وَلاَ يَتمََخَّطُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشرَْبُونَ: "سلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و؛ يَقُولُ 
لَى وهََذَا نَصٌّ عَ" يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ واَلْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ، وَلَكِنَّ طَعَامهَُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يَبُولُونَ

  .أَنَّهُ خِلاَفُ مَا فِي الدُّنْياَ



  وأن أهل النار يعذبون بالسلاسل والأغلال

  وَأَهْلُ النَّارِ يُعَذَّبُونَ بِالسَّلاَسِلِ واَلأَغْلاَلِ: مَسْأَلَةٌ - ١٩
: وَقَالَ تَعَالَى. نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ؛ حَميِمِ أَكْلُهُمْ الزَّقُّومُ وَشُرْبهُُمْ مَاءٌ كَالْمهُْلِ وَالْ؛ وَالْقَطرَِانِ وَأَطْبَاقِ النِّيرَانِ 

يُرِيدُونَ أَنْ {: وَقَالَ تعََالَى. } إنَّا أَعتَْدْنَا للِْكَافِرِينَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً{: وَقَالَ تَعاَلَى. } سرََابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ{
فِي سَمُومٍ {: وَقَالَ تَعَالَى. } إنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثيِمِ{: وَقَالَ تعََالَى. } خَارِجِينَ مِنْهاَيَخْرُجوُا مِنْ النَّارِ وَمَا هُمْ بِ

  .} وَإِنْ يَسْتغَِيثُوا يغَُاثُوا بِمَاءٍ كَالْمهُْلِ يَشوِْي الْوُجُوهَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَحَمِيمٍ

  النبير صلى االله عليه وسلموكل من كفر بما بلغه وصح عنده عن 

  عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَكُلُّ مَنْ كَفَرَ بِمَا بَلَغَهُ وَصَحَّ عِنْدهَُ: مَسْأَلَةٌ - ٢٠
يُشَاقِقْ الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِ ماَ  وَمَنْ{: كَمَا قَالَ تَعَالَى؛ أَوْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ مِمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عليه السلام فَهُوَ كَافِرٌ 
  .} تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا توََلَّى وَنُصْلِهِ جهََنَّمَ

  وأن القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين

أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ أُمِّ الْقُرْآنِ إلَى وَأَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي فِي الْمَصَاحِفِ بِ: مَسْأَلَةٌ - ٢١
سلم مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ آخِرِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ كَلاَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَحْيُهُ أَنْزَلَهُ عَلَى قَلْبِ نَبِيِّهِ مُحمََّدٍ صلى االله عليه و

  .} نزََلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ{: وَقَالَ تَعَالَى. } فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ{: قَالَ تَعَالَى. وَ كَافِرٌفَهُ
مِنْ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ  عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ. } وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ قُرْآنًا عَربَِيا{: وَقَالَ تَعَالَى

عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حبَُيْشٍ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ؛ تَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ فَكَذِبٌ مَوْضوُعٌ لاَ يَصِحُّ 
  وَفِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَتَينِْ

  فيه من خبر عن نبي من الأنبياءوكل ما

  عَنْ نَبِيٍّ مِنْ الأَنبِْيَاءِ، وَكُلُّ مَا فِيهِ مِنْ خَبَرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٢٢
يا وَقَالَ قُرْآنًا عَرَبِ: قَالَ تَعَالَى، أَوْ مَسْخٍ أَوْ عَذَابٍ أَوْ نَعيِمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ حَقٌّ عَلَى ظَاهِرِهِ لاَ رَمْزَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ

  .} يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ{: وَأَنْكَرَ تعََالَى عَلَى قَوْمٍ خَالَفُوا هَذَا فَقَالَ تَعاَلَى} تِبْياَنًا لِكُلِّ شَيءٍْ{: تَعَالَى

  ولا سر في الدين عند أحد

  وَلاَ سِرَّ فِي الدِّينِ عِنْدَ أَحَدٍ: مَسْأَلَةٌ - ٢٣
أُولَئِكَ  إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ واَلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بيََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ{: عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ

  .} يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنهُُمْ اللاَّعِنُونَ إلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وأََصْلَحوُا وَبَيَّنوُا
  .} لَتبَُيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُموُنَهُ{: قَالَ تَعَالَىوَ



  وأن الملائكة حق وهم خلق من خلق االله عز وجل

  وَهُمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ حَقٌّ : مَسْأَلَةٌ - ٢٤
بَلْ عِبَادٌ {: وَقَالَ تَعَالَى} وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ{: تَعَالَى مُكْرَمُونَ كُلُّهُمْ رُسُلُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ

  }جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحةٍَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} مُكْرَمُونَ

  خلقوا كهلم من نور وخلق آدم من من ماء وتراب وخلق الجن من نار

  .خُلِقُوا كُلُّهُمْ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ آدَم مِنْ مَاءٍ وَتُرَابٍ وَخُلِقَ الْجِنُّ مِنْ نَارٍ: لَةٌمَسْأَ - ٢٥
حدثنا ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

، عَنِ الزُّهرِْيِّ، حدثنا مَعْمَرٌ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نُ مُحَمَّدٍإبرَْاهيِمُ بْ
خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ خُلِقَتْ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نوُرٍ وَ: " قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، عَنْ عُرْوَةَ

  .}وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ{: وَقَالَ تَعاَلَى" مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ وَخُلِقَ آدَم مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

  والملائكة أفضل خلق االله تعالى

  واَلْمَلاَئِكَةُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى: مَسْأَلَةٌ - ٢٦
لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرهَُمْ {: يَعْصِي أَحَدٌ مِنهُْمْ فِي صَغِيرَةٍَ ولاَ كَبِيرَةٍ وَهُمْ سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَىلاَ 

فَهَذَا تَفْضيِلٌ } لاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَوَ، لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عبَْدًا لِلَّهِ{: وَقَالَ تَعَالَى} وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ {: وَقَالَ تَعَالَى. لَهُمْ عَلَى الْمَسيِحِ عليه السلام

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ بَنِي آدَمَ . وَلَمْ يَقُلْ تعََالَى عَلَى كُلِّ مَنْ خَلَقْنَا} خَلَقْنَا تَفْضيِلاً الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
مْ السَّلاَمُ وَإِسْجاَدُهُ تَعاَلَى الْمَلاَئِكَةَ لاِدَمَ عَلَى جَمِيعِهِ، أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ سِوَى الْمَلاَئِكَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْمَلاَئِكَةُ

وَقَدْ تَقَصَّيْنَا هَذَا الْبَابَ فِي . فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَفْضَلَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضِيلَةٌ فِي أَنْ يُكَرَّمَ بِأَنْ يُحَيُّوهُ؛ سُجوُدُ تَحِيَّةٍ 
  .} وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ{: قَالَ تَعاَلَىوَ. كِتَابِ الْفِصَلِ غَايَةَ التَّقَصِّي واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

  وأن الجن حق وهم خلق من خلق االله عز وجل

  وَأَنَّ الْجِنَّ حَقٌّ وَهُمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَسْأَلَةٌ - ٢٧
} يَا معَْشَرَ الْجِنِّ واَلإنِْسِ{: يَأْكُلُونَ وَينَْسِلُونَ وَيَمُوتُونَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى؛ نَرَاهُمْ  وَلاَ، يَرَونَْنَا؛ فِيهِمْ الْكَافِرُ واَلْمُؤْمِنُ 

نَّا الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّا مِ{حَاكِيًا عَنهُْمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَقَالَ تَعاَلَى. } واَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ{: وَقَالَ تَعَالَى
إنَّهُ يرََاكُمْ هُوَ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حطََباً

} كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍْ{: وَقَالَ تَعاَلَى} خِذُونَهُ وذَُرِّيَّتَهُ أَولِْيَاءَ مِنْ دُونِيأَفَتَتَّ{: وَقَالَ تَعاَلَى} وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَونَْهُمْ
  .} كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ{: وَقَالَ تَعَالَى

، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، سَرَّةَقَالَ أَحْمَدُ أَخبَْرَنَا وَهْبُ بْنُ مَ؛ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ 
حدثنا هَنَّادُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ؛ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ 



عَنْ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ، حدثنا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ: ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهنََّادٌ قَالاَ؛ السَّرِيِّ 
وَلاَ بِالرَّوْثِ فَإِنَّهُمَا زاَدُ ، لاَ تَسْتنَْجُوا بِالْعِظَامِ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

  " .مِنْ الْجِنِّإخوَْانِكُمْ 

  وأن البعث حق

  .وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ: مَسْأَلَةٌ - ٢٨
يُحيِْي عِظَامَهُمْ الَّتِي فِي الْقُبوُرِ ؛ ثُمَّ يُحْيِي الْمَوتَْى ؛ وَهُوَ وَقْتٌ يَنْقَضِي فِيهِ بَقَاءُ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا فَيَمُوتُ كُلُّ مَنْ فِيهَا 

ويََجْمَعُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي يَوْمٍ كَانَ ؛ يدُ الأَجْسَامَ كَمَا كَانَتْ وَيَرُدُّ إلَيهَْا الأَرْواَحَ كَمَا كَانَتْ وَهِيَ رَمِيمٌ وَيُعِ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ {تَعَالَى  قَالَ للَّهُ. مِقْداَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ يُحَاسَبُ فِيهِ الْجِنُّ وَالإِنْسُ فَيُوَفَّى كُلُّ أَحَدٍ قَدْرَ عَمَلِهِ

} وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ ريَْبَ فِيهَا، الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحيِْي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
: وَقَالَ تَعَالَى} وَهِيَ رمَِيمٌ قُلْ يُحيِْيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ {: وَقَالَ تَعَالَى

 وَالآخرِِينَ قُلْ إنَّ الأوََّلِينَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهِْمْ أَلْسِنَتهُُمْ وأََيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{
الْيَوْمَ {: وَقَالَ تَعاَلَى} فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ خمَْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ{: وَقَالَ تَعَالَى} لَمَجْمُوعُونَ إلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

  .} تُجْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

  وإن الوحوش تحشر

  وَإِنَّ الْوُحوُشَ تُحْشرَُ: مَسْأَلَةٌ - ٢٩
وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَناَحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ{: وَقَالَ تَعَالَى} وإَِذَا الْوُحوُشُ حُشرَِتْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

  }تاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى ربَِّهِمْ يُحْشَرُونَأَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِ
حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعفَْرٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، مُ بْنُ الْحَجَّاجِحَدَّثَنَا مُسْلِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
هَا يَوْمَ الْقيَِامَةِ لَتؤَُدُّنَّ الْحُقُوقَ إلَى أَهْلِ: "عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِيهِ، الرَّحْمَانِ

  "حَتَّى يقَُادَ لِلشَّاةِ الْجلَْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

  وأن الصراط حق

  وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ: مَسْأَلَةٌ - ٣٠
حدثنا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. ءَوَهُوَ طَرِيقٌ يوُضَعُ بَيْنَ ظَهرَْانَيْ جهََنَّمَ فَينَْجُو مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَيَهْلِكُ مَنْ شَا

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، حدثنا أَبِي، اهيِمَ بْنِ سَعْدٍحدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْ، حدثنا زهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ، الْحَجَّاجِ

ويَُضْرَبُ الصِّراَطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ : "اللَّيثِْيِّ أَنَّ أَبَا هُريَْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثٍ
هَلْ رَأَيْتُمْ شوَْكَ ، وفَِي جَهنََّمَ كَلاَلِيبُ مثِْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ: "م فِي هَذَا الْحَديِثِ أَيْضًاوَقَالَ عليه السلا". جَهنََّمَ



، أَعْماَلِهِمْ فَمِنهُْمْتَخْطَفُ النَّاسَ بِ، عَزَّ وَجَلَّ، السَّعْداَنِ فَإِنَّهَا مثِْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعلَْمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللَّهُ
بعَمَلِهِ   ".وَمِنْهُمْ الْمُخَردَْلُ حتََّى ينَُجَّى وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبرَِ، يَعْنِي الْمُوبَقَِ 

  وأن الموازين حق توزن فيها أعمال العباد

  وَأَنَّ الْمَواَزِينَ حَقٌّ توُزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِباَدِ: مَسْأَلَةٌ - ٣١
وَنَضَعُ الْموََازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ : وَلاَ نَدْرِي كَيْفَ هِيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بِهَا نُؤْمِنُ

فأما مَنْ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } لْوَزْنُ يَوْمئَِذٍ الْحقَُّوَا{: كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خرَْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حاَسِبِينَ وَقَالَ تعََالَى
  .} هِيَهْ ناَرٌ حَامِيَةٌ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَواَزِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا

  وأن الحوض حق من شرب منه لم يظمأ أبدا

  .وَأَنَّ الْحَوْضَ حَقٌّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً: سْأَلَةٌمَ - ٣٢
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

، حدثنا عبَْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، الْحَجَّاجِ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
: وْضِ قَالَيَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آنِيَةُ الْحَ: قُلْتُ: "عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجوَْنِيِّ

آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ ؛ الْمُصْحِيَةِ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ 
عَرْضُهُ مثِْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إلَى ، الْجَنَّةِ مَنْ شرَِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخَبُ فِيهِ مِيزاَبَانِ مِنْ

  " .مَاؤُهُ أَشَدُّ بيََاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ؛ أَيْلَةَ 

  وأن شفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته

  نَّ شَفَاعَةَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ حقٌَّوَأَ: مَسْأَلَةٌ - ٣٣
هِ بْنُ حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّ. } مَنْ ذَا الَّذِي يَشفَْعُ عِنْدَهُ إلاَّ بِإِذْنِهِ{: فَيَخرُْجُونَ مِنْ النَّارِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

حدثنا ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، يُوسُفَ
، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا أَبِي، توَُائِيَّحدثنا مُعَاذٌ يَعنِْي ابْنَ هِشَامٍ الدَّسْ، حدثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمعَِيُّ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لامَُِّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبأَْتُ دَعْوتَِي : "حدثنا أَنَسُ بْنُ ماَلِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ هُوَ ، حدثنا بِشْرٌ يَعنِْي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، دثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّح: وبه إلى مُسلِْمٍ" . شَفَاعَةً لاُِمَّتِي يَوْمَ الْقيَِامَةِ

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ : " قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، عَنْ أَبِي نَضرَْةَ، سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ
فَأَمَاتهَُمْ ، أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ، ولََكِنْ ناَسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنوُبِهِمْ، وَلاَ يَحْيَوْنَ، أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ

يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ : ثُمَّ قِيلَ، ئِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنهَْارِ الْجَنَّةِاللَّهُ إماَتَةً حتََّى إذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضبََا
  ".أَفِيضوُا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَميِلِ السَّيْلِ

  وأن الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد الملائكة حق



  فِيهَا أَعْمَالَ الْعِبَادِ الْمَلاَئِكَةُ حقٌَّ وَأَنَّ الصُّحُفَ تَكْتُبُ: مَسْأَلَةٌ - ٣٤
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّماَلِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ } ، إذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَلاَ نَدْرِي كَيْفَ هِيَ، نُؤْمِنُ بِهَا

وَكُلَّ إنْسَانٍ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } إنَّا كُنَّا نَسْتنَْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْلٍ إلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ
  .} أَلْزَمنَْاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونَُخرِْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشوُرًا اقْرَأْ كِتاَبَكَ

  كتبهم يوم القيامةوأن الناس يعطون 

  وَأَنَّ النَّاسَ يُعْطَوْنَ كُتبَُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٣٥
ظُهوُرِهِمْ  وَالْكُفَّارُ بِأَشْمَلِهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ أَهْلُ الْكَبَائِرِ وَرَاءَ؛ فَالْمُؤْمِنُونَ الْفَائِزُونَ الَّذِينَ لاَ يعَُذَّبُونَ يُعْطَوْنَهَا بِأَيْماَنِهِمْ 

نْ فأما مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِساَبًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إلَى أَهْلِهِ مَسْروُرًا وَأَمَّا مَ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَقَالَ . } هُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْروُرًا إنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَأُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسوَْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصلَْى سَعِيرًا إنَّ

لَيْتهََا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ مَا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِماَلِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتنَِي لَمْ أُوتَ كِتاَبِيَهْ ولََمْ أَدْرِ مَا حِساَبِيَهْ يَا {: تَعَالَى
ونَ ذِرَاعًا فَاسلُْكُوهُ إنَّهُ نِّي ماَلِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحيِمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُأَغْنَى عَ

  .} وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ

  إنسان حافظين من الملائكةوأن على كل 

  وَإِنَّ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ حَافِظَيْنِ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٣٦
قَوْلٍ إلاَّ لَدَيهِْ  عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعيِدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ، إذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ{: يُحْصِيَانِ أَقْوَالَهُ وَأَعْماَلَهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  .} رَقِيبٌ عَتِيدٌ

  ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة

  وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنةًَ: مَسْأَلَةٌ - ٣٧
فَإِنْ تَركََهَا بِغَلَبَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ ؛ الَى كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ تَعَ. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا

حدثنا عَبْدُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تُكْتَبْ عَلَيْهِ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ىالْوَهَّابِ بْنُ عِيسَ

لَّهِ صلى االله عليه عَنْ رَسُولِ ال، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَْةَ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرََنَا مَعْمَرٌ، رَافِعٍ
إذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ

وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سيَِّئَةً فَأَنَا ، ا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَافَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَ، يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعمَْلْ
: قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا

هُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَركََهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعمَْلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ اُرْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَرَ
إذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهاَ : "وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه " حَسَنَةً إنَّمَا تَركََهَا مِنْ جَرَّايَ

  " .عَزَّ وَجَلَّ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حتََّى يَلْقَى اللَّهَ، تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ



  ومن عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم

  وَمَنْ عَمِلَ فِي كُفْرِهِ عَمَلاً سَيِّئًا ثُمَّ أَسْلَمَ: أَلَةٌمَسْ - ٨
عَنْ ، وَإِنْ تَابَ؛ فَإِنْ تَمَادَى عَلَى تِلْكَ الإِسَاءَةِ حوُسِبَ وَجوُزِيَ فِي الآخِرَةِ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ فِي شِرْكِهِ وإَِسْلاَمِهِ 

وَمَنْ عَمِلَ فِي كُفْرِهِ أَعْمَالاً صاَلِحَةً ثُمَّ أَسْلَمَ جوُزِيَ فِي الْجَنَّةِ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ . هِذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَمِلَ فِي شِرْكِ
، اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ حَدَّثَنَا عبَْدُ. فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ جُوزِيَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ ينَْتَفِعْ بِذَلِكَ فِي الآخِرةَِ؛ فِي شِرْكِهِ وَإِسْلاَمِهِ 
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ

، هُوَ ابْنُ مُحمََّدٍ، وَ، حدثنا حَجَّاجٌ، واَللَّفْظُ لَهُ قَالاَ ،وإَِبرَْاهِيمُ بْنُ دِيناَرٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاَتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، الْحَجَّاجِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ناَسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، أَخْبرََنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سعَِيدَ بْنَ جبَُيْرٍ يُحَدِّثُ: عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ
وَلَوْ ، إنَّ الَّذِي تَقُولُ وتََدْعُو إلَيْهِ لَحَسَنٌ: ثُمَّ أَتوَْا مُحمََّدًا صلى االله عليه وسلم فَقَالُوا، زَنَوْا فَأَكْثَروُاقَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَ

لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ وَلاَ يقَْتُ، وَاَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ{: تُخبِْرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزلََتْ
ا إلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَلاَ يَزْنُونَ وَمِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخلُْدْ فِيهِ مُهَانً، بِالْحَقِّ

  .تِلْكَ الأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ إلاَّ بِالإِيمَانِ مَعَ التَّوْبَةِ مَعَ الْعمََلِ الصَّالِحِ، عَزَّ وَجَلَّ، لَّهُفَلَمْ يُسْقِطْ ال} وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً
الَ أُناَسٌ قَ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، حدثنا جَرِيرٌ، وبه إلى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبةََ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَنؤَُاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي : "لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  " .مِالإِسْلاَمِ فَلاَ يؤَُاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَ

قلنا يَا : "عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، حدثنا وَكِيعٌ، وبه إلى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ
  رَسوُلَ اللَّهِ أَنُؤاَخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

وبه " ِ. وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأوََّلِ واَلآخرِ، سْلاَمِ لَمْ يؤَُاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِمَنْ أَحْسَنَ فِي الإِ: "َفقَالَ
عَنِ ، كَيْسَانَهُوَ ابْنُ ، حدثنا عَنْ صَالِحٍ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهيِمَ بْنِ سعَْدٍ، حدثنا يَعْقُوبُ، إلى مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ

أَيْ رَسُولَ : أَنَّهُ قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، ابْنِ شِهاَبٍ أَخْبرََنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيَْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبرََهُ
أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ أَفيِهَا أَجْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى  اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْت أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهوُا {: فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" . أَسْلَمْت عَلَى مَا أَسْلَفْت مِنْ خيَْرٍ: "االله عليه وسلم
وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا ، إنَّ الإِسْلاَمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ"وَقَوْلَهُ عليه السلام لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . } لَفَيُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَ

وَلَوْ كَانَ ، لاَ كَلاَمَ رَبِّهِوَ، إنَّ كَلاَمَهُ عليه السلام لاَ يُعَارِضُ كَلاَمَهُ: قلنا" كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
وَكَذَلِكَ . عَلَّقُ بِهِ مِنْهُذَلِكَ وَقَدْ أَعاَذَ اللَّهُ مِنْ هَذَا لَمَا كَانَ بَعْضُهُ أَوْلَى مِنْ بعَْضٍ وَلَبَطَلَتْ حُجَّةُ كُلِّ أَحَدٍ بِمَا يَتَ

فأما } وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدوُا فِيهِ اختِْلاَفًا كَثيرًِا{: زَّ وَجَلَّقَالَ عَ. وَلاَ السُّنَّةَ، الْقُرْآنُ لاَ يُعَارِضُ الْقُرْآنَ
عَنْهُ  وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَنْتَهِ. إنَّ مَنْ انْتهََى غُفِرَ لَهُ: فَنَعَمْ هَذَا هُوَ نفَْسُ قَوْلِنَا} إنْ يَنتَْهُوا يُغفَْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ{: قوله تعالى

فَحَقٌّ " إنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ: "وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام. فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالآيَةِ، فَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ تعََالَى أَنَّهُ يَغْفِرُهُ لَهُ
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عليه . وَالتَّوْبَةُ مِنْ عَمَلِ السُّوءِ مِنْ الطَّاعَاتِ، اتِلأنَّ الإِسْلاَمَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَ؛ وَهُوَ قَوْلُنَا 

" . الْمُهاَجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ"كَمَا صَحَّ عَنْهُ عليه السلام ، السلام فِي الْهِجْرَةِ إنَّمَا هِيَ التَّوْبَةُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
حدثنا ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ الْفَربَْرِيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، رَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍحَدَّثَنَا عَبْدُ ال



، عَنِ الشَّعبِْيِّ، خاَلِدٍعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَر وَإِسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي ، حدثنا شعُْبَةُ، حدثنا آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ، الْبُخاَرِيُّ
  عَنِ النَّبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

" . الْمُسلِْمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِساَنِهِ ويََدِهِ واَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللَّهُ عَنْهُ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، للَّهِ بْنُ يُوسُفَحَدَّثَنَا عَبْدُ ا

عَنِ ، دعَنْ دَاوُ، حدثنا حَفْصُ بْنُ غِياَثٍ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
قُلْتُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ : عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ، عَنْ مَسْروُقٍ، الشَّعْبِيِّ

حَدَّثَنَا " . مْ يقَُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطيِئَتِي يَوْمَ الدِّينِلاَ يَنْفَعُهُ إنَّهُ لَ: "فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ قَالَ، الرَّحِمَ ويَُطْعِمُ الْمِسْكِينَ
حدثنا إبرَْاهيِمُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ

عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحيَْى، حدثنا يزَِيدُ بْنُ هاَرُونَ، زهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ حدثنا، حدثنا مُسْلِمٌ، بْنُ مُحَمَّدٍ
إنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعطَْى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ
 لَهُ حَسَنَةٌ يُجزَْى وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حتََّى إذَا أَفْضَى إلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ، خِرَةِالآ
  " .بِهَا

  وأن عذاب القبر حق ومساءلة الأرواح بعد الموت حق

  حَقٌّ وَمُسَاءَلَةَ الأَروَْاحِ بعَْدَ الْمَوْتِ حقٌَّوَأَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ : مَسْأَلَةٌ - ٣٩
حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. وَلاَ يَحْيَا أَحَدٌ بعَْدَ مَوْتِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامةَِ

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍحدث، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَى، عِيسَى
اءِ عَنِ الْبرََ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، حدثنا شعُْبَةُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ غُنْدَرٌ، عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ

نَزلََتْ فِي عَذَابِ : "قَالَ} يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ{: عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، بْنِ عَازِبٍ
حدثنا ، دثنا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَواَرِيرِيُّح، وبه إلى مُسلِْمٍ" . مَنْ ربَُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحمََّدٌ: يُقَالُ لَهُ، الْقَبرِْ

  إذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِن: "عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، حدثنا بُديَْلٌ، حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ

  الحسناتوالحسنات تذهب السيئات بالموازنة، والتوبة تسقط السيئات والقصاص من 

  وَالتَّوْبَةُ تُسْقِطُ السَّيِّئَاتِ واَلْقِصَاصُ مِنْ الْحَسَناَتِ، واَلْحَسَناَتُ تُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ بِالْمُواَزَنةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٤٠
، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. } نَ السَّيِّئَاتِإنَّ الْحَسنََاتِ يُذْهِبْ{: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَقَالَ تَعاَلَى: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
  حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، الْحَجَّاجِ

: عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، سْمَاعِيلُحدثنا إ
سَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ الْمُفْلِ: فَقَالَ، وَلاَ مَتاَعَ، أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ"

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ ، ذَابِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شتََمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ ماَلَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضرََبَ هَ



سَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يقُْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي فَإِنْ فَنِيَتْ حَ، حَسَناَتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ
  .} الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ" النَّارِ

  وأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب

  ى عليه السلام لَمْ يُقْتَلْ وَلَمْ يُصْلَبْوَأَنَّ عِيسَ: مَسْأَلَةٌ - ٤١
إنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ {: وَقَالَ تَعَالَى} وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبوُهُ{وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ . وَلَكِنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَفَعَهُ إلَيْهِ

وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتنَِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ {: هُ قَالَأَنَّ، عَنْهُ: وَقَالَ تَعَالَى} إلَيَّ
نَوْمٌ : فَالْوَفَاةُ قِسْمَانِ} االلَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ موَْتِهَا واََلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي منََامِهَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهَِيدٌ

: وَمَنْ قَالَ، فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا عنََى وَفَاةَ الْمَوْتِ. وَمَوْتٌ فَقَطْ وَلَمْ يُرِدْ عيِسَى عليه السلام بِقَوْلِهِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَفَاةَ النَّوْمِ
  .رتَْدٌّ حَلاَلٌ دَمُهُ وَماَلُهُ لتَِكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ وَخِلاَفِهِ الإِجْمَاعَإنَّهُ عليه السلام قُتِلَ أَوْ صُلِبَ فَهُوَ كَافِرٌ مُ

  وأنه لايرجع محمد صلى االله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي االله عنهم إلا يو م القيامة

إلاَّ ، رضي االله عنهم، لاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحاَبِهِوَ، وأََنَّهُ لاَ يرَْجِعُ مُحمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَسْأَلَةٌ - ٤٢
هَذَا إجْمَاعُ جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْمُتَّقِينَ قَبْلَ . يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَا رَجَّعَ اللَّهُ الْمُؤْمنِِينَ وَالْكَافِرِينَ للِْحِسَابِ واَلْجَزَاءِ

اعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ الْمبَُدِّلِينَ لِلْقُرْآنِ الْمُكَذِّبِينَ بِصَحيِحِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله حُدوُثِ الرَّوَافِضِ الْمُخَالِفِينَ لاِِجْمَ
مْ ثُمَّ وَكُنتُْمْ أَموَْاتًا فَأَحْيَاكُ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ، عليه وسلم الْمُجَاهِرِينَ بِتَوْليِدِ الْكَذِبِ الْمُتَنَاقِضِينَ فِي كَذِبِهِمْ أَيْضاً

فَادَّعَوْا مِنْ رُجوُعِ عَلِيٍّ رضي االله } ثُمَّ إنَّكُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
إذَا لَمْ يبَُالِ : أَوْ لِغَيْرِ هَؤُلاَءِ، رضي االله عنهم، لِمُعَاوِيَةَ عَنْ أَنْ يَدَّعِيَ مِثْلَهُ لِعُمَرَ أَوْ لِعُثْمَانَ أَوْ، عنه مَا لاَ يَعْجِزُ أَحَدٌ

  .وَلاَ مِنْ مَعْقُولٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ مِنْ إجْماَعٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، بِالْكَذِبِ وَالدَّعْوَى بِلاَ بُرهَْانٍ لاَ مِنْ قُرْآنٍ

  االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسري بهوأن الأنفس حيث رآها رسول 

عَنْ ، وَأَنَّ الأَنفُْسَ حيَْثُ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ أَروَْاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٤٣
، وَلاَ تَنْتقَِلُ إلَى أَجْسَامٍ أُخَرَ، لاَ تَفْنَى، نْدَ سَمَاءِ الدُّنْياَعَنْ شِمَالِهِ عِ، وأََروَْاحُ أَهْلِ الشَّقَاءِ، يَمِينِ آدَمَ عليه السلام

ا للِْحِساَبِ وَللِْجَزَاءِ بِالْجَنَّةِ أَوْ لَكنَِّهَا بَاقِيَةٌ حَيَّةٌ حَسَّاسَةٌ عَاقِلَةٌ فِي نَعِيمٍ أَوْ نَكَدٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتُرَدُّ إلَى أَجْسَادِهَ
بِانْتِقَالِ الأَنفُْسِ إلَى : "وَمَنْ قَالَ. حَاشَا أَروَْاحِ الأنَْبِيَاءِ عليهم السلام وَأَروَْاحِ الشُّهَدَاءِ فَإِنَّهَا الآنَ ترُْزَقُ وَتُنعََّمُ، النَّارِ

، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، اهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَبُرْهَانُ هَذَا مَا حَدَّثَنَ. أَجْسَامٍ أُخَرَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا هَذِهِ الأَجْساَدَ فَقَدْ كَفَرَ
حدثنا ، حدثنا مُسلِْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى

كَانَ أَبُو ذَرٍّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا يُونُسُ، حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى
فُرِجَ سَقْفُ بَيتِْي وأََنَا بِمَكَّةَ فَنزََلَ جِبرِْيلُ عليه السلام فَفَرَجَ صَدْرِي : "يُحَدِّثُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

أَخَذَ بِيَدِي  ءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وإَِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَا
قَالَ ، خَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْجِبرِْيلُ عليه السلام لِ: "قَالَ". فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَعَرَجَ بِي إلَى السَّمَاءِ الدُّنيَْا



فَأُرْسِلَ إلَيْهِ قَالَ نَعَمْ : "مُحَمَّدٌ صلى االله عليه وسلم قَالَ" نعََمْ مَعِي: قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ، مَنْ هَذَا قَالَ جِبرِْيلُ
  نْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْعَ، فَفَتَحَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ

  وأن الوحي قد انقطع منذ مات النبي صلى االله عليه وسلم

  وَأَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انقَْطَعَ مُذْ مَاتَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: مَسْأَلَةٌ - ٤٤
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولََكِنْ رَسوُلَ {: وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ عَزَّ. بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ لاَ يَكُونُ إلاَّ إلَى نبَِيٍّ

  .} اللَّهِ وَخاَتَمَ النَّبِيِّينَ

  والدين قد تم فلا يزاد فيه

  ،واَلدِّينُ قَدْ تَمَّ فَلاَ يُزَادُ فِيهِ: مَسْأَلَةٌ - ٤٥
واَلنَّقْصُ } لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ{: وَقَالَ تَعَالَى} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ{: قَالَ تَعاَلَى، وَلاَ يبَُدَّلُ، وَلاَ يُنْقَصُ مِنهُْ
  .وَالزِّيَادَةُ تَبْديِلٌ

  قد بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم الدين كله

  هُقَدْ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الدِّينَ كُلَّ: مَسْأَلَةٌ - ٤٦
لتُِبَيِّنَ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَإِنَّك لَتهَْدِي إلَى صرَِاطٍ مُسْتقَِيمٍ صِراَطِ اللَّهِ{: وَبَيَّنَ جَمِيعَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ تعََالَى

  .} لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِْمْ

  وحجة االله قد قامت واستبانت لكل من بلغته النذارة

  وَحُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ قَامَتْ وَاسْتَبَانَتْ لِكُلِّ مَنْ بَلَغَتْهُ النِّذَارةَُ: سْأَلَةٌمَ - ٤٧
: لَىوَقَالَ تَعاَ. } لاَ إكْراَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ{: مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ وَبَرٍّ وَفَاجِرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  .} عَنْ بَيِّنَةٍ، عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مِنْ حَيَّ، ليَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ{

  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد

  عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضَانِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، واَلأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيُ: مَسْأَلَةٌ - ٤٨
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ ، فَمَنْ لَمْ يقَْدِرْ فَبِقَلْبِهِ، فَمَنْ لَمْ يقَْدِرْ فَبِلِساَنِهِ، هِ بِالْيَدِعَلَى قَدْرِ طَاقَتِ

  .شَيْءٌ
  عْرُوفِوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  فمن عجز لجهله أو عتمته عن معرفة كل هذا فلا بد له أن يعتقد بلقبه إلخ



  عَنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ هَذَا فَلاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْتقَِدَ بِقَلْبِهِ، فَمَنْ عَجَزَ لِجَهْلِهِ أَوْ عَتَمَتِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٤٩
نْ يفَُسَّرَ لَهُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ وَكُلُّ دِينٍ سوَِاهُ وَيَقُولَ بِلِسَانِهِ حَسَبَ طَاقَتِهِ بعَْدَ أَ

، دٍحدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. بَاطِلٌ
عَنِ ، حدثنا رَوْحٌ، حدثنا يزَِيدُ بْنُ زُريَْعٍ، حدثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

أُمِرْتُ أَنْ : "صلى االله عليه وسلم قَالَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْقُوبَ
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ ، أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَْدُوا أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنوُا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

وَمَنْ يبَْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ" . هِوَأَمْواَلَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا وَحِساَبهُُمْ عَلَى اللَّ
  .} الآخِرَةِ مِنْ الْخاَسِرِينَ

  وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء

  الرُّسُلُ ثُمَّ الأَنبِْيَاءُوَبعَْدَ هَذَا فَإِنَّ أَفْضَلَ الإنِْسِ واَلْجِنِّ : مَسْأَلَةٌ - ٥٠
 عليه وسلم ثُمَّ عَلَى جَمِيعِهِمْ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى ثُمَّ مِنَّا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ ثُمَّ أَصْحَابُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله

  }جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً{ : قَالَ تَعَالَى. الصَّالِحُونَ
لاَ {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ} ، اللَّهُ يَصْطَفِي مِنْ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنْ النَّاسِ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ{: وَقَالَ تَعَالَى

بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ يَسْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعظَْمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ 
حدثنا أَبُو دَاوُد ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا عبد االله بن ربيع} الْحُسنَْى

عَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، حدثنا الأَعْمَشُ، ازِمٍ الضَّرِيرُحدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ هُوَ مُحمََّدُ بْنُ خَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، السِّجِسْتاَنِيُّ
لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَاَلَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدكُُمْ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

حدثنا مُحَمَّدُ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا عبد االله بن ربيع" . وَلاَ نَصِيفَهُ، أَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ
رَةَ عَنْ زُراَ، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا أَبُو عَواَنَةَ: "حدثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ، حدثنا أَبُو دَاوُد السِّجِسْتاَنِيُّ، بْنُ بَكْرٍ
خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ، بْنِ أَوْفَى

وَلاَ ، ويََحْرُبُونَ، وَلاَ يُوفُونَ، وَيَنْذِرُونَ، تَشْهَدُونَوَلاَ يُسْ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
بِحَاءٍ غَيْرِ مَنْقُوطَةٍ وَرَاءٍ مَرْفُوعَةٍ وَبَاءٍ " يَحرُْبُونَ " هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ " . يُؤْتَمَنُونَ وَيفَْشُو فِيهِمْ السِّمَنُ

وَمَنْ "، بِالْخَاءِ الْمَنْقُوطَةِ مِنْ فَوْقُ وَوَاوٍ بعَْدَهَا نُونٌ" يَخُونُونَ " أَسفَْلُ وَروُِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ  مَنْقُوطَةٍ وَاحِدَةٌ مِنْ
  " .خَانَ فَقَدْ حرََبَ

  وأن االله خالق كل شيء سواه

  وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خاَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ: مَسْأَلَةٌ - ٥١
} هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَروُنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ{: خَالِقَ سوَِاهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ تَعاَلَىلاَ 

  .} خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَينَْهُمَا{: وَقَالَ تَعَالَى

  ولا يشبهه عز وجل شيء من خلقه



  وَلاَ يُشْبِهُهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا {: وَقَالَ تَعاَلَى} لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّميِعُ الْبَصيرُِ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ

  .} أَحَدٌ

  في زمان إلخوأنه تعالى لا في مكان ولا 

  ،وَلاَ فِي زَمَانٍ، وأََنَّهُ تَعَالَى لاَ فِي مَكَان: مَسْأَلَةٌ - ٥٣
خَلَقَ السَّمَاواَتِ {: وَقَالَ تَعاَلَى} خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تقَْدِيرًا{: قَالَ تعََالَى. بَلْ هُوَ تَعاَلَى خَالِقُ الأَزْمِنَةِ وَالأمَْكِنَةِ

وَالزَّماَنُ ، وَالْمَكَانُ إنَّمَا هُوَ لِلأَجْسَامِ، قَدْ كَانَ تعََالَى دُونَهُماَ، واَلزَّمَانُ واَلْمَكَانُ فَهُمَا مَخْلُوقَانِ} بَيْنَهُماَ وَالأَرْضَ وَمَا
  .عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ا مُبْعَدٌوَكُلُّ هَذَ، إنَّمَا هُوَ مُدَّةُ كُلِّ سَاكِنٍ أَوْ متَُحَرِّكٍ أَوْ مَحْمُولٍ فِي سَاكِنٍ أَوْ متَُحرَِّكٍ

  ولا يحل لأحد أن يسمي االله عز وجل بغير ماسمى به نفسه

  وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغيَْرِ مَا سَمَّى بِهِ نَفْسهَُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤
وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسنَْى فَادْعُوهُ بِهَا وذََرُوا الَّذِينَ {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. عَنْ نَفْسِهِ، ىوَلاَ أَنْ يَصِفَهُ بِغَيْرِ مَا أَخْبَرَ بِهِ تَعَالَ

واَلأَسْمَاءُ . دَفَمَنَعَ تَعاَلَى أَنْ يُسمََّى إلاَّ بِأَسْماَئِهِ الْحُسْنَى وَأَخبَْرَ أَنَّ مَنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِهَا فَقَدْ أَلْحَ} يُلْحِدُونَ فِي أَسْماَئِهِ
وَمَنْ ادَّعَى زِياَدَةً ، وَلاَ مَعْروُفٌ فِي ذَلِكَ إلاَّ مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، الْحُسنَْى بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ لاَ تَكُونُ إلاَّ مَعْهوُدَةً

قَالَ عَزَّ .وَمَنْ لاَ بُرهَْانَ لَهُ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ وَدَعوَْاهُ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ، عَلَى ذَلِكَ كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا ادَّعَى
  .} قُلْ هاَتُوا برُْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{: وَجَلَّ

  وأن له عز وجل تسعة وتسعين اسما

  وَأَنَّ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً: مَسْأَلَةٌ - ٥٥
وهَِيَ الأَسْمَاءُ الْمَذْكُورَةُ ، مَنْ زاَدَ شَيئًْا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي أَسْمَائِهِ، وَهِيَ أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنَى، غَيْرَ وَاحِدٍمِائَةً 

حدثنا أَحْمَدُ ، عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى حدثنا، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. فِي الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ
، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، بْنُ مُحَمَّدٍ

عَنْ ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا، :وَقَالَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، نِ ابْنِ سيرِِينَعَ، قَالَ أَيُّوبُ، عَنْ أَيُّوبَ وَهَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
" مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، مِائَةً إلاَّ وَاحِداً، إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتَِسْعِينَ اسْماً: "أَنَّهُ قَالَ، رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُجِيزَ أَنْ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا فَقَطْ" . إنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِترَْ"زَادَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ 
، زَ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَعاَلَى اسْمٌ زاَئِدٌ لَكَانَتْ مِائَةَ اسْمٍفَلَوْ جَا" مِائَةً غَيْرَ واَحِدٍ: "يَكُونَ لَهُ اسْمٌ زاَئِدٌ لاَِنَّهُ عليه السلام قَالَ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ {: وَقَالَ تَعَالَى" وَلَوْ كَانَ هَذَا لَكَانَ قَوْلُهُ عليه السلام ماِئَةً غَيْرَ وَاحِدٍ كَذِبًا وَمَنْ أَجاَزَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ
وَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمتَُكَبِّرُ سبُْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُإلَهَ إلاَّ هُوَ الْمَلِكُ 

واَلْحَمْدُ لِلَّهِ " الإِيصَالِ " حَاحِ فِي كِتاَبِ وَقَدْ تقََصَّينَْا كَثِيرًا مِنهَْا بِالأَساَنِيدِ الصِّ} الْباَرِئُ الْمُصوَِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسنَْى
  .رَبِّ الْعَالَمِينَ



  ولا يحل لأحد أن يشتق الله تعالى اسما لم يسم به نفسه

وَالسَّمَاءِ وَمَا {: تعََالَى قَالَ بُرْهاَنُ ذَلِكَ أَنَّهُ. وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَقَّ لِلَّهِ تَعاَلَى اسْمًا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نفَْسَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦
وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّيَهُ . } وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} ، {خيَْرُ الْمَاكِرِينَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} وَأَكيِدُ كَيْدًا{: وَقَالَ} بَنَاهاَ
وَمَنْ ، وَلاَ عَلَى وَجْهٍ أَصْلاً، لاَ عَلَى أَنَّهُ الْمُجَازِي بِذَلِكَ، وَلاَ الْمُستَْكْبِرَ، بِّرَوَلاَ الْمتَُجَ، وَلاَ الْمَاكِرَ، وَلاَ الْكَيَّادَ، الْبنََّاءَ

للَّهِ تَعَالَى وَبِاَ. بُرْهَانَ لَهُ بِهِادَّعَى غَيْرَ هَذَا فَقَدْ أَلْحَدَ فِي أَسْماَئِهِ تَعاَلَى وتََنَاقَضَ وَقَالَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْكَذِبَ وَمَا لاَ 
  .التَّوْفِيقُ

  وأن االله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا

  وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يتََنَزَّلُ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاءِ الدُّنْياَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧
، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ بُرْهَانُ ذَلِكَ. وَلاَ نَقْلَةً، وَهُوَ فِعْلٌ يَفْعَلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ حَرَكَةً

حدثنا مُسلِْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حدثنا يَحيَْى ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى
عَنْ ، عَنْ أَبِي عبَْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، نِ أَنَسٍبْنُ يَحيَْى قَرأَْت عَلَى مَالِكِ بْ

ى ثُلُثُ اللَّيْلِ يَتَنزََّلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَ: "أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ : قَالَ مُسلِْمٌ" . مَنْ يَدْعوُنِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسأَْلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفرُِنِي فَأَغْفِرَ لَهُ: الآخِرِ فَيَقُولُ
عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ عَنْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صاَلِحٍ، ارِيّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْقَ، حدثنا يَعْقُوبُ، بْنُ سَعِيدٍ

فَيَقُولُ أَنَا : ينَْزِلُ اللَّهُ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغفِْرنُِي فَأَغْفِرَ لَهُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، كُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَستَْجِيبَ لَهُالْمَلِكُ أَنَا الْمَلِ

، حدثنا الأوَْزَاعِيُّ، ا أَبُو الْمُغِيرَةِحدثن، وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ منَْصُورٍ: قَالَ مُسلِْمٌ" ُ فَلاَ يَزاَلُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْر
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : حدثنا أَبُو هرَُيْرَةَ قَالَ، "حدثنا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثيرٍِ، حدثنا يَحيَْى
، هَلْ مِنْ ساَئِلٍ يُعْطَى: اللَّهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى إلَى السَّمَاءِ الدُّنيَْا فَيَقُولُ إذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ ينَْزِلُ: "عليه وسلم

  " .حَتَّى يَنفَْجِرَ الصُّبْحُ، هَلْ مِنْ مُسْتَغفِْرٍ يُغْفَرُ لَهُ، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُستَْجاَبُ لَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ " إذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ " أَبِي هرَُيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهرِْيِّ  عَنْ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَالرِّوَايَةُ: "قَالَ عَلِيٌّ

إذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ " عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي صاَلِحٍ" إذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ " يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ 
عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَرِيرٍ، واَبْنُ رَاهوَْيْهِ، وَهَكَذَا روََاهُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ" الأوََّلُ إلَى أَنْ يُضِيءَ الْفَجْرُ 

، مُخْتَلِفَةٌ بِاختِْلاَفِ تقََدُّمِ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَأَوْقَاتُ اللَّيْلِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ وَأَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ، السَّبِيعِيِّ
لاَ ، فَصَحَّ أَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْباَرِي عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبُولِ الدُّعَاءِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ. عَنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ

  .حاَشَا اللَّهِ تَعَالَى مِنْهاَ، صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَواَلْحَرَكَةُ وَالنَّقْلَةُ مِنْ ، حَرَكَةَ

  والقرآن كلام االله وعلمه غير مخلوق

  .واَلْقُرْآنُ كَلاَمُ اللَّهِ وَعِلْمُهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨
وَعِلْمُهُ تَعَالَى لَمْ ، بَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ كَلاَمَهُ هُوَ عِلْمُهُفَأَخْ} وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنهَُمْ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  .يَزَلْ غَيْرَ مَخْلُوقٍ



  وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارئ

  وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ واَلْمَسْموُعُ مِنْ الْقَارِئِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩
كُلُّ ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ تَعاَلَى : وَاَلَّذِي نزََلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم، وَالْمَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ

، تَعاَلَى فَقَدْ كَفَرَ وَلاَ هُوَ كَلاَمُ اللَّهِ، فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الْقُرْآنَ: مَنْ قَالَ، وَكَلاَمُهُ الْقُرْآنُ حَقِيقَةً لاَ مَجَازًا
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ". لِخِلاَفِهِ اللَّهَ تعََالَى وَرَسوُلَهُ صلى االله عليه وسلم وَإِجْماَعَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ

وَقَالَ . } لَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ال{: وَقَالَ تَعاَلَى.} اللَّهِ
فِي كِتاَبٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ {: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَقَالَ تَعاَلَى: تَعَالَى

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى {: وَقَالَ تَعاَلَى} بَلْ هُوَ آيَاتٌ بيَِّنَاتٌ فِي صُدوُرِ الَّذِينَ أُوتوُا الْعلِْمَ {: الَ تَعَالَىوَقَ} الْعاَلَمِينَ
حدثنا أَبُو ، رَابِيِّحدثنا ابْنُ الأَعْ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حدثنا عبد االله بن ربيع} قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمنُْذِرِينَ

نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ، حدثنا الْقَعْنبَِيُّ، دَاوُد
اللَّهِ تَعاَلَى وكََلاَمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَصْرِفَ كَلاَمَ . يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. عَنِ الْحقَِيقَةِ بِدَعوَْاهُ الْكَاذِبَةِ، إلَى الْمَجَازِ

  وعلم االله تعالى حق لم يزل االله عز وجل عليما

  يَزَلْ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمًا وَعِلْمُ اللَّهِ تَعاَلَى حَقٌّ لَمْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠
وهََذَا عُمُومٌ لاَ } وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. بِكُلِّ مَا كَانَ أَوْ يَكُونُ مِمَّا دَقَّ أَوْ جَلَّ لاَ يَخفَْى عَلَيْهِ شَيْءٌ

  .وَالأَخْفَى مِنْ السِّرِّ هُوَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بعَْدُ} وأََخْفَى يَعْلَمُ السِّرَّ{: وَقَالَ تَعاَلَى،يَجوُزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ

  وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء

  عَنْ شَيءٍْ، وَقُدْرَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقُوَّتُهُ حَقٌّ لاَ يعَْجِزُ: مَسْأَلَةٌ - ٦١
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. لٍ أَوْ غَيرِْهِ مِمَّا لاَ يَكُونُ أَبَدًاوَلاَ عَنْ كُلِّ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ السَّائِلُ مِنْ مُحَا

حدثنا ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبلَْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ} خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنهُْمْ قُوَّةً
حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي ، حدثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحزَِامِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، الْفَرَبْرِيُّ

كَانَ رَسُولُ : "دَّثَنِي جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَحَ: الْمَواَلِ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ الْمنُْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ
وأََسْتَقْدِرُكَ ، عِلْمِكَاللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُعلَِّمُ أَصْحَابَهُ الاِسْتِخاَرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَستَْخِيرُكَ بِ

وَقَالَ ". لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نتََّخِذَ لَهْوًا لاَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إنْ كُنَّا فَاعِلِينَ: الَ عَزَّ وَجَلَّوأََسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَقَ، بِقُدْرتَِكَ
. دِرٌ عَلَى مَا لاَ يَكُونُ أَبَدًاوَقَدْ أَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَا} لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يتََّخِذَ وَلَدًا لاَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ{: تَعَالَى

وَقَالَ } وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{: وَقَالَ تعََالَى} عَسَى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواَجًا خيَْرًا منِْكُنَّ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
وَلَوْ كَانَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ تعََالَى كَذَلِكَ لَكَانَ مُتَنَاهِيَ الْقُدْرَةِ} قُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَ{: تَعَالَى

واَجِبَ وَهُوَ الَّذِي أَوْجَبَ الْ، وَهُوَ تَعَالَى مُرَتِّبُ كُلَّ مَا خَلَقَ، عَنْ ذَلِكَ، تَعاَلَى اللَّهُ، مُتَنَاهِيَ الْقُدْرَةِ لَكَانَ مُحْدَثًا
وَلَكَانَ قَادِرًا ، لَمَا أَعْجَزَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى خِلاَفِ مَا فَعَلَهُ، وَأَمْكَنَ الْممُْكِنَ وَأَحاَلَ الْمُحاَلَ



وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. نْ قَالَهُوَهَذَا كُفْرٌ مِمَّ. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مُضْطَرا لاَ مُختَْارًا، عَلَيْهِ
  .} وَيَخْتَارُ

  وأن الله عز وجل عزا وعزة وجلالا وإكراما

  وَجَلاَلاً وَإِكْرَاماً، وَأَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِزا وَعِزَّةً: مَسْأَلَةٌ - ٦٢
وَلاَ مِنْ عِلْمِهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ وَقُوَّتِهِ إلاَّ ، وكَُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ لاَ يرُْجَعُ مِنْهُ، ا وَأَعْيُنًا وَكبِْرِيَاءَوَوَجهًْا وَعَيْنً، وَيَدًا وَيَدَيْنِ وَأَيْدٍ
صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى وَمَا ، مُقِرٌّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ، لاَ إلَى شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْلاً، إلَى اللَّهِ تَعاَلَى

ذُو {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُزَادَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ. االله عليه وسلم 
  }يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ{: وَقَالَ تعََالَى} الْجَلاَلِ واَلإِكْرَامِ

فَإِنَّكَ } {وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} {إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً{وَ } لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ{ وَ
  .} بِأَعْيُنِناَ

، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ" وَلاَ حَياَةٌ ، سَمْعٌ وبََصرٌَ" يقَُالَ  وَلاَ أَنْ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ" عَينَْيْنِ"وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُقَالَ 
  .لَكِنَّهُ تعََالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ حَيٌّ قَيُّومٌ

حدثنا ، نُ مُحَمَّدٍحدثنا أَحمَْدُ بْ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
حدثنا ، حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثَ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي ، غَرِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُعَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَ، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ، حدثنا الأَعْمَشُ، أَبِي
حدثنا عبد االله بن . يعَْنِي اللَّهَ تَعَالَى" الْعِزُّ إزَارُهُ وَالْكِبرِْيَاءُ رِدَاؤُهُ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: هُرَيْرَةَ قَالاَ

حدثنا ، أَخْبرََنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخبَْرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِم، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ربيع
عليه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، حدثنا أَبُو سَلَمَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
" أَنَّ جِبرِْيلَ قَالَ لِلَّهِ تَعاَلَى وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشيِتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ"خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ : وسلم فِي حَدِيثِ

فَلَوْ كَانَ لَمْ يَزَلْ لَكَانَ مَعَ اللَّهِ تَعاَلَى أَشْيَاءُ ، مُحْدَثًاوَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ اللَّهِ تَعاَلَى لَكَانَ إمَّا لَمْ يَزَلْ وَأَمَّا 
وَلاَ كِبرِْيَاءَ ، وَلاَ عِزٍّ، وَلاَ قُدْرةٍَ، وَلاَ قُوَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مُحْدَثًا لَكَانَ تَعاَلَى بِلاَ عِلْمٍ، وهََذَا شِرْكٌ مُجَرَّدٌ، غَيْرُهُ لَمْ تَزَلْ
إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَواَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ واَلإثِْمَ واَلْبَغْيَ بِغَيْرِ {: وَقَالَ تَعاَلَى، لُقَ كُلَّ ذَلِكَ وَهَذَا كُفْرٌقَبْلَ أَنْ يَخْ

واََللَّهُ أَخرَْجَكُمْ {: وَقَالَ تَعَالَى" . مَا لاَ تَعْلَمُونَ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ مَا لَمْ يُنزَِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
  }مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ } وَذَروُا الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي أَسْماَئِهِ{: وَقَالَ تَعَالَى. } وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَعْلَمُونَ{: وَقَالَ تَعَالَى
إنَّ لِلَّهِ تَعاَلَى : وَنَقُولُ. وَلاَ أَنْ يُسَمَّى بِشَيْءٍ إلاَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ، وَلاَ أَنْ يُخبَْرَ عَنْهُ بِشَيْءٍ، أَنْ يُضاَفَ إلَيْهِ تَعاَلَى شَيْءٌ

وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى . وَكُلُّ ذَلِكَ خَلْقٌ لَهُ تَعاَلَى} وَأَكيِدُ كَيْداً{: وَقَالَ تَعاَلَى} لَّهِأَفَأَمِنوُا مَكْرَ ال{: وَقَالَ تَعاَلَى. مَكْرًا وَكَيْدًا
  .التَّوْفِيقُ

  وأن االله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة



  وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يرََاهُ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْقيَِامةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣
حدثنا ابْنُ ، حدثنا عبد االله بن ربيع. } وُجوُهٌ يَوْمُئِذٍ ناَضِرَةٌ إلَى رَبِّهَا نَاظرَِة{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. يْرِ هَذِهِ الْقُوَّةِبِقُوَّةٍ غَ
وَوَكِيعٌ وأََبُو أُسَامَةَ ، حدثنا جَرِيرٌ، حدثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ هُوَ أَبُو بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، السُّلَيْمِ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حاَزِمٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، كُلُّهُمْ

وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ " كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لاَ تُضَامُونَ فِي رؤُْيَتِهِ إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ"عليه وسلم يَقُولُ وَنَظَرَ إلَى الْقَمَرِ 
 إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمئَِذٍ{: وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ. عَنْ ذَلِكَ، تَعاَلَى اللَّهُ، لَكَانَتْ لاَ تقََعُ إلاَّ عَلَى الأَلْوَانِ

  .} لَمَحْجُوبُونَ

  وأن االله تعالى كلم موسى عليه السلام ومن شاء من رسله

  .وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَلَّمَ مُوسَى عليه السلام وَمَنْ شَاءَ مِنْ رُسُلِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤
لْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا } {ِبِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي إنِّي اصْطَفَيتُْكَ عَلَى النَّاسِ} {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{: قَالَ تَعَالَى

  .} بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنهُْمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ

  وأن االله تعالى اتخذ إبراهيم ومحمد صلى االله عليهما وسلم خليلين

  .االله عليه وسلم خَلِيلَيْنِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اتَّخَذَ إبْرَاهِيمَ ومَُحَمَّدًا صلى: مَسْأَلَةٌ - ٦٥
حدثنا عبَْدُ الْوَهَّابِ بنُْ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ} واَتَّخَذَ اللَّهُ إبرَْاهيِمَ خَلِيلاً{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ بَشَّارَ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، عِيسَى
، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ، حدثنا شُعْبةَُ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، الْعبَْدِيُّ

لَوْ كُنْتُ : "أَنَّهُ قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ: الَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَ
صَاحِبَكُمْ خَليِلاً، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصاَحبِِي، مُتَّخِذًا خَليِلاً لاَِتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليِلاً   " .وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ 

  ن محمد صلى االله عليه وسلم أسرى به ربه بجسده وروحهوأ

وَطَافَ فِي السَّمَاوَاتِ سَمَاءٍ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلى االله عليه وسلم أَسْرَى بِهِ رَبُّهُ بِجَسَدِهِ وَروُحِهِ : مَسْأَلَةٌ - ٦٦
سبُْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعبَْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ {: زَّ وَجَلَّقَالَ عَ. وَرَأَى أَروَْاحَ الأنَْبِيَاءِ عليهم السلام هُنَالِكَ، سَمَاءٍ

كَمَا لاَ نُكَذِّبُ نَحْنُ كَافرًِا فِي ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رؤُْيَا مَنَامٍ مَا كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ. } الْحرََامِ إلَى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى
  .عَنْ إعَادَتهِِ، كَرنَْا رُؤيَْتَهُ عليه السلام لِلأَنبِْيَاءِ عليهم السلام قَبْلُ فَأَغْنَىوَقَدْ ذَ. رُؤْيَا يَذْكُرُهاَ

  وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء عليهم السلام

  .وَأَنَّ الْمُعْجِزاَتِ لاَ يأَْتِي بِهَا أَحَدٌ إلاَّ الأَنْبِيَاءُ عليهم السلام: مَسْأَلَةٌ - ٦٧
وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعرِْضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ {: وَقَالَ تَعاَلَى} وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ{: زَّ وَجَلَّقَالَ عَ
يْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إنْ كُنْتَ مِنْ أَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَ: أَنَّهُ قَالَ، عَنْ مُوسَى عليه السلام، حَاكِيًا: وَقَالَ تَعَالَى} مُسْتَمِرٌّ

  الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ



فَصَحَّ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يأَْتِيَ أَحَدٌ سَاحِرٌ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا . } فذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ{: وَقَالَ تَعَالَى
وَلاَ أَنْكَرَ ، وَلاَ آيَةً لَهُمْ، لَمَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا يأَْتِي بِهِ الأَنْبِيَاءُ عليهم السلام بُرهَْانًا لَهُمْ، ةً أَوْ يَقْلِبُ نَوْعًايُحيِلُ طَبِيعَ

إحاَلَةَ الطَّبِيعَةِ لاَ تَكُونُ آيَةً إلاَّ  وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ. وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ آيَةً لَهُمْ عليهم السلام، عَلَى مَنْ سَمَّى ذَلِكَ سِحرًْا
وَلاَ مِنْ ، لاَ مِنْ عَقْلٍ، حَتَّى يَتَحَدَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم النَّاسَ فَقَدْ كَذَبَ واَدَّعَى مَا لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ أَصْلاً

ويََجِبُ مِنْ هَذَا أَنَّ حنَُيْنَ الْجِذْعِ وَإِطْعَامَ النَّفَرِ الْكَثِيرِ مِنْ الطَّعَامِ ، اطِلٌوَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَ، وَلاَ سُنَّةٍ، نَصِّ قُرْآنٍ
وَنَبَعَانَ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصاَبِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِروَْاءَ . الْيَسِيرِ حتََّى شَبِعوُا وَهُمْ مِئُونَ مِنْ صاَعِ شَعِيرٍ

عَنْ شِبْرٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ آيَةً لَهُ عليه السلام لاَِنَّهُ عليه السلام لَمْ ، لْفٍ وأََرْبَعِماِئَةٍ مِنْ قَدَحٍ صَغِيرٍ تَضِيقُ سِعَتهُُأَ
  .يَتَّحِدَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا

  والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة أصلا

  .يَلٌ وتََخيِْيلٌ لاَ يُحِيلُ طَبِيعَةً أَصْلاًواَلسِّحْرُ حِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨
وَلَوْ أَحاَلَ السَّاحِرُ طَبِيعَةً ، فَصَحَّ أَنَّهَا تَخْيِيلاَتٌ لاَ حَقِيقَةَ لَهَا} يُخيََّلُ إلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  .صلى االله عليه وسلم وَهَذَا كُفْرٌ مِمَّنْ أَجَازَهُ لَكَانَ لاَ فَرْقَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ

  وأن القدر حق

  ،وَأَنَّ الْقَدَرَ حَقٌّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩
وَلاَ ، الأَرْضِمَا أَصاَبَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي {: وَمَا أَخْطَأَنَا لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أَصاَبَنَا لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَناَ

  .}فِي أَنْفُسِكُمْ إلاَّ فِي كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نبَْرَأَهاَ

  ولا يموت أحد قبل أجله مقتولا أو غير مقتول

  .مَقْتُولاً أَوْ غَيْرَ مَقْتوُلٍ، وَلاَ يَموُتُ أَحَدٌ قَبْلَ أَجَلِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ {: وَقَالَ تَعَالَى. } نَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاًوَمَا كَانَ لِ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
  }وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ، يَسْتأَْخِرُونَ سَاعَةً

  .} قَتْلُ إلَى مَضَاجِعِهِمْقُلْ لَوْ كُنتُْمْ فِي بُيوُتِكُمْ لَبرََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْ{: وَقَالَ تَعَالَى

  وحتى يستوفي رزفه ويعمل مايسر له

  ،وَحتََّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ وَيَعْمَلَ بِمَا يُسِّرَ لَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧١
حدثنا أَحمَْدُ بْنُ ، دُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَحَدَّثَنَا عَبْ. واَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى، السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى

، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، فَتْحٍ
عَنْ ، عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ، حدثنا الأَعْمَشُ: وَوَكِيعٌ قَالُوا، عَاوِيَةَحدثنا أَبِي وأََبُو مُ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ

إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ "حَدَّثَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدوُقُ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
ثُمَّ يرُْسِلُ اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مثِْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ،  يَوْمًافِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ



فَوَاَلَّذِي لاَ إلَهَ ، شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌوَ، وَعَمَلِهِ، وَأَجَلِهِ، بِكَتْبِ رِزْقِهِ: تَعَالَى الْمَلَكَ فَيَنفُْخُ فِيهِ الرُّوحَ ويَُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ
قُ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ فَيَعْمَلُ بِعمََلِ أَهْلِ غَيْرُهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعمََلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بيَْنَهُ وَبَينَْهَا إلاَّ ذِراَعٌ فَيَسْبِ

بُ فَيَعْمَلُ دَكُمْ لَيَعمَْلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتََّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبََيْنَهَا إلاَّ ذِراَعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتاَوَإِنَّ أَحَ، النَّارِ فَيَدْخُلُهَا
  " .بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهاَ

  وجميع أعمال العباد خير ها وشرها كل ذلك مخلوق

وَهُوَ تَعاَلَى خَالِقُ الاِختِْيَارِ ، عْمَالِ الْعِبَادِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا كُلُّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّوَجَمِيعُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢
} إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ{: وَقَالَ تَعَالَى} خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ{: وَالإِرَادَةِ وَالْمَعْرِفَةِ فِي نُفُوسِ عِبَادِهِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  .} خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُماَ{ : وَقَالَ تَعَالَى

  لاحجة على االله تعالى والله الحجة القائمة على كل أحد

  .ى كُلِّ أَحَدٍوَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَ، لاَ حُجَّةَ عَلَى اللَّهِ تعََالَى: مَسْأَلَةٌ - ٧٣
  .} قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَِ{: وَقَالَ تعََالَى} لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ{: قَالَ تَعَالَى

  ولا عذر لأحد بما قدره االله عز وجل من ذلك

  حَدٍ بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَوَلاَ عُذْرَ لاَِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤
وَهُوَ ، لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى واَضِعُ كُلِّ موَْجُودٍ فِي مَوْضِعهِِ. وَكُلُّ أَفْعَالِهِ تَعاَلَى عَدْلٌ وَحِكْمَةٌ، وَلاَ فِي الآخِرَةِ، لاَ فِي الدُّنيَْا

  .} فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ{: قَالَ تَعاَلَى. وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، الْحَاكِمُ الَّذِي لاَ حَاكِمَ عَلَيْهِ

  الإيمان والإسلام شيء واحد

  .الإِيمَانُ واَلإِسْلاَمُ شَيْءٌ وَاحِدٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥
يَمُنُّونَ {: وَقَالَ تَعَالَى} رَ بيَْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَفَأَخرَْجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  .} نْ كُنتُْمْ صاَدِقِينَعَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إسْلاَمَكُمْ بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هُدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إ

  كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح

  .يزَِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ بِالْمَعْصِيةَِ، كُلُّ ذَلِكَ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَواَرِحِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦
حدثنا عَبْدُ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ.} فأما الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إيماَناً{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى
قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : عَنْ يَحيَْى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ برَُيْدةََ، حدثنا كَهْمَسٌ التَّمِيمِيُّ، حدثنا أَبِي، مُعَاذٍ الْعنَْبَرِيُّ

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إذْ طَلَعَ : "حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بْنُ عُمَرَ



وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إلَى ، شَدِيدُ بَياَضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سوََادِ الشَّعْرِ لاَ يرَُى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ عَلَيْنَا رَجُلٌ
  عَنِ الإِسْلاَمِ، يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي: رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَالَ

  ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر من اعتقد الإيمان بقلبه ولم

  مَنْ اعْتَقَدَ الإِيمَانَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ بِلِساَنِهِ دُونَ تَقِيَّةٍ فَهُوَ كَافرٌِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧
هُوَ كَافِرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ وَمَنْ نَطَقَ بِهِ دُونَ أَنْ يَعْتَقِدَهُ بِقَلْبِهِ فَ، عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى وَعنِْدَ الْمُسْلِمِينَ

: وَقَالَ تعََالَى. إنَّهُمْ يَعْلَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا يَعْلَمُونَ أَبْنَاءهَُمْ: عَنِ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى، :تَعَالَى
إذَا جَاءَكَ الْمنَُافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ {: وَقَالَ تَعاَلَى} فُسهُُمْ ظُلْمًا وَعُلُواوَجَحَدوُا بِهَا وَاسْتَيْقَنتَْهَا أَنْ{

  .} وَاَللَّهُ يَعْلَمُ إنَّك لَرَسوُلُهُ واََللَّهُ يَشهَْدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

  د وفقومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به بلسانه فق

  وَمَنْ اعْتَقَدَ الإِيمَانَ بِقَلْبِهِ وَنَطَقَ بِهِ بِلِساَنِهِ فَقَدْ وُفِّقَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨
ينَ حيَْثُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِ{: فَهُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، سَوَاءٌ اسْتَدَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَدِلَّ

} فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَاموُا الصَّلاَةَ وَآتوَْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرَْصَدٍ
صلى االله عليه وسلم مُذْ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى أَنْ  وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ اسْتِدْلاَلاً وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ

وَعَلَى ، وَلاَ سأََلَهُمْ هَلْ استَْدَلُّوا أَمْ لاَ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ قَطُّ استِْدْلاَلاً، قَبَضَهُ يُقَاتِلُ النَّاسَ حتََّى يُقِرُّوا بِالإِسْلاَمِ وَيَلْتَزِمُوهُ
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. الإِسْلاَمِ إلَى الْيَوْمِ هَذَا جرََى جَمِيعُ

  ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لايكفر

حدثنا ، نُ يوُسُفَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْ. وَمَنْ ضَيَّعَ الأَعْمَالَ كُلَّهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَاصٍ نَاقِصُ الإِيمَانِ لاَ يَكْفُرُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، حدثنا أَبِي، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْاهيِمَ بْنِ سَعْدٍ، حدثنا زهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ، الْحَجَّاجِ
حتََّى إذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ قَضَائِهِ "اللَّيثِْيِّ أَنَّ أَبَا هُريَْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 

هِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخرِْجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ بَيْنَ الْعبَِادِ وأََرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِ
  " .مِمَّنْ يَقُولُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، أَنْ يرَْحَمَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ، شَيْئًا

  واليقين لا يتفاضل

  واَلْيَقِينُ لاَ يَتفََاضَلُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠
وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْيَقِينَ هُوَ إثْباَتُ الشَّيْءِ. لَكِنْ إنْ دَخَلَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ شَكٍّ أَوْ جَحْدٍ بطََلَ كُلُّهُ

  .ثْبَاتَ صَارَ شَكًّافَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ الإِ، إثْباَتٌ أَكْثَرَ مِنْ إثْباَتٍ

  والمعاصي كبائر فواحش وسيئات صغائر ولمم



  وَسَيِّئَاتٌ صَغاَئِرُ وَلَمَمٌ، واَلْمَعَاصِي كَبَائِرُ فَوَاحِشُ: مَسْأَلَةٌ - ٨١
نَّارِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى فَالْكَباَئِرُ الْفَواَحِشُ هِيَ مَا تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِال، وَاللَّمَمُ مَغْفُورٌ جُمْلَةً

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ {: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. االله عليه وسلم فَمَنْ اجْتنََبَهَا غُفِرَتْ لَهُ جَمِيعُ سيَِّئَاتِهِ الصَّغَائرِِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا الأَثَرَ فِي أَنَّ ، وَاللَّمَمُ هُوَ الْهَمُّ بِالشَّيْءِ} ِ مَمَ إنَّ رَبَّكَ واَسِعُ الْمَغْفِرةَكَبَائِرَ الإثِْمِ واَلْفَواَحِشَ إلاَّ اللَّ

حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نُ فَتْحٍحدثنا أَحْمَدُ بْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
حدثنا ، حدثنا سعَِيدُ بْنُ منَْصُورٍ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، بْنُ عِيسَى
إنَّ اللَّهَ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يْرَةَ قَالَعَنْ أَبِي هُرَ، عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ قَتَادَةَ، أَبُو عَواَنَةَ

إنْ تَجْتَنِبوُا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ {: وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ" تَجَاوَزَ لاُِمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ
لاَ يُمْكِنُ غَيْرُ ، وَبِالضَّروُرَةِ نعَْرِفُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ كَبِيرًا إلاَّ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَصغَْرُ مِنْهُ. } رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْعَنْهُ نُكَفِّ
وَمَا لاَ تَوَعُّدَ فِيهِ بِالنَّارِ فَلاَ يَلْحَقُ ، بِيرٌ بِلاَ شَكٍّفَإِذَا كَانَ الْعِقَابُ باَلِغًا أَشَدَّ مَا يتَُخَوَّفُ فَالْمُوجِبُ لَهُ هُوَ كَ، هَذَا أَصْلاً

  .إذْ لاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ، فَهُوَ الصَّغِيرُ بِلاَ شَكٍّ، فِي الْعِظَمِ مَا تُوُعِّدَ فِيهِ بِالنَّارِ

  ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ماعمل

  تنَِبْ الْكَباَئِرَ حوُسِبَ عَلَى كُلِّ مَا عَمِلَوَمَنْ لَمْ يَجْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢
فَمَنْ ، وَلاَ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهاَ، وَوَازَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَعْماَلِهِ مِنْ الْحَسنََاتِ وَبَيْنَ جَميِعِ مَعَاصِيهِ الَّتِي لَمْ يتَُبْ مِنْهَا

ونََضَعُ الْمَواَزِينَ الْقِسْطَ {: وكََذَلِكَ مَنْ سَاوَتْ حَسَناَتُهُ سَيِّئَاتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ةِرَجَحَتْ حَسَناَتُهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّ
فأما مَنْ {: وَقَالَ تَعاَلَى }ا حاَسِبِينَلِيَوْمِ الْقيَِامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نفَْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَردَْلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَ

إنَّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ {: وَمَنْ تَسَاوَتْ فَهُمْ أَهْلُ الأَعْراَفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ} ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
حدثنا عَبْدُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ التَّوْبَةَ تُسْقِطُ الذُّنُوبَ. } السَّيِّئَاتِ

حَدَّثَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى
أَخَذَ : "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، حدثنا خاَلِدٌ، مٌأَخْبرََنِي هُشَيْ، سَالِمٍ

وَلاَ ، وَلاَ نَزنِْيَ، وَلاَ نَسرِْقَ، أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاَللَّهِ شَيئًْا: عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ
فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ ، وَلاَ يَعْضَهَ بعَْضُنَا بَعْضاً، نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا

  " .نْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُوَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ إ، لَهُ

  ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون من النار بالشفاعة

 اللَّهُ عَزَّ وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ بِحَسَناَتِهِ فَهُمْ الْخَارِجُونَ مِنْ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِمْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موََازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْراَكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيةَ{: وَجَلَّ

  .} وْمَ تُجزَْى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسبََتْالْيَ{: وَقَالَ تعََالَى} خَيرًْا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرَا يَرهَ
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

، حدثنا أَبِي، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، بْنُ حرَْبٍ حدثنا زُهيَْرُ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
  عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِْيِّ أَنَّ أَبَا هرَُيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ



، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إلاَّ الرُّسُلُ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ وَيُضرَْبُ الصِّرَاطُ: "حَدِيثٍ طَوِيلٍ
يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إلاَّ  غَيْرَ أَنَّهُ لاَ، وَفِي جَهنََّمَ كَلاَلِيبُ مثِْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ. وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

، وبه إلى مُسْلِمٍ" . تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ يَعْنِي الْمُوبَقَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُخَردَْلُ حتََّى ينَُجَّى، عَزَّ وَجَلَّ، اللَّهُ
عَنْ ، هُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيُّ أَخْبَرنََا أَبِي، وَ، حدثنا مُعَاذٌ، ثَنَّى قَالاَومَُحَمَّدُ بْنُ الْمُ، حدثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ

يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ : "حدثنا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم، قَتَادَةَ
ثُمَّ يَخرُْجُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، لْخيَْرِ مَا يَزِنُ شَعيرَِةًمِنْ ا

إنَّ { : ولََيْسَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ عَلِيٌّ" . زِنُ ذَرَّةًمِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي } اللَّه لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ إلاَّ أَنَّهُ تَعاَلَى يَغفِْرُ مَا ؛ بِمُعاَرِضٍ لِمَا ذَكَرْنَا " اءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُإنْ شَ" ذَكَرْنَاهُ آنِفًا 
  .دُونَ الشِّرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ

عَنْ ، وقوله تعالى فِي النَّصَارَى حَاكِياً. } فِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاًإنَّ اللَّهَ يَغْ{: كَمَا أَنَّ قوله تعالى، وَهَذَا صَحِيحٌ لاَ شَكَّ فِيهِ
هَذَا يَوْمُ : إنْ تعَُذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ{ : أَنَّهُ قَالَ، عِيسَى عليه السلام

وَلاَ يعَُذِّبُ مَنْ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَغفِْرُ، لَيْسَ بِمُعَارِضٍ لهَِذَيْنِ النَّصَّيْنِ} قِينَ صِدْقُهُمْ يَنْفَعُ الصَّادِ
وَكَذَلِكَ . ائِرِ النُّصُوصِ الْمُجْمَلَةِواَلْمُبَيِّنُ لاَِحْكَامِ هَؤُلاَءِ مِمَّا ذَكَرنَْا هُوَ الْحَاكِمُ عَلَى سَ، رَجَحَتْ سيَِّئَاتُهُ عَلَى حَسَناَتِهِ

وَمَنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُخْلِصًا حَرَّمَ ، مَنْ فَعَلَ كَذَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ: تَقْضِي هَذِهِ النُّصوُصُ عَلَى كُلِّ نَصٍّ فِيهِ
وَمَعْنَى كُلِّ هَذَا أَنَّ اللَّهَ يُحَرِّمُ } نْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهنََّمُ خاَلِدًا فِيهاَوَمَ{: وَعَلَى قوله تعالى، اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

إذْ لاَ بُدَّ ، ى تُخْرِجَهُ الشَّفَاعَةُوَخاَلِدًا فِيهَا مُدَّةً حتََّ، وَيُحَرِّمُ النَّارَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلُدَ فِيهَا أَبَدًا، الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَصَّ مِنهُْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. مِنْ جَمْعِ النُّصوُصِ كُلِّهَا

  والناس في الجنة على قدر فضلهم عند االله تعالى

  واَلنَّاسُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى: مَسْأَلَةٌ - ٨٤
  ،النَّاسِ أَعْلاَهُمْ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةً فَأَفْضَلُ

وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الأَفْضَلُ أَنْقَصَ } واَلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعيِمِ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قوله تعالى
وَلَيْسَ لِلْفَضْلِ مَعْنًى إلاَّ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِتَعظِْيمِ الأَرْفَعِ ، وَلاَ رَغِبَ فِيهِ رَاغِبٌ، نًىدَرَجَةً لَبَطَلَ الْفَضْلُ ولََمْ يَكُنْ لَهُ مَعْ
  .فِي الدُّنْيَا وَتَرْفِيعِ مَنزِْلَتِهِ فِي الْجَنَّةِ

  وهم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

  هُمْ الأنَْبِيَاءُ ثُمَّ أَزوَْاجهُُمْ ثُمَّ ساَئِرُ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥
 مَاوَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ لَوْ كَانَ لاَِحَدِنَا مثِْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ . وَجَمِيعُهُمْ فِي الْجَنَّةِ

وَلاَ مَنْزِلَةَ أَعْلَى مِنْ دَرَجَةِ الأَنبِْيَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ أَعْلاَهُمْ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ. وَلاَ نَصِيفَهُ، بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ
لاَ {: وَقَالَ تعََالَى. ولََيْسَ ذَلِكَ إلاَّ لنِِساَئِهِمْ فَقَطْ، هُمْفَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ فِي دَرَجَتهِِمْ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ دُونَ، عليهم السلام

عْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ يَسْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعظَْمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَ
إنَّ الَّذِينَ سَبقََتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبعَْدُونَ لاَ يَسْمَعُونَ حَسيِسَهَا وَهُمْ فِيمَا {: الَ عَزَّ وَجَلَّوَقَ} الْحُسنَْى



صلى االله عليه وسلم فَقَدْ  فَجَاءَ النَّصُّ أَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ} اشتَْهَتْ أَنفُْسهُُمْ خاَلِدُونَ لاَ يَحْزُنهُُمْ الْفَزَعُ الأكَْبَرُ
وَصَحَّ بِالنَّصِّ كُلُّ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْ . } إنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ{وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى . وَعَدَهُ اللَّهُ تَعاَلَى الْحُسْنَى

وَهَذَا . وَهُوَ فِيمَا اشْتهََى خاَلِدٌ لاَ يَحْزُنُهُ الْفَزَعُ الأَكْبرَُ، سْمَعُ حَسِيسهََاعَنِ النَّارِ لاَ يَ، فَإِنَّهُ مُبعَْدٌ، اللَّهِ تَعاَلَى الْحُسنَْى
  .وَلاَ مِنْ الْمُضَافِينَ إلَيْهِ عليه السلام ، مِنْ أَصْحَابِهِ عليه السلام، وَلاَ ساَئِرُ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ الْمُنَافِقُونَ، نَصُّ مَا قلنا

  فة إلا في قريشولا تجوز الخلا

  وَلاَ تَجوُزُ الْخِلاَفَةُ إلاَّ فِي قُريَْشٍ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦
حدثنا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. الَّذِينَ يَرْجِعُونَ بِأَنْسَابِ آبَائهِِمْ إلَيْهِ، وَهُمْ وَلَدُ فِهْرِ بْنِ ماَلِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانةََ

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، فَتْحٍ أَحْمَدُ بْنُ
، رَ بْنِ الْخَطَّابِحدثنا عَاصِمُ بْنُ مُحمََّد بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، الْحَجَّاجِ

لاَ يَزاَلُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بقَِيَ مِنْ : "قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وَإِنْ ، كَانَ مَعْنَاهُ الأَمْرَ فَحرََامٌ أَنْ يَكُونَ الأمَْرُ فِي غَيْرِهِمْ أَبَدًافَإِنْ ، هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَفْظَةُ الْخبََرِ: قَالَ عَلِيٌّ" . النَّاسِ اثْنَانِ

فَعَلَى كُلِّ حاَلٍ فَهَذَا ، فَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَيْشٍ فَلاَ أَمْرَ لَهُ وَإِنْ ادَّعاَهُ، كَانَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْخَبَرِ كَلَفْظِهِ
  .يوُجِبُ مَنْعَ الأَمْرِ عَمَّنْ سِوَاهُمْ خَبَرٌ

  ولا يجوز الأمر لغير بالغ ولا مجنون ولا امرأة

  وَلاَ امْرأََةٍ، وَلاَ لمَِجْنُونٍ، وَلاَ يَجوُزُ الأمَْرُ لِغَيْرِ بَالغٍِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧
وَلاَ طَاعَةَ ، مَنْ بَاتَ لَيْلَةً وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةًوَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا إلاَّ إمَامٌ واَحِدٌ فَقَطْ

بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا . وَلاَ يَجوُزُ التَّردَُّدُ بَعْدَ مَوْتِ الإِمَامِ فِي اخْتِياَرِ الإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ، لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
حدثنا ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ، ثَنَا عبد االله بن ربيعحَدَّ
رُفِعَ : "صلى االله عليه وسلمعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، جَرِيرٌ
الإِمَامُ إنَّمَا جعُِلَ لِيُقيِمَ : قَالَ عَلِيٌّ" . وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، عَنِ النَّائِمِ حتََّى يَسْتَيْقِظَ، الْقَلَمُ

  دُودهَُمْالنَّاسُ الصَّلاَةَ وَيَأْخُذَ صَدَقَاتِهِمْ وَيقُِيمَ حُ

  والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر إلخ

  واَلتَّوْبَةُ مِنْ الْكُفْرِ واَلزِّنَى وَفِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ واَلْخَمرِْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨
، عَلَى أَنْ لاَ عَوْدَةَ أَبَداً، دَمِ وَالإقِْلاَعِ وَالْعَزِيمَةِتَكُونُ بِالنَّ: وَأَكْلِ الأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْخنِْزِيرِ وَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَالتَّوْبَةُ مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ فِي أَعْراَضهِِمْ وأََبْشاَرِهِمْ وَأَمْواَلِهِمْ لاَ تَكُونُ . هَذَا إجْماَعٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ. وَاسْتِغْفَارِ اللَّهِ تَعَالَى
فَإِنْ جَهِلُوا فَفِي الْمَسَاكِينِ وَوُجوُهِ الْبِرِّ مَعَ ، وَرَدِّ كُلِّ مَا تَولََّدَ مِنْهَا مَعَهَا أَوْ مثِْلِ ذَلِكَ إنْ فَاتَ، هِمْ إلَيْهِمْإلاَّ بِرَدِّ أَمْواَلِ

وَلاَ بُدَّ ، يَكُنْ ذَلِكَ فَالأمَْرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ لَمْ، وتََحَلُّلِهِمْ مِنْ أَعْراَضهِِمْ وأََبْشاَرِهِمْ، النَّدَمِ وَالإقِْلاَعِ وَالاِسْتِغْفَارِ
وَلاَ ، واَلتَّوْبَةُ مِنْ الْقَتْلِ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. يَوْمَ يُقْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنْ الْقَرْنَاءِ، لِلْمَظْلُومِ مِنْ الاِنْتِصَافِ يَوْمَ الْقِيَامةَِ

حدثنا ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. قِصَاصِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ ليُِرَجِّحَ مِيزَانَ الْحَسَنَاتِتَكُونُ إلاَّ بِالْ



حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، عَلِيٍّحدثنا أَحْمَدُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
حدثنا سعَِيدُ ، حدثنا مَرْوَانُ يَعْنِي بْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ بَهرَْامَ الدَّارِمِيِّ، الْحَجَّاجِ

عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِيمَا ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يسَ الْخوَْلاَنِيِّعَنْ أَبِي إدْرِ، عَنْ ربَِيعَةَ بْنِ يزَِيدَ، بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحمَْدْ ، يَا عِبَادِي إنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصيِهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا: "أَنَّهُ قَالَ، عَنِ اللَّهِ تَعاَلَى، رَوَى
، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعفَْرٍ، حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، ، وبه إلى مُسْلِمٍ"ُوَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسهَ، اللَّهَ

أَتَدْرُونَ مَنْ : "ليه وسلم قَالَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
إنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : فَقَالَ عليه السلام، وَلاَ مَتاَعَ، الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ ، وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَاوَيأَْتِي قَدْ شتََمَ هَذَا ، بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ
فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يقُْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي ، حَسَناَتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ

هذا كُلُّهُ خَبَرٌ : قال علي" . لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ" "نَّارِال
  .وَلاَ تَخْصِيصُهُ بِعُمُومِ خبََرٍ آخَرَ، مُفَسَّرٌ مُخَصَّصٌ لاَ يَجوُزُ نَسْخهُُ

  ال سيأتي وهو كافر أعور ممخرق ذو حيلوأن الدج

  .وَأَنَّ الدَّجَّالَ سَيأَْتِي وَهُوَ كَافِرٌ أَعْوَرُ ممَُخرَْقٌ ذُو حيَِلٍ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩
حدثنا ، عِيسَى حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، إبرَْاهيِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
مَا مِنْ نَبِيٍّ إلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ ": قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يقَُولُ إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

، حدثنا سرَُيْجُ بْنُ يُونُسَ، وبه إلى مُسْلِمٍ" . مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفْر، وَإِنَّ ربََّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. أَلاَ إنَّهُ أَعْوَرُ، الْكَذَّابَ
مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ : "عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعُْبَةَ قَالَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَبِي خاَلِدٍعَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ ، حدثنا هُشيَْمٌ

جِباَلٌ مِنْ إنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ : قُلْت: قَالَ وَمَا سُؤاَلُكَ عَنْهُ قَالَ، عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْته عَنْهُ، صلى االله عليه وسلم
حدثنا ، حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ، حدثنا عبد االله بن ربيع"َ . هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِك: خُبْزٍ ولََحْمٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ

عَنْ ، حدثنا حُميَْدُ بْنُ هِلاَلٍ، رٌحدثنا جَرِي، حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا أَبُو دَاوُد السِّجِسْتاَنِيُّ، ابْنُ الأعَْراَبِيِّ
مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: سَمِعْت عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ قَالَ: أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ

أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبهَُاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ  فَوَاَللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ لَيأَْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ، فَلْيَنْأَ عَنْهُ
  " .قَالَ نَعَمْ، قَالَ هَكَذَا، الشُّبُهاَتِ

  والنبوة هي الوحي من االله تعالى

  واَلنُّبُوَّةُ هِيَ الْوَحْيُ مِنْ اللَّهِ تعََالَى: مَسْأَلَةٌ - ٩٠
وَهِيَ بَعثَْتُهُ إلَى خَلْقٍ مَا بِأَمْرٍ مَا ، واَلرِّسَالَةُ هِيَ النُّبُوَّةُ وَزِيَادَةٌ. لَمَ الْمُوحَى إلَيْهِ بِأَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ قَبْلُبِأَنْ يَعْ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ ، صلى االله عليه وسلم لاَ نَبِيَّ بَعْدهَُومَُحَمَّدٌ ، هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ واَلْخَضِرُ عليه السلام نَبِيٌّ قَدْ ماَتَ
  .} ولََكِنْ رَسوُلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ{: وَقَالَ تَعاَلَى، فَصَحَّتْ نُبُوَّتهُُ} وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي{عَنِ الْخَضِرِ ، وَجَلَّ حَاكِيًا

  معترفا بذنبه مصرا عليه وأن إبليس باق حي قد خاطب االله عز وجل



هَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُ وَأَنَّ إبْلِيسَ بَاقٍ حَيٌّ قَدْ خَاطَبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُعْتَرِفًا بِذَنْبِهِ مُصرِا عَلَيْهِ مُوقِنًا بِأَنَّ اللَّ: مَسْأَلَةٌ - ٩١
  نَّهُ تعََالَى أَمَرَهُ بِالسُّجُودِ لاِدَمَ فَامْتَنَعَ وَاستَْخَفَّ بِآدَمَ فَكَفَرَوَأَ، وأََنَّهُ تَعاَلَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، مِنْ نَارٍ

أَنْظِرنِْي إلَى يَوْمِ {: أَنَّهُ قَالَ، وَ} أَنَا خيَْرٌ مِنْهُ خَلَقْتنَِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ{: أَنَّهُ قَالَ، حَاكِيًا عَنْهُ: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
  .} وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} فَبِمَا أَغْوَيْتنَِي لاََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقيِمَ{: أَنَّهُ قَالَ، وَ} يُبْعَثُونَ

  مسائل من الأصول

  مدين الإسلام اللازم لكل أحد لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسل

  مسائل من الاصول
 عليه دِينُ الإِسْلاَمِ اللاَّزِمُ لِكُلِّ أَحَدٍ لاَ يُؤْخَذُ إلاَّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله: مَسْأَلَةٌ - ٩٢

وَأَمَّا بِنَقْلِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ عليه الصلاة ، جْماَعُوسلم إمَّا بِرِواَيَةِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الآُمَّةِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ الإِ
  .وَلاَ مزَِيدَ، عَنْ وَاحِدٍ حتََّى يَبْلُغَ إلَيْهِ عليه الصلاة والسلام، وَأَمَّا بِرِواَيَةِ الثِّقَاتِ وَاحِداً. والسلام وَهُوَ نقَْلُ الْكَافَّةِ

وَلاَ تتََّبِعُوا ، اتَّبِعوُا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ{: وَقَالَ تعََالَى} هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يوُحَى عَنِ الْهوََى إنْ، وَمَا يَنْطِقُ{: قَالَ تَعَالَى
، يثَانِ صَحِيحَانِفَإِنْ تَعَارَضَ فِيمَا يَرَى الْمَرْءُ آيَتَانِ أَوْ حَدِ} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{: وَقَالَ تَعاَلَى} مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ أَحَدِهِمَا ، لإِنَّ طَاعَتَهُمَا سوََاءٌ فِي الْوُجُوبِ، فَالْواَجِبُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا، أَوْ حَدِيثٌ صَحيِحٌ وَآيةٌَ
فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ ، قَلُّ مَعاَنِيَ مِنْ الأكَْثَرِوَلَيْسَ هَذَا إلاَّ بِأَنْ يَستَْثْنِيَ الأَ، لِلآخَرِ مَا دُمْنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ

. وَلاَ إشْكَالَ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تعََالَى دِينَهُ، وَلاَ يَحِلُّ ترَْكُ الْيَقِينِ بِالظُّنُونِ، الأَخْذُ بِالزَّائِدِ حُكْمًا لاَِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ وُجوُبُهُ
  .}تِبْياَنًا لِكُلِّ شَيءٍْ{: وَقَالَ تعََالَى} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{: تَعَالَىقَالَ 

  الموقوف والمرسل لاتقوم بهما حجة

  الْمَوْقُوفُ وَالْمرُْسَلُ لاَ تَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٩٣
وَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى ، ينِهِ وبَِحِفْظِهِوَكَذَلِكَ مَا لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ مَنْ لاَ يُوثَقُ بِدِ
وَالْمرُْسَلُ هُوَ مَا كَانَ بَيْنَ أَحَدِ ، سوََاءٌ كَانَ هُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، االله عليه وسلم لِقَوْلِ صَاحِبٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَالْمَوْقُوفُ هُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صلى االله ، أَوْ بَيْنَ الرَّاوِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَنْ لاَ يُعرَْفُ رُواَتِهِ
  .عليه وسلم 

فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ } لَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِلئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: بُرْهَانُ بطُْلاَنِ الْمَوْقُوفِ
، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُضِيفَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَِنَّهُ ظَنٌّ، رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .} وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ{: وَقَالَ تَعاَلَى} مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِْي{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى
فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ {وَأَمَّا الْمرُْسَلُ وَمَنْ فِي رُوَاتِهِ مَنْ لاَ يوُثَقُ بِدِينِهِ وَحِفْظِهِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

: وَقَالَ، فَأَوْجَبَ عَزَّ وَجَلَّ قَبُولَ نِذَارَةِ النَّافِرِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ} فَقَّهوُا فِي الدِّينِ ولَِيُنْذِرُوا قَوْمهَُمْ إذَا رَجَعوُا إلَيهِْمْلِيَتَ
وَلَيْسَ فِي } ا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصبِْحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمينَِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنوُا أَنْ تُصِيبوُ{

وَصَحَّ أَنَّهُ هُوَ الْمَأْموُرُ بِقَبوُلِ ، فَحَرَّمَ تَعاَلَى عَلَيْنَا قَبوُلَ خَبَرِ الْفَاسِقِ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْعَدْلُ، الْعاَلِمِ إلاَّ عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ
  .تِهِنِذَارَ



فَلاَ ، وَهِيَ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، ذَارَتِهِوَأَمَّا الْمَجْهوُلُ فَلَسْنَا عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى مَعَهَا بِقَبوُلِ نِ
عَنْ ذَلِكَ وبََرَاءَتُهُ مِنْ الْفِسْقِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ، لدِّينِ وَحِفْظُهُ لِمَا ضَبَطَيَحِلُّ لَنَا قَبوُلُ نِذَارَتِهِ حتََّى يَصِحَّ عنِْدَنَا فِقْهُهُ فِي ا

  .التَّوْفِيقُ

  والقرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن

  وَالسُّنَّةُ تنَْسَخُ السُّنَّةَ واَلْقُرْآنَ، واَلْقُرْآنُ ينَْسَخُ الْقُرْآنَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٤
وَقَالَ } لتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْ{: قَالَ تَعَالَى} مَا ننَْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسهَِا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا{: لَ عَزَّ وَجَلَّقَا

وَقَالَ } إنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يوُحَى إلَيَّ{: ى أَنْ يَقُولَوَأَمرََهُ تَعَالَ} عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يوُحَى، ومََا يَنْطِقُ{: تَعَالَى
} كُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاَجِزِينَوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْ{: تَعَالَى

وكَُلُّ ، واَلنَّسْخُ بعَْضٌ مِنْ أَبْعاَضِ الْبَيَانِ، مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَعَنِ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَهُ وَصَحَّ أَنَّ كُلَّ
  .ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى

  في خبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ، ولا يحل لأحد أن يقول في آية أ

هَذَا : عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثَابِتٍ، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي آيَةٍ أَوْ فِي خَبَرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩٥
  مَنْسُوخٌ

وَلاَ أَنَّ هَذَا ، قْتَضٍ ظَاهِرَ لَفْظِهِوَلاَ أَنَّ لِهَذَا النَّصِّ تَأْوِيلاً غَيْرَ مُ، وَهَذَا مَخْصُوصٌ فِي بعَْضِ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ لَفْظِهِ
أَوْ بِإِجْماَعٍ مُتَيَقِّنٍ بِأَنَّهُ كَمَا ، وَاجِبٍ عَلَيْنَا مِنْ حِينِ وُرُودِهِ إلاَّ بِنَصٍّ آخَرَ واَرِدٍ بِأَنَّ هَذَا النَّصَّ كَمَا ذُكِرَ الْحُكْمَ غَيْرُ

  .أَوْ بِضَروُرَةِ حِسٍّ مُوجِبَةٍ أَنَّهُ كَمَا ذُكِرَ وَإِلاَّ فَهُوَ كَاذِبٌ، ذُكِرَ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسوُلٍ إلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ{: وْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّبُرْهَانُ ذَلِكَ قَ

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنهُْمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ {: الَىوَقَالَ تَعَ. } بِلِسَانٍ عرََبِيٍّ مُبِينٍ{: وَقَالَ تَعَالَى. } إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيِبَهُمْ ، فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ{: وَقَالَ تعََالَى. } اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ

مُوجِبٌ طَاعَةَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي . } وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلاَّ لِيُطَاعَ{تَعَالَى  فَقَوْلُهُ. } عَذَابٌ أَليِمٌ
قَطَ وَمَنْ ادَّعَى فِي آيَةٍ أَوْ خَبَرٍ نَسْخًا فَقَدْ أَسْ، مُوجِبٌ طَاعَةَ الْقُرْآنِ} أَطِيعوُا اللَّهَ{: وقوله تعالى، كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ

} وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسوُلٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَُيِّنَ لَهُمْ{: قوله تعالى. فَهُوَ مُخاَلِفٌ لاَِمْرِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ، وُجُوبَ طَاعَتِهِماَ
حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَقَدْ  وَمَنْ. مُوجِبٌ أَخْذَ كُلِّ نَصٍّ فِي الْقُرْآنِ واَلأَخبَْارِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَمُقْتَضَاهُ

وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْمرَُادَ بِالنَّصِّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ الْبَاطِلَ وَخِلاَفَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَالَفَ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُكْمَهُ
. دَعْوَاهُ الْكَاذِبةَِفِي اللُّغَةِ الْعرََبِيَّةِ لاَ كُلُّ مَا يَقْتَضِيهِ فَقَدْ أَسْقَطَ بَيَانَ النَّصِّ وَأَسْقَطَ وُجُوبَ الطَّاعَةِ لَهُ بِ بَعْضُ مَا يَقْتَضِيهِ

قوله . لاِقْتِصاَرِ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ مَا يَقْتَضِيهِوَلَيْسَ بعَْضُ مَا يَقْتَضِيهِ النَّصُّ بِأَولَْى بِا، وَهَذَا قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ تعََالَى بِالْبَاطِلِ
وَمُوجِبٌ أَنَّ ، لاَ تَجِبُ عَلَيَّ مُوَافَقَةُ أَمْرِهِ: عَنْ أَمْرِهِ مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ عَلَى مَنْ قَالَ، فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ: تعالى

  عَى تَأْخِيرَ الْوُجُوبِ مُدَّةً مَا فَقَدْ أَسْقَطَ وُجوُبَ طَاعَةِ اللَّهِ وَوُجوُبَ مَا أَوْجَبَوَمَنْ ادَّ، جَمِيعَ النُّصُوصِ عَلَى الْوُجوُبِ

فَإِذَا شهَِدَ لِدَعْوَى . وَهَذَا خِلاَفٌ لاَِمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. عَزَّ وَجَلَّ مِنْ طَاعَةِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ
فَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ ووََجَبَ طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ، إمَّا بِإِجْماَعٍ أَوْ نقَْلٍ صَحيِحٍ، نْ ادَّعَى بَعْضَ مَا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌمَ



وَإِلاَّ فَهِيَ أَقْوَالٌ مُؤدَِّيَةٌ إلَى إبْطَالِ ، فِي النُّفُوسِ لاَِنَّهَا فِعْلُ اللَّهِ تَعاَلَى؛ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ ضَرُورَةُ الْحِسِّ . ذَلِكَ
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَكَفَى بِهَذَا فَسَادًا، الإِسْلاَمِ وإَِبْطَالِ جَمِيعِ الْعُلُومِ وَإِبْطَالِ جَمِيعِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا

   صلى االله عليه وآله وسلم عرفوه إلخوالإجماع هو ماتيقن أن جميع أصحاب رسول االله

  واَلإِجْماَعُ هُوَ مَا تُيُقِّنَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَرَفُوهُ: مَسْأَلَةٌ - ٩٦
صَلَّوْا مَعَهُ عليه السلام الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، رضي االله عنهم، كَتَيَقُّنِنَا أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ، وَقَالُوا بِهِ ولََمْ يَخْتَلِفْ مِنهُْمْ أَحَدٌ

أَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ ، وأََنَّهُمْ كُلُّهُمْ صَاموُا مَعَهُ، أَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ صَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ كَذَلِكَ، كَمَا هِيَ فِي عَدَدِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهاَ
واََلَّتِي مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِهَا لَمْ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّراَئِعِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ مِثْلَ هَذَا الْيَقِينِ. صَامَ مَعَ النَّاسِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ

ؤْمِنَ فِي الأَرْضِ وهَُمْ كَانوُا حِينئَِذٍ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ مُ. يَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا مَا لاَ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ إجْماَعٌ
  .وَلاَ سَبِيلَ إلَيهِْ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ غَيْرَ هَذَا هُوَ إجْمَاعٌ كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا يَدَّعِي. غَيْرُهُمْ

  وماصح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد منهم إلخ

عَرَفَهُ وَدَانَ ، رضي االله عنهم، حِدٍ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُتَيَقَّنْ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمْوَمَا صَحَّ فِيهِ خِلاَفٌ مِنْ وَا: مَسْأَلَةٌ - ٩٧
ا وَلاَ تَقْفُ مَ{: واََللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ. لإِنَّ مَنْ ادَّعَى الإِجْماَعَ هَهُنَا فَقَدْ كَذَبَ وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، بِهِ فَلَيْسَ إجْمَاعًا
  .} لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ

  ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم

عَنْ آخِرِهِمْ عَلَى حُكْمِ نَصٍّ لاَ يُقْطَعُ فِيهِ بِإِجْماَعِ ، مَسْأَلَةٌ ولو جاز أن يتيقن إجْماَعُ أَهْلِ عَصْرٍ بعَْدَهُمْ أَوَّلهِِمْ - ٩٨
عَنْ آخِرِهِمْ عَلَى حُكْمِ نَصٍّ لاَ يُقْطَعُ فِيهِ بِإِجْماَعِ ، مَاعُ أَهْلِ عَصْرٍ بَعْدهَُمْ أَوَّلِهِمْالصَّحاَبَةِ وَلَوْ جَازَ أَنْ يُتَيَقَّنَ إجْ

  .لَوَجَبَ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَحُجَّةٌ ولََيْسَ كَانَ يَكُونُ إجْمَاعًا، رضي االله عنهم، الصَّحاَبَةِ
لَنْ تزََالَ طَائِفَةٌ مِنْ "ةٌ فَلِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْناَدِهِ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَّا الْقَطْعُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَحُجَّ

زُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَ فَصَحَّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَجُو". أُمَّتِي ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حتََّى يأَْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
فَلاَِنَّ أَهْلَ كُلِّ عَصْرٍ بَعْدَ عَصْرِ ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ إجْمَاعًا. وَلاَ بُدَّ مِنْ قَائِلٍ بِالْحَقِّ فِيهِمْ، عَصْرٍ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ عَلَى خَطَإٍ

نِينَ وَإِنَّمَا هُمْ بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ واَلإِجْماَعُ إنَّمَا هُوَ إجْماَعُ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ جَمِيعَ الْمُؤْمِ، رضي االله عنهم، الصَّحاَبَةِ
  عَنِ، وَلَوْ جاَزَ أَنْ يُسَمَّى إجْمَاعًا مَا خرََجَ. لاَ إجْماَعُ بعَْضِهِمْ

  والواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة

  بُ إذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ أَوْ ناَزَعَ وَاحِدٌ فِي مَسْأَلَةٍواَلْواَجِ: مَسْأَلَةٌ - ٩٩
وَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ إلَى عَمَلِ . مَا أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ إلَى شَيْءٍ غَيْرِهِمَا

  .وَلاَ غَيْرِهِمْ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ منِْكُمْ فَإِنْ تنََازَعتُْمْ {: ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُرْهَانُ

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ الرَّدُّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَى } لآخرِِْفِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسوُلِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ ا



حَدٍ دُونَ رَسوُلِ شَيْءٍ غَيْرِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم وَفِي هَذَا تَحْرِيمُ الرُّجوُعِ إلَى قَوْلِ أَ
جَعَ إلَى قَوْلِ إنْسَانٍ دُونَهُ عليه السلام فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تعََالَى بِالرَّدِّ إلَيْهِ وإَِلَى لإِنَّ مَنْ رَ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

اللَّهُ تعََالَى بِالرُّجوُعِ وَلَمْ يَأْمُرْ } إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ{: لاَ سِيَّمَا مَعَ تَعْلِيقِهِ تَعَالَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، رَسوُلِهِ
كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بِالْمَديِنَةِ ، رضي االله عنهم، وَقَدْ كَانَ الْخُلَفَاءُ. إلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ جَمِيعهِِمْ

وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ الْمُمْتَنِعِ . بَصرَْةِ وَالْكُوفَةِ وَمِصْرَ واَلشَّامِوَعُمَّالُهُمْ بِالْيَمَنِ وَمَكَّةَ وَساَئِرِ الْبِلاَدِ وَعُمَّالُ عُمَرَ بِالْ
عَنْ سَائِرِ الأَمْصَارِ واَختَْصُّوا بِهِ ، طَوَوْا عِلْمَ الْواَجِبِ واَلْحَلاَلَ وَالْحرََامَ، رضي االله عنهم، الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا

وَقَدْ عَمِلَ مُلُوكُ بنَِي أُمَيَّةَ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ التَّكْبِيرِ مِنْ الصَّلاَةِ ، فَهَذِهِ صِفَةُ سُوءٍ قَدْ أَعَاذَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا، ةِأَهْلَ الْمَدِينَ
أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي عَمَلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ  فَصَحَّ. حتََّى فَشَا ذَلِكَ فِي الأَرْضِ، وَبِتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

  .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا برأي

عِ بِالرَّدِّ إلَى كِتَابِهِ وَلاَ بِالرَّأْيِ لإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعاَلَى عنِْدَ التَّنَازُ، وَلاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ بِالْقِياَسِ فِي الدِّينِ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٠
فَمَنْ رَدَّ إلَى قِياَسٍ وإَِلَى تَعْلِيلٍ يَدَّعِيه أَوْ إلَى رَأْيٍ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ ، وَإِلَى رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ صَحَّ

مَا {: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: قَالَ عَلِيٌّ. وَفِي هَذَا مَا فِيهِ، عَالَى بِالرَّدِّ إلَيْهِتَعَالَى الْمُعَلَّقَ بِالإِيمَانِ وَرَدَّ إلَى غَيْرِ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ تَ
قوله } لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ{وقوله تعالى . } تِبيَْانًا لِكُلِّ شَيءٍْ{: وقوله تعالى. } فَرَّطْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ

لاَِنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْقِياَسِ واَلرَّأْيِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ؛ إبْطَالٌ لِلْقيَِاسِ وَلِلرَّأْيِ } يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْالْ{: تعالى
وَأَنَّ رَسوُلَهُ عليه الصلاة والسلام ، هِ شَيْئًاوَقَدْ شَهِدَ اللَّهُ تَعاَلَى بِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَرِّطْ فِي، اسْتِعْماَلُهُمَا مَا دَامَ يوُجَدُ نَصٌّ
فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ كَمُلَ فَصَحَّ أَنَّ النَّصَّ قَدْ اسْتَوْفَى جَميِعَ الدِّينِ، قَدْ بَيَّنَ لِلنَّاسِ كُلَّ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْ
  .وَلاَ إلَى رأَْيِ غَيْرِهِ، لاَ إلَى رأَْيِهِوَ، كَذَلِكَ فَلاَ حاَجَةَ بِأَحَدٍ إلَى قِياَسٍ

لإِنَّ ، أَمْ مِنْهُ حَقٌّ وَمِنْهُ باَطِلٌ فَإِنْ قَالَ كُلُّ قِياَسٍ حَقٌّ أَحَالَ، هَلْ كُلُّ قِياَسٍ قَاسَهُ قَائِسٌ حَقٌّ: وَنَسأَْلُ مَنْ قَالَ بِالْقيَِاسِ
وَلَيْسَ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَضِدُّهُ مِنْ التَّحْرِيمِ واَلتَّحْلِيلِ حَقًّا مَعًا، بَعْضاً الْمَقَايِيسَ تَتَعَارَضُ ويَُبْطِلُ بعَْضُهَا

إِنْ قَالَ وَ. وَيُخَصِّصُ بَعْضهَُا بَعْضًا، كَالأَخْباَرِ الْمُتعََارِضَةِ الَّتِي يَنْسَخُ بعَْضُهَا بعَْضًا، وَلاَ تَخْصيِصٍ، هَذَا مَكَانَ نَسْخٍ
، وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى وُجُودِ ذَلِكَ أَبَدًا، قِيلَ لَهُ فَعَرِّفْنَا بِمَاذَا تَعرِْفُ الْقِياَسَ الصَّحيِحَ مِنْ الْفَاسِدِ، مِنْهَا حَقٌّ وَمِنْهَا باَطِلٌ

فَإِنْ ، فَقَدْ بَطَلَ كُلُّهُ وَصَارَ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ، اطِلِ مِنْهُوَإِذَا لَمْ يوُجَدْ دَليِلٌ عَلَى تَصْحيِحِ الصَّحيِحِ مِنْ الْقِياَسِ مِنْ الْبَ
فاعتَْبِرُوا يَا أُولِي {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنْ قَالُوا، ادَّعَوْا أَنَّ الْقِياَسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ سأََلُوا أَيْنَ وَجَدوُا ذَلِكَ

: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، إنَّ الاِعْتِباَرَ لَيْسَ هُوَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ الَّذِي نزََلَ بِهِ الْقُرْآنُ إلاَّ التَّعَجُّبَ: يلَ لَهُمْقِ} الأَبْصاَرِ
  أيْ لَعَجَباً} وإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرةًَ{

  لَقَدْ كَانَ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

ثُمَّ لاَ ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا قِيسُوا، وَمِنْ الْعَجِيبِ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الاِعْتبَِارِ الْقِياَسَ، أَيْ عَجَبٌ} بْرَةٌفِي قَصَصهِِمْ عِ
هُ لَيْسَ فِي وُسْعِ أَحَدٍ أَنْ يَعْلَمَ هَذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَيْهِ لاَِنَّ. وَلاَ عَلَى مَاذَا نَقِيسُ، وَلاَ كَيْفَ نَقيِسُ، يُبَيِّنُ لَنَا ماَذَا نَقيِسُ

لاَ يُكَلِّفُ {: وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى، شَيْئًا مِنْ الدِّينِ إلاَّ بِتَعْليِمِ اللَّهِ تعََالَى لَهُ إيَّاهُ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَأَنَّ اللَّهَ قَضَى وَحَكَمَ بِأَمْرِ كَذَا مِنْ ، ادِيثَ وَآياَتٍ فِيهَا تَشْبِيهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍفَإِنْ ذَكَرُوا أَحَ. } اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ



كُلُّ مَا قَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَقٌّ لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ : قلنا لَهُمْ، أَجْلِ أَمْرِ كَذَا
وَلاَ ، وَكُلُّ مَا تُرِيدُونَ أَنْ تُشَبِّهُوهُ فِي الدِّينِ وَأَنْ تُعَلِّلُوهُ مِمَّا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعاَلَى: وَهُوَ نَصٌّ بِهِ نَقُولُ، فُهُخِلاَ

وَهَذَا يُبطِْلُ عَلَيْهِمْ تَهوِْيلَهُمْ بِذِكْرِ آيَةِ ، ى بِهِوَلاَ بُدَّ وَشَرْعٌ لَمْ يأَْذَنْ اللَّهُ تعََالَ، رَسوُلُهُ عليه الصلاة والسلام فَهُوَ بَاطِلٌ
وكَُلُّ آيَةٍ وَحَدِيثٍ مَوَّهوُا بِإِيرَادِهِ . } مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بنَِي إسْراَئيِلَ{" أَرأََيْتَ لَوْ مَضمَْضْتَ"جَزَاءِ الصَّيْدِ وَ 

عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ الإِحْكَامِ لاُِصوُلِ الأَحْكَامِ وَفِي كِتَابِ النُّكَتِ وَفِي كِتَابِ الدُّرَّةِ هُوَ مَعَ ذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ 
  .وَفِي كِتَابِ النُّبْذَةِ

، صوُلِهِمْ لِنرُِيَهُمْ فَساَدَ الْقِياَسِ جُمْلَةًوَقَدْ عَارَضْنَاهُمْ فِي كُلِّ قِيَاسٍ قَاسوُهُ بِقِياَسٍ مِثْلِهِ وَأَوْضَحَ مِنْهُ عَلَى أُ: قَالَ عَلِيٌّ
وَأَنْتُمْ ، وهََذَا منِْكُمْ رُجوُعٌ إلَى الْقِياَسِ وَاحْتِجَاجٌ بِهِ، أَنتُْمْ دأََبًا تُبْطِلُونَ الْقِياَسَ بِالْقِياَسِ: فَمَوَّهَ مِنْهُمْ مُمَوِّهُونَ بِأَنْ قَالُوا

قُلْنَا : َالَ عَلِيٌّتَجِّ عَلَى غَيْرِهِ بِحُجَّةِ الْعَقْلِ لِيُبطِْلَ حُجَّةَ الْعقَْلِ وبَِدَليِلٍ مِنْ النَّظَرِ لِيُبطِْلَ بِهِ النَّظَرَ قَفِي ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ الْمُحْ
لَكِنْ أَريَْنَاكُمْ ، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا، اسِونََحْنُ لَمْ نَحتَْجَّ بِالْقِياَسِ فِي إبْطَالِ الْقيَِ، هَذَا شغََبٌ سهَْلٌ إفْسَادُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

وَلاَ قَوْلَ أَظْهَرُ بَاطِلاً مِنْ قَوْلٍ أَكْذَبَ . أَنَّ أَصلَْكُمْ الَّذِي أَثْبَتُّمُوهُ مِنْ تَصْحيِحِ الْقِياَسِ يَشْهَدُ بِفَسَادِ جَمِيعِ قِيَاساَتِكُمْ
وَقَالَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصاَرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وأََحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يعَُذِّبُكُمْ {: فَقَالَ تعََالَى. هَذَاوَقَدْ نَصَّ تَعاَلَى عَلَى . نَفْسَهُ

سُدُ بِهِ قَوْلُهُمْ وَلَسْنَا فِي ذَلِكَ ولََكِنْ إلْزَامٌ لَهُمْ مَا يَفْ. فَلَيْسَ هَذَا تَصْحيِحًا لِقَوْلهِِمْ إنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} بِذُنُوبِكُمْ
  كَمَنْ ذَكَرْتُمْ مِمَّنْ يَحتَْجُّ فِي إبْطَالِ حُجَّةِ الْعقَْلِ

حُجَّةَ لَهُ غَيْرُهَا  وَلاَ. لَكِنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُصَحِّحٌ لقَِضِيَّتِهِ الْعَقْلِيَّةِ الَّتِي يَحتَْجُّ بِهَا فَظَهَرَ تَنَاقُضُهُ مِنْ قَرِيبٍ. بِحُجَّةِ الْعَقْلِ
لَكِنْ نُبطِْلُ الْقِياَسَ بِالنُّصُوصِ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَمْ نَحتَْجَّ قَطُّ فِي إبْطَالِ الْقِيَاسِ بِقِياَسٍ نُصَحِّحُهُ. فَقَدْ ظَهَرَ بطُْلاَنُ قَوْلِهِ

. فْسِهِ بِأَنْ نُرِيَ تنََاقُضَهُ جُمْلَةً فَقَطْ وَالْقِياَسَ الَّذِي نُعَارِضُ بِهِ قِياَسَكُمْثُمَّ نزَِيدُ بَيَانًا فِي فَسَادِهِ مِنْهُ نَ. وَبِبرََاهِينِ الْعقَْلِ
رَافِضَةٍ كَمَا نَحتَْجُّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ مَقَالَةٍ مِنْ مُعْتَزِلَةٍ وَ. نَحْنُ نُقِرُّ بِفَساَدِهِ وَفَسَادِ قِياَسِكُمْ الَّذِي هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَضْعَفُ مِنْهُ

وأََنْتُمْ . فَنُرِيهِمْ تَفَاسُدَهَا وَتَنَاقُضَهَا. وَمُرْجِئَةٍ وَخوََارِج وَيَهوُدٍ وَنَصاَرَى وَدهَْرِيَّةٍ مِنْ أَقْوَالِهِمْ الَّتِي يَشْهَدُونَ بِصِحَّتِهاَ
بَلْ هِيَ عِنْدنََا فِي ، يُقِرُّ بِتلِْكَ الأَقْوَالِ الَّتِي نَحتَْجُّ عَلَيْهِمْ بِهاَ وَلاَ أَنْتُمْ مِمَّنْ، وَلَسنَْا نَحْنُ. تَحتَْجُّونَ عَلَيْهِمْ مَعنََا بِذَلِكَ

بَلْ نَقُولُ . ونََحْنُ لاَ نُصَحِّحُهَا. وَكَاحتِْجَاجِنَا عَلَى الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى مِنْ كُتُبِهِمْ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ. غَايَةِ الْبطُْلاَنِ واَلْفَسَاد
لاَ سِيَّمَا وَجَميِعُ أَصْحَابِ الْقِياَسِ مُخْتَلِفُونَ فِي . لَكِنْ لنُِرِيهَُمْ تَنَاقُضَ أُصُولهِِمْ وَفُرُوعِهِمْ. هَا لَمُحَرَّفَةٌ مبَُدَّلَةٌإنَّ

وَهُمْ . عِي صِحَّتَهُ تُعَارِضُ بِهِ قِياَسَ الآُخرَْىمَسْأَلَةٌ إلاَّ وكَُلُّ طَائِفَةٍ منِْهُمْ تأَْتِي بِقِياَسٍ تَدَّ -لاَ تَكَادُ توُجَدُ . قِيَاسَاتِهِمْ
فَهَاتوُا حَدَّ الْقيَِاسِ الصَّحِيحِ : فَقُلْنَا لَهُمْ. وَلاَ كُلُّ رَأْيٍ حَقًّا، كُلُّهُمْ مُقِرُّونَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ قِياَسٍ صَحِيحًا

وَهاَتُوا حَدَّ الْعِلَّةِ الصَّحيِحَةِ الَّتِي لاَ تَقيِسُونَ . زَانِ بِهِ مِنْ الْقيَِاسِ الْفَاسِدِ واَلرَّأْيِ الْفَاسِدِوَالرَّأْيَ الصَّحيِحَ الَّذِي يَتَمَيَّ
  .إلاَّ عَلَيْهَا مِنْ الْعِلَّةِ الْفَاسِدَةِ فَلَجْلَجوُا

وَبِاَللَّهِ . ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ إلَى جَواَبٍ يُفْهَمُ سَبِيلٌ أَبَدًا. مْ جُمْلَةًوهذا مَكَانٌ إنْ زُمَّ عَلَيْهِمْ فِيهِ ظَهَرَ فَسَادُ قَولِْهِ: قال علي
اطِلٌ وَفِي هَذَا فَإِنْ أَتوَْا فِي ذَلِكَ بِنَصٍّ قلنا النَّصُّ حَقٌّ وَاَلَّذِي ترُِيدوُنَ أَنتُْمْ إضَافَتَهُ إلَى النَّصِّ بِآرَائِكُمْ بَ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ

كَذَبتُْمْ بَلْ : أَجْمَعُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالْقِياَسِ قِيلَ لَهُمْ، رضي االله عنهم، فَإِنْ ادَّعوَْا أَنَّ الصَّحاَبَةَ. وَهَكَذَا أَبَدًا. فْتُمْخُولِ
  الْحَقُّ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ

أَنَّهُ ، رضي االله عنهم، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، إلَى وُجوُدِ حَدِيثٍبُرْهَانُ كَذِبِهِمْ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ . أَجْمَعُوا عَلَى إبْطَالهِِ
وَاعْرِفْ : عنه فَإِنَّ فِيهَا أَطْلَقَ الأَمْرَ بِالْقَوْلِ بِالْقِياَسِ أَبَدًا إلاَّ فِي الرِّسَالَةِ الْمَكْذُوبَةِ الْموَْضُوعَةِ عَلَى عُمَرَ رضي االله



عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَاقِطٌ بِلاَ ، وَقِسْ الآُمُورَ وَهَذِهِ رِسَالَةٌ لَمْ يَرْوِهَا إلاَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْولَِيدِ بْنِ مَعْدَانَ الأَشْبَاهَ واَلأَمْثَالَ
  فَكَيْفَ وَفِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ، خِلاَفٍ وَأَبوُهُ أَسَقْطُ مِنْهُ أَوْ هُوَ مِثْلُهُ فِي السُّقُوطِ

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ إلاَّ مَجْلُودًا فِي : أَشيَْاءُ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ رضي االله عنه وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِيهَانَفْسِهَا 
صْحَابِ الْقيَِاسِ حَنَفِيَّهُمْ وَشَافِعِيَّهُمْ وهَُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا يعَْنِي جَميِعَ الْحاَضرِِينَ مِنْ أَ. حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ أَوْ نَسَبٍ

فَقَوْلُهُ فِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ كُلُّهُمْ إلاَّ ، وَإِنْ كَانَ قَوْلُ عُمَرَ لَوْ صَحَّ فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ فِي الْقِياَسِ حُجَّةً، وَمَالِكيَِّهُمْ
  .لَوْ صَحَّ فَكَيْفَ وَلَمْ يَصِحَّ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ فِي الْقِياَسِ حُجَّةً، يَكُنْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حُجَّةًوَإِنْ لَمْ ، مَجْلُودًا فِي حَدٍّ حُجَّةٌ

أَنَّ جَميِعَ  عَلَى إبْطَالِ الْقِياَسِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي، رضي االله عنهم، وَأَمَّا بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ
فَإِنْ تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ {: وَفِيهِ} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي{الصَّحاَبَةِ مُصَدِّقُونَ بِالْقُرْآنِ وَفِيهِ 

  رضي االله، فَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُحاَلِ أَنْ يَكُونَ الصَّحاَبَةُ} يَوْمِ الآخرِِفَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ واَلرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِْنُونَ بِاَللَّهِ واَلْ

فَكَيْفَ وَقَدْ ، هَذَا مَا لاَ يَظُنُّهُ بِهِمْ ذُو عَقْلٍ. ثُمَّ يَرُدُّونَ عِنْدَ التَّناَزُعِ إلَى قِياَسٍ أَوْ رَأْيٍ، يَعْلَمُونَ هَذَا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، عنهم
أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي أَوْ أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إنْ قُلْتَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِرأَْيِي : أَنَّهُ قَالَ، نِ الصِّدِّيقِ رضي االله عنهعَ، ثَبَتَ

ى الدِّينِ وَإِنَّ الرَّأْيَ مِنَّا هُوَ الظَّنُّ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ عَلَ: أَنَّهُ قَالَ، عَنِ الْفَاروُقِ رضي االله عنه، وَصَحَّ، أَوْ بِمَا لاَ أَعْلَمُ
وَعَنْ عَلِيٍّ . هُوَعَنْ عُثْمَانَ رضي االله عنه فِي فُتْيَا أَفْتَى بِهَا إنَّمَا كَانَ رَأْيًا رأََيْته فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، وَالتَّكَلُّفُ

  .لَكَانَ أَسفَْلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ: رضي االله عنه
مَنْ : وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما. أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى ديِنِكُمْ: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي االله عنه

فَإِنْ كَانَ ، سَأَقُولُ فِيهَا بِجهَْدِ رَأْيِي: عَدَهُ مِنْ النَّارِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي االله عنهقَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرأَْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْ
تَدَعُ يبُْ: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي حَديِثِ. وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ برَِيءٌ، صَواَبًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ

  كَلاَمًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ كُلُّ رأَْيٍ . وَلاَ مِنْ سُنَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ وَضَلاَلَةٌ، عَزَّ وَجَلَّ
لَكِنَّهُ إشاَرَةٌ بِعَفْوٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ تَوَرُّعٍ فَقَطْ ، وَلاَ أَنَّهُ حَقٌّ، لاَ عَلَى أَنَّهُ إلْزَامٌ، رضي االله عنهم، عَنْ بَعْضِ الصَّحاَبَةِ، رُوِيَ

حَارِثُ بْنُ لاَ يَصِحُّ لاَِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ إلاَّ الْ، وَلاَ آلُو، وَحَديِثُ مُعَاذٍ الَّذِي فِيهِ أَجْتهَِدُ رأَْيِي. لاَ عَلَى سَبِيلِ الإِيجاَبِ
وَقَدْ تَقَصَّينَْا أَسَانِيدَ هَذِهِ . عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ لَمْ يُسَمِّهِمْ، عَمْرٍو وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ نَدْرِي مَنْ هُوَ

  .الأَحَاديِثِ كُلَّهَا فِي كِتَابِنَا الْمَذْكُورِ وَلِلَّهِ تعََالَى الْحَمْدُ
اعيِلَ التِّرمِْذِيُّ ن قاسم حَدَّثَنَا أَبُو قَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَخْبرََحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ إسْمَحدثنا أحمد ب

عَنْ حرَُيْزِ بْنِ ، سَ بْنِ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيُّحَدَّثَنَا نُعيَْمُ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبرََنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَكِ أَخبَْرَنَا عيِسَى بْنُ يوُنُ
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله : عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجعَِيِّ قَالَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عُثْمَانَ

عٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الآُمُورَ بِآرَائِهِمْ فَيُحِلُّونَ تَفْترَِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْ: "عليه وسلم
  وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا إمَّا: قَالَ عَلِيٌّ" . الْحرََامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلاَلَ

وَهَذَا الْمبَُاحُ يَنْقَسِمُ . وَلاَ مَنْ تَرَكَهُ، نْ فَعَلَهُ وَأَمَّا مُبَاحٌ لاَ يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُوَأَمَّا حرََامٌ يَعْصِي مَ. فَرْضٌ يعَْصِي مَنْ تَرَكَهُ
. عْصِي مَنْ فَعَلَهُوَلاَ يَ، وَأَمَّا مَكْرُوهٌ يؤُْجَرُ مَنْ تَرَكَهُ. وَلاَ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ، ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ إمَّا مَنْدوُبٌ إلَيْهِ يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي : وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. وَلاَ مَنْ تَرَكَهُ، وَلاَ يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ، وَلاَ مَنْ تَرَكَهُ، وَأَمَّا مُطْلَقٌ لاَ يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ



فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلاَلٌ إلاَّ مَا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ فِي } لَيْكُمْوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَ{: الأَرْضِ جَمِيعًا وَقَالَ تَعاَلَى
  .الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ

  حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا أحمد بْنُ فَتْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى

لِيٍّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبرََنِي زهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَ
بَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَطَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِياَدٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ

فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَسَكَتَ حتََّى أَعَادهََا ، أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا: "فَقَالَ
فَإِنَّمَا هَلَكَ ، ذَروُنِي مَا تَركَْتُكُمْ، سْتَطَعْتُمْلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا ا: فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، ثَلاَثًا

عَنْ ، وَإِذَا نهََيْتُكُمْ، نْهُ مَا اسْتَطَعتُْمْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤاَلهِِمْ وَاخْتِلاَفهِِمْ عَلَى أَنبِْيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرتُْكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِ
  " .شَيْءٍ فَدَعُوهُ

فَفِيهِ أَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه ، عَنْ آخِرِهَا، أَوَّلهَِا، فَجَمَعَ هَذَا الْحَدِيثُ جَميِعَ أَحْكَامِ الدِّينِ: الَ عَلِيٌّقَ
وَمَا نهََى عَنْهُ فَهُوَ ، ا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ فَرْضٌوَأَنَّ مَ، وَلاَ فَرْضًا، وَلاَ نهََى عَنْهُ فَهُوَ مُبَاحٌ وَلَيْسَ حرََامًا، وسلم فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ

، وَلاَ يَلْزَمُنَا تَكْرَارُهُ، وَأَنْ نَفْعَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً تؤَُدِّي مَا أَلْزَمَنَا، وأََنَّ مَا أَمَرنََا بِهِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُنَا مِنْهُ مَا نَسْتَطيِعُ فَقَطْ، حَرَامٌ
  .ونََحْمَدُ اللَّهَ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ، حَدٍ إلَى قِيَاسٍ أَوْ رأَْيٍ مَعَ هَذَا الْبَيَانِ الْواَضِحِفَأَيُّ حَاجَةٍ بِأَ
  لاَ يَجوُزُ إبْطَالُ الْقَوْلِ بِالْقِياَسِ إلاَّ حَتَّى تُوجِدُونَا تَحرِْيمَ الْقَوْلِ بِهِ: فإن قال قائل

، أَوْجَدْنَا لَكُمْ الْبُرهَْانَ نَصا بِذَلِكَ وَبِأَنْ لاَ يرَِدَ التَّناَزُعُ إلاَّ إلَى الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ فَقَطْقَدْ : قلنا لَهُمْ. نَصا فِي الْقُرْآنِ
فَلاَ تَضْرِبوُا لِلَّهِ الأمَْثَالَ إنَّ {: وَقَالَ تعََالَى} وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْليَِاءَ، اتَّبِعُوا مَا أُنزِْلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ{: وَقَالَ تَعَالَى

إنْ عَارَضَكُمْ الرَّوَافِضُ بِمثِْلِ : ثُمَّ يقَُالُ لَهُمْ. واَلْقِياَسُ ضَرْبُ أَمْثَالٍ فِي الدِّينِ لِلَّهِ تَعاَلَى} اللَّهَ يَعْلَمُ وأََنتُْمْ لاَ تَعْلَمُونَ
أَوْ ، وَلاَ بِإِبْطَالِ اتِّباَعِ الإِمَامِ إلاَّ حتََّى تُوجِدُوا لَنَا تَحْرِيمَ ذَلِكَ نَصا، إِبْطَالِ الإِلْهَامِلاَ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِ: هَذَا فَقَالُوا لَكُمْ

لُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى اللَّهِ بِمَاذَا تَنْفَصِلُونَ بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ لاَ يَحِ. قَالَ لَكُمْ ذَلِكَ أَهْلُ كُلِّ مَقَالَةٍ فِي تَقْليِدِ كُلِّ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. تَعَالَى أَنَّهُ حَرَّمَ أَوْ حَلَّلَ أَوْ أَوْجَبَ إلاَّ بِنَصٍّ فَقَطْ

  وأفعال النبي صلى االله عليه وآله وسلم ليست فرضا

  فَرْضاً وَأَفْعاَلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَيْسَتْ: مَسْأَلَةٌ - ١٠١
وَبُرْهَانُ ذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي . لَكِنَّ الاِئْتِسَاءَ بِهِ عليه السلام فِيهَا حَسَنٌ، إلاَّ مَا كَانَ مِنْهَا بَيَانًا لاَِمْرٍ فَهُوَ حِينَئِذٍ أَمْرٌ

: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ،وَأَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَعَفْوٌ سَاقِطٌ عَنَّا، نَهَانَا عَنْهُ ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمنَُا شَيْءٌ إلاَّ مَا أَمرََنَا بِهِ أَوْ
  .} لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ{

  ولا يحل لنا اتباع شريعة نبي قبل نبينا صلى االله عليه وآله وسلم

لِكُلٍّ جَعَلْنَا منِْكُمْ {: باَعُ شَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَ نَبِيِّنَا صلى االله عليه وسلم قَالَ عَزَّ وَجَلَّوَلاَ يَحِلُّ لَنَا اتِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٢
  .} شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

، بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو



أُعطِْيتُ خَمْسًا : "عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ أَخْبَرنََا جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَخْبرََنَا سَيَّارٌ
فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، هْرٍنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَ: لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَناَئِمُ ولََمْ تَحِلَّ لاَِحَدٍ قَبْلِي، أَدْركََتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ
فَقَدْ ، فَإِذَا صَحَّ أَنَّ الأنَْبِيَاءَ عليهم السلام لَمْ يُبْعَثْ أَحَدٌ مِنهُْمْ إلاَّ إلَى قَوْمِهِ خاَصَّةً" ةً وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةًخَاصَّ

وَلاَ نَهَوْنَا ، وَلاَ أَمَروُنَا، ينَْا فَلَمْ يُخاَطِبُونَا قَطُّ بِشَيْءٍوَإِذَا لَمْ يُبْعَثُوا إلَ، صَحَّ أَنَّ شرََائِعهَُمْ لَمْ تَلْزَمْ إلاَّ مَنْ بُعِثُوا إلَيْهِ فَقَطْ
وَمَنْ قَالَ بِهَذَا فَقَدْ . بِوَلَوْ أَمَروُنَا وَنَهوَْنَا وَخاَطَبُونَا لَمَا كَانَ لِنبَِيِّنَا صلى االله عليه وسلم فَضِيلَةٌ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا الْباَ

فَإِذَا قَدْ صَحَّ أَنَّهُمْ عليهم السلام لَمْ يُخَاطِبُونَا ، يثَ وَأَبطَْلَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهَاكَذَّبَ هَذَا الْحَدِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، فَقَدْ صَحَّ يَقِينًا أَنَّ شرََائعَِهُمْ لاَ تَلْزمَُنَا أَصْلاً، بِشَيْءٍ

  لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا ولا يحل

  وَلاَ مَيِّتاً، لاَ حَيا، وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّدَ أَحَدًا: مَسْأَلَةٌ - ١٠٣
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذَا  عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا يرُِيدُ مَعْرِفَةَ مَا أَلْزَمَهُ، فَمَنْ سَأَلَ، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ الاِجتِْهَادِ حَسَبَ طَاقَتهِِ

عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ موَْضِعِهِ بِالدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله ، فَفُرِضَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَجهَْلَ الْبَرِيَّةِ أَنْ يَسأَْلَ، الدِّينِ
قَالَ لَهُ هَكَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسوُلُهُ فَإِنْ قَالَ لَهُ نعََمْ أَخَذَ بِذَلِكَ  فَإِذَا أَفْتَاهُ، فَإِذَا دُلَّ عَلَيْهِ سأََلَهُ، عليه وسلم

دِيمًا أَوْ وَذَكَرَ لَهُ صاَحِبًا أَوْ تَابِعًا أَوْ فَقِيهًا قَ، أَوْ هَذَا قَوْلُ فُلاَنٍ، أَوْ هَذَا قِيَاسٌ، وَإِنْ قَالَ لَهُ هَذَا رأَْيِي، وَعَمِلَ بِهِ أَبَدًا
  .ولََكِنَّهُ يَسأَْلُ غَيْرَهُ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِقَوْلِهِ، أَوْ سَكَتَ أَوْ انْتَهَرَهُ أَوْ قَالَ لَهُ لاَ أَدْرِي، حَدِيثًا

فَلَمْ يَأْمُرنَْا عَزَّ وَجَلَّ قَطُّ بِطَاعَةِ } لأَمْرِ مِنْكُمْأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعوُا الرَّسوُلَ وَأُولِي ا{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلاَ أُولِي ، وَلاَ رَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم، فَمَنْ قَلَّدَ عَالِمًا أَوْ جَمَاعَةَ عُلَمَاءَ فَلَمْ يُطِعْ اللَّهَ تَعَالَى، بَعْضِ أُولِي الأَمْرِ

ي الأَمْرِ مَنْ ذَكَرنَْا فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولََمْ يَأْمُرْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَطُّ بِطَاعَةِ بعَْضِ أُولِ وَإِذَا لَمْ يَرُدَّ إلَى، الأَمرِْ
  .دُونَ بَعْضٍ

  وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين

No pages  

  ولا حكم للخطأ ولا النسيان

  .وَلاَ النِّسيَْانِ إلاَّ حَيْثُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ لَهُمَا حُكْمٌ، كْمَ لِلْخَطَإِوَلاَ حُ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٥
ؤاَخِذْنَا رَبَّنَا لاَ تُ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ} ولََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعمََّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

  .} إنْ نَسيِنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

  وكل فرض كلفه االله تعالى الإنسان فإن قدر لزمه

  ،فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ، وَكُلُّ فَرْضٍ كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى الإنِْسَانَ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٦
عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ ولََزِمَهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، لَى بَعْضِهِ وعََجَزَوَإِنْ قَوِيَ عَ، عَنْ جَمِيعِهِ سَقَطَ عَنْهُ، وَإِنْ عَجَزَ



  .سَوَاءٌ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ، مِنْهُ
إذَا : "اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ } لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  .وَقَدْ ذَكَرْناَهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

  ولا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا بوقت قبل وقته

نْ نْ يَعْمَلَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الدِّينِ مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ مِنْ وَقْتِهِ وَالآخَرُ مِوَلاَ يَجوُزُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٧
: وَقَالَ تَعَالَى} اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهوَمَنْ يَتعََدَّ حُدُودَ {لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى . وَلاَ بعَْدَ وَقْتِهِ، وَقْتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعمَْلَ قَبْلَ وَقْتِهِ

فَقَدْ تعََدَّى ، فَمَنْ تَعَدَّى بِالْعمََلِ وَقْتَهُ الَّذِي حَدَّهُ اللَّهُ تَعاَلَى لَهُ، واَلأَوْقَاتُ حُدُودٌ} تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعتَْدُوهاَ{
  .حُدُودَ اللَّهِ

د بْنُ فَتْحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبرََنَا أَحْمَدُ بْنُ حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا أحم
يِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيهِْ، عَلِيٍّ أَخْبرََنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبرََنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهيِمَ

: سأََلْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ، جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ
  " .مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ردٌَّ: "أَخبَْرَتنِْي عَائِشَةُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَمَّا بعَْدَ وَمَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً فِي وَقْتٍ سَمَّاهُ لَهُ فَعَمِلَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ إمَّا : قَالَ عَلِيٌّ
، وَلاَ أَمْرُ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، مِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ تعََالَىالْوَقْتِ فَقَدْ عَ

وإَِنَّمَا الَّذِي لاَ يَكُونُ ، أَيْضًا حِينئَِذٍفَإِنْ جَاءَ نَصٌّ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَهُوَ وَقْتُهُ ، وَهُوَ غَيْرُ الْعَمَلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَقْتًا لِلْعَمَلِ فَهُوَ مَا لاَ نَصَّ فِيهِ

  والمجتهمد المخطئ أفضل عند االله تعالى من المقلد المصيب

وَأَمَّا ، هَذَا فِي أَهْلِ الإِسْلاَمِ خاَصَّةً. تَعَالَى مِنْ الْمُقَلِّدِ الْمُصيِبِ  واَلْمُجتَْهِدُ الْمُخطِْئُ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٨
  .وَكِلاَهُمَا هاَلِكٌ، وَلاَ لِلْمُقَلِّدِ، غَيْرُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَلاَ عُذْرَ لِلْمُجْتهَِدِ الْمُستَْدِلِّ

نْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا اجتَْهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَذَمَّ بُرْهَانُ هَذَا مَا ذَكَرنَْاهُ آنِفًا بِإِسْناَدِهِ مِ
نَّهُ فَعَلَ فَالْمُقَلِّدُ عَاصٍ واَلْمُجتَْهِدُ مأَْجُورٌ وَلَيْسَ مَنْ اتَّبَعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُقَلِّدًا لاَِ، اللَّهُ التَّقْلِيدَ جُمْلَةً

هُ وإَِنَّمَا الْمُقَلِّدُ مَنْ اتَّبَعَ مَنْ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَِنَّهُ فَعَلَ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ اللَّ. مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ {: ولُتَعَالَى بِهِ وَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُ

  .} الْخَاسِرِينَ

  والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ وباالله تعالى التوفيق

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. خَطَأٌواَلْحَقُّ مِنْ الأَقْوَالِ فِي واَحِدٍ مِنهَْا وَساَئِرُهَا : مَسْأَلَةٌ - ١٠٩
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدوُا فِيهِ اختِْلاَفًا {: وَقَالَ تَعَالَى. } فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَّ الضَّلاَلُ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

: وَقَالَ} وَلاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا{: وَقَالَ}  تَكُونُوا كَاَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُواوَلاَ، {:وَذَمَّ اللَّهُ الاِختِْلاَفَ فَقَالَ} كَثِيراً
خطََأَ مَا وَأَنَّ الْ، وَهُوَ واَحِدٌ لاَ يَخْتَلِفُ، فَصَحَّ أَنَّ الْحَقَّ فِي الأَقْوَالِ مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ فِيهِ. } تبِْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ {



فَقَدْ قَالَ قَوْلاً لَمْ يَأْتِ بِهِ ، وَأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الأَقْوَالَ كُلَّهَا حَقٌّ. لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ويَُبْطِلُهُ أَيْضًا قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ، فَهُوَ بَاطِلٌوَمَا كَانَ هَكَذَا ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، قُرْآنٌ
إنَّ النَّاسَ : وَمَنْ قَالَ. فَنَصَّ عليه الصلاة والسلام أَنَّ الْمُجْتهَِدَ قَدْ يُخْطِئُ" إذَا اجْتهََدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ: "وسلم

اتَّبِعوُا مَا أُنزِْلَ إلَيْكُمْ {: بَلْ مَا كُلِّفُوا إلاَّ إصَابَةَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، هُمْ فَقَدْ أَخْطَأَلَمْ يُكَلَّفُوا إلاَّ اجْتِهَادَ
، يْنَا وَأَنْ لاَ نَتَّبِعَ غَيْرَهُ وَأَنْ لاَ نَتَعَدَّى حُدوُدَهُفَافْترََضَ عَزَّ وَجَلَّ اتِّباَعَ مَا أُنزِْلَ إلَ} مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعوُا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

فَلَوْ أَصاَبَ ، وَلَمْ يَأْثَمْ إذَا حُرِمَ الإِصاَبَةَ، وَإِنَّمَا أُجِرَ الْمُجتَْهِدُ الْمُخطِْئُ أَجْرًا وَاحِدًا عَلَى نِيَّتِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَقَطْ
  ".أَنَّهُ إذَا أَصَابَ أُجِرَ أَجرًْا ثَانِيًا: "رَ كَمَا قَالَ عليه السلامالْحَقَّ أُجِرَ أَجرًْا آخَ

دَ أَخْبرََنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَربَْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخاَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ بُسْرِ بْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهيِمَ بْنِ الْحاَرِثِ، الْمُقْرِي حَدَّثَنَا حَيوَْةُ بْنُ شرَُيْحٍ حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ

: هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَولَْى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَعِيدٍ
وَلاَ يَحِلُّ الْحُكْمُ بِالظَّنِّ " .وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتهََدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجتَْهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ"

وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه } يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شيَْئًاإنْ {أَصْلاً لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى 
  .وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ" إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ: "وسلم

  كتاب الطهارة

  مسائل في الوضوء

  وء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماءالوض

  كِتَابُ الطَّهاَرةَِ
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم االله الرحمن الرحيم

لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ هَذَا إجْماَعٌ . الْوُضُوءُ للِصَّلاَةِ فَرْضٌ لاَ تُجزِْئُ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ: مَسْأَلَةٌ - ١١٠
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَاقُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْمرََافِقِ {: وأََصْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى، أَحَدٍ

  .}وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأََرْجلَُكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ

  الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاةولا يجزئ 

وَلاَ ، وَلاَ يُجزِْئُ الْوُضُوءُ إلاَّ بِنِيَّةِ الطَّهاَرَةِ للِصَّلاَةِ فَرْضًا وَتطََوُّعًا لاَ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ: مَسْأَلَةٌ - ١١١
  .صَلاَةٌ دُونَ صَلاَةٍ

لَمْ يَخُصَّ تعََالَى صَلاَةً ، لَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِالْوُضُوءِ إلاَّ لِلصَّلاَةِ عَلَى عُمُومِهَالإِنَّ ال. بُرْهَانُ ذَلِكَ الآيَةُ الْمَذْكُورَةُ
  .وَلاَ يُجزِْئُ لِغَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ، مِنْ صَلاَةٍ فَلاَ يَجوُزُ تَخْصِيصهَُا

إنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ : كَانَ حُجَّتهَُمْ أَنْ قَالُوا. سْلُ بِلاَ نِيَّةٍ وبَِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالتَّنَظُّفِيُجزِْئُ الْوُضُوءُ واَلْغُ: وقال أبو حنيفة
: وَمِنْ قَوْلِهِمْ، لاَ نِيَّةٍقِسنَْا ذَلِكَ عَلَى إزاَلَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِ: وَقَالُوا، جِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ فَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ

وَقَالَ أَبُو ، الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ واَلتَّيمَُّمُ يُجْزِئُ كُلُّ ذَلِكَ بِلاَ نِيَّةٍ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. إنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يُجزِْئُ إلاَّ بِنِيَّةٍ



: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وًا مِنْهَا لَمْ يَجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْجَناَبَةِإنْ انْغمََسَ جُنُبٌ فِي بِئْرٍ ليُِخرِْجَ دَلْ: يُوسُفَ
  .يَجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابةَِ

فَكَذَّبَ بَلْ مَا أُمِرَ إلاَّ ، بِهِ أَمَّا احتِْجَاجهُُمْ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُمِرَ بِغَسْلِ جِسْمِهِ أَوْ هَذِهِ الأعَْضَاءِ وَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيعَْبُدوُا اللَّهَ {: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، بِغَسْلِهَا بِنِيَّةِ الْقَصْدِ إلَى الْعمََلِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ

مَّ بِهَذَا وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ أَمَرَنَا بِشَيْءٍ إلاَّ بِعبَِادَتِهِ مُفْرَدِينَ لَهُ نِيَّاتنَِا بِدِينِهِ الَّذِي أَمَرنََا بِهِ فَعَفَنفََى عَزَّ } مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
  .جَمِيعَ أَعْمَالِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا

حدثنا ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَربَْرِيٌّ، زَيْدٍ الْمَرْوِيُّحدثنا أَبُو ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ إبرَْاهِيمَ، حدثنا حمام بْنُ أَحمَْدَ
حدثنا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيُّ أَخبَْرنَِي مُحَمَّدُ بْنُ إبرَْاهيِمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، الْحُمَيْدِيُّ

سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : سَمعِْت عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ يَقُولُ عَلَى الْمنِْبَرِ، يْثِيَّ يَقُولُعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّ
أَنْ يُخَصَّ بِهِ بعَْضُ  وَلاَ يَجوُزُ، فَهَذَا أَيْضًا عُمُومٌ لِكُلِّ عَمَلٍ" إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإَِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى: "يَقُولُ

  .الأَعْمَالِ دُونَ بعَْضٍ بِالدَّعْوَى

ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَأَمَّا قِيَاسهُُمْ ذَلِكَ عَلَى إزَالَةِ النَّجاَسَةِ فَبَاطِلٌ لاَِنَّهُ قِياَسٌ
لَيْسَ قِيَاسُكُمْ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ عَلَى إزاَلَةِ النَّجَاسَةِ بِأَولَْى مِنْ قِيَاسِكُمْ ذَلِكَ : مِنهَْا أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: وُجُوهٍلِ، عَيْنَ الْبَاطِلِ

ضُوءِ فِي بَعْضِ الأَحوَْالِ وَهُوَ بُلُوغُ وَكَمَا قِسْتُمْ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُ، عَلَى التَّيَمُّمِ الَّذِي هُوَ وُضُوءٌ فِي بعَْضِ الأَحْواَلِ أَيْضاً
لإِنَّ كِلَيْهِمَا طُهْرٌ ، فَهَلاَّ قِسْتُمْ الْوُضُوءَ عَلَى التَّيمَُّمِ فِي أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلاَّ بِنِيَّةٍ، الْمَسْحِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ

  .لِلصَّلاَةِ
ولََمْ يقَُلْ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ قلنا نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا وَكَذَلِكَ قَالَ } فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّباً{: تَعَالَى قَالَ إنَّ اللَّهَ: فَإِنْ قَالُوا
  .بِنَصِّ الآيةَِ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ الْغُسْلُ إلاَّ لِلصَّلاَةِ} إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا{: اللَّهُ تَعاَلَى

بَلْ كُلُّ تَطْهِيرٍ لنَِجَاسَةٍ أَمَرَ اللَّهُ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ دَعْوَاهُمْ أَنَّ غَسْلَ النَّجاَسَةِ يُجْزِئُ بِلاَ نِيَّةٍ بَاطِلٌ لَيْسَ كَمَا قَالُوا
مَنْ عَمِلَ : "وَعَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمتَعَالَى بِهِ عَلَى صِفَةٍ مَا فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِئُ إلاَّ بِنِيَّةٍ 

وَكُلُّ نَجاَسَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ بِصِفَةٍ مَا فَإِنَّمَا عَلَى النَّاسِ أَنْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ" عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا فَهُوَ رَدٌّ
، فَإِذَا صَلَّوْا كَذَلِكَ فَقَدْ فَعَلُوا مَا أُمِروُا بِهِ، وَلاَ فِي مَوْضِعِ صَلاَتهِِمْ، وَلاَ فِي ثِيَابِهِمْ، صَلُّوا بِغَيْرِ نَجاَسَةٍ فِي أَجْسَامهِِمْيُ

سْلِ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ واَلصَّلاَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَظَهَرَ فَسَادُ احْتِجَاجِهِمْ وَعِظَمُ تَنَاقُضهِِمْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُ
  .واَختِْلاَفُهُمْ فِي الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْبِئْرِ كَمَا ذَكَرْنَا بِلاَ دَلِيلٍ، الأَعْمَالِ بِلاَ بُرْهَانٍ

هَذَا لاَزِمٌ لَكُمْ فِيمَا أَوْجَبتُْمْ : قلنا لَهُمْ، نِيَّةٍ وَهَكَذَا أَبَدًا لَوْ احتَْاجَ الْوُضُوءُ إلَى نِيَّةٍ لاَحْتاَجَتْ النِّيَّةُ إلَى: وقال بعضهم
، فَقَطْلاَِنَّهَا الْقَصْدُ إلَى مَا أُمِرَ بِهِ ، لإِنَّ النِّيَّةَ الْمَأْموُرَ بِهَا هِيَ مَأْمُورٌ بِهَا لِنفَْسِهَا، مِنْ النِّيَّةِ لِلتَّيمَُّمِ وَلِلصَّلاَةِ وَهَذَا مُحاَلٌ

  .وَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ قَوْلُهُ بِالآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا واَلْحَدِيثِ الَّذِي أَوْردَْنَاهُ
  .التَّوْفِيقُ وقولنا في هذا قَوْلُ مَالِكٍ واَلشَّافِعِيِّ وَأَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَإِسْحاَقَ ودََاوُد وَغَيْرِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى

  ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده

وَلاَ التَّيَمُّمُ إلاَّ بَعْدَ ، لاَ يُجزِْئُ الْوُضُوءُ، وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ، ويَُجْزِئُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ: مَسْأَلَةٌ - ١١٢
: وَقَالَ آخَرُونَ، وَلاَ يُجْزِئُ التَّيمَُّمُ إلاَّ بعَْدَ الْوَقْتِ، ءُ قَبْلَ الْوَقْتِيُجْزِئُ الْوُضُو: وَقَالَ آخَرُونَ، دُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ



  .الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ يَجزِْيَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ
ا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا إذَ{وَاحتَْجَّ مَنْ رَأَى كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجْزِئُ إلاَّ بعَْدَ دُخوُلِ الْوَقْتِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 

بًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْمرََافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأََرْجلَُكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُْمْ جُنُ
الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ 

  .} بِوُجُوهِكُمْ وأََيْدِيكُمْ مِنْهُ
، إذَا قُمْتُمْ إلَى صَلاَةِ فَرْضٍ: لْلإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُ؛ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ كَافِيَةٌ ، وهذا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال علي

، فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ} إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ{: بَلْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةِ فَرْضٍ فَقُمْتُمْ إلَيهَْا
وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الأَرْضِ قَاطِبَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ صَلاَةَ التَّطَوُّعِ  ،وَالصَّلاَةُ تَكُونُ فَرْضًا وتََكُونُ تَطَوُّعًا بِلاَ خِلاَفٍ
ضٍ فَوَجَبَ بِنَصِّ الآيَةِ ضَروُرَةُ أَنَّ الْمَرْءَ إذَا أَرَادَ صَلاَةَ فَرْ، وَلاَ بُدَّ، لاَ تُجْزِئُ إلاَّ بِطَهاَرَةٍ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ تَيَمُّمٍ أَوْ غُسْلٍ

فَإِنَّ ذَلِكَ نَصُّ ، يَمُّمِ ثُمَّ لِيُصَلِّأَوْ تَطَوُّعٍ وَقَامَ إلَيْهَا أَنْ يَتوََضَّأَ أَوْ يغَْتَسِلَ إنْ كَانَ جنُُبًا أَوْ يتََيَمَّمَ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّ
وإَِذْ قَدْ صَحَّتْ طَهاَرَتُهُ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَجعَْلَ . مَهُ فَقَدْ طَهُرَ بِلاَ شَكٍّالآيَةِ بِيَقِينٍ فَإِذَا أَتَمَّ الْمَرْءُ غُسْلَهُ أَوْ وُضُوءَهُ أَوْ تَيَمُّ

لإِنَّ الآيَةَ لَمْ تُوجِبْ اتِّصاَلَ الصَّلاَةِ . بَيْنَ طَهَارَتِهِ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَامَ إلَيهَْا مُهْلَةً مِنْ مَشْيٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ
وَإِذَا جاَزَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ طَهاَرَتِهِ وَبَيْنَ صَلاَتِهِ مُهْلَةٌ فَجاَئِزٌ أَنْ تَمْتَدَّ الْمُهْلَةُ مَا لَمْ . وَلاَ بِدَليِلٍ فِيهَا، طَّهَارَةِ لاَ بِنَصِّهَابِال

  .وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَا شَاءَ. تِ الْفَرْضِوذََلِكَ يَمتَْدُّ إلَى آخِرِ أَوْقَا. يَمْنَعْ مِنْ تَمَادِيهَا قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ
وَإِنَّمَا وَجَبَ بِنَصِّ الآيَةِ أَنْ لاَ ، فَصَحَّ بِنَصِّ الآيَةِ جوََازُ التَّطَهُّرِ بِالْغُسْلِ وَبِالْوُضُوءِ وَبِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْفَرْضِ

  .وَلاَ مزَِيدَ، ةِ التَّطَهُّرِ لِلصَّلاَةِ فَقَطْيَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ بِنِيَّ
فَإِذَا ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ إلاَّ وَقَدْ ، وَهُوَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَائِزَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا: وَدَليِلٌ آخَرُ

  .وَلاَ بُدَّ جوََازَ التَّطَهُّرِ بِكُلِّ ذَلِكَ قَبْلَ أَوَّلِ الْوَقْتِ، ذَا يُنتِْجُوَهَ، صَحَّتْ الطَّهَارَةُ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ

حدثنا قُتيَْبَةُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَِيعٍ، بُرْهَانٌ آخرَُ
مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ : "عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُمَيٍّ، نْ مَالِكٍعَ، سَعِيدٍ

وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ ، ا قَرَّبَ بقََرَةًوَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَ. الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَراَحَ فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ بَدَنةًَ
 وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجاَجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا، الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا

. امُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرفَإِذَا خَرَجَ الإِمَ، قَرَّبَ بَيْضةًَ فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى جوََازِ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ َ"
، بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لإِنَّ الإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لاَ بُدَّ ضَرُورَةً مِنْ أَنْ يَخْرُجَ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ، وَالتَّيمَُّمِ لَهَا قَبْلَ دُخوُلِ وَقْتِهَا

وَقَدْ عَلِمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله ، وَأَيُّ الأَمْرَيْنِ كَانَ فَتَطَهُّرُ هَذَا الرَّائِحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهاَرِ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْجُمُعَةِ بِلاَ شَكٍّ
  .فِي السَّفَرِ واَلْمُتوََضِّئَ عليه وسلم أَنَّ فِي الرَّائِحِينَ إلَى الْجُمُعَةِ الْمُتَيمَِّمَ

فَإِنَّهُمْ ادَّعوَْا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ يُوجِبُ ، وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ جوََازِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَجَواَزِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَمَنَعَ مِنْهُ
عَوْا أَنَّ الْوُضُوءَ خرََجَ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ واَدَّ، أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ
لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ؛ وهََذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ واَحِدٍ

فَإِذَا هَذَا ، وَلَعَلَّهُ توََضَّأَ بعَْدَ دُخوُلِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَقِيَ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ تُنْتَقَضْ، قَبْلَ دُخوُلِ وَقْتِ الصَّلاَةِتَوَضَّأَ 
  .هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّ. مُمْكِنٌ فَلاَ دَليِلَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى جوََازِ الْوُضُوءِ قَبْلَ دُخوُلِ الْوَقْتِ

  فإن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجز ئه الصلاة بذلك الوضوء



  .لْوُضُوءِفَإِنْ خَلَطَ بِنِيَّةِ الطَّهاَرَةِ لِلصَّلاَةِ نِيَّةً لتَِبَرُّدٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ بِذَلِكَ ا: مَسْأَلَةٌ - ١١٣
فَمَنْ مَزَجَ بِالنِّيَّةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا نِيَّةً } ومََا أُمِروُا إلاَّ لِيَعْبُدوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

، وَإِذَا لَمْ يُخْلِصْ فَلَمْ يَأْتِ بِالْوُضُوءِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، ذَلِكَ فَلَمْ يُخْلِصْ لِلَّهِ تعََالَى الْعِبَادَةَ بِديِنِهِ، لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا
. بِهِ لإِنَّ تَعْليِمَ النَّاسِ الدِّينَ مَأْمُورٌ، فَلَوْ نَوَى مَعَ وُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ أَنْ يُعَلِّمَ الْوُضُوءَ مَنْ بِحَضرَْتِهِ أَجْزأََتْهُ الصَّلاَةُ بِهِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  عمال’ولا تجزء النية في ذلك ولا في غيره من الأ

وَلاَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الأَعْمَالِ إلاَّ قَبْلَ الاِبتِْدَاءِ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِأَيِّ عَمَلٍ كَانَ ، وَلاَ تُجزِْئُ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ١١٤
  .ةً بِالاِبتِْدَاءِ بِهِ لاَ يَحوُلُ بَينَْهُمَا وَقْتٌ قَلَّ أَمْ كَثُرَمُتَّصِلَ

وَإِذَا لَمْ تَكُنْ كَمَا ، نْ الْعَمَلِبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ النِّيَّةَ لَمَّا صَحَّ أَنَّهَا فَرْضٌ فِي الْعَمَلِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ لاَ يَخْلُو مِنْهَا شَيْءٌ مِ
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَحوُلَ بَيْنَ النِّيَّةِ وَبَيْنَ ، إمَّا أَنْ يَحوُلَ بَيْنهََا وَبَيْنَ الْعَمَلِ زَمَانٌ فَيَصِيرُ الْعمََلُ بِلاَ نِيَّةٍ ذَكَرْنَا فَهِيَ

وَأَمَّا أَنْ ، ا زَادَ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الأَمْرُ إلَى عَشرََاتِ أَعْوَامٍوَمَ، الْعَمَلِ دَقِيقَةٌ لَجاَزَ أَنْ يَحوُلَ بَينَْهُمَا دَقِيقَتَانِ وثََلاَثٌ وَأَرْبَعٌ
لإِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْقَصْدُ بِالْعَمَلِ واَلإِرَادَةُ بِهِ مَا افْترََضَ ، يَكُونَ مُقَارِنًا لِلنِّيَّةِ فَيَكُونُ أَوَّلُ الْعمََلِ خاَلِيًا مِنْ نِيَّةٍ دَخَلَ فِيهِ بِهاَ

  .وهََذَا لاَ يَكُونُ إلاَّ مُعْتَقَدًا قَبْلَ الْعَمَلِ وَمَعَهُ كَمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، للَّهُ تَعاَلَى فِي ذَلِكَ الْعَمَلِا

  ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الضوء للصلاة

فِي الْمَاءِ وَنَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِلصَّلاَةِ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزاَبٍ حتََّى عَمَّهَا  وَمَنْ غَمَسَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ: مَسْأَلَةٌ - ١١٥
أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ، الْمَاءُ وَنَوَى بِذَلِكَ الْوُضُوءَ للِصَّلاَةِ

  .رُهُ وَنَوَى هُوَ بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلاَةِ أَجزَْأَهُالْوُضُوءِ غَيْ
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ اسْمَ الْغُسْلِ لاَ يَقَعُ ، يَقَعُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نزََلَ الْقُرْآنُ" غُسْلٌ " بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ اسْمَ 
وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى . دِ فَقَدْ ادَّعَى مَا لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَقَوْلُنَا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ودََاوُدإلاَّ عَلَى التَّدَلُّكِ بِالْيَ

  .التَّوْفِيقُ

  وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر االله تعالى

كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ وَبِغَيْرِ ، فِيهِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى جاَئِزٌ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ واَلسُّجُودُ: مَسْأَلَةٌ - ١١٦
  .وُضُوءٍ وَلِلْجنُُبِ وَالْحاَئِضِ

مَنْدوُبٌ إلَيْهَا مأَْجُورٌ  بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ واَلسُّجوُدَ فِيهِ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَذكِْرَ اللَّهِ تَعاَلَى أَفْعَالُ خيَْرٍ
فأما قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْحاَضرِِينَ مِنْ . فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ فِيهَا فِي بعَْضِ الأَحْواَلِ كُلِّفَ أَنْ يأَْتِيَ بِالْبُرهَْانِ، فَاعِلُهَا

لاَ تقَْرَأُ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْجنُُبِ وَالْحاَئِضِ، رِ وُضُوءٍالْمُخَالِفِينَ مُوَافِقُونَ لَنَا فِي هَذَا لِمَنْ كَانَ عَلَى غَيْ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنهما ، وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ، الْحَائِضُ

أَمَّا الْحاَئِضُ فَتَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنْ : وِيَ أَيْضًا كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ واَلنَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌوَعَنْ غَيْرِهِمَا رُ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، تِمُّ الآيَةَلاَ يُ: وقال بعضهم، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَيَقْرَأُ الآيَتَيْنِ ونََحْوَهُمَا. الْقُرْآنِ



عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي ، فَاحتَْجُّوا بِمَا رَوَاهُ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ، فأما مَنْ مَنَعَ الْجُنُبَ مِنْ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ
؛ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجنََابَةُ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، مْ يَكُنْ يَحْجِزُهُاالله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَ

نَّهُ وَلاَ بَيَّنَ عليه السلام أَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُ عليه السلام لاَ يُلْزِمُ، عَنْ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نهَْيٌ
وَقَدْ يُتَّفَقُ لَهُ عليه السلام تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي تِلْكَ الْحاَلِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ . إنَّمَا يَمْتنَِعُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ أَجْلِ الْجَنَابةَِ

، وَلَمْ يزَِدْ قَطُّ فِي قِيَامِهِ عَلَى ثَلاَثَ عَشرَْةَ رَكْعَةً ،وَهُوَ عليه السلام لَمْ يَصُمْ قَطُّ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رمََضَانَ، الْجَناَبَةِ
أَفَيَحْرُمُ أَنْ يُصَامَ شَهْرٌ كَامِلٌ غَيْرُ رمََضَانَ أَوْ أَنْ يَتهََجَّدَ الْمَرْءُ بِأَكْثَرَ مِنْ . وَلاَ أَكَلَ مُتَّكِئًا، وَلاَ أَكَلَ قَطُّ عَلَى خِوَانٍ

وَقَدْ جَاءَتْ . وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدا، أَوْ أَنْ يَأْكُلَ متَُّكِئًا هَذَا لاَ يَقُولُونهَُ، أَوْ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى خوَِانٍ، ةًثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَ
وَقَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَ ، هَا شَيْءٌوَلاَ يَصِحُّ مِنْ، عَنْ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ، آثَارٌ فِي نَهْيِ الْجُنُبِ وَمَنْ لَيْسَ عَلَى طُهْرٍ

لاَِنَّهَا كُلَّهَا ؛ وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ حُجَّةً عَلَى مَنْ يُبِيحُ لَهُ قِرَاءَةَ الآيَةِ التَّامَّةِ أَوْ بَعْضَ الآيَةِ ، أَساَنِيدهَِا فِي غَيْرِ مَوْضعٍِ
  .عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ للِْجُنُبِ جُمْلَةً، نَهْيٌ
لاَِنَّهَا ؛ أَوْ أَباَحَ لِلْحَائِضِ وَمَنَعَ الْجُنُبَ فَأَقْوَالٌ فَاسِدَةٌ ، أَوْ قَالَ لاَ يتُِمُّ الآيَةَ، أَمَّا مَنْ قَالَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ الآيَةَ أَوْ نَحْوَهَاوَ

، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ. لاَ سَقِيمَةٍوَ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحةٍَ، دَعَاوَى لاَ يُعَضِّدُهَا دَلِيلٌ لاَ مِنْ قُرْآنٍ
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُباَحَ لَهُ آيَةٌ أَوْ أَنْ يُباَحَ لَهُ ، لإِنَّ بعَْضَ الآيَةِ وَالآيَةَ قُرْآنٌ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ مِنْ رأَْيٍ سَدِيدٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ

  وَأَهْلُ هَذِهِ الأَقْواَلِ، يُمْنَعَ مِنْ آيَةٍ أَوْ يُمْنَعَ مِنْ أُخْرَى أَوْ بَيْنَ أَنْ، أُخرَْى

وَهُمْ قَدْ خاَلَفُوا ههَُنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يُشَنِّعُونَ مُخَالَفَةَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ
  .رضي االله عنهم . وَلاَ يعُْرَفُ لَهُمْ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ

وَمِنْهَا } وَالْفَجرِْ{وَ } وَالْعَصرِْ{وَ } مُدْهَامَّتَانِ{وَ } وَالضُّحَى{وَأَيْضًا فَإِنَّ مِنْ الآياَتِ مَا هُوَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مثِْلُ 
فَإِنَّ فِي إباَحَتهِِمْ لَهُ قِرَاءَةَ آيَةِ الدَّيْنِ واََلَّتِي بَعْدَهَا أَوْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَوْ . إِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَافَ، كَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ كَآيَةِ الدَّيْنِ

} مُدْهَامَّتَانِ{مَنْعهِِمْ لَهُ مِنْ إتْمَامِ  أَوْ} واَلْفَجْرِ وَلَياَلٍ عَشْرٍ واَلشَّفْعِ وَالْوَترِْ{وَمَنْعهِِمْ إيَّاهُ مِنْ قِرَاءَةِ ، وَلاَ يُتِمُّهَا، بَعْضَهاَ
  .لَعَجبًَا

لاَِنَّهُ إنْ كَانَتْ قِرَاءَتهَُا لِلْقُرْآنِ حرََامًا ، فَهُوَ مُحاَلٌ، وَكَذَلِكَ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْحاَئِضِ واَلْجُنُبِ بِأَنَّ أَمَدَ الْحَائِضِ يَطُولُ
  .وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَهَا حَلاَلاً فَلاَ مَعْنَى لِلاِحتِْجَاجِ بِطُولِ أَمَدِهَا، هَافَلاَ يُبِيحُهُ لَهَا طُولُ أَمَدِ

عَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ أَصبَْغَ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ
لاَ بأَْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ وبه إلى : عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يزَِيدَ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، اوِيةََمُوسَى بْنِ مُعَ

عَنِ ، الْمُسَيِّبِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ، حدثنا إدْرِيسُ، حدثنا يُوسُفُ بْنُ خاَلِدٍ السَّمْتِيُّ، مُوسَى بْنِ مُعَاوِيةََ
كَانَ : قَالَ. عَنْ نَصْرٍ الْبَاهِلِيِّ، وَكَيْفَ لاَ يقَْرَؤُهُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ وبه إلى يوُسُفَ السَّمْتِيِّ: الْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ

  حدثنا، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، سَعِيدِ بْنِ نَباَتٍأَخْبَرنَِي مُحمََّدُ بْنُ . ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ الْبقََرَةَ وَهُوَ جُنُبٌ

عَنْ ، حدثنا شعُْبَةُ، حدثنا غُنْدَرٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ
أَلَيْسَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ : عَنِ الْجُنُبِ يَقْرَأُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ، عيِدَ بْنَ جُبيَْرٍسَأَلْت سَ: حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ

  .وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَجَمِيعِ أَصْحاَبِنَا
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، نُ رَبِيعٍلِمَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْ، وَأَمَّا سُجُودُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَلاَةً أَصْلاً

عَنْ يَعْلَى بْنِ ، حدثنا شُعْبَةُ، ومَُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ بَشَّارٍ، شُعَيْبٍ



عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ، يَّ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْباَرِقِيُّ ثِقَةٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُعَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيا الأَزْدِ
رُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ الْوِتْ: أَنَّهُ قَالَ، صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مثَْنَى مَثْنَى وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه السلام: "أَنَّهُ قَالَ، عليه وسلم

وَلاَ ، واَلسُّجُودُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَيْسَ رَكْعةًَ. فَصَحَّ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ رَكْعَةً تَامَّةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَيْسَ صَلاَةً" اللَّيْلِ
، وَلِلْجنُُبِ وَلِلْحَائِضِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَسَائِرِ الذِّكْرِ، ائِزٌ بِلاَ وُضُوءٍوَإِذْ لَيْسَ هُوَ صَلاَةً فَهُوَ جَ، رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ صَلاَةً

لاَ وَ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِإِيجَابِهِ لغَِيْرِ الصَّلاَةِ قُرْآنٌ، إذْ لاَ يَلْزَمُ الْوُضُوءُ إلاَّ لِلصَّلاَةِ فَقَطْ، وَلاَ فَرْقَ
  .قِيَاسٌ

لاَِنَّهُ لاَ يَكُونُ بعَْضُ ؛ هَذَا باَطِلٌ : قلنا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَبعَْضَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ، إنَّ السُّجُودَ مِنْ الصَّلاَةِ: فإن قيل
رَأً كَبَّرَ وَرَكَعَ ثُمَّ قَطَعَ عَمْدًا لَمَا قَالَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ وَلَوْ أَنَّ امْ، الصَّلاَةِ صَلاَةً إلاَّ إذَا تَمَّتْ كَمَا أُمِرَ بِهَا الْمُصَلِّي

فَلَوْ أَتَمَّهَا رَكْعَةً فِي الْوِتْرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ واَلصُّبْحِ ، بَلْ يَقُولُونَ كُلُّهُمْ إنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، الإِسْلاَمِ إنَّهُ صَلَّى شَيْئًا
  .التَّطَوُّعِ لَكَانَ قَدْ صَلَّى بِلاَ خِلاَفٍوَالسَّفَرِ وَ

،  بعَْضُ الصَّلاَةِإنَّ الْقِيَامَ بعَْضُ الصَّلاَةِ واَلتَّكْبِيرَ بعَْضُ الصَّلاَةِ وَقِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ بعَْضُ الصَّلاَةِ واَلْجُلُوسَ: ثم نقول لَهُمْ
وَلاَ ، وَلاَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَلاَ أَنْ يُكَبِّرَ، عَلَى هَذَا أَنْ لاَ تُجِيزوُا لاَِحَدٍ أَنْ يَقُولَ فَيَلْزَمُكُمْ، وَالسَّلاَمَ بعَْضُ الصَّلاَةِ

  .قُوَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِي، فَبَطَلَ احتِْجاَجهُُمْ، فَهَذَا مَا لاَ يَقُولُونَهُ، وَلاَ يُسَلِّمَ إلاَّ عَلَى وُضُوءٍ، يَجلِْسَ

قَدْ أَقْرَرتُْمْ بِصِحَّةِ الإِجْماَعِ عَلَى بطُْلاَنِ حُجَّتِكُمْ وَإِفْسَادِ عِلَّتِكُمْ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى : قلنا لَهُمْ، فَإِنْ قَالُوا هَذَا إجْماَعٌ
  .التَّوْفِيقُ

لانََِّهَا إمَّا مرُْسَلَةٌ ؛ زْ لِلْجنُُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احتَْجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِ
  عَنْ، عَنْ مَجْهوُلٍ وَأَمَّا، وَأَمَّا صَحِيفَةٌ لاَ تُسنَْدُ وَأَمَّا

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ، نَاهُ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَوإَِنَّمَا الصَّحيِحُ مَا حَدَّثَ. وَقَدْ تقََصَّينَْاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ، ضَعِيفٍ
، حدثنا شعَُيْبٌ، حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا سَعيِدُ بْنُ السَّكَنِ، أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ

دَعاَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبرََهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هِرقَْلَ فَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبرََنِي عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ
  فَإِذَا، رقَْلَ فَقَرَأَهُفَدَفَعَهُ إلَى هِ، هِرَقْلُ بِكِتَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسوُلِهِ إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا ، بسم االله الرحمن الرحيم: " فِيهِ
يَا {وَ " اللَّهُ أَجْرَكَ مرََّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْك إثْمَ الأَرِيسِيِّينَأَسْلِمْ تَسْلَمْ يؤُْتِكَ ، بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ

بعَْضًا أَرْباَبًا  وَلاَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا، وَلاَ نُشرِْكَ بِهِ شيَْئًا، أَهْلَ الْكِتَابِ تعََالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَْنَا وَبَينَْكُمْ أَنْ لاَ نَعبُْدَ إلاَّ اللَّهَ
فَهَذَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ بَعَثَ كِتاَبًا وَفِيهِ . } مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدوُا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

  .ابَهَذِهِ الآيَةُ إلَى النَّصَارَى وَقَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ يَمَسُّونَ ذَلِكَ الْكتَِ
، حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ

ه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدوُِّ كَانَ يَنهَْى النَّبِيُّ صلى االله علي: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، عَنْ نَافِعٍ، حدثنا اللَّيْثُ
وإَِنَّمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَناَلَ . وَلاَ كَافِرٌ، فَهَذَا حَقٌّ يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ ولََيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يمََسَّ الْمُصْحَفَ جُنُبٌ" يَخاَفُ أَنْ ينََالَهُ الْعَدوُُّ
  .قُرْآنَ فَقَطْأَهْلُ أَرْضِ الْحرَْبِ الْ

ولََمْ يَمْنَعْ صلى االله عليه : قِيلَ لَهُمْ. إنَّمَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى هِرقَْلَ آيَةً واَحِدةًَ: فَإِنْ قَالُوا



  .منِْهَا فَلاَ تَقيِسُوا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ غَيْرَهَا وسلم مِنْ غَيْرِهَا وَأَنتُْمْ أَهْلُ قِيَاسٍ فَإِنْ لَمْ تَقيِسُوا عَلَى الآيَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ
فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لاَِنَّهُ لَيْسَ أَمرًْا وَإِنَّمَا } فِي كِتاَبٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ{فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تعََالَى 

وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الْخبََرِ إلَى مَعْنَى الأَمْرِ إلاَّ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ إجْماَعٍ . ى لاَ يَقُولُ إلاَّ حَقًّاواََللَّهُ تَعَالَ. هُوَ خَبَرٌ
. عْنِ الْمُصْحَفَ وإَِنَّمَا عَنَى كِتاَبًا آخَرَفَلَمَّا رَأَيْنَا الْمُصْحَفَ يمََسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَ. مُتَيَقَّنٍ

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، كَمَا أَخْبرََحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ
عَنْ جَامِعِ بْنِ ، حدثنا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، مُثَنَّىحدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْ، عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيِّ

حدثنا الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ : قَالَ} لاَ يمََسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ{عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى ، أَبِي راَشِدٍ
  حمام بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَناَ

عَنْ ، عَنِ الأَعْمَشِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، حدثنا الدَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، ابْنُ مُفَرِّجٍ
لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ : فَقُلْنَا لَهُ. فَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُأَتَيْنَا سَلْمَانَ الْ: عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ، إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ

} ونَفِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يمََسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُ{: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اللَّهِ ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سوُرَةَ كَذَا فَقَالَ سَلْمَانُ
  .وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لاَ يمََسُّهُ إلاَّ الْمَلاَئِكَةُ

حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ
عَنْ ، حدثنا مَنْصوُرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ
  .هُ لَهُإنَّهُ كَانَ إذَا أَراَدَ أَنْ يتََّخِذَ مُصْحَفًا أَمَرَ نَصرَْانِيا فَنَسَخَ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ
وَغَيْرُ الْمُتوََضِّئِ عِنْدَهُمْ . وَلاَ يَحْمِلُهُ بِغَيْرِ عِلاَقَةٍ، لاَ بأَْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْجُنُبُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ: وقال أبو حنيفة

فَإِنْ كَانَ فِي خرُْجٍ . وَلاَ عَلَى وِساَدَةٍ، ةٍوَلاَ غَيْرُ الْمُتوََضِّئِ الْمُصْحَفَ لاَ بِعِلاَقَ، لاَ يَحمِْلُ الْجنُُبُ: وقال مالك. كَذَلِكَ
  .أَوْ تَابوُتٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَْانِيُّ واَلْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ

وَلاَ ، وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، ةٍ لاَ صَحِيحةٍَوَلاَ مِنْ سُنَّ، هَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ: قَالَ عَلِيٌّ
ولََئِنْ كَانَ الْخُرْجُ حَاجِزًا بَيْنَ الْحَامِلِ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّوْحَ وظََهْرَ الْوَرَقَةِ حاَجِزٌ . وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، مِنْ قِيَاسٍ

  .وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، الْقُرْآنِأَيْضًا بَيْنَ الْمَاسِّ وَبَيْنَ 

  وكذلك الأذان والإقامة يجزئان أيضا بلا طهارة وفي حال الجنابة

  .وَكَذَلِكَ الآذَانُ وَالإِقَامَةُ يُجزِْئَانِ أَيْضًا بِلاَ طَهاَرَةٍ وَفِي حاَلِ الْجنََابَةِ: مَسْأَلَةٌ - ١١٧
وَقَالَ . يُكْرَهُ ذَلِكَ ويَُجزِْئُ إنْ وَقَعَ: وقال الشافعي. حَنِيفَةَ وأََصْحَابِهِ وَقَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحَابِنَاوَهَذَا قَوْلُ أَبِي 

  .وَضِّئٌوَلاَ يُقِيمُ إلاَّ مُتَ، يُؤَذِّنُ مَنْ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ: وقال مالك. لاَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إلاَّ مُتوََضِّئًا: عَطَاءُ
فَإِنْ ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، هذا فَرْقٌ لاَ دلَِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ: قال علي

هُمَا مُهْلَةٌ مِنْ حَدِيثٍ بَدَأَ فِيهِ الإِمَامُ مَعَ إنْسَانٍ وَقَدْ لاَ تَتَّصِلُ ويََكُونُ بَينَْ: قِيلَ لَهُمْ، قَالُوا إنَّ الإِقَامَةَ مُتَّصِلَةٌ بِالصَّلاَةِ
وَلاَ فَرْقَ وَإِذَا لَمْ ، كَصَلاَةِ الْمَغرِْبِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ يَكُونُ الآذَانُ مُتَّصِلاً بِالإِقَامَةِ واَلصَّلاَةِ، يُمْكِنُ فِيهِ الْغُسْلُ واَلْوُضُوءُ

لاَِنَّهُ ، فَقَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ خَطَأٌ، لاَ يَكُونَ الآذَانُ وَالإِقَامَةُ إلاَّ بِطَهَارَةٍ مِنْ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا يَأْتِ نَصٌّ بِإِيجَابٍ أَنْ
، لى االله عليه وسلمعَنِ النَّبِيِّ ص، قَدْ صَحَّ: فإن قيل. وَلاَ إجْماَعٍ وَهَذَا بَاطِلٌ، وَلاَ سُنَّةٍ، إحْداَثُ شرَْعٍ مِنْ غَيْرِ قُرْآنٍ

وَهُوَ عَلَيْكُمْ لاَ لَكُمْ لاَِنَّكُمْ تُجِيزُونَ ، هَذِهِ كَرَاهَةٌ لاَ مَنعٌْ: قيِلَ لَهُمْ" كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلاَّ عَلَى طُهْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ



وهََذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِ فِي الْخَبَرِ وَأَنتُْمْ لاَ تَكْرَهوُنَهُ . رٍالآذَانَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْ
وَلاَ ، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى طَهَارَةٍ أَفْضَلُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَهُوَ قَوْلُناَ، فَهَذَا الْخَبَرُ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْكُمْ، أَصْلاً
  .لإِنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ مَنْسوُخَةٌ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بعَْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، رَهُهُ عَلَى غَيْرِ طَهاَرَةٍنَكْ

  ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم

  ومَْويَُستَْحَبُّ الْوُضُوءُ للِْجُنُبِ إذَا أَراَدَ الأكَْلَ أَوْ النَّ: مَسْأَلَةٌ - ١١٨
  .وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، وَلِرَدِّ السَّلاَمِ وَلِذكِْرِ اللَّهِ تعََالَى

ٍ إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلاَّ عَلَى طُهْر: "فَهَلاَّ أَوْجَبتُْمْ ذَلِكَ كُلَّهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فإن قيل  "
سوُلُ ليه وسلم لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه إذْ ذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَوَلِقَوْلِهِ صلى االله ع

اللَّهِ صلى االله  أَنَّ رَسوُلَ: "وَلِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي االله عنه" توََضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  " .عليه وسلم كَانَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ ينََامَ وَهُوَ جُنُبٌ توََضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ

خٌ بِمَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ أَمَّا الْحَدِيثُ فِي كَرَاهَةِ ذكِْرِ اللَّهِ تعََالَى إلاَّ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّهُ مَنْسوُ: قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
حدثنا ، حدثنا صَدَقَةٌ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ أَحْمَدَ، الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ

عَنِ ، حدثنا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، دَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَحدثنا الأوَْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ حَ، الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِْمٍ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحمَْدُ ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِيكَ لَهُ: مَنْ تَعاَرَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ثُمَّ ، وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاَللَّهِ، وَلاَ حوَْلَ، وَلاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبرَُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
  "ُ.هفَإِنْ توََضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُ، أَوْ دَعَا اُستُْجِيبَ لَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي: قَالَ

وَالْفَضَائِلُ لاَ ، وَهِيَ فَضِيلَةٌ، فَهَذِهِ إبَاحَةٌ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعاَلَى بعَْدَ الاِنْتبَِاهِ مِنْ النَّوْمِ فِي اللَّيْلِ وَقَبْلَ الْوُضُوءِ نَصا: قَالَ عَلِيٌّ
وَهَذَا أَمْرٌ باَقٍ } الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتَِي{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، تُنْسَخُ لاَِنَّهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْنَا

انٍ فَهَذَا عُمُومُ ضَمَ} إنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بِأَنفُْسِهِمْ{: وَقَالَ تَعَالَى. غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ
لاَ : "أَنَّهُ قَالَ، وَقَدْ أَيْقَنَّا بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ إخبَْارِهِ عليه السلام} إنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ{: لاَ يَخِيسُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

  أَنَّ جَميِعَ" تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ

وَبِاَللَّهِ . فَقَدْ أَيقَْنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يغَُيِّرُ نِعَمَهُ عِنْدَ الآُمَّةِ أَبَداً، وَإِذَا صَحَّ أَنَّ الآُمَّةَ كُلَّهَا لاَ تغَُيِّرُ أَبَدًا. أَصْلاًالآُمَّةِ لاَ تغَُيِّرُ 
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ ، حدثنا عُمَرُ بْنُ مُفَرِّجٍ قَالَ: مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامٌ قَالَلِ، وَأَمَّا أَمْرُهُ عليه السلام بِالْوُضُوءِ فَهُوَ نَدْبٌ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، قَالَ
وهََذَا لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى مُدَاوَمَتِهِ صلى " وَلاَ يَمَسُّ مَاءً، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ينََامُ جُنُباً: "مِنِينَ قَالَتْالْمُؤْ

  .راًأَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِمَبِيتِهِ وَنَوْمِهِ جُنُبًا وطََاهِ، رضي االله عنها، االله عليه وسلم لِذَلِكَ وَهِيَ
بَلْ أَخْطَأَ بِلاَ شَكٍّ مِنْ خَطَأِ سُفْيَانَ : لإِنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَةَ خاَلَفَهُ فِيهِ قلنا؛ إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ : فإن قيل

  .عَالَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَ. وَسفُْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ زُهَيْرٍ بِلاَ شَكٍّ، بِالدَّعْوَى بِلاَ دَليِلٍ
أَنْ يَكُونَ ، لَمَّا كَانَتْ الصَّلاَةُ وهَِيَ ذِكْرٌ لاَ تُجْزِئُ إلاَّ بِوُضُوءٍ: وَكَانَ اللاَّزِمُ لِلْقَائِلِينَ بِالْقِياَسِ أَنْ يَقُولُوا: قَالَ عَلِيٌّ



، لِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَِيعٍ،  يُمْكِنُهُمْ ههَُنَا دَعْوَى الإِجْماَعِوَلاَ، وَلَكِنَّ هَذَا مِمَّا تَنَاقَضوُا فِيهِ، سَائِرُ الذِّكْرِ كَذَلِكَ
  حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بنِْ

عَنْ ، مَّادُ بْنُ سَلَمَةَحدثنا حَ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنهَْالِ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، عُثْمَانَ
  .وَلاَ يَذْكُرُ اللَّهَ إلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، عَنْ نَافِعٍ، أَيُّوبَ

لِلْخبََرِ الَّذِي روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِياَثٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ . ماَإلاَّ مُعَاوَدَةَ الْجُنُبِ لِلْجِماَعِ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ بَيْنَهُ
إذَا أَتَى : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكَِّلِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحوَْلِ، كِلاَهُمَا

إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ "هَذَا لَفْظُ حَفْصِ بْنِ غِياَثٍ وَلَفْظُ ابْنِ عُيَيْنَةَ " مَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَْهُمَا وُضُوءاًأَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُ
لَى النَّدْبِ إلاَّ خَبَرًا ضَعِيفًا مِنْ رِواَيَةِ يَحيَْى وَلاَ مَا يُخْرِجُهُ إ، وَلَمْ نَجِدْ لهَِذَا الْخَبَرِ مَا يُخَصِّصُهُ" فَلاَ يَعُودَ حتََّى يَتوََضَّأَ

  .وَابْنُ سيرِِينَ، وَإِبرَْاهيِمُ وَالْحَسَنُ، وَبِإِيجاَبِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ، بْنِ أَيُّوبَ

  لرجل والمرأةوالشرائع لا تلزم إلا بالإحتلام أو بالإنبات ل

، ي يَكُونُ مِنْهُ الْولََدُواَلشَّرَائِعُ لاَ تَلْزَمُ إلاَّ بِالاِحتِْلاَمِ أَوْ بِالإِنبَْاتِ لِلرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ أَوْ بِإِنزَْالِ الْمَاءِ الَّذِ: مَسْأَلَةٌ - ١١٩
  .لُّ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ أَوْ بِالْحيَْضِ لِلْمَرْأَةِكُ، أَوْ بِتَمَامِ تِسْعَةَ عَشَرَ عَامًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ احْتِلاَمٌ

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الأَعْمَشُ، أَخْبرََنِي جَرِيرُ بْنُ حاَزِمٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، بْنِ السَّرْحِ

رُفِعَ " :أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَبَّاسٍ
  "وَعَنِ الصَّبِيِّ حتََّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقظَِ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ؛، عَنْ ثَلاَثٍ ، الْقَلَمُ

  حدثنا حمام. وطِبْنَاوَالصَّبِيُّ لَفْظٌ يَعُمُّ الصِّنْفَ كُلَّهُ الذَّكَرَ وَالآُنثَْى فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خُ

حدثنا يَزِيدُ بْنُ ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبغََ، بْنُ أَحْمَدَ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ جَعَلَ رَسوُلُ : طِيَّةَ الْقُرظَِيِّ قَالَعَنْ عَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، هَارُونَ

فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَعرُِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ أَنْبَتَ ضُرِبَ عُنُقُهُ
  .وسلم فَخَلَّى عَنِّي

وَلَمْ ، جَعَلَهُ هُنَالِكَ بُلُوغًا، فَأَباَحَ سفَْكَ الدَّمِ بِهِ فِي الآُساَرَى خاَصَّةً، نَى لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَحْكَامِ الإِنْباَتِلاَ مَعْ: قَالَ عَلِيٌّ
حِلُّ دَمَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ لإِنَّ مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَستَْ؛ يَجْعَلْهُ بُلُوغًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ 

وَمِنْ الْمُمْتَنِعِ الْمُحاَلِ أَنْ . عَنْ قَتْلِهِمْ، عَنِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ قَدْ صَحَّ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، ويََخْرُجُ، الرِّجَالِ
  .باَلِغٍ مَعًا فِي وَقْتٍ واَحِدٍ وَلاَ، يَكُونَ إنْسَانٌ وَاحِدٌ رَجُلاً بَالِغًا غَيْرَ رَجُلٍ

  .فَبُلُوغٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍوَأَمَّا ظُهُورُ الْمَاءِ فِي الْيَقَظَةِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْحمَْلُ فَيَصِيرُ بِهِ الذَّكَرُ أَبًا وَالآُنثَْى أُما 
وأََصْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَرَدَ الْمَديِنَةَ وَفِيهَا ، ماَعٌ مُتَيَقَّنٌوَأَمَّا اسْتِكْماَلُ التِّسْعَةَ عَشَرَ عَامًا فَإِجْ

ا وَلَمْ يَكْشِفْ أَحَدً، ولََمْ يُلْزِمْهَا الصِّبْيَانَ، عَنِ الصِّبَا إلَى الرُّجوُلَةِ، فَأَلْزَمَ الأَحْكَامَ مَنْ خَرَجَ، صِبْيَانٌ وَشُبَّانٌ وَكُهوُلٌ
هَلْ احْتَلَمْتَ يَا فُلاَنُ وَهَلْ أَشْعَرْت وهََلْ أَنْزَلْت وهََلْ حِضْتِ يَا فُلاَنَةُ هَذَا أَمْرٌ مُتَيَقَّنٌ : مِنْ كُلِّ مَنْ حَوَالَيْهِ مِنْ الرِّجاَلِ

إلاَّ أَنْ يَكُونَ ، ةُ فَهُمَا مِمَّنْ يُنْزِلُ أَوْ يُنْبِتُ أَوْ يَحِيضُفَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّ هَهُنَا سِنا إذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ أَوْ الْمرَْأَ. لاَ شَكَّ فِيهِ
  فِيهِمَا آفَةٌ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ



مِنْ التَّوَقُّفِ  هَذَا أَمْرٌ يعُْرَفُ بِمَا ذَكَرْنَا، لَوْلاَهَا لَكَانَ مِنْ أَهْلِ اللِّحَى بِلاَ شَكٍّ، كَمَا بِالأَطْلَسِ آفَةٌ مَنَعَتْهُ مِنْ اللِّحْيَةِ
وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ أَكْمَلَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي عِشْرِينَ ، وَبِضَروُرَةِ الطَّبِيعَةِ الْجَارِيَةِ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الأَرْضِ

لِ كُلِّ مِلَّةٍ وَبَلْدَةٍ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بِهِ آفَةٌ مَنَعَتْهُ مِنْ سَنَةً فَقَدْ فَارَقَ الصِّبَا وَلَحِقَ بِالرِّجَالِ لاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْ
  .وَمِنْ إنْبَاتِ الشَّعْرِ وَمِنْ الْحَيْضِ، إنزَْالِ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ

حدثنا أَبُو سعَِيدِ بْنُ الأَعْراَبِيِّ حَدَّثَحَدَّثَنَا ، لَيْمِحدثنا مُحمََّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّ، وَأَمَّا الْحيَْضُ فَحدثنا عبد االله بن ربيع
عَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حدثنا قَتَادَةُ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، حدثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ

لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ : "شَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعَنْ عَائِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحاَرِثِ
  .لَى غَيْرِهَاوَلاَ تُقْبَلُ عَ، وَأَنَّ صَلاَتَهَا تُقْبَلُ عَلَى صِفَةٍ مَا، فَأَخْبَرَ عليه السلام أَنَّ الْحاَئِضَ تَلْزَمُهَا الأَحْكَامُ" إلاَّ بِخِمَارٍ

  وَاحتَْجَّ بِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ، مَنْ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً فَهُوَ باَلِغٌ: وقال الشافعي

يَوْمَ  هُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَ عَلَيْهِ، وَ، صلى االله عليه وسلم عُرِضَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ يَوْمَ أُحُدٍ
  الْخَنْدَقِ هُوَ وَرَافِعُ بْنُ خَديِجٍ وَهُمَا ابنَْا خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً فَأَجاَزَهُماَ

أَحَدُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يقَُلْ إنِّي أَجَزْتهمَا مِنْ أَجْلِ : وهذا لاَ حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ: قال علي
عَنْ ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ يَجوُزُ لاَِحَدٍ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ عليه السلام مَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ، ا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةًأَنَّهُمَ
يَنْتَفِعُ فِيهِ بِالصِّبْيَانِ فِي رمَْيِ ، فْسِهَالاَِنَّهُ كَانَ يَوْمَ حِصَارٍ فِي الْمَدِينَةِ نَ، وَقَدْ يمُْكِنُ أَنْ يُجِيزَهُمَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، نَفْسِهِ

عَنِ الْمَدِينَةِ فَلاَ يَحْضُرُهُ إلاَّ أَهْلُ الْقُوَّةِ ، وَلَمْ يُجِزْهُ يَوْمَ أُحُدٍ لاَِنَّهُ كَانَ يَوْمَ قِتَالٍ بعَُدُوا فِيهِ، الْحِجَارَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
  .وَالْجَلَدِ

وَلاَ بِدَلِيلٍ كَمَا ، هُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَكْمَلاَ مَعًا خمَْسَةَ عَشَرَ عَامًا لاَ بِنَصٍّوَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ
هَذَا ابْنُ خمَْسَةَ : ا الشَّهْرُ وَالشَّهرَْانِوَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يُقَالُ فِي اللُّغَةِ لِمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ عَامً، قَالَ الشَّافِعِيُّ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخبََرِ جُمْلَةً، عَشَرَ عَامًا

  مسائل في إزالة النجاسة

  وإزالة النجاسة وكل ما أمر االله تعالى بإزالته فهو فرض

، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا كَثِيرَةً.النَّجاَسَةِ وَكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِإِزَالَتِهِ فَهُوَ فَرْضٌ وإَِزاَلَةُ : مَسْأَلَةٌ - ١٢٠
أَوْ أَمَرَ ، نَصٌّ بِتَحْرِيمهِِيَجْمَعُهَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم بِاجتِْنَابِهِ أَوْ جَاءَ 

لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ طَاعَتَهُ تَعَالَى وَطَاعَةَ رَسُولِهِ صلى ، فَكُلُّ ذَلِكَ فَرْضٌ يَعْصِي مَنْ خَالَفَهُ، كَذَلِكَ بِغَسْلِهِ أَوْ مَسْحِهِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. االله عليه وسلم فَرْضٌ

  ن في الخف أو النعل من دم إلخفما كا

  فَمَا كَانَ فِي الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ مِنْ دمٍَ: مَسْأَلَةٌ - ١٢١
 فَإِنْ، فَتَطْهِيرُهُمَا بِأَنْ يُمْسَحَا بِالتُّرَابِ حَتَّى يَزُولَ الأَثَرُ ثُمَّ يُصَلَّى فِيهِماَ، أَوْ خَمْرٍ أَوْ عَذِرَةٍ أَوْ بوَْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

  .غَسَلَهُمَا أَجزَْأَهُ إذَا مَسَّهُمَا بِالتُّراَبِ قَبْلَ ذَلِكَ



. وَالْحرََامُ فَرْضٌ اجْتنَِابُهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّمِ وَالْخَمْرِ واَلْعَذِرَةِ واَلْبوَْلِ حرََامٌ
، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ الصَّائِغُ، بْنُ أَصبَْغَ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَحدثنا عَبَّاسُ ، حدثنا حمام

يدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْواَشِحِيُّ
فَلَمَّا ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، عَنْ يَسَارِهِ، كَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحاَبِهِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُماَ: "قَالَ

  إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي: فَقَالَ، عْنَارأََيْناَكَ خَلَعْتَ فَخَلَ: لِمَ خَلَعتُْمْ نِعاَلَكُمْ قَالُوا: "سَلَّمَ قَالَ

فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا قَذَرٌ أَوْ ، إذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إلَى الصَّلاَةِ فَلْيَنْظُرْ إلَى نَعْلَيْهِ: "قَالَ عليه السلام" فَأَخْبَرنَِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا
  .كِلاَهُمَا ثِقَةٌ، وأََبُو نَضْرَةَ هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكٍ الْعبَْدِيُّ، ةَ هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ السَّعْدِيُّأَبُو نَعَامَ" أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَلِّ فِيهِمَا
حدثنا أَحْمَدُ ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ

عَنْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الأوَْزَاعِيِّ، بْنُ إبرَْاهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
  " .وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّراَبُفَمَنْ : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، أَبِيهِ

قَالَ يَمْسَحُهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَعَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فِيمَنْ أَصاَبَ نَعْلَيْهِ الرَّوْثُ، وَرُوِّينَا: قَالَ عَلِيٌّ
  .مَسْحًا شَدِيدًا وَيُصلَِّي فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الأوَْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحَابِنَا الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ نَعْلَيْهِ

غُسْلٍ مَسْحٌ  فَكُلُّ، مَسَحْتُ الشَّيْءَ بِالْمَاءِ وَبِالدُّهْنِ: تَقُولُ، الْغَسْلُ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ يقََعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَسْحٍ: قَالَ عَلِيٌّ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، وَلَكِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، وَلَيْسَ كُلُّ مَسْحٍ غُسْلاً

عَنِ النَّبِيِّ صلى ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنْ أَبِيهِ، قْبرُِيِّعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، كَثِيرٍ
وهََذَا زَائِدٌ عَلَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " إذَا وَطِئَ أَحَدكُُمْ الأَذَى بِخُفِّهِ أَوْ نَعْلِهِ فَلْيُمِسَّهُمَا التُّرَابَ: "االله عليه وسلم

فَيَكُونُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالاً لِجَمِيعِ ، فَواَجِبٌ أَنْ يُضَافَ الزَّائِدُ إلَى الأَنقَْصِ حُكْماً، مًاالْخُدْرِيِّ فِي الْمَسْحِ بَياَنًا وَحُكْ
أَبِي  وَمَنْ اسْتَعْمَلَ خَبَرَ أَبِي سعَِيدٍ خاَلَفَ خبََرَ، لإِنَّ مَنْ اسْتَعْمَلَ حَديِثَ أَبِي هُريَْرَةَ لَمْ يُخَالِفْ خَبَرَ أَبِي سعَِيدٍ؛ الآثَارِ 
  .هُرَيْرةََ

وَالْبَوْلِ فِي ، لاَ تُجْزِئُ إزاَلَةُ النَّجَاسَةِ حَيْثُ كَانَتْ إلاَّ بِالْمَاءِ حاَشَا الْعَذِرَةِ فِي الْمَقْعَدَةِ خَاصَّةً: وقال مالك وَالشَّافِعِيُّ
ولََمْ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيرِْهِ، ي أَكْثَرِهِ النُّصُوصَوَهَذَا مَكَانٌ تَرَكُوا فِ. الإِحْلِيلِ خاَصَّةً فَيزَُالاَنِ بِغَيْرِ الْمَاءِ

  .يَقِيسوُا ساَئِرَ النَّجَاسَاتِ عَلَى النَّجَاسَةِ فِي الْمَقْعَدَةِ وَالإِحْلِيلِ وَهُمَا أَصْلُ النَّجاَساَتِ
  .ياَسِوهذا خِلاَفٌ لِهَذِهِ النُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْقِ: قال علي

فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، إذَا أَصاَبَ الْخُفَّ أَوْ النَّعْلَ روَْثُ فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ أَيُّ روَْثٍ كَانَ: وقال أبو حنيفة
فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ فَأَقَلَّ ، مٌ أَوْ مَنِيٌّوَكَذَلِكَ إنْ أَصَابَهُمَا عَذِرَةُ إنْساَنٍ أَوْ دَ، الْبَغْلِيِّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصلََّى بِهِ

وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رَطْبًا ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا ياَبِسًا أَجزَْأَهُ أَنْ يَحُكَّهُ فَقَطْ ثُمَّ يُصَلِّيَ بِهِ، أَجزَْأَتْ الصَّلاَةُ بِهِ
  لَمْ تُجْزِهِ

فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ ، فَإِنْ أَصاَبَ الْخُفَّ بَوْلُ إنْسَانٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ مَا لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ، لاَةُ بِهِ إلاَّ أَنْ يغَْسِلَهُ بِالْمَاءِلصَّ
فَإِنْ كَانَ ، وَلاَ بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ كَانَ ياَبِسًا أَوْ رَطْبًا ،الدِّرهَْمِ الْبَغلِْيِّ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ بِهِ وَلَمْ يُجْزِهِ فِيهِ مَسْحٌ أَصْلاً
وَأَمَّا بَوْلُ الْفَرَسِ فَالصَّلاَةُ بِهِ جاَئِزَةٌ مَا : قَالَ. وَلاَ مَسَحَهُ، قَدْرَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ فَأَقَلَّ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ

فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ، ولََمْ يَحُدَّ فِي الْكَثِيرِ الْفَاحِشِ مِنْ ذَلِكَ حَدا، وَكَذَلِكَ بَوْلُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ. مْ يَكُنْ كَثِيرًا فَاحِشًالَ



فَالصَّلاَةُ بِهِ جَائزَِةٌ مَا لَمْ يَكُنْ ، نْ قَدْرِ الدِّرْهَمِأَوْ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ مِنْهَا وَكَانَ أَكْثَرَ مِ، خُرْءُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الطَّيْرِ
وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ فَتُجْزِئُ ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْجَسَدِ لَمْ تَجُزْ إزاَلَتُهُ إلاَّ بِالْمَاءِ، كَثِيرًا فَاحِشًا

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . مِنْ الْماَئِعَاتِ كُلِّهَا وهََذِهِ أَقْواَلٌ يَنْبغَِي حَمْدُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى السَّلاَمَةِ عِنْدَ سَمَاعهَِاإزَالَتُهُ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ 
  .التَّوْفِيقُ

، قَاسوُا عَلَى شَيْءٍ مِنْ النُّصُوصِ فِي ذَلِكَ وَلاَ، وأعجب مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ
وَلاَ قَاسُوا ، الإِحْليِلِوَلاَ قَاسُوا النَّجاَسَةَ فِي الْجَسَدِ عَلَى النَّجَاسَةِ فِي الْجَسَدِ وَهِيَ الْعَذِرَةُ فِي الْمَخرَْجِ وَالْبَوْلُ فِي 

عَلَّقُوا فِي أَقْواَلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ قَبْلَهُمْ وَيُسأَْلُونَ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍْ وَلاَ تَ، النَّجاَسَةَ فِي الثِّياَبِ عَلَى الْجَسَدِ
دْ جَاءَ فِي إزاَلَتِهِ إنَّ الَّذِي قَ أَيْنَ وَجَدُوا تَغْلِيظَ بعَْضِ النَّجَاسَاتِ وتََخْفِيفَ بعَْضِهَا أَفِي قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قِياَسٍ اللَّهُمَّ إلاَّ

  .وَكَالْعَذِرَةِ فِيمَا يُسْتنَْجَى فِيهِ فَقَطْ، كَالإنَِاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ، التَّغْلِيظُ قَدْ خَالَفُوهُ

  وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة

الْبوَْلِ واَلْغَائِطِ وَالدَّمِ مِنْ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالْمَاءِ حتََّى يَزوُلَ وَتَطْهِيرُ الْقُبُلِ واَلدُّبُرِ مِنْ : مَسْأَلَةٌ - ١٢٢
وَلاَ يَكُونُ فِي ، كَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِ، ىالأَثَرُ أَوْ بِثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ مُتَغاَيِرَةٍ فَإِنْ لَمْ يُنَقَّ فَعَلَى الْوِتْرِ أَبَدًا يَزِيدُ كَذَلِكَ حَتَّى يُنَقَّ

وَلاَ يُجزِْئُ أَحَدًا أَنْ ، وَلاَ بُدَّ، ولََكِنْ مَا أَزَالَ الأَثَرَ فَقَطْ عَلَى الْوِترِْ، شَيْءٍ مِنْهَا غَائِطٌ أَوْ بِالتُّراَبِ أَوْ الرَّمْلِ بِلاَ عَدَدٍ
، نْ بَدَأَ بِمَخْرَجِ الْبوَْلِ أَجْزأََتْ تِلْكَ الأَحْجاَرُ بِأَعْياَنِهَا لمَِخرَْجِ الْغَائِطِفَإِ، وَلاَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ، يَسْتنَْجِيَ بِيَمِينِهِ

  .لَيْهِ فَقَطْوَإِنْ بَدَأَ بِمَخْرَجِ الْغاَئِطِ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ تِلْكَ الأَحْجَارِ لِمَخرَْجِ الْبَوْلِ إلاَّ مَا كَانَ لاَ رَجِيعَ عَ
  حدثنا أَحمَْدُ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، كِلاَهُمَا، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصوُرِ بْنِ الْمُعْتَمرِِ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، مَهْدِيٍّ
لِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حتََّى يُعَلِّمَكُمْ إنِّي أَرَى صاَحبَِكُمْ يُعَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: "عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ، بْنِ يَزِيدَ
، عَنِ الرَّوْثِ واَلْعِظَامِ، وَنَهاَنَا، إنَّهُ نَهاَنَا أَنْ يَسْتنَْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، أَجَلْ: فَقَالَ سَلْمَانُ، الْخرَِاءَةَ
  " .ثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ لاَ يَسْتنَْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ: "وَقَالَ

حدثنا ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ
عَنْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يزَِيدَ، اهِيمَ النَّخَعِيِّعَنْ إبرَْ، عَنِ الأَعمَْشِ، حدثنا وَكيِعُ بْنُ الْجرََّاحِ، مُوسَى بْنُ مُعَاوِيةََ
أُمِرنَْا أَنْ لاَ "، أَجَلْ: إنِّي لاََرَى صَاحبَِكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: أَنَّ بعَْضَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ لَهُ"سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ 
  " .وَلاَ عَظْمٌ، وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ، نَسْتنَْجِيَ بِأَيْمَانِناَ وَلاَ، نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ

هُوَ ابْنُ ، حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا عبد االله بن ربيع
إنَّ : "عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، حدثنا الأَعْمَشُ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يْهِرَاهوَْ

نْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهاَنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَستَْ
  " .أَحْجَارٍ

حدثنا ، حدثنا أَبِي، حدثنا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ يَحيَْى بْنِ يَحْيَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور
وَإِذَا : "عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، خَوْلاَنِيِّعَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مَالِكٌ



  " .استَْجْمرَْتَ فَأَوْتِرْ
حدثنا مُحمََّدُ ، يُّحدثنا الْبُخاَرِ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ

  عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونةََ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْرٍ، بْنُ بَشَّارٍ

مَاءٍ  كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إدَاوَةً مِنْ: "سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ
  ".وعَنَزَةٍ يَستَْنْجِي بالماء
حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ

عَنْ أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ، حدثنا إسْمَاعِيلُ، حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، الْحَجَّاجِ
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ " وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ طَهوُرًا ومََسْجِداً: "هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  .جَابِرٍ مُسْنَدًا
وَهَذَا خِلاَفُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتنَْجَى دُونَ عَدَدٍ فَأَنقَْى أَجْزَأَهُ: مَالِكٌوقال أبو حنيفة وَ

مُ لَهُمْ مُتَعَلِّقًا إلاَّ أَنَّهُمْ عْلَعليه وسلم لاَِنَّهُ نهََى أَنْ يَكْتفَِيَ أَحَدٌ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَأَمَرَ بِالْوِتْرِ فِي الاِسْتِجْماَرِ وَمَا نَ
؛ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ رضي االله عنه كَانَ لَهُ عَظْمٌ أَوْ حَجَرٌ يَسْتنَْجِي بِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصلَِّي: ذَكَرُوا أَثَرًا فِيهِ

وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ لاَ حُجَّةَ فِي ، وا عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَوَقَدْ خَالَفُ، إمَّا حَجَرٌ وَأَمَّا عَظْمٌ. لاَِنَّهُ شَكٌّ
،، رضي االله عنهم، أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَهُ سَلْمَانُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ

ارٍ، الاِستِْنْجَاءِ هُوَ مَا عَلَّمَهُمْ إيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَلاَّ يُكْتفََى بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَ فَأَخْبَرُوا أَنَّ حُكْمَ
: قلنا. قَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍفَوَقَعَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَ، أَمْرُهُ عليه السلام بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ هُوَ لِلْغاَئِطِ وَالْبَوْلِ مَعًا: فإن قيل

فَحَصَلَ النَّصُّ ، وَمَسْحُ الْبَوْلِ لاَ يُسَمَّى اسْتنِْجَاءً، هَذَا باَطِلٌ لإِنَّ النَّصَّ قَدْ وَرَدَ بِأَنْ لاَ نَسْتنَْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ
  وَحَصَلَ النَّصُّ مُجمَْلاً فِي أَنْ لاَ يُجْزِئَ، أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ فِي الاِسْتنِْجَاءِ وَالْخرَِاءَةِ أَنْ لاَ يُجْزِئَ

  .أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ عَلَى الْبَوْلِ نفَْسِهِ وَعَلَى النَّجْوِ فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ
عَنْ ذَلِكَ فِي الْبوَْلِ وإَِنَّمَا نهََى فِي الاِسْتنِْجَاءِ ، لاَِنَّهُ لَمْ يَنْهَ؛ لَةِ وَكَذَلِكَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْ، وَمَسْحُ الْبوَْلِ بِالْيَمِينِ جاَئِزٌ

  .فَقَطْ
وأََجَازَ الاِسْتنِْجَاءَ بِكُلِّ شَيْءٍ حاَشَا الْعظَْمِ واَلرَّوْثِ وَالْحُمَمَةِ وَالْقَصَبِ ، ثَلاَثُ مَسَحاَتٍ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ: وقال الشافعي

  .وَهَذَا أَيْضًا خِلاَفٌ لامَِْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَلاَّ يُكْتَفَى بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجاَرٍ، ودِ الَّتِي لَمْ تُدْبغَْوَالْجُلُ
  .فَرْقَ وَلاَ، فَقِيسُوا عَلَى التُّرَابِ فِي التَّيمَُّمِ: قلنا لَهُمْ، قِسْنَا عَلَى الأَحْجاَرِ: فَإِنْ قَالُوا

إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ : "فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِيثًا رَوَاهُ ابْنُ أَخِي الزُّهرِْيِّ مُسْنَدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
، حَمَّدُ بْنُ يَحيَْى الْكنَِانِيُّ وَهُوَ مَجْهوُلٌوَاَلَّذِي روََاهُ عَنْهُ مُ، ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ: قِيلَ" فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاَثَ مرََّاتٍ

  .فَزِيَادَةُ هَذَا لاَ تَحِلُّ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ تِلْكَ الْمَسَحَاتِ تَكُونُ بِحَجَرٍ واَحِدٍ؛ وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ 
بَلْ كُلُّ حَديِثٍ مِنْهَا ، مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ الثَّلاَثَةِ الأَحْجاَرِقلنا هَذَا خَطَأٌ"ْ لْيُوترِمَنْ استَْجْمَرَ فَ" وَأَمَّا مَنْ قَالَ إنَّ حَدِيثَ 

  فَلاَ يُجْزِئُ مِنْ الأَحْجاَرِ، قَائِمٌ بِنفَْسِهِ

  .مِنْ كُلِّ مَا لاَ يُسمََّى أَرْضًا إلاَّ الْمَاءُ وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَيُجْزِئُ مِنْ التُّرَابِ الْوِتْرُ، إلاَّ ثَلاَثَةٌ لاَ رَجِيعَ فِيهَا
وَمِمَّنْ جَاءَ عَنْهُ أَلاَّ يُجزِْئَ إلاَّ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ سَعيِدُ . فَإِنْ كَانَ عَلَى حَجَرٍ نَجَاسَةٌ غَيْرُ الرَّجِيعِ أَجزَْأَ مَا لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ



  .رُهُمَابْنُ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنُ وَغَيْ
" عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ مُسْنَدًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سعَْدٍ، فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ حَدِيثًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْحُصَيْنِ الْحُبرَْانِيِّ
إِنَّ ابْنَ الْحُصَيْنِ مَجْهوُلٌ وَأَبُو سَعِيدٍ أَوْ أَبُو سعَْدٍ الْخَيْرُ فَ" مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حرََجَ

  .كَذَلِكَ

فَأَخَذَ ، فَأَتَيْته بِحَجرََيْنِ وَرَوْثَةٍ، ابْغنِِي أَحْجَارًا: "فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عليه السلام اكْتفََى ، فَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ" إنَّهَا رِكْسٌ: "وأََلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ الْحَجَرَيْنِ
وَعَلَى أَنَّ هَذَا ، مِنْ إبْقَائِهِ فَالأَمْرُ بَاقٍ لاَزِمٌ لاَ بُدَّ، وَقَدْ صَحَّ أَمْرُهُ عليه السلام لَهُ بِأَنْ يَأْتِيَهُ بِأَحْجاَرٍ، بِالْحَجَرَيْنِ

  "أَبْغِنِي ثَالِثًا " عَنْ عَلْقَمَةَ وَفِيهِ ، وَقَدْ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحاَقَ، إنَّ أَبَا إِسْحاَقَ دلََّسَهُ: الْحَدِيثَ قَدْ قِيلَ فِيهِ
نعََمْ فَكَانَ مَاذَا بَلْ هَذَا موُجِبٌ أَنَّ : قلنا. مَا زَادُ إخوَْانِنَا مِنْ الْجِنِّعَنِ الْعظَْمِ واَلرَّوْثِ لاَِنَّهُ، إنَّمَا نَهَى: فإن قيل

، عَنْ تَقْذِيرِ زَادِهِ، واَلثَّانِي تَقْذِيرُهُ زَادَ مَنْ نُهِيَ، إحْدَاهُمَا خِلاَفُهُ نَصَّ الْخَبَرِ: الْمُستَْنْجِيَ بِأَحَدِهِمَا عَاصٍ مرََّتَيْنِ
  .وَلاَ بِالْيَمِينِ الشَّافِعِيُّ وأََبُو سُلَيْمَانَ وَغَيْرُهُمَا، وَمِمَّنْ قَالَ لاَ يُجزِْئُ بِالْعظَْمِ، يَةُ لاَ تُجْزِئُ بَدَلَ الطَّاعَةِوَالْمَعْصِ

  وتطهير بول الذكر

  وَتَطْهِيرُ بَوْلِ الذَّكَرِ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٣
فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ فِي ، وَبَوْلُ الآُنْثَى يُغْسَلُ، بِأَنْ يرَُشَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ رَشا يزُِيلُ أَثَرهَُأَيِّ ذَكَرٍ كَانَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَ

  .الأَرْضِ أَيُّ بوَْلٍ كَانَ فَبِأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبا يُزِيلُ أَثَرَهُ فَقَطْ
، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ جرَِيرٍ، نُ الْفَضْلِ الدِّينوََرِيُّحدثنا أَحْمَدُ بْ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور
  عَنْ مُحِلِّ، حدثنا يَحيَْى بْنُ الْوَليِدِ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ

اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَبَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ رَسوُلَ : "حدثنا أَبُو السَّمْحِ قَالَ، بْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ
  " .يُرَشُّ مِنْ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ الآنُْثَى، هَكَذَا يُصْنَعُ: عَلَى صَدْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عليه السلام

حدثنا عَبْدُ ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، للَّهِ بْنِ خَالِدٍحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ ا
أَنَّهَا : "عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حدثنا ماَلِكٌ، اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسوُلِ ، أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى حِجْرِهِ
  " .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَدَعَا عليه السلام بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ ولََمْ يغَْسِلْهُ

حدثنا مُوسَى ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا
أَنَّ : "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَةَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْ، حدثنا إِسْحَاقُ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى، حدثنا هَمَّامٌ، بْنُ إسْمَاعيِلَ

  " .فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَأَى أَعْراَبِيا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ
وَمِمَّنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَوْلِ . صلى االله عليه وسلم لَيْسَ تَحْديِدُ ذَلِكَ بِأَكْلِ الصَّبِيِّ الطَّعَامَ مِنْ كَلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ : قَالَ عَلِيٌّ

  الْغُلاَمِ وَبَوْلِ الْجَارِيَةِ أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلِيُّ بنُْ

، مَضَتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ: وَبِهِ يَقُولُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ. رضي االله عنهم، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ، أَبِي طَالِبٍ
وَإِبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ واَلأَوْزَاعِيُّ واَلشَّافِعِيُّ وأََحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ



عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ التَّسوِْيَةُ ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ، واَبْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُمْ، لِيٍّوَإِسْحاَقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ وأََبُو ثَوْرٍ ودََاوُد بْنُ عَ
يُغْسَلُ بَوْلُ الصَّبِيِّ : وقال أبو حنيفة وَمَالِكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. بَيْنَ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَالْجاَرِيَةِ فِي الرَّشِّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا

، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ، نعََمْ. وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا لاَ مِنْ قُرْآنٍ، كَبَوْلِ الصَّبِيَّةِ
الرَّشُّ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَوْلُهُ. نْهُ خِلاَفُ ذَلِكَواَلْمَشْهوُرُ عَ، عَنِ النَّخعَِيِّ، إلاَّ أَنَّ بعَْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ

  .وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ. وَهَذَا نَصٌّ خِلاَفُ قَوْلِهِمْ، مِنْ الرَّشِّ وَالصَّبُّ مِنْ الصَّبِّ مِنْ الأَبْواَلِ كُلِّهَا

  وتطهير دم الحيض أو أي دم كان

  وَتَطْهِيرُ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ أَيِّ دَمٍ كَانَ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٤
حاَشَا دَمَ الْبَرَاغيِثِ وَدَمَ الْجَسَدِ ، سَوَاءٌ دَمَ سَمَكٍ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ أَوْ الْجَسَدِ فَلاَ يَكُونُ إلاَّ بِالْمَاءِ

  .فَيُطَهِّرُ الْمَرْءُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا لاَ مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِيهِ، فِي غُسْلِهِ عَلَى الإنِْسَانِ فَلاَ يَلْزَمُ تَطْهِيرُهُمَا إلاَّ مَا لاَ حرََجَ
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ ، حدثنا وَكِيعٌ: حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ جَمِيعًا، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نُ عَلِيٍّأَحْمَدُ بْ
: لى االله عليه وسلم فَقَالَتْجاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ ص: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، عَنْ أَبِيهِ، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

فَإِذَا أَقْبَلَتْ ، إنَّمَا ذَلِكَ عرِْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضةَِ، يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي امرَْأَةٌ أُستَْحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ
  وَهَذَا عُمُومٌ مِنْهُ صلى االله عليه" نْكِ الدَّمَ وَصَلِّيفَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِِي عَ، الْحيَْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ

  .وَلاَ نُباَلِي بِالسُّؤَالِ إذَا كَانَ جَواَبُهُ عليه السلام قَائِمًا بِنفَْسِهِ غَيْرَ مَرْدُودٍ بِضَمِيرٍ إلَى السُّؤَالِ، وسلم لِنوَْعِ الدَّمِ
حدثنا مُحمََّدُ ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، هِ بْنِ خَالِدٍحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّ

عَنْ ، بيَْرِعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ هِيَ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّ، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا يَحْيَى، بْنُ الْمُثَنَّى
أَرأََيْت إحْدَانَا تَحِيضُ فِي : أتَتْ امرَْأَةٌ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَتْ: "أَسْمَاءَ هِيَ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ

  " .فِيهِ تَحُتُّهُ ثُمَّ تقَْرُصُهُ بِالْمَاءِ وتََنْضَحُهُ وتَُصَلِّي: الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ
حدثنا إبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، وَيُستَْحَبُّ أَنْ تَسْتَعمِْلَ فِي غُسْلِ الْمَحِيضِ شَيْئًا مِنْ مِسْكٍ

عَنْ ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، يْنةََحدثنا بْنُ عُيَ، حدثنا يَحْيَى، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، بْنُ أَحْمَدَ
خُذِي : قَالَ. عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، أَنَّ امرَْأَةً سأََلَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم: "عَائِشَةَ

  فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي

  .تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ: فَاجْتبََذْتُهَا إلَيَّ فَقُلْتُ" تَطَهَّرِي، سبُْحَانَ اللَّهِ: "أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ كَيْفَ: قَالَتْ، بِهَا
حدثنا ، مَّدٍحدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

حدثنا ، هُوَ ابْنُ هِلاَلٍ، حدثنا حِبَّانُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعيِدِ الدَّارِمِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَيْفَ أَغْتَسِلُ  عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امرَْأَةً سأََلَتْ، عَنْ أُمِّهِ، هُوَ ابْنُ صفَِيَّةَ، حدثنا منَْصُورٌ، وُهَيْبٍ

  .ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ" خُذِي فرِْصَةً مُمَسَّكَةً فَتوََضَّئِي بِهَا: "عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ
وَإِنَّمَا ، ذْكُورَةِ وَهِيَ الْقِطْعَةُ وَأَنْ تَتوََضَّأَ بِهاَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَنْ تَتَطَهَّرَ بِالْفِرْصَةِ الْمَ: قَالَ عَلِيٌّ

فَلَمَّا لَمْ ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَعَلَّمَهَا عليه السلام كَيْفَ تَتوََضَّأُ بِهَا أَوْ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ، بَعَثَهُ اللَّهُ تعََالَى مُبَيِّنًا وَمُعَلِّمًا
فَلَمْ تَزَلْ النِّسَاءُ فِي كُلِّ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ واَجِباً، غَيْرَ واَجِبٍ مَعَ صِحَّةِ الإِجْماَعِ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ



وَيَكْفِي ، هَذَا فَرْضٌ فَمَا قَالَ أَحَدٌ إنَّ، بَيْتٍ وَداَرٍ عَلَى عَهْدِهِ صلى االله عليه وسلم إلَى يَوْمنَِا هَذَا يَتَطَهَّرْنَ مِنْ الْحيَْضِ
وَمِنْ طَرِيقِ منَْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَمْ تُسنَْدْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ إلاَّ مِنْ طَرِيقِ إبرَْاهيِمَ بْنِ مُهَاجِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذَا الْحُكْمُ جُمْلَةًفَسَقَطَ هَ، وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحتَْجُّ بِرِواَيَتِهِ، وَقَدْ ضُعِّفَ
أَوْ بِالتُّراَبِ إنْ ،  بِالْمَاءِوَكُلُّ مَا أَمَرنََا اللَّهُ تعََالَى أَوْ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم فِيهِ بِالتَّطْهِيرِ أَوْ الْغُسْلِ فَلاَ يَكُونُ إلاَّ

  لِمَا حَدَّثَنَاهُ عبَْدُ، يأَْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ بِغَيْرِ الْمَاءِ فَنَقِفُ عِنْدَهُإلاَّ أَنْ ، عُدِمَ الْمَاءُ

، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
عَنْ أَبِي ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، الْحَجَّاجِحدثنا مُسْلِمُ بْنُ 
عَنْ ، وَ سعَْدُ بْنُ طَارِقٍعَنْ أَبِي ماَلِكٍ هُ، حدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ هُوَ يَحيَْى بْنُ زَكَرِيَّا، وَقَالَ أَبُو كُريَْبٍ، مَالِكٍ الأَشْجعَِيِّ
فَذَكَرَ فِيهَا " فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ، رِبعِْيِّ بْنِ حِراَشٍ

وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ مَأْمُورٍ ، " ا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَوَجُعِلَتْ ترُْبَتُهَا لَنَا طَهوُرً، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا"
  .فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ طُهْرَ إلاَّ بِالْمَاءِ أَوْ بِالتُّراَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ. بِهِ فِي الدِّينِ فَهُوَ تَطَهُّرٌ وَلَيْسَ كُلُّ تَطَهُّرٍ غُسْلاً

وَأَمَّا ، وَلاَ الْمَاءَ وَدَمُ الْبرََاغِيثِ واَلْبَقِّ كَذَلِكَ، وَلاَ الْجَسَدَ، مَكِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ لاَ ينَُجِّسُ الثَّوْبَدَمُ السَّ: وقال أبو حنيفة
انَ فِي أَحَدِهِمَا مِنْهُ مِقْدَارُ فَإِنْ كَ: وَأَمَّا فِي الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ، سَائِرُ الدِّمَاءِ كُلِّهَا فَإِنَّ قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا يُفْسِدُ الْمَاءَ

، وَمَا كَانَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ وَتَبطُْلُ بِهِ الصَّلاَةُ، الدِّرهَْمِ الْبَغلِْيِّ فَأَقَلُّ فَلاَ ينَُجِّسُ وَيُصلََّى بِهِ
فَإِنْ ، وَإِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ فَإِنَّهُ يُزاَلُ بِالْمَاءِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَزَالَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَاءِ، لُ إلاَّ بِالْمَاءِفَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ فَلاَ يزَُا

  .الْغَسْلُ بِأَيِّ شَيْءٍ غُسِلَ وَإِنْ كَانَ رطَْبًا لَمْ يُجْزِئْ إلاَّ، فَإِنْ كَانَ يَابِسًا أَجْزَأَ فِيهِ الْحَكُّ فَقَطْ، كَانَ فِي خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ
  .وَلاَ يزَُالُ إلاَّ بِالْمَاءِ، وقال الشافعي إزاَلَتُهُ فَرْضٌ. وَلاَ يزَُالُ إلاَّ بِالْمَاءِ، إزَالَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ لَيْسَ فَرْضاً: وقال مالك
} لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسعَْهَا{: وَقَالَ تعََالَى. } نِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جعََلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّي{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قَالَ عَلِيٌّ

وَبِالضَّرُورَةِ نَدْرِي أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الاِنفِْكَاكُ مِنْ دَمِ } وَلاَ يرُِيدُ بِكُمْ الْعُسرَْ، يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ{: وَقَالَ تَعَالَى. 
وَلاَ عُسْرَ مِمَّا هُوَ فِي ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ غُسْلِهِ إلاَّ مَا لاَ حرََجَ فِيهِ، وَلاَ مِنْ دَمِ الْجَسَدِ، الْبرََاغِيثِ
  .الْوُسْعِ

، وَلاَ سُنَّةٌ، طَأٌ لاَِنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يأَْتِ بِهِ قُرْآنٌوَهَذَا خَ، وَفَرَّقَ بعَْضُهُمْ بَيْنَ دَمِ مَا لَهُ نَفْسٌ ساَئِلَةٌ وَدَمِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ
  .وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٌ

  }أَوْ دَمًا مَسْفُوحاً{وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ، وَفَرَّقَ بعَْضُهُمْ بَيْنَ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَغَيْرِ الْمَسْفُوحِ

فَكَانَ هَذَا شَرْعًا زَائِدًا ، فَعَمَّ تَعَالَى كُلَّ دَمٍ وَكُلَّ مَيْتةٍَ} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ ولََحْمُ الْخِنزِْيرِ {: الَ تَعَالَىوَقَدْ قَ
  .لَةٌ مِمَّا لاَ نَفْسَ لَهَاولََمْ يَخُصَّ تَعَالَى مِنْ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ مَا لَهَا نفَْسٌ ساَئِ، عَلَى الآيَةِ الآُخْرَى

، لإِنَّ فِيهِ الإِعاَدَةَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ عَلَيْهِمْ ، وَتَعَلَّقَ بَعْضُهُمْ فِي الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ بِحَدِيثٍ سَاقطٍِ
، هُمْ فَهَلاَّ قِسْتُمُوهُ عَلَى حرَْفِ الإِحْليِلِ وَمَخرَْجِ الْبَوْلِفَقيِلَ لَ، قِيسَ عَلَى الدُّبُرِ: وقال بعضهم، بِخِلاَفِ قَولِْهِمْ

. وَقَدْ تَرَكُوا قِياَسَهُمْ هَذَا إذْ لَمْ يَرَوْا إزاَلَةَ ذَلِكَ مِنْ الْجَسَدِ بِمَا يزَُالُ بِهِ مِنْ الدُّبُرِ، وَحُكْمُهُمَا فِي الاِستِْنْجَاءِ سَوَاءٌ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَالسُّنَنُ الَّتِي أَوْرَدنَْاهَا مُخاَلِفَةٌ لِقَوْلِهِ، غُسْلَ ذَلِكَ فَرْضًا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ

  والمذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر



قَالَ مَالِكٌ . ضَحُ بِالْمَاءِ مَا مَسَّ مِنْهُ الثَّوْبَيُغْسَلُ مَخْرَجُهُ مِنْ الذَّكَرِ ويَُنْ، واَلْمَذْيُ تطَْهِيرُهُ بِالْمَاءِ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٥
  .يُغْسَلُ الذَّكَرُ كُلُّهُ

، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دلَُيْمٍ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور
عَنِ الْمِقْداَدِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، رِ موَْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِعَنْ أَبِي النَّضْ، حدثنا مَالِكٌ

قَالَ ، نْهُ الْمَذْيُعَنِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِنْ امرَْأَتِهِ فَخَرَجَ مِ، طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسأَْلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
إذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتوََضَّأْ : "عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، كَنِحدثنا ابْنُ السَّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا عبد االله بن ربيع" وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، حدثنا زَائِدَةُ، حدثنا أَبُو الْوَليِدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ

توََضَّأْ : فَسَأَلَ فَقَالَ، جُلاً يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتهِِكُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَ: "طَالِبٍ قَالَ
  " .وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

  حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ حَدَّثَناَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا حمام بْنُ أَحمَْدَ

حدثنا أَبُو بَكْرِ ، وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، وَمُحمََّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ بَكْرٌ ،بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ، يَزِيدُ كُلُّهُمْثُمَّ اتَّفَقَ حَمَّادٌ وإَِسْمَاعِيلُ وَ، حدثنا إسْمَاعيِلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ ، عَنْ أَبِيهِ، حدثنا سَعيِدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، إِسْحاَقَ
: عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ، سأََلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "لُّهُمْ قَالَشِدَّةً فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ ثُمَّ اتَّفَقُوا كُ

  " .تأَْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحُ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابهَُ: أَرأََيْتَ مَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ: قُلْتُ، يَكْفيِكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ
غَسَلْتُ ذَكَرِي : كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ إذَا غَسَلَهُ، غَسْلُ مَخْرَجِ الْمَذْيِ مِنْ الذَّكَرِ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ غُسْلِ الذَّكَرِ: لِيٌّقَالَ عَ

فَعَانوُا ذَلِكَ : فَيُقَالُ لَهُ وقال بعضهم فِي ذَلِكَ تَقْلِيصٌ، فَزِيَادَةُ إيجَابِ غُسْلٍ كُلُّهُ شرَْعٌ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ، مِنْ الْبَوْلِ
  .بِالْقَوَابِضِ مِنْ الْعَقَاقِيرِ إذَنْ فَهُوَ أَبْلَغُ
 فَإِنْ. إنَّ النَّجاَسَاتِ لاَ تُزاَلُ مِنْ الْجَسَدِ إلاَّ بِالْمَاءِ وتَُزاَلُ مِنْ الثِّيَابِ بِغيَْرِ الْمَاءِ: وهذا الخبر يَرُدُّ عَلَى أَبِي حنَِيفَةَ قَوْلَهُ

قيِلَ لَهُمْ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ ، كَانَتْ تُجِيزُ إزاَلَةَ دَمِ الْحيَْضِ مِنْ الثَّوْبِ بِالرِّيقِ، رضي االله عنها، تَعَلَّقُوا بِأَنَّ عَائِشَةَ
  .بِهِ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَلاَ حُجَّةَ إلاَّ فِيمَا جَاءَ ، يُجِيزُ مَسْحَ الدَّمِ مِنْ الْمَحَاجِمِ بِالْحَصَاةِ دُونَ غُسْلٍ

  وتطهير الإناء إذا كان لكتابي

  وَتَطْهِيرُ الإِنَاءِ إذَا كَانَ لِكتَِابِيٍّ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٦
فَإِنْ ، اسَةً أَوْ لَمْ نَعْلَمْ بِالْمَاءِجَمِنْ كُلِّ مَا يَجِبُ تطَْهِيرُهُ مِنْهُ بِالْمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حاَلٍ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا سوََاءٌ عَلِمْنَا فِيهِ نَ

يَكُونَ فَإِنْ تَيَقَّنَ فِيهِ مَا يَلْزَمُ اجْتِناَبُهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَزَالَهُ كَائِنًا مَا كَانَ مِنْ الطَّاهِراَتِ إلاَّ أَنْ ، كَانَ إنَاءَ مُسْلِمٍ فَهُوَ طَاهرٌِ
  .وَلاَ بُدَّ، وْ شَحْمَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يطَُهَّرَ إلاَّ بِالْمَاءِلَحْمَ حِمَارٍ أَهْلِيٍّ أَوْ وَدَكَهُ أَ

، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، حَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ
، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نُ أَبِي شيَْبَةَحدثنا أَبُو بَكْرٍ بْ

فَقَالَ ، اجُ فِيهَا إلَى قُدُورِهِمْ وَآنِيتَِهِمْيَا نبَِيَّ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ نَحْتَ: "أَنَّهُ قَالَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشنَِيِّ
  " .فَإِذَا لَمْ تَجِدوُا بُدا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ واَطْبُخُوا واَشرَْبُوا، لاَ تقَْرَبُوهَا مَا وَجَدتُْمْ بُدا: عليه الصلاة والسلام



حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حٍحدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
عَنْ ، هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا حَاتِمٌ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
ثُمَّ إنَّ اللَّهَ ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى خَيْبَرَ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ، دٍيَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْ

فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى ، ةًفَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيراَنًا كَثِيرَ، تَعَالَى فَتَحهََا عَلَيْهِمْ
قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ، مَا هَذِهِ النِّيرَانُ: "االله عليه وسلم

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهرِْيقُهَا : فَقَالَ رَجُلٌ، اكْسِرُوهاَأَهْرِيقُوهَا وَ: فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، الإِنْسِيَّةِ
  " .أَوْ ذَاكَ: وَنَغْسِلُهَا قَالَ

تَعاَلَى  وَبِاَللَّهِ. وَكُلُّ تَطْهِيرٍ فَلاَ يَكُونُ إلاَّ بِالْمَاءِ، قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ أُمِرَ بِهِ فِي الدِّينِ فَهُوَ تَطْهِيرٌ: قَالَ عَلِيٌّ
  .التَّوْفِيقُ

لإِنَّ النُّصُوصَ ؛ لُحُومِ الْحُمُرِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يقَُاسَ تَطْهِيرُ الإِنَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَلَى تَطْهِيرِهِ مِنْ 
لَوْ ، حِماَرِ فَلَيْسَ الْقِياَسُ عَلَى بَعْضهَِا أَولَْى مِنْ الْقِياَسِ عَلَى بعَْضٍاخْتَلَفَتْ فِي تطَْهِيرِ الآنِيَةِ مِنْ الْكَلْبِ وَمِنْ لَحْمِ الْ

لاَِنَّهُ يَكُونُ ؛ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُضَافَ إلَى مَا حَكَمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَحْكُمْ ، كَانَ الْقِياَسُ حقًَّا
واَلْوُقُوفُ عِنْدَ أَوَامِرِهِ عليه السلام أَولَْى مِنْ . أَوْ شَرْعًا فِي الدِّينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى، مْ يَقُلْقَوْلاً عَلَيْهِ مَا لَ

  .وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، وَتِلْكَ الْفُروُقِ الْفَاسِدَةِ، الْوُقُوفِ عِنْدَ الدِّرهَْمِ الْبَغلِْيِّ

  غ في الإناء كلبفإن ول

  فَإِنْ وَلَغَ فِي الإِنَاءِ كَلْبٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٧
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَالْفَرْضُ إهْراَقُ مَا فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ، أَيَّ إنَاءٍ كَانَ وَأَيَّ كَلْبٍ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ غَيْرَهُ

وَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ الإِنَاءُ طَاهِرٌ ، وَلاَ بُدَّ، وَلاَ بُدَّ أُولاَهُنَّ بِالتُّراَبِ مَعَ الْمَاءِ، عَ مَرَّاتٍثُمَّ يغُْسَلُ بِالْمَاءِ سبَْ
وَلاَ ، لِّهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْ غَسْلُ الإِنَاءِفَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ولََمْ يَلَغْ فِيهِ أَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ أَوْ ذَنَبَهُ أَوْ وَقَعَ بِكُ، حَلاَلٌ

وَكَذَلِكَ لَوْ ولََغَ الْكَلْبُ فِي بُقْعَةٍ فِي الأَرْضِ أَوْ فِي يَدِ إنْسَانٍ أَوْ ، هَرْقُ مَا فِيهِ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ حَلاَلٌ طَاهِرٌ كُلُّهُ كَمَا كَانَ
  فَلَوْ مَسَّ، وَالْوُلُوغُ هُوَ الشُّرْبُ فَقَطْ. وَلاَ هرَْقُ مَا فِيهِ، سْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَفِي مَا لاَ يُسَمَّى إنَاءً فَلاَ يَلْزَمُ غَ

أَوْ  فَفُرِضَ إزاَلَةُ ذَلِكَ بِمَا أَزَالَهُ مَاءً كَانَ، لُعَابُ الْكَلْبِ أَوْ عَرَقُهُ الْجَسَدَ أَوْ الثَّوْبَ أَوْ الإِنَاءَ أَوْ مَتَاعًا مَا أَوْ الصَّيْدَ
  .وَلاَ بُدَّ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إلاَّ مِنْ الثَّوْبِ فَلاَ يُزاَلُ إلاَّ بِالْمَاءِ، غَيْرَهُ

حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
عَنْ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَنَا الأَعْمَشُ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ السَّعْدِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، بْنُ عَلِيٍّ أَحْمَدُ

لْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدكُِمْ إذَا وَلَغَ ا: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ، أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صاَلِحٍ
  " .فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سبَْعَ مَرَّاتٍ

عَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، حدثنا إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حدثنا زُهيَْرُ بْنُ حرَْبٍ، وبه إلى مُسْلِمٍ
طَهُورُ إنَاءِ أَحَدكُِمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سبَْعَ مَرَّاتٍ : "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
  " .أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

حدثنا أَحمَْدُ بْنُ ، ا أَبُو دَاوُدحدثن، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّليِمِ، حدثنا عبد االله بن ربيع



عَنِ ابْنِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، حدثنا أَبُو التَّيَّاحِ، حدثنا شُعْبةَُ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سعَِيدٍ الْقَطَّانُ، حَنبَْلٍ
مَا لَهُمْ ولََهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي : لِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَتْ: مُغَفَّلٍ قَالَ
  " .إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ واَلثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّراَبِ: "وَقَالَ عليه السلام. كَلْبِ الْغَنَمِ
ولََمْ يَأْمُرْ عليه ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيئًْا مِنْ شَيْءٍ، يه السلام بِهرَْقِ مَا فِي الإِنَاءِ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُفَأَمَرَ عل: قَالَ عَلِيٌّ

فِي ، اتٍ شَتَّىوَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ بِرِوَايَ. عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ، بَلْ نَهَى، السلام بِاجْتنَِابِ مَا وَلَغَ فِيهِ فِي غَيْرِ الإنَِاءِ
  لإِنَّ الآُولَى هِيَ بِلاَ، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ" إحْدَاهُنَّ بِالتُّراَبِ"وَفِي بعَْضِهَا " وَالسَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ"بَعْضِهَا 

جَعَلَ التُّرَابَ فِي أُولاَهُنَّ فَقَدْ جَعَلَهُ فِي إحْدَاهُنَّ فَمَنْ ، بَيَانُ أَيَّتِهِنَّ هِيَ" الآوُلَى " وَفِي لَفْظَةِ . شَكٍّ إحْدَى الْغَسَلاَتِ
وَمَنْ جَعَلَهُ فِي غَيْرِ أُولاَهُنَّ فَقَدْ خاَلَفَ أَمْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَنْ ، بِلاَ شَكٍّ واَسْتَعْمَلَ اللَّفْظَتَيْنِ مَعًا

وَلاَ شَكَّ نَدْرِي أَنَّ تَعفِْيرَهُ بِالتُّرَابِ فِي أُولاَهُنَّ تَطْهِيرٌ ثَامِنٌ إلَى السَّبْعِ ، ذَا لاَ يَحِلُّوَهَ، يَكُونَ ذَلِكَ فِي أُولاَهُنَّ
م الْمأَْثُورَةِ فِي وَبِهَذَا تَصِحُّ الطَّاعَةُ لِجَميِعِ أَلْفَاظِهِ عليه السلا، وَأَنَّ تِلْكَ الْغَسْلَةَ سَابِقَةٌ لِساَئِرِهِنَّ إذَا جُمِعْنَ، غَسَلاَتٍ
  .لاَِنَّهُ تَعَدٍّ لَحَدِّ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ يُجْزِئُ بَدَلَ التُّرَابِ غَيرُْهُ، هَذَا الْخَبَرِ

وَمَا عَدَا ، إلاَّ مَا أَخبَْرَنَا بِهَا عليه السلاموَلاَ شرَِيعَةَ ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ نَصٌّ بِاجْتِنَابِهِ؛ وَالْمَاءُ الَّذِي يغُْسَلُ بِهِ الإِنَاءُ طَاهِرٌ 
  .فَلاَ يَحْرُمُ إلاَّ بِأَمْرٍ مِنْهُ عليه السلام، وَالْمَاءُ حَلاَلٌ شُرْبُهُ طَاهِرٌ، ذَلِكَ فَهُوَ مِمَّا لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ

لاَِنَّهُ حَلاَلٌ طَاهِرٌ قَبْلَ ؛ وَلاَ هرَْقَ ، دَخَلَ فِيهِ بعَْضُ أَعْضاَئِهِ فَلاَ غَسْلَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا مَا أَكَلَ فِيهِ الْكَلْبُ أَوْ وَقَعَ فِيهِ أَوْ
 وَالتَّنْجِيسِ نْتَقِلُ إلَى التَّحْرِيمِذَلِكَ بِيَقِينٍ إنْ كَانَ مِمَّا أَباَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْمَطَاعِمِ واَلْمَشاَرِبِ وَسَائِرِ الْمبَُاحاَتِ فَلاَ يَ

  .إلاَّ بِنَصٍّ لاَ بِدَعْوَى
وَالْكَلْبُ ، ابٍ مِنْ السِّبَاعِوَأَمَّا وُجُوبُ إزَالَةِ لُعَابِ الْكَلْبِ وَعَرَقِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَلاَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَ

واَلْحَرَامُ فُرِضَ ، وَلُعَابُهُ وَعَرَقُهُ بعَْضُهُ فَهُمَا حَرَامٌ، الْحرََامِ حرََامٌ بِلاَ شَكٍّ وَبعَْضُ، فَهُوَ حرََامٌ، ذُو نَابٍ مِنْ السِّباَعِ
  إزَالَتُهُ واَجْتنَِابهُُ

، تَّطْهِيرَ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالْمَاءِوَقَدْ قلنا إنَّ ال} وَثِياَبَكَ فَطَهِّرْ{وَلَمْ يُجْزِ أَنْ يُزاَلَ مِنْ الثَّوْبِ إلاَّ بِالْمَاءِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِقَولِْنَا فِي غَسْلِ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعًا أَبُو هرَُيْرَةَ. وَبِالتُّراَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ

، حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبِي، خَالِدٍحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ، اللَّهِ
كَلْبُ إذَا وَلَغَ الْ" عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حدثنا إسْمَاعِيلُ

إذَا وَلَغَ " عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُوِّينَا. واَلْهِرُّ مَرَّةً، "أُولاَهُنَّ أَوْ إحْدَاهُنَّ بِالتُّراَبِ، فِي الإنَِاءِ غُسِلَ سبَْعَ مَرَّاتٍ
. اسٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وطَاوُوس وَعَمْرُو بْنُ ديِنَارٍوَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عَبَّ.،" الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ أَهْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

نَّ إنْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءٍ فِيهِ عَشَرَةُ أَقْسَاطِ لَبَنٍ يُهرَْقُ كُلُّهُ وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ سَبْعَ مرََّاتٍ إحْدَاهُ" وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ 
وَيُتوََضَّأُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَيغُْسَلُ لُعَابُ ، ءٍ فِي بُقْعَةٍ صغَِيرَةٍ مِقْداَرِ مَا يَتوََضَّأُ بِهِ إنْسَانٌ فَهُوَ طَاهِرٌفَإِنْ وَلَغَ فِي مَا، بِالتُّراَبِ

  .الْكَلْبِ مِنْ الثَّوْبِ وَمِنْ الصَّيْدِ
عنِْي غَسْلَ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِالتُّراَبِ وَبِهَذَا يَقُولُ يَ، قَوْلُ الأوَْزَاعِيِّ هُوَ نفَْسُ قَوْلِناَ: قَالَ عَلِيٌّ

  .أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَإِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وأََبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَجُمْلَةُ أَصْحاَبِ الْحَدِيثِ
وَرَأَى هرَْقَ ، نَ الْمَاءُ فِي الإِنَاءِ خمَْسَمِائَةِ رَطْلٍ لَمْ يهُْرَقْ لِوُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِإنْ كَا: أَنَّهُ قَالَ، وقال الشافعي كَذَلِكَ إلاَّ
فِي  ولََمْ يَرَ ذَلِكَ، وَرَأَى أَنْ يغُْسَلَ مِنْ وُلُوغِ الْخنِْزِيرِ فِي الإِنَاءِ سَبْعًا كَمَا يغُْسَلُ مِنْ الْكَلْبِ، مَا عَدَا الْمَاءَ وَإِنْ كَثُرَ



  .وَلاَ غَيْرِ الْخِنزِْيرِ أَصْلاً، وُلُوغِ شَيْءٍ مِنْ السِّباَعِ
لإِنَّ عُمُومَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الأَمْرِ بِهَرْقِهِ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَأَمَّا قِيَاسُ ؛ وهذا خطََأٌ : قال علي

  اهِرٌ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لإِنَّ الْكَلْبَ بَعْضَ السِّباَعِالْخِنزِْيرِ عَلَى الْكَلْبِ فَخَطَأٌ ظَ
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فَكَانَ قِيَاسُ السِّباَعِ وَمَا وَلَغَتْ فِيهِ عَلَى الْكَلْبِ الَّذِي هُوَ بعَْضُهَا ، لَمْ يُحَرَّمْ إلاَّ بِعُمُومِ تَحْرِيمِ لُحُومِ السِّباَعِ فَقَطْ
وَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ الْخِنْزِيرُ عَلَى ، أَكْلُ صَيْدهَِا إذَا عُلِمَتْ أَولَْى مِنْ قِيَاسِ الْخِنزِْيرِ عَلَى الْكَلْبِ وَاَلَّتِي يَجُوزُ

عَدَدِ غَسْلِ الإنَِاءِ مِنْ  الْكَلْبِ فِي جَواَزِ اتِّخاَذِهِ وَأَكْلِ صيَْدِهِ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ الْخنِْزِيرُ عَلَى الْكَلْبِ فِي
  .فَكَيْفَ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وُلُوغِهِ

وَقَالَ فِي ، يُتوََضَّأُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَترََدَّدَ فِي غَسْلِ الإِنَاءِ سَبْعَ مرََّاتٍ فَمَرَّةً لَمْ يَرَهُ وَمرََّةً رَآهُ: وقال مالك فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ
مَرَّاتٍ وَيُؤْكَلُ مَا يُهرَْقُ الْمَاءُ وَيغُْسَلُ الإِنَاءُ سَبْعَ مرََّاتٍ فَإِنْ كَانَ لَبنًَا لَمْ يُهرَْقْ ولََكِنْ يُغْسَلُ الإِنَاءُ سبَْعَ : آخَرَقَوْلٍ لَهُ 

  .يهُْرَقُ كُلُّ ذَلِكَ وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: وَمَرَّةً قَالَ، فِيهِ
وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، وَلاَ الْقِياَسُ اطَّرَدَ فِيهَا، لاَ النَّصُّ اُتُّبِعَ فِي بعَْضِهاَ؛ ذِهِ تَفَارِيقُ ظَاهرَِةُ الْخَطَإِ هَ: قَالَ عَلِيٌّ
  .قُلِّدَ فِيهَا، رضي االله عنهم، أَوْ التَّابِعِينَ
  .أَنْ يُعْمَدَ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيُهرَْقَ مِنْ أَجْلِ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ إنِّي لاَِراَهُ عَظِيمًا: أَنَّهُ قَالَ، وَرُوِيَ عَنْهُ
أَعظَْمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُخَالِفَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَى لِساَنِ نَبِيِّهِ صلى االله عليه وسلم : فَيُقَالُ لِمَنْ احتَْجَّ بِهَذَا الْقَوْلِ: قَالَ عَلِيٌّ
هِ بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ وَأَعظَْمُ مِمَّا اسْتَعْظَمْتُمُوهُ أَنْ يُعْمَدَ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيُهرَْقَ مِنْ أَجْلِ عُصْفُورٍ ماَتَ فِي .بِهَرْقِهِ
، ولََكِنَّ الْماَئِعَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَلاَلٌ، ذَانعََمْ لَمْ نُخَالفِْكُمْ فِي هَ: قلنا، الْعُصْفُورُ الْمَيِّتُ حَرَامٌ: فَإِنْ قَالُوا. بِهَرْقِهِ

إلاَّ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَيُطَاعُ ، فَتَحرِْيمُكُمْ الْحَلاَلَ مِنْ أَجْلِ مُمَاسَّتِهِ الْحرََامَ هُوَ الْباَطِلُ
  .افُ إلَيْهِ مَا لَمْ يقَُلْوَلاَ يُضَ، وَلاَ يُتَعَدَّى حَدُّهُ، أَمْرُهُ

وَمَنْ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، يُهرَْقُ كُلُّ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ كَثُرَ أَمْ قَلَّ: وقال أبو حنيفة
  .وَلاَ يَغْسِلُ الإِنَاءَ مِنْهُ إلاَّ مَرَّةً، وَالصَّلَوَاتِ أَبَدًا

أَنَّهُ قَالَ فِيمَا وَلَغَ ، عَنْ إبرَْاهِيمَ، وَلاَ مِنْ التَّابِعِينَ إلاَّ أَنَّنَا رُوِّينَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وهذا قَوْلٌ لاَ يُحْفَظُ: يقال عل
وَهُوَ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى . يدًاوَلَمْ يَذْكُرْ تَحْدِ" اغْسِلْهُ حتََّى تُنْقِيَهُ " وَقَالَ مَرَّةً " اغْسِلْهُ " فِيهِ الْكَلْبُ 

  .وَكَفَى بِهَذَا خطََأً. االله عليه وسلم الَّتِي أَوْرَدْنَا
  .هُ خاَلَفَهُإنَّ أَبَا هرَُيْرَةَ وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ: وَاحتَْجَّ لَهُ بعَْضُ مُقَلِّدِيهِ بِأَنْ قَالَ

أَحَدهَُا أَنَّهُ إنَّمَا روََى ذَلِكَ الْخَبَرَ السَّاقِطَ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ وَهُوَ : فَيُقَالُ لَهُ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ: قَالَ عَلِيٌّ
عَنِ ابْنِ سيرِِينَ النُّجُوم ، عَنْ أَيُّوبَ، هُرَيرَْةَ ابْنُ عُلَيَّةَعَنْ أَبِي ، وَلاَ مُجَاهرََةَ أَقْبَحُ مِنْ الاِعْترَِاضِ عَلَى مَا روََاهُ، ضَعِيفٌ

  وَثَانِيهَا أَنَّ رِواَيَةَ عَبْدِ السَّلاَمِ عَلَى. الثَّوَاقِب بِمثِْلِ رِواَيَةِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حرَْبٍ

عَنْ ، فَلَمْ يَحْصُلُوا إلاَّ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ وَخِلاَفِ مَا اعْترََضوُا بِهِ، تٍتَحْسِينِهَا إنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ يغُْسَلُ الإِنَاءُ ثَلاَثَ مرََّا
، وَثَالثُِهَا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ. وَلاَ أَبَا هُريَْرَةَ الَّذِي احتَْجُّوا بِهِ قَلَّدُوا، فَلاَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم اتَّبَعوُا، أَبِي هُرَيْرةََ

لإِنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي ؛ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، نْ أَبِي هُرَيرَْةَ لَمَا حَلَّ أَنْ يُعتَْرَضَ بِذَلِكَ عَلَى مَا رَواَهُعَ
، رَوَى وَقَدْ يَتَأَوَّلُ فِيهِلإِنَّ الصَّاحِبَ قَدْ يَنْسَى مَا ، قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ سوَِاهُ

عَنِ النَّبِيِّ صلى ، وَأَنْ يُغَلَّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ، عَنِ الصَّاحِبِ مِنْ قَوْلِهِ، وَالْوَاجِبُ إذَا وُجِدَ مثِْلُ هَذَا أَنْ يُضَعَّفَ مَا روُِيَ



فَهَذَا هوَُ ، عَنِ الصَّاحِبِ، عليه وسلم وَنُغَلِّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله، االله عليه وسلم لاَ أَنْ نُضَعِّفَ مَا روُِيَ
نْ وَرَابِعُهَا أَنَّهُ حَتَّى لَوْ صَحَّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ خِلاَفُ مَا روََى وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ رَواَهُ مِ. الْباَطِلُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ

  .ولََمْ يُخَالِفْ مَا رَوَى، هُوَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، وَ، بِي هرَُيْرَةَالصَّحاَبَةِ غَيْرُ أَ
وهذا كَذِبٌ بَحْتٌ : قال علي. عَنْ قَتْلِهَا نُسِخَ ذَلِكَ، فَلَمَّا نَهَى، إنَّمَا كَانَ هَذَا إذْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ: وقال بعضهم

واَلثَّانِي أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ رَوَى . هَذَا حَرَامٌ، وَقَفْو مَا لاَ عِلْمَ لِقَائِلِهِ بِهِ، اضِحَةٌ بِلاَ دَليِلٍلاَِنَّهُ دَعْوَى فَ؛ أَحَدُهُمَا . لِوَجهَْيْنِ
  .وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، عَنْ قَتْلِ الْكِلاَبِ واَلأَمْرَ بِغَسْلِ الإِنَاء مِنْهَا سَبْعًا فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ مَعًا، النَّهْيَ
، واَبْنُ مُغَفَّلٍ، وإَِنَّمَا رَوَى غَسْلَ الإِنَاءِ مِنْهَا سَبْعًا أَبُو هُرَيرَْةَ، يْضًا فَإِنَّ الأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِوَأَ

  .وَإِسْلاَمُهُمَا مُتأََخِّرٌ
  .التَّغْلِيظِ كَانَ الأَمْرُ بِغَسْلِ الإِنَاءِ سَبْعًا عَلَى وَجْهِ: وقال بعضهم

لٍ وَبِمَا لاَ مَئُونَةَ يُقَالُ لَهُمْ أَبِحَقٍّ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَبِمَا تَلْزَمُ طَاعَتُهُ فِيهِ أَمْ أَمَرَ بِبَاطِ: قَالَ عَلِيٌّ
وَأَمَّا الْقَوْلُ الآخَرُ . فَقَدْ أَسْقَطُوا شَغَبهَُمْ بِذكِْرِ التَّغْلِيظِ، هُ فِيهِفِي مَعْصِيَتِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا بِحَقٍّ وَبِمَا تَلْزَمُ طَاعَتُ

  .فَالْقَوْلُ بِهِ كُفْرٌ مُجَرَّدٌ لاَ يَقُولُهُ مُسْلِمٌ

إنَّمَا نَحْنُ فِي ، لَسْنَا فِي قَتْلِهَا:  قِيلَ لَهُلاَِنَّهَا كَانَتْ تُرَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهَا: وقال بعضهم
لاَِنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ ؛ وَهُوَ أَيْضًا موَْضوُعٌ ، مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الأَثَرَ لَيْسَ فِيهِ إلاَّ ذِكْرُ قَتْلِهَا فَقَطْ، غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهَا

  .يِّ وَهُوَ سَاقِطٌالْحُسَيْنِ بْنِ عُبيَْدِ اللَّهِ الْعِجْلِ
؛ وهذا عَجَبٌ جِدا : قال علي. وَشَغَبَ بعَْضُهُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْبَغِيِّ الَّتِي سَقَتْ الْكَلْبَ بِخُفِّهَا

، وَأَيْضًا فَمَنْ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ الْخُفَّ شرُِبَ فِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ .وَلاَ تَلْزَمُنَا شَرِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا، لإِنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ كَانَ فِي غَيرِْنَا
، فَيُحتَْجُّ بِفِعْلهَِاوأََنَّ تِلْكَ الْبَغِيَّ عَرَفَتْ سُنَّةَ غَسْلِ الإنَِاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ولََمْ تَكُنْ تلِْكَ الْبَغِيُّ نبَِيَّةً ، وَأَنَّهُ لَمْ يُغْسَلْ

  .هَذَا كُلُّهُ دَفْعٌ بِالرَّاحِ وَخَبْطٌ يَجِبُ أَنْ يُستَْحَى مِنْهُوَ
  .فَهُوَ أَمْرٌ عَامٌّ" فَاغْسِلُوهُ"لقَِوْلِهِ عليه السلام ، وَيُجْزِئُ غَسْلُ مَنْ غَسَلَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صاَحِبِهِ

مَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ وَبَيْنَ مَا أَكَلَ فِيهِ أَوْ وَقَعَ فِيهِ أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ عُضْوًا مِنْ  فَإِنْ أَنْكَرُوا عَلَيْنَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ: قَالَ عَلِيٌّ
ه لاَ نَكَرَةَ عَلَى مَنْ قَالَ مَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ولََمْ يَقُلْ مَا لَمْ يقَُلْ علي: قلنا لَهُمْ. أَعْضاَئِهِ غَيْرَ لِساَنِهِ

وإَِنَّمَا النَّكَرَةُ عَلَى ، وَلاَ شرَْعَ مَا لَمْ يُشَرِّعْهُ عليه السلام فِي الدِّينِ، ولََمْ يُخاَلِفْ مَا أَمَرَهُ بِهِ نَبِيُّهُ عليه السلام، السلام
ولََمْ يُبطِْلْ الصَّلاَةَ بِثَوْبٍ ، اجِ فَأَبْطَلَ بِهِ الصَّلاَةَمَنْ أَبْطَلَ الصَّلاَةَ بِمَا زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ الْبَغلِْيِّ فِي الثَّوْبِ مِنْ دَمِ الدَّجَ

ولََمْ ، وَمَنْ أَبْطَلَ الصَّلاَةَ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ فِي الثَّوْبِ مِنْ خُرْءِ الدَّجاَجِ وَروَْثِ الْخيَْلِ، غُمِسَ فِي دَمِ السَّمَكِ
وَلَمْ يُرِقْ اللَّبَنَ إذَا ، وَعَلَى مَنْ أَراَقَ الْمَاءَ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ. ثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الْخيَْلِ وَخُرْءِ الْغرَُابِيُبْطِلْهَا بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ ال

فَإِنْ كَانَ ، مٌ مِنْ لُعَابِ كَلْبٍوَعَلَى مَنْ أَمَرَ بِهرَْقِ خَمْسِماِئَةِ رطَْلٍ غَيْرَ أُوقِيَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ دِرْهَ، وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
. فَهَذِهِ هِيَ النَّكَرَاتُ حَقًّا لاَ مَا قلنا، خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ وَوَقَعَ فِيهِ رطَْلٌ مِنْ لُعَابِ الْكَلْبِ كَانَ طَاهِرًا لاَ يُراَقُ مِنْهُ شَيْءٌ

  .وَبِاَللَّهِ نتََأَيَّدُ

  لإِنَاءِ الْهِرُّ لَمْ يُهرَْقْ مَا فِيهِفَإِنْ وَلَغَ فِي ا: مَسْأَلَةٌ - ١٢٨
وَلاَ يَلْزَمُ إزَالَةُ لُعَابِهِ مِمَّا عَدَا الإنَِاءَ ، ثُمَّ يُغْسَلُ الإِنَاءُ بِالْمَاءِ مَرَّةً واَحِدَةً فَقَطْ، لَكِنْ يُؤكَْلُ أَوْ يُشْرَبُ أَوْ يُسْتَعمَْلُ

  .وَمِنْ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ فَقَطْوَالثَّوْبَ بِالْمَاءِ لَكِنْ بِمَا أَزاَلَهُ 



حدثنا أَحمَْدُ بْنُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلْمَنْكِيُّ
عَنْ مُحَمَّدِ ، حدثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، عَمْرٍو الْبزََّارُ
إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، بْنِ سِيرِينَ
  . "وَالْهِرُّ مَرَّةً

حدثنا زَيْدُ ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور
عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبيَْدِ بْنِ ، حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرنَِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، بْنُ الْحُباَبِ

فَجَاءَتْ ، أَنَّهَا صَبَّتْ لابَِِي قَتَادَةَ مَاءً يَتوََضَّأُ بِهِ: "عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ وَلَدِ أَبِي قَتاَدَةَ، رَافِعٍ
أَتعَْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّهَا : فَقَالَ، نْظُرُهِرَّةٌ تَشرَْبُ فَأَصغَْى لَهَا الإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَ

  " .إنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ، لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
  وَوَجَبَ، لاَِنَّهُ لَمْ يُنَجَّسْ؛  فَوَجَبَ غَسْلُ الإنَِاءِ وَلَمْ يَجِبْ إهْراَقُ مَا فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ

وَلاَ ، وَلَيْسَ كُلُّ حرََامٍ نَجِسًا، وَبعَْضُ الْحرََامِ حرََامٌ، لإِنَّ الْهِرَّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّباَعِ فَهُوَ حرََامٌ، َغسْلُ لُعاَبِهِ مِنْ الثَّوْبِ
وَقَالَ اللَّهُ . واَلْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى الرِّجاَلِ وَلَيْسَا بِنَجِسَيْنِ، جِسًانَجِسَ إلاَّ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولُهُ نَ

  .} وَثِياَبَكَ فَطَهِّرْ{: تَعَالَى
خِلاَفُ كَلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ وهََذَا . وَيُغْسَلُ الإِنَاءُ مَرَّةً، وَلاَ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ بِهِ، يُهرَْقُ مَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ: وقال أبو حنيفة

، وَلاَ يغَْسِلُ مِنْهُ الإِنَاءَ، يَتوََضَّأُ بِمَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ: وقال مالك وَالشَّافِعِيُّ. صلى االله عليه وسلم مِنْ رِواَيَةِ أَبِي قَتَادَةَ
وَمِمَّنْ أَمَرَ بِغَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ أَبُو . أَبِي هُريَْرَةَ وَهَذَا خِلاَفُ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ رِواَيَةِ

إلاَّ أَنَّ طَاووُسًا وَعَطَاءً جَعَلاَهُ بِمَنزِْلَةِ مَا وَلَغَ فِيهِ . هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وطَاوُوس وَعَطَاءٌ
وَابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هرَُيْرَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَعَلِيٌّ، نْ أَبَاحَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَبُو قَتَادةََوَمِمَّ. الْكَلْبُ

  .لَمِينَواَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَ. بِاختِْلاَفٍ عَنْهُ فَصَحَّ قَوْلُ أَبِي هرَُيْرَةَ كَقَولِْنَا نَصا

  وتطهير جلد الميتة

  وَتَطْهِيرُ جِلْدِ الْمَيْتةَِ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٩
فَإِذَا دبُِغَ حَلَّ ، يِّ شَيْءٍ دُبِغَ طَاهِرٌأَيَّ مَيْتَةٍ كَانَتْ وَلَوْ أَنَّهَا جِلْدُ خِنزِْيرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ سبَُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِالدِّباَغِ بِأَ

حَاشَا ، إِلاَّ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ الْمَذْكُورَ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ بِحَالٍ، وَكَانَ كَجِلْدِ مَا ذُكِّيَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ، هُ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِبَيْعُ
وَصوُفُ الْميَْتَةِ وَشَعْرُهَا . دَفْنِهِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَلاَ بُدَّ مِنْ، وَلاَ أَنْ يُسْلَخَ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُدبَْغَ، جِلْدَ الإِنْسَانِ

وَلاَ ، وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمَيْتَةِ، وَعَظْمُهَا وَقَرْنُهَا مبَُاحٌ كُلُّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَرِيشُهَا وَوَبَرهَُا حرََامٌ قَبْلَ الدِّبَاغِ حَلاَلٌ بعَْدَهُ
  .وَلاَ شَحْمِهَا، هَاالأَنْتِفَاعُ بِعَصَبِ

بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرمِْذِيُّ  حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ثنا أَبِي قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ ثنا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا مُحَمَّدُ
سَمِعْت ابْنَ : لَمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ وَعْلَةَ الْمِصْرِيَّ يَقُولُهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ثنا زيَْدُ بْنُ أَسْ، ثنا الْحُميَْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ

  سَمِعْت: عَبَّاسٍ يَقُولُ

  " .أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ : "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، ثنا الدَّبَرِيِّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حدثنا حمام ثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ



مَيْتَةٍ مَرَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى شَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ : "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
  " .إنَّمَا حُرِّمَ لَحْمهَُا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا: فَقَالَ

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ ثنا 
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مُلْقَاةٍ: "عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

  " .إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهَا: قَالَ. عَلَيْهَا لَوْ انْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إنَّهَا ميَْتَةٌمَا : قَالَ، قَالُوا لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ
لِيٍّ ثنا  ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ ، كُلُّهُمْ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وأََبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا يَحيَْى بْنُ يَحيَْى
فَمَرَّ : تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ: " عَبَّاسٍ قَالَ عَنِ ابْنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عُيَيْنَةَ

إنَّمَا حُرِّمَ : إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعتُْمْ بِهِ فَقَالُوا: بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
  " .كْلُهَاأَ

: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبرََنَا ابْنُ جرَُيْجٍ، حدثنا حمام ثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ ثنا الدَّبَرِيِّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
  " .أَلاَ دَبَغتُْمْ إهَابَهَا: ه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي، أَخبَْرَتنِْي مَيْمُونَةُ أَنَّ شَاةً مَاتَتْ"

  حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ، وْنِ بْنِ قَتَادَةَعَنِ الْجَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، بْنُ سَعِيدٍ ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي
مَا عِنْدِي إِلاَّ فِي قِرْبَةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امرَْأَةٍ فَقَالَتْ: "الْمُحَبَّقِ
  " .فَإِنَّ دبَِاغَهَا ذَكَاتُهَا: قَالَ. ىبلََ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتْ: قَالَ. لِي مَيْتَةٍ

برَِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاَتِمٍ ثنا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ الْجَسُورِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الدِّينَوَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جرَِيرٍ الطَّ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم " سَنِ ثنا جَوْنُ بْنُ قَتَادَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ عَنِ الْحَ، عَنْ مَنْصوُرِ بْنِ زاَذَانَ، هُشَيْمٌ

  .جَوْنٌ وَسَلَمَةُ لَهُمَا صُحْبَةٌ: قَالَ عَلِيٌّ" فَقَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فَإِنَّ دِبَاغَ الْمَيْتَةِ طَهُورُهاَ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ ، بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا مُحمََّدُ
عَامَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، أَبِي حَبِيبٍ

أَرأََيْتَ شُحُومَ : فَقِيلَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ حَرَّمَ بيَْعَ الْخَمْرِ واَلْمَيْتَةِ واَلْخِنْزِيرِ وَالأَصنَْامِ: "الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ
فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله . هُوَ حَرَامٌ. ستَْصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لاَالْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ويََ

  " .إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ
وَذَكَرَ مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ، أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ إلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبِغَ ذَهَبَ: قَالَ عَلِيٌّ

عَنْ عَبْدِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، مَنْصُورٍعَنْ ، ثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا مُحمََّدُ بْنُ قُدَامَةَ ثنا جرَِيرٌ
أَلَّا تَسْتَنْفِعوُا مِنْ : كَتَبَ إلَينَْا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ، الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْى

  " .وَلاَ عَصَبٍ، الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ
، لاَ يَحِلُّ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهاَبٍ إِلاَّ حتََّى يُدْبَغَ، بَلْ هُوَ حَقٌّ. وَلاَ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ، هذا خَبَرٌ صَحيِحٌ :قال علي

، حِلُّ ضرَْبُ بعَْضِهَا بِبعَْضٍوَلاَ يَ، إذْ ضَمُّ أَقْواَلِهِ عليه السلام بعَْضِهَا لِبعَْضٍ فَرْضٌ، كَمَا جَاءَ فِي الأَحَاديِثِ الأُُخَرِ
  لأََنَّهَا كُلَّهَا حَقٌّ



وَلَوْ كَانَ مِنْ {: وَقَالَ تعََالَى} عَنِ الْهوََى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى، وَمَا يَنْطِقُ{: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِإِسْنَادٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ دِباَغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ ، وَروُِيَ} ختِْلاَفًا كَثيرًِاعِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدوُا فِيهِ ا

مَيِّتَةٍ فَلَمْ تزََلْ تنَْبِذُ فِيهِ حتََّى أَنَّهَا دَبَغَتْ جِلْدَ شَاةٍ : عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ أَدِيمٍ
  .دِباَغُ الأَدِيمِ ذَكَاتُهُ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بَلِيَ

وَعَنْ . حَةُ بَيْعهَِاوَعَنِ الأَوْزَاعِيِّ إباَ. إنَّهَا تُباَعُ وَتُلْبَسُ: وَقَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ فِي جُلُودِ الْبَقَرِ واَلْغنََمِ تَمُوتُ فَتُدْبَغُ
، دِبَاغُهَا ذَكَاتُهاَ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمَيْتَةِ. وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ إباَحَةُ بَيعِْهَا. سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إبَاحَةُ الصَّلاَةِ فِيهاَ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ واَحتَْجَّ بِمَا جَاءَ، وَأَباَحَ الزُّهْرِيُّ جُلُودَ النُّموُرِ
  .الْعزَِيزِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ واَبْنِ سِيرِينَ مثِْلُ ذَلِكَ

عْرهَُا وَوَبَرُهَا وَقَرْنُهَا لاَ بَأْسَ بِالأَنْتِفَاعِ جِلْدُ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَ وَعِظَامُهَا وَعَصَبُهَا وَعَقِبُهَا وَصُوفُهَا وَشَ: وقال أبو حنيفة
  .أَيَّ جِلْدٍ كَانَ حَاشَا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ، وَالصَّلاَةُ فِي جِلْدهَِا إذَا دُبِغَ جَائزٌِ، وَبَيْعُهُ جَائزٌِ، بِكُلِّ ذَلِكَ
، وَلاَ يَحِلُّ بَيعُْهَا، لاَ يُصَلَّى فِي شَيْءٍ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ دُبِغَتْوَ، لاَ خيَْرَ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَهِيَ مَيْتةٌَ: وقال مالك

وَكَرِهَ ، لَكِنَّ جُلُودَ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ إذَا دُبِغَتْ جَازَ الْقُعُودُ عَلَيْهَا وَأَنْ يغَُربَْلَ عَلَيْهَا، وَلاَ يُسْتَقَى فِيهَا، أَيَّ جِلْدٍ كَانَ
. وَرَأَى جُلُودَ السِّبَاعِ إذَا دُبِغَتْ مُباَحَةً لِلْجُلُوسِ واَلْغَرْبَلَةِ. عَنْ ذَلِكَ غَيرَْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ، سْتِقَاءَ فِيهَا بِآخرَِةٍ لِنفَْسِهِالأَ

. وَلاَ رِيشِهاَ، وَلاَ ظِلْفِهَا، وَلاَ سِنَّهَا، الْمَيْتَةِ ولََمْ يَرَ اسْتِعْماَلَ قَرْنِ، وَلَمْ يَرَ جِلْدَ الْحِماَرِ وَإِنْ دُبِغَ يَجُوزُ اسْتِعْماَلُهُ
  .وَكَذَلِكَ إنْ أُخِذَتْ مِنْ حَيٍّ. وَأَباَحَ صُوفَ الْمَيْتَةِ وَشَعْرَهَا وَوبََرَهَا

  إِلاَّ جِلْدَ كَلْبٍ. يُتوََضَّأُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ أَيَّ جِلْدٍ كَانَ: وقال الشافعي

إِلاَّ الْجِلْدَ . وَلاَ رِيشٌ، وَلاَ سِنٌّ، وَلاَ قَرْنٌ، وَلاَ عَظْمٌ، وَلاَ وَبَرٌ، وَلاَ شَعْرٌ، وَلاَ يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ لاَ صُوفٌ. أَوْ خِنزِْيرٍ
  .وَحْدَهُ فَقَطْ
لأََنَّهُ خِلاَفُ الأَثَرِ الصَّحيِحِ الَّذِي أَوْردَْنَا أَلَّا ننَْتَفِعَ مِنْ ، ةِ فَخَطَأٌأَمَّا إبَاحَةُ أَبِي حَنِيفَةَ الْعَظْمَ وَالْعَقِبَ مِنْ الْمَيْتَ: قَالَ عَلِيٌّ

واَلْعَقِبُ عَصَبٌ بِلاَ ، فَبَقِيَ الْعَصَبُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَلاَ عَصَبٍ وَجَاءَ الْخَبَرُ بِإِباَحَةِ الإِهَابِ إذَا دُبِغَ، الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ
وَلاَ نَعْلَمُ هَذِهِ ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَيْتَةٌ مُحَرَّمٌ، كَذَلِكَ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ جُلُودِ السِّباَعِ واَلْمَيْتاَتِ وَجِلْدِ الْخِنزِْيرِ خَطَأٌوَ، شَكٍّ

  .عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ هَذَا الْقَوْلَ، التَّفَارِيقَ
لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حَرَّمَ الْميَْتَةَ كَمَا حَرَّمَ ، مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ وَبَيْنَ جِلْدِ مَا لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ فَخَطَأٌوَأَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ جِلْدِ 

 فَرْقَ بَيْنَ كَبْشٍ مَيِّتٍ وَبَيْنَ وَلاَ} ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ ولََحْمُ الْخِنزِْيرِ{: وَلاَ فَرْقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، الْخِنزِْيرَ
لأََنَّ ، وَكَذَلِكَ فَرْقُهُ بَيْنَ جِلْدِ الْحِمَارِ وَجِلْدِ السِّباَعِ خطََأٌ. وَلاَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي التَّحْرِيمِ، وَلاَ عِنْدَنَا، خِنزِْيرٍ مَيِّتٍ عِنْدهَُ

واَلْعَجَبُ أَنَّ أَصْحاَبَهُ لاَ يُجِيزُونَ الأنَْتِفَاعَ بِجِلْدِ الْفَرَسِ إذَا ، وَلاَ فَرْقَ، الْحَمِيرِ التَّحْرِيمَ جَاءَ فِي السِّباَعِ كَمَا جَاءَ فِي
لذَّكَاةُ وَهُوَ حَرَامٌ لاَ تُعمَْلُ فِيهِ ا، ويَُجِيزُونَ الأَنْتِفَاعَ بِجِلْدِ السَّبُعِ إذَا دُبِغَ، ولََحْمُهُ إذَا ذُكِّيَ حَلاَلٌ بِالنَّصِّ، دُبِغَ

، وَلاَ سُنَّةٍ، لأََنَّهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ وُجُوهِ الأنَْتِفَاعِ بِلاَ نَصِّ قُرْآنٍ؛ وَكَذَلِكَ مَنْعُهُ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا إذَا دُبِغَتْ خَطَأٌ ، بِالنَّصِّ
  .عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، رِيقَوَلاَ نَعلَْمُ هَذَا التَّفْ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ تَابِعٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ

وَدَعْواَهُ أَنَّ ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ ميَْتَةٌ حرََامٌ سَوَاءٌ، وَأَمَّا تَفْرِيقُ الشَّافِعِيِّ بَيْنَ جُلُودِ السِّباَعِ وَجِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنزِْيرِ فَخطََأٌ
بَلْ هُوَ عَلَى ، وَقَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ، طَهُرَ أَنَّ مَعْنَاهُ عَادَ إلَى طَهَارَتِهِ خَطَأٌإذَا دبُِغَ الإهَِابُ فَقَدْ : مَعْنَى قَوْلِهِ عليه السلام
  .عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا التَّفْرِيقَ، ظَاهِرِهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَهُرَ

لأََنَّ ؛ وْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ فَهُوَ بَعْدَ الدِّباَغِ طَاهِرٌ كُلُّهُ لاَ قَبْلَ الدِّباَغِ أَمَّا كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْجِلْدِ مِنْ صوُفٍ أَ: قَالَ عَلِيٌّ



وَلاَ ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِإِزَالَةِ ذَلِكَ، النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ أَنَّ عَلَى جُلُودِ الْمَيْتَةِ الشَّعْرَ وَالرِّيشَ وَالْوَبَرَ واَلصُّوفَ
وكَُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ الدِّباَغِ طَاهِرٌ ، وكَُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الدِّباَغِ بَعْضُ الْمَيْتَةِ حَرَامٌ، أَباَحَ اسْتِعْمَالَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الدِّباَغِ

  وَغَيْرِهَا وَبَيْعُ كُلِّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الأَنْتفَِاعِ وإَِذْ هُوَ حَلاَلٌ فَلِبَاسُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَهُوَ حَلاَلٌ حاَشَا أَكْلَهُ، لَيْسَ مَيْتةًَ

، عَنِ الْجِلْدِ قَبْلَ الدِّباَغِ لَمْ يَجُزْ الأنَْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِنْ أُزِيلَ ذَلِكَ
فَهُوَ حَلاَلٌ بَعْدُ كَسَائِرِ الْمُباَحَاتِ حَاشَا أَكْلَهُ ، وَإِنْ أُزِيلَ بعَْدَ الدِّباَغِ فَقَدْ طَهُرَ، غُ فِيهِإذْ لاَ يَدْخُلُ الدِّباَ، وَهُوَ حَرَامٌ

  .فَقَطْ
، لاَّ مَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ نَصٌّواَلْحَيُّ مُباَحٌ مِلْكُهُ وَبَيْعُهُ إِ، وَأَمَّا الْعظَْمُ واَلرِّيشُ واَلْقَرْنُ فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحَيِّ بعَْضُ الْحَيِّ

فَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ ، وَبعَْضُ الْميَْتَةِ مَيْتَةٌ، وَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بيَْعَ الْميَْتَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمَيْتَةِ مَيْتَةٌ
إنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا فَأَباَحَ مَا عَدَا ذَلِكَ إِلاَّ مَا حُرِّمَ : لِقَوْلِهِ عليه السلام، ائزٌِوَالأَنْتِفَاعُ بِكُلِّ ذَلِكَ جَ، شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

  .وَمِنْ عَصَبِهَا ولََحْمِهَا، بِاسْمِهِ مِنْ بَيْعِهَا وَالأَدِّهَانِ بِشُحُومِهاَ
أَوْ لَحْمَ {: لأََنَّ اللَّهَ تعََالَى قَالَ؛ وَلاَ أَنْ يُنْتفََعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، أَنْ يُتَمَلَّكَ لاَ يَحِلُّ، وَأَمَّا شَعْرُ الْخِنزِْيرِ وَعَظْمُهُ فَحَرَامٌ كُلُّهُ

: عَالَىبِقَوْلِهِ تَ، وَالرِّجْسُ وَاجِبٌ اجْتِناَبُهُ، فَالْخِنْزِيرُ كُلُّهُ رِجْسٌ، واَلضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ} خِنزِْيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
وأيما إهاَبٍ دبُِغَ فَقَدْ " حاَشَا الْجِلْدَ فَإِنَّهُ بِالدِّباَغِ طَاهِرٌ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام } رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ{

  " .طَهُرَ
فَلاَ ، وَالسَّلْخُ أَعظَْمُ الْمُثْلَةِ، لى االله عليه وسلم عَنِ الْمُثْلَةِوَأَمَّا جِلْدُ الإنِْسَانِ فَقَدْ صَحَّ نَهْيُ رَسوُلِ اللَّهِ ص: قَالَ عَلِيٌّ

فَوَجَبَ دَفْنُ كُلِّ مَيِّتٍ ، وَصَحَّ أَمرُْهُ عليه السلام بِإِلْقَاءِ قَتْلَى كُفَّارِ بَدْرٍ فِي الْقَلِيبِ، وَلاَ مُؤْمِنٍ، يَحِلُّ التَّمْثيِلُ بِكَافِرٍ
  .بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَ. كَافِرٍ وَمُؤْمِنٍ

  وإناء الخمر إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهرا

  وإَِنَاءُ الْخَمْرِ إنْ تَخَلَّلَتْ الْخَمْرُ فِيهِ فَقَدْ صَارَ طَاهِراً: مَسْأَلَةٌ - ١٣٠
وَيَطْهُرُ الإِنَاءُ ، وَلاَ بُدَّ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنْ الطَّاهِراَتِ أُزِيلَ، الْخَمْرِفَإِنْ أُهْرِقَتْ أُزِيلَ أَثَرُ ، يُتوََضَّأُ فِيهِ وَيُشرَْبُ وَإِنْ لَمْ يغُْسَلْ

  .حِينئَِذٍ سَوَاءٌ كَانَ فَخَّارًا أَوْ عُودًا أَوْ خَشَبًا أَوْ نُحَاسًا أَوْ حَجَرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
إنَّمَا الْخَمْرُ واَلْمَيْسِرُ وَالأَنْصاَبُ {: قَالَ تَعَالَى. فَواَجِبٌ اجْتِناَبُهَا، يَقَّنِأَمَّا الْخَمْرُ فَمُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ واَلإِجْماَعِ الْمُتَ
  .فَإِذَا تَخَلَّلَتْ الْخَمْرُ أَوْ خُلِّلَتْ فَالْخَلُّ حَلاَلٌ بِالنَّصِّ طَاهِرٌ} وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجتَْنِبُوهُ

  حدثنا، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،  بن ربيعحدثنا عبد االله

 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، حدثنا سفُْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
، وَالْخَلُّ لَيْسَ خَمْرًا، فَعَمَّ عليه السلام ولََمْ يَخُصَّ" نِعْمَ الإدَِامُ الْخَلُّ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ

فَلَيْسَ هُناَلِكَ ، أَثَرَ لَهَا فِي الإِنَاءِوَلاَ ، فَإِذَنْ لاَ خَمْرَ هُنَالِكَ أَصْلاً، لإِنَّ الْحَلاَلَ الطَّاهِرَ غَيْرُ الْحرََامِ الرِّجْسِ بِلاَ شَكٍّ
وَلاَ . وإَِزاَلَتُهَا وَاجتِْنَابهَُا فَرْضٌ. وَأَمَّا إذَا ظَهَرَ أَثَرُ الْخَمْرِ فِي الإِنَاءِ فَهِيَ هُنَالِكَ بِلاَ شَكٍّ. شَيْءٌ يَجِبُ اجْتِناَبُهُ وإَِزاَلَتُهُ

. فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُزِيلَتْ بِهِ فَقَدْ أَدَّيْنَا مَا عَلَيْنَا مِنْ وَاجِبِ إزَالَتِهَا. يْنِهِ تزَُالُ بِهِوَلاَ إجْماَعَ فِي شَيْءٍ مَا بِعَ، نَصَّ
  .مِنْ أَجْلِهِلاَِنَّهُ لَيْسَ هُناَلِكَ شَيْءٌ يَجِبُ اجْتنَِابُهُ ، وإَِذَا أُزِيلَتْ فَالإِنَاءُ طَاهرٌِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



  .كَانَتْ تَفْرُكُهُ بِالْمَاءِ: فَهَذِهِ الرِّواَيَةُ تُبَيِّنُ كَذِبَ مَنْ تَخَرَّصَ بِلاَ عِلْمٍ وَقَالَ
حدثنا ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زهَُيْرِ بْنِ حرَْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا حمام

عَنِ الأَسوَْدِ بْنِ يزَِيدَ أَنَّ ، عَنْ إبرَْاهيِمَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ
ي فِيهِ وَقَدْ روََاهُ أَيْضًا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَيُصَلِّ

، وَصَحَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ، وهََذَا توََاتُرٌ، عَنْ عَائِشَةَ مُسنَْدًا، وَالْحَارِثُ بْنُ نَوفَْلٍ
وَلاَ تغَْسِلْهُ إنْ ، هُوَ بِمنَْزِلَةِ النُّخَامِ وَالْبُزاَقِ امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ بِخِرْقَةٍ، يِّ يُصيِبُ الثَّوْبَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِ، وَصَحَّ

وْرٍ وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ وَأَبِي وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وأََبِي ثَ، شِئْت إلاَّ أَنْ تقَُذِّرَهُ أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِك
  .سُلَيْمَانَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ وأََبِي هرَُيْرَةَ وَأَنَسٍ وَسَعيِدِ ، وَروُِّينَا غَسْلَهُ. وَلاَ يُجْزِئُ إلاَّ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ، هُوَ نَجِسٌ: وقال مالك
  .بْنِ الْمُسيَِّبِ

، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ الْبَغلِْيِّ لَمْ يُجْزِئْ فِي إزاَلَتِهِ غَيْرُ الْمَاءِ، هُوَ نَجِسٌ: بو حنيفةوقال أ
فِي الثَّوْبِ أَوْ النَّعْلِ أَوْ الْخُفِّ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ  فَإِنْ كَانَ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ فَأَقَلَّ أَجْزأََتْ إزاَلَتُهُ بِغَيْرِ الْمَاءِ

فَإِنْ كَانَ يَابِسًا أَوْ كَانَ قَدْرَ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ ، فَإِنْ كَانَ رطَْبًا لَمْ يَجُزْ إلاَّ غَسْلُهُ بِأَيِّ مَائِعٍ كَانَ، قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ
  .إنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ: أَنَّهُ قَالَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَرُوِّينَا، رَطْبًا أَجزَْأَ مَسْحُهُ فَقَطْ فَأَقَلَّ وَإِنْ كَانَ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ : "عَنْ عَائِشَةَ، يَساَرٍوَاحتَْجَّ مَنْ رأََى نَجَاسَةَ الْمَنِيِّ بِحَديِثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ : قَالَ عَلِيٌّ
هُوَ : وَقَالُوا". صلى االله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَكُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

عَنِ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مَرَّةً قَالَ، ناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَخَارِجٌ مِنْ مَخْرَجِ الْبوَْلِ فَينَْجَسُ لِذَلِكَ وَذَكَروُا حَدِيثًا رُوِّي
  عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ، عَنْ مَنْصُورٍ: وَمرََّةً قَالَ، الأَعْمَشِ

  " . عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِحَتِّهِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله:ِ "عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيّ
عَنْ عَائِشَةَ وَسعَْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ، فَقَدْ رُوِّينَا، رضي االله عنهم، أَمَّا الصَّحَابةَُ. وهذا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال علي
بَلْ الرَّدُّ حِينئَِذٍ وَاجِبٌ إلَى الْقُرْآنِ ، هُمْ أَولَْى مِنْ بَعْضٍفَلَيْسَ بعَْضُ، رضي االله عنهم، وَإِذَا تنََازَعَ الصَّحاَبَةُ، قَوْلِنَا

وَلاَ ، وَلاَ بِإِزاَلَتِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَلَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِغَسْلِهِ. وَالسُّنَّةِ
وَأَفْعَالُهُ صلى االله عليه وسلم لَيْسَتْ ، وَأَنَّ عاَئِشَةَ تغَْسِلُهُ. مَا فِيهِ أَنَّهُ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُهُوإَِنَّ. بِأَنَّهُ نَجِسٌ

حدثنا ، الْفَرَبْرِيُّحدثنا ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، عَلَى الْوُجوُبِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، حدثنا حُمَيْدٌ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا زُهيَْرٌ، حدثنا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، الْبُخاَرِيُّ

اهِيَتُهُ لِذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا دَليِلاً عِنْدَ خُصُومنَِا عَلَى صلى االله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ كَرَ
وَأَمَّا حَدِيثُ سفُْيَانَ فَإِنَّمَا انْفَرَدَ بِهِ أَبُو حُذَيْفَة مُوسَى بْنُ . وَقَدْ يغَْسِلُ الْمَرْءُ ثَوْبَهُ مِمَّا لَيْسَ نَجِسًا، نَجاَسَةِ النُّخَامَةِ
هُوَ شِبْهُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ فِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ الْبَوَاطِلَ، رَوَى، بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ مُصَحِّفٌ كَثِيرُ الْخَطَإِ، مَسْعُودٍ النَّهْدِيُّ

  .كَأَنَّ سفُْيَانَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ أَبُو حُذَيْفَةَ لَيْسَ سُفْيَانَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسَ، لاَ شَيْءَ

: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، لاَِنَّهُ لاَ حُكْمَ لِلْبَوْلِ مَا لَمْ يظَْهَرْ، فَلاَ حُجَّةَ فِي هَذَا، إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ مَخرَْجِ الْبَوْلِ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
. فَسَقَطَ كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ، نِ الْفَرْثِ وَالدَّمِ مُنَجِّسًا لَهُفَلَمْ يَكُنْ خُروُجُ اللَّبَنِ مِنْ بَيْ} مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصاً{

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



وهذا : قال علي. وَيَحُكُّهُ ياَبِسًا عَلَى سَائِرِ الأَحَادِيثِ، يغَْسِلُهُ رَطْبًا عَلَى حَديِثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: وقال بعضهم
إلاَّ فِي حَدِيثِ الْخَوْلاَنِيِّ ، وَلاَ فِي ساَئِرِ الأَحاَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَابِسًا، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي حَديِثِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ كَانَ رَطْباً؛ بَاطِلٌ 
: وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ. سَ فِيهَاإذْ زَادَ فِي الأَخبَْارِ مَا لَيْ، فَحَصَلَ هَذَا الْقَائِلُ عَلَى الْكَذِبِ وَالتَّحَكُّمِ، وَحْدهَُ

  .مَعْنَى كُنْتُ أَفْرُكُهُ أَيْ بِالْمَاءِ
وَلَوْ : قَالَ عَلِيٌّ. فَكَيْفَ وَفِي بعَْضِ الأَخْباَرِ كَمَا أَوْرَدْنَا يَابِسًا بِظُفُرِي، وهذا كَذِبٌ آخَرُ وَزِيَادَةٌ فِي الْخبََرِ: قال علي

وَلاََخْبَرَهُ كَمَا أَخْبَرَهُ إذْ صلََّى بِنَعْلَيْهِ وَفِيهِمَا ، لَمَا تَرَكَ اللَّهُ تعََالَى رَسوُلَهُ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي بِهِ كَانَ نَجِسًا
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا بِإِسنَْادِهِ، قَذَرٌ فَخَلَعَهُمَا

  ت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر ويتيمم بذلك الترابوإذا أحرق

ويَُتَيَمَّمُ بِذَلِكَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ طَاهِرٌ، وَإِذَا أُحْرِقَتْ الْعَذِرَةُ أَوْ الْمَيْتَةُ أَوْ تغََيَّرَتْ فَصَارَتْ رَمَادًا أَوْ ترَُابًا: مَسْأَلَةٌ - ١٣٢
  ،التُّراَبِ

لاِسْمُ الَّذِي بِهِ خَاطَبَنَا اللَّهُ عَزَّ بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الأَحْكَامَ إنَّمَا هِيَ عَلَى مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهَا فِيهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ا
وَالْعَذِرَةُ غَيْرُ التُّراَبِ . يْرُ الَّذِي حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِوَأَنَّهُ غَ، فَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ الاِسْمُ فَقَدْ سَقَطَ ذَلِكَ الْحُكْمُ، وَجَلَّ

  .واَلْمَيْتَةُ غَيْرُ التُّرَابِ، واَلإنِْسَانُ غَيْرُ الدَّمِ الَّذِي مِنْهُ خُلِقَ، وَكَذَلِكَ الْخَمْرُ غَيْرُ الْخَلِّ، وَغَيْرُ الرَّماَدِ

  ولعاب المؤمنين من الرجال والنساء

  وَلُعاَبُ الْمُؤْمنِِينَ مِنْ الرِّجَالِ واَلنِّسَاءِ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٣
وَسؤُْرُ كُلِّ مَا يُؤكَْلُ ، وَعَرَقُ كُلِّ ذَلِكَ وَدَمْعُهُ، الْجُنُبِ مِنهُْمْ واَلْحَائِضِ وَغَيْرِهِمَا وَلُعاَبُ الْخيَْلِ وَكُلِّ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ

  .لاَةُ بِهِلَحْمُهُ طَاهِرٌ مبَُاحٌ الصَّ
حدثنا عَلِيُّ ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ

عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، نا بَكْرٌحدث، حدثنا حُمَيْدٌ، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا يَحْيَى، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ : قَالَ، صلى االله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بعَْضِ طُرُقِ الْمَديِنَةِ وَأَبُو هرَُيْرَةَ جُنُبٌ

سبُْحَانَ اللَّهِ : "كُنْت جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهاَرَةٍ قَالَ: رَيرَْةَ قَالَأَيْنَ كُنْت يَا أَبَا هُ: فَقَالَ، جِئْتُ
  " .إنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ ينَْجُسُ

يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ وَ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ: قَالَ عَلِيٌّ
لإِنَّ الْكُلَّ ، وَبعَْضُ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ بِلاَ شَكٍّ، واَلطَّيِّبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا بَلْ هُوَ طَاهِرٌ، فَكُلُّ حَلاَلٍ هُوَ طَيِّبٌ} الْخَباَئِثَ

ويََكُونُ ، كَالدَّمِ وَالْبوَْلِ واَلرَّجِيعِ، أْتِيَ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ بَعْضِ الطَّاهِرِ فَيُوقَفُ عِنْدَهُلَيْسَ هُوَ شَيْئًا غَيْرَ أَبْعاَضِهِ إلَى أَنْ يَ
  .وَيَبْقَى سَائِرهَُا عَلَى الطَّهَارَةِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الطَّاهِرِ

  ولعاب الكفار من الرجال والنساء

، وَكَذَلِكَ الْعرََقُ مِنهُْمْ وَالدَّمْعُ، وَلُعاَبُ الْكُفَّارِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْكِتاَبِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ نَجِسٌ كُلُّهُ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٤
، مِنْ خِنزِْيرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ هِرٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ فَأْرٍ، هِوَلُعَابُ كُلِّ مَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ طَائِرٍ أَوْ غَيْرِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْهُمْ



  .وَعَرَقُ كُلِّ مَا ذَكَرنَْا وَدَمْعُهُ حَرَامٌ واَجِبٌ اجْتنَِابُهُ، حَاشَا الضَّبُعَ فَقَطْ
لإِنَّ الْكُلَّ لَيْسَ هُوَ ؛ نَّ بَعْضَ النَّجَسِ نَجَسٌ وَبِيَقِينٍ يَجِبُ أَ} إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

  إنَّ مَعنَْاهُ نَجَسُ: فإن قيل، شَيْئًا غَيْرَ أَبْعاَضِهِ

مَ قَطُّ مِنْ قَوْلِ أَيَجِبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرُونَ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا وَمَا فُهِ. هَبْكُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ: قِيلَ، الدِّينِ
أَنَّ الْمُشْرِكِينَ " إنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ: "مَعَ قَوْلِ نبَِيِّهِ صلى االله عليه وسلم} إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{اللَّهِ تَعاَلَى 
ثُمَّ يَقُولُ فِي ، الَى أَنَّهُمْ نَجَسٌ إنَّهُمْ طَاهِرُونَوَلاَ عَجَبَ فِي الدُّنْيَا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ فِيمَنْ نَصَّ اللَّهُ تعََ، طَاهِرُونَ

  .وَنَحمَْدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ. وَيَكْفِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ سَمَاعُهُ، الْمنَِيِّ الَّذِي لَمْ يأَْتِ قَطُّ بِنَجاَسَتِهِ نَصٌّ إنَّهُ نَجِسٌ
فَأَيُّ دلَِيلٍ فِي هَذَا عَلَى أَنَّ لُعاَبَهَا وَعَرَقَهَا وَدَمْعَهَا طَاهِرٌ ، قلنا نعََمْ، ابِيَّاتِ وَوَطْؤُهُنَّقَدْ أُبِيحَ لَنَا نِكَاحُ الْكِتَ: فإن قيل
ا مثِْلَ الَّذِي يَفْعَلُ بَلْ يَفْعَلُ فِيمَا مَسَّهُ مِنْ لُعَابِهَا وَعَرَقِهَ، هَذَا خَطَأٌ: قلنا. إنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى التَّحَفُّظِ مِنْ ذَلِكَ: فإن قيل

ثُمَّ هبَْكَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَهُمْ ذَلِكَ فِي نِسَاءِ أَهْلِ ، وَلاَ حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ فَرْقَ، إذَا مَسَّهُ بَوْلُهَا أَوْ دَمُهَا أَوْ ماَئِيَّةُ فَرْجِهَا
قلنا ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى : رَةُ النِّسَاءِ وَالرِّجاَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ قَالُوامِنْ أَيْنَ لَهُمْ طَهاَرَةُ رِجَالهِِمْ أَوْ طَهَا، الْكِتَابِ

تهَُمْ فِي لإِنَّ أَوَّلَ بطُْلاَنِهِ أَنَّ عِلَّ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، الْقيَِاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قلنا. أَهْلِ الْكِتَابِ
واَلْقِياَسُ عِنْدَهُمْ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِعِلَّةٍ . وهََذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةٌ بِإِقْرَارِهِمْ فِي غَيْرِ الْكِتاَبِيَّاتِ، طَهَارَةِ الْكِتاَبِيَّاتِ جَواَزُ نِكَاحِهِنَّ

  .امِعَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَهَذِهِ عِلَّةٌ مُفَرِّقَةٌ لاَ جَ، جَامِعَةٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ

وَبعَْضُ الْوَاجِبِ اجْتِنَابُهُ . وَبعَْضُ الْحَرَامِ حرََامٌ، واَلْحَرَامُ واَجِبٌ اجْتِناَبُهُ، وَأَمَّا كُلُّ مَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ
عَنِ الدَّجَّالِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْت حُذَيْفَةَ بْنَ أُسَيْدَ يَقُولُ، عَنْ قَتَادَةَ، شُعْبَةَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ، وَاجِبٌ اجْتنَِابُهُ

  .نَجِسٌعَرَقُ الْحِمَارِ : وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ" وَلاَ يُسَخَّرُ لَهُ مِنْ الْمَطَايَا إلاَّ الْحِمَارُ فَهُوَ رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ ، "
، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الضَّبُعِ فَلِمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع

نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "عَبَّاسٍ قَالَ عَنِ ابْنِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، حدثنا مُسَدَّدٌ
حدثنا جرَِيرُ بْنُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخزَُاعِيُّ، عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ وبه إلى أَبِي دَاودُ، عليه وسلم

سَأَلْت رَسوُلَ : "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، دِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍعَنْ عَبْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَازِمٍ
  ".وَيُجعَْلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ" هُوَ صَيْدٌ: "فَقَالَ، عَنِ الضَّبعُِ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل مايؤكل لحمه

عٍ أَوْ وَسؤُْرُ كُلِّ كَافِرٍ أَوْ كَافِرَةٍ وَسؤُْرُ كُلِّ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ مِنْ خِنْزِيرٍ أَوْ سبَُ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٥
حَاشَا ، لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ أَثَرٌ فَهُوَ طَاهِرٌ حَلاَلٌحِمَارٍ أَهْلِيٍّ أَوْ دَجاَجٍ مُخلًَّى أَوْ غَيْرِ مُخَلًّى إذَا لَمْ يظَْهَرْ هُنَالِكَ لِلُّعاَبِ مَا 

  .حاَشَا مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ واَلْهِرُّ فَقَطْ، وَلاَ يَجِبُ غَسْلُ الإِنَاءِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ، مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ فَقَطْ
وَذَمَّ أَنْ تُتعََدَّى ، الطَّاهِرِ وتََنَجُّسِ النَّجِسِ وتََحْرِيمِ الْحرََامِ وَتَحْليِلِ الْحَلاَلِ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حَكَمَ بِطَهاَرَةِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

هَ تَعاَلَى لَمْ لإِنَّ اللَّ؛ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَتنََجَّسَ بِمُلاَقَاةِ النَّجِسِ لَهُ ، فَكُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ فَهُوَ طَاهِرٌ، حُدُودُهُ
ةِ الطَّاهِرِ وَلاَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ فَإِنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِمُلاَقَا، يُوجِبْ ذَلِكَ

وَكُلُّ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ لاَ يَحْرُمُ . وسلم وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه ، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ؛ لَهُ 
وكَُلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ . وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم ، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ؛ بِمُلاَقَاةِ الْحَرَامِ لَهُ 



وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ . وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم ، لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ؛ الْحَلاَلِ لَهُ لاَ يَحِلُّ بِمُلاَقَاةِ 
  .ادَّعَى أَنَّ الطَّاهِرَ يَتنََجَّسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجِسِ

واَلْحَرَامُ يَحِلُّ ، بَلْ النَّجِسُ يطَْهُرُ بِمُلاَقَاةِ الطَّاهِرِ: سَ الأمَْرَ فَقَالَوَبَيْنَ مَنْ عَكَ، وَأَنَّ الْحَلاَلَ يَحْرُمُ بِمُلاَقَاةِ الْحَرَامِ
إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِخِلاَفِ هَذَا ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ باَقٍ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، كِلاَ الْقَوْلَيْنِ باَطِلٌ، بِمُلاَقَاةِ الْحَلاَلِ

فَإِذَا شَرِبَ كُلُّ مَا ذَكَرنَْا فِي إنَاءٍ أَوْ أَكَلَ أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ عُضْوًا مِنْهُ . وَلاَ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ، ي شَيْءٍ مَا فَيُوقَفُ عِنْدَهُفِ
  إلاَّ أَنْ، رَامِ أَوْ النَّجَسِوَلاَ يتََنَجَّسُ بِشَيْءٍ مِمَّا مَاسَّهُ مِنْ الْحَ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ فَسُؤْرُهُ حَلاَلٌ طَاهِرٌ

فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ رَسُولِ ، حَاشَا الْكَلْبَ وَالْهِرَّ. وَبَعْضُ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَمَا قَدَّمْنَا، يَظْهَرَ بعَْضُ الْحرََامِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ
  .واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

: واَلْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ جَائِزٌ، إنْ شَرِبَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ مِنْ الْحَيوََانِ الَّذِي يُؤكَْلُ لَحْمُهُ فَهُوَ طَاهِرٌ: وقال أبو حنيفة
  ،الْفَرَسُ واَلْبَقَرُ واَلضَّأْنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ سَوَاءٌ

فَإِنَّ الْوُضُوءَ بِذَلِكَ ، وَالدَّجاَجِ الْمُخَلَّى وَغَيرِْهِ، كِلَ لَحْمُهُ وَمَا لَمْ يُؤْكَلْ لَحْمُهُ مِنْهاَوَمَا أُ، وَكَذَلِكَ أَسْآرُ جَمِيعِ الطَّيْرِ
مَارٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ قَالَ فَإِنْ شَرِبَ فِي الإِنَاءِ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ بَغْلٍ أَوْ حِ، وَأَكْلُ أَسْآرِهَا حَلاَلٌ، الْمَاءِ جاَئِزٌ وَأَكْرَههُُ

  .وَمَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَعَادَ أَبَدًا، وَلاَ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ بِهِ: هِرٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ خِنزِْيرٍ فَهُوَ نَجِسٌ
ولََكنِِّي ، مِنْ الطَّيْرِ سَوَاءٌ فِي الْقِياَسِوَهَذَا وَمَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ : قَالَ، وَكَذَلِكَ إنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ لُعَابِهَا فِي مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ

وَلَئِنْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا : وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَهُ فَرَّقَ هَذَا الْفَرْقَ. هذا فَرْقٌ فَاسِدٌ: قال علي. أَدَعُ الْقيَِاسَ وَأَستَْحْسِنُ
فَلَقَدْ أَخْطَأَ فِي اسْتِعْماَلِ الْبَاطِلِ ، وَلَئِنْ كَانَ الْقِياَسُ باَطِلاً، سَانِ خِلاَفِ الْحَقِّوَفِي استِْحْ، فَلَقَدْ أَخْطَأَ فِي تَرْكِهِ الْحَقَّ
  .حَيْثُ اسْتَعْمَلَهُ وَدَانَ بِهِ

لاَ دَليِلٍ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ هَذِهِ دَعْوَى بِ: قَالَ عَلِيٌّ. حُكْمُ الْمَائِعِ حُكْمُ اللَّحْمِ الْمُمَاسِّ لَهُ: وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ
وهَُمْ لاَ يُحَرِّمُونَ ، لإِنَّ لَحْمَ ابْنِ آدَمَ حَرَامٌ، وأََيْضًا فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَّ الْحُكْمَ لَهُمَا وَاحِدٌ فِي التَّحْرِيمِ فَقَدْ كَذَبَ، بَاطِلٌ

فَمَنْ لَهُ بِنَجَاسَةِ الْحَيوََانِ الَّذِي لاَ يُؤكَْلُ ، كَانَ أَراَدَ فِي النَّجَاسَةِ واَلطَّهاَرَةِ وَإِنْ، مَا شَرِبَ فِيهِ أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ لِساَنَهُ
لُّ حَرَامٍ وإَِلاَّ فَلَوْ كَانَ كُ، وَلاَ يَكُونُ نَجِسًا إلاَّ مَا جَاءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ نَجِسٌ، وَلاَ دَليِلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، لَحْمُهُ مَا دَامَ حَيا

. وَلاَ فَرْقَ، سؤُْرُ الْحِماَرِ واَلْبَغْلِ وكَُلِّ مَا لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ كَسؤُْرِ غَيْرِهِ: وقال مالك. نَجِسًا لَكَانَ ابْنُ آدَمَ نَجِسًا
فَإِنْ ، مْ يُتَوَضَّأْ بِهِ وَكَذَلِكَ الدَّجَاجُ الَّتِي تَأْكُلُ النَّتِنَوَأَمَّا مَا أَكَلَ الْجِيَفَ مِنْ الطَّيْرِ واَلسِّباَعِ فَإِنْ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ لَ: قَالَ

وَأَمَّا مَا لَمْ يُرَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ فِي مِنْقَارِهِ قَذَرٌ لَمْ يُؤكَْلْ، فَإِنْ شَرِبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي لَبَنٍ، تَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يُعِدْ إلاَّ فِي الْوَقْتِ
وقال . إذَا عَلِمَ أَنَّهَا تَأْكُلُ النَّتِنَ، يَتوََضَّأُ بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَيتََيَمَّمُ: قَارِهِ فَلاَ بأَْسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُفِي مِنْ
  .لاَ بأَْسَ بِلُعَابِ الْكَلْبِ: مالك

  لاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ، لَى أَصْلِهِإيجَابُهُ الإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ خطََأٌ عَ: قَالَ عَلِيٌّ

فَإِنْ كَانَ أَدَّى الصَّلاَةَ واَلطَّهاَرَةَ كَمَا أُمِرَ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ ، أَوْ لَمْ يُؤَدِّهِمَا كَمَا أُمِرَ، أَدَّى الطَّهاَرَةَ واَلصَّلاَةَ كَمَا أُمرَِ
وإَِنْ كَانَ لَمْ يؤَُدِّهِمَا كَمَا أُمِرَ فَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ ساَئِرُ الصَّلَوَاتِ، دٍ فِي وَقْتٍ واَحِدٍيُصَلِّيَ ظُهْرَيْنِ لِيَوْمٍ واَحِ

  .وهَِيَ تُؤَدَّى عِنْدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ، أَبَدًا
فَلَمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ هَذَا ذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى ، صَلَّى ولََمْ يُصَلِّ :وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِينَ لَهُ إذْ سُئِلَ بِهَذَا السُّؤَالِ فَقَالَ

وَهَذَا الاِحتِْجَاجُ بِالآيَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعهَِا أَقْبَحُ مِنْ : عَلِيٌّ”: قال أبو محمد. } وَمَا رَميَْتَ إذْ رَميَْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى{



. ولََكِنَّهُ تَعاَلَى هُوَ رمََاهَا، لإِنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّ رَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَرْمِ إذْ رمََى؛ هِ لَهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ الْمُمَوَّ
، مِنْهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا فَاعِلٌ مَنْ صَلاَّهَا عَنْهُ فَلاَ بُدَّ للِصَّلاَةِ إنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً، فَهَذَا الْباَئِسُ الَّذِي صَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ

وَلَيْسَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ ، وَهُوَ الْخَلاَّقُ عَزَّ وَجَلَّ إذْ وُجُودُ فِعْلٍ لاَ فَاعِلَ لَهُ مُحاَلٌ وَضَلاَلٌ، كَمَا كَانَ لِلرَّمْيَةِ رَامٍ
  .يْرَ موَْجُودَةٍ مِنْهُ فَلْيُصَلِّهَا عَلَى أَصْلِهِمْ أَبَدًاوَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا غَ، التَّوْحِيدِ

  لاَِنَّهُ إمَّا مَاءٌ، إنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيرَْهُ يَتوََضَّأُ بِهِ ويََتَيَمَّمُ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا تَأْكُلُ النَّتِنَ فَمُتَنَاقِضٌ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ
لاَِنَّهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ وَإِنْ وَجَدَ غَيرَْهُ، فَإِنْ كَانَ مَاءً فَإِنَّهُ لَئِنْ كَانَ يُجزِْئُ الْوُضُوءُ بِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرهَُ، اءًوَأَمَّا لَيْسَ مَ

لاَِنَّهُ لاَ يُعوَِّضُ مِنْ الْمَاءِ ؛ إنْ كَانَ لَيْسَ مَاءً  فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِئُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُجْزِئُ إذَا وَجَدَ غَيْرَهُ، مَاءٌ
  .لإِنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَحِلُّ مَا دَامَ يوُجَدُ مَاءٌ يُجْزِئُ بِهِ الْوُضُوءُ؛ وَإِدْخَالُ التَّيمَُّمِ فِي ذَلِكَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ ، إلاَّ التُّرَابُ

وَكَذَلِكَ لُعَابُهُ حاَشَا الْكَلْبَ ، الْحَيوََانِ الْحَلاَلِ أَكْلُهُ وَالْحرََامِ أَكْلُهُ طَاهِرٌسُؤْرُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ : وقال الشافعي
وَلُعَابهَُمْ ، فَإِنَّ لُحُومَهُمْ حَرَامٌ، واَحتَْجَّ لِقَوْلِهِ هَذَا بَعْضُ أَحْكَامِهِ بِأَنَّهُ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى أَسْآرِ بَنِي آدَمَ وَلُعاَبِهِمْ، وَالْخِنزِْيرَ

  .وَأَسْآرهَُمْ كُلَّ ذَلِكَ طَاهرٌِ
لإِنَّ قِياَسَ ساَئِرِ السِّبَاعِ عَلَى الْكَلْبِ الَّذِي ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حقًَّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، الْقيَِاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قَالَ عَلِيٌّ

وَبِعُمُومِ تَحْرِيمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم لَحْمَ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ ، تِهَالَمْ يُحَرَّمْ إلاَّ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَ
  وَلَوْلاَهُ لَكَانَ حَلاَلاً أَولَْى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى ابْنِ، فَدَخَلَ الْكَلْبُ فِي جُمْلَتِهَا بِهَذَا النَّصِّ، السِّباَعِ فَقَطْ

وإَِناَثُ بنَِي آدَمَ ، وَالسِّباَعُ وَساَئِرُ الْحَيَوَانِ غَيْرُ مُتَعبَِّدَةٍ، لإِنَّ بنَِي آدَمَ مُتَعَبِّدُونَ؛ دَمَ الَّذِي لاَ عِلَّةَ تَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنهََا آ
وأََلْبَانُ نِسَاءِ بنَِي ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَاثُ سَائِرِ الْحَيوََانِ، وَطْءِحَلاَلٌ لِذُكُورِهِمْ بِالتَّزْوِيجِ الْمُباَحِ وَبِمِلْكِ الْيَمِينِ الْمبُِيحِ لِلْ

  .فَظَهَرَ خطََأُ هَذَا الْقِياَسِ بِيَقِينٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَلْبَانُ إنَاثِ السِّباَعِ واَلآُتُنِ، آدَمَ حَلاَلٌ
وَمَا الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ تَقيِسُوهَا عَلَى الْهِرِّ دُونَ أَنْ تَقيِسُوهَا عَلَى الْكَلْبِ لاَ : قِيلَ لَهُمْ، قِسْنَاهَا عَلَى الْهِرِّ: فَإِنْ قَالُوا

مْرُ هَذَا لَوْ سُلِّمَ لَكُمْ أَ، كَمَا قِسْتُمْ السِّباَعَ عَلَى الْهِرِّ، سِيَّمَا وَقَدْ قِسْتُمْ الْخِنزِْيرَ عَلَى الْكَلْبِ ولََمْ تَقيِسُوهُ عَلَى الْهِرِّ
عَنْ كَبْشَةَ وَقَدْ وَرَدَ مُبيَِّنًا لِوُجوُبِ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ ، فَكَيْفَ واَلنَّصُّ الثَّابِتُ الَّذِي هُوَ أَثْبَتُ مِنْ حَديِثِ حُمَيْدَةَ، الْهِرِّ

  .رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عَظِيمِ نِعَمِهِوَالْحَمْدُ لِلَّهِ . فَهَذِهِ مَقَايِيسُ أَصْحاَبِ الْقِياَسِ كَمَا تَرَى، وُلُوغِ الْهِرِّ

  وكل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن

  وَكُلُّ شَيْءٍ مَائِعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ زيَْتٍ أَوْ سَمنٍْ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٦
إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَوْ شَيْءٌ حرََامٌ ، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، أَوْ لَبَنٍ أَوْ مَاءِ وَرْدٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ مرََقٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

ولََمْ يَجُزْ ، فَإِنْ غَيَّرَ ذَلِكَ لَوْنَ مَا وَقَعَ فِيهِ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ فَقَدْ فَسَدَ كُلُّهُ وَحُرِّمَ أَكْلُهُ، يَجِبُ اجتِْنَابُهُ أَوْ مَيْتَةٌ
فَذَلِكَ الْمَائِعُ حَلاَلٌ أَكْلُهُ ، وَلاَ مِنْ رِيحِهِ، وَلاَ مِنْ طَعْمِهِ، لَمْ يغَُيِّرْ شيَْئًا مِنْ لَوْنِ مَا وَقَعَ فِيهِفَإِنْ ، وَلاَ بَيْعُهُ، اسْتِعْماَلُهُ

وَبيَْعُ ، الْغُسْلِ أَيْضًا كَذَلِكَوَالتَّطَهُّرُ بِهِ فِي ، وَشُرْبُهُ وَاسْتِعْماَلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَالْوُضُوءُ حَلاَلٌ بِذَلِكَ الْمَاءِ
وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا وَقَعَ فِيهِ مُخَاطٌ أَوْ بُصَاقٌ إلاَّ أَنَّ الْباَئِلَ فِي ، وَلاَ مَعنَْى لتَِبَيُّنِ أَمْرِهِ، مَا كَانَ جَائزًِا بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَلاَلٌ
وَحُكْمُهُ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ ، عَلَيْهِ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَالاِغْتِسَالُ بِهِ لِفَرْضٍ أَوْ لِغيَْرِهِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لاَ يَجْرِي حرََامٌ

لاَلٌ الْوُضُوءُ بِهِ وَحَ. إنْ لَمْ يُغيَِّرْ الْبوَْلُ شيَْئًا مِنْ أَوْصَافِهِ، وذََلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ حَلاَلٌ شرُْبُهُ لَهُ وَلِغَيرِْهِ. يَجِدْ غَيْرَهُ
  فَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْمَاءِ أَوْ باَلَ. وَالْغُسْلُ بِهِ لِغَيْرِهِ



دَثُ إلاَّ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ الْبوَْلُ أَوْ الْحَ، يَجُوزُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَالْغُسْلُ لَهُ وَلِغَيرِْهِ، خَارِجًا مِنْهُ ثُمَّ جَرَى الْبوَْلُ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ
وَلاَ ، وَحاَشَا مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ فَإِنَّهُ يُهرَْقُ. وَلاَ لِغَيرِْهِ، فَلاَ يُجْزِئُ حِينئَِذٍ اسْتِعْمَالُهُ أَصْلاً لَهُ، شَيْئًا مِنْ أَوْصَافِ الْمَاءِ
تًا أَوْ يَموُتُ فِيهِ أَوْ يَخْرُجُ مِنْهُ حَيا ذَكَرًا كَانَ الْفَأْرُ أَوْ أُنثَْى وَحَاشَا السَّمْنَ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ مَيِّ، بُدَّ كَمَا قَدَّمْنَا فِي باَبِهِ

أَنَّهُ أَوْ حِينَ وُقُوعِهِ فِيهِ مَيِّتًا أَوْ خرََجَ مِنْهُ حَيا أُهْرِقَ كُلُّهُ وَلَوْ ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَإِنَّهُ إنْ كَانَ ذَائِبًا حِينَ مَوْتِ الْفَأْرِ فِيهِ
وَإِنْ كَانَ حِينَ مَوْتِ الْفَأْرِ فِيهِ أَوْ أَلْفُ أَلْفِ قِنْطَارٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ولََمْ يَحِلَّ الانِْتِفَاعُ بِهِ جَمَدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجْمُدْ 

واَلْبَاقِي حَلاَلٌ أَكْلُهُ وَبَيْعُهُ واَلاِدِّهَانُ بِهِ ، ؤْخَذُ مِنْهُ وَمَا حوَْلَهُ وَيُرمَْىفَإِنَّ الْفَأْرَ يُ، وُقُوعِهِ فِيهِ مَيِّتًا جَامِدًا واَتَّصَلَ جُمُودهُُ
عَنْ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ إنْ شَاءَ ، وَحاَشَا الْمَاءَ فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ لنَِهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، قَلَّ أَوْ كَثُرَ
  .اللَّهُ تَعاَلَى
ا لَمْ يأَْتِ نَصٌّ آخَرُ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعاَلَى وَحَكَمَ فِيهِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ فَهُوَ كَذَلِكَ أَبَدًا مَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

وَمَا ، أَوْ نَجَّسَهُ فَهُوَ كَذَلِكَ أَبَدًا مَا لَمْ يأَْتِ نَصٌّ آخَرُ بِإِباَحَتِهِ أَوْ تَطْهِيرِهِ وَكُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى. بِتَحْرِيمِهِ أَوْ نَجَاسَتهِِ
ا لِمَا وَلاَ تَقُولُو{: وَقَالَ تَعَالَى} تلِْكَ حُدوُدُ اللَّهِ فَلاَ تعَْتَدُوهاَ{: وَقَالَ تَعاَلَى، عَدَا هَذَا فَهُوَ تَعَدٍّ لِحُدوُدِ اللَّهِ تَعاَلَى

قُلْ أَرأََيْتُمْ مَا أَنزَْلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ {: وَقَالَ تَعَالَى} تَصِفُ أَلْسنَِتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حرََامٌ
  وَأَنَّ، هَذَا يَقِينًا أَنَّ الطَّاهِرَ لاَ يَنْجَسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجِسِوَصَحَّ بِ} حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

وَأَنَّ الْحَلاَلَ لاَ يُحَرَّمُ بِمُلاَقَاةِ الْحَرَامِ واَلْحَرَامَ لاَ يَحِلُّ بِمُلاَقَاةِ الْحَلاَلِ بَلْ الْحَلاَلُ . النَّجِسَ لاَ يَطْهُرُ بِمُلاَقَاةِ الطَّاهِرِ
إلاَّ أَنْ يرَِدَ نَصٌّ بِإِحاَلَةِ ، واَلطَّاهِرُ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ وَالنَّجِسُ نَجِسٌ كَمَا كَانَ، كَمَا كَانَ وَالْحرََامُ حَرَامٌ كَمَا كَانَحَلاَلٌ 

  .وإَِلاَّ فَلاَ. حُكْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَمْعًا وَطَاعَةً
لاَِنَّهُ كَانَ إذَا صُبَّ عَلَى النَّجاَسَةِ لِغَسْلهَِا ينَْجَسُ عَلَى ، جاَسَاتِ مَا طَهُرَ شَيْءٌ أَبَدًاوَلَوْ تنََجَّسَ الْمَاءُ بِمَا يُلاَقِيهِ مِنْ النَّ

؛ يَةُ كُلُّهَا وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتنََجَّسَ الْبَحْرُ وَالأَنْهاَرُ الْجاَرِ، وَهَكَذَا أَبَدًا، وَإِذَا تنََجَّسَ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ، وَلاَ بُدَّ، قَوْلِهِمْ
ثُمَّ يَجِبُ أَنْ يَتنََجَّسَ مَا مَسَّهُ ، الاَِنَّهُ إذَا تنََجَّسَ الْمَاءُ الَّذِي خاَلَطَتْهُ النَّجَاسَةُ وَجَبَ أَنْ يتََنَجَّسَ الْمَاءُ الَّذِي يُماَسُّهُ أَيْضً

  .وَهَذَا لاَ مَخلَْصَ مِنْهُ، أَيْضًا كَذَلِكَ أَبَدًا
وَفِي إجْمَاعهِِمْ مَعَنَا عَلَى بُطْلاَنِ ، تَرَكُوا قَوْلَهُمْ وَرَجَعُوا إلَى الْحَقِّ وَتَنَاقَضُوا. لاَ يتََنَجَّسُ: فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا

، سَةَ إلاَّ مَا ظَهَرَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجاَسَةِذَلِكَ وَعَلَى تَطْهِيرِ الْمَخرَْجِ وَالدَّمِ فِي الْفَمِ وَالثَّوْبِ واَلْجِسْمِ إقْراَرٌ بِأَنَّهُ لاَ نَجاَ
فَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَاءِ الْوَارِدِ وَبَيْنَ . وَسَائِرُ قَولِْهِمْ فَاسِدٌ، وَلاَ يُحَرَّمُ إلاَّ مَا ظَهَرَ فِيهِ عَيْنُ الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَقَطْ

  .ا فِي التَّخْلِيطِ بِلاَ دَليِلٍزَادوُ. الَّذِي تَرِدُهُ النَّجَاسَةُ
فَإِنَّنَا ، أَوْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا إذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْحَلاَلِ الطَّاهِرِ بِمَا مَازَجَهُ مِنْ نَجِسٍ أَوْ حرََامٍ أَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ بِذَلِكَ

وَاسْتِعْمَالُ الْحَرَامِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَفِي الصَّلاَةِ ، لِ إلاَّ بِاسْتِعْمَالِ الْحرََامِحِينئَِذٍ لاَ نقَْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْحَلاَ
 وَلَوْ قَدَرْنَا عَلَى، وَلاَ تَنَجَّسَتْ عَيْنُهُ، لاَ لإِنَّ الْحَلاَلَ الطَّاهِرَ حُرِّمَ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ الاِمْتِناَعُ مِنْهُ، حَرَامٌ كَمَا قلنا

  .لَكَانَ حَلاَلاً بِحَسَبِهِ، تَخْليِصِ الْحَلاَلِ الطَّاهِرِ مِنْ الْحَرَامِ واَلنَّجَسِ
 لَكِنَّهُ زاَيَلَ، فَإِنَّ النَّجِسَ لَمْ يَطْهُرْ واَلْحَرَامُ لَمْ يَحِلَّ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ النَّجاَسَةُ أَوْ الْحَرَامُ عَلَى جِرْمٍ طَاهِرٍ فَأَزَلْنَاهاَ

  .فَقَدَرنَْا عَلَى أَنْ نَسْتَعْمِلَهُ حيِنَئِذٍ حَلاَلاً طَاهرًِا كَمَا كَانَ، الْحَلاَلَ الطَّاهِرَ

إلَى واَنْتَقَلَ ، فَبَطَلَ عَنْهُ الاِسْمُ الَّذِي بِهِ وَرَدَ ذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ إذَا استَْحاَلَتْ صِفَاتُ عَيْنِ النَّجِسِ أَوْ الْحرََامِ
  .بَلْ قَدْ صَارَ شَيْئًا آخَرَ ذَا حُكْمٍ آخَرَ، وَلاَ الْحَرَامَ، فَلَيْسَ هُوَ ذَلِكَ النَّجِسَ، اسْمٍ آخَرَ واَرِدٍ عَلَى حَلاَلٍ طَاهرٍِ



وَانْتقََلَ إلَى ، ذَلِكَ الْحُكْمُ فِيهِ فَبَطَلَ عَنْهُ الاِسْمُ الَّذِي بِهِ وَرَدَ، وَكَذَلِكَ إذَا استَْحاَلَتْ صِفَاتُ عَيْنِ الْحَلاَلِ الطَّاهِرِ
بَلْ قَدْ صَارَ شَيْئًا آخَرَ ذَا حُكْمٍ آخَرَ كَالْعَصِيرِ ، فَلَيْسَ هُوَ ذَلِكَ الْحَلاَلَ الطَّاهِرَ، اسْمٍ آخَرَ واَرِدٍ عَلَى حرََامٍ أَوْ نَجِسٍ

خنِْزِيرِ تَأْكُلُهُ دَجاَجَةٌ يَسْتَحِيلُ فِيهَا لَحْمَ دَجَاجٍ حَلاَلاً وَكَالْمَاءِ يَصِيرُ أَوْ لَحْمِ الْ، أَوْ الْخَمْرِ يَصِيرُ خَلًّا، يَصِيرُ خَمرًْا
مَاءٍ  وَكَنُقْطَةِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، واَلْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ تُدْهَنُ بِهِمَا الأَرْضُ فَيَعُودَانِ ثَمَرَةً حَلاَلاً، واَلطَّعَامِ يَصِيرُ عَذِرَةً، بَوْلاً

واَلأَحْكَامُ لِلأَسْمَاءِ ، وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلاَ يظَْهَرُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَثَرٌ، تَقَعُ فِي خَمْرٍ أَوْ نُقْطَةِ خَمْرٍ تَقَعُ فِي مَاءٍ
  .عِهِوَالأَسْمَاءُ تَابِعَةٌ للِصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ حَدُّ مَا هِيَ فِيهِ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْوَا

وَبَيْعُ الْحَلاَلِ حَلاَلٌ كَمَا كَانَ ، فَإِنَّمَا بَيْعُ الْجِرْمِ الْحَلاَلِ لاَ مَا ماَزَجَهُ مِنْ الْحرََامِ، وَأَمَّا إبَاحَةُ بَيْعِهِ وَالاِستِْصْباَحِ بِهِ
  .وَمَنْ ادَّعَى خِلاَفَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ. قَبْلُ

وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى ، واَبْنُ عَبَّاسٍ، واَبْنُ مَسْعُودٍ، عَلِيٌّ: الْماَئِعاَتِ تَقَعُ فِيهَا النَّجاَسَةُ وَالاِنْتِفَاعَ بِهَا وَمِمَّنْ أَجَازَ بيَْعَ
  .نُ وَإِسْحاَقُ وَغَيْرُهُمْالأَشْعَرِيُّ وأََبُو سَعيِدٍ الْخُدْرِيُّ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وأََبُو حنَِيفَةَ وَسُفْيَا

وَالْغِشُّ ، فَكِتْمَانُهُ ذَلِكَ غِشٌّ، وَلاَ يَستَْجِيزُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَوْ أُعْطِيَهُ بِلاَ ثَمَنٍ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ يُحَرِّمُ ذَلِكَ: فإن قيل
  .واَلدِّينُ النَّصيِحَةُ، حَرَامٌ

وَلَوْ أُعْطِيَهُ بِلاَ ، أَوْ أَدْخَلَ فِيهِ يَدهَُ، لنَّاسِ لاَ يَسْتَسهِْلُ أَنْ يأَْخُذَ ماَئِعًا وَقَعَتْ فِيهِ مَخْطَةُ مَجْذُومٍكَمَا أَنَّ أَكْثَرَ ا، قلنا نَعَمْ
  وَلَيْسَ شَيءٌْ، وَهَذَا عِنْدَ الْجَامِدِينَ مِنْ خُصُومِنَا لاَ مَعْنَى لَهُ، ثَمَنٍ

  .لاَ فِي الظُّنوُنِ الْكَاذِبَةِ الْمُخاَلِفَةِ لاَِمْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالنَّصيِحَةُ كَذَلِكَ، مَا كَانَ فِي الدِّينِ إنَّمَا الْغِشُّ، مِنْ هَذَا غِشا
نْ قَلَّدَهُ هَؤُلاَءِ لِ مَعَلَى أَنَّ فِي الْقَائِلِينَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْبُصَاقَ نَجِسٌ مِمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الأَرْضِ مَمْلُوءَةً مِنْ مِثْ

حدثنا ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، الْمُتأََخِّرُونَ
عَنْ حَمَّادِ ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حدثنا، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ

إذَا : " عَنْ سَلْمَانَ هُوَ الْفَارِسِيُّ صاَحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراَشٍ، بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
وَحَدَّثَنَا مَخلَْدُ : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى". ئٌ فَإِنَّ الْبُصاَقَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ فَلاَ تُصَلِّ حَتَّى تغَْسِلَهُ بَصَقْتَ عَلَى جِلْدِك وَأَنْتَ مُتَوَضِّ

ولََكِنْ لاَ ، نزِْلَةِ الْعَذِرَةِالْبُصاَقُ بِمَ: عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، بْنُ يَزِيدَ الْحرََّانِيُّ
  .حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

، حدثنا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، فأما حُكْمُ الْبَائِلِ فَلِمَا حَدَّثَنَا أحمد بن القاسم حَدَّثَنِي أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ قَاسِمٍ
عَنْ ، عَنْ أَيُّوبَ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ، حدثنا سفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حدثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبلَْخِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ وَضَّاحٍ

بوُلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ لاَ يَ: "عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، مُحَمَّدٍ
حدثنا ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعوُدٍ". الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يغَْتَسِلُ مِنْهُ
، حدثنا مَعْمَرٌ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا أَبِي، اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ حدثنا عَبْدُ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ

لاَ يَبوُلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ أَيُّوبَ
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُودٍ" . ئِمِ الَّذِي لاَ يَجرِْي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُالْمَاءِ الدَّا

، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا أَبِي، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَزْمٍ
لاَ يَبُولَنَّ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، حدثنا مَعْمَرٌ

  " .أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتوََضَّأُ مِنْهُ



وَلاَ تَعْنِيتًا لَنَا بِأَنْ ، وَلاَ نِسْياَنًا، عَنْ ذَلِكَ عَجزًْا، عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْباَئِلِ لَمَا سَكَتَ، أَرَادَ عليه السلام أَنْ يَنْهَى فَلَوْ
  .يهِفأما أَمْرُ الْكَلْبِ فَقَدْ مَضَى الْكَلاَمُ فِ، يُكَلِّفَنَا عِلْمَ مَا لَمْ يُبْدِهِ لَنَا مِنْ الْغَيْبِ
، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ: وَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّ حُمَامَ بْنَ أَحْمَدَ قَالَ

  عَنْ أَبِي هُريَْرةََ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ

إذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَْهَا وَإِنْ : "عَنِ الْفَأْرَةِ تقََعُ فِي السَّمْنِ قَالَ، لَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمسئُِ: قَالَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ، رِيِّعَنِ الزُّهْ، وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يَذْكُرُهُ أَيْضًا: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ" كَانَ مَائِعًا فَلاَ تقَْرَبُوهُ

  .وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عُتْبَةَ
منِْهَا يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وُقُوعَهُ  الْفَأْرَةُ واَلْحَيَّةُ وَالدَّجَاجَةُ واَلْحَمَامَةُ وَالْعِرْسُ أَسْمَاءٌ كُلُّ واَحِدٍ: قَالَ عَلِيٌّ

إذْ لاَ يمُْكِنُ ذَلِكَ مِنْ ، بُرْهَانٌ بِأَنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَّ مَيِّتَةً. أَلْقُوهَا وَمَا حوَْلَهَا: وَفِي قَوْلِهِ صلى االله عليه وسلم، عَلَى الآُنثَْى
  .الْحَيَّةِ

عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ هَذَا الْخَبَرَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ رَوَى فَإِنَّ عَبْدَ: فإن قيل
عَبْدُ الْواَحِدِ قَدْ شَكَّ فِي : وْفِيقُانْتَفِعوُا بِهِ قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّ: وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ ماَئِعًا فَاستَْصبِْحوُا بِهِ أَوْ قَالَ: فَقَالَ

عَنْ ، وَأَيْضًا فَلَمْ يُخْتَلَفْ. وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَحْفَظُ لِحَديِثِ مَعْمَرٍ، لَفْظَةِ الْحَدِيثِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَضْبِطْهُ
وَمَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِالضَّبْطِ مِمَّنْ اُخْتُلِفَ . عَنْ مَيْمُونَةَ، ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَعْمَرٍ
ا كُنَّا نَكُونُ عَلَيْهِ فأما رِواَيَةُ عَبْدِ الْواَحِدِ فَمُوَافِقَةٌ لِمَ، وَأَمَّا الَّذِي نَعْتمَِدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا فَهُوَ أَنَّ كِلاَ الرِّوَايتََيْنِ حَقٌّ. عَلَيْهِ

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي {لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى ، لإِنَّ الأَصْلَ إبَاحَةُ الاِنْتفَِاعِ بِالسَّمْنِ وَغَيْرِهِ؛ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ 
  .} الأَرْضِ جَمِيعًا

ونََحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ ، واَرِدٌ وَحُكْمٌ زَائِدٌ ناَسِخٌ لِلإِباَحَةِ الْمُتقََدِّمَةِ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ وَأَمَّا رِواَيَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَشرَْعٌ
  :قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، كَالَاللَّهَ تَعاَلَى لَوْ أَعَادَ حُكْمَ الْمَنْسوُخِ وَأَبطَْلَ حُكْمَ النَّاسِخِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ بَيَانًا يَرْفَعُ بِهِ الإِشْ

  .وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، فَبَطَلَ حُكْمُ رِواَيَةِ عَبْدِ الْواَحِدِ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ} لتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْ{
حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، بْدِ الْبَصِيرِحدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ

، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهْدِيِّ، حدثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ
إنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحهَْا وَمَا : رضي االله عنه فِي الْفَأْرَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ قَالَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

، أَنْ يُؤْخَذَ وَأَرَقُّهُ غِلَظًا وَالْمأَْخُوذُ مِمَّا حَوْلَهَا هُوَ أَقَلُّ مَا يُمْكِنُ: قَالَ عَلِيٌّ. وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَهْرِقْهُ، حَوْلَهَا وكَُلْ بَقِيَّتهَُ
  .عَنْ تَضْيِيعهِِ، وَأَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ الْمَأْمُورِ بِأَكْلِهِ واَلْمَنهِْيِّ، لإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا حَوْلَهَا

هَذَا إنَّمَا جَاءَ مُرْسَلاً مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَابِرٍ الْبَياَضِيِّ وَهُوَ : قيِلَ. فِّخُذُوا مِمَّا حوَْلَهَا قَدْرَ الْكَ: فَقَدْ رُوِيَ: فإن قيل
، وَشَرِيكٌ ضعَِيفٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَمِنْ رِوَايَةِ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَطْ، كَذَّابٌ

، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُحْكَمَ لِغيَْرِ الْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ. فَكَيْفَ مِنْ رِواَيَةِ الضُّعَفَاءِ، ي مُرْسَلٍ وَلَوْ روََاهُ الثِّقَاتُوَلاَ حُجَّةَ فِ
، لاَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِي غَيْرِ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ، وَلاَ لغَِيْرِ الْفَأْرَةِ فِي السَّمْنِ بِحُكْمِ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ، وَلاَ لِلْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ

وَلاَ ، كُتَ عَنْهُوَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ يرُِيدَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حُكْمًا فِي غَيْرِ الْفَأْرِ فِي غَيْرِ السَّمْنِ ثُمَّ يَسْ
عَنْ أَنْ يَقُولَ لَوْ ، وَمَا يعَْجَزُ عليه السلام قَطُّ، واَلْقَوْلِ بِمَا لاَ نَعْلَمُ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَىويََكِلَنَا إلَى عِلْمِ الْغَيْبِ ، يُخبِْرَنَا بِهِ



رَبُّهُ تَعَالَى  حَاشَا لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَدَعَ عليه السلام بَيَانَ مَا أَمَرَهُ، إذَا وَقَعَ النَّجِسُ أَوْ الْحَرَامُ فِي الْمَائِعِ فَافْعَلُوا كَذَا: أَرَادَ
  .هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الْمَقْطُوعُ عَلَى بطُْلاَنِهِ بِلاَ شَكٍّ. بِتَبْلِيغِهِ

: عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي وَدَكٍ فَقَالَ عليه السلام، فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سئُِلَ: فإن قيل
هَذَا لَمْ يَرْوِهِ : قلنا" . وَلاَ تَأْكُلُوهُ، فَانْتَفِعوُا بِهِ: "وَإِنْ كَانَ مَائِعًا قَالَ: قِيلَ، " وْلَهَا إنْ كَانَ جَامِدًااطْرَحُوهَا وَمَا حَ"

وَأَيْضًا فَلَيْسَ ، لنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ واَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد واَ، وَهُوَ لاَ شَيْءَ، أَحَدٌ إلاَّ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ
  .إنَّ الْوَدَكَ فِي اللُّغَةِ لِلسَّمْنِ وَالْمرََقِ خاَصَّةً واَلدَّسَمَ للِشَّحْمِ: وَقَدْ قِيلَ، فِيهِ إلاَّ الْفَأْرُ فِي الْوَدَكِ فَقَطْ

عَذِرَةٌ أَوْ نَجاَسَةٌ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ نُجِّسَ كُلُّهُ قَلَّتْ النَّجَاسَةُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ خَمْرٌ أَوْ مَيْتَةٌ أَوْ بوَْلٌ أَوْ : وقال أبو حنيفة
إلاَّ ، وَلَمْ يَحِلَّ شرُْبُهُ كَثُرَ ذَلِكَ الْمَاءُ أَوْ قَلَّ، ووََجَبَ هَرْقُهُ كُلِّهِ وَلَمْ تَجُزْ صَلاَةُ مَنْ توََضَّأَ مِنْهُ أَوْ اغْتَسَلَ مِنهُْ، كَثُرَتْ

فَإِنْ وَقَعَتْ كَذَلِكَ فِي ، وَجاَئِزٌ التَّطَهُّرُ بِهِ وَشرُْبُهُ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ حِينئَِذٍ، يَكُونَ إذَا حَرَّكَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ الآخرَُ أَنْ
، فَإِنْ وَقَعَتْ النَّجاَسَةُ أَوْ الْحَرَامُ فِي بِئْرٍ، اعُ بِهِ وبََيْعُهُمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ حُرِّمَ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَجَازَ الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ وَالاِنْتِفَ

وَطَهوُرُهَا أَنْ يُسْتَقَى منِْهَا عِشْرُونَ ، فَإِنَّ الْبِئْرَ قَدْ تنََجَّسَتْ، فَأُخْرِجاَ، أَوْ فَأْرَةً فَمَاتَتْ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عُصْفُورًا فَمَاتَ
فَإِنْ كَانَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ دَجاَجَةً أَوْ سِنَّوْرًا فَأُخرِْجَا حِينَ مَاتَا فَطَهُورُهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا وَالْبَاقِي طَاهِرٌ. ي طَاهِرٌدَلْوًا واَلْبَاقِ

وَلاَ الدَّجاَجَةُ أَوْ ، وَلاَ الْعُصْفُورُ ،أَوْ لَمْ تُخرَْجْ الْفَأْرَةُ، شَاةً فَأُخرِْجَتْ حِينَ ماَتَتْ أَوْ بعَْدَمَا انْتفََخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ
وَحَدُّ النَّزْحِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ أَنْ يَغْلِبَهُ ، فَطَهُورُ الْبِئْرِ أَنْ تُنزَْحَ، السِّنَّوْرُ إلاَّ بعَْدَ الاِنْتِفَاخِ أَوْ الاِنفِْسَاخِ

فَالْمَاءُ ، فَلَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ سِنَّوْرٌ أَوْ فَأْرٌ أَوْ حَنَشٌ فَأُخْرِجَ ذَلِكَ وَهِيَ أَحْيَاءٌ، مِائَتَا دَلْوٍ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، الْمَاءُ
جَا حَيَّيْنِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَزْحِ فَلَوْ وَقَعَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ فَأُخْرِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُنزَْحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، طَاهِرٌ يُتوََضَّأُ بِهِ

  .قَلَّ الْبَوْلُ أَوْ كَثُرَ، فَلَوْ بَالَتْ شَاةٌ فِي الْبِئْرِ وَجَبَ نَزْحهَُا حتََّى يَغْلِبَهُمْ، الْبِئْرِ حتََّى يَغْلِبهَُمْ الْمَاءُ

وكََذَلِكَ لَوْ وَقَعَ . تَانِ مِنْ بَعْرِ الإِبِلِ أَوْ بَعْرِ الْغَنَمِ لَمْ يَضُرَّهَا ذَلِكَفَلَوْ وَقَعَ فِيهَا بَعْرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَلَ فِيهَا بَعِيرٌ عِنْدهَُمْ
وْ فَأْرَةً أَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ ثُمَّ أَخرَْجَ مِنْهَا مَيْتةًَ: قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ. فِي الْمَاءِ خُرْءُ حَمَامٍ أَوْ خُرْءُ عُصْفُورٍ لَمْ يَضُرَّهُ

وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انفَْسَخَتْ أَعَادَ صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، دَجَاجَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَنفَْسِخْ أَعَادَ صَلاَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
يَتَفَسَّخْ لَمْ يُعيِدُوا شَيْئًا وَإِنْ أُخرِْجَ مُتَفَسِّخًا أَعاَدُوا صَلاَةَ  فَإِنْ أُخرِْجَ وَلَمْ، فَإِنْ كَانَ طَائِرًا رَأَوْهُ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ، بِلَيَاليِِهَا

فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، فَلَوْ رُمِيَ فِي بِئْرٍ عَظْمُ مَيْتةٍَ، فَإِنْ رمُِيَ شَيْءٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ فِي بِئْرٍ نُزِحَتْ كُلُّهَا. ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَاليِِهَا
إلاَّ أَنْ يَكُونَ عَظْمُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ أَوْ لَحْمٌ لَمْ تَتنََجَّسْ الْبِئْرُ، لَحْمٌ أَوْ دَمٌ تنََجَّسَتْ الْبِئْرُ كُلُّهَا وَوَجَبَ نَزْحُهَا

  .كَانَ عَلَيْهِمَا لَحْمٌ أَوْ دَسَمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَيَجِبُ نزَْحُهَافَإِنَّ الْبِئْرَ كُلَّهَا تَتنََجَّسُ ، خِنزِْيرٍ أَوْ شَعرَْةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ خِنزِْيرٍ
لَوْ ماَتَتْ فَأْرَةٌ فِي مَاءٍ فِي طَسْتٍ وَصُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي بِئْرٍ فَإِنَّهُ يُنزَْحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ

قَدْ : قَالَ أَبُو يُوسُفَ، رَجُلٌ مُسْلِمٌ طَاهِرٌ فِي طَسْتٍ طَاهِرٍ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَصَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ فِي الْبِئْرِ فَلَوْ تَوَضَّأَ، فَقَطْ
فَلَوْ ، الْفَأْرَةِ الْميَِّتَةِ ينُْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا كَمَا يُنزَْحُ مِنْ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، تَنَجَّسَتْ الْبِئْرُ وَتُنزَْحُ كُلُّهَا

ينُْزَحُ مِنهَْا مِثْلُ الْمَاءِ الَّذِي رمُِيَ : فَإِنَّ أَبَا يوُسُفَ قَالَ، فَصُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ فِي بِئْرٍ، وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةِ مَاءٍ فَمَاتَتْ
لَوْ مَاتَتْ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، لأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ أَوْ مِنْ عِشْرِينَ دَلْواًينُْزَحُ ا: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. فِيهَا فَقَطْ

فَقَطْ  فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تُخرَْجُ ويَُخرَْجُ مَعَهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَأْرَةٌ فِي خاَبِيَةٍ فَرُمِيَتْ الْفَأْرَةُ فِي بِئْرٍ وَرُمِيَ الْمَاءُ فِي بِئْرٍ أُخْرَى
فَلَوْ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، وَيُخْرَجُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ الآُخرَْى مِثْلُ الْمَاءِ الَّذِي رمُِيَ فِيهَا وَعِشْرُونَ دَلْوًا زِيَادَةً فَقَطْ

تِلْكَ الْعِشْرُونَ دَلْوًا مَعَهَا فِي بِئْرٍ أُخرَْى فَإِنَّهُ يُخرَْجُ الْفَأْرَةُ ثُمَّ رُمِيَتْ الْفَأْرَةُ وَ، فَأُخْرِجَتْ وَأُخرِْجَ مَعَهَا عِشْرُونَ دَلْواً



فَلَوْ مَاتَ فِي الْمَاءِ ضُفْدَعٌ أَوْ ذُبَابٌ أَوْ زُنْبوُرٌ أَوْ عَقْرَبٌ أَوْ خُنفُْسَاءُ أَوْ جرََادٌ أَوْ نمَْلٌ أَوْ : قَالُوا. وَعِشْرُونَ دَلْوًا فَقَطْ
وَالسَّمَكُ الطَّافِي عِنْدهَُمْ لاَ ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ جاَئِزٌ الْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ، أَوْ سمََكٌ فَطَفَا أَوْ كُلُّ مَا لاَ دَمَ لَهُصرََّارٌ 

  وَكَذَلِك. يَحِلُّ أَكْلُهُ

فَإِنْ مَاتَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي مَائِعٍ غَيْرِهِ حَيَّةٌ فَقَدْ : قَالُوا، هُإنْ مَاتَ كُلُّ ذَلِكَ فِي ماَئِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ حَلاَلٌ أَكْلُ
فَإِنْ ذُبِحَ كَلْبٌ أَوْ حِماَرٌ أَوْ سَبُعٌ ثُمَّ رُمِيَ كُلُّ ذَلِكَ فِي رَاكِدٍ لَمْ ، لإِنَّ لَهَا دَمًا، تَنَجَّسَ ذَلِكَ الْمَاءُ وَذَلِكَ الْماَئِعُ

فَإِنَّهُمَا وَإِنْ ذُبِحَا ، وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الْخِنزِْيرَ واَبْنَ آدَمَ، وَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ حرََامٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، الْمَاءُ يَتنََجَّسْ ذَلِكَ
  .يُنَجِّسَانِ الْمَاءَ

هِ الْمُبَرْسَمُ أَشْبَهُ مِنْهَا أَلاَ يَستَْحِي مِنْ أَنْ ينُْكِرَ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ فَمَنْ يَقُولُ هَذِهِ الأَقْوَالَ الَّتِي كَثِيرٌ مِمَّا يَأْتِي بِ: قَالَ عَلِيٌّ
 نَبِيِّهِ صلى االله عليه أَوَامِرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمُوجِباَتِ الْعُقُولِ فِي فَهْمِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ عَلَى لِسَانِ

وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لَوْ تُتُبِّعَ . إلاَّ وَمَعهََا بِدْعَةٌ مُذَاعَةٌ، عَدَّ حُدُودَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى بِهِ ولََكِنْ مَا رَأَيْنَا سُنَّةً مُضَاعَةًوسلم وَلَمْ يَتَ
وَإِنَّهَا ، مُصِيبَةٌ فِي التَّحَكُّمِ واَلْفَسَادِ وَالتَّنَاقُضِإذْ كُلُّ فَصْلٍ مِنْهَا ، مَا فِيهَا مِنْ التَّخْلِيطِ لَقَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ سفِْرٌ ضَخْمٌ

وَلاَ ، وَلاَ مِنْ قِياَسٍ يُعْقَلُ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحةٍَ، وَلاَ لَهَا حَظٌّ مِنْ قُرْآنٍ، أَقْوَالٌ لَمْ يَقُلْهَا قَطُّ أَحَدٌ قَبْلَهُمْ
عَنِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ مَوَّهُوا بِرِوَايةٍَ. ولََكِنْ مِنْ بَاطِلٍ متَُخاَذِلٍ فِي غَايَةِ السَّخَافَةِ، مِنْ بَاطِلٍ مُطَّرِدٍ وَلاَ، مِنْ رَأْيٍ سَدِيدٍ

الِبٍ رضي االله عنه وَعَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَ، ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا نزََحَا زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ مَاتَ فِيهَا
  .النَّخعَِيِّ وَعَطَاءٍ وَالشَّعبِْيِّ واَلْحَسَنِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ

فَمُخَالِفٌ لاَِقْوَالِ أَبِي ، االله عنهمرضي ، عَنْ هَؤُلاَءِ الصَّحَابَةِ وَهؤَُلاَءِ التَّابِعِينَ، وكَُلُّ مَا رُوِيَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
  .حَنِيفَةَ وأََصْحَابِهِ

أَنَّهُ قَالَ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، إنَّهُ ينُْزَحُ مَاؤُهاَ: أَنَّهُ قَالَ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، أَمَّا عَلِيٌّ فَإِنَّنَا روُِّينَا عَنْهُ
فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً ، فَإِنْ كَانَتْ الْفَأْرَةُ كَهَيْئَتِهَا لَمْ تَتَقَطَّعْ يُنْزَحُ منِْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ، خرَْجُ مِنْهَا سَبْعُ دِلاَءٍيُ: فَقُطِّعَتْ

  يُنْزَحُ مِنْ الْبِئْر

  .قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ أَصْلاً وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ لَيْسَتْ واَحِدَةٌ منِْهُمَا، مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ
عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَجِبْ ، فَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبيَْرِ رضي االله عنهما، وَأَمَّا الرِّواَيَةُ

لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمَا أَوْجبََا ، كَيْفَ عَمَّنْ دُونَهُ عليه السلامفَ، بِذَلِكَ فَرْضُ نَزْحِ الْبِئْرِ مِمَّا يَقَعُ فِيهَا مِنْ النَّجَاساَتِ
فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِفعِْلِ ، لاَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، عَنْ طِيبِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُمَا قَدْ يَفْعَلاَنِهِ، وَلاَ أَمَرَا بِهِ، نَزْحَهَا

فَأَعْطَاهُمْ ، قَدْ غَلَبَتْنَا عَيْنٌ مِنْ جِهَةِ الْحَجَرِ: وأََيْضًا فَإِنَّ فِي الْخَبَرِ نفَْسِهِ أَنَّهُ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِابْنِ 
لإِنَّ حَدَّ النَّزْحِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنْ ، صْحاَبِهِوَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََ، كِسَاءَ خَزٍّ فَحَشَوْهُ فِيهَا حتََّى نزََحُوهَا

فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِخَبَرٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ كَقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ماِئَتَا دَلْوٍ فَقَطْ، يَغْلِبَهُمْ الْمَاءُ فَقَطْ
رضي االله ى مَنْ لاَ يرََاهُ حُجَّةً ثُمَّ يَكُونُ الْمُحتَْجُّ بِهِ أَوَّلَ مُخاَلِفٍ لِمَا احتَْجَّ فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ أَنَّهُمَا يَقْضِي بِأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَ

أَنَّ زَمْزَمَ تغََيَّرَتْ بِمَوْتِ  إلاَّ، لاَِنَّهُ لاَ يَجوُزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ، عنهما أَمَرَا بِنَزْحِهَا لَمَا كَانَ للِْحَنَفِيِّينَ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ
عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، وَيُؤيَِّدُ هَذَا صِحَّةُ الْخَبَرِ، وهََذَا قَوْلُناَ. الزِّنْجِيِّ
عَنْ عُمَرَ بْنِ ، وَقَدْ رُوِّينَا. الْمَاءُ وَالثَّوْبُ واَلإنِْسَانُ واَلأَرْضُ، عٌ لاَ تُنَجَّسُأَرْبَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، زاَئِدةََ

  .الْخَطَّابِ أَنَّ اللَّهَ جعََلَ الْمَاءَ طَهُورًا



وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ، ونَ دَلْوًا وَفِي السِّنَّوْرِ أَرْبَعُونَ دَلْوًافِي الْفَأْرَةِ أَرْبَعُ: فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ، وَأَمَّا التَّابِعُونَ الْمَذْكُورُونَ
وَقَالَ . وَفِي الدَّجَاجَةِ ثَلاَثُونَ دَلْوًا، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي السِّنَّوْرِ ثَلاَثُونَ دَلْوًا، فِي الدَّجاَجَةِ سَبْعُونَ دَلْوًا

وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْفَأْرَةِ عِشْرُونَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْفَأْرَةِ أَرْبَعُونَ دَلْواً، فِي الدَّجَاجَةِ أَرْبَعُونَ دَلْواًسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ 
إنْ ، ي الْكَلْبِ يقََعُ فِي الْبِئْرِوَفِ، فَإِنْ تَفَسَّخَتْ فَمِائَةُ دَلْوٍ أَوْ تُنزَْحُ، وَفِي الشَّاةِ تَموُتُ فِي الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ دَلْواً، دَلْواً

فَهَلْ مِنْ ، فَإِنْ تفََسَّخَ فَمِائَةُ دَلْوٍ أَوْ تنُْزَحُ، فَإِنْ مَاتَ فَأُخْرِجَ حِينَ مَوْتِهِ فَسِتُّونَ دَلْوًا، أُخرِْجَ مِنْهَا حَيا عِشْرُونَ دَلْوًا
وَقَوْلَ ، نِيفَةَ وَأَصْحاَبِهِ إلاَّ قَوْلَ عَطَاءٍ فِي الْفَأْرَةِ دُونَ أَنْ يقَُسِّمَ تقَْسِيمَ أَبِي حَنِيفَةَهَذِهِ الأَقْوَالِ قَوْلٌ يوَُافِقُ أَقْوَالَ أَبِي حَ

تَّابِعِينَ كُلِّهِمْ فَلَمْ يَحْصُلُوا إلاَّ عَلَى خِلاَفِ الصَّحاَبَةِ وَال، إبرَْاهيِمَ فِي السِّنَّوْرِ دُونَ أَنْ يُقَسِّمَ أَيْضًا تقَْسيِمَ أَبِي حنَِيفَةَ
  .فَلاَ تَعَلُّقَ بِشَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ أَوْ الْمَقَايِيسِ

إنَّ مَاءَ وُضُوءِ الْمُسْلِمِ الطَّاهِرِ النَّظِيفِ أَنْجَسُ مِنْ الْفَأْرَةِ : وَمِنْ عَجِيبِ مَا أَوْردَْنَا عَنهُْمْ قَوْلُهُمْ فِي بعَْضِ أَقْواَلهِِمْ
  أَوْردَْنَا التَّشْنِيعَ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ لاََلْزَمْنَاهُمْ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمَيِّتَةِ وَلَوْ

. رضي االله عنهم، عَنِ الإِسْلاَمِ أَوْ فِي وُضُوءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَأَمَّا أَنْ يَخرُْجُوا، فأما أَنْ يَتْرُكُوا قَوْلَهُمْ
أَوْ ، أَمْ بِتَبِنَةٍ، فَلَيْتَ شِعْرِي هَذِهِ الْحَرَكَةُ بِماَذَا تَكُونُ أَبِإِصْبَعِ طفِْلٍ، إنْ حُرِّكَ طَرَفُهُ لَمْ يتََحرََّكْ الطَّرَفُ الآخرَُ: وَقَوْلُهُمْ

أَوْ بِانْهِدَامِ جُرْفٍ نَحمَْدُ اللَّهَ عَلَى ، صَاةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ بِحَجَرِ منَْجَنِيقٍأَوْ بِحَ، أَوْ بِوُقُوعِ فِيلٍ، أَوْ بِعَوْمِ عَائِمٍ، بِعُودِ مِغْزَلٍ
: قلنا لَهُمْ، فَإِنْ ادَّعَوْا فِيهِ إجْمَاعًا، لاَ سِيَّمَا فَرْقُهُمْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَاءِ وَسَائِرِ الْماَئِعاَتِ، السَّلاَمَةِ مِنْ هَذِهِ التَّخاَلِيطِ

إلاَّ أَنْ يَكُونَ غَدِيرًا إذَا حُرِّكَ وَسَطُهُ لَمْ ، إنَّ كُلَّ مَاءٍ أَصاَبَتْهُ نَجاَسَةٌ فَقَدْ تنََجَّسَ: هَذَا ابْنُ الْمَاجِشُونِ يَقُولُ، ذَبتُْمْكَ
  .تَتَحَرَّكْ أَطْرَافُهُ

، وَلاَ يُؤكَْلُ طَعَامٌ عُجِنَ بِهِ، هُ ينُْزَفُ إلاَّ أَنْ تَغْلِبهَُمْ كَثْرَةُ الْمَاءِإنَّ: وقال مالك فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الدَّجاَجَةُ فَتَمُوتُ فِيهَا
قَالَ . وَيُعيِدُ كُلُّ مَنْ توََضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ صَلاَةً صَلاَّهَا مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ، وَيُغْسَلُ مِنْ الثِّياَبِ مَا غُسِلَ بِهِ

فَلَوْ وَقَعَ خَمْرٌ ، ينَْزِفُونَ مِنْهَا مَا اسْتَطَاعُوا، نْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ الْوَزَغَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ فَمَاتَتَا إنَّهُ يُسْتقََى مِنْهَا حتََّى تَطيِبَفَإِ
تغََيَّرَ أَوْ ، ءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي مَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُفَلَوْ وَقَعَ شَيْ، فِي مَاءٍ فَإِنَّ مَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ

ورَةِ فَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ مِنْ النَّجاَسَةِ الْمَذْكُ، وَأَعاَدَ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ أَبَدًا، فَإِنْ بُلَّ فِي الْمَاءِ خُبْزٌ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ مِنْهُ، لَمْ يَتغََيَّرْ
فَلَوْ مَاتَ شَيْءٌ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ فِي مَاءٍ أَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ شَراَبٍ ، أَعاَدَ مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى أَبَدًا، أَوْ مِنْ شَيْءٍ طَاهِرٍ

ورِ وَالْعقَْرَبِ واَلصَّرَّارِ وَالْخُنفُْسَاءِ واَلسَّرَطَانِ وَذَلِكَ نَحْوُ الزُّنْبُ، وَيُؤْكَلُ كُلُّ ذَلِكَ ويَُشْرَبُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ
  .وَالضُّفْدَعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
لَمْ يُعِدْ  فَإِنْ توََضَّأَ وَصَلَّى بِهِ، ويََتَيَمَّمُ مَنْ لَمْ يَجِدْ سِواَهُ، قَلِيلُ الْمَاءِ يفُْسِدُهُ قَلِيلُ النَّجاَسَةِ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبهُُ

  .إلاَّ فِي الْوَقْتِ

لاَِنَّهُ قَوْلٌ ،  فَهُوَ خَطَأٌإنْ كَانَ فَرَّقَ بِهَذَا الْقَوْلِ بَيْنَ مَا مَاتَتْ فِيهِ الْوَزَغَةُ واَلْفَأْرَةُ وَبَيْنَ مَا مَاتَتْ فِيهِ الدَّجاَجَةُ: قَالَ عَلِيٌّ
وَإِذْ أَمَرَ ، إذْ مَنَعَ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الْمَعْمُولِ بِذَلِكَ الْمَاءِ، ذَلِكَ فَقَدْ تَنَاقَضَ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ سَاوَى بَيْنَ كُلِّ، بِلاَ بُرْهَانٍ

فَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ ، بٌوَهَذَا عِنْدَهُ اختِْيَارٌ لاَ إيجَا، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ إلاَّ فِي الْوَقْتِ، بِغَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنْ الثِّيَابِ
فَأَيُّ مَعْنًى لِلتَّطَوُّعِ فِي إصْلاَحِ مَا فَسَدَ مِنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فَإِنْ قَالَ ، الَّتِي يَأْمرُُهُ بِأَنْ يأَْتِيَ بِهَا فِي الْوَقْتِ تَطَوُّعًا عِنْدَهُ

ذَلِكَ الْمَعنَْى إذَا خرََجَ الْوَقْتُ وَمَا الْوَجْهُ الَّذِي رَغَّبْتُمُوهُ مِنْ أَجْلِهِ فِي أَنْ  فَمَا الَّذِي يُفْسِدُ: قِيلَ لَهُ، إنَّ لِذَلِكَ مَعنًْى
، وَقْتِ فَرْضاًوَلَمْ تُرَغِّبُوهُ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ الَّتِي يَأْمرُُهُ أَنْ يأَْتِيَ بِهَا فِي الْ، يَتَطَوَّعَ فِي الْوَقْتِ



لْوَقْتُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرَيْنِ لِيَوْمٍ واَحِدٍ فِي وَقْتٍ واَحِدٍ وَمَا الَّذِي أَسْقَطَهَا عَنْهُ إذَا خرََجَ ا
  .وَقْتُوَلاَ بُدَّ وَإِنْ خَرَجَ الْ، الصَّلاَةَ الْفَرْضَ يؤَُدِّيهَا التَّارِكُ لَهَا فَرْضًا

الْمَائعَِاتِ وَبَيْنَ مَا لَهُ دَمٌ يَموُتُ فِيهَا . ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْ تَفْرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ بَيْنَ مَا لاَ دَمَ لَهُ يَمُوتُ فِي الْمَاءِ وَفِي
وَالْعَجَبُ ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، ةٌوَلاَ سقَِيمَ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَهَذَا فَرْقٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ

  .مِنْ تَحْدِيدهِِمْ ذَلِكَ بِمَا لَهُ دَمٌ وَبِالْعِيَانِ نَدْرِي أَنَّ الْبُرْغُوثَ لَهُ دَمٌ وَالذُّباَبَ لَهُ دَمٌ
ئِ: قِيلَ، أَرَدنَْا مَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ: فَإِنْ قَالُوا دٌ فِي الْعَجَبِ وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا التَّقْسيِمُ بَيْنَ الدِّمَاءِ فِي الْمَيْتاَتِ وَهَذَا زاَ

واَلْبُرْغُوثُ الْمَيِّتُ ، وبَِذَلِكَ جَاءَ الْقُرْآنُ، وَأَنتُْمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا وَمَعَ جَميِعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ عَلَى أَنَّ كُلَّ ميَْتَةٍ فَهِيَ حرََامٌ
فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ هَذَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ ، وَالذُّباَبُ الْميَِّتُ وَالْعقَْرَبُ الْمَيِّتُ واَلْخُنْفُسَاءُ الْمَيِّتُ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ

، لَى أَكْلِ الْبَاقِلاَءِ الْمَطْبُوخِ وَفِيهِ الدَّقْشُ الْمَيِّتُقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَ: أَصْنَافِ الْمَيْتاَتِ الْمُحَرَّماَتِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ
  وَعَلَى أَكْلِ الْعَسَلِ وَفِيه

 وَقَدْ أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله، وَعَلَى أَكْلِ الْجُبْنِ وَالتِّينِ كَذَلِكَ، النَّحْلُ الْميَِّتُ وَعَلَى أَكْلِ الْخَلِّ وَفِيهِ الدُّودُ الْمَيِّتُ
  .عليه وسلم بِمَقْلِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ

وَكَانَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ دلَِيلٌ عَلَى ، إنْ كَانَ الإِجْماَعُ صَحَّ بِذَلِكَ كَمَا ادَّعَيتُْمْ: قِيلَ لَهُمْ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ
فَإِنَّ وَجْهَ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ تَقْتَصِرُوا عَلَى مَا ، كَمَا زَعَمْتُمْجَواَزِ أَكْلِ الطَّعَامِ يَموُتُ فِيهِ الذُّباَبُ 

اتِ إذْ أَصْلُكُمْ أَنَّ مَا لاَقَى الطَّاهِرَ، ويََكُونُ مَا عَدَا ذَلِكَ بِخِلاَفِهِ. صَحَّ بِهِ الإِجْماَعُ مِنْ ذَلِكَ وَجَاءَ بِهِ الْخَبَرُ خاَصَّةً
عَنْ أَصْلِهِ عِنْدَكُمْ فَإِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ الْقِياَسَ عَلَيْهِ سَائِغًا أَوْ تَقِيسُوا عَلَى الذُّبَابِ ، وَمَا خَرَجَ، مِنْ الأنَْجاَسِ فَإِنَّهُ ينَُجِّسُهَا

وَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ أَنْ تَقيِسُوا عَلَى ذَلِكَ . منُْسَابٍوَعَلَى الدُّودِ كُلَّ ، وَعَلَى الدَّقْشِ كُلَّ حَيَوَانٍ ذِي أَرْجُلٍ، كُلَّ طَائِرٍ
دُونَ أَنْ ، واَلثَّانِيَةُ اقْتِصَاركُُمْ بِالْقِياَسِ عَلَى مَا لاَ دَمَ لَهُ، إحْدَاهُمَا أَنَّ الذُّباَبَ لَهُ دَمٌ: مَا لاَ دَمَ لَهُ فَأَخْطَأْتُمْ مَرَّتَيْنِ

  .بِ كُلَّ ذِي جَناَحَيْنِ أَوْ كُلَّ ذِي رُوحٍتَقِيسوُا عَلَى الذُّباَ
وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ عُمُومُ الْقِياَسِ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرِ : قِيلَ لَهُمْ. قِسْنَا مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى حَدِيثِ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ: فَإِنْ قَالُوا

أَوْ كُلَّ حَشَرَةٍ مِنْ غَيْرِ السِّباَعِ وَهَذَا مَا لاَ انفِْصاَلَ لَهُمْ مِنْهُ أَصْلاً ، وِيلٍفَهَلاَّ قِسْتُمْ عَلَى الْفَأْرِ كُلَّ ذِي ذَنَبٍ طَ
لْمَيْتَةَ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ تَحْرِيمِ اللَّهِ تَعاَلَى ا: فَيُقَالُ لَهُمْ، وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ حُكْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَهُوَ النَّجَسُ

 أَنَّ الْمَيْتَةَ لاَ دَمَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَيْنَ تَحْرِيمِ اللَّهِ تعََالَى الدَّمَ فَمِنْ أَيْنَ جَعَلْتُمْ النَّجَاسَةَ لِلدَّمِ دُونَ الْمَيْتَةِ وَأَغْرَبُ ذَلِكَ
  .فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ بِكُلِّ وَجْهٍ

، فَوَجَبَ أَنَّ الْمُسْتَعمِْلَ لَهُ لَيْسَ مُتوََضِّئًا. لاَِنَّهُ رأََى التَّيَمُّمَ أَوْلَى مِنْ الْمَاءِ النَّجِسِ، قَاسِمِ فَظَاهِرُ الْخَطَأِوَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْ
  .وُضُوءٍ وَهُوَ عِنْدَهُ مُصَلٍّ بِغَيْرِ، ثُمَّ لَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ إلاَّ فِي الْوَقْتِ

فَسَوَاءٌ الْبِئْرُ وَالإِنَاءُ وَالْبُقْعَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ رطَْلٍ ، إذَا كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ جاَرٍ: وقال الشافعي
، سوََاءٌ مَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ وَمَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ ساَئِلٌ، وَكُلُّ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ كُلُّ نَجَسٍ وَقَعَ فِيهِ، بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، بِالْبغَْداَدِيِّ

فَإِنْ كَانَ خَمْسَماِئَةِ رطَْلٍ لَمْ ينَُجِّسْهُ شَيْءٌ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ إلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ ، كُلُّ ذَلِكَ مَيْتَةٌ نَجِسٌ يُفْسِدُ مَا وَقَعَ فِيهِ
  .كَثيرًِا كَانَ أَوْ قَلِيلاً، أَوْ رِيحَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ نُجِّسَ كُلُّهُ وَحُرِّمَ اسْتِعْماَلُهُ طَعْمَهُ

، مْ ينَُجِّسْهُ شَيْءٌ مِمَّا وَقَعَ فِيهِإذَا كَانَ الْماَئِعُ خَمْسَماِئَةِ رطَْلٍ لَ، جَمِيعُ الْمَائِعاَتِ بِمَنزِْلَةِ الْمَاءِ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ صَاحِبهُُ
  .فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِماِئَةِ رطَْلٍ ينَُجَّسُ، إلاَّ أَنْ يغَُيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ



إنَاءً فِيهِ خَمْسُماِئَةِ رطَْلٍ مِنْ مَاءٍ غَيْرَ أُوقِيَّةٍ  وَلاَ بُدَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْواَجِبُ
، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِذَلِكَ فِيهِ أَثَرٌ، وَلاَ يَجوُزُ الْوُضُوءُ فِيهِ، فَوَقَعَ فِيهِ نُقْطَةُ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ نَجاَسَةٍ مَا فَإِنَّهُ كُلَّهُ نَجِسٌ حرََامٌ

  .فَالْمَاءُ طَاهِرٌ يُجزِْئُ الْوُضُوءُ بِهِ ويََجوُزُ شرُْبُهُ، رَطْلُ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ نَجَاسَةٍ مَا فَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا فِيهِ أَثَرٌفَلَوْ وَقَعَ فِيهِ 
عليه وسلم فِي غَسْلِ الإنَِاءِ مِنْ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ، وَاحتَْجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلهِِمْ هَذَا بِالْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ

 وَبِأَمْرِهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ استَْيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ بِغَسْلِ يَدِهِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، وُلُوغِ الْكَلْبِ وَهَرْقِهِ
وَبِقَوْلِهِ صلى ، وَلاَ يَغتَْسِلَ،  عليه وسلم الْبَائِلَ فِي الْمَاءِ أَلاَّ يَتوََضَّأَ مِنْهُوَبِأَمْرِهِ صلى االله، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ باَتَتْ يَدُهُ

  إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ: "االله عليه وسلم

قَالُوا فَكَانَتْ . اءَ يَقْبَلُ النَّجاَسَةَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدا مَافَدَلَّتْ هَذِهِ الأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَ: قَالُوا". وَلَمْ يَقْبَلْ الْخَبَثَ
  .وَاحْتَجَّ بِهَذَا أَيْضًا أَصْحاَبُ أَبِي حنَِيفَةَ فِي قَوْلِهِمْ، الْقُلَّتَانِ حَدا منَْصوُصًا عَلَيْهِ فِيمَا لاَ يَقْبَلُ النَّجاَسَةَ مِنْهُ

، الْقُلَّةُ أَعْلَى الشَّيْءِ فَمَعْنَى الْقُلَّتَيْنِ هَهُنَا الْقَامَتَانِ: فَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْديِدِ
ةُ الْواَحِدَةُ قرِْبَتَانِ أَوْ قِربَْتَانِ وَإِنَّ قِلاَلَ هَجَرَ الْقُلَّ، إنَّ الْقُلَّتَيْنِ مِنْ قِلاَلِ هَجَرَ: عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، وقال الشافعي بِمَا رَوَى

أَنَّهُ قَالَ ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي الْقُلَّتَيْنِ حَدا أَكْثَرَ مِنْ، وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ بِذَلِكَ، الْقرِْبَةُ مِائَةُ رطَْلٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَشَيْءٌ
وَقَالَ ، الْقُلَّتَانِ سِتُّ قِرَبٍ: وَقَالَ إِسْحَاقُ. ولََمْ يَحُدَّهَا بِأَرْطَالٍ، خمَْسُ قِرَبٍ: قَالَ وَمَرَّةً، الْقُلَّتَانِ أَرْبَعُ قِرَبٍ: مَرَّةً

اهِدٍ وَأَبِي وَهُوَ قَوْلُ مُجَ، أَيَّ جَرَّةٍ كَانَتْ فَهِيَ قُلَّةٌ، الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ
  .ولََمْ يَحُدَّ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْقُلَّةِ حَدا، قَالَ مُجَاهِدٌ الْقُلَّةُ الْجرََّةُ، عُبَيْدٍ

الَطَتْهُ النَّجاَسَةُ جاَرِيَ إذَا خَوَأَظْرَفُ شَيْءٍ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْمَاءِ الْجَارِي وَغَيْرِ الْجاَرِي فَإِنْ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَاءَ الْ
وَهُمْ يبُِيحُونَ لِمَنْ ، فَقَدْ عَلِمُوا يَقِينًا أَنَّ الَّذِي خاَلَطَتْهُ النَّجَاسَةُ إذَا انْحَدَرَ فَإِنَّمَا ينَْحَدِرُ كَمَا هُوَ: مَضَى وَخَلْفَهُ طَاهرٌِ

فَوَقَعُوا فِي نفَْسِ مَا ، واَلنَّجَاسَةُ قَدْ خَالَطَتْهُ بِلاَ شَكٍّ، وَيَغتَْسِلَ ويََشرَْبَ تَنَاوَلَهُ فِي انْحِدَارِهِ فَتَطَهَّرَ بِهِ أَنْ يَتوََضَّأَ مِنْهُ
الْمَاءِ  عَنِ، لَمْ نَحتَْجَّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَاءِ الْجَارِي وَغَيْرِ الْجاَرِي إلاَّ بِأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا وَرَدَ: فَإِنْ قَالُوا. شَنَّعُوا وأََنْكَرُوا

وهََذَا هُوَ الْحَقُّ وبَِذَلِكَ الأَمْرِ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ نَفْسِهِ فَرَّقْنَا نَحْنُ بَيْنَ مَنْ ، صَدَقْتُمْ: قلنا. الرَّاكِدِ الَّذِي يُباَلُ فِيهِ
وَلاَ سَبِيلَ إلَى دَلِيلٍ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا أَخَذُوا بِهِ ، هْيُ وَهُوَ غَيْرُ الْبَائِلِوَرَدَ عَلَيْهِ النَّهْيُ وَهُوَ الْبَائِلُ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ النَّ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. مِنْ ذَلِكَ الْخبََرِ وَبَيْنَ مَا تَرَكُوا مِنْهُ
  .بُولِ مَا عَدَا الْمَاءَ لِلنَّجَاسةَِوَاحتَْجُّوا بِحَدِيثِ الْفَأْرَةِ فِي السَّمْنِ فِيمَا ادَّعَوْهُ مِنْ قَ

وَكُلُّ هَذِهِ الأَحَادِيثِ صِحاَحٌ ثَابِتَةُ لاَ مَغْمَزَ ، مَا لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلاً غَيْرُ مَا ذَكَرْناَ، هذا كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ: قال علي
  حُجَّةٌ وَكُلُّهَا. وَكُلُّهَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنهَْا. فِيهَا

  .عَلَى مَا نبَُيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَبِهِ تَعاَلَى نَسْتَعينُِ، عَلَيْهِمْ لَنَا
  .ى ذَلِكَونََحْنُ نَقُولُ بِهَا كُلِّهَا واَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَ، فَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَقْوَالُهُمْ مُخاَلِفَةٌ لِمَا فِي هَذِهِ الأَخْباَرِ

فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، أَمَّا حَدِيثُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الإِنَاءِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وأََصْحَابَهُ خَالَفُوهُ جِهاَرًا
فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلٍ هُمْ أَوَّلُ مَنْ عَصَاهُ . فَقَطْ لاَ بَلْ مَرَّةً واَحِدَةً: فَقَالُوا هُمْ، بِغَسْلِهِ سَبْعَ مرََّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

  .وَخَالَفَهُ فَتَرَكُوا مَا فِيهِ وَادَّعَوْا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَأَخْطَئُوا مَرَّتَيْنِ
نِيَةً وَهُوَ وأََصْحَابُهُ موَُافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ هَذَا لاَ يُهرَْقُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَاءً فَخاَلَفَ الْحَديِثَ أَيْضًا عَلاَ: أَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ

وَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ إذْ مَنْ ادَّعَى ، الْخَبَرَ لاَ يُتَعَدَّى بِهِ إلَى سوَِاهُ وأََنَّهُ لاَ يُقَاسُ شَيْءٌ مِنْ النَّجاَسَاتِ بِوُلُوغِ الْكَلْبِ



  .رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ عليه السلام قَطُّخِلاَفَ هَذَا فَقَدْ زَادَ فِي كَلاَمِ 
وَإِنْ كَانَ فِيهِ . وَلاَ يغُْسَلُ الإِنَاءُ، إنْ كَانَ مَا فِي الإِنَاءِ مِنْ الْمَاءِ خمَْسَمِائَةِ رطَْلٍ فَلاَ يُهرَْقُ: وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ

فَقَدْ خَالَفَ هَذَا الْخَبَرَ وَزَادَ فِيهِ مَا ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، هَذَا لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَصْلاً لاَ بِنَصٍّ. رِقَ باَلِغًا مَا بَلَغَغَيْرَ الْمَاءِ أُهْ
وَهَذِهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ ، حْدَاهُنَّ بِالتُّراَبِلَيْسَ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ إنْ أَدْخَلَ فِيهِ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ أَوْ ذَنَبَهُ أُهْرِقَ وَغُسِلَ سبَْعَ مَرَّاتٍ إ

يُغْسَلُ سَبعًْا : إنْ وَلَغَ فِي الإِنَاءِ خِنْزِيرٌ كَانَ فِي حُكْمِهِ حُكْمَ مَا ولََغَ فِيهِ الْكَلْبُ: وَقَالَ، فِي كَلاَمِهِ عليه السلام أَصْلاً
ولََمْ يقَِسْ السِّباَعَ ، فَقَاسَ الْخِنزِْيرَ عَلَى الْكَلْبِ. وَلاَ أُهرِْقَ، بُعٌ لَمْ يغُْسَلْ أَصْلاًقَالَ فَإِنْ وَلَغَ فِيهِ سَ. إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

 فَقَدْ ظَهَرَ خِلاَفُ. عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، عَلَى الْكَلْبِ وَهُوَ بعَْضُهَا وإَِنَّمَا حُرِّمَ الْكَلْبُ بِعُمُومِ النَّهْيِ
وَظَهَرَ فَسَادُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثيرًِا، فَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ، أَقْوَالِهِمْ لهَِذَا الْخَبَرِ وَموَُافَقَتُنَا نَحْنُ لِمَا فِيهِ

ا الْخَبَرُ فِيمَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَيَغْسِلُ يَدَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ وَأَمَّ. وأََنَّهُ دَعَاوَى لاَ دَليِلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، قِيَاسِهِمْ وَبُطْلاَنُهُ
وَقَائِلُونَ إنَّ هَذَا لاَ يَجِبُ عَلَى ، فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُخاَلِفُونَ لَهُ، يُدْخِلَهَا فِي وَضوُئِهٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ

وَقَالُوا كُلُّهُمْ إنَّ النَّجاَسَاتِ الَّتِي احتَْجُّوا بِهَذِهِ الأَخْبَارِ فِي قَبوُلِ . وَقُلْنَا نَحْنُ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. مِنْ نَوْمِهِ الْمُستَْيْقِظِ
  الْمَاءِ لَهَا وَفَرَّقُوا بِهَا بَيْنَ وُروُدِ النَّجَاسةَِ

لإِنَّ ، وَهَذَا خِلاَفُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ جِهاَرًا. لَى النَّجاَسَةِ فَإِنَّهَا تُزاَلُ بِغَسْلَةٍ واَحِدَةٍعَلَى الْمَاءِ وَبَيْنَ وُرُودِ الْمَاءِ عَ
وهَُمْ لاَ يَقُولُونَ ، لاَتٍفِي أَحَدِهِمَا تَطْهِيرَ الإِنَاءِ بِسَبْعِ غَسَلاَتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّراَبِ وَفِي الآخَرِ تطَْهِيرَ الْيَدِ بِثَلاَثِ غَسَ

مَلاً وَلَوْ كَانَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ دَلِيلَيْنِ عَلَى قَبُولِ الْمَاءِ لِلنَّجاَسَةِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُمَا مُسْتَعْ، بِهَذَا فِي النَّجَاساَتِ
  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، جُمْلَةً فَبطََلَ احْتِجَاجهُُمْ بِهَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ، فِي إزاَلَةِ النَّجَاسَاتِ

وإَِذَا تُيُقِّنَتْ النَّجَاسَةُ فِيهَا ، تٍوَمِنْ الْبَاطِلِ الْمتَُيَقَّنِ أَنْ يَكُونَ مَا ظُنَّتْ بِهِ النَّجَاسَةُ مِنْ الْيَدِ لاَ يَطْهُرُ إلاَّ بِثَلاَثِ غَسَلاَ
وَهُمْ يَدَّعُونَ إنْفَاذَ حُكْمِ الْعُقُولِ فِي ، ا قَولُْهُمْ الَّذِي لاَ شُنْعَةَ أَشنَْعُ مِنْهُفَهَذَ، اُكْتُفِيَ فِي إزاَلَتهَِا بِغَسْلَةٍ واَحِدَةٍ

وَلَوْ قَالَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَلاَ حُكْمَ أَشَدُّ مُنَافَرَةً لِلْعَقْلِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ، قِيَاسَاتِهِمْ
وَأَنْ نُوقِنَ بِأَنَّهُ ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَقُلْهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَجَبَ إطْرَاحُهُ واَلرَّغْبَةُ عَنْهُ، هُوَ الْحَقُّ: وَقُلْنَا

إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، وْفَ أَنْ تَقَعَ عَلَى نَجَاسةٍَالْباَطِلُ وَمِنْ الْمُحاَلِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ لِلْمُتَنَبِّهِ بِغَسْلِ الْيَدِ ثَلاَثًا خَ
  .لَكَانَتْ رِجْلُهُ فِي ذَلِكَ كَيَدِهِ ولََكَانَ باَطِنُ فَخْذَيْهِ وَبَاطِنُ أَلْيَتَيْهِ أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنْ يَدِهِ

، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ أَيْضًا بِهَذَا الْخبََرِ جُمْلَةً، ى قَبُولِ الْمَاءِ لِلنَّجاَسَةِوَأَمَّا مَالِكٌ فَمُوَافِقٌ لَنَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ دَليِلاً عَلَ
أَصْلاً  فَصَحَّ اتِّفَاقُ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لاَ يُجعَْلاَنِ. واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَحَّ أَنَّهُ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ

  .فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِمَا، وَأَلاَّ يُقَاسَ سَائِرُ النَّجاَساَتِ عَلَى حُكْمِهِمَا، لِساَئِرِ النَّجَاسَاتِ
أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ . الِفُونَ لَهُ أَيْضًافَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ مُخَ، عَنْ أَنْ يَتوََضَّأَ مِنْهُ أَوْ يغَْتَسِلَ، وَأَمَّا حَدِيثُ نَهْيِ الْباَئِلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

فَإِنَّهُ لَوْ بَالَ فِيهَا مَا شَاءَ أَنْ يَبوُلَ فَلَهُ . إنْ كَانَ الْمَاءُ بِرْكَةً إذَا حرُِّكَ طَرَفُهَا الْواَحِدُ لَمْ يتََحرََّكْ طَرَفُهَا الآخَرُ: فَإِنَّهُ قَالَ
وَلاَ أَنْ يَغتَْسِلَ فَزَادَ فِي ، وَلاَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتوََضَّأَ مِنْهاَ، فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ، أَنْ يَتوََضَّأَ مِنْهَا وَيَغْتَسِلَ

فِي بَعْضِ أَحْواَلِ كَثْرَةِ الْمَاءِ وَخَالَفَ الْحَدِيثَ فِيمَا فِيهِ بِإِبَاحَتِهِ ، الْحَدِيثِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْباَئِلِ
مْسَمِائَةِ رَطْلٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ وَقِلَّتِهِ لِلْبَائِلِ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلَ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَاءِ إذَا كَانَ خَ

  خَمْسِمِائَةِ رَطْلٍ فَخَالَفَ



إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ بِبوَْلِهِ : قَالَ. وَأَمَّا مَالِكٌ فَخاَلَفَهُ كُلَّهُ، وَزَادَ فِيهِ كَمَا زاَدَ أَبُو حَنِيفَةَ، هُ أَبُو حَنِيفَةَالْحَدِيثَ كَمَا خاَلَفَ
وَأَمَّا . تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً لِمُخاَلَفَتهِِمْ لَهُفَبطََلَ . وَقَالَ فِي بعَْضِ أَقْواَلِهِ إذَا كَانَ كَثِيرًا، فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَيَغتَْسِلَ
  .وَلِلَّهِ الْحمَْدُ كَثِيرًا، نَحْنُ فَأَخَذْنَا بِهِ كَمَا وَرَدَ

وَفِي ، شَّافِعِيَّ أَباَحُوا الاِسْتِصبَْاحَ بِهِلإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَماَلِكًا وَال؛ وَأَمَّا حَدِيثُ الْفَأْرِ فِي السَّمْنِ فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ خَالَفُوهُ 
  .وأََنَّهَا حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِجَمِيعِ هَذِهِ الآثَارِ وَصَحَّ خِلاَفُهُمْ لَهَا، الْحَدِيثِ لاَ تقَْرَبُوهُ وَأَباَحَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَهُ

، مَعْنَاهَا مَا اقْتَضاَهُ لَفْظُهاَ: الآثَارِ إنْ كَانَتْ لاَ تَدُلُّ عَلَى قَبُولِ الْمَاءِ النَّجاَسَةَ وَمَا فَائِدَتُهَا قلنافَمَا مَعْنَى هَذِهِ : فإن قيل
عليه وسلم الَّذِي جَاءَ فَكَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يُقَوِّلَ إنْسَانًا مِنْ النَّاسِ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ كَلاَمُهُ

  .الْوَعيِدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ قَوَّلَهُ مَا لَمْ يقَُلْ
  .وَلِيَعلَْمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسوُلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَهِيَ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ لَهَا، وَأَمَّا فَائِدَتُهَا فَهِيَ أَعْظَمُ فَائِدَةٍ

، أُوِّلَ ذَلِكَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَحُدَّ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ. أَمَّا حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاًوَ
النَّجاَسَةَ وَبَيْنَ مَا لاَ يَقْبَلُهَا لَمَا أَهْمَلَ أَنْ يَحُدَّهَا  وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَوْ أَراَدَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا حَدا بَيْنَ مَا يَقْبَلُ

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَتْ كُلُّ قُلَّتَيْنِ ، ولََيْسَ هَذَا مِمَّا يُوجَبُ عَلَى الْمَرْءِ وَيُوكََّلُ فِيهِ إلَى اختِْيَارِهِ، لَنَا بِحَدٍّ ظَاهِرٍ لاَ يُحيِلُ
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفُوا هَذَا الْخَبَرَ عَلَى ، الْقُلَّةُ الْقَامَةُ: فأما أَبُو حنَِيفَةَ وأََصْحاَبُهُ فَقَالُوا. بِرَتَا حَدا فِي ذَلِكَصَغرَُتَا أَوْ كَ

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَيْسَ . فَإِنَّهَا عِنْدهَُمْ تنَُجَّسُ أَنْ نُسَلِّمَ لَهُمْ تَأْوِيلَهُمْ الْفَاسِدَ لإِنَّ الْبِئْرَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا قَامَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ
وَأَمَّا نَحْنُ .  بُرْهَانَ لَهُ فَهُوَ بَاطِلٌحَدُّهُ فِي الْقُلَّتَيْنِ بِأَوْلَى مِنْ حَدِّ غَيرِْهِ مِمَّنْ فَسَّرَ الْقُلَّتَيْنِ بِغَيْرِ تَفْسِيرِهِ وكَُلُّ قَوْلٍ لاَ

ةِ إنَّ الْمَاءَ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ ولََمْ يَقْبَلْ الْخبََثَ وَالْقُلَّتَانِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِي اللُّغَ: ذَا الْخَبَرِ حَقًّا وَنَقُولُفَنَقُولُ بِهَ
وَلَيْسَ فِي . عَشَرَةَ أَرْطَالِ مَاءٍ تُسَمَّى عِنْدَ الْعرََبِ قُلَّةًوَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْقُلَّةَ الَّتِي تَسَعُ ، صَغُرتََا أَوْ كَبِرَتَا، اسْمُ قُلَّتَيْنِ

  .وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ بِهَجَرَ قِلاَلاً صِغاَرًا وَكبَِارًا، هَذَا الْخَبَرِ ذِكْرٌ لقِِلاَلِ هَجَرَ أَصْلاً

وَلَيْسَ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّهُ صلى ، نَعَمْ: قلنا. الإِسرَْاءِفإن قيل إنَّهُ صلى االله عليه وسلم قَدْ ذَكَرَ قِلاَلَ هَجَرَ فِي حَديِثِ 
وَلَيْسَ تَفْسِيرُ ابْنِ جرُيَْجٍ لِلْقُلَّتَيْنِ بِأَولَْى مِنْ تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ ، االله عليه وسلم متََى مَا ذَكَرَ قُلَّةً فَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْ قِلاَلِ هَجرََ

  .إنَّهَا أَيَّ جرََّةٍ كَانَتْ: وَتَفْسِيرُ الْحَسَنِ كَذَلِكَ، انِهُمَا جرََّتَ: الَّذِي قَالَ
وَلاَ نَصٌّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ينَُجَّسُ ويََحمِْلُ الْخبََثَ وَمَنْ زَادَ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صلى االله عليه وسلم هَذَا دَليِلٌ

، ى االله عليه وسلم مَا لَمْ يقَُلْ فَوَجَبَ طَلَبُ حُكْمِ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِهَذَا فِي الْخَبَرِ فَقَدْ قَوَّلَهُ صل
دُ بْنُ حدثنا مُحَمَّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ: فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَا حمام قَالَ

عَنْ ، عَنْ أَبِيهِ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حاَزِمٍ أَبُو تَمَّامٍ، حدثنا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي سُكَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَضَّاحٍ
مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَفِيهَا مَا ينُْجِي النَّاسُ واَلْحَائِضُ  قَالُوا يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا نَتوََضَّأُ: "سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ

  " .الْمَاءُ لاَ ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ: "فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَالْجِيَفُ
حدثنا ، و بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَحدثنا أَبُ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور أَخبَْرَنَا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ

فُضِّلْنَا عَلَى : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجعَِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ فُضيَْلٍ
  ضُوَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْ"وَذَكَرَ صلى االله عليه وسلم فِيهَا " النَّاسِ بِثَلاَثٍ

". فَعَمَّ عليه السلام كُلَّ مَاءٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَاءً مِنْ مَاءٍ" كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُربَْتُهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ
فَقَدْ خَالَفْتُمْ هَذَيْنِ ، وَطَعْمَهُ وَرِيحَهُ فَإِنَّهُ يُنَجَّسُفَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ إنَّ الْمَاءَ إذَا ظَهرََتْ فِيهِ النَّجاَسَةُ فَغَيَّرَتْ لَوْنَهُ : فَقَالُوا



لَوْ أَمْكَننََا تَخْلِيصُهُ مِنْ ، وَلَكِنَّهُ طَاهِرٌ بِحَسَبِهِ، بَلْ الْمَاءُ لاَ ينَُجَّسُ أَصْلاً، مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا أَنْ نَقُولَهُ: قلنا. الْخَبرََيْن
وَهَكَذَا ، وَلَكنَِّا لَمَّا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَمَا أُمرِْنَا سَقَطَ عَنَّا حُكْمُهُ، عَلَيْنَا لاَسْتَعْمَلْنَاهُ جُمْلَةِ الْمُحَرَّمِ

إنْ أَمْكَنَنَا إزَالَةُ النَّجَسِ عَنْهُ صَلَّيْنَا ، فَالثَّوْبُ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ، كُلُّ شَيْءٍ كَثَوْبٍ طَاهِرٍ صُبَّ عَلَيْهِ خَمْرٌ أَوْ دَمٌ أَوْ بَوْلٌ
ولََمْ تَبطُْلْ الصَّلاَةُ لِلِباَسِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنَّا الصَّلاَةُ فِيهِ إلاَّ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَسِ الْمُحَرَّمِ سَقَطَ عَنَّا حُكْمُهُ، فِيهِ

  وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ حاَشَا مَا جَاءَ، وَكَذَلِكَ خبُْزٌ دُهِنَ بِوَدَكِ خِنْزِيرٍ، سَةِ الَّتِي فِيهِلَكِنْ لاِسْتِعْماَلِ النَّجَا، الثَّوْبِ

السَّمْنِ الذَّائِبِ وَكَ، وَكَالْمَاءِ الرَّاكِدِ لِلْباَئِلِ، كَالْمَائِعِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ، النَّصُّ بِتَحرِْيمِهِ بِعَيْنِهِ فَتَجِبُ الطَّاعَةُ لَهُ
لَوْ اخْتَلَطَ الْمَاءُ بِالدَّمِ لَكَانَ الْمَاءُ : وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ. وَلاَ مزَِيدَ، يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ الْمَيِّتُ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، طَهُورًا
 بِمَا هُوَ أَسفَْلُ مِنْ اءُ ينَْجَسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ لَلَزِمَ إذَا باَلَ إنْسَانٌ فِي سَاقِيَةٍ مَا أَلاَّ يَحِلَّ لاَِحَدٍ أَنْ يَتَوَضَّأَوَلَوْ كَانَ الْمَ
وَلَمَا تَطَهَّرَ فَمُ أَحَدٍ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْءٍ ، بِلاَ شَكٍّلإِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ الْبوَْلُ أَوْ الْعَذِرَةُ مِنْهُ يَتوََضَّأُ ، مَوْضِعِ الْباَئِلِ

وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَاءِ وَسَائِرِ الْماَئِعاَتِ فِي ذَلِكَ مُبْطِلٌ ، لإِنَّ الْمَاءَ إذَا دَخَلَ فِي الْفَمِ النَّجِسِ تنََجَّسَ وَهَكَذَا أَبَدًا، فِيهِ
  .وَهَذَا بَاطِلٌ. هَانٍمُتَحَكِّمٌ قَائِلٌ بِلاَ بُرْ

، ذْكَرْ فِيهِوَأَمَّا تَشْنِيعهُُمْ عَلَيْنَا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْبَائِلِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الْباَئِلِ الَّذِي لَمْ يُ: عَلِيٌّ” : قال أبو محمد
وَبَيْنَ وُقُوعِهِ فِي الزَّيْتِ أَوْ وُقُوعِ حرََامٍ مَا فِي السَّمْنِ إذْ لَمْ يُذْكَرْ  وَبَيْنَ الْفَأْرِ يَقَعُ فِي السَّمْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ

وَلَوْ تَدَبَّروُا كَلاَمهَُمْ لَعَلِمُوا أَنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ ، شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ فَتَشنَُّعٌ فَاسِدٌ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ
وهََلْ فَرْقُنَا بَيْنَ الْبَائِلِ وَغَيْرِ الْباَئِلِ إلاَّ كَفَرْقِهِمْ مَعَنَا بَيْنَ ، باَئِلِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ وَغَيْرِ الْبَائِلِ الَّذِي لاَ نَصَّ فِيهِالْ

ذْكَرْ فِيهِ وَإِلاَّ فَلْيَقُولُوا لَنَا مَا الَّذِي أَوْجَبَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الرَّاكِدِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَمْ يُ
فِي الْحَديِثِ لاَ يَتعََدَّى بِحُكْمِهِ  الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَغَيْرِ الرَّاكِدِ وَلَمْ يُوجِبْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْباَئِلِ وَغَيْرِ الْبَائِلِ إلاَّ أَنَّ مَا ذُكِرَ

وَهُوَ حَلاَلٌ لِغَيْرِ الْغاَصِبِ ، وَكَفَرْقهِِمْ بَيْنَ الْغاَصِبِ لِلْمَاءِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ شرُْبُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ، لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ بِغَيْرِ نَصٍّإلَى مَا 
غَيْرِ السَّارِقِ واَلْمُصَلِّي وَغَيْرِ الْمُصلَِّي لِكُلِّ ذِي اسْمٍ وَهَلْ الْباَئِلُ وَغَيْرُ الْباَئِلِ إلاَّ كَالزَّانِي وَغَيْرِ الزَّانِي واَلسَّارِقِ وَ، لَهُ

بَائِلِ وَهَلْ هَذَا وهََلْ الشُّنْعَةُ واَلْخَطَأُ الظَّاهِرُ إلاَّ أَنْ يرَِدَ نَصٌّ فِي الْبَائِلِ فَيُحمَْلُ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى غَيْرِ الْ، مِنْهَا حُكْمُهُ
  وَحُكْمَ الزَّانِي عَلَى، حُكْمَ السَّارِقِ عَلَى غَيْرِ السَّارِقِإلاَّ كَمَنْ حَمَلَ 

  .وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الشَّرِيعَةِ وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَذَا، وَحُكْمَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي، غَيْرِ الزَّانِي
ونَ وَالشَّافِعِيُّونَ عَلَى أَنْفُسهِِمْ تَفْرِيقَهُمْ بَيْنَ مَسِّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فَيَنقُْضُ وَلَوْ أَنْصَفُوا أَنْفُسَهُمْ لاََنْكَرَ الْماَلِكِيُّ

مِ الشَّرِيفَةِ وَلاََنْكَرَ الْماَلِكِيُّونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ تفَْرِيقَهُمْ بَيْنَ حُكْ، وَبَيْنَ مَسٍّ بِظَاهِرِ الْكَفِّ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، الْوُضُوءَ
وَلاَنَْكَرَ ، وَمَا فَرَّقَ اللَّهُ تَعاَلَى بَيْنَ فَرْجَيْهِمَا فِي التَّحْلِيلِ واَلتَّحْرِيمِ واَلصَّداَقِ واَلْحَدِّ، وَحُكْمِ الدَّنِيَّةِ فِي النِّكَاحِ

  .مِ الْبُسْرِ فِي الْعَراَيَاالْمَالِكِيُّونَ واَلشَّافِعِيُّونَ تَفْرِيقَهُمْ بَيْنَ حُكْمِ التَّمْرِ وَحُكْ
وَيُفَرِّقُونَ ، نَبَهُ الْمَبْلُولَ مِنْ الْمَاءِوَهَؤُلاَءِ الْمَالِكِيُّونَ يفَُرِّقُونَ مَعَنَا بَيْنَ مَا أَدْخَلَ فِيهِ الْكَلْبُ لِساَنَهُ وَبَيْنَ مَا أَدْخَلَ فِيهِ ذَ

بَلْ أَشنَْعُ مِنْ ذَلِكَ تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ خُرْءِ الدَّجاَجَةِ الْمُخَلاَّةِ وَخرُْئِهَا إذَا ، نَصَّ فِي ذَلِكَ وَلاَ، بَيْنَ بَوْلِ الْبَقَرَةِ وَبَوْلِ الْفَرَسِ
نَ الْفُولِ وَبَيْنَ وَفَرَّقُوا بَيْ، كَانَتْ مَقْصوُرَةً وَبَيْنَ بوَْلِ الشَّاةِ إذَا شرَِبَتْ مَاءً نَجِسًا وبََيْنَ بَوْلِهَا إذَا شَرِبَتْ مَاءً طَاهِراً

وَكُلُّ ذِي عَقْلٍ يَدْرِي أَنَّ الْفَرْقَ ، وَجَعَلُوهُمَا فِي الْبُيوُعِ صِنْفَيْنِ، فَجَعَلُوهُ فِي الزَّكَاةِ مَعَ الْجُلُبَّانِ صِنْفًا واَحِدًا، نَفْسِهِ
وَبَيْنَ الْفُولِ ، رِ أَوْضَحُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفُولِ أَمْسِ وَالْفُولِ الْيَوْمَبَيْنَ الْبَائِلِ وَالْمُتَغوَِّطِ بِنَصٍّ جَاءَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَ



  .وَلاَ دلَِيلٍ أَصْلاً، وَنَفْسِهِ بِغيَْرِ نَصٍّ
وَبَيْنَ ذَلِكَ الْبَوْلِ نفَْسِهِ مِنْ ، جَارةَِفَجَعَلُوهُ يطَْهُرُ بِالْحِ، وَهَؤُلاَءِ الشَّافِعِيُّونَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْبَوْلِ فِي مَخرَْجِهِ مِنْ الإِحْليِلِ

وَفَرَّقُوا بَيْنَ بوَْلِ الرَّضِيعِ وَبَيْنَ غَائِطِهِ فِي ، ذَلِكَ الإنِْسَانِ نفَْسِهِ إذَا بَلَغَ أَعْلَى الْحَشَفَةَ فَجَعَلُوهُ لاَ يَطْهُرُ إلاَّ بِالْمَاءِ
  .نْكَروُا عَلَيْنَا هَهُنَا بِعَيْنِهِالصَّبِّ واَلْغَسْلِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَ

وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمقِْداَرِ نَفْسِهِ مِنْ بَولِْهَا بِعيَْنِهَا فِي الثَّوْبِ فَلاَ ، وَهَؤُلاَءِ الْحَنَفِيُّونَ فَرَّقُوا بَيْنَ بَوْلِ الشَّاةِ فِي الْبِئْرِ فَيُفْسِدُهَا
فَإِنْ وَقَعَتْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ ذَلِكَ الْجَمَلِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ ، بَعِيرِ فِي الْبِئْرِ فَيفُْسِدُهُ وَلَوْ أَنَّهُ نُقْطَةًوَفَرَّقُوا بَيْنَ بوَْلِ الْ، يُفْسِدُهُ

وْبِ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ رَوْثِ الْفَرَسِ يَكُونُ فِي الثَّ، وَهَذَا نَفْسُ مَا أَنْكَرُوهُ عَلَيْنَا، لَمْ يفَْسُدْ الْمَاءُ
  وَبَيْنَ بوَْلِ ذَلِكَ الْفَرَسِ نفَْسِهِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَلاَ، الْبَغْلِيِّ فَيفُْسِدُ الصَّلاَةَ

وَزُفَرُ منِْهُمْ ، دَ أَبِي يوُسُفَ فَيُفْسِدُهَا حِينئَِذٍوَشِبرًْا فِي شِبْرٍ عنِْ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ ربُُعَ الثَّوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، يُفْسِدُ الصَّلاَةَ
وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَا يَمْلاَُ الْفَمَ مِنْ . وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرُوا عَلَيْنَا، بوَْلُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ وَرَجِيعُهُ نَجَسٌ: يَقُولُ

وبََيْنَ الْبوَْلِ فِي الثَّوْبِ فَيزُِيلُهُ غَيْرُ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْبَوْلِ فِي الْجَسَدِ فَلاَ يُزِيلُهُ إلاَّ الْمَاءُ، الْفَمَ مِنْهُ الْقَلْسِ وَبَيْنَ مَا لاَ يَمْلاَُ
  .الْمَاءِ

  .وَلَوْ تَتَبَّعنَْا سَقَطَاتِهِمْ لَقَامَ مِنْهَا دِيوَانٌ
قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى : هَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْباَئِلِ واَلْمُتَغَوِّطِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَبْلَكُمْ قلنامَنْ قَالَ بِقَولِْكُمْ : فَإِنْ قَالُوا

عَنِ الْمُتَغَوِّطِ ، تَوَلاَ مِنْ خَلْفِهِ إذْ بَيَّنَ لَنَا حُكْمَ الْباَئِلِ وَسَكَ، االله عليه وسلم الَّذِي لاَ يأَْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
مَنْ قَالَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ بِفُرُوقِكُمْ هَذِهِ قَبْلَكُمْ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الشَّاةِ فِي الْبِئْرِ : ولََكِنْ أَخبِْرُوناَ، وَالْمُتنََخِّمِ وَالْمُتمََخِّطِ
بوَْلِهَا فِي الثَّوْبِ وَبَيْنَ بوَْلِ الشَّاةِ تَشرَْبُ مَاءً نَجِسًا وَبوَْلِهَا إذَا شَرِبَتْ وبََيْنَ بَوْلهَِا فِي الْجَسَدِ وَ، وَبَوْلِهَا فِي الثَّوْبِ

قَالُوهُ  طُّ قَبْلَهُمْ وَلَيْتهَُمْ إذْمَاءً طَاهِرًا وَبَيْنَ الْبوَْلِ فِي رأَْسِ الْحَشَفَةِ وَبيَْنَهُ فَوْقَ ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الَّذِي لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَ
ونََحْنُ لاَ نُنْكِرُ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ فُرُوقهِِمْ الْمَذْكُورَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُبْتَدِئِينَ قَالُوهُ بِوَجْهٍ يُفْهَمُ أَوْ يُعقَْلُ
فَاللَّواَئِمُ لَهُمْ لاَزِمَةٌ لاَ ، مُسمَى بِهِ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ وَيَفْعَلُونَهُ وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ قَائِلاً، الْقَوْلَ بِمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ واَلسُّنَّةُ

ه وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله علي، وإَِنَّمَا ننُْكِرُ غَايَةَ الإنِْكَارِ الْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ تَعَالَى قَطُّ، لَنَا
  .وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الأَرْضِ، وسلم فَهَذَا وَاَللَّهِ هُوَ الْمنُْكَرُ حقًَّا

، بِعيَْنِهِ مَنْ فَرَّقَ قَبْلَكُمْ بَيْنَ السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ وبََيْنَ غَيْرِ السَّمْنِ فَجَوَابُنَا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا: وَكَذَلِكَ إنْ قَالُوا لَنَا
حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ ، كَمَا حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن الجسور، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِّينَا الْفَرْقَ بَيْنَهُماَ فَكَيْفَ
عَنْ راَشِدٍ ، عَنْ أَبَانَ، مَرٍعَنْ مَعْ، حدثنا هُشَيْمٌ، حدثنا أَبُو عُبيَْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رِفَاعَةَ

  مَوْلَى قُريَْشٍ

وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِ الْفَأْرَةَ وَمَا ، إنْ كَانَ مَائِعًا فَأَلْقِهِ كُلَّهُ: عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ
عَنْ ، حدثنا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ ،حدثنا حمام. حَوْلَهَا وكَُلَّ مَا بَقِيَ

فَأْرَةٍ عَنْ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ نَافِعٍ مَولَْى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلاَهُمَا
عَنِ ابْنِ ، وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ. استَْسْرِجوُا بِهِ واَدْهُنُوا بِهِ الآُدْمَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَعَتْ فِي عِشْرِينَ فَرْقًا مِنْ زَيْتٍ

فَتُؤْخَذُ قَدْ تَسلََّخَتْ أَوْ قَدْ مَاتَتْ ، فِي الدُّهْنِ الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فَتَمُوتُ فِيهِ أَوْ: قُلْت لِعَطَاءٍ: جُريَْجٍ قَالَ
فَالسَّمْنُ أَيُنَشُّ : قُلْت، فأما الدُّهْنُ فَيُنَشُّ فَيُدْهَنُ بِهِ إنْ لَمْ تقَُذِّرْهُ، وَهِيَ شَدِيدَةٌ لَمْ تَتَسلََّخْ فَقَالَ سوََاءٌ إذَا ماَتَتْ فِيهِ



قَالَ : وَالزَّيْتُ دُهْنٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ” : قال أبو محمد. كَهيَْئَةِ شَيْءٍ فِي الرَّأْسِ يُدْهَنُ بِهِ، ا يُؤكَْلُلَيْسَ مَ، فَيُؤْكَلُ قَالَ لاَ
عُ فِيهِ وَقَدْ رَأَى مَالِكٌ غَسْلَ الزَّيْتِ تقََ} وَشَجَرَةً تَخرُْجُ مِنْ طُورِ سَينَْاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصبِْغٍ لِلآكِلِينَ{: تَعَالَى

عَنْ مَالِكٍ فِي النُّقْطَةِ مِنْ الْخَمْرِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ أَنَّهُ لاَ يَفْسُدُ شَيْءٌ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ. ثُمَّ يُؤْكَلُ، النَّجاَسَةُ
  .وَأَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ يُشْرَبُ وذََلِكَ الطَّعَامَ يُؤكَْلُ، مِنْ ذَلِكَ

، الَىأَنْتُمْ تُخاَلِفُونَ بَيْنَ أَحْكَامِ النَّجاَسَاتِ فِي الشِّدَّةِ واَلْخِفَّةِ بِآراَئِكُمْ بِغيَْرِ نَصٍّ مِنْ اللَّهِ تَعَ: وَيُقَالُ لِلْحَنَفِيِّينَ: عَلِيٌّ قَالَ
  وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ إجْماَعٍ، وَلاَ مِنْ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم

وَبعَْضُهَا ، غْلِيِّ وَرُبَّمَا قَلَّا عِنْدكَُمْ لاَ ينَُجِّسُ الثَّوْبَ واَلْبَدَنَ وَالْخُفَّ واَلنَّعْلَ مِنْهُ إلاَّ مقِْداَرٌ أَكْبَرُ مِنْ الدِّرهَْمِ الْبَفَبَعْضُهَ
وَبعَْضُهَا ، كُمْ فِي الْجَسَدِ وَالنَّعْلِ واَلْخُفِّ وَالأَرْضِوَلاَ نَدْرِي مَا قَولُْ، لاَ ينَُجِّسُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ إلاَّ مَا كَانَ ربُُعَ الثَّوْبِ

إنَّ قَطْرَةَ خَمْرٍ أَوْ : فَتَقُولُونَ، تُفَرِّقُونَ بَيْنَ حُكْمهَِا فِي نَفْسِهَا فِي الثَّوْبِ واَلْجَسَدِ وَبَيْنَ حُكْمِهَا فِي نفَْسِهَا فِي الْبِئْرِ
عَنْ غَدِيرٍ إذَا ، فَأَخْبِروُنَا، وَلاَ الْجَسَدَ حتََّى يَكُونَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ، تنَُجِّسُ الثَّوْبَ وَلاَ، بَوْلٍ تنَُجِّسُ الْبِئْرَ

حَلَمَةٌ مَيِّتَةٌ أَوْ فِيلٌ مَيِّتٌ  حُرِّكَ طَرَفُهُ الْواَحِدُ لَمْ يتََحرََّكْ الآخَرُ وَقَعَتْ فِيهِ نُقْطَةُ بوَْلِ كَلْبٍ أَوْ نُقْطَةُ بَوْلِ شَاةٍ أَوْ
،  دُونَ بَعْضٍهَلْ كُلُّ هَذَا سوََاءٌ أَمْ لاَ فَإِنْ سَاوَوْا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ نَقَضُوا أَصْلَهُمْ فِي تَغْلِيظِ بعَْضِ النَّجاَساَتِ، مُتَفَسِّخٌ

وَإِنْ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ سأََلْنَاهُمْ ، وْ بعَْرَتَيْنِ مِنْ بَعْرِ الْغَنَمِ لاَ تنَُجِّسُ الْبِئْرَوَتَرَكُوا قَولَْهُمْ إنَّ بعَْرَتَيْنِ مِنْ بَعْرِ الإبِِلِ أَ
دَمٍ أَوْ بَوْلٍ وَقَعَ مَا قَولُْكُمْ فِي خَمْرٍ أَوْ : وَقَالُوا لَنَا: قَالَ عَلِيٌّ. تَفْصيِلَ ذَلِكَ ليَِكُونَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي السُّخرِْيَةِ واَلتَّخْلِيطِ
هَلْ صاَرَ الْخَمْرُ واَلْبوَْلُ وَالدَّمُ مَاءً أَمْ ، وَلاَ رِيحٌ، وَلاَ لَوْنٌ، ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فَلَمْ يَظْهَرْ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ طَعْمٌ
يْفَ هَذَا وَإِنْ كَانَ بقَِيَ كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِهِ فَقَدْ أَبَحتُْمْ الْخَمْرَ بَقِيَ كُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِهِ فَإِنْ كَانَ صاَرَ كُلُّ ذَلِكَ مَاءً فَكَ

إنَّ الْعاَلَمِ كُلَّهُ جَوْهرََةٌ : جَواَبُنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ” : وَهَذَا عَظِيمٌ وَخِلاَفٌ لِلإِسْلاَمِ قال أبو محمد، وَالْبوَْلَ واَلدَّمَ
وبَِحَسَبِ اختِْلاَفِ صِفَاتِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعاَلَمَ تَخْتَلِفُ أَسْمَاءُ . تَلِفُ أَبعَْاضُهَا بِأَعرْاَضِهَا وبَِصِفَاتِهَا فَقَطْوَاحِدَةٌ تَخْ

خاَطُبُ واَلتَّفَاهُمُ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ وَعَلَيْهَا يَقَعُ التَّ. تِلْكَ الأَجزَْاءِ الَّتِي عَلَيْهَا تَقَعُ أَحْكَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدِّياَنَةِ
وَالْخَمْرُ لَيْسَ ، وَلاَ خَمْراً، وَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَيْسَ عِنَبًا، واَلزَّبِيبُ لَيْسَ عِنَباً، فَالْعنَِبُ عِنَبٌ وَلَيْسَ زبَِيبًا، بِجَميِعِ اللُّغاَتِ

، وَكُلُّ ذَلِكَ لَهُ صِفَاتٌ، لِّ ذَلِكَ فِي الدِّيَانَةِ تَخْتَلِفُ واَلْعَيْنُ الْحَامِلَةُ واَحِدَةٌوأََحْكَامُ كُ، واَلْخَلُّ لَيْسَ خمَْرًا، عَصِيرًا
  مِنْهَا يَقُومُ

نْ تِلْكَ الْعَيْنِ عَ، فَإِذَا زاَلَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ. فَمَا دَامَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَهِيَ مَاءٌ وَلَهُ حُكْمُ الْمَاءِ، حَدُّهُ
كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ صِفَاتٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَاءً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا حُكْمُ الْمَاءِ وَكَذَلِكَ الدَّمُ واَلْخَمْرُ وَالْبوَْلُ وَكُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ لِ

فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ لَمْ ، أَوْ بَوْلٌ لَهُ حُكْمُ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، مِأَوْ دَمٌ لَهُ حُكْمُ الدَّ، دَامَتْ فِيهِ فَهُوَ خَمْرٌ لَهُ حُكْمُ الْخَمْرِ
وَلاَ الشَّيْءَ الَّذِي كَانَ ذَلِكَ الاِسْمُ وَاقِعًا مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الصِّفَاتِ ، وَلاَ بوَْلاً، وَلاَ دَماً، وَلاَ مَاءً، تَكُنْ تِلْكَ الْعَيْنُ خَمرًْا

فَإِنْ ، فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِذَا سَقَطَ مَا ذَكَرتُْمْ مِنْ الْخَمْرِ أَوْ الْبَوْلِ أَوْ الدَّمِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْخَلِّ أَوْ فِي اللَّبَنِ أَوْفَ، عَلَيْهِ
وَبَقِيَتْ صِفَاتُ الشَّيْءِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ مَا ، بَطَلَتْ الصِّفَاتُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سمُِّيَ الدَّمُ دَمًا واَلْخَمْرُ خَمْرًا واَلْبوَْلُ بَوْلاً

بَلْ هُوَ مَاءٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ لَبَنٌ عَلَى ، وَلاَ بوَْلاً، وَلاَ دَماً، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْجِرْمُ الْوَاقِعُ يعَُدُّ خَمرًْا، ذَكَرْنَا بِحَسَبِهاَ
  .وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، الْحَقِيقَةِ

وَلاَ ، فَلَيْسَ هُوَ مَاءً بَعْدُ، خَلِّفَإِنْ غَلَبَ الْوَاقِعُ مِمَّا ذَكَرْنَا وَبقَِيَتْ صفَِاتُهُ بِحَسَبِهَا وَبَطَلَتْ صِفَاتُ الْمَاءِ أَوْ اللَّبَنِ أَوْ الْ
فَإِنْ بَقِيَتْ صِفَاتُ الْوَاقِعِ ولََمْ ، أَوْ دَمٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ بَلْ هُوَ بَوْلٌ عَلَى الْحقَِيقَةِ أَوْ خَمْرٌ عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَلاَ لَبَنًا، خَلًّا



وَهَكَذَا فِي كُلِّ ، أَوْ دَمٌ وَخَلٌّ، أَوْ لَبَنٌ وَبوَْلٌ، أَوْ مَاءٌ وَدَمٌ، أَوْ مَاءٌ وَبَوْلٌ، تَبْطُلْ صِفَاتُ مَا وَقَعَ فَهُوَ فِيهِ مَاءٌ وَخَمْرٌ
  .شَيْءٍ

لَكِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْماَلِهِ إلاَّ بِاسْتِعْمَالِ ، عَلَيْنَا اسْتِعْمَالُ الْحَلاَلِ مِنْ ذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَنَا تَخْلِيصُهُ مِنْ الْحَرَامِ وَلَمْ يُحَرَّمْ
وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ فَالدَّمُ يَستَْحيِلُ . انَوإَِلاَّ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ حَلاَلٌ بِحَسَبِهِ كَمَا كَ، الْحرََامِ فَعَجَزْنَا عَنْهُ فَقَطْ

واَللَّحْمُ يَسْتَحِيلُ شَحْمًا فَلَيْسَ لَحْمًا بعَْدُ بَلْ هُوَ شَحْمٌ وَالْعَيْنُ ، وَالْعَيْنُ واَحِدَةٌ، فَهُوَ حِينئَِذٍ لَحْمٌ ولََيْسَ دَماً، لَحْمًا
فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْبوَْلُ واَلْمَاءُ وَالتُّرَابُ يَستَْحيِلُ كُلُّ ذَلِكَ فِي النَّخْلَةِ وَرَقًا وَرطَُبًا واَلزِّبْلُ واَلْبِرَازُ. وَاحِدَةٌ

وَالْمَاءُ ، باَتِ كُلِّهِوَهَكَذَا فِي ساَئِرِ النَّ، واَلْعَيْنُ واَحِدةٌَ، بَلْ هُوَ رُطَبٌ حَلاَلٌ طَيِّبٌ، وَلاَ مَاءً، وَلاَ ترَُاباً، حِينئَِذٍ زِبْلاً
ثُمَّ يَعوُدُ ذَلِكَ الْهَوَاءُ ، وَلاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ واَلْعَيْنُ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ هُوَ مَاءً بَلْ، يَستَْحيِلُ هَوَاءً مُتَصعَِّدًا وَمِلْحًا جَامِدًا

  .بَلْ هُوَ مَاءٌ حَلاَلٌ يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ واَلْغُسْلُ، حاًوَلاَ مِلْ، فَلَيْسَ حِينئَِذٍ هَوَاءً. وَذَلِكَ الْمِلْحُ مَاءً
لاَِنَّهُ مَاءٌ ، وَلاَ بُدَّ إباَحَةُ الْوُضُوءِ بِالْبوَْلِ، إنَّهُ وَإِنْ ذَهبََتْ صِفَاتُهُ فَهُوَ الَّذِي كَانَ نفَْسَهُ لَزِمَكُمْ: فَإِنْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا وَقُلْتُمْ

  وَلَزِمَكُم. لاَِنَّهُ مَاءٌ مُستَْحيِلٌ، وَبِالْعَرَقِ،  شَكٍّبِلاَ، مُسْتَحِيلٌ

  .عَنِ الْمُحَرَّماَتِ، لاَِنَّهَا مُسْتَحِيلَةٌ، وَتَحْرِيمُ لُحُومِ الدَّجاَجِ، تَحْرِيمُ الثِّماَرِ الْمُغَذَّاةِ بِالزِّبْلِ وَبِالْعَذِرَةِ
وَلاَ طَعْمٌ فَيُواَتَرُ طَرْحُهُ ، وَلاَ رِيحٌ، ى فِي الْمَاءِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ الْبوَْلِ فَلاَ يَظْهَرُ لَهُ لَوْنٌفَنَحْنُ نَجِدُ الدَّمَ يُلْقَ: فَإِنْ قَالُوا

لِينَ بِهِ لَكِنْ جَرَيتُْمْ هَذَا السُّؤاَلُ لَسْنَا نَحْنُ الْمَسْئُو: فَهَلاَّ صَارَ الثَّانِي مَاءً كَمَا صاَرَ الأَوَّلُ قلنا لَهُمْ. فَتَظْهَرُ صِفَاتُهُ فِيهِ
وَإِيَّاهُ تَعاَلَى ، لَى وَأَفْعَالِهِفِيهِ عَلَى عَادَتِكُمْ الذَّمِيمَةِ فِي التَّعقَُّبِ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى واَلاِسْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِهِ تعََا

لَّ الأوََّلَ وَلَمْ يُحِلَّ الثَّانِيَ كَمَا شَاءَ لاَ نَحْنُ وَجوََابُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ عَلَى لاَِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَحَ، عَنْ هَذَا لاَ نَحْنُ، تَسأَْلُونَ
لاَ {تَعاَلَى  لإِنَّ اللَّهَ تعََالَى حَرَّمَ هَذَا السُّؤاَلَ إذْ يَقُولُ؛ هَذَا السُّؤَالِ يَأْتيِكُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ بِمَا تَطُولُ عَلَيْهِ نَدَامَةُ السَّائِلِ 

  .} يُسأَْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَْلُونَ
هَذَا خَلْقُ : فَنَقُولُ لَكُمْ} كُونوُا قَوَّامِينَ لِلَّهِ{: ثُمَّ نَحْنُ نُجِيبُكُمْ قَائِمِينَ لِلَّهِ تَعاَلَى كَمَا افْتَرَضَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا إذْ يَقُولُ

ونََحْنُ نَجِدُ الْمَاءَ يُصعَِّدُهُ . وَلاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، كُلَّهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا شَاءَ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ اللَّهِ تَعاَلَى مَا خَلَقَ
مُستَْحيِلُ هَوَاءً فِي الْجَوِّ عَادَ مَاءً حَتَّى إذَا كَثُرَ الْمَاءُ الْ. الْهوََاءُ بِالتَّجفِْيفِ فَيَصِيرُ الْمَاءُ هَوَاءً مُصَعَّدًا وَلَيْسَ مَاءً أَصْلاً

وَهَذَا نفَْسُ مَا احْتَجَجتُْمْ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ أَنَّ الدَّمَ يَخْفَى فِي الْمَاءِ وَالْفِضَّةَ . كَمَا كَانَ وَأَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ السَّحَابِ مَاءً
  .ا ظَهَراَفَإِذَا توُبِعَ بِهِمَ. تَخفَْى فِي النُّحَاسِ

لِمَ خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ يُتوََضَّأُ بِهِ وَلَمْ يَجعَْلْ مَاءَ الْوَرْدِ يتَُوَضَّأُ بِهِ وَلِمَ : وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا السُّؤَالِ الأَحْمَقِ وَبَيْنَ مَنْ سأََلَ
كَسْكَرَ أَوْ إلَى الْفَرمََا أَوْ الطُّورِ ولَِمَ جعََلَ الْمَغرِْبَ ثَلاَثًا وَالصُّبْحَ جَعَلَ الصَّلاَةَ إلَى الْكَعْبَةِ واَلْحَجَّ ولََمْ يَجْعَلْهُمَا إلَى 

   الذَّنَبَواَلظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ولَِمَ جعََلَ الْحِماَرَ طَوِيلَ الآُذُنَيْنِ واَلْجَمَلَ صَغِيرَهُمَا وَالْفَأْرَ طَوِيلَ. رَكْعَتَيْنِ بِكُلِّ حاَلٍ

رِيحًا فَيَلْزَمُهُ غَسْلُ  وَالثَّعْلَبَ كَذَلِكَ وَالْمِعْزَى قَصِيرَةَ الذَّنَبِ واَلأَرْنَبَ كَذَلِكَ ولَِمَ صاَرَ الإنِْسَانُ يُحْدِثُ مِنْ أَسفَْلُ
هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ مِنْ سُؤاَلِ الْعقَُلاَءِ وَلاَ يَغْسِلُ مَخْرَجَ تلِْكَ الرِّيحِ وَ، وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسْحُ رأَْسِهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ

بَلْ هُوَ سُؤاَلُ نَوْكَى الْمُلْحِدِينَ وَحَمْقَى الدَّهْرِيِّينَ الْمتَُحَيِّرِينَ ، وَلاَ يُشْبِهُ اعتِْراَضاَتِ الْعُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، الْمُسْلِمِينَ
  .الْجُهَّالِ

ومِنَا عَلَى الْعِيَانِ وَمُشَاهَدَةِ الْحَواَسِّ فِي انْتِقَالِ الأَسْمَاءِ بِانْتِقَالِ الصِّفَاتِ الَّتِي فِيهَا تَقُومُ وَإِذَا أَحَلْنَاكُمْ وَساَئِرَ خُصُ
عَلَى أَدِيمِ الأَرْضِ  ثُمَّ أَرَيْنَاكُمْ بطُْلاَنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لاَ تَجِبُ تِلْكَ الأَسْمَاءُ عِنْدكَُمْ وَعِنْدنََا وَعِنْدَ كُلِّ مَنْ، الْحُدوُدُ



ثُمَّ أَحَلْنَاكُمْ عَلَى الْبَرَاهِينِ الضَّرُورِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى خَالِقُ ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى تِلْكَ الأَعيَْانِ إلاَّ بِوُجُودهَِا
  .اضُكُمْ كُلُّهُ هَوَسٌ وَبَاطِلٌ يُؤدَِّي إلَى الإلِْحَادِفَاعْتِرَ، كُلِّ ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ كَمَا شَاءَ

أَتُزكََّى بِوَزْنِهَا وَتُباَعُ بِوَزْنِهَا فِضَّةً ، وَلاَ غَيْرِهَا، فَمَا تَقُولُونَ فِي فِضَّةٍ خَالَطَهَا نُحاَسٌ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِيهَا أَثَرٌ: فَقَالُوا
إنْ بَقِيَتْ صِفَاتُ ، وَلاَ فَرْقَ، الْقَوْلُ فِي هَذَا كَالْقَوْلِ فِي الْمَاءِ سَوَاءٌ سوََاءٌ: لَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُمَحْضَةً أَمْ لاَ قلنا وَبِاَل

وَلاَ ، وَلاَ بِأَكْثَرَ، لاَ بِأَقَلَّ، ضَّةِفَإِنَّهَا تُزكََّى بِوَزْنِهَا وَتُباَعُ بِوَزنِْهَا مِنْ الْفِ، الْفِضَّةِ بِحَسَبِهَا وَلَمْ يَظْهَرْ لِلنُّحاَسِ فِيهَا أَثَرٌ
فَهُوَ كُلُّهُ نُحَاسٌ مَحْضٌ لاَ زَكَاةَ فِيهِ أَصْلاً سَوَاءٌ كَثُرَتْ ، وَإِنْ غَلَبَتْ صِفَاتُ النُّحَاسِ حَتَّى لاَ يَبقَْى لِلْفِضَّةِ أَثَرٌ، نَسِيئَةً

وَجَائِزٌ بَيْعُهُ بِالْفِضَّةِ نقَْدًا وَنَسيِئَةً بِأَقَلَّ مِمَّا خاَلَطَهُ مِنْ الْفِضَّةِ وَبِمِثْلِ ذَلِكَ ، مْ تَكْثُرْتِلْكَ الْفِضَّةُ الَّتِي استَْحاَلَتْ فِيهِ أَوْ لَ
، هِ مِنْ الْفِضَّةِتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا فِي، وَإِنْ ظَهرََتْ صِفَاتُ النُّحاَسِ وَصِفَاتُ الْفِضَّةِ مَعًا فَهُوَ نُحاَسٌ وَفِضَّةٌ، وَبِأَكْثَرَ

بيَْعُ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِفِضَّةٍ مَحْضَةٍ أَصْلاً لاَ بِمِقْدَارِ مَا  وَلاَ يَحِلُّ، كَمَا لَوْ انْفَردََتْ، خَاصَّةً إنْ بَلَغَتْ خَمْسَ أَواَقٍ وإَِلاَّ فَلاَ
وتَُبَاعُ تِلْكَ ، لاَِنَّنَا لاَ نَقْدِرُ فِيهَا عَلَى الْمُماَثَلَةِ بِالْوَزْنِ، وَلاَ نَسِيئَةً، لاَ نقَْداً، وَلاَ بِأَكْثَرَ، وَلاَ بِأَقَلَّ، فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ

  .ةُ بِالذَّهَبِ نقَْدًا لاَ نَسيِئَةًالْجُمْلَ
. ، كَ أَثَرٌ أَصْلاًعَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ بِالْخَمْرِ أَوْ طُرِحَ فِيهَا بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ عَذِرَةٌ ولََمْ يَظْهَرْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ هُنَالِ، فَسَأَلُوا
لاَِنَّهُ اسْتَعمَْلَ الْحرََامَ الْمُفْتَرَضَ ، مْدًا فَهُوَ فَاسِقٌ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّمَنْ طَرَحَ فِي الْقِدْرِ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ عَ: فَقُلْنَا

  وَأَمَّا إذَا بطََلَ كُلُّ، اجْتنَِابُهُ

لَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ وَقَدْ أَبطَْ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْمُحَرَّماَتِ أَصْلاً، ذَلِكَ فَمَا فِي الْقِدْرِ حَلاَلٌ أَكْلُهُ
فَقَوْلُهُمْ إنَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ نَقْلِبُ عَلَيْهِمْ هَذَا السُّؤَالَ فِي دَنِّ خَلٍّ رمُِيَ فِيهِ خَمْرٌ فَلَمْ يَظْهَرْ للِْخَمْرِ أَثَرٌ. وَأَحاَلَهَا إلَى الْحَلاَلِ

لأَنَّهُمْ عَظَّمُوهُ وَرَأَوْهُ ، تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ وَقَوْلٌ مِنهُْمْ بِاَلَّذِي شَنَّعوُا بِهِ فَلَزِمَهُمْ التَّشْنِيعُ الَّذِي فِي الدَّنِّ كُلَّهُ حَلاَلٌ فَهَذَا
  .وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَلاَ رأََيْنَاهُ حُجَّةً، لاَِنَّنَا لَمْ نُعَظِّمْهُ، وَلَمْ يَلْزمَْنَا، حُجَّةً

فَرُّوا إلَى أَنْ تَأَخِّرُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لاَ يقَْدِرُونَ عَلَى ضَبْطِ هَذَا الْمَذْهَبِ لفَِسَادِهِ وَسَخَافَتِهِ وَأَمَّا مُ: قَالَ عَلِيٌّ
بَةِ الظَّنِّ وَالرَّأْيِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُتوََضَّأُ لَكِنَّ الْحُكْمَ لِغَلَ، وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ بَحرٍْ، إنَّنَا لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ غَديِرٍ كَبِيرٍ: قَالُوا

، وَإِنْ لَمْ نَتَيَقَّنْ، حرِْفَإِنْ تَيَقَّنَّا أَوْ غَلَبَ فِي ظُنُونِنَا أَنَّ النَّجاَسَةَ خاَلَطَتْهُ حُرِّمَ اسْتِعْماَلُهُ وَلَوْ أَنَّهُ مَاءُ الْبَ، مِنْهُ وَيُغْتَسَلُ مِنْهُ
  .فِي ظُنُونِنَا أَنْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ توََضَّأْنَا بِهِ وَلاَ غَلَبَ
وَهَذَا لاَ يَحِلُّ ، لظَّنِّوهذا الْمَذْهَبُ أَشَدُّ فَسَادًا مِنْ الَّذِي رَغِبُوا عَنْهُ لوُِجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّهُ حُكْمٌ بِا: قال علي

وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه } إنْ يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِْي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا{: ولُلإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُ؛ 
الَى الَّذِي هُوَ الْحَقُّ وَلاَ أَسوَْأُ حاَلاً مِمَّنْ يَحْكُمُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَ" . إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ: "وسلم

كَمَا تَظُنُّونَ أَنَّ النَّجاَسَةَ لَمْ تُخَالِطْهُ فَظُنُّوا أَنَّهَا : أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: واَلثَّانِي. الْمَحْضُ بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ لاَ يُحَقِّقُهُ
فَمَا الَّذِي جعََلَ إحْدَى جَنْبتََيْ الظَّنِّ أَوْلَى مِنْ الآُخرَْى ، أَصْلٌ مِنْ أُصوُلِكُمْ لإِنَّ الْحُكْمَ بِالظَّنِّ، خَالَطَتْهُ فَاجْتَنِبوُهُ

مَعْنَى  عَرِّفُونَا مَا: أَنْ نَقُولَ لَهُمْ: واَلرَّابِعُ. وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ، أَنَّ قَوْلَكُمْ هَذَا تَحَكُّمٌ منِْكُمْ بِلاَ دَليِلٍ: وَالثَّالِثُ
فَإِنْ كُنتُْمْ ترُِيدُونَ أَنَّ كُلَّ ، وَلاَ أَحَدٌ فِي الْعاَلَمِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلاَ أَنتُْمْ، هَذِهِ الْمُخاَلَطَةِ مِنْ النَّجاَسَةِ لِلْمَاءِ فَلَسْنَا نَفْهَمُهَا

وَهَذَا لاَ يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ إلاَّ بِأَنْ يَكُونَ ، جَاسَةِ فَهَذِهِ مُجاَوَرَةٌ لاَ مُخاَلَطَةٌجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاءِ قَدْ جَاوَرَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ النَّ
  .ا شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِمِقْداَرُ النَّجاَسَةِ كَمِقْداَرِ الْمَاءِ سَوَاءٌ سوََاءٌ وَإِلاَّ فَقَدْ فُضِّلَتْ أَجْزَاءٌ مِنْ الْمَاءِ لَمْ يُجَاوِرْهَ

  قلنا، فَقَدْ تنََجَّسَ كُلُّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُجَاوِرْهُ مِنْ النَّجاَسَةِ شَيْءٌ: فَإِنْ قَالُوا



قْداَرِ مِنْ فَعَرِّفُونَا بِالْمِ: فَإِنْ أَبَوْا مِنْ هَذَا قلنا لَهُمْ، وَلاَ فَرْقَ، هَذَا لاَزِمٌ لَكُمْ فِي الْبَحْرِ بِنُقْطَةِ بَوْلٍ تقََعُ فِيهِ: لَهُمْ
فَإِنْ أَقْدَمُوا عَلَى تَحْديِدِ ذَلِكَ زاَدُوا فِي ، وَلاَ بُدَّ نَجَّسهَُ، النَّجاَسَةِ الَّذِي إذَا جَاوَزَ مِقْدَارًا مَحْدُودًا أَيْضًا مِنْ الْمَاءِ

  .يْتَةِ فَساَدًا ومََجْهُولاً لاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِ فِي الدِّينِكَالْمَ، وَإِنْ لَمْ يُقْدِموُا عَلَى ذَلِكَ تَرَكُوا قَوْلَهُمْ، الضَّلاَلِ واَلْهوََسِ
تَانِ مِنْ مَاءٍ فَوَقَعَتْ فِيهِ مِقْدَارُ وَأَيْضًا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدكَُمْ لِغَالِبِ الظَّنِّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُكُمْ أَنْ تَقُولُوا فِي قَدَحٍ فِيهِ أُوقيَِّ

وَلَيْسَ ذَلِكَ إلاَّ ، إنَّهُ لَمْ يَنْجَسْ مِنْ الْمَاءِ إلاَّ مقِْداَرُ مَا يُمْكِنُ أَنْ تُخاَلِطَهُ تِلْكَ النَّجاَسَةُ، بَوْلِ كَلْبٍالصُّآبَةِ مِنْ 
هَكَذَا فِي جُبٍّ فِيهِ كَرُّ مَاءٍ وَقَعَتْ وَ. لِمِقْداَرِهَا مِنْ الْمَاءِ فَقَطْ وَيَبْقَى سَائِرُ مَاءِ الْقَدَحِ طَاهرًِا حَلاَلاً شُرْبُهُ واَلْوُضُوءُ بِهِ

، وَبقَِيَ ساَئِرُ ذَلِكَ طَاهرًِا مُطَهِّرًا حَلاَلاً، فَإِنَّهُ عَلَى أَصْلِكُمْ لاَ ينَْجَسُ إلاَّ مقِْداَرُ مَا مَازَجَتْهُ تِلْكَ الآُوقِيَّةُ، فِيهِ أُوقِيَّةُ بَوْلٍ
فَإِنْ الْتَزَمتُْمْ هَذَا فَارَقْتُمْ جَمِيعَ مَذَاهِبِكُمْ الْقَدِيمَةِ ، وَلاَ عُشْرَ عُشْرِهِ، لَمْ تُماَزِجْ عُشْرَ الْكَرِّنَحْنُ مُوقِنُونَ وَأَنْتُمْ أَنَّهَا 

لَزِمَكُمْ ذَلِكَ كَمَا ، نْجَسُفَإِنْ رَجَعتُْمْ إلَى أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ النَّجاَسَةِ يَ، وَالْحَدِيثَةِ الَّتِي هِيَ أَفْكَارُ سُوءٍ مُفْسِدَةٌ لِلدِّماَغِ
لاَِنَّهُ يَتَّصِلُ بعَْضُهُ بِبعَْضٍ فَيَنْجَسُ جَمِيعُهُ لمُِلاَقَاتِهِ الَّذِي قَدْ ، وَفِي كُلِّ مَاءٍ جاَرٍ، قَدْ أَلْزَمنَْاكُمْ فِي النِّيلِ واَلْجَيْحُونِ

  .فَاخْتَاروُا مَا شئِْتُمْ، وْلٍ تَقَعُ فِي كُلِّ ذَلِكَوَلاَ بُدَّ نعََمْ وَفِي الْبَحْرِ مِنْ نُقْطَةِ بَ، تَنَجَّسَ
وَلاَ مِنْ أَنَّ الْمُتوََضِّئَ بِهِ توََضَّأَ بِمَاءٍ خاَلَطَتْهُ النَّجاَسَةُ ، لَسْنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ النَّهْرَ الْكَبِيرَ أَوْ الْبَحْرَ تنََجَّسَ: فَإِنْ قَالُوا

رْ أَثَرُ ذَا نفَْسُهُ مَوْجُودٌ فِي الْجُبِّ واَلْبِئْرِ وَفِي الْقُلَّةِ وَفِي قَدَحٍ فِيهِ عَشَرَةُ أَرطَْالِ مَاءٍ إذَا لَمْ يَظْهَهَ: قلنا لَهُمْ. مِنْهُ
  وَلاَ فَرْقَ، النَّجاَسَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

، فِي أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ مِنْ ذَلِكَ وَالشَّارِبَ توََضَّأَ بِنَجِسٍ أَوْ شَرِبَ نَجِسًاوَلاَ ، وَلاَ يَقِينَ فِي أَنَّ كُلَّ مَاءٍ فِيمَا ذَكَرنَْا تنََجَّسَ
لمُِجَاوَرَةِ النَّجِسِ أَوْ الْحرََامِ ثُمَّ حتََّى لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَروُا لَمَا وَجَبَ أَنْ يَتنََجَّسَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ الْحَلاَلُ أَوْ الْمَائِعُ لِذَلِكَ 

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. مَا لَمْ يَحمِْلْ صِفَاتِ الْحَرَامِ أَوْ النَّجِسِ، هُلَ
 إنَّ كُلَّ مَاءٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا فِيهِ: رأََيْت بعَْضَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْفِقْهِ وَيَميِلُ إلَى النَّظَرِ يَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ

وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ كُلِّهِ أَوْ شَرِبَهُ حاَشَا مِقْدَارَ مَا وَقَعَ فِيهِ ، الْحُكْمُ واَحِدٌ، أَثَرٌ فَسوََاءٌ كَانَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً
إذْ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ اسْتَعمَْلَ ، كَ غُسْلُهُ مِنْهُوَكَذَلِ، فَوُضُوءُهُ جاَئِزٌ وَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ وَشرُْبُهُ حَلاَلٌ، مِنْ النَّجَاسَةِ

لاَِنَّنَا ؛ وَلاَ طُهْرَ وَهُوَ عَاصٍ فِي شُرْبِهِ ، فَإِنْ اسْتَوْعَبَ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَلاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ أَنَّهُ شَرِبَ حَرَاماً، نَجاَسَةً
فَإِنْ توََضَّأَ : قَالَ، وَلاَ فَرْقَ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبَحْرِ فَمَا دُونهَُ: سْتَعمَْلَ نَجَاسَةً وَشَرِبَ حَرَامًا قَالَعَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ ا

بِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنهُْمْ بِذَلِكَ الْمَاءِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا فَاسْتَوْعَبَاهُ أَوْ اسْتَوْعَبُوهُ كُلَّهُ بِالْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ أَوْ الشُّرْ
وَلاَ أَعْرِفُ ، وَلاَ غُسْلَ، إلاَّ أَنَّ فِيهِمَا أَوْ فِيهِمْ مَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وكََذَلِكَ غُسْلُهُ أَوْ شُرْبهُُ، وُضُوءُهُ جاَئِزٌ فِي الظَّاهِرِ

  .وَلاَ إعَادَةَ صَلاَةٍ بِالظَّنِّ، ءٍفَلاَ أُلْزِمُ أَحَدًا مِنهُْمْ إعَادَةَ وُضُو، بِعَيْنِهِ
، وَأَلْزَمْتُهُ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ لَهُ كَانَ يَذْهَبُ إلَيْهِ، وَقَدْ نَاظَرْت صاَحِبَ هَذَا الْقَوْلِ رحمه االله فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ: قَالَ عَلِيٌّ

لإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمْ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي ، لاَةِأَنْ يَكُونَ يَأْمُرُ جَمِيعهَُمْ بِإِعاَدَةِ الْوُضُوءِ واَلصَّ
،  الطَّهَارَةِبَلْ عَلَى أَصْلِنَا وأََصْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْحَدَثِ وَعَلَى شَكٍّ مِنْ، الْحَدَثِ

وَأَرَيْته أَيْضًا بُطْلاَنَ الْقَوْلِ الأوََّلِ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ استِْحَالَةِ الأَحْكَامِ بِاستِْحاَلَةِ ، لَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِيَقِينِ الطَّهاَرَةِفَالْوَاجِبُ عَ
فَرِّقْ بَيْنَ مَا أَجزَْت مِنْ هَذَا : وَقُلْت لَهُ، دوُدُوَإِنَّ اسْتِحَالَةَ الأَسْمَاءِ بِاستِْحاَلَةِ الصِّفَاتِ الَّتِي مِنْهَا تَقُومُ الْحُ، الأَسْمَاءِ

وبََيْنَ بِضْعتََيْ لَحْمٍ إحْدَاهُمَا مِنْ خِنزِْيرٍ واَلثَّانِيَةُ مِنْ ، وَبَيْنَ إنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ وَفِي الآخَرِ عَصِيرُ بعَْضِ الشَّجَرِ
  .وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً، ذَكَّاةٌ وَالآُخْرَى عَقِيرَةُ سَبُعٍ مَيْتَةٌوبََيْنَ شَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا مُ، كَبْشٍ



وَعُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ  وَمِمَّنْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ بِمثِْلِ قَوْلِنَا إنَّ الْمَاءَ لاَ ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: قَالَ عَلِيٌّ
مُّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبُو هرَُيْرَةَ وَحُذَيْفَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَيْموُنَةُ أُ

وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَسعَِيدُ بْنُ ، سْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ أَخُوهُواَلأَ، عَنْ جَمِيعهِِمْ، بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ
جاَبِرُ بْنُ واَلْحَسَنُ الْبَصرِْيُّ وَعِكْرِمَةُ وَ، جُبَيْرٍ ومَُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ واَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

أَولَْى ، رضي االله عنهم، فَتَقْلِيدُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ واَلتَّابِعِينَ، فَإِنْ كَانَ التَّقْليِدُ جاَئِزاً، زيَْدٍ وَعُثْمَانُ الْبتَِّيُّ وَغَيْرُهُمْ
  .مِنْ تَقْلِيدِ أَبِي حَنِيفَةَ وَماَلِكٍ واَلشَّافِعِيِّ

  يوان إنسان أو غير إنسانوالبول كله من كل ح

  واَلْبَوْلُ كُلُّهُ مِنْ كُلِّ حَيَواَنٍ إنْسَانٍ أَوْ غَيْرِ إنْساَنٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٧
فَكُلُّ ذَلِكَ ، هُأَوْ مِنْ طَائِرٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُ، مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ

لطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ إلاَّ مَا لاَ حَرَامٌ أَكْلُهُ وَشرُْبُهُ إلاَّ لِضَرُورَةِ تَدَاوٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَقَطْ وَفُرِضَ اجْتِنَابُهُ فِي ا
  .يمِ الذُّبَابِ ونََجْوِ الْبرََاغِيثِيُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ إلاَّ بِحرََجٍ فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَوَنِ

إلاَّ أَنَّ بعَْضَهُ أَغْلَظُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ مِمَّا لاَ يُؤكَْلُ لَحْمُهُ، أَمَّا الْبوَْلُ فَكُلُّهُ نَجِسٌ: وقال أبو حنيفة
وَلاَ ، نْ فَرَسٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ يُنَجِّسُ الثَّوْبَفَبوَْلُ كُلِّ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ مِ، نَجاَسَةً مِنْ بَعْضٍ
الْمَشْهُورِ  ولََمْ يَحُدَّ أَبُو حنَِيفَةَ فِي. إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَثيرًِا فَاحِشًا فَينَُجِّسُ حِينَئِذٍ وَتعَُادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ أَبَدًا، تُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ

فَلَوْ بَالَتْ شَاةٌ فِي بِئْرٍ فَقَدْ تنََجَّسَتْ وَتُنزَْحُ : قَالَ. وَحَدَّهُ أَبُو يُوسُفَ بِأَنْ يَكُونَ شِبرًْا فِي شبِْرٍ. عَنْهُ فِي الْكَثِيرِ حَدا
إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ، وَلاَ ينَُجِّسُ الثَّوْبَ، ادُ مِنْهُ الصَّلاَةُوَأَمَّا بَوْلُ الإِنْسَانِ وَمَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ تُعَ: قَالُوا. كُلُّهَا

أَقَلَّ لَمْ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ نَجَّسَ الثَّوْبَ وَأُعيِدَتْ مِنْهُ الصَّلاَةُ أَبَدًا فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ فَ، قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ
: قَالَ. وكَُلُّ مَا ذَكَرنَْا قَبْلُ وَبعَْدُ فَالْعَمْدُ عِنْدهَُمْ وَالنِّسيَْانُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ، نَجِّسْ الثَّوْبَ وَلَمْ تعَُدْ مِنْهُ الصَّلاَةُيُ

  وَأَمَّا الرَّوْثُ فَإِنَّهُ سَوَاءٌ كُلَّهُ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ مِمَّا لاَ

إنْ كَانَ فِي الثَّوْبِ مِنْهُ أَوْ النَّعْلِ أَوْ الْخُفِّ أَوْ ، كَلُ لَحْمُهُ مِنْ بَقَرٍ كَانَ أَوْ مِنْ فَرَسٍ أَوْ مِنْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَيُؤْ
، نْ كَانَ قَدْرَ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ فَأَقَلَّ لَمْ يَضُرَّ شيَْئًاوَإِ. بَطَلَتْ الصَّلاَةُ وَأَعَادَهَا أَبَدًا: الْجَسَدِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ

فَإِنْ كَانَ مِنْ الرَّوْثِ الْمَذْكُورِ فِي الْخُفِّ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ بعَْرَتَانِ فَأَقَلُّ مِنْ أَبعَْارِ الإبِِلِ أَوْ الْغنََمِ لَمْ يَضُرَّ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا لَمْ يُجْزِ فِيهِ إلاَّ الْغَسْلُ، فَإِنْ كَانَ يَابِسًا أَجزَْأَ فِيهِ الْحَكُّ، رُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِوَالنَّعْلِ أَكْثَ

ثَوْبِهِ مِنْ خُرْءِ الطَّيْرِ الَّذِي يُؤكَْلُ قَالَ فَإِنْ صَلَّى وَفِي . مَكَانَ الرَّوْثِ بوَْلٌ لَمْ يُجْزِ فِيهِ إلاَّ الْغَسْلُ يَبِسَ أَوْ لَمْ ييَْبَسْ
إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَثيرًِا فَاحِشًا ، وَلاَ أُعيِدَتْ مِنْهُ الصَّلاَةُ، لَحْمُهُ أَوْ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ لَمْ يَضُرَّ شَيئًْا

فَلَوْ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ أَعَادَ الصَّلاَةَ أَبَدًا، خُرْءَ دَجاَجٍ فَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ
وَأَمَّا بوَْلُ . كَثُرَ أَمْ قَلَّبوَْلُ كُلِّ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ : وَقَالَ زُفَرُ. وَقَعَ فِي الْمَاءِ خُرْءُ حَمَامٍ أَوْ عُصْفُورٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا

  .مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ونََجْوُهُ ونََجْوُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ فَكُلُّ ذَلِكَ نَجَسٌ
رَبَ مَاءً نَجِسًا وَبوَْلُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ وَنَجوُْهُ طَاهرَِانِ إلاَّ أَنْ يَشْ، بَوْلُ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ونََجْوُهُ نَجِسٌ: وقال مالك

  .فَبَوْلُهُ حِينئَِذٍ نَجِسٌ
بَوْلُ كُلِّ حَيَوَانٍ وَنَجوُْهُ أُكِلَ لَحْمُهُ أَوْ لَمْ يُؤكَْلْ : وَقَالَ دَاوُد. وَكَذَلِكَ مَا يَأْكُلُ الدَّجاَجُ مِنْ نَجَاساَتٍ فَخُرْؤُهَا نَجِسٌ



  .فَقَطْ فَهُمَا نَجَسَانِ حاَشَا بوَْلَ الإِنْسَانِ وَنَجوَْهُ، فَهُوَ طَاهِرٌ
  .وقال الشافعي مثِْلَ قَوْلِنَا الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ

وَلاَ ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، لاَ تَعَلُّقَ لَهُ بِسُنَّةٍ لاَ صَحيِحَةٍ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَفِي غَايَةِ التَّخْلِيطِ وَالتَّنَاقُضِ واَلْفَسَادِ: قَالَ عَلِيٌّ
وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَسَّمَ النَّجاَسَاتِ قَبْلَ أَبِي ، وَلاَ بِرَأْيٍ سَديِدٍ، وَلاَ بِقَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ بِدَليِلِ إجْماَعٍ، وَلاَ بِقِياَسٍ، آنٍبِقُرْ

  .فَوَجَبَ إطْراَحُ هَذَا الْقَوْلِ بِيَقِينٍ، دٌ قَبْلَهُحَنِيفَةَ هَذَا التَّقْسيِمَ بَلْ نَقْطَعُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يقَُلْ بِهَذَا التَّرْتيِبِ فِيهَا أَحَ
: قَالُوا. الأَشْيَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يَأْتِيَ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ أَوْ تنَْجِيسِهِ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ: وَأَمَّا قَوْلُ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ قَالُوا

  ي تَنْجِيسوَلاَ إجْماَعَ فِ، وَلاَ نَصَّ

وَذَكَروُا مَا ، فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُقَالَ بِتنَْجِيسِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، حاَشَا بوَْلَ الإِنْسَانِ وَنَجوَْهُ، بَوْلِ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ ونََجْوِهِ
سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وتََكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَ: "رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ

فَأَمَرَ لَهُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا أَهْلَ ضرَْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ: فَقَالُوا
وبَِحَدِيثٍ رُوِّينَا . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" . مْ أَنْ يَخرُْجُوا فِيهَا فَيَشْرَبوُا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبوَْالهَِاوَأَمَرهَُ، عليه وسلم بِذَوْدٍ وَراَعٍ
ي أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَدِينَةِ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَفِ: "أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي عنِْدَ الْبَيْتِ : "وَبِحَديِثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ" . مَرَابِضِ الْغَنَمِ
الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حتََّى يَضَعَ أَيُّكُمْ يأَْخُذُ هَذَا : فَقَالَ بَعْضهُُمْ، وَمَلاٌَ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا لَهُمْ

فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ، فَأَمْهَلَهُ، فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، وَجْهَهُ ساَجِدًا فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ
فَلَمَّا ، ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسعَْى فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِفَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُ، ظَهْرِهِ

 وَبِحَديِثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" . اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُريَْشٍ: فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ
وَكَانَتْ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتقُْبِلُ وتَُدبِْرُ فِي ، الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكُنْتُ شَابا عَزبًَا

وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَا رُوِّينَاهُ ، رضي االله عنهم، عَنِ الصَّحَابةَِ، ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ. الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونوُا يرَُشُّونَ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ
صلََّى بِنَا أَبُو مُوسَى " عَنْ أَبِيهِ قَالَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا، مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ

" وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِمَا " رَوْثُ الدَّواَبِّ " ةُ وَقَالَ شعُْبَ، الأَشْعَرِيُّ عَلَى مَكَان فِيهِ سِرْقِينٌ هَذَا لَفْظُ سُفْيَانَ
قَالَ . وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ" لاَ بأَْسَ بِبوَْلِ كُلِّ ذَاتِ كرِْشٍ " وَعَنْ أَنَسٍ " هُنَا وَهُنَاكَ سَوَاءٌ : وَقَالَ، وَالصَّحْرَاءُ أَمَامَهُ

وَعَنْ إبرَْاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً قَدْ . ينِ يُصيِبُ خُفَّ الإنِْسَانِ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَدَمَهُ قَالَ لاَ بأَْسَعَنِ السِّرْقِ، سَأَلْته: مَنْصُورٌ
وَعَنِ . لَ الْبَغْلِوَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ أَكْ. مَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك: فَقَالَ لَهُ إبْرَاهِيمُ، عَنْ بَغْلٍ يَبُولُ، تَنَحَّى

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَنَافِعٍ مَولَْى ابْنِ عُمَرَ فِيمَنْ أَصَابَ عِمَامَتَهُ . لاَ بأَْسَ بِأَبْواَلِ الْغَنَمِ: الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
  بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَعَلَى رِجْلَيْهِ أَثَرُوَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ . لاَ يَغْسِلُهُ: بَوْلُ بَعِيرٍ قَالاَ جَمِيعًا

  .إنَّ لِي عُنَيقًْا تَبْعَرُ فِي مَسْجِدِي: وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ. السِّرْقِينِ
  :هُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَاإلاَّ أَنَّهَا لاَ حُجَّةَ لَ، أَمَّا الآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا فَكُلُّهَا صَحيِحٌ” : قال أبو محمد

لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَرَفَ بِبوَْلِ الْكِلاَبِ فِي ؛ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَغَيْرُ مُسْنَدٍ 
حُجَّةَ إلاَّ فِي قَوْلِهِ عليه السلام أَوْ فِي عَمَلِهِ أَوْ فِيمَا  إذْ لاَ، وَإِذْ لَيْسَ هَذَا فِي الْخَبَرِ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، الْمَسْجِدِ فَأَقَرَّهُ

كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى : "لَكِنْ يَلْزَمُ مَنْ احتَْجَّ بِحَدِيثِ أَبِي سعَِيدٍ، فَسَقَطَ هَذَا الاِحتِْجَاجُ بِهَذَا الْخَبَرِ، صَحَّ أَنَّهُ عَرَفَهُ فَأَقَرَّهُ
لاَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى أَنْ يَعْرِفَهُ ؛ لى االله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَنْ يَحتَْجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ ص



لْزَمُ مَنْ شَنَّعَ وَيَ، رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْهُ إلَى أَنْ يَعرِْفَ عَمَلَ بَنِي خُدْرَةَ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهاَتِ الْمَديِنَةِ
وَلَكِنَّ ، وَلاَ غَيْرهََا نَجَساً، فَلاَ يرََى أَبوَْالَ الْكِلاَبِ، أَنْ يَأْخُذَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، رضي االله عنهم، لِعَمَلِ الصَّحاَبَةِ

ِ.هَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيه "  
عَلَى طَهَارَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا دَليِلاً عِنْدَهُمْ، لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْفَرْثَ كَانَ مَعَهُ دَمٌ، مْ فِيهِوَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ

نَّ شُعْبَةَ وَأَيْضًا فَإِ. وَكِلاَهُمَا مَذْكُورَانِ مَعاً، فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ دَليِلاً عَلَى طَهاَرَةِ الْفَرْثِ دُونَ طَهَارَةِ الدَّمِ، الدَّمِ
عَنْ ، عَنِ الَّذِي روََاهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ أَبُو إِسْحاَقَ، وَسُفْيَانَ وَزَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زاَئِدَةَ رَوَوْا كُلُّهُمْ هَذَا الْخَبَرَ

، وَهُمْ أَوْثَقُ وَأَحْفَظُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، زُورٍفَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَلَى جَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
  فَلاَ، فَإِذَا كَانَ الْفَرْثُ وَالدَّمُ فِي السَّلَى فَهُمَا غَيْرُ طَاهرَِيْنِ، وَرِواَيَتهُُمْ زاَئِدَةٌ عَلَى رِوَايَتِهِ

فَصاَرَ مَنْسوُخًا بِلاَ شَكٍّ ، كَّةَ قَبْلَ وُرُودِ الْحُكْمِ بِتَحْرِيمِ النَّجْوِ واَلدَّمِواَلْقَاطِعُ هَهُنَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ بِمَ، حُكْمَ لَهُمَا
  .وَبَطَلَ الاِحْتِجَاجُ بِهِ بِكُلِّ حاَلٍ

. وَلاَ مِنْ أَبْعاَرِهَا، لُو مِنْ أَبْواَلِهاَإنَّ مَراَبِضَ الْغنََمِ لاَ تَخْ: فَإِنَّهُمْ قَالُوا، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّلاَةِ فِي مَراَبِضِ الْغنََمِ
ولََيْسَ ذَلِكَ دَليِلاً عَلَى ، وَلاَ مِنْ أَبْعاَرِهَا فَقَدْ يَبوُلُ الرَّاعِي أَيْضًا بيَْنَهَا، أَمَّا قَولُْكُمْ إنَّهَا لاَ تَخْلُو مِنْ أَبْواَلِهَا: فَقُلْنَا لَهُمْ

  .طَهَارَةِ بَوْلِ الإنِْسَانِ
حدثنا أَبُو دَاوُد ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: يْضًا فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعٍ حَدَّثَنَا قَالَوَأَ

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زاَئِدةََ، حدثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعفِْيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُريَْبٍ، السِّجِسْتاَنِيُّ
: قَالَ عَلِيٌّ. فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَساَجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَيَّبَ وَتُنَظَّ

. دَارُ بَنِي عَبْدِ الأَشهَْلِ، وَداَرُ بنَِي النَّجَّارِ، داَرُ بنَِي سَاعِدةََ: تَقُولُ. الدُّورُ هِيَ دوُرُ السُّكْنَى وَهِيَ أَيْضًا الْمَحَلاَّتِ
فَقَدْ صَحَّ أَمرُْهُ عليه السلام بِتَنظِْيفِ ، هَكَذَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ كَذَلِكَ فِي لُغَةِ الْعرََبِ

  .جِبُ الْكَنْسَ لَهَا مِنْ كُلِّ بَوْلٍ وَبعَْرٍ وَغَيْرِهِوَهَذَا يوُ، الْمَساَجِدِ وَتَطْيِيبِهَا
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، كِلاَهُمَا، حدثنا شَيبَْانُ بْنُ فَرُّوخَ وأََبُو الرَّبِيعِ الزَّهْراَنِيُّ، جَّاجِأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَ
فَرُبَّمَا رأََيْته ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ

ه وسلم وَنَقُومُ خَلْفَهُ تَحْضُرُ الصَّلاَةُ فَيَأْمُرُ بِالْبِساَطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ويَُنْضَحُ ثُمَّ يَؤُمُّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله علي
  .فَهَذَا أَمْرٌ مِنْهُ صلى االله عليه وسلم بِكَنْسِ مَا يُصلََّى عَلَيْهِ وَنَضْحِهِ" فَيُصَلِّي بِناَ

  حدثنا أَبُو بَكْر، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا وَهْبُ بْنُ مَسَرَّةَ، نا أحمد بن محمد بن الجسورحدث

 عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سيرِِينَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، حدثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
إنِّي أُحِبُّ أَنْ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم طَعَامًا وَقَالَ، بْنِ الْجَاروُدِ

فَأَمَرَ عليه السلام بِجاَنِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ فَأَتاَهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تِلْكَ الْفُحوُلِ يَعنِْي حَصِيرًا 
فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ ، مَاءِوَرُشَّ فَصلََّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَهَذَا أَمْرٌ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام بِكَنْسِ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَرَشِّهِ بِالْ

  .مَرَابِضُ الْغَنَمِ وَغَيْرُهاَ
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، الْحَدِيثَ نفَْسَهُ إنَّمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْواَرِثِوَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا 

هِ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي كَانَ رَسُولُ اللَّ"عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حرَْبٍ، الْبُخاَرِيِّ



فَصَحَّ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ قَبْلَ وُروُدِ الأَخْباَرِ بِاجْتِناَبِ كُلِّ نَجْوٍ " فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبنَْى الْمَسْجِدُ
حدثنا ابْنُ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ خَالِدٍ، دثنا أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَىح: وَأَيْضًا فَإِنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ. وَبَوْلٍ
عَنْ أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَضَّاحٍ

فَصَلُّوا فِي ، إذَا لَمْ تَجِدُوا إلاَّ مَراَبِضَ الْغنََمِ وَأَعْطَانَ الإبِِلِ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ: هُرَيْرَةَ قَالَ
  " .وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، مَرَابِضِ الْغَنَمِ
عَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا حمام
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، الأَعْمَشِ

  " .أَنُصلَِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ: قَالَ، الَ لاَأَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإبِِلِ فَقَ: سُئِلَ

  .قَالَ عَلِيٌّ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ كُوفِيٌّ وَلِيَ قَضَاءَ الرَّيِّ
حدثنا أَبُو ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، مَلِكِ بْنِ أَيْمَنَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا حمام

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ، عَنِ الْحَسَنِ، حدثنا يوُنُسُ، حدثنا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنُ سَعِيدٍ، مَعْمَرٍ
فَإِنَّهَا خُلِقَتْ ، وَإِذَا أَتيَْتُمْ عَلَى مَبَارِكِ الإبِِلِ فَلاَ تُصَلُّوا فِيهَا، مْ عَلَى مَراَبِضِ الْغنََمِ فَصَلُّوا فِيهَاإذَا أَتيَْتُ: "االله عليه وسلم
  " .مِنْ الشَّياَطِينِ
كَانَ نَهْيُهُ ، ى طَهاَرَةِ أَبْواَلِهَا وَأَبْعاَرِهَافَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ عليه السلام بِالصَّلاَةِ فِي مَراَبِضِ الْغنََمِ دلَِيلاً عَلَ” : قال أبو محمد
عَنِ ، وَإِنْ كَانَ نَهْيُهُ عليه السلام، عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ دَليِلاً عَلَى نَجاَسَةِ أَبْواَلِهَا وأََبْعاَرِهَا، عليه السلام

فَلَيْسَ أَمْرُهُ عليه السلام بِالصَّلاَةِ فِي مَراَبِضِ الْغنََمِ دلَِيلاً ، ى نَجَاسَةِ أَبوَْالهَِاالصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإبِِلِ لَيْسَ دَليِلاً عَلَ
بِالطَّرَفِ  عَنْ أَنْ يَأْخُذَ، لاَ يعَْجَزُ مَنْ لاَ وَرَعَ لَهُ، واَلْمُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ متَُحَكِّمٌ بِالْبَاطِلِ، عَلَى طَهَارَةِ أَبْواَلِهَا وَأَبْعاَرِهَا

  .الثَّانِي بِدَعْوَى كَدَعوَْاهُ
وإَِنَّمَا أَمَرَ : لاَِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّياَطِينِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ قِيلَ لَهُ، عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإبِِلِ، إنَّمَا نَهَى: فَإِنْ قَالَ

فَخَرَجَتْ الطَّهَارَةُ وَالنَّجاَسَةُ ، دَوَابِّ الْجَنَّةِ كَمَا قَدْ صَحَّ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ بِالصَّلاَةِ فِي مَراَبِضِ الْغنََمِ لانََِّهَا مِنْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً، مِنْ كِلاَ الْخَبرََيْنِ

لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَبَاحَ ؛ لِ الإبِِلِ وأََلْباَنِهَا فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي أَبوَْا
حدثنا أَبُو بَكْرِ : كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْواَلِ الإبِِلِ وَأَلْبَانِ الإبِِلِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاوِي مِنْ الْمرََضِ

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنِي ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ، حدثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
، ى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَمِأَنَّ نفََرًا مِنْ عُكْلٍ ثَماَنِيَةً قَدِموُا عَلَ: "أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

أَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ : فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ، فَاسْتَوْخَموُا الأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامهُُمْ
  رَاعِينَا فِي إبِلِهِ فَتُصيِبُونَ

فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الإبِِلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه ، لِهَا وأََلْباَنِهَا فَصَحُّوامِنْ أَبْوَا
واَلتَّدَاوِي ، تْ أَجْسَامُهُمْ بِذَلِكَوأََنَّهُمْ صَحَّ، وسلم أَمَرهَُمْ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَاءِ مِنْ السَّقَمِ الَّذِي كَانَ أَصَابهَُمْ

فَمَا اُضْطُرَّ الْمَرْءُ إلَيْهِ فَهُوَ } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اُضطُْرِرْتُمْ إلَيهِْ{: وَقَدْ قَالَ تعََالَى، بِمَنْزِلَةِ ضَروُرَةٍ
  ،مَشرَْبِغَيْرُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مِنْ الْمَأْكَلِ واَلْ

عَنْ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا رَويَْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ: فإن قيل



عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ ، صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ: "ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُويَْد أَوْ سُويَْد بْنُ طَارِقٍ: أَبِيهِ قَالَ
وَحَدِيثَ يوُنُسَ بْنِ أَبِي " . وَلَكنَِّهَا دَاءٌ، لاَ: يَا نبَِيَّ اللَّهِ إنَّهَا دوََاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: فَقَالَ، سَأَلَهُ فَنَهاَهُ
وَمَا رُوِيَ مِنْ . عَنِ الدَّوَاءِ الْخبَِيثِ، نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: رَةَ قَالَعَنْ أَبِي هرَُيْ، عَنْ مُجَاهِدٍ، إِسْحاَقَ

إنَّ : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخاَرِقِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْباَنِيِّ، طَرِيقِ جرَِيرٍ
لإِنَّ حَدِيثَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ إنَّمَا جَاءَ مِنْ طَرِيقِ ؛ فَهَذَا كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ فِيهِ " . لَمْ يَجعَْلْ شِفَاءكَُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْاللَّهَ 

  لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُمَّ، شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ، سِمَاكِ بْنِ حرَْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ

وَإِذْ لَيْسَتْ دوََاءً فَلاَ خِلاَفَ بيَْنَنَا فِي أَنَّ مَا لَيْسَ دوََاءً فَلاَ يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ إذَا ، لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ دوََاءً؛ حُجَّةٌ 
بَلْ أَصْحَابُنَا وَالْماَلِكِيُّونَ يُبِيحُونَ ، جَمِيعُ الْحاَضرِِينَ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَاوَ، وَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُمْ فِي الدَّوَاءِ، كَانَ حَرَاماً

  .واَلْحَنَفِيُّونَ واَلشَّافِعِيُّونَ يُبِيحوُنَهَا عِنْدَ شِدَّةِ الْعَطَشِ، لِلْمُخْتَنِقِ شرُْبَ الْخَمْرِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسيِغُ أَكْلَهُ بِهِ غَيْرَهَا
بَلْ هُوَ حَلاَلٌ ، الِ خَبِيثًاوَأَمَّا حَدِيثُ الدَّوَاءِ الْخبَِيثِ فَنَعَمْ وَمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْحَ

عَلَى أَنَّ يوُنُسَ بْنَ أَبِي إِسْحاَقَ الَّذِي ، الْمَخُوفُ فَصَحَّ أَنَّ الدَّوَاءَ الْخبَِيثَ هُوَ الْقَتَّالُ.لإِنَّ الْحَلاَلَ لَيْسَ خَبِيثًا؛ طَيِّبٌ 
  .انْفَرَدَ بِهِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

جَاءَ  وَقَدْ. فَباَطِلٌ لإِنَّ رَاوِيَهُ سُلَيْمَانُ الشَّيبَْانِيُّ وَهُوَ مَجْهوُلٌ" لَمْ يَجعَْلْ اللَّهُ شفَِاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"وَأَمَّا حَدِيثُ 
  الْيَقِينُ بِإِباَحَةِ الْمَيْتَةِ واَلْخِنْزِيرِ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلاَكِ منِْ

نَعَمْ إنَّ الشَّيْءَ مَا : قُولُالْجوُعِ فَقَدْ جَعَلَ تَعَالَى شِفَاءنََا مِنْ الْجُوعِ الْمُهْلِكِ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا فِي غَيْرِ تِلْكَ الْحاَلِ وَنَ
، فَهُوَ لَنَا حيِنَئِذٍ شفَِاءٌ، فَإِذَا اُضْطُرِرْنَا إلَيْهِ فَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْنَا حِينَئِذٍ بَلْ هُوَ حَلاَلٌ، مًا عَلَيْنَا فَلاَ شِفَاءَ لَنَا فِيهِدَامَ حَرَا

  .وَهَذَا ظَاهِرُ الْخَبرَِ
وَقَدْ فَصَّلَ {: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى} وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ، رَّ غَيْرَ باَغٍفَمَنْ اُضْطُ{: فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

الْحرَِيرُ واَلذَّهَبُ حَرَامٌ : "وَصَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ} لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيهْ
إنَّمَا يَلْبَسُ الْحرَِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي : "وَقَالَ صلى االله عليه وسلم" أُمَّتِي حَلاَلٌ لاِِنَاثِهَا عَلَى ذُكُورِ
ثُمَّ صَحَّ ، رِ وأََبُو مُوسَى وَغَيْرُهُمْواَبْنُ الزُّبَيْ، رَوَى تَحْرِيمَ الْحرَِيرِ عُمَرُ وَابْنُهُ. مِنْ الطُّرُقِ الثَّابِتَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ" الآخِرَةِ

ى سبَِيلِ التَّدَاوِي مِنْ الْحَكَّةِ يَقِينًا أَنَّهُ عليه السلام أَبَاحَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعوََّامِ لِباَسَ الْحَرِيرِ عَلَ
  .قُوا بِهِفَسَقَطَ كُلُّ مَا تَعَلَّ، وَالْقَمْلِ وَالْوَجَعِ

وَبِقَوْلِهِ } وقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيهِْ{إنَّ الأَشيَْاءَ عَلَى الإِباَحَةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
إنَّنَا إنْ لَمْ نَجِدْ نَصا عَلَى تَحْرِيمِ الأَبوَْالِ جُمْلَةً : قُولُوَهَكَذَا نَ، فَصَحيِحٌ} خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا{تَعَالَى 

فَإِنْ وَجَدْنَا : كَمَا قَالُوا. وإَِلاَّ فَلاَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلاَّ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْ بَوْلِ ابْنِ آدَمَ وَنَجْوِهِ، وَالأَنْجَاءِ جُمْلَةً
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ، فَالْقَوْلُ بِذَلِكَ واَجِبٌ،  كُلِّ ذَلِكَ وَوُجوُبِ اجتِْنَابِهِنَصا فِي تَحْرِيمِ

حدثنا ابْنُ سَلاَّمٍ أَخْبَرنََا ، ارِيُّحدثنا الْبُخَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبلَْخِيُّ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَنْصوُرٍ، عُبَيْدَةُ بْنُ حُميَْدٍ أَبُو عبَْدِ الرَّحْمَانِ

كَانَ أَحَدُهُمَا ، يُعَذَّبَانِ وَمَا يعَُذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ: السلام سَمِعَ صوَْتَ إنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ عليه
  .وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، لاَ يَستَْتِرُ مِنْ الْبوَْلِ



: وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ. أَكْبَرُ مِنْهُ مِنْ الشِّرْكِ أَوْ الْقَتْلِكُلُّ كَبِيرٍ فَهُوَ صَغِيرٌ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ ” : قال أبو محمد
عَنْ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، حدثنا الأَعْمَشُ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ هُوَ مُحمََّدُ بْنُ خاَزِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

، إنَّهُمَا لَيعَُذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: "مَرَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَبرَْيْنِ فَقَالَ: الَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَ، طَاوُوس
وَروُِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ . بَرِوَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَ" وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتتَِرُ مِنْ الْبوَْلِ

وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ
  .عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَشُعْبَةَ

حدثنا ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، دَّثَنَا يوُنُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغِيثٍحَ
عَنِ ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، الِحٍعَنْ أَبِي صَ، عَنِ الأَعْمَشِ، حدثنا أَبُو عَوَانةََ، عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

عَنِ الأَعْمَشِ ، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ" أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .بِإِسنَْادِهِ

حدثنا أَحْمَدُ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، كِ الْخوَْلاَنِيُّحدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِ، حدثنا عبد االله بن ربيع
حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْقَاصُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سعَِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ، بْنُ حَنبَْلٍ
سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : كُنَّا عنِْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ بْنِ أَبِي

وَروُِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ . لَ واَلنَّجْوَيَعنِْي الْبَوْ" وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبثََانِ، لاَ يُصلََّى بِحَضرَْةِ طَعَامٍ: "عليه وسلم يَقُولُ
  .عَنْ أَبِي حزَْرَةَ، عَنْ حاَتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسنَْادِهِ، مُسَدَّدٍ

وَتَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ ، ى االله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ اجْتِناَبَ الْبَوْلِ جُمْلَةًفَافْتَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صل” : قال أبو محمد
فَيَكُونُ فَاعِلُ ذَلِكَ مُدَّعِيًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسوُلِهِ ، وَهَذَا عُمُومٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُ بوَْلٌ دُونَ بوَْلٍ، بِالْعَذَابِ
وَوَجَدْنَاهُ صلى االله عليه وسلم قَدْ سَمَّى الْبوَْلَ ، عليه وسلم مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ بِالْباَطِلِ إلاَّ بِنَصٍّ ثَابِتٍ جلَِيٍّ صلى االله

. } بَاتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، واَلْخَبِيثُ مُحَرَّمٌ" الأَخْبَثَيْنِ " جُمْلَةً وَالنَّجْوَ جُمْلَةً 
  .فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ أَخْبَثَ وَخبَِيثٍ فَهُوَ حَرَامٌ

نَعَمْ إنَّمَا خَاطَبَ عليه السلام النَّاسَ : قلنا. إنَّمَا خَاطَبَ عليه السلام النَّاسَ فَإِنَّمَا أَرَادَ نَجْوَهُمْ وَبوَْلَهُمْ فَقَطْ: فإن قيل
إنَّمَا أَرَادَ عليه السلام نَجْوَ : وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ. أَتَى بِالاِسْمِ الأَعَمِّ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ جِنْسُ الْبوَْلِ واَلنَّجْوِوَلَكِنْ 

، عَلَيْهِ خَاصَّةً لاَ بَوْلَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ بَلْ إنَّمَا أَرَادَ عليه السلام بوَْلَ كُلِّ إنْسَانٍ: النَّاسِ خَاصَّةً وَبَوْلَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ
  .وَكَذَلِكَ فِي النَّجْوِ فَصَحَّ أَنَّ الْواَجِبَ حمَْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَحْتَ الاِسْمِ الْجَامِعِ للِْجِنْسِ كُلِّهِ

وَأَيْضًا ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِنْ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ إنَّ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي فِيهِ الْعَذَابُ فِي الْبَوْلِ إنَّمَا هُوَ: فإن قيل
  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمَرَّةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَإِنَّهُ مَرَّةً رَواَهُ

عَنِ الأَعْمَشِ فَقَالُوا فِيهِ كَانَ ، عَنْ وَكِيعٍ، الْعَلاَءِ ويََحيَْى وأََبَا سَعيِدٍ الأَشَجَّ رَوَوْهُ وَأَيْضًا فَإِنَّ ابْنَ رَاهْوَيْهِ ومَُحَمَّدَ بْنَ
  .عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَنْصوُرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، وَهَكَذَا روََاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبةََ" لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِِ"

عَنْ مُجَاهِدٍ فَإِنَّ الإِمَامَيْنِ شُعْبَةَ وَوَكِيعًا ذَكَرَا فِي هَذَا ، أَمَّا رِوَايَةُ الأَعْمَشِ. ا كُلُّهُ لاَ شَيْءَهَذَ” : قال أبو محمد
رِيقِ الأَعْمَشِ لَكِنْ وأََيْضًا فَقَدْ روُِّيناَهُ آنِفًا مِنْ غَيْرِ طَ، الْحَدِيثِ سَماَعَ الأَعْمَشِ لَهُ مِنْ مُجَاهِدٍ فَسَقَطَ هَذَا الاِعْترِاَضُ

عَنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَمَّا رِواَيَةُ هَذَا الْخَبَرِ مَرَّةً. فَسَقَطَ التَّعَلُّلُ جُمْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ
وَلاَ يَتَعَلَّلُ بِهَذَا إلاَّ جَاهِلٌ مُكَابِرٌ ، سٍ فَهَذَا قُوَّةٌ لِلْحَديِثِعَنِ ابْنِ عَبَّا، عَنْ طَاوُوس، عَنْ مُجَاهِدٍ، ابْنِ عَبَّاسٍ وَمرََّةً

وَسَمِعَهُ . فَسَمِعَهُ مُجَاهِدٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكِلاَهُمَا صَحِبَ ابْنَ عَبَّاسٍ الصُّحْبَةَ الطَّوِيلَةَ، لإِنَّ كِلَيْهِمَا إمَامٌ؛ لِلْحَقَائِقِ 



وَإِلاَّ فَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي الرِّوَايَةِ ودَِدْنَا أَنْ تُبَيِّنوُا لَنَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ كَذَلِكَ، وسأَيْضًا مِنْ طَاوُ
  وَلاَ سَبِيلَ إلَيْهِ إلاَّ بِدَعْوَى فَاسِدَةٍ لَهِجَ، ذَلِكَ

" وَأَمَّا رِواَيَةُ مَنْ رَوَى . وَمَنْ قَلَّدَهُمْ أَسْوَأُ حَالاً منِْهُمْ، يهَا مُخْطِئُونَ عَيْنَ الْخَطَأِوَهُمْ فِ، بِهَا قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ
وَمُحمََّدُ بْنُ  ،وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، فَرَوَى هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، فَقَدْ عَارَضَهُمْ مَنْ هُوَ فَوْقَهُمْ" مِنْ بَوْلِهِ 

: " عَنْ مُجَاهِدٍ فَقَالاَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَابْنُ جرَِيرٍ، وَروََاهُ ابْنُ عَوْنٍ" مِنْ الْبَوْلِ " عَنْ وَكِيعٍ فَقَالُوا ، بَشَّارٍ كُلُّهُمْ
وَروََاهُ شعُْبَةُ وَأَبُو " مِنْ الْبَوْلِ : " عَنْ مُجَاهِدٍ فَقَالاَ، نْ مَنْصُورٍعَ، كِلاَهُمَا، وَروََاهُ شعُْبَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ" مِنْ الْبَوْلِ 

وَرِواَيَةُ هَؤُلاَءِ ، فَكِلاَ الرِّوَايَتَيْنِ حَقٌّ" مِنْ الْبوَْلِ " عَنِ الأَعْمَشِ فَقَالُوا ، مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَعَبْدُ الْواَحِدِ بْنُ زِياَدٍ كُلُّهُمْ
وَصَحَّ فَرْضًا وُجوُبُ اجْتِناَبِ كُلِّ ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا تَعَلَّلُوا بِهِ، دُ عَلَى رِواَيَةِ الآخرَِينَ وَزِياَدَةُ الْعَدْلِ وَاجِبٌ قَبُولُهَاتَزِي

  .بَوْلٍ ونََجْوٍ
، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، نُ أَصبَْغَحدثنا عَبَّاسُ بْ، كَمَا حَدَّثَنَا حمام، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا جُمْلَةٌ مِنْ السَّلَفِ

حدثنا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حفَْصَةَ ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعيِدٍ، حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ الْبِرتِْيُّ الْقَاضِي
عَنِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ. عَنْ بَوْلِ نَاقَتِي قَالَ اغْسِلْ مَا أَصاَبَك مِنهُْ، ابْنَ عُمَرَ سأََلْت: حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ

كُلُّهَا  الأَبوَْالُ: عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ قَالَ، عَنْ صاَلِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ" الْبَوْلُ كُلُّهُ يُغْسَلُ " عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبيَْدٍ، وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. أَنْجاَسٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا يُصِيبُ الرَّاعِيَ مِنْ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ" ا الرَّشُّ بِالرَّشِّ وَالصَّبُّ بِالصَّبِّ مِنْ الأَبوَْالِ كُلِّهَ" الْمُسيَِّبِ قَالَ 
كُنْت مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ فَسَقَطَ " عَنْ أَبِي موُسَى إسرَْائيِلَ قَالَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ" ينُْضَحُ " أَبوَْالِ الإبِِلِ قَالَ 

  ،هُعَلَيْهِ بَوْلُ خُفَّاشٍ فَنَضَحَ

، وَعَنْ وَكِيعٍ. عَنْ سَبْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وَقَالَ مَا كُنْت أَرَى النَّضْحَ شَيئًْا حتََّى بَلَغَنِي
حَمَّادٍ أَيْضًا فِي بوَْلِ الْبَعِيرِ مِثْلُ  وَعَنْ. فَقَالَ اغْسِلْهُ، عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ، سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ" عَنْ شُعْبَةَ قَالَ 

  .ذَلِكَ
لِمَا نَذْكُرُهُ فِي إفْساَدِ قَوْلِ مَالِكٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخبَْارِ" ” : قال أبو محمد

عَنْ ، عَنْ يَحيَْى بْنِ بُكَيْرٍ، مَذْهَبَهُ بِحَدِيثٍ روََاهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي حرَْبٍ الصَّفَّارُتَعَالَى لَكِنَّ تَعَلُّقَ مَنْ ذَهَبَ 
عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا أُكِلَ ، عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِي الْجهَْمِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ

مُتَّفَقٌ ، لإِنَّ سوََّارَ بْنَ مُصعَْبٍ مَتْرُوكٌ عِنْدَ جَميِعِ أَهْلِ النَّقْلِ؛ هذا خَبَرٌ بَاطِلٌ موَْضوُعٌ : قال علي. حْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلهِِلَ
وَلَمْ يَقِسْ النَّجْوَ ، بعَْضَ الأَبوَْالِ عَلَى بعَْضٍ فَإِذَا سَقَطَ هَذَا فَإِنَّ زُفَرَ قَاسَ. يَرْوِي الْموَْضُوعَاتِ، عَلَى تَرْكِ الرِّواَيَةِ عَنْهُ

إلاَّ ، نَ الْمُتَغَوِّطِ فِيهِوَهَذَا هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ أَصْحاَبُهُ عَلَيْنَا فِي تَفْرِيقِنَا بَيْنَ حُكْمِ الْبَائِلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وبََيْ، عَلَى الْبَوْلِ
لاَِنَّهُ ، وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْخطََإِ. اتِّبَاعًا لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَالَ زُفَرُ بِرَأْيِهِ الْفَاسِدِ أَنَّنَا نَحْنُ قُلْنَاهُ

فَأَدْخَلَ هُوَ فِي حُكْمِ الطَّهَارَةِ أَبوَْالَ ، قَطْواَسْتِدْلاَلٌ عَلَى بوَْلِ الْغَنَمِ وَبعَْرِهَا فَ، لَيْسَ فِيمَا احتَْجَّ بِهِ إلاَّ أَبوَْالُ الإِبِلِ فَقَطْ
  .الْبَقَرِ وَأَخثَْاءَهَا وَأَبعَْارَ الإبِِلِ وَبَعْرَ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَبوَْلُهُ

هُمْ فَهَلاَّ قِستُْمْ عَلَى الإِبِلِ وَالْغنََمِ كُلَّ ذِي قلنا لَ، فَإِنْ قَالُوا فَعَلْنَا ذَلِكَ قِياَسًا لِمَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ عَلَى مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
لاَِنَّهُ حَيَوَانٌ وَحَيَوَانٌ أَوْ هَلاَّ قِستُْمْ كُلَّ مَا عَدَا الإِبِلَ واَلْغنََمَ ، لانََِّهَا ذَواَتُ أَرْبَعٍ وَذَوَاتُ أَرْبَعٍ أَوْ كُلَّ حَيَوَانٍ؛ أَرْبَعٍ 

  بَرِ عَلَىالْمَذْكُورَيْنِ فِي الْخَ



فَإِنْ لَجَأْتُمْ هَهُنَا إلَى ، فِي الْعلَِلِبَوْلِ الإنِْسَانِ ونََجْوِهِ الْمُحَرَّمَيْنِ فَهَذِهِ عِلَّةٌ أَعَمُّ مِنْ عِلَّتِكُمْ إنْ كُنتُْمْ تَقُولُونَ بِالأعََمِّ 
وَهِيَ مَا تَكُونُ ، نعَْامِ الْمَسْكُوتِ عَنهَْا عَلَى الإبِِلِ واَلْغَنَمِفَهَلاَّ قِستُْمْ مِنْ الأَ، الْقَوْلِ بِالأَخَصِّ فِي الْعِلَلِ قلنا لَكُمْ

كَمَا يَكُونُ فِي الإِبِلِ ، أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْبَقَرِ فَقَطْ، كَمَا الإِبِلُ واَلْغنََمُ تَكُونُ أُضْحِيَّةً، أُضْحِيَّةً مِنْ الْبَقَرِ فَقَطْ
دُونَ أَنْ تقَِيسوُا عَلَى الإِبِلِ ، كَمَا يَجوُزُ ذَلِكَ فِي الإِبِلِ وَالْغنََمِ، أَوْ مَا يَجوُزُ ذَبْحُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنْ الْبَقَرِ خاَصَّةً، وَالْغنََمِ

  .يَقِينًا فَظَهَرَ فَسَادُ قِياَسهِِمْ جُمْلَةً، وَالْغنََمِ وَالصَّيْدِ وَالطَّيْرِ فَهَذَا أَخَصُّ مِنْ عِلَّتِكُمْ
فَهَلاَّ قِسْتُمْ أَبوَْالَهَا عَلَى دِمَائِهَا فَأَوْجَبتُْمْ : قلنا لَهُمْ. قِسْنَا أَبْواَلَ كُلِّ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ وأََنْجَاءَهَا عَلَى أَلْباَنِهَا: فَإِنْ قَالُوا

وأََيْضًا فَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ . طَّيْرِ أَلْبَانٌ فَتُقَاسُ أَبوَْالُهَا وأََنْجَاؤُهَا عَلَيْهَاوَلاَ لِل، نَجاَسَةَ كُلِّ ذَلِكَ وأََيْضًا فَلَيْسَ لِلذُّكُورِ مِنْهَا
النِّسَاءِ  لِصِحَّةِ كُلِّ ذَلِكَ بِأَنْ لاَ تُقَاسَ أَبْواَلُ، وَالسُّنَّةُ وَالإِجْماَعُ الْمتَُيَقَّنُ بِإِفْساَدِ عِلَّتِكُمْ هَذِهِ وَإِبْطَالِ قِيَاسِكُمْ هَذَا

وهََلاَّ قَاسُوا كُلَّ ذِي رِجْلَيْنِ مِنْ الطَّيْرِ . وَهَذَا لاَ مَخلَْصَ مِنْهُ أَلْبَتَّةَ. وَنَجْوُهُنَّ عَلَى أَلْبَانِهِنَّ فِي الطَّهَارَةِ وَالاِستِْحْلاَلِ
وهََذَا يَرَى مَنْ نَصَحَ نفَْسَهُ إبطَْالَ ، اسَاتٌ كَقيَِاسِكُمْ أَوْ أَظْهَرُفِي نَجْوِهِ عَلَى نَجْوِ الإنِْسَانِ فَهُوَ ذُو رِجْلَيْنِ فَكُلُّ هَذِهِ قِيَ

لأَنَّهُمْ لاَ شَيْئًا منِْ ، وَصَحَّ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَصْحاَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ باَطِلٌ بِيَقِينٍ، الْقِياَسِ جُمْلَةً
لاَ سِيَّمَا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ بَوْلِ ماَ ، وَلاَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ تَعَلَّقُوا، وَلاَ شَيئًْا مِنْ الْقِياَسِ ضَبَطُوا، صِ اتَّبَعُواالنُّصُو

وَهُوَ يَرَى لَحْمَ الدَّجاَجِ ، قَالَ بِطَهَارَةِ بَوْلهِِوَبَيْنَ بوَْلِ مَا شَرِبَ مَاءً طَاهِرًا فَ، شَرِبَ مَاءً نَجِسًا فَقَالَ بِنَجاَسَةِ بَوْلهِِ
  وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَهَذَا تنََاقُضٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ، عَنِ الْمَيْتاَتِ واَلْعَذِرَةِ، هَذَا وَهُوَ يَرَاهُ مُتوََلِّدًا، حَلاَلاً طَيِّباً

  فهو طاهر ولا يحل أكلهوالصوف والوبر والقرن والسن يؤخذ من حي 

  .وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، واَلصُّوفُ وَالْوَبَرُ واَلْقَرْنُ واَلسِّنُّ يؤُْخَذُ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ طَاهرٌِ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٨
  .مَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَبعَْضُ، واَلْحَيُّ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَيَّ طَاهِرٌ وَبَعْضُ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ

  وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر

  ،وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْكَافِرِ نَجِسٌ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ طَاهِرٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٣٩
وَكُلُّ ، كُلُّ ذَلِكَ طَاهِرٌ، مِنْهُ حَيا أَوْ ميَِّتًا وَلَبَنُ الْمُؤْمِنَةِوَالْقَيْحُ مِنْ الْمُسلِْمِ وَالْقَلْسُ وَالْقَصَّةُ الْبيَْضَاءُ وَكُلُّ مَا قُطِعَ 

  .ذَلِكَ مِنْ الْكَافِرِ واَلْكَافِرَةِ نَجِسٌ
: صلى االله عليه وسلموَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ } إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

لإِنَّ الْكُلَّ لَيْسَ هُوَ شَيئًْا ، وَبَعْضُ الطُّهْرِ طَاهِرٌ، وَبَعْضُ النَّجَسِ نَجَسٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْناَدِهِ قَبْلُ" . الْمُؤْمِنُ لاَ ينَْجُسُ"
  .غَيْرَ أَبْعاَضِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وألبان الجلالة حرام

  وأََلْبَانُ الْجَلاَّلَةِ حرََامٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٠
، فَإِنْ مُنِعَتْ مِنْ أَكْلِهَا حَتَّى سَقَطَ عَنْهَا اسْمُ جَلاَّلَةٍ، وَهِيَ الإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْجُلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ واَلْبَقَرُ وَالْغنََمُ كَذَلِكَ

  .فَأَلْبَانُهَا حَلاَلٌ طَاهِرَةٌ
حدثنا مُحَمَّدُ ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخوَْلاَنِيُّ، ثنا عبد االله بن ربيعحد



عَنْ ، عَنْ قَتَادَةَ، شَامٌ الدَّسْتُواَئِيُّحدثنا هِ، حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، بْنُ الْمُثَنَّى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبةََ
: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ، نهََى: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عِكْرِمَةَ

نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، نِ أَبِي نَجِيحٍعَنِ ابْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا عَبْدةَُ
  " .عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وأََلْباَنِهاَ، عليه وسلم

  والوضوء بالماء المستعمل جائز

  واَلْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ جَائزٌِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١
وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي توََضَّأَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِفَرِيضَةٍ أَوْ ، وَسَوَاءٌ وُجِدَ مَاءٌ آخَرُ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يوُجَدْ، سْلُ بِهِ لِلْجنََابَةِوَكَذَلِكَ الْغُ

  .جُلاً أَوْ امْرأََةًوَسوََاءٌ كَانَ الْمُتوََضِّئُ بِهِ رَ، نَافِلَةٍ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ بِعيَْنِهِ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَإِنْ كُنتُْمْ مرَْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منِْكُمْ مِنْ الْغاَئِطِ أَوْ لاَمَستُْمْ النِّسَاءَ فَلَمْ {:: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَترُْكَ الْمَاءَ فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ الْوَاجِبِ وَهُوَ ، صَّهُفَعَمَّ تَعَالَى كُلَّ مَاءٍ ولََمْ يَخُ} تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
وَجُعِلَتْ : "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. يَجِدُهُ إلاَّ مَا مَنَعَهُ مِنْهُ نَصٌّ ثَابِتٌ أَوْ إجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ

فَلاَ يَحِلُّ ، فَعَمَّ أَيْضًا عليه السلام ولََمْ يَخُصَّ" الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ ترُْبَتهَُا لَنَا طَهوُرًا إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ لَنَا
  .تَخْصيِصُ مَاءٍ بِالْمَنْعِ لَمْ يَخُصُّهُ نَصٌّ آخَرُ أَوْ إجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ، حدثنا عبد االله بن ربيع
إنَّ رَسُولَ : "ذٍ قَالَتْعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، دَاوُد وَهُوَ الْخرَُيبِْيُّ

  " .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَسَحَ بِرأَْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدهِِ
ذِرَاعَيْهِ مِنْ  مَاءَ فَيَغْسِلُ بِهِوَأَمَّا مِنْ الإِجْماَعِ فَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّ كُلَّ مُتوََضِّئٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْ

وَبِالضَّروُرَةِ واَلْحِسِّ يَدْرِي كُلُّ ، وَهَكَذَا كُلُّ عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غُسْلِ الْجَنَابةَِ، أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إلَى مِرْفَقِهِ
وَهَذَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ ، لَ بِهِ أَوَّلُ الذِّرَاعِ ثُمَّ آخرُِهُثُمَّ غُسِ، مُشَاهِدٍ لِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ قَدْ وُضِّئَتْ بِهِ الْكَفُّ وَغُسِلَتْ

، فَيَأْخُذُ مَاءً آخَرَ لِلْعُضْوِ الآخَرِ، ثُمَّ إنَّهُ يَرُدُّ يَدَهُ إلَى الإِنَاءِ وَهِيَ تَقْطُرُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي طَهَّرَ بِهِ الْعُضوَْ، بِيَقِينٍ
ي ذِي حِسٍّ سَليِمٍ أَنَّهُ لَمْ يطَُهِّرْ الْعُضْوَ الثَّانِي إلاَّ بِمَاءٍ جَديِدٍ قَدْ مَازَجَهُ مَاءٌ آخَرُ مُسْتَعْمَلٌ فِ فَبِالضَّروُرَةِ يَدْرِي كُلُّ

  .تَطْهِيرِ عُضْوٍ آخَرَ وهََذَا مَا لاَ مَخْلَصَ مِنْهُ
وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأََبِي ثَوْرٍ ودََاوُد ، اءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍوَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ وَإِبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَ

  .وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا

  .وَلاَ يَتَيَمَّمُ، يَتوََضَّأُ بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ: وقال مالك
  ،وَيُكْرَهُ شرُْبُهُ، دْ تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِوَلاَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ قَ، لاَ يَجوُزُ الْغُسْلُ: وقال أبو حنيفة

وأََنَّهُ لاَ يَنْجَسُ الثَّوْبُ إذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ ، وَهُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ نَصَّا، واَلأَظْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ
  .نَ كَثِيرًا فَاحِشًاالْمُسْتَعمَْلُ إلاَّ أَنْ يَكُو

  .وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ ينَُجِّسْهُ، إنْ كَانَ الَّذِي أَصاَبَ الثَّوْبَ مِنْهُ شبِْرٌ فِي شِبْرٍ فَقَدْ نَجَّسَهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ
يَتوََضَّأْ لَهَا فَتَوَضَّأَ فِي بِئْرٍ فَقَدْ تَنَجَّسَ مَاؤُهَا وقال أبو حنيفة وأََبُو يُوسُفَ إنْ كَانَ رَجُلٌ طَاهِرٌ قَدْ توََضَّأَ لِلصَّلاَةِ أَوْ لَمْ 

وَكَذَلِكَ لَوْ . فَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهَا أَرْضًا أَنْجَسَهَا كُلَّهَا، وَلاَ يَجْزِيه ذَلِكَ الْوُضُوءُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُتوََضِّئٍ، كُلُّهُ وَتُنْزَحُ كُلُّهَا



  .يْرُ جُنُبٍ فِي سَبْعَةِ آباَرٍ نَجَّسهََا كُلَّهَااغْتَسَلَ وَهُوَ طَاهِرٌ غَ
فَإِنْ طَهَّرَ فِيهَا يَدَهُ أَوْ ، لاَ يَجْزِيه ذَلِكَ الْغُسْلُ: وَقَالاَ جَمِيعًا، يُنَجِّسُهَا كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّهَا عِشْرُونَ بِئْرًا: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ

إِنْ كَانَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ جبََائِرُ أَوْ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جبََائِرُ فَغَمَسهََا فِي الْبِئْرِ يَنوِْي بِذَلِكَ فَ، رِجْلَهُ فَقَدْ تنََجَّسَتْ كُلُّهَا
ئْرِ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ فَلَوْ كَانَ عَلَى أَصَابِعِ يَدِهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي الْبِ، الْمَسْحَ عَلَيْهَا لَمْ يُجِزْهُ وتََنَجَّسَ مَاؤُهَا كُلُّهُ

وَلاَ تَدَلَّكَ ، وَلاَ وُضُوءًا، فَلَوْ انْغمََسَ فِيهَا وَلَمْ يَنْوِ غُسْلاً، عَلَيْهَا أَجزَْأَهُ ولََمْ ينَُجِّسْ مَاؤهَُا الْيَدَ بِخِلاَفِ ساَئِرِ الأَعْضَاءِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ، لاَ يَطْهُرُ بِذَلِكَ الاِنْغِماَسُ: وْ الْوُضُوءَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَفِيهَا لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ حَتَّى يَنْوِيَ الْغُسْلَ أَ

 وإَِنَّمَا ينَُجِّسُهُ نِيَّةُ تَطْهِيرِ، فَإِنْ غَمَسَ رَأْسه ينَْوِي الْمَسْحَ عَلَيْهِ لَمْ ينَُجِّسْ الْمَاءَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ. يطَْهُرُ بِهِ: الْحَسَنِ
، الِهِقَالَ فَلَوْ غَسَلَ بعَْضَ يَدِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ حَتَّى يَغْسِلَ الْعُضْوَ بِكَمَ، عُضْوٍ يَلْزَمُ فِيهِ الْغُسْلُ

وهََذِهِ . وَإِنَّمَا يفُْسِدُهُ نِيَّةُ الْغُسْلِ لاَ نِيَّةُ الْمَسْحِ، الْمَاءَ فَلَوْ غَمَسَ رَأْسَهُ أَوْ خُفَّهُ يَنوِْي بِذَلِكَ الْمَسْحَ أَجزَْأَهُ ولََمْ يُفْسِدْ
  .أَقُولُ هِيَ إلَى الْهوََسِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى مَا يُعقَْلُ

وأََصْفَقَ أَصْحاَبُهُ عَلَى ، طَاهِرٌ كُلُّهُ وَلاَ الْغُسْلُ بِمَاءٍ قَدْ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ توََضَّأَ بِهِ وَهُوَ، لاَ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ: وقال الشافعي
دْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَقَدْ حَرُمَ أَنَّ مَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ لِيَتوََضَّأَ فَأَخَذَ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَ

فَإِذَا وَضَّأَهَا أَدْخَلَهَا حِينَئِذٍ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَصُبَّ مِنْهُ عَلَى يَدِهِ، قَدْ صاَرَ مَاء مُسْتَعْمَلاً لاَِنَّهُ؛ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ 
  .فِي الإنَِاءِ

نَهْيِهِ الْجنُُبَ أَنْ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ ، وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ” : قال أبو محمد
  .يَغْتَسِلَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

وَقَالَ ، لإِنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعمَْلاً، عَنْ ذَلِكَ، إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: وَقَالُوا” : قال أبو محمد
  .لسلام إلاَّ خَوْفَ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ إحْلِيلِهِ شَيْءٌ يُنَجِّسُ الْمَاءَعَنْ ذَلِكَ عليه ا، بَلْ مَا نَهَى: بَعْضُ مَنْ خَالَفَهُمْ

، وَمِنْ أَنْ نُقَوِّلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يقَُلْ، وَكِلاَ الْقَولَْيْنِ بَاطِلٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِهِ” : قال أبو محمد
فَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ مِنْ ، وَلاَ فَعَلَهُ، عَنْ نَفْسِهِ، لَمْ يُخبِْرْ بِهِ وَأَنْ نُخْبِرَ عَنْهُ مَا

} ظَّنَّ لاَ يغُْنِي مِنْ الْحَقِّ شيَْئًاإنَّ ال{: وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ، أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ مِمَّنْ قَطَعَ بِهِ
وَلاَ بُدَّ لِمَنْ قَالَ بِأَحَدِ هَذَيْنِ ، " إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً فَبَطَلَ، التَّأْوِيلَيْنِ مِنْ إحْدَى هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ

بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ أَخْذُ ، وَلاَ لِلْمُغْتَسَلِ أَنْ يُردَِّدَ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى أَعْضاَئِهِ، لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ لِلْمُتَوَضِّئِ: وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ فَقَالَ
  .بِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ واَلْغُسْلِ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُجْزِئَوبَِذَلِكَ جَاءَ عَمَلُ النَّ، مَاءٍ جَديِدٍ

وَلاَ ، عَنْ تَرْديِدِ الْمَاءِ عَلَى الأعَْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ واَلْغُسْلِ، لاَِنَّهُ لَمْ يَنْهَ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ، وَهَذَا بَاطِلٌ” : قال أبو محمد
  .سلام قَطَّنَهَى عَنْهُ عليه ال
  عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ، ولََمْ يَأْتِ قَطُّ، قَدْ أَجَزتُْمْ تنَْكِيسَ الْوُضُوءِ: وَيُقَالُ للِْحَنَفِيِّينَ

كُلِّ عُضْوٍ إنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُ فَأَخْذُهُ عليه السلام مَاءً جَدِيدًا لِ، وَلاَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَ ذَلِكَ، نَكَّسَ وُضُوءُهُ
  .وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَسَحُ رأَْسِهِ الْمُقَدَّسِ بِفَضْلِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ. وَأَفْعَالُهُ عليه السلام لاَ تُلْزَمُ، عليه السلام

عَنْ نِمْرَانَ بْنِ ، بْنُ قِرَانٍ وَهُوَ سَاقِطُ لاَ يُحتَْجُّ بِهِ إنَّمَا روََاهُ دَهْثَمُ: قلنا. قَدْ رُوِيَ يؤُْخَذُ لِلرَّأْسِ مَاءٌ جَدِيدٌ: فإن قيل
كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ . جَارِيَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَكَيْف وَقَدْ أَبَاحَ عليه السلام غُسْلَ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ تَجْديِدِ مَاءٍ



حدثنا ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، يُوسُفَ
نْ عَ، واَبْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ، حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيم وأََبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ
  عَنْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعَِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

إنَّمَا : "ةِعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ
  " .يَكْفيِكِ أَنْ تَحثِْيَ عَلَى رأَْسِكِ ثَلاَثَ حَثَياَتٍ ثُمَّ تُفيِضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهرُِينَ

حدثنا أَبُو ، ارِيُّحدثنا الْبُخَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ
حدثنا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ لِي ، نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يأَْخُذُ ثَلاَثَةَ : لْتكَيْفَ الْغُسْلُ مِنْ الْجَناَبَةِ فَقُ: سأََلَنِي ابْنُ عَمِّكَ فَقَالَ: "جَابِرٌ
  " .أَكُفٍّ وَيُفيِضُهَا عَلَى رأَْسِهِ ثُمَّ يُفيِضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ

وَلاَ ، وَلاَ وُضُوءٌ، حَّ طُهرٌْوَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ تنََجُّسِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَمَا صَ” : قال أبو محمد
، ثُمَّ ينَْحَدِرُ إلَى ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ، لإِنَّ الْمَاءَ الَّذِي يفُِيضُهُ الْمُغْتَسِلُ عَلَى جَسَدِهِ يُطَهِّرُ مَنْكبَِيْهِ وَصَدْرهَُ، صَلاَةٌ لاَِحَدٍ أَبَدًا

، وَهَكَذَا فِي غَسْلِهِ ذِرَاعَهُ وَوَجْهَهُ وَرِجْلَهُ فِي الْوُضُوءِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا ،فَكَانَ يَكُونُ كُلُّ أَحَدٍ مُغْتَسِلاً بِمَاءٍ نَجِسٍ
أَعْلاَهُ وَلاَ يغَْسِلُ أَسفَْلَ وَجْهِهِ إلاَّ بِالْمَاءِ الَّذِي قَدْ غَسَلَ بِهِ ، لاَِنَّهُ لاَ يغَْسِلُ ذِرَاعَهُ إلاَّ بِالْمَاءِ الَّذِي غَسَلَ بِهِ كَفَّهُ

  .وَكَذَلِكَ رِجْلُهُ
  .مُضَافٌالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَصْحَبَهُ مِنْ عَرَقِ الْجِسْمِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ شَيْءٌ فَهُوَ مَاءٌ : وقال بعضهم
مَاذَا وَمَتَى حَرُمَ الْوُضُوءُ واَلْغُسْلُ بِمَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ  وَحتََّى لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا فَكَانَ، وَهَذَا غَثٌّ جِدا” : قال أبو محمد

 وهََذَا أَكْثَرُ فِي أَنْ يَكُونَ طَاهِرٌ لاَ يَظْهَرُ لَهُ فِي الْمَاءِ رَسْمٌ فَكَيْفَ وَهُمْ يُجِيزُونَ الْوُضُوءَ بِمَاءٍ قَدْ تَبرََّدَ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ
  .الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ الْعرََقُ مِنْ الْمَاءِ

  .قَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِأَنَّ الْخَطَايَا تَخرُْجُ مَعَ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ: وقال بعضهم
ا لِلْخَطَايَا أَجرَْامًا وَمَا عَلِمْنَ، نَعَمْ وَلِلَّهِ الْحمَْدُ فَكَانَ مَاذَا وَإِنَّ هَذَا لَمِمَّا يَغِيطُ بِاسْتِعْمَالِهِ مرَِارًا إنْ أَمْكَنَ لِفَضْلِهِ: قلنا

  .تَحِلُّ فِي الْمَاءِ
  .الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كَحَصَى الْجِماَرِ الَّذِي رمََى بِهِ لاَ يَجوُزُ أَنْ يَرمِْيَ بِهِ ثَانِيةًَ: وقال بعضهم
وَمَا نَدْرِي شَيئًْا يَمْنَعُ ، واَلرَّمْيُ بِهَا ثَانِيَةٌ بَلْ حَصَى الْجِماَرِ إذَا رمََى بِهَا فَجَائِزٌ أَخْذُهَا، وَهَذَا بَاطِلٌ” : قال أبو محمد

صَّلاَةِ جَائِزٌ أَنْ تُستَْرَ وَكَذَلِكَ التُّرَابُ الَّذِي تَيمََّمَ بِهِ فَالتَّيمَُّمُ بِهِ جاَئِزٌ واَلثَّوْبُ الَّذِي سُتِرَتْ بِهِ الْعوَْرَةُ فِي ال، مِنْ ذَلِكَ
  .فَإِنْ كَانوُا أَهْلَ قِيَاسٍ فَهَذَا كُلُّهُ باَبٌ وَاحِدٌ، ي صَلاَةٍ أُخْرَىبِهِ أَيْضًا الْعَوْرَةُ فِ
  .الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمنَْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي طُبِخَ فِيهِ فُولٌ أَوْ حِمَّصٌ: وقال بعضهم

عُ مِنْ جَوَازِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِمَاءٍ طُبِخَ فِيهِ فُولٌ أَوْ وَمَا نَدْرِي شَيْئًا يَمنَْ، وهذا هوََسٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ: قال علي
لَمَّا لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ اسْمُ الْمَاءِ : وقال بعضهم. مَا دَامَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ، حِمَّصٌ أَوْ تُرمُْسٌ أَوْ لُوبْياَ

  .بِاسْمٍ آخَرَ وَجَبَ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ مُفْرَدًا دُونَ أَنْ يُتْبَعَ
، ثُمَّ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فَيوُصَفُ بِذَلِكَ، بَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ فَقَطْ، وَهَذِهِ حَمَاقَةٌ” : قال أبو محمد

وَكُلُّ ، أَوْ مَاءٌ سُخْنٌ أَوْ مَاءُ مَطَرٍ، أَوْ مَاءٌ مُرٌّ، وَقَوْلنَِا مَاءٌ مِلْحٌ أَوْ مَاءٌ عَذْبٌ، فَيُوصَفُ بِذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِنَا مَاءٌ مُطْلَقٌ
  .ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ مِنْ جَواَزِ الْوُضُوءِ بِهِ واَلْغُسْلِ



لاَِنَّهُ كَانَ الإِنْسَانُ إذَا اغْتَسَلَ ؛ وَضَّأِ بِهِ وَالْمُغتَْسَلِ بِهِ لَبطََلَ أَكْثَرُ الدِّينِ وَلَوْ صَحَّ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُتَ
  .وَلَلَزِمَهُ أَنْ يُطَهِّرَ أَعْضَاءَهُ مِنْهُ بِمَاءٍ آخرََ، أَوْ توََضَّأَ ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَهُ لاَ يُصَلِّي إلاَّ بِثَوْبٍ نَجِسٍ كُلِّهِ

  .لاَ ينَْجَسُ إلاَّ إذَا فَارَقَ الأَعْضَاءَ: عضهموقال ب
هَلْ تَنَجَّسَ عِنْدكَُمْ إلاَّ بِالاِسْتِعْمَالِ : وَيُقَالُ لَهُمْ، وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ فِي الدِّينِ بِالدَّعْوَى” : قال أبو محمد
  لاَ ينَْجَسَ فِي الْحاَلِ فَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ، فَلاَ بُدَّ مِنْ نَعَمْ

فَإِذَا تَقَرَّبَ بِهِ إلَى ، هَذَا مَاءٌ طَاهِرٌ تُؤَدَّى بِهِ الْفَرَائِضُ: وَلاَ جُرْأَةَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ، الْمنَُجَّسَةِ لَهُ ثُمَّ يَنْجَسَ بعَْدَ ذَلِكَ
وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ ، تَنَجَّسَ أَوْ حَرُمَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ اللَّهِ فِي أَفْضَلِ الأَعْماَلِ مِنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

  .لَهُمْ هَذَا التَّخْلِيطُ
لْ هُوَ بَ، وهََذَا لاَ يَصِحُّ، قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْجُنُبَ إذَا اغْتَسَلَ فِي الْحَوْضِ أَفْسَدَ مَاءَهُ: وقال بعضهم

وَلاَ نَعْلَمُ مَنْ هُوَ قَبْلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وإَِنَّمَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيُّونَ، مَوْضوُعٌ
  .نِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ هَذَاعَنِ ابْ، وَلاَ نعَْرِفُ لاِِبْرَاهِيمَ سَمَاعًا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَلصَّحيِحُ، حَمَّادٍ

، أَربَْعٌ لاَ تنَْجَسُ الْمَاءُ واَلأَرْضُ واَلإنِْسَانُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلُ خِلاَفَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ، وَقَدْ ذَكَرنَْا” : قال أبو محمد
  .وَذَكَرَ راَبِعًا
" . إنَّمَا هِيَ غُسَالَةُ أَيْدِي النَّاسِ"يمِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي تَحْرِ، وَذَكَرُوا

  .وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ
عَلَى آلِ لإِنَّ اللاَّزِمَ لَهُمْ فِي احتِْجاَجِهِمْ بِهَذَا الْخبََرِ أَنْ لاَ يُحَرَّمَ ذَلِكَ إلاَّ ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ أَصْلاً” : قال أبو محمد
وَأَمَّا احتِْجَاجُهُمْ . بَلْ أَباَحَهُ لِسَائِرِ النَّاسِ، وَلاَ مَنَعَهُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَإِنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ، مُحَمَّدٍ خاَصَّةً

وَأَيْضًا فَإِنَّ غُساَلَةَ أَيْدِي النَّاسِ غَيْرُ . هِمْ شُرْبَ ذَلِكَ الْمَاءِبِقَوْلِ عُمَرَ فَإِنَّهُمْ مُخاَلِفُونَ لَهُ لأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ فِي أَصْلِ أَقْوَالِ
. وَلاَ عَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ إباَحَتهِِمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ وَفِيهَا جَاءَ مَا احتَْجُّوا بِهِ، وُضُوئِهِمْ الَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى

يْنِ نَهْيٌ وتََحرِْيمهُُمْ الْمَاءَ الَّذِي قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ولََيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الأَثَرَ، مْ إنَّهَا طَاهِرَةٌوَقَوْلُهُ
  .عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ وَتَحْرِيفِ الْكَلِمِ، عَنْهُ

 غَسَلَهُ كَذَلِكَ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ عَمَّنْ وَضَّأَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضوُئِهِ فَقَطْ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ فِي مَاءٍ دَائِمٍ أَوْ وَنَسأَْلُ
حَتَّى : سِهِ أَوْ خُفِّهِ أَوْ بعَْضَ خُفِّهِأَوْ بعَْضَ عُضْوٍ أَوْ بعَْضَ أُصْبُعٍ أَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً أَوْ مَسَحَ شَعرَْةً مِنْ رَأْ، وَهُوَ جُنُبٌ

  .نَعْرِفَ أَقْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ
توََضَّأَ وَصَبَّ " وأََنَّهُ عليه السلام ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم توََضَّأَ وَسَقَى إنْساَنًا ذَلِكَ الْوَضُوءَ"وَقَدْ صَحَّ 

: فَقَالُوا بِآرَائِهِمْ الْمَلْعُونَةِ، "وَأَنَّهُ عليه السلام كَانَ إذَا توََضَّأَ تَمَسَّحَ النَّاسُ بِوَضُوئِهِ، بْدِ اللَّهِوَضُوءَهُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَ
ةِ لَوْ صُبَّ فِيهَا فَأْرٌ مَيِّتٌ أَوْ إنَّ الْمُسلِْمَ الطَّاهِرَ النَّظِيفَ إذَا توََضَّأَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ ثُمَّ صَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ فِي بِئْرٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَ

  .ونََسأَْلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، نَجِسٌ

  وونيم الذباب والبراغيث والنحل وبول الخفاش إن كان لايمكن التحفظ منه

  إنْ كَانَ لاَ يمُْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنهُْ وَوَنِيمُ الذُّبَابِ واَلْبرََاغِيثِ واَلنَّحْلِ وَبَوْلُ الْخُفَّاشِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢
  .وَلاَ عُسرَْ، وَكَانَ فِي غَسْلِهِ حَرَجٌ أَوْ عُسْرٌ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ غَسْلِهِ إلاَّ مَا لاَ حرََجَ فِيهِ



، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ{: وَقَوْلَهُ} رَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَ{قَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ” : قال أبو محمد
، وَلاَ عُسْرَ فَهُوَ لاَزِمٌ غَسْلُهُ، وَمَا كَانَ لاَ حَرَجَ فِي غَسْلِهِ، فَالْحرََجُ واَلْعُسْرُ مَرْفُوعَانِ عَنَّا. } وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
  .وباالله تعالى التوفيق. لاَِنَّهُ بوَْلٌ وَرَجِيعٌ

  والقيئ من كل مسلم أو كافر حرام يجب اجتنابه

  واَلْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِناَبهُُ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣
سلام ذَلِكَ عَلَى مَنْعِ وإَِنَّمَا قَالَ عليه ال"ِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعاَئِدِ فِي قَيْئهِ: "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .الْعَودَْةِ فِي الْهِبَةِ

  والخمر والميسر والأنصاب والآزلام رجس حرام واحب اجتنابه

  واَلْخَمْرُ وَالْميَْسِرُ واَلأنَْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ حَرَامٌ واَجِبٌ اجْتِناَبهُُ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤
إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْميَْسِرُ واَلأنَْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ {: طَلَتْ صَلاَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَىفَمَنْ صَلَّى حَامِلاً شَيْئًا مِنْهَا بَ

  .فَلَمْ يُصَلِّوَمَنْ لَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ ، فَمَنْ لَمْ يَجْتَنِبْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ} الشَّيْطَانِ فَاجتَْنِبُوهُ

  ونبيذ البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إلخ

  وَنبَِيذُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالرُّطَبِ واَلزَّبِيبِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٥
  .إذَا جمُِعَ نَبِيذُ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ إلَى نَبِيذِ غَيْرِهِ فَهُوَ حَرَامٌ واَجِبٌ اجْتِناَبُهُ

، حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، االله بن ربيع حدثنا عبد
عَنْ رَسُولِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حدثنا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعطََّارُ، حدثنا أَبَانُ

وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمرِْ، عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ واَلتَّمْرِ، أَنَّهُ نَهَى: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
لِيطَانِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْخمَْسَةِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ حَلاَلٌ مَا ولََيْسَ كَذَلِكَ الْخَ" انتَْبِذُوا كُلَّ واَحِدٍ عَلَى حِدَةٍ: وَقَالَ، وَالرُّطَبِ

  .لاَِنَّهُ لَمْ يَنْهَ إلاَّ عَمَّا ذَكَرْناَ؛ لَمْ يُسْكِرْ 

  ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول

وَلاَ يَجُوزُ ، وَلاَ فِي صَحرَْاءَ، لِلْغاَئِطِ وَالْبَوْلِ لاَ فِي بُنْيَانٍوَلاَ يَجوُزُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ واَستِْدْباَرُهَا : مَسْأَلَةٌ - ١٤٦
حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ.اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَقَطْ كَذَلِكَ فِي حَالِ الاِسْتنِْجَاءِ

حدثنا يَحيَْى بْنُ يَحيَْى قَالَ ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ حدثنا، بْنُ عِيسَى
سُولَ اللَّهِ صلى االله أَنَّ رَ" عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِْيِّ، سَمعِْت الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ: قُلْت لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

قَالَ " وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبوُا، وَلاَ تَستَْدبِْرُوهَا بِبوَْلٍ، إذَا أَتيَْتُمْ الْغاَئِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ: عليه وسلم قَالَ
  .سُفْيَانُ نعََمْ

: عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ حَدِيثَ سَلْمَانَ، و هرَُيْرَةَ وَغَيْرهُُعَنْ ذَلِكَ أَبُ، وَقَدْ رَوَى أَيْضًا النَّهْيَ
  .فِي باَبِ الاِسْتنِْجَاءِ، أَلاَّ يَسْتنَْجِيَ أَحَدٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ



، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا أَبُو هرَُيْرَةَ، فِي الْبُيوُتِ نَصَّا عَنْهُوَمِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ الأنَْصَارِيُّ كَمَا ذَكَرْنَا 
وَعَنْ ، جُمْلَةً، رضي االله عنهم، وَعَنِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ أَلاَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِذَلِكَ

بَالهَِا وَبِقَوْلنَِا فِي ذَلِكَ يَقُولُ سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالأوَْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ اسْتِقْ، رَاهيِمَ النَّخَعِيِّعَطَاءٍ وَإِبْ
عَنْ أَيُّوبَ ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ،وَكُلُّ هؤَُلاَءِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ، لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ
  .وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِالْفُروُجِ، عَنْ نَافِعٍ، السِّختِْيَانِيِّ

  .عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، لإِنَّ النَّهْيَ، مَقْدِسِلاَ نرََى ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْ” : قال أبو محمد
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَروُِّينَا ذَلِكَ، يَجوُزُ اسْتقِْبَالُ الْكَعْبَةِ واَسْتِدْباَرُهَا بِالْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ: وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ودََاوُد بْنُ عَلِيٍّ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ ، وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، بْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ عَ، مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ
عَنِ ، الأَصفَْرِ عَنْ مَرْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَبِي دَاوُد
وَروُِّينَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَينَْك وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُك فَلاَ بأَْسَ، عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، إنَّمَا نُهِيَ: أَنَّهُ قَالَ، ابْنِ عُمَرَ
  .وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، أَيْضًا هَذَا

  :عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظهِِ، فأما مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ جُمْلَةً فَاحتَْجُّوا بِحَديِثٍ رُوِّينَاهُ

ضِهَا وَفِي بعَْ" لَةِرَقَيْتُ عَلَى بَيْتِ أُختِْي حفَْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَاعِدًا لِحاَجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْ"
اطَّلَعْتُ يَوْمًا وَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : "رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَبوُلُ حيَِالَ الْقِبْلَةِ وَفِي بَعْضِهَا

نَهَى "وبَِحَدِيثٍ مِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ " . وسلم عَلَى ظَهْرِ بيَْتٍ يَقْضِي حاَجَتَهُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بِلَبِنٍ فَرَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ
وبَِحَدِيثٍ مِنْ طَرِيقِ " لُهَارَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرأََيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِ

كِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ناَسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ بِفُرُوجِهِمْ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذُ: "عَائِشَةَ
  " .قَدْ فَعَلُوهَا اسْتقَْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ: صلى االله عليه وسلم

  .مْ فِي شَيْءٍ مِنْهُوَلاَ حُجَّةَ لَهُ، لاَ حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ مَا ذَكَرْناَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ مَا فِي ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بعَْدَ النَّهْيِ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ

، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ، عَنْ ذَلِكَ، ى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلمحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِمَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَنهَْ
  فَإِذًا لاَ شَكَّ فِي

هَذَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَمِنْ ، عَنْ ذَلِكَ، ذَلِكَ فَحُكْمُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَنْسُوخٌ قَطْعًا بِنهَْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  .وَأَخْذُ الْمُتَيَقَّنِ نَسْخُهُ وتََرْكُ الْمتَُيَقَّنِ أَنَّهُ نَاسِخٌ، مِ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالظُّنُونِالْباَطِلِ الْمُحَرَّ

اللَّهُ تَعاَلَى باَطِلِ أَنْ يَكُونَ وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ أَنَّهُ ناَسِخٌ لِحُكْمٍ منَْسُوخٍ فَمِنْ الْمُحَالِ الْ
إذْ لَوْ كَانَ هَذَا لَكَانَ الدِّينُ مُشْكِلاً غَيرَْ ، وَلاَ يبَُيِّنُ ذَلِكَ تِبْياَنًا لاَ إشْكَالَ فِيهِ، يُعِيدُ النَّاسِخَ مَنْسوُخًا واَلْمَنْسوُخَ نَاسِخاً

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ {: وَقَالَ تَعاَلَى} الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ{: قَالَ اللَّهُ تعََالَى، وهََذَا باَطِلٌ، نَاقِصًا غَيْرَ كَامِلٍ، بَيِّنٍ
  .} إلَيهِْمْ

، استِْدْباَرِهَافَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ ناَسِخٌ لَمَا كَانَ فِيهِ نَسْخُ تَحْرِيمِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ذِكْرُ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ
  .فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا حَرَامٌ، وَلَكَانَ مَنْ أَقْحَمَ فِي ذَلِكَ إبَاحَةَ استِْدْباَرِهَا كَاذِبًا مُبطِْلاً لِشَرِيعَةٍ ثَابِتةٍَ

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ لاَ يُدْرَى ، لْحَذَّاءِ وَهُوَ ثِقَةٌلاَِنَّهُ رِواَيَةُ خاَلِدٍ ا؛ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَهُوَ سَاقِطٌ 
  وَأَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَروََاه، مَنْ هُوَ



ثُمَّ لَوْ ، لَمْ يُدْرِكْ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ لإِنَّ خاَلِدًا الْحَذَّاءَ؛ وَهَذَا أَبْطَلُ وأََبطَْلُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
لإِنَّ مِنْ الْبَاطِلِ الْمُحاَلِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لإِنَّ نَصَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ ، صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ

  صلى االله عليه وسلم يَنهَْاهُمْ عَنْ

وَفِي هَذَا الْخَبَرِ ، وَلاَ ذُو عَقْلٍ، هَذَا مَا لاَ يظَُنُّهُ مُسْلِمٌ، اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ ثُمَّ ينُْكِرُ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ فِي ذَلِكَ
لاَ إباَحَةُ ، صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ إلاَّ إبَاحَةُ الاِسْتِقْباَلِ فَقَطْثُمَّ لَوْ ، فَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَنْسوُخًا بِلاَ شَكٍّ، إنْكَارُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
  .فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِحَديِثِ عَائِشَةَ جُمْلَةً، الاِسْتِدْبَارِ أَصْلاً

  وأََيْضاً، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَإِنَّهُ رِواَيَةُ أَبَانَ بْنِ صاَلِحٍ وَلَيْسَ بِالْمَشْهوُرِ

وأََيْضًا فَلَوْ صَحَّ ، ثُمَّ رَأَيْته، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَقَالَ جَابِرٌ، لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ اسْتِقْباَلَهُ الْقِبْلَةَ عليه السلام كَانَ بَعْدَ نَهْيِهِفَ
، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُزَادَ فِي الأَخْباَرِ مَا لَيْسَ فِيهَا، أَصْلاًوَأَمَّا الاِستِْدْباَرُ فَلاَ ، لَمَا كَانَ فِيهِ إلاَّ النَّسْخُ لِلاِسْتِقْباَلِ فَقَطْ

فَبطََلَ كُلُّ مَا شَغَبوُا بِهِ ، عَنْ شَيئَْيْنِ ثُمَّ نُسِخَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ نَسْخُ الآخَرِ، ولََيْسَ إذَا نَهَى، فَيَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَاذِبًا
  .عَنِ الْبُرْهَانِ، وَسَقَطَ قَوْلُهُمْ لِتَعَرِّيه، فِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْ

إذْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الآثَارِ فَرْقٌ ، وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّحاَرِي واَلْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَوْلٌ لاَ يَقُومُ عَلَيْهِ دَليِلٌ أَصْلاً
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَمَلَ ، عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا، وَلاَ يُغنِْي، وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، قَوْلُ بِذَلِكَ ظَنٌّفَالْ، بَيْنَ صَحْرَاءَ وبَُنْيَانٍ

وَبَيْنَ آخَرَ قَالَ فِي ، ةًوَبَيْنَ آخَرَ قَالَ بَلْ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَديِنَةِ أَوْ مَكَّةَ خَاصَّ، النَّهْيَ عَلَى الصَّحَارِي دُونَ الْبُنْيَانِ
  .وَكُلُّ هَذَا تَخْلِيطٌ لاَ وَجْهَ لَهُ، أَيَّامِ الْحَجِّ خَاصَّةً
  .لإِنَّ هُناَلِكَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فَيُؤْذَوْنَ بِذَلِكَ، إنَّمَا كَانَ فِي الصَّحاَرِي: وقال بعضهم
، طِ كَيْفَمَا وَقَعَ فِي الصَّحرَْاءِ فَمَوْضِعُهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قِبْلَةً لِجِهَةٍ مَالإِنَّ وُقُوعَ الْغَائِ؛ هَذَا بَاطِلٌ ” : قال أبو محمد

 وَهُوَ قَوْلٌ خَالَفَ جَميِعَ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِسُنَّةٍ أَوْ بِدَلِيلٍ أَصْلاً، فَخَرَجَ قَوْلُ ماَلِكٍ، وَغَيْرَ قِبْلَةٍ لِجِهَةٍ أُخْرَى
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلاَفُهَا، إلاَّ رِوَايةًَ، رضي االله عنهم، أَقْوَالِ الصَّحاَبَةِ

  وكل ماخالطه شيء طاهر مباح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه

  حٌ فَظَهَرَ فِيهِ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ وَطَعْمهُُوَكُلُّ مَاءٍ خاَلَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ مُبَا: مَسْأَلَةٌ - ١٤٧
  .فَالْوُضُوءُ بِهِ جاَئِزٌ واَلْغُسْلُ بِهِ للِْجَناَبَةِ جاَئِزٌ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ

  .فِيهِ مِسْكًا أَوْ عَسَلاً أَوْ زَعْفَرَانًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَسوََاءٌ كَانَ الْوَاقِعُ ، وَهَذَا مَاءٌ} فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قوله تعالى
حدثنا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا حمام

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ : "نْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا قَالَتْعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِ، عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
  " .فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الضُّحَى، إنِّي لاََرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ، فِي قُبَّةٍ لَهُ

نَزَلَ : "عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ مَعْمَرٍ، به إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِو
فَسَتَرَهُ أَبُو ، نِّي لاََرَى أَثَرَ الْعَجِينِ فِيهَارَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي جَفْنَةٍ إ

ثُمَّ صَلَّى ثَماَنِيَ رَكَعَاتٍ وذََلِكَ فِي ، ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ سَتَرَ عليه السلام أَبَا ذَرٍّ فَاغْتَسَلَ
  " .الضُّحَى

حدثنا أَبُو بَكْرِ ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا أَبُو عيِسَى بْنُ أَبِي عيِسَى ،حَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ



أَنَّ : "هَانِئٍعَنْ أُمِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ الْحُبَابِ الْعُكْلِيِّ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
  " .مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَرَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اغْتَسَلاَ مِنْ قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

عَنِ ابْنِ ، كَذَلِكَ نَصاوَ، إذَا غَسَلَ الْجنُُبُ رأَْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَجْزأََهُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، وهذا قَوْلُ ثَابِتٍ: قال علي
  .عَبَّاسٍ

عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ واَبْنِ جرَُيْجٍ وَعَنْ صوََاحِبِ النَّبِيِّ صلى االله ، وَثَبَتَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرُوِيَ أَيْضًا هَذَا
الْمرَْأَةَ الْجُنُبَ واَلْحَائِضَ إذَا امتَْشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَنَّ ذَلِكَ  أَنَّ: عليه وسلم مِنْ نِسَاءِ الأنَْصاَرِ وَالتَّابِعَاتِ مِنْهُنَّ
عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ وأََبِي ، وَثَبَتَ، وَلاَ تُعِيدُ غَسْلَهُ، يُجْزِئُهَا مِنْ غَسْلِ رأَْسِهَا للِْحيَْضَةِ وَالْجنََابَةِ

  يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْر: ةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجُنُبِسَلَمَ

  .إنَّهُ يُجزِْئُهُ ذَلِكَ مِنْ غَسْلِ رأَْسِهِ للِْجَناَبَةِ: وَالْخِطْمِيِّ
  .عِيِّ ودََاوُدوقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَالشَّافِ

عَنِ الْغَدِيرِ تَرِدُهُ الْمَواَشِي فَتَبوُلُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سأََلَ مَالِكًا، وَرَوَى سَحْنُونٌ. عَنْ مَالِكٍ نَحْوُ هَذَا أَيْضاً، وَرُوِيَ
إنِّي : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ، وَلاَ أُحَرِّمهُُ، أَكْرَهُهُ: لِلصَّلاَةِ قَالَ ماَلِكٌ أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ: فِيهِ وَتُبْعِرُ حتََّى يَتَغيََّرَ لَوْنُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ

  .لاَُحِبُّ أَنْ أَجعَْلَ بيَْنِي وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنْ الْحَلاَلِ
مَاءِ يبَُلُّ فِيهِ الْخُبْزُ أَوْ يَقَعُ فِيهِ الدُّهُنُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَهُوَ أَنَّهُ روُِيَ عَنْهُ فِي الْ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَصْحاَبُهُ بِخِلاَفِ هَذَا
 وَلاَ، وَلاَ إجْماَعٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، لاَِنَّهُ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ مِنْ قُرْآنٍ، وهََذَا خطََأٌ مِنْ الْقَوْلِ، بِهِ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ يُنْقَعُ فِيهِ الْجِلْدُ

وَخَالَفُوا ، لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ، رضي االله عنهم، بَلْ خاَلَفُوا فِيهِ ثَلاَثَةً مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ قِياَسٍ، قَوْلِ صَاحِبٍ
  .لَيْسَ هُوَ مَاءٌ مُطْلَقًا :وَمَا نَعْلَمهُُمْ احْتَجُّوا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا، فِيهِ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كَمَا ذَكَرْنَا

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِي فِيهِ وَبَيْنَ حَجَرٍ ، بَلْ هُوَ مَاءٌ مُطْلَقٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ آخَرُ، وَهَذَا خَطَأٌ” : قال أبو محمد
  .وَهَذَا تَنَاقُضٌ، ينِ مَوْضِعِهِوَهُمْ يُجِيزُونَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الَّذِي تغََيَّرَ مِنْ طِ، يَكُونُ فِيهِ

وَجَعَلُوا لِلْفِضَّةِ ،  الْمَاءِوَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا حُكْمَ الْمَاءِ لِلْمَاءِ الَّذِي مَازَجَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ لَمْ يُزِلْ عَنْهُ اسْمَ
وَكَذَلِكَ فِي الذَّهَبِ الْمَمْزُوجِ فَجَعَلُوهُ كَالذَّهَبِ الصِّرْفِ ، ضَّةِ الْمُحْصَنَةِالْمَخْلُوطَةِ بِالنُّحَاسِ خَلْطًا يُغَيِّرُهَا حُكْمَ الْفِ

وَهَذَا ، لأنََّهُمْ أَوْجَبوُا الزَّكَاةَ فِي الصُّفْرِ الْمُمَازِجِ لِلْفِضَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْخَطَأُ وَعَكْسُ الْحَقَائِقِ، فِي الزَّكَاةِ وَالصَّرْفِ
وَهَذَا هُوَ الرِّبَا بِعيَْنِهِ وَأَمَّا الْوُضُوءُ بِمَاءٍ قَدْ ، وَأَباَحوُا صرَْفَ فِضَّةٍ وَصُفْرٍ بِمثِْلِ وَزْنِ الْجَمِيعِ مِنْ فِضَّةٍ مَحْضةٍَ بَاطِلٌ

  .طَاهِرٍ عَلَى أَعْضاَئِهِ مَعَ الْمَاءِ وَلاَ يَضرُُّهُ مُرُورُ شَيْءٍ، مَازَجَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَإِنَّمَا يَتَوَضَّأُ وَيَغتَْسِلُ بِالْمَاءِ
وَهَذَا مَاءٌ وَشَيْءٌ آخَرُ ، لإِنَّ مَاءَ الْوَرْدِ لَيْسَ مَاءً أَصْلاً، وَهَذَا بَاطِلٌ” : قال أبو محمد. هُوَ كَمَاءِ الْوَرْدِ: وقال بعضهم

  .مَعَهُ فَقَطْ

  ه ولا الغسلفإن سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغيره لم يجز الوضوء ب

  وَلاَ الْغُسْلُ، لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ، كَالنَّبِيذِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ جُمْلَةً: مَسْأَلَةٌ - ١٤٨
  .أَمْ لَمْ يُوجَدْ وُجِدَ مَاءٌ آخَرُ، وَسوََاءٌ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَالْحُكْمُ حِينَئِذٍ التَّيمَُّمُ

: وَلِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّباً{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
  " .وَجُعِلَتْ ترُْبَتُهَا لَنَا طَهوُرًا إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ"



، ؤْخَذُ حَدُّهُلْمَاءِ لاَ يَقَعُ عَلَى مَا غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمَاءِ حَتَّى تَزوُلَ عَنْهُ جَمِيعُ صِفَاتِ الْمَاءِ الَّتِي مِنْهَا يُوَلَمَّا كَانَ اسْمُ ا
وَقَالَ بِهِ ، حْمَدَ وَدَاوُد وَغَيْرِهِمْوَهَذَا قَوْلُ ماَلِكٍ واَلشَّافِعِيِّ وأََ، وَلاَ يَجوُزُ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ الْمَاءِ، صَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ مَاءً

  .الْحَسَنُ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي ربََاحٍ وَسفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يوُسُفَ وإَِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ
لاَ يَتَيَمَّمُ إذَا عَدِمَ : وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. مَّمُ مَعَ وُجُودهِِوَلاَ يَتَيَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيذَ وَضُوءٌ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَاءُ، وَرُوِيَ

  .فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلاَ يَتوََضَّأُ بِهِ، الْمَاءَ مَا دَامَ يوُجَدُ نَبِيذٌ غَيْرُ مُسْكِرٍ
، لْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ الْمُفْترََضُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِنَبِيذُ التَّمْرِ خاَصَّةً يَجُوزُ ا: وَقَالَ حُمَيْدٌ صَاحِبُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ

  .وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ، وَلاَ يَجوُزُ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَبِيذِ التَّمرِْ، وُجِدَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ

ةً إذَا لَمْ يُسْكِرْ فَإِنَّهُ يُتوََضَّأُ بِهِ وَيُغتَْسَلُ فِيمَا كَانَ خَارِجَ الأمَْصاَرِ إنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ خاَصَّ: وقال أبو حنيفة فِي أَشْهَرِ قَوْلَيهِْ
فَإِنْ كَانَ نِيئًا لَمْ يَجُزْ ، فَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا جاَزَ الْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَسْكَرَ، وَالْقُرَى خاَصَّةً عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ

وَلاَ فِي الْقُرَى ، وَلاَ فِي الأمَْصَارِ، لاَ عنِْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَلاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، اسْتِعْماَلُهُ أَصْلاً فِي ذَلِكَ
، وَلاَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَلاَ فِي غَيْرِ الْقُرَى، ىوَلاَ بِشَيْءٍ مِنْ الأَنْبِذَةِ غَيْرَ نَبِيذِ التَّمْرِ لاَ فِي الْقُرَ، أَصْلاً وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ

  .كَمَا قَالَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ سَوَاءً سوََاءً، وَالرِّوَايَةُ الآُخْرَى عَنْهُ أَنَّ جَمِيعَ الأَنْبِذَةِ يُتوََضَّأُ بِهَا وَيُغتَْسَلُ
  .ذِ التَّمْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَيُتَيَمَّمُ مَعًايُتَوَضَّأُ بِنَبِي: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِحَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعوُدٍ ، أَمَّا قَوْلُ عِكْرِمَةَ واَلأوَْزَاعِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ” : قال أبو محمد
ولََكِنْ مَعِي إدَاوَةً ، مَعَكَ مَاءٌ قَالَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ:  عليه وسلم قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله: "مِنْ طُرُقٍ
أَنَّ " :ِوَفِي بَعْضِ أَلْفَاظهِ" فَتوََضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهوُرٌ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، فِيهَا نَبِيذٌ

  " .تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهوُرٌ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَوَضَّأَ بِنبَِيذٍ وَقَالَ
فَتَوَضَّئُوا ، رَكِبوُا الْبَحْرَ فَلَمْ يَجِدوُا إلاَّ مَاءَ الْبَحْرِ وَنبَِيذًا، رضي االله عنهم، إنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحاَبَةِ: وقال بعضهم

، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ: وَذَكَروُا مَا حَدَّثَنَاهُ مُحمََّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُباَتٍ قَالَ. النَّبِيذِ وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا بِمَاءِ الْبَحْرِبِ
، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، دُ بْنُ الْمُثَنَّىحدثنا مُحَمَّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ

إذَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرةََ
عَنْ ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنِ خَازِمٍ الضَّرِيرُ: ىقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّ. فَلْتَتَوَضَّأْ بِالنَّبِيذِ

  .لاَ بأَْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه قَالَ، عَنِ الْحاَرِثِ، أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ
  .فَهُوَ إجْماَعٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ مُخاَلِفِينَا،، رضي االله عنهم، وَلاَ مُخاَلِفَ لِمَنْ ذَكَرْنَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ: قَالُوا

  .فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَالْوُضُوءُ بِهِ جاَئِزٌ، النَّبِيذُ مَاءٌ بِلاَ شَكٍّ خَالَطَهُ غَيرُْهُ: وَقَالُوا
  .وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، ا كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْغَبُوا بِهِهَذَ” : قال أبو محمد

لاَمًا وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ كَ، لإِنَّ فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ مَنْ لاَ يُعْرَفُ أَوْ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ؛ أَمَّا الْخبََرُ الْمَذْكُورُ فَلَمْ يَصِحَّ 
لإِنَّ لَيْلَةَ الْجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ بِنقَْلِ التَّواَتُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، مُسْتَقْصًى فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتاَبِ

ولََمْ يأَْتِ قَطُّ أَثَرٌ بِأَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ ، اءِ وَفِي سوُرَةِ الْماَئِدَةِالْهِجرَْةِ وَلَمْ تَنْزِلْ آيَةُ الْوُضُوءِ إلاَّ بِالْمَدِينَةِ فِي سُورَةِ النِّسَ
  .فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ لَوْ صَحَّ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَالْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ كَلاَ وُضُوءٍ، فَرْضًا بِمَكَّةَ

لإِنَّ الأوَْزَاعِيَّ وَالْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ وأََبَا حنَِيفَةَ ؛ فَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ ، رضي االله عنهم، وَأَمَّا الَّذِي رَووَْهُ مِنْ فِعْلِ الصَّحاَبَةِ
ضُوءَ وَلاَ يُجِيزُونَ الْوُ، مُجِيزُونَ لِلْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحرِْ، عَنِ الصَّحاَبَةِ فِي ذَلِكَ، وَأَصْحاَبَهُ كُلَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا رُوِيَ



وَكُلُّهُمْ حاَشَا حُميَْدًا صاَحِبَ الْحَسَنِ بْنُ حَيٍّ لاَ يُجِيزُ الْوُضُوءَ أَلْبَتَّةَ بِالنَّبِيذِ مَا دَامَ ، مَا دَامَ يُوجَدُ مَاءُ الْبَحْرِ، بِالنَّبِيذِ
فَكُلُّهُمْ مُخَالِفٌ لِمَا ادَّعَوْهُ مِنْ ، حْرِ مَعَ وُجُودِ النَّبِيذِوَحُمَيْدٌ صَاحِبُ الْحَسَنِ يُجِيزُ الْوُضُوءَ بِمَاءِ الْبَ، يُوجَدُ مَاءُ الْبَحْرِ
  .وَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يَرَى الْمَرْءُ حُجَّةً عَلَى خَصْمِهِ مَا لاَ يرََاهُ حُجَّةً عَلَيْهِ، فِي ذَلِكَ، رضي االله عنهم، فِعْلِ الصَّحَابَةِ
وأََيْضًا فَإِنَّ حُميَْدًا . الله عنه فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ عَلِيٍّ رضي ا، وَأَمَّا الأَثَرُ

ذَا وهََ، لاَِنَّهُ يرََى الْوُضُوءَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ مَعَ وُجوُدِ الْمَاءِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، صَاحِبَ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ يُخاَلِفُ الرِّواَيَةَ
  .عَنْ عَلِيٍّ، وهََذَا خِلاَفُ الرِّوَايةَِ، وَيَرَى أَنَّ سَائِرَ الأَنبِْذَةِ لاَ يَحِلُّ بِهَا الْوُضُوءُ أَصْلاً، خِلاَفُ قَوْلِ عَلِيٍّ

، لاَِنَّهُ مَاءٌ مَعَ عَفْصٍ وَزَاجٍ؛ وَفِي الْحِبْرِ ، اءٍفَهُوَ لاَزِمٌ لَهُمْ فِي لَبَنٍ مزُِجَ بِمَ، إنَّ فِي النَّبِيذِ مَاءً خَالَطَهُ غَيرُْهُ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
  أَوْ مَاءٌ، لاَِنَّهَا مَاءٌ وَزَيْتٌ وَخَلٌّ؛ وَفِي الأَمرْاَقِ 

  .وَلِلَّهِ الْحمَْدُ. هِفَظَهَرَ تَنَاقُضُهُمْ فِي كُلِّ مَا احتَْجُّوا بِ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَزَيْتٌ وَمرَِيٌّ ونََحْوُ ذَلِكَ
أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ . وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَهُوَ أَبعَْدُهُمْ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا حُجَّةٌ

فَمِنْ أَيْنَ لَهُ بِتَخْصِيصِ جوََازِ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ خاَرِجَ ، ارِجَ مَكَّةَالنَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ حِينَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ خَ
وَلاَ قَصْرَ ، لاَ سِيَّمَا وَهُوَ لاَ يَرَى التَّيمَُّمَ فِيمَا يَقْرَبُ مِنْ الْقَرْيَةِ، الأمَْصَارِ واَلْقُرَى وهََذَا خِلاَفٌ لِمَا فِي ذَلِكَ الْخبََرِ

وَلاَ سبَِيلَ لَهُ إلَى دَليِلٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ وَدَلِيلُهُ فِي ، أَحَدَ وَعِشرِْينَ فَرْسَخًا فَصَاعِداً، لاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍالصَّلاَةِ إ
  .ذَلِكَ جَارٍ فِي جَميِعِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ

فَهَلاَّ قَاسَ أَيْضًا داَخِلَ الْقَرْيَةِ عَلَى خَارِجِهَا وَمَا الْمُجِيزُ ، ذَةِ عَلَى نَبِيذِ التَّمْرِوَأَمَّا قَوْلُهُ الثَّانِي الَّذِي قَاسَ فِيهِ جَمِيعَ الأَنبِْ
إِذْ هُوَ مَاءٌ طَهُورٌ فَ"ٌ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهوُر: "لَهُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ وَالْماَنِعُ لَهُ مِنْ الآخَرِ لاَ سِيَّمَا مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ

وَإِنْ كَانَ لاَ يُجِيزُهُ مَعَ . وَكِلاَهُمَا مَاءٌ طَهُورٌ وهََذَا مَا لاَ انفِْكَاكَ مِنْهُ، فَمَا الْمَانِعُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ وُجوُدِ مَاءٍ غَيْرِهِ
  .اءِوُجُودِ الْمَاءِ فَلْيُجِزْهُ لِلْمَرِيضِ فِي الْحَضَرِ مَعَ عَدَمِ الْمَ

، لاَِنَّهُ لاَ يُجِيزُ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ مَعَ وُجُودِ مَاءِ الْبَحْرِ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ فَهُوَ مُخَالِفٌ لَهُ، رضي االله عنهم، وَأَمَّا فِعْلُ الصَّحَابةَِ
، ولََمْ يَخُصَّ عَلِيٌّ نَبِيذَ تَمْرٍ مِنْ غَيْرِهِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ولََيْسَ هَذَا، وَلاَ يُجِيزُ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْقُرَى

، وَلاَ أَمقُْتُ فِي الدُّنيَْا وَالآخِرَةِ مِمَّنْ ينُْكِرُ عَلَى مُخاَلِفِهِ تَرْكَ قَوْلٍ هُوَ أَوَّلُ تاَرِكٍ لَهُ، وَأَبُو حنَِيفَةَ يَخُصُّهُ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ
لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ {: ا وَمُخَالِفُهُ لاَ يَرَى ذَلِكَ الَّذِي تَرَكَ حُجَّةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلَىوَلاَ سِيَّمَ

  .} تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ
  ا كَمَا قلنا فِي الأَمرَْاقِ وَغَيْرِهَا مِنْإنَّ النَّبِيذَ مَاءٌ وَتَمْرٌ فَيَلْزَمُهُمْ هَذَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

  .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَظَهَرَ فَسَادُ قَولَْيْ أَبِي حَنِيفَةَ مَعاً. الأَنْبِذَةِ وَهُوَ خِلاَفُ قَوْلهِِ
أَوْ لاَ يَكُونَ . نَ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ جاَئزًِا فَالتَّيمَُّمُ مَعَهُ فُضُولٌلاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُو، وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَفَاسِدٌ
إنَّهُ إذَا كَانَ فِي ثَوْبِ الْمَرْءِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ الْبَغْلِيِّ مِنْ : لاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ. الْوُضُوءُ بِهِ جاَئِزًا فَاسْتِعْمَالُهُ فُضوُلٌ

 وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْمُجْتَمِعَ عَلَى جَسَدِ الْمُتوََضِّئِ بِالنَّبِيذِ أَوْ الْمُغتَْسِلِ بِهِ وَفِي ثَوْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ. يذٍ مُسْكِرٍ بَطَلَتْ صَلاَتهُُنَبِ
  .دَرَاهِمَ بَغْلِيَّةٍ كَثِيرَةٍ

فَجَمَعَناَ . الْوُضُوءُ بِهِ فَلاَ يُجزِْئُ تَرْكُهُ أَوْ لاَ يَحِلُّ الْوُضُوءُ بِهِ فَلاَ يُجْزِئُ فِعْلُهُ إنَّا لاَ نَدْرِي أَيَلْزَمُ: فَإِنْ قَالَ مَنْ يَنْتَصِرُ لَهُ
  .الأَمرَْيْنِ
عَدَمِ مَا يُجْزِئُ الْوُضُوءُ  وَالْوُضُوءُ بِالتَّيمَُّمِ عِنْدَ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ فَرْضٌ مُتَيَقَّنٌ عِنْدَ وُجُودِهِ: قِيلَ لَهُمْ



وَمَا لاَ يَلْزَمُ فَلاَ مَعْنَى ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُتَيَقَّنًا فَاسْتِعْماَلُهُ لاَ يَلْزَمُ، واَلْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ عِنْدَكُمْ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ، بِهِ فَرْضٌ مُتَيَقَّنٌ
لاَ سِيَّمَا وَأَنْتُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ نَجِسٌ ، لِّ مَا تَشُكُّونَ فِي وُجوُبِهِ لَعَظُمَ الأَمْرُ عَلَيْكُمْوَلَوْ جِئْتُمْ إلَى اسْتِعْماَلِ كُ، لِفِعْلِهِ

  .وَأَنْتُمْ مُقِرُّونَ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالنَّجِسِ الْمُتَيَقَّنِ لاَ يَحِلُّ، يُفْسِدُ الصَّلاَةَ كَوْنُهُ فِي الثَّوْبِ
إنَّ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ : ماَلِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَإِنَّهُمْ كَثيرًِا مَا يَقُولُونَ فِي أُصوُلِهِمْ وَفُرُوعهِِمْوَأَمَّا الْ

  .وْفِيقُوَهَذَا مَكَانٌ نَقَضوُا فِيهِ هَذَا الأَصْلَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ. مُخَالِفٌ منِْهُمْ لاَ يَحِلُّ
، وَلاَ سَائِرَ الأَنبِْذَةِ عَلَى نَبِيذِ التَّمْرِ، فَلَمْ يقَِسْ الأمَْراَقَ، وَقَدْ نقََضَ هَهُنَا أَصْلَهُ فِي الْقَوْلِ بِهِ، وَأَبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ بِالْقِياَسِ

وَهَذَا أَيْضًا ، ذَكَرنَْا دُونَ مُخاَلِفٍ يُعْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَا، رضي االله عنهم، وَخَالَفَ أَيْضًا أَقْواَلَ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ
وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى . وَهَدْمِ فُرُوعِهِمْ لاُِصُولِهِمْ، فَلْيَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى تَنَاقُضِ أَقْواَلِهِمْ، هَادِمٌ لاَِصْلِهِ

  .التَّوْفِيقُ
قَاعِدًا أَوْ مُضطَْجِعًا أَوْ ، نهََارًا كَانَ أَوْ لَيْلاً، وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْتَيْقِظٍ مِنْ نَوْمٍ قَلَّ النَّوْمُ أَوْ كَثُرَ: ةٌمَسْأَلَ - ١٤٩
ضُوءَهُ أَوْ مِنْ نَهْرٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَيْفَمَا نَامَ أَلاَ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وُضوُئِهِ فِي إنَاءٍ كَانَ وُ، فِي صَلاَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ. قَائِمًا

  حَتَّى يغَْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

وَعَلَيْهِ . ناَسِيًا تَرَكَ ذَلِكَ أَوْ عَامِدًا. وَلاَ تلِْكَ الصَّلاَةُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يُجِزْهُ الْوُضُوءُ. وَيَسْتنَْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
فَإِنْ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ . وَالْمَاءُ طَاهِرٌ بِحَسَبِهِ، غْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ويََسْتَنْشِقَ كَذَلِكَ ثُمَّ يَبْتَدِيَ الْوُضُوءَ واَلصَّلاَةَأَنْ يَ

  .وَتَوَضَّأَ دُونَ أَنْ يَغْمِسَ يَدَيْهِ فَوُضُوءُهُ غَيْرُ تَامٍّ وَصَلاَتُهُ غَيْرُ تَامَّةٍ
حدثنا ابْنُ ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا أَبُو عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، نُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِبُرْهَا

، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَضَّاحٍ
إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ نَوْمِ فَلاَ يَغْمِسُ يعَْنِي يَدَهُ حَتَّى يغَْسِلَهَا : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ

  " .فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثَلاَثًا
لاَِنَّهُ عليه السلام لَوْ ، وَهَذَا بَاطِلٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْغُسْلَ خوَْفُ نَجَاسَةٍ تَكُونُ فِي الْيَدِ” : و محمدقال أب

كَ خَوْفَ نَجَاسَةٍ لَكَانَتْ الرِّجْلُ كَالْيَدِ وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ ذَلِ، عَنْ أُمَّتِهِ، وَلَمَا كَتَمَهُ، عَنْ أَنْ يُبَيِّنَهُ، أَرَادَ ذَلِكَ لَمَا عَجزََ
وَمِنَ الْعَجَبِ عَلَى أُصُولِهِمْ أَنْ يَكُونَ ظَنُّ كَوْنِ . وَلَكَانَ بَاطِنُ الْفَخِذَيْنِ وَمَا بَيْنَ الألَْيَتَيْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ، فِي ذَلِكَ

وَإِنَّمَا السَّبَبُ الَّذِي ، إِذَا تَيَقَّنَ كَوْنَ النَّجاَسَةِ فِيهَا أَجزَْأَهُ إزَالَتُهَا بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍفَ، النَّجاَسَةِ فِي الْيَدِ يوُجِبُ غَسْلَهَا ثَلاَثًا
جعَْلُ اللَّهُ وَيَ، عَنْ دِراَيَتِهِ أَيْنَ باَتَتْ يَدُهُ فَقَطْ، مِنْ أَجْلِهِ وَجَبَ غَسْلُ الْيَدِ هُوَ مَا نَصَّ عليه السلام مِنْ مَغِيبِ النَّائِمِ

كَمَا جعََلَ تَعاَلَى الرِّيحَ الْخاَرِجَ مِنْ أَسفَْلَ سبََبًا يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَغَسْلَ الْوَجْهِ وَمَسْحَ ، تَعَالَى مَا شَاءَ سَببًَا لِمَا شَاءَ
  .الرَّأْسِ وَغَسْلَ الذِّرَاعَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ

  .اللَّيْلِ خاَصَّةً لِقَوْلِهِ أَيْنَ باَتَتْ يَدُهُ وَادَّعوَْا أَنَّ الْمَبِيتَ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِاللَّيْلِ وَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا فِي نَوْمِ

نِ بْنُ خاَلِدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَا. وَإِنْ كَانَ نَهاَرًا، باَتَ الْقَوْمُ يُدَبِّرُونَ أَمْرَ كَذَا: بَلْ يُقَالُ، وَهَذَا خَطَأٌ” : قال أبو محمد
عَنِ ابْنِ ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ حَمزَْةَ هُوَ الزُّبَيرِْيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، الْهمَْداَنِيُّ

عَنْ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ حَدَّثَهُ، سَامَةَ بْنِ الْهَادِهُوَ ابْنُ أُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَبِي حَازِمٍ هُوَ عَبْدُ الْعزَِيزِ
إذَا استَْيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ : "عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، بْنِ طَلْحَةَ

  " .إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خيَْشُومِهِثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَ



حدثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الشَّنتَْجَالِيُّ قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ ساَلِمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَتْحٍ قَالَ
حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، مْرَوَيْهِ الْجُلُودِيُّحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَ، السِّجِسْتاَنِيِّ

عَنْ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ
  عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، نِ طَلْحَةَبْ

إذَا اسْتَيقَْظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنثِْرْ ثَلاَثَ مرََّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ : "أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  " .عَلَى خَيْشُومِهِ

حدثنا مُحمََّدُ بْنُ زُنْبوُرٍ ، حدثنا أَبُو يَحيَْى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، مُعَاوِيةََحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ ، حدثنا عبد االله بن ربيع
 ،عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إبرَْاهِيمَ حَدَّثَهُ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حاَزِمٍ، الْمَكِّيُّ

إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتنَْشِقْ ثَلاَثَ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ
  " .مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيطَْانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

عَنْ ، فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ{: الله عليه وسلم عَلَى الْفَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا” : قال أبو محمد
نْ وَمَنْ توََضَّأَ بِغيَْرِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَ} أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيِبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ

عَنْ ، لاَ سِيَّمَا طَرْدُ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ كَذَلِكَ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ، يَفْعَلَهُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ الْوُضُوءَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تعََالَى بِهِ
  .يْطَانِ هُنَاكَفَمَا نَعْلَمُ مُسْلِمًا يَستَْسهِْلُ الآنُْسَ بِكَوْنِ الشَّ، خَيْشُومِ الْمَرْءِ

وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسوُلِ ، وَقَدْ أَوْجَبَ الْمَالِكِيُّونَ مُتاَبَعَةَ الْوُضُوءِ فَرْضًا لاَ يتَِمُّ الْوُضُوءُ واَلصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ
جَبَ أَبُو حَنِيفَةَ الاِستِْنْشاَقَ واَلْمَضْمَضَةَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَأَوْ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرْضًا لاَ تَتِمُّ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ

فَهَذَا الَّذِي . وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم ، وكَُلُّ هَذَا لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تعََالَى بِهِ. فَرْضًا لاَ يَتِمُّ الْغُسْلُ واَلصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ
وَلَمْ يقَُلْ فِيمَا قَالَ لَهُ نبَِيُّهُ عليه . لاَ فِعْلَ مَنْ أَوْجَبَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  يَجِبُ أَنْ ينُْكَرَ

  افْعَلْ كَذَا: السلام

  .نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. كُلِّهَا وَدَعْوَى الإِجْماَعِ بِغَيْرِ يَقِينٍ كَذِبٌ عَلَى الآُمَّةِ، لاَ أَفْعَلُ إلاَّ أَنْ أَشَاءَ: فَقَالَ هُوَ
قُلْت : عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ قَالَ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا حمام

حدثنا : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. عَنْ عُثْمَانَ، قُلْت عَمَّنْ قَالَ، قَالَ ثَلاَثًاقُلْت كَمْ ، أَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتنَْشِقَ قَالَ نَعَمْ: لِعَطَاءٍ
وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنْ الْغاَئِطِ ، إنْ كَانَ جُنُبًا فَثَلاَثًا: عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ فِي الْمَضمَْضَةِ وَالاِسْتنِْشاَقِ، عَنْ قَتَادَةَ، مَعْمَرٌ
عَنِ الْحَسَنِ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ ثَلاَثًا ، وَرُوِيَ. وَإِنْ كَانَ جَاءَ مِنْ الْبَوْلِ فَواَحِدَةً، نِفَاثْنَتَيْ

  .وَبِهِ يَقُولُ دَاوُد وأََصْحَابنَُا،قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْوَضُوءِ

  راكدولا يجزئ غسل الجنابة في ماء 

عَنِ ابْنِ ، حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعيِدِ الأَيْلِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، بْنُ مُحَمَّدٍ
ى هِشَامِ بْنِ زهُْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُريَْرَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ موَْلَ، وَهْبٍ أَخبَْرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ

كَيْفَ يَفْعَلُ يَا : فَقَالَ، لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدكُُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يَقُولُ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَهَذَا أَبُو هرَُيْرَةَ لاَ يَرَى أَنْ يَغتَْسِلَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ" . لاً يَتَنَاوَلُهُ تنََاوُ: أَبَا هرَُيْرَةَ قَالَ
وأََجَازَ غُسْلَهُ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ ،وَقَدْ بيََّنَّا فَسَادَ هَذَا الْقَوْلِ قَبْلُ، إنْ فَعَلَ تنََجَّسَ الْمَاءُ: إلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ، وَالشَّافِعِيِّ



وَسوََاءٌ كَانَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ قَلِيلاً أَوْ . لِخِلاَفِهِ أَمْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وهََذَا خَطَأٌ، إنْ اغْتَسَلَ كَذَلِكَ
لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَخُصَّ ، بُ أَنْ يغَْتَسِلَ فِيهِلاَ يُجْزِئُ الْجُنُ، وَلَوْ أَنَّهُ فَراَسِخُ فِي فَرَاسِخَ، كَثِيرًا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ {فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَلاَ عَنِ الْغُسْلِ لِغَيْرِ الْجُنُبِ فِيهِ، عَنِ الْوُضُوءِ فِيهِ، وَلَمْ يَنْهَ، مَاءً مِنْ مَاءٍ
  . }نَفْسهَُ

  وكل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه إلخ

  وَكُلُّ مَاء توََضَّأَتْ مِنْهُ امْرأََةٌ حاَئِضٌ أَوْ غَيْرُ حَائِضٍ أَوْ اغْتَسَلَتْ مِنهُْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١
سوََاءٌ وَجَدوُا مَاءً آخَرَ أَوْ لَمْ يَجِدوُا ، وَلاَ الْغُسْلُ مِنْهُ، لَمْ يَحِلَّ لِرَجُلٍ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ الْفَضْلِ، فَأَفْضَلَتْ مِنْهُ فَضْلاً

وَلاَ . وَجاَئِزٌ الْوُضُوءُ بِهِ واَلْغُسْلُ لِلنِّسَاءِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ، وَحَلاَلٌ شرُْبُهُ لِلرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ، وَفَرْضُهُمْ التَّيَمُّمُ حِينئَِذٍ، غَيْرَهُ
وَالْوُضُوءُ واَلْغُسْلُ بِهِ جاَئِزٌ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ فَضْلاً، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِمَّا اسْتَعْمَلَتْهُ مِنْهُ يَكُونُ فَضْلاً

  .لِلرِّجاَلِ وَالنِّسَاءِ
، إلاَّ أَنْ يَصِحَّ خبََرٌ فِي نهَْيِ الْمرَْأَةِ عَنْهُ فَنَقِفَ عِنْدَهُ، الْمرَْأَةِوَأَمَّا فَضْلُ الرِّجَالِ فَالْوُضُوءُ بِهِ وَالْغُسْلُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ وَ

وَلاَ ، تَرِفَانِ مَعًا فَذَلِكَ جَائِزٌوَلَمْ نَجِدْهُ صَحيِحًا فَإِنْ توََضَّأَ الرَّجُلُ واَلْمَرأَْةُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ اغْتَسَلاَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْ
  .أَوْ أَيُّهُمَا أَتَمَّ قَبْلُ، بَالِي أَيُّهُمَا بَدَأَ قَبْلُنُ

حدثنا أَبُو دَاوُد هُوَ ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ
، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحوَْلِ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّياَلِسِيُّ، بَشَّارٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ، السِّجِسْتاَنِيُّ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََى أَنْ : "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرو الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي حاَجِبٍ هُوَ سَواَدَةُ بْنُ عَاصِمٍ
  " .توََضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهوُرِ الْمَرْأَةِيَ

حدثنا مَعْلِيُّ ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعُقَيلِْيِّ، حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخبَْرنَِي أَصْبَغُ قَالَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه : "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سرَْجِسَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحوَْلِ، خْتَارِحدثنا عبَْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُ، بْنُ أَسَدٍ

  " .وسلم نهََى أَنْ يَغتَْسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرأَْةِ

وَبِهَذَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ وَالْحَكَمُ بْنِ ، تنَِابِهِوَلاَ أَمَرَ غَيْرَ الرِّجاَلِ بِاجْ، وَلَمْ يُخْبِرْ عليه السلام بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ
سَلَمَةَ أُمِّ  وَهُمَا صَاحِبَانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِهِ تَقُولُ جُوَيرِْيَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَأُمُّ، عَمْرٍو

سأََلْت سعَِيدَ : وَقَالَ قَتَادَةُ. عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ضَرَبَ بِالدِّرَّةِ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ، وَقَدْ رُوِيَ، خَطَّابِالْمُؤْمِنِينَ وَعُمَرُ بْنُ الْ
  .فَكِلاَهُمَا نهََانِي عَنْهُ، عَنِ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْمرَْأَةِ، بْنَ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيِّ

عَنِ النَّبِيِّ ، وَقَدْ صَحَّ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لاَ بأَْسَ بِفَضْلِ الْمرَْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حاَئِضًا أَوْ جنُُبًا، عَنْ نَافِعٍ، كٌوَرَوَى مَالِ
وَتَقُولَ " أَبْقِي لِي: "ولَمِنْ إنَاءٍ واَحِدٍ مَعًا حتََّى يَقُ، رضي االله عنها، صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مَعَ عَائِشَةَ

  .هَذَا حُكْمُ اللُّغَةِ بِلاَ خِلاَفٍ. وهََذَا حَقٌّ ولََيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَضْلاً حتََّى يَترُْكَهُ" أَبْقِ لِي: "لَهُ

عَنِ ابْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حرَْبٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَاحتَْجَّ مَنْ خَالَفَ هَذَا بِخبََرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
فَتَوَضَّأَ أَنَّ امرَْأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم استَْحَمَّتْ مِنْ جَناَبَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم : "عَبَّاسٍ

عَنْ ، وَبِحَديِثٍ آخَرَ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الطَّهْراَنِيِّ" إنَّ الْمَاءَ لاَ ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ: الَإنِّي اغْتَسَلْت فَقَ: مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ لَهُ



صلى االله  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَخبَْرنَِي ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ
  .هَكَذَا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مُخْتَصرٌَ” : مُختَْصَرٌ قال أبو محمد، عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ

شَهِدَ ، التَّلْقِينَ وَهُوَ يقَْبَلُ، فأما الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فَرِواَيَةُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَهَذَانِ حَدِيثَانِ لاَ يَصِحَّانِ” : قال أبو محمد
لإِنَّ هَذَا أَخبَْرَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ؛ وهََذِهِ جرُْحَةٌ ظَاهِرَةٌ وَالثَّانِي أَخطَْأَ فِيهِ الطَّهْراَنِيُّ بِيَقِينٍ ، عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ

  يُوسُفَ

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عِيسَى حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخبَْرَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَقَالَ ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيهِْ، حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهيِمُ، الْحَجَّاجِ

أَكْبَرُ عِلْمِي وَاَلَّذِي : حدثنا عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ قَالَ، حدثنا ابْنُ جُريَْجٍ، حاَتِمٍ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ الْبرُْسَانِيُّابْنُ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَغتَْسِلُ " :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، يَخطُْرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبرََنِي

  " .بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ
  .وَهَؤُلاَءِ أَوْثَقُ مِنْ الطَّهرَْانِيِّ وأََحْفَظُ بِلاَ شَكٍّ، فَصَحَّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ شَكَّ فِيهِ ولََمْ يَقْطَعْ بِإِسْناَدِهِ” : قال أبو محمد

لإِنَّ حُكْمَهُمَا هُوَ الَّذِي كَانَ قَبْلَ نهَْيِ ، صَحَّ هَذَانِ الْخَبرََانِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَغْمَزٌ لَمَا كَانَتْ فِيهِمَا حُجَّةٌثُمَّ لَوْ 
فَنَحْنُ ، بِلاَ شَكٍّ فِي هَذَا، أَةِعَنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ أَوْ أَنْ يغَْتَسِلَ بِفَضْلِ طَهوُرِ الْمرَْ، رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

فَإِذْ ، لاَ مِرْيَةَ فِي هَذَا، حِينَ نَطَقَ عليه السلام بِالنَّهْيِ عَمَّا فِيهِمَا، عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ حُكْمَ هَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ مَنْسوُخٌ قَطْعًا
واَلنَّاسِخُ قَدْ بَطَلَ ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْمَنْسوُخَ قَدْ عَادَ حُكْمُهُ، كُ النَّاسِخِذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ الأَخْذُ بِالْمَنْسوُخِ وَترَْ

وَلاَ يُبَيِّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَمِنْ الْمُحاَلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَبْطَلَ وَادَّعَى غَيْرَ الْحَقِّ، رَسْمُهُ
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. هُوَ الْمُفْترََضُ عَلَيْهِ الْبَيَانُوسلم وَ

الْمَاءُ لاَ : "قَوْلِهِ عليه السلام عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ واَلشَّافِعِيِّ الْمُحتَْجَّيْنِ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُخَالِفَانِ لِمَا فِي أَحَدِهِمَا مِنْ
وَبِاَللَّهِ . اهُ حُجَّةًالْقَبِيحِ احْتِجَاجُ قَوْمٍ بِمَا يُقِرُّونَ أَنَّهُ حُجَّةٌ ثُمَّ يُخَالِفُونَهُ وَينُْكِرُونَ خِلاَفَهُ عَلَى مَنْ لاَ يَرَوَمِنْ " يَنْجُسُ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
عَنْ عَائِشَةَ فَفِيهَا ، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فأما الطَّرِيقُ، عَلِيٍّعَنْ عَائِشَةَ وَ، وَرُوِّينَا إباَحَةَ وُضُوءِ الرَّجُلِ مِنْ فَضْلِ الْمرَْأَةِ

  .عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هِيَ، الْعرَْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَهِيَ صَحِيفَةٌ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ لاَ يَحتَْجُّ بِهَا إلاَّ ، جَدِّهِعَنْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ فَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ

يَصِحُّ ، لاَ مُخاَلِفَ لَهُ مِنهُْمْ، رضي االله عنهم، عَنِ ابْنِ سَرْجِسَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَبَقِيَ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، جَاهِلٌ
  .عَالَى التَّوْفِيقُذَلِكَ عَنْهُ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَ

  ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق

  وَلاَ يَحِلُّ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ أُخِذَ بِغيَْرِ حقٍَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢
، لَ ذَلِكَ فَلاَ صَلاَةَ لَهُفَمَنْ فَعَ، إلاَّ لِصاَحِبِهِ أَوْ بِإِذْنِ صاَحِبِهِ، وَلاَ الْغُسْلُ، وَلاَ مِنْ إنَاءٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَأْخُوذٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

  .وَعَلَيْهِ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدُ

  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، بْنُ عُمَرَهُوَ ا، حدثنا بِشْرٌ



إنَّ : قَعَدَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ فَقَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ
لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ ، فِي بلََدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ يَومِْكُمْ هَذَا، وَأَعرْاَضَكُمْ بَينَْكُمْ حَرَامٌ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ

بِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَروُِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جاَ" ُ. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْه، الْغاَئِبَ
دَمُهُ : كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرََامٌ: " عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَْةَ. مُسْنَدًا صَحيِحًا
  " .وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ

ذَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ مِنْ إنَاءٍ كَذَلِكَ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَكَانَ مَنْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ مَغْصوُبٍ أَوْ أُخِ
 وبَِضَرُورَةٍ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّ، الإِسْلاَمِ أَنَّ اسْتِعْماَلَهُ ذَلِكَ الْمَاءَ وذََلِكَ الإِنَاءَ فِي غُسْلِهِ وَوُضوُئِهِ حرََامٌ

فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَلَمْ يَتوََضَّأْ الْوُضُوءَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ، الْحرََامَ الْمَنهِْيَّ عَنْهُ هُوَ غَيْرُ الْواَجِبِ الْمُفْترََضِ عَمَلُهُ
واَلصَّلاَةُ بِغَيْرِ ، وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ، وَ فِيهِ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَىهُ، بَلْ هُوَ وُضُوءٌ مُحَرَّمٌ، وَاَلَّذِي لاَ تُجْزِئُ الصَّلاَةُ إلاَّ بِهِ، بِهِ

  .وَهَذَا أَمْرٌ لاَ إشْكَالَ فِيهِ، الْوُضُوءِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ وَبِغَيْرِ الْغُسْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ لاَ تُجزِْئُ
فَصَامَ أَيَّامَ الْفِطْرِ ، أَوْ مَنْ عَلَيْهِ صِيَامُ أَيَّامٍ، فَأَطْعَمهَُمْ مَالَ غَيرِْهِ،  لَنَا عَمَّنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إطْعَامِ مَسَاكِينَوَنَسأَْلُ الْمُخاَلِفِينَ
، لاَ: كَ مِمَّا افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَمَنْ قَوْلُهُمْأَيُجْزِيهِ ذَلِ: وَمَنْ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَمَةَ غَيْرِهِ، وَالنَّحْرِ واَلتَّشْرِيقِ

فْتَرَضٌ عَلَيْهِ فَمِنْ أَيْنَ مَنَعْتُمْ هَذَا وَأَجَزتُْمْ الْوُضُوءَ واَلْغُسْلَ بِمَاءٍ مَغْصوُبٍ وَإِنَاءٍ مَغْصوُبٍ وَكُلُّ هؤَُلاَءِ مُ: فَيُقَالُ لَهُمْ
وهََذَا لاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى . مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِإِقْراَرِكُمْ سوََاءً سَوَاءٌ، لِ نَفْسِهِعَمَلٌ مَوْصُوفٌ فِي مَا

  وَلَيْسَ هَذَا قِياَسًا بَلْ هوَُ. الاِنْفِكَاكِ مِنهُْ

لاَفِ أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وتََحْتَ الْعَمَلِ بِخِ، حُكْمٌ وَاحِدٌ داَخِلٌ تَحْتَ تَحْرِيمِ الأَمْواَلِ
وَكُلُّ هَؤُلاَءِ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَمْرُ رَسوُلِ اللَّهِ " ٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ردَّ: "وسلم

م فَهُوَ مَرْدُودٌ بِحُكْمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَهُمْ فِي هَذَا وَمَنْ قَالَ إنَّمَا يَحْرُمُ مِنْ الأَمْواَلِ صلى االله عليه وسل
طَهاَرَةَ مَنْ تَطَهَّرَ بِمَاءٍ  وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ يُبْطِلُونَ. وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ، وَأَمَّا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ فَلاَ، الْبُرُّ وَالتَّمرُْ
، دُونَ نَصٍّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْماَلِكِيِّينَ يُبْطِلُونَ طَهاَرَةَ مَنْ تَطَهَّرَ بِمَاءٍ بُلَّ فِيهِ خُبْزٌ، وكََذَلِكَ الشَّافِعِيُّونَ، مُسْتَعْمَلٍ

يُقِرُّونَ كُلُّهُمْ بِأَنَّهُ ، عَنْ هَذَيْنِ الْمَاءَيْنِ ثُمَّ يُجِيزُونَ الطَّهاَرَةَ بِمَاءٍ وإَِنَاءٍ، أَنَّهُ نَهَىوَلاَ حُجَّةَ بِأَيْديِهِمْ إلاَّ تَشْغِيبٌ يَدَّعُونَ 
كَادُ يُوجَدُ مِثْلُهُ وَهَذَا عَجَبٌ لاَ يَ، وثََبَتَ تَحرِْيمُهُ وتََحْرِيمُ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَلَيْهِ، قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ

وَخَالَفُوا أَيْضًا الْقِياَسَ ، صْلِوَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ النَّصَّ وَالإِجْمَاعَ الْمُتَيَقَّنَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَانِعِينَ مِنْهُ فِي الأَ
  .لَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَ. وَمَا تَعَلَّقُوا فِي جَواَزِهِ بِشَيْءٍ أَصْلاً

  ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة لا لرجل ولا لامرأة

  .وَلاَ لاِمْرأََةٍ، وَلاَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ لاَ لِرَجُلٍ، وَلاَ الْغُسْلُ مِنْ إنَاءِ ذَهَبٍ، وَلاَ يَجوُزُ الْوُضُوءُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣
حدثنا ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
: حُذَيْفَةَ قَالَ عَنْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا وَكيِعٌ، مُوسَى بْنُ مُعَاوِيةََ

هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ : وَقَالَ، عَنِ الْحرَِيرِ واَلدِّيباَجِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، نَهاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم"
عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم النَّهْيَعَنْ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا" لَكُمْ فِي الآخِرَةِ

.  



فَهُمَا زاَئِدَانِ حُكْمًا ، هَذَانِ الْخَبَرَانِ نَهْيٌ عَامٌّ عَنْهُمَا جُمْلَةً: قلنا. عَنِ الأكَْلِ فِيهَا واَلشُّرْبِ، إنَّمَا نَهَى: فإن قيل
واَلزِّيَادَةُ فِي الْحُكْمِ لاَ يَحِلُّ ، عَنِ الشُّرْبِ فَقَطْ أَوْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ، يهَا النَّهْيُوَشَرْعًا عَلَى الأَخْباَرِ الَّتِي فِ

  .خِلاَفُهاَ
  " .حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لاِِنَاثِهَا: "فَقَدْ جَاءَ أَنَّ الذَّهَبَ وَالْحرَِيرَ: فإن قيل

وَلاَ بُدَّ مِنْ ، لاَِنَّهُ أَقَلُّ مِنْهُ، عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُستَْثْنًى مِنْ إبَاحَةِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، لنَّهْيِوَحَديِثُ ا، نَعَمْ: قلنا
رْبِ فِي إنَاءِ الذَّهَبِ وَهُمْ قَدْ فَعَلُوا هَذَا فِي الشُّ، وَلاَ يوُصَلُ إلَى اسْتِعْمَالهَِا إلاَّ هَكَذَا، اسْتِعْماَلِ جَمِيعِ الأَخْبَارِ

  .فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا النِّسَاءَ مِنْ ذَلِكَ واَسْتَثْنوَْهُ مِنْ إباَحَةِ الذَّهَبِ لَهُنَّ، وَالْفِضَّةِ
  ".وَلاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا، أَنَّ ظَرْفًا لاَ يَحِلُّ شيَْئًا: "عَنِ النَّبِيّ صلى االله عليه وسلم، فَقَدْ صَحَّ: فإن قيل

وإَِنَّمَا حَرُمَ ، وَالتَّطَهُّرُ بِهِ حَلاَلٌ، وَالْمَاءُ الَّذِي فِي إنَاءِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ شُرْبُهُ حَلاَلٌ، هَذَا حَقٌّ وَبِهِ نَقُولُ، لنا نَعَمْق
مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعاَلَى الَّتِي هِيَ اسْتِعْمَالُ الإِنَاءِ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فِي الشُّرْبِ مِنْهُ وَفِي التَّطَهُّرِ مِنْهُ ، اسْتِعْماَلُ الإِنَاءِ

وَكَانَ فِي حَالِ وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ عَاصيًِا لِلَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ ، الْمُحَرَّمِ صاَرَ فَاعِلُ ذَلِكَ مُجرَْجِرًا فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ بِالنَّصِّ
  .عَنْ تَطْهِيرٍ مُفْترََضٍ، وَأَنْ يُجزِْئَ تَطْهِيرٌ مُحَرَّمٌ، عَنِ الطَّاعَةِ، نْ الْباَطِلِ أَنْ تَنُوبَ الْمَعْصِيَةُوَمِ، التَّطَهُّرِ نَفْسهِِ
بُو حنَِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فَأَ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ وأََنْتُمْ تُخَالِفُونَهُ، إنَّ مِنْ الْعَجَبِ احتِْجاَجَكُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَيْنَا: ثم نقول لَهُمْ

فَقَدْ جَعَلُوا هَذَا الإِنَاءَ يُحَرِّمُ هَذَا ، يُحَرِّمُونَ الْوُضُوءَ واَلْغُسْلَ بِمَاءٍ فِي إنَاءٍ كَانَ فِيهِ خَمْرٌ لَمْ يَظْهَرْ منِْهَا فِي الْمَاءِ أَثَرٌ
وَهُوَ الَّذِي أَبطَْلَ هَذَا الْخبََرَ وَفِيهِ ، إِنَّهُ يُحَرِّمُ النَّبِيذَ الَّذِي فِي الدَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِخِلاَفًا للِْخَبَرِ الثَّابِتِ وَأَمَّا ماَلِكٌ فَ، الْمَاءَ
لْمفَُضَّضِ وتََحْرِيمُ الإِنَاءِ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الإِنَاءِ ا، إباَحَةُ الْحُلِيِّ لِلنِّسَاءِ، رضي االله عنها، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ، وَرَدَ
  .وَهُوَ قَوْلُنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. عَلَيْهِنَّ

  ولا يجوز الوضوء من ماء بئار الحجر وهي أرض ثمود

  وَلاَ يَحِلُّ الْوُضُوءُ مِنْ مَاءِ بِئَارِ الْحِجْرِ وَهِيَ أَرْضُ ثَمُودَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤
حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ . قَةِ فَكُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ مِنهَْاحاَشَا بِئْرَ النَّا، وَلاَ الشُّرْبُ

، حدثنا سُلَيْمَانُ ،حدثنا يَحيَْى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، أَحْمَدَ
لَمَّا نزََلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ : "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيناَرٍ
مِنهَْا وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرهَُمْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنْ  قَدْ عَجَنَّا: قَالُوا، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهاَ، أَنْ لاَ يَشْرَبوُا مِنْ بِئْرِهَا

  " .يَطْرَحوُا ذَلِكَ الْعَجِينَ ويَُهَرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ
عَنِ ، عَنْ نَافِعٍ، هِ بْنِ عُمَرَعَنْ عُبَيْدِ اللَّ، حدثنا أَنَسُ بْنُ عِياَضٍ، حَدَّثَنَا إبرَْاهيِمُ بْنُ الْمنُْذِرِ الْحِزَامِيُّ: وبه إلى الْبُخَارِيِّ

أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ واَسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا :ُ "ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرهَ
، وأََنْ يَعْلِفُوا الإبِِلَ الْعَجِينَ، يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئَارِهَافَأَمَرهَُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ ، وَاعْتَجَنُوا

  .هِيَ مَعْرُوفَةٌ بِتَبُوكَ” : قال أبو محمد" وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ ترَِدُهَا النَّاقَة

  ضوء بهوكل ماء اعتصر من شجر كما الورد وغيره فلا يحل الو

  فَلاَ يَحِلُّ الْوُضُوءُ بِهِ، كَمَاءِ الْوَرْدِ وَغَيْرِهِ،وَكُلُّ مَاءٍ اُعتُْصِرَ مِنْ شَجَرٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥
  .وْ الصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمهِِوَلاَ طَهَارَةَ إلاَّ بِالْمَاءِ وَالتُّراَبِ أَ، لاَِنَّهُ لَيْسَ مَاءً، وَلاَ الْغُسْلُ بِهِ لِشَيْءٍ مِنْ الْفَراَئِضِ، لِلصَّلاَةِ



  والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر

  واَلْوُضُوءُ للِصَّلاَةِ وَالْغُسْلُ لِلْفُرُوضِ جَائِزٌ بِمَاءِ الْبَحرِْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦
أَوْ الْجَليِدِ أَوْ مِنْ الْمِلْحِ الَّذِي كَانَ أَصْلُهُ مَاءً وَلَمْ يَكُنْ  وَبِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَالْمُشمََّسِ وَبِمَاءٍ أُذِيبَ مِنْ الثَّلْجِ أَوْ الْبَرَدِ

  .أَصْلُهُ مَعْدِنًا
حُ كَانَ واَلْمِلْ} فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّباً{: وَقَالَ تَعَالَى، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ

  عَنْ كُلِّ ذَلِكَ، فَسَقَطَ، مَاءً ثُمَّ جَمَدَ كَمَا يَجْمُدُ الثَّلْجُ

  الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها

منِْ ، شَيْءٍ ذَهَبَ ذَهَابُ الْعقَْلِ بِأَيِّ: قَالَ قَوْمٌ. وَلاَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ غَيْرُهَا، الأَشْيَاءُ الْمُوجِبَةُ لِلْوُضُوءِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧
  .وَقَالُوا هَذَا إجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ. جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ سَكرَِ

، ي كَانَ فِيهَاوَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَطَلَتْ حاَلُ طَهاَرَتِهِ الَّتِ، وَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْخطَِابُ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَلَوْلاَ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ أَنَّ حُكْمَ جَناَبَتِهِ لاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لَوَجَبَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ

، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ كَلِمَةً، فِي هَذَاوَمَا وَجَدْنَا ، أَمَّا دَعْوَى الإِجْماَعِ فَبَاطِلٌ، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا” : قال أبو محمد
عَنْ اثْنَيْنِ ، إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَ إلَيْهِ وَاهِيَةٌ وَحَمَّادٌ وَالْحَسَنُ فَقَطْ: إلاَّ عَنْ ثَلاَثَةِ نفََرٍ، وَلاَ عَنْ أَحَدِ التَّابِعِينَ
قَالَ ، عَنْ سُويَْد بْنِ سَعيِدِ الْحَدَثَانِيِّ وَهُشَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، رُوِّينَا، الِثِ إيجَابُ الْغُسْلِمِنْهُمْ الْوُضُوءُ وَعَنِ الثَّ
، عَنْ إبْرَاهيِمَ مِثْلَهُ، هِعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ، وَقَالَ هُشيَْمٌ، يَتوََضَّأُ: عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ، سُويَْد أَخبَْرَنَا مُغيرَِةُ

وَمِنْ ، إذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ للِصَّلاَةِ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
فَأَيْنَ الإِجْماَعُ لَيْتَ . إذْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ: حَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَعَنِ الْ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

  .شِعْرِي
لَكِنْ قَدْ وَافَقْتُمُونَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يوُجِبُ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ وَهِيَ ، الْقِياَسُ باَطِلٌ: قلنا، قِسْناَهُ عَلَى النَّوْمِ: فَإِنْ قَالُوا

، وَالنَّوْمُ لاَ يُشْبِهُ الإِغْمَاءَ، يُعَارِضُ قِيَاسَكُمْ، فَهَذَا قِياَسٌ، فَقيِسُوا عَلَى سُقُوطهَِا سُقُوطَ الآُخْرَى وَهِيَ الْوُضُوءُ، غُسْلُالْ
فَمِنْ ، وَلاَ شَيْءَ مِنْ عُقُودِهِ، وَلاَ صِيَامُهُ، مهُُوَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَبطُْلُ إحْرَا، وَلاَ السُّكْرَ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ، وَلاَ الْجُنُونَ

مَشْهوُرُ الثَّابِتُ مِنْ أَيْنَ لَهُمْ إبطَْالُ وُضُوئِهِ بِغَيْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْخَبَرُ الْ
فَلَمَّا أَفَاقَ ، عليه السلام فِي عِلَّتِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا أَرَادَ الْخُرُوجَ لِلصَّلاَةِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

  .ولََمْ تَذْكُرْ وُضُوءًا وَإِنَّمَا كَانَ غُسْلُهُ لِيَقْوَى عَلَى الْخُرُوجِ فَقَطْ، اغْتَسَلَ

  كثر والنوم في ذاته حدث ينفض الوضوء سواء قل أو

  واَلنَّوْمُ فِي ذَاتِهِ حَدَثٌ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ سوََاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨
أَنَّهُ  أَيْقَنَ مَنْ حَوَالَيْهِ، أَوْ رَاكعًِا كَذَلِكَ أَوْ ساَجِدًا كَذَلِكَ أَوْ متَُّكِئًا أَوْ مُضطَْجِعًا، فِي صَلاَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا

  .لَمْ يُحْدِثْ أَوْ لَمْ يُوقِنوُا
، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالاَ

حدثنا سُفْيَانُ بْنُ ، حدثنا شُعْبَةُ وَقَالَ قُتيَْبَةُ، بْنُ آدَمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ قَالَ مُحَمَّدٌ حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ويََحْيَى



، اللَّفْظُ ليَِحيَْىهُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ وَماَلِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ، حدثنا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُهَيرُْ، عُيَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى
سأََلْت صَفْوَانَ بْنَ : عَنْ زِرِّ بْنِ حبَُيْشٍ قَالَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، وَابْنُ مِغْوَلٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَزُهَيرٌْ

لى االله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص: "عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ فَقَالَ، عَسَّالٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : "وَلَفْظُ شعُْبَةَ فِي رِواَيَتِهِ" . وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبوَْلٍ وَنَوْمٍ إلاَّ مِنْ جَناَبَةٍ، عَلَى خِفَافِنَا

فَعَمَّ عليه " لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، كَانَ يَأْمرُُنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَلاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إلاَّ مِنْ جنََابَةٍصلى االله عليه وسلم 
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ، الْغَائِطِ وَالْبوَْلِ وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ، وَلاَ حَالاً مِنْ حَالٍ، وَلَمْ يَخُصَّ قَلِيلَهُ مِنْ كَثِيرِهِ، السلام كُلَّ نَوْمٍ

مَةَ واَلزُّهرِْيِّ وَالْمزَُنِيِّ هُرَيْرَةَ وأََبِي رَافِعٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَعِكْرِ
  .وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ
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رضي االله ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ. وَذَهَبَ الأوَْزَاعِيُّ إلَى أَنَّ النَّوْمَ لاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ كَيْف كَانَ
لإِنَّ الْحاَضِرِينَ مِنْ خُصُومِنَا لاَ ؛ وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نَذْكُرُ بَعْضَ ذَلِكَ بِإِسنَْادِهِ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنهم

  .وَلَقَدْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ الإِجْماَعَ عَلَى خِلاَفِهِ جهَْلاً وَجرُْأَةً، يَعْرِفُونَهُ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، دِ بْنِ نَبَاتٍحَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِي

الِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا شُعْبةَُ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سعَِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ
مَّ يَقُومُونَ كَانَ أَصْحَابُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ فَيَضَعُونَ جُنوُبهَُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُ: "قَالَ

  " .إلَى الصَّلاَةِ 
حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى حدثنا عبَْدُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

حدثنا ، هُوَ ابْنُ الْحاَرِثِ، حدثنا خاَلِدٌ، حدثنا يَحيَْى بْنُ حَبِيبٍ الْحاَرِثِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
وَلاَ ، كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ: "ولُعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَنَسًا يَقُ، شُعْبَةُ

  .سَمِعْته مِنْ أَنَسٍ قَالَ إي واََللَّهِ: فَقُلْت لِقَتَادةََ" يَتوََضَّئُونَ 
مْ يَشِذَّ عَنْهُ أَحَدٌ لَكَانَ هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ الْقَطْعُ بِالإِجْماَعِ فِيمَا لاَ يُتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَ” : قال أبو محمد

  .لاَ لِتِلْكَ الأَكَاذِيبِ الَّتِي لاَ يُباَلِي مَنْ لاَ دِينَ لَهُ بِإِطْلاَقِ دَعْوَى الإِجْمَاعِ فِيهَا، إجْماَعٌ
عَنْ عُمَرَ بْنِ ، وَهُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، الْوُضُوءَ إلاَّ نَوْمَ الْمُضطَْجِعِ فَقَطْوَذَهَبَ دَاوُد بْنُ عَلِيٍّ إلَى أَنَّ النَّوْمَ لاَ يَنْقُضُ 

وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَعَنْ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ صَحَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمَا، الْخَطَّابِ رضي االله عنه وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  .وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ واَلْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ عَطَاءٍ وَاللَّيْثِ

  وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ إلاَّ أَنْ يَضْطَجِعَ أَوْ يتََّكِئَ أَوْ

. طَالَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ، دًا أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعاًوَلاَ يَنْقُضُهُ سَاجِ، مُتَوَكِّئًا عَلَى إحْدَى أَلْيَتَيْهِ أَوْ إحْدَى وَرِكَيْهِ فَقَطْ
وَهُوَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَمْدِ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بطََلَ وُضُوءهُُ، إنْ نَامَ ساَجِدًا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَوُضُوءُهُ باَقٍ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ
عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتقََدِّمِينَ إلاَّ أَنَّ بَعْضهَُمْ ذَكَرَ ، وَهُوَ قَوْلٌ لاَ نَعْلَمُهُ، نقُْضُ الْوُضُوءَ واَلصَّلاَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَاوَالْغَلَبَةِ فِيمَا يَ

  .وَلاَ نَعْلَمُ كَيْفَ قَالاَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْحَكَمِ، ذَلِكَ
وَقَدْ ، مَنْ نَامَ نَوْمًا يَسِيرًا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَنْتقَِضْ وُضُوءُهُ وكََذَلِكَ النَّوْمُ الْقَليِلُ لِلرَّاكِبِ: نُ حَنبَْلٍوقال مالك وَأَحْمَدُ بْ

، مِ وَكَثِيرَهُ يَنقُْضُ الْوُضُوءَوَرَأْيِ أَيْضًا فِيمَا عَدَا هَذِهِ الأَحْواَلِ أَنَّ قَلِيلَ النَّوْ، رُوِيَ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ فِي السُّجوُدِ أَيْضًا
  .عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَصِحَّ، وَذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهرِْيِّ وَربَِيعَةَ

فَهَذَا ، لْجُلُوسِعَنْ مُسْتَوَى ا، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ إلاَّ مِنْ نَامَ جاَلِسًا غَيْرَ زاَئِلٍ، جَمِيعُ النَّوْمِ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ: وقال الشافعي
إلاَّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَمَا نَعْلَمُ هَذَا التَّقْسِيمَ يَصِحُّ، طَالَ نَوْمُهُ أَوْ قَصُرَ، لاَ يَنْتقَِضُ وُضُوءُهُ

  .وَلاَ نُحَقِّقُهُ، عَنْ طَاوُوس واَبْنِ سِيرِينَ، ذَكَرَ ذَلِكَ
وَلاَ ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَنَّهُ كَانَ ينََامُ، احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ النَّوْمَ حَدَثًا بِالثَّابِتِ” : دقال أبو محم

  .يُعِيدُ وُضُوءًا ثُمَّ يُصلَِّي



نَّهَا قَالَتْ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ذَكَرَتْ أَ، رضي االله عنها، لإِنَّ عَائِشَةَ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ” : قال أبو محمد
، فَصَحَّ أَنَّهُ عليه السلام بِخِلاَفِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ" وَلاَ ينََامُ قَلْبِي، إنَّ عَينَْيَّ تَنَامَانِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ: "وسلم

  .وَلِلَّهِ الْحمَْدُ. فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ، نْ دُونَهُ هُوَ النَّوْمُ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِوَصَحَّ أَنَّ نَوْمَ الْقَلْبِ الْمَوْجوُدِ مِنْ كُلِّ مَ
إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ : "وَوَجَدْنَا مِنْ حُجَّةِ مَنْ لاَ يرََى الْوُضُوءَ مِنْ النَّوْمِ إلاَّ مِنْ الاِضْطِجَاعِ حَدِيثًا روُِيَ فِيه

  وَحَديِثًا" عًا فَإِنَّهُ إذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُمُضْطَجِ

مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ : "وَحَديِثًا آخَرَ فِيهِ" لاَ إلاَّ أَنْ تَضَعَ جَنبَْك: أَعَلَيَّ فِي هَذَا وُضُوءٌ يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ: "آخَرَ فِيهِ
  " .فَلْيَتَوَضَّأْ

  .لُّهُ لاَ حُجَّةَ فِيهِوَهَذَا كُ” : قال أبو محمد
عَنِ ابْنِ ، عَنْ أَبِي الْعاَلِيَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، أَمَّا الْحَدِيثُ الأوََّلُ فَإِنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ

  ،وَالدَّالاَنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَّفَهُ ابْنُ الْمُباَرَكِ وَغَيْرهُُضَ، وَعَبْدُ السَّلاَمِ ضَعِيفٌ لاَ يُحتَْجُّ بِهِ، عَبَّاسٍ
فَسَقَطَ جُمْلَةً وَلِلَّهِ ، لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعاَلِيَةِ إلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَاديِثَ: أَنَّهُ قَالَ، عَنْ شُعْبَةَ، رُوِّيناَ
  .الْحَمْدُ

، وَهُوَ لاَ خَيْرَ فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَى إطْراَحِهِ، لاَِنَّهُ رِوَايَةُ بَحْرِ بْنِ كُنَيْزٍ السَّقَّاءِ؛ وَالثَّانِي لاَ تَحِلُّ رِوَايَتُهُ إلاَّ عَلَى بَيَانِ سُقُوطِهِ 
  .فَسَقَطَ جُمْلَةً

  حَدِّثُ بِالْمَنَاكِيرِ فَسَقَطَ هَذَاوَالثَّالِثُ روََاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ يُ

  .الْباَبُ كُلُّهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتأََيَّدُ
 لاَِنَّهُ مُرْسَلٌ لَمْ يُخْبِرْ الْحَسَنَ؛ وَهَذَا لاَ شَيْءَ " إذَا نَامَ الْعبَْدُ ساَجِدًا بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلاَئِكَةَ: "وَذَكَرُوا أَيْضًا حَدِيثًا فِيهِ

ُ.ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إسْقَاطُ الْوُضُوءِ عَنْه، مِمَّنْ سَمِعَهُ "  
عَنِ ، عَنْ نَافِعٍ، واَلآخَرُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَذَكَرُوا أَيْضًا حَدِيثَيْنِ صَحيِحَيْنِ أَحَدُهُماَ

، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا، نَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخَّرَ الصَّلاَةَ حتََّى نَامَ النَّاسُ ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا ثُمَّ نَامُواأَ: ابْنِ عُمَرَ فِيهِمَا
  .ولََمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا، الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّوْا: فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ
أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ صلى االله : "عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صهَُيْبٍ، الثَّانِي مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَوَ” : قال أبو محمد

عَنْ ، نْ طَرِيقِ عُرْوَةَوَحَدِيثًا ثَابِتًا مِ" ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيه حتََّى نَامَ أَصْحَابُهُ، عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلاً
فَخَرَجَ عليه ، نَامَ النِّسَاءُ واَلصِّبْيَانُ: حَتَّى نَاداَهُ عُمَرُ، أَعتَْمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ: "عَائِشَةَ قَالَتْ

  ".السلام
لاَِنَّهَا لَيْسَ فِي شَيْءٍ ، وَلاَ بَيْنَ أَحوَْالِ النَّوْمِ، يْنَ أَحْواَلِ النَّائِمِوَكُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ لِمَنْ فَرَّقَ بَ” : قال أبو محمد

وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحتَْجَّ بِهَا ، مِنْ جُلُوسٍ أَوْ اضطِْجاَعٍ أَوْ اتِّكَاءٍ أَوْ تَوَرُّكٍ أَوْ اسْتِنَادٍ، مِنْهَا ذِكْرُ حاَلِ مَنْ نَامَ كَيْف نَامَ
  لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّ؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، لاَ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ النَّوْمِ أَصْلاً مَنْ

مْ إلاَّ فِيمَا عَلِمَهُ النَّبِيُّ صلى االله وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْوُضُوءِ، رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ بِنَوْمِ مَنْ نَامَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إسْلاَمٌ يَوْمئِذٍ إلاَّ : "فَكَيْفَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَوْ فِيمَا فَعَلَهُ، أَوْ فِيمَا أَمَرَ بِهِ، عليه وسلم فَأَقَرَّهُ

لإِنَّ إسْلاَمَ صَفْوَانَ مُتأََخِّرٌ ؛ لام عَلِمَ ذَلِكَ منِْهُمْ لَكَانَ حَدِيثُ صَفْوَانَ نَاسِخًا لَهُ فَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ عليه الس، بِالْمَدِينَةِ



  ".وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهَذِهِ الأَخبَْارِ جُمْلَةً
، وَلاَ بِسُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، أَحْمَدَ فَلاَ مُتَعَلَّقَ لِمَنْ ذَهَبَ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا لاَ بِقُرْآنٍوَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَماَلِكٍ وَ

، وَلاَ بِاحْتِيَاطٍ، وَلاَ بِقِياَسٍ،، رضي االله عنهم، وَلاَ بِقَوْلٍ صَحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ بِعمََلِ صَحاَبَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ
يَدَّعِيَ لِنفَْسِهِ مِثْلَ ذَلِكَ  يَ أَقْواَلٌ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا تَرَى لَيْسَ لاَِحَدٍ مِنْ مُقَلِّدِيهِمْ أَنْ يَدَّعِيَ عَمَلاً إلاَّ كَانَ لِخُصُومِهِ أَنْوَهِ

لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ، ا هُوَ إيهَامٌ مُفْتَضَحٌفَإِنَّمَ، رضي االله عنهم، وَقَدْ لاَحَ أَنَّ كُلَّ مَا شَغَبُوا بِهِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّحَابةَِ
فَسَقَطَتْ الأَقْوَالُ كُلُّهَا مِنْ طَرِيقِ السُّنَنِ ، الرِّوَاياَتِ أَنَّهُمْ نَامُوا عَلَى الْحَالِ الَّتِي يُسْقِطُونَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ نَامَ كَذَلِكَ

  .بِّ الْعَالَمِينَوَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَ. إلاَّ قَوْلَناَ
النَّوْمُ حَدَثًا وَأَمَّا  وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو النَّوْمُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ” : قال أبو محمد

وَإِنْ كَانَ ، وهََذَا خِلاَفُ قَولِْهِمْ، كَيْفَ كَانَ لاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ، كَثِيرُهُفَإِنْ كَانَ لَيْسَ حَدَثًا فَقَلِيلُهُ وَ، أَنْ لاَ يَكُونَ حَدَثًا
مٌ وَهَذَا قَوْلُنَا فَصَحَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ أَحْواَلِ النَّوْمِ خَطَأٌ وتََحَكُّ، حَدَثًا فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَيْف كَانَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

  .وَدَعْوَى لاَ بُرْهَانَ عَلَيْهَا، بِلاَ دَليِلٍ

لإِنَّ ، هَذَا لاَ مُتَعَلِّقَ لَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْهُ: قلنا لَهُمْ، وَإِنَّمَا يُخَافُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ الْمَرْءُ، إنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدثًَا: فإن قال قائل
كَمَا هُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فِي النَّوْمِ الثَّقيِلِ وَمُمْكِنٌ ، فِي أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنْ النَّوْمِ الْحَدَثَ مُمْكِنٌ كَوْنُهُ مِنْ الْمَرْءِ

دَثُ وَلَيْسَ الْحَ، وَقَدْ يَكُونُ الْحَدَثُ مِنْ الْيَقْظَانِ، أَنْ يَكُونَ مِنْ الْجاَلِسِ كَمَا هُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُضطَْجِعِ
ويََكُونُ الْحَدَثُ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ الْكَثِيرُ مِنْ الْمُضْطَجِعِ لاَ حَدَثَ فِيهِ، بَلْ هُوَ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، عَمَلاً يَطُولُ

  ،فَهَذَا لاَ فَائِدَةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً، فِي أَقَلِّ مَا يَكُونُ مِنْ نَوْمِ الْجَالِسِ
وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى . وإَِنَّمَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ يَقِينُ الْحَدَثِ، وَلاَ يَنْتقَِضُ بِهِ الْوُضُوءُ، يْضًا فَإِنَّ خَوْفَ الْحَدَثِ لَيْسَ حَدَثًاوَأَ

  .التَّوْفِيقُ
فَقَلِيلُ النَّوْمِ وَكَثِيرُهُ يوُجِبُ ، كَوْنِ الْحَدَثِ حَدثًَا وَإِذْ الأمَْرُ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ إلاَّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ خَوْفَ

فَالنَّوْمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ لاَ يَنْقُضُ ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ خوَْفَ الْحَدَثِ لَيْسَ حَدَثًا، لإِنَّ خَوْفَ الْحَدَثِ جاَرٍ فِيهِ، نَقْضَ الْوُضُوءِ
  .هَؤُلاَءِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ الْوُضُوءَ وَبَطَلَتْ أَقْواَلُ

  .يَجِبُ أَنْ نُنَبِّهَ عَلَيْهَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ ذَكَرَ قَوْمٌ أَحَاديِثَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ وَمنِْهَا مَا لاَ يَصِحُّ
إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ "صلى االله عليه وسلم  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، رضي االله عنها، مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ

وَفِي بعَْضِ أَلْفَاظِهِ ، " لإِنَّ أَحَدكَُمْ إذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغفِْرُ فَيَسُبَّ نفَْسَهُ؛ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ 
إذَا نعََسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ : "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَحَديِثُ أَنَسٍ" لَى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِيلَعَلَّهُ يَدْعُو عَ"

  " .فَلْيَنَمْ حَتَّى يَدْرِيَ مَا يَقْرَأُ
، وَالنَّهْيُ، وَلاَ مَا يَقُولُ، اعِسَ لاَ يَدْرِي مَا يقَْرَأُلإِنَّ فِيهِمَا أَنَّ النَّ، وَهُمَا حُجَّةٌ لَناَ، هَذَانِ صَحيِحَانِ” : قال أبو محمد

وَلاَ ، فَإِذْ النَّاعِسُ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ فَهُوَ فِي حَالِ ذَهَابِ الْعَقْلِ بِلاَ شَكٍّ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ جُمْلَةً
  يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَ

  .فَيَلْزَمهُُمْ أَنْ يَكُونَ النَّوْمُ كَذَلِكَ، طَهَارَتُهُ عَقْلُهُ بَطَلَتْ
" . الْعَينَْانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَالآخَرُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
  " .الْعَينَْانِ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ: "النَّبِيّ صلى االله عليه وسلمعَنِ ، وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ



دُونَ تَخْصِيصِ ، لإِنَّ فِيهِمَا إيجاَبَ الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ جُمْلَةً، لَوْ صَحَّا لَكَانَا أَعْظَمَ حُجَّةً لِقَوْلِنَا: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ
وَلَكِنَّا لَسْنَا مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِمَا لاَ يَحِلُّ الاِحْتِجَاجُ بِهِ نَصرًْا ، بَلْ مِنْ كُلِّ نَوْمٍ نَصا، وَلاَ كَثِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَلِيلِهِ، نْ حاَلٍحَالٍ مِ
  .اجُ بِهِماَوَهَذَانِ أَثَرَانِ سَاقِطَانِ لاَ يَحِلُّ الاِحتِْجَ. وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ

عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَريَْمَ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ، أَمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ فَمِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
  .وَهُوَ مَجْهُولٌ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ، وَضِينِ بْنِ عَطَاءٍعَنِ الْ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَرَاوِيهِ أَيْضًا بقَِيَّةُ

  والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا إلخ

  واَلْمَذْيُ وَالْبوَْلُ واَلْغَائِطُ مِنْ أَيْ موَْضِعٍ خرََجاَ: مَسْأَلَةٌ -
فأما الْمَذْيُ فَقَدْ ذَكَرْنَا . ثَانَةِ أَوْ الْبَطْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجَسَدِ أَوْ مِنْ الْفَمِمِنْ الدُّبُرِ وَالإِحْليِلِ أَوْ مِنْ جُرْحٍ فِي الْمَ

" ةولَْيَتوََضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَ: "فِي بَابِ تطَْهِيرِ الْمَذْيِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا قَوْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَنْ وَجَدَهُ
وَلَمْ ، وَأَمَّا قَوْلُنَا مِنْ أَيِّ موَْضِعٍ خَرَجَ فَلِعُمُومِ أَمْرِهِ عليه السلام بِالْوُضُوءِ مِنْهُماَ، وَأَمَّا الْبَوْلُ واَلْغاَئِطُ فَإِجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ. 

اقِعَانِ عَلَيْهِمَا فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خاَطَبَنَا عليه وَهَذَانِ الاِسْمَانِ وَ، يَخُصَّ خُروُجَهُمَا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا
وَلاَ حُجَّةَ لِمَنْ أَسْقَطَ الْوُضُوءَ مِنْهُمَا إذَا ، وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا هَهُنَا أَبُو حَنِيفَةَ وأََصْحَابهُُ، السلام مِنْ حَيْثُ مَا خَرَجاَ
وَلاَ ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ خَرَجَا مِنْ غَيْرِ الْمَخرَْجَيْنِ

} لَمْ تَجِدُوا مَاءًأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغاَئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، بَلْ الْقُرْآنُ جَاءَ بِمَا قُلْنَاهُ، قِيَاسٍ
فَلَمْ يَخُصَّ تَعاَلَى بِالأَمْرِ بِالْوُضُوءِ واَلتَّيَمُّمِ مِنْ ذَلِكَ حاَلاً دُونَ ، وَقَدْ يَكُونُ خرُُوجُ الْغَائِطِ وَالْبوَْلِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجَيْنِ

  .وْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ، وَلاَ الْمَخرَْجَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا، حَالٍ

  والريح الخارجة من الدبر خاصة لا غيره

  واَلرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِنْ الدُّبُرِ خَاصَّةً لاَ مِنْ غَيْرِهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٠
وَهَذَانِ ، وِ واَلضُّرَاطِوَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ الْفَسْ، وَهَذَا أَيْضًا إجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ. بِصوَْتٍ خرََجَتْ أَمْ بِغَيْرِ صَوْتٍ

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . وإَِلاَّ فَإِنَّمَا يُسَمَّى جُشَاءً أَوْ عُطَاسًا فَقَطْ، الاِسْمَانِ لاَ يَقَعَانِ عَلَى الرِّيحِ أَلْبَتَّةَ إلاَّ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الدُّبُرِ
  .التَّوْفِيقُ

  ل صلاةفمن كان مستنكحا بشيء مما ذكرنا توضأ ولا بد لك

  وَلاَ بُدَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَمَنْ كَانَ مُسْتَنْكِحًا بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا توََضَّأَ: مَسْأَلَةٌ -١٦١
وَلاَ يُجْزِيه ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ فِيمَا بَيْنَ وُضُوئِهِ وَصَلاَتِهِ، فَرْضًا أَوْ نَافِلَةً

وَلاَ بُدَّ لِلْمُستَْنْكِحِ أَيْضًا أَنْ يَغْسِلَ مَا خرََجَ مِنْهُ مِنْ ، الْوُضُوءُ إلاَّ فِي أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُهُ مِنْ صَلاَتِهِ
  .وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيهِ عَلَيْهِ الْحَرَجُ مِنْهُ ،مِمَّا لاَ حرََج عَلَيْهِ فِيهِ، الْبوَْلِ وَالْغَائِطِ واَلْمَذْيِ حَسْبَ طَاقَتِهِ

مِنْ ، دْرِ كِتاَبِنَا هَذَابُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَا قَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي مَسأَْلَةِ إبْطَالِ الْقِياَسِ مِنْ صَ
ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ {: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى" إذَا أَمرَْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُْمْ: "ه وسلمقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله علي



الصَّلاَةِ وَالْوُضُوءِ فَصَحَّ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِ} وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ{:وقوله تعالى } فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
وَهُوَ ، وَلاَ عُسْرَ، وَمَا لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يأَْتِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْتطَِيعُ، وهََذَا كُلُّهُ حَدَثٌ، مِنْ الْحَدَثِ

وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلاِمتِْناَعِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِماَ، ذَلِكَوَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ، مُسْتَطِيعٌ عَلَى الصَّلاَةِ وَعَلَى الْوُضُوءِ لَهَا
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي غَسْلِ مَا خرََجَ مِنْهُ ، فَسَقَطَ عَنْهُ، وَفِيمَا بَيْنَ وُضُوئِهِ وَصَلاَتِهِ، مِمَّا يَخرُْجُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ

  .وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَصْحاَبِ الظَّاهِرِ” : أبو محمد قال. مِنْ ذَلِكَ
. وَيُبْقُونَ عَلَى وُضوُئِهِمْ إلَى دُخوُلِ وَقْتِ صَلاَةٍ آخَرَ فَيَتوََضَّئُونَ، يَتَوَضَّأُ هَؤُلاَءِ لِكُلِّ وَقْتِ صَلاَةٍ: وقال أبو حنيفة

يَتوََضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ فَيُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ مَا شَاءَ مِنْ : وقال الشافعي. ذَلِكَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ مِنْ : وقال مالك
  .النَّوَافِلِ خَاصَّةً

  عَلَى حَسْبِ قَوْلِ كُلِّ واَحِدٍ، إنَّمَا قَالُوا كُلَّ هَذَا قِيَاسًا عَلَى الْمُستَْحاَضَةِ: قَالَ عَلِيٌّ

لإِنَّ الثَّابِتَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ هُوَ غَيْرُ مَا قَالُوهُ لَكِنَّ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاً. لْقيَِاسُ بَاطِلٌوَا، مِنْهُمْ فِيهَا
أَوْ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ، مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ الْمُسْتَحَاضةَِ

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فَلاَ يَنْقُضُ ، وَدُخوُلُ وَقْتِ صَلاَةٍ مَا لَيْسَ حَدَثًا بِلاَ شَكٍّ. ثُمَّ للِصُّبْحِ. ثُمَّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَتَمَةِ
وإَِسْقَاطُ مَالِكٍ الْوُضُوءَ مِمَّا قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَرَسوُلُهُ صلى االله ، كَطَهَارَةً قَدْ صَحَّتْ بِلاَ نَصٍّ وَارِدٍ فِي ذَلِ

  .عليه وسلم مِنْهُ بِالإِجْمَاعِ وبَِالنُّصُوصِ الثَّابِتَةِ خَطَأٌ لاَ يَحِلُّ
إنِّي : قَالَ عُمَرُ. نه وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَذْيِعَنْ عُمَرَ رضي االله ع، وَقَدْ شَغَبَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِمَا روُِّيناَ

فَأَوْهَمُوا أَنَّهُمَا رضي : عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّلاَةِ، لاََجِدُهُ ينَْحَدِرُ عَلَى فَخِذِي عَلَى الْمِنبَْرِ فَمَا أُبَالِيه وَقَالَ سَعيِدٌ مِثْلُ ذَلِكَ
  .كِحَيْنِ بِذَلِكَاالله عنهما كَانَا مُسْتنَْ

لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، لاَ نَدْرِي كَيْفَ استَْحَلَّهُ مَنْ أَطْلَقَ بِهِ لِسَانهَُ، وَهَذَا كَذِبٌ مُجَرَّدٌ” : قال أبو محمد
وَإِنَّمَا الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ ، قْدَامِ عَلَى مِثْلِ هَذَاوَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الإِ، وَلاَ دَلِيلٌ بِذَلِكَ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ نَصٌّ، الأَثَرِ

  .لإِنَّ السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ لَمْ تَبْلُغْ عُمَرَ ثُمَّ بَلَغَتْهُ فَرَجَعَ إلَى إيجاَبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، لاَ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ ابْنُ الْمُسيَِّبِ
حدثنا ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دُلَيْمٍ، د بن محمد بن الجسورحدثنا أحم

عَنْ ابْنِ ، مُنْيَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، حدثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ
إنِّي وَجَدْت مَذْيًا فَغَسَلْت ذَكَرِي : عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَيَا إلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَخرََجَ إلَيْهِمَا أُبَيّ وَقَالَ

  .أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ قَالَ نعََمْ: قَالَ عُمَرُ. أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ قَالَ نعََمْ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، وَتَوَضَّأْت
، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّحٍ، حدثنا حمام

إنَّهُ لَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا مثِْلُ الْجُماَنَةِ فَإِذَا وَجَدَ : ت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُسَمِعْ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَْمَ
  أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرهَُ

أَنَّهُ قَالَ فِي ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلْيَتوََضَّأْ
  .عَنْ عُمَرَ، فَهَذَا هُوَ الثَّابِتُ، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتوََضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ: الْمَذْيِ

إنْسَانٌ مُتَوَضِّئًا طَاهرًِا لِنَافِلَةٍ إنْ أَراَدَ أَنْ  لإِنَّ مِنْ الْمُحَالِ الظَّاهِرِ أَنْ يَكُونَ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا خَطَأٌ ظَاهِرٌ 
وَلاَ ، وَلاَ سُنَّةٍ، فَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يأَْتِ بِهِ قَطُّ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ طَاهِرٍ لِفَرِيضَةِ إنْ أَراَدَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، يُصَلِّيَهَا غَيْرَ مُتوََضِّئٍ

، وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ نَظَرٍ وَقِياَسٍ، وَلاَ وَجَدوُا لَهُ فِي الآُصوُلِ نَظيرًِا، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ، إجْماَعٍ



ةٌ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ وَبَقِيَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَماَلِكٍ واَلشَّافِعِيِّ عَارِيا مِنْ أَنْ تَكُونُ لَهُ حُجَّ، وَهَذَا مِقْدَارُ نظََرِهِمْ وَقِياَسِهِمْ
  ً.صَحيِحَةٍ أَوْ سَقِيمَةٍ أَوْ مِنْ إجْماَعٍ أَوْ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ أَوْ مِنْ قِياَسٍ أَصْلا

  فهذه الوجوه تنققض الوضوء عمدا كان أو نسيانا أو بغلبة

  نِسيَْانًا أَوْ بِغَلَبةٍَفَهَذِهِ الْوُجُوهُ تَنقُْضُ الْوُضُوءَ عَمْدًا كَانَ أَوْ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٢
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَقَامَ الْبُرْهَانُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا إجْمَاعٌ إلاَّ مَا ذَكَرْنَا مِمَّا فِيهِ الْخِلاَفُ

  ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدا بأي شيء مسه

  ذَكَرَ نَفْسِهِ خَاصَّةً عَمْدًا بِأَيِّ شَيْءٍ مَسَّهُوَمَسُّ الرَّجُلِ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٣
هِ فَلاَ يُوجِبُ وُضُوءًا ومََسُّ مِنْ بَاطِنِ يَدِهِ أَوْ مِنْ ظَاهِرِهَا أَوْ بِذِرَاعِهِ حَاشَا مَسِّهِ بِالْفَخِذِ أَوْ السَّاقِ أَوْ الرِّجْلِ مِنْ نَفْسِ

ومََسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَ غَيْرِهِ ، وَلاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْيَانِ، يْضًا سَوَاءً سوََاءًالْمرَْأَةِ فَرْجَهَا عَمْدًا كَذَلِكَ أَ
وَمَسُّ ، رِهِأَوْ مِنْ غَيْمِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ بِأَيِّ عُضْوٍ مَسَّهُ عَمْدًا مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ 

فَإِنْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَوْبٍ ، لاَ مَعْنَى لِلَّذَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، الْمرَْأَةِ فَرْجَ غَيْرِهَا عَمْدًا أَيْضًا كَذَلِكَ سوََاءً سَوَاءً
وَكَذَلِكَ إنْ مَسَّهُ بِغَلَبَةٍ ، لَمْ يَنْقُضْ الْوُضُوءَ، عَمْدًا أَوْ غَيْرَ عَمْدٍ، دِبِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِ الْيَ، لِلَذَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ، رَقِيقٍ أَوْ كَثِيفٍ

  .أَوْ نِسيَْانٍ فَلاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءُ
حدثنا عبَْدُ ، دَّبَرِيُّحدثنا ال، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ: بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامُ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ

فَقَالَ مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِي بُسرَْةُ ، تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الْوُضُوءَ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ قَالَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، الرَّزَّاقِ
  " .سلم يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِبِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه و

  وأكل لحوم الإبل نية ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدري أنه لحم لجمل إلخ

  وَأَكْلُ لُحُومِ الإِبِلِ نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً أَوْ مَشْوِيَّةً عَمْدًا وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهُ لَحْمُ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٤
فَإِنْ ، وَلاَ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرَ لَحْمِهَا، وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَكْلُ شُحُومهَِا مَحْضَةً، ةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَجَمَلٍ أَوْ نَاقَ

وَلاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ ، ضُوءَ وإَِلاَّ فَلاَكَانَ يَقَعُ عَلَى بُطُونِهَا أَوْ رُءُوسِهَا أَوْ أَرْجُلِهَا اسْمُ لَحْمٍ عِنْدَ الْعرََبِ نَقَضَ أَكْلُهَا الْوُ
وَمِنْ الْفُقَهَاءِ أَبُو خَيْثَمَةَ زهَُيْرُ بْنُ ، وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو موُسَى الأَشعَْرِيُّ وَجاَبِرُ بْنُ سَمُرةََ، كُلُّ شَيْءٍ مَسَّتْهُ النَّارُ غَيْرَ ذَلِكَ
  .بْنُ حَنبَْلٍ وإَِسْحَاقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ حَرْبٍ وَيَحيَْى بْنُ يَحيَْى وَأَحمَْدُ

حدثنا ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
قَالَ ، كَامِلٍ الْفُضَيْلِ بْنِ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاحدثنا أَبُو ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ

، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقَالَ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حدثنا أَبُو عَوَانةََ، الْفُضَيْلُ
: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، انَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعثَْاءِ كِلاَهُمَاعَنْ عُثْمَ

، وَإِنْ شِئْت فَلاَ تَتَوَضَّأْ، فَتوََضَّأْ إنْ شِئْت: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَأَتوََضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغنََمِ قَالَ"
  " .نعََمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ: أَتوََضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: قَالَ



حدثنا عَبْدُ ، مَلِكِ بْنُ أَيْمَنَحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ حَزْمٍ، وَحَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ ، عَنِ الأَعْمَشِ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرََنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حدثنا أَبِي، اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ

: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ، لَىعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْ، اللَّهِ الرَّازِيّ
  " .نعََمْ: قَالَ، أَنَتوََضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

  .عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ أَبُو جَعْفَرٍ قَاضِي الرَّيِّ ثِقَةٌ” : قال أبو محمد
ا مِمَّا وَقَدْ مَضَى الْكَلاَمُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا فِي إبْطَالِ قَوْلِ مَنْ تَعَلَّلَ فِي رَدِّ السُّنَنِ بِأَنَّ هَذَ” : قال أبو محمد

وَلَوْ أَنَّ الْمُعْترَِضَ بِهَذَا ، هِعَنْ إعَادَتِ، فَأَغْنَى، لَعَلَّ هَذَا الْوُضُوءَ غَسْلُ الْيَدِ: وَإِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ قَالَ، تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى
  يُنْكِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقَوْلَ

  .لَكَانَ أَولَْى بِهِ: وَلاَ يَرَى فِيهَا الْوُضُوءَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، بِالْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلاَةِ
صَحَّتْ فِي إيجاَبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ أَحَاديِثُ ثَابِتَةٌ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ أُمَّيْ  فَإِنَّهُ قَدْ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ

نُ عُمَرَ وَابْ، وَقَالَ بِهِ كُلُّ مَنْ ذَكَرنَْا،، رضي االله عنهم، الْمُؤْمِنِينَ وأََبِي أَيُّوبَ وَأَبِي طَلْحَةَ وأََبِي هرَُيْرَةَ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ
وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ مِنهُْمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ جُمْلَةً وَسَعِيدُ بْنُ ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعرَِيُّ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ

تَّةٌ مِنْ أَبْنَاءِ النُّقَبَاءِ مِنْ الأَنْصاَرِ واَلْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ الْمُسيَِّبِ وَأَبُو مَيْسَرَةَ وَأَبُو مِجْلَزٍ ويََحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَالزُّهْرِيُّ وَسِ
  .وَلَوْلاَ أَنَّهُ مَنْسوُخٌ لَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَعْمَرٌ وَأَبُو قِلاَبَةَ وَغَيْرُهُمْ

حدثنا عَلِيُّ ، حدثنا عَمْرُو بْنُ مَنْصوُرٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،  بن ربيعكَمَا حَدَّثَنَا عبد االله
نَ آخِرُ كَا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنُْكَدِرِ قَالَ سَمِعْت جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، حدثنا شُعيَْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، بْنُ عَيَّاشٍ

  .يثِ وَلِلَّهِ الْحمَْدُالأَمرَْيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَصَحَّ نَسْخُ تلِْكَ الأَحَادِ
حدثنا مُحمََّدُ بْنُ ، دَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَِيعٍوَقَدْ ادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْحَديِثِ الَّذِي حَ: قَالَ عَلِيٌّ
قَالَ ابْنُ : حدثنا حَجَّاجٌ قَالَ، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، إِسْحاَقَ

قُرِّبَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خُبْزٌ : "مِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُجُريَْجٍ أَخْبرََنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَ
  " .ضَّأْقَامَ إلَى الصَّلاَةِ ولََمْ يَتوََ وَلَحْمٌ فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ

وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ ، الْقَطْعُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَديِثَ مُختَْصَرٌ مِنْ هَذَا قَوْلٌ بِالظَّنِّ” : قال أبو محمد
  .كَمَا وَرَدَا

مَسَّتْ النَّارُ مِنْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَمَّا كُلُّ حَديِثٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لاَ يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا : قَالَ عَلِيٌّ
فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لإِنَّ أَحَادِيثَ إيجَابِ الْوُضُوءِ هِيَ الْوَارِدَةُ بِالْحُكْمِ الزَّائِدَةِ : أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتوََضَّأْ ونََحْوُ ذَلِكَ

وَلَوْلاَ حَدِيثُ شعَُيْبِ بْنِ ، افِقَةٌ لِمَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُعَلَى هَذِهِ الَّتِي هِيَ مُوَ
  .أَبِي حَمْزَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا لَمَا حَلَّ لاَِحَدٍ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ

  مَ خَصَّصتُْمْ لُحُومَ الإِبِلِ خَاصَّةً مِنْ جُمْلَةِ مَا نُسِخَ مِنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُلِ: فإن قيل” : قال أبو محمد
، هَا النَّارُسوََاءٌ مَسَّتْهَا النَّارُ أَوْ لَمْ تَمَسَّ، لإِنَّ الأَمْرَ الْوَارِدَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِِلِ إنَّمَا هُوَ حُكْمٌ فِيهَا خاَصَّةً: قلنا

عَنِ ، فَحُكْمُهَا خَارِجٌ، بَلْ الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْهَا كَمَا هِيَ، فَلَيْسَ مَسُّ النَّارِ إيَّاهَا إنْ طُبِخَتْ يوُجِبُ الْوُضُوءَ مِنْهاَ
  .للَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَبِاَ، وبَِنَسْخِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ

} لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ{وَأَمَّا أَكْلُهَا بِنِسْيَانٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَنَّهُ مِنْ لُحُومِ الإبِِلِ فَقَدْ ذَكَرنَْا قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى 



وبَِاَللَّهِ ، ءٌ ذَلِكَ وَتَرْكُهُ إلاَّ أَنْ يأَْتِيَ نَصٌّ فِي إيجاَبِ حُكْمِ النِّسْيَانِ فَيُوقَفُ عِنْدَهُعَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَسَوَا، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ومس الرجل المرآة والمرآة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر

  جُلَ بِأَيِّ عُضْوٍ مَسَّ أَحَدُهُمَا الآخرََوَمَسُّ الرَّجُلِ الْمَرأَْةَ وَالْمرَْأَةِ الرَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥
الصَّغِيرَ ، أَوْ مَسَّتْ ابنَْهَا أَوْ أَبَاهَا، سَوَاءٌ أُمُّهُ كَانَتْ أَوْ ابْنَتهُُ، دُونَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ أَوْ غَيْرهُُ، إذَا كَانَ عَمْداً
وَبِهَذَا يَقُولُ ، شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَّهَا عَلَى ثَوْبٍ لِلَّذَّةِ لَمْ يَنْتقَِضْ وُضُوءهُُ لاَ مَعْنَى للَِّذَّةِ فِي، وَالْكَبِيرَ سوََاءٌ

  .الشَّافِعِيُّ وأََصْحَابُ الظَّاهِرِ
مَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغاَئِطِ أَوْ لاَ{: بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى

  .} صَعيِدًا طَيِّبًا
  وَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ الرِّجاَلَ وَالنِّساَ، وَالْمُلاَمَسَةُ فِعْلٌ مِنْ فَاعِلَيْنِ” : قال أبو محمد

فِي هَذَا لإِنَّ أَوَّلَ الآيَةِ وَآخِرهََا عُمُومٌ لِلْجَمِيعِ مِنْ الَّذِينَ  لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ، مُخَاطَبُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ
وَلَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعاَلَى ، واَلنِّسَاءِ إذَا لاَمَسْنَ الرِّجَالَ، فَصَحَّ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لاَزِمٌ لِلرِّجَالِ إذَا لاَمَسُوا النِّسَاءَ.آمَنُوا

  .وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَغَيْرِهِ، فَتَخْصيِصُ ذَلِكَ لاَ يَجوُزُ، وَلاَ لَذَّةً مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ، أَةٍامْرَأَةً مِنْ امرَْ
  .وَادَّعَى قَوْمٌ أَنَّ اللَّمْسَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الآيَةِ هُوَ الْجِمَاعُ

وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتنَِعِ أَنْ يرُِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَاسًا مِنْ لِماَسٍ فَلاَ ، وَهَذَا تَخْصيِصٌ لاَ بُرهَْانَ عَلَيْهِ” : قال أبو محمد
  .نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَذَا. يُبَيِّنُهُ

رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه  أَنَّ: "وَاحتَْجَّ مَنْ رأََى اللِّماَسَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الآيَةِ هُوَ الْجِماَعُ بِحَدِيثٍ فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ
وَمِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ اسْمُهُ ، لإِنَّ رَاوِيَهُ أَبُو روَْقٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ وَهَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ " وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وسلم كَانَ يُقَبِّلُ
وَهُوَ ، عَنْ عُرْوَةَ الْمُزنَِيِّ، عَنْ أَصْحاَبٍ لَهُ لَمْ يُسَمِّهِمْ ،رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، عُرْوَةُ الْمزَُنِيّ

  مَجْهوُلٌ

، انَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِوَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ لإِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ مَنْسوُخٌ بِيَقِينٍ لاَِنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا كَ
  .وَلاَ تَخْصيِصُهُ، وَرَدَتْ الآيَةُ بِشرَْعٍ زَائِدٍ لاَ يَجوُزُ تَرْكُهُوَ

الْتمََسْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "أَحَدُهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: وَذَكَرُوا أَيْضًا حَدِيثَيْنِ صَحيِحَيْنِ
  ".فَوَقَعَتْ يَدَيْ عَلَى باَطِنِ قَدَمِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فِي اللَّيْلِ فَلَمْ أَجِدْهُ

لاَ عَلَى الْمَلْمُوسِ دُونَ أَنْ ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لإِنَّ الْوُضُوءَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَاصِدِ إلَى اللَّمْسِ” : قال أبو محمد
وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخبََرِ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ فِي ، ودََليِلٌ آخَرُ، لَمْ يُلاَمِسْ لاَِنَّهُ؛ يَقْصِدَ هُوَ إلَى فعِْلِ الْمُلاَمَسَةِ 

وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ فِي ، لإِنَّ السُّجُودَ فِعْلُ خَيْرٍ، وَقَدْ يَسْجُدُ الْمُسْلِمُ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ، صَلاَةٍ
وَلاَ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً مُسْتأَْنَفَةً دُونَ ، لاَةٍ وَهَذَا مَا لاَ يَصِحُّ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَنْتقَِضْ وُضُوءهُُصَ

مَّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ فِي ثُ. فَإِذًا لَيْسَ فِي الْخبََرِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهِ أَصْلاً، تَجْديِدِ وُضُوءٍ
دًا فَإِنَّهُ كَانَ وَصَحَّ أَنَّهُ عليه السلام تَماَدَى عَلَيْهَا أَوْ صلََّى غَيْرَهَا دُونَ تَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَهَذَا كُلُّهُ لاَ يَصِحُّ أَبَ، صَلاَةٍ



وَهِيَ حَالٌ لاَ مرِْيَةَ فِي نَسْخهَِا ، نَ النَّاسُ عَلَيْهَا قَبْلَ نُزوُلِ الآيَةِ بِلاَ شَكٍّيَكُونُ هَذَا الْخبََرُ مُوَافِقًا للِْحَالِ الَّتِي كَا
بِهَذَا  فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ، وَمِنْ الْباَطِلِ الأَخْذُ بِمَا قَدْ تُيُقِّنَ نَسْخُهُ وَتَرْكُ النَّاسِخِ، وَارْتِفَاعِ حُكْمِهِ بِنُزُولِ الآيةَِ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْخَبَرِ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَأُمَّهَا زَينَْبُ : "وَالْخَبَرُ الثَّانِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ

  " .ويََرْفَعُهَا إذَا قَامَ، إذَا سَجَدَ، عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
رَتِهِ عليه وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ أَنَّ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا لَمَسَتْ شيَْئًا مِنْ بَشَ” : قال أبو محمد

وَهَذَا الأَولَْى ، أَوْ يَكُونُ ثَوْبُهَا سَابِغًا يُواَرِي يَدَيهَْا وَرِجْلَيْهَا، ةً بِرِدَاءٍ أَوْ بِقُفَّازَيْنِ وَجوَْرَبَيْنِإذْ قَدْ تَكُونُ موَُشَّحَ، السلام
فَيَكُونَ ، نْ يَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِوَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَا ذَكَرْنَا فِي الْحَدِيثِ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَ، أَنْ يُظَنَّ بِمِثْلِهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ

  وَإِذَا كَانَ مَا ظَنُّوا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ وَمَا قلنا مُمْكِناً، كَاذِبًا

: وَقَالَ تَعَالَى، ظَنٍّ كَاذِبٍوَلَمْ يَحِلَّ ترَْكُ الآيَةِ الْمُتَيَقَّنِ وُجُوبُ حُكْمِهَا لِ، فَقَدْ بَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ، وَاَلَّذِي لاَ يمُْكِنُ غَيْرُهُ
  .} إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِْي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا{

ه فَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ علي، واَلآيَةُ مُتأََخِّرَةُ النُّزُولِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ واََلَّذِي قَبْلَهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَيَّهُمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ
وَعَلَى كُلِّ حاَلٍ ، ولِ الآيةَِالسلام مَسَّ يَديَْهَا وَرِجْلَيْهَا فِي الصَّلاَةِ لَكَانَ مُوَافِقًا لِلْحاَلِ الَّتِي كَانَ النَّاسُ عَلَيْهَا قَبْلَ نُزُ

وَلاَ يَحِلُّ الرُّجوُعُ إلَى ، نَّهُ مَنْسوُخٌ بِلاَ شَكٍّفَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ لَوْ صَحَّ لَهُمْ كَمَا يُرِيدُونَ فَإِ
  .الْمُتَيَقَّنِ أَنَّهُ مَنْسوُخٌ وَتَرْكُ النَّاسِخِ

  .نِيَرُومُونَ بِهَا تَرْكَ الْيَقِينِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَ، فَصَحَّ أَنَّهُمْ يُوهَمُونَ بِأَخْبَارٍ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهاَ
وَلاَ أَنْ يَقْبِضَ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهَا ، وَلاَ مُلاَمَسَةٌ لِلَذَّةٍ كَانَتْ أَوْ لِغيَْرِ لَذَّةٍ، لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قُبْلَةٌ: وقال أبو حنيفة

  .وُضُوءَإلاَّ أَنْ يُباَشِرَهَا بِجَسَدِهِ دُونَ حَائِلٍ وَيَنعَْظُ فَهَذَا وَحْدَهُ يَنْقُضُ الْ، كَذَلِكَ
، تَحْتَ الثِّياَبِ أَوْ فَوْقَهَا، إذَا كَانَتْ لِغيَْرِ شَهْوةٍَ، وَلاَ الرَّجُلِ الْمرَْأَةَ، لاَ وُضُوءَ مِنْ مُلاَمَسَةِ الْمرَْأَةِ الرَّجُلَ: وقال مالك

واَلْقُبْلَةُ ، أَنْعَظَ أَوْ لَمْ يُنْعِظْ، ءٌ كَانَ فَوْقَ الثِّياَبِ أَوْ تَحْتَهاَفَإِنْ كَانَتْ الْمُلاَمَسَةُ لِلَّذَّةِ فَعَلَى الْمُلْتَذِّ مِنْهُمَا الْوُضُوءُ سوََا
  .وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، كَالْمُلاَمَسَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ
  .يَنقُْضُ الْوُضُوءَ إلاَّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ مَسَّ شعَْرِ الْمرَْأَةِ خَاصَّةً لاَ، وقال الشافعي كَقَولِْنَا

إنَّ : وَلاَ يُمْكِنُهُ التَّعَلُّقُ بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلَهُ قَوْمٌ فِي الآيةَِ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ” : قال أبو محمد
  ،جَبَ الْوُضُوءَ مِنْ الْمُبَاشرََةِ إذَا كَانَ مَعَهَا إنعَْاظٌالْمُلاَمَسَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا هُوَ الْجِماَعُ فَقَطْ لاَِنَّهُ أَوْ

وَبَيْنَ الْمبَُاشرََةِ يَكُونُ مَعَهَا إنْعاَظٌ فَتَنْقُضُ . وَأَمَّا مُنَاقَضَتُهُ فَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْقُبْلَةِ يَكُونُ مَعهََا إنْعاَظٌ فَلاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ
بَلْ ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، قٌ لَمْ يُؤيَِّدْهُ قُرْآنٌوَهَذَا فَرْ، الْوُضُوءَ

  وَمِنْ مُنَاقَضَاتِهِ أَيْضًا أَنَّهُ جَعَلَ الْقُبْلَةَ لِشَهْوةٍَ، هُوَ مُخَالِفٌ لِكُلِّ ذَلِكَ

ثُمَّ رَأَى أَنَّ ، وَاللَّمْسِ لِغَيْرِ الشَّهوَْةِ لاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، نْزِلَةِ الْقُبْلَةِ لِغيَْرِ الشَّهْوةَِوَاللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ بِمَ
وَهَذَا كَمَا تَرَى لاَ ، مْسِ لغَِيْرِ شَهوَْةٍبِخِلاَفِ الْقُبْلَةِ لِغيَْرِ شَهْوَةٍ وَاللَّ، الْقُبْلَةَ لِشَهْوَةٍ واَللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ رَجْعَةٌ فِي الطَّلاَقِ

  .ونََسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، وَلاَ تَقْلِيدَ صَاحِبٍ، وَلاَ سَدَادَ رَأْيٍ، وَلاَ طَرْدَ قِيَاسٍ، وَلاَ التَّعَلُّقَ بِالسُّنَّةِ، اتِّباَعَ الْقُرْآنِ
وَلاَ ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، فَقَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، واَللَّذَّةِوَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُرَاعَاةِ الشَّهْوَةِ 

هُ أَيْضًا فَقَوْلٌ لاَ يعَُضِّدُ، وَكَذَلِكَ تفَْرِيقُ الشَّافعِِيِّ بَيْنَ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ احْتِياَطٍ، وَلاَ ضَبْطِ قِياَسٍ، قَوْلِ صَاحِبٍ



وَهَذِهِ الأَقْواَلُ الثَّلاَثَةُ كَمَا ، بَلْ هُوَ خِلاَفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، قُرْآنٌ
  .تَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ال، أَنَّهُ قَالَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ، أَوْردَْنَاهَا لَمْ نَعرِْفْ

أَيُّ الزَّوْجَيْنِ قَبَّلَ : إذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَعَنْ حَمَّادٍ: عَنِ النَّخعَِيِّ وَالشَّعبِْيِّ، قَدْ رَوَيتُْمْ: فإن قيل
. وَعَلَى الْقَاصِدِ لِذَلِكَ الْوُضُوءُ، إلاَّ أَنْ يَجِدَ لَذَّةً، لِكَفَلاَ وُضُوءَ عَلَى الَّذِي لاَ يرُِيدُ ذَ، صَاحِبَهُ وَالآخَرُ لاَ يُرِيدُ ذَلِكَ

وإَِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، عَنِ الشَّعبِْيِّ وَالنَّخعَِيِّ وَحَمَّادٍ إيجَابُ الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ عَلَى الْقَاصِدِ بِكُلِّ حاَلٍ، قَدْ صَحَّ: قلنا
  .وَلَيْسَ ذَلِكَ قَوْلَ مَالِكٍ، وَبِهِ نَقُولُ، ذَا الْقَوْلِفَاللَّذَّةُ داَخِلَةٌ فِي هَ

ثُمَّ لاَ يَرَى الْوُضُوءَ يَجِبُ مِنْ الشَّهوَْةِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ ماَلِكًا لاَ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ الْمُلاَمَسَةِ إلاَّ حَتَّى يَكُونَ مَعَهَا شَهْوَةٌ
  .نْ الْمَعْنيََيْنِ لاَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى انفِْرَادِهِ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ إيجَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَادُونَ مُلاَمَسَةٍ فَكُلُّ واَحِدٍ مِ

  وإيلاج الذكر فيث الفرج يوجب الوضوء كان معه إنزال أو لم يكن

  .كَانَ مَعَهُ إنْزاَلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وإَِيلاَجُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦
حدثنا أَحمَْدُ بْنُ ، حدثنا عبَْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، اجِحدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، مُحَمَّدٍ
سَأَلْتُ : "عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، حدثنا هِشَامٌ، مُحَمَّدُ بْنُ خاَزِمٍ

يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمرَْأَةِ ثُمَّ : قَالَ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ الْمرَْأَةِ ثُمَّ يَكْسَلُ، ليه وسلمرَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ع
عَنِ ، خُدْرِيِّعَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَروُِّيناَهُ أَيْضًا". يَتوََضَّأُ وَيُصلَِّي

  . تَعاَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَالْوُضُوءُ لاَ بُدَّ مِنْهُ مَعَ الْغُسْلِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ

  وحمل الميت في نعش أو في غيره

  .وَحَمْلُ الْمَيِّتِ فِي نَعْشٍ أَوْ فِي غَيرِْهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧
حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ الأَسَدِيُّ، عبد االله بن ربيع حدثنا
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ  عَنْ أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، الْعزَِيزِ

قال " . مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغتَْسِلْ وَمَنْ حَمَلَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، بْنِ عَوْفٍ
  .يَعْنِي الْجِناَزَةَ” : أبو محمد

عَنْ أَبِي ، عَنْ إِسْحاَقَ مَولَْى زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهيَْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، يقِ سفُْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِ
صاَلِحٍ الْكُوفِيُّ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وإَِسْحَاقُ موَْلَى زَائِدَةَ ثِقَةٌ مَدنَِيٌّ وَتَابِعِيٌّ، هُرَيْرةََ
عَنْ أَيُّوبَ ، وَروُِّينَاهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي هُرَيرَْةَ، وَرَوَى، وَغَيْرُهُ

  فَلَمَّا جِئْنَا دَخَلَ، بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فِي جِنَازَةٍكُنْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ قَالَ، السِّختِْيَانِيِّ

كَانَ عُمَرُ بْنُ : فَقَالَ، لاَ: أَمَا توََضَّأْتَ قُلْت: فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْتَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي، الْمَسْجِدَ
حَتَّى إنَّ أَحَدَهُمْ ، الْخُلَفَاءِ إذَا صلََّى أَحَدُهُمْ عَلَى الْجِناَزَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتوُبَةَ توََضَّأَ الْخَطَّابِ وَمَنْ دُونَهُ مِنْ

  .كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَدْعُو بِالطَّشْتِ فَيَتوََضَّأُ فِيهَا
وَلاَ يَجوُزُ أَنْ ، لإِنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ حَدَثٌ،، رضي االله عنهم، هُمْلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُ” : قال أبو محمد



وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ الَّتِي لَمْ . واَلسُّنَّةُ تَكْفِي، يُظَنَّ بِهِمْ إلاَّ إتْباَعُ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرنَْا
وَكَنقَْضِ الْوُضُوءِ بِمِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَلْسِ دُونَ مَا لاَ ، كَالأَبْواَبِ الَّتِي قَبْلَ هَذَا الْباَبِ بِبَابَيْنِ، يَقُلْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ كَثيرًِا

وبَِاَللَّهِ . وَلاَ بِقَوْلِ قَائِلٍ، وَلاَ بِقِياَسٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، ا بِقُرْآنٍلَمْ يَتَعَلَّقُوا فِيهَ، وَسَائِرُ الأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنهُْمْ، يَمْلَؤُهُ مِنْهُ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وظهور دم الإستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انفطاع الحيض

  فَرْجِ إذَا كَانَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِوَظُهوُرُ دَمِ الاِستِْحَاضَةِ أَوْ الْعِرْقِ السَّائِلِ مِنْ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨
عَرَفَتْ أَيَّامَهَا أَوْ لَمْ ، وَلاَ بُدَّ لِكُلِّ صَلاَةٍ تَلِي ظُهوُرَ ذَلِكَ الدَّمِ سوََاءٌ تَمَيَّزَ دَمُهَا أَوْ لَمْ يَتَمَيَّزْ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ

  .تَعْرِفْ
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ حَبِيبِ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِبُرْهَانُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا 

ةُ بِنْتُ أَبِي حُبيَْشٍ اُستُْحيِضَتْ فَاطِمَ: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، بْنِ عَرَبِيٍّ
فَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهرُُ: قَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ: فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم

لَتْ الْحيَْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِِي فَإِذَا أَقْبَ، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ولََيْسَتْ بِالْحيَْضَةِ: صلى االله عليه وسلم
  " .عَنْك أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكَ عرِْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

حدثنا مُحَمَّدُ ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّىحدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَخْبرََ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا عبد االله بن ربيع
  هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ

كَانَتْ تُستَْحاَضُ فَقَالَ لَهَا رَسوُلُ  أَنَّهَا: "عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبيَْشٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَّاصٍ
وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي ، عَنِ الصَّلاَةِ، فَأَمْسِكِي، إذَا كَانَ الْحيَْضُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  " .فَإِنَّهُ عِرْقٌ
  .لاَِنَّهُ عرِْقٌ، خرََجَ مِنْ الْفَرْجِ بَعْدَ دَمِ الْحَيْضَةِ ولََمْ يَخُصَّ وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ فَعَمَّ عليه السلام كُلَّ دَمٍ: قَالَ عَلِيٌّ

أُمُّ  عَائِشَةُ: الْمَحِيضِ وَمِمَّنْ قَالَ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ عَلَى الَّتِي يَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ مِنْ فَرْجِهَا مُتَّصِلاً بِدَمِ
واَبْنُ عَبَّاسٍ وَفُقَهَاءُ الْمَديِنَةِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيَْرِ وَسَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ واَلْقَاسِمُ بْنُ مُحمََّدٍ ، الْمُؤْمِنِينَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، اءُ بْنُ أَبِي رَباَحٍ واَلْحَسَنُ الْبَصرِْيُّوَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَطَ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
تَغتَْسِلُ وَتَتوََضَّأُ لِكُلِّ ، رضي االله عنها، قَالَتْ عَائِشَةُ. وَأَبِي حَنِيفَةَ واَلشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ وأََبِي عُبيَْدٍ وَغَيْرِهِمْ

وَمِنْ ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ امْرَأَةِ مَسْروُقٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ أَبِي خاَلِدٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، ينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍصَلاَةٍ روُِّ
عَنْ عَمَّارِ بْنِ ، وَعَنْ شُعْبَةَ، الْمُستَْحاَضَةُ تَتوََضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ

  :عَنِ الْحَسَنِ وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، الْمُسْتَحاَضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبِي عَمَّارٍ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي الَّتِي يَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. الْمُستَْحاَضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ
الْمُستَْحاَضَةُ تَتوََضَّأُ لِكُلِّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَعَنْ شُعْبَةَ، إنَّهَا تَتوََضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

  .لاَةٍصَ
فَتَكُونُ طَاهِرًا ، وقال أبو حنيفة فِي الْمُتَّصِلَةِ الدَّمِ كَمَا ذَكَرْنَا إنَّهَا تَتوََضَّأُ لِدُخُولِ كُلِّ وَقْتِ صَلاَةٍ” : قال أبو محمد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ، وَروََى. توََضَّأَ لَهَاحَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا وَيَلْزَمهَُا أَنْ تَ، بِذَلِكَ الْوُضُوءِ



إذَا تَوَضَّأَتْ إثْرَ طُلُوعِ الشَّمْسِ للِصَّلاَةِ أَنَّهَا تَكُونُ طَاهِرًا إلَى : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذهِِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ إلاَّ أَنَّهَا تَكُونُ طَاهِرًا إلَى ، وَحَكَى أَنَّهُ لَمْ يَروِْ، وسُفَوَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبُو يُ، خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهرِْ
  .وَغَلَّبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ. دُخُولِ وَقْتِ الظُّهرِْ

  .بِي حنَِيفَةَبَلْ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَشْبَهُ بِأَقْواَلِ أَ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ” : قال أبو محمد
  .وهَِيَ طَاهِرٌ مَا لَمْ تُحْدِثْ حَدَثًا آخرََ، لاَ وُضُوءَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا الدَّمِ إلاَّ استِْحْباَبًا لاَ إيجاَبًا: وقال مالك

قَبْلَ الْفَرْضِ ، كَ مِنْ النَّوَافِلِ مَا أَحَبَّتْعَلَيْهَا فَرْضًا أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةِ فَرْضٍ وتَُصَلِّيَ بَيْنَ ذَلِ: وقال الشافعي وأََحْمَدُ
  .وَبَعْدَهُ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْمُنْقَطِعِ مِنْ ، لاَِنَّهُ خِلاَفٌ لِلْحَديِثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ، أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ” : قال أبو محمد
وَهُوَ مَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُوسَى بْنُ ، وَهَهنَُا مُنْقَطِعٌ أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا أَخَذُوا بِهِ، افَقَهُمْالْخَبَرِ إذَا وَ

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ وَكِيعٍ، مُعَاوِيَةَ
إنَّمَا ذَلِكَ عرِْقٌ وَلَيْسَ ، إنِّي أُستَْحاَضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ: حُبيَْشٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَتْ

  .وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ، ي وَتوََضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّيفَاجتَْنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسلِِ، بِالْحيَْضَةِ

وهََذَا قَوْلٌ ، وَلاَ فَرْقَ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبْتُمُوهُ مِنَّا لاِسْتِطْهَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَعَلَّهُ نَدْبٌ: قِيلَ لَهُمْ، قَالُوا هَذَا عَلَى النَّدْبِ: قَالَ
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ ، فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ: لَى إبْطَالِ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا مَعَ خِلاَفِهِ لاَِمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى فِي قَوْلِهِيُؤَدِّي إ

وَلاَ بِقَوْلِ ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، لاَ بِقُرْآنٍ ،فِتْنَةٌ أَوْ يُصيِبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلَّقًا فِي قَوْلهِِمْ هَذَا
  .وَلاَ بِقِياَسٍ، صَاحِبٍ

 وَمَا وَجَدْنَا قَطُّ، ومَُخاَلِفٌ لِلْمَعْقُولِ وَلِلْقِياَسِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَفَاسِدٌ أَيْضًا لاَِنَّهُ مُخاَلِفٌ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ
قَدْ وَجَدْنَا الْماَسِحَ فِي : وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا بِأَنْ قَالُوا، طَهَارَةً تَنْتقَِضُ بِخُرُوجِ وَقْتٍ وتََصِحُّ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَائِماً

  .عَلَيْهِمَا الْمُستَْحاَضَةَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ تنَْتَقِضُ طَهَارَتُهُمَا بِخُروُجِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ لَهُمَا فَنَقِيسُ 
وَمَا ، لاَِنَّهُ قِياَسٌ خطََأٌ وَعَلَى خَطَإٍ؛ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ” : قال أبو محمد

وَيُصلَِّي مَا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ بِحَدَثٍ ، ورِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَانْتقََضَتْ قَطُّ طَهَارَةُ الْماَسِحِ بِانْقِضَاءِ الأَمَدِ الْمَذْكُ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا ذَكَروُا ، لاَ بِانْتقَِاضِ طَهَارَتِهِ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِ مِنْ الابِْتِدَاءِ لِلْمَسْحِ فَقَطْ، مِنْ الأَحْداَثِ

الْحَضَرِ عَلَى مَاسِحِ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لَكَانَ قِيَاسهُُمْ هَذَا بَاطِلاً لأَنَّهُمْ قَاسُوا خُرُوجَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فِي السَّفَرِ وَفِي الْ
وإَِنَّمَا كَانوُا ، وَهَذَا قِيَاسٌ سَخِيفٌ جِدا. وَعَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَياَلِيِهِنَّ فِي السَّفَرِ، انقِْضَاءِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْحَضَرِ

وَلَوْ ، وثََلاَثَةً فِي السَّفَرِ، يَكُونُونَ قَائِسِينَ عَلَى مَا ذَكَروُا لَوْ جَعَلُوا الْمُستَْحاَضَةَ تَبْقَى بِوُضوُئِهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي الْحَضَرِ
فَقَدْ ، وَهُوَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عْضَ ذَلِكَ سَلَفًافَعَلُوا هَذَا لَوَجَدُوا فِيمَا يُشْبِهُ بَ

وَمَا نَعْلَمُ لِقَولِْهِمْ ، وَأَمَّا قَولُْهُمْ هَذَا فَعَارٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهِ سَلَفٌ، صَحَّ عَنْهُمْ أَنَّهَا تغَْتَسِلُ مِنْ الظُّهْرِ إلَى الظُّهْرِ
  وَلاَ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، حُجَّةً

  .وَلاَ مِنْ مَعْقُولٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، مِنْ سُنَّةٍ
لإِنَّ أَثَرَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْسَ ؛ بِأُصُولِهِمْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ أَشْبَهُ ، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِيهَا

فَالْمُتوََضِّئَةُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ كَالْمُتَوَضِّئَةِ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ فِي ، وَهُوَ وَقْتُ تَطَوُّعٍ، هُوَ وَقْتُ صَلاَةِ فَرْضٍ مَارا إلَى وَقْتِ الظُّهْرِ
  .كَ عِنْدهَُمْوَلاَ يُجْزِيهَا ذَلِ، وَقْتِ الظُّهرِْ



وَلاَ دَليِلٌ أَنْ يَكُونَ ، نَصٌّ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فَخَطَأٌ وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ فِي الدِّينِ الَّذِي لَمْ يأَْتِ بِهِ قَطُّ
هَذَا مَا لاَ ، رٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةًإنْسَانٌ طَاهرًِا إنْ أَرَادَ أَنْ يُصلَِّيَ تَطَوُّعًا وَمُحْدِثًا غَيْرَ طَاهِ

وَإِنْ كَانَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ طَاهرًِا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ واَلنَّوَافِلِ، خَفَاءَ بِهِ وَلَيْسَ إلاَّ طَاهِرًا أَوْ مُحْدِثًا
  .وَلاَ نَافِلَةً، فَمَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُصلَِّيَ لاَ فَرْضاًمُحْدِثَةً 

مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ بعَْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ : وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ فِي قَوْلهِِمْ
فَهَذَا ، وَلاَ أَنْ يُصلَِّيَ بِهِ صَلاَتَيْ فَرْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً قَبْلَ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ، النَّوَافِلِمَا شَاءَ مِنْ 

  .ةٌفَالآثَارُ حاَضِرَةٌ وَأَقْواَلُهُ حاَضِرَ، هُوَ نَظَرُهُمْ وَقِيَاسُهُمْ وَأَمَّا تَعَلُّقٌ بِأَثَرٍ
وَهُمْ كُلُّهُمْ يَشْغَبُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يعُْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنهُْمْ وَجَمِيعُ الْحَنَفِيِّينَ ، ”: قال أبو محمد

وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُمْ ،، رضي االله عنهم، وَالْمَالِكِيِّينَ واَلشَّافِعِيِّينَ قَدْ خاَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَائِشَةَ وَعَلِيا وَابْنَ عَبَّاسٍ
فَصَارَتْ ، فِي ذَلِكَ وَخَالَفَ الْماَلِكِيُّونَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ كَمَا أَوْردَْنَا، رضي االله عنهم، يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ

  .بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَ. أَقْوَالُهُمْ مُبتَْدَأَةً مِمَّنْ قَالَهَا بِلاَ بُرْهَانٍ أَصْلاً

  قال علي لا ينقض الوضوء شيء غير ماذكرنا

  لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَيْءٌ غَيْرَ مَا ذَكَرنْاَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩
وَلاَ ، انِ أَوْ مِنْ الإِحْليِلِ أَوْ مِنْ الدُّبُرِوَلاَ دَمٌ سَائِلٌ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْجَسَدِ أَوْ مِنْ الْحَلْقِ أَوْ مِنْ الأَسْنَ، لاَ رُعَافٌ
وَلاَ أَذَى ، وَلاَ دَمٌ ترََاهُ الْحَامِلُ مِنْ فَرْجِهَا، وَلاَ مَاءٌ، وَلاَ قَيْحٌ، وَلاَ قَلْسٌ، وَلاَ قَيْءٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ، وَلاَ فَصْدٌ، حِجَامةٌَ
وَلاَ الْمَعاَصِي مِنْ غَيْرِ مَا ، وَلاَ الإِنْعاَظُ لِلَذَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ، وَلاَ الرِّدَّةُ، يبِ وَالْوَثَنِوَلاَ مَسُّ الصَّلِ، وَلاَ ظُلْمُهُ، الْمُسْلِمِ
  وَلاَ شَيْءَ يَخرُْجُ، ذَكَرْنَا

وَلاَ ، وَلاَ تَقْطِيرُ دَوَاءٍ فِي الْمَخْرَجَيْنِ، نَةٌوَلاَ حُقْ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّودُ واَلْحَجَرُ وَالْحيََّاتُ، مِنْ الدُّبُرِ لاَ عُذْرَةَ عَلَيْهِ
وَلاَ شَيْءٌ يَخرُْجُ مِنْ فَرْجِ الْمرَْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ ، وَلاَ قَصُّ الظُّفْرِ، وَلاَ حَلْقُ الشَّعْرَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلاَ قُبُلَهَا، مَسُّ حَيَا بَهِيمَةٍ

وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُ ، وَلاَ الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ، ةٍ أَوْ كَغُساَلَةِ اللَّحْمِ أَوْ دَمٍ أَحْمَرَ لَمْ يَتقََدَّمْهُ حيَْضٌبَيْضَاءَ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَ
  .ذَلِكَ

وَلاَ إجْماَعٌ بِإِيجاَبِ ، ةٌوَلاَ سُنَّ، هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا” : قال أبو محمد
وَمَا عَدَاهَا ، وَلاَ شرََّعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الإِنْسِ واَلْجِنِّ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

ى وَأَتَانَا بِهِ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ وَلاَ شرَْعَ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَ، فَبَاطِلٌ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَنَضْرِبُ عَمَّا قَدْ دَرَسَ الْقَوْلَ بِهِ إلاَّ ذِكْرًا خَفِيفًا، نَذْكُرُ مِنْهُ مَا كَانَ الْمُخاَلِفُونَ فِيهِ حاَضرِِينَ

كُلُّ دَمٍ سَائِلٍ أَوْ قَيْحٍ سَائِلٍ أَوْ مَاءٍ ساَئِلٍ مِنْ أَيِّ موَْضِعٍ ساَلَ مِنْ الْجَسَدِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يٌّقَالَ عَلِ
فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ ، أَوْ الآُذُنِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الأَنْفِ، فَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ مِنْهُ، الْوُضُوءَ

الْغُسْلُ مِنْ داَخِلِ الآُذُنِ  الآُذُنِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَبَلَغَ إلَى مَوْضِعِ الاِسْتنِْشاَقِ مِنْ الأَنْفِ أَوْ إلَى مَا يَلْحَقُهُ
فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ مُخَاطٌ أَوْ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ ، ى مَا ذَكَرْنَا لَمْ ينَْتَقِضْ الْوُضُوءُوَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَ، فَالْوُضُوءُ مُنْتقَِضٌ

  .وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ الآُذُنِ مَاءٌ فَلاَ يَنْتقَِضُ الْوُضُوءُ، الْوُضُوءُ
، اتِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبُزاَقِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَإِنْ لَمْ يمَْلاَْ الْفَمَفَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجوَْفِ إلَى الْفَمِ أَوْ مِنْ اللِّثَ: قَالَ



ظَهَرَ فَإِنْ خرََجَ مِنْ الْجرُْحِ دَمٌ فَ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَيُسْتَحْسَنُ فَيَأْمُرُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْبزُاَقِ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ
فَإِنْ خَرَجَ ، فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دوُدٌ أَوْ لَحْمٌ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ، فَإِنْ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَلَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ

وَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ لَمْ ، كَ ساَلَ فَفِيهِ الْوُضُوءُفَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِ، فَإِنْ عَصَبَ الْجرُْحَ نَظَرَ، الدُّودُ مِنْ الدُّبُرِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
  .يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ

وَلاَ ، وَلاَ تَقْطِيرُ دَوَاءٍ فِي الْمَخْرَجَيْنِ، وَلاَ حُقْنَةٌ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدُّودُ واَلْحَجَرُ وَالْحيََّاتُ، مِنْ الدُّبُرِ لاَ عُذْرَةَ عَلَيْهِ
وَلاَ شَيْءٌ يَخرُْجُ مِنْ فَرْجِ الْمرَْأَةِ مِنْ قَصَّةٍ ، وَلاَ قَصُّ الظُّفْرِ، وَلاَ حَلْقُ الشَّعْرَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَلاَ قُبُلَهَا، يمَةٍمَسُّ حَيَا بَهِ

وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُ ، وَلاَ الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ، ضٌبَيْضَاءَ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ كَغُساَلَةِ اللَّحْمِ أَوْ دَمٍ أَحْمَرَ لَمْ يَتقََدَّمْهُ حيَْ
  .ذَلِكَ

وَلاَ إجْماَعٌ بِإِيجاَبِ ، وَلاَ سُنَّةٌ، هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، بُرْهَانُ إسْقَاطِنَا الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا” : قال أبو محمد
وَمَا عَدَاهَا ، عَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الإِنْسِ واَلْجِنِّ إلاَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِوَلاَ شرََّ، وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

خِلاَفٌ كَرْنَا وَلاَ شرَْعَ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى وَأَتَانَا بِهِ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم وَفِي كُلِّ مَا ذَ، فَبَاطِلٌ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَنَضْرِبُ عَمَّا قَدْ دَرَسَ الْقَوْلَ بِهِ إلاَّ ذِكْرًا خَفِيفًا، نَذْكُرُ مِنْهُ مَا كَانَ الْمُخاَلِفُونَ فِيهِ حاَضرِِينَ

اءٍ ساَئِلٍ مِنْ أَيِّ موَْضِعٍ ساَلَ مِنْ الْجَسَدِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ كُلُّ دَمٍ سَائِلٍ أَوْ قَيْحٍ سَائِلٍ أَوْ مَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَالَ عَلِيٌّ
فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الأَنْفِ أَوْ الآُذُنِ، فَإِنْ لَمْ يَسِلْ لَمْ يُنْقَضْ الْوُضُوءُ مِنْهُ، الْوُضُوءَ

الآُذُنِ لِكَ دَمًا أَوْ قَيْحًا فَبَلَغَ إلَى مَوْضِعِ الاِسْتنِْشاَقِ مِنْ الأَنْفِ أَوْ إلَى مَا يَلْحَقُهُ الْغُسْلُ مِنْ داَخِلِ الآُذُنِ فَإِنْ كَانَ ذَ
خَاطٌ أَوْ مَاءٌ فَلاَ يَنْتَقِضُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الأَنْفِ مُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ إلَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ ينَْتَقِضْ الْوُضُوءُ، فَالْوُضُوءُ مُنْتقَِضٌ

  .وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ مِنْ الآُذُنِ مَاءٌ فَلاَ يَنْتقَِضُ الْوُضُوءُ، الْوُضُوءُ
، لَمْ يمَْلاَْ الْفَمَ وَإِنْ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْجوَْفِ إلَى الْفَمِ أَوْ مِنْ اللِّثَاتِ دَمٌ فَإِنْ كَانَ غَالِبًا عَلَى الْبُزاَقِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ: قَالَ

فَإِنْ خرََجَ مِنْ الْجرُْحِ دَمٌ فَظَهَرَ ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَيُسْتَحْسَنُ فَيَأْمُرُ فِيهِ بِالْوُضُوءِ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْبزُاَقِ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ
فَإِنْ خَرَجَ ، فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْجُرْحِ دوُدٌ أَوْ لَحْمٌ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ، فَإِنْ سَالَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، وَلَمْ يَسِلْ فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ

وَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ لَمْ ، فَإِنْ كَانَ لَوْ تُرِكَ ساَلَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ، فَإِنْ عَصَبَ الْجرُْحَ نَظَرَ، الدُّودُ مِنْ الدُّبُرِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
  .ضُوءَيَسِلْ فَلاَ وُ

وَلاَ بَيْنَ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَفَّاطَةٍ فَيَنقُْضُ ، يُفَرِّقُ بَيْنَ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ وَمَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ مِنْ الْقَيْءِ واَلْقَلْسِ
وَلاَ مِنْ ، وَلاَ مِنْ الْجَسَدِ، رُ دَمٍ خَارِجٍ مِنْ الْجَوْفِوَلاَ فِيهِ ذِكْ، الْوُضُوءَ وَمَا يَسيِلُ مِنْ الأَنْفِ فَلاَ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ

كَمَا فَعَلُوا بِزَعْمِهِمْ ، وإَِنَّمَا فِيهِمَا الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ وَالرُّعاَفُ فَقَطْ فَلاَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ اقْتَصَروُا، وَلاَ مِنْ الْجرُْحِ، اللَّثَاةِ
لَكِنْ خَلَّطُوا تَخْلِيطًا خَرَجوُا بِهِ ، وَلاَ قَاسُوا عَلَيْهِمَا فَطَرَدوُا قِيَاسهَُمْ، الْقَهْقَهَةِ واَلْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِفِي خَبَرِ الْوُضُوءِ مِنْ 

  .فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيهِْمْ لَوْ صَحَّ وَقَدْ خاَلَفُوهُ، إلَى الْهوََسِ الْمَحْضِ فَقَطْ
عَنْ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْولَِيدِ، يناَهُ مِنْ طَرِيقِ الأوَْزَاعِيِّوَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثٍ روُِّ

أَنَا ، دَقْتَصَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَاءَ فَتَوَضَّأَ"أَبِي الدَّردَْاءِ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي ، عَنْ مَعْمَرٍ، صَببَْتُ لَهُ وَضُوءَهُ يعَْنِي النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

اسْتَقَاءَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله : "أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَعَنْ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَليِدِ، كَثِيرٍ
  ".عليه وسلم فَأَفْطَرَ وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ



مَعْهُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَا مَشْهوُرَيْنِ وَالثَّانِي مُدَلِّسٌ لَمْ يَسْ، هَذَا الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فِيهِ يَعيِشُ بْنُ الْوَليِدِ” : قال أبو محمد
مَنْ تَقَيَّأَ "لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ ، مِنْ يَعِيشَ
وَهُمْ ، صَحَّ عَنْهُ عليه السلام التَّيمَُّمُ لِذكِْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَقَدْ، وَلاَ أَنَّ وُضُوءَهُ عليه السلام كَانَ مِنْ أَجْلِ الْقَيْءِ" فَلْيَتَوَضَّأْ

فَلاَ ، وَلاَ فِيهِمَا شَيْءٌ غَيْرَ الْقَيْءِ، ولََيْسَ فِيهِ أَيْضًا فَرْقٌ بَيْنَ مَا يمَْلاَُ الْفَمَ مِنْ الْقَيْءِ وَبَيْنَ مَا لاَ يَمْلَؤُهُ، لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ
  .وَلاَ قَاسُوا عَلَيْهِمَا قِياَسًا مُطَّرِداً، فِيهِمَا اقْتَصَرُوا عَلَى مَا

عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبيَْشٍ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ قَبْلُ ، وَذَكَرُوا أَيْضًا الْحَدِيثَ الثَّابِتَ
فَوَجَبَ ذَلِكَ فِي : قَالُوا، وَأَوْجَبَ عليه السلام فِيهِ الْوُضُوءَ" كَ عرِْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِإنَّمَا ذَلِ: "وَهُوَ قَوْلُهُ عليه السلام

  .كُلِّ عِرْقٍ سَائِلٍ
جِزْ أَنْ يَقيِسُوا دَمَ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ لاَِنَّهُ إذَا لَمْ يُ، واَلْقِياَسُ باَطِلٌ، وهذا قِياَسٌ: قال علي

  الْعرِْقِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَرْجِ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ الْخَارِجِ

وَكَانَ اللَّهُ تَعاَلَى قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ حُكْميَْهِمَا فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ دَمٌ خاَرِجٌ ، وكَِلاَهُمَا دَمٌ خاَرِجٌ مِنْ الْفَرْجِ، مِنْ الْفَرْجِ
وَلاَ يقَْدِرُونَ عَلَى ادِّعَاءِ ، وأََبطَْلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يقَُاسَ الْقَيْحُ عَلَى الدَّمِ، نْ غَيْرِ الْفَرْجِ عَلَى دَمٍ خاَرِجٍ مِنْ الْفَرْجِمِ

أَبْطَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَاسَ الْمَاءُ وَ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي مِجْلَزٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الدَّمِ واَلْقَيْحِ، فَقَدْ صَحَّ، إجْماَعٍ فِي ذَلِكَ
، وَلاَ يُقَاسُ الْمَاءُ الْخَارِجُ مِنْ الأَنْفِ وَالآُذُنِ عَلَى الْمَاءِ الْخاَرِجِ مِنْ النَّفَّاطَةِ، الْخَارِجُ مِنْ النَّفَّاطَةِ عَلَى الدَّمِ وَالْقَيْحِ
وَيَكُونَ الْقَيْءُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، الْخاَرِجُ مِنْ الْفَرْجِ يوُجِبُ الْوُضُوءَ وَأَبطَْلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ دَمُ الْعِرْقِ
وَهَذَا ، بُرِثُمَّ لَمْ يَقيِسُوا الدُّودَ الْخَارِجَ مِنْ الْجُرْحِ عَلَى الدُّودِ الْخاَرِجِ مِنْ الدُّ، لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلاَّ حَتَّى يَمْلاََ الْفَمَ

  .مِنْ التَّخْلِيطِ فِي الْغاَيَةِ الْقُصْوَى
قَدْ وَجَدْنَا الرِّيحَ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ فَتَنقُْضُ : قِسْنَا كُلَّ ذَلِكَ عَلَى الْغاَئِطِ لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ نَجاَسَةٌ قلنا لَهُمْ: فَإِنْ قَالُوا

وَلاَ فَرْقَ ، لاَِنَّهَا رِيحٌ خاَرِجَةٌ مِنْ الْجوَْفِ كَذَلِكَ، قِستُْمْ عَلَيْهَا الْجَشْوَةَ واَلْعَطْسَةَ فَهَلاَّ، الْوُضُوءَ وَلَيْسَتْ نَجَاسةًَ
ءَ مِنْ الْقَيْحِ واَلْقَيْءِ وَلَمْ تَنْقُضوُا الْوُضُو، وَأَنتُْمْ قَدْ أَبْطَلْتُمْ قِيَاسَكُمْ هَذَا فَنَقَضتُْمْ الْوُضُوءَ بِقَليِلِ الْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ وَكَثِيرِهِ

  .وَهَذَا تَخْلِيطٌ وَتَرْكٌ لِلْقِياَسِ، وَالدَّمِ وَالْمَاءِ إلاَّ بِمِقْداَرِ مِلْءِ الْفَمِ أَوْ بِمَا ساَلَ أَوْ بِمَا غَلَبَ
إِبْرَاهِيمَ ومَُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ واَبْنِ سِيرِينَ وَعُرْوةََ عَنْ عَطَاءٍ وَ، قَدْ رُوِيَ الْوُضُوءُ مِنْ الرُّعَافِ وَمِنْ كُلِّ دَمٍ ساَئِلٍ: فَإِنْ قَالُوا

رضي االله ، وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ. نَعَمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بْنِ الزُّبَيْرِ وَسعَِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَفِي الرُّعاَفِ
وَعَنِ ، وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الْقَلْسِ، وَعَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَيْحِ، الْقَلْسِ وَالْقَيْءِ وَالْقَيْحِ وَعَنْ عَطَاءٍ الْوُضُوءُ مِنْ، عنهم

نَ فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ وَلَوْ كَا، نعََمْ إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ منِْهُمْ أَحَدٌ حَدَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمِلْءِ الْفَمِ: قلنا، ابْنِ عُمَرَ فِي الْقَيْءِ
  دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ خَالَفَ

، ضَّأْى وَلَمْ يَتوََفَصَحَّ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ أَدْخَلَ إصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ فِيهَا دَمٌ فَفَتَّهُ بِأُصْبُعِهِ ثُمَّ صَلَّ. هَؤُلاَءِ نُظَرَاؤهُُمْ
وَعَنْ طَاوُوس أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ فَخَرَجَ منِْهَا دَمٌ فَفَتَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ وَقَامَ فَصَلَّى

، وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقَلْسِ وُضُوءًا، الرُّعَافِ وُضُوءًا وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يرََى فِي الرُّعاَفِ وُضُوءاً
  .وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقَلْسِ وُضُوءًا

وَهُوَ الْمنَِيُّ نَفْسُهُ ، غَيْرِ لَذَّةٍوَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وأََصْحاَبَهُ لاَ يَرَوْنَ الْغُسْلَ مِنْ الْمنَِيِّ إذَا خرََجَ مِنْ الذَّكَرِ لِ
مِنْ الْوَجْهِ قِيَاسًا عَلَى  الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تعََالَى وَرَسوُلُهُ عليه السلام فِيهِ الْغُسْلَ ثُمَّ يوُجِبُونَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْحِ يَخْرُجُ



عَنِ الذَّكِيَّةِ بِالسِّنِّ ، هُمْ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي نَهْيِهِالدَّمِ يَخرُْجُ مِنْ الْفَرْجِ واَلْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ
 ثُمَّ أَتوَْا إلَى قَوْلِهِ عليه السلام فِي وُضُوءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَإِنَّهُ عِرْقٌ، فَرَأَوْا الذَّكَاةَ غَيْرَ جاَئِزَةٍ بِكُلِّ عَظْمٍ، فَإِنَّهُ عَظْمٌ

وَمِقْداَرُ تَقْليِدِهِمْ مَنْ ، وَمقِْداَرُ اتِّبَاعِهِمْ لِلآثَارِ، فَقَاسُوا عَلَى دَمِ الرُّعاَفِ وَاللَّثَاةِ وَالْقَيْحِ فَهَذَا مِقْدَارُ عِلْمِهِمْ بِالْقِياَسِ
  .سَلَفَ

خرَْجِ وَجَعَلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ للِْخاَرِجِ وَعَظُمَ تَنَاقُضُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ لِلْمَ
وَدَعْوَى لاَ ، لاَِنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ؛ وَكِلاَهُمَا خطََأٌ ، وَتَعْلِيلُ كِلاَ الرَّجُلَيْنِ مُضاَدٌّ لِتَعْليِلِ الآخَرِ وَمُعَارِضٌ لَهُ، ذَكَرْنَا
  .} قُلْ هَاتوُا بُرْهاَنَكُمْ إنْ كُنتُْمْ صاَدِقِينَ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، يْهَادَليِلَ عَلَ

فَمِنْهُ مَا ، قَدْ وَجَدنَْا الْخاَرِجَ مِنْ الْمَخرَْجَيْنِ مُخْتَلِفَ الْحُكْمِ: وَيُقَالُ لِلشَّافِعِيَّيْنِ واَلْحَنَفِيِّينَ مَعًا” : قال أبو محمد
وَمِنْهُ ، وَمِنْهُ مَا يوُجِبُ الْوُضُوءَ فَقَطْ كَالْبَوْلِ واَلْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالْمَذْيِ، كَالْحَيْضِ واَلْمَنِيِّ وَدَمِ النِّفَاسِيُوجِبُ الْغُسْلَ 

تُمْ فِيهِ الْوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى مَا يوُجِبُ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنْ تَقيِسُوا مَا اشتَْهَيتُْمْ فَأَوْجَبْ، مَا لاَ يُوجِبُ شَيْئًا كَالْقَصَّةِ الْبيَْضَاءِ
أَوْ دُونَ أَنْ لاَ تُوجِبُوا فِيهِ شيَْئًا ، دُونَ أَنْ تُوجِبوُا فِيهِ الْغُسْلَ قِياَسًا عَلَى مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ ذَلِكَ، الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ

كَ وَهَلْ هَذَا إلاَّ التَّحَكُّمُ بِالْهَوَى الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى الْحُكْمَ بِهِ وَبِالظَّنِّ قِيَاسًا عَلَى مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِ
  الَّذِي أَخْبَرَ تَعاَلَى أَنَّهُ لاَ يُغْنِي

  .وَمَعَ فَسَادِ الْقيَِاسِ وَمُعاَرَضَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا، مِنْ الْحَقِّ شيَْئًا
وَلَوْ فَعَلُوا ، وَلاَ بِنَجاَسَةٍ فَأَصاَبُوا، وَلاَ بِمَخْرَجٍ، وَلاَ عَلَّلُوا هَهُنَا بِخاَرِجٍ، ونَ فَلَمْ يَقِيسوُا هَهُنَا فَوُفِّقُواوَأَمَّا الْماَلِكِيُّ

، وَالْفَأْرَةُ تَموُتُ فِي السَّمْنِ، الرَّاكِدِعَنِ الْبوَْلِ فِي الْمَاءِ ، وَفِي تَعْلِيلِهِمْ النَّهْيَ، ذَلِكَ فِي تَعْلِيلهِِمْ الْمُلاَمَسَةَ بِالشَّهْوةَِ
وَقَدْ ، وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يقَُولُونَ بِالْمُرْسَلِ. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عِظَمِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا. لَوُفِّقُوا ولََكِنْ لَمْ يُطَرِّدُوا أَقْوَالَهُمْ

  .وَهَذَا أَيْضًا تَنَاقُضٌ، تٍ لَمْ يأَْخُذُوا بِهاَأَوْردَْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مرُْسَلاَ
  وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِ فَقَدْ

ولُهَا وَلاَ يَتوََضَّأُ مِنْ الْكَلِمَةِ الْعَوْرَاءِ يَقُ، يَتوََضَّأُ أَحَدكُُمْ مِنْ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ: قَالَتْ، رضي االله عنها، عَنْ عَائِشَةَ، رُوِّيناَ
. لاََنْ أَتوََضَّأَ مِنْ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ: لاَِخِيهِ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي االله عنه

إنِّي : وَعَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ. دُّهُمَا حَدَثُ اللِّسَانِحَدَثُ الْفَرْجِ وَحَدَثُ اللِّسَانِ وأََشَ، الْحَدَثُ حَدَثَانِ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
. الْوُضُوءُ مِنْ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ، إلاَّ أَنْ أُحْدِثَ أَوْ أَقُولَ منُْكَراً، لاَُصلَِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ واَلْمَغرِْبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

  .الْوُضُوءُ يَجِبُ مِنْ الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسْلِمِ: وَعَنْ عَبِيدَةَ السَّلْماَنِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ : "عَنْ أَنَسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ

  ".الْحَدَثِ وَأَذَى الْمُسلِْمِ
وَلَكِنْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ تَقْليِدِ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ ، مَشْهُورٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ، دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ: قَالَ عَلِيٌّ

، ا ههَُنَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِوبََيْنَ تَقْلِيدِ مَنْ ذَكَرْنَ، وَالأَخْذِ بِذَلِكَ الأثََرِ السَّاقِطِ، الرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْقَلْسِ
، رضي االله عنهم، بَلْ هَذَا عَلَى أُصُولهِِمْ أَوكَْدُ لإِنَّ الْخِلاَفَ هُناَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابةَِ، وَالأَخْذِ بِهَذَا الأَثَرِ السَّاقِطِ

وَهُمْ يُشَنِّعُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا ،، رضي االله عنهم، سْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍوَلاَ مُخَالِفَ يُعْرَفُ هَهنَُا لِعاَئِشَةَ واَبْنِ مَ، مَوْجُودٌ
  .وَافَقَهُمْ

  .وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدنََا إلاَّ فِيمَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ قُرْآنٍ أَوْ خَبَرٍ
  عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَإِنَّنَا روُِّينَا وَأَمَّا مَسُّ الصَّلِيبِ وَالْوَثَنِ



وَأَنَّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه اسْتَتاَبَ الْمُسْتوَْرِدَ الْعِجْلِيَّ: " عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَْانِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ
ثُمَّ أَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهُ لَمْ ، يَدِهِ صَلِيبًا كَانَتْ فِي عُنُقِ الْمُسْتَوْرِدِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ فِي الصَّلاَةِ قَدَّمَ رَجُلاً وَذَهَبَعَلِيا مَسَّ بِ

  "هَا وُضُوءًا ولََكِنَّهُ مَسَّ هَذِهِ الأنَْجاَسَ فَأَحَبَّ أَنْ يُحْدِثَ منِْ، يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحَدَثٍ أَحْدَثَهُ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : "عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ برَُيْدةََ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، وَرُوِّينَا أَثَرًا مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ

  ".وسلم أَمَرَ بُريَْدَةَ وَقَدْ مَسَّ صَنَمًا فَتَوَضَّأَ
وَلَقَدْ كَانَ يُلْزِمُ مَنْ يُعَظِّمُ خِلاَفَ الصَّاحِبِ وَيَرَى الأَخْذَ بِالآثَارِ ، نُ حَيَّانَ ضعَِيفٌ لاَ يُحتَْجُّ بِهِصاَلِحُ بْ: قَالَ عَلِيٌّ

وَلاَ يعُْرَفُ لِعَلِيٍّ ههَُنَا ، كَرْناَهُفَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَأْخُذُونَ بِهِ قَدْ ذَ، الْوَاهِيَةِ مِثْلَ الَّذِي قَدَّمْنَا أَنْ يَأْخُذَ بِهَذَا الأَثَرِ
  .وهََذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ،، رضي االله عنهم، مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ

دُ لِلَّهِ رَبِّ واَلْحَمْ. عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدنََا إلاَّ فِي خَبَرٍ ثَابِتٍ
وَمَا كَانَ رضي االله عنه لِيَقْطَعَهَا ، لاَ سِيَّمَا وَعَلِيٌّ رضي االله عنه قَدْ قَطَعَ صَلاَةَ الْفَرْضِ بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. الْعاَلَمِينَ

  .فِيمَا لاَ يَرَاهُ وَاجِبًا
كُلَّ مَا أَوْجَبتُْمْ فِيهِ الْوُضُوءَ مِنْ الرُّعَافِ وَغَيرِْهِ تَقْلِيدًا لِمَنْ سَلَفَ إنَّمَا هُوَ وَلَعَلَّ : لَعَلَّ هَذَا استِْحبَْابٌ قلنا: فَإِنْ قَالُوا

  .قُوبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِي. وَهَذَا كُلُّهُ لاَ مَعنَْى لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ دَعَاوٍ مُخاَلِفَةٌ لِلْحقََائِقِ، استِْحْباَبٌ وَكَذَلِكَ الْمَذْيُ
حَيْضِ ثُمَّ ارتَْدَّا ثُمَّ رَاجَعَا الإِسْلاَمَ وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ توََضَّأَ وَاغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً فَاغْتَسَلَتْ مِنْ الْ

وَلاَ قِياَسٌ بِأَنَّ الرِّدَّةَ ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌ، صَحيِحَةٌ وَلاَ سُنَّةٌ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، دُونَ حَدَثٍ يَكُونُ مِنْهُماَ
وَلاَ أَحْباَسَهُ ، وَلاَ غُسْلَ الْحيَْضِ، وَهُمْ يُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لاَ تَنْقُضُ غُسْلَ الْجَنَابةَِ، حَدَثٌ يَنْقُضُ الطَّهَارةََ

فَهَلاَّ ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنَّهَا تَنقُْضُ الْوُضُوءَ وَهُمْ أَصْحاَبُ قِيَاسٍ، وَلاَ حُرْمَةَ الرَّجُلِ، تْقَهُ السَّالِفَوَلاَ عِ، السَّالِفَةَ
  فَكَانَ يَكُونُ أَصَحَّ قِيَاسٍ، قَاسُوا الْوُضُوءَ عَلَى الْغُسْلِ فِي ذَلِكَ

لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ {: فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى، الَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقيَِاسِ صَحيِحً
، منِْكُمْوَمَنْ يَرتَْدِدْ {: يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى. قلنا هَذَا عَلَى مَنْ مَاتَ كَافِرًا لاَ عَلَى مَنْ راَجَعَ الإِسْلاَمَ} الْخَاسِرِينَ

شَهَادَةٌ صَحيِحَةٌ قَاطِعَةٌ } وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ{: وقوله تعالى} عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
، راَجَعَ الإِسْلاَمَ وَمَاتَ مُسْلِمًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخاَسرِِينَلاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّ مَنْ ارتَْدَّ ثُمَّ ، لِقَوْلِناَ

وَأَمَّا الدَّمُ الظَّاهِرُ مِنْ فَرْجِ الْمرَْأَةِ . وَهَذَا بَيِّنٌ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنَّمَا الْخَاسِرُ مَنْ مَاتَ كَافِرًا، بَلْ مِنْ الرَّابِحِينَ الْمُفْلِحِينَ
وَهُوَ أَحَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ الْحَامِلَ تَحيِضُ، فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ، فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ الْحَامِلِ

عَنْ ، وَروُِّينَا، رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ واَللَّيْثِ واَلشَّافعِِيِّقَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزنَِيِّ وَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ ، عَنْ مَالِكٍ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَالْحَسَنِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهَا مُستَْحَاضَةٌ لاَ حاَئِضٌ وَروُِيَ

وَقَالَ أَيْضًا لَيْسَ ، ولََمْ يَحِدَّ فِي الطُّولِ حَدا، صَلِّي إلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا فَحِينَئِذٍ تَغتَْسِلُ وَتُصلَِّيتَرَى الدَّمَ أَنَّهَا لاَ تُ
أَنَّ الْحَامِلَ : أُمِّ الْمُؤْمِنِينَعَنْ عَائِشَةَ ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ. وَلاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَيَجْتَهِدُ لَهَا، أَوَّلُ الْحمَْلِ كَآخِرِهِ

وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ واَلنَّخَعِيِّ واَلشَّعبِْيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَنَافِعٍ ، وَإِنْ رأََتْ الدَّمَ فَإِنَّهَا تَتوََضَّأُ وتَُصَلِّي
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ واَلأَوْزَاعِيِّ وأََبِي حَنِيفَةَ وأََحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وأََبِي ثَوْرٍ ، هْرِيِّوَأَحَدُ قَولَْيْ الزُّ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ

ضِ عَنْ طَلاَقِ الْحَائِ، صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى” : قال أبو محمد: وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُد وأََصْحَابِهِمْ
وإَِذَا كَانَتْ حاَئِلاً فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْحاَئِضِ واَلْحَائِلِ غَيْرُ حاَلِ الْحَامِلِ وَقَدْ اتَّفَقَ ، وَأَمَرَ بِالطَّلاَقِ فِي حَالِ الْحَمْلِ

جَازَ أَنْ تَحِيضَ الْحَامِلُ لَمَا كَانَ الْحيَْضُ برََاءَةً فَلَوْ ، الْمُخَالِفُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ ظُهوُرَ الْحيَْضِ اسْتِبرَْاءٌ وَبَرَاءَةٌ مِنْ الْحمَْلِ



وَلاَ ، وَلاَ عرِْقَ استِْحاَضَةٍ فَهُوَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْغُسْلِ، وَإِذَا كَانَ لَيْسَ حيَْضًا، وَهَذَا بَيِّنٌ جِدا واَلْحمَْدُ لِلَّهِ، مِنْ الْحمَْلِ
  وَلاَ إجْماَعٌ وَكَذَلِكَ دمَُ، صٌّلِلْوُضُوءِ إذْ لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ نَ

  .لاَِنَّهُ دَمُ حيَْضٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا بعَْدَ هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَِ، النِّفَاسِ فَإِنَّمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
وَلاَ ، لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ قُرْآنٌ، ذَلِكَ لاَ يَنقُْضُ الطَّهاَرَةَ فَإِنَّ كُلَّ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الذَّبْحِ واَلْقَتْلِ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيةًَ

وَكَذَلِكَ مَسُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ الْفَرْجِ ، لاَِنَّهُ إنَّمَا لاَمَسَ الثَّوْبَ لاَ الْمَرأَْةَ، وَكَذَلِكَ مَنْ مَسَّ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ، سُنَّةٌ
طِ وَنَتْفُهُ وَمَسُّ الآُنْثَيَيْنِ الْمرَْأَةِ الْمَرأَْةَ وَبِغَيْرِ الْفَرْجِ وَالإِنْعَاظُ وَالتَّذَكُّرُ وَقَرْقَرَةُ الْبَطْنِ فِي الصَّلاَةِ وَمَسُّ الإِبْ وَمَسُّ

  .وَلاَ إجْماَعٌ بِإِيجاَبِ الْوُضُوءِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَالرُّفْغَيْنِ وَقَصُّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ لإِنَّ كُلَّ مَا ذَكَرنَْا لَمْ يَأْتِ نَصٌّ
فَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ قَرْقَرَةِ ، طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ، وَقَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا بَلْ فِي أَكْثَرِهِ بَلْ فِي كُلِّهِ

وَأَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي الإِنعَْاظِ واَلتَّذَكُّرِ وَالْمَسِّ عَلَى الثَّوْبِ لِشَهْوَةٍ بعَْضُ ، يُّالْبَطْنِ فِي الصَّلاَةِ إبرَْاهِيمُ النَّخعَِ
عَلِيِّ  عَنْ، وَإِيجاَبَ الْغُسْلِ مِنْ نَتْفِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ومَُجَاهِدٍ، وَرُوِّينَا إيجاَبَ الْوُضُوءِ فِي مَسِّ الإِبطِْ، الْمُتأََخِّرِينَ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُجَاهِدٍ ، وَروُِّيناَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ الْوُضُوءُ مِنْ تَنْقِيَةِ الأَنْفِ. بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَأَمَّا الدُّودُ واَلْحَجَرُ يَخْرُجَانِ مِنْ الدُّبُرِ فَإِنَّ ، شَّعْرِوَذَرٍّ واَلِدِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ إيجاَبَ الْوُضُوءِ مِنْ قَصِّ الأَظْفَارِ وَقَصِّ ال

: عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَقَدْ روُِّينَا، وَلاَ أَصْحَابنَُا، الشَّافِعِيَّ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُوجِبْهُ ماَلِكٌ
  .ولََكِنَّهُ مُرْسَلٌ لاَ يُسنَْدُ" فْغَيْهِ فَلْيَتوََضَّأْمَنْ مَسَّ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُ"

وَلاَ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ حَيْضاًوَأَمَّا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ واَلدَّمُ الأَحْمَرُ فَسيَُذْكَرُ فِي الْكَلاَمِ فِي الْحَيْضِ إنْ شَاءَ اللَّهُ حُكْمُهُ 
  .وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، إذْ لَمْ يُوجِبْ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ. عِرْقًا فَلاَ وُضُوءَ فِيهِ وَلاَ، فَإِذًا لَيْسَ حيَْضًا، عِرْقًا

  وَأَمَّا الضَّحِكُ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّا روُِّينَا فِي إيجاَبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ أَثَرًا وَاهِيًا لاَ يَصِحُّ

عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبيَْحٍ ، لْعَالِيَةِ وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ واَلزُّهْرِيِّ وَعَنِ الْحَسَنِلاَِنَّهُ إمَّا مرُْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ا
وَروُِّينَا ، ي الْمَليِحِوَأَمَّا مُسنَْدٌ مِنْ طَرِيقِ أَنَسٍ وأََبِي مُوسَى وأََبِي هرَُيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجاَبِرٍ وأََبِ، وَمَعْبَدِ الْجهَُنِيِّ

نِ بْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعرَِيِّ وَإِبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ واَلشَّعْبِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالأوَْزَاعِيِّ وَالْحَسَ، إيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْهُ
  .هِحَيٍّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحاَبِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي حَيْلَةَ وَهُوَ ، فأما حَديِثُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِياَدَةَ التَّترَِيِّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هرَُيْرَةَ فَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي ، وَأَمَّا حَديِثُ أَبِي مُوسَى فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ نُعيَْمٍ وَهُوَ مَجْهوُلٌ، مَجْهوُلٌ

ابِ بْنُ نَجْدَةَ وَهُمَا الْمُخَارِقِ وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ إسْمَاعيِلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَبْدُ الْوَهَّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْمَليِحِ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ ديِنَارٍ وَهُوَ مَذْكُورٌ ، ابِرٍ فَفِيهِ أَبُو سُفْيَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌوَأَمَّا حَدِيثُ جَ، ضَعِيفَانِ
  .بِالْكَذِبِ

  .وَلاَ حُجَّةَ إلاَّ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَثَرٍ صَحِيحٍ مُسْنَدٍ
عِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِالْمتَُواَتِرِ مِنْ الأَخْبَارِ حَتَّى ادَّعَوْا التَّوَاتُرَ لِحَديِثِ مُعَاذٍ أَجْتَهِدُ رأَْيِي وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ واَلشَّافِ

وَأَكْثَرُ ظُهوُرًا فِي ، تَّواَتُرَفَإِنَّهَا أَشَدُّ تَواَتُرًا مِمَّا ادَّعَوْا لَهُ ال، وَالْقَائِلِينَ بِمُرْسَلِ سَعيِدٍ وطَاووُس أَنْ يَقُولُوا بِهَذِهِ الآثَارِ
  .وَساَئِرُ مَا قَالُوا بِهِ مِنْ الْمرََاسيِلِ، عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ واَلْحَيَوَانِ بِالْحَيوََانِ، عَدَدِ مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ النَّهْيِ

عَنِ الْهَرِمِ الْحَيِّ ، الصَّحِيحَ فِي الْمُصَرَّاةِ وَفِي حَجِّ الْمَرأَْةِ وَكَذَلِكَ كَانَ يَلْزَمُ أَبَا حَنِيفَةَ وأََصْحَابَهُ الْمُخَالِفِينَ الْخَبَرُ
مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ  وَفِي سَائِرِ مَا تَرَكُوا فِيهِ السُّنَنَ الثَّابِتَةَ لِلْقِياَسِ أَنْ يَرْفُضوُا هَذَا الْخَبَرَ الْفَاسِدَ قِياَسًا عَلَى



، ولََكِنَّهُمْ لاَ يطََّرِدُونَ الْقِياَسَ، فَكَذَلِكَ لاَ يَجِبُ أَنْ يَنقُْضَهُ فِي الصَّلاَةِ، قُضُ الْوُضُوءَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِالضَّحِكَ لاَ يَنْ
  اإلاَّ ريَْثَمَ، وَلاَ يَلْتَزِمُونَ مَا أَحَلُّوا مِنْ قَبُولِ الْمُرْسَلِ وَالْمُتوََاتِرِ، وَلاَ يَتَّبِعُونَ السُّنَنَ

وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ . ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ رَافِضِينَ لَهُ إذَا خاَلَفَ تَقْلِيدهَُمْ وَآرَاءَهُمْ، يَأْتِي مُوَافِقًا لاِراَئِهِمْ أَوْ تَقْلِيدهِِمْ
دتُْمْ تَغْلِيظَ بعَْضِ الأَحْدَاثِ فَيَنقُْضُ الْوُضُوءَ فِي أَيِّ قُرْآنٍ أَوْ فِي أَيِّ سُنَّةٍ أَوْ فِي أَيِّ قِياَسٍ وَجَ: وَيُقَالُ لَهُمْ.الْوَكيِلُ

، ئًا واَحِدًاوَتَخفِْيفُ بَعْضِهَا قَدْ يَنقُْضُ الْوُضُوءَ إلاَّ مِقْداَرًا حَدَّدْتُمُوهُ مِنْهَا وَالنَّصُّ فِيهَا كُلِّهَا جَاءَ مَجِي، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
وَلاَ يَخفَْى عَلَى ذِي عَقْلٍ أَنَّ بعَْضَ ، "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتوََضَّأَ: "عليه وسلمفَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله 

. قُضُ الطَّهَارَةَوَمَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ لاَ يَنْ، فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يَنْقُضُ الطَّهاَرَةَ، الْحَدَثِ حَدَثٌ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  المجلد الثاني
  المجلد الخامس

  تابع كتاب الصلاة

  تابع صلاة المسافر

  من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا

  بِسْمِ اللََّهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ
  :أَوْ موَْضِعِ سُكْنَاهُ فَمَشَى مِيلاً فَصَاعِداً، أَوْ قَرْيَتِهِ، بُيُوتِ مَديِنَتِهِوَمَنْ خَرَجَ، عَنْ : مَسْأَلَةٌ - ٥١٣

  .صَلَّى أَرْبعًَا: فَإِنْ مَشَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ، صَلَّى رَكْعتََيْنِ، وَلاَ بُدَّ إذَا بَلَغَ الْميِلَ
مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ  كَمَا رُوِّينَاهُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ

أَمَّا وَ، وَأَمَّا لتِِجَارَةٍ، إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجاَلاً يَخْرُجُونَ إمَّا لِجِباَيَةٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي االله عنه كَتَبَ: أَبِي الْمُهَلَّبِ
  .فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ثُمَّ لاَ يُتِمُّونَ الصَّلاَةَ ١لِجَشَرٍ

  .٢أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ، مَنْ كَانَ شَاخِصاً
اشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَيَّ

إنَّمَا يُصَلِّي ، وَلاَ تَانٍ، وَلاَ تَاجِرٌ، الرَّكْعَتَيْنِ جَابٍ ٣لاَ يُصَلِّي: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ: الْمَخْزُومِيِّ
  .٥الزَّادُ وَالْمزََادُ ٤الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ كَانَ مَعَهُ

  .الثَّانِي هُوَ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ: قَالَ عَلِيٌّ
  .عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعةََ: هَكَذَا فِي كِتَابِي وَصوََابُهُ عنِْدِي: قَالَ عَلِيٌّ

  ـــــــ
كم جشركم من لا يغرن: وفي حديث عثمان ضي االله عنه أنه قال"بفتح الجيم والشين المعجمة قال في اللسان  ١

الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى : قال أبو عبيد، صلاتكم فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو
نهاهم عن ذلك لأن المقام في ٤المرعى وبتيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت وربما رأوه سفرا فقصروا الصلاة ف

  .وهو تصحيف وخطأ" لجش" "١٦" ا هـ وفي النسخة رقم" المرعى وإن طال فليس بسفر



  ".٢٤٧ص  ١ج "انظر الطحاوي  ٢
  ".لا يصل" "٤٥"في النسخة رقم  ٣
  .وهو خطأ" مع" "١٦"في النسخة رقم  ٤
  ".٢٤٧ص  ١ج "انظر الطحاوي  ٥

انِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَ
  .فَإِنَّهُ مِنْ مِصْرِكُمْ، لاَ يَغرَُّنَّكُمْ سَواَدُكُمْ هَذَا مِنْ صَلاَتِكُمْ: شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

كُنْت مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَداَئِنِ فَاسْتَأْذَنْته : اهيِمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَوَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَ
تُّونَ وَبَيْنَهُمَا نَيِّفٌ وَسِ، فَأَذِنَ لِي وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لاَ أُفْطِرَ، وَلاَ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حتََّى أَرْجِعَ إلَيهِْ، أَنْ آتِيَ أَهلِْي بِالْكُوفَةِ

  .مِيلاً
  .وَهَذِهِ أَسَانِيدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ

  .١سَبْعُونَ مِيلاً: وَبَيْنَ الْكُوفَةِ واَلسَّوَادِ، أَنْ لاَ يَقْصُرَ إلَى السَّواَدِ: وَعَنْ حُذَيْفَةَ
، وتََزْعُمُونَ أَنَّكُمْ سَفَرٌ، وَبُطُونَ الأَودِْيَةِ، حْداَبَ الْجِباَلِلاَ يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِماَشِيَتِهِ أَ: وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

  .مِنْ الآُفُقِ إلَى الآُفُقِ، إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ الْبَاتُّ، لاَ، وَلاَ كَرَامةََ
السَّفَرُ الَّذِي : كَانوُا يَقُولُونَ: م، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِ

  .الَّذِي يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمزََادُ: تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ
  .وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ شقَُيْقِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سئُِلَ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ مِنْ الْكُوفَةِ إلَى وَاسِطَ

  .وَبَيْنَهُمَا ماِئَةُ مِيلٍ وَخمَْسُونَ مِيلاً، لاَ تقُْصَرُ الصَّلاَةُ فِي ذَلِكَ: قَالَفَ
، رَماَلٌ لَهُ بِخَيبَْ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدنَْى مَا يقُْصِرُ الصَّلاَةَ إلَيْهِ: أَخبَْرنَِي نَافِعٌ: وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ: فَهُنَا قَوْلٌ

  .لَمْ يَكُنْ يقُْصِرُ فِيمَا دُونَهُ ٢وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ فَوَاصِلٌ
كِلاَهُماَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُقْصِرُ الصَّلاَةَ ، وَحُميَْدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ

  .لاَ يقَْصُرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، وهَِيَ كَقَدْرِ الأَهوَْازِ مِنْ الْبَصْرةَِ، وَخَيْبَرَ، مَدِينَةِفِيمَا بَيْنَ الْ
  .وَهُوَ مِائَةُ مِيلٍ وَاحِدَةٌ غَيْرُ أَرْبَعَةِ أَميَْالٍ: وَالأَهوَْازِ، وَخَيبَْرَ كَمَا بَيْنَ الْبَصْرةَِ، بَيْنَ الْمَدِينةَِ: قَالَ عَلِيٌّ

  ـــــــ
  .لإهمالها واشتباه رسمها" تسعون"تقرأ " سبعون"الكلمة تقرأ في الأصل  ١
بدون نقط وكلاهما ظاهر أنه خطأ والظن أن " قواصد" "٤٥"وفي النسخة رقم " ١٦"هكذا في النسخة رقم  ٢

  .الكلمة محرفة فيحرر

  .أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَثُمَّ، عَنْ نَافِعٍ ، وَهَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
  .وَبغَْداَدَ، كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ، لاَ قَصْرَ فِي أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ ميِلاً: ، أَنَّهُ قَالَ:وَرُوِّيناَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ

سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنْ : الأَسَدِيِّ قَالَ ١بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالبِِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ
تَعْرِفُ : فَقَالَ، ولََكِنَّ أَحَدَنَا تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ بِالسَّوَادِ، لاَ: أَوْ غَازٍ قُلْت، أَوْ مُعْتَمِرٌ، حاَجٌّ: تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ

  .إذَا خرََجْنَا إلَيْهَا قَصَرنَْا، وَلَيْلَةٌ لِلْمُسرِْعِ ٢فَإِنَّهَا ثَلاَثٌ وَلَيْلَتَانِ: قَالَ، مِعْت بِهَا وَلَمْ أَرَهَاسَ: السُّويَْدَاءَ قُلْت
  .أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا، اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ميِلاً: مِنْ الْمَديِنَةِ إلَى السُّوَيْدَاءِ: قَالَ عَلِيٌّ



  .واَيَةٌ أُخْرَى، عَنِ ابْنِ عُمَرََهَذِهِ رِ
إذَا سَافَرْت : سَمِعْت سُويَْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إسْراَئِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى يَقُولُ

  .ثَلاَثًا فَاقْصُرْ الصَّلاَةَ
، أَنَّهُ :كِلاَهُمَا، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، بِي حَنِيفَةَوَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَ
ى نَحْوِ الْمَدَائِنِ يَعنِْي مِنْ إلَ: مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رِواَيَتِهِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِواَيَتِهِ، قَالَ فِي قَصْرِ الصَّلاَةِ

  .لاَ يتََجَاوَزُ ثَلاَثَةً وَسِتِّينَ، وَلاَ يَنقُْصُ، عَنْ وَاحِدٍ وَسِتِّينَ، وَهُوَ نَحْوُ نَيِّفٍ وَسِتِّينَ ميِلاً، الْكُوفَةِ
  .سيَْرُ الأقَْدَامِ واَلثِّقَلِ وَالإِبِلِ: لثَّلاَثِوَقَالَ فِي تَفْسِيرِ ا. وَبِهَذَيْنِ التَّحْديِدَيْنِ جَمِيعًا يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ

  .ولََمْ نَجِدْ عَنْهُ تَحْدِيدَ الثَّلاَثِ، لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
  .فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ: لاَةَِعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ فِي قَصْرِ الصَّ

لاَ تقُْصَرُ الصَّلاَةُ فِي : سَمِعْت الْحَسَنَ الْبَصرِْيَّ يَقُولُ: حدثنا يزَِيدُ بْنُ إبرَْاهِيمَ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ
  .أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ

تَحْدِيدَ  ٣وَلَمْ نَجِدْ عَنْهُ، لاَ تقُْصَرُ الصَّلاَةُ إلاَّ فِي لَيْلَتَيْنِ: يعِ بْنِ صُبيَْحٍ، عَنِ الْحَسَنِوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِ
  .اللَّيْلَتَيْنِ

  ـــــــ
  .وهو خطأ غريب" علي بن ربيعة الرأي" "١٦"في النسخةرقم  ١
  .كذا في الأصل بنصب لبلتبن ٢
  .خطأوهو " عنده" "١٦"في النسخة رقم  ٣

  .وَبِهِ يأَْخُذُ قَتَادَةُ: قَالَ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ
لاَ وَ، مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ ولََمْ نَجِدْ، عَنْ قَتَادَةَ: إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُهُ

  .تَحْديِدَ الْيَوْمَيْنِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ
إذَا سَافَرْت يَوْمًا إلَى : وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

  .فَإِنْ زِدْت فَقَصْرٌ، الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ
لاَ : حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصوُرٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِوَعَنِ الْحَ

  .فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١فَوَهَذَا مِمَّا اُخْتُلِ. إلاَّ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، يَقْصُرُ الْمُسَافرُِ، عَنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ
أَقْصُرُ إلَى عَرَفَةَ : قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَح٢ٍوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ رَبِيعَةَ الْجرَُشِيِّ

  .ةٌ وَأَرْبَعُونَ ميِلاًفَذَلِكَ ثَمَانِيَ، ولََكِنْ إلَى الطَّائِفِ وَعُسفَْانَ، لاَ: قَالَ
  .أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ برُُدٍ: وَعَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

  .َهَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَا
فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لاَ أَميَْالَ فِيهَا فَلاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ : وَقَالَ. فِي أَشْهَرِ أَقْوَالِهِ عَنْهُ وَماَلِكٌ، وَبِهَذَا يأَْخُذُ اللَّيْثُ
ةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي خَمْسَ: وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ. وَهَذَا أَحَبُّ مَا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ إلَيَّ: وَلَيْلَةٍ لِلثِّقَلِ قَالَ

  .لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي أَرْبَعِينَ ميِلاً فَصَاعِدًا: وَرُوِيَ عَنْهُ. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا
إسْمَاعيِلُ بْنُ : فِي سِتَّةٍ وثََلاَثِينَ مِيلاً فَصَاعِدًا ذَكَرَ هَذِهِ الرِّواَياَتِ عَنْهُ لاَ قَصْرَ إلاَّ: وَرَوَى عَنْهُ إسْمَاعيِلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلاَةَ إلَى : وَرَأَى لاَِهْلِ مَكَّةَ خاَصَّةً فِي الْحَجِّ خاَصَّةً. إِسْحاَقَ الْقَاضِي فِي كِتاَبِهِ الْمَعْروُفِ بِالْمبَْسُوطِ



، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ خَرَجَ ثَلاَثَةَ أَمْياَلٍ كَالرِّعَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَتَأَوَّلَ :وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ. وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْياَلٍ، مَا فَوْقَهَامِنًى فَ
  .فَأَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إلاَّ الْقَضَاءُ فَقَطْ

  ـــــــ
  ".اختلفوا" "١٦"ة رقم في النسخ ١
وفي النسخة . بضم الجيم وفتح الراء وكسر الشين المعجمة: والجرشي، بالغين المعجمة والزاي وبينهما ألف: الغاز ٢

وكلاهما " هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي" "٤٥"وفي النسخة رقم " هشام بن ربيعة أبو الغاز الجرشي" "١٦"رقم 
  .خطأ والصواب ما ذكرنا

  .لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وأََرْبَعِينَ ميِلاً بِالْهاَشِمِيِّ: يناَ، عَنِ الشَّافعِِيِّوَرُوِّ
بْنِ قُلْت لاِ: ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَال١َكَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُبَيْلٍ: وَهَهُنَا أَقْواَلٌ أُخَرُ أَيْضًا

  .إلاَّ يَوْمٌ مُتاَحٌ، لاَ: قَالَ، نَعَمْ: تَذْهَبُ وَتَجِيءُ فِي يَوْمٍ قُلْت: أَقْصُرُ إلَى الآُبُلَّةِ قَالَ: عَبَّاسٍ
وَلَكِنْ إلَى ، لاَ: فَةَ قَالَأَقْصُرُ إلَى مِنًى أَوْ عَرَ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ

  .فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ: أَوْ أَهْلٍ، فَإِذَا وَرَدْت عَلَى ماَشِيَةٍ لَك، أَوْ عُسْفَانَ، أَوْ جُدَّةَ، الطَّائِفِ
أَرْبَعِينَ : ا الثِّقَاتُ أَنَّ مِنْ جُدَّةَ إلَى مَكَّةَوَأَخْبَرنََ. اثْنَانِ وَثَلاَثُونَ ميِلاً ٢مِنْ عُسْفَانَ إلَى مَكَّةَ بِتَكْسِيرِ الْحُلَفَاءِ: قَالَ عَلِيٌّ

  .٣مِيلاً
لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إلاَّ فِي يَوْمٍ تَامٍّ وَعَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ : وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

وَهِيَ عَلَى ثَلاَثِينَ مِيلاً مِنْ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. هِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَافَرَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلاَةَشِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
  .الْمَدِينَةِ

  .فَإِنْ أَتَيْتَ أَهْلَكَ فَأَتْمِمْ، إذَا خرََجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ أَهلِْكَ فَاقْصُرْ: وَعَنْ عِكْرِمَةَ
  .لاَ قَصْرَ إلاَّ فِي يَوْمٍ تَامٍّ ولََمْ نَجِدْ، عَنْ هَؤُلاَءِ تَحْديِدَ الْيَوْمِ: يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ وَبِهِ

يَقْصُرُ  وَكُنْت أُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبرَِيدَ فَلاَ، وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَدَ إلَى ذَاتِ النُّصْبِ
  .ذَاتُ النُّصْبِ مِنْ الْمَديِنَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ميِلاً: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ  ٤حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ: وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
رَ مِيلاً خرََجْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إلَى ذَاتِ النُّصْبِ وهَِيَ مِنْ الْمَديِنَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَ: الَالْخَطَّابِ قَ

  .فَلَمَّا أَتَاهَا قَصَرَ الصَّلاَةَ
  ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بنِْحدثنا هُشَيْمٌ أَنَا جوَُيْبِرٌ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ

  ـــــــ
اسمهلا نصر ابن  -بالجيم والراء –شبيل بضم الشين المعجمة وهو ابن عزرة بن عمير الضبعي وشيخه أبو جمرة  ١

  .وهو خطأ" شبيل بن جمرة" "١٦"عمران الصبعي وفي النسخة رقم 
  .كذا في الأصلين ٢
  .ثمانين ألف متر تقريبا فهو أكثر من أربعين ميلا ما بين جدة ومكة من سبعين إلى ٣
  .بالخاء المعجمة مصغر ٤



، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ، رَكْعتََيْنِ: واَلْعَصْرَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خرََجَ إلَى النُّخَيْلَةِ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ: سَبْرَةَ
  ".أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى االله عليه وسلم أَرَدْت أَنْ: "وَقَالَ

خَرَجْت مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إلَى أَرْضِهِ بِبَذْقِ : ، حدثنا أَنَسُ بْنُ سيرِِينَ قَال١َحدثنا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
وَهِيَ تَجْرِي بِنَا فِي دَجْلَةَ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ ، بِنَا الْعَصْرَ فِي سَفِينةٍَسِيرِينَ وَهِيَ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ فَراَسِخَ فَصَلَّى 

  .ثُمَّ صلََّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
مَهْدِيٍّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يزَِيدَ بْنِ خُمَيرٍْ، عَنْ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ الْبزََّازِ

مِنْ حِمْصٍ عَلَى " دَوْمِينُ" حَبِيبِ بْنِ عُبيَْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ هُوَ شُرَحْبِيلُ أَنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا
: وَقَالَ، رَأَيْتُ عُمَرَ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ: أَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَقُلْت لَهُ، يْنِبِضْعَةَ عَشَرَ ميِلاً فَصَلَّى رَكْعَتَ

  .٢"أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَفْعَلُ"
، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيرٍْ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ: وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ

فَكَانَ ، مِنْ حِمْصٍ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ مِيلاً" دَوْمِينُ"خَرَجَ ابْنُ السِّمْطِ هُوَ شرَُحْبِيلُ إلَى أَرْضٍ يقَُالُ لَهَا : بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ
أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسوُلَ : "رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسأََلْتُهُ فَقَالَ: وَقَالَ، ةَيَقْصُرُ الصَّلاَ

  ".اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَفْعَلُ
  .٣عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ إلَى شرَُحْبِيلَ،

  .لَوْ كَانَ هَذَا فِي طَرِيقِ الْحَجِّ لَمْ يَسْأَلْهُ، وَلاَ أُنْكِرُ ذَلِكَ: قَالَ عَلِيٌّ
عَنِ اللَّجْلاَجِ  ،٤حدثنا إسْمَاعيِلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيرِْيِّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ

  .وَيَقْصرُُ ٥كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلاَثَةَ أَمْياَلٍ فَيتََجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ فَيُفْطِرُ: قَالَ
  ـــــــ

  .بدون نقط وهو خطأ" من طريق حماد بن زيد" "٤٥"في النسخة رقم  ١
  ".١٦"سقطت من النسخة رقم " يفعل"كلمة  ٢
  ".عن ابن عمير" "١٦" النسخة رقم في ٣
  .وهو خطأ" عن أبي الورد عن ثمامة" "٤٥"في النسخة رقم  ٤
  .وما هنا أحسن" فيفطر" "١٦"في النسخة رقم  ٥

انَ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، بْنَ عِمْرَ ١سَمِعْت ميَُسَّرَ: حدثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حدثنا شعُْبَةُ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ
فَصَلَّى الظُّهْرَ ، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ وَهُوَ رَدِيفُهُ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ مَسيرَِةَ أَرْبَعَةِ فَراَسِخَ ٢عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خرََجَ

  .وَأَبوُهُ عِمْرَانُ بْنُ عُمَيْرٍ شَاهِدٌ، رَنِي بِهَذَا مُيَسَّرُ بْنُ عِمْرَانَأَخْبَ: قَالَ شُعْبَةُ. واَلْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ
  .عُمَيْرٌ هَذَا مَولَْى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ عَلِيٌّ

يبَْانِيِّ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ، عَنْ حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسهِْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ
  .تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثَةِ أَميَْالٍ: مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خلَْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  .مَشْهُورٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، لْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا طَائِيٌّ وَلاَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ا: قَالَ عَلِيٌّ
سَمِعْت ابْنَ : حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا مِسْعَرٌ، هُوَ ابْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ

  .يَعنِْي الصَّلاَةَ، مِنْ النَّهَارِ فَأَقْصُرُإنِّي لاَُسَافِرُ السَّاعَةَ : عُمَرَ يَقُولُ
  .وَمِسعَْرٌ أَحَدُ الأَئِمَّةِ، أَحَدُ الأَئِمَّةِ، مِنْ كِبَارِ التَّابِعينَِ، مُحَارِبٌ هَذَا سُدوُسِيٌّ قَاضِي الْكُوفَةِ



سَمِعْت جَبَلَةَ بْنَ : قَالَ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ: وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
  .لَوْ خَرَجْتُ مِيلاً قَصَرْت الصَّلاَةَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُحَيْمٍ يَقُولُ

  .جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ تَابِعٌ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ
مَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْ

هُماَ، عَنْ غُنْدَرٍ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، وَمُحمََّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلاَ
كَانَ : "سأََلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: قَالَ ٣بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحيَْى بْنِ يَزِيدَ الْهُناَئِيِّمُحَمَّدُ 

  ".عْبَةُ صلََّى رَكْعَتَيْنِرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَراَسِخَ شَكَّ شُ
  لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجِيبَ أَنَسٌ إذَا سئُِلَ إلاَّ بِمَا يَقُولُ بِهِ: قَالَ عَلِيٌّ

  ـــــــ
  .بضم الميم وفتح الياء المثناة وكسر السين المهملة المشددة وآخره راء ١
  .خطأ" ١٦"سقطت من النسخة رقم " خرج"كلمة  ٢
  .كسر الهمزةبضم الهاء وفتح النون و ٣

أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيّ أَفْطَرَ فِي مَسِيرٍ لَهُ مِنْ الْفُسطَْاطِ إلَى قَرْيَةٍ عَلَى ثَلاَثَةِ : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتاَنِيِّ
  .أَمْيَالٍ منِْهَا

: يَالِسِيُّ، حدثنا شعُْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَحدثنا أَبُو دَاوُد الطَّ: وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ
  .لَقَدْ كَانَتْ لِي أَرْضٌ عَلَى رأَْسِ فَرْسَخَيْنِ فَلَمْ أَدْرِ أَأَقْصُرُ الصَّلاَةَ إلَيهَْا أَمْ أُتِمُّهاَ

سأََلْت سَعيِدَ بْنَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَحد: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ
  .وَهَذَا إسنَْادٌ كَالشَّمْسِ، نَعَمْ: أَأَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَأُفْطِرُ فِي برَِيدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ: الْمُسيَِّبِ

بِي شَيْبةََ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، هُوَ ابْنُ صاَلِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَ
  .يُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْياَلٍ: عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ هُوَ جاَبِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ

لَوْ خَرَجْت إلَى : حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعبِْيَّ يَقُولُ: شَيْبةََوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي 
  .دَيْرِ الثَّعاَلِبِ لَقَصَرْت
وَلاَ ، ولََمْ يَخُصَّا حَجا مِنْ غَيْرِهِ، إلَى منًِىوَسَالِمٍ أَنَّهُمَا أَمرََا رَجُلاً مَكِّيا بِالْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

  .مَكِّيا مِنْ غَيْرِهِ
وَبِكُلِّ هَذَا . ١الْقَصْرُ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مِيلاً: وَقَبِيصَةِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَصَحَّ عَنْ كُلْثُومِ بْنِ هَانِئٍ

فِي كُلِّ ، وَفِي الْفطِْرِ، أَوْ جِهَادٍ، أَوْ عُمْرَةٍ، إذَا كَانَ عَلَى مِيلٍ فَصَاعِدًا فِي حَجٍّ: لُ أَصْحاَبُنَا فِي السَّفَرِوَبِهِ يَقُو، نَقُولُ
  .سَفَرٍ

وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ ، دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَوَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: فَهِمَ مِنْ الصَّحاَبَةِ كَمَا أَوْردَْنَا: قَالَ عَلِيٌّ
، وَجَابِرُ بْنُ زيَْدٍ، واَلشَّعبِْيُّ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: وَمِنْ التَّابِعِينَ. وَشرَُحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ، وَأَنَسٌ، واَبْنُ عُمَرَ، مَسْعُودٍ

، وَكُلْثُومُ بْنُ هَانِئٍ، وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، هِ بْنِ عُمَرَوَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَلَى ، ماَلِكٌ فِي بعَْضِ أَقْواَلِهِ: ويََدْخُلُ فِيمَنْ قَالَ بِهَذَا، وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ سعَِيدُ بْنُ جبَُيْرٍ. وَغَيْرهُُمْ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ

  .وَفِي الْمَكِّيِّ يقَْصُرُ بِمنًِى وَعَرَفَةَ، مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْمُفْطِرِ مُتَأَوِّلاً
  ـــــــ



والميل بكسر اللام منتهى مد ، البضع في العدد بكسر الباء بعض العرب يفتحها وهو ما بين الثلاث إلى التسع ١
 ـالجوهري   .البصر والفرسخ ثلاثة أميال ا ه

لاَِنَّنَا وَجَدْنَا الْماَلِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ قَدْ أَخَذُوا يُجَرِّبوُنَ أَنفُْسَهُمْ ، وَإِنَّمَا تقََصَّيْنَا الرِّوَايَاتِ فِي هَذِهِ الأَبْواَبِ: لَ عَلِيٌّقَا
لَمْ أَجِدْ : فَقَالَ أَحَدُهُمَا. ؤُلاَءِ وَكَبِيرٌ مِنْ هَؤُلاَءِفِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلهِِمْ بَلْ قَدْ هَجَمَ عَلَى ذَلِكَ كَبِيرٌ مِنْ هَ

وَلاَ مُخاَلِفَ ، قَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ: فَهُوَ إجْماَعٌ وَقَالَ الآخرَُ، أَحَدًا قَالَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقَصْرِ فِيمَا قلنا بِهِ
ولََمْ نوُرِدْ إلاَّ رِواَيَةً مَشْهوُرَةً ظَاهرَِةً عِنْدَ ، حتَْسَبْنَا الأَجْرَ فِي إزاَلَةِ ظُلْمَةِ كَذِبِهِمَا، عَنِ الْمُغْتَرِّ بِهِمَالَهُمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ فَا

  .١لْمِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَفَكَيْفَ أَهْلُ الْعِ، وَفِي الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ عنِْدَ صبِْيَانِ الْمُحَدِّثِينَ، الْعُلَمَاءِ بِالنَّقْلِ
وَحيَْثُ يُحْمَلُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ وَفِي سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ ، مِنْ أُفُقٍ إلَى أُفُقٍ، أَمَّا مَنْ قَالَ بِتَحْدِيدِ مَا يقُْصَرُ فِيهِ بِالسَّفَرِ: قَالَ عَلِيٌّ

أَوْ ثَماَنِيَةٍ ، أَوْ فِي أَحَدٍ وَسِتِّينَ ميِلاً، وَفِي ثَلاَثَةٍ وَسِتِّينَ ميِلاً، وَفِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ميِلاً، لاًوَفِي اثْنَيْنِ وَثَماَنِينَ ميِ، مِيلاً
لاَ مِنْ ، حُجَّةٌ أَصْلا، وَلاَ مُتَعَلِّقَ فَمَا لَهُمْ: أَوْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ ميِلاً، أَوْ أَرْبَعِينَ مِيلاً، أَوْ خَمْسَةٍ وأََرْبَعِينَ ميِلاً، وَأَرْبَعِينَ مِيلاً

وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ لاَ ، وَلاَ رأَْيٍ سَدِيدٍ، وَلاَ مِنْ إجْماَعٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، قُرْآنٍ
  .شْتِغَالِ بِهِمُخَالِفٍ لَهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ وَجْهَ لِلاِ

  واَلْفِطْرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، عَنْ أَيِّ مِيلٍ هُوَ ثُمَّ نَحُطُّهُ، ثُمَّ نَسْأَلُ مَنْ حَدَّ مَا فِيهِ الْقَصْرُ
  ـــــــ

القرن الخامس ومن أهمها مصنف ابن  –هذه الكتب التي كانت متداولة عند صبيان المحدثين في عصر ابن حزم  ١
صارت في عصرنا هذا بل وقبله بقرون من النوادر : -عبد الرزاق واختلاف العلماء لابن المنذر  أبي شيبة ومصنف

، وعامة المشتغلين بالحديث لا يعرفونها، الغالية التي لا يسمع اسمها إلا الخواص من كبار المطلعين على كتب السنة
وقد علمنا أن مصنف ابن أبي شيبة يوجد منه  ،وأصولها فقدت تقريبا من المكاتب الإسلامية وبقيت منها قطع قليلة

نسختان بمكاتب الاستانة ولا ندري ماذا يفعل بهما الأتراك وبغيرهما من كتب الإسلام النادرة بعد أن أعلنوا 
خروجهم على الدين وأبدوا صفحتهم في عداء الإسلا؟ وسمعنا أيضا أن مصنف عبد الرزاق موجود في الأقطار 

با هذا المحلى نفسه نلقي كل مشقة في سبيل تصحيح أصوله بعد أن كادت نسخة تفقد من بلاد اليمنية حفظها االله 
مدير إدارة الطباعة المنيرية حفظه االله وجزاه " محمد منير الدمشقي"لولا أن قيض االله لاحيائه الستاذ الشيخ ، الإسلام

يهتمون بنشر ما يجدون من آثار لعلمائتا لو ولعل ناشري الكتب في العالم الإسلامي . عم المسلمين أحسن الجزاء ة
  .واالله الههدي إلى سواء السبيل. كانت في أمة من الأمم الأخرىلطاروا بها

رْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ تَ، وَلاَ نَزاَلُ نَحُطُّهُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ التَّحَكُّمِ فِي الدِّينِ، مِنْ الْمِيلِ عَقْدًا أَوْ فَتَرًا أَوْ شِبرًْا
  .فَسَقَطَتْ هَذِهِ الأَقْواَلُ جُمْلَةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

  :وَابْنِ عُمَرَ لِوُجُوهٍ، وَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِابْنِ عَبَّاسٍ
  .أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ خَالَفَهُمْ غَيْرهُُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ . وإَِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مَنْ دُونَهُمَا، لثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ التَّحْدِيدُ بِالأمَْيَالِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَاوَا
  .عَنْهُمَا أَشَدُّ الاِختِْلاَفِ كَمَا أَوْرَدْناَ
أَنَّ ابْنَ : ووََافَقَهُمَا ابْنُ جرُيَْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَحُميَْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، بَ السِّختِْيَانِيِّفَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّو

  .عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْصُرُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ ميِلاً



  .وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْقَصْرِ فِي أَقَلَّ، نَ يَقْصُرُ فِي أَرْبَعَةِ بُردٍُأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَا: وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
لاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ إلاَّ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ وَرَوَى ماَلِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: وَرَوَى هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ

  .كِلْتَاهُمَا مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ: وَرِيمٌ، ذَاتُ النُّصْبِ: وقال مالك. أَنَّهُ لاَ يقُْصَرُ فِي الْبرَِيدِ
  .لاَ قَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِيلاً: وَرَوَى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْواَلبِِيُّ

  .عَنْهُ ابْنُهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَلاَثِينَ ميِلاًوَرَوَى 
  .عَشَرَ ميِلاًوَرَوَى عَنْهُ ابْنُ أَخِيهِ حفَْصُ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَجَلُّ مِنْ نَافِعٍ وَأَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ قَصَرَ إلَى ثَماَنِيَةَ 

: وَجَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَكُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ، وَمُحاَرِبُ بْنُ دِثَارٍ، ى عَنْهُ شرَُحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ، وَمُحمََّدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ خَلْدةََوَرَوَ
وَأَقْصَى مَا يَكُونُ سَفَرُ السَّاعَةِ مِنْ مِيلَيْنِ . وَفِي سفََرِ سَاعَةٍ، وَفِي ميِلٍ وَاحِدٍ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ، الْقَصْرَ فِي أَرْبَعَةِ أَميَْالٍ

  .إلَى ثَلاَثَةٍ
وإَِذَا وَرَدْت عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، وهَِيَ اثْنَانِ وثََلاَثُونَ ميِلاً، الْقَصْرَ إلَى عُسْفَانَ: وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ

  .عَرَفَةَ، وَلاَ مِنًى وَلاَ تَقْصُرْ إلَى، فَأَتِمَّ
لاَ قَصْرَ إلاَّ : لَكِنْ فِيمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو جَمرَْةَ الضُّبعَِيُّ، لاَ قَصْرَ فِي يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ: وَرَوَى عَنْهُ مُجَاهِدٌ

  .١فِي يَوْمٍ مُتَاحٍ
  فَمِنْ، وَعَطَاءٌ مَكِّيٌّ، لاَ يقَْصُرَ إلَى منًِى، وَلاَ إلَى عَرَفَةَ أَنْ: وَقَدْ خَالَفَهُ ماَلِكٌ فِي أَمْرِهِ عَطَاءً

  ـــــــ
  .بتشديد التاء المثناة من فوق أي يوم يمتد سيره من أول النهار إلى خره ومتح النهار إذا طال وامتد ١

  !!جَّةًالْباَطِلِ أَنْ يَكُونَ بعَْضُ قَوْلِهِ حُجَّةً وَجُمْهوُرُ قَوْلِهِ لَيْسَ حُ
  .إذَا قَدِمْت عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ: واَلشَّافعِِيُّ فِي قَوْلِهِ، وَخَالَفَهُ أَيْضًا مَالِكٌ
وَلاَ وُجِدَ ، عنهم،خاَرِجاً، عَنْ أَنْ يَقْطَعَ بِأَنَّهُ تَحْديِدُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله : واَلشَّافِعِيِّ، فَحَصَلَ قَوْلُ مَالِكٍ

وَلَعَلَّ التَّحْدِيدَ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا هُوَ مِنْ دُونِ . بَيِّنًا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ حَدَّ مَا فِيهِ الْقَصْرُ بِذَلِكَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَنَعَ الْقَصْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ برُُدٍ فَسَقَطَتْ  ولََيْسَ فِي حَديِثِ نَافِعٍ،. وَهُوَ هِشَامُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَطَاءٍ

  .أَقْوَالُ مَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِالأمَْيَالِ الْمَذْكُورَةِ سُقُوطًا مُتَيَقَّنًا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
فَلَمْ نَجِدْ لِمَنْ حَدَّ : أَوْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ يَوْمٍ تَامٍّ، أَوْ يَوْمٍ وَشَيْءٍ زاَئِدٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَيَّامٍثُمَّ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ مَنْ حَدَّ بِثَلاَثَةِ 

  .فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ، ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَزِياَدَةِ شَيْءٍ مُتَعَلِّقًا أَصْلاً
مْ نَجِدْ لَهُمْ مُتَعَلِّقًا إلاَّ بِالْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ فَلَ ١فَنَظَرْنَا فِي الأَقْوَالِ الْبَاقِيَةِ
 مَعَ ذِي ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إلاَّ: "فِي بَعْضِهَا: وَابْنِ عُمَرَ فِي نَهْيِ الْمرَْأَةِ عَنِ السَّفَرِ، وأََبِي هرَُيْرَةَ، طَرِيقِ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ

يَومًْا إلاَّ : "وَفِي بَعْضهَِا" يَوْمًا وَلَيْلَةً إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ: "وَفِي بَعْضِهَا" لَيْلَتَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ: "وَفِي بعَْضِهَا" مَحْرَمٍ
  .فَتَعَلَّقَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِمَّا ذَكَرْناَ". مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

فَلاَ ، وَجَاءَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، لاَِنَّهُ قَدْ جَاءَ ذَلِكَ الْحَديِثُ بِيَوْمٍ؛ فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ أَصْلاً: أَوْ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَّقَ بِلَيْلَتَيْنِفأما مَنْ تَعَ
وَإِنَّمَا يمُْكِنُ أَنْ يُشغَْبَ هَاهُنَا بِالتَّعَلُّقِ . عَددََيْنِ الآخرََيْنِ أَصْلاًدُونَ هَذَيْنِ الْ، وَلاَ بِالْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ، مَعْنَى لِلتَّعَلُّقِ بِالْيَومَْيْنِ

، كْثَرَ مِنْهُأَوْ بِأَ، أَوْ بِالأَقَلِّ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ وَأَمَّا التَّعَلُّقُ بِعَدَدٍ قَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَقَلَّ مِنْهُ، بِالأَكْثَرِ مِمَّا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ
  .فَسَقَطَ هَذَانِ الْقَوْلاَنِ أَيْضاً، فَلاَ وَجْهَ لَهُ أَصْلاً

هُوَ أَقَلُّ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ : فَكَانَ مِنْ شَغَبِ مَنْ تَعَلَّقَ بِالْيَوْمِ أَنْ قَالَ: أَوْ بِالْيَوْمِ، فَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ تَعَلَّقَ بِالثَّلاَثِ



وَكَانَ : فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدا لِمَا يُقْصَرُ فِيهِ قَالُوا، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي مَا دُونَهُ بِخِلاَفِهِ ،الْحَدِيثِ
سْقُطْ مِنْ حُكْمِ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَديِثِ ولََمْ يَ، مَنْ أَخَذَ بِحَدِّنَا قَدْ اسْتَعْمَلَ حُكْمَ اللَّيْلَتَيْنِ واَلْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ وَالثَّلاَثِ

  .وهََذَا أَوْلَى مِمَّنْ أَسْقَطَ أَكْثَرَ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ: شَيْئًا
  ـــــــ

  .وهو خطأ" الثابتة" "٤٥"في النسخة رقم  ١

وَقَدْ ، فَلَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ: لاَِنَّهُ أَقَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْحَديِثِ؛ مَا تَعَلَّقْتُمْ بِالْيَوْمِتَأْتوُا بِشَيْءٍ فَإِنْ كُنْتُمْ إنَّ: فَقُلْنَا لَهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ
  !جَهِلْتُمْ أَوْ تَعَمَّدتُْمْ

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : هُريَْرَةَ قَالَ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سُهيَْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
  ". مِنْهاَلاَ يَحِلُّ لاِمرَْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"صلى االله عليه وسلم 

: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: بُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَوَرَوَاهُ ماَلِكٌ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِي سَعيِدٍ الْمَقْ
  ".لاَ يَحِلُّ لاِمْرأََةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ يَومًْا وَلَيْلَةً إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنهَْا"

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : أَنَّ أَبَا هرَُيْرَةَ قَالَ: نْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ، عَنْ أَبِيهِوَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ، عَ
  ".لاَ يَحِلُّ لاِمرَْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ لَيْلَةً إلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا: "وسلم

: لمذئِْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسوَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي 
  ".لاَ يَحِلُّ لاِمْرأََةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"

قَالَ رَسُولُ : قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُهيَْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعيِدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ وَرَوَاهُ
  .ريَْرَةَ وَسَمِعَ مِنْهُوَسَعيِدٌ أَدْرَكَ أَبَا هُ" أَنْ تُسَافِرَ بَرِيداً: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ

  .وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صاَلِحٍ كَمَا أَوْرَدنَْا، ثُمَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، فَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ
  .هُوَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَضْطَرِبْ عَلَيْهِ، وَلاَ اُخْتُلِفَ عَنْ

 بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ
يْرُ بْنُ حرَْبٍ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَزُهَ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ

سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ : سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، عُيَيْنَةَ، حدثنا عَمْرُو بْنُ ديِنَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ
  ".وَلاَ تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، امْرأََةٍ إلاَّ وَمَعهََا ذُو مَحْرَمٍلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِ: "صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

  وَكُلُّ سَفَرٍ، فَعَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِواَيَتِهِ كُلَّ سفََرٍ دُونَ الْيَوْمِ وَدُونَ الْبَرِيدِ وَأَكْثَرَ مِنْهُماَ

ي سَائِرِ الأَحَادِيثِ وكَُلُّ مَا فِي سَائِرِ الأَحَادِيثِ فَهُوَ بعَْضُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا قَلَّ أَوْ طَالَ فَهُوَ عَامٌّ لِمَا فِ
تَعَلَّقَ بِالْيَوْمِ  فَسَقَطَ قَوْلُ مَنْ، وَلاَ يَنْبغَِي أَنْ يَتعََدَّى مَا فِيهِ إلَى غَيْرِهِ، وَالْجَامِعُ لَهَا كُلِّهَا، فَهُوَ الْمُحتَْوِي عَلَى جَمِيعِهَا
  .أَيْضًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

يثِ وَبِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِالثَّلاَثِ فَوَجَدْنَاهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِذكِْرِ الثَّلاَثِ فِي هَذَا الْحَدِ
لَمْ نَجِدْهُمْ مَوَّهُوا بِغَيْرِ " وَلِلْمُقيِمِ يَوْمًا ولََيْلَةً، لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا بِلَياَلِيِهِنَّ: "قَوْلِهِ فِي الْمَسْحِاللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ 

  .هَذَا أَصْلاً
كَانَ عليه السلام ذَكَرَ نهَْيَهُ، عَنْ سَفَرِهَا لاَِنَّهُ إنْ ، ١مَنْ تَعَلَّقَ بِالثَّلاَثِ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الصَّوَابِ: وَقَالُوا: قَالَ عَلِيٌّ

وَيَبْقَى نَهْيُهُ، ، فَالْخَبَرُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الْيَوْمُ هُوَ الْواَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ: ثَلاَثًا قَبْلَ نَهْيِهِ، عَنْ سَفَرِهَا يَومًْا أَوْ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ



وَإِنْ كَانَ ذُكِرَ نَهْيُهُ، عَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا بَعْدَ نَهْيِهِ، عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا . بَلْ ثَابِتٌ كَمَا كَانَ، نْسوُخٍعَنْ سَفَرِهَا ثَلاَثًا غَيْرَ مَ
فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ : لاَثٍ قَالُوافَنَهْيُهُ عَنِ السَّفَرِ ثَلاَثًا هُوَ النَّاسِخُ لِنَهْيِهِ إيَّاهَا عَنِ السَّفَرِ أَقَلَّ مِنْ ثَ: أَوْ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ

فَلاَ يَجُوزُ ، ونَ الثَّلاَثِصِحَّةِ حُكْمِ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ ثَلاَثًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَعَلَى شَكٍّ مِنْ صِحَّةِ النَّهْيِ لَهَا عَمَّا دُ
  !!أَنْ يُتْرَكَ الْيَقِينُ لِلشَّكِّ

  :يهٌ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلاَثَةٍوهذا تَموِْ: قال علي
  .أَحَدُهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّهْيُ أَنْ تُسَافِرَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ

اللَّهِ صلى  مَرَ قَالَ رَسُولُرُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُ
  ".لاَ تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: "االله عليه وسلم

 ٢لاَ تُسَافِرُ الْمَرأَْةُ: "وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".ثَلاَثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَوْقَ

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : وَوَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
للَّهِ واَلْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سفََرًا فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلاَّ وَمَعَهَا لاَ يَحِلُّ لامِْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَ: "صلى االله عليه وسلم

  ".أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَخُوهَا أَوْ أَبُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهاَ
  قَدْ ذُكِرَ أَيْضاً ٣مِمَّا، دُونَ الثَّلاَثِ فَإِنْ كَانَ ذِكْرُ الثَّلاَثِ فِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ مُخرِْجًا لِمَا

  ـــــــ
  .وما هنا أحسن وأصح" من الصلوات" "٤٥"في النسخة رقم  ١
  ".لا تسافر امرأة" "٤٥"في النسخة رقم  ٢
  .وهو خطأ" لما" "٤٥"في النسخة رقم  ٣

وَإِنْ ، قَ الثَّلاَثِ فِي هَذِهِ الرِّواَيَاتِ مُخْرِجٌ لِلثَّلاَثِ أَيْضاًفَإِنَّ ذِكْرَ مَا فَوْ: عَنْ حُكْمِ الثَّلاَثِ، فِي بَعْضِ الرِّواَياَتِ
  .وَإِلاَّ فَالْقَوْمُ مُتَلاَعِبُونَ متَُحَكِّمُونَ بِالْباَطِلِ، ذُكِرَتْ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ، عَنْ حُكْمِ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ

وَعَلَى شَكٍّ مِنْ صِحَّةِ بَقَاءِ ، يَقِينٍ مِنْ صِحَّةِ حُكْمِ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ وَبَقَائِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ إنَّهُمْ عَلَى: وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا
  .كَمَا قَالُوا فِي الثَّلاَثِ وَفِيمَا دوُنَهَا سوََاءٌ بِسوََاءٍ، وَلاَ فَرْقَ، النَّهْيِ، عَنِ الثَّلاَثِ

قَدْ صَحَّ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ حَدَّ مَا ، قُلْتُمْ بِالْبَاطِلِ: بَيْنَ الثَّلاَثِ وَبَيْنَ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِ فَقيِلَ لَهُمْ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ: فَقَالُوا
  .تُسَافِرُ الْمَرأَْةُ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ لاَ بِثَلاَثٍ
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ ، وَرَجُلاَنِ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ، نِ مِنْ التَّابِعِينَفَكَيْفَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلٌ قَالَه رَجُلاَ

  !!الصَّحاَبَةِ قَدْ خاَلَفَهُ غَيْرُهُ مِنهُْمْ فَمَا يَعُدُّهُ إجْمَاعًا إلاَّ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ حَيَاءَ
فَإِنَّ تَحْدِيدَهُ الَّذِي رُوِيَ ، رَ أَنَّهُ عَدَّ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ميِلاً إلَى السُّويَْدَاءِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍفَكَيْفَ وَإِذْ قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَ

يْنِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لإِنَّ بَيْنَ الْعَدَدَ، مُوجِبٌ أَنَّ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثٍ: أَنْ لاَ قَصْرَ فِيمَا دُونَهُ لِسِتَّةٍ وتَِسْعِينَ مِيلاً: عَنْهُ
  !!ومَُحَالٌ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْعَددََيْنِ ثَلاَثًا مُسْتوَِيَةً، مِيلاً

مِنْ صِحَّةِ اسْتِعْماَلِنَا نَحْنُ عَلَى يَقِينٍ : وَقَوْلُهُمْ، أَنَّهُ قَدْ عَارَضَ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ حَدَّ بِالْيَوْمِ الْوَاحِدِ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي
لاَِنَّهُ إنْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ ، نَهْيَهُ عليه السلام، عَنْ سَفَرِهَا يَومًْا وَاحِدًا مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ونََهْيَهَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

ولََيْسَ تَأْخِيرُ نَهْيِهاَ، عَنِ الثَّلاَثِ بِنَاسِخٍ لِمَا تقََدَّمَ ، ةٌ أَيْضًا، عَنِ الْيَوْمِفَإِنَّهَا مَنْهِيَّ، سَفَرِهَا ثَلاَثًا هُوَ الأوََّلُ أَوْ هُوَ الآخِرُ
، وَأَنتُْمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ مُخَالَفَتِكُمْ لِنهَْيِهِ عليه السلام لَهَا عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ، مِنْ نَهْيِهِ عليه السلام عَمَّا دُونَ الثَّلاَثِ



  .فَتَعَارَضَ الْقَوْلاَنِ، فُ أَمْرِهِ عليه السلام بِغَيْرِ يَقِينٍ لِلنَّسْخِ لاَ يَحِلُّوَخِلاَ
أَنْ  ١فَلاَ يَجوُزُ، وَكُلُّهَا بَعْضُ مَا فِيهِ، أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَا قَاضٍ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ: وَالثَّالِثُ
وَمَنْ عَمِلَ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ ، ا فِيهِ أَصْلاً لإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِهِ فَقَدْ عَمِلَ بِجَمِيعِ الأَحَاديِثِ الْمَذْكُورةَِيُخاَلِفَ مَ

  دُونَ سَائِرِهَا فَقَدْ خاَلَفَ نهَْيَ رَسوُلِ اللَّهِ
  ـــــــ

  .وما هنا أصح" فلا يجب" "٤٥"في النسخة رقم  ١

  .وَهَذَا لاَ يَجُوزُ، عليه وسلم صلى االله
ةٍ مَا إلاَّ مَعَ ذِي ثُمَّ لَوْ لَمْ تَتعََارَضْ الرِّواَياَتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَديِثِ الَّذِي فِيهِ نهَْيُ الْمرَْأَةِ، عَنْ سَفَرِ مُدَّ: قَالَ عَلِيٌّ
لْمُسَافِرِ وَالْمُقيِمِ ذِكْرٌ أَصْلاً لاَ بِنَصّ، وَلاَ بِدَليِلٍ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يقَْصُرُ وَلاَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مُدَّةُ مَسْحِ ا، مَحْرَمٍ

  .وَلاَ يُفْطِرُ فِي أَقَلَّ مِنْهاَ، وَلاَ يَقْصرُُ، فِيهَا وَيُفْطِرُ
وَذَكَرَ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ واَلْمَرَضِ وَذَكَرَ . مَعَ الْخَوْفِ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى ذَكَرَ الْقَصْرَ فِي الضَّرْبِ فِي الأَرْضِ

وَحُكْمُ ،  مَعَ ذِي مَحْرَمٍالتَّيمَُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ وَالْمرََضِ فَجعََلَ هَؤُلاَءِ حُكْمَ نَهْيِ الْمَرأَْةِ عَنِ السَّفَرِ إلاَّ
لَمْ يَجْعَلُوهُ دَليِلاً عَلَى السَّفَرِ الَّذِي وَ، دُونَ مَا لاَ قَصْرَ فِيهِ، وَلاَ فِطْرَ، لَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ وَيُفْطِرُدَليِلٌ عَ: مَسْحِ الْمُسَافرِ

  .يَتَيَمَّمُ فِيهِ مِنْ السَّفَرِ الَّذِي لاَ يُتَيَمَّمُ فِيهِ
، وَمَا لاَ تُسَافِرُهُ، وَمَا لاَ تُقْصَرُ فِيهِ عَلَى مَا تُسَافِرُ فِيهِ الْمرَْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ، قِسْنَا مَا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ: فَإِنْ قَالُوا

  .وَمَا لاَ يَمْسَحُ، وَعَلَى مَا يَمْسَحُ فِيهِ الْمُقِيمُ
تَهَا مُدَّةَ الَّتِي إذَا نوََى إقَامَولَِمَ فَعَلْتُمْ هَذَا وَمَا الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَ الأمَْرَيْنِ أَوْ مَا الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا وهََلاَّ قِسْتُمْ الْ: قلنا لَهُمْ

سْتُمْ مَا يقَْصُرُ فِيهِ عَلَى مَا الْمُسَافِرُ أَتَمَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَمَا يعَْجِزُ أَحَدٌ أَنْ يَقِيسَ بِرأَْيِهِ حُكْمًا عَلَى حُكْمٍ آخَرَ وَهَلاَّ قِ
  .تُمْ فِيهِ لِلرَّاكِبِ التَّنَفُّلَ عَلَى داَبَّتِهِأَوْ عَلَى مَا أَبَحْ، لاَ يَتَيَمَّمُ فِيهِ فَهُوَ أَوْلَى إنْ كَانَ الْقِياَسُ حقًَّا

مَا هَذِهِ : وَإِنْ سَافَرَ أَقَلَّ لَمْ يقَْصُرْ ولََمْ يُفْطِرْ، إنْ سَافَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَصَرَ وَأَفْطَرَ: أَخْبِروُنَا، عَنْ قَوْلِكُمْ: ثم نقول لَهُمْ
أَسيَْرُ الْعَسَاكِرِ أَمْ سَيْرُ ، حُزيَْرَانَ أَمْ مِنْ أَيَّامِ كَانُونَ الأوََّلِ فَمَا بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي قُلْتُمْالثَّلاَثَةُ الأَيَّامُ أَمِنْ أَيَّامِ 

وَقَدْ . رُ الْبرَِيدِ أَمْ مَشْيُ الرَّجَّالَةِأَمْ سيَْرُ الرَّاكِبِ الْمُجِدِّ أَمْ سَيْ، أَوْ عَلَى الْبِغاَلِ، أَوْ عَلَى الْحَمِيرِ، الرِّفَاقِ عَلَى الإِبِلِ
خِلاَفُ مَشْيِ الرَّاكِبِ عَلَى الْبَغْلِ : أَوْ فِي حَرٍّ شَديِدٍ، عَلِمْنَا يَقِينًا أَنَّ مَشْيَ الرَّاجِلِ الشَّيْخِ الضَّعِيفِ فِي وَحْلٍ وَوَعِرٍ

  .مْشِي فِي يَوْمٍ مَا لاَ يَمْشِيهِ الآخَرُ فِي عَشرََةِ أَيَّامٍوَأَنَّ هَذَا يَ، الْمُطِيقِ فِي الرَّبِيعِ فِي السَّهْلِ
أَوْ قَبْلَ ، أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلاً، كَيْفَ هِيَ أَمَشيًْا مِنْ أَوَّلِ النَّهاَرِ إلَى آخرِِهِ أَمْ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ: وَأَخبِْرُونَا عَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ

  !نَّهَارُ وَاللَّيْلُ مَعًا أَمْ كَيْفَ هَذَا؟ذَلِكَ قَلِيلاً أَمْ ال
  كَيْفَ جَعَلْتُمْ هَذِهِ الأَيَّامَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ ميِلاً عَلَى وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ميِلاً كُلَّ يَوْمٍ؟: وَأَخبِْرُونَا

كُلَّ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ وثََلاَثِينَ ميِلاً كُلَّ يَوْمٍ أَوْ عِشرِْينَ مِيلاً كُلَّ  وَلَمْ تَجْعَلُوهَا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ميِلاً عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشرِْينَ مِيلاً
وَلاَ سبَِيلَ لَهُمْ إلَى تَحْديِدِ ، يَوْمٍ أَوْ خَمْسَةً وثََلاَثِينَ ميِلاً كُلَّ يَوْمٍ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَافَاتِ تَمْشيِهَا الرِّفَاقُ

وَلاَ ، أَوْ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ بِيَوْمٍ، أَوْ بِلَيْلَةٍ، وَهَكَذَا يُقَالُ لِمَنْ قَدَّرَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ. ءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا دُونَ سَائِرِهِ إلاَّ بِرأَْيٍ فَاسِدٍشَيْ
  .فَرْقَ

اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ الْمَرْأَةَ أَنْ لاَ تُسَافِرَ هَذَا الاِعتِْراَضُ يَلْزمَُكُمْ أَنْ تُدْخِلُوهُ عَلَى رَسُولِ : فَإِنْ قَالُوا



وَفِي تَحْدِيدِهِ عليه السلام مَسْحَ الْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَالْمُقيِمِ يَوْمًا ، أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ يَوْمًا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، ثَلاَثًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ
  .وَلَيْلَةً
وَهُوَ ، بَلْ بَيْنَ تَحْديِدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وتََحْدِيدكُِمْ أَعْظَمُ الْفَرْقِ: ا، وَلاَ كَرَامَةَ لِقَائِلِ هَذَا منِْكُمْقلن

الَّتِي جَعَلَهَا مِنْكُمْ مَنْ ، وْمُ واَللَّيْلَةُ كَذَلِكَأَوْ الْيَ، أَنَّكُمْ لَمْ تَكِلُوا الأَيَّامَ الَّتِي جَعَلْتُمُوهَا حَدا لِمَا يقَْصُرُ فِيهِ وَمَا يُفْطِرُ
تْ لِذَلِكَ حَدا إلَى مَشْيِ الْمُسَافِرِ الْمَأْمُورِ بِالْقَصْرِ أَوْ الْفِطْرِ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ بَلْ كُلُّ طَائِفَةٍ منِْكُمْ جَعَلَ: جَعَلَهَا حَدا

أَوْ ، لاَِنَّكُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَشَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً؛ قُصُ مِنْهَا شَيْءٌمِنْ مِسَاحَةِ الأَرْضِ لاَ يَنْ
هُ مَنْ مَشَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ بَرِيدًا وَاتَّفَقْتُمْ أَنَّ. فَإِنْ مَشَى يَوْمًا وَلَيْلَةً ثَلاَثِينَ ميِلاً فَإِنَّهُ لاَ يَقْصرُُ، عِشْرِينَ مِيلاً لاَ يَقْصُرُ

ذِكْرِ الثَّلاَثِ لَيَالِي فِي غَيْرُ شَيْءٍ أَوْ جَمَعَ ذَلِكَ الْمَشْيَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لاَ يقَْصُرُ وَاتَّفَقْتُمْ مَعْشَرَ الْمُمَوِّهِينَ بِ
وَلَوْ لَمْ يَمْشِ إلاَّ بعَْضَ يَوْمٍ وَهَذَا مُمْكِنٌ . يَوْمِهِ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ ميِلاً فَإِنَّهُ يقَْصُرُ وَيُفْطرُِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَشَى مِنْ

وْ يَوْمًا إلاَّ مَعَ كَثِيرٌ فِي النَّاسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمرَْأَةَ بِأَنْ لاَ تُسَافِرَ ثَلاَثًا أَ، جِدا
لإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ مَوْكُولَةٌ إلَى حاَلَةِ ، وَأَمْرُهُ عليه السلام الْمُسَافِرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَاليِِهِنَّ بِالْمَسْحِ ثُمَّ يَخْلَعُ. ذِي مَحْرَمٍ

فَلَوْ أَنَّ مُسَافِرَةً خرََجَتْ تُرِيدُ سَفَرَ . ذِي لَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ لَبَيَّنَهُ لامَُِّتِهِعَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام الَّ، الْمُسَافِرِ وَالْمُسَافِرَةِ
يَالٍ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَمْمِيلٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَهُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ إلاَّ لِضَروُرَةٍ وَلَوْ أَنَّ مُسَافرًِا سَافَرَ 
لَهُ أَنْ يَمْسَحَ الأَيَّامَ الثَّلاَثَةَ يَمْشِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِيلاً لَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ وَلَوْ سَافَرَ يَوْمًا وَأَقَامَ آخَرَ وَسَافَرَ ثَالِثًا لَكَانَ 

أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ خرََجَتْ فِي سَفَرٍ : قَطْ لَكَانَ الْقَوْلُوَحَتَّى لَوْ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ عليه السلام إلاَّ خبََرُ الثَّلاَثِ فَ. كَمَا هِيَ
  مِقْداَرَ قُوَّتِهَا فِيهِ أَنْ لاَ تمَْشِيَ إلاَّ مِيلَيْنِ مِنْ نَهَارِهاَ

سِينَ ميِلاً كُلَّ يَوْمٍ لَكَانَ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فَلَوْ كَانَ مِقْدَارُ قُوَّتهَِا أَنْ تَمْشِيَ خَمْ. لَهَا إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، لَمَا حَلَّ: أَوْ ثَلاَثَةً
وَاَلَّذِي حَدَّهُ عليه السلام فِي هَذِهِ الأَخْباَرِ مَعْقُولٌ مَفْهُومٌ مَضْبوُطٌ غَيْرُ . لَكِنْ وَحْدَهاَ ١مَسَافَةَ مِائَةِ مِيلٍ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

وَلاَ مزَِيدَ واََلَّذِي حَدَّدْتُمُوهُ ، بَلْ بِمَا يَستَْحِقُّ بِهِ اسْمَ سفََرِ ثَلاَثٍ أَوْ سَفَرِ يَوْمٍ، ىمُقَدَّرٍ بِمِسَاحَةٍ مِنْ الأَرْضِ لاَ تَتعََدَّ
ولِ اللَّهِ صلى كُمْ وَقَوْلِ رَسُأَنتُْمْ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَلاَ مَفْهُومٍ، وَلاَ مَضْبُوطٍ أَصْلاً بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَظَهَرَ فَرْقُ مَا بَيْنَ قَوْلِ

مِنْهَا لاَ  ٢وَأَنَّهَا لاَ مُتَعَلِّقَ لَهَا، وَلاَ لِشَيْءٍ، وَتَبَيَّنَ فَسَادُ هَذِهِ الأَقْوَالِ كُلِّهَا بِيَقِينٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ، االله عليه وسلم
وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ ، ياَسٍ، وَلاَ بِمَعْقُولٍوَلاَ بِإِجْماَعٍ، وَلاَ بِقِ، بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ صَحِيحةٍَ، وَلاَ سَقِيمَةٍ

  .وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ، فَكَيْفَ أَنْ لاَ يُخاَلِفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، نَفْسِهِ
مَنْ خاَلَفَ ، ةِ عَنْهُ حَقٌّ كُلُّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَمُقْتَضَاهَافَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الأَخْبَارِ الْمَأْثُورَ

وبََيْنَ سَائِرِ : لاَ سِيَّمَا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ خُرُوجِ الْمَكِّيِّ إلَى منًِى وَإِلَى عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ فَيَقْصُرُ، شَيْئًا مِنهَْا خَالَفَ الْحَقَّ
  .ضِ يَخرُْجُونَ هَذَا الْمِقْدَارَ فَلاَ يَقْصُرُونَ، وَلاَ يعُْرَفُ هَذَا التَّفْرِيقُ، عَنْ صاَحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ قَبْلَهُجَمِيعِ بِلاَدِ الأَرْ

ةَ أَتِمُّوا فَإِنَّا قَوْمٌ يَا أَهْلَ مَكَّ: "إنَّمَا ذَلِكَ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: وَاحتَْجَّ لَهُ بعَْضُ مُقَلِّدِيهِ بِأَنْ قَالَ
  .بِمِنًى: ولََمْ يقَُلْ ذَلِكَ" سَفْرٌ

  .وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه، وهذا لاَ يَصِحُّ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَصْلاً: قال علي
هُ كَانَ يَلْزَمهُُمْ إذْ أَخرَْجُوا حُكْمَ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى، عَنْ حُكْمِ ساَئِرِ الأَسفَْارِ مِنْ لاَِنَّ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ لَهُمْ

  .أَتِمُّوا: لاَِنَّهُ عليه السلام لَمْ يقَُلْ لاهَِْلِ مِنًى؛ أَنْ يَقْصُرَ أَهْلُ مِنًى بِمنًِى وَبِمَكَّةَ: أَجْلِ مَا ذَكَرُوا
وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الأَسْفَارِ لَهُ حُكْمُ الإِقَامَةِ ، صَدَقْتُمْ: عُرِفَ أَنَّ الْحاَضِرَ لاَ يقَْصُرُ قِيلَ لَهُمْ قَدْ: فَإِنْ قَالُوا

تِلْكَ الْمَسَافَةُ فِي جَميِعِ بِلاَدِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى مِنْ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَقْصُرُونَ فِيهَا



  إذْ لَيْسَ، تَعَالَى كَذَلِكَ، وَلاَ فَرْقَ
  ـــــــ

  .وهو خطأ ظاهر" إلا مع ذي محرم" "١٦"في نسخة رقم  ١
  .وهو خطأ ظاهر" ولا بشيء"في الأصلين  ٢

  .إلاَّ سَفَرٌ أَوْ إقَامَةٌ بِالنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ، وَلاَ فَرْقَ
  .وَقَدْ حَدَّ بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَشَقَّةُ

فَنَجِدُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشْيُ ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ حتََّى لاَ يَبْلُغَهَا إلاَّ بِشِقِّ ، فَقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ لإِنَّ الْمَشَقَّةَ تَخْتَلِفُ: قَالَ عَلِيٌّ
ونََجِدُ مَنْ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ فِي عِمَارِيَّةٍ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ مُرَفَّهًا ، يَكَادُ أَنْ يَكُونَ الأَغْلَبَ، كَثِيرٌ جِدا وَهَذَا، النَّفْسِ

  .فَبطََلَ هَذَا التَّحْدِيدُ، مَخْدُومًا شَهرًْا وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ
  :وْفِيقُنِ اللَّهِ تَعاَلَى وَقُوَّتِهِ عَلَى بيََانِ السَّفَرِ الَّذِي يَقْصُرُ فِيهِ وَيُفْطِرُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّفَلْنَقُلْ الآنَ بِعَوْ: قَالَ عَلِيٌّ

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ  وَإِذَا ضرََبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَُاحٌ أَنْ تقَْصُروُا مِنَ الصَّلاةِ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى االله عليه وسلم فِي : وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَقَالَ عُمَرُ} كَفَرُوا

، لُهُ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ الْمُسْلِمُونَ بِأَجْمَعِهِمْ سفََرًا مِنْ سَفَرٍوَلَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسُو، السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
  .فَلَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ يَخُصَّهُ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍ مُتَيَقَّنٍ

  .فِيهِ وَالْفطِْرِبَلْ لاَ يَقْصُرُ، وَلاَ يُفْطِرُ إلاَّ فِي سفََرٍ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْقَصْرِ : فإن قيل
وَلَوْ قُلْتُمُوهُ لَكُنْتُمْ قَدْ ، وَلَيْسَ هَذَا قَوْلُكُمْ، أَوْ جِهاَدٍ، أَوْ عُمْرَةٍ، فَلاَ تَقْصُروُا، وَلاَ تُفْطِرُوا إلاَّ فِي حَجٍّ: قلنا لَهُمْ

وَلاَ ، لشَّرَائِعِ كُلِّهَا أَنْ لاَ تأَْخُذَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا لاَ بِقُرْآنٍوَلَلَزِمَكُمْ فِي ساَئِرِ ا، خَصَّصْتُمْ الْقُرْآنَ واَلسُّنَّةَ بِلاَ بُرْهَانٍ
، بَلْ فِيهِ الْخُروُجُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَفِي هَذَا هَدْمُ مَذَاهبِِكُمْ كُلِّهَا، بِسُنَّةٍ إلاَّ حتََّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْهَا

، إلاَّ حَتَّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، مُخاَلَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم فِي الدِّينِ كُلِّهِوَإِباَحَةِ 
  .وَهَذَا نفَْسُهُ خُروُجٌ، عَنِ الإِجْماَعِ

، صِحَّ نَصٌّ أَوْ إجْماَعٌ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ أَوْ منَْسُوخٌوَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي وُجوُبِ اتِّباَعِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ حتََّى يَ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ {: قَالَ تعََالَى. فَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ تَعاَلَى نَبِيَّهُ صلى االله عليه وسلم لِيُطَاعَ، فَيُوقَفُ عِنْدَ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ

بَلْ طَاعَتُهُ واَجِبَةٌ قَبْلَ أَنْ ، وَلَمْ يَبْعَثْهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيعُْصَى حَتَّى يُجْمِعَ النَّاسُ عَلَى طَاعَتِهِ} طَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِرَسوُلٍ إِلَّا لِيُ
حتََّى نَقَضَ مَنْ نَقَضَ ، مُسلِْمٌ خِلاَفَهُ هَذَا مَا لاَ يَقُولُ، لَكِنْ سَاعَةَ يَأْمُرُ بِالأَمرِْ، وَقَبْلَ أَنْ يُخَالِفَهُ أَحَدٌ. يُطِيعَهُ أَحَدٌ
هَذَا الَّذِي لاَ يَقُولُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا ، وَكَذَلِكَ الضَّرْبُ فِي الأَرْضِ، هُوَ الْبُرُوزُ، عَنْ مَحَلَّةِ الإِقَامَةِ: وَالسَّفَرُ

  فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَخرُْجَ، خُوطِبْنَا وَبِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ سوَِاهُ

ى الْبَقِيعِ لِدَفْنِ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ إلاَّ مَا صَحَّ النَّصُّ بِإِخرَْاجِهِ ثُمَّ وَجَدْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ خرََجَ إلَ
وَلاَ أَفْطَرَ، وَلاَ قَصَرَ فَخرََجَ هَذَا، عَنْ أَنْ ، روُا، وَلاَ أَفْطَرُواوَخَرَجَ إلَى الْفَضَاءِ لِلْغَائِطِ واَلنَّاسُ مَعَهُ فَلَمْ يَقْصُ، الْمَوتَْى

فَلَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُوقِعَ اسْمَ سفََرٍ وَحُكْمَ سَفَرٍ إلاَّ عَلَى مَنْ سِمَاهُ مَنْ هُوَ ، وَعَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ، يُسَمَّى سفََرًا
لَوْ خرََجْت ميِلاً لَقَصَرْت : فَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ. فَلَمْ نَجِدْ ذَلِكَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ، ةِ سَفَرًاحُجَّةٌ فِي اللُّغَ

لَمْ نَجِدْ عرََبِيا، وَلاَ شَرِيعِيا  إذْ، فَأَوْقَعْنَا اسْمَ السَّفَرِ وَحُكْمَ السَّفَرِ فِي الْفِطْرِ واَلْقَصْرِ عَلَى الْمِيلِ فَصَاعِداً، الصَّلاَةَ
  .وَهَذَا بُرْهَانٌ صَحِيحٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، عَالِمًا أَوْقَعَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ اسْمَ سفََرٍ



إذْ لَمْ تَجِدُوا، عَنْ رَسوُلِ ، حَدا لِلْقَصْرِ وَالْفطِْرِ فَهَلاَّ جَعَلْتُمْ الثَّلاَثَةَ الأَمْيَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ: فإن قيل
  .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَصَرَ، وَلاَ أَفْطَرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ

هُ عليه السلام أَوْجَبَ، عَنْ رَبِّهِ بَلْ وَجَدْناَ، وَلاَ وَجَدْنَا عليه السلام مَنْعًا مِنْ الْفِطْرِ وَالْقَصْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ: قلنا
  .وَجعََلَ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ مُطْلَقًا، تَعَالَى الْفطِْرَ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا

  .فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ وَلِلَّهِ تَعاَلَى الْحَمْدُ
  .عُ ذَلِكَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَلْفَيْ ذِراَعٍوَلاَ يَقَ، هُوَ مَا سُمِّيَ عِنْدَ الْعرََبِ مِيلاً: وَالْميِلُ
، وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَلاَ عَلَى عُثْمَانَ، لَوْ كَانَ هَذَا مَا خَفِيَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: فإن قيل

  .فَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى
  .وَأَنَسٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، واَلتَّابِعِينَ، وَابْنُ عُمَرَ، فَهُ عُمَرُقَدْ عَرَ: قلنا

عَلَى ابْنِ وَلاَ ، لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ حَقًّا مَا خفَِيَ عَلَى عُثْمَانَ: فَنَقُولُ للِْحَنَفِيِّينَ: ثُمَّ نعَْكِسُ عَلَيْكُمْ قَوْلَكُمْ
مِمَّنْ لاَ يَقُولُ ، وَغَيْرِهِمْ، واَلأَوْزَاعِيِّ، واَللَّيْثِ، كَمَالِكٍ، وَلاَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْرِفُ قَوْلَكُمْ، وَلاَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَسْعُودٍ

  .لْوَىبِهِ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَ
وَهُوَ مِمَّا تَعْظُمُ ، لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ حَقًّا مَا خفَِيَ عَلَى كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ واَلتَّابِعِينَ واَلْفُقَهَاءِ: وَنَقُولُ لِلْمَالِكِيِّينَ

  .بِهِ الْبَلْوَى
  .وَمَنْ حَقَّقَ شَيْئًا لَزِمَهُ، لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ هَذَا الإِلْزَامَ حَقًّا؛ ةِ لاَ لَنَاإلاَّ أَنَّ هَذَا الإِلْزَامَ لاَزِمٌ لِلطَّوَائِفِ الْمَذْكُورَ

رَسوُلُهُ وَإِنَّمَا حَسبُْنَا اتِّباَعُ مَا قَالَ اللَّهُ تعََالَى وَ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نُحَقِّقُ هَذَا الإلِْزَامَ الْفَاسِدَ بَلْ هُوَ عِنْدَنَا وَسوْاَسٌ وَضَلاَلٌ
وَمَا مِنْ شَرِيعَةٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا إلاَّ قَدْ عَلِمَهَا بَعْضُ السَّلَفِ وَقَالَ ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ، عليه السلام

  وَجَهِلَهَا بعَْضُهُمْ، بِهَا

  فَلَمْ يَقُلْ بِهَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
إنَّ مِنْ الْعَجَبِ تَرْكَ سؤَُالِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : وَقَدْ مَوَّهَ بَعْضهُُمْ بِأَنْ قَالَ: عَلِيٌّ قَالَ

  .مَضَانَوَهِيَ حَدُّ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيُفْطَرُ فِيهِ فِي رَ، عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْعَظِيمَةِ
وَأَوْضَحُ حُجَّةٍ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أَدْنَى فَهْمٍ وَتَمْيِيزٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لِذَلِكَ أَصْلاً إلاَّ مَا ، وَأَجَلُّ دَليِلٍ، هَذَا أَعْظَمُ بُرْهَانٍ: فَقُلْنَا

إذْ لَوْ كَانَ لِمقِْداَرِ السَّفَرِ حَدٌّ غَيْرُ مَا ذَكَرنَْا لَمَا أَغْفَلَ عليه  ،سُمِّيَ سَفَرًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَهُمْ عليه السلام
فَارْتَفَعَ ، وَلاَ اتَّفَقُوا عَلَى تَرْكِ نَقْلِ تَحْديِدِهِ فِي ذَلِكَ إلَيْنَا، وَلاَ أَغْفَلُوا هُمْ سؤَُالَهُ عليه السلام عَنْهُ، السلام بيََانَهُ أَلْبَتَّة

وَإِنَّ كُلَّ مَنْ حَدَّ فِي ذَلِكَ حَدا ، وَلاَحَ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنهُْمْ قَنَعُوا بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، الُ جُمْلَةًالإِشْكَ
  .فَإِنَّمَا هُوَ وَهْمٌ أَخْطَأَ فِيهِ

وَأَمَّا أَرْبَعَةَ برُُدٍ أَنَّهُ يقَْصُرُ . فَارَقَ بُيوُتَ الْقَرْيَةِ وَهُوَ يرُِيدُ إمَّا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍوَقَدْ اتَّفَقَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَّهُ إذَا : قَالَ عَلِيٌّ
يدُ سَفَرًا تقُْصَرُ فِيهِ لَكِنَّهُ يُرِ، أَهُوَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ أَمْ لَيْسَ فِي سفََرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ بَعْدُ: فَنَسأَْلُهُمْ. الصَّلاَةَ

  .وَلاَ يَدْرِي أَيَبْلُغُهُ أَمْ لاَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ، الصَّلاَةُ بَعْدُ
، ا بِأَنَّهُمْ أَباَحُوا لَهُ الْقَصْرَأَقَرُّو، وَلاَ يَدْرِي أَيَبْلُغُهُ أَمْ لاَ، ولََكِنَّهُ يُرِيدُهُ، لَيْسَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ بعَْد: فَإِنْ قَالُوا

ولََزِمَهُمْ أَنْ يُبِيحوُا لَهُ الْقَصْرَ ، مِنْ أَجْلِ نِيَّتِهِ فِي إراَدَتِهِ سَفَرًا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَهُوَ فِي غَيْرِ سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ
وَقَدْ قَالَ بِهَذَا . مِنْ أَجْلِ نِيَّتِهِ فِي إرَادَتِهِ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، وَلاَ فَرْقَ، قَريَْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ وَخاَرِجِ منَْزِلِهِ بَيْنَ بُيُوتِ

وَهَذَا لاَ يَحِلُّ ، هُ بِالْقَصْرِثُمَّ يَأْمُروُنَ، إلاَّ أَنَّ هَؤُلاَءِ يقُِرُّونَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي سفََرٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَطَاءٌ: الْقَوْلِ



  .أَصْلاً
وَأَقَرُّوا بِأَنَّ قَلِيلَ السَّفَرِ ، وَأَبْطَلُوا أَصْلَهُمْ وَمَذْهبََهُمْ، بَلْ هُوَ فِي سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ هَدَمُوا كُلَّ مَا بَنَواْ: وَإِنْ قَالُوا
  .نَّهُ قَدْ ينَْصَرِفُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِقْدَارَ الَّذِي فِيهِ الْقَصْرُ عِنْدَهُمْلاَِ، تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ: وَكَثِيرَهُ

ينئَِذٍ فَإِذَا بَلَغَ الْمِيلَ فَحِ، فَلاَ يُقْصَرُ فِيهِ، وَلاَ يُفْطَرُ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ مَا دُونَ الْمِيلِ مِنْ آخِرِ بُيُوتِ قَريَْتِهِ لَهُ حُكْمُ الْحَضَرِ
  فَمِنْ حِينئَِذٍ، صَارَ فِي سَفَرٍ تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيُفْطَرُ فِيهِ

  .لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي سَفَرٍ يقَْصُرُ فِيهِ بعَْدُ، وَكَذَلِكَ إذَا رَجَعَ فَكَانَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ فَإِنَّهُ يتُِمُّ، يَقْصُرُ وَيُفْطِرُ

  سفر بر أو بحر أو نهرحكم المسافر لا فرق بين 

  ،أَوْ نَهْرٍ ، أَوْ بَحْرٍ، وَسوََاءٌ سَافَرَ فِي بَرٍّ: مَسْأَلَةٌ - ٥١٤
  .لاَِنَّهُ سفََرٌ، وَلاَ فَرْقَ، كُلُّ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا

  إذا أقام المسافر لحج أو عمرة أو جهاد في مكان واحد

  :أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَسْفَارِ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ حَجٍّ، هَادٍفَإِنْ سَافَرَ الْمَرْءُ فِي جِ: مَسْأَلَةٌ - ٥١٥
  .أَتَمَّ وَلَوْ فِي صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ: وَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ، قَصَرَ: فَأَقَامَ فِي مَكَان وَاحِدٍ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَيَاليِِهَا

وَسَفَرَ مَا ، وَسفََرَ الْمعَْصِيَةِ، وَسَفَرَ الطَّاعَةِ، وَسَفَرَ الْعُمْرةَِ، وَسَفَرَ الْحَجِّ، سفََرَ الْجِهاَدِ ثُمَّ ثَبَتْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى أَنَّ
يَوْمًا بِلَيَاليِِهَا  وَإِنَّ مَنْ أَقَامَ فِي شَيْءٍ عِشْرِينَ. حُكْمُهُ كُلُّهُ فِي الْقَصْرِ واَحِدٌ، كُلُّ ذَلِكَ سَفَرٌ: لَيْسَ طَاعَةً، وَلاَ مَعْصِيَةً
: فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ إقَامَةَ مُدَّةِ صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ، سوََاءٌ نَوَى إقَامتََهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ إقَامتََهَا، فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَقْصرُُ، وَلاَ بُدَّ

  .هَذَا فِي الصَّلاَةِ خاَصَّةً، أَتَمَّ، وَلاَ بُدَّ
فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ : بَلْ إنْ أَقَامَ يَوْمًا ولََيْلَةً فِي خِلاَلِ السَّفَرِ لَمْ يُسَافِرْ فِيهِمَا، ا فِي الصِّيَامِ فِي رمََضَانَ فَبِخِلاَفِ ذَلِكَوَأَمَّ

  .فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ وَيَصُومَ ،وكََذَلِكَ إنْ نزََلَ وَنَوَى إقَامَةَ لَيْلَةٍ وَالْغَدِ ١يَنْوِيَ الصَّوْمَ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ
  .قَصَرَ: فَإِذَا رَحَلَ ميِلاً فَصَاعِدًا، أَتَمَّ: فَنَزَلَ هُناَلِكَ، أَوْ داَرٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنْ وَرَدَ عَلَى ضَيْعَةٍ لَهُ

نِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَجْمَعَ عَلَى إقَامَةِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ الصَّلاَةَ فَرُوِّينَا، عَنِ ابْ: وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَأَصْحاَبُهُ، وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ

الْعَلاَءِ، حدثنا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حدثنا عاَصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ . عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشَرَةَ يقَْصُرُ الصَّلاَةَ

  .وَمَنْ أَقَامَ فَزَادَ أَتَمَّ، بِمَكَّةَ قَصَرَ
  .قَصرََ: فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ، أَتَمَّ: إذَا أَجْمَعَ إقَامَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً: وَرُوِيَ، عَنِ الأوَْزَاعِيِّ

  .ةً فَأَتِمَّ الصَّلاَةَإذَا أَجْمَعْتَ إقَامَةَ ثِنتَْيْ عَشْرَةَ لَيْلَ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
  ،وَبِهِ يأَْخُذُ سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ. إذَا أَقَمْت عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلاَةَ: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

  ـــــــ
  ".لما يستأنف" "٤٥"في النسخة رقم  ١



  من ابتدأ صلاة و هو مقيم ثم نوى فيها أن يقيم

  :أَوْ ابتَْدَأَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ نوََى فِيهَا أَنْ يُقيِمَ، ابتَْدَأَ صَلاَةً وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ نَوَى فِيهَا السَّفَرَوَمَنْ : مَسْأَلَةٌ - ٥١٦
  .أَتَمَّ فِي كِلاَ الْحَالَيْنِ

. جُ، عَنْ حُكْمِ الإِقَامَةِ مِمَّا هُوَ إقَامَةٌ إلاَّ مَا أَخرَْجَهُ نَصٌّمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الإِقَامَةَ غَيْرُ السَّفَرِ وأََنَّهُ لاَ يَخرُْ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَإِذَا افْتتََحَهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ فَنَوَى فِيهَا . فَلَهُ حُكْمُ الإِقَامَةِ، بَلْ هُوَ مُقِيمٌ، فَهُوَ إذَا نَوَى فِي الصَّلاَةِ سَفَرًا فَلَمْ يُسَافِرْ بعَْدُ

إذْ إنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ بِالنَّصِّ الْمُخْرِجِ لِتِلْكَ الْحاَلِ، . فَلَهُ أَيْضًا حُكْمُ الإِقَامَةِ، هُوَ مُقِيمٌ بعَْدُ لاَ مُسَافرٌِالإِقَامَةَ فَ
  .مَةِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُفَإِذَا بَطَلَتْ تلِْكَ الْحاَلُ بِبطُْلاَنِ نِيَّتِهِ صاَرَ فِي حاَلِ الإِقَا، عَنْ حُكْمِ الإِقَامةَِ

  من ذكر و هو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامتها

  وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ صَلاَةً نَسِيهََا أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي إقَامَتهِِ: مَسْأَلَةٌ - ٥١٧
  .ضَرِ صَلاَةً نَسِيهََا فِي سَفَرٍ صَلاَّهَا أَرْبَعًا، وَلاَ بُدَّفَإِنْ ذَكَرَ فِي الْحَ، صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ بُدَّ

  .أَرْبَعاً: يُصَلِّيهَا فِي كِلْتَا الْحاَلَتَيْنِ: وقال الشافعي
فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ  رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ: يُصَلِّيهَا إذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ: وقال مالك

  .وإَِنَّمَا الْقَصْرُ رُخْصةٌَ، أَنَّ الأَصْلَ الإِتْمَامُ: حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ. أَرْبَعاً: صَلاَّهَا
لَتْ عاَئِشَةُ، رضي االله كَمَا قَا، بَلْ الأَصْلُ الْقَصْرُ: وَلَوْ أَرَدنَْا مُعَارَضَتَهُ لَقُلْناَ، وَدَعْوَى بِلاَ بُرْهاَنٍ، وهذا خطََأٌ: قال علي

وَلَكِنَّا لاَ نرَْضَى ". فُرِضَتْ الصَّلاَةُ رَكْعتََيْنِ فَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقرَِّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْحَالَةِ الآوُلَى"عنها، 
  .فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ، لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا فَرْعًا لِلآُخرَْى، أَصْلٌوَصَلاَةَ الإِقَامَةِ ، إنَّ صَلاَةَ السَّفَرِ أَصْلٌ: بَلْ نَقُولُ، بِالشَّغَبِ

  .وَاحتَْجَّ مَالِكٌ بِأَنَّ الصَّلاَةَ إنَّمَا تؤَُدَّى كَمَا لَزِمَتْ إذَا فَاتَتْ
مَنْ يُخاَلِفُ هَذَا الأَصْلَ وَيَهْدِمُهُ فِي كُلِّ وَهُوَ أَوَّلُ ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ، وهذا أَيْضًا دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ: قال علي
وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي . مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُصَلِّيهَا إلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ: وذََلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ، إلاَّ هُنَا فَإِنَّهُ تَنَاقُضٌ، مَوْضِعٍ

فَإِنَّهُ لاَ : انَ حُكْمُهَا لَوْ صَلاَّهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا قَاعِدًا أَوْ مُضطَْجِعًا أَوْ مُومِئًا فَذَكَرَهَا فِي صِحَّتِهِحَالِ مرََضِهِ صَلَوَاتٌ كَ
يُصَلِّيهََا قَائِمًا فَإِنَّهُ لاَ  وَمَنْ ذَكَرَ فِي حَالِ الْمرََضِ الْمَذْكُورِ صَلاَةً فَاتَتْهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ. يُصَلِّيهَا إلاَّ قَائِماً

وَمَنْ صَلَّى فِي حَالِ خَوْفٍ رَاكِبًا أَوْ ماَشِيًا صَلاَةً نَسيَِهَا فِي حاَلِ الأَمْنِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّيهَا . يُصَلِّيهَا إلاَّ قَاعِدًا أَوْ مُضطَْجِعًا
  وَمَنْ. رَاكِبًا أَوْ مَاشيًِا

  إن صلى مسافر بصلاة أمام مقيم

  فَإِنْ صَلَّى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥١٨
وَإِمَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ ، وَكُلُّ أَحَدٍ يُصلَِّي لِنفَْسِهِ، وَإِنْ صَلَّى مُقِيمٌ بِصَلاَةِ مُسَافِرٍ أَتَمَّ، وَلاَ بُدَّ، قَصَرَ، وَلاَ بُدَّ

  .جَائزَِةٌ، وَلاَ فَرْقَ
سأََلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الصَّلاَةِ فِي : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عاَصِمٍ قَالَ

بِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَيْحَك سَمِعْتَ : كَيْفَ تَرَى ونََحْنُ هَهُنَا بِمِنًى قَالَ: رَكْعَتَانِ قُلْتُ: السَّفَرِ فَقَالَ
ابْنِ عُمَرَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إنْ شئِْت أَوْ دَعْ وَهَذَا بَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَمْرِ : وَآمَنْتَ بِهِ قُلْتُ



  .فَقَطْ أَنْ يُصلَِّيَ خَلْفَ الْمُقيِمِ رَكْعَتَيْنِ ١الْمُسَافِرَ
  ـــــــ

  .الخ" بيان جلى من ابن عمر للمسافر" "٤٥"في النسخة رقم  ١

كَانَ أَبِي إذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ : قَالَ. ١وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ
  .وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتزََأَ بِهِماَ، وَ مُسَافِرٌ صلََّى إلَيْهَا أُخْرَىالْمُقيِمِ رَكْعَةً وَهُ

  .تَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي االله عنه: قَالَ عَلِيٌّ
  .سَافِرًا فَأَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَاإذَا كَانَ مُ: ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال٢َوَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ فِيلٍ

: سَمِعْت طَاوُوسًا وَسأََلْته، عَنْ مُسَافِرٍ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَعَنْ شُعْبَة، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ
  .تُجْزِياَنِهِ
سَانِهِ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَولِْنَا مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى لِ: قَالَ عَلِيٌّ

  .صلى االله عليه وسلم صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعتََيْنِ
دُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّ

بْنُ  عَوْفٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ
وَنِصْفَ الصَّلاَةِ وَلَمْ  ٣"إنَّ اللَّهَ قَدْ وَضعََ، عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ: "أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا {: الَىوَقَالَ تَعَ. }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّ{يَخُصَّ عليه السلام مَأْمُومًا مِنْ إمَامٍ مِنْ مُنْفَرِدٍ 

  .}وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
لُ إلَى بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ، وَلاَ ينَْتَقِ: وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ، واَلشَّافِعِيِّينَ، وَالْعَجَبُ مِنْ الْماَلِكِيِّينَ: قَالَ عَلِيٌّ

وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ . وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتقَِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ فِي الإِتْمَامِ، حُكْمِ إمَامِهِ فِي التَّقْصيرِ
وَلَكِنْ هَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقُرْآنَ واَلسُّنَنَ ، وجَدُوَلَوْ صَحَّ قِياَسٌ فِي الْعَالَمِ لَكَانَ هَذَا أَصَحَّ قِياَسٍ يُ، قِيَاسٍ بِزَعْمهِِمْ

  .وَالْقِياَسَ
وَالْمُقيِمُ إذَا نَوَى ، إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى فِي صَلاَتِهِ الإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا: وَمَا وَجَدْت لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ أَنَّ بَعْضهَُمْ قَالَ

  فَإِذَا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامهِِ: قَالَ، السَّفَرَ لَمْ يقَْصُرْهاَفِي صَلاَتِهِ 
إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الاِئْتِمَامِ بِإِمَامٍ  لاَِنَّهُ لاَ نِسْبَةَ، وَلاَ شَبَهَ بَيْنَ صَرْفِ النِّيَّةِ مِنْ سَفَرٍ؛ وهذا قِياَسٌ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ: قال علي
  بَلْ التَّشبِْيهُ بَينَْهُمَا هَوَسٌ ظَاهرٌِ، مُقِيمٍ

  ـــــــ
  .بفتح الحاء المهملة وإسكان الذال المعجمة وفتح اللام ١
 شيء من بالقلم بكسر الفاء ولم أجد له ترجمة ولا ذكرا في" ١٤"وضبط في النسخة رقم ، كذا في جميع الأصول ٢

  .الكتب
  .٣١٥ص  ١ج "وللنسائي " ٤٥و ١٤"زما هنا هو الموافق للنسخة رقم " الصوم" "١٦"في النسخة رقم  ٣

 فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ: فقُلْنَا لَهُمْ" إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَْمَّ بِهِ: "وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
؛ لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ عَلَيْكُمْ: فَقُلْنَا". أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ: "قَدْ جَاءَ: أَنْ يأَْتَمَّ بِهِ إذَنْ فَقَالَ قَائِلُهُمْ: الْمُسَافرِِ



واَلْمُقِيمَ ، فَالْواَجِبُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ، إمَامٍولََمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَأْمُومٍ، وَلاَ ، لإِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يتُِمُّ
  .وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حاَلَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، جُمْلَةً يُتِمّ

  صلاة الخوف
  هم ثلاثة فصاعدامن حضره خوف من عدو ظالم كافر أو باغ من المسلمين أو غير ذلك و 

  صلاة الخوف

أَوْ مِنْ ، أَوْ مِنْ نَارٍ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ، أَوْ باَغٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ حَضرََهُ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ ظَالِمٍ كَافِرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥١٩
  :أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُمْ فِي ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا، أَوْ سبَُعٍ، حَنَشٍ
كُلُّهَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ بَيَّنَّاهَا غَايَةَ الْبَيَانِ واَلتَّقَصِّي ، مْ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهًافَأَمِيرُهُ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فِي غَيْرِ هَذَا الْكتَِابِ
مِمَّا يَقْرُبُ حِفْظُهُ ويََسهُْلُ ، فَنَذْكُرُ هَهُنَا بعَْضَ تِلْكَ الْوُجُوهِ، هَذَا لِلْعَامِّيِّ واَلْمُبْتَدِئِ وَتَذْكِرَةً لِلْعاَلِمِوَإِنَّمَا كَتَبنَْا كِتَابنََا 

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ يَضْعُفُ فِعْلُهُ، فَهْمُهُ
ثُمَّ تأَْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى فَيُصلَِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ، ى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سلََّمَ وَسَلَّمُوافَإِنْ شَاءَ صَلَّ، فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ
، طَائِفَةٍ رَكْعتََيْنِ وَإِنْ كَانَتْ الصُّبْحُ صَلَّى بِكُلِّ، وَإِنْ كَانَ فِي حَضَرٍ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ، يُسَلِّمُ ويَُسَلِّمُونَ

  .واَلثَّانِيَةُ تَطَوُّعٌ لَهُ، الآُولَى فَرْضُ الإِمَامِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَغْرِبُ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ ثَلاَثَ رَكَعاَتٍ
وَإِنْ شَاءَ لَمْ ، وَإِنْ شَاءَ هُوَ سَلَّمَ، فَةُ ويَُجزِْئُهُمَاوَإِنْ شَاءَ فِي السَّفَرِ أَيْضًا صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ تُسَلِّمُ تِلْكَ الطَّائِ

وَإِنْ شَاءَتْ الطَّائِفَةُ أَنْ تقَْضِيَ الرَّكْعَةَ واَلإِمَامُ وَاقِفٌ . وَيُصَلِّي بِالآُخْرَى رَكْعَةً وَيُسلَِّمُ وَيُسَلِّمُونَ ويَُجْزِئُهُمْ، يُسَلِّمْ
رَكْعَةً ثُمَّ  انِيَةُ أَيْضًا كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ الصُّبْحُ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الآُولَى رَكْعَةً ثُمَّ وَقَفَ، وَلاَ بُدَّ وَقَضوَْاثُمَّ تَفْعَلُ الثَّ، فَعَلَتْ
ثُمَّ سَلَّمَ وَيُسَلِّمُونَ فَإِنْ كَانَتْ ، رَكْعَةً فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا فَقَضوَْا، ثُمَّ تَأْتِي الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ، سَلَّمُوا

فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا فَقَضوَْا رَكْعَةً وَسَلَّمُوا وَتَأْتِي الآُخرَْى فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ ، الْمَغرِْبُ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الآُولَى رَكْعَتَيْنِ
  .ثُمَّ صَلَّوْا الثَّالِثَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ، عَةً ثُمَّ جَلَسوُا وَتَشَهَّدوُافَإِذَا قَعَدَ صَلُّوا رَكْ، الْبَاقِيةََ

  .أَوْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وتَُجزِْئُهُ وَأَمَّا الصُّبْحُ، فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَهُوَ مُخيََّرٌ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

  .وَفِي الْحَضَرِ أَرْبعٌَ، وَلاَ بُدَّ، الْمَغرِْبُ ثَلاَثٌ، وَلاَ بُدَّوَ، فَاثْنَتَانِ، وَلاَ بُدَّ
  .أَوْ بِغيَْرِ حَقٍّ، بِحَقٍّ ١سَوَاءٌ هَهُنَا الْخَائِفُ مِنْ طَلَبٍ

ةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمُ الَّذِينَ وإَِذَا ضَربَْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تقَْصُروُا مِنَ الصَّلا{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
ائِفَةٌ مِنهُْمْ مَعَكَ وَلْيأَْخُذُوا كَفَرُوا إِنَّ الْكَافرِِينَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوّاً مبُِيناً وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَ

مِنْ وَراَئِكُمْ وَلْتأَْتِ طَائِفَةٌ أُخرَْى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا معََكَ وَلْيأَْخُذُوا حِذْرهَُمْ  أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدوُا فَلْيَكُونوُا
  .فَهَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي بِعُمُومِهَا الصِّفَاتِ الَّتِي قلنا نَصا} وَأَسْلِحَتَهُمْ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى آمِرًا ، وسلم فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ، عَنْ شَيْءٍ مِنْهُثُمَّ كُلُّ مَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه 
قُلْ إِنَّنِي هَداَنِي ربَِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيِمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبرَْاهيِمَ حَنِيفاً وَمَا {: لِرَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ } وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهيِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسهَُ{: وَقَالَ تَعاَلَى} الْمُشْرِكينَِ كَانَ مِنَ
  .وَمِلَّتُهُ هِيَ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام، صلى االله عليه وسلم فَهُوَ مِنْ مِلَّتِهِ



بَكْرَةَ  قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ فِي بَابِ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَوَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ يُصَلِّي صَلاَةً أُخْرَى فِي حَدِيثِ أَبِيوَقَدْ ذَكَرْنَا 
ئِفَةٍ أُخرَْى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ وَبِطَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعتََيْنِ فِي الْخَوْفِ ثُمَّ سَلَّمَ: "وَجَابِرٍ
لإِنَّ ؛ وَهَذَا آخِرُ فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ، وَذَكَرْنَا مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ السَّلَفِ". سَلَّمَ

فَهَذِهِ أَفْضَلُ . لَمْ يغَْزُ عليه السلام بَعْدَ الطَّائِفِ غَيْرَ تَبُوكَ فَقَطْوَ، أَبَا بَكَرَةَ شَهِدَهُ مَعَهُ وَلَمْ يُسْلِمْ إلاَّ يَوْمَ الطَّائِفِ
  .وَأَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَقَالَ بِهَذَا الشَّافِعِيُّ. صِفَاتِ صَلاَةِ الْخوَْفِ لِمَا ذَكَرْنَا
، ةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى االله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاًفَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَ: "وَقَدْ ذَكَرْنَا أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ

  ":وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
ى بْنُ سَعيِدٍ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا يَحيَْ

نِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْقَطَّانُ، حدثنا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْ
كُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَلاَةَ أَيُّ: كُنَّا مَعَ سَعيِدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبرَِسْتَانَ فَقَالَ: "زَهْدَمَ قَالَ

فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ ، فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صفََّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصفًَّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، أَنَا: الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ
وَحَدَّثَنِي : قَالَ سُفْيَانُ". فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضوُا ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، لاَءِ إلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِوَانْصَرَفَ هؤَُ، خَلْفَهُ رَكْعَةً

  الرُّكَيْنُ
  ـــــــ

  ".من طلب" "٤٥"في النسخة رقم  ١

  .نَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِثْلَ صَلاَةِ حُذَيْفَةَابْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ال
وَثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ أَحَدُ الصَّحاَبَةِ حَنْظَلِيٌّ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه ، الأَسْوَدُ بْنُ هِلاَلٍ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ: قَالَ عَلِيٌّ

  .وسلم وَسَمِعَ مِنْهُ وَرَوَى عَنْهُ
وأََبِي دَاوُد الطَّياَلِسِيِّ كِلاَهُماَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، هَذَا أَيْضًا مُسنَْدًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَصَحَّ

رٌ أَنَّ الْقَصْرَ الْمَذْكُورَ فِي الآيَةِ الْمَسْعوُدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِير، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وأََخْبَرَ جَابِ
  .عِنْدَ الْخَوْفِ هُوَ هَذَا لاَ كَوْنُ الصَّلاَةِ رَكْعتََيْنِ فِي السَّفَرِ

سٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله مِنْ طَرِيقِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّا: وَصَحَّ أَيْضًا
كَمَا رُوِيَ، عَنْ . وَقَالَ بِهَذَا جُمْهوُرٌ مِنْ السَّلَفِ، فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهرَِةٌ مُتَواَتِرَةٌ. عليه وسلم وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  .وَغَيْرِهِ، وَعَنْ جَابِرٍ، لاَ ينُْكِرُ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنهُْمْ، حُذَيْفَةَ أَيَّامَ عُثْمَانَ رضي االله عنه وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ
فَصَلاَّهَا بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ، وَلاَ أَمَرَ ، وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ صلََّى بِمَنْ مَعَهُ صَلاَةَ الْخَوْفِ

  .بِالْقَضَاءِ
  .يُومِئُ بِرَكْعَةٍ عِنْدَ الْقِتاَلِ: عَبَّاسٍوَعَنِ ابْنِ 

  .أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ صَلَّى فِي الْخوَْفِ رَكْعَةً: وَعَنِ الْحَسَنِ
ومِئُ إيمَاءً حَيْثُ كَانَ إذَا كَانَتْ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

  .رَاكِبًا كَانَ أَوْ ماَشِيًا، وَجْهُهُ
  .رَكْعَةٌ: وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فِي صَلاَةِ الْمُطَاردََةِ

عَلَى الأَرْضِ  ١إذَا لَمْ يقَْدِرْ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا: ةِ الْخَوْفِوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي صَلاَ
  .فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَخَّروُا حَيْثُ يَأْمَنوُا، صَلُّوا عَلَى ظُهُورِ الدَّواَبِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يقَْدِروُا فَرَكْعَةٌ وَسَجْدَتَانِ



لاَِنَّهُ لَمْ يَسمَْحْ اللَّهُ تَعاَلَى فِي تَأْخِيرِهَا، وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه ؛ يرُهَا، عَنْ وَقْتِهَا فَلاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَأَمَّا تأَْخِ: قَالَ عَلِيٌّ
  .}فَإِنْ خفِْتُمْ فَرِجاَلاً أَوْ ركُْبَاناً{وسلم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
كَيْف يَكُونُ قَصْرٌ وَهُمْ : سَالِمُ بْنُ عَجْلاَنَ الأَفْطَسُ سَمِعْت سَعيِدَ بْنَ جُبيَْرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

  .يُومِئُ بِهَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ وإَِنَّمَا هُوَ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ
  ـــــــ

  .وهو خطأ" على أن لا يصلوا" "١٦"في النسخة رقم  ١

، بِفَارِسَ ٣كُنَّا مَصَافِّي الْعَدُوِّ ٢هُوَ سَعِيدُ بْنُ يزَِيدَ، عَنْ أَبِي نَضْرةََ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غُراَبٍ ١عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَوَ
  .تَحْتَ جُنَّتِهِ حيَْثُ كَانَ وَجْهُهُ لِيَرْكَعْ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْكُمْ رَكْعَةً: فَقَالَ هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ، وَوُجُوهُنَا إلَى الْمَشرِْقِ

وَقَتَادَةَ، عَنْ صَلاَةِ ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، سَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مهَْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ
  .هُرَكْعَةٌ حَيْثُ كَانَ وَجْهُ: الْمُساَيَفَةِ فَقَالُوا

  .وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ مثِْلُ قَوْلِ الْحَكَمِ
فِي الْعَدُوِّ يُصلَِّي : قَالَ} كْبَاناًفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجاَلاً أَوْ رُ{: وَعَنْ أَبِي عَوَانةََ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

  وَإِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيهِْ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَالرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُجزِْئُهُ، رَاكِبًا وَراَجِلاً يُومِئُ حَيْثُ كَانَ وَجْههُُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ نَرْغَبَ، عَنْ ساَئِرِ مَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه  ،وهذانِ الْعَمَلاَنِ أَحَبُّ الْعَمَلِ إلَيْنَا: قال علي

وَلِكَثْرَةِ مَنْ ، وَعَالِمٍ، لَكِنْ مِلْنَا إلَى هَذَيْنِ لِسُهُولَةِ الْعمََلِ فِيهِمَا عَلَى كُلِّ جَاهِلٍ. وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا، وسلم فِي ذَلِكَ
وَلِتَواَتُرِ الْخَبَرِ بِهِمَا، عَنْ . ولَِكَثْرَةِ مَنْ قَالَ بِهِمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعينَِ. نِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمرَوَاهُمَا، عَ

  .رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلِمُوَافَقَتِهِمَا الْقُرْآنَ
  !.الأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُمْ قَضوَْا: عَصبَِيَّةً لِتَقْليِدِهِ الْمُهْلِكِ لَهُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُباَلِي بِالْكَذِبِ

: وَقَصْدٌ إلَى الْكَذِبِ جِهاَراً، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ، هذا انْسِلاَخٌ مِنْ الْحَيَاءِ جُمْلَةً: قال علي
  !دَنَا عَلَى أَنَّهُمْ أَتَمُّوا أَرْبَعًاالأَمْرُ عِنْ
  .لَمْ نَجِدْ فِي الآُصوُلِ صَلاَةً مِنْ رَكْعَةٍ: وَقَالَ

مَأْمُومُ وَلاَ صَلاَةً يقَْضِي فِيهَا الْ، وَلاَ صَلاَةً إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلاَ وَجَدْتُمْ فِي الآُصُولِ صَلاَةَ الإِمَامِ بِطَائِفَتَيْنِ: وَقُلْنَا لَهُمْ
وَلاَ صَلاَةً يَقِفُ الْمَأْمُومُ فِيهَا لاَ هُوَ يُصَلِّي مَعَ إمَامِهِ، وَلاَ هُوَ يَقْضِي مَا بقَِيَ عَلَيْهِ مِنْ ، مَا فَاتَهُ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامهِِ

  ئًاوَلاَ وَجَدْتُمْ شَيْ، وهََذَا كُلُّهُ عِنْدَكُمْ جَائِزٌ فِي الْخَوْفِ، صَلاَتِهِ
  ـــــــ

  .وهو خطأ" عن أبي سلمة" "٦ذ"بفتح الميم وإسكان السين وفي النسخة رقم  ١
بالغين والزاي المعجمتين ووضع " غزاب" "١٤"كذا في أكثر الأصول ولم أجد له ترجمة وضبط في النسخة رقم  ٢

غ "كر شرح القاموس مادة ولن يذ" غزاب"عليه علامة التصحيح وما أظنه صحيحا فإن الذهبي لم يذكر في المشتبه 
  ".ز ب
وهو " نصلي في العدو"وفي باقي الأصول " ١٤"أي نصف وجاه العدو وعذا هو الصواب الذي في النسخة رقم  ٣

  .خطأ ظاهر



ا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالآُصوُلُ لَيْسَتْ شيَْئً، مِنْ الدِّيَانَةِ حَتَّى جَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنِ اللَّهِ تَعاَلَى
  وَالسُّنَنِ
  .قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَضَاءِ رَكْعَةٍ: فإن قيل

يَةِ الثِّقَاتِ أَنَّهُمْ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا مُنِعَ مِنْ رِواَ، وَهُوَ سَاقِطٌ لاَ تَحِلُّ الرِّواَيَةُ عَنْهُ، هَذَا انْفَرَدَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: قلنا
  .بَلْ كَانَ يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ جَائزًِا، لَمْ يقَْضُوا

  .وأََربَْعَ سَجَدَاتٍ ١قَدْ روُِيَ، عَنْ حُذَيْفَةَ صَلاَةُ الْخوَْفِ رَكْعَتَيْنِ: وقال بعضهم
ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ . وَهُوَ مَجْهوُلٌ، وَخَديِجٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، عَنْ شرَِيكٍ، هَذَا مِنْ رِواَيَةِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ: قلنا

  .لَكَانَ مَقْصوُدًا بِهِ صَلاَةُ إمَامِهِمْ بِهِمْ
مُرْ طَائِفَةً مِنْ  :أَنَّهُ قَالَ لِسَعِيدٍ: السَّلُولِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ، عَنْ حُذَيْفَةَ ٢وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي رِواَيَةِ سُلَيْمِ بْنِ صُلَيْعٍ

  .فِي صَلاَةِ الإِمَامِ بِهِمْ: فَتُصَلِّي بِهِمْ رَكْعتََيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وهََكَذَا نَقُولُ، وَطَائِفَةً خَلْفَكُمْ، أَصْحاَبِك فَيُصَلُّونَ مَعَكَ
  ".وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى صَلاَةُ اللَّيْلِ: "قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: وقال بعضهم

، واَلْعَصْرِ، كَالظُّهْرِ، وَصَلاَةِ الْخوَْفِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَثْنَى، كَالْوِتْرِ، إلاَّ مَا جَاءَ نَصٌّ فِيهِ أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ مَثْنَى، نَعَمْ: قلنا
  .وَالْعِشَاءِ

  ".الْبُتيَْرَاءِ"قَدْ نُهِيَ، عَنْ : وقال بعضهم
  .فِي شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ وَلِلَّهِ الْحمَْدُ" الْبُتَيرَْاءَ"وَمَا نَدْرِي . وَهَذِهِ كِذْبَةٌ وَخَبَرٌ موَْضوُعٌ: لَ عَلِيٌّقَا

، بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ شَاءَ وَصَلَهَا بِأُخْرَى، أَنتُْمْ تُجِيزُونَ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ إنْ شَاءَ رَكْعَةً ويَُسَلِّمَ: وقال بعضهم
وَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَمُحاَلٌ أَنْ يَصِلَ فَرْضَهُ بِتَطَوُّعٍ لاَ ، وَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّ مَا كَانَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ لاَ فَرْضٌ

  .يَفْصِلُ بَينَْهُمَا سَلاَمٌ
لاَ يَحِلُّ بِهِ مُعَارِضَةُ اللَّهِ ، وَأَمَّا إذَا جَاءَ النَّصُّ فَالنَّظَرُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، مَا ذَكَرُوا فِيمَا لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ إنَّمَا يَكُونُ: قَالَ عَلِيٌّ

  .تَعَالَى وَرَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم
سُورَةً إنْ " أُمِّ الْقُرْآنِ"دكَُمْ وَعِنْدنََا مُخيََّرًا بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ مَعَ أَلَيْسَ مُصَلِّي الْفَرْضَ مِنْ إمَامٍ أَوْ مُنْفَرِدٍ عِنْ: ثم نقول لَهُمْ

فَقَطْ وَإِنْ شَاءَ سبََّحَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ تَسبِْيحَةً " أُمِّ الْقُرْآنِ"شَاءَ طَوِيلَةً وَإِنْ شَاءَ قَصِيرَةً وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى 
  ٣فَقَدْ أَبَحْتُمْ هَهنَُا مَا قَدْ حَكَمتُْمْ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَمُحَالٌ مَنْ صِلَتُهُ: فَقُلْنَا لَهُمْ، نعََمْ: نْ شَاءَ طَوَّلَهُمَا فَمِنْ قَوْلِهِمْتَسْبِيحَةً وَإِ

  ـــــــ
  .كذا في الأصلين ١
  .سليم بالسين وصليع بالصاد المهملة وبالتصغير فيهما ٢
الأولى ثم صلاته أخرى . تطوع ردا على من أنكر صلاة الإمام رعة فريضة بالطائفةأي من وصل الفرض بال ٣

على هذا المعنى على " صلته"تطكوعا بالطائفة الثانية موصولة بالأولى من غير فصل بالسلام وهكذا رسم في الأصلين 
  .وهو ظن خطأبل الصواب ما ذكرنا" صلاته"الصواب وظن ناسخا الأصلين أن صوابه 

  .ضَةٌ بِمَا هُوَ عِنْدكَُمْ تَطَوُّعٌ إنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُفَرِي
وَإِنْ كَانَ ، وَإِنْ لَمْ يُطَوِّلْ فَفَرْضٌ أَدَّاهُ، فَإِنَّ طَوَّلَ فَفَرْضٌ أَدَّاهُ، بَلْ كُلُّ هَذَا خيَْرٌ فِيهِ الْبِرُّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا: قَالَ عَلِيٌّ
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ {كَمَا فَعَلَ عليه السلام وَكَمَا أَمَرَ . وَإِنْ صَلَّى رَكْعتََيْنِ فَهُمَا فَرْضُهُ، كْعَةً فِي الْخَوْفِ فَهِيَ فَرْضُهُصَلَّى رَ

  .}لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} {الْهوََى إن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يوُحَى



الْوُجُوهِ الصِّحاَحِ الَّتِي لَمْ تُذْكَرُ أَخَذَ بِبَعْضهَِا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه وَأَبُو موُسَى  وَسَائِرُ: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ، رضي االله عنهم، وَابْنُ عُمَرَ، الأَشْعَرِيُّ

ولََكِنْ رُوِيَتْ عَمَّنْ دُونَ رَسوُلِ ، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ولََمْ تُرْوَ عَنْهُ أَصْلاً وَهَهُنَا أَقْواَلٌ لَمْ تَصِحَّ قَطُّ، عَنْ
، سٍاللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْ

وَمِنْ . وَحُمَيْدُ الرُّؤَاسِيُّ صاَحِبُهُ، الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: وَمِنْ الْفُقَهَاءِ، مَسْروُقٌ: وَمِنْ التَّابِعينَِ. مْرٍو الْغِفَارِيُّوَالْحَكَمُ بْنُ عَ
نَ يَقُولُ بِبعَْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي بعَْدَ أَنْ كَا، رَجَعَ ماَلِكٌ إلَى الْقَوْلِ بِهِ، جُمْلَتِهَا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ، عَنْ سهَْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

وَالثَّانِيَةُ ، إحْدَاهُمَا خَلْفَهُ، أَنْ يَصُفَّ الإِمَامُ أَصْحاَبَهُ طَائِفَتَيْنِ: صَحَّتْ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ
فَإِذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَبَتَ وَاقِفًا وأََتَمَّتْ هَذِهِ ، رَكْعَةً بِسَجْدتََيْهَا فَيُصَلِّي الإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ، مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ

ذَلِكَ وَاقِفٌ فِي وَالإمَِامُ فِي كُلِّ ، ثُمَّ سَلَّمَتْ وَنَهَضَتْ فَوَقَفَتْ بِإِزَاءِ الْعَدوُِّ، الطَّائِفَةُ لاَِنفُْسِهَا الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقيَِتْ عَلَيْهَا
، فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِسَجْدَتَيْهاَ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَتَصُفَّ خَلْفَ الإِمَامِ وَتُكَبِّرُ، الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
فَإِذَا سَلَّمَ قَامَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَقَضَتْ ، يَجْلِسُ الإِمَامُ ويََتَشهََّدُ ويَُسَلِّمُ ثُمَّ، وَهِيَ لِلإِمَامِ ثَانِيةٌَ، هِيَ لَهُمْ أُولَى
  .الرَّكْعَةَ الَّتِي لَهاَ

انِيَةِ بعَْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ لَمْ وَقَضَاءُ الطَّائِفَةِ الثَّ، وهذا الْعَمَلُ الْمَذْكُورُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ الآُولَى واَلإِمَامُ وَاقِفٌ: قال علي
وَهُوَ . وسلم أَصْلاً يَأْتِ قَطُّ جَمْعُ هَذَيْنِ الْقَضَاءَيْنِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه

وَلاَِنَّ الطَّائِفَةَ لَمْ تُصَلِّ بعَْضَ } طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ{: لاَِنَّهُ تَعاَلَى قَالَ؛ خِلاَفُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ
، فَلاَ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِهِ: وَمَا كَانَ خِلاَفًا لظَِاهِرِ الْقُرْآنِ دُونَ نَصٍّ مِنْ بَيَانِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، صَلاَتِهَا مَعَهُ

  وَلاَ، يُوجِبُ هَذَا الْقَوْلَ قِياَسٌوَلَيْسَ 

: مِمَّنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَلَيْسَ تَقْليِدُ سهَْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي االله عنه بِأَولَْى مِنْ تَقْلِيدِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ. نَظَرٌ
، وأََنَسٍ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، بَّاسٍواَبْنِ عَ، وَجاَبِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَمْرٍو، كَعَمْرٍو

  .وَغَيْرِهِمْ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرةََ
نَّهُ خاَلَفَ مَا حَضَرَ مَعَ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَ. إنَّ سهَْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ روََى بَعْضَ تِلْكَ الأَعْمَالِ وَخاَلَفَهُ: فإن قيل

  .رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلاَّ لامَِْرٍ عَلِمَهُ هُوَ نَاسِخٌ لِمَا روََاهُ
مِنْ أَنَّهُ ، وإَِضَافَةٌ إلَى الصَّاحِبِ رضي االله عنه مَا لاَ يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِهِ، وَتَرْكٌ لِلْيَقينِِ، وَحُكْمٌ بِالظَّنِّ، هَذَا باَطِلٌ: قلنا

، لاَ يَصِحُّ عَنْهُ أَنَّهُ يُخاَلِفُ مَا رَوَى: وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَولِْكُمْ هَذَا وَبَيْنَ مِنْ قَالَ. رَوَى لَنَا الْمنَْسُوخَ وَكَتَمَ النَّاسِخَ
هُوَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم واَستَْدَلَّ عَلَى ذَلِكَ لاَ فِيمَا روََاهُ ، فَالدَّاخِلَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا رُوِيَ مِنْهُ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ

  .بِأَنَّهُ لاَ يَجوُزُ أَنْ يُخاَلِفَ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
إذْ قَدْ يتََأَوَّلُ ، لاَ أَخْذُ رَأْيِهِ، واَيَةِ الرَّاوِيإنَّ الْحَقَّ أَخْذُ رِ: بَلْ نَقُولُ، بِشَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: وَلَسنَْا نَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَلاَ يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَكْتُمَ النَّاسِخَ وَيَرْوِي الْمنَْسُوخَ، وَقَدْ ينَْسَى، فِيهِمْ

: وَالزُّهْرِيَّ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، لإِنَّ ابْنَ عُمَرَ؛ وَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُوهَموُا هَهُنَا بِعمََلِ أَهْلِ الْمَدِينةَِ
الَى وَمَا وَجَدْنَا مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ إلاَّ عَنْ سهَْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَحْدَهُ وبَِاَللَّهِ تَعَ، مُخَالِفُونَ لاِختِْيَارِ ماَلِكٍ

  .التَّوْفِيقُ
أَخَذَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وأََصْحَابُهُ إلاَّ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ، ا قَوْلٌ رُوِّينَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعوُدٍ وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّوَمِنْهَ

، فَيُصلَِّي بِاَلَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيهَْا: فَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّوَطَائِ، طَائِفَةٌ خَلْفَهُ: وَهُوَ أَنْ يَصُفَّهُمْ الإمَِامُ صَفَّيْنِ: رَجَعَ عَنْهُ



ثُمَّ . وَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ بَعْدُ، وَنهََضَتْ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ فَوَقَفُوا بِإِزَاءِ الْعَدوُِّ، فَإِذَا قَامَ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَفَ
فَإِذَا ، ويَُصَلِّي بِهِمْ الإِمَامُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَهُ وَهِيَ لَهُمْ الآُولَى، أْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَتُكَبِّرُ خَلْفَ الإِمَامِتَ

. فَتَقِفُ بِإِزَاءِ الْعَدوُِّ، وهَُمْ فِي صَلاَتِهِمْ، مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وتََنْهَضُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي صَلَّتْ، سَلَّمَ: جَلَسَ وتََشَهَّدَ
فَتَقْضِي فِيهِ ، فِيهِ مَعَ الإِمَامِ وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ صَلَّتْ مَعَ الإمَِامِ الرَّكْعَةَ الآوُلَى فَترَْجِعُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّتْ

وَترَْجِعُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّتْ فِيهِ مَعَ . ثُمَّ تَأْتِي فَتَقِفُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَتُسَلِّمُ، رَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ لَهَاال
: يفَةَ زَادَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ زِيَادَةً لاَ تُعْرَفُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ قَبْلَهُإلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِ. فَتَقْضِي فِيهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقيَِتْ لَهاَ، الإِمَامِ

  تَقْضِي الطَّائِفَةُ الآوُلَى: وَهِيَ أَنَّهُ قَالَ

لثَّانِيَةُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهَا بِقِرَاءَةِ وَتَقْضِي الطَّائِفَةُ ا. الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهَا بِلاَ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِيهاَ
  .الْقُرْآنِ فِيهاَ، وَلاَ بُدَّ

وهذا عَمَلٌ لَمْ يأَْتِ قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله : قال علي
تَأْخِيرُ الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا إتْمَامَ الرَّكْعَةِ الْبَاقِيَةِ لَهُمَا ، قَدْ يُخَالِفُ كُلَّ أَثَرٍ جَاءَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وذََلِكَ أَنَّ فِيهِ مِمَّا، عنهم،

وَفِيهِ أَيْضًا مِمَّا يُخاَلِفُ كُلَّ . الآوُلَى ثُمَّ لاَ تَقْضِي الثَّانِيَةُ إلاَّ حتََّى تُسَلِّمَ، فَتَبْتَدِئُ أُولاَهُمَا بِالْقَضَاءِ، إلَى أَنْ يُسلَِّمَ الإمَِامُ
مَجِيءُ كُلِّ طَائِفَةٍ لِلْقَضَاءِ خَاصَّةً إلَى الْموَْضِعِ الَّذِي صَلَّتْ فِيهِ مَعَ الإِمَامِ بَعْدَ أَنْ زاَلَتْ : أَثَرٍ روُِيَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ

  .عَنْهُ إلَى مُواَجِهَةِ الْعَدوُِّ
  .رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍقَدْ : فإن قيل

عَ إنَّمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ خبََرٌ فِيهِ ابتِْدَاءُ الطَّائفَِتَيْنِ مَعًا بِالصَّلاَةِ مَعًا مَ، قُلْتُمْ الْبَاطِلَ واَلْكَذِبَ: قلنا
وَأَنتُْمْ تُعَظِّمُونَ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، تْ آخرًِا هِيَ بَدأََتْ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ الثَّانِيَةِوَأَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّ، الإِمَامِ

  .لاَ سِيَّمَا إذَا لَمْ يُرْوَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ خِلاَفُهُ، خِلاَفَ الصَّاحِبِ
  .تِدَاءَ طَائِفَةٍ بعَْدَ طَائِفَةٍ اتِّبَاعًا لِلآيَةِإنَّمَا تَخَيَّرْنَا ابْ: فَإِنْ قَالُوا

فلْيُصَلُّوا {: وإَِنَّمَا قَالَ تَعاَلَى، فَقَدْ خَالَفْتُمْ الآيَةَ فِي إيجاَبِكُمْ صَلاَةَ كُلِّ طَائِفَةٍ مَا بقَِيَ عَلَيْهَا بعَْدَ تَمَامِ صَلاَةِ الإِمَامِ: قلنا
وَجَمِيعَ الصَّحاَبَةِ، رضي ، وَجَمِيعَ الآثَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهاَ، نَفَخَالَفْتُمْ الْقُرْآ} مَعَكَ

  .االله عنهم، بِلاَ نَظَرٍ، وَلاَ قِياَسٍ
مَا صَلَّتْ الطَّائِفَةُ الْواَحِدَةُ أَوَّلاً فَكَذَلِكَ تقَْضِي فَكَ، يَلْزَمُ الإِمَامُ الْعَدْلَ بَيْنهَُمْ: ، أَنَّهُ قَالَ:وهَِيَ، وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ بِنَادِرَةٍ

  !أَوَّلاً
بَلْ الْعَدْلُ وَالتَّسْوِيَةُ هُوَ أَنَّهُ إذَا صَلَّتْ الْواَحِدَةُ أَوَّلاً أَنْ تَقْضِيَ الثَّانِيةَُ ، بَلْ هُوَ الْجَوْرُ واَلْمُحَاباَةُ، وهذا بَاطِلٌ: قال علي

  .أْخُذَ كُلُّ طَائِفَةٍ بِحَظِّهَا مِنْ التَّقَدُّمِ وبَِحَظِّهَا مِنْ التَّأَخُّرِفَتَ، أَوَّلاً
  .لَمْ نَرَ قَطُّ مَأْمُومًا بَدَأَ بِالْقَضَاءِ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامِهِ: وقال بعضهم
مْضِي إلَى شُغْلِهِ وَيَقِفُ بُرْهَةً طَوِيلَةً بَعْدَ تَمَامِ صَلاَةِ إمَامِهِ لاَ وَلاَ رَأَيتُْمْ قَطُّ مَأْمُومًا يَترُْكُ صَلاَةَ إمَامِهِ وَيَ: فَقِيلَ لَهُمْ

ثُمَّ تَعِيبُونَ مِنْ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ واَلسُّنَنَ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ ، بِهَذَا بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ قِياَسٍ: وأََنتُْمْ تَقُولُونَ، يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْهَا
فَمَا عُرِفَ هَذَا، ، إحْدَاهُمَا بِقرَِاءَةٍ واَلآُخرَْى بِغَيْرِ قرَِاءَةٍ، الْمُبِينُ لاَ سِيَّمَا تقَْسيِمُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ الضَّلاَلُ

  .وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ يُؤيَِّدُهُ رَأْيٌ سَديِدٌ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ



أَنْ لاَ تُصَلَّى صَلاَةُ الْخوَْفِ بَعْدَ : وَهُوَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ، يْهِ أَبُو يُوسُفَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِوَمِنْهَا قَوْلٌ ذَهَبَ إلَ
  .رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .}أُسوَْةٌ حَسَنَةٌلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ {: وهذا خِلاَفُ قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى: قال علي
: إنَّ النِّكَاحَ بِسوُرَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم واَلصَّلاَةَ جَالِسًا كَذَلِكَ: إلاَّ أَنَّ مَنْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ

  .لاَ يَقْدِرُ أَنْ ينُْكِرَ عَلَى أَبِي يوُسُفَ قَوْلَهُ هَهُنَا
أَنَّ تَكْبِيرتََيْنِ : وَهُوَ، وإَِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيهِْ، واَلْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ، وَمُجَاهِدٍ، ينَاهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزاَحِمٍوَمِنْهَا قَوْلٌ رُوِّ

  .فَقَطْ تُجْزِئَانِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ
لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ وَبِاَللَّهِ ؛ تُجْزِئُ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَهَذَا خَطَأٌ تَكْبِيرَةٌ واَحِدَةٌ: ومَُجَاهِدٍ، وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنِ الْحَكَمِ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
لَ اللَّهِ وَقَدْ رَويَْتُمْ، عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسوُ، كَيْف تَقُولُونَ بِصَلاَةِ الْخَوْفُ عَلَى جَميِعِ هَذِهِ الْوُجوُهِ: فإن قال قائل

  !لَمْ يُصَلِّ بِنَا قَبْلَهَا، وَلاَ بعَْدَهَا؟، صلى االله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الْخوَْفِ مَرَّةً
وَ الْعَمَلُ الَّذِي مِنْ أَيْنَ كَانَ لَكُمْ بِأَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي اختَْرْتُمُوهُ هُ: لاَِنَّهُ يُقَالُ لَكُمْ؛ هَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَشَدَّ عَلَيْكُمْ: قلنا

يا لإِنَّ اخْتِياَرَ هَاتَيْنِ عَمِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ صَلاَّهَا لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمُعْترَِضُ بِهَذَا حَنَفِيا أَوْ ماَلِكِ
، وَكَيْف وَهَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّالْفِرْقَتَيْنِ لَمْ يأَْتِ قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

فَكَيْف يَستَْحِلُّ ذُو دِينٍ أَنْ يُعاَرِضَ بِهَذِهِ السَّوْءَةِ ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ لاَ يُحْتَجُّ بِحَديِثِهِ، عَنْ شَرِيكٍ الْقَاضِي، وَهُوَ ضَعِيفٌ
إنَّهُمْ شهَِدوُا صَلاَةَ الْخوَْفِ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : صَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، أَجْمَعِينَأَحَادِيثَ الْكَوَافِّ مِنْ ال

، جُهيَْنَةَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ، وَمرََّةً بَيْنَ ضَجَنَانَ وَعُسفَْانَ، وَمَرَّةً بِنَجْدٍ، وَمرََّةً بِذَاتِ الرِّقَاعِ، مَرَّةً بِذِي قَرَدٍ: وسلم مَرَّاتٍ
وَقَدْ يمُْكِنُ أَنْ يُصَلِّيهََا فِي يَوْمٍ . وَمَرَّةً إمَّا بِالطَّائِفِ وَأَمَّا بِتَبُوكَ، وَمَرَّةً يَوْمَ مُحَارَبٍ وَثَعْلَبَةَ، وَمَرَّةً بِعُسفَْانَ، وَمَرَّةً بِنَخْلٍ

  .بَةِ أَكَابِرُ التَّابِعِينَ وَالثِّقَاتُ الأثَْبَاتُ وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنوَرَوَى ذَلِكَ، عَنِ الصَّحاَ، مَرَّتَيْنِ لِلظُّهْرِ واَلْعَصْرِ
فُرِضَتْ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ : "بِالصَّلاَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ خَوْفٍ لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِنَّمَا قلنا: قَالَ عَلِيٌّ
وَلاَ يَجُوزُ تَخْصيِصُ حُكْمِهِ " وَفِي الْخَوْفِ رَكْعةًَ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، لى االله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًانَبِيِّكُمْ ص

  .عليه السلام بِالظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف من خاف بطالب له بحق

  وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَتَيْنِ مَنْ خَافَ مِنْ طَالِبٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٠

  ،وَلاَ أَنْ يُصَلِّيَ أَصْلاً بِثَلاَثِ طَوَائِفَ فَصَاعِداً، لَهُ بِحَقٍّ
هِيَ مَنهِْيَّةٌ عَنْهُ إنْ كَانَتْ بَاغِيَةً وَمَنْ عَمِلَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ لإِنَّ فِي صَلاَتهَِا بِطَائِفَتَيْنِ عَمَلاً لِكُلِّ طَائِفَةٍ فِي صَلاَتِهَا 

  .إذْ لَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ، يُؤْمَرْ بِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
لاَِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ؛ وْفَ طَالِبٍ لَهُ بِحَقٍّأَوْ قَاعِدًا خَ، أَوْ لِغيَْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُحاَربًَا، أَوْ ماَشِيًا، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى رَاكِبًا

  .وَهُوَ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِباَطِلٍ عَامِلٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ عَمَلاً أُبِيحَ لَهُ فِي صَلاَتِهِ تِلْكَ، عَمِلَ عَمَلاً قَدْ نُهِيَ عَنْهُ فِي صَلاَتِهِ
، لاَِنَّهُ عَمِلَ فِي الصَّلاَةِ، وَلَوْلاَ صَلاَتُهُ عليه السلام بِطَائفَِتَيْنِ لَمَا جاَزَ ذَلِكَ، طَواَئِفَوَلَمْ يُصَلِّ عليه السلام قَطُّ بِثَلاَثِ 

  ".إنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً: "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، إلاَّ مَا أَبَاحَهُ النَّصُّ، وَلاَ يَجُوزُ عَمَلٌ فِي الصَّلاَةِ



  .وَالْوَاحِدُ مَعَ الإِمَامِ طَائِفَةٌ وَصَلاَةُ جَمَاعَةٍ
إلاَّ أَنْ يَنوِْيَ فِي مَشْيِهِ ذَلِكَ تَحَرُّفًا لقِِتَالٍ أَوْ ، وَمَنْ صَلَّى كَمَا ذَكَرْنَا هاَرِبًا، عَنْ كَافِرٍ أَوْ، عَنْ بَاغٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ أَيْضًا

إذَا لَقيِتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ توَُلُّوهُمْ الأدَْباَرَ وَمَنْ {: لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ. هُ صَلاَتُهُ حِينئَِذٍتَحيَُّزًا إلَى فِئَةٍ فَتُجْزِئُ
فَمَنْ وَلِيَ الْكُفَّارَ ظَهْرَهُ وَالْبُغاَةَ } للَّهِيُوَلِّهِمْ يَوْمئَِذٍ دُبرَُهُ إلاَّ متَُحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ ا

فَلَمْ يُصَلِّ كَمَا أُمِرَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى ، فَقَدْ عَمِلَ فِي صَلاَتِهِ عَمَلاً مُحَرَّمًا عَلَيْهِ: الْمُفْترََضُ قِتَالُهُمْ لاَ يَنْوِي تَحيَُّزًا، وَلاَ تَحَرُّفًا
  .التَّوْفِيقُ
وَخوَْفِ فَوْتِ ، وَالسَّيْلِ وَخَوْفِ عَطَشٍ، وَالْحَيوََانِ الْعَادِي، وَالْمَجْنُونِ، واَلْحَنَشِ، واَلنَّارِ، فَارُّ، عَنِ السِّباَعِوَأَمَّا الْ
  .إلاَّ مَا أُمِرَ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُلاَِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِي ذَلِكَ ، فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ: أَوْ ضَلاَلِ الطَّرِيقِ، أَوْ فَوْتِ متََاعِهِ، الرُّفْقَةِ

  صلاة الجمعة
  هي ظهر يوم الجمعة و لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال: الجمعة

  صلاة الجمعة

  ،وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى إلاَّ بعَْدَ الزَّواَلِ، هِيَ ظُهْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الْجُمُعَةُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢١
  .آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ: وَآخِرُ وَقْتِهَا

شَهِدْت الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَضَى صَلاَتَهُ وَخُطْبَتَهُ قَبْلَ نِصْفِ : قَالَ ١وَرُوِّيناَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سيِلاَنَ
  .عَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَضَى صَلاَتَهُ وَخُطْبَتَهُ مَعَ زوََالِ الشَّمْسِالنَّهَارِ ثُمَّ شهَِدْت الْجُمُعَةَ مَ

  ـــــــ
  .بكسر السين النهنلة وإسكان الياء المثناة التحتية ١

: وَقَالَ، نُ مَسْعُودٍ الْجُمُعَةَ ضُحًىصَلَّى بِنَا ابْ: وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
  .إنَّمَا عَجَّلْت بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ

كُنْت أَرَى طَنْفَسَةً لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي : وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي مُوطََّئِهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهيَْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
ثُمَّ ، فَإِذَا غَشَّى الطَّنفَْسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَلَّى، لِبٍ تطُْرَحُ إلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغرَْبِيِّطَا

عُمَرَ رضي االله عنه الْجُمُعَةَ كَانَتْ هذا يوُجِبُ أَنَّ صَلاَةَ : قال علي. نَرْجِعُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُقِيلُ قَائِلَةَ الضُّحَى
فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ صاَرَ الظِّلُّ فِي ، لإِنَّ ظِلَّ الْجِداَرِ مَا دَامَ فِي الْغَرْبِ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ قَبْلَ الزَّواَلِ، قَبْلَ الزَّواَلِ

  .الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ، وَلاَ بُدَّ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى : و بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍوَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِ

  .وَكُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عُثْمَانَ وَنَنْصَرِفُ وَمَا لِلْجِداَرِ ظِلٌّ: قَالَ ابْنُ أَبِي سَلِيطٍ ١الْعَصْرَ بِمَلَلٍ
وَلاَ يَجوُزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْطُبَ ويَُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ ، اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ميِلاً: وَمَلَلٍ، بَيْنَ الْمَدِينةَِ: قَالَ عَلِيٌّ

وبَِالْحَرِيِّ  ٣أَوْ ركََضَ رَكْضَ الْبرَِيدِ الْمُؤَجَّلِ ٢لسَّرَايَايَمْشِيَ هَذِهِ الْمَسَافَةَ قَبْلَ اصْفرَِارِ الشَّمْسِ إلاَّ مَنْ طَرَقَ طَرْقَ ا
  .أَنْ يَكُونَ هَذَا

  .روِّينَا أَيْضًا هَذَا، عَنِ ابْنِ الزُّبيَْرِ. وَقَدْ
  .كَذَلِكَ بَلَغنََا، الْفِطْرُوَ، واَلأَضْحَى، الْجُمُعَةُ: كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَمتَْدُّ الضُّحَى: وَعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ



أَيْنَ الْمُمَوِّهُونَ : قَالَ عَلِيٌّ. كُلُّ عِيدٍ فَهُوَ نِصْفُ النَّهاَرِ: وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
عِينَ الْمُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا خاَلَفَ تَقْلِيدهَُمْ وَهَذَا عَمَلُ إنَّهُمْ مُتَّبِعُونَ عَمَلَ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَجْمَ

وَطَائِفَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ولََكِنَّ الْقَوْمَ لاَ يُبَالُونَ مَا قَالُوا فِي نَصْرِ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَعُمَرَ، أَبِي بَكْرٍ
  .يدِهِمْتَقْلِ

  دُ الْوَهَّابِوَأَمَّا نَحْنُ فَالْحُجَّةُ عِنْدَنَا فِيمَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْ
  ـــــــ

ثمانية  وهو منزل على طريق المدينة إلى مكة عن –بلفظ الملل من الملال  –بفتح الميم واللام وآخره لام ثانية  ١
  .وعشرين ميلا من المدينة قاله ياقوت

  .هو سرعة المشي –بإسكان الراء  –الطرق  ٢
وما أدري وجه ذلك ولعل الكلمة مصحفة أو ، بكسر الجيم الكشددة" ١٤"ضبط هذا الحرف في النسخة رقم  ٣

  .محرفة

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا  ابْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ،
كُنَّا نُجمَِّعُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ : "وَكِيعٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحاَرِثِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ إياَسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

  ".الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتتََبَّعُ الْفَيْءَصلى االله عليه وسلم إذَا زاَلَتْ 
ثنا يَحْيَى بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حد

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسوُلِ : "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد١ٍآدَمَ، حدثنا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشِ
وَبِهِ إلَى أَحْمَدَ ". زَواَلَ الشَّمْسِ: أَيُّ سَاعَةٍ قَالَ: قُلْتُ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنرُِيحُ نَواَضِحَناَ

تَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله حدثنا قُ: بْنِ شُعَيْبٍ
اعَةِ الثَّانِيَةِ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّ، مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَناَبَةِ وَراَحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً: "عليه وسلم قَالَ

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ ، وَمَنْ راَحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بقََرَةً
  ".فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، بيَْضَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ، دَجَاجةًَ

، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحيِمِ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ خَالِدٍ
ي خُشنَِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِالسَّلاَمِ الْ
ثُمَّ كَمَنْ يهُْدِي ، مثََلُ الْمهَُجِّرِ إلَى الْجُمُعَةِ كَمثََلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنةًَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: هُرَيْرَةَ قَالَ

، ثُمَّ كَمَثَلِ مَنْ يهُْدِي بَيْضَةً، ثُمَّ كَمَثَلِ مَنْ يهُْدِي عُصْفُورًا، ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يهُْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ مَثَلُ مَنْ يهُْدِي شَاةً، بَقَرَةً
  ".فَإِذَا خرََجَ الإمَِامُ فَجَلَسَ طُوِيَتْ الصُّحُفُ

  .لممِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وس وَرُوِّينَا نَحوَْهُ
عَةِ وَبطُْلاَنُ قَوْلِ مِنْ مَنَعَ مِنْ فَضْلُ التَّبْكِيرِ فِي أَوَّلِ النَّهاَرِ إلَى الْمَسْجِدِ لاِنْتِظَارِ الْجُمُ: فَفِي هَذَيْنِ الْحَديِثَيْنِ: قَالَ عَلِيٌّ
لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وهََذَا باَطِلٌ، إنَّ هَذِهِ الْفَضاَئِلَ كُلَّهَا إنَّمَا هِيَ لِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ: وَقَالَ، ذَلِكَ

  .إنَّهَا سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ: فَلاَ يَحِلَّ لاَِحَدٍ أَنْ يَقُولَ، وَخَامِسَةً، وَرَابِعةًَ، وَثَالِثَةً، ثَانِيَةً ٢جَعَلَهَا سَاعاَتٍ مُتَغَايِرَاتٍ
إنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ مَعَ : وهَُمْ يَقُولُونَ، وَخُروُجُهُ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ النِّدَاءِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ دَرَجَ الْفَضْلِ يَنْقَطِعُ بِخُروُجِ الإمَِامِ

  فَساَدُ قَوْلِهِمْ فَظَهَرَ، النِّدَاءِ
  ـــــــ



  .هـ ١٧٢هو أخو أبي بكر بن عياش وهو ثقة حجة مات سنة  ١
  ".متغايرة" "١٤"في النسخة رقم  ٢

أَبِيهِ، عَنْ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ . لإِنَّ ماَلِكًا، عَنْ سُمَيٍّ ذَكَرَ خَمْسَ سَاعاَتٍ؛ أَنَّ الْجُمُعَةَ بعَْدَ الزَّواَلِ: وَفِيهِمَا
سَاعَةً سَادِسَةً وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ بِخُروُجِ الإمَِامِ تُطْوَى : وَاللَّيْثِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، أَبِي هُرَيْرةََ
  .وَوَقْتُ الظُّهْرِ، الِوَهُوَ أَوَّلُ الزَّوَ، فَصَحَّ أَنَّ خُروُجَهُ بعَْدَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ.الصُّحُفُ
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ : "قَدْ رَويَْتُمْ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: "فإن قيل

  ".لِلْحِيطَانِ ظِلًّا نَسْتظَِلُّ بِهِ
وَتعَْجِيلُ ، وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى قِصَرِ الْخُطْبَةِ، إنَّمَا نفََى ظِلًّا يَسْتَظِلُّونَ بِهِ، ةًولََمْ يَنْفِ سَلَمَةُ الظِّلَّ جُمْلَ، نَعَمْ: قلنا

  .الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ الزَّوَالِ
فِيهِ بيََانٌ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ ، يْسَلَ" وَمَا كُنَّا نُقيِلُ، وَلاَ نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ: "وَكَذَلِكَ قَوْلُ سهَْلِ بْنِ سَعْدٍ

  .الزَّوَالِ
  .لِلْجُمُعَةِ، خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ يَعْنِي: وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  .الشَّمْسُ، ي الْجُمُعَةَ إذَا زَالَتْشهَِدْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُصَلِّ: وَعَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ

عَلَى أَنَّهُ موَُافِقٌ لَنَا فِي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ ، وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ آخِرِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وبََيْنَ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ
وَإِذْ هِيَ ظُهْرُ الْيَوْمِ فَلاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ أَجْلِ اختِْلاَفِ  ،وَهَذَا قَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ، الظُّهْرِ

  .الأَيَّامِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
وَمِنْ صَلاَّهُمَا وَحْدَهُ صَلاَّهُمَا . اءةَِواَلْجُمُعَةُ إذَا صَلاَّهَا اثْنَانِ فَصَاعِدًا رَكْعَتَانِ يَجهَْرُ فِيهِمَا بِالْقِرَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٢

صَلاَةُ : "وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ وُجُوبِ قَصْرِ الصَّلاَةِ مِنْ كِتَابِنَا حَديِثَ عُمَرَ. لاَِنَّهَا الظُّهرُْ، أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ يُسِرُّ فِيهَا كُلَّهَا
  .١"عَلَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ صلى االله عليه وسلم، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، كْعَتَانِوَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَ، الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ
  .وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّهَا رَكْعَتَانِ لِلْفَذِّ وَلِلْجَمَاعَةِ بِهَذَا الْخَبرَِ: قال أبو محمد

إنَّمَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى فِي ، لَمْ يَكُنْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لِلْيَوْمِاسْمٌ إسْلاَمِيٌّ : لاَِنَّهُ الْجُمُعَةُ، وهذا خطََأٌ: قال علي
 فَلاَ تَكُونُ، لاَِنَّهُ يُجْتَمَعُ فِيهِ للِصَّلاَةِ اسْمًا مأَْخُوذًا مِنْ الْجَمعِْ؛ "يَوْمَ الْجُمُعَةِ "فَسُمِّيَ فِي الإِسْلاَمِ " الْعُروُبَةُ"الْجَاهِلِيَّةِ 

  .٢وَالظُّهْرُ أَرْبَعٌ كَمَا قَدَّمْنَا، إنَّمَا هُمَا ظُهْرٌ، صَلاَةُ الْجُمُعَةِ إلاَّ فِي جَمَاعَةٍ وَإِلاَّ فَلَيْسَتْ صَلاَةَ جُمُعَةٍ
  ـــــــ

  ".٢٦٥ص  ٤ج " ٥١٢ذكرها المصنف في المسألة  ١
داود بن علي يرة أن الجمعة على واحد  حكى أبو عنر بن عبد البر أن"ما نصه " ١٤"هنا بحاشية النسخة رقم  ٢

  لم يحك ابن حزم شيئا: ا هـ وأقزل" يعني يصلي ركعتين فقط وحكى عنه أبو محمد خلاف هذا

عَهْدِهِ  نَقْلُ كَوَافٍ مِنْ، وَهُوَ عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، وَقَدْ ثَبَتَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَجهَْرُ فِيهَا
  .عليه السلام إلَى الْيَوْمِ فِي شرَْقِ الأَرْضِ وَغَرْبِهَا

  .وَأَمَّا الْعَدَدُ الَّذِي يُصَلِّيه الإِمَامُ فِيهِ جُمُعَةٍ رَكْعَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ
  .خَمْسِينَ رَجُلاً فَصَاعِدًاالْجُمُعَةُ تَكُونُ بِ: فَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ

  .بَالِغِينَ فَصَاعِداً، عُقَلاَءَ، مُقِيمِينَ، أَحرَْارًا: لاَ جُمُعَةَ إلاَّ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً: وقال الشافعي



  .ثَلاَثِينَ رَجُلاً: وَرُوِّيناَ، عَنْ بَعْضِ النَّاسِ
  .عِشْرِينَ رَجُلاً: وَعَنْ غَيْرِهِ

  .بْعَةَ رِجاَلٍ لاَ أَقَلَّسَ: وَعَنْ عِكْرِمَةَ
إذَا كَانَ ثَلاَثَةُ رِجَالٍ وَالإِمَامُ رَابِعُهُمْ صَلَّوْا الْجُمُعَةَ : ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَزُفَرَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
  .وَلاَ تَكُونُ بِأَقَلَّ، بِخطُْبَةِ رَكْعَتَيْنِ
لثَّوْرِيِّ إذَا كَانَ رَجُلاَنِ واَلإِمَامُ ثَالِثُهُمَا صَلَّوْا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ سُفْيَانَ ا: الْبَصْرِيِّ وَعَنِ الْحَسَنِ

  .وَأَبِي ثَوْرٍ، وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
  .مِ صَلَّيَا الْجُمُعَةَ بِخُطْبَةِ رَكْعتََيْنِإذَا كَانَ واَحِدٌ مَعَ الإِمَا: وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ

  .وَبِهِ نَقُولُ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ
وَهَذَا خَبَرٌ لاَ ". ا كَانَ عَلَيْهِمْ إمَامٌعَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ إذَ: "فأما مَنْ حَدَّ خَمْسِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَروُا حَدِيثًا فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ
  .واَلْقَاسِمُ هَذَا ضَعيِفٌ، لاَِنَّهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ؛ يَصِحُّ

إذَا اجْتمََعَ ثَلاَثُونَ رَجُلاً "دٍ الأَزْدِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأَمَّا مَنْ حَدَّ بِثَلاَثِينَ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا خَبَرًا مرُْسَلاً مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُحمََّ
  ".فَلْيُؤَمِّرُوا رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ

بْنِ سَعيِدٍ، عَنِ  فَذَكَرُوا حَديِثًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحيَْى، عَنْ مُعَاوِيَةَ: واَللَّيْثِ، وَأَمَّا مِنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
الْجُمُعَةُ واَجِبَةٌ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ : "الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ وَقَدْ أَدْرَكَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

  ".وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ إلاَّ أَرْبَعَةٌ
  .مَجْهوُلاَنِ: وَمُعَاوِيَةَ بْنَ سعَِيدٍ، لإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ يَحْيَى؛ اجُ بِهِوَهَذَا لاَ يَجوُزُ الاِحتِْجَ

  .لَكِنْ فِي الأَمْصاَرِ فَقَطْ، لاَِنَّهُ لاَ يرََى الْجُمُعَةَ فِي الْقُرَى، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوَّلُ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الْخَبَرَ: وَأَيْضًا
لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إسْقَاطُ الْجُمُعَةِ، عَنْ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ فِي شَيْءٍ مِنهَْا حُجَّةٌ، ارٌ لاَ تَصِحُّفَكُلُّ هَذِهِ آثَ

  .أَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
ا بَلَغُوا ماِئَتَيْنِ جَمَّعَ بِهِمْ النَّبِيُّ صلى االله عليه لَمَّ"وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ سَاقِطٌ، عَنْ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ 

  .وَإِنْ أَخَذُوا بِالأَقَلِّ فَسنََذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى حَدِيثًا فِيهِ أَقَلُّ، فَإِنْ أَخَذُوا بِالأَكْثَرِ فَهَذَا الْخبََرُ هُوَ الأَكْثَرُ، "وسلم
سَمِعَ  هُ احْتَجَّ بِخَبَرٍ صَحيِحٍ روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ إذَافَإِنَّ: وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ

هُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ حُرَّةُ إنَّ: فَسَأَلَهُ ابْنهُُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ، نِدَاءَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسعَْدَ بْنِ زُرَارةََ
  .فِي نَقيِعٍ يُعْرَفُ بِنَقِيعِ الْخَضِماَتِ ونََحْنُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، بَنِي بَياَضَةَ

لاَ تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إنَّهُ : لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لمْ يَقُلْ؛ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ بِمَا : نْ قَالَنعََمْ وَالْجُمُعَةُ واَجِبَةٌ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً وَبِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ وَبِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ واَحتَْجَّ مَ، الْعَدَدِ

يْعٍ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَنَا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى هُوَ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَُ
بِيِّ صلى االله عليه النَّ الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ هُوَ الدَّسْتُواَئِيُّ، حدثنا قَتَادةَُ، عَنْ أَبِي نَضْرةََ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ

  ".وأََحَقُّهُمْ بِالإمَِامَةِ أَقْرَؤُهُمْ، إذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدهُُمْ: "وسلم قالَ
كُونُ جَمَاعَةٌ، وَلاَ إنَّهُ لاَ تَ: لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لمْ يَقُلْ، إلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَهَذَا خبََرٌ صَحيِحٌ
  .جُمُعَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ



إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا : "قَالَ لَهُ: وَأَمَّا حُجَّتُنَا فَهِيَ مَا قَدْ ذَكَرْناَهُ قَبْلُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ
  ".كُمَا فَجَعَلَ عليه السلام لِلاِثْنَيْنِ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلاَةِوَلْيَؤمَُّكُمَا أَكْبَرُ، وَأَقِيمَا

فَإِذَا كَانوُا ثَلاَثَةً ، إنَّ الاِثْنَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ثَالِثٌ فَإِنَّ حُكْمَ الإِمَامِ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ عَلَى يَمِينِ الإمَِامِ: فإن قال قائل
أَنَّ الثَّلاَثَةَ يَقِفُونَ : ولََمْ يَخْتَلِفُوا فِي الأَرْبَعَةِ، بَلْ خَلْفَ الإِمَامِ: يَقِفَانِ، عَنْ يَمِينِ الإمَِامِ وَيَساَرِهِ وَقَدْ قِيلَ: فَقَدْ قِيلَ

  .فَوَجَدْنَا حُكْمَ الأَرْبَعَةِ غَيْرَ حُكْمِ الاِثْنَيْنِ، خَلْفَ الإِمَامِ
وَلَيْسَ فِي ، إلاَّ أَنَّ حُكْمَ الْجَمَاعَةِ واَجِبٌ لَهُمَا بِإِقْراَرِكُمْ، فِي موََاضِعِ الْوُقُوفِ: هُوَ كَمَا تَقُولُونَ، فَكَانَ مَاذَا نعََمْ: قلنا

رَسوُلِهِ صلى االله عليه  حُكْمِ اختِْلاَفِ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ دَليِلٌ عَلَى حُكْمِ الْجُمُعَةِ أَصْلاً وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ
  .وسلم بأن صَلاَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعتََانِ

فَلاَ يَجوُزُ } يعَْيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعوَْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ
وَلَيْسَ ، هَذَا الأَمْرِ وَعَنْ هَذَا الْحُكْمِ أَحَدٌ إلاَّ مَنْ جَاءَ نَصٌّ جلَِيٌّ أَوْ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ عَلَى خُروُجِهِ عَنْهُأَنْ يَخْرُجَ، عَنْ 

  .ذَلِكَ إلاَّ الْفَذَّ وَحْدَهُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  فَسوََاءٌ أَتوَْهُ إثْرَ تَكْبِيرِهِ فَمَا بَيْنَ، أَتَاهُ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنْ ابْتَدَأَهَا إنْسَانٌ، وَلاَ أَحَدَ مَعَهُ ثُمَّ

فَحَقُّهَا أَنْ ، لاَِنَّهَا قَدْ صَارَتْ صَلاَةَ جُمُعَةٍ، يَجْعَلُهَا جُمُعَةً ويَُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ: ذَلِكَ إلَى أَنْ يَرْكَعَ مِنْ الرَّكْعَةِ الآُولَى
فَإِنْ جَاءَهُ بعَْدَ أَنْ رَكَعَ فَمَا بَيْنَ . وَهِيَ ظُهْرُ يَوْمهِِ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهَا رَكْعتََيْنِ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ، يْنِتَكُونَ رَكْعَتَ

وَلاَ سبَِيلَ ، لاَِنَّهُ قَدْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ، لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ ويََبْتَدِئُهَا صَلاَةَ جُمُعَةٍ: ذَلِكَ إلَى أَنْ يُسلَِّمَ
  .وْفِيقُلَهُ إلَى أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ بِقَطْعِ صَلاَتِهِ الَّتِي قَدْ بَطَلَ حُكْمُهَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ

  الجمعةسواء المسافر و العبد و الحر و المقيم و غيرهم في وجوب 

  ،واَلْمُقِيمُ، واَلْحُرُّ، وَالْعبَْدُ، وَسوََاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ الْمُسَافِرُ فِي سَفَرِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٣
تَفُونَ رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ بِخُطْبَةٍ وَالْمُخْ، ويَُصَلِّيهَا الْمَسْجوُنُونَ، راَتِبًا وَغَيْرَ راَتِبٍ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا يَكُونُ إمَامًا فِيهَا

وَإِنْ صُلِّيَتْ الْجُمُعَةُ فِي ، كَانَ هُناَلِكَ سُلْطَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَتُصلََّى فِي كُلِّ قَرْيَةٍ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ، كَسَائِرِ النَّاسِ
  .جاَزَ ذَلِكَ: مَسْجِدَيْنِ فِي الْقَرْيَةِ فَصَاعِداً

  .وَلاَ مُسَافِرٍ، أَنْ لاَ جُمُعَةَ عَلَى عَبْدٍ: واَلشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، أَى أَبُو حنَِيفَةَوَرَ
يهِ وَالثَّانِي فِيهِ هُريَْمٌ وَهُوَ مَجْهوُلٌ وَالثَّالِثُ فِ، أَحَدُهَا مرُْسَلٌ: وَاحتَْجَّ لَهُمْ مَنْ قَلَّدَهُمْ فِي ذَلِكَ بِآثَارٍ وَاهِيَةٍ لاَ تَصِحُّ

  .وَهُمَا مَجْهوُلاَنِ، وَلاَ يَحِلُّ الاِحتِْجاَجُ بِمثِْلِ هَذَا، وَضرَِارُ بْنُ عَمْرٍو، الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو

هِ صلى االله عليه بَلَغَنِي أَنَّ رَسوُلَ اللَّ: "وَلَوْ شِئْنَا لَعَارَضنَْاهُمْ بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ
  .وَلَكِنَّنَا وَلِلَّهِ الْحمَْدُ فِي غِنًى بِالصَّحيِحِ عَمَّا لاَ يَصِحُّ، "وَخَطَبهَُمْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًا، وسلم جَمَعَ بِأَصْحاَبِهِ فِي سَفَرٍ

  .وَكَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، ظُّهْرِ بِعَرَفَةَوَاحتَْجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَجْهَرْ فِي صَلاَةِ ال
واَلْقَاطِعُ بِذَلِكَ كَاذِبٌ عَلَى اللَّهِ ، وَهَذِهِ جرُْأَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَا رَوَى قَطُّ أَحَدٌ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَجهَْرْ فِيهَا: قَالَ عَلِيٌّ

  .مَا لاَ عِلْمَ له بِهِتَعَالَى وَعَلَى رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ قَفَا 
  .إنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ جُمُعَةٍ جَهَرَ الإِمَامُ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ

أَنَّهُ عليه  وَحتََّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام خَطَبَ وَصَلَّى رَكْعتََيْنِ وَهَذِهِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ: قَالَ عَلِيٌّ



أَوْ جَهَرَ فِي ، وَمَنْ أَسَرَّ فِي صَلاَةِ جَهْرٍ، لإِنَّ الْجَهْرَ لَيْسَ فَرْضًا، السلام لَمْ يَجْهَرْ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصْلاً
  .لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ، فَصَلاَتُهُ تَامَّةٌ، صَلاَةِ سِرٍّ

  .ى دَعْوَى الإِجْماَعِ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا مَكَانٌ هَانَ فِيهِ الْكَذِبُ عَلَى مُدَّعِيهِوَلَجَأَ بَعْضهُُمْ إلَ
  .مَنْ ادَّعَى الإِجْماَعَ كَذَبَ: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ رحمه االله، أَنَّهُ قَالَ
نُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ : حدثنا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ: قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ
وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ كِلاَهُمَا، ، ثُمَّ اتَّفَقَ وَكِيعٌ: دثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّح: السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ

بْنِ الْخَطَّابِ يَسأَْلُونهَُ، عَنِ  عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُمْ كَتَبوُا إلَى عُمَرَ
  .إنَّهُ كَتَبَ: أَنْ جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنتُْمْ وَقَالَ وَكِيعٌ: الْجُمُعَةِ وَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ إلَيْهِمْ

سأََلْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَنْ : يزَِيدَ قَالَ حدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ: وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيَْبَةَ
  .تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

عَةُ قَالَ عَلَى عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُ، يَا أَبَا إبرَْاهِيمَ: وَعَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ وَقِيلَ لَهُ
  .مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ . مِنْ غَيْرِهِمَا، وَلاَ مُسَافِراً، ولََمْ يَخُصَّا عبَْدًا، كُلُّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ: وَعَمْرٌو، فَعَمَّمَ سَعِيدُ

الْمَكِّيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ وَهُوَ مُتَبَدٍّ بِالسُّويَْدَاءِ فِي إماَرَتِهِ  بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَساَرٍ، حدثنا صاَلِحُ بْنُ سَعْدٍ
  فَهَيَّئُوا، فَحَضرََتْ الْجُمُعَةُ، عَلَى الْحِجاَزِ

ثُمَّ ، فَجَلَسَ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، مْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِفَخَرَجَ إلَيْهِ، ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ، لَهُ مَجْلِسًا مِنْ الْبطَْحَاءِ
إنَّ الإِمَامَ : ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعتََيْنِ وَأَعْلَنَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءةَِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، ثُمَّ خَطَبهَُمْ، أَذَّنوُا أَذَانًا آخَرَ

  .حَيْثُمَا كَانَ يَجْمَعُ
إذَا سَمِعَ الأَذَانَ : إذَا سُئِلَ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ قَرْيَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنزِْلُ فِيهَا قَالَ، وَقَالَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مثِْلُ ذَلِكَ

  .فَلْيَشْهَدْ الْجُمُعَةَ
إذَا كَانُوا سَبْعَةً فِي سَفَرٍ فَجَمَعوُا يُحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنَى عَلَيْهِ : ينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكِ

  .واَلأَضْحَى واَلْفِطْرِ، وَيُخطَْبُ فِي الْجُمُعَةِ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، ي الْخَراَجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشهَْدَ الْجُمُعَةَأَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدِّ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

  .عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلُ سَيِّدِهِ فَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِ
بُرْهَانٍ فَقَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ فِي دَعْوَى دَعْوَى بِلاَ : وَبَيْنَ عَبْدٍ لاَ خرََاجَ عَلَيْهِ، الْفَرْقُ بَيْنَ عَبْدٍ عَلَيْهِ الْخَراَجُ: قَالَ عَلِيٌّ
  .الإِجْمَاعِ

  .لاَ جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ: رُوِيَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: فَلَجَئُوا إلَى أَنْ قَالُوا
  .وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ بِنِيسَابوُرَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَجْمَعُ

  .بْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمرَُةَ أَنَّهُ كَانَ بِكَابُلَ شِتْوَةً أَوْ شِتْوَتَيْنِ فَكَانَ لاَ يَجْمَعُوَعَنْ عَ
وأََنَسًا رضي االله عنهما ، لإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ؛ حَصَلْنَا مِنْ دَعْوَى الإِجْماَعِ عَلَى ثَلاَثَةٍ قَدْ خاَلَفْتُمُوهُمْ أَيْضًا: قَالَ عَلِيٌّ

وَرَأَى عَلِيٌّ أَنْ يَستَْخْلِفَ بِالنَّاسِ مَنْ يُصَلِّي . يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ مَعَ النَّاسِ وَيُجْزِئُهُ: وَهؤَُلاَءِ يَقُولُونَ، كَانَا لاَ يَجْمَعَانِ
وهََذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يرََى الْجُمُعَةَ . بِهَذَا: وهَُمْ لاَ يَقُولُونَ، بِضُعَفَائِهِمْ صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ



  .عُمُومًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذكِْرِ اللَّهِ وذََرُوا {: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قَالَ عَلِيٌّ
  .}الْبيَْعَ

ا خطَِابٌ لاَ يَجوُزُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْهُ مُسَافِرٌ، وَلاَ عَبْدٌ بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَذَ: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَحُكْمُهُ وَفِعْلُهُ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ

، يَجوُزُ ذَلِكَ: وأََصْحاَبَهُمْ قَالُوا، وأََبَا سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيَّ، فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ: وَالْعبَْدِ فِي الْجُمُعَةِ، افرِِوَأَمَّا إمَامَةُ الْمُسَ
جُمُعَةَ كَانَتْ لَهُمَا جُمُعَةٌ فَمَا إنَّ الْمُسَافِرَ واَلْعَبْدَ إذَا حَضرََا الْ: أَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ. وَهُوَ خَطَأٌ: وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ

يَؤُمُّ الْقَوْمَ "وَ " وَلْيَؤمَُّكُمْ أَكْبَركُُمْ: "الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ جوََازِ إمَامَتِهِمَا فِيهَا مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  فَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام جُمُعةًَ" أَقْرَؤُهُمْ

بَلْ ، وَلاَ جَاءَ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ الإِمَامَةِ فِيهِمَا، وَلاَ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ مُقيِمٍ، وَلاَ مُسَافِراً، رِهَامِنْ غَيْ
بَذَةَ يُصَلِّي خَلْفَهُ أَبُو ذَرٍّ رضي االله عنه قَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدٌ لِعُثْمَانَ رضي االله عنه أَسْوَدُ مَمْلُوكٌ أَمِيرًا لَهُ عَلَى الرَّ

  .لإِنَّ الرَّبَذَةَ بِهَا جُمُعَةٌ؛ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا
وَفِي هَذَا ، ا فِي ذَلِكَ إلاَّ أَبَا حنَِيفَةَفَالْحاَضِرُونَ مِنْ مُخَالِفيِنَا مُوَافِقُونَ لَنَ: كَانَ هُناَلِكَ سُلْطَانٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

ي لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ أَمْرِ اللَّهِ تعََالَى بِالتَّجمِْيعِ بِغَيْرِ نَصٍّ جلَِيٍّ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الإمَِامِ فِ: خِلاَفٌ قَدِيمٌ وَقَدْ قلنا
فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ رَدُّ الْجُمُعَةِ خاَصَّةً إلَى ، فِي ساَئِرِ الصَّلَواَتِ واَلْجَمَاعَةِ فِيهاَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا وَبَيْنَ الإِمَامِ

  السُّلْطَانِ دُونَ غَيْرِهَا؟
لاَ جُمُعَةَ، وَلاَ تَشْرِيقَ :  عنهفَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رضي االله: تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  .وَخِلاَفَهُمْ لِعَلِيٍّ فِي غَيْرِ مَا قِصَّةٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا خِلاَفَ عُمَرَ لِذَلِكَ، إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
  .لاَ تَكُونُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةِ الْبُنيَْانِ: وقال مالك
وَإِلاَّ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَحْدِيدِ ، لإِنَّ ثَلاَثَةَ دُورٍ قَرْيَةٌ متَُّصِلَةُ الْبُنْيَانِ، وَهُوَ أَيْضًا فَاسِدٌ، لاَ دلَِيلَ عَلَيْهِ هذا تَحْديِدٌ: قال علي

  .وَهَذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَيْهِ، الْعَدَدِ الَّذِي لاَ يَقَعُ اسْمُ قَرْيَةٍ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ
حَتَّى قَطَعَهُ الْمُقَلِّدُونَ ، نعََمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النَّقْلُ بِهِ متَُّصِلاً فَيُقَالُ لَهُ: ضُ الْحَنَفِيِّينَوَقَالَ بَعْ

وَبَاءَ ، عَ ذَلِكَ بعَْضُ الْمُقَلِّدِينَ لِمَالِكٍحَتَّى قَطَ، يَجْمَعُونَ فِي قُرَاهَا" مَيوُرْقَةَ"وَقَدْ شَاهَدنَْا جزَِيرَةَ ، بِضَلاَلِهِمْ، عَنِ الْحَقِّ
  .بِإِثْمِ النَّهْيِ، عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

  .وَرُوِّينَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ عَلَى أَهْلِ الْمِياَهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ فَلاَ يَنهَْاهُمْ، عَنْ ذَلِكَ
وَيَأْمُرُ أَهْلَ كُلِّ قَرْيَةٍ لاَ يَنْتَقِلُونَ بِأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيهِْمْ أَمِيرٌ ، نَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمِيَاهِ أَنْ يَجْمَعوُاوَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ أَ

  .يَجْمَعُ بِهِمْ

، وَقَبْلَهُ أَبُوهُ عُمَرُ، وَلَمَا جاَزَ أَنْ يَجْهَلَهُ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ حَقًّا وَصَواَبًا لَجَاءَ بِهِ النَّقْلُ الْمُتوََاترُِ: وَيُقَالُ لَهُمْ
  .وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ قَائِلٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ

: فَإِنَّ أَصْحاَبَ أَبِي حنَِيفَةَ حَكَموُا، عَنْ أَبِي يُوسُفَ: قَرْيةَِإنَّ الْجُمُعَةَ جاَئِزَةٌ فِي مَسْجِدَيْنِ فَصَاعِدًا فِي الْ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
فَيُجْزِئُ أَنْ يَجْمَعَ فِي كُلِّ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ جاَنِبَانِ بَيْنَهُمَا نهَْرٌ، أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ مِنْ الْمِصْرِ

  .جَانِبٍ منِْهُمَا



وَلاَ ، أَنَّ الْجُمُعَةَ تُجْزِئُ فِي مَوْضعَِيْنِ فِي الْمِصْرِ: وَأَبِي يُوسُفَ أَيْضًا، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَرَوَوْا، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
  .تُجْزِئُ فِي ثَلاَثَةِ مَواَضعَِ

وَلاَ ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ سُنَّةٌ، هُ لاَِنَّهُ لاَ يعَُضِّدُهُمَا قُرْآنٌوَكِلاَ هَذَيْنِ الْمَذْهبََيْنِ مِنْ السُّخْفِ حيَْثُ لاَ نِهَايَةَ لَ
  .إجْماَعٌ، وَلاَ قِياَسٌ

  .أَنَّهَا تُجْزِئُ فِي ثَلاَثَةِ مَواَضِعَ مِنْ الْمِصْرِ: وَقَدْ رَوَوْا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
: فَهُمَا موَْضِعَانِ وَهَذَا لاَ يُقَالُ، ي الْمُصَلَّى واَستَْخْلَفَ مَنْ صَلَّى بِالضُّعَفَاءِ فِي الْمَسْجِدِصلََّى عَلِيٌّ الْعيِدَ فِ: فَإِنْ قَالُوا

  .رأَْيًا
كَمَا خاَلَفْتُمُوهُ فِي ، وَإِلاَّ فَقَدْ خاَلَفْتُمُوهُ، وَفِي الْجَامِعِ فَقَطْ. إنَّهُ لاَ تُجْزِئُ الْجُمُعَةُ إلاَّ فِي الْمُصَلَّى: فَقُولُوا: قلنا لَهُمْ

  .إذْ أَمَرَ رضي االله عنه الَّذِي استَْخْلَفَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الْعِيدَ أَرْبَعًا، هَذَا الْخَبَرِ نفَْسِهِ
رْتُمْ وَمَا جعََلَ اللَّهُ تَعَالَى آرَاءَكُمْ وَالْمَعْروُفُ هُوَ الَّذِي أَنْكَ، بَلْ الشَّاذُّ هُوَ الَّذِي أَجزَْتُمْ: هَذَا شَاذٌّ فَيُقَالُ لَكُمْ: فَقُلْتُمْ

هَذَا اعْترِاَضٌ : فِي هَذَا الْخبََرِ كَمَا تَقُولُونَ فِي خَبَرِ الْمُصرََّاةِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ عِيَارًا فِي دِينِهِ وهََلاَّ قُلْتُمْ، قِيَاسًا عَلَى الآُمَّةِ
فَصَارَ تَخْصيِصُهُ اعْترَِاضًا عَلَى الْقُرْآنِ بِخبََرٍ ، الَّذِينَ آمَنُوا بِافْتِراَضِ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِلإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى عَمَّ ؛ عَلَى الآيَةِ

  !شَاذٍّ غَيْرِ قَوِيِّ النَّقْلِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجِبُ إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ؟
  .فِي مَوْضعَِيْنِ فِي الْمِصْرِ مِنْ التَّجْمِيعِ: وَالشَّافِعِيُّ، وَمَنَعَ مَالِكٌ

وَلاَ ، لٍ وَهَذَا عَجَبٌ عَجِيبٌوَرأََيْنَا الْمُنْتَسِبِينَ إلَى مَالِكٍ يَحُدُّونَ فِي أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْجَامِعِينَ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَمْياَ
فِي عَقْلِ ذِي عَقْلٍ حتََّى يَجْعَلَهُ دِينًا نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ قَالَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّحْديِدُ، وَلاَ كَيْف دَخَلَ 

فَلَمْ يَقُلْ عَزَّ } إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعوَْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ{: اللَّهُ تَعاَلَى
  .}وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّ{وَلاَ أَكْثَرَ ، فِي موَْضِعٍ، وَلاَ مَوْضِعَيْنِ، وَلاَ أَقَلَّ: لَّوَجَ

  .قَدْ كَانَ أَهْلُ الْعوََالِي يَشْهَدُونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الْجُمُعَةَ: فَإِنْ قَالُوا
وَلاَ يَلْزَمُ هَذَا ، رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، ةِ يَجْمَعُونَ مَعَهُ أَيْضًا عليه السلامنَعَمْ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَ: قلنا

لُّونَ ولََمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ سَائِرَ قَوْمِهِمْ لاَ يُصَ، وَقَدْ كَانُوا يَشهَْدُونَ مَعَهُ عليه السلام سَائِرَ الصَّلَواَتِ، عِنْدَكُمْ
وَلاَ يَحُدُّونَ هَذَا ، وَلَمْ يأَْتِ قَطُّ نَصٌّ بِأَنَّهُمْ كَانوُا لاَ يَجْمَعُونَ ساَئِرَ قَوْمِهِمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ، الْجَمَاعَاتِ فِي مَسَاجِدِهِمْ

  .أَبَدًا
، مَا افْترََضَ فِي الْقُرْآنِ السَّعْيَ إلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ إذَا نُودِيَ لَهَاأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إنَّ: وَمِنْ الْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا

أَوْ ثُلُثَيْ ميِلٍ لاَ يُدْرِكُ الصَّلاَةَ أَصْلاً إذَا راَحَ إلَيْهَا فِي ، وَبِالضَّرُورَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى نَحْوِ نِصْفِ مِيلٍ، لاَ قَبْلَ ذَلِكَ
فَصَحَّ ضَروُرَةً أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مَسْجِدٍ يَجْمَعُونَ فِيهِ إذَا رَاحوُا . ي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِالرَّوَاحِ إلَيهَْاالْوَقْتِ الَّذِ

نْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ أَوْجَبَ الرَّوَاحَ حِينَ وَمَ، إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرُوا بِالرَّواَحِ إلَيْهِ فِيهِ أَدْرَكُوا الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ
  .وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَإِيجاَبُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ وَاجِبًا، لَيْسَ بِواَجِبٍ

بَنُو مَالِكِ ، ى صِغاَرٌ مُفَرَّقَةٌأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَتَى الْمَدِينَةَ وَإِنَّمَا هِيَ قُرً: وَمِنْ أَعْظَمِ الْبُرهَْانِ عَلَيْهِمْ
وَبَنُو مَازِنِ بْنِ ، وبََنُو عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ فِي دَارِهِمْ كَذَلِكَ، بْنِ النَّجَّارِ فِي قَرْيَتهِِمْ حوََالِي دُورِهِمْ أَمْواَلُهُمْ ونََخْلُهُمْ

وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخزَْرَجِ كَذَلِكَ، دَةَ كَذَلِكَوَبَنُو سَاعِ، وبََنُو ساَلِمٍ كَذَلِكَ، النَّجَّارِ كَذَلِكَ
وَجَمَعَ فِيهِ ، فَبنََى مَسْجِدَهُ فِي بَنِي ماَلِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَساَئِرِ بُطُونِ الأَنْصاَرِ كَذَلِكَ، وَبَنُو عَبْدِ الأَشهَْلِ كَذَلِكَ، كَذَلِكَ
وهََذَا أَمْرٌ لاَ يَجْهَلُهُ أَحَدٌ ، فَبَطَل قَوْلُ مَنْ ادَّعَى أَنْ لاَ جُمُعَةَ إلاَّ فِي مِصْرٍ. وَلاَ مِصْرَ هُنَالِكَ، ةٍ لَيْسَتْ بِالْكَبِيرَةِفِي قَرْيَ



  .هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّ، بَلْ هُوَ نقَْلُ الْكَوَافِّ مِنْ شرَْقِ الأَرْضِ إلَى غَرْبِهَا، لاَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ كَافِرٌ
  .إبَاحَةٌ لِلتَّجْميِعِ فِي جَمِيعِ الْمَساَجِدِ" حَيْثُمَا كُنتُْمْ"، وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . الْجُمُعَةَإذَا كَانَ الْمَسْجِدُ تُجْمَعُ فِيهِ لِلصَّلاَةِ فَلْتُصَلَّ فِيهِ : وَرُوِّيناَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ
أَرَأَيْت أَهْلَ الْبَصْرَةِ لاَ يَسَعهُُمْ الْمَسْجِدُ الأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ : قُلْت لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ: الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ

  .وَبِهِ نأَْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ. لِكَ عَنهُْمْلِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يَجْمَعُونَ فِيهِ ثُمَّ يُجْزِئُ ذَ: قَالَ

  ليس للسيد منع عبده من حضور الجمعة

  ،وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُ عَبْدِهِ مِنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٤
وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ . كَمَا أَنَّ الصَّلاَةَ فَرْضٌ، وَلاَ فَرْقَ، رْضٌلاَِنَّهُ إذْ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَدْعُوٌّ إلَيْهَا فَسَعْيُهُ إلَيْهَا فَ

  فَرَائِضهِِ

 لاَ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ{: قَالَ تَعَالَى
  ".طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ

  لا جمعة على معذور بمرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار و لا على النساء

  ،وَلاَ عَلَى النِّسَاءِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَعْذَارِ، وَلاَ جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمَرَضٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٥
  .حَضَرَ هَؤُلاَءِ صَلُّوهَا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ

طُ الإِجَابَةَ مِنْ لإِنَّ الْجُمُعَةَ كَساَئِرِ الصَّلَواَتِ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّلَواَتِ فِي الْجَمَاعَاتِ وَيُسْقِ
  .الأَعْذَارِ مَا يُسْقِطُ الإِجاَبَةَ إلَى غَيْرِهَا، وَلاَ فَرْقَ

فَصاَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَوْ ، إِنْ حَضَرَهَا الْمَعْذُورُ فَقَدْ سَقَطَ الْعُذْرُفَ
  .فِي جَمَاعَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ صَلاَّهَا النِّسَاءُ. صَلاَّهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ بِامْرأََتِهِ صَلاَّهَا رَكْعَتَيْنِ

  و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها

  وَيَلْزَمُ الْمَجِيءُ إلَى الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ مِنْهاَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٦
وَيُدْرِكُ مِنْهَا وَلَوْ  بِحيَْثُ إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ توََضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ الطَّرِيقَ إثْرَ أَوَّلِ الزَّوَالِ وَمَشَى مُترََسِّلاً

فَمَنْ كَانَ بِحَيْثُ إنْ فَعَلَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يُدْرِكْ مِنهَْا، وَلاَ السَّلاَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ ، سوََاءٌ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمعَْ، السَّلاَمَ
  .لُ رَبِيعَةَوَهُوَ قَوْ، سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ، الْمَجِيءُ إلَيْهَا

  .وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، وَالْعُذْرُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا كَالْعُذْرِ فِي التَّخَلُّفِ، عَنْ سَائِرِ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ
انَ يَأْمُرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ أَهْلَ فَاءَيْنِ فَمَنْ دُونَهَا أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَ: فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

  .وَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشرِْينَ مِيلاً مِنْ دِمَشْقَ، بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ
  .ورِ الْجُمُعَةِ نعهوَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ كَانَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلاً بِحُضُ

وَقَالَ إبْرَاهيِمُ ، تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ الْجَامِعِ بِمِقْدَارِ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ: وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادةََ



  .تُؤتَْى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ: النَّخعَِيُّ
تُؤتَْى : وأََبِي ثَوْرٍ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، واَلْحَكَمِ، وَعِكْرِمَةَ، وَنَافِعٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وأََنَسٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ

  .وَهُوَ قَوْلُ الأوَْزَاعِيِّ، الْجُمُعَةُ مِنْ حَيْثُ إذَا صَلاَّهَا ثُمَّ خرََجَ أَدْرَكَهُ اللَّيْلُ فِي مَنزِْلِهِ
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ : وَعَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وِيَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِوَرُ

  لاَوَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَكُونُ مِنْ الطَّائِفِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ فَ، سَمِعَ النِّدَاءَ

  و يبتدئ الإمام بعد الأذان و تمامه بالخطبة فيخطب واقفا خطبتين يجلس بينهما جلسة

  .ةًوَيبَْتَدِئُ الإِمَامُ بعَْدَ الأَذَانِ وَتَمَامِهِ بِالْخُطْبَةِ فَيَخْطُبُ وَاقِفًا خطُْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٧
  .فَلَوْ صَلاَّهَا إمَامٌ دُونَ خُطْبَةٍ صَلاَّهَا رَكْعتََيْنِ جَهرًْا، وَلاَ بُدَّ، ضًاوَلَيْسَتْ الْخُطْبَةُ فَرْ

ويَُصَلِّي عَلَى رَسوُلِهِ صلى ، يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى، وَنَستَْحِبُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهُمَا عَلَى أَعْلَى الْمِنْبَرِ مُقْبِلاً عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ
  .ويََأْمُرُهُمْ بِمَا يَلْزَمُهُمْ فِي دِينِهِمْ، يه وسلم ويَُذَكِّرُ النَّاسَ بِالآخِرَةِاالله عل

  .فَحَسَنٌ: وَلَوْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا، وَمَا خَطَبَ بِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ أَجزَْأَهُ
  .لَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ إذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِفَإِنْ كَانَ لَمْ يُسلَِّمْ عَلَى النَّاسِ إذْ دَخَ

  .وَعُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ إذَا قَعَدَا عَلَى الْمِنْبَرِ، رُوِّيناَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
نُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْ

  ثنا عُبيَْدُ اللَّهِأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحاَرِثِ، حد

نَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ كَا: "هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
  ".كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ، ثُمَّ يَقُومُ، يَجلِْسُ

  .أَنَّهُمَا كَانَا يَخْطُباَنِ جَالِسَيْنِ، وَمُعَاوِيَةَ، وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ عُثْمَانَ
فَإِنَّمَا لَنَا الاِئْتِسَاءُ بِفِعْلِهِ صلى االله عليه } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسَنةٌَ{: تَعاَلَىقَالَ اللَّهُ : قال أبو محمد

  .وسلم وَلَيْسَ فِعْلُهُ فَرْضًا
وَاحْتَجَّا ، وَالْوُقُوفُ فِي الْخُطْبَةِ فَرْضٌ، بِهَا الْخُطْبَةُ فَرْضٌ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ إلاَّ: وَمَالِكٌ فَقَالاَ، فأما أَبُو حنَِيفَةَ

، وَإِنْ خَطَبَ خُطْبَةً واَحِدَةً أَجْزَأَهُ، إنْ خَطَبَ جَالِسًا أَجزَْأَهُ: ثُمَّ تَنَاقَضَا فَقَالاَ. بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
مَنْ أَخْبَرَك أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَطَبَ : "عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَوَقَدْ صَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَخْطُبْ لَمْ يُجزِْهِ

  ".جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ
  .مِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ فِعْلِهِ عليه السلام فَرْضًا وَبَعْضُهُ غَيْرَ فَرْضٍ: قال أبو محمد
وَالْقَوْلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَنَاقَضَ فَأَجَازَ الْجُمُعَةَ لِمَنْ خَطَبَ قَاعِدًا. وَاحِدَةً لَمْ تُجْزِهِ الصَّلاَةُ إنْ خَطَبَ خطُْبَةً: وقال الشافعي

  .وَمَالِكٍ فِي إجَازَتِهِمَا الْجُمُعَةَ بِخطُْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ فَرْقَ، فِي ذَلِكَ كَالْقَوْلِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
لإِنَّ الْخُطْبَةَ أُقِيمَتْ مَقَامَ ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يُصَلِّهَا إلاَّ أَرْبَعًا: ومَُجَاهِدٌ، وطَاوُوس، وَقَالَ عَطَاءٌ
  .الرَّكْعَتَيْنِ

ضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ال: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْخُشَنِيِّ
  .مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ صلََّى أَرْبَعًا: وَعَطَاءً يَقُولاَنِ، سَمِعْت طَاووُسًا: الْجُمَحِيِّ الْمَكِّيِّ قَالَ



: قَطَّانِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعْت مُجَاهِدًا يَقُولُحدثنا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْ: وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
  .إذَا لَمْ تُدْرِكْ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعاً

الْخُطْبَةُ مَوْضِعُ : بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَنَّ عُمَرَ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
  .فَمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صلََّى أَرْبَعًا، الرَّكْعَتَيْنِ

وإَِلاَّ فَقَدْ ، فَيَلْزَمهُُمْ الأَخْذُ بِقَوْلِ عُمَرَ هَهُنَا، الْمرُْسَلُ كَالْمُسنَْدِ وَأَقْوَى: وَالْماَلِكِيُّونَ يَقُولُونَ، الْحَنَفِيُّونَ: قال أبو محمد
  .تَنَاقَضوُا

وَإِلاَّ ، هَؤُلاَءِ مَنْ احْتَجَّ فِي إيجَابِ فَرْضِ الْخُطْبَةِ بِأَنَّهَا جُعِلَتْ بَدَلاً، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِ: قال أبو محمد
  .فَقَدْ تَنَاقَضَ

  .}وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهوْاً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وتََرَكُوكَ قَائِماً{: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ فِي إيجَابِ الْخُطْبَةِ بِ
، نَقُولُ وَهَكَذَا، وإَِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ تَرَكُوهُ قَائِمًا، وَهَذَا الاِحتِْجاَجُ لاَ مَنْفَعَةَ لَهُمْ فِيهِ فِي تَصوِْيبِ قَوْلهِِمْ: قال أبو محمد

وَلَيْسَ فِي إنْكَارِ اللَّهِ تَعَالَى لِتَركِْهِمْ ، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ، إنَّهُمْ تَرَكُوهُ عليه السلام قَاعِدًا: وَإِنَّمَا هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ
  .لِفَرْضِ الْخُطْبَةِ وَلاَ، إيجاَبٌ لِفَرْضِ الْقِيَامِ فِي الْخُطْبةَِ: لِنَبِيِّهِ عليه السلام قَائِمًا

، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنهُْمْ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدهَُمْ كَمَا يَقُولُونَ فَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ، وَلاَ لَهُمْ
وَلَيْسَ فِيهَا أَثَرٌ بِوَجْهٍ ، لَةٌ لاَِقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ عَلَى إيجاَبِ الْقِيَامِوَأَنَّهَا مُبْطِ، فَظَهَرَ أَنَّ احتِْجاَجهَُمْ بِالآيَةِ عَلَيْهِمْ
  .إنَّمَا فِيهَا أَنَّ الْخطُْبَةَ تَكُونُ قِيَامًا فَقَطْ، مِنْ الْوُجُوهِ عَلَى إيجاَبِ الْخطُْبَةِ

مَنْ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ : ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّفَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا تُعْجَلُ مَا روُِّينَاهُ
  :وَقَدْ قَالَهُ أَيْضًا ابْنُ سيرِِينَ. الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ

إنَّمَا } فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ{: إنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى: بِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَوَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضهُُمْ بِجاَرِي عَادتَِهِمْ فِي الْكَذِ
كْرِ وَمَنْ لهَِذَا الْمُقْدِمِ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَراَدَ بِالذِّ: مُرَادُهُ إلَى الْخُطْبَةِ وَجعََلَ هَذَا حُجَّةً فِي إيجاَبِ فَرْضهَِا قال أبو محمد
إذَا نوُدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ {: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إنَّمَا قَالَ؛ الْمَذْكُورِ فِيهَا الْخطُْبَةَ بَلْ أَوَّلُ الآيَةِ وآَخِرُهَا يُكَذِّبَانِ ظَنَّهُ الْفَاسِدَ

إِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ واَبْتَغوُا مِنْ فَضْلِ فَ{: ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. }يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ
وَأَمَرَ إذَا قُضِيَتْ بِالاِنتِْشاَرِ ، فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ إنَّمَا افْترََضَ السَّعْيَ إلَى الصَّلاَةِ إذَا نوُدِيَ لَهَا. }اللَّهِ وَاذْكُروُا اللَّهَ كَثِيراً

واَلتَّسْبِيحِ ، وَذكِْرُ اللَّهِ تَعاَلَى فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ، فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الذِّكْرَ الْمَأْمُورَ بِالسَّعْيِ لَهُ هُوَ الصَّلاَةُ. يراًوَذَكَرَهُ كَثِ
لَكَانَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبةََ، وَلاَ شيَْئًا مِنْهَا  وَالتَّشهَُّدِ لاَ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ هَذَا الْجَاهِلُ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالتَّمْجِيدِ

، وَقَدْ قَالَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنهُْمْ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا، وَأَدْرَكَ الصَّلاَةَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لِمَا افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ السَّعْيِ
  .فِي دَعْوَى الإِجْمَاعِ مُمَوِّهِينَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَلاَ يَكْذِبُونَ ثَانِيَةً

  .لَمْ يُصَلِّهَا عليه السلام قَطُّ إلاَّ بِخُطْبَةٍ: فَإِنْ قَالُوا
، جْعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ فَرْضًا لاَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلاَّ بِهِفَا، وَلاَ صَلاَّهَا عليه السلام قَطُّ إلاَّ بِخُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَجْلِسُ بيَْنَهُمَا: قلنا

  وَلاَ صَلَّى عليه السلام قَطُّ إلاَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى

  .فَأَبْطِلُوا الصَّلاَةَ بِتَرْكِ ذَلِكَ
  .بِظَاهِرِ فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلممَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُطْبَةٍ فَاقْتِدَاءٌ : وَأَمَّا قَوْلُنَا

إذَا : وَيُقَالُ لَهُمْ، لإِنَّ التَّكْبِيرَةَ لاَ تُسمََّى خُطْبَةً، وَهَذَا نقَْضٌ مِنْهُ لاِِيجاَبِهِ الْخُطْبَةَ فَرْضًا، تُجزِْئُ تَكْبِيرَةٌ: وقال أبو حنيفة



  تْ، عَنِ الْخُطْبَةِ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَهِيَ ذِكْر؟ٌجَازَ هَذَا عِنْدكَُمْ فَلِمَ لاَ أَجْزأََ
  .كُلُّ كَلاَمٍ ذِي بَالٍ: الْخُطْبةَُ: وقال مالك
 حَتَّى يَعْلَمَهُ، وَمَنْ أَوْجَبَ فَرْضًا فَواَجِبٌ عَلَيْهِ تَحْديِدُهُ، وَهُوَ يَرَاهَا فَرْضًا، لَيْسَ هَذَا حَدا للِْخُطْبَةِ: قال أبو محمد

  .وإَِلاَّ فَقَدْ جَهِلُوا فَرْضهَُمْ، مُتَّبِعُوهُ عِلْمًا لاَ إشْكَالَ فِيهِ
الْمُتوََاتِرَةُ وَكَانَ وَأَمَّا خُطْبتَُهَا عَلَى أَعْلَى الْمنِْبَرِ فَهَكَذَا فَعَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَحَّتْ بِذَلِكَ الآثَارُ 

  .لاَِنَّهُ مُذْ عُمِلَ الْمِنبَْرُ لَمْ يَخطُْبْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي الْجُمُعَةِ إلاَّ عَلَيْهِ، ا هَذَا أَيْضًا فَرْضاًيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَجْعَلُو
  .فَحَسَنٌ: إنْ خَطَبَ بِسُورَةٍ يَقْرَؤُهَا: وَأَمَّا قَوْلُنَا

بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ خُبيَْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ،  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى ) ق(مَا حَفِظْت : "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ابْنَةٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ

  ".وَكَانَ تَنُّورُنَا وتََنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَاحِدًا، الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍا

  و لا تجوز إطالة الخطبة فإن قرأ آية سجدة يستحب له أن ينزل و يسجد و الناس

رَأَ فِيهَا بِسوُرَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ أَوْ آيَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ فَنَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ فَإِنْ قَ، وَلاَ تَجوُزُ إطَالَةُ الْخُطْبةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٨
  .فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ، فَيَسْجُدَ وَالنَّاسُ

الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ،  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي شرَُيْحُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
لَقَدْ ، يَا أَبَا الْيَقْظَانِ: فَلَمَّا نَزَلَ قلنا، خَطَبنََا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَوْجَزَ وأََبْلَغَ: قَالَ أَبُو واَئِلٍ: عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ
إنَّ طُولَ صَلاَةِ : "كُنْت تَنفََّسْت فَقَالَ إنِّي سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ أَبْلَغْت وَأَوْجَزْت فَلَوْ

  ".فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحرًْا، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُروُا الْخطُْبَةَ، الرَّجُلِ وَقِصَرِ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ
أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلاَةَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حاَزِمٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ 

  .وَاقْصُروُا هَذِهِ الْخُطَبَ
  ى أَخْبَرنَِي بعَْضُحتََّ، شَهِدْت ابْنَ مَعْدَان فِي جَامِعِ قُرطُْبَةَ قَدْ أَطَالَ الْخطُْبَةَ: قال أبو محمد

  .وَكَانَ قَدْ نَشِبَ فِي الْمقَْصُورةَِ. وُجُوهِ النَّاسِ أَنَّهُ بَالَ فِي ثِيَابِهِ
صَالِحٍ،  حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا ابْنُ السَّلِيمِ الْقَاضِي، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ

أَبِي هْبٍ أَخبَْرنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سعَْدِ بْنِ حدثنا ابْنُ وَ
غَ السَّجْدَةَ نزََلَ فَلِمَا بَلَ" ص"قَرَأَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمِنبَْرِ : "سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

  ".فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ عَلَى : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ

  .اسِ سَجْدَتَيْنِالْمِنْبَرِ بِالْبَصرَْةِ فَسَجَدَ بِالنَّ
ثُمَّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الْمنِْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

إنَّ اللَّهَ لَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَى رِسْلِكُمْ، الآُخْرَى فَتَهيََّئُوا للِسُّجوُدِثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، نَزَلَ فَسَجَدَ فَسَجَدُوا مَعَهُ
  .يَكْتبُْهَا عَلَيْنَا إلاَّ أَنْ نَشَاءَ

أَخْبرََنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ  حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُريَْجٍ أَخْبَرهَُمْ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ



كَانَ مِنْ خِياَرِ النَّاسِ أَنَّهُ شَهِدَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ وَ
، حتََّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نزََلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، لْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى ا
سَجَدَ  فَمَنْ، إنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجوُدِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ: حَتَّى إذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ، حَتَّى إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا

  .وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ حرََجَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ، فَقَدْ أَصاَبَ
مَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَرَأَ يَوْوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجوُدِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبيَْشِ 

  .ثُمَّ نزََلَ فَسَجَدَ} إذَا السَّمَاءُ انْشقََّتْ{: الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبرَِ
، وَذَلِكَ بِحَضرَْةِ الصَّحَابةَِ" ص"أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ يَخْطُبُ فَقَرَأَ : وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ

وَقَدْ سَجَدَ ، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، مُخَالِفٌ، وَالْكُوفَةِ، واَلْبَصْرَةِ، كَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِلاَ يُنْكِرُ ذَلِ
  ابَة؟ِفَأَيْنَ دَعْوَاهُمْ اتِّباَعَ عَمَلِ الصَّحَ، رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سَجَداَتِ الْقُرْآنِ الْمَشْهوُرَةِ

  فرض على كل من حضر الجمعة أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء البتة

مَامِ بِشَيْءٍ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ سَمِعَ الْخُطْبَةَ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ مُدَّةَ خُطْبَةِ الإِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٢٩
  ،أَلْبَتَّةَ

  وَرَدَّ السَّلاَمَ عَلَى، ليِمَ إنْ دَخَلَ حِينئَِذٍإلاَّ التَّسْ

، واَلرَّدَّ عَلَى الْمُشَمِّتِ، وتََشْمِيتَ الْعَاطِسِ إنْ حَمِدَ اللَّهَ، وَحمَِدَ اللَّهَ تَعاَلَى إنْ عَطَسَ، مَنْ سَلَّمَ مِمَّنْ دَخَلَ حِينئَِذٍ
وَابتِْدَاءَ مُخَاطَبَةِ ، واَلتَّأْمِينَ عَلَى دُعَائِهِ، ا أَمَرَ الْخطَِيبُ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِوَالصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إذَ

  .ومَُجَاوَبَةَ الإِمَامِ مِمَّنْ ابتَْدأََهُ الإمَِامُ بِالْكَلاَمِ فِي أَمْرٍ مَا فَقَطْ، الإِمَامِ فِي الْحَاجَةِ تَعِنُّ
  .أَوْ يَحْصِبُهُ، وَلَكِنْ يُشِيرُ إلَيْهِ أَوْ يَغْمزُِهُ، انْصِتْ: حِينئَِذٍ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ

  .وَمَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ذَاكِرًا عاَلِمًا بِالنَّهْيِ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ
وكََذَلِكَ ، اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ مِنْ الدُّعَاءِ الْمَأْموُرِ بِهِ فَالْكَلاَمُ مُباَحٌ حِينَئِذٍفَإِنْ أَدْخَلَ الْخَطيِبُ فِي خُطْبَتِهِ مَا لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ 

لْحَصَى وَلاَ يَجُوزُ الْمَسُّ لِ، وبََيْنَ الْخُطْبَةِ واَبْتِدَاءِ الصَّلاَةِ أَيْضاً، إذَا جلََسَ الإمَِامُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فَالْكَلاَمُ حِينَئِذٍ مُباَحٌ
  .مُدَّةَ الْخُطْبةَِ

 أَنَا جرَِيرٌ، هُوَ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، أَخْبرََنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ
زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ  ابْنُ عَبْدِ الْحَميِدِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ

مَا مِنْ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ وَكَانَ مِنْ الْقُرَّاءِ الأوََّلِينَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ
قَبْلَهُ مِنْ  جُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ فَيُنْصِتُ حتََّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا كَانَرَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْ

  ".الْجُمُعَةِ
سَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِي

أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ 
نْ توََضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ مَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

  "وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغاَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
  دٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ ثناحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِ



رَيرَْةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ يَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ أَخْبرََنِي سعَِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُ
  ".أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ: إذَا قُلْتَ لِصاَحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: "االله عليه وسلم قَالَاللَّهِ صلى 

  }وإَِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قال أبو محمد
دِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّ

 الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
متََى : أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ سُورَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لابَُِيِّ بْنِ كَعْبٍ: "رَةَعَنْ أَبِي هُرَيْ

مَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ إلاَّ مَا : فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ لابَِِي ذَرٍّ، نَزلََتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أُبَيٌّ
  ".صَدَقَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ:" فَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ، لَغَوْتَ

عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزنَِيَّ كَانَ بِمَكَّةَ فَجَاءَ كريه  أَنَّ: وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمزَُنِيِّ
فَلَمَّا قَضَى ، لاَ تعَْجَلْ حتََّى ننَْصَرِفَ: فَقَالَ لَهُ، حَبَسْت الْقَوْمَ قَدْ ارتَْحَلُوا: فَقَالَ لَهُ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

  !وَأَمَّا أَنْت فَلاَ جُمُعَةَ لَك، أَمَّا صَاحبُِك فَحِماَرٌ: رَصَلاَتَهُ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَ
أَنَّ رَجُلاً اسْتَفْتَحَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ آيَةً : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

  .هَذَا حَظُّك مِنْ صَلاَتِك: مَّا صَلَّى قَالَفَلَ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
كُلُّهُمْ يُبطِْلُ صَلاَةَ ، فَهَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعرَْفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، مُخَالِفٌ: قال أبو محمد

مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ : لاَِنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا وَالْعَجَبُ مِمَّنْ قَالَ، يْهِ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِوَعَلَ، وَبِهِ نَقُولُ. مَنْ تَكَلَّمَ عَامِدًا فِي الْخُطْبَةِ
  !بَطَلَ أَجْرهُُ

  .وإَِذَا بطََلَ أَجْرُهُ فَقَدْ بطََلَ عَمَلُهُ بِلاَ شَكٍّ: قال أبو محمد
  أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا يتََكَلَّمَانِ: عَنْ نَافِعٍوَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، 

  .أَنْ اُسْكُتْ: وأََنَّهُ كَانَ يُومِئُ إلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ رَأَى سَائِلاً يَسأَْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَوْ ، أَوْ دُعَاءً فِيهِ بَغْيٌ وَفُضوُلٌ مِنْ الْقَوْلِ، لإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ مَدْحَ مَنْ لاَ حاَجَةَ بِالْمُسْلِمِينَ إلَى مَدْحِهِوَأَمَّا إذَا أَدْخَلَ ا
  .بٌ إنْ أَمْكَنَبَلْ تَغْيِيرُهُ واَجِ، فَلاَ يَجُوزُ الإنِْصاَتُ لِذَلِكَ، فَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْخُطْبَةِ: ذَمَّ مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ

وأََبَا برُْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعرَِيَّ يتََكَلَّمَانِ ، رأََيْت الشَّعبِْيَّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدٍ قَالَ
  .لَمْ نُؤْمَرْ بِأَنْ ننُْصِتَ لهَِذَا: كَلَّمَانِ فِي الْخطُْبَةِ فَقَالاَأَتَتَ: فَقُلْت، لَعَنَ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ: وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ

رأََيْت إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ يتََكَلَّمُ وَالإمَِامُ يَخطُْبُ زَمَنَ : وَعَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ قَالَ
  .الْحَجَّاجِ

  .واَبْنَ الزُّبَيرِْ، رضي االله عنهم، وَلُعِنَ لاَعِنهُُمْ، كَانَ الْحَجَّاجُ وَخطَُبَاؤُهُ يَلْعَنُونَ عَلِيا: قال أبو محمد
لٍ، عَنْ إسْمَاعيِلَ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ نَائِ: وَقَدْ روُِّينَا خِلاَفًا، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ لاَ نَقُولُ بِهِ: قال أبو محمد

  .بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يرََى بأَْسًا بِالْكَلاَمِ إذَا لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ
نُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا حدثنا عُمَرُ بْ: وَأَمَّا ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ وَرَدُّهُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا قَالَ

برُِيِّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبُو دَاوُد، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ، حدثنا بِشْرٌ، هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْ
فَإِذَا ، إذَا انتَْهَى أَحَدكُُمْ إلَى الْمَجلِْسِ فَلْيُسَلِّمْ: "لَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمقَا: أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ

حْسَنَ مِنْهَا أَوْ وَإِذَا حيُِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ" فَلَيْسَتْ الآوُلَى بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ، أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ
  .}رُدُّوهاَ



حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، : وَأَمَّا حَمْدُ الْعَاطِسِ وتََشْمِيتُهُ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا قَالَ
جرَِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا 

يرَْحَمُكَ : وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ، إذَا عطََسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحمَْدْ اللَّهَ: "إنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: قَالَ
  ".يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا ولََكُمْ: هِمْوَلْيَرُدَّ عَلَيْ، اللَّهُ

حدثنا مُوسَى بْنُ : خاَلِدَ بْنَ عَرْفَجَةَ وَبِهِ إلَى أَبِي دَاوُد: إنَّ بَيْنَ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ وَبَيْنَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ: وَقَدْ قِيلَ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، إسْمَاعيِلَ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

: ولَْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صاَحِبُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ: إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".يهَْديِكُمْ اللَّهُ ويَُصْلِحُ باَلَكُمْ: وَيَقُولُ هُوَ، للَّهُيَرْحمَُكَ ا

، وَصَحَّ الأَمْرُ بِالسَّلاَمِ وَرَدِّهِ، قَدْ صَحَّ النَّهْيُ، عَنِ الْكَلاَمِ وَالأَمْرُ بِالإِنْصَاتِ فِي الْخُطْبَةِ: فإن قيل: قال أبو محمد
بِالإِنْصاَتِ فِي : وَقُلْتُمْ أَنْتُمْ، إلاَّ فِي الْخُطْبةَِ: فَقَالَ قَوْمٌ، وَتَشْمِيتِهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَرَدِّهِ وَبِحمَْدِ اللَّهِ تَعاَلَى عنِْدَ الْعطَُاسِ

اسْتِعْماَلِكُمْ لِلأَخبَْارِ فَمَنْ لَكُمْ بِترَْجِيحِ اسْتِثْناَئِكُمْ وَتَغْلِيبِ ، الْخُطْبَةِ إلاَّ عَنِ السَّلاَمِ وَرَدِّهِ وَالْحَمْدِ واَلتَّشْمِيتِ واَلرَّدِّ
  !لاَ سِيَّمَا وَقَدْ أَجْمَعتُْمْ مَعَنَا عَلَى أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَجوُزُ فِي الصَّلاَةِ؟، عَلَى اسْتِثْنَاءِ غَيْرِكُمْ واَسْتِعْمَالِهِ لِلأَخْباَرِ

هِ صلى االله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ قَدْ جَاءَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّ: قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا . وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، إذْ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ، النَّاسِ واَلْقِياَسُ للِْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلاَةِ باَطِلٌ

عَلَى ، واَبْتِدَاءُ ذِي الْحَاجَةِ لِلَّهِ بِالْمُكَالَمَةِ وَجَواَبِ الْخطَِيبِ لَهُ، وزُ فِيهَا ابْتِدَاءُ الْخَطِيبِ بِالْكَلاَمِ ومَُجَاوبََتِهِالْخُطْبَةَ يَجُ
فَصَحَّ أَنَّ . ءُ الدَّاخِلِ بِالصَّلاَةِ تَطَوُّعًاويََجوُزُ فِيهَا ابْتِدَا. بَلْ هُوَ مُباَحٌ، وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ هُوَ فَرْضاً، مَا نَذْكُرُ بعَْدَ هَذَا

أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ : لاَِنَّهُ مِنْ الْمُحاَلِ الْمُمتَْنِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ جوََازهُُ، الْكَلاَمَ الْمَأْمُورَ بِهِ مُغَلَّبٌ عَلَى الإنِْصَاتِ فِيهاَ
  .كُونُ الْكَلاَمُ الْفَرْضُ الْمَأْموُرُ بِهِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ تَرْكُهُ فِيهَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُالْمُباَحُ جاَئِزًا فِيهَا وَيَ

، حدثنا إبْرَاهِيمُ الْبُخاَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا
لَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ بْنُ الْمُنْذِرِ، حدثنا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا أَبُو عَمْرٍو هُوَ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحاَقُ بْنُ عَبْدِ ال

هَلَكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: ي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْراَبِيٌّ فَقَالَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ فِ: "أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
وَذَكَرَ " وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَرَفَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَدَيْهِ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، وَجاَعَ الْعِياَلُ، الْمَالُ

  .بَاقِيَ الْحَديِثِ
، حدثنا ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍحَدَّثَنَ
  أَحْمَدُ

: ، حدثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَابْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرةَِ
رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقُلْتُ، انْتَهَيْتُ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ يَخطُْبُ: "قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ
وَأَتَى ، لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَترََكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتهََى إلَيَّفَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسوُ، لاَ يَدْرِي مَا دِينهُُ، يَسأَْلُ، عَنْ دِينِهِ

فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَجعََلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، ، بِكُرْسِيٍّ حَسبِْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا
  ".ى خُطْبَتِهِ فَأَتَمَّ آخِرَهاَثُمَّ أَتَى إلَ

  .أَبُو رِفَاعَةَ هَذَا تَمِيمُ الْعَدَوِيُّ لَهُ صُحْبةٌَ: قال أبو محمد
رْنَا قَبْلُ وَذَكَ. ودَ لَيْسَ فَرْضًاوَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا الْباَبِ فِي الْمُتَّصِلِ بِهِ كَلاَمَ عُمَرَ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي أَنَّ السُّجُ



غُسْلِ الْجُمُعَةِ  كَلاَمَ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ بِحَضرَْةِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، وَكَلاَمَ عُثْمَانَ مَعَهُ وَعُمَرُ يَخْطُبُ فِي أَمْرِ
  .شَأَ مَنْ لاَ يَعْتَدُّ بِهِ مَعَ مَنْ ذَكَرْنَاحتََّى نَ، لاَ يُنْكِرُ الْكَلاَمَ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَإِنْكَارِ تَرْكِهِ

فِي : لَعَلَّ هَذَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ قَالَ: وَالْعَجِيبُ أَنَّ بَعْضهَُمْ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْعِلْمِ بِزَعْمهِِمْ قَالَ
  !الْخُطْبَةِ

الْكَلاَمِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْخُطْبَةِ وَمَا الَّذِي أَدْخَلَ الصَّلاَةَ فِي الْخُطْبَةِ ولََيْسَ لَهَا شَيْءٌ فِي فَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ وَجَدَ نَسْخَ 
فَأَيْنَ الصَّلاَةُ مِنْ ، وَهُوَ يَخْطُبُهَا إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَلَوْ خَطَبَ الْخَطِيبُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمَا ضَرَّ ذَلِكَ خُطْبَتَهُ. أَحْكَامِهَا

  ".لَعَلَّ"الْخُطْبَةِ لَوْ عَقَلُوا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ واَلدِّينُ لاَ يُؤْخَذُ بِـ 
  .وَالإمَِامُ يَخطُْبُ ويَُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَيَرُدُّ السَّلاَمَ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُسَلِّمُ

  .وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ مِثْلُهُ
  .عْرُدَّ السَّلاَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ واَسْمَ: وَساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالاَ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ

  .يرَُدُّ فِي نَفْسهِِ: وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ومَُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
  وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ جَاءَ، سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ
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لاَ جَمِيعًا، يَوْمَ الْجُمُعَةِ   .وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتُوهُ، يُسَلِّمُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ: وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَقَا
إذَا عَطَسَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

تَسْمَعُ  فَإِنْ كُنْت لاَ، وَرُدَّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِك، أَوْ سَلَّمَ وَأَنْت تَسْمَعُهُ وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ فِي نَفْسِك، تَعَالَى
  .وَأَسْمِعْهُ، وَرُدَّ عَلَيْهِ، الْخُطْبَةَ فَشَمِّتْهُ وَأَسْمِعْهُ

  .أَنَّهُ يَرُدُّ وَيُسْمِعُهُوَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ وَهُوَ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ 
حَمَّادِ بْنِ مَ وَالإِمَامُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ وَيَرُدَّ السَّلاَ وَعَنْ 

  .يَخْطُبُ
لُ الشَّافِعِيِّ   .وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحاَبِهِمْ، وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَهُوَ قَوْ

  و الاحتباء جائز يوم الجمعة و لإمام يخطب و كذلك شرب الماء و إعطاء الصدقة

لَةُ وَمُنَاوَ، وَإِعْطَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ شُرْبُ الْمَاءِ، وَالاِحْتِبَاءُ جَائِزٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٠
  ،الْمَرْءِ أَخَاهُ حَاجَتَهُ

وَلَوْ كُرِهَتْ أَوْ حَرُمَتْ } وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{: وَقَالَ تَعَالَى. لإِنَّ كُلَّ هَذَا أَفْعَالُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ، عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا نَهْيٌ
ا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاًوَ{: لَبَيَّنَّ ذَلِكَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى االله عليه وسلم   .}مَ

ذِ وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ، عَنِ الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَا
  .بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ

هُ إلاَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَوَأَبُو مَرْحُومٍ هَذَا مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَ   .نْهُ أَحَدٌ نَعْلَمُ
وَصَعْصَعَةُ بْنُ ، وَكَذَلِكَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ، رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَمَكْحُولٌ، بْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّوَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَإِ، صُوحَانَ
هَةُ ذَلِكَ، وَلَمْ تُرْوَ كَرَا، إلاَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ كَرَّهَهُ، وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ

  .عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم

  .وَرُوِّينَا، عَنْ طَاوُوس إبَاحَةَ شُرْبِ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
لُ مُجَاهِدٍ وَالشَّافِعِيِّ   .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْ

  .فَسَدَتْ جُمُعَتُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ إنْ شَرِبَ الْمَاءَ: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ

  من دخل يوم الجمعة و لإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس

مَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣١   .وَ
بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْ مَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 



هِ قَالَ ه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي: آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ
  ".إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ: "وسلم

مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ
يٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِ

إذَا جَاءَ : "إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
  ".وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

هٍ فِيهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ: قال أبو محمد   .هَذَا أَمْرٌ لاَ حِيلَةَ لِمُمَوِّ
، عَنْ عَمْرِو بْنِ حدثنا قُتَيْبَةُ وَإِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَ: وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ يْهِ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ : "دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
هَذَا لَفْظُ ". قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ: "قَالَ، لاَ: قَالَ" أَصَلَّيْتَ"سلم الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و

وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ ". رَكْعَتَيْنِ"وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ . إِسْحاَقَ
عَنِ نْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، كُلُّهُمْ، عَ

  .النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
بِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد مُحَمَّدُ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَ

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَحْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ
، لاَ: قَالَ" أَصَلَّيْتَ شَيْئًا: "فَقَالَ لَهُ عليه السلام، طُبُجَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْ

  ".صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا: "قَالَ
  عَبْقَسِيُّ،وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ الْ

ةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ
هِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ يَوْمَ " :عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، الْجُمُعَةِ عَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : وَقَالَ، فَأَبَى، فَأَجْلَسُوهُ، فَقَامَ فَ أَبَعْدَ مَا صَلَّيْتُمُوهَا مَ
  !؟"وسلم

ةٍ  جَمَاعَ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، بِأَصَحِّ أَسَانِيدَ تُوجِبُ الْعِلْمَ بِأَمْرِهِ صلى فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، عَنْ 
يْنِ وَصَلاَّهُمَا أَبُو سَعِيدٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى االله ، االله عليه وسلم مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَ

إلاَّ شُرَطُ مَرْوَانَ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا ، وَلاَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ، هُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌعليه وسلم وَبَعْدَ
مَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَقْتَدِي فَ، فَأَظْهَرُوا بِدْعَةً وَرَامُوا إمَاتَةَ سُنَّةٍ وَإِطْفَاءَ حَقٍّ، بِالْبَاطِلِ وَعَمِلُوا الْبَاطِلَ فِي الْخُطْبَةِ

هِ بْنِ الزُّ بْنِ عَبْدِ اللَّ بْنِ بِهِمْ وَيَدَعُ الصَّحَابَةَ وَقَدْ رَوَى النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَامِرِ  بَيْرِ، عَنْ عَمْرِو 
إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ : "هِ صلى االله عليه وسلم قَالَسُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّ

فَعَمَّ عليه السلام وَلَمْ يَخُصَّ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَخُصَّ إلاَّ مَا خَصَّهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه ". رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ
: فَقَالُوا، أَوْ قَدْ دَخَلَ فِيهَا وَسُبْحَانَ مَنْ يَسَّرَ هَؤُلاَءِ لِعَكْسِ الْحَقَائِقِ، مَ يُقِيمُ لِصَلاَةِ الْفَرْضُوسلم مِمَّنْ يَجِدُ الإِمَا

مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ، وَلاَ رَكَعَ رَ، مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ يَرْكَعْ كْعَتِي الْفَجْرِ وَ



  .فَلْيَتْرُكْ الْفَرِيضَةَ وَلْيَشْتَغِلْ بِالنَّافِلَةِ فَعَكَسُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَكْسًا
وَلَكِنَّهُمَا فِي غَايَةِ ، فَرْضًا وَلَوْلاَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ بِأَنْ لاَ فَرْضَ إلاَّ الْخَمْسُ لَكَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ

  .لِتَرَدُّدِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِهِمَا، لاَ شَيْءَ مِنْ السُّنَنِ أَوْكَدُ مِنْهُمَا، التَّأْكِيدِ
كِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَحدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ سَأَلَ : أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَا

  .لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوهُ كَانَ حَسَنًا: رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلاَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَالَ
رَأَيْت : أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَحدثنا بَرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ

رِ، الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ يَخْطُبُ ي مُؤَخَّ   فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِ

  .الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ
إِنْ شِئْت : بِي مِجْلَزٍ قَالَوَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَ إذَا جِئْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَ

  .صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ
لُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، حَنْبَلٍ وَأَحْمَدَ بْنِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالْحُمَيْدِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ، وَمَكْحُولٍ، وَهُوَ قَوْ

  .وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ
لُ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ كَانَ لَمْ ، إنْ كَانَ صَلاَّهُمَا فِي بَيْتِهِ جَلَسَ: وَأَصْحَابِهِمَا وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْ
ا فِي الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُيُصَلِّهِمَا فِي بَيْتِهِ رَكَ   .عَهُمَ

هُمَا، لاَ يُصَلِّ: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة ا فَلْيُتِمَّ   .قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ شَرَعَ فِيهِمَ
انَتَا خَطَأً وَغَيْرَ جَائِزَتَيْنِ فَمَا يَجُوزُ إنْ كَانَتَا حَقًّا فَلِمَ لاَ يَبْتَدِئُ بِهِمَا فَالْخَيْرُ يَنْبَغِي الْبِداَرُ إلَيْهِ وَإِنْ كَ: قال أبو محمد

  .التَّمَادِي عَلَى الْخَطَأِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ
ا بِخَبَرٍ ضَعِيفٍ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: وَاحْتَجَّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمَ  كُنَّا مَعَ عَبْدِ: رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ 

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ : "اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
: بو محمدقال أ" . اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ: "صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  :لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ
  .وَهُوَ ضَعِيفٌ، لاَِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ؛ أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ

وَيُمْكِنُ أَنْ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَكَعَهُمَا ثُمَّ تَخَطَّى، رَكَعَهُمَا وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
ي الْخَبَرِ لاَ أَنَّهُ رَكَعَ، لاَ يَكُونَ رَكَعَهُمَا وَلاَ يَجُوزُ . فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ عَلَيْهِمْ: وَلاَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ، فَإِذْ لَيْسَ فِ

  .قِيمَ فِي الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَيَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدَ الْكَذَّابِينَأَنْ يُ
لَكَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله : وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ، أَنَّهُ حَتَّى لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ: وَالثَّالِثُ

فَإِذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَلاَ ، وَمُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِالرُّكُوعِ عليه وسلم
  .حُجَّةَ فِيهِ لَهُمْ، وَلاَ عَلَيْهِمْ

وَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ أَمْرِهِ عليه السلام مَنْ جَاءَ . رَكَعَأَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ وَصَحَّ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ : وَالرَّابِعُ
هِ حُجَّةٌ: وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ بِأَنْ يَرْكَعَ ، إنَّهُمَا فَرْضٌ: لاَِنَّنَا لَمْ نَقُلْ، لِمَا كَانَتْ لَهُمْ فِي

  .وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ، عَنْ صَلاَتِهِمَا، ا سُنَّةٌ يُكْرَهُ تَرْكُهَاإنَّهُمَ: وَإِنَّمَا قلنا



  .وَبَقِيَ أَمْرُهُ عليه السلام بِصَلاَتِهِمَا لاَ مُعَارِضَ لَهُ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ الْفَاسِدِ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
للَّهِ بْنِ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ ا وَتَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : "يهِوَفِ. فَذَكَر الْحَدِيثَ" أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ "سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
إنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ : ثُمَّ قَالَ، صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

فَإِنَّمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قَالُوا "رَكْعَتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطُنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ
  .بِالرَّكْعَتَيْنِ لِيُفْطَنَ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ

لإِنَّ فِيهِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَعْظَمِ الْحُجَجِ عَلَيْهِمْ: قال أبو محمد
مِنْ جَاءَ : "وَفِيهِ قَوْلُهُ عليه السلام. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ اعْتِرَاضٌ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرنَْاهُ، بِصَلاَتِهِمَا

  ".يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
، بِبَاطِلٍ: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ بِحَقٍّ أُمّ بِبَاطِلٍ فَإِنْ قَالُوا هَلْ أَمَرَهُ: قُولُوا لَنَا: ثم نقول لَهُمْ

وَلَزِمَهُمْ الأَمْرُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، بِحَقٍّ أَبْطَلُوا مَذْهَبَهُمْ: وَإِنْ قَالُوا. كَفَرُوا
  .إذْ لاَ يَأْمُرُ عليه السلام بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلاَّ بِحَقٍّ، هُمَا حَقٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍوَصَحَّ أَنَّ

يَرْكَعَ عَةِ بِأَنْ إذْ قُلْتُمْ هَذَا فَتَقُولُونَ أَنْتُمْ بِهِ فَتَأْمُرُونَ مَنْ دَخَلَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُ: ثم نقول لَهُمْ
هُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ تَرَوْنَ ذَلِكَ إنْ قَالُوا لَسْنَا نَأْمُرُهُ : وَإِنْ قَالُوا. نَأْمُرُهُ بِذَلِكَ تَرَكُوا مَذْهَبَهُمْ: رَكْعَتَيْنِ لِيُفْطَنَ لَ

وَعَاصُونَ لِلْخَبَرِ عَلَى كُلِّ ، ابِتِ وُجُوهًا أَنتُْمْ مُخَالِفُونَ لَهَافَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ فِي تَوْجِيهِكُمْ لِلْخَبَرِ الثَّ: بِذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ
حْتُمْ بِذَلِكَ قَوْلَكُمْ وَالأَمرُْ حَالٍ وَهَلْ هَهُنَا إلاَّ إيهَامُ الضُّعَفَاءِ الْمُغْتَرِّينَ الْمَحْرُومِينَ أَنَّكُمْ أَبْطَلْتُمْ حُكْمَ الْخَبَرِ وَصَحَّ

  .بَلْ هُوَ عَلَيْكُمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، الضِّدِّفِي ذَلِكَ بِ
  .لَمَّا لَمْ يَجُزْ ابتِْدَاءُ التَّطَوُّعِ لِمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ: وقال بعضهم

دَعْوَى فَاسِدَةٌ لَمْ يَأْذَنْ اللَّ: قال أبو محمد بَلْ قَدْ فَرَّقَ عليه ، وَلاَ قَضَاهَا رَسُولُهُ عليه السلام، هُ تَعَالَى بِهَاوَهَذِهِ 
فَالْمُعْتَرِضُ عَلَى هَذَا مُخَالِفٌ ، وَأَمَرَ الدَّاخِلَ بِالصَّلاَةِ، بِأَنْ أَمَرَ مَنْ حَضَرَ بِالإِنْصَاتِ وَالاِسْتِمَاعِ، السلام بَيْنَهُمَا

فَالْمُتَطَوِّعُ جَائِزٌ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَبْدَأْ الإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ وَلِمَنْ دَخَلَ مَا لَمْ تَقُمْ ، السلاملِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عليه 
  .الإِقَامَةُ لِلصَّلاَةِ

  الكلام مباح لكل واحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطبة

  .بَاحٌ لِكُلِّ أَحَدٍ مَا دَامَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا لَمْ يَبْدَأْ الْخَطِيبُ بِالْخُطْبَةِوَالْكَلاَمُ مُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٢
لإِنَّ الْكَلاَمَ  ،وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ فِي جِلْسَةِ الإِمَامِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ. وَالْكَلاَمُ جَائِزٌ بعَْدَ الْخُطْبَةِ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ

  .وَلَمْ يَمْنَعْ النَّصُّ إلاَّ مِنْ الْكَلاَمِ فِي خُطْبَةِ الإِمَامِ كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ، بِالْمُبَاحِ مُبَاحٌ إلاَّ حَيْثُ مَنَعَ مِنْهُ النَّصُّ
حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، 

انَ : "مَالِكٍ قَالَ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَسْلَمَ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ كَ
فَيُكَلِّمُهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إلَى ، مِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنْ الْ

  ".الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي



سَلَمَةَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ  لَمَّا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 
فَأْذَنْ : قَالَ، بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى: أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ أَمْ لِنَفْسِك قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ، لَبَّيْكَ: يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ: الْجُمُعَةِ قَالَ لَهُ بِلاَلٌ

  .فَذَهَبَ إلَى الشَّامِ فَمَاتَ بِهَا رضي االله عنه، أَذِنَ لَهُفَ، لِي أُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
سَلَمَةَ، عَنْ بُرْدِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ رَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ  عُ : أَنَّ عُمَ كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَ

  .مَ يَقْطَعُهُ إلاَّ كَلاَمُ الإِمَامِفَلَمْ يَرَ عُمَرُ الْكَلاَ: الْكَلاَمَ
بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي الصَّعْبَةِ قَالَ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ  قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ 

  .يْت لَنَا وَهَلْ أَتَيْتنَا بِهَذَا يَعْنِي الْحَبَّهَلْ اشْتَرَ: لِرَجُلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ
رَأَيْت عُثْمَانَ بْنَ : ولُوَعَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُ

  .نْبَرِ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَعُثْمَانُ يَسْأَلُ النَّاسَ، عَنْ أَسْعَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْعَفَّانَ جَالِسًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِ
  .كَلاَمُ الإِمَامِ يَقْطَعُ الْكَلاَمَ: وَعَنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

كَيْفَ : قَالَ لِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: عَوْنٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبَعْدَ لاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ وَهُ: أَصْبَحْت وَعَنْ عَطَاءٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

  .أَنْ يَفْرُغَ
  .وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ مِثْلُهُ
سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ حَمَّادِ بْنِ    .وَعَنْ 

  .نَ الْخُطْبَتَيْنِلاَ بَأْسَ بِالْكَلاَمِ فِي جُلُوسِ الإِمَامِ بَيْ: وَعَنِ الْحَسَنِ

  من رعف و الإمام يخطب و احتاج إلى الخروج فليخرج كذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج

هُ مَا يَدْعُوهُ إلَى : مَسْأَلَةٌ - ٥٣٣ مِنْ رَعَفَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَاحْتَاجَ إلَى الْخُرُوجِ فَلْيَخْرُجْ وَكَذَلِكَ مَنْ عَرَضَ لَ وَ
  .الْخُرُوجِ

يرُِيدُ اللَّهُ {: وَقَالَ تَعَالَى. }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ، لاَ مَعْنَى لاِسْتِئْذَانِ الإِمَامِوَ
  .فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِيجاَبِ اسْتِئْذَانِ الإِمَامِ. }بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسرَْ

أَتَرَاهُ يَبْقَى بِلاَ وُضُوءٍ أَوْ هُوَ يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ بِالدَّمِ أَوْ يُضَيِّعُ مَا ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الإِمَامُ: وَيُقَالُ لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ
ذَ   .اللَّهِ مِنْ هَذَا لاَ يَجُوزُ لَهُ تَضْيِيعُهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَمَعَا

  من ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم و ليصلها

مَنْ ذَكَرَ فِي الْخُطْبَةِ صَلاَةَ فَرْضٍ نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّهَا: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٤   ،وَ
"ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلملِقَوْلِ رَسُ، سَوَاءٌ كَانَ فَقِيهًا أَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا : 

  .وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ قَبْلُ" ذَكَرهَا
وْمٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَقِيهِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا خَطَأٌ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بَلْ الْحُجَّةُ ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَلاَ نَظَرٌ، وَقَدْ فَرَّقَ قَ

لاَ يُضَيِّعَ دِينَهُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ   .أَلْزَمُ لِلْفَقِيهِ فِي أَنْ 



  .يَرَاهُ الْجَاهِلُ فَيَظُنُّ الصَّلاَةَ تَطَوُّعًا جَائِزَةً حِينَئِذٍ: فإن قيل
خَالَفَةَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَتَضْيِيعَ فَرْضِهِ خَوْفَ أَنْ لاَ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ لِنَفْسِهِ مُ: قلنا

عَلَيْكُمْ {: وَقَالَ تَعَالَى} لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ{: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى، يُخْطِئَ غَيْرُهُ وَلَعَلَّ غَيْرَهُ لاَ يَظُنُّ ذَلِكَ أَوْ يَظُنُّ
  .}ضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيتُْمْأَنْفُسَكُمْ لا يَ

  من لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحد أو الجلوس فقط فليدخل معه و ليقض

مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإِمَامِ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ إلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٥ لْيَدْخُلْ مَعَهُ أَوْ الْجُلُوسَ فَقَطْ فَ، وَ
  وَلْيَقْضِ

  إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلاَّ الْجُلُوسَ

  الغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة

لاَ لِلصَّلاَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٦   وَالْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْيَوْمِ 
  وَكَذَلِكَ الطِّيبُ

  صليت الجمعة و غيرها في الدور و البيوت و الدكاكين المتصلة بالصفوفإن ضاق المسجد 

، فَإِنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ أَوْ امتَْلاََتْ الرِّحَابُ وَاتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ صُلِّيَتْ الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا فِي الدُّورِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٧
  ،لصُّفُوفِوَالدَّكَاكِينِ الْمُتَّصِلَةِ بِا، وَالْبُيُوتِ

لاَ لِلإِمَامِ، وَلاَ لِمَا أَمَامَ الإِمَامِ أَصْلاً وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ ، بِحَيْثُ يَكُونُ مُسَامِتًا لِمَا خَلْفَ الإِمَامِ، وَعَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ
يرٌ أَوْ خَنْدَقٌ أَوْ حَائِطٌ لَ   .وَصَلَّى الْجُمُعَةَ بِصَلاَةِ الإِمَامِ، مْ يَضُرَّهُ شَيْءٌوَبَيْنَ الإِمَامِ وَالصُّفُوفِ نَهْرٌ عَظِيمٌ أَوْ صَغِ

، حدثنا مُحَمَّدٌ، هُوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ
كَانَ رَسُولُ : "ى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْابْنُ سَلاَّمٍ، حدثنا عَبْدَةُ، عَنْ يَحْيَ

فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صلى ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ
  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ" م فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِاالله عليه وسل
ي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا: قال أبو محمد ةِ وَالْفَرِيضَةِ، حُكْمُ الإِمَامَةِ سَوَاءٌ فِ لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بِالْفَرْقِ ، وَالنَّافِلَ

فَلاَ يَجُوزُ الْمَنْعُ مِنْ ، وَلاَ جَاءَ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنْ الاِئْتِمَامِ بِالإِمَامِ إذَا اتَّصَلَتْ الصُّفُوفُ، فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَحْوَالِ الإِمَامَةِ
يْثُمَا فَحَ، جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا: "ذَلِكَ بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُمْنَعَ أَحَدٌ مِنْ الصَّلاَةِ فِي مَوْضِعٍ إلاَّ مَوْضِعًا جَاءَ النَّصُّ بِالْمَنْعِ مِنْ الصَّلاَةِ " أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ
  .فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، فِيهِ

نِينَ رضي االله تعالى عنهارُوِّينَا، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي بَيْتِهَا بِصَلاَةِ : دٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِ
ي الْمَسْجِدِ   .الإِمَامِ وَهُوَ فِ

  عليه وسلم بِالنَّاسِ إذْ صَلَّتْ فِي بَيْتِهَا بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صلى االله، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ



  من زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه و لو إيماء و على الركوع كذلك

مَنْ زُوحِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ أَمْكَنَهُ وَلَوْ إيمَاءً وَعَلَى الرُّ: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٨ كُوعِ وَ
  :كَذَلِكَ
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله . فَإِذَا خَفَّ الأَمْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَجْزَأَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَصْلاً وَقَفَ كَمَا هُوَ، أَجْزَأَهُ

وَلاَ } لاَ يُكَلِّفُ اللَّهَ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا{: عَالَىوَلِقَوْلِ اللَّهِ تَ". إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ: "عليه وسلم
جُمُعَةَ إيمَاءً فِي فَرْقَ بَيْنَ الْعَجْزِ، عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِمَرَضٍ أَوْ بِخَوْفٍ أَوْ بِمَنْعِ زِحَامٍ وَقَدْ صَلَّى السَّلَفُ الْ

  .رُونَ الصَّلاَةَ إلَى قُرْبِ غُرُوبِ الشَّمْسِإذْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يُؤَخِّ، الْمَسْجِدِ

  و إن جاء اثنان فصاعدا و قد فاتت الجمعة صلوها جمعة

وْهَا جُمُعَةً: مَسْأَلَةٌ - ٥٣٩   ،وَإِنْ جَاءَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَقَدْ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ صَلَّ
  .لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ فِي الْجَمَاعَةِ

  من كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن

مَنْ كَانَ بِالْمِصْرِ فَرَاحَ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَحَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٠   ،وَ
ي ، لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ الْقَرْيَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ إِنْ كَانَ عَلَى مِيلٍ فَصَاعِدًا صَلَّى فِ فَ

، وَمَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَاصَّةً، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْمَجِيءُ إلَى الْمَسْجِدِ إلاَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ، مَوْضِعِهِ
  .فَضِيلَةٌ: فَالْمَجِيءُ إلَيْهَا عَلَى بُعْدٍ

دُ بْنُ نَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حدثنا أَحْمَلِمَا حَدَّثَ
  دُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ،عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا رَوْحٌ، هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ، حدثنا مُحَمَّ

  و الصلاة على المقصورة جائزة

  ،وَالصَّلاَةُ فِي الْمَقْصُورَةِ جَائِزَةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤١
لإِنَّ ، هَابَلْ الْفَرْضُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ دُخُولُهَا أَنْ يَصِلَ الصُّفُوفَ فِي، وَالإِثْمُ عَلَى الْمَانِعِ لاَ عَلَى الْمُطْلَقِ لَهُ دُخُولُهَا

هُ أَطْلَقَ لَهُ هِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، إكْمَالَ الصُّفُوفِ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّ عَ فَحَقُّهُ ، وَحَقٌّ عَلَيْ مَنْ مُنِ وَ
  .}لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا{: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىلِ، وَلاَ إثْمَ عَلَى الْمَمْنُوعِ، مُنِعَ مِنْهُ وَالْمَانِعُ مِنْ الْحَقِّ ظَالِمٌ

  و لا يحل البيع من أثر استواء الشمس و من أول أخذها في الزوال و الميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة

أَخْذِهَا فِي الزَّوَالِ وَالْمَيْلِ إلَى أَنْ تُقْضَى  وَمِنْ أَوَّلِ، وَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ مِنْ أَثَرِ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٢
  صَلاَةُ الْجُمُعَةِ

ةٌ قَدْ مُنِعَ أَهْلُهَا الْجُمُعَةَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا بَيْنَ الْكُفَّارِ أَوْ ، فَإِلَى أَنْ يُصَلِّيَ ظُهْرَ يَوْمِهِ: وَلاَ مُسْلِمَ مَعَهُ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَ



  .فَإِلَى أَنْ يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ: فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ، كَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْيُصَلُّوا ذَلِ
سْلِمٍ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّبَايُعُ مِنْ مُسْلِمِينَ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ حيِنَئِذٍ أَبَدًا إنْ وَقَعَ، وَلاَ يُصَحِّحُهُ خُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ مِنْ مُ

افِرِينَ، افِرٍوَكَ   .وَلاَ مَا لَيْسَ بَيْعًا، وَلاَ سَلَمٌ، وَلاَ إجَازَةٌ، نِكَاحٌ: وَلاَ يَحْرُمُ حِينَئِذٍ. أَوْ مِنْ كَ
، قَرْضَواَلْ، وَأَبَاحَ الْهِبَةَ، وَالسَّلَمِ، وَعَقْدِ الإِجَارَةِ، وَفِي النِّكَاحِ، وقال مالك كَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ مُسْلِمٌ

  .وَالصَّدَقَةَ
  .جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ: وَالسَّلَمُ، وَالنِّكَاحُ وَالإِجَارَةُ، الْبَيْعُ: وَالشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفة
عَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

  خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ

  صلاة العيدين

  تعريف العيدين و بيان وقتهما و حكم فعلهما

  صَلاَةُ الْعيِدَينِْ
  ،ا عِيدُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَهُمَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٣
إلاَّ ، لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ غَيْرُهُمَا، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: وَيَوْمُ الأَضْحَى، أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ: وَهُوَ

وَلاَ رَسُولُهُ صلى ، نَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عِيدًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَالإِ؛ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. يَوْمَ الْجُمُعَةِ
: وَلاَ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، وَلاَ يَحْرُمُ الْعَمَلُ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي ذَلِكَ. االله عليه وسلم
  .وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ خِلاَفَ أَيْضًا بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي هَذَا، الَى لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَلإِنَّ اللَّهَ تَعَ

ضَحْوَةً إثْرَ ابيِْضَاضِ  أَنْ يَبْرُزَ أَهْلُ كُلِّ قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ إلَى فَضَاءٍ وَاسِعٍ بِحَضْرَةِ مَنَازِلِهِمْ: وَسُنَّةُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ
فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ ، وَيأَْتِي الإِمَامُ فَيَتَقَدَّمُ بِلاَ أَذَانٍ، وَلاَ إقَامَةٍ. وَحِينَ ابْتِدَاءِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ، الشَّمْسِ

ةٍ ، فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ ". ق"وَتُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ السُّورَةُ فِي الآُولَى ، ورَةٌوَسُ" أُمُّ الْقُرْآنِ"وَفِي كُلِّ رَكْعَ
  أو} اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ{

عَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ. }هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ{وَ . }سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى{ رُ فِي وَيُكَبِّ. وَمَا قَرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَ
سَبْعَ تَكْبِيراَتٍ مُتَّصِلَةٍ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ إثْرَ : الرَّكْعَةِ الآُولَى إثْرَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ

وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلاَّ حَيْثُ . قِرَاءَتِهِ أُمَّ الْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِجَمِيعِهِنَّ قَبْلَ. خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ: تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ
فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَخَطَبَ . وَلاَ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إلاَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ. يَرْفَعُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَقَطْ

وَلاَ ، فَإِنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَيْسَتْ خُطْبَةً. فَإِذَا أَتَمَّهُمَا افْتَرَقَ النَّاسُ، بتََيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةًالنَّاسَ خُطْ
  .كُلُّ هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ إلاَّ فِي مَوَاضِعَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، يَجِبُ الإنِْصَاتُ لَهُ

وَتَقْدِيمَ الْخُطْبَةِ قَبْلَ ، تَأْخِيرَ الْخُرُوجِ إلَى الْعِيدِ: مَا يُقْرَأُ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي صِفَةِ التَّكْبِيرِ وَأَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ: نْهَامِ
  .الصَّلاَةِ وَالأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

وَشَاهَدْنَا الْمَالِكِيِّينَ لاَ . أَكْرَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سُورَةٍ بِعَيْنِهَا: أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فَإِنَّ": أُمِّ الْقُرْآنِ "فأما الَّذِي يُقْرَأُ مَعَ 



، فَاسِدَانِ: وَهَذَانِ الاِخْتيَِارَانِ. }وَسبَِّحْ اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهاَ{" إلاَّ" "أُمِّ الْقُرْآنِ"يَقْرَءُونَ مَعَ 
لاَِنَّهُمَا خِلاَفُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَإِنَّمَا نُنْكِرُ اخْتِيَارَ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ الصَّلاَةُ كَذَلِكَ جاَئِزَةً

  .وسلم
عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ 
هِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَ مَا كَانَ : "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: سْعُودٍالْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
ي الْفِطْرِ ق وَالْقُرْآنِ { كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بـ : "وَ الأَضْحَى؟ فَقَالَ، يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِ

  ".}اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ{وَ } الْمَجِيدِ
وَلَمْ يَصِحَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، وَاسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، عُبَيْدُ اللَّهِ أَدْرَكَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ وَسَمِعَ مِنْهُ: قال أبو محمد

  .صلى االله عليه وسلم شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا
عَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلاَنَ، حدثنا وَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُ

وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ كِلاَهُمَا، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ ، وَكِيعٌ، حدثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ
  ".}هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغاَشِيَةِ{وَ } سبَِّحْ اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَى {: السلام كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِأَنَّهُ عليه : "جُنْدُبٍ

كَ. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَاخْتِيَارُنَا هُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ   وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ ذَلِ

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ ، يُكَبِّرُ لِلإِحرَْامِ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ يَجْهَرُ بِهاَ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ، لتَّكْبِيرُوَمِنْهَا ا
فَإِذَا أَتَمَّ السُّورَةَ مَعَ ، عَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ لِلإِحرَْامِ ثُمَّ قَرَأَفَإِذَا قَامَ بَعْدَ السُّجُودِ إلَى الرَّكْ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

  .ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يَدَيْهِ، أُمِّ الْقُرْآنِ كَبَّرَ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ جَهْرًا
وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ، عَنِ ، الإِحرَْامِ سَبْعًا فِي الآُولَى بِتَكْبِيرَةِ: وقال مالك

  .السَّلَفِ، رضي االله عنهم
وَخَمْسًا فِي  ،واَلاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الآُولَى، وَالأَضْحَى، فَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنه أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ

إلاَّ أَنَّ فِي ، كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ: وَعُثْمَانَ، وَعُمَرَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ. وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، الآخِرَةِ
  .أَنَّ عَلِيا: بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ، وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ، الطَّرِيقِ إبرَْاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى

عٍ قَالَ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الآُولَى : وَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِ
  .وَهَذَا سَنَدٌ كَالشَّمْسِ. ةِوَفِي الآُخْرَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَ، سَبْعًا

عْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَ
وَالأَضْحَى فَقَالَ ابنُْ ، ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِفَسَأَلَهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، حُذَيْفَةُ

  .ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ
كَبَّرَ ابْنُ : وَقَتَادَةَ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، هُوَ ابْنُ نَوْفَلٍ قَالَ، شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَمِنْ طَرِيقِ

أَ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى ثُمَّ قَامَ فَقَرَ، عَبَّاسٍ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ
  .تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ

  .وَبِهَذَا تَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهَذَانِ إسْنَادَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ



هم، مَا قَالَهُ مِنْ أَنْ يَتَعَوَّذَ أَيْنَ وُجِدَ لِهَؤُلاَءِ، رضي االله عنهم، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عن: قال أبو محمد
  .وَأَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَهُنَّ فَبَطَلَ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُتَعَلِّقٌ بِصَاحِبٍ، إثْرَ الآُولَى ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثًا

  قَطُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ، وَأَطْرَفُ ذَلِكَ أَمْرُهُ بِرَفْعِ الأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ

هِ يَدَيْهِ عَ فِي عِ الأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ حَيْثُ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صلى االله عليه وسلم رَفَ وَنَهْيُهُ، عَنْ رَفْ
  .وَخِلاَفَ السُّنَنِ، صلى االله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَهَكَذَا فَلْيَكُنْ عَكْسَ الْحَقَائِقِ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
  .ثَلاَثَ عَشَرَةَ وَهَذَا سَنَدٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِأَوْ ، يُكَبِّرُ تِسْعًا أَوْ إحْدَى عَشَرَةَ: التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ

وَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ ، وَفِي الآخِرَةِ ثَلاَثًا، التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الآُولَى أَرْبَعًا: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
وَفِي هَذَا آثَارٌ، عَنْ رَسُولِ : ي الطَّرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قال أبو محمدسِوَى تَكْبِيرِ الصَّلاَةِ إلاَّ أَنَّ فِ

لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا   .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : "، عَنْ عَائِشَةَمِنْهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ

  .خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ: وَفِي الثَّانِيَةِ، سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ: فِي الآُولَى، وَالأَضْحَى، عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم،  وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

هُ لاَ يَصِحُّ". وَالْقرَِاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا، التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الآُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ: "أَنَّهُ قَالَ ، وَهَذَا كُلُّ
عْلِهِ فِي زَكَاةِ ، بِمَا لاَ يَصِحُّ كَمَنْ يَحْتَجُّ بِابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إذَا وَافَقَا هَوَاهُ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ كَفِ
لَّ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ يُبَالِي بِأَنْ يَضِ، وَيَرُدُّ رِواَيَتَهُمَا إذَا خَالَفَا هَوَاهُ هَذَا فِعْلُ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ، الإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

  .وَيُضِلَّ
خْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ وَمِنْهَا خَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ أَ

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ : وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ جَلِيسُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَضَرَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ
ي الأَضْحَى ، "تَكْبِيرُهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا: "واَلْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِ

  .قَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْت أُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، قَصَدَ: قَالَ حُذَيْفَةُ
رِفُهُ أَحَدٌ، وَلاَ تَصِحُّ ، عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ وَأَبُو عَائِشَةَ مَجْهُولٌ: قال أبو محمد لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، وَلاَ يَعْ
هِ لِلْحَنَفِيِّينَ حُجَّةٌ، حَدٍرِوَايَةٌ عَنْهُ لاَِ   ،وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِي

وَلاَ ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَقُولُونَ مِنْ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي الآُولَى بِتَكْبِيرَةِ الإِحرَْامِ
، بَلْ ظَاهِرُهُ أَرْبَعٌ فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، يهَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِأَنَّ الآُولَى يُكَبِّرُ فِ

بِسِتٍّ فِي كِلْتَا : وَهُمْ يَقُولُونَ، قَطْلإِنَّ تَكْبِيرَ الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ فَ؛ وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ. كَمَا فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ
، وَالْقِيَامِ، أَوْ بِعَشْرِ تَكْبِيرَاتٍ إنْ عَدُّوا فِيهَا تَكْبِيرَةَ الإِحرَْامِ، الرَّكْعَتَيْنِ دُونَ تَكْبِيرَتَيْ الإِحرَْامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ

هِ تَعَالَى الْحَمْدُ، زَعَمُوا وَلَيْسَ فِيهِ رَفْعُ الأَيْدِي كَمَا، وَالرُّكُوعِ   .فَظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ جُمْلَةً وَلِلَّ
ا مَالِكٌ فَإِنَّهُ جَعَلَ فِي الآُولَى سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ: قَالَ عَلِيٌّ وَهَذَا ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ دُونَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ، وَأَمَّ

  .أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، عَنْ
، فَلاَ يُحَقِّرُهَا إلاَّ مَحْرُومٌ، وَلِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَالتَّكْبِيرُ خَيْرٌ، لاَِنَّهُ أَكْثَرُ مَا قِيلَ، وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْترَْنَا



وَاختِْيَارُنَا هُوَ . وَالتَّكْبِيرُ خَيْرٌ بِلاَ شَكٍّ} وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{: لِ اللَّهِ تَعَالَىلِقَوْ، بِأَكْثَرَ لَقُلْنَا بِهِ: وَلَوْ وَجَدْنَا مَنْ يَقُولُ
  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ

  .قْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِوَتَ، وَإِحْداَثِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ: وَمِنْهَا
، ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ

جُرَيْجٍ أَخْبَرنَِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ  ، أَخْبرََنَا ابْنُ:قَالَ أَبُو عَاصِمٍ. وَيَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ : وَقَالَ يَعْقُوبُ. عَبَّاسٍ وَ ابْنُ عُمَرَ حدثنا أَبُو أُسَامَةَ هُوَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُ
رَ كِلاَهُمَا يَقُولُ، سٍثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ عَبَّا. عُمَرَ وَعُمَرَ كَانُوا ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ: "وَابْنُ عُمَ

  ".وَعُثْمَانُ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، "يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
، شَهِدْت الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: دٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْ

انَ   .كُلُّهُمْ يُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
أَخْبَرَنِي : هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَحدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حدثنا : وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْبُخاَرِيِّ

هِ قَالاَ جَمِيعًا، عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   .وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى، لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ: وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
  وَالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فِيهِمَا الدُّعَاءُ إلَى، فَرِيضَةِلاَ أَذَانَ، وَلاَ إقَامَةَ لِغَيْرِ الْ: قَالَ عَلِيٌّ

  .فَلَوْ أُمِرَ عليه السلام بِذَلِكَ لَصَارَتْ تِلْكَ الصَّلاَةُ فَرِيضَةً بِدُعَائِهِ إلَيْهَا، الصَّلاَةِ
يَّ بْنَ أَبِي ، طْبَةَبِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا إذَا صَلُّوا تَرَكُوهُمْ وَلَمْ يَشْهَدُوا الْخُ: وَاعْتَلُّوا وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَلْعَنُونَ عَلِ

  .فَكَيْفَ وَلَيْسَ الْجُلُوسُ لِلْخُطْبَةِ وَاجِبًا، وَحُقَّ لَهُمْ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفِرُّونَ، طَالِبٍ رضي االله عنه
حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُ

وَ حَرْبٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْماَنِيُّ، حدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  ، هُ عَنْ عَطَاءٍ
هِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ ابْنُ أَبِي رَباَحٍ، عَنْ عَبْدِ ثُمَّ قَالَ ، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْعِيدَ فَصَلَّى: اللَّ

  ".وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ، قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ: "عليه السلام
  .إنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ أَرْسَلَهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى: إنْ قِيلَ: أبو محمدقال 
إنَّ الْمُرْسَلَ : فَكَيْفَ وَخُصُومُنَا أَكْثَرُهُمْ يَقُولُ، فَكَانَ مَاذَا الْمُسْنِدُ زَائِدٌ عِلْمًا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُرْسِلِ، نَعَمْ: قلنا

  .سَوَاءٌ وَالْمُسْنَدَ
اءٍ يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ وَالآثَارُ فِي ، لَيْسَ حَقًّا عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ: قَالَ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَ

  .هَذَا كَثِيرَةٌ جِدا

  و يصليهما العبد و الحر و الحاضر و المسافر و المنفرد و المرأة و النساء

  :وَالْمَرْأَةُ وَالنِّسَاءُ، وَالْمُنْفَرِدُ، واَلْمُسَافِرُ، وَالْحَاضِرُ، وَالْحُرُّ، الْعَبْدُ، وَيُصَلِّيهِمَا: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٤
ا ذَكَرْنَا، صَغُرَتْ أَمْ كَبُرَتْ، وَفِي كُلِّ قَرْيَةٍ   .إلاَّ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ لاَ يَخْطُبُ، كَمَ
  .مْ مَشَقَّةٌ فِي الْبُرُوزِ إلَى الْمُصَلَّى صَلُّوا جَمَاعَةً فِي الْجَامِعِوَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ

هُ فِي كَلاَمِنَا فِي الْقَصْرِ فِي صَلاَةِ السَّفَرِ وَصَلاَةِ  الْجُمُعَةِ أَنَّ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ



واَلصَّلاَةُ } وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{: وَقَالَ تَعَالَى، لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ، انَ هَذَا عُمُومًافَكَ، صَلاَةَ الْعيِدِ رَكْعَتَانِ
  .خَيْرٌ

لاَ حُجَّةَ لَهُمْ إلاَّ وَ، إنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ لاَ تُصَلَّى إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ: إلاَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ . لاَ جُمُعَةَ، وَلاَ تَشْرِيقَ إلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ: شَيْئًا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ

  .رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
جَّةً فِي هَذَا فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، حدثنا فَإِنْ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ رضي االله عنه حُ

يَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ   أَنَّ عَلِ

  النَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ
ثْلُهَا: فَإِنْ ضَعَّفُوا هَذِهِ الرِّوَايَةَ قِيلَ لَهُمْ وَكُلُّهُمْ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّ ، وَلاَ فَرْقَ، هِيَ أَقْوَى مِنْ الَّتِي تَعَلَّقْتُمْ بِهَا عَنْهُ أَوْ مِ

  .ى حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُصَلاَةَ الْعيِدَيْنِ تُصَلَّ
ثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ الْجُمُعَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلاَتِهَا فِي الْمَوَاطِنِ وَقَدْ رُوِّينَا، وَعُ

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، مَطَرٍ وَقَعَ يَوْمَ الْعِيدِرضي االله عنهما أَنَّهُمَا صَلَّيَا الْعِيدَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ لِ
  .لاَِنَّهُ فِعْلٌ لاَ أَمْرٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَغَيْرُهُ يُجْزِئُ، فَهَذَا أَفْضَلُ، وسلم يَبْرُزُ إلَى الْمُصَلَّى لِصَلاَةِ الْعيِدَيْنِ

  بكار و الحيض و غير الحيضيخرج إلى المصلى النساء حتى الأ

  ،واَلْحُيَّضُ وَغَيْرُ الْحيَُّضِ، النِّسَاءُ حَتَّى الأبَْكَارُ: وَيَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٥
فَإِذَا ، تَسْتَعِرْ جِلْبَابًا وَلْتَخْرُجْوَمَنْ لاَ جِلْبَابَ لَهَا فَلْ، وَأَمَّا الطَّوَاهِرُ فَيُصَلِّينَ مَعَ النَّاسِ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى

  .وَتُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الصَّدَقَةُ يَوْمَئِذٍ بِمَا تَيَسَّرَ، أَتَمَّ الإِمَامُ الْخُطْبَةَ فَنَخْتَارُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ يَعِظُهُنَّ وَيَأْمُرْهُنَّ بِالصَّدَقَةِ
اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ

صَةَ بِنْتِ يَانِيُّ، عَنْ حَفْعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا أَيُّوبُ السِّخْتِ
فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ، عَنْ رَسُولِ ، كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ: سِيرِينَ قَالَتْ

شَكَّ أَيُّوبُ " وَذَوَاتُ الْخُدُورِ: "أَوْ قَالَ" دُورِلِتَخْرُجْ الْعَواَتِقُ ذَوَاتُ الْخُ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ
  ".وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى"، وَالْحُيَّضُ

بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ 
وَ ابْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حدثنا هِشَامُ، هُ

، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي ": حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ
وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ فأما الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ، الْعوََاتِقَ وَالْحُيَّضَ: وَالأَضْحَى، الْفِطْرِ

  ".لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا: إحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ، لَّهِيَا رَسُولَ ال: قُلْتُ، الْمُسْلِمِينَ
  حدثنا إِسْحاَقُ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْبُخاَرِيِّ



سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُأَنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَ قَامَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ : "طَاءٌ قَالَ 
ا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، ثُمَّ خَطَبَ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِلاَلٌ بَاسِطٌ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَ، فَلَمَّ
إنَّهُ لَحَقٌّ : يَأْتِيَهُنَّ وَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ، أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ: وَقُلْت لِعَطَاءٍ". تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً، ثَوْبَهُ
  .وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ، عَلَيْهِمْ

حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِ مٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ 
شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صلى االله : جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى االله عليه ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ، يه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَعل
يَا أَيُّهَا {: سَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَحتََّى جَاءَ النِّ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ، وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجاَلُ بِيَدِهِ

أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ : "ثُمَّ قَالَ، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ} النَّبِيُّ إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاَللَّهِ شَيْئًا
: ثُمَّ قَالَ، فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، "فَتَصَدَّقْنَ: "قَالَ، نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ: بْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّفَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِ

  .فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخوََاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، "هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي"
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا بِأَنَّهُ عليه السلام رَأَى حُضُورَ ، نْهُ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍفَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَ

  .فَلاَ وَجْهَ لِقَوْلِ غَيْرِهِ إذَا خَالَفَهُ، وَأَمَرَ بِهِ، النِّسَاءِ الْمُصَلَّى
رَ أَنَّهُ مَنَعَهُنَّوَلاَ مُتَعَلِّقَ لِلْمُخَالِفِ إلاَّ رِوَايَةٌ، عَنِ ابْ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِابْنِ ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُهَا، نِ عُمَ

لَ إذْ لَى الْحَقِّ كَمَا فَعَعُمَرَ إلاَّ أَنَّهُ إذْ مَنَعَهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذَا بَلَغَهُ رَجَعَ إ
  .نَمْنَعُ النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ لَيْلاً: سَبَّ ابْنَهُ أَشَدَّ السَّبِّ إذْ سَمِعَهُ يَقُولُ

سَاءِ إلَى وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَوْ ادَّعَى امْرُؤٌ الإِجْمَاعَ عَلَى صِحَّةِ خُرُوجِ النِّ
لانََِّنَا لاَ نَشُكُّ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، ، لَصُدِّقَ: أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُنَّوَ، الْعِيدَيْنِ

  .وَلِلسُّنَّةِوَالْمَانِعُ مِنْ هَذَا مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ ، فَقَدْ سَلَّمَ وَرَضِيَ وَأَطَاعَ: أَوْ بَلَغَهُ مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ

  يستحب السير إلى إلى العيد على طريق و الرجوع على الآخر

  ،وَنَسْتَحِبُّ السَّيْرَ إلَى الْعِيدِ عَلَى طَرِيقٍ وَالرُّجُوعَ عَلَى آخَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٦
لَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَيْسَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ لاَِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ال، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلاَ حَرَجَ

  بِالْقَوِيَّةِ

  و إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلي للعيد ثم للجمعة

وْمِ جُمُعَةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٧ ،، صُلِّيَ لِلْعِيدِ: وَإِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ فِي يَ   ثُمَّ لِلْجُمُعَةِ
  .خِلاَفِ ذَلِكَوَلاَ يَصِحُّ أَثَرٌ بِ، وَلاَ بُدَّ

وَلاَ مُؤْنَةَ عَلَى خُصُومِنَا مِنْ الاِحْتِجَاجِ بِهِمَا ، وَلَيْسَا بِالْقَوِيَّيْنِ، وَعَبْدَ الْحُمَيْدِ بْنَ جَعْفَرٍ، إسْرَائيِلَ: لإِنَّ فِي رُوَاتِهِ
  .وَهُنَا خَالَفَا رِوَايَتَهُمَا، إذَا وَافَقَ مَا رَوَيَاهُ تَقْلِيدَهُمَا

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ : فَإِنَّهُ رَوَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ، وَايَةُ إسْرَائيِلَفأما رِ



ثُمَّ رَخَّصَ فِي ، النَّهاَرِ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ: أَشهَِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عِيدَيْنِ؟ قَالَ: "أَرْقَمَ
  ".الْجُمُعَةِ

فَأَخَّرَ ، اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ
، وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، الَثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَ، الْخُرُوجَ حتََّى تَعَالَى النَّهَارُ

  ".أَصَابَ السُّنَّةَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
  .وَالتَّطَوُّعُ لاَ يُسْقِطُ الْفَرْضَ، الْجُمُعَةُ فَرْضٌ وَالْعِيدُ تَطَوُّعٌ: قال أبو محمد

  ضو التكبير ليلة عيد الفطر فر

  ،فَرْضٌ: وَالتَّكْبِيرُ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٨
ةِ عِيدِ الأَضْحَى ا {: قَالَ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ. حَسَنٌ: وَهُوَ فِي لَيْلَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَ

وَيَوْمُ ، وَأَمَّا لَيْلَةُ الأَضْحَى وَيَوْمُهُ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةٌ، صَوْمِ رَمَضَانَ وَجَبَ التَّكْبِيرُفَبِإِكْمَالِ عِدَّةِ . }هَدَاكُمْ
  .لَكِنَّ التَّكْبِيرَ فِعْلُ خَيْرٍ وَأَجْرٍ، فَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَمْرٌ: الْفِطْرِ

  و يستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى

  ،وَيُسْتَحَبُّ الأَكْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الْمُصَلَّى: مَسْأَلَةٌ - ٥٤٩
وَإِنْ أَكَلَ يَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ غُدُوِّهِ إلَى الْمُصَلَّى فَلاَ ، مَا لَمْ يَرْغَبْ، عَنِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ

  .وَلاَ يَحِلُّ صِيَامُهَا أَصْلاً، لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَحَسَنٌ وَإِنْ، بَأْسَ
  ، حدثنا مُحَمَّدُحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ

  المصلى حسن و التنفل قبلهما في

  ،وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا فِي الْمُصَلَّى حَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٠
  .لإِنَّ التَّنَفُّلَ فِعْلُ خَيْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ حَرَجَ

هُمَا: فإن قيل دْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ   .وَلاَ بَعْدَهُمَا، قَ
وَلَمْ يَنْهَ عليه السلام ، وَكَانَ مَجِيئُهُ إلَى التَّكْبِيرِ لِصَلاَةِ الْعيِدِ بِلاَ فَصْلٍ، لاَِنَّهُ عليه السلام كَانَ الإِمَامَ؛ نَعَمْ: قلنا

وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لِبَيْنِهَا عليه ، هَاقَطُّ لاَ بِإِيجَابٍ، وَلاَ بِكَرَاهَةٍ، عَنِ التَّنَفُّلِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ وَبَعْدَ
، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ قَطُّ فِي لَيْلَةٍ عَلَى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً"وَقَدْ صَحَّ . السلام

  .فُرِّقُوا، وَلاَ سَبِيلَ إلَى فَرْقٍ: يُقَالُ لَهُمْفَ، لاَ: أَفَتَكْرَهُونَ الزِّيَادَةَ أَوْ تَمْنَعُونَ مِنْهَا فَمِنْ قَوْلِهِمْ
انَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَرُوِّينَا، عَنْ قَتَادَةَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَالْحَسَنُ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، كَ

  .يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ: الإِمَامِ وَبَعْدَهُ
  .رأََيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيدِ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ قَالَ
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرَ بْنَ وَ، وَأَخَاهُ سَعِيدًا، وَالْحَسَنَ، رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: وَعَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ



  .يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ: زَيْدٍ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَتَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ لاَ أَكُونُ الَّذِي يَنْهَى : فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ، وَعَنْ عَلِيِّ 

  صَلَّى عَبْدًا إذَا

  و التكبير أثر كل صلاة و في الأضحى و في أيام التشريق و يوم عرفة حسن كله

  ؛حَسَنٌ كُلُّهُ: وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَفِي أَيَّامِ التَّشرِْيقِ، وَفِي الأَضْحَى، وَالتَّكْبِيرُ إثْرَ كُلِّ صَلاَةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥١
هَهُنَا أَثَرٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِتَخْصِيصِ الأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ  وَلَيْسَ، لإِنَّ التَّكْبِيرَ فِعْلُ خَيْر

  .غَيْرِهَا
تَّشرِْيقِ اسْتِحْبَابَ التَّكْبِيرِ غَدَاةَ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ ال: وَمُحَمَّدٍ، وَأَبِي يُوسُفُ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ

  .عِنْدَ الْعَصْرِ
وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ

يُكَبِّرُ صَلاَةَ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ يَوْمَ  كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَنِ الأَسْوَدِ وَأَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
  .الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فِي رِوَايَتِهِ. النَّحْرِ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، قَمَةَ مِثْلُ هَذَاوَعَنْ عَلْ

  .مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
دْ أَخْطَأَ: قال أبو محمد وَلَمْ يَخْتَلِفُوا ، حَاجٍّ عَلَى الْحَاجِّلاَِنَّهُ قَاسَ مَنْ لَيْسَ بِ، مَنْ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى تَكْبِيرِ أَيَّامِ مِنًى فَقَ

ي التَّكْبِيرِ، أَنَّهُمْ لاَ يَقِيسُونَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّلْبِيَةِ   .فَيَلْزَمُهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فِ
. }يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍوَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، إنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ: وَلاَ مَعْنَى لِمَنْ قَالَ

هِ أَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومَاتِ وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: وَقَالَ ا حَجَرَ اللَّهُ ، لاَِنَّهُ دَعْوَى فَاسِدَةٌ؛ إنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مُجْمَعٌ عَلَيْ وَمَ
  .يَّامِتَعَالَى قَطُّ ذِكْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَ

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ {: لإِنَّ النَّصَّ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ وَلاَ مَعْنَى لِمَنْ اقْتَصَرَ بِالْمَعْلُومَاتِ عَلَى يَوْمِ النَّحْرِ
فَبَطَلَ هَذَا ، وَأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ هُوَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ} بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

  .الْقَوْلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  و من لم يخرج يوم الفطر و لا يوم الأضحى لصلاة العيدين خرج لصلاتهما في اليوم الثاني

  ،وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ خَرَجَ لِصَلاَتِهِمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، الْفِطْرِوَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ يَوْمَ : مَسْأَلَةٌ – ٥٥٢
  ،لاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ غُدْوَةً خَرَجَ مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ

  .}وَافْعَلُوا الْخَيرَْ{: وَقَالَ تَعَالَى
يع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا حَفْصُ بْنُ حدثنا عبد االله بن رب

بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،  عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ عُمَرَ هُوَ الْحَوْضِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ 
أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا : "أَصْحاَبِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم



  ".فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصبَْحُوا يَغْدُوا إلَى مُصَلاَّهُمْ، الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ
هِ مَنْ صَحَّتْ صُحْبَتُهُ ، مُسْنَدٌ صَحِيحٌهَذَا : قال أبو محمد هِ مِنْ أَعْمَامِ وَأَبُو عُمَيْرٍ مَقْطُوعٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْ

عُدُولٌ، رضي االله  وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ، مِمَّنْ لَمْ تَصِحَّ صُحْبَتُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا عِلَّةً مِمَّنْ يُمْكِنُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا
  .لِثَنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، عنهم،

  .وَالشَّافِعِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَ فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ ، فَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ فِي الثَّانِي مِنْ الأَضْحَى وَخَرَجَ فِي الثَّالِثِ فَقَدْ قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ   .عَنْهُ نَهْيٌوَهُ

  و الغناء و اللعب و الزفن في أيام العيدين حسن في المسجد و غيره

ي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٣   .وَالْغِنَاءُ وَاللَّعِبُ وَالزَّفْنُ فِي أَيَّامِ الْعِيدَيْنِ حَسَنٌ فِ
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخاَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا 

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هُوَ يَتِيمُ عُرْوَةَ عَنْ  -صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنَا عَمْرٌو، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ 
دَخَلْ عَلَيّ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى : "ائِشَةَ قَالَتْعَ

اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ : الْفِراَشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ
هِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَقَالَ وْمَ عِيدٍ، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا" دَعْهَا: "فَأَقْبَلَ عَلَيْ يَلْعَبُ ، وَكَانَ يَ

: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ:  عليه وسلم، وَإِمَّا قَالَفَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله، السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ
وَ يَقُولُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، نَعَمْ   ؟"حَسْبُكِ: "حَتَّى إذَا مَلِلْتُ قَالَ" دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ: "وَهُ

  ".فَاذْهَبِي: قَالَ، نَعَمْ: قُلْتُ
نُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا بْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْحَدَّثَنَا عَ

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ  أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَُيْلِيِّ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى : "الْحاَرِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ،  عليه وسلم مُسَجى بِثَوْبِهِوَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ
، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا :وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ". دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ: "االله عليه وسلم عَنْهُ وَقَالَ

ةَ -عَنْ هِشَامٍ -وَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيد جَرِيرٌ هُ وَ ابْنُ عُرْوَ جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ : "عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ -هُ
، رُ إلَى لَعِبِهِمْفَجَعَلْتُ أَنْظُ، فَدَعَانِي النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ

  ".حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ
عَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ

بَيْنَمَا الْحبََشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، بِحِرَابِهِمْ إذْ دَخَلَ : "يْرَةَ قَالَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَ
، "دَعْهُمْ يَا عُمَرُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَأَهْوَى إلَيْهِمْ لِيَحْصِبَهُمْ بِالْحَصْبَاءِ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
، أَبِي بَكْرٍ -أَيْنَ يَقَعُ إنْكَارُ مَنْ أَنْكَرَ مِنْ إنْكَارِ سَيِّدَيْ هَذِهِ الأُُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى االله عليه وسلم: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

ا إنْكَارَهُمَا! ؟-وَعُمَرَ رضي االله عنهما   .أْيِهِمَا إلَى قَوْلِهِ عليه السلامفَرَجَعَا عَنْ رَ، وَقَدْ أَنْكَرَ عليه السلام عَلَيْهِمَ



  صلاة الاستسقاء

  إن قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون

  صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ
  إنْ قَحَطَ النَّاسُ أَوْ أَشْتَدَّ الْمَطَرُ حَتَّى يُؤْذِيَ فَلْيَدْعُ الْمُسْلِمُونَ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٤
وَقَالَ رَبُّكُمْ {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. وَيَدْعُو الإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، رِ صَلَوَاتِهِمْ وَسُجُودِهِمْ وَعَلَى كُلِّ حَالٍفِي إدْبَا

فَإِنْ أَرَادَ الإِمَامُ . }مْفَلَوْلاَ إذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُ{: قَالَ تَعَالَى. }اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم
فَيَبْدَأُ ، النَّاسُ مَعَهُالْبُرُوزَ فِي الاِستِْسْقَاءِ خَاصَّةً لاَ فِيمَا سِوَاهُ فَلْيَخْرُجْ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا إلَى مَوْضِعِ الْمُصَلَّى وَ

ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَظَهْرَهُ إلَى . و اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّوَيَدْعُ، فَيَخْطُبُ بِهِمْ خُطْبَةً يُكْثِرُ فِيهَا مِنْ الاِسْتِغْفَارِ
فَيَجْعَلُ بَاطِنَهُ ، ثُمَّ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ أَوْ ثَوْبَهُ الَّذِي يَتَغَطَّاهُ، ظُهُورُهُمَا إلَى السَّمَاءِ، فَيَدْعُوَ اللَّهَ تَعَالَى رَافِعًا يَدَيْهِ، النَّاسِ
ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ . وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ، وَمَا عَلَى مَنْكِبٍ مِنْ مَنْكِبَيْهِ عَلَى الْمَنْكِبِ الآخَرِ، وَأَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، هِرَهُظَا

  إلاَّ أَنَّ، بِلاَ أَذَانٍ، وَلاَ إقَامَةٍ، كَمَا قلنا فِي صَلاَةِ الْعِيدِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، رَكْعَتَيْنِ

  .فَإِذَا سَلَّمَ انْصَرَفَ وَانْصَرَفَ النَّاسُ، وَلاَ يَخْرُجُ فِي الْعيِدَيْنِ، صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ يَخْرُجُ فِيهَا الْمِنْبَرُ إلَى الْمُصَلَّى
، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ

بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ  رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ : " قَالَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ هُ
ثُمَّ ، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو صلى االله عليه وسلم يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ

  ".صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ
دُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا حاَتِمُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّ

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ صَلاَةِ : بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا خَرَجَ رَسُو: "رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ

وَصَلَّى ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالدُّعَاءِ، لَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي التَّضَرُّعِ، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، مُتَضَرِّعًا
ا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ   ".رَكْعَتَيْنِ كَمَ

لِ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا {: أَمَّا الاِسْتِغْفَارُ فَلِقَوْ
تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ يَقْتَضِي مَا قُلْنَاهُ وَهَذَا كُلُّهُ وَ. }وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاَراً

  .قَوْلُ أَصْحَابِناَ
  .بِتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ: وقال مالك

  .صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ كَصَلاَةِ الْعِيدِ: وقال الشافعي
  .سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ السَّلَفِ خِلاَفَ هَذَا

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعَثَ إلَى : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ
وَزَيْدُ بْنُ ، الْبرََاءُ بْنُ عَازِبٍ: وَفِيهِمْ، فَخَرَجَ فَاسْتَسْقَى بِالنَّاسِ، بِالنَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هُوَ الْخِطْمِيُّ أَنْ يَسْتَسْقِيَ

  .فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، أَرْقَمَ



  .لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هَذَا صُحْبَةٌ بِالنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
انَوَ، وَعُمَرَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَالأَضْحَى سَبْعًا فِي الآُولَى، وَالْفِطْرِ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، عُثْمَ

وَهُوَ ، يَحْيَى وَلَكِنْ فِي الطَّرِيقِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ
  .أَيْضًا مُنْقَطِعٌ

  .ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَدَعَا فِي الاِسْتِسْقَاءِ: وَرُوِّينَا
عُ الْيَهُودُ: قال أبو محمد وَلاَ ، قَاءِ لِلدُّعَاءِ فَقَطْمِنْ الْخُرُوجِ إلَى الاِسْتِسْ: وَلاَ النَّصاَرَى، وَلاَ الْمَجُوسُ، وَلاَ يُمْنَ

  .يُبَاحُ لَهُمْ إخْرَاجُ نَاقُوسٍ، وَلاَ شَيْءَ يُخاَلِفُ دِينَ الإِسْلاَمِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  صلاة الكسوف

  صلاة الكسوف على وجوه و بيانها مفصلة و ذكر الأدلة على أنواعها

  صَلاَةُ الْكُسُوف
  :ةُ الْكُسُوفِ عَلَى وُجُوهٍصَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٥

رِ أَيْضًا، وَهَذَا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، أَحَدُهَا أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ التَّطَوُّعِ   .وَفِي كُسُوفِ الْقَمَ
رِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْ

: كْرَةَ قَالَحدثنا عَبْدُ الْواَرِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا يُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَ
، حَتَّى انْتَهَى إلَى الْمَسْجِدِ، م فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسل"

وَإِنَّهُمَا لاَ ، إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ: "فَقَالَ، فَانْجَلَتْ الشَّمْسُ، فَثَابَ النَّاسَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه ، "انَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْوَإِذَا كَ، يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

  "فَقَالَ نَاسٌ فِي ذَلِكَ، إبْرَاهِيمُ: يُقَالُ لَهُ، وسلم مَاتَ
يْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا يَزِيدُ، هُوَ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَ
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "ابْنُ زُرَيْعٍ، حدثنا يُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ، فَقَامَ إلَيْهِ النَّاسُ، هُ مِنْ الْعَجَلَةِفَقَامَ إلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَ، فَانْكَسَفَتْ الشَّمْسُ
ا انْجَلَتْ خَطَبَنَا إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ : "فَقَالَ، فَلَمَّ

  ".تِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رأََيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَلِمَوْ
هِ صلى االله عليه وسلم وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّ

  .فِيهِ تَطْوِيلَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ إلاَّ أَنَّ
  صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ: مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَأَخَذَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ

  .كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ
دْ خَطَّأَهُ أَخُوهُ عُرْوَةُ: فإن قيل   .قَ

ةُ: قلنا وَأَنْكَرَ عُرْوَةُ مَا لَمْ ، وَعُرْوَةَ لَيْسَ بِصَاحِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَمِلَ بِعِلْمٍ، لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَاحِبٌ؛ أَحَقُّ بِالْخَطَأِ عُرْوَ



  .يَعْلَمْ
  .وَبِهَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ

وَلَوْ صَلَّى ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ ، سُوفِ الْقَمَرِ فِي جَمَاعَةٍوَلِكُ، وَهَذَا الْوَجْهُ يُصَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ: قال أبو محمد
هَكَذَا ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، لاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ، تَظْهَرُ مِنْ زَلْزَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَكَانَ حَسَنًا

  .وَالآيَاتُ كَمَا ذَكَرْنَا، الْكُسُوفُ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حَتَّى يَنْجَلِيَ
أَحْمَدُ  حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السَّلِيمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا

نُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحرََّانِيُّ، حدثنا الْحاَرِثُ بْ
كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ : "بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

  " .ى انْجَلَتْوَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّ
وَعَنِ ، وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا، وَرُوِّينَا أَيْضًا قَوْلَهُ عليه السلام فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

  .ظُ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاوَهَذَا اللَّفْ، بِأَسَانِيدَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، ابْنِ عُمَرَ
  .وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ

، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : وَقَالَ سُفْيَانُ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
  سَنِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وَإِبرَْاهِيمُ قَالاَعَنِ الْحَ: وَقَالَ الرَّبِيعُ

ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَدَعَا بَعْدَ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ: جَمِيعًا فِي الْكُسُوفِ فَإِذَا انْجَلَى ، وَإِنْ شَاءَ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ : الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالآيَاتِ أَيْضًاالْكُسُوفُ قَرَأَ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ هَذَا فِي 

بْنُ  بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ
رِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْ

ي كُنْتُ أَرْمِ: "أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَاَللَّهِ : وَقُلْتُ، فَنَبَذْتُهَا، بِأَسْهُمٍ لِي فِي الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ

وَ: قَالَ، لاََنْظُرَنَّ إلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَائِمٌ فِي الصَّلاَةِ  فَأَتَيْتُهُ وَهُ
فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى ، ويََدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا، وَيُكَبِّرُ، فَجَعَلَ يُسبَِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ، رَافِعٌ يَدَيْهِ
  ".رَكْعَتَيْنِ

. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَا: عْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَوَإِنْ شَاءَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً إنْ كُسِفَتْ بَ
  .أَوْ الْعَصْرِ، كَصَلاَةِ الظُّهْرِ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ: وَإِنْ كُسِفَتْ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الظُّهْرِ إلَى أَخْذِهَا فِي الْغُرُوبِ

سِفَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ: خَاصَّةً وَفِي كُسُوفِ الْقَمَرِ صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ : إنْ كُ
  .كَصَلاَةِ الْعَتَمَةِ: صَلَّى أَرْبَعًا: وَإِنْ كُسِفَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ إلَى الصُّبْحِ. كَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

بيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا عَبْدُ حدثنا عبد االله بن ر
: يرٍ قَالَنِ بْنِ بَشِالْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حدثنا خَالِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَا

فَلَمْ ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا"
وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إلاَّ لِمَوْتِ إنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ : "يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ



وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ ، إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، عَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ
  وَإِنَّ، آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى

  ".لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِاللَّهَ إذَا تَجَلَّى 
ا وَأَبُو قِلاَبَةَ قَدْ فَكَانَ مَاذَ، نَعَمْ: إنَّ أَبَا قِلاَبَةَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ الْعَامِرِيِّ قلنا: فإن قيل

وَلاَ وَجْهَ لِلتَّعَلُّلِ بِمِثْلِ هَذَا ، وَرَوَاهُ أَيْضًا، عَنْ آخَرَ فَحَدَّثَ بِكِلْتَا رِوَايَتَيْهِ. أَدْرَكَ النُّعْمَانَ فَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْهُ
  .أَصْلاً، وَلاَ مَعْنًى لَهُ

ثُمَّ . فَيَقْرَأُ، يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَانِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ: ةًوَإِنْ شَاءَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّ
رَكْعَةٍ فِي كُلِّ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ أُخْرَى. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: "يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ

، وَأَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، كَمَا وَصَفْنَا، رَكْعَتَانِ
  .وَأَبِي ثَوْرٍ

مَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْ
اءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى : "مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَ

طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ  عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَامَ قِيَامًا 
طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، سُورَةِ الْبَقَرَةِ يلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا 

وَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعً
وَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ ، الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا 

  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ". ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ، الأَوَّلِ
  .وَرُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي االله عنها

ي  يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ، كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍوَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ فِ
ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ : ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: "ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ

  .ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ، يْضًا رَكْعَةً فِيهَا ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ كَمَا ذَكَرْنَاأَ

  .وَقَدْ رُوِّينَا مَا يُظَنُّ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
هِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ أَنَا: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

ثُمَّ كَبَّرَ ، لَّهُ أَنْ يَقْرَأَثُمَّ قَرَأَ مَا شَاءَ ال، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قَامَ بِالنَّاسِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ
  .فَرَكَعَ

، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ أَنَّهُ صَلَّى وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ
، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، بِالْبَصْرَةِ فِي الزَّلْزَلَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ

هَكَذَا صَلاَةُ الآياَتِ : وَقَالَ. فَصَارَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَكَعَ
، دَتَيْنِصَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآيَاتِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَجَدَ سَجْ: قَتَادَةُقَالَ 

  .وَفَعَلَ فِي الآُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ
اءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ،  عَنْ عَطَ



  .صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ: قَالَتْ
ي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ يَقْرَأُ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ فِ

ثُمَّ يَسْجُدُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: "ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ
  .ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، نِيَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً بِسَوَاءٍثُمَّ يَفْعَلُ فِي الثَّا، سَجْدتََيْنِ

مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ
مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ  أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : "الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  ".حِينَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍوسلم 

  .وَعَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنه مِثْلُ ذَلِكَ
 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا حبَِيبُ، هُوَ: وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ

ي كُسُوفٍ: "ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَرَأَ ثُمَّ ، أَنَّهُ صَلَّى فِ
  .رَى مِثْلُهَاوَالآُخْ: قَالَ، " ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، رَكَعَ

ا ذَكَرْنَا يٍّ كَمَ لُ عَلِ   .وَهُوَ قَوْ
عَلَهُ أَيْضًا ابْنُ عَبَّاسٍ   .وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَقَدْ فَ

صَلَّى : نَّ ابْنَ عَبَّاسٍرَهُ أَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَ
ةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ   .إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَ

كْعَةٍ أَرْبَعُ فِي كُلِّ رَ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ
  .كَمَا رَوَى، رَكَعَاتٍ

ي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَاصَّةً رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْفَعُ ، يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فِ
ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ

  .سَجْدتََيْنِ ثُمَّ الثَّانِيَةُ كَذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ
، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

اءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ  رَاهْوَيْهِ، حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُواَئِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ فِي صَلاَةِ الآيَاتِ، عَنْ عَطَ
ي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ: "، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ   ".أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِ

  .وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُبَيَّنًا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ بِصِفَةِ الْعَمَلِ كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى فِي كُسُوفٍ عَشْرَ : وَكِيعٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ

  .رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
هِ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ كُلُّ هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قال أبو محمد وَعَمَّنْ عَمِلَ بِ

  .تَابِعٍ
أَنْ يَقْرَأَ ثُمَّ يَرْكَعَ فَإِنْ لَمْ : وَرُوِيَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ أَنَّ صِفَةَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ



وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ . فَإِذَا انْجَلَتْ سَجَدَ ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ، أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِيَفَقَرَأَ هَكَذَا ، تَنْجَلِ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ
  نَحْوَ هَذَا

لاَ يَحِلُّ النَّ، لاَِنَّهَا كُلَّهَا سُنَنٌ؛ لاَ يَحِلُّ الاِقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الآثَارِ دُونَ بَعْضٍ: قال أبو محمد هْيُ عَنْ شَيْءٍ وَ
  .مِنْ السُّنَنِ
وَعَائِشَةَ رضي االله عنهما وَتَقْلِيدُ أَصْحَابِهِ لَهُ فِي ، فَإِنَّهُ فِي اخْتِيَارِهِ بَعْضِ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فأما مَالِكٌ

وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ مَا رَوَيَا مِمَّا اخْتَارَهُ مَالِكٌ كَمَا ، ائِشَةَوَهُوَ أَنَّ الثَّابِتَ، عَنْ عَ، هَادِمُونَ أَصْلاً لَهُمْ كَبِيرًا: ذَلِكَ
لاَِنَّهُ لاَ يَتْرُكُ ؛ وَمِنْ أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّاحِبَ إذَا صَحَّ عَنْهُ خِلاَفَ مَا رَوَى كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى نَسْخِهِ. أَوْرَدْنَا آنِفًا

ا بِسُنَّةٍ هِيَ أَوْلَى مِنْ الَّتِي تَرَكَمَا رَوَى إلاَّ لإِنَّ عِ   .وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ، نْدَهُ عِلْمً
لَمْ نَجِدْ فِي الآُصُولِ صِفَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ : فَإِنَّهُمْ عَارَضُوا سَائِرَ مَا رُوِيَ بِأَنْ قَالُوا: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ

  .الأَعْمَالِ
ى وَهَذَا ضَلاَلٌ يُؤَدِّي إلَى الانِْسِلاَخِ مِنْ الإِسْلاَمِ لأَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِأَنْ لاَ يُؤْخَذَ لرَِسُولِ اللَّهِ صل: قال أبو محمد

لاَ يُطَاعَ لَهُ أَمْرٌ، االله عليه وسلم سُنَّةٌ وَمَعَ ، لُ هَذَا الَّذِي خاَلَفُواإلاَّ حَتَّى يُوجَدَ فِي سَائِرِ الدِّياَنَةِ حُكْمٌ آخَرُ مِثْ: وَ
  .هَذَا فَهُوَ حُمْقٌ مِنْ الْقَوْلِ

ا نَدْرِي هَذَا يَجِبُ وَلَيْتَ شِعْرِي مِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ لِلَّهِ شَرِيعَةٌ إلاَّ حَتَّى تُوجَدَ أُخْرَى مِثْلُهَا وَإِلاَّ فَلاَ ، وَمَ
بَلْ لاَ آخُذُ بِهَا حَتَّى أَجِدَ : قَالَ، وَمَا هُمْ بِأَوْلَى مِنْ آخَرَ، وَلاَ بِقَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ، وَلاَ بِرَأْيٍ سَدِيدٍ، لاَ بِدَيْنٍ، وَلاَ بِعَقْلٍ

  !هُ، وَلاَ عَقْلَ، وَلاَ حَيَاءَلاَ حَتَّى أَجِدَ لَهَا ثَلاَثَ نَظَائِرَ وَالزِّيَادَةُ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ لاَ دِينَ لَ: لَهَا نَظِيرَيْنِ أَوْ مِنْ ثَالِثٍ قَالَ
ي ، وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا فِي الآُصُولِ نَظِيرًا، ثُمَّ نَقَضُوا هَذَا فَجَوَّزُوا صَلاَةَ الْخَوْفِ كَمَا جَوَّزُوهَا فِي أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِ

  .وَلاَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، صَلاَةِ إمَامِهِلاَ يُصَلِّي بِ، الصَّلاَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا مُخْتَارًا لِلْوُقُوفِ
ثُمَّ لاَ يَعْمَلُ عَمَلَ ، أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَتِهِ بِلاَ طَهَارَةٍ، وَلَمْ يَجِدُوا فِي الآُصُولِ لَهَا نَظيرًِا، وَجَوَّزُوا الْبِنَاءَ فِي الْحَدَثِ

  .مُ لاَ يُبَالُونَ بِمَا قَالُواوَالْقَوْ، وَلاَ هُوَ خَارِجٌ عَنْهَا، صَلاَتِهِ
لَوْ جَهَرَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : لاَ يَجْهَرُ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ وَقَالَ مَنْ احْتَجَّ لَهُمْ: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة

  .عليه وسلم لَعُرِفَ بِمَا قَرَأَ
ا قَرَأَ وَقَدْ عُرِفَ، هَذَا احْتِجَاجٌ فَاسِدٌ: قال أبو محمد   .مَ

  ، حدثنا مُحَمَّدُحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ

حْمَانِ سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، ، حدثنا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدثنا ابْنُ نِمْرٍ عَبْدُ الرَّ-هُوَ الرَّازِيّ  -ابْنُ مِهْرَانَ
  ".جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

أَبُو دَاوُد، حدثنا  حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السَّلِيمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا
أَنَّ : "عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَالْعَبَّاسُ بْنُ الْولَِيدِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنِي أَبِي، حدثنا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبرََنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ 

  ".بِهَا فِي صِفَتِهَا لِصَلاَةِ الْكُسُوفِرَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ 
أَوْلَى مِنْ ظُنُونِ هَؤُلاَءِ : وَالأَوْزَاعِيِّ بِأَنَّهُ عليه السلام جَهَرَ فِيهَا، وَالزُّهْرِيِّ، وَعُرْوَةَ، قَطْعُ عَائِشَةَ: قال أبو محمد

  .الْكَاذِبَةِ



ةٍ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ أَ: "وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَ
  ".سُورَةً مِنْ الطُّوَلِ

ةَ رَوَى فَقَالَ: فإن قيل   ".إنَّهُ عليه السلام صَلَّى فِي الْكُسُوفِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا: "إنَّ سَمُرَ
  .وَهُوَ مَجْهُولٌ، هُ لَمْ يَرْوِهِ إلاَّ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّلاَِنَّ؛ هَذَا لاَ يَصِحُّ: قلنا

لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَجْهَرْ وَإِنَّمَا فِيهِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا وَصَدَقَ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ
وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعْهُ لَسَمِعَهُ كَمَا سَمِعَتْهُ عَائِشَةُ، رضي االله عنها، الَّتِي كَانَتْ قَرِيبًا ، هُ لَمْ يَسْمَعْهُسَمُرَةُ فِي أَنَّ

  .وَكِلاَهُمَا صَادِقٌ، مِنْ الْقِبْلَةِ فِي حُجْرَتِهَا
أَوْ لَكَانَ كِلاَ الأَمْرَيْنِ ، وَالزَّائِدُ أَوْلَى، ائِدًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَمُرَةَلَكَانَ خَبَرُ عَائِشَةَ زَ" لَمْ يَجْهَرْ"ثُمَّ لَوْ كَانَ فِيهِ 

  فَكَيْفَ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا؟، جَائِزًا لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
عْلَمُ اخْتِيَارَ الْمَالِكِيِّينَ رُوِيَ عَمَلُهُ، عَنْ: قال أبو محمد أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، بِبَيَانِ اقْتِصاَرِهِ  وَلاَ نَ

  .عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ
  .كَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الأَعْمَالُ صِحَاحًا كُلُّهَا وَإِنَّمَا صَلاَّهَا عليه السلام مَرَّةً وَاحِدَةً إذْ مَاتَ إبْرَاهِيمُ: فإن قيل

وَ الْكَذِبُ وَالْ: قلنا   .قَوْلُ بِالْجهَْلِهَذَا هُ
أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ 

  رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ:َ "عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة

  ".صلى االله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ
لى االله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص"وَمَا رَوَوْا قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ ، فَهَذِهِ صَلاَةُ كُسُوفٍ كَانَتْ بِمَكَّةَ سِوَى الَّتِي كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ

بَيْنَ كُلِّ كُسُوفَيْنِ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ ، وَكُسُوفُ الشَّمْسِ يَكُونُ مُتَوَاتِرًا". عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلاَّ مَرَّةً 
ي أَنْ يُصَلِّيَ عليه السلام فِيهِ عَشْرَاتٍ مِنْ الْمَرَّاتِ فِي نُبُوَّتِهِ؟، قَمَرِيَّةٍ   فَأَيُّ نَكِرَةٍ فِ

لِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَ صَلاَةُ اللَّيْلِ : "أَمَّا اقْتِصَارُنَا عَلَى مَا وَصَفْنَا فِي صَلاَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ لِقَوْ
صَحيِحٌ بِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ  إلاَّ صَلاَةٌ جَاءَ نَصٌّ جَلِيٌّ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً إلاَّ مَثْنَى مَثْنَى، "وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

، فَيُوقَفُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَلاَ تُضْرَبُ الشَّرَائِعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، كَمَا جَاءَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، مَثْنَى أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَثْنَى
  .بَلْ كُلُّهَا حَقٌّ

صَلاَةُ : "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، ياَتِ فِي جَمَاعَةٍوَالآ، وَإِنَّمَا قلنا بِصَلاَةِ الْكُسُوفِ الْقَمَرِيِّ
كَمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ ، وَالْمُسَافِرُونَ، وَالْمُنْفَرِدُ، النِّسَاءُ: وَيُصَلِّيهَا". الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْمُنْفَرِدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  سجود القرآن

  في القرآن أربع عشرة سجدة



  سُجُودُ الْقُرْآنِ
  :فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: مَسْأَلَةٌ – ٥٥٦
فِي ثُمَّ " كهيعص"ثُمَّ فِي " سُبْحَانَ"فِي آخِرِ خَاتِمَةِ سُورَةِ الأَعْرَافِ ثُمَّ فِي الرَّعْدِ ثُمَّ فِي النَّحْلِ ثُمَّ فِي : أَوَّلُهَا

ثُمَّ فِي " ص"ثُمَّ فِي " الم تَنْزِيلُ"الْحَجِّ فِي الآُولَى وَلَيْسَ قُرْبُ آخِرِهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ فِي الْفُرْقَانِ ثُمَّ فِي النَّمْلِ ثُمَّ فِي 
ي" حم"   فُصِّلَتْ ثُمَّ فِ

} اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ{ثُمَّ فِي } لاَ يَسْجُدُونَ{: تعالى عِنْدَ قوله} إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{ثُمَّ فِي . فِي آخِرِهَا} وَالنَّجْمِ{
  .فِي آخِرِهَا

، وَفِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَيْسَ السُّجُودُ فَرْضًا لَكِنَّهُ فَضْلٌ وَيَسْجُدُ لَهَا فِي الصَّلاَةِ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ
رِ طَهَارَةٍوَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُ   .وبِهَا وَاسْتِوَائِهَا إلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى طَهَارَةٍ وَعَلَى غَيْ

 ،إلاَّ فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَلاَ فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهَا، فَلاَ خِلاَفَ فِيهَا} الم تَنْزِيلُ{فأما السَّجَداَتُ الْمُتَّصِلَةُ إلَى 
، وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ. }رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ{مَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِيهَا عِنْدَ تَمَامِ قِرَاءَتِك : فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ قَالُوا

وَالْمُبَادَرَةُ إلَى ، كْرِ السُّجُودِ وَالأَمْرِ بِهِلاَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَوْضِعِ ذِ، وَبِهَذَا نَقُولُ} وَمَا تُعْلِنُونَ{بَلْ فِي تَمَامِ قِرَاءَتِك 
  .}ساَرِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ{: قَالَ تَعَالَى. فِعْلِ الْخَيْرِ أَوْلَى
، وَلاَ نَقُولُ } لَّكُمْ تُفْلِحُونَوَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَ{: عِنْدَ قوله تعالى، فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ ثَانِيَةٌ قُرْبَ آخِرِهَا: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

وَأَمَّا فِي ، واَلصَّلاَةُ تَبْطُلُ بِذَلِكَ، لاَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِي الصَّلاَةِ سُجُودٌ لَمْ يَصِحَّ بِهِ نَصٌّ، بِهَذَا فِي الصَّلاَةِ أَلْبَتَّةَ
  .رٍلاَِنَّهُ فِعْلُ خَيْ، غَيْرِ الصَّلاَةِ فَهُوَ حَسَنٌ

عَ عَلَيْهَا؛ وَإِنَّمَا لَمْ نُجِزْهُ فِي الصَّلاَةِ ، لاَِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهَا سُنَّةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ أَجْمَ
السُّجُودُ فِيهَا وَرُوِيَ : أَبِي الدَّرْدَاءِوَ، وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ. وَإِنَّمَا جَاءَ فِيهَا أَثَرٌ مُرْسَلٌ

  .أَيْضًا، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعْت : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ

ةَ يَقُولُعَبْدَ اللَّهِ بْ   .صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ: نَ ثَعْلَبَ
، عَنْ أَيُّوبَ، . رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدتََيْنِ: وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ مَعْمَرٍ

رَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِعَنْ  وْ سَجَدْت فِيهَا : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ. نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَأَبَاهُ عُمَ لَ
  .وَاحِدَةً لَكَانَتْ السَّجْدَةُ فِي الآخِرَةِ أَحَبَّ إلَيَّ

  .إنَّهَا فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ: وَقَالَ عُمَرُ
أَنَّ : نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ نْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِوَعَ

  .أَبَا الدَّرْدَاءِ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ

  .وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي مُوسَى، بٍوَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ
وَأَبِي حَنِيفَةَ بِتَعْظِيمِ خِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ ، أَيْنَ الْمُهَوِّلُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: قال أبو محمد

رَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌمُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ خَالَفُوا هَهُنَا فِ وَمَعَهُ طَوَائِفُ مِمَّنْ ، عْلَ عُمَ
  .وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. وَطَوَائِفُ مِنْ التَّابِعِينَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ، وَمَعَهُمْ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ذَكَرْنَا



  . حُجَّةَ عِنْدَنَا إلاَّ فِيمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ
  .قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا خِلاَفٌ: فَإِنْ قَالُوا

ا تَقُولُونَ: قلنا سَجْدَةٌ فَبَطَلَ أَنْ " ص"سَ فِي لَيْ: وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ، السُّجُودُ عَشْرٌ: إنَّمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَيْسَ كَمَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ : بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ السُّجُودُ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. يَصِحَّ عَنْهُ خِلاَفٌ فِي هَذَا

  .سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِفُضِّلَتْ : الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  سَجْدَةٌ أَمْ لاَ؟" ص"أَفِي : وَاخْتُلِفَ
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ ، لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم السُّجُودُ فِيهَا؛ بِالسُّجُودِ فِيهَا: وَإِنَّمَا قلنا

  .خَطِيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقْرَأُ السَّجْدةََهَذَا فِي سُجُودِ الْ
وَبِهِ } إنْ كُنْتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ{: السَّجْدَةُ عِنْدَ تَمَامِ قوله تعالى: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ". حم"وَاخْتُلِفَ فِي السُّجُودِ فِي 

أَنَّ الآيَةَ الَّتِي : أَحَدُهُمَا: وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا مَا اخْتَرْنَا لوَِجْهَيْنِ} سْأَمُونَوَهُمْ لاَ يَ{: بَلْ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. نَأْخُذُ
  .وَالثَّانِي أَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ واَتِّبَاعُ الأَمْرِ أَوْلَى، واَلْمُسَارَعَةُ إلَى الطَّاعَةِ أَفْضَلُ، يَسْجُدُ عِنْدَهَا قَبْلَ الآُخْرَى

  .وَجَدْنَا السُّجُودَ فِي الْقُرْآنِ إنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ الْخَبَرِ لاَ فِي مَوْضِعِ الأَمْرِ: عْضُ مَنْ لَمْ يُوَفَّقْ لِلصَّوَابِوَقَالَ بَ
وَ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُ لاَِنَّهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ يَسْجُدُونَ فِي الْفُرْقَانِ فِي : قال أبو محمد وَإِذَا قِيلَ {: قوله تعالىوَهَذَا هُ

وَهَذَا أَمْرٌ لاَ خَبَرٌ وَفِي قِرَاءَةِ } لَهُمْ اُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
إلَى } الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ{: الْكِساَئِيّ وَهِيَ إحْدَى الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ

ا {: وَهَذَا أَمْرٌ وَفِي النَّحْلِ عِنْدَ قوله تعالى، أَلاَ يَا قَوْمُ اُسْجُدُوا: بِمَعْنَى"أَلاَّ "بِتَخْفِيفِ ، آخِرِ الآيَةِ وَيَفْعَلُونَ مَ
  .}يُؤْمَرُونَ

وَهُوَ قوله تعالى فِي آلِ عِمْرَانَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ . بِالْخَيْرِ لاَ سُجُودَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ وَقَدْ وَجَدْنَا ذِكْرَ السُّجُودِ
سُجَّدًا  وَاَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ{: وَفِي قوله تعالى. الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

  .فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْمَ فِي تَخْلِيطٍ لاَ يُحَصِّلُونَ مَا يَقُولُونَ} وَقِيَامًا
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ : وَرُوِّينَا، عَنْ وَكِيعٍ

وَأَبِي ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَكَذَلِكَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ. دُونَ بِالآُولَى مِنْ الآيَتَيْنِمَسْعُودٍ يَسْجُ
  .سُلَيْمَانَ

يٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ عَزَائِمَ السُّجُودِ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَا، وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَانَا " حم"وَ " الم"تِ إلاَّ وَعَلِ
  .يَرَيَانِهِمَا أَوْكَدُ مِنْ سِوَاهُمَا

  .وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. لاَ سُجُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ: وقال مالك
صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : بَعْدَ أَنْ نَقُولَ، للَّهُ تَعَالَىكَمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ ا، وَخَالَفَهُمَا آخَرُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ

  .وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَهُ، وَلاَ مَعَهُ، عليه وسلم السُّجُودُ فِيهَا
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى،

ا شُعْبَةُ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثن
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَرَأ: "نِ مَسْعُودٍأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ سَمِعْت الأَسْوَدَ بْنَ زَيْدٍ، عَنِ ابْ



، . فَسَجَدَ فِيهَا} وَ النَّجْمِ{ حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ
، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي

اءِ بْنِ مِينَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي: "عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَ
  ".} رَأْ بِاسْمِ رَبِّكَاقْ{وَ } وَ النَّجْمِ{

  .وَبِهِ يَأْخُذُ جُمْهُورُ السَّلَفِ
واَلنَّجْمِ إذَا {أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ لَهُمْ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  .وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ بِالْمُسْلِمِينَ، قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَىثُمَّ قَامَ فَ، فَسَجَدَ فِيهَا} هَوَى
ثْمَانَ النَّهْدِيِّ   فَسَجَدَ فِي} وَ النَّجْمِ{أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِـ : وَعَنْ أَبِي عُ

  .فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ} ينِ وَالزَّيْتُونِوَالتِّ{ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِـ ، آخِرِهَا
يِّ بْنِ أَبِي  الْعَزَائِمُ : "طَالِبٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِ

  ".} اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ{وَ } وَ النَّجْمُ{السَّجْدَةُ } حم{و } الم تَنْزِيلُ{: أَرْبَعٌ
، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ الم {: عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبعٌَ: عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، وَعَنْ شُعْبَةَ

يْمَانَ بْنِ مُوسَى". } اسْمِ ربَِّكَاقْرَأْ بِ{وَ } وَ النَّجْمُ{و } حم{و } تَنْزِيلُ وَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ كِلاَهُمَا، ، وَعَنْ سُلَ
عٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَ كَانَ إذَا قَرَأَ بِ : عَنْ نَافِ   .سَجَدَ} النَّجْمِ{إنَّ ابْنَ عُمَ

وَكَانَ  -للَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي النَّجْمِ وَلَمْ أَسْجُدْسَجَدَ رَسُولُ ا: "وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ
  .أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ يَوْمَ الْفَتْحِ" فَلَنْ أَدَعَ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا: قَالَ - مُشْرِكًا حِينَئِذٍ

وَبِالسُّجُودِ فِيهَا . هُمْ يُشَنِّعُونَ أَقَلَّ مِنْ هَذَاوَ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، فَهَذَا عُمَرُ
  .وَغَيْرُهُمْ، وَدَاوُد، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَسُفْيَانُ، عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: يَقُولُ

اءِ بْنِ رُ: وَاحْتَجَّ الْمُقَلِّدُونَ لِمَالِكٍ بِخَبَرٍ: قال أبو محمد وِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَ
قال أبو ". قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا: "يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

وَإِنَّمَا فِي هَذَا ، "لاَ سُجُودَ فِيهَا: "إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ، لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا: محمد
لَكِنْ إنْ سَجَدَ فَهُوَ ، إنَّ السُّجُودَ لَيْسَ فَرْضًا: وَهَكَذَا نَقُولُ. إنَّ السُّجُودَ فَرْضٌ فَقَطْ: الْخبََرِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ قَالَ

  .مَا لَمْ يَرْغَبْ، عَنِ السُّنَّةِ، وَإِنْ تَرَكَ فَلاَ حَرَجَ، ضَلُأَفْ
وَ ابْنُ قُسَيْطٍ فَا: وَأَيْضًا لآنَ صَارَتْ فَإِنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخبََرِ قَدْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ يَعْتَمِدُ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَ، هُ

  .نَنِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا يَدَّعُونَهُرِوَايَتُهُ حُجَّةً فِي إبْطَالِ السُّ
حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ أَنَّ أَبَ: وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِخَبَرٍ دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ  ا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّا
  سُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ بِمَكَّةَ بِالنَّجْمِإنَّ رَ: "سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ رَأَى أَبُو سَعِيدٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّهُ يَكْتُبُ سُورَةَ ص ا أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ، فَلَمَّ سَجَدَتْ : فَلَمَّ
، فَأَخْبَرْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَسَجَدَ فِيهَا: قَالَ. مَا حَوْلَهُ مِنْ شَيْءٍوَ، وَالشَّجَرُ، وَالْقَلَمُ، الدَّوَاةُ

  .وَتَرَكَ النَّجْمَ
بُطْلاَنُ هَذَا  إلاَّ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِمَّنْ سَمِعَهُ، لإِنَّ بَكْرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ فَهَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ



، "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَجَدَ بِهِمْ فِي النَّجْمِ: "الْخبََرِ بِلاَ شَكٍّ لِمَا رُوِّينَاهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ
فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ فِيهَا كَانَ إثْرَ قُدُومِهِ وَ، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ مُتَأَخِّرُ الإِسْلاَمِ

  .وَهَذَا بَاطِلٌ، عليه السلام الْمَدِينَةَ
رٍ الْوَرَّاقِ يَذْكُرهُُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "وَمَوَّهُوا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَطَ

  ".يَسْجُدْ فِي الْمُفَصَّلِ مُذْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ
وَلِمَا نَذْكُرُهُ إثْرَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا بَاطِلٌ بَحْتٌ

وَعُثْمَانَ ، وَلاَ عَمَلَ أَقْوَى مِنْ عَمَلِ عُمَرَ، لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنْ النَّافِي ثُمَّ. أَنَّ مَطَرًا سَيِّئُ الْحِفْظِ
  .بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ بِالْمَدِينَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

هَ لِلاِشْتِغَالِ بِ، وَذَكَرُوا أَحَادِيثَ مُرْسَلَةً سَاقِطَةً   .هَا لِمَا ذَكَرْنَالاَ وَجْ
هِ حَدَّثَنَا قَالَ حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، : وَأَمَّا إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ اللَّ

حدثنا هِشَامُ الدَّسْتُواَئِيُّ، عَنْ : وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَجَدَ فِي إذَا السَّمَاءُ : يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ

  ".لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم سَجَدَ لَمْ أَسْجُدْ بِهَا: "أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ، ا هُرَيْرَةَيَا أَبَ: فَقُلْتُ، انْشَقَّتْ
هِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُ   .ثْلِهِرَيْرَةَ بِمِوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ اللَّ

مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ
النَّاقِدُ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،  أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

اءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي: "عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَ
  ".} اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك{َو } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{

  .هَذَا يُكَذِّبُ رِوَايَةَ مَطَرٍ الَّتِي احتَْجُّوا بِهَا: مدقال أبو مح
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي  وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ

  ".}اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ{وَ } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{: عليه وسلم فِي سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: "هُرَيْرَةَ
  .اكْتَفَيْنَا مِنْهَا بِهَذَا، وَرُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ كَالشَّمْسِ

  .وَبِهَذَا يَأْخُذُ عَامَّةُ السَّلَفِ
سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ قَالَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، طَّانِرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَ حدثنا قُرَّةُ، : وَالْمُعْتَمِرِ بْنِ 

 }إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{: وَعُمَرُ فِي، أَبُو بَكْرٍ: سَجَدَ: "هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
  .وَهَذَا أَثَرٌ كَالشَّمْسِ صِحَّةً". }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ{: وَ" وَالْمُعْتَمِرُ، زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ" وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا
  ".}اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ{ وَ} واَلنَّجْمُ} {حُمَّ{وَ } الم{: عَزَائِمُ السُّجُودِ: وَابْنِ مَسْعُودٍ آنِفًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ عَلِيٍّ

وَهُوَ } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{: قَرَأَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ
  .فَنَزَلَ فَسَجَدَ، يَخْطُبُ

إذَا {: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي: وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عُمَرَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، أَيُّوبَ: وَعَنِ الثِّقَاتِ
  ".}اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} {السَّمَاءُ انْشَقَّتْ



لُ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَّاسَ بِذَلِكَ واَلشَّعْبِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَوَالشَّعْبِيِّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ ال، وَشُرَيْحٍ، وَهُوَ قَوْ
  .وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَأَصْحَابِهِمْ، وَدَاوُد، وَإِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ

رِ وُضُوءٍ ةِ ، وَأَمَّا سُجُودُهَا عَلَى غَيْ : وَقَدْ قَالَ عليه السلام، كَيْفَ مَا يُمْكِنُ فَلاَِنَّهَا لَيْسَتْ صَلاَةًوَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَ
، كَرَكْعَةِ الْخَوْفِ، فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ صَلاَةٌ، "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ مَثْنَى مَثْنَى"

ثْمَانَ رضي االله تعالى عنه: وَلاَ نَصَّ فِي أَنَّ سَجْدَةَ التِّلاَوَةِ، صَلاَةِ الْجِنَازَةِوَ، وَالْوِتْرِ ، صَلاَةٌ وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُ
ازُهَا إلَى جَوَ: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ. رَبِّ لَك سَجَدْت: وَتَقُولُ: تُومِئُ الْحاَئِضُ بِالسُّجُودِ قَالَ سَعِيدُ: وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

  غَيْرِ الْقِبْلَةِ

  سجود الشكر

  سجود الشكر حسن و الدليل على ذلك و أقوال العلماء فيه

  سُجُودُ الشُّكْرِ
  ،سُجُودُ الشُّكْرِ حَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٧

: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، ودَ فِعْلُ خَيْرٍلإِنَّ السُّجُ، إذَا وَرَدَتْ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمَرْءِ نِعْمَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ السُّجُودُ
  .وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. } وَافْعَلُوا الْخَيرَْ{

، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بَلْ قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى
عْت حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِ

لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى : طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ حدثنا الْوَليِدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، حدثنا مَعْدَانُ بْنُ أَبِي: الأَوْزَاعِيَّ قَالَ
مَا أَحَبُّ الأَعْمَالِ إلَى : أَوْ قُلْتُ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ

، عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى: "هِ صلى االله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّ: اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ
بَا ثُمَّ لَقِيتُ أَ: قَالَ مَعْدَانُ" وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً

  .الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ
وَبَاقِي الإِسْنَادِ أَشْهَرُ مِنْ ، الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِفَضْلِهِ وَعَمَلِهِ: قال أبو محمد

  .أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُمْ
وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى هَذَا فَقَدْ قَالَ عَلَى ، إنَّ هَذَا السُّجُودَ إنَّمَا هُوَ سُجُودُ الصَّلاَةِ خَاصَّةً: حَدٍ أَنْ يَقُولَوَلَيْسَ لاَِ

ا لَمْ يَقُلْهُ   .الْكَاذِبِ إذْ أَخْبَرَ، عَنْ مُرَادِهِ بِالْغَيْبِ وَالظَّنِّ، بَلْ كَذَبَ عَلَيْهِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَ
  .سَجَدَ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ فَتْحُ الْيَمَامَةِ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذُو الثِّدْيَةِ فِي الْقَتْلَى وَأَنَّهُ هُوَ  ،إذْ عَرَفَ أَنَّهُ فِي الْحِزْبِ الْمُبْطِلِ، سَجَدَ: وَعَنْ عَلِيِّ 

  .الْمُحِقُّ
  .سَجَدَ: وَصَحَّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ تَخَلُّفِهِ، عَنْ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا تِيبَ عَلَيْهِ

  .وَلاَ مَغْمَزَ فِي خَبَرِ كَعْبٍ أَلْبَتَّةَ، وَلاَ مُخَالِفَ لِهَؤُلاَءِ مِنْ الصَّحاَبَةِ أَصْلاً



  كتاب الجنائز

  الجنائز و حكم الموتى صلاة

  غسل المسلم الذكر و الأنثى و تكفينهما فرض و كذلك الصلاة عليه و دليل ذلك

  كِتَابُ الْجَناَئزِِ
  صَلاَةُ الْجَناَئِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى

  ،فَرْضٌ: غُسْلُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَالآُنْثَى وَتَكْفِينُهُمَا: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٨
  .نْ يَكُونَ الْكَفَنُ إلاَّ حَسَنًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِوَلاَ يَجُوزُ أَ

، حدثنا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ
، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَهُوَ ابْنُ أَبِي أُ : الَتْوَيْسٍ، حدثنا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

سًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْ: فَقَالَ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ"
  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، "إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، ذَلِكَ

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ . مَا لَمْ يُخْرِجْهُ، عَنِ الْفَرْضِ نَصٌّ آخَرُ، وَأَمْرُهُ فَرْضٌ، فَأَمَرَ عليه السلام بِغُسْلِهَا
  .وَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

  .وَدَاوُد، هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِيجَابُ الْغُسْلِوَ
وَعَمَلُ أَهْلِ ، وَالْعَجَبُ مِمَّنْ لاَ يَرَى غُسْلَ الْمَيِّتِ فَرْضًا وَهُوَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَمْرُهُ

  .الإِسْلاَمِ مُذْ أَوَّلِهِ إلَى الآنَ
نُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْ

قَالَ : عْوَرُ قَالَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ : "ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ

  ".دُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُإذَا كَفَّنَ أَحَ: "فَقَالَ، رَجُلاً مِنْ أَصْحاَبِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ
ةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ   .وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّ

  .انِهِمْفَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَ، مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ: كَانَ يُقَالُ: وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ
  .اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ، لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ: وَعَنْ حُذَيْفَةَ

  .وَإِنَّمَا كَرِهَ الْمُغَالاَةَ فَقَطْ: هَذَا تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ: قال أبو محمد
ا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَابْنِ عُمَرَ وَلِ، ، أَنَّهُ قَالَ لاَِنَسٍ:وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ غَيْرِهِمَ

رٍ وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي أُصَلِّي فِيهَا، احْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصُرَانِيَّةٍ وَفِي قُبْطِيَّةٍ فِي ، وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ أُوقِيَّةَ مِجْمَ
  .الْبَيْتِ مَعَهَا

هِ وَفِي ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِوَاَلَّذِي رُوِيَ،  : عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي االله تعالى عنه فِي أَنْ يُغْسَلَ الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْهِ وَيُكَفَّنَ فِي
  .وَحَتَّى لَوْ كَانَ خِلاَفٌ لَوَجَبَ الرَّدُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ



دفن وجب إخراجه حتى يغسل و يكفنو من لم يغسل و لا ك   فن حتى 

مَنْ لَمْ يُغَسَّلْ، وَلاَ كُفِّنَ حَتَّى دُفِنَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٥٩   .وَجَبَ إخْرَاجُهُ حَتَّى يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ، وَلاَ بُدّ: وَ
نا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدث

أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "اللَّهِ، حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، عْدَمَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِعليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَ

  ".وَأَلْبَسَهُ قَمِيصًا
وَإِنْ تَقَطَّعَ ، رْضٌ أَبَدًافَهُوَ فَ، أَمْرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْغُسْلِ وَالْكَفَنِ لَيْسَ مَحْدُودًا بِوَقْتٍ: قال أبو محمد

هِ وَتَكْفِينِهِ، وَالْجُدَرِيِّ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تَقَطُّعِهِ بِالْبِلَى وَبَيْنَ تَقَطُّعِهِ بِالْجِرَاحِ، الْمَيِّتُ   .لاَ يَمْنَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ

  لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة

  لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ أَحَدٌ لَيْلاً إلاَّ عَنْ ضَرُورَةٍ،وَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٠
وَلاَ حِينَ ابْتِدَاءِ أَخْذِهَا فِي ، وَلاَ حِينَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ حَتَّى تَأْخُذَ فِي الزَّواَلِ، وَلاَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ

  .وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ كُلِّهَا، لِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِيوَيَتَّصِلُ ذَلِكَ بِاللَّيْ، الْغُرُوبِ
اجُ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حَجَّ

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُمُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ
  ".عليه وسلم فَزَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ إنْسَانٌ لَيْلاً إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَى ذَلِكَ

دُفِنَ لَ: قال أبو محمد وَمِنْ أَصْحَابِهِ، رضي االله عنهم، فَإِنَّمَا ذَلِكَ ، وَمِنْ أَزْوَاجِهِ، يْلاً مِنْهُ عليه السلامكُلُّ مَنْ 
  أَوْ خَوْفِ الْحَرِّ عَلَى مَنْ، مِنْ خَوْفِ زِحَامٍ، لِضَرُورَةٍ أَوْجَبَتْ ذَلِكَ

  و الصلاة على موتى المسلمين فرض

  .فَرْضٌ: تَى الْمُسْلِمِينَوَالصَّلاَةُ عَلَى مَوْ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦١
بُو دَاوُد هُوَ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَنَا أَ

هِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّ عْت عَبْدَ اللَّهِ 
صَلُّوا عَلَى : "فَقَالَ صلى االله عليه وسلم، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ

  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، صَاحِبِكُمْ
  .وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْغَالِّ. ذَا أَمْرٌ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ عُمُومًافَهَ

  المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل االله في المعركة لا يغسل و لا يكفن

لاَ ، وَجَلَّ فِي الْمَعْرَكَةِ خَاصَّةً حَاشَا الْمَقْتُولِ بِأَيْدِي الْمُشْرِكِينَ خَاصَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٢ فَإِنَّهُ 
  ،يُغَسَّلُ، وَلاَ يُكَفَّنُ



، فَحَسَنٌ: وَإِنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، فَحَسَنٌ: وَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ، إلاَّ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ السِّلاَحُ فَقَطْ، لَكِنْ يُدْفَنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ
وَ حَيٌّ فَمَاتَ فَإِنْ حُمِلَ، ةِ وَهُ   .غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ: عَنِ الْمَعْرَكَ

، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ
ثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ يُوسُفَ، حدثنا اللَّيْ

ي دِمَائِهِمْ: "اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قَتْلَى أُحُدٍ وَقَالَ يُغَسَّلُوا وَلَمْ وَلَمْ ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِ
  ".يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

  إعماق حفير القبر و دفن المسلم فرض و جواز دفن الاثنين و الثلاثة في قبر واحد

  ،وَاحِدٍ وَالثَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ، فَرْضٌ وَجَائِزٌ دَفْنُ الاِثْنَيْنِ: وَدَفْنُ الْمُسْلِمِ، فَرْضٌ: وَإِعْمَاقُ حَفِيرِ الْقَبْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٣
  .وَيُقَدَّمُ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا

حدثنا وَهْبُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، 
نُ هِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت حُمَيْدًا، هُوَ ابْ: بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حدثنا أَبِي قَالَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، فَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
  ".وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ، ثْنَيْنِوَادْفِنُوا الاِ، احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا: "وسلم

أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ : وَبِهِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ
يْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ حُمَ

احْفِرُوا : "شَدِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إنْسَانٍ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقُلْنَا، أُحُدٍ
  مِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍوَأَعْ

  ".وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ عليه السلام فِي الإِعْمَاقِ فِي الْحَفْر
دَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  يُوسُفَ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ
أَيُّهُمْ : "ثُمَّ يَقُولُ، االله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ كَانَ النَّبِيُّ صلى: "اللَّهِ قَالَ

  ".فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ" أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ

  و دفن الكافر الحربي و غيره فرض

  .فَرْضٌ: وَدَفْنُ الْكَافِرِ الْحرَْبِيِّ وَغَيْرِهِ: ةٌمَسْأَلَ -٥٦٤
، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ

أَنَّ رَسُولَ : "ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ، حدثنا
طَوِ رَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي  يٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَ

  ".يثٍ مُخْبِثٍخَبِ
ثْلَةٌ: وَتَرْكُ الإِنْسَانِ لاَ يُدْفَنُ. وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ عليه السلام، عَنِ الْمُثْلَةِ وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه . مُ



  .وسلم أَمَرَ إذْ قَتَلَ بَنِي قُرَيْظَةَ بِأَنْ تُحْفَرَ خَنَادِقُ وَيُلْقَوْا فِيهَا
 بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَحيَْى، حدثنا عبد االله

نِ أَبِي طَالِبٍ يِّ بْهُوَ ابْنُ الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِ
وَذَكَرَ " اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ: "إنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: قَالَ

  .بَاقِيَ الْحَدِيثِ
بْنِ سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَبْدِ اللَّهِ 

  .يَنْبَغِي أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ وَيَدْفِنَهُ: رَجُلٌ فِينَا مَاتَ نَصْرَانِيا وَتَرَكَ ابْنَهُ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ
أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ربَِيعَةَ مَاتَتْ وَهِيَ : ي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّوَسَمِعْت حَمَّادَ بْنَ أَبِ: قَالَ سُفْيَانُ
  .فَشَيَّعَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، نَصْراَنِيَّةٌ

  أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض للرجل

  ،ثَلاَثَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ لِلرَّجُلِ: سْلِمِوَأَفْضَلُ الْكَفَنِ لِلْمُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٥
  ،يُلَفُّ فِيهَا

  من مات و عليه دين يستغرق كل ما ترك

هِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ كُلَّ مَا تَرَكَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٦ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْ   :وَ
هُ دُونَ سَائِرِ مَنْ، فَكُلُّ مَا تَرَكَ لِلْغُرَمَاءِ   .حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ يَلْزَمُهُمْ كَفَنُ

وَأَنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ ، فَصَحَّ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ.لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجعَْلْ مِيرَاثًا، وَلاَ وَصِيَّةً إلاَّ فِيمَا يُخَلِّفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ
ذْ، فِي مِقْدَارِ دَيْنِهِ مِمَّا يَتَخَلَّفُهُ ، هُوَ كَذَلِكَ فَحَقُّ تَكْفِينِهِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ غَرِيمٍ فَإِ

من ولي أخاه : "وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. أَوْ غَيْرِ غَرِيمٍ
ولا يحل أن يخص بذلك ، فكل من ولي فهو مأمور بإحسان كفنه، ذكرناه قبل بإسناده وقد" فليحسن كفنه

  .الغرماء دون غيرهم وهو قول أبي سليمان وأصحابه
ولَ اللَّهِ صلى االله لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ رَسُ: فإن فَضَلَ، عَنِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَالْكَفَنُ مُقَدَّمٌ فِيهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ

  .فَلَمْ يَجْعَلْهَا لِوَارِثِهِ، عليه وسلم كَفَّنَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رضي االله عنه فِي بُرْدَةٍ لَهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا غَيْرَهَا

  و كل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية

ا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٧   كِفَايةَِوَكُلُّ مَ
وَلاَِنَّ ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ. كَغُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَمَنْ قَامَ بِهِ سَقَطَ، عَنْ سَائِرِ النَّاسِ

  .}عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَا جَعَلَ{: قَالَ تَعَالَى، تَكْلِيفَ مَا عَدَا هَذَا دَاخِلٌ فِي الْحَرَجِ وَالْمُمْتَنِعِ

  صفة الغسل



  وَصِفَةُ الْغُسْلِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٨
فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبِالْمَاءِ ، إنْ وُجِدَ، أَنْ يَغْسِلَ جَمِيعَ جَسَدِ الْمَيِّتِ وَرَأْسَهُ بِمَاءٍ قَدْ رُمِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ، وَلاَ بُدَّ

وَأَمَّا ، فَإِنْ أَحَبُّوا الزِّيَادَةَ فَعَلَى الْوِتْرِ أَبَدًا إمَّا ثَلاَثُ مَرَّاتٍ: وَيُوَضَّأُ، يُبْتَدَأُ بِالْمَيَامِنِ، ثَ مَرَّاتٍ، وَلاَ بُدَّثَلاَ: وَحْدَهُ
افُورٍ، وَلاَ بُدَّ فَرْضًاوَأَمَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَيَجْعَلُ فِي آخِرِ غَسَلاَتِهِ إنْ غُسِّلَ أَكْثَرَ مِنْ ، خَمْسُ مَرَّاتٍ ، مَرَّةٍ شَيْئًا مِنْ كَ

  .لاَِمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلاَ حَرَجَ
ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حد

السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ  أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا يزَِيدُ بْنُ زُرَيعٍْ، عَنْ أَيُّوبَ
: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا 

  ،إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ خَمْسًا، اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا"

  فإن عدم الماء يمم الميت

  فَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ يُمِّمَ الْمَيِّتُ،: مَسْأَلَةٌ - ٥٦٩
  ".جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ: "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ بُدَّ

  لا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه

  ،لُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيمَا لاَ يَحِلُّ لِبَاسُهُوَلاَ يَحِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٠
لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ مِنْ قَوْلِ ، وَجَائِزٌ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ. أَوْ مُعَصْفَرٍ، أَوْ مُذَهَّبٍ، مِنْ حَرِيرٍ

  ".إنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لاِِنَاثِهَا:"واَلذَّهَبِ ، رِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْحَرِي
  .إذْ نَهَى عليه السلام الرِّجاَلَ عَنْهُ: وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُعَصْفَرِ

  كفن المرأة و حفر قبرها من رأس مالها

ا مِنْ : مَسْأَلَةٌ - ٥٧١   ،رَأْسِ مَالِهَاوَكَفَنُ الْمَرْأَةِ وَحَفْرُ قَبْرِهَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، لإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ مَحْظُورَةٌ إلاَّ بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ زَوْجَهَا

مْ: "وسلم   إنَّ دِمَاءَكُ

  صفة الصلاة على الميت

  ،وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ صُفُوفٌ، بِإِمَامٍ يَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٢
  .وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِهَا، وَيَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسِهِ

يُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِ
هِ قَالَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى : "أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ

  ".أَوْ الثَّالِثِ، النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي



  .وَلاَ تَشَهُّدَ، وَلاَ قُعُودَ، وَلاَ سُجُودَ، لاَ رُكُوعَ فِيهَا، لاَفَ فِي أَنَّهَا صَلاَةُ قِيَامٍوَلاَ خِ
مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ

بْنِ  بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِأَحْمَدُ 
االله عليه وسلم صَلَّيْت خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى : "ذَكْوَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ

ي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ   ".فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِ
وَرَوَاهُ . نِ بْنِ ذَكْوَانَ بِإِسْنَادِهِوَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْحُسَيْ

  .وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ كُلُّهُمْ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ بِإِسْنَادِهِ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَيْضًا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ
بْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا دَاوُد بْنُ مُعَاذٍ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، حدثنا ا
وَصَلَّى عَلَيْهِ ، صَلَّيْتُ عَلَى جِنَازَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ: "حدثنا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ

: ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوا، لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيراَتٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ا خَلْفَهُبِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَ
لَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى فَصَ، فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، الْمَرْأَةُ الأَنْصاَرِيَّةُ فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ، يَا أَبَا حَمْزَةَ

هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى ، يَا أَبَا حَمْزَةَ: فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ، ثُمَّ جَلَسَ، الرَّجُلِ
  ".نَعَمْ: وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ، دَ رَأْسِ الرَّجُلِوَيَقُومُ عِنْ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، الْجِنَازَةِ كَصَلاَتِكَ

ثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَ بْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُ
  فَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ، بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي غَالِبٍ حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حدثنا هَمَّامُ

  ".احْفَظُوا: "أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ زِيَادٍ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: وَفِي آخِرِهِ، هَذَا
  .وَهُمْ تَابِعُونَ كُلُّهُمْ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى مُوَافَقَةِ كُلِّ مَنْ حَضَرَ لَهُ

  .وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وأََصْحاَبُهُمْ، وَدَاوُد، وَأَحْمَدُ، بِهَذَا يَأْخُذُ الشَّافِعِيُّوَ
وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ إذْ لَمْ تَكُنْ ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ دَعْوَى فَاسِدَةً، بِخِلاَفِ هَذَا، وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة

  .لإِنَّ أَنَسًا صَلَّى كَذَلِكَ وَالْمَرْأَةُ فِي نَعْشٍ أَخْضَرَ؛ مِمَّنْ قَالَهُ النُّعُوشُ وَهَذَا كَذِبٌ
، هَذَا بَاطِلٌ: كَمَا يَقُومُ الإِمَامُ مُوَازٍ وَسَطَ الصَّفِّ خَلْفَهُ كَذَلِكَ يَقُومُ مُوَازٍ وَسَطَ الْجِنَازَةِ فَيُقَالُ لَهُ: وقال بعضهم
وَاَلَّذِي اقْتَدَيْنَا بِهِ فِي وُقُوفِهِ إزَاءَ وَسَطِ ، وَلاَ مَأْمُومًا لَهَا، وَلَيْسَ إمَامًا لِلْجِنَازَةِ، إمَامُ الصَّفِّ لاَِنَّهُ؛ وَقِيَاسٌ فَاسِدٌ

الَّذِي لاَ يَحِلُّ خِلاَفُ ، وَهُوَ النَّبِيُّ عليه السلام، وَإِزَاءَ رأَْسِ الرَّجُلِ، الصَّفِّ هُوَ الَّذِي اقْتَدَيْنَا بِهِ إزَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ
  .حُكْمِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  يكبر الإمام و المأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات

  ،وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ بِتَكْبِيرِ الإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٣
عُ الأَيْدِي إلاَّ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ، وَلاَ أَقَلَّ، فَإِنْ كَبَّرُوا أَرْبَعًا فَحَسَنٌ، لاَ أَكْثَرَ فَإِذَا انْقَضَى التَّكْبِيرُ ، وَلاَ تُرْفَ

رَ سَبْعًا كَرِهْنَاهُ وَ، الْمَذْكُورُ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ وَسَلَّمُوا كَذَلِكَ فَإِنْ كَبَّرَ أَكْثَرَ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَبَّرَ ثَلاَثًا، اتَّبَعْنَاهُفَإِنْ كَبَّ
  .بَلْ أَكْمَلْنَا التَّكْبِيرَ، وَإِنْ كَبَّرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ لَمْ نُسَلِّمْ بِسَلاَمِهِ، لَمْ نَتَّبِعْهُ

ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حد



، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَالَ كَانَ : "عْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَىحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَ: الْمُثَنَّى قَالاَ

صلى االله عليه  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا
  ".وسلم يُكَبِّرُهَا

  .كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَبَّرَ أَيْضًا أَرْبَعًا
رِ بْنِ وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ : قال أبو محمد مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِ

بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَاسْتَشاَرَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِناَزَةِ: "شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَبَّرَ : فَقَالُوا، جَمَعَ عُمَرُ 
  ".فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلاَةِ، وَخَمْسًا وَأَرْبَعًاالنَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم سَبْعًا 

  . فَذَكَرَهُوَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
  .فَلاَ يَجُوزُ خِلاَفُهُ، اعٌفَهَذَا إجْمَ: قَالُوا

. لاَِنَّهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ أَنَّ الْخَبَرَ لاَ يَصِحُّ: أَوَّلَ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ: قال أبو محمد
ي إحْدَاثِ فَرِيضَةٍ وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ فَلاَ يُدْرَى فِي الْعَالَمِ مَنْ هُوَ وَمَعَاذَ اللَّ هِ أَنْ يَسْتَشِيرَ عُمَرُ رضي االله عنه فِ

هُ عليه السلام عِ مِنْ بَعْضِ مَا فَعَلَ وَ ، بِخِلاَفِ مَا فَعَلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ لِلْمَنْ وَمَاتَ وَهُ
رَ مِنْ الدِّينِ وَالإِسْلاَمِلاَ يَظُنُّ هَذَا بِعُمَرَ إلاَّ، فَيُحَرِّمُ بَعْدَهُ، مُبَاحٌ طَاعِنٌ عَلَى السَّلَفِ، رضي االله ،  جَاهِلٌ بِمَحَلِّ عُمَ
  .عنهم

، حدثنا عَلِيُّ بْنُ وَذَكَرُوا أَيْضًا مَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ أَيْمَنَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
رِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَالْجَعْدِ، ح كُلُّ ذَلِكَ قَدْ : دثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْ

  .يَعْنِي التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ، أَرْبَعًا وَخَمْسًا، كَانَ
، فَصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَوَبِهِ إلَى شُعْبَةَ، عَنِ 
فَاجْتَمَعْنَا عَلَى ، بْعًاوَسَ، وَسِتا، وَخَمْسًا، قَدْ كُنَّا نُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا

  .أَرْبَعٍ
  .لنَّخَعِيِّ نَحْوَهُوَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ا

  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ

  .فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ بِأَرْبَعٍ: قَالَ سَعِيدٌ. وَخَمْسٌ يَعْنِي التَّكْبِيرَ عَلَى الْجِنَازَةِ، أَرْبَعٌ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ: الْخَطَّابِ
  .فَهَذَا إجْمَاعٌ: قَالُوا

وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَسَعِيدٌ لَمْ يَحْفَظْ . بُ لإِنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ مَسْعُودٍهَذَا الْكَذِ: قال أبو محمد
  .فَكُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ أَوْ ضَعِيفٌ، مِنْ عُمَرَ إلاَّ نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَطْ

وَلَمْ ، لإِنَّ صَاحِبَ مُعَاذٍ الْمَذْكُورَ كَبَّرَ خَمْسًا؛ لَكَانَ مَا رَوَوْهُ مِنْ ذَلِكَ مُكَذِّبًا لِدَعْوَاهُمْ فِي الإِجْمَاعِ ،وَلَوْ صَحَّ
رَ خَمْ. يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ   .سًاوَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَ عُمَ

نِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ  أَنَّ عَلِيَّ: إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ



هِ سِتا : وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ فَقَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: إنَّهُ بَدْرِيٌّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْنَا فَقَالَ، حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْ
هِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ ، ى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًاإنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَ فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْ

لاَ عَدَدَ، فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ: قَالَ   .لاَ وَقْتَ، وَ
ي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي االله عنهما ابْنُ مَسْعُودٍ: قال أبو محمد هُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، ، مَاتَ فِ فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَ

عَ مِ؛ وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، رضي االله عنهم، الَّذِينَ بِالشَّامِ   .نْهُلإِنَّ الشَّعبِْيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِ
دُ بْنُ عَبْدِ َحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّ

، عَنِ ا   لْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْالسَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ

هِ خَمْسًا: زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ   .رَأَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَانَ فَخْذٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَكَبَّرَ عَلَيْ
دِ بْنِ عْمَرٍ، عَنْ حَمَّا أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ عَلِيا كَبَّرَ عَلَى  وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ

  .جِنَازَةٍ خَمْسًا
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَ عَلَى بَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو 

  .الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا
بْنِ دِينَارٍ قَالَ انَ ابْنُ : سَمِعْت أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو  كَ

  .ةِ الصِّحَّةِوَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَ. عَبَّاسٍ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا
سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي شَيْبَةُ بْنُ أَيْمَنَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَ   .بَّرَ ثَلاَثًاوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

وَهَلْ : يَعْنِي عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ، رَ ثَلاَثًاإنَّ فُلاَنًا كَبَّ: وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحاَقَ أَنَّهُ قِيلَ لاَِنَسٍ
  .التَّكْبِيرُ إلاَّ ثَلاَثًا

  .إنَّمَا كَانَ التَّكْبِيرُ ثَلاَثًا فَزَادُوا وَاحِدَةً يَعْنِي عَلَى الْجِنَازَةِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
بَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَلاَلِ الْعَتَكِيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زيَْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَمَرَ يَزِيدَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْ
  .بْنَ الْمُهَلَّبِ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا

وَابْنُ ، بٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَنَسُ ابْنُ مَالِكٍعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِ: أُفٍّ لِكُلِّ إجْمَاعٍ يُخْرَجُ عَنْهُ: قال أبو محمد
وَابْنُ سِيرِينَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ فِي ، ثُمَّ التَّابِعُونَ بِالشَّامِ، وَالصَّحاَبَةُ بِالشَّامِ، رضي االله عنهم،، عَبَّاسٍ

هُ فَمَنْ أَخْسَرُ صَفْقَةً ، جْمَاعَ بِخِلاَفِ هَؤُلاَءِ بِأَسَانِيدَ وَاهِيَةٍوَيَدَّعِي الإِ، غَايَةِ الصِّحَّةِ فَمَنْ أَجْهَلُ مِمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُ
هِ أَنَّ   مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي عَقْلِ

وَأَنَسِ بْنِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، ابْنِ مَسْعُودٍوَ، عَلِيٍّ: وَخَفِيَ عِلْمُهُ عَلَى، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، أَبُو حَنِيفَةَ: إجْمَاعًا عَرَفَهُ
  .حَتَّى خَالَفُوا الإِجْمَاعَ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مَالِكٍ

رَ كَبَّرَ أَرْبَعًا ا كَبَّرَ عَلَى ابْنِ الْمُكَ، وَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ أَنَّ عُمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ عَلَى ، فِّفِ أَرْبَعًاوَعَلِي
فَكُلُّ هَذَا : وَأَنَسًا كَبَّرَ أَرْبَعاً، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَبَّرَ عَلَى ابْنَتِهِ أَرْبَعًا، أُمِّهِ أَرْبَعًا

لاَءِ أَحَدٌ صَحَّ عَنْهُ إنْكَارُ تَكْبِيرِ خَمْسٍ أَصْلاًوَلَيْسَ مِ، حَقٌّ وَصَوَابٌ وَحَتَّى لَوْ وُجِدَ لَكَانَ مُعَارِضًا لَهُ قَوْلُ ، نْ هَؤُ
وَقَدْ ، وَالسُّنَّةِ مِنْ الْقُرْآنِ، وَوَجَبَ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ إلَى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إلَيْهِ عِنْدَ التَّناَزُعِ، مَنْ أَجَازَهَا

هِ لِلآخَرِ، صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَبَّرَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا   .فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ أَحَدِ عَمَلَيْ



وَبَلَغَ سِتا أَوْ سَبْعًا  فَمَنْ زَادَ عَلَى خَمْسٍ، وَلاَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ، وَلَمْ نَجِدْ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ تَكْبِيرًا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ
لَ عَمَلاً لَمْ يَصِحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَطُّ هُ فَلَمْ ، فَكَرِهْنَاهُ لِذَلِكَ، فَقَدْ عَمِ وَلَمْ يَنْهَ عليه السلام عَنْ

  .فِيمَنْ كَبَّرَ ثَلاَثًا: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ، بِتَحرِْيمِهِ لِذَلِكَ: نَقُلْ
هُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ عَلِمْنَا أَحَدًا قَالَ بِوَأَ ، فَهُوَ تَكَلُّفٌ، هِمَّا مَا دُونَ الثَّلاَثِ وَفَوْقَ السَّبْعِ فَلَمْ يَفْعَلْ

وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى ، لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِإلاَّ حَدِيثًا سَاقِطًا وَجَبَ أَنْ نُنَبِّهَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ نُهِينَا أَنْ نَكُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ وَهُ
ةَ رضي االله عنه يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعِينَ صَلاَةً وَهَذَا بَاطِلٌ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تَ   .عَالَى التَّوْفِيقُاالله عليه وسلم صَلَّى عَلَى حَمْزَ

النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ رَفَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ إلاَّ فِي أَوَّلِ  وَأَمَّا رَفْعُ الأَيْدِي فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ، عَنِ
هُ عليه السلام أَنَّهُ كَبَّ، لاَِنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ، فَلاَ يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ، تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ رَ وإَِنَّمَا جَاءَ عَنْ

  .وَلَيْسَ فِيهَا رَفْعٌ، وَلاَ خَفْضٌ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ
بِرَفْعِ الأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلاَةِ الْجِناَزَةِ وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله : وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

عٍ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِعليه وسلم وَمَنْ هِ مِنْ رَفْعِ الأَيْدِي فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْ وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، عِ
  .وسلم

  .خَيْرٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ ذِكْرٌ وَفِعْلُ، التَّسْلِيمُ: وَتَحْلِيلُ الصَّلاَةِ، وَأَمَّا التَّسْلِيمَتَانِ فَهِيَ صَلاَةٌ

  فإذا كبر الأولى قرأ أم القرآن

،: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٤   فَإِذَا كَبَّرَ الآُولَى قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ
سْلِمِينَ فَحَسَنٌ، وَلاَ بُدَّ دَعَا لِلْمُ يه وسلم فَإِنْ  و لِلْمَيِّتِ فِي بَاقِي ثُمَّ يَدْعُ، وَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل
  .الصَّلاَةِ

وَقَالَ ". صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ: "أَمَّا قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَلاَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَمَّاهَا صَلاَةً بِقَوْلِهِ
  ".لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ: " عليه السلام

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدحَدَّ
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرٍ، حدثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدٍ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَ وْفٍ، عَنْ 

  ".لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ: فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ، صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ: "بْنِ عَوْفٍ قَالَ
هُمَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كِلاَ

  .عَبَّاسٍ
لَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا ال

قَالَ ، ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍعَنِ ابْنِ شِهَابٍ
واَلتَّسْلِيمُ عِنْدَ ، كَبِّرَثُمَّ يُ، السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرِ مُخَافَتَةً: وَأَبُو أُمَامَةَ، الضَّحَّاكُ
  .الآخِرَةِ

  .وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِ أُمِّ الْكِتَابِ
سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ فَاتِحَةَ : الآُولَيَيْنِ يَقْرَأُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ 

  .الْكِتَابِ



بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ  حَمَّادِ بْنِ  أَنَّ : نِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍوَعَنْ 
، رَفَعَ بِهِمَا صَوْتَهُ، فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً قَصِيرَةً الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَرَأَ

ا فَرَغَ قَالَ   .وَلَكِنِّي أَرَدْت أَنْ أُعَلِّمَكُمْ أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً، لاَ أَجْهَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلاَةُ عَجْمَاءَ: فَلَمَّ

وَابْنِ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. الْمُخَافَتَةَ لَيْسَتْ فَرْضًا: وَالْمِسْوَرُ، ى ابْنُ عَبَّاسٍفَرَأَ: قال أبو محمد
مِنْ الثَّلاَثِ فِي  وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، مَسْعُودٍ
  .ثُمَّ يُكَبِّرُونَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَلاَ يَقْرَءُونَ، الْجِنَازَةِ

السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ : سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، نَائِزِ أَنْ تُكَبِّرَعَلَى الْجَ

  .ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ تَقْرَأُ إلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الآوُلَى
ي الصَّلاَةِ فِي التَّكْبِيرَةِ الآُولَى: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: نِ جُرَيْجٍوَعَنِ ابْ   .الْقرَِاءَةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِ

يِّ صلى االله يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِ: وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
اءً   .عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ دُعَ

لِّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلاَةِ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُ
  .الْجِنَازَةِ

لُ الشَّافِعِيِّ   .وَأَصْحَابِهِمَا، مَانَوَأَبِي سُلَيْ، وَهُوَ قَوْ
أَخْلِصُوا : "رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهَا بِأَنْ قَالُوا: قال أبو محمد
  ".لَهُ الدُّعَاءَ

ا رُوِيَ قَطُّ مِنْ طَرِيقٍ يُشْ، هَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ: قال أبو محمد لاَِنَّهُ لَيْسَ ، تَغَلُ بِهَا ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا مَنَعَ مِنْ الْقِرَاءَةِمَ
  وَنَحْنُ نُخْلِصُ لَهُ الدُّعَاءَ وَنَقْرَأُ كَمَا أُمِرْنَا، فِي إخْلاَصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ نَهْيٌ، عَنِ الْقِرَاءَةِ

  .سُئِلَ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَذَكَرَ دُعَاءً وَلَمْ يَذْكُرْ قِرَاءَةً قَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ: وَقَالُوا
  .لاَ: أَيَقْرَأُ فِي الْجِنَازَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ: وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ

ي صَلاَ رَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِ   .ةِ الْجِنَازَةِوَعَنِ ابْنِ عُمَ
، أَنَّهُ قَالَ: قال أبو محمد لاَ يُقْرَأُ فِيهَا : نَحْنُ نَقُولُ، لاَ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَنَعَمْ: فَقُلْنَا لَيْسَ، عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ

هَؤُلاَءِ وَبَيْنَ مَنْ صَرَّحَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي  بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ إلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلاَ يَصِحُّ خِلاَفٌ بَيْنَ
لاَ ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وأََبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَالْمِسْوَرِ، كَابْنِ عَبَّاسٍ، االله عنهم،

ي . فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بِهِ مُتَعَلَّقٌ. مْ يَذْكُرْ تَكْبِيرًا، وَلاَ تَسْلِيمًاسِيَّمَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِ
للَّهُ تَعَالَى بِالرَّدِّ إلَيْهِ مِنْ فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ لَوَجَبَ الرَّدُّ عِنْدَ تَنَازُعِهِمْ إلَى مَا أَمَرَ ا، الْجِنَازَةِ

  ".لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ: "وَقَدْ قَالَ عليه السلام. الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
اءٌ: وَقَالُوا   .لَعَلَّ هَؤُلاَءِ قَرَءُوهَا عَلَى أَنَّهُ دُعَ
: لَعَلَّهُمْ قَرَءُوهَا عَلَى أَنَّهَا دُعَاءٌ: فَقَوْلُ مَنْ قَالَ، وَأَنَّهَا سُنَّتُهَا، هُمْ الأَمْرُ بِقِرَاءَتِهَالأَنَّهُمْ ثَبَتَ عَنْ؛ هَذَا بَاطِلٌ: فَقُلْنَا

  .كَذِبٌ بَحْتٌ



  .هَذِهِ الْوُجُوهِ الضَّعِيفَةِثُمَّ لاَ نَدْرِي مَا الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قِرَاءَتِهَا حَتَّى يَتَقَحَّمُوا فِي الْكَذِبِ بِمِثْلِ 
وَالإِمَامَةَ ، وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ، التَّكْبِيرَ: وَيُوجِبُونَ فِيهَا، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا صَلاَةٌ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ

  ؟ثُمَّ يُسْقِطُونَ الْقِرَاءَةَ، وَالسَّلاَمَ، وَالطَّهَارةََ، لِلرِّجَالِ
  .سَقَطَتْ الْقِرَاءَةُ: لَمَّا سَقَطَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالْجُلُوسُ: فَإِنْ قَالُوا

مِنْ أَيْنَ يُوجَبُ هَذَا الْقِيَاسُ دُونَ قِيَاسِ الْقِرَاءَةِ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ بَلْ لَوْ صَحَّ الْقِياَسُ: قلنا  لَكَانَ قِيَاسُ وَ
وَلَكِنْ هَذَا ، سَدِعَلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ذِكْرٌ بِاللِّسَانِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الْقِرَاءَةِ عَلَى عَمَلِ الْجَالْقِرَاءَةِ 

  .عِلْمُهُمْ بِالْقِيَاسِ وَالسُّنَنِ
، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، اهُمْ عَمَلَ الصَّحَابَةِوَهَهُنَا أَريَْنَ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ

  .وَخَالَفُوهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، عُلَمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالزُّهْرِيِّ

  بيان أحب الدعاء إلينا على الجنازة و دليل ذلك

  إلَيْنَا عَلَى الْجِنَازةَِ وَأَحَبُّ الدُّعَاءِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٥
  حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،: هُوَ مَا

حدثنا  حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ،
الطَّاهِرِ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي أَبُو 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ
افِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ: "سلم وَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُعليه و هُ وَعَ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَاعْفُ عَنْ

، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيرًْا مِنْ دَارِهِ، لدَّنَسِوَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ ا، وَبَرَدٍ، وَثَلْجٍ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ
  ".وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ

الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُوسَى  وَمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  بْنُ هَارُونَ الرَّقِّيُّ، حدثنا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحاَقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ : "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ: نْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَالرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَ
، ا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِاللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّ، وَغَائِبِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَأُنْثَانَا، وَذَكَرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَمَيِّتِنَا، لِحَيِّنَا

وَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ   ".وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَ
أَنَّ الصِّغاَرَ مَعَ إبْرَاهِيمَ صلى االله عليه  لِلأَثَرِ الَّذِي صَحَّ" اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِك"فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا فَلْيَقُلْ 

دَعَا بِهِ فَحَسَنٌ. وسلم فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ   .وَمَا 

  و نستحب اللحد و هم أحب إلينا من الضريح

  ،وَنَسْتَحِبُّ اللَّحْدَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٦
  .وَهُوَ الشَّقُّ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ، نَا مِنْ الضَّرِيحِوَهُوَ أَحَبُّ إلَيْ، وَهُوَ الشَّقُّ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْقَبْرِ

  .وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَالْحِجاَرَةَ، وَالْقَصَبَ، وَنَكْرَهُ الْخَشَبَ، وَنَسْتَحِبُّ اللَّبِنَ أَنْ تُوضَعَ عَلَى فَتْحِ اللَّحْدِ



تْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَ
وَرِيُّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْ

رِ بْنِ سَعْدٍبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْ هِ عَامِ ي مَرَضِهِ الَّذِي : دِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَمِّ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِ
هِ  ا صُنِعَ، وَانْصِبوُا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا"هَلَكَ فِي   كَمَ

  "بِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

   يحل أن يبنى القبر و لا أن يجصص و لا أن يزاد على ترابه شيءلا

  ،وَيُهْدَمُ كُلُّ ذَلِكَ، وَلاَ أَنْ يُزَادَ عَلَى تُرَابِهِ شَيْءٌ، وَلاَ أَنْ يُجَصَّصَ، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبْنَى الْقَبْرُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٧
هِ بَيْتٌ أَوْ قَائِمٌ   .كْرَهْ ذَلِكَلَمْ يَ: فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْ

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ : لَمْ نَكْرَهْ ذَلِكَ رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَشَ اسْمَهُ فِي حَجَرٍ
كُنَّا مَعَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ : "حَدَّثَهُ قَالَ الأَيْلِيُّ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ

سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "وَقَالَ، فَأَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، الرُّومِ بِرُودِسَ
  ".يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، : وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ

لُ اللَّهِ صلى االله أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُو: "قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ
  ".وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ، عليه وسلم أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إلاَّ طَمَسْتَهُ

هُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ: وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ
وَأَنْ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ: "عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
  ".يُبْنَى عَلَيْهَا

دْ أَنْذَرَ عليه السلام بِمَوْضِعِ قَبْرِهِ بِقَوْلِهِ: قال أبو محمد مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَأَعْلَمَ أَنَّهُ  قَ
وَإِنَّمَا نَهَى، عَنْ بِنَاءٍ عَلَى ، وَلاَ نَهَى، عَنْ بِنَاءٍ قَائِمٍ، وَلَمْ يُنْكِرْ عليه السلام كَوْنَ الْقَبْرِ فِي بَيْتٍ. فِي بَيْتِهِ بِذَلِكَ
  .قَطْالْقَبْرِ قُبَّةٍ فَ

  .كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ أَوْ تُطَيَّنَ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَفِيرِهَا: وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ
  .نْ السُّنَّةِتَسْوِيَةُ الْقُبُورِ مِ: وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ

  .وَأَنْ تُرْفَعَ مِنْ الأَرْضِ شِبْرًا، وَعَنْ عُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنه أَنَّهُ أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ

سَقَطَ الْحَائِطُ : اسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَوَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَ
، ارْفَعْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إلَيْهِ: فَقُلْت لِلَّذِي سَتَرَهُ، ثُمَّ بُنِيَ، الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَسُتِرَ

هِ جَبُوبٌ وَرَمْلٌ، فَنَظَرْت إلَيْهِ   .كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرْصَةِ، فَإِذَا عَلَيْ
، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا  حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ

انَ بْنِ ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَ دَخَلْت : هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ



اكْشِفِي لِي، عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِي، عَنْ ، يَا أُمَّهُ: عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْت
فَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، بَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِمَبْطُوحَةً بِ، لاَ لاَطِئَةٍ، وَلاَ مُشْرِفَةٍ، ثَلاَثَةِ قُبُورٍ

وَرِجْلاَهُ بَيْنَ كَتِفَيْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَرَأَيْت عُمَرَ عِنْدَ رِجْلَيْ أَبِي بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، مُقَدَّمًا
  .رضي االله عنهما

  حد أن يجلس على القبرو لا يحل لأ

  ،وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٨
  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَيْنَ يَجْلِسُ فَلْيَقِفْ

  .وَلَوْ اسْتَوْفَزَ وَلَمْ يَقْعُدْ لَمْ يَبْنِ أَنَّهُ يُحْرَجُ، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ
يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يْلِ مِيدِ، عَنْ سُهَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا جرَِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَ
لاََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

، وِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَهَكَذَا رُ". جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ
  .عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: كِلاَهُمَا، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ

نِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم النَّهْيَ، عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ وَقَدْ وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَ
  .ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا بِيَسِيرٍ

لاَ ": عليه وسلم وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله
  ".تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إلَيْهَا
اعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، رضي االله عنهم،. فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ   .مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَ

لاََنْ أَطَأَ عَلَى رَضْفٍ أَحَبُّ : ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
  .إلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ

هُ: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَعَمَّدَ وَطْءَ قَبْرٍ لِي عَنْ   .مَنْدُوحَةٌ لاََنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَ

  .لاََنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبْرُدَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
وَ لِلْغَائِطِ خَاصَّةًوَحَمَلُوا الْجُلُوسَ الْمُتَوَعَّدَ عَلَيْهِ إنَّ، فَقَالَ قَائِلُونَ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ   .مَا هُ
  .وَهَذَا بَاطِلٌ بَحْتٌ لِوُجُوهٍ
وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا ، وَصَرْفٌ لِكَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ وَجْهِهِ، أَوَّلُهَا أَنَّهُ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ

لاََنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ : "بِقَوْلِهِ عليه السلام، قَطْعًا وَثَانِيهَا أَنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ الْقُعُودَ لِلْغَائِطِ : وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ". فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

  .وَمَا عَهِدْنَا قَطُّ أَحَدًا يَقْعُدُ عَلَى ثِيَابِهِ لِلْغَائِطِ إلاَّ مَنْ لاَ صِحَّةَ لِدِمَاغِهِ، ونُ هَكَذَا أَلْبَتَّةَلاَ يَكُ
طُّ فِي اللُّغَةِ جَلَسَ فُلاَنٌ وَمَا عَلِمْنَا قَ، وَثَالِثُهَا أَنَّ الرُّوَاةَ لِهَذَا الْخبََرِ لَمْ يَتَعَدَّوْا بِهِ وَجْهَهُ مِنْ الْجُلُوسِ الْمَعْهُودِ



  فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ، بِمَعْنَى تَغَوَّطَ
  .وَقَدْ ذَكَرْنَا تَحْرِيمَ الصَّلاَةِ إلَى الْقَبْرِ وَعَلَيْهِ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى مَحْمُودٌ

  بين القبور بنعلين سبتيتين و لا يحل لأحد أن يمشي

  وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ؛: مَسْأَلَةٌ - ٥٧٩
ا شَعْرٌ، وَهُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا جَازَ : رَى بِلاَ شَعْرٍوَالآُخْ، جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ: فَإِنْ كَانَ فِيهِمَ

  .الْمَشْيُ فِيهِمَا
هِ بْنِ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ الْمُبَارَكِ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَعْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً،  عَنْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ
، هُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ   كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ: "رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَ

  ".يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا: "قَالَفَ، صلى االله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْهِ
، حدثنا مُحَمَّدُ بْ نُ سُلَيْمَانَ وَحَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ

نُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ أَخْبَرنَِي بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ الْبَصْرِيُّ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا الأَسْوَدُ بْ
: فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَشِيرًا قَالَ، أَخْبَرنَِي بَشِيرُ بْنُ الْخَصاَصِيَةِ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمٌ

يَا ، يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ"إذْ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، لْمَقَابِرِ وَعَلَيَّ نَعْلاَنِبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بَيْنَ ا
  .فَخَلَعْتُهُمَا: قَالَ، "إذَا كُنْت فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ

لِّ نَعْلٍفإن قيل فَ:قال أبو محمد   ".فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ: "لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام، هَلاَّ مَنَعْتُمْ مِنْ كُ
ثُمَّ أَمَرَهُ بِخَلْعِ ، بِنَصِّ كَلاَمِهِ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عليه السلام إنَّمَا دَعَا صَاحِبَ سِبْتِيَّتَيْنِ: مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَجْهَانِ: قلنا
  .نَعْلَيْهِ
إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ  الثَّانِي مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حدثناوَ

قَالَ نَبِيُّ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَبْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، حدثنا يوُنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حدثنا 
وَذَكَرَ " إنَّ الْعَبْدَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالهِِمْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .الْحَدِيثَ
وَأَنَّ النَّاسَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَيَلْبَسُونَ النِّعَالَ فِي ، كُونُ بَعْدَهُفَهَذَا إخْبَارٌ مِنْهُ عليه السلام بِمَا يَ: قال أبو محمد

. وَالأَخْبَارُ لاَ تُنْسَخُ أَصْلاً، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، عَلَى عُمُومِ إنْذَارِهِ عليه السلام بِذَلِكَ، مَدَافِنِ الْمَوْتَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
  .لِنَصِّهِ عليه السلام عَلَيْهَا، وَوَجَبَ اسْتِثْنَاءُ السِّبْتِيَّةِ مِنْهَا، اسِ النِّعَالِ فِي الْمَقَابِرِفَصَحَّ إبَاحَةُ لِبَ
ا قَذَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُبَالِي بِمَا أَطْلَقَ بِهِ لِسَانَهُ فَقَالَ: قال أبو محمد   .لَعَلَّ تَيْنِكَ النَّعْلَيْنِ كَانَ فِيهِمَ

مَنْ لَمْ يَقْطَعْ ، مَنْ قَطَعَ بِهَذَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ قَوَّلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ: أبو محمدقال  وَ
  .نْهُمَاوَكِلاَهُمَا خُطَّتَا خَسْفٍ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِ، وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَمَ بِالظَّنِّ



بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ فِيهِمَا قَذَرٌ فَمِنْ ، بِهَذَا أَنتُْمْ فَتَمْنَعُونَ مِنْ الْمَشْيِ: فَهَبْكَ ذَلِكَ كَذَلِكَ أَتَقُولُونَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ
وَلَبَقِيتُمْ مُخَالِفِينَ لِلْخَبَرِ ، وْ صَحَّتْ لِمَ تَقُولُوا بِهَافَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ فِي دَعْوَى كَاذِبَةٍ ثُمَّ لَ: لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ: قَوْلِهِمْ

  .بِكُلِّ حَالٍ
ي الدَّمِ الأَسْوَدِ لِشَبَهِهِ بِدَمِ الْحَيْضِ: وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا وَلَعَلَّ فَسَادَ صَلاَةِ الرَّجُلِ ، وَلَعَلَّ الْبِنَاءَ فِي الرُّعَافِ إنَّمَا هُوَ فِ

  .وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ، بِ الْمَرأَْةِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَتْ شَابَّةً خَوْفَ الْفِتْنَةِإلَى جَنْ

  و يصلى على ما وجد من الميت المسلم و يغسل و يكفن و يصلى على الغائب

وْ أَنَّهُ ظُفْرٌ، وَيُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٠ وَيُغَسَّلُ ، أَوْ شَعْرٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَلَ
  ،وَيُكَفَّنُ

  .لَكِنْ يُلَفُّ وَيُدْفَنُ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهِيدٍ فَلاَ يُغَسَّلُ
ضْوٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ عُ. وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لاَ يُوجَدُ مِنْهُ شَيْءٌ

  .وَهَكَذَا أَبَدًا، وَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ ثَانِيَةً، وَدُفِنَ، وَكُفِّنَ، غُسِّلَ أَيْضًا
فَصَحَّ بِذَلِكَ غُسْلُ جَمِيعِ .أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ وُجُوبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

ا بِالْكَفَنِ وَالدَّفْنِ فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ . فَذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ وَاجِبٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، أَعْضَائِهِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَسَتْرُ جَمِيعِهَ
ةِ بِلاَ ، تَى وُجِدَبِالْوُجُودِ مَ، فَوَاجِبٌ عَمَلُهُ فِيمَا أَمْكَنَ عَمَلُهُ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ ذَلِكَ فِي الأَعْضَاءِ الْمُفَرَّقَ

  .بُرْهَانٍ
  .وَرُوحِهِ، جَسَدِهِ: وَيَنْوِي بِالصَّلاَةِ عَلَى مَا وُجِدَ مِنْهُ الصَّلاَةُ عَلَى جَمِيعِهِ

هِ الرَّأْسُ، ي فِيهِ الرَّأْسُإنْ وُجِدَ نِصْفُ الْمَيِّتِ الَّذِ: وَأَصْحَابُهُ، وقال أبو حنيفة : أَوْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
لَمْ : أَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ وُجِدَ النِّصْفُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الرَّأْسُ

  !وَلاَ صُلِّيَ عَلَيْهِ، نَوَلاَ كُفِّ، يُغَسَّلْ
  !!وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيَك بِهِ: قال أبو محمد
وَعَلَى نِصْفِهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ الرُّبْعَ فِيمَا ، مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى أَكْثَرِهِ وَاجِبَةٌ: وَقِيلَ لَهُمْ

وَجَعَلْتُمْ الْعُشْرَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِكُمْ أَيْضًا فِي حُكْمِ الْكُلِّ ، الْحُرَّةِ وَشَعْرِهَا كَثِيرًا فِي حُكْمِ الْكُلِّ أَنْكَشَفَ مِنْ بَطْنِ
بْنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ مِنْ حَلْقِ عُشْرِ رَأْسِهِ ي قَوْلِ مُحَمَّدِ  يْنَ هَذِهِ الأَحْكَامُ فِي فَمِنْ أَ، أَوْ عُشْرِ لِحْيَتِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ فِ

هِ تَعَالَى بِهَا   .الدِّينِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ اللَّ
  أَنَّهُماَ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ وأََبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي االله عنهما

لُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَ، صَلَّيَا عَلَى رِجْلِ   .أَصْحَابِنَاإنْسَانٍ وَهُوَ قَوْ
  .أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ، وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ

  .وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَأْسٍ
لإِنَّ ؛ ةُ عَلَيْهِوَإِنْ كَانَ النَّظَرُ تَجِبُ بِهِ الصَّلاَ، أَغْنَى، عَنِ النَّظَرِ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ عَلَى الْغَائِبِ فَقَدْ جَاءَ بِهِ نَصٌّ قَاطِعٌ

وَلاَ يَجوُزُ أَنْ ، عُمُومٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَائِبُ وَالْحَاضِرُ" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ: "قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم



هِ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَبَلْ فَرْضٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ ، يُخَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا لاَِنَّهَا ، عَلَيْ
هِ نَدْبٌ، فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ   .وَهِيَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْ

حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : "أَبِي أُويَْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  ".فَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًاعليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَصَ
أَخْبرََنِي عَطَاءٌ : حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حدثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ

فَهَلُمَّ ، قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ: "عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله
  ".فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَنَحْنُ، فَصَفَفْنَا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : "، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِحدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ: وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ
  .فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ: قَالَ جَابِرٌ". صلى االله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ

  .لنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلموَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ قَوِيَّةٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ ا
وَآثَارٌ ، فَلاَ إجْمَاعَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، فَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَمَلُهُ وَعَمَلُ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ

ةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، كَمَا أَوْرَدْنَا   .مُتَوَاتِرَةٌ، عَنْ جَمَاعَ
وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍ وَبِاَللَّهِ ، وَادَّعَى أَصْحَابُهُمَا الْخُصُوصَ لِلنَّجَاشِيِّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، مَالِكٌ: مِنْ هَذَا وَمَنَعَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
  .ى االله عليه وسلمهَلْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صل: فَإِنْ قَالُوا
لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرِ : وَهَلْ جَاءَ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ زَجَرَ، عَنْ هَذَا أَوْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ: قلنا لَهُمْ

  .}عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِلِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ {: قَالَ تَعَالَى. رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  و الصلاة جائزة على القبر

  وَالصَّلاَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْقَبرِْ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨١
هِ دْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِي   وَإِنْ كَانَ قَ

هِ بَعْدَ ذَلِكَ، هِ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍصُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ مَا بَيْنَ دَفْنِ: إنْ دُفِنَ بِلاَ صَلاَةٍ: وقال أبو حنيفة وَإِنْ ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْ
هِ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ عَلَى قَبْرِهِ   .دُفِنَ بَعْدَ أَنْ صُلِّيَ عَلَيْ

  .وَرَوَى ذَلِكَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، لاَ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ: وقال مالك
وَقَدْ رُوِيَ ، يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَى الْمَدْفُونِ فِيهِ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، اعِيُّوَالأَوْزَ، وقال الشافعي

  .هَذَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
هِ إلَى شَهْرٍ: وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ   .وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، يُصَلَّى عَلَيْ

  .وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْحَاضِرُ إلَى ثَلاَثٍ، يُصَلِّي الْغَائِبُ عَلَى الْقَبْرِ إلَى شَهْرٍ: اقُوَقَالَ إِسْحَ
مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ

دٍ، عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْ أَحْمَدُ بْنُ



فَفَقَدَهَا رَسُولُ ، أَوْ شَاباأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ : "عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا : أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَقَالَ، مَاتَ: فَقَالُوا، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ

ةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا: ثُمَّ قَالَ، لَّى عَلَيْهَافَصَ، فَدَلُّوهُ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ: فَقَالَ، أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ ، إنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَ
  ".وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ

وْمٌ أَنَّ هَذَا الْكَلاَمَ مِنْهُ عليه السلام دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ خُصُوصٌ لَهُ   .فَادَّعَى قَ
وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْكَلاَمِ بَرَكَةُ صَلاَتِهِ عليه السلام وَفَضِيلَتُهَا عَلَى صَلاَةِ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا: ل أبو محمدقا

هِ نَهْيُ غَيْرِهِ، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ أَصْلاً، فَقَطْ دْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لَقَ{: بَلْ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَيْسَ فِي
  .}أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ا رُوِّينَاهُ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ دَعْوَى الْخُصُوصِ هَهُنَا مَ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ 
انْتَهَيْنَا مَعَ : "نِ الشَّيْبَانِيِّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَبْنِ نُمَيْرٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ، عَ

صَلَّى عَلَيْهِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ قُلْت : قَالَ الشَّيْبَانِيُّ، "وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَ
  الثِّقَةُ: مَنْ حَدَّثَك قَالَ: رٍ الشَّعْبِيِّلِعَامِ

هُ عَلَى ، لإِنَّ أَصْحَابَهُ عليه السلام، فَهَذَا أَبْطَلَ الْخُصُوصَ. ابْنُ عَبَّاسٍ، مَنْ شَهِدَهُ وَعَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ صَلَّوْا مَعَ
  .فَبَطَلَتْ دَعْوَى الْخُصُوصِ، الْقَبْرِ

دِ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُرْعُرَةَ السَّامِيِّ، حدثنا غُنْدَرٌ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيوَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ 
  ".أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ: "عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ

  .ةٌ لاَ يَسَعُ الْخُرُوجُ عَنْهَافَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَ: قال أبو محمد
  .وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَبْرِهِ

ا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، نَهَى، عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ: قال أبو محمد اللَّهِ صلى االله  مَ
لاَ رَسُولُهُ عليه السلام، عليه وسلم وَمَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ فِعْلُ خَيْرٍ، فَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَ

  .وَالدَّعْوَى بَاطِلٌ إلاَّ بِبُرْهَانٍ
  !نِ الصَّلاَةِ إلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْقَبْرِ مَانِعٌ مِنْ هَذَانَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عَ: وقال بعضهم
لاَِنَّهُ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى ؛ وَهَذَا عَجَبٌ مَا مِثْلُهُ عَجَبٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِهَذَا عَكَسَ الْحَقَّ عَكْسًا: قال أبو محمد

فَقَالَ هَذَا ، وَعَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ فِي الْمَقْبَرَةِ. أَوْ إلَيْهِ، لَى الْقَبْرِاالله عليه وسلم النَّهْيُ، عَنِ الصَّلاَةِ عَ
رٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ: الْقَائِلُ فَقَالَ هَذَا ، كُلُّ هَذَا مُبَاحٌ وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْ
هِ مِنْ صَلاَةِ الْجِناَزَةِ عَلَى الْقَبْرِ: لُالْقَائِ وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ ، لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِالنَّهْيِ، عَنِ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا فِي مَنْعِ

  ..وَعَلَيْهِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَإِلَى الْقَبْرِ، الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي إبَاحَتِهِ الْحرََامَ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَقْبَرَةِ
وَيُصَلِّي ، كَانَ لاَ يُصَلِّي سَائِرَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْقَبْرِ، نَعَمْ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي عَلَى الْقَبْرِ قلنا: وقال بعضهم

  .صَلاَةَ الْجِناَزَةِ عَلَى الْقَبْرِ أَبَدًا
، وَهُوَ أَنَّهُ رضي االله عنه صَلَّى صَلاَةَ الْجِناَزَةِ عَلَى الْقَبْرِ، وَهَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ قَدْ صَحَّ مَا يُعَارِضُهُ :قال أبو محمد



أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ  فَكَيْفَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَأْتِ هَذَا عَنْهُ لَكَانَ قَدْ عَارَضَهُ مَا صَحَّ، عَنِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ
ا ذَكَرْنَاهُ. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم   .وَلاَ يَصِحُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إلاَّ مَ

عْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مْيَالٍ مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى سِتَّةِ أَ: وَرُوِّينَا، عَنْ مَ
، أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلَلْنَاهَا عَلَيْهِ: فَقَدِمَتْ عَلَيْنَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ، فَحَمَلْنَاهُ فَجِئْنَا بِهِ مَكَّةَ فَدَفَنَّاهُ، مِنْ مَكَّةَ

  .فَوَضَعَتْ فِي هَوْدَجِهَا عِنْدَ قَبْرِهِ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ
حَمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ وَقَدْ مَاتَ أَخُوهُ عَاصِوَعَنْ  أَيْنَ : فَقَالَ، مٌادِ بْنِ 

  .فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، قَبْرُ أَخِي فَدُلَّ عَلَيْهِ
  .لاَ الدُّعَاءُ فَقَطْ، لْجِنَازَةِهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّهَا صَلاَةُ ا: قال أبو محمد

رِ سَهْلِ بْنِ  بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْ حُنَيْفٍ بِقَوْمٍ جَاءُوا بَعْدَمَا وَعَنْ عَلِيِّ 
  .دُفِنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

بْنِ أَبِي طَالِبٍ   .أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا وَعَنْ عَلِيِّ 
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى : وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

  .هَاجِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْ
  .وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُ ذَلِكَ

  .وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إبَاحَةُ ذَلِكَ
  .وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَيْهَا

  .الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَاوَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ إذَا فَاتَتْهُ 
  .فَهَذِهِ طَوَائِفُ مِنْ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ

،  فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَدَّ بِهَذَاوَلاَ، لاَِنَّهُ تَحْدِيدٌ بِلاَ دَليِلٍ، وَأَمَّا أَمْرُ تَحْديِدِ الصَّلاَةِ بِشَهْرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَخَطَأٌ لاَ يُشْكِلُ
  .أَوْ مَنْ حَدَّ بِغَيْرِ ذَلِكَ

  و من تزوج كافرة فحملت منه و هو مسلم

سْلِمٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٢ ةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَهُوَ مُ مَنْ تَزَوَّجَ كَافِرَ   وَ
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ ، دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا: نْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُفَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُ: وَمَاتَتْ حَامِلاً

لإِنَّ عَمَلَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى ؛ دُفِنَتْ فِي طَرَفِ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ: أَشْهُرٍ وَالرُّوحُ قَدْ نُفِخَ فِيهِ
مٌ مَعَ مُشْرِكٍاالله عليه وسل لاَ يُدْفَنَ مُسْلِ   .م أَنْ 

هِ بْنِ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
، عَ نْ خَالِدِ بْنِ سَمِيرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ الْمُبَارَكِ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً

، هُوَ ابْنُ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَ
ى   فَمَرَّ عَلَ



لاَءِ خَيْرًا : "ثُمَّ مَرَّ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ، "هَؤُلاَءِ شَرا كَثِيرًا لَقَدْ سَبَقَ: "فَقَالَ، قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُ
  ".كَثِيرًا

رِ الْمُشْرِكِينَ   .فَصَحَّ بِهَذَا تَفْرِيقُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ قُبُو
ةٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَمِنْ حَشْوَةِ بَطْنِهَا، ا هُوَ بَعْضُ جِسْمِ أُمِّهِوَالْحَمْلُ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّمَ فَإِذَا ، وَهِيَ مَدْفُونَ

فَهُوَ حِينَئِذٍ }، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشأَْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ{: كَمَا قَالَ تَعَالَى، نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ خَلْقٌ آخَرُ
فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَنَ فِي ، بَلْ قَدْ يَكُونُ ذَكَرًا وَهِيَ أُنْثَى، وَ، هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ فَلَهُ حُكْمُ الإِسْلاَمِ، نْسَانٌ حَيٌّ غَيْرُ أُمِّهِإ

  .تُدْفَنَ بِنَاحِيَةٍ لاَِجْلِ ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ، فَلاَ تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ كَافِرَةٌ، مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ
أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَفَنَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً : رُوِّينَا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

  .وَلاَ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، النَّصَارَىفِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ : مَاتَتْ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ
  .أَنَّهَا تُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا: وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

  و الصغير يسبى فيموت فإنه يدفن على مع المسلمين و يصلى عليه

  ،فَإِنَّهُ يُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ: سْبَى مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ دُونَهُمَا فَيَمُوتُوَالصَّغِيرُ يُ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٣
وَ فَ} فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ{: قَالَ تَعَالَى صَحَّ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ فَهُ

هُ تَعَالَى عَلَى الْكُفْرِ، مُسْلِمٌ وَلَمْ يُسْبَ ، أَوْ حَرْبِيَّيْنِ كَافِرَيْنِ، وَلَيْسَ إلاَّ مَنْ وُلِدَ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ كَافِرَيْنِ، إلاَّ مَنْ أَقَرَّهُ اللَّ
  .وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَمُسْلِمٌ، حَتَّى بَلَغَ

  ق الناس بالصلاة على الميت و الميتة الأولياءأح

  ،الأَوْلِيَاءُ: وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٤
ثُمَّ ، ثُمَّ الأَعْمَامُ لِلأَبِ وَالآُمِّ، بَنُوهُمْثُمَّ ، ثُمَّ الَّذِينَ لِلأَبِ، ثُمَّ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ، وَالاِبْنُ وَأَبْنَاؤُهُ، وَهُمْ الأَبُ وَآبَاؤُهُ
هِ إنْسَانٌ، ثُمَّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ، لِلأَبِ ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ الزَّوْجُ. فَهُوَ أَوْلَى، إلاَّ أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْ

ذَكَرْنَا أَجْزَأَ فَإِنْ صَلَّى، ثُمَّ الأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي   .غَيْرُ مَنْ 
  وَهَذَا} وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  أحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة

كَ اللَّيْلَةَ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِإِنْزاَلِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٥   ،الْمَرْأَةِ فِي قَبْرِهَا مَنْ لَمْ يَطَأْ تِلْ
وَأَحَقُّهُمْ بِإِنْزَالِ الرَّجُلِ أَوْلِيَاؤُهُ أَمَّا الرَّجُلُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ ، حَضَرَ زَوْجُهَا أَوْ أَوْلِيَاؤُهَا أَوْ لَمْ يَحْضُروُا، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا

  .لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إلاَّ بِنَصٍّ، وَهَذَا عُمُومٌ} الأَرْحَامِ بَعْضهُُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَأُولُو{: تَعَالَى
  حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ،: وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَالَ



وَ الْمُسْنَدِيُّ، حدثنا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ، حدثنا فُلَيْحدث حُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُ
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و سلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ

: فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ" هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟: "فَقَالَ، فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ
  .فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا" فَانْزِلْ: "قَالَ، أَنَا

نُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ
أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ  ، عَنْالْبَزَّارُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حدثنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

ا مَاتَتْ رُقَيَّةُ ابْنَتُهُ، رضي االله عنها فَلَمْ ، "لاَ يَدْخُلْ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَلَمَّ
  .يَدْخُلْ عُثْمَانُ
عَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَزَكَّى أَبُو طَلْحَةَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وَمَ. لاَ مُقَارَفَةُ الذَّنْبِ، الْمُقَارَفَةُ الْوَطْءُ: قال أبو محمد

  .فَصَحَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْلَى مِنْ الأَبِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمَا. وسلم بأنهُ لَمْ يُقَارِفْ ذَنْبًا

   زوجيصلى على الميت الموصى و لو كان غير ولي و لا

  .الَّتِي قَبْلَ هَذِه: بَقِيَّةٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ٥٨٦
وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَقَدْ ، وَاسْتَدْرَكْنَا الْوَصِيَّةَ بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْمُوصِي غَيْرُ الْوَلِيِّ وَغَيْرُ الزَّوْجِ: قال أبو محمد

هُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونهَُفَمَ{: ذَكَرَ وَصِيَّةَ الْمُحْتَضَرِ قَالَ هُ فَإِنَّمَا إثْمُ   .}نْ بَدَّلَهُ بَعْد مَا سَمِعَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله تعالى عنها : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ

وَ غَيْرُ أَمِيرٍ، وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا، وَلاَ مِنْ قَوْمِهَاأَوْصَتْ أَنْ يُصَ وَذَلِكَ ، لِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَهُ
  .بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ رضي االله تعالى عنهم

مِهِ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ: وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ   .أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَلَيْسَ مِنْ قَوْ
أَنَّ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيَّ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الأَسْوَدُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ

  .يَزِيدَ النَّخَعِيُّ

  زتقبيل الميت جائ

  .وَتَقْبِيلُ الْمَيِّتِ جَائِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٧
بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا   الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 

ا يمنع انتفاخه   و يسجى الميت بثوب و يجعل على بطنه م

  .وَيُسَجَّى الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ وَيُجْعَلُ عَلَى بَطْنِهِ مَا يَمْنَعُ انْتِفَاخَهُ: ةٌمَسْأَلَ - ٥٨٨
ذَكَرْنَاهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكُلُّ مَا فُعِلَ فِيهِ صلى االله عليه وسلم فَ حَقٌّأَمَّا التَّسْجِيَةُ فَلِمَا  ، هُوَ 

  .لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إلاَّ بِنَصٍّ، وَهَذَا عُمُومٌ} مُكَ مِنْ النَّاسِوَاَللَّهُ يَعْصِ{: لقوله تعالى



لِ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَمَّا قَوْلُنَا وَكُلُّ مَا فِيهِ رِفْقٌ بِالْمُسْلِمِ وَدَفْعٌ } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{: يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ فَلِقَوْ
وَ بِرٌّ وَتَقْوَى، نْهُلِلْمَثُلَةِ عَ   .فَهُ

  الصبر واجب و البكاء مباح ما لم يكن نوح

  ،مَا لَمْ يَكُنْ نَوْحٌ، وَالْبُكَاءُ مُبَاحٌ، وَالصَّبْرُ وَاجِبٌ: مَسْأَلَةٌ - ٥٨٩
كُلُّ ذَلِكَ : الشَّعْرِ وَحَلْقَهُ لِلْمَيِّتِ وَنَتْفَ، وَضَرْبَ الصَّدْرِ، وَخَمْشَ الْوُجُوهِ وَضَربَْهَا، وَالصِّيَاحَ، فَإِنَّ النَّوْحَ حَرَامٌ

  .وَشَقُّ الثِّيَابِ، وَكَذَلِكَ الْكَلاَمُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي هُوَ تَسَخُّطٌ لاَِقْدَارِ اللَّهِ تَعَالَى، حَرَامٌ
الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا آدَم، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا 

: فَقَالَ، مَرَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ: "شُعْبَةُ، حدثنا ثَابِتٌ الْبُناَنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
  ".اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي"

سَمِعْت أَنَسَ بْنَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: ارِيِّوَبِهِ إلَى الْبُخَ
  ".إنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الآوُلَى: "مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي قُرَيْشٌ، هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ : وَبِهِ إلَى الْبُخَارِيِّ
صلى االله هِ الْبُناَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّ

وَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ا رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَذْرِفَانِ، عليه وسلم وَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَ
وَلاَ نَقُولُ إلاَّ مَا ، الْقَلْبُ يَحْزَنُوَ، الْعَيْنُ تَدْمَعُ، إنَّهَا رَحْمَةٌ، يَا ابْنَ عَوْفٍ: "وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: عَوْفٍ

  ".وَإِنَّا بِفرَِاقِك يَا إبْرَاهيِمُ لَمَحْزُونُونَ، يُرْضِي رَبَّنَا

إذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا أو أن يتم طوافه و سعيه إن 
  كان معتمرا فالفرض أن يغسل

أَوْ أَنْ ، وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ كَانَ حَاجا: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٠
  :إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، يُتِمَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ

وَلاَ ، وَلاَ يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَلاَ يُمَسُّ بِكَافُورٍ، وَلاَ بِطَيِّبٍ. سِّدْرُفَإِنَّ الْفَرْضَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَقَطْ إنْ وُجِدَ ال
إلاَّ أَنَّ ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَكَذَلِكَ. أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ غَيْرَ ثِيَابِ إحْرَامِهِ، رَأْسُهُ، وَلاَ يُكَفَّنُ إلاَّ فِي ثِيَابِ إحْرَامِهِ فَقَطْ

  .وَلَوْ أُسْدِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُقَنَّعَ، طَّى وَيُكْشَفُ وَجْهُهَارَأْسَهَا تُغَ
وْ مُحْرِمَةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَكَسَائِرِ الْمَوْتَى، فَمَنْ مَاتَ مِنْ مُحْرِمٍ   .يَرْمِهَا رَمَى الْجِمَارَ أَوْ لَمْ، أَ

  .هُمَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى فِي كُلِّ ذَلِك: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة
شُعْبَةُ  مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا: بُرْهَانُ قَوْلِنَا

هِ رٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ، عَنْ رَاحِلَتِسَمِعْت أَبَا بِشْ
اءٍ وَسِدْرٍ: "فَأَقْصَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ي ثَوْبَيْنِ، اغْسِلُوهُ بِمَ ، أْسِهِ وَوَجْهِهِخَارِجَ رَ، وَيُكَفَّنُ فِ

  ".فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ملبدا



وَ الثَّوْرِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الْحَفْرِيُّ، عَ نْ سُفْيَانَ هُ
: سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ

  ".فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلاَ رَأْسَهُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ، غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ"
بَيْرٍ، عَنِ ابْنِ نْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُوَمِ

عَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِعَرَفَةَ حِلَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إذْ وَقَعَ مِنْ رَا، عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَ
ي ثَوْبَيْنِ، اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ: "صلى االله عليه وسلم فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَكَفِّنُوهُ فِ

  ".الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
نُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا أَبُو ال

فَقَالَ ، حْرِمٌبْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ مُ
ي ثَوْبَيْنِ، اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ: "صلى االله عليه وسلم النَّبِيُّ فَإِنَّ ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَكَفِّنُوهُ فِ

  ".اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جرَِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ،  وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ، حدثنا عُثْمَانُ

لَ وَقَصَ تْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَا
لاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا: "تِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَفَأُ، فَقَتَلَتْهُ هُ وَكَفِّنُوهُ، وَ ، اغْسِلُو

  ".فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ

. وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَنْصُورٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، يَانُوَسُفْ، رَوَاهُ شُعْبَةُ، لاَِنَّهُ كَالشَّمْسِ صِحَّةً، فَهَذَا لاَ يَسَعُ أَحَدًا خِلاَفُهُ
بْنُ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ قَبْلَهُمْ أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ ، وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ كُلُّهُمْ، وَأَيُّوبُ، وَالْحَكَمُ، وَعَمْرُو 
آخِرَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَصَحَّتْ أَلْفَاظُ هَذَا الْخبََرِ ، ةَ فِي حَجَّةِ الْوَداَعِعَبَّاسٍ أَنَّهُ شَهِدَ الْقِصَّ

، رْأَةَوَالْمُحْرِمُ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَ، وَأَمَرَ عليه السلام بِذَلِكَ فِي مُحْرِمٍ سُئِلَ عَنْهُ، فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْهَا، كُلُّهَا
ي الْحُكْمِ، وَبِهِمَا جَاءَ الأَثَرُ، وَالْبَعْثُ وَالتَّلْبِيَةُ يَجْمَعُهُمَا   .وَالسَّبَبُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِ

  .وَتَمْنَعُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ، إنَّكُمْ تُجِيزُونَ لِلْمُحْرِمِ الْحَقَّ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ: فإن قيل
وَلاَ يَحِلُّ الاِعْتِراَضُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلَمْ يَأْمُرْ ، صُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَلِلنُّ، نَعَمْ: قلنا

هَوَى إنْ وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْ، {فَوَقَفْنَا عِنْدَ أَمْرِهِ عليه السلام، وَأَمَرَ بِذَلِكَ فِي الْمَيِّتِ، الْمُحْرِمَ الْحَيَّ بِكَشْفِ وَجْهِهِ
  .}هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى

الْمَيِّتِ أَمْ فِي أَيِّ سُنَّةٍ وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ لاَ يُفَرِّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ حُكْمِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ وَالْمُحْرِمِ 
فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ حُكْمِ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ وَالْمُحْرِمِ ، لُ قَائِلِينَ بِهَذَا نَفْسِهِوَجَدُوا ذَلِكَ أَمْ فِي أَيِّ دَلِيلِ عَقْلٍ ثُمَّ هُمْ أَوَّ

  .وَينُْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم، الْمَيِّتِ بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدَةِ
  .مُحْرِمِخُصُوصٌ لِذَلِكَ الْ: وقال بعضهم هَذَا

كَمَا ، لإِنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَفْتَى بِذَلِكَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ إذْ سُئِلَ عَنْهُ؛ هَذَا الْكَذِبُ مِنْكُمْ: فَقُلْنَا
  فِي غُسْلِ الْجَنَابةَِ وَكَمَا أَفْتَى أُمَّ سَلَمَةَ فِي أَنْ لاَ تَحِلَّ ضَفْرَ رَأْسِهَا، أَفْتَى فِي الْمُسْتَحَاضَةِ



  .وَسَائِرِ مَا اُسْتُفْتِيَ فِيهِ عليه السلام فَأَفْتَى فِيهِ فَكَانَ عُمُومًا
وَأَوْقَفُوهُ ، فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوهُ" وَيُهِلُّ" "وَيُلَبِّي" "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّدًا: "وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا أَنَّهُمْ أَتَوْا إلَى قَوْلِهِ عليه السلام

: وَالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَالْمِلْحِ، وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، وَأَتَوْا إلَى مَا خَصَّهُ عليه السلام مِنْ الْبُرِّ، عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ
نَّمَا أَوْلَعُوا بِمُخَالَفَةِ الأَوَامِرِ الْمَنْصُوصِ فَتَعَدَّوْا بِحُكْمِهَا إلَى مَا لَمْ يَحْكُمْ عليه السلام قَطُّ بِهَذَا الْحُكْمِ فِيهِ فَإِ

  .عَلَيْهَا
  .وَتَخْمِيرُ رَأْسِهِ، وَتَطْيِيبُهُ، تَحْنِيطُ الْمُحْرِمِ إذَا مَاتَ: وَابْنِ عُمَرَ، قَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: وقال بعضهم

دْ صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ: قلنا   .رِهِ خِلاَفُ ذَلِكَوَغَيْ، وَقَ
ثْمَانَ بْنِ : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مُعْتَمِرًا مَعَ عُ

  .فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُمْسِسْهُ طِيبًا، رَأْسَهُ فَلَمْ يُغَيِّبْ عُثْمَانُ، فَمَاتَ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَفَّانَ
بْنُ حَكِيمٍ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حدثنا أَبِي قَالَ تُوُفِّيَ عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يُغَيِّبْ الْمُغِيرَةُ 

  .رَأْسَهُ فِي النَّعْشِ
سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْوَمِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي  نْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

  .طِيبًا وَلاَ يَمَسُّ، وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ، يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، طَالِبٍ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ
لُ الشَّافِعِيِّ   .وَغَيْرِهِمْ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ قَوْ

وَهُمْ يَدَّعُونَ الإِجْمَاعَ فِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا كَدَعْوَاهُمْ فِي الْحَدِّ فِي ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ: وَالْعَجَبُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ
  .وَغَيْرَ ذَلِكَ، ثَمَانِينَ، مْرِالْخَ

ثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ: فإن قيل رَ عُ دْ خَالَفَ ابْنُ عُمَ   .فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا، قَ
دْ خَالَفَ: قلنا طَلَ أَنْ يَكُونَ فَبَ، فِي حَدِّ الْخَمْرِ بَعْدَ عُمَرَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَالْحَسَنُ، وَعَلِيٌّ، عُثْمَانُ: وَقَ

  .إجْمَاعًا
هِ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لاَ إلَى قَوْلِ أَ   .حَدٍ دُونَهُمَاوَإِذَا تَنَازَعَ السَّلَفُ فَالْفَرْضُ عَلَيْنَا رَدُّ مَا تَنَازَعُوا فِي

بْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَسُولَ وَمِنْ طَرَائِفِ الدُّنْيَا احتِْجَاجُهُمْ فِي هَذَا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَ
  ".وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، خَمِّرُوا وُجُوهَهُمْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  :وَهَذَا بَاطِلٌ لِوُجُوهٍ
  .وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، أَوَّلُهَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ

  .بَلْ كَانَ يَكُونُ فِي سَائِرِ الْمَوْتَى، نَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ لَوْ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ فِي الْمُحْرِمِ أَصْلاًوَالثَّانِي أَ
يَهُودُ لاَ تَكْشِفُ وُجُوهَ وَالْ، لاَِنَّهُ عليه السلام لاَ يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ؛ وَثَالِثُهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَهُ عليه السلام أَصْلاً

مَا سَمِعَهُ عَطَاءٌ مِمَّنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ أَوْ مِمَّنْ وَهَمَ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ مُسْنَدًا فِي الْمُحْرِمِينَ لَ، فَصَحَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ. مَوْتَاهَا
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ عليه السلام فِي أَمْرٍ أَمَرَ بِهِ أَنَّهُ ، خَرُ بِلاَ شَكٍّلإِنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الآ؛ كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ
 لاَ، ثُمَّ يَأْمُرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَجاَئِزٌ أَنْ يَنْهَى، عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ

  .ثُمَّ أَتَاهُ الْوَحْيُ بِصِحَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَشَبُّهًا بِهِمْ كَمَا قَالَ عليه السلام فِي قَوْلِ الْيَهُودِيَّةِ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ: ثَلاَثٍإذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ : "وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ فِي هَذَا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ



  ".وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ
، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَمَلُ غَيْرِهِ فِيهِ، وَهَكَذَا نَقُولُ، لاَِنَّهُ إنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ؛ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً

رِ ذَلِكَ، وَدَفْنٍ، وَصَلاَةٍ، مِنْ غُسْلٍ، غَيْرُهُ مَأْمُورٌ فِيهِ بِأَعْمَالٍ مُفْتَرَضَةٍبَلْ  وَهَذَا الْعَمَلُ لَيْسَ هُوَ عَمَلُ الْمُحْرِمِ ، وَغَيْ
  .إنَّمَا هُوَ عَمَلُ الأَحْيَاءِ فَظَهَرَ تَخْلِيطُهُمْ وَتَمْوِيهُهُمْ، الْمَيِّتِ

  .}وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى{بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ
وَلَكِنَّهُ مِنْ سَعْيِ الأَحْيَاءِ الْمَأْمُورِ ، إنَّ هَذَا مِنْ سَعْيِ الْمَيِّتِ: وَلَمْ نَقُلْ قَطُّ، وَهَذِهِ إحَالَةٌ مِنْهُمْ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ

ا أُمِرْنَا بِأَنْ لاَ نُغَسِّلَ الشَّهِيدَ، وَلاَ نُكَفِّنَهُبِهِ فِي الْمَيِّتِ كَ وَلَيْسَ هُوَ عَمَلُ الشَّهِيدِ، وَلاَ ، وَأَنْ نَدْفِنَهُ فِي ثِيَابِهِ، مَ
  .لَكِنَّهُ عَمَلُنَا فِيهِ وَسَعْيُنَا لاَِنْفُسِنَا الَّذِي أُمِرْنَا بِهِ فِيهِ، وَلاَ فَرْقَ، سَعْيُهُ

  مُتَحَكِّمُونَ بِالآرَاءِ الْفَاسِدَةِ، وَلاَ مَزِيدَ إلاَّ إنْ كَانُوا يَحُومُونَ حَوْلَ أَنْ يَعْتَرِضُوا وَالْقَوْلُ

"بِهَذَا كُلِّهِ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بَيْنَ فَهَذَا رِدَّةٌ، وَلاَ فَرْقَ " يُهِلُّ"وَ " يُلَبِّي" "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ مُلَبِّدً ا: 
إنَّ مَنْ : "وَبَيْنَ قَوْلِهِ عليه السلام" مُلَبِّدًا"وَ " يُهِلُّ"وَ " إنَّ الْمُحْرِمَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي: "قَوْلِهِ عليه السلام

وَكُلُّ هَذِهِ فَضَائِلُ لاَ ". وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَثْعَبُ دَمًا
كِلاَهُمَا : وَالْمَيِّتُ مُحْرِمًا، الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَهَلاَّ قَالُوا، واَلْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ، تُنْسَخُ، وَلاَ تُرَدُّ

، فَكَذَلِكَ الآخَرُ وَلَكنَِّهُمْ لاَ النُّصُوصَ يَتَّبِعُونَ، مُ أَحَدِهِمَا خِلاَفُ حُكْمِ الْمَوْتَىوَحُكْ، مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى
  .وَالنِّكَاحِ، وَالْحَجِّ أَقْرَبُ مِنْ الشَّبَهِ بَيْنَ السَّرِقَةِ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ الشَّبَهَ بَيْنَ الْجِهَادِ، وَلاَ الْقِيَاسَ يُحْسِنُونَ

  نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء و إن كانت جنازة كافرو 

  وَنَسْتَحِبُّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ إذَا رَآهَا الْمَرْءُ وَإِنْ كَانَتْ جِنَازَةَ كَافِرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩١
  .فَإِنْ لَمْ يَقُمْ فَلاَ حَرَجَ، حَتَّى تُوضَعَ أَوْ تَخْلُفَهُ

رِ بْنِلمَا رُوِّينَا مِنْ طَ ، عَنْ عَامِ  رِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قُمْ حَتَّى إذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْجِناَزَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَ: "رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  ".يَخْلُفَهَا أَوْ تَخْلُفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْلُفَهُ
كُلِّهِمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ

  .نَدًاعُمَرَ مُسْ
  .وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا

 أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا مُسْلِمٌ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ، حدثنا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ
إذَا رَأَيْتُمْ الْجِناَزَةَ : "انِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ

  ".فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ، فَقُومُوا
تُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حدثنا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، حدثنا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْ

رَّ بِنَا جِنَازَةٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقُلْنَا. فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَقُمْنَا بِهِ، اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَ



  ".فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا: " لَإنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَا
دٍ، وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو سَعِيدٍ وَيَراَهُ وَاجِبًا، وَابْنُ عُمَرَ   وَقَيْسُ بْنُ سَعْ

، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ، سْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَوَالْمِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ
  .وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، واَلشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ

 سَعِيدٍ هُوَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رِو بْنِ سَعْدِ  مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ،  الأَنْصاَرِيُّ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْ

  .يَعْنِي لِلْجِنَازَةِ" قَعَدَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ: "عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ
هُ صلى االله عليه وسلم بَعْدَ أَمْرِهِ بِالْقِيَامِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ لاَِنَّهُ لاَ ؛ وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا نَسْخًا، فَكَانَ قُعُودُ

  .أَوْ بِتَرْكٍ مَعَهُ نَهْيٌ، النَّسْخُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالنَّهْيِوَ، يَجُوزُ تَرْكُ سُنَّةٍ مُتَيَقَّنَةٍ إلاَّ بِيَقِينِ نَسْخٍ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ : فإن قيل دْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ  : مُعَاذٍ قَالَقَ

: حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: فَقَالَ لِي، رٍ فِي جِنَازَةٍقُمْت إلَى جَنْبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْ
  .فَهَلاَّ قَطَعْتُمْ بِالنَّسْخِ بِهَذَا الْخَبَرِ" ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْقِيَامِ"

لَوْلاَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ، نَّا نَفْعَلُ ذَلِكَكُ: قلنا
: ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالاَ جَمِيعًاوَأَبِ، الأَعْوَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

فَهَذَا عَمَلُهُ عليه السلام ". مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم شَهِدَ جِنَازَةً قَطُّ فَجَلَسَ حَتَّى تُوضَعَ"
، فَصَحَّ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْجُلُوسِ إبَاحَةٌ وَتَخْفِيفٌ.وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ مَا فَارَقَاهُ عليه السلام حَتَّى مَاتَ، الْمُدَاوِمُ

  .وَأَمْرَهُ بِالْقِيَامِ وَقِيَامَهُ نَدْبٌ
  .وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمِمَّنْ كَانَ يَجْلِسُ

  يجب الاسراع بالجنازة

  ،الْجِنَازَةِوَيَجِبُ الإِسْرَاعُ بِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٢
وَلاَ مَعْنَى لاِنْتِظَارِ ، فَإِنْ انْصَرَفَ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلاَ حَرَجَ، وَنَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ يَزُولَ عَنْهَا مَنْ صَلَّى عَلَيْهَا حَتَّى تُدْفَنَ

  .إذْنِ وَلِيِّ الْجِناَزَةِ
سْلِمٍ، حدثنا أَبُو الطَّاهِرِ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍفَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ، أَمَّا وُجُوبُ الإِسْراَعِ أَخْبَرَنِي يوُنُسُ بْنُ زَيْدٍ، : مُ

 عليه وسلم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله
  ،فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إلَى الْخَيْرِ، زَةِأَسْرِعُوا بِالْجِنَا: "يَقُولُ

  ".وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرا تَضَعُونَهُ، عَنْ رِقَابِكُمْ
يلَ ابْنِ عُلَيَّةَ وَهُشَيْمٍ وَهُوَ عَمَلُ الصَّحَابَةِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، عَنْ إسْمَاعِ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّا : "كِلاَهُمَا، عَنْ عُيَيْنَةَ 
  ".لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجِناَزَةِ رَمَلاً



مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حدثنا 
ولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ، مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا صَحيِحًا

وَفِي إبَاحَتِهِ عليه السلام لِمَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ لاَ ، وَهَذَا الآخَرُ نَدْبٌ، الإِسْرَاعُ بِهَا أَمْرٌ: دقال أبو محم
  .احِبِ الْجِنَازَةِبَيَانٌ جَلِيٌّ بِأَنَّهُ لاَ مَعْنَى لاِِذْنِ صَ: يَشْهَدَ دَفْنَهَا وَجُعِلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ قِيرَاطُ أَجْرٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ

عْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ إذَا صَلَّيْت عَلَى الْجِنَازَةِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
، عَنْ  وَكَانَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ، فَخَلِّهَا وَأَهْلَهَا، فَقَدْ قَضَيْت الَّذِي عَلَيْك بْنِ عُرْوَةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ وَبِهِ إلَى مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ 

قَالَ مَعْمَرٌ وَهُوَ . يَعْنِي فِي الْجِنَازَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ، أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ، وَلاَ يَنْتَظِرُ إذْنَهُمْ
  .وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَالِمٍ، وَصَحَّ، عَنِ الْقَاسِمِ. تَادَةَوَقَ، قَوْلُ الْحَسَنِ

  و يقف الإمام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه و من المرأة قبالة و سطها

  وَمِنْ الْمَرْأَةِ قُبَالَةَ وَسَطِهَا وَيَقِفُ الإِمَامُ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قُبَالَةَ رَأْسِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٣
: وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبِهَا، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ قُبَالَةَ وَسَطِهِ، قَالَ مَالِكٌ

  .يَقِفُ قُبَالَةَ الصَّدْرِ مِنْ كِلَيْهِمَا
حدثنا دَاوُد بْنُ مُعَاذٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ نَافِعٍ : قَوْلِنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد بُرْهَانُ صِحَّةِ

نْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ فَقَامَ عِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَا خَلْفَهُ، شَهِدْت جِنَازَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ: "قَالَ
  الْمَرأَْةُ الأَنْصَارِيَّةُ، يَا أَبَا حَمْزَةَ: ثُمَّ قَالُوا، تَكْبِيرَاتٍ

الْعَلاَءُ بْنُ  فَصَلَّى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهَا عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، فَقَرَّبُوهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ
يُكَبِّرُ عَلَيْهَا ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ كَصَلاَتِكَ، يَا أَبَا حَمْزَةَ: زِيَادٍ
  ".نَعَمْ: وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ، أَرْبَعًا

، ذَامِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَنَسٍ هَوَرُوِّينَاهُ 
  .احْفَظُوا: فَأَقْبَلَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: وَفِي آخِرِهِ

لأَنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ ؛ وَالْمَالِكِيُّونَ أُصُولَهُمْ، الْحَنَفِيُّونَ هَذَا مَكَانٌ خَالَفَ فِيهِ: قال أبو محمد
  .وَقَدْ خَالَفُوهُ، وَهَذَا صَاحِبٌ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ، يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ

  .وَإِلَيْهِ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدَ، وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
هِمَا عِنْدَ الْوَسَطِ: وَلاَ نَعْلَمُ لِمَنْ قَالَ قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى وُقُوفِ الإِمَامِ مُقَابِلَ : إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا، حُجَّةً: يَقِفُ فِي كِلَيْ
قِفُ وَسَطَهُ؛ أَسْخَفُ قِيَاسٍ فِي الْعَالَمِ وَهَذَا، وَسَطِ الصَّفِّ خَلْفَهُ   .لإِنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مَأْمُومًا لِلإِمَامِ فَيَ

فَيَسْتُرُ الْمرَْأَةَ مِنْ النَّاسِ وَهَذَا ، كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اتِّخاَذِ النُّعُوشِ: يَقِفُ عِنْدَ الصَّدْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا: وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ
لاَِنَّهُ وَإِنْ سَتَرَ ، ثُمَّ مَعَ كَذِبِهِ بَارِدٌ بَاطِلٌ. وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ، وَدَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍ، لٌبَاطِ

  .وَهُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، عَجِيزَتَهَا، عَنِ النَّاسِ لَمْ يَسْتُرْهَا، عَنْ نَفْسِهِ



  يحل سب الأموات على القصد بالأذى و لا

  ،وَلاَ يَحِلُّ سَبُّ الأَمْوَاتِ عَلَى الْقَصْدِ بِالأَذَى: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٤
  .وَلَعْنُ الْكُفَّارِ مُبَاحٌ، فَمُبَاحٌ: وَأَمَّا تَحْذِيرٌ مِنْ كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ فَاسِدٍ

حدثنا آدَم، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : خَارِيِّلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُ
  ".لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إلَى مَا قَدَّمُوا: "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: قَالَتْ

هِمَا وَقَالَ تَعَالَى، وَفِرْعَوْنَ، ى أَبَا لَهَبٍوَقَدْ سَبَّ اللَّهُ تَعَالَ } لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائيِلَ{: تَحْذِيرًا مِنْ كُفْرِ
  وَأَخْبَرَ عليه السلام} أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ{: وَقَالَ تَعَالَى

  .وَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ، تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا أَنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا مِدْعَمٌ

  يجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه شهادة الإسلام

وْ غَيْرُ مُنْطَلِقٍ شَهَادَةَ الإِسْلاَمِ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٥   ،وَيَجِبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الَّذِي يَمُوتُ فِي ذِهْنِهِ وَلِسَانُهُ مُنْطَلِقٌ أَ
  ".لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"وَهِيَ 

سْلِمٍ، حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حدثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،  لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ
وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا، عَنْ ". لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ: " عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

رَ بْنِ الْخَطَّابِ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ   .وَرُوِيَ، عَنْ عُمَ
  .فْرتَِيلَقِّنُونِي لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَسْرِعُوا بِي إلَى حُ: وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ

ذِهْنِهِ فَلاَ يُمْكِنُ تَلْقِينُهُ   .لاَِنَّهُ لاَ يَتَلَقَّنُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ فِي 
عَ الْكَلاَمَ فَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ   .نَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَأَمَّا مَنْ مُنِ

  يستحب تغميض عيني الميت إذا قضي

  .حَبُّ تَغْمِيضُ عَيْنَيْ الْمَيِّتِ إذَا قَضَىوَيُسْتَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٦
سْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيّ، عَنْ : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ
أَغْمَضَهُ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَغْمِيضِ أَعْيُنِ ". عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَ وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ 

  .الْمَوْتَى

  "إنا الله و إنا إليه راجعون اللهم أجرني من مصيبتي و أخلف لي خيرا منها"ب أن يقال المصاب يستح

إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ راَجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي "وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الْمُصَابُ : مَسْأَلَةٌ - ٥٩٧
  ".خَيْرًا مِنْهَا

سْلِمٍلِ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ : مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ



سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ سُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَمِعْتُ رَ: كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ 
  ،إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: "يَقُولُ

  نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت

  يَمُوتُ وَنَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ عَلَى الْمَوْلُودِ يُولَدُ حَيا ثُمَّ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٨
  .اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَيْسَ الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَرْضًا مَا لَمْ يَبْلُغْ

  .أَمَّا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا فِعْلُ خَيْرٍ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى بْنِ فَارِسٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَّا تَرْكُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلِما رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد

، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
وَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًامَاتَ إبْرَا: "قَالَتْ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ ، هِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَ، هُ

  ".اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ءَ أَثَرَانِ مُرْسَلاَنِ بِأَنَّهُ عليه السلام وَقَدْ جَا، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْهَا، هَذَا خَبَرٌ صَحيِحٌ وَلَكِنْ إنَّمَا فِيهِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

  .وَالْمُرْسَلُ لاَ حُجَّةَ فِيهِ، صَلَّى عَلَيْهِ
ا خَالِدُ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَ

بْنِ شُعْبَةَ عِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَالْحاَرِثِ، حدثنا سَ ةِ 
وَالطِّفْلُ ، شَاءَ مِنْهَا الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ: "أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  ".يُصَلَّى عَلَيْهِ
  .وَبِهَذَا يَأْخُذُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ

نَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَ
هِ أَطْفَالُنَاأَحَ: قَالَ   .قُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْ

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى  وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
  .نْ عَذَابِ الْقَبْرِاللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِ: مَنْفُوسٍ إنْ عَمِلَ خَطِيئَةً قَطُّ قَالَ

سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ دِ اللَّهِ قَالَ إذَا وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 
  .اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ

سَلَمَةَ،   إذَا: عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

  و لا نكره اتباع النساء الجنازة و لا نمنعهن من ذلك

  .وَلاَ نَمْنَعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ نَكْرَهُ اتِّبَاعَ النِّسَاءِ الْجِناَزَةَ: مَسْأَلَةٌ - ٥٩٩
وَأَمَّا عَمَّنْ لاَ يُحْتَجُّ ، وَأَمَّا، عَنْ مَجْهُولٍ، لاَِنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةً، يِ، عَنْ ذَلِكَ آثَارٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَصِحُّجَاءَتْ فِي النَّهْ

  .بِهِ
ا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حدثنا إِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، حدثنا عِيسَى بْ: وَأَشْبَهَ مَا فِيهِ مَ



  ".وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، نُهِينَا، عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ: "حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
بَلْ ، مُسْنَدًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لاَِنَّنَا لاَ نَدْرِي مَنْ هَذَا النَّاهِي وَلَعَلَّهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ؛ وَهَذَا غَيْرُ مُسْنَدٍ

  .كَانَ يَكُونُ كَرَاهَةً فَقَطْ
حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، : بَلْ قَدْ صَحَّ خِلاَفُهُ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  اءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ مُحَمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ : عَطَ
، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ: "فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، امْرَأَةً
  ".الْعَهْدَ قَرِيبٌوَ

  .وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ

  نستحب زيارة القبور و هو فرض و لو مرة

،، وَنَسْتَحِبُّ زِيَارَةَ الْقُبوُرِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٠   وَهُوَ فَرْضٌ وَلَوْ مَرَّةً
  .وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ سَوَاءٌ، يمِهِ الْمُشْرِكِوَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَزُورَ الْمُسْلِمُ قَبْرَ حَمِ

سْلِمٍ حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ هُوَ ضِرَارُ بْنُ : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ
  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: دَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَعَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْ، مُرَّةَ

  ما يستحب أن يقال عند زيارة القبور

  :وَنَسْتَحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ عَلَى الْقُبُورِ أَنْ يَقُولَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠١
مَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا مُحَ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ

سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا : عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ 
وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّياَرِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ: "هُمْ يَقُولُفَكَانَ قَائِلُ، إلَى الْمَقَابِرِ

  ".لاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

ا   نستحب أن يصلى على الميت مائة فصاعد

  .يُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ مِائَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَصَاعِدًا وَنَسْتَحِبُّ أَنْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٢
سْلِمٍ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، حدثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ

نِينَ، عَنِ النَّبِيِّ  السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِ
هِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ إلاَّ شُفِّعُوا : هُمَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْ

  .حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: فَحَدَّثْت بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: قَالَ". فِيهِ
  .وَهُوَ ضَعِيفٌ، بْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍرَوَاهُ شُرَيْكُ بْنُ عَ، " يُصَلِّي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ: "الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ: قال أبو محمد
  إلاَّ أَنَّهُ مُخَفِّفٌ مَا قَدْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَوْلاَ الشَّفَاعَةُ، الشَّفِيعُ يَكُونُ بَعْدَ الْعِقَابِ: قال أبو محمد



  إدخال الموتى في المساجد و الصلاة عليهم فيها حسن كله

  ،وَإِدْخَالُ الْمَوْتَى فِي الْمَسَاجِدِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ حَسَنٌ كُلُّهُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٣
  .وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.وَأَفْضَلُ مَكَان صُلِّيَ فِيهِ عَلَى الْمَوْتَى فِي دَاخِلَ الْمَسَاجِدِ

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حدثنا بهَْزُ، هُوَ ابْنُ أَسَدٍ، : مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ: نَابُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِ
اللَّهِ بْنِ  نِ عَبْدِحدثنا وُهَيْبٍ، هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْ

وُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْواَجُ النَّ بِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنْ الزُّبيَْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ لَمَّا تُ
عَلُوا، يَمُرُّوا بِجِنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ هِ ثُمَّ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ  فَوُقِفَ بِهِ، فَفَ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْ

هُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ اعِدِ فَبَلَغَ مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ : وَقَالُوا، الْجنََائِزِ الَّذِي كَانَ عَلَى الْمَقَ
وَمَا ، عَ النَّاسَ إلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِالْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِمَا أَسْرَ: "فَقَالَتْ عَائِشَةُ

ي جَوْفِ الْمَسْجِدِ   "؟!صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إلاَّ فِ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى  :وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِم

اَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى وَ: "الَتْعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَ
  ".وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ، رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ سُهَيْلٍ

رَأَى النَّاسَ  كِلاَهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
ا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إلاَّ فِي : "فَقَالَ، يَخْرُجُونَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ مَ

  ".الْمَسْجِدِ
أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ : نِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَحدثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْ: وَمِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  .عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ

  لا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب

  .مَسْأَلَةٌ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبْسَطَ فِي الْقَبْرِ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ - ٦٠٤
سْلِمٍ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا شُعْبَةُ، حدثنا أَبُو  :لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ
  ".بُسِطَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ: "جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

ا ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍوَرَوَاهُ أَيْضًا كَذَلِكَ وَكِيعٌ، وَمُ ةَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَ كُلُّهُمْ، عَنْ شُعْبَ
، عْ مِنْهُوَلَمْ يَمْنَ. وَقَدْ تَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْعَمَلَ فِي دَفْنِ رَسُولِهِ الْمَعْصُومِ مِنْ النَّاسِ، يُكْسَاهُ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ

هُ خِيَرَةُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ وَهُمْ ، وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ الْمَالِكِيُّونَ. لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَفَعَلَ
وَفِي ، وَفِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ، هُنَا يَدَعُونَ فِي أَقَلِّ مِنْ هَذَا عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ تَرَكُوا عَمَلَهُمْ

  .حَدِيثِ صَخْرٍ أَنَّهُ عَمَلُهُمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

  حكم تشييع الجنازة أن يكون الركبان خلفها و الماشي حيث شاء



  ،وَأَنْ يَكُونَ الْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ، ونَ الرُّكْبَانُ خَلْفَهَاوَحُكْمُ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٥
شِمَالِهَا أَوْ أَمَامِهَا أَوْ خَلْفِهَا   .وَأَحَبُّ ذَلِكَ إلَيْنَا خَلْفُهَا، عَنْ يَمِينِهَا أَوْ 

الرَّاكِبُ : "سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمبُرْهَانُ ذَلِكَ مَا رُوِّينَا آنِفًا فِي بَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الطِّفْلِ مِنْ قَوْلِ رَ
  ".وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، خَلْفَ الْجِنَازَةِ

 :حدثنا أَبُو الْوَليِدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: وَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ
، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ : "سَمِعْت مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْد بْنِ مُقَرِّنٍ

  ".الْجنََائِزِ
فَلَوْلاَ الْخَبَرُ الَّذِي ، بَلْ هُوَ مَتْبُوعٌ، مُ تَابِعًاوَلاَ يُسَمَّى الْمُتَقَدِّ، فَلَفْظُ الاِتِّبَاعِ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى التَّالِي: قال أبو محمد
مُقْرِي، حدثنا وَالْخَبَرُ الَّذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْ، ذَكَرْنَا آنِفًا

  حْيَى، حدثنا سُفْيَانُ وَمَنْصُورٌأَبِي، حدثنا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَ

  من بلع درهما أم دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها

هَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً -مَسْأَلَةٌ – ٦٠٦ مَنْ بَلَعَ دِرْ   ،شُقَّ بَطْنُهُ عَنْهَا: وَ
لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ صاَحِبُ الْمَالِ عَلَى أَخْذِ وَ. لِصِحَّةِ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ

حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ، مَا دَامَ عَيْنُ مَالِهِ مُمْكِنًا، غَيْرِ عَيْنِ مَالِهِ : وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، لإِنَّ كُلَّ ذِي 
وْ بَلَعَهُ وَهُوَ حَيٌّ حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ". امٌإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ" فَإِنْ ، فَإِنْ رَمَاهُ نَاقِصًا ضَمِنَ مَا نَقَصَ، فَلَ

لُّ شَقُّ وَلاَ ضَرَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَيِّتِ، وَلاَ يَحِ، لإِنَّ فِيهِ قَتْلَهُ، ضَمِنَ مَا بَلَعَ، وَلاَ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْحَيِّ: لَمْ يَرْمِهِ
  .}وَلاَ تَعْتَدُوا{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، لاَِنَّهُ تَعَدٍّ؛ بَطْنِ الْمَيِّتِ بِلاَ مَعْنًى

دْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فإن قيل "قَ   ".كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيا: 
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم النَّهْيَ، ، وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ ،وَلَمْ نَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا، نَعَمْ: قلنا

وَلَوْ أَنَّ امْرَأً شَهِدَ عَلَى مَنْ شَقَّ بَطْنَ آخَرَ بِأَنَّهُ كَسَرَ ، عَنْ غَيْرِ كَسْرِ الْعَظْمِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ وَيَذْكُرُ كَسْرَ الْعَظْمِ
هُ لَكَانَ شَاهِدَ زُورٍعَ وَلاَ الأَرْشَ عَلَى ، فَلاَ يَرَوْنَ الْقَوَدَ، وَلهَِذَا الْقِياَسِ، وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الاِحتِْجَاجِ، ظْمَ

  .كَاسِرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ فِي عَظْمِ الْحَيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  تت امرأة حامل و الولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا و يخرج الولدلو ما

ولاً وَيُخْرَجُ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَالْوَلَدُ حَيٌّ يَتَحَرَّكُ قَدْ تَجَاوَزَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهَا طُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٧
  ،الْوَلَدُ
وَ قَاتِلُ نَفْسٍ} وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا{: وْلِ اللَّهِ تَعَالَىلِقَ وَلاَ . وَمَنْ تَرَكَهُ عَمْدًا حَتَّى يَمُوتَ فَهُ

  تُدْخِلُ: مَعْنَى لِقَوْلِ أَحْمَدَ رحمه االله

  لا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به



  .يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٨
ةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَ

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ :  يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا لَكِنْ لِيَقُلْلاَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".الْحيََاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

  .وَخَبَّابٍ، بِي هُرَيْرَةَوَرُوِّينَاهُ أَيْضًا بِأَسَانِيدَ صِحاَحٍ مِنْ طَرِيقِ أَ
فَلَيْسَ هَذَا عَلَى } تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ{: فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ يُوسُفَ عليه السلام

وَهَذَا ظَاهِرُ الآيَةِ ، اهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا تَوَفَّاهُ إلاَّ مُسْلِمًالَكِنْ عَلَى الدُّعَاءِ بِأَنْ لاَ يَتَوَفَّ، اسْتِعْجاَلِ الْمَوْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
  .الَّذِي لاَ تَزيَُّدَ فِيهِ

  يحمل النعش كما يشاء الحامل

  ،وَيُحْمَلُ النَّعْشُ كَمَا يَشَاءُ الْحَامِلُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٠٩
  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، لْعَمُودَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍوَإِنْ شَاءَ بَيْنَ ا، إنْ شَاءَ مِنْ أَحَدِ قَوَائِمِهِ

  .يَحْمِلُهُ مِنْ قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ: وقال أبو حنيفة
رَأَيْت ابْنَ : يِّ قَالَحدثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِ: وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  .ثُمَّ تَنَحَّى، عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعِ
حدثنا حُمَيْدٍ، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَة

  .وَإِلاَّ فَكُنْ قَرِيبًا مِنْهَا، ثُمَّ أَطِفْ بِالسَّرِيرِ، إنْ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِي تَلِي يَدَهُ الْيَمِينَ: اسٍ قَالَعَبَّ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ عَبْدُ : اللَّهِ 

  مَنْ تَبِعَ: اللَّهِ يَعْنِي أَبَاهُ

  يصلى على الميت الغائب بإمام و جماعة

  .وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِإِمَامٍ وَجَمَاعَةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٠
اشِيِّ رضي االله عنه وَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَصَلَّى مَعَهُ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى النَّجَ

  .وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْهُمْ لاَ يَجُوزُ تَعَدِّيهِ، أَصْحاَبُهُ عَلَيْهِ صُفُوفًا

  و يصلى على كل مسلم بر أو فاجر

وْ فَاجِرٍ، بَرٍّ، وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦١١   ،أَوْ فِي بَغْيٍ، أَوْ فِي حِرَابَةٍ، فِي حَدٍّ مَقْتُولٍ، أَ
إذَا مَاتَ مُسْلِمًا لِعُمُومِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَنَّهُ شَرُّ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ الإِمَامُ

: وَقَالَ تَعَالَى. }إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ{: قَالَ تَعَالَى. مُسْلِمُ صَاحِبٌ لَنَاوَالْ" صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ: "وسلم بِقَوْلِهِ
لاً عَظِيمًا. }وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ{ وَإِنَّ ، فَمَنْ مَنَعَ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَدْ قَالَ قَوْ

  .حْوَجُ إلَى دُعَاءِ إخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفَاضِلِ الْمَرْحُومِالْفَاسِقَ لاََ



  ".مَاعِزٍ"إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى : وَقَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ
هِ كَسَائِرِ الْمَوْتَى: إنَّمَا قلنا، ى مَنْ رُجِمَوَلَمْ نَقُلْ إنَّ فَرْضًا عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَ، نَعَمْ: قلنا ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْ

وَلَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرْجُمْهُ ، وَلاَ فَرْقَ وَقَدْ أَمَرَهُمْ عليه السلام بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يُتْرَكَ كَسَائِرِ الْمَوْتَى
  .مِمَّنْ رَجَمَهُ

  -أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: دْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍوَقَ

  عيادة مرضى المسلمين فرض

ضٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٢   وَعِيَادَةُ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ فَرْ
  .وَلاَ نَخُصُّ مَرَضًا مِنْ مَرَضٍ، لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ عِيَادَتُهُوَلَوْ مَرَّةً عَلَى الْجَارِ الَّذِي 
، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ حدثنا مُحَمَّدُ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : دُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَسَعِي، أَخْبَرنَِي ابْنُ شِهَابٍ أَخْبرََنِي
، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَاتِّباَعُ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، رَدُّ السَّلاَمِ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: "يَقُولُ

  ".عَاطِسِوَتَشْمِيتُ الْ
حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد

  ".جَعٍ كَانَ بِعَيْنِيعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ وَ: "عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
هُ أَبَا طَالِبٍ"وَقَدْ    ".عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَمَّ

، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد   حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ

: فَقَالَ لَهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، يَهُودِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يَعُودُهُأَنَّ غُلاَمًا مِنْ الْ: عَنْ أَنَسٍ
وَ ، فَأَسْلَمَ! أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ: فَنَظَرَ إلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ، !"أَسْلِمْ" فَقَامَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَهُ
  ".الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ: "قُولُيَ

  .فَعِيَادَةُ الْكَافِرِ فِعْلٌ حَسَنٌ

  لا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه

هِ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٣ عَ فِي بَلَدٍ هُوَ فِي   وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَهْرُبَ أَحَدٌ، عَنِ الطَّاعُونِ إذَا وَقَ
بِلاَدٍ فِيهِ الطَّاعُونُ  وَمُبَاحٌ لَهُ الْخُرُوجُ لِسَفَرِهِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ الطَّاعُونُ، وَلاَ يَحِلُّ الدُّخُولُ إلَى

  .لِمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْهُ حَتَّى يَزُولَ
  .وْقَاتِ كَثْرَةً خَارِجَةً، عَنِ الْمَعْهُودِوَالطَّاعُونُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي كَثُرَ فِي بَعْضِ الأَ

لْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ا
سَمِعْت رَسُولَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، 

وَإِذَا وَقَعَ فِي أَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلاَ ، إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
  ".رًا مِنْهُتَخْرُجُوا فِراَ



  .فَلَمْ يَنْهَ عليه السلام، عَنِ الْخُرُوجِ إلاَّ بِنِيَّةِ الْفرَِارِ مِنْهُ فَقَطْ: قال أبو محمد
وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ، رضي االله عنها، إبَاحَةَ الْفِرَارِ عَنْهُ

  .وسلم

ا لم يخف على الميت التغييرن   ستحب تأخير الدفن و لو يوما و ليلة م

ا لَمْ يُخَفْ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغْيِيرُ،، وَنَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الدَّفْنِ وَلَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً: مَسْأَلَةٌ - ٦١٤   مَ
وَدُفِنَ فِي ، ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الاِثْنَيْنِ ضَحْوَةًوَقَدْ مَاتَ رَسُ. لاَ سِيَّمَا مَنْ تَوَقَّعَ أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ
  .جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ

  .يُنْتَظَرُ بِالْمَصْعُوقِ ثَلاَثًا: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

  عل الميت في قبره على جنبه اليمينيج

  ،وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْيَمِينِ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٥
نْ عَهْدِ عَلَى هَذَا جَرَى عَمَلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِ، وَيَسَارِهَا، وَرَأْسُهُ وَرِجْلاَهُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَوَجْهُهُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ

  .وَهَكَذَا كُلُّ مَقْبَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى يَوْمِنَا هَذَا

  توجيه الميت إلى القبلة حسن

  ،وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ إلَى الْقِبْلَةِ حَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٦
  :هُ تَعَالَىفَإِنْ لَمْ يُوَجَّهْ فَلاَ حَرَجَ قَالَ اللَّ

  جائز أن تغسل المرأة زوجها و أم الولد سيدها

  ،وَأُمُّ الْوَلَدِ سيَِّدَهَا، وَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا: مَسْأَلَةٌ - ٦١٧
  .سْلُهُ إلاَّ كَالأَجْنَبِيَّاتِفَإِنْ نُكِحَتَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا غُ، مَا لَمْ تُنْكَحَا، وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْوِلاَدَةِ

فَإِنْ فَعَلَ ، أَوْ يَستَْحِلَّ حَرِيمَتَهَا بِالْمِلْكِ، مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ حَرِيمَتَهَا، وَأَمَتَهُ، وَأُمَّ وَلَدِهِ، وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امرَْأَتَهُ
  .لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَسْلُهَا
  .لإِنَّ مِلْكَهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ، تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا أَصْلاً وَلَيْسَ لِلأَمَةِ أَنْ
فَسَمَّاهَا زَوْجَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَهِيَ إنْ كَانَا : }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواَجُكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

، وَكَانَ حَلاَلاً لَهُ رُؤْيَةُ أَبْداَنِهِنَّ فِي الْحَيَاةِ وَتَقْبِيلُهُنَّ وَمَسُّهُنَّ، وَأَمَتُهُ، الْجَنَّةِ وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدِهِمُسْلِمَيْنِ امْرَأَتُهُ فِي 
  .وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى التَّحْلِيلِ فَمَنْ ادَّعَى تَحْرِيمَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ فَقَوْلٌ بَاطِلٍ إلاَّ بِنَصٍّ

. لاَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الاِطِّلاَعُ عَلَى بَدَنَيْهِمَا مَعًا: أَوْ تَزَوَّجَتْ هِيَ، أَوْ تَمَلَّكَهَا، وَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَ حَرِيمَتَهَا
  .ةِ بَدَنِ رَجُلَيْنِ مَعًاوَكَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّلَذُّذُ بِرُؤْيَ

  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ



ا هُوَ، لاَِنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ؛ تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا: وقال أبو حنيفة   .وَلاَ يُغَسِّلُهَ
يْمَانَ الرَّقِّيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مَ رِ بْنِ سُلَ عْمَ

  .الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرأََتِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ، إنِّي لاَُغَسِّلُ نِسَائِي: حْمَانِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

  .وَأَحُولُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ وَأَخَوَاتِهِنَّ

لو مات رجل بين نساء لا رجل معهن أو مات امرأة بين رجال لا نساء معهن غسل النساء الرجل و الرجال 
  المرأة على ثوب كثيف

هُنَّ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٨ غَسَّلَ : أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لاَ نِسَاءَ مَعَهُمْ، فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لاَ رَجُلَ مَعَ
  ،النِّسَاءُ الرَّجُلَ وَغَسَّلَ الرِّجاَلُ الْمَرْأَةَ عَلَى ثَوْبٍ كَثِيفٍ

كِنٌ كَمَا ذَكَرْنَا بِلاَ ، لإِنَّ الْغُسْلَ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا، دُونَ مُبَاشَرَةِ الْيَدِيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى جَمِيعِ الْجَسَدِ  وَ مُمْ وَهُ
  .وَلاَ كَرَاهَةَ فِي صَبِّ الْمَاءِ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُهُ، مُبَاشَرَةٍ

  ..يَمُّمَ مِنْ الْغُسْلِ إلاَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعَوِّضَ التَّ
وَهَذَا " يُيَمَّمَانِ: "وَرُوِّينَا أَثَرًا فِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  .فَهُوَ سَاقِطٌ، كْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌوَأَبُو بَ، مُرْسَلٌ
  .وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ

عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ انِ فِي يَعْنِيَ، تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ: وَقَتَادَةَ قَالاَ جَمِيعًا، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
  .الْمَرْأَةِ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ لاَ امْرَأَةَ مَعَهُمْ
سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَقَالَ ، عَنِ الْحَسَنِ: وَزِيَادٌ، قَالَ حُمَيْدٍ: وَالْحَجَّاجِ، وَزِيَادٍ الأَعْلَمِ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

عَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌقَ، الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهَا يُصَبُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ : الاَ جَمِيعًا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَ
  .مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ

بَشَرَةِ وَهَذَا جَهْلٌ شَدِيدٌ وَبِاَللَّهِ فَرُّوا مِنْ الْمُبَاشَرَةِ خَلْفَ ثَوْبٍ وَأَبَاحُوهَا عَلَى الْ: وَالْعَجَبُ أَنَّ الْقَائِلِينَ أَنَّهَا تُيَمَّمُ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط

  ؛وَلاَ تُرْفَعُ الْيَدَانِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ: مَسْأَلَةٌ - ٦١٩
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ، يَأْتِ بِرَفْعِ الأيَْدِي فِيمَا عَدَا ذَلِكَ نَصٌّ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لاَِنَّهُ لَمْ
رَ رَفْعُ الأَيْدِي لِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ، حَنِيفَةَ مَنْ قَالَ بِالْقِيَاسِ أَنْ يَرْفَعَهَا فِي  وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ، وَسُفْيَانَ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَ

  كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قِيَاسًا عَلَى التَّكْبِيرَةِ الآُولَى

  إن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافية أو عانته أخذ كل ذلك



  ؛أَخَذَ كُلَّ ذَلِكَ: وْ عَانَتُهُأَ، أَوْ شَارِبُهُ وَافِيًا، وَإِنْ كَانَتْ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَافِرَةً: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٠
فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجَهَّزَ إلَى رَبِّهِ تَعاَلَى إلاَّ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي مَاتَ ، لإِنَّ النَّصَّ قَدْ وَرَدَ وَصَحَّ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْفِطْرَةِ

  .عَلَيْهَا
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 

ةَ مَيِّتٍ   .حَلَقَ عَانَ
صَاحِبٌ لاَ وَهَذَا ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مُخَالَفَةَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،

  .يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ
  .يُؤْخَذُ مِنْهُ: قَالَ، فِي شَعْرِ عَانَةِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ وَافِرًا: وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ

  فَإِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ؟: وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ بِأَنْ قَالَ
  .فَكَانَ مَاذَا وَالْخِتَانُ مِنْ الْفِطْرَةِ، عَمْنَ: قلنا

وَلاَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إنْ ، وَلاَ لِلْحَيْضِ إنْ مَاتَتْ حَائِضًا، فَأَنْتُمْ لاَ تَرَوْنَ أَنْ يُطَهَّرَ لِلْجَنَابَةِ إنْ مَاتَ مُجْنِبًا: فإن قيل
ا الْفَرْقُ؟، مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ   فَمَ

وَالْمُغْمَى ، كَالْمَجْنُونِ: وَلاَ تَلْزَمُ مَنْ لاَ يُخَاطَبُ، فَرْقُ أَنَّ هَذِهِ الأَغْسَالَ مَأْمُورٌ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ فِي نَفْسِهِالْ: قلنا
دْ سَقَطَ الْخِطَابُ، عَنِ الْمَيِّتِ. وَالصَّغِيرِ، عَلَيْهِ   .وَقَ

وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهَا الْمَرْءُ فِي ، فَالنَّصُّ جَاءَنَا بِأَنَّهَا مِنْ الْفِطْرَةِ: وَالْخِتَانِ، الإِبْطِوَ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَأَمَّا قَصُّ الشَّارِبِ
  .وَالصَّغِيرِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَيَعْمَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَجْنُونِ، بَلْ الْكُلُّ مَأْمُورُونَ بِهَا، نَفْسِهِ

  كنيدخل الميت القبر كيف أم

  ،وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ كَيْفَ أَمْكَنَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢١
  أَوْ مِنْ دُبُرِ الْقِبْلَةِ، إمَّا مِنْ الْقِبْلَةِ

  .إذْ لاَ نَصَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
  .لَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِوَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَدْخَ

  .وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
هِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْخَلَ الْ حاَرِثَ الْخَارِفِيَّ مِنْ وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ

  .قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ
  .وَرَوَى قَوْمٌ مُرْسَلاَتٍ لاَ تَصِحُّ فِي إدْخَالِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

وَمُوسَى ، وَأَبِي الزِّنَادِ، سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنِ، وَعَنْ رَبِيعَةَ. فَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ
  .بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ عليه السلام أُدْخِلَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ
  .فَكَيْفَ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِمَّا سِوَاهُ، وَكُلُّ هَذَا لَوْ صَحَّ لَمْ تَقُمْ بِهِ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ

  التزاحم على النعش لا يجوز



  ،وَلاَ يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٢
  .وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالرِّفْقِ، لاَِنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ
حْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، حدثنا حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا يَ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ هِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ
  ".الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَمَنْ يُحْرَمْ : "عليه وسلم قَالَ

أُولَئِكَ : وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يَزْدَحِمُونَ قَالَ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الزِّحَامَ عَلَى السَّرِيرِ
  .الشَّيَاطِينُ

، عَنْ قَتَادَةَ شَهِدْت جِنَازَةً فِيهَا أَبُو السِّوَارِ هُوَ حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ الْعَدَوِيُّ : نَّهُ قَالَ، أَ:وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هَمَّامٍ
أَتَرَوْنَ هَؤُلاَءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم كَانَ : فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ، فَازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ

  .وَإِلاَّ اعْتَزَلَ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ا رَأَى مَحْمَلاً حَمَلَالرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَ

  من فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي

مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجِنَازَةِ كَبَّرَ سَاعَةَ يَأْتِي: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٣   ،وَ
انَ يَفْعَلُ مَعَ ، إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَتَمَّ هُوَ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيرِفَ، وَلاَ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَ الإِمَامِ يَدْعُو بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَمَا كَ

وَهَذِهِ ، "مَا فَاتَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَدْرَكَ وَيُتِمَّ"لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَنْ أَتَى إلَى الصَّلاَةِ ، الإِمَامِ
لاَ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا عَدَا هَذَا فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، صَلاَةٌ
  .التَّوْفِيقُ

  كتاب الاعتكاف

ا أحب الرجل أ   و المرأةيجوز اعتكاف يوم دون ليلة و ليلة دون يوم و م

  كِتَابُ الاِعْتِكَافِ
  .أَوْ نَهَارًا، لَيْلاً، هُوَ الإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَاعَةً فَمَا فَوْقَهَا: الاِعْتِكَافُ

ةٍ دُونَ، وَيَجُوزُ اعْتِكَافُ يَوْمٍ دُونَ لَيْلَةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٤   .أَوْ الْمَرْأَةُ، وَمَا أَحَبَّ الرَّجُلُ، يَوْمٍ وَلَيْلَ
  .}وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

هِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْ نِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّ
يَعْتَكِفُ  سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ

انَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ: "لَوَأَنَّهُ عليه السلام قَا، الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ   ".مَنْ كَ
: وَالاِعْتِكَافُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. وَبِالْعَرَبِيَّةِ خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

ذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا. بِمَعْنَى مُقِيمُونَ مُتَعَبِّدُونَ لَهَا} ا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَمَ{: قَالَ تَعَالَى، الإِقَامَةُ ، فَإِ
فَالاِعْتِكَافُ يَقَعُ عَلَى ، وَعُكُوفٌ فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا، اعْتِكَافٌ: فَكُلُّ إقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ لِلَّهِ تَعَالَى بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ

دَّعِي ، وَلاَ وَقْتًا مِنْ وَقْتٍ، إذْ لَمْ يَخُصَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ، مَا ذَكَرْنَا مِمَّا قَلَّ مِنْ الأَزْمَانِ أَوْ كَثُرَ وَمُ



  .لاَِنَّهُ قَائِلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ؛ ذَلِكَ مُخْطِئٌ
قَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ وَأَصْحاَبُهُ، رضي االله عنهم، ، فِعْلٌ حَسَنٌ :وَالاِعْتِكَافُ

  .بَعْدَهُ وَالتَّابِعُونَ
  .وَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ

حْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْبُصَيْرِيُّ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَمَا أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَ
نْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَ

وَ عَاكِفٌ فِيهِ: د بْنِ غَفَلَةَ قَالَمُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْ ي الْمَسْجِدِ وَهُوَ طَاهِرٌ فَهُ وَمِنْ طَرِيقِ : مَا لَمْ يُحْدِثْ، مَنْ جَلَسَ فِ
  سَمِعْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَى: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

حَسِبْت أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى : قَالَ عَطَاءٌ. لاََمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ سَاعَةً وَمَا أَمْكُثُ إلاَّ لاَِعْتَكِفَ إنِّي: ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ
وَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ: أَخْبَرَنِيهِ قَالَ عَطَاءٌ   .وَإِلاَّ فَلاَ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ، هُ

لاَ يُعْرَفُ لِيَعْلَى فِي هَذَا ، أَفْتَى أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسُوَيْدٌ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، يَعْلَى صَاحِبٌ: قال أبو محمد
  .مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ

دْ جَاءَ، عَنْ عَائِشَةَ: فإن قيل   .وَهَذَا خِلاَفٌ لِقَوْلِ يَعْلَى، لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ: رَوَابْنِ عُمَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَ
ا تَقُولُ: قلنا أَنَّ الصَّوْمَ : إنَّمَا جَاءَ عَنْهُمْ، لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ كَامِلٍ: لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ قَطُّ عَمَّنْ ذَكَرْت، لَيْسَ كَمَ

وَ فِيهِ صَائِمٌ، فِ فَقَطْوَاجِبٌ فِي حَالِ الاِعْتِكَا عُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْمَرْءُ عَلَى هَذَا سَاعَةً فِي يَوْمٍ هُ وَهُوَ قَوْلُ . وَلاَ يَمْتَنِ
  .فَبَطَلَ مَا أَوْهَمْتُمْ بِهِ، مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

  .الَى مُدَّةً مِنْ مُدَّةٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيافَلَمْ يَخُصَّ تَعَ} وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ{: وَقَوْله تَعَالَى
رَ قَالَ : وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ وَ ابْنُ عُمَ حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُ

رَ قَالَ إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ عُمَرُ: أَخْبَرنَِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَ
هُ عليه السلام بِالأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ فِي الاِعْتِكَافِ". فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ: "الْحرََامِ قَالَ وَلَمْ يَخُصَّ عليه ، فَهَذَا عُمُومٌ مِنْ
  .فَبَطَلَ قَوْلٌ خَالَفَ قَوْلَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دَّةً مِنْ مُدَّةٍالسلام مُ

وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: وَقُلْنَا   .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، هَذَا هُ
  .لاَ يَجُوزُ الاِعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ: وقال أبو حنيفة

لاَ : وَلَهُ قَوْلٌ. لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ: ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ. مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ اعْتِكَافَ أَقَلَّ: وقال مالك
  .وَكُلُّ هَذَا قَوْلٌ بِلاَ دَلِيلٍ. مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ، اعْتِكَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ لَيَالٍ

  .للَّهِ صلى االله عليه وسلم أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ لَيَالٍلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ ا: فإن قيل
فَلاَ تُجِيزُوا ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يَعْتَكِفْ قَطُّ فِي غَيْرِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، نَعَمْ: قلنا

فَلاَ تُجِيزُوا الاِعْتِكَافَ فِي ، وَشَوَّالٍ، اعْتَكَفَ قَطُّ إلاَّ فِي رَمَضَانَوَلاَ ، الاِعْتِكَافَ فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ عليه السلام
  .غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ

قِسْنَا عَلَى : قَالُوا فَإِنْ. فَلاَ يَجُوزُ الْمَنْعُ مِنْهُ إلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ بِالْمَنْعِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَالاِعْتِكَافُ فِي فِعْلِ خَيْرٍ
  .مَسْجِدِهِ عليه السلام سَائِرَ الْمَسَاجِدِ
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هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

إذْ لَيْسَ مِنْهَا سَاعَةٌ، وَلاَ يَوْمٌ ، وَمَا فَوْقَ الْعِشْرِينَ. مَا دُونَ الْعَشْرِ: أَوْ عِشرِْينَ، فَقِيسُوا عَلَى اعتِْكَافِهِ عَشرًْا: قِيلَ لَهُمْ
  .يهِ مُعْتَكِفٌإلاَّ وَهُوَ فِ

  ليس الصوم من شروط الاعتكاف

  ،وَلَيْسَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الاِعْتِكَافِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٥
  .لَكِنْ إنْ شَاءَ الْمُعْتَكِفُ صَامَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ

  .وَيَوْمٍ بِلاَ لَيْلَةٍ، لَيْلَةٍ بِلاَ يَوْمٍ: وَكَذَلِكَ اعتِْكَافُ. حَسَنٌ: وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى: وَ اعْتِكَافُ
  .وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ

كَانَ : بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ أَبِي سُهيَْلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حدثنا عَبْدُ الْعزَِيزِ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
فَقَالَ . لَيْسَ عَلَيْهَا صِيَامٌ إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا: فَسَأَلْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ فَقَالَ، عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي اعتِْكَافٌ

، لاَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ، لاَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ. لاَ اعتِْكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ: رِيُّالزُّهْ
فَسَأَلْتهمَا ، وَعَطَاءً، قِيت طَاووُسًالَ: لاَ قَالَ أَبُو سُهيَْلٍ: فَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَظُنُّهُ قَالَ: قَالَ، لاَ: فَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

لَيْسَ عَلَيْهَا صيَِامٌ إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ : فَقَالَ طَاوُوس كَانَ فُلاَنٌ لاَ يرََى عَلَيْهَا صِيَامًا إلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا وَقَالَ عَطَاءٌ
  .عَلَى نَفْسِهَا

: واَبْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ جَمِيعاً، أَنَّ عَلِيا: نُ عَلِيٍّ، حدثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍحدثنا حِبَّانُ بْ: وَبِهِ إلَى سَعيِدٍ
  .الْمُعتَْكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ

حَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُحَمَّدٌ الْقَلَعِيُّ، كَمَاَ حَدَّثَنَا مُ، وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
دِيُّ، حدثنا عَبْدُ حدثنا مُحمََّدُ بْنُ أَحمَْدَ الصَّوَّافُ، حدثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرَةَ، حدثنا أَبُو بَكْرٍ الْحُميَْ

، اجْتَمَعْت أَنَا، وَابْنُ شِهاَبٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حمََّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حدثنا أَبُو سُهيَْلِ بْنُ مَالِكٍ قَالَالْعزَِيزِ بْنُ مُ
فَقَالَ لَهُ . إلاَّ بِصَوْمٍ لاَ يَكُونُ اعتِْكَافٌ: فَقَالَ ابْنُ شِهاَبٍ. وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعتِْكَافُ ثَلاَثٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ

فَمِنْ عُمَرَ : قَالَ، لاَ: فَمِنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ. لاَ: أَمِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَقَالَ . فَسأََلْتهمَا، عَنْ ذَلِكَ، وَعَطَاءً، ت فَلَقِيت طَاوُوسًافَانْصَرَفْ: قَالَ أَبُو سُهَيْلٍ. لاَ: فَمِنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ، لاَ: قَالَ

  .ذَلِكَ رأَْيِي: قَالَ عَطَاءٌ. كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يرََى عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامًا إلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نفَْسِهِ: طَاوُوس

  .الْمُعْتَكِفُ إنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْ: كَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَ
لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ : حدثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ

  .لاَ أَنْ يوُجِبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسهِِ صَوْمٌ
، وَصَحَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ. لاَ اعتِْكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍ: واَللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَسفُْيَانُ، وقال أبو حنيفة

  .وَالزُّهْرِيِّ
  .وَصَحَّ عَنْهُمَا كِلاَ الأَمرَْيْنِ، بَّاسٍوَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ طَاوُوس وَعَنِ ابْنِ عَ



حدثنا عَبْدُ الْغَنِيّ بْنُ سعَِيدٍ الْحَافِظُ، حدثنا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ : كَتَبَ إلَى دَاوُد بْنِ بَابْشَاذَ بْنِ دَاوُد الْمَصرِْيِّ قَالَ
دثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ قُرَّةَ الرُّعَينِْيُّ، حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، ح

  لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَومٍْ: وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ جَمِيعًا، عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  لاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَومٍْ: وَرُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ

مَنْ : نِينَ قَالَتْعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِوَمِنْ طَرِيقِ 
  .اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ

فَالآنَ باَشِرُوهُنَّ واَبْتَغُوا {: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بِصَوْمٍ بِأَنْ قَالُوا شغَِبَ مَنْ قَلَّدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لاَ اعتِْكَافَ إلاَّ: قال أبو محمد
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واَشْربَُوا حتََّى يتََبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبيَْضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ 

فَوَجَبَ أَنْ ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعاَلَى الاِعْتِكَافَ إثْرَ ذِكْرِهِ لِلصَّوْمِ: قَالُوا. }يْلِ وَلاَ تُباَشِرُوهُنَّ وأََنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِاللَّ
  .لاَ يَكُونَ الاِعتِْكَافُ إلاَّ بِصَوْمٍ

: وَالإقِْحَامِ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَمَا عَلِمَ قَطُّ ذُو تَمْيِيزٍ، يفِ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعاَلَىمَا سُمِعَ بِأَقْبَحَ مِنْ هَذَا التَّحْرِ: قال أبو محمد
: نْ قَالَ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَ.أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تعََالَى شرَِيعَةً إثْرَ ذِكْرِهِ أُخْرَى مُوجِبَةٌ عَقْدَ إحْدَاهُمَا بِالآُخْرَى

  .وَجَبَ أَنْ لاَ يُجزِْئَ صَوْمٌ إلاَّ بِاعْتِكَافٍ: بَلْ لَمَّا ذَكَرَ الصَّوْمَ ثُمَّ الاِعْتِكَافَ
  .لَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ: فَإِنْ قَالُوا

يعَةٍ مَعَ ذِكْرِ أُخْرَى لاَ يوُجِبُ أَنْ لاَ تَصِحَّ وَعَلَى أَنَّ ذكِْرَ شرَِ، فَقَدْ أَقْرَرتُْمْ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَى بطُْلاَنِ حُجَّتِكُمْ: قلنا
  .إحْدَاهُمَا إلاَّ بِالآُخرَْى

فَلَوْ . وَهُوَ بِاللَّيْلِ غَيْرُ صَائِمٍ، فَإِنَّ خُصُومَنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ هُوَ بِاللَّيْلِ مُعتَْكِفٌ كَمَا هُوَ بِالنَّهَارِ: وَأَيْضًا
  لَهُمْ هَذَا الاِسْتِدْلاَل لَوَجَبَ أَنْ لاَ يُجْزِئَ الاِعْتِكَافُ إلاَّصَحَّ 

لاَ بِنَصٍّ، ، حيَْثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ، بِالنَّهَارِ الَّذِي لاَ يَكُونُ الصَّوْمُ إلاَّ فِيهِ فَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ بِإِيرَادِ هَذِهِ الآيَةِ
  .يلٍوَلاَ بِدَلِ

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ إبْراَهِيم، حدثنا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّياَلِسِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ : وَذَكَرُوا مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد قَالَ
الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعتَْكِفَ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ  إنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَيْهِ فِي: بْنُ بُديَْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  ".اعْتَكِفْ وَصُمْ: "فَسأََلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ، الْكَعْبَةِ
بَرُ مِنْ مُسنَْدِ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُدَيْلٍ مَجْهُولٌ، وَلاَ يُعرَْفُ هَذَا الْخَ، هَذَا خبََرٌ لاَ يَصِحُّ: قال أبو محمد

لَقَدْ {فِي الْعُمرَْةِ : أَحَدهَُا: هَذَا منِْهَا، لَيْسَ، وَمَا نعَْرِفُ لِعَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثًا مُسنَْدًا إلاَّ ثَلاَثَةً، أَصْلاً
". لاَ تَمْنَعوُا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: "واَلثَّالِثُ. فِي صِفَةِ الْحَجِّ: الثَّانِيوَ. }كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ

  .لَبُطْلاَنِ سَنَدهِِ، فَسَقَطَ عَنَّا هَذَا الْخَبَرُ
مْ إيَّاهُ فِي إيجَابِ الْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَهُ الْمَرْءُ ثُمَّ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى احتِْجَاجُهُمْ بِهِ فِي إيجَابِ الصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُخَالَفَتُهُ

  .فَهَذِهِ عَظِيمَةٌ لاَ يرَْضَى بِهَا ذُو دِينٍ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ
  .أَيْ أَيَّامِ ظُهُورِ الْجَاهِلِيَّةِ بعَْدَ إسْلاَمِهِ" فِي الْجَاهِلِيَّةِ"مَعْنَى قَوْلِهِ : فَإِنْ قَالُوا
وَلاَ وَجَدْت قَطُّ ، لِقَطْعِك بِمَا لاَ دَليِلَ لَك عَلَيْهِ، إنْ كُنْت تَقُولُ هَذَا قَاطِعًا بِهِ فَأَنْتَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ: لَ هَذَاقلنا لِمَنْ قَا

إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي {: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ. فَإِنَّ الْحَقَائِقَ لاَ تُتْرَكُ بِالظُّنُونِ، وَإِنْ كُنْت تَقُولُهُ ظَنا، فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ
  ".إيَّاكُمْ واَلظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَديِثِ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. }مِنْ الْحَقِّ شيَْئًا



حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ : ابْنِ أَبِي شَيْبَةَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ كَذِبُ هَذَا الْقَوْلِ
نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بعَْدَ مَا : "عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ

  ".وفِيَ بِنَذْرِيفَأَمَرنَِي أَنْ أُ، أَسْلَمْتُ
  .لاَ كَحَدِيثِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ بُديَْلٍ الذَّاهِبِ فِي الرِّياَحِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ

، مَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْحُهُ فِيفَهَلْ سَمِعَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَزاَلُونَ يأَْتُونَ بِالْخَبَرِ يَحتَْجُّونَ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ يُصَحِّ
، فَكَيْفَ يَصْعَدُ مَعَ هَذَا عَمَلٌ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ: وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفِينَ لِذَلِكَ الْخَبَرِ نفَْسِهِ فِيمَا خَالَفَ تَقْلِيدهَُمْ

  .بِهِ: رأََيْنَاهُ حُجَّةً لَقُلْنَاوَ، وَلَوْ صَحَّ، فَعَادَ خَبَرُهُمْ حُجَّةً عَلَيهِْمْ لاَ عَلَيْنَا
  .وَمِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ: قَالُوا. وَابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ، وَمَوَّهُوا بِأَنَّ هَذَا رُوِيَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبرََنَا : وَقَدْ روُِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ. عَنْهُ مِثْلُ قَوْلنَِا فَصَحَّ. أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ: فَقُلْنَا
، هَا اعْتِكَافٌإنَّ أُمَّنَا ماَتَتْ وَعَلَيْ: ولُابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ سَمِعْت عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَقُ

  .اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ: فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ
وَلَمْ يَصِرْ حُجَّةً فِي . فَمِنْ أَيْنَ صَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ حُجَّةً فِي إيجاَبِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُعتَْكِفِ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُ ذَلِكَ

لَوْ : بِالرَّأْيِ وَعهَِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ: مِثْلُ هَذَا لاَ يقَُالُ: ءُ الاِعتِْكَافِ، عَنِ الْمَيِّتِ وَهَلاَّ قُلْتُمْ هَاهنَُاإيجَابِهِ عَلَى الْولَِيِّ قَضَا
  .أَصَحُّ عنِْدَهُلَمْ يَتْرُكْ مَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ لِمَا هُوَ : أَوْ يَقُولُونَ. كَانَ هَذَا عِنْدَ فُلاَنٍ صَحيِحًا مَا تَرَكَهُ

وَسَمِعَ طَاوُوسًا يَذْكُرُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ ينُْكِرْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ عَطَاءٍ آنِفًا أَنَّهُ لَمْ يَرَ الصَّوْمَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ
ولََكِنَّ الْقَوْمَ ، وَابْنِ عُمَرَ إلاَّ لِمَا هُوَ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْهُ، عَبَّاسٍ لَمْ يتَْرُكْ عَطَاءٌ مَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ: فَهَلاَّ قَالُوا. ذَلِكَ عَلَيْهِ
  .مُتَلاَعِبُونَ

عْنِي ابْنَ حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خاَلِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَ: وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد
وَلاَ ، السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ لاَ يَعُودُ مرَِيضاً: قَالَتْ"إِسْحاَقَ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا 

وَلاَ ، جَةٍ إلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍوَلاَ يَخرُْجُ لِحَا، وَلاَ يَمَسُّ امْرَأَةً، وَلاَ يبَُاشِرُهاَ، يَشهَْدُ جِناَزَةً
  اعْتِكَافَ

  .إلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ
  .حُجَّةً" لاَ اعتِْكَافَ إلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ"ولََمْ يَصِرْ قَوْلُهَا ، فَمِنْ أَيْنَ صَارَ قَوْلُهَا فِي إيجَابِ الاِعتِْكَافَ حُجَّةً

أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ : أَخْبرََنِي عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ: وَمَعْمَرٍ، رُوِّينَا عَنهَْا، عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍوَ
اعتَْكَفَتْ عَائِشَةُ أُمُّ : ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنِ. جِواَرًا فِي جوُدِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي منًِى

  .فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُناَلِكَ، وثََبِيرٍ، الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ حِرَاءَ
  .وَهَذَا عَجَبٌ، فَخَالَفُوا عَائِشَةَ فِي هَذَا أَيْضًا

نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حدث
 سعَِيدٍ الْقَطَّانُ، مُحَمَّدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ

أَوْ خِبَاءً ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا اعتَْكَفَ ضَرَبَ فُسْطَاطًا: لِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍحدثنا عَبْدُ الْمَ
  .وَلاَ يُظِلُّهُ سَقْفُ بيَْتٍ، يَقْضِي فِيهِ حَاجَتهَُ

ولََمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي أَنَّهُ كَانَ إذَا اعْتَكَفَ لاَ يُظِلُّهُ سَقْفُ ، تِكَافَ إلاَّ بِصَوْمٍفَكَانَ ابْنُ عُمَرَ حُجَّةً فِيمَا روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ اعْ



  .بَيْتٍ
هِمْ فِيمَا لَمْ يوَُافِقْ لأَنَّهُمْ لاَ مؤُْنَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ خِلاَفِ؛ فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْمَ إنَّمَا يُمَوِّهُونَ بِذِكْرِ مَنْ يَحتَْجُّ بِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ إيهَامًا

وَماَلِكٍ ، وَمَالِكٍ وَأَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ أَقْواَلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةً إلاَّ إذَا وَافَقَتْ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ، مِنْ أَقْوَالِهِمْ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ
  .مِنْ الْبُرْهَانِ لِتعََرِّيهِ، فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ. وَفِي هَذَا مَا فِيهِ، فَقَطْ

وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، أَشْبَهَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ: لَمَّا كَانَ الاِعتِْكَافُ لُبْثًا فِي موَْضِعٍ: وَمِنْ الْهوََسِ قَوْلُهُمْ، وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا
  .وَهُوَ الصَّوْمُ، بِمَعْنًى آخَرَ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَصِحَّ الاِعْتِكَافُ إلاَّ، لاَ يَصِحُّ إلاَّ مُحْرِمًا

  .وْمِلَمَّا كَانَ اللُّبْثُ بِعَرَفَةَ لاَ يقَْتَضِي وُجُوبَ الصَّوْمِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاِعْتِكَافُ لاَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الصَّ: فَقِيلَ لَهُمْ
فَلاَ يَخْلُو صَوْمُهُ مِنْ أَنْ ، بِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي رَمَضَانَمِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا اعْتِكَافُ النَّ: قال أبو محمد

وَإِذَا لَمْ يَحتَْجْ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فَحَصَلَ الاِعتِْكَافُ مُجَرَّدًا، عَنْ صَوْمٍ يَكُونُ مِنْ شَرْطهِِ. يَكُونَ لِرَمَضَانَ خَالِصًا
، عتِْكَافَ فَقَدْ بطََلَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مِنْ شُرُوطِ الاِعْتِكَافِ وَصَحَّ أَنَّهُ جاَئِزٌ بِلاَ صَوْمٍالاِعتِْكَافُ إلَى صَوْمٍ يَنْوِي بِهِ الاِ

، رَمَضَانَإنَّهُ عليه السلام صَامَ لِلاِعتِْكَافِ لاَ لِ: وَلَوْ قَالُوا. وَهَذَا برُْهَانُ مَا قَدَروُا عَلَى اعْتِراَضِهِ إلاَّ بِوَسَاوِسَ لاَ تُعقَْلُ
  .واَلاِعْتِكَافِ لَمْ يَبْعُدوُا، عَنِ الاِنْسِلاَخِ مِنْ الإِسْلاَمِ، أَوْ لِرمََضَانَ

  .فَصَحَّ أَنَّ الاِعتِْكَافَ لاَ يَحتَْاجُ إلَى صَوْمٍ.وَلاَ صَوْمَ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ الاِعتِْكَافَ هُوَ بِاللَّيْلِ كَهُوَ بِالنَّهاَرِ: وَأَيْضًا
  .إنَّمَا كَانَ الاِعتِْكَافُ بِاللَّيْلِ تَبَعًا لِلنَّهَارِ: مُهْلِكُوهُمْ هَهنَُا فَقَالَ
  .وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ فَاسِدٌ، بَلْ إنَّمَا كَانَ بِالنَّهَارِ تَبَعًا لِلَّيْلِ: كَذَبتُْمْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: فَقُلْنَا
  .إنَّ الاِعْتِكَافَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ صَوْمٍ: إنَّمَا قلنا: افَقَالُو
فَلَمَّا كَانَ " إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولَِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى: "كَذَبتُْمْ لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: فَقُلْنَا

نْدكَُمْ لاَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ يَنْوِي بِهِ الاِعْتِكَافَ صَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ الاِعْتِكَافَ لَيْسَ مِنْ الاِعتِْكَافُ عِنْدَنَا وَعِ
  .وَقَدْ جَاءَ نَصٌّ صَحيِحٌ بِقَوْلِنَا، وَلاَ مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ صَوْمٌ، وَلاَ مِنْ صِفَاتِهِ، شُرُوطِهِ
حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبيَْدٍ كِلاَهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ : وِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُكَأَنْ رُ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : "تْسَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ
وَإِنَّهُ أَراَدَ مَرَّةً أَنْ يَعتَْكِفَ فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ : "قَالَتْ، "وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ

وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزوَْاجِ النَّبِيِّ صلى االله ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِناَئِي فَضرُِبَفَأَمَرَ بِبِناَئِهِ فَضرُِبَ : "قَالَتْ، "رَمَضَانَ
  ،"وِّضَمَا هَذَا آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُ: فَقَالَ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نظََرَ إلَى الأَبْنِيةَِ، عليه وسلم بِبِناَئِهِنَّ فَضُرِبَ

  ".يَعنِْي مِنْ شَوَّالٍ، وَأَمَرَ أَزْواَجَهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقَوَّضْنَ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إلَى الْعَشْرِ الآُوَلِ
وَلاَ صَوْمَ ، الْفِطْرِ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ اعتَْكَفَ الْعَشْرَ الآُوَلَ مِنْ شوََّالٍ وَفِيهَا يَوْمُ: قال أبو محمد

  .فِيهِ
. لاَ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَواَخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ اعْتِكَافِهِ إلاَّ حَتَّى يَنْهَضَ إلَى الْمُصَلَّى: وَمَالِكٌ يَقُولُ

وَأَجاَزوُا ، تَنَاقَضُوا، هُوَ مُعتَْكِفٌ: رُ مُعْتَكِفٍ فَإِنْ قَالُواأَمْ غَيْ، أَمعُْتَكِفٌ هُوَ مَا لَمْ يَنهَْضْ إلَى الْمُصَلَّى: فَنَسْأَلُهُمْ
  .فَلِمَ مَنَعْتُمُوهُ الْخُرُوجَ إذَنْ: لَيْسَ مُعْتَكِفًا قلنا: وَإِنْ قَالُوا. الاِعتِْكَافَ بِلاَ صَوْمٍ بُرْهَةً مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ

  الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسملا يحل للرجل مباشر المرأة و لا للمرأة مباشرة 



  ،وَلاَ لِلْمَرأَْةِ مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ فِي حاَلِ الاِعْتِكَافِ بِشَيْءٍ مِنْ الْجِسْمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مُباَشَرَةُ الْمَرأَْةِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٦
  .وَلَهُ إخْراَجُ رَأْسِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِلتَّرْجِيلِ، مُباَحٌ فَهُوَ، إلاَّ فِي ترَْجِيلِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعتَْكِفِ خاَصَّةً

فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ عُمُومِ الْمُبَاشَرَةِ . }وَلاَ تبَُاشِرُوهُنَّ وأََنتُْمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
: وَقَوْله تَعَالَى. وإَِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ نَذْرًا قَضَاهُ، فَلاَ اعْتِكَافَ لَهُ، فَلَمْ يَعتَْكِفْ كَمَا أُمِرَ ذَاكرًِا لاِعْتِكَافِهِ

  .بَيْنَ الصِّنفَْيْنِفَحُرِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ ، خِطَابٌ للِْجَمِيعِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ} وأََنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ{
 حدثنا مُحمََّدُ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ،: وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ

للَّهِ صلى االله عليه وسلم يُخرِْجُ رأَْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَانَ رَسوُلُ ا: "عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
  .فَخَرَجَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمُباَشَرَةِ مِنْ عُمُومِ نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ". فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، مُعْتَكِفٌ

  ن المباح و الخروج لهجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء م

  ،وَجاَئِزٌ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا شَاءَ مِنْ الْمبَُاحِ واَلْخُرُوجِ لَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٧
لإِنَّ ، وَيتَْرُكَ إذَا شَاءَ، أَنْ يَعتَْكِفَ إذَا شَاءَ، وَهَذَا مُباَحٌ لَهُ، لاَِنَّهُ بِذَلِكَ إنَّمَا الْتَزَمَ الاِعتِْكَافَ فِي خِلاَلِ مَا استَْثْنَاهُ

  .وَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَقْضِ، فَإِنْ أَطَاعَ أُجِرَ، وتََرْكُهُ مُبَاحٌ، الاِعتِْكَافَ طَاعَةٌ
بِلُزُومِ : ثُمَّ يَقُولُ، كَرْنَالِمَا ذَ وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَكْثُرَ مِمَّنْ لاَ يُجِيزُ هَذَا الشَّرْطَ واَلنُّصُوصُ كُلُّهَا مِنْ الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ مُوجِبَةٌ

واَلدَّاخِلَةُ ، أَوْ تَسرََّى فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا، مِنْ اشْترَِاطِ الرَّجُلِ لِلْمرَْأَةِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، الشُّرُوطِ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْقُرْآنُ واَلسُّنَنُ
  بِنِكَاحٍ

  منه و كل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع

  ،وَكُلُّ فَرْضٍ عَلَى الْمُسلِْمِ فَإِنَّ الاِعْتِكَافَ لاَ يَمنَْعُ مِنْهُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٨
، اسةَِمِنْ الْبوَْلِ واَلْغَائِطِ وَغَسْلِ النَّجَ، وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لِحاَجَةِ الإنِْسَانِ، وَلاَ يَضُرُّ ذَلِكَ بِاعتِْكَافِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخرُْجَ إلَيْهِ

وَلاَ يتََرَدَّدُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ تَمَامِ . إنْ شَاءَ فِي حَمَّامٍ أَوْ فِي غَيْرِ حَمَّامٍ، وَمِنْ الْحيَْضِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَغُسْلِ الاِحتِْلاَمِ
  .فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ اعتِْكَافُهُ، وَقَضَاءِ حَاجَتهِِ، غُسْلِهِ

فَإِنْ تَرَدَّدَ بِلاَ ، وَلاَ يَتَردََّدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، مِنْ الأَكْلِ وَاللِّباَسِ، بْتيَِاعِ مَا لاَ بُدَّ لَهُ وَلاَِهْلِهِ مِنْهُوَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لاِ
  .خُروُجُهُ لِمَا لَيْسَ فَرْضًا عَلَيْهِ: وإَِنَّمَا يُبطِْلُ الاِعتِْكَافَ. وَلَهُ أَنْ يُشَيِّعَ أَهْلَهُ إلَى مَنْزِلِهَا، بطََلَ اعتِْكَافُهُ: ضَروُرَةٍ

حدثنا مُحمََّدٌ، حدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ : وَقَدْ افْتَرَضَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى الْمُسْلِمِ مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ
سَمعِْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : بْنُ الْمُسيَِّبِ أَنَّ أَبَا هُريَْرَةَ قَالَالأوَْزَاعِيِّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهَِابٍ أَخْبرََنِي سَعِيدُ 

وتََشْمِيتُ ، وإَِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، واَتِّباَعُ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، رَدُّ السَّلاَمِ، حَقُّ الْمُسلِْمِ عَلَى الْمُسلِْمِ خَمْسٌ: "يَقُولُ
  ".طِسِالْعَا

  .بِمَعْنَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ: وَأَمَرَ عليه السلام مَنْ دُعِيَ إنْ كَانَ مُفْطِرًا
وَلاَ يأَْبَ الشُّهَدَاءُ {: وَقَالَ تَعَالَى} عَإذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذََرُوا الْبيَْ{: وَقَالَ تَعَالَى
وبَِلاَ شَكٍّ عِنْدَ كُلِّ ، فَهَذِهِ فَراَئِضُ لاَ يَحِلُّ تَركُْهَا لِلاِعْتِكَافِ. }انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً{: وَقَالَ تَعَالَى. }إذَا مَا دُعُوا

  .}مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ{: تَعاَلَى عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى مُسْلِمٍ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَدَّى مَا افْترََضَ اللَّهُ
ا يَسأَْلُ، عَنْ حَالِهِ وَاقِفًا وَيَنْصَرِفُ لإِنَّ مَا زَادَ، عَنْ هَذَ، فَفَرَضَ عَلَى الْمُعتَْكِفِ أَنْ يَخرُْجَ لِعِياَدَةِ الْمَرِيضِ مَرَّةً واَحِدَةً



  .فَهُوَ يُبطِْلُ الاِعتِْكَافَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطْوِيلٌ، فَلَيْسَ مِنْ الْفَرْضِ
وَهُوَ بِهِ ، وَمَا زاَدَ فَلَيْسَ فَرْضاً، لاَِنَّهُ قَدْ أَدَّى الْفَرْضَ، فَإِذَا صَلَّى عَلَيْهَا انْصَرَفَ، وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ لِشُهُودِ الْجِناَزَةِ

  .لاِعْتِكَافِخَارِجٌ، عَنِ ا

  .وَلاَ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ صاَئِمًا بَلَغَ إلَى داَرِ الدَّاعِي وَدَعَا واَنْصرََفَ، أَنْ يَخْرُجَ إذَا دعُِيَ: وَفَرْضٌ عَلَيْهِ
فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ خرََجَ مِنْ ، إِذَا سَلَّمَ رَجَعَفَ، أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجُمُعَةِ بِمِقْدَارِ مَا يُدْرِكُ أَوَّلَ الْخُطْبَةِ: وَفَرْضٌ عَلَيْهِ
 خَرَجَ أَدْرَكَ فَإِنْ خرََجَ كَمَا ذَكَرنَْا ثُمَّ رَأَى أَنَّ فِي الْوَقْتِ فُسْحَةً فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَى مُعتَْكَفِهِ ثُمَّ، الاِعتِْكَافِ

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي الرُّجوُعِ حرََجٌ، وإَِلاَّ فَلْيَتَمَادَ ،الْخُطْبَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يرَْجِعَ
  .}فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ولََمْ ، لَى أَمَرَ الشُّهَدَاءَ بِأَنْ لاَ يَأْبوَْا إذَا دُعُوالإِنَّ اللَّهَ تَعَا؛ وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ للِشَّهَادَةِ إذَا دُعِيَ سوََاءٌ قَبِلَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ
بَطَلَ : فَإِنْ تَرَدَّدَ، إذَا أَدَّاهَا رَجَعَ إلَى مُعْتَكَفهِِ، وَلاَ يتََرَدَّدُ} وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِياً{يَشْترَِطْ مَنْ يَقْبَلُ مِمَّا لاَ يقَْبَلُ 

  .اعْتِكَافُهُ
  .وأََصْحاَبِنَا، وْلُ أَبِي سُلَيْمَانَوَهُوَ كُلُّهُ قَ

قَالَ : أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ أَنَا أَبُو إِسْحاَقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَُةَ قَالَ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
دْ الْجُمُعَةَ وَلْيَحْضُرْ الْجِنَازَةَ وَلْيعَُدْ الْمرَِيضَ وَلْيأَْتِ أَهْلَهُ يَأْمُرهُُمْ إذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشهَْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
  .بِحاَجَتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ
لِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَعَانَ أَنَّ عَ: حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَبِهِ إلَى سَعيِدٍ

: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ، إنِّي كُنْت مُعْتَكِفًا: فَقَالَ، ابْنَ أُخْتِهِ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ بِسَبْعِماِئَةِ دِرهَْمٍ مِنْ عَطَائِهِ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهَا خَادمًِا
  وَمَا عَلَيْك لَوْ خَرَجَتْ إلَى السُّوقِ فَابْتَعْت؟

  أَنَّهَا كَانَتْ: حدثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: بِهِ إلَى سُفْيَانَوَ

  .لاَ تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا إذَا كَانَتْ مُعتَْكِفَةً إلاَّ وهَِيَ مَارَّةٌ
كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشتَْرِطَ هَذِهِ : غِيرةَُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَحدثنا هُشيَْمٌ أَنَا مُ: وَبِهِ إلَى سَعيِد

جُ إلَى ويََخْرُ، وَيَشهَْدُ الْجِنَازةََ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ، وَلاَ يَدْخَلُ سَقْفًا، عِيَادَةَ الْمرَِيضِ: الْخِصاَلَ وَهُنَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ
  .وَلاَ يَدْخَلُ الْمُعْتَكِفُ سَقِيفَةً إلاَّ لِحَاجَةٍ: الْحَاجَةِ قَالَ إبْرَاهيِمُ

، وَيَشهَْدُ الْجِنَازةََ، الْمُعتَْكِفُ يَعُودُ الْمرَِيضَ: أَنَا أَبُو إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَبِهِ إلَى هُشيَْمٍ
  .بُ الإمَِامَوَيُجِي

وَيَعوُدَ الْمرَِيضَ، وَلاَ ، أَنْ يَتْبَعَ الْجِناَزَةَ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يرَُخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ
  .يَجلِْسَ

: ي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِ
يَعُودُ الْمرَِيضَ وَكَانَ لاَ يَرَى بأَْسًا إذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحاَجَتِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، الْمُعتَْكِفُ يَدْخَلُ الْبَابَ فَيُسَلِّمُ، وَلاَ يَقْعُدُ

  .أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُساَئِلُهُ فَسَأَلَهُ
  .وَإِلاَّ فَلاَ، أَوْ سَأَلَهُ، عَنْ سُنَّةٍ مِنْ الدِّينِ، إنْ اُضطُْرَّ إلَى ذَلِكَ: قال أبو محمد

، وَيَتبَْعَ الْجِناَزَةَ، عوُدَ الْمرَِيضَلِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَ: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيبَْانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ



  .وَيُجِيبَ الدَّاعِيَ، وَيَأْتِيَ إلَى الْجُمُعَةِ
وأََنَّهُ يَبِيعُ ، فِي نفَْسِهِ أَنْ لاَ يَصُومَ ١إنْ نَذَرَ جِوَارًا أَيَنْوِي: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ

وإَِنِّي أُجَاوِرُ جِوَارًا . وَيتَْبَعُ الْجِنَازَةَ وَإِنْ كَانَ مَطَرٌ فَإِنِّي أَستَْكِنُ فِي الْبَيْتِ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، ويََأْتِي الأَسْواَقَ، عُوَيَبْتاَ
  .ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ أَيْضًا، عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْذَلِكَ : أَوْ أَنْ يعَْتَكِفَ النَّهاَرَ وَيأَْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ قَالَ عَطَاءٌ، مُنْقَطِعًا

ويََشْهَدُ الْجَناَئِزَ وَهُوَ قَوْلُ ، وَيَخْرُجُ إلَى الْجُمُعَةِ ٢الْمُعتَْكِفُ يَعُودُ الْمرَْضَى: وَرُوِّيناَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ
  .الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ

، وَلاَ يَشْهَدُ الْجِناَزَةَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، لاَ يَعُودُ الْمُعتَْكِفُ مَرِيضًا: وَالزُّهْرِيِّ، وَعُرْوَةَ، وَعَطَاءٍ، رُوِّيناَ، عَنْ مُجَاهِدٍوَ
  .وَاللَّيْثِ

  .لاَ يَخرُْجُ إلَى الْجُمُعَةِ: قَالَ مَالِكٌ
  ـــــــ

  .مزةبدون اله" ينوي" "١٦"في النسخة رقم  ١
  ".للمعتكف أن يعود المريض" "١٦"في النسخة رقم  ٢

وَهُمْ يُعَظِّمُونَ ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابةَِ، هَذَا مَكَانٌ صَحَّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَا أَوْرَدْناَ: قال أبو محمد
  .مِثْلَ هَذَا إذَا خَالَفَ تَقْلِيدهَُمْ

كَانَ : "ؤْمِنِينَ قَالَتْا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُوَرُوِّينَ
فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبنَِي وَكَانَ ، تُ فَانْقَلَبْتُثُمَّ قُمْ، فَحَدَّثْتُهُ، رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزوُرُهُ لَيْلاً

  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخبََرِ" مَسْكَنهَُا فِي داَرِ أُسَامَةَ
مِنْ قَوْلِ  لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا حُجَّةً، فِي هَذَا كِفَايةٌَ: قال أبو محمد

  .وَلاَ قِياَسٍ، صَاحِبٍ
وبََيْنَ خُرُوجِهِ لِمَا افْترََضَهُ اللَّهُ ، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَا أَباَحُوا لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ لقَِضَاءِ الْحَاجَةِ واَبْتيَِاعِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ: وَنَسأَْلُهُمْ

  .عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ
وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْجُمُعَةِ بِمِقْداَرِ مَا يُصَلِّي سِتَّ ، وَلاَ أَنْ يَشهَْدَ الْجِنَازَةَ، لَهُ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ لَيْسَ: وقال أبو حنيفة

أَوْ ، فَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرَ، رَكَعاَتٍوَلَهُ أَنْ يَبقَْى فِي الْجَامِعِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي سِتَّ ، رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
  .بَطَلَ اعتِْكَافُهُ: أَوْ لِعيَِادَةِ مرَِيضٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِجِنَازةٍَ، خَرَجَ لاَِكْثَرَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

قْدَارُ لُبْثِهِ فِي خُرُوجِهِ لِذَلِكَ نِصْفَ يَوْمٍ فَإِنْ كَانَ مِ، لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِكُلِّ ذَلِكَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
  .بَطَلَ اعْتِكَافُهُ: فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ، فَأَقَلَّ لَمْ يَضُرَّ اعتِْكَافَهُ ذَلِكَ

أَنْ يُشرَِّعَ فِي دِينِ اللَّهِ هَذِهِ الشَّراَئِعَ  إنَّ فِي هَذِهِ التَّحْدِيدَاتِ لَعَجَبًا وَمَا نَدْرِي كَيْفَ يَسْمَحُ ذُو عَقْلٍ: قال أبو محمد
قَلَّ أَمَدُهُ أَوْ كَثُرَ أَوْ ،  فَهُوَ مُبَاحٌالْفَاسِدَةَ فَيَصِيرُ مُحَرِّمًا مُحلَِّلاً مُوجِبًا دُونَ اللَّهِ تَعاَلَى وَمَا هُوَ إلاَّ مَا جَاءَ النَّصُّ بِإِباَحَتِهِ

بِتَحْدِيدٍ فِي  يمِهِ فَهُوَ حَرَامٌ قَلَّ أَمَدُهُ أَوْ كَثُرَ أَوْ مَا جَاءَ النَّصُّ بِإِيجاَبِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّمَا جَاءَ النَّصُّ بِتَحرِْ
  .فَسَمْعًا وطََاعَةً، شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

  و يعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له



  عتَْكِفُ فِي الْمَسْجِدِ كُلَّ مَا أُبِيحَ لَهُوَيَعْمَلُ الْمُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٢٩
، وبََيْعٍ وَشرَِاءٍ، وَنَسْخٍ، وَخِصَامٍ فِي حَقٍّ، وَمِنْ خِيَاطَةٍ، وَمِنْ طَلَبِ الْعلِْمِ أَيِّ عِلْمٍ كَانَ، مِنْ مُحَادَثَةٍ فِيمَا لاَ يَحْرُمُ

فَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ ، هُوَ الإِقَامَةُ كَمَا ذَكَرْنَا: الاِعْتِكَافَ لإِنَّ، وَتَزَوُّجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لاَ يتََحاَشَ شَيئًْا
  .يَتْرُكْ الاِعْتِكَافَ

  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وَلاَ قَوْلِ ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ لاَ صَحِيحةٍَ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، كَوَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً فِي ذَلِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ ماَلِكٌ

  .وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ قَوْلِ مُتقََدِّمٍ مِنْ التَّابِعِينَ، صَاحِبٍ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَتْ عَائِشَةُ، : ا قَبْلُوأعجب مِنْ ذَلِكَ مَنْعُهُ طَلَبَ الْعلِْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ ذَكَرنَْ
لَكِنَّهُ إمَّا طَاعَةً وَأَمَّا ، وكَُلُّ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ مَعْصِيةًَ، رضي االله عنها، تُرَجِّلُ شَعْرَهُ الْمُقَدَّسَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ

  .سَلاَمةًَ

  الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكراو لا يبطل 

  ،وَلاَ يُبْطِلُ الاِعْتِكَافَ شَيْءٌ إلاَّ خُرُوجُهُ، عَنِ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَامِدًا ذَاكِراً: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٠
وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُْمْ عَاكِفُونَ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى، يْرِ التَّرْجِيلِوَمُباَشَرَةُ الْمرَْأَةِ فِي غَ، لاَِنَّهُ قَدْ فَارَقَ الْعُكُوفَ وَتَرَكَهُ

لإِنَّ الْعُكُوفَ الَّذِي نَدَبَ اللَّهُ تَعاَلَى إلَيْهِ هُوَ الَّذِي لاَ ، وَتَعَمُّدُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعاَلَى أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ. }فِي الْمَساَجِد
كَفَ وَلاَ شَكَّ عنِْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْعُكُوفَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَمَنْ عَ، نُ عَلَى مَعْصِيَةٍيَكُو

  .فِي الْمَسْجِدِ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَقَدْ تَرَكَ الْعُكُوفَ عَلَى الطَّاعَةِ فَبطََلَ عُكُوفُهُ
  .وأََحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ، لُّهُ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَوَهَذَا كُ

  .الْقُبْلَةُ تُبْطِلُ الاِعتِْكَافَ: وقال مالك
، الْباَطِلِ قِيَاسٌ لِلْبَاطِلِ عَلَى، وَهَذَا تَحْديِدٌ فَاسِدٌ، لاَ يُبْطِلُ الاِعتِْكَافَ مُباَشَرَةٌ، وَلاَ قُبْلَةٌ إلاَّ أَنْ يَنْزِلَ: وقال أبو حنيفة
  .وَقَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ

  و من عصى ناسيا أو خرج ناسيا أو مكرها أو باشر أو جامع ناسيا أو مكرها فالاعتكاف تام

  لاِعْتِكَافُ تَامٌّفَا: أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ جَامَعَ ناَسِيًا، أَوْ باَشَرَ، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ خرََجَ ناَسِيًا، وَمَنْ عَصَى ناَسِيًا: مَسْأَلَةٌ - ٦٣١
  لاَِنَّهُ لَمْ يَعْمِدْ إبْطَالَ اعْتِكَافِهِ، لاَ يَكْدَحُ كُلُّ ذَلِكَ فِيهِ شَيْئًا

  و يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو في صحنه و يصعد على ظهر المسجد

  ،وَيَصعَْدُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، سْجِدِ أَوْ فِي صَحْنِهِوَيُؤَذِّنُ فِي الْمئِْذَنَةِ إنْ كَانَ بَابهَُا فِي الْمَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٢
  .فَإِنْ كَانَ بَابُ الْمِئْذَنَةِ خاَرِجَ الْمَسْجِدِ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَسْجِدِ

  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
  .لاَ يَبْطُلُ: وقال أبو حنيفة



، وَالتَّحْديِدُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ باَطِلٌ، لإِنَّ الْخُرُوجَ، عَنِ الْمَسْجِدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ مُفَارَقَةٌ لِلْعُكُوفِ وتََرْكٌ لَهُ؛ وَهَذَا خَطَأٌ
  .طْوَةٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَلاَ فَرْقَ بَيْنَ خُطْوَةٍ وَخُطْوتََيْنِ إلَى مِائَةِ أَلْفِ خُ

  و الاعتكاف جائز في كل مسجد

  واَلاِعْتِكَافُ جَائِزٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٣
لَزِمَهُ : اعَةً، وَلاَ لَهُ إمَامٌفَإِنْ كَانَ لاَ يُصَلَّى فِيهِ جَمَ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْقَفًا أَوْ مَكْشُوفًا، جُمِعَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَوْ لَمْ تُجْمعَْ

وَأَمَّا . هِ فِيهِ حَرَجٌ فَلاَ يَلْزَمهُُفَرْضًا الْخُرُوجُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إلَى الْمَسْجِدِ تُصَلَّى فِيهِ جَمَاعَةً إلاَّ أَنْ يَبعُْدَ مِنْهُ بعُْدًا يَكُونُ عَلَيْ
وَلاَ . ةِ فَتَعْتَكِفُ فِيهِ، وَلاَ يَجوُزُ الاِعْتِكَافُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنهُْالْمرَْأَةُ الَّتِي لاَ يَلْزَمُهَا فَرْضُ الْجَمَاعَ

  .أَنْ يَعتَْكِفَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي مَسْجِدِ داَرِهِ: وَلاَ لِلرَّجُلِ، يَجوُزُ لِلْمَرْأَةِ
  .فَعَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ} تُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِوأََنْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ
  ".جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وطََهُورًا: "قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فإن قيل

. جَاءَ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ بِأَنَّ الْبَوْلَ وَالْغاَئِطَ جاَئِزٌ فِيمَا عَدَا الْمَسْجِدَوإَِلاَّ فَقَدْ ، بِمَعنَْى أَنَّهُ تَجوُزُ الصَّلاَةُ فِيهِ، نَعَمْ: قلنا
فَصَحَّ أَنْ لاَ اعتِْكَافَ . فَصَحَّ أَنْ لاَ طَاعَةَ فِي إقَامَةٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ. فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَا عَدَا الْمَسْجِدِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ

  .وَهَذَا يُوجِبُ مَا قلنا، فِي مَسْجِدٍ إلاَّ
  .وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

  .لاَ اعتِْكَافَ إلاَّ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  إذا حاضت معنكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر االله تعالى

  ،مُعْتَكِفَةُ أَقَامَتْ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا هِيَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىوَإِذَا حاَضَتْ الْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٤
  .فَإِنَّهَا إنْ اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ خَرَجَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إذَا قَدَرَتْ، وَكَذَلِكَ إذَا وَلَدَتْ

وَلاَ يَجوُزُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذْ لَمْ يَأْتِ بِالْمنَْعِ لَهَا مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ،  ،لِمَا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْحَائِضَ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
  وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ
، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمرَْةَ وَالصُّفْرةََ، اعتَْكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم امْرأََةٌ مِنْ أَزْواَجِهِ مُستَْحاَضَةٌ: "قَالَتْ

  ".فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وهَِيَ تُصلَِّي

  ذر اعتكاف قضاه عنه وليهمن مات و عليه ن

  ،قَضَاهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ: وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٥
  .لاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ اُسْتؤُْجِرَ مِنْ رأَْسِ ماَلِهِ مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ

لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ : "وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. }ا أَوْ دَينٍْمِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
  ".دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى



اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ  وَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

  .فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ خِلاَفُهُ، وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ نَذْرِ طَاعَةٍ" ضِهِ عَنْهاَاقْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .قَبْلَ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ بِقَضَاءِ نَذْرِ الاِعْتِكَافِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ هَلْ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ أَمْ لاَ

: حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نِ مَنْصُورٍوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْ
  .اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ أَخيِهَا بَعْدَ مَا ماَتَ"

  .عَنْهُ وَلِيُّهُ اعتَْكَفَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ
  .صَلاَّهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ: وَمَنْ نَذَرَ صَلاَةً فَمَاتَ: يَعتَْكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ قَالَ: وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ

  .إذَا نَذَرَ صَلاَةً أَوْ اعْتِكَافًا ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ ذَلِكَ يَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيُصَلِّي عَنْهُ ولَِيُّهُ: قَالَ إِسْحاَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ
  الإِطْعَامُ عَنْهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَعتَْكِفَ عَنْهُ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

  .سْكِينٌيُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِ: وَالشَّافِعِيُّ، وَماَلِكٌ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
  .وَمَا لِلإِطْعَامِ مَدْخَلٌ فِي الاِعتِْكَافِ، هَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ: وَقَالَ أبو محمد

ذَلِكَ وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ، واَبْنَ عَبَّاسٍ، وَقَدْ خَالَفُوا هَهُنَا عَائِشَةَ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدهَُمْ
  .مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله تعالى عنهم

بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ قِياَسٌ، وَقَوْلُهُمْ فِي هَذَا قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحِيحةٌَ، وَلاَ سَقِيمَةٌ
  .يقُلِكُلِّ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِ

فَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ . مَنْ نَذَرَ اعتِْكَافَ شَهْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَمْ يَصِحَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
. وَقَدْ لَزِمَهُ اعتِْكَافُ شَهْرٍ، هُ يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلاَثُونَ مِسْكِينًاشَهْرٍ وَهُوَ صَحيِحٌ فَلَمْ يَعِشْ إثْرَ نَذْرِهِ إلاَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَمَاتَ فَإِنَّ

: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ. فَإِنْ قَالَ عَلِيٌّ اعتِْكَافُ يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ يَوْمَانِ وَمَعَهُمَا لَيْلَتَانِ. فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا لَزِمَهُ يَوْمٌ بِلاَ لَيْلَةٍ: قَالَ
  .كَمَا لَوْ نَذَرَ اعتِْكَافَ يَوْمَيْنِ، وَلاَ فَرْقَ، نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَتَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ يَوْمَانِ وَلَيْلَةٌ واَحِدةٌَإنْ 

  .فَهَلْ فِي التَّخْلِيطِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ونََسأَْلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

  اد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجرمن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة أو أر

فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ : أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا، وَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ مُسَمَّاةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٦
  ،لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ

  .سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ، خْرُجُ إذَا غَابَ جَميِعُ قُرْصِ الشَّمْسِوَيَ
، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ يتَِمَّ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ الشَّمْسِ: وَمَنْ نَذَرَ اعتِْكَافَ لَيْلَةٍ أَوْ لَياَلٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ أَرَادَ ذَلِكَ تَطَوُّعًا

  .وَيَخْرُجُ إذَا تبََيَّنَ لَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ
وَتَمَامُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَمَبْدَأُ الْيَوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَمَامُهُ بِطُلُوعِ الْفَجرِْ، لإِنَّ مَبْدَأَ اللَّيْلِ إثْرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

  .زَمَ أَوْ مَا نوََىوَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ مَا الْتَ، كُلِّهَا
فَمَبْدَأُ الشَّهْرِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ فَيَدْخُلُ قَبْلَ أَنْ يتَِمَّ غُرُوبُ جَمِيعِ قُرْصِ : فَإِنْ نَذَرَ اعتِْكَافَ شَهْرٍ أَوْ أَرَادَهُ تَطَوُّعًا



  .سَوَاءٌ رمََضَانُ وَغَيْرُهُ، رِويََخرُْجُ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ كُلُّهَا مِنْ آخِرِ الشَّهْ، الشَّمْسِ
  .لإِنَّ اللَّيْلَةَ الْمُسْتأَْنَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ الَّذِي نَذَرَ اعتِْكَافَهُ أَوْ نَوَى اعتِْكَافَهُ

  .الْيَوْمِ التَّاسِعِ عَشْرَدَخَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ : فَإِنْ نَذَرَ اعتِْكَافَ الْعَشْرِ الأَواَخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
وَإِلاَّ فَإِنَّمَا اعتَْكَفَ ، فَلاَ يَصِحُّ لَهُ اعتِْكَافُ الْعَشْرِ الأَواَخِرِ إلاَّ كَمَا قلنا، لإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً

وَعَلَيْهِ أَنْ يتُِمَّ اعتِْكَافَ اللَّيْلَةِ الآخِرَةِ لِيَفِيَ ، أَنَّهُ اعتَْكَفَ لَيْلَةً زَائِدَةً فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاَثِينَ عَلِمَ، تِسْعَ لَيَالٍ فَقَطْ
  .فَيَدْخُلُ بِقَدْرِ مَا يَدْرِي أَنَّهُ يَفِي بِنَذْرِهِ، إلاَّ مَنْ عَلِمَ بِانْتِقَالِ الْقَمَرِ، بِنَذْرِهِ

  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، واَلْخُرُوجِ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّوَاَلَّذِي قلنا مِنْ وَقْتِ الدُّخوُلِ 
حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمَاعيِلَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُباَرَكِ، حدثنا يَحْيَى : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ
اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى : "بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ

  ".فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، االله عليه وسلم الْعَشْرَ الأوَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ
  .وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا
كِلاَهُمَا، عَنْ يزَِيدَ، ، والدَّراوَردِْيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ هُوَ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: ارِيِّوَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَ

بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهيِمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ 
فَإِذَا كَانَ ، كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ: "الْخُدْرِيِّ قَالَ

  ".وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، مَسْكَنِهِحِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إحْدَى وَعِشرِْينَ رَجَعَ إلَى 
ا أَنَّهُ إلاَّ أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَبقَْى يَوْمَهُ إلَى أَنْ يُمْسِيَ وهََذَا يُخرََّجُ عَلَى أَحَدِ وَجهَْيْنِ إمَّ، وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا

  .هُ عليه السلام نَوَى أَنْ يَعتَْكِفَ الْعَشْرَ اللَّيَالِيَ بِعَشْرَةِ أَيَّامِهاَوَأَمَّا أَنَّ. تَنَفُّلٌ مِنْهُ عليه السلام
فَوَقَعَ فِي لَفْظِهِ تَخْلِيطٌ وَإِشْكَالٌ لَمْ ، وَهَذَا حَديِثٌ رَواَهُ مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ

  .لَهُمَا فِي الْمَعْنَى ي رِواَيَةِ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ أَبِي حاَزِمٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِْيِّ إلاَّ أَنَّهُ مُوَافِقٌيَقَعَا فِ
لْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهِيمَ بْنِ الْحاَرِثِ وَهُوَ أَنَّنَا روُِّينَا هَذَا الْخَبَرَ نفَْسَهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يزَِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ا

  :التَّيمِْيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ

فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَعتَْكِفُ الْعَشْرَ الأوَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ"
مَنْ كَانَ اعتَْكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ : إحْدَى وَعِشرِْينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحتَِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ

فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ ، وَقَدْ رَأَيتُْنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهاَ، سِيتهَُافَقَدْ رأََيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْ، الأوََاخرَِ
 فَبَصرَُتْ عَيْنَايَ رَسوُلَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَالْتمَِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، الأوََاخرِِ

  ".اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى جبَْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صبُْحِ إحْدَى وَعِشْرِينَ
 وَينُْذِرُ، مِنْ الْمُحاَلِ الْمُمْتنَِعِ أَنْ يَكُونَ عليه السلام يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ بَعْدَ انْقِضَاءِ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشرِْينَ: قال أبو محمد

، فَصَحَّ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّاوِي.وَيَكُونَ ذَلِكَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشرِْينَ الَّتِي مَضَتْ، بِسُجُودِهِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فِيمَا يَستَْأْنِفُ
ذَا تَتَّفِقُ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مَعَ وَبِهَ، أَرَادَ اسْتِقْبَالَ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ" حتََّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشرِْينَ"

كُلُّهُمْ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ، وَماَلِكٍ، وَابْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَرِوَايَةُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهِيمَ
  .مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمِ التَّيْمِيِّعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ 

حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ



كَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم : "عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ،
ُ.فَكُنْتُ أَضرِْبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصلَِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُه، يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "  

ويَُستَْحَبُّ لِلْمُعتَْكِفِ . ولََيْسَ أَمْرًا مِنْهُ وَمَنْ زاَدَ فِي الْبِرِّ زاَدَ خَيرًْا ،هَذَا تَطَوُّعٌ مِنْهُ عليه السلام: قال أبو محمد
ائْتِسَاءً بِالنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا ، وَالْمُعتَْكِفَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ أَحَدٍ خِبَاءٌ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ

  .عاَلَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَ
  تم كتاب الاعتكاف وصلى االله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد الله رب العالمين

  كتاب الزكاة

  على من و فيما تجب الزكاة

  الزكاة فرض كالصلاة هذا إجماع متيقن

  كِتَابُ الزَّكَاةِ
  .تَيَقَّنٌهَذَا إجْماَعٌ مُ، الزَّكَاةُ فَرْضٌ كَالصَّلاَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٧

فَلَمْ يبُِحْ اللَّهُ تَعاَلَى سَبِيلَ أَحَدٍ حتََّى يُؤْمِنَ . }فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتوَْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{: وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
  ..ؤْتِيَ الزَّكَاةَوَيُ، وَيُقيِمَ الصَّلاَةَ، وَيَتوُبَ، عَنِ الْكُفْرِ، بِاَللَّهِ تَعاَلَى

حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ
بْدِ الْواَحِدِ الْمِسْمعَِيُّ، حدثنا عبَْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَ

بِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الصَّبَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّى يَشْهَدوُا أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا : "االله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى 

  ".عَلَى اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ وَحِساَبهُُمْ، وَيُؤْتوُا الزَّكَاةَ، وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ، رَسوُلُ اللَّهِ
وَفِي ، وَمِنْ أَيِّ الأَموَْالِ تؤُْخَذُ، وبََيَّنَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم مِقْداَرَ الزَّكَاةِ: قال أبو محمد

  وَأَيْنَ توُضَع؟ُ، وَمَنْ يَأْخُذُهَا، أَيِّ وَقْتٍ تُؤْخَذُ

الأحرار و منهم و الحرائر و العبيد و الإماء و الكبار و الصغار و العقلاء و الزكاة فرض على الرجال و النساء 
  المجانين من المسلمين

، واَلْكِبَارُ واَلصِّغَارِ، واَلإِمَاءُ، واَلزَّكَاةُ فَرْضٌ عَلَى الرِّجاَلِ وَالنِّسَاءِ الأَحْراَرِ مِنْهُمْ واَلْحَراَئِرُ واَلْعَبِيدُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٣٨
  ،وَالْمَجاَنِينُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، عقَُلاَءُوَالْ

  .وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ كَافِرٍ
ذَكَرٍ، ، أَوْ عَبْدٍ، مِنْ حُرٍّ، فَهَذَا خِطَابٌ مِنْهُ تَعاَلَى لِكُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ. }وَأُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

  .لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْ أُنثَْى
وَحُرٍّ ، وَعَاقِلٍ وَمَجْنُونٍ، فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ. }خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُُمْ وَتُزكَِّيهِمْ بِهاَ{: وَقَالَ تَعَالَى



  .وَكُلُّهُمْ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا، طُهْرَةِ اللَّهِ تعََالَى لَهُمْ وَتَزْكيَِتِهِ إيَّاهُمْ وَعَبْدٍ، لأنََّهُمْ كُلَّهُمْ مُحْتاَجُونَ إلَى
  ثنا الْبُخَارِيُّ،حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حد

بَدٍ، عَنِ مٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ يَحيَْى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ أَبِي مَعْحدثنا أَبُو عَاصِ
أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي  اُدْعهُُمْ إلَى شَهاَدَةِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بعََثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ
فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْترََضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، رَسوُلُ اللَّهِ

  ".وَترَُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئهِِمْ، رَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَموَْالهِِمْفَأَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ افْتَ، أَطَاعُوا لِذَلِكَ
  .أَغْنِيَاءَوَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ واَلْمَجْنُونُ وَالْعبَْدُ واَلأَمَةُ إذَا كَانوُا ، فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ غَنِيٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

  .وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا
  .وَلاَ يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ، لإِنَّ مَالَ الْعبَْدِ لِسَيِّدهِِ: زَكَاةُ مَالِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدهِِ: واَلشَّافِعِيُّ فَقَالاَ، فأما أَبُو حنَِيفَةَ
هَلْ : وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بيَْنَنَا وَبيَْنَهُمْ فِي، لْحَقِّ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِأَمَّا هَذَانِ فَقَدْ وَافَقَا أَهْلَ ا: قال أبو محمد

الزَّكَاةَ واَجِبَةٌ فِي  وَحَسْبُنَا أَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ مَعَنَا فِي أَنَّ؛ يَمْلِكُ الْعبَْدُ مَالَهُ أَمْ لاَ وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ الْكَلاَمِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ
  .مَالِ الْعَبْدِ
  .لاَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ، لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْعَبْدِ: وقال مالك

الْعَبْدُ لَيْسَ بِتَامِّ : ضهَُمْ قَالَإلاَّ أَنَّ بعَْ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً، لِخِلاَفِهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ، وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ جِدا
  .أَمَّا تَامُّ الْمِلْكِ فَكَلاَمٌ لاَ يُعقَْلُ: فَقُلْنَا. الْمِلْكِ

  .لَكِنَّ مَالَ الْعبَْدِ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ لاَ راَبِعَ لَهَا
  .فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ كَساَئِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ فَرْقَ، وَهُوَ مُسْلِمٌ، انَ لَهُ فَهُوَ مَالِكُهُوَإِذَا كَ، وَهَذَا قَولُْنَا، إمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ

  .ا مَعاًلاَِنَّهُ مُسلِْمٌ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُمَ؛ فَيُزَكِّيهِ سيَِّدُهُ، واَلشَّافعِِيُّ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ كَمَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ
  فَهُوَ حرََامٌ عَلَى الْعبَْدِ وَعَلَى السَّيِّدِ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لاَ لِلْعبَْدِ، وَلاَ لِلسَّيِّدِ

لاَ سِيَّمَا مَعَ تَنَاقُضهِِمْ فِي ، ونَ بِهِوَهَذَا لاَ يَقُولُ. فَيَضَعُهُ حَيْثُ يَضَعُ كُلَّ مَالٍ لاَ يعُْرَفُ لَهُ رَبٌّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يأَْخُذَهُ الإِمَامُ
وَلَكَانَ ، فَلَوْلاَ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ ماَلِكٌ لِماَلِهِ لَمَا حَلَّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ لاَ يَمْلِكُهُ أَصْلاً؛ إباَحَتهِِمْ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سيَِّدِهِ

ينَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِوَ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، زاَنِيًا
وهَُمْ يَرَوْنَ . دِيًا إذَا تَسَرَّىفَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعبَْدُ مَالِكًا مِلْكَ يَمِينِهِ لَكَانَ عَا} فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعاَدُونَ

  .فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَالِ الْعَبْدِ؛ وَلاَ يَنْفُذُ أَمْرُهُمَا فِي أَمْواَلِهِمَا، وَالْمَجْنُونِ، السَّفِيهِ: الزَّكَاةَ عَلَى
  .اةَ فِي ماَلِ الْمُكَاتَبِوَمَوَّهَ بَعْضهُُمْ بِأَنَّهُ صَحَّ الإِجْماَعُ عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَ

وَقَدْ . وَمَا روُِيَ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ، عَنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ إلاَّ عَنْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ بَيْنِ صَاحِبٍ وَتَابِعٍ، هَذَا الْبَاطِلُ: فَقُلْنَا
وَصَحَّ . عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ: ضي االله عنهم، أَنَّ الْمُكَاتَبَصَحَّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ر
  .فَالزَّكَاةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ واَجِبَةٌ فِي ماَلِ الْمُكَاتَبِ؛ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْعَبْدِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابةَِ

  .لاَ زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ: فَقَالاَ، وَالشَّافِعِيُّ، يفَةَوَهَذَا مَكَانٌ تَنَاقَضَ فِيهِ أَبُو حَنِ
  .وَاحتَْجَّا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ مِلْكٌ بَعْدُ

يأَْخُذَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ  لاَِنَّهُمَا مُجْمِعَانِ مَعَ ساَئِرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ؛ وَهَذَا باَطِلٌ: قال أبو محمد
وَبَيْعٍ ، وَكِسْوةٍَ، مِنْ نَفَقَةٍ عَلَى نَفْسِهِ، ، وَأَنَّ ماَلَهُ بِيَدِهِ يتََصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ؛ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ واَجِبٍ، فَلْسًا بِغَيْرِ إذْنِهِ



  .وْلاَ أَنَّهُ ماَلُهُ وَمِلْكُهُ مَا حَلَّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فِيهِفَلَ؛ تَصَرُّفَ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ، وَابْتيَِاعٍ
كَقَوْلهِِمْ فِي حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَحَدِيثِ الْعِتْقِ فِي السِّتَّةِ الأَعْبُدِ ، وَهُمْ كَثِيرًا يعَُارِضُونَ السُّنَنَ بِأَنَّهَا خِلاَفُ الآُصوُلِ

فِي أَيِّ الآُصوُل وَجَدُوا ماَلاً مَحْكُومًا بِهِ لاِِنْسَانٍ . فَلَيْتَ شِعْرِي، وَغَيْرِ ذَلِكَ، يثِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِبِالْقُرْعَةِ وَحَدِ
أَمْ فِي أَيِّ سَنَةٍ . وَ لَيْسَ لَهُوَهُ؛ مَمْنُوعًا مِنْهُ كُلُّ أَحَدٍ سِوَاهُ مُطْلَقَةً عَلَيْهِ يَدُهُ فِي بَيْعٍ واَبْتِياَعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسوَْةٍ وَسُكْنَى

  .أَمْ فِي غَيْرِ قِياَسٍ. أَمْ فِي أَيِّ الْقُرْآنِ. وَجَدوُا هَذَا
  .وَغَيْرهُُ، أَبُو ثَوْرٍ: وَمِمَّنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ

فَمِنْ أَيْنَ أَسْقَطَا الزَّكَاةَ، عَنْ ؛ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ، نَّ الْمُكَاتَبَمُجْمِعَانِ عَلَى أَ: واَلشَّافِعِيَّ؛ وَالْعَجَبُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
  .مَالِهِ دُونَ مَالِ غَيْرِهِ مِنْ الْعَبِيدِ

  .وَمَالِ الْعبَْدِ، وَأَيْضًا فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يفَُرِّقُوا بَيْنَ مَالِ الْمُكَاتَبِ

فَمَالُهُ قَبْلُ وَبَعْدُ كَانَ عنِْدَهُمَا ، وَأَمَّا أَنْ يرَِقَّ، فَمَالُهُ لَهُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ، نْ أَحَدِ أَمرَْيْنِ إمَّا أَنْ يعَْتِقَ الْمُكَاتَبُوَلاَ بُدَّ مِ
  .فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ؛ لِسيَِّدِهِ

وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضي االله عنهم، لاَ زَكَاةَ فِي ، واَبْنِهِ، بْنِ الْخَطَّابِ وَشَغَبَ بعَْضُهُمْ بِرِواَيَاتٍ رُوِيَتْ، عَنْ عُمَرَ
  .وَالْمُكَاتَبُ، مَالِ الْعَبْدِ

بْدِ وَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ فَرَأَوْا الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْعَ، أَمَّا الْحَنفَِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَقَدْ خاَلَفُوا هَذِهِ الرِّواَياَتِ: قال أبو محمد
  .فَهَذَا هُوَ التَّحَكُّمُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ؛ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا بَعْضُهُ حُجَّةٌ وَبعَْضُهُ خَطَأٌ

تِلْكَ الرِّواَياَتِ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عبَْدُ قَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرنَْا مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ : وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ
نُ الْمنِْهَالِ، حدثنا اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْ

سأََلْت ابْنَ عُمَرَ قُلْت عَلَى : نا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي جاَبِرٌ الْحَذَّاءُ قَالَيَزِيدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ هُوَ التُّستَْرِيُّ، حدث
  .فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً فَمَا زَادَ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ: قَالَ؛ بَلَى: قُلْت. أَلَيْسَ مُسْلِمًا: قَالَ. الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ

ا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُطَرِّفُ بْنُ قَيْسٍ، حدثنا حَدَّثَنَ
  .دِرْهَمٌ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ: يَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

  .فَالزَّكَاةُ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمُكَاتَبِ
  .فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْماَلِ، لاُِقَاتِلَنِّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ واَلزَّكَاةِ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ

واَلنَّصُّ قَدْ جَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ . عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ واَجِبَةٌ عَلَى الْعبَْدِ واَلْمُكَاتَبِوَهُمْ مُجْمِعُونَ : قال أبو محمد
  .مُؤْمِنٍ عَلَى مَا أَوْجَبَهُمَا النَّصُّ

بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ،  حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ
فِي ماَلِ : ، أَنَّهُ قَالَ:حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

  .يُزَكِّيهِ الْعبَْدُ: قَالَ، الْعبَْدِ

يُزكَِّيهِ : قَالَ، ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ ماَلِ الْعَبْدِ:مَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍوَبِهِ إلَى حَ
  .الْمَمْلُوكُ

دُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي ابْنُ حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْ
  .فِي مَالِ الْعبَْدِ زَكَاةٌ: أَنَّ طَاووُسًا كَانَ يَقُولُ: حُجَيْرٍ



قِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا بَحدثنا حمام، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُنُسَ الْمرَُادِيُّ، حد
فِي : وُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَا

  .مَالِ الْعَبْدِ زكََاةٌ
دَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حدثنا غُنْ: وَبِهِ إلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  .هَلْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ: قَالَ
  .قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحاَبِنَا وَهُوَ؛ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَدْ رُوِّينَا نَحْوَ هَذَا، عَنْ ساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

: كَقَوْلِهِمَا جَمِيعًا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قال أبو محمد
  .ثِيرٌوَغَيْرُ ذَلِكَ كَ. مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صاَعٍ مِنْ شَعِيرٍ

واَبْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَأُمِّ ، وَالشَّافِعِيَّ قَالاَ بِقَوْلنَِا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ ماَلِكًا؛ وَالْمَجْنُونِ، وَأَمَّا مَالُ الصَّغيرِِ
  .وَعَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، وَجاَبِرٍ واَبْنِ مَسْعُودٍ، الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ

  .وَالزَّكَاةُ واَجِبَةٌ فِي ثِماَرِهِمَا وَزُرُوعِهِمَا، لاَ زَكَاةَ فِي أَموَْالِهِمَا مِنْ النَّاضِّ واَلْمَاشِيَةِ خَاصَّةً: أبو حنيفة وقال
  .وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ إلَى هَذَا التَّقْسِيمِ

  .كَاةَ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ خَاصَّةً، وَأَمَّا الثِّمَارُ وَالزُّروُعُ وَالْموََاشِي فَفِيهَا الزَّكَاةُلاَ زَ: وَابْنُ شبُْرُمَةَ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
  .لاَ زَكَاةَ فِي مَالِهِ جُمْلَةً: فَقَالاَ، وَشُريَْحٌ، وَأَمَّا إبْرَاهيِمُ النَّخَعِيُّ

وَأَغَثُّهُ لَيْتَ شِعرِْي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّماَرِ وَبَيْنَ زَكَاةِ  وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَسَقَطُ كَلاَمٍ: قال أبو محمد
هَا، فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي ذَهَبِهِمَا وَفِضَّتِهِمَا وَمَاشِيتَِهِمَا وَأَسْقَطَ، الْمَاشِيَةِ وَالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فَلَوْ أَنَّ عَاكِسًا عَكَسَ قَوْلَهُمْ

  أَكَانَ يَكُونُ بَينَْ، عَنْ زَرْعِهِمَا وَثَمَرَتِهِمَا

  .التَّحَكُّمَيْنِ فَرْقٌ فِي الْفَسَادِ
  .إنْ مَوَّهَ مُمَوِّهٌ مِنهُْمْ بِأَنَّهُ لاَ صَلاَةَ عَلَيْهِمَا: قال أبو محمد

عَنْهُ الصَّلاَةُ وإَِنَّمَا تَجِبُ الصَّلاَةُ واَلزَّكَاةُ عَلَى الْعَاقِلِ الْبَالِغِ ذِي  قَدْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ تَسْقُطُ: قِيلَ لَهُ
سَقَطَتْ : وَإِنْ سَقَطَ الْعَقْلُ أَوْ الْبُلُوغُ؛ ولََمْ تَسْقُطْ الصَّلاَةُ، سَقَطَتْ الزَّكَاةُ: فَإِنْ سَقَطَ الْمَالُ؛ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ

لاَِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ فَرْضٌ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تعََالَى أَوْ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم إلاَّ حَيْثُ أَسْقَطَهُ ؛ لاَةُ وَلَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُالصَّ
بِلاَ نَصِّ ، بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ وَلاَ يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ أَجْلِ سُقُوطِ فَرْضٍ آخَرَ. اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم

  .قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ
وَلانََِّهُمَا لاَ يَحْتاَجَانِ إلَى طَهَارَةٍ ، لِسُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنْهُمَا؛ فَإِنْ أَسْقَطُوا الزَّكَاةَ، عَنْ مَالِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ: وَأَيْضًا

  .وَلِيُسْقطَِا أَيْضًا عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفطِْرِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ؛ نَفْسِهَا مِنْ زَرْعِهِمَا وَثِمَارِهِمَا، وَلاَ فَرْقَ فَلِيُسْقِطَاهَا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ
  .النَّصُّ جَاءَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغيرِِ: فَإِنْ قَالُوا

إذْ لَمْ ، وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقِياَسَ، مُوهَا، عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ بِآراَئِكُمْفَأَسْقَطْتُ، وَالنَّصُّ جَاءَ بِهَا عَلَى الْعبَْدِ: قلنا
 وَلاَ، لوُِجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ؛ وَالْفطِْرِ أَوْ فَلْيُوجِبُوهَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، يَقِيسوُا زَكَاةَ الْماَشِيَةِ واَلنَّاضِّ عَلَى زَكَاةِ الزَّرْعِ

  .فَرْقَ
  .يَجِبُ بِأَوَّلِ خُروُجِهِمَا، زكََاةُ الزَّرْعِ واَلثَّمَرَةِ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الأَرْضِ: وَقَدْ قَالَ بَعْضهُُمْ
فِضَّةِ وَالْمَواَشِي وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الْقَائِلُ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ وُجوُبِ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى فِي الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ واَلْ: قال أبو محمد



، ولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ فِيهاَمِنْ حِينِ اكْتِساَبِهَا إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ وبََيْنَ وُجُوبِهِ فِي الزَّرْعِ وَالثِّماَرِ مِنْ حِينِ ظُهُورِهَا إلَى حُلُ
  وَإِنَّماَ. وَقَبْلَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وْلِوَالزَّكَاةُ سَاقِطَةٌ بِخُروُجِ كُلِّ ذَلِكَ، عَنْ يَدِ ماَلِكِهِ قَبْلَ الْحَ

إنَّمَا هِيَ عَلَى صاَحِبِ الأَرْضِ قَالَ اللَّهُ ، وَلاَ شَرِيعَةَ عَلَى أَرْضٍ أَصْلاً، الْحَقُّ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ لاَ عَلَى الأَرْضِ
هُ ةَ عَلَى السَّمَاواَتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إنَّإنَّا عَرَضْنَا الأَماَنَ{: تَعَالَى

  .فَظَهَرَ كَذِبُ هَذَا الْقَائِلِ وَفَسَادُ قَوْلِهِ. }كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً
، ضِ لاَ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ لَوَجَبَ أَخْذُهَا فِي مَالِ الْكَافِرِ مِنْ زَرْعِهِ وَثِمَارِهِفَلَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الأَرْ: وَأَيْضًا

  .فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  .وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَى النِّسَاءِ كَهِيَ عَلَى الرِّجَالِ

قَصَبًا وَهِيَ تغُِلُّ نَ بِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ أَرَضُونَ كَثِيرَةٌ لاَ حَقَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، وَلاَ مِنْ خرََاجٍ كَأَرْضِ مُسْلِمٍ جَعَلَهَا وَهُمْ مُقِرُّو
  .رأَْسِهِ فَقَطْ وَكَأَرْضِ ذمِِّيٍّ صاَلَحَ عَلَى جِزْيَةٍ، أَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَجعَْلْ فِيهَا شيَْئًا، الْمَالَ الْكَثِيرَ

إنَّ الْخرََاجِيَّ الْكَافِرَ إذَا ابْتاَعَ أَرْضَ عُشْرٍ مِنْ : وَالشَّافِعِيُّ، وأََشْهَبُ، واَلْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ
  .مُسْلِمٍ فَلاَ خرََاجَ فِيهَا، وَلاَ عُشْرَ

ارَى وَالْمَجوُسَ بِالْحِجاَزِ واَلْيَمَنِ وَالْبَحرَْيْنِ كَانَتْ لَهُمَا أَرَضُونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى االله وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْيَهُودَ واَلنَّصَ
  .وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عليه السلام فِيهَا عُشْراً، وَلاَ خرََاجًا. عليه وسلم
وَالْمَجْنُونَ حتََّى ، فَذَكَرَ الصَّبِيَّ حتََّى يَبْلُغَ" رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ: "ا قَوْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمفَإِنْ ذَكَرُو

  يُفِيقَ
ولََيْسَ فِي ، تِي هِيَ سَاقِطَةٌ بِهَا بِلاَ شَكٍّالَّ، وأَُرُوشَ الْجِناَيَاتِ، فَأَسْقَطُوا عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْحُجَّةِ زكََاةَ الزَّرْعِ واَلثِّماَرِ: قلنا

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَسُقُوطُ فَراَئِضِ الأَبْدَانِ فَقَطْ، وإَِنَّمَا فِيهِ سُقُوطُ الْمَلاَمةَِ، سُقُوطِ الْقَلَمِ سُقُوطُ حُقُوقِ الأَمْواَلِ
  .واَلْفَراَئِضُ لاَ تُجْزِئُ إلاَّ بِنِيَّةٍ، لاَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْوَ، فَإِنْ قَالُوا لاَ نِيَّةَ لِمَجْنُونٍ

فَإِذَا أَخَذَهَا مَنْ أُمِرَ بِأَخْذِهَا } خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً{: بِقَوْلِهِ تَعاَلَى، وإَِنَّمَا أُمِرَ بِأَخْذِهَا الإِمَامُ وَالْمُسْلِمُونَ، نَعَمْ: قلنا
  .وَمَنْ لاَ نِيَّةَ لَهُ، واَلْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ، هَا الصَّدَقَةُ أَجْزأََتْ، عَنِ الْغَائِبِبِنِيَّةِ أَنَّ

  .وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمَحْفُوظَ، عَنِ الصَّحاَبَةِ رضي االله تعالى عنهم إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتيِمِ
  حدثنا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِْ: حْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَ

 وَيَحْيَى بْنِ سعَِيدِ الأنَْصاَرِيِّ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ سَمِعُوا الْقَاسِمَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
وَإِنَّهُ لِيتََّجِرَ بِهَا فِي : زاَدَ يَحْيَى؛ كَانَتْ عَائِشَةُ تُزكَِّي أَمْواَلَنَا وَنَحْنُ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهاَ: بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَقُولُ

  .الْبَحْرِ
لِ هُوَ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حدثنا وَكيِعٌ، حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْ: وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

  .إنَّ عِنْدِي مَالَ يتَِيمٍ قَدْ كَادَتْ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ: أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَخْبرََنَا ابْنُ جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالاَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَ
  .يُعْطِي زَكَاتهَُ: قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَلِي مَالَ الْيتَِيمِ

باَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْضًا : نِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْ
  .إنِّي كُنْت أُزكَِّيهِ: فَقَالَ. فَلَمَّا قَبَضْنَا أَموَْالَنَا نَقَصَتْ؛ وَكُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ، لَنَا بِثَماَنِينَ أَلْفًا



فَإِنْ شَاءَ زَكَّى ، فَإِنْ آنَسْت مِنْهُ رُشْدًا فَأَخْبِرْهُ، فَإِذَا بَلَغَ، احْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ زَكَاةٍ: سْعُودٍ قَالَوَعَنِ ابْنِ مَ
  .وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مُخاَلِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ ، مْوَغَيْرِهِ، واَلزُّهرِْيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وطَاوُوس، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ

  .فِيهَا ابْنُ لَهِيعَةَ؛ إلاَّ رِوَايَةً ضَعِيفَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
نِ جُريَْجٍ قَالَ قَالَ يُوسُفُ وَقَدْ حدثنا حمام، عَنِ ابْنِ مُفَرِّجٍ، عَنِ ابْنِ الأَعْراَبِيِّ، عَنِ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْ

  ".ابْتَغوُا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لاَ تَأْكُلْهُ الزَّكَاةُ: "بْنُ مَاهَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .لصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهموَقَدْ خاَلَفُوا هَاهنَُا الْمرُْسَلَ وَجُمْهُورَ ا، الْمرُْسَلُ كَالْمُسنَْدِ: وَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ

  لا يجوز أخذ الزكاة من كافر

  .ولا يجوز الزكاة من كافر –مَسْأَلَةٌ -٦٣٩
  إلا أنها لا تجزيء عنه إلا أن، هي واجبة عليه وهو معذب علي منعها: قال أبو محمد

: ل االله تعاليفاذا اسلم فقد تفضل عز وجل باسقاط ما سلف عنه من كل ذلك قا، يسلم وكذلك العلاة ولافرق
نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ  عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا{

لْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ ووَيَْلٌ لِ{: قال عز وجل} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتََّى أَتَانَا الْيَقينُِ
  .}قُلْ لِلَّذِينَ كَفَروُا إِنْ ينَْتَهُوا يُغفَْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ{: وقال تعالي} كَافِرُونَ

، القان والسنن فان طائفة عندت عن، الا في وجوب الشرائع علي الكفار، ولا خلاف في كل هذا: قال ابو محمد
  .وخالفوا في ذلك

  لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط

  :وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إلاَّ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْ الأَموَْالِ فَقَطْ وَهِيَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٠
  .وَالْغنََمُ ضأَْنُهَا وَمَاعِزهَُا فَقَطْ، واَلْبَقَرُ، بِلُواَلإِ، وَالتَّمْرُ، واَلشَّعيرُِ، وَالْقَمْحُ، واَلْفِضَّةُ، الذَّهَبُ

عَلَى مَا ، وَفِيهَا جَاءَتْ السُّنَّةُ، لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الأَنْواَعِ: قال أبو محمد
  .واَخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ مِمَّا عَدَاهَا؛ الَىنَذْكُرُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ

  لا زكاة في شيء من الثمار و لا من الزرع و لا شيء من المعادن غير ما ذكرنا

  رْناَ،وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَعاَدِنِ غَيْرُ مَا ذَكَ، وَلاَ مِنْ الزَّرْعِ، وَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤١
  .لاَ عَلَى مُدِيرٍ، وَلاَ غَيرِْهِ، وَلاَ فِي عُرُوضِ التِّجاَرَةِ، وَلاَ فِي الْعَسَلِ، وَلاَ فِي الرَّقِيقِ، وَلاَ فِي الْخيَْلِ
هَا بَعْضُهُمْ واَتَّفَقُوا فِي وَلَمْ يوُجِبْ، فَأَوْجَبَ بعَْضهُُمْ الزَّكَاةَ فِيهَا؛ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْناَ: قال أبو محمد

  .أَصْنَافٍ سِوَى هَذِهِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا
، وَثيَِابٍ، وَغِطَاءٍ، وَوِطَاءٍ، وَيَاقُوتٍ، مِنْ جَوْهَرٍ، فَمِمَّا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ كُلُّ مَا اُكْتُسِبَ لِلْقُنْيَةِ لاَ لِلتِّجَارَةِ

وَغَيْرِ ؛ وَحَرِيرٍ، وَصُوفٍ، وَبِغاَلٍ، وَدُروُعٍ وَضِياَعٍ، وَخَشَبٍ، وَسِلاَحٍ، أَوْ قَزْديِرٍ، أَوْ رَصَاصٍ، أَوْ حَديِدٍ؛ ةِ نُحاَسٍوَآنِيَ



  .ذَلِكَ كُلِّهِ لاَ تَحاَشَ شيَْئًا
وَمَا لَمْ يُؤكَْلْ إلاَّ تَفَكُّهًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ ؛ اةُفَفِيهِ الزَّكَ: كُلُّ مَا عُمِلَ مِنْهُ خُبْزٌ أَوْ عَصِيدَةٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  .الشَّافِعِيِّ

  لا زكاة في تمر و لا بر و لا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق

حتََّى يَبْلُغَ مَا يُصِيبُهُ الْمَرْءُ الْواَحِدُ مِنْ الصِّنْفِ الْواَحِدِ منِْهَا : وَلاَ شَعِيرٍ، وَلاَ بُرٍّ، وَلاَ زَكَاةَ فِي تَمْرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٢
وَالْمُدُّ مِنْ رَطْلٍ ونَِصْفٍ . واَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم؛ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
، وَسوََاءٌ زَرَعَهُ فِي أَرْضٍ لَهُ أَوْ فِي أَرْضٍ لِغَيْرِهِ بِغَصْبِ أَوْ بِمُعَامَلَةٍ جَائِزَةٍ، عٍ عَلَى قَدْرِ رَزَانَةِ الْمُدِّ وَخِفَّتِهِإلَى رطَْلٍ وَربُْ
  .شْرٍسوََاءٌ أَرْضَ خرََاجٍ كَانَتْ أَوْ أَرْضَ عُ، إذَا كَانَ النَّذْرُ غَيْرَ مَغْصوُبٍ، أَوْ غَيْرِ جَائِزَةٍ

  .وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وأََحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ، ماَلِكٌ: وَبِهِ يَقُولُ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهوُرِ النَّاسِ
  فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضِ خرََاجٍ فَلاَ زَكَاةَ، يُزَكَّى مَا قَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَثُرَ: وقال أبو حنيفة

فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ ، انَتْ الأَرْضُ مُسْتَأْجَرَةً فَالزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ لاَ عَلَى الزَّارِعِفَإِنْ كَ، فِيمَا أُصِيبَ فِيهَا
وَإِنْ لَمْ يقُْضَ لَهُ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قُضِيَ لِصاَحِبِ الأَرْضِ بِمَا نَقَصهََا الزَّرْعَ فَالزَّكَاةُ عَلَى صاَحِبِ الأَرْضِ، مَغْصُوبَةٍ

  .واَلْمُدُّ رطَْلاَنِ: زَّكَاةُ عَلَى الزَّارِعِ قَالَفَال
لَيْسَ : "عليه وسلم فَهَذِهِ خَمْسَةُ مَواَضِعَ خَالَفَ فِيهَا الْحَقَّ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله

  ".دَقَةٌفِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ ثَمَرٍ صَ
  ".فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشرُْ: "وَتَعَلَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .لاَِنَّهُ اسْتَعْمَلَ هَذَا الْخَبَرَ وَعَصَى الآخَرَ وَهَذَا لاَ يَحِلُّ، وَأَخْطَأَ فِي هَذَا
، إذْ خَصَّ مِمَّا سَقَتْ السَّمَاءُ كَثيرًِا بِرَأْيِهِ، وَهُوَ قَدْ خَالَفَ هَذَا الْخَبَرَ أَيْضاً، جَمِيعاً وَنَحْنُ أَطَعْنَا مَا فِي الْخبََرَيْنِ

لَّهِ ولََمْ يَرَ أَنْ يَخُصَّهُ بِكَلاَمِ رَسُولِ ال، وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَمَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَراَجِ، وَالْحَشيِشِ، وَالْحطََبِ، كَالْقَصَبِ
  .صلى االله عليه وسلم

وهََذِهِ تَخاَلِيطُ ، اتِ الدُّورِوَأَيْضًا فَإِنَّهُ كَلِفَ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُطَاقُ كَمَا قَدَّمْنَا وَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ بِرأَْيِهِ مَا أُصِيبَ فِي عرََصَ
  .لاَ نَظِيرَ لَهَا

وَمَا كَانَ لاَ يَحْتمَِلُ التَّوْسِيقَ ، مِلُ التَّوْسِيقَ فَلاَ زكََاةَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍمَا كَانَ يَحْتَ: وَأَمَّا أَبُو سُلَيْمَانَ فَقَالَ
  .وَقَدْ ذَكَرْنَا فَسَادَ هَذَا الْقَوْلِ قَبْلُ، فَالزَّكَاةُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ

وَهُوَ لَمْ يَرَ فِيمَا يُزَكَّى شَيْئًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فَهَلاَّ قَاسَ الزَّرْعَ عَلَى ، حِبُ قِيَاسٍوَالْعَجَبُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَزعُْمُ أَنَّهُ صَا
  .وَلاَ الْقِياَسَ طَردََ، فَلاَ النَّصَّ اتَّبَعَ. الْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ

لِكَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا الْمُدُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وأََصْحَابَهُ احتَْجُّوا فِي ذَ
يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ : "بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جبَْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .رِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّمَعَ الأَثَ، "رطَْلاَنِ
عَبْدُ اللَّهِ : وَقَدْ أَسْقَطَ حَدِيثَهُ الإِمَامَانِ، مَشْهوُرٌ بِتَدْليِسِ الْمُنْكَراَتِ إلَى الثِّقَاتِ، لإِنَّ شَرِيكًا مُطَّرِحٌ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ



  .وَتاَللَّهِ لاَ أَفْلَحَ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالْجرُْحَةِ؛ يَى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُبْنُ الْمُباَرَكِ ويََحْ
  وَقَدْ صَحَّ، لاَِنَّهُ لاَ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُدَّ رطَْلاَنِ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكُنْ يُعَيِّرُ لَهُ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ ، م توََضَّأَ بِثُلُثَيْ الْمُدِّأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسل
  .بِكَيْلٍ كَكَيْلِ الزَّيْتِ لاَ يزَِيدُ، وَلاَ يَنقُْصُ

وَهُمْ أَوَّلُ ، ماَنِعٌ مِنْ أَنْ يُجْزِئَ أَقَلُّ، "وءِ رطَْلاَنِيُجْزِئُ فِي الْوُضُ: "أَيْضًا فَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ عليه السلام
  .فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الأَثَرِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ عِنْدهَُمْ بِنِصْفِ رِطْلٍ أَجْزَأَهُ، مُوَافِقٍ لَنَا فِي هَذَا

، كُنْت عِنْدَ مُجَاهِدٍ فَأَتَى بِإِنَاءٍ يَسَعُ ثَماَنِيَةَ أَرْطَالٍ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ: وَاحتَْجُّوا بِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى الْجُهنَِيِّ
مَعَ الأَثَرِ الثَّابِتِ أَنَّهُ ، "كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَغتَْسِلُ بِمِثْلِ هَذَا: "قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ، عَشَرَةَ أَرْطَالٍ
  .كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِعليه السلام 
: وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ، لإِنَّ موُسَى قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ إلَى عَشرََةٍ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ: قال أبو محمد

  .إنَّ الصَّاعَ يزَِيدُ عَلَى ثَماَنِيَةِ أَرْطَالٍ، وَلاَ فَلْسًا
وأََيْضًا مِنْ ؛ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشةَ، رضي االله عنها، جَمِيعًا مِنْ إنَاءٍ يَسَعُ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَأَيْضًا

وكَُلُّ هَذِهِ الآثَارِ فِي غَايَةِ . كِيَّوَأَيْضًا بِخَمْسَةِ مَكَا، وأََيْضًا بِخمَْسَةِ أَمْدَادٍ، اثْنَا عَشَرَ مُدا: وَالْفَرْقُ، إنَاءٍ هُوَ الْفَرْقُ
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يُعيَِّرْ . خَمْسُونَ مُدا: وَالْخَمْسَةُ مَكَاكِيَّ، وَالإِسْنَادِ الْوَثِيقِ الثَّابِتِ الْمتَُّصِلِ، الصِّحَّةِ

وَلاَ توََضَّأَ وَاغْتَسَلَ بِإِنَاءَيْنِ مَخْصوُصَيْنِ بَلْ قَدْ توََضَّأَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَر بِلاَ ، لَهُ الْمَاءَ لِلْغُسْلِ بِكَيْلٍ كَكَيْلِ الزَّيْتِ
زأَهُ فَبَطَلَ هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا التَّحْديِدِ فَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ امْرَأً لَوْ اغْتَسَلَ نِصْفَ صاَعٍ لاََجْ. مُرَاعَاةٍ لِمِقْدَارِ الْمَاءِ

  .تَعَلُّقُهُمْ بِهَذِهِ الآثَارِ الْوَاهِيَةِ
  .وَاحتَْجُّوا بِرِوَايَتَيْنِ وَاهِيَتَيْنِ

أَنَّ : ى بْنِ طَلْحةََإحْدَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ يوُنُسَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُوسَ
  .قَفِيزَ الْحَجَّاجِيَّ قَفِيزُ عُمَرَ أَوْ صاَعُ عُمَرَالْ

  .الْقَفيِزُ الْحَجَّاجِيُّ صاَعُ عُمَرَ: وَالآُخْرَى مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ وبَِرِواَيَةٍ. عَيَّرْنَا صاَعَ عُمَرَ فَوَجَدنَْاهُ حَجَّاجِيا: وَبِرِواَيَةٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ

  ".ومَُدُّهُ رَطْلَيْنِ، كَانَ صَاعُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ أَرطَْالٍ: "إبرَْاهيِمَ
  .وُجوُدُهُ وَعَدَمُهُ، هَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ: قال أبو محمد

أَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَهُ أَبُو حنَِيفَةَ، ، وَمُجَالِدٌ ضَعِيفٌ؛ فَبَيْنَ أَبِي إِسْحاَقَ وَبَيْنَهُ مَنْ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ أَمَّا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
  .وَإِبرَْاهيِمُ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ

إنَّمَا ناَزَعْنَاهُمْ فِي ، عُمَرَ رضي االله عنه، وَلاَ فِي قَفِيزِهِ لاَِنَّنَا لَمْ نُناَزِعْهُمْ فِي صاَعِ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا انْتَفَعُوا بِهِ
رتََّبَهُ لاَِهْلِ الْعرِاَقِ لِنَفَقَاتِهِمْ . وَمُدٌّ، وَقَفِيزٌ، صاَعٌ: صاَعِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ولََسْنَا نَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ لِعُمَرَ

ولَِهِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، وَبِالشَّامِ الْمُدُّ وَكَمَا كَانَ لِمَروَْانَ بِالْمَديِنَةِ مُدٌّ اخْتَرَعَهُ؛ ويَْبَةُ وَالإِردَْبُّكَمَا بِمِصْرَ الْ؛ وَأَرْزَاقهِِمْ
  .وَلاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، مُدٌّ اختَْرَعَهُ

وَقَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ سَوَاءٌ فِي الرَّغْبَةِ ، فَقَوْلُ إبرَْاهِيمَ: وسلم وَمُدِّهِوَأَمَّا قَوْلُ إبْرَاهيِمَ فِي صَاعِ النَّبِيِّ صلى االله عليه 
  .عَنْهُمَا إذَا خَالَفَا الصَّواَبَ



جعَُيْدُ بْنُ عَبْدِ حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزنَِيّ، حدثنا الْ: وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ
كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُدا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ : "الرَّحْمَانِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

  ".فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، الْيَوْمَ
ضًا فِي كٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَكِيلَةِ زكََاةِ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الأَصغَْرِ مُدُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَنْهُ أَيْوَرُوِّيناَ، عَنْ مَالِ

  .زَكَاةِ الْحُبُوبِ واَلزَّيْتُونِ بِالصَّاعِ الأوََّلِ صاَعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زكََاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدِّ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : نْ نَافِعٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَ
  .الْمُدِّ الأوََّلِ

بْنِ الْخَطَّابِ هُوَ صاَعُ النَّبِيِّ  وَلَوْ كَانَ صاَعُ عُمَرَ. وَمُدا غَيْرَ مُدِّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، فَصَحَّ أَنَّ بِالْمَدِينَةِ صَاعًا
وَلاَ إلَى أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا دُونَ أَنْ يُضَافَ ، صلى االله عليه وسلم لَمَا نُسِبَ إلَى عُمَرَ أَصْلاً دُونَ أَنْ ينُْسَبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ

. وَأَنَّ صَاعَ عُمَرَ إنَّمَا رتََّبَهُ عُمَرُ، شَامٍ إنَّمَا رَتَّبَهُ هِشَامٌإلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَصَحَّ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ مُدَّ هِ
فَإِنَّ صَاعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمُدَّهُ مَنْسوُبَانِ " صاَعُ عُمَرَ"هَذَا إنْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ هُناَلِكَ صاَعٌ يُقَالُ لَهُ 

  .اقِيَانِ بِحَسبَِهِمَابَ، إلَيْهِ لاَ إلَى غَيْرِهِ
حاَقَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَأَمَّا حَقِيقَةُ الصَّاعِ الْحَجَّاجِيِّ الَّذِي عَوَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّنَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْ

صَاعِي هَذَا صاَعُ عُمَرَ أَعْطَتْنِيهِ : ي مَنْ سَمِعَ الْحَجَّاجَ بْنَ يوُسُفَ يَقُولُحَدَّثَنِ: بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ
  .عَجُوزٌ بِالْمَدِينَةِ

فَلاَ كَثُرَ، ، اجِوهََذَا أَصْلُ صاَعِ الْحَجَّ، فَإِنْ احتَْجُّوا بِرِواَيَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ فَرِوَايَتُهُ هَذِهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ
  .وَلاَ طِيبَ، وَلاَ بُورِكَ فِي الْحَجَّاجِ، وَلاَ فِي صَاعِهِ

حدثنا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحُمَيْدِ، عَنْ يزَِيدَ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ
  .الصَّاعُ يَزِيدُ عَلَى الْحَجَّاجِيِّ مِكْياَلاً: ي لَيلَْى قَالَالرَّحْمَانِ بْنِ أَبِ

  .فَبَطَلَ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ الْبَاطِلِ ووََجَبَ الرُّجوُعُ إلَى مَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
نا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ، أَخْبرََنَا إِسْحاَقُ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، كَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدث

حدثنا أَبُو نُعيَْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ : قَالَ إِسْحاَقُ، عَنِ الْمُلاَئِيِّ وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ
  الْمِكْيَالُ: "صلى االله عليه وسلم

  ".واَلْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ، عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَديِنَةِ
ووََجَدْنَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، وَلاَ عَنْ مَوَازِينِ أَهْلِ مَكَّةَ، حَدًا الْخُروُجُ، عَنْ مِكْياَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِقْدَارِهِ عِنْدَهُمْفَلَمْ يَسَعْ أَ

لصَّدَقَاتُ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ رطَْلٍ لاَ يَخْتَلِفُ مِنْهُمْ اثْنَانِ فِي أَنَّ مُدَّ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي بِهِ تُؤَدَّى ا
لَكِنَّهُ عَلَى حَسَبِ رَزاَنَةِ الْمَكِيلِ ؛ وَلَيْسَ هَذَا اختِْلاَفًا، رَطْلٌ وَثُلُثٌ: وقال بعضهم". وَلاَ أَقَلَّ مِنْ رطَْلٍ وَربُْعٍ، وَنِصْفٍ
  .وَالشَّعِيرِ، واَلتَّمْرِ، مِنْ الْبُرِّ

فَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُ
  ".رطَْلٌ ونَِصْفٌ: أَنَّ مُدَّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الَّذِي كَانَ يأَْخُذُ بِهِ الصَّدَقَاتِ: "عُرْوَةَ

، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حدثنا عبد االله بن ربيع



  .وَهُوَ صاَعُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ أَبُو دَاوُد. صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ: حَنبَْلٍ قَالَ
: مَدَ بْنِ حَنبَْلٍ قَالَحدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْ

وَلاَ يَبْلُغُ مِنْ التَّمْرِ هَذَا : قَالَ، ثًا فِي الْبُرِّذَكَرَ أَبِي أَنَّهُ عَيَّرَ مُدَّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْحِنْطَةِ فَوَجَدَهَا رطَْلاً وَثُلُ
  .الْمِقْدَارُ

ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعوُدٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ دُحيَْمٍ، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ حَمَّادٍ، حد
وَهُوَ عَلَى مِثَالِ مُدِّ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، وَقَالَ هَذَا مُدُّ مَالِكٍ، سْمَاعيِلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ الْمُدَّدَفَعَ إلَيْنَا إ: إِسْحاَقَ قَالَ

، جَةِ الْبَصْرَةِفَوَجَدْته نِصْفَ كَيلَْجَةٍ بِكَيْلَ، وَخرُِطَ لِي عَلَيْهِ مُدٌّ وَحَمَلْته مَعِي إلَى الْبَصْرةَِ، وسلم فَذَهَبْت بِهِ إلَى السُّوقِ
ونَِصْفُ ، إنَّمَا هُوَ شَبِيهٌ بِالرُّجْحَانِ الَّذِي لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الأَجزَْاءِ، يَزِيدُ عَلَى كَيْلَجَةِ الْبَصْرَةِ شيَْئًا يَسِيرًا خَفِيفًا
وَالصَّاعُ مِقْداَرُ كَيْلَجَةٍ بغَْداَدِيَّةٍ يَزِيدُ الصَّاعُ عَلَيْهَا شَيئًْا ، لصَّاعِرُبْعُ ا: كَيْلَجَةِ الْبَصرَْةِ هُوَ رُبْعُ كَيلَْجَةِ بَغْدَادَ فَالْمُدّ

  .يَسيرًِا
  وَخُرِطَ لِي مُدٌّ عَلَى تَحْقِيقِ الْمُدِّ الْمُتوََارَثِ عِنْدَ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْباَجِيَّ: قال أبو محمد

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : أُخْرِجُهُ إلَى ثِقَتِي الَّذِي كَلَّفْته ذَلِكَ، يُفَارِقُ دَارِهِوَهُوَ عِنْدَ أَكْبَرِهِمْ لاَ 
وَأَخبَْرَهُ أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ أَنَّهُ ، نِ خاَلِدٍعَلِيٍّ الْمَذْكُورِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مُدُّ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَأَبِي جَدِّهِ أَخَذَهُ وَخَرَطَهُ عَلَى مُدِّ أَحْمَدَ بْ

، وَخرََطَهُ يَحْيَى عَلَى مُدِّ ماَلِكٍ، الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ ابْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ يَحيَْى، خَرَطَهُ عَلَى مُدِّ يَحيَْى بْنِ يَحْيَى
  .دٍ صَحَّحَهُ أَيْضًا عَلَى مُدِّ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ بِالْمَديِنَةِوَلاَ أَشُكُّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ خاَلِ

وَكِلْته  ،لاَ يَزِيدُ حَبَّةً، ثُمَّ وَزَنْته فَوَجَدَتْهُ رَطْلاً وَاحِدًا ونَِصْفَ رطَْلٍ بِالْفُلْفُلِيِّ، ثُمَّ كِلْته بِالْقَمْحِ الطَّيِّبِ: قال أبو محمد
  .فَوَجَدْتُهُ رطَْلاً وَاحِدًا وَنِصْفَ أُوقِيَّةً؛ إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالطَّيِّبِ، بِالشَّعِيرِ

عَالِمهِِمْ وَ، وَصاَلِحِهِمْ وطََالِحهِِمْ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بِالْمَدِينَةِ مَنْقُولٌ نقَْلَ الْكَافَّةِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ: قال أبو محمد
واَلاِعْتِراَضُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي ، وَالْمَروَْةِ، كَمَا نَقَلَ أَهْلُ مَكَّةَ موَْضِعَ الصَّفَا، وَحَراَئِرِهِمْ وَإِماَئِهِمْ، وَجَاهِلِهِمْ

وَكَمَنْ يَعْترَِضُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَةِ، وَلاَ فَرْقَصَاعهِِمْ وَمُدِّهِمْ كَالْمُعْترَِضِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فِي موَْضِعِ الصَّفَا وَالْمَرْ
  .وهََذَا خُرُوجٌ، عَنِ الدِّياَنَةِ واَلْمَعْقُولِ، فِي الْقَبْرِ وَالْمِنبَْرِ وَالْبَقِيعِ

: اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِيناَرَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنهُُفَكُلٌّ ، وبََحثَْت أَنَا غَايَةَ الْبَحْثِ عِنْدَ كُلِّ مَنْ وَثِقْت بِتَمْيِيزِهِ: قال أبو محمد
فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ ؛ وَالدِّرهَْمَ سَبْعَةُ أَعْشاَرِ الْمِثْقَالِ، اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وثََلاَثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ

فَالرَّطْلُ مِائَةُ دِرْهَمٍ واَحِدَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، سُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ حَبَّةٍالْمَكِّيِّ سبَْعٌ وَخَمْ
  .بِالدِّرهَْمِ الْمَذْكُورِ

  .وَقَفَ عَلَى أَمْدَادِ أَهْلهَِاوَقَدْ رَجَعَ أَبُو يوُسُفَ إلَى الْحَقِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذْ دَخَلَ الْمَديِنَةَ وَ
  .لاَِنَّهُ مِنْ وَسْقِ الْبَعيرِِ؛ وَقَدْ مَوَّهَ بَعْضهُُمْ بِأَنَّهُ إنَّمَا سُمِّيَ الْوَسْقُ

  .ماَرِلاَِنَّهُ وَسْقُ الْحِ: وَهَذَا طَرِيفٌ فِي الْهُوجِ جِدا وَلَيْتَ شعِْرِي مَنْ لَهُ بِذَلِكَ وهََلاَّ قَالَ: قال أبو محمد
وَحِمْلُ الْبَعِيرِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ بِنَحْوِ ، سِتَّةَ عَشَرَ رُبْعًا بِالْقُرْطُبِيِّ: ثُمَّ أَيْضًا فَإِنَّ الْوِسْقَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ عِنْدَهُمْ

  .نِصْفِهِ
. وَعَظِيمٌ مِنْ الْقَوْلِ، فَفَاحِشٌ جِدا؛ وَشَعِيرٍ، وَتَمْرٍ، رَاجِ مِنْ بُرٍّوَأَمَّا إسقَْاطُهُمْ الزَّكَاةَ عَمَّا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَ

  .وَإِسْقَاطٌ لِلزَّكَاةِ الْمُفْترََضَةِ



  .إنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ الزَّكَاةَ مِنْ أَرْضِ الْخَراَجِ: أَنْ قَالَ قَائِلُهُمْ: مِنْهاَ، وَمَوَّهُوا فِي هَذَا بِطَوَامَّ
وَلاَ زَكَاةَ تُؤْخَذُ ، لإِنَّ عُمَرَ رضي االله عنه إنَّمَا ضرََبَ الْخرََاجَ عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ؛ وَهَذَا تَمْوِيهٌ بَارِدٌ: أبو محمد قال
وَلاَ يَجِدُ هَذَا ، دْ كَذَبَ جِداأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ الزَّكَاةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ أَرْضِ الْخرََاجِ فَقَ: فَإِنْ ادَّعَى. مِنْهُمْ
  .وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ عُمَرَ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنهُْمْ كَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَسْقَطَ الصَّلاَةَ عَنهُْمْ، وَلاَ فَرْقَ؛ أَبَدًا

، مَنَعَتْ الْعرَِاقُ قَفِيزَهَا ودَِرْهَمَهَا: "وسلم مِنْ قَوْلِهِوَمَوَّهَ بَعْضهُُمْ بِأَنَّ ذِكْرَ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه 
شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي ، "وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إردَْبَّهَا ودَِيناَرَهَا، وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّيْهَا وَديِنَارَهاَ

وَلَوْ كَانَ فِيهَا زَكَاةٌ ؛ وَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً، فَأَخْبَرَ عليه السلام بِمَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الأَرَضِينَ :قَالُوا، هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ
  .لاََخبَْرَ بِهَا

لاَصِهِ مِنْ عَظِيمِ مَا اُبْتُلُوا بِهِ مِنْ إلاَّ ليَِحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى مَنْ سَمِعَهُ عَلَى خَ؛ مثِْلُ هَذَا لَيْسَ لاِِيرَادِهِ وَجْهٌ: قال أبو محمد
وَلَيْتَ شِعْرِي فِي أَيِّ مَعْقُولٍ وَجَدُوا أَنَّ كُلَّ شرَِيعَةٍ . وَمُعَارَضَةِ الْحَقِّ بِأَغَثِّ مَا يَكُونُ مِنْ الْكَلاَمِ، الْمُجَاهَرَةِ بِالْبَاطِلِ

وَهَلْ بَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ لاَِنَّهَا . وَهَلْ يَقُولُ هَذَا مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ التَّمْيِيزِ. لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَهِيَ سَاقِطَةٌ
  .وَبَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ الصَّلاَةَ واَلْحَجَّ لاَِنَّهُمَا لَمْ يُذْكَرَا فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذَا الْخبََرِ فَرْقٌ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَصَدَ بِهَذَا الْخَبَرِ ذِكْرَ مَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الأَرَضِينَ وَمَعَاذَ : وْ صَحَّ لَهُمْوَحَتَّى لَ
إسْقَاطُ ساَئِرِ  اللَّهِ مِنْ أَنْ يَصِحَّ هَذَا فَهُوَ الْكَذِبُ الْبَحْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِمَا كَانَ فِي ذَلِكَ

وَلاَ سُورَةٌ ، نعََمْ، ولََيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ انْتَظَمَ ذكِْرَ جَمِيعِ الشَّرَائِعِ أَوَّلِهَا، عَنْ آخِرِهَا. حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى، عَنْ أَهْلِهَا
  .أَيْضًا

لاَءِ أَيْدِي الْمُفْتَتِحِينَ لِهَذِهِ الْبِلاَدِ مِنْ أَخْذِ طَعَامِهَا وَدَرَاهِمِهَا وَإِنَّمَا قَصَدَ عليه السلام فِي هَذَا الْحَدِيثِ الإنِْذَارَ بِخَ
  .وَقَدْ ظَهَرَ مَا أَنْذَرَ بِهِ عليه السلام؛ وَدَنَانِيرِهَا فَقَطْ

وَكَانَ أَرْباَبُ أَراَضِي ، نَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَلاَِ؛ وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتنَِعِ أَنْ يرُِيدَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا زَعَمُوا
  فَمَنْ هُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ كَماَ؛ وَالْعرِاَقِ مُسْلِمِينَ، وَمِصْرَ، الشَّامِ

: وَلَوْ قيِلَ لَهُمْ، فِي الْخبََرِ مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ دَليِلٌهَذَا تَخْصِيصٌ منِْهُمْ بِالْباَطِلِ وَبِمَا لَيْسَ . بَدَءُوا وَمِنْ الْماَنِعِ مَا ذَكَرَ مَنْعَهُ
إذْ لَوْ كَانَ فِيهَا خَراَجٌ ، دَليِلٌ عَلَى سُقُوطِ الْخَراَجِ وَبطُْلاَنِهِ" فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ: "بَلْ فِي قَوْلِهِ عليه السلام

  .لَذَكَرَهُ عليه السلام
، احِبٍقَاطُهُمْ الْجِزْيَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عَنْ أَهْلِ الْخرََاجِ فَأَسْقَطُوا فَرْضَيْنِ مِنْ فَرَائِضِ الإِسْلاَمِ بِرَأْيِ صَوَالْعَجَبُ أَيْضًا إسْ
؛ الْجِزْيَةِ مَعَ الْخرََاجِ لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ إيجَابُ؛ وَخاَلَفُوا ذَلِكَ الصَّاحِبَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسِهَا. وَهَذَا عَجَبٌ جِدا

فَمَا رُوِيَ عَنْهُ قَطُّ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَمَّا ، وهَُمْ مَعَ ذَلِكَ كَاذِبُونَ عَلَيْهِ، فَمَرَّةً يَكُونُ فِعْلُهُ حُجَّةً يُخاَلِفُ بِهَا الْقُرْآنَ
  . وَمَعَهُ الْحَقُّوَمَرَّةً لاَ يَروَْنَهُ حُجَّةً أَصْلاً؛ أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْخَراَجِ

  .إنَّ الصَّحاَبَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَخْذِ الْخرََاجِ: فَإِنْ قَالُوا
عَجَبَ أَعْجَبُ  واَلصَّحاَبَةُ أَجْمَعوُا عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ قَبْلَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْخَراَجِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ: قِيلَ لَهُمْ
وَإِيجاَبُهُ الزَّكَاةَ ، وَإِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ، ابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَراَجَ عَلَى الْمُسلِْمِ فِي أَرْضِ الْخَراَجِ إذَا مَلَكَهَامِنْ إيجَ

  .فَاعِلُ هَذَا مُتَّهَمٌ عَلَى الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِوإَِسْقَاطُ الْخرََاجِ عَنْهُمَا وَ، عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَْانِيِّ إذَا مَلَكَا أَرْضَ الْعُشْرِ
  .لاَ يَجْتَمِعُ حَقَّانِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ: وَقَالُوا

وَقَعَ  وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ، وَلَوْ أَنَّهَا أَلْفُ حَقٍّ؛ كَذَبُوا وَأَفِكُوا بَلْ تَجْتَمِعُ حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي مَالٍ واَحِدٍ: قال أبو محمد



إمَّا عِنْدَ ؛ وَهُمْ يوُجِبُونَ الْخمُْسَ فِي مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالزَّكَاةِ أَيْضًا؛ لَهُمْ أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ حَقَّانِ فِي مَالٍ واَحِدٍ
وَيوُجِبُونَ أَيْضًا الْخَراَجَ فِي أَرْضِ ؛ بِ وَالْفِضَّةِوَأَمَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ بَلَغَ حَوْلَ مَا عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَ،الْحَوْلِ

  .الْمَعْدِنِ إنْ كَانَتْ أَرْضَ خرََاجٍ
اشِيَةِ عَلَى ثُمَّ غَلَّبُوا زَكَاةَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ واَلتَّمْرِ وَالْمَ، وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا تَغْلِيبُهُمْ الْخَراَجَ عَلَى الزَّكَاةِ فَأَسْقَطُوهَا بِهِ

فَمَرَّةً رَأَوْا زَكَاةَ ؛ فَأَسْقَطُوهَا بِهاَ، ثُمَّ غَلَّبُوا زَكَاةَ التِّجاَرَةِ فِي الرَّقِيقِ عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ؛ فَأَسْقَطُوهَا بِهَا، زَكَاةِ التِّجَارَةِ
  ،التِّجاَرَةِ أَوكَْدَ مِنْ الزَّكَاةِ الْمَفْروُضَةِ

  .لزَّكَاةَ الْمَفْروُضَةَ أَولَْى مِنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِوَمَرَّةً رَأَوْا ا
وَذَكَرْنَا هَذَا لئَِلاَّ يَدَّعوُا فِي . يرََى أَنْ يُزكََّى مَا زُرِعَ لِلتِّجاَرَةِ زكََاةَ التِّجَارَةِ لاَ الزَّكَاةَ الْمَفْروُضَةِ: وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ
  .شَيْءٍ عَلَيْهِمْفَهَذَا أَخَفُّ ، ذَلِكَ إجْمَاعًا

كَاةِ الْمَفْروُضَةِ وَإِبقَْائهِِمْ إيَّاهَا وَإِنَّ تَنَاقُضَ الْماَلِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ لَظَاهِرٍ فِي إسْقَاطِهِمْ الزَّكَاةَ، عَنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِلزَّ
  .مَعَ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ

  .الْحَنِيفِيُّونَ إذْ أَثْبَتُوا الإِجَارَةَ وَالزَّكَاةَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ أَيْضًا تنََاقَضَ
، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، واَبْنُ أَبِي لَيْلَى، عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ: وَمِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْخاَرِجِ مِنْ أَرْضِ الْخرََاجِ

  .نُ بْنُ حَيٍّواَلْحَسَ، وَشُريَْكٌ
  .إنْ فَضَلَ بَعْدَ الْخَراَجِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ: وَأَحْمَدُ، وَقَالَ سُفْيَانُ

  .وَلاَ يُحفَْظُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ
ابِتِ، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه مِنْ قَوْلِهِ إذْ أَسْلَمَتْ دِهْقَانَةُ نَهَرَ الْمَلِكِ إنْ اختَْارَتْ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ تَمْوِيهِهِمْ بِالثَّ

. نَحْوُ هَذَا وإَِلاَّ فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ وَعَنْ عَلِيٍّ، أَرْضَهَا أَوْ أَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنهََا وَبَيْنَ أَرْضهَِا
وَلَيْتَ شعِْرِي هَلْ عَقَلَ ذُو عَقْلٍ قَطُّ أَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ إنْكَارُ الدُّخوُلِ فِي أَرْضِ الْخَراَجِ لِلْمُسْلِمِ

  .وَحَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، عَجُّبِوهََذَا مَكَانٌ لاَ يُقَابَلُ إلاَّ بِالتَّ. إسْقَاطَ الزَّكَاةِ عَمَّا أَخرَْجَتْ الأَرْضُ
وَأَيْضًا فَإِنَّ مِنْ . فَعَمَّ ولََمْ يَخُصَّ" فِيمَا سقََتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ: "وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

لَى الأَرْضِ إجْماَعُ الآُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ الْعُشْرَ مِنْ غَيْرِ الَّذِي الْبرُْهَانِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الرَّافِعِ لاَ عَ
  وَلَمْ؛ أَصاَبَ فِي تِلْكَ الأَرْضِ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ

  .لاَ فِي الأَرْضِ؛ ةَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِ الرَّافِعِفَصَحَّ أَنَّ الزَّكَا. يَجُزْ إجبَْارُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ مِنْ عَيْنِ مَا أَخْرَجَتْ الأَرْضُ

  و كذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب و دليل ذلك

  ؛وَكَذَلِكَ مَا أُصِيبَ فِي الأَرْضِ الْمَغْصوُبَةِ إذَا كَانَ الْبَذْرُ لِلْغاَصِبِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٣
فَفِي ؛ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَقُّ الأَرْضِ فَقَطْ؛ فَالْبَذْرُ إذَا كَانَ لَهُ فَمَا تَوَلَّدَ عَنْهُ فَلَهُ؛ بطِْلُ مِلْكَهُ، عَنْ بَذْرِهِلإِنَّ غَصْبَهُ الأَرْضِ لاَ يُ

  .وَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَمِلْكٌ صَحيِحٌ، حِصَّتِهِ مِنْهُ الزَّكَاةُ
: أَوْ الْمَمْنُوحَةُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام، أَوْ الْمَأْخُوذَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهاَ، اسِدٍوَكَذَلِكَ الأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ بِعقَْدٍ فَ

  ".فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ"
سوََاءٌ كَانَ فِي أَرْضِهِ نفَْسِهِ أَمْ ؛ عاَلَى مِنْهُوَأَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مَغْصوُبًا فَلاَ حَقَّ لَهُ، وَلاَ حُكْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَ اللَّهُ تَ



، وَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي }وَلاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى؛ وَهُوَ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، فِي غَيْرِهَا
وَكُلُّ مَا توََلَّدَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بَذْرٍ أُخِذَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَكْلُهُ، خَذَهُ بِالْبَاطِلِأَنَّ غَاصِبَ الْبَذْرِ إنَّمَا أَ

  .مَ اللَّهُ تعََالَى عَلَيْهِولََيْسَ وُجوُبُ الضَّمَانِ بِمبُِيحٍ لَهُ مَا حَرَّ، مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ مَا تَولََّدَ مِنْهُ بِلاَ خِلاَفٍ
  ".الْخَراَجَ بِالضَّمَانِ"فَإِنْ مَوَّهُوا بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ 
  .لإِنَّ رَاوِيَهُ مَخْلَدُ بْنُ خفََّافٍ وَهُوَ مَجْهوُلٌ، أَنَّهُ خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ: أَوَّلُهَا: فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لوُِجُوهٍ

وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يقَُاسَ الْحرََامُ عَلَى ؛ وْ صَحَّ لَكَانَ وَرَدَ فِي عَبْدٍ بِيعَ بَيْعًا صَحيِحًا ثُمَّ وُجِدَ فِيهِ عَيْبٌأَنَّهُ لَ: وَالثَّانِي
  .فَكَيْفَ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ؛ لَوْ كَانَ الْقيَِاسُ حَقًّا، الْحَلاَلِ
  .وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ، يَجْعَلُوا أَوْلاَدَ الْمَغْصوُبَةِ مِنْ الإِمَاءِ واَلْحَيَوَانِ لِلْغاَصِبِ بِهَذَا الْخبََرِ أَنَّهُمْ يَلْزَمهُُمْ أَنْ: وَالثَّالِثُ

  إذا بلغ الصنف الواحد من البر أو التمر أو الشعير خمسة أوسق فصاعدا الخ

  ،خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كَمَا ذَكَرْنَا فَصَاعِدًا –أَوْ الشَّعِيرِ ، أَوْ التَّمْرِ، نْ الْبُرِّمِ -فَإِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْواَحِدُ : مَسْأَلَةٌ - ٦٤٤
لْوٍ أَوْ دَ، أَوْ نَاعُورةٍَ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ. أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشرُْ، أَوْ عَيْنٍ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ

، وَالشَّافِعِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. فَلَا زَكَاةَ فِيهِ -مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ  -فَإِنْ نقََصَ عَنِ الْخَمْسَةِ الأَُوْسُقِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
  .وَأَصْحاَبِنَا

  .شْرِأَوْ نِصْفُ الْعُ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
يُّ، حَدَّثَنَا الْبُخاَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حَدَّثَنَا الْفَرَبرِْ

نُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي يوُ
وَمَا سقُِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ ، فِيمَا سقََتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيا الْعُشْرُ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، قَالَ

  ".الْعُشْرِ
  ".مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، ولََيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ: "ا قَبْلَ قَوْلِهِ عليه السلاموَقَدْ ذَكَرْنَ

  .فَلَا زَكَاةَ فِيهِ -قَلَّ أَوْ كَثُرَ  -فَصَحَّ أَنَّ مَا نقََصَ عَنِ الْخَمْسَةِ الأَُوْسُقِ نقُْصَانًا 
وَغَلَّبَ قَوْلَهُ عليه ، عَلَى حَدِيثِ الأوَُْسُقِ الْخَمْسَةِ، "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ: "ةَ الْخَبَرَوَالْعَجَبُ مِنْ تَغْلِيبِ أَبِي حَنِيفَ

هِ عليه عَلَى قَوْلِ" ولََا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ: "السلام
 -وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ " مَا مِنْ صاَحِبِ إبِلِ لَا يُؤدَِّي حَقَّهاَ: "وَعَلَى قَوْلِهِ عليه السلام، "فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ: "السلام

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لا يضم قمح إلى شعير و لا تمر إليهما

  .وَلاَ تَمْرٌ إلَيْهِمَا، قَمْحٌ إلَى شَعِيرٍ لاَ يُضَمُّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٥
  .وأََصْحَابِنَا، وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

، واَلدَّخَنِ، واَلذُّرَةِ، وَالشَّعِيرِ واَلآُرْزُ، نْ الْقَمْحِمِ: يُضَمُّ كُلُّ مَا أَخْرَجَتْ الأَرْضُ: وَأَبُو يوُسُفَ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
  .وإَِلاَّ فَلاَ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ خمَْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ذَكَرْنَا، بعَْضُ ذَلِكَ إلَى بعَْضِ، وَجَمِيعِ الْقَطَانِيِّ

فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بعَْضٍ فِي الزَّكَاةِ، صِنْفٌ واَحِدٌ: وَالسُّلْتُ، واَلشَّعيرُِ، الْقَمْحُ: وقال مالك



بعَْضُهَا إلَى ، يلَةُوَالْجُلُبَّانُ واَلْبَسِ، وَالْعَدَسُ، واَللُّوبِيَا، وَالْفُولُ، ويَُجْمَعُ الْحِمَّصُ؛ وإَِلاَّ فَلاَ، خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ
  وَلاَ إلَى الشَّعيرِِ، وَلاَ يُضَمُّ إلَى الْقَمْحِ. بَعْضٍ

لاَ يُضَمُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا إلَيَّ شَيْءٍ ، فَهِيَ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ، واَلسِّمْسِمُ، واَلذُّرَةُ، وَأَمَّا الآُرْزُ: قَالَ. وَلاَ إلَى السُّلْتِ
  .أَصْلاً

  .لاَ يُضَمُّ إلَى شَيْءٍ أَصْلاً: وَمَرَّةٌ قَالَ؛ واَلشَّعِيرِ، يُضَمُّ إلَى الْقَمْحِ: فَمَرَّةٌ قَالَ، قَوْلُهُ فِي الْعَلَسِ وَاخْتَلَفَ
  .وعِ صِنْفًا واَحِدًافَإِنَّهُ رَآهُمَا فِي الْبُيُ؛ واَلْحمَِّصَ، حَاشَا اللُّوبِيَا، وَرَأَى الْقَطَانِيَّ فِي الْبُيوُعِ أَصنَْافًا مُخْتَلِفَةً

لاَ يَحْتَاجُ مِنْ إبْطَالِهِ إلَى أَكْثَرَ مِنْ إيرَادِهِ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عَلَى ، فَظَاهِرُ الْخَطَأِ جُمْلَةً؛ أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: قال أبو محمد
، إلاَّ مَنْ قَلَّدَهُ، فَرَّقَ هَذَا التَّفْرِيقَ قَبْلَهُ، وَلاَ مَعَهُ، وَلاَ بعَْدَهُ وَلاَ، وَلاَ جَمَعَ هَذَا الْجَمْعَ، ظَهْرِ الأَرْضِ قَسَّمَ هَذَا التَّقْسِيمَ

وَلاَ مِنْ ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ تاَبِعٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ فَاسِدَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَمَا لَهُ مُتَعَلَّقٌ
  .وَلاَ مِنْ احْتِياَطٍ أَصْلاً، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ يُعرَْفُ لَهُ وَجْهُ قِيَاسٍ،

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ : "وَأَمَّا مَنْ رَأَى جَمْعَ الْبُرِّ وَغَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّقُوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام
  ".صَدَقَةٌ

لَكِنْ قَدْ خَصَّهُ مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ . وَلَوْ لَمْ يَأْتِ إلاَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي لاَ يَجُوزُ غَيْرهُُ: مدقال أبو مح
مَسْعُودٍ هُوَ الْجَحْدَرِيُّ، حدثنا يَزِيدُ اللَّهِ بْنِ ربَِيعٍ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ 

الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ بْنُ زُريَْعٍ، حدثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ 
وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ ، واَلتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ٍ.حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقِيَ، وَلاَ يَحِلُّ فِي الإبِِلِ زكََاةٌ حتََّى تَبْلُغَ خمَْسَ ذَوْد "  
فَبَطَل بِهَذَا إيجَابُ الزَّكَاةِ فِيهِ عَلَى ، مْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ الْبرُِّفَنَفَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الزَّكَاةَ عَمَّا لَ

  .مَجْمُوعًا إلَى شعَِيرٍ أَوْ غَيْرَ مَجْموُعٍ؛ كُلِّ حاَلٍ
حَدِهِمَا مِنْ الآخَرِ إلاَّ كَنِسْبَةِ الْبُرِّ مِنْ وَمَا نِسْبَةُ أَ، وَكُلُّهُمْ مُتَّفِقٌ عَلَى أَنْ لاَ يُجْمَعَ التَّمْرُ إلَى الزَّبِيبِ: قال أبو محمد

  وَلاَ خِلاَفَ، وَلاَ الْقيَِاسَ طَرَدُوا، فَلاَ النَّصَّ اتَّبَعوُا؛ الشَّعِيرِ

  .وَلاَ إلَى الشَّعِيرِ، إلَى الْبُرِّ بَيْنَ كُلِّ مَنْ يَرَى الزَّكَاةَ فِي الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ فَصَاعِدًا لاَ فِي أَقَلَّ فِي أَنَّهُ لاَ يُجْمَعُ التَّمْرُ

  و أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض

  ؛وَأَمَّا أَصنَْافُ الْقَمْحِ فَيُضَمُّ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٦
، واَلْبرَْنِيُّ، هَا إلَى بَعْضٍ الْعَجْوَةُوَكَذَلِكَ أَصْنَافُ التَّمْرِ بعَْضُ؛ وَكَذَلِكَ تُضَمُّ أَصْنَافُ الشَّعِيرِ بعَْضُهَا إلَى بعَْضٍ

واَسْمَ تَمْرٍ يَجْمَعُ أَصْنَافَ ؛ لإِنَّ اسْمَ بُرٍّ يَجْمَعُ أَصْناَفَ الْبُرِّ؛ وهََذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ. وَالصَّيْحَانِيُّ وَساَئِرُ أَصْنَافِهِ
  .شَّعِيرِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَاسْمَ شَعِيرٍ يَجْمَعُ أَصْناَفَ ال؛ التَّمرِْ

  من كانت له أرضون شتى في قرية واحدة أو في قرى شتى الخ



  أَوْ فِي قُرًى شتََّى؛ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُونَ شتََّى فِي قَرْيَةٍ واَحِدةٍَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٧
: وَالآُخْرَى إلَى أَقْصَى الأَنْدَلُسِ، وَلَوْ أَنَّ إحْدَى أَرْضَيْهِ فِي أَقْصَى الصِّينِفِي عَمَلِ مَدِينَةٍ واَحِدَةٍ أَوْ فِي أَعْمَالٍ شَتَّى 

؛ فَيُزَكِّيهِ، وَكُلَّ شَعِيرٍ أَصَابَهُ فِي جَمِيعِهَا بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ؛ فَإِنَّهُ يَضُمُّ كُلَّ قَمْحٍ أَصاَبَ فِي جَمِيعِهَا بَعْضهَِا إلَى بَعْضٍ
أَوْ رَسوُلَهُ ؛ دُونَ أَنْ يَخُصَّ اللَّهَ تَعاَلَى، مُرتََّبَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَمَالهِِ، مُخَاطَبٌ بِالزَّكَاةِ فِي ذَاتِهِلاَِنَّهُ 

؛ أَوْ رُسْتَاقَيْنِ، وجَيْنِمِمَّا فِي طُسُّ: أَوْ رُستَْاقٍ وَاحِدٍ، صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ مَا كَانَ فِي طُسُوجٍ وَاحِدًا
  .وَتَخْصيِصُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِالآرَاءِ الْفَاسِدَةِ بَاطِلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا و من الشعير كذلك فعليه الزكاة فيها

فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ : وَمِنْ الشَّعِيرِ كَذَلِكَ، لَقَطَ السُّنبُْلَ فَاجْتَمَعَ لَهُ مِنْ الْبُرِّ خمَْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا وَمَنْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٨
  ،فِيهَا

مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ ونَِصْفُ الْعُشْرِ فِي، أَوْ بِالسَّاقِيَّةِ، أَوْ بِالنَّهْرِ أَوْ بِالْعَيْنِ، الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّمَاءِ
  .الْتَقَطَ مِنْ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَبِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ

  الزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه

  مْرُ فِي مِلْكِهِواَلزَّكَاةُ واَجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَزهَْى التَّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٤٩
وَإِمْكَانِ تَصْفيَِتِهِمَا مِنْ التِّبْنِ وَكَيْلِهِمَا ، واَلشَّعِيرَ قَبْلَ دِرَاسِهِماَ، هُوَ احْمرَِارُهُ فِي ثِمَارِهِ وَعَلَى مَنْ مَلَكَ الْبُرَّ: وَالإِزْهَاءُ

أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ ، أَوْ إصْداَقٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، اعٍأَوْ ابتِْيَ، أَوْ هِبَةٍ، مِنْ مِيراَثٍ، بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَ ذَلِكَ
قَبْلَ ، واَلشَّعيرِِ، وَلاَ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِلْكُهُ، عَنِ الْبُرِّ، وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهَا بَعْدَ الإِزْهَاءِ، مِلْكُهُ، عَنِ التَّمْرِ قَبْلَ الإِزْهَاءِ

  .، وَلاَ عَلَى مَنْ مَلَكَهُمَا بَعْدَ إمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِمَا؛راَسِهِمَا وَإِمْكَانِ تَصْفِيَتِهِمَا وَكَيْلِهِماَدِ
فَلَمْ " صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبٍّ، وَلاَ تَمْرٍ: "قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بُرْهَانُ ذَلِكَ

فَإِنَّ صَاحِبَهُ حِينَئِذٍ مَأْمُورٌ بِكَيْلِهِ وإَِخرَْاجِ ؛ يُوجِبْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي الْحَبِّ صَدَقَةٌ إلاَّ بَعْدَ إمْكَانِ تَوْسِيقهِِ
للَّهِ تَعَالَى فِيهِ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى التَّوْسِيقِ الَّذِي بِهِ تَجِبُ فَلَيْسَ تَأْخِيرُهُ الْكَيْلَ وَهُوَ لَهُ مُمْكِنٌ بِمُسْقِطٍ حَقَّ ا؛ صَدَقَتهِِ

. لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْهاَ، وَلاَ رَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم؛ فَلاَ زكََاةَ فِيهِ قَبْلَ الدِّراَسِ؛ الزَّكَاةُ قَبْلَ الدِّراَسِ أَصْلاً
أَوْ غَصْبٍ فَلَمْ ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ ناَرٍ، أَوْ جاَئِحَةٍ، أَوْ مَوْتٍ: أَوْ إصْداَقٍ، هُ قَبْلَ الدِّرَاسِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍفَمَنْ سَقَطَ مُلْكُهُ عَنْ

الْكَيْلُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ  وَمَنْ أَمْكَنَهُ. وَلاَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، يُمْكِنْهُ إخْراَجُ زَكَاتِهِ فِي وَقْتِ وُجُوبِهَا
لإِنَّ ؛ فَمَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا مَلَكَهُ بَعْدَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَى غَيْرِهِ ولََيْسَ التَّمْرُ كَذَلِكَ؛ فَهُوَ الَّذِي خُوطِبَ بِزَكَاتهِِ

  .كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، النَّصَّ جَاءَ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهِ إذَا بَدَا طِيبُهُ

  أما النخل إذا أزهى خرص و ألزم الزكاة

  وَأَمَّا النَّخْلُ فَإِنَّهُ إذَا أَزهَْى خُرِصَ وَأُلْزِمَ الزَّكَاةَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٠
  .الزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِوَ؛ وأَُطْلِقَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ، كَمَا ذَكَرْنَا

حدثنا يَحيَْى، هُوَ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ بَشَّارٍ، 



سَمِعْت خُبيَْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ  :ابْنُ سَعيِدِ الْقَطَّانِ، وَمُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حدثنا شُعْبَةُ قَالَ
إذَا خرََصتُْمْ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَتَانَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فَقَالَ: الرَّحْمَانِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ قَالَ

  ".تَدَعُوا"وَ " تَأْخُذُوا"شَكَّ شُعْبَةُ فِي لَفْظَةِ " لَمْ تَأْخُذُوا فَدَعوُا الرُّبعَُ فَإِنْ؛ فَخُذُوا أَوْ دَعُوا الثُّلُثَ
جٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ : "وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ قَالَتْ. بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ عَائِشَةَعَنْ عُرْوَةَ 
  اللَّهِ بْنَ رَواَحَةَ إلَى الْيَهوُدِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطيِبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ

وإَِنَّمَا كَانَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى " يِّرُونَ الْيَهُودَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُوهَا إلَيْهِمْ بِذَلِكَثُمَّ يُخَ، يُؤْكَلَ
  .االله عليه وسلم بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤكَْلَ الثِّمَارُ وَتَفْترَِقُ

  واء باع الثمرة أو أو وهبها أو تصدق بها أو أطعمها أو أجيح فيها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنهإذا خرص فس

وْ أَجِيحَ فَإِذَا خُرِصَ كَمَا ذَكَرْنَا فَسوََاءٌ باَعَ الثَّمَرَةَ صَاحبُِهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ أَطْعَمَهَا أَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥١
  ؛ذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنْهُكُلُّ : فِيهَا

  .وَلاَ فَرْقَ، كَمَا لَوْ وَجَدَهاَ، وَأَطْلَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ وَأَمْكَنَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، لاَِنَّهَا قَدْ وَجَبَتْ

  إذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص رد الواجب إلى الحق

  ،رَدَّ الْواَجِبَ إلَى الْحَقِّ: فَإِذَا غَلِطَ الْخاَرِصُ أَوْ ظَلَمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٢
واَلزِّيَادَةُ مِنْ الْخاَرِصِ ظُلْمٌ } كُونوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِْ{: فَأُعْطِيَ مَا زِيدَ عَلَيْهِ وأََخَذَ مِنْهُ مَا نقََصَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

لاَ ، فَلَمْ يُوجِبْ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى صَاحِبِ الثَّمَرَةِ إلاَّ الْعُشْرَ} وَلاَ تَعتَْدُوا{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، بِ الثَّمَرَةِ بِلاَ شَكٍّلِصاَحِ
وَكُلُّ ، لاَِهْلِ الصَّدَقَاتِ وَإِسْقَاطٌ لِحَقِّهِمْوَنقُْصَانُ الْخَارِصِ ظُلْمٌ ، لاَ أَقَلُّ، وَلاَ أَكْثَرُ، أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ، أَقَلُّ، وَلاَ أَكْثَرُ

  .ذَلِكَ إثْمٌ وَعُدوَْانٌ

  إن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ لم يصدق إلا بالبينة

  فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ الْخاَرِصَ ظَلَمَهُ أَوْ أَخْطَأَ؟ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبيَِّنةٍَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٣
  فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ جاَئرًِا فَحُكْمُهُ مَرْدوُدٌ؟، صُ عَدْلًا عاَلِمًاإنْ كَانَ الْخاَرِ

  .لِأَنَّهُ إنْ كَانَ جَائِرًا فَهُوَ فَاسِقٌ فَخَبرَُهُ مَرْدُودٌ
  .}تُصبِْحوُا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَإنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهاَلَةٍ فَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

فَإِذْ هُوَ ؛ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ توَْلِيَتهُُ؛ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَتَعرَُّضُ الْجَاهِلِ لِلْحُكْمِ فِي أَمْواَلِ النَّاسِ بِمَا لَا يَدْرِي جرُْحَةٌ
  ".مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ: "لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَذَلِكَ فَتَوْلِيَتُهُ بَاطِلٌ مرَْدُودٌ

  لا يجوز خرص الزرع أصلا



  ؛وَلاَ يَجوُزُ خَرْصُ الزَّرْعِ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٤
وَلاَ ، اةَ حِينئَِذٍ فَقَعَدَ عَلَى الدُّروُسِ واَلتَّصفِْيَةِ وَالْكَيْلِ فَلَهُ ذَلِكَفَإِنْ جَاءَ الَّذِي يَقْبِضُ الزَّكَ، ودَُرِسَ، لَكِنْ إذَا حُصِدَ

  .نَفَقَةَ لَهُ عَلَى صاَحِبِ الزَّرْعِ

  فرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين

  ادِهِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمَسَاكينِِوَفُرِضَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ زَرْعٌ عنِْدَ حَصَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٥
وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ {: وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ قَبْلُ فِي بَابِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ ذِكْرِنَا قَوْلَ اللَّهِ تعََالَى؛ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ

  .تَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ال} حَصَادِهِ

  من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا فعليه الزكاة

وْسُقٍ أَ وَمَنْ سَاقَى حاَئِطَ نَخْلٍ أَوْ زاَرِعَ أَرْضِهِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَمْسَةُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٦
  ،فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ: أَوْ شَعيرٍِ، أَوْ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ كَذَلِكَ مِنْ بُرٍّ، فَصَاعِدًا مِنْ تَمْرٍ

مِنْ  أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ ابْتِياَعٍ، وكََذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فَصَاعِدًا فِي زَرْعٍ أَوْ فِي ثَمَرَةِ نَخْلٍ بِحَبْسٍ، وَإِلاَّ فَلاَ
  .الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَلاَ فَرْقَ

أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَتعََيَّنُ بِأَهْلِهِ أَوْ عَلَى ، أَوْ فِي السَّبِيلِ، أَوْ الْمَجْذُومِينَ، أَوْ الْعُمْيَانِ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ
  .شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلاَ زَكَاةَ فِي: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، مَسْجِد

وَلَمْ يوُجِبْهَا عَلَى شَرِيكٍ مِنْ أَجْلِ ضَمِّ زَرْعِهِ ؛ لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ الزَّكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِمَّا ذَكَرْنَا
  .}وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{، }إلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ{: قَالَ تَعاَلَى، إلَى زَرْعِ شرَِيكهِِ

مٍ يقََعُ لَهُ مِمَّا يُصيِبُ خَمْسَةَ وَأَمَّا مَنْ لاَ يَتَعَيَّنُ فَلَيْسَ يَصِحُّ أَنَّهُ يَقَعُ لاَِحَدِهِمْ خمَْسَةُ أَوْسُقٍ، وَلاَ زَكَاةَ إلاَّ عَلَى مُسْلِ
  .أَوْسُقٍ

  .لِّ ذَلِكَ الزَّكَاةُفِي كُ: وقال أبو حنيفة
وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوا ؛ واَلْجِنِّ، وَإِنَّمَا الشَّرِيعَةُ عَلَى النَّاسِ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لاَ شَرِيعَةَ عَلَى أَرْضٍ، وَهَذَا خَطَأٌ

  .لَوَجبََتْ الزَّكَاةُ فِي أَراَضِي الْكُفَّارِ
  .ابَ عَنْهَاالْخَراَجُ نَ: فَإِنْ قَالُوا

فَكَانَ يَجِبُ عَلَى قَوْلِكُمْ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ فِيمَا ، كَانُوا فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لاَ خرََاجَ عَلَيْهِمْ: قلنا
  .رِ الْمُسْلِمِينَوبَِإِجْمَاعهِِمْ مَعَ ساَئِ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْماَعٍ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ؛ أَخرَْجَتْ أَرْضُهُمْ
  إذَا اجْتَمَعَ لِلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ خمَْسَةُ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ وَسنََذْكُرُ: وقال الشافعي

  لا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع

  ،أَوْ جَمْعٍ، لزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصاَدٍوَلَا يَجوُزُ أَنْ يعَُدَّ الَّذِي لَهُ ا -:مَسْأَلَةٌ - ٦٥٧
أَتَتْ ، فَيُسْقِطُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَسوََاءٌ تَدَايَنَ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يتََداَيَنْ:-أَوْ تَزْبِيلٍ أَوْ جِداَدٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ دَرْسٍ

  .وهََذَا مَكَانٌ قَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ، جَمِيعِ قِيمَةِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ لَمْ تَأْتِ النَّفَقَةُ عَلَى



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ  بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا
عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ  -أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ 

يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا : وَقَالَ الآخَرُ، يُزَكِّيهَا: قَالَ أَحَدُهُماَ، ى ثَمَرَتِهِفِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَ، واَبْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
  .بَقِيَ

  .وإَِلَّا فَلَا، فَإِنْ بقَِيَ مِقْداَرُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زكََّى، أَنَّهُ يَسْقُطُ مِمَّا أَصاَبَ النَّفَقَةَ: وَعَنْ عَطَاءٍ
الزَّكَاةُ جُمْلَةً إذَا بَلَغَ الصِّنْفُ مِنْهَا : أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي التَّمْرِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ: دقَالَ أَبُو مُحَمَّ

جوُزُ إسْقَاطُ حَقٍّ أَوْجَبَهُ اللَّهُ فَلَا يَ؛ وَلَمْ يُسْقِطْ الزَّكَاةَ عَنْ ذَلِكَ بِنَفَقَةِ الزَّارِعِ وَصاَحِبِ النَّخْلِ؛ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا
  .تَعَالَى بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ

اقَضُوا وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ تَنَ، وأََبَا حَنِيفَةَ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا، وأََصْحاَبِنَا، وأََبِي حَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ
  وَأَسْقَطُوا الزَّكَاةَ عَنِ الأَُمْواَلِ الَّتِي أَوْجبََهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا إذَا

  .فَأَسْقَطُوهَا عَنْ مِقْداَرِ مَا اسْتَغرَْقَ الدَّيْنُ مِنهَْا؛ كَانَ عَلَى صَاحبِِهَا دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُهَا أَوْ يَسْتَغرِْقُ بَعْضَهَا

  لى صاحب الزرع في الزكاة ما أكل و أهلهلا يجوز أن يعد ع

  وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَعُدَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ مَا أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٨
وَلاَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، مَاشِيَةُ أَوْ يَأْخُذُهُ الضُّعفََاءُفَرِيكًا أَوْ سَوِيقًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلاَ السُّنبُْلَ الَّذِي يَسْقُطُ فَيَأْكُلُهُ الطَّيْرُ أَوْ الْ

  .لَكِنْ مَا صفُِّيَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ؛ حِينَ الْحَصَادِ
ذَلِكَ فَقَدْ خرََجَ قَبْلَ  فَمَا خَرَجَ، عَنْ يَدِهِ قَبْلَ، مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَجِبُ إلاَّ حِينَ إمْكَانِ الْكَيْلِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  .كَذَلِكَ، وَاللَّيْثُ: وقال الشافعي. وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ
  .يُعَدُّ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ: وَأَبُو حَنِيفَةَ، وقال مالك
وَهَذَا لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ، ، مَّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍوَقَدْ يَسْقُطُ مِنْ السُّنبُْلِ مَا لَوْ بَقِيَ لاَتََ، هَذَا تَكْلِيفُ مَا لاَ يُطَاقُ: قال أبو محمد

  .}لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: وَاَللَّهُ تَعاَلَى يَقُولُ. وَلاَ الْمنَْعُ مِنْهُ أَصْلاً

  فرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو و أهله رطبا على السعة

  ،فَفَرْضٌ عَلَى الْخاَرِصِ أَنْ يتَْرُكَ لَهُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ رطَُبًا عَلَى السَّعَةِ: رُوَأَمَّا التَّمْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٥٩
  .وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.لاَ يُكَلَّفُ عَنْهُ زَكَاةٌ

  .لاَ يَتْرُكُ لَهُ شَيئًْا: وَأَبُو حَنِيفَةَ، وقال مالك
إذَا : "حَّةِ قَوْلنَِا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمبُرْهَانُ صِ

قِّ الَّذِينَ إجْمَاعُهُمْ ، وَلاَ يَخْتَلِفُ الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَهُمْ أَهْلُ الْحَ"خرََصْتُمْ فَخُذُوا أَوْ دَعُوا الثُّلُثَ أَوْ الرُّبُعَ
  .الإِجْمَاعُ الْمُتَّبَعُ فِي أَنَّ هَذَا عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ إلَى الأكَْلِ رطَُبًا

بَيْدٍ، حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُ
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا : عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدِ الأنَْصَارِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: وَزَيْدٌ كِلاَهُمَا، هُشيَْمٌ حدثنا



، دْ خَرَفُوا فَدَعْ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَإذَا وَجَدْت الْقَوْمَ فِي نَخْلهِِمْ قَ: فَقَالَ، حَثْمَةَ الأَنْصاَرِيِّ عَلَى خَرْصِ أَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ
  .لاَ تَخرُْصُهُ عَلَيْهِمْ

  الخ..إن كان زرع أو نخل يسقى بعض العام بعين أو ساقية من نهر أو بماء السماء 

  ،أَوْ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ سَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ نَخْلٌ يُسقَْى بَعْضَ الْعَامِ بِعَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ زَرْعٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٠
فَزَكَاتُهُ : فَإِنْ كَانَ النَّضْحُ زاَدَ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً ظَاهرَِةً وأََصْلَحَهُ، أَوْ دَلْوٍ، أَوْ خَطَّارَةٍ، أَوْ ساَنِيَةٍ، وَبَعْضَ الْعَامِ بِنَضْحٍ
  .أَصْلَحَ فَزَكَاتُهُ الْعُشْرُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا، وَلاَ؛ نِصْفُ الْعُشْرِ فَقَطْ

  .وَهُوَ قَوْلٌ رُوِّيناَهُ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ؛ يُزكَِّي عَلَى الأَغْلَبِ مِنْ ذَلِكَ: وأََصْحَابهُُ، وقال أبو حنيفة: قال أبو محمد
قِيٌّ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا حدثنا حمام، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْباَجِيَّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، حدثنا بَ

ثُمَّ يَحْتاَجُ إلَى ، فِي الْماَلِ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ بعَْلاً عَامَّةَ الزَّمَانِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ قَالَ قُلْت لِعَطَاءٍ
وَإِنْ كَانَ يُسقَْى بِالدَّلْوِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ: سْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ الْبعَْلِ أَكْثَرُ مِمَّا يُسقَْى بِالدَّلْوِإنْ كَانَ يُ: الْبِئْرِ يُسقَْى بِهَا فَقَالَ
بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولاَنِ هَذَا  وَعُبيَْدَ، سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو الزُّبيَْرِ: أَكْثَرُ مِمَّا يُسقَْى بِالْبعَْلِ

  .الْقَوْلَ
: لاَ أُبَالِي بِأَيِّ ذَلِكَ كَانَ أَكْثَرَ سقَْيِهِ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى، إنَّ زَكَاتَهُ بِاَلَّذِي غَذَّاهُ بِهِ وَتَمَّ بِهِ: وقال مالك مرََّةً

  .وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، فُهَا نِصْفُ الْعُشْرِيُعْطِي نِصْفَ زَكَاتِهِ الْعُشْرُ ونَِصْ
وبَِلاَ شَكٍّ أَنَّ السَّمَاءَ تَسْقِيه ، قَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ بِنِصْفِ الْعُشْرِ: قال أبو محمد

  رَ السِّقَاءِ بِالْعَيْنِ وَالنَّضْحِ إنْ لَمْبَلْ قَدْ شَاهَدْنَا جُمْهوُ؛ وَيُصلِْحُهُ مَاءُ السَّمَاءِ

فَصَحَّ أَنَّ النَّضْحَ إذَا كَانَ مُصلِْحًا لِلزَّرْعِ ، فَلَمْ يَجعَْلْ عليه السلام لِذَلِكَ حُكْمًا، يَقَعْ عَلَيْهِ مَاءٌ السَّمَاءِ تَغَيَّرَ، وَلاَ بُدَّ
  .وَهَذَا مِمَّا تَرَكَ الشَّافِعِيُّونَ فِيهِ صاَحِبًا لاَ يعُْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ منِْهُمْ. أَوْ النَّخْلِ فَزَكَاتُهُ نِصْفُ الْعُشْرِ فَقَطْ

  من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر

  ،وَمَنْ زَرَعَ قَمْحًا أَوْ شعَِيرًا مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦١
وَإِنْ كَانَ ؛ لأوََّلِطْنَيْنِ فِي السَّنَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَضُمُّ الْبُرَّ الثَّانِي، وَلاَ الشَّعِيرَ الثَّانِي، وَلاَ التَّمْرَ الثَّانِي إلَى اأَوْ حَمَلَتْ نَخْلَةٌ بَ

  .خَمْسَةُ أَوْسُقٍ بِانْفرَِادِهِ لَمْ يُزَكِّهِمَا وَإِنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَيْسَ فِيهِ؛ أَحَدُهُمَا لَيْسَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ يُزَكِّهِ
وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ أَوْ أَكْثَرُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَا لَوَجَبَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الزَّرْعَيْنِ واَلتَّمرَْتَيْنِ وَلَوْ كَانَ بَينَْهُمَا عَامَانِ: قَالَ عَلِيٌّ
فْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الزَّكَاةَ عَمَّا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ رَاعَى وَإِذْ صَحَّ نَ، بِلاَ خِلاَفٍ
  .لاَ زَرْعًا مُستَْأْنَفًا لاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، الْمُجْتَمَعَ

  ير و آخر من جنس كل واحد منها مؤخرإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بك

  ،وَإِنْ كَانَ قَمْحُ بِكِيرٍ أَوْ شَعِيرُ بِكِيرٍ أَوْ تَمْرُ بِكِيرٍ وَآخَرُ مِنْ جِنْسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مؤَُخَّرٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٢
يَضُمُّ بعَْضَهُ إلَى ، جِدَادِهِ فَهُوَ كُلُّهُ زَرْعٌ واَحِدٌ وَتَمْرٌ وَاحِدٌفَإِنْ يَبِسَ الْمُؤَخَّرُ أَوْ أَزهَْى قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِ حَصَادِ الْبَكِيرِ وَ



يَضُمُّ ، إنْ لَمْ يَيبَْسْ الْمؤَُخَّرُ، وَلاَ أَزهَْى إلاَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِ حَصَادِ الْبَكِيرِ فَهُمَا زَرْعَانِ وَتَمرَْانِ، وتَُزَكَّى مَعًا، بَعْضٍ
  .ى الآخَرِ ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُهُأَحَدَهُمَا إلَ
وَإِنَّ مَا زُرِعَ فِي تَشْرِينَ الأَوَّلِ يَبْدَأُ ؛ أَنَّ كُلَّ زَرْعٍ وكَُلَّ تَمْرٍ فَإِنَّ بَعْضَهُ يَتَقَدَّمُ بعَْضًا فِي الْيبُْسِ وَالإِزْهَاءِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

لاَِنَّهَا صِيفَةٌ ؛ إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْقَضِي وَقْتُ حَصاَدِ الأوََّلِ حتََّى يُسْتَحْصَدَ الثَّانِي، عَ فِي شُبَاطَيُبْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَيبَْسَ مَا زُرِ
نَانِ اثْنَانِ كَمَا هُمَا زَمَوَاحِدَةٌ وَكَذَلِكَ التَّمْرُ وَأَمَّا إذَا كَانَ لاَ يَجْتَمِعُ وَقْتُ حَصاَدِهِمَا، وَلاَ يَتَّصِلُ وَقْتُ إزْهاَئِهِمَا فَ

  .قَدَّمْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
  وَهِيَ مِنْ، وَأَبْكَرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا يَقيِنًا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِأَنْ يُزْرَعَ فِي بِلاَدٍ مِنْ شِنْتَ بَرِيَّةَ

  لو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع

  دَ قَمْحٌ أَوْ شَعِيرٌ ثُمَّ أُخْلِفَ فِي أُصُولِهِ زَرْعٌفَلَوْ حُصِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٣
  .لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ لاَ يُضَمُّ إلَى الأَوَّلِ، فَهُوَ زَرْعٌ آخَرُ

  الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال

  .فِي ذِمَّةِ صَاحِبِ الْماَلِ لاَ فِي عَيْنِ الْماَلِواَلزَّكَاةُ واَجِبَةٌ : مَسْأَلَةٌ - ٦٦٤
هُوَ أَنْ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ مِنْ : وبَُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِناَ. وَقَدْ اضْطَرَبَتْ أَقْوَالُ الْمُخَالِفِينَ فِي هَذَا: قال أبو محمد

 عليه وسلم فِي أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ زَمَنِنَا إلَى زَمَنِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله
رِ ذَلِكَ الذَّهَبِ وَمِنْ مْرِ وَمِنْ غَيْإبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَأَعْطَى زَكَاتَهُ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الزَّرْعِ وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ التَّ

وَلاَ يُكْرَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ: غَيْرِ تِلْكَ الْفِضَّةِ وَمِنْ غَيْرِ تِلْكَ الإبِِلِ وَمِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْبقََرِ وَمِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْغنََمِ
. أَوْ مِمَّا يُسْتَقْرَضُ، أَوْ مِمَّا يُوهَبُ، أَوْ مِمَّا يَشتَْرِي، وْ مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِهَاأَ، بَلْ سَوَاءٌ أَعطَْى مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ، ذَلِكَ لَهُ

  فَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الذِّمَّةِ لاَ فِي الْعَيْنِ إذْ لَوْ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ

   ذكرنا فسواء تلف ذلك أو بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحبهكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي

  فَسَوَاءٌ تَلَفَ ذَلِكَ أَوْ بعَْضهُُ، فَكُلُّ ماَلٍ وَجبََتْ فِيهِ زَكَاةٌ مِنْ الأَموَْالِ الَّتِي ذَكَرنَْا: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٥
بِتفَْرِيطٍ تَلَفَ أَوْ بِغَيْرِ ، إثْرِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِمَا قَلَّ مِنْ الزَّمَنِ أَوْ كَثُرَ، هُأَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ إثْرِ إمْكَانِ إخرَْاجِ الزَّكَاةِ مِنْ

صَاحِبِهِ كَمَا كَانَتْ لَوْ لَمْ يَتْلَفْ: تَفْرِيطٍ الذِّمَّةِ لاَ وَلاَ فَرْقَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الزَّكَاةَ فِي ، فَالزَّكَاةُ كُلُّهَا واَجِبَةٌ فِي ذِمَّةِ 
  .فِي عَيْنِ الْمَالِ

فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى إثْرَ إمْكَانِ إخْراَجِ الزَّكَاةِ مِنْهُ لاَِنَّهُ إنْ أَرَادَ إخرَْاجَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِ الْمَالِ الْواَجِبَةِ : وَإِنَّمَا قلنا
إلاَّ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُزكََّى بِالْغَنَمِ وَلَهُ غَنَمٌ حاَضِرَةٌ فَهَذَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ مِنْ ، اءٌوَالإِبِلُ وَغَيْرهَُا فِي ذَلِكَ سَوَ، غَيْرِ ذَلِكَ

ى مَغْفرَِةٍ مِنْ وَساَرِعُوا إلَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْطُلَ بِالزَّكَاةِ حتََّى يَبِيعَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ، الْغنََمِ الْحاَضرَِةِ
  .}ربَِّكُمْ

  و كذلك لو أخرج الزكاة و عزلها ليدفعها إلى المصدق فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها



تْ الزَّكَاةُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَخرَْجَ الزَّكَاةَ وَعَزلََهَا ليَِدْفَعَهَا إلَى الْمُصَدِّقِ أَوْ إلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ فَضَاعَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٦
  كُلُّهَا أَوْ بَعْضهَُا فَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا كُلِّهَا،

وَهُوَ قَوْلُ .التَّوْفِيقُ وَلاَِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ حتََّى يوَُصِّلَهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِإِيصَالهَِا إلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى؛ لِمَا ذَكَرنَْا، وَلاَ بُدَّ
  .وَظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافعِِيِّ فِي بَعْضِ أَقْوَالهِِ، وْزَاعِيِّالأَ

كَ بَعْضُهُ إنْ هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ ولََمْ يَحُدَّ لِذَلِكَ مُدَّةً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ هَلَكَ فَلَوْ هَلَ: وقال أبو حنيفة
  .فَإِنْ كَانَ هُوَ اسْتَهْلَكَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلَفَ، عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا بَقِيَ فَقَطْفَ

  أي بر أعطى أو أي شعير في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى أجزأه

  ،أَجزَْأَهُ: فِي زكََاتِهِ كَانَ أَدْنَى مِمَّا أَصاَبَ أَوْ أَعْلَى: يُّ شَعِيرٍأَوْ أَ، وأََيُّ بُرٍّ أَعطَْى: مَسْأَلَةٌ ٦٦٧
  .أَوْ مَا كَانَ رَدِيئًا، فَلاَ يُجْزِئُ، عَنْ صَحيِحٍ، أَوْ تَآكُلٍ، مَا لَمْ يَكُنْ فَاسِدًا بِعَفَنٍ

  مَا أَصاَبَ أَوْ نِصْفُ عُشْرِهَا إذَا كَانَتْ أَنَّهُ إنَّمَا عَلَيْهِ بِالنَّصِّ عُشْرُ مَكِيلَةِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  أي تمر أخرج أجزأه، و كذلك القول في زكاة التمر

  ،أَيِّ تَمْرٍ أَخْرَجَ أَجزَْأَهُ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ التَّمْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٨
، أَوْ مَعْفُونًا أَوْ مُتَآكِلاً، مَا لَمْ يَكُنْ ردَِيا كَمَا ذَكَرْنَا، مِنْ تَمْرِهِ أَوْ أَعْلَىأَدْنَى ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، سَوَاءٌ مِنْ جِنْسِ تمَْرِهِ

نِ أَوْ وَسَوَاءٌ كَانَ تَمرُْهُ كُلُّهُ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْ، أَوْ لَوْنُ الْحُبَيْقِ فَلاَ يُجْزِئُ إخْراَجُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً، أَوْ الْجُعْروُرُ
  .وَلاَ مِنْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِتَمْرٍ سَالِمٍ غَيْرِ ردَِيءٍ، مِنْ غَيْرِهِمَا
  .}يهِوَلاَ تَيَمَّمُوا الْخبَِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ولََستُْمْ بِآخِذِيهِ إلاَّ أَنْ تُغْمِضوُا فِ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

قَ الْقَاضِي، حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا إسْمَاعيِلُ بْنُ إِسْحاَ
: ةَ بْنِ سهَْلٍ بْنِ حنَُيْفٍ، عَنْ أَبِيهِحدثنا أَبُو الْوَليِدِ الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حدثنا الزُّهرِْيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَ

وَكَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ ، وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ، الْجُعرُْورُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََى، عَنْ لَوْنَيْنِ مِنْ التَّمْرِ"
  .}وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفقُِونَ{ونََزَلَتْ، ، عَنْ ذَلِكَ فَنُهُوا،؛ شِراَرَ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجوُنَهَا فِي الصَّدَقَةِ

  حَمَّدُ بنَُْحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا مُ

  زكاة الغنم

  نا بها رسول االله صلى االله عليه و سلمتعريف الغنم في اللغة التي خاطب

  .زَكَاةُ الْغَنَمِ
  الْغَنَمُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْمٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٦٩

كَضَأْنِ بِلاَدِ ، وَكَذَلِكَ أَصنَْافُ الْمَاعِزِ وَالضَّأْنِ. فَهِيَ مَجْمُوعٌ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، يَقَعُ عَلَى الضَّأْنِ واَلْمَاعِزِ
لإِنَّ ، وَنِصْفُهُ ضَأْنٍ، وَكَذَلِكَ الْمَقْرُونُ الَّذِي نِصْفُهُ خِلْقَةُ مَاعِزٍ. السُّودَانِ وَمَاعِزِ الْبَصْرَةِ واَلنَّفَدِ وَبَناَتِ حَذَفٍ وَغَيْرِهَا

وَلاَ . وَاقِعٌ عَلَى الْمَعْزِ واَلضَّأْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي اللُّغَةِ: واَسْمُ الشَّاءِ أَيْضًا. ذُّكُورِ وَالإِنَاثِ سَوَاءٌوَال، كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْغَنَمِ



هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ  :أَوْ تيَْسٌ، أَوْ كَبْشٌ، أَوْ ضَانِيَةٌ، أَوْ مَاعِزَةٌ، شَاةٌ: إنَّمَا يُقَالُ لِلْواَحِدِ، وَاحِدَ لِلْغَنَمِ مِنْ لَفْظِهِ
  .أَهْلِ اللُّغَةِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  لا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا عربيا قمريا

  .دُ مِنْهَا أَرْبَعِينَ رأَْسًا حوَْلاً كَامِلاً متَُّصِلاً عرََبِيا قَمَرِياوَلاَ زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُسْلِمُ الْوَاحِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٠
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَسنََذْكُرُهُ فِي زَكَاةِ الْفَواَئِدِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا

ولََمْ يَحُدَّ وَقْتاً، وَلاَ نَدْرِي مِنْ هَذَا ، جَبَ الزَّكَاةَ فِي الْماَشِيَةِوَيَكْفِي مِنْ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ
وَلاَ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ ، وَلاَ فِي كُلِّ شَهرٍْ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يوُجِبْهَا عليه السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ، الْعُمُومِ مَتَى تَجِبُ الزَّكَاةُ

فَلاَ يَجِبُ فَرْضٌ إلاَّ ، قُولٌ بِإِجْمَاعٍ إلَيْهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي أَنَّهَا مَرَّةٌ فِي الْحوَْلِهَذَا مَنْ، فَصَاعِداً
مَامِ الْحوَْلِ أَوْ قَبْلَ تَ، وَوَجَدنَْا مَنْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ. بِنَقْلٍ صَحيِحٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

ووََجَدْنَا مَنْ ، ماَعٍلَمْ يُنقَْلْ ذَلِكَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ بِنقَْلِ آحَادٍ، وَلاَ بِنقَْلِ تَواَتُرٍ، وَلاَ بِنقَْلِ إجْ
فَالآنُ ؛ يِّ صلى االله عليه وسلم حِينئَِذٍ بِلاَ شَكٍّأَوْجبََهَا بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ قَدْ صَحَّ وُجُوبُهَا بِنقَْلِ الإِجْماَعِ، عَنِ النَّبِ

  .لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَجَبَتْ

  إذا تمت في ملكه عاما ففيها شاة سواء كانت كلها ضأنا أو كلها ماعزا أو بعضها

، أَوْ بعَْضُهَا أَكْثَرُهَا أَوْ أَقَلُّهَا ضأَْنًا، اعزًِاسوََاءٌ كَانَتْ كُلُّهَا مَ، فَإِذَا تَمَّتْ فِي مِلْكِهِ عَامًا كَمَا ذَكَرْنَا: مَسْأَلَةٌ - ٦٧١
  فَفِيهَا شَاةٌ واَحِدةٌَ -:وَسَائرُِهَا كَذَلِكَ مِعْزَى

؛ وَعَنِ الْمَاعِزِ، نِكُلُّ رَأْسٍ تُجْزِئُ مِنْهُمَا، عَنِ الضَّأْ، كَبْشًا ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى مِنْ كِلَيْهِمَا، لاَ نُباَلِي ضَانِيَةً كَانَتْ أَوْ مَاعزَِةً
  .وَهَكَذَا مَا زَادَتْ حتََّى تتَِمَّ مِائَةً وَعِشرِْينَ كَمَا ذَكَرْناَ

  .إلَى أَنْ تتَِمَّ مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَزَادَتْ لَوْ بَعْضَ شَاةٍ كَذَلِكَ عَامًا كَامِلاً كَمَا ذَكَرْنَا فَفِيهَا شَاتَانِ كَمَا قلنا
هَكَذَا إلَى أَنْ تُتِمَّ ذَا أَتَمَّتْهَا وَزَادَتْ وَلَوْ بَعْضَ شَاةٍ كَذَلِكَ عَامًا كَامِلاً وَصفَْنَا فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ كَمَا حَدَّدنَْا وَفَإِ

  .كُلِّ مِائَةِ شاَةٍ شَاةٌ أَرْبَعمِائَةِ شاَةٍ كَمَا وَصَفْنَا فَإِذَا أَتَمَّتْهَا كَذَلِكَ عَامًا كَامِلاً كَمَا ذَكَرْنَا فَفِي
مَا لَمْ ، مِنْ غَنَمِهِ كَانَتْ أَوْ مِنْ غَيْرِ غَنَمِهِ، وَأَيَّ شَاةٍ أَعْطَى صَاحِبُ الْغنََمِ فَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ، وَلاَ لاهَِْلِ الصَّدَقَاتِ رَدُّهَا

وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وأََجْزأََتْ عَنْهُ، يبَةً فَالْمُصَدِّقُ مُخيََّرٌأَوْ مَعِ؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ هَرِمةًَ؛ تَكُنْ هَرِمَةً أَوْ مَعِيبَةً
  .وَلاَ نُبَالِي كَانَتْ تُجْزِئُ فِي الأَضَاحِيِّ أَوْ لاَ تُجْزِئُ، وَكَلَّفَهُ فَتِيَّةً سَلِيمَةً

  طَاعَتُهُ أَوْ أَمِيرُهُ فِي قَبْضِ الصَّدَقَاتِ، وَالْمُصَدِّقُ هُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الإِمَامُ الْواَجِبَةُ

، وَلاَ يَجوُزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ ؛فَيَجوُزُ لَهُ حيِنَئِذٍ؛ وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يأَْخُذَ تَيْسًا ذَكَرًا إلاَّ أَنْ يرَْضَى صاَحِبُ الْغنََمِ
فَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا فَاضِلَةً ؛ تِي تَربَْى أَوْ السَّمِينَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَفْضَلِ الْغنََمِ جاَزَ أَخْذُهَافَإِنْ كَانَتْ الَّ، يَأْخُذَ أَفْضَلَ الْغَنَمِ

  .ا أَجَزَّأَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا كَانَ صاَحِبهَُا حاَضرًِا أَوْ غَائِبًا إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مَا ذَكَرنَْ، أَخَذَ مِنْهَا إنْ أَعْطَاهُ صاَحِبُهاَ
حدثنا  مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ،: بُرْهَانُ ذَلِكَ

بِي، حدثنا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْبُخاَرِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، حدثنا أَ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي : "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحرَْيْنِ: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ



وَمَنْ سأََلَ ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا؛ هِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَفَرَضَ رَسُولُ اللَّ
فَإِذَا " عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فِي صَدَقَةِ الْغنََمِ فِي ساَئِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى: "ثُمَّ ذَكَرَ الْحَديِثَ وَفِيهِ". فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطَ

فَإِذَا زاَدَتْ عَلَى ؛ فَإِذَا زاَدَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شيَِاهٍ؛ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ فَشاَتَانِ
ساَئِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ  فَإِذَا كَانَتْ"ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاَةٌ 

  ".وَلاَ تيَْسٌ إلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ يُخرِْجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً، رَبُّهاَ
حَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السَّليِمِ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُ

بْنِ عُمَرَ، عَنْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيِّ، حدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعوََّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ساَلِمِ
، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كِتاَبَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخرِْجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حتََّى قُبِضَ عليه السلام: أَبِيهِ قَالَ

وَفِي الْغنََمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً : "رُ الْفَرَائِضِفَكَانَ فِيهِ ذِكْ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حتََّى قُبِضَ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حتََّى قُبِضَ
فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْماِئَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشاَتَانِ إلَى ماِئَتَيْنِ، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، شَاةٌ

  فَإِنْ، إلَى ثَلَثِمِائَةٍ

  ".وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، لْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شاَةٌكَانَتْ ا
حدثنا مُحمََّدٌ، الْبُخاَرِيُّ،  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا
 بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حدثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحاَقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

االله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جبََلٍ حِينَ بعََثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ  قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى: مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَإِنْ هُمْ ، هِمْفَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ فَترَُدُّ عَلَى فُقَرَائِ: "الْحَدِيثَ وَفِيهِ
  ".فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجاَبٌ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، كَ فَإِيَّاكَ وَكَراَئِمَ أَموَْالِهِمْأَطَاعُوا بِذَلِ

  .فَفِي هَذِهِ الأَخْباَرِ نَصُّ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَفِي بعَْضِ ذَلِكَ خِلاَفٌ
  .وَمِنْ الْمَعْزِ إلاَّ مَاعِزَةٌ فَإِنْ كَانَا خَلِيطَيْنِ أُخِذَ مِنْ الأَكْثَرِ، ذُ مِنْ الضَّأْنِ إلاَّ ضاَنِيَةٌلاَ يُؤْخَ: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: فَمِنْ ذَلِكَ

بٍ، وَلاَ وَلاَ قَوْلِ صَاحِ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَهَذَا قَوْلٌ بِلاَ بُرهَْانٍ: قال أبو محمد
وَعَلَى أَنَّ اسْمَ غَنَمٍ ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى جَمْعِ الْمَعْزَى مَعَ الضَّأْنِ، بَلْ الَّذِي ذَكَرُوا خِلاَفٌ لِلسُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ؛ قِيَاسٍ
وَلَوْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ فِي ؛ وَمِنْ الضَّأْنِ، وَأَنَّ اسْمَ الشَّاةِ يقََعُ عَلَى الْواَحِدِ مِنْ الْمَاعِزِ، يَعُمُّهَا

وَإِنْ وُجِدَ فِي اللُّغَةِ اسْمُ التَّيْسِ يَقَعُ عَلَى الْكَبْشِ وَجَبَ أَنْ لاَ يؤُْخَذَ فِي ، كَمَا خَصَّ التَّيْسَ، حُكْمِهَا فَرْقًا لَبَيَّنَهُ
جَبُ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ أَخْذِ الْمَاعِزةَِ، عَنِ الضَّأْنِ أَجاَزَ أَخْذَ الذَّهَبِ، عَنِ الْفِضَّةِ وَالْعَ. الصَّدَقَةِ إلاَّ بِرِضَا الْمُصَدِّقِ

  .يَجُوزُ بَيْعُ بعَْضِهِمَا بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلاً، وَالْفِضَّةَ، عَنِ الذَّهَبِ وَهُمَا عِنْدَهُ صِنفَْانِ
إنْ مَلَكَ مِائَةَ شَاةٍ وَعِشرِْينَ شَاةً وَبعَْضَ شاَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ شَاةٌ : أَنَّ قَوْمًا قَالُوا وَهُوَ: وَالْخِلاَفُ أَيْضًا فِي مَكَان آخَرَ

انِ حتََّى يتَِمَّ وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ شَاةٍ وَبعَْضَ شاَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ شاَتَ، وَاحِدَةٌ حتََّى يتَِمَّ فِي مِلْكِهِ مِائَةٌ وإَِحْدَى وَعِشْرُونَ
  .كَمَا أَوْردَْنَاهُ" فَإِنْ زَادَتْ واَحِدةٌَ"وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . فِي مِلْكِهِ مِائَتَا شاَةٍ وَشَاةٌ

" وَاحِدَةٌ"وَلَمْ يَقُلْ " زَادَتْ فَإِنْ"وَفِي حَديِثِ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي أَوْردَْنَا ، فِي حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا ذَكَرُوا: قال أبو محمد
لَى مِائَتَيْ شَاةٍ فَقَدْ انْتَقَلَتْ فَوَجَدْنَا الْخَبرََيْنِ جَمِيعًا مُتَّفِقَيْنِ عَلَى أَنَّهَا إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ شَاةً أَوْ عَ

فَكَانَ هَذَا ، انْتِقَالَ الْفَرِيضَةِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْماِئَةِ وَعِشْرِينَ وَعَلَى الْماِئَتَيْنِوَوَجَدْنَا حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ يُوجِبُ . الْفَرِيضةَُ
فَلَمْ ، نِفَصَارَ مَنْ قَالَ بِقَوْلِنَا قَدْ أَخَذَ بِالْحَدِيثَيْ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً، عُمُومًا لِكُلِّ زِيَادةٍَ



مُخَصِّصًا لَهُ بِلاَ بُرهَْانٍ وَبِاَللَّهِ تعََالَى ، وَصَارَ مَنْ قَالَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِحَديِثِ أَبِي بَكْرٍ؛ يُخاَلِفْ واَحِدًا مِنْهُمَا
  .التَّوْفِيقُ

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ ، ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ: وَهَاهُنَا أَيْضًا خِلاَفٌ آخَرُ
إذَا زَادَتْ الْغَنَمُ : وَسُفْيَانُ كِلاَهُمَا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ، ثُمَّ اتَّفَقَ شعُْبَةُ، شُعْبَةَ

  .فَكُلُّ مَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ كَذَلِكَ، ثَلَثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَربَْعُ شِياَهٍ إلَى أَرْبَعِماِئَةٍوَاحِدَةٌ عَلَى 
يِّينَ مَالِكِوَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَقَدْ يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِالْقِياَسِ لاَ سِيَّمَا الْ: قال أبو محمد

أَنْ : وَالْحَنفَِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَا عَظُمَتْ بِهِ الْبَلْوَى لاَ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِد، الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْقِياَسَ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْواَحِدِ
مِائَتَيْ شاَةٍ إذَا زاَدَتْ واَحِدَةٌ فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ تَنْتقَِلُ ويََجِبُ فِيهَا ثَلاَثُ لأنََّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْ؛ يَقُولُوا بِقَوْلِ إبرَْاهِيمَ

وا وَلاَ سِيَّمَا واَلْحَنَفِيُّونَ قَدْ قَلَّدُ، فَيَجِبُ أَنْ تَنْتقَِلَ الْفَرِيضَةُ، فَكَذَلِكَ إذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِماِئَةِ وَاحِدَةٌ أَيْضًا، شِيَاهٍ
واَحتَْجُّوا بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا فِي الْبقََرِ وَقْصًا مِنْ ، إبرَْاهيِمَ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْبَقَرَةِ الْواَحِدَةِ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ بَقَرَةً

لاَ سِيَّمَا وَمَعهَُمْ هَاهُنَا ؛ ا مِنْ مِائَةٍ وَثَمَانٍ وتَِسْعِينَ شَاةًلَمْ نَجِدْ فِي الْغنََمِ وَقْصً: تِسْعَةَ عَشَرَ أَنْ يُقَلِّدُوهُ هَاهُنَا وَيَقُولُوا
وَكُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ فِي الْبَقَرِ فَهُوَ لاَزِمٌ لَهُمْ فِيمَا زَادَ عَلَى ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ فِي الْبقََرِ قِيَاسٌ أَصْلاً، فِي الْغنََمِ قِيَاسٌ مُطَرَّدٌ

هَذَا مِمَّا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَى فَلَوْ : وَنَحْوُ ذَلِكَ وهََلاَّ قَالُوا} ًخُذْ مِنْ أَموَْالهِِمْ صَدَقَة{:ةِ مِنْ الْغنََمِ مِنْ قوله تعالى الثَّلاَثِماِئَ
  .كَانَ ذَلِكَ مَا جَهِلَهُ إبرَْاهِيمُ

  .وَعَنْ صَحِيفَةِ ابْنِ حَزْمٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، يثِ أَبِي بَكْرٍإنَّ خِلاَفَ قَوْلِ إبرَْاهيِمَ قَدْ جَاءَ فِي حَدِ: فَإِنْ قَالُوا
وَكَانَ حُجَّةٌ عِنْدَكُمْ فِيمَا ، فَلَمْ تَكُنْ حُجَّةٌ فِيمَا خاَلَفْتُمُوهُ فِيهِ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَخْباَرِ إلاَّ وَقَدْ خَالَفْتُمُوهَا: قلنا

  !!وَهَذَا عَجَبٌ جِدا، تُمْاشتَْهَيْ
 إذَا وَافَقَتْ كُلُّهُ خَبْطٌ لاَ مَعنَْى لَهُ وإَِنَّمَا نرُِيهِمْ تَنَاقُضَهُمْ وتََحَكُّمَهُمْ فِي الدِّينِ بِتَرْكِ الْقيَِاسِ لِلسُّنَنِ: قال أبو محمد

مَا جَمِيعًا كَذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ رَاعَى فِي الشَّاةِ الْمأَْخُوذَةِ مَا تُجزِْئُ مِنْ وَبِتَرْكِهِ، وَبِترَْكِ السُّنَنِ لِلْقِياَسِ كَذَلِكَ، تَقْلِيدَهُمْ
فَكَيْفَ وَقَدْ أَجْمَعوُا عَلَى أَخْذِ الْجَذَعَةِ ؛ لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا قَالَ نَصٌّ وَلاَ إجْماَعٌ؛ الآُضْحِيَّةِ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ

وَلَنْ تُجزِْئَ جَذَعَةٌ لاَِحَدٍ "وإَِنَّمَا قَالَ عليه السلام لابَِِي برُْدَةَ ، وَلاَ تُجْزِئُ فِي الآُضْحِيَّةِ، دُونَهَا فِي زَكَاةِ الإِبِلِ فَمَا
فَصَحَّ يقَِينًا أَنَّهُ عليه ؛ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وَقَدْ صَحَّ النَّصُّ بِإِيجاَبِ الْجَذَعَةِ، لاَِنَّهُ عَنْهَا سأََلَهُ؛ يَعْنِي فِي الآُضْحِيَّةِ" بَعْدَكَ

  .السلام لَمْ يَعْنِ إلاَّ الآُضْحِيَّةَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
 عليه وسلم نَهَى، عَنْ فَلاَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله؛ وَأَمَّا قَوْلُنَا إنْ كَانَتْ الْغَنَمُ كُلُّهَا كَرَائِمُ أَخَذَ مِنْهَا بِرِضَا صَاحبِِهَا

وَأَمَّا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا كَرَائِمُ ، وهََذَا فِي لُغَةِ الْعرََبِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فِي الْغنََمِ، وَلاَ بُدَّ مَا لَيْسَ بِكَراَئِمَ، كَرَائِمِ الْغَنَم
  .لَكِنْ يُقَالُ هَذِهِ كَرِيمَةٌ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ الْكَراَئِمِ؛ هِ الْغَنَمِهَذِهِ كَراَئِمُ هَذِ: فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يقَُالَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

صَدْعَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ : وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ يُؤْمَرُ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَصْدَعَ الْغَنَمَ 
  .يأَْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الآخرَِالصَّدْعَيْنِ وَ

ثُمَّ ؛ وَثُلُثُ وَسَطٍ، وَثُلُثُ رُذَالٍ، ثُلُثُ خيَِارٍ، يُفَرِّقُ الْغَنَمَ أَثْلاَثًا: وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ
  .تَكُونُ الصَّدَقَةُ فِي الْوَسَطِ

نِ ا لاَ نَصَّ فِيهِ، ولََكِنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْهَذَ: قال أبو محمد
  .لاَ يأَْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً، وَلاَ ذَاتَ عَواَرٍ، وَلاَ تيَْسًا: ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ



تْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ وَمِنْ
يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  واََللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا: "قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: هُرَيْرَةَ قَالَ

  ".لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهَا
نَّ عُمَرَ أَخبَْرنَِي بِشْرُ بْنُ عَاصِم بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ سُفْيَانَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ولََكِنِّي آخُذُ ، وَلاَ الرُّبَى، وَلاَ الْمَاخِضَ، إنِّي لاَ آخُذُ الشَّاةَ الأَكُولَةَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ: قُلْ لَهُمْ: الْخَطَّابِ قَالَ لَهُ بْنَ
  .الْعَناَقَ واَلْجَذَعَةَ، واَلثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْماَلِ وَخِياَرِهِ

  .الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ يقِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحاَرِبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصْدِقًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَوَمِنْ طَرِ

  و ما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفا أو جديا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة

أَوْ سَخْلَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي ، أَوْ جَدْيًا، لَكِنْ يُسمََّى خَرُوفًا، شَاةً: وَمَا صَغرَُ، عَنْ أَنْ يُسَمَّى: ةٌمَسْأَلَ - ٦٧٢
  الصَّدَقَةِ الْواَجِبَةِ،

  .وأَُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنهُْ، عُدَّ وَلاَ أَنْ يُعَدَّ فِيمَا تؤُْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، إلاَّ أَنْ يتُِمَّ سَنةًَ، فَإِذَا أَتَمَّهَا
  .هَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: قال أبو محمد
إلَى مَا عِنْدَ صاَحِبِ الْمَالِ فَتُزكََّى مَعَ مَا كَانَ ، واَلْمَواَشِي، وَالْفِضَّةِ، تُضَمُّ الْفَوَائِدُ كُلُّهَا مِنْ الذَّهَبِ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

، وإَِلاَّ فَلاَ، هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ فِي مقِْداَرِ مَا مَعَهُ الزَّكَاةُ. وَلَوْ لَمْ يفَِدْهَا إلاَّ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ بِسَاعَةٍ، هُعِنْدَ
وَلاَ يبَُالِي أَنقََصَ فِي داَخِلِ الْحَوْلِ، عَنِ  ،وَإِنَّمَا يرَُاعَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ وَآخِرِهِ

  .فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا: فَإِنْ مَاتَتْ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ كُلَّهَا وَبقَِيَ مِنْ عَدَدِ الْخِرْفَانِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعينَِ: النِّصَابِ أَمْ لاَ قَال
اعِدًا، أَوْ خَمْسًا مِنْ الْفُصْلاَنِ فَصَاعِدًا، عَامًا كَامِلاً دُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ ثَلاَثِينَ عِجْلاً فَصَ

بَلْ لاَ تُضَمُّ فَوَائِدُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، إلَى مَا عِنْدَ الْمُسْلِمِ منِْهَا : وقال مالك. وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا
ا حاَشَا رِبْحَ الْماَلِ وَفَوَائِدَ الْموََاشِي كُلِّهَا فَإِنَّهَا تُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ وَيُزكََّى الْجَميِعُ بِحَوْلِ مَ، يُزَكَّى كُلُّ مَالٍ بِحوَْلِهِ

مِنْ غَيْرِ ، قَ بَيْنَ فَائِدَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، واَلْمَاشِيةَِكَانَ عِنْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يفُِدْهَا إلاَّ قَبْلَ الْحوَْلِ بِسَاعَةٍ، إلاَّ أَنَّهُ فَرَّ
جِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يَرَ أَنْ يُضَمَّ إلَى مَا عِنْدَ الْمَرْءِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلاَّ إذَا كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْهَا مقِْداَرًا تَ، الْوِلاَدَةِ
سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي عنِْدَهُ مِنْهَا تَجِبُ فِي مقِْداَرِهِ ، وَرَأَى أَنْ تُضَمَّ وِلاَدَةُ الْماَشِيَةِ خَاصَّةً إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْهَا. وَإِلاَّ فَلاَ

  .الزَّكَاةُ أَوْ لاَ تَجِبُ فِي مقِْداَرِهِ الزَّكَاةُ
وَلَوْ لَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ ، فَإِنَّهَا تُعَدُّ مَعَ أُمَّهاَتِهَا، إلاَّ أَوْلاَدَ الْمَاشِيَةِ فَقَطْ، دَهُلاَ تُضَمُّ فَائِدَةٌ أَصْلاً إلَى مَا عِنْ: وقال الشافعي

فَإِنْ ، فَلاَ هَذَا إذَا كَانَتْ الآُمَّهاَتُ نِصَابًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلاَّ، الْمَأْخُوذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِهَا إلاَّ قَبْلَ الْحوَْلِ بِسَاعَةٍ
  .نَقَصَتْ فِي بعَْضِ الْحوَْلِ، عَنِ النِّصاَبِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا

  .لاَِنَّهُمَا قَسَّمَا تقَْسِيمًا لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَالشَّافِعِيِّ وَتَقْسِيمِهِمَا فَلاَ خَفَاءَ بِهِ، أَمَّا تَنَاقُضُ ماَلِكٍ: قال أبو محمد
  وَهُوَ، وَالشَّافِعِيِّ، حَنِيفَةَ فَلَهُ هَاهُنَا أَيْضًا تَنَاقُضٌ أَشْنَعُ مِنْ تَنَاقُضِ مَالِكٍ وَأَمَّا أَبُو

إلاَّ قَبْلَ  وَرَأَى أَنْ تُعَدَّ أَوْلاَدُ الْمَاشِيَةِ مَعَ أُمَّهاَتِهَا وَلَوْ لَمْ تَضَعْهَا، أَنَّهُ رَأَى أَنْ يُرَاعَى أَوَّلُ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ دُونَ وَسَطٍ
وهَِيَ تِلْكَ الْمُسِنَّةُ ، ثُمَّ رَأَى فِي أَرْبَعِينَ خَرُوفًا صغَِارًا وَمَعَهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ مُسِنَّةٌ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ، مَجِيءِ السَّاعِي بِسَاعَةٍ

تْ مَعَهُ مِائَةُ خَرُوفٍ وَعِشْرُونَ خَرُوفًا صِغاَرًا كُلَّهَا وَمَعَهَا مُسِنَّةٌ فَإِنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مُسِنَّةٌ فَلاَ زَكَاةَ فِيهاَ؛ فَقَطْ



وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُمَا إلاَّ مُسِنَّةٌ واَحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا ، إنْ كَانَ فِيهَا مُسِنَّتَانِ فَصَدَقَتهَُا تَانِكَ الْمُسِنَّتَانِ مَعًا: قَالَ. وَاحِدَةٌ
وهََكَذَا قَالَ فِي الْعَجاَجِيلِ وَالْفُصْلاَنِ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مُسِنَّةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَصْلاً، تِلْكَ الْمُسِنَّةِ وَحْدهََا فَقَطْإلاَّ 
  !!وَلَوْ مَلَكَهَا سَنَةً فَأَكْثَرَ، أَيْضًا

إنْ كَانَ مَعَ : اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم نَعْنِي قَوْلَهُ وَهَذِهِ شرَِيعَةُ إبْليِسَ لاَ شَرِيعَةُ: قال أبو محمد
 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إلاَّ مُسِنَّةٌ، مُسِنَّتَانِ زَائِدَتَانِ أُخِذَتَا، عَنْ زَكَاةِ الْخِرْفَانِ كِلْتَاهُمَا: الْمِائَةِ خَرُوفٌ واَلْعِشْرُونَ خَرُوفًا

 رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ أُخِذَتْ وَحْدُهَا، عَنْ زَكَاةِ الْخِرْفَانِ، وَلاَ مَزِيدَ وَمَا جَاءَ بِهَذَا قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَلاَ: وَاحِدَةٌ
  .وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رأَْيٌ سَدِيدٌ، بِي حَنِيفَةَوَلاَ أَحَدُ نَعْلَمُهُ قَبْلَ أَ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ مِنْ التَّابِعينَِ
: ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَنْ قَالَ، وَبِهِ يَأْخُذُ زُفَرُ، يُؤْخَذُ، عَنْ زَكَاتِهَا شَاةٌ مُسِنَّةٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ مَرَّةً فِي أَرْبَعِينَ خَرُوفًا

وَبِهِ يأَْخُذُ الْحَسَنُ بْنُ ؛ لاَ زَكَاةَ فِيهَا: ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَنْ قَالَ؛ وَبِهِ يأَْخُذُ أَبُو يوُسُفَ؛ فٌ مِنْهاَبَلْ يؤُْخَذُ، عَنْ زَكَاتِهَا خَرُو
  .زِيَادٍ

وأََبُو ، نُ الثَّوْرِيُّوَسُفْيَا، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، كَقَوْلِ أَبِي يوُسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ، وقال مالك كَقَوْلِ زُفَرَ
  .سُلَيْمَانَ كَقَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ

رِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ احتَْجَّ مَنْ رَأَى أَنْ تُعَدَّ الْخِرْفَانُ مَعَ أُمَّهَاتهَِا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْ: قال أبو محمد
فَشَكَا إلَيْهِ أَهْلُ الْماَشِيَةِ تَصْدِيقَ ، هِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ مُصَدِّقًا فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّ

  إنْ: وَقَالُوا، الْغِذَاءِ

نَّا نعَْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهَا حتََّى السَّخْلَةُ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى إ: فَقُلْ لَهُمْ: قَالَ عُمَرُ. كُنْت مُعْتَدا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ
، وَلاَ الْمَاخِضَ، ولََكنِِّي آخُذُ الْعَناَقُ، وَلاَ الرُّبَى، إنِّي لاَ آخُذُ الشَّاةَ الأَكُولَةَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ: يَدِهِ وَقُلْ لَهُمْ
  .وَخِيَارِهِ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ: يَّةَوَالثَّنِ، وَالْجَذَعَةَ

يقِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ وَرُوِّينَا هَذَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ وَمِنْ طَرِ
  .مُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَامَا نَعْلَ. خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ

  .وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد
  .أَوَّلُهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دوُنَهُ

نه فِي هَذَا غَيرَْهُ مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنَا وَالثَّانِي أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ عُمَرُ رضي االله ع
مَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَ

  .أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ: مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِالْقَاسِمِ بْنِ 
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا  َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ،

تِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ مُوسَى بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا وَكيِعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجاَلِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْ
  .تَعنِْي الْماَلَ الْمُسْتَفَادَ: ولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُلاَ يُزكََّى حَتَّى يَحُ: عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

مَنْ اسْتَفَادَ ماَلاً فَلاَ : وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
  .لُزَكَاةَ فِيهِ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْ

مَنْ اسْتَفَادَ ماَلاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ : وَبِهِ إلَى سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
  .الْحَوْلُ

لَمْ يَخُصُّوا فَائِدَةَ مَاشِيَةٍ بِوِلاَدَةٍ مِنْ سَائِرِ مَا ، االله عنهم، واَبْنِ عُمَرَ، رضي، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، فَهَذَا عُمُومٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ



وَقَائِلاً بِالْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ ، وَلَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ يَقُولَ إنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِذَلِكَ أَوْلاَدَ الْمَاشِيَةِ إلاَّ كَانَ كَاذِبًا عَلَيْهِمْ؛ يُسْتَفَادُ
  .قَطُّ يَقُولُوهُ

  دَوَأَيْضًا فَإِنَّ الَّذِينَ حَكَى عَنهُْمْ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ أَوْلاَ

وسلم لإِنَّ سُفْياَنَ ذَكَرَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ بِلاَ شَكٍّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : الْمَاشِيَةِ مَعَ أُمَّهاَتِهاَ
وَبَقِيَ عَشْرَ ، صْفٍأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَيَّامَ عُمَرَ رضي االله عنه وَلِيَ الأَمْرَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِسَنَتَيْنِ وَنِ

وَأَهْلُ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا ، وَكَانُوا بِالطَّائِفِ، رَةَ سَنَةًوَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِثَلاَثَ عَشْ، سِنِينَ
ا مِنْ الصَّحَابةَِ، قَبْلَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِنَحْوِ عَامٍ وَنِصْفٍ وَرَأَوْهُ عَلَيْهِ فَقَدْ صَحَّ الْخِلاَفُ فِي هَذَ

وَالْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا افْترََضَهُ ؛ ذَلِكَ فَلَيْسَ قَوْلُ بعَْضهِِمْ أَولَْى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍوَإِذَا كَانَ ، رضي االله عنهم، بِلاَ شَكٍّ
  .}فَإِنْ تنََازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخرِِ{: اللَّهُ تَعاَلَى إذْ يَقُولُ

مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، : إحْدَاهُمَا: وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ هَذَا، عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ مُتَّصِلَةٍ إلاَّ مِنْ طَرِيقَيْنِ
، واَلثَّانِيَةُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ. سُفْيَانَ لَمْ يُسَمَّ وَكِلاَهُمَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَوْ مِنْ طَرِيقِ ابْنٍ لِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ، عَنْ أَبِيهِ

  .وَهُوَ ضَعِيفٌ
شِيَةُ إلاَّ لاَ يعُْتَدُّ بِمَا ولََدَتْ الْماَ: فَقَالُوا، خاَلَفُوا قَوْلَ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ نَفْسِهَا: واَلشَّافِعِيِّينَ، وَالرَّابِعُ أَنَّ الْحَنفَِيِّينَ

  .ولََيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ، أَنْ تَكُونَ الآُمَّهاَتُ دُونَ الأَوْلاَدِ عَدَدًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ تُعَدُّ عَلَيْهِمْ الأوَْلاَدُ
أَشْيَاءَ لاَ يعُْرَفُ لَهُ فِيهَا ، صَحِّ مِنْ هَذَا الإِسْناَدِوَالْخَامِسُ أَنَّهُمْ لاَ يَلْتفَِتُونَ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه بِأَ

واَلشَّافِعِيِّينَ ، كَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ: وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، إذَا خَالَفَ رَأْيَ ماَلِكٍ، مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،
أَخْذَ عُمَرَ الزَّكَاةَ مِنْ الرَّقِيقِ لغَِيْرِ : واَلشَّافِعِيِّينَ، واَلْمَالِكِيِّينَ، وتََرْكِ الْحَنَفِيِّينَ. هُ شَيْءٌالْمَاءُ لاَ ينَُجِّسُ: قَوْلَ عُمَرَ
وَلاَ يَصِحُّ خِلاَفُهُ، عَنْ ، مِوَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ إيجَابَ عُمَرَ الزَّكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِي. وَصِفَةِ أَخْذِهِ الزَّكَاةَ مِنْ الْخَيْلِ، التِّجاَرَةِ

أَمْرَ عُمَرَ الْخاَرِصَ بِأَنْ يتَْرُكَ لاَِصْحَابِ النَّخْلِ مَا : واَلْمَالِكِيِّينَ، وَتَرْكِ الْحَنَفِيِّينَ. أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،
  ا فَقَدْ وَضَحَ أَنَّ احتِْجَاجَهُمْوَغَيْرِ هَذَا كَثِيرٌ جِد، يَأْكُلُونَهُ لاَ يَخرُْصُهُ عَلَيْهِمْ

  .لدِّينِ جِدابِعُمَرَ إنَّمَا هُوَ حيَْثُ وَافَقَ شَهَواَتهِِمْ لاَ حيَْثُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَهَذَا عَظِيمٌ فِي ا
ةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ الْقُرْآنُ وَسُنَّ: قال أبو محمد

وَأَوْجَبَ فِيهَا شَاةً أَوْ ، رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ فَصَاعِدًا كَمَا وَصَفْنَا
وَوَجَدْنَا الْخِرْفَانَ واَلْجِدْيَانَ لاَ يقََعُ عَلَيْهَا اسْمُ شَاةٍ، وَلاَ . وَأَسْقَطَهَا عَمَّا عَدَا ذَلِكَ، شَاةًشَاتَيْنِ أَوْ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ 

فَخرََجَتْ . يه وسلماسْمُ شَاءٍ فِي اللُّغَةِ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْنَا بِهَا ديِنَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل
وأََيْضًا فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لاَ يُؤْخَذَ خَرُوفٌ، وَلاَ جَدْيٌ فِي الْواَجِبِ . واَلْجِدْيَانُ، عَنْ أَنْ تَجِبَ فِيهَا زَكَاةٌ، الْخِرْفَانُ

فَلاَ تَجوُزُ ، فَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا زَكَاةٌ، اءِفِي الزَّكَاةِ، عَنِ الشَّاءِ فَأَقَرُّوا بِأَنَّهُ لاَ يُسمََّى شَاةً، وَلاَ لَهُ حُكْمُ الشَّ
  .هِيَ فِي الزَّكَاةِ بِغيَْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ

  .وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّ زَكَاةَ ماَشِيَةٍ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا حوَْلٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ
لَّ ذَلِكَ يُسَمَّى كَ خِرْفَانًا أَوْ عُجُولاً أَوْ فُصْلاَنًا سَنَةً كَامِلَةً فَالزَّكَاةُ فِيهَا واَجِبَةٌ عِنْدَ تَمَامِ الْعَامِ، لإِنَّ كُوَأَمَّا مَنْ مَلَ

  .وَبَقَرًا وإَِبِلاً، غَنَمًا
عَيْبٍ، حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُ



أَتاَنَا مُصَدِّقُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ
  ".هْدِي أَنْ لاَ نَأْخُذَ مِنْ راَضِعِ لَبَنٍإنَّ فِي عَ: "فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، فَجَلَسْتُ إلَيْهِ
لَكِنْ لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ " أَنْ لاَ نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ: "لَوْ أَرَادَ أَنْ لاَ يُؤْخَذَ هُوَ فِي الزَّكَاةِ لَقَالَ: قال أبو محمد

  حَّ بِذَلِكَراَضِعِ لَبَنٍ وَراَضِعُ لَبَنٍ اسْمٌ لِلْجِنْسِ صَ

  .أَنْ لاَ تُعَدَّ الرَّواَضِعُ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ
لإِنَّ ، وهََذَا لَيْسَ جُرْحَةٌ، لَقِيته وَقَدْ تَغَيَّرَ: إلاَّ أَنَّ يَحيَْى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا عاَبَ هِلاَلَ بْنَ خَبَّابٍ

  .فَكَانَ لِقَاءُ هُشَيْمٍ لهِِلاَلٍ قَبْلَ تَغيَُّرِهِ بِلاَ شَكٍّ، مِنْ يَحْيَى بِنَحْوِ عِشْرِينَ سَنةًَ هُشَيْمًا أَسَنُّ
ى أَيَّامَ وَأَفْتَ، مْسِ لَياَلٍوَأَمَّا سُويَْدٌ فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم وأََتَى إلَى الْمَدِينَةِ بعَْدَ وَفَاتِهِ عليه السلام بِنَحْوِ خَ

  .عُمَرَ رضي االله عنه
إذْ أَوْجبََا أَخْذَ خَروُفٍ صَغِيرٍ فِي الزَّكَاةِ، عَنْ أَرْبَعِينَ خَرُوفًا ، وَأَبُو يوُسُفَ فَطَرَدَا قَولَْهُمَا، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: قال أبو محمد

  .وُلِدَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ ماَتَتْ أُمَّهَاتهَُا، فَصَاعِداً
  .أَخْذُ مِثْلِ هَذَا فِي الزَّكَاةِ عَجَبٌ جِداوَ

وَحَصَلُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنْ ادَّعَوْا . يقُوَأَمَّا إذَا أَتَمَّتْ سَنَةً فَاسْمُ شَاةٍ يقََعُ عَلَيْهَا فَهِيَ مَعْدُودَةٌ وَمأَْخُوذَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ
وَالشَّافِعِيِّ أَنْ تُعَدَّ ، فَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ،  عنه، وَهُمْ قَدْ خاَلَفُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسِهاَأَنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ رضي االله

  .وَلَمْ يقَُلْ عُمَرُ كَذَلِكَ؛ الأوَْلاَدُ مَعَ الآمَُّهَاتِ إلاَّ إذَا كَانَتْ الآُمَّهاَتُ نِصاَبًا
لاَِنَّهُ قَاسَ فَائِدَةَ الْماَشِيَةِ خاَصَّةً دُونَ سَائِرِ الْفَوَائِدِ عَلَى مَا فِي حَديِثِ عُمَرَ ؛ سٍ فَاسِدٍ مُتَنَاقِضٍوَحَصَلَ مَالِكٌ عَلَى قِيَا
أَوْ شِرَاءِ إلَى مَا عِنْدَهُ منِْهَا إلاَّ  ،أَوْ مِيراَثٍ، ثُمَّ نقََضَ قِيَاسَهُ فَرأََى أَنْ لاَ تُضَمَّ فَائِدَةُ الْمَاشِيَةِ بِهِبةٍَ، مِنْ عَدِّ أَوْلاَدِهَا مَعَهَا

نْ لَمْ تَكُنْ الآُمَّهاَتُ نِصَابًا إنْ كَانَ مَا عِنْدَهُ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ وَرأََى أَنْ تُضَمَّ أَوْلاَدُهَا إلَيْهَا وَإِ
  .تَجِبُ فِي الزَّكَاةِ
  .وَلاَ اتَّبَعوُا نَصَّ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَلاَ طَرَدوُا الْقِياَسَ، وَلاَ هُمْ اتَّبَعوُا عُمَرَ، عْرَفُ أَحَدُ قَالَ بِهَا قَبْلَهُمْوَهَذِهِ تَقَاسِيمَ لاَ يُ

تم الجزء الخامس من كتاب المحلى للإمام العلامة أبي محمد على المشهور بابن حزم والله الحمد ويتلوه إن شاء االله "
  "فنسأل االله التوفيق لاتمامه أنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير" بزكاة البقر"لجزء السادس مفتتحا تعالى ا

  المجلد السادس
  تابع كتاب الزكاة

  زكاة البقر

  الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض

  بسم االله الرحمن الرحيم
  زَكَاةُ الْبَقَرِ

  .فٌ مِنْ الْبَقَرِ يُضَمُّ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍالْجوََاميِسُ صِنْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٣
فَإِذَا تَمَّتْ ، وَإِنَاثًا، أَوْ ذُكُوراً، لاَ زَكَاةَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِينَ مِنْ الْبَقَرِ ذُكُورًا أَوْ إناَثًا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ



إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً مِنْ ، فَفِيهَا بقََرَةٌ: تْ فِي مِلْكِ صاَحِبِهَا عَامًا قَمَرِيا متَُّصِلاً كَمَا قَدَّمْنَاخَمْسُونَ رَأْسًا مِنْ الْبَقَرِ وأََتَمَّ
وَلاَ شَيْءَ ، مِنْ الْبَقَرِ بَقَرَةٌفِي كُلِّ خَمْسِينَ ، وهََكَذَا أَبَداً، فَإِذَا بَلَغتَْهَا وَأَتمََّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِيا فَفِيهَا بَقَرَتَانِ، الْبَقَرِ

  .، وَلاَ يُعَدُّ فِيهَا مَا لَمْ يُتِمَّ حوَْلاً كَمَا ذَكَرْناَ؛زاَئِدٌ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ
، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شيَِاهٍ: ثُ شِياَهٍوَفِي خَمْسِ عَشَرَةَ ثَلاَ؛ وَفِي عَشْرٍ شاَتَانِ، فِي خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ شاَةٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  .وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ مِنْ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ
بَيْدٍ حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُ

فِي : حدثنا يزَِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حبَِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَالْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ، 
سُئِلَ عَنهَْا غَيْرُهُمْ وَقَدْ : قَالَ، يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ، كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْبَقَرَ يؤُْخَذُ مِنهَْا مَا يُؤْخَذُ مِنْ الإبِِلِ

  .فِيهَا مَا فِي الإبِِلِ: فَقَالُوا
  .يَزِيدُ هَذَا هُوَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَوْ ابْنُ زُرَيعٍْ

وَقَتَادَةَ كِلاَهُمَا،  هْرِيِّحَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ
وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ ، وَفِي عَشْرٍ شاَتَانِ؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ شاَةٌ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصاَرِيِّ قَالَ

  :قَالَ الزُّهْرِيُّ. وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، شِيَاهٍ

، فَإِذَا كَانَتْ الْبَقَرُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بقََرَةٌ إلَى خمَْسٍ وَسَبْعِينَ، غَيْرَ الأَسْنَانِ فِيهاَ، مِثْلُ فَراَئِضِ الإِبِلِ فَرَائِضُ الْبقََرِ
. ئَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌفَإِذَا زاَدَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بقََرَتَانِ إلَى ماِئَةٍ وَعِشرِْينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِا

أَنَّ " وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بقََرَةٌ، فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ: "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: وَبَلَغنََا أَنَّ قَوْلَهُمْ: قَالَ الزُّهْرِيُّ
  .كَانَ هَذَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُرْوَى ثُمَّ، ذَلِكَ كَانَ تَخْفِيفًا لاَِهْلِ الْيَمَنِ

نُ مَخلَْدٍ، حدثنا أَبُو حدثنا حمام، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُنُسَ، حدثنا بَقِيُّ بْ
فَلَقِيت ، اُسْتُعْمِلْت عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خاَلِدٍ قَالَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُد،

اجْعَلْهَا مِثْلَ صَدَقَةِ : فَمِنْهُمْ مَنْ قَال، أَشْياَخًا مِمَّنْ صَدَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى االله عليه وسلم فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ
  .فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ: الَوَمنِْهُمْ مَنْ قَ، الإِبِلِ

بْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَ
: وَأَبِي قِلاَبَةَ وآَخَرُ قَالُوا، مِنْهاَلِ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحيَْى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِحدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْ

، شِيَاهٍوَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شاَةٌ، صَدَقَاتُ الْبَقَرِ كَنَحْوِ صَدَقَاتِ الإبِِلِ
فَإِنْ زاَدَتْ فَبَقَرَتَانِ مُسنَِّتَانِ إلَى ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ

  .فَإِذْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بقََرَةٌ مُسِنَّةٌ، عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
بِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، ناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمثَُنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَوَرُوِّي

  .عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَمَا ذَكَرنَْا سَوَاءٌ سوََاءٌ
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ،  حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا

 هْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صاَلِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خاَلِدِ الْفَهْمِيِّ، عَنِ الزُّ
  .غَيْرَ أَنَّهُ لاَ أَسْنَانَ فِيهاَ، الرَّحْمَانِ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصاَرِيِّ أَنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ صَدَقَةُ الإبِِلِ

  وَجَمَاعَةٌ أَدَّوْا الصَّدَقَاتِ عَلَى عَهْدِ، وَجاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَهَؤُلاَءِ كُتَّابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ



، وَالزُّهْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَلْدَةَ، سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ التَّابِعِينَرَسوُلِ 
  .وَغَيْرُهُمْ، وَأَبُو قِلاَبَةَ

دثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ وَاحتَْجَّ هَؤُلاَءِ بِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ، ح
رِمٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ، حدثنا يزَِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَ

أَنَّ الْبَقَرَ يُؤْخَذُ : "كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَفِي كِتاَبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إنَّ فِي: عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ
  ".مِنْهَا مِثْلُ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الإبِِلِ

: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرُ قَالَوَبِمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدث
: فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَعْطَانِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ كِتَابًا مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إلَى ماَلِكِ بْنِ كُفْلاَنِسَ الْمُصْعَبِيِّينَ

  ".ا سقُِيَ بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْبَقَرِ مثِْلُ الإبِِلِوَفِيمَ، فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالأَنْهاَرُ الْعُشْرُ"
نُسِخَ : أَنَّ هَذَا هُوَ آخِرُ الأَمْرِ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالتَّبِيعِ: وَبِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا، عَنِ الزُّهرِْيِّ

  .بِهَذَا
فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ بَقَرٍ إلاَّ مَا : ومِ الْخَبَرِ مَا مِنْ صاَحِبِ بقََرٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إلاَّ بطُِحَ لَهَا يَوْمَ الْقيَِامَةِ قَالُواوَاحتَْجُّوا بِعُمُ

  .خَصَّهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ
فَإِنَّ مَا . وَمَنْ خَالَفَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ ذَلِكَ؛ دَّى فَرْضهَُمَنْ عَمِلَ مِثْلَ قَوْلِنَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ بِأَنَّهُ قَدْ أَ: وَقَالُوا

  .وَجَبَ بِيَقِينٍ لَمْ يَسْقُطْ إلاَّ بِمِثْلِهِ
وَأَنَّهَا لاَ يُجزِْئُ ، ضُ مِنْ الْبَدَنةَِوأََنَّهَا تُعوََّ؛ قَدْ وَافَقْنَا أَكْثَرَ خُصُومنَِا عَلَى أَنَّ الْبقََرَ تُجْزِئُ، عَنْ سَبْعَةٍ كَالْبَدَنَةِ: وَقَالُوا

فَوَجَبَ قِياَسُ ؛ وَأَنَّهَا تُشْعَرُ إذَا كَانَتْ لَهَا أَسْنِمَةٌ كَالْبُدْنِ، فِي الآُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ مِنْ هَذِهِ إلاَّ مَا يُجزِْئُ مِنْ تِلْكَ
  .صَدَقَتِهَا عَلَى صَدَقَتِهَا

، لَكِنْ إمَّا خَمْسَةٌ كَالإبِِلِ، واَلأَوَاقِي؛ ي الآُصُولِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْماَشِيَةِ نِصَابًا مبَْدَؤُهُ ثَلاَثُونَلَمْ نَجِدْ فِ: وَقَالُوا
  .فَكَانَ حَمْلُ الْبقََرِ عَلَى الأَكْثَرِ وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَوْلَى، وَالأوَْساَقِ وَأَمَّا أَرْبَعُونَ كَالْغَنَمِ

أَوْ لَيْسَ فِي ، بِهَذَا: نَحْنُ نَقُولُ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَنَعَمْ، حتَْجُّوا بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌإنْ ا: وَقَالُوا
  .لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، ذَلِكَ الْخَبَرِ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَمَّا دُونَ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ

وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ، وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رضي االله عنه وَحُكْمُهُ: قَالَ
فَيَلْزَمُ الْماَلِكِيِّينَ اتِّبَاعَهُمْ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي عَمَلِ ، وَهَؤُلاَءِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، واَلزُّهْرِيِّ، وَسعَِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، خَلْدَةَ

  .وإَِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضُوا، أَهْلِ الْمَدِينَةِ
ثُمَّ لاَ ، الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ وَهُوَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تبَِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْءٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا ؛ لَهَا أَرْبَعُ سِنِين؛ فَإِذَا بَلَغتَْهَا فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لاَ شَيْءَ فِيهَا ، ثُمَّ هَكَذَا أَبَدًا، ءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغتَْهَا فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌثُمَّ لاَ شَيْ، بَلَغَتْهَا فَفِيهَا تبَِيعَتَانِ

  .ينَ مُسِنَّةٌوَفِي كُلِّ أَرْبَعِ، فَإِذَا بَلَغَتهَْا فَفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ تَبِيعٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا زاَئِدةًَ
. أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرةََ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَوْلٌ صَحَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه مِنْ طَرِيقِ

  .وَرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ
  .عَنْ قَوْمٍ صَدَّقُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ،

سَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنْ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيلَْى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَختَْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ لَيْ



  .الْبَقَرِ شَيْءٌ
، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وطَاووُس، وَشَهْرِ بْنِ حوَْشَبٍ، قَوْلُ الشَّعبِْيِّ وَهُوَ

وأََبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ، واَلشَّافعِِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
  .وَرِواَيَةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله: "وأََبِي واَئِلٍ كِلاَهُمَا، عَنْ مَسْروُقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَاحتَْجَّ هَؤُلاَءِ بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهيِمَ
: وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وقال بعضهم، عليه وسلم بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبقََرِ تَبِيعاً

  ".ثَنِيَّةٌ
  .ليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ بِشَيْءٍوَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله ع، وَمِنْ طَرِيقِ طَاوُوس، عَنْ مُعَاذٍ مِثْلُهُ

مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم، عَنِ الأَوْقَاصِ: وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُعَاذٍ
  ".لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ: "ينَ إلَى الْخَمْسِينَ قَالَوَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِ، إلَى الأَرْبَعينَِ

فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ قَدْ : "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
  ".بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ اسْتوََى قَرْنَاهُ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً

رَهُ أَنَّ هَذَا كِتاَبُ رَسوُلِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعةََ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخبَْ
فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ ، سَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ صَدَقَةٌلَيْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَرَائِضُ الْبَقَرِ

فَإِذَا بَلَغَتْ ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعينَِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا عِجْلٌ رَائِعٌ جَذَعٌ
  ".ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِساَبِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتاَنِ، عِينَ فَإِنَّ فِيهَا بَقَرَةً وعَِجْلاً جَذَعًاسَبْ

نِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْجزََرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمََّدِ بْ
وَبَعَثَهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَراَئِضُ واَلسُّنَنُ: "عَنْ جَدِّهِ

  ".وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بقََرَةٌ، اقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَ: "وَفِيهِ، "وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ، حَزْمٍ
، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيِّ، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّقِّيُّ

عُودِيِّ، عَنِ دثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ الْمَرْوَزِيِّ، حدثنا حَيْوَةُ بْنُ شرُيَْحٍ، حدثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الْمَسْالْبزََّارُ، ح
م مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمرََهُ لَمَّا بَعَثَ رَسوُلُ اللَّه صلى االله عليه وسل: "الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

فَالأَوْقَاصُ : قَالُوا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بقََرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تبَِيعًا أَوْ تبَِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً
، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَأَلَهُ؛ ى االله عليه وسلم بِشَيْءٍمَا أَمرََنِي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صل: قَالَ
  ".لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ: "فَقَالَ

  .فَقَدْ تَقَصَّيْنَاهُ لَهُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا نَعْلَمُ تَقَصَّوْهُ لاَِنفُْسِهِمْ، هَذَا كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ: قال أبو محمد
ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلاَثِينَ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ الْبَقَرُ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تبَِيعٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  ينَثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ خَمْسِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا بَقَرَةٌ

  .فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ؛ ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا بَقَرَةٌ وَرُبْعٌ
حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ فَذَكَرَهُ  وَعَنْ ١وَرُوِّينَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

  .وَهِيَ رِوَايَةٌ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ أَيْضًا، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ كَمَا أَوْرَدنَْا
عَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِيمَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُمَوِّهَ هَؤُلاَءِ بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدْناَهُ آنِفًا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ مُ



  .يَعْنِي مِنْ الْبَقَرِ" لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ: "بَيْنَ الأَرْبَعِينَ واَلْخَمْسِينَ
ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْءٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

وَهَكَذَا فِي كُلِّ ؛ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بقََرَةٌ وَجُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ بَقَرَةٍ، فَإِذَا بَلَغتَْهَا فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ؛ أَرْبَعِينَ
فَإِذَا بَلَغَتهَْا فَفِيهَا تَبِيعَانِ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ ، مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ بَقَرةٍَ، هَكَذَا إلَى السِّتِّينَوَاحِدَةٍ تزَِيدُ فَفِيهَا جُزْءٌ آخَرُ زَائِدٌ 

  .فِيهَا إلاَّ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ زَائِدَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشهُْورةَُ، عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ
بِحِسَابِ : سَأَلْت حَمَّاداً، هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَقُلْت إنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً فَقَالَ: وِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَوَقَدْ رُ
  .ذَلِكَ

أَرْطَاةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ حدثنا ابْنُ الْمبَُارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، هُوَ ابْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ
  .يُحاَسَبُ صَاحِبُ الْبقََرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ: إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ  حدثنا زيَْدُ بْنُ الْحبَُابِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صاَلِحٍ، عَنِ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ
  .مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ: مَكْحوُلٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ

وَظَاهرُِهُ أَنَّ كُلَّ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِينَ إلَى الأَرْبَعِينَ وَعَلَى ، وَمَكْحوُلٍ، وَحَمَّادٍ، هَذَا عُمُومُ إبْرَاهِيمَ: قال أبو محمد
  .الأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ فَفِي كُلِّ واَحِدَةٍ زاَئِدَةٌ جُزْءٌ مِنْ بَقَرَةٍ

االله عليه وسلم  وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ بعَْضَ شُيُوخٍ كَانُوا قَدْ صَدَّقُوا عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى
  .مُخاَلِفِينَ لِمَنْ جَعَلَ فِي أَقَلَّ مِنْ الأَرْبَعِينَ شيَْئًا، بَقَرَةً بَقَرَةٌ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: قَالُوا

مَا هِيَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِينَ، وَلاَ مَا فَوْقَهَا شَيْءٌ، وَأَنَّ صَدَقَةَ الْبقََرِ إنَّ
  .رَةٌ فَقَطْ هَكَذَا أَبَداًبَقَ

  ابْنِ جرَُيْجٍكَمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ 
  ـــــــ

  .وهو خطأ" حماد بن أبي سلمة" "١٦"في النسخة رقم  ١

يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرةًَ، ، واَبْنِ عَوْفٍ وَعُمَّالِهِ، كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبيَْرِ: دِيناَرٍ قَالَ أَخْبَرنَِي عَمْرُو بْنُ: قَالَ
  .فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خمَْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ، وَمِنْ كُلِّ مِائَةٍ بَقَرتََيْنِ

بَ حَضرَْنَا ذِكْرُهُ مِمَّا روُِّينَاهُ مِنْ اختِْلاَفِ النَّاسِ فِي زَكَاةِ الْبقََرِ، وَكُلُّ أَثَرٍ روُِّيناَهُ فِيهَا وَوَجَهَذَا كُلُّ مَا : قال أبو محمد
  .النَّظَرُ لِلْمَرْءِ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَدِينُ بِهِ رَبَّهُ تَعاَلَى فِي دِينِهِ

  .بٌ فِي الْبقََرِفَأَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَاجِ
حْمَدُ بْنُ مُحمََّد، كَمَا حَدَّثَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عِيسَى، حدثنا أَ

ي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا الأَعْمَشُ، عَنِ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ
فَذَكَرَ أَنَّ " انْتَهَيْت إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبةَِ: "الْمَعْروُرِ بْنِ سُويَْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ

صاَحِبِ إبِلٍ، وَلاَ بَقَرٍ، وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ  مَا مِنْ: "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخرَْاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حتََّى ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهاَ، الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنطَْحُهُ بِقُروُنِهَا

  ".ى بَيْنَ النَّاسِيُقْضَ
جٍ قَالَ أَخْبرََنِي حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْ

مَا مِنْ صاَحِبِ إبِلٍ لاَ : "لَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُسَمِعْت رَسُولَ ال: أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ



وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسِيرُ عَلَيْهِ بِقَواَئِمِهَا وأََخْفَافِهاَ، وَلاَ ، يَفْعَلُ فِيهَا حقََّهَا إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ
بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ  يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُصَاحِبِ بَقَرٍ لاَ 

  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ، "بِقَواَئِمِهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ {: حتََّى لاَ يَتَعَدَّى قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، حَدَّهُ اللَّهُ تَعاَلَى مِنهَْا فَوَجَبَ فَرْضًا طَلَبُ ذَلِكَ الْحَدِّ الَّذِي: قال أبو محمد

  .}حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَه
، واَلْحُجَّةُ لاَ تَجِبُ إلاَّ بِمُتَّصِلٍ فَنَظَرْنَا الْقَوْلَ الأَوَّلَ فَوَجَدنَْا الآثَارَ الْوَارِدَةَ فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مُنْقَطِعَةٌ

وإَِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضُوا فِي أُصوُلِهِمْ ، بِهَا: وَالْماَلِكِيِّينَ أَنْ يَقُولُوا، إلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِالْمُرْسَلِ واَلْمُنْقَطِعِ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ
فِي الثَّلاَثِينَ : وَالْمُسِنَّةِ، إنَّ هَذِهِ الأَخْباَرَ بِهَا نَسْخُ إيجاَبِ التَّبِيعِ: مَا مَعَ قَوْلِ الزُّهرِْيِّوَتَحَكَّمُوا بِالْباَطِلِ، لاَ سِيَّ

  وَالأَرْبَعينَِ

  .طَائِفَةً مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهمفَلَوْ قُبِلَ مُرْسَلُ أَحَدٍ لَكَانَ الزُّهرِْيُّ أَحَقَّ بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالْحَدِيثِ، وَلاَِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ 
وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ ، نْ أَهْلِ الْمَدِينةَِوَلَمْ يَحْكِ الْقَوْلَ فِي الثَّلاَثِينَ بِالتَّبِيعِ، وَفِي الأَرْبَعِينَ بِالْمُسِنَّةِ إلاَّ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ، لاَ عَ

غَيرُْهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينةَِ، فَهَذَا كُلُّهُ يوُجِبُ عَلَى الْماَلِكِيِّينَ الْقَوْلَ بِهَذَا أَوْ إفْسَادَ عَلَى ذَلِكَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَ
  .أُصوُلهِِمْ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَوْ صَحَّ وَأُسنِْدَ مَا خاَلَفْنَاهُ أَصْلاً

إنَّ هَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ : بَقَرٍ لاَ يؤَُدِّي زَكَاتَهَا، وَلاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا وَقَولَْهُمْ وَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ بِعُمُومِ الْخبََرِ مَا مِنْ صَاحِبِ
خُذْ مِنْ {: الَىالْمُحتَْجِّينَ بِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي الْعُروُضِ بِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تعََ، واَلْمَالِكِيِّينَ، فَإِنَّ هَذَا لاَزِمٌ للِْحَنَفِيِّينَ: بَقَرٍ

لاَ مُخَلِّصَ ، الآيَةُ واَلْمُحتَْجِّينَ بِهَذَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ وَسَائِرِ مَا احْتَجُّوا فِيهِ بِمِثْلِ هَذَا} أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً
  .لَهُمْ مِنْهُ أَصْلاً

وَإِنْ كُنَّا لاَ يَحِلُّ عنِْدَنَا مُفَارِقَةُ الْعُمُومِ إلاَّ لنَِصٍّ آخَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ شرَْعُ شَرِيعَةٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عَلَيْنَا بِهَذَا، لاَِنَّنَا 
مَا ، الْعَذَابَ الشَّديِدَ وَنَحْنُ نقُِرُّ وَنَشْهَدُ أَنَّ فِي الْبَقَرِ زَكَاةً مَفْروُضَةً يعَُذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ لَمْ يؤَُدِّهَا، إلاَّ بِنَصٍّ صَحيِحٍ

، إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ الْمقِْداَرِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ مِنهَْا، لَمْ يَغْفِرْ لَهُ بِرُجُوحِ حَسَناَتِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهَا لِسَيِّئَاتِهِ
وَلَيْسَ الْبَيَانُ للِدِّياَنَةِ مَوْكُولاً إلَى الآرَاءِ واَلأَهْوَاءِ، بَلْ ؛ وَلاَ متََى تُؤدََّى، منِْهَا وَلاَ بَيَانَ الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

  .}لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيهِْمْ{إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي قَالَ لَهُ رَبُّهُ وبََاعِثُهُ 
 بِأَنَّهُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَا أَوْجَبُوهُ فِي الْخَمْسِ فَصَاعِدًا مِنْ الْبقََرِ، وَقَدْ صَحَّ الإِجْماَعُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَمْ يَصِحَّ، عَنِ

دَدٍ بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ رَسوُلِ لَيْسَ فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنْ الْبقََرِ زَكَاةٌ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ، عَنْ إيجَابِ فَرْضِ ذَلِكَ فِي عَدَدٍ دُونَ عَ
  .وَلَوْ كَانَ عُمُومًا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ لَمَا خاَلَفْنَاهُ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِالْعُمُومِ هَاهُنَا

مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّهَا كَمَا إنَّ مَنْ زَكَّى الْبَقَرَ كَمَا قَالُوا فَهُوَ عَلَى يَقِينٍ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
: فَهَذَا لاَزِمٌ لِمَنْ قَالَ: ينٍ آخَرَقَالُوا فَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ، وَأَنَّ مَا صَحَّ بِيَقِينٍ وُجُوبُهُ لَمْ يَسْقُطْ إلاَّ بِيَقِ

وَالْغُسْلُ وَاجِبٌ بِيَقِينٍ، فَلاَ يَسْقُطُ إلاَّ بِيَقِينٍ مِثْلِهِ، ؛ نْ تَدلََّكَ فِي الْغُسْلِ فَهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضهَُإنَّ مَ
  .ا لَهُمْ كَثِيرٌ جِداوَلِمَنْ أَوْجَبَ مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ نَفْسهَِا، وَمِثْلُ هَذَ

وَمَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ فِي الاِسْتِدْلاَلِ . لإِنَّ الْفَرَائِضَ لاَ تَجِبُ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍ؛ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ هَذَا لاَ يَلْزَمُ عِنْدَنَا
ولََمْ يَتَّفِقْ قَطُّ عَلَى وُجُوبِ إيعَابِ ؛ وَهَذَا بَاطِلٌ، لاَ نَصَّ فِيهِ؛ ختِْلاَفٍفَإِنَّهُ يُرِيدُ إيجاَبَ الْفَراَئِضِ وَشرَْعِ الشَّرَائِعِ بِا

، وَلاَ عَلَى إيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي خمَْسِ مِنْ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا إلَى ؛ جَمِيعِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، وَلاَ عَلَى التَّدلَُّكِ فِي الْغُسْلِ



  .الْخَمْسِينَ
هُ بِلاَ بُرْهَانٍ، وَنَحْنُ نَّمَا كَانَ يَكُونُ اسْتِدْلاَلُهُمْ هَذَا صَحيِحًا لَوْ وَافَقْنَاهُمْ عَلَى وُجوُبِ كُلِّ ذَلِكَ ثُمَّ أَسْقَطْنَا وُجوُبَوَإِ

وَلاَ عَلَى إيجَابِ زَكَاةٍ فِي خمَْسٍ ، أْسِلَنْ نُوَافِقَهُمْ قَطُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلٍ فِيهِ تَدَلُّكٌ، وَلاَ عَلَى إيجاَبِ مَسْحِ جَمِيعِ الرَّ
وَعَلَى ؛ وَعَلَى إيجاَبِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ لاَ كُلِّهِ، مِنْ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا، وإَِنَّمَا وَافَقْنَاهُمْ عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ دُون تَدلَُّكٍ

وَمَسْحَ ، ي كُلِّ عَدَدٍ مِنْهاَ، فَزَادوُا هُمْ بِغيَْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ إيجَابَ التَّدلَُّكِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عَدَدٍ مَا مِنْ الْبَقَرِ لاَ فِ
وَهَذَا لاَ يَجُوزُ، فَهَذَا يَلْزَمُ ، وَهَذَا شرَْعٌ بِلاَ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ؛ واَلزَّكَاةَ فِي خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا، جَمِيعِ الرَّأْسِ

، وَيُشَرِّعُوا الشَّرَائِعَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ، فَيَدَّعُوا إجْمَاعًا حيَْثُ لاَ إجْمَاعَ، طُهُ، لِئَلاَّ يُمَوِّهَ فِيهِ أَهْلُ التَّمْوِيهِ بِالْبَاطِلِضَبْ
  .وَيُخاَلِفُوا الإِجْمَاعَ الْمُتَيَقَّنَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

شَيْءٌ مِنْ  بِقيَِاسِ الْبَقَرِ عَلَى الإبِِلِ فِي الزَّكَاةِ فَلاَزِمٌ لاَِصْحَابِ الْقِياَسِ لُزُومًا لاَ انْفِكَاكَ لَهُ، فَلَوْ صَحَّ وَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ يَقِيسُ . عَلَيْهِ واَلْبَقَرِ فَرْقًا مُجْمَعًا، وَمَا نَعلَْمُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الإبِِلِ ١الْقِياَسِ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ صَحيِحًا

وَمَنْ يَقِيسُ حَدَّ الشَّارِبِ ، مَا يَستَْحِلُّ بِهِ فَرْجَ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ فِي النِّكَاحِ مِنْ الصَّدَاقِ عَلَى مَا تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ
، واَلرَّصَاصَ واَلصُّفْرَ عَلَى الذَّهَبِ، وَيَقيِسُ الْحَديِدَ، نْيَا عَلَى الْقَمْحِ وَالتَّمْرِوَمَنْ يَقيِسُ السَّقَمُو، عَلَى حَدِّ الْقَاذِفِ

وَساَئِرِ تِلْكَ الْمَقَايِيسِ ؛ وَيَقيِسُ الْجوَْزَ عَلَى الْقَمْحِ فِي الرِّباَ، فِي الرِّبَا، وَيَقيِسُ الْجِصَّ عَلَى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ؛ وَالْفِضَّةِ
أَنْ يَقيِسَ الْبَقَرَ عَلَى الإبِِلِ فِي الزَّكَاةِ، وَإِلاَّ فَقَدْ تَحَكَّمُوا بِالْبَاطِلِ وَأَمَّا نَحْنُ : لسَّخِيفَةِ وَتِلْكَ الْعِلَلِ الْمُفْتَراَةِ الْغَثَّةِا

  .فَالْقِياَسُ كُلُّهُ عِنْدَنَا باَطِلٌ
فَإِنَّهُ عنِْدَنَا تَخْلِيطٌ وَهوََسٌ لَكِنَّهُ لاَزِمٌ أَصَحُّ لُزُومٍ لِمَنْ قَالَ ، مَا يَكُونُ وَقْصُهُ ثَلاَثِينَلَمْ نَجِدْ فِي الآُصوُلِ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

ولِ مَا يَكُونُ وَقْصُهُ إنَّنَا لَمْ نَجِدْ فِي الآُصُ: مُحتَْجا لبَِاطِلٍ قَوْلَهُ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ مِنْ الْبقََرِ
  .وَلَكِنَّ الْقَوْمَ مُتَحَكِّمُونَ، تِسْعَةَ عَشَرَ

  ـــــــ
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  .البقر

بِالْقَوْلِ الْمَشْهُورِ، : لاَ سِيَّمَا لِمَنْ قَالَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، حَنَفِيِّينَوَظَهَرَ لُزُومُهُ للِْ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ عَنَّا
  .الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهِ بِشَيْءٍ أَصْلاً، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَلَمْ يوُجِبْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَلاَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ إلَى ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، ينَ تَبِيعًاثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ فِي الثَّلاَثِ
رُوقًا لَمْ يَلْقَ لإِنَّ مَسْ؛ إلاَّ حَديِثَ بَقِيَّةَ، فَوَجَدْنَا الآثَارَ الَّتِي احتَْجُّوا بِهاَ، عَنْ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ مُرْسَلَةً كُلَّهَا: السِّتِّينَ شَيئًْا

  .وَالْحُجَّةُ لاَ تَجِبُ إلاَّ بِالْمُسنَْدِ مِنْ نَقْلِ الثِّقَاتِ، أَسْقَطَهُ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ، وَبقَِيَّةَ ضَعِيفٌ لاَ يُحتَْجُّ بِنَقْلِهِ؛ مُعَاذًا
فَهَذَا ، وَشَاهَدَ أَحْكَامَهُ؛ رَجُلاً أَيَّامَ كَوْنِ مُعَاذٍ هُناَلِكَ إنَّ مَسْرُوقًا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا فَقَدْ كَانَ بِالْيَمَنِ: فإن قيل

  .عِنْدَهُ، عَنْ مُعَاذٍ بِنَقْلِ الْكَافَّةِ
الثِّقَةُ الإِمَامُ غَيْرُ  فَمَسْرُوقٌ هُوَ؛ لَوْ أَنَّ مَسْرُوقًا ذَكَرَ أَنَّ الْكَافَّةَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، عَنْ مُعَاذٍ لَقَامَتْ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ: قلنا

وَلَكِنْ لَمَّا أَمْكَنَ فِي ؛ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُقَوَّلَ مَسْروُقٌ رحمه االله مَا لَمْ يقَُلْ فَيُكْذَبُ عَلَيْهِ.لَكِنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَطُّ هَذَا: الْمُتَّهَمِ
لَمْ يَجُزْ الْقَطْعُ : أَوْ عَنْ ثِقَةٍ، أَوْ عَمَّنْ لاَ تَجوُزُ الرِّواَيَةُ عَنْهُ، عَنْ تَوَاتُرٍظَاهِرِ الأمَْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ مَسْروُقٍ هَذَا الْخَبَرُ، 

وَنَحْنُ نَقْطَعُ أَنَّ هَذَا ، فِي دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ عَلَى رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم بِالظَّنِّ الَّذِي هُوَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
وَلَوْ كَانَ صَحيِحًا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا طَمَسَهُ ، لَوْ كَانَ عنِْدَ مَسْروُقٍ، عَنْ ثِقَةٍ لَمَا كَتَمَهُالْخَبَرَ 



ا الطَّمْسُ حتََّى لاَ يأَْتِيَ إلاَّ مِنْ لَنَا هَذَ: اللَّهُ تَعاَلَى الْمُتَكَفِّلُ بِحِفْظِ الذِّكْرِ الْمُنزََّلِ عَلَى نَبِيِّهِ عليه السلام الْمتُِمِّ لِدِينِهِ
  .طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  .وَالْمُرْسَلُ هَاهُنَا واَلْمُسنَْدُ سَوَاءٌ، هُوَ حُجَّةٌ: فَإِنْ زَمُّوا أَيْدِيهَُمْ وَقَالُوا: وَأَيْضًا
حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : ذِهِ الطَّرِيقِ بِعَيْنِهَا مَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَفَلاَ عَلَيْكُمْ خُذُوا مِنْ هَ: قلنا لَهُمْ

نا عَبْدُ ، حدثالْباَجِيَّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحمََّدٍ الْكِشوَْرُ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيِّ
بَعَثَ رَسوُلُ اللَّهِ : "الَالرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ هُوَ أَبُو واَئِلٍ، عَنْ مَسْروُقِ بْنِ الأَجْدَعِ قَ

  صلى االله عليه وسلم

  ".الِمٍ وَحَالِمَةٍ ديِنَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَعَافِرِيِّمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَ
زِ، حدثنا أَبُو عُبيَْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ الْجَسُورُ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِي

كَتَبَ : هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَميِدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمرِِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَالْقَاسِمُ بْنُ سَلاَمٍ، حدثنا جرَِيرٌ، 
سقُِيَ وَفِيمَا ، أَنَّ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ أَوْ سقُِيَ غِيلاً الْعُشْرُ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مُعَاذٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ

  ".وَفِي الْحاَلِمِ واَلْحَالِمَةِ ديِنَارٌ أَوْ عِدْلُهُ مِنْ الْمُعَافرِِ، بِالْغرَْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ
بَ رَسوُلُ كَتَ: حدثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسوَْدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: وَبِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ

، وَعَلَيْهِ الْجِزْيةَُ؛ أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصرَْانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لاَ يفُْتَنُ عَنْهَا: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
فَمَنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى رُسُلِي فَإِنَّ لَهُ ذِمَّةَ اللَّهِ ، عِدْلُهُ مِنْ الْمَعَافِرِعَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَْى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ دِيناَرٌ وَافٍ أَوْ 

  ".وَذِمَّةَ رَسوُلِهِ، وَمَنْ مَنَعَهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تعََالَى وَلرَِسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَآخَرُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ، وَمرُْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، حَدِيثُ زَكَاةِ الْبَقَرِ بِعَيْنِهِ وَهُوَ، فَهَذِهِ رِواَيَةُ مَسْروُقٍ، عَنْ مُعَاذٍ

وَإِنْ ، ةٌ وَاجِبٌ أَخْذُهَالَهِيعَةَ، فَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلاَتُهُمْ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ صَحيِحَةٌ واَجِبًا أَخْذُهَا فَمُرْسَلاَتهُُمْ هَذِهِ صَحِيحَ
  .كَانَتْ مُرْسَلاَتُهُمْ هَذِهِ لاَ تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ فَمُرْسَلاَتهُُمْ تِلْكَ لاَ تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ

  .فَكَيْف هَذَا، بِتلِْكَ: فَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ بِمَا فِي هَذِهِ الْمُرْسَلاَتِ، وَلاَ تَقُولُونَ: فإن قيل
وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ نَقُولَ بِمرُْسَلٍ لَكِنَّا أَوْجبَْنَا الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ ، مَا قلنا بِهَذِهِ، وَلاَ بِتلِْكَ: قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  .وَأَمَّا بِهَذِهِ الآثَارِ فَلاَ، وَلَمْ نَخُصَّ مِنْهُ امرَْأَةً، وَلاَ عبَْدًا، كِتَابِيٍّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ
كَمَا : عَسَلِلاَ سِيَّمَا الْحَنَفِيِّينَ فَإِنَّهُمْ خاَلَفُوا مرُْسَلاَتِ مُعَاذٍ تِلْكَ فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ، عَنِ الأَوْقَاصِ واَلْ: قال أبو محمد

لِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جبََلٍ أُتِيَ : "حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوس

فَمِنْ الْبَاطِلِ ، "يَأْمرُْنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِشَيْءٍ كِلاَهُمَا لَمْ: بِوَقْصِ الْبَقَرِ واَلْعَسَلِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَقَالَ
  أَنْ يَكُونَ حَديِثُ مُعَاذٍ حُجَّةً إذَا وَافَقَ هَوَى الْحَنفَِيِّينَ وَرأَْيَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ يَكُونُ حُجَّةً

قَى مَعَ هَذَا الْعمََلِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ وَالضَّلاَلِ وَمِنْ أَنْ يزُِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ مَا نَدْرِي أَيُّ دِينٍ يَبْ، إذَا لَمْ يوَُافِقْهُمَا
  .إذْ هَداَنَا

دَاوُد الْجَزَرِيُّ الَّذِي  وَسُلَيْمَانُ بْنُ، هِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا لاَ تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ: فَإِنْ احتَْجُّوا بِصَحِيفَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قلنا
فَإِنْ أَبَيتُْمْ ولََجَجْتُمْ وَظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ شَددَْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْهَا عَلَى شَيْءٍ . رَوَاهَا مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ وأََنَّهُ لاَ يُحتَْجُّ بِهِ

  .فَدُونَكُمُوهاَ



، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ كَمَا حَدَّثْنَهَا حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ
ثنا الزُّهْرِيُّ، زُهَيْرِ بْنِ حرَْبٍ، حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حدثنا يَحيَْى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْجزََرِيِّ، حد

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ : "ي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِعَنْ أَبِ
: وَفِيهِ. فَذَكَرَ الْكِتاَبَ" سْخَتهُُوَهَذِهِ نُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ واَلدِّيَاتُ

وَفِيهِ أَيْضًا وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقِيَّ مِنْ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ"
  ".أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا دِيناَرٌفَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ ، الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

بغَْداَدَ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَابُلِيِّ بِ: حدثنا حمام قَالَ
ومَُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ ، بِي أُويَْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِحدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَ

أَمَّرَهُ عَلَى  ينَأَبِيهِماَ، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكتَِابَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِ
، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ: "الْيَمَنِ وَفِيهِ الزَّكَاةُ

حَتَّى تَبْلُغَ ، ةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي قِيمَةِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌفَإِذَا بَلَغَتْ الذَّهَبَ قِيمَ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ
فَرَائِضُ صَدَقَةِ : "وَهَذَا، عَنْ ابنَْيْ حَزْمٍ أَيْضًا: قَالَ أَبُو أُويَْسٍ". أَرْبَعِينَ دِيناَراً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا فَفِيهَا دِيناَرٌ

فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، بَقَرِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلاَثِينَ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ الثَّلاَثِينَ فَفِيهَا فَحْلٌ جَذَعٌالْ
  "بِيعَانِفَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَ، بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ إلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ

  .بِهِ أَبُو أُوَيْسٍ ضَعِيفٌ وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ مَعَ ذَلِكَ وَواَللَّهِ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَا تَردََّدْنَا فِي الأَخْذِ: قال أبو محمد
تْ عَزَائِمهُُمْ فِي الأَخْذِ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمَذْكُورِ وَالْحَنفَِيِّينَ إلاَّ قَدْ انْحَلَّ، مَا نَرَى الْمَالِكِيِّينَ واَلشَّافِعِيِّينَ: قَالَ عَلِيٌّ

أَوْ الأَخْذِ بِأَنْ لاَ صَدَقَةَ فِي ذَهَبٍ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا إلاَّ بِالْقِيمَةِ بِالْفِضَّةِ ؛ وَلاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَبِصَحِيفَةِ ابْنِ حَزْمٍ
واَلشَّافِعِيُّونَ بِوُجوُبِ الأَوْقَاصِ فِي ، وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكِيُّونَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حرَْبٍ وَغَيْرِهِمْ، وَالزُّهْرِيِّ ،وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ

نِ بِالْبَاطِلِ فَيأَْخُذُوا مَا اشْتَهَوْا أَوْ التَّحَكُّمِ فِي الدِّي، الدَّرَاهِمِ وَبِإِيجَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعبَِيدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ
  !!وهََذِهِ واََللَّهِ أَخزَْى فِي الْعاَجِلَةِ وَالآجِلَةِ وَأَلْزَمُ وَأَنْدَمُ؛ وَيَتْرُكُوا مَا اشتَْهَوْا
وَالزُّهْرِيُّ هُوَ رَوَى صَحِيفَةَ ابْنِ حَزْمٍ ، تهِِإنَّ الرَّاوِيَ إذَا تَرَكَ مَا رَوَى دَلَّ ذَلِكَ عَلَى سُقُوطِ رِوَايَ: وَالْحَنَفِيُّونَ يَقُولُونَ

  .لَمْ يتَْرُكْهَا لاَ لفَِضْلِ عِلْمٍ كَانَ عِنْدَهُ: فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وتََرَكَهَا فَهَلاَّ تَرَكُوهَا وَقَالُوا
رِ بِأَنَّ فِي زكََاةِ الْبَقَرِ كَزَكَاةِ الإِبِلِ مِثْلُهَا فِي الإِسْنَادِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَكَانَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ الأَخْباَ

  .دُونَ تِلْكَ عاَصِيًا لِتلِْكَ، وَكَانَ الآخِذُ بِهَذهِِ، وَكَانَ الآخِذُ بِتِلْكَ آخِذًا بِهَذهِِ، وَوَارِدَةٌ بِحُكْمٍ زاَئِدٍ لاَ يَجوُزُ تَرْكُهُ
  .ا بِهِ مِنْ طَرِيقِ الآثَارِ جُمْلَةًفَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُو
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يرَْوِهِ ، الْخَبَرُ، عَنْ مُعَاذٍ مُنْقَطِعٌ: قلنا لَهُمْ. وَأَبِي سَعيِدٍ، رضي االله عنهم، وَمُعَاذٍ، فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِعَلِيٍّ

عَنْ عَلِيٍّ فَهُوَ صَحيِحٌ، وَلاَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ،  إلاَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ضعَِيفٌ و أَمَّا،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خِلاَفَ ذَلِكَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ ، رضي االله عنهم، سِوَاهُ وَقَدْ رُوِّينَا قَبْلُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ

  .لَفَهُ صاَحِبٌ آخرَُصَاحِبٍ إذَا خاَ
  .ثُمَّ إنْ لَجَجتُْمْ فِي التَّعَلُّقِ بِعَلِيٍّ هَاهُنَا فَاسْمَعُوا قَوْلَ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نفَْسِهاَ

  عْمَرٍ، عَنْحدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ



فِي خَمْسٍ مِنْ الإبِِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي : أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
وَفِي سِتٍّ وَعِشرِْينَ بِنْتُ ، ياَهٍوَفِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ خمَْسُ شِ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شيَِاهٍ، خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِياَهٍ

، حتََّى تَبْلُغَ خمَْسًا وثََلاَثينَِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، مَخاَضٍ
الْجَمَلُ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ : ةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ أَوْ قَالَفَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ

زاَدَتْ  حتََّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، حتََّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ

  .أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَولِْيِّ، بِنْتُ لَبُونٍ
حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا مُ

بْنِ مَهْدِيٍّ، حدثنا شعُْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ الْخُشنَِيِّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ 
  .إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شاَتَيْنِ: عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

واَلشَّافِعِيِّينَ إلاَّ قَدْ بَرُدَ نَشَاطُهُمْ فِي الاِحتِْجاَجِ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي االله ، واَلْمَالِكِيِّينَ، ينَمَا نَرَى الْحَنفَِيِّ: قال أبو محمد
وهُ وَأَخَذَ بِهِ غَيْرُهُمْ مِمَّا خَالَفُ، وَلاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْ الأَخْذِ بِكُلِّ مَا رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْخبََرِ نَفْسهِِ، عنه فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

ي الدِّينِ أَوْ تَرْكِ الاِحتِْجاَجَ بِمَا لَمْ يَصِحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَوْ التَّلاَعُبِ بِالسُّنَنِ واَلْهزَْلِ فِ، مِنْ السَّلَفِ
ضهُُمْ هَوَّلَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا بِأَنَّهُ مُسنَْدٌ فَلْيَهِنْهُمْ خِلاَفُهُ إنْ كَانَ أَنْ يَأْخُذُوا مَا أَحَبُّوا وَيتَْرُكُوا مَا أَحَبُّوا لاَ سِيَّمَا وَبعَْ

  .وَلَوْ كَانَ مُسْنَدًا مَا استَْحْلَلْنَا خِلاَفَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، مُسْنَدًا
وَلاَ قِياَسَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ فَبَطَلَ قَولُْهُمْ جُمْلَةً بِلاَ شَكٍّ ، فِي الْبَقَرِ حُجَّةٌ أَصْلاً فَلَمْ يَبْقَ لِمَنْ قَالَ بِالتَّبِيعِ واَلْمُسِنَّةِ فَقَطْ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَلاَ رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ ، سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ تَنْصُرُهُ وأُما الْقَوْلُ الْمَأْثُورُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لاَ قُرْآنٌ يُعَضِّدُهُ، وَلاَ

  .وَلاَ رأَْيٌ لَهُ وَجْهٌ يُسَدِّدُهُ، وَلاَ قِيَاسٌ يُمَوِّههُُ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ يَشُدُّهُ، تُؤيَِّدُهُ
  .ةَ عَشَرَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَقْصًا مِنْ تِسْعَ: إلاَّ أَنَّ بعَْضهَُمْ قَالَ

  .وَلاَ وَجَدتُْمْ فِي شَيْءٍ مِنْ زَكَاةِ الْمَواَشِي جُزْءًا مِنْ رأَْسٍ واَحِدٍ: فَقِيلَ لَهُمْ
  .أَوْجَبَهُ الدَّلِيلُ: فَإِنْ قَالُوا

وَقَدْ وَجَدنَْا الأَوْقَاصَ : حْدَهُ دلَِيلاً فِي دِينِهِوَمَا جعََلَ اللَّهُ تَعَالَى رأَْيَ النَّخعَِيِّ وَ، كَذَبْتُمْ مَا أَوْجَبَهُ دَلِيلٌ قَطُّ: قِيلَ لَهُمْ
وَمرََّةً تِسْعَةً ، وَمرََّةً أَحَدَ عَشَرَ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَمرََّةً تِسْعةٌَ، وَمرََّةً عَشْرَةٌ، فَمَرَّةً هُوَ فِي الإبِِلِ أَرْبَعٌ، تَخْتَلِفُ
وَمَرَّةً تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَأَيُّ ، وَمَرَّةً ماِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعُونَ، وَمرََّةً تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ، غَنَمِ ثَمَانُونَوَمَرَّةً هُوَ فِي الْ، وَعِشْرِينَ

  !نَكرَِةٍ فِي أَنْ تَكُونَ تِسْعَةَ عَشَرَ إذَا صَحَّ بِذَلِكَ دَليِلٌ لَوْلاَ الْهوََى وَالْجهَْلُ
وَعَمَلِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وَ، هُوَ ابْنُ أَخِي عبَْدِ الرَّحْمَانِ ، ا روُِّينَاهُ مِنْ عَمَلِ عُمَّالِ ابْنِ الزُّبَيْرِفَلَمْ يَبْقَ إلاَّ مَ

  .وَمِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ جِدا بِالْمَدِينَةِ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، بْنِ عَوْفٍ
فَوَجَدْنَا لاَ يَصِحُّ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي هَذَا مِنْ طَرِيقِ إسْناَدِ الآحَادِ، وَلاَ مِنْ : نَظَرْنَا فِي ذَلِكَفَ

وَلاَ يَحِلُّ أَنْ تُؤْخَذَ ، يْرُهُوَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، لاَ يعَُارِضُهُ غَ، طَرِيقِ التَّواَتُرِ شَيْءٌ كَمَا قَدَّمْنَا
وَأَمَّا مِنْ نقَْلٍ ثَابِتٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ ، شَرِيعَةٌ إلاَّ عَنِ اللَّهِ تَعاَلَى إمَّا مِنْ الْقُرْآنِ

الَّذِي لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، الْمتَُيَقَّنَ الْمَقْطُوعَ بِهِووََجَدْنَا الإِجْماَعَ ، وَالتَّوَاتُرِ بَيَانُ زكََاةِ الْبَقَرِ
هِ فَكَانَ هَذَا حَقًّا مَقْطُوعًا بِ؛ بَقَرةٌَ: وَحَكَمَ بِهِ مِنْ الصَّحاَبَةِ فَمِنْ دُونِهِمْ قَدْ صَحَّ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ خمَْسِينَ بَقَرةًَ، قَالَ بِهِ



، وَكَانَ مَا دُونَ ذَلِكَ مُخْتَلِفًا فِيهِ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ؛ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُكْمِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . }لُوا أَمْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِوَلاَ تأَْكُ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. فَلَمْ يَجُزْ الْقَوْلُ بِهِ؛ وَلاَ نَصَّ فِي إيجَابِهِ

وَلاَ إيجاَبُ شَرِيعَةٍ بِزَكَاةٍ ، أَخْذُ ماَلِ مُسْلِمٍ، فَلَمْ يَحِلَّ" إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "صلى االله عليه وسلم
  .صَحيِحٍ، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ نَصٍّ، مَفْرُوضَةٍ بِغيَْرِ يَقِينٍ

وَمَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ إلاَّ خَامِلاً فِي عَصْرِ ، أَنَّ الْعَمَلَ بِقَوْلهِِمْ كَانَ مَشْهوُرًا فَهَذَا باَطِلٌ: وَلاَ يَغْتَرَّنَّ مُغْتَرٌّ بِدَعْوَاهُمْ
  .بِاختِْلاَفٍ مِنهُْمْ أَيْضًا وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ، وَلاَ يؤُْخَذُ إلاَّ عَنْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ، الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،

وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ قَدْ ؛ بقََرِثُمَّ استَْدْرَكْنَا فَوَجَدْنَا حَدِيثَ مَسْرُوقٍ إنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ فِعْلَ مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ فِي زَكَاةِ الْ: قَالَ عَلِيٌّ
وَلاَِنَّهُ، عَنْ عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ، فَصَارَ نَقْلُهُ لِذَلِكَ، أَدْرَكَ مُعَاذًا وَشَهِدَ حُكْمَهُ وَعَمَلَهُ الْمَشْهُورَ الْمُنتَْشِرَ
  .الْقَوْلُ بِهِوسلم نقَْلاً، عَنِ الْكَافَّةِ، عَنْ مُعَاذٍ بِلاَ شَكٍّ، فَوَجَبَ 

  زكاة الإبل

  البخت و الأعرابية و النجب و المهارى و غيرها من أصناف الإبل كلها إبل يضم بعضها إلى بعض

  بَسْمَ االلهِ الرَحْمَنِ الرَحيِمِ
  زَكَاةُ الإبِِلِ

يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى ، كُلُّهَا إبِلٌ: نْ أَصْناَفِ الإِبِلِوَالْمَهاَرِيُّ وَغَيْرُهَا مِ، وَالنُّجُبُ، واَلأَعْراَبِيَّةُ، الْبُخْتُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٤
  ،بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ

فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ ، أَوْ ذُكُورٍ وَإِناَثٍ. ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الإبِِلِ
وَكَذَلِكَ أَيْضًا ، لِمِ حَوْلاً عَربَِيا مُتَّصِلاً كَمَا قَدَّمْنَا فَالْوَاجِبُ فِي زَكَاتِهَا شاَةٌ وَاحِدَةٌ ضَانِيَّةٌ أَوْ مَاعِزَةٌفِي مِلْكِ الْمُسْ

تَمَّتْ حوَْلاً كَمَا قَدَّمْنَا فَفِيهَا شاَتَانِ كَمَا فَإِذَا بَلَغتَْهَا وأََتَمَّتْهَا وأََ، إلَى أَنْ تُتِمَّ عَشرََةً كَمَا قَدَّمْنَا، فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ
. فَإِذَا أَتَمَّتهَْا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ حَوْلاً عرََبِيا فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ كَمَا ذَكَرْنَا، ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ

. حَوْلاً كَمَا ذُكِرَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شيَِاهٍ كَمَا ذَكَرْناَ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ، ى تُتِمَّ عِشرِْينَوَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّ
لاً قَمَرِيا بِنْتُ مَخاَضٍ فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتمََّتْ كَذَلِكَ حوَْ، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشرِْينَ إلَى أَنْ تتُِمَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ

فَإِذَا . فَإِنْ لَمْ يَجِدهَْا فَابْنُ لَبُوَنٍ ذَكَرٌ مِنْ الإِبِلِ، وَكَذَلِكَ فِيمَا زاَدَ حتََّى تُتِمَّ سِتَّةً وثََلاَثينَِ، مِنْ الإبِِلِ أُنْثَى، وَلاَ بُدَّ
ثُمَّ كَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ سِتَّةً ، ا بِنْتُ لَبُونٍ مِنْ الإبِِلِ أُنْثَى، وَلاَ بُدَّأَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ حَوْلاً قَمَرِيا فَفِيهَ

زَادَ فَإِذَا أَتَمَّتْ ثُمَّ كَذَلِكَ فِيمَا . فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ سَنَةً قَمَرِيَّةً فَفِيهَا حِقَّةٌ مِنْ الإِبِلِ أُنثَْى، وَلاَ بُدَّ، وَأَرْبَعِينَ
ثُمَّ كَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تتُِمَّ سِتَّةً ، إحْدَى وَسِتِّينَ وأََتَمَّتْ كَذَلِكَ سَنَةً قَمَرِيَّةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ مِنْ الإبِِلِ أُنْثَى، وَلاَ بُدَّ

ثُمَّ كَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ إحْدَى وَتِسْعِينَ فَإِذَا ، ا فَفِيهَا ابنَْتَا لَبُونٍوَسَبْعِينَ فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِي
زَادَتْ عَلَيْهَا فَإِذَا أَتَمَّتْهَا وَ، وَكَذَلِكَ فِيمَا زَادَ حَتَّى تُتِمَّ ماِئَةً وَعِشْرِينَ. أَتَمَّتْهَا وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِيا فَفِيهَا حِقَّتَانِ

  ثُمَّ كَذَلِكَ حتََّى تتُِمَّ، وَلَوْ بَعْضَ نَاقَةٍ أَوْ جَمَلٍ وأََتَمَّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِيا فَفِيهَا ثَلاَثُ بنََاتِ لَبُونٍ

، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، كُلِّ خمَْسِينَ حِقَّةٌفَإِذَا أَتَمَّتْهَا أَوْ زَادَتْ وَأَتَمَّتْ كَذَلِكَ عَامًا قَمَرِيا فَفِي ، مِائَةً وثََلاَثِينَ
وَفِي خَمْسِينَ وَماِئَةٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ فَمَا زَادَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ وَماِئَةٍ فَمَا زَادَ حِقَّةٌ وبَِنْتَا لَبُونٍ

  .وَهَكَذَا الْعمََلُ فِيمَا زَادَ، وَفِي سِتِّينَ وَمِائَةٍ فَمَا زَادَ أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، اقٍفَمَا زَادَ ثَلاَثُ حقَِ



عِنْدَهُ أَوْ لَزِمَتْهُ حِقَّةٌ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ ، فَإِنْ وَجَبَ عَلَى صَاحِبِ الْماَلِ جَذَعَةٌ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ
دَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاَضٍ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يَقْبَلُ مَا عِنْ، بِنْتُ لَبُونٍ

  .احِبُ الْمَالِ فَواَجِبٌ عَلَى الْمُصَدِّقِ قَبُولُهُ، وَلاَ بُدَّوَيَلْزَمُهُ مَعَهَا غَرَامَةُ عِشرِْينَ دِرْهَمًا أَوْ شاَتَيْنِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَ
، نَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍوَإِنْ وَجَبَتْ عَلَى صَاحِبِ الْماَلِ بِنْتُ مَخاَضٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدهَُ، وَلاَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَكَا

فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَرُدُّ : ونٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌأَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُ
بِ الْمَالِ قَبُولُهُ، أَيَّ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ فَوَاجِبٌ عَلَى صاَحِ، الْمُصَدِّقُ إلَى صاَحِبِ الْمَالِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاَتَيْنِ

  .وَلاَ بُدَّ
فَإِنَّهُ يُعطِْي مَا ، لَمْ يَجِدْ تَمَامهََاوَهَكَذَا لَوْ وَجبََتْ اثْنَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الأَسْنَانِ الَّتِي ذَكَرْنَا فَلَمْ يَجِدهَْا أَوْ وَجَدَ بَعْضَهَا وَ

نْ كَانَتْ أَعْلَى مِنْ الَّتِي وَجبََتْ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِنْدَهُ مِنْ الأَسْنَانِ الَّتِي ذَكَرْناَ، فَإِ
  .اوَإِنْ كَانَتْ أَدنَْى مِنْ الَّتِي وَجبََتْ عَلَيْهِ أَعْطَى مَعَهَا مَعَ كُلِّ واَحِدَةٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمً، عِشْرِينَ دِرْهَمًا

ةً أَوْ جَذَعَةً، أَوْ وَجَبَتْ فَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخاَضٍ فَلَمْ يَجِدهَْا، وَلاَ وَجَدَ ابْنَ لَبُونٍ، وَلاَ بِنْتَ لَبُونٍ، لَكِنْ وَجَدَ حِقَّ
وَكُلِّفَ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، قَّةٌعَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدهَُ، وَلاَ كَانَ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَلاَ حِ

  .أَوْ إحْضاَرَ السِّنِّ الَّتِي تَلِيهَا، وَلاَ بُدَّ مَعَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ أَوْ الْغنََمِ، إحْضَارَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلاَ بُدَّ
لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ أَصْلاً إلاَّ الْجَذَعَةُ أَوْ : وَوَجَدَ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ بِنْتَ مَخاَضٍ، جَدَ حِقَّةًوَإِنْ لَزِمَتْهُ جَذَعَةٌ فَلَمْ يَجِدْهَا، وَلاَ وَ
  .حِقَّةٌ مَعَهَا شاَتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا

وأَُجْبِرَ عَلَى إحْضاَرِ ، لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ: جَدَ بِنْتَ مَخاَضٍوَوَ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ حِقَّةٌ وَلَمْ يَجِدْهَا، وَلاَ وَجَدَ جَذَعَةً، وَلاَ ابْنَةَ لَبُونٍ
  الْحِقَّةِ أَوْ بِنْتِ لَبُونٍ ويََرُدُّ شاَتَيْنِ أَوْ عِشرِْينَ دِرْهَماً

  .وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ كُلِّهَا أَصْلاً، وَلاَ تُجْزِئُ قِيمَةٌ، وَلاَ بَدَلٌ أَصْلاً
  مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا: لِكَبُرْهَانُ ذَ

ا أَبِي، حدثنا  مَالِكٍ، حدثنالْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ
بسم االله : "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ: ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

وَاَلَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، عزََّ ، االله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى: الرحمن الرحيم
. وَمَنْ سئُِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ، وَجَلَّ، بِهَا رَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا

فَإِذَا بَلَغَتْ خمَْسًا وَعِشرِْينَ إلَى خَمْسٍ وثََلاَثِينَ ، لِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغنََمِ فِي كُلِّ خمَْسٍ شَاةٌفِي أَربَْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإبِِ
ى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ثِينَ إلَفَفِيهَا ابْنَةُ مَخاَضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتا وثََلاَ

لَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إلَى خَمْسٍ ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ ستِا وَأَرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجمََلِ، فَإِذَا بَ
فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى ؛ ا وَسَبْعِينَ إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابنَْتَا لَبُونٍفَإِذَا بَلَغَتْ يعَْنِي سِت، وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ

 بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الإبِِلِ مْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلاَّ أَرْبَعٌ مِنْ الإبِِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ ربَُّهَاخَ

دَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْ ١فَفِيهَا شَاةٌ وَمَنْ
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ ، وَيَجعَْلُ مَعَهَا شاَتَيْنِ إنْ اسْتيَْسرََتَا لَهُ أَوْ عِشرِْينَ دِرْهَمًا

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ ، هَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشرِْينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِالْجَذَعَةُ فَإِنَّ
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ، نَ دِرْهَمًاعِنْدَهُ إلاَّ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعطِْي شاَتَيْنِ أَوْ عِشْرِي



وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تقُْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، مَخاَضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخاَضٍ وَيُعطِْي مَعَهَا عِشرِْينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ابْنِهِ ؛ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِلَيْسَتْ عنِْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشرِْينَ 
  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ" مَخاَضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعنِْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

نِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنُ سفُْيَانَ بْنِ حَيْرُونٍ، وَهَذَا حَديِثٌ حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْ
حدثنا : قَالَ زُهَيْرٌ. وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ، حدثنا شُريَْحُ بْنُ النُّعْمَانِ

أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ : دٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّ
  :وَقَالَ شرُيَْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

  ـــــــ
  .بدون الواو" من" "١٤"في النسخة رقك  ١

: قَ كَتَبَ لَهُلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ اتَّفَقَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيحدثنا حَمَّادُ بْنُ سَ
تِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الَّ، إنَّ هَذِهِ فَراَئِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ"

  .لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا ذَكَرنَْاهُ نَصا" رَسوُلَهُ صلى االله عليه وسلم
، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّلَيْمِ: وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ

أَخَذْت هَذَا الْكتَِابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : السِّجِسْتاَنِيُّ، حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ
  .نَاهُأَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ نَصا كَمَا أَوْردَْ

ا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَ
خَذْت هَذَا الْكِتاَبَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَ: الْمُباَرَكِ، حدثنا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ

إنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى : "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: عَنْ أَنَسٍ
  .ثُمَّ ذَكَرَهُ نَصا كَمَا أَوْرَدنَْاهُ، "بِهَا رَسوُلَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، الْمُسْلِمِينَ

حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا أَبُو قِلاَبَةَ : وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا حُمَامُ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيُّ، حدثنا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى : ي قَالاَ جَمِيعًاوَإِسْمَاعيِلُ بْنُ إِسْحاَقَ الْقَاضِ

هَذَا الْكِتاَبَ حِينَ  أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَدَّثَنِي ثُمَامةَُ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ
بسم االله الرحمن الرحيم هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى : "وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ

  .ذَكَرَهُ نَصا كَمَا ذَكَرْنَاهُثُمَّ ، "الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهَا رَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم
إلاَّ خَبَرَ ابْنِ ، وَلاَ يَصِحُّ فِي الصَّدَقَاتِ فِي الْمَاشِيَةِ غَيْرُهُ. فَهَذَا الْحَديِثُ هُوَ نَصُّ مَا قلنا حُكْمًا حُكْمًا وَحَرْفًا حَرْفًا

لاَ ، وَعَمِلَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِحَضرَْةِ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ، ةِ الصِّحَّةِوَهَذَا الْحَدِيثُ فِي نِهَايَ، وَلَيْسَ بِتَمَامِ هَذَا، عُمَرَ فَقَطْ
أَنَسٌ : روََاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، ويَُشَنِّعُونَ خِلاَفَهُ، وبَِأَقَلَّ مِنْ هَذَا يَدَّعِي مُخَالِفُونَا الإِجْماَعَ، يُعْرَفُ لَهُ مِنهُْمْ مُخَالِفٌ أَصْلاً

مَامَةَ حَمَّاد بْن صَاحِبٌ وَرَواَهُ،عَنْ أَنَسٍ ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ ثِقَةٌ سَمِعَهُ مِنْ أَنَسٍ، وَرَواَهُ، عَنْ ثُوَهُوَ 
وَهُوَ مَشْهوُرٌ ثِقَةٌ ولَِي ، هُ الْقَاضِي مُحَمَّدٌوَرَواَهُ، عَنِ ابْنِ الْمثَُنَّى ابْنُ، وَكِلاَهُمَا ثِقَةٌ وَإِمَامٌ، وَعَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى، سَلَمَة

وَإِسْمَاعيِلُ ، وأََبُو قِلاَبَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخاَرِيُّ جَامِعُ الصَّحيِحِ: وَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَضَاءَ الْبَصْرَةِ
  وَرَوَاهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، واَلنَّاسُ، بْنُ إِسْحاَقَ الْقَاضِي



، وَغَيْرُهُمْ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ، وَموُسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ، وَشرَُيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
  .وَكُلُّ هَؤُلاَءِ إمَامٌ ثِقَةٌ مَشْهوُرٌ

 روََاهُ، يَعْترَِضُ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِتَضعِْيفِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ هَذَا ولََيْسَ فِي كُلِّ مَنْ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ
ا يؤُْخَذُ كَلاَمُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أَحَدٌ إلاَّ وَهُوَ أَجَلُّ وَأَوْثَقُ مِنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَإِنَّمَ

أَوْ ادَّعَوْا فِيهِ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ ، إذَا ضَعَّفُوا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْعَداَلَةِ وَأَمَّا دَعْوَى ابْنِ مَعِينٍ أَوْ غَيْرِهِ ضَعْفَ حَديِثٍ رَواَهُ الثِّقَاتُ
قُلْ هَاتوُا {: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالى، لاَِنَّهُ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ؛ سًا فَكَلاَمُهُمْ مَطْروُحٌ مَرْدُودٌغَيْرِ أَنْ يَذْكُروُا فِيهِ تَدْليِ

  .}بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقينَِ
وَأَمْرَ رَسُولِهِ صلى االله ، وَأَمْرَ اللَّهِ تَعاَلَى، حَقَّفَمَنْ عَانَدَهُ فَقَدْ عَانَدَ الْ؛ وَلاَ مَغْمَزَ لاَِحَدٍ فِي أَحَدٍ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَديِثِ

وَرِواَيَةِ جاَبِرٍ الْجُعْفِيِّ الْكَذَّابِ الْمُتَّهَمِ فِي . وَبِرِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعةََ، عليه وسلم لاَ سِيَّمَا مَنْ يُحتَْجُّ فِي دِينِهِ بِالْمُرْسَلاَتِ
وَرِواَيَةِ حرََامِ بْنِ عُثْمَانَ الَّذِي لاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي إسْقَاطِ الصَّلاَةِ، عَنِ " عْدِي جاَلِسًالاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَ"دِينِهِ 

صَّلاَةِ بِالْخَمْرِ وبَِكُلِّ ضُوءِ لِلالْمُستَْحاَضَةِ بعَْدَ طُهْرِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَرِواَيَةِ أَبِي زَيْدٍ موَْلَى عَمْرِو بْنِ حَدِيثٍ فِي إباَحَةِ الْوُ
ثُمَّ يَتَعَلَّلُ فِي السُّنَنِ الثَّابِتَةِ الَّتِي لَمْ يَأْتِ ، فِي مُخاَلَفَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ: وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ، أَوْ مُتَردَِّيَةٍ، نَطيِحَةٍ

  .حاَبَةُ، رضي االله عنهم، وَمَنْ بَعْدهَُمْبَلْ عَمِلَ بِهَا الصَّ؛ مَا يُعَارِضُهاَ
  .وأََصْحاَبُهُمَا، وأََبُو سُلَيْمَانَ، الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا الْحَديِثِ يَأْخُذُ

  .وَقَدْ خَالَفَهُ قَوْمٌ فِي مَوَاضِعَ
سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَاسِمُ إذَا بَلَغَتْ الإِبِلُ خَمْسًا وَعِشرِْينَ كَمَاَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ : فَمِنْهَا

سْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِ
وَفِي خمَْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي عَشْرٍ شاَتَانِ، فِي خَمْسٍ مِنْ الإبِِلِ شَاةٌ: بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ

 فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخاَضٍ، فَإِنْ؛ وَفِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ خمَْسُ شِياَهٍ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شِياَهٍ، ثَلاَثُ شِياَهٍ
  لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ

  .روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ: وَهَكَذَا أَيْضًا
  .، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنهوَقَدْ أَسنَْدَهُ زهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ: قَالَ عَلِيٌّ

  .وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، الْحَارِثُ كَذَّابٌ: قال أبو محمد

لإِنَّ : أَجزَْأَهُ قَالُواإذَا كَانَتْ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ ضِعَافٌ لاَ تُسَاوِي شَاةً أَعْطَى بَعيرًِا مِنْهَا وَ: وقال الشافعي وأََبُو يوُسُفَ
لاَ فِيمَا أَجَاحَ الْماَلَ وَقَدْ نهُِيَ، عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ الْماَلِ فَكَيْفَ، عَنْ ، الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ فِيمَا أُبقِْي مِنْ الْمَالِ فَضْلاً

  .اجْتيَِاحِهِ
  .يُجزِْئُهُ إلاَّ شَاةٌ لاَ: وَغَيْرُهُمَا، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وقال مالك: قال أبو محمد
  .واَلْقَوْلُ الأوََّلُ بَاطِلٌ وَلَيْسَتْ الزَّكَاةُ كَمَا ادَّعَوْا مِنْ حِيَاطَةِ الأَموَْالِ، هَذَا هُوَ الْحَقُّ: قال أبو محمد
ماَلَ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الزَّكَاةَ أَحَبَّ أَمْ  مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ خمَْسٌ مِنْ الإبِِلِ وَلَهُ عَشرََةٌ مِنْ الْعِياَلِ، وَلاَ: وَهُمْ يَقُولُونَ

رُهَا فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الزَّكَاةَ كَرِهَ وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فِي سَنَةِ مَجَاعَةٍ وَمَعَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعِيَالِ، وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ غَيْ
أَنَّهُ لاَ ، وَالرَّقِيقِ وَالْبَسَاتِينِ بِقِيمَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِيناَرٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَالدُّورِ، وَالْغطَِاءِ، وَالْوِطَاءِ، نْ الْجَوَاهِرِوَرَأَوْا فِيمَنْ مَعَهُ مِ

  .هُ ثَلَثُمِائَةِ شَاةٍ وتَِسْعٌ وتَِسْعُونَ شَاةًزَكَاةَ عَلَيْهِ وَقَالُوا فِيمَنْ لَهُ مِائَتَا شَاةٍ وَشاَةٌ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنهَْا كَمَا يُؤَدِّي مَنْ لَ
  .فَإِنَّمَا نَقِفُ فِي النَّهْيِ وَالأَمْرِ عنِْدَمَا صَحَّ بِهِ نَصٌّ فَقَطْ



فَتَتْلَفُ قِيمَةٌ عَظِيمَةٌ فِي قِيمَةٍ  وَهُمْ يَقُولُونَ فِي عَبْدٍ يُسَاوِي أَلْفَ دِيناَرٍ لِيتَِيمٍ لَيْسَ لَهُ غَيرُْهُ سرََقَ ديِنَارًا، أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ
  .يَسِيرَةٍ وَيُجَاحُ الْيَتيِمُ الْفَقِيرُ فِيمَا لاَ ضرََرَ فِيهِ عَلَى الْغنَِيِّ

هُ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخاَضٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَ: وقال أبو حنيفة وأََصْحَابُهُ إلاَّ رِوَايَةً خَامِلَةً، عَنْ أَبِي يوُسُفَ
  .وَلاَ يُؤدَِّي ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً، قِيمَتَهَا

  .يُؤَدِّي ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ، وقال مالك
  .بِهِ، رضي االله عنهموَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفٌ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وأََصْحَا، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ

إنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِأَخْذِ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ الْمَخاَضِ إنَّمَا أَرَادَ بِالْقِيمَةِ، : وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُهُمْ
ارًا عَلاَنِيَةً فَرَيْبُ الْفَضيِحَةِ عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ وَمَا فَهِمَ فَيَا لِسُهوُلَةِ الْكَذِبِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جِهَ

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخاَضٍ عَلَى . فَفِيهَا ابْنَةُ مَخاَضٍ: "قَطُّ مَنْ يَدْرِي الْعَرَبِيَّةَ أَنْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
وَبعُْدٌ، عَنِ ، يُمْكِنُ أَنْ يرُِيدَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا أَمْرٌ مُخْجِلٌ جِدا" نُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ شَيْءٌوَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْ
  !!الْحَيَاءِ واَلدِّينِ

دثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا فَإِنَّ حُمَامَ بْنَ أَحمَْدَ، حدثنا قَالَ، ح: وَأَمَّا خِلاَفُهُمْ الصَّحاَبَةَ فِي ذَلِكَ
وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كِلاَهُمَا، عَنْ ، الدَّبرَِيُّ، حدثنا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمٍ

وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِياَهٍ ، وَفِي عَشْرٍ شاَتَانِ، فِي الإِبِلِ فِي خمَْسٍ شاَةٌ: مَرَ قَالَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُ
 ذَكَرٌ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخاَضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ

  .آنِفًا، عَنْ عَلِيٍّ
وَكُلَّ مَنْ بِحَضْرَتهِِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، . واَبْنَ عُمَرَ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَلِيا، وَعُمَرَ، فَخَالَفُوا أَبَا بَكْرٍ
  .وَخاَلَفُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا، بِآراَئِهِمْ الْفَاسِدةَِ

وَجُمْهوُرُ ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، واَللَّيْثُ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وْلِنَا فِي هَذَا يَقُولُوَبِقَ
  .إلاَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَ دِينَهُ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ فِي هَذَا سَلَفًا أَصْلاً، النَّاسِ

قَهَا عِنْدَ عَدَمِ السِّنِّ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا أَمَرَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ تَعْوِيضِ سِنٍّ مِنْ سِنٍّ دُونِهَا أَوْ فَوْ
  .الْوَاجِبَةِ وَرَدِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاَتَيْنِ فِي ذَلِكَ

وَأَجاَزَ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ مِنْ الْعُروُضِ وَغَيْرِهَا بَدَلَ ، لاَ يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ بِالْقِيمَةِ: ابُهُوأََصْحَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
  .وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ بِأَخْذِهِ فِيهَا مُمْكنًِا، الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ
  .زْ إعْطَاءَ سِنٍّ مَكَانَ سِنٍّ بِرَدِّ شاَتَيْنِ أَوْ عِشرِْينَ دِرْهَمًاولََمْ يَجُ. لاَ يُعطِْي إلاَّ مَا عَلَيْهِ: وقال مالك

، إنْ عُدِمَتْ السِّنُّ الْواَجِبَةُ: إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ، وقال الشافعي بِمَا جَاءَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي ذَلِكَ نَصا
أَوْ أَربَْعَ ، وَوُجِدَتْ الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ، فَإِنَّهُ يُعْطيِهَا وَيَرُدُّ إلَيْهِ السَّاعِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، قَهَاوَاَلَّتِي فَوْ، وَاَلَّتِي تَحْتَهاَ

هَمًا أَوْ أَرْبَعَ شِيَاهٍ، فَإِذَا كَانَتْ وكََذَلِكَ إنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ الَّتِي تَحْتَهَا بِدَرَجَةٍ فَإِنَّهُ يُعطِْيهَا وَيُعطِْي مَعَهَا أَرْبَعِينَ دِرْ،شِيَاهٍ
فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ .  سِتَّ شِياَهٍعَلَيْهِ بِنْتُ مَخاَضٍ ولََمْ يَجِدْ إلاَّ جَذَعَةً فَإِنَّهُ يُعْطِيهَا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ السَّاعِي سِتِّينَ دِرْهَمًا أَوْ

  .عْطَاهَا وَأَعطَْى مَعَهَا سِتِّينَ دِرْهَمًا أَوْ سِتَّ شِيَاهٍجَذَعَةٌ فَلَمْ يَجِدْ إلاَّ بِنْتَ مَخاَضٍ أَ
  .إذَا تَطَوَّعَ بِذَلِكَ، وَأَجاَزُوا كُلُّهُمْ إعْطَاءَ أَفْضَلَ مِمَّا لَزِمَهُ مِنْ الأَسْنَانِ

مَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَرُوِّيناَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَناَهُ مُحَ
ى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ الْبَصِيرِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّ



إذَا أَخَذَ : إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمَْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا شُعْبةَُ، عَنْ أَبِي
  .الْمُصَدِّقُ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شاَتَيْنِ

  .تَعَالَى وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عُمَرَ كَمَا نَذْكُرُهُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ
فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ ، وَعُمَرَ، أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ: قال أبو محمد

  مِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ: الْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ فِي مِثْلِ هَذَا إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ

  .أَنْ يَقُولُوا بِهِ: الرَّأْيِبِ
وَكَانَ يَلْزَمُهُ عَلَى ، واَلْقِياَسُ بَاطِلٌ، فَإِنَّهُ قَاسَ عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَا لَيْسَ فِيهِ: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ فِي إتْلاَفِ النَّفْسِ ديَِاتٌ : وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ، عِ الدِّيةََوَفِي السَّمْ، قِيَاسِهِ هَذَا إذَا رَأَى فِي الْعيَْنَيْنِ الدِّيَةَ
وَكَانَ يَلْزَمُهُ إذْ رأََى فِي السَّهْوِ سَجْدَتَيْنِ أَنْ يَرَى فِي ، لانََِّهَا بَطَلَتْ بِبطُْلاَنِ النَّفْسِ، كُلُّ مَا فِي الْجِسْمِ مِنْ الأَعْضَاءِ

إذَا عَدِمَ التَّبِيعَ وَجَدَ ، وَيْنِ فِي الصَّلاَةِ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ وَفِي ثَلاَثَةِ أَسْهَاءٍ سِتَّ سَجَداَتٍ وَأَقْرَبُ مِنْ هَذَا أَنْ يَقُولَسَهْ
  .هُفَقَدْ نَاقَضَ قِياَسَ، الْمُسِنَّةَ أَنْ يُقَدِّرَ فِي ذَلِكَ تقَْدِيرًا، ولََكِنَّهُ لاَ يَقُولُ بِهَذَا

وَمَا نَعلَْمُ لَهُمْ ، فَخِلاَفٌ مُجَرَّدٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَللِصَّحَابَةِ، وَمَالِكٍ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ
  .هَذَا بَيْعٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ: إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا، حُجَّةً

  .الَهُ وَخَطَأٌ لِوُجُوهٍوَهَذَا كَذِبٌ مِمَّنْ قَ: قال أبو محمد
مَعَهَا شاَتَانِ أَوْ عِشْرُونَ ، أَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا أَصْلاً ولََكِنَّهُ حُكْمٌ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِتَعوِْيضِ سِنٍّ: أَحَدُهَا

الله عليه وسلم إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكَيْنَا مِنْ رَقَبَةٍ تعُْتَقُ فِي كَمَا عَوَّضَ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ صلى ا؛ دِرْهَمًا مِنْ سِنٍّ أُخْرَى
  .إنَّ هَذَا بَيْعٌ لِلرَّقَبَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا: وَكَفَّارَةِ الْوَاطِئِ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَلْيَقُولُوا هَاهُنَا، الظِّهاَرِ
مْ يُقْبَضْ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَيْثُ لاَ يَحِلُّ وَهُوَ تَجوِْيزُ أَبِي حنَِيفَةَ أَخْذَ الْقِيمَةِ، عَنِ الزَّكَاةِ أَنَّهُمْ أَجاَزُوا بَيْعَ مَا لَ: وَالثَّانِي
 ذَلِكَ هُوَ فَلَمْ يُنْكِرْ أَصْحاَبُهُ الْبَاطِلَ عَلَى أَنفُْسِهِمْ وَأَنْكَرُوا الْحَقَّ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَلاَ، الْوَاجِبةَِ

  .الضَّلاَلُ الْمُبِينُ
لاَ فِيمَا سِوَاهُ وهََذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ السُّنَنَ ، أَنَّ النَّهْيَ، عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يقُْبَضْ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ إلاَّ فِي الطَّعَامِ: وَالثَّالِثُ

  .وَالصَّحَابَةَ، رضي االله عنهم
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عُمَرَ ، وَصَحَّ أَيْضًا، عَنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرْنَا تَعْوِيضٌ. ذَكَرْنَاهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِفأما الصَّحاَبَةُ فَقَدْ 

قَالَ : بْنِ جُريَْجٍ قَالَكَمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ا
وَرَدَّ صَاحِبُ الْمَاشِيةَِ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ السِّنُّ الَّتِي دوُنَهَا أُخِذَتْ الَّتِي فَوْقَهَا: لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ

  .وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ؛ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ وَلاَ يُعْرَفُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ. شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَ دَرَاهِمَ
حدثنا الدَّبرَِيُّ، وقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ كَمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، 

إذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ : نْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلَيْهِمَا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَحدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَ
  سِنا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ كَانَ فَضْلُ مَا بَينَْهُمَا عِشْرِينَ

  .هَذَا إلاَّ فِي الإِبِلِ ولََيْسَ: قَالَ سُفْيَانُ. دِرْهَمًا أَوْ شاَتَيْنِ
ى بْنُ مُعَاوِيَةَ، َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُوسَ

إنْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ شاَتَيْنِ أَوْ : حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ قَالَ



  .عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَإِنْ أَخَذَ سنِا دُونَ سِنٍّ أَخَذَ شاَتَيْنِ أَوْ عِشرِْينَ دِرْهَمًا
إِنَّهُمْ احتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرٍ روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ وَأَمَّا إجَازَتُهُمْ الْقِيمَةَ أَوْ أَخْذَ سِنٍّ أَفْضَلَ مِمَّا عَلَيْهِ فَ: قال أبو محمد

ائْتوُنِي بِعَرْضٍ آخُذُهُ منِْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخيَْرٌ لاَِهْلِ : أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لاَِهْلِ الْيَمَنِ: طَاوُوس
  .الْمَدِينَةِ
  .هذا لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِوُجوُهٍو: قال علي

  .لإِنَّ طَاوُوسًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا، وَلاَ ولُِدَ إلاَّ بَعْدَ مَوْتِ مُعاَذٍ، أَوَّلُهَا أَنَّهُ مرُْسَلٌ
الله عليه وسلم، وَلاَ حُجَّةَ إلاَّ فِيمَا جَاءَ لاَِنَّهُ لَيْسَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى ا؛ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ

  .عَنْهُ عليه السلام
، وَقَدْ يُمْكِنُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ لاهَِْلِ الْجِزْيَةِ، فَالْكَذِبُ لاَ يَجوُزُ؛ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ

  .مَكَانَ الْجِزْيَةِ: وَالْعرَْضَ، واَلشَّعِيرَ، الذُّرَةَ: هُمْوَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ
، وَحاَشَا لِلَّهِ أَنْ يَقُولَ مُعَاذٌ هَذَا" خَيْرٌ لاهَِْلِ الْمَديِنَةِ"أَنَّ الدَّليِلَ عَلَى بُطْلاَنِ هَذَا الْخَبَرِ مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ مُعَاذٍ : وَالرَّابِعُ

  .وجِبْهُ اللَّهُ تَعَالَى خَيرًْا مِمَّا أَوْجَبَهُفَيَجْعَلُ مَا لَمْ يُ
: أُخْبِرْت، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأَنْصاَرِيِّ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْحٍ: وَذَكَرُوا أَيْضاً

أَنْ لاَ يأَْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَجِدْ فِي إبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إلاَّ تلِْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ
  .أَوْ قِيمَةِ عِدْلٍ، إبِلِهِ

  :هَذَا فِي غَايَةِ السُّقُوطِ لِوُجوُهٍ: قال أبو محمد
  .يُسَمِّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ لإِنَّ ابْنَ جرَُيْحٍ لَمْ، أَحَدُهَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ

  .أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الأنَْصاَرِيَّ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ: وَالثَّانِي
  ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ حُجَّةَوَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ لاَِنَّهُ لَيْسَ

فَلْيَقُولُوا بِهِ إنْ كَانَ قَوْلُ ، وَقَدْ أَتَيْنَاهُمْ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذَا فِي أَخْذِ الشَّاتَيْنِ أَوْ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فِيمَا جَاءَ عَمَّنْ دُونَهُ
  .حَكُّمُ لاَ يَجُوزُعُمَرَ حُجَّةً وإَِلاَّ فَالتَّ

هُوَ مَا بَيْنَهُ فِي مَكَان آخَرَ مِنْ تَعْوِيضِ " أَوْ قِيمَةَ عَدْلٍ"وَالرَّابِعُ أَنَّهُ قَدْ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُمَرَ لَوْ صَحَّ عَنْهُ 
: ى التَّضَادِّ وَذَكَرُوا حَديِثًا مُنْقَطِعًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّفَيُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لاَ عَلَ، الشَّاتَيْنِ أَوْ الدَّرَاهِمَ

  ".واَلشَّارِفَ واَلْعَواَرِيَّ، خُذْ النَّابَ: "أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .وهذا لاَ حُجَّةَ فِيهِ لوَِجْهَيْنِ: قال علي

  .وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مرُْسَلٌ
  .فَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَنْسوُخًا بِنقَْلِ رِوَايَةٍ فِيهِ" وَلاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ كَانَتْ الْفَراَئِضُ بَعْدُ"أَنَّ فِي آخرِِهِ : وَالثَّانِي

بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ  وَذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بَعَثَنِي رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ، بْنِ سَعْدِ بْنِ زُراَرَةَ

ذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ، وَلاَ : قَالَ، فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، أَدِّ ابْنَةَ مَخاَضٍ: فَقُلْت لَهُ، فَجَمَعَ لِي ماَلَهُ فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، مُصَدِّقًا
ا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله وَهَذَ، مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُؤمَْرْ بِهِ: فَقُلْتُ، فَخُذْهَا، ولََكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، ظَهْرَ

عرََضْتُ عَلَى مُصَدِّقِكَ نَاقَةً فَتِيَّةً : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ، عليه وسلم قَرِيبٌ مِنْكَ
ذَلِكَ : "ولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمقَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُ، وَهَا هِيَ ذِهِ، فَأَبَى عَلَيَّ، عَظِيمَةً يَأْخُذُهاَ



  ".وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَأَمَرَ عليه السلام بِقَبْضِهَا، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ أَجرََكَ اللَّهُ وَقَبِلْنَاهُ منِْكَ، الَّذِي عَلَيْكَ
  .وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ لوُِجُوهٍ: قال أبو محمد

وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ ؛ وَعُمَارَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لإِنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ: أَوَّلُهاَ
  .عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ أَخُو عَمْرٍو رضي االله عنهما

، لإِنَّ فِيهِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ لَمْ يَستَْجِزْ أَخْذَ نَاقَةٍ فَتِيَّةٍ عَظِيمَةٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ، ةً عَلَيْهِمْوَالثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّ
رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله  وَرَأَى ذَلِكَ خِلاَفًا لامَِْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ولََمْ يَرَ مَا يرََاهُ هَؤُلاَءِ مِنْ التَّعَقُّبِ عَلَى

وإَِنَّمَا ، فَصَحَّ أَنَّهُ الْحَقُّ. وَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَلِكَ فَلَمْ ينُْكِرْهُ عَلَيْهِ، عليه وسلم بِآرَائِهِمْ وَنظََرِهِمْ
  .أَمَّا إجاَزَةُ الْقِيمَةِ فَلاَ أَصْلاًوَ، كَانَ يَكُونُ فِيهِ أَخْذُ نَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ فَقَطْ

كِلاَهُمَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ، مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ: واَلآخرَُ. رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ: وَاحتَْجُّوا بِخَبَرَيْنِ أَحَدُهُماَ
  ".فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ؛ يْهِ مِنْ الْحَقِّأَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَ: "عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ

وَنَحْنُ لاَ ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ بِأَخْذِ غَيْرِ الْواَجِبِ، وَلاَ يَأْخُذُ قِيمَةً؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا حُجَّةٌ، وَهَذَانِ مرُْسَلاَنِ
الْقَطَّانِ، عَنْ  أَفْضَلَ مَا عِنْدَهُ مِنْ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِنُنْكِرُ أَنْ يُعْطِيَ 

لاَ : عَلِيا سَاعِيًا قَالُوا عَبْدِ الْمَلِكِ العرزمي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ
ارْجِعْ : "وَأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ. مَا أَنَا بِعَادِي عَلَيْكُمْ السُّنَّةَ: فَقَالَ، نُخْرِجُ لِلَّهِ إلاَّ خَيْرَ أَمْواَلِنَا

وَهَذَا لاَ حُجَّةَ : قال أبو محمد" نْ طَابَتْ نفَْسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِفَضْلٍ فَخُذْهُ مِنهُْفَمَ، إلَيهِْمْ فَبَيِّنِ لَهُمْ مَا عَلَيْهِمْ فِي أَمْواَلهِِمْ
  .فِيهِ لِوَجْهَيْنِ

عَلِيا بَعَثَ سَاعِيًا وَهَذَا  وَهُوَ مَتْرُوكٌ ثُمَّ إنَّ فِيهِ أَنَّ، ثُمَّ إنَّ رَاوِيهِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعرَْزَمِيِّ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لاَِنَّهُ مُرْسَلٌ
وَقَدْ طَلَبَ ذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم قَطُّ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ سَاعيًِا، بَاطِلٌ
  .فَمَنَعَهُ

وَهَذَا لاَ لِمَنْعِهِ إذَا ، أَنَّهُمْ أَرَادوُا إعْطَاءَ أَفْضَلَ أَموَْالهِِمْ مُخْتَارِينَ لإِنَّ فِيهِ؛ وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً
 وَلَيْسَ فِيهِ إعْطَاءُ سِنٍّ؛ يْهِطَابَتْ نفَْسُ الْمُزَكِّي بِإِعْطَاءِ أَكْرَمَ شَاةٍ عنِْدَهُ وَأَفْضَلَ مَا عِنْدَهُ مِنْ تِلْكَ السِّنِّ الْواَجِبَةِ عَلَ

  .وَلاَ دَلِيلَ عَلَى قِيمَةٍ أَلْبَتَّةَ، مَكَانَ غَيْرِهَا أَصْلاً

هِ صلى االله عليه وَاحتَْجُّوا بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي الَّذِي أَعْطَى فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَصِيلاً مَخْلُولاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
أَتوُبُ إلَى : وَقَالَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرٍ مِنْ جَمَالِهَا وَحُسنِْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، "لِهِ لاَ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ وَلاَ فِي إبِ: "وسلم

  ".اللَّهُمَّ باَرِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ: "اللَّهِ وَإِلَى نبَِيِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم
وَنَاقَةٌ ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لإِنَّ الْفَصِيلَ لاَ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّدَقَةِ بِلاَ شَكٍّ، حٌهَذَا خبََرٌ صَحيِ: وَقَالَ أبو محمد

ليِلٌ عَلَى وَلَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، وَلاَ دَ؛ فَأَعْطَى مَا عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ مَا قُدِّرَ؛ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ قَدْ تَكُونُ جَذَعَةً وَقَدْ تَكُونُ حِقَّةً
  .إعْطَاءِ غَيْرِ السِّنِّ الْواَجِبَةِ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى الْقِيمَةِ أَصْلاً

عَنْ عَطَاءِ بْنِ  وَاحتَْجُّوا بِالْخبََرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ ماَلِكٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسلَْمَ،
فَأَمَرنَِي أَنْ ، استَْسْلَفَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ: رَافِعٍ قَالَيَساَرٍ، عَنْ أَبِي 

، أَعْطِهِ إيَّاهُ: "ليه وسلمفَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله ع، لَمْ أَجِدْ فِي الإبِِلِ إلاَّ جَمَلاً خِياَرًا رَبَاعِيًا: أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ
  ".فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسنَُهُمْ قَضَاءً



وَقَدْ ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ الْجمََلَ أُخِذَ فِي زَكَاةٍ وَاجِبَةٍ بِعَيْنِهِ؛ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، هَذَا خبََرٌ صَحيِحٌ: قال أبو محمد
  .فَهَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، عَهُ الْمُصَدِّقُ بِبعَْضِ مَا أَخَذَ فِي الصَّدَقَةِيُمْكِنُ أَنْ يَبتَْا

  .لَكِنْ تَذْكيرًِا لَهُمْ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا نوُرِدُهُ مُحْتَجِّينَ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَثَرٌ يَحتَْجُّونَ بِدُونِهِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجاَلِدٍ، عَنِ الصُّناَبِحِ الأَحْمَسِيِّ وَهُوَ خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ 

ي إنِّ: فَقَالَ صاَحِبُ الصَّدَقَة" مَا هَذهِِ: "فَقَالَ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَبْصَرَ نَاقَةً فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ
  ".فَنعََمْ إذَنْ: "فَقَالَ؛ ارْتَجعَْتُهَا بِبعَِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإبِِلِ

فَلِمَا أَمْكَنَ كُلُّ ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَديِثِ أَنَّهُمَا الصَّدَقَةُ الْواَجِبَةُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الإبِِلُ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ
وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي مَعْنَى ، حْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ جَمَلٌ رَباَعٍ أَصْلاً لَمْ يَحِلَّ ترَْكَ الْيَقِينِ لِلظُّنُونِذَلِكَ ونََ

أَلْبَتَّةَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ الْبَكْرَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ يمُْكِنُ ؛ "الإيِصَالِ "هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتاَبِ 
الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ : "صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ، وَالصَّدَقَةُ حرََامٌ عَلَيْهِ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ خِلاَفَ، ثُمَّ يقَْضِيه مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ
فَصَارَ الَّذِي أَخَذَ الْبَكْرَ ، لاَ يمُْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ، ى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَسْلَفَهُ لِغيَْرِهِفَنَحْنُ عَلَ، "لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لاِلِ مُحَمَّدٍ

لاَ ، فَقُضِيَ عَنْهُ مِنْهَا ؛فَإِذْ هُوَ مِنْ الْغاَرِمِينَ فَقَدْ صَارَ حَظُّهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهُوَ أَخَذَهُ، لإِنَّ السَّلَفَ فِي ذِمَّتِهِ، مِنْ الْغَارِمِينَ
وَلَوْلاَ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لاَ نَشُكُّ أَنَّ الَّذِي كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الْبَكْرَ كَانَ مِنْ بَعْضِ أَصْنَافِ الصَّدَقَةِ. يَجوُزُ غَيْرُ ذَلِكَ

  .لِ الصَّدَقَةِ فَضْلاً عَلَى حَقِّهِذَلِكَ مَا أَعْطَاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ حَقِّ أَهْ
 جَائِزًا لَمَا وإَِنَّمَا فِي هَذَا الْخبََرِ دَليِلٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تقَْدِيمِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وَقْتهَِا لاَِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ: قال أبو محمد

فَلَمَّا لَمْ ؛ بَلْ كَانَ يَسْتعَْجِلُ صَدَقَةً مِنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ؛ حِينَ وَقْتُهَااسْتَقْرَضَ عليه السلام عَلَى الصَّدَقَةِ وَانْتَظَرَ حتََّى يَ
  .يَفْعَلْ ذَلِكَ عليه السلام صَحَّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ أَدَاءُ صَدَقَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّدُ

أَنَّ كُلَّ مَا احتَْجُّوا بِهِ لَيْسَ فِيهِ إجاَزَةُ إعْطَاءِ أَكْثَرَ مِنْ الْواَجِبِ فِي الزَّكَاةِ، وَلاَ غَيْرِ وَصَحَّ ، فَبَطَل كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ
لاَِنَّهَا غَيْرُ مَا ، خْذِهَابَلْ الْبُرْهَانُ ثَابِتٌ بِتَحْرِيمِ أَ، وَأَمَّا الْقِيمَةُ فَلاَ دَليِلَ لَهُمْ عَلَى جَواَزِهَا أَصْلاً. الصِّفَةِ الْمَحْدوُدَةِ فِيهَا

: وَقَالَ تعالى. }وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالى، وَتعََدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ، أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى بِهِ
  .}الَّذِينَ يُبَدِّلُونهَُفَمَنْ بَدَّلَهُ بعَْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى {

  .إنْ كَانَ نظََرًا لاهَِْلِ الصَّدَقَةِ فَمَا يَمْنَعُ مِنْهُ: فَإِنْ قَالُوا
كُمْ بَينَْكُمْ وَلاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَ{: إذْ يَقُولُ تعالى، النَّظَرُ كُلُّهُ لاهَِْلِ الصَّدَقَةِ أَنْ لاَ يُعْطُوا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيهِْمْ: قلنا

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ مَالِ ". إنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. }بِالْبَاطِلِ
ا أَبَاحَ تَعَالَى قَطُّ أَخْذَ قِيمَةٍ، عَنْ زَكَاةٍ افْتَرَضَهَا بِعيَْنِهَا وَصِفَتِهاَ وَمَ، أَوْ أَوْجَبَهُ فِيهِ فَقَطْ، أَحَدٍ إلاَّ مَا أَباَحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مِنهُْ

وَعِنْدَ أَبِي ، قُومُ بِهِوَمَا نَدْرِي فِي أَيِّ نظََرٍ مَعْهُودٍ بيَْنَنَا وَجَدُوا أَنْ تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ صاَحِبِ خمَْسٍ مِنْ الإبِِلِ لاَ تَ
وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ جَوَاهِرَ وَرَقِيقٍ وَدُورٍ بِقِيمَةِ : نْ لاَ يَمْلِكُ إلاَّ وَرْدَةً واَحِدَة أَخْرَجتَْهَا قِطْعَةُ أَرْضٍ لَهُحَنِيفَةَ مِمَّ

  يْرِ دِرهَْمٍ مِنْ الْفِضَّةِوَخَمْسِ أَواَقٍ غَ، وتَِسْعٍ وثََلاَثِينَ شَاةً، مِائَةِ أَلْفٍ، وَلاَ مِنْ صاَحِبِ تِسْعٍ وَعِشرِْينَ بَقَرَةً

  فَهَلْ فِي هَذَا كُلِّهِ إلاَّ اتِّبَاعُ مَا أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى فَقَطْ
قِ أَخْبرََنِي مَنْ ساَرَ مَعَ مُصَدِّ: سِرْت أَوْ قَالَ: "كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ قال، وَقَدْ جَاءَ قَوْلُنَا، عَنِ السَّلَفِ

إنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خيَْرَ إبِلِي : فَقَالَ؛ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهاَ. رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَعَمَدَ رَجُلٌ إلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ
افُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه إنِّي لاَخُذُهَا وأََخَ: وَقَالَ، فَأَبَى أَنْ يقَْبَلَهَا فَخطََمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا



  ".عَمَدْت إلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْت عَلَيْهِ إبِلَهُ: وسلم يَقُولُ
و عبَْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ أَبُ: أُخبِْرْت أَنَّك تَقُولُ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس

لاَ يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ صغَِيرٌ، : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا قُلْته قَطُّ قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ: يَعْنِي أَبَاهُ إذَا لَمْ تَجِدُوا السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ
  .وَلاَ ذَكَرٌ، وَلاَ ذَاتُ عَواَرٍ، وَلاَ هَرِمَةٌ

لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ذَكَرٌ مَكَانَ أُنْثَى : عُبيَْد، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ، أَنَّهُ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي
  .إلاَّ ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخاَضٍ

لإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهُ ؛ ةِ ثُمَّ أَعْطَاهُ مُذَكًّى لَمْ يَجُزْ عَنْهُوَمَنْ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَقَدْ وَجَبَ لاهَِْلِ ، وَلاَ اسْمُ بِنْتِ مَخاَضٍ مُطْلَقَةٍ، حَيا، وَلاَ يَقَعُ عَلَى الْمُذْكِي اسْمُ شَاةٍ مُطْلَقَةٍ، وَلاَ اسْمُ بقََرَةٍ مُطْلَقَةٍ

، وَجاَزَ لِلْمُصَدِّقِ حِينئَِذٍ بَيْعُهُ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَبْحُ مَا وَجَبَ لغَِيْرِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ أَهْلُهُ أَوْ الْمُصَدِّقُ فَقَدْ أَجزَْأَ، حَياالصَّدَقَةِ 
أَوْ إبْرَاؤهُُمْ مِنْهُ قَبْلَ ، فَيَجُوزُ حُكْمهُُمْ فِيهِ، انِهِمْلاَِنَّهُ نَاظِرٌ لَهُمْ ولََيْسوُا قَوْمًا بِأَعْيَ؛ إنْ رأََى ذَلِكَ حَظًّا لاهَِْلِ الصَّدَقَةِ

  .قَبْضِهِمْ لَهُ وَبِاَللَّهِ تعََالَى نَتأََيَّدُ
  .وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشرِْينَ وَمِائَةٍ

  .حِقَّتَانِ إلَى أَنْ تَصِيرَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ
لَّمَا زاَدَتْ ثَلاَثٌ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَلاَ بُدَّ إلَى أَنْ تَصِيرَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَيَجِبُ فِيهَا حِقَّةٌ وبَِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ كُ: تْ طَائِفَةٌوَقَالَ

واَبْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، شَّافِعِيِّوَهُوَ قَوْلُ ال. وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، عَشَرَةً كَانَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
  .صَاحِبِ مَالِكٍ
  فَيَجِبُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ إلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَةً وثََلاَثِينَ، أَيَّ الصِّفَتَيْنِ أَدَّى أَجزَْأَهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، ادَتْ عَشْرًا فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌوهََكَذَا كُلَّمَا زَ، فِيهَا حِقَّةٌ وَبِنتَْا لَبُونٍ
حَتَّى تُتِمَّ خَمْسًا وَعِشرِْينَ وَمِائَةً فَيَجِبُ ؛ لَيْسَ فِيمَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلاَّ حقَِّتَانِ فَقَطْ: وأََصْحاَبُهُ، وقال أبو حنيفة

فَفِيهَا حقَِّتَانِ وثََلاَثُ ، إلَى خَمْسٍ وثََلاَثِينَ وَماِئَةٍ، وَشَاةٌ إلَى ثَلاَثِينَ وَماِئَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَشاَتَانِ فِيهَا حِقَّتَانِ
، فَإِذَا بَلَغَتهَْا فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخاَضٍ؛ وَمِائَةٍإلَى خمَْسٍ وأََرْبَعِينَ ؛ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِياَهٍ، إلَى أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ؛ شِيَاهٍ

إذَا زَادَتْ عَلَى الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ خمَْسًا فَفِيهَا ثَلاَثُ ، وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِذَا بَلَغَتهَْا فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ، إلَى خَمْسِينَ وَمِائَةٍ
فَيَجِبُ فِيهَا ، إلَى أَنْ تَصِيرَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً، فِي كُلِّ خمَْسٍ شَاةٌ مَعَ الثَّلاَثِ حِقَاقٍ؛ ذَكَرْنَاثُمَّ كَمَا ، حِقَاقٍ وَشَاةٍ

إلَى سِتٍّ ، ونٍفَإِذَا بَلَغَتْهَا كَانَتْ فِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُ؛ إلَى سِتٍّ وَثَماَنِينَ وَمِائَةٍ؛ بِنْتُ مَخَاضٍ وَثَلاَثُ حِقَاقٍ
فَإِذَا بَلَغتَْهَا فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ ؛ وَكَذَلِكَ إلَى أَنْ تَكُونَ ماِئَتَيْنِ وَخَمْساً، فَإِذَا بَلَغَتهَْا فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ؛ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ

ثُمَّ بِبِنْتِ الْمَخاَضِ ثُمَّ بِبِنْتِ ، ثُمَّ اسْتأَْنَفَ تَزْكيَِتَهَا بِالْغنََمِ، حِقَّةً وَهَكَذَا أَبَدًا كُلَّمَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ خَمْسِينَ زَادَ؛ وَشَاةٌ
  .اللَّبُونِ ثُمَّ الْحِقَّةِ
إِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِأَنْ فأما مَنْ رَأَى الْحِقَّتَيْنِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ واَلْمِائَةِ إلَى أَنْ تَصِيرَ ثَلاَثِينَ وَماِئَةً فَ: قال أبو محمد

: دِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّ
أَنَّ الإبِِلَ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَماِئَةٍ : الصَّدَقَةِإنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي "

  ".فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ حتََّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً
  .وَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ مَجْهُولٌ، وهذا مرُْسَلٌ: قال علي

كَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ بَكْرٍ، ، مْ بِمَا هُوَ خيَْرٌ مِنْ هَذَاوَنَحْنُ نأَْتِيهِ



سُ بْنُ يزَِيدَ، عَنِ ابْنِ حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ هُوَ أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حدثنا يُونُ
وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ ، هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ. شِهَابٍ قَالَ
  أَقْرَأَنِي إيَّاهَا ساَلِمُ بْنُ: قَالَ، الْخَطَّابِ
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وَهِيَ الَّتِي انتَْسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَساَلِمُ ابنَْيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهاَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
، فِي الإبِِلِ إذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشرِْينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍ إلَى ثَلاَثِينَ وَمِائَةٍ: "وَفِيهِ. عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

لاَ تِلْكَ ؛ وَهَذَا هُوَ كِتَابُ عُمَرَ حَقًّا، وْنَا بِهِوَهَذَا خيَْرٌ مِمَّا أَتَ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، "فَإِذَا بَلَغَتْهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ
  .الْمَكْذُوبةَُ

نُ وَحدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا سَحْنُونٌ، حدثنا ابْ
نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَ فِي : قَالَ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ

أَقْرأََنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي نَسَخَ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، الصَّدَقَةِ
وَأَمَرَ عُمَّالَهُ ، نَةِبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ سَالِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابنِْي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِيعُمَرُ بْنُ عَ
  .ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي أَوْرَدْنَا، بِالْعمََلِ بِهَا
  ".فِي كُلِّ خمَْسِينَ حِقَّةٌ"فِي أَحَاديِثَ  قَدْ جَاءَ: وَقَالُوا أَيْضاً

وَقَدْ أَوْرَدْناَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَهِيَ أَحاَدِيثُ مرُْسَلَةٌ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَغَيرِْهِ، نَعَمْ: قلنا
  ".عِينَ بِنْتُ لَبُونٍفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَ: "وسلم

كَمَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى أَبِي دَاوُد، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، وَكَذَلِكَ صَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ
: زُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَالنُّفَيلِْيُّ، حدثنا عُبَادٍ بْنُ الْعوََّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ ال

فَعَمِلَ بِهِ ، وَقَرَنَهُ بِسَيْفهِِ، فَلَمْ يُخرِْجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حتََّى قُبِضَ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كِتاَبَ الصَّدَقَةِ"
: وَفِيهِ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاةٌ: "فَكَانَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حتََّى قُبِضَ، أَبُو بَكْرٍ حتََّى قُبِضَ

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  فَإِنْ كَانَتْ الإِبِلُ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حقَِّتَانِ إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعينَِ"
  ".وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

وَلَوْ صَحَّتْ تلِْكَ الأَخْباَرُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلاَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ لَكَانَ هَذَانِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ يَصِحُّ غَيْرُهُ
، فَتِلْكَ غَيْرُ مُخاَلِفَةٍ لهَِذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ؛ الصَّحيِحَانِ زَائِدَيْنِ عَلَيْهَا حُكْمًا فِي أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍالْخَبرََانِ 

لِمَا وَجَبَ فِي الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ : قَالُوا واَلْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُمْ، فَلاَ يَحِلُّ خِلاَفُهُمَا؛ وَهَذَانِ الْخَبرََانِ زاَئِدَانِ عَلَى تِلْكَ
إذْ ؛ إذْ كُلُّ أَرْبَعِينَ قَبْلهَا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ عَلَى قَوْلِكُمْ، ثُمَّ وَجَدْنَا الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا لاَ حُكْمَ لَهَا فِي نَفْسهَِا، حِقَّتَانِ

  فَإِذَا لاَ حُكْمَ لَهَا فِي نفَْسِهَا فَأَحْرَى أَنْ: ائَةٍ ثَلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍتَجْعَلُونَ فِيمَا زاَدَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِ

  .فَكُلُّ زِيَادَةٍ قَبْلَهَا تَنْقُلُ الْفَرْضَ فَلَهَا حِصَّةٌ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَهَذِهِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لاَ يَكُونَ لَهَا حُكْمٌ فِي غَيْرِهاَ
أَوْ بِكَلاَمِ الْمُستَْخِفِّينَ بِالدِّينِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِكَلاَمِ مَنْ يَعْقِلُ ويََتَكَلَّمُ فِي الْعِلْمِ لاَِنَّهُ ، ذَا بِكَلاَمِ الْمَمْرُورِينَهَ: قال أبو محمد

وَلاَ قِياَسُ عَلَى شَيْءٍ ، صاَحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍوَلاَ أَثَرٌ، عَنْ ، وَلاَ رِواَيَةٌ فَاسِدَةٌ، كَلاَمٌ لَمْ يوُجِبْهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ
  .وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهُ يُفْهَمُ، مِنْ ذَلِكَ
، لإِنَّ كُلَّ أَرْبَعِينَ فِي الْمِائَةِ واَلْعِشْرِينَ لاَ تَجِبُ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَصْلاً؛ قَدْ كَذَبْتَ فِي وَسوَْاسِك هَذَا أَيْضًا: ثُمَّ يُقَالُ

حتََّى إذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشرِْينَ وَمِائَةٍ واَحِدَةً ، وَإِنَّمَا فِيهَا حِقَّتَانِ فَقَطْ، لاَ تَجِبُ فِيهَا مُجْتَمِعَةً ثَلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍوَ



ةِ واَلْعِشْرِينَ مَعَ الزِّياَدَةِ الَّتِي زَادَتْ ثَلاَثُ فَصَاعِدًا إلَى أَنْ تتُِمَّ ثَلاَثِينَ وَماِئَةً فَحِينئَِذٍ وَجَبَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فِي الْمِائَ
وَهَذَا ، وَصَارَ لَهَا أَيْضًا فِي نفَْسِهَا حِصَّةٌ مِنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ، بَنَاتِ لَبُونٍ فَتِلْكَ الزِّياَدَةُ غَيَّرَتْ فَرْضَ مَا قَبْلَهَا

فِيمَا زَادَ عَلَى ، "وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ: "قَوْلُهُ عليه السلام ظَاهِرٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وَقَدْ صَحَّ
وَحُكْمُهَا فِي ، كَّىفَوَجَبَ فِي الْمِائَةِ حِينَئِذٍ حِقَّتَانِ ولََمْ يَجُزْ تَعطِْيلُ النَّيِّفِ وَالْعِشْرِينَ الزَّائِدَةِ فَلاَ تُزَ، الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ

  .وَبَطَلَ مَا مَوَّهوُا بِهِ، فَوَجبََتْ الثَّلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍ، وَمُمْكِنٌ إخْراَجُهَا فِيهِ، الزَّكَاةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ
لاَِنَّهُ تَضْيِيعٌ لِلنَّيِّفِ واَلْعِشْرِينَ الزَّائِدَةِ ؛ أٌلَبُونٍ فَخَطَ، وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ إخْراَجِ حِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ بنََاتِ

  .فَلاَ تَخْرُجُ زَكَاتُهَا وَهَذَا لاَ يَجُوزُ؛ عَلَى الْمِائَةِ
بِنَصِّ كَلاَمِهِ فِي . فَإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ الْعِشرِْينَ وَمِائَةٍ فَجعََلَ فِيهَا حِقَّتَيْنِ: وَأَيْضًا

فَلَمْ يَجُزْ أَنْ ، عَلَى ذَلِكَ حَدِيثِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الَّذِي أَوْردَْنَاهُ فِي أَوَّلِ كَلاَمِنَا فِي زَكَاةِ الإِبِلِ وبََيْنَ حُكْمِ مَا زاَدَ
  .نَهُمَا، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ ماَلِكٍ قَالَ بِهَذَا التَّخْيِيرِيُسَوَّى بَيْنَ حُكْمَيْنِ فَرَّقَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْ

  .وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ كَمَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ، وَغَيْرِهِمْ، وقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَآلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
عُثْمَانَ، فَإِنَّهُ احتَْجَّ أَصْحَابُهُ لَهُ بِمَا حَدَّثَنَاهُ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ : يفَةَوَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِ

  حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمنِْهَالِ، حدثنا

أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى االله : ادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ قَيْسِ بْنِ سعَْدٍ كِتَابًا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍحَمَّ
كَانَتْ خَمْسَةً وَعِشرِْينَ فَفِيهَا ابْنَةُ إذَا : "عليه وسلم كَتَبَ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ذِكْرُ مَا يَخرُْجُ مِنْ فَرَائِضِ الإِبِلِ

إلَى ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَثَلاَثِينَ، مَخاَضٍ
، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهَا فَفِيهَا جَذَعَةٌ؛ إلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، تْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهَا حِقَّةٌفَإِنْ كَانَ، أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ

فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ؛ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، إلَى أَنْ تَبْلُغَ خمَْسَةً وَسَبْعِينَ
فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إلَى ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ذَلِكَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ

شرِْينَ فَفِيهَا فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإبِِلِ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِ
  .ثُمَّ خرََجَ إلَى ذِكْرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ، "ذَاتُ عَواَرٍ مِنْ الْغنََمِ

أَنَّ النَّبِيَّ : نِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍوَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ
وَفِي الإبِِلِ إذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشرِْينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ : "صلى االله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ كِتاَبًا فِيهِ

فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَى "إلَى أَنْ ذَكَرَ التِّسْعِينَ " ضٍ فِي الإبِِلِ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌفَإِنْ لَمْ تُوجَدْ ابْنَةُ مَخاَ، مَخاَضٍ
مْسَةٍ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْدُدْ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً، عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ

  ".وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ خمَْسٍ شَاةٌ
صْبغََ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَ

مُثَنَّى، حدثنا يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ : إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الإِبِلِ قَالَ

  .وَتُستَْأْنَفُ لَهَا الْفَراَئِضُ، لِفَبِحِساَبِ الأَوَّ
  .وَسفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَبِقَوْلهِِمْ يَقُولُ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ: قال أبو محمد

  .وَحَديِثُ عَلِيٍّ هَذَا مُسْنَدٌ: قَالُوا



، حدثنا الدَّبرَِيُّ، حدثنا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَاحتَْجُّوا بِمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ
  عُيَيْنَةَ أَخبَْرنَِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ أَخبَْرنَِي أَبُو يَعْلَى هُوَ مُنْذِرٌ

أَيْ بنَُيَّ خُذْ هَذَا : فَقَالَ أَبِي؛ اةَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَسُعَ: جَاءَ ناَسٌ إلَى أَبِي فَشَكَواْ: الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ
وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، إنَّ نَاسًا مِنْ النَّاسِ شَكَوْا سعَُاتَك: الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ إلَى عُثْمَانَ وَقُلْ لَهُ

: فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتاَبِ حتََّى دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي االله عنه فَقُلْت: ذُوا بِهِ قَالَفَأْمُرْهُمْ فَلْيأَْخُ: فِي الْفَرَائِضِ
وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي ، وَذَكَرَ أَنَّ نَاسًا مِنْ النَّاسِ شَكَوْا سُعَاتَك، إنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إلَيْك

، لاَ عَلَيْك، أَيْ بنَُيَّ: فَرَجَعْتُ إلَى أَبِي فَأَخبَْرْته فَقَالَ؛ لاَ حاَجَةَ لَنَا فِي كِتَابِك: فَمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ فَقَالَ، رَائِضِالْفَ
وإَِنَّمَا كَانَ فِي الْكِتاَبِ مَا كَانَ فِي ؛ بِسُوءٍفَلَوْ كَانَ ذَاكرًِا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ : قَالَ، أُردِْدْ الْكِتاَبَ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ

  .حَدِيثِ عَلِيٍّ
  .االله عليه وسلمفَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يُظَنَّ بِعَلِيٍّ رضي االله عنه أَنْ يُخبِْرَ النَّاسَ بِغَيْرِ مَا فِي كِتاَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى : قَالُوا

  .واَبْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ؛ نِ ابْنِ مَسْعوُدٍوَادَّعَوْا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ، عَ
وَأَمَّا الْهَذَرُ وَالتَّخْلِيطُ ، أَوْ مَنْ لاَ تَقْوَى لَهُ، مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُمَوِّهَ بِهِ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ، هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ: قال أبو محمد

  .فَلاَ نِهاَيَةَ لَهُ فِي الْقُوَّةِ
  .وكَُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً: قال أبو محمد

  .ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِمَا مُتَعَلَّقٌ أَصْلاً، فَمُرْسَلاَنِ لاَ تَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ: وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، أَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ
فَإِنَّمَا هُوَ " وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشرِْينَ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ: "الَّذِي فِي آخرِِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا طَرِيقُ مَعْمَرٍ فَإِنَّ

  .حُكْمُ ابتِْدَاءِ فَراَئِضِ الإِبِلِ
إحْدَاهُمَا أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ فِي أَوَّلِهِ ذِكْرُ : جِهَارًا وَلَمْ يَستَْحْيِ عَمِيدٌ مِنْ عُمُدِهِمْ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ

  .تَزْكِيَةِ الإبِِلِ بِالْغَنَمِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ كَرَّرَهُ
مَعْمَرٌ فِي أَوَّلِ كَلاَمِهِ فِي  وَقَدْ كَذَبَ فِي هَذَا عَلاَنِيَةً وَأَعْمَاهُ الْهَوَى وأََصَمَّهُ وَلَمْ يَستَْحِي وَمَا ذَكَرَ: قال أبو محمد

كْمَ تَزْكِيَتِهَا بِالْغَنَمِ إذْ فَرَائِضِ الإِبِلِ إلاَّ كَمَا أَوْرَدْناَهُ مِنْ حُكْمِ الْخَمْسَةِ واَلْعِشْرِينَ فَصَاعِدًا وَذَكَرَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ حُ
  .لَمْ يَذْكُرْهُ أَوَّلاً

مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ : "فَقَالَ، جَاهَرَ بِالْكَذِبِوَالْموَْضُوعُ الثَّانِي أَنَّهُ 
حَّ لَهُ هَذَا لَمَا أَخْرُجهُ، ثُمَّ لَوْ صَ؛ مَا رَواَهُ ذَلِكَ مَعْمَرٌ إلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَطْ، وَهَذَا كَذِبٌ" أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
  لإِنَّ مُحَمَّدَ؛ عَنِ الإِرْساَلِ

  .ابْنَ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم
ا فِيهِمَا مِنْ أَنَّهُ إنْ لَمْ وَهُوَ يُخَالِفُهُمَا فِيمَ، ثُمَّ عَجَبٌ آخَرُ وَهُوَ احْتِجَاجُهُ بِهَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِمَا مِنْهُ شَيْءٌ

  .تُوجَدْ بِنْتُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَفَلاَ يَعوُقُ الْمَرْءَ مُسَكَةٌ مِنْ الْحيََاءِ، عَنْ مِثْلِ هَذَا
مْ توُجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ إنْ لَ: "مَعْنَى قَوْلِهِ عليه السلام: وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ زَادوُا كَذِبًا وَجرُْأَةً وَفُحْشًا فَقَالُوا

مَا أَرَادَ إلاَّ ابْنَ : إنَّمَا أَرَادَ بِقِيمَةِ بِنْتِ مَخَاضٍ وهََذَا كَذِبٌ باَرِدٌ سمَْجٌ، وَلاَ فَرْقَ بيَْنَهُمْ فِي هَذَا وَبَيْنَ مَنْ قَالَ، "ذَكَرٌ
نْ الْباَطِلِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَصْلاً أَنْ يُرِيدَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَوْ فِي أَرْضِ نَجْدٍ خاَصَّةً وَمِ، لَبُونٍ أَصْهَبَ

  .أَنْ يُعوَِّضَ مِمَّا عُدِمَ بِالْقِيمَةِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَيْضًا خاَصَّةً



لِهِمْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يقَُلْ وَإِحَالَةِ كَلاَمِهِ إلَى الْهوََسِ وَالْغَثَاثَةِ وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ فِي تَقْوِي
وَلَقَدْ  هَذَا مَوْثُوقٌ بِعَقْدِهِوَالتَّلْبِيسِ، وَلاَ يَستَْجِيزُونَ إحَالَةَ لَفْظَةٍ مِنْ كَلاَمِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُقْتَضَاهَا واََللَّهُ لاَ فَعَلَ 

  .إنَّهُمْ يَكِيدُونَ الإِسْلاَمَ: صَدَقَ الأَئِمَّةُ الْقَائِلُونَ
الآبِقِ أَرْبَعُونَ  هَلاَّ حَمَلْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ بِهِ مِمَّا لاَ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ مِمَّا رُوِيَ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْ أَنَّ جُعْلَ: وَيُقَالُ لَهُمْ
نْ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ قِيمَةَ تَعَبِ ذَلِكَ الَّذِي رَدَّ ذَلِكَ الآبِقَ فَقَطْ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ أَوْلَى وَأَصَحَّ مِ دِرْهَمًا عَلَى

  .إيجَابِ شَرِيعَةٍ لَمْ يوُجِبْهَا اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم
فَتَوَقَّوْا ؛ ينَارًاقَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى بيَْتٍ وَخَادِمٍ أَنَّ الْبيَْتَ خَمْسُونَ دِيناَرًا واَلْعبَْدَ أَرْبَعُونَ دِ كَمَا لَمْ يَتعََدَّوْا

صلى االله عليه وسلم وَالْكَذِبِ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُمْ ولََمْ يُباَلُوا بِمُخاَلَفَةِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ، مُخَالَفَةَ خَطَأِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّقْوِيمِ
  !!حَدُّهُ عَلَى التَّقْوِيمِ

حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا أَبُو : وَأَيْضًا فَإِنَّنَا قَدْ أَوْجَدْنَاهُمْ مَا حَدَّثَناَهُ حُمَامٌ قَالَ
رِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ الْكَابُلِيُّ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويَْسٍ، حدثنا أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ومَُحَمَّدُ ابْنَيْ أَبِي بَكْ عَبْدِ

بَ هَذَا الْكِتَابَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَتَ
فَإِذَا بَلَغَتْ الذَّهَبَ قِيمَةَ مِائَتِي دِرهَْمٍ فَفِي قِيمَةِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا : "وَفِيهِ، فَذَكَرُهُ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ، حِينَ أَمَّرَهُ الْيَمَنَ

  ".دِرْهَمٌ حِينَ تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا
وَهَذِهِ صِفَةُ الَّذِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ ، مِنْ الْمُحَالِ أَنْ تَكُونَ صَحِيفَةُ ابْنِ حَزْمٍ بَعْضهَُا حُجَّةٌ وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍفَ

  .}نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ{: أَنَّهُمْ قَالُوا
وَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي طَرِيقِ مَعْمَرٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّا جَمِيعًا لَمَا كَانَ لَهُمْ ، مَةَ فَمُرْسَلَةٌ أَيْضاًوَأَمَّا طَرِيقُ حَمَّادِ بْنِ سَلَ

فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ ؛ وَماِئَةٍإلَى عِشْرِينَ "لإِنَّ نَصَّ رِواَيَةِ حَمَّادٍ ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا مَا قَالُوا بِهِ أَصْلاً، فِيهِمَا حُجَّةٌ
هَذَا عَلَى أَنْ تعَُادَ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْغنََمِ " فَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يعَُادُ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ، مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً

ونَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْحُكْمَ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإبِِلِ فِي أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ كَمَا ادَّعَوْا ويََحْتَمِلُ هَذَا اللَّفْظُ أَنْ يَكُ
مْ الْكَاذِبِ فَهَذَا أَولَْى مِنْ تَأْوِيلِهِ؛ لإِنَّ فِي أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإبِِلِ أَنَّ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي ثَماَنِينَ بِنتَْيْ لَبُونٍ، لَبُونٍ

  .الْفَاسِدِ الْمُستَْحيِلِ
الظَّنِّ بِعَلِيٍّ رضي االله وَأَمَّا حَمْلُهُمْ مَا روُِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُسنَْدُ احْتِجَاجِهِمْ فِي ذَلِكَ بِوُجُوبِ حُسْنِ 

فَقَوْلُ لَعَمْرِي صَحيِحٌ : بِغَيْرِ مَا عِنْدَهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عنه وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ
وَإِلاَّ فَقَدْ ، وَالْفَرْضُ عَلَيْنَا حُسْنُ الظَّنِّ بِهِماَ، إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلِيٌّ بِأَولَْى بِحُسْنِ الظَّنِّ مِنَّا مِنْ عُثْمَانَ رضي االله عنهما مَعًا

  .سَلَكُوا سَبِيلَ إخوَْانِهِمْ مِنْ الرَّوَافِضِ
النَّبِيِّ صلى  كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسَاءَ الظَّنُّ بِعَلِيٍّ رضي االله عنه فِي أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ مَا عِنْدَهُ، عَنِ: وَنَحْنُ نَقُولُ

؛ فَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسَاءَ الظَّنُّ بِعُثْمَانَ رضي االله عنه: هِ عَنْهُ عليه السلاماالله عليه وسلم أَوْ يَتَعَمَّدُ خِلاَفَ رِواَيَتِ
لَوْلاَ أَنَّ عُثْمَانَ عَلِمَ أَنَّ مَا فِي كِتَابِ ؛ لاَ حاَجَةَ لَنَا بِهِ: فَيُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ بِكِتاَبِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَقَالَ

  .لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكِتاَبُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَلَمْ يَعلَْمْ بِنَسْخِهِ وَكَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ نَسْخُهُ، وَلاَ أَعرَْضَ عَنْهُ، عَلِيٍّ مَنْسُوخٌ مَا ردََّهُ
  إِسَاءَتُهُ بِعُثْمَانَ بِأَبْعَدَوَلَيْسَ إحْسَانُ الظَّنِّ بِعَلِيٍّ وَ، فَنُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِمَا جَمِيعًا كَمَا يَلْزَمنَُا



لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْكِتاَبُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : فَنَقُولُ. مِنْ الضَّلاَلِ مِنْ إحْسَانِ الظَّنِّ بِعُثْمَانَ وإَِسَاءَتِهِ بِعلَِيٍّ
وَلاَ ، الآُخْرَى وَأَمَّا نَحْنُ فَنُحْسِنُ الظَّنَّ بِهِمَا رضي االله عنهما وَلاَ إحْدَى السَّيِّئَتَيْنِ بِأَسْهَلَ مِنْ، مَا رَدَّهُ عُثْمَانُ

تَبوََّأَ مَقَاعِدنََا مِنْ نَستَْسهِْلُ الْكَذِبَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَنْ ننَْسُبَ إلَيْهِ الْقَوْلَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ فَنَ
فَلَيْسَا حُجَّةً دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ؛ بَلْ نُقِرُّ قَوْلَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مَقَرَّهُمَا؛ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّارِ كَمَا تَبوََّأَهُ

لِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وَنرَْجِعُ إلَى قَوْ، غَيْرُ مُبعَْدِينَ مِنْ الْوهَْمِ، مَغْفُورٌ لَهُمَا، لَكنَِّهُمَا إمَامَانِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
  .وسلم فَنَأْخُذُ بِالثَّابِتِ عَنْهُ وَنَطْرَحُ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ

فِي : "فِيهِوَإِنَّمَا : بَلْ تُمَوِّهُونَ؛ وَأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا تَقُولُونَ، هَبْكُمْ أَنَّ كِتاَبَ عَلِيٍّ مُسْنَدٌ: ثم نقول لَهُمْ
ولََيْسَ فِي هَذَا بَياَنٌ أَنَّ زَكَاةَ الْغنََمِ تَعُودُ " الإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَبِحِساَبِ الأَوَّلِ وتَُسْتأَْنَفُ لَهَا الْفَرَائِضُ

فَترَْجِعَ إلَى أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ؛ تأَْنَفَ لَهَا الْفَرَائِضُويََحْتَمِلُ قَوْلُهُ هَذَا أَنْ تَعوُدَ إلَى حِسَابِهَا الأوََّلِ وتَُسْ، فِيهَا
  .فَهَذَا أَولَْى مِنْ تَأْوِيلِكُمْ الْكَاذِبِ، وَفِي ثَمَانِينَ بِنْتَا لَبُونٍ. فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ: كَمَا فِي أَوَّلهَِا، بِنْتُ لَبُونٍ
  .هِمُسنَْدٌ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ فِيهِ نَصَّ مَا قُلْتُمْ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ فَاسْمَعُوهُ بِكَماَلِ هَبْكُمْ أَنَّهُ: ثم نقول

بِي إِسْحاَقَ حدثنا حمام، حدثنا مُفَرِّجٌ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا الدَّبرَِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَ
وَفِي خمَْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ ، فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاةٌ: السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَْةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَفِي سِتٍّ وَ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، شِيَاهٍ
حتََّى تَبْلُغَ خَمْسًا ، فَإِذَا زَادَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ، بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ

واَحِدَةً فَفِيهَا ، فَإِذَا زاَدَتْ، الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ: رُوقَةُ الْفَحْلِ أَوْ قَالَفَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَ، وَأَرْبَعِينَ
فِيهَا فَإِذَا زاَدَتْ واَحِدَةً فَ، حتََّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، حتََّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ

وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا زَادَتْ واَحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ، حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ
فَإِنْ زاَدَتْ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ شَيْءٌ. خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الْوَرِقِ إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي كُلِّ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ

  .وَقَدْ عَفَوْت، عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ  َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا
 السَّبِيعِيِّ، عَنْ الْخُشنَِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا شعُْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ

  .لْمُصَدِّقُ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شاَتَيْنِإذَا أَخَذَ ا: عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَْةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مهَْدِيٍّ

فَإِنْ لَمْ توُجَدْ بِنْتُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ، إِذَا زَادَتْ الإِبِلُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍوَ: أَبِي طَالِبٍ قَالَ
لْمُسْتَفَادِ زكََاةٌ حتََّى إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنِ لَبُونٍ رَدَّ عَشرَْةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ لَيْسَ فِي الْمَالِ ا، ذَكَرٌ

فَمَا ، فِي أَرْبَعِينَ ديِنَارًا ديِنَارٌ؛ فَمَا زَادَ فَبِالْحِساَبِ، فَإِذَا حاَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ ماِئَتَيْنِ خمَْسَةٌ، يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
  .فِيهَا نِصْفُ دِيناَرٍفَإِذَا بَلَغَتْ عِشرِْينَ دِينَارًا فَ؛ نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ

ضَّاحٍ، حدثنا مُوسَى َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ وَ
سَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ ال

، وَفِي عِشْرِينَ أَربَْعُ شِيَاهٍ، وَفِي خمَْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرٍ شاَتَانِ، فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاةٌ: طَالِبٍ قَالَ
إنْ أَخَذَ ؛ ابْنَةُ مَخاَضٍ فَابْنُ لَبُونٍ، وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْفَإِنْ زَادَتْ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ خَمْسٌ

  .أَوْ أَخَذَ سِنا دُونَ سِنٍّ أَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، الْمُصَدِّقُ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شاَتَيْنِ



روََاهُ، عَنْ ، مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ: وَشعُْبَةُ، وَسفُْيَانُ، مَعْمَرٌ: فَهَذِهِ هِيَ الرِّوَاياَتُ الثَّابِتَةُ، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنه: يٌّقَالَ عَلِ
  .بْدُ الرَّزَّاقِعَ: وَرَوَاهُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ: وَرَواَهُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَكِيعٌ: سُفْيَان

، لَيْسَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِقَولِْهِمْ كَمَا أَوْرَدنَْا: مِمَّا فِي رِواَيَةِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ خاَصَّةً، وَاَلَّذِي مَوَّهُوا بِطَرْفٍ
عَنْهُ وَخَالَفُوا ذَلِكَ الْخَبَرَ نَفْسَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا مِمَّا فِيهِ وَلاَ جَاءَ قَطُّ ، فَادَّعَوْا فِي خَبَرِ عَلِيٍّ مَا لَيْسَ فِيهِ عَنْهُ أَثَرٌ

  .وهَِيَ، نَصا
ٍ.فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإبِِلِ خمَْسُ شِياَه: "قَوْلُهُ "  
  .بِتَعْوِيضِ ابْنِ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخاَضٍ فَقَطْ: وَقَوْلُهُ

  .فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ: "زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَماِئَةٍوَقَوْلُهُ فِيمَا 
  .فَلَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِسْقَاطُهُ ذكِْرَ عَوْدَةِ فَرَائِضِ الْغَنَمِ

ذَ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخاَضٍ إنْ لَمْ وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ شاَتَيْنِ أَوْ عَشرََةَ دَرَاهِمَ وبََيَّنَ ذَلِكَ فِيمَنْ أَخَ
  .يُوجَدْ ابْنُ لَبُونٍ

  ".أَخَذَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ: "وَقَوْلُهُ فِيمَنْ أَخَذَ سِنا دُونَ سِنٍّ
كَانَ عِنْدَهُ نِصاَبٌ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَمْ ؛ وَلَمْ يَخُصَّ، "حَوْلُلَيْسَ فِي الْماَلِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْ: "وَقَوْلُهُ
  .يَكُنْ
  .كَمَا يَزْعُمُونَ بِرأَْيِهِمْ، ولََمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصاً" فَمَا زَادَ فَبِالْحِساَبِ، فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ: "وَقَوْلُهُ
وهَُمْ يُزَكُّونَ مَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ إذَا كَانَ مَعَ ماَلِكِهَا ذَهَبٌ إذَا جَمَعَ " يْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ زَكَاةٌلَ: "وَقَوْلُهُ

  .لْخيَْلِوَمِنْهَا عَفُوُّهُ، عَنْ صَدَقَةِ ا. إلَى الْوَرِقِ سَاويََا جَمِيعًا مِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ ديِنَارًا
  .وَلَمْ يَسْتَثْنِ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَمِنْهَا عَفُوُّهُ، عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

حْتَجُّ ولََمْ يَجْعَلْ فِي ذَلِكَ وَقْصًا أَفَيَكُونُ أَعْجَبَ مِمَّنْ يَ، "فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ، فِي أَرْبَعِينَ دِيناَرًا دِيناَرٌ: "وَمِنْهَا قَوْلُهُ
فِي أَنَّهَا مُسْنَدَةٌ بِالْقَطْعِ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ  ١ويََتَحَيَّلُونَ، لَكِنْ بِظَنٍّ كَاذِبٍ، بِرِواَيَةٍ، عَنْ عَلِيٍّ لاَ بَيَانَ فِيهَا لِقَوْلِهِمْ

، مَعَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنهَْا فِي اثْنَيْ عَشْرَ موَْضِعًا مِنْهَاوَ، وَهُمْ قَدْ خاَلَفُوا تِلْكَ الرِّواَيَةَ نفَْسَهَا بِتلِْكَ الطَّرِيقِ: الْمُفْترََى
  .هُ عَلَيْهِمْكُلُّهَا نُصُوصٌ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ هَذَا أَمْرٌ مَا نَدْرِي فِي أَيِّ دِينٍ أَمْ فِي أَيِّ عَقْلٍ وَجَدُوا مَا يُسَهِّلُ

وَبِصَحِيفَةِ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ ، مْ بِصَحِيفَةِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍوَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ احْتِجاَجِهِ
وَلاَ ، وَحَديِثٍ مَوْقُوفٍ عَلَى عَلِيٍّ وَلَيْسَ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَصٌّ بِمثِْلِ قَوْلِهِمْ، وَهُمَا مُرْسَلَتَانِ، عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ

  .مُسْنَدَيْنِثُمَّ لاَ يَستَْحْيُونَ مِنْ أَنْ يَعِيبوُا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نفَْسِهَا بِالإِرْساَلِ الْحَديِثَيْنِ الصَّحيِحَيْنِ الْ: دَليِلَ ظَاهِرٌ
، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، سَمِعَاهُ مِنْهُ، الْمُثَنَّى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى كِلَيْهِمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ

عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عَنِ اللَّهِ ، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَهُ مِنْهُ
  !!صاتَعَالَى هَكَذَا نَ

  .وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا ابْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد السِّجِسْتاَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : حدثنا عبد االله بن ربيع قَالَ

هِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ لنُّفَيْلِيِّ، حدثنا عَبَّادُ بْنُ الْعوََّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّبْنِ مُحَمَّدِ ا
، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، هِ حتََّى قُبِضَفَلَمْ يُخرِْجْهُ إلَى عُمَّالِ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كِتاَبَ الصَّدَقَةِ: أَبِيهِ قَالَ

وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، فِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاةٌ: "فَكَانَ فِيهِ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حتََّى قُبِضَ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حتََّى قُبِضَ



  إلَى خَمْسٍ، وَفِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، شيَِاهٍ وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِياَهٍ
  ـــــــ

  .هو بالحاء المهملة ومعناه ظاهر ١

فَإِذَا  ،إلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زاَدَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ. إلَى خمَْسٍ وأََرْبَعِينَ: فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً : إلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنتََا لَبُونٍ، إلَى خَمْسٍ وَسَبْعينَِ، زَادَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ

، "فَفِي كُلِّ خمَْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبوُنٍ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الإبِِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ
وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ ثُمَّ لاَ يبَُالُونَ بِأَنْ يَحتَْجُّوا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، إنَّ أَصْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الإِرْساَلُ: فَقَالُوا

  !فَيُحِلُّونَهُ طَوْرًا ويَُحَرِّمُونَهُ طَوْراً، يهِمَا مَا يُوَافِقُ رَأْيَ أَبِي حنَِيفَةَإذَا وَجَدوُا فِ، وَيُصَحِّحُونَهُماَ
  .وَاعْترََضُوا فِيهِمَا بِأَنَّ ابْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُماَ

فَضْلاً، عَنْ أَنْ ، تَجاَزَ الْكَلاَمَ بِذكِْرِهِمَاوَحَديِثِ عَلِيٍّ مَا نَراَهُ اسْ، وَلَيْتَ شِعرِْي مَا قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ فِي صَحِيفَةِ ابْنِ حَزْمٍ
  .يَشْتغَِلَ بِتَضْعِيفِهِمَا

لَوْ كَانَ هَذَا الْحُكْمُ حَقًّا لاََخرَْجَهُ رَسوُلُ : وأعجب مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ بَعْضَ مُقَدِّميِهِمْ الْمُتَأَخِّرِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ
  !عليه وسلم إلَى عُمَّالهِِ اللَّهِ صلى االله
وَعَلَى النَّبِيِّ ، نَعَمْ: وَساَئِرِ الصَّحاَبَةِ فِي الْعَمَلِ بِهِ، وَعُمَرَ، هَذَا قَوْلُ الرَّوَافِضِ فِي الطَّعْنِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ: قال أبو محمد

فَبَطَلَ كُلُّ مَا ؛ وَعَمِلَ بِهِ أَصْحاَبُهُ بعَْدَهُ، فِهِ ثُمَّ كَتَمَهُصلى االله عليه وسلم إذْ نُسِبَتْ إلَيْهِ كُتُبُ الْبَاطِلِ وَقَرَنَهُ بِسَيْ
  .مَوَّهُوا بِهِ

  .وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحاَبُ قِياَسٍ وَقَدْ خَالَفُوا فِي هَذَا الْمَكَانِ النُّصُوصَ وَالْقيَِاسَ
سُقُوطِهَا وَهَلْ وَجَدُوا فِي أَوْقَاصِ الإِبِلِ وَقْصًا مِنْ ثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ مِنْ الإِبِلِ إذْ لَمْ يَجْعَلُوا  فَهَلْ وَجَدوُا فَرِيضَةً تَعُودُ بعَْدَ

نِ مُخْتَلِفَيْنِ وهََلْ وَجَدوُا فِي شَيْءٍ مِنْ الإبِِلِ حُكْمَيْ. بَعْدَ الإِحْدَى واَلتِّسْعِينَ حُكْمًا زَائِدًا إلَى خَمْسَةٍ وَعِشرِْينَ وَمِائَةٍ
  .بَعْضُهَا يُزَكَّى بِالإبِِلِ وَبَعْضُهَا يُزكََّى بِالْغَنَمِ، فِي إبِلٍ وَاحِدَةٍ

تَعاَلَى  وَحُجَّتهُُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوا حِقَّيْنِ لِلَّهِ، وَهُمْ يُنْكِرُونَ أَخْذَ زَكَاةٍ عَمَّا أُصيِبَ فِي أَرْضٍ خَراَجِيَّةٍ
  .أَحَدُهُمَا إبِلٌ،وَالثَّانِي غَنَمٌ: بِرأَْيِهِمْ الْفَاسِدِ فِي ماَلٍ وَاحِدٍ حِقَّيْنِ: فِي مَالٍ وَاحِدٍ وَهُمْ قَدْ جَعَلُوا هَاهُنَا

ينَ زَائِدَةً عَلَى الْعِشرِْينَ وَالْماِئَةِ بِنْتَ وَهَلاَّ إذْ رَدُّوا الْغنََمَ وَبِنْتَ الْمَخاَضِ بَعْدَ إسْقَاطِهِمَا رَدُّوا أَيْضًا فِي سِتٍّ وثََلاَثِ
  !اللَّبُونِ

  ".فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ: "مَنَعَنَا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام: فَإِنْ قَالُوا

، فَظَهَرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ"  بِنْتُ لَبُونٍوَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: "فَهَلاَّ مَنعََكُمْ مِنْ رَدِّ الْغنََمِ قَوْلُهُ عليه السلام: قِيلَ لَهُمْ
  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ

ثَلاَثِينَ لَيْسَ فِيمَا بعَْدَ الْعِشْرِينَ واَلْمِائَةِ شَيْءٌ إلَى : "وَقَالُوا فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
  .إنَّهُ يُعاَرِضُ ساَئِرَ الأَخْباَرِ، "وَمِائَةٍ

فَسَقَطَ ؛ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِيمَا يَظُنُّهُ فِيهِمَا، إنْ كَانَ هَذَا فَأَوَّلُ مَا يعَُارَضُ فَصَحِيفَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: قال أبو محمد
  .قُتَمْوِيههُُمْ كُلُّهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِي

  .فَقَدْ كَذَبوُا جِهاَراً؛ واَبْنِ مَسْعُودٍ؛ وَعَلِيٍّ، وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ



لِيلٌ، وَلاَ نَصٌّ بِمَا ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ بِالتَّمْوِيهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ دَ، فأما عَلِيٌّ فَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّواَيَةَ الثَّابِتَةَ عَنْهُ
  .الْكَاذِبِ

، وَأَمَّا رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ فَبَعِيدٌ عَلَيْهِمْ وُجوُدُهَا أَيْضاً؛ إمَّا ثَابِتٌ فَنَقْطَعُ بِذَلِكَ قَطْعًا، وَأَمَّا ابْنُ مَسْعوُدٍ فَلاَ يَجِدوُنَهُ عَنْهُ أَصْلاً
  .وْضُوعَةٌ مِنْ عَمَلِ الْوَقْتِ فَيَسهُْلُ عَلَيْهِمْ إلاَّ أَنَّهَا لاَ تُنْفَقُ فِي سوُقِ الْعِلْمِوَأَمَّا مَ

وَلاَ سَبِيلَ إلَى وُجُودِ خِلاَفِ ذَلِكَ ، وَمُوَافِقٌ لِقَولِْنَا، وَأَمَّا عُمَرُ رضي االله عنه فَالثَّابِتُ عَنْهُ كَالشَّمْسِ خِلاَفُ قَوْلهِِمْ
  .إلاَّ إنْ صَاغُوهُ لِلْوَقْتِ، عَنْهُ

لثَّوْرِيِّ، عَنْ حدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ ا
، فِي الإبِِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَوَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعِ، ، مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

فَإِنْ ؛ وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ بِنْتُ مَخاَضٍ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشرَْةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ
إلَى خمَْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، إلَى خَمْسٍ وثََلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، لَبُونٍ ذَكَرٌ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخاَضٍ فَابْنُ

عِينَ فَإِنْ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إلَى خمَْسٍ وَسَبْ، إلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ
فَإِنْ ؛ إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حقَِّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، زَادَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا ابنَْتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ

  .وَفِي كُلِّ خمَْسِينَ حِقَّةٌ، زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
 الْعَلاَءِ نا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُحدث

  هُوَ أَبُو كُريَْبٍ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ

وهَِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ ، هِ نُسْخَةُ كِتاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِهَذِ: ابْنِ شِهاَبٍ قَالَ
نتَْسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ وهَِيَ الَّتِي ا، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، أَقْرَأَنِيهَا ساَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ ابْنُ شِهاَبٍ، الْخَطَّابِ

، إذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشرِْينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍ: "الْعزَِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمُ ابنَْيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
فَإِذَا ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًْا وثََلاَثِينَ وَماِئَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، ثِينَ وَماِئَةًفَإِذَا كَانَتْ ثَلاَ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًْا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً

مِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً، كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَماِئَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ لَبُونٍ
حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَربَْعُ بَناَتِ لَبُونٍ، حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَماِئَةً، حِقَاقٍ
فَإِذَا كَانَتْ ثَماَنِينَ ، حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَماِئَةً، لَبُونٍ وَحِقَّةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَناَتِ، وَمِائَةٍ

نْتُ فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً، وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ
أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ ؛ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا وتَِسْعِينَ وَمِائَةً، لَبُونٍ

  .عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سفُْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ،" أُخِذَتْ وَفِي ساَئِمَةِ الْغَنَمِ
  .مُخاَلِفٌ لِقَوْلِهِمْ، هُوَ قَوْلُنَا نَفْسهُُ، فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ: قال أبو محمد

  .وَالْعَجَبُ كُلُّهُ تَعَلُّلُهُمْ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ يوُنُسُ بْنُ يَزِيدَ
  .كَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عنَْك عَارُهَاوَتِلْ: قَالَ عَلِيٌّ

  .إلاَّ فِي السَّائِمَةِثُمَّ لاَ يَستَْحْيُونَ مِنْ تَصْحيِحِهِ واَلاِحْتِجَاجِ بِهِ مُوهِمِينَ أَنَّهُ موَُافِقٌ لِرأَْيِهِمْ فِي أَنْ لاَ زَكَاةَ 
، وَعُمَرَ، الثَّابِتَةِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلابَِِي بَكْرٍ وَلِلسُّنَنِ، وَخِلاَفِهِمْ لِلَّهِ تَعاَلَى، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ

وَسَائِرِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّقُوا بِرِواَيَةٍ صَحيِحَةٍ، عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِمثِْلِ ، واَبْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَعَلِيٍّ
  .عَنْ إبرَْاهِيمَ وَحْدَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُإلاَّ ، قَوْلِهِمْ



  يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الإبل

أَوْ يَبِيعَ مِنْ ، دَقَةِ الْغنََمِالشَّاتَيْنِ أَوْ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِمَّا أَخَذَ مِنْ صَ، وَيُعْطِي الْمُصَدِّقُ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٥
  ،الإِبِلِ

  .فَمِنْ مَالِهِمْ يُؤدَِّيه؛ لاَِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ يَأْخُذُ ذَلِكَ
، ويََجِدُ عِنْدَهُ حِقَّةً وَبِنْتَ مَخاَضٍ، أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِنْتَا لَبُونٍ فَلاَ يَجِدُهُمَا عِنْدهَُ: وَهُوَ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ التَّقَاصُّ

  فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا وَيُعْطِيه شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذ مِنْهُ شاَتَينِْ

هُ ثُمَّ يرَُدَّهُ بِعَيْنِهِ لاَِنَّهُ قَدْ أَوفَْى وَاسْتَوْفَى أَوْ يُعْطِيَ، وَجاَئِزٌ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ ثُمَّ يَردَُّهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَلاَ بُدَّ
، هِ تَعاَلَى قَدْ وَجَبَ لَمْ يُقْبَضْوَأَمَّا التَّقَاصُّ بِأَنْ يَتْرُكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ تَرْكٌ لِحَقِّ اللَّ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. لاَِنَّهُ مَالُ غَيرِْهِ؛ يَجوُزُ إبْرَاءُ الْمُصَدِّقِ مِنْ حَقِّ أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَلاَ، وَهَذَا لاَ يَجوُزُ

  الزكاة تتكرر في كل سنة في الإبل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة بخلاف البر و الشعير و التمر

بِخِلاَفِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، واَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْغنََمِ، واَلْبَقَرِ، فِي الإبِِلِ، رُ فِي كُلِّ سَنَةٍواَلزَّكَاةُ تَتَكَرَّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٦
  ،وَالتَّمرِْ

، ويَُبْسِ التَّمْرِ، وَكَيْلِهَا، هَاوإَِنَّمَا تُزكََّى عِنْدَ تَصْفِيَتِ، فَإِنَّ هَذِهِ الأَصْناَفَ إذَا زُكِّيَتْ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا
وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى ؛ وَسَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، إلاَّ فِي الْحُلِيِّ وَالْعوََامِلِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَكَيْلِهِ

  .االله عليه وسلم يُخرِْجُ الْمُصَدِّقِينَ كُلَّ سَنَةٍ

  ة واجبة في الإبل و البقر و الغنم بانقضاء الحول و لا حكم في ذلك لمجيء الساعيالزكا

  وَلاَ حُكْمَ فِي ذَلِكَ لِمَجِيءِ السَّاعِي، واَلْغَنَمِ بِانقِْضَاءِ الْحوَْلِ، وَالْبقََرِ، فِي الإِبِلِ، واَلزَّكَاةُ واَجِبَةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٧
  .وأََصْحاَبِنَا، واَلشَّافِعِيِّ، لُ أَبِي حَنِيفَةَوَهُوَ الْمُصَدِّقُ وَهُوَ قَوْ

  .لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إلاَّ بِمَجِيءِ الْمُصَدِّقِ: وَأَبُو ثَوْرٍ، وقال مالك
  .ذُهَا لِكُلِّ عَامٍ خَلاَووََجَبَ أَخْ؛ إنْ أَبطَْأَ الْمُصَدِّقُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ: ثُمَّ تنََاقَضُوا فَقَالُوا

لاَ ؛ وإَِنَّمَا السَّاعِي وَكيِلٌ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ مَا وَجَبَ، وَهَذَا إبْطَالُ قَولِْهِمْ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَجِبُ إلاَّ بِمَجِيءِ السَّاعِي
  .وَلاَ بِإِسقَْاطِ مَا وَجَبَ، يَقْبِضُ مَا لَمْ يَجِبْ

طَى مِنْهَا أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ وهَُمْ فِي الْجُمْلَةِ فِي أَنَّ الْمُصَدِّقَ لَوْ جَاءَ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ لَمَا جاَزَ أَنْ يُعْوَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ 
  .فَبطََلَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لمَِجِيءِ السَّاعِي، شَيْئًا

فَإِنْ بَعَثَهُ مَنْ لاَ ، أَوْ بَعَثَهُ مَنْ لاَ تَجِبُ طَاعَتُهُ، أَوْ أَميرُِهُ، امُ الْوَاجِبَةُ طَاعَتُهُوَلاَ يَخْلُو السَّاعِي مِنْ أَنْ يَكُونَ بَعَثَهُ الإمَِ
يُجْزِئُ مَا فَإِذْ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ فَلاَ ، تَجِبُ طَاعَتُهُ فَلَيْسَ هُوَ الْمَأْموُرُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَسُولِهِ عليه السلام بِقَبْضِ الزَّكَاةِ

وَإِنْ كَانَ بَعَثَهُ . لإِنَّ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ مَظْلِمَةٌ لاَ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ؛ وَالزَّكَاةُ بَاقِيَةٌ وَعَلَى صَاحِبِ الْماَلِ أَدَاؤُهَا، وَلاَ بُدَّ، قَبَضَ
فَإِنْ كَانَ يَضَعُهَا مَواَضِعهََا ، أَوْ لاَ يَضَعهَُا مَواَضِعَهَا، وَاضعَِهَافَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بَاعِثُهُ يَضَعُهَا مَ، مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ



لاَِنَّهُ هُوَ الْمَأْموُرُ بِقَبْضِهَا مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى وَرَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم فَمَنْ دَفَعَهَا ؛ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلاَّ إلَيْهِ
  وَالتَّعَدِّي، رِ الْمَأْموُرِ بِدَفْعهَِا إلَيْهِ فَقَدْ تَعَدَّىإلَى غَيْ

  زكاة السائمة و غير السائمة من الماشية

  تزكى السوائم و المعلوفة و المتخذة للركوب و للحرث و غير ذلك من الإبل و البقر و الغنم

  زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية
وَلِلْحرَْثِ ، وَالْمتَُّخَذَةُ لِلرُّكُوبِ، واَلْمَعْلُوفَةُ، تُزَكَّى السَّوَائِمُ: وَبَعْضُ أَصْحاَبِنَا، واَللَّيْثُ، قَالَ مَالِكٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٨

  .وَالْغنََمِ، واَلْبَقَرِ، مِنْ الإبِِلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ.الْبَقَرُ فَلاَ زَكَاةَ إلاَّ فِي ساَئِمَتِهَاوَأَمَّا الْغنََمُ وَ، أَمَّا الإبِِلُ فَنَعَمْ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا

ي بَكْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِ.وَأَمَّا الْبَقَرُ فَلاَ تُزَكَّى إلاَّ سَائِمَتهَُا، وَالْغَنَمُ فَتُزكََّى ساَئِمَتُهَا وَغَيْرُ ساَئِمَتِهاَ، أَمَّا الإِبِلُ: وقال بعضهم
  .بْنِ دَاوُد رحمه االله

، وقال أبو حنيفة. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ ساَئِمَةَ الإِبِلِ وَغَيْرَ السَّائِمَةِ مِنْهَا تُزَكَّى سوََاءٌ سَوَاءٌ
  .لاَ زَكَاةَ إلاَّ فِي السَّائِمَةِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ: وَالشَّافِعِيُّ
  .ثُمَّ لاَ تَعُودُ الزَّكَاةُ فِيهَا، تُزَكَّى غَيْرُ السَّائِمَةِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ مَرَّةً واَحِدَةً فِي الدَّهْرِ: موقال بعضه

عنهم، قَولُْنَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله : بِأَنْ قَالُوا، واَلشَّافعِِيُّ، فَاحْتَجَّ أَصْحاَبُ أَبِي حَنِيفَةَ
  .وَغَيْرِهِمْ

لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ : وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق سفُْيَان
  .صَدَقَةٌ

  .مِ سَائِمَةُ شَاةٍ إلَى عِشرِْينَ وَمِائَةٍفِي أَرْبَعِينَ مِنْ الْغنََ: وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا قَوْلَ عُمَرَ رضي االله عنه
  .لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ: وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
  .لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرةَِ: وَعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِْ، عَنْ جَابِرٍ

  .أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، خِلاَفٌ فِي ذَلِكَ وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ
  .واَلْمُثِيرَةِ، لاَ صَدَقَةَ فِي الْحُموُلَةِ: وَعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
  .وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

  .}لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ{: قَالَ تعالى، ثيرَِةُ بَقَرُ الْحَرْثِوَالْمُ، هِيَ الإِبِلُ الْحَمَّالَةُ: وَالْحُمُولَةُ

  .لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ، وَلاَ عَلَى جَمَلِ ظَعيِنَةٍ صَدَقَةٌ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ
  .لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ: وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ

  .وَلاَ صَدَقَةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شاَةً فِي مِصْرٍ يَحْلِبُهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا: دٍوَعَنْ مُجَاهِ
، صَّدَقَةُ كَصَدَقَةِ الإِبِلِوَفِيمَا عَدَاهُمَا مِنْ الْبَقَرِ ال، وَبَقَرِ الْحرَْثِ صَدَقَةٌ، لَيْسَ فِي السَّوَانِي مِنْ الْبقََرِ: وَعَنِ الزُّهْرِيِّ

  .وَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ
  .لَيْسَ فِي الإبِِلِ واَلْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ
  .لِ صَدَقَةٌلَيْسَ فِي الْبقََرِ الْعوََامِلِ وَالإِبِلِ الْعوََامِ: وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ



  .لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ: وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
  .وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْسَ فِي الْبقََرِ الْحرَْثِ صَدَقَةٌ

  .دَقَةٌلَيْسَ فِي الْبقََرِ الْعوََامِلِ صَ. وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
  .إلاَّ فِي السَّواَئِمِ خاَصَّةً، واَلإبِِلِ صَدَقَةٌ، لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبقََرِ: وَعَنْ طَاوُوس
  .لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ

  .وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ شَهْرِ بْنِ حوَْشَبٍ واَلضَّحَّاكِ
  .لَيْسَ فِي الإبِِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ: وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
  .وَأَوْجَبَهَا فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ، لاَ زَكَاةَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ: وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ
ةَ فِي الْغَنَمِ الْمتَُّخَذَةِ لِلذَّبْحِ وَذُكِرَ لَهُ قَوْلُ وَلاَ زَكَا، لاَ زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مِنْ الإِبِلِ واَلْبَقَرِ وَالْغنََمِ: وَقَالَ سُفْيَانُ

  .مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا: وَقَالَ، فَعَجِبَ، مَالِكٍ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ
  .وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبيَْدٍ

  .وَقَتَادَةَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ إيجاَبَ الزَّكَاةِ فِي الإبِِلِ الْعَوَامِلِ، وَرُوِّيناَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
  .سَائِمَةٍ، وَإِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدِ الأنَْصاَرِيِّ إيجاَبُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ غَنَمٍ

  .أَوْ غَيْرِ سَائِمَةٍ
وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ عليه السلام : قَالُوا" فِي ساَئِمَةِ الْغنََمِ: "صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَاحتَْجُّوا بِأَنَّهُ قَدْ
  .فَدَلَّ أَنَّ غَيْرَ السَّائِمَةِ بِخِلاَفِ السَّائِمَةِ؛ كَلاَمًا لاَ فَائِدَة فِيهِ

  .فَقِسنَْا ساَئِمَةَ الْبَقَرِ عَلَى ذَلِكَ: قَالُوا" بِلِفِي سَائِمَةِ الإِ: "وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الآثَارِ

  .مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا شغََبُوا بِهِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، وَأَمَّا فِيمَا فِيهِ الْكُلْفَةُ فَلاَ، إنَّمَا جُعِلَتْ الزَّكَاةُ فِيمَا فِيهِ النَّمَاءُ: وَقَالُوا
فَالْوَاجِبُ أَنْ لاَ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهَا ؛ ي تَخْصِيصِ عَوَامِلِ الْبَقَرِ خاَصَّةً بِأَنَّ الأَخْباَرَ فِي الْبَقَرِ لَمْ تَصِحَّوَاحتَْجَّ أَصْحَابُنَا فِ

  .ئِمَةِلَمْ يُجْمَعْ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا فِي غَيْرِ السَّا؛ إلاَّ حيَْثُ اُجْتُمِعَ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا
وَلَمْ يَأْتِ ، قَدْ صَحَّتْ الزَّكَاةُ فِيهَا بِالنَّصِّ الْمُجْمَلِ: وَاحتَْجَّ مَنْ رَأَى الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مَرَّةً فِي الدَّهْرِ بِأَنْ قَالَ

وَلَمْ يَجِبْ التَّكْرَارُ فِي ؛ فِي السَّائِمَةِ بِالإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ فَوَجَبَ تَكَرُّرُ الزَّكَاةِ، نَصٌّ بِأَنْ تُكَرَّرَ الزَّكَاةُ فِيهَا فِي كُلِّ عَامٍ
  .لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِإِجْمَاعٍ، غَيْرِ السَّائِمَةِ
ةِ، رضي االله عنهم، لاَ يعُْرَفُ وبَِأَنَّهُ قَوْلُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَ؛ أَمَّا حُجَّةُ مَنْ احتَْجَّ بِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ: قال أبو محمد
  .فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مِنْهُمْ مُخَالِفٌ

إذْ قَالُوا ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِواَلشَّافِعِيِّينَ فِي احتِْجاَجِهِمْ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ نَسُوا أَنْفُسَهُمْ ، ثم نقول لِلْحَنَفِيِّينَ
، وَلاَ يُعرَْفُ ذَلِكَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِمْ إلاَّ عَنْ إبْرَاهيِمَ، بِزَكَاةِ خمَْسِينَ بَقَرَةً بِبَقَرَةٍ وَرُبعٍُ

وَتقَْديِرِهِمْ الْمَسْحَ فِي الرَّأْسِ ، فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّ أَحَدًا قَسَّمَهُ قَبْلَهُمْ، وَتَقْسِيمهِِمْ فِي الْميَْتَاتِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ فِيهِ
 وَلَوَددِْنَا أَنْ نعَْرِفَ بِأَيِّ الأَصاَبِعِ هِيَ، بِثَلاَثِ أَصاَبِعَ مَرَّةً وبَِرُبُعِ الرَّأْسِ مَرَّةَ، وَلاَ يعُْرَفُ هَذَا الْهَوَسُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ

وَتَقْسِيمِهِمْ فِيمَا ، ، وَلاَ يُعرَْفُ أَنَّ أَحَدًا أَجَازَهُ قَبْلَهُمْ؛ أَمْ بِأَيِّ خَيْطٍ يُقَدَّرُ ربُُعُ الرَّأْسِ وإَِجَازَتهِِمْ الاِسْتنِْجَاءَ بِالرَّوْثِ
وَلاَ يعُْرَفُ، عَنْ ، وَقَولِْهِمْ فِي صِفَةِ صَدَقَةِ الْخيَْلِ، هُمْيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْ الْجَوْفِ، وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ

، وَخِلاَفِهِمْ لِكُلِّ رِواَيَةٍ جَاءَتْ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ؛ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدا، أَحَدٍ قَبْلَهُمْ
وَابْنَهُ سهَْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ فِي تَرْكِ مَا ، وَأَبُو حَثْمَةَ، وَخِلاَفهِِمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، فُ مِنْ الصَّحاَبَةِوَلاَ مُخاَلِفَ لَهُ يُعرَْ



  .نْهُمْ وَمثِْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدالاَ مُخاَلِفَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مِ، وَمَعهَُمْ جَمِيعُ الصَّحاَبَةِ بِيَقِينٍ، يَأْكُلُهُ الْمَخْرُوصُ عَلَيْهِ مِنْ التَّمْرِ
، وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ ٢أَنْفُسَهُمْ فِي تقَْسِيمهِِمْ مَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الأَرْضِ ١وَكَذَلِكَ نَسِيَ الشَّافِعِيُّونَ

، مَاءِ مِمَّا لاَ ينَْجَسُ بِخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ وَمَا يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْوَتَحْديِدهِِمْ مَا ينَْجَسُ مِنْ الْ، قَبْلَ الشَّافِعِيِّ
، الصَّحاَبَةِوَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنْ ، وَخِلاَفُهُمْ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ وَبِالْعَيْنِ أَنَّهُ يُزكََّى عَلَى الأَغْلَبِ

  .وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدا لَهُمْ
صَحَّ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَعَمْ، وَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ بِمَا جَاءَ فِي بعَْضِ الأَخبَْارِ مِنْ ذِكْرِ السَّائِمَةِ

  أْتِ غَيْرُ هَذَا الْخبََرِ لَوَجَبَرضي االله عنه فِي الْغنََمِ خاَصَّةً فَلَوْ لَمْ يَ
  ـــــــ

  .وهو لحن" الشافعيين" "١٦"في النسخة رقم  ١
  .ومما يخرج من ثمر الأرض" ١٦"في النسخة رقم  ٢

فَكَانَ هَذَا ، ي الْغَنَمِ جُمْلَةًلَكِنْ جَاءَ فِي حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا أَوْردَْنَا قَبْلَ إيجَابِ الزَّكَاةِ فِ؛ أَنْ لاَ يُزكََّى غَيْرُ السَّائِمَةِ
  .واَلزِّيَادَةُ لاَ يَجوُزُ تَركُْهَا، زاَئِدًا عَلَى مَا فِي حَديِثِ أَبِي بَكْرٍ

  .لاَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ إلاَّ فِي خبََرِ بَهْزِ بْنِ حَكيِمٍ فَقَطْ؛ وَأَمَّا الْخبََرُ فِي ساَئِمَةِ الإِبِلِ فَلاَ يَصِحُّ
  .حَّ لَكَانَ مَا فِي حَديِثِ أَبِي بَكْرٍ واَبْنِ عُمَرَ زِيَادَةَ حُكْمٍ عَلَيْهِ وَالزِّيَادَةُ لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهَاثُمَّ لَوْ صَ

أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ  قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ{: وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ اللَّهِ تعالى
: قوله تعالى. فَكَانَ هَذَا زَائِدًا عَلَى مَا فِي تِلْكَ الآيةَِ} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ{: مَعَ قوله تعالى} دَمًا مَسْفُوحاً

فَكَانَ هَذَا } الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدهَُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍقَدْ خَسِرَ {: مَعَ قوله تعالى} وَلاَ تقَْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاَقٍ{
  .زاَئِدًا عَلَى مَا فِي تِلْكَ الآيَةِ

مِنْكُمْ  وَمَنْ قَتَلَهُ{: الىوَهَلاَّ اسْتَعْمَلَ الْحَنَفِيُّونَ واَلشَّافِعِيُّونَ هَذَا الْعَمَلَ حَيْثُ كَانَ يَلْزَمهُُمْ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ قوله تع
وَكَذَلِكَ مَنْ قَتَلَهُ مُخْطِئًا وَلَعَمْرِي إنَّ قِيَاسَ غَيْرِ السَّائِمَةِ عَلَى السَّائِمَةِ : فَقَالُوا} مُتَعَمِّدًا فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ

وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجوُرِكُمْ مِنْ نِساَئِكُمْ {: لَ اللَّهُ تعالىلاََشْبَهَ مِنْ قِيَاسِ قَاتِلِ الْخَطَأِ عَلَى قَاتِلِ الْعَمْدِ وَحَيْثُ قَا
  .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حُجُورِنَا، نَعَمْ: فَقَالُوا} اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

تَعَدَّى مَا فِي النَّصِّ حَيْثُ جَاءَ نَصٌّ آخَرُ بِزِياَدَةٍ لاَ يَتَثَقَّفُونَ فِيهِ إلَى أَصْلٍ فَمَرَّةٌ يَمْنَعُونَ مَنْ ، وَمِثْل هَذَا كَثِيرٌ جِدا
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِجَمِيعِ . وَمَرَّةٌ يَتَعَدَّوْنَ النَّصَّ حَيْثُ لَمْ يأَْتِ نَصٌّ آخَرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ فَهُمْ أَبَدًا يعَْكِسُونَ الْحَقَائِقَ، عَلَيْهِ

  .لَكَانَ أَسْلَمَ لَهُمْ مِنْ النَّارِ واَلْعاَرِ: وَلَمْ يَتَعَدَّوْهَا إلَى مَا لاَ نَصَّ فِيهِ، تْرُكُوا بعَْضَهَا لِبَعْضِولََمْ يَ، النُّصُوصِ
وَلاَ تَنْمِي ، مِ وَالدَّناَنِيرِوَالزَّكَاةُ واَجِبَةٌ فِي الدَّرَاهِ، فَباَطِلٌ؛ إنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا جُعِلَتْ عَلَى مَا فِيهِ النَّمَاءُ: وَأَمَّا قَوْلُهُم

  .وهَِيَ تَنْمِي، وَلاَ فِي الْخَضَرِ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، وَهِيَ تَنْمِي، ولََيْسَتْ فِي الْحَمِيرِ، أَصْلاً
  .دَةِ أَيْضًاوَتَنْمِي بِالْوِلاَ، واَلإبِِلِ تَنمِْي أَعْمَالُهَا وَكِرَاؤُهاَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعوََامِلَ مِنْ الْبَقَرِ

  .لَهَا مُؤْنَةٌ فِي الْعَلَفِ: فَإِنْ قَالُوا
بَلْ تَرَوْنَ ؛ وَإِنْ اسْتَوْعَبَتْهُ كُلَّهُ، وَلِلسَّائِمَةِ مُؤْنَةُ الرَّاعِي وأََنْتُمْ لاَ تَلْتَفِتُونَ إلَى عَظيِمِ الْمؤُْنَةِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْحرَْثِ: قلنا

  بَلْ تَرَونَْ، رَاعُونَ الْخَسَارَةَ فِي التِّجاَرَةِوَلاَ تُ، الزَّكَاةَ فِيهِ



  .الزَّكَاةَ فِيهَا فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم  :وَأَمَّا مَنْ خَصَّ مِنْ أَصْحاَبِنَا الْبَقَرَ بِأَنْ لاَ تُزَكَّى إلاَّ ساَئِمَتُهَا فَقَطْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا

فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُخَصَّ أَمرُْهُ صلى االله عليه وسلم : وَمِنْ كَمْ تؤُْخَذْ الزَّكَاةُ مِنْهَا، وَحَدُّ زَكَاتِهَا، زَكَاةُ الإبِِلِ واَلْغَنَمِ عُمُومًا
فَوَجَبَ أَنْ لاَ تَجِبَ الزَّكَاةُ إلاَّ فِي بَقَرٍ صَحَّ الإِجْماَعُ عَلَى ، يَصِحَّ فِي صِفَةِ زَكَاتِهَاوَأَمَّا الْبَقَرُ فَلَمْ . بِرأَْيٍ، وَلاَ بِقيَِاسٍ

  .دُونَ غَيْرِهَا الَّتِي لاَ إجْماَعَ فِيهَا، فَوَجبََتْ الزَّكَاةُ فِيهَا؛ وَلاَ إجْماَعَ إلاَّ فِي السَّائِمَةِ، وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا
بِقَوْلِهِ عليه السلام ، بَلْ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ؛ وَهَذَا خَطَأٌ: محمد قال أبو

فَصَحَّ بِالنَّصِّ وُجُوبُ ." بِهِ كَذَامَا مِنْ صاَحِبِ إبِلٍ، وَلاَ بَقَرٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلاَّ فُعِلَ : "الَّذِي قَدْ أَوْرَدْناَهُ قَبْلُ بِإِسْناَدِهِ
فَفِي هَذَيْنِ ، وَلاَ كَمْ يؤُْخَذُ مِنهَْا، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يأَْتِ نَصُّ فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهَا؛ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ جُمْلَةً

يصُ بَقَرٍ دُونَ بقََرٍ فَهُوَ تَخْصيِصٌ لِلثَّابِتِ عَنْهُ عليه السلام مِنْ إيجَابِهِ الزَّكَاةَ فِي وَأَمَّا تَخْصِ، الأَمرَْيْنِ يُرَاعَى الإِجْماَعُ
  .الْبَقَرِ بِغَيْرِ نَصٍّ وَهَذَا لاَ يَجُوزُ

فَقَدْ ، قَطَهَا، عَنِ الذُّكُورِ بِهَذَا الدَّليِلِ نفَْسِهِوَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ، عَنْ غَيْرِ السَّائِمَةِ بِهَذَا الدَّليِلِ وَبَيْنَ مَنْ أَسْ
  .صَحَّ الْخِلاَفُ فِي زَكَاتِهاَ

حدثنا بقَِيُّ بْنُ مَخلَْدٍ،  كَمَا حَدَّثَنَا حمام قَالَ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْباَجِيَّ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُنُسَ،
، عَنْ إبرَْاهِيمَ بُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغيرَِةِ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّحدثنا أَ

  .وَالْغنََمِ، وَإِناَثَ الْبَقَرِ، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إلاَّ إنَاثَ الإِبِلِ: النَّخعَِيِّ قَالَ
وَلاَ الْحَنْبَلِيُّونَ، وَلاَ ، وَلاَ الشَّافِعِيُّونَ، وَلاَ الْمَالِكِيُّونَ، وَلاَ الْحَنفَِيُّونَ، وَلاَ يَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحاَبِنَا: قال أبو محمد

  .لاَِنَّهُ تَحَكُّمٌ بِلاَ بُرهَْانٍ؛ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِهِ أَصْلاً
إلاَّ بقََرًا خَصَّهَا نَصٌّ أَوْ ، ساَئِمَةً أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ، أَيْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبقََرِ كَانَتْ، بِالنَّصِّ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ بقََرٍ فَوَجَبَتْ
  .إجْماَعٌ

  .جْمَاعٍ متَُيَقَّنٍ أَوْ بِنَصٍّ صَحيِحٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فَلاَ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِهِ إلاَّ بِإِ، وَالْوَقْتُ، وَأَمَّا الْعَدَدُ
فَإِنَّهُ احتَْجَّ بِأَنَّ : وَرَأَى الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ مَرَّةً فِي الدَّهْرِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي السَّائِمَةِ بِعَودَْةِ الزَّكَاةِ فِيهَا كُلَّ عَامٍ

فَلاَ تَجوُزُ عَوْدَةُ الزَّكَاةِ فِي ؛ ولََمْ يأَْتِ بِتَكْراَرِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ عَامٍ نَصٌّ؛ اةَ وَاجِبَةٌ فِي الْبَقَرِ بِالنَّصِّ الَّذِي أَوْرَدنَْاالزَّكَ
  وَقَدْ صَحَّ الإِجْماَعُ بِعَودْةَِ؛ إلاَّ بِالإِجْماَعِ، مَالٍ قَدْ زُكِّيَ

وَلاَ نَصَّ، وَلاَ إجْماَعَ فِي عَوْدَتِهَا فِي غَيْرِ ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ، كُلَّ عَامٍ ١واَلْغنََمِ السَّائِمَةِ، واَلإبِِلِ، قَرِالزَّكَاةِ فِي الْبَ
  .فَلاَ يَجِبُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ؛ السَّائِمَةِ مِنْهَا كُلِّهَا

أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ الْمُصَدِّقِينَ كَانَ هَذَا قَوْلاً صَحيِحًا لَوْلاَ : قال أبو محمد
: وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم؛ وَالْغنََمِ هَذَا أَمْرٌ مَنْقُولٌ نَقْلَ الْكَافَّةِ، واَلْبَقَرِ، فِي كُلِّ عَامٍ لِزَكَاةِ الإبِِلِ

؛ فَخُرُوجُ الْمُصَدِّقِينَ فِي كُلِّ عَامٍ مُوجِبٌ أَخْذَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ عَامٍ بِيَقِينٍ؛ فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا بِيَقِينٍ" مُصَدِّقيِكُمْ اُرْضوَُا"
هُ الْمُصَدِّقُ الزَّكَاةَ عَامًا ثَانِيًا فَتَخْصِيصُ بعَْضِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ عَامًا بِأَنْ لاَ يأَْخُذَ مِنْ، فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي ذَلِكَ

  .وَإِنَّمَا يُرَاعَى مثِْلُ هَذَا فِيمَا لاَ نَصَّ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ وَقَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ. تَخْصيِصٌ لِلنَّصِّ
  ـــــــ

  .وزيادة الواو خطأ مفسد المعنى" السائنة"و" ١٤"في النسخى رقم  ١



  على كل ذي إبل و بقر و غنم أن يحلبها يوم وردها على الماء و يتصدق من لبنها بما طابت به نفسهفرض 

وَيتََصَدَّقُ مِنْ لَبَنِهَا بِمَا ، وَغَنَمٍ أَنْ يَحْلِبهََا يَوْمَ وِرْدِهَا عَلَى الْمَاءِ، وَبقََرٍ، وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ ذِي إبِلٍ: مَسْأَلَةٌ - ٦٧٩
  .نَفْسُهُ طَابَتْ بِهِ

الْبُخاَرِيُّ، حدثنا الْحَكَمُ  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا
و الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ هُرْمُزٍ الأَعرَْجَ حَدَّثَهُ بْنُ نَافِعٍ هُوَ أَبُو الْيَمَانِ، حدثنا شُعيَْبٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حدثنا أَبُ

إذَا ، تأَْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحبِِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هرَُيْرَةَ يَقُولُ
تَطَؤُهُ ، إذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهاَ، وَتأَْتِي الْغنََمُ عَلَى صاَحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، تَطَؤُهُ بِأَخفَْافِهَا، هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حقََّهَا

  .١"وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ: قَالَ، بِأَظْلاَفِهَا وَتَنطَْحُهُ بِقُرُونِهَا
لاَ مِنْ نَصٍّ، ، وَلاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ، الْبَاطِلَ: إنَّهُ لاَ حَقَّ فِي الْمَالِ غَيْرُ الزَّكَاةِ فَقَدْ قَالَ: وَمَنْ قَالَ: قال أبو محمد
هَلْ : لَ هَذَاوكَُلُّ مَا أَوْجَبَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الأَموَْالِ فَهُوَ واَجِبٌ ونََسْأَلُ مَنْ قَا، وَلاَ إجْماَعٍ

  .وهََذَا تَنَاقُضٌ مِنهُْمْ، نَعَمْ: تَجِبُ فِي الأَموَْالِ كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ وَالأَيْمَانِ وَدُيُونِ النَّاسِ أَمْ لاَ فَمِنْ قَوْلِهِمْ
  .}ونَ الْمَاعُونَوَيَمْنَعُ{: وَأَمَّا إعَارَةُ الدَّلْوِ وَإِطْرَاقُ الْفَحْلِ فَدَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِ اللَّهِ تعالى

  ـــــــ
  ".٢١٧ص  ٢ج "هو في البخاري  ١

  الأسنان المذكورات في للإبل

  .الأَسْناَنُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الإبِِلِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٠
أَيْ قَدْ حَمَلَتْ فَإِذَا أَتَمَّتْ ؛ اخِضٌسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لإِنَّ أُمَّهَا مَ، هِيَ الَّتِي أَتَمَّتْ سَنَةً ودََخَلَتْ فِي سَنتََيْنِ: بِنْتُ الْمَخاَضِ

فَإِذَا أَتَمَّتْ ثَلاَثَ سِنِينَ ، لإِنَّ أُمَّهَا قَدْ وَضعََتْ فَلَهَا لَبَنٌ، سَنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ بِنْتُ لَبُونٍ، واَبْنُ لَبُونٍ
فَإِذَا أَتَمَّتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ودََخَلَتْ ؛ واَلْحَمْلُ، ا قَدْ استَْحَقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُلاَِنَّهَ، وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَهِيَ حِقَّةٌ

  فَإِذَا أَتَمَّتْ؛ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ

  الخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة

  ،يَةِ أَوْ غَيْرِهَا لاَ تُحيِلُ حُكْمَ الزَّكَاةِواَلْخُلْطَةُ فِي الْمَاشِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨١
  .خاَلَطَ أَوْ لَمْ يُخاَلِطْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلِكُلِّ أَحَدٍ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ

اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ أَنَا سُريَْجٌ بْنُ  حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا عُبَيْدُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ : النُّعْمَانِ ثني حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

تِي فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسوُلَ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّ: "لَهُ
وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْترَِقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ : "وَفِي آخِرِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ" اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتََراَجَعَانِ بَينَْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، ةِالصَّدَقَ
  .فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْخَبرَِ: قال أبو محمد
الزَّكَاةُ كَمَا كَانَتْ ، فَإِنَّهُمْ تُؤْخَذُ مِنْ مَاشِيَتهِِمْ ،أَوْ فِي غَنَمٍ، أَوْ فِي بَقَرٍ، إذَا تَخَالَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِي إبِلٍ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ



وَمَواَضِعِ ، واَلْمَسقَْى، واَلْمَسرَْحِ، واَلْمَراَحِ، وَالْخُلْطَةُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَجْتَمِعَ الْمَاشِيَةُ فِي الرَّاعِي، تُؤْخَذُ لَوْ كَانَتْ لِواَحِدٍ
: وَزَادَ بعَْضُهُمْ، أَوْ مُتَمَيِّزَةً، وَسوََاءٌ كَانَتْ مَاشِيَتهُُمْ مُشَاعَةً لاَ تَتَميََّزُ، صِلاً وَإِلاَّ فَلَيْسَتْ خُلْطَةًعَامًا كَامِلاً مُتَّ: الْحَلْبِ
  .واَلْفَحْلُ، الدَّلْوُ

  .وَهَذَا الْقَوْلُ مَمْلُوءٌ مِنْ الْخَطَأِ: قال أبو محمد
لاَِنَّهُ لاَ يمُْكِنُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي وَاحِدًا ؛ وَالْمَسْقَى، عِي كَانَ يُغنِْي، عَنْ ذِكْرِ الْمَسْرَحِأَنَّ ذكِْرَهُمْ الرَّا: أَوَّلَ ذَلِكَ

  فَصاَرَ ذِكْرُ الْمَسرَْحِ واَلْمَسْقَى فُضوُلاً؛ وَتَخْتَلِفُ مَسَارِحُهَا وَمَسَاقِيهَا

وَرَاعِيَانِ وَأَكْثَرُ لِكَثْرَةِ ، لِكَثْرَةِ مَاشِيَتِهِ؛ لاَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لاِِنْسَانٍ واَحِدٍ فَحْلاَنِ وَأَكْثَرُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ ذِكْرَ الْفَحْلِ خَطَأٌ
وَأَنْ لاَ تُجْمَعُ ، مُنْفَرِدِزَكَاةَ الْ، أَنْ يُزَكِّيَهاَ: وَالْعمََلِ، فَينَْبَغِي عَلَى قَوْلهِِمْ إذَا أَوْجَبَ اختِْلاَطُهُمَا فِي الرَّاعِي؛ مَاشِيَتِهِ

  .وَهَذَا لاَ تَخَلُّصَ مِنْهُ، مَاشِيَةُ إنْسَانٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ لَهُ فِيهَا رَاعِيَانِ فَحْلاَنِ
فَلاَ سَبِيلَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ إلاَّ أَلَهُمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ أَمْ لاَ فَأَيُّ ذَلِكَ قَالُوا : وَنَسأَْلُهُمْ إذَا اخْتَلَطَا فِي بعَْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ

  .وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، تَحَكُّمًا فَاسِدًا بِلاَ بُرهَْانٍ
: أَوْ ثَلاَثُونَ مِنْ الْبَقَرِ بَينَْهُمْ كُلِّهِمْ، رْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِأَوْ أَ، ثُمَّ زَادُوا فِي التَّحَكُّمِ فَرَأَوْا فِي جَمَاعَةٍ لَهُمْ خَمْسَةٌ مِنْ الإبِِلِ

فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إلاَّ شاَةٌ : وَأَنَّ ثَلاَثَةً لَوْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ أَرْبَعِينَ شَاةً وهَُمْ خُلَطَاءُ فِيهَا، أَنَّ الزَّكَاةَ مَأْخوُذَةٌ مِنْهَا
إنَّ خمَْسَةً لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ خَمْسَةٌ مِنْ الإبِِلِ تَخَالَطُوا بِهَا عَامًا فَلَيْسَ : وَقَالُوا، كَمَا لَوْ كَانَتْ لوَِاحِدٍ، فَقَطْوَاحِدَةٌ 

  .فِيهَا إلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ وهََكَذَا فِي جَمِيعِ صَدَقَاتِ الْمَواَشِي
  .وَأَبِي بَكْرِ بْنِ دَاوُد فِيمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالشَّافِعِيِّ، وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ

ةٍ بَيْنهَُمْ وَالدَّناَنِيرِ فَرأََى فِي جَمَاعَ، وَالدَّرَاهِمِ، واَلزَّرْعِ، حَتَّى أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَأَى حُكْمَ الْخُلْطَةِ جَارِيًا كَذَلِكَ فِي الثِّماَرِ
وَأَنَّ جَمَاعَةً يَمْلِكُونَ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَطْ أَوْ عِشرِْينَ دِيناَرًا فَقَطْ وَهُمْ خُلَطَاءُ فِيهَا ، خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَقَطْ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا

  .وْ أَقَلُّوَلَوْ أَنَّهُمْ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ أَ، أَنَّ الزَّكَاةَ واَجِبَةٌ فِي ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ لاَ يقََعُ لِكُلِّ ، إنْ كَانَ يَقَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَطَاءِ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّوْا حِينئَِذٍ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

وَمَنْ كَانَ غَيْرُهُ مِنهُْمْ ، مِنْهُمْ يَقَعُ لَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُوَمَنْ كَانَ ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ
ونَ أَوْ سِتِّينَ أَوْ مَا دُ، فَرَأْيُ هَؤُلاَءِ فِي اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا يَمْلِكَانِ أَرْبَعِينَ شَاةً. لاَ يَقَعُ لَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ

فَإِنْ كَانَ ثَلاَثَةٌ يَمْلِكُونَ مِائَةً ؛ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ: وَكَذَلِكَ فِي الإِبِلِ، أَوْ ثَلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ مَا دُونَ السِّتِّينَ، الثَّماَنِينَ
  .وَهَكَذَا فِي ساَئِرِ الْمَوَاشِي، اةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْفَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إلاَّ شَ، لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ ثُلُثُهَا، وَعِشْرِينَ شَاةً

  .وَلَمْ يَرَ هؤَُلاَءِ حُكْمَ الْخُلْطَةِ إلاَّ فِي الْموََاشِي فَقَطْ
  .وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُغَلِّسِ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَماَلِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ

  وَكُلُّ خَلِيطٍ؛ وَلاَ فِي غَيْرِهَا، لاَ فِي الْماَشِيَةِ، لاَ تُحيِلُ الْخُلْطَةُ حُكْمَ الزَّكَاةِ أَصْلاً: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

، بَعُونَ شَاةً فَعَلَيْهِمْ ثَلاَثُ شِياَهٍفَإِنْ كَانَ ثَلاَثَةُ خُلَطَاءَ لِكُلِّ واَحِدٍ أَرْ، وَلاَ فَرْقَ، لِيُزكَِّيَ مَا مَعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا
، وَإِنْ كَانَ خَمْسَةٌ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ خمَْسٌ مِنْ الإبِِلِ وَهُمْ خُلَطَاءُ فَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ شَاةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ
  .وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وأََبِي حَنِيفَةَ، الثَّوْرِيِّوَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ . وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

، وَابْنِ هُرْمزٍُ، وَوَجَدنَْا أَقْواَلاً، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ، لَمْ نَجِدْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَةً لاَِحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ: قال أبو محمد
  .فَقَطْ، واَلزُّهْرِيِّ، سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ وَيَحْيَى بْنِ



إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْلَمَانِ أَموَْالَهُمَا فَلاَ : رُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
  .مَا أَرَاهُ إلاَّ حَقًّا: فَذَكَرْتُ هَذَا لِعَطَاءٍ مِنْ قَوْلِ طَاوُوسٍ فَقَالَ: جُريَْجٍ قَالَ ابْنُ. تُجْمَعُ أَمْواَلُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ

  .وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا وَتَروُحُ جَمِيعًا صُدِّقَتْ جَمِيعًا، إذَا كَانَ رَاعِيهِمَا واَحِدًا: َرُوِّيناَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
إنَّ الإِبِلَ إذَا جَمَعَهَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ : قِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَوَمِنْ طَرِي

فَإِنْ كَانَ ، ي أُخِذَتْ مِنْ الإبِِلِوَالْحوَْضُ تُصَدَّقُ جَمِيعًا ثُمَّ يتََحَاصُّ أَصْحاَبُهَا عَلَى عِدَّةِ الإبِِلِ فِي قِيمَةِ الْفَرِيضَةِ الَّتِ
  .هاَاسْتوَْدَعَهُ إيَّاهَا لاَ يرُِيدُ مُخَالَطَتهَُ، وَلاَ وَضعَْهَا عِنْدَهُ يُرِيدُ نِتاَجَهَا فَإِنَّ تلِْكَ تُصَدَّقُ وَحْدَ

  .وَعَنِ ابْنِ هُرْمُزَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ
  .قَوْلِهَا بِحُكْمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِاحتَْجَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ لِ: قال أبو محمد

أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه : لَوْ أَنَّهُ لِواَحِدٍ ١فَقَالَ مَنْ رَأَى أَنَّ الْخُلْطَةَ تُحِيلُ الصَّدَقَةَ وتََجْعَلُ ماَلَ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا بِمَنزِْلَةِ كَمَا
أَنَّ مَعنَْى ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لثَِلاَثَةٍ ماِئَةٌ " لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ: "السلام

فَنهََى الْمُصَدِّقَ أَنْ ، إلاَّ شاَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ؛ وَهُمْ خُلَطَاءُ: لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُهَا، وَعِشْرُونَ شَاةً
، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصفُْهَا، واَلرَّجُلاَنِ يَكُونُ لَهُمَا ماِئَتَا شَاةٍ وَشاَتَانِ، يُفَرِّقَهَا ليَِأْخُذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً فَيأَْخُذُ ثَلاَثَ شِياَهٍ

  .فَلاَ يأَْخُذُ الْمُصَدِّقُ إلاَّ شَاتَيْنِ، فَيَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً؛ رِّقَانِهَا خَشْيَةَ الصَّدَقَةِفَيَجِبُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَيُفَ
اعِي فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ هُوَ أَنْ يَعْرِفَا أَخْذَ السَّ، "كُلُّ خَلِيطَيْنِ يَترََاجعََانِ بَينَْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ: "مَعنَْى قَوْلِهِ عليه السلام: وَقَالُوا

فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ ، لِيطَانِوَاحِدٍ حِصَّتُهُ عَلَى حَسْبِ عَدَدِ ماَشِيَتِهِ كَاثْنَيْنِ لاَِحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ شَاةً ولَِلآخِرِ ثَماَنُونَ وَهُمَا خَ
  .عِينَ ثُلُثُهَاعَلَى صاَحِبِ الثَّماَنِينَ ثُلُثَاهَا وَعَلَى صَاحِبِ الأَرْبَ، وَاحِدَةٌ

  ـــــــ
  ".١٤"سقطت من النسخة رقم " كما"كلمة  ١

لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلاَ : "مَعنَْى قَوْلِهِ صلى االله عليه وسلم: وَقَالَ مَنْ رَأَى أَنَّ الْخُلْطَةَ لاَ تُحِيلُ حُكْمَ الصَّدَقَةِ
فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهَا، هُوَ أَنْ يَكُونَ لثَِلاَثَةٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً" يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

واَلْمُسْلِمُ ، دَةً واَحِفَنُهوُا، عَنْ جَمْعِهَا وَهِيَ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مِلْكِهِمْ تَلْبِيسًا عَلَى السَّاعِي أَنَّهَا لوَِاحِدٍ فَلاَ يأَْخُذُ إلاَّ، شَاةٌ
لئَِلاَّ يُعطِْيَ ، فَيُفَرِّقُهَا قِسْمَيْنِ وَيُلْبِسُ عَلَى السَّاعِي أَنَّهَا لاثِْنَيْنِ، يَكُونُ لَهُ ماِئَتَا شَاةٍ وَشاَتَانِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلاَثُ شِيَاهٍ

وَعَنْ أَنْ ، أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَا لَهُمْ لِيُكْثِرَ مَا يَأْخُذُوَكَذَلِكَ نهََى الْمُصَدِّقَ أَيْضاً، عَنْ ، مِنْهَا إلاَّ شَاتَيْنِ
  .وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ ليُِكْثِرَ مَا يَأْخُذُ، يُفَرِّقَ مَالَ الْواَحِدِ فِي الصَّدَقَةِ

هُوَ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خاَطَبَنَا ، "خَلِيطَيْنِ يَترََادَّانِ بَينَْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كُلُّ: "وَمَعنَْى قَوْلِهِ عليه السلام: وَقَالُوا
وَأَمَّا مَا لَمْ يَخْتَلِطْ ، وَلِذَلِكَ سمُِّيَ الْخَلِيطَانِ مِنْ النَّبِيذِ بِهَذَا الاِسْمِ؛ عليه السلام هُمَا مَا اخْتَلَطَ مَعَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ

فَلَيْسَ الْخَلِيطَانِ فِي الْمَالِ إلاَّ الشِّركَْيْنِ فِيهِ اللَّذَيْنِ لاَ يَتَمَيَّزُ ماَلُ : قَالُوا، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ، غَيْرُهُ فَلَيْسَا خَلِيطَيْنِ
فَإِذَا كَانَ خَلِيطَانِ كَمَا ذَكَرنَْا وَجَاءَ الْمُصَدِّقُ فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ : قَالُوا، فَإِنْ تَمَيَّزَ فَلَيْسَا خَلِيطَيْنِ، أَحَدِهِمَا مِنْ الآخرَِ

وَلَعَلَّهُمَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ قِسْمَتَهَا لِمَالِهِماَ، يَأْخُذَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِهِ
فَإِذَا أَخَذَ زَكَاتَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يَترََادَّانِ ، وَإِنْ كَانَا حاَضِرَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُمَا عَلَى الْقِسْمَةِ، لاَ يُرِيدَانِ الْقِسْمَةَ

وَقَدْ ؛ فَيأَْخُذُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ، وَهُمَا شرَِيكَانِ فِي جَمِيعِهَا، ونَكَائِنَيْنِ لاَِحَدِهِمَا ثَمَانُونَ شاَةً ولَِلآخَرِ أَرْبَعُ؛ بِالسَّوِيَّةِ
وَلِصاَحِبِ ، فَيَتَرَادَّانِ بِالسَّوِيَّةِ فَيَبْقَى لِصاَحِبِ الأَرْبَعِينَ تِسْعٌ وثََلاَثُونَ، كَانَ لاَِحَدِهِمَا ثُلُثَا كُلِّ شَاةٍ مِنْهُمَا ولَِلآخَرِ ثُلُثُهاَ

  .ماَنِينَ تِسْعٌ وَسَبْعُونَالثَّ



وَلَمْ تَكُنْ لاِِحْدَاهُمَا مزَِيَّةٌ عَلَى الآُخْرَى فِي الْخَبَرِ ، فَاسْتَوَتْ دَعْوَى الطَّائِفَتَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ: قال أبو محمد
  .الْمَذْكُورِ

لإِنَّ كَثيرًِا مِنْ تَفْسِيرِهِمْ ؛ تْ أَنَّ الْخُلْطَةَ لاَ تُحِيلُ حُكْمَ الزَّكَاةِ أَصَحَّفَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا تَأْوِيلَ الطَّائِفَةِ الَّتِي رأََ
فَبَطَلَ ؛ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ تَفْسِيرِ الطَّائِفَةِ الآُخرَْى مُجْمَعًا عَلَيْهِ، الْمَذْكُورِ مُتَّفَقٌ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّتهِِ

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُضاَفَ إلَى ، وَصَحَّ تَأْوِيلُ الآُخرَْى لاَِنَّهُ لاَ شَكَّ فِي صِحَّةِ مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ؛ لُهُمْ لِتَعرَِّيهِ مِنْ الْبُرْهَانِتَأْوِي
  .جَّةٌ صَحيِحَةٌفَهَذِهِ حُ؛ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قول لاَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ

، وَأَنَّ مَنْ لَمْ " ولََيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ: "وَوَجَدْنَا أَيْضًا الثَّابِتَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قوله
  ".عِينَ شَاةً شَيْءٌوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَ: "يَكُنْ لَهُ إلاَّ أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ

وَفِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإبِِلِ ، مِنْ أَنَّ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَالإِبِلِ، وَسَائِرُ مَا نَصَّهُ عليه السلام فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ
زَّكَاةِ قَدْ أَخَذَ بِجَمِيعِ هَذِهِ النُّصُوصِ وَلَمْ يُخاَلِفْ وَوَجَدْنَا مَنْ لَمْ يُحِلْ بِالْخُلْطَةِ حُكْمَ ال، وَغَيْرُ ذَلِكَ، بِنْتُ مَخَاضٍ
مَنْ أَحاَلَ  وَوَجَدْنَا مَنْ أَحَالَ بِالْخُلْطَةِ حُكْمَ الزَّكَاةِ يَرَى هَذِهِ النُّصُوصَ ولََمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنهَْا وَوَجَدْنَا، شَيْئًا مِنهَْا

رَى فِي خمَْسَةٍ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ خَمْسٌ مِنْ الإبِِلِ أَنَّ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ خُمُسُ بِنْتِ بِالْخُلْطَةِ حُكْمَ الزَّكَاةِ يَ
عَشْرَةَ رِجَالٍ  وأََنَّ، وَأَنَّ ثَلاَثَةً لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً عَلَى السَّوَاءِ بَيْنهَُمْ أَنَّ عَلَى كُلِّ امرِْئٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ شَاةٍ، مَخاَضٍ

فَإِنَّ بَعْضهَُمْ يوُجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عُشْرَ شَاةٍ وَهَذِهِ زكََاةٌ مَا أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعاَلَى ، لَهُمْ خمَْسٌ مِنْ الإِبِلِ بَيْنهَُمْ
  .وَخِلاَفٌ لِحُكْمِهِ تَعَالَى وَحُكْمِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم؛ قَطُّ
وَلَهُ أَربَْعٌ مِنْ الإبِِلِ خاَلَطَ بِهَا ، خَالَطَ بِهَا صَاحِبَ خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ فِي بلََدٍ، أَلْنَاهُمْ، عَنْ إنْسَانٍ لَهُ خمَْسٌ مِنْ الإِبِلِوَسَ

سٍ وثََلاَثِينَ فِي بَلَدٍ ثَالِثٍ فَمَا خاَلَطَ بِهَا صاَحِبَ خمَْ، وَلَهُ ثَلاَثٌ مِنْ الإبِِلِ، صَاحِبَ أَرْبَعٍ وَعِشرِْينَ فِي بَلَدٍ آخرََ
فَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى جوََابٍ ؛ عَلِمْنَاهُمْ أَتَوْا فِي ذَلِكَ بِحُكْمٍ يُعْقَلُ أَوْ يُفْهَمُ وَسُؤاَلُنَا إيَّاهُمْ فِي هَذَا الْباَبِ يتََّسِعُ جِدا

  .ؤَالِ عَلَى مَا زَادَ عَلَيْهِفَنَبَّهْنَا بِهَذَا السُّ، يَفْهَمُهُ أَحَدٌ أَلْبَتَّةَ
  .}وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{: وَقَالَ تعالى

؛ مَا حُكْمًا فِي مَالِ الآخَرِوَجَعَلَ لِماَلِ أَحَدِهِ، وَمَنْ رَأَى حُكْمَ الْخُلْطَةِ يُحيِلُ الزَّكَاةَ فَقَدْ جَعَلَ زَيْدًا كَاسِبًا عَلَى عَمْرٍو
  .وَهَذَا باَطِلٌ وَخِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

الْمُخْتَلِطَانِ فِي وَجْهِ : وَمَا عَجَزَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَطُّ وَهُوَ الْمُفْترََضُ عَلَيْهِ الْبيََانُ لَناَ، عَنْ أَنْ يَقُولَ
  .فَإِذْ لَمْ يَقُلْهُ فَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ، كِّيَانِ زَكَاةَ الْمُنفَْرِدِكَذَا وَوَجْهِ كَذَا يُزَ

تَحَكُّمٌ بِلاَ دَليِلٍ : واَلْمُحْتَلَبِ، واَلْمَراَحِ، واَلرَّاعِي، وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا اخْتَلَطَ فِي الدَّلْوِ
وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَى بعَْضِ ، وَلاَ مِنْ وَجْهٍ يُعْقَلُ، مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِياَسٍ لاَ، أَصْلاً

جُوهِ دُونَ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَمِنْ قَوْلِهِ عليه السلام مَقْصوُرًا عَلَى الْخُلْطَةِ فِي هَذِهِ الْوُ: الْوُجُوهِ بِلاَ دَليِلٍ ولََيْتَ شِعرِْي
  .أَوْ فِي الشَّرِكَةِ فِي الْغَنَمِ كَمَا قَالَ طَاووُس وَعَطَاءٌ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ، أَوْ فِي الصِّنَاعَةِ، الْخُلْطَةَ فِي الْمَنزِْلِ

دُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا حَدَّثَناَهُ أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسوُرِ، حدثنا مُحَمَّ
  حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ، حدثنا أَبُو الأَسْوَدِ هُوَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِصْرِيٌّ، حدثنا

إنَّهُ سَمِعَ سعَْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ، : ائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُابْنُ لَهِيعةََ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ السَّ
  ".واَلْحَوْضِ، واَلْمَرْعَى، الْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْفَحْلِ: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ



  .نِ لَهِيعَةَلاَِنَّهُ، عَنِ ابْ؛ هَذَا لاَ يَصِحُّ: قلنا
وَهَذَا حَقٌّ لاَ شَكَّ ؛ وَحوَْضٍ أَنَّهُمَا خَلِيطَانِ فِي ذَلِكَ، وَمَرْعًى، ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَمَا خاَلَفْنَاكُمْ فِي أَنَّ مَا اجْتَمَعَ عَلَى فَحْلٍ

وَجَبَ بِالاِختِْلاَطِ فِي الْمَرْعَى إحاَلَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ إحاَلَةُ حُكْمِ الزَّكَاةِ الْمُفْترََضَةِ بِذَلِكَ وَلَوْ ؛ فِيهِ
أَوْ ، أَوْ نَهْرٌ، إلاَّ أَنْ يَقْطَعَ بيَْنَهُمَا بَحْرٌ، لإِنَّ الْمرََاعِيَ متَُّصِلَةٌ فِي أَكْثَرِ الدُّنْيَا، لَوَجَبَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَاشِيَةٍ فِي الأَرْضِ

  .عِمَارَةٌ
وَإِلاَّ فَقَدْ يَخْتَلِطُ فِي ؛ وَالشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكٌ، سَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذكِْرٌ لتَِخَالُطِهِمَا بِالرَّاعِيوَأَيْضًا فَلَيْ
  .تُحيِلُ حُكْمَ الصَّدَقَةِوَهُمَا لاَ يرََيَانِ ذَلِكَ خُلْطَةً ، أَهْلُ الْحِلَّةِ كُلُّهُمْ: وَالْفَحْلِ، واَلْمَرْعَى، الْمَسقَْى

  .واَلْمُحْتَلَبِ: وَزَادَ ابْنُ حَنبَْلٍ
  .إنْ اخْتَلَطَا أَكْثَرَ الْحوَْلِ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ: وقال بعضهم

فَقَدْ زَادُوا فِي التَّحَكُّمِ بِلاَ دلَِيلٍ وَلَمْ وَهَذَا تَحَكُّمٌ باَرِدٌ ونََسأَْلُهُمْ عَمَّنْ خَالَطَ آخَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَجَابوُا 
  !!يَكُونُوا بِأَحَقَّ بِالدَّعْوَى مِنْ غَيْرِهِمْ
، وَالنَّاضِّ واَلزَّرْعِ، دُونَ الْخُلْطَةِ فِي الثِّماَرِ، فَقَطْ، لاَِنَّهُ خَصَّ بِالْخُلْطَةِ الْمَواَشِيَ؛ وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْحوََالَةِ جِدا

  .وَلَيْسَ هَذَا التَّخْصِيصُ مَوْجوُدًا فِي الْخَبَرِ
  .إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِعَقِبِ ذِكْرِهِ حُكْمَ الْمَاشِيَةِ: فَإِنْ قَالَ

لْخُلْطَةِ عَلَى الْغنََمِ فَقَطْ لاَِنَّهُ عليه السلام لَمْ يقَُلْ ذَلِكَ إلاَّ فَكَانَ مَاذَا فَإِنْ كَانَ هَذَا حُجَّةً لَكُمْ فَاقْتَصِرُوا بِحُكْمِ ا: قلنا
  .وهََذَا مَا لاَ مُخَلِّصَ مِنْهُ؛ بِعَقِبِ ذِكْرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ

  !فِي الزَّرْعِ واَلثَّمَرَةِ عَلَى الْخُلْطَةِ فِي الْغَنَمِ؟ فَهَلاَّ قِستُْمْ الْخُلْطَةَ: عَلَى الْغنََمِ قِيلَ لَهُمْ، وَالْبقََرَ، قِسْنَا الإبِِلَ: فَإِنْ قَالُوا
خُلْطَةِ كَمَا فَعَلَ فَإِنَّ مَالِكًا اسْتَعْمَلَ إحاَلَةَ الزَّكَاةِ بِالْخُلْطَةِ فِي النِّصَابِ فَزَائِدًا ولََمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي عُمُومِ الْ: وَأَيْضًا

  وَإِنْ كَانَ فَرَّ، عَنْ إحاَلَةِ النَّصِّ فِي؛ دَعْوَى بِلاَ بُرهَْانٍوَهَذَا تَحَكُّمٌ وَ، الشَّافِعِيُّ

  .وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الإِحَالَتَيْنِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ فِيمَا فَوْقَ النِّصاَبِ: أَنْ لاَ زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ
وهَُمْ هُنَا قَدْ خاَلَفُوا ؛ أَبُو حَنِيفَةَ وأََصْحَابُهُ فَإِنَّهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الْجُمْهُورِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْوَأَمَّا : قال أبو محمد

لَكِنْ أَوْردَْنَاهُ لِنرُِيَهُمْ ؛ يْرُ مُنْكَرٍلاَ يُعْلَمُ لَهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ، وَلاَ مِمَّنْ قَبْلَهُمْ مُخَالِفٌ وهََذَا عِنْدَنَا غَ، خَمْسَةً مِنْ التَّابِعِينَ
  !واَحتِْجاَجَهُمْ بِشَيْءٍ لاَ يَروَْنَهُ حُجَّةً إذَا خَالَفَ أَهْوَاءَهُمْ، تَنَاقُضهَُمْ

حَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا أَبُو مَوَّهُوا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْجَسُورِ، حدثنا وَهْبُ بْنُ مَسرََّةَ، حدثنا مُ
 حَكيِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حيَْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

لاَ تفَُرَّقُ ، فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ: "قُولُسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَ: حَيْدَةَ قَالَ
وَمَنْ مَنَعَهَا ، لاَ يَحِلُّ لاِلِ مُحمََّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ؛ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَْجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، إبِلٌ، عَنْ حِسَابِهَا

  ".نَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إبِلِهِفَإِ
ولََمْ يَخُصَّ ، فَقَدْ فَرَّقَهَا، عَنْ حِسَابِهَا، لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ خَمْسٌ؛ فَمَنْ أَخَذَ الْغنََمَ مِنْ أَرْبَعِينَ نَاقَةً لِثَماَنِيَةِ شُركََاءَ: قَالُوا

  .عليه السلام مِلْكَ وَاحِدٍ مِنْ مِلْكِ جَمَاعَةٍ
مِنْ أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ ، إنَّ كُلَّ هَذَا الْخبََرِ عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ فَخُذُوا بِمَا فِيهِ: فَنَقُولُ لَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتأََيَّدُ: بو محمدقال أ

  .تُؤْخَذُ مِنْهُ وَشَطْرُ إبِلِهِ زِياَدَةٌ
  .هَذَا مَنْسوُخٌ: فَإِنْ قُلْتُمْ



  .فَيَقُولُوا لَكُمْ واََلَّذِي تَعَلَّقْتُمْ بِهِ مِنْهُ منَْسُوخٌ، لاَ يعَْجِزُ، عَنْ مِثْلِهَا خُصُومُكُمْ، دَعْوَى بِلاَ حُجَّةٍ هَذِهِ: قلنا لَكُمْ
  .فَإِنْ كَانَ شرَِيكُهُ مُكَاتِبًا أَوْ نَصْراَنِيا: وَإِنْ كَانَ الْمِشغَْبُ بِهِ مَالِكِيا قلنا لَهُمْ

  .هَذَا قَدْ خَصَّتْهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ: فَإِنْ قَالُوا
وهَِيَ أَنْ لاَ زكََاةَ فِي أَرْبَعٍ مِنْ الإبِِلِ فَأَقَلَّ، وَأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شاَةً إلَى أَرْبَعٍ ، وَهَذَا نَصٌّ قَدْ خَصَّتْهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ: قلنا

  .وَعِشْرِينَ
  .وَواَلِدُهُ حَكِيمٌ كَذَلِكَ، بَهْزَ بْنَ حَكيِمٍ غَيْرُ مَشْهوُرِ الْعَداَلَةِلإِنَّ . هَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ؛ ثم نقول

، وَلاَ يَجُوزُ ؛ لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُخْتَلِطَيْنِ حُكْمُ الْواَحِدِ؛ فَكَيْفَ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخبََرُ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ
وَلاَ تزَِرُ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى؛ وَلاَ أَنْ يُزَكَّى ماَلُ زيَْدٍ بِحُكْمِ مَالِ عَمْرٍو، مَالُ إنْسَانٍ إلَى مَالِ غَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِأَنْ يُجمَْعَ 

لمُِخاَلَفَةِ جَمِيعِ الأَخبَْارِ ؛ الإبِِلِ فَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ بِلاَ شَكٍّ فِيمَا جَاوَزَ الْعِشْرِينَ وَماِئَةً مِنْ} وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَْى
ةً لاَ لِمَا خاَلَفَ هَذَا الْعمََلَ لاِِجْمَاعهِِمْ وإَِجْمَاعِ الأَخْباَرِ عَلَى أَنَّ فِي سِتٍّ وأََرْبَعِينَ مِنْ الإِبِلِ حِقَّ؛ أَوَّلِهاَ، عَنْ آخِرِهَا

  .الَّتِي ذَكَرْنَا وَلِسَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الأَحْكَامِ؛ بِنْتَ لَبُونٍ
ثُمَّ ؛ وَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، قِيَاسٌ: وَالْبقََرِ، نَقَلَهُمْ حُكْمُ الْخُلْطَةِ إلَى الْغَنَمِ؛ وَأَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إلاَّ الإبِِلُ فَقَطْ

هُ لَيْسَ نقَْلُ هَذَا الْحُكْمِ، عَنِ الإِبِلِ إلَى الْبقََرِ وَالْغَنَمِ بِأَولَْى مِنْ نَقْلِهِ إلَى لاَِنَّ؛ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ
  .وَكُلُّ ذَلِكَ دَعْوَى فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. الثِّماَرِ وَالْحُبوُبِ واَلْعَيْنِ
إنَّ عَلَيْهِمَا : وَهُوَ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَانِينَ شَاةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا؛ اقُضٌ طَرِيفٌوَلابَِِي حَنِيفَةَ هَاهنَُا تَنَ

إنَّهُ لاَ : رْبَعَيْنِ رَجُلاًثُمَّ قَالَ فِي ثَماَنِينَ شَاةً لِرَجُلٍ واَحِدٍ نِصْفُهَا ونَِصْفُهَا الثَّانِي لاَِ. وَأَصَابَ فِي هَذَا؛ شَاتَيْنِ بَيْنَهُمَا
واَحتَْجَّ فِي إسقَْاطِهِ الزَّكَاةَ، عَنْ صَاحِبِ الأَرْبَعِينَ ؛ وَلاَ عَلَى الآخَرِينَ، لاَ عَلَى الَّذِي يَمْلِكُ نِصفَْهَا، زَكَاةَ فِيهَا أَصْلاً

  . يمُْكِنُ قِسْمَتُهَابِأَنَّ تِلْكَ الَّتِي بَيْنَ اثْنَيْنِ يُمْكِنُ قِسْمَتُهَا وهََذِهِ لاَ
  !أَرْبَعَةَ أَصنَْافٍ مِنْ فَاحِشِ الْخَطَأِ: فَجَمَعَ كَلاَمُهُ هَذَا

  .أَحَدُهَا إسقَْاطُهُ الزَّكَاةَ، عَنْ مَالِكِ أَرْبَعِينَ شاَةً هَاهُنَا
  .فَفَرَّقَ بِلاَ دَليِلٍ؛ وَالثَّانِي إيجَابُهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَالِكِ أَرْبَعِينَ فِي الْمَسْأَلَةِ الآُخْرَى

فَكَانَ هَذَا عَجَبًا وَمَا نَدْرِي ؛ وَلاَ تُمْكِنُ هَاهُنَا: وَالثَّالِثُ احتِْجاَجُهُ فِي إسقَْاطِهِ الزَّكَاةَ هُنَا بِأَنَّ الْقِسْمَةَ تُمْكِنُ هُناَلِكَ
  !!شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الزَّكَاةِ؟أَوْ تعََذُّرِ إمْكَانِهَا مَدْخَلاً فِي . لِلْقِسْمَةِ وَإِمْكَانِهاَ

وَإِنْ كَانَتْ هَاهُنَا مُتَعَذِّرَةً فَهِيَ ، بَلْ إنْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ هُنَالِكَ مُمْكِنَةً فَهِيَ هَاهُنَا مُمْكِنَةٌ؛ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْبَاطِلَ
  .قْداَرُ فَهْمِهِمْفَاعْجَبوُا لِقَوْمٍ هَذَا مِ؛ هُنَالِكَ مُتعََذِّرَةٌ
، فَأَنتُْمْ تُوجِبُونَ الزَّكَاةَ عَلَى الشَّرِيكِ فِي الْمَاشِيَةِ إذَا مَلَكَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فِي حِصَّتهِِ: فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: قال أبو محمد

ونَ فِيمَنْ لَهُ نِصْفُ عَبْدٍ مَعَ آخَرَ وَنِصْفُ عَبْدٍ آخَرَ مَعَ وَتَقُولُ، وَتُوجِبوُنَهَا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ فِي الرَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفطِْرِ
  إنَّهُ لاَ يُجزِْئَانِهِ، عَنْ: فَأَعْتَقَ النِّصْفَيْنِ، آخَرَ

جزِْئُهُ ذَلِكَ، عَنْ هَدْيٍ إنَّهُ لاَ يُ: وَنِصْفُ شَاةٍ أُخْرَى مَعَ آخَرَ فَذَبَحَهُمَا، وَمَنْ لَهُ نِصْفُ شَاةٍ مَعَ إنْسَانٍ؛ رَقَبَةٍ وَاجِبةٍَ
  .وَاجِبٍ فَكَيْفَ هَذَا

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : "لإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، نَعَمْ: قلنا



فَقُلْنَا ". كُلُّ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَترََادَّانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ: "وَقَالَ عليه السلام .فَقُلْنَا بِعُمُومِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ". فِي الرَّقِيقِ
  .فِيقُشَاةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ: ، وَلاَ نِصْفَا شَاةٍ؛ رَقَبَةً: وأََوْجَبَ رَقَبَةً وَهَدْيَ شاَةٍ، وَلاَ يُسَمَّى نِصْفَا عَبْدَيْنِ، بِذَلِكَ

  زكاة الفضة

  لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمسة أواقي فضة محضة

  زَكَاةُ الْفِضَّةِ
سَ أَوَاقِيَ فِضَّةٍ لاَ زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ مَضْروُبَةً كَانَتْ أَوْ مَصُوغَةً أَوْ نِقَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ حتََّى تَبْلُغَ خمَْ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٢
  ؛مَحْضةٍَ

، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بِوَزْنِ مَكَّةَلاَ يُعَدُّ فِي هَذَا الْوَزْنِ شَيْءٌ يُخَالطُِهَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِذَا أَتَمَّتْ كَذَلِكَ سَنَةً قَمَرِيَّةً متَُّصِلَةً 
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَا ، مَكَّةَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ زكََاةِ الْبُرِّ واَلتَّمْرِ واَلشَّعيرِِ وَالْخَمْسُ أَوَاقِي هِيَ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ بِوَزْنِ

وَزْنِ الأَوَاقِي  فَإِنْ نَقَصَ مِنْ، وَهَكَذَا كُلُّ سَنَةٍ، ذَكَرْنَا وأََتَمَّتْ بِزِيَادَتِهَا سَنَةً قَمَرِيَّةً فَفِيمَا زَادَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ رُبْعُ عُشْرِهاَ
  .الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ فَلْسٌ فَلاَ زكََاةَ فِيهَا

فَإِنْ ؛ عَدَّفَإِنْ غَيَّرَ الْخَلْطُ شَيْئًا مِنْ لَوْنِ الْفِضَّةِ أَوْ مَحَكِّهَا أَوْ رَزَانَتهَِا أُسْقِطَ ذَلِكَ الْخَلْطُ فَلَمْ يُ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَلْطٌ
وَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ الْفِضَّةِ زكُِّيَتْ ، وَإِلاَّ فَلاَ، ةِ الْمَحْضَةِ خمَْسُ أَوَاقِيَ زُكِّيَتْبَقِيَ فِي الْفِضَّ

  .بِوَزْنِهَا
  .نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى؛ وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلاَّ ثَلاَثَةَ مَواَضِعَ

  .إنْ نقََصَتْ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ نُقْصاَنًا تَجوُزُ بِهِ جوََازَ الْوَزْنَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ: الَ مَالِكٌقَ
  .إنْ نَقَصَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ: وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ

مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه كَمَا رُوِّينَا 
  .وإَِنْ نَقَصَ مِنْ الْماِئَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَفِيهَا خمَْسَةُ دَرَاهِمَ: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

  .واَلشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، طَّابِوَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَ

  .وَاضطَْرَبَ فِي الْخَلْطِ يَكُونُ فِيهَا، وقال أبو حنيفة فِي نقُْصَانِ الْوَزْنِ كَقَوْلِ أَصْحاَبِنَا
  .الدَّرَاهِمِ خَلْطٌ زُكِّيَتْ بِوَزنِْهَا كُلِّهَاإنْ كَانَ فِي : وقال مالك

  .كَمَا قلنا، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وقال الشافعي
 الْبُخاَرِيُّ، حدثنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا

بِيهِ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ حدثنا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا ماَلِكٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي صعَْصَعَةَ، عَنْ أَ
وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنْ ، "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ: "الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  .الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَواَقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ يَّوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْباَجِ
، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بْنُ يُونُسَ، حدثنا بَقِيٌّ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُميَْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ

  ".مِنْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ شَيْءٌلَيْسَ فِي أَقَلَّ : "ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
فَإِذَا نقََصَتْ مَا قَلَّ أَوْ ، فَمَنَعَ عليه السلام مِنْ أَنْ يَجِبَ فِي أَقَلَّ مِنْ خمَْسِ أَواَقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ: قال أبو محمد



وَسوََاءٌ كَانَ مَعَهَا خَلْطٌ يَبْلُغُ أَزيَْدَ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ أَوْ لَمْ ، فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِيهَا. كَثُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَواَقٍ
وهََذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الْماَلِكِيُّونَ صاَحِبًا لاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي . وَسَقَطَ كُلُّ قَوْلٍ مَعَ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ، يَكُنْ

  .االله عنهم، مُخَالِفٌ
، كَالْخَلْطِ يَكُونُ فِي الْمَاءِ لاَ يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُغَيِّرْ الْخَلْطُ شَيْئًا مِنْ حُدوُدِ الْفِضَّةِ وَصفَِاتِهَا فَهُوَ فِضَّةٌ

  .وْفِيقُوَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ لَمْ يُغيَِّرْ مَا صاَرَ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّ
  .وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ

: عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَفَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحيِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، 
  .مَا زَادَ عَلَى الْماِئَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌفِي: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي موُسَى

  .واَلأَوْزَاعِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، واَلزُّهْرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، وَطَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمَكْحوُلٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ

رِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرَ، عَنْ أَبِي وَحدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَ
فَمَا زَادَ فَبِحِساَبِ ؛ فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ: إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

  .كَذَلِ
  .مَا زَادَ عَلَى الْماِئَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ: وَبِهِ إلَى مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

. وَوَكِيعٍ، الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّوَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ومَُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ
  .وَماَلِكٍ، وأََبِي لَيْلَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي يُوسُفَ
وَ جِيحٍ وَهُاحتَْجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِحَديِثٍ مِنْ طَرِيقِ الْمِنهَْالِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ كَذَّابٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَ: قال أبو محمد

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ : "مَجْهوُلٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
  ".لاَ يَأْخُذُ مِمَّا زاَدَ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًاوَ، إذَا بَلَغَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، لاَ يَأْخُذَ مِنْ الْكُسوُرِ شَيئًْا

جْماَعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْجزََرِيِّ وَهُوَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌ بِإِ
فِي كُلِّ خمَْسِ : "نِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْ
  ".فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، أَواَقٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ةَ وَهُوَ سَاقِطٌ مَطْرُوحٌ بِإِجْماَعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَ
، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي عَفَوْتُ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ، يَا عَلِيُّ: "عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لَهُ

وَمِنْ كُلِّ ، ولََكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فأما الْبَقَرُ وَالإِبِلُ واَلشَّاءُ فَلاَ، رَّقِيقِوَال
فَإِذَا حاَلَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا ، وْلُولََيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَ؛ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِيناَرٍ

  ".فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ  حدثنا عَبَّاسٌ، حدثنا ابْنُ أَيْمَنَ أَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمِصْرِيُّ، حدثنا عبَْدُ: وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامُ قَالَ

  حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ فِي الصَّدَقَةِ نُسْخَةَ كِتاَبِ: كَاتِبُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ

، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَقْرأََنِيهَا سَالِمُ بْنُ، وَهِيَ عنِْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ
فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بنََاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ : "فَقَالَ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا فَذَكَرَ صَدَقَةَ الإبِِلِ

فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ ، قِ صَدَقَةٌ حتََّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍلَيْسَ فِي الْوَرِ: "ثُمَّ قَالَ، "تِسْعًا وَعِشرِْينَ وَمِائَةً
  ".ثُمَّ فِي أَرْبَعِينَ زَادَتْ عَلَى ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ، دَرَاهِمَ



حدثنا أَحمَْدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ : بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ
نُ يَزِيدَ سَمِعْت الزُّهْرِيَّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حدثنا يوُنُسُ بْ

أَقْرأََنِيهَا سَالِمُ ، وَهِيَ عنِْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، سْخَةُ كِتَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِهَذِهِ نُ: قَالَ
فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ ، الْمَديِنَةِوَهِيَ الَّتِي نَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا

حتََّى تَبْلُغَ عِشرِْينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ: "وَفِيهَا، فَذَكَرَ فِيهَا صَدَقَةَ الإِبِلِ، بِهَا
فَفِيهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَماِئَةً، حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًْا وثََلاَثِينَ وَماِئَةً، ا حِقَّةٌ وَابْنتََا لَبُونٍفَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَ، وَمِائَةً

حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا ، ثُ حِقَاقٍفَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَماِئَةً فَفِيهَا ثَلاَ، حتََّى تَبْلُغَ تِسْعًا وأََرْبَعِينَ وَماِئَةً، حِقَّتَانِ واَبْنَةُ لَبُونٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًْا وَسِتِّينَ وَماِئَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَربَْعُ بَناَتِ لَبُونٍ، وَخَمْسِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا بَلَغَتْ ثَماَنِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ واَبْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةًوَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وثََلاَثُ بَناَتِ لَبُونٍ 
؛ ى تَبْلُغَ تِسعًْا وَتِسْعِينَ وَماِئَةًفَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ واَبْنَةُ لَبُونٍ حَتَّ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسعًْا وَثَمَانِينَ وَماِئَةً

. وَذَكَرَ صَدَقَةَ الْغنََمِ، "أَيُّ السِّنِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ: أَوْ خمَْسُ بَناَتِ لَبُونٍ، فَإِذَا كَانَتْ ماِئَتَيْنِ فَفِيهَا أَربَْعُ حِقَاقٍ
ثُمَّ ". فَإِذَا بَلَغَتْ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ى تَبْلُغَ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍوَلَيْسَ فِي الرِّقَةِ صَدَقَةٌ حتََّ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ

؛ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حتََّى يَبْلُغَ صَرْفُهَا ماِئَتَيْ؛ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا زَادَ عَلَى الْماِئَتَيْ دِرهَْمٍ دِرهَْمٌ: "قَالَ
حتََّى تَبْلُغَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا يَبْلُغُ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌ، فَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَفِيهَا خمَْسَةُ دَرَاهِمَ

وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ، الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ صرَْفِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ، أَرْبَعِينَ دِيناَرًا فَفِيهَا دِيناَرٌ
  ".دِيناَرًا دِيناَرٌ

  نُ عَوْنٍحدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا عَمْرُو بْ

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : و عَوَانةََ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَأَخبَْرَنَا أَبُ
وَلَيْسَ فِي ، دِرْهَمًا دِرْهَمٌ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ، فَهَاتوُا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، قَدْ عَفَوْتُ، عَنِ الْخيَْلِ واَلرَّقِيقِ: "صلى االله عليه وسلم
  ".فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ

قَدْ صَحَّتْ : بِأَنْ قَالُوالَهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَصَّوْنَهُ لاَِنفُْسهِِمْ وَاحْتَجُّوا  ١قَدْ تَقَصَّينَْاهُ، هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ مِنْ الآثَارِ
فَلاَ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ ، واَخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَ الْمِائَتَيْنِ وَبَيْنَ الأَرْبَعِينَ؛ الزَّكَاةُ فِي الأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ بِإِجْماَعٍ

  .بِاختِْلاَفٍ
وَكَانَتْ الزَّكَاةُ تتََكَرَّرُ فِيهَا كُلَّ ، انَتْ الدَّرَاهِمُ لَهَا نِصاَبٌ لاَ تؤُْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَقَلَّ مِنْهُلَمَّا كَ: وَقَالُوا مِنْ جِهَةِ الْقِياَسِ

لإِنَّ ؛ مَارِ وَالزَّرْعِفَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَوْقَاصٌ كَمَا فِي الْمَوَاشِي ولََمْ يَجُزْ أَنْ تقَُاسَ عَلَى الثِّ؛ أَشْبَهَتْ الْمَواَشِيَ: عَامٍ
  .بِخِلاَفِ الْعَيْنِ وَالْماَشِيَةِ، الزَّكَاةَ هُنَالِكَ مَرَّةٌ فِي الدَّهْرِ لاَ تتََكَرَّرُ
  .هَذَا كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ مِنْ نَظَرٍ وَقِياَسٍ

  .عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ بَلْ؛ وَكُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ
  .عَنْ مَجْهُولٍ، لاَِنَّهُ، عَنْ كَذَّابٍ وَاضِعٍ لِلأَحاَدِيثِ؛ أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَسَاقِطٌ مُطْرَحٌ

وأََيْضًا فَإِنَّهَا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد ؛ ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ؛ ةٌوَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَصَحِيفَةٌ مرُْسَلَ
  .وَهُوَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌ، الْجزََرِيِّ

واَلزِّيَادَةُ لاَ ، زاَئِدًا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ" فِي الرِّقَةِ ربُْعُ الْعُشْرِ: "ثُمَّ لَوْ صَحَّ كَانَ قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ زَكَاةَ فِيمَا بَيْنَ ؛ لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إلاَّ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَقَطْ؛ يَحِلُّ تَركُْهَا



  .الْمِائَتَيْنِ وَبَيْنَ الأَرْبَعِينَ
  .لِلاِتِّفَاقِ عَلَى سُقُوطِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، مَارَةَ فَسَاقِطٌوَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُ
وَفِي ، وَالرَّقِيقِ الْمتَُّخَذِينَ لِلتِّجَارةَِ، وَفِي الْخَيْلِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ؛ وَلَوْ صَحَّ لَكَانوُا قَدْ خاَلَفُوهُ

وَهُوَ ؛ فَمَنْ أَقْبَحُ سِيرَةً مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِخبََرٍ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ مَا يَدَّعِي، سُقُوطُ الزَّكَاةِ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَ جُمْلَةًهَذَا الْخَبَرِ 
  !يُخاَلِفُهُ فِي نَصِّ مَا فِيهِ؟

  .واَلزِّيَادَةُ لاَ يَجوُزُ تَركُْهَا، زاَئِدًا، "الْعُشْرِفِي الرِّقَةِ ربُْعُ : "وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ قَوْلُهُ عليه السلام
فَإِنَّمَا هُوَ  ٢واَلذَّهَبِ، وَاَلَّذِي فِيهِ مِنْ حُكْمِ زَكَاةِ الْوَرِقِ؛ وَلاَ حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهرِْيِّ فَمُرْسَلٌ أَيْضًا

  آنِفًا مِنْ رِواَيَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ كَمَا أَوْرَدنَْاهُ، كَلاَمُ الزُّهْرِيِّ
  ـــــــ

  .تقصيناها" ١٤"في النسخة رقم  ١
  ".من حكم الزكاة الورق والذهب" "١٤"في النسخة رقم  ٢

واَحتِْجَاجُهُمْ بِمَا لَيْسَ . اةِ الإبِِلِوَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ تَرْكُهُمْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي روََاهَا الزُّهْرِيُّ نَصا مِنْ صِفَةِ زكََ
  !بِالْحَقَائِقِ وَبِالْعُقُولِمِنْهَا وَخاَلَفُوا الزُّهرِْيَّ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرَ مِنْ زَكَاةِ الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا تَلاَعُبٌ بِالدِّياَنَةِ وَ

قَدْ عَفَوْتُ، عَنِ : "لإِنَّ فِيهِ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، حٌ مُسنَْدٌوَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ الَّذِي خَتَمْنَا بِهِ فَصَحيِ
نْ الشَّنَاعَةِ وَمِ. وَفِي الرَّقِيقِ الَّذِي لِلتِّجَارَةِ، واََلَّتِي لِلتِّجَارةَِ، وَهُمْ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ، "الْخيَْلِ وَالرَّقِيقِ

  .احتِْجاَجُهُمْ بِحَديِثٍ هُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لَهُ فِي نَصِّ مَا فِيهِ
  :وَلاَ دَليِلَ فِيهِ عَلَى مَا يَقُولُونَ لوَِجْهَيْنِ

تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ماِئَتَيْ وَلَيْسَ فِي ، هَاتوُا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌ: "أَحَدُهُمَا أَنَّ نَصَّهُ
، فَفِيهَا خمَْسَةُ دَرَاهِمَ، لإِنَّ فِي الْمِائَتَيْنِ أَرْبَعِينَ مُكَرَّرَةً خمَْسَ مَرَّاتٍ؛ هَكَذَا هُوَ، وَنعََمْ". دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إسْقَاطُ الزَّكَاةِ، عَنْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ زَائِدَةً عَلَى ، دِرْهَمًا زاَئِدًا دِرهَْمٌ وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُ أَنَّ فِي أَرْبَعِينَ
  .الْمِائَتَيْنِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ

كَمَا ادَّعوَْا فِي حَدِيثِ . دَليِلٌ عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْخَبَرِإنَّ الصَّاحِبَ إذَا رَوَى خبََرًا ثُمَّ خاَلَفَهُ فَهُوَ : وَأَيْضًا فَهُمْ يَقُولُونَ
هِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ مَا زَادَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبعًْا وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ هَذِ

فَلَوْ كَانَ فِي رِواَيَةِ عَلِيٍّ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَمَّا بَيْنَ ، كَاةُ فِيهِ بِحِساَبِ الْمِائَتَيْنِعَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَالزَّ
ا لِمَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ وَالْقَوْمُ الْمِائَتَيْنِ وَالأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ لَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ بِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِمَا مُسْقِطً

  !مُتَلاَعِبُونَ
  .وَعَادَتْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ كَمَا أَوْرَدْناَ، فَسَقَطَ كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ مِنْ الآثَارِ: قال أبو محمد
فَلاَ تَجِبُ ، واَخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، تَيْنِ بِإِجْماَعٍقَدْ صَحَّتْ الزَّكَاةُ فِي الأَرْبَعِينَ الزَّائِدَةِ عَلَى الْماِئَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

وَلَكِنَّ هَذَا ، فَإِنَّ هَذَا كَانَ يَكُونُ احتِْجاَجًا صَحيِحًا لَوْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ: الزَّكَاةُ فِيهَا بِاختِْلاَفٍ
حُلِيُّ يْهِمْ فِي قَوْلهِِمْ فِي زَكَاةِ الْخيَْلِ وَزَكَاةِ الْبَقَرِ وَمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِمَّا أَخرَْجَتْ الأَرْضُ وَالْالاِسْتِدْلاَلَ يعَُودُ عَلَ

  .وَيَهْدِمُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مَذَاهِبِهِمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ



فَقِيَاسٌ : وَاشِي بِعِلَّةِ تَكَرُّرِ الصَّدَقَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ بِخِلاَفِ زَكَاةِ الزَّرْعِوَأَمَّا قِيَاسهُُمْ زَكَاةَ الْعَيْنِ عَلَى زَكَاةِ الْمَ
واَلتَّمْرُ  ،وَالزَّرْعُ، وَالْعَيْنُ، بَلْ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حقًَّا لَكَانَ قِياَسُ الْعَيْنِ عَلَى الزَّرْعِ أَولَْى لإِنَّ الْمَواَشِيَ حَيَوَانٌ؛ فَاسِدٌ

فَقِياَسُ زَكَاةِ مَا لَيْسَ حَيا عَلَى زَكَاةِ مَا لَيْسَ حَيا أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ مَا لَيْسَ حَيا عَلَى حُكْمِ ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيَواَنًا
  .الْحَيِّ

فَقِيَاسُ مَا خَرَجَ مِنْ الأَرْضِ عَلَى ، وَلَيْسَ الْمَاشِيَةُ كَذَلِكَ، الأَرْضِ واَلْعَيْنَ كُلَّهَا خاَرِجٌ مِنْ، واَلتَّمْرَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الزَّرْعَ
  .مَا خَرَجَ مِنْ الأَرْضِ أَولَْى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الأَرْضِ

فَظَهَرَ ؛ يْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَقْصٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلاَثِينَوَلَ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا وَقْصَ الْوَرِقِ تِسْعَةً وثََلاَثِينَ دِرْهَمًا
  .فَسَادُ قِيَاسهِِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَسَقَطَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ

وَالْحَسَنُ لَمْ يوُلَدْ إلاَّ ، لاَِنَّهاَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، ُثمَّ وَجَدْنَا الرِّوَايةََ، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه بِمِثْلِ قَولِْهِمْ لاَ تَصِحُّ
وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ ، وَابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهما بِمثِْلِ قَوْلِنَا، فَبَقِيَتْ الرِّوَايَةُ، عَنْ عَلِيٍّ؛ لِسَنتََيْنِ بَاقِيَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ

  .رضي االله عنهم، خِلاَفٌ لِذَلِكَ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ،
  .فَإِذْ لَمْ يَبْقَ لاهَِْلِ هَذَا الْقَوْلِ مُتَعَلِّقٌ نَظَرْنَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي: قال أبو محمد

دثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، ح
ةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصاَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمثَُنَّى، حدثنا ثُمَامَ

هَذِهِ فَرِيضَةُ ، بسم االله الرحمن الرحيم: "لَهُ هَذَا الْكتَِابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحرَْيْنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ: حَدَّثَهُ
وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ عُشْرِهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إلاَّ : "فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ" الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، سْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌتِ
رُبْعُ الْعُشْرِ عُمُومًا لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَهِيَ الْوَرِقُ، فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الصَّدَقَةَ فِي الرَّقَبةَِ

فَلاَ يَجوُزُ تَخْصيِصُ شَيْءٍ مِنْهُ أَصْلاً ؛ فَبَقِيَ مَا زَادَ عَلَى وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِيهِ؛ سِ أَواَقٍشَيْئًا إلاَّ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  زكاة الذهب

  لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب

  زَكَاةُ الذَّهَبِ
  زَكَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً لاَ: قَالَتْ طَائِفَةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٣

فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، وَنِقَارُهُ ومََصُوغُهُ، وَحُلِيُّهُ، مَسْكُوكُهُ: سوََاءٌ، مِنْ الذَّهَبِ الصِّرْفِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ بِوَزْنِ مَكَّةَ
وهََكَذَا فِي كُلِّ ، وَهُوَ مِثْقَالٌ، الْمُسْلِمِ الْواَحِدِ عَامًا قَمَرِيا متَُّصِلاً فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِهِ مِثْقَالاً كَمَا ذَكَرنَْا وَأَتَمَّ فِي مِلْكِ

دًا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وهََكَذَا أَبَ، وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ إذَا أَتَمَّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً أُخْرَى وَبقَِيَتْ عَامًا كَامِلاً دِيناَرٌ آخَرُ، عَامٍ
  .وَلَيْسَ فِي الزِّياَدَةِ شَيْءٌ زاَئِدٌ حَتَّى تَتِمَّ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا، دِيناَرًا زَائِدَةً دِيناَرٌ

. فِيمَا بَقِيَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ زُكِّيَ فَإِنْ كَانَ؛ فَإِنْ كَانَ الذَّهَبُ خُلِطَ لَمْ يُغيََّرْ لَوْنُهُ أَوْ رَزَانَتُهُ أَوْ حَدُّهُ سَقَطَ حُكْمُ الْخَلْطِ
وَفِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا اختِْلاَفٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ ، فَإِنْ نقََصَ مِنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ. وَإِلاَّ فَلاَ
  .اللَّهُ تَعاَلَى



  .بِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي عِشرِْينَ دِيناَرًا لاَ أَقَلَّ: قَالَ جُمْهُورُ النَّاسِ
بْنُ عِيسَى، حدثنا عَلِيُّ بْنُ وَرُوِّيناَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِمَّا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْجَسُورِ، حدثنا مُحمََّدُ 

الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، حدثنا سَعيِدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُبَيْدٍ 
مَّا ظَهَرَ اُنظُْرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِ: كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ

حتََّى تَبْلُغَ عِشرِْينَ ، وَمَا نقََصَ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ، مِنْ أَمْوَالهِِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ فِي التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا دِيناَرًا
  .فَإِنْ نقََصَتْ ثُلُثَ دِيناَرٍ فَدَعْهَا؛ دِيناَرًا

فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِيناَرٍ فَلاَ ؛ نُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرَى فِي الذَّهَبِ أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ وإَِنْ نَقَصَتْفَهَذَا عُمَرُ بْ: قال أبو محمد
  .صَدَقَةَ فِيهَا
ي الدَّناَنِيرِ الذَّهَبِ وَحلُِيِّ إنْ كَانَ فِ: وَقَالَ، وَإِلاَّ فَلاَ، إنْ نقََصَتْ نقُْصَانًا تَجوُزُ بِهِ جوََازَ الْمُواَزَنَةِ زُكِّيَتْ: وقال مالك

  الذَّهَبِ خَلْطٌ زَكَّى الدَّناَنِيرَ بِوَزْنِهاَ

، ؛ وَلاَ يُزكََّى مَا نَقَصَ، عَنْ عِشْرِينَ دِيناَرًا، لاَ يُزكََّى إلاَّ مَا فَضَلَ، عَنِ الْخَلْطِ مِنْ الذَّهَبِ الْمَحْضِ: وقال الشافعي
  .وَلاَ بِمَا كَثُرَ

فَإِنْ زَادَتْ فَلاَ صَدَقَةَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةُ أَرْبَعَةَ ، الزَّكَاةُ فِي عِشرِْينَ دِيناَرًا نِصْفُ دِيناَرٍ: وَغَيْرهُُ، حنيفةوقال أبو 
  .وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِذَا زَادَتْ أَرْبَعَةَ دنََانِيرَ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا، دَنَانِيرَ

  .مَا زَادَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفِيهِ ربُْعُ عُشْرِهِ: الشَّافِعِيُّوَ، وقال مالك
  .كَذَا أَبَداًوَرُوِّيناَ، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ لاَ زكََاةَ فِيمَا زاَدَ حتََّى تَبْلُغَ الزِّيَادَةُ عِشرِْينَ دِيناَرًا وهََ

كَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ أَنَّ: وَرُوِّيناَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ
دُ اللَّهِ نْهاَلِ، حدثنا عَبْبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِ

لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حتََّى يَبْلُغَ : سَمِعْت الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حدثنا يوُنُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ
ثُمَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنهَْا يَبْلُغُ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ ، اهِمَفَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَ، صَرْفُهَا ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ

ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الذَّهَبِ فَفِي صرَْفِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَفِيهَا ديِنَارٌ، حتََّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِيناَراً، دِرْهَمًا دِرهَْمٌ
  .رْبَعِينَ دِينَارًا ديِنَارٌوَفِي كُلِّ أَ، دِرْهَمٌ

قَالَ : جٍ قَالَحدثنا حمام، حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْ
فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِيناَرًا فَفِيهَا نِصْفُ ؛ رِينَ ديِنَارًالاَ يَكُونُ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَطَاءٌ
قَالَ . فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ديِنَارًا ديِنَارٌ، حتََّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِيناَرًا، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، دِيناَرٍ

لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ ديِنَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا واَلصَّرْفُ اثْنَا : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جٍابْنُ جرَُيْ
إنَّمَا كَانَتْ إذْ ذَلِكَ ؛ ائَتَيْ دِرْهَمٍإذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِ، نَعَمْ: قَالَ. فِيهَا صَدَقَةٌ، عَشَرَ أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ بِدِيناَرٍ
  .الْوَرِقَ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبٌ

  .سُلَيْمَانُ بْنُ حرَْبٍ الْواَشِحِيُّ: بِأَنْ لاَ زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ إلاَّ بِقِيمَةِ مَا يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا مِنْ الْوَرِقِ: وَمِمَّنْ قَالَ
واََلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ {: كَيْفَ هَذَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، فَخطََأٌ: لَمْ يَكُنْ يَوْمئَِذٍ ذَهَبٌ: أَمَّا مَنْ قَالَ: قال أبو محمد

ي كَوْنِ الذَّهَبِ عِنْدهَُمْ واَلأَخبَْارُ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِ. }وَالْفِضَّةَ، وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  :كَقَوْلِهِ عليه السلام، كَثِيرَةٌ جِدا



  .وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثيرٌِ، وَاتِّخَاذُهُ عليه السلام خاَتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ رمََى بِهِ" الذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حَلاَلٌ لاِِناَثِهاَ"
فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ ؛ هَبِ بِقِيمَةِ الْفِضَّةِ قَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ نَظَرٍوَإِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الذَّ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ صَحَّ فِي إيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ أَمْ لاَ؟
حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرُ، عَنْ سُهَيْلِ بنِْ : ا مَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامُ قَالَفَوَجَدْنَ

مَنْ كَانَتْ : "وَفِيهِ؛ الْحَديِثَفَذَكَرَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ
حتََّى ، بِهِ وَظَهرِْهِ وَجَبهَْتِهِلَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ لَمْ يُؤَدِّ مَا فِيهَا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَوُضعَِتْ عَلَى جَنْ

  ".ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ
فَوَجَبَ طَلَبُ الْوَاجِبِ فِي الذَّهَبِ الَّذِي مَنْ لَمْ يُؤَدِّهِ عُذِّبَ هَذَا ، الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فَوَجَبَتْ

عليه السلام لَمْ يُرِدْ كُلَّ عَدَدٍ مِنْ بعَْدَ الإِجْماَعِ الْمُتَيَقَّنِ الْمَقْطُوعِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ، الْعَذَابَ الْفَظيِعَ
فَوَجَبَ فَرْضًا طَلَبُ ، وَفِي وَقْتٍ مَحْدوُدٍ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي عَدَدٍ مَعْدُودٍ، وَلاَ كُلَّ وَقْتٍ مِنْ الزَّمَانِ، الذَّهَبِ

  .ذَلِكَ الْعَدَدِ وَذَلِكَ الْوَقْتِ
أَخْبَرنَِي جرَِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَآخَرُ، عَنْ أَبِي : ذَلِكَ عِشْرِينَ دِينَارًا احتَْجَّ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ فَوَجَدْنَا مَنْ حَدَّ فِي

: وَفِيهِ، لاَمًاواَلْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ كَ، إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِيناَرًا وَحَالَ عَلَيْهَا  -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ -وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حتََّى يَكُونَ"

أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ " بِحِساَبِ ذَلِك"عَلِيٌّ يَقُولُ أَ، لاَ أَدْرِي: قَالَ". فَمَا زَادَ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ، الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِيناَرٍ
  صلى االله عليه وسلم؟

قَالَ رَسوُلُ : يٍّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِ
  ".وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ ديِنَارًا نِصْفُ دِينَارٍ: "وسلماللَّهِ صلى االله عليه 

بِيِّ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيلَْى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّ
  ".الاً مِنْ الذَّهَبِ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ صَدَقَةٌلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَ: "قَالَ

بْدِ الرَّحْمَانِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَ
أَنَّ الذَّهَبَ لاَ يؤُْخَذُ منِْهَا : "ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَفِي كِتاَبِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِالأَنْصاَرِيِّ أَنَّ فِي كِتاَبِ رَسُ

  ".فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ ديِنَارًا فَفِيهِ نِصْفُ دِيناَرٍ، شَيْءٌ حتََّى تَبْلُغَ عِشرِْينَ دِينَارًا
إنَّ فِي : "لَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلموَذُكِرَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ ال

  ".عِشْرِينَ دِينَارًا الزَّكَاةَ
  .هذا كُلُّ مَا ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال علي

وَلاَّنِي : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَوَأَمَّا عَمَّنْ دُونَهُ عليه السلام 
  .فِيهِ دِرهَْمٌفَمَا زَادَ فَبَلَغَ أَرْبَعَةَ دنََانِيرَ فَ، فَأَمرََنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ عِشرِْينَ دِيناَرًا نِصْفَ ديِنَارٍ، عُمَرُ الصَّدَقَاتِ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ : حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ

  .يناَرًا دِيناَرٌوَفِي أَرْبَعِينَ دِ، وَفِي عِشْرِينَ ديِنَارًا نِصْفُ دِيناَرٍ، عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ
انَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَ

  .مِثْقَالاً فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَكَانَ لاِمرَْأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ : قَالَ



وَفِي أَرْبَعِينَ ؛ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفُ مِثْقَالٍ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
  .مِثْقَالاً مِثْقَالٌ
، أَنَا مَنْصوُرٌ: وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ هُشيَْمٌ، حدثنا هُشَيْمٌ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقِ
ثُمَّ اتَّفَقَ ، هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِعَنْ : عَنْ إبرَْاهِيمَ وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ: عَنِ ابْنِ سيرِِينَ وَقَالَ مُغِيرَةُ: قَالَ مَنْصوُرٌ، وَمُغِيرَةُ
  قَالُوا؛ واَبْنُ سيرِِينَ، وَإِبْرَاهيِمُ، الْحَسَنُ

  وَفِي أَرْبَعِينَ دِيناَرًا دِيناَرٌ، فِي عِشْرِينَ دِيناَرًا: كُلُّهُمْ
  .وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْباَبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

حدثنا يَحيَْى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ : أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ وَمِنْ طَرِيقِ
  .نِصْفُ مِثْقَالٍفَيَكُونُ فِيهَا ، كَانَ لاَ يَرَى فِي عِشرِْينَ دِينَارًا زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشرِْينَ مِثْقَالاً

  .وَذَكَرْنَا رُجُوعَ عَطَاءٍ، عَنْ ذَلِكَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، عَنْ عَطَاءٍ
  .مَا نَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا: قال أبو محمد

؛ صلى االله عليه وسلم فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ صَحَّ لَمَا استَْحْلَلْنَا خِلاَفَهُ فأما كُلُّ مَا ذَكَرُوا فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
  .وَأَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

بَيْنَ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَْةَ  يهِأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ الَّذِي صَدَّرنَْا بِهِ فَإِنَّ ابْنَ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حاَزِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَرَنَ فِ
وَهُوَ أَنَّ الْحَارِثَ أَسْنَدَهُ ، وَكَثِيرٌ مِنْ الشُّيُوخِ يَجوُزُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ هَذَا، وَالْحاَرِثُ كَذَّابٌ، وَبَيْنَ الْحاَرِثِ الأَعْوَرِ
وَقَدْ رَواَهُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَاصِمٍ، . مَا فِي الآخرَِوَأَدْخَلَ حَديِثَ أَحَدِهِ، فَجَمَعَهُمَا جَرِيرٌ، وَعَاصِمٌ لَمْ يُسْنِدْهُ

  .وَهَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ روََاهُ، عَنْ عَاصِمٍ، فَأَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ، وَمَعْمَرُ، وَسُفْيَانُ، شُعْبَةُ: عَنْ عَلِيٍّ
كَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ . اوِيَةَ فَشَكَّ فِيهِزُهَيْرُ بْنُ مُعَ: وَعاَصِمٍ، وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ الْحَارِثِ

 بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَبوُ الْمَلِكِ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِْيُّ، حدثنا زُهَيْرُ
أَحْسَبُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ : قَالَ زُهَيرٌْ. وَعَنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَإِسْحاَقَ، عَنْ 
فِي كُلِّ : "فِي الْبَقَرِوَقَالَ ". فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، "إذَا كَانَتْ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ: "صَدَقَةَ الْوَرِقِ
فِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ خمَْسٌ مِنْ : "وَقَالَ فِي الإبِِلِ". ولََيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ

إذَا لَمْ : "وَفِي حَدِيثِ عاَصِمٍ: قَالَ زُهيَْرٌ". فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَإِذَا زَادَتْ واَحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ، الْغنََمِ
  ".يَكُنْ فِي الإبِِلِ بِنْتُ مَخاَضٍ، وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشرََةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ

لَكِنْ لَمْ يُسنِْدْهُ إلاَّ عَنِ ؛ ، عَنْ عَاصِمٍ وَحْدَهُ لاََخَذْنَا بِهِوَلَوْ أَنَّ جَرِيرًا أَسْنَدَهُ؛ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ حَدِيثُ ماَلِكٍ: قَالَ عَلِيٌّ
  ثُمَّ لَمَّا شَكَّ، ولََمْ يَصِحَّ لَنَا إسْنَادُهُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ، الْحَارِثِ مَعَهُ

  .زُهَيْرٌ فِيهِ بطََلَ إسنَْادُهُ
وَمِنْ الْباَطِلِ ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُخاَلِفِينَ لَنَا طَائِفَةٌ إلاَّ وَهِيَ تُخاَلِفُ مَا فِيهِ، ذَكَرْنَا فِيهِ ثُمَّ يَلْزَمُ مَنْ صَحَّحَهُ أَنْ يَقُولَ بِكُلِّ مَا

  .فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ؛ أَنْ يَكُونَ بعَْضُ مَا فِي الْخَبَرِ حُجَّةً وَبعَْضُهُ غَيْرَ حُجَّةٍ
  .نِ عُمَارَةَ فَالْحَسَنُ مُطْرَحٌأَمَّا خَبَرُ الْحَسَنِ بْ

  .وَرَواَهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَصَحِيفَةٌ مرُْسَلَةٌ
  .شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إذَا وَافَقَهُمْ فَلْيَسْتَمِعُوا فَإِنْ لَجُّوا عَلَى عَادَاتهِِمْ وَصَحَّحُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ



لاَ : "االله عليه وسلمرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ أَبِي هنِْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى 
  ".هَا إذَا مَلَكَ زوَْجُهَا عِصْمتََهَايَجوُزُ لاِمرَْأَةٍ أَمْرٌ فِي ماَلِ

لاَ يَجُوزُ : "الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ١وَمِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ
  ".لاِمْرأََةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

أَنَّهُ قَضَى فِي : "ءِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلاموَمِنْ طَرِيقِ الْعَلاَ
  ".الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لمَِكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : "أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِوَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ 
وَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى ، ودَِيَةُ أَهْلِ الْكِتاَبِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، عليه وسلم ثَمَانِمِائَةِ دِيناَرٍ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ

وَعَلَى ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَامَ خَطِيبًا فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيناَرٍ، عُمَرُ اُستُْحْلِفَ
وَترََكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا ، لَّةٍوَعَلَى أَهْلِ الْحلَُلِ مِائَتَيْ حُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، أَهْلِ الْبَقَرِ ماِئَتَيْ بَقَرَةٍ
  ".فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيةَِ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَضَى أَنَّ : "وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
وَعِشْرُونَ ، وثََلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ، ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخاَضٍ، تُهُ ماِئَةٌ مِنْ الإبِِلِمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَ

نَتْ ديَِتُهُ فِي الشَّاءِ وَقَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ ماِئَتَيْ بَقَرَةٍ يَعنِْي فِي الدِّيَةِ وَمَنْ كَا، حِقَّةً
  ".فَأَلْفَا شَاةٍ

وَلَوْ أَردَْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ رِواَيَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ، مُخاَلِفُونَ لاَِكْثَرِهِ: واَلشَّافِعِيَّةِ، واَلْمَالِكِيَّةِ، وَكُلُّ هَذَا فَجَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ
  .وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ، ذَلِكَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لاَمَْكَنَ 

  ـــــــ
  .وهو خطأ" حسن" "١٦"في النسخة رقم  ١

وَيُوهنُِهَا إذَا خاَلَفَتْ هَوَاهُ فَمَا يَتَمَسَّكُ فَاعِلُ هَذَا مِنْ الدِّينِ إلاَّ ، وَلاَ أَرَقُّ ديِنًا مِمَّنْ يُوَثِّقُ رِواَيَةً إذَا وَافَقَتْ هَواَهُ
  .يثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ مرُْسَلٌ وَعَنْ مَجْهوُلٍ أَيْضًابِالتَّلاَعُبِ وَحَدِ

  .وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ مَجْهُولٌ
  .فَسَقَطَ كُلُّ مَا فِي هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ولََمْ يَصِحَّ مِنْهُ شَيْءٌ

وَهُوَ ، لإِنَّ رَاوِيَهُ يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ، وِيَ فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فَلاَ يَصِحُّ، عَنْ عُمَرَوَأَمَّا مَا رُ
  .وَكُلُّهُمْ يُخَالِفُونَهُ؛ وَقَدْ روُِّيناَ، عَنْ عُمَرَ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا. ضَعِيفٌ

مُفَرِّجٍ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا الدَّبَرِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ  كَمَا حَدَّثَنَا حمام، حدثنا ابْنُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، : وَمَعْمَرُ، وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سيرِِينَ: وَمَعْمَرٍ قَالَ هِشَامٌ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

بَعثََنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الأَبِلَةِ فَأَخرَْجَ إلَيَّ كِتاَبًا مِنْ عُمَرَ بْنِ : ثُمَّ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سيرِِينَ قَالَ، سِيرِينَ
مًا وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَمِمَّنْ لاَ خُذْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَ"الْخَطَّابِ 

  ".ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا
هُمْ بِأَقْوَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ فِيمَا  فَإِنْ تَأَوَّلُوا فِيهِ تَأْوِيلاً يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ فَمَا؛ وَعُمَرُ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ يُمْكِنُ، فَهَذَا أَنَسٌ
إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ فِي الْعِشْرِينَ دِينَارًا بِنِصْفِ ديِنَارٍ كَمَا أَمَرَ فِي الرَّقِيقِ : وَمَا يعَْجِزُ أَحَدٌ، عَنْ أَنْ يَقُولَ، يَحتَْجُّونَ بِهِ

  !!وإَِلاَّ فَلاَ، إذَا طَابَتْ نَفْسُ ماَلِكِ كُلِّ ذَلِكَ بِهِ: سٍوَالْخيَْلِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ كُلِّ رأَْ



وَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يَكُونَ ، وَلاَ الشَّافِعِيُّونَ، ، وَلاَ يأَْخُذُ بِهِ الْماَلِكِيُّونَ؛ وَأَمَّا الْخبََرُ فِي ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُرْسَلٌ
  .وَالْمُسَامَحَةُ فِي الدِّينِ هَلاَكٌ، فِي بعَْضِ حُكْمِهِ ذَلِكَ، وَلاَ يَكُونُ حُجَّةً فِي بَعْضهِِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ حُجَّةً

فِي كُلِّ  :مِنْهَا: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نفَْسِهَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً قَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَهُوَ صَحِيحٌ
وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَلِيٍّ حُجَّةً فِي مَكَان . وَكُلُّهُمْ مُخاَلِفٌ لهَِذَا، خَمْسٍ وَعِشرِْينَ مِنْ الإبِِلِ خَمْسًا مِنْ الْغَنَمِ

  .غَيْرَ حُجَّةٍ فِي آخَرَ
  .الله تعالى عنهمفَبَطَلَ كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ رضي ا

الآثَارُ كُلُّهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَعَنِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، لَكَانوُا ثُمَّ حتََّى لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ 
هَذِهِ الآثَارِ وَكُلُّ ، إنْ كَانَتْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَماِئَةَ دِرهَْمٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ: وَالْماَلِكِيِّينَ يَقُولُونَ، لإِنَّ الْحَنفَِيِّينَ؛ مُخَالِفِينَ لَهَا

، فَصَارَتْ كُلُّهَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ؛ وَهُمْ يوُجِبوُنَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِيناَراً؛ تُبْطِلُ الزَّكَاةَ، عَنْ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا
  .هِ مِنْ الْخِذْلاَنِوَعَادَ مَا صَحَّحوُا مِنْ ذَلِكَ قَاطِعًا بِهِمْ أَقْبَحَ قَطْعٍ وَنَعُوذُ بِاَللَّ

  .وهََذَا خِلاَفُ مَا فِي هَذِهِ الأَخْباَرِ كُلِّهَا، يُوجِبوُنَهَا فِي عِشْرِينَ ديِنَارًا نَاقِصَةً إذَا جَازَتْ جوََازَ الْمُواَزَنَةِ: وَالْمَالِكِيُّونَ
وَعَطَاءٍ أَنَّهُ لاَ يُزَكَّى مِنْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إلاَّ أَرْبَعِينَ ، لزُّهرِْيِّوَصَحَّ، عَنِ ا، وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا

هَا وَرَأَوْا الزَّكَاةَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَمَا بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِينَ وأََرْبَعِينَ بَعْدَ، ثُمَّ كَذَلِكَ إذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا؛ لاَ أَقَلَّ، دِيناَرًا
فَسَقَطَ هَذَا ؛ وَكَانَتْ الْقِيمَةُ قَوْلاً لاَ يوُجِبُهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ دَليِلٌ أَصْلاً؛ الْقِيمَةُ
  .الْقَوْلُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُنُسَ، حدثنا بَقِيُّ بْنُ مَخلَْدٍ، حدثنا  وَقَدْ حدثنا حمام، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، حدثنا
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ  أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ مَسعَْدَةَ، عَنْ أَشعَْثَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمرَْانِيُّ،

  .عِينَ ديِنَارًا شَيْءٌلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَ: قَالَ
بِالإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ الْمَقْطُوعِ بِهِ : فَصَحَّتْ الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ الذَّهَبِ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ زَائِدَةً: قال أبو محمد

قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَلاَ : لِكَ، وَلاَ فِيمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِفَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ ولََمْ يَكُنْ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَ
  .وْفِيقُوَلاَ يَجوُزُ أَنْ تؤُْخَذَ الشَّراَئِعُ فِي دِينِ الإِسْلاَمِ إلاَّ بِأَحَدِ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّ، إجْماَعٌ
فَالْواَجِبُ أَنْ يُزَكَّى ؛ قَدْ صَحَّ أَنَّ فِي الذَّهَبِ زَكَاةً بِالنَّصِّ الثَّابِتِ: أَوْ قَوْلُ مَنْ قَالَ، هَذَا الْقَوْلُفَلَيْسَ إلاَّ : قَالَ عَلِيٌّ
كُلَّ مَا دُونَ الْعِشْرِينَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ : إلاَّ ذَهَبًا صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى إسْقَاطِ زَكَاتهَِا فَمَنْ قَالَ هَذَا، كُلُّ ذَهَبٍ
وَأَنْ يُزَكِّيَ كُلَّ ذَهَبٍ حِينَ يَمْلِكُهُ مَالِكُهُ فَكُلُّ هَذَا قَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ ، وَأَنْ يُزكَِّيَ حُلِيَّ الذَّهَبِ، بِالْقِيمَةِ

  .افِعِيِّواَلشَّ، وَمَالِكٍ، الَّذِينَ هُمْ أَجَلُّ مِنْ أَبِي حنَِيفَةَ
لى االله عليه ولََمْ نقَُلْ بِهَذَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُنْسَبَ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ إلَى رَسُولِهِ ص: قال أبو محمد

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَحْواَلِ ، مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وسلم قول إلاَّ بِيَقِينِ نقَْلٍ صَحيِحٍ مِنْ رِواَيَةِ الإِثْباَتِ أَوْ بِنقَْلِ توََاتُرٍ أَوْ
إنَّ الإِجْماَعَ قَدْ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يُوجِبْ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ : مَوْجُودًا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ وَقَدْ قلنا

  وَلاَ فِي كُلِّ، عَدَدٍ مِنْ الذَّهَبِ

  .نْ الدَّهْرِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُوَقْتٍ مِ
لإِنَّ ؛ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَمَا تَعَلَّقَ بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،: قال أبو محمد

تَزْكِيَةُ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. ينَارًا فَإِنَّهُ يُزكََّى بِالدَّرَاهِمِالرِّوَايةََ، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه بِأَنَّ مَا زاَدَ عَلَى عِشْرِينَ دِ



وَمَا وَجَدْنَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّ ، وَعَطَاءٍ، وَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى قَوْلِ الزُّهرِْيِّ، الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ
  .هَبِ يُزكََّى بِالذَّهَبِ فَخَرَجَ قَوْلُهُ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَلَفٌالْوَقْصَ فِي الذَّ
بَلْ ؛ تُمْ بِهَامِنْ أَيْنَ جَعَلْتُمْ الْوقَْصَ فِي الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَناَنِيرَ وَلَيْسَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ الَّتِي احْتَجَجْ: وَنَسأَْلُهُمْ أَيْضًا

كَّى ذِي روُِيَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بأن مَا زاَدَ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنَّهُ يُزَالأَثَرُ الَّ
زْكِيَتَهُ بِالذَّهَبِ وَرَآهُ هُوَ وَرَأَيْتُمْ تَ، وَإِنَّمَا جَاءَ، عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ لاَ يَصِحُّ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ خاَلَفْتُمُوهُ؛ بِالْحِسَابِ

  .وَابْنُ عُمَرَ بِرِواَيَةٍ أَصَحَّ مِنْ الرِّوَايَةِ، عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ خاَلَفَهُ عَلِيٌّ، بِالْوَرِقِ بِالْقِيمَةِ
  .قِسنَْاهُ عَلَى الْفِضَّةِ: فَلاَ مَلْجَأَ لَهُمْ إلاَّ أَنْ يَقُولُوا

ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِياَسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ قِياَسًا لِلْخطََأِ عَلَى الْخَطَأِ وَعَلَى أَصْلٍ ؛ اسٌ وَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌوَهَذَا قِيَ: قَوْلُ عَلِيٍّ
نَّ كُلَّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِإِزَاءِ غَيْرِ صَحِيحٍ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ إجْمَاعٌ مِنْ أَ

لَيْسَ شَيْءٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ خَطَأٌ مِنهُْمْ، وَالصَّدَاقِ، وَالدِّيَةِ. واَلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ، وإَِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالُوهُ فِي الزَّكَاةِ، دِيناَرٍ
إذْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحِيحةٌَ، وَلاَ إجْمَاعٌ ؛ اءَ اللَّهُ تَعاَلَىمِنْهُ صَحِيحًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَنُبَيِّنُ إنْ شَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  .مَا قَدَّمْناَوَبِالدَّليِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ لاَ يُزَكَّى الذَّهَبُ إلاَّ حتََّى يتُِمَّ عِنْدَ مَالِكِهِ حَوْلاً كَ

لَ فِيهِ بِأَنَّ عاَصِمَ بْنَ ثُمَّ اسْتَدْرَكْنَا فَرَأَينَْا أَنَّ حَدِيثَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ لاَ يَجوُزُ خِلاَفُهُ، وَأَنَّ الاِعتِْلاَ
وَمَا عَلَيْنَا ، هُوَ الظَّنُّ الْبَاطِلُ الَّذِي لاَ يَجوُزُ: لِ عاَصِمٍأَوْ جَرِيرًا خَلَطَ إسْنَادَ الْحاَرِثِ بِإِرْسَا، أَوْ أَبَا إِسْحاَقَ، ضَمْرَةَ

فَالأَخْذُ بِمَا أَسنَْدَهُ ؛ ، وَلاَ لِشَكِّ زُهَيْرٍ فِيهِ شَيْءٌ وَجَرِيرٌ ثِقَةٌ؛ وَلاَ لاِِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَهُ، مِنْ مُشَارَكَةِ الْحاَرِثِ لِعاَصِمٍ
  .الَى التَّوْفِيقُلاَزِمٌ وَبِاَللَّهِ تَعَ

  الزكاة واجبة في حلي الفضة و الذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا و أتم عند مالكه عاما قمريا

كَرنَْا وَأَتَمَّ عِنْدَ واَلزَّكَاةُ واَجِبَةٌ فِي حلُِيِّ الْفِضَّةِ واَلذَّهَبِ إذَا بَلَغَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْمِقْدَارَ الَّذِي ذَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٤
  .مَالِكِهِ عَامًا قَمَرِيا

 قِيمَتُهُمَا فِي عَرْضٍ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ، وَلاَ أَنْ يَخرُْجَ أَحَدُهُمَا، عَنِ الآخَرِ، وَلاَ
وَكَذَلِكَ حِلْيَةُ السَّيْفِ وَالْمُصْحَفِ واَلْخَاتَمِ وَكُلِّ مَصُوغِ مِنْهُمَا حَلَّ ، لِيَّ رَجُلٍوَسَوَاءٌ كَانَ حُلِيَّ امْرَأَةٍ أَوْ حُ، أَصْلاً

  .اتِّخَاذُهُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ
  .بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: وقال أبو حنيفة

فَإِنْ كَانَ ، سُهُ أَوْ تُكْرِيهِ أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ يَعُدُّهُ لنِِسَائِهِ فَلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُإنْ كَانَ الْحُلِيُّ لاِمْرأََةٍ تَلْبَ: وقال مالك
  .خَاتَمِواَلْ، الْمُصْحَفِ، واَلْمِنْطَقَةِ، لِرَجُلٍ يعَُدُّهُ لِنفَْسِهِ عِدَّةً فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَلاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ

  .أَوْ فِضَّةٍ، لاَ زَكَاةَ فِي حلُِيِّ ذَهَبٍ: وقال الشافعي
هِ الزَّكَاةَ فِي حلُِيِّ وَجَاءَ فِي ذَلِكَ، عَنِ السَّلَفِ مَا قَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ إيجَابِ

  ةِ الصِّحَّةِوَهُوَ عَنْهُ فِي غَايَ. امْرأََتِهِ
حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

إذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ : لِي حُلِيٌّ فَقَالَ لَهَا: هِ بْنِ مَسْعُودٍعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ لعَِبْدِ اللَّ
  .الزَّكَاةُ



  .مُرْ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ يُزَكِّينَ حُليَِّهُنَّ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ بِالزَّكَاةِ فِي : رِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَمْ

  .حُلِيِّ بَناَتِهِ ونَِسَائهِِ
  .أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ بِذَلِكَ كُلَّ عَامٍوَمِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 

  لاَ بأَْسَ بِلُبْسِ الْحلُِيِّ إذَا أُعْطِيت زَكَاتهُُ: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

وَسَعيِدِ بْنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، دٍوَجَابِرِ بْنِ زيَْ، وطَاووُس، وَعَطَاءٍ، وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ
  .وَاسْتَحَبَّهُ الْحَسَنُ، وذََرٍّ الْهَمْداَنِيِّ وَابْنِ سيرِِينَ، وَسَعيِدِ بْنِ جبَُيْرٍ، الْمُسيَِّبِ

  .مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ
  .وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالأوَْزَاعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ

  .وَمَا كَانَ مِنْ حُلِيٍّ اُتُّخِذَ ليُِحرَْزَ مِنْ الزَّكَاةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، مَا كَانَ مِنْ حُلِيٍّ يُلْبَسُ وَيعَُارُ فَلاَ زكََاةَ فِيهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ
  .لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ: وَابْنُ عُمَرَ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِوَقَالَ جَابِرُ 

وَعَمْرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعبِْيِّ، وَهُوَ عَنْهُمَا صَحيِحٌ، وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
  .وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، واَلْحَسَنِ، وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ طَاووُس؛ جَعفَْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وأََبِي، بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ

  .وَمرََّةً لَمْ يَرَهَا، فَمَرَّةً رَأَى فِيهِ الزَّكَاةَ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
  .ثُمَّ لاَ تَعوُدُ فِيهِ الزَّكَاةُ، الزَّكَاةَ فِيهِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ إنَّ: وَهُنَا قَوْلُ أَنَسٍ: قال أبو محمد

لاَ زَكَاةَ : وَعَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءٍ. أَنَّ حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنْ الْكُنوُزِ: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَخاَلِدِ بْنِ مَعْدَانَ
  .فَضَّضٍ، وَلاَ فِي مِنْطَقَةٍ مُحَلاَّةٍ، وَلاَ فِي سَيْفٍ مُحَلًّىفِي قَدَحٍ مُ
وَلاَ تَقُومُ عَلَى صِحَّتِهِ حُجَّةٌ ، وَمَا عِلْمنَا ذَلِكَ التَّقْسِيمَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَتَقْسيِمٌ غَيْرُ صَحيِحٍ: قَالَ عَلِيٌّ

  .وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، ةٍ، وَلاَ إجْمَاعٍمِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّ
وَكَذَلِكَ، عَنِ ، نَّهُ مُباَحٌ لَهُنَّوَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ احتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا سَقَطَتْ، عَنِ الْحُلِيِّ الْمُتَّخَذِ لِلنِّسَاءِ لاَِ

  .واَلْخَاتَمِ لِلرِّجَالِ، وَحِلْيَةِ الْمُصْحَفِ، واَلسَّيْفِ، طَقَةِالْمِنْ
مُباَحٌ : لْفِضَّةِفَكَانَ هَذَا الاِحْتِجَاجُ عَجبًَا وَلَقَدْ عَلِمَ كُلُّ مُسْلِمٍ أَنَّ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ وَنِقَارَ الذَّهَبِ وَا: قال أبو محمد

إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ صَحيِحَةً ، جاَلِ واَلنِّسَاءِ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ تَسْقُطَ الزَّكَاةُ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَاتِّخَاذُ كُلِّ ذَلِكَ لِلرِّ
  وَيَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ مَنْ

كَمَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ، فِيهِ الزَّكَاةُ عُقُوبَةً لَهُاتَّخَذَ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا لَمْ يُبَحْ لَهُ اتِّخَاذُهُ أَنْ تَكُونَ 
  !!الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ إذَا اُتُّخِذَ مِنْهُ حُلِيٌّ مُباَحٌ اتِّخَاذُهُ

  .نَحْوِهاَإنَّهُ يُشْبِهُ مَتَاعَ الْبَيْتِ الَّذِي لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الثِّيَابِ وَ: فَإِنْ قَالُوا
يِّ وَالْحَمْلِ فَأَسْقِطُوا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ نَفْسهَِا إنْ صَحَّحْتُمُوهَا الزَّكَاةَ، عَنِ الإبِِلِ الْمتَُّخَذَةِ لِلرُّكُوبِ وَالسَّنِ: قلنا لَهُمْ
  .وَعَنِ الْبَقَرِ الْمتَُّخَذَةِ لِلْحرَْثِ، وَالطَّحْنِ

مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ بِهَا وَمِنْ أَيْنَ صَحَّ لَكُمْ أَنَّ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ مِنْ ، مَعَ فَسَادِ هَذِهِ الْعِلَّةِ وتََنَاقُضهَِافَ، وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَبَعْدُ
  !الْحُلِيِّ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَمَا هُوَ إلاَّ قَولُْكُمْ جَعَلْتُمُوهُ حُجَّةً لِقَولِْكُمْ، وَلاَ مَزِيدَ

، جَالِ دُونَ السَّرْجِ واَللِّجَامِمَّ أَيْنَ وَجَدْتُمْ إباَحَةَ اتِّخاَذِ الْمِنْطَقَةِ الْمُحَلاَّةِ بِالْفِضَّةِ واَلْمُصْحَفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ لِلرِّثُ



  .وَالْمَهَاميِزِ الْمُحَلاَّةِ بِالْفِضَّةِ
  .لَفِ ادَّعَوْا مَا لاَ يَجِدُونَهُفَإِنْ ادَّعَوْا فِي ذَلِكَ رِواَيَةً، عَنِ السَّ

 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَوْجَدْنَاهُمْ، عَنِ السَّلَفِ بِأَصَحِّ طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ فِي تَارِيخِهِ، عَنْ
رأََيْتُ عَلَى : بْنِ سعَْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَمِّهِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ الْمُسنَْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ

  .وَصهَُيْبٍ خوََاتيِمَ ذَهَبٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
أَوْ قِيسوُا حِلْيَةَ السَّرْجِ ؛ اةَ، عَنْ خَوَاتيِمِ الذَّهَبِ لِلرِّجاَلِفَأَسْقِطُوا لِهَذَا الزَّكَ. وَصَحَّ أَيْضًا، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

وَلاَ الْقيَِاسَ اسْتَعْمَلْتُمْ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ ، وإَِلاَّ فَلاَ النُّصُوصَ اتَّبَعتُْمْ؛ وَاللِّجَامِ وَالدِّرْعِ واَلْبيَْضَةِ عَلَى الْمِنْطَقَةِ واَلسَّيْفِ
  .بِيَقِينٍ

فَإِنْ كَانَتْ ، لاَِنَّهُ لاَ يَخْلُو حُلِيُّ النِّسَاءِ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لاَ تَكُونَ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ فَفَاسِدٌ أَيْضًا
فَمَا عَلِمْنَا عَلَى مَنْ اتَّخَذَ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ ليُِحرِْزَهُ مِنْ  فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِي كُلِّ حاَلٍّ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لاَ زكََاةَ فِيهِ

ضَيْعَةً ليُِحرِْزَهَا مِنْ الزَّ وَهُوَ لاَ ، كَاةِ أَنْ يُزَكِّيَهَاالزَّكَاةِ زَكَاةً وَلَوْ كَانَ هَذَا لَوَجَبَ عَلَى مَنْ اشتَْرَى بِدَرَاهِمِهِ دَارًا أَوْ 
  .يَقُولُ بِهَذَا

  وَالْبقََرِ وَالْغَنَمِ غَيْرِ السَّوَائِمِ؛ فَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ، عَنِ الْحُلِيِّ وَعَنِ الإِبِلِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِالنَّمَاءِ

وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ ؛ لاَ إجْماَعٌ، وَلاَ نظََرٌ صَحيِحٌلاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَ؛ وَهَذَا تَعْليِلٌ فَاسِدٌ: قال أبو محمد
وَهُوَ لاَ يَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا واَلدَّرَاهِمُ ، وَعَمَلُ الْبقََرِ يَنْمِي، وَهُوَ لاَ يرََى الزَّكَاةَ فِيهَا وَكرَِاءُ الإِبِلِ، الثِّماَرَ وَالْخُضَرَ تَنمِْي
  .وَهُوَ لاَ يَرَى الزَّكَاةَ فِيهِ، واَلْحلُِيُّ يَنْمِي كرَِاؤُهُ وَقِيمَتُهُ، وَهُوَ يَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا، ماَلِكِهاَ لاَ تَنْمِي إذَا بقَِيَتْ عِنْدَ

  .وَهَذَا تَنَاقُضٌ؛ واَلْغنََمِ، رِوَالْبَقَ، وأََسْقَطَ الزَّكَاةَ، عَنِ الْمُسْتَعْمَلَةِ مِنْ الإِبِلِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحلُِيِّ
قَدْ سَقَطَ : ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَةٌ، وَالْفِضَّةَ قَبْلَ أَنْ يُتَّخَذَ حُلِيا كَانَتْ فِيهِمَا الزَّكَاةُ، وَاحتَْجَّ لَهُ بعَْضُ مُقَلِّدِيهِ بِأَنَّ الذَّهَبَ

  .فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَسْقُطَ مَا أَجْمَعوُا عَلَيْهِ بِاختِْلاَفٍ، قُطْلَمْ يَسْ: وَقَالَ آخَرُونَ. عَنْهُمَا حَقُّ الزَّكَاةِ
لاِتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِيهَا قَبْلَ أَنْ ؛ إلاَّ أَنَّهَا لاَزِمَةٌ لَكُمْ فِي غَيْرِ السَّوَائِمِ؛ هَذِهِ حُجَّةٌ صَحيِحَةٌ: فَقُلْنَا
  .فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَسْقُطَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بِاختِْلاَفٍ، تْ اخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ أَوْ تَمَاديِهَافَلَمَّا عُلِفَ، تُعْلَفَ

وَالْحُلِيُّ ؛ لاَ نُنْفِقُ عَلَيْهَاوَوَجَدْنَا السَّواَئِمَ نَأْخُذُ مِنْهَا، وَ، وَجَدْنَا الْمَعْلُوفَةَ نُنْفِقُ عَلَيْهَا وَنَأْخُذُ منِْهَا: وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ
  .فَكَانَ أَشْبَهَ بِالسَّوَائِمِ مِنْهُ بِالْمَعْلُوفَةِ، يُؤْخَذُ كِرَاؤُهُ ويَُنْتَفَعُ بِهِ، وَلاَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ

  !!سٌ وتََحَكُّمٌ فِي الدِّينِ بِالضَّلاَلِوَهَذِهِ كُلُّهَا أَهْواَ. واَلسَّائِمَةُ أَيْضًا يُنْفَقُ عَلَيْهَا أَجْرُ الرَّاعِي: فَقِيلَ لَهُ
إلاَّ أَنَّنَا نُنَبِّهُ عَلَيْهَا تَبْكيِتًا ، لاَ وَجْهَ لِلاِشْتِغاَلِ بِهَا، واَحتَْجَّ مَنْ رَأَى إيجَابَ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ بِآثَارٍ وَاهِيَةٍ: قال أبو محمد

  .ا وَبِمَا هُوَ دُونَهَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدهَُمْ وَهِيَلِلْمَالِكِيِّينَ الْمُحتَْجِّينَ بِمِثْلِهَ
أَنَّ امْرأََةً : يهِ، عَنْ جَدِّهِخَبَرٌ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِ

" أَتؤَُدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟: " عليه وسلم وَفِي يَدهَِا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَادَخَلَتْ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله
  .لِلَّهِ وَلرَِسُولِهِهُمَا : وَقَالَتْ، فَأَلْقَتْهُمَا، "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِواَرَيْنِ مِنْ نَارٍ؟: "قَالَ، لاَ: قَالَتْ

  .وَلَمْ يَرْوِهِ هَاهنَُا حُجَّةً، وَالْمَالِكِيُّونَ يَحتَْجُّونَ بِرِواَيَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ
نْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضاَحًا لِي مِنْ وَخَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ عَتَّابٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَ

  ".مَا بَلَغَ أَنْ تُؤدََّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ قَالَ: فَقُلْتُ، ذَهَبٍ



  .وهََذَا خَيْرٌ مِنْهُ، وَسَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ،  يَحتَْجُّونَ بِمثِْلِ حرََامِ بْنِ عُثْمَانَإلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ، وَعَتَّابٌ مَجْهوُلٌ
هِ بْنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو، هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّ: وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

دَخَلَ عَلَيَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَأَى فِي : دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ
  ".هُوَ حَسبُْكِ مِنْ النَّارِ: "فَقَالَ، تَعَالَى أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، لاَ: قُلْت، "أَتُؤدَِّينَ زَكَاتَهُ؟: "يَدِي سِخاَبًا مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ

أَنْتُمْ قَدْ : وَنَقُولُ لِلْحَنَفِيِّينَ. إذَا وَافَقَ أَهْوَاءهَُمْ، واَلْمَالِكِيُّونَ يَحتَْجُّونَ بِرِوَايَتِهِ، يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ ضَعِيفٌ: قال أبو محمد
سْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا مِنْ أَجْلِ أَنَّكُمْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَرِيقٍ لاَ خَيْرَ فِيهَا أَنَّهُ تَرَكْتُمْ رِواَيَةَ أَبِي هُريَْرَةَ فِي غَ

شَةَ هَذِهِ الَّتِي لاَ ثُمَّ أَخَذْتُمْ بِرَاوِيَةِ عَائِ، خَالَفَ مَا روُِيَ مِنْ ذَلِكَ لاَ حُجَّةَ لَكُمْ فِي تَرْكِ ذَلِكَ الْخَبَرِ الثَّابِتِ إلاَّ بِهَذَا
  !فَمَا هَذَا التَّلاَعُبُ بِالدِّينِ، وَهِيَ قَدْ خَالَفَتْهُ مِنْ أَصَحِّ طَرِيقٍ؛ تَصِحُّ

  .قَدْ رُوِيَ عَنهَْا الأَخْذُ بِمَا رَوَتْ مِنْ هَذَا: فَإِنْ قَالُوا
  .فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِوَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ الأَخْذُ بِمَا رَوَى : قلنا لَهُمْ
  .وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَدْ رَوَى زَكَاةَ الْحلُِيِّ كَمَا أَوْردَْتُمْ غَيْرُ عاَئِشَةَ: فَإِنْ قَالُوا

وَهَذَا مَا لاَ انفِْكَاكَ ؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، رَةَوَقَدْ روََى غَسْلَ الإنَِاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبعًْا غَيْرُ أَبِي هُريَْ: قلنا لَهُمْ
  .لَهُمْ مِنْهُ

ولََكِنْ لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى ؛ بِوُجوُبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ ١لَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ هَذِهِ الآثَارُ لَمَا قلنا: قال أبو محمد
مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ  ٢وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسِ أَواَقٍ"، "الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِفِي : "االله عليه وسلم

  .يْنِلِعُمُومِ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ الصَّحِيحَ، فِيهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ٣وَكَانَ الْحلُِيُّ وَرِقًا وَجَبَ، "فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مَا مِنْ صاَحِبِ ذَهَبٍ لاَ يُؤَدِّي مَا فِيهَا إلاَّ جعُِلَ لَهُ يَوْمَ : "وَأَمَّا الذَّهَبُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَإِنَّمَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ مِنْ الذَّهَبِ عَمَّنْ ، صِّفَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ذَهَبٍ بِهَذَا النَّ". الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ مِنْ ناَرٍ يُكْوَى بِهاَ
لاِِجْماَعِ الآُمَّةِ كُلِّهَا بِلاَ خِلاَفٍ منِْهَا أَصْلاً عَلَى أَنَّهُ عليه ، وَهُوَ الْعَدَدُ واَلْوَقْتُ؛ لاَ بَيَانَ فِي هَذَا النَّصِّ بِإِيجَابِهَا فِيهِ
فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتِ ، وَلاَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ الزَّمَانِ، اةَ فِي كُلِّ عَدَدٍ مِنْ الذَّهَبِالصلاة والسلام لَمْ يوُجِبْ الزَّكَ

قْلِ لِ آحَادٍ أَوْ بِنَنَصٌّ فِي الْعَدَدِ وَالْوَقْتِ وَجَبَ أَنْ لاَ يُضَافَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلاَّ مَا صَحَّ عَنْهُ بِنَقْ
فَلَمْ يَجُزْ ، ولََمْ يأَْتِ إجْماَعٌ قَطُّ بِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يُرِدْ إلاَّ بعَْضَ أَحوَْالِ الذَّهَبِ وَصفَِاتِهِ؛ إجْماَعٍ

  .تَخْصيِصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ
  .فَلَمْ تُوجِبوُا فِيهِ الزَّكَاةَ إلاَّ مَرَّةً واَحِدَةً فِي الدَّهْرِ، الْحُلِيِّ بِهَذَا الدَّليِلِ نفَْسِهِ فَهَلاَّ أَخَذْتُمْ بِقَوْلِ أَنَسٍ فِي: فإن قيل
هُ وَلَمْ يَخُصَّ الْحُلِيَّ مِنْ، لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إيجاَبُ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ عُمُومًا: قلنا لَهُمْ

وَخَصَّ الإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ ، فَوَجبََتْ الزَّكَاةُ بِالنَّصِّ فِي كُلِّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِإِجْماَعٍ، بِسُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيهِ
دَدٍ أَوْجَبَهُ نَصٌّ أَوْ إجْماَعٌ وَفِي زَمَانٍ أَوْجَبَهُ فَلَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِيهِمَا إلاَّ فِي عَ، بَعْضَ الأَعْدَادِ مِنْهُمَا وَبعَْضَ الأَزْمَانِ

فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَحوَْالِ الذَّهَبِ بِغيَْرِ ؛ إذْ قَدْ عَمَّهُمَا النَّصُّ؛ ولََمْ يَجُزْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْهُمَا، نَصٌّ أَوْ إجْماَعٌ
ا بِلاَ خِلاَفٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يوُجِبُ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَصَحَّ يَقِينً، نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ
 بِغَيْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ، وَلاَ إجْماَعٍ وَبِاَللَّهِ" إلاَّ الْحُلِيَّ"فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُقَالَ ، وَالْحُلِيِّ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ، وَالْفِضَّةِ كُلَّ عَامٍ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ : قَالُوا، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، وَأَبَا يُوسُفَ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّ مَالِكًا
  ارٍ بِإِزَاءِ عَشَرةَِالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ مَا إذَا حَسبَِهُمَا عَلَى أَنَّ كُلَّ ديِنَ



  ـــــــ
  ".ما قلنا" "١٤"في النسخة رقم  ١
  ".أواق" "١٤"في النسخة رقم  ٢
  ".فأوجب" "١٤"في النسخة رقم  ٣

لَهُ دِيناَرٌ وَمِائَةٌ  مِثْلَ أَنْ يَكُونَ، دَرَاهِمَ فَاجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ ديِنَارًا أَوْ مِائَتَا دِرهَْمٍ زكََّى الْجَمِيعَ زَكَاةً واَحِدةًَ
فَإِنْ كَانَ . اأَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وتَِسْعَةَ عَشَرَ ديِنَارًا أَوْ عَشَرَةُ دَناَنِيرَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَلَى هَذَا الْحُكْمِ أَبَدً، وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا

  .أَوْ الدَّرَاهِمِ أَوْ رُخْصِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وا إلَى غَلاَءِ قِيمَةِ الدَّناَنِيرِولََمْ يَلْتَفِتُ، لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ
يْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ قِيمَةُ مَا عِنْدَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا عِشْرِينَ دِيناَرًا أَوْ ماِئَتَ، يُجْمَعُ بَينَْهُمَا بِالْقِيمَةِ: الأوََّلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ

مٌ فَيَرَى عَلَى مَنْ عِنْدَهُ ديِنَارٌ وَاحِدٌ يُسَاوِي لغَِلاَءِ الذَّهَبِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ وَعِنْدَهُ دِرهَْ، وإَِلاَّ فَلاَ، الزَّكَاةُ
هُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَمِائَتَيْ دِرهَْمٍ غَيْرَ دِرهَْمٍ لاَ تُسَاوِي دِيناَرًا ولََمْ يَرَ عَلَى مَنْ عِنْدَ، أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ: وَاحِدٌ
  .زَكَاةً

لاَ بِقِيمَةٍ، ؛ لاَ يُضَمُّ ذَهَبٌ إلَى وَرِقٍ أَصْلاً: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ، واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ؛ وَشَرِيكٌ؛ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
فَإِنْ كَمُلَ ، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِمَا: فَمَنْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرُ حَبَّةٍ وَعِشْرُونَ دِيناَرًا غَيْرُ حَبَّةٍ، لاَ عَلَى الأَجْزَاءِوَ

  .أَحَدُهُمَا نِصاَبًا زكََّاهُ ولََمْ يُزَكِّ الآخَرَ
  .بيَْنَهُمَا بِأَنَّهُمَا أَثْمَانُ الأَشْيَاءِ واَحتَْجَّ مَنْ رَأَى الْجَمْعَ: قال أبو محمد

وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا قَدْ يبَُاعُ بَعْضهَُا . فَزَكِّهَا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ الْفَاسِدِ، واَلْفُلُوسُ قَدْ تَكُونُ أَثْمَانًا أَيْضًا: فَيُقَالُ لَهُ: قَالَ عَلِيٌّ
  .الْعُروُضَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَزَكِّ، فَتَكُونُ أَثْماَنًا، بِبَعْضٍ
، وَلاَ سُنَّةٌ، حهَْا قُرْآنٌفَمَنْ لَكُمْ بِأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَا أَثْمَانًا لِلأَشْيَاءِ وَجَبَ ضَمُّهُمَا فِي الزَّكَاةِ فَهَذِهِ عِلَّةٌ لَمْ يُصَحِّ: وَأَيْضًا

وَلاَ رَأْيٌ سَديِدٌ وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَى فِي غَايَةِ ، وَلاَ قِياَسٌ يُعْقَلُ، صَاحِبٍ وَلاَ قَوْلُ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ فَاسِدَةٌ
  .الْفَسَادِ
كُلُّ واَحِدٍ  ويَُجْزِئُ، لاَِنَّهُمَا يُؤْكَلاَنِ وَتُشرَْبُ أَلْباَنُهُمَا، فَإِذْ صَحَّحْتُمُوهَا فَاجْمَعوُا بَيْنَ الإبِِلِ وَالْبَقَرِ فِي الزَّكَاةِ: وَأَيْضًا

لاَِنَّهَا كُلَّهَا تَجوُزُ فِي الأَضاَحِيّ وَتَجِبُ فِيهَا ، واَجْمَعُوا بيَْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغنََمِ فِي الزَّكَاةِ، مِنْهُمَا، عَنْ سَبْعَةٍ فِي الْهَدْيِ نعََمْ
  !الزَّكَاةُ
  .النَّصُّ فَرَّقَ بَيْنَهُماَ: فإن قيل

، وَالْفِضَّةُ مِنْ أَنْ يَكُونَا جِنْسًا واَحِدًا أَوْ جِنْسَيْنِ، لاَ يَخْلُو الذَّهَبُ، واَلْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ، بَيْنَ الذَّهَبِ وَالنَّصُّ فَرَّقَ: قلنا
  فَإِنْ كَانَا جِنْسًا وَاحِدًا فَحَرَّمُوا بَيْعَ أَحَدِهِمَا بِالآخرَِ

، إلاَّ بِنَصٍّ واَرِدٍ فِي ذَلِكَ وَيَلْزَمهُُمْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّمرِْ، عُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ لاَ يَجوُزُوَإِنْ كَانَا جِنْسَيْنِ فَالْجَمْ، مُتَفَاضِلاً
  .لاَِنَّهُمَا قُوتَانِ حُلْوَانِ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ بِيَقينٍِ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا، وَالزَّبِيبِ فِي الزَّكَاةِ

 شَاهَدْنَا الدِّينَارَ يَبْلُغُ فَيَلْزَمُ مَنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِالْقِيمَةِ أَنْ يُزَكِّيَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دِيناَرًا أَوْ دِرْهَمًا فَقَدْ: اوَأَيْضً
  !وَهَذَا بَاطِلٌ شنَِيعٌ جِدا، بِالأَنْدَلُسِ أَزْيَدَ مِنْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ

، الذَّهَبَ، عَنِ الذَّهَبِنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِتَكَامُلِ الأَجزَْاءِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الذَّهَبُ رَخِيصًا أَوْ غَالِيًا فَإِنَّهُ يُخْرِجُ وَيَلْزَمُ مَ
فَمَرَّةً رَاعَى الْقِيمَةَ لاَ ، دُّ مَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَهُمَاأَوْ تُخرَْجُ الْفِضَّةُ، عَنِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا ضِ. وَالْفِضَّةَ بِالْقِيمَةِ



  .فِي زَكَاةٍ واَحِدَةٍ وَهَذَا خَطَأٌ بِيَقِينٍ، وَمَرَّةً رَاعَى الأَجْزَاءَ لاَ الْقِيمَةَ، الأَجْزَاءَ
؛ الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ وَأُخرِْجُ عَنْهُمَا أَحَدَهُمَا بِمرَُاعَاةِ الأَجزَْاءِ بَلْ أَجْمَعُ الذَّهَبَ مَعَ: وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وبََيْنَ مَنْ قَالَ

  .وَكِلاَهُمَا تَحَكُّمٌ بِالْبَاطِلِ
مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ  فَيَلْزَمُهُ إذَا اجْتَمَعَ لَهُ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ تَجِبُ فِيهِمَا عِنْدَهُ الزَّكَاةُ وَكَانَ الدِّيناَرُ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ: وَأَيْضًا

وَإِنْ أَخْرَجَ ، وهََذَا بَاطِلٌ عنِْدَهُمْ، إنْ أَخرَْجَ ذَهَباً، عَنْ كِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ يُخرِْجُ ربُْعَ دِينَارٍ وَأَقَلَّ، عَنْ زَكَاةِ عِشْرِينَ دِيناَرًا
ي إلاَّ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، عَنْ دَرَاهِمَ، عَنْ كِلَيْهِمَا وَكَانَ الدِّيناَرُ لاَ يُسَاوِ

  .وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعٍ، مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
  .لِفَانِوَهُمَا نَوْعَانِ مُخْتَ، إنَّكُمْ تَجْمَعُونَ بَيْنَ الضَّأْنِ واَلْمَاعِزِ فِي الزَّكَاةِ: فَإِنْ قَالُوا
واَلْفِضَّةِ ، ولََمْ تأَْتِ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ" واَلشَّاءِ" "الْغَنَمِ"وَهُوَ لَفْظُ ، لإِنَّ الزَّكَاةَ جَاءَتْ فِيهِمَا بِاسْمٍ يَجْمعَُهُمَا، قلنا نَعَمْ

لَمَا جَمَعْنَا " الْمَاعِزِ"، وَلاَ فِي الْمَاعِزِ إلاَّ بِاسْمِ "لضَّأْنِ ا"بِلَفْظٍ يَجْمَعُهُمَا وَلَوْ لَمْ تَأْتِ الزَّكَاةُ فِي الضَّأْنِ إلاَّ بِاسْمِ 
وَالْفِضَّةِ بِلَفْظٍ وَاسْمٍ جَمَعَ بيَْنَهُمَا لَجَمَعْنَا ، وَالإِبِلِ وَلَوْ جَاءَتْ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ، كَمَا لَمْ نَجْمَعْ بَيْنَ الْبَقَرِ، بَيْنَهُمَا
  .بَيْنَهُمَا
وَأَنَّ ، وَأَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِماِئَةٍ مِنْ الآخَرِ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ غَيْرُ الْفِضَّةِ: أبو محمد قال

وهَُمْ مُقِرُّونَ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَجِبُ فِي أَقَلَّ ، واَلآخَرَ حَلاَلٌ لِلنِّسَاءِ حرََامٌ عَلَى الرِّجَالِ، أَحَدَهُمَا حَلاَلٌ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجاَلِ
  وَلاَ، مِنْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ

  .اءَ بِهِفِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ يُوجِبوُنَهَا فِي عَشْرَةِ دَناَنِيرَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ وهََذَا تَنَاقُضٌ لاَ خَفَ
لَيْسَ : "أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا فِي الزَّكَاةِ هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَحُجَّتُنَا فِي : قال أبو محمد

نْ خَمْسِ واَلْفِضَّةِ قَدْ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي أَقَلَّ مِ، فَكَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الذَّهَبِ" فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَواَقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
وهَُمْ يُصَحِّحُونَ الْخبَرََ ؛ أَواَقٍ وَهَذَا خِلاَفٌ مُجرََّدٌ لاَِمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَشرَْعٌ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ

، وَعُمَرَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ! وَهَذَا عَظيِمٌ جِدا. فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشرِْينَ دِيناَرًا ثُمَّ يوُجِبُونَهَا فِي أَقَلَّ
وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ، إسْقَاطُ الزَّكَاةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: وَابْنِ عُمَرَ
  .التَّوْفِيقُ

وأََبُو ، وأََبَا حَنِيفَةَ أَجَازَاهُ وَمَنَعَ مِنْهُ الشَّافعِِيُّ، فَإِنَّ مَالِكًا، واَلْوَرِقِ، عَنِ الذَّهَبِ، ، عَنِ الْوَرِقِوَأَمَّا إخْراَجُ الذَّهَبِ
تَيْ دِرْهَمٍ خمَْسَةُ وَفِي مِائَ، فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ: "لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ؛ وَبِهِ نأَْخُذُ، سُلَيْمَانَ
وَمَنْ يُطِعْ الرَّسوُلَ . فَمَنْ أَخرَْجَ غَيْرَ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِإِخرَْاجِهِ فَقَدْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، "دَرَاهِمَ

  .وَمَنْ لَمْ يأَْتِ بِمَا أُمِرَ فَلَمْ يُزَكِّ، ولََمْ يأَْتِ بِمَا أُمرَِ .وَمَنْ يَتعََدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ. فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَوَافَقَ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسوُلُ ، يْهِوَأَمَّا الذَّهَبُ فَالآُمَّةُ كُلُّهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَخرَْجَ فِي زَكَاتِهَا الذَّهَبَ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَ

  .االله عليه وسلماللَّهِ صلى 
أَوْ غَيْرَ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ، أَوْ عرَْضًا، عَنْ أَحَدِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَخْرَجَ فِضَّةً، عَنْ ذَهَبٍ

يه وسلم حُكْمًا بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ عليه وسلم فِيمَا عَدَاهُمَا فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عل
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  المال المستفاد



  أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد

  الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ
  .لٍ يُزكََّى حِينَ يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إيجَابُ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ ماَ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٥

  .لاَ زَكَاةَ فِيهِ حتََّى يتُِمَّ حَوْلاً: وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

مِنْهُ هُ لاَ يُزَكَّى الْماَلُ الْمُسْتَفَادُ إلاَّ حتََّى يتُِمَّ حوَْلاً إلاَّ إنْ كَانَ عنِْدَهُ مَالٌ يَجِبُ فِي عَدَدِ مَا عِنْدَ: وقال أبو حنيفة
: هُفَإِنَّهُ إنْ اكْتَسَبَ بعَْدَ ذَلِكَ لَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِسَاعَةٍ شيَْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَ: الزَّكَاةُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ

  .وَغَيْرهَُا، وَالأوَْلاَدُ، واَلْمَاشِيةَُ، ةُوَالْفِضَّ، سَوَاءٌ عِنْدَهُ الذَّهَبُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمُكْتَسَبَ مَعَ الأَصْلِ
إلاَّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، لاَ يُزكََّى الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ إلاَّ حَتَّى يُتِمَّ حَوْلاً: وقال مالك
زَكَّى الْجَمِيعَ عِنْدَ تَمَامِ : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ منِْهَا نِصَاباً، شيَْئًا بِغَيْرِ وِلاَدَةٍ مِنهَْا فَإِنَّ مَنْ اسْتَفَادَ منِْهَا؛ الْمَاشِيَةَ
  .وْ لَمْ تَكُنْسَوَاءٌ كَانَتْ الآمَُّهَاتُ نِصاَبًا أَ ١وَإِنْ كَانَتْ مِنْ وِلاَدَةٍ زكََّى الْجَمِيعَ بِحوَْلِ الآُمَّهَاتِ، وَإِلاَّ فَلاَ، الْحَوْلِ

إلاَّ أَوْلاَدَ الْمَاشِيَةِ مَعَ ، لاَ يُزكََّى مَالٌ مُسْتفََادٌ مَعَ نِصَابٍ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اسْتَفَادَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَلْبَتَّةَ: وقال الشافعي
  .أُمَّهَاتِهَا فَقَطْ إذَا كَانَتْ الآُمَّهاَتُ نِصَابًا وَإِلاَّ فَلاَ

، ويََكْفِي مِنْ فَسَادِهَا أَنَّهَا كُلَّهَا مُخْتَلِفَةٌ وَكُلُّهَا دَعَاوٍ مُجَرَّدَةٌ؛ قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ فَسَادِ هَذِهِ الأَقْواَلِ كُلِّهَاوَ: قال أبو محمد
، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ، سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ. وَتَقَاسيِمُ فَاسِدَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا

  .وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجهٌْ، وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ
أَوْ أَنْفَقَهَا إلاَّ دِرْهَمًا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرهَْمٍ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ تَلِفَتْ كُلُّهَا : وقال أبو حنيفة

فَالزَّكَاةُ : فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ بِسَاعَةٍ اكْتَسَبَ مِائَةَ دِرهَْمٍ وتَِسْعَةً وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا؛ وَاحِدًا واَحِدًا فَإِنَّهُ بقَِيَ عِنْدَهُ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا، وَلاَ دِرهَْمٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا اكْتَسَبَ وَلَوْ أَنَّهَا ماِئَةُ أَلْفِ فَ، لِحوَْلِ الَّتِي تَلِفَتْ ٢عَلَيْهِ فِي الْجَمِيعِ

  .دِرْهَمٍ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا حوَْلٌ
، كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ ذَهَبٍيَبْقَ مِنْهَا إلاَّ فَلْسٌ وَ ٣فَيَا لَيْتَ شِعرِْي مَا شَأْنُ هَذَا الدِّرهَْمِ وَمَا قَوْلُهُ لَوْ لَمْ

ثُمَّ اكْتَسَبَ مِنْ جِنْسِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ مَا يُتِمُّ بِمَا بَقِيَ ؛ ثُمَّ تَلِفَتْ كُلُّهَا إلاَّ وَاحِدَةً؛ أَوْ مِنْ غَنَمٍ، أَوْ مِنْ إبِلٍ، أَوْ مِنْ بَقَرٍ
  .يُغنِْي ذِكْرُهُ، عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ عِنْدَهُ النِّصاَبَ وَهَذَا قَوْلٌ

وَفِيمَا اكْتَسَبَ إلَيْهِ ، نَعَمْ؛ رَهُوَلَئِنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ بَاقِيَةً فِي الدِّرْهَمِ الْبَاقِي فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ غَيْ
  .نْ كَانَتْ الزَّكَاةُ غَيْرَ بَاقِيَةٍ فِيهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الْحوَْلِ بِمَا اكْتَسَبَ مَعَهُوَلَوْ أَنَّهُ دِرْهَمٌ آخَرُ وَلَئِ

  وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، وَمُعَاوِيةَُ، ابْنُ مَسْعُودٍ: وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ مِنْ الْفَائِدَةِ
  ـــــــ

  ".لحلول الأمهات" "١٤"في النسخة رقم  ١
  ".للجميع" "١٤"في النسخة رقم  ٢
  .وهو هطأ" ولم" "١٦"في النسخة رقم  ٣

  .واَلزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ
وَقَدْ ، وَابْنُ عُمَرَ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَائِشَةُ، وأََبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عَلِيٌّ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حتََّى يتَِمَّ لَهُ حوَْلٌ: وَمِمَّنْ صَحَّ عَنْهُ



  .ذَكَرْنَاهَا فِي بَابٍ ذكِْرِنَا أَوْلاَدَ الْمَاشِيَةِ
وَلاَ عَنْ أَحَدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فَلاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، نَعَمْ، وَماَلِكٍ، وَأَمَّا تَقْسِيمُ أَبِي حَنِيفَةَ

  .نْ التَّابِعينَِمِ
  .لاَ لِحَوْلِ مَا عنِْدَهُ مِنْ جِنْسهَِا وَإِنْ اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ الأَحوَْالُ، كُلُّ فَائِدَةٍ فَإِنَّمَا تُزكََّى لِحَوْلِهاَ: قال أبو محمد
، أَوْ خَمْسًا مِنْ الإِبِلِ، قِ أَوْ أَرْبَعِينَ ديِنَارًا مِنْ الذَّهَبِلَوْ أَنَّ امرَْأً مَلَكَ نِصَابًا وذََلِكَ ماِئَتَا دِرْهَمٍ مِنْ الْوَرِ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ

إلاَّ أَنَّهَا قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ مِنْ جِنْسِ مَا عِنْدَهُ أَقَلَّ مِمَّا ، أَوْ خَمْسِينَ مِنْ الْبقََرِ ثُمَّ مَلَكَ بعَْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ
فَإِنْ كَانَ مَا اكْتَسَبَ لاَ يغَُيِّرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ : أَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً ثُمَّ مَلَكَ فِي الْحَوْلِ تَمَامَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، ذَكَرْنَا

فَيُزَكَّى ذَلِكَ لِحوَْلِ الَّتِي ، ا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِلاَِنَّهَا لاَ تُغَيِّرُ حُكْمَ مَ؛ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَضُمُّ الَّتِي مَلَكَ إلَى مَا كَانَ عِنْدَهُ
إلاَّ أَنَّ تِلْكَ الْفَائِدَةَ ، فَإِنْ اسْتَفَادَ فِي داَخِلِ الْحَوْلِ مَا يُغيَِّرُ الْفَرِيضَةَ فِيمَا عِنْدَهُ، كَانَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ يَسْتأَْنِفُ الْجَميِعَ حَوْلاً

وَفِي ساَئِرِ ذَلِكَ فِي بعَْضِ ، لَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلاَّ فِي الْوَرِقِ خاَصَّةً عَلَى كُلِّ حاَلٍ لَوْ انْفَرَدَتْ
بْلَ ذَلِكَ وَاسْتَأْنَفَ بِالْجَمِيعِ وَضَمَّ حيِنَئِذٍ الَّذِي اسْتَفَادَ إلَيْهِ لاَ قَ، فَإِنَّهُ يُزكَِّي الَّذِي عنِْدَهُ وَحْدَهُ لِتَمَامِ حوَْلِهِ: الأَحْواَلِ
  .حَوْلاً
أَوْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعٌ وتَِسْعُونَ بَقَرَةً فَأَفَادَ بقََرَةً ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَعِشرِْينَ شَاةً ثُمَّ اسْتَفَادَ شَاةً فَأَكْثَرَ: مِثْلُ
لإِنَّ الَّذِي يَبْقَى ، لإبِِلِ فَأَفَادَ وَاحِدَةً فَأَكْثَرَ أَوْ تِسْعٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا فَأَفَادَ دِيناَرًا فَأَكْثَرَأَوْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعٌ مِنْ ا، فَأَكْثَرَ

  .وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُزكََّى مَالٌ مرََّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، بَعْدَ الَّذِي زَكَّى لاَ زَكَاةَ فِيهِ
يُزكَِّي كُلَّ  كَمَا ذَكَرنَْا ثُمَّ مَلَكَ فِي دَاخِلِ الْحوَْلِ نِصَابًا أَيْضًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا

، زَكَّاهَا ثُمَّ ضَمَّ الأوََّلَ حِينئَِذٍ إلَى الآخَرِفَإِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ منِْهُمَا إلاَّ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا حَالَ حوَْلُ الْفَائِدَةِ ؛ مَالٍ لِحَوْلِهِ
  لإِنَّ الأوََّلَ قَدْ صاَرَ لاَ زكََاةَ فِيهِ

  .يعِ حَوْلاًوَيَسْتأَْنِفُ بِالْجَمِ؛ فَيَكُونُ يُزكَِّي الثَّانِي مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُ مَعَ مَا قَدْ زَكَّاهُ مِنْ الْمَالِ الثَّانِي
ثُمَّ يَضُمُّ الثَّانِي إلَى الأوََّلِ ، هُفَإِنْ رَجَعَ الْمَالُ الثَّانِي إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَبقَِيَ الأوََّلُ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ إذَا حَالَ حَوْلُ

  .حِينئَِذٍ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فَيَسْتأَْنِفُ بِهِمَا حَوْلاً
؛ ويََجعَْلُ مَا أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ نقُْصَانًا مِنْ الْمَالِ الثَّانِي، طَهُمَا فَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَإِنَّهُ يُزكَِّي كُلَّ عَدَدٍ مِنْهُمَا لِحوَْلِهِفَلَوْ خَلَ

فَلاَ يزََالُ ؛ بْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَقِينَ عنِْدَهُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقَصَوَأَمَّا قَ، لاَِنَّهُ لاَ يُوقِنُ بِالنَّقْصِ إلاَّ بَعْدَ إخرَْاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الثَّانِي
  .كَذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ كِلاَهُمَا إلَى مَا يُوقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ نَقَصَ، وَلاَ بُدَّ عَمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ

أَوْ أَنَّهُ قَدْ ، لاَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَ، عَنْ هَذَا الْعَدَدِ بِشاَتَيْنِ؛ مِنْ عِشْرِينَ وَماِئَةٍأَنْ يُرْجِعَ الْغَنَمَانِ إلَى أَقَلَّ : وَذَلِكَ مثِْلُ
وَالْفِضَّتَانِ إلَى أَقَلَّ ، ةٍوَالإبِِلاَنِ إلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَ، واَلذَّهبََانِ إلَى أَقَلَّ مِنْ ثَماَنِينَ دِيناَراً، رَجَعَ الْبَقَرَانِ إلَى أَقَلَّ مِنْ مِائَةٍ

  .مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
إلاَّ أَنَّهُ ، وَيمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ فِي أَحَدِهِمَا، فَإِذَا رَجَعَ الْماَلاَنِ إلَى مَا ذَكَرْنَا فَقَدْ يُمْكِنُ أَنَّ النَّقْصَ دَخَلَ فِي كِلَيْهِمَا

ضَمَّ الْمَالَ الثَّانِي إلَى الأوََّلِ : فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ بِالشَّكِّ فَإِذَا كَانَ هَذَا؛ هُ ماَلٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُبِلاَ شَكٍّ قَدْ كَانَ عِنْدَ
  .حتََّى يرَْجِعَ الْكُلُّ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ، فَزُكِّيَ الْجَمِيعُ لِحوَْلِ الأوََّلِ أَبَدًا

دَهُ لَوْ انفَْرَدَ نْ الإِبِلِ أَوْ أَكْثَرَ إلاَّ أَنَّهُ عَدَدٌ يُزكََّى بِالْغنََمِ ثُمَّ اقْتَنَى فِي دَاخِلِ الْحوَْلِ عَددًَا يُزكََّى وَحْفَلَوْ اقْتَنَى خَمْسًا مِ
إذْ لاَ يَجُوزُ ؛ ثُمَّ ضَمَّهُ إثْرَ ذَلِكَ إلَى مَا اسْتَفَادَ؛ مِوَأَمَّا بِالإبِِلِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا كَانَ عِنْدَهُ عنِْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِالْغنََ، إمَّا بِالْغَنَمِ

لاَِنَّهُ خِلاَفُ أَمْرِ ؛ بِالإِبِلِ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ وَاحِدٌ عِنْدَهُ إبِلٌ لَهُ قَدْ تَمَّ لِجَمِيعِهَا حوَْلٌ فَيُزَكِّي بعَْضَهَا بِالْغَنَمِ وَبعَْضَهَا



  .عليه وسلم فِي زَكَاةِ الإبِِلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله
ثُمَّ ضَمَّهَا ؛  مَخَاضٍفَلَوْ مَلَكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ الإبِِلِ ثُمَّ مَلَكَ فِي الْحَوْلِ إحْدَى عَشْرَةَ زَكَّى الأَوَّلَ لِحوَْلِهَا بِنْتَ

لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لاَ ؛ لِحوَْلٍ مِنْ حِينئَِذٍ مُسْتأَْنَفٍ بِبِنْتِ لَبُونٍإلَى الْفَائِدَةِ مِنْ حِينئَِذٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَزكُِّيَ الْجَمِيعُ 
  .وهََكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ. تَخْتَلِفُ زكََاةُ إبِلٍ واَحِدَةٍ لِمَالِكٍ واَحِدٍ

  .افَإِنَّكُمْ تُؤَخِّرُونَ زَكَاةَ بَعْضهَِا، عَنْ بَعْضٍ، عَنْ حَوْلِهِ شُهوُرً: فإن قيل
وَتَأْخِيرُ الزَّكَاةِ ؛ وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ، إلاَّ بِإِحْداَثِ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ واَحِدٍ، لاَِنَّنَا لاَ نَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ: نَعَمْ: قلنا

  .وْفِيقُإذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّعْجِيلُ مُبَاحٌ لاَ حرََجَ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ

  من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا و هو حي

  .مَنْ اجْتَمَعَ فِي ماَلِهِ زَكَاتَانِ فَصَاعِدًا هُوَ حَيٌّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٦
أَوْ لِتأَْخيرِِ ؛ هِ بِمَالِهِوَسَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ لِهُرُوبِ؛ تؤَُدَّى كُلُّهَا لِكُلِّ سَنَةٍ عَلَى عَدَدِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ: قال أبو محمد

وَسَوَاءٌ أَتَتْ الزَّكَاةُ عَلَى جَمِيعِ ماَلِهِ ، وَالْماَشِيَةُ، واَلْحَرْثُ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ؛ أَوْ لِغيَْرِ ذَلِكَ، أَوْ لِجَهْلِهِ؛ السَّاعِي
وَلاَ يأَْخُذُ الْغُرَمَاءُ شَيْئًا حَتَّى ، اةِ مِنْهُ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْوَسَوَاءٌ رَجَعَ مَالُهُ بعَْدَ أَخْذِ الزَّكَ، أَوْ لَمْ تَأْتِ

  .تَسْتَوفِْيَ الزَّكَاةُ
، إلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إنْ كَانَ ذَلِكَ عَيْنًا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْوَزْنُ: وقال مالك

  .ثُمَّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ السِّنِينَ، فَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالذَّهَبُ إلَى عِشرِْينَ دِيناَراً
  .تْ جَمِيعَ مَالهِِوَإِنْ كَانَتْ زكََاةَ زَرْعٍ فَرَّطَ فِيهَا سِنِينَ أُخِذَتْ كُلُّهَا وَإِنْ اصْطَلَمَ

؛ فَإِنْ كَانَ هُوَ هَرَبَ أَمَامَ السَّاعِي فَإِنَّ الزَّكَاةَ تؤُْخَذُ مِنْهُ عَلَى حَسْبِ مَا كَانَ عِنْدَهُ فِي كُلِّ عَامٍ. وَإِنْ كَانَتْ ماَشِيَةً
وَإِنْ كَانَ السَّاعِي هُوَ ، خَذْ مِنْهُ شَيْءٌ لِساَئِرِ مَا بقَِيَ مِنْ الأَعْوَامِفَإِذَا رَجَعَ مَالُهُ بِإِخرَْاجِ الزَّكَاةِ إلاَّ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ لَمْ يُؤْ

رُجْ مَا خَلاَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ مَا لَمْ يَخْالَّذِي تأََخَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ تؤُْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ مَا وُجِدَ بِيَدِهِ لِكُلِّ عَامٍ خَلاَ سوََاءٌ كَانَ بِيَدِهِ فِي
  .فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ لَمْ يؤُْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ

انِي شَاةً وَلِلْعَامِ الثَّ. إنَّهُ يُزكَِّي لِلْعَامِ الأَوَّلِ شاَتَيْنِ: وقال أبو حنيفة فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَشْرٌ مِنْ الإبِِلِ عَامَيْنِ لَمْ يؤَُدِّ زَكَاتَهَا
  .وَاحِدَةً

إنَّهُ لاَ زَكَاةَ : سنََتَيْنِ فَصَاعِدًاوَقَالَ هُوَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِيمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرَهَا فَلَمْ يُزكَِّهَا 
  .نَصُّ كَلاَمِهِ لإِنَّ الزَّكَاةَ صاَرَتْ عَلَيْهِ دَينًْا فِيهَا هَذَا؛ عَلَيْهِ

  .عَلَيْهِ زَكَاتُهَا لِعَامٍ واَحِدٍ فَقَطْ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ
  .وأََصْحاَبُناَ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ. عَلَيْهِ زَكَاتُهَا لِكُلِّ عَامٍ أَبَدًا: وَقَالَ زُفَرُ

وَمَا . لاَِنَّهُ دَعْوَى بِلاَ دَليِلٍ؛ لاَ بُرهَْانَ عَلَى صِحَّتِهِ، تَقْسيِمٌ فَاسِدٌوَ، أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ: قال أبو محمد
، نْ تَأَخَّرَ عَنْهُ السَّاعِيالْعَجَبُ إلاَّ مِنْ رِفْقِهِمْ بِالْهاَرِبِ أَمَامَ الْمُصَدِّقِ وتََحَرِّيهِمْ الْعَدْلَ فِيهِ وَشِدَّةِ حَمْلِهِمْ عَلَى مَ

  نَ عَلَيْهِ زَكَاةً أَلْفَفَيُوجِبُو

وَاحْتَجُّوا فِي هَذَا . وَإِنَّمَا مَلَكَ فِي ساَئِرِ الأَعْوَامِ خَمْسًا مِنْ الإبِِلِ فَقَطْ، ولََمْ يَمْلِكْهَا إلاَّ سَنَةً وَاحِدَةً؛ نَاقَةٍ لِعَشْرِ سِنِينَ
  .بِأَنَّ هَكَذَا زكََّى النَّاسُ إذْ أَجْمَعُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ



وَقَلَّدُوا هَاهُنَا سُعَاةَ مَنْ لاَ يُعتَْدُّ ؛ وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا مُعَاوِيَةَ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الأَعْطِيَةِ وَمَعَهُ ابْنُ مَسْعوُدٍ: قال أبو محمد
لزَّكَاةُ مِنْ إبِلٍ لَمْ يَمْلِكْهَا الْمُسْلِمُ وَتُعطََّلَ زَكَاةً قَدْ وَمَا هُناَلِكَ وَمَعاَذَ اللَّهِ أَنْ تؤُْخَذَ ا، وَسعَِيدِ بْنِ الْعَاصِ، كَمَرْوَانَ، بِهِ

  .أَوْجبََهَا اللَّهُ تعََالَى
أَمْرٌ قَدْ بَيَّنَّا وَهَذَا ، وَلاَ فِي الذِّمَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ فَإِنَّهُ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ فِي الْمَالِ نفَْسِهِ

وَلَوْ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ لَمَا أَجْزأََهُ أَنْ يُعطِْيَ الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَوْضَحنَْا أَنَّهَا فِي الذِّمَّةِ لاَ فِي الْعَيْنِ؛ فَسَادَهُ قَبْلُ
فَإِذَا صَحَّ أَنَّهَا فِي الذِّمَّةِ فَلاَ ؛ نَّهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيهََا مِنْ حَيْثُ شَاءَوَعَلَى أَ؛ وهََذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَى خِلاَفِهِ؛ الْمَالِ نَفْسِهِ

  .وَلاَ رُجُوعُهُ إلَى مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ، يُسْقِطُهَا عَنْهُ ذَهاَبُ مَالِهِ
  .ةِ فِيهَا أَنَّ لِلسَّاعِي أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنْ تِلْكَ الْماَشِيَةِ الْمَبِيعَةِوَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ بِأَنَّ امرَْأً لَوْ بَاعَ ماَشِيَتَهُ بعَْدَ حُلُولِ الزَّكَا

  .لانََِّهَا قَدْ صَارَتْ مَالاً مِنْ مَالِ الْمُشْترَِي؛ وَمَا لَهُ ذَلِكَ؛ وَهَذَا باَطِلٌ: قال أبو محمد
ولََكِنْ يَتبَْعُ الْبَائِعُ بِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وبَِاَللَّهِ ؛ يْهِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى زيَْدٍوَلاَ يَحِلُّ أَنْ تُؤْخَذَ زَكَاةٌ مِنْ عُمَرَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس المال

  ،اةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ ماَلِهِفَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجبََتْ عَلَيْهِ الزَّكَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٧
سَوَاءٌ فِي ؛ لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ

  .وأََصْحاَبِهِمَا، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. عَيْنُ واَلْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُذَلِكَ الْ
إثْرَ  سوََاءٌ مَاتَ، لَا تؤُْخَذُ أَصْلًا، مَنْ مَاتَ بعَْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُباَرَكِ أَنَّهُ يأَْخُذُهَا الْمُصَدَّقُ . أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ، الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ
  .وَإِنْ وَجَدَهَا بِأَيْدِي وَرَثَتِهِ، مِنْهَا

  ،أَنَّهَا تَسْقُطُ بِموَْتِهِ: وَرَوَى عَنْهُ أَبُو يوُسُفَ
وَروََى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ ، فَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ واَلزَّرْعِ
  ،تُؤْخَذُ بعَْدِ مَوْتِهِ أَنَّهَا: الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

فَأَمَّا زَكَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا حتََّى مَاتَ فَإِنَّهُ ؛ وَالزَّرْعِ إنَّمَا هُوَ فِي زَكَاةِ تِلْكَ السَّنَةِ فَقَطْ، وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ فِي الْماَشِيَةِ
  .بِأَنَّهَا تَسْقُطُ عَنْهُ: يَقُولُ

فَإِنْ ، فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ: -نْ مَاتَ بعَْدَ حُلُولِ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِ أَيِّ ماَلٍ كَانَ حاَشَا الْمَوَاشِيَ وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَ
حاَشَا ، ةً عَلَى ساَئِرِ وَصَايَاهُ كُلِّهَافَتَكُونُ مِنْ ثُلُثِهِ مُبْدَا، كَانَ فَرَّطَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ عَامٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يوُصِيَ بِهَا

  .وَهِيَ مُبْدَاةٌ عَلَى التَّدْبِيرِ فِي الْمرََضِ، التَّدْبِيرِ فِي الصِّحَّةِ
ا سَبِيلَ لِلسَّاعِي وَأَمَّا الْمَواَشِي فَإِنَّهُ إنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي ثُمَّ جَاءَ السَّاعِي فَلَ: قَالَ
  .فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ غَيْرُ مُبْداَةٍ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا، إلَّا أَنْ يوُصِيَ بِهَا، وَقَدْ بَطَلَتْ، عَلَيْهَا

  .الِوَمَرَّةً رَآهَا مِنْ رَأْسِ الْمَ، فَمَرَّةٌ رَآهَا مِنْ الثُّلُثِ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الأَُوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ
لأَِنَّهُمَا أَسْقَطَا بِموَْتِ الْمَرْءِ ديَْنًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ فَفِي غَايَةِ الْخَطَأِ؛ وَمَالِكٍ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

  .لَمَا شَاءَ إنْسَانٌ أَنْ لَا يوَُرِّثَ وَرَثَتَهُ شَيْئًا إلَّا أَمْكَنَهُلَوْ كَانَ ذَلِكَ : بِلَا بُرْهَانٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا، فِي حَيَاتهِِ



وَلَوْ أَنَّهَا ، تُهُ شَيْئًافَمَا تَقُولُونَ فِي إنْسَانٍ أَكْثَرَ مِنْ إتْلَافِ أَمْواَلِ النَّاسِ ليَِكُونَ ذَلِكَ ديَْنًا عَلَيْهِ وَلَا يرَِثُ وَرثََ: فَقُلْنَا
  !أَوْ نَصرَْانِيٍّ لَا فِي خُموُرٍ أَهْرَقَهَا لَهُمْ؟، دِيٍّدُيُونُ يَهوُ
فَنَقَضُوا عِلَّتهَُمْ بِأَوْحَشِ نقَْضٍ وأََسْقَطُوا حَقَّ ، سوََاءٌ وَرِثَ وَرَثَتُهُ أَوْ لَمْ يرَِثُوا، إنَّهَا كُلَّهَا مِنْ رأَْسِ ماَلِهِ: فَمِنْ قَوْلِهِمْ
، وَفِي سبَِيلِهِ تَعَالَى، وَفِي الرِّقَابِ مِنهُْمْ، وَالْغاَرِمِينَ مِنْهُمْ، هُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَالَّذِي جَعَلَ -اللَّهِ تَعاَلَى

  !وَأَوْجَبوُا دُيُونَ الآدمَِيِّينَ وَأَطْعَمُوا الْوَرَثَةَ الْحَرَامَ: -وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى
وَإِسقَْاطهِِمْ الزَّكَاةَ وَوَقْتُهَا قَائِمٌ عَنِ الْمُتَعَمِّدِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ مِنْ إيجَابِهِمْ الصَّلَاةَ بعَْدَ خُروُجِ وَقْتِهَا عَلَى الْعَامِدِ لِتَرْكِهاَ

  .لِتَرْكِهاَ
فَرَأَى زَكَاةَ عَامِهِ مِنْ رَأْسِ ، نَ زَكَاةِ عَامِهِ ذَلِكَ وَسَائِرِ الأَُعوَْامِوَبَيْ، ثُمَّ تقَْسِيمُ ماَلِكٍ بَيْنَ الْموََاشِي وَغَيْرِ الْموََاشِي

  !وَلَمْ يَرَ زَكَاةَ سَائِرِ الأَُعْوَامِ إلَّا سَاقِطَةً، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ يَعِيشُونَ مِنْهُ، الْمَالِ
يوُصِي بِهَا فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ وَتبَُدَّى عَلَى الْوَصَايَا إلَّا عَلَى التَّدْبِيرِ فِي الصِّحَّةِ وَتبَُدَّى عَلَى ثُمَّ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ زكََاةِ النَّاضِّ 

  وَبَيْنَ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ يُوصِي بِهاَ: -التَّدْبِيرِ فِي الْمرََضِ

وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ انْشَرَحَ ، أَشْيَاءُ غَلِطَ فِيهَا مَنْ غَلِطَ وَقَصَدَ الْخيَْرَوَهَذِهِ ، فَتَكُونُ فِي الثُّلُثِ وَلَا تبَُدَّى الْوَصَاياَ
  !!ثُمَّ اسْتَعمَْلَ نَفْسَهُ فِي إبْطَالِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ نَصْرًا لَهَا. صَدْرُهُ لِتَقْليِدِ قَائِلِهَا

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي {وَبُطْلَانِ قَوْلِ الْمُخَالِفِينَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَواَرِيثِ  وبََيْنَ صِحَّةِ قَوْلِنَا: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
لْغَارِمِينَ وَسَائِرِ مَنْ وَالْفُقَرَاءِ واَ، وَالزَّكَاةُ دَيْنٌ قَائِمٌ لِلَّهِ تَعاَلَى وَلِلْمَسَاكينِِ، فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ الدُّيُونَ كُلَّهَا} بِهَا أَوْ دَيْنٍ

  .فَرَضَهَا تعََالَى لَهُمْ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ
ا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَ

، حَدَّثَنَا :قَالَ الْوَكِيعِيُّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ وأََبُو سَعيِدٍ الأَُشَجُّ. يٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِأَحْمَدُ بْنُ عَلِ
وَأَبُو خَالِدٍ الأَُحْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ ، تَّفَقَ زاَئِدةَُوَقَالَ أَبُو سَعيِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَُحْمَرُ ثُمَّ ا؛ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَالَ : قَالَ مُسْلِمُ الْبُطَيْنُ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، الأَُعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبُطَيْنِ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبةََ
ومَُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ، اهِدًا ثُمَّ اتَّفَقَ سعَِيدُ بْنُ جُبَيْرٍسَمِعْنَا مُجَ: وَسَلَمَةُ، الْحَكَمُ

أَكُنْتَ  لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ: "إنَّ أُمِّي ماَتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شهَْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنهَْا ؟ فَقَالَ: صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
فِي رِواَيَتِهِ عَنِ الأَُعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ : قَالَ أَبُو خاَلِدٍ". فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يقُْضَى: "قَالَ، نعََمْ: ؟ قَالَ" قَاضِيهِ عَنْهَا

وَذَكَرَ زاَئِدَةُ فِي ، مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍوَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ وَ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، الْبُطَيْنِ
  .وَسَلَمَةَ وَمُسْلِمٍ، حَدِيثِهِ أَنَّ الأَُعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ الْحَكَمِ

سَمِعْت سَعيِدَ بْنَ جُبَيْرٍ : شِيَّةَ قَالَوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْ
فَاقْضوُا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ : "وَفِيهِ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَهُ

  ".بِالْوَفَاءِ
بَلْ دَيْنُ اللَّهِ تَعاَلَى سَاقِطٌ ، هَؤُلَاءِ بِآرَائهِِمْ: فَقَالَ، اهِدٌ يَرْووُنَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍوَمُجَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيرِْ، عَطَاءٌ: فَهَؤُلَاءِ

  .وَدَيْنُ النَّاسِ أَحَقُّ أَنْ يقُْضَى وَالنَّاسُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
  .أَمْ فِي عَيْنِ الْماَلِ؟ وَلَا سبَِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ ويََسأَْلُونَ عَنِ الزَّكَاةِ أَفِي الذِّمَّةِ هِيَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ حَقُّهُمْ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ شُرَكَاءُ فِي ذَلِكَ الْماَلِ، فِي عَيْنِ الْماَلِ: فَإِنْ قَالُوا



فِي الذِّمَّةِ فَمِنْ أَيْنَ أَسْقَطُوهَا بِمَوْتِهِ ؟ وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ إقْراَرَ الصَّحيِحِ لَازِمٌ : وَإِنْ قَالُوا وَتَبْقَى دَيْنُ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى؟
  فِي رأَْسِ الْماَلِ فَمِنْ

  أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ إبْطَالُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ؟
وإَِلَّا فَهاَتُوا فَرْقًا ، اقَضُوا لِأَنَّ الإِقْراَرَ إنْ كَانَ وَصِيَّةً فَهُوَ مِنْ الصَّحيِحِ أَيْضًا فِي الثُّلُثِكَذَبُوا وَتنََ، لأَِنَّهُ وَصِيَّةٌ: فَإِنْ قَالُوا

  !وَالصَّحِيحِ، بَيْنَ الْمرَِيضِ
هْمَةِ ؟ لَا سِيَّمَا الْمَالِكِيِّينَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ قَوْلَ فَهَلَّا اتَّهَمْتُمْ الصَّحِيحَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالتُّ: قُلْنَا. لِأَنَّنَا نَتَّهِمُهُ: وَإِنْ قَالُوا

  .وَهَذِهِ أُمُورٌ كَمَا ترََى وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيةََ، وَيُبْطِلُونَ إقْرَارَهُ فِي ماَلِهِ، إنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ: الْمرَِيضِ فِي دَعْواَهُ
أَنَّهَا تؤُْخَذُ مِنْ مَالِهِ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهرِْيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ ولََمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالهِِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ

  .لَا تُؤْخَذُ وَعَلَيْهِ مَا تَحمََّلَ: وَقَالَ رَبِيعَةُ. إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ
، وطَاووُس أَنَّهُمَا قَالَا فِي حَجَّةِ الإِسْلَامِ، ا جرَِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَ:وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ

  .هُمَا بِمَنزِْلَةِ الدَّيْن: وَالزَّكَاةِ
  .إنَّ كُلَّ ذَلِكَ يتََحَاصُّ مَعَ دُيُونِ النَّاسِ: وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ: قَالَ عَلِيٌّ

  ".دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى: "لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَهَذَا خطََأٌ: عَلِيٌّقَالَ 
  .وْلِ صَاحِبٍ نَعْلَمُهُوَلَمْ يَتَعَلَّقُوا بِقَ، هَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ واَلسُّنَنَ الثَّابِتَةَ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا وَالْقِيَاسَ: قَالَ عَلِيٌّ

  لا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه

ةِ أَنَّهَا الزَّكَاةُ وَلاَ يُجزِْئُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ إذَا أَخْرَجهََا الْمُسْلِمُ، عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ بِأَمرِْهِ إلاَّ بِنِيَّ: مَسْأَلَةٌ - ٦٨٨
  ،الْمَفْروُضَةُ عَلَيْهِ
وَمَا أُمِروُا إلاَّ لِيَعبُْدُوا اللَّهَ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى، أَوْ سَاعِيهِ فَبِنِيَّةِ كَذَلِكَ، أَوْ أَمِيرُهُ، أَوْ سَاعِيهِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الإِمَامُ
  ".إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ: "لِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَلِقَوْلِ رَسُو} مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

لَمْ يُجْزِهِ : وَإِلاَّ فَهِيَ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، هَذِهِ زَكَاةُ ماَلِي إنْ كَانَ سَالِمًا: فَلَوْ أَنَّ امْرَءاً أَخرَْجَ زَكَاةَ مَالٍ لَهُ غَائِبٍ فَقَالَ
وَإِنَّمَا يُجزِْئُهُ إنْ ، ولََمْ يَكُنْ تَطَوُّعًا لاَِنَّهُ لَمْ يُخْلِصْ النِّيَّةَ لِلزَّكَاةِ مَحْضَةٍ كَمَا أُمِرَ، إنْ كَانَ ساَلِمًاذَلِكَ، عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ 

وَإِنْ كَانَ الْماَلُ قَدْ ، مَا أُمِرَ مُخْلِصًا لَهَالاَِنَّهُ أَدَّاهَا كَ، فَإِنْ كَانَ الْماَلُ ساَلِمًا أَجْزَأَهُ؛ أَخرَْجَهَا عَلَى أَنَّهَا زكََاةُ مَالِهِ فَقَطْ
لأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا ، وَإِنْ فَاتَتْ أَدَّى الإِمَامُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ سهَْمِ الْغَارِمِينَ، فَإِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ مَا أَعْطَى، تَلِفَ

  عَلَيهِْ: وهََذَا كَمَنْ شَكَّ، هُمْ غَارِمُونَ بِذَلِكَفَ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهَا

إنْ كُنْتَ أُنْسِيتُهَا فَهِيَ : يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَمْ لاَ وَهَلْ عَلَيْهِ صَلاَةُ فَرْضٍ أَمْ لاَ فَصَلَّى عَدَدَ رَكَعَاتِ تلِْكَ الصَّلاَةِ وَقَالَ
فَإِنَّ هَذَا لاَ يُخْرِجُهُ، عَنْ تِلْكَ ؛ وإَِلاَّ فَهُوَ تَطَوُّعٌ؛ إنْ كَانَ عَلَيَّ يَوْمٌ فَهُوَ هَذَا: وْمًا فَقَالَوَصَامَ يَ؛ وإَِلاَّ فَهِيَ تَطَوُّعٌ، هَذِهِ

  .الصَّلاَةِ، وَلاَ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إنْ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمَا عَلَيْهِ
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  الحول الأول



إلَيْهِ مَنْ خَرَجَ الْمَالُ، عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ خرََجَ، عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ رَجَعَ : مَسْأَلَةٌ - ٦٨٩
  ،فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ: إثْرَ خُروُجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَوَلَوْ ، بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ

فِيهِ الْمَالُ  وَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ، لإِنَّ ذَلِكَ الْحوَْلَ قَدْ بطََلَ بِبطُْلاَنِ الْمِلْكِ، لاَ مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الأَوَّلِ
  .لِغَيْرِهِ

فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خرََجَ، عَنْ : أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلاً بِإِبِلٍ
  .الَّذِي صَارَ فِي مِلْكِهِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرنَْاويََسْتأَْنِفُ الْحوَْلَ ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بطََلَ، مِلْكِهِ

  .فَهُوَ عَاصٍ بِنِيَّتِهِ السُّوءَ فِي فِرَارِهِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَعَلَ ذَلِكَ فِراَرًا مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ لِغَيْرِ فِراَرٍ
مَنْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمِهِ : ثُمَّ نَاقَضَ مَنْ قَرَّبَ فَقَالَ، كَ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُإنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ

  .أَوْ بِدَنَانِيرِهِ عَقَارًا أَوْ مَتَاعًا فِراَرًا مِنْ الزَّكَاةِ فَلاَ زكََاةَ عَلَيْهِ فِيمَا اشْتَرَى
لَّذِي لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ أَنْ يُزكَِّيَ الإِنْسَانُ مَالاً هُوَ فِي يَدِ غَيرِْهِ مَا لَمْ يَحُلْ حوَْلُهُ وَمِنْ الْمُحاَلِ ا: قال أبو محمد

  .}وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ واَزِرَةً وِزْرَ أُخرَْى{: قَالَ تعََالَى. عِنْدَهُ
  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ واَلشَّافعِِيِّ وقولنا في هذا كُلِّهِ

وَإِنْ باَدَلَ إبِلاً ، يْرِ فِرَارٍإنْ باَدَلَ إبِلاً بِبَقَرٍ أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بَقَرًا بِغَنَمٍ فَكَذَلِكَ سوََاءٌ فَعَلَهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ لِغ: وقال مالك
فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ انقِْضَاءِ الْحوَْلِ الَّذِي خرََجَ، عَنْ : أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، قَرًا بِبَقَرٍأَوْ بَ، بِإِبِلٍ
  .يَدِهِ

  وَلاَ سُنَّةٍ، آنٍلاَ مِنْ قُرْ، وَدَعْوَى لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهَا، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ: قال أبو محمد

أَهَذِهِ : وَلاَ رَأْيٍ يَصِحُّ وَنَسأَْلُ مَنْ قَالَ بِهَذَا، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ، صَحيِحَةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ
فَكَيْفَ يُزكَِّي، عَنْ مَالٍ لاَ يَمْلِكُهُ : هِيَ غَيْرُهَا قِيلَ: الَّتِي صاَرَتْ إلَيْهِ هِيَ الَّتِي خَرَجَتْ عَنْهُ أَمْ هِيَ غَيْرُهَا فَإِنْ قَالَ

  .أَوْ عنِْدَ كَافِرٍ، وَلَعَلَّهَا أَمْواَتٌ
  .وَصاَرَ فِي مِسْلاَخِ مَنْ يَسْتَسهِْلُ الْكَذِبَ جِهاَرًا، كَابِرُ الْعِيَانِ، قَالَ بَلْ هِيَ تِلْكَ: وَإِنْ

فَكَانَ مَاذَا وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ زَكَاةُ غَيْرِ الْماَلِ الَّذِي ابتَْدَأَ الْحَوْلُ فِي ، ولََكِنَّهَا مِنْ نَوْعِهَا قلنا نعََمْ، لَيْسَتْ هِيَ: فَإِنْ قَالَ
  .مِلْكِهِ إذَا كَانَ مِنْ نَوْعِهِ

عَدَدَ الَّذِي خرََجَ، عَنْ مِلْكِهِ أَمْ الْعَدَدُ الَّذِي اكْتَسَبَ أَيُّ الْعَدَدَيْنِ يُزكَِّي الْ: ثُمَّ يُسْأَلُونَ إنْ كَانَتْ الأَعْدَادُ مُخْتَلِفَةً
  .وَلَعَلَّ أَحَدُهُمَا لَيْسَ نِصاَبًا
  .رْهَانٍوَأَيُّ شَيْءٍ قَالُوا فِي ذَلِكَ كَانَ تَحَكُّمًا وَبَاطِلاً بِلاَ بُ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ لاَ خفََاءَ بِهِ

  .إنَّهُ لَمْ يَزَلْ ماَلِكًا لِمِائَةِ شاَةٍ أَوْ لعَِشْرٍ مِنْ الإِبِلِ أَوْ لِمِائَتَيْ دِرهَْمٍ حوَْلاً كَامِلاً متَُّصِلاً: فَإِنْ قَالُوا
فَعَلَيْكُمْ ؛ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِلاَ خِلاَفٍ إنَّمَا الزَّكَاةُ تَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْمُسلِْمِ، عَنْ مَالِ مِلْكِهِ بِعَيْنِهِ حوَْلاً كَامِلاً: قلنا

إلاَّ بِالدَّعْوَى ، وَهَذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَى وُجوُدِهِ، الْبرُْهَانُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ، عَنْ عَدَدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَكِنْ فِي أَعْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ة الْمَغْصوُبِزَكَا

  من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه و بينه فلا زكاة عليه فيه



  وَمَنْ تَلِفَ مَالُهُ أَوْ غُصِبَهُ أَوْ حِيلَ بَيْنَهُ وبََيْنَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٠
فَلَوْ زَكَّاهُ ؛ وَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لِمَا خَلاَ، يَومًْا مَا استَْأْنَفَ بِهِ حَوْلاً مِنْ حِينئَِذٍ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ، أَيُّ نوَْعٍ كَانَ مِنْ أَنْواَعِ الْمَالِ

  .وَضَمِنَ مَا أَخرَْجَ مِنْهُ فِي الزَّكَاةِ، الْغاَصِبُ ضَمِنَهُ كُلَّهُ
نْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ مِنْ نَفْسِ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الآُمَّةِ كُلِّهَا فِي أَنَّ صاَحِبَ الْمَالِ إ

فَإِنَّهُ ، ولََمْ يُكَلَّفْ الزَّكَاةَ مَنْ سِوَاهُ مَا لَمْ يَبِعْهُ هُوَ أَوْ يُخرِْجْهُ، عَنْ مِلْكِهِ بِاخْتيَِارِهِ، الزَّكَاةُ لاَ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ
، ثُمَّ لَمَّا صَحَّ ذَلِكَ؛ فَسَقَطَ بِهَذَا الإِجْمَاعِ تَكْلِيفُهُ أَدَاءَ زَكَاةٍ مِنْ عِنْدِ نفَْسِهِ، ذٍ يُكَلَّفُ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ عِنْدِ نفَْسِهِحِينئَِ

  .أَوْ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ، لَفِأَوْ الْمُتْ، وَكَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْ نفَْسِ الْماَلِ الْمَغْصُوبِ

وَمَا سَقَطَ ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ قَادِرٌ عَلَى إحْضاَرِهِ واَستِْخْراَجِهِ مِنْ مَدْفَنِهِ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ، سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ
  .بِبُرْهَانٍ لَمْ يعَُدْ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍ

فَمَا كَلَّفَ قَطُّ أَحَدًا ؛ الْكُفَّارُ يُغِيرُونَ عَلَى سرَْحِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَيَاةِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَقَدْ كَانَتْ 
  .زَكَاةَ مَا أَخَذَهُ الْكُفَّارُ مِنْ مَالِهِ

كَانَ تَكْلِيفُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ عَنْهُ مِنْ الْحرََجِ الَّذِي قَدْ فَ، وَقَدْ يُسرَْقُ الْمَالُ وَيغُْصَبُ فَيُفَرَّقُ، وَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَكَانَهُ
  .}وَمَا جعََلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{: إذْ يَقُولُ، أَسْقَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى

  .دَاءَ زَكَاةِ مَا أَخرَْجَتْوَكَذَلِكَ تَغَلُّبُ الْكُفَّارِ عَلَى بَلَدِ نَخْلٍ فَمِنْ الْمُحَالِ تَكْلِيفُ رَبِّهَا أَ
إنَّ دِمَاءكَُمْ : "يَقُولُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَأَمَّا الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ التَّصرَُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ

فَمَنْ اعْتَدَى {: فَهُوَ ضَامِنٌ لَمَا تَعَدَّى فِيهِ قَالَ تَعَالَى، تَعَدٍّ مِنْهُفَإِعْطَاؤُهُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ " وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ
  .}عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

وَإِنْ كَانَ ؛ كَانِهِ فِي مَنْزِلِهِ أَدَّى زَكَاتَهُإنْ كَانَ الْماَلُ الْمَدْفُونُ بِتَلَفِ مَ: إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ، بِمثِْلِ هَذَا كُلِّهِ: وقال أبو حنيفة
  .وَهَذَا تَقْسيِمٌ فَاسِدٌ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ. خَارِجَ مَنْزِلِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ

  .فَقَطْ وَإِنْ غَابَ عَنْهُ سِنِينَ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِسَنَةٍ واَحِدَةٍ، لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ: وقال مالك
، هِوَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً إلاَّ أَنَّهُمْ قَلَّدُوا فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي قَوْلٍ لَهُ رَجَعَ إلَيْ، وَهَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْخَطَأِ
  .لِكُلِّ سَنَةٍ خَلَتْ يأَْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْهُ: وَكَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ

وإَِنَّمَا قَالَ عُمَرُ بِالْقَوْلِ الَّذِي ؛ ولََمْ يُقَلِّدُوهُ فِي رُجُوعِهِ إلَى الْقَوْلِ بِالزَّكَاةِ فِي الْعَسَلِ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ هَاهُنَا
  !الْمُسْتَفَادِ حِينَ يُفَادُ فَخَالَفُوهُ هَاهُنَا وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ قَلَّدُوهُ فِيهِ لاَِنَّهُ كَانَ يَرَى الزَّكَاةَ فِي الْماَلِ

  .عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ سَنَةٍ خَلَتْ: فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وأََبُو سُلَيْمَانَ: وَقَالَ سُفْيَانُ
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا لاَ يرََيَانِ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ ، مَقْدوُرِ عَلَيْهِإيجَابُ الزَّكَاةِ فِي الْ: وَابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ جَاءَ، عَنْ عُثْمَانَ

  .وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، الْمَقْدوُرِ عَلَيْهِ
  يْضًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِوَروُِيَ أَ،واَللَّيْثِ وأََحَدِ قَولَْيْ سُفْيَانَ، وقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ

: بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ قَالَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، حدثنا أَبُو عُثْمَانَ عَامِلُ عُمَرَ 
ثُمَّ صبََّحنَِي برَِيدُ ، أَنْ خُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ لِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ: هُ عَلَى رَجُلٍ كَانَ ظُلِمَهُكَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ فِي ماَلٍ رَدَّ

  .فَإِنَّهُ كَانَ ضِماَرًا أَوْ غَوْرًا، لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً: عُمَرَ



لى الماشية و العين فالزكاة في كل من رهن ماشية أو ذهبا أو فضة أو أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت و حال الحول ع
  ذلك

وَحاَل الْحوَْلُ عَلَى ، أَوْ نَخْلاً فَأَثْمرََتْ، أَوْ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ ذَهَبًا، وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً: مَسْأَلَةٌ - ٦٩١
  فَالزَّكَاةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ،: واَلْعَيْنِ، الْمَاشِيَةِ

  ،الرَّاهِنُ عِوَضًا عَمَّا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ فِي زَكَاتهِِ وَلاَ يُكَلَّفُ
وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ ، وَلَمْ يَنْتقَِلْ مِلْكُهُ عَنْهُ؛ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضةَُ، فَلاَِنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ؛ أَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ

  .الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ بُدَّبِتَكْلِيفِهِ أَدَاءَ 
فَيقَْضِي عَلَيْهِ بِردَِّهِ وَإِنَّمَا أَخرَْجَهُ بِحَقٍّ ، وَأَمَّا الْمنَْعُ مِنْ تَكْلِيفِهِ الْعِوَضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخرُْجْ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ بِبَاطِلٍ وَعِدْوَانٍ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، أَوْ إجْماَعٍ، وَلاَ يَجوُزُ إلاَّ بِنَصٍّ، فِي ماَلِهِ بَاطِلٌفَتَكْلِيفُهُ حُكْمًا ؛ مُفْتَرَضٍ إخرَْاجُهُ
  ".إنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "وسلم

  ليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان

  لَيْهِ الزَّكَاةُ إيصَالُهَا إلَى السُّلْطَانِوَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٢
ثُمَّ مُؤْنَةُ نَقْلِ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ الزَّكَاةِ وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ ، لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ ماَلَهُ لِلْمُصَدَّقِ ويََدْفَعَ إلَيْهِ الْحَقَّ

وَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَبْعَثُ الْمُصَدِّقِينَ وَهُمْ السُّعَاةُ فَيَقْبِضُونَ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ أَحَدٍ
  .الْوَاجِبَ وَيَبرَْأُ أَصْحاَبُ الأَمْواَلِ مِنْ ذَلِكَ

لإِنَّ تَكْلِيفَ النَّقْلِ ؛ ضرُُهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ، وَلاَ مَزِيدَفَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إيصاَلُهَا إلَى مَنْ يَحْ
، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ كَلَّفَهُ ذَلِكَ مَيْلاً أَوْ مَنْ كَلَّفَهُ ؛ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، مُؤْنَةٌ وَغَرَامَةٌ لَمْ يَأْتِ بِهَا نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ

  .انَ أَوْ أَبعَْدَإلَى خُراَسَ

  لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

  وَلاَ يَجوُزُ تعَْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ،: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٣
  .لاَِنَّهُ أَعْطَاهُ بِغيَْرِ حَقٍّ؛ هِوَيَرُدُّ إلَيْهِ مَا أَخْرَجَ قَبْلَ وَقْتِ، وَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا، وَلاَ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ

  .وَالزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ، واَلضَّحَّاكِ، وَإِبرَْاهيِمَ، وَعَطَاءٍ، وَصَحَّ تعَْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ
  .وَأَجاَزَهُ الْحَسَنُ لثَِلاَثِ سِنِينَ

  !!لاَ أَدْرِي مَا هَذَا: عْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّفِي تَ: وَقَالَ ابْنُ سيرِِينَ
  .وأََصْحاَبُهُ بِجَواَزِ تعَْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا: وقال أبو حنيفة

  .ثُمَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ تَخْلِيطٌ كَثِيرٌ
  .وَلاَ فِي نَخْلٍ قَدْ أَطْلَعَتْ، وَلاَ فِي زَرْعٍ قَدْ زَرَعَهُ، عِنْدَهُلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي ماَلٍ : مِثْلُ قَوْلِ مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ

  .وَلَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ ثَلاَثِ سِنِينَ أَجزَْأَهُ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ قَبْلَ اطِّلاَعِ النَّخْلِ وَقَبْلَ زَرْعِ الأَرْضِ
  .و اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ"الأَعرَْابِ"هُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِكْرِ تَخاَلِيطِ أَقْواَلهِِمْ فِي كِتَابِ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا سَنَذْكُرُ

كِينُ مِمَّا أَخَذَ مِمَّا إنْ اسْتَغنَْى الْمِسْ: لاَ، عَنْ مَالٍ لَمْ يَكْتَسِبْهُ بعَْدُ وَقَالَ، بِتعَْجِيلِ الزَّكَاةِ، عَنْ مَالٍ عِنْدَهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ



  .فَإِنْ اسْتَغنَْى مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُجزِْئْ، عَنْ صَاحِبِ الْماَلِ؛ عَجَّلَهُ صَاحِبُ الْماَلِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَجزَْأَ صاَحِبَ الْمَالِ
فِي رِواَيَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ ، رَلاَ أَكْثَ، يُجْزِئُ تعَْجِيلُ الزَّكَاةِ بِشهَْرَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: وقال مالك

  .عَنْهُ فَكَمَا قلنا نَحْنُ
، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ يَصِحُّ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهَا مِنْ قُرْآنٍ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تَقَاسِيمُ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ

  .كَقَولِْنَا: وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَوْلُ اللَّيْثِ. وَلاَ قِيَاسٍ
  .وَاحتَْجَّ مَنْ أَجاَزَ تعَْجِيلَهَا بِحُجَجٍ

سلم اسْتَسْلَفَ فِي هَلْ تُجْزِئُ قِيمَةٌ أَمْ لاَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه و، الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْناَهُ فِي زَكَاةِ الْمَواَشِي: مِنْهَا
  .بَكْرًا فَقَضَاهُ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ جَمَلاً رَبَاعِياً
بَلْ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ تعَْجِيلَهَا ؛ لاَ اسْتعِْجاَلَ صَدَقَةٍ، لاَِنَّهُ استِْسْلاَفٌ كَمَا تَرَى، وَهَذَا لاَ دَليِلَ فِيهِ عَلَى تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ

  .بَلْ كَانَ يَسْتعَْجِلُ زَكَاةً لِحاَجَتِهِ إلَى الْبِكْرِ؛ لَوْ جاَزَ لَمَا احْتاَجَ عليه الصلاة والسلام إلَى الاِسْتِقْراَضِإذْ ، لاَ يَجوُزُ

حَجَّاجِ بْنِ دِيناَرٍ، حدثنا سعَِيدُ بْنُ منَْصُورٍ، حدثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ زكََرِيَّاءَ، عَنِ الْ: وَذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد
أَنَّ الْعَبَّاسَ سأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي : "عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُجِّيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

  ".تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَأَذِنَ لَهُ
ذَا الْحَدِيثَ هُشيَْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَ
  .صلى االله عليه وسلم

وَقَالَ لَهُ، عَنِ  أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ عُمَرَ مُصَدِّقًا: "وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْراَئيِلَ، عَنِ الْحَكَمِ
  ".إنَّا قَدْ استَْسْلَفْنَا زَكَاتَهُ لِعَامِ عَامِ الأوََّلِ: الْعَبَّاسِ

: اسُأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَالَ الْعَبَّ: قَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: "وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ قَالَ
  ".صَدَقَ: "فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، قَدْ أَدَّيتُْهَا قَبْلَ ذَلِكَ

  .هَذَا كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ مِنْ الآثَارِ
كَالنَّفَقَاتِ ، قِيَاسًا عَلَى دُيُونِ النَّاسِ الْمُؤَجَّلَةِ وَحُقُوقهِِمْ، لَ أَجَلهَِاحُقُوقُ الأَمْواَلِ كُلُّهَا جاَئِزٌ تعَْجِيلُهَا قَبْ: وَقَالُوا
  .وَغَيْرِهَا
  .إنَّمَا أُخِّرَتْ الزَّكَاةُ إلَى الْحَوْلِ فُسْحَةً عَلَى النَّاسِ فَقَطْ: وَقَالُوا

  .وَهَذَا كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ مِنْ النَّظَرِ وَالْقيَِاسِ
  .هَذَا كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُوَ

  .وَلاَ تَقُومُ الْحُجَّةُ إلاَّ بِرِوَايَةِ الْعُدُولِ الْمَعْرُوفِينَ، فَحُجِّيَّةُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالْعَدَالَةِ: أَمَّا حَدِيثُ حُجِّيَّةَ
  وَلَوْ كَانَ فِيهِ لَبنََّدَ بِهِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ هُشيَْمٍوَأَمَّا حَدِيثُ هُشَيْمٍ فَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو دَاوُد مَنْ 

  .فَلَمْ يُجِزْ الْقَطْعَ بِهِ عَلَى الْجَهاَلَةِ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا لَفْظَ أَنَسٍ، وَلاَ كَيْفَ روََاهُ، فَصَارَ مُنْقَطِعًا
  .وَأَمَّا ساَئِرُ الأَخبَْارِ فَمُرْسَلَةٌ

، وَرَدُّوا فِيهِ رِواَيَةَ الْمَجْهوُلِ، إنَّهُ كَالْمُسْنَدِ: وَهُمْ يَقُولُونَ إذَا وَافَقَ تَقْليِدَهُمْ، رَكَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ الْمُرْسَلَوَهَذَا مِمَّا تَ
  .وَهُمْ يَأْخُذُونَ بِهَا إذَا وَافَقَتهُْمْ فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ الآثَارِ

لإِنَّ ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ فَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: اسهُُمْ الزَّكَاةَ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ الْمُؤَجَّلَةِوَأَمَّا قِيَ



فَقِيَاسُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَى مَا ، كَاةُ لَمْ تَجِبْ بَعْدُثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى تأَْجِيلِهَا واَلزَّ، تَعْجِيلَ دُيُونِ النَّاسِ الْمؤَُجَّلَةِ قَدْ وَجَبَ بَعْدُ
  .قَدْ وَجَبَ فِي الأَدَاءِ باَطِلٌ

تْ لاَِنَّهَا لَيْسَ؛ ولََيْسَتْ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، فَتَعْجِيلُ دُيُونِ النَّاسِ الْمؤَُجَّلَةِ لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِرِضًا مِنْ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ: وَأَيْضًا
وإَِنَّمَا هِيَ لاهَِْلِ صِفَاتٍ تَحْدُثُ فِيمَنْ ، فَيَجُوزُ الرِّضَا منِْهُمْ بِالتَّعْجِيلِ، وَلاَ لِقَوْمٍ بِأَعْياَنِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، لانِِْسَانٍ بِعَيْنِهِ

  .وَتَبطُْلُ عَمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا
وَلاَ بَرِئَ مِنْهَا ، أَنَّ الْقَابِضِينَ لَهَا الآنَ عنِْدَ مَنْ أَجَازَ تَعْجِيلَهَا لَوْ أَبْرَءُوا مِنهَْا دُونَ قَبْضٍ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ وَلاَ خِلاَفَ فِي

  .مِنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ بِإِبرَْائِهِمْ بِخِلاَفِ إبرَْاءِ مَنْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ
فَبَطَلَ قِياَسُهُمْ ، وَاَلَّذِي بَعَثَهُ كَذَلِكَ، فَقَدْ يأَْتِي وَقْتُ الزَّكَاةِ وَالسَّاعِي ميَِّتٌ أَوْ مَعْزُولٌ، ا إلَى السَّاعِيوَكَذَلِكَ إنْ دَفَعَهَ

  .ذَلِكَ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ
ثُمَّ جَاءَ الْوَقْتُ الْوَاجِبَةُ ، فَقَةً لاِمرَْأَتِهِ أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتهُُولََوْ أَنَّ امرَْأً عَجَّلَ نَ، وَكَذَلِكَ قِيَاسهُُمْ عَلَى النَّفَقَاتِ الْواَجِبَةِ

، يْناًوَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ بِمَا عَجَّلَ لَهُ دَ، وأَُلْزِمَ الآنَ النَّفَقَةَ، لَمْ يُجْزِئْهُ تعَْجِيلُ مَا عَجَّلَ: واََلَّذِي تَجِبُ لَهُ مُضطَْرٌّ، فِيهِ النَّفَقَةَ
  .لاِستِْهْلاَكِهِ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ بَعْدُ

، تِهَا واَلصَّوْمُ قَبْلَ وَقْتِهِ أَصَحُّبَلْ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حقًَّا لَكَانَ قِيَاسُ تعَْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا عَلَى تعَْجِيلِ الصَّلاَةِ قَبْلَ وَقْ
  .دوُدَةٌ بِأَوْقَاتٍ لاَ يَجوُزُ تَعَدِّيهَا وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقِياَسَلاَِنَّهَا كُلَّهَا عِباَداَتٌ مَحْ

وَهْبَكَ لَوْ صَحَّ ، لْحَسَنِفَإِنْ ادَّعُوا إجْمَاعًا عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ أَكْذَبهَُمْ الأَثَرُ الصَّحيِحُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَا
  لإِنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ أَنَّ، اعُ لَكَانَ هَذَا حُجَّةً عَلَيْهِمْلَهُمْ الإِجْمَ

  .قِيَاسَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ هُوَ الْقِياَسُ الصَّحيِحُ
وَمَا وَجَبَتْ ، وَبَاطِلٌ وَدَعْوَى بِلاَ بُرهَْانٍفَكَذِبٌ : ثُمَّ فُسِحَ لِلنَّاسِ فِي تَأْخِيرِهاَ، إنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ قَبْلُ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

لِصِحَّةِ النَّصِّ بِإِخرَْاجِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمُصَدِّقِينَ ، لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ قَطُّ إلاَّ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ
يه السلام لَيُضَيِّعَ قَبْضَ حَقٍّ قَدْ وَجَبَ وَلاِِجْماَعِ الآُمَّةِ عَلَى وُجُوبِهَا عِنْدَ وَمَا كَانَ عل، لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، عِنْدَ الْحَوْلِ

  .وَلاَ تَجِبُ الْفَرَائِضُ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍ، الْحَوْلِ وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى وُجوُبِهَا قَبْلَهُ
  .رٍفَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ أَثَرٍ وَنَظَ

فَكَيْفَ تُجِيزُونَ أَدَاءَ مَا لَمْ يَجِبْ وَمَا : لَمْ تَجِبْ قلنا: أَوَجبََتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَمْ لَمْ تَجِبْ فَإِنْ قَالُوا: ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ
فَالْوَاجِبُ إجبَْارُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ : قَدْ وَجَبَتْ قلنا: وَمَنْ تَطَوَّعَ فَلَمْ يُؤَدِّ الْواَجِبَ وَإِنْ قَالُوا، لَمْ يَجِبْ فِعْلُهُ تَطَوُّعٌ

  .وَهَذَا بُرْهَانٌ لاَ مَحيِدَ عَنْهُ أَصْلاً، عَلَى أَدَائهِِ
أَوْ ماَتَ الَّذِينَ أَعْطُوهَا  كَيْفَ الْحاَلُ إنْ مَاتَ الَّذِي عَجَّلَ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الْحوَْلِ أَوْ تَلِفَ الْماَلُ قَبْلَ الْحَوْلِ: وَنَسأَْلُهُمْ

، وَإِعْطَاءٌ لِمَنْ لاَ يَستَْحِقُّهَا، قَبْلَ الْحوَْلِ أَوْ خرََجُوا، عَنِ الصِّفَاتِ الَّتِي بِهَا تُستَْحَقُّ الزَّكَوَاتُ فَصَحَّ أَنَّ تعَْجِيلَهَا بَاطِلٌ
  .وَكُلُّ هَذَا لاَ يَجُوزُ؛ جِبةَِوَإِبطَْالُ الزَّكَاةِ الْوَا، وَمَنْعٌ لِمَنْ يَستَْحِقُّهاَ

إلاَّ أَنَّ ، لاَهُمَا ماَلٌ مُعَجَّلٌوَالْعَجَبُ مِنْ إجاَزَةِ الْحَنَفِيِّينَ تعَْجِيلَ الزَّكَاةِ وَمَنعُْهُمْ مِنْ تَعْجِيلِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحنِْثِ وَكِ
وَصَحَّحوُا الآثَارَ ، فَتنََاقَضُوا فِي الْقِياَسِ، وَلَمْ يَأْتِ بِتعَْجِيلِ مَا أَباَحُوا تعَْجِيلَهُ، النَّصَّ قَدْ يَصِحُّ بِتَعْجِيلِ مَا مَنَعوُا تعَْجِيلَهُ

  !وَأَبْطَلُوا الأَثَرَ الصَّحيِحَ، الْفَاسِدةََ
وَخاَلَفَ ، وَهُمَا يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ، عُلَمَاءِوَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَإِنَّهُمْ مَعَ مَا تَنَاقَضوُا خاَلَفُوا فِي هَذِهِ الْجُمْهوُرَ مِنْ الْ

  .وَقَبِلُوا الْمرُْسَلَ الَّذِي يرَُدُّونَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، الشَّافِعِيُّونَ فِيهِ الْقيَِاسَ



  من عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك

  وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ أَوْ دنََانِيرُ أَوْ ماَشِيَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِقْداَرِ ذَلِكَ:ةٌمَسْأَلَ - ٦٩٤
فَلاَ زَكَاةَ وَإِلاَّ ، زَكَّاهُ: اةُلَوْ كَانَ حاَضِرًا فَإِنْ كَانَ حاَضرًِا عِنْدَهُ لَمْ يَتْلَفْ وَأَتَمَّ عِنْدَهُ حوَْلاً مِنْهُ مَا فِي مِقْداَرِهِ الزَّكَ

  .وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ سِنِينَ، عَلَيْهِ فِيهِ أَصْلاً
  .يُزَكِّيهِ: وَقَالَ قَوْمٌ

نَ أَبِي جاَبِرٍ أَنَّ عبَْدَ الْمَلِكِ بْرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ 
  .إذَا حَلَّتْ يَعنِْي الزَّكَاةَ فَاحْسِبْ دَينَْكَ وَمَا عِنْدَكَ واَجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ: بَكْرٍ أَخْبرََهُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ

نْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ أَخْبَرنَِي يزَِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جاَبِرٍ، عَ: وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ
يَجِيءُ إبَّانَ صَدَقَتِي فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ: الرَّحْمَانِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ هُوَ جَدُّ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو أَبِيهِ قَالَ

  وَزَكِّ ذَلِكَ أَجْمعََ، واَحْسِبْ دَينَْك وَمَا عَلَيْكَ، لاَ تبَُادِرْ بِهَا: نِي قَالَ عُمَرُدَيْ، فَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي وَأَقْضِي
  .وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيِّ

دَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ فِي ال
  .زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنأََةً: الرَّجُلِ فَيَمْطُلُهُ قَالَ

  .وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ نَحْوَهُ
  .ابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: لَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْهُوَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ، عَنِ ا

حدثنا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، : وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالاَ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ
  .وَيُؤدَِّي زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم: يرََى أَنَّ ذَلِكَ أُحْرِزَ لَهُ، مَرَ أَنَّهُ وُلِّيَ مَالَ يَتيِمٍ فَكَانَ يَسْتَسْلِفُ مِنْهُعَنِ ابْنِ عُ

  .فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لاَ يُزَكِّيهِ، عَنْ نَفْسِهِ
  .إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَالزَّكَاةُ عَلَى الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ: ، عَنِ الْحَسَنِوَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ

كَاتُهُ عَلَى إنَّمَا زَ؛ إذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ: وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِ، عَنْ يزَِيدَ بْنِ إبْراَهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ
  .الَّذِي هُوَ لَهُ

وَمَا لَكَ ، زَكِّ مَا فِي يَدَيْكَ مِنْ مَالِكَ: وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْفُضيَْلِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَ
  .عَلَى الْمَلِيءِ، وَلاَ تزَُكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ

  .وَوَكِيعٍ، وَأَصْحاَبِهِ، وأََبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: سُفْيَانَ وَهُوَ قَوْلُ
  .إنَّمَا وَافَقْنَا قَوْلَ هؤَُلاَءِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ، عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَطْ: قال أبو محمد

لَيْسَ فِي ، الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ
  .الدَّيْنِ زَكَاةٌ

  .زَكَاةٌلَيْسَ فِي الدَّيْنِ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ
ثُمَّ رَجَعَ ، لاَ يُزكَِّي: كُنْتُ أَقُولُ، خاَلَفَنِي إبْرَاهيِمُ فِي الدَّيْنِ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ

  .إلَى قَوْلِي
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي : ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَحدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  .هُوَ لَهُ، وَلاَ عَلَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ



  .نِ زكََاةٌلَيْسَ فِي الدَّيْ: وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
لَيْسَ عَلَى سيَِّدِ الْماَلِ، وَلاَ عَلَى : قَالَ. السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ

  .الَّذِي اسْتَسْلَفَهُ زَكَاةٌ
، لاَ يُزكَِّي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الدِّينَ: عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، عَنْ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ

  .وَلاَ يُزَكِّيهِ الَّذِي هُوَ لَهُ حتََّى يَقْبِضَهُ
  .وأََصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

وَمِنْ الْباَطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يُزَكِّيَ، عَنْ لاَ ، لَّذِي اسْتقَْرَضَهُ فَهُوَ مَعْدُومٌ عِنْدَهُإذَا خَرَجَ الدَّيْنُ، عَنْ مِلْكِ ا: قال أبو محمد
  .لاَِنَّهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ وَعَنْ شَيْءٍ لَوْ سَرَقَهُ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَعَمَّا لاَ يَمْلِكُ، شَيْءَ

  من عليه دين و عنده مال تجب في مثله الزكاة

  وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٥
  مِنْ جِنْسِهِ كَانَ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ

وَهُوَ قَوْلُ . وَلاَ يَسْقُطُ مِنْ أَجْلِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ، ي مَا عِنْدَهُفَإِنَّهُ يُزَكِّ: أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
  .الشَّافِعِيِّ وأََبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِماَ

ويَُزَكِّي مَا عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عُرُوضٌ ، ايُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي عِنْدَهُ الَّتِي لاَ زَكَاةَ فِيهَ: وقال مالك
فَإِنْ فَضَلَ، عَنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ يَجِبُ فِي مِقْدَارِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ ، وَأَسْقَطَ بِذَلِكَ الزَّكَاةَ، جَعَلَ دَيْنَهُ فِيمَا بِيَدِهِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ

، وَلَكِنْ يُزكَِّي كُلَّ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا الْمَواَشِي واَلزَّرْعُ وَالثِّماَرُ فَلاَ. ا هَذَا عِنْدَهُ فِي الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فَقَطْوَإِنَّمَ، وَإِلاَّ فَلاَ
  .سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلَ مَا مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ

  .وَلاَ يُسْقِطُ زَكَاةَ الزَّرْعِ واَلثِّمَارِ، يْنُ زَكَاةَ الْعَيْنِ وَالْموََاشِييُسْقِطُ الدَّ: وَقَالَ آخَرُونَ
، واَلْفِضَّةُ، سوََاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّهَبُ، يُجعَْلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فِي مَالٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: ومَُحَمَّدٌ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ

وَلاَ يُجْعَلُ دَيْنُهُ فِي عُرُوضِ الْقِنْيَةِ مَا . ويََسْقُطُ بِهِ زكََاةُ كُلِّ ذَلِكَ، وَعُرُوضُ التِّجاَرَةِ، واَلثِّماَرُ، لْحرَْثُوَا، وَالْمَواَشِي
  .نِ سعَْدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ بْ؛ أَوْ مَا دَامَ عِنْدَهُ عُرُوضٌ لِلتِّجاَرَةِ، دَامَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

وَلاَ يُجعَْلُ دَيْنُ الْعَيْنِ إلاَّ فِي ، وَلاَ يُجْعَلُ دَيْنُ الْماَشِيَةِ إلاَّ فِي الْماَشِيَةِ، لاَ يُجعَْلُ دَيْنُ الزَّرْعِ إلاَّ فِي الزَّرْعِ: وَقَالَ زُفَرُ
  .لَيْهِ دَيْنُ مِثْلِهِفَيَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَهُ مِمَّا عَ، الْعَيْنِ

مَا نَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ : أَيؤَُدِّي حَقَّهُ قَالَ، حرَْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالهِِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ
  .لاَ فِي ماَشِيَةٍ، وَلاَ فِي أَصْلٍ، مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً

  .سَمعِْت طَاوُوسًا يَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ: بْنُ جرُيَْجٍقَالَ ا
بَلْ ؛ ماَعٌإسْقَاطُ الدَّيْنِ زَكَاةُ مَا بِيَدِ الْمَدِينِ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌ، وَلاَ إجْ: قال أبو محمد

بِغَيْرِ تَخْصِيصِ مَنْ ، وَالْفِضَّةِ، واَلذَّهَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحَبِّ، تْ السُّنَنُ الصِّحاَحُ بِإِيجاَبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَواَشِيقَدْ جَاءَ
  .عَلَيْهِ دَيْنٌ مِمَّنْ لاَ دَيْنَ عَلَيْهِ

وَلَوْ لَمْ يَكْفِي لَهُ لَمْ ؛ هُ وَيبَْتاَعَ مِنْهُ جاَرِيَةً يَطَؤُهَا وَيَأْكُلَ مِنْهُ وَيُنْفِقَ مِنْهُوَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّ مَا بِيَدِهِ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَ
اةُ مَالِهِ عَلَيْهِ بِلاَ فَإِذَا هُوَ لَهُ وَلَمْ يُخرِْجْهُ، عَنْ مِلْكِهِ وَيَدِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَزَكَ؛ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا

  .شَكٍّ



وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَصْحاَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا وَبِاَللَّهِ ، وَمَا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، فَفِي غَايَةِ التَّنَاقُضِ: وَأَمَّا تَقْسِيمُ ماَلِكٍ
  التَّوْفِيقُ

  .يفَةَ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي إيجاَبِهِ لِلزَّكَاةِ فِي زَرْعِ الْيَتيِمِ وَثِمَارِهِ دُونَ مَاشِيَتِهِ وَذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِيُنْكِرُونَ عَلَى أَبِي حَنِ: وَالْمَالِكِيُّونَ
  .فَإِنْ احتَْجُّوا بِأَنْ قَبْضَ زَكَاةِ الْموََاشِي وَالزَّرْعِ إلَى الْمُصَدِّقِ

  .زَكَاةِ الْعَيْنِ إلَى السُّلْطَانِ إذَا طَلَبهََا، وَلاَ فَرْقَ فَكَانَ مَاذَا وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَبْضُ: قِيلَ

  من كان له على غيره دين لا زكاة فيه على صاحبه

أَوْ ، مُنْكِرٍ وْوَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ فَسَوَاءٌ كَانَ حاَلًّا أَوْ مُؤَجَّلاً عِنْدَ مَلِيءٍ مُقِرٍّ يُمْكِنُهُ قَبْضُهُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٦
  ،وَلاَ زَكَاةَ فِيهِ عَلَى صاَحِبِهِ، عِنْدَ عَدِيمٍ مُقِرٍّ أَوْ مُنْكِرٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ

مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ  فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ. وَلَوْ أَقَامَ عَنْهُ سِنِينَ حتََّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ اسْتأَْنَفَ حوَْلاً كَساَئِرِ الْفَوَائِدِ، وَلاَ فَرْقَ
  .وَالْفِضَّةُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ، واَلذَّهَبُ، لاَ حِينَئِذٍ، وَلاَ بَعْدَ ذَلِكَ الْماَشِيَةُ، الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ

  .نْ ثِمَارِهِلاَِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ زَرْعِهِ، وَلاَ مِ؛ واَلزَّرْعُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ أَصْلاً، وَأَمَّا النَّخْلُ
  .يُزَكِّيهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

سئُِلَ عَلِيٌّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ
  .فَإِذَا خرََجَ الدَّيْنُ زكََّاهُ لِمَا مَضَى، إِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يقَْضِيَهُ فَإِنَّهُ يُمهَْلُفَ، يُزَكِّيهِ صاَحِبُ الْمَالِ: آخَرَ فَقَالَ

حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هِشَامُ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ
، إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى وَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ: أَيُزكَِّيهِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنِ الدَّيْنِ الظَّنُونِ: نِيِّالسَّلْماَ
  .هُوَ الَّذِي لاَ يرُْجَى: وَالظَّنُونُ

  .إذَا كَانَتْ لَك دَيْنٌ فَزَكِّهِ: وَمِنْ طَرِيقِ طَاوُوس
  .مَالَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ: يُزَكِّيهِ يَعْنِي: يقِ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَوَمِنْ طَرِ

  .وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَمَا ذَكَرنَْا قَبْلُ احْسَبْ دَينَْكَ وَمَا عَلَيْكَ وَزَكِّ ذَلِكَ أَجْمَعَ
فَإِنْ ، إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَلِيءٍ فَعَلَى صَاحِبِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ: كَانَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: يْجٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُ

  .فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ؛ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ
  .قِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ سوََاءٌ سَوَاءٌوَمِنْ طَرِي

  .وإَِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَلاَ زكََاةَ عَلَيْكَ فِيهِ؛ إذَا كَانَ لَكَ الدَّيْنُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ: وَعَنْ مُجَاهِدٍ

  .بْنِ حَيٍّ وَالْحَسَنِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وَإِنْ بقَِيَ ، فَإِذَا قَبَضَهُ أَوْ قَبَضَ مِنْهُ مقِْداَرَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ لِسَنَةٍ واَحِدَةٍ، لاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يقَْبِضَهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  .سِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
  .وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ثِقَةٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ زَكَّاهُإنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

فِي ثِقَةٍ فَاجْعَلُوهُ  فَمَا كَانَ فِي دَيْنٍ، زَكُّوا أَمْواَلَكُمْ مِنْ حَوْلٍ إلَى حَوْلٍ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ
  .وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ، بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ

  .إذَا كَانَ لَك دَيْنٌ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَخرُْجُ فَزَكِّهِ: وَعَنْ طَاوُوس مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَةٍ



ثُمَّ رَجعََ، عَنْ . وَلاَ تزَُكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ، زَكِّ مَا فِي يَدَيْكَ وَماَلَكَ عَلَى الْمَلِيءِ: اهيِمَ مِنْ طَرِيقٍ صَحيِحَةٍوَعَنْ إبْرَ
  .هَذَا

  .لَيْك وَزَكِّ مَا بقَِيَثُمَّ أَخرِْجْ مَا عَ، مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي مَلِيءٍ تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ: وَعَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ
  .إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ: وَعَنْ مُجَاهِدٍ

  .وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زكََاةٌ حتََّى يَقْبِضَهُ
  .وَعَنْ عَطَاءٍ، مِنِينَ مِثْلَهُوَأَمَّا قَوْلُنَا فَقَدْ روُِّينَا قَبْلُ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْ

  .لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ: وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَعَلَى الَّذِي هُوَ ، لاَِنَّهُ جَعَلَ زَكَاةَ الدَّيْنِ عَلَى الَّذِي هُوَ لَهُ؛ أَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ فَظَاهِرُ الْخطََأِ: قال أبو محمد

، وَفِي خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ شَاتَانِ، فَحَصَلَ فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فَأَوْجَبَ زَكَاتَيْنِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ. عَلَيْهِ
  .وَكَذَلِكَ مَا زَادَ

  .وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُ ذَلِكَ وَمِثْلُ قَوْلنَِا، الْعَزِيزِ وَأَمَّا تَقْسِيمُ ماَلِكٍ فَمَا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
أَوْ كَانَ، عَنْ بَدَلِ مَا ، وهَِيَ أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ دَيْنٍ لَيْسَ، عَنْ بَدَلٍ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَسَّمَ ذَلِكَ تَقَاسِيمَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ

وَالْخُلْعِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِكِهِ ، وَالْعَمْدِ إذَا صاَلَحَ عَلَيْهَا، ودَِيَةِ الْخَطَأِ، وَالْجعُْلِ، وَالْمهَْرِ، ميرَِاثِكَالْ، لاَ يَمْلِكُ
بَقِيَ فِي مِلْكِهِ لَوَجبََتْ فِيهِ  وَجعََلَ كُلَّ دَيْنٍ يَكُونُ، عَنْ بَدَلٍ لَوْ، فَإِذَا قَبَضَهُ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلاً، أَصْلاً حتََّى يَقْبِضَهُ

  الزَّكَاةُ

فَإِنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ أَوْ : وَثَمَنِ عَبْدِ التِّجاَرَةِ، كَقَرْضِ الدَّرَاهِمِ وَفِيمَا وَجَبَ فِي ذِمَّةِ الْغاَصِبِ واَلْمُتَعَدِّي
وَجَعَلَ كُلَّ دَيْنٍ يَكُونُ، ، ثُمَّ يُزكَِّي كُلَّ أَرْبَعِينَ يَقْبِضُ، هَمًا فَإِذَا قَبَضَهَا زكََّاهَا لِعَامٍ خاَلٍغَيْرِ ثِقَةٍ حَتَّى يَقْبِضَ أَرْبَعِينَ دِرْ

فَمَرَّةً ، رَبَ فِيهِ قَوْلُهُفَاضْطَ، قِسْمًا آخَرَ: عَنْ بَدَلٍ لَوْ بقَِيَ فِي يَدِهِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالْعُروُضِ لغَِيْرِ التِّجَارَةِ يَبِيعهَُا
فَإِذَا قَبَضَهَا زَكَّاهَا ، لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: وَمَرَّةً قَالَ، واَلْمَهْرِ، جَعَلَ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ قَوْلِهِ فِي الْمِيراَثِ

  .أَوْ مَلِيءٍ إذَا كَانَا مُقرَِّيْنِ وَسَوَاءٌ عِنْدَهُ مَا كَانَ عِنْدَ عَدِيمٍ، لِعَامٍ خَالٍ
  .وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَتَخْلِيطٌ لاَ خفََاءَ بِهِ

وَلَعَلَّ ، ولََيْسَ لَهُ عنِْدَهُ عَيْنُ مَالٍ أَصْلاً، إنَّمَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ عِنْدَ غَرِيمِهِ عَدَدٌ فِي الذِّمَّةِ وَصِفَةٌ فَقَطْ: قال أبو محمد
، وَلَعَلَّ الْموََاشِيَ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ، واَلْفِضَّةُ تُراَبٌ بَعْدُ، لْفِضَّةَ أَوْ الذَّهَبَ اللَّذَيْنِ لَهُ عِنْدَهُ فِي الْمَعْدِنِ بعَْدُا

، وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْسيِمَ أَبِي حَنِيفَةَ. فِي ذَلِكَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُفَكَيْفَ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ زكََاةَ عَلَيْهِ 
لإِنَّ الرِّوَايَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ إنَّمَا هِيَ فِي الْغَصْبِ لاَ فِي الدَّيْنِ وبَِاَللَّهِ ، لاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا: وَمَالِكٍ

  .عَالَى التَّوْفِيقُتَ

  المهر و الخلع و الديات بمنزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر

  ؛مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمَهْرُ؛ فَبِمَنْزِلَةِ مَا قلنا، واَلدِّياَتُ، وَأَمَّا الْمُهوُرُ وَالْخُلْعُ: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٧
مُعَيَّنَةً دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ ذَهَبًا بِعَيْنِهِ دنََانِيرَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ مَاشِيَةً  فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِضَّةً، لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَيْنٌ

الٌ صَحيِحَةٌ ظَاهرَِةٌ لاَِنَّهَا أَمْوَ؛ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَهُ: أَوْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ ميرَِاثًا، أَوْ نَخْلاً بِعَينِْهَا، بِعَيْنِهاَ



فَإِنْ مَنَعَ صاَرَ مَغْصُوبًا ، وَلاَ مَعْنَى لِلْقَبْضِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْ صَاحِبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالزَّكَاةُ فِيهاَ، مَوْجُودَةٌ
  .وَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَمَا قَدَّمْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ه دين على بعض أهل الصدقات فتصدق عليه بدينه قبله و نوى بذلك أنه من زكاته أجزأهمن كان ل

أَوْ ، أَوْ فِضَّةً، أَوْ ذَهبًَا، أَوْ شَعيرًِا، وَمِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَكَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ بُرا: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٨
  ،وَنَوَى بِذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ زَكَاتِهِ أَجزَْأَهُ ذَلِكَ، عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ قِبَلَهُ مَاشِيَةً فَتَصَدَّقَ

  .بِذَلِكَ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُجزِْئُهُوَكَذَلِكَ لَوْ تَصَدَّقَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ عَلَى مَنْ يَستَْحِقُّهُ وأََحَالَهُ بِهِ عَلَى مَنْ هُوَ لَهُ عِنْدَهُ وَنَوَى 
فَإِذَا ، وبَِأَنْ يتََصَدَّقَ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ مِنْ زَكَاتِهِ الْواَجِبَةِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْهَا، أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّدَقَةِ الْواَجِبَةِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  .كَانَ إبرَْاؤُهُ مِنْ الدَّيْنِ يُسَمَّى صَدَقَةً فَقَدْ أَجْزَأَهُ
ثنا دُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، حدحَدَّثَنَا عَبْ

بُكَيْرٍ، هُوَ ابْنُ  نْأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، حدثنا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَ
أصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ هُوَ قَوْلُ ". صَدَّقُوا عَلَيْهِتَ"فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وسلم فِي ثِمَارٍ ابتَْاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ
  .عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَباَحٍ وَغَيْرِهِ

  الخ...من أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها 

قِ الْمَأْمُورِ بِقَبْضِهَا فَبَاعَهَا مَنْ أَوْ دَفَعَهَا إلَى الْمُصَدِّ، وَمَنْ أَعْطَى زَكَاةَ ماَلِهِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ مِنْ أَهْلِهَا: مَسْأَلَةٌ - ٦٩٩
  :قَبَضَ حَقَّهُ فِيهَا أَوْ مَنْ لَهُ قَبْضُهَا نَظَرًا لاَِنَّهَا لاَِهْلِهَا

اقٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ سَائِرِ أَوْ صَدَ، أَوْ مِيراَثٍ، أَوْ هَدِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَجعََتْ إلَيْهِ بِهِبَةٍ، فَجَائِزٌ لِلَّذِي أَعْطَاهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لاَِنَّهُ لاَ ؛ وَهَذَا لاَ يَجوُزُ؛ لاَِنَّهُ ابْتاَعَ شَيئًْا غَيْرَ مُعَيَّنٍ؛ وَلاَ يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهَا، الْوُجُوهِ الْمُبَاحَةِ

وبَِهَذَا نَفْسِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ ، لزَّكَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ أَنْ يُؤدَِّيَهَا إلَى أَهْلِهَاوَلَمْ يُعْطِ ا، يَدْرِي مَا الَّذِي ابْتاَعَ
فَهُوَ قَدْ أَدَّى صَدَقَةَ } حَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْوأََ{: وَأَمَّا بَعْدَ أَنْ يُؤدَِّيَهَا إلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ، يُعْطِيَ غَيْرَ مَا لَزِمَهُ الْقِيمَةُ

  .وبََاعَهَا الآخِذُ كَمَا أُبِيحَ لَهُ، مَالِهِ كَمَا أُمِرَ
  .وأََجَازَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ؛ وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حنَِيفَةَ

سَمِعْتُ عُمَرَ : الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَوَاحتَْجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ 
صٍ فَقَالَ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَردَْتُ أَنْ أَشْتَرِيهَُ، حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: يَقُولُ

وَلاَ تعَُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرهَْمٍ فَإِنَّ الْعاَئِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، لاَ تَشتَْرِهِ: "لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى "نْ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ الأَحوَْلِ، عَ
 وَنَحْوَ هَذَا أَيْضًا، عَنْ" فَنُهِيَ، فَوَجَدَ فَرَسًا مِنْ ضئِْضِئِهَا يَعْنِي مِنْ نَسْلِهَا فَأَراَدَ أَنْ يَشْترَِيَهُ، فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

  .وَلاَ يَصِحُّ، أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
  لإِنَّ فَرَسَ عُمَرَ كَانَ بِنَصِّ الْحَدِيثِ حمََلَ؛ قال أبو محمد وَكُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ



فَابْتيَِاعُهُ حَرَامٌ ؛ وَلاَ يَحِلُّ هَذَا أَصْلاً، فَبَيْعُهُ إخْراَجٌ لَهُ عَمَّا سُبِّلَ فِيهِ، فَصَارَ حَبْسًا فِي هَذَا الْوَجهِْ، عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  .عَلَى كُلِّ أَحَدٍ

وَهَذِهِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ نهََى نِتاَجَهاَ، لاَ سِيَّمَا، لَوْ صَحَّا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْخبََرَيْنِ الآخرََيْنِ
  .صِفَةُ الْحبَْسِ

يْسَ ابتِْياَعُ الْمتَُصَدِّقِ بِهَا ا مَا لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهُ وَكَانَ صَدَقَةً مُطْلَقَةً يَمْلِكُهَا الْمتَُصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ وَيَبِيعُهَا إنْ شَاءَ فَلَوَأَمَّ
، دَقَةِ هُوَ انْتزَِاعُهَا وَرَدُّهَا إلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّلإِنَّ الْعوَْدَ فِي الصَّ؛ وَلاَ فِي الدِّيَانَةِ، لاَ فِي اللُّغَةِ، عَوْدًا فِي صَدَقَتهِِ

وَقَدْ عَادَتْ إلَى ، واَلْحاَضِرُونَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ يُجِيزُونَ أَنْ يَمْلِكَهَا الْمتَُصَدِّقُ بِهَا بِالْمِيراَثِ، وَإِبْطَالُ صَدَقَتِهِ بِهَا فَقَطْ
  .فَصَحَّ أَنَّ الْعَوْدَ هُوَ مَا ذَكَرْنَا فَقَطْ؛ رَاءِ، وَلاَ فَرْقَمِلْكِهِ كَمَا عَادَتْ بِالشِّ

الْبُخاَرِيُّ، حدثنا آدَم،  حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا
أتِيَ :ُ ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْودَِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، قَالَتْحدثنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ

  ".هَدِيَّةٌهُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا : "فَقَالَ. هَذَا مِمَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى برَِيرةََ: فَقُلْتُ، رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِلَحْمٍ
لَ التِّرمِْذِيُّ، حدثنا حمام، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِي

دَخَلَ : أَنَّهُ سَمِعَ جُوَيرِْيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ حدثنا الْحُميَْدِيُّ، حدثنا سفُْيَانُ، حدثنا الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبيَْدَ اللَّهِ السَّبَّاقَ
: إلاَّ عَظْمًا أُعْطِيَتْهُ مَوْلاَةٌ لَنَا مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ، لاَ: فَقُلْتُ" هَلْ مِنْ طَعَامٍ: "عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

  ".هَاقَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّ"
إذْ رَجعََتْ إلَيْهِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَيْهِ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ اسْتَباَحَهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا مَحِلَّهَا

  .بِالْهَدِيَّةِ
حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا الْ

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
أَوْ ، أَوْ لرَِجُلٍ اشتَْرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِغاَرِمٍ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهاَ، زٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِلاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَا: "وسلم

  ".فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغنَِيِّ، لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جاَرٌ مِسْكِينٌ

  .ولََمْ يَخُصَّ الْمتَُصَدِّقَ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، ليه وسلم بِجوََازِ ابتِْياَعِ الصَّدَقَةِفَهَذَا نَصٌّ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله ع
ي وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ، وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا: يَعْنِي حَتَّى تُؤَدِّيَهَا: لاَ تَشْتَرِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْقِلَ: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ

  .أَوْ وَرِثْتهَا حَلَّتْ لَك، إنْ اشتَْرَيتْهَا أَوْ رُدَّتْ عَلَيْك: الصَّدَقَةِ قَالَ
  .مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلاَ يَبْتَاعَهَا حَتَّى تَصِيرَ إلَى غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

، وَلاَ ؛ هِعُمَرُ يُجِيزُ لِلْمُتَصَدِّقِ بِالصَّدَقَةِ ابْتيَِاعَهَا إذَا انْتَقَلَتْ، عَنِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ إلَى غَيْرِفَهَذَا : قال أبو محمد
  .فَرْقَ عِنْدنََا بَيْنَ الأَمْرَيْنِ

وَمَنَعَ مِنْهُ ، وَأَجاَزَهُ الشَّافعِِيُّ وَلَمْ يَستَْحِبَّهُ، واَلأَوْزَاعِيُّ، يفَةَوَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِ. وَمَكْحُولٍ، وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ عِكْرِمةََ
  .وَأَجاَزَ رُجُوعَهَا إلَيْهِ بِالْمِيراَثِ، مَالِكٌ

  .وَيفُْتِي بِذَلِكَ، وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَرَجَعَ إلَيْهِ بِالْمِيراَثِ تَصَدَّقَ بِهِ
  .فَخَرَجَ قَوْلُ ماَلِكٍ، عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله تعالى عنهم موَُافِقٌ

  لا شيء في المعادن كلها لا خمس و لا زكاة معجلة إلا إذا كان ذهبا أو فضة



  ،لاَ خمُْسَ فِيهَا، وَلاَ زَكَاةً معَُجَّلَةً، يَ فَائِدَةٌوَهِ، وَلاَ شَيْءَ فِي الْمَعَادنِِ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٠
  .وإَِلاَّ فَلاَ، زكََّاهُ: وَكَانَ ذَلِكَ مقِْداَرَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَالْفِضَّةُ عِنْدَ مُستَْخرِْجِهَا حَوْلاً قَمَرِيا، فَإِنْ بَقِيَ الذَّهَبُ
سَوَاءٌ كَانَ ، الْخُمْسُ: وَالْحَدِيدِ، واَلْقَزدِْيرِ، واَلرَّصَاصِ، واَلنُّحاَسِ، وَالْفِضَّةِ، نِ الذَّهَبِعَلَيْهِ فِي مَعَادِ: وقال أبو حنيفة

مْسَ فَإِنْ كَانَ فِي داَرِهِ فَلاَ خُ: قَالَ. أَوْ حُرٌّ، عَبْدٌ، أَوْ كَافرٌِ، سَوَاءٌ أَصاَبَهُ مُسْلِمٌ، فِي أَرْضِ عُشْرٍ أَوْ فِي أَرْضِ خرََاجٍ
وَمرََّةً لَمْ يَرَ ، فَمَرَّةً رأََى فِيهِ الْخُمْسَ، وَلاَ شَيْءَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْمَعاَدِنِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الزِّئْبَقِ، وَلاَ زَكَاةَ، فِيهِ

  .فِيهِ شَيْئًا
فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ مِقْداَرُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلاَ شَيْءَ فِي  الزَّكَاةُ معَُجَّلَةٌ: وَالْفِضَّةِ، فِي مَعَادِنِ الذَّهَبِ: وقال مالك

أَوْ الْفِضَّةِ نُدْرَةً بِغَيْرِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ فِي معَْدِنِ الذَّهَبِ؛ وَلاَ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ فِي ذَلِكَ دَيْنٌ يَكُونُ عَلَيْهِ، غَيْرِهَا
  .ذَلِكَ الْخُمْسُكَبِيرِ عَمَلٍ فَفِي 
  "وَفِي الرِّكَازِ الْخمُْسُ: "احتَْجَّ مَنْ رَأَى فِيهِ الْخمُْسَ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ: قال أبو محمد

نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى أَ: يرَْةَوَذَكَرُوا حَديِثًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَ
  ".هُوَ الذَّهَبُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ واَلأَرْضَ: "فَقَالَ. االله عليه وسلم سُئِلَ، عَنِ الرِّكَازِ

إطْراَحِ رِواَيَتِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ فِي الذَّهَبِ  لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعيِدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى؛ هَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ: قال أبو محمد
  .خَاصَّةً

  .قِسْنَا سَائِرَ الْمَعَادِنِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الذَّهَبِ: فَإِنْ قَالُوا
  .وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالزِّرنِْيخِ، وَالْكُحْلِ، فَقِيسوُا عَلَيْهِ أَيْضًا مَعَادِنَ الْكبِْرِيتِ: قلنا لَهُمْ
  .هَذِهِ حِجَارةٌَ: فَإِنْ قَالُوا

  .وَالنُّحَاسِ أَيْضًا حِجَارَةٌ، وَلاَ فَرْقَ، فَكَانَ مَاذَا وَمَعْدِنُ الْفِضَّةِ: قلنا
  .لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي ذَلِكَ، لاَ الْمَعَادِنُ؛ وَأَمَّا الرِّكَازُ فَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَطْ

االله عليه  جَبُ كُلُّهُ احتِْجاَجُ بعَْضُهُمْ فِي هَذَا بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلىوَالْعَ
وَهَذَا ، مْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَاوَهُ" فِي اللُّقَطَةِ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الْخَراَبِ وَالأَرْضِ الْميِْتَاءِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخمُْسُ: "وسلم

  !!كَمَا تَرَى
أَيُّ شَيْءٍ ، كَمَا أَنَّ الْخمُْسَ فِي كُلِّ دَفْنٍ لِلْجَاهِلِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْمَعْدِنُ رِكَازًا لَكَانَ الْخمُْسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَعَادِنِ

  .مْفَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلهِِمْ وَتَنَاقُضُهُ؛ كَانَ
ولََمْ يُسْقِطُوا الْخمُْسَ فِي الْمَعاَدِنِ بِالْخَراَجِ وَأَوْجَبُوا فِيهَا خمُْسًا ، لاَ سِيَّمَا فِي إسْقَاطهِِمْ الزَّكَاةَ الْمَفْروُضَةَ بِالْخَراَجِ

وَلاَ يُعْرَفُ كُلُّ هَذَا، عَنْ ، وَبَيْنَهُ خَارِجَ الدَّارِ واَلْعَبْدِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمَعْدِنِ فِي الدَّارِ، وَعَلَى الْكَافِرِ، فِي أَرْضِ الْعُشْرِ
  .بِرَدِّ الأَخْباَرِ الصِّحَاحِ إذَا خَالَفَتْ الآُصوُلَ وَحُكْمهُُمْ هَاهُنَا مُخَالِفٌ لِلآُصوُلِ: أَحَدٍ قَبْلَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ

  .الْخمُْسَأَنَّ فِيهِ : قَدْ رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ: فَإِنْ قَالُوا
، لإِنَّ الْخَبَرَ إنَّمَا هُوَ فِي رَجُلٍ اسْتَخْرَجَ مَعْدِنًا فَبَاعَهُ بِمِائَةِ شَاةٍ؛ أَنتُْمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْحُكْمِ إنْ كَانَ حُجَّةً: قلنا

  .لاَ عَلَى الْمُستَْخرِْجِ لَهُ؛ مُشتَْرِيوَأَخرَْجَ الْمُشْترَِي مِنْهُ ثَمَنَ أَلْفِ شاَةٍ فَرَأَى عَلِيٌّ الْخمُْسَ عَلَى الْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : "وَأَمَّا مَنْ رَأَى فِيهِ الزَّكَاةَ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ماَلِكٍ، عَنْ ربَِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ

فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إلاَّ : قَالَ". قَبَلِيَّةِ وهَِيَ فِي نَاحِيَةِ الْفُرْعِعليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحاَرِثِ مَعَادِنَ الْ



  .الزَّكَاةَ إلَى الْيَوْمِ
، مَعاَدِنَ فَقَطْوَلَيْسَ فِيهِ مَعَ إرْساَلِهِ إلاَّ إقْطَاعُهُ عليه السلام تِلْكَ الْ، ولََيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ لاَِنَّهُ مُرْسَلٌ: قال أبو محمد

  .وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ
وَهَذَا ؛ الْخُمْسَ: لأنََّهُمْ رَأَوْا فِي النُّدْرَةِ تُصَابُ فِيهِ بِغَيْرِ كَبِيرِ عَمَلٍ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْماَلِكِيُّونَ أَوَّلَ مُخَالِفٍ لَهُ

  .هَذَا الْخَبَرِخِلاَفُ مَا فِي 
لاَ يَجُوزُ الاِشْتِغَالُ بِهَا فَظَهَرَ وَيُسأَْلُونَ أَيْضًا، عَنْ مِقْداَرِ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْكَبِيرِ وَحَدِّ النُّدْرةَِ، وَلاَ سبَِيلَ إلَيْهِ إلاَّ بِدَعْوَى 

  .أَيْضًا فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وتََنَاقُضُهُ
  .دِنُ كَالزَّرْعِ يَخْرُجُ شَيْءٌ بعَْدَ شَيْءٍالْمعَْ: وَقَالُوا أَيْضاً
وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَتَعَارَضَ هَذَانِ ، قِيَاسُ الْمَعْدِنِ عَلَى الزَّرْعِ كَقِياَسِهِ عَلَى الزَّكَاةِ: قَالَ عَلِيٌّ
وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى ، وإَِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضُوا؛ عَلَى الرِّكَازِ فَيَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَعْدِنٍ أَمَّا قِياَسُهُ، وكَِلاَهُمَا فَاسِدٌ؛ الْقِياَسَانِ

نٍ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَيَلْزَمُهُمْ أَيْضًا أَنْ يَقيِسُوا كُلَّ مَعْدِ، الزَّرْعِ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يُرَاعُوا فِيهِ خمَْسَةَ أَوْسُقٍ وإَِلاَّ فَقَدْ تَنَاقَضُوا
  .نُحاَسٍ عَلَى الزَّرْعِ

، حدثنا عبَْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، ؛ وَاحتَْجَّ كِلْتَا الطَّائفَِتَيْنِ بِالْخبََرِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ قُتَيْبَةَ
بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ : "سَمِعْتُ أَبَا سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: لَحدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أُبَيٍّ نعََمْ قَا

  صلى االله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْروُظٍ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ ترَُابِهاَ

فَقَالَ ". وَهُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ، وَذَكَرَ رَابِعاً، وَزيَْدِ الْخيَْرِ، قْرَعِ بْنِ حاَبِسٍواَلأَ، عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ: فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ
يٌّ مِنْ عَلِ: وَقَالَ الآخَرُونَ؛ وَحَقُّهُمْ فِي الزَّكَاةِ لاَ فِي الْخُمْسِ، هؤَُلاَءِ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: مَنْ رَأَى فِي الْمعَْدِنِ الزَّكَاةَ

  .وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي الأَخْماَسِ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ فِي الصَّدَقَةِ، بَنِي هاَشِمٍ
أَخْذُهَا  أَوْ مِنْ زَكَاةٍ لَمَا جاَزَ أَلْبَتَّةَ، ولََوْ كَانَتْ تلِْكَ الذَّهَبُ مِنْ خُمْسٍ واَجِبٍ، كِلاَ الْقَوْلَيْنِ دَعْوًى فَاسِدَةٌ: قَالَ عَلِيٌّ

فَلَمَّا كَانَتْ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ ترَُابِهَا صَحَّ يَقِينًا أَنَّهَا ؛ لاَ يُظْلَمُ مَعَهُ الْمُعْطِي، وَلاَ أَهْلُ الأَرْبَعَةِ الأَخْمَاسِ، إلاَّ بِوَزْنٍ وتََحْقِيقٍ
فَأَعْطَاهَا عليه ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجهَْيْنِ، ي أَصاَبَهاَوإَِنَّمَا كَانَتْ هَدِيَّةً مِنْ الَّذِ، لَيْسَتْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

فَلاَ ؛ واَلْمَعْدِنِ مِنْ جُمْلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لاَ زكََاةَ فِي مَالٍ غَيْرِ الزَّرْعِ إلاَّ بعَْدَ الْحوَْلِ، السلام مَنْ شَاءَ
  .هَا إلاَّ بَعْدَ الْحَوْلِشَيْءَ فِي

  .وَقَوْلِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وأََحَدِ أَقْوَالِ الشَّافعِِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ
بِلاَ ؛ لٌ فِي غَايَةِ الْفَساَدِوَهَذَا قَوْ، ويََصِيرُ لِلسُّلْطَانِ، وَرَأَى ماَلِكٌ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ فِي أَرْضِهِ مَعْدِنٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ

  .وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ؛ وَلاَ إجْماَعٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، بُرْهَانٍ مِنْ قُرْآنٍ
وَقَالَ . طُلُ حُكْمُهُ وَلَوْ أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَساَدِوَعَلَى هَذَا إنْ ظَهَرَ فِي مَسْجِدٍ أَنْ يَصِيرَ مِلْكُهُ لِلسُّلْطَانِ ويََبْ

، فَصَحَّ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ فِي أَرْضِهِ مَعْدِنٌ فَهُوَ لَهُ". إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .لُ فِيهِ مَا شَاءَيُورَثُ عَنْهُ وَيَعْمَ

  لا تؤخذ زكاة من كافر



  وَلاَ تؤُْخَذُ زَكَاةٌ مِنْ كَافِرٍ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠١
  .لاَ مِنْ بَنِي تَغْلِبٍ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِك، لاَ مُضَاعَفَةً، وَلاَ غَيْرَ مُضَاعَفَةٍ

  .تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الزَّكَاةُ مُضَاعَفَةً: فَإِنَّهُمْ قَالُوا؛ ي بنَِي تَغْلِبَ خَاصَّةًكَذَلِكَ إلاَّ فِ، واَلشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفة
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، ، وَاحتَْجُّوا بِخَبَرٍ وَاهٍ مُضْطَرِبٍ فِي غَايَةِ الاِضْطرَِابِ

صَالَحْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ بَنِي تَغْلِبَ بَعْد أَنْ قَطَعُوا الْفُرَاتَ وَأَرَادُوا : بْنِ كُرْدُوسٍ التَّغْلبِِيِّ قَالَ عَنْ دَاوُد
  اللُّحوُقَ بِالرُّومِ عَلَى أَنْ

الْعُشْرَ مُضَاعَفًا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ قَالَ دَاوُد  لاَ يَصْبُغوُا صَبِيا، وَلاَ يُكْرَهُوا عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمْ
  .قَدْ صَبَغُوا فِي دِينِهِمْ، لَيْسَ لِبنَِي تَغْلِبَ ذِمَّةٌ: بْنُ كُرْدُوسٍ

ةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَوْ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ أَنَّهُ وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغيرَِةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ زُرْعَ
فَصَالَحهَُمْ عُمَرُ عَلَى أَنْ ؛ فَلاَ تُعِنْ عَدُوَّكَ بِهِمْ، إنَّهُمْ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ: كَلَّمَ عُمَرَ فِي بَنِي تَغْلِبَ وَقَالَ لَهُ

لَئِنْ : قَالَ مُغِيرَةُ فَحُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ. أَنْ لاَ ينَْصُروُا أَوْلاَدَهُمْ: تَرَطَ عَلَيْهِمْفَاشْ، أُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ
  .مْ الذِّمَّةُ حِينَ نَصَرُوا أَوْلاَدهَُمْوَبَرِئَتْ مِنْهُ، فَقَدْ نقََضُوا؛ تَفَرَّغْتُ لِبنَِي تَغْلِبَ لاَُقَتِّلَنَّ مُقَاتِلَتهَُمْ وَلاََسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ
وَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فِيهِ عَنْ دَاوُد بْنِ كُرْدوُسٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ فَقَالَ

  .يَوْمَوَذَكَرَ أَنَّهُمْ لاَ ذِمَّةَ لَهُمْ الْ، سَوَاءٌ سوََاءٌ
لاَ نَعْلَمُ فِي : نِ الزُّهرِْيِّوَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صاَلِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَ

بَ الَّذِينَ جُلُّ أَمْواَلهِِمْ الْموََاشِي تُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ حَتَّى مَوَاشِي أَهْلِ الْكِتاَبِ صَدَقَةً إلاَّ الْجِزْيَةَ غَيْرَ أَنَّ نَصاَرَى بَنِي تَغْلِ
  .تَكُونَ مِثْلَيْ الصَّدَقَةِ
وَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَا حَلَّ الأَخْذُ بِهِ لاِنْقِطَاعِهِ ، هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ

  !فَكَيْفَ وَلَيْسَ هُوَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَاتِهِوَضَعْفِ رُ

لاَ يُقْبَلُ خبََرُ الآحَادِ الثِّقَاتِ الَّتِي لَمْ : فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفُوا هَذَا الْخبََرَ نَفْسَهُ وهََدَمُوا بِهِ أَكْثَرَ أُصُولِهِمْ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ
فَقَبِلُوا فِيهِ خبََرًا ، وَلاَ يَعْرِفُهُ أَهْلُ الْمَديِنَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَهَذَا أَمْرٌ تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى، ا فِيمَا إذَا كَثُرَتْ بِهِ الْبَلْوَىيُجْمَعْ عَلَيْهَ
  .لاَ خَيْرَ فِيهِ

لاَ يقُْبَلُ خَبَرُ الآحاَدِ الثِّقَاتِ إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى : وَيَقُولُونَ، وَهُمْ قَدْ رَدُّوا بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا خَبَرَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
  .وَكَذَّبُوا مَا هُوَ مُخاَلِفٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ، وَرَدُّوا بِهَذَا حَدِيثَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، مَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مُخَالفًِا لَهُ

إلاَّ بَنِي تَغْلِبَ : فَقَالُوا هُمْ} حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{: كْثَرُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَلاَ خِلاَفَ لِلْقُرْآنِ أَ
لسُّنَنَ الْمَنْقُولَةَ نَقْلَ الْكَافَّةِ واَ، فَخَالَفُوا الْقُرْآنَ؛ بَلْ يؤَُدُّونَ الصَّدَقَةَ مُضَاعَفَةً؛ فَلاَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ، وَلاَ صَغاَرَ عَلَيْهِمْ

  !بِخبََرٍ لاَ خيَْرَ فِيهِ
، وَخَبَرَ الْمُصَرَّاةِ، وَرَدُّوا بِذَلِكَ خَبَرَ الْقُرْعَةِ فِي الأَعْبُدِ السِّتَّةِ، لاَ يُقْبَلُ خَبَرُ الآحَادِ الثِّقَاتِ إذَا خَالَفَ الآُصُولَ: وَقَالُوا

  ،مُخَالفَِيْنِ لِلآُصوُلِ بَلْ هُمَا أَصْلاَنِ مِنْ كِبَارِ الآُصوُلِوَكَذَّبوُا مَا هُمَا 
وَتَعَلَّلُوا بِالاِضْطرَِابِ فِي أَخْباَرِ ، وَفِي الْجِزْيَةِ بِخبََرٍ لاَ يُسَاوِي بعَْرَةً، وَخَالَفُوا هَاهُنَا جَميِعَ الآُصوُلِ فِي الصَّدَقَاتِ

وأََخَذُوا هَاهُنَا ، "لاَ قَطْعَ إلاَّ فِي رُبْعِ دِيناَرٍ فَصَاعِدًا: "وَخَبَرَ، "تُحَرِّمُ الرَّضْعةَُ، وَلاَ الرَّضْعَتَانِلاَ : "وَرَدُّوا خَبَرَ، الثِّقَاتِ
وَمَرَّةً، عَنْ ، فَّاحِ بْنِ الْمُثَنَّىعَنِ السَّ: وَمَرَّةً، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ: لاَِنَّهُ يَقُولُ رِواَيَةً مَرَّةً، بِأَسْقَطِ خَبَرٍ وأََشَدِّهِ اضطِْراَبًا



أَوْ زُرْعَةَ بْنِ ، عَنْ دَاوُد بْنِ كُرْدوُسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ: دَاوُد بْنِ كُرْدوُسٍ أَنَّهُ صاَلَحَ عُمَرَ، عَنْ بَنِي تَغْلِبَ وَمَرَّةً
  .الَحَ عُمَرَأَوْ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ أَنَّهُ صَ، النُّعْمَانِ

  .الَىوَمَعَ شِدَّةِ هَذَا الاِضطِْراَبِ الْمُفْرِطِ فَإِنَّ جَمِيعَ هَؤُلاَءِ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَنْ هُمْ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَ
، نَى وَإِغْرَامِهِ فِي السَّرِقَةِ قَبْلَ الْقَطْعِوَنفَْيِهِ فِي الزِّ، كَكَلاَمِهِ مَعَ عُثْمَانَ فِي الْخُطْبَةِ، وَكَمْ مِنْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ

  .وَغَيْرِ ذَلِكَ

 عُتَيْبَةَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بِأَصَحِّ طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مهَْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
وَمِنْ نَصاَرَى أَهْلِ ، أَمرََنِي عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ أَنْ آخُذَ مِنْ نَصاَرَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ: نِ حُديَْرٍ قَالَالنَّخعَِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْ
  .الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ

مْ فَكَذَلِكَ لاَ يُسقِْطُ أَخْذُ الْعُشْرِ مِنْ فَكَمَا لَمْ يُسْقِطْ أَخْذُ نِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ عَنْهُ: قال أبو محمد
  .فَقَدْ خاَلَفُوا الْقِياَسَ أَيْضًا، لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْقِياَسِ صَحِيحًا، وَهَذَا أَصَحُّ قِياَسٍ، بَنِي تَغْلِبَ أَيْضًا الْجِزْيَةَ عَنهُْمْ

إنَّ بَنِي تَغْلِبَ قَدْ : نَّ جَمِيعَ مَنْ رَوَوْهُ عَنْهُ أَوَّلُهُمْ، عَنْ آخِرِهِمْ يَقُولُونَ كُلُّهُمْلإِ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ وَثَبَتَ لَكَانُوا قَدْ خَالَفُوهُ
  .فَبطََلَ ذَلِكَ الْحُكْمُ؛ نَقَضوُا تِلْكَ الذِّمَّةَ

بِهِ احْتَجُّوا واَلْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ وَالْخَبَرَ الَّذِي ، عُمَرَ وَعَلِيا: فَخَالَفُوا، وَرَوَوْا ذَلِكَ أَيْضاً، عَنْ عَلِيٍّ
وَنَعُوذُ ، وَالْقيَِاسَ، وَغَيْرِهِمَا وَفِعْلِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،، وَالْيَمَنِ، كَهَجَرَ، كُلِّ كِتَابِيٍّ فِي أَرْضِ الْعرََبِ وَغَيْرِهَا

  .بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ

  ز أخذ زكاة و لا تعشير مما يتجر به تجار المسلمينلا يجو

  ،وَلاَ يَجوُزُ أَخْذُ زَكَاةٍ، وَلاَ تعَْشِيرَ مِمَّا يتََّجِرُ بِهِ تُجَّارُ الْمُسْلِمِينَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٢
، ولِحوُا عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجِزْيَةِ فِي أَصْلِ عَقْدهِِمْوَلاَ مِنْ كَافِرٍ أَصْلاً تَجَرَ فِي بِلاَدِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بِلاَدِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونوُا صُ

  .فَتُؤْخَذُ حيِنَئِذٍ منِْهُمْ وإَِلاَّ فَلاَ
فَّارُ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ تِجَارَةٍ وَأَمَّا الْكُ أَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ فِي الْعُروُضِ لتِِجاَرَةٍ كَانَتْ أَوْ لِغيَْرِ

وَإِلاَّ فَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صلُْحًا مَعَ الْجِزْيَةِ فَهُوَ حَقٌّ وَعَهْدٌ صَحِيحٌ؛ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ فَقَطْ
  .مَا لَمْ يَنْقُضوُا الْعَهْدَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، الصِّغَارِمِنْ أَمْوَالهِِمْ بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ وَ

قَلَّ مِنْ يؤُْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا سَافَروُا نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الْحوَْلِ مَرَّةً فَقَطْ، وَلاَ يؤُْخَذُ منِْهُمْ مِنْ أَ: وقال أبو حنيفة
إلاَّ إنْ كَانوُا لاَ يأَْخُذُونَ مِنْ ؛ وَإِلاَّ فَلاَ، وَكَذَلِكَ يؤُْخَذُ مِنْ الْحَربِْيِّ الْعُشْرُ إذَا بَلَغَ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

  .تُجَّارِنَا شَيئًْا فَلاَ نأَْخُذُ مِنْ تُجَّارِهِمْ شيَْئًا
وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ ، ذَا تَجَروُا إلَى غَيْرِ بِلاَدِهِمْ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إذَا بَاعُوايُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْعُشْرُ إ: قَالَ مَالِكٌ

  فَإِنْ تَجَروُا فِي بِلاَدِهِمْ، وَلَوْ مِرَرًا فِي السَّنَةِ، سُفْرَةٍ كَذَلِكَ

، واَلزَّبِيبِ خَاصَّةً، كَ إلاَّ فِيمَا حَمَلُوا إلَى الْمَديِنَةِ خاَصَّةً مِنْ الْحِنْطَةِوَيُؤْخَذُ مِنْ الْحرَْبِيِّينَ كَذَلِ، لَمْ يؤُْخَذْ مِنهُْمْ شَيْءٌ
  .فَإِنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنهُْمْ إلاَّ نِصْفُ الْعُشْرِ فَقَطْ

كُنْتُ أَعْشُرُ مَعَ عَبْدِ : ائِبِ بْنِ يَزِيدَاحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنِ السَّ: قال أبو محمد
  .فَكَانَ يأَْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْصَافَ عُشْرِ أَمْواَلِهِمْ فِيمَا تَجَروُا بِهِ، اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ



خُذْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِوَبِحَديِثِ أَنَسِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ماَلِكٍ، 
  .وَمِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ دِرْهَمًا، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، دِرْهَمًا

  .وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتاَبِ نِصْفَ الْعُشْرِ، أَمَرنَِي عُمَرُ بِأَنْ آخُذَ مِنْ بنَِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ: بْنِ حُدَيْرٍ وَمِنْ طَرِيقِ زِيَادِ
عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ  كُنْتُ غُلاَمًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَِيدَ قَالَ

  .فَكَانَ يأَْخُذُ مِنْ النَّبَطِ الْعُشرَْ، زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
  .لاَِنَّهُ لَيْسَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، هَذَا كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ فِيهِ: قال أبو محمد

وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ حُكْمِ عُمَرُ حُجَّةً وَبعَْضُهُ لَيْسَ ، مَرَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا آنِفًاوَأَيْضًا فَرُبَّ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُ
  .بِحُجَّةٍ

فَمَا الَّذِي ، شْرِوَفِي بَعْضِهَا نِصْفُ الْعُ، فِي بَعْضِهَا الْعُشْرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذِهِ الآثَارَ مُخْتَلِفَةٌ، عَنْ عُمَرَ
  !جَعَلَ بعَْضَهَا أَولَْى مِنْ بَعْضٍ؟

  .اوَقَدْ خَالَفَ الْمَالِكِيُّونَ هَذِهِ الآثَارَ فِي تَفْرِيقِهِمْ بَيْنَ تِجَارَتِهِمْ فِي أَقْطَارِ بِلاَدهِِمْ أَوْ غَيْرِهَ
وَذَكَروُا فِي ذَلِكَ خَبرًَا فَاسِدًا مِنْ ، وَذَلِكَ فِي هَذِهِ الآثَارِ، امِ فَقَطْوَخَالَفَهَا الْحَنفَِيُّونَ فِي وَضْعهِِمْ ذَلِكَ مَرَّةً فِي الْعَ
خُذْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَيُّوبَ بْنِ شرَُحْبِيلَ: طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مِهْرَانَ

ثُمَّ لاَ تأَْخُذُ مِنهُْمْ شيَْئًا ، إذَا كَانُوا يُديِرُونهََا، وَمِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِنْ كُلِّ عِشرِْينَ دِيناَرًا دِيناَرًا، يناَرًا دِيناَراًأَرْبَعِينَ دِ
  .ه وسلمفَإِنِّي سَمِعْتُ ذَلِكَ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى االله علي، حَتَّى رأَْسَ الْحوَْلِ

  وَلَيْسَ أَيْضًا فِيهِ بيََانٌ أَنَّهُ سُمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَهَذَا، عَنْ مَجْهوُلِينَ: قال أبو محمد

سور، كَمَا حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن الج، فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه بَيَانَ هَذَا كُلِّهِ: قال أبو محمد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حدثنا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَى، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا أَبُو عُبيَْدٍ، حدثنا الأنَْصَارِيُّ هُوَ الْقَاضِي 

وَعُثْمَانَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، عَمَّارًا: بَعَثَ عُمَرُ: اللَّهِ بْنِ الْمثَُنَّى، عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ
وَجعََلَ فِي ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ حنَُيْفٍ مَسَحَ الأَرْضَ فَوَضَعَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا: بْنَ حُنَيْفٍ إلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ

ونَ بِهَا مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَجعََلَ عَلَى رُءُوسهِِمْ وَعَطَّلَ مِنْ ذَلِكَ النِّسَاءَ أَمْواَلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُ
  .أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَأَجَازَهُ: وَالصِّبْيَانَ

  .وَذِمَّتِهِمْ فَصَحَّ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الْعهَْدِ واَلْعَقْدِ
سأََلْت : حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ الْعبَْسِيِّ قَالَ: وَبِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ
كُنَّا نعُْشِرُ تُجَّارَ أَهْلِ الْحرَْبِ كَمَا يُعَشِّروُنَناَ ، لِمًا، وَلاَ مُعَاهِدًامَنْ كُنْتُمْ تعُْشِرُونَ قَالَ مَا كُنَّا نُعْشِرُ مُسْ: زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ
  .إذَا أَتَينَْاهُمْ

  .فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يؤُْخَذُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يُعَاقَدْ عَلَى ذَلِكَ
وَاَللَّهِ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً : نْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَحدثنا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَ: وَبِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدٍ

، وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ ظَلَمْتُ فِيهِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهِدًا دِيناَرًا، وَلاَ دِرْهَمًا، أَخْوَفُ عنِْدِي أَنْ يُدْخِلُنِي النَّارَ مِنْ عَمَلِكُمْ هَذَا
فَمَا : وَلاَ عُمَرُ قَالُوا، ي مَا هَذَا الْحَبَلُ الَّذِي لَمْ يَسُنَّهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ أَبُو بَكْرٍوَلَكِنْ لاَ أَدْرِ

فَصَحَّ : ال أبو محمدق. حتََّى دَخَلْتُ فِيهِ، وَلاَ الشَّيْطَانُ، وَلاَ شرَُيْحٌ، لَمْ يَدَعنِْي زِيَادٌ: حَمَلَكَ عَلَى أَنْ دَخَلْتَ فِيهِ قَالَ
كَمَا لاَ يُظَنُّ بِهِ فِي أَمْرِهِ أَنْ ؛ أَنَّهُ عَمَلٌ مُحْدَثٌ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِعُمَرَ رضي االله عنه أَنَّهُ تَعَدَّى مَا كَانَ فِي عَقْدِهِمْ

  .فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ يُؤْخَذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرهَْمٌ أَنَّهُ



  ليس في شيء مما أصيب من العنبر و الجواهر و الياقوت و الزمرد شيء أصلا

  ،شَيْءٌ أَصْلاً: مرُُّدِ بِحَرِيِّهِ وَبَرِّيِّهِوَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أُصِيبَ مِنْ الْعَنْبَرِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْيَاقُوتِ واَلزُّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٣
  .وَهُوَ كُلُّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ

: رَ بْنِ الْخطََّابِوَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَ
  .وَبِهِ يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ. الْخُمْسُ: كُلِّ مَا اُستُْخرِْجَ مِنْ حِلْيَةِ الْبَحرِْ وَفِي، أَنَّ فِي الْعنَْبَرِ
  .الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مُطْرَحٌ: قال أبو محمد

يقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِنْ طَرِ، إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخمُْسُ: وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَنبَْرِ
  .طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ شَيْءَ فِيهِ

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ إغْرَامُ ". إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
  .وَكَانَ بِلاَ خِلاَفٍ كُلُّ مَا لاَ رَبَّ لَهُ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، يئًْا بِغَيْرِ نَصٍّ صَحيِحٍمُسْلِمٍ شَ
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  زكاة الفطر

  زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم

  زَكَاةُ الْفِطْرِ
  ،زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رمََضَانَ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٤

وَإِنْ كَانَ مَنْ ذَكَرْنَا جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، غِيرٍكَبِيرٍ أَوْ صَ
وَلاَ يُجْزِئُ شَيءٌْ ، لم وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ قَبْلُوَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وس، صاَعٌ مِنْ شَعِيرٍ
  .، وَلاَ شَيْءَ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا؛ وَلاَ خُبزَْ، وَلاَ قِيمَةَ، وَلاَ دَقِيقَ قَمْحٍ أَوْ شَعيرٍِ، لاَ قَمْحَ، غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا

حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، 
اكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ رَافعٍِ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُديَْكٍ أَنَا الضَّحَّ

رَجُلٍ أَوْ ، فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ: "الَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَ
  ".أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، امْرَأَةٍ

الِدٍ، حدثنا أَبُو إِسْحاَقَ الْبَلْخِيُّ، حدثنا الْفَرَبْرِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَ
أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفطِْرِ : "بْنُ يُونُسَ، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  ".أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، تَمْرٍ صَاعًا مِنْ
أَيُّ قَدَّرَ " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم"مَعْنَى : واَحْتَجَّ لَهُ مَنْ قَلَّدَهُ بِأَنْ قَالَ، لَيْسَتْ فَرْضًا: وقال مالك
  .مِقْداَرَهَا

وَقَدْ أَوْردََنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . إِحَالَةُ اللَّفْظِ، عَنْ مَوْضُوعِهِ بِلاَ دَليِلٍلاَِنَّهُ دَعْوًى بِلاَ بُرْهَانٍ وَ، وَهَذَا خَطَأٌ: قال أبو محمد
فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبهَُمْ فِتْنَةٌ أَوْ {: قَالَ تعالى، صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِهَا وَأَمرُْهُ فَرْضٌ

  .}ذَابٌ أَليِمٌيُصِيبَهُمْ عَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تنَْزِلَ : "وَذَكَرُوا خَبَرًا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ سعَْدٍ

  ".عَلُهُونََحْنُ نَفْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمرُْنَا ولََمْ يَنْهنََا، الزَّكَاةُ
  كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُعْطِي الْفِطْرَ مَا لَمْ ينَْزِلْ عَلَيْنَا صَوْمُ رمََضَانَ: "وَعَنْهُ أَيْضاً

ُ.وَنَحْنُ نَفْعَلُه، فَلَمَّا نَزَلاَ لَمْ نُؤْمَرْ ولََمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَالزَّكَاةُ "  
فَصاَرَ أَمرًْا ، ا عَلَيْهِمْ لإِنَّ فِيهِ أَمْرَ رَسُولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم بِزكََاةِ الْفِطْرِوَقَالَ أبو محمد وَهَذَا الْخبََرُ حُجَّةٌ لَنَ

مَنْ : "ذَلِكَ وَأَمَّا يَوْمُ عَاشوُرَاءَ فَلَوْلاَ أَنَّهُ عليه السلام صَحَّ، أَنَّهُ قَالَ بعَْدَ، مُفْتَرَضًا ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَبَقِيَ فَرْضًا كَمَا كَانَ
، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبرَِ؛ ولََمْ يأَْتِ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي زكََاةِ الْفِطْرِ، لَكَانَ فَرْضُهُ بَاقِيًا، "شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

فَهِيَ ، زَكَاةً: ى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِوَقَدْ سمََّ} أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ{: وَقَدْ قَالَ تعالى
  .واَلدَّلاَئِلُ عَلَى هَذَا تَكْثُرُ جِدا، دَاخِلَةٌ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى بِهَا



وأََبِي قِلاَبَةَ ، لِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَوَرُوِّيناَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْوَ
وأََجاَزَ قَوْمٌ أَشْيَاءَ غَيْرَ مَا أَمَرَ بِهِ . وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، زكََاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ: قَالاَ جَمِيعًا

  .واَلأَقِطُ، واَلزَّبِيبُ: يُجزِْئُ فِيهَا الْقَمْحُ وَقَالَ آخَرُونَ: ه وسلم فَقَالَ قَوْمٌرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله علي
لاَ هَذِهِ دَعْوَى بَاطِلٍ بِ: فَقُلْنَا. إنَّمَا يُخرِْجُ كُلُّ أَحَدٍ مِمَّا يَأْكُلُ وَمِنْ قُوتِ أَهْلِ بَلَدِهِ: وَاحتَْجُّوا بِأَشْيَاءَ مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا

وَهُوَ قُوتُ أَهْلِ ، فَأَوْجَبُوا أَنْ يُعْطِيَ خُبزًْا لاَِنَّهُ هُوَ أَكَلَهُ: ثُمَّ قَدْ نقََضْتُمُوهَا لاَِنَّهُ إنَّمَا يَأْكُلُ الْخُبْزَ لاَ الْحَبَّ، بُرْهَانٍ
  .وَالشَّعِيرَ، كَذَلِكَ مَا عَدَا التَّمْرَوَ، صَدَقْتُمْ: قلنا. هُوَ غَيْرُ مَا جَاءَ بِهِ الْخبََرُ: فَإِنْ قَالُوا، بَلَدِهِ
  .لاَِنَّهُمَا كَانَا قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينةَِ؛ وَالشَّعِيرَ، إنَّمَا خَصَّ عليه السلام بِالذَّكَرِ التَّمرَْ: وَقَالُوا

لإِنَّ ، للَّهِ صلى االله عليه وسلم مَكْشُوفٌأَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ ا؛ وَهَذَا قَوْلٌ فَاحِشٌ جِدا: قال أبو محمد
  .وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا؛ هَذَا الْقَائِلَ قَوَّلَهُ عليه السلام مَا لَمْ يقَُلْ

نْهُمَا وَقَصَدَ فَسَكَتَ عَ؛ واَلزَّبِيبَ، مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْقَمْحَ: وَيُقَالُ لَهُ
أَوْ مَنْ ، وَهَذَا لاَ يَعْلَمْنَهُ إلاَّ مَنْ أَخْبرََهُ عليه السلام بِذَلِكَ، عَنْ نَفْسِهِ، أَنَّهُمَا قُوتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ وَالشَّعِيرِ، إلَى التَّمرِْ

  .نَزَلَ عَلَيْهِ وَحَيٌّ بِذَلِكَ
  .نَ الْفَرْضُ فِي ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ إلاَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَطْفَلَوْ صَحَّ لَهُمْ ذَلِكَ لَكَا: وَأَيْضًا
، واَلْعرَِاقَ،  الشَّامَفَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَدْ عَلِمَ وأََنْذَرَ بِذَلِكَ رَسوُلَهُ صلى االله عليه وسلم أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى سَيَفْتَحُ لَهُمْ: وَأَيْضًا
فَكَيْفَ يَجوُزُ أَنْ يَلْبِسَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْبِلاَدِ دِينَهُمْ فَيرُِيدُ مِنهُْمْ أَمرًْا، وَلاَ يَذْكُرُهُ لَهُمْ ، الْبِحاَرِ وَمَا وَرَاءَ، وَمِصْرَ

  .نِّ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَطِوَالشَّعِيرِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الظَّ، وَيَلْزَمُهُمْ بِكَلاَمِهِ مَا لاَ يَلْزَمهُُمْ مِنْ التَّمْرِ
  .وَاحتَْجُّوا بِأَخْبَارٍ فَاسِدَةٍ لاَ تَصِحُّ

بٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْهَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي ذُباَ
، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ: "عيِدٍ الْخُدْرِيِّعَنْ أَبِي سَ

  ".أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
  .ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ إلاَّ الأَقِطُ لاَ سَائِرَ مَا يُجِيزُونَ، وَالْحَارِثُ ضعَِيفٌ

أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ  مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزنَِيِّ، عَنْ رُبيَْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْوَ
  ".أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، ا مِنْ أَقِطٍأَوْ صَاعً، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ 

  .وَالزَّبِيبُ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلاَّ الأَقِطُ، لاَ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَكَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَاقِطٌ

: افِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَوَمِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي معَْشَرٍ الْمَدنَِيِّ، عَنْ نَ
  ".وَيَقُولُ أَغْنُوهُمْ، عَنْ تَطْوَافِ هَذَا الْيَوْمِ، أَوْ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"

  .وْضُوعاَتِ، عَنْ نَافِعٍ وَغَيْرِهِوَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ هَذَا نَجِيحٌ مُطَّرَحٌ يُحَدِّثُ بِالْمَ
بِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ يَعْلَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَشَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَ

  ".حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ بُرٍّ، عَنْ كُلِّ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
لاَِنَّهُ لاَ يوُجِبُ إلاَّ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ قَدْ خاَلَفَهُ؛ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ضعَِيفٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ

  .بُرٍّ
أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ ، حدثنا بَكْرُ بْنُ واَئِلِ بْنِ دَاوُد، حدثنا الزُّهرِْيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: مِنْ طَرِيقِ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَىوَ



أَوْ صاَعَ ، أَوْ صَاعَ شعَِيرٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، أَنَّهُ أَمَرَ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ صاَعَ تَمرٍْ: "اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  ".قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ

  .رْسَلاَنِوَعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَهَذَانِ مُ
بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ راَشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ

  ".صاَعٌ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
، ةَالْعتََكِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ راَشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَ وَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد

صاَعٌ مِنْ بُرٍّ عَلَى : "رِأَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيرٍْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْ
  ".كُلِّ اثْنَيْنِ

، عبَْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: مَرَّةً، مُخْتَلَفٍ فِي اسْمِهِ، مُضْطَرِبٍ عَنْهُ، فَحَصَل هَذَا الْحَدِيثُ رَاجِعًا إلَى رَجُلٍ مَجْهُولِ الْحاَلِ
  .وَلَيْسَ لِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ صُحْبَةٌ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَلْقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعيَْرٍ وَلاَ خِلاَفَ فِي. ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَمَرَّةً

يْمَنَ، مَلِكِ بْنِ أَوَأَحْسَنُ حَديِثٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَدَّثَنَاهُ هَمَّامُ، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْ
أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهيَْرِ بْنِ حرَْبٍ، حدثنا موُسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حدثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ واَئِلٍ

، لى االله عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِأَنَّ النَّبِيَّ ص: "حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صعَُيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
؛ ولََكِنَّا لاَ نَحتَْجُّ بِهِ: ، وَلاَ شَيْئًا غَيْرَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ"الْبُرَّ : "وَلَمْ يَذْكُرْ، "أَوْ صاَعَ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ واَحِدٍ، صاَعَ تَمْرٍ

  .وَالشَّافِعِيِّ، لَبَةَ مَجْهُولٌ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ ماَلِكٍلإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَعْ
م لِمُظَاهِرٍ شَعيرًِا وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدنَِيِّ أَعْطَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل

  .وَهَذَا مرُْسَلٌ" فَإِنَّ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ يقَْضِيَانِ مُدا مِنْ قَمْحٍ، أَطْعِمْ هَذَا: "وَقَالَ
: ا فِي بَطْنِ مَكَّةَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَّا حَجَّ بعََثَ صاَرِخً

  ".أَوْ صاَعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ، حَقٌّ واَجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِْمٍ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ أَلاَ إنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ"
  .وَهَذَا مرُْسَلٌ

فِطْرِ صَاعًا مِنْ كَانوُا يُخْرِجُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زَكَاةَ الْ: "وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعفِْيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
  ".أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ، تَمْرٍ

  .وَهَذَا مرُْسَلٌ
، وَعَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَعُقَيْلِ بْنِ خاَلِدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ

واَلزُّهرِْيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ثُمَّ اتَّفَقَ يَزِيدُ: وَقَالَ عَمْرٌو، عَنِ الزُّهرِْيِّ: وَعُقَيْلٌ
  ".مُدَّيْنِ حِنْطَةً: فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفطِْرِ: "الْمُسيَِّبِ

  .هَذَا مرُْسَلٌوَ
وَأَبِي ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمِثْلُهُ أَيْضاً، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

  .سوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهِيَ مَراَسِيلُكُلِّهِمْ، عَنْ رَ، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَضهََا يَعنِْي زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا : "وَمِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  .، وَلاَ يَصِحُّ لِلْحَسَنِ سَماَعٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ"مِنْ بُرٍّأَوْ نِصْفَ صاَعٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، مِنْ تَمْرٍ
، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ. وَأَوْسِ بْنِ الْحاَرِثِ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هرَُيْرةََ



  .لُ بِهِ إلاَّ جَاهِلٌوَلاَ يَعْمَ، وَلاَ يَشْتغَِلُ بِهِ
  .وَهَذَا مِمَّا نَقَضَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِيهِ أَصْلَهَا: قال أبو محمد

عِيدِ بْنِ وَقَدْ تَرَكُوا هَاهُنَا مرُْسَلَ سَ، بِأَنَّ مرُْسَلَ سعَِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حُجَّةٌ: فأما الشَّافِعِيُّونَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ
  .الْمُسيَِّبِ

وأََجَازَهُ مَرَّةً ، وَتُوقَفُ فِي الأَقِطِ، فِي أَشهَْرِ قَوْلَيْهِ لاَ تُجزِْئُ زَكَاةُ الْفِطْرِ إلاَّ مِنْ حَبٍّ تَخرُْجُ مِنْهُ الزَّكَاةُ: وقال الشافعي
  .أُخرَْى

وَخاَلَفُوا هَاهُنَا مِنْ الْمرََاسيِلِ مَا لَوْ جاَزَ قَبُولُ شَيْءٍ مِنْهَا لَجاَزَ ، كَالْمُسنَْدِفَأَجاَزُوا الْمرُْسَلَ وَجَعَلُوهُ ، وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ
نْهُ جَعَلَ وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَإِنَّهُمْ فِي أَشْهَرِ رِوَايَاتهِِمْ عَ. لِكَثْرَتِهَا وَشُهْرتَِهَا وَمَجِيئِهَا مِنْ طَرِيقِ فُقَهَاءِ الْمَدِينةَِ، هَاهُنَا

واَلشَّعِيرِ وَدَقِيقِهِمَا ، وَلاَ أَجاَزَ غَيْرَ الْبُرِّ، وَلَمْ يُجِزْ الأَقِطَ إلاَّ بِالْقِيمَةِ، الزَّبِيبَ كَالْبُرِّ فِي أَنَّهُ يُجْزِئُ مِنْهُ نِصْفُ صَاعٍ
، لاَفٌ لِبعَْضِ هَذِهِ الآثَارِ وَخِلاَفٌ لِجَمِيعِهَا فِي إجَازَةِ الْقِيمَةِوَهَذَا خِ، وَالزَّبِيبِ فَقَطْ إلاَّ بِالْقِيمَةِ، وَالتَّمرِْ، وَسَوِيقِهِماَ

  وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ إطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ رَاوِيَ الْخَبَرِ إذَا تَرَكَهُ

  .وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا كَمَا فَعَلُوا فِي خَبَرِ غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ، كَانَ ذَلِكَ دَليِلاً عَلَى سُقُوطِ الْخَبَرِ
رُّقِيُّ، عَنْ مَخْلَدٍ، وَقَدْ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ال

: ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ : ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَهُوَ ابْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
  ".أَوْ صاَعٌ مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ، صاَعٌ مِنْ بُرٍّ"

  .وَإِلاَّ فَقَدْ نقََضُوا أَصْلَهُمْ، يْهِمْ رَدُّ تِلْكَ الرِّوَايَةِفَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ خَالَفَ مَا رُوِيَ بِأَصَحَّ إسنَْادٍ يَكُونُ عَنْهُ فَوَاجِبٌ عَلَ
اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا  وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا صَحيِحًا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ

أَوْ صَاعًا مِنْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، كُنَّا نُخْرِجُ زكََاةَ الْفطِْرِ" :سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ
  ".أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ أَقِطٍ

  .وَهُوَ أَيْضًا مُضطَْرِبٌ فِيهِ عَلَى أَبِي سَعيِدٍ، وَهَذَا غَيْرُ مُسنَْدٍ: قال أبو محمد
حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضاَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، : وِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّفَرُ

، ليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍكُنَّا نُخرِْجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع: "عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
  ".واَلأَقِطَ وَالتَّمرَْ، وَالزَّبِيبَ، الشَّعيرَِ: وَكَانَ طَعَامُنَا

بَا سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ هُ سَمِعَ أَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرنَِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
مِنْ ثَلاَثَةِ : حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيناَ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ: "يَقُولُ

  ".فأما أَنَا فَلاَ أَزاَلُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ: أَبُو سَعيِدٍ قَالَ. صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: أَصْنَافٍ
لَمْ : "حدثنا ابْنُ عَجْلاَنَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
أَوْ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زبَِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صلى االله عليه وسلم إلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

  ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ، "أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

  .دَقِيقٌ أَوْ سُلْتٌ: فَقَالَ
دِ يزَِيدَ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عِياَضِ بْنِ عَبْ وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ

أَوْ صَاعًا ، ا مِنْ تَمْرٍكُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَاعً: "اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ



  .يَعْنِي فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، "لاَ نُخرِْجُ غَيْرَهُ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، مِنْ شَعِيرٍ
، هَا نَفْيُهُوَفِي بَعْضِ، وَفِي بَعْضِهَا إثْبَاتُ الزَّبِيبِ، جُمْلَةً" الْبرُِّ"فَفِي بعَْضِ هَذِهِ الأَخْباَرِ إبْطَالُ إخْراَجِ : قال أبو محمد

وَهُمْ يَعِيبُونَ الأَخْبَارَ الْمُسْنَدَةَ الَّتِي لاَ مَغْمَزَ فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِثْباَتُ الأَقِطِ جُمْلَةً
  .ذَلِكَ كَحَدِيثِ إبْطَالِ تَحْرِيم الرَّضْعَةِ وَالرَّضْعتََيْنِ وَغَيْرِ، الاِضْطرَِابِ

، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُ؛ ثُمَّ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ خَبَرٌ مُسنَْدٌ
أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه كُنَّا نَبِيعُ : "وَلاَ عَجَبَ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَقُولُ فِي خَبَرِ جَابِرٍ الثَّابِتِ

أَنَّ " ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ: "وَحَديِثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الثَّابِتُ، "وسلم
ثُمَّ يَجْعَلُ حَديِثَ أَبِي ، سَ فِيهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُهَذَانِ لَيْسَا مُسْنَدَيْنِ لاَِنَّهُ لَيْ

  !!سَعِيدٍ هَذَا مُسنَْدًا عَلَى اضْطرَِابِهِ وَتَعَارُضِ روَُاتِهِ فِيهِ
لَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْعُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحاَبِهِ أُمَّ أَيُّمَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لاَ يَخفَْى عَ: فَلْيَقُلْ كُلُّ ذِي عَقْلٍ

وَبَيْتَاهُمَا مُطْنِبَانِ بِبيَْتِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ، أَوْ ذَبْحُ فَرَسٍ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَوْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ، وَلَدهِِ
أَمْ صَدَقَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي بنَِي خُدْرَةَ فِي ، عَلَى عِزَّةِ الْخيَْلِ عِنْدَهُمْ وَقِلَّتِهَا وَحَاجتَِهِمْ إلَيهَْا، هُوسلم وَابْنَتُهُ عِنْدَ

  أَوْ صاَعِ زبَِيبٍ، عَوَالِي الْمَدِينَةِ بِصاَعِ أَقِطٍ

وَلَوْ تَصَدَّقَتْ امرَْأَةُ ، غْدَادَ مَا كَانَ يمُْكِنُ أَنْ يَخْفَى فِي الْجَانِبِ الآخَرِوَلَوْ ذُبِحَ فَرَسٌ لِلأكَْلِ فِي جاَنِبٍ مِنْ جَواَنِبِ بَ
فَاعْجَبوُا لعَِكْسِ ؛ مَا كَادَ هُوَ يَعْلَمُهُ فِي الأَغْلَبِ، أَوْ صاَعِ زَبِيبٍ وَصاَعِ قَمْحٍ؛ أَحَدِنَا أَوْ جَارُهُ الْمُلاَصِقُ بِصاَعِ أَقِطٍ

  .ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الطَّوَائِفَ الثَّلاَثَةَ مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي هَذَا الْخَبرَِ، قَوْمِ الْحَقَائِقَهَؤُلاَءِ الْ
  .يمَةِأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأَشْهَرُ أَقْواَلِهِ أَنَّ نِصْفَ صاَعِ زَبِيبٍ يُجْزِئُ، وَأَنَّ الأَقِطَ لاَ يُجزِْئُ إلاَّ بِالْقِ

مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا ، وَأَجَازَ إخرَْاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الأَخْباَرُ مِنْ إخرَْاجِهِ، يُّ فَأَشْهَرُ أَقْوَالِهِ أَنَّ الأَقِطَ لاَ يُجْزِئُوَأَمَّا الشَّافِعِ
  .مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

نَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ إخْراَجَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُوراَتِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لأَ؛ واَلشَّافِعِيُّونَ فَخَالَفُوهَا جُمْلَةً، وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ
 وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ إخْراَجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الأَخْبَارُ منِْ، وَخَبَرُ أَبِي سَعيِدٍ لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِ أَنَّهُ عَلَى التَّخْيِيرِ، إلاَّ لِمَنْ كَانَتْ قُوتهَُ

  .إخرَْاجِهِ
وَلاَ مِنْ النُّصْحِ لِمَنْ أَغْتَرَّ بِهِمْ مِنْ ، وَلاَ مِنْ الْبِرِّ، فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لَهُ مَا هَذَا مِنْ التَّقْوَى

  .الْمُسْلِمِينَ
، وَمَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ، نْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَخْباَرِ لَبَادَرَنَا إلَى الأَخْذِ بِهِوَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ انْسنََدَ صَحيِحًا شَيْءٌ مِ
  .فَلاَ يَحِلُّ الأَخْذُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنهَْا مُسنَْدٌ صَحيِحٌ، وَلاَ واَحِدٌ

وَجَمَحَ فَرَسُ بعَْضِهِمْ فَادَّعَى الإِجْماَعَ فِي ذَلِكَ جرُْأَةً ، الْقَمْحِ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِهِ إنَّمَا قلنا بِجوََازِ: وقال بعضهم
  !وَجهَْلاً

فَرَضَ رَسُولُ : "مَرَ ابْنِ عُفَذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
قَالَ . أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: وَالْعبَْدِ، وَالْحُرِّ، واَلآُنْثَى، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زكََاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ

  ".مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ: فَعَدَلَهُ النَّاسُ بعَْدُ: ابْنُ عُمَرَ



مِنْ بُرٍّ وَكَانَ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَعَدَلَ النَّاسُ بعَْدُ نِصْفَ صاَعٍ وَمِنْ طَرِيقِ 
  ".فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَديِنَةِ التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ، ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ

إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا {: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعالى، لَوْ كَانَ فِعْلُ النَّاسِ حُجَّةً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَا استَْجاَزَ خِلاَفَهُ: مدقال أبو مح
ونََحْنُ ، لَى الْجِنِّ مَعَهُمْلَكِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى النَّاسِ وَعَ، وَلاَ حُجَّةَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالنَّاسِ. }لَكُمْ

  .نَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تعََالَى بِخِلاَفِ النَّاسِ الَّذِينَ تَقَرَّبَ ابْنُ عُمَرَ إلَيْهِ بِخِلاَفِهِمْ
كَانَ : "نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَوَذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ، عَنْ زاَئِدةََ، حدثنا عبَْدُ الْعزَِيزِ بْنُ أَبِي رُوَادٍ، عَنْ 
أَوْ ، أَوْ زبَِيبٍ، أَوْ تَمْرٍ، النَّاسُ يُخرِْجُونَ صَدَقَةَ الْفطِْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

  ".سُلْتٍ
ثُمَّ خِلاَفُهُمْ لَهُ لَوْ ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ ذَلِكَ وَأَقَرَّهُلاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسوُلَ ، هَذَا لاَ يَنْسنَِدُ: قال أبو محمد

بِخِلاَفِ ابْنِ عُمَرَ " كَانَ النَّاسُ يُخرِْجُونَ"وإَِبْطَالُ تَهْوِيلهِِمْ بِمَا فِيهِ مِنْ ، أُسنِْدَ وَصَحَّ كَخِلاَفهِِمْ لِسعَِيدٍ الَّذِي ذَكَرنَْا
  .كَمَا فِي خَبَرِ أَبِي سعَِيدٍ سوََاءٌ سَوَاءٌ الْمُخْبِرِ عَنْهُمْ

  .وَهُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ أَبِي روَُادٍ
اسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حدثنا ابْنُ وَضَّاحٍ، حدثنا مُوسَى حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قَ

وَالْبُرُّ أَفْضَلُ ، إنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسعََ: بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُديَْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ
  .إنَّ أَصْحَابِي سَلَكُوا طَرِيقًا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ: طْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَمِنْ التَّمْرِ يَعنِْي فِي صَدَقَةِ الْفِ

، وَقيِلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يُخرِْجُ الْبُرَّ، أَوْ الشَّعِيرَ، فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يُخْرِجُ إلاَّ التَّمْرَ: قال أبو محمد
فَهؤَُلاَءِ هُمْ النَّاسُ الَّذِينَ يُسْتَوْحَشُ مِنْ خِلاَفهِِمْ وَهُمْ الصَّحاَبَةُ، رضي ؛ أَخْبَرَ أَنَّهُ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ أَصْحَابِهِفَ

  ،بِأَصَحِّ طَرِيقٍ، االله عنهم،

  .هُوَإِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ الإِجْمَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إذَا وَجَدُو
  .كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: وَعَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ

  .لِّ إنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍوَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَرْسَلَ صَدَقَةَ كُ
كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لاَ يُخْرِجُ إلاَّ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ مَسعَْدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ

  .يعَْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ"تَمْرًا 
، وهَُمْ يَقْتاَتُونَ الْبُرَّ بِلاَ خِلاَفٍ، لاَ يُخرِْجُونَ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ إلاَّ التَّمْرَ: وَعُرْوَةُ، وَساَلِمٌ، وَالْقَاسِمُ، ابْنُ عُمَرَ: ءِفَهَؤُلاَ

  .، رضي االله عنهم.لِكَ فِي أَمْواَلهِِمْوَلاَ يُؤثَِّرُ ذَ، وَإِنَّ أَمْواَلَهُمْ لَتَسَعُ إلَى إخْراَجِ صَاعِ دَرَاهِمَ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ
  .هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: فإن قيل

وَلاَ بعََثَ إلَى أَهْلِ ، مَا خَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِحُكْمِ صَدَقَةِ الْفطِْرِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّينِ: قلنا
  .الْمَدِينَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، واَلآُرْزِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ قُوتهَُ، وَالدَّخَنِ، وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ إجاَزَةِ ماَلِكٍ إخرَْاجَ الذُّرَةِ
وَمَنَعَ مِنْ إخْراَجِ الْقَطَانِيِّ ؛ فِي الأَخْباَرِ وَمَنَعَ مِنْ إخرَْاجِ الدَّقِيقِ لاَِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ، مَذْكُورًا فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْباَرِ أَصْلاً

، وَخِلاَفٌ لِلأَخْباَرِ، وهََذَا تَنَاقُضٌ، وَإِنْ كَانَا قُوتَ الْمُخْرِجِ، وَالزَّيْتُونِ، وَمنََعَ مِنْ التِّينِ، وَإِنْ كَانَتْ قُوتَ الْمُخْرِجِ
وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ الدَّقِيقَ واَلْخُبْزَ مِنْ الْبُرِّ واَلسُّكَّرُ ، لِيلِهِمْ بِأَنَّ الْبُرَّ أَفْضَلُ مِنْ الشَّعِيرِوَإِبْطَالُهُمْ لِتَعْ، وَتَخاَذُلٌ فِي الْقِياَسِ

وَبِاَللَّهِ ؛ مِمَّا لَيْسَ فِي الْخَبَرِوَمَرَّةً يَمْنَعُونَ ، فَمَرَّةً يُجِيزُونَ مَا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ، أَفْضَلُ مِنْ الْبُرِّ وَأَقَلُّ مُؤْنَةٍ وَأَعْجَلُ نَفْعًا



  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
  .وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الشَّافِعِيِّينَ، وَلاَ فَرْقَ

  .وَشغَِبَ الْحَنفَِيُّونَ بِأَخْبَارٍ نَذْكُرُ منِْهَا طَرَفًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى: قال أبو محمد
حَدَّثَنِي مَنْ : كِلاَهُمَا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ سَمِعَ أَبَا قِلاَبَةَ قَالَ، وَشُعْبَةَ، طَرِيقِ سُفْيَانَ مِنْهَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ

  .أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نِصْفَ صاَعٍ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
  عفِْيِّ، عَنْ زاَئِدةََ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي روَُادٍ، عَنْوَمِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُ

كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَاعًا مِنْ : "نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صاَعِ حِنْطَةٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ". بِيبٍأَوْ زَ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ تَمرٍْ، شَعِيرٍ

  .مَكَانَ صاَعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ
نَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي االله وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبةََ، عَنْ أَبِي الأَشعَْثَ أَ

  .أَوْ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صاَعٌ مِنْ شَعِيرٍ، صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: فَقَالَ، عنه وَهُوَ يَخْطُبُ
أَبِي عبَْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ 

  .أَوْ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صاَعٌ مِنْ شَعِيرٍ، صاَعٌ مِنْ تَمْرٍ: قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُعْطُونَ زَكَاةَ : "مِنِينَ قَالَتْوَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ، عَنِ الأَسوَْدِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْ

  ".فأما إذْ أَوْسَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصاَعٍ. رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ
انَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تُعطِْي زَكَاةَ كَ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ

  .أَوْ نِصْفَ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمَوَّنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ : دِ اللَّهِ يَقُولُأَخْبَرنَِي أَبُو الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ

  .أَوْ صاَعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعيرٍِ، قَمْحٍ
وَغَنِيٍّ صاَعٌ مِنْ زكََاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ : وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ

  .أَوْ نِصْفُ صاَعٍ مِنْ قَمْحٍ، تَمْرٍ
أَوْ صاَعٌ ، زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ: أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ

  .وَبَلَغَنِي هَذَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍقَ. أَوْ تَمْرٍ، مِنْ شَعِيرٍ
  وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَمِنْ طَرِيق عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ

  .أَوْ شَعِيرٍ يعَْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، صاَعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ: ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبَ، حدثنا دَاوُد يعَْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ : وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ
كُنَّا نُخرِْجُ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ : "يِّ قَالَاللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ

لَّمَ النَّاسَ فَكَ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَقِطٍ
فأما : قَالَ أَبُو سَعيِدٍ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، إنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ

  ".أَنَا فَلاَ أُخرِْجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ
أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ بِزَكَاةِ : أَنَّ مَروَْانَ بَعَثَ إلَى أَبِي سَعيِدٍ: يقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبيَْدٍ، عَنِ الْحَسَنِوَمِنْ طَرِ
أَوْ نِصْفَ ، سٍ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ تَمْرٍإنَّمَا عَلَيْنَا أَنَّ نُطْعِمَ، عَنْ كُلِّ رأَْ، إنَّ مَرْوَانَ لاَ يَعلَْمُ: فَقَالَ أَبُو سعَِيدٍ، رَقِيقِكَ



  .صاَعِ بُرٍّ
حزَِامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ سَعْدٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكيِمِ بْنِ 

لاَ أُخْرِجُ إلاَّ مَا كُنْتُ أُخرِْجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : "خُدْرِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَقَالَذَكَرْتُ لابَِِي سَعيِدٍ الْ: قَالَ
: الَأَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَ: فَقِيلَ لَهُ، "أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صاَعَ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

  ".وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا، لاَ أَقْبَلُهَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيةََ، لاَ"
  .وَمِمَّا عَدَا مَا ذُكِرَ؛ جُمْلَةً" الْبُرِّ"فَهَذَا أَبُو سَعيِدٍ يَمْنَعُ مِنْ 

أَوْ قِيمَتِهِ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ ، فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِوَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إيجَابُ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الإنِْسَانِ 
  .نِصْفُ دِرْهَمٍ

، وَمُجَاهِدٍ، وَصَحَّ أَيْضاً، عَنْ طَاوُوس، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَينَْا بِذَلِكَ: مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
  وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وأََبِي سَلَمةََ، سيَِّبِوَسَعِيدِ بْنِ الْمُ

  .وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ. ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ
وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي ، وَعُمَرَ، مَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَخاَلَفُوا أَبَا بَكْرٍتَنَاقَضَ هَاهُنَا الْماَلِكِيُّونَ الْمُهوَِّلُونَ بِعَ: قال أبو محمد

 ،وَابْنَ الزُّبَيْرِ، واَبْنَ عَبَّاسٍ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ واَبْنَ مَسْعُودٍ، وأََبَا هُريَْرَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَعاَئِشَةَ، طَالِبٍ
إلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيِّينَ يَحتَْجُّونَ بِأَضْعَفَ ، واَبْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ صَحيِحٌ إلاَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبَا سعَِيدِ الْخُدْرِيِّ

وأََبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَغَيْرهَُمْ أَفَلاَ ، عُرْوَةَوَ، ابْنَ الْمُسَيِّبِ: ثُمَّ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ. مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ إذَا وَافَقَتهُْمْ
ثُمَّ ، بِرِوَايَةٍ لَمْ تَصِحَّ قَطُّ، عَنْ عُمَرَ، مِنْ جَلْدِ الشَّارِبِ لِلْخَمْرِ ثَماَنِينَ، يَتَّقِي اللَّهَ مَنْ يَزِيدُ فِي الشَّرَائِعِ مَا لَمْ يَصِحَّ قَطُّ

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِحَضْرَةِ ، واَلْحَسَنِ، وَعَلِيٍّ بَعْدَهُ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَبْلَهُ، فُهَا عَنْهُقَدْ صَحَّ خِلاَ
  .تُ هَاهُنَا إلَى هَؤُلاَءِ كُلِّهِمْثُمَّ لاَ يَلْتفَِ: وَمَعهَُمْ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ، الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، لاَ يُخَالفُِهُمْ مِنهُْمْ أَحَدٌ

، وَابْنَ مَسْعُودٍ؛ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمَرَ، وَأَمَّا الْحَنفَِيُّونَ الْمتَُزَيِّنُونَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِاتِّبَاعِهِمْ فَقَدْ خَالَفُوا أَبَا بَكْرٍ
وَخَالَفُوا عَلِيَّ بْنَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، وأََنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْمُغيرَِةَ بْنَ شُعْبَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ
، بْنَ مَالِكٍ واَبْنَ عُمَرَ وبَِلاَلاً وَأَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ وأََنَسَ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَأَبَا مَسْعُودٍ، أَبِي طَالِبٍ

وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ مِنْ كُلِّ مَنْ يُجِيزُ ، وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فِي جوََازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ
وَلاَ حُجَّةَ إلاَّ فِيمَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، هِ تَعَالَى نتََأَيَّدُوَمثِْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدا وَبِاَللَّ، الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  .وسلم وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ

وأََنَّهُمْ ، أَنَّهَا عَلَيْهِمْ: أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَعَنِ الْحَسَنِ، وَروُِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ لَيْسَ عَلَى الأَعْراَبِ: قال أبو محمد
  .يُخْرِجُونَ فِي ذَلِكَ اللَّبَنِ

فَلَمْ يُجِزْ تَخْصِيصَ أَحَدٍ مِنْ ، لَمْ يَخُصَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْراَبِيا، وَلاَ بَدوَِيا مِنْ غَيْرِهِمْ: قال أبو محمد
  .أَوْ التَّمْرَ فَقَطْ، الشَّعِيرَ إلاَّ، وَلاَ يُجزِْئُ لَبَنٌ، وَلاَ غَيرُْهُ، الْمُسْلِمِينَ

، صَغِيرٍ: واَلْجَنِينُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ، وَأَمَّا الْحمَْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْجبََهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
  .لَ انْصِداَعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَجَبَ أَنْ تؤَُدَّى عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِفَإِذَا أَكْمَلَ ماِئَةً وَعِشْرِينَ يَومًْا فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْ

 عُمَرَ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا حَفْصُ بْنُ
وَشُعْبَةُ ، ثُمَّ اتَّفَقَ سُفْيَانُ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ، حدثنا شُعْبَةُ: قَالَ حفَْصُ، بْنُ كَثِيرٍ النَّمرَِيُّ، وَمُحمََّدُ



: عليه وسلم حدثنا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْعُودٍ، حدثنا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: كِلاَهُمَا، عَنِ الأَعْمَشِ
ثُمَّ يَبْعَثُ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مثِْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا"

  ".ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ: ثُمَّ يُكْتَبُ، أَجَلُهُوَ، وَعَمَلُهُ، رِزْقُهُ، اللَّهُ إلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ
فأما إذَا كَانَ حَيا كَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، فَلاَ حُكْمَ عَلَى مَيِّتٍ، هُوَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا مَواَتَ: قال أبو محمد

  .ى الصَّغِيرِ فَهُوَ واَجِبٌ عَلَيْهِوسلم فَكُلُّ حُكْمٍ وَجَبَ عَلَ
حدثنا أَبِي، حدثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ

  .واَلْحَمْلِ، وَالْكَبِيرِ، نَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَنِ الصَّغِيرِأَنَّ عُثْمَا: عَبْدِ اللَّهِ الْمُزنَِيِّ وَقَتَادَةَ
، كَانَ يعُْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زكََاةَ الْفطِْرِ، عَنِ الصَّغِيرِ: وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ

  .وأََبُو قِلاَبَةَ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ وَصَحِبَهُمْ وَرَوَى عَنْهُمْ، حَتَّى، عَنِ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، بِيرِوَالْكَ
  .نعََمْ: نْهُ قَالَيُزكََّى عَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْحَمْلِ أَ

  .وَلاَ يُعْرَفُ لعُِثْمَانَ فِي هَذَا مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ بِمثِْلِ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ

  يؤدي المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان أو كافرا

  ،نِهِمْ وَكَافِرِهِمْمُؤْمِ، وَيُؤدَِّيهَا الْمُسْلِمُ، عَنْ رَقِيقِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٥
  .وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْكُفَّارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لتِِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا

  مِنْهُمْ لاَ تُؤدََّى إلاَّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ، وقال مالك

  .لاَ تُؤَدَّى زكََاةُ الْفطِْرِ، عَنْ رَقِيقِ التِّجاَرَةِ: وقال أبو حنيفة
  .تُؤَدَّى عَنهُْمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وقال مالك وَالشَّافِعِيُّ

  .نَقُولُوَبِهِ ، يُخْرِجُهَا السَّيِّدُ عَنْهُمْ: وَقَالُوا كُلُّهُمْ حَاشَا أَبَا سُلَيْمَانَ
  .يُخْرِجُهَا الرَّقِيقُ، عَنْ أَنْفُسهِِمْ: وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانُ

فَرَضَ رَسوُلُ اللَّهِ : "وَاحتَْجَّ مَنْ لَمْ يَرَ إخْراَجَهَا، عَنِ الرَّقِيقِ الْكُفَّارِ بِمَا رُوِيَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، فطِْرِ عَلَى حُرٍّصلى االله عليه وسلم صَدَقَةَ الْ

، إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إسْقَاطُهَا، عَنِ الْمُسلِْمِ فِي الْكُفَّارِ مِنْ رَقِيقِهِ، وَلاَ إيجاَبُهَا، وَبِهِ نأَْخُذُ، وَهَذَا صَحيِحٌ: قال أبو محمد
  .ا فَقَطْلَمْ يَكُنْ إلاَّ هَذَا الْخَبَرُ وَحْدَهُ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ إلاَّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ رَقِيقِنَ فَلَوْ

نِ يوُسُفَ الأَزدِْيُّ الْقَاضِي، حدثنا وَلَكِنْ وَجَدْنَا حَدَّثَنَاهُ يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمرَِيُّ قَالَ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْ
وْلاَنِيِّ، وإَِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحيَْى بْنُ مَالِكِ بْنِ عَائِذٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الشَّرِيفِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الْخَ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حدثنا سعَِيدُ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ أَخْبرََنِي نَافِعُ بْنُ  حدثنا مُحَمَّدُ: إسْمَاعيِلَ الْغَافِقِيُّ قَالاَ جَمِيعاً
لَيْسَ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يَزِيدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ربَِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ

  .وَقَدْ روُِّيناَهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ" إلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ، مُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَعبَْدِهِ صَدَقَةٌعَلَى الْ
ائِدًا عَلَى فَكَانَ هَذَا زَ، فَأَوْجَبَ عليه الصلاة والسلام صَدَقَةَ الْفطِْرِ عَلَى الْمُسلِْمِ فِي رَقِيقِهِ عُمُومًا: قال أبو محمد

فَلَمْ يَجُزْ ، لاَ مُعَارِضًا لَهُ أَصْلاً، وَكَانَ بَاقِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بعَْضَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، حَدِيثِ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ



  .خِلاَفُ هَذَا الْخَبَرِ
  لاَ عَلَى الرَّقِيقِ. نْ رَقِيقِهِوَبِهَذَا الْخبََرِ تَأْدِيَةُ زَكَاةِ الْفطِْرِ عَلَى السَّيِّدِ، عَ

  .لاَِنَّهُ عليه السلام أَبطَْلَ كُلَّ زكََاةٍ فِي الرَّقِيقِ إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَبِهِ أَيْضًا يَسْقُطُ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ زَكَاةِ التِّجاَرَةِ فِي الرَّقِيقِ
وَالآُخْرَى زكََاةُ ، إحْدَاهُمَا فِي الْمَواَشِي، وَأَصْحاَبَهُ أَتَوْا إلَى زكََاتَيْنِ مَفْروُضَتَيْنِ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ

اةِ التِّجاَرَةِ وَأَسْقَطُوا الآُخْرَى بِزَكَ، فَأَسْقَطُوا بِإِحْدَاهُمَا زَكَاةَ التِّجاَرَةِ فِي الْمَواَشِي الْمتَُّخَذَةِ لِلتِّجاَرَةِ: الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ
  !فِي الرَّقِيقِ وَحَسْبُكَ بِهَذَا تَلاَعُبًا

وَلَمْ يُغَلِّبُوا مَا جَاءَ فِي ، "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ: "وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ غَلَّبُوا مَا رُوِيَ فِي بعَْضِ الأَخْباَرِ
عَلَى مَا جَاءَ فِي ، "دَقَةَ الْفطِْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عبَْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَصَ: "بَعْضِ الأَخبَْارِ فِي أَنَّ

عَمِّ عَلَى الأَخَصِّ فِي وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ وتََنَاقُضٌ، وَلاَ بُدَّ مِنْ تَغْلِيبِ الأَ، "إلاَّ صَدَقَةَ الْفطِْرِ فِي الرَّقِيقِ: "سَائِرِ الأَخْباَرِ
  .إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بيََانُ نَصٍّ فِي الأَخَصِّ بِنَفْيِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الأَعَمِّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، كُلِّ مَوْضعٍِ

  إن كان العبد بين الاثنين فصاعدا فعلى سيديه إخراج زكاة الفطر

  ،نَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَعَلَى سيَِّديَْهِمَا إخرْاَجُ زَكَاةِ الْفِطْرِفَإِنْ كَا: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٦
  .وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ كَثيرًِا بَيْنَ سيَِّدَيْنِ فَصَاعِدًا، يُخْرِجُ، عَنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ مَالِكَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ

وَكَذَلِكَ لَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ عَلَى سَيِّدَيْهِ، وَلاَ عَلَيْهِ أَدَاءُ زكََاةِ الْفِطْرِ: وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّوَ، وقال أبو حنيفة
  .الرَّقِيقُ الْمُشْترََكُ

  .وَكَذَلِكَ لَوْ كَثُرَ الرَّقِيقُ، مِنْهُمَا يُخْرِجُ عَنْهُ سيَِّداَهُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ: وَالشَّافِعِيُّ، وقال مالك
لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ سيَِّدَيْهِ : إلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا، مَا نَعْلَمُ لِمَنْ أُسْقِطَ عَنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَعَنْ سيَِّدِهِ حُجَّةً أَصْلاً: قال أبو محمد
أَوْ ، فَكَذَلِكَ مَنْ مَلَكَ بَعْضَ عَبْدٍ، لَكَ بَعْضَ الصَّاعِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُمَنْ مَ: وَلاَ أَمَةً وقال بعضهم، يَمْلِكُ عَبْدًا

  .أَوْ أَمَةٍ مِنْ رَقِيقٍ كَثِيرٍ، بَعْضَ كُلِّ عبَْدٍ
لإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ أَمَةً فَصَدَقُوا، لاَ يَمْلِكُ عَبْدًا: أَمَّا قَوْلُهُمْ: قال أبو محمد

لَيْسَ عَلَى الْمُسلِْمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ صَدَقَةُ : "وَإِنَّمَا قَالَ، يُخرِْجُهَا كُلُّ أَحَدٍ، عَنْ عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ: لَمْ يقَُلْ
، فَالصَّدَقَةُ فِيهِ وَاجِبَةٌ بِنَصِّ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُسلِْمِ، الْعبَْدُ الْمُشْترََكُ رَقِيقٌوَ، فَهَؤُلاَءِ رَقِيقٌ" الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ

اجِبَةِ نِصْفَا وَبِهَذَا النَّصِّ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّقَبَةِ الْوَ، وَيقََعُ عَلَى الْواَحِدِ وَالْجَمِيعِ، وَهَذَا اسْمٌ يعَُمُّ النَّوْعَ كُلَّهُ وَبَعْضَهُ
  .واَلنَّصُّ جَاءَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ" رَقَبَةٌ"لاَِنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ ، رَقَبَتَيْنِ

  .احِدَةٍ لَمْ يُجْزِهِوَلَوْ أَعْتَقَ نِصفَْيْ رَقَبتََيْنِ فِي رَقَبَةٍ وَ، مَنْ أَعْطَى نِصفَْيْ شاَتَيْنِ فِي الزَّكَاةِ أَجزَْأَتْهُ: وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ
فَإِنْ كَانَ عَبْدَانِ ؛ مَنْ كَانَ مِنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَعَلَى سَاداَتِهِ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

  .مَنْ يَمْلِكُهُمْ فَصَاعِداً، عَنْ اثْنَيْنِ فَلاَ صَدَقَةَ فِطْرٍ عَلَى الرَّقِيقِ، وَلاَ عَلَى
ثُمَّ لَوْ كَانَ حقًَّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ ، إنَّهُ قِياَسٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ بعَْضَ الصَّاعِ فَالْقيَِاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

عَلَى مَا نُبَيِّنُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ ، عَلَى بعَْضِ صاَعٍ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ بَلْ مَنْ قَدَرَ، لاَِنَّهُ قِياَسٌ للِْخَطَأِ عَلَى الْخَطَأِ؛ الْباَطِلِ
  .تَعَالَى

 لَيْسَ زَكَاةُ: يْرَةَ قَالَوَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْحُويَْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَ



وَهَذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الْماَلِكِيُّونَ صاَحِبًا لاَ ، يَعنِْي فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: قَالَ وَكِيعٌ، الْفِطْرِ إلاَّ عَنْ مَمْلُوكٍ تَمْلِكُهُ
حَنَفِيُّونَ حُكْمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وَهَذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الْ، يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، مُخاَلِفٌ

لأَنَّهُمْ أَوْجَبوُا ؛ وَخاَلَفُوا فِيهِ الْقِياَسَ، وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ، وَعَبْدٍ، وسلم فِي إيجاَبِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
  .قَطُوا زَكَاةَ الْفطِْرِ، عَنِ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِالزَّكَاةَ فِي الْغَنَمِ الْمُشتَْرَكَةِ وَأَسْ

  المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد يؤدي سيده عنه زكاة الفطر

  .اةَ الْفطِْرِيُؤَدِّي سيَِّدُهُ عَنْهُ زَكَ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شيَْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ عَبْدٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٧
فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِيمَنْ : أَوْ أَمَةٌ كَذَلِكَ، أَوْ كَانَ عَبْدٌ بعَْضُهُ حُرٌّ وَبعَْضُهُ رَقِيقٌ، فَإِنْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

وَعَلَيْهِ أَنْ يُخرِْجَ، عَنْ ؛ الْفِطْرِ عَنْهُ بِمِقْداَرِ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مَمْلُوكٌ عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ إخرَْاجُ صَدَقَةِ
  .ولََمْ يَرِدْ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُعطِْيَ زَكَاةَ الْفطِْرِ، عَنْ مُكَاتَبِهِ، نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْحرُِّيَّةِ

زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ مُكَاتَبِهِ وَعَنْ مِقْدَارِ مَا يَمْلِكُ، عَنِ الَّذِي بعَْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ وَلَيْسَ يُؤَدِّي السَّيِّدُ : وقال مالك
  .عَلَى الَّذِي بَعْضُهُ رَقِيقٌ وَبعَْضُهُ حُرٌّ أَنْ يُخْرِجَ بَاقِيَ الصَّاعِ، عَنْ بَعْضِهِ الْحُرِّ

  .لاَ عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَلاَ عَلَى سَيِّدِهِ، كَاةُ الْفِطْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَلاَ تَجِبُ زَ: وقال أبو حنيفة
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤدَِّي وَاحتَْجَّ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى السَّيِّدِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ، عَنْ مُكَاتَبِهِ بِرِواَيَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

. وَكَانَ لاَ يرََى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةً، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ فَكَانَ لاَ يؤَُدِّي عَنْهُ، زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ رَقِيقِهِ وَرَقِيقِ امرَْأَتِهِ
  وَهَذَا صَاحِبٌ لاَ مُخاَلِفَ لَهُ: قَالُوا

  .يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ
مَنْ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ أَنَّ الْحَنفَِيِّينَ الْمُحتَْجِّينَ لاَ حُجَّةَ فِي: قال أبو محمد

أَنْ يَكُونَ فعِْلُ  وَمِنَ الْعَجَبِ بِهَذَا الأَثَرِ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ فَلَمْ يوُجِبوُا عَلَى الْمَرْءِ إخْراَجَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ
  .ابْنِ عُمَرَ بَعْضُهُ حُجَّةً وَبعَْضُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

  .لَعَلَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِإِخرَْاجِهَا، عَنْ رَقِيقِ الْمَرأَْةِ: فَإِنْ قَالُوا
وَلَعَلَّهُ ؛ كَمَا يُكَلِّفُهُ الضَّرِيبَةَ، أَنْ يُكَلِّفَ ذَلِكَ عَبْدَهُكَمَا لِلْمَرْءِ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ كَلَّفَهُ إخْراَجَهَا مِنْ كَسْبِهِ: قِيلَ

  ".لَعَلَّ "فَكُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ رَجَعَ، عَنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ؛ كَانَ يَرَى أَنْ يُخرِْجَهَا الْمُكَاتَبُ، عَنْ نَفْسِهِ
، أَوْ تِسْعَةَ أَعْشَارٍ صاَعٍ فَقَطْ، أَوْ عُشْرَ صاَعٍ؛ لاَِنَّهُ جعََلَ زَكَاةَ الْفطِْرِ نِصْفَ صاَعٍ؛ رُ الْخَطَأِوَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِ

بَهُ اللَّهُ تَعَالَى وهََذَا خِلاَفُ مَا أَوْجَ، وَأَوْجبََهَا عَلَى بَعْضِ إنْسَانٍ دُونَ ساَئِرِهِ، وَهَذَا خِلاَفُ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا
  .فِيهَا

، لاَِنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْفِطْرِ فِيمَنْ لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ رَقِيقٍ مِمَّنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبعَْضُهُ عَبْدٌ؛ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَخَطَأٌ
  .وَهَذَا مَا لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ

، وَالآُنْثَى، وَالذَّكَرِ، واَلْعبَْدِ، واَلْحَقُّ مِنْ هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْجَبَهَا عَلَى الْحُرِّ: و محمدقال أب
فَسَقَطَ ، وَلاَ هُوَ رَقِيقٌ، يْضًا عبَْدٌوَلاَ هُوَ أَ، فَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبعَْضُهُ عَبْدٌ فَلَيْسَ حرُا، واَلْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّغِيرِ

أَوْ كَبِيرٌ فَوَجبََتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، ، صَغِيرٌ، أَوْ أُنثَْى، وَلَكِنَّهُ ذَكَرٌ، بِذَلِكَ، عَنْ أَنْ يَجِبَ عَلَى مَالِكِ بَعْضِهِ عَنْهُ شَيْءٌ
  .قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَهُوَ . عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ بُدَّ بِهَذَا النَّصِّ



فَإِذْ ؛ فَهُوَ لإِنَّ بعَْضَهُ حُرٌّ وَبعَْضَهُ مَمْلُوكٌ كَمَا ذَكَرْنَا: وَأَمَّا قَوْلُنَا فِي الْمُكَاتَبِ يؤَُدِّي بعَْضَ كِتَابَتِهِ إنَّهُ يؤَُدِّيهَا، عَنْ نَفْسِهِ
  .كَرْنَا فَعَلَيْهِ إخرَْاجُهَا، عَنْ نَفْسِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُوَ كَذَلِكَ كَمَا ذَ

مَشقِْيُّ، حدثنا حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبَ أَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَى الدِّ
عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي : قَالَ قَتَادةَُ، وَقَتَادَةَ، سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّيَزِيدُ، هُوَ ابْنُ هاَرُونَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ 

نَّهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَلِيٌّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَقَالَ أَيُّوبُ، طَالِبٍ
  .وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ". الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِمقِْداَرِ مَا أَدَّى وَيقَُامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِمِقْدَارِ مَا عَتَقَ مِنْهُ: "قَالَ

  .وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ
  .لَى الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِأَنَّ عَ: وَرُوِّيناَ، عَنِ الْحَسَنِ

  .يُؤَدِّيهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ: وَعَطَاءٍ، وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

  لا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا أو بعضه تمرا و لا تجزئ قيمة أصلا

  ؛وَلاَ تُجزِْئُ قِيمَةٌ أَصْلاً، رًاوَلاَ يُجزِْئُ إخْراَجُ بَعْضِ الصَّاعِ شَعِيرًا وَبَعْضِهِ تَمْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٨
، بِترََاضٍ منِْهُمَالإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَا فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالْقِيمَةُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ لاَ تَجوُزُ إلاَّ 

  .هُأَوْ إبرَْاؤُ، وَلَيْسَ لِلزَّكَاةِ مَالِكٌ بِعيَْنِهِ فَيَجوُزُ رِضَاهُ

  و ليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه و لا عن أمه و لا عن زوجته و لا عن ولده لا تلزمه إلا عن نفسه

وَلاَ أَحَدٍ ، وَلاَ عَنْ وَلَدِهِ، وَلاَ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَلاَ عَنْ أُمِّهِ، وَلَيْسَ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُخْرِجَهَا، عَنْ أَبِيهِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٠٩
  ،وَلاَ تَلْزَمُهُ إلاَّ عَنْ نَفْسهِِ، مَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمِ

وأََبِي ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. غَائبُِهُمْ وَحَاضِرُهُمْ، واَلْمُدبََّرُونَ، الرَّقِيقِ أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ: وَيَدْخُلُ فِي. وَرَقِيقِهِ فَقَطْ
  .وَغَيْرِهِمْ، يِّوَسُفْيَانَ الثَّوْرِ، سُلَيْمَانَ

  .وَعَنْ خَادمِِهَا الَّتِي لاَ بُدَّ لَهَا مِنْهَا، وَلاَ يُخْرِجُهَا، عَنْ أَجِيرِهِ، يُخْرِجُهَا، عَنْ زَوْجَتِهِ: وَالشَّافِعِيُّ، وقال مالك
فَإِنْ كَانَتْ أُجْرَتُهُ مَعْلُومَةً فَلاَ يَلْزَمُهُ ، مَعْلُومَةً وَعَنْ أَجِيرِهِ الَّذِي لَيْسَتْ أُجرَْتُهُ، يُخْرِجُهَا، عَنْ زَوْجَتهِِ: وَقَالَ اللَّيْثُ
  .وَلاَ عَنْ رَقِيقِ امْرأََتِهِ، إخرَْاجُهَا عَنْهُ
ي يَحْيَى، عَنْ مَا نَعْلَمُ لِمَنْ أَوْجَبهََا عَلَى الزَّوْجِ، عَنْ زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهَا إلاَّ خَبَرًا رَوَاهُ إبرَْاهيِمُ بْنُ أَبِ: قال أبو محمد

أَوْ ، ذَكَرٍ، أَوْ عَبْدٍ، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حرٍُّ: "جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".مِمَّنْ تَمُونُونَ، أُنثَْى

ثُمَّ أَخَذَ هَاهنَُا بِأَنْتَنِ مُرْسَلٍ فِي ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ لاَ يَقُولُ بِالْمُرْسَلِ وَفِي هَذَا الْمَكَانِ عَجَبٌ عَجِيبٌ وَهُوَ: قال أبو محمد
  .وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيِلُ. مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَحيَْى، الْعاَلِمِ

ثُمَّ تَرَكُوا هَذَا الْخَبَرَ ؛ وَسَاقِطٍ، يَحتَْجُّونَ بِرِوَايَةِ كُلِّ كَذَّابٍوَ، الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ: وَأَبُو حنَِيفَةَ وأََصْحَابُهُ يَقُولُونَ
وَعَلَيْهِ فُرِضَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنهَْا ، لاَ يُزكَِّي زَكَاةَ الْفطِْرِ، عَنْ زَوْجَتِهِ: وَعَابُوهُ بِالإِرْسَالِ وَبِضَعْفِ رَاوِيهِ وَتَنَاقَضوُا فَقَالُوا

  !!بِهَذَا تَخْلِيطًا فَحَسبُْكُمْ
  .وَأَمَّا تَقْسِيمُ اللَّيْثِ فَظَاهِرُ الْخطََأِ

  فَلَمْ يَروَْا أَنْ يُؤدَِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عنَِ؛ وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَاحتَْجُّوا بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ خَالَفُوهُ



  .وَهُوَ مِمَّنْ يُمَوَّنُ، الأَجِيرِ
، وَالذَّكَرِ، واَلْعَبْدِ، واَلْحُرِّ، واَلْكَبِيرِ، ابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِإيجَ: قال أبو محمد

وَلاَ {: قَالَ تعالى، فَقَطْ وَهُوَ الرَّقِيقُ، فَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِمْ فِيهِ إلاَّ مَنْ أَوْجَبَهُ النَّصُّ، هُوَ إيجَابٌ لَهَا عَلَيْهِمْ: وَالآُنْثَى
  .}تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

هِ بِالنَّصِّ الَّذِي أَوْرَدنَْا وَبِاَللَّ، وَواَجِبٌ عَلَى ذَاتِ الزَّوْجِ إخرَْاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ، عَنْ نَفْسهَِا وَعَنْ رَقِيقِهَا: قال أبو محمد
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده

  ،وَمَنْ كَانَ مِنْ الْعَبِيدِ لَهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ إخْراَجُهَا عَنهُْمْ لاَ عَلَى سيَِّدِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٠
وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ صَدَقَةُ ، لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ: "ملِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسل

وَعَلَيْهِ أَنْ ؛ فَعَلَى مَنْ هُوَ لَهُ رَقِيقٌ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهُ، وَلَهُ رَقِيقٌ، فَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ رَقِيقٌ لِغَيْرِهِ". الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ
  .، عَنْ رَقِيقِهِ بِالنَّصِّ الْمَذْكُورِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُيُخْرِجَهاَ
  .كَيْفَ لاَ يَلْزَمُهُ، عَنْ نَفْسِهِ وَتَلْزَمُهُ، عَنْ غَيْرِهِ: فإن قيل

  .كَمَا حَكَمَ فِي ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى االله عليه وسلم: قلنا
، إنَّ الزَّوْجَةَ لاَ تُخرِْجُهَا، عَنْ نَفْسِهَا: فَتَقُولُونَ، أَنْتُمْ تَقُولُونَ بِهَذَا حَيْثُ تُخْطِئُونَ: واَلشَّافِعِيِّينَ، لْمَالِكِيِّينَثم نقول لِ

  .وَعَلَيْهَا أَنْ تُخْرِجهََا، عَنْ رَقِيقِهَا حاَشَا مَنْ لاَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ لِخِدمَْتِهَا
عَلَى مَنْ ، ءَ الْفطِْرُا أَنْ نَعرِْفَ مَا يَقُولُ الْحَنَفِيُّونَ فِي نَصرَْانِيٍّ أَسْلَمَتْ أُمُّ ولََدِهِ أَوْ عبَْدُهُ فَحبُِسَ ليُِبَاعَ فَجَاوَلَوَددِْنَ

  .عَتَقَا فِي الْوَقْتِ: اعَةَ تَسَلُّمِ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِلاَِنَّهُ سَ؛ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُمَا وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ لاَ تَقَعَانِ فِي قَولِْنَا أَبَداً

  من كان له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا و عن الآخر شعيرا صاعا صاعا

  .صَاعًا صَاعًا، رِ شَعيرًِاوَمَنْ لَهُ عَبْدَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُ أَنْ يُخرِْجَ، عَنْ أَحَدِهِمَا تَمرًْا وَعَنِ الآخَ: مَسْأَلَةٌ - ٧١١
  .لاَِنَّهُ نَصُّ الْخبََرِ الْمَذْكُورِ؛ وَإِنْ شَاءَ الشَّعِيرَ، عَنِ الْجَمِيعِ، وَإِنْ شَاءَ التَّمْرَ، عَنِ الْجَمِيعِ

  أما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب و الولي عنهم

  واَلْولَِيُّ عَنْهُمْ، رِجَهَا الأَبُوَأَمَّا الصِّغَارُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُخْ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٢
يؤَُدِّيهَا : وقال أبو حنيفة.وَلاَ بعَْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَلاَ زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِمْ حِينئَِذٍ، مِنْ مَالٍ إنْ كَانَ لَهُمْ

: فَإِنْ أَدَّاهَا مِنْ مَالهِِمْ كَرِهْتُ لَهُ ذَلِكَ وَأَجزَْأَهُ قَالَ، نْ كَانَ لَهُمْ مَالٌفَإِ؛ الأَبُ، عَنْ وَلَدِهِ الصِّغاَرِ الَّذِينَ لاَ مَالَ لَهُمْ
  .وَعَنْ رَقِيقِ الْيَتيِمِ أَيْضاً، وَيُؤَدِّيهَا، عَنِ الْيتَِيمِ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِ الْيَتيِمِ

  .فَإِنْ أَدَّاهَا وَصِيُّهُ ضَمِنَهَا؛ أَوْ لَمْ يَكُنْ، كَانَ لَهُ ماَلٌ، تِيمِ زكََاةُ الْفِطْرِلَيْسَ عَلَى الْيَ: وَقَالَ زُفَرُ، وَمُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ
فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَهِيَ فِي ، وقال مالك عَلَى الأَبِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ

  .وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَهِيَ عَلَى الْيَتِيمِ فِي ماَلِهِ؛ لِهِمْأَمْواَ
  .أَوْ لَمْ يَكُنْ، كَانَ لَهُمْ ماَلٌ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الأَبَ لاَ يؤَُدِّيهَا، عَنْ وَلَدِهِ الْكبَِارِ



  .فِي أَنَّ الْقَصْدَ بِذكِْرِ الصِّغَارِ إنَّمَا هُوَ إلَى آباَئهِِمْ لاَ إلَيهِْمْ: وَىإلاَّ الدَّعْ، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً: قال أبو محمد
وإَِنَّمَا قَصَدَ ، لاَِنَّهُ إذَا لَمْ يقَْصِدْ بِالْخِطَابِ إلَيْهِمْ فِي إيجَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَهَذِهِ دَعْوَى فِي غَايَةِ الْفَسَادِ: قال أبو محمد

  !واَلسُّلْطَانِ، وَالْجِيرَانِ، وَالأَقَارِبِ، فَمَنْ جَعَلَ الآبَاءَ مَخْصوُصِينَ بِذَلِكَ دُونَ ساَئِرِ الأَوْليَِاءِ: هِمْإلَى غَيْرِ
  .لإِنَّ الأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ رَجَعَ الْحنَِيفِيُّونَ إلَى مَا أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ: فَإِنْ قَالُوا

لاَِنَّهُ هُوَ ؛ أَوْ لَمْ يَكُنْ، كَانَ لَهُمْ ماَلٌ، وَالشَّافِعِيِّينَ فِي هَذَا أَنْ يُؤدَِّيَهَا الأَبُ أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ عَنْهُمْ، ينَوَيَلْزَمُ الْمَالِكِيِّ
  .فَوَضَحَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ بِيَقينٍِ. الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ دُونَهُمْ
فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ، وَالصَّغِيرِ، الْكَبِيرِ: عاَلَى فَرَضَهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَىوَالْحَقُّ فِي هَذَا أَنَّ اللَّهَ تَ
دْنَا اللَّهَ وَلاَ دَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَ، وَادَّعَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ، حُكْمَيْهِمَا فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ

إذَا أَمرَْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ ماَ : "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. }لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسعَْهاَ{: تَعَالَى يَقُولُ
، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْهَا قَطُّ؛ ي وُسْعِهِ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِفَوَجَدنَْا مَنْ لاَ مَالَ لَهُ مِنْ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ لَيْسَ فِ". اسْتَطَعتُْمْ

، بِنَصِّ كَلاَمِهِ عليه الصلاة والسلام وَهِيَ لاَزِمَةٌ لِلْيتَِيمِ إذَا كَانَ لَهُ ماَلٌ، وَلَمَّا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُهَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهَا
فَلَمَّا ، بِخِلاَفِ ساَئِرِ الزَّكَواَتِ، نَّهَا لاَ تَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَحْدُودَةٌ بِوَقْتٍ مَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِإ: وَإِنَّمَا قلنا

يَأْتِ بِإِيجاَبِهَا بعَْدَ ذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ لاَِنَّهُ لَمْ ؛ خَرَجَ وَقْتُهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تَجِبَ بعَْدَ خُروُجِ وَقْتِهَا وَفِي غَيْرِ وَقْتِهَا
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  و الذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه

  واََلَّذِي لاَ يَجِدُ مِنْ أَيْنَ يُؤدَِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ،: مَسْأَلَةٌ - ٧١٣
فَمَنْ قَدَرَ عَلَى التَّمْرِ ولََمْ يَقْدِرْ .لِمَا ذُكِرَ أَيْضاً؛ وَلاَ تَلْزَمُهُ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ لِمَا ذَكَرْنَا

لِمَا ، أَخْرَجَ صَاعًا، وَلاَ بُدَّ مِنْ الَّذِي يقَْدِرُ عَلَيْهِ: هِأَوْ قَدَرَ عَلَى الشَّعِيرِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّمْرِ لِغَلاَئِ، عَلَى الشَّعِيرِ لِغَلاَئِهِ
  .ذَكَرْنَا أَيْضًا

وَلِقَوْلِ رَسُولِ . }لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهاَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلاَّ عَلَى بَعْضِ صَاعٍ أَدَّاهُ، وَلاَ بُدَّ
، فَهُوَ مُكَلَّفٌ إيَّاهُ، وَهُوَ وَاسِعٌ لِبَعْضِ الصَّاعِ" إذَا أَمرَْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُْمْ: "هِ صلى االله عليه وسلماللَّ

  .فَلَمْ يُكَلَّفْهُ، وَلَيْسَ وَاسِعًا لِبَعْضِهِ
  .يَقْدِرُ عَلَى بَعْضِهِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى ساَئِرِهِ، وَمثِْلُ الدِّينِ، رُ عَلَى بعَْضِهَايعَْجِزُ، عَنْ بَعْضِهَا وَيقَْدِ، وَهَذَا مثِْلُ الصَّلاَةِ

واَلإِطْعَامِ ، ، وَلاَ مثِْلُ الرَّقَبَةِ الْواَجِبَةِ؛أَوْ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتاَبِعَيْنِ، يعَْجِزُ فِيهِ عَنْ تَمَامِ الْيَوْمِ، وَلَيْسَ هَذَا مثِْلُ الصَّوْمِ
فَلاَ يُجزِْئُهُ شَيْءٌ ؛ يَقْدِرُ عَلَى الْبعَْضِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، وَلاَ يقَْدِرُ عَلَى ساَئِرِهِ، وَالْهَدْيِ الْواَجِبِ، الْوَاجِبِ فِي الْكَفَّارَاتِ

  .مِنْهُ
  .نَّهُ جاَئِزٌ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ بعَْضَهُ ثُمَّ بَعْضَهُ ثُمَّ بعَْضَهُلإِنَّ مَنْ اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ صاَعٌ فِي زَكَاةِ الْفطِْرِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَ

  .إلاَّ حَيْثُ جَاءَ بِهِ النَّصُّ فَيُجْزِئُهُ حِينئَِذٍ، وَلاَ يُسَمَّى مَنْ لَمْ يُتِمَّ صَوْمَ الْيَوْمِ صَائِمَ يَوْمٍ، وَلاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُ الْيَوْمِ
وَكَانَ مُعْتِقُ ، ةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ بِتَعوِْيضِ الصِّيَامِ مِنْ الرَّقَبَةِ إذَا لَمْ تُوجَدْ فَلَمْ يَجُزْ تَعَدِّي النَّصِّوَأَمَّا بَعْضُ الرَّقَبَ

  .أَوْ الصِّيَامِ الْمُعَوِّضِ مِنهَْا، امِ الْمُعوَِّضِ مِنْهَاأَوْ مِنْ الإِطْعَ، بَعْضِ رَقَبَةٍ مُخَالفًِا لِمَا أُمِرَ بِهِ وَافْترُِضَ عَلَيْهِ مِنْ الرَّقَبَةِ التَّامَّةِ
فَهُوَ عَلَيْهِ أَوْ عَوَّضَهُ حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ ، أَوْ فَرَّقَهُمَا فَلَمْ يَأْتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ مُتتََابِعًا، وَأَمَّا بَعْضُ الشَّهرَْيْنِ فَمِنْ بَعْضِهَا

  .بِالتَّعوِْيضِ مِنهُْ



فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حتََّى يَقْدِرَ ؛ فَلَمْ يَأْتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ، مَّا الْهَدْيُ فَإِنَّ بعَْضَ الْهَدْيِ مَعَ بَعْضِ هَدْيٍ آخَرَ لاَ يُسَمَّى هَدْياًوَأَ
  عَلَيْهِ

  .لَمْ يأَْتِ مُرتَْبِطًا بِوَقْتٍ مَحْدُودِ الآخِرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلاَِنَّهُ ؛ وَأَمَّا الإِطْعَامُ فَيُجزِْئُهُ مَا وَجَدَ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ بَاقِيَهُ

  تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون و الآبق و الغائب و المغصوب

  ،وَالْمغَْصُوبِ، وَالْغاَئِبِ ،وَالآبِقِ، وتََجِبُ زكََاةُ الْفطِْرِ عَلَى السَّيِّدِ، عَنْ عَبْدِهِ الْمَرْهُونِ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٤
  .ولََمْ يأَْتِ نَصٌّ بِتَخْصِيصِ هَؤُلاَءِ، لأَنَّهُمْ رَقِيقُهُ

، شَاءَلإِنَّ لَهُ انْتزَِاعَ ماَلٍ مَتَى ، وَلِلسَّيِّدِ إنْ كَانَ لِلْعَبْدِ ماَلٌ أَوْ كَسْبٌ أَنْ يُكَلِّفَهُ إخْراَجَ زَكَاةِ الْفطِْرِ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِهِ
  .فَإِذَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَأْمرَُهُ بِأَنْ يَصْرِفَ مَا كُلِّفَهُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْخَراَجَ بِالنَّصِّ وَالإِجْماَعِ

  زكاة الفطر واجبة على المجنون إن كان له مال

  ؛وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ واَلزَّكَاةُ لِلْفِطْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٥
  .صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ، لاَِنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنثَْى

  من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر مقدار ما يقوم بقوت يومه و فضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه أن يعطيه

عطِْي انَ فَقِيرًا فَأَخَذَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَوْ غَيْرِهَا مِقْداَرَ مَا يَقُومُ بِقُوتِ يَوْمِهِ وَفَضَلَ لَهُ مِنْهُ مَا يُوَمَنْ كَ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٦
  .لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيهَُ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
  .وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ
وَمَنْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرهَْمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ ، وَلَهُ أَخْذُهَا، مَنْ لَهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ: ةوقال أبو حنيف

  .يُؤَدِّيَهَا
  .مْسُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ فَقِيرٌوَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَ، مَنْ لَهُ خمَْسُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ: وَقَالَ سُفْيَانُ
  .فَإِنْ كَانَ لَهُ أَقَلُّ فَهُوَ فَقِيرٌ، مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ غَنِيٌّ: وَقَالَ غَيْرُهُمَا
  .مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ: وَقَالَ آخَرُونَ
وَأَمَّا هَاهُنَا فَإِنَّ تَخْصيِصَ الْفَقِيرِ بِإِسقَْاطِ صَدَقَةِ ، تَعَالَى فِي هَذِهِ الأَقْواَلِسَنَتَكَلَّمُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ : قال أبو محمد

وَإِنَّمَا ، قِيرِنَعنِْي بِإِسْقَاطِهَا، عَنِ الْفَ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ؛ الْفِطْرِ عَنْهُ إذَا كَانَ واَجِدًا لِمِقْدَارِهَا أَوْ لِبعَْضِهِ قَوْلٌ لاَ يَجُوزُ
فَإِذَا كَانَتْ فِي وُسْعِ الْفَقِيرِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ إيَّاهَا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه ؛ جَاءَ النَّصُّ بِإِسْقَاطِ تَكْلِيفِ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ فَقَطْ

  ".صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَْى، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ: "السلام
  .وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْفَقِيرِ أَنَّهُ يأَْخُذُ الزَّكَاةَ وَيُعْطِيهَا

  من أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم

لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَنْ : ارِ أَوْ الْكبَِارِ أَوْ، عَنْ غَيْرِهِمْوَمَنْ أَرَادَ إخْراَجَ زَكَاةِ الْفِطْرِ، عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٧
  ،يَهَبَهَا لَهُمْ



  .وَلاَ يُخرِْجَهَا عَمَّنْ يَعْقِلُ مِنْ الْبَالِغِينَ إلاَّ بِتَوْكِيلٍ منِْهُمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، واَلْمَجْنُونِ، ثُمَّ يُخرِْجَهَا، عَنِ الصَّغِيرِ
أَوْ يَكُونُ وَلِيُّهُ ، هُمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا فَرَضهََا عَلَيْهِ فِيمَا يَجِدُ مِمَّا هُوَ قَادِرٌ عَلَى إخْراَجِهَا مِنْ: انُ ذَلِكَبُرْهَ

فَإِذَا ؛ إذْ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ؛ ضِ عَنْهُوَلاَ يَكُونُ مَالُ غَيْرِهِ مَكَانًا لاَِدَاءِ الْفَرْ، قَادِرًا عَلَى إخْراَجِهَا مِنهُْ
وَتَعَاوَنوُا عَلَى {: فَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى؛ ، وَلاَ يَعقِْلُ؛ فأما مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَعَلَيْهِ إخْراَجُهَا، وَهَبَهَا لَهُ فَقَدْ صَارَ مَالِكًا لِمقِْداَرِهَا

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا{: وَأَمَّا الْباَلِغُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى. }الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

  وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر

فَهُوَ إثْرَ طُلُوعِ : ثُمَّ لاَ تَجِبُ بِخُروُجِهِ، إنَّمَا تَجِبُ بِدُخُولهِِ ،وَوَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْرِ الَّذِي لاَ تَجِبُ قَبْلَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٨
  ،الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفطِْرِ

نْ الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِ؛ مُمْتَدا إلَى أَنْ تَبيَْضَّ الشَّمْسُ وتََحِلَّ الصَّلاَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ نفَْسِهِ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ : أَوْ أَسْلَمَ كَذَلِكَ، وَمَنْ وُلِدَ حِينَ ابْيِضَاضِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَا بعَْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ

فَإِنْ لَمْ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ: وُلِدَ أَوْ أَسلَْمَ أَوْ تَمَادَتْ حَياَتُهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَمَنْ مَاتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ، زَكَاةُ الْفِطْرِ
  .يُؤَدِّهَا وَلَهُ مِنْ ابْنٍ يؤَُدِّيهَا فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يؤَُدِّيهََا مَتَى أَدَّاهَا

، فَمَنْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفطِْرِ أَوْ أَسْلَمَ فَلاَ زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِ، مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَقْتهَُا مَغِيبُ الشَّمْسِ: وقال الشافعي
  .وَمَنْ مَاتَ فِيهَا فَهِيَ عَلَيْهِ

أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ ، دَ بَعْدَ ذَلِكَأَوْ ولُِ، فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقْتُهَا انْشقَِاقُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفطِْرِ: وقال أبو حنيفة
  .زَكَاةَ فِطْرٍ عَلَيْهِ

  .إنَّ مَنْ وُلِدَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ: وَمَرَّةً قَالَ، وقال مالك مرََّةً كَقَوْلِ الشَّافعِِيِّ فِي رِواَيَةِ أَشْهَبَ عَنْهُ
وَذَلِكَ هُوَ ، هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ: رَأَى وَقْتَهَا غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ قَالَقال أبو محمد أَمَّا مَنْ 

  .الْفِطْرُ مِنْ صَوْمِ رمََضَانَ واَلْخُرُوجُ عَنْهُ جُمْلَةً
لاَِنَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ؛ لاَ مَا قَبْلَهُ، إنَّ هَذَا هُوَ وَقْتُ الْفِطْرِ: وْمِ الْفِطْرِوَقَالَ الآخَرُونَ الَّذِينَ رَأَوْا وَقْتَهَا طُلُوعَ الْفَجْرِ مِنْ يَ

فَاقٍ مِنَّا وَحِينَئِذٍ دَخَلَ وَقْتُهَا بِاتِّ، لاَ قَبْلَهُ، كَانَ يُفْطِرُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُصْبِحُ صاَئِمًا فَإِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ صَوْمِهِ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ
  .وَمِنْكُمْ

فَإِنْ تنََازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
  .}الآخِرِ

ثنا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، حد
يْكٍ أَخْبَرنََا مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي فُدَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِإِخرَْاجِ زكََاةِ الْفِطْرِ أَنْ : "نْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَ
  ".تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الْمُصلََّى

وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفِطْرِ هُوَ جوََازُ الصَّلاَةِ ، دْرَاكِهَاوَخُرُوجُهُمْ إلَيهَْا إنَّمَا هُوَ لاِِ، فَهَذَا وَقْتُ أَدَائهَِا بِالنَّصِّ: قال أبو محمد
  .وَقْتُهاَبِابيِْضاَضِ الشَّمْسِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَمَّ الْخُروُجُ إلَى صَلاَةِ الْفِطْرِ بِدُخُولهِِمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَدْ خَرَجَ 

وَبطََلَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ وَقْتَهَا ؛ الْفطِْرَ الْمُتَيَقَّنَ إنَّمَا هُوَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِفَوَجَدنَْا . وَبَقِيَ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا



  .لاَِنَّهُ خِلاَفُ الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ عليه السلام بِأَدَائهَِا فِيهِ؛ غُرُوبَ الشَّمْسِ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ
وَحَقٌّ مِنْ ، فَهِيَ دَيْنٌ لَهُمْ، فَمَنْ لَمْ يُؤَدِّهَا حتََّى خرََجَ وَقْتُهَا فَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذمَِّتِهِ وَمَالِهِ لِمَنْ هِيَ لَهُ: دقال أبو محم
وَبِاَللَّهِ تعََالَى ، دَاؤهَُا أَبَداًفَوَجَبَ عَلَيْهِ أَ، وَقَدْ وَجَبَ إخْراَجُهَا مِنْ مَالٍ وَحَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا فِي مَالهِِ، حُقُوقِهِمْ
لاَ يقَْدِرُ عَلَى جبَْرِهِ إلاَّ بِالاِسْتِغْفَارِ واَلنَّدَامَةِ ، وَيَبقَْى حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَضْيِيعِهِ الْوَقْتَ، ويََسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّهُمْ، التَّوْفِيقُ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُ
  .وزُ تقَْدِيمهَُا قَبْلَ وَقْتِهَا أَصْلاًوَلاَ يَجُ

إذْ أَمَرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْمبَِيتِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَأَتَاهُ الشَّيْطَانُ : "فَإِنْ ذَكَرُوا خَبَرَ أَبِي هُرَيرَْةَ
وَلاَ يَجوُزُ أَنْ ، لاَِنَّهُ لاَ تَخْلُو تلِْكَ اللَّياَلِي أَنْ تَكُونَ مِنْ رمََضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ، يهِفَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِ" : وَثَالِثَةً، وَثَانِيَةً، لَيْلَةً

 وَلاَ يُظَنُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ حبََسَ صَدَقَةً وَجَبَ، لاَِنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبرَِ، تَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ
وَفِي تأَْخِيرِهِ عليه ؛ إذْ لَمْ يُكْمِلْ وَحبََسَ وُجُودَ أَهْلِهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَوَّالٍ فَلاَ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، أَدَاؤُهاَ، عَنْ أَهْلِهَا

ذَلِكَ فِي لَيَالِي رمََضَانَ فَلَمْ يُخْرِجهَْا  فَإِنْ كَانَ، الصلاة والسلام إعْطَاءَهَا بُرْهَانٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ إخْراَجِهَا لَمْ يَحِنْ بَعْدُ
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ لَياَلِي شَوَّالٍ فَبِلاَ شَكٍّ أَنَّ أَهْلَهَا لَمْ ؛ فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ تقَْدِيمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا، وَلاَ يُجْزِئُ. عليه السلام

  .فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبرَِ. جُودهَُمْفَترََبَّصَ عليه الصلاة والسلام وُ، يُوجَدُوا

  قسم الصدقة

  من تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام أو أميره

  قَسْمُ الصَّدَقَةِ
  :وْ أَمِيرُهُوَمَنْ تَولََّى تَفْرِيقَ زَكَاةِ مَالِهِ أَوْ زَكَاةِ فِطْرِهِ أَوْ تَوَلاَّهَا الإِمَامُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٧١٩

  ،لِلْمَسَاكِينِ سهَْمٌ: يُفَرِّقَانِهَا ثَماَنِيَةَ أَجزَْاءٍ مُسْتَوِيةٍَ: أَوْ أَميرَِهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ
وَلِلْعُمَّالِ ، السَّبِيلِ سَهْمٌوَلاَِبْنَاءِ ، وَفِي سبَِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى سَهْمٌ، وَفِي الْمُكَاتَبِينَ وَفِي عِتْقِ الرِّقَابِ سهَْمٌ، وَلِلْفُقَرَاءِ سهَْمٌ

  .وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ سهَْمٌ، الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا سهَْمٌ
يَجُوزُ أَنْ  وَلاَ. وَسهَْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، سَهْمُ الْعُمَّالِ: وَيَسْقُطُ، وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ زَكَاةَ ماَلِهِ فَفِي سِتَّةِ أَسهُْمٍ كَمَا ذَكَرْنَا

  .فَيُعْطِي مَنْ وَجَدَ، إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ، يُعْطِيَ مِنْ أَهْلِ سَهْمٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَنفُْسٍ
  .فَيُعْطِيَ مَنْ وَجَدَ، إلاَّ أَنْ يَجِدَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعطِْيَ بعَْضَ أَهْلِ السِّهَامِ دُونَ بعَْضٍ

  .وَلاَ أَحَدًا مِنْ مَواَلِيهِمْ، وَالْمُطَّلِبِ ابنَْيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلاَ أَحَدًا مِنْ بَنِي هاَشِمٍ، يَ مِنْهَا كَافرًِاوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعطِْ
وَعَلَى ، مَا أَخَذَ وَعَلَى الآخِذِ أَنْ يَرُدَّ، وَلاَ جَازَ لِلآخِذِ، فَإِنْ أَعْطَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً لَمْ يُجْزِهِ

  .الْمُعْطِي أَنْ يُوفِيَ ذَلِكَ الَّذِي أَعْطَى فِي أَهْلِهِ
إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا واَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ {: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  .}رِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ واََللَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌوَالْغاَ
  .يُجزِْئُ أَنْ يُعطِْيَ الْمَرْءُ صَدَقَتَهُ فِي صِنْفٍ واَحِدٍ مِنْهاَ: وقال بعضهم

  .فَصَحَّ أَنَّهَا فِي الْبعَْضِ. وَجَمِيعِ الْمَسَاكِينِوَاحتَْجُّوا بِأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى عُمُومِ جَمِيعِ الْفُقَرَاءِ 
إذَا أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا : "وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد



وَبقَِيَ ، فَصَحَّ أَنَّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْمَرْءُ فَهُوَ سَاقِطٌ عَنْهُ. }هُ نفَْساً إِلَّا وُسْعَهاَلا يُكَلِّفُ اللَّ{: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى". اسْتَطَعتُْمْ
، صنَْافِوَبقَِيَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الأَ، فَسَقَطَ عُمُومُ كُلِّ فَقِيرٍ وَكُلِّ مِسْكِينٍ؛ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ إيفَائِهِ، عَلَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ

  .وَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يُسْقِطَ مَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا لاَ يقَْدِرُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ عَجَزَ، عَنْ بَعْضِهَا سَقَطَ عَنْهُ أَيْضاً
  .الأَرْبَعَةِ وَذَكَرُوا حَديِثَ الذُّهَيْبَةِ الَّتِي قَسَمَهَا عليه الصلاة والسلام بَيْنَ

لاَِنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ ؛ وأََنَّهُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الذُّهَيْبَةُ مِنْ الصَّدَقَةِ أَصْلاً، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخبََرَ: قال أبو محمد
  .بَلْ قَدْ أَعْطَاهُمْ مِنْ غَنَائِمِ حنَُيْنٍ، مْ مِنْ غَيْرِ الصَّدَقَةِ، وَلاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُعْطَى عليه الصلاة والسلام الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبهُُ؛ أَصْلاً

  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "وَذَكَرُوا حَديِثَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ

  ".أَعْطَاهُ صَدَقَةَ بَنِي زُرَيْقٍ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ،وَهَذَا مُرْسَلٌ: قال أبو محمد

  .حَرَّمَ سَائِرَ الأَصنَْافِ مِنْ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ
  أَنَّ سهَْمَ الْمؤَُلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَدْ سَقَطَ: وَادَّعَى قَوْمٌ
وإَِنَّمَا يَسْقُطُونَ هُمْ وَالْعَامِلُونَ إذَا توََلَّى الْمَرْءُ قِسْمَةَ صَدَقَةِ ، بَلْ هُمْ الْيَوْمَ أَكْثَرُ مَا كَانوُا، ذَا باَطِلٌوَهَ: قال أبو محمد

  .وَأَمْرُ الْمُؤَلَّفَةِ إلَى الإِمَامِ لاَ إلَى غَيرِْهِ، لاَِنَّهُ لَيْسَ هُناَلِكَ عَامِلُونَ عَلَيْهَا؛ نَفْسِهِ
فَمِنْ ، بَعْضٍلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ مَنْ أَمَرَ لِقَوْمٍ بِمَالٍ وَسَمَّاهُمْ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بعَْضهَُمْ دُونَ : قال أبو محمد

  !إنَّ أَمْرَ النَّاسِ أَوكَْدُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُصِيبَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ
ينوََرِيُّ، حدثنا ا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، حدثنا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّحَدَّثَنَ

أَنَّ بَعْضَ الآُمرََاءِ : جَدِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا رِفَاعَةُ، عَنْ
إنَّ عَهْدِي بِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : "فَأَتَاهُ لاَ شَيْءَ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَافِعٌ، اسْتَعمَْلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَلَى صَدَقَةِ الْماَشِيَةِ

  ".وكََذَلِكَ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَصْنَعُ، فَقَسَّمْتُهَاعليه وسلم حَديِثٌ وَإِنِّي جزََيْتهَُا ثَمَانِيَةَ أَجزَْاءٍ 
  .ضَعُوهَا مَواَضِعَهَا: وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ

  .واَلْحَسَنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ
  .وَقَالَ فِي نَصِيبِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ رَدُّهُ عَلَى الآخَرِينَ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ مثِْلُ ذَلِكَ

  .ضَعهَْا حَيْثُ أَمَرَك اللَّهُ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ
، وَعَطَاءٍ؛ وْلَ الثَّانِي، عَنْ حُذَيْفَةَوَرُوِّينَا الْقَ، كَمَا أَوْردَْنَا، وَرَافِعٍ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ

  .وَغَيْرِهِمَا

، لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا: فَلاَِنَّ اسْمَ الْجَمْعِ: لاَ يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
، فَصَاعِدًا، وَمَسَاكِينُ لِلثَّلاَثَةِ، وَمِسْكِينَانِ لِلاِثْنَيْنِ، مِسْكِينٌ لِلْواَحِدِ: تَقُولُ، وَلِلتَّثْنِيَةِ بِنِيَّةٍ فِي اللُّغَةِ ،وَلاَ يَقَعُ عَلَى وَاحِدٍ

  .يْرُهُوَغَ، وَكَذَلِكَ اسْمُ الْفُقَرَاءِ وَساَئِرُ الأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ
يمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، وَأَمَّا أَنْ لاَ يُعطِْيَ كَافِرًا فَلِمَا حَدَّثَنَاهُ عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهِ

اءَ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا أَبُو عاَصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَكَرِيَّ
فَأَعْلِمْهُمْ : "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ فِي حَدِيثِ: عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  ".دَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئهِِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائهِِمْأَنَّ اللَّهَ افْترََضَ عَلَيْهِمْ صَ



  .فَإِنَّمَا جَعَلَهَا عليه الصلاة والسلام لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ
فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ  وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَلِمَا حَدَّثَنَاهُ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ، وَأَمَّا بَنُو هاَشِمٍ

رُوفٍ، حدثنا عِيسَى، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا هاَرُونُ بْنُ مَعْ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ  ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرنَِي يوُنُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عَبْدِ

إنَّ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
  ".وإَِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لمُِحَمَّدٍ، وَلاَ لاِلِ مُحَمَّدٍ، مَا هِيَ أَوْسَاخُ الْقَوْمِهَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّ
  .مَنْ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ: فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي: قال أبو محمد

واَحتَْجُّوا ، عَقِبَ لِهَاشِمٍ مِنْ غَيْرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَِنَّهُ لاَ، هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ منََافٍ فَقَطْ: فَقَالَ قَوْمٌ
لاَِنَّهُ لاَ عَقِبَ لعَِبْدِ اللَّهِ وَالِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عليه الصلاة ، بِأَنَّهُمْ آلُ مُحَمَّدٍ بِيَقينٍِ

  .بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَطْ: وأََبِي لَهَبٍ؛ واَلْحَارِثِ، أَبِي طَالِبٍوَ، والسلام أَهْلٌ إلاَّ وَلَدُ الْعَبَّاسِ
  .وبََنُو الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ فَقَطْ وَمَوَالِيهِمْ، بَلْ بَنُو عبَْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ: وَقَالَ آخَرُونَ

  .وَلَيْسَ الْموََالِي مِنْهُمْ، جَمِيعُ قُرَيْشٍ: مُحمََّدٍ آلُ: وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْماَلِكِيُّ
  .فَوَجَبَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ: قال أبو محمد

يٍّ، حدثنا  أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِفَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ
أَنَّ : نِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِيَحيَْى، وَ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حدثنا شعُْبَةُ، حدثنا الْحَكَمُ، هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْ

فَقَالَ رَسوُلُ ، فَأَراَدَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ، الصَّدَقَةِ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْتَعمَْلَ رَجُلاً مِنْ بنَِي مَخْزُومٍ عَلَى
  ".وَإِنَّ موَْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ أَخرَْجَ الْموََالِيَ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ
رَابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد وَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعْ

نُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُباَرَكِ، عَنْ السِّجِسْتاَنِيُّ، حدثنا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرةََ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْ
 هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُونُسَ بْنِ يزَِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبرََنِي سعَِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ أَخْبَرنَِي جبَُيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ

يَا : فَقُلْتُ، وَبنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنْ الْخُمْسِ بَيْنَ بَنِي هاَشِمٍيُكَلِّمَانِ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عل
هِ صلى االله وَقَرَابَتنَُا وَقَرَابَتُهُمْ منِْكَ واَحِدَةٌ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّ، قَسَمْتَ لاِِخْواَنِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ ولََمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، رَسوُلَ اللَّهِ
  ".وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ: "عليه وسلم

؛ لأَنَّهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِنَصِّ كَلاَمِهِ عليه الصلاة والسلام؛ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِهِمْ فِي شَيْءٍ أَصْلاً
وَبَنُو نَوْفَلٍ ابْنَيْ عبَْدِ ، فَيَخْرُجُ بَنُو عَبْدِ شمَْسٍ؛ وَإِذْ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ، حَمَّدٍفَصَحَّ أَنَّهُمْ آلُ مُ

  .الْبَطْنَيْنِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: وَساَئِرُ قُريَْشٍ، عَنْ هَذَيْنِ، مَنَافٍ
لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ : "لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام، طْنَيْنِ صَدَقَةُ فَرْضٍ، وَلاَ تَطَوُّعٍ أَصْلاًوَلاَ يَحِلُّ لِهَذَيْنِ الْبَ

  .فَسوََّى بَيْنَ نفَْسِهِ وَبَينَْهُمْ" لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لاِلِ مُحَمَّدٍ
، واَلصِّلَةِ، وَالْحبَْسِ، واَلنُّحْلِ، واَلْهَدِيَّةِ، وَالْعطَِيَّةِ، كَالْهِبةَِ، حَلاَلٌ لَهُمْ وَأَمَّا مَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ صَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ فَهُوَ

  .لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَيهِْمْ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالْبِرِّ
؛ فَصاَرَ حَقُّهُمْ فِيهَا؛ مَنْ لاَ تَجوُزُ لَهُ فَلاَِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى سَمَّاهَا لِقَوْمٍ خَصَّهُمْ بِهَا لاَ تُجْزِئُ إنْ وُضِعَتْ فِي يَدِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  فَمَنْ أَعْطَى مِنْهَا غَيْرَهُمْ فَقَدْ خاَلَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ



فَوَجَبَ عَلَى الْمُعْطِي " لاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا فَهُوَ رَدٌّمَنْ عَمِلَ عَمَ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. تَعَالَى بِهِ
وَلاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ {: قَالَ تعالى. وَوَجَبَ عَلَى الآخِذِ رَدُّ مَا أَخَذَ بِغيَْرِ حَقٍّ، إيصَالُ مَا عَلَيْهِ إلَى مَنْ هُوَ لَهُ

  .}بِالْبَاطِلِ

  لا شيء لهم أصلا و المساكين هم الذين لهم شيء لا يقوم بهمالفقراء هم الذين 

  .هُمْ الَّذِينَ لَهُمْ شَيْءٌ لاَ يَقُومُ بِهِمْ: وَالْمَسَاكِينُ. الْفُقَرَاءُ هُمْ الَّذِينَ لاَ شَيْءَ لَهُمْ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٠
وَمَنْ لاَ يَحْتاَجُ . وَمَنْ لَهُ فَضْلٌ، عَنْ قُوتِهِ. فِي الأَسْمَاءِ، أَوْ مِسْكِينٌ، أَوْ فَقِيرٌ، أَوْ غَنِيٌّ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ إلاَّ موُسِرٌ

. ةٌ بِالْحِسِّوَمَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ فَهَذِهِ مرََاتِبُ أَرْبَعٌ مَعْلُومَ. وَمَنْ لَهُ مَا لاَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ مِنْهُ. إلَى أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءٌ
هُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ : وَالْغنَِيُّ. هُوَ الَّذِي يَفْضُلُ مَالُهُ، عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ عَلَى السَّعَةِ: فَالْمُوسِرُ بِلاَ خِلاَفٍ

  .وَلَيْسَ كُلُّ غَنِيٍّ مُوسِرًا، لُّ مُوسِرٍ غَنِيٌّوَكُ. لاَِنَّهُ فِي غِنًى، عَنْ غَيْرِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لاَ يَفْضُلُ عَنْهُ شَيْءٌ
  .وَالْفَقِيرِ، لِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْمِسْكِينِ: فإن قيل

إلاَّ بِنَصٍّ ، شَيْءٌ واَحِدٌ إنَّهُمَا: وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُقَالَ فِي شَيئَْيْنِ فَرَّقَ اللَّهُ تعََالَى بَينَْهُمَا، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى فَرَّقَ بَينَْهُمَا: قلنا
وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي {: فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ؛ أَوْ إجْماَعٍ أَوْ ضَرُورَةِ حِسٍّ

فَصَحَّ اسْمُ الْمِسْكِينِ . وَلَوْ كَانَتْ تَقُومُ بِهِمْ لَكَانوُا أَغْنِيَاءَ بِلاَ خِلاَفٍ؛ سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى مَسَاكِينَ وَلَهُمْ سَفيِنَةٌ} الْبَحرِْ
بَ فَوَجَ، ولََمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ الأَسْمَاءِ إلاَّ الْفَقِيرُ؛ وَهُوَ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ أَصْلاً: وَبقَِيَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ. بِالنَّصِّ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ

  .ضَروُرَةً أَنَّهُ ذَاكَ
بَرنََا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبرََنَا وَرُوِّينَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَخْ

: ي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعَبْدُ الأَعْلَى، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِ
: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَالُوا، "واَلتَّمْرَةُ وَالتَّمرَْتَانِ، لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأَكْلَةُ واَلأَكْلَتَانِ"
  ".وَلاَ يَفْطِنُ لِحاَجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، ذِي لاَ يَجِدُ غِنًىالْمِسْكِينُ الَّ"

وَهُوَ ، فَهُوَ يَصْبِرُ وَيَنْطَوِي، فَصَحَّ أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى إلاَّ أَنَّ لَهُ شيَْئًا لاَ يَقُومُ لَهُ: قال أبو محمد
  .مُحْتاَجٌ، وَلاَ يَسأَْلُ

  فَصَحَّ أَنَّ} لِلْفُقَرَاءِ الْمُهاَجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجوُا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَموَْالهِِمْ{: لَ تعالىوَقَا

نْ يُحمَْلَ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوزُ أَ. لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَخبَْرَ أَنَّهُمْ أُخرِْجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وَأَمْواَلِهِمْ؛ الْفَقِيرَ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ أَصْلاً
  .عَلَى بَعْضِ أَمْواَلهِِمْ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضرَْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسبَُهُمْ الْجَاهِلُ {: قَالَ اللَّهُ تعالى: فإن قيل
  .}أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ

فَمَنْ رَآهُ ، لَى وَقَدْ يَلْبَسُ الْمَرْءُ فِي تِلْكَ الْبِلاَدِ إزاَرًا وَرِدَاءً خَلِقَيْنِ غَسِيلَيْنِ لاَ يُسَاوِيَانِ دِرْهَماًصَدَقَ اللَّهُ تَعَا: قلنا
  :يمَةٌ وَذَكَرُوا قَوْلَ الشَّاعِرِإذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قِ، وَلاَ يُعَدُّ مَالاً مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِمَّا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، كَذَلِكَ ظَنَّهُ غَنِيا

  أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتهُُ
  وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يتُْرَكْ لَهُ سبَْدُ

  .يتُْرَكْ لَهُ سَبْدٌ وَإِنَّمَا صَارَ فَقِيرًا إذَا لَمْ، لإِنَّ مَنْ كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ عِيَالِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ؛ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ



  .السُّعَاةُ، وَهُمْ الْمُصَدِّقُونَ، هُمْ الْعُمَّالُ الْخاَرِجُونَ مِنْ عِنْدِ الإِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ: وَهُوَ قَوْلُنَا وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً : وَقَدْ قَالَ عليه السلام، أَنَا عَامِلٌ عَامِلاً: الَوَقَدْ اتَّفَقَتْ الآُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَ: قال أبو محمد

، وَلاَ يُجْزِئُ ؛ يْسَ مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَالَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا فَهُوَ رَدٌّ فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَلِّيَهُ الإِمَامُ الْواَجِبَةُ طَاعَتُهُ فَلَ
  .لاَِنَّهَا قَدْ وَصَلَتْ إلَى أَهْلِهَا؛ فَتُجْزِئُ حِينئَِذٍ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ يَضَعهَُا مَواَضِعَهَا، وَهِيَ مَظْلِمَةٌ، عُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِدَفْ

كَوَصِيِّ الْيَتيِمِ، ، لاَِنَّهُ وَكيِلٌ؛ نَا مَا يَفْعَلُ فِيهاَوَلَيْسَ عَلَيْ؛ وَأَمَّا عَامِلُ الإِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِدَفْعِهَا إلَيهِْ
  .وَكَوَكيِلِ الْمُوَكِّلِ سوََاءٌ سَوَاءٌ، وَلاَ فَرْقَ

وَمِنْ خُمْسِ ، ا مِنْ الصَّدَقَاتِهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ قُوَّةٌ لاَ يُوثَقُ بِنَصيِحَتهِِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَتَأَلَّفُونَ بِأَنْ يُعْطَوْ: وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبهُُمْ
  .الْخُمْسِ
  .فَجَائِزٌ أَنْ يُعْطَوْا مِنْ الزَّكَاةِ؛ وَالْعُتقََاءُ، هُمْ الْمُكَاتَبُونَ: وَالرِّقَابُ

  .لاَ يُعطَْى مِنْهَا الْمُكَاتَبُ: وقال مالك
  .يُعْطَى منِْهَا مَا يتُِمُّ بِهِ كِتاَبَتَهُ: وَقَوْلُ غَيْرِهِ

  .وَهَذَانِ قَوْلاَنِ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِمَا: أبو محمد وَقَالَ
  .وَالشَّافِعِيُّ، وَبِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ

  .لاَ مَوْلًى لَهُمَا مَا لَمْ يُعْتَقْ كُلُّهُوَ، لاَِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا؛ واَلْمُطَّلِبِيِّ، وَجَازَ أَنْ يُعْطَى مِنهَْا مُكَاتَبُ الْهَاشمِِيِّ
، وَلاَ مِنْ مَالٍ باَقٍ فِي مِلْكِ الْمُعْطِي وَإِنْ أَعْتَقَ الإِمَامُ مِنْ الزَّكَاةِ رِقَابًا فَوَلاَؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لاَِنَّهُ لَمْ يعُْتِقْهَا مِنْ مَالِ نفَْسِهِ

  .الزَّكَاةَ
إنَّمَا : "وَقَدْ قَالَ عليه الصلاة والسلام؛ وَعَبْدِ نفَْسِهِ، لاَِنَّهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ؛ مِنْ زَكَاةِ نَفْسِهِ فَوَلاَؤُهَا لَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمَرْءُ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

  .أَعْتِقْ مِنْ زَكَاتِك: وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  .إنَّهُ إنْ ماَتَ رَجَعَ مِيراَثُهُ إلَى سيَِّدِهِ: قيلفإن 
وَهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ تَصَدَّقَ مِنْ ، إذَا بَلَغَتْ الزَّكَاةُ مَحَلَّهَا فَرُجُوعُهَا بِالْوُجوُهِ الْمبَُاحَةِ حَسَنٌ، نَعَمْ هَذَا حَسَنٌ: قلنا

  .وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْنُ زَكَاتِهِ، إنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ: مِيراَثُهُ لِلْمُعْطِي زَكَاتِهِ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ ثُمَّ ماَتَ فَوَجَبَ
فأما مَنْ لَهُ . أَوْ مَنْ تَحَمَّلَ بِحَماَلَةٍ وَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِهاَ، هُمْ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ لاَ تَفِي أَمْواَلُهُمْ بِهَا: وَالْغاَرِمُونَ

  .اءٌ بِدَيْنِهِ فَلاَ يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ غَارِمًاوَفَ
ضْرِ بْنِ مُسَاوَرٍ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَخْبرََحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ النَّ

تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ : حَدَّثَنِي كِناَنَةُ بْنُ نُعيَْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخاَرِقِ قَالَ حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هَارُونِ بْنِ رِئَابٍ
ةُ إنَّ أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حتََّى تأَْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا يَا قَبِيصَ: "فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَسأَْلُهُ فِيهَا فَقَالَ

: أَوْ قَالَ، "امًا مِنْ عَيْشٍالصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لاَِحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحمََّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَ
  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ"

  .قٍّوَأَمَّا سَبِيلُ اللَّهِ فَهُوَ الْجِهَادُ بِحَ
، حدثنا حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ، حدثنا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

يِّ قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ



أَوْ لرَِجُلٍ اشْترََاهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، لِغاَزٍ فِي سبَِيلِ اللَّهِ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ إلاَّ لِخَمْسَةٍ: "االله عليه وسلم
  ".تَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّأَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَ، بِمَالِهِ

وَزِياَدَةُ الْعَدْلِ لاَ يَحِلُّ ، وَنَقَصَ بَعْضهُُمْ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ غَيْرِ مَعْمَرٍ فَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ
  .تَرْكُهَا
وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يُعْطَى . رُوِيَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِقَدْ : فإن قيل

  .مِنْهَا فِي الْحَجِّ
هُ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ كُلَّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ إلاَّ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ، وَكُلُّ فِعْلِ خَيْرٍ فَهُوَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى، نَعَمْ: قلنا

  .وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ توُضَعَ إلاَّ حَيْثُ بَيَّنَ النَّصُّ، فِي قِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ
  .صِيَةٍ فَاحْتاَجَهُوَ مَنْ خَرَجَ فِي غير مَعْ: وَابْنُ السَّبِيلِ

حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ : وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ
، واَلْمَالِكِيُّونَ، مِنْهَا النَّسَمَةَ وَهَذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الشَّافِعِيُّونَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فِي الْحَجِّ وَأَنْ يُعْتِقَ 

  .لاَ يُعْرَفُ منِْهُمْ لَهُ مُخَالِفٌ، صاَحِبًا: وَالْحَنَفِيُّونَ

  جائز أن يعطي المرء منها مكاتبه و مكاتب غيره

  ،مُكَاتَبَهُ وَمُكَاتَبَ غَيْرِهِوَجاَزَ أَنْ يُعطِْيَ الْمَرْءُ مِنهَْا : مَسْأَلَةٌ - ٧٢١
  .لاَِنَّهُ مِسْكِينٌ؛ واَلْعبَْدُ الْمُحْتاَجُ الَّذِي يَظْلِمُهُ سيَِّدُهُ، وَلاَ يُعْطِيهِ حَقَّهُ، لاَِنَّهُمَا مِنْ الْبِرِّ

  .أَجاَزَ ذَلِكَ: وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ أَنَّهُ
جَازَ لَهُ : أَوْ كَانُوا مُكَاتَبِينَ؛ أَوْ غَزَوْا فِي سبَِيلِ اللَّهِ، أَوْ امرَْأَتُهُ مِنْ الْغَارِمِينَ، أَوْ إخْوَتهُُ، أَوْ ابْنُهُ؛ أَوْ أُمُّهُ؛ هُوَمَنْ كَانَ أَبُو

وْنهُُمْ فِي الْكتَِابَةِ واَلْغَزْوِ وَكَمَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ إنْ لاَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَدَاءُ دُيوُنِهِمْ، وَلاَ عَ؛ أَنْ يُعْطِيهَُمْ مِنْ صَدَقَتِهِ الْفَرْضَ
  .وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِمَّا ذَكَرنَْا، كَانُوا فُقَرَاءَ

وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنيَْا ، تقُْبَلْ مِنْهُ زكََاةٌ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَوْصَى عُمَرَ فَقَالَ
  .جَمِيعِهَا

  .لاَ تُجْزِئُ حَتَّى يَضَعَهَا موََاضعَِهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: وَعَنِ الْحَسَنِ

  تعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام

  ،إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ؛ وْجَهَا مِنْ زَكَاتِهَاوَتُعطِْي الْمرَْأَةُ زَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٢
أَيَسَعهَُا أَنْ : أَنَّهُ أَفْتَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ إذْ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَسَأَلَتْهُ: "صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

أَجْرَ الصَّدَقَةِ وأََجْرَ : أَنَّ لَهَا أَجْرَيْنِ"نِي أَخٍ لَهَا يَتَامَى فَأَخْبَرَهَا عليه الصلاة والسلام وَفِي بَ، تَضَعَ صَدَقَتَهَا فِي زَوْجِهَا
  ".الْقَرَابةَِ

  من كان له مال مما تجب فيه الصدقة و هو لا يقوم ما معه بعولته فهو مسكين



  ،يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مِمَّا: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٣
، أَوْ أَصَابَ خمَْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ بُرٍّ، كَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً أَوْ خَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ أَوْ أَرْبَعِينَ شاَةً أَوْ خَمْسِينَ بقََرَةً

يُعطَْى مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَهُوَ مِسْكِينٌ: تِهِ لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ أَوْ لغَِلاَءِ السِّعرِْأَوْ تَمْرٍ وَهُوَ لاَ يَقُومُ مَا مَعَهُ بِعَوْلَ، أَوْ شَعِيرٍ
  .وَتؤُْخَذُ مِنْهُ فِيمَا وَجبََتْ فِيهِ مِنْ مَالِهِ، الْمَفْروُضَةِ

  .أَوْ بِماِئَتَيْ دِرهَْمٍ، أَوْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا، مًاأَوْ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَ مَنْ حَدَّ الْغنَِى بِقُوتِ الْيَوْمِ
بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ  وَاحتَْجَّ مَنْ رَأَى الْغنَِى بِقُوتِ الْيَوْمِ بِحَديِثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ سَهْلِ

: وَمَا حَدُّ الْغنَِى يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ: فَقيِلَ، "لَ وَعِنْدَهُ مَا يُغنِْيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النَّارِمَنْ سأََ: "صلى االله عليه وسلم
  ".شِبَعُ يَوْمٍ ولََيْلَةٍ"

  ".إنْ يَكُنْ عِنْدَ أَهْلِكَ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ مَا يعَُشِّيهِمْ: "وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ
حبََشِيِّ، عَنْ يقِ ابْنِ لَهِيعةََ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْوَمِنْ طَرِ

، "نًى فَقَدْ استَْكْثَرَ مِنْ النَّارِمَنْ سأََلَ مَسْأَلَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا، عَنْ غِ: "سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  ".غَدَاءٌ أَوْ عَشَاءٌ: "مَا الْغِنَى قَالَ: فَقِيلَ

  .لإِنَّ أَبَا كَبْشَةَ السَّلُولِيَّ مَجْهوُلٌ وَابْنَ لَهِيعَةَ سَاقِطٌ، وَهَذَا لاَ شَيْءَ: قال أبو محمد
  مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسلَْمَ، عَنْوَاحتَْجَّ مَنْ حَدَّ الْغنَِى بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا بِ

مَنْ سَأَلَ منِْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ : "عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسْدٍ أَنَّهُ سمَِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
  ".افًاأَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إلْحَ

دِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي سعَِيدٍ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي الرِّجاَلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْ
: قَالَ". سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ مَنْ: "الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

  ".وَكَانَتْ الآُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا"
إنْ كَانَتْ لَكِ أُوقِيَّةٌ فَلاَ : فَقَالَ لَهاَ. نْ الصَّدَقَةِأَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِ: وَمِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

  .وَالآُوقِيَّةُ حِينئَِذٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً: قَالَ مَيْمُونُ، تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقَةُ
  .مَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌوَالثَّانِي، عَنْ عُ، وَلاَ يُدْرَى صِحَّةُ صُحْبَتِهِ، الأَوَّلُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ: قال أبو محمد

، ذَلِكَ النَّاكِحِ فِي الأَبَدِوَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُقَلَّدِينَ عُمَرَ رضي االله عنه فِي تَحْرِيمِ الْمَنْكُوحَةِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى 
أَنْ : وَتأَْجِيلِ الْعِنِّينِ سَنَةً، ونَ أَنَّ خِلاَفَهُ فِيهِ لاَ يَحِلُّ كَحَدِّ الْخَمْرِ ثَماَنِينَوَفِي سَائِرِ مَا يَدَّعُ، وَقَدْ رَجَعَ عُمَرُ، عَنْ ذَلِكَ

  !ولََكِنْ لاَ يُباَلُونَ بِالتَّنَاقُضِ، وَكَذَلِكَ الْحَنَفِيُّونَ، يُقَلِّدُوهُ هَاهُناَ
رٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاحتَْجَّ مَنْ حَدَّ الْغنَِى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا بِخَبَ

مَنْ سأََلَ وَلَهُ مَا يُغنِْيهِ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يزَِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ : "قَالَ. وَمَا يُغْنِيهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَقِيلَ، "تْ خُموُشًا أَوْ كُدوُحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامةَِجَاءَ

  .، عَنْ أَبِيهِوَسَمِعْتُ زبَُيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ: قَالَ سُفْيَانُ" حِساَبُهَا مِنْ الذَّهَبِ
قَالَ مَنْ ، وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبةََ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ

  سنَُوَقَالَ الْحَ. عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: حَدَّثَهُ



لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ ؛ قَالُوا كُلُّهُمْ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: وَقَالَ الْحَكيِمُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: ابْنُ عَطِيَّةَ
  .أَوْ عِدلُْهَا مِنْ الذَّهَبِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، خَمْسُونَ دِرْهَماً

  .واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. قَوْلُ النَّخَعِيِّوَهُوَ 
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ واَلْمَالِكِيِّينَ . وَلاَ حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ، ولََمْ يُسْنِدْهُ زُبيَْدٌ، حَكيِمُ بْنُ جُبيَْرٍ سَاقِطٌ: قال أبو محمد

واَلْمُحْتَجِّينَ بِشيَْخٍ مِنْ بَنِي كنَِانَةَ، عَنْ عُمَرَ فِي رَدِّ ، بِأَنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ واَلْمُعَظِّمِينَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الْقَائِلِينَ
لاَِنَّهُ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ ؛ جُوا، عَنْ هَذَيْنِ الْقَولَْيْنِأَنْ لاَ يَخرُْ: السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ مِنْ أَنَّ الْمُتَباَيِعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَينَْهُمَا حتََّى يَفْتَرِقَا
مَعَ مَا فِيهِ ، وَعَلِيٍّ، رضي االله عنهم،، وَسَعْدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، مِنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْباَبِ خِلاَفٌ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ

  .مِنْ الْمُرْسَلِ
إنَّ : وَهُوَ أَسْقَطُ الأَقْواَلِ كُلِّهَا لاَِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ إلاَّ أَنْ قَالُوا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، الْغِنَى بِمِائَتَيْ دِرهَْمٍ وَأَمَّا مَنْ حَدَّ

  .يَكُونَ فَقِيرًافَبطََلَ أَنْ : فَهَذَا غَنِيٌّ، الصَّدَقَةَ تؤُْخَذُ مِنْ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ
  .وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذِهِ لوُِجُوهٍ: قال أبو محمد

فَمِنْ أَيْنَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً؛ أَوْ مَنْ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الإبِِلِ، أَوَّلُهَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالزَّكَاةِ عَلَى مَنْ أَصَابَ سُنْبُلَةً فَمَا فَوْقَهَا
وكَُلُّ ، أَوْ دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً، أَوْ دُونَ خَمْسٍ مِنْ الإبِِلِ؛ دُونَ السُّنْبُلَةِ، أَنْ يَجْعَلُوا حَدَّ الْغنَِى مِائَتَيْ دِرهَْمٍوَقَعَ لَهُمْ 

  .وَهَذَا هَوَسٌ مُفْرِطٌ. ذَلِكَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
  مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ماَلٌ تَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةُ: قَالَ وَهَكَذَا رُوِّينَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ

  .أَخَذَ مِنْ الزَّكَاةِ
وَالْجَوْهَرُ، وَلاَ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُمْ يَلْزَمهُُمْ أَنَّ مَنْ لَهُ الدُّورُ الْعَظِيمَةُ

  .الصَّدَقَةِ
دَليِلٌ، وَلاَ نَصٌّ بِأَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تؤُْخَذُ " تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتَُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِِمْ: "وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عليه السلام

وَتُؤْخَذُ ، وَهَذَا حَقٌّ، نَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَقَطْوَإِنَّمَا فِيهِ أَ، إلاَّ مِنْ غَنِيٍّ، وَلاَ تُرَدُّ إلاَّ عَلَى فَقِيرٍ
؛ رِمِينَواَلْغَا؛ كَالْعَامِلِينَ، وَترَُدُّ بِتِلْكَ النُّصُوصِ عَلَى أَغْنِيَاءَ كَثِيرٍ، أَيْضًا بِنُصُوصٍ أُخَرَ مِنْ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَيْسُوا أَغْنِيَاءَ

  .لَهُمْ حَقٌّ فِي الصَّدَقَةِ، فَهَذِهِ خَمْسُ طَبَقَاتٍ أَغْنِيَاءَ. واَبْنِ السَّبِيلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيا فِي بَلَدِهِ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ
إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ {: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعاَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ فِي تَفْرِيقِهِ بَينَْهُمْ إذْ يَقُولُ

  .وَلاَ مِسْكِيناً، إلَى آخِرِ الآيَةِ فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْفُقَرَاءَ واَلْمَسَاكِينَ ثُمَّ أَضَافَ إلَيهِْمْ مَنْ لَيْسَ فَقيرًِا} عَلَيْهَا
، وَلَيْسَ لَهُ إلاَّ مِائَتَا دِرهَْمٍ، وَلَهُ عَشرََةٌ مِنْ الْعِياَلِ، ينِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ إلاَّ خَمْسٌ مِنْ الإبِِلِوَتُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ الْمَسَاكِ

هُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعِيَالِ فِي وَمِمَّنْ لَمْ يُصِبْ إلاَّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَعَلَّهَا لاَ تُسَاوِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلَ، وَلَهُ عَشَرَةٌ مِنْ الْعيَِالِ
  .عَامٍ سُنَّةً

  .وَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، قَالَهُ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ
قَالَ عُمَرُ : ، عَنْ حَفْصٍ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَوَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ

  .وَلاَ نَعلَْمُ لهَِذَا الْقَوْلِ خِلاَفًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، إذَا أَعْطَيتُْمْ فَأَغْنُوا يَعنِْي مِنْ الصَّدَقَةِ: بْنُ الْخَطَّابِ
  .إذَا كَانَ مُحْتَاجًا، واَلْخَادِمُ، يناَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْواَجِبَةِ مَنْ لَهُ الدَّارُوَرُوِّ

  .وَعَنْ إبْرَاهيِمَ نَحْوُ ذَلِكَ
  .واَلْخَادِمُ؛ وَالدَّارُ، يُعْطَى منِْهَا مَنْ لَهُ الْفَرَسُ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ



  .يُعْطَى مَنْ لَهُ الْعَطَاءُ مِنْ الدِّيوَانِ وَلَهُ فَرَسٌ: نْ مُقَاتِلِ بْنِ حِبَّانَوَعَ
إذْ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ ، لاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَيُعطَْى مِنْ الزَّكَاةِ الْكَثِيرُ جِدا وَالْقَليِلُ: قال أبو محمد

  .سُنَّةٌ

  من غير أن ينوي بذلك رياء حسن و إخفاء كل ذلك أفضل إظهار الصدقة

وإَِخْفَاءُ كُلِّ ، حَسَنٌ: إظْهَارُ الصَّدَقَةِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٤
  ،ذَلِكَ أَفْضَلُ

  .وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا
  .لاَنُ الْفَرْضِ أَفْضَلُإعْ: وقال مالك
إنْ تبُْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا {: وَهَذَا فَرْقٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد

  .}وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
فَأَذِّنُوا لِلزَّكَاةِ كَمَا يُؤَذَّنُ ، هُوَ حَقٌّ: فَإِنْ قُلْتُمْ؛ الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: عَلَى صَلاَةِ الْفَرْضِ قلنانَقيِسُ ذَلِكَ : فَإِنْ قَالُوا

فَقِيسُوا صَدَقَةَ  ،وَرَكْعَتَيْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، واَلْكُسُوفِ، لِلصَّلاَةِ وَمِنْ الصَّلاَةِ غَيْرِ الْفَرْضِ مَا يُعْلَنُ بِهَا كَالْعيِدَيْنِ
  .التَّطَوُّعِ عَلَى ذَلِكَ

  فرض على الأغنياء من أهل كل بلدان يقوموا بفقرائهم

  ،وَفُرِضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُوموُا بِفُقَرَائِهِمْ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٥
فَيُقَامُ لَهُمْ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنْ ، وَلاَ فِي سَائِرِ أَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ، إنْ لَمْ تقَُمْ الزَّكَواَتُ بِهِمْ، وَيُجْبِرُهُمْ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ

، واَلصَّيْفِ وَالشَّمْسِ، وَبِمَسْكَنٍ يَكُنُّهُمْ مِنْ الْمَطَرِ، وَمِنْ اللِّباَسِ للِشِّتَاءِ واَلصَّيْفِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، الْقُوتِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ
  .وَعُيُونِ الْمَارَّةِ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْساَنًا {: وَقَالَ تعالى. }وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ واَبْنَ السَّبِيلِ{: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: وَبُرْهَانُ ذَلِكَ

ارِ ذِي الْقُربَْى وَالْجاَرِ الْجُنُبِ واَلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ وَبِذِي الْقُرْبَى واَلْيتََامَى واَلْمَسَاكِينِ وَالْجَ
  .}أَيْمَانُكُمْ

، ى الأَبوََيْنِوَمَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ مَعَ حَقِّ ذِي الْقُربَْى وَافْترََضَ الإِحْسَانَ إلَ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَأَوْجَبَ تَعاَلَى حَقَّ الْمَسَاكينِِ
  .وَمَنْعُهُ إسَاءَةٌ بِلاَ شَكٍّ، وَالإِحْسَانُ يَقْتَضِي كُلَّ مَا ذَكَرْناَ، وَمَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ، واَلْجَارِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَذِي الْقُربَْى

  .}كُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَمَا سَلَكَكُمْ فِي سقََرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ولََمْ نَ{: وَقَالَ تعالى
  .فَقَرَنَ اللَّهُ تَعَالَى إطْعَامَ الْمِسْكِينِ بِوُجُوبِ الصَّلاَةِ

مَنْ لاَ يرَْحَمْ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ : "وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، أَنَّهُ قَالَ
  ".اللَّهُ
  .فَمَا رَحِمَهُ بِلاَ شَكٍّ: وَمَنْ كَانَ عَلَى فَضْلَةٍ وَرَأَى الْمُسْلِمَ أَخَاهُ جَائِعًا عرُْيَانَ ضَائِعًا فَلَمْ يُغِثْهُ: أبو محمد قال

وَكُلُّهُمْ، عَنْ جرَِيرِ بْنِ ، بْنِ وَهْبٍوَأَبِي ظَبْيَانَ وَزيَْدِ ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حاَتِمٍ، وَهَذَا خبََرٌ رَواَهُ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
  .عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم



  .رَوَى أَيْضًا مَعْناَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
نِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبْرَاهيِمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَا

أَنَّ عَبْدَ   النَّهْدِيُّمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ هُوَ التَّبُوذَكِيُّ، حدثنا الْمُعْتَمِرُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، حدثنا أَبُو عُثْمَانَ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةَ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ: الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حَدَّثَهُ

أَوْ كَمَا " طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ: "قَالَ
  .قَالَ

  .فَهَذَا هُوَ نفَْسُ قَوْلِنَا
بْدَ اللَّهِ بْنَ مَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَوَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خاَلِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ

  ".لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: "عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .هُمَنْ تَرَكَهُ يَجوُعُ وَيَعرَْى وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إطْعَامِهِ وَكِسوَْتِهِ فَقَدْ أَسْلَمَ: قال أبو محمد

مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ
، عَنْ أَبِي نَضْرةََ، عَنْ أَبِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا شيَْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حدثنا أَبُو الأَشهَْبِ

  مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ: "سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا : قَالَ، هُوَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَ، بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ
  ".حتََّى رأََيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَِحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ، ذَكَرَ

  .وَبِكُلِّ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ نَقُولُ، وَهَذَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، يُخْبِرُ بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ: قال أبو محمد
  ".أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ: "وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي موُسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  .وَالأَحَادِيثِ الصِّحاَحِ فِي هَذَا تَكْثُرُ جِدا، وَالنُّصُوصُ مِنْ الْقُرْآنِ
نْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي واَئِلٍ شَقِيقِ بْنِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مهَْدِيٍّ، عَ

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا استَْدْبرَْت لاََخَذْت فُضُولَ أَموَْالِ الأَغْنِيَاءِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي االله عنه: سَلَمَةَ قَالَ
  .ا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُهاَجِرِينَفَقَسَّمْتُهَ

  .هَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْجَلاَلَةِ
 بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنْ أَبِي شهَِابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ

إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ فِي أَموَْالهِِمْ بِقَدْرِ مَا : لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُبْنِ عَ
، اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُحاَسِبهَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَحَقٌّ عَلَى ، فَإِنْ جَاعوُا أَوْ عَرُوا وَجَهَدوُا فَمَنَعَ الأَغْنِيَاءُ، يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ
  .وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ

  .فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ
، إنْ كُنْت تَسأَْلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ: هُمْ لِمَنْ سأََلَهُمْوَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا كُلُّ، واَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

  .أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ
هُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَمَعُوا مَرَوَصَحَّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ وَثَلاَثِمِائَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، أَنَّ زَادهَُمْ فَنِيَ فَأَ

  .وَجعََلَ يَقُوتُهُمْ إيَّاهَا عَلَى السَّوَاءِ، أَزوَْادَهُمْ فِي مِزوَْدَيْنِ
  .لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ منِْهُمْ، فَهَذَا إجْمَاعٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم،

  .فِي الْماَلِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ: كُلُّهُمْ يَقُولُ، وَغَيْرِهِمْ، اووُسوطَ، ومَُجَاهِدٍ، وَصَحَّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ



نَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ حَقٍّ : فَإِنَّهُ قَالَ، إلاَّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وَمَا نَعلَْمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ خِلاَفَ هَذَا: قال أبو محمد
  .فِي الْمَالِ

  .وَمَا رِوَايَةُ الضَّحَّاكِ حُجَّةٌ فَكَيْفَ رَأْيُهُ: دقال أبو محم
مِنْهَا النَّفَقَاتُ عَلَى الأَبَوَيْنِ ، وَالْعَجَبُ أَنَّ الْمُحْتَجَّ بِهَذَا أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لَهُ فَيَرَى فِي الْمَالِ حُقُوقًا سِوَى الزَّكَاةِ

  !!فَظَهَرَ تَنَاقُضهُُمْ، واَلآُروُشِ، واَلدُّيُونِ، وَعَلَى الْحَيوََانِ، لرَّقِيقِوَعَلَى ا، وَعَلَى الزَّوْجَةِ، الْمُحْتَاجَيْنِ
مَنْ أَدَّى زكََاةَ : حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَقَدْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: فإن قيل

  .يْهِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يتََصَدَّقَمَالِهِ فَلَيْسَ عَلَ
ونَِصْفُ . الْعُشْرُ: نَسَختَْهَا} وآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِِ{: وَمِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى

  .الْعُشْرِ
  .وَلَوْ صَحَّتْ خِلاَفٌ لِقَوْلِناَولََيْسَ فِيهَا ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ مِقْسَمٍ سَاقِطَةٌ لِضَعْفِهِ

  .وَأَمَّا رِواَيَةُ عِكْرِمَةَ فَإِنَّمَا هِيَ أَنْ لاَ يتََصَدَّقَ تَطَوُّعاً
  وَهَذَا صَحِيحٌ

  .وَلَيْسَ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ، وَأَمَّا الْقِيَامُ بِالْمَجْهوُدِ فَفَرْضٌ ودََيْنٌ
  .فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يأَْخُذَ الْمَاءَ حَيْثُ وَجَدَهُ وَأَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ مَنْ عَطِشَ فَخاَفَ الْموَْتَ: وَيَقُولُونَ

وَبَيْنَ مَا مَنَعُوهُ ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَا أَبَاحوُا لَهُ مِنْ الْقِتاَلِ عَلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ، عَنْ نَفْسِهِ الْموَْتَ مِنْ الْعَطَشِ: قال أبو محمد
، وَلِلسُّنَنِ، وَلِلْقُرْآنِ، وَهَذَا خِلاَفٌ لِلإِجْماَعِ. الِ، عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْهَا الْمَوْتَ مِنْ الْجوُعِ واَلْعُرْيِمِنْ الْقِتَ
  .وَلِلْقِيَاسِ

لِمُسْلِمٍ ، هُوَ يَجِدُ طَعَامًا فِيهِ فَضْلٌ، عَنْ صَاحِبِهِأَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ وَ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسلِْمٍ اُضْطُرَّ أَنْ يَأْكُلَ مَيْتةًَ: قال أبو محمد
ةِ، وَلاَ إلَى لإِنَّ فَرْضًا عَلَى صاَحِبِ الطَّعَامِ إطْعَامُ الْجَائِعِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ إلَى الْمَيْتَ؛ أَوْ لِذمِِّيٍّ

  .الَى التَّوْفِيقُلَحْمِ الْخنِْزِيرِ وَبِاَللَّهِ تَعَ
، وَهُوَ طَائِفَةٌ بَاغِيَةٌ، لاَِنَّهُ مَنَعَ حَقًّا؛ وَإِنْ قَتَلَ الْمَانِعَ فَإِلَى لَعْنَةِ اللَّهِ، فَإِنْ قُتِلَ فَعَلَى قَاتِلِهِ الْقَودَُ، وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ، عَنْ ذَلِكَ

وَمَانِعُ الْحَقِّ باَغٍ عَلَى أَخِيهِ } ى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حتََّى تفَِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِفإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الآُخْرَ{: قَالَ تعالى
  .وَبِهَذَا قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي االله عنه مَانِعَ الزَّكَاةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ
  .كَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُسْنِ عَوْنِهِتَمَّ كِتاَبُ الزَّ

  كتاب الصيام

  أحكام النية في الصوم

  الصيام قسمان فرض و تطوع

  بَسْمِ االلهِ الرَحْمَنِ الرَحيِمِ
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

  كِتَابُ الصِّيَامِ



  ،وَتَطَوُّعٌ، ضٌالصِّيَامُ قِسْمَانِ فَرْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٦
  .وَلاَ سبَِيلَ فِي بِنْيَةِ الْعقَْلِ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ، وَهَذَا إجْمَاعُ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ

  من الفروض صيام شهر رمضان

  ،فَمِنْ الْفَرْضِ صِيَامُ شَهْرِ رمََضَانَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٧
، ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى، حُرا كَانَ أَوْ عَبْدًا، كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ باَلِغٍ صَحِيحٍ مُقيِمٍفَهُوَ فَرْضٌ عَلَى ، وَشوََّالٍ، الَّذِي بَيْنَ شَعبَْانَ

كُلُّهُ  وَيقَْضِيَانِ صِيَامَ تِلْكَ الأيََّامِ وَهَذَا، وَلاَ أَيَّامَ نَفَسِهِمَا، فَلاَ يَصُومَانِ أَيَّامَ حَيْضِهِمَا أَلْبَتَّةَ، إلاَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ
  .فَرْضٌ مُتَيَقَّنٌ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ

  لا يجزئ الصيام إلا بالنية

  وَلاَ يُجزِْئُ صِيَامٌ أَصْلاً رمََضَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ إلاَّ بِنِيَّةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٨
  .مَّدَ تَرْكَ النِّيَّةِ بَطَلَ صَوْمُهُفَمَنْ تَعَ، مُجَدَّدَةٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لِصَوْمِ الْيَوْمِ الْمُقْبِلِ

فَصَحَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَروُا بِشَيْءٍ فِي الدِّينِ } وَمَا أُمِروُا إلاَّ لِيَعبُْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ{: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: بُرْهَانُ ذَلِكَ
  .لَهُ فِيهَا بِأَنَّهَا دِينُهُ الَّذِي أَمَرَ بِهِإلاَّ بِعبَِادَةِ اللَّهِ تَعَالَى واَلإِخْلاَصِ 

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ عَمَلَ إلاَّ بِنِيَّةٍ ". إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإَِنَّمَا لِكُلِّ امرِْئٍ مَا نَوَى: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .وَمَنْ لَمْ يَنوِْهِ فَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ، فَصَحَّ أَنَّ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فَلَهُ صَوْمٌ. وَىوَأَنَّهُ لَيْسَ لاَِحَدٍ إلاَّ مَا نَ، لَهُ

فَكُلُّ مَنْ ، وَعَنِ الْمَعَاصِي، وَعَنِ الْجِمَاعِ، وَتَعمَُّدِ الْقَيْءِ؛ أَنَّ الصَّوْمَ إمْسَاكٌ، عَنِ الأكَْلِ واَلشُّرْبِ: وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ
  .وَهَذَا مَا لاَ يَقُولُ أَحَدٌ، سَكَ عَنْ هَذِهِ الْوُجوُهِ لَوْ أَجْزأََهُ الصَّوْمُ بِلاَ نِيَّةٍ لِلصَّوْمِ لَكَانَ فِي كُلِّ وَقْتٍ صَائِماًأَمْ

وَلاَ نَصَّ، وَلاَ إجْماَعَ ، دْ أَدَّى مَا عَلَيْهِوَمِنْ طَرِيقِ الإِجْماَعِ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ الإِجْماَعُ عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ وَنوََاهُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَ
  .عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ يُجزِْئُ مَنْ لَمْ يَنوِْهِ مِنْ اللَّيْلِ

  .وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

  من نسي أن ينوي من الليل في رمضان فينوي حين ذكر

  لِ فِي رمََضَانَوَمَنْ نَسِيَ أَنْ يَنْوِيَ مِنْ اللَّيْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٢٩
ئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْوِي الصَّوْمَ فَأَيُّ وَقْتٍ ذَكَرَ مِنْ النَّهاَرِ التَّالِي لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ سَوَاءٌ أَكَلَ وَشَرِبَ وَوطَِئَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْ

وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، ويَُجْزِئُهُ صَوْمُهُ ذَلِكَ تَاما، وَيُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ، مِنْ وَقْتِهِ إذَا ذَكَرَ
وَلاَ يَقْدِرُ ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعاَلَى مُتَعَمِّدٌ لاِِبْطَالِ صَوْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَذَلِكَ فَلاَ صَوْمَ لَهُ، إلاَّ مِقْدَارُ النِّيَّةِ فَقَطْ، النَّهَارِ

  .عَلَى الْقَضَاءِ
يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي وَكَذَلِكَ مَنْ جَاءَهُ الْخَبَرُ بِأَنَّ هِلاَلَ رمََضَانَ رئُِيَ الْباَرِحَةَ فَسوََاءٌ أَكَلَ وَشَرِبَ وَوطَِئَ أَوْ لَمْ 

وَيُمْسِكُ ، رِهِ كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ يَنوِْيَ الصَّوْمَ سَاعَةً صَحَّ الْخَبَرُ عِنْدهَُأَيِّ وَقْتٍ جَاءَ الْخبََرُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ فِي آخِ
كَمَا قلنا فِي الَّتِي قَبْلَهَا سَوَاءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَوْمُهُ بَاطِلٌ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، ويَُجزِْئُهُ صَوْمهُُ، عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ

  .سَوَاءٌ



  .قَمَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَنَسِيَ النِّيَّةَ وَذَكَرَ بِالنَّهَارِ فَكَمَا قلنا، وَلاَ فَرْ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا
  .واَجِبَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بِالنَّهَارِ، وَلاَ فَرْقَوَكَذَلِكَ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الشَّهرَْيْنِ الْمتَُتَابِعَيْنِ الْ

  أَوْ فِي نَذْرٍ، أَوْ فِي الشَّهرَْيْنِ الْمتَُتَابِعَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَامَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رمََضَانَ

وَلَوْ فِي آخِرِهِ كَمَا قلنا فَكَمَا قلنا أَيْضًا آنِفًا ، هَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِمُعَيَّنٍ فَلَمْ يَنْتَبِهْ إلاَّ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ نَ
  .وَلاَ فَرْقَ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، سَوَاءٌ سوََاءٌ

ولََمْ يَصُمْ ذَلِكَ ، لَيْهِفَلاَ إثْمَ عَ: وَلاَ استَْيْقَظَ حتََّى غَابَتْ الشَّمْسُ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْوُجوُهِ الَّتِي ذَكَرْنَا
  .الْيَوْمَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ

وَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ } وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخطَْأْتُمْ بِهِ ولََكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: بُرْهَانُ قَوْلِناَ
أَوْ مُخْطِئٌ ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا ناَسٍ". فِعَ، عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ واَلنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِرُ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْهِ، غَيْرُ عَامِدٍ
نُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْ

لْمفَُضَّلِ، حدثنا خَالِدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعبَْدِيُّ، حدثنا بِشْرُ بْنُ ا
أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشوُرَاءَ إلَى قُرَى : "عَفْرَاءَ قَالَتْ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ

  ".وَمَنْ كَانَ أَصبَْحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بقَِيَّةَ يَوْمِهِ، مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيتُِمَّ صَوْمَهُ: الأَنْصاَرِ الَّتِي حوَْلَ الْمَديِنَةِ
حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، حدثنا حاَتِمُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ : بِهِ إلَى مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِوَ

مَنْ : فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشوُرَاءَ: "الأَكْوَعِ قَالَ
  ".وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إلَى الليل، كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ

رِيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَحمَْدَ الْبَلْخِيُّ، حدثنا الْفَرَبْ
أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ : "الْمَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهيِمَ، حدثنا يزَِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ

  ".فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، ةَ يَوْمِهِإنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّ: أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ
  .وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ مُسنَْدًا

  .وَيَوْمُ عَاشوُرَاءَ هُوَ كَانَ الْفَرْضُ حِينئَِذٍ صِيَامَهُ: قال أبو محمد
حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حدثنا عَبْدُ الْواَرِثِ، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا أَيُّوبُ : السَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى الْبُخَارِيِّكَمَا رُوِّينَا بِ

  السِّختِْيَانِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

  ".أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ" -دِيثَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَفِيهِابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ الْحَ
مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ

سَى أَخْبرََنَا شيَْبَانُ، حْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ مُوأَ
كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

  ".فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرنَْا وَلَمْ يَنْهنََا عَنْهُ وَلَمْ يَتعََاهَدْنَا عِنْدهَُ، يَأْمُرُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عنِْدَهُ
: وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ كُلُّهُمْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، يِّوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِ

مَنْ : "ليه السلامفَقَالَ ع: قَالَ عِرَاكٌ". حَتَّى فُرِضَ رمََضَانُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِصيَِامِ عَاشُورَاءَ"
  ".شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ



فَقَدْ أُحِيلَ صِيَامُ رمََضَانَ ، وَمَا نُباَلِي بِنَسْخِ فَرْضِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَكَانَ هَذَا حُكْمَ صَوْمِ الْفَرْضِ: قال أبو محمد
إلاَّ أَنَّ حُكْمَ مَا كَانَ فَرْضًا ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ وَأَطْعَمَ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، مَنْ شَاءَ صَامَهُ: فَقَدْ كَانَ مَرَّةً، أَحوَْالاً

أَوْ ، أَوْ جَاهِلٍ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ ناَسٍ؛ وإَِنَّمَا نزََلَ هَذَا الْحُكْمُ فِيمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ؛ حُكْمٌ وَاحِدٌ
فَحُكْمُهُمْ كُلِّهِمْ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ ، نَائِمٍ فَلَمْ يَعْلَمُوا وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ

وَجعََلَ فِعْلَهُ ، وَسُمِّيَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ صاَئِمًا ،استِْدْرَاكِ النِّيَّةِ فِي الْيَوْمِ الْمَذْكُورِ متََى مَا عَلِمُوا بِوُجُوبِ صَوْمِهِ عَلَيْهِمْ
  .صَوْمًا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  .وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ

ا شهَِدُوا عَلَى الْهِلاَلِ بَعْدَمَا أَنَّ قَوْمً: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ
  .وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْ بقَِيَّةَ يَوْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ أَكَلَ فَلْيُمْسِكْ، عَنِ الطَّعَامِ، أَصْبَحوُا

عَلِمَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلاَ  إذَا أَصبَْحَ رَجُلٌ مُفْطرًِا ولََمْ يَذُقْ شَيْئًا ثُمَّ: وَعَنْ عَطَاءٍ
  .يُبَدِّلْهُ

لْ مَنْ لَمْ يَأْكُ: شُورَاءَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونةََ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ عَا
  .وَمَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، فَلْيَصُمْ

  .مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
  .نْ أَصبَْحَ مُفْطرًِا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْهِلاَلَ رئُِيَ الْبَارِحَةَ عَلَى أَقْواَلٍاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَ: قَالَ عَلِيٌّ

  .النَّصُّ الَّذِي قَدَّمْنَا وَبِهِ جَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ وَبِهِ نَأْخُذُ، يَنوِْي صَوْمَ يَوْمِهِ ويَُجزِْئُهُ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا ذَكَرْنَا وَبِهِ ، ولََمْ يَروَْا فِيهِ قَضَاءً، لاَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، لاَ يَصُومُ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ

  .يَقُولُ داَوُد وأََصْحَابنَُا
  .وَهُوَ قَوْلٌ رُوِّينَاهُ، عَنْ عَطَاءٍ، كُلُ بَقيَِّتَهُ وَيَقْضِيهِيَأْ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ
  .وَالشَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَلاَ يُجزِْئُهُ، يُمْسِكُ فِيهِ عَمَّا يُمْسِكُ الصَّائِمُ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ

  .أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ، وَفِيمَنْ عَلِمَ الْخَبَرَ بعَْدَ الزَّواَلِ فَقَطْ؛ دُونَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ، لَ خَاصَّةًوَقَالَ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ أَكَ
ساَكُ الَّذِي أَمَرُوهُ وَلاَ يَخْلُو هَذَا الإِمْ، وَلاَ نَعْلَمُهُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ قِياَسَ، لاَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ؛ وَهَذَا أَسْقَطُ الأَقْوَالِ

فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ ، أَوْ لاَ يَكُونُ صَوْماً، وَلاَ يُجزِْئُهُ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَومًْا يُجْزِئُهُ
  !بِعَمَلٍ يَتعَْبُ فِيهِ وَيَتَكَلَّفُهُ، وَلاَ يُجْزِئُهُ

فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِمَ يقَْضِيهِ إذَنْ فَيَصُومُ يَوْمَيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُفْطرًِا أَوْ صَائِماً :وَأَيْضًا
  .ا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكَِيلُوَحَسْبُنَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِمَ أَمَرُوهُ بِعَمَلِ الصَّوْمِ وَهَذَا عَجَبٌ جِدا. وَاحِدٌ

وَسَلَمَةَ بْنِ ، احتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ فِي تَصْحيِحِ تَخْلِيطِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فِي نِيَّةِ الصَّوْمِ بِخَبَرِ الرُّبَيِّعِ: قال أبو محمد
خاَلَفُوا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي نَفْسِ مَا جَاءَ بِهِ  وهََذَا عَجَبٌ جِدا أَنْ يَكُونوُا قَدْ، الأَكْوَعِ الَّذِي ذَكَرْنَا

ثُمَّ ، وَفِي تَخْصيِصهِِمْ بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَيْسَ هَذَا فِي الْخَبَرِ، مَنْ أَكَلَ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ بَاقِي يَوْمهِِ: فَقَالُوا، الْخَبَرُ
وَتَموِْيهٌ لاَ يَستَْجِيزُهُ مُحَقِّقٌ ناَصِحٌ ، وهََذَا قَبِيحٌ جِدا، يْسَ مِنْهُ شَيْءٌ وَمِنْ عَادَتِهِمْ هَذَا الْخُلُقُ الذَّمِيمُاحتَْجُّوا بِهِ فِيمَا لَ

  !لِنَفْسِهِ



نْهاَلِ، عَنْ قَدْ روََى هَذَا الْخَبَرَ عبَْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِ: وقال بعضهم
تُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَعْنِي فِي أَتَيْ: يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ

  ".فَأَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا وَاقْضُوا: "قَالَ، لاَ: قَالُوا" صُمتُْمْ يَومَْكُمْ هَذَا؟: "عَاشُورَاءَ فَقَالَ
، ى بنَِي أَبِي الشَّوَارِبِ يُكَنَّى أَبَا الْحُسَيْنِوَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ مَولَْ، مَوْضُوعَةٌ بِلاَ شَكٍّ" وَاقْضوُا"لَفْظَةُ : قال أبو محمد

، وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، هـ إحْدَى وَخَمْسِينَ وثََلاَثِمِائَةٍ ٥١مَاتَ سَنَةَ 
  .بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ مَجْهوُلٌ وَتَرَكَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ جُمْلَةً وَأَحمَْدُ

  .وَلَيْسَتْ فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عَرُوبةََ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، عَنْ قَتَادَةَ
، حدثنا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبغََ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَمَاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ

نا قَتَادةَُ، عَنْ عَبْدِ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حدثنا شُعْبَةُ، حدث
" صُومُوا الْيَوْمَ: "مَانِ بْنِ الْمنِْهَالِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لاَِسْلَمَالرَّحْ
  ".صُومُوا بَقِيَّةَ يَومِْكُمْ يَعنِْي عَاشوُرَاءَ: "قَالَ، إنَّا قَدْ أَكَلْناَ: قَالُوا

ع التَّمِيمِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخبَْرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربي
ةَ، عَنْ عَبْدِ نْ قَتَادَإبرَْاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ هُوَ الْبُرْساَنِيُّ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَروُبَةَ، عَ

فَقَالَ ؛ غَدَوْنَا عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صبَِيحَةَ عاَشُورَاءَ: الرَّحْمَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْخزَُاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ
صِيَامًا؟: "لَنَا   ".قِيَّةَ يَوْمِكُمْفَصُوموُا بَ: "قَدْ تغََدَّينَْا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قلنا" أَصْبَحْتُمْ 

وَاقْضُوا ثُمَّ : وَمِنْ الْغَراَئِبِ تَمْوِيهُ الْحَنَفِيِّينَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي حَدِيثِ ابْنِ قَانِعٍ مِنْ قَوْلِهِ: قال أبو محمد
وَهَذَا كُلُّهُ خِلاَفُ الْكِذْبَةِ . وَعَلَى مَنْ نَوَى بعَْدَ الزَّواَلِ، كُلْخَالَفُوهَا فَلَمْ يَرَوْا الْقَضَاءَ إلاَّ عَلَى مَنْ أَكَلَ دُونَ مَنْ لَمْ يَأْ

وَهَكَذَا فَلْيَكُنْ ، وبَِكُلِّ مَا احتَْجُّوا فَقَدْ خَالَفُوهُ، فَحيَْثُمَا تَوَجَّهُوا عَثَروُا، الَّتِي اسْتَحَقُّوا بِهَا الْمَقْتَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى
  .وذُ بِاَللَّهِ مِنْهُالْخِذْلاَنُ نَعُ

وَلاَِنَّهُ لَمْ يَنْوِ فِي ؛ مَا أُمِرَوَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجوُبِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَيْهِ إلاَّ بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ كَ
لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِإِيجاَبِ الْقَضَاءِ ؛ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، ثْمَ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَتَعَمَّدْفَلاَ إ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ تَرْكَ النِّيَّةِ، شَيْءٍ مِنْهُ صَوْماً

، رِهِ مَكَانَهُلاَ بِصَوْمِ غَيْ، وإَِنَّمَا أُمِرَ بِصِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ وَلاَ يَجِبُ فِي الدِّينِ حُكْمٌ إلاَّ بِأَحَدِهِمَا، عَلَيْهِ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ
  .فَلاَ يُجْزِئُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ مَكَانَ مَا أُمِرَ بِهِ

  لا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل

  ،وَلاَ يُجزِْئُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ إلاَّ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٠
، لإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِأَنْ لاَ صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُبيَِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا قَدَّمْناَ، كَذَلِكَ أَوْ الْكَفَّارَاتِ إلاَّ، وَلاَ صَوْمُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

  .وَبقَِيَ ساَئِرُ ذَلِكَ عَلَى النَّصِّ الْعَامِّ، وَلَمْ يَخُصَّ النَّصُّ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ مَا كَانَ فَرْضًا مُتَعَيِّنًا فِي وَقْتٍ بِعيَْنِهِ
  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمَا؛ هُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ: وَالْكَفَّارَاتِ، وَقَضَاءِ رمََضَانَ، وَقَوْلُنَا بِهَذَا فِي التَّطَوُّعِ

بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فَكَيْفَ استَْجزَْتُمْ خِلاَفَ الثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي روََيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ : فإن قال قائل
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : وَعَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ كِلاَهُماَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

: وَقَالَ لَهَا مَرَّةً أُخْرَى. فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ: لاَ قَالَ: قلنا مِنْ غَدَاءٍ: وَقَالَ مرََّةً" هَلْ عنِْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ: "وسلم قَالَ لَهَا



  ".أَمَا إنِّي أَصبَْحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلَ: "قَالَ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، نَعَمْ: قلنا" هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ شَيْءٍ"
  .وَقَالَ بِهَذَا جُمْهوُرُ السَّلَفِ

إنَّ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ ثَابِتٌ، وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُناَنِيِّ كَمَا رُوِّينَا مِنْ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ، فَأَنَا صَائِمٌ: قَالَ، لاَ: هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ غَدَاءٍ فَإِنْ قَالُوا: فَيَقُولُ، أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ الضُّحَى

  .عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنَْصاَرِيِّ بِمثِْلِ فِعْلِ أَبِي طَلْحَةَ سَوَاءٌ سوََاءٌ: عُتْبَةَ
ي لاَُصْبِحُ يَوْمَ طُهْرِي حَائِضًا وَأَنَا إنِّ: حَدَّثَتنِْي أُمُّ شَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

  .فَأَسْتَبِينُ طُهرِْي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَأَغْتَسِلُ ثُمَّ أَصُومُ، أُرِيدُ الصَّوْمَ
وَأَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَالَ مَعْمَرٌ؛ ي عَطَاءٌأَخبَْرنَِ: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ وَمَعْمَرٍ

وأََبُو ، وأََبُو إدْرِيسَ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: وَقَالَ أَيُّوبُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخوَْلاَنِيِّ، السِّختِْيَانِيِّ
  وَقَالَ. إنَّا صَائِمُونَ: قَالَ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، أَنَّ أَبَا الدَّردَْاءِ كَانَ إذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ، الدَّرْدَاءِ قِلاَبَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ أُمِّ

، أَوْ لاَ يَجِدُهُ، مِنْ غِذَاءٍ فَيَجِدهُُهَلْ : فَيَقُولُ، إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يأَْتِي أَهْلَهُ حِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ: عَطَاءٌ فِي حَدِيثِهِ
  .وأََنَا أَفْعَلُهُ: قَالَ عَطَاءٌ. لاَُتِمَّنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ: فَيَقُولُ

  .فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ صَامَ يَوْمَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يَسأَْلُ الْغَدَاءَ: وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ
: فَيَقُولُ، إنَّ أَبَا هرَُيْرَةَ كَانَ يُصبِْحُ مُفْطِراً: أَخْبرََنِي عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ وَمِنْ طَرِيقِ

  .فَيُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ؛ أَوْ لاَ يَجِدُهُ، هَلْ مِنْ طَعَامٍ فَيَجِدُهُ
إنْ شئِْتَ صُمْتَ : إذَا أَصبَْحْتَ وأََنْتَ ترُِيدُ الصَّوْمَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ: نْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ، عَ

  .إلاَّ أَنْ تفَْرِضَ عَلَى نفَْسِكَ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ
أَصْبَحْتُ، وَلاَ : فَقَالَ، رُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سأََلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍحَدَّثَنِي جَعْفَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ

  .طِرَفَإِنْ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْ، أَنْتَ بِالْخِياَرِ بيَْنَكَ وبََيْنَ نِصْفِ النَّهاَرِ: أُرِيدُ الصَّوْمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ
الصَّائِمُ بِالْخِياَرِ مَا بيَْنَهُ : قَالاَ جَمِيعًا، ، عَنِ ابْنِ عُمَر١َوَمِنْ طَرِيقِ سعَْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَمِنْ طَرِيقِ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  .وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَوْمًا، طْعِمَ طَعِمَفَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُ، مَا لَمْ يُطْعِمْ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ :  قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

  .حَتَّى يَمتَْدَّ النَّهاَرُ، ارِ مَا لَمْ يتََكَلَّمْبِالصِّيَامِ فَهُوَ بِالْخِيَ
إنَّ أَحَدكَُمْ : سْعوُدٍوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ قَالَ ابْنُ مَ

  .شْرَبْالنَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَ ٢بِأَحَدِ
 طَلْحَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

  .هُ فِي الصَّوْمِ بعَْدَ أَنْ زَالَتْ الشَّمْسُ فَصَامَعُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ هُوَ السُّلَمِيُّ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَدَا لَ
  .بعَْدَ أَنْ تَزوُلَ الشَّمْسُ فَلْيَصُمْ ٣مَنْ بَدَا لَهُ فِي الصِّيَامِ: وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَيْضًا، أَنَّهُ قَالَ

لاََصُومَنَّ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ قُلْتُ؛ وْمَ فِطْرٍكُنْتُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَ: وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُراَسَانِيِّ
وَكُنْتُ عنِْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : قَالَ عَطَاءٌ، أَصَبْتَ: فَقَالَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَصُمْتُ؛ هَذَا الْيَوْمَ

  :عَصْرِ فَقَالَفَجَاءَهُ أَعْراَبِيٌّ عنِْدَ الْ
  ـــــــ

  .وهو خطأ" سعد بن عباد" "١٦"في النسخة رقم  ١



  .وهو خطأ" بآخر" "١٦"في النسخة رقم  ٢
  ".من بداله الصيام" "١٦"في النسخة رقم  ٣

  .أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ نَعَمْ، فَإِنَّ عَلَيَّ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ: قَالَ، نَعَمْ: قَالَ. إنِّي لَمْ آكُلْ الْيَوْمَ شَيْئًا أَفَأَصُومُ
إذَا عَزَمَ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ الضُّحَى : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ

وَإِنْ أَصبَْحَ ولََمْ يَعْزِمْ فَهُوَ بِالْخِياَرِ مَا بَيْنَهُ وبََيْنَ ؛ ارِ فَلَهُ مَا بَقِيَ مِنْ النَّهاَرِفَإِنْ عَزَمَ مِنْ نِصْفِ النَّهَ؛ فَلَهُ النَّهَارُ أَجْمَعُ
  .نِصْفِ النَّهاَرِ

ثُمَّ بَدَا ، نفَْسِهِ أَنْ يَصُومَ فَأَصبَْحَ ولََيْسَ فِي، سأََلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ
  .لَهُ ذَلِكَ: فَقَالَ عَطَاءٌ. لَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ

  .كَ فَإِنَّمَا لَهُ بِقَدْرِ مَا بقَِيَ مِنْ النَّهَارِفَإِذَا جَاوَزَ ذَلِ، الصَّائِمُ بِالْخِياَرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ: وَمِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ
  .مَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ مَا بَيْنَهُ وبََيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، إذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ: قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ
فَقَدْ ، مْنعََ: أَصَائِمٌ أَنْتَ فَقَالَ: فَإِنْ سأََلَهُ إنْسَانٌ فَقَالَ؛ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوْمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

  .إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ؛ فَإِنْ قَالَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ: وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ
وأََبُو ، وَأَبُو طَلْحَةَ، وأََنَسٌ، ابْنُ عَبَّاسٍوَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: فَهَؤُلاَءِ مِنْ الصَّحَابةَِ

وَعَطَاءٌ ، ابْنُ الْمُسَيِّبِ: وَمِنْ التَّابِعِينَ. وَابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو هرَُيْرَةَ، وأََبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جبََلٍ، أَيُّوبَ
  .وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُجَاهِدٌ واَلنَّخَعِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباَحٍ، الْخرَُاساَنِيُّ

فَلَهُ أَنْ : مَنْ أَصبَْحَ وَهُوَ يَنوِْي الْفطِْرَ إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ، وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ وَطِئَ: وأََحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
  .ويََصِحُّ صَوْمُهُ بِذَلِكَ، غِبْ الشَّمْسُيَنْوِيَ الصَّوْمَ مَا لَمْ تَ

مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نُخَالِفَ شَيْئًا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ أَنْ نَصْرِفَهُ، عَنْ ظَاهِرِهِ : فَنَقُولُ: قال أبو محمد
لَّهِ صلى االله عليه وسلم إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكُنْ وهََذَا الْخَبَرُ صَحيِحٌ، عَنْ رَسوُلِ ال، بِغَيْرِ نَصٍّ آخَرَ

وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي ذَلِكَ الْخبََرِ ، وَلاَ أَنَّهُ عليه السلام أَصبَْحَ مُفْطرًِا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ بعَْدَ ذَلِكَ، نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ
  كِنْ فِيهِلَ، لَقُلْنَا بِهِ

فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي ، كَمَا فِي الْخَبَرِ، وَهَذَا مُباَحٌ عِنْدَنَا لاَ نَكْرَهُهُ، كَانَ يُصبِْحُ مُتَطَوِّعًا صَائِمًا ثُمَّ يُفْطرُِ، أَنَّهُ عليه السلام
لَمْ يَجُزْ أَنْ نَتْرُكَ هَذَا الْيَقِينَ ، "لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ لاَ صِيَامَ لِمَنْ: "وَكَانَ قَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه السلام، الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَا
كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي صِيَامِ ، وَلَوْ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَصْبَحَ مُفْطرًِا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ نَهَارًا لَبيََّنَهُ. لِظَنٍّ كَاذِبٍ

  .وَالتَّسمَُّحُ فِي الدِّينِ لاَ يَحِلُّ، عَاشُورَاءَ إذْ كَانَ فَرْضاً
: قَالَتْقَدْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزوَْاجِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : فإن قيل

  ".لاَ يَجِدُهُ فَيَفْرِضُ الصَّوْمَكَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يَجِيءُ فَيَدْعُو بِالطَّعَامِ فَ"
رَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ يَعْقُوبَ وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ قَانِعٍ رَاوِي كُلِّ بَلِيَّةٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ الْبَلْخِيّ، عَنْ عُمَ

يَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ وَلَمْ يَجْمَعْ الصَّوْمَ ثُمَّ يبَْدُو لَهُ أَنَّ النَّبِ: "بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  ".فَيَصُومُ
  .واََللَّهِ لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ، وَمِنْ دُونِهِ ظُلُماَتٌ بَعْضهَُا فَوْقَ بعَْضٍ، هَالِكٌ: وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، لَيْثٌ ضعَِيفٌ: قلنا



  .وَخَالَفُوا هَاهُنَا الْجمُْهُورَ بِلاَ رِقْبَةٍ، مَّا الْماَلِكِيُّونَ فَيُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الْجُمْهوُرِأَ: قال أبو محمد
لِكَ إلَى قَبْلِ زَواَلِ ثُمَّ يَبقَْى كَذَ، وَأَمَّا الْحَنفَِيُّونَ فَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَهُمْ أَجاَزَ أَنْ يُصبِْحَ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا لاِِرَادَةِ الْفِطْرِ

واَدَّعَوْا الإِجْماَعَ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ النِّيَّةُ بعَْدَ زوََالِ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ قَدْ ، الشَّمْسِ ثُمَّ يَنْوِي الصِّيَامَ حِينَئِذٍ ويَُجزِْئُهُ
  !!وَلاَ مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْكَذِبِ، كَذَبوُا

، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَصا، وَعَنْ أَبِي الدَّردَْاءِ نَصا، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِطْلاَقٍ، ذَا، عَنْ حُذَيْفَةَ نَصاوَقَدْ صَحَّ هَ
وَلاَ حُجَّةَ فِي : قال أبو محمد .وَأَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُراَسَانِيِّ كَذَلِكَ

  .أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو تطوع أو فعل ذلك في غيره من العبادات

  ،بِتَطَوُّعٍ وَمَنْ مَزَجَ نِيَّةَ صَوْمٍ فُرِضَ بِفَرْضٍ آخَرَ أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣١
، لَمْ يُجْزِهِ لِشَيْءٍ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَبَطَلَ ذَلِكَ الْعمََلُ كُلُّهُ: أَوْ عِتْقٍ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلاَةٍ أَوْ زكََاةٍ

، إلاَّ مَزْجُ الْعُمْرَةِ بِالْحَجِّ لِمَنْ أَحْرَمَ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَطْ، اأَوْ عُمْرَةً أَوْ عِتْقً، أَوْ حَجا، أَوْ زكََاةً، صَوْمًا كَانَ أَوْ صَلاَةً
  .فَهُوَ حُكْمُهُ اللاَّزِمُ لَهُ

الْعَمَلُ  وَالإِخْلاَصُ هُوَ أَنْ يَخْلُصَ} وَمَا أُمِروُا إلاَّ لِيَعبُْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ{: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: بُرْهَانُ ذَلِكَ
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ : "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الْمَأْموُرُ بِهِ لِلْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ فِيهِ فَقَطْ

عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ أَمْرُ رَسوُلِهِ صلى االله عليه  فَمَنْ مَزَجَ عَمَلاً بِآخَرَ فَقَدْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ" عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
  .وسلم فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  .وَأَصْحاَبِهِمْ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ
وَ مُسَافِرٌ رَكْعَتَيْنِ نوََى بِهِمَا الظُّهْرَ وَالتَّطَوُّعَ مَعًا أَوْ صَامَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَهُ، مَنْ صَلَّى: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ

أَوْ أَحْرَمَ ، مَعًا اةَ وَالتَّطَوُّعَيَنْوِي بِهِ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ وَالتَّطَوُّعَ مَعًا وَأَعطَْى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ مَالِهِ وَنوََى بِهِ الزَّكَ
وَزَكَاةِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ وَصَوْمِ الْفَرْضِ: بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَنَوَى بِهَا الْفَرِيضَةَ واَلتَّطَوُّعَ مَعًا

  .ويََبْطُلُ التَّطَوُّعُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَحَجَّةِ الْفَرْضِ، الْفَرْضِ
وَالصَّوْمُ فَيَكُونُ ، لاَ، عَنْ فَرْضٍ، وَلاَ عَنْ تَطَوُّعٍ وَأَمَّا الزَّكَاةُ، أَمَّا الصَّلاَةُ فَتَبْطُلُ، وَلاَ تُجزِْئُهُ: الَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِوَقَ

  .، عَنِ الْفَرْضِ ويََبْطُلُ التَّطَوُّعُويََبْطُلُ الْفَرْضُ وَأَمَّا الْحَجُّ فَيُجزِْئُهُ، فِعْلُهُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا فِيهِمَا جَمِيعًا
دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى يمَْحُو مَا  فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْقَطَ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ وَمَا نَدْرِي مِمَّنْ الْعَجَبُ أَمِمَّنْ أَطْلَقَ لِساَنَهُ بِمِثْلِهَا فِي

وَأَفْنَى عُمُرَهُ فِي دَرْسِهَا وَنَصْرِهَا ، أَوْ مِمَّنْ قَلَّدَ قَائِلَهَا، وَيُبطِْلُ بِالتَّخَالِيطِ، ءُيَشَاءُ وَيثُْبِتُ بِالإِهْذَارِ وَيَخُصُّ مَا يَشَا
  .عَلَيْنَا كَثيرًِاونََحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ بِذَلِكَ ، وَنَسْأَلُهُ إدَامَةَ السَّلاَمَةِ واَلْعِصْمَةِ؛ مُتَدَيِّنًا بِهَا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ

وَأَجْزَأَ عَنْهُ ، إنْ شَاءَ صَامَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ: أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ: وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ مُجَاهِدٍ
  .قَضَاءُ رَمَضَانَ فَصَامَ تَطَوُّعًا فَهُوَ قَضَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدهُْ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ: قَالَ مُجَاهِدٌ؛ يَعْنِي مَنْ فَرَضَهُ ونََذَرَهُ

  مبطلات الصوم

  من نوى و هو صائم إبطال صومه بطل



  ،وَمَنْ نَوَى وَهُوَ صاَئِمٌ إبْطَالَ صَوْمِهِ بطََلَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٢
إنَّمَا : "يَأْكُلْ، وَلاَ شرَِبَ، وَلاَ وطَِئَ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا تَعمََّدَ ذَلِكَذَاكِرًا لاَِنَّهُ فِي صَوْمٍ وَإِنْ لَمْ

فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ مَنْ نَوَى إبْطَالَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ الصَّوْمِ فَلَهُ مَا نَوَى بِقَوْلِهِ عليه " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لاَِنَّهُ فِي صَوْمٍ ، فَلَهُ بُطْلاَنهُُ، وَهُوَ قَدْ نَوَى بُطْلاَنَ الصَّوْمِ، لاة والسلام الَّذِي لاَ تَحِلُّ مُعَارَضَتُهُالص

  .}لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا
فَلَوْ نَوَى ذَلِكَ بَعْدَ ، وَسَائِرُ الأَعْماَلِ كُلِّهَا كَذَلِكَ، أَوْ حَجٍّ هُوَ فِيهِ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ نَوَى إبْطَالَ صَلاَةٍ هُوَ فِيهاَ
وَمَا ، لاَِنَّهَا كُلَّهَا قَدْ صَحَّتْ وَتَمَّتْ كَمَا أُمرَِ؛ وَلَمْ يُبْطِلْ بِذَلِكَ شيَْئًا مِنْهَا، تَمَامِ صَوْمِهِ أَوْ أَعْمَالِهِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ آثِمًا
  .لَى التَّوْفِيقُوَالْمَسْأَلَةُ الآوُلَى لَمْ يتُِمَّ عَمَلَهُ فِيهَا كَمَا أُمِرَ وَبِاَللَّهِ تَعَا، صَحَّ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُبطِْلَ بِغَيْرِ نَصٍّ فِي بطُْلاَنِهِ

  يبطل الصوم تعمد الأكل أو الشرب أو الوطء في الفرج أو القيء

  ؛أَوْ تَعَمُّدُ الْقَيْءِ؛ أَوْ تَعَمُّدُ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ تَعَمُّدُ الشُّرْبِ، تَعمَُّدُ الأكَْلِ: وَيُبطِْلُ الصَّوْمَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٣
. أَخرَْجَهُ مِنْ بَيْنِ أَسْناَنِهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ خاَرِجِ فَمِهِ فَأَكَلَهُ، وَسوََاءٌ قَلَّ مَا أَكَلَ أَوْ كَثُرَ، رٌ لِصَوْمِهِوَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ ذَاكِ

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغوُا مَا كَتَبَ اللَّهُ فَالآنَ {: مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تعالى، إلاَّ فِيمَا نَذْكُرهُُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إجْمَاعًا مُتَيَقَّنًا
  .}مُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِلَكُمْ وَكُلُوا وَاشرَْبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبيَْضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسوَْدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِ

نُ مُحَمَّدٍ الْباَجِيَّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حدثنا حبَِيبُ بْنُ خَلَفٍ وَمَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْ
انَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْبُخاَرِيُّ، حدثنا أَبُو ثَوْرٍ إبرَْاهيِمُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّ

، مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ: "سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ بْنِ
  ".وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

  .وَعَلِيٍّ وَعَلْقَمَةَ، وَرُوِّينَا هَذَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
  .ثِقَةٌ: عِيسَى بْنُ يوُنُسَ: لِيٌّقَالَ عَ

، بطََلَ صَوْمُهُ، فَإِنْ كَانَ مِلْءَ فِيهِ فَأَكْثَرَ، وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ مَنْ تَعَمَّدَ أَنْ يَتَقَيَّأَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ لَمْ يَبطُْلْ بِذَلِكَ صَوْمُهُ
  !سلم مَعَ سَخَافَةِ التَّحْديِدِوَهَذَا خِلاَفٌ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه و

مَنْ خَرَجَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ بَيْنِ أَسنَْانِهِ شَيْءٌ مِنْ بَقِيَّةِ سَحوُرِهِ كَالْجَذيِذَةِ وَشَيْءٌ مِنْ : وَالْماَلِكِيُّونَ، وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ
  !وَمَا نَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ لاَِحَدٍ قَبْلَهُمَا، لِصَوْمِهِ فَصَوْمُهُ تَامٌّاللَّحْمِ ونََحْوُ ذَلِكَ فَبَلَعَهُ عَامِدًا لِبَلْعِهِ ذَاكِرًا 

  !!وَإِنَّمَا حَرُمَ مَا لَمْ يُؤكَْلْ، وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ أُكِلَ بَعْدُ
إلاَّ أَنْ يَكُونَ ، لْمُحْتَجِّ لَهُ وَمَا عَلِمْنَا شَيْئًا أُكِلَ فَيُمْكِنُ وُجُودُهُ بعَْدَ الأَكْلِفَكَانَ الاِحتِْجَاجُ أَسْقَطَ وَأَوْحَشَ مِنْ الْقَوْلِ ا

  .قَيْئًا أَوْ عَذِرَةً وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَءِ
  .وْمِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ دُونَ مقِْداَرِ الْحِمَّصةَِوَحَدَّ بعَْضُ الْحَنفَِيِّينَ الْمقِْداَرَ الَّذِي لاَ يَضُرُّ تَعَمُّدُ أَكْلِهِ فِي الصَّ

  !أَمْ الصَّغيرُِ، فَأَيُّ الْحِمَّصِ هُوَ الإِمْليِسِيُّ الْفَاخِرُ، فَكَانَ هَذَا التَّحْدِيدُ طَرِيفًا جِدا ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ
  .فَإِنْ قَالُوا قِسْنَاهُ عَلَى الرِّيقِ

  !أَيْنَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ بِخِلاَفِ الرِّيقِ؟فَمِنْ : قلنا لَهُمْ
أَوْ بَاقِلاَءُ فَأَخْرَجهََا يَوْمًا آخَرَ بِلِساَنِهِ وَهُوَ ، وَنَسأَْلُهُمْ عَمَّنْ لَهُ مِطْحَنَةٌ كَبِيرَةٌ مَثْقُوبَةٌ فَدَخَلَتْ فِيهَا مِنْ سَحوُرِهِ زَبِيبَةٌ



وَإِنْ أَباَحُوا سَأَلْنَاهُمْ، عَنْ جَمِيعِ طَوَاحيِنِهِ وَهِيَ ثنِْتَا عَشْرَةَ ، تَعَمُّدُ بَلْعِهَا أَمْ لاَ فَإِنْ مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ تَنَاقَضوُا أَلَهُ: صَائِمٌ
بَاقِلاً أَوْ خُبْزًا أَوْ زَرِيعَةَ كَتَّانٍ فَإِنْ أَبَاحوُا تَعَمُّدَ  مِطْحَنَةً مَثْقُوبَةٌ كُلُّهَا فَامتَْلاََتْ سِمْسِمًا أَوْ زَبِيبًا أَوْ قُنَّبًا أَوْ حمَِّصًا أَوْ

  .أَكْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ حَصَّلُوا أُعْجوُبَةً وَإِنْ مَنَعُوا مِنْهُ تَنَاقَضوُا وتََحَكَّموُا فِي الدِّينِ بِالْباَطِلِ

وَأَمَّا الرِّيقُ فَقَلَّ أَوْ كَثُرَ فَلاَ خِلاَفَ ،  أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فَتَعَمُّدُهُ يُبطِْلُ الصَّوْمَوَإِنَّمَا الْحَقُّ الْواَضِحُ فَإِنَّ كُلَّ مَا سُمِّيَ أَكْلاً
  .فِي أَنْ تَعَمَّدَ ابتِْلاَعَهُ لاَ يَنقُْضُ الصَّوْمَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ولََمْ يُقَلِّدْ مِنْ سَاعَةٍ مَنْ سَاعَاتِهِ خَيْرٌ مِنْ دَهْرِهِمَا كُلِّهِ وَهُوَ أَبُو ، الِكًا فِي هَذَاوَمَ، وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ قَلَّدَ أَبَا حَنِيفَةَ
كَانَ يَأْكُلُ  أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ: وَعِمْرَانَ الْقَطَّانِ كِلاَهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، الَّذِي رُوِّينَا بِأَصَحِّ طَرِيقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، طَلْحَةَ

وَسَمِعَهُ قَتَادَةُ منِْ ، لَيْسَ طَعَاماً، وَلاَ شرََابًا وَقَدْ سَمِعَهُ شُعْبَةُ مِنْ قَتَادَةَ: وَيَقُولُ: الْبرَْدَ وَهُوَ صاَئِمٌ قَالَ عِمْرَانُ فِي حَدِيثِهِ
  !!ولََكِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يُحَصِّلُونَ؛ أَنَسٍ

  يبطل الصوم تعمد كل معصية

  ،وَيُبطِْلُ الصَّوْمَ أَيْضًا تَعَمُّدُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ أَيِّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٤
مَتِهِ أَوْ تَقْبِيلِ امْرأََتِهِ وَأَ، كَمُبَاشرََةِ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ، لاَ نُحَاشِ شَيْئًا إذَا فَعَلَهَا عَامِدًا ذَاكرًِا لِصَوْمِهِ

أَوْ تَعَمُّدِ ، أَوْ نَمِيمَةٍ، أَوْ غِيبَةٍ، أَوْ كَذِبٍ، أَوْ إتْيَانٍ فِي دُبُرِ امرَْأَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، الْمُباَحَتَيْنِ لَهُ مِنْ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ
  .ى الْمَرْءِ فِعْلُهُأَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا حَرُمَ عَلَ، أَوْ ظُلْمٍ، تَرْكِ صَلاَةٍ
 بْنُ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عَبْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا ابْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي 
سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ الزَّيَّاتِ هُوَ السَّمَّانُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هرَُيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَ

إنِّي : وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ ساَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ، يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ يَومَْئِذٍ واَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ: "وسلم
  ".صَائِمٌ

: ى االله عليه وسلم قَالَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَْجِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ
  ".إنِّي صاَئِمٌ: فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ، فَإِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ صاَئِمًا فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَجهَْلْ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ"

هيِمُ بْنُ أَحمَْدَ، حدثنا الْفَرَبرِْيُّ، حدثنا الْبُخاَرِيُّ، حدثنا آدَم بْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، حدثنا إبرَْا
مَنْ لَمْ : "أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَبِي إياَسٍ، حدثنا ابْنُ أَبِي ذئِْبٍ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ

  لزُّورِ واَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجةٌَيَدَعْ قَوْلَ ا

  ".فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَراَبَهُ
بْدِ الْعزَِيزِ، حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَ

ه الْمِنْهاَلِ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيِّ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليحدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ 
فَقَاءَتَا قَيْحًا ، ئَاقِي: "وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَتَى عَلَى امْرأََتَيْنِ صاَئِمَتَيْنِ تَغْتاَبَانِ النَّاسَ فَقَالَ لَهُمَا

  ".هَا إنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا، عَنِ الْحَلاَلِ وَأَفْطَرَتَا عَلَى الْحَرَامِ: "ثُمَّ قَالَ عليه السلام، "وَدَمًا وَلَحْمًا عَبِيطًا
يْئًا مِنْ ذَلِكَ عَامِدًا ذَاكرًِا لِصَوْمِهِ فَكَانَ مَنْ فَعَلَ شَ، فَنهََى عليه السلام، عَنِ الرَّفَثِ واَلْجهَْلِ فِي الصَّوْمِ: قال أبو محمد

وَهُوَ السَّالِمُ مِنْ ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِالصِّيَامِ الَّذِي أَمرََهُ اللَّهُ تعََالَى بِهِ، فَلَمْ يَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ كَمَا أُمِرَ، لَمْ يَصُمْ كَمَا أُمرَِ



وَأَخبَْرَ عليه السلام أَنَّ مَنْ لَمْ يَدَعْ الْقَوْلَ بِالْباَطِلِ وَهُوَ الزُّورُ وَلَمْ ؛ نِ يَعُمَّانِ كُلَّ مَعْصِيَةٍوَهُمَا اسْمَا، الرَّفَثِ وَالْجهَْلِ
، وْمَهُ ذَلِكَ، وَلاَ يَتَقَبَّلُهُفَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَرْضَى صَ. يَدَعْ الْعمََلَ بِهِ فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ تعََالَى فِي تَرْكِ طَعَامِهِ وَشَراَبِهِ

  .وَأَخبَْرَ عليه السلام أَنَّ الْمُغْتَابَةَ مُفْطرَِةٌ وَهَذَا مَا لاَ يَسَعُ أَحَدًا خِلاَفُهُ؛ وَإِذَا لَمْ يرَْضَهُ، وَلاَ قَبِلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ سَاقِطٌ
  .لاَ صَوْمُهُإنَّمَا يَبطُْلُ أَجْرُهُ : وَقَدْ كَابَرَ بعَْضُهُمْ فَقَالَ

أَجْرَ فَكَانَ هَذَا فِي غَايَةِ السَّخَافَةِ وبَِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ أَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى : قال أبو محمد
  .وَ الْبطُْلاَنُ بِعَيْنِهِ بِلاَ مِرْيةٍَوَهَذَا هُ، عَامِلِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَحتَْسِبْ لَهُ بِذَلِكَ الْعَمَلَ، وَلاَ قَبِلَهُ

  .وَبِهَذَا يَقُولُ السَّلَفُ الطَّيِّبُ
قَالَ ، وَهُشيَْمٌ كِلاَهُمَا، عَنْ مُجاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، حدثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ

واَلْباَطِلِ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ عَنْ مَسْروُقٍ،: هُشَيْمٌ
  .وَاللَّغْوِ

  .وَعَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُهُ نَصا

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ جَابِرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ : نْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَوَمِ
، ذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌوَدَعْ أَ، ولَِساَنُكَ، عَنِ الْكَذِبِ وَالْمأَْثَمِ، وَبَصَرُكَ، إذَا صُمْت فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ: اللَّهِ

  .وَلاَ تَجعَْلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَومِْكَ سوََاءً، وَسَكيِنَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ
عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي الْعُميَْسِ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

إذَا صُمْت فَتَحَفَّظْ مَا : مَسْعُودٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ الْحَنفَِيِّ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ
  .لَمْ يَخرُْجْ إلاَّ إلَى صَلاَةٍفَكَانَ طَلِيقٌ إذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِهِ دَخَلَ فَ، اسْتَطَعْت

  .إذَا اغْتاَبَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ حَمَّادٍ الْبَكَّاءِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ أَبُو هُرَيرَْةَ وأََصْحَابُهُ إذَا : بِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسلِْمِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَ

  .نُطَهِّرُ صِيَامنََا: صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالُوا
يَرَوْنَ بطُْلاَنَ الصَّوْمِ : عَلِيٌّوَ، وَجَابِرٌ، وَأَنَسٌ، وَأَبُو ذَرٍّ وأََبُو هُرَيرَْةَ، فَهَؤُلاَءِ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، عُمَرُ

فَلَوْ كَانَ الصِّيَامُ تَاما بِهَا مَا كَانَ ، لأنََّهُمْ خَصُّوا الصَّوْمَ بِاجْتِناَبِهَا وَإِنْ كَانَتْ حرََامًا عَلَى الْمُفْطِرِ، بِالْمَعاَصِي
  .فُ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهموَلاَ يُعْرَ، لِتَخْصيِصهِِمْ الصَّوْمَ بِالنَّهْيِ عَنهَْا مَعْنًى

  .وَالْكَذِبَ، مَا أَصَابَ الصَّائِمُ شَوًى إلاَّ الْغِيبَةَ: مَنْصوُرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَمِنْ التَّابِعينَِ
  .الْغِيبَةُ: خَرْقُهَاوَ، مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحبُِهَا؛ الصِّيَامُ جُنَّةٌ: وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِِينَ
  .إنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ واَلشَّراَبِ: وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

  .الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ: كَانُوا يَقُولُونَ: وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ قَالَ

أَيُفْطِرُ الصَّائِمَ أَمْ لاَ فَمِنْ : وَالشُّرْبِ لِلْخَمْرِ عَمْدًا، كْلِ لِلَحْمِ الْخنِْزِيرِونََسأَْلُ مَنْ خَالَفَ هَذَا، عَنِ الأَ: قال أبو محمد
  .نعََمْ: قَوْلِهِمْ

  وَلِمَ ذَلِك؟َ: فَنَقُولُ لَهُمْ
  .لاَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا فِيهِ: فَإِنْ قَالُوا
  .يٌّ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ أَيْضًا بِالنَّصِّ الَّذِي ذَكَرنَْالاَِنَّهُ مَنهِْ؛ وَكَذَلِكَ الْمَعاَصِي: قلنا لَهُمْ



  .وَغَيْرُ الصَّائِمِ أَيْضًا مَنْهِيٌّ، عَنِ الْمَعَاصِي: فَإِنْ قَالُوا
  .وَلاَ فَرْقَ، واَلْخِنْزِيرِ، وَغَيْرُ الصَّائِمِ أَيْضًا مَنهِْيٌّ، عَنِ الْخَمْرِ: قلنا لَهُمْ
  .مَا نهُِيَ، عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَلاَ نُباَلِي أَيَّ شَيْءٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَإنَّ: فَإِنْ قَالُوا

  .أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَبِأَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَإِنَّمَا نهُِيَ، عَنِ الْمَعاَصِي فِي صَوْمِهِ، وَلاَ نُبَالِي بِمَا عَصَى: قلنا
  .لِلإِجْماَعِ عَلَى أَنَّهُ مُفْطِرٌ بِهِمَا.وَالشُّرْبِ إنَّمَا أَفْطَرَ بِالأَكْلِ: فَإِنْ قَالُوا

لِ الْبرََدِ، وَلاَ بِكَثِيرٍ مِمَّا فَلاَ تُبْطِلُوا الصَّوْمَ إلاَّ بِمَا أُجْمِعَ عَلَى بُطْلاَنِهِ بِهِ وَهَذَا يوُجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تُبْطِلُوهُ بِأَكْ: قلنا
  وطِ وَالْحُقْنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَأَبْطَلْتُمُوهُ بِهِ كَالسَّعُ

  .قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الأَكْلِ واَلشُّرْبِ: فَإِنْ قَالُوا
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا فَاسِدًا مِنْ الْقيَِاسِ وَكَانَ أَصَحُّ أُصوُلِكُمْ أَنْ تَقيِسُوا بطُْلاَنَ الصَّوْمِ ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قلنا

  .وَهَذَا مَا لاَ مُخلَِّصَ مِنْهُ، واَلشُّرْبِ، الْمَعاَصِي عَلَى بطُْلاَنِهِ بِالْمَعْصِيَةِ بِالأكَْلِ بِجَميِعِ
  .لَيْسَ اجْتِناَبُ الْمَعَاصِي مِنْ شُرُوطِ الصَّوْمِ: فَإِنْ قَالُوا

  .ا أَوْردَْنَاكَذَبتُْمْ لإِنَّ النَّصَّ قَدْ صَحَّ بِأَنَّهُ مِنْ شُروُطِ الصَّوْمِ كَمَ: قلنا
  .تِلْكَ الأَخْبَارُ زاَئِدَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ: فَإِنْ قَالُوا

 واَلإِمْنَاءِ مَعَ التَّقْبِيلِ زِيَادَةٌ فَاسِدَةٌ بَاطِلَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ فَتَرَكْتُمْ زِيَادَةَ، وَإِبْطَالُكُمْ الصَّوْمَ بِالسَّعُوطِ واَلْحُقْنَةِ: قلنا
  .وَأَثْبَتُّمْ زِياَدَةَ الْبَاطِلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، الْحَقِّ

  من تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا فقد بطل صومه

  ،فَمَنْ تَعَمَّدَ ذَاكرًِا لِصَوْمِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَقَدْ بطََلَ صَوْمُهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٥
  .إلاَّ فِي تَعمَُّدِ الْقَيْءِ خاَصَّةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، ضَائِهِ إنْ كَانَ فِي رمََضَانَ أَوْ فِي نَذْرٍ مُعَيَّنٍوَلاَ يَقْدِرُ عَلَى قَ
قَبْلَ هَذِهِ أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي تَعَمُّدِ الْقَيْءِ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا ذَكَرْنَا : بُرْهَانُ ذَلِكَ

  وَلَمْ يَأْتِ فِي فَساَدِ الصَّوْمِ بِالتَّعَمُّدِ لِلأكَْلِ أَوْ الشُّرْبِ؛ الْمَسأَْلَةِ بِمَسْأَلَتَيْنِ

فَإِيجَابُ ، لِ الْبَالِغِوإَِنَّمَا افْترََضَ تَعاَلَى رمََضَانَ لاَ غَيرَْهُ عَلَى الصَّحيِحِ الْمُقِيمِ الْعَاقِ، نَصٌّ بِإِيجَابِ الْقَضَاءِ: أَوْ الْوَطْءِ
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعاَلَى صَوْمَ شَهْرٍ ، فَهُوَ باَطِلٌ، صِيَامِ غَيْرِهِ بَدَلاً مِنْهُ إيجَابُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ

إنَّ الْحَجَّ إلَى غَيْرِ مَكَّةَ : وبََيْنَ مَنْ قَالَ: غَيْرِ نَصٍّ واَرِدٍ فِي ذَلِكَبِ، إنَّ صَوْمَ غَيْرِهِ يَنوُبُ عَنْهُ: مُسَمى فَيَقُولُ قَائِلٌ
وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ اللَّهُ ، وَالصَّلاَةَ إلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ تَنُوبُ، عَنِ الصَّلاَةِ إلَى الْكَعْبَةِ، يَنُوبُ، عَنِ الْحَجِّ إلَى مَكَّةَ

  .}وَمَنْ يَتعََدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ{: وَقَالَ تعالى. }لْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعتَْدُوهَاتِ{: تعالى
  .قِسْنَا كُلَّ مُفْطِرٍ بِعَمْدٍ فِي إيجاَبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَّقِي عَمْداً: فَإِنْ قَالُوا

لأنََّهُمْ أَوَّلُ مَنْ نَقَضَ هَذَا الْقِياَسَ فَأَكْثَرُهُمْ لَمْ ؛ وْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْباَطِلِثُمَّ لَ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قلنا
هَا، عَنِ الْمُتَّقِي قُوطِيَقِسْ الْمُفْطِرَ عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُمْ كَسُ

ولََمْ يَقيِسُوهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى ، قَاسُوهُمْ عَلَى الْمُفْطِرِ بِالْقَيْءِ عَمْدًا: وَالشَّافِعِيُّونَ، واَلْمَالِكِيُّونَ، وَهُمْ الْحَنَفِيُّونَ، عَمْدًا
تَرَكُوا الْقِياَسَ الَّذِي يَدَّعُونَ فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الْكُلِّ  فَقَدْ؛ الْمُجَامِعِ عَمْدًا فِي وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ

  .فِي إيجَابِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ كُلِّمَ فِي إبْطَالِ الْقِياَسِ فَقَطْ



تلِْكَ آثَارٌ لاَ يَصِحُّ فِيهَا : ي نَهاَرِ رَمَضَانَ قِيلَفَإِنْ ذَكَرُوا أَخْبَارًا وَردََتْ فِي إيجاَبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَعمَِّدِ لِلْوَطْءِ فِ
  .شَيْءٌ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى : "مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُويَْسٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ: لإِنَّ أَحَدَهَا
  .ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وأََبُو أُوَيْسٍ ضَعِيفٌ، "فْطَرَ فِي رمََضَانَ بِالْكَفَّارَةِ وَأَنْ يَصُومَ يَوْمًااالله عليه وسلم أَمَرَ الَّذِي أَ

ولَ اللَّهِ صلى االله أَنَّ رَسُ: "رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سعَْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ: وَالثَّانِي
وَلَمْ يَستَْجِزْ ، وَغَيْرُهُمَا، واَبْنُ مَعِينٍ، وَهِشَامُ بْنُ سعَْدٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ابْنُ حَنبَْلٍ، "عليه وسلم أَمَرَهُ بِأَنْ يَصُومَ يَوْمًا

  .الرِّوَايَةَ عَنْهُ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ

طَرِيقِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، عَنْ أَبِي  رُوِّينَاهُ مِنْ: وَالثَّالِثُ
، ضَعِيفٌ: نُ عُمَرَوَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْ، "اقْضِ يَوْمًا مَكَانهَُ: "هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ لِلْواَطِئِ فِي رمََضَانَ

  .هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ: وَقَالَ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتاَنِيُّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ: وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ
بٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْ: وَالرَّابِعُ

، وهََذَا أَسْقَطَهَا كُلَّهَا لإِنَّ الْحَجَّاجَ لاَ شَيْءَ، "أَنَّهُ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي نَهاَرِ رمََضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ: "االله عليه وسلم
  .ثُمَّ هِيَ صَحِيفَةٌ
  .مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَرُوِّيناَهُ مُرْسَلاً

  .وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
نَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ بِقَضَاءِ أَ: "كُلِّهِمْ؛ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي معَْشَرٍ الْمَدنَِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرظَِيِّ

  .وَلاَ تَقُومُ بِالْمرُْسَلِ حُجَّةٌ، وَهَذَا كُلُّهُ مُرْسَلٌ". يَوْمٍ
  .وَتَاللَّهِ لَوْ صَحَّ منِْهَا خَبَرٌ وَاحِدٌ مُسنَْدٌ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ لَساَرَعْنَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ

  !!وَلاَ نُضَعِّفُ الْمُحَدِّثِينَ، الْمرُْسَلُ حُجَّةٌ: قَالُوافَإِنْ لَجُّوا وَ
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، . فَلاَ عَلَيْكُمْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ: قلنا لَهُمْ

جَاءَ : كَيْرٍ، حدثنا مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُراَسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالَحدثنا مُطَرِّفُ بْنُ قَيْسٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ بُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، هَلَكَ الأَبْعَدُ: أَعْراَبِيٌّ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَضرِْبُ نَحْرَهُ وَيَنْتِفُ شعَْرَهُ وَيَقُولُ

أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رمََضَانَ وأََنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : قَالَ" وَمَا ذَاكَ؟: "وسلم صلى االله عليه
أُتِيَ بِعرََقِ فَ!" فَاجلِْسْ: "قَالَ، لاَ: قَالَ" تَسْتطَِيعُ أَنْ تهُْدِيَ بَدَنةًَ: "قَالَ، لاَ: قَالَ" هَلْ تَسْتطَِيعُ أَنْ تعَْتِقَ رَقَبَةً: "وسلم
: وَهَكَذَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرُيَْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخرَُاساَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخبََرِ، تَمْرٍ

  !!مُتَلاَعِبُونَ وإَِلاَّ فَالْقَوْمُ؛ فَلْيَأْخُذُوا بِالْبَدَنَةِ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
كَمَا حَدَّثَنَا عبد االله بن ربيع، ، لَوْ أَردَْنَا التَّعَلُّقَ بِمَا لاَ يَصِحُّ لَوَجَدْنَا خَيْرًا مِنْ كُلِّ خَبَرٍ تَعَلَّقْتُمْ بِهِ هَاهُنَا: وَقُلْنَا لَهُمْ

نَا مُحمََّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدُ حدثنا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَحَدَّثَ
  حدثنا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ،: الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ جَمِيعًا

: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يْرَةَ قَالَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَ
  ".مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، وَلاَ مرََضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ"

ا إسْمَاعيِلُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ وَأَنبَْأَنَا مُؤمََّلُ بْنُ هِشَامٍ، حدثن: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ



مَنْ أَفْطَرَ يَومًْا مِنْ رَمَضَانَ : "عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".رَخَّصهََا اللَّهُ لَمْ يقَْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِمِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ 

أَخْبرََنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي : قَالَ، أَنبَْأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِيلاَنَ، حدثنا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، حدثنا شعُْبَةُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ
فَصَحَّ لقَِاؤُهُ . وَقَدْ رأََيْت أَبَا الْمُطَوِّسِ: قَالَ حَبِيبٌ، يْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِسَمِعْت عُمَارَةَ بْنَ عُمَ: ثَابِتٍ قَالَ

  .إيَّاهُ
  .فَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ كُلِّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ

، وَيُعيِذُنَا اللَّهُ مِنْ أَنَّ نَحتَْجَّ بِضعَِيفٍ إذَا وَافَقْنَا، الْعَداَلَةِلإِنَّ أَبَا الْمُطَوِّسِ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِ؛ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ
  .وَنَرُدُّهُ إذَا خَالَفَنَا وَقَالَ بِمثِْلِ قَوْلِنَا أَفَاضِلُ السَّلَفِ

: يَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيِّ، عَنْ يَحْ
مَنْ صَامَ شهَْرَ رَمَضَانَ فِي غَيرِْهِ لَمْ يُقْبَلْ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنهما فِيمَا أَوْصَاهُ بِهِ

  .رَ أَجْمَعَمِنْهُ وَلَوْ صَامَ الدَّهْ
  ،وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ

وِلْداَنُنَا صِيَامٌ ثُمَّ ضرََبَهُ  فَقَالَ لِلْمَنْخَرَيْنِ لِلْمَنْخَرَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أُتِيَ بِشيَْخٍ شرَِبَ الْخَمْرَ فِي رمََضَانَ
  .ثَمَانِينَ وَصَيَّرَهُ إلَى الشَّامِ

  .ولََمْ يَذْكُرْ قَضَاءً، وَلاَ كَفَّارَةً: قال أبو محمد
اشِيِّ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِالنَّجَ: وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْواَنَ، عَنْ أَبِيهِ

ضَرَبنَْاكَ الْعِشرِْينَ لِجُرأَْتِكَ عَلَى اللَّهِ وَإِفْطَارِكَ فِي : وَقَالَ، ثُمَّ ضَرَبَهُ مِنْ الْغَدِ عِشْرِينَ، فَضَرَبَهُ ثَماَنِينَ، رَمَضَانَ
  .رَمَضَانَ
  .وَلاَ كَفَّارَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً: قَالَ عَلِيٌّ

مَنْ : عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ. مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّوَ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ : مَسْعوُدٍ وَعَنِ ابْنِ. أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعمَِّدًا لَمْ يقَْضِهِ أَبَدًا طُولُ الدَّهْرِ

  .رُخْصَةٍ لَمْ يُجزِْهِ صيَِامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ
 يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْمُ لاَ: فَقَالَ أَبُو هرَُيْرةََ، وَبِأَصَحّ طَرِيقٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ

  .سَنَةٍ
مَنْ أَفْطَرَ يَومًْا مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِهِ يَوْمًا مِنْ أَيَّامِ : عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، وَمِنْ طَرِيقِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ

  .الدُّنْياَ
أَنَّ الْخَبَرَ إذَا خاَلَفَهُ رَاوِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ :  الَّذِينَ يُجَاحِشُونَ عَنْهُ وَيَتْرُكُونَ لَهُ السُّنَنَمِنْ أَصْلِ الْحَنَفِيِّينَ: قال أبو محمد

رَةَ فِي غَسْلِ وَأَبِي هُريَْ، قَالُوا ذَلِكَ فِي حَديِثِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدهَُمْ دلَِيلاً عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْخَبَرِ أَوْ نَسْخِهِ
بَلْ ؛ وَقَدْ كَذَبُوا فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُمْ ادَّعوَْا أَنَّ أَبَا هُرَيرَْةَ خاَلَفَهُ؛ فَتَرَكُوهُ، الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا إحْداَهُنَّ بِالتُّراَبِ

وَخَالَفَهُ أَيْضًا سَعيِدُ ابْنُ . بُو هرَُيْرَةَ مَا روُِيَ مِنْ هَذَا الْقَضَاءِوَهَذَا مَكَانٌ قَدْ خاَلَفَ فِيهِ أَ، قَدْ صَحَّ عَنْهُ الْقَوْلُ بِهِ
  فَرأََى عَلَى مَنْ، الْمُسيَِّبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى



  .اءِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ بِهَاتَيْنِ الرِّوَايتََيْنِفَيَنْبَغِي لَهُمْ إسْقَاطُ الْقَضَ؛ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ شَهرٍْ
  .وَغَيْرُ سَعيِدٍ، فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَواَهُ غَيْرُ أَبِي هُريَْرَةَ

  .وَغَسْلُ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا قَدْ روََاهُ غَيْرُ أَبِي هرَُيْرةََ: قلنا
  .كُونَ عِنْدَ أَبِي هرَُيْرَةَ هَذَا الْخَبَرُ وَيُفْتِي بِخِلاَفِهِفَإِنْ قَالُوا مُحاَلٌ أَنْ يَ

  .مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْخبََرُ ويَُخَالِفُهُ وَهَذَا مَا لاَ مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْهُ: فَقُولُوا هَذَا فِي خَبَرِ غَسْلِ الإِنَاءِ: قلنا

  مسائل في قضاء الصوم و الكفارة

  و هم الحائض و النفساء و المريض و المسافر و المتقيء عمدا: قضاء إلا على خمسة فقطلا 

  :وَلاَ قَضَاءَ إلاَّ عَلَى خَمْسَةٍ فَقَطْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٦
واَلْمُسَافِرُ ، واَلْمَرِيضُ، نْ أَحَدٍلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ مِ، وَالنُّفَسَاءُ فَإِنَّهُمَا يقَْضِيَانِ أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَهُمْ الْحاَئِضُ

شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِْلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى {: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى. سَفَرًا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ
، وَالْمُتقََيِّئُ عَمْداً. }وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَوَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ منِْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ 

لاَ ، عَالَىوَكُلُّهُمْ مُطِيعٌ لِلَّهِ تَ، واَلْمُسَافِرِ إذَا أَفْطَرَا، وهََذَا كُلُّهُ أَيْضًا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْمَرِيضِ، بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ
  .فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ وَهُوَ ذَاكِرٌ، إلاَّ الْمُتقََيِّئَ، إثْمَ عَلَيْهِمْ

  لا كفارة على نت تعمد فطرا في رمضان

  وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ فِطْرًا فِي رَمَضَانَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٧
فَإِنَّ عَلَيْهِ ؛ نْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مِنْ امْرأََتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُباَحِ لَهُ وَطْؤُهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فَقَطْإلاَّ مَ، بِمَا لَمْ يُبَحْ لَهُ

  .لِمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ يقَُدَّرُ الْقَضَاءُ، عَلَى مَا نَصِفُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، الْكَفَّارةََ
وَاسْمُ امْرأََتِهِ يَقَعُ ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ إلاَّ عَلَى وَاطِئِ امرَْأَتِهِ عَامِدًا: هَانُ ذَلِكَبُرْ

وَلاَ ، لَكِنْ جَمْعُ الْمرَْأَةِ عَلَى نِسَاءٍ؛ ظِهاَوَلاَ جَمْعَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ لَفْ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ، عَلَى الأَمَةِ الْمبَُاحِ وَطْؤُهاَ
  .وَالزَّوْجَةُ، الأَمَةُ الْمُبَاحةَُ. فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بِلاَ خِلاَفٍ} نِسَاؤكُُمْ حرَْثٌ لَكُمْ{: قَالَ تعالى، وَاحِدَ لِلنِّسَاءِ مِنْ لَفْظِهِ

بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ومَُحَمَّدُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحيَْى بْنُ يَحْيَى

: الَكُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَ، اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍْ بْنُ عَبْدِ
وَقَعْتُ عَلَى : قَالَ" وَمَا أَهْلَكَكَ؟: "قَالَ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

  :قَالَ، امْرأََتِي فِي رمََضَانَ

  من وطئ عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكفارة



  ،أَوْ مرَِضَ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، نَّوَمَنْ وَطِئَ عَمْدًا فِي نهََارِ رمََضَانَ ثُمَّ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ جُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٨
، وقال أبو حنيفة. وَلاَ نَصَّ فِي سُقُوطِهَا لِمَا ذَكَرنَْا، لإِنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَلاَ يَسْقُطُ بعَْدَ وُجوُبِهِ إلاَّ بِنَصٍّ

  .فَرِتَسْقُطُ بِالْمَرَضِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِالسَّ: وَأَصْحاَبُهُ

  صفة كفارة الواجبة

  :وَصِفَةُ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٣٩
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ لاَ يُجْزِئُهُ غَيْرهَُا مَا دَامَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا: هِيَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ جُمْهُورِ أَصْحاَبِ الزُّهْرِيِّ

  .فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لَزِمَهُ حيِنَئِذٍ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، لَزِمَهُ صَوْمُ شهَْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِعَلَيْهَا 
  كُلِّ ذَلِكَ؟ وَماَلِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ، هَلاَّ قُلْتُمْ بِمَا روََاهُ يَحيَْى الأَنْصَارِيُّ، وَابْنُ جُريَْجٍ: فإن قيل

. أَوْ بِلَفْظٍ مِنْ دُونِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وأََتَوْا بِأَلْفَاظِهِمْ، لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ أَنَّ هَؤُلاَءِ اخْتَصَرُوا الْحَدِيثَ: قلنا
وَبِزِيَادَةِ حُكْمِ ، سلم وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحِلُّ تَعَدِّيهِ أَصْلاًوَأَمَّا ساَئِرُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ فَأَتوَْا بِلَفْظِ النَّبِيِّ صلى االله عليه و

  .وَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ الزِّيَادةَِ، التَّرْتِيبِ
  .وَجُمْهوُرُ النَّاسِ، وأََحْمَدُ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيُّ، وَبِقَوْلِنَا يَقُولُ أَبُو حنَِيفَةَ

  .وَلَيْسَ لِهَذَا الاِستِْحْباَبِ وَجْهٌ أَصْلاً، إلاَّ أَنَّهُ استَْحَبَّ الإِطْعَامَ؛ بِمَا رُوِيَ وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ
مْرِ رَسُولِ وَهَذَا خِلاَفٌ مُجَرِّدٌ لاَِ، أَنْ تُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْماً: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ أَجاَزَ فِي الإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ

  .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ يَقَعُ اسْمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَصْلاً

  معيب أو سليم، صغيرة أو كبيرة ذكر أو أنثى، و يجزئ في الكفارة رقبة مؤمنة أو كافرة

  ؛مَعِيبٌ أَوْ سَلِيمٌ، ذَكَرٌ أَوْ أُنثَْى، أَوْ كَبِيرَةٌ، صَغِيرَةٌ، وْ كَافِرَةٌويَُجْزِئُ فِي ذَلِكَ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٠
فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الرِّقَابِ الَّتِي تُعْتَقُ لاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ ، "أَعْتِقْ رَقَبَةً: "لِعُمُومِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .وَلَمَا أَهْمَلَهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَهُ غَيْرُهُ، ملَبَيَّنَهُ عليه السلا
وَلاَ ، واَلْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ شيَْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَإِلَى أَجَلٍ، واَلْمُعْتَقُ بِصِفَةٍ، واَلْمُدبََّرُ، أُمُّ الْولََدِ: وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ

  .وَلاَ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ، رَقَبَتَيْنِيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ نِصفَْانِ مِنْ 
  .وقال أبو حنيفة بِقَوْلِنَا فِي الْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ

  .قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الرَّقَبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ: قَالُوا، وَالشَّافِعِيُّ لاَ يُجْزِئُ إلاَّ مُؤْمِنَةٌ، وقال مالك

  د باطل لا ينفذكل ما لا يجزئ في الكفارة فهو عتق مردو

  ،فَإِنَّهُ عِتْقٌ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ لاَ يَنفُْذُ؛ وَكُلُّ مَا قلنا أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤١
، لاَّ بِصِفَةٍ لَمْ تَصِحَّوَلاَِنَّهُ لَمْ يُعْتِقْهُ إ" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَُا فَهُوَ رَدٌّ: "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  فَلَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع و دليل ذلك



  ،فَقَطَعَ صَوْمَهُ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، وَمَنْ كَانَ فَرْضَهُ الصَّوْمُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٢
  .وإَِنَّمَا أُمِرَ بِهِمَا مُتَتاَبِعِينَ، لاَ يَحِلُّ صِيَامُهُ فَلَيْسَا مُتَتاَبِعِينَأَوْ مَا ، أَوْ أَيَّامُ الأَضْحَى

  .يُجْزِئُهُ: وَقَالَ قَائِلٌ
مَا هُ وهذا خِلاَفُ أَمْرِهِ صلى االله عليه وسلم وَلَيْسَ كَوْنُهُ مَعْذُورًا فِي إفْطَارِهِ غَيْرَ آثِمٍ، وَلاَ مَلُومٍ بِمُجِيزٍ لَ: قال علي

  .لَمْ يُجَوِّزْهُ اللَّهُ تعََالَى مِنْ عَدَمِ التَّتاَبُعِ
مَنْ لَزِمَهُ شَهرَْانِ مُتَتَابِعَانِ فَمَرِضَ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرةَِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

  .ئُ صَوْمَهُماَفَأَفْطَرَ فَإِنَّهُ يَبْتَدِ

  فإن اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر و سقط عنه

  ،بَطَلَ النَّذْرُ وَسَقَطَ عَنْهُ: فَإِنْ اعْترََضَهُ فِيهِمَا يَوْمُ نَذْرٍ نَذَرهَُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٣
كتَِابُ اللَّهِ : "سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلملِقَوْلِ رَ، وَكَذَلِكَ فِي رمََضَانَ سوََاءٌ سَوَاءٌ، وَتَمَادَى فِي صَوْمِ الْكَفَّارةَِ
وَمَنْ نَذَرَ مَا يَبطُْلُ بِهِ فَرْضَ اللَّهِ ، فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ غَيْرَ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى". أَحَقُّ وَشرَْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ

  .نَّهُ تعََدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّلاَِ؛ تَعَالَى فَنَذْرُهُ بَاطِلٌ

  إن بدأ بصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث و لا بد و دليل ذلك

  ،ثَ، وَلاَ بُدَّفَإِنْ بَدَأَ بِصَومِْهِمَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ صَامَ إلَى أَنْ يَرَى الْهِلاَلَ الثَّالِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٤
إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عنِْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهرًْا فِي كِتَابِ {: أَوْ كَامِلاً وَنَاقِصًا لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى، كَامِلَيْنِ كَانَا أَوْ نَاقِصَيْنِ

  .جُمْلَةِ الاِثْنَيْ عَشَرَ شهَْرًا الْمَذْكُورَةِفَمَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ أَنْ يأَْتِيَ بِهِمَا مِنْ } اللَّهِ

  إن بدأ بصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية و خمسين يوما لا أكثر

لَزِمَهُ : ا بَيْنَ ذَلِكَأَوْ لَمْ يَبْقَ إلاَّ يَوْمٌ فَمَ، فَإِنْ بَدَأَ بِهِمَا فِي بعَْضِ الشَّهْرِ وَلَوْ لَمْ يَمْضِ مِنْهُ إلاَّ يَوْمٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٥
  .صَوْمُ ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا لاَ أَكْثَرَ

، حدثنا الْبُخَارِيُّ، حدثنا لِمَا حَدَّثَنَاهُ عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، حدثنا الْفَربَْرِيُّ
آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : عَبْدِ اللَّهِ، حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ماَلِكٍ قَالَ عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ

إنَّ الشَّهْرَ : "فَقَالَ، تُ شَهْراًآلَيْ، يَا رَسوُلَ اللَّهِ: فَقَالُوا، وسلم مِنْ نِساَئِهِ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ
  ".يَكُونُ تِسْعًا وَعِشرِْينَ

وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ ، ابِراًوَرُوِّيناَهُ مِنْ طُرُقٍ مُتوََاترَِةٍ جِدا كَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَ
  أُمِّ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ

  من كان فرضه الإطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم و دليل ذلك

  ،وَمَنْ كَانَ فَرْضُهُ الإِطْعَامَ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُطْعِمَهُمْ شِبَعهَُمْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٦
، وَبعَْضَهُمْ زَبِيبًا، وَبعَْضهَُمْ ثَرِيدًا، وَبعَْضَهُمْ تمَْرًا، أَنْ يُطْعِمَ بعَْضَهُمْ خُبزًْا: مثِْلُ، وَإِنْ اخْتَلَفَ، مْمِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمهَُ



تَمرًْا أَوْ زَبِيبًا أَوْ غَيْرَ  وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إنْ أَعْطَاهُمْ حَبا أَوْ دَقِيقًا أَوْ. وَنَحْوَ ذَلِكَ
  .أَقَلَّ كَانَ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ طَعَامًا مَعْمُولاً فَيُجزِْئُهُ مَا أَشْبَعهَُمْ أَكْلَةً وَاحِدَةً؛ مِمَّا يُؤْكَلُ ويَُكَالُ، ذَلِكَ

بْنِ عِقَالٍ، حدثنا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا مُؤَمَّلٌ، هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ
، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحِمْيَرِيُّ، حدثنا سفُْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ

فَأُتِيَ : قَالَ: قَالَ -فَذَكَرَ خَبَرَ الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ -"أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَبْنِ عَوْفٍ
خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ ": النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يعَْنِي صَاعًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم

  ".عَنْكَ
  .فَأَجْزَأَ هَذَا فِي الإِطْعَامِ: قَالَ عَلِيٌّ

  واَلْبرُُّ، يُسَمَّى إطْعَامًا: وَكَانَ إشْبَاعهُُمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَشْبعََهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ

ولََمْ يُخْتَلَفْ فِيمَا دُونَ ، إطْعَامٍ دُونَ إطْعَامٍ بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ وَلاَ يَجُوزُ تَحْديِدُ. فَكُلُّ ذَلِكَ إطْعَامٌ؛ يُؤْكَلُ مَقْلُوا
  .وَفِيمَا دُونَ الْمُدِّ فِي الإِعْطَاءِ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ، الشِّبَعِ فِي الأَكْلِ
، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ صاَعٌ مِنْ شَعِيرٍ، هِ أَوْ دَقِيقِهِأَوْ مِثْلُهُ مِنْ سَوِيقِ، لاَ يُجْزِئُ إلاَّ نِصْفُ صاَعِ بُرٍّ: وقال أبو حنيفة
  !أَوْ سُحوُرٍ وَعَشَاءٍ، أَوْ سُحُورٍ وَغَدَاءٍ، أَوْ عَشَاءٍ وَعَشَاءٍ، ، وَلاَ بُدَّ مِنْ غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ أَوْ غَدَاءٍ وَغَدَاءٍ.لِكُلِّ مِسْكينٍِ
  !شرَْعٌ لَمْ يوُجِبْهُ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍوَهَذَا تَحَكُّمٌ وَ: قال أبو محمد

  لا يجوز إطعام رضيع لا يأكل الطعام و لا إهطاؤه من الزكاة

  ،وَلاَ إعْطَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يُجزِْئُ إطْعَامُ رَضِيعٍ لاَ يَأْكُلُ الطَّعَامَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٧
لاَِنَّهُ أَطْعَمَ كَمَا أُمِرَ ، وَإِنْ أَكَلَ قَلِيلاً، فَإِنْ كَانَ يَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ الصِّبيَْانُ أَجْزَأَ إطْعَامُهُ وَإِشْبَاعُهُ، يُسَمَّى إطْعَامًا لاَِنَّهُ لاَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ةلا يجزئ إطعام أقل من ستين و لا صيام أقل من شهرين في الكفار

  ،وَلاَ صِيَامُ أَقَلَّ مِنْ شَهرَْيْنِ، وَلاَ يُجزِْئُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٨
  .لاَِنَّهُ خِلاَفُ مَا أُمِرَ بِهِ

  من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر

  ،افْتَقَرَ بعَْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَفْتقَِرْ، ينَ وطَْئِهِ عَلَى الرَّقَبَةِ لَمْ يُجْزِهِ غَيْرهَُاوَمَنْ كَانَ قَادِرًا حِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٤٩
وَجَدَ أَيْسَرَ بعَْدَ ذَلِكَ وَ، امِوَمَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهَا حِينَئِذٍ قَادِرًا عَلَى صِيَامِ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يُجزِْهِ شَيْءٌ غَيْرُ الصِّيَ

قَدَرَ ، لَمْ يُجْزِهِ غَيْرُ الإِطْعَامِرَقَبَةً أَوْ لَمْ يُوسِرْ وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا حِينَ ذَلِكَ، عَنِ الرَّقَبَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ قَادِرًا عَلَى الإِطْعَامِ 
فَلاَ يَجوُزُ سُقُوطُ ؛ وَالإِجْماَعِ، ا ذَكَرنَْا هُوَ فَرْضُهُ بِالنَّصِّلإِنَّ كُلَّ مَ؛ عَلَى الرَّقَبَةِ أَوْ الصَّوْمِ بعَْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ

  .فَرْضِهِ وَإِيجاَبُ فَرْضٍ آخَرَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْمَاعٍ



  .إنْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ فَأَيْسَرَ انْتَقَلَ حُكْمُهُ إلَى الرَّقَبَةِ: وَقَالَ قَائِلُونَ
  .وَقَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ ،َهَذَا خَطَأٌ

  من لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها الخ لم يلزمه عتقها

  ،فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ رَقَبَةً لاَ غِنَى بِهِ عَنْهَا: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٠
. }لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعهََا{: وْلِ اللَّهِ تعالىلَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهَا لِقَ: لاَِنَّهُ يَضِيعُ بعَْدَهَا أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حُبِّهَا

. }يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يرُِيدُ بِكُمْ الْعُسرَْ{: وَقَوْله تعالى. }ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرََجٍ{: وَقَوْله تعالى
فَإِنْ كَانَ فِي غِنًى عَنْهَا ، وَفَرْضُهُ حِينئَِذٍ الصِّيَامُ، وَلاَ أَرَادَهُ مِنَّا، رٌ لَمْ يَجْعَلْهُ تَعاَلَى عَلَيْناَوَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا حَرَجٌ وَعُسْ

  .لاَِنَّهُ واَجِدُ رَقَبَةٍ لاَ حرََجَ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا؛ وَهُوَ قَائِمٌ بِنفَْسِهِ، وَلاَ ماَلَ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهَا

  ن كان عاجزا عن ذلك كله ففرضه الإطعام و دليل ذلكم

  ،وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا، عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَفَرْضُهُ الإِطْعَامُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥١
لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله ؛ ا عَلَيْهِفَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا وَهُوَ إلَيْهِ مُحْتاَجٌ أَكَلَهُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَبَقِيَ الإِطْعَامُ ديَْنً، وَهُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ

فَأَتَاهُ بِالتَّمْرِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ، عَنْ كَفَّارَتِهِ فَصَحَّ أَنَّ ، عليه وسلم أَمَرَهُ بِالإِطْعَامِ فَأَخبَْرَهُ أَنَّهُ لاَ يقَْدِرُ عَلَيْهِ
وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ، وَأَمَرَهُ عليه السلام بِأَكْلِهِ إذْ أَخبَْرَهُ أَنَّهُ مُحتَْاجٌ إلَى أَكْلِهِ، نْ كَانَ لاَ يقَْدِرُ عَلَيْهِالإِطْعَامَ بَاقٍ عَلَيْهِ وَإِ

عليه السلام بِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَهُ  وَلاَ يَجوُزُ سُقُوطُ مَا افْترََضَهُ عليه السلام إلاَّ بِإِخْباَرٍ مِنْهُ، مَا قَدْ أَلْزَمَهُ إيَّاهُ مِنْ الإِطْعَامِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  الحر و العبد في كل ما ذكر سواء و دليل ذلك

  ،واَلْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا سوََاءٌ وَيُطْعِمُ مِنْ ذَلِكَ الْحُرَّ وَالْعبَْدَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٢
وَإِذَا كَانَ الْعبَْدُ مِسْكِينًا فَهُوَ ، لَمْ يُخَصَّ مِنْهُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَاءَ عُمُومًا لإِنَّ حُكْمَ رَسُولِ

  .أَيَّدُنَتَ مِمَّنْ أُمِرَ بِإِطْعَامِهِ، وَلاَ تَجوُزُ مُعَارَضَةُ أَمرِْهِ عليه السلام بِالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى

  لا ينقض الصوم حجامة و لا احتلام و لا استمناء و لا مباشرة الرجل امرأته فيما دون الفرج

  وَلاَ مُباَشَرَةُ الرَّجُلِ امْرأََتهَُ، وَلاَ اسْتِمْنَاءٌ، وَلاَ يَنْقُضُ الصَّوْمَ حِجَامَةٌ، وَلاَ احْتِلاَمٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٣
وَلاَ قَيْءٌ ، أَمْذَى أَمْ لَمْ يُمْذِ، وَلاَ قُبْلَةٌ كَذَلِكَ فِيهِمَا، تَعَمَّدَ الإِمنَْاءَ أَمْ لَمْ يُمْنِ، فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ أَمَتَهُ الْمُبَاحَةَ لَهُ

وَلاَ دَمٌ خَارِجٌ مِنْ ، لَى رَمْيِهِمَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بعَْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَ، وَلاَ قَلْسٌ خاَرِجٌ مِنْ الْحَلْقِ، غَالِبٌ
أَوْ فِي أَنْفٍ، وَلاَ ، أَوْ فِي إحْليِلٍ، وَلاَ حُقْنَةٌ، وَلاَ سَعُوطٌ، وَلاَ تَقْطِيرٌ فِي أُذُنٍ، الأَسْنَانِ أَوْ الْجَوْفِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ بَلْعَهُ

وَلاَ كُحْلٌ أَوْ إنْ بَلَغَ إلَى الْحَلْقِ نهََارًا أَوْ لَيْلاً ، لَتْ الْحَلْقَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍوَلاَ مَضْمَضَةٌ دَخَ، اسْتنِْشاَقٌ وَإِنْ بَلَغَ الْحَلْقَ
، شَيْءٍ كَانَ أَوْ أَيُّ، أَوْ حَنْظَلٌ، أَوْ عِطْرٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ غَرْبَلَةُ دَقِيقٍ، وَلاَ غُباَرُ طَحْنٍ، بِعَقَاقِيرَ أَوْ بِغَيرِْهَا

، وَلاَ مَضْغُ زِفْتٍ أَوْ ؛ وَلاَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ نُقْطَةُ مَاءٍ بِغَيْرِ تَعمَُّدٍ لِذَلِكَ مِنهُْ، وَلاَ ذُباَبٌ دَخَلَ الْحَلْقَ بِغَلَبَةٍ
  ،، وَلاَ مَنْ تَعَمَّدَ أَنْ يُصبِْحَ جُنبًُا؛ مُصْطَكَى أَوْ عِلْكٍ



  تلاف العلماء في المجنون و المغمي عليه في شهر رمضان هل عليهما القضاء أم لااخ

  .واَلْمُغْمَى عَلَيْهِ، اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْمَجْنُونِ: قَالَ عَلِيٌّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٤
وَمَنْ : قَالَ. قَضَى الشَّهْرَ كُلَّهُ ١نْ أَفَاقَ فِي شَيْءٍ مِنْهُفَإِ، مَنْ جُنَّ شَهْرَ رمََضَانَ كُلَّهُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ قَضَى الشَّهْرَ كُلَّهُ إلاَّ يَوْمَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، أُغْمِيَ عَلَيْهِ الشَّهْرَ كُلَّهُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ كُلِّهِ
  .لاَِنَّهُ قَدْ نَوَى صِيَامَهُ مِنْ اللَّيْلِ؛ غْمِيَ عَلَيْهِ فِيهَاالَّتِي أُ

فَإِنَّهُ يَقْضِي كُلَّ رمََضَانَ كَانَ فِي تِلْكَ : مَنْ بَلَغَ وَهُوَ مَجْنُونٌ مُطْبَقٌ فَأَقَامَ وَهُوَ كَذَلِكَ سِنِينَ ثُمَّ أَفَاقَ: وقال مالك
فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَقَلَّ النَّهَارِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ: قَالَ. نْ الصَّلَواَتِوَلاَ يقَْضِي شَيْئًا مِ، السِّنِينَ

  .وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ إيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ جُمْلَةً دُونَ تَقْسِيمٍ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ
  .وَلاَ قَضَاءَ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ قَضَاءَ عَلَى الْمَجْنُونِ إلاَّ عَلَى الَّذِي يُجَنُّ وَيفُِيقُ: اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالَ عُبَيْدُ

  .وَيَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ يَقْضِي الْمَجْنُونُ: وقال الشافعي
  .لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ: وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ
. وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَبطُْلُ صَوْمُهُماَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، كُنَّا نَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ: قال أبو محمد

بْدِ الْمَلِكِ الْخوَْلاَنِيِّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَا حَدَّثَناَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَ: إنَّ الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ: وَنَقُولُ
عَنْ أَبِي  بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاوُد، حدثنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، حدثنا وُهيَْبٍ، هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ هُوَ الْحَذَّاءُ،

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى : رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ: "ى االله عليه وسلم قَالَالضُّحَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صل
إذَا رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ : وَكُنَّا نَقُولُ" وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعقِْلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حتََّى يَحْتَلِمَ، يَسْتَيْقظَِ

  .صَلاَةٍبِصَوْمٍ، وَلاَ بِ
يْرُ مُخَاطَبٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ حَتَّى ثُمَّ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْخَبَرَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعاَلَى فَوَجَدْناَهُ لَيْسَ فِيهِ إلاَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ غَ

  وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ بُطْلاَنُ صَوْمِهِ الَّذِي لَزِمَهُ قَبْلَ، يَعْقِلَ
  ـــــــ

  .وهو خطأ" منها" "١٦"في النسخة رقم  ١

فَوَجَبَ أَنَّ مَنْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ نَوَى الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلاَ يَكُونُ ، وكََذَلِكَ الْمُغمَْى، وَلاَ عَوْدَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إفَاقَتِهِ، جُنُونِهِ
فَإِنْ أَفَاقَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي يَوْمٍ بعَْدَهُ مِنْ أَيَّامِ ؛ وَقَدْ كَانَ مُخاَطَبًا بِهِ، لَكِنَّهُ فِيهِ غَيْرُ مُخَاطَبٍ؛ مُفْطِرًا بِجُنُونِهِ

  .لاَِنَّهُ حِينئَِذٍ عَلِمَ بِوُجوُبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ؛ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَنْوِي الصَّوْمَ مِنْ حِينِهِ وَيَكُونُ صَائِمًا
وَكَذَلِكَ مَنْ أُغْمِيَ ، أَوْ مَنْ عَلِمَ بِأَنَّهُ يَوْمُ نَذْرِهِ أَوْ فَرْضِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا قَبْلُ، هُ الْخَبَرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِوَهَكَذَا مَنْ جَاءَ
أَوْ سَكِرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، امَأَوْ مَنْ نَ، وَكَذَلِكَ مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا

  .أَوْ أَقَلُّهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، وَلاَ صَحَا إلاَّ مِنْ الْغَدِ وَقَدْ مَضَى أَكْثَرُ النَّهاَرِ
وَلاَ ، وَلاَ حَجَّهُ، وَلاَ ظِهاَرَهُ، وَلاَ إيلاَءَهُ، وَلاَ أَيْماَنَهُ، وَلاَ نِكَاحهَُ، وَلاَ طَلاَقَهُ، وَوَجَدْنَا الْمَجْنُونَ لاَ يُبطِْلُ جُنُونُهُ إيماَنَهُ

وَلاَ إمَارَتَهُ إنْ ، وَلاَ خِلاَفَتَهُ إنْ كَانَ خَلِيفَةً، وَلاَ شَيئًْا مِنْ أَحْكَامِهِ اللاَّزِمَةِ لَهُ قَبْلَ جُنُونِهِ، وَلاَ هِبَتهَُ، إحرَْامَهُ، وَلاَ بَيْعَهُ
وَلاَ ، وَلاَ اعْتِكَافَهُ، وَلاَ وَصاَيَاهُ، وَلاَ عَداَلَتَهُ، وَلاَ فِسْقَهُ، وَلاَ كُفْرَهُ، وَلاَ تَوكِْيلَهُ، هُ، وَلاَ وَكَالَتَهُكَانَ أَمِيرًا، وَلاَ وِلاَيَتَ

  .يْهِوَلاَ حُكْمَ الْعَامِّ فِي الزَّكَاةِ عَلَ، وَلاَ حِنْثَهُ، وَلاَ نَذْرَهُ، وَلاَ مِلْكَهُ، وَلاَ إقَامَتَهُ، سَفَرَهُ
حتََّى ، وَالصَّلاَةِ، فَقَدْ يَذْهَلُ الإِنْسَانُ، عَنِ الصَّوْمِ، وَوَجَدْنَا ذُهُولَهُ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَ لاَ يوُجِبُ بطُْلاَنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ



بِهَذَا جَاءَتْ السُّنَنُ عَلَى مَا ، وْمُهُ، وَلاَ صَلاَتهُُوَلاَ يَبطُْلُ بِذَلِكَ صَ، ويََشْرَبَ، فَيَأْكُلَ؛ يَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مُصَلِّياً، وَلاَ صَائِمًا
وَلاَ يُبطِْلُ الْجُنُونُ واَلإِغْمَاءُ إلاَّ مَا يُبطِْلُ ، وَكَذَلِكَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، ذَكَرْنَا فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
  .ضُوءِ وَحْدَهُ فَقَطْالنَّوْمُ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْوُ

، هُ تَعاَلَىفَإِنَّ الْمَغْلُوبَ الْمُكْرَهَ عَلَى الْفطِْرِ لاَ يَبطُْلُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّ: وَأَيْضًا
فَلاَ يُبطِْلُ ذَلِكَ ، بٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تعََالَى مَا أَصَابَهُماَواَلْمُكْرَهُ مَغْلُوبَانِ مُكْرَهَانِ مُضْطَرَّانِ بِقَدَرٍ غَالِ، وَالْمَجْنُونُ
  .صَوْمَهُمَا
؛ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ صَحَّ صَوْمُهُ بِيَقِينٍ مِنْ نَصٍّ وإَِجْماَعٍ؛ فَإِنَّ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ جُنَّ: وَأَيْضًا

  .، وَلاَ إجْماَعَ فِي ذَلِكَ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ؛ لاَ يَجوُزُ بطُْلاَنُهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍفَ
   الأَحْكَامُوَلاَ، وَلاَ لَزِمَتْهُ الشَّرَائعُِ، وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ مَجْنوُنًا مُطْبَقًا فَهَذَا لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُخَاطَبًا

فَإِذَا عَقَلَ فَحِينئَِذٍ ابْتَدَأَ الْخِطَابُ : بِخِلاَفِ قَوْلِ مَالِكٍ؛ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمٍ أَصْلاً؛ وَلَمْ يزََلْ مَرْفُوعًا عَنْهُ الْقَلَمُ
  .لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، بِلُزُومِهِ إيَّاهُ

لَيْلَةِ رَمَضَانَ وَكَانَ نوََى الصَّوْمَ فَصَحَا بَعْدَ صَدْرٍ مِنْ النَّهَارِ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ أَوْ بعَْدَ  وَأَمَّا مَنْ شَرِبَ حَتَّى سَكِرَ فِي
وَلاَ ، يَسْكَرْإنَّمَا الْمَعْصِيَةُ شُرْبُ مَا يُسْكِرُ سَوَاءٌ سَكِرَ أَمْ لَمْ ، وَلَيْسَ السُّكْرُ مَعْصِيَةً، فَصَوْمُهُ تَامٌّ: غُرُوبِ الشَّمْسِ

، يْسَ عَاصيًِا بِسُكْرِهِخِلاَفَ فِي أَنَّ مَنْ فُتِحَ فَمُهُ أَوْ أُمْسِكَتْ يَدُهُ وَجَسَدُهُ وَصُبَّ الْخَمْرُ فِي حَلْقِهِ حَتَّى سَكِرَ أَنَّهُ لَ
وَإِنَّمَا يُنهَْى الْمَرْءُ، عَنْ ، إنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ ،وَالسُّكْرُ لَيْسَ هُوَ فِعْلُهُ، لاَِنَّهُ لَمْ يَشْرَبْ مَا يُسْكِرُهُ بِاخْتِياَرِهِ

  .لاَ، عَنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الَّذِي لاَ اخْتِياَرَ لَهُ فِيهِ، فِعْلِهِ
، ى الصَّوْمَ ثُمَّ لَمْ يَستَْيْقِظْ إلاَّ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِأَوْ مَنْ نَوَ؛ وَكَذَلِكَ مَنْ نَامَ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إلاَّ فِي النَّهاَرِ، وَلاَ فَرْقَ

  .فَصَوْمُهُ تَامٌّ
أَوْ نَامَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يُفِقْ، وَلاَ صَحاَ، وَلاَ انْتَبَهَ لَيْلَتَهُ كُلَّهَا ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ، وَبَقِيَ حُكْمُ مَنْ جُنَّ

فَلاَ ، وَالشَّرْعُ لاَ يَجِبُ إلاَّ بِنَصٍّ؛ فَوَجَدْنَا الْقَضَاءَ إيجَابَ شَرْعٍ. أَيَقْضِيهِ أَمْ لاَ: غَدَ كُلَّهُ إلَى بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِوَالْ
واَلْمُتَعَمِّدُ لِلْقَيْءِ ، وَالنُّفَسَاءُ، لْحاَئِضُوَالْمرَِيضُ بِالْقُرْآنِ وَا، الْمُسَافرُِ: نَجِدُ إيجاَبَ الْقَضَاءِ فِي النَّصِّ إلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ

وَلاَ ، واَلْمَجْنُونَ الْمُطْبَقَ عَلَيْهِ لَيْسُوا مُسَافرِِينَ، وَلاَ مُتَعَمِّدِينَ لِلْقَيْءِ، وَالسَّكْرَانَ، وَوَجَدْنَا النَّائِمَ. بِالسُّنَّةِ، وَلاَ مزَِيدَ
وَلاَ خُوطِبوُا بِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ فِي ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ أَصْلاً؛ وَلاَ مرَْضَى، فَاسِوَلاَ مِنْ ذَوَاتِ النِّ، حُيَّضاً

لإِنَّ الْمَرَضَ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مَرِيضَيْنِ بِلاَ شَكٍّ، وَوَجَدْنَا الْمَصرُْوعَ. بَلْ الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنهُْمْ بِالسُّنَّةِ؛ تِلْكَ الأَحْواَلِ
، جوََارِحِ وَاعتِْلاَلِهَاهِيَ حَالٌ مُخرِْجَةٌ لِلْمَرْءِ، عَنْ حَالِ الاِعْتِدَالِ وَصِحَّةِ الْجَواَرِحِ واَلْقُوَّةِ إلَى الاِضْطرَِابِ وَضَعْفِ الْ

فَإِذْ هُمَا مَرِيضَانِ ؛ لِكَ وَضَعْفُهُ عَلَيْهِمَا بعَْدَ الإِفَاقَةِ مُدَّةًوَيَبْقَى وَهْنُ ذَ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْمَصْرُوعِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ بِلاَ شَكٍّ
  .فَالْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

؛ مُخاَلِفًا لِقَوْلِنَا هَاهنَُا: مِنْهَا وَبِقَضَاءِ النَّائِمِ لِلصَّلاَةِ وَلَيْسَ قَولُْنَا بِسُقُوطِ الصَّلاَةِ، عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إلاَّ مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ
  لإِنَّ مَا خرََجَ وَقْتُهُ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ، بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ

وَلَمْ ، عَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْمرَِيضِ عِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَوَلَكِنَّ اللَّهَ تَ؛ وَلاَ كَانَ أَيْضًا مُخاَطَبًا بِالصَّوْمِ، مُخَاطَبًا بِالصَّلاَةِ فِيهِ
ولََمْ يُوجِبْ قَضَاءَ صِيَامٍ عَلَى ، وَالنَّاسِي، وَأَوْجَبَ قَضَاءَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّائِمِ، قَضَاءَ صَلاَةٍ: يُوجِبْ تَعَالَى عَلَى الْمرَِيضِ

  .فَصَحَّ قَوْلُنَا واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ. إذْ لَمْ يوُجِبْهُ عَلَيْهِ؛ وَالنَّائِمِ، هُ تَعَالَى، عَنِ النَّاسِيوَالنَّاسِي بَلْ أَسْقَطَ، النَّائِمِ



لاَِنَّهُ رَأَى عَلَى مَنْ أَفَاقَ فِي ؛ قِياَسًاوَلاَ ، ولََمْ يتََّبِعْ نَصا، لاَِنَّهُ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ؛ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ
  .أَوْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ، وَهُوَ لاَ يَرَاهُ عَلَى مَنْ بَلَغَ، قَضَاءَ الشَّهْرِ كُلِّهِ: شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ جُنوُنِهِ

وَمَا نَدْرِي فِيمَا يُشْبِهُ ، لاَمٌ يُغْنِي ذكِْرُهُ، عَنْ تَكَلُّفِ إبْطَالهِِالْمَجْنُونُ بِمَنزِْلَةِ الْحَائِضِ وَهَذَا كَ: وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيِّينَ
  !!الْمَجْنُونُ الْحاَئِضَ؟

  من جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر

  ؛عَلَيْهِ أَنْ يُفْطرَِ أَوْ الْعطََشُ حَتَّى غَلَبَهُ الأَمْرُ فَفَرْضٌ، وَمَنْ جَهَدَهُ الْجوُعُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٥
وَقَوْلِ اللَّهِ . }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسرَْ{: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى. }وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُْسَكُمْ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى

اذا أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ : "َقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَلِ. }ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرََجٍ{: تعالى
  ".مَا اسْتَطَعتُْمْ

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْمرََضِ فَصَوْمُهُ صَحيِحٌ، وَلاَ ، فَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِذَلِكَ إلَى حَدِّ الْمرََضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
. }وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلاَّ مَا اُضْطُرِرتُْمْ إلَيهِْ{: لاَِنَّهُ مَغْلُوبٌ مُكْرَهٌ مُضْطَرٌّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ ضَاءَ عَلَيْهِقَ

بَلْ قَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ تَعاَلَى الْقَضَاءَ عَمَّنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ؛ أَوْ مَغْلُوبٍ، وَلَمْ يأَْتِ الْقُرْآنُ، وَلاَ السُّنَّةُ بِإِيجاَبِ قَضَاءٍ عَلَى مُكْرَهٍ
  .وَأَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَهُ

  لا يلزم صوم في رمضان و لا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني

  ،بِتَبَيُّنِ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِيوَلاَ يَلْزَمُ صَوْمٌ فِي رمََضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ إلاَّ : مَسْأَلَةٌ - ٧٥٦
كَانَ عَلَى شَكٍّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فَالأكَْلُ واَلشُّرْبُ وَالْجِماَعُ مُباَحٌ كُلُّ ذَلِكَ

  .لَمْ يَطْلُعْ
وَمَنْ رَأَى الْفَجْرَ وَهُوَ ؛ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلْيَصُمْ، فَلْيَقْذِفْ مَا فِي فَمِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍفَمَنْ رَأَى الْفَجْرَ وَهُوَ يَأْكُلُ 

، ةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ قَرِيبَةٍوَسوََاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ طُلُوعُ الْفَجْرِ بَعْدَ مُدَّ؛ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلْيَصُمْ، يُجَامِعُ فَلْيَتْرُكْ مِنْ وَقْتِهِ
  .وَلَوْ أَقَامَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ وَصَوْمُهُ تَامٌّ، فَلَوْ تَوَقَّفَ بَاهِتًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

  من صح عنده بخبر من يصدقه أن الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم

، أَوْ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ حرٍُّ، عبَْدٍ: أَوْ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ، عِنْدَهُ بِخَبَرِ مَنْ يُصَدِّقُهُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَمَنْ صَحَّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٧
  ،فَصَاعِدًا أَنَّ الْهِلاَلَ قَدْ رئُِيَ الْباَرِحَةَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ فَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ

أَنَّ : وَلَوْ صَحَّ عنِْدَهُ بِخَبَرِ واَحِدٍ أَيْضًا كَمَا ذَكَرنَْا فَصَاعِدًا، وَكَذَلِكَ لَوْ رَآهُ هُوَ وَحْدَهُ، مْ يَصُوموُاصَامَ النَّاسُ أَوْ لَ
فِي ذَلِكَ أَذًى فَلْيَسْتَتِرْ  فَإِنْ خَشِيَ؛ وكََذَلِكَ لَوْ رَآهُ هُوَ وَحْدَهُ؛ أَفْطَرَ النَّاسُ أَوْ صَامُوا، هِلاَلَ شَوَّالٍ قَدْ رئُِيَ فَلْيُفْطِرْ

  .بِذَلِكَ
مُحَمَّدٍ، حدثنا  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ

قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ : بْنُ يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا يَحيَْى
فَإِنْ غُمَّ ، "وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، لاَ تَصُوموُا حتََّى تَروَْا الْهِلاَلَ: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم



  .هُعَلَيْكُمْ فَاقْدُروُا لَ
تَرِيِّ، حدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبةَُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا الْبَخْ: وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ

  ".كْمِلُوا الْعِدَّةَفَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَبُولِ خَبَرِ الْواَحِدِ فِي ذَلِكَ

  .ولََمْ يُجِيزوُا فِي هِلاَلِ شوََّالٍ إلاَّ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، واَلشَّافِعِيُّ بِمثِْلِ قَوْلِنَا فِي هِلاَلِ رمََضَانَ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
  .ا تنََاقُضٌ ظَاهرٌِوَهَذَ: قال أبو محمد
  .لاَ أَقْبَلُ فِي كِلَيْهِمَا إلاَّ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ: وقال مالك
  .وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ فَإِنَّهُمْ قَاسوُهُ عَلَى سَائِرِ الأَحْكَامِ. أَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً: قال أبو محمد

  لإنَِّ؛ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ باَطِلاً؛ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: محمد قال أبو

 أَوْ رَجُلٌ، وَمِنْهَا مَا لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إلاَّ رَجُلاَنِ، فَمِنْهَا عِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ مَا يُقْبَلُ فِيهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ: الْحُقُوقَ تَخْتَلِفُ
وَمِنْهَا مَا يُسْمَحُ فِيهِ حَتَّى يُجِيزوُا فِيهِ . وَمِنْهَا مَا لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إلاَّ أَرْبَعَةٌ. وَمِنهَْا مَا لاَ يُقْبَلُ فِيهِ إلاَّ رَجُلاَنِ فَقَطْ. وَامْرأََتَانِ

نْ يَخُصُّوا بعَْضَ هَذِهِ الْحُقُوقِ دُونَ بَعْضٍ بِقِياَسِ الشَّهَادَةِ فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَ، كَالْعُيُوبِ فِي الطِّبِّ، النَّصرَْانِيَّ وَالْفَاسِقَ
أَوْ نِسَاءٌ وَفِيهِمْ عَدْلٌ يَضْعُفُ بَصَرُهُ، عَنْ رُؤْيَةِ ، أَوْ نَصاَرَى، وَنَسأَْلُهُمْ، عَنْ قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا إلاَّ فُسَّاقٌ. فِي الْهِلاَلِ عَلَيْهِ

  .الْهِلاَلِ
  .لاَِنَّهُ يُوجِبُ الْعلِْمَ ضَروُرَةً؛ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُسَّاقًا، فأما نَحْنُ فَخَبَرُ الْكَافَّةِ مَقْبُولٌ فِي ذَلِكَ: و محمدقال أب

  .قَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى قَبُولِ عَدْلَيْنِ فِي ذَلِكَ: فَإِنْ قَالُوا
  .إنْ كَانَ الْجَوُّ صَافيًِا لَمْ أَقْبَلْ فِي رؤُْيَةِ الْهِلاَلِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ: ي يَقُولُبَلْ أَبُو يوُسُفَ الْقَاضِ، لاَ: قلنا

  .كَلاَمُهُ سَاقِطٌ: فَإِنْ قَالُوا
  !وَقِياَسُكُمْ أَسْقَطُ، نَعَمْ: قلنا

  .فَمِنْ أَيْنَ أَجزَْتُمْ فِيهِمَا خَبَرَ الْواَحِدِ: فَإِنْ قَالُوا
إلاَّ حيَْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ ، فَهُوَ مَقْبُولٌ فِي كُلِّ مَكَان؛ وَقَدْ صَحَّ فِي الدِّينِ قَبُولُ خبََرِ الْوَاحِدِ؛ هُ مِنْ الدِّينِلاَِنَّ: قلنا

  .لاَ يُقْبَلَ إلاَّ عَدَدٌ سَمَّاهُ لَنَا
كُلُوا واَشْرَبوُا حتََّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ : "صلى االله عليه وسلم فِي أَذَانِ بِلاَلٍ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ: وَأَيْضًا
  .وَهُوَ خَبَرٌ واَحِدٌ بِأَنَّ الْفَجْرَ قَدْ تَبَيَّنَ، فَأَمَرَ عليه السلام بِالْتزَِامِ الصِّيَامِ بِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بِالصُّبْحِ، "مَكْتُومٍ

نُ عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا عبَْدُ اللَّهِ بْوَحدثنا 
دِ اللَّهِ بْنِ ساَلِمٍ، عَنْ بْعَبْدِ الرَّحْمَانِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، حدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَ

فَأَخبَْرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى ، تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ: "أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
  ".مِهِفَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصيَِا، االله عليه وسلم أَنِّي رأََيْتُهُ

  .وَهَذَا خبََرٌ صَحيِحٌ

حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا حُسَيْنٌ هُوَ الْجُعفِْيُّ، عَنْ زاَئِدةََ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ : وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ
إنِّي رأََيْتُ الْهِلاَلَ يعَْنِي رمََضَانَ ؛ االله عليه وسلم فَقَالَ جَاءَ أَعْراَبِيٌّ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى: عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قُمْ يَا بِلاَلُ فَأَذِّنْ : "قَالَ، نعََمْ: قَالَ" أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"؛ قَالَ، نعََمْ: قَالَ" أَتَشهَْدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ: "فَقَالَ



  ".صُوموُا غَدًافِي النَّاسِ فَلْيَ
، وَهُمْ قَدْ احتَْجُّوا بِهَا فِي أَخْذِ الدَّنَانِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، رِوَايَةُ سِمَاكٍ لاَ نَحتَْجُّ بِهَا، وَلاَ نقَْبَلُهَا مِنْهُمْ: قال أبو محمد

  .وإَِلاَّ فَهُمْ متَُلاَعِبُونَ فِي الدِّينِ، فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يأَْخُذُوهَا هَاهُنَا
  .لَمْ يَرِدْ إلاَّ فِي هِلاَلِ رمََضَانَ: وَقَالَ، فَإِنْ تَعَلَّقَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَهِلاَلِ شَوَّالٍ بِهَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ

فَهَلاَّ قِسْتُمْ هِلاَلَ شَوَّالٍ عَلَى هِلاَلِ ، سٍوَأَنتُْمْ أَصْحَابُ قِياَ، وَلاَ جَاءَ نَصٌّ قَطُّ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ فِي هِلاَلِ رَمَضَانَ: قلنا
  رَمَضَانَ؟
  .وَالشَّاهِدُ فِي هِلاَلِ شَوَّالٍ يَجُرُّ إلَى نفَْسِهِ، إنَّ الشَّاهِدَ فِي هِلاَلِ رمََضَانَ لاَ يَجُرُّ إلَى نَفْسهِِ: فَإِنْ قَالُوا

كَمَا تَفْعَلُونَ فِي ساَئِرِ ، لاَِنَّهُمَا يَجُرَّانِ إلَى أَنفُْسِهِمَا؛ الشَّاهِدَيْنِ فِي شَوَّالٍ أَيْضًافَرَدُّوا بِهَذَا الظَّنِّ بِعَيْنِهِ شَهَادَةَ : قلنا
  .الْحُقُوقِ
  .فَإِنَّ مَنْ يَكْذِبُ فِي مِثْلِ هَذَا لاَ يُبَالِي قُبِلَ أَوْ رُدَّ: وَأَيْضًا

وَشَرِيعَةٌ لَيْسَتْ ، أَتَصُومُونَ أَحَدًا وثََلاَثِينَ فَهَذِهِ طَامَّةٌ، فَغُمَّ الْهِلاَلُ بَعْدَ الثَّلاَثينَِ؛ إذَا صُمْتُمْ بِشَهاَدَةِ واَحِدٍ: وَنَقُولُ لَهُمْ
احِدٍ وَتَنَاقَضتُْمْ وَبِاَللَّهِ بِشَهَادَةِ وَمِنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ تُفْطِرُونَ عِنْدَ تَمَامِ الثَّلاَثِينَ وَإِنْ لَمْ تَروَْا الْهِلاَلَ فَقَدْ أَفْطَرتُْمْ 

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
حدثنا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحاَرِثِ : فَإِنْ شَغَبوُا بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ: قال أبو محمد

عَهِدَ إلَينَْا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : "كَّةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ حاَطِبٍ خَطَبَ فَقَالَأَنَّ أَمِيرَ مَ: الْجَدَلِيُّ جَدِيلَةُ قَيْسٍ
  ".فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشهَِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشهََادتَِهِمَا، وسلم أَنْ ننَْسُكَ لِرُؤيَْتِهِ

قَدِمَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْراَبِيَّانِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : "نَّهْدِيِّ قَالَوَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ ال
  ".نعََمْ فَأَمَرَ النَّاسُ فَأَفْطَرُوا أَوْ صَامُوا: قَالاَ" أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا: "صلى االله عليه وسلم

  .دَ رَجُلاَنِ عَلَى رؤُْيَةِ الْهِلاَلِ أَفْطَرُواإذَا شهَِ: وَعَنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

  .أَبِي عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ
إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ ونََحْنُ بِخاَنِقِينَ: ي وَائِلٍ قَالَوَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ

  .لَرأََيَاهُ بِالأمَْسِ: نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى يَشهَْدَ رَجُلاَنِ
لاَِنَّهُ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ وَهُوَ مَجْهوُلٌأَمَّا حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ فَإِنَّ رَاوِيَهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ : قلنا

  .ولََيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ وَاحِدٌ، ونََحْنُ لاَ ننُْكِرُ هَذَا، لَيْسَ فِيهِ إلاَّ قَبُولُهُ اثْنَيْنِ
  .عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي عُثْمَانَ

  .وْلُ فِي فِعْلِ عَلِيٍّ سوََاءٌ سَوَاءٌوَكَذَا الْقَ
وَلَقَدْ كَانَ ؛ لاَ لاَِنَّهُ وَاحِدٌ؛ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ رضي االله عنه إنَّمَا رَدَّ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ لاَِنَّهُ لَمْ يرَْضَهُ

  . عنههَاشِمٌ أَحَدَ الْمُجَلِّبِينَ عَلَى عُثْمَانَ رضي االله
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا خِلاَفُ ذَلِكَ: وَأَمَّا خَبَرُ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْظُرُ : نِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍعَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَ
فَأَمَرَهُمْ فَأَفْطَروُا أَوْ صَامُوا فَهَذَا عُمَرُ بِحَضْرَةِ ؛ يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدهُُمْ: فَقَالَ عُمَرُ، فَرَآهُ رَجُلٌ، إلَى الْهِلاَلِ
  .الصَّحاَبَةِ

  .وَبِهِ يَقُولُ أَبُو ثَوْرٍ. ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه مِثْلَ هَذَا:ضًاوَقَدْ رُوِّينَا أَيْ



 وَهُوَ أَنَّ مَنْ رَآهُ وَحْدَهُ فِي اسْتهِْلاَلِ رَمَضَانَ فَلاَ؛ وَأَمَّا قَوْلُنَا أَنَّهُ يُبنَْى عَلَى رُؤيَْتِهِ فَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ خِلاَفَ ذَلِكَ
  .وَبِهِ يَقُولُ الْحَسَنُ. وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ فِي اسْتهِْلاَلِ شوََّالٍ فَلاَ يُفْطِرُ، يَصُمْ

، رَا عُمَرَفَأَخْبَ، فَقَدِمَا الْمَديِنَةَ ضُحَى الْغَدِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ رأََيَا الْهِلاَلَ فِي سَفَرٍ: رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ
وَقَالَ ، كَرِهْت الْخِلاَفَ عَلَيْهِمْ، كَرِهْت أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صيَِامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ، نَعَمْ: أَصاَئِمٌ أَنْتَ قَالَ: فَقَالَ لاَِحَدِهِمَا

، لَوْلاَ هَذَا يَعنِْي الَّذِي صَامَ لاََوْجعَْنَا رَأْسَكَ: رُفَقَالَ لَهُ عُمَ، لاَِنِّي رأََيْت الْهِلاَلَ؛ أَصبَْحْت مُفْطرًِا: فَأَنْتَ قَالَ: لِلآخِرِ
  .ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا؛ وَرَددَْنَا شَهاَدتََكَ

، رَأَيْت هِلاَلَ رَمَضَانَإنِّي : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمرََ: أُخْبِرْت، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ
وَهُوَ قَوْلُ . يَا لَكَ فِيهاَ: فَقَالَ عُمَرُ، صُمْت بِصِيَامِ النَّاسِ: فَكَيْف صَنَعْت قَالَ: لاَ قَالَ: أَرآَهُ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ: قَالَ
  .عَطَاءٍ

: فَةِ الْبَيِّعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وتََحْرِيمِ الْمَنْكُوحَةِ فِي الْعِدَّةِيَنْبَغِي لِمَنْ قَلَّدَ عُمَرَ فِيمَا يَدْعُونَهُ مِنْ مُخَالَ: قال أبو محمد
  .أَنْ يُقَلِّدَهُ هَاهنَُا
  .قلنا وَلاَ يُفْطِرُ إنْ رَآهُ وَحْدَهُ وَهَذَا تَنَاقُضٌ وقال الشافعي كَمَا، يَصُومُ إنْ رَآهُ وَحْدهَُ: وَماَلِكٌ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ {: وَقَالَ تعالى} لاَ تُكَلَّفُ إلاَّ نفَْسَكَ{: لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ؛ وَخُصُومنَُا لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، وَلاَ نَقُولُ بِهِ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله .رَآهُ فَقَدْ شَهِدهَُ فَمَنْ} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمهُْ{: وَقَالَ تعالى} نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا
  ".صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ وَأَفْطِروُا لِرؤُْيَتِهِ: "عليه وسلم

  إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من البارحة و يصوم الناس من حينئذ باقي يومهم

  وَ مِنْ الْبَارِحَةِ ويََصُومُ النَّاسُ مِنْ حِينَئِذٍ بَاقِيَ يَوْمهِِمْوَإِذَا رُئِيَ الْهِلاَلُ قَبْلَ الزَّواَلِ فَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٨
  .فَإِنْ رئُِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ، إنْ كَانَ أَوَّلَ رمََضَانَ وَيُفْطِرُونَ إنْ كَانَ آخِرهَُ

فَخَرَجَ مِنْ هَذَا الظَّاهِرُ إذَا رئُِيَ " صُوموُا لِرؤُْيَتِهِ وَأَفْطِروُا لِرؤُْيَتِهِ: "وسلم قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه: بُرْهَانُ ذَلِكَ
، وَبَقِيَ حُكْمُ لَفْظِ الْحَديِثِ إذَا رئُِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ؛ ولََمْ يَجِبْ الصَّوْمُ إلاَّ مِنْ الْغَدِ، بَعْدَ الزَّواَلِ بِالإِجْماَعِ الْمُتَيَقِّنِ

فَإِنَّ الْهِلاَلَ إذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّواَلِ فَإِنَّمَا يرََاهُ النَّاظِرُ إلَيْهِ : وَأَيْضًا. فَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى النَّصِّ؛ لِلاِختِْلاَفِ فِي ذَلِكَ
الشَّمْسِ دُونَهُ إلاَّ وَقَدْ أَهَلَّ مِنْ الْباَرِحَةِ وَبَعُدَ عَنْهَا  وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ رؤُْيَتُهُ مَعَ حوََالَةِ، وَالشَّمْسُ بيَْنَهُ وَبَيْنَهُ

  .بُعْدًا كَثِيرًا
نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، حدثنا أَبِي، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حدث

يْتُمُوهُ قَبْلَ زَواَلِ يرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى النَّاسِ إذَا رَأَالْمُغِ
  .الشَّمْسِ فَأَفْطِرُوا وإَِذَا رَأَيْتُموُهُ بَعْدَ زوََالِهَا فَلاَ تُفْطِرُوا

  .وَبِهِ يَقُولُ سفُْيَانُ. نْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِمِثْلِهِمِ: وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا
  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رضي االله عنه

طِرُوا وَإِذَا رأََيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلاَ تُفْطِروُا فَإِنَّ الشَّمْسَ تزَِيغُ عَنْهُ أَوْ تَميِلُ إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهاَرِ فَأَفْ
  .عَنْهُ

الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ  يْنِ بْنِوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حدثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَ



فَقَامَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَمَّا  كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ ربَِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ بِبَلَنْجَرَ فَرَأَيْت الْهِلاَلَ ضُحًى فَأَتَيْت سَلْمَانَ فَأَخبَْرْتُهُ: قَالَ
قَدْ روُِيَ، : فإن قيل. وَغَيرُْهُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد، لِكِ بْنُ حَبِيبٍ الأنَْدلَُسِيُّوَبِهِ يَقُولُ عبَْدُ الْمَ. رَآهُ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا
هِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الآنَ وَجْهَ ذَلِكَ وَبِاَللَّ. نعََمْ وَإِذَا صَحَّ التَّناَزُعُ وَجَبَ الرَّدُّ إلَى الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ: عَنْ عُمَرَ خِلاَفُ هَذَا قلنا

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من السنة تعجيل الفطر و تأخير السحور

  وَمِنْ السُّنَّةِ تعَْجِيلُ الْفطِْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ: مَسْأَلَةٌ - ٧٥٩
  .وَإِنَّمَا هُوَ مَغِيبُ الشَّمْسِ، عَنْ أُفُقِ الصَّائِمِ، وَلاَ مَزِيدَ

: يْبَةَ، عَنْ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ قُتَ
  ".تَسَحَّروُا فَإِنَّ فِي السَّحوُرِ بَرَكَةً"

يهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَولَْى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَمِنْ طَرِيقِ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَباَحٍ، عَنْ أَبِ
فَصْلُ مَا بَيْنَ صيَِامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتاَبِ أَكْلَةُ : "عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ِ.السُّحوُر "  
وَلاَ يَبطُْلُ عَمَلٌ ، لاَِنَّهُ مِنْ حُكْمِ اللَّيْلِ واَلصِّيَامُ مِنْ حُكْمِ النَّهَارِ؛ ترَْكِ السَّحُورِلاَ يَضُرُّ الصَّوْمَ تَعَمُّدُ : قال أبو محمد

  .بِتَرْكِ عَمَلٍ غَيْرِهِ إلاَّ بِأَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ
هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "فَقَالَتْ عَائِشةَُ، يعَُجِّلُ الإِفْطَارَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يؤَُخِّرُ السُّحُورَ وَ

  ".عليه وسلم يَصْنعَُ
يِّ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتوَُائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ،

  ".لاَ يزََالُ النَّاسُ بِخيَْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
هِ بْنِ أَبِي أَوْفَى سِرْنَا مَعَ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْواَحِدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

  انْزِلْ فَاجْدَحْ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرُبَتْ الشَّمْسُ قَالَرَسوُلِ 

 انزِْلْ فَاجْدَحْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيْكَ نهََارًا قَالَ: قَالَ" انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتُ قَالَ: فَقَالَ" لَنَا
، "إذَا رَأَيتُْمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ: "فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَنزََلَ فَجَدَحَ" لَنَا

  .وَأَشاَرَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلِ الْمَشْرِقِ
تَبْدُوَ الْكَوَاكِبُ، وَلاَ نَقُولُ بِهَذَا لِمَا ذَكَرْنَا وَتعَْجِيلُ الْفطِْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ  تَأْخِيرَ الْفِطْرِ حَتَّى: وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي مُوسَى

  .وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، وأََبِي هرَُيْرَةَ، كَذَلِكَ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالأذََانِ أَفْضَلُ

  بين الفجر له أو بلغ كذلك الخمن أسلم بعد ما ت

  ،أَوْ بَلَغَ كَذَلِكَ، وَمَنْ أَسْلَمَ بعَْدَمَا تَبَيَّنَ الْفَجْرُ لَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٠
رِهِ كَذَلِكَ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَ، أَوْ أَفَاقَ مِنْ مرََضِهِ كَذَلِكَ، أَوْ مِنْ النِّفَاسِ كَذَلِكَ، أَوْ رأََتْ الطُّهْرَ مِنْ الْحيَْضِ كَذَلِكَ

ويََسْتأَْنِفُونَ الصَّوْمَ مِنْ ، أَوْ مَنْ طَهُرَتْ فِي يَوْمِهَا ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ بَاقِيَ نَهَارِهِمْ وَيَطَئُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ
  .وَالنُّفَسَاءُ، وَالْقَادِمُ، واَلْمُفِيقُ، وَتَقْضِي الْحَائِضُ؛ أَوْ بَلَغَ، غَدٍ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ



لاَ : فَرُوِّينَا، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجرِْ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي بعَْضِ هَذَا
وَعُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالأوَْزَاعِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ. شْرِكِينَكَرَاهَةَ التَّشَبُّهِ بِالْمُ، تَأْكُلُ إلَى اللَّيْلِ

نَا يَقُولُ وَبِمِثْلِ قَوْلِ؛ وَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخرِِهِ أَكَلَتْ وَشرَِبَتْ، وَعَنْ عَطَاءٍ إنْ طَهُرَتْ أَوَّلَ النَّهاَرِ فَلْتُتِمَّ يَوْمهََا، الْحَسَنِ
  .وأََبُو سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

ي فَروُِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ إنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ صَامَ مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ وَإِنْ أَسْلَمَ فِ: وَأَمَّا الْكَافِرُ يُسْلِمُ
  .ارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَآخِرِ النَّهَ

  .هُوَ بِمَنزِْلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ: وَقَالَ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُ ذَلِكَ
  .وَعَنِ الْحَسَنِ مثِْلُ ذَلِكَ

وكََذَلِكَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يقَْدُمُ بَعْدَ . يَ مِنْ يَوْمِهِأَنَّ عَلَيْهِ صَوْمَ مَا بَقِ: وقال أبو حنيفة فِي الصَّبِيِّ يَبْلُغُ بعَْدَ الْفَجْرِ
  .الْفَجْرِ

قَدْ كَانَ الصَّبِيُّ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَأْمُورًا بِالصِّيَامِ فَكَيْف بَعْدَ : واَحتَْجَّ مَنْ أَوْجَبَ صَوْمَ بَاقِي الْيَوْمِ بِأَنْ قَالَ: قال أبو محمد
  هَلاَّ جَعَلْتُمْ هؤَُلاَءِ بِمَنْزِلَةِ: وَقَالُوا. بُلُوغِهِ

ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، هَذَا قِياَسٌ: مَنْ بَلَغَهُ الْخبََرُ أَنَّ الْهِلاَلَ رُئِيَ الْباَرِحَةَ قلنا
وَكُلُّ مَنْ . لِ كَانَ مَأْمُورًا بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ رمََضَانَ أَوْ أَنَّهُ فَرْضهُُبَاطِلاً لإِنَّ الَّذِي جَاءَهُ خبََرُ الْهِلاَ

؛ وْمِ جُمْلَةًإلاَّ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَنْهِيٌّ، عَنِ الصَّ، وبَِدُخوُلِ رمََضَانَ، ذَكَّرَنَا فَهُمْ عاَلِمُونَ بِوُجوُبِ الصَّوْمِ عَلَى غَيْرِهِمْ
وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ . وَالْمرَِيضِ الَّذِي يُؤذِْيهِ الصَّوْمُ، وَالْمُسَافرِِ، وَالنُّفَسَاءِ، كَالْحاَئِضِ: وَلَوْ صَامَ كَانَ عَاصِيًا

وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالصَّوْمِ . امَ تَطَوُّعًا لاَ فَرْضًاوَلَوْ صَامَهُ لَمْ يُجِزْهُ وَهُوَ الصَّبِيُّ وَإِنَّمَا يَصُومُ إنْ صَ، بِالصَّوْمِ
وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ مَفْسُوحٌ لَهُ فِي الصَّوْمِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَفِي الْفطِْرِ إنْ شَاءَ . وَهُوَ الْكَافِرُ، بِشرَْطِ أَنْ يُقَدِّمَ الإِسْلاَمَ قَبْلَهُ

فَكُلُّهُمْ غَيْرُ مُلْزَمٍ ابتِْدَاءً صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِحاَلٍ بِخِلاَفِ مَنْ جَاءَهُ الْخبََرُ ؛ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُوَهُوَ الْمَرِيضُ الَّذِي 
وَإِنَّمَا ، اءَ عَلَيْهِ وَيَعْصِي إنْ أَكَلَوَاَلَّذِي جَاءَهُ الْخبََرُ بِرؤُْيَةِ الْهِلاَلِ يُجزِْئْهُ صِيَامُ بَاقِي يَوْمِهِ، وَلاَ قَضَ، بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

فَإِنَّ مَنْ ذَكَرْنَا لاَ يَخْتَلِفُ الْحاَضِرُونَ : وَأَيْضًا. اتَّبَعنَْا فِيمَنْ بَلَغَهُ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ الْخَبَرَ الْواَرِدَ فِي ذَلِكَ فَقَطْ
لاَ يُجْزِئُهُمْ صِيَامُ : وَالْمُفِيقَ مِنْ الْمرََضِ، وَالْقَادِمَ مِنْ السَّفَرِ، وَالنِّفَاسِ، مِنْ الْحَيْضِ الْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي أَنَّ الَّتِي طَهرَُتْ

فَصَحَّ أَنَّهُمْ . ضَاؤُهُواََلَّذِي أَسلَْمَ إنْ أَكَلاَ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا قَ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الَّذِي بَلَغَ. ذَلِكَ الْيَوْمِ وَعَلَيْهِمْ قَضَاؤُهُ
وَلاَ ، وَلاَ أَنْ يُؤْمَروُا بِصَوْمٍ لَيْسَ صَوْمًا، وَإِذَا كَانوُا غَيْرَ صاَئِمِينَ فَلاَ مَعْنَى لِصِيَامِهِمْ، فِي هَذَا الْيَوْمِ غَيْرُ صاَئِمِينَ أَصْلاً
  .لَهُ بِتَرْكِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَلاَ هُمْ عاَصُونَ، هُمْ مُؤَدُّونَ بِهِ فَرْضًا لِلَّهِ تَعَالَى

وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ رَأَى نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَمَّا مَنْ رَأَى الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فَقَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ
مَنْ أَكَلَ : وَروُِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ. وإَِلاَّ فَهُمْ مُتَنَاقِضُونَ، مِ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا الْقَوْلِتُجْزِئُ لِلشَّهْرِ كُلِّهِ فِي الصَّوْ

  .أَوَّلَ النَّهاَرِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ن يأكل في باقيه و لا أن يشرب و لا أن يجامعمن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا الله لم يحل له أ

وَلاَ أَنْ وَمَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عاَصِيًا لِلَّهِ تَعاَلَى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَاقِيهِ، : مَسْأَلَةٌ - ٧٦١
  وَلاَ أَنْ يُجَامعَِ، يَشرَْبَ



لإِنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا إمَّا ، ى إنْ فَعَلَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ صَائِمٍ بِخِلاَفِ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَاوَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَ
  عاَصينَِ وَأَمَّا مُباَحٌ لَهُ ترَْكُ الصَّوْمِ فَهُمْ فِي إفْطَارِهِمْ مُطِيعُونَ لِلَّهِ تَعاَلَى غَيْرُ، مَنْهِيٌّ، عَنِ الصَّوْمِ

ولََمْ يَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ " لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ: "وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. لَهُ بِذَلِكَ
ولََمْ يَكُونُوا ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَنْوُوهُ مِنْ اللَّيْلِ، يَجُزْ أَنْ يَصُوموُافَلَمْ ، إلاَّ مَنْ جهَِلَ أَنَّهُ يَوْمُ فَرْضِهِ فَقَطْ بِالنَّصِّ الْواَرِدِ فِيهِمْ

صَوْمُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ عَاصِيًا فَهُوَ مُفْتَرَضٌ عَلَيْهِ بِلاَ خِلاَفٍ. عُصَاةً بِالْفِطْرِ فَهُمْ مُفْطِرُونَ لاَ صاَئِمُونَ
وَلاَ إجْمَاعٌ بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ لَهُ إذَا عَصَى بِتَعَمُّدِ ، مٌ عَلَيْهِ فِيهِ كُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ ولََمْ يأَْتِ نَصٌّومَُحَرَّ، الْيَوْمِ
. وَلاَ صَوْمَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ، فِطْراً وَهُوَ مُتَزيَِّدٌ مِنْ الْمَعْصِيَةِ متََى مَا تزََيَّدَ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ حرََامًا عَلَيْهِ، الْفِطْرِ

  .أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ: وَعَطَاءٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَرُوِّيناَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَحْوَ هَذَا

  من سافر في رمضان فرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا

أَوْ لاَ طَاعَةَ، وَلاَ معَْصِيَةَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الْفطِْرُ إذَا ، ةٍ أَوْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍوَمَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ سَفَرَ طَاعَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٢
  ،تَجَاوَزَ ميِلاً

أَوْ، ، ومَهُ تَطَوُّعًاوَلَهُ أَنْ يَصُ، وَيقَْضِي بعَْدَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ أُخرََ، وَقَدْ بَطَلَ صَوْمُهُ حِينَئِذٍ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ إزَاءَهُ، أَوْ بَلَغَهُ
  .وَإِنْ وَافَقَ فِيهِ يَوْمَ نَذْرِهِ صَامَهُ لِنَذْرِهِ، أَوْ قَضَاءً، عَنْ رَمَضَانَ خاَلٍ لَزِمَهُ، عَنْ وَاجِبٍ لَزِمَهُ

  .واَلشَّافعِِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، فَرِ الْمعَْصِيَةِوَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ فَلَمْ يَروَْا لَهُ الْفِطْرَ فِي سَ، وَقَدْ فَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ سَفَرِ الطَّاعَةِ
وَمَنْ {: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: وَأَبِي سُلَيْمَانَ وبَُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِناَ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: قَالَ عَلِيٌّ

فَعَمّ تَعاَلَى الأَسفَْارَ كُلَّهَا ولََمْ يَخُصَّ سفََرًا مِنْ سَفَرٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ } عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخرََكَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَ
فَقَدْ بَطَلَ ، ةِ مَعْصِيَةٌ وَفُسُوقٌوَالسَّفَرُ فِي الْمَعْصِيَ، وَأَيْضًا فَقَدْ أَتَيْنَا بِالْبَرَاهِينِ عَلَى بطُْلاَنِ الصَّوْمِ بِالْمَعْصِيَةِ بِتَعَمُّدٍ. نَسِيا

أَوْ ضاَرَبَ قَوْمًا ظَالِمًا لَهُمْ مُرِيدًا ، أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ: وَلاَ يَخْتَلِفُونَ، وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِياَسٍ بِزَعْمِهِمْ. صَوْمُهُ بِهِمَا
فَمرَِضَ مِنْ ذَلِكَ مرََضًا لاَ ؛ فُسِهِمْ وَأَثْخَنُوهُ ضرَْبًا فِي تِلْكَ الْمُدَافَعَةِ حَتَّى أَوْهَنُوهُوَأَخْذَ أَموَْالهِِمْ فَدَفَعُوهُ، عَنْ أَنْ، قَتْلَهُمْ

لْمَعْصِيَةِ وَسَفَرِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَيُصَلِّي قَاعِدًا وَيَقْصُرُ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَرَضِ ا؛ وَلاَ عَلَى الصَّلاَةِ قَائِماً، يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى الصَّوْمِ
لْعاَلَمِينَ وَنَذْكُرُ هَاهُناَ وَأَمَّا الْمِقْدَارُ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الصَّلاَةِ مُتَقَصَّى واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ ا. الْمَعْصِيَةِ

  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى مِنْهُ طَرَفًا
وَمِنْ الْمَسَافَاتِ بِمِقْداَرِ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ ، حَنِيفَةَ حَدَّ السَّفَرَ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ مِنْ الزَّمَانِ بِمَسِيرِ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ وَهُوَ أَنَّ أَبَا
  .ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ؛ وَالْمَدَائِنِ

وَمَرَّةً ، وَمَرَّةً ثَماَنِيَةً وَأَرْبَعِينَ ميِلاً، مَرَّةً يَوْمًا ولََيْلَةً، وَحَّدَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ. لِكَ بِسِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ ميِلاًوَحَدَّ الشَّافعِِيِّ ذَ
ذَكَرَ ذَلِكَ إسْمَاعِيلُ بْنُ ؛ ةً سِتَّةً وَثَلاَثِينَ مِيلاًوَمَرَّ، وَمَرَّةً أَرْبَعِينَ مِيلاً، وَمَرَّةً اثْنَيْنِ وأََرْبَعِينَ ميِلاً، خَمْسَةً وأََرْبَعِينَ ميِلاً

  .إِسْحاَقَ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْمبَْسُوطِ
لاَ مِنْ وَ. وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وكَُلُّ هَذِهِ حُدُودٌ فَاسِدَةٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ: قال أبو محمد
نْ وَلاَ إجْمَاعٍ قَدْ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ رِوَاياَتٌ مُخْتَلِفَةٌ، عَنِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، لَيْسَ بعَْضُهَا أَوْلَى مِ، رِواَيَةٍ فَاسِدةٍَ

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنْ ؛ واَلْمَديِنَةِ وَهُوَ سِتَّةٌ وتَِسْعُونَ مِيلاًفَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْصُرُ فِي أَقَلَّ مِمَّا بَيْنَ خيَْبَرٍ : بَعْضٍ
وَرُوِيَ عَنْهُ لاَ يَكُونُ الْفِطْرُ إلاَّ فِي ثَلاَثَةِ ، لاَ يَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِمَّا بَيْنَ الْمَديِنَةَ إلَى السُّوَيْدَاءِ وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مِيلاً



وَرُوِيَ عَنْهُ الْقَصْرُ فِي ثَماَنِيَةَ ؛ عَنْهُ لاَ يَكُونُ الْقَصْرُ إلاَّ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ وَروُِيَ عَنْهُ الْقَصْرُ فِي ثَلاَثِينَ ميِلاًوَروُِيَ ؛ أَيَّامٍ
  .وكَُلُّ ذَلِكَ صَحيِحٌ عَنْهُ؛ عَشَرَ مِيلاً

، وَهُوَ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْهُ، فِي سَفَرِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ بِإِسْنَادٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِوَفِي مِيلٍ وَ، وَرُوِيَ عَنْهُ الْقَصْرُ فِي سَفَرِ سَاعَةٍ
  .وَمُحَارِبُ بْنُ دثَِارٍ، ومَُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ عَنْهُ

وَلاَ ، وَروُِيَ عَنْهُ لاَ قَصْرَ فِي يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ فَإِنْ زِدْت فَأَقْصِرْ ،وَرُوِيَ عَنْهُ يَوْمٌ تَامٌّ. وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَةُ بُردٍُ
وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُمْ، مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَا

  .بِيَوْمَيْنِ حَدَّا ذَلِكَ
سَمِعْتُ : ارٍ قَالَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، حدثنا مِسْعَرٌ، وَ، هُوَ ابْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحاَرِبِ بْنِ دِثَ

  .إنِّي لاَُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنْ النَّهاَرِ فَأَقْصُرُ: ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
دَةَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خلَْوَمِنْ طَرِيقِ 
  .تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ: عُمَرَ قَالَ

سَمِعْت جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ : ثنا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حد
وَعَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَصَرَ . لَوْ خرََجْت ميِلاً لَقَصَرْت الصَّلاَةَ: سَمعِْت ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: يَقُولُ

 عَشرََ وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خرََجَ مَعَهُ إلَى مَكَان عَلَى ثَمَانِيَةَ. فِي أَرْبَعَةِ أَمْياَلٍ
وَعَنْ أَنَسٍ . نِ الْخطََّابِ الْقَصْرُ فِي ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍوَعَنْ عُمَرَ بْ. مِيلاً فَقَصَرَ ابْنُ عُمَرَ الصَّلاَةَ وهََذِهِ أَسَانِيدُ عَنْهُ كَالشَّمْسِ

  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً. فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ميِلاً

سَأَلْتُ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَأَقْصُرُ وَأُفْطِرُ فِي بَرِيدَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةَ  حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعيِلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ
  .نَعَمْ: قَالَ

للَّهِ بْنُ حدثنا عبد االله بن ربيع، حدثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حدثنا أَبُو دَاودُ، حدثنا عُبيَْدُ ا
أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلٍ : ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْمُقْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حبَِيبٍعُمَرَ، حدثن

لِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صاَحِبِ رَسُو: الْحَضْرَمِيَّ أَخْبرََهُ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ جَبْرٍ قَالَ
أَتَرْغَبُ، عَنْ : أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ فَقَالَ: اقْترَِبْ فَقُلْتُ: سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رمََضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ

  .فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدا وَالرِّوَايَاتُ. سُنَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَكَلَ
وَمَوَّهَ بعَْضهُُمْ فِي ذَلِكَ ، فَلاَ مَعْنَى لَهُ أَصْلاً وإَِنَّمَا هِيَ دَعَاوَى بِلاَ بُرْهَانٍ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، فأما تَحْديِدُ أَبِي حنَِيفَةَ

  .مِنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمرَْأَةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍبِالْخَبرَِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَا مَنَعَ 
: وَأَيْضًا. لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ حُكْمِ الْقَصْرِ واَلْفِطْرِ أَثَرٌ، وَلاَ دَليِلٌ؛ وذََلِكَ خَبَرٌ صَحيِحٌ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال أبو محمد

لاَ : "وَفِي بَعْضِهَا" لاَ تُسَافِرُ ثَلاَثًا: "وَفِي بعَْضِهَا" لاَ تُسَافِرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ: "بَعْضهَِا فَإِنَّهُ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي
". افِرُ برَِيدًالاَ تُسَ: "وَفِي بعَْضِهَا" لاَ تُسَافِرُ يَومًْا: "وَفِي بَعْضهَِا" لاَ تُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً: "وَفِي بعَْضِهَا" تُسَافِرُ لَيْلَتَيْنِ

لاَ تُسَافِرُ : "وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبرَُ. واَبْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُريَْرَةَ، وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ اُخْتُلِفَ فِيهَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
فَإِنْ عَزَمُوا عَلَى تَرْكِ مَنْ اخْتَلَفَ عَنْهُ وَالأَخْذِ بِرِواَيَةِ مَنْ ؛ لاًدُونَ تَحْدِيدٍ أَصْلاً ولََمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَصْ" الْمرَْأَةُ

فَرِواَيَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَ ، وَإِنْ أَخَذُوا بِالزِّياَدَةِ، فَهُوَ أَولَْى عَلَى هَذَا الأَصْلِ؛ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ
 لاَِنَّهَا تعَُمُّ كُلَّ سَفَرٍ وَإِنْ أَخَذُوا بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فَأَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثٍ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لاَ، ئِدَةُ عَلَى ساَئِرِ الرِّواَياَتِالزَّا

نْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه كَمَا رَوَاهُ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَ، الثَّلاَثُ



وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وهََكَذَا رَواَهُ هِشَامُ الدَّسْتُواَئِيُّ". لاَ تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: "وسلم
وَهَكَذَا روََاهُ أَبُو مُعَاوِيةََ، . ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمكِلاَهُمَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ

لاَِبِي حَنِيفَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ 
  وَالشَّافِعِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِهَذَا الْخَبرَِ، الِكٍوَمَ

عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَفَوْنَا ، وَمَا لَهُمْ بعَْدَ هَذَا حِيلَةٌ. واَلْحَسَنِ بِذكِْرِ اللَّيْلَتَيْنِ فِيهِ، وَلاَ فَرْقَ، أَصْلاً إلاَّ كَتَعَلُّقِ الزُّهرِْيِّ
أَنَّ مَنْ تَأَوَّلَ مِنْ الرُّعاَةِ وَغَيْرِهِمْ فَأَفْطَرَ فِي مَخْرَجِ ثَلاَثَةِ أَمْياَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ : دَوَّنَةِفَذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُ، الْمُؤْنةََ
. الْمُتَأَوِّلِ، وَلاَ فَرْقَواَلشَّافعِِيُّ فِي ، وَكَذَلِكَ رَأَى أَبُو حنَِيفَةَ، وَهَذَا قَولُْنَا، وَرأََى الْقَصْرَ فِي منًِى مِنْ مَكَّةَ، الْقَضَاءُ
فَإِنْ رَجَعَ لِشَيْءٍ أُوجِبَ عَلَيْهِ ترَْكُ ؛ فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ رَأَوْا لِمَنْ سَافَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَنْ يُفْطِرَ إذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ: وَأَيْضًا
وَمَنْ {: وَيُغْنِي مِنْ هَذَا كُلِّهِ قَوْلُ اللَّهِ تعالى، أَوْجَبوُا الْفطِْرَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ فَقَدْ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إلاَّ الْقَضَاءُ؛ السَّفَرِ

هُ حُكْمُ ووََجَدْنَا مَا دُونَ الْمِيلِ لَيْسَ لَ. فَلَمْ يَخُصَّ تَعاَلَى سَفَرًا مِنْ سَفَرٍ} كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ
وَلَمْ نَجِدْ فِي أَقَلَّ ، لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَبْعُدُ لِلْغاَئِطِ واَلْبَوْلِ فَلاَ يَقْصرُُ، وَلاَ يُفْطرُِ؛ السَّفَرِ

  .مِنْ الْمِيلِ قَوْلاً، عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَاللُّغَةِ
لاَِنَّهُ ؛ أَنْ لاَ يَرَى الْقَصْرَ وَالْفِطْرَ فِي سَفَرٍ مَعْصِيَةً، "لاَ تُسَافِرُ الْمرَْأَةُ: "وَيَلْزَمُ مَنْ تَعَلَّقَ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ بِحَدِيثِ: قَالَ عَلِيٌّ

وهََذَا مِمَّا أَوْهَمُوا ؛ أَباَحَ لَهَا بِلاَ شَكٍّ أَسْفَارَ الطَّاعَاتِ وإَِنَّمَا؛ عليه السلام لَمْ يُبِحْ لَهَا بِلاَ خِلاَفٍ سفََرَ الْمعَْصِيَةِ أَصْلاً
  .فِيهِ مِنْ الأَخْباَرِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِهِ وَهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ

وَإِنْ أَرَادَ ، فِطْرُ، وَلاَ الْقَصْرُ فِيهِ أَصْلاًفَلاَ يَجوُزُ الْ؛ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ: فأما مَا دُونَ الْمِيلِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: قَالَ عَلِيٌّ
وَقَدْ . وَقَدْ يُسَافِرُ مَنْ لاَ يَنْوِي السَّفَرَ، وَقَدْ يَنْوِي السَّفَرَ مَنْ لاَ يُسَافِرُ؛ لإِنَّ نِيَّةَ السَّفَرِ هِيَ غَيْرُ السَّفَرِ؛ مِيلاً فَصَاعِدًا

  .ضَانَ فِي منَْزِلِهِ إذَا أَراَدَ السَّفَرَرُوِيَ، عَنْ أَنَسٍ الْفطِْرُ فِي رَمَ
تَرْكُ الْقَصْرِ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ وَبِاَللَّهِ : وَروُِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. إذْ يُفَارِقُ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ: وَرُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

خرََجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ الْمَديِنَةِ إلَى مَكَّةَ فَلَمْ يزََلْ : "لَوْلاَ حَدِيثُ أَنَسٍ وَكَانَ هَذَا هُوَ النَّظَرُ
  .بِغَيْرِ نَصٍّفَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ ، "يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ

  وَجَائِزٌ أَنْ يقَْضِيهَُ، يَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ فَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  .لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَخُصَّ بِأَيَّامٍ أُخَرَ حَضرًَا مِنْ سَفَرٍ، وَفِي حَضَرٍ، فِي سَفَرٍ
  .جُوزُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوالاَ يَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ رمََضَانَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَهُ كُلَّهُ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ
الصَّوْمُ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: ثُمَّ افْترََقَ الْقَائِلُونَ بِتَخْيِيرِهِ. لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ الْفطِْرِ، وَلاَ يُجزِْئْهُ صَوْمهُُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. أَفْطَرَ
  .الصَّوْمُ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ الْفِطْرِ لاَ يُجْزِئْهُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْفِطْرُ أَفْضَلُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، أَفْضَلُ

، عَنْ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ: فَرُوِّينَا الْقَوْلَ الأَوَّلَ
فَمَنْ شَهِدَ {: لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ؛ كَهُ رمََضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ بعَْدُ لَزِمَهُ الصَّوْمُمَنْ أَدْرَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
  .}مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

  .وَعَنْ عَبِيدَةُ مِثْلُهُ



  .أَنَّهَا نَهَتْ عَنِ السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ :وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ
  .فَلاَ تُسَافِرْ حَتَّى تَصُومَ: إذَا حَضَرَ رمََضَانُ: وَعَنْ خَيْثَمَةَ كَانُوا يَقُولُونَ
  .فَإِنْ أَبَى أَنْ لاَ يُسَافِرَ فَلْيَصُمْ: وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلُهُ قَالَ
  .ثْلُ قَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍوَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ مِ

  .يَصُومُ: وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْمُسَافِرِ أَيَصُومُ أَمْ يُفْطِرُ فَقَالَ
فَشغََبُوا بِقَوْلِ ؛ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، ةَفَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَ: أَوْ الْمُخْتاَرَةُ للِصَّوْمِ؛ وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْمُجوَِّزَةُ للِصَّوْمِ وَالْفِطْرِ

مِنْهَا حَديِثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه : واَحتَْجُّوا بِأَحاَدِيثَ} وَأَنْ تَصُوموُا خَيْرٌ لَكُمْ{: اللَّهِ تَعاَلَى
  ".ى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُمَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ يَأْوِي إلَ: "وسلم قَالَ

وَجَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحاَبَهُ فِي السَّفَرِ بِالْفِطْرِ وَهُوَ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ
  .ذَكَروُا، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُتِمُّ الصَّلاَةَوَ. صَائِمٌ فَتَرَدَّدوُا وَفَطَرَ هُوَ عليه السلام

وَإِنْ صُمْت ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إنْ أَفْطَرَتْ فَرُخْصَةُ اللَّهِ تَعاَلَى. وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ ، وَعَنِ الْمِسوَْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ. الصَّوْمُ أَفْضَلُ: وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ. مُ أَفْضَلُفَالصَّوْ

لاَِنَّهُ كَانَ مَاشيًِا ، وَأَفْطَرَ سَعْدٌ موَْلاَهُ، بًالاَِنَّهُ كَانَ رَاكِ؛ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَامَ فِي سَفَرٍ؛ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغوُثِ مِثْلُهُ
وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يزَِيدَ ، الصَّوْمُ أَفْضَلُ: وَعَنْ طَاوُوس. صُمْهُ فِي الْيُسْرِ وَأَفْطرِْهُ فِي الْعُسْرِ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ

  .مِثْلُهُ
  يَا رَسوُلَ اللَّهِ: سَوَاءً بِحَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ وَاحتَْجَّ مَنْ رَأَى الأَمرَْيْنِ

وبَِحَدِيثٍ ". أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزةَُ: "أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
فَذَكَرَا ذَلِكَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله ، فَصَامَ أَحَدُهُمَا وَأَفْطَرَ الآخَرُ، رِيفِ أَبِي هَارُونَ أَنَّ رَجُلَيْنِ سَافَرَامُرْسَلٍ، عَنِ الْغِطْ
أَمَرَ أَنْ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "وَبِحَديِثٍ مُرْسَلٍ، عَنْ أَبِي عِياَضٍ". كِلاَكُمَا أَصاَبَ: "عليه وسلم فَقَالَ
  ".مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ: يُنَادَى فِي النَّاسِ

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ : "وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ
، وَيزَِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخعَِيِّ أَنَّهُمْ سَافَرُوا فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بعَْضهُُمْ، وَالأَسْوَدِ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ". الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

  .وَعَنْ عَطَاءٍ إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ شِئْت فَأَفْطُرْ. وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَعِبْ بعَْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ
ذَلِكَ نْ رَأَى الْفِطْرَ أَفْضَلَ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ حَمزَْةَ بْنِ عَمْرٍو إذْ سأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ وَأَمَّا مَ

  ".عَلَيْهِ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُناَحَ: "فَقَالَ لَهُ عليه السلام
، وَعبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الأَسوَْدِ، روُِّينَا أَنَّهُ سَافَرَ هُوَ، سعَْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ اختِْيَارُ الْفِطْرِ عَلَى الصَّوْمِ

وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ . أَنَا أَفْقَهُ مِنْهُمَا: فَقَالَ وَالْمِسوَْرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَصَامَا وَأَفْطَرَ سعَْدٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سَافَرَ أَحَبَّ إلَيْهِ : يَا نَافِعُ ضَعْ لَهُ سُحُورَهُ قَالَ نَافِعٌ: يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ مَعَهُ رَقِيقٌ فَكَانَ يَقُولُ

وَيَحْتَجُّ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ . رُخْصَةُ رَبِّي أَحَبُّ إلَيَّ وَأَنْ آجَرَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ فِي السَّفَرِ: قُولُأَنْ يُفْطِرَ يَ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ ، بِهَا فَحَسَنٌهِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ : "عَمْرٍو الَّذِي رُوِّينَا آنِفًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  .فَحَسَّنَ الْفطِْرَ وَلَمْ يَزِدْ فِي الصَّوْمِ عَلَى إسقَْاطِ الْجُنَاحِ، "يَصُومَ فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْهِ
وَلَسْنَا نَقُولُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ ، اهذا مَا احتَْجَّتْ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ مِمَّنْ رأََتْ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَمْ نَدْعُ مِنْهُ شَيْئً: قال علي

وَهُوَ ، إلاَّ أَنَّهَا كُلَّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى جَواَزِ الصَّوْمِ لِرمََضَانَ فِي السَّفَرِ، الأَقْواَلِ فَنَحتَْاجُ إلَى تَرْجِيحِ بَعْضهَِا عَلَى بَعْضٍ



  .هَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّدُ وَنَسْتَعينُِخِلاَفُ قَوْلِنَا فَإِنَّمَا يَلْزَمنَُا دَفْعُهَا كُلُّ
وَكَذَبَ كَذِبًا فَاحِشًا مَنْ احتَْجَّ بِهَا فِي ، فَقَدْ أَتَى كَبِيرَةً مِنْ الْكَباَئِرِ} وَأَنْ تَصُوموُا خيَْرٌ لَكُمْ{: أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تعالى
وهََذَا عَارٌ لاَ يرَْضَى . لاَِنَّهُ حَرْفُ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ مَوْضِعِهِ نَعُوذُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مِنْ مِثْلِ هَذَا؛ ي السَّفَرِإباَحَةِ الصَّوْمِ فِ

  مْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْكُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ{: لإِنَّ نَصَّ الآيَةِ؛ بِهِ مُحَقِّقٌ

كِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيرٌْ كَانَ مِنْكُمْ مرَِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْ
وذََلِكَ أَنَّهُ كَانَ الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ نُزوُلِ ؛ وَإِنَّمَا نَزلََتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي حَالِ الصَّوْمِ الْمَنْسوُخَةِ} كُمْلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خيَْرٌ لَ

هَذَا نَصُّ ، مُ أَفْضَلَوَكَانَ الصَّوْ، أَنَّ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ وَأَطْعَمَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً: صَوْمِ رَمَضاَنَ
فَكَيْف استَْجاَزُوا هَذِهِ الطَّامَّةَ ؛ وَلَيْسَ لِلسَّفَرِ فِيهَا مَدْخَلٌ أَصْلاً، وَلاَ لِلإِطْعَامِ مَدْخَلٌ فِي الْفطِْرِ فِي السَّفَرِ أَصْلاً، الآيَةِ

  .وَبِهَذَا جَاءَتْ السُّنَنُ
ثنا أَحْمَد بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدِ الْوهََّابِ بْنِ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حد

 ا عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَواَدٍ أَنَّا عبَْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ أَنَّ
كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ : بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ موَْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ

فَمَنْ شَهِدَ {: نَزلََتْ هَذِهِ الآيةَُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى
  .وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ. }مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

عَنْ يزَِيدَ مَولَْى سَلَمَةَ  حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، حدثنا بَكْرِ يَعنِْي ابْنَ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ،
كَانَ مَنْ } وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍِ{: لَمَا نزََلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ بْنِ

  .أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِي حتََّى نزََلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا
  .فَظَهَرَتْ فَضِيحَةُ مَنْ احتَْجَّ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؛ فَحِينئَِذٍ كَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ: قال أبو محمد

دُ الصَّمَدِ بْنُ فَحَديِثٌ سَاقِطٌ لإِنَّ رَاوِيَهُ عَبْ، "مَنْ كَانَ يَأْوِي إلَى حَمُولَةٍ أَوْ شِبَعٍ فَلْيَصُمْ: "وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الْمُحَبَّقِ
ذَا الْخَبَرُ لَمَا كَانَ فِيهِ حَبِيبٍ وَهُوَ بَصْرِيٌّ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ وَهُوَ مَجْهُولٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَ

وَأَفْطِرْهُ فِي الْعُسْرِ ، ، عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صُمْهُ فِي الْيُسرِْحُجَّةٌ لاَِحَدٍ مِنْ الطَّواَئِفِ الْمَذْكُورَةِ إلاَّ لِلْقَوْلِ الْمَروِْيِّ
  .وَهَذَا خِلاَفُ جَميِعِ الطَّوَائِفِ الْمَذْكُورَةِ، وَلاَ بُدَّ عَلَى ذِي الْحَمُولَةِ واَلشِّبَعِ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلاَّ إيجَابُ الصَّوْمِ

  .، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ؛ وأََبِي عِياَضٍ فَمُرْسَلاَنِ، طْرِيفِوَأَمَّا حَدِيثُ الْغِ
   فَإِنَّمَا هُوَ مِنْوَأَمَّا حَدِيثُ حَمزَْةَ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرنَْا هَاهُنَا الَّذِي فِيهِ إباَحَةُ الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ

وَأَبُوهُ كَذَلِكَ، وَأَمَّا الثَّابِتُ مِنْ حَدِيثِ حَمزَْةَ هُوَ مَا نَذْكُرُهُ إنْ ، مَّدِ بْنِ حَمزَْةَ وَهُوَ ضَعِيفٌرِواَيَةِ ابْنِ حَمْزَةَ ابْنِهِ مُحَ
  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا : أَحَدُهُمَا: هَيْنِفَلاَ حَجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِوَجْ؛ وَجَابِرٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ
وَلاَ الاِحتِْجَاجُ بِاختِْراَعِ ، وَإِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيهَا فَلاَ يَجُوزُ الْقَطْعُ بِذَلِكَ، أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ صَائِمًا لِرَمَضَانَ

وَالثَّانِي أَنَّهُ حتََّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِيهَا نَصا لَمَا كَانَ . أَنْ يَكُونَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَقَدْ يُمْكِنُ، مَا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْقُرْآنِ
لإِنَّ آخِرَ الأَمرَْيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إيجَابُ الْفِطْرِ فِي رمََضَانَ فِي السَّفَرِ فَلَوْ كَانَ ؛ لَهُمْ فِيهَا حُجَّةٌ

إنْ شَاءَ اللَّهُ وْمُ رَمَضاَنَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ ذَلِكَ مُباَحًا لَكَانَ مَنْسوُخًا بِآخِرِ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام كَمَا نَذْكُرُهُ صَ
  .تَعَالَى



فَمَنْ شَهِدَ منِْكُمْ {: رِ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالىوَأَمَّا احْتِجَاجُ مَنْ أَوْجَبَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ أَهَلَّ عَلَيْهِ الشَّهْرُ فِي الْحَضَ
فَمَنْ شَهِدَ بعَْضَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ : لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يقَُلْ؛ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ} الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا {: ثُمَّ يُبطِْلُ قَوْلَهُمْ أَيْضًا قَوْلُ اللَّهِ تعالى، لشَّهْرَ لاَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بعَْضَهُتَعَالَى صيَِامَهُ عَلَى مَنْ شَهِدَ ا
فَإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ : يْضًاوأََ. نَاقِلَيْنِ، عَنِ الصَّوْمِ فِيهِ إلَى الْفِطْرِ. فَجَعَلَ السَّفَرَ واَلْمَرَضَ} أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ

واَلْبَلاَغُ مِنْهُ ، عَالَىصلى االله عليه وسلم صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ سَافَرَ فِي رمََضَانَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَفْطَرَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُراَدِ رَبِّهِ تَ
بِحوَْلِ اللَّهِ تعََالَى ، وَجَبَ أَنْ نأَْتِيَ بِالْبُرهَْانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا، وا بِهِفَلَمَّا بَطَلَ كُلُّ مَا احتَْجُّ. وَعَنْهُ لاَ مِنْ غَيْرِهِ، نَأْخُذُهُ
  .وَقُوَّتِهِ

اللَّهُ  وَحَمزَْةَ بْنِ عَمْرٍو مِنْ الْوُجُوهِ الصِّحاَحِ إنْ شَاءَ؛ وَجاَبِرٍ، وأََبِي الدَّردَْاءِ، نَذْكُرُ الآنَ حَديِثَ أَبِي سَعيِدٍ: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَبِهِ نَتأََيَّدُ، ثُمَّ نُعَقِّبُ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا إنْ شَاءَ اللَّهُ؛ تَعَالَى وَنَرَى أَنَّهَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا

سْلِمٍ، حدثنا سَعيِدُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ حَدَّثَنِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، حدثنا مُؤمََّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا الْولَِيدِ، هُوَ ابْنُ مُ
خَرَجنَْا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي : إسْمَاعيِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتنِْي أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّردَْاءِ قَالَ

أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ مَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ  بَعْضِ غَزَواَتِهِ فِي حَرٍّ شَديِدٍ حتََّى إنَّ
  .رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ روََاحةََ
  نَضْرةََ، عَنْ جَابِرِ بنِْ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيرِْيِّ، عَنْ أَبِي

يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَقَالُوا" اشرَْبُوا: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَتَى عَلَى غَدِيرٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: عَبْدِ اللَّهِ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ . فَشَرِبَ وَشَرِبوُا" نتُْمْ مُشَاةٌإنِّي أَيْسَرُكُمْ إنِّي رَاكِبٌ وأََ: "أَنَشْرَبُ، وَلاَ تَشْرَبُ فَقَالَ

خرََجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَرَّ : الْجرَُيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
  .فَتَلَكَّأَ الْقَوْمُ فَنزََلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَشَرِبَ وَشَرِبْنَا مَعَهُ؛ "فَاشْربَُوا انْزِلُوا: " بِمَاءٍ فَقَالَ

يدَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ نْ ربَِيعَةَ بْنِ يزَِوَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقٍ لاَ يُحتَْجُّ بِهَا كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَ
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مَكَّةَ ونََحْنُ صِيَامٌ : أَنَّهُ سأََلَ أَبَا سَعيِدٍ، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ

فَكَانَتْ ، "نَوتُْمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ واَلْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْإنَّكُمْ قَدْ دَ: "فَنَزَلْنَا مَنزِْلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
إنَّكُمْ تُصبَِّحُونَ عَدُوَّكُمْ واَلْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ : "ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، رُخْصَةً
لَقَدْ رأََيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بعَْدَ ذَلِكَ فِي : "ثُمَّ قَالَ، فَأَفْطَرْنَا فَكَانَتْ عَزْمَةً، "فَأَفْطِرُوا
  ".السَّفَرِ

رَجَ النَّبِيُّ صلى االله خَ: "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
سُ فَدَعَا النَّبِيُّ صلى عليه وسلم فِي شَهْرِ رمََضَانَ فَصَامَ حتََّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَعَطِشَ النَّا

  ".اسُ ثُمَّ شرَِبَ فَشرَِبَ النَّاسُاالله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حتََّى رَآهُ النَّ
 حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ

: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: هِ صلى االله عليه وسلمأَنَّ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ قَالَ لرَِسُولِ اللَّ
  ".إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"

، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ وَقَالَ حدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَْانِيُّ ويََحيَْى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ، حدثنا حَمَّادٌ: وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ
يهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَحيَْى، حدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثُمَّ اتَّفَقَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَمَّادٌ كِلاَهُماَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِ

  ".صُمْ إنْ شئِْتَ: "اللَّهِ إنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ يَا رَسوُلَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ



وَإِقْحَامُ مَا ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رمََضَانَ أَصْلاً: أَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ كُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعيِدٍ . وَقَدْ يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَلاَ ننُْكِرُهُ فَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ، وَلاَ لَنَا فِيهِ؛ يْسَ فِي الْخَبَرِ كَذِبٌلَ

  فَطَرِيقُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صاَلِحٍ لاَ يُحتَْجُّ بِهاَ
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هَذَا ، أَنَّ آخِرَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ الْفِطْرُ: لإِنَّ فِيهِ؛ ثُمَّ هَبْكَ أَنَّهَا صَحيِحَةٌ فَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ
، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ فِي رمََضَانَ؛ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَذْكُورِ. كَانَ فِي رَمَضَانَ إنْ صَحَّ أَنَّهُ

وَ مُسَافِرٌ فِي رَمَضاَنَ أَنْ يُفْطرَِ لأَنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ لِمَنْ صَامَ وَهُ، أَمْرٌ عَظِيمٌ: واَلشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَفِيهِمَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
وَمَالِكٌ يَرَى ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مُخْطِئٌ وَمَا يَبْعُدُ عَنْهُمْ إطْلاَقُ اسْمِ الْمعَْصِيَةِ عَلَيْهِ، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي ابتَْدَأَ صِيَامهَُ

وَالِهِمْ فَبِمَاذَا يَدْخُلُ فِي احتِْجاَجِهِ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ إطْلاَقِ اسْمِ الْخطََأِ وَالْمعَْصِيَةِ فَلْيَنْظُرْ ناَصِرُ أَقْ؛ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
. مَ عَلَيْهِوَهَذَا خُروُجٌ، عَنِ الإِسْلاَمِ مِمَّنْ أَقْدَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ فِي إفْطَارِهِ

وَآخِرِ ، لَوْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ صَائِمًا يَنْوِيه مِنْ رَمَضَانَ لَكَانَ ذَلِكَ مَنْسُوخًا بِآخِرِ أَمْرِهِ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ
وَالْفِطْرُ لِلصَّائِمِ تَطَوُّعًا مُباَحٌ مُطْلَقٌ لاَ ، تَطَوُّعًا وَإِذْ لَمْ يأَْتِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْباَرِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَامَ، فِعْلِهِ

  .كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا فَعَلَ عليه السلام
لُ اللَّهِ صلى أَنَّ امرَْأَةً كَانَتْ تَسْتعَِيرُ الْحُلِيَّ وتََجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسوُ: "وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يَقُولُ فِي الْخَبَرِ الثَّابِتِ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : "وَيَقُولُ فِي الْخَبَرِ الثَّابِتِ. لَعَلَّهُ إنَّمَا قَطَعَ يَدَهَا لغَِيْرِ ذَلِكَ": االله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدهَِا
وَيَقُولُ فِي . لَعَلَّهُ إنَّمَا أَمَرَهُ بِالإِعاَدَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ": ةِوسلم رأََى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمرََهُ بِإِعَادَةِ الصَّلاَ

بِأَيِّ صَلاَتَيْكَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصلَِّي رَكْعتََيْ الْفَجْرِ واَلصَّلاَةُ تُقَامُ فَقَالَ لَهُ: "الْخَبَرِ
ثُمَّ . وَفِي الْخَبَرِ مَنْصُوصٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا ناَحِيَةً: ا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّهُ صَلاَّهُمَا بَيْنَ النَّاسِ مُكَابرََةً لِلْبَاطِلِلَعَلَّهُ إنَّمَ": تَعْتَدُّ

هُ لَيْسَ فِي الأَخْبَارِ دَليِلٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا لاَِنَّ؛ وَهَاهُنَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ هَذَا؛ لَعَلَّهُ كَانَ يَصُومُ تَطَوُّعاً: لاَ يَقُولُ هَاهنَُا
  .تِلْكَ الأَخْباَرُ فَلَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ يَحْتَمِلُ مَا تَأَوَّلُوهُ لإِنَّ نَصَّهَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ

ومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ثُمَّ لَقَدْ رَأَيتُْنَا نَصُ: "وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِقَوْلِ أَبِي سعَِيدٍ
فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عليه فِي إجاَزَةِ مَا لَيْسَ فِي الْخبََرِ مِنْهُ أَثَرٌ، وَلاَ عَثْرٌ مِنْ إجاَزَةِ الصَّوْمِ لِرَمَضَانَ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ ، "وسلم

ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ : وَهُمْ لاَ يَروَْنَ قَوْلَ أَسْمَاءَ. هُالسلام عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّ
وسلم إنَّ طَلاَقَ الثَّلاَثِ كَانَتْ تُجعَْلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : "وَلاَ يَرَوْنَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، حُجَّةً
  .حُجَّةً، "وَاحِدَةً

ا أَوْ فَرْضًا غَيْرَ وَهَذَا عَجَبٌ عَجِيبٌ وإَِنَّمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعيِدٍ إبَاحَةُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُهُ تَطَوُّعً
وَأَمَّا خَبَرُ حَمزَْةَ فَبَيَانٌ جَلِيٌّ فِي . رَ فِي رمََضَانَ بعَْدَ عَامِ الْفَتْحِوَمِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا أَنَّهُ لاَ يُعلَْمُ أَنَّهُ عليه السلام سَافَ؛ رَمَضَانَ

إنِّي امْرُؤٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ : "أَنَّهُ إنَّمَا سأََلَهُ عليه السلام، عَنِ التَّطَوُّعِ لِقَوْلِهِ فِي الْخبََرِ
  .وَبطََلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ حُجَّةٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، فَبَطَلَ كُلُّ مَا تَأَوَّلُوهُ" الصِّيَامِ

هِينَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلنَِا بِحَوْلِ اللَّهِ فَإِذْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ حُجَّةٌ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ فَلِنَذْكُرَ الآنَ الْبَرَا: قال أبو محمد
} فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ{: قَالَ اللَّهُ تعالى: تَعَالَى وَقُوَّتِهِ

فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ صَوْمَ الشَّهْرِ . لِ الإِسْلاَمِ لاَ مَنْسُوخةٌَ، وَلاَ مَخْصوُصَةٌوَهَذِهِ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ بِإِجْمَاعٍ مِنْ أَهْ
، ؛ لَةَ فِيهِوَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ لاَ حِي، واَلْمُسَافِرِ إلاَّ أَيَّامًا أُخَرَ غَيْرَ رمََضَانَ، وَلاَ فَرْضَ عَلَى الْمَرِيضِ، إلاَّ عَلَى مَنْ شَهِدهَُ



قُلْ هاَتُوا {: لاَِنَّهَا دَعْوَى موَْضُوعَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍ قَالَ اللَّهُ تعالى؛ إنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ إنْ أَفْطَرَا فِيهِ: وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ قَالَ
  .}بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقينَِ

بْنُ فَتْحٍ، حدثنا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عِيسَى، حدثنا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا  حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حدثنا أَحْمَد
 عَبْدِ الْمَجِيدِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : "عْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِالثَّقَفِيِّ، حدثنا جَ
دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ  وسلم خرََجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رمََضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُراَعَ الْغَميِمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ

  ".أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ: "إنَّ بعَْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: حَتَّى نظََرَ النَّاسُ إلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقيِلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
قَدْ نَسَخَهُ بِقَوْلِهِ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ وَصَارَ الْفِطْرُ فَرْضًا وَالصَّوْمُ إنْ كَانَ صِيَامُهُ عليه السلام لِرَمَضَانَ فَ: قال أبو محمد

وَإِنْ كَانَ صيَِامُهُ عليه السلام تَطَوُّعًا فَهَذَا أَحْرَى لِلْمَنْعِ مِنْ صِيَامِ ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى خَبَرٍ نَاسِخٍ لِهَذَا أَبَداً، مَعْصِيَةً
  .وَمُسْلِمٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، ي السَّفَرِرَمَضَانَ لِرَمَضَانَ فِ

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثُمَّ اتَّفَقَ آدَم وَمُحمََّدٌ : وَقَالَ مُسْلِمٌ، قَالَ الْبُخاَرِيِّ، حدثنا آدَم
عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُراَرَةَ الأنَْصاَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ  وَكِلاَهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

لَ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدْ ظُلِّ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ : "وَلَفْظُ غُنْدَرٍ، هَذَا لَفْظُ آدَمَ، "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ: "فَقَالَ، صاَئِمٌ: عَلَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ
  ".أَنْ تَصُوموُا فِي السَّفَرِ

هَذَا بَاطِلٌ لاَ : نَعَ عليه السلام فِي مثِْلِ حاَلِ ذَلِكَ الرَّجُلِ قلناإنَّمَا مَ: فإن قيل. وَهَذَا مَكْشُوفٌ واَضِحٌ: قال أبو محمد
لسَّفَرِ فَتَخْصِيصُ النَّبِيِّ صلى يَجوُزُ لإِنَّ تِلْكَ الْحاَلَ مُحَرَّمُ الْبُلُوغِ إلَيْهَا بِاخْتِياَرِ الْمَرْءِ لِلصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ كَمَا هُوَ فِي ا

 مَنْعِ مِنْ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ إبطَْالٌ لهَِذِهِ الدَّعْوَى الْمُفْترََاةِ عَلَيْهِ صلى االله عليه وسلم وَواَجِبٌ أَخْذُاالله عليه وسلم بِالْ
  .كَلاَمِهِ عليه السلام عَلَى عُمُومِهِ

لَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّردَْاءِ، وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْواَنَ بْنِ عَبْدِ ال
لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي : "سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ

وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ مَشْهوُرُ الصُّحْبَةِ هَاجَرَ . كَانَ مُتَزوَِّجًا بِالدَّردَْاءِ بِنْتِ أَبِي الدَّردَْاءِ صَفْوَانُ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ مَكِّيٌّ". السَّفَرِ
  .مَعَ أَبِي موُسَى وَهُوَ مِنْ الأَشَاقِرِ حَيٌّ مِنْ الأَزْدِ

، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرمِْيُّ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ وَمِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحيَْى
أُخْبِرُكَ، عَنِ : اءِعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمرِْيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَقَدْ دَعَاهُ إلَى الْغَدَ

  .للَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ ونَِصْفَ الصَّلاَةِالْمُسَافِرِ إنَّ ا
 أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي زُرْعَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حدثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حدثنا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ

أَتَدْرِي مَا وَضَعَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ وَ قد دَعَاهُ إلَى الْغَدَاءِ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ
  ".وَشَطْرُ الصَّلاَةِ، الصَّوْمُ: "مَا وَضَعَ اللَّهُ، عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ: قُلْتُ" اللَّهُ، عَنِ الْمُسَافرِِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ أَبِي
مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا  لَيْسَ: "صلى االله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلٍّ يرَُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَسأََلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صاَئِمٌ فَقَالَ

  "فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا



الَى أَسْقَطَ، وَصَحَّ بِهَذِهِ الأَخْباَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَ؛ فَهَذَا أَمْرٌ بِقَبُولِهَا وَأَمرُْهُ عليه الصلاة والسلام فَرْضٌ فَهِيَ رُخْصَةٌ مُفْترََضَةٌ
. لاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنهَْاعَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ وَهَذِهِ آثَارٌ مُتَواَتِرَةٌ مُتظََاهِرَةٌ لَمْ يأَْتِ شَيْءٌ يُعَارِضُهَا فَ

مٍ فِي السَّفَرِ وأََنْتُمْ تُبِيحُونَ فِيهِ كُلَّ صَوْمٍ إلاَّ رمََضَانَ فَإِنَّ هَذِهِ الأَخْباَرَ مَانِعَةٌ كُلُّهَا بِعُمُومهَِا مِنْ كُلِّ صَوْ: فإن قيل
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ {: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ؛ لإِنَّ النُّصُوصَ جَاءَتْ بِمِثْلِ مَا قلنا، نعََمْ: وَحْدَهُ قلنا

فَافْتَرَضَ تَعَالَى صَوْمَ الثَّلاَثَةِ الأيََّامِ فِي السَّفَرِ، } نْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجعَْتُمْمِنْ الْهَدْيِ فَمَ
رُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ فِي وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْحَضِّ عَلَى صَوْمِ عَرَفَةَ مَا سَنَذْكُ. وَلاَ بُدَّ

فَعَمَّ " إنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا: "وَقَالَ عليه الصلاة والسلام. السَّفَرِ لِمَنْ كَانَ حَاجا
نْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ النَّارَ، عَنْ مَ: "وَقَالَ عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وَلَمْ يَخُصَّ

فَوَجَبَ الأَخْذُ بِجَمِيعِ النُّصُوصِ فَخرََجَ صَوْمُ رمََضَانَ فِي السَّفَرِ بِالْمنَْعِ وَحْدَهُ . فَحَضَّ عَلَى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ" وَجْهِهِ
  .تَطَوُّعُهُ عَلَى جوََازِهِ فِي السَّفَرِ، وَلاَ يَجوُزُ ترَْكُ نَصٍّ لاِخَرَوَبَقِيَ ساَئِرُ الصَّوْمِ واَجِبُهُ وَ

لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ : "مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْجرُْأَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ فِي الدِّينِ
  ".لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ: "ثْلُ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلاممِ" الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

وَكَذِبٌ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَتَقْوِيلٌ لَهُ مَا لَمْ ، هَذَا تَحرِْيفٌ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ: قال أبو محمد
ولََيْسَ إذَا وُجِدَ نَصٌّ قَدْ جَاءَ نَصٌّ آخَرُ أَوْ إجْماَعٌ ، دَهُ مِنْ النَّارِ بِنَصِّ قَوْلِهِ عليه السلاموَفَاعِلُ هَذَا يَتَبَوَّأُ مَقْعَ، يَقُلْ

 ذَا عَلَى مَذْهَبِبِإِخرَْاجِهِ، عَنْ ظَاهِرِهِ وَجَبَ أَنْ تَبْطُلَ جَمِيعُ النُّصُوصِ وَتَخْرُجَ، عَنْ ظَوَاهِرِهَا فَيَحْصُلُ مِنْ فِعْلِ هَ
إذَا قُلْت : وَيُقَالُ لَهُ. وَمَنْ بَلَغَ إلَى هَاهنَُا فَقَدْ كَفَى خَصْمَهُ مُؤْنَتَهُ، الْقَرَامِطَةِ فِي إحَالَةِ الْقُرْآنِ، عَنْ مَفْهُومِهِ وَظَاهِرِهِ

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ توَُلُّوا {: أَيْضًا فِي قوله تعالى فَقُلْهُ" لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ: "هَذَا فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام
  .، وَلاَ فَرْقَ} وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشرِْقِ واَلْمَغْرِبِ

ي صَوْمِهِ فَكَيْف تَقُولُونَ فِ: فإن قيل. وَمَنْ سَلَكَ هَذَا السَّبِيلَ فَقَدْ أَبْطَلَ الدِّينَ واَلْعَقْلَ واَلتَّفَاهُمَ جُمْلَةً: قال أبو محمد
  فَمَنْ شَهِدَ منِْكُمْ{: عليه الصلاة والسلام مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تعالى

هَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لاَ تَخْلُو هَذِهِ الآيَةُ مِنْ : قلنا. }الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ
وَتقََدَّمَ فَرْضُ رمََضَانَ بِوَحْيٍ آخَرَ كَمَا كَانَ نُزُولُ آيَةِ الْوُضُوءِ فِي ، نَ نُزُولُهَا تأََخَّرَ إلَى وَقْتِ فَتْحِ مَكَّةَ أَوْ بَعْدَهُأَنْ يَكُو

وَإِنْ كَانَ تقََدَّمَ . وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبُّ الْعاَلَمِينَ فَإِنْ كَانَ تَأَخَّرَ نُزوُلُهَا فَسُؤاَلُكُمْ سَاقِطٌ؛ الْمَائِدَةِ مُتأََخِّرًا، عَنْ نُزُولِ فَرْضِهِ
فَإِنْ كَانَ صَامَهُ ، نُزُولُهَا فَلاَ يَخْلُو عليه الصلاة والسلام فِي صَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَامَهُ لِرمََضَانَ أَوْ تَطَوُّعًا

وَإِنْ كَانَ صَامَهُ عليه الصلاة والسلام لِرمََضَانَ فَلاَ نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عليه الصلاة . دُتَطَوُّعًا فَسُؤَالُكُمْ سَاقِطٌ وَلِلَّهِ الْحَمْ
فَهَذَا كُلُّهُ حَسَنٌ فَكَيْف، وَلاَ دَليِلَ أَصْلاً عَلَى ، والسلام نَسَخَ بِفِعْلِهِ حُكْمَ الآيَةِ ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَعَادَ حُكْمُ الآيَةِ

تْحِ بِمُدَّةٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى دُّمِ نُزوُلِ الآيَةِ قَبْلَ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا نزََلَ بعَْضُهَا إلاَّ بَعْدَ إسْلاَمِ عَدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ بَعْدَ الْفَتَقَ
  .التَّوْفِيقُ

فَالدَّعْوَى لِذَلِكَ ؛ قَوْلِنَا لئَِلاَّ يَدَّعُوا عَلَيْنَا خِلاَفَ الإِجْماَعِبِمثِْلِ : ولََمْ يَبْقَ عَلَيْنَا إلاَّ أَنْ نَذْكُرَ مَنْ قَالَ: قال أبو محمد
  .وهَُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ خِلاَفًا لِلإِجْمَاعِ عَلَى مَا قَدْ بيََّنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، مِنْهُمْ سَهْلَةٌ

، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قَيْسٍ أَنَّهُ صَامَ فِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ
اللَّهِ بْنِ عَامِرِ  وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبيَْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ. السَّفَرِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعيِدَ

  .بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يعُِيدَ صِيَامَهُ فِي السَّفَرِ



يْنِ فَلاَ بَيْعَ كُلُّ بَيِّعَ: "إنَّ مَنْ احتَْجَّ فِي رَدِّ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
ثُمَّ رَدَّ هَذِهِ الرِّواَيَةَ، ؛ الْبيَْعُ عَلَى صَفْقَةٍ أَوْ تَخاَيُرٍ: بِرِواَيَةِ شيَْخٍ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ" بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا

هُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ   .خْلُوقَةٌلاَعُْجُوبَةٌ وَأُ: عَنْ عُمَرَ وَمَعَ
: وْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَ

  .نَهَتنِْي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ أَنْ أَصُومَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ. لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ: أَبِي هُرَيرَْةَوَعَنْ 

  .الَىيُسْرٌ وَعُسْرٌ خُذْ بِيُسْرِ اللَّهِ تَعَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ

الإِفْطَارُ فِي رمََضَانَ فِي : وَعَنْهُ أَيْضًا. إيجاَبٌ مِنْهُ لِفِطْرِهِ: إخْباَرُهُ بِأَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ عُسرٌْ: قال أبو محمد
  .السَّفَرِ عَزْمَةٌ

لاَهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ واَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ كِ، رُوِّينَا هَذَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ . قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ي السَّفَرِ فَقَالَ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هاَشِمٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ فِالْقَطَّانِ، 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ {: وْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سئُِلَ، عَنِ الصَّ. لاَ يُجزِْئْهُ يَعنِْي لاَ يُجْزِئْهُ صِيَامهُُ: ابْنُ عَبَّاسٍ

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ . }مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ
إنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكَ أَرأََيْت لَوْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ : رِ فَقَالَابْنَ عُمَرَ سُئِلَ، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَ

  عَلَيْكَ أَلَمْ تَغْضَب؟ْ
وَلاَ يُقَالُ هَذَا فِي شَيْءٍ مُبَاحٍ ، هَذَا يبَُيِّنُ أَنَّهُ كَانَ يرََى الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ مُغْضِبًا لِلَّهِ تَعاَلَى: قال أبو محمد

  .أَصْلاً
كُلِّي : لطَّعَامَ فَقَالَ لَهَاوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّ امْرَأَةً صَحِبَتْ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَوَضَعَ ا

  .لاَ تَصْحبَِينَا: إنِّي صَائِمَةٌ قَالَ: قَالَتْ
رَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى الْقَزَّازِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ال

وَقَدْ صَحَّ سَماَعُ أَبِي ، نَادٌ صَحيِحٌهَذَا إسْ: قال أبو محمد. الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ: يُقَالُ: أَبِيهِ قَالَ
، يُقَالُ كَذَا إلاَّ عَنِ الصَّحاَبَةِ أَصْحَابِهِ، رضي االله عنهم،: وَلاَ يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ فِي الدِّينِ، سَلَمَةَ مِنْ أَبِيهِ

لاَ يَقُولُ ذَلِكَ إلاَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا وَأَمَّا خُصُومُنَا فَلَوْ وَجَدُوا مثِْلَ هَذَا لَكَانَ أَسْهَلَ
  .عليه وسلم

: وْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، حدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَ
  .وَهَذَا سنََدٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، ائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِالصَّ

، صُمْت رمََضَانَ فِي السَّفَرِ فَأَمَرنَِي أَبُو هرَُيْرَةَ أَنْ أُعِيدَهُ فِي أَهْلِي: وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ
  وَمِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ. قْضِيَهُ فَقَضيَْتهوَأَنْ أَ

إنِّي أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ : لاَ فَقَالَ: حَرْمَلَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سعَِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَأُتِمُّ الصَّلاَةَ فِي السَّفَرِ وأََصُومُ قَالَ
وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الصَّوْمِ فِي . لُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ أَقْوَى مِنْك قَدْ كَانَ يقَْصُرُ وَيُفْطِرُرَسوُ: سَعِيدٌ

  .أَمَّا الْمَفْروُضُ فَلاَ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلاَ بأَْسَ بِهِ: السَّفَرِ فَقَالَ



إنَّهُ يقَْضِيه فِي : مَولَْى قُرَيْبةََ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَامَ فِي السَّفَرِوَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ 
  .لَوْ صُمْت رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ: قَالَ شُعْبةَُ، الْحَضَرِ

كَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأمَْرَيْنِ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّمَا يؤُْخَذُ مِنْ : قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
لاَ : وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ. أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ

انَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ أَبَاهُ كَانَ ينَْهَى، عَنْ صِيَامِ رمََضَ. ا فِي السَّفَرِتَصُوموُ
لاَ يَصُومُ الْمُسَافِرُ : بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَوَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدِ . وَكَانَ مُحمََّدُ بْنُ عَلِيٍّ يَنهَْى، عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً؛ فِي السَّفَرِ

  .أَفْطِرْ أَفْطِرْ وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وأََصْحَابِهِ أَنَّهُمْ أَنْكَروُا صيَِامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْجهَْمِ، وَقَدْ جَاءَ خَبَرٌ لَوْ وَجَدوُا مِثْلَهُ لَعَظُمَ الْخطَْبُ مَعَهُمْ كَمَا : قال أبو محمد

بْنِ زَيْدٍ اللَّيثِْيِّ، عَنِ  حدثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حدثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى التَّيمِْيِّ، عَنْ أُسَامَةَ
الصَّائِمُ فِي : "بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَالزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ 

  ".السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضرَِ
وَلاَ نرََاهُ حُجَّةً لَناَ، وَلاَ عَلَيْنَا وَفِي الْقُرْآنِ وَصَحيِحِ السُّنَنِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَحْتَجُّ بِأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ اللَّيْثِيِّ، : قال أبو محمد

  .وَلِلَّهِ الْحمَْدُ، كِفَايَةٌ
عَادَةَ فِي وَمَالِكٌ يرََى فِي ذَلِكَ الإِ، وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُ إتْمَامُ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ: قَالَ عَلِيٌّ

وَلِلْقِيَاسِ الَّذِي يَدَّعُونَ ، وَخِلاَفًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ، تنََاقُضًا لاَ مَعنَْى لَهُ، الْوَقْتِ ثُمَّ يَخْتاَرُونَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ عَلَى الْفِطْرِ
  .لَهُ السُّنَنَ
وَلَهُ أَنْ يَصُومَ فِيهِ قَضَاءَ رَمَضَانَ أَفْطَرَهُ قَبْلُ ، نَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ تَطَوُّعًافَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا فَمَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَا: قَالَ عَلِيٌّ

خَرَ مِنْ وَلَمْ يَخُصَّ رَمَضَانَ آ: } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ : لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ؛ أَوْ سَائِرَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الصَّوْمِ نَذْرًا أَوْ غَيْرهَُ
فَتَكَلَّفَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يقَْضِيهَُ غَيْرِهِ وَلَمْ يَمنَْعْ النَّصُّ مِنْ صيَِامِهِ إلاَّ لعَِيْنِهِ فَقَطْ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيه الصَّوْمُ 

  لاَِنَّهُ مَنهِْيٌّ

لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَمَا نَعلَْمُ مَرِيضًا لاَ ؛ فْسِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَجزَْأَهُوَعَنْ أَذَى نَ، عَنِ الْحرََجِ وَالتَّكَلُّفِ
الَى فِي فَالْحرََجُ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ تَعَ} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرََجٍ{: حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ قَالَ اللَّهُ تعالى

  .الدِّينِ

  من أقام من قبل الفجر و لم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة أن ينوي الصوم

امَةَ وَمَنْ أَقَامَ مِنْ قَبْلِ الْفَجْرِ وَلَمْ يُسَافِرْ إلَى بَعْدِ غُروُبِ الشَّمْسِ فِي سفََرِهِ فَعَلَيْهِ إذَا نوََى الإِقَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٣
  الْمَذْكُورَةَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ،

فَإِنْ أَفْطَرَ ؛ لاَِنَّهُ إنَّمَا أُلْزِمَ الْفطِْرَ إذَا كَانَ عَلَى سَفَرٍ وَهَذَا مُقِيمٌ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ عُمْرَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِي جِهَادٍ، وَلاَ بُدَّ
؛ لاَِنَّهُ مُقِيمٌ صَحِيحٌ ظَنَّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ؛ وَعَصَى إنْ كَانَ عَالِمًا، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لاً مُتَأَوِّلاًعَامِدًا فَقَدْ أَخْطَأَ إنْ كَانَ جَاهِ

لاَِنَّهُ ؛ قَامَةٌ فَهُوَ مُفْطِرٌتْ لَهُ إفَإِنْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ فِي سَفَرِهِ أَنْ يرَْحَلَ غَدًا فَلَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ حَدَثَ
لإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الصَّلاَةِ بِقَصْرِ ؛ وَهُوَ عَلَى سَفَرٍ مَا لَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهَذَا بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ، مَأْمُورٌ بِمَا فَعَلَ

وَبِقَصْرِ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ الصَّلَواَتِ مُقِيمًا مَا بَينَْ . رْبَعَةِ أَيَّامٍ يقُِيمُهَا فِي الْحَجِّوَبِقَصْرِ أَ، عِشْرِينَ يَوْمًا يقُِيمُهَا فِي الْجِهَادِ



  .ولََمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنْ يُفْطِرَ فِي غَيْرِ يَوْمٍ لاَ يَكُونُ فِيهِ مُسَافرًِا، نُزُولِهِ إلَى رَحِيلِهِ مِنْ غَدٍ
لَوْ كَانَتْ : فَهَذَا عَلَى سَفَرٍ قلنا} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مرَِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ{: الىقَالَ اللَّهُ تع: فإن قيل

ادَ السَّفَرَ وَهُوَ فِي فِي هَذِهِ الآيَةِ مَعْنَاهَا مَا ظَنَنتُْمْ مِنْ إرَادَةِ السَّفَرِ لاَ الدُّخوُلِ فِي السَّفَرِ لَوَجَبَ عَلَى مَنْ أَرَ" عَلَى"
وَيُبْطِلُهُ أَيْضًا أَوَّلُ ؛ لاَِنَّهُ عَلَى سَفَرٍ وهََذَا مَا لاَ يُشَكُّ فِي أَنَّهُ لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ؛ مَنْزِلِهِ أَنْ يُفْطِرَ وَإِنْ نَوَى السَّفَرَ بعَْدَ أَيَّامٍ

فَوَجَبَ عَلَى الشَّاهِدِ صِيَامُهُ وَعَلَى الْمُسَافِرِ إفْطَارُهُ لِقَوْلِ } هْرَ فَلْيَصُمْهُفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّ{: الآيَةِ إذْ يَقُولُ تعالى
إنَّ اللَّهَ وَضَعَ، : "وَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام" لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

فَالشَّاهِدُ يَصُومُ واَلْمُسَافِرُ يُفْطِرُ وَلَيْسَ ؛ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ إلاَّ مُسَافِرٌ أَوْ شَاهِدٌ". لصِّيَامَ وَشطَْرَ الصَّلاَةِعَنِ الْمُسَافِرِ ا
وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا صاَئِمًا فَحَدَثَ لَهُ سَفَرٌ ، فَلاَ يُفْطِرُ إلاَّ مَنْ انْتقََلَ بِخِلاَفِ مَنْ لَمْ ينَْتَقِلْ؛ الْمُسَافِرُ إلاَّ الْمُنْتقَِلُ لاَ الْمُقِيمُ

  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ؛ فَإِنَّهُ إذَا بَرَزَ، عَنْ مَوْضِعِهِ فَقَدْ سَافَرَ فَقَدْ بطََلَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ
لأَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى ؛ طِلٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ حقًَّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاًالْقِياَسُ باَ: بَلْ نَقِيسَ الصَّوْمَ عَلَى الصَّلاَةِ قلنا: فإن قيل

فَإِذَا لَمْ يَجُزْ عنِْدَهُمْ قِياَسُ قَصْرِ صَلاَةٍ عَلَى قَصْرِ صَلاَةٍ أُخْرَى ، أَنَّ قَصْرَ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ لاَ يُقَاسَ عَلَيْهِ قَصْرُ سَائِرِهَا
حُكْمِ الْمُقِيمِ، وَلاَ وأََبْعَدُ أَنْ يُقَاسَ فِطْرٌ عَلَى فِطْرٍ، وَأَيْضًا فَقَدْ يَنْوِي فِي الصَّلاَةِ الْمُسَافِرُ إقَامَةً فَيَنْتقَِلُ إلَى  فَأَبْطَلُ

  .تَعاَلَى التَّوْفِيقُفَبَطَلَ عَلَى كُلِّ حاَلٍ قِياَسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخِرِ وَبِاَللَّهِ ، يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ

  الحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود

  واَلْحَيْضُ الَّذِي يُبطِْلُ الصَّوْمَ هُوَ الأَسْودَُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٤
الآخَرُ فَإِذَا جَاءَ : "وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام". إنَّ دَمَ الْحيَْضِ أَسْوَدُ يُعرَْفُ: "لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  .وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي كِتَابِ الْحيَْضِ مِنْ الطَّهاَرَةِ مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي
  ".كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ واَلْكُدْرَةَ شَيْئًا: "وَغَيْرِهَا، وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ

  بل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخإذا رأت الحائض الطهر ق

فَاسِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِذَا رَأَتْ الْحَائِضُ الطُّهْرَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ رَأَتْهُ النُّفَسَاءُ وأََتَمَّتَا عِدَّةَ أَيَّامِ الْحيَْضِ واَلنِّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٥
  إلَى طُلُوعِ الْفَجرِْفَأَخَّرَتَا الْغُسْلَ عَمْدًا 

لاَِنَّهُمَا فَعَلَتَا مَا ؛ هُمَا تَامٌّثُمَّ اغْتَسَلَتَا وَأَدْرَكَتَا الدُّخوُلَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ يَضُرَّهُمَا شَيْئًا وَصَوْمُ
، لانََِّهُمَا عَاصيَِتَانِ بِترَْكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا؛ فُوتَهُمَا الصَّلاَةُ بطََلَ صَوْمُهُماَفَإِنْ تَعمََّدَتَا تَرْكَ الْغُسْلِ حتََّى تَ؛ هُوَ مُبَاحٌ لَهُمَا

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ لاَِنَّهُمَا لَمْ يَتَعمََّدَا مَعْصِيَةً؛ فَلَوْ نَسِيَتَا ذَلِكَ أَوْ جَهِلَتَا فَصَوْمُهُمَا تَامٌّ

  تصلي تصوم المستحاضة كما

  وتََصُومُ الْمُسْتَحَاضَةُ كَمَا تُصَلِّي: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٦
  .عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْحيَْضِ مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ضان آخرمن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رم



  ،أَوْ لِعُذْرٍ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ فَأَخَّرَ قَضَاءَهَا عَمْداً: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٧
أَفْطَرَ فِي أَوَّلِ شوََّالٍ  الَى فَإِذَاأَوْ لِنِسْيَانٍ حتََّى جَاءَ رمََضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يَصُومُ رمََضَانَ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تعََ

وَلاَ إطْعَامَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَّرَهَا عِدَّةَ سِنِينَ، وَلاَ فَرْقَ إلاَّ أَنَّهُ قَدْ ، قَضَى الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلاَ مَزِيدَ
: رَمَضَانَ أَوْ مِقْداَرَ مَا كَانَ يُمْكِنُهُ قَضاَؤُهَا مِنْ الأيََّامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى أَسَاءَ فِي تأَْخِيرِهَا عَمْدًا سَوَاءٌ أَخَّرَهَا إلَى

وْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَ{: وَقَالَ اللَّهُ تعالى. فَالْمُساَرَعَةُ إلَى اللَّهِ الْمُفْترََضَةُ وَاجِبَةٌ} وَساَرِعُوا إلَى مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ{
وَلَمْ ؛ بِالْقَضَاءِ: وَالنُّفَسَاءَ، وَالْحاَئِضَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم الْمُتَعَمِّدَ لِلْقَيْءِ} عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

، فَالْقَضَاءُ واَجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى يؤَُدَّى أَبَدًا، يَحُدَّ اللَّهُ تعََالَى، وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَقْتًا بِعَيْنِهِ
عٌ وَالشَّرْعُ لاَ يُوجِبُهُ فِي وَلَمْ يأَْتِ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ بِإِيجَابِ إطْعَامٍ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ إلْزَامُ ذَلِكَ أَحَدًا لاَِنَّهُ شَرْ

: وقال مالك. وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. ى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم فَقَطْالدِّينِ إلاَّ اللَّهُ تَعاَلَ
  يُطْعِمُ مَعَ الْقَضَاءِ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الرَّمَضَانِ الآتِي مُدا مُدا عَددََهَا مَسَاكِينَ إنْ تَعَمَّدَ

  ن واجبةالمتابعة في قضاء رمضا

  :واَلْمُتَابَعَةُ فِي قَضَاءِ رمََضَانَ واَجِبَةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٨
فَعِدَّةٌ مِنْ {: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَيقَْضِيهَا مُتفََرِّقَةً وَتُجْزِئُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى} وَساَرِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى

  .وَلَمْ يَحُدَّ تَعاَلَى فِي ذَلِكَ وَقْتًا يَبطُْلُ الْقَضَاءُ بِخُرُوجِهِ} خرََأَيَّامٍ أُ
وَاحْتَجَّ مَنْ . وَأَبِي سُلَيْمَانَ نَعنِْي أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى جوََازِ قَضاَئِهَا مُتفََرِّقَةً، وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

  .}فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتاَبِعاَتٍ{أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ إلاَّ متَُتَابِعَةً بِأَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ بِ: قَالَ
فَعِدَّةٌ {: نَزَلَتْ: ؤْمِنِينَقَالَتْ عاَئِشَةُ أُمُّ الْمُ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ عَلِيٌّ

  .فَسَقَطَتْ مُتَتاَبِعَاتٌ} مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متَُتَابِعاَتٍ
: لاَِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ الْقُرْآنُ بَعْدَ نُزُولِهِ إلاَّ بِإِسْقَاطِ اللَّهِ تَعاَلَى إيَّاهُ قَالَ اللَّهُ تعالى، سُقُوطُهَا مُسْقِطٌ لِحُكْمِهَا: قال أبو محمد

وَقَالَ } مَا ننَْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ ننُْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهاَ{: وَقَالَ تعالى} إنَّا نَحْنُ نزََّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{
. الآيَةِ ويََبْقَى حُكْمُهَا كَمَا كَانَ فِي آيَةِ الرَّجْمِ قَدْ يَسْقُطُ لَفْظُ: فإن قيل} سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى إلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ{: تعالى
النَّازِلَةِ بِهِ لإِنَّ مَا لَوْلاَ إخْباَرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِبَقَاءِ حُكْمِ الرَّجْمِ لَمَا جَازَ الْعمََلُ بِهِ بَعْدَ إسْقَاطِ الآيَةِ : قلنا

  .وزُ لَنَا إبقَْاءُ لَفْظِهِ، وَلاَ حُكْمِهِ إلاَّ بِنَصٍّ آخَرَرَفَعَ اللَّهُ تَعاَلَى فَلاَ يَجُ

  الأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه

  ؛واَلأَسِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إنْ عَرَفَ رَمَضَانَ لَزِمَهُ صِيَامُهُ إنْ كَانَ مُقِيمًا: مَسْأَلَةٌ - ٧٦٩
فَإِنْ لَمْ ؛ فَإِنْ سُوفِرَ بِهِ أَفْطَرَ، وَلاَ بُدَّ لاَِنَّهُ عَلَى سَفَرٍوَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِمَا ذُكِرَ قَبْلُ؛ لْقُرْآنِلاَِنَّهُ مُخَاطَبٌ بِصَوْمِهِ فِي ا

يَتَحَرَّى شهَْرًا : وَقَالَ قَوْمٌ. يَعْرِفْ الشَّهْرَ وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ صِيَامُهُ وَلَزِمَتْهُ أَيَّامٌ أُخَرُ إنْ كَانَ مُسَافِرًا وإَِلاَّ فَلاَ
لاَِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً، ، وَإِنْ وَافَقَ شهَْرًا بعَْدَ رمََضَانَ أَجْزأََهُ، إنْ وَافَقَ شَهْرًا قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ يُجزِْهِ: وَقَالَ آخَرُونَ. وَيُجْزِئُهُ

  .عَنْ رَمَضَانَ
، وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، يُجَزِّئُهُ أَوْ يَجْعَلُهُ قَضَاءً فَحُكْمٌ لَمْ يأَْتِ بِهِ قُرْآنٌأَمَّا تَحَرِّي شَهْرٍ فَ: قَالَ عَلِيٌّ

سنَْاهُ عَلَى مَنْ قِ: فَإِنْ قَالُوا. وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ دَعْوَى فَاسِدَةٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهاَ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٌ



بَلْ مَنْ جَهِلَهَا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ ؛ لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ التَّحَرِّيَ عَلَى مَنْ جهَِلَ الْقِبْلَةَ؛ هَذَا بَاطِلٌ: قلنا. جَهِلَ الْقِبْلَةَ
لاَِنَّهُ لاَ ، أَيْضًا، وَهَذَا بَاطِلٌ: قلنا. فِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِقِسْناَهُ عَلَى مَنْ خَ: فَإِنْ قَالُوا. فَيُصَلِّي كَيْفَ شَاءَ، فَرْضُهَا

  .يُجْزِئُهُ صَلاَةٌ إلاَّ حَتَّى يُوقِنَ بِدُخوُلِ وَقْتِهَا
مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ شَهِدَ منِْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ{: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: وبَُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا: قال أبو محمد

وَبِالضَّرُورَةِ نَدْرِي أَنَّ مَنْ جهَِلَ وَقْتَهُ فَلَمْ ، فَلَمْ يوُجِبْ اللَّهُ تَعَالَى صيَِامَهُ إلاَّ عَلَى مَنْ شهَِدَهُ} فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرََجٍ{: وَقَالَ تعالى} لَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَلاَ يُكَلِّفُ ال{: يَشهَْدْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

هْرِ وَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ صَوْمُ الشَّ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ مَعْرِفَةُ دُخُولِ رَمَضَانَ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ تَعاَلَى صِيَامَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ
  .لاَِنَّهُ صَوْمُ غَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ؛ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ

لَى الْمَرِيضِ فِيهِ وَالْمُسَافِرِ فِيهِ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ مَرِيضًا أَوْ مُسَافرًِا فَعَلَيْهِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعاَلَى عَ
وَإِنْ لَمْ يُوقِنْ بِأَنَّهُ مرَِضَ فِيهِ أَوْ سَافَرَ ؛ وَاَلَّتِي مرَِضَ فَقَطْ، وَلاَ بُدَّ، فَيَقْضِي الأَيَّامَ الَّتِي سَافَرَ، هُوَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََوَ

  .فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

   كلهم مخاطبون بالصومالحامل و المرضع و الشيخ الكبير

  وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ كُلُّهُمْ مُخَاطَبوُنَ بِالصَّومِْ، وَالْمرُْضِعُ، واَلْحَامِلُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٠
أَوْ لَمْ ، يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَإِنْ خَافَتْ الْمرُْضِعُ عَلَى الْمرُْضَعِ قِلَّةَ اللَّبَنِ وَضَيْعَتَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ، فَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَيهِْمْ

أَفْطَرُوا، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمْ، : أَوْ عَجَزَ الشَّيْخُ، عَنِ الصَّوْمِ لِكِبَرِهِ، أَوْ خَافَتْ الْحَامِلُ عَلَى الْجَنِينِ، يَقْبَلْ ثَدْيَ غَيْرِهاَ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ {: أَمَّا قَضَاؤُهُمْ لِمرََضٍ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالى. هِمْ الْقَضَاءُفَإِنْ أَفْطَروُا لِمرََضٍ بِهِمْ عَارِضٍ فَعَلَيْ، وَلاَ إطْعَامَ

  ،وَأَمَّا وُجُوبُ الْفِطْرِ عَلَيْهِمَا فِي الْخوَْفِ عَلَى الْجَنِينِ. }مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه . }قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدهَُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ{: تعالى وَالرَّضيِعِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ
؛ فِطْرُ فَرْضٌفَالْ: وَلاَ وُصوُلَ إلَيْهَا إلاَّ بِالْفِطْرِ، فَرْضٌ: وَالرَّضيِعِ، فَإِذْ رَحْمَةُ الْجَنِينِ" مَنْ لاَ يرَْحَمْ لاَ يرُْحَمْ : "وسلم

وَإِذَا سَقَطَ الصَّوْمُ فَإِيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا شرَْعٌ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ وَلَمْ ، وَإِذْ هُوَ فَرْضٌ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا الصَّوْمُ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ ، وَمُتَعَمِّدِ الْقَيْءِ فَقَطْ، واَلنُّفَسَاءِ، الْحَائِضِوَ، وَالْمُسَافِرِ، يُوجِبْ اللَّهُ تَعاَلَى الْقَضَاءَ إلاَّ عَلَى الْمرَِيضِ

ا سْعَهَا فَإِذَوَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي لاَ يطُِيقُ الصَّوْمَ لِكِبرَِهِ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُ. اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ
إنَّ دِمَاءَكُمْ : "وَأَمَّا تَكْلِيفُهُمْ إطْعَامًا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ فِي وُسْعِهِ فَلَمْ يُكَلِّفْهُ

  .، وَلاَ إجْماَعٌفَلاَ يَجوُزُ لاَِحَدٍ إيجاَبُ غَرَامَةٍ لَمْ يأَْتِ بِهَا نَصٌّ" وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ
إنِّي حُبْلَى وأََنَا أُطِيقُ الصَّوْمَ وَزوَْجِي يَأْمرُُنِي أَنْ : روُِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ جَاءَتْهُ امرَْأَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: قال أبو محمد

روُِّيناَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ : مِمَّنْ أَسْقَطَ عَنْهَا الْقَضَاءَوَ. أَطِيعِي ربََّكِ وَأَعْصِي زوَْجَكِ: أُفْطِرَ فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ
: نَ عُمَرَ وَهِيَ حُبلَْى فَقَالَ لَهاَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ وَعُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُريَْشٍ سَأَلَتْ ابْ

  .وَأَطْعمِِي كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلاَ تَقْضِي أَفْطِرِي
وَقَتَادَةَ كِلاَهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لاََمَةٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ

  .أَفْطرِِي وَأَطْعِمِي كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلاَ تَقْضِي} وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{أَنْتِ بِمَنزِْلَةِ : لَهُ مُرْضعٍِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ، رُوِّينَا كِلَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِ، عَنْ حَمَّادٍ



تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا وَالْمرُْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى ولََدِهَا وَتُطْعِمُ : مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
وَمِمَّنْ . وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَبِهِ يَقُولُ قَتَادَةُ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكيِنًا، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِمَا

، تُفْطِرُ الْحَامِلُ: قَالَأَسْقَطَ الإِطْعَامَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ، وَمِثْلُهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ. رمََضَانَ وَيقَْضِياَنِهِ صيَِامًا، وَلاَ إطْعَامَ عَلَيْهِمَاوَالْمرُْضِعُ فِي 

إذَا خَافَتْ الْمُرْضِعُ وَالْحَامِلُ عَلَى : قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباَحٍ فَإِنَّهُ: وَمِمَّنْ رَأَى عَلَيْهِمَا الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. وَسفُْيَانَ، حَنِيفَةَ
  .وَلَدِهَا فَلْتُفْطِرْ وَلْتُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صاَعٍ وَلِتقَْضِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

إذْ لاَ نَصَّ فِي ؛ لإِطْعَامِ فَلاَ يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَفَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى إيجَابِ الْقَضَاءِ، وَلاَ عَلَى إيجاَبِ ا: قال أبو محمد
فَهَلاَّ قَالُوا هَاهُنَا ، مثِْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ. وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِي قَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَهُمْ، وُجُوبِهِ، وَلاَ إجْماَعَ

اطِ الْقَضَاءِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثِْلَ قَوْلِنَا كَمَا روُِّينَا، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ، فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي إسْقَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ بَكْرِ حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمزَْةَ الزُّبيَْرِيِّ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ،

  .عَبَّاسٍ فِي الْفِطْرِالْمزَُنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ مُرْضِعٍ فِي رمََضَانَ خَشِيَتْ عَلَى وَلَدهَِا فَرَخَّصَ لَهَا ابْنُ 
فَتُفْطِرُ وَتُطْعِمُ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَتَقْضِي مَعَ  أَمَّا الْمُرْضِعُ: وقال مالك، وَلَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً، وَلاَ طَعَامًا: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَلاَ يُحْفَظْ هَذَا التَّقْسِيمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ واَلتَّابِعِينَ، وَأَمَّا الْحَامِلُ فَتَقْضِي، وَلاَ إطْعَامَ عَلَيْهَا، ذَلِكَ

. }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍِ{: امَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تعالىاحتَْجَّ مَنْ رَأَى الإِطْعَ: قال أبو محمد
، عِنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْحُبْلَى واَلْمُرْضِ: "وَذَكَرُوا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حدثنا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ

  ".وَالْعَجوُزِ، وَالشَّيْخِ
كَانَ النَّبِيُّ : "مُزاَحِمٍ قَالَ وَاحتَْجَّ مَنْ رَأَى الْقَضَاءَ بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ جُويَْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

ووََضَعَتْ الْحُبلَْى ، فْطرَِا فِي رَمَضَانَ فَإِذَا أَفْطَمَتْ الْمرُْضِعُوَالْمرُْضِعِ أَنْ يُ، صلى االله عليه وسلم يرَُخِّصُ لِلْحُبْلَى
  ".جَدَّدَتَا صَومَْهُمَا

جُوَيبِْرٌ وَهُوَ سَاقِطٌ وَالضَّحَّاكُ مِثْلُهُ واَلإِرْسَالُ ، وَحَدِيثُ الضَّحَّاكِ فِيهِ ثَلاَثُ بَلاَياَ؛ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مرُْسَلٌ: قَالَ عَلِيٌّ
أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ ، لَكِنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ مَا روُِّينَاهُ قَبْلُ فِي حُكْمِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَ ذَلِكَمَ

: سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ. مَنْسُوخَةٌ
واَلْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ . فَهَذَا هُوَ الْمُسنَْدُ الصَّحيِحُ الَّذِي لاَ يَجوُزُ خِلاَفُهُ، هِيَ منَْسُوخةٌَ: فَقَالَ} فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍِ{

فَمَرَّةً يَحتَْجُّونَ بِهَا فِي أَنَّ الصَّوْمَ ، فُونَ هَذِهِ الآيَةَ تَصْرِيفَ الأَفْعَالِ فِي غَيْرِ مَا أُنزِْلَتْ فِيهِمِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ يُصَرِّ
، كَلاَمِ اللَّهِ تَعاَلَىوَكُلُّ هَذَا إحاَلَةٌ لِ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمرُْضِعِ، وَمَرَّةً يُصَرِّفُونَهَا فِي الْحَامِلِ، فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ

وَمَا نَدْرِي كَيْفَ يَسْتَجِيزُ مَنْ يَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ مِثْلَ هَذَا فِي الْقُرْآنِ وَفِي دِينِ ، وَتَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ
  اللَّهِ تَعاَلَى وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ

وقال . ولََمْ يَرَ ماَلِكٌ الإِطْعَامَ عَلَيْهِ وَاجِبًا، لْكَبِيرُ فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ إطْعَامَ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍوَأَمَّا الشَّيْخُ ا
  .وَمَرَّةً كَقَوْلِ مَالِكٍ، الشافعي مَرَّةً كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

: وَجرَِيرٍ قَالَ سفُْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ، إسْمَاعيِلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ : قال أبو محمد
: قَالَ. ، وَلاَ يُطِيقُونهَُيُكَلَّفُونَهُ} وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٌِ{: أَخبَْرنَِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يقَْرَؤُهَا

وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنْ .  يَوْمٍ مِسْكيِنًاهَذَا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْهَرِمُ وَالْمرَْأَةُ الْكَبِيرَةُ الْهَرِمَةُ لاَ يَسْتطَِيعُ الصَّوْمَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ كُلَّ



  .مِثْلَهُ: مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَروُِّيناَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لاَ يَسْتَطيِعُ ، هذا صَحِيحٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قال علي
فَ، عَنِ الصَّوْمِ إذْ كَبِرَ فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ وَصَحَّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ضَعُ، إنَّهُ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا: الصَّوْمَ

  .وَالثَّلاَثَةُ تَطَوُّعٌ، الْوَاحِدُ كَفَّارةٌَ: قَالَ قَتَادَةُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً
مِعْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ سَ: وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ

، وَالْحُبْلَى يَشُقُّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، هُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي عَجَزَ، عَنِ الصَّوْمِ} وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{: تعالى
وَالْعَجُوزِ أَنَّهُمَا يُطْعِمَانِ ، وَقَتَادَةَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَعَنِ الْحَسَنِ. مِسْكِينٍ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إطْعَامُ

ائِبِ وَهُوَ مِنْ وَروُِيَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّ. وَسَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ مثِْلُ ذَلِكَ، وَالْحَسَنِ، وَعَنْ عَطَاءٍ. مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً
ويََحيَْى بْنِ أَبِي ، وطَاووُس، وَعَنْ مَكْحوُلٍ. وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ يتََصَدَّقُ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِدِرهَْمٍ. الصَّحاَبَةِ مثِْلُ ذَلِكَ

  .لِّ يَوْمٍ مُداكَثِيرٍ فِيمَنْ مَنَعَهُ الْعُطَاشُ مِنْ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ، عَنْ كُ
وَلَمْ يَرَهُ عَلَى ، فَرأََى أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الشَّيْخِ الَّذِي لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ لهَِرَمِهِ إطْعَامَ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ: قال أبو محمد

وَهَذَا تَنَاقُضٌ ؛ يوُجِبْهُ عَلَى الْحَامِلِ، وَلاَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَلَمْ، وَأَوْجَبَهُ مَالِكٌ عَلَى الْمرُْضِعِ خاَصَّةً. الْحَامِلِ وَالْمرُْضعِِ
  واَحتَْجَّ بَعْضُ الْحَنَفِيِّينَ بِأَنَّ الْحَامِلَ. ظَاهِرٌ

  .لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُبِيحَ لَهُمْ الْفطِْرُ دُونَ إطْعَامٍ؛ وَالْمرُْضِعَ بِمنَْزِلَةِ الْمَرِيضِ واَلْمُسَافِرِ
لاَِنَّهُ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ كَمَا أُبِيحَ لَهُمَا مِنْ ، وَالْمُسَافِرِ، وَالشَّيْخُ كَذَلِكَ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمرَِيضِ: الَ عَلِيٌّقَ

  .نْ أَجْلِ غَيْرِهِمَافَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمَا الْفِطْرُ مِ؛ أَجْلِ أَنفُْسِهِمَا وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمرُْضِعُ
، وَابْنَ عَبَّاسٍ، عَلِيا: وَقَدْ خَالَفُوا هَاهُناَ. وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَيُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ

، وَسَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عِكْرِمَةَ: وَخاَلَفُوا. الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌوَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ ، وأََبَا هُريَْرَةَ؛ وَقَيْسَ بْنَ السَّائِبِ
  .وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِمثِْلِ هَذَا، وَسَعيِدَ بْنَ جُبيَْرٍ، وَقَتَادَةَ، وَعَطَاءً

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ . موَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي غَيْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسل: قال أبو محمد
لإِنَّ الْقُرْآنَ لاَ يؤُْخَذُ إلاَّ عَنْ لَفْظِ رَسوُلِ اللَّهِ ؛ فَقِرَاءَةٌ لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهاَ} وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ{: يَقْرَؤُهَا

وَقَدْ . تَجَّ بِهَذِهِ الرِّواَيَةِ فَلْيَقْرَأْ بِهَذِهِ الْقرَِاءَةِ وَحاَشَ اللَّهَ أَنْ يُطَوِّقَ الشَّيْخَ مَا لاَ يُطِيقُهُصلى االله عليه وسلم فَمَنْ احْ
، بِ صَوْمِ الْمُسَافِرِوَفِي باَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسْخُ هَذِهِ الآيَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْباَبِ، صَحَّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ
. وَلاَ فِي الْمرُْضِعِ وإَِنَّمَا نزََلَتْ فِي حاَلٍ وَقَدْ نُسِخَتْ وَبَطَلَتْ، وَلاَ فِي الْحَامِلِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ قَطُّ فِي الشَّيْخِ

} لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: مُهُمَا قَالَ اللَّهُ تعالىوَالْعَجوُزُ اللَّذَانِ لاَ يُطِيقَانِ الصَّوْمَ فَالصَّوْمُ لاَ يَلْزَ، وَالشَّيْخُ
لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُلْزِمْهُمَا إيَّاهَا، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الصَّوْمُ فَالْكَفَّارَةُ لاَ تَلْزمَُهُمَا

  .مَةٌ إلاَّ بِنَصٍّ أَوْ إجْماَعٍوَالأَموَْالُ مُحَرَّ
وَالشَّافِعِيَّ يُسْقِطُونَ الْكَفَّارَةَ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا وَقَصَدَ إبْطَالَ ، وَمَالِكًا، وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ

وَبَعْضهُُمْ يُسْقِطُ ، نَعَمْ. وَشرُْبِ الْخَمْرِ عَمْدًا وَبِتَعَمُّدِ الْقَيْءِ، وَبِالأكَْلِ، وطٍلِلَّهِ تَعاَلَى بِفعِْلِ قَوْمِ لُ، صَوْمِهِ عَاصيًِا
نَ الْكَفَّارَةَ ثُمَّ يُوجِبُو، ا لِصَوْمِهِالْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ عَنْهُ فِيمَنْ أَخْرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ شَيْئًا مِنْ طَعَامِهِ فَتَعَمَّدَ أَكْلَهُ ذَاكِرً

وَشَيْخٍ كَبِيرٍ لاَ يُطِيقُ ، التَّلَفَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مِمَّنْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالإِفْطَارِ وأََبَاحَهُ لَهُ مِنْ مرُْضِعٍ خاَئِفَةٍ عَلَى رَضِيعِهَا
، وَلاَ يَحِلُّ قَبوُلُ مِثْلِ هَذَا إلاَّ مِنْ الَّذِي لاَ ؛ بِهَذَا تَخْلِيطًا وَحَسبُْكَ؛ بَطْنِهَا ١وَحَامِلٍ تَخاَفُ عَلَى مَا فِي، الصَّوْمَ ضَعْفًا

  .يُسأَْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ اللَّهُ تعََالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم



  ـــــــ
  ".على ذي بطنها" "١٦"في النسخة رقم  ١

  طمن وطئ في اليوم مرارا فكفارة واحدة فق

  ،وَمَنْ وَطِئَ مِراَرًا فِي الْيَوْمِ عَامِدًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧١
  سَوَاءٌ كَفَّرَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَ، وَمَنْ وَطِئَ فِي يَوْمَيْنِ عَامِدًا فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارةٌَ

  .الثَّانِيَةَ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ
نْ يَكُونَ قَدْ كَفَّرَ عَلَيْهِ لِكُلِّ ذَلِكَ وَلَوْ أَنَّهُ أَفْطَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عَامِدًا كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ فَقَطْ إلاَّ أَ: لَ أَبُو حَنِيفَةَقَا

سَوَاءٌ كَفَّرَ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ لَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا  ثُمَّ أَفْطَرَ نَهَارًا آخَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخرَْى وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ
فَلِكُلِّ يَوْمٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ ، فَإِنْ كَانَ الْيَومَْانِ اللَّذَانِ أَفْطَرَ فِيهِمَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اثْنَيْنِ؛ كَانَتْ الأَيَّامُ مِنْ شَهْرٍ وَاحِدٍ

ا فِي أَنَّهُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِيمَنْ تَعَمَّدَ الْفطِْرَ أَيَّامَ رَمَضَانَ كُلَّهَا أَوْ بَعْضهََا أَوْ يَوْمًا واَحِدًا مِنْهَ. رُ كَفَّارَةِ الْيَوْمِ الآخَرِغَيْ
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ أَنَّ ، ذَلِكَإذَا لَمْ يُكَفِّرْ فِي خِلاَلِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ فَقَطْ

 وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ وَكَفَّرَ فِي خِلاَلِ. عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ كَفَّرَ بَينَْهُمَا أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ
، وقال مالك وَاللَّيْثُ. لَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ الْكَفَّارَةُ الَّتِي كَفَّرَ بَعْدُ: وَمَرَّةٌ قَالَ، عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى: فَمَرَّةٌ قَالَ؛ ذَلِكَ

  .يِّوَأَحَدُ قَوْلُ الشَّافِعِ، مِثْلَ قَولِْنَا وَهُوَ عَطَاءٍ: واَلشَّافعِِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ
  .وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ أَبُو حنَِيفَةَ وَخاَلَفَ فِيهِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ: قال أبو محمد

 فَصَحَّ أَنَّ لِذَلِكَ.أَمْرُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي وَطِئَ امْرأََتَهُ فِي رمََضَانَ بِالْكَفَّارَةِ: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا
لإِنَّ الْخِطَابَ بِالْكَفَّارَةِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فِيهِ كَمَا وَقَعَ ؛ وكَُلُّ يَوْمٍ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، الْيَوْمِ الْكَفَّارَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا
الْقِياَسُ بَاطِلٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ : لْحُدُودِ قلناهَلاَّ قِستُْمْ هَذَا عَلَى ا: فإن قيل. فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ، وَلاَ فَرْقَ

، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَى نفَْسِهِ، لإِنَّ الْحُدُودَ الَّتِي يُقِيمهَُا الإمَِامُ وَالْحَاكِمُ عَلَى الْمَرْءِ كُرْهًا؛ عَيْنَ الْبَاطِلِ
؛ وَلَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْحُدُودِ عَلَى نفَْسِهِ، فَّارَةِ الَّتِي إنَّمَا يُقِيمُهَا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ مُخَاطَبٌ بِهَا عَلَى نَفْسِهِبِخِلاَفِ الْكَ

  .وَفُرُوقٌ أُخَرُ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْحُدُودِ
وَلاَ خِلاَفَ مِنْهُ فِي أَنَّهُ لَوْ زنََى بِامرَْأَتَيْنِ ؛ رَأَى إنْ كَانَ الْيَومَْانِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ فَكَفَّارَتَانِ، وَلاَ بُدَّفَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ : وَأَيْضًا

وَخَمرًْا مِنْ عَصِيرِ عَامٍ ، وَاحِدٍ وَلَوْ شرَِبَ خَمْرًا مِنْ عَصِيرِ عَامٍ، مِنْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي عَامَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فَحَدٌّ واَحِدٌ
  .وَلَوْ سَرَقَ فِي عَامَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَقَطْعٌ وَاحِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، آخَرَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ

امْرأََتَيْهِ بِلَفْظٍ واَحِدٍ أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ امْرَأَةٍ كَفَّارةًَ  وَرَأَى فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنْ، وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ مَا ذَكَرْنَا
  :وَقَالَ فِيمَنْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ. أُخرَْى

: وَمَنْ قَالَ، كَفَّارَتَانِ وَاَللَّهِ لاَ كَلَّمْت زيَْدًا أَنَّهُمَا يَمِينَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ: ثُمَّ قَالَ فِي مَجْلِسٍ آخرََ، وَاَللَّهِ لاَ كَلَّمْت زيَْدًا
  .فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ إلاَّ أَنْ يَنوِْيَ أَنَّهُمَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ: وَاَللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لاَ كَلَّمْت زيَْدًا

ليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ إلاَّ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ولََمْ وَأَمَّا إذَا كَرَّرَ الْوَطْءَ فِي يَوْمٍ واَحِدٍ مرَِارًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى االله ع: قَالَ عَلِيٌّ
فَإِنَّ : وَأَيْضًا، فَالْوَطْءُ الثَّانِي وَقَعَ فِي غَيْرِ صِيَامٍ فَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ، فَإِنَّهُ إذَا وطَِئَ فَقَدْ أَفْطَرَ: يَسأَْلْهُ أَعَادَ أَمْ لاَ وَأَيْضًا



، وَلاَ كَفَّارَةَ فِي إيلاَجِهِ ثَانِيَةً بِالنَّصِّ، جِهِ مُتَعَمِّدًا ذَاكِرًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَاوَدَ أَوْ لَمْ يُعَاوِدْالْوَاطِئَ بِأَوَّلِ إيلاَ
  .وَالإِجْمَاعِ

  من أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام التي أفطر و لا يجزئه شهر ناقص مكان تام

هُ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَمَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ بِسَفَرٍ أَوْ مرََضٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ عَدَدُ الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَ، وَلاَ يُجزِْئُ: أَلَةٌمَسْ - ٧٧٢
  ،مَكَانَ تَامٍّ

يُجْزِئُ شَهْرٌ مَكَانَ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ} يَّامٍ أُخرََفَعِدَّةٌ مِنْ أَ{: وَلاَ يَلْزَمُهُ شَهْرٌ تَامٌّ مَكَانَ نَاقِصٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى
  .شَهْرٍ إذَا صَامَ مَا بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ، وَلاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ

  للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء

  ،طَوُّعِ إنْ شَاءَوَلِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ فِي صَوْمِ التَّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٣
  .إلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ إنْ أَفْطَرَ عَامِدًا قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانهَُ، لاَ نَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ

، ورَةِ الْعقَْلِوَضَرُ، وَالإِجْمَاعِ، واَلسُّنَنِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ، أَنَّ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا فَرْضٌ وَتَطَوُّعٌ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَالتَّطَوُّعُ هُوَ الَّذِي لاَ يعَْصِي مَنْ تَرَكَهُ وَلَوْ عَصَى ؛ فَالْفَرْضُ هُوَ الَّذِي يعَْصِي مَنْ تَرَكَهُ؛ إذْ لاَ يُمْكِنُ قِسْمٌ ثَالِثٌ أَصْلاً

وَقَدْ أَخبَْرَ رَسوُلُ اللَّهِ . فَلاَ حرََجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، رْضًاواَلْمُفَرِّطُ فِي التَّطَوُّعِ تاَرِكٌ مَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ فَ، لَكَانَ فَرْضًا
لاَ : "هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: صلى االله عليه وسلم الأَعْراَبِيَّ الَّذِي سَأَلَهُ، عَنِ الصَّوْمِ فَأَخبَْرَهُ عليه السلام بِرمََضَانَ فَقَالَ

، أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ: "فَقَالَ عليه السلام؛ واََللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ أَنقُْصُ مِنْهُ: الَ الأَعرْاَبِيُّفَقَ" إلاَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ شَيْئًا
قُولُ فِيمَنْ وَهَكَذَا نَ. فَلَمْ يَجعَْلْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي ترَْكِ التَّطَوُّعِ كَرَاهَةً أَصْلاً، "دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ

، وَلاَ فَرْقَ لِمَا ذَكَرْنَا، أَوْ اعتِْكَافَ تَطَوُّعٍ، أَوْ فَسَخَ عَمْدًا حَجَّ تَطَوُّعٍ، أَوْ بَدَا لَهُ فِي صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ، قَطَعَ صَلاَةَ تَطَوُّعٍ
اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم إلاَّ أَنَّهُ لاَ  وَإِيجاَبُ مَا لَمْ يوُجِبْهُ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَدَعْوَى لاَ بُرهَْانَ عَلَيْهَا

  .قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا إلاَّ فِي فِطْرِ التَّطَوُّعِ فَقَطْ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
  :رمََضَانَ كَالنَّذْرِ وَصِيَامِ الْكَفَّارَاتِ قلناإنَّكُمْ توُجِبُونَ فَرْضًا فِي الصَّوْمِ غَيْرَ : فإن قيل

  من أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط

  وَمَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا فِي قَضَاءِ رمََضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلاَّ قَضَاءُ يَوْمٍ واَحِدٍ فَقَطْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٤
وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَلاَ . إيجاَبُ شرَْعٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى لإِنَّ إيجَابَ الْقَضَاءِ

  .يَجوُزُ أَنْ يزَُادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِغيَْرِ نَصٍّ، وَلاَ إجْماَعٍ
  .لاَِنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ؛ ةَ كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَوَرُوِّيناَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَ

يَوْمِ ، عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ: وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، هَذَا أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنْ الْقِياَسِ إنْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا: قال أبو محمد
  .وَيَوْمِ الْقَضَاءِ، رَمَضَانَ



  المجلد السابع
  تابع كتاب الصيام

  تابع مسائل في قضاء الصوم والكفارة

  ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان

  بسم االله الرحمن الرحيم
أَنْ  أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ واَجِبَةٍ فَفَرْضٌ عَلَى أَوْلِياَئِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ فَرْضٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٥

وَلاَ إطْعَامَ فِي ذَلِكَ أَصْلاً أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اُسْتؤُْجِرَ عَنْهُ مِنْ ، يَصُومُوهُ عَنْهُ هُمْ أَوْ بَعْضهُُمْ
، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ. وصِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِرأَْسِ مَالِهِ مَنْ يَصُومُهُ عَنْهُ، وَلاَ بُدَّ أَوْصَى بِكُلِّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُ

  .وَغَيْرِهِمَا، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
 وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ، إنْ أَوْصَى أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ أُطْعِمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ: وَماَلِكٌ، وقال أبو حنيفة

نِصْفُ صَاعٍ مِنْ الْبُرِّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ صاَعٌ مِنْ غَيْرِ الْبُرِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَالإِطْعَامُ عِنْدَ ماَلِكٍ فِي ذَلِكَ مُدٌّ مُدٌّ. عَلَيْهِ
  .أَوْ دَقِيقِهِ

  .بْنِ رَاهوَْيْهِ فِي النَّذْرِ خاَصَّةً وإَِسْحاَقَ، وَهُوَ قَوْلُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ كَمَا قلنا
وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ. } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قال أبو محمد
نُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا نا أَحمَْدُ بْ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ

يمُ نا إبرَْاهِ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَأَحمَْدُ بْنُ عِيسَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعيِدٍ الأَيْلِيُّ
واَبْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا، عَنْ ، ثُمَّ اتَّفَقَ مُوسَى. بْنُ أَحْمَدَ الْفَرَبْرِيُّ، نا الْبُخَارِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نا أَبِي
رِ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْ

  .وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ: "الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

وَمُسْلِمٍ الْبَطينِِ، عَنْ ، واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، نا أَبُو خاَلِدٍ الأَحْمرَُ، نا
إنَّ أُمِّي مَاتَتْ : أَنَّ سَائِلاً سأََلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: ومَُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

" لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا: "هَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَعَلَيْ
  ".فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى: "قَالَ، نَعَمْ: قَالَ

وَبِهِ . وَسَلَمَةُ مِنْ مُجَاهِدٍ، وَسَمِعَهُ الْحَكَمُ، وَمِنْ سَلَمَةَ، وَمِنْ الْحَكَمِ، الْبَطِينِسَمِعَهُ الأَعْمَشُ مِنْ مُسْلِمٍ : قال أبو محمد
، نُمَيْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ السَّعْدِيِّ، وَعبَْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إلَى مُسْلِمٍ
، وَسُفْيَانُ، ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ نُمَيْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ. نا عبَْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ عَبْدٌ

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ : يِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُريَْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَكُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّ، وَعَلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ
إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجاَرِيَةٍ وإَِنَّهَا ماَتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ أَتَتْهُ امرَْأَةٌ فَقَالَتْ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شهَْرٍ أَفَأَصُومُ : قَالَتْ" وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْميرَِاثُ: " عليه وسلمصلى االله
، شهَْرَيْنِ: نُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِقَالَ ابْ" . حُجِّي عَنْهَا: إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: قَالَتْ، "صُومِي: "عَنْهَا قَالَ

  .وَاتَّفَقُوا عَلَى كُلٍّ مَا عَدَا ذَلِكَ



يُحَجُّ، عَنِ الْمَيِّتِ إنْ : وَكُلُّهُمْ يَقُولُ، واَلسُّنَنُ الْمُتَواَتِرَةُ الْمُتَظَاهِرَةُ الَّتِي لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهاَ، فَهَذَا الْقُرْآنُ: قال أبو محمد
وَلِلْمَالِ فِي إصْلاَحِ مَا فَسَدَ مِنْهُمَا ، وَكِلاَهُمَا عَمَلُ بَدَنٍ، ثُمَّ لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُصَامَ عَنْهُ وَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ، ذَلِكَأَوْصَى بِ

وَشُغِلُوا فِي ذَلِكَ ، وَلاَ الْقِياَسَ عَرَفُوا وَلاَ بِالسُّنَنِ أَخَذُوا،، فَلاَ الْقُرْآنَ اتَّبَعوُا، وبَِالْعِتْقِ، وَبِالإِطْعَامِ، مَدْخَلٌ بِالْهَدْيِ
وَذَكَرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله . } وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سعََى{: مِنْهَا أَنَّهُمْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى: بِأَشيَْاءَ

" . أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جاَرِيَةٌ، عِلْمٌ عَلَّمَهُ: إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ: "عليه وسلم
نَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ أَ وَبِأَثَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ،

وَإِنْ صَحَّ ، مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يزََلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ: "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
رَويََا الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ  وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا، قَدْ رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ: وقال بعضهم" فَلَمْ يَقْضِهِ حتََّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ

  دِ الْحَمِيدِ، عَنْأَنَّهُمَا لَمْ يرََيَا الصِّيَامَ، عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا رَويَْتُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْ

أَقْضِيه عَنْهَا : نَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ لعَِائِشَةَأَ: عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ امْرَأَةٍ منِْهُمْ اسْمُهَا عَمْرَةُ
وَإِذَا ترََكَ الصَّاحِبُ الْخبََرَ الَّذِي روُِيَ فَهُوَ . بَلْ تَصَدَّقِي عَنْهَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صاَعٍ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ، لاَ: قَالَتْ

وَقَدْ أَعَاذَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ ، إذْ لَوْ تَعَمَّدَ مَا روََاهُ لَكَانَتْ جرُْحَةً فِيهِ، نَسْخِهِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَدَليِلٌ عَلَى 
  لاَ يُصَامُ عَنْهُ كَمَا لاَ يُصَلَّى عَنهُْ: وَقَالُوا. ذَلِكَ

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ {: أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، بِهِهَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا : قال أبو محمد
الَّذِي قَالَ لرَِسُولِهِ وَهُوَ . فَحَقٌّ إلاَّ أَنَّ الَّذِي أَنْزَلَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَنزَْلَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إلاَّ مَا سعََى

فَصَحَّ أَنَّهُ . }مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ{: وَهُوَ الَّذِي قَالَ. }لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ{: صلى االله عليه وسلم
واَلصَّوْمُ ، ولُهُ صلى االله عليه وسلم أَنَّ لَهُ مِنْ سعَْيِ غَيْرِهِ عَنْهُوَمَا حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ رَسُ، لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سعََى

أَوْ أَعْتَقَ ، إنْ حَجَّ، عَنِ الْميَِّتِ: وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ نَسوُا أَنْفُسهَُمْ فِي الاِحتِْجاَجِ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَالُوا. عَنْهُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ
  .فَظَهَرَ تَنَاقُضهُُمْ، فَأَجْرُ كُلِّ ذَلِكَ لَهُ، وَلاَ حَقَّ بِهِ، قَ عَنْهُأَوْ تَصَدَّ، عَنْهُ

بِأَنْ يُصَامَ عَنْهُ كَمَا إذَا : فَقُولُوا: لاَِنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا سَعَى قلنا لَهُ، إنَّمَا يُحَجُّ عَنْهُ إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ: فَإِنْ قَالَ مِنْهُمْ قَائِلٌ
وَلِلْمَالِ فِي الصَّوْمِ : لِلْمَالِ فِي الْحَجِّ مَدْخَلٌ فِي جبَْرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. لِكَ لاَِنَّهُ دَاخِلٌ فِيمَا سَعَىأَوْصَى بِذَ

وَشَرْعٌ فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، وَتنََاقُضٌ، وَكُلُّ هَذَا مِنهُْمْ تَخْلِيطٌ؛ مَدْخَلٌ فِي جَبْرِ مَا نقََصَ مِنْهُ بِالْعِتْقِ وَالاِطِّعَامِ
  .واَلصَّدَقَةَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَبطََلَ تَمْوِيهُهُمْ بِهَذِهِ الآيةَِ، تَعَالَى وَهُمْ يُجِيزُونَ الْعِتْقَ عَنْهُ

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ لَمْ يَخَافُوا الْفَضيِحَةَ فِي ، فَصَحِيحٌ، لاَّ مِنْ ثَلاَثٍوَأَمَّا إخْبَارُهُ عليه السلام بِأَنَّ عَمَلَ الْمَيِّتِ يَنْقَطِعُ إ
إنَّ صَوْمَ الْوَلِيِّ، عَنِ الْميَِّتِ هُوَ عَمَلُ الْمَيِّتِ حَتَّى يَأْتوُا بِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي : احتِْجاَجِهِمْ بِهِ وَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ قَالَ لَهُمْ

فَظَهَرَ قُبْحُ تَمْوِيهِهِمْ ؛ وَلاَ الْمنَْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ انْقطَِاعُ عَمَلِ غَيْرِهِ أَصْلاً، إلاَّ انْقطَِاعُ عَمَلِ الْمَيِّتِ فَقَطْ لَيْسَ فِيهِ
  .فِي الاِحْتِجَاجِ بِهَذَا الْخبََرِ جُمْلَةً

أَنَّ : واَلثَّانِيَةُ، إحْدَاهَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ: يَتُهُ إلاَّ عَلَى سَبِيلِ بَيَانِ فَسَادِهَا لِعِلَلٍ ثَلاَثٍ فِيهِوَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَلاَ تَحِلُّ رِوَا
صَحَّ لَكَانَ عَلَيْهِمْ لاَ  ثُمَّ لَوْ. أَنَّ فِيهِ إبْرَاهيِمَ بْنَ أَبِي يَحيَْى وَهُوَ كَذَّابٌ: وَالثَّالِثَةُ، وَهُوَ سَاقِطٌ، فِيهِ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ

  لإِنَّ فِيهِ إيجَابَ؛ لَهُمْ

  .وإَِلاَّ فَلاَ، إلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ، وَالْماَلِكِيُّونَ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ، وَالْحَنَفِيُّونَ، الإِطْعَامِ عَنْهُ إنْ صَحَّ بَعْدَ أَنْ مرَِضَ
لإِنَّ فِيهِ إنْ ماَتَ وَلَمْ يَصِحَّ لَمْ يُطْعَمْ ، كَذَبتُْمْ وَزِدْتُمْ فِي الْخَبَرِ خِلاَفَ مَا فِيهِ: ى بِهِ قلنامَعْنَى ذَلِكَ إنْ أَوْصَ: فَإِنْ قَالُوا



وبََيْنَ صِحَّتِهِ بَيْنَ ، هُعَمُ عَنْعَنْهُ فَلَوْ أَرَادَ إلاَّ أَنْ يوُصِيَ بِذَلِكَ لَمَا كَانَ لِتفَْرِيقِهِ بَيْنَ تَمَادِي مرََضِهِ حتََّى يَمُوتَ فَلاَ يُطْ
فَبَطَلَ تَمْوِيههُُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أُطْعِمَ عَنْهُ عِنْدهَُمْ، لاَِنَّهُ إنْ أَوْصَى بِالإِطْعَامِ عَنْهُ؛ مَرَضِهِ وَمَوْتِهِ فَيُطْعَمُ عَنْهُ
  .الْهاَلِكِ وَعَادَ حُجَّةً عَلَيهِْمْ

  :وَابْنَ عَبَّاسٍ رَويََا الْخبََرَ وَتَرَكَاهُ فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لوُِجُوهٍ، يهُهُمْ بِأَنَّ عَائِشةََوَأَمَّا تَمْوِ
يه وسلم لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إنَّمَا افْترََضَ عَلَيْنَا اتِّباَعَ رِواَيَةِ الصَّاحِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عل، أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مَا قَالُوا

  .وَلَمْ يَفْتَرِضْ عَلَيْنَا قَطُّ اتِّباَعَ رأَْيِ أَحَدِهِمْ
وَهِيَ أَنْ يتََأَوَّلَ فِيمَا رَوَى تَأْوِيلاً مَا اجْتهََدَ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الصَّاحِبُ اتِّباَعَ مَا روََى لِوُجوُهٍ غَيْرِ تَعَمُّدِ الْمَعْصِيةَِ

أَوْ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ بِخِلاَفِهِ وَهُمَا مِمَّنْ رَوَى ؛ أَوْ أَنْ يَكُونَ نَسِيَ مَا رَوَى فَأَفْتَى بِخِلاَفِهِ، فَأُجِرَ مَرَّةً فِيهِ فَأَخْطَأَ
عُهُ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه فَإِذْ كُلُّ ذَلِكَ مُمْكِنُ فَلاَ يَحِلُّ ترَْكُ مَا اُفْترُِضَ عَلَيْنَا اتِّبَا؛ ذَلِكَ، عَنِ الصَّاحِبِ

هَذَا دَليِلٌ : عْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَوسلم لِمَا لَمْ يَأْمرُْنَا بِاتِّبَاعِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَذِهِ الْعلَِلُ فَكَيْفَ وَكُلُّهَا مُمْكِنٌ فِيهِ، وَلاَ مَ
كَوْنُ ذَلِكَ الْخَبَرِ عِنْدَ ذَلِكَ الصَّاحِبِ دَليِلٌ عَلَى ضَعْفِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ : بِأَنْ يُقَالَ لاَِنَّهُ يُعَارَضُ، عَلَى نَسْخِ الْخَبرَِ

  .أَوْ لَعَلَّهُ قَدْ رَجَعَ، عَنْ ذَلِكَ، بِخِلاَفِهِ
وَأَمَّا إذَا خاَلَفَ قَوْلُ ، وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، ي حَنِيفَةَوَالثَّالِثُ أَنَّهُمْ إنَّمَا يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا وَافَقَتْ تَقْلِيدَ أَبِ

هِ وَهَذَا فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى رِقَّةِ الصَّاحِبِ رأَْيَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فَأَهْوَنُ شَيْءٍ عِنْدهَُمْ إطْراَحُ رأَْيِ الصَّاحِبِ وَالتَّعَلُّقُ بِرِواَيَتِ
  .وَرَعِالدِّينِ وَقِلَّةِ الْ
االله  أَنَّ عَائِشَةَ رضي االله تعالى عنها رَوَتْ فُرِضَتْ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى: فَمِنْ ذَلِكَ

رُوِيَ عَنْهَا مِنْ أَصَحِّ طَرِيقِ الإِتْمَامِ ثُمَّ . عليه وسلم زِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ وَأُقرَِّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْحاَلَةِ الآوُلَى
أَيُّمَا "وَهِيَ الَّتِي رَوَتْ ، إذْ خاَلَفَتْ فِيهِ مَا رَوَتْ، وَالْماَلِكِيُّونَ بِرِواَيَتِهَا وَتَرَكُوا رأَْيَهَا، فَتَعَلَّقَ الْحَنَفِيُّونَ؛ فِي السَّفَرِ

  امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهاَ

وأََنْكَرَ ذَلِكَ ، هِثُمَّ أَنْكَحَتْ بِنْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبيَْرِ وَأَبُوهَا غَائِبٌ بِالشَّامِ بِغَيْرِ إذْنِ" فَنِكَاحهَُا بَاطِلٍ
هِيَ الَّتِي روََتْ التَّحْرِيمَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ ثُمَّ كَانَتْ لاَ تُدْخِلُ عَلَيْهَا وَ. فَخَالَفُوا رَأْيهََا وَاتَّبَعُوا رِوَايَتَهَا، إذْ بَلَغَهُ أَشَدَّ الإنِْكَارِ

 وَرَوَى أَبُو هرَُيْرَةَ. فَتَرَكُوا رأَْيَهَا واَتَّبَعوُا رِواَيَتهََا، وتَُدْخِلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ بَناَتُ أَخوََاتِهَا، مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إخْوَتهَِا
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يُجزِْئُهُ صِيَامُ الدَّهْرِ ، إيجاَبَ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْفطِْرَ فِي نَهاَرِ رمََضَانَ: مِنْ طَرِيقٍ لاَ تَصِحُّ عَنْهُ

وَرَوَى أَبُو هرَُيْرَةَ فِي الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ . رِوَايَتِهِفَتَرَكُوا الثَّابِتَ مِنْ رَأْيِهِ لِلْهَالِكِ مِنْ ، وَإِنْ صَامَهُ وأََنَّهُ لاَ يقَْضِيهِ
عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُواَئِيِّ،  الْحِلُّ ميَْتَتُهُ ثُمَّ رُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ

وَروُِيَ، عَنِ ابْنِ . مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ: مِنْ الأَنْصاَرِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ مَاءَانِ لاَ يُجزِْئَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ عَنْ رَجُلٍ
هِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَتَرَكَ وَصَحَّ عَنْهُ مِنْ رأَْيِ، مِنْ طَرِيقٍ لاَ تَصِحُّ" مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ"عَبَّاسٍ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ 
  .وهََذَا كَثِيرٌ مِنهُْمْ جِدا وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ تُحَقِّقُ تَلاَعُبَ الْقَوْمِ بِدِينِهِمْ، الْحَنَفِيُّونَ رَأْيَهُ لِرِواَيَتِهِ

  .ئِشَةَ فِيهِ الإِطْعَامُ كَأَنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى ماَتَتْ فَلاَ صَوْمَ عَلَيْهَالَعَلَّ الَّذِي روُِيَ، عَنْ عَا: وَالرَّابِعُ أَنْ نَقُولَ
؛ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىوَالْخَامِسُ أَنَّهُ قَدْ روُِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفُتْيَا بِمَا رُوِيَ مِنْ الصَّوْمِ، عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا نَذْكُرُ 

  .وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا أَقْواَلٌ. أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهِ مِمَّنْ لَمْ نُكَلَّفْهُ، أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ فَصَحَّ
إنَّ عَلَيَّ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاَِخِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: يِّرُوِّيناَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدنَِ

يَرْحَمُ اللَّهُ أَباَ : ثُمَّ سأََلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، بَدَنَتَانِ مُقَلَّدتََانِ: رَمَضاَنَيْنِ لَمْ أَصُمْهُمَا فَسَأَلَ أَخُوهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ



  .أَطْعِمْ، عَنْ أَخِيكَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، مَا شَأْنُ الْبُدْنِ وَشَأْنُ الصَّوْمِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
وَلَعَلَّ ؛ فَرْقَإنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْبَدَنَتَيْنِ حُجَّةً فَلَيْسَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِطْعَامِ حُجَّةً، وَلاَ : قال أبو محمد

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ . أَوْ لَعَلَّ ذَيْنَكَ الرَّمَضَانَيْنِ كَانَا، عَنْ تَعَمُّدٍ فَلاَ قَضَاءَ فِي ذَلِكَ، كُنْ مُطِيقًا لِلصَّوْمِهَذَا لَمْ يَ
  :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: التَّيمِْيِّ

وَمِنْ طَرِيقٍ صَحيِحَةٍ، عَنِ ابْنِ . عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ برٍُّ إذَا ماَتَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صِيَامُ رمََضَانَ أُطْعِمَ
لِّ يَوْمٍ نِصْفُ صاَعٍ إنْ ماَتَ الَّذِي عَلَيْهِ صَوْمٌ ولََمْ يَصِحَّ قَبْلَ مَوْتِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ صَحَّ أُطْعِمَ عَنْهُ، عَنْ كُ: عَبَّاسٍ
فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ صَوْمَهُ حتََّى مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ، عَنْ ، وَعَنِ الْحَسَنِ إنْ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى ماَتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. ةًحِنْطَ

لاَ إطْعَامَ : وَقَدْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ، وْمٍوَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ طَائِفَةٍ مُدٌّ، عَنْ كُلِّ يَ. وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ، كُلِّ يَوْمٍ مَكُّوكٌ مِنْ بُرٍّ
وَابْنِ عَبَّاسٍ لِلْخبََرِ الْمَذْكُورِ هُوَ حُجَّةٌ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ احْتِجَاجَ الْمَالِكِيِّينَ واَلشَّافِعِيِّينَ بِتَرْكِ عاَئِشَةَ، فِي ذَلِكَ، وَلاَ صيَِامَ

وَهُمْ لاَ ، فِي هَذَا الْخبََرِ نَفْسِهِ فِي قَولِْهَا أَنْ يُطْعِمَ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صاَعٍ لِمِسْكِينٍ عَلَيْهِمْ لأَنَّهُمْ خاَلَفُوا عاَئِشَةَ
نِصْفِ صاَعٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهَا فِي ، فَقَولُْهَا فِي نِصْفِ صاَعٍ حُجَّةٌ، فَإِنْ كَانَ تَرْكُ عاَئِشَةَ للِْخَبَرِ حُجَّةً، بِهَذَا: يَقُولُونَ

فَإِذَا خَالَفَ منَْ ؛ فَظَهَرَ أَنَّهُمْ إنَّمَا يَحتَْجُّونَ مِنْ قَوْلِ الصَّاحِبِ بِمَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ فَقَطْ، حُجَّةً فَلَيْسَ تَرْكُهَا للِْخَبَرِ حُجَّةً
  .ذُ بِاَللَّهِ مِنْهُوَهَذَا دَليِلُ سَوْءٍ نَعوُ، قَلَّدُوهُ هَانَ عَلَيْهِمْ خِلاَفُ الصَّاحِبِ

وَرَوْحِ بْنِ ، أَبِي عَرُوبةََوَأَمَّا قَوْلُ أَحمَْدَ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ثَوْرٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
: بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضاَنُ وَنَذْرُ شَهرٍْالْقَاسِمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ا
  .يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ ويََصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ نَذْرهَُ

انِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سئُِلَ، عَنْ نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ
فَإِنْ كَانَ ؛ وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ، يُطْعَمُ عَنْهُ لِرَمَضَانَ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ: رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ وَصَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ بِمَا أَخَذَ بِهِ حُجَّةً فَتَرْكُهُ مَا ، رَكَ مِنْ الْخَبَرِ حُجَّةً فَأَخْذُهُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ حُجَّةٌتَرْكُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا تَ
  .تَرَكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَمَا عَدَا هَذَا فَتَلاَعُبٌ بِالدِّينِ

حَدَّثُونِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ : وْرٍ، نا عبَْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَوَأَمَّا قَوْلُنَا فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ثَ
. لُ الأوَْزَاعِيِّوَهُوَ قَوْ، إنْ لَمْ يَجِدُوا مَا يُطْعَمُ عَنْهُ صَامَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ: ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ:بْنِ الْمُسيَِّبِ

  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عنَْ

وَقَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ، مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ إذَا ماَتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رمََضَانَ قَضَى عَنْهُ بعَْضُ أَوْلِيَائهِِ
  .مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامٍ فَإِنَّهُ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِياَئِهِ: مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبِهِ إلَى. حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ أَبِي ، لَيْسَ قَوْلُ بعَْضِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ: قال أبو محمد
وقال أبو . لإِنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا فَقَدْ أَوْجَبَ مَا أَوْجَبَ مِنْ غَيْرِ اشْترَِاطِ أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ بِذَلِكَ؛ يفَةَ واَلشَّافعِِيِّحَنِ

إلاَّ رِواَيَةً، عَنِ ؛ دًا قَبْلَهُمْ قَالَ بِهَذَالاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يوُصِيَ بِالإِطْعَامِ فَيُطْعَمَ عَنْهُ وَمَا نَعْلَمُ أَحَ: وَماَلِكٌ، حنيفة
  .الْحَسَنِ قَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُهَا

وَصَلاَةُ فَرْضٍ ، فَبَاطِلٌ وَقِياَسٌ لِلْخَطَأِ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُصلََّى عَنْهُ النَّذْرُ؛ لاَ يُصَامُ عَنْهُ كَمَا لاَ يُصَلَّى عَنْهُ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
فَدَيْنُ اللَّهِ : "قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، فَهَذَا دَخَلَ تَحْتَ؛ إنْ نَسيَِهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُصَلِّهَا حتََّى مَاتَ

؛ الطَّواَفِ، عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ تُصلََّى الرَّكْعَتَانِ إثْرَ" . أَحَقُّ أَنْ يقُْضَى



إنْ صَحَّ : وقال الشافعي. وهََذَا قَوْلُ إِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ فِي قَضَاءِ الصَّلاَةِ، عَنِ الْمَيِّتِ. وَهَذَا تنََاقُضٌ مِنهُْمْ لاَ خَفَاءَ بِهِ
إنَّ الاِسْتئِْجاَرَ لِذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَِيٌّ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ : وإَِنَّمَا قلنا. ، عَنْ كُلِّ يَوْمٍالْخَبَرُ قلنا بِهِ وإَِلاَّ فَيُطْعَمُ عَنْهُ مُدٌّ

  ".فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يقُْضَى: "مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ النَّاسِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
بَلْ دَيْنُ النَّاسِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ دَيْنِ اللَّهِ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ سَمِعَ هَذَا : باَئِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌمِنْ الْكَ: قال أبو محمد

  .الْقَوْلَ

  فإن صامه بعض أوليائه

وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَاقْتَسَمُوهُ جَازَ كَذَلِكَ ، ذَلِكَلِعُمُومِ الْخَبَرِ فِي ؛ فَإِنْ صَامَهُ بعَْضُ أَوْلِياَئِهِ أَجْزَأَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٦
فَلاَ بُدَّ مِنْ أَيَّامٍ . } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرََ{: أَيْضًا إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ أَنْ يَصُومُوا كُلُّهُمْ يَوْمًا واَحِدًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

وَهَذَا ، لإِنَّ الأَثَرَ إنَّمَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ؛ صِحَّ حتََّى مَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَى أَوْلِيَائهِِ، وَلاَ عَلَيْهِفَلَوْ لَمْ يَ، مُتَغَايِرةٍَ
، مْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ الصَّوْمُ فَلَمْ يُكَلَّفْفَإِذَا لَ} لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
  .وَإِذَا لَمْ يُكَلَّفْهُ فَقَدْ مَاتَ، وَلاَ صَوْمَ عَلَيْهِ

أَبَوْا مِنْ الصَّوْمِ فَهُمْ فَإِنْ ، لاَِنَّهُ وَلِيُّهُ، وَالأوَْلِيَاءُ هُمْ ذَوُو الْمَحاَرِمِ بِلاَ شَكٍّ وَلَوْ صَامَهُ الأَبعَْدُ مِنْ بَنِي عَمِّهِ أَجْزَأَ عَنْهُ
لاَِنَّهُ قَدْ نَقَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَيْهِمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى ؛ عُصَاةٌ لِلَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْميَِّتِ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمِ

  .وَبِأَمْرِهِ عليه السلام الْولَِيَّ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ" . لِيُّهُمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَ: "االله عليه وسلم

  فإن تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته

وَهُوَ عَاصٍ ، هُ بَعْدَهُفَإِنْ تَعَمَّدَ النُّذُورَ لِيُوقِعهََا عَلَى وَلِيِّهِ بَعْدَ موَْتِهِ فَلَيْسَ نَذْراً، وَلاَ يَلْزَمُهُ هُوَ، وَلاَ ولَِيُّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٧
هِ وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ اللَّ، لِلَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ

لِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجرٍَ، نا إسْمَاعِيلُ بْنُ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْ
نِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله إبرَْاهيِمَ، نا أَيُّوبُ هُوَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْ

  ".وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِلاَ : "عليه وسلم قَالَ
هِ تَعاَلَى فَهُوَ مَعْصِيَةٌ لاَ وهذا النَّذْرُ إنَّمَا يَكُونُ نَذْرًا إذَا قُصِدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى فَيَلْزَمُ حِينئَِذٍ فَإِذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ اللَّ: قال علي

  .بهَُ، وَلاَ غَيْرَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُيَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ صَاحِ

  ومن نذر صوم يوم فأكثر

أَوْ إنْ أَرَاهُ اللَّهُ ، أَوْ إنْ فَاقَ، أَوْ تَقَرُّبًا إلَيْهِ تَعاَلَى، شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٧٨
أَوْفُوا {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ، لاً يَأْمُلُهُ لاَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَأْموُلِتَعَالَى أَمَ
  .}بِالْعُقُودِ

الْقَعْنبَِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ  نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، نا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، نا أَبُو دَاودُ، نا
مَنْ نَذَرَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ



فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ نَذْرِ معَْصِيَةٍ كَمَنْ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمِ ". رَ أَنْ يعَْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يعَْصِهِأَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَ
  .ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَعْصِيةٍَ، حَيْضَتِهَا أَوْ صَوْمَ يَوْمِ الْعيِدِ

  فإِن نذر ما ليس طاعة
...  

لَيْسَ طَاعَةً، وَلاَ مَعْصِيَةً كَالْقُعُودِ فِي دَارِ فُلاَنٍ أَوْ أَنْ لاَ يَأْكُلَ خُبْزًا مَأْدُومًا أَوْ مَا أَشْبَهَ فَإِنْ نَذَرَ مَا : مَسْأَلَةٌ - ٧٧٩
  وَلاَ حُكْمَ لهَِذَا إلاَّ اسْتِغْفَارُ اللَّهِ تَعاَلَى، هَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ

  وينهى عنِ النذرِ جملة فإِن وقع لزِم كما قدمنا
...  

رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى أَبِي دَاوُد، نا عُثْمَانُ ، وَينُْهَى، عَنِ النَّذْرِ جُمْلَةً فَإِنْ وَقَعَ لَزِمَ كَمَا قَدَّمْنَا: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٠
نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جرَِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصوُرٍ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَ

لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وإَِنَّمَا يُستَْخْرَجُ بِهِ مِنْ : "أَخَذَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَنهَْى، عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ: بْنِ عُمَرَ قَالَ
  .إيجَابٌ لِلْوَفَاءِ بِهِ إذَا وَقَعَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تعََالَى". وَإِنَّمَا يُستَْخرَْجُ بِهِ مِنْ الْبَخيِلِ: "سلامفَفِي قَوْلِهِ عليه ال" . الْبَخيِلِ

  ومن قال علي الله تعالى صوم يوم أفيق

أَوْ ، أَوْ قَالَ يَوْمَ أَنْطَلِقُ مِنْ سِجْنِي، قْدَمُ فُلاَنٌيَوْمَ يَ: أَوْ قَالَ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ تَعَالَى صَوْمُ يَوْمَ أُفِيقُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨١
لاَِنَّهُ إنْ كَانَ ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ قَضَاؤهُُ، وَلاَ صَوْمُ غَيْرِهِ: مَا أَشْبَهَ هَذَا فَكَانَ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا

وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلاَ يمُْكِنُهُ إحْدَاثُ صَوْمٍ لَمْ يبَُيِّتْهُ مِنْ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي يَوْمٍ فَلاَ يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ مَا رَغِبَ فِيهِ لَيْلاً
وَالشَّافِعِيِّ ، هُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَلاَِنَّ؛ وَلاَ يَلْزَمُهُ صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ، اللَّيْلِ، وَلاَ تقََدَّمَ إلْزَامُ اللَّهِ تعََالَى لَهُ إيَّاهُ

إنْ قَدِمَ لَيْلاً صَامَ النَّاذِرُ غَدَ تِلْكَ : وقال مالك، إنْ قَدِمَ نَهاَرًا صَامَ بَقِيَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ: وَقَالَ الأوَْزَاعِيُّ
  .اللَّيْلَةِ

  علي صوم ذلك اليوم: ل ذلكفلو قال في ك

ِ  
...  

لاَِنَّهُ لَمْ ، عَلَيَّ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَإِنْ كَانَ لَيْلاً لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا قَدَّمْنَا: فَلَوْ قَالَ فِي كُلِّ ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٢
فَإِنْ كَانَ نَهَارًا لَزِمَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إذَا تَكَرَّرَ كَمَا نَذَرَهُ، ، ةٌلاَِنَّهُ مَعْصِيَ، يَلْتَزِمْهُ، وَلاَ يَلْزَمُ صِيَامُ اللَّيْلِ
  .لاَِنَّهُ غَيْرُ مَا نَذَرَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ

  ومن أفطر في صوم نذرٍ عامدا أو لعذرٍ
...  



لاَِنَّهُ إذَا ، فِي صَوْمِ نَذْرٍ عَامِدًا أَوْ لعُِذْرٍ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَذَرَ أَنْ يقَْضِيَهُ فَيَلْزَمُهُ وَمَنْ أَفْطَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٣
  .إذْ لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ؛ لَمْ ينَْذِرْ الْقَضَاءَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ مَا لَمْ يَنْذِرْهُ

  ينومن نذر صوم يوم

  .وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدًا أَجْزأََهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ مُتفََرِّقًا لاَِنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا نَذَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٤

  شهر: فلو نذر صوم جمعة أو قال

ٍ  
...  

فَإِنْ تَعَمَّدَ فِي خِلاَلِ ؛ يَجُزْ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ إلاَّ مُتتََابِعًا، وَلاَ بُدَّشَهْرٍ لَمْ : فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٥
فَإِنَّمَا ، قَةٍابتَْدأََهُ مِنْ أَوَّلِهِ لإِنَّ اسْمَ الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرِ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى أَيَّامٍ مُتَتاَبِعَةٍ لاَ مُتَفَرِّ: ذَلِكَ فِطْرًا لِعُذْرٍ أَوْ لِغيَْرِ عُذْرٍ
  .فَإِنْ لَمْ يُتاَبِعْ ذَلِكَ فَلَمْ يَأْتِ بِمَا نَذَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ؛ يَلْزَمُهُ مَا نَذَرَ لاَ مَا لَمْ يَنْذِرْ

  ولم ينذر التتابع، شهرين: ومن نذر صوم جمعتين أو قال

ولََمْ ينَْذِرْ التَّتاَبُعَ فِي ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، شَهرَْيْنِ: وْ قَالَوَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ جُمُعَتَيْنِ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٦
لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَبَيْنَ الشَّهْرِ وَالشَّهْرِ ، وَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ واَلْجُمُعَةِ، وَكُلُّ شهَْرٍ مُتَتاَبِعًا، وَلاَ بُدَّ، مُتَتَابِعَةٍ، وَلاَ بُدَّ

  .لاَِنَّهُ طَاعَةٌ زَائِدَةٌ؛ إلاَّ أَنْ يَنْذِرَهُمَا مُتَتاَبِعِينَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ

  فإِن صام الشهر ما بين الهِلالين لزِمه إتمامه
...  

ابْتَدَأَ صِيَامَهُ بعَْدَ دُخوُلِ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلاَّ تِسْعَةٌ  فَإِنْ، فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ مَا بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٧
، وَأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ "الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ"وَعِشْرُونَ يَوْمًا مُتَّصِلَةٌ، وَلاَ بُدَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا يقََعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا نَذَرَ مِنْ شهَْرٍ ؛ زَمُهُ زِيَادَةُ يَوْمٍ إلاَّ بِنَصٍّ واَرِدٍ، وَلاَ نَصَّ فِي ذَلِكَتِسْعًا وَعِشرِْينَ فَلاَ يَلْ
وَلاَ ، وْمٍ لاَ يَلْزَمُهُ صِيَامُهُ لِمَنْ نَذَرَهُلإِنَّ كَسْرَ يَ، فَإِنْ نَذَرَ نِصْفَ شَهْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلاَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ أَوْ أَكْثَرَ فَقَطْ

  .يَجوُزُ أَنْ يُلْزَمَ يَوْمًا زاَئِدًا لَمْ يُنْذَرْهُ

  يصوم اثني عشر شهرا: ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم

ً  
...  

، وَلاَ يَوْمَ الْفطِْرِ، هْرًا لاَ يَعُدُّ فِيهَا رَمَضَانَيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَ: وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٨
لإِنَّ هَذِهِ الْفُتْيَا إلْزَامٌ لَهُ مَا لَمْ ؛ وَفِي هَذَا عِنْدَنَا نَظَرٌ وَالْوَاجِبُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ، وَلاَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالأَضْحَى

؛ وَهُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ كَمَا نَذَرَهُ، نَةٍ لاَ يَقَعُ إلاَّ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شهَْرًا متَُّصِلَةٍ لاَ مُبَدَّدةٍَلإِنَّ اسْمَ سَ؛ يَنْذِرْهُ



لاَ يُكَلِّفُ {ا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَمَ، وَلاَ أَنْ يَلْتَزِمَ مَا لَمْ يُمْكِنْ، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُلْزَمَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَلاَ نَذَرَهُ
لاَِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يأَْتِيَ فِي ذَلِكَ بِرِواَيَةٍ، عَنْ صَاحِبٍ ؛ وَمَنْ ادَّعَى هَاهُنَا إجْمَاعًا فَقَدْ كَذَبَ} اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ

، وَقَدْ قَالَ فِيهَا أَبُو حَنِيفَةَ يُفْطِرُ فِيهَا يَومَْيْ الْفِطْرِ واَلأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ. قَوْلاً، عَنْ تَابِعٍ وَلاَ نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ، أَصْلاً
وَلاَ يقَْضِي ، يَّامَ الْمَذْكُورةََوَيُفْطِرُ الأَ، يَصُومُ: وقال مالك. وَلاَ يقَْضِيهَا، يُفْطِرُ الأَيَّامَ الْمَذْكُورَةَ: وَقَالَ زُفَرُ. ثُمَّ يقَْضِيهاَ
  يَصُومُ: وَقَالَ اللَّيْثُ. إلاَّ أَنْ يَنوِْيَ قَضَاءَهَا، وَلاَ الأَيَّامَ الْمَذْكُورَةَ، رَمَضَانَ

  ومن كان عليه صوم يومٍ بِعينه نذرا
...  

ا جَاءَ رمََضَانُ لَزِمَهُ فَرْضًا أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِرَمَضَانَ لاَ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ نَذْرًا فَإِذَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٨٩
الَى لإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَ؛ نَفَإِنْ صَامَهُ لنَِذْرِهِ أَوْ لِرمََضَانَ وَلنَِذْرِهِ فَالإثِْمُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُجْزِئُهُ لاَ لنَِذْرِهِ، وَلاَ لِرمََضَا؛ لِلنَّذْرِ أَصْلاً

يَامِهِ مُخْلِصًا لَهُ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى مُتَقَدِّمٌ لِنَذْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ رمََضَانَ، وَلاَ شَيْئًا مِنْهُ لِغَيْرِ مَا أَمرََهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِصِ
  .وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ؛ التَّوْفِيقُ

  بعد الصيامِ المفروض صوم يومٍ وإفطار يوم وأفضل الصوم
...  

وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ . وَأَفْضَلُ الصَّوْمِ بعَْدَ الصِّيَامِ الْمَفْروُضِ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٠
  .وَلاَ يَحِلُّ صَوْمُ الدَّهْرِ أَصْلاً، قَامَتْ عَلَيْهِ بِهَا الْحُجَّةُ واَلزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ مِمَّنْ، ذَلِكَ أَصْلاً

ا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، نا عَبْدُ نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْفَربَْرِيُّ، نا الْبُخاَرِيُّ، ن
حَدَّثَنِي عَبْدُ : الَبَارَكِ أَنَا الأوَْزَاعِيُّ، نا يَحيَْى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَاللَّهِ بْنُ الْمُ

أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ  يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَلَمْ: "قَالَ لِي رَسوُلُ اللَّهِ: اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعيَْنِكَ عَلَيْكَ حقًَّا؛ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ، فَلاَ تَفْعَلْ: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ

  وَإِنَّ؛ إِنَّ لِزوَْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّاوَ، وَإِنَّ لِزوَْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

  ونستحِب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر: قال أبو محمد
...  

وَكُلُّ ، وَالْخَميِسِ، ونََستَْحِبُّ صِيَامَ الاِثْنَيْنِ، وَنَسْتَحِبُّ صيَِامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٧٩١
فأما الثَّلاَثَةُ الأَيَّامِ فَلِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ، نْ لاَ يَتَجَاوَزَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الدَّهرِْهَذَا فَبِأَ

عَاوِيةََ، نا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْعَاصِ وَأَمَّا الاِثْنَيْنِ واَلْخَمِيسُ فَلِمَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُ
: أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ زَكَرِيَّا، نا حُسَيْنٌ هُوَ الْجُعفِْيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ، هُوَ ابْنُ رَافِعٍ، عَنْ حَفْصَةَ

ويََكْرَهُ صَوْمَ شَهْرٍ تَامٍّ غَيْرِ رَمَضَانَ لِمَا ذَكَرْنَا منِْ " . واَلْخَميِسَ، م يَصُومُ الاثِْنَيْنِكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل"
  .وَقَدْ ذَكَرْنَا مثِْلَ قَوْلِنَا آنِفًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.فِعْلِهِ صلى االله عليه وسلم

  ومن اقتصر على الفرض فقط



اقْتَصَرَ عَلَى الْفَرْضِ فَقَطْ فَحَسَنٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  وَمَنْ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٢
وَذَكَرَ مثِْلَ " وَّعَلاَ إلاَّ أَنْ تَتَطَ: "هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: لِلَّذِي سأََلَهُ، عَنِ الدِّينِ فَأَخْبرََهُ عليه السلام بِوُجُوبِ رمََضَانَ قَالَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَاَللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلاَ أَنقُْصُ: فَقَالَ السَّائِلُ؛ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ واَلْحَجِّ
  ".أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ: "وسلم

  وهو التاسع من المحرم: شوراءونستحِب صوم يوم عا
...  

وَنَسْتَحِبُّ . وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ صَامَ الْعاَشِرَ بعَْدَهُ فَحَسَنٌ: ونََستَْحِبُّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشوُرَاءَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٣
  .أَيْضًا صيَِامَ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ

، نا مُسْلِمُ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نا عَبْدُ اللَّهِ
رٍ سَمِعَ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جرَِي

يُكَفِّرُ السَّنَةَ : "ةَ فَقَالَالزِّمَّانِيَّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سئُِلَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَ
  ".يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْماَضِيَةَ"عَاشُورَاءَ فَقَالَ  وَسئُِلَ، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ". الْماَضِيَةَ واَلْبَاقِيَةَ
: الَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَ: وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ

هَكَذَا : إذَا رأََيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وأََصبِْحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صاَئِمًا فَقُلْتُ: فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ
  .نَعَمْ: كَانَ مُحَمَّدٌ صلى االله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ

  زَّاقِ، نا ابْنُ جرَُيْجٍ أَخْبرََنِينا حَمَّادُ بْنُ مُفَرِّجٍ، نا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، نا الدَّبَرِيُّ، نا عبَْدُ الرَّ

  ونستحِب صيام أيام العشرِ من ذي الحجة قبل النحر
...  

 ونََستَْحِبُّ صِيَامَ أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ النَّحْرِ لِمَا ناهُ حُمَامٌ، نا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا ابْنُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٤
جُبَيرٍْ، عَنِ دَّبَرِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الأَعرَْابِيِّ، نا ال
أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ  مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ فِيهِمْ الْعَمَلُ: "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
وَلاَ الْجِهَادُ إلاَّ رَجُلٌ خرََجَ بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يرَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ : "يَا رَسوُلَ اللَّهِ، وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ: قِيلَ" أَيَّامِ الْعَشرِْ

  .فَصَوْمُ عَرَفَةَ يَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا؛ وْمُ عَمَلُ بِرٍّواَلصَّ، هُوَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ: قال أبو محمد". بِشَيْءٍ

  ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده

، إنْسَانٌ كَانَ نَذْرُهُ بَاطِلاً وَلاَ يَحِلُّ صَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلاَّ لِمَنْ صَامَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ فَلَوْ نَذَرَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٥
  .فَلَوْ كَانَ إنْسَانٌ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَومًْا فَجَاءَهُ صَوْمُهُ فِي الْجُمُعَةِ فَلْيَصُمْهُ

دٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّ
بْنِ سيرِِينَ، عَنْ أَبِي بْنُ الْحَجَّاجِ، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا حُسَيْنٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ا

تَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّياَلِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لاَ تَخْ: "هُرَيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
عَيْبٍ، نا إسْمَاعيِلُ بْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْجَحْدَرِيُّ، نا بِشرٌْ، هُوَ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُ



دَخَلَ : هِ بْنِ عَمْرٍو قَالَابْنُ الْمفَُضَّلِ، نا سَعيِدٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
: أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ: عليه وسلم عَلَى جُوَيرِْيَةَ بِنْتِ الْحاَرِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وهَِيَ صاَئِمَةٌ فَقَالَ لَهاَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله 

جُويَْرِيَةَ أُمِّ  وَمِنْ طَرِيقِ؛ وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ. فَأَفْطِرِي: لاَ قَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ: لاَ قَالَ
وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ . وَلَهُ صُحْبَةٌ كُلُّهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: وَمِنْ طَرِيقِ جُنَادَةَ الأَزْدِيُّ. الْمُؤْمِنِينَ

  .الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم
جُرَيرِْيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، هُوَ ابْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ صاَحِبَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْ

  ".اُنْظُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلاَ تُصَلِّهَا: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لزَِيْدِ بْنِ صَوْحَانَ
  .ا مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهملاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالفًِ: قَالَ عَلِيٌّ

مَرَّ نَاسٌ مِنْ : نِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَ
عَزَمْت عَلَيْكُمْ لِمَا أَفْطَرتُْمْ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ قَيْسُ بْنُ السَّكَنِ : امٌ فَقَالَأَصْحاَبِ ابْنِ مَسْعوُدٍ بِأَبِي ذَرٍّ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهُمْ صيَِ

  .أَدْرَكَ أَبَا ذَرٍّ وَجاَلَسهَُ
فَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصوُرٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ نَهَى، عَنْ تَعَمُّدِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

؛ وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ. لاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلاَّ أَنْ تَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدهَُ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ
  .وَإِنَّمَا لَقِيَ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ، ذَكَرَهُ إبرَْاهِيمُ عَمَّنْ لَقِيَوَ، واَبْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَالشَّعبِْيِّ، وَمُجَاهِدٍ

إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : فَقَدْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَرِيقِ شيَْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فإن قيل
  .امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرً وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِوسلم كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّ

هِ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَلَّ مَا رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّ
  .يقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَلَّ مَا رأََيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّوَمِنْ طَرِ. مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّهُ ، واَلْقَوْلُ فِيهَا كُلُّهَا سَوَاءٌ، لَيْثٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَحيِحٌ: قال أبو محمد

إبَاحَةُ : وَلاَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلاَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِنْهَا لاَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَلاَ ، لاَ نُنْكِرُ صِيَامَهُ إذَا صَامَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدهَُوَنَحْنُ . تَخْصيِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ دُونَ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ

وَلاَ أَنْ نَحْمِلَ فِعْلَهُ ، يَحِلُّ أَنْ نَكْذِبَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنُخبِْرُ عَنْهُ بِمَا لَمْ يُخبِْرْ بِهِ عَنْهُ صاَحِبُهُ
وَمَا {: قَالَ تَعاَلَى آمرًِا لَهُ أَنْ يَقُولَ، هِ أَلْبَتَّةَ إلاَّ بِبيََانِ نَصٍّ صَحيِحٍ فَيَكُونَ حِينَئِذٍ نَسْخًا أَوْ تَخْصِيصًاعَلَى مُخَالِفَةِ أَمْرِ

قَوْلِنَا بِأَصَحَّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ  وطَاوُوس بَيَانُ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ} أُرِيدُ أَنْ أُخاَلِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنهُْ
  .كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنهَْى، عَنْ افْتِرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِالإِنْسَانِ يَعْنِي، : نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
  .فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ، فَصَحَّ نَهْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ افْتِرَادِ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فِي الصَّوْمِ: نْ صِيَامِهِعَ

وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحاَبَةِ، ، هُوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى يَوْمًا يَصُومُ
  .فِيقُرضي االله عنهم، مُخاَلِفًا أَصْلاً فِي النَّهْيِ، عَنْ تَخْصيِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ

  أو ذلك فوافق يوم جمعة، فلو نذر المرء صوم يوم يفِيق
...  

وَلاَ ، لاَِنَّهُ لاَ يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَهُ؛ أَوْ ذَلِكَ فَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ لَمْ يَلْزَمْ، فَلَوْ نَذَرَ الْمَرْءُ صَوْمَ يَوْمَ يُفِيقُ: ةٌمَسْأَلَ - ٧٩٦



الْوَجْهَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى وَلاَ يَجُوزُ صِيَامُهُ إلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ ، وَلاَ وَافَقَ صَومًْا كَانَ يَصُومُهُ، يَوْمًا بَعْدَهُ
  .التَّوْفِيقُ

  ولا يحِل صوم الليلِ أصلا
...  

ضَ وَفُرِ، وَلاَ أَنْ يَصِلَ الْمَرْءُ صَوْمَ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ آخَرَ لاَ يُفْطِرُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَحِلُّ صَوْمُ اللَّيْلِ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٧
  .عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلاَ بُدَّ

ا إبْرَاهيِمُ بْنُ حَمْزةََ، نا ابْنُ نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْفَربَْرِيُّ، نا الْبُخاَرِيُّ، ن
  بِي حَازِمٍ، عَنْ يزَِيدَ، هُوَ ابْنُ الْهَادِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّأَ

  ولا يجوز صوم يومِ الشك الذي من آخرِ شعبان
...  

يَامُ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَلاَ صِ، وَلاَ يَجوُزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ الَّذِي مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٨
يَوْمُ شَكٍّ، وَلاَ خَوْفًا مِنْ أَنْ إلاَّ مَنْ صَادَفَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَيَصُومُهُمَا حِينئَِذٍ لِلْوَجْهِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهُمَا لَهُ لاَ لاَِنَّهُ 

  .يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ
 عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ نا عَبْدُ

يِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلاَهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَلِ، بْنُ الْحَجَّاجِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ
لاَ تقََدَّمُوا رمََضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلاَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ
وَقَدْ ذَكَرنَْا أَمْرَهُ عليه السلام بِأَنْ لاَ يُصَامُ حتََّى يُرَى الْهِلاَلُ مِنْ طَرِيقِ  ".يَوْمَيْنِ إلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومًْا فَلْيَصُمْ

  .ابْنِ عَمْرٍو
بْنُ يزِ، نا الْحَجَّاجُ نا عبد االله بن ربيع، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِ

صُومُوا : "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: الْمِنْهاَلِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
اللَّهِ أَلاَ نقَُدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ  يَا رَسوُلَ: قَالُوا، "لِرُؤيَْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ

  ".لاَ: "فَغَضِبَ وَقَالَ
نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هَذَا الْخَبَرُ يوَُضِّحُ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي أَيِّ : قال أبو محمد

  .وبَِهَذَا يَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ صَاحِبٍ، وَلاَ غَيْرِهِ أَصْلاً
وَعَنْ . لاََنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ يَوْمًا لَيْسَ فِيهِ: رُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشيَْمَ أَنَّهُ سمَِعَ عَمَّارَ . صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى، عَنْ
؛ وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ حُذَيْفَةَوَعَنْ . مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ: بْنَ يَاسِرٍ فِي يَوْمِ الشَّكِّ فِي آخِرِ شَعْبَانَ يَقُولُ

، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ. النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ: وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي هُرَيرَْةَ
  .فْطَرْت الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِلَوْ صُمْت السَّنَةَ كُلَّهَا لاََ: وَالضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُمَا قَالاَ

لاََنْ أَصُومَ يَوْمًا : كَمَا رُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَروُِيَ خِلاَفُ هَذَا، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ: قال أبو محمد
  .أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ الشَّكِّ: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. رَمَضَانَ مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ



، دُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّوَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، نا مُحمََّ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا : نَافِعٍ قَالَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، نا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ 

، حَالَ مِنْ دُونِ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صاَئِمًاخَلَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً مِنْ شَعْبَانَ بَعَثَ مَنْ يَنظُْرُ الْهِلاَلَ فَإِنْ 
وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ . وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الشَّكِّ. وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ أَصْبَحَ مُفْطرًِا

وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصبِْحُ يَوْمَ ، نَ لاَ يَكْرَهُ صِيَامَ يَوْمِ الشَّكِّ إلاَّ إنْ أُغْمِيَ دُونَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَا
وَبِالنَّهْيِ، عَنْ صَوْمِهِ جُمْلَةً . وْمَهُ وَإِلاَّ أَفْطَرَالشَّكِّ صَائِمًا فَإِنْ قَدِمَ خَبَرٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهاَرِ أَتَمَّ صَ

  .وَابْنُ سيرِِينَ وَغَيْرُهُمْ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّعبِْيُّ، يَقُولُ إبْراَهِيمُ النَّخَعِيُّ
وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى صِيَامَ ؛ ى الْهِلاَلَ ثُمَّ كَانَ يَفْعَلُ مَا ذَكَرْناَهَذَا ابْنُ عُمَرَ هُوَ رَوَى أَنْ لاَ يُصَامُ حَتَّى يَرَ: قال أبو محمد

، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ يَوْمِ الشَّكِّ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجرَُيْرِيِّ
شَيْئًا [هَلْ صُمْت مِنْ سرَُرِ هَذَا الشَّهْرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ لرَِجُلٍ: رَانَ بْنِ الْحُصَيْنِمُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْ
  .فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ صِيَامِ رَمَضاَنَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ: قَالَ، لاَ: قَالَ] يَعْنِي شعَْبَانَ
نْ مُحَمَّدِ بْنِ نْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شعُْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَوَبِمَا رُوِّينَاهُ مِ

يَّ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ أَنَّ النَّبِ: إبرَْاهيِمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
  .مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَاما إلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرمََضَانَ

انَ فِي النَّاسِ فِي قَامَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَرْوَةَ قَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا قَدْ رَأَينَْا الْهِلاَلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وأََنَّا مُتقََدِّمٌ بِالصِّيَامِ فَمَنْ : دَيْرِ مِسْحَلٍ الَّذِي عَلَى باَبِ حِمْصٍ فَقَالَ

يَا مُعَاوِيَةُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : نُ هُبَيرَْةَ السَّباَئِيُّ فَقَالَفَقَامَ إلَيْهِ مَالِكُ بْ، أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَلْيَفْعَلْهُ
  ".صُوموُا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ: "سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: عليه وسلم أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِكَ فَقَالَ

  لإنَِّ، بْنُ فَرْوَةٍ غَيْرُ مَشْهوُرٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً الْمُغِيرَةُ: قال أبو محمد

وَلاَ يَخْلُو سِرُّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ، وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ شَهْرُ رمََضَانَ لاَ مَا سوَِاهُ وَسِرَّهُ مُضاَفٌ إلَيْهِ" صُومُوا الشَّهْرَ وَسرَِّهُ"نَصَّهُ 
فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ ؛ صُومُوا سِرَّ شَعبَْانَ: وَلَيْسَ فِيهِ، لَهُ أَوْ آخِرَهُ أَوْ وَسَطَهُ وَأَيَّ ذَلِكَ كَانَ فَهُوَ مِنْ رَمَضَانَ لاَ مِنْ شَعْبَانَأَوَّ
مٌ مَعْهُودٌ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ فَلْيَصُمْهُ كَمَا جَاءَ فِي لإِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ صَوْ؛ وَأَمَّا خَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ. بِهِ

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحمَْلَ صَوْمُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَهُ وَفِي وَصْلِهِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ إلاَّ عَلَى ، الْخَبَرِ الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ
  .أَنَّهُ صَوْمٌ مَعْهُودٌ كَانَ لَهُ

لانََِّنَا لاَ نَدْرِي مَاذَا كَانَ يَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم لَوْ ؛ وَأَمَّا خَبَرُ عِمْرَانَ فَصَحيِحٌ إلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ
الشَّرَائِعُ الثَّابِتَةُ لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهَا بِالظُّنُونِ، وَلاَ بِمَا لاَ إنَّهُ صَامَ سِرَرَ شعَْبَانَ أَيَنْهَاهُ أَمْ يُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ: قَالَ لَهُ الرَّجُلُ

لإِنَّ صَوْمَ ؛ فِيهِ حُجَّةٌثُمَّ لَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ بَيَانٌ جَلِيٌّ بِإِبَاحَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ لَمَا كَانَ لَهُمْ ، بَيَانَ فِيهِ
فَلَمَّا صَحَّ نهَْيُ النَّبِيِّ ؛ لإِنَّ الصَّوْمَ جُمْلَةً عَمَلُ بِرٍّ وَخَيْرٍ؛ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ كَانَ مُباَحًا بِلاَ شَكٍّ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِيَوْمِ 

حَّ يَقِينًا لاَ مِرْيَةَ فِيهِ أَنَّ الإبَِاحَةَ صلى االله عليه وسلم، عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رمََضَانَ إلاَّ لِمَنْ كَانَ لَهُ صَوْمٌ يَصُومُهُ صَ
لإِنَّ الصَّوْمَ قَدْ كَانَ مُتَقَدِّمًا لِهَذَا النَّهْيِ بِنَصِّهِ كَمَا هُوَ لاِسْتِثْنَائِهِ عليه السلام مَنْ كَانَ ؛ الْمُتقََدِّمَةَ قَدْ نُسِخَتْ وَبَطَلَتْ

عمََلُ بِشَيْءٍ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ منَْسُوخٌ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ يَحِلُّ خِلاَفُ النَّاسِخِ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ وَلاَ يَحِلُّ الْ، لَهُ صَوْمٌ فَلْيَصُمْهُ
، هُ بِهِ أَبَدًاوَقَالَ مَا لاَ دَليِلَ لَ، الْحَالَةَ الْمنَْسُوخَةَ قَدْ عَادَتْ، وَأَنَّ النَّاسِخَ قَدْ بَطَلَ فَقَدْ كَذَبَ وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ

  .وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَديِثِ



  ولا معنى للتلوم في يوم الشك

لاَِنَّهُ إنْ كَانَ تَلَوُّمُهُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى ، وَلاَ مَعنَْى لِلتَّلَوُّمِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ: مَسْأَلَةٌ - ٧٩٩
وَتَرْكُ الْمُفْطِرِ الأَكْلَ ، وَإِنْ كَانَ تَلَوَّمُهُ بِغيَْرِ نِيَّةِ الصَّوْمِ فَهُوَ عَنَاءٌ لاَ مَعْنَى لَهُ، تَرْكِ صَوْمِهِ وَوَاقَعَ النَّهْيَاالله عليه وسلم بِ

  .وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ أَنَسٍ وَجَمَاعَةٍ مَعَهُ تعَْجِيلَ الْفطِْرِ فِي أَوَّلهِِ. عَمَلٌ فَارِغٌ

  يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا لمن صادف يوما كان يصومهولا 

  .هُوَلاَ يَجوُزُ صَوْمُ الْيَوْمِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ تطََوُّعًا أَصْلاً، وَلاَ لِمَنْ صَادَفَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٠
عَبْدِ الْمَلِكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاودُ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، نا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ  نا عبد االله بن ربيع، نا عُمَرُ بْنُ

  قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إلَى مَجْلِسِ الْعَلاَءِ: مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ

  م الاضحى لا في فرض ولا في تطوعولا يحل صوم يوم الفطرِ ولا يو
...  

. وَلاَ يَوْمِ الأَضْحَى لاَ فِي فَرْضٍ، وَلاَ فِي تَطَوُّعٍ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهوُرِ النَّاسِ، وَلاَ يَحِلُّ صَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠١
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ : عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبيَْرٍ قَالَ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ،

وَنهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، ، أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ: أَوْ يَوْمَ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى
قِعْدَةِ وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شوََّالٍ أَنَّهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفطِْرِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ ذِي الْ. مِ هَذَا الْيَوْمِعَنْ صَوْ

  .مَكَانَهُ وَيُطْعِمُ مَعَ ذَلِكَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

وَإِذْ صَحَّ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، وَفَاءِ بِالنَّذْرِ إذَا كَانَ طَاعَةً لاَ إذَا كَانَ مَعْصِيةًَإنَّمَا أَمَرَ عَزَّ وَجَلَّ بِالْ: قَالَ عَلِيٌّ
الَى قَطُّ ولََمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَ؛ أَوْ أَيِّ يَوْمٍ نَهَى عَنْهُ فَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعْصِيَةٌ، وسلم، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى

  .وَقَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ آثَارٌ، بِالْوَفَاءِ بِنَذْرٍ معَْصِيَةٍ
أَبِي عُبَيْدٍ مَولَْى ابْنِ مِنْهَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ 

هَذَانِ يَوْمَانِ نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : الْعيِدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه فَقَالَ شهَِدْتُ: أَزْهَرَ قَالَ
نْ طَرِيقِ وَصَحَّ أَيْضًا مِ. وَالْيَوْمُ الآخَرُ يَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ: وسلم، عَنْ صِيَامِهِماَ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ الدَّهْرَ : "وَقَالَ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهُ. وَأَبِي سَعيِدٍ مُسنَْداً، أَبِي هُرَيْرةََ
لَكِنْ يوُصِي ، ، وَلاَ يُطْعِمُ شَيْئًا؛فطِْرِ وَالأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِيَوْمَ الْ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَهُ وَيُفْطرَِ: وَأَرَادَ بِذَلِكَ الْيَمِينَ

  .وَهَذَا تَخْلِيطٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ". عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صاَعٍ 

  ولا يجوز صيام أيام التشرِيق
...  

وَلاَ فِي ، لاَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى، مُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِوَلاَ يَجوُزُ صِيَا: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٢
يَصُومُهَا : مالك وقال. وَالشَّافِعِيِّ، وَلاَ لِمُتَمتَِّعٍ بِالْحَجِّ لاَ يقَْدِرُ عَلَى الْهَدْيِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وَلاَ فِي كَفَّارَةٍ، نَذْرٍ

وَلاَ فِي ، ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُصَامَ شَيْءٌ مِنْهَا تَطَوُّعًا؛وَلاَ يَصُومُ النَّاذِرُ مِنْهَا إلاَّ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَطْ، الْمُتَمَتِّعُ الْمَذْكُورُ كُلَّهَا



  .كَفَّارَةٍ
نُ الأَعْراَبِيِّ، نا أَبُو دَاودُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنبَِيُّ، نا مَالِكٌ، نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، نا ابْ

الْعَاصِ عَلَى بْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَ
كُلْ فَهَذِهِ الأيََّامُ الَّتِي كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله : إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ: أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ

  .هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عليه وسلم يَأْمُرنَُا بِإِفْطَارِهَا وَيَنهَْانَا، عَنْ صيَِامِهَا قَالَ ماَلِكٌ
ادٍ، نا مُسَدَّدٌ، نا حَمَّادُ نا حمام بْنُ أَحْمَدَ، نا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، نا بَكْرٌ، هُوَ ابْنُ حَمَّ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحيَْمٍبْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبيَْرِ 
  ".وأََنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشرُْبٍ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ مُؤْمِنٌ

فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ ؛ لْيَوْمَيْنِ وَبَيْنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لاَ وَجْهَ لَهُ أَصْلاًتفَْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ ا: قال أبو محمد
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  وَسَالِمِ، سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِيسَى، هُوَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ

لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ : قَالاَ، ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنْ أَبِيهِ: وَقَالَ ساَلِمٌ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ عُرْوَةُ
، فَإِنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُحتَْجُّ بِحَدِيثِهِ، نُ سَلاَّمٍيَحيَْى بْ: وَقَدْ أَسنَْدَهُ، عَنْ شُعْبَةَ. الْهَدْيَ

وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسنَْدَ هَذَا إلَى ، وَابْنِ عُمَرَ، رضي االله عنهم
" إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ: "للَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالظَّنِّ فَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمرَسوُلِ ا
  .الْحَدِيثِ

وَمِنْ .  أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ أَيَّامَ التَّشرِْيقِوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
. هُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِطَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَعَامةََ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

وَلَوْ كَانَ مُسْنَداً . وَعَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. نَ لاَ يُفْطِرُ إلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىوَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ كَا
  .هَذَا الْخبََرِ وَهُوَ خِلاَفُ، لاَِنَّهُ أَبَاحَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَنْ يَصُومَهُ النَّاذِرُ؛ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْمَالِكِيِّينَ

، هَذَا لاَ يُقَالَ بِالرَّأْيِ: وَالْماَلِكِيِّينَ يَقُولُونَ فِيمَا وَافَقَ أَهْوَاءهَُمْ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحاَبَةِ، عَهْدُنَا بِالْحَنَفِيِّينَ: قال أبو محمد
شةََ، رضي االله عنها، لاُِمِّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إذْ بَاعَتْ مِنْهُ عَبْدًا وَفِي قَوْلِ عَائِ. قَالُوا ذَلِكَ فِي تَيمَُّمِ جاَبِرٍ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ

أَبْلِغْ زيَْدًا أَنَّهُ قَدْ أُبْطِلَ جِهَادُهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنْ : إلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَتْهُ مِنْهُ بِسِتِّماِئَةٍ
فَهَلاَّ قَالُوا هُنَا فِي قَوْلِ ، وَفِي التَّيَمُّمِ إلَى الْكُوعَيْنِ. وَخَالَفُوا بِذَلِكَ الْقُرْآنَ واَلسُّنَّةَ الثَّابِتةََ، يتَُبْ وَهُوَ خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ لَمْ

: ونَ فِيمَا خَالَفَ أَهوَْاءَهُمْ مِنْ السُّنَنِ مَا تَعْظُمُ بِهِ الْبَلْوَىمِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُ: واَبْنِ عُمَرَ، عَائِشَةَ
هَذَا مِمَّا تَعظُْمُ بِهِ الْبَلْوَى فَلاَ يقُْبَلُ : فَهَلاَّ قَالُوا هَاهُناَ، وَرَدُّوا بِذَلِكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، لاَ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْواَحِدِ

، وَأَبِي طَلْحَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، إذْ لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ صيَِامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَحيِحًا مَا خَفِيَ عَلَى عَائِشةََ، بَرُ الْوَاحِدِفِيهِ خَ
لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ : "كَ فِي حَديِثِوَادَّعُوا ذَلِ، إنَّ الْخَبَرَ الْمُضْطَرَبَ فِيهِ مَرْدُودٌ: وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ. وَالأَسْوَدِ
وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِيمَا . وَمَرَّةً عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ، لاَِنَّهُ رُوِيَ، عَنْ بِشْرٍ بْنِ سُحيَْمٍ، فَهَذَا الْخبََرُ أَشَدُّ اضْطرَِاباً" الْمَصَّتَانِ
، إذَا رَوَى الصَّاحِبُ خَبَرًا وتََرَكَهُ فَهُوَ دَليِلٌ عَلَى نَسْخِهِ: وهُ هَاهُنَا وَعهَْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَهَذَا نَدْبٌ فَهَلاَّ قَالُ: وَافَقَهُمْ

هَلاَّ تَرَكُوا هَاهُناَ فَ؛ تَطَوُّعًاوَعَائِشَةُ قَدْ روََتْ كَمَا ذَكَرْنَا النَّهْيَ، عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ وَتَركََتْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَصُومهَُا 
لإِنَّ يَسَارَهُمَا وَيَساَرَ الأَسْوَدِ ؛ رِواَيَتَهَا لِرأَْيِهَا، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَقُولَ إنَّهُمَا وَابْنَ عَبَّاسٍ صَامَاهَا فِي تَمَتُّعِ الْحَجِّ

  .هَلَهُ إلاَّ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ أَصْلاًوَسَعَةَ أَمْواَلهِِمْ لاَِلْفِ هَدْيٍ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَجْ



  ولا يحل صوم أخرِج مخرج اليمينِ
...  

أَنَا لاَ أَدْخُلُ داَرَكَ فَإِنْ دَخَلْتُهَا فَعَلَيَّ صَوْمُ : وَلاَ يَحِلُّ صَوْمٌ أُخْرِجَ مَخرَْجَ الْيَمِينِ كَأَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٣
  .ى هَذَا الْمَجرَْىأَوْ مَا جَرَ، شَهْرٍ

نا أَبِي، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو : نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خاَلِدٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُبَيْدِ الْقَاسِمِ بْنُ سَلاَّمٍ، نا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ

  ".مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إلاَّ بِاَللَّهِ: "عليه وسلم
االله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ وَخِلاَفًا لِنَهْيِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى ، فَصاَرَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ تعََالَى مَعْصِيَةً: قال أبو محمد

هُوَ الَّذِي : واَلنَّذْرُ اللاَّزِمُ" . لاَ وَفَاءَ لنَِذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ: "فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ قَوْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ، وأََحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فِعِيِّوَهُوَ قَوْلُ الشَّا، يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ

  ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه

وأما الفرض كلها فتصومها أحب أم ، ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصةوم تطوعا بغير إذنه: مسألة – ٨٠٤
  .نه أو تقدر فلتصم التطوع إن شائتفإن كان غائبا لا تقدر على استئذا، كره

نا عبد  –هو الحلواني  –نا عبد االله بن رببيع نا محمد بن أسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا الحسن بن علي 
لا تصوم المرأة : "الرزاق نا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ". بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهدى إلا بإذنهوبعلها شاهد إلا
وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر لها قبل نكاحها إياه ، البعل اسم للسيد وللزوج في اللغة: قال عي

ةٍ إِذَا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ{: وقال تعالى، مضموم إلى رمضان لأن االله افترض كل ذلك كما افترض رمضان
فأسقط االله عز وجل الاختيار فيه ولا إذن لأحد فييه ولا } ، قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وأما لا خيار فيه هو الذي يقتضي تخصصه عليه السلام . في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للإستئذان فيما فيه الخيار
  .وباالله التوفيق. ذن البعل فيهإ

  ونستحب تدرِيب الصبيان على الصومِ في رمضان
...  

كَرْنَا ونََستَْحِبُّ تَدْرِيبَ الصِّبيَْانِ عَلَى الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ إذَا أَطَاقُوهُ وَلَيْسَ واَجِبًا عَلَيْهِمْ لِمَا قَدْ ذَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٥
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ". الصَّبِيَّ حتََّى يَحْتَلِمَ"فَذَكَرَ فِيهِمْ " رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ: "لى االله عليه وسلممِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص

  ،أَوَّلِ كِتاَبِ الطَّهَارَةِ وُجُوبَ الأَحْكَامِ بِالإِنْبَاتِ

  ويجِب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإِن لم يجد فعلى الماء
...  

تَعَالَى إنْ  ويََجِبُ عَلَى مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ وإَِلاَّ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ: سْأَلَةٌمَ - ٨٠٦
وكََذَلِكَ لَوْ أَفْطَرَ عَلَى ؛ فِي غَيْرِ صِيَامٍ لإِنَّ صَوْمَهُ قَدْ تَمَّ وَصاَرَ؛ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَعَنَدَ، وَلاَ يَبطُْلُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ

  .فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى؛ أَوْ زنََى، أَوْ لَحْمِ خِنزِْيرٍ، خَمْرٍ



سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، نا 
: االله عليه وسلم قَالَ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى

  ".فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمرًْا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، ةٌإذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَ"
دُ الرَّزَّاقِ، نا جَعْفَرُ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، نا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، نا أَبُو دَاودُ، نا أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ، نا عَبْ

يُفْطِرُ عَلَى : "كَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: الْبنَُانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ، نا ثَابِتٌ
  فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَباَتٌ فَعَلَى، رُطَباَتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

لاَِنَّهُ عليه السلام قَدْ أَفْطَرَ فِي طَرِيقِ ؛ لَيْسَ هَذَا فَرْضًا: وْمٌوَقَدْ قَالَ قَ". فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسوََاتٍ مِنْ مَاءٍ؛ تَمَراَتٍ
أَوْ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ تَمْرٌ وَالسَّوِيقُ الْمَجْدُوحُ ، فَقُلْنَا وَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ بَعْدُ عَلَى تَمرٍْ.خَيْبَرٍ عَلَى السَّوِيقِ

وَالأَمْرُ بِالْفطِْرِ ، وأََيْضًا فَالْفِطْرُ عَلَى كُلِّ مُباَحٍ مُوَافِقٌ لِلْحاَلَةِ الْمَعْهُودَةِ. فَهُوَ فِطْرٌ عَلَى الْمَاءِ، فَالْمَاءُ فِيهِ ظَاهِرٌ، بِالْمَاءِ
وَادَّعَى قَوْمٌ الإِجْماَعَ .،عٌ للِْحَالَةِ الآوُلَى بِلاَ شَكٍّوَهُوَ رَافِ؛ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمَاءِ أَمْرٌ وَارِدٌ يَجِبُ فَرْضاً

 مِنْ الصَّحاَبَةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا وَقَدْ كَذَبَ مَنْ ادَّعَى الإِجْماَعَ وَهُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُحْصِيَ فِي هَذَا أَقْوَالَ عَشَرَةٍ
  .فْطَارَ عُمَرَ رضي االله عنه بِحَضرَْةِ الصَّحَابَةِ عَلَى اللَّبَنِوَذَكَرُوا إ؛ وَالتَّابِعِينَ، رضي االله عنهم،

فَقَدْ اعْتَرَفُوا ، إنْ كَانَ هَذَا إجْمَاعًا أَوْ حُجَّةً فَقَدْ خاَلَفُوهُ وَأَوْجَبوُا الْقَضَاءَ بِخِلاَفِ قَوْلِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ: قال أبو محمد
وَلاَ يَكُونُ إجْمَاعًا إلاَّ مَا لاَ شَكَّ فِي أَنَّ كُلَّ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا إجْمَاعًا، عَلَى أَنْفُسهِِمْ خِلاَفَ الإِجْماَعِ

لِكَ وبَِاَللَّهِ ونََحْوِ ذَ؛ وَصَوْمِ رمََضَانَ، واَلْحَجِّ إلَى مَكَّةَ، كَالصَّلَواَتِ الْخمَْسِ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَهُوَ كَافِرٌ؛ مُسْلِمٍ يَقُولُ بِهِ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ويستحب فعل الخيرِ في رمضان
...  

نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، نا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا : ويَُستَْحَبُّ فِعْلُ الْخَيْرِ فِي رمََضَانَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٧
رِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبرََنِي يُونُسُ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هُوَ الْمَهْ

انَ أَجْوَدَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسَ وَكَ: اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ
  .}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ{: يَكُونُ فِي رمََضَانَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَديِثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

  ومن دعي إلى طعامٍ وهو صائم فليجب
...  

نا عبد االله بن . إنِّي صاَئِمٌ: فَإِذَا أَتَاهُمْ فَلْيَدْعُ لَهُمْ ولَْيَقُلْ؛ بْوَمَنْ دُعِيَ إلَى طَعَامٍ وَهُوَ صاَئِمٌ فَلْيُجِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٠٨
هُوَ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ،  ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، نا أَبُو دَاوُد، نا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ سَعيِدٍ، نا أَبُو خَالِدٍ

إذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ : "انَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمهُوَ ابْنُ حَسَّ
  .واَلصَّلاَةُ الدُّعَاءُ: قَالَ هِشَامٌ". وَإِنْ كَانَ صاَئِمًا فَلْيُصَلِّ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، فَلْيُجِبْ

  ليلة القدرِ
  ليلة القدر



  ِ واحدة في العام في كل عامٍ
...  
  }لَيْلَةُ الْقَدْرِ{

فِي ، فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ خاَصَّةً، فِي شَهْرِ رمََضَانَ خاَصَّةً، لَيْلَةُ الْقَدْرِ واَحِدَةٌ فِي الْعَامِ فِي كُلِّ عَامٍ: مَسْأَلَةٌ -٨٠٩
رٍ مِنْهُ، أَبَدًا إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ مِنْ الْعَشْرِ الْمَذْكُورِ إلاَّ أَنَّهَا فِي وِتْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِعيَْنِهَا لاَ تَنْتقَِلُ

وَأَمَّا ، فَهِيَ إمَّا لَيْلَةُ عِشْرِينَ؛ نَ مِنْهُلَيْلَةُ عِشرِْي: فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسعًْا وَعِشْرِينَ فَأَوَّلُ الْعَشْرِ الأَواَخِرِ بِلاَ شَكٍّ. وَلاَ بُدَّ
لإِنَّ هَذِهِ هِيَ ؛ وَأَمَّا لَيْلَةُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَّا لَيْلَةُ سِتٍّ وَعِشرِْينَ، وَأَمَّا لَيْلَةُ أَرْبَعٍ وَعِشرِْينَ، لَيْلَةُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ

فَهِيَ إمَّا لَيْلَةُ ، لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشرِْينَ: إنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاَثِينَ فَأَوَّلُ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ بِلاَ شَكٍّ. رِالأوَْتَارُ مِنْ الْعَشْرِ الأَواَخِ
وَأَمَّا لَيْلَةُ تِسْعٍ ، شْرِينَوَأَمَّا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِ، وَأَمَّا لَيْلَةُ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَّا لَيْلَةُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ، إحْدَى وَعِشرِْينَ

  .مَنْ يَقُمْ الْعَامَ يُدْرِكْهاَ: وَقَالَ بعَْضُ السَّلَفِ. لإِنَّ هَذِهِ هِيَ أَوْتَارُ الْعَشْرِ بِلاَ شَكٍّ، وَعِشْرِينَ
: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ} إنَّا أَنزَْلْناَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ{: الَىأَنَّهَا فِي رمََضَانَ خاَصَّةً دُونَ ساَئِرِ الْعَامِ قَوْلُ اللَّهِ تعََ: وَبُرْهَانُ قَوْلِناَ

فَصَحَّ ضَرُورَةً أَنَّهَا فِي ؛ فَصَحَّ أَنَّهُ أُنزِْلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي شَهْرِ رمََضَانَ} شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِْلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{
. وهََذَا مَا لاَ يظَُنُّهُ مُسْلِمٌ، وَإِذْ لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ لَكَانَ كَلاَمُهُ تَعاَلَى يَنْقُضُ بعَْضُهُ بعَْضًا بِالْمُحَالِ ؛رَمَضَانَ لاَ فِي غَيرِْهِ

  .أَنَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةِ يَوْمَ بَدْرٍ: وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
دُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنهُْ، وَلاَ بُدَّ مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْ: صِحَّةِ قَوْلنَِا وَبُرْهَانُ

  ،الْوَهَّابُ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

اعْتَكَفَ رَسوُلُ اللَّهِ : "حدثنا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، نا عَبْدُ الأَعْلَى، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي نَضرَْةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
لَهُ قَالَ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ  انَصلى االله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا كَانَتْ : فَقَالَ فَقُوِّضَ ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ خرََجَ عَلَى النَّاسِ
فِي الْعَشْرِ  رِ وَإِنِّي خرََجْتُ لاُِخْبِركَُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتمَِسُوهَاأُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْ
إذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ : و سَعيِدٍ فَقَالَثُمَّ فَسَّرَهَا أَبُ. وَالْخَامِسَةِ، واَلسَّابِعَةِ، واَلْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، الأوََاخِرِ مِنْ رمََضَانَ

فَإِذَا مَضَى ، فَإِذَا مَضَى ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَاَلَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَعِشْرُونَ فَاَلَّتِي تَلِيهَا اثْنَتَيْنِ وَعِشرِْينَ فَهِيَ التَّاسِعَةُ
  ".خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَاَلَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ

نا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ : وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ. هَذَا عَلَى مَا قلنا مِنْ كَوْنِ رَمَضَانَ تِسْعًا وَعِشرِْينَ: ل أبو محمدقا
نَّهَا لَيْلَةُ سبَْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِجَالاً رَأَوْا أَ

  " .أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَواَخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا: "صلى االله عليه وسلم
، لاِِعْلاَمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم حقَِيقَةٌإذْ لَوْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ لَمَا كَانَ : هَذِهِ الأَخْباَرُ تُصَحِّحُ مَا قلنا: قال أبو محمد

وَإِذَا نُسِّيهَا ؛ وَهَذَا مُحَالٌ، وَلَوَجَبَ إذْ خَرَجَ ليُِخبِْرَهُمْ بِهَا أَنْ يُخبِْرَهُمْ بِهَا عَاما إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لاَِنَّهَا كَانَتْ لاَ تَثْبُتُ
وإَِذْ لَمْ يَقْطَعْ عليه السلام بِرؤُْيَا مَنْ رأََى مِنْ أَصْحَابِهِ فَرؤُْيَا ؛ اطِلِ أَنْ يَعْلَمَهَا أَحَدٌ بعَْدَهُعليه السلام فَمِنْ الْمُحَالِ الْبَ
قَوْلُهُ بِأَوْلَى مِنْ قَوْلِ  وَلَيْسَ، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشرِْينَ: وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ مَنْ بَعْدَهُمْ أَبْعَدُ مِنْ الْقَطْعِ بِهاَ

  .ابْنِ مَسْعُودٍ
إنَّ ذَلِكَ يظَْهَرُ : ولََمْ يقَُلْ عليه السلام، نعََمْ: قَدْ جَاءَ أَنَّ عَلاَمتََهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ حِينَئِذٍ لاَ شُعاَعَ لَهَا قلنا: فإن قيل



فإن . فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ طُلُوعِهَا بِحيَْثُ لاَ يتََبَيَّنُ ذَلِكَ فِيهَا أَحَدٌ؛ وَ عليه السلامإلَينَْا فَنَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ هُ
  إنَّهُ أُرِيَ أَنَّهُ: "قَدْ قَالَ عليه السلام: قيل

وَقَدْ وَكَفَ الْمَسْجِدُ أَيْضًا فِي ، نعََمْ: فَكَانَ ذَلِكَ صبََاحَ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ قلنا" يَسْجُدُ فِي صَبِيحَتهَِا فِي مَاءٍ وَطِينٍ
  .صَبِيحَةِ لَيْلَةِ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَسَجَدَ عليه السلام فِي مَاءٍ وَطِينٍ

الأَشْعَثِ الْكنِْدِيِّ أَنَا نِ رُوِّينَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحاَقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْ
للَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيِدٍ، أَبُو ضمَْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِياَضٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَولَْى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ا

أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وأََراَنِي صَبِيحَتَهَا : "يه وسلم قَالَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنيَْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عل
فَمُطرِْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَانْصَرَفَ وَإِنَّ : قَالَ، " أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ

ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَكُفَّ : قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ. ينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وأََنْفِهِأَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّ
  .السَّمَاءُ فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ كُلِّهَا فَبَقِيَ الأمَْرُ بِحَبْسهِِ

: قَالَ} سَلاَمٌ هِيَ{: نِ بُكَيْرٍ الْمَالِكِيِّ فِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشرِْينَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَىاحْتِجَاجُ ابْ: وَمِنْ طَرَائِفِ الْوَسوْاَسِ
انِي بِهِ حَقُّ مَنْ قَامَ هَذَا فِي دِمَاغِهِ أَنْ يُعاَنِيَ بِمَا يُعَ: قال أبو محمد. هِيَ السَّابِعَةُ وَعِشْرُونَ مِنْ السُّورَةِ" هِيَ"فَلَفْظَةُ 

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا غَابَ مِنْ ذَلِكَ، ، سُكَّانُ الْمَارَسْتَانِ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَءِ
وَمَنْ بَلَغَ ، نْسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عليه السلامعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَمْ يَنْسَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا أَ

  .دُّ تنَْكيِلاًإلَى هَذَا الْحَدِّ فَجَزَاؤُهُ أَنْ يَخْذُلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مثِْلَ هَذَا الْخِذْلاَنِ الْعاَجِلِ ثُمَّ فِي الآخرَِةِ أَشَ

  ويستحب الاجتهاد في العشرِ الأواخرِ من رمضان
...  

: ويَُستَْحَبُّ الاِجتِْهَادُ فِي الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رمََضَانَ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَسْأَلَةٌ - ٨١٠
يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا بِخِلاَفِ  وَإِنَّمَا تُلْتَمَسُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ لاَ بِأَنَّ لَهَا صُورَةً وَهيَْئَةً" الْتمَِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأوََاخرِِ"

إنَّا أَنزََلْناَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَّا كُنَّا منُْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ {: إنَّمَا قَالَ تعََالَى، سَائِرِ اللَّياَلِي كَمَا يَظُنُّ أَهْلُ الْجَهْلِ
يَ لْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنزََّلُ الْمَلاَئِكَةُ واَلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ هِلَيْلَةُ ا{: وَقَالَ تَعاَلَى} حَكيِمٍ

. بِيِّ صلى االله عليه وسلمفَبِهَذَا بَانَتْ، عَنْ سَائِرِ اللَّيَالِي فَقَطْ وَالْمَلاَئِكَةُ لاَ يرََاهُمْ أَحَدٌ بَعْدَ النَّ} حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
  .نَسأَْلُ اللَّهَ تعََالَى التَّوْفِيقَ واَلْهُدَى واَلْعِصْمَةَ آمِينَ
  .وصلى االله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيراً، تم كتاب الصيام والحمد الله رب العالمين كثيرا

  كتاب الحج

  باب الحج

  رضان على كل مؤمنالحج إلى مكةَ والعمرة إليها ف: قال أبو محمد
...  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْحَجِّ



، أَوْ أُنْثَى، ذَكَرٍ، باَلِغٍ، عَاقِلٍ، وَالْعُمرَْةُ إلَيْهَا فَرْضَانِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، الْحَجُّ إلَى مَكَّةَ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٨١١
مَرَّةً فِي الْعُمْرِ إذَا وَجَدَ مَنْ ذَكَرْنَا إلَيْهَا ، فِي كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، واَلْحُرَّةُ واَلأَمَةُ، دُالْحُرُّ وَالْعبَْ. أَوْ ذَاتِ زَوْجٍ، بِكْرٍ
. رَمِ حَتَّى يُؤْمِنُواوَلاَ يُتْرَكُونَ وَدُخوُلَ الْحَ، وَهُمَا أَيْضًا عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلاَّ بعَْدَ الإِسْلاَمِ، سَبِيلاً

وَالْحرَُّةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ يَحُجُّ مَعَهَا مَرَّةً فِي ، أَمَّا قَوْلُنَا بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْحرُِّ
  .وَفِي الْعُمرَْةِ، وَفِي الأَمَةِ واَلْعَبْدِ، لاَ زوَْجَ لَهَا، وَلاَ ذَا مَحْرَمٍ ،واَخْتَلَفُوا فِي الْمَرأَْةِ، الْعُمْرِ فَإِجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ
. فَعَمَّ تَعاَلَى وَلَمْ يَخُصَّ} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبَِيلاً{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا

  .} وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ{: عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ
، عَنْ جَابِرٍ سئُِلَ الْعُمْرَةُ لَيْسَتْ فَرْضًا واَحتَْجُّوا بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: وَقَالَ قَوْمٌ

وَبِمَا رُوِّيناَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ". وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ، لاَ: "وسلم، عَنِ الْعُمْرَةِ أَفَرِيضَةٌ هِيَ قَالَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه 
وَمِنْ " . عٌالْحَجُّ جِهَادٌ واَلْعُمْرَةُ تَطَوُّ: "بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ مَاهَانَ الْحَنفَِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

يَا رَسوُلَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ : طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قُلْتُ
نْ مَكْحوُلٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله وَمِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْن غَيْلاَنَ، عَ. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خيَْرٌ لَكَ، لاَ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ". وَمَنْ مَشَى إلَى صَلاَةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، مَنْ مَشَى إلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَهِيَ كَحَجَّةٍ: "عليه وسلم
مَنْ مَشَى إلَى : "اسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلميَحيَْى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحاَضِرِ بْن ". وَمَنْ مَشَى إلَى تَسبِْيحِ الضُّحَى فَأَجرُْهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحاَجِّ

  مُوَرِّعِ، عَنِ الأَحْوَصِالْ

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، لسُّلَمِيِّابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَابِرٍ الألَْهَانِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ ا
مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً ثُمَّ ثَبَتَ فِيهِ سبُْحَةَ الضُّحَى : "الْبَاهلِِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

عَنْ عَمِّهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ حَدِيثًا فِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُوسَى" . كَانَ كَأَجْرِ حاَجٍّ وَمُعْتَمِرٍ
وَمِنْ طَرِيقِ ". الْحَجُّ جِهَادٌ واَلْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ: "نْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَقُولُإِسْحاَقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَ

نِ عُلَيَّةَ، عَنْ سَالِمٍ لِ ابْابْنِ قَانِعٍ، عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن بَحِيرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْ
وَمِنْ ". الْحَجُّ جِهاَدٌ وَالْعُمرَْةُ تَطَوُّعٌ: "الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

انِيِّ، نا جرَِيرٌ وأََبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا ابْنُ الأَصْبَهَ
  ".الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ: "أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  ".دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ: "نَّهُ قَالَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَ: وَقَالُوا
نا زَيْدُ بْنُ هاَرُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ : وَرَوَى أَبُو دَاودُ، نا زُهيَْرُ بْنُ حرَْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَمْ مَرَّةً وَاحِدَةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَالزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، 
مْرَةُ تَطَوُّعٌ لِدُخُولهَِا فِي فَالْعُ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إلاَّ حَجَّةٌ واَحِدَةٌ: قَالُوا" بَلْ مَرَّةً واَحِدَةً فَمَا زَادَ فَتَطَوُّعٌ: "قَالَ
وإَِنَّمَا يوُجِبُ إتْمَامَهَا عَلَى مَنْ ، لاَ يُوجِبُ كَوْنَهَا فَرْضًا} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ{: قَوْلُ اللَّهِ تعََالَى: وَقَالُوا، الْحَجِّ

لَمَّا كَانَتْ الْعُمْرَةُ غَيْرَ مرُْتَبِطَةٍ : وَقَالُوا. وَالصَّوْمَ التَّطَوُّعَ، لاَةَ التَّطَوُّعَأَتِمَّ الصَّ: لَكِنْ كَمَا تَقُولُ؛ دَخَلَ فِيهَا لاَ ابْتِدَاءَهَا
  .أَنَّهَا تَطَوُّعٌ: وَالشَّعْبِيِّ، وَروُِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: بِوَقْتٍ وَجَبَ أَنْ لاَ تَكُونَ فَرْضًا

أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ ؛ أَمَّا الأَحاَدِيثُ الَّتِي ذَكَروُا فَمَكْذُوبَةٌ كُلُّهَا، ا مَوَّهُوا بِهِ وَكُلُّهُ بَاطِلٌهَذَا كُلُّ مَ: قال أبو محمد
أَيُّوبَ وَهُوَ  لاَِنَّهَا مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ؛ واَلطَّرِيقُ الآُخْرَى أَسْقَطُ وَأَوْهَنُ. فَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ سَاقِطٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ



وَأَمَّا حَديِثُ أَبِي صاَلِحٍ مَاهَانَ الْحَنفَِيِّ فَهُوَ مُرْسَلٌ وَمَاهَانُ هَذَا ضَعِيفٌ . ضَعِيفٌ، عَنِ الْعُمرَِيِّ الصَّغِيرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
هُوَ مَجْهُولٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَلَمْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَحَدُ طُرُقِهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ وَ. كُوفِيٌّ

واَلثَّالِثَةُ مِنْ طَرِيقِ . وَالآُخْرَى مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَهُوَ ضعَِيفٌ. يَسْمَعْ مَكْحوُلٌ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا
  وَهُوَ حَدِيثٌ؛ وَهُوَ مَجْهوُلٌ، الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ سَاقِطٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَابِرٍابْنِ الْموَُرِّعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنِ 

صلى االله  لاَِنَّهُ لَوْ كَانَ أَجْرُ الْعُمرَْةِ كَأَجْرِ مَنْ مَشَى إلَى صَلاَةِ تطََوُّعٍ لَمَا كَانَ لِمَا تَكَلَّفَهُ النَّبِيُّ؛ مُنْكَرٌ ظَاهِرُ الْكَذِبِ
وَأَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ . ولََكَانَ فَارِغًا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَذَا، عليه وسلم مِنْ الْقَصْدِ إلَى الْعُمرَْةِ إلَى مَكَّةَ مِنْ الْمَدِينَةِ مَعنًْى

ثُمَّ فِيهِ عُمَرُ ؛ وَهُوَ رَاوِي كُلِّ بَلِيَّةٍ وَكَذِبةٍَ، لَى تَرْكِهِوَقَدْ أَصْفَقَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَ، فَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ
ثُمَّ هُوَ، عَنْ ثَلاَثَةٍ ؛ وَأَمَّا حَديِثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ ويََكْفِي. بْنُ قَيْسٍ سندل وَهُوَ ضَعِيفٌ
وَأَمَّا حَديِثُ أَبِي هُرَيرَْةَ فَكَذِبٌ بَحْتٌ مِنْ بَلاَيَا عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ الَّتِي انْفَرَدَ . رَى مَنْ هُمْمَجْهوُلِينَ فِي نَسَقٍ لاَ يُدْ

وَأَوهَْمَ أَنَّهُ صَالِحٌ السَّمَّانُ ، ةَبِهَا واَلنَّاسُ رَوَوْهُ مرُْسَلاً مِنْ طَرِيقِ أَبِي صاَلِحٍ مَاهَانَ كَمَا أَوْردَْنَا قَبْلُ فَزَادَ فِيهِ أَبَا هُرَيرَْ
  .فَسَقَطَتْ كُلُّهَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

: لى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَوَلَوْ شِئْنَا لَعَارَضنَْاهُمْ بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ص
وَمَعَاذَ اللَّهِ وَالشَّهْرِ الْحرََامِ مِنْ أَنْ نَحتَْجَّ بِمَا لَيْسَ ، ولََكِنْ يُعِيذُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". رَةُ فَرِيضَتَانِ واَجِبَتَانِالْحَجُّ وَالْعمُْ"

واََللَّهِ مَا هَذَا فِعْلُ مَنْ يُوقِنُ ؛ مْ صَارَ ضَعِيفًاوَلَكِنَّ ابْنَ لَهِيعَةَ إذَا روََى مَا يُوَافِقُهُمْ صاَرَ ثِقَةً وإَِذَا روََى مَا يُخَالِفُهُ؛ حُجَّةً
  .أَنَّهُ مُحَاسَبٌ بِكَلاَمِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى

. بَرِإنَّ الصَّاحِبَ إذَا رَوَى خبََرًا وتََرَكَهُ كَانَ ذَلِكَ دَليِلاً عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْخَ: وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ: قال أبو محمد
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، وَقَدْ نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، نا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فِراَسٍ، نا مُحمََّ

الْحَجُّ : بْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَنا سَعيِدُ بْنُ مَنْصوُرٍ، نا سفُْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
وَبِهِ نَصا إلَى سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَجِّ . وَالْعُمْرَةُ وَاجِبتََانِ

  .ا فِي كِتَابِ اللَّه وَهَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّإنَّهَا لَقَرِينَتهَُ: وَالْعُمْرةَِ
، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَرِيُّوَنا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا إبرَْاهيِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَ
 أَخبَْرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ بْنِ الْجَهْمِ، نا أَبُو قِلاَبَةَ، نا الأنَْصاَرِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، أَخبَْرَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ

  .إلاَّ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاًلَيْسَ مُسْلِمٌ : جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
لِكَ إذَا كَانَ فَلَوْ صَحَّ مَا رَوَوْا مِنْ الْكَذِبِ الْمُلَفَّقِ لَوَجَبَ عَلَى أُصُولهِِمْ الْخَبِيثَةِ الْمُفْتَراَةِ إسقَْاطُ كُلِّ ذَ: قال أبو محمد

  تِلْكَ الأَخبَْارَ بِزَعْمِهِمْ قَدْ صَحَّ عَنْهُماَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ رَويََا 

  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ، وَلَكِنَّ الْقَوْمَ مُتَلاَعِبُونَ كَمَا تَرَوْنَ، خِلاَفُهاَ
لِمَا . لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ كُلُّهَا وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَصِحَّ الْباَطِلُ واَلْكَذِبُ: قال أبو محمد

يُّ، نا خاَلِدُ، هُوَ ابْنُ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعاَنِ
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ : مَانَ بْنَ ساَلِمٍ قَالَسَمِعْتُ النُّعْ: الْحَارِثِ، نا شُعْبَةَ قَالَ

  " .اعْتَمِرْفَحِجَّ، عَنْ أَبِيكَ وَ: إنَّ أَبِي شيَْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطيِعُ الْحَجَّ، وَلاَ الْعُمْرةََ، وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ
فَهَذَا حُكْمٌ زاَئِدٌ وَشَرْعٌ ؛ فَهَذَا أَمْرُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَدَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ عَمَّنْ لاَ يُطِيقُهُمَا

وَالْعُمْرَةَ قَدْ كَانَا بِلاَ شَكٍّ تَطَوُّعًا لاَ فَرْضًا  وَكَانَتْ تَكُونُ تِلْكَ الأَحَادِيثُ مُوَافِقَةً لِمَعْهُودِ الأَصْلِ فَإِنَّ الْحَجَّ؛ وَارِدٌ



فَمَنْ ادَّعَى ، رَا فَرْضَيْنِفَإِذَا أَمَرَ بِهِمَا اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ بطََلَ كَوْنُهُمَا تَطَوُّعًا بِلاَ شَكٍّ وَصاَ
فَبطََلَ كُلُّ خبََرٍ مَكْذُوبٍ ؛ وَقَفَا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ؛ الْمنَْسُوخِ فَقَدْ كَذَبَ وَأَفِكَ وَافْتَرَى بُطْلاَنَ هَذَا الْحُكْمِ وَعَوْدَةَ

  مَوَّهُوا بِهِ لَوْ صَحَّ فَكَيْف وَكُلُّهَا بَاطِلٌ؟
وَبِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ إلاَّ حَجَّةٌ ، عُمْرَةِ فِي الْحَجِّإنَّ إخْبَارَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِدُخُولِ الْ: وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ

لاَِنَّهُ عليه السلام ؛ بَلْ هَذَا بُرْهَانٌ واَضِحٌ فِي كَوْنِ الْعُمرَْةِ فَرْضاً؛ وَاحِدَةٌ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا فَهَذَيَانٌ لاَ يُعقَْلُ
فَوَجَبَ أَنَّ دُخوُلَهَا فِي الْحَجِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ ؛ ، وَلاَ يَشُكُّ ذُو عَقْلٍ فِي أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ حَجَّةً؛لَتْ فِي الْحَجِّأَخبَْرَ بِأَنَّهَا دَخَ
: فَإِنْ قَالُوا. ا فَرْضٌ كَالْحَجِّدُخوُلُهَا فِي أَنَّهَ: واَلثَّانِي. أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُجْزَى لَهُمَا عَمَلٌ واَحِدٌ فِي الْقرَِانِ: وَجْهَيْنِ فَقَطْ

لإِنَّ الْقرَِانَ قَدْ جَاءَ بِإِيجَابِ الْحَجِّ فَكَانَتْ حِينئَِذٍ تَكُونُ ؛ قَدْ جَاءَ أَنَّهَا الْحَجُّ الأَصغَْرُ قلنا لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ حُجَّةً لَنَا
، لَكِنَّا لاَ نَستَْحِلُّ التَّمْوِيهَ بِمَا لاَ يَصِحُّ} جُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاًوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِ{: فَرْضًا بِنَصِّ قوله تعالى

سِناَنٌ : يْلٌلإِنَّ رَاوِيَهُ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَقَدْ قَالَ فِيهِ عُقَ؛ مَعَ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَروُا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ
  فَإِنَّهُمْ كَذَبوُا فِيهِ وَحَرَّفُوهُ وَأَوْهَمُوا أَنَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ: وَأَيْضًا، هُوَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

صْلاً وإَِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الْحَجَّ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ إلاَّ حَجَّةٌ واَحِدَةٌ لَيْسَ هَذَا فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ أَ
  .فَصاَرَ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ؛ وَأَمَّا مَعَهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا لاَ يَمْنَعُ مِنْ وُجوُبِ الْعُمرَْةِ إمَّا مَعَ الْحَجِّ مَقْروُنَةٌ

بِالرَّفْعِ } وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ{: وَأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَرَأَ، أَمَرَ بِإِتْمَامِهَا مَنْ دَخَلَ فِيهَا لاَ بِابتِْداَئِهَاإنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
 يَقْتَضِي مَا قَالُوا وَإِنَّمَا يقَْتَضِي لاَ} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ لِلَّهِ{: لاَِنَّهَا دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ وَقَوْله تَعاَلَى؛ فَقَوْلٌ كُلُّهُ بَاطِلٌ

لاَِنَّهُ إذَا كَانَ الدَّاخِلُ فِيهَا مَأْمُورًا بِإِتْمَامِهَا ؛ وُجُوبَ الْمَجِيءِ بِهِمَا تَامَّيْنِ وَحَتَّى لَوْ صَحَّ مَا قَالُوهُ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ
  .ا قَوْلُنَا لاَ قَولُْهُمْ الْفَاسِدُ الْمتَُخَاذِلُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِوَهَذَ؛ فَقَدْ صَارَتْ فَرْضًا مَأْمُورًا بِهِ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : الَوَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس قَ
فَابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى هَذَا النَّصَّ مُوجِبًا } وأََتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ{: واََللَّهِ إنَّهَا لَقَرِينتَُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :يَقُولُ

وَعَلِيُّ ، وَسَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وبَِهَذَا احْتَجَّ مَسْروُقٌ، لِكَوْنِهَا فَرْضًا كَالْحَجِّ بِخِلاَفِ كَيْسِ هَؤُلاَءِ الْحُذَّاقِ بِاللُّغَةِ بِالضِّدِّ
، بِهَذَا فِي الْحَجِّ التَّطَوُّعِ: أَنتُْمْ تَقُولُونَ: فَإِنْ قَالُوا. وَسَعيِدٌ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ؛ ومََسْروُقٌ؛ وَنَافِعٌ فِي إيجاَبِهَا، بْنُ الْحُسَيْنِ

وَإِلاَّ فَلاَ حرََجَ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ هَذَا ، لاَ بَلْ هُمَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ لاَزِمٍ جُمْلَةً إنْ تَمَادَى فِيهِمَا أُجِرَ: قلنا وَالْعُمْرَةِ التَّطَوُّعِ
: فَإِنْ قَالُوا. رَّةً وَاحِدَةً فِي الدَّهْرِوَهَذَا خِلاَفُ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ إلاَّ مَ، لَكَانَ الْحَجُّ يَتَكَرَّرُ فَرْضُهُ مَرَّاتٍ

لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ صَارَ فَرْضًا زَائِداً ؛ نَعَمْ: وَإِتْمَامِ قَضَاءِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ فِيهِ قلنا، بِإِتْمَامِ النَّذْرِ: فَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ
مْرِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم فَإِنَّمَا الْحَجُّ فَرْضٌ مَرَّةً واَحِدَةً عَلَى مَنْ لَمْ يَنْذِرْهُ لاَ عَلَى مَنْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ وَأَ

إلَى بعَْضٍ وَنأَْخُذُ بَلْ هُوَ عَلَى مَنْ نَذَرَهُ فَرْضٌ آخَرُ لاَ نَضرِْبُ أَوَامِرَ اللَّهِ تعََالَى بَعْضَهَا بِبعَْضٍ بَلْ نَضُمُّ بَعْضَهَا ؛ نَذَرَهُ
وَسبُْحَانَ مَنْ جَعَلَهُمْ يلَْجَئُونَ ، بِالرَّفْعِ فَقِرَاءَةٌ منُْكَرَةٌ لاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا} وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ{وَأَمَّا الْقرَِاءَةُ . بِجَمِيعِهَا

  !إلَى تَبْديِلِ الْقُرْآنِ فَيَحتَْجُّونَ بِهِ
، وَلاَ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَكَانَتْ مُرتَْبِطَةً بِوَقْتٍ فَكَلاَمٌ سَخِيفٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ: قَوْلُهُمْوَأَمَّا 

لَى أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ وَهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا عَ، رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ قِياَسٌ يُعقَْلُ
  وَأَنَّ النَّذْرَ فَرْضٌ ولََيْسَ، صلى االله عليه وسلم فَرْضٌ وَلَوْ مَرَّةً فِي الدَّهْرِ ولََيْسَتْ مرُْتَبِطَةً بِوَقْتٍ



لإِحرَْامُ لِلْحَجِّ عِنْدهَُمْ فَرْضٌ ولََيْسَ عِنْدهَُمْ مُرتَْبِطًا وَا، وَأَنَّ قَضَاءَ رمََضَانَ فَرْضٌ وَلَيْسَ مرُْتَبِطًا بِوقَْتٍ، مُرْتَبِطًا بِوَقْتٍ
  .فَظَهَرَ هَوَسُ مَا يَأْتُونَ بِهِ، بِوَقْتٍ

السِّخْتِياَنِيُّ، روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ : قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْك لاَ يَضُرُّك بِأَيِّهِمَا بَدَأَتْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ فِيمَنْ يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ

لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إلاَّ : نَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُالرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي .  وَتَطَوُّعٌوَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَمَنْ زَادَ بَعْدَهُمَا شيَْئًا فَهُوَ خَيْرٌ

، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ آنِفًا، عَنْ جَابِرٍ؛ وَالْعُمرَْةِ إلَى الْبَيْتِ، أُمِرتُْمْ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ: اقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَإِسْحَ
وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ . بَتْ عَلَيْكُمْ الْعُمْرةََيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِ: وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ . وَابْنُ سيرِِينَ أَدْرَكَ الصَّحاَبَةِ وَأَكَابِرَ التَّابِعينَِ، كَانُوا لاَ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعُمرَْةَ فَرِيضةٌَ: سِيرِينَ قَالَ

الْعُمْرَةُ عَلَيْنَا فَرِيضَةٌ : وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ قُلْت لِعَطَاءٍ، وَمِنْ طَرِيقِ سُفْياَنَ الثَّوْرِيِّ. الْعُمرَْةُ وَاجِبَةٌ: قَالَ
. طَاووُس الْعُمرَْةُ وَاجِبَةٌ واَبْنِ سِيرِينَ جَمِيعًا الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ وَعَنْ، وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبيَْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ. نَعَمْ: كَالْحَجِّ قَالَ

: كَذَبَ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ: فَقَالَ، لَيْسَتْ وَاجِبَةً: إنَّ فُلاَنًا يَقُولُ: فَقِيلَ لَهُ؛ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْعُمْرَةُ وَاجِبةٌَ
سَمِعْتُ : الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ. } وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ{

لَّهِ وَسَمِعْتُ عبَْدَ ال: وَالْعُمْرَةُ قَالَ أَبُو إِسْحاَقَ، واَلْحَجُّ، وَالزَّكَاةُ، الصَّلاَةُ: مَسْرُوقًا يَقُولُ أُمِرتُْمْ فِي الْقُرْآنِ بِإِقَامَةِ أَربَْعٍ
الْحَجُّ : وَعَنْ مُجَاهِدٍ. وَحَجَّةٌ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ إنَّمَا كُتبَِتْ عَلَيَّ عُمْرَةٌ. الْعُمرَْةُ الْحَجُّ الأَصغَْرُ: بْنَ شَدَّادٍ يَقُولُ

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْعُمْرَةِ ، غرَْىوَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ الْعُمرَْةُ الْحَجَّةُ الصُّ؛ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ
: وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ السَّرَّاجِ قَالَ. } وأََتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ{مَا نَعْلَمُهَا إلاَّ وَاجِبَةً : فَقَالَ

  وَأَتِمُّوا الْحَجَّ{: وَنَافِعًا مَولَْى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْعُمْرَةِ أَواَجِبَةٌ هِيَ فَقَرَأَ جَمِيعًا، بْنَ عُرْوَةَسَأَلْتُ هِشَامَ 

: هُ قَالَ فِي الْعُمْرَةِوَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا هُشيَْمٌ، نا مُغِيرَةُ، هُوَ ابْنُ مَقْسَمٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، أَنَّ. }وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
  .الْعُمرَْةُ وَاجِبَةٌ: هِيَ وَاجِبَةٌ وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ

وَجَمِيعِ ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وإَِسْحَاقَ، وأََحْمَدَ، واَلشَّافعِِيِّ، وَالأوَْزَاعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: قال أبو محمد
، واَلْقَوْمُ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ، لَيْسَتْ فَرْضًا: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة. هِمْأَصْحاَبِ

وَزيَْدَ بْنَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، للَّهِوَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا، واَبْنَ عَبَّاسٍ، واَبْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا هَاهُنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
عَنْ إبرَْاهيِمَ أَنَّ وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلاَفٌ لَهُمْ فِي هَذَا إلاَّ رِوَايَةً سَاقِطَةً مِنْ طَرِيقِ أَبِي معَْشَرٍ، ، ثَابِتٍ

وَقَدْ ، وَعَهْدُنَا بِهِمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الْجُمْهُورِ. عَنْهُ خِلاَفُ هَذَا كَمَا ذَكَرْنَاوَالصَّحيِحُ ، الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ: عَبْدَ اللَّهِ قَالَ
، وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، وَمَسْرُوقًا، واَبْنَ سِيرِينَ، واَلْحَسَنَ، وَسَعيِدَ بْنَ جُبيَْرٍ، وَمُجَاهِدًا، وطَاووُسًا، خَالَفُوا هَاهُنَا عَطَاءً

وَقَتَادَةَ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ ، وَالشَّعْبِيَّ، وَسَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، واَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَهُشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، فِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَوَنَا
رِواَيَةٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُهَا كَمَا وَ؛ مِنْ التَّابِعِينَ إلاَّ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيّ وَحْدهَُ، لَيْسَتْ واَجِبَةً سَلَفًا: قَالَ

  .ذَكَرْنَا وَتَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
فِي الَّذِي سأََلَ رَسُولُ  الْخبََرُ الثَّابِتُ: أَحَدُهُماَ: وَمَوَّهَ بعَْضهُُمْ بِحَدِيثَيْنِ هُمَا مِنْ أَعْظَمِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ: قال أبو محمد

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ : فَقَالَ؛ وَالْحَجِّ، وَالصِّيَامِ، واَلزَّكَاةِ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنِ الإِسْلاَمِ فَأَخْبَرَهُ بِالصَّلاَةِ
، واَلصَّلاَةَ، فَذَكَرَ شَهَادَةَ التَّوْحيِدِ" بنُِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ" خبََرُ ابْنِ عُمَرَ: وَالثَّانِي. لاَ إلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ: اللَّهِ قَالَ
  .وَالْحَجَّ، واَلصِّيَامَ، وَالزَّكَاةَ



حَجِّ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْ: "حُجَجِنَا عَلَيْهِمْ لِصِحَّةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَهُمَا أَقْوَى: قال أبو محمد
فَحَتَّى لَوْ لَمْ يَأْتِ هَذَا : وَأَيْضًا. وَأَنَّ فَرْضهََا دَخَلَ فِي فَرْضِ الْحَجِّ، فَصَحَّ أَنَّهَا واَجِبَةٌ بِوُجوُبِ الْحَجِّ" إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ

ا زاَئِدًا وَفَرْضًا واَرِدًا مُضَافًا إلَى سَائِرِ الشَّراَئِعِ الْخَبَرُ لَكَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَوُرُودُ الْقُرْآنِ بِهَا شَرْعً
، وَالْوُضُوءَ فَرْضًا، وَغُسْلَ الْجَناَبَةِ فَرْضاً؛ واَلْجِهَادَ إذَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ فَرْضًا، وَكُلُّهُمْ يَرَى النَّذْرَ فَرْضًا؛ الْمَذْكُورَةِ

، حَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ولََمْ يَروَْا الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ حُجَّةً فِي سُقُوطِ فَرْضِ كُلِّ مَا ذَكَرْناَوَلَيْسَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي الْ
  .فَوَضَحَ تَنَاقُضهُُمْ وَفَسَادُ مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  وأما حج العبد والأمة

لاَ حَجَّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَّ لَمْ يُجْزِهِ : وَالشَّافِعِيَّ قَالُوا، وَماَلِكًا، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، واَلأَمَةِ، وَأَمَّا حَجُّ الْعبَْدِ: لَةٌمَسْأَ - ٨١٢
  إذَا عَتقََ: وقال أحمد بْنِ حَنبَْلٍ. ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ

واَبْنِ عُمَرَ قَالَ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا آنِفًا، عَنْ جَابِرٍ، عَلَيْهِ الْحَجُّ كَالْحرُِّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا؛ حَجَّةُبِعَرَفَةَ أَجزَْأَتْهُ تِلْكَ الْ
اً وَعَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا إنْسِيا فَقَطَعَ؛ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلاَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ: وَقَالَ الآخرَُ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ: أَحَدُهُمَا
، وَلاَ ؛فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِمَا؛ واَلْحُرَّةِ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا تَخْصِيصَ الْحُرِّ، وَلاَ حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَلاَ حُرا مِنْ عَبْدٍ، مِنْ جِنِّيٍّ

نِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ حُجَّةٌ فِي إسْقَاطِ فَرْضِ الْعُمرَْةِ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ أَقَلَّ حيََاءً مِمَّنْ يَجْعَلُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ بُ
 حُجَّةٌ فِي وُجوُبِ الْحَجِّ عَلَى: وَعُمْرَةٌ، حَجَّةٌ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلاَّ عَلَيْهِ: فَرْضِهَا كَمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ يَجعَْلُ قَوْلَهُ

فَلَعَلَّهُمَا : وَأَيْضًا؛ هَذَا هُوَ الْكَذِبُ بِعَيْنِهِ أَنْ يرُِيدَا إلاَّ الْعبَْدَ ثُمَّ لاَ يُبيَِّنَانِهِ: لَعَلَّهُمَا أَرَادَا إلاَّ الْعَبْدَ قيِلَ: فإن قيل. الْعبَْدِ
، وَلاَ يَصِحُّ مَعَ ؛وهََذَا حَقٌّ لاَ خَفَاءَ بِهِ، وَإِلاَّ أَهْلَ إفْرِيقِيَةَ، بنَِي تَمِيمٍ وإَِلاَّ، وإَِلاَّ الأَعوَْرَ، وإَِلاَّ الأَعْمَى، أَرَادَا إلاَّ الْمُقْعَدَ

؛ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، واَلشَّافعِِيِّ، وَمَالِكٍ، وَلَعَلَّ كُلَّ مَا أَخَذُوا بِهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ. هَذِهِ الدَّعْوَى قَوْلَةٌ لاَِحَدٍ أَبَدًا
وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مَا لَمْ يَقُلْ إلاَّ بِبَيَانٍ ؛ وَلَكنَِّهُمْ أَرَادُوا تَخْصِيصًا لَمْ يُبَيِّنُوهُ وهََذِهِ طَرِيقُ السُّوفُسْطَائِيَّة نَفْسِهَا

. }تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهاَ{وا هَاهُنَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرُ. وَارِدٍ مُتَيَقَّنٍ يُنْبِئُ بِأَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ
لاَِنَّهَا ؛ وكَُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ. }وَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ{. }وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ{

وَمَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ . بِنَصِّ الآيَةِ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَدَمَّرَتْ مَا أَمَرَهَا رَبُّهَا بِتَدْمِيرِهِ لاَ مَا لَمْ يَأْمُرْهَا إنَّمَا دَمَّرَتْ
لاَ يَقْتَضِي إلاَّ بَعْضَ : وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. الآيةَِفَإِنَّمَا جَعَلَتْ كَالرَّميِمِ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ لاَ مَا لَمْ تأَْتِ عَلَيْهِ بِنَصِّ ؛ عَلَيْهِ

لإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ الْعاَلَمُ ؛ فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ آتَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لِلتَّبْعِيضِ" مِنْ"لإِنَّ ؛ الأَشْيَاءِ
  .يْئًا فَقَدْ أُوتِيَ مِنْ الْعَالَمِ كُلِّهِ وَهَذَا بَيِّنٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُفَمَنْ أُوتِيَ شَ؛ كُلُّهُ

، نا نا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَاتِبُ: نا أَبُو الْحَسَنِ الرَّحَبِيُّ: وَكَتَبَ إلَيَّ أَبُو الْمرَْجِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِرٍّ الْمَصْرِيُّ قَالَ
بْنُ الْحبَُابِ الْعُكْلِيُّ، نا ابْنُ أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ المغلس، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ، نا أَبِي، نا زيَْدُ 

وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ الْعَبْدِ إذَا حَجَّ بِإِذْنِ ، بْنَ مُحَمَّدٍسأََلْتُ الْقَاسِمَ : لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ قَالَ
وَبِهِ إلَى زيَْدِ بْنِ الْحُباَبِ أَنَا ؛ تُجْزِئُ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ فَإِذَا حَجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ تُجزِْهِ: سَيِّدِهِ فَقَالاَ جَمِيعًا

  .إذَا حَجَّ الْعَبْدُ وَهُوَ مُخَلًّى فَقَدْ أَجْزأََتْ عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ: بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَإبرَْاهيِمُ 

نا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ واَحتَْجَّ مَنْ لَمْ يَرَ لِلْعَبْدِ حَجا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، : قال أبو محمد
أَيُّمَا : "سَمِعْتُ شيَْخًا يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحاَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرظَِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ



وأََيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ ماَتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ عَتَقَ ، رَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّصبَِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ ماَتَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ أَدْ
  ".فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
نْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ واَحتَْجُّوا أَيْضًا بِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِ. وَعَنْ شيَْخٍ لاَ يُدْرَى اسْمُهُ، وَلاَ مَنْ هُوَ، هَذَا مُرْسَلٌ: قال أبو محمد

عَنْ أَبِي ظَبيَْانَ، عَنِ ابْنِ خِرْزَادٍ الأَنْطَاكِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنهَْالِ الضَّرِيرِ، نا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، 
وأََيُّمَا عَبْدٍ ، يٍّ حَجَّ لَمْ يَبْلُغْ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىأَيُّمَا صَبِ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَبَّاسٍ قَالَ

  ".حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى
، ، عَنْ يزَِيدَ بْنِ زُريَْعٍ، عَنْ شُعْبَةَوهذا خَبَرٌ روََاهُ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ خَرَّزَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنِْهَالِ: قال علي

وَأَسنَْدَهُ الآخَرُ ، نِ عَبَّاسٍوَمَنْ هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ لَمْ يَكُنْ دوُنَهُ، عَنْ شُعْبَةَ فَأَوْقَفَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى ابْ
، نا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، نا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ نُبَاتٍ: بِزِياَدَةٍ

وَقَالَ ، ا شُعْبَةُنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ن: قَالَ ابْنُ الْمنِْهَالِ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهاَلِ
عَنْ : ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أُمِّ ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبةَُ: ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ

، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، حَجَّةُ صبَِيٍّ حتََّى يَعْقِلَإذَا حَجَّ الصَّبِيُّ لَهُ فَهِيَ : "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَأَوْقَفَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ". فَإِذَا هاَجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخرَْى، وَإِذَا حَجَّ الأَعْراَبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةُ أَعرَْابِيٍّ

، أَبُو السَّفَرِ: وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا. سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ: وْقَفَهُ أَيْضًاقَوْلِهِ وَأَ
  .وَقَتَادَةُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُبَيْدٌ صاَحِبُ الْحُلَى

بَرُ حُجَّةً فِي أَنْ لاَ يُجْزِئَ الْعَبْدَ حَجُّهُ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنْ لاَ يُجْزِئَ الأَعْراَبِيَّ حَجُّهُ، إنْ كَانَ هَذَا الْخَ: وَقَالَ أبو محمد
وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ، وكََذَلِكَ أَيْضًا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِتُ عَنْهُ كَمَا أَوْردَْنَا؛ وَلاَ فَرْقَ

، وَعَلَى الْعبَْدِ إذَا عَتَقَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي إعَادَةِ الْحَجِّ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا احْتَلَمَ
وِّيناَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ كَمَا رُ. وَعَلَى الأَعْراَبِيِّ إذَا هاَجَرَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ

  وَالأَعرَْابِيُّ، واَلْمَمْلُوكُ إنْ حَجَّ، الصَّبِيُّ إنْ حَجَّ: الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ

، أَمَّا الأَعْراَبِيُّ فَيُجْزِئُهُ حَجُّهُ: وَقَالَ عَطَاءٌ. لْعبَْدُ فَعَلَيْهِمْ الْحَجُّوَعَتَقَ ا، وَاحْتَلَمَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ هاَجَرَ الأَعْراَبِيُّ، إنْ حَجَّ
، رَىوَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْ، لاَ يُجْزِئُ الْعَبْدَ حَجُّهُ إذَا أُعْتِقَ: وَقَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ. واَلْمَمْلُوكُ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ

وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ ، وطَاووُس، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا مثِْلَ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ. وَأَمَّا الأَعرَْابِيُّ فَيُجْزِئْهُ حَجُّهُ
  .صَّحَابَةِ غَيْرَ مَا أَوْردَْنَاوَلاَ عَنِ ال، التَّابِعِينَ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْباَبِ شَيْءٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ

أَحَدهُُمْ مُخْتَلَفٌ ، فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَدَّعِي الإِجْمَاعَ فِي هَذَا ولََيْسَ مَعَهُ فِيهِ إلاَّ خَمْسَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ: قال أبو محمد
وَعَنْ اثْنَيْنِ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، وهَُمْ قَدْ خَالَفُوا ، ةٍ مِنْ التَّابِعينَِوَقَدْ روُِّينَا مثِْلَ قَوْلِناَ، عَنْ ثَلاَثَ، عَنْهُ فِي ذَلِكَ

وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْليِدَهُمْ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلَّ قَوْلٍ جَاءَ فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،
، وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ ؛جْعَلُوا مَا روُِيَ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ التَّابِعِينَ فِي أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌفَلَمْ يَ

  .فَلَمْ يَجْعَلُوهُ إجْمَاعًا الصَّحاَبَةِ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ إلاَّ عَنْ وَاحِدٍ بِاخْتِلاَفٍ
وَمُحمََّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مِنْ أَنْ ، لاَ تَخْلُو رِوَايَةُ عُثْمَانَ بْنِ خرََّزاَذٍ: قال أبو محمد

وَإِنْ كَانَتْ صَحيِحَةً وَهُوَ الأَظْهَرُ ، حيِحَةٍ فَقَدْ كُفِينَا الْمؤُْنَةُ فِيهَاتَكُونَ صَحِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَحيِحَةٍ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَ
  .شَكٍّ. لإِنَّ روَُاتهََا ثِقَاتٌ فَإِنَّهُ خَبَرٌ منَْسُوخٌ بِلاَ؛ فِيهَا

إعَادَةُ الْحَجِّ عَلَى مَنْ حَجَّ مِنْ الأَعرَْابِ قَبْلَ لإِنَّ فِيهِ ؛ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ بِلاَ شَكٍّ كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ



، نا أَحمَْدُ بْنُ وَقَدْ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هِجرَْتِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيرٍْ، نا أُبَيٌّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ  عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا

صلى االله عليه  اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سُئِلَ رَسوُلُ
وَبِهِ إلَى مُسلِْمٍ، نا يَحيَْى ". لاَ هِجْرَةَ بعَْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ ونَِيَّةٌ فَإِذَا اُسْتُنْفرِْتُمْ فَانْفِرُوا: "وسلم، عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ

رُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ قَالاَ جَمِيعًا أَنَا جَرِي
". يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ إذَا اُسْتُنفِْرتُْمْ فَانْفِروُا: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ

  ،بِتَةٍ، عَنْ مُجاَشِعٍوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ ثَا

رَ كَانَ قَبْلَ ابنَْيْ مَسْعُودٍ السِّلْمِيَّيْنِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذْ قَدْ صَحَّ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ هَذَا الْخَبَ: وَمُجَالِدٍ
  .الْفَتْحِ فَقَدْ نَسَخَهُ مَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى مُسْلِمٍ

خَطَبَنَا :  أَبِي هُريَْرَةَ قَالَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ
أَكُلَّ عَامٍ ياَ : فَقَالَ رَجُلٌ، "كُمْ الْحَجَّ فَحُجُّواأَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

، ذَروُنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعتُْمْ، نَعَمْ: لَوْ قُلْتُ: "رَسوُلَ اللَّهِ فَسَكَتَ حتََّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ عليه السلام
وإَِذَا ، فَإِذَا أَمرَْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُْمْ، كَثْرَةِ سُؤاَلهِِمْ وَاخْتِلاَفهِِمْ عَلَى أَنبِْيَائِهِمْفَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِ
  ".نَهَيتُْكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

وَعَجَمِيٍّ وبَِلاَ شَكٍّ، وَلاَ مرِْيَةٍ أَنَّ ، وَأَعْراَبِيٍّ، عَبْدٍوَ، كَانَ هَذَا فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ فَصاَرَ عُمُومًا لِكُلِّ حُرٍّ: قال أبو محمد
فَكَانَ خَبَرُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ فِي أَنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ؛ الْعبَْدَ قَدْ كَانَ غَيْرَ مُخاَطَبٍ بِالْحَجِّ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ الْحُرُّ أَيْضًا

مُوَافِقًا لِلْحَالَةِ الآُولَى وَبَقيَِا عَلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ مُخَاطَبَيْنِ كَمَا ، وَهاَجَرَ الأَعْراَبِيُّ، الإِسْلاَمِ إذَا عَتَقَ الْعَبْدُالأَعرَْابِيِّ حَجَّةَ 
لاَِنَّهُمَا مِنْ النَّاسِ فَكَانَ بِلاَ شَكٍّ ؛ وَالأَعرَْابِيُّ، الْعَبْدُ: وَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ فَدَخَلَ فِي نَصِّهِ فِي الْخِطَابِ بِالْحَجِّ، كَانَا

  .نَاسِخًا للِْحاَلَةِ الآوُلَى ومَُدْخِلاً لَهُمَا فِي الْخِطَابِ بِالْحَجِّ ضَرُورةًَ، وَلاَ بُدَّ
  .بِأُمِّ وَلَدهِِ وَلَمْ يَحُجَّ، حَجَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِأَزوَْاجِهِ: وَرأََيْت بعَْضَهُمْ قَدْ احتَْجَّ فَقَالَ

  .داوَهَذِهِ كِذْبَةٌ شَنِيعَةٌ لاَ نَجِدُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ أَبَدًا وَإِنَّ التَّسَهُّلَ فِي مثِْلِ هَذَا لَعَظِيمٌ جِ: قَالَ عَلِيٌّ
، لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلاَ الرَّضْعَتَانِ: سُّنَنِ مِثْلَوَفِي كَثِيرٍ مِنْ ال، عَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِي النَّفْيِ فِي الزِّنَا: قال أبو محمد

، وَهَذَا خِلاَفُ مَا فِي الْقُرْآنِ، وَهَذَا تَخْصيِصٌ لِلْقُرْآنِ، هَذَا زِياَدَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ، وَفِي خَبَرِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
وَهَذَا ، وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ، هَذَا تَخْصيِصٌ لِلْقُرْآنِ: قُولُوا فِي هَذَا الْخَبرَِثُمَّ لَمْ يَ، وَكَذَبوُا فِي كُلِّ ذَلِكَ
  .خِلاَفٌ لِمَا فِي الْقُرْآنِ

وَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِ ، كَخبََرِ الْقَطْعِ فِي ربُْعِ دِينَارٍ: وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَرُدُّونَ السُّنَنَ الثَّابِتَةَ بِدَعْوَى الاِضطِْراَبِ
وهَُمْ يَتْرُكُونَ السُّنَنَ . ثُمَّ احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِي لاَ نَعْلَمُ خَبرًَا أَشَدَّ اضْطرَِابًا مِنْهُ؛ وَكَذَبوُا فِي ذَلِكَ، ذَلِكَ

لأَنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعَبْدَ ؛ وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ تَرَكُوا الْقِياَسَ، الْقُرْعَةِ فِي السِّتَّةِ الأَعبُْدِ وَخبََرِ، كَخبََرِ الْمُصَرَّاةِ: لِلْقِيَاسِ
  :يَقُولُونَثُمَّ ؛ واَلْعُمْرَةِ، فَمَا الَّذِي مَنَعَ مِنْ أَنْ يُخَاطَبَ بِالْحَجِّ، واَلصِّيَامِ، مُخَاطَبٌ بِالإِسْلاَمِ وَبِالصَّلاَةِ

إنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ : فَهُمْ قَالُوا هَاهُنَا، الْعبَْدُ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا حَضَرهََا صاَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَجْزأََتْهُ
وَأَقَلُّ ، مَنْ نَوَى تَطَوُّعًا بِحَجِّهِ أَجزَْأَهُ، عَنِ الْفَرْضِ: ثَرُهُمْ يَقُولُأَهْلِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ إذَا حَضرََهُ صاَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَأَجزَْأَهُ وَأَكْ

قَدْ جَمَعتُْمْ فِي هَذَا الْقَوْلِ : هُوَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ قلنا: أَنْ يَكُونَ تَطَوُّعًا فَهَلاَّ أَجْزَأَهُ عِنْدهَُمْ فَإِنْ قَالُوا: حَالِ حَجِّ الْعبَْدِ



لاَِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِهِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ ؛ واَلتَّنَاقُضَ، وَخِلاَفَ الْقُرْآنِ إذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعاَلَى عَبْدًا مِنْ حُرٍّالْكَذِبَ 
 غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا لاَ يَلْزَمُ الْحَائِضُ شَيْءٌ مِنْ يَتَكَلَّفَ، وَلاَ يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ، وَلاَ شَيْءٌ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ، وَلاَ فِدْيَةِ أَذًى، وَلاَ

وَكَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَهُمَا أَوْ فَعَلَ بِهِ ، إذْ لَيْسَتْ مُخَاطَبَةً بِهِ، أَحْكَامِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ
  .هُ حَجٌّ لِلأَثَرِ فِي ذَلِكَ لاَ لِغَيْرِهِكَانَ لَهُ أَجْرٌ وَكَانَ لَ

، نَعَمْ: نْهُمْ مُخَالِفٌ وَالْقيَِاسُفَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ الثَّابِتَةَ وَقَوْلَ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعرَْفُ لَهُمْ مِ
  .مْ خاَلَفُوا مَا فِيهِ مِنْ حُكْمِ الأَعرَْابِيِّ فِي الْحَجِّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُلأَنَّهُ؛ وَالْخَبَرُ الَّذِي بِهِ احتَْجُّوا

  وأما المرأة التي لا زوج له

فَإِنْ كَانَ لَهَا ؛ ءَ عَلَيْهَاوَأَمَّا الْمَرأَْةُ الَّتِي لاَ زَوْجَ لَهَا، وَلاَ ذَا مَحْرَمٍ يَحُجُّ مَعَهَا فَإِنَّهَا تَحُجُّ، وَلاَ شَيْ: مَسْأَلَةٌ - ٨١٣
  .سَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِزَوْجٌ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى وتََحُجُّ هِيَ دُونَهُ وَلَيْ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ ، لاَ تَحُجَّ الْمرَْأَةُ إلاَّ مَعَ زوَْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ: واَلْحَسَنِ، وَالشَّعبِْيِّ، وطَاوُوس، وَرُوِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ
  .حَيٍّ

وَغَيْرِ ذِي ، إنْ كَانَتْ مِنْ مَكَّةَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَلَهَا أَنْ تَحُجَّ مَعَ غَيْرِ زَوْجٍ: وَسفُْيَانَ، وَرُوِّيناَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ . أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ رِجَالهَِا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ثَلاَثٍ فَصَاعِدًا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ إلاَّ مَعَ زَوْجٍ، مَحْرَمٍ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، " . لاَ تُسَافِرْ امرَْأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَياَلٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ: "ابْنِ عُمَرَ
: أَنَّ عِكْرِمَةَ سئُِلَ، عَنِ الْمَرأَْةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زوَْجٍ فَقَالَ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى

  .هِ صلى االله عليه وسلم أَنْ تُسَافِرَ الْمرَْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍنَهَى رَسوُلُ اللَّ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ، تَحُجُّ فِي رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زوَْجٌ، وَلاَ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

ذُكِرَ عِنْدَ عاَئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الْمرَْأَةُ لاَ تُسَافِرُ إلاَّ مَعَ : بَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهرِْيِّ قَالَشَيْ
  .لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ تَجِدُ مَحْرَماً: ذِي مَحْرَمٍ قَالَتْ عاَئِشَةُ

 بْنِ منَْصُورٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ 
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ، عَطَاءٍوَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَ، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَوْلَياَتٌ لَهُ لَيْسَ مَعَهُنَّ مَحْرَمٌ: قَالَ

  .وَجَميِعِ أَصْحاَبِهِمْ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَقَتَادةََ، الزُّهْرِيِّ
وَلاَ مِنْ التَّابِعِينَ، رضي . ذِي ذُكِرَ فَلاَ نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي التَّحْديِدِ الَّ: قال أبو محمد
إنَّ الْمرُْسَلَ : وَيَقُولُونَ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، بَلْ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُمْ؛ االله عنهم،

وَلاَ يُعْرَفُ ، وَرُوِيَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَحْسَنِ مُرْسَلٍ يُمْكِنُ وُجُودُ مِثْلِهِ؛ وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرْناَ، سنَْدِكَالْمُ
  .وهََذَا تَنَاقُضٌ فَاحِشٌ، نِيفَةَوَقَدْ خاَلَفَهُمَا أَصْحَابُ أَبِي حَ، لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،

هِمْ بِالْخَبَرِ، عَنْ ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّتْ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ لِقَوْلِهَا فَوَجَدْنَا أَصْحاَبَ أَبِي حنَِيفَةَ يَحتَْجُّونَ لِقَولِْ: قال أبو محمد
" لَيْلَتَيْنِ"قَدْ رُوِيَ أَيْضًا : وَقَالُوا". ةٌ ثَلاَثًا إلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍلاَ تُسَافِرْ امْرَأَ: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

ونََحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَحْرِيمِ سَفَرِهَا ثَلاَثًا وَعَلَى شَكٍّ مِنْ : قَالُوا" بَرِيدًا"وَرُوِيَ " يَوْمًا"وَرُوِيَ " يَوْمًا وَلَيْلَةً"وَرُوِيَ 
ا لاَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ الثَّلاَثِ مُتقََدِّمًا ويََكُونُ مُتَأَخِّرًا فَالثَّلاَثُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَ؛ يمِ سَفَرِهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَتَحْرِ

  .يهِ الشَّكُّ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا أَصْلاًسَفَرُهَا إلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ فَنَأْخُذُ مَا لاَ شَكَّ فِيهِ وَنَدْعُ مَا فِ



لاَِنَّهُ إنْ كَانَ خبََرُ الثَّلاَثِ مُتَقَدِّمًا ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ صوََابُ الْعَمَلِ مَا ذَكَروُا: وهذا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ لِوَجهَْيْنِ: قال علي
، مَ إبْطَالٌ لِحُكْمِ النَّهْيِ، عَنْ سَفَرِهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ لَكِنَّهُ بعَْضُ مَا فِي ساَئِرِ الرِّواَيَاتِأَوْ مُتَأَخِّرًا فَلَيْسَ فِيهِ إنْ تقََدَّ
سْتِعْماَلُهَا ولََيْسَ بَلْ كُلُّ تِلْكَ الأَخبَْارِ حَقٌّ وَكُلُّهَا يَجِبُ ا؛ وَلَيْسَ هَذَا مَكَانَ نَسْخٍ أَصْلاً، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ
لاَ تُسَافِرْ امرَْأَةٌ إلاَّ مَعَ ذِي "خبََرُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : وَيُقَالُ لَهُمْ. بَعْضُهَا مُخاَلِفًا لِبعَْضٍ أَصْلاً

ثُمَّ لاَ نَدْرِي أَبَطَلَ ، سَفَرٍ عَلَيْهَا إلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍجَامِعٌ لِكُلِّ سَفَرٍ فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَحْرِيمِ كُلِّ " مَحْرَمٍ
عَهْدُنَا بِكُمْ : وَيُقَالُ لَهُمْ. فَهَذَا مُعَارِضٌ لاِحتِْجَاجِهِمْ مَعَ مَا قَدَّمْناَ؛ هَذَا الْحُكْمُ أَمْ لاَ فَنَأْخُذُ بِالْيَقِينِ وَنُلْغِي الشَّكَّ

  فَلَمْ يَضْطَرِبْ،، واَبْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرةََ، وهََذَا خَبَرٌ روََاهُ أَبُو سَعيِدٍ، خبَْارَ بِالاِضْطرَِابِتَذُمُّونَ الأَ

لاَ تُسَافِرْ فَوْقَ : عَنْهُ وَرُوِيَ؛ لاَ تُسَافِرْ ثَلاَثًا: فَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصْلاً وَاضطَْرَبَ، عَنْ ساَئِرِهِمْ
لاَ تُسَافِرْ : وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةََ؛ وَرُوِيَ عَنْهُ لاَ تُسَافِرْ يَوْمَيْنِ؛ لاَ تُسَافِرْ فَوْقَ ثَلاَثٍ: وَروُِيَ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ؛ ثَلاَثٍ
: وَرُوِيَ عَنْهُ؛ لاَ تُسَافِرْ يَوْمًا: وَروُِيَ عَنْهُ؛ لاَ تُسَافِرْ يَوْمًا وَلَيْلَةً: نْهُوَرُوِيَ عَ؛ لاَ تُسَافِرْ فَوْقَ ثَلاَثٍ: وَروُِيَ عَنْهُ؛ ثَلاَثًا

دٍ فَعَلَى أَصْلِكُمْ دَعُوا رِوَايَةَ مَنْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَاضْطَرَبَ عَنْهُ إذْ لَيْسَ بعَْضُ مَا رُوِيَ، عَنْ كُلِّ واَحِ؛ لاَ تُسَافِرْ بَرِيداً
فَهَذَا أَشْبَهُ مِنْ ؛ وَ، هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ وَخُذُوا بِرِوَايَةِ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ، وَلاَ اضْطَرَبَ عَنْهُ؛ ى مِنْ سَائِرِ مَا روُِيَ عَنْهُأَولَْ

  .استِْدْلاَلِكُمْ
فَإِنْ ؛ كَمَا ذَكَرْنَا لاَ تُسَافِرْ الْمَرأَْةُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، أَبِي هرَُيْرَةَوَ، وَأَبِي سَعيِدٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

لاَِنَّهُ الْيَقِينُ ؛ ى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍصَحَّحْتُمْ اسْتِدْلاَلَكُمْ الْفَاسِدَ بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي تِلْكَ الأَخبَْارِ فَامْنَعُوهَا مِمَّا زَادَ عَلَ
وَهَذَا مَا لاَ ؛ واَلْبرَِيدِ مَشْكُوكٌ فِيهِ عِنْدَكُمْ، واَلْيَوْمِ، لاَِنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ كَمَا سَفَرُ الْيَوْمَيْنِ؛ يحوُا لَهَا سفََرَ الثَّلاَثِوَأَبِ

وَأَكْذَبَهُمْ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ  ،فَإِنْ ادَّعوَْا إجْمَاعًا هَاهنَُا فَمَا هَذَا ينُْكَرُ مِنْ إقْدَامِهِمْ؛ مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْهُ
لاَ تُسَافِرْ امرَْأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إلاَّ مَعَ ذِي : عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَأَكْذَبهَُمْ أَيْضًا مَا رُوِّيناَ، عَنْ عِكْرِمَةَ آنِفًا مِنْ مَنْعِهِ . مَرَ هُوَ رَاوِي الْحَديِثِ الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ، وَلاَ سِيَّمَا، واَبْنُ عُ؛مَحْرَمٍ
صْلاً إلاَّ عَلَى ثَلاَثٍ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي امْرأََةٍ لاَ تَجِدُ مَعاَشًا أَ. إيَّاهَا مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ لاَ مَا دُونَ ذَلِكَ

، نفَْسِهَا غَلَبَةَ الْكُفَّارِ، وَيَقُولُونَ فِيمَنْ حَفَّزتَْهَا فِتْنَةٌ وَخَشِيَتْ عَلَى. أَنَّهَا تَخْرُجُ بِلاَ زَوْجٍ، وَلاَ ذِي مَحْرَمٍ؛ فَصَاعِداً
وطََاعَةُ ، ثٍ فَصَاعِدًا أَنَّهَا تَخرُْجُ مَعَ غَيْرِ زوَْجٍ وَمَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍأَوْ الْفُسَّاقِ وَلَمْ تَجِدْ أَمْنًا إلاَّ عَلَى ثَلاَ، وَالْمُحَارِبِينَ

عَلَيْكُمْ : الزَّوْجُ وَالْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. اللَّهِ تَعاَلَى فِي الْحَجِّ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا كَوُجوُبِ خَلاَصِ روُحِهَا
  .فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ الْفَاسِدُ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، لاَّ فَهِيَ دَعْوَى فَاسِدَةٌ لَمْ يَعْجِزْ، عَنْ مِثْلِهَا أَحَدٌالدَّليِلُ وإَِ

فَوَجَدْنَاهُ لاَ حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ أَنَّ ثُمَّ نَظَرَنَا فِي قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَاحتِْجاَجِهِ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ 
فَلَيْسَ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ نَهْيُهاَ، عَنْ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ ؛ مِمَّا دُونَ الثَّلاَثِ، سَائِرَ الأَخْباَرِ وَردََتْ بِالْمَنْعِ

  .خْباَرِ الَّتِي فِيهَا مَنْعهَُا مِنْ سَفَرِ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍبِأَولَْى مِنْ سَائِرِ الأَ

واَلْحَسَنِ فِي مَنْعِهَا ، وطَاووُس، واَلشَّعبِْيِّ، أَوْ قَوْلُ النَّخعَِيِّ، فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا ولََمْ يَبْقَ إلاَّ قَوْلُنَا: قال أبو محمد
وَهِيَ أَخْباَرٌ صِحاَحٌ لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهَا إلاَّ ، فَوَجَدْنَا الْماَنِعِينَ يَحتَْجُّونَ بِالأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرنَْا؛ ةًجُمْلَةً أَوْ إطْلاَقهَِا جُمْلَ

فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ . لِنَصٍّ آخَرَ يُبَيِّنُ حُكْمَهَا إنْ وُجِدَ
نا عُبَيْدُ : واَبْنُ إدْرِيسَ قَالاَ، عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسلِْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا أُبَيٌّ

وَلاَ تَمْنَعوُا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ : "الَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلماللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَ



  ".اللَّهِ
رَ سَمِعْتُ ساَلِمًا، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ: وَبِهِ إلَى ابْنِ نُميَْرٍ، نا أُبَيٌّ، نا حَنْظَلَةُ، هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْجمَُحِيُّ قَالَ

إذَا اسْتأَْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إلَى : "سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: سَمعِْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: يَقُولُ
واَلْمَسْجِدُ الْحرََامُ أَجَلُّ ؛ اجِدِفَأَمَرَ عليه السلام الأَزوَْاجَ وَغَيْرهَُمْ أَنْ لاَ يَمْنَعوُا النِّسَاءَ مِنْ الْمَسَ" الْمَساَجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ

  .الْمَساَجِدِ قَدْراً
ثُمَّ وَجَدْنَا الأَسْفَارَ تَنقَْسِمُ قِسْمَيْنِ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً{: وَوَجَدْنَا اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ

؛ وَكَانَ الْحَجُّ مِنْ السَّفَرِ الْواَجِبِ، فَكَانَ السَّفَرُ الْوَاجِبُ بَعْضَ الأَسفَْارِ بِلاَ شَكٍّ؛ يْرَ وَاجِبٍوَسَفَرًا غَ، سَفَرًا واَجِباً
، ذَا هُوَ الْفَرْضُفَهَ: بُدَّ فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ بَعْضِ الآثَارِ دُونَ بعَْضٍ وَوَجبََتْ الطَّاعَةُ لِجَمِيعهَِا وَلَزِمَ اسْتِعْمَالُهَا كُلُّهَا، وَلاَ

وَلاَ سَبِيلَ إلَى اسْتِعْمَالِ جَمِيعِهَا إلاَّ بِأَنْ يُسْتثَْنَى الأَخَصُّ مِنْهَا ، وَكَانَ مَنْ رَفَضَ بَعْضَهَا وَأَخَذَ بَعْضَهَا عَاصيًِا لِلَّهِ تَعاَلَى
فَوَجَبَ اسْتثِْنَاءُ مَا جَاءَ ؛ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ عَاما لِكُلِّ سفََرٍ،  مَعَ زوَْجٍفَكَانَ نَهْيُ الْمرَْأَةِ عَنِ السَّفَرِ إلاَّ؛ وَلاَ بُدَّ، مِنْ الأَعَمِّ

فَإِنْ . واَلْحَجُّ سفََرٌ وَاجِبٌ فَوَجَبَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ، بِهِ النَّصُّ مِنْ إيجَابِ بَعْضِ الأَسفَْارِ عَلَيْهَا مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ
: مَحْرَمٍ قلنا بَلْ إيجاَبُ الْحَجِّ عَلَى النِّسَاءِ عُمُومٌ فَيُخَصُّ ذَلِكَ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ السَّفَرِ إلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي: الُواقَ

وإَِنَّمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ ، حَجِّ خاَصَّةًلإِنَّ تِلْكَ الأَخْباَرَ إنَّمَا جَاءَتْ بِالنَّهْيِ، عَنْ كُلِّ سَفَرٍ جُمْلَةً لاَ، عَنِ الْ؛ هَذَا خَطَأٌ
فَكَانَ يَكُونُ حِينئَِذٍ اعْترِاَضًا ؛ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ، يُعَارِضوُا بِهَذَا أَنْ لَوْ جَاءَتْ فِي النَّهْيِ، عَنْ أَنْ تَحُجَّ الْمَرأَْةُ إلاَّ مَعَ زَوْجٍ

  .أَعَمِّهِمَا وَهَذَا بَيِّنٌ جِدا صَحيِحًا وتََخْصيِصًا لاقََِلِّ الْحُكْمَيْنِ مِنْ
لإِنَّ فِيهَا إبَاحَةَ ؛ وَاَللاَّتِي لَهُنَّ الْمَحَارِمُ، وَهُوَ أَنَّ تِلْكَ الأَخبَْارَ كُلَّهَا إنَّمَا خُوطِبَ بِهَا ذَوَاتُ الأَزوَْاجِ: وَبُرْهَانٌ آخرَُ

  وَمِنْ؛ رَمِ بِلاَ شَكٍّأَوْ ذِي الْمَحْ، الْحَجِّ أَوْ إيجاَبَهُ مَعَ الزَّوْجِ

 ذِي مَحْرَمٍ مَنْ لاَ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَصْلاً أَنْ يُخاَطِبَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِالْحَجِّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ
لَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَعَلَى خُروُجِهاَ، عَنْ ذَلِكَ فَبقَِيَ مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا، وَلاَ مَحْرَمَ عَ، زَوْجَ لَهَا، وَلاَ ذَا مَحْرَمٍ

  .النَّهْيِ
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبرََنَا عُبَيْدُ بْنُ : وَهُوَ مَا ناهُ حُمَامٌ قَالَ: وَبُرْهَانٌ آخرَُ

وَسفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُماَ، عَنْ ، يُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ الْحُذَافِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُريَْجٍمُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِ
لاَ : "يَقُولُ سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ: عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ امْرأََتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ، " وَلاَ تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأََةٍ
فَكَانَ هَذَا الْحَديِثُ رَافِعًا لِلإِشْكَالِ وَمُبَيِّنًا لِمَا " عَ امرَْأَتِكَانْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَ: "وَإِنِّي اكْتَتبَْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وكََذَا قَالَ

لإِنَّ نَهْيَهُ عليه السلام، عَنْ أَنْ تُسَافِرَ امْرأََةٌ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَقَعَ ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّجُلُ، عَنْ ، اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ
وَلاَ مَعَ زَوْجٍ فَأَمرََهُ عليه السلام بِأَنْ يَنْطَلِقَ فَيَحُجَّ مَعَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَدِّهَا، ، تِهِ الَّتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً لاَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍامْرأََ

نْ يَنْطَلِقَ فَيَحُجَّ مَعَهَا بَيَانٌ صَحيِحٌ وَنَصٌّ وَفِي أَمْرِهِ عليه السلام بِأَ، وَلاَ عَابَ سَفَرَهَا إلَى الْحَجِّ دُونَهُ وَدُونَ ذِي مَحْرَمٍ
فَصاَرَ ؛ وأََثْبَتَهُ وَلَمْ يُنْكرِْهُ، صرَِيحٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُمْكِنًا إدْرَاكُهَا بِلاَ شَكٍّ فَأَقَرَّ عليه السلام سَفَرَهَا كَمَا خَرَجْتُ فِيهِ

عَهَا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ صُحْبتَِهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَعَلَيْهَا التَّمَادِي فَإِنْ حَجَّ مَ؛ الْفَرْضُ عَلَى الزَّوْجِ
صلى االله عليه وسلم  للَّهِفِي حَجِّهَا وَالْخُروُجُ إلَيْهِ دُونَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ دُونَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَقَرَّهَا عَلَيْهِ رَسوُلُ ا

  .فَارْتفََعَ الشَّغَبُ جُمْلَةً وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَثيرًِا، وَلَمْ ينُْكِرْهُ عَلَيْهاَ
برَنَِي أَخْ: فَأَيْنَ أَنتُْمْ عَمَّا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: فإن قال قائل



أَيْنَ : "جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: "أَوْ أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، عِكْرِمَةُ
وَأَمَّا : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ" رَأَةٌ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍأَغْلَقْتَ عَلَيْهَا باَبَكَ مرََّتَيْنِ لاَ تَحُجَّنَّ امْ: "قَالَ، قَالَ عَلَى فُلاَنةََ" نَزلَْتَ

هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ جُريَْحٍ لاَِنَّهُ شَكَّ فِيهِ أَحَدَّثَهُ : ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخبَْرَناَهُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ قلنا
فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ بِهِ وإَِنَّمَا صوََابُهُ ؛ نْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً أَمْ حَدَّثَهُ بِهِ عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مُسنَْدًا فَلَمْ يُثْبِتْهُ أَصْلاًبِهِ عَمْرٌو، عَ

دٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا أَوْرَدنَْاهُ آنِفًا لَيْسَ فِيهِ وَابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَ، كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ
  .هَذِهِ اللَّفْظَةُ

ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ  وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ كَمَا حدثنا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، نا
رِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بْنِ فِراَسٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، نا سَعِيدُ بْنُ منَْصُورٍ، نا حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْ أَحْمَدَ

لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلاَّ مَعَ : "ولُأَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سمَِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ يَخطُْبُ يَقُ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنْ نَذَرْتُ أَنْ أَخرُْجَ فِي جيَْشِ كَذَا : فَقَالَ رَجُلٌ؛ "وَلاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، ذِي مَحْرَمٍ

وَلاَ نَهَاهَا، ؛ "لاَ تَخرُْجْ إلَى الْحَجِّ إلاَّ مَعَكَ: "فَلَمْ يَقُلْ عليه السلام". عَهَافَاخْرُجْ مَ: وَكَذَا وَامْرأََتِي ترُِيدُ الْحَجَّ قَالَ
  .فَالْفَرْضُ فِي ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ لاَ عَلَيْهَا؛ بَلْ أَلْزَمَ الزَّوْجَ تَرْكَ نَذْرِهِ فِي الْجِهَادِ وأََلْزَمَهُ الْحَجَّ مَعَهاَ، عَنِ الْحَجِّ أَصْلاً

، نا عِيسَى بْنُ خَبِيبٍ وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ فَمُرْسَلٌ كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدٍ بْنِ نُباَتٍ، نا إسْمَاعيِلُ بْنُ إِسْحاَقَ الْبَصْرِيُّ
بْنِ يزَِيدَ الْمُقْرِي، نا جَدِّي مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : قَاضِي أُشُونَةَ قَالَ

قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى : "بْنِ يَزِيدَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ
  ".فُلاَنَةَ فَأَغْلَقْتَ عَلَيْهَا بَابَكَ مَرَّتَيْنِ قَدْ نزََلْتَ عَلَى: "االله عليه وسلم

رُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَهَذَا هُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ اخْتَلَطَ عَلَى ابْنِ جرَُيْجٍ فَلَمْ يَدْرِ أَحَدَّثَهُ بِهِ عَمْ
، وَلاَ تَثْبُتُ الْحُجَّةُ بِخَبَرٍ مَشْكُوكٍ ؛مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَدْخَلَ فِيهِ ذِكْرَ الْحَجِّ بِالشَّكِّ أَمْ حَدَّثَهُ بِهِ عَمْرٌو، عَنْ أَبِي

  .فِي إسْناَدِهِ أَوْ فِي إرْسَالِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
وَلَيْسَ فِي تَرْكِ الْحَجِّ ، فَلاَِنَّ طَاعَتَهُ فَرْضٌ عَلَيْهَا فِيمَا لاَ مَعْصِيَةَ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ إنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  .التَّطَوُّعِ مَعْصِيةٌَ

  فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغيرِ إذن زوجه
...  

وَأَحْرَمَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ إذْنِ ، تِ أَوْ مِنْ مَكَان يَجُوزُ الإِحْرَامُ مِنْهُ بِغيَْرِ إذْنِ زوَْجِهاَفَإِنْ أَحْرمََتْ مِنْ الْمِيقَا: مَسْأَلَةٌ - ٨١٤
كَانَ لاَ غِنَى  ظَرَ فَإِنْفَإِنْ كَانَ حَجَّ تَطَوُّعٍ كُلُّ ذَلِكَ فَلَهُ مَنْعُهُمَا وَإِحْلاَلُهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ حَجَّ الْفَرْضِ نَ؛ سَيِّدهِِ

كَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله بِهِ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ لِمرََضٍ أَوْ لِضَيْعَتِهِ دُونَهُ أَوْ دُونهََا أَوْ ضَيْعَةِ مَالِهِ فَلَهُ إحْلاَلُهُمَا لِمَا ذَ
وَإِنْ كَانَ لاَ حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُمَا أَصْلاً فَإِنْ ". مُهُالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِ: "عليه وسلم

وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الاِبْنِ واَلاِبْنَةِ مَعَ الأَبِ وَالآُمِّ، وَلاَ ؛ مَنَعَهُمَا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمَا فِي حُكْمِ الْمُحْصرَِ
إنَّمَا : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم؛ وَطَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَجِّ مُتَقَدِّمَةٌ لِطَاعَةِ الأَبَوَيْنِ واَلزَّوْجِ؛ فَرْقَ

  فَإِذَا أُمِرْتَ بِمعَْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ،: "وَقَالَ عليه السلام" . الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ



وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ طَاعَةِ الأَبوََيْنِ وَالزَّوْجِ فِي تَرْكِ الْحَجِّ وبََيْنَ طَاعَتِهِمْ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ أَوْ ، كُ الْحَجِّ مَعْصِيَةٌوَتَرْ" وَلاَ طَاعَةَ
إلَى متََى أَفَرَأَيْت إنْ لَمْ : االْحَجُّ فِي تَأْخيرِِهِ فُسْحَةٌ قلن: فإن قيل. فِي تَرْكِ الزَّكَاةِ أَوْ فِي تَرْكِ صِيَامِ شهَْرِ رَمَضَانَ

وا مُتَحَكِّمِينَ فِي الدِّينِ بِالْباَطِلِ يُبِيحُوا الْحَجَّ لِلأوَْلاَدِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَبَدًا فَإِنْ حَدُّوا فِي ذَلِكَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَانُ
  .، وَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ بِطَاعَتهِِمْ فِي ترَْكِ الْحَجِّ أَبَدًا جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَشَارِعِينَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى

تَّى تَطُوفَ حَ: أَنَّهَا مُحْرِمَةٌ قَالَ الْحَكَمُ، وَرُوِّيناَ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي امرَْأَةٍ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا
  .بِالْبَيْتِ

  واستطاعة السبيل الذي يجب بِه الحج
...  

نْ عَمَلٍ واَسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَجُّ إمَّا صِحَّةُ الْجِسْمِ واَلطَّاقَةُ عَلَى الْمَشْيِ واَلتَّكَسُّبُ مِ: مَسْأَلَةٌ - ٨١٥
وَأَمَّا مَالٌ يمَُكِّنُهُ مِنْ رُكُوبِ الْبَحْرِ أَوْ الْبَرِّ وَالْعيَْشِ ، لْحَجِّ وَيَرْجِعُ إلَى مَوْضِعِ عَيْشِهِ أَوْ أَهْلِهِأَوْ تِجَارَةٍ مَا يَبْلُغُ بِهِ إلَى ا

أَنَّهُ لاَ مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ برَا مِنْهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَكَّةَ وَيرَُدَّهُ إلَى مَوْضِعِ عَيْشِهِ أَوْ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحيِحَ الْجِسْمِ إلاَّ 
يقَْدِرُ عَلَى النُّهوُضِ لاَ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَنْ يُطِيعُهُ فَيَحُجَّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرَ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغيَْرِ أُجْرَةٍ إنْ كَانَ هُوَ لاَ ؛ أَوْ بَحْرًا

وَمَنْ عَجَزَ، ، ذِهِ الْوُجُوهِ أَمْكَنَتْ الإنِْسَانَ الْمُسْلِمَ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ فَالْحَجُّ واَلْعُمْرَةُ فَرْضٌ عَلَيْهِفَأَيُّ هَ؛ رَاكِباً، وَلاَ رَاجِلاً
  .عَنْ جَمِيعِهَا فَلاَ حَجَّ عَلَيْهِ، وَلاَ عُمْرَةَ

ولََمْ يَرَ ، اعَةُ قُوَّةُ الْجِسْمِ أَوْ الْقُوَّةُ بِالْمَالِ عَلَى الْحَجِّ بِنفَْسِهِالاِسْتطَِ: وقال مالك. الاِسْتطَِاعَةُ زَادٌ وَراَحِلَةٌ: وَقَالَ قَوْمٌ
وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقْعَدَ مِنْ رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ . وُجُودَ مَنْ يُطِيعُهُ اسْتِطَاعَةً، وَلاَ أَوْجَبَ بِذَلِكَ حَجا

وَكَذَلِكَ الأَعْمَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ وَعَلَى ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَلاَ حَجَّ عَلَيْهِ وَاسِعٌ
وَلَمْ يَرَ قُوَّةَ الْجِسْمِ ، فَيَحُجُّ عَنْهُ فَقَطْ أَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ إنَّمَا هِيَ بِمَالٍ يَحُجُّ بِهِ أَوْ مَنْ يُطِيعُهُ: وَرَأَى الشَّافِعِيُّ. الأَعْمَى

  .وَالْقُدْرَةَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اسْتِطَاعَةً
عَبَّادِ بْنِ  عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ يزَِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ: مِنْهاَ: الاِسْتِطَاعَةُ زاَدٌ وَراَحِلَةٌ بِآثَارٍ رُوِّينَاهَا: وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ

الزَّادُ : الَجَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ سئُِلَ، عَنِ الاِسْتِطَاعَةِ فَقَ
وَحُميَْدٌ، عَنِ ، أَنَا قَتَادَةُ: حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ. الأَشْعَثُ التَّفِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَجُّ قَالَ: وَالرَّاحِلَةُ فَقِيلَ

  وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ،". زَادٌ وَرَاحِلَةٌ: "يَا رَسوُلَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ إلَيْهِ قَالَ: الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ

دِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الْبَاهِلِيِّ، نا أَبُو إِسْحاَقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، نا هِلاَلُ بْنُ عَبْ
لَمْ يَحُجَّ مَنْ مَلَكَ زاَدًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَ: "الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً {: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ؛ أَوْ نَصْراَنِيا، فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيا
عَلِمْنَا أَنَّهَا اسْتِطَاعَةٌ } مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً{: لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى :وَقَالُوا" . } وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، عَنِ الْعَالَمِينَ

لاَ {: لَىلاَِنَّنَا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعاَ؛ إذْ لَوْ كَانَ تَعاَلَى أَراَدَ قُوَّةَ الْجِسْمِ لَمَا احْتاَجَ إلَى ذِكْرِهاَ؛ غَيْرُ الْقُوَّةِ بِالْجِسْمِ
فَصَحَّ أَنَّ الرِّحْلَةَ } إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونوُا بَالغِِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأَنفُْسِ{: قَالَ اللَّهُ تعََالَى: وَقَالُوا. } يُكَلِّفُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ

وَذَكَرُوا . } ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{: عالىشِقُّ الأَنفُْسِ بِالضَّرُورَةِ، وَلاَ يُكَلِّفُنَا اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لقوله ت
". زَادٌ وَرَاحِلَةٌ: "إلَى الْحَجِّمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخرَُاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ فِي اسْتِطَاعَةِ السَّبِيلِ 

مَنْ "وَمِنْ طَرِيقِ إسرَْائيِلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ ": وَبَعِيرٌ، زَادٌ: "، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًاوَمِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكَ



اسْتَطَاعَ إلَيْهِ  مَنْ: "وَمِنْ طَرِيقِ إسرَْائيِلَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ". وَراَحِلَةٌ، زَادٌ: "قَالَ" اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً
وَسَعيِدِ بْنِ ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزاَحِمٍ" وَراَحِلَةٌ يَرْكَبُهاَ، مِلْءُ بَطْنِهِ: "قَالَ" سَبِيلاً
  .وأََحَدُ قَولَْيْ عَطَاءٍ وأََيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، ومَُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، جُبَيْرٍ

لانََِّنَا ؛ ا أَصْلاًفَادَّعَوْا فِي هَذَا أَنَّهُ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعرَْفُ لَهُمْ منِْهُمْ مُخَالِفٌ وَلَيْسَ كَمَا قَالُو: قال أبو محمد
مَنْ مَلَكَ ثَلاَثَمِائَةِ : "يرٍْ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَقَدْ رُوِّيناَ، عَنْ وَكِيعٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُراَساَنِيِّ، ". دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الإِمَاءِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . وَلَمْ يُحَلْ بيَْنَهُ وَبَيْنَهُ وهََذَا هُوَ قَوْلُناَ، سَبِيلُهُ مَنْ وَجَدَ لَهُ سِعَةً: فِي الْحَجِّ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ : زُّبَيْرِ قَالَالرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنِ ابْنِ ال

  .عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ عَطَاءٍ
اعْترِاَضٌ عَلَى وَ، أَمَّا احتِْجَاجهُُمْ بِأَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى الْعُمُومِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِهَا مَعْنًى فَكَلاَمٌ فَاسِدٌ: قَالَ عَلِيٌّ
لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ. وَإِخرَْاجٌ لِلْقُرْآنِ، عَنْ ظَاهِرِهِ بِلاَ بُرْهَانٍ، اللَّهِ تَعاَلَى

هِ إذَا وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ وَلاَ بِمَالِ، عليه وسلم أَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُهُ بِجِسْمِهِ
إنَّ الرِّحْلَةَ مِنْ شِقِّ : وَأَمَّا قَولُْهُمْ. فَكَانَ ذَلِكَ داَخِلاً فِي الاِسْتِطَاعَةِ بِبيََانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم؛ اللَّهُ تَعاَلَى

  إنَّ مَنْ كَانَتْ الرِّحْلَةُ تَشقُُّ: فَصَحِيحٌ وَلَمْ نقَُلْ نَحْنُ، اَللَّهُ تَعاَلَى لاَ يُكَلِّفُ ذَلِكَ عِبَادهَُوَ، الأَنْفُسِ واَلْحَرَجِ

إنَّ مَنْ يَسهُْلُ عَلَيْهِ : ناوإَِنَّمَا قل؛ بَلْ الْحَجُّ عَمَّنْ هَذِهِ صِفَتُهُ سَاقِطٌ كَمَا قَالُوا: عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فِيهَا حَرَجٌ أَنَّ الْحَجَّ يَلْزَمُهُ
  .لاَِنَّهُ مُسْتَطيِعٌ؛ الْمَشْيُ وَهُوَ لَوْ كَانَتْ لَهُ فِي دُنيَْاهُ حاَجَةٌ لاَسْتَسهَْلَ الْمَشْيَ إلَيْهَا فَالْحَجُّ يَلْزَمُهُ

الْحاَرِثُ الأَعْوَرُ وَهُوَ : وَفِي الثَّانِي؛ هُوَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌإبْرَاهيِمَ بْنَ يزَِيدَ وَ: فَإِنَّ فِي أَحَدِهاَ: وَأَمَّا الأَخْباَرُ الَّتِي ذَكَرُوا
؛ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ، واَلشَّافعِِيِّ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ مُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ وَالْعَجَبُ مِنْ مَالِكٍ، مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ

واَلْمُسنَْدُ سَوَاءٌ لاَ سِيَّمَا مُرْسَلُ الْحَسَنِ فَإِنَّهُمْ ادَّعَوْا أَنَّهُ كَانَ لاَ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ إلاَّ ، الْمُرْسَلُ: فَإِنَّ الْمَالِكِيِّينَ يَقُولُونَ
إلاَّ : افِعِيُّونَ لاَ يَقُولُونَوَالشَّ؛ ثُمَّ خاَلَفُوا هَاهُنَا أَحْسَنَ مَراَسيِلِ الْحَسَنِ؛ إذَا حَدَّثَهُ بِهِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَصَاعِدًا
  .واَلْمُرْسَلِ، بِالْمُسْنَدِ الصَّحيِحِ وأََخَذُوا هَاهُنَا بِالسَّاقِطِ

، رْسَلَةٌلاَِنَّهَا إمَّا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُراَساَنِيِّ مُ؛ وَأَمَّا الرِّواَيَاتُ فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فَوَاهِيَةٌ كُلُّهَا
وَأَمَّا ، وَأَحْسَنُهَا الرِّوَايةَُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُوَافِقَةُ لِقَوْلِنَا، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ إسْراَئِيلَ

. مَّا خاَلَفَ فِيهِ الْماَلِكِيُّونَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ ذَلِكَإلاَّ أَنَّ هَذَا مِ، الرِّوَايَةُ الآُخْرَى عَنْهُ فِي الثَّلاَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ
، وَحَدِيثِ رَضاَعِ سَالِمٍ، وَحَدِيثِ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَلاَ الْمَصَّتَانِ، كَنَفْيِ الزَّانِي: وَالْحَنَفِيُّونَ يُبْطِلُونَ السُّنَنَ الصِّحَاحَ

وَأَخَذُوا هَاهنَُا بِأَخْبَارٍ سَاقِطَةٍ لاَ يَحِلُّ الأَخْذُ بِهَا ، أَوْ مُخاَلِفَةٌ لَهُ، أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ: لِزَعْمِهِمْ؛ وَغَيْرِهَا
  .ثُمَّ خَالَفُوهَا مَعَ ذَلِكَ فِي تَخْصيِصِهِمْ الْمُقْعَدِ، مُخَصِّصَةٌ لِلْقُرْآنِ مُخَالِفَةٌ لَهُ

  لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى{: أَطْرَفُ شَيْءٍ احْتِجَاجهُُمْ فِي تَخْصِيصِ الْمُقْعَدِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَ

لَةً إنَّ الأَعْرَجَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ إذَا وَجَدَ زاَدًا وَرَاحِ: وَهُمْ يَقُولُونَ} حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمرَِيضِ حَرَجٌ
  .فَخَالَفُوا مَا فِي الآيَةِ وَحَكَمُوا بِهَا فِيمَا لَيْسَ فِيهَا مِنْهُ شَيْءٌ؛ وَكَذَلِكَ الأَعْمَى، وَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوبِ

: ةِ فَوَجَدنَْا اللَّهَ تَعاَلَى قَالَفَلَمَّا بَطَلَ كُلُّ مَا شَغَبوُا بِهِ وَجَبَ طَلَبُ الْبُرهَْانِ مِنْ الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ الصَّحِيحَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَلَمْ ، فَكَانَ هَذَا عُمُومًا لِكُلِّ اسْتِطَاعَةٍ بِماَلٍ أَوْ جِسْمٍ هَذَا الَّذِي يُوجِبُهُ لَفْظُ الآيَةِ ضَروُرَةً} مَنْ اسْتطََاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً{



وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ،  أَعرَْجُ إذَا كَانوُا مُسْتَطِيعِينَ الرُّكُوبَ وَمَعَهُمْ سِعَةٌيَجُزْ أَنْ يُخَصَّ مِنْ ذَلِكَ مُقْعَدٌ، وَلاَ أَعْمَى، وَلاَ
ي فَإِنَّ هَذِهِ الآيَةَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ إنَّمَا نزََلَتْ فِ: وَأَيْضًا. لاَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِيهِ عَلَيْهِمْ؛ الْحرََجِ الَّذِي أَسْقَطَهُ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُمْ

وَأَمَّا ؛ وكَُلُّ ذَلِكَ حرََجٌ ظَاهِرٌ عَلَى الأَعْرَجِ واَلأَعْمَى، وَهُوَ الَّذِي يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الشَّدِّ وَالتَّحَفُّظِ واَلْجَرْيِ، الْجِهَادِ
مٍ إلاَّ أَنَّهُ يَجِدُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِلاَ أُجْرَةٍ أَوْ وَبقَِيَ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ قُوَّةَ جِسْ. الْحَجُّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً

 خِلاَفَ بَيْنَ فَوَجَدْنَا اللُّغَةَ الَّتِي بِهَا نزََلَ الْقُرْآنُ وَبِهَا خَاطَبنََا اللَّهُ تَعاَلَى فِي كُلِّ مَا أَلْزَمَنَا إيَّاهُ لاَ؛ بِأُجرَْةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا
ولَِنَصْبِ الْمنَْجَنِيقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مُثْبَتًا لاَِنَّهُ ، الْخَلِيفَةُ مُسْتَطيِعٌ لِفَتْحِ بَلَدِ كَذَا: هَا فِي أَنَّهُ يُقَالُأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ

  .وَكَانَ ذَلِكَ دَاخِلاً فِي نَصِّ الآيَةِ، مُسْتَطِيعٌ لِذَلِكَ بِأَمْرِهِ وَطَاعَةِ النَّاسِ لَهُ
نا  مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،: دْنَا مِنْ السُّنَنِوَوَجَ

عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ، نا  أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ،
يَا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : أَنَّ امرَْأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَساَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

الَى فِي الْحَجِّ وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ وسلم إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ تَعَ
  ".حُجِّي عَنْهُ: "صلى االله عليه وسلم

هاَبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، عَنْ وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِ
إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ : "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْخَثْعَمِيَّةَ قَالَتْ لرَِسُولِ اللَّهِ

  ".فِي حَجَّةِ الْودََاعِ وذََلِكَ، "نعََمْ: "أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ
  وَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، نا أَحمَْدُ بْنُ خاَلِدٍ، نا عَلِيُّ

كُنْتُ : "عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، نا يزَِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، 
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي عَجوُزٌ كَبِيرَةٌ إنْ حَزَمَهَا خَشِيَ أَنْ : رَدِيفَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ

  ".مَرَهُ عليه السلام أَنْ يَحُجَّ عَنْهاَيَقْتُلَهَا وَإِنْ لَمْ يَحْزِمهَْا لَمْ تَسْتَمْسِكْ فَأَ
وَيْهِ، نا وَكِيعُ بْنُ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ : "، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَالْجرََّاحِ، نا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ، هُوَ ابْنُ ساَلِمٍ
حُجَّ، عَنْ أَبِيكَ : "إنَّ أَبِي شيَْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطيِعُ الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ واَلظَّعْنَ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُتَظَاهِرَةٌ مُتَواَتِرَةٌ مِنْ : روُِّينَاهُ أَيْضًا". وَاعْتَمِرْ
هِ بْنُ الْعبََّاسِ بْنِ عَبْدِ وَعُبَيْدُ اللَّ، وَعَبْدُ اللَّهِ، طُرُقٍ صِحَاحٍ، عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، الْفَضْلُ

وَيزَِيدُ بْنُ إبرَْاهِيمَ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو سَعِيدٍ التُّسْترَِيُّ بَصْرِيٌّ كَانَ يَنزِْلُ . وَأَبُو رَزِينٍ الْعُقَيلِْيُّ، الْمُطَّلِبِ، واَبْنُ الزُّبَيرِْ
هـ اثْنَتَيْنِ ١٦٢بَلْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ : وَقِيلَ، هـ إحْدَى وَسِتِّينَ وَمِائَة١٦١ٍبِأَهْلِهِ عِنْدَ مَقْبَرَةِ بنَِي سهَْمٍ مَاتَ سَنَةَ 

نُ وَعَمْرُو بْ، واَبْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَثَّقَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّياَلِسِيُّ، وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ ثِقَةٌ ثَبْتٌ
  .ذَلِكَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالنَّساَئِيُّ وَلَيْسَ هُوَ يزَِيدَ بْنَ إبرَْاهِيمَ الَّذِي يَروِْي، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَلِيٍّ

لاَِنَّهُ عليه ؛ مَةٌ لَهُ إذَا وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُفَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الأَخْباَرِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَطُّ صَحيِحًا فَإِنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ لاَزِ
، إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَدْرَكَتْهُ وَهُوَ شيَْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطيِعُ الثَّبَاتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ: السلام سَمِعَ قَوْلَ الْمَرأَْةِ، عَنْ أَبِيهَا

فَصَحَّ أَنَّ الْفَرْضَ باَقٍ عَلَى هَذَيْنِ إذَا وَجَدَا مَنْ يَحُجُّ ؛ وَلاَ عَلَى أَبِي رَزِينٍ مِثْلَ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
ي رَزِينٍ أَنَّهُ كَانَتْ إنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ زَادٌ وَراَحِلَةٌ وَهَذَا خطََأٌ لاَِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِ: وقال الشافعي. عَنْهُمَا

إنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ الأَحاَدِيثُ فِي : فإن قيل. فَهَذِهِ زِيَادَةٌ فَاسِدَةٌ؛ وَلاَ فِي حَدِيثِ عُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَيْضًا، لَهُ راَحِلَةٌ



أَوْ مَرَضٍ وَلَمْ يَكُنْ شيَْخاً ، ا إلَى كُلِّ مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَرَكَةَ بِزمََانَةٍفَمِنْ أَيْنَ تَعَدَّيتُْمْ مَا فِيهَ، وَعَجوُزٍ كَبِيرَةٍ، شيَْخٍ كَبِيرٍ
  لَيْسَ كُلُّ شيَْخٍ كَبِيرٍ تَكُونُ هَذِهِ صِفَتهَُ: كَبِيرًا قلنا

ذَلِكَ فِيمَنْ لاَ يَسْتطَِيعُ ثَباَتًا عَلَى الدَّابَّةِ ولََيْسَ فَإِنَّمَا أَمَرَ عليه السلام بِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مَنْ غَلَبَهُ الضَّعْفُ
، شيَْخًا: ولََمْ يُسَمَّ، شيَْخًا: فَإِنَّهُ لَيْسَ للِشَّيْخِ حَدٌّ مَحْدُودٌ إذَا بَلَغَهُ الْمَرْءُ سُمِّيَ: وأََيْضًا. لِلشَّيْخِ هُنَالِكَ مَعْنًى أَصْلاً

ذَنْ بِهِ اللَّهُ لَّهِ تَعَالَى لاَ يتَُسَامَحُ فِيهِ، وَلاَ يؤُْخَذُ بِالظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ الْمُفْتَرَاةِ الْمَشرُْوعِ بِهَا مَا لَمْ يَأْوَدِينُ ال؛ حَتَّى يَبْلُغَهُ
بِهِ ينَْتَقِلُ حُكْمُهُ إلَى أَنْ  وَلَوْ كَانَ للِشَّيْخِ فِي ذَلِكَ حُكْمٌ لَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حَدَّهُ الَّذِي، تَعَالَى

فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْخِ فِي ؛ وَلاَ الْمَشْيَ إلَى الْحَجِّ، يَحُجَّ عَنْهُ كَمَا أَثْبَتَ ذَلِكَ فِيمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثَّبَاتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ فَكَانَ هَذَا اسْتِطَاعَةً للِسَّبِيلِ  وَإِنَّمَا الْحُكْمُ لِلْعَجْزِ، عَنِ، ذَلِكَ حُكْمٌ أَصْلاً

  .مُضَافَةً إلَى الْقُوَّةِ بِالْجِسْمِ وَبِالْماَلِ
زَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ فَتَعَلَّلَ قَوْمٌ فِي هَذِهِ الآثَارِ بِخَبَرٍ روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّ: قال أبو محمد

: أَنَّ رَجُلاً سأََلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَأَحُجُّ، عَنْ أَبِي قَالَ: "الشَّيْباَنِيِّ، عَنْ يزَِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  ".فَهَذَا دلَِيلٌ عَلَى أَنَّهُ نَدْبٌ لاَ فَرْضٌ: قَالُوا. هُ شرَاإنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْ، نَعَمْ

وَلاَ أَنَّهُ كَانَ عَاجِزاً، عَنِ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ، وَلاَ ، لاَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَيِّتاً؛ وهذا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال علي
، بَلْ إنَّمَا هُوَ سُؤاَلٌ مُطْلَقٌ، عَنِ الْحَجِّ، عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَجَّ، عَنْ نَفْسِهِ؛ يضَةِأَنَّهُ كَانَ حَجَّ الْفَرِ

لْحَجِّ، عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلاَ جوََازُ ا، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ؛ فَأَجاَبَهُ عليه السلام بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ؛ أَوْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ
إنْ لَمْ : "فَلَيْسَ قَوْلُهُ عليه السلام: وَأَيْضًا؛ وَأَمَّا تِلْكَ الأَحَادِيثُ فَفِيهَا بَيَانٌ أَنَّهَا فِي الْحَجِّ الْفَرْضِ. وَهُوَ قَوْلُنَا، مَزِيدَ

لإِنَّ هَذِهِ صِفَةُ كُلِّ عَمَلٍ مُفْترََضٍ أَوْ تَطَوُّعٍ إنْ ؛ الْفَرْضِ إلَى التَّطَوُّعِ بِمُخْرِجٍ لِذَلِكَ، عَنِ". تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرا
  .فَبَطَلَ اعْتِراَضهُُمْ بِهَذَا الْخَبرَِ؛ لَمْ يُتقََبَّلْ مِنْ الْمَرْءِ فَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لاَ يُكْتَبُ لَهُ بِهِ سَيِّئَةٌ

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ ، هَذِهِ سوُرَةٌ مَكِّيَّةٌ بِلاَ خِلاَفٍ: قَالَ عَلِيٌّ. } وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سعََى{: تَعاَلَى قَالَ اللَّهُ: وَقَالُوا
ضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ وَجَعَلَ لَهُمْ مَا فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى بَعْدَ أَنْ لَمْ يَجعَْلْ لِلإنِْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى تفََ.كَانَتْ فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ

  .سَعَى فِيهِ غَيْرُهُمْ عَنهُْمْ بِهَذِهِ النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ
رَ أُخْرَى إذَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تزَِرَ واَزِرَةٌ وِزْ: قَالَ عَلِيٌّ. } وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: وقال بعضهم

وَلَمْ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا مَعَنَا عَلَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَمْ تقَْتُلْ وأََنَّهَا تَغْرَمُ، عَنِ الْقَاتِلِ؛ وَكَانَ مَخْصُوصًا مِنْ هَذِهِ الآيَةِ، لَزِمَ ذَلِكَ
  وَلَيْسَ، يَعْترَِضُوا عَلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الآيةَِ

فَإِنَّ الَّذِي أَتَانَا بِهَذَا هُوَ الَّذِي افْترََضَ أَنْ يُحَجَّ، عَنِ : وأََيْضًا. ثْمَانَ الْبتَِّيَّ لاَ يَرَى حُكْمَ الْعَاقِلَةِفَإِنَّ عُ؛ هُوَ إجْمَاعًا
جَّ، عَنِ الْميَِّتِ إذَا أَوْصَى وهَُمْ يُجِيزُونَ الْحَ} مَنْ يُطِعْ الرَّسوُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ{: وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى، واَلْمَيِّتِ، الْعاَجِزِ
. وَلاَ يَعْترَِضُونَ فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الآيَةِ، وَالْعِتْقَ عَنْهُمَا أَوْصَيَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِيَا، وَالْمَيِّتِ، واَلصَّدَقَةَ، عَنِ الْحَيِّ، بِذَلِكَ

  .عَىلَمَّا أَوْصَى بِالْحَجِّ كَانَ مِمَّا سَ: فَإِنْ قَالُوا
عَمَلُ الأَبَدَانِ لاَ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ، عَنْ : فَإِنْ قَالُوا. لاَِنَّهُ مِمَّا سَعَى؛ فَأَوْجِبُوا بِذَلِكَ أَنْ يُصَامَ عَنْهُ إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ: قلنا لَهُمْ
كُلُّ عَمَلٍ إذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِهِ أَنْ  وَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ هَذَا بَلْ، هَذَا بَاطِلٌ وَدَعْوَى كَاذِبةٌَ: فَقُلْنَا. أَحَدٍ

ثُمَّ ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قِيَاسًا عَلَى الصَّلاَةِ قلنا: يَعْمَلَهُ الْمَرْءُ، عَنْ غَيْرِهِ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ الْمُعاَنِدِ فَإِنْ قَالُوا
لانََِّكُمْ لاَ تَخْتَلِفُونَ فِي جَواَزِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الَّذِي يَحُجُّ، عَنْ غَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ ؛ عَلَيْكُمْ لاَ لَكُمْ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا



  .عَلَى ذَلِكَ سَائِرَ أَعْمَالِ الأبََدَانِ فَقَدْ جَوَّزْتُمْ أَنْ يُصلَِّيَ النَّاسُ بَعْضهُُمْ، عَنْ بَعْضٍ فَقِيسوُا، الْمَقَامِ، عَنِ الْمَحْجوُجِ عَنْهُ
: جَازَ أَنْ يَعْمَلَهُ بَعْضُ النَّاسِ، عَنْ بَعْضٍ قلنا: واَلإِطْعَامِ، لَمَّا كَانَ الْحَجُّ فِيهِ مَدْخَلٌ لِلْمَالِ فِي جبَْرِهِ بِالْهَدْيِ: وَقَالُوا

لإِنَّ الصِّيَامَ فِيهِ ؛ مُفْتَرًى وَشَرْعٌ موَْضوُعٌ بِلاَ شَكٍّ ثُمَّ قَدْ تنََاقَضتُْمْ فِيهِ وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ كَذِبٌ
 فَأَجِيزوُا لِذَلِكَ أَنْ يَعْمَلَهُ، وَفِي وُجوُبِ زَكَاةِ الْفطِْرِ مِنْ صَوْمِهِ، واَلإِطْعَامِ، وَلاَ فَرْقَ، مَدْخَلٌ لِلْمَالِ فِي جبَْرِهِ بِالْعِتْقِ

  .بَعْضُ النَّاسِ، عَنْ بَعْضٍ
وَيُجِيزُونَ الْكَفَّارَةَ، عَنِ ، واَلْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ الْماَلِكِيِّينَ يُجِيزُونَ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ، عَنْ غَيْرِهِ بِجُعْلٍ: قال أبو محمد

فَأَجَازوُا كُلَّ ذَلِكَ حيَْثُ لَمْ ، وَهُوَ الَّذِي أَكْرَهَهَا، رِهَا عَنْهَاالْمرَْأَةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الْوَطْءِ فِي نَهاَرِ رَمَضَانَ عَلَى غَيْ
  .وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام وَمَنَعُوا مِنْ جَواَزِهِ حيَْثُ افْترََضَهُ اللَّهُ تعََالَى وَرَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم، يُجِزْهُ اللَّهُ تعََالَى

نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَرِيمٍ الأنَْصَارِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ : هُوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي أُويَْسٍفَإِنْ مَوَّ: قَالَ عَلِيٌّ
بِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شيَْخٌ كَ: مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَْى الْعَدَوِيِّ النَّجَّارِيِّ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ

وَبِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ " . لِتَحُجِّي عَنْهُ، وَلَيْسَ لاَِحَدٍ بعَْدَهُ: "وسلم
إنَّ أَبِي : أَنَّ امْرأََةً جَاءَتْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَتْ: رِيِّبْنِ الْكَرِيرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الأَنْصاَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ " . وَلَيْسَ ذَلِكَ لاَِحَدٍ بعَْدَهُ، فَلْتَحُجِّي عَنْهُ : "شيَْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَقْوَى عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ عليه السلام
  يبٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ،الْمَلِكِ بْنِ حبَِ

لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ : "عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهيِمَ بْنِ الْحاَرِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  ".حَدٍ إلاَّ ولََدٌ، عَنْ وَالِدٍأَ

فِيهِ مَجْهوُلاَنِ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا : واَلأَوَّلُ: أَنَّهَا مرُْسَلَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: أَوَّلُ ذَلِكَ، فَهَذِهِ تَكَاذِيبُ: قَالَ عَلِيٌّ
؛ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ واَلآخرََانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَفَى وَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبرَْاهيِمُ

وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زيَْدٍ وَهُوَ ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ، الطَّلْحِيُّ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْكَرِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ: فَكَيْف وَفِيهِ
نا عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ : لاَِنَّنَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ؛ وهََذَا خبََرٌ حَرَّفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ،ضَعِيفٌ

يَا : نَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمأَسْلَمَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ التَّيْمِيِّ أَ
  ".نعََمْ ولََك مِثْلُ أَجْرِهِ: "أَبِي ماَتَ ولََمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ، رَسوُلَ اللَّهِ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ أَبِي مَاتَ ولََمْ : لاً قَالَأَنَّ رَجُ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَدَعَوْتَ غُرَمَاءَهُ لِتَقْضيَِهُمْ أَكَانوُا يَقْبَلُونَ ذَلِكَ : "يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ

  ".جَّ عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ قَابِلٌ مِنْ أَبِيكَفَحُ: "قَالَ؛ نَعَمْ: قَالَ" مِنْكَ
لأنََّهُمْ يُجِيزُونَ ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانوُا مُخاَلِفِينَ لَهَا، فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ الْفَضَائِحِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ: قال أبو محمد

وَهُوَ خِلاَفٌ لِمَا فِي هَذِهِ الآثَارِ فَهِيَ عَلَيهِْمْ لاَ لَهُمْ ؛ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ غَيْرُ وَلَدهِِوَ، الْحَجَّ، عَنِ الْمَيِّتِ إذَا أَوْصَى بِهِ
وَلاَ ، وَلاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَتَخْصيِصُهُمْ جَواَزَ الْحَجِّ إذَا أَوْصَى بِهِ لاَ يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ النُّصُوصِ

  .لإِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَجُوزُ إلاَّ فِيمَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ فِي حَياَتِهِ بِلاَ خِلاَفٍ؛ بُهَا قِيَاسٌيُوجِ
لاَ : ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ: فَإِنْ قَالُوا: قال أبو محمد

لاَ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ. يَصُومَنَّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَحُجَّنَّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ
لاَِنَّكُمْ تُجِيزُونَ الْحَجَّ، عَنِ ؛ خَالِفُونَ لَهُمَا فِي ذَلِكَوأََنْتُمْ مُ، هَذَا صَحيِحٌ عَنْهُمَا، نَعَمْ: يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ قلنا

وَالْقَاسِمِ وَمَا وَجَدْنَا قَوْلَهُمْ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله ، الْمَيِّتِ إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ وَهُوَ خِلاَفُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ



كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ . ةٍ مِنْ السَّلَفِوَصَحَّ قَولُْنَا، عَنْ طَائِفَ؛ عنهم،
  .نعََمْ: أَفَأَعْتَمِرُ عَنهَْا قَالَ، إنَّ أُمِّي حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ: قُلْت لاِبْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ

قُلْت لِسَعيِدِ بْنِ ، وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيعٍْ، عَنْ دَاوُد، أَنَّهُ قَالَ.خْصِيصَ فِيهِ لِمَيِّتٍ دُونَ حَيٍّقال أبو محمد فَهَذَا لاَ تَ
  .ى وَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًاإنَّ اللَّهَ تَعاَلَ: لاَِيِّهِمَا الأَجْرُ أَللِْحاَجِّ أَمْ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَقَالَ سعَِيدٌ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ: الْمُسيَِّبِ

وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ أُمِّ مُحِبَّةَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى . صَدَقَ سَعيِدٌ رحمه االله: قال أبو محمد
أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي : مَّ أَتَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسأََلَتْهُ فَقَالَالْكَعْبَةِ فَمَشَتْ حتََّى إذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ عَجَزَتْ فَرَكِبَتْ ثُ

فَهَلْ لَك ابْنَةٌ تَمْشِي عَنْك : قَالَ لَهَا، لاَ: قَابِلاً فَإِذَا انْتَهَيْت إلَى الْمَكَانِ الَّذِي ركَِبَتْ فِيهِ فَتَمْشِي مَا رَكبِْت قَالَتْ
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ . فَاسْتَغفِْرِي اللَّهَ: كِنَّهُمَا أَعظَْمُ فِي أَنفُْسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ قَالَلِي ابْنَتَانِ ولََ: قَالَتْ

  .يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وا عَلَى رِواَيَتِهاَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي االله عنها، فِي أَمْرِ الْعبَْدِ الْمبَِيعِ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ هَذِهِ هِيَ الَّتِي عَوَّلُ: قال أبو محمد

ةً هُنَالِكَ إذْ لَمْ توَُافِقْ وَتَرَكُوا فِيهِ فِعْلَ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَكَانَتْ حُجَّ، إلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ ثُمَّ ابْتَاعَتْهُ مِنْهُ بِسِتِّماِئَةِ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، نا حفَْصُ، هُوَ ابْنُ . ولََمْ تَكُنْ حُجَّةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ وَافَقَتْ النُّصُوصَ، النُّصُوصَ

بِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يُجَهِّزُ رَجُلاً بِنَفَقَتِهِ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَ
وَطَافَ عَنْهُ طَواَفَ يَوْمِ ، رمََى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ الْجِماَرَ: وَمِنْ طَرِيقِ إبرَْاهيِمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ. فَيَحُجُّ عَنْهُ

وَعَنْ مُجَاهِدٍ مَنْ حَجَّ، . وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، عَنْ أَبِيهِ بِأَمْرِ أَبِيهِ. رِ وَكَانَ أَبُوهُ مرَِيضاًالنَّحْ
وَأَنَّهُ رَأَى الرَّمْيَ، ، نْهُ بعَْضُ أَهْلِ بَيْتِهِيمَْشِي عَ: وَعَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَعَجَزَ قَالَ. عَنْ رَجُلٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
  .عَنِ الْمَرِيضِ لِلْجِمَارِ

: وَرُوِيَ أَيْضًا: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوس، وَسعَِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ، وَمُجَاهِدٌ، وطَاووُس، وَعَطَاءٌ، وَعَلِيٌّ، ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهَؤُلاَءِ
وَلاَ عَنِ ، وَمَا نَعلَْمُ لِمَنْ خَالَفَنَا هَاهُنَا فَلَمْ يُوجِبْ الْحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَهُوَ عَاجِزٌ، نَّخعَِيِّعَنْ إبْرَاهيِمَ ال

وَبِمثِْلِ ؛ لْجُمْهوُرَ مِنْ الْعُلَمَاءِوهََذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ ا، سَلَفًا أَصْلاً مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم: الْمَيِّتِ إلاَّ أَنْ يوُصِيَ
  .وإَِسْحاَقُ، وأََحْمَدُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، واَلأَوْزَاعِيُّ، قَوْلِنَا يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

  فإن حج عمن لم يطِق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الإسلام
...  

؛ عَمَّنْ لَمْ يُطِقْ الرُّكُوبَ وَالْمَشْيَ لِمرََضٍ أَوْ زمََانَةٍ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَفَاقَ فَإِنْ حَجَّ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ٨١٦
  .لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بَعْدُ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا، عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ، وَلاَ بُدَّ: واَلشَّافِعِيَّ قَالاَ، فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ

وأََخْبَرَ أَنَّهُ دَيْنُ ، إذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِالْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتطَِيعُ الْحَجَّ رَاكِبًا، وَلاَ مَاشيًِا: محمدقال أبو 
فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ فَرْضُهُ ، وَتَأَدَّىوَبِلاَ شَكٍّ أَنَّ مَا سَقَطَ ، فَقَدْ تأََدَّى الدَّيْنُ بِلاَ شَكٍّ وأََجْزَأَ عَنْهُ؛ اللَّهِ يُقْضَى عَنْهُ

إذْ قَدْ يَقْوَى الشَّيْخُ ؛ إلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ هَاهنَُا أَصْلاً بِعوَْدَتِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عاَئِدًا لَبَيَّنَ عليه السلام ذَلِكَ؛ بِذَلِكَ
لى االله عليه وسلم بِذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ عَوْدَةُ الْفَرْضِ عَلَيْهِ بَعْدَ صِحَّةِ تَأَدِّيهِ عَنْهُ فَإِذْ لَمْ يُخْبِرْ النَّبِيُّ ص؛ فَيُطِيقُ الرُّكُوبَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



  وسواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب أو من بلغ مطيقاً ثم عجز في كل ما ذكرنا
...  

أَوْ مَنْ بَلَغَ مُطِيقًا ثُمَّ عَجَزَ فِي كُلِّ مَا ، مَنْ بَلَغَ وَهُوَ عَاجِزٌ، عَنِ الْمَشْيِ واَلرُّكُوبِقال علي وَسَوَاءٌ : مَسْأَلَةٌ - ٨١٧
  .لاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ إلاَّ عَمَّنْ قَدَرَ بِنَفْسِهِ عَلَى الْحَجِّ وَلَوْ عَامًا واَحِدًا ثُمَّ عَجَزَ: وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ، ذَكَرْنَا
عَلَى لإِنَّ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَا فِيهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ تَعاَلَى فِي الْحَجِّ أَدْركََتْهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الثَّباَتِ ؛ وهذا خطََأٌ: عليقال 
فَصَحَّ قَوْلُنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ؛ ا عَلَيْهِ بِجِسْمِهِفَصَحَّ أَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ فَرْضُ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ بَعْدَ لُزُومِهِ لَهُ قَادِرً.الدَّابَّةِ
  .التَّوْفِيقُ

  ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا

لاَ بُدَّ مُقَدَّمًا وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَطِيعٌ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَا حُجَّ عَنْهُ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ وَاعْتُمرَِ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ٨١٨
: وَماَلِكٌ، أبو حنيفة عَلَى دُيُونِ النَّاسِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ تَطَوُّعًا سَوَاءً أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ وقال

  .لاَ يُحَجُّ عَنْهُ إلاَّ أَنْ يوُصِيَ بِذَلِكَ فَيَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ
  .فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ الدُّيُونَ كُلَّهَا} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْموََارِيثِ: ةِ قَوْلنَِابُرْهَانُ صِحَّ

مُوسَى الْمَصْرِيُّ، حدثنا عَبْدُ حدثنا عبد االله بن ربيع، نا مُحمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَنَّا عِمْرَانُ بْنُ 
أَنَّ ابْنَ : لَمَةَ الْهُذَلِيُّالْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ التَّنُّورِيُّ، حدثنا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حَميِدٍ الْبَصرِْيُّ، حدثنا موُسَى بْنُ سَ

نِيِّ أَنْ تَسأَْلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَمَرْتُ امْرأََةَ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجُهَ: عَبَّاسٍ قَالَ
لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا ، نعََمْ: "أَفَيُجزِْئُ، عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".يُجْزِئُ عَنهَْا فَلْتَحُجَّ، عَنْ أُمِّهَا أَلَمْ يَكُنْ

  والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة

هِ إلاَّ فِي أَوْقَاتِهِ الْمَنْصوُصَةِ، وَلاَ يَحِلُّ الإِحْرَامُ بِهِ إلاَّ فِي أَ: مَسْأَلَةٌ - ٨١٩ شْهُرِ الْحَجِّ واَلْحَجُّ لاَ يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِ
وَفِي ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنةَِ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَهِيَ جَائزَِةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ. بْلَ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَقَ

  .كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيِهَا لاَ تُحاَشِ شَيْئًا
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسُوقَ، وَلاَ {: اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُ: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا
دَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُو{: وَقَالَ تعََالَى. فَنَصَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَشهُْرٌ مَعْلُومَاتٌ، الآيَةَ. } جِدَالَ فِي الْحَجِّ

سَمِعْتُ جاَبِرَ بْنَ : وَابْنِ جُريَْجٍ كِلَيْهِمَا، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِْ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. } نَفْسهَُ
لاَ يَنْبغَِي لاَِحَدٍ : وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمةََ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. لاَ: لْحَجِّ قَالَعَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ أَيهُِلُّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ ا

  .}فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ{: أَنْ يهُِلَّ بِالْحَجِّ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
رَأَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي : يٍّ، نا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِ

بْنِ زيَْدٍ، عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ. لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ أَدْرَكُوهُ رَجَمُوهُ: نُعْمٍ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ فَقَالَ
  لانََِّك خَالَفْتَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرَكْتَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ؛ أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ: أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ أَنَّ عِكْرِمَةَ قَالَ لاَِبِي الْحَكَمِ



وَخرََجَ رَسوُلُ اللَّهِ . } هُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّالْحَجُّ أَشْ{: صلى االله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى
وَجعََلَ الْقَرْيَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ أَهَلَّ وإَِنَّك تُهِلُّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَعَنْ ، صلى االله عليه وسلم حتََّى إذَا كَانَ بِالْبيَْدَاءِ

وَالشَّعْبِيِّ مثِْلُ ، وَعَنْ عَطَاءٍ. لاَ يَنْبغَِي لاَِحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ: هِدٍ قَالُواومَُجَا، وطَاوُوس، عَطَاءٍ
، عَلُهَا عُمْرَةً وأََنَّهُ لَيْسَ حَجاوَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ يُحِلُّ ويََجْ. فَإِنَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يُحِلُّ: ذَلِكَ قَالاَ

  .}الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ{: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
مَ لاَ ينَْبَغِي لاَِحَدٍ أَنْ يُحْرِ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ

. تَصِيرُ عُمْرَةً، وَلاَ بُدَّ: وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ يَحِلُّ حتََّى يَقْضِيَ حِجَّهُ؛ بِالْحَجِّ إلاَّ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ
  .حَجِّيُكْرَهُ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ إنْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْ: وَماَلِكٌ، وقال أبو حنيفة

، لْقِياَسِقال أبو محمد مَا نَعْلَمُ فِي هَذَا الْقَوْلِ سَلَفًا مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، وَهُوَ خِلاَفُ الْقُرْآنِ وَخِلاَفُ ا
  .وَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِأَنَّهُ كَمَنْ أَحْرَمَ بِصَلاَةِ فَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَنَّهَا تَكُونُ تَطَوُّعاً

وَمَا {: وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالصَّلاَةِ كَمَا أُمِرَ؛ هَذَا تَشْبِيهُ الْخَطَأِ بِالْخطََأِ بَلْ هُوَ لاَ شَيْءَ: قال أبو محمد
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا : "عليه وسلموَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله . } أُمِرُوا إلاَّ لِيعَْبُدوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

أَمْرُ رَسُولِهِ صلى االله فَصَحَّ أَنْ عَمَلَ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ عَمَلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى وَلاَ ". فَهُوَ رَدٌّ
وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَحتَْجُّ مِنْ الْحنَِيفِيِّينَ بِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا . وَلاَ يَصِيرُ عُمْرَةً، وَلاَ هُوَ حَجٌّ ،عليه وسلم فَصَحَّ أَنَّهُ رَدٌّ
رُ مَنْ يُسَاعِدُهُ عَلَى هَذَا الْخَطَأِ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا يُناَظِ، فَإِذْ لاَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ عُمْرَةً فَهُوَ الْحَجُّ، عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ مَا
هِ مِنْ وَإِنْ كَانَ قَصَدَ الإيِهَامَ بِأَنَّهُ إجْماَعٌ تَامٌّ فَقَدْ اسْتَسْهَلَ الْكَذِبَ عَلَى الآُمَّةِ كُلِّهَا نَعُوذُ بِاَللَّ، فَهُوَ لَعَمْرِي لاَزِمٌ لَهُ

  .ذَلِكَ
. وَعَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، الْمنَْعُ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً، وَعَطَاءٍ أَنَّهُ يَحِلُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا،: قَالَ عَلِيٌّ

ونَا عنَْكُمْ أَهُوَ عَمَلُ بِرٍّ أَنْتُمْ تَكْرَهُونَ الإِحْرَامَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ وتَُجِيزوُنَهُ فَأَخبِْرُ: وَالْماَلِكِيِّينَ، وَنَقُولُ للِْحَنَفِيِّينَ
أَمْ هُوَ ، الْبِرِّ وَعَمَلُ الْخيَْرِ وَفِيهِ أَجْرٌ زَائِدٌ فَلِمَ تَكْرَهُونَ الْبِرَّ وَعَمَلاً فِيهِ أَجْرٌ هَذَا عَظِيمٌ جِدا وَمَا فِي الدِّينِ كَرَاهِيَةُ

  رِّ فَكَيْف أَجَزْتُمُوهُ فِي الدِّينِ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا؟عَمَلٌ لَيْسَ فِيهِ أَجْرٌ زَائِدٌ، وَلاَ هُوَ مِنْ الْبِ
وَيقَُالُ } لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ{: وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى؛ إذْ هُوَ عَمَلٌ زَائِدٌ لاَ أَجْرَ فِيهِ فَهُوَ بَاطِلٌ بِلاَ شَكٍّ: قال أبو محمد

  ؛لُ عَمَلَهُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِكَيْف تُبْطِ: لِلشَّافِعِيِّ

عليه  ثُمَّ تُلْزِمُهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ عُمْرَةً لَمْ يُرِدْهَا قَطُّ، وَلاَ قَصَدَهَا، وَلاَ نَوَاهَا وَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله، لاَِنَّهُ خاَلَفَ الْحَقَّ
وَالْحَمْدُ {فَبَطَلَ كِلاَ الْقَوْلَيْنِ ؛ وَهَذَا بَيِّنٌ لاَ خفََاءَ بِهِ" كُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىإنَّمَا الأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِ: "وسلم يَقُولُ

  .}لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمينَِ
وَمَنْ ، قَبْلَ وَقْتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلاَ يَخْتَلِفُ الْمَذْكُورُونَ فِي أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتهَِا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَمَنْ نَوَى صِيَامًا

فَهَلاَّ قَاسُوا الْحَجَّ عَلَى ذَلِكَ وهََلاَّ قَاسُوا بَعْضَ عَمَلِ الْحَجِّ عَلَى بعَْضٍ فَهَذَا ؛ قَدَّمَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ وَقْتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
وَعَمَلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وأََصْحَابِهِ لاَ يُعْرَفُ ، مَّا خاَلَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَأَصَحُّ قِياَسٍ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا وَهَذَا مِ

فِي الْغَنَمِ فِي : "وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَنِيفِيِّينَ قَالُوا فِي قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. وَالْقيَِاسُ، لَهُمْ مِنهُْمْ مُخَالِفٌ
حاَشَا لِلَّهِ أَنْ يأَْتِيَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِكَلاَمٍ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ فَهَلاَّ " : تهَِا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شاَةٌسَائِمَ
ولَ فِي الْقُرْآنِ قَوْلاً لاَ فَائِدَةَ فِيهِ هَذَا حاَشَا لِلَّهِ مِنْ أَنْ يَقُ. }الْحَجُّ أَشهُْرٌ مَعْلُومَاتٌ{: هَاهنَُا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى: قَالُوا

وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ فِي قُرْآنٍ، ، وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وُجوُبُ الزَّكَاةِ فِي الْغنََمِ جُمْلَةً دُونَ ذِكْرِ ساَئِمَةٍ



  .رِهِ الْمَعْلُومَاتِوَلاَ سُنَّةٍ جوََازُ فَرْضِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُ
حُجَّةً فِي أَنْ لاَ يَتعََدَّى } الْحَجُّ أَشهُْرٌ مَعْلُومَاتٌ{: أَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فَلِمَ جَعَلْتُمْ قوله تعالى: فَإِنْ قَالُوا

، ي دَليِلِ الْخِطَابِ إذَا أَردَْتُمْ أَنْ تُبْطِلُوا بِهِ سُنَّةً أُخْرَى عَامَّةًإنَّمَا نَمنَْعُ مِنْ دَعْوَاكُمْ فِ: بِأَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى غَيْرِهَا قلنا
لِكَ الْحُكْمِ النَّصَّ الَّذِي وَرَدَ وَأَمَّا إذَا وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمٍ ولََمْ يَرِدْ نَصٌّ آخَرُ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَتعََدَّى بِذَ

  .فِيهِ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا أَبُو مُعَاوِيةََ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ : وَأَمَّا الْعُمرَْةُ فَإِنَّ الْخِلاَفَ قَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماَتٌ لَيْسَ فِيهِنَّ : لْحَجِّ فَقَالَمُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ سئُِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ ا
اجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمَّ : قَالَ عُمَرُ: عُمْرَةٌ وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ اسْتَأْذَنَ : وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنِ الْجعَُيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ. لِحَجِّكُمْ وَلِعُمرَْتِكُمْ
حَلَّتْ الْعُمرَْةُ الدَّهْرَ : الْمُؤْمِنِينَوَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ . عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ

تَمَّتْ : وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنْهاَ. وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادةََ، عَنْ مُعَاذَةَ عَنْهَا. وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ يَوْمَ النَّحرِْ: إلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهَا إلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ . وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَومَْيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ، يَوْمَ عَرَفَةَ: رْبَعَةَ أَيَّامٍالْعُمْرَةُ السَّنَةَ كُلَّهَا إلاَّ أَ

  يَوْمُ

وَيَوْمُ ، يَوْمُ عَرَفَةَ، ائزَِةٌ إلاَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍالْعُمْرَةُ كُلُّهَا جَ: وقال أبو حنيفة. وثََلاَثَةُ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، عَرَفَةَ
الْعُمْرَةُ جَائزَِةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ السَّنَةِ إلاَّ للِْحاَجِّ خاَصَّةً فِي أَيَّامِ النَّحْرِ : وقال مالك. وَثَلاَثَةُ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ، النَّحْرِ
  .وأََبُو سُلَيْمَانَ كَمَا قلنا، يُّ وَالشَّافِعِيُّوَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِ. خَاصَّةً

 عُمَرَ بْنَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ . ذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَالْخَطَّابِ فِي أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شوََّالٍ فَأَ

: لَاسْتَأْذَنَتْ أُختِْي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا قَضَتْ حَجَّهَا أَتَعْتَمِرُ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَا: الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيِدٍ قَالَ
  .نعََمْ: تَعَجَّلْتُ فِي يَوْمَيْنِ أَفَأَعْتَمِرُ قَالَ: وَعَنْ طَاوُوس أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ. نَعَمْ

مَدُ بْنُ وَقَدْ نا أَحْ، وَلاَ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، لَيْسَ قَوْلُ بعَْضهِِمْ أَولَْى مِنْ بَعْضِ: قال أبو محمد
دٍ الصَّائِغُ، نا سَعيِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، نا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا إبْرَاهيِمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِراَسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْ

نْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، نا سُمَيٌّ هُوَ مَولَْى أَبِي بَكْرٍ، عَ
: قال أبو محمد". الْحَجُّ الْمَبْروُرُ لَيْسَ لَهُ جزََاءٌ إلاَّ الْجَنَّةُ واَلْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ تَكْفِيرٌ لِمَا بَيْنَهُمَا: "عليه وسلم قَالَ

وَأَمَّا ؛ وسلم عَلَى الْعُمْرَةِ ولََمْ يَحُدَّ لَهَا وَقْتًا مِنْ وَقْتٍ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍفَحَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه 
  .ى التَّوْفِيقُلاَِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ دُونَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَ؛ اخْتيَِارُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفَاسِدٌ جِدا

  والحج لا يجوز إلا مرة في السنة

فأما ؛ وَأَمَّا الْعُمرَْةُ فَنُحِبُّ الإِكْثَارَ مِنهَْا لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ فَضْلِهَا؛ واَلْحَجُّ لاَ يَجوُزُ إلاَّ مرََّةً فِي السَّنَةِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٠
وَعَنِ . فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ: فَإِنَّنَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَأَمَّا الْعُمْرَةُ . الْحَجُّ فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ

اتٍ فِي عَامٍ وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا اعْتَمرََتْ ثَلاَثَ مَرَّ. الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ عُمْرَتَيْنِ فِي شهَْرٍ وَاحِدٍ
كَرَاهَةُ الْعُمرَْةِ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ : ومَُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ. وَاحِدٍ



اعْتَمِرْ : وَعَنْ عِكْرِمَةَ. أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شئِْت إذَا مَضَتْ: وَروُِّينَا، عَنْ طَاوُوس. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ فِي السَّنَةِ
  وَعَنْ عَطَاءٍ إجَازَةُ الْعُمْرةَِ. مَتَى أَمْكَنَك الْمُوسَى

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ . مرََّةً فِي شَوَّالٍوَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ مَرَّةً فِي رَجَبٍ. مَرَّتَيْنِ فِي الشَّهرِْ
وَبِهِ نأَْخُذُ ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي حنَِيفَةَ، مَالِكٍ أَنَّهُ أَقَامَ مُدَّةً بِمَكَّةَ فَكُلَّمَا جَمَّ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

قَدْ أَعْمَرَ عَائِشَةَ مرََّتَيْنِ فِي الشَّهْرِ الْوَاحِدِ وَلَمْ يَكْرَهْ عليه السلام ذَلِكَ بَلْ حَضَّ لإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
  .فِيقُفَالإِكْثَارُ مِنهَْا أَفْضَلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ، وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ الثَّانِيَةِ، عَلَيْهَا وَأَخْبَرَ أَنَّهَا تُكَفِّرُ مَا بَيْنهََا

؛ لاَ حُجَّةَ فِي هَذَا: بِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يعَْتَمِرْ فِي عَامٍ إلاَّ مَرَّةً واَحِدَةً قلنا: وَاحتَْجَّ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
إلاَّ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ اعْتَمَرَ مُذْ هَاجَرَ إلاَّ  لاَِنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ مَا حَضَّ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ عليه السلام لَمْ يَحُجَّ مُذْ هاَجَرَ

وهََذَا ، وَأَنْ تَكْرَهوُا الْعُمْرَةَ إلاَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي الدَّهْرِ، ثَلاَثَ عُمَرَ فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تَكْرَهوُا الْحَجَّ إلاَّ مَرَّةً فِي الْعمُْرِ
نَّهُ كَانَ عليه السلام يَترُْكُ الْعمََلَ هُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعمَْلَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ أَنْ وَقَدْ صَحَّ أَ؛ خِلاَفُ قَوْلِكُمْ
  .يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ ؛ ثَرَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِوَأَنْ يَقُومَ أَكْ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَستَْحِبُّونَ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الدَّهْرِ
وَلاَ قَامَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشرَْةَ ، وَلاَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الدَّهرِْ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ قَطُّ شَهرًْا كَامِلاً

يَرَوْا فِعْلَهُ عليه السلام هَاهُنَا حُجَّةً فِي كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى صِحَّةِ نَهْيِهِ، عَنِ  فَلَمْ، وَلاَ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، رَكْعَةً
ي الْعَامِ وَجَعَلُوا فِعْلَهُ عليه السلام فِي أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ فِ. الزِّيَادَةِ فِي الصَّوْمِ وَمِقْداَرِ مَا يُقَامُ مِنْ اللَّيْلِ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ

  .عَامِ وَهَذَا عَجَبٌ جِداإلاَّ مَرَّةَ مَعَ حَضِّهِ عَلَى الْعُمرَْةِ وَالإكِْثَارِ مِنهَْا حُجَّةً فِي كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ الْ

َ  

  أشهر الحج

وَعَشَرٌ مِنْ ذِي ، وَذُو الْقعِْدَةِ، شوََّالٌ: وَقَالَ قَوْمٌ، جَّةِوَذُو الْحِ، وَذُو الْقِعْدةَِ، شَوَّالٌ: وأََشْهُرُ الْحَجِّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢١
 وَهُوَ قَوْلُ رُوِّينَا قَوْلَناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ. الْحِجَّةِ
وَرُوِّينَا، عَنِ ، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، لْقَوْلَ الآخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًاوَرُوِّينَا ا. وَعَطَاءٍ، طَاوُوس
  .وَصَدْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَذُو الْقَعْدَةِ، شوََّالٌ: الْحَسَنِ

وَأَيْضًا فَإِنَّ رَمْيَ ، أَشْهرٌُ: وَبَعْضٍ آخَرَ، طْلَقُ عَلَى شَهرَْيْنِ، وَلاَ يُ} الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ{: قَالَ تَعَالَى: قال أبو محمد
وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ وَهُوَ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ ، الْجِمَارِ وَهُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ يُعمَْلُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

  .فَصَحَّ أَنَّهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ؛ كُلِّهِ بِلاَ خِلاَفٍ مِنهُْمْ يُعْمَلُ فِي ذِي الْحِجَّةِ

  المواقيت: ولِلحج والعمرة مواضِع تسمى
...  

  مِيقَاتٌ: واَحِدُهَا، الْمَوَاقيِتَ: واَلْعُمْرَةِ مَواَضِعُ تُسَمَّى، وَللِْحَجِّ: مَسْأَلَةٌ -٨٢٢



  من يرِيد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيتفإِذا جاء 
...  

تَجَرَّدْ مِنْ ثِيَابِهِ فَإِذَا جَاءَ مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعمُْرَةَ إلَى أَحَدِ هَذِهِ الْموََاقِيتِ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَلْيَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٣
وَلاَ ، وَلاَ خُفَّيْنِ، وَلاَ برُْنُسًا، وَلاَ جُبَّةً، وَلاَ قَلَنْسُوةًَ، وَلاَ عِمَامَةً، وَلاَ سرََاوِيلَ، مِيصَفَلاَ يَلْبَسُ الْقَ، إنْ كَانَ رَجُلاً
وَلاَ يَحِلُّ لَهُ . بَسُ نَعْلَيهِْوَيتََّزِرُ ويََكْشِفُ رأَْسَهُ وَيَلْ؛ أَوْ مِلْحَفَةٍ أَوْ رِدَاءٍ، لَكِنْ يَلْتَحِفُ فِيمَا شَاءَ مِنْ كِسَاءٍ، قُفَّازَيْنِ أَلْبَتَّةَ

فَإِنْ كَانَ امرَْأَةً فَلْتَلْبَسْ مَا . أَوْ عُصْفُرٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ، وَلاَ أَنْ يَلْتَحِفَ فِي ثَوْبٍ صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِوَرْسٍ، أَنْ يَتَّزِرَ
، لَكِنْ إمَّا أَنْ تَكْشِفَ وَجهَْهَا؛ جُلُ وَتُغطَِّي رَأْسهََا إلاَّ أَنَّهَا لاَ تَنْتقَِبُ أَصْلاًشَاءَتْ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُهُ الرَّ

بعَْضُهُ  وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ شَيْئًا صُبِغَ كُلُّهُ أَوْ. وَأَمَّا أَنْ تَسْدُلَ عَلَيْهِ ثَوْبًا مِنْ فَوْقِ رأَْسِهَا فَذَلِكَ لَهَا إنْ شَاءَتْ
  ،بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ إزاَرًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ كَمَا . وَلَهَا أَنْ تَلْبَسَ الْخِفَافَ وَالْمُعَصفَْرَ، وَلاَ أَنْ تَلْبَسَ قُفَّازَيْنِ فِي يَدَيهَْا
  .يْهِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ بُدَّ وَيَلْبَسُهُمَا كَذَلِكَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْ خُفَّ

نا أَحْمَدُ  مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،: بُرْهَانُ ذَلِكَ
قَرَأْت عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ : حَجَّاجِ، نا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى قَالَبْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْ

لاَ تَلْبَسوُا : "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّياَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَلاَ الْبرََانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَماَئِمَ، قُمُصَالْ

  ".انُ، وَلاَ الْوَرْسُوَلاَ تَلْبَسوُا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
ابْنُ سعَْدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ رَافِعٍ، نا وَهْبُ بْنُ جرَِيرِ بْنِ حاَزِمٍ، نا أَبِيٌّ قَالَ سَمِعْت قَيْساً، هُوَ 

أَتَى النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعرَْانَةِ قَدْ أَهَلَّ  عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً
وَاغْسِلْ ، انزِْعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ: "وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصفَِّرٌ رأَْسَهُ ولَِحْيَتهَُ

  ".مَا كُنْتَ صاَنِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرتَِكَوَ، عَنْكَ الصُّفْرَةَ
وَكُلُّ مَا خِيطَ أَوْ نُسِجَ فِي ؛ فَهُوَ جُبَّةٌ فِي لُغَةِ الْعرََبِ: كُلُّ مَا جُبَّ فِيهِ مَوْضِعٌ لاِِخرَْاجِ الرَّأْسِ مِنْهُ: قال أبو محمد

  .برُْنُسٌ كَالْغِفَارَةِ وَنَحْوِهَاطَرَفَيْهِ لِيَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّأْسِ فَهُوَ 
مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نا  نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ بْنِ السُّلَيْمِ، نا ابْنُ الأَعرَْابِيِّ، نا أَبُو دَاوُد، نا أَحمَْدُ بْنُ

أَنَّهُ سَمِعَ : "إنَّ نَافِعًا مَولَْى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: مَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ قَالَيَعْقُوبُ، هُوَ ابْنُ إبرَْاهيِمَ بْنِ سَعْدٍ، نا أَبِي، عَنْ مُحَ
مِنْ ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ واَلزَّعْفَرَانُ، وَالنِّقَابِ، رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ، عَنِ الْقُفَّازَيْنِ

أَوْ ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ سرََاوِيلَ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ خزٍَّ، ولَْتَلْبَسْ بعَْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّياَبِ مِنْ مُعَصْفَرٍ الثِّيَابِ
  ".خُفٍّ

يْبٍ، نا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومِسِيُّ، نا نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شعَُ: وَحدثناه عبد االله بن ربيع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ
أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسوُلَ : "يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ هُوَ الْقَطَّانُ، نا ابْنُ جرَُيْجٍ، نا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ

، أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا"فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، متَُضَمِّخٌ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ
  ".ثُمَّ أَحْدِثْ إحرَْامًا، وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ

حرَْامِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ متَُضَمِّخًا ويََجِبُ إحْداَثُ الإِ، فَالأَخْذُ بِهَذِهِ الزِّياَدَةِ واَجِبٌ؛ نوُحٌ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ: قال أبو محمد



وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ، بِصُفْرَةٍ مَعًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ إلاَّ مَنْ جَمَعَهَا
  .جاَلَ، عَنِ الْمُعَصْفَرِ جُمْلَةًكِتَابِ الصَّلاَةِ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الرِّ

إذَا غُسِلَ حَتَّى لاَ يَبقَْى ، أَوْ الزَّعْفَرَانِ، وَهُوَ الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ، وَفِي بعَْضِ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ: قال أبو محمد
  .لِباَسُهُ جاَئِزٌ: مِنْهُ أَثَرٌ فَقَالَ قَوْمٌ

وإَِلاَّ فَلاَ يَجوُزُ ، بعَْضُ النَّاسِ فِي هَذَا أَثَرًا فَإِنْ صَحَّ وَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدهَُ، وَلاَ نَعْلَمُهُ صَحيِحًا قَدْ رَوَى: قَالَ عَلِيٌّ
  .أَوْ الزَّعْفَرَانُ، لاَِنَّهُ قَدْ مَسَّهُ الْوَرْسُ؛ لِبَاسُهُ أَصْلاً

أَنَّ : لصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ التَّنُّورِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا عبَْدُ ا
رَانِ لِلْمُحْرِمِ يعَْنِي بِالزَّعْفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ سأََلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبيَْرِ، عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبوُغِ إذَا غُسِلَ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُهُ

  .فَنَهَاهُ عَنْهُ
إنِّي أُرِيدُ أَنْ : كُنْت عنِْدَ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ

فَأَحْرِمْ : قَالَ، لاَ: أَمَعَك ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ: تَّى ذَهَبَ لَوْنُهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌأُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغًا بِالزَّعْفَرَانِ فَغَسَلْته حَ
  سَماَعُ إبْرَاهيِمَ مِنْوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إبرَْاهيِمَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إباَحَةَ الإِحرَْامِ فِيهِ إذَا غُسِلَ، وَلاَ يَصِحُّ. فِيهِ

إبَاحَةَ الإِحْرَامِ فِيهِ إذَا غُسِلَ وَفِي : وطَاووُس، واَلْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَروُِّيناَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ وَإِبْرَاهيِمَ. عَائِشَةَ
  .أَساَنِيدهِِمْ مَغْمَزٌ

وَقَالَ قَوْمٌ يَشُقُّ السَّرَاوِيلَ .سُهُمَا كَمَا هُمَا، وَلاَ يَقْطَعُهُمَايَلْبَ: مَنْ وَجَدَ خُفَّيْنِ ولََمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: وَمِنْهُ
ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، نا فَيَتَّزِرُ بِهَا وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ لَهُ لِباَسَ السَّرَاوِيلِ واَلْخفَُّيْنِ بِمَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، ن

  رَنِي عَمْرُو بْنُ ديِنَارحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنهَْالِ، نا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَخْبَأَ

مَنْ لَمْ : "وسلم بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ خطََبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْت جَابِرَ بْنَ زيَْدٍ قَالَ
قَطْعُ الْخُفَّيْنِ إفْسَادٌ لِلْمَالِ وَقَدْ نهُِيَ : وقال بعضهم". وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سرََاوِيلَ، يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

  .عَنْهُ
فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ كَمَا هِيَ، وَلاَ شَيْءَ فِي ، ه وسلم لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهُحَديِثُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله علي: قال أبو محمد

ثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلاَ يَحِلُّ وَأَمَّا الْخفَُّانِ فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ زِيَادَةُ الْقَطْعِ حَتَّى يَكُونَا أَسفَْلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ عَلَى حَدِي؛ ذَلِكَ
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إزاَرًا ، إذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ"وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . وَلاَ تَرْكُ الزِّيَادةَِ، فُهُخِلاَ

رِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَرُوِّينَا مِنْ طَ. فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ وَصَحَّ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ
إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ولَْيَقْطَعْهُمَا حتََّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ : بْنُ عُمَرَ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَعَنْ . إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ لَبِسَ الْخفَُّيْنِ أَسفَْلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ: رِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَوَمِنْ طَ. الْكَعْبَيْنِ
يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ : قَالَ: الْمُحْرِمِ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي 

. وَبِهِ نأَْخُذُ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وَسُفْيَانَ، وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ؛ وَيَقْطَعُهُمَا حتََّى يَكُونَا مثِْلَ النَّعْلَيْنِ
وقال أبو . وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ إبَاحَةَ لِباَسِ الْخُفَّيْنِ بِلاَ ضَرُورَةٍ لِلْمُحْرِمِ مِنْ الرِّجاَلِ، شَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَوَرُوِّيناَ، عَنْ عَائِ

وَإِنْ لَبِسَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ . دَّفَإِنْ لَبِسَهَا يَومًْا إلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَلاَ بُ، إنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا لَبِسَ سرََاوِيلَ: حنيفة
مَنْ لَمْ يَجِدْ : وقال مالك؛ وَإِنْ لَبِسَهُمَا أَقَلَّ فَصَدَقَةٌ، وإَِنْ لَبِسَ خُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، صَدَقَةٌ

وَقَالَ . إِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ قَطَعَ الْخفَُّيْنِ أَسفَْلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَبِسَهُمَا، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِوَ، إزَارًا لَبِسَ سرََاوِيلَ وَافْتَدَى
  .يَشُقُّ السَّرَاوِيلَ وَيَتَّزِرُ بِهاَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ



وبََيْنَ لِباَسِهِمَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَوْلٌ ، نِيفَةَ بَيْنَ لِباَسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِأَمَّا تَقْسِيمُ أَبِي حَ: وَقَالَ أبو محمد
نِصْفِ سَاعَةٍ وهََكَذَا  أَوْ غَيْرَ، وَلَيْتَ شِعْرِي مَاذَا يَقُولُونَ إنْ لَبِسَهُمَا يَوْمًا غَيْرَ طَرْفَةِ عَيْنٍ، لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

لاَ ، أَوْ الصَّدَقَةَ، وَكَذَلِكَ إيجاَبُهُ الدَّمَ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُمْ بِالأَضَاليِلِ فِي الدِّينِ، نَزِيدُهُمْ دَقِيقَةً دَقِيقَةً حَتَّى يَلُوحَ هَذَياَنهُُمْ
ثُمَّ لَوْ كَانَ ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: عَلَى الْفِدْيَةِ الْوَاجِبَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ قلنا قِسْنَا ذَلِكَ: نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ فَإِنْ قَالُوا

تُمْ وأََنْ، أَوْ نُسُكٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، لإِنَّ فِدْيَةَ الأَذَى جَاءَتْ بِتَخْيِيرٍ بَيْنَ صِيَامٍ؛ الْقِياَسُ حقًَّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ
  أَوْ صَدَقَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ،؛ تَجْعَلُونَ هَاهُنَا الدَّمَ، وَلاَ بُدَّ

  فَكَمْ هَذَا التَّلاَعُبُ بِالدِّينِ؟، إنَّ الْكَفَّاراَتِ لاَ يَجوُزُ أَخْذُهَا بِالْقِياَسِ: ، وَلاَ سِيَّمَا وَأَنتُْمْ تَقُولُونَ؛وَلاَ بُدَّ
، وَماَلِكٌ مَعْذُورٌ، خَطَأٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ، قْسِيمُهُ بَيْنَ حُكْمِ السَّرَاوِيلِ وَبَيْنَ حُكْمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِوَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَتَ

  .يِ مَالِكٍوَإِنَّمَا الْمَلاَمَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ وَخَالَفَهُ لِتَقْليِدِ رأَْ، لاَِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
لاَِنَّهُ استَْدْرَكَ بِعَقْلِهِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ عليه ؛ وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَخطََأٌ

  .السلام وَأَوْجَبَ فِدْيَةً حَيْثُ لَمْ يوُجِبْهَا النَّبِيُّ عليه السلام
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ مَا رُوِيَ، عَنِ ؛ هُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌوَ: قال أبو محمد
عنهم، قَوْلاً غَيْرَ الأَقْوَالِ وَلاَ نَعْلَمُ لاَِحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله ، واَلْمِسْوَرِ، وَعَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، ابْنِ عَبَّاسٍ

وَالْماَلِكِيُّونَ كُلُّهَا آرَاءٌ فَاسِدَةٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتهَِا أَصْلاً وَبِاَللَّهِ ، الَّتِي ذَكَرنَْا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَخاَلَفَهَا الْحَنَفِيُّونَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

، واَلْحَسَنِ، وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، الْمُؤْمِنِينَ نَهْيَ الْمرَْأَةِ، عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَرُوِّيناَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ، يْنِ لِلْمَرْأَةِإبَاحَةَ الْقُفَّازَ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. وَغَيْرِهِمْ، وَعَطَاءٍ
وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرنَْا هُوَ الْحَاكِمُ ؛ وَغَيْرِهِمْ، وَعَلْقَمَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ، وَحَمَّادٍ

رَ بْنِ الْخطََّابِ الْمَنْعَ مِنْهُ جُمْلَةً وَلِلْمُحْرِمِ خَاصَّةً أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ وَأَمَّا الْمعَُصْفَرُ فَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَ. عَلَى مَا سِوَاهُ
  .وَعَطَاءٍ، الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ

، لِلْمُحْرِمِ: وَمَالِكٌ، ولََمْ يبُِحْهُ أَبُو حَنِيفَةَ، حْرِمِإبَاحَتَهُ لِلْمُ: وَنَافِعِ بْنِ جُبيَْرٍ، واَبْنِ عُمَرَ، وَرُوِّيناَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
، وَغَيْرِهِمْ، واَلْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، وَعَقِيلِ ابنَْيْ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَباَحَهُ الشَّافِعِيُّ
لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نهَْيٌ فِي ؛ أَوْ عُصْفُرٍ، أَوْ وَرْسٍ، وَهُوَ مُبَاحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ، جُلِ الْمُحْرِمِإباَحَةَ الْموَُرَّدِ لِلرَّ
  .قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ

  ونستحِب الغسل عند الإحرامِ للرجال والنساء وليس فرضا إلا على النفساء وحدها
...  

لِمَا ناهُ : وَلَيْسَ فَرْضًا إلاَّ عَلَى النُّفَسَاءِ وَحْدَهَا، نَستَْحِبُّ الْغُسْلَ عِنْدَ الإِحرَْامِ لِلرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِوَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٤
نِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي ماَلِكٌ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْ

أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ : عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ
  ".مُرهَْا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تهُِلُّ: "ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
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  ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام

  ونََستَْحِبُّ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ أَنْ يَتَطَيَّبَا عِنْدَ الإِحْرَامِ بِأَطْيَبَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٥

  ينوِيان ذلك في أنفسهِما لبيك بعمرة أو: ثم يقولون
...  

إنَّماَ : "أَوْ يَنوِْيَانِ ذَلِكَ فِي أَنفُْسِهِمَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ: ثُمَّ يَقُولُونَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٦
  .فَرْضٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَنَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إثْرَ صَلاَةِ" الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

  ثم يجتنبان تجديِد قصد إلى الطيب فإِن مسهما من طِيب الكعبة شيء لم يضر
...  

أَمَّا اجْتِناَبُ ؛ ثُمَّ يَجْتَنِبَانِ تَجْديِدَ قَصْدٍ إلَى الطِّيبِ فَإِنْ مَسَّهُمَا مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ لَمْ يَضرَُّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٧
فَلاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ ، وَأَمَّا إنْ مَسَّهُ شَيْءٌ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ أَوْ غَيْرِهَا، عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ، إلَى الطِّيبِ فَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا الْقَصْدِ
لَيْسَ عَلَيْهِ : وَسئُِلَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ، بِهِ قَالَ عَطَاءٌوَ؛ وَقَدْ روُِّيناَ، عَنْ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَصَابَهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ. فِيهِ نَهْيٌ
  .أَنْ يَغْسِلَهُ

  ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف بِه أو بغيرِ ذلك ولا كراهة في ذلك
...  

وْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ بأَْسَ وَلاَ بأَْسَ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ بِمَا هُوَ مُلْتَحِفٌ بِهِ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٨
فَلاَِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا ، أَمَّا أَمْرُ الْمرَْأَةِ. أَنْ تَسْدُلَ الْمَرأَْةُ الثَّوْبَ مِنْ عَلَى رأَْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا

  .لَمْ يَحِلَّ لَهَا لِباَسُهُ، يُسمََّى نِقَابًا" الْبُرْقُعُ"ى السَّدْلُ نِقَابًا فَإِنْ كَانَ ، وَلاَ يُسَمَّ؛نَهَاهَا، عَنِ النِّقَابِ
  .}وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. فَلاَ يَحِلُّ لَهَا؛ وَأَمَّا اللِّثَامُ فَإِنَّهُ نِقَابٌ بِلاَ شَكٍّ

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ {: وَقَالَ تَعاَلَى". إذَا نَهَيتُْكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَقَالَ 
  .اَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَحَلاَلٌ وَبِ، فَصَحَّ أَنَّ مَا لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَمُبَاحٌ} ظَلَمَ نَفْسهَُ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، نا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : وَقَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ
: امْرَأَةً قَدْ سَدَلَتْ ثَوْبهََا عَلَى وَجْهِهَا وهَِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ لَهَارَأَى ابْنُ عُمَرَ : الْمَاجِشُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ

  .اكْشفِِي وَجهَْك فَإِنَّمَا حُرْمَةُ الْمَرأَْةِ فِي وَجْهِهَا
، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمنُْذِرِ أَنَّ كَمَا رُوِّيناَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَصَحَّ خِلاَفُ هَذَا، عَنْ غَيْرِهِ

وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ . أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
وتََسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى ، وَلاَ تَلْثِمُ، لاَ تَنْتقَِبُ: مِنِينَ مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَتْسَأَلْت عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْ: مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ

  .فَكَانَ الْمَرْجوُعُ فِي ذَلِكَ إلَى مَا مَنَعَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، وَجْهِهَا وَعَنْ عُثْمَانَ أَيْضًا ذَلِكَ



بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ  فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ: لرَّجُلُوَأَمَّا ا
واَبْنُ الزُّبَيْرِ يُخَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ ، زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍوَ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ

وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَيْهِمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ. وَهُمْ مُحْرِمُونَ
رأََيْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مُخَمِّرًا وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجوَُانٍ بِالْعرَْجِ فِي يَوْمٍ : هِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُسَمِعْت عَبْدَ اللَّ: قَالَ

أَصْبغََ، نا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ  نا مُحَمَّدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ نبَُاتٍ، نا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، نا قَاسِمُ بْنُ: صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ
سَمِعْت : نْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَالسَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . مِنْ الْغبَُارِ وَيُغطَِّي وَجْهَهُ إذَا نَامَ وَيَغْتَسِلُ وَيغَْسِلُ ثِيَابهَُالْمُحْرِمُ يُغَطِّي : جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
جُوهَهُمَا وَهُمَا واَبْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يُخَمِّراَنِ وُ، الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْمُحْرِمُ يُغطَِّي مَا دُونَ : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ. مُحْرِمَانِ
  .هَاالْحَاجِبِ وَالْمرَْأَةُ تَسْدُلُ ثَوْبَهَا مِنْ قِبَلِ قَفَاهَا عَلَى هَامَتِ

، وَعَلْقَمَةَ، ومَُجَاهِدٍ، وطَاوُوس، إباَحَةُ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَيْضًا
وَالذُّبَابِ ، واَلْغُباَرِ، هِهِ وَبَيَّنَ بعَْضهُُمْ مِنْ الشَّمْسِواَلْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ كُلِّهِمْ أَفْتَى الْمُحْرِمَ بِتَغْطِيَةِ وَجْ، وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ

لاَ يُغطَِّي الْمُحْرِمُ : وَأَصْحاَبِهِمْ وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ سفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ إلاَّ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَلاَ صَدَقَةَ، وَلَمْ يَرَ عَلَى الْمُحْرِمِ إنْ غَطَّى وَجْهَهُ شَيْئًا لاَ فِدْيَةَ، الِكٌوَجْهَهُ وَقَالَ بِهِ مَ

  .بَلْ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جوََازِ ذَلِكَ، فَقَطْ
: فْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا سُ

لاَ : وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وقال أبو حنيفة وأََصْحَابهُُ، إحْرَامُ الْمَرأَْةِ فِي وَجْهِهاَ: وَقَالَ، الذَّقَنُ مِنْ الرَّأْسِ فَلاَ تُغَطِّهِ
  .يُغَطِّي الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

عبَْدَ : وَقَدْ خَالَفُوا هَاهُنَا؛ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الْجُمْهُورِ، مَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ هَذَا قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ: قال أبو محمد
وَجُمْهوُرَ ، واَبْنَ الزُّبيَْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَجاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، نَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍوَعُثْمَا، الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ

تَسْدُلَ عَلَى وَجْهِهَا وَقَدْ فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِابْنِ عُمَرَ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْباَبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهْيَ الْمَرأَْةِ، عَنْ أَنْ ؛ التَّابِعِينَ
، وَمَرَّةً لَيْسَ هُوَ حُجَّةً، فَمَرَّةً هُوَ حُجَّةٌ؛ وَرُوِّينَا عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَواَزِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا، خَالَفُوهُ

  .أُفٍّ لهَِذَا عَمَلاً
لَمَّا كَانَتْ الْمَرأَْةُ إحْرَامهَُا فِي وَجْهِهَا كَانَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ أَحَقُّ لاَِنَّهُ : لْعَجَبِ أَنَّهُمْ قَالُواواَلْعَجَبُ كُلُّ ا: قال أبو محمد

  .أَغْلَظُ حَالاً مِنْهَا فِي الإِحْرَامِ
وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الإِحرَْامِ كَشْفُ رَأْسِهِ ولََمْ واَلسُّنَّةُ قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ فِي الإِحْرَامِ فَ: قال أبو محمد

فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا فِي تَغْطِيَةِ ، واَتَّفَقَا فِي أَنْ لاَ يَلْبَسَا قُفَّازَيْنِ وَاخْتَلَفَا فِي الثِّيَابِ، يَجِبْ عَلَى الْمَرأَْةِ
بَلْ هُوَ مُبَاحٌ لَهَا فِي ؛ فَقَدْ كَذَبُوا وَمَا نُهِيَتْ الْمَرأَْةُ، عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهاَ: وَأَيْضًا، خِيفٌ جِداوَجْهِهِ إنَّ هَذَا الْقِياَسَ سَ

  .الإِحْرَامِ وَإِنْ نُهِيَتْ، عَنِ النِّقَابِ فَقَطْ فَظَهَرَ فَسَادُ قِياَسِهِمْ
خَبَرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ فِي الَّذِي مَاتَ مُحْرِمًا وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ احتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِالْ

نْ مِنْهَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا وَكيِعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَ: وَلاَ وَجْهُهُ روُِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ جَمَّةٍ، أَنْ لاَ يُخَمَّرَ رأَْسُهُ
فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ، فَمَاتَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ راَحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

  اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ: "صلى االله عليه وسلم



  ".وا وَجْههَُ، وَلاَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًاوَلاَ تُخَمِّرُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَسِدْرٍ
وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ ، وَكَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ مِنْ الإِيمَانِ، إنَّ الْحَيَاءَ لَفَضِيلَةٌ: قال أبو محمد
عَاصٍ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيهِ فَلاَ يَرَوْنَ فِيمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا أَنْ يُكْشَفَ رَأْسُهُ وَأَوَّلُ ، لِهَذَا الْحَدِيثِ

. لْخِذْلاَنِ مِنْ ابَلْ يُغَطُّونَ كُلَّ ذَلِكَ ثُمَّ يَحتَْجُّونَ بِهِ فِي أَنْ لاَ يُغَطِّيَ الْحَيُّ الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ؛ وَوَجْهُهُ
واَبْنُ عَبَّاسٍ رَوَى هَذَا ، إنَّ الصَّاحِبَ إذَا رَوَى خَبَرًا وَخَالَفَهُ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ الْخَبَرِ عنِْدَهُمْ هُوَ: وَيَقُولُونَ

  .الأَصْلُ الْخَبِيثُ الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ فِي رَدِّ السُّنَنِ الثَّابِتَةِفَأَيْنَ لَك ذَلِكَ ؛ الْخَبَرَ وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمُحْرِمِ الْحَيِّ أَنْ يُخَمِّرَ وَجْهَهُ
فَإِذَا ماَتَ أَحْدَثَ ؛ وإَِنَّمَا يَلْزَمُهُ كَشْفُ رَأْسِهِ فَقَطْ، إنَّ الْحَيَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَلْزَمُهُ كَشْفُ وَجْهِهِ: وَنَحْنُ نَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ

وَزِيَادَةٌ فِي ، واَلْقِياَسُ ضَلاَلٌ، لَهُ حُكْمًا زَائِدًا وَهُوَ أَنْ لاَ يُخَمَّرَ وَجْهُهُ، وَلاَ رأَْسُهُ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ تَعَالَىاللَّهُ تَعاَلَى 
  .الدِّينِ شَرْعًا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى

لَبيََّنَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذَا لَمْ يَنهَْ، عَنْ ، هَهُ مَكْرُوهًا أَوْ مُحَرَّمًالَوْ كَانَ تَغْطِيَةُ الْمُحْرِمِ وَجْ: قَالَ عَلِيٌّ
  .ذَلِكَ فَهُوَ مُباَحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما في حال الركوب

، واَلْمَشْيِ، ستَْحِبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ التَّلْبِيَةِ مِنْ حِينِ الإِحْرَامِ فَمَا بَعْدَهُ داَئِمًا فِي حَالِ الرُّكُوبِونََ: مَسْأَلَةٌ - ٨٢٩
اللَّهُمَّ ، لَبَّيْكَ: وَهِيَ وَهُوَ فَرْضٌ وَلَوْ مرََّةً، وَيَرْفَعُ الرَّجُلُ واَلْمَرأَْةُ صوَْتَهُمَا بِهاَ، وَلاَ بُدَّ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالنُّزُولِ
  .لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ واَلنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَك، لَبَّيْكَ

اللَّهِ  مَّدُ بْنُ عَبْدِنا أحمد بن محمد بن الجسور، نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الدِّينَوَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جرَِيرٍ الطَّبرَِيُّ حَدَّثَنِي مُحَ
نْ جَعْفَرَ بْنِ حَمْزَةَ بنِْ بْنِ سَعِيدٍ الْواَسِطِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحمََّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نا إِسْحاَقُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَ

خرََجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي : أَبِي دَاوُد الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي دَاوُد وَهُوَ بَدْرِيٌّ قَالَ
، ثُمَّ خَرَجَ إلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَبَّى دُبُرَ الصَّلاَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ أَربَْعَ رَكَعاَتٍ، الْحَجِّ

  .فَلَمَّا عَلاَ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ، عَثَتْ بِهِ أَهَلَّ ثُمَّ مَضَىفَإِذَا راَحِلَتُهُ قَائِمَةٌ فَلَمَّا انْبَ
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عبَْدُ الْوَهَّابِ بْنُ : وَمِنْ حَيْثُ أَهَلَّ أَجزَْأَهُ لاَِنَّهُ فِعْلٌ لاَ أَمْرٌ: قَالَ عَلِيٌّ

 مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسلِْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرنََا ابْنُ وَهْبٍ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ
عْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى سَمِ: إنَّ ساَلِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبرََنِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخبَْرنَِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ قَالَ

  ،اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ: "االله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّيًا يَقُولُ

  ".وَالْمُلْكَ لاَ شرَِيكَ لَكَ لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِماَتِ، لَبَّيْكَ لاَ شرَِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ واَلنِّعْمَةَ لَكَ
كُلُّ ذَلِكَ ، وَمَنْ اخْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ زاَدَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَحَسَنٌ، وَقَدْ روََى غَيْرُهُ الزِّيَادَةَ: مدقال أبو مح
  .ذِكْرٌ حَسَنٌ

عيِدٍ، نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَبْدِ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَ
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ : يْرَةَ قَالَالْعزَِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ الْماَجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعرَْجِ، عَنْ أَبِي هرَُ

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إلاَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ . بَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَ
  .وَهُوَ ثِقَةٌ



ا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخبَْرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ، ن
الرَّحْمَانِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ

يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحاَبَكَ : جَاءَنِي جِبرِْيلُ فَقَالَ لِي: "لم قَالَالسَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وس
  ".فَلْيَرْفَعُوا أَصوَْاتهَُمْ بِالتَّلْبِيةَِ

لاَ : وقال بعضهم؛ وهذا خِلاَفٌ للِسُّنَّةِ: قال علي. يُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ: وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ، هَذَا أَمرٌْ: قال أبو محمد
وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ أُمَّهاَتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ ، هَذَا خطََأٌ وتََخْصيِصٌ بِلاَ دَليِلٍ: قال أبو محمد. فَعُ الْمَرْأَةُتَرْ

يَخْتَلِفْ أَحَدٌ فِي جوََازِ ذَلِكَ ولََمْ ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُنَّ وَهُنَّ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ سَنَةً وَفُوَيْقَ ذَلِكَ، حَرَجَ فِي ذَلِكَ
  .وَاستِْحْباَبِهِ

: بْدِ اللَّهِ الْمزَُنِيّ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ أَنَا حُميَْدٍ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَ
  .تَّلْبِيَةِ حَتَّى أَنِّي لاََسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ بَيْنَ الْجِبَالِسَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ صوَْتَهُ بِال

كَانَ أَصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا أَحْرَموُا : وَبِهِ إلَى هُشيَْمٍ أَخْبَرنََا الْفَضْلُ بْنُ عَطِيَّةَ، نا أَبُو حَازِمٍ قَالَ
  .ى تُبَحَّ أَصوَْاتُهُمْلَمْ يَبْلُغوُا الرَّوْحَاءَ حَتَّ

قَدِمَتْ امْرأََةٌ أَعْجَمِيَّةٌ فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَلَمْ تُهِلَّ بِشَيْءٍ إلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ
  .لاَ يُجْزِئُهَا: فَقَالَ عَطَاءٌ، تَذْكُرُ اللَّهَ تَعاَلَى

  طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ وَمِنْ

عاَئِشَةَ أُمَّ : ذَا قِيلَمَنْ هَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفَرِ فَسَمِعَ صوَْتَ تَلْبِيَةٍ فَقَالَ: ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
فَهَذِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَرْفَعُ صوَْتَهَا ؛ لَوْ سَأَلَنِي لاََخْبرَْته: الْمُؤْمِنِينَ اعْتَمرََتْ مِنْ التَّنعِْيمِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ

لاَ تَرْفَعُ الْمرَْأَةُ صوَْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَعَنِ : قَدْ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فإن قيل. فِيهَا حَتَّى يَسْمَعَهَا مُعَاوِيَةُ فِي حَالِهِ الَّتِي كَانَ
بِي عِيسَى رِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ هِيَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ أَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ أَصْواَتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ قلنا: ابْنِ عُمَرَ

 وَرِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهيِمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ وَهُوَ ضعَِيفٌ وَلَوْ صَحَّا لَكَانَتْ رِوَايَةُ، الْحَنَّاطِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
  .عَائِشَةَ مُوَافِقَةً لِلنَّصِّ

  بشيء لا ركعتينفإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدأ 

أَوْ الْمُعْتَمِرَةُ مَكَّةَ فَلْيَدْخُلاَ الْمَسْجِدَ، وَلاَ يَبْدَآ بِشَيْءٍ لاَ رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٠
ثُمَّ يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ مِنْ الْحَجَرِ ، نِ الْبَيْتَ عَلَى الْيَسَارِ، وَلاَ بُدَّثُمَّ يَلْقَيَا، قَبْلَ الْقَصْدِ إلَى الْحَجَرِ الأَسوَْدِ فَيُقَبِّلاَنِهِ
، وَالأَربَْعُ طَوَّافَاتِ الْبَوَاقِي مَشْيًا، مِنهَْا ثَلاَثُ مرََّاتٍ خَبَبًا وَهُوَ مَشْيٌ فِيهِ سُرْعَةٌ، الأَسْوَدِ إلَى أَنْ يَرْجِعَا إلَيْهِ سَبْعَ مرََّاتٍ

، وَهِيَ الأَشوَْاطُ مِنْ الرُّكْنِ الأَسوَْدِ مَارا عَلَى الْحَجَرِ إلَى الرُّكْنِ الْيَماَنِيِّ، نْ شَاءَ أَنْ يَخُبَّ فِي الثَّلاَثِ الطَّوَّافَاتِوَمَ
، هُ وَكُلَّمَا مَرَّا عَلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ قَبَّلاَهُثُمَّ يَمْشِي رِفْقًا مِنْ الْيَمَانِيِّ إلَى الأَسْوَدِ فِي كُلِّ شَوْطٍ مِنْ الثَّلاَثَةِ فَذَلِكَ لَ

فَإِذَا تَمَّ الطَّوَافُ الْمَذْكُورُ أَتيََا إلَى مَقَامِ إبرَْاهيِمَ عليه السلام فَصَلَّيَا هُناَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الرُّكْنُ الْيَماَنِيُّ أَيْضًا فَقَطْ
ثُمَّ هَبَطَا فَإِذَا صاَرَا فِي بَطْنِ الْوَادِي أَسرَْعَ الرَّجُلُ ، رَجَا، وَلاَ بُدَّ إلَى الصَّفَا فَصَعِدَا عَلَيْهِثُمَّ خَ. رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَتَا فَرْضًا

جِعَ إلَى الصَّفَا ثُمَّ يرَْجِعَ تَّى يرَْالْمَشْيَ حتََّى يَخْرُجَ عَنْهُ ثُمَّ يَمْشِيَ حتََّى يأَْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَصعَْدَ عَلَيْهَا ثُمَّ ينَْحَدِرَ كَذَلِكَ حَ
ثُمَّ يَحْلِقُ . وَلَيْسَ الْخَبَبُ بيَْنَهُمَا فَرْضاً، مِنْهَا ثَلاَثٌ خَببًَا وَأَرْبَعٌ مَشيًْا: كَذَلِكَ إلَى الْمرَْوَةِ هَكَذَا حتََّى يتُِمَّ سبَْعَ مَرَّاتٍ



وَقَدْ تَمَّتْ الْعُمرَْةُ وَحَلَّ لَهُمَا كُلُّ مَا كَانَ ، تَحْلِقُ الْمَرأَْةُ لَكِنْ تقَُصِّرُ مِنْ شَعْرِهَاأَوْ يقَُصِّرُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ ، الرَّجُلُ رأَْسَهُ
  .حَرُمَ عَلَيْهِمَا بِالإِحْرَامِ مِنْ لِباَسٍ وَغَيْرِهِ

، وُجُوبُ الْخَبَبِ فِي الطَّواَفِ: وَهِيَ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ خِلاَفَ فِيمَا ذَكَرْنَا إلاَّ فِي أَشْيَاءَ نُبيَِّنُهَا إنْ شَاءَ: قال أبو محمد
  .وَوُجوُبُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ، وَجَواَزُ تنَْكِيسِ الطَّوَافِ بِأَنْ يَلْقَى الْبَيْتَ عَلَى الْيَمِينِ

نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبرََنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ  بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَِيعٍ،
  لُوَيْنٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ

االله عليه وسلم قَالَ الْمُشْرِكُونَ إنَّهُ يقَْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حمَُّى يَثْرِبَ لَمَّا قَدِمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى : ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لرُّكْنَيْنِ وا وَأَنْ يمَْشُوا مَا بَيْنَ اوَلَقُوا مِنْهَا شَرا فَأَطْلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ عليه السلام عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُ

  .فَهَذَا أَمْرٌ وَاجِبٌ
انُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ َبِهِ إلَى أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ سعَِيدِ بْنِ قُدَامةََ، نا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّ

انَ يَرْمُلُ الثَّلاَثَ وَيمَْشِي الأَرْبَعَ ويََزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَ
فإن . وَأَنَّ الرَّمَلَ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الأَشْواَطِ جاَئِزٌ، كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهَذَا بَيَانُ الرَّمَلِ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّلاَثَةِ الأَشْواَطِ الآوَُلِ

لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ قلنا، لَيْسَ سُنَّةً: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الرَّمَلِ: قيل
رهَُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَوْلُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِيهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ إذْ أَمَ، عليه وسلم وَنَحْنُ نَسْأَلُكُمْ مَا قَولُْكُمْ

  .لاَ نَفْعَلُ وَقَدْ أَعَاذَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ ذَلِكَ أَعُصَاةً كَانوُا يَكُونُونَ أَمْ مُطِيعِينَ: بِأَنْ يَرْمُلُوا يَقُولُونَ لَهُ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ مِنْ طُرُقٍ ، ومََكْحوُلٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ءٍوَعَطَا، فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ: وَأَمَّا وُجُوبهُُ

لَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ شَيْءٌ وَعَنْ إبْرَاهيِمَ ، وَعَطَاءٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. لَوْ شِئْنَا لَتَكَلَّمَنَا فِي أَكْثَرِهَا لِضَعْفِهاَ
هُوَ ابْنُ أَبِي وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا الثَّقَفِيُّ هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ حَبِيبٍ، . هِ فِدْيَةٌعَلَيْ

فأما : إنَّهُمْ يَسْعَوْنَ قَالَ: وَاطَ الثَّلاَثَةَ قَالَثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَأَلَ، عَنِ الْمُجَاوِرِ إذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ هَلْ يَسْعَى الأَشْ
  ".نَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ: "ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ

وَابْنُ ، جَ ابْنُ الزُّبَيرِْخرََ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
وَكُنْت جَالِسًا عِنْدَ زمَْزَمَ فَلَمَّا دَخَلَ ابْنُ : عُمَرَ فَاعْتَمَرَا مِنْ الْجِعرَْانَةِ لَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ قَالَ مُجَاهِدٌ

  .وَلَ فَرمََلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السَّبْعَ كُلَّهُالزُّبَيْرِ نَاداَهُ ابْنُ عُمَرَ أَرمِْلْ الثَّلاَثَ الآُ
وَلاَ عَلَى ، لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رمََلٌ: وَعَطَاءٍ قَالاَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

  .نْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ خَارِجٍمَنْ أَهَلَّ مِنْهَا إلاَّ أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ مِ
  .فَهَذِهِ رِواَيَةٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِيجاَبِ الرَّمَلِ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ

  وَعَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ بِإِيجاَبِهِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ الزُّبيَْرِ وَهُوَ، وَعَنِ الْحَسَنِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا تَرَكُوا فِيهِ الْجُمْهوُرَ وَمَا انفَْرَدُوا .هَذَا أَنْ يَكُونَ اختِْلاَفًا مِنْ قَوْلَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَأَقَلُّ، سَاكِنٌ بِمَكَّةَ
وَأَمَّا تَقْبِيلُ الرُّكْنَيْنِ فَسُنَّةٌ . ةُ فِي خِلاَفِهِونََحْنُ لاَ ننُْكِرُهُ إذَا اُتُّبِعَتْ السُّنَّ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ؛ بِهِ بِغَيْرِ سُنَّةٍ لَكِنْ بِرَأْيٍ

وَقَدْ طَافَ عليه ، وإَِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ أَمْرٌ، وَلَيْسَ فَرْضًا
  .ى الرُّكْنِالسلام رَاكِبًا يُشِيرُ بِمِحْجَنٍ فِي يَدِهِ إلَ

  .وتََنْكيِسَ الطَّوَافِ، وَتَنْكِيسَ الإِقَامَةِ، وَتنَْكيِسَ الأَذَانِ، وَأَمَّا تنَْكِيسُ الطَّوَافِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجاَزَ تنَْكِيسَ الْوُضُوءِ



الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ عَلَّمَهُمْ مِنْ أَيْنَ يَبتَْدِئُونَ  إذْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْخَبَبِ فِي الأَشْوَاطِ: قال أبو محمد
أَوْ الْحَجَّ يَبطُْلاَنِ ، وَلاَ أَعْجَبُ مِمَّنْ لاَ يرََى الْعُمرَْةَ، وَأَمْرُهُ عليه السلام فَرْضٌ، وَكَيْفَ يَمْشُونَ فَصَارَ ذَلِكَ أَمْراً
رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ يرََاهُمَا يَبطُْلاَنِ بِمَا لَمْ يأَْتِ فِيهِ أَمْرٌ بِذَلِكَ مِنْ اللَّهِ بِمُخاَلَفَةِ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ

  .وَلاَ مِنْ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم كَتَعَمُّدِ الإمِْنَاءِ فِي مُبَاشرََةِ امرَْأَتِهِ بِغَيْرِ جِماَعٍ ونََحْوِ ذَلِكَ، تَعَالَى
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا ، لَيْسَ فَرْضًا: الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ فِي الْعُمْرَةِ فَإِنَّ أَنَسًا وَغَيْرَهُ قَالُواوَأَمَّا 

جَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ فَمَنْ حَ{: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ
  .}يَطَّوَّفَ بِهِماَ
وَمِنْ . الْعُمْرَةُ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ: هَذَا قَوْلٌ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ إدْخَالٌ مِنْهُ فِي الْقُرْآنِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: قال أبو محمد
وَمِنْ . } فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِماَ{: سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يقَْرَأُ: عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ طَرِيقِ شُعْبَةَ،

وَمِنْ طَرِيقِ . ذَلِكَ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ
، أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مِثْلُ ذَلِكَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ 

رِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ وَمِنْ طَ. وَمَيْمُونِ بْنِ مِهرَْانَ، وَمُجَاهِدٍ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ
إنَّ الصَّفَّا {وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى هَذَا الْقَوْلَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى . هُمَا تَطَوُّعٌ: الزُّبَيْرِ قَالَ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ

وَروُِّينَا، عَنْ عَائِشَةَ، رضي االله . } مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبيَْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِماَوَالْمَرْوَةَ 
فَلَمَّا كَانَ ؛ ا لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَهُماَإنَّمَا نزََلَتْ فِي نَاسٍ كَانُو: وَقَالَتْ فِي هَذِهِ الآيَةِ، عنها، إيجاَبَ فَرْضِ السَّعْيِ بَينَْهُمَا

  .الإِسْلاَمُ طَافَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  لَوْ لَمْ تَكُنْ إلاَّ هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ لَكِنَّ الْحُجَّةَ فِي فَرْضِ ذَلِكَ: قال أبو محمد

أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، مَا حدثناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا 
شِهاَبٍ،  مٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْرٍ، نا شعُْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِ

أَحَجَجْتَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ
فَقَدْ أَحْسَنْتَ : "هِ صلى االله عليه وسلم قَالَلَبَّيْتُ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ رَسوُلِ اللَّ: بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: فَقُلْتُ

  ".وبََيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ وأََحِلَّ، طُفْ بِالْبَيْتِ
  .بِهَذَا صَارَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْعُمْرَةِ فَرْضًا: قَالَ عَلِيٌّ

يع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةََ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَنَا مَحْمُودُ بْنُ غيِلاَنَ الْمَروَْزِيِّ، نا فَنا عبد االله بن رب: وَأَمَّا الرَّمَلُ بَيْنَهُمَا
شِي بَيْنَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَمْ: بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، نا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ

وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْت رَسوُلَ اللَّهِ ، إنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَمْشِي: الصَّفَّا وَالْمَروَْةِ فَقَالَ
  .صلى االله عليه وسلم يَسعَْى

؛ فَإِنَّمَا روََتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ شيَْبَةَ، عَنْ امْرَأَةٍ لَمْ تُسَمَّ" تَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَاسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَ"وَالْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ : قَالَ عَلِيٌّ
 وَمَنْ عَجَزَ، عَنِ الْخَبَبِ الْمَذْكُورِ مَشَى، وَلاَ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِوُجوُبِهِ، هِيَ بِنْتُ أَبِي تَجرَْاةَ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ: وَقَدْ قِيلَ

  .}لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

  ولا يحل للمحرِم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل
...  



وَلاَ وَطْءٌ كَانَ لَهُ حَلاَلاً قَبْلَ ، ادُ لِيُؤكَْلَوَلاَ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِالْحَجِّ تَصَيُّدُ شَيْءٍ مِمَّا يُصَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣١
لاَ {: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ لِباَسُ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ لِبَاسِ الْمُحْرِمِ، إحرَْامِهِ

  .وَهَذَا أَيْضًا لاَ خِلاَفَ فِيهِ} فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسوُقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ{: قَالَ تَعَالَىوَ. } تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنْتُمْ حُرُمٌ

  ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها أو من غيرِ أهله
...  

نْ غَيْرِ أَهْلِهَا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ لِلإِحرَْامِ بِهَا أَوْ مِ، وَمَنْ أَرَادَ الْعمُْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إمَّا مِنْ أَهْلِهَا: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٢
ويَُهِلُّ بِهَا فَلاَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ ، إلَى الْحِلِّ، وَلاَ بُدَّ فَيَخرُْجَ إلَى أَيِّ الْحِلِّ شَاءَ

خَاصَّةً نْ مَكَّةَ إلَى التَّنْعيِمِ لِيَعْتَمِرَ مِنْهُ وَاعْتَمَرَ عليه السلام مِنْ الْجِعْراَنَةِ فَوَجَبَ ذَلِكَ فِي الْعُمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ بِالْخُروُجِ مِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

، نا الْفَربَْرِيُّ، نا الْبُخاَرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبُو نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ
  عَاصِمٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، نا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

  يوأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هد

أَوْ ، دْيٌوَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ إذَا جَاءَ إلَى الْمِيقَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ هَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٣
لاَ هَدْيَ مَعَهُ وَهَذَا هُوَ الأَفْضَلُ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ  فَإِنْ كَانَ، أَوْ الْغنََمِ، أَوْ الْبَقَرِ، وَالْهَدْيُ إمَّا مِنْ الإِبِلِ، لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ

أَوْ بِقِرَانِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يفَْسَخَ ؛ فَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ؛ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَلاَ بُدَّ لاَ يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ
ثُمَّ إذَا أَحَلَّ مِنْهَا ابتَْدَأَ الإهِْلاَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا مِنْ مَكَّةَ وَهَذَا ؛ لاَ يُجزِْئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ، ةٍ يَحِلُّ إذَا أَتَمَّهَاإهْلاَلَهُ ذَلِكَ بِعُمْرَ

وَهُوَ أَنْ يَضرِْبَهُ ، هَدْيَهُ إنْ كَانَ مِنْ الإبِِلِوَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ مَعَ نَفْسِهِ فَنَستَْحِبُّ لَهُ أَنْ يُشْعِرَ . مُتَمَتِّعًا: يُسَمَّى
وَهُوَ أَنْ يرَْبِطَ نَعْلاً فِي حبَْلٍ وَيُعَلِّقُهَا فِي عُنُقِ الْهَدْيِ ، بِحَديِدَةٍ فِي الْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يُدْمِيَهُ ثُمَّ يُقَلِّدهَُ

فَإِنْ كَانَ مِنْ الْبَقَرِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ مِنْ الْغنََمِ فَلاَ إشْعَارَ فِيهِ لَكِنْ يُقَلِّدُهُ رُقْعَةَ جِلْدٍ فِي عُنُقِهِ ،وَإِنْ جَلَّلَهُ بِجَلٍّ فَحَسَنٌ
؛ لاَ يُجْزِئُهُ إلاَّ ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ، جٍّ مَعًالَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَ: ثُمَّ يَقُولُ. فَلاَ إشْعاَرَ فِيهِ، وَلاَ تَقْليِدَ كَانَتْ لَهُ أَسْنِمَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ

وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ ، أَوْ نَوَى كُلَّ ذَلِكَ فِي نَفْسهِِ؛ أَوْ حَجَّةً وَعُمْرَةً، أَوْ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجا؛ لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ: وَإِنْ قَالَ
  .الْقرَِانَ: وهََذَا يُسَمَّى؛ فَكُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ

ونَُحِبُّ لَهُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرنَْا أَنْ يَشْتَرِطَ ؛ وَالتَّقْليِدِ مَا ذَكَرْنَا، وَمَنْ سَاقَ مِنْ الْمُعْتَمرِِينَ الْهَدْيَ فَعَلَ فِيهِ مِنْ الإِشْعَارِ
قَالَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ أَمْرٌ مَا يَعُوقُهُ، عَنْ تَمَامِ مَا خَرَجَ لَهُ مِنْ  فَإِنْ، "اللَّهُمَّ إنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسنُِي: "فَيَقُولَ عِنْدَ إهْلاَلِهِ

لاَ هَدْيَ، وَلاَ قَضَاءَ إلاَّ إنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَلاَ اعْتَمَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ ؛ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَحَلَّ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
  .وَعُمْرَتَهُ الإِسْلاَمِ

هرِْيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بُرْهَانُ مَا ذَكَرْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّ
وَمَنْ أَرَادَ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، ادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّمَنْ أَرَ: "قَالَتْ خرََجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

، فَأَهَلَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِحَجٍّ: قَالَتْ عاَئِشَةُ، " وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يهُِلَّ بِعُمرَْةٍ فَلْيُهِلَّ، أَنْ يهُِلَّ بِحَجٍّ فَلْيهُِلَّ
  .وَأَهَلَّ ناَسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ؛ اسٌ مَعَهُ وَأَهَلَّ ناَسٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمرَْةِوَأَهَلَّ بِهِ نَ

إذْ هُوَ ، شَكٍّ فَهَذَا أَوَّلُ أَمْرِهِ عليه السلام بِذِي الْحُلَيْفَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ إحْرَامهِِمْ وإَِرَادَتهِِمْ الإهِْلاَلَ بِلاَ: قال أبو محمد



  .نَصُّ الْحَديِثِ
  نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا أَحمَْدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا

قَدمِْت : فَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا ابْنُ نُمَيرٍْ، نا أَبُو نُعيَْمٍ هُوَ الْ
تَصِيرُ حَجَّتُك الآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْت عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : مَكَّة مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ

وَقَدْ أَهَلُّوا ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَامَ ساَقَ الْهَدْيَ مَعَهُ حَدَّثَنِي جاَبِرُ: فَقَالَ
، وَالْمَرْوةَِ وَبَيْنَ الصَّفَا، أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبيَْتِ: "بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".بِهَا مُتْعَةً وَقَصِّرُوا وَأَقِيموُا حَلاَلاً حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّروِْيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ واَجْعَلُوا الَّذِي قَدمِْتُمْ
عْفَرِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ وَبِهِ إلَى مُسْلِمٍ، نا إِسْحاَقُ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعيِلَ، عَنْ جَ

حتََّى إذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى : "أَبِيهِ، عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبرََهُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
ي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا استَْدْبرَْتُ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَوْ أَنِّ: "قَالَ عليه السلام، "الْمَرْوةَِ

نَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَلِعَامِ: فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ" لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ ولَْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً
لاَ بَلْ ، دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مرََّتَيْنِ: "فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَصاَبِعَهُ واَحِدَةً فِي الآُخْرَى وَقَالَ

  ".لابََِدٍ أَبَدٍ
هِيمُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْفَربَْرِيُّ، نا الْبُخاَرِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، نا نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، نا إبْرَا

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : "وُهَيْبٍ، هُوَ ابْنُ خاَلِدٍ، نا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتيَِانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
ثُمَّ باَتَ بِهَا حَتَّى الصُّبْحِ ثُمَّ رَكِبَ حتََّى " الظُّهْرَ أَرْبعًَا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ: "حْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينةَِعليه وسلم وَنَ

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ ، مْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِماَاسْتوََتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبيَْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسبََّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُ
  .فَحَلُّوا حتََّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ

يْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَشْوَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ نا حمام بْنُ أَحْمَدَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْباَجِيَّ، نا أَحمَْدُ بْنُ خاَلِدٍ، نا عُبَ
خَرَجنَْا مَعَ النَّبِيِّ : وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، بْنُ يُوسُفَ الْحُذَافِيُّ، نا عبَْدِ الرَّزَّاقِ، نا مَالِكٌ
مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ : "ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، هْلَلْنَا بِعُمْرةٍَصلى االله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْودََاعِ فَأَ

  ".بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمرَْةِ، وَلاَ يَحِلَّ حتََّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا
فَفِي الأَوَّلِ : قلنا وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحمَْدُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَفَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ بُرهَْانُ كُلِّ مَا : قال أبو محمد

  مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ،: "الَّذِي مِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ الَّذِي مِنْ ". لْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَيَصِيرُ مُتَمَتِّعًاثُمَّ يُهِلَّ بِا، وَلاَ هَدْيَ مَعَهُ بِأَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَلاَ بُدَّ
ثُمَّ يهُِلَّ ؛ ةٍ، وَلاَ بُدَّطَرِيقِ أَنَسٍ أَمْرُهُ صلى االله عليه وسلم مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَارِنًا، وَلاَ هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَ

وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي الَّذِي مِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ أَمرُْهُ صلى االله عليه وسلم كُلُّ مَنْ . حَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَيَصِيرُ أَيْضًا مُتَمَتِّعاًبِالْ
وَأَنَّهُ عليه السلام أَخبَْرَ بِأَنَّ التَّمَتُّعَ ؛ ا بِمَكَّةَوَأَنَّ هَذَا هُوَ آخِرُ أَمرِْهِ عَلَى الصَّفَ، لاَ هَدْيَ مَعَهُ عُمُومًا بِأَنْ يَحِلَّ بِعُمرَْةٍ

وَمَا كَانَ ، وَأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ هُوَ باَقٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَأَسَّفَ إذْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُوَ، أَفْضَلُ مِنْ سوَْقِ الْهَدْيِ مَعَهُ
وَمَنْ أَجاَزَ نَسْخَ مَا هَذِهِ صِفَتُهُ فَقَدْ أَجاَزَ الْكَذِبَ عَلَى خَبَرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه ؛ أَبَدًا هَكَذَا فَقَدْ أَمِنَّا أَنْ يُنْسَخَ

لاَ يَجوُزُ إلاَّ بِعُمْرَةٍ وَفِيهِ أَنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَهَذَا هُوَ قَوْلُنَا لإِنَّ الْحَجَّ ؛ وسلم وَهَذَا تَعَمُّدُهُ كُفْرٌ مُجَرَّدٌ
وَفِي الْحَديِثِ الرَّابِعِ الَّذِي مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ . مُتَقَدِّمَةٍ لَهُ يَكُونُ بِهَا مُتَمَتِّعًا أَوْ بِعُمْرَةٍ مَقْروُنَةٍ مَعَهُ، وَلاَ مَزِيدَ



، ومَُجَاهِدٌ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ:.واَلْعُمْرَةِ، يقَْرُنَ بَيْنَ الْحَجِّ الْمُؤْمِنِينَ أَمرُْهُ صلى االله عليه وسلم مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ
  .وَغَيْرُهُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ، وَعَطَاءٌ

الدِّينوََرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا إبرَْاهيِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ 
ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْجهَْمِ، نا أَبُو إسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صاَلِحٍ، نا عَنبَْسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، هُوَ 

مَا طَافَ رَجُلٌ بِالْبَيْتِ إنْ كَانَ حَاجا إلاَّ حَلَّ بِعُمْرَةٍ إذَا : اسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُشِهَابٍ، عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّ
  .وَعُمْرَةٌ، حَجَّةٌ: وَلاَ طَافَ وَمَعَهُ هَدْيٌ إلاَّ اجْتَمعََتْ لَهُ، لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

: قُ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبرََنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَطَاءٌ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، نا إِسْحاَ
مِنْ  :مِنْ أَيْنَ تَقُولُ ذَلِكَ قَالَ: فَقُلْت لِعَطَاءٍ. لاَ يَطُوفُ بِالْبيَْتِ حاَجٌّ، وَلاَ غَيْرُ حاَجٍّ إلاَّ حَلَّ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ

هُوَ بَعْدَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بعَْدَ الْمُعرََّفِ قَالَ: قُلْت. } ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ{: قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى
ليه وسلم حِينَ أَمَرهَُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ وَكَانَ يأَْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع. الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَأْمُرُ الْقَارِنَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إذَا لَمْ يَكُنْ ساَقَ الْهَدْيَ وَمِنْ طَرِيقِ : وَمُجَاهِدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ
  .للَّهِ مَا تَمَّتْ حَجَّةُ رَجُلٍ قَطُّ إلاَّ بِمُتْعَةٍ إلاَّ رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي وَسَطِ السَّنةَِواََ: طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

حْمَانِ بْنُ مهَْدِيٍّ، نا نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ الرَّ
  فْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ، عَنْ أَبِي موُسَىسُ

أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ : قُلْتُ" بِمَ أَهْلَلْتَ: "قَدمِْتُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبطَْحَاءِ فَقَالَ: الأَشْعَرِيِّ قَالَ
، طُفْ بِالْبيَْتِ وَبِالصَّفَا واَلْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ: "قَالَ، لاَ: قُلْتُ" هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ: "يِّ صلى االله عليه وسلم قَالَالنَّبِ

كُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي ثُمَّ أَتَيْتُ امْرأََةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَ" فَطُفْتُ بِالْبيَْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوةَِ
إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي : فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ؛ وَإِماَرَةِ عُمَرَ، إمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ

فَلَمَّا قَدِمَ ، نَّا أَفْتَيْناَهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَأَتَمُّوا بِهِيَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُ: شَأْنِ النُّسُكِ قُلْتُ
: ى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَإنْ نَأْخُذْ بِكِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدثَْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ: قُلْتُ

  .وَإِنْ نأَْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى االله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ} وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ{
وَلَيْسَ ، أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ رضي االله عنهما هَذَا أَبُو مُوسَى قَدْ أَفْتَى بِمَا قلنا مُدَّةَ إمَارَةِ: قال أبو محمد

حَسْبُنَا قَوْلُهُ لِعُمَرَ مَا تَوَقُّفُهُ لِمَا شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ يَتَوَقَّفَ لَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَا رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَ
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ {: وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رضي االله عنه فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى. النُّسُكِ فَلَمْ ينُْكِرْ ذَلِكَ عُمَرُ الَّذِي أَحْدثَْتَ فِي شَأْنِ

، لَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُفَلاَ إتْمَامَ لَهُمَا إلاَّ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم النَّاسَ وَهُوَ الَّذِي أُنْزِ} وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
  .وَأُمِرَ بِبيََانِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

عنها، رَوَتْ، عَنِ النَّبِيِّ وَأَمَّا كَوْنُهُ عليه السلام لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ فَإِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَتَهُ حفَْصَةُ، رضي االله 
أَنَّهَا م بَيَانَ فِعْلِهِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ صلى االله عليه وسل

ي لَبَّدْتُ رَأْسِي إنِّ: قَالَتْ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولََمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ
وَروََاهُ أَيْضًا عَلِيٌّ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَخْبَرنَِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صاَلِحٍ . وَقَلَّدْت هَديِْي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

دٍ الأَعوَْرِ، نا يوُنُسُ يَعْنِي أَبَا إِسْحاَقَ السَّبِيعِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَشْعَرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحمََّ
إنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ : "الْبرََاءِ، هُوَ ابْنُ عَازِبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ

فَهَذَا أَولَْى أَنْ يُتَّبَعَ ". ولََكنِِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ، مِنْ أَمرِْي مَا استَْدبَْرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ، وَقَرَنْتُ



  .نْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَىوَقَدْ خاَلَفُوهُ فِيهِ أَيْضًا كَمَا نَذْكُرُ بعَْدَ هَذَا إ؛ مِنْ رَأْيٍ رَآهُ عُمَرُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ رُجُوعُهُ عَنْهُ
  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي

  .مَعَهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَلْيَسُقْ هَدْيَهُ: كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، نا  نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْمَنْكِيُّ، نا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِراَسٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ

حَجَّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَجَجْت مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ : سَعِيدُ بْنُ منَْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ أَنَا مَنْصوُرٌ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ قَالَ
يَا أَبَا سعَِيدٍ إنِّي رَجُلٌ بَعيِدُ الشُّقَّةِ مِنْ أَهْلِ خُراَسَانَ وإَِنِّي قَدِمْت مُهِلًّا : فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ

ي اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَأَحِلَّ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ عَلَى الْحَسَنِ وَشَاعَ قَوْلُهُ بِمَكَّةَ فَأَتَى عَطَاءَ بْنَ أَبِ: حَسَنُبِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الْ
  .وَلَكِنَّا نَفْرُقُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِذَلِكَ، صَدَقَ الشَّيْخُ: رَباَحٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ

سَ إنْكَارُ أَهْلِ الْجَهْلِ حُجَّةً عَلَى سُنَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ لَيْ: قال أبو محمد
ا أَوْ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَنْ أَهَلَّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّنْ لَهُ مُتْعَةٌ بِالْحَجِّ خاَلِصً: الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ فَهِيَ مُتْعَةُ سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ا
هُوَ الرَّجُلُ يُفْرِدُ الْحَجَّ وَيَذْبَحُ : مْرَةُ فِي الْحَجِّ فَقَالَأَنَّهُ سأََلَ، عَنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَخَلَتْ الْعُ

منَْ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ. فَقَدْ دَخَلَتْ لَهُ عُمْرَةٌ فِي الْحَجِّ فَوَجَبتََا لَهُ جَمِيعًا
  .أَهْدَى هَدْيًا فَلَهُ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّةٍجَاءَ حَاجا فَ

انَ يَأْمُرُ الْقَارِنَ أَنْ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، نا خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَ
وَكُنْت مَعَ مُجاَهِدٍ فَأَتاَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُلَيْمٍ وَقَدْ خرََجَ حاَجا : الَ خُصَيْفٌيَجْعَلَهَا عُمْرَةً إذَا لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَ

هَذَا أَوَّلُ مَا حَجَجْت فَلاَ تُشاَيِعُنِي نَفْسِي فَأَيُّ ذَلِكَ تَرَى أَتَمَّ : فَقَالَ، اجْعَلْهَا عُمْرَةً: فَسَأَلَ مُجَاهِدًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ
أَظُنُّ هَذَا أَتَمَّ لِحَجِّك أَنْ تَمْكُثَ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ مُجَاهِدٌ : فَقُلْت لَهُ: أَمْكُثَ كَمَا أَنَا أَوْ أَجْعَلَهَا عُمْرَةً قَالَ خُصَيْفٌ أَنْ

  .هِوَهُوَ قَوْلُ إِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْ، مَا هُوَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا: تَبِنَةً مِنْ الأَرْضِ وَقَالَ
، وَماَلِكٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ بِإِبَاحَةِ فَسْخِ الْحَجِّ لاَ بِإِيجاَبِهِ وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي

  .وَالشَّافِعِيُّ
هَدْيَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ ويََحِلَّ بِأَوكَْدِ أَمْرٍ جاَبِرَ  رَوَى أَمْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ لاَ: قَالَ عَلِيٌّ

، وَفَاطِمَةُ بِنْت رَسُول اللَّه صلى االله عليه وسلم، وَحفَْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ، وَعَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
، واَبْنُ عُمَرَ، وأََنَسٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وأََبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، نْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِوَأَسْمَاءُ بِ، وَعَلِيٌّ

نْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله وَمَعْقِلُ بْنُ يَساَرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ مِ، وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، واَلْبرََاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَسَبْرَةُ بْنُ مَعبَْدٍ
فَلَمْ يَسَعْ ، وَروََاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ مَنْ لاَ يُحْصِيهِ إلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَروََاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ نَيِّفٌ وَعِشْرُونَ مِنْ التَّابِعِينَ؛ عنهم،

  .أَحَدًا الْخُرُوجُ، عَنْ هَذَا

منِْهَا أَنَّهُمْ ذَكَروُا خبََرًا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، ؛ بِاعْترَِاضَاتٍ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَاوَاحتَْجَّ مَنْ خَالَفَ كُلَّ هَذَا 
صلى االله عليه  اللَّهِعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ خرََجْنَا مَعَ رَسُولِ 

وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ؛ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وسلم عَامَ حَجَّةِ الْودََاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
ا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا وَأَمَّ، فأما مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، صلى االله عليه وسلم بِالْحَجِّ

  .حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ



وْفَلٍ، عَنْ لرَّحْمَانِ بْنِ نَوَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ا
فَقَالَ عُرْوةَُ، عَنْ ". أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَحَلَّ: "وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عُرْوَةَ

بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ  أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ: "قَالَتْ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ
ثُمَّ حَجَّ ، ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، طَافَ بِالْبَيْتِ

ثُمَّ حَجَجْت مَعَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ مُعَاوِيةَُ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبيَْتِ عُثْمَانُ فَرَأَيْته أَوَّلُ
ثُمَّ ، ت الْمُهَاجِرِينَ واَلأنَْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَثُمَّ رأََيْ، الزُّبَيْرِ أَبِي فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ

الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامهَُمْ أَوَّلَ مِنْ 
وَقَدْ أَخْبرََتنِْي أُمِّي ، لَتِي تَقْدُمَانِ لاَ تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِوَخاَ، وَقَدْ رَأَيْت أُمِّي، يَحِلُّونَ

  ".قَدْ كَذَبَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ ذَلِكَوَ، أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وأَُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وفَُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا
و بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ الْعبَْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ

خرََجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرْت أَنَّ مَنْ : "لَتْعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حاَطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَا
وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ طَافَ ، أَوْ بِعُمرَْةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَحلِْلْ حتََّى قَضَى مَناَسِكَ الْحَجِّ، كَانَ مِنْهُمْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ

  ".يْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَروَْةِ ثُمَّ حَلَّ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجابِالْبَ
وَحَديِثُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حاَطِبٍ عَنْهَا ، حَديِثُ أَبِي الأَسْودَِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قال أبو محمد

  .الْحَدِيثِوَخَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِ، مُنْكَراَنِ
قَطِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا نا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ السَّ

  جَوهَْرِيُّ السُّدَّانِيُّ، نامُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُتَّلِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْ

إيشِ : ا آنِفًا فَقَالَ أَحْمَدُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَثْرَمُ، نا أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الَّذِي ذَكَرْنَ
: الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِخِلاَفِهِ قَالَ أَحمَْدُ: فَقُلْت لَهُ :قَالَ الأَثْرَمُ، فِي هَذَا الْحَديِثِ مِنْ الْعَجَبِ هَذَا خَطَأٌ

  .وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، نَعَمْ
طَرِيقِ  وَهُوَ خَبَرٌ روُِّيناَهُ مِنْ، وَلاَِبِي الأَسْوَدِ الْمَذْكُورِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي هَذَا الْباَبِ لاَ خَفَاءَ بِفَسَادهِِ: قال أبو محمد

عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ نَوفَْلٍ الْبُخاَرِيِّ، نا أَحمَْدُ بْنُ صاَلِحٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحمََّدِ بْنِ 
: يَسْمَعُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَولَْى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ
ونََحْنُ يَوْمئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزوَْادنَُا فَاعْتَمَرْت أَنَا وَأُخْتِي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهنَُا

  .فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ؛ وَفُلاَنٌ، وفَُلاَنٌ، لزُّبَيْرُواَ، عَائِشَةُ
لْحَجِّ لإِنَّ عَائِشةََ، رضي االله عنها، لَمْ تعَْتَمِرْ فِي عَامِ حَجَّةِ الْودََاعِ قَبْلَ ا؛ وهذا بَاطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ: قال علي
ا أَمْرٌ فِي شُهرَْةِ لاَِنَّهَا دَخَلَتْ وَهِيَ حَائِضٌ حاَضَتْ بِسَرَفٍ ولََمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ طَهرَُتْ يَوْمَ النَّحْرِ هَذَ؛ أَصْلاً

لْحَجِّ فَأَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعيِمِ بَعْدَ انقِْضَاءِ أَيَّامِ ولَِذَلِكَ رَغِبَتْ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَعْمُرهََا بَعْدَ ا؛ الشَّمْسِ
، وَمُجَاهِدٌ، وطَاووُس، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عُرْوةَُ: وَروََاهُ، عَنْ عَائِشَةَ، التَّشْرِيقِ كُلِّهَا روََاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

  .لَيْكَةَوَالأَسْوَدُ بْنُ زيَْدٍ، واَبْنُ أَبِي مُ
لإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ ، وَهَذَا باَطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ: وَبَلِيَّةٌ أُخرَْى فِي هَذَا الْخَبَرِ وهَِيَ قَوْلُهُ فِيهِ

أَنَّ الإِحْلاَلَ كَانَ يَوْمَ دُخوُلِهِمْ مَكَّةَ مَعَ : كُلَّهُمْ رَووَْا، اسٍوَابْنَ عَبَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وأََنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ الْمُؤْمِنِينَ
إحْلاَلِهِمْ يَوْمَ إهْلاَلهِِمْ ثَلاَثَةَ  النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَأَنَّ إهْلاَلَهُمْ بِالْحَجِّ كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ يَوْمُ مِنًى وَبَيْنَ يَوْمِ



، لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ صبُْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ؛ بِلاَ شَكٍّ أَيَّامٍ
فَظَهَرَ عَوَارُ رِواَيَةِ ؛ دِوَالأَحَاديِثُ فِي ذَلِكَ مَشْهوُرَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كُتُبِنَا وَذَكَرَهَا النَّاسُ وَكُلُّ مَنْ جَمَعَ فِي الْمُسنَْ

لْحَجِّ وَقَدْ روََى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَنْ لاَ هَدْيَ لَهُ بِفَسْخِ ا. أَبِي الأَسْوَدِ
  .وَلاَ يعُْدَلُ أَبُو الأَسوَْدِ بِالزُّهْرِيِّ، وَأَنَّهُمْ فَسَخوُهُ

نِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ سَالِمِ وِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَرُ
صلى االله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى االله  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ: بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرمَُ: "عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ

الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ وَيقَُصِّرُ وَلْيَحلِْلْ ثُمَّ لِيهُِلَّ بِالْحَجِّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِ، مِنْهُ حَتَّى يقَْضِيَ حَجَّهُ
إنَّ عَائِشَةَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ؛ "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ

 سَالِمٌ، عَنْ نَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمثِْلِ مَا أَخْبَرَ بِهِأَخبَْرَتْهُ، عَنِ ال
الْقَاسِمُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ أَبِي : هُمْوَرَوَاهُ أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ مَنْ لاَ يُذْكَرُ مَعَهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ وَ. أَبِيهِ
وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ أَخَصُّ ، وَعَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، وَذَكْوَانُ مَوْلاَهَا وَكَانَ يَؤُمُّهاَ، وَالأَسْوَدُ بْنُ يزَِيدَ؛ بَكْرٍ

  .ى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِبِعَائِشَةَ وَأَعْلَمُ وأََضْبَطُ وَأَوْثَقُ مِنْ يَحيَْ
كِ بْنُ عُمَرَ الْعَقَدِيُّ، نا عَبْدُ الْعزَِيزِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلاَنِيُّ، نا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِ

خرََجْنَا : مَانِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْبْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْ
وَفِيهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، فَأَحَلَّ النَّاسُ إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ" اجْعَلُوهَا عُمْرَةً: "هِلاَِصْحاَبِ
  .وَذَوِي الْيَساَرَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ راَحُوا، وَعُمَرَ، وَأَبِي بَكْرٍ

ويََحيَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ إنَّمَا هِيَ مَوْقُوفَةٌ لاَ ، الأَخْباَرَ الثَّلاَثَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الأَسْوَدِ وَيَكْفِي مِنْ كُلِّ هَذَا أَنَّ هَذِهِ
بَةِ خِلاَفَ وَلاَ حُجَّةَ فِي مَوْقُوفٍ فَكَيْفَ إذَا رَوَى بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ التَّابِعينَِ، عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحاَ، مُسْنَدةٌَ
  .ذَلِكَ

إنَّ الَّذِينَ : وَحَدِيثِ يَحيَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِقَولِْهَا، وَأَسْلَمُ الْوُجوُهِ لِحَدِيثَيْ أَبِي الأَسْوَدِ
رِ إنَّمَا كَانُوا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ أَضاَفَ أَوْ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ لَمْ يَحِلُّوا إلَى يَوْمِ النَّحْ، أَهَلُّوا بِحَجٍّ

 حِينَئِذٍ هَذِهِ الْعُمْرَةَ إلَى الْحَجِّ كَمَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى االله عليه وسلم فَتَخرُْجُ
وَلاَ يَحيَْى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ لَوْ كَانَ مَا ، مَا رَوَتْهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهَا فِيهِ زِيَادَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا أَبُو الأَسوَْدِ الأَخْبَارُ سَالِمَةً لإِنَّ

وَسَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا ، وَعُمَرَ، كْرٍرَوَيَا مُسْنَدًا فَكَيْفَ وَلَيْسَ مُسنَْدًا وَنَحمِْلُ حَدِيثَ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ فِي حَجِّ أَبِي بَ
  .وَعُثْمَانَ، عَنْ ذَلِكَ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِنهَْيِ عُمَرَ. عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَسُوقُونَ الْهَدْيَ فَتَتَّفِقُ الأَخْبَارُ

،  عنهما حُجَّةً فَقَدْ صَحَّ عَنْهُمَا النَّهْيُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّهَذَا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ لاَِنَّهُ إنْ كَانَ نَهْيُهُمَا رضي االله: قال أبو محمد
  .وَهُمْ يُخَالِفُونَهُمَا فِي ذَلِكَ

الصَّائِغُ، نا عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ  نا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْمَنْكِيُّ، نا ابْنُ مُفَرِّجٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِراَسٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ
عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ ثُمَّ : أَنَا خاَلِدُ هُوَ الْحَذَّاءُ وَقَالَ حَمَّادٌ: وَحَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ قَالَ هُشيَْمٌ، سَعِيدُ بْنُ منَْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ

مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : رُ بْنُ الْخَطَّابِقَالَ عُمَ: وَخَالِدٌ كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ، اتَّفَقَ أَيُّوبُ



: وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، أَنَا أُنهِْي عَنْهُمَا: وَفِي رِواَيَةِ خاَلِدٍ؛ هَذَا لَفْظُ أَيُّوبَ؛ عليه وسلم وَأَنَا أُنهِْي عَنْهُمَا وَأَضْرِبُ عَلَيْهِمَا
  .وَمُتْعَةُ الْحَجِّ، ءمُتْعَةُ النِّسَا

أَنَّ عُثْمَانَ نَهَى، عَنِ الْمُتْعَةِ يَعنِْي : وَبِهِ إلَى سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا هُشَيْمٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ نَبِيهٍ، عَنْ  مُتْعَةَ الْحَجِّ وَبِهِ إلَى سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا عبَْدُ اللَّهِ

  .فَضرََبَهُ وَحَلَقَهُ؛ عَلَيَّ بِالْمهُِلِّ: أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سَمِعَ رَجُلاً يهُِلُّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ فَقَالَ
فَسُبْحَانَ ، وَالشَّافِعِيِّ أَفْضَلُ مِنْ الإِفْرَادِ، ونَهُمَا ويَُجِيزُونَ الْمُتْعَةَ حتََّى أَنَّهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَوَهُمْ يُخَالِفُ: قال أبو محمد

الْحَجِّ وَضرَْبَهُمَا  وَعُثْمَانَ رضي االله عنهما، عَنْ فَسْخِ الْحَجِّ حُجَّةً ولََمْ يَجعَْلْ نَهْيَهُمَا، عَنْ مُتْعَةِ، مَنْ جَعَلَ نهَْيَ عُمَرَ
وَقَدْ أَوْجَبَ فَسْخَ الْحَجِّ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ أَبَاحَهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيْرُهُ قلنا: عَلَيْهَا حُجَّةً إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ فَإِنْ قَالُوا

  .وَغَيْرُهُ، وَلاَ فَرْقَ
رِيقِ الْبَزَّارِ، نا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، نا الْفرِْياَبِيُّ، نا أَبَانُ بْنُ أَبِي حاَزِمٍ وَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَ

حَلَّ لَنَا إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حفَْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم . الْمُتْعَةَ ثُمَّ حَرَّمهََا عَلَيْنَا

  .كَانَتْ مُتْعَةُ الْحَجِّ لَنَا لَيْسَتْ لَكُمْ: وَعَنْ عُثْمَانَ
لأَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى إباَحَةِ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَأَمَّا ، وَالشَّافِعِيُّونَ، وَالْماَلِكِيُّونَ، هُ خَالَفَهُ الْحَنَفِيُّونَهَذَا كُلُّ: قال أبو محمد

وَهَؤُلاَءِ ؛ لِ بِهَا فِي الْحَجِّلاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ الرُّجوُعُ إلَى الْقَوْ، حَدِيثُ عُمَرَ فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ بِلاَ شَكٍّ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ . مُخَالِفُونَ لِهَذَا الْخَبَرِ إنْ كَانَ مَحْمُولاً عِنْدهَُمْ عَلَى مُتْعَةِ الْحَجِّ

لَوْ اعْتَمَرْت فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ حَجَجْت لَجَعَلْت مَعَ حَجَّتِي : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  وَرُوِّيناَهُ. عُمْرَةً

  .أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ
  .وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ

كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : وَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ
يْمِ بْنِ الأَسْوَدِ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ فِيمَنْ حَجَّ ثُمَّ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْودَِ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ سُلَ. وسلم لَنَا خاَصَّةً
وَمِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فَسَخَهَا عُمْرَةً

لَمْ يَكُنْ لاَِحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ يَجعَْلَ حَجَّتَهُ عُمْرَةً إنَّمَا كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً : ي ذَرٍّ قَالَعُبَيْدَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِ
  .أَصْحاَبَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم

إنَّ فَسْخَ الْحَجِّ خَاصَّةً لَهُمْ : وْلُهُإنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ إنَّ مُتْعَةَ الْحَجِّ خاَصَّةً لَهُمْ حُجَّةٌ فَلَيْسَ قَ: قال أبو محمد
؛ وَهَذِهِ الأَسَانِيدُ عَنْهُ وَاهِيةٌَ؛ لاَِنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ إبْرَاهيِمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ لاَ سِيَّمَا وذََلِكَ الإِسْنَادُ عَنْهُ صَحيِحٌ؛ حُجَّةٌ

وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَكَيْفَ وَقَدْ . وَهُمَا مَجْهُولاَنِ، وْ سُلَيْمٍوَسُلَيْمَانَ أَ، لاَِنَّهاَ، عَنِ الْمُرَقَّعِ
مٍ دُونَ قَوْمٍ إلاَّ وَأَبُو موُسَى فَلَمْ يرََيَا ذَلِكَ خاَصَّةً، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يقَُالَ فِي سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ أَنَّهَا خاَصَّةٌ لِقَوْ، خَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

الطَّاعَةُ لَهَا واَلْعَمَلُ ، وَالْجِنِّ، لإِنَّ أَوَامِرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَلَى لُزُومِ الإِنْسِ؛ بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ
  .بِهَا

دَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ يَقُولُ فِي آيَةٍ أَنَّهَا مَخْصوُصَةٌ أَوْ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا متََى وُجِ: هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ قلنا: فإن قيل
  .وَقَدْ خَالَفُوا ذَلِكَ، إنَّهَا خَاصَّةٌ: وَأَقَرَّ بِذَلِكَ قَولَْهُمْ فِي الْمُتْعَةِ؛ مَنْسُوخَةٌ أَنْ يُقَالَ بِقَوْلِهِ



يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَفَسْخُ : رَّأْيِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قُلْتُوَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ رَبِيعَةَ ال
  ".لَكُمْ خاَصَّةً: "الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا قَالَ

؛ وَقَدْ صَحَّ خِلاَفُهُ بِيَقِينٍ؛ خبََرَ فِي صَحيِحِ الْحَديِثِقال أبو محمد الْحَارِثُ بْنُ بِلاَلٍ مَجْهُولٌ وَلَمْ يُخرَِّجْ أَحَدٌ هَذَا الْ
وسلم إذْ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ كَمَا أَوْرَدنَْا مِنْ طَرِيقِ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سرَُاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لِرَسوُلِ اللَّه صلى االله عليه 

  ".بَلْ لاَِبَدِ الأَبَدِ: "لِعَامنَِا هَذَا أَمْ لابََِدٍ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، للَّهِيَا رَسُولَ ا: الْحَجِّ فِي عُمْرَةٍ
يْجٍ، عَنْ دِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَوَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ عاَرِمٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَبْ

قَدِمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صبُْحَ : وَعَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ جَمِيعًا، عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَأَنْ نَحِلَّ إلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ ، نَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةًفَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ؛ راَبِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْءٌ

بَلَغنَِي أَنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا واََللَّهِ لاََنَا أَبَرُّ وأََتْقَى : "فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
  أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ وَلَوْ، لِلَّهِ مِنْهُمْ

هِيَ "يَا رَسوُلَ اللَّهِ : فَقَالَ" وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاََحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جعُْشُمٍ، مِنْ أَمْرِي مَا استَْدبَْرْتُ مَا أَهْديَْتُ
  ".لاَ بَلْ لِلأبََدِ: لَنَا أَوْ لِلأَبَدِ قَالَ
  .ومَُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَابِرٍ، رَوَاهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍوَهَكَذَا : قال أبو محمد
وَواَللَّهِ إنَّ مَنْ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ثُمَّ عَارَضَ أَمْرَ رَسُولِ ، فَبَطَلَ التَّخْصِيصُ وَالنَّسْخُ وَأُمِنَ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا: قال أبو محمد

وأََبَويَْهِمَا، رضي االله عنهم، ، وَعَائِشَةَ، صلى االله عليه وسلم بِكَلاَمِ أَحَدٍ وَلَوْ أَنَّهُ كَلاَمُ أُمَّيْ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ اللَّهِ
وَسُلَيْمَانَ أَوْ ، وَالْمُرَقَّعِ، لٍفَكَيْفَ بِأُكْذُوباَتٍ كَنَسْجِ الْعَنْكَبوُتِ الَّذِي هُوَ أَوْهَنُ الْبُيوُتِ، عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ بِلاَ؛ لَهَالِكٌ

وَلَيْسَ لاَِحَدٍ أَنْ ، وَكَفَاك وَحَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَمُوسَى الرَّبَذِيِّ، سُلَيْمٍ الَّذِينَ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ فِي الْخَلْقِ
عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ جوََازَهَا فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ دُونَ مَا " حَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِدَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْ: "يَقْتَصِرَ بِقَوْلِهِ عليه السلام

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ إنْكَارِهِ عليه السلام أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ لَهُمْ خَاصَّةً أَوْ لِعَامهِِمْ دُونَ ذَلِكَ، بَيَّنَهُ جاَبِرٌ
  .دْ كَذَبَ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جِهَارًافَقَ

وَهِيَ أَنَّهُ ذَكَرَ الْخبََرَ الثَّابِتَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ كَانوُا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ ، وأََتَى بَعْضهُُمْ بِطَامَّةٍ: قال أبو محمد
فِي الأَرْضِ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وأََصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرهَُمْ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجوُرِ 

إنَّمَا أَمَرَهُمْ : قَائِلُهُمْفَقَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ: أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدهَُمْ فَقَالُوا
  .عليه السلام بِذَلِكَ لِيُوقِفَهُمْ عَلَى جوََازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَوْلاً وَعَمَلاً

إنَّمَا أَمَرهَُمْ بِفَسْخِ  أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّهُ؛ وَهَذِهِ عَظِيمَةٌ: قال أبو محمد
هَبْكَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ : ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ. الْحَجِّ فِي عُمْرَةٍ لِيُعَلِّمَهُمْ جوََازَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ عليه السلام بِذَلِكَ لاَِيِّ وَجْهٍ كَانَ قَدْ : بِحَقٍّ قلنا: وإَِنْ قَالُوا، رُوابِبَاطِلٍ كَفَ: أَبِحَقِّ أَمْرٍ أَمْ بِبَاطِلٍ فَإِنْ قَالُوا
نْ ثُمَّ لَوْ كَانَ هَذَا الْهوََسُ الَّذِي قَالُوهُ فَلاَِيِّ مَعْنًى كَانَ يَخُصُّ بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ دُونَ مَ، صَارَ حَقًّا واَجِبًا

  .اقَسَ
مَرَ بِهِمْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَأَطَمُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ هَذَا الْجاَهِلَ الْقَائِلَ بِذَلِكَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم اعْتَ

مَنْ : مَّ قَالَ لَهُمْ فِي حَجَّةِ الْودَاَعِ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِثُ، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَامَ الْفَتْحِ، عَامًا بَعْدَ عَامٍ قَبْلَ الْفَتْحِ
فَفَعَلُوا ؛ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يهُِلَّ بِحَجٍّ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ



وَالْجهَْلِ أَنْ لاَ يعَْرِفُوا مَعَ هَذَا ، وَالْبَلَهِ، ا لِلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ أَبَلَغَ الصَّحَابَةُ، رضي االله عنهم، مِنْ الْبَلاَدَةِفَيَ، كُلَّ ذَلِكَ
  ]فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ[امٍ بَعْدَ عَامٍ كُلِّهِ أَنَّ الْعُمْرَةَ جاَئِزَةٌ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ وَقَدْ عَمِلُوهَا مَعَهُ عليه السلام عَامًا بَعْدَ عَ

؛ تَاللَّهِ إنَّ الْحَمِيرَ لِتُمَيِّزَ الطَّرِيقَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ هَذَا، حَتَّى يَحتَْاجَ إلَى أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُمْ فِي عُمْرَةٍ لِيَعْلَمُوا جوََازَ ذَلِكَ
وَمَرَّةً بِالْحَمَاقَةِ ، عَةِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ فِي نَصْرِ التَّقْليِدِ مَرَّةً بِالْكَذِبِ الْمَفْضوُحِفَكَمْ هَذَا الإِقْدَامُ وَالْجرُْأَةُ عَلَى مُدَافَ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى السَّلاَمَةِ، وَمَرَّةً بِالْغَثَاثَةِ وَالْبَرْدِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكَِيلُ، الْمَشْهُورةَِ
: يه وسلمعْضهُُمْ فِي جَواَزِ الإِفْرَادِ بِالْحَجِّ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُريَْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علوَاحتَْجَّ بَ

  ".مَاوَاَلَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَريَْمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُ"
جَلَّ إلَيْهِ كُلُّ مُسْلِمٍ فَلاَ يَشُكُّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَعْلَمْ هَذَا إلاَّ بِوَحْيٍ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَ: قال أبو محمد

فَصَحَّ أَنَّ هَذَا .كُ بِشَكٍّ لاَِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَشُكُّ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ وَحْيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُترَْ؛لاَ يُمْكِنُ غَيْرُ هَذَا أَصْلاً
ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ قِبَلِهِ عليه ، الشَّكَّ مِنْ قِبَلِ أَبِي هُريَْرَةَ أَوْ مِمَّنْ دُونَهُ لاَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَمَنْ مَعَهُ ، ثُمَّ نُسِخَ بِأَمْرِهِ عليه السلام مَنْ لاَ هَدْيَ مَعَهُ بِالْمُتْعَةِ، وَلاَ بُدَّ، فْرَادُ مُبَاحًاالسلام لَكَانَ ذَلِكَ إذْ كَانَ الإِ
  .الْهَدْيُ بِالْقرَِانِ، وَلاَ بُدَّ

وَوَافَقَنَا هُوَ وَالشَّافِعِيُّ فِي ، فْرَادُ أَفْضَلُالإِ: وقال مالك، فَظَهَرَ الْحَقُّ واَضِحًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: قَالَ عَلِيٌّ
. وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا لِمَنْ ساَقَ الْهَدْيَ وَلِمَنْ لَمْ يَسُقْهُ، صِفَةِ التَّمَتُّعِ واَلْقِرَانِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا

وَكُلُّ ذَلِكَ عنِْدَهُ جاَئِزٌ كَمَا ؛ الْقرَِانُ أَفْضَلُ: وَمَرَّةً قَالَ، التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ: وَمرََّةً قَالَ، ادُ أَفْضَلُالإِفْرَ: وقال الشافعي مَرَّةً
جَائِزٌ عِنْدَهُ لِمَنْ ساَقَ الْهَدْيَ وَلِمَنْ  وَكُلُّ ذَلِكَ، الْقِرَانُ أَفْضَلُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الإِفْراَدُ: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ. ذَكَرْنَا

  .عاَلَىلَمْ يَسُقْهُ إلاَّ أَنَّهُ خَالَفَ فِي صِفَةِ التَّمتَُّعِ وَالْقِرَانِ عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَ
حمََّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحمَْدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ، نا نا مُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعٍ، نا قَالَ: وَأَمَّا الإِشْعاَرُ

بِيَّ صلى االله عليه وسلم يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعرَْجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّ
قَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ وَذَكَرَ بَاقِيَ انَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ فِي سَنَامِهَا مِنْ الشِّقِّ الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَلَمَّا كَ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ وَبِهِ إلَى عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، نا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، . الْخَبَرِ

  .الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ
الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمِسوَْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، نا عَبْدُ 

  ،نا إبْرَاهيِمُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْفَرَبرِْيُّ، نا الْبُخاَرِيُّ، نا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ عاَرِمٌ

: يُّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْنا عَبْدُ الْواَحِدِ، هُوَ ابْنُ زِيَادٍ، نا الأَعْمَشُ، نا إبْرَاهِيمُ النَّخَعِ
  .كُنْت أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ الْغنََمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً

كُلِّهِمْ، عَنْ إبرَْاهِيمَ، عَنِ الأَسْودَِ، ، وَمنَْصُورٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عْمَشِوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَ
  .عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

الَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى وَروُِّينَا كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ، ولََمْ يأَْتِ فِي الْبَقَرِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا: قال أبو محمد
  .فَصَحَّ التَّجْلِيلُ فِيهاَ؛ االله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيا بِأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَ الْبُدْنِ وَجَلاَّلِهَا

لاَ هَدْيَ : نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْهَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ 
إنْ شئِْت : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. إلاَّ مَا قَلَّدَ وَأَشعَْرَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ



وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيةََ، عَنِ . وَإِنْ شِئْت فَلاَ تُقَلِّدْ، ت فَقَلِّدْوَإِنْ شِئْ، وَإِنْ شِئْت فَلاَ تُشْعِرْ، فَأَشْعِرْ
نَّمَا تُشْعِرُ إ، إنْ شِئْت: قَالَتْالأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي إشْعَارِ الْبَدَنَةِ فَ

هِ أَنَّهُ كَانَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي. لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنةٌَ
تُشْعِرهَُا : طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَمِنْ. يُشْعِرُ فِي الشِّقِّ الأَيْمَنِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ

رأََيْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَشْعَرهََا فِي الْجاَنِبِ الأَيْمَنِ وَهُوَ : مِنْ الأَيْمَنِ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا أَفْلَحُ، هُوَ ابْنُ حُميَْدٍ قَالَ
رَأَيْت عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ بْنِ أَبِي رَباَحٍ قَالَ؛ وأََبِي سُلَيْمَانَ؛ لُ الشَّافِعِيِّقَوْ

نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ،. تَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلْغَنَمِ تُساَقُ مَعَهَا هَدْيًا
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا حَاتِمُ بْنُ وَردَْانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ . لَقَدْ رَأَيْت الْغنََمَ يؤُْتَى بِهَا مُقَلَّدَةً: بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ . نْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَسُوقُونَ الْغَنَمَ مُقَلَّدةًَرأََيْت نَاسًا مِ: قَالَ
نِ عَلِيِّ بْنِ وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدِ بْ؛ رأََيْت الْكِباَشَ تُقَلَّدُ: قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ . رَأَيْت الْغَنَمَ تُقَلَّدُ: رأََيْت الْكِباَشَ تُقَلَّدُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْحُسَيْنِ قَالَ
  .رَأَيْت الْغنََمَ تَقْدُمُ مَكَّةَ مُقَلَّدَةً: اللَّهِ بْنِ أَبِي يزَِيدَ قَالَ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ

هَذِهِ طَامَّةٌ مِنْ طَوَامِّ : وَهُوَ مُثْلَةٌ قَالَ عَلِيٌّ، أَكْرَهُ الإِشْعاَرَ: واَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قال أبو محمد
ليه ونَ مِثْلُهُ شَيْءٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أُفٍّ لِكُلِّ عقَْلٍ يَتَعَقَّبُ حُكْمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عالْعاَلَمِ أَنْ يَكُ

  وَفَتْحُ الْعرِْقِ مِثْلَهُ، وسلم وَيَلْزَمُهُ أَنْ تَكُونَ الْحِجَامةَُ

وَأَنْ يَكُونَ قَطْعُ ؛ مُثْلَةٌ: وَجَدْعِ الآُذُنَيْنِ، وَقَلْعِ الأَسْنَانِ، قَطْعِ الأَنْفِ وَأَنْ يَكُونَ الْقِصَاصُ مِنْ، فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
فْسهَُ إنَّمَا الْمُثْلَةُ فِعْلُ مَنْ بَلَّغَ نَ، مُثْلَةً: واَلصَّلْبُ لِلْمُحَارِبِ، مُثْلَةً: وَالرَّجْمُ لِلزَّانِي الْمُحْصَنِ؛ مُثْلَةً: السَّارِقِ واَلْمُحاَرِبِ

وَالإِشْعَارُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْودَاَعِ ؛ مَبْلَغَ انْتِقَادِ فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَذَا هُوَ الَّذِي مَثَّلَ بِنَفْسِهِ
لاَ يُعْلَمُ لاَِبِي حَنِيفَةَ فِيهَا مُتَقَدِّمٌ مِنْ : وَهَذِهِ قَوْلَةٌ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ مُثْلَةً؛ وَالنَّهْيُ، عَنِ الْمُثْلَةِ كَانَ قَبْلَ قِيَامِ ذَلِكَ بِأَعْوَامٍ

ءِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، ومَُحَمَّدُ وَلاَ مُوَافِقٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ عَصْرِهِ إلاَّ مَنْ ابتَْلاَهُ اللَّهُ بِتَقْلِيدِهِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَ، السَّلَفِ
  .يُشْعِرُ فِي الْجَانِبِ الأَيْسَرِ: وَماَلِكٌ، حَسَنِبْنُ الْ

قَدْ رَويَْتُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَتْ بَدَنَةٌ : وَهَذَا خِلاَفُ السُّنَّةِ كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قَالُوا: قال أبو محمد
وَعَنْ . واَلآُخْرَى فِي الأيَْسَرِ، سَرِ وَإِذَا كَانَتْ بَدَنتََيْنِ قَلَّدَ إحْدَاهُمَا فِي الْجاَنِبِ الأَيْمَنِوَاحِدَةٌ أَشعَْرَهَا فِي الْجَانِبِ الأَيْ

حَالٍ فَلَيْسَ  وَعَلَى كُلِّ؛ هَذَا مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مُجَاهِدٍ كَانُوا يَستَْحِبُّونَ الإِشْعَارَ فِي الْجَانِبِ الأَيْسَرِ قلنا
وَلاَ حُجَّةَ ، وْرَدْناَوَسَالِمٌ ابْنُهُ أَوْثَقُ وأََجَلُّ وَأَعْلَمُ بِهِ مِنْ نَافِعٍ رَوَى عَنْهُ الإِشْعاَرَ فِي الْجَانِبِ الأَيْمَنِ كَمَا أَ، هُوَ قَوْلُكُمْ

نْ احتِْجَاجِهِمْ بِابْنِ عُمَرَ فِي فِعْلٍ قَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهِ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالْعَجَبُ مِ
وَهَذَا ، وَهُمْ قَدْ خاَلَفُوا قَوْلَهُ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِيهِ مِنْ أَنَّهُ لاَ هَدْيَ إلاَّ مَا قَلَّدَ وأََشْعَرَ، فَمَرَّةً عَلَيْهِمْ وَمَرَّةً لَيْسَ لَهُمْ

  .خَالَفَ فِيهِ الْماَلِكِيُّونَ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَمَا ذَكَرنَْا مِمَّا
بِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ هَديًْا إلاَّ مَا أَشْعَرَ للِْحَدِيثِ الَّذِي رَويَْتُمْ آنِفًا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : فَلِمَ لَمْ تَقُولُوا أَنتُْمْ: فإن قيل

وَلَوْ كَانَ فِيهِ لَقُلْنَا بِإِيجَابِهِ ، لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَمْرٌ بِالإِشْعاَرِ: رَ بِبَدَنَتِهِ فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا قلناعليه وسلم أَنَّهُ أَمَ
لاَِنَّهُ هُوَ ؛ هَا فَأُدْنِيَتْ إلَيْهِ فَأَشْعَرَ فِي سَنَامهَِاوإَِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ فِي سَنَامِهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِ، مُسَارِعِينَ

واَبْنِ ، وَروُِّينَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. بِذَلِكَ صَحَّ الأَثَرُ عَنْهُ عليه السلام كَمَا ذَكَرنَْا، عليه السلام تَولََّى بِيَدِهِ إشْعَارَهاَ
وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه . الشَّاةُ لاَ تُقَلَّدُ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ. هَاعُمَرَ إشْعَارَ الْبَقَرِ فِي أَسْنِمتَِ



يْهِمْ فِي فَمِنْ الْبَاطِلِ احْتِجَاجهُُمْ بِمَنْ لاَ مُؤْنَةَ عَلَ، وسلم وَقَدْ خاَلَفُوا ابْنَ عُمَرَ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا فِي قَوْلِهِ فِي الْهَدْيِ
وَلاَ تُشْعَرُ وقال ، واَلْبَقَرُ تُقَلَّدُ، وَلاَ تُشْعَرُ، وَالْغنََمُ لاَ تُقَلَّدُ، وتَُشْعَرُ، الإبِِلُ تُقَلَّدُ: وَروُِّينَا، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيرٍْ. مُخَالَفَتِهِ
  .الْبقََرِ إنْ كَانَتْ لَهَا أَسْنِمَةٌ لاَ تُقَلَّدُ الْغَنَمُ وَرَأَى ماَلِكٌ إشْعاَرَ: وَمَالِكٌ، أبو حنيفة
. وَلاَ تُشْعَرُ، تُقَلَّدُ: واَلْغنََمُ، وَلاَ تُشْعَرُ، لاَ تُقَلَّدُ: وَالْبقََرُ؛ وَتُشْعرَُ، تُقَلَّدُ: بَلْ الإِبِلُ؛ وهذا خطََأٌ وَمَقْلُوبٌ: قال علي

وَلاَ ، هَدْيُ الإِحْصاَرِ: وَلاَ يُقَلَّدُ: واَلْبَقَرِ فَقَطْ، وَالتَّطَوُّعِ مِنْ الإبِِلِ، لْقِرَانِواَ، لاَ يُقَلَّدُ إلاَّ هَدْيُ الْمُتْعَةِ: وقال أبو حنيفة
  ،وقال مالك. وَلاَ جزََاءِ الصَّيْدِ، الْجِمَاعِ

  .صلى االله عليه وسلموَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِعُمُومِ فِعْلِ النَّبِيِّ ؛ يُقَلَّدُ كُلُّ هَدْيٍ وَيُشْعرَُ: وَالشَّافِعِيُّ
إنَّمَا هُوَ أَنَّهَا ؛ إنَّمَا مَعْنَى مَا روُِيَ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ هَدْيِ الْغَنَمِ مُقَلَّدةًَ: وَقَالَ بَعْضُ مَنْ أَعْمَاهُ الْهَوَى وأََصَمَّهُ: قَالَ عَلِيٌّ

  .فَتَلَتْ قَلاَئِدَ الْهَدْيِ مِنْ الْغنََمِ أَيْ مِنْ صوُفِ الْغنََمِ
لَّدَةً وَهَذَا اسْتِسْهَالٌ لِلْكَذِبِ الْبَحْتِ وَخِلاَفٌ لِمَا روََاهُ النَّاسُ عَنْهَا مِنْ إهْدَائِهِ عليه السلام الْغنََمَ مُقَ: قال أبو محمد

  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ الْعَظيِمِ مِنْ الْخِذْلاَنِ
وسُفَ، نا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، نا فَلِمَا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُ: وَأَمَّا الاِشْترَِاطُ

ةَ، سَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا أَبُو كُرَيْبٍ مُحمََّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، نا أَبُو أُ
دَخَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبيَْرِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ : واَشْتَرِطِي وَقُولِيحُجِّي : وَاَللَّهِ مَا أَجِدُنِي إلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا: أَردَْتِ الْحَجَّ قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا
  .وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ، حَبَستَْنِي

شَةَ، عَنِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِ: وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا
  .بِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ حُجِّي واَشْترَِطِي أَنَّ مَحِلِّي حيَْثُ تَحْبِسُنِيالنَّ

ليه كُلِّهِمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ع، وَسعَِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، مِنْ طَرِيقِ طَاوُوس: وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا
  .وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ أَهِّلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحلِِّي حَيْثُ تَحبِْسنُِي

، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيرِْ. مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ضبَُاعَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا
وَرُوِّينَا مِنْ . فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَظَاهرَِةٌ مُتَواَتِرَةٌ لاَ يَسَعُ أَحَدًا الْخُرُوجُ عَنْهاَ. عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

طَ إنْ أَصَابَنِي مرََضٌ أَوْ كَسْرٌ أَوْ إنْ حَجَجْت ولََسْت صَرُورَةً فَاشْترََ: طَرِيقِ سوَُيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَيَحْيَى بْنِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَكيِعٍ: وَروُِّينَا أَيْضًا الأَمْرَ بِالاِشْترَِاطِ فِي الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ. حَبْسٌ فَأَنَا حِلٌّ
، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ وَفِي رِوَايَةِ كُلِّهِمْ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، سَعِيدٍ الْقَطَّانِ
  .وَلِلَّهِ عَلَيْك مَا شَرطَْت، فَإِنَّ لَك مَا اشْتَرطَْت، أَفْرِدْ الْحَجَّ واَشْتَرِطْ: ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ:ويََحْيَى، ابْنِ مَهْدِيٍّ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،  يقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ عَبْدِوَمِنْ طَرِ

أَنَّ عُثْمَانَ رأََى رَجُلاً وَاقِفًا : سيرِِينَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمبَُارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ
  .نَعَمْ: أَشاَرَطْتَ قَالَ: بِعَرَفَةَ قَالَ لَهُ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ إذَا أَرَادَ : وَمِنْ طَرِيقِ جَمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ
  .أَوْ عُمْرَةٌ إنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وإَِلاَّ فَلاَ حرََجَ، اللَّهُمَّ حَجَّةٌ إنْ تَيَسَّرَتْ: حَجَّ قَالَالْ



: لْوَقُ، حُجَّ واَشْتَرِطْ: قَالَ لِي ابْنُ مَسْعوُدٍ: وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمَّ الْحَجُّ أَرَدْت وَلَهُ عَمَدْت فَإِنْ تَيَسَّرَ وَإِلاَّ فَعُمْرَةٌ

وإَِنَّهَا ؛ ت فَهُوَ الْحَجُّ وَإِنْ حاَلَ دُونَهُ شَيْءٌ فَهِيَ عُمْرَةٌاللَّهُمَّ للِْحَجِّ خرََجْت وَلَهُ عَمَدْت فَإِنْ قَضيَْ: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ
إذَا : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ عَمَّارٍ، هُوَ ابْنُ ياَسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ. كَانَتْ تَأْمُرُ عُرْوَةَ بِأَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ

  .وَمِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالاِشتِْرَاطِ فِي الْحَجِّ. تَرِطْأَردَْت الْحَجَّ فَاشْ
ابِعِينَ عُمَيْرَةُ واَبْنُ عَبَّاسٍ وَمِنْ التَّ، واَبْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُثْمَانُ، عُمَرُ: فَهَؤُلاَءِ
كَانُوا يَشْترَِطُونَ : وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِ، عَنْ أَبِي عَوَانةََ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ. بْنُ زِيَادٍ

اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ إنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلاَّ فَعُمْرَةٌ إنْ تَيَسَّرَتْ، سَّرَاللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ إنْ تيََ: فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَقُولُ
قَالاَ جَمِيعًا فِي ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَإِلاَّ فَلاَ حَرَجَ عَلَيَّ

وَالأَسْوَدُ ، كَانَ عَلْقَمَةُ: وَمِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ. لَهُ شَرْطُهُ: قَالاَ جَمِيعًا: مِ يَشتَْرِطُالْمُحْرِ
بِ بْنِ رَافِعٍ أَردَْت الْحَجَّ فَأَرْسِلْ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ الْمُسيَِّ. يَشْترَِطَانِ فِي الْحَجِّ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعمَْشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ . إلَيَّ عَبِيدَةُ هُوَ السَّلْمَانِيُّ أَنْ اشْترَِطْ
فَإِنْ كَانَ أَمْرًا تُتِمُّهُ فَهُوَ ؛ اللَّهُمَّ إنَّك قَدْ عَرَفْت نِيَّتِي وَمَا أُرِيدُ: جِّ فَيَقُولُكَانَ شرَُيْحٌ الْقَاضِي يَشتَْرِطُ فِي الْحَ: قَالَ

تَرِطُ فِي وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْ. أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ حرََجَ
  .إنْ صَحَّ الْخَبَرُ قُلْت بِهِ: وَعِكْرِمَةَ وقال الشافعي، وَعَطَاءِ بْنِ يَساَرٍ، وَجَاءَ أَيْضًا نَصا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ الْعُمْرةَِ

سُلَيْمَانَ .وأََبِي، وأََبِي ثَوْرٍ، وإَِسْحاَقَ، مَدُقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ وَبَالَغَ فِي الصِّحَّةِ فَهُوَ قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْ: قال أبو محمد
  .لاَ أَعْرِفُهُ: وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا سأََلَ، عَنِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ قَالَ

كَانُوا يَستَْحِبُّونَ أَنْ يَشْترَِطُوا عِنْدَ الإِحْرَامِ : أَنَّهُ قَالَوَرُوِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ اضْطرَِابًا فَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ، 
قَالَ كَانوُا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْترَِطُوا وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ الشَّرْطَ شَيئًْا لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ اُبْتُلِيَ وَروُِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، أَنَّهُ 

  .فِي الْحَجِّ
فَأَقَلُّ مَا فِي هَذَا تَرْكُ رِوَايَةِ ، وَمَرَّةً كَانُوا يَكْرَهوُنَهُ، مَرَّةً كَانوُا يَستَْحِبُّونَ الشَّرْطَ، هَذَا تنََاقُضٌ فَاحِشٌ: قال أبو محمد

الْمُشتَْرِطُ وَغَيْرُ الْمُشْترَِطِ : النَّخعَِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ وَإِبرَْاهيِمَ، وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. إبرَْاهيِمَ جُمْلَةً لاِضْطرَِابِهَا
  .سَوَاءٌ إذَا أَحْصَرَ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

اءٍ خِلاَفُ وَالصَّحيِحُ، عَنْ عَطَ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ سَاقِطٌ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ هَذَا
وَعَنْ طَاوُوس الاِشْترَِاطُ فِي . وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الاِشْترَِاطَ فِي الْحَجِّ شيَْئًا. هَذَا

لنَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الاِشْترَِاطَ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهاَجِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ا. الْحَجِّ لَيْسَ شَيْئًا
  .وَالْحَنفَِيِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ وَحَمَّادٍ مثِْلُ هَذَا، وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. فِي الْحَجِّ شَيْئًا
لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، هَذَا الْخَبَرُ خِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ: ي هَذَا الْبَابِ بِأَنْ قَالُواوَشغََبُوا فِي مُخَالَفَةِ السُّنَنِ الْوَارِدَةِ فِ: قال أبو محمد

  .} وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ{: يَقُولُ
ضٌ مِنْ مرََضٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةٍ إنْ هَذِهِ الآيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لاَ عَلَيْنَا لأَنَّهُمْ يُفْتُونَ مَنْ عَرَضَ لَهُ عاَرِ: قَالَ عَلِيٌّ
إنَّ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ وَأُمِرَ بِبَيَانِ مَا : وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَقُولُ؛ فَقَدْ خاَلَفُوا الآيَةَ فِي إتْمَامِ الْحَجِّ؛ فَاتَهُ الْحَجُّ

فَنَحْنُ لَمْ نُخاَلِفْ الآيَةَ ؛ أَمَرَ بِالاِشْترَِاطِ فِي الْحَجِّ، وَأَنَّ مَحِلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ رَبُّهُ تعََالَى بِالْقَدَرِ النَّافِذِ أُنزِْلَ عَلَيْهِ لَنَا قَدْ
  .ى مُخاَلَفَتِكُمْ السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَإذَا أَخَذْنَا بِبَيَانِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وأََنتُْمْ خاَلَفْتُمُوهَا بِآرَائِكُمْ الْفَاسِدَةِ إلَ



كَذَبَ مَنْ ادَّعَى أَنَّ هَذَا : قلنا} فَإِنْ أُحْصِرتُْمْ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: هَذَا الْخَبَرُ خِلاَفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَقَالُوا
وَأَمَّا ؛ مَنْ أُحْصِرَ بِمرََضٍ لَمْ يَحِلَّ إلاَّ بِعُمرَْةٍ بِرَأْيٍ لاَ نَصَّ فِيهِ: مْ خَالَفْتُمُوهَا إذْ قُلْتُمْبَلْ أَنْتُ؛ الْخَبَرَ خِلاَفٌ لِهَذِهِ الآيَةِ

  ناَإنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَمَا أَمَرَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ وَأَمَرَ بِبَيَانِهَا لَ: فَقُلْنَا بِهَذِهِ الآيَةِ.نَحْنُ
بْعِ دِيناَرٍ وَمَنْ جَعَلَ هَذِهِ السُّنَّةَ مُعاَرِضَةً لِلْقُرْآنِ فَالْواَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ الرِّوَايَةَ فِي الْقَطْعِ فِي رُ: قال أبو محمد

لإِنَّ حَدِيثَ الاِشتِْرَاطِ لَمْ . }قْطَعُوا أَيْدِيَهُماَواَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا{: وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مُخَالِفَةً لِلْقُرْآنِ إذْ يَقُولُ تَعاَلَى
وَقَدْ اضْطَرَبَ فِي حَديِثِ الْقَطْعِ فِي ربُْعِ دِينَارٍ عَلَيْهَا ولََمْ يَصِحَّ قَطُّ ؛ يُضْطَرَبْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ : لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ؛ دَرَاهِمَ بَلْ قَوْلُهُمْ هُوَ الْمُخاَلِفُ لِلْقُرْآنِ حَقًّاخَبَرٌ فِي تَحْدِيدِ الْقَطْعِ فِي عَشَرَةِ 
الْيُسرَْ، وَلاَ يرُِيدُ يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ {: وَقَالَ تَعَالَى. }لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

وَمَنْعِ ، وَلاَ تَكْلِيفَ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ أَكْثَرُ مِنْ إيجَابِ الْبَقَاءِ عَلَى حاَلِ الإِحرَْامِ، وَلاَ عُسرَْ، ، وَلاَ حرََجَ} بِكُمْ الْعُسرَْ
فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ هَذِهِ الآيَاتُ لَكَفَتْ فِي ؛ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ لِمَنْ قَدْ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، واَلنِّسَاءِ، وَالطِّيبِ، الثِّيَابِ

  فَكَيْفَ وَالسُّنَّةُ قَدْ جَاءَتْ بِذَلِكَ نَصا، وُجُوبِ إحْلاَلِ مَنْ عَاقَهُ عَائِقٌ، عَنْ إتْمَامِ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ

كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ : "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَشَغَبَ بعَْضُهُمْ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، 
ي كِتاَبِ اللَّهِ فَلَيْسَ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَْرِطُونَ شُروُطًا لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ مَنْ اشتَْرَطَ شرَْطًا لَيْسَ فِ

  ".كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، لَهُ
وَالاِشْترَِاطُ فِي الْحَجِّ هُوَ فِي كِتَابِ ، هَذَا مِنْ أَعْجَبْ شَيْءٍ لأَنَّهُمْ احتَْجُّوا بِمَا هُوَ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ: قال أبو محمد

وَمَا جعََلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ {. }لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلاَّ وُسْعَهاَ{: قوله تعالىاللَّهِ تَعاَلَى منَْصُوصٌ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ 
قَوْله وَ. } لتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْ{: وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى. }وَ يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسرَْ، وَلاَ يرُِيدُ بِكُمْ الْعُسرَْ{. }حَرَجٍ
وإَِنَّمَا الشُّرُوطُ الَّتِي لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهِيَ . } ومََا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا{: تَعَالَى

. وكَُلَّ أَمَةٍ اشْترََاهَا عَلَيْهَا فَهِيَ حرَُّةٌ، امرَْأَتِهِ فَهِيَ طَالِقٌمِنْ أَنَّ كُلَّ امرَْأَةٍ يتََزَوَّجهَُا عَلَى فُلاَنَةَ : الشُّرُوطُ الَّتِي أَباَحُوا
وَكَبَيعِْ . }وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{: وَأَنْ يَكُونَ بعَْضُ الصَّداَقِ لاَ يَلْزَمُ إلاَّ إلَى كَذَا وَكَذَا عَامًا وَاَللَّهُ تَعاَلَى يَقُولُ

وَكَنُزُولِ أَهْلِ الْحَرْبِ وبَِأَيْدِيهِمْ الأَسرَْى مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِشرَْطِ أَنْ لاَ يُمْنَعوُا مِنْ الْوَطْءِ . وَعَلَى الْباَئِعِ دَرْسُهُ السُّنبُْلِ
، احتَْجُّوا بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ عُرْوةَُوَ؛ لَهُنَّ، وَلاَ مِنْ رَدِّهِمْ إلَى بِلاَدِ الْكُفْرِ وَسَائِرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي أَبَاحوُا

  .وطَاووُس وَروُِيَ عَنْهُمْ خِلاَفُهُ، وَسَعِيدُ بْنُ جبَُيْرٍ، وَعَطَاءٌ
أَتَيْتُمْ بِالآبِدَةِ إذْ سَمِعْنَاكُمْ تَقْبَلُونَ هَذَا فِي الصَّاحِبِ إذَا رَوَى الْخَبَرَ وَخاَلَفَهُ فَأَنْكَرنَْاهُ حتََّى : فَقُلْناَ:.قال أبو محمد

وهََذَا إنْ أَدْرَجْتُمُوهُ بَلَغَ إلَينَْا وَإِلَى مَنْ بَعْدَنَا فَصَارَ كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ ؛ جَعَلْتُمْ ترَْكَ التَّابِعِ لِمَا رَوَى حُجَّةً فِي تَرْكِ السُّنَنِ
وَهَذَا حُكْمُ إبْلِيسَ ؛ مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ حُجَّةً فِي رَدِّ السُّنَنِ حَدِيثٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَتَرَكَهُ كَائِنًا

لأَنَّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ ولََيْسوُا ؛ وإَِنَّمَا أَمرََنَا بِاتِّباَعِ رِوَايتَِهِمْ؛ وَمَا أَمرََنَا اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّباَعِ رَأْيِ مَنْ ذَكَرتُْمْ، اللَّعِينِ
وَسعَِيدَ بْنَ ، وَعُرْوَةَ، وَعَطَاءً، وَلاَ عَجَبَ مِمَّنْ يَعْترَِضُ فِي رَدِّ السُّنَنِ بِأَنَّ طَاووُسًا.  مِنْ الْخطََإِ فِي الرَّأْيِمَعْصُومِينَ

بَلْ اُصْبُغْهُ أَحْمَرَ لَمْ يَرَ رأَْيَهُمْ فِي : هُخَالَفُوا مَا رَووَْا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ لَوْ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى صَبْغِ قَمِيصِهِ أَخْضَرَ فَقَالُوا لَ: جُبَيْرٍ
وسلم وَلَئِنْ كَانَ خَالَفَ ذَلِكَ حُجَّةً، وَلاَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الأَخْذَ بِهِ ثُمَّ رأَْيهُُمْ حُجَّةٌ فِي مُخاَلَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه 

، وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ عَطَاءٍ إلاَّ الْقَوْلُ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ، عَنْ ؛وَعَطَاءٍ، كَعِكْرِمةََ: لَمْ يُخاَلِفْهُهَؤُلاَءِ مَا رَوَوْا فَقَدْ روََاهُ غَيْرُهُمْ وَ
  .وَأَخَذَا بِهِ، واَبْنِ عَبَّاسٍ، عَائِشَةَ
  ،ثْمَانُ وَعَلِيٌّوَعُ، عُمَرُ: فَكَانَ مَاذَا فَقَدْ عَرَفَهُ: فَقُلْنَا. لَمْ يَعْرِفْهُ ابْنُ عُمَرَ: وَقَالُوا



وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ جُمْهوُرَ الصَّحَابَةِ بَلْ لَيْسَ لاِبْنِ عُمَرَ ، وأََخَذُوا بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَمَّارٌ، واَبْنُ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةُ
واَلْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّ عُمَرَ رَأَى الاِشْترَِاطَ فِي الْحَجِّ وَمَعَهُ . أَعْرِفُهُلاَ : وإَِنَّمَا قَالَ، لاَِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِإِبطَْالِهِ؛ هَاهُنَا خِلاَفٌ

وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الإِهْلاَلُ يَوْمَ . الْقُرْآنُ واَلسُّنَّةُ فَخاَلَفُوهُ وَتَعَلَّقُوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ لَمْ يَعْرِفْهُ
بِالاِشتِْرَاطِ فِي الْحَجِّ ، وَعُثْمَانُ، التَّرْوِيَةِ وَمَعَهُ السُّنَّةُ فَخَالَفُوهُ وَتَعَلَّقُوا بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ فِي ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ وَقَالَ عُمَرُ

فِي عُمْرَةٍ إذْ جَاءَ عَنْهُمَا خِلاَفُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله  فَخَالَفُوهُمَا وَمَعَهُمَا السُّنَّةُ وَتَعَلَّقُوا بِهِمَا فِي الْمَنْعِ مِنْ فَسْخِ الْحَجِّ
  :ومَُخاَلَفَةِ الصَّحَابَةِ فِيمَا جَاءَ عَنهُْمْ مِنْ مُوَافَقَةِ السُّنَنِ، عليه وسلم فَكَأَنَّهُمْ مُغْرَمُونَ بِمُخاَلَفَةِ السُّنَنِ

  بِكُلِّ مَا يرُْدِي الْغَرِيقَ تَعَلَّقُواوَ... وَالْقَوْمُ غَرْقَى فِي بِحَارِ هوََاهُمْ 
  .كَانُوا يَشتَْرِطُونَ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَروَْنَهُ شَيْئًا: وَذَكَرُوا قَوْلَ إبرَْاهِيمَ

إذْ يَشتَْرِطُونَ مَا ؛ واَلتَّلاَعُبِ وَهَذَا كَلاَمٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ يَصفُِهُمْ بِفَسَادِ الرَّأْيِ: قال أبو محمد
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ السُّنَّةَ إذَا صَحَّتْ لَمْ يَحِلَّ ، وهََذِهِ صِفَةُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ، وَلاَ يَجُوزُ، وَلاَ يَصِحُّ، لاَ فَائِدَةَ فِيهِ
  .فِي مُعاَرَضَتِهَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ ولََمْ يَكُنْ قَوْلُ أَحَدٍ حُجَّةً، لاَِحَدٍ خِلاَفُهَا

مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَةٍ : لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ؛ واَلْقِياَسَ، وَجُمْهُورَ الصَّحاَبَةِ، واَلسُّنَّةَ الثَّابِتةََ، وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ
وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ . سَقَطَ عَنْهُ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ: وَعَنِ السُّجُودِ، الرُّكُوعِ وَعَنِ، فَعَجَزَ، عَنْ إتْمَامِهَا قَائِمًا
، وْ تَطَوُّعٍأَ، مَنْ دَخَلَ فِي حَجِّ فَرْضٍ: وَقَالُوا هَاهُنَا، وَكَذَلِكَ التَّطَوُّعُ؛ سَقَطَ عَنْهُ وَلَمْ يُكَلَّفْهُ: فَرْضٍ فَعَجَزَ، عَنْ إتْمَامهِِ

  .بَلْ هُوَ مُكَلَّفٌ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْوُصوُلِ إلَى الْبَيْتِ؛ لَمْ يَسْقُطَا عَنْهُ: كَذَلِكَ فَعَجَزَ عَنْهُمَا، أَوْ عُمْرَةٍ

  وأما جواز تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على العمرة

وَأَتِمُّوا {: فَلاَِنَّهُ قَالَ تَعاَلَى؛ أَوْ لَفْظَةِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، قْدِيمِ لَفْظَةِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّوَأَمَّا جوََازُ تَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٤
بَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً لَ: وَصَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ؛ فَبَدَأَ بِلَفْظَةِ الْحَجِّ} الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ لِلَّهِ

فَلاَ نُباَلِي أَيُّ ذَلِكَ قُدِّمَ فِي اللَّفْظِ وَبِاَللَّهِ " دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: "وَصَحَّ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  بين الصفا والمروة فإِذا جاء القارِن إلى مكة عمل في الطواف والسعي
...  

ةِ إلاَّ أَنَّهُ فَإِذَا جَاءَ الْقَارِنُ إلَى مَكَّةَ عَمِلَ فِي الطَّواَفِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ كَمَا قلنا فِي الْعُمْرَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٥
ي الْحَجِّ ثُمَّ إذَا أَتَمَّ ذَلِكَ أَقَامَ مُحْرِمًا كَمَا هُوَ إلَى يَوْمِ مِنًى وَهُوَ ولََيْسَ ذَلِكَ فَرْضًا فِ، يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَرمُْلَ فِي الثَّلاَثِ

 وَالْمُتَمتَِّعُ إلَى مِنًى، الْقَارِنُالثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْمَذْكُورُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ثُمَّ نَهَضَ 
  هَضوُا كُلُّهُمْ إلَىفَيَبْقَيَانِ بِهَا نَهَارَهُمَا وَلَيْلَتَهُمَا فَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ وَهُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ نَ

  من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدى عليه

  مَسَائِلُ مِنْ هَذَا الْباَبِ
لإِنَّ أَهْلَهُ ؛ مَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَهْلٌ غَيْرُ حاَضرِِينَ فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَلاَ صَوْمَ: ةٌمَسْأَلَ - ٨٣٦

بِأَهْلِهِ بِمَكَّةَ فَأَهْلُهُ حاَضِرُو الْمَسْجِدِ  فَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ حَجَّ بِأَهْلِهِ فَتَمَتَّعَ



وَقَدْ حَجَّ . هَدْيُ أَوْ الصَّوْمُوَإِنْ لَمْ يُقِمْ بِهَا إلاَّ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ فَلَيْسَ أَهْلُهُ حاَضِرِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ فَعَلَيْهِ الْ، الْحرََامِ
عليه وسلم أَهْلُهُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، رضي االله عنهم، بِأَهْلهِِمْ فَوَجَبَ عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ مِنْهُمْ  مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله

للَّهِ عليه السلام وَإِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ ا، فَصَحَّ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَلَيْسَ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ
نْ ثُمَّ رَجَعْناَ، عَنْ هَذَا الْقَوْلِ إلَى أَنَّهُ إنْ أَقَامَ بِأَهْلِهِ بِمَكَّةَ عِشْرِينَ يَومًْا فَأَقَلَّ فَلَيْسَ مِمَّ، بِمَكَّةَ أَرْبَعًا فِي حَجَّةِ الْودََاعِ

مِنْ عِشْرِينَ يَوْمًا مُذْ يَدْخُلُ مَكَّةَ إلَى أَنْ يهُِلُّ بِالْحَجِّ فَهُوَ مِمَّنْ أَهْلُهُ أَهْلُهُ حَاضِرُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرَ 
وَإِنْ كَانَ . لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشرِْينَ لَيْلَةً يُقْصِرُ الصَّلاَةَ؛ حَاضِرُوا الْمَسْجِدِ الْحرََامِ

لاَِنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ أَهْلُهُ حاَضِرُوا ، أَوْ لَهُ أَهْلٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ، أَهْلَ لَهُ أَصْلاً مَكِّيٌّ لاَ
سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ قُرَيْشٍ لإِنَّ كُلَّ مَنْ حَجَّ مَعَ رَ؛ هُمْ الْعيَِالُ خَاصَّةً هَاهُنَا: وَالأهَْلُ. الْمَسْجِدِ الْحرََامِ

ذِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ أَهْلَهُمْ كَانوُا بِمَكَّةَ يعَْنِي أَقَارِبهَُمْ فَلَمْ يُسْقِطْ هَذَا عَنهُْمْ حُكْمَ الْهَدْيِ أَوْ الصَّوْمِ الَّ
  .التَّوْفِيقُ

أَوْ شِرْكٌ فِي بَقَرَةٍ أَوْ نَاقَةٍ بَيْنَ ، الْهَدْيَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ رَأْسٌ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ مِنْ الإبِِلِ أَوْ مِنْ الْبَقَرِ إنَّ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
بَهُ لَحْمًا لِلأَكْلِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ لِنَذْرٍ أَوْ لِتَطَوُّعٍ أَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُرِيدُ نَصِي، عَشْرَةٍ فَأَقَلَّ سوََاءٌ كَانُوا مُتَمَتِّعِينَ أَوْ بَعْضهُُمْ

، واَلْبَقَرةَِ، واَسْمُ الْهَدْيِ يَقَعُ عَلَى الشَّاةِ} فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
  .وَالْبَدَنَةِ
واَخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثِْلَ ذَلِكَ. يناَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ فِي ذَلِكَ الشَّاةَوَرُوِّ

هُ لاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ شَاةٌ وَأَنَّهُ إنَّمَا فِي وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ، عَائِشَةَ فَرُوِيَ عَنْهَا مثِْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا
كَمَا رُوِّينَا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ . ذَلِكَ النَّاقَةُ أَوْ الْبقََرَةُ

  وَبَرةََ

. صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْت إلَى أَهلِْك أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاةٍ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
وَهُمْ يَذْكُرُونَ الشَّاةَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُ، عَنْ هَدْيِ الْمُتْعَةِ : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جرَِيرٍ قَالَ

وَروُِّينَا، . أَوْ نَاقَةٌ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مثِْلُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، بَلْ بَقَرةٌَ؛ لاَ؛ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، شَاةٌ شَاةٌ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، نا هِشَامُ عَنْ طَاوُوس التَّرْتيِبَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ 

بِقَدْرِ يَساَرِ الرَّجُلِ إنْ : سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَزْعُمُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بْنُ يُوسُفَ، أَخْبرََنَا ابْنُ جرَُيْجٍ قَالَ
وَكَانَ أَبِي يفَُرِّقُ بَيْنَ مَا : قَالَ. وَإِنْ لَمْ يَسْتَيْسِرْ إلاَّ شَاةً فَشَاةً، وَإِنْ اسْتَيْسَرَ بَقَرَةٌ فَبَقَرَةٌ، زُورٌ فَجَزُورٌاسْتيَْسَرَ جَ

  .وَتيََسَّرَ مَا شَاءَ، فَإِنْ اسْتَيْسَرَ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ: قَالَ. اسْتيَْسَرَ وتََيَسَّرَ
مرَْةَ هُوَ نَصْرُ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا إِسْحاَقُ بْنُ مَنْصوُرٍ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنَا شُعْبَةُ، نا أَبُو جَ: قال أبو محمد

فِيهَا : سَأَلْته، عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَسأََلْت ابْنَ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما، عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرنَِي بِهَا وَ: بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ
وَهَكَذَا روُِّينَاهُ فِي تَفْسِيرِ هَدْيِ الْمُتْعَةِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ ؛ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، أَوْ شاَةٌ، أَوْ بَقَرةٌَ، جَزُورٌ

  .وَبِهَذَا نأَْخُذُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمِنْهاَلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَمرَْةَ،
، وَأَمَّا الشِّرْكُ فِي الدَّمِ فَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ: وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، فأما إجاَزَةُ الشَّاةِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

إلاَّ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ ؛ وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحاَقُ، وأََحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ
زُفَرُ بْنُ  وَقَالَ صَاحِبُهُ. وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسبَْابهُُمْ، لاَ يَجُوزُ الشِّرْكُ فِي الدَّمِ إلاَّ بِأَنْ يَكُونوُا كُلُّهُمْ يُرِيدُونَهُ لِلْهَدْيِ: قَالَ

وقال . ونََحْوُ هَذَا، أَوْ كُلُّهُمْ مُفْتَدِينَ، مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مُتَمَتِّعِينَ، لاَ يَجوُزُ إلاَّ بِأَنْ تَكُونَ أَسْبَابُهُمْ واَحِدَةً: الْهُذَيْلِ



  .لاَ يَجوُزُ أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ: اإلاَّ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ قَالُو، كَمَا قلنا: وأََبُو سُلَيْمَانَ، الشافعي
كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ ، وَابْنِ سيرِِينَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِرِواَيَةٍ روُِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعاَلِيَةِ: فأما قَوْلُ مَالِكٍ

مَا أَعْلَمُ النَّفْسَ تُجْزِئُ ، واَلْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ. الْبَدَنَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: يَقُولُونَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ةِقَالَ أَبُو الْعَالِيَ. عُمَرَ
لاَّ عَنِ النَّفْسِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ مَا كُنْت أَشْعُرُ أَنَّ النَّفْسَ تُجْزِئُ إ: وَقَالَ سعَِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ. إلاَّ عَنِ النَّفْسِ

  عَنْهُ،

وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي ، وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَكَمُ؛ وَهُوَ رأَْيُ ابْنِ سِيرِينَ. لاَ أَعْلَمُ وَمَا يرَُاقُ، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ إنْساَنٍ وَاحِدٍ: أَنَّهُ قَالَ
وإَِنَّمَا ، لإِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ رَجعََ، عَنْ هَذَا إلَى إجَازَةِ الاِشْترَِاكِ، رَ هَذَا وهََذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شبُْهَةً غَيْ، سُلَيْمَانَ

  .وَلَيْسَ مَنْ لَمْ يَعلَْمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ عَلِمَ، أَخبَْرَ هَاهُنَا بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ، وَلاَ شعََرَ بِهِ
مَدَ، نا أَحمَْدُ بْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يوُسُفَ الأَزدِْيُّ الْقَاضِي، نا إِسْحاَقُ بْنُ أَحْ نا يُوسُفُ

يعُ بْنُ الْجرََّاحِ، نا عَرِيفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُوسَى الْعُقَيلِْيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَاشمِِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نا وَكِ
  .عَنْ سَبْعَةٍ، واَلْبَقَرةَُ، الْجَزوُرُ: دِرْهَمٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحيَْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَدْ جَاءَ هَذَا نَصا ، لَمْ يَكُنْ عَلِمَهَاإجاَزَتُهُ، عَنْ ذَلِكَ دَليِلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ : قال أبو محمد
واَلْبَعِيرُ ، الْبقََرَةُ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: عَنْهُ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا مُجاَلِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

إنَّ أَصْحاَبَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ : أَلَهَا سَبْعَةُ أَنفُْسٍ فَقُلْتُ لَهُوَكَيْفَ : تُجْزِئُ، عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ
بطََلَ فَ، مَا شَعَرْتُ: نَعَمْ قَدْ قَالَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ الْقَوْمُ؛ أَفْتَونِْي

وإَِنَّمَا، هُوَ ، فَصَحَّ أَنَّهُمَا مُجِيزَانِ لِذَلِكَ. لَكِنْ كَرِهَاهُ فَقَطْ، وَالْحَكَمُ، وَلَمْ يَمنَْعْ مِنْ ذَلِكَ حَمَّادٌ، تَعَلُّقُهُمْ بِابْنِ عُمَرَ
وَقَدْ ذَكَرْناَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنِفًا أَنَّهُ رأََى الصَّوْمَ . لَّقٌ أَصْلاًابْنُ سيرِِينَ رَأْيٌ لاَ، عَنْ أَثَرٍ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ مُتَعَ

 الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جبَُيْرٍ فِي التَّمَتُّعِ وَلَمْ يُجِزْ الشَّاةَ فِي ذَلِكَ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ
  .مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَمَّنْ يُهْدِي جمََلاً فَقَالَ: قَالَ

أَوْ غَيْرُهُ حُجَّةً فِي مَكَان غَيْرَ حُجَّةٍ فِي مَكَان آخَرَ وَرُوِّينَا مِنْ ، مِنْ الْبَاطِلِ الْفَاحِشِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عَلِيٌّ
كَانَ أَصْحاَبُ مُحَمَّدٍ : عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَطَرِيقِ 

، عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَصْحاَبُ مُحمََّدٍ وَعَنْ قَتَادَةَ". واَلْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْبَدَنَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: "صلى االله عليه وسلم يَقُولُونَ
وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ، عَنْ حَبَّةَ الْعرَُنِيِّ، . صلى االله عليه وسلم يُشْرِكُونَ السَّبْعَةَ فِي الْبَدَنَةِ مِنْ الإِبِلِ

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، . واَلْبَقَرةَُ، عَنْ سَبْعَةٍ، سَبْعَةٍ الْبَدَنَةُ، عَنْ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
وَعَنْ  .أَنَا وَأُمِّي أَخَذْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مِنْ بَقَرَةٍ، عَنْ سَبْعَةٍ فِي الأَضْحَى: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زَافِرٍ الْعبَْسِيِّ قَالَ

واَلْبَقَرَةُ، ، تنُْحَرُ الْبَدَنَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ خاَلِدِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ
  بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ. عَنْ سَبْعَةٍ

وَبِهِ إلَى ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ . واَلْجَزوُرُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْبَقَرَةُ: عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ . وَالْجَزوُرُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْبَقَرةَُ: ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَإبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ

، لُ بِذَلِكَ أَيْضاً، عَنْ عَطَاءٍوَصَحَّ الْقَوْ. واَلْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْجَزوُرُ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ
وَعَمْرِو ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَتاَدَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وطَاوُوس
  .وَغَيْرِهِمْ، بْنِ دِيناَرٍ



نَحرَْنَا مَعَ : مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ وَالْحُجَّةُ لِهَذَا الْقَوْلِ
وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ . وَالْبقََرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنةََ، عَنْ سَبْعَةٍ

هِ فَذَكَرَ حَجَّةَ النَّبِيِّ صلى االله الْقَطَّانِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أُبَيٌّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، نا جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
  .وأََشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، فَأَعْطَى عَلِيا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، ينَعليه وسلم وَفِيهَا فَنَحَرَ عليه السلام ثَلاَثًا وَسِتِّ

لَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّياَلِسِيُّ، نا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَ
وَالْبقََرَةَ، ، رَباَحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَحَرَ الْبَدَنةََ، عَنْ سَبْعَةٍعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي 

  .عَنْ سَبْعَةٍ
ردَْنَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ لَمْ فَصَحَّ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ إجْماَعٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ كَمَا أَوْ: قال أبو محمد

. ابةَِ، رضي االله عنهميُجِزْ ذَلِكَ إلاَّ عَنْ سَبْعَةٍ فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ بِمَا ذَكَرْنَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَنِ الصَّحَ
  .فأما الصَّحاَبَةُ، رضي االله عنهم، وَمَنْ بَعْدهَُمْ فَقَدْ اخْتَلَفُوا

 بْنُ مُوسَى، نا الْحُسَيْنُ ينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، أَخبَْرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ أَخبَْرَنَا الْفَضْلُرُوِّ
رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَحَضَرَ  كُنَّا مَعَ: بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَلْيَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ سَعيِدُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، نا قَتَادَةُ قَالَ. النَّحْرُ فَنَحَرنَْا الْبَعِيرَ، عَنْ عَشَرَةٍ
  .الْبَدَنَةُ، عَنْ عَشَرَةٍ: الْمُسيَِّبِ
عَلَى أَنَّنَا إذَا تَأَمَّلْنَا فِعْلَ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، وَقَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ ، لاَفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ واَلتَّابِعِينَفَهَذَا اختِْ

. عٌ مِنْ جوََازِهِمَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍوَلَيْسَ فِيهِ مَنْ، وَهَذَا قَوْلٌ صَحيِحٌ، واَلْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، أَنَّ الْبقََرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ
واَلْبَقَرَةَ، ، نَحَرَ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ: "وَكَذَلِكَ الأَثَرُ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَيْضًا إنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام

وَكَذَلِكَ مَا " . أَوْ، عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ، يهِ مَنْعُ مَنْ نَحَرَهُمَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍوَلَيْسَ فِ، وَهَذَا حَقٌّ وَدَيْنٌ، عَنْ سَبْعَةٍ
  رُوِّيناَهُ مِنْ

احٍ، عَنْ جَابِرِ بنِْ ربََ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا موُسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
الْحَقُّ : قَالَ، فَنعََمْ". واَلْجَزُورُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: "أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ

وَإِلاَّ فَلاَ تَجوُزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ، سَبْعَةٍ إنْ جَاءَ بُرهَْانٌ بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا منَْعٌ مِنْ جَوَازِهِماَ، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ
  .ذَلِكَ بِالدَّعْوَى

رَّازِيّ مُحَمَّدُ بْنُ مِهرَْانَ الفَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتاَنِيِّ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَ
نِ بْنِ عَوْفٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوَْزَاعِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَا: قَالاَ جَمِيعًا

  ".مِنْ أَزْوَاجِهِ بقََرَةً بيَْنَهُنَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ: "عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ
رِ بْنِ الْمُعْتَمرِِ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا عُثْمَانُ، هُوَ ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ، نا جَرِيرُ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصوُ

خَرَجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : الْمُؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، قَالَتْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنِ الأَسوَْدِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
نْ لَمْ يَكُنْ ساَقَ الْهَدْيَ أَنْ وسلم، وَلاَ نَرَى إلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مَ

  .فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ ساَقَ الْهَدْيَ ونَِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ يَحِلَّ
عَلَى عُمْرَتِهَا  كُنَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ تِسْعًا خرََجَتْ مِنْهُنَّ عَائِشَةُ لانََِّهَا لَمْ تَحِلَّ لَكِنَّهَا أَرْدَفَتْ حَجا: قال أبو محمد
قَرَةً وَاحِدَةً أَثَرٍ آخَرَ فَبقَِيَ ثَمَانٍ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ كَمَا تَسْمَعُ وَنَحَرَ عليه السلام عَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ بَكَمَا جَاءَ فِي 

هَذَا لَفْظٌ رُوِّينَاهُ مِنْ : قلناقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام أَهْدَى، عَنْ نِساَئِهِ الْبَقَرَ : فإن قيل. فَهَذَا، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ



ئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَتْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْماَجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَا
  .أَهْدَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ نِساَئِهِ الْبَقَرَ: ذَا قَالُوامَا هَ: فَقُلْتُ، فَأَتَيْنَا بِلَحْمٍ: وَفِيهِ، حَدِيثًا

بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ نفَْسَهُ عَمَّنْ هُوَ أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ مِنْ ابْنِ الْماَجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
وَروُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، . أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَبَيَّنَ مَا أَجْمَلَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِعَائِشَةَ 

فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتيِتُ : وَفِيهِ قَالَتْ"تْ الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ
  فَبَيَّنَ سُفْيَانُ فِي هَذَا. ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ أَزْواَجِهِ بِالْبَقَرِ: مَا هَذَا قَالُوا: فَقُلْتُ، بِلَحْمِ بَقَرٍ

وَالأَضاَحِيُّ غَيْرُ الْهَدْيِ ، عَزِيزِ بْنُ الْماَجِشُونِ نفَْسُهُ أَنَّ تِلْكَ الْبقََرَ كَانَتْ أَضاَحِيَالْخَبَرِ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ عبَْدُ الْ
  .الْوَاجِبِ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ بِلاَ شَكٍّ

نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبرََنَا ابْنُ جرَُيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، 
إذَا أَحْلَلْنَا : "سلمجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَأَمَرَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه و

  ".نَجْمَعَ النَّفَرَ مِنَّا فِي الْفِدْيَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرهَُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي هَدْيِهِمْ مِنْ حَجِّهِمْأَنْ نُهْدِيَ وَ
نَا فِي الآيَةِ فَنَظَرْ؛ وَالْبَقَرُ يَقَعُ عَلَى الْعَشرََةِ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، وَبيََانٌ لاَ إشْكَالَ فِيهِ، هَذَا سنََدٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ: قال أبو محمد

لِلتَّبْعِيضِ فَجَازَ " مِنْ"وَ } فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعاَلَى أَيْضًا يَقُولُ
  .الاِشْترَِاكُ فِي الْهَدْيِ بِظَاهِرِ الآيةَِ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَشْترَِكَ فِي : لِوَجْهَيْنِ: مْ عَلَى الْعَشَرَةِ فَقَطْ قلنافَمِنْ أَيْنَ اقْتَصَرتُْ: فإن قيل
ا سعَِيدُ بْنُ مَا روُِّيناَهُ، عَنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا مُسَدَّدٌ، نا أَبُو الأَحْوَصِ، ن: هَدْيِ فَرْضٍ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ واَلثَّانِي

حَدِيثَ حُنَيْنٍ وَفِيهِ أَنَّهُ مَسْروُقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَذَكَرَ 
  ".قَسَمَ بَيْنهَُمْ وَعَدَلَ بَعيرًِا بِعَشْرِ شِياَهٍ"عليه السلام 

، واَلإِحْصَارِ، عِقَدْ صَحَّ إجْماَعُ الْمُخاَلِفِينَ لَنَا مَعَ ظَاهِرِ الآيَةِ بِأَنَّ شَاةً تُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِي التَّمتَُّ: قَالَ عَلِيٌّ
، ؛بِإِزَاءِ عُشْرِ الْبَعِيرِ جُمْلَةً فَصَحَّ أَنَّ الشَّاةَ. وَقَدْ عَدَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَشْرَ شِيَاهٍ بِبعَِيرٍ، وَالتَّطَوُّعِ

فَصَحَّ أَنَّ الْبَعِيرَ واَلْبَقَرَةَ يُجْزِئَانِ عَمَّا . وَأَنَّ الْبقََرَةَ كَالْبَعِيرِ فِي جَواَزِ الاِشتِْرَاكِ فِيهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِيمَا ذَكَرْنَا
وَهُوَ ، وَالْبقََرَةُ يُجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ عَشَرَةٍ، فَالْبَعِيرُ، تُجْزِئُ، عَنْ عَشْرَةٍ وَعَشْرُ شِيَاهٍ، يُجْزِئُ عَنْهُ عَشْرُ شِياَهٍ

  .وَبِهِ نَقُولُ لِمَا ذَكَرْنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ
إذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ يرُِيدُ نَصِيبَهُ : وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ مِنْ اختِْلاَفِ أَغْرَاضِ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْهَدْيِ فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِأَنْ قَالُوا

وَحُجَّةُ زُفَرَ . اةً لِلْهَدْيِ الْمَقْصوُدِ بِهِ إلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّوَلاَ الْبقََرَةُ مُذَكَّ، أَوْ لِلأكَْلِ لاَ لِلْهَدْيِ فَلَمْ تَحْصُلْ الْبَدَنَةُ، لِلْبَيْعِ
فَلَمْ يَحْصُلْ مُذَكًّى لِمَا ، وَالْقَارِنُ، وَالْمُتَطَوِّعُ، وَالْمُتَمَتِّعُ، أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْهَدْيُ الْمَذْكُورُ إذَا اشْتَرَكَ فِيهِ الْمُحْصِرُ

  .وَالذَّكَاةُ لاَ تَتَبعََّضُ، لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْقَصَدَهُ بِهِ كُ

لاَِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا أَوْردَْنَا أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ ؛ وَهَذَا لاَ يَحِلُّ الاِحتِْجاَجُ بِهِ: قال أبو محمد
فَعَمَّ عليه السلام " واَلْجَزُورُ، عَنْ سَبْعَةٍ، الْبقََرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: "نَّهُ قَالَ عليه السلاميَجْتمَِعَ النَّفَرُ مِنْهُمْ فِي الْهَدْيِ وَ، أَ

وَقَدْ قَالَ ، مَرْءُوَإِنَّمَا أُمِرْنَا فِي الْهَدْيِ بِالتَّذْكِيَةِ وَبِالنِّيَّةِ عَمَّا يقَْصِدُهُ الْ؛ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ اتَّفَقَتْ أَغْرَاضُهُمْ مِمَّنْ اخْتَلَفَتْ
وَالْبقََرَةُ مُذَكَّاةٌ إذْ ذُكِّيَتْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى بِأَمْرِ ماَلِكهَِا ، فَحَصَلَتْ الْبَدَنةَُ" ولَِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى: "عليه السلام

} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، هِ مِنْهَا نِيَّةٌثُمَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ فِي حِصَّتِ؛ وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهَا



أَوْ ، وَلاَ فَرْقَ حيِنَئِذٍ بَيْنَ أَجْزَاءِ سَبْعَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ، وَحُكْمُ كُلِّ جُزْءٍ مِنهَْا مَا نَوَاهُ فِيهِ ماَلِكُهُ؛ فَأَحْكَامُ جُمْلَتِهَا أَنَّهَا مُذَكَّاةٌ
فَإِنَّ لِكُلِّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَغْراَضُهُمْ مُتَّفِقَةً وَكَانَ سَبَبهُُمْ كُلُّهُمْ واَحِدًا، الْبَعِيرِ وَبَيْنَ سَبْعِ شِيَاهٍ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُمْ

، وَلاَ يقَْدَحُ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ ؛وَلاَ يَقْبَلُ مِنْ بَعْضِهِمْ، هِمْوَاحِدٍ حُكْمَهُ وأََنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يقَْبَلَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ بَعْضِ
  .الْمُتَقَبَّلِ مِنْهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

يَنْحَرَهُ مَتَى شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلاَ يُجْزِئُهُ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ أَوْ ، لاَ يُجْزِئُهُ أَنْ يُهْدِيَهُ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
} فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: فَلاَِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ؛ ويََنْحَرَهُ إلاَّ بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ، أَنْ يُهْدِيَهُ

لاَ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ بِلاَ شَكٍّ فَهُوَ مَا لَمْ ، لَى عَلَى مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّفَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ تَعَا
وَلاَ ، رَةِ إلَى الْحَجِّ فَالْهَدْيُ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَيْهِوَإِذْ لَمْ يَتَمَتَّعْ بَعْدُ بِالْعُمْ، يُحْرِمْ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَتَمَتَّعْ بعَْدُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّهُ إنْ بَدَا لَهُ فَلَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ؛ يُجْزِئُ غَيْرُ وَاجِبٍ، عَنْ وَاجِبٍ إلاَّ بِنَصٍّ واَرِدٍ فِي ذَلِكَ
وإَِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَلاَ يُجزِْئُهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَّا يَكُونُ عَلَيْهِ ، فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ بعَْدُ؛ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ

  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ؛ بَعْدَ ذَلِكَ
ولََمْ يَحُدَّ آخِرَ وَقْتَ وُجوُبِهِ ، ذَا الْهَدْيَ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا أَوَّلَ وَقْتِ وُجوُبِهِوَأَمَّا ذَبْحُهُ ونََحْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَِنَّ هَ

حْدُودٍ فَقَدْ قَالَ وَمَنْ خَصَّهُ بِوَقْتٍ مَ؛ واَلأَمْرُ بِهِ ثَابِتٌ حَتَّى يؤَُدَّى؛ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ دَيْنٌ باَقٍ أَبَدًا حتََّى يُؤدََّى، بِحَدٍّ
  .عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَقُلْهُ، عَزَّ وَجَلَّ، وهََذَا عَظِيمٌ جِدا

، وَهَذَا قَوْلٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ بَلْ هُوَ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ، لاَ يُجْزِئُ هَدْيُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ: وَماَلِكٌ، وقال أبو حنيفة
وَالْعَجَبُ مِنْ تَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ وَإِجاَزَةِ أَصْحاَبِهِ لِمَنْ نَذَرَ صيَِامَ يَوْمِ ؛ مَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ سَاقِطٌوَ

  .يَوْمِ النَّحْرِ الْخَمِيسِ فَصَامَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ قَبْلَهُ أَجزَْأَهُ ثُمَّ لاَ يُجِيزُونَ هَدْيَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ

لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَحُدَّ مَوْضِعَ أَداَئِهِ ؛ يُجْزِئُ فِي كُلِّ بَلَدٍ: إنَّهُ لاَ يُجْزِئُ إلاَّ بِمَكَّةَ أَوْ منًِى فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: وَأَمَّا قَوْلُنَا
الَى قَصرَْهُ عَلَى مَكَان دُونَ مَكَان لَبَيَّنَهُ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي جزََاءِ الصَّيْدِ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَ، فَهُوَ جَائِزٌ فِي كُلِّ موَْضِعٍ

فإن . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{: وَلاَ فِي هَدْيِ الْمُحْصِرِ، وَلَمْ يقَُلْ فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ} هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبةَِ{: بِقَوْلِهِ تَعاَلَى
لاَِنَّهُ إنْ ؛ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: نَقيِسُ الْهَدْيَ عَلَى الْهَدْيِ فِي ذَلِكَ قلنا :قيل

هُ عَلَيْهِ فِي تَعوِْيضِ الإِطْعَامِ مِنْ الْهَدْيِ صَحَّحْتُمْ قِيَاسَكُمْ هَدْيَ الْمُتْعَةِ عَلَى هَدْيِ جزََاءِ الصَّيْدِ لَزِمَكُمْ أَنْ تقَِيسُو
  .فَظَهَرَ فَساَدُ قِيَاسِكُمْ وتََنَاقُضُهُ؛ وَالصِّيَامِ فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ وأََنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ هَذَا

لَكُمْ فِيهَا } {شعََائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ{: لَكِنَّ الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: قال أبو محمد
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا {: وَقَالَ تعََالَى. } مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعتَِيقِ

الَى فَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّ نَّصُّ بِأَنَّ شَعاَئِرَ اللَّهِ تَعَالَى مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَأَنَّ الْبُدْنَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ تَعَفَجَاءَ ال. } خَيرٌْ
  .حُكْمِ الْبُدْنِوَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ حُكْمَ الْهَدْيِ كُلِّهِ كَ. مَحِلُّهَا إلَى الْبيَْتِ الْعَتِيقِ

دِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، نا أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ، نا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، نا جَعفَْرُ بْنُ مُحَمَّ
نا أَحمَْدُ بْنُ ". وَمنًِى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، قَدْ نَحَرْتُ هُنَا: "م قَالَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسل

مَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ، نا عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينوََرِيُّ، نا مُحَ
 صلى االله مُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِمُعَاذُ بْنُ الْ

، هَذَا الْمنَْحرَُ: "ىوَقَالَ عليه السلام فِي مِنً" وفَِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحرٌَ، هَذَا الْمنَْحَرُ: "عليه وسلم قَالَ عِنْدَ الْمنَْحَرِ
وَالإهِْدَاءُ مِنْ فِجَاجِ مَكَّةَ وَمنًِى وَهُوَ الْحَرَمُ كُلُّهُ فَقَدْ أَصَابَ ، فَصَحَّ أَنَّهُ حَيْثُمَا نُحرَِتْ الْبُدْنُ" وَفِجَاجُ منًِى كُلُّهَا مَنْحَرٌ



وَهَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا ، يْرِ الْحَرَمِ إلاَّ مَا خَصَّهُ النَّصُّ مِنْ هَدْيِ الْمُحْصِرِوَأَنَّهُ لاَ يَجوُزُ نَحْرُ الْبُدْنِ وَالْهَدْيِ فِي غَ، النَّاحِرُ
واَلصِّيَامُ وَالإِطْعَامُ حَيْثُ ، كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَدْيٍ فَهُوَ بِمَكَّةَ: وَعَطَاءٍ قَالاَ، وَرُوِّينَا، عَنْ طَاوُوس. عَطِبَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَكَّةَ

  .انْحَرْ حَيْثُ شِئْت: تَ وَعَنْ مُجَاهِدٍشِئْ
وَقَالَ . وَهُوَ مُحْسِنٌ فِي تَمَتُّعِهِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ سَاكِنِينَ فِي الْحَرَمِ فَلاَ يَلْزَمُهُ فِي تَمَتُّعِهِ هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  .هُوَ مُسِيءٌ فِي تَمَتُّعِهِ: قَوْمٌ
  فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: دقال أبو محم

اضِرِي الْمَسْجِدِ نْ أَهْلُهُ حَيَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجعَْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُ
  .}الْحرََامِ
لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَراَدَ مَا قُلْتُمْ لَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاَضِرِي الْمَسْجِدِ : فَقَالَ الْمُخاَلِفُونَ: قَالَ عَلِيٌّ
  .مَكَّةَ فَصَحَّ أَنَّ الْمُتْعَةَ إنَّمَا هِيَ لغَِيْرِ أَهْلِ؛ الْحرََامِ

لإِنَّ الْهَدْيَ أَوْ الصَّوْمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي التَّمَتُّعِ إنَّمَا هُوَ نُسُكٌ زَائِدٌ وَفَضِيلَةٌ ؛ لَيْسَ كَمَا قَالُوا: قال أبو محمد
  .فَهُوَ لَهُمْ لاَ عَلَيهِْمْ؛ وَلَيْسَ جَبرًْا لِنقَْصٍ كَمَا ظَنَّ مَنْ لاَ يُحَقِّقُ

، لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمرِْي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سقُْتُ الْهَدْيَ: "قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بُرْهَانُ صِحَّةِ ذَلِكَ
، وأََنَّهَا أَفْضَلُ أَعْماَلِ الْحَجِّ، عَةِفَأَخْبَرَ عليه السلام بِفَضْلِ الْمُتْ؛ أَوْ كَمَا قَالَ عليه السلام" وَلاََحْلَلْتُ، وَلَجَعَلْتهَُا عُمْرَةً

لاَِنَّهُ لاَ شَكَّ فِي أَنَّ ، وظََاهِرُهُ الرِّفْقُ بِهِمْ، وَأَسْقَطَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، الْهَدْيَ، عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالصَّوْمَ فِيهَا لِمَا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ
. لَكَانَ حَرَجًا عَلَيْهِمْ لِسُهُولَةِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِمْ وَلاِِمْكَانِهَا لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ بِخِلاَفِ أَهْلِ الآفَاقِ اللَّهَ تَعاَلَى لَوْ كَلَّفَهُمْ ذَلِكَ

ظَنَّ نَّ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَ: وَيُبطِْلُ قَوْلَ الْمُخَالِفِ. }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ، وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ{: وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
، وَهَذَا خِلاَفُ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ الْحَضِّ عَلَى الْعُمْرَةِ؛ لَحُرِّمَتْ الْعمُْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ واَلْحَرَمِ

  .فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ، وَأَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ : يناَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا هُشَيْمٌ، نا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَرُوِّ

وَيُونُسُ بْنُ ، ا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍن: قَالَ هُشَيْمٌ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا هُشَيْمٌ، وَوَكِيعٌ. مَكَّةَ هَدْيٌ فِي الْمُتْعَةِ
، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ: وَقَالَ يوُنُسُ، عَنِ النَّخعَِيِّ: قَالَ الْمُغِيرَةُ، عُبَيْدٍ

لَيْسَ عَلَى الْمَكِّيِّ هَدْيٌ : قَالُوا كُلُّهُمْ، وَالنَّخعَِيُّ، وَالْحَسَنُ، مُجَاهِدٌوَ، وطَاووُس، ثُمَّ اتَّفَقَ عَطَاءٌ؛ وَمُجَاهِدٍ، وطَاوُوس
  .فِي الْمُتْعَةِ

؛ لزُّهْرِيِّعَنِ ا، وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ: وَمَعْمَرٍ قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ
وَرُوِّينَا مِنْ . إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَبِهَذَا نَقُولُ: وَعَطَاءٌ قَالاَ جَمِيعًا فِي الْمَكِّيِّ يَمُرُّ بِالْمِيقَاتِ فَيَعْتَمِرُ مِنْهُ، ثُمَّ اتَّفَقَ الزُّهْرِيُّ

إذَا خرََجَ الْمَكِّيُّ إلَى الْمِيقَاتِ فَتَمَتَّعَ مِنْهُ : نِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَطَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْ
  .فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ
عَلَى أَنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا جعُِلَ : لإِنَّ أَهْلَهُ حاَضِرُو الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَزَعَمَ الْمَالِكِيُّونَ؛ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: قال أبو محمد

  .الْمُتَمَتِّعِ لاِِسْقَاطِهِ سَفَرَ الْحَجِّ إلَى مَكَّةَ

واَلْعَجَبُ مِنْ تَسْهِيلهِِمْ عَلَى أَنفُْسِهِمْ مثِْلَ هَذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ الَّذِي يفَْتَضِحُونَ بِهِ مِنْ ، وهذا بَاطِلٌ بَحْتٌ: قال علي
ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى حَجَّ فَقَدْ ، فْسُهَا مَوْجُودَةٌ فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَهَذِهِ الْعِلَّةُ نَ: وَيُقَالُ لَهُمْ، قُرْبٍ



جِّ ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَا ثُمَّ تَقُولُونَ فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَ، وأََنتُْمْ لاَ تَرَوْنَ عَلَيْهِ هَديًْا، وَلاَ صَوْمًا، أَسْقَطَ أَحَدَ السَّفَرَيْنِ
وَلَمْ ، أَوْ الْعِراَقِ أَنَّهُ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَلاَ صَوْمَ، أَوْ الشَّامِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَرَاءَ أَبعَْدِ الْمَوَاقِيتِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْهُ

وَكَانَتْ حَاجَتُهُ ، أَهْلِ هَذِهِ الْبِلاَدِ فَخرََجَ لِحَاجَتِهِ لاَ يرُِيدُ حَجا وَيَقُولُونَ فِيمَنْ كَانَ مِنْ، يَسْقُطْ أَحَدُ السَّفَرَيْنِ
 ،فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ: فَلَمَّا صاَرَ بِهَا بَدَا لَهُ فِي الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَحَجَّ بعَْدَ أَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ أَوَبِبَطْنٍ، بِعُسْفَانَ

أَوْ عَقْلٌ أَنْ يُطْلِقَ، عَنِ اللَّهِ ، وَلَعَمرِْي مَا يَنْبغَِي لِمَنْ لَهُ دِينٌ؛ وإَِلَى الْعُمْرَةِ أَيْضًا، وَهُوَ قَدْ أَسْقَطَ السَّفَرَيْنِ إلَى الْحَجِّ
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُ، تَعَالَى مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ

دِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لاَ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ الْهَدْيُ هُوَ مَنْ ابْتَدَأَ عُمْرَتَهُ بِأَنْ يُحْرِمَ لَهَا فِي أَحَوَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ إلَى منَْزِلِهِ أَوْ إلَى أُفُقٍ أَبعَْدَ  وَيتُِمَّ عُمْرَتَهُ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ سَوَاءٌ رَجَعَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلاً

فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؛ اعْتَمَرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ عُمَرًا كَثِيرَةً أَوْ لَمْ يَعْتَمرِْ، أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ، أَوْ مِثْلِهِ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ، مِنْ مَنْزِلِهِ
أَقَامَ بِمَكَّةَ أَوْ لَمْ يُقِمْ عَمِلَ بعَْضَ عُمْرَتِهِ ، وَلاَ صَوْمَ إنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ، وَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، لِ شَوَّالٍ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍقَبْلَ هِلاَ

لْحَجِّ إلاَّ أَنْ يَعْتَمِرَ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَمْ يَعمَْلْ مِنْهَا شَيْئًا فِي أَشْهُرِ ا، أَكْثَرَهَا أَوْ أَقَلَّهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
  .فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا: فَيَكُونَ مُتَمَتِّعًا
أَيُّهَا النَّاسُ : بَيْرِ يَقُولُسَمِعْت ابْنَ الزُّ: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، نا إِسْحاَقُ بْنُ سُويَْد قَالَ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ

وَلَكِنَّ الْحَاجَّ إذَا فَاتَهُ الْحَجُّ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ ، إنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَيْسَ بِاَلَّذِي تَصْنَعُونَ يَتَمَتَّعُ أَحَدكُُمْ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . وَمَا اسْتيَْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، جْعَلُهَا عُمْرَةًكُسِرَ حتََّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يَ

  .الْمُتْعَةُ لِمَنْ أُحْصِرَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
ثُمَّ أَقَامَ ، الْحَجِّ الْمُتَمتَِّعُ هُوَ مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَيِّ أَشهُْرِ السَّنَةِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ فِي أَشْهُرِ: طَائِفَةٌوَقَالَتْ 

فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حتََّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ  وَكَذَلِكَ مَنْ اعْتَمَرَ؛ فَهَذَا عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ، حَتَّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُوس : لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ

  إذَا أَهَلَّ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ . وَإِنْ لَمْ يَحُجَّ، فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ بِالْعُمْرَةِ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ . الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إلَى: اللَّهِ بْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

  .إذَا خرََجَ الْمَكِّيُّ إلَى الْمِيقَاتِ فَاعْتَمَرَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ: سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ لَيْسَ الْمُتَمتَِّعُ إلاَّ مِنْ أَهَلَّ بِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

رَ بْنِ الْخَطَّابِ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَ. بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا
  .وَإِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعاً، إذَا أَهَلَّ بِالْعُمرَْةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ حتََّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ: قَالَ

، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اثٍ قَالَ حفَْصٌوَحَفْصُ بْنُ غِيَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا وَكِيعٌ
مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ : عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالاَ جَمِيعاً: وَقَالَ وَكِيعٌ

ويََحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ قَالَ ، وَبِهِ إلَى وَكِيعٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْمُغِيرةَِ. قَامَ وَلَمْ يرَْجِعْذَاكَ مَنْ أَ، بِمُتَمَتِّعٍ
  .لِ عُمَرَمِثْلَ قَوْ: عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالاَ جَمِيعًا: وَقَالَ يَحْيَى، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ: الْمُغِيرَةُ

فَإِنْ خَرَجَ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حتََّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ، الْمُتَمتَِّعُ هُوَ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لاَ قَبْلَهاَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
  .ةَ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًابَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ إلَى مَا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ مِنْ مَكَّ

. لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ حَتَّى يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ



قَالَ عَطَاءٌ عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يُهِلُّ فِيهِ فَإِذَا سَافَرَ سَفَرًا : يْجٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَ
  .تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ فَلَيْسَ بِمُتَمتَِّعٍ

لاَ : لْحَجِّ ثُمَّ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سفُْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ ا
  .شَيْءَ عَلَيْهِ

رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنْ بَعْضِ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ، إنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ طَافَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
  .عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ: عِيِّ قَالَأَصْحاَبِهِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخَ

أَحْرَمْنَا بِالْعُمرَْةِ فِي رَمَضَانَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فِي شوََّالٍ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِِينَ قَالَتْ
  .هِيَ مُتْعَةٌ: مُتوََافِرُونَ فَكُلُّهُمْ قَالَ فَسَأَلْنَا الْفُقَهَاءَ وَالنَّاسُ

بَةَ فِيمَنْ أَهَلَّ فِي رَمَضَانَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ مَطَرٍ بِصَلاَتِهِ، عَنِ الْحَسَنِ واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْ
  .تُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي طَافَ فِيهِعُمْرَ: وَطَافَ فِي شَوَّالٍ قَالاَ جَمِيعًا

  إذَا رَجَعَ إلَى: وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ قَالَ

وَهُوَ كُلُّهُ قَوْلُ ، إِنْ أَقَامَ حتََّى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌفَ؛ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَبَعْدَ أَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا
  .سُفْيَانَ

وَإِنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بعَْدَ ، إنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ قَبْلَ هِلاَلِ شَوَّالٍ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
عَنِ : وَابْنِ جُريَْجٍ قَالَ مَعْمَرٌ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إذَا حَجَّ مِنْ عَامِهِ هِلاَلِ شَوَّالٍ

مَ قَبْلَ أَنْ يَرَى هِلاَلَ شوََّالٍ فَلَيْسَ إذَا دَخَلَ الْمُحْرِمُ الْحَرَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ، ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ
  .اعِيِّوَإِنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بَعْدَ أَنْ يَرَى هِلاَلَ شوََّالٍ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إذَا مَكَثَ إلَى الْحَجِّ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَ، مُتَمَتِّعًا

مَنْ اعْتَمَرَ : سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيناَرٍ قَالَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مثِْلَ قَوْلِناَ
يَامُ أَوْ الصِّ، ووََجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدْ اسْتَمْتَعَ

  .إذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً
خرََجُوا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَهَلُّوا  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ يزَِيدَ الْفَقِيرِ أَنَّ قَوْمًا اعْتَمَروُا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي مَنْ قَدِمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ وَ. عَلَيْهِمْ الْهَدْيُ: بِالْحَجِّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
قُلْت ، الْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا حتََّى يأَْتِيَ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي أَشْهُرِ: الْحَجِّ مُعْتَمِرًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ

  .بَلْ عِلْمٌ: أَرَأْيٌ أَمْ عِلْمٌ قَالَ: لَهُ
إنَّ مَنْ قَدِمَ فِي : إنَّمَا وَافَقْنَا عَطَاءً فِي أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الْمُتَمَتِّعُ إلاَّ مَنْ أَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لاَ فِي قَوْلِهِ: قال أبو محمد

بَلْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ إنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ، مًا ثُمَّ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَلَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنَّهُ لَيْسَ مُتَمَتِّعاًغَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مُحْرِ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا . فِيهِ عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

ثُمَّ اتَّفَقَ ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: وَقَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: قَالَ أَبُو عَوَانةََ، وَأَبُو عَواَنَةَ، هُشَيْمٌ
  .وَإِنْ رَجَعَ إلَى بِلاَدِهِ، عِ عَلَيْهِ الْهَدْيُفِي الْمُتَمَتِّ: الْحَسَنُ وَسَعيِدٌ قَالاَ
 عُمْرَتَهُ إنْ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ مِنْ عُمْرَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَهَلَّ هِلاَلُ شوََّالٍ فَأَتَمَّ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخرَْى
ولََمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ ، يُقِمْ إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَى بَلَدِهِ أَوْ أَهَلَّ بِعُمْرَتِهِ كَذَلِكَ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ أَوْ لَمْ

وَطَافَ مِنْ عُمْرَتِهِ ، أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ أَهَلَّ بِعُمرَْتِهِ فِي غَيْرِ، فَمَا دُونِهَا فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ، الْمَوَاقيِتِ
  ووََافَقَهُ أَبُو يوُسُفَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَهَلَّ هِلاَلُ شوََّالٍ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ثَلاَثَةَ أَشوَْاطٍ



مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا، وَلاَ هَدْيَ مَعَهُ فَإِنَّهُ : وَقَالُوا، مَوَاقِيتِ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعاًإذَا رَجَعَ إلَى مَا وَرَاءَ مِيقَاتٍ مِنْ الْ: إلاَّ، أَنَّهُ قَالَ
هَدْيٌ آخَرُ فَإِنْ حَلَّ فَعَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَتَى بِهَدْيِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ الْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ، يَحِلُّ إذَا أَتَمَّ عُمْرَتَهُ

  .لاِِحْلاَلهِِ
فَا وَالْمَروَْةِ مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ أَوْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي رمََضَانَ ثُمَّ بقَِيَ عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

فَإِنْ ، كَّةَ أَوْ رَجَعَ إلَى أُفُقٍ دُونَ أُفُقِهِ فِي الْبُعْدِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌشَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَأَهَلَّ هِلاَلُ شَوَّالٍ ثُمَّ أَقَامَ بِمَ
هِ أَوْ أُفُقٍ مِثْلِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى أُفُقِ، أَتَمَّ عُمْرَتَهُ فِي رَمَضَانَ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا وَكَذَلِكَ الَّذِي يعَْتَمِرُ فِي شَهْرٍ مِنْ شُهوُرِ الْحَجِّ

  .وَإِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، أُفُقِهِ فِي الْبعُْدِ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا
وَاقِيتِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ أَقَامَ أَوْ خرََجَ إلَى مَا دُونَ مِيقَاتٍ مِنْ الْمَ، مَنْ اعْتَمَرَ أَكْثَرَ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

 فَإِنْ خَرَجَ إلَى مِيقَاتٍ مِنْ الْموََاقِيتِ أَوْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا وَهُوَ قَوْلُ؛ إذَا حَجَّ مِنْ عَامِهِ
  .الشَّافِعِيِّ

فَقَوْلٌ لاَ يُعْرَفُ، ، بَيْنَ الأَرْبَعَةِ الأَشوَْاطِ واَلأَقَلِّ فِيمَا يَكُونُ بِهِ مُتَمَتِّعًاأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تَقْسِيمِهِ : قال أبو محمد
؛ عٍوَلاَ تاَبِ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحِيحةٍَ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ
  .عَةَ أَشْواَطٍوَاحتَْجَّ لَهُ بَعْضُ مُقَلِّدِيهِ بِأَنَّهُ عَوَّلَ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْمرَْأَةِ تَحيِضُ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ أَرْبَ. وَلاَ قِيَاسٍ

نَّهُ خِلاَفُ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه لاَِ؛ وَقَوْلُ عَطَاءٍ أَيْضًا فِيهَا خَطَأٌ، وَهَذِهِ مَسأَْلَةٌ غَيْرُ الْمُتْعَةِ: قال أبو محمد
  .الْحَائِضَ أَنْ لاَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلاَِنَّهُ تقَْسِيمٌ بِلاَ دَليِلٍ أَصْلاً: وسلم

حِلُّ حتََّى يَحِلَّ مِنْ حَجِّهِ فَإِنَّهُ بنََى عَلَى إنَّ الْمُعْتَمِرَ الَّذِي مَعَهُ الْهَدْيُ الْمرُِيدَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ لاَ يَ: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ
وَمَنْ لاَ هَدْيَ مَعَهُ ، الآثَارِ الْواَرِدةَِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِأَمْرِهِ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِالْبَقَاءِ عَلَى إحْرَامِهِ

أَوْ تَعَمُّدٌ مِمَّنْ يَعْلَمُ الْكَذِبَ عَلَى ، وْلٍ أَبِي حَنِيفَةَ جهَْلٌ مُظْلِمٌ وَقَوْلٌ بِغيَْرِ عِلْمٍواَلاِحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الآثَارِ لِقَ؛ بِالإِحْلاَلِ
هَدْيَ  لإِنَّ جَمِيعَ تِلْكَ الآثَارِ إنَّمَا وَرَدَتْ بِأَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ مَنْ لاَ؛ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكِلاَهُمَا بَلِيَّةٌ
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ؛ وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، مَعَهُ مِنْ الْمُفْرِدِينَ لِلْحَجِّ واَلْقَارِنِينَ بِالإِحْلاَلِ

  .وَقَدْ ذَكَرنَْاهَا فِي ذِكْرِنَا عَمَلَ الْحَجِّ مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا؛ هِأَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ مُعْتَمِرًا لَمْ يُقْرِنْ بِالْبقََاءِ عَلَى إحْرَامِ
وَلاَ لَهُ ،  يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُوَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ السَّعْيِ لِعُمْرَتِهِ حَتَّى يَهُلَّ هِلاَلُ شَوَّالٍ فَلاَ

وَلاَ تاَبِعٍ، وَلاَ ، وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ بِرِوَايَةٍ صَحيِحَةٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، مُتَعَلَّقٌ فِي ذَلِكَ لاَ بِقُرْآنٍ أَيْضًا
  .قِيَاسٍ

جَبَ النَّظَرُ فِي سَائِرِ الأَقْوَالِ فِي أَرْبَعَةِ موََاضِعَ وَإِنَّمَا هِيَ آرَاءٌ مَحْضَةٌ فَوَ، لاَ حُجَّةَ لَهُ فِيهِ أَصْلاً: وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضاً
مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حتََّى حَجَّ أَوْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ أَوْ : واَلثَّانِي، مَنْ أَهَلَّ بِعُمرَْةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ: أَحَدهَُا: مِنْ هَذَا الْحُكْمِ
مَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ : وَالثَّالِثُ؛ مَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِأَبعَْدَ مِنْ بَلَدِهِ ثُ
  لَيْسَ هَذَا مُتَمَتِّعًا؟ هَلْ الْمُتَمَتِّعُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ كَمَا قَالَ ابْنُ الزُّبيَْرِ أَمْ: وَالرَّابِعُ؛ حَجَّ مِنْ عَامِهِ

بَلْ ؛ ووََجَدْنَاهُ قَوْلاً بِلاَ دَلِيلٍ؛ فَنَظَرْنَا فِي قَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ هَذَا فَوَجَدْنَا غَيْرَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، قَدْ خاَلَفُوهُ
: ولََمْ يُسَمِّهِ، مُحْصرًَا: نْ حاَلَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ إدْرَاكِ الْحَجِّ حتََّى فَاتَ وَقْتُهُلإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى مَ؛ الدَّليِلُ قَائِمٌ عَلَى خَطَئِهِ

: وَقَالَ تَعَالَى} فَإِنْ أُحْصِرتُْمْ فَمَا استَْيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: قَالَ تَعَالَى، مُتَمَتِّعًا وَفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَبَيْنَ حُكْمِ الْمُتَمَتِّعِ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجعَْتُمْ  فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا استَْيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ{

؛ فَفَرَّقَ تَعاَلَى بَيْنَ اسْمَيْهِمَا وبََيْنَ حُكْمَيْهِماَ} رَامِتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاَضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَ



  .هُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ
؛ فَوَجَدْنَاهُ خَطَأً، نْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَوَإِ، إنَّ مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ: ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ طَاووُس

فِي الْحَجِّ  فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا استَْيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ{: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ
لْحَجِّ إنْ لَمْ فَصَحَّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ مُتَمَتِّعًا إلاَّ مَنْ حَجَّ بَعْدَ عُمْرَتِهِ لوُِجُوبِ الصِّيَامِ عَلَيْهِ فِي ا} مْوَسَبْعَةٍ إذَا رَجعَْتُ

  .يَجِدْ هَديًْا
وْ اعْتَمَرَ بَعْضَ عُمْرَتِهِ فِي غَيْرِ أَشهُْرِ الْحَجِّ أَقَلَّهَا أَوْ أَ، أَوْ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

وَفِيمَنْ أَقَامَ مِنْ هَؤُلاَءِ بِمَكَّةَ حَتَّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ أَوْ لَمْ يُقِمْ لَكِنْ ، وَبَعْضهََا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَقَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهاَ، أَكْثَرَهَا
أَوْ إلَى مِيقَاتٍ أَوْ وَرَاءَ مِيقَاتٍ إلَى بَلَدِهِ أَوْ مثِْلِ بَلَدِهِ أَوْ أَبعَْدَ مِنْ ، ى مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلاَةُ أَوْ لاَ تُقْصرَُخَرَجَ إلَ
وَمُمْكِنًا أَنْ لاَ ، مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ: اسْمُ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَكَانَ كُلُّ هَؤُلاَءِ مُمْكِنًا فِي اللُّغَةِ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، بَلَدِهِ

لِيٍّ أَنَّ مُتَمَتِّعٌ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُوقِعَ عَلَى أَحَدٍ إيجَابُ غَرَامَةِ هَدْيٍ أَوْ إيجَابُ صَوْمٍ بِالظَّنِّ إلاَّ بِبَيَانٍ جَ: يَقَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا اسْمُ
  .فَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى بيََانِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، أَلْزَمَهُ ذَلِكَاللَّهَ تَعاَلَى 

لزُّهْرِيِّ، لِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ افَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا يَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ عُقَيْ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْودَاَعِ : عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

  وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ

صلى االله  دَأَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّمِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَ
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَساَقَ الْهَدْيَ وَمِنهُْمْ مَنْ لَمْ يهُْدِ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ

وَمَنْ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حتََّى يقَْضِيَ حَجَّهُ: صلى االله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ
مَرْوَةِ وَيقَْصُرْ ويََحِلَّ ثُمَّ لِيهُِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبيَْتِ وَبِالصَّفَا واَلْ

ذِي يَجِبُ فَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانُ مَنْ هُوَ الْمُتَمَتِّعُ الَّ؛ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
الْمُتَمَتِّعِينَ بِالْعُمْرَةِ إلَى عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوْ الصَّوْمُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَمَرَ بِهَذَا أَصْحَابَهُ 

جِّ ثُمَّ حَجُّوا فِي تِلْكَ الأَشْهُرِ فَخرََجَ بِهَذَا الْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنْ وَهُمْ قَوْمٌ ابتَْدَءُوا الإِحرَْامَ لِعُمْرتَِهِمْ فِي أَشْهُرِ الْحَ، الْحَجِّ
نَّهُ لاَِ؛ كُلِّهَا أَوْ أَكْثَرِهَا أَوْ أَقَلِّهَاأَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ كُلُّ مَنْ عَمِلَ شَيئًْا مِنْ عُمْرَتِهِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ 

. مْرِ هؤَُلاَءِ بِيَقِينٍعليه السلام لَمْ يُخاَطِبْ بِهَذَا الْحُكْمِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِلاَ شَكٍّ واَرْتَفَعَ الإِشْكَالُ فِي أَ
إنَّ : مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا دُونَ أَنْ يَقُولَ: مُتَمَتِّعٌ إنْ عَمِلَ الأَكْثَرَ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ: وَأَيْضًا فَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ

مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ أَرْبَعَةَ : ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى دَليِلٍ عَلَى ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا؛مَنْ عَمِلَ مِنْهَا شَيْئًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
، لإِنَّ الْعُمْرَةَ عِنْدَك وَعِنْدنََا إحْرَامُ مُدَّةٍ ثُمَّ سَبْعَةِ أَشوَْاطٍ؛ عُمْرَةِ هُوَ الأكَْثَرُ بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الأَقَلِّأَشوَْاطٍ مِنْ طَوَافِ الْ

. أَكْثَرَ مِمَّا مَضَى لَهُ مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِفَالْبَاقِي بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشوَْاطِ قَدْ يَكُونُ ؛ ثُمَّ سَبْعَةِ أَطَواَفً بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوةَِ
إنْ عَمِلَ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا دُونَ أَنْ تَقُولَ: إنْ عَمِلَ مِنْ عُمْرَتِهِ شَيْئًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ: وَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ

وَكِلْتَاهُمَا لاَ ، وَكِلْتَا الدَّعْوَتَيْنِ تعَُارِضُ الآُخرَْى؛ ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى دَليِلٍ أَصْلاً؛مُتَمَتِّعٌ الأَكْثَرَ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ
  .شَيْءَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

أَوْ إلَى وَرَاءِ مِيقَاتٍ مِنْ ، لَدٍ فِي الْبُعْدِ مثِْلِ بَلَدهِِوَبَقِيَ أَمْرُ مَنْ خرََجَ بعَْدَ اعْتِمَارِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إلَى بلََدِهِ أَوْ إلَى بَ
فَوَجَدنَْا هَذَا الْخَبَرَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : أَوْ إلَى مَا تقُْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ، أَوْ إلَى مِيقَاتٍ مِنْ الْمَوَاقيِتِ، الْمَوَاقيِتِ

ا هِ تَعاَلَى مرَُادَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ عَلَى مَنْ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ الْحُكْمِ إقَامَةً بِمَكَّةَ وَترَْكَ خُروُجٍ مِنْهَعليه وسلم الْمُبَيِّنِ، عَنِ اللَّ



طِ التَّمتَُّعِ لَمَا وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ شَرْ} وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا{، }ومََا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى{أَصْلاً 
وَتَدَافُعٍ مِنْ ، وَظَنٍّ كَاذِبٍ، أَغْفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بيََانَهُ حَتَّى نَحتَْاجَ فِي ذَلِكَ إلَى بَيَانٍ بِرَأْيٍ فَاسِدٍ

ويََحِلَّ ثُمَّ لِيهُِلَّ بِالْحَجِّ بيََانٌ بِإِبَاحَةِ الْمُهْلَةِ بَيْنَ : تِوَقَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ الثَّابِ. الأَقْواَلِ بِلاَ بُرْهَانٍ
  وَلاَ ماَنِعَ لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْهُمْ، رضي؛ الإِحْلاَلِ واَلإِهْلاَلِ

تَّى يَحُجَّ مِنْ شُرُوطِ التَّمَتُّعِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى االله عنهم، حاَجَةٌ مِنْ الْخُروُجِ، عَنْ مَكَّةَ لَهَا فَبَطَلَ أَنْ تَكُونَ الإِقَامَةُ بِمَكَّةَ حَ
  .التَّوْفِيقُ

فِي تِلْكَ الأَشهُْرِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ  وَصَحَّ أَنَّ الْمُتَمتَِّعَ بِنَصِّ الْخبََرِ الْمَذْكُورِ هُوَ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ
إنْ خرََجَ إلَى بَلَدِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْهَدْيُ واَلصَّوْمُ اللَّذَانِ افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدَهُمَا : ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ. وْفِيقُتَعَالَى التَّ

لِ بَلَدِهِ فِي الْبعُْدِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَهَكَذَا إنْ خَرَجَ إلَى بَلَدٍ مثِْ: مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَالَ: عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
وطِ إنْ خرََجَ إلَى بلََدٍ فِي الْبُعْدِ مثِْلِ بَلَدِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمتَِّعٍ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا وَهَلاَّ خَصَّصَتْ بِسُقُ: يُقَالُ أَيْضًا لِمَنْ قَالَ

  هَلاَّ قُلْتُمَا مَنْ خَرَجَ إلَى وَرَاءِ مِيقَاتٍ فَلَيْسَ بِمُتَمتَِّعٍ؟: وَيُقَالُ لَهُمَا جَمِيعاً؛ فَقَطْ التَّمَتُّعِ مَنْ خرََجَ إلَى بلََدِهِ
لَدِهِ أَوْ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْحَجِّ مِنْ بَ: لاَ مَخْلَصَ لَهُمْ مِنْ هَذَا السُّؤَالِ أَصْلاً إلاَّ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: قال أبو محمد

وَمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَنْ ، قُلْت الْباَطِلَ: مِيقَاتٍ مِنْ الْمَوَاقيِتِ فَنَقُولُ لِمَنْ قَالَ هَذَا
بَلْ أَنْتُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الْمُسلِْمَ ؛ مِنْ مِيقَاتٍ، وَلاَ بُدَّيَأْتِيَ بِالْحَجِّ مِنْ بَلَدِهِ، وَلاَ مِنْ مِثْلِ بَلَدِهِ فِي الْبعُْدِ، وَلاَ 

نْ أَراَدَ الْحَجَّ كَانَتْ لَهُ مُهْلَةٌ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الاِسْتِطَاعَةِ للِْحَجِّ لَوْ خرََجَ تاَجِرًا أَوْ مُسَافرًِا لِبعَْضِ الأمَْرِ قَبْلَ مِقْدَارٍ مَا إ
وَأَنَّهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْخُروُجُ إلَى مَكَّةَ حِينئَِذٍ أَصْلاً، نَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي إذَا أَهَلَّ فِيهِ أَدْرَكَ الْحَجَّ عَلَى سَعَةٍ وَمهَْلٍبَيْ

فَحَجَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِأَتَمِّ مَا  إنْ قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ لِحَاجَتِهِ فَقَرُبَ وَقْتُ الْحَجِّ وَهُوَ بِمُسْتَطِيعٍ لَهُ
، وَكَذَلِكَ لاَ خِلاَفَ فِيمَنْ جَازَ عَلَى مِيقَاتٍ لاَ يرُِيدُ حَجا. وَأَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يأَْتِ لِلْحَجِّ مِنْ بَلَدِهِ أَصْلاً، يَلْزَمُهُ

وَأَنَّهُ ، نْ هُنَالِكَوَلاَ دُخوُلَ مَكَّةَ لَكِنْ لِحَاجَةٍ لَهُ فِي رِهَاطٍ أَوْ فِي بُسْتَانِ ابْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الإِهْلاَلُ مِ، وَلاَ عُمْرَةً
وأََنَّهُ غَيْرُ ، وَحَجُّهُ تَامٌّ وَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ، ذَلِكَ وَقَدْ تَجاَوَزَ الْمِيقَاتَ فَإِنَّهُ يهُِلُّ مِنْ مَكَانِهِ، إنْ بَدَا لَهُ فِي الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ
أَوْ مِنْ ، أَوْ مِنْ مِثْلِ بَلَدِهِ فِي الْبعُْدِ، فَصَحَّ أَنَّ الْقَصْدَ للِْحَجِّ أَوْ الْعُمرَْةِ مِنْ بَلَدِ الإِنْسَانِ. مُقَصِّرٍ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَلْزَمُهُ

وَلاَ الْعُمْرَةِ فَبَطَلَتْ هَذِهِ ، وَهُوَ يرُِيدُ حَجا أَوْ عُمْرَةً لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ الْحَجِّ، يَمُرَّ بِهِ الْمِيقَاتِ لِمَنْ لَمْ
إنَّهُ إنْ خرََجَ إلَى : نْ قَالَفَإِنْ قَالَ مَ، وَكَانَ تَعَارُضهَُا وَتَوَافُقُهَا بُرْهاَنًا فِي فَسَادِ جَمِيعِهَا، الأَقْواَلُ الْفَاسِدَةُ جِدا
، وَاحْتَجَجْت لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ، قَدْ قُلْتَ الْباَطِلَ: لإِنَّ أَهْلَ الْمَوَاقيِتِ لَيْسَ لَهُمْ التَّمَتُّعُ قلنا لَهُ؛ الْمِيقَاتِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ

  إنَّ أَهْلَ: فَإِنْ قَالَ. وَكَفَى بِهَذَا مَقْتًا، وَلِدَعْوَى كَاذِبَةٍ

ثُمَّ لَوْ ، قُلْت الْبَاطِلَ وَادَّعَيْت مَا لاَ يَصِحُّ: الْمَوَاقيِتِ فَمَا دُونَهَا إلَى مَكَّةَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ صَوْمَ فِي التَّمَتُّعِ قلنا
صَوْمَ فِي التَّمَتُّعِ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقيِمُ بِهَا حَتَّى يَحُجَّ  وَلاَ، لإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ هَدْيَ عَلَيْهِمْ؛ صَحَّ لَك لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْك

فَهَلاَّ إذْ كَانَ عنِْدَك مَنْ خَرَجَ إلَى مِيقَاتٍ فَمَا دُونَهُ إلَى مَكَّةَ يَصِيرُ فِي حُكْمِ مَنْ ؛ أَوْ الصَّوْمُ، بَلْ الْهَدْيُ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ
جَعَلْت أَيْضًا الْمُقيِمَ بِمَكَّةَ حتََّى يَحُجَّ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وْضِعِ فِي سُقُوطِ الْهَدْيِ واَلصَّوْمِ عَلَيْهِهُوَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَ

إنْ خرََجَ إلَى مَكَان : ثُمَّ يُقَالُ لِمَنْ قَالَ. فِي سُقُوطِ الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ عَنْهُمَا فَظَهَرَ تَنَاقُضُ هَذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ أَيْضًا
: فَإِنْ قَالَ. مِنْ أَيْنَ قُلْت هَذَا، وَلاَ دلَِيلَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَصْلاً: سَقَطَ عَنْهُ الْهَدْيُ واَلصَّوْمُ، تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاَةُ

وَالصَّوْمِ اللَّذَيْنِ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى ، ي جَعَلَ سَفَرَهُ مُسْقطًِا لِلْهَدْيِنَعَمْ فَكَانَ مَاذَا وَمَا الَّذِ: لاَِنَّهُ قَدْ سَافَرَ إلَى الْحَجِّ قلنا



  .عَلَيْهِ هَاتُوا شَيئًْا غَيْرَ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَلاَ سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
: وأََصْحَابُهُ فِي إيجاَبِهِمْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي ساَقَ الْهَدْيَ، ا غَلِطَ أَبُو حَنِيفَةَوَمِنْ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَ: قال أبو محمد

  .أَنْ يَبْقَى عَلَى إحرَْامِهِ حتََّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
تَمَتَّعَ رَسوُلُ اللَّهِ : كَانَ قَالَ فِي أَوَّلِهِلإِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاوِي الْخَبَرِ رضي االله عنه وَإِنْ ؛ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال أبو محمد

 النَّبِيِّ صلى االله عليه صلى االله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ فِي الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ بَيَّنَ إثْرَ هَذَا الْكَلاَمِ صِفَةَ عَمَلِ
وَهَكَذَا صَحَّ فِي سَائِرِ الأَخْباَرِ مِنْ . بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَذَكَرَ صِفَةَ الْقرَِانِوسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ عليه السلام بَدَأَ فَأَهَلَّ 

لَّذِينَ أَمَرهَُمْ فَصَحَّ أَنَّ ا. وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ قَارِناً، وَأَنَسٍ، وَحفَْصَةَ أُمَّيْ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَائِشَةَ، رِواَيَةِ الْبَرَاءِ
ي االله عنها، أَنَّهُ عليه عليه السلام إذْ أَهْدَوْا بِأَنْ لاَ يَحِلُّوا إنَّمَا كَانوُا قَارِنِينَ وَهَكَذَا رَوَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رض

قَدْ : فإن قال قائل. تِجاَجهُُمْ عَلَيْهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالسلام أَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنْ يهُِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ فَعَادَ احْ
ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ إلَى أَنْ حَجَّ لَمْ ؛ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمرَْةِ إلَى الْحَجِّ فَابتَْدَأَ عُمْرَتَهُ فِي أَشهُْرِ الْحَجِّ

، وَإِذَا خرََجَ بَيْنَ عُمْرَتِهِ، أَوْ الصَّوْمُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، هَا أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ عَلَيْهِ الْهَدْيُيَخْرُجْ عَنْ
الصَّوْمُ إلاَّ مَنْ أَجْمَعَ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْمُتَمَتِّعِ  وَحَجِّهِ مِنْ مَكَّةَ أَمُتَمتَِّعٌ هُوَ أَمْ لاَ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَلْزَمَهُ الْهَدْيُ أَوْ

وَقَدْ رُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمُتَمتَِّعَ هُوَ الْمُحْصَرُ لاَ مَنْ حَجَّ ؛ وَمَا أَجْمَعَ النَّاسُ قَطُّ عَلَى مَا قُلْتُمْ، هَذَا خَطَأٌ: قلنا
لإِنَّ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا إيجاَبَ ؛ وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ الإِجْمَاعِ مَعَ وُرُودِ بَيَانِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عْتَمرََبَعْدَ أَنْ ا

  النَّاسُ وهََذَا عَيْنُ الْبَاطِلِ بَلْ إذَا تَناَزَعَ؛ مُخَالَفَةِ أَوَامرِِهِ عليه السلام مَا لَمْ يُجْمِعْ النَّاسُ عَلَيْهَا

وَالسُّنَّةِ لاَ نُرَاعِي مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مَعَ وُجُودِ بَيَانِ ، رَددَْنَا ذَلِكَ إلَى مَا افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا الرَّدَّ إلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ
  .وْفِيقُالسُّنَّةِ فِي أَحَدِ أَقْواَلِ الْمُتَناَزِعِينَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ

لاَ يُجْزِئُ : فَإِنَّ مَالِكًا وَمَنْ قَلَّدَهُ قَالَ؛ وإَِلاَّ فَحَسَنٌ، لاَ يَجِبُ الْوُقُوفُ بِالْهَدْيِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ وَقَفَ بِهَا فَحَسَنٌ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَمْ ؛ وَإِلاَّ فَلاَ يُجْزِئُ إنْ كَانَ واَجِباً؛ لاَ بُدَّمِنْ الْهَدْيِ الَّذِي يبُْتاَعُ فِي الْحَرَمِ إلاَّ أَنْ يُوقَفَ بِعَرَفَةَ، وَ

، أَفَإِنْ اُبْتيِعَ الْهَدْيُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ أَجزَْ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ ينُْحَرَ بِمِنًى، يُوقَفْ بِعَرَفَةَ فَإِنَّهُ ينُْحَرُ بِمَكَّةَ، وَلاَ بُدَّ
لاَ يَكُونُ هَدْيًا إلاَّ مَا قَلَّدَ : وَقَالَ اللَّيْثُ. واَلْغَنَمُ عنِْدَهُمْ سوََاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَالْبَقَرُ، وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ بِعَرَفَةَ وَالإِبِلُ

لاَ مَعنَْى لِلتَّعرِْيفِ بِالْهَدْيِ سَوَاءٌ اُبْتِيعَ فِي : يْمَانَوأََبُو سُلَ، وَسُفْيَانُ، واَلشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفة: وَأَشْعَرَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ
  .وَإِنْ لَمْ يُعرَِّفْ فَجاَئِزٌ، إنْ عَرَّفَ فَجَائِزٌ، الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ

وَلاَ نعَْرِفُ لَهُ وَجْهًا أَصْلاً لاَ مِنْ سُنَّةٍ ،  مَعَهُأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمَا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ لاَ قَبْلَهُ، وَلاَ: قال أبو محمد
وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ فَإِنَّهُ . وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ مَعْنَى، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ سَلَفٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، صَحيِحَةٍ

وَقَالَ ؛ عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ حَجَّاجٌ، وَيُونُسَ بْنِ يُونُسَ، وإَِسرَْائيِلَ، نْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَيُحتَْجُّ لَهُ بِمَا رُوِّينَاهُ مِ
  .عَنْ ثُويَْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ طَاووُس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَرَّفَ بِالْبُدْنِ: إسرَْائِيلُ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ ؛ وَثُوَيرًْا كُلُّهُمْ ضُعفََاءُ، وإَِسرَْائيِلَ، ثُمَّ إنَّ الْحَجَّاجَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، رْسَلاَنِوهذانِ مُ: قال علي

وَهَدْيُ ، ذَا الْخَبَرِ شَيْءٌ مِنْهَاوَلاَ حُجَّةَ فِيهِ لِمَالِكٍ لاَِنَّهُ شَرَطَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي هَ، لإِنَّ هَذَا فِعْلٌ لاَ أَمرٌْ، يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ
. وَمَالِكٌ لاَ يوُجِبُ التَّوْقِيفَ بِعَرَفَةَ فِيمَا أُدْخِلَ مِنْ الْحِلِّ؛ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا سِيقَ مِنْ الْمَديِنَةِ بِلاَ خِلاَفٍ

طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا عيِسَى بْنُ يوُنُسَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، وَيُحْتَجُّ لِقَوْلِ اللَّيْثِ أَيْضًا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ 
  .وَوُقِفَ بِعَرَفَةَ، وَسِيقَ، لاَ هَدْيَ إلاَّ مَا قُلِّدَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

كُلُّ هَدْيٍ لَمْ يُشْعَرْ وَيُقَلَّدْ وَيُفَضْ بِهِ مِنْ عَرَفَةَ : نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ



  .فَلَيْسَ بِهَدْيٍ إنَّمَا هِيَ ضَحَايَا
  .نِعًا مِنْ أَنْ يَكُونَ هَدْياًلاَِنَّهُ لاَ يَرَى التَّرْكَ لِلتَّقْلِيدِ ولَِلإِشْعَارِ ماَ؛ مَالِكٌ لاَ يُحْتَجُّ لَهُ بِهَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
: ةِلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ خاَلَفَ ابْنُ عُمَرَ فِي هَذَا غَيْرَهُ مِنْ الصَّحاَبَ: قَالَ عَلِيٌّ

  ا رَباَحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ،كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ن

وَإِنْ شِئْت فَلاَ تعَُرِّفْ بِهِ إنَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ السِّياَقَ مَخَافَةَ ، إنْ شِئْت فَعَرِّفْ الْهَدْيَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
دَعَا الأَسْوَدُ مَولًْى لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ : الأَعمَْشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَوَعَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا . السُّرَّاقِ

لاَ عَلَيْك أَنْ لاَ : أُعَرِّفُ بِالْهَدْيِ فَقَالَتْ: نعََمْ سأََلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْت: فَقَالَ، يُخبِْرنَِي بِمَا قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ
وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَعرِْيفِ بَدَنَةٍ أُدْخِلَتْ مِنْ . لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تُعَرِّفَ بِهِ: وطَاوُوس، وَعَنْ عَطَاءٍ. تُعَرِّفَ بِهِ
  .الْحِلِّ

  .قَرِ خاَصَّةًوَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ هَدْيًا إلاَّ مَا عُرِّفَ بِهِ مِنْ الإِبِلِ وَالْبَ
وَلاَ يَجِبُ إلاَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي ، وَلاَ سُنَّةٍ، لَمْ يأَْتِ أَمْرٌ بِتَعْرِيفِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي قُرْآنٍ: قال أبو محمد

  .النَّاسَ لاَ الإِبِلَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ لإِنَّ مَنَاسِكَ الْحَجِّ إنَّمَا تَلْزَمُ؛ وَلاَ قِياَسَ يُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا، أَحَدِهِمَا
وَهُوَ هَدْيُ تَطَوُّعٍ سوََاءٌ مَكِّيا كَانَ ، وَلاَ هَدْيَ عَلَى الْقَارِنِ غَيْرُ الْهَدْيِ الَّذِي ساَقَ مَعَ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

واَلشَّافِعِيَّ قَالاَ عَلَى الْقَارِنِ هَدْيٌ وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُتَمتَِّعِ سَوَاءٌ سوََاءٌ فِي تَعْوِيضِ الصَّوْمِ ، لِكًاأَوْ غَيْرَ مَكِّيٍّ فَإِنَّ مَا
وقال . هِ فِي التَّمتَُّعِكَمَا لاَ شَيْءَ عَلَيْ، وَلاَ صَوْمٌ إنْ قَرَنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَكِّيِّ عِنْدَهُمَا هَدْيٌ، مِنْهُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَديًْا

وَلاَ صَوْمَ وَإِنْ قَرَنَ ، إنْ تَمتََّعَ الْمَكِّيُّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لاَ هَدْيَ: وقال أبو حنيفة. لَمْ أَسْمَعْ قَطُّ أَنَّ مَكِّيا قَرَنَ: مالك
: قَالَ. جَدَ هَديًْا أَوْ لَمْ يَجِدْ، وَلاَ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُعوََّضَ مِنْهُ صَوْمٌ وَ؛فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ بُدَّ

فَإِنْ تَمَتَّعَ مَنْ هُوَ سَاكِنٌ فِيمَا وَرَاءَ : وَالْمَكِّيُّ عِنْدَهُ مَنْ كَانَ سَاكنًِا فِي أَحَدِ الْموََاقِيتِ فَمَا دُونَهَا إلَى مَكَّةَ قَالَ
  .فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؛ وْ قَرَنَالْمَوَاقيِتِ أَ
وَالثَّانِي . لاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُأَوَّلُهَا أَنَّهُ تقَْسِيمٌ : أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِيهِ وُجوُهٌ جَمَّةٌ مِنْ الْخَطَأِ: قال أبو محمد

الثَّالِثُ تَعْوِيضُهُ الصَّوْمَ . وتََسْوِيَتُهُ بَيْنَ قِرَانِ غَيْرِ الْمَكِّيِّ وبََيْنَ تَمَتُّعِهِ بِلاَ بُرْهَانٍ، تَفْرِيقُهُ بَيْنَ قِرَانِ الْمَكِّيِّ وبََيْنَ تَمَتُّعِهِ
وَلاَ دلَِيلَ ، كُلُّ ذَلِكَ رأَْيٌ فَاسِدٌ لاَ سَلَفَ لَهُ فِيهِ؛ وَمَنْعُهُ مِنْ تَعْوِيضِهِ الصَّوْمَ مِنْ هَدْيِ الْمَكِّيِّ، يِّمِنْ هَدْيِ غَيْرِ الْمَكِّ

أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي إسَاءَةٍ لَمْ  فَكَانَ مَاذَا وَأَيْنَ وَجَدتُْمْ: فَقُلْنَا. إنَّ الْمَكِّيَّ إذَا قَرَنَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي إسَاءَةٍ: فَقَالُوا. أَصْلاً
وَقَدْ عَوَّضَ اللَّهُ تَعَالَى ، لإثِْمِيَجُزْ لَهُ أَنْ يُعوَِّضَ مِنْ هَدْيهِ دَمٌ وَهَذَا قَاتِلُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا دَاخِلٌ فِي أَعْظَمِ الإِسَاءَةِ وَأَشَدِّ ا

يِّ ذَلِكَ شَاءَ وَهَذَا الْمُحْصَرُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي إسَاءَةٍ بَلْ مَأْجوُرٌ مَعْذُورٌ وَلَمْ يُعوَِّضْ مِنْ هَدْيِهِ صَوْمًا وإَِطْعَامًا وَخَيَّرَهُ فِي أَ
  اسِدَةِ فِيهِ؟فَكَمْ هَذَا التَّخْلِيطُ وَالْخَبْطُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى بِشرَْعِ الشَّرَائِعِ الْفَ؛ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ هَدْيِهِ صَوْمًا، وَلاَ إطْعَاماً

فَإِنْ كَانَ دَاخِلاً ، افَالْمَكِّيُّ عِنْدهَُمْ إذَا تَمَتَّعَ فَهُوَ داَخِلٌ فِي إسَاءَةٍ أَوْ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي إسَاءَةٍ لاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَ: وَأَيْضًا
قِرَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ داَخِلاً فِي إسَاءَةٍ فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ فِي إسَاءَةٍ فَلِمَ لَمْ يَجْعَلُوا عَلَيْهِ هَدْيًا كَاَلَّذِي جَعَلُوا فِي الْ

 الْمَكِّيُّ، وَلاَ غَيْرُهُ مُسِيئًا أَنْ يَدْخُلَ إذَا قَرَنَ فِي إسَاءَةٍ فَهَلْ فِيمَا يأَْتِي بِهِ الْمَمْروُرُونَ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَأَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ
فَسَقَطَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِعَظيِمِ ؛ هِ، وَلاَ فِي تَمَتُّعِهِ بَلْ هُمَا مُحْسنَِانِ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَساَئِرِ النَّاسِ، وَلاَ فَرْقَفِي قِرَانِ

  .لْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِفَإِنَّهُمَا قَاسَا الْقرَِانَ عَلَى الْمُتْعَةِ فِي ا، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَمَّا مَالِكٌ، تَنَاقُضِهِ وَفَساَدِهِ
؛ لاَِنَّهُ لاَ شَبَهَ بَيْنَ الْقَارِنِ واَلْمُتَمَتِّعِ؛ الْقِياَسُ كُلُّهُ خَطَأٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْخَطَأِ: قال أبو محمد



فَإِنَّ الْقَارِنَ : وأََيْضًا. لاَلاً، وَلاَ يَجْعَلُ الْقَارِنُ بَيْنَ عُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ إحْلاَلاًلإِنَّ الْمُتَمتَِّعَ يَجعَْلُ بَيْنَ عُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ إحْ
. نِوَافَيْنِ وَيَسعَْى سَعْيَيْعِنْدَهُمَا وَعِنْدَنَا لاَ يَطُوفُ إلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا، وَلاَ يَسعَْى إلاَّ سَعْيًا واَحِدًا واَلْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ طَ

وَالْقِياَسُ ، زَمْهُ أَنْ يَحُجَّفَإِنَّ الْقَارِنَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ وَالْمُتَمتَِّعُ إنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَحُجَّ لَمْ يَلْ: وَأَيْضًا
  .عِلَّةَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْقَارِنِ وَالْمُتَمتَِّعِ عِنْدَهُمَا لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى عِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، وَلاَ

هَذِهِ عِلَّةٌ مَوْضُوعَةٌ لاَ دَليِلَ لَكُمْ عَلَى صِحَّتِهَا وَقَدْ أَرَيْنَاكُمْ : الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ هِيَ إسْقَاطُ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا
أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَعَمِلَ عُمْرَتَهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَهَلَّ هِلاَلُ شوََّالٍ إثْرَ إحْلاَلِهِ  وَأَقْرَبُ ذَلِكَ، بُطْلاَنَهَا مرَِارًا

. دْ أَسْقَطَ أَحَدَ السَّفَرَيْنِوَقَ؛ مَمِنْهَا ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ ولََمْ يَبرَْحْ حتََّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا، وَلاَ صَوْ
ا، وَلاَ عُمْرَةً بَدَا لَهُ فِي وَكَذَلِكَ مَنْ قَصَدَ إلَى مَا دُونَ التَّنْعيِمِ دَاخِلَ الْعَامِ لِحَاجَةٍ فَلَمَّا صاَرَ هُنَالِكَ وَهُوَ لاَ يرُِيدُ حَج

؛ ثُمَّ أَقَامَ حتََّى حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَلاَ صَوْمَ عِنْدَهُمَا؛ رَمَضَانَ الْعُمْرَةِ فَاعْتَمَرَ مِنْ التَّنْعِيمِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ
شوََّالٍ ثُمَّ يَقُولاَنِ فِيمَنْ حَجَّ بعَْدَهُ بِسَاعَةٍ إثْرَ ظُهُورِ هِلاَلِ . وَهُوَ قَدْ أَسْقَطَ السَّفَرَيْنِ جَمِيعًا سَفَرَ الْحَجِّ وَسَفَرَ الْعُمْرَةِ

وَهُوَ مِنْ أَهْلِ ، أَوْ إلَى مَدِينَةِ الْفُسْطَاطِ، ثُمَّ خرََجَ إلَى الْبيَْدَاءِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ برَِيدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ، فَاعْتَمَرَ
فَظَهَرَ فَسَادُ هَذِهِ الْعِلَّةِ ؛ وَهُوَ لَمْ يُسْقِطْ سَفَرًا أَصْلاً، وْ الصَّوْمُفَعَلَيْهِ الْهَدْيُ أَ: الإِسْكَنْدَرِيَّة عِنْدَ مَالِكٍ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ

  .وَلاَ أَبْطَلَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، الَّتِي لاَ عِلَّةَ أَفْسَدَ مِنْهاَ
وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي ، قَدْ صَحَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنْ قَالَوَاحتَْجَّ بعَْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ يَرَى الْهَدْيَ فِي الْقِرَانِ بِ

وَهُمْ الْحُجَّةُ فِي ، تَمَتُّعًا: وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا الْقرَِانَ، وَعِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، وَعاَئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، طَالِبٍ
  .أَوْ الصَّوْمُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فِي إيجاَبِ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَمتَِّعِ، إِذْ الْقِرَانُ تَمَتُّعٌ فَالْهَدْيُ فِيهِفَ؛ اللُّغَةِ

غَيْرُ  لاَ يَخْتَلِفُ هَؤُلاَءِ، رضي االله عنهم، وَلاَ غَيْرُهُمْ فِي أَنَّ عَمَلَ الْمهُِلِّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا هُوَ عَمَلٌ: قال أبو محمد
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَالْمرَْجُوعُ إلَيْهِ هُوَ بيََانُ رَسوُلِ اللَّهِ ؛ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ بِإِهْلاَلٍ آخَرَ مُبتَْدأًَ، عَمَلِ الْمُهِلِّ بِعُمْرَةٍ فَقَطْ

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْحَديِثَ . مَا عَمَلاَنِ مُتغََايِرَانِصلى االله عليه وسلم وَهَبْكَ أَنَّ كِلَيْهِمَا يُسَمَّى تَمَتُّعًا إلاَّ أَنَّهُ
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بنِْ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ رِواَيَةِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خاَلِدٍ

النَّاسُ مَعَهُ عليه  بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَعَبْدِ اللَّهِ 
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ، يُهْدِفَكَانَ مِنْ النَّاس مَنْ أَهْدَى فَساَقَ الْهَدْيَ وَمنِْهُمْ مَنْ لَمْ ، السلام بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ

وَمَنْ لَمْ ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ: "االله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ
ثُمَّ ليُِهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ؛ صَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيَقْصُرْ وَيَحِلَّيَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ ال

  ".ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ
نْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَ
فَصَحَّ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ . عليه وسلم أَمَرَ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ بِأَنْ يَجْعَلَ مَعَ عُمْرَتِهِ حَجا

  .أَوْ الصَّوْمِ ولََمْ يَأْمُرْ الْقَارِنَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، يِإلَى الْحَجِّ بِالْهَدْ
امِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَ

نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَكُنْتُ فِيمَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْ
النَّبِيِّ صلى االله عليه لِكَ إلَى أَهَلَّ بِعُمرَْةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حاَئِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَ

فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ : قَالَتْ" دعَِي عُمْرَتَكِ واَنْقُضِي رَأْسَكِ وَامتَْشِطِي وَأَهلِِّي بِالْحَجِّ: "وسلم فَقَالَ
وَقَضَى اللَّهُ ، وَخرََجَ بِي إلَى التَّنْعيِمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، أَرْدَفَنِيقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ معَِي عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَ



  .وَلاَ صَوْمٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ، حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا ولََمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ
دُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ أَنا مُحَمَّ

طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وبََيْنَ الصَّفَا : "نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهَا
  .وَلَمْ يَجعَْلْ عليه السلام فِي ذَلِكَ هَديًْا، وَلاَ صَوْمًا، فَصَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ قَارِنَةً" كِ لِحَجِّكِ وَعُمْرتَِكِوَالْمَرْوَةِ يَكْفيِ

؛ الَ ذَلِكَإنْ كُنتُْمْ ترُِيدُونَ أَنَّهَا حَلَّتْ مِنْهَا فَقَدْ كَذَبَ مَنْ قَ: قلنا. إنَّهَا، رضي االله عنها، رَفَضَتْ عُمْرَتَهَا: فإن قيل
وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكْفِيهََا، ، لإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَخْبَرَهَا أَنَّ طَوَافَهَا وَسعَْيَهَا يَكْفِيهَا لِحَجَّتِهَا وَعُمْرَتِهَا

وَتَرَكَتْهَا بِمَعْنَى أَخَّرَتْ عَمَلَ الْعُمرَْةِ مِنْ الطَّواَفِ وَالسَّعْيِ  وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنَّهَا رفََضَتْهَا؛ عَنْ عُمْرَةٍ قَدْ أَحَلَّتْ مِنْهَا
فَإِنَّ وَكِيعًا روََى هَذَا : فإن قيل. وَهَذَا قَوْلُنَا، حَتَّى أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَطَافَتْ وَسعََتْ لِحَجَّتِهَا وَعُمْرَتِهَا مَعًا فَنعََمْ

وَعَبْدَةَ جعََلاَهُ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُمَيرٍْ: وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صَوْمٌ مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ قلنا، وْلَهاَالْخَبَرَ فَجعََلَ قَ
وَقَالَهُ ، الرِّوَايتََيْنِ حَقٌّ قَالَتْهُ هِيَوَكِلاَ ؛ وَكَذَلِكَ عَبْدَةٌ، وَالثِّقَةِ، وَمَا ابْنُ نُمَيْرٍ دُونَ وَكِيعٍ فِي الْحِفْظِ، مِنْ كَلاَمِ عَائِشَةَ

  .ونََحْنُ أَيْضًا نَقُولُهُ، هِشَامٌ
وَقَدْ بَيَّنَ مَعْنَى ذَلِكَ الإِهْدَاءِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ، نَعَمْ: قَدْ صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام أَهْدَى، عَنْ نِسَائِهِ الْبقََرَ قلنا: فإن قيل
  .وَلاَ هَدْيًا، عَنْ قِرَانٍ، لاَ هَدْيَ مُتْعةٍَ، لرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ أَضاَحِيَعَنْ عَبْدِ ا

عَنْ عُمَرَ فَإِنَّهَا مِنْ أَمَّا الرِّواَيَةُ، : وَجَابِرٍ وُجوُبُ الْهَدْيِ عَلَى الْقَارِنِ قلنا، قَدْ روُِيَ، عَنْ عُمَرَ: وَقَالُوا: قال أبو محمد
وأََبُو مَعْشَرٍ ، فَعَبْدُ السَّلاَمِ ضعَِيفٌ، طَرِيقِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حرَْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ، عَنْ عُمَرَ

وَأَمَّا الرِّوَايةَُ، عَنْ جَابِرٍ فَرُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ . مِثْلُهُ، وَإِبرَْاهِيمُ لَمْ يوُلَدْ إلاَّ بعَْدَ مَوْتِ عُمَرَ رضي االله عنه
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَّا : هَدْيٍ فَقَالَ عُبَيْدَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يقَْرِنَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ

لإِنَّ ظَاهِرَهَا ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِقَولِْنَا؛ وَبَعْضُ أَصْحاَبِهِ عَجِبَ أَلْبَتَّةَ، فَمُوسَى ضَعِيفٌ، ثْلَ ذَلِكَفَعَلَ مِ
عَنْهُمَا لَكَانَ لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ . وَهَكَذَا نَقُولُ، الْمَنْعُ مِنْ الْقِرَانِ دُونَ أَنْ يَسوُقَ مَعَ نفَْسِهِ هَدْياً

  .نْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَدُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَكَانَ قَدْ خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا، عَ
نَ ةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَعَ قَوْمٍ، وَرُوِّيناَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا أَبُو عَواَ

يْهِ هَدْيٌ وَيرَْجِعُونَ بِأَجْرٍ فَلَوْ كَانَ عَلَ، كَفَّارَتُهُ أَنْ يرَْجِعَ بِأَجرَْيْنِ: عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْقِرَانِ مَا كَفَّارَتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
  .لاََفْتَاهُمْ بِهِ

، نِ أَبِي طَالِبٍ قَرَنَ بَيْنَ حَجٍّوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْ
فَقَدْ رَويَْتُمْ، عَنِ ابْنِ أَبِي : فإن قيل. وَلَمْ يُهْدِ، شُريَْحٌ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ وَقَرَنَ أَيْضًا: وَلَمْ يهُْدِ قَالَ الْحَكَمُ، وَعُمْرَةٍ

  شَيْبَةَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ

ا قَرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ فَعَلَيْهِ إذَ: إسْمَاعيِلَ، هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
وأََنتُْمْ أَوَّلُ مَنْ خاَلَفَ ، نعََمْ: الصِّيَامُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاةٍ قلنا: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، شَاةٌ: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: بَدَنَةٌ فَقِيلَ لَهُ

التَّلاَعُبِ فِي الدِّينِ أَنْ توُجِبوُا قَوْلَ الصَّاحِبِ حُجَّةً لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهَا إذَا وَافَقَ قَوْلَ أَبِي وَمِنْ ؛ ابْنَ عُمَرَ فِي هَذَا
  .وَغَيْرَ حُجَّةٍ إذَا خاَلَفَهُمْ نَبرَْأُ إلَى اللَّهِ تعََالَى مِنْ هَذَا الْعمََلِ، أَوْ الشَّافِعِيِّ، أَوْ ماَلِكٍ، حَنِيفَةَ
فَفَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ؛ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، أَوْ قَارِنٍ، مِنْ مُعْتَمِرٍ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ: قَوْلُنَا وَأَمَّا

فَإِنْ خرََجَ ولََمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَفَرَضَ ، افَ، وَلاَ بُدَّفَإِنْ تَردََّدَ بِمَكَّةَ بعَْدَ ذَلِكَ أَعَادَ الطَّوَ، آخِرَ عَمَلِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ



، فَإِنْ خَرَجَ، عَنْ مَنَازِلِ مَكَّةَ فَتَردََّدَ خاَرِجًا ماَشِيًا، وَلَوْ كَانَ بَلَدُهُ بِأَقْصَى الدُّنْيَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، عَلَيْهِ الرُّجوُعَ
طُوفَ يدَ الطَّوَافَ إلاَّ الَّتِي تَحِيضُ بعَْدَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تنَْتَظِرَ طُهْرهََا لِتَفَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِ

وتَُحبَْسُ عَلَيْهَا ، طُوفَوَتَ، فَإِنْ حاَضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ فَلاَ بُدَّ لَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ حتََّى تَطْهُرَ؛ لَكِنْ تَخْرُجُ كَمَا هِيَ
نا سَعيِدُ بْنُ مَنْصوُرٍ، نا سفُْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ : فَلَمَّا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْكِرَى واَلرُّفْقَةُ

لاَ يَنفِْرَنَّ : "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، هٍكَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْ: طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  ".أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبيَْتِ

نِ عَوْفٍ أَنَّ لرَّحْمَانِ بْوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رمُْحٍ، نا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ ا
اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حيَُيِّ بعَْدَمَا أَفَاضَتْ فَذَكَرَتْ حيَْضَتَهَا لِرَسوُلِ 

انَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبيَْتِ ثُمَّ حاَضَتْ بعَْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَ: فَقُلْتُ" أَحَابِسَتنَُا هِيَ: "فَقَالَ عليه السلام
  ".فَلْتَنْفرِْ: "الإِفَاضَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .فَمَنْ خَرَجَ ولََمْ يُودَِّعْ مِنْ غَيْرِ الْحاَئِضِ فَقَدْ تَرَكَ فَرْضًا لاَزِمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ: قال أبو محمد
وا ولََمْ يُوَدِّعُوا فَرَدَّهُمْ عُمَرُ بْنُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ قَوْمًا نَفَرُ

  .الْخَطَّابِ حَتَّى وَدَّعوُا
بِتَحْدِيدِ مَكَان إذَا بَلَغَهُ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ : وقال مالك. مَوْضِعٍ وَلَمْ يَخُصَّ عُمَرُ مَوْضِعًا مِنْ: قَالَ عَلِيٌّ

  .وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ إجْماَعٌ، يُوجِبْهُ نَصٌّ
  رَدَّ عُمرَُ: ، عَنْ نَافِعٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا مُحمََّدُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

ثُمَّ بَلَغَ ، يطَْهُرْنَ وَيَطُفْنَ بِالْبيَْتِابْنُ الْخَطَّابِ نِسَاءً مِنْ ثَنِيَّةَ هَرْشَى كُنَّ أَفَضْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حِضْنَ فَنَفَرْنَ فَرَدَّهُنَّ حَتَّى 
  .تَرَكَ صُنْعَهُ الأوََّلَعُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَا صَنَعَ فَ

وَاءِ وَبِهَا هرَْشَى هِيَ نِصْفُ الطَّرِيقِ مِنْ الْمَديِنَةِ إلَى مَكَّةَ بَيْنَ الأَبوَْاءِ وَالْجُحْفَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ الأَبْ: قال أبو محمد
أَثَرٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ  وَقَدْ رُوِيَ. لاَِنَّهُ نِصْفُ الطَّرِيقِ؛ عَلَمَانِ مَبْنِيَّانِ عَلاَمَةً

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْتَياَهُ فِي "الرَّحْمَانِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ 
  ".ثُمَّ تَحيِضُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، وفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِالْمرَْأَةِ تَطُ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ دَاخِلاً فِي جُمْلَةِ أَمْرِهِ عليه السلام أَنْ لاَ يَنفِْرَ ؛ الْولَِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ: قال أبو محمد
وَكَأَنْ يَكُونَ أَمرُْهُ عليه السلام الْحاَئِضَ الَّتِي أَفَاضَتْ بِأَنْ تَنْفِرَ حُكْمًا ، ى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبيَْتِ وَعُمُومُهُأَحَدٌ حَتَّ

  .لَفَ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُزاَئِدًا مَبْنِيا عَلَى النَّهْيِ الْمَذْكُورِ مُستَْثْنًى مِنْهُ لِيُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ مَعاً، وَلاَ يُخَا
وَةِ فَلْيَرْجِعْ مَنْ ترََكَ عَمْدًا أَوْ بِنِسْيَانٍ شَيْئًا مِنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ أَوْ مِنْ السَّعْيِ الْوَاجِبِ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

فَإِنْ خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَقَدْ بَطَلَ ، ا مِنْ النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِأَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا مُمْتَنِعً
الْحَجُّ {: وَقَالَ تَعاَلَى. ضٌوَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي رُجُوعِهِ لِطَوَافِ الْودَاَعِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ النِّسَاءِ فَلاَِنَّ طَوَافَ الإِفَاضَةِ فَرْ، حَجُّهُ

فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَعمَْلَ شَيئًْا مِنْ ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَذُو الْقَعْدةَِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا شَوَّالٌ} أَشهُْرٌ مَعْلُومَاتٌ
فَلاَ {: وَأَمَّا امتِْنَاعُهُ مِنْ النِّسَاءِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. مُخاَلِفًا لاَِمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَكُونَ
وَافِ الْوَداَعِ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِطَ. فَهُوَ مَا لَمْ يتُِمَّ فَرَائِضَ الْحَجِّ فَهُوَ فِي الْحَجِّ بعَْدُ} رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ

، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ؛ وَلاَ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ النِّسَاءِ، وَلاَ فِي عُمْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ، فَلَيْسَ هُوَ فِي حَجٍّ
  .افٍ مُجرََّدٍ فَلاَوَلاَ إحْرَامَ إلاَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ لِطَوَ، وَلاَ رَسوُلُ اللَّهِ



فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ ، أَوْ حتََّى وَطِئَ عَمْدًا فَحَجُّهُ بَاطِلٌ، إنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
هْضَمِيُّ، نا يزَِيدُ بْنُ زُريَْعٍ أَنَا خاَلِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِستَْانِيِّ، نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْجَ

فَأَمَرَ " ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ: "إنِّي أَمْسيَْتُ وَلَمْ أَرْمِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  وَأَمرْهُُ، الْمَذْكُورِعليه السلام بِالرَّمْيِ 

وَلاَ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ ، وأََخْبَرَ عليه السلام أَنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي تَأْخيرِِهِ فَهُوَ بَاقٍ مَا دَامَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ شَيْءٌ، فَرْضٌ
، إنْ ذَكَرَ: نَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَرُوِّي: لاَِنَّهُ مِنْ فَراَئِضِ الْحَجِّ لِمَا ذَكَرنَْاهُ آنِفًا؛ الْحَجِّ

  .وَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنْفِرَ فَإِنَّهُ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ ويَُحَافِظُ عَلَى الْمَناَسِكِ، وَهُوَ بِمِنًى رمََى
وَلاَ نهَْيَ، عَنْ ذَلِكَ ، بْطِلُ حَجَّ الْمُسْلِمِ بِأَنْ بَاشَرَ امْرأََتَهُ حتََّى أَمنَْى مِنْ غَيْرِ إيلاَجٍواَلْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يُ: قال أبو محمد

حَجَّهُ بِترَْكِ ثُمَّ لاَ يُبطِْلُ ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ جَاءَ بِإِبطَْالِ حَجَّةٍ بِذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ فِي سُنَّةٍ، أَصْلاً لاَ فِي قُرْآنٍ
  .وَقَدْ صَحَّ الأمَْرُ بِهِمَا فِي الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَتَرْكِ مزُْدَلِفَةَ، رَمْيِ جَمرَْةِ الْعَقَبةَِ

وَسَعْيٌ واَحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا ، مَا جَمِيعًاإنَّهُ يُجزِْئُ الْقَارِنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافٌ واَحِدٌ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَهُ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
فَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ : كَالْمُفْرِدِ سوََاءٌ سَوَاءٌ، وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ لَهُمَا جَمِيعًا

ثُمَّ انْطَلَقَ يهُِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حتََّى قَدِمَ ، اشهَْدُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت حَجا مَعَ عُمْرتَِي: لَ لَهُمْسَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَا
أَحَلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ  وَلاَ، وَلاَ قَصَّرَ، ولََمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ولََمْ ينَْحَرْ ولََمْ يَحْلِقْ، مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وبَِالصَّفَا وَالْمرَْوَةِ

هَكَذَا فَعَلَ : وَقَالَ، الأَوَّلِمِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ بِطَوَافِهِ 
  .رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

مَّدُ بْنُ حاَتِمٍ، نا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نا وُهَيْبٍ، هُوَ ابْنُ خَالِدٍ، نا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا مُحَ
، قَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّوَ، وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حاَضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَناَسِكَ كُلَّهاَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ

فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ ، فَأَبَتْ" يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرتَِكِ: "فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ النَّفَرِ
  .الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إلَى التَّنعِْيمِ فَاعْتَمَرَتْ بعَْدَ الْحَجِّ

نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْواَنِيُّ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُباَبِ حَدَّثَنِي إبْرَاهيِمُ بْنُ
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ

  ".يُجْزِي عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَروَْةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ: "عليه وسلم
أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمرَْةٍ فَذَكَرَ : بْدِ اللَّهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا قُتَيْبةَُ، نا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ

  :وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا: "وَفِيهِ؛ الْحَدِيثَ

وَلَمْ أَطُفْ بِالْبيَْتِ وَالنَّاسُ يَذْهبَُونَ إلَى ، لْوَلَمْ أَحلِْ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، قَدْ حِضْتُ] شأَْنِي أَنِّي: [قَالَتْ" مَا شَأْنُكِ"
ثُمَّ أَهِلِّي ، إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَناَتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي: "الْحَجِّ الآنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله ، تَّى إذَا طَهرَُتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوةَِفَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَ" بِالْحَجِّ
  ".قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرتَِكِ جَمِيعاً: "عليه وسلم

بْدِ الْحَكَمِ أَنَا أَشْهَبُ أَنَّ ماَلِكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَخْبرََنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ
امَ حَجَّةِ الْودََاعِ وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجنَْا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَ

ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بعَْدَ أَنْ رَجَعوُا ، ثُمَّ حَلُّوا، ذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبيَْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِفَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَطَافَ الَّ



  .حِدًاوَأَمَّا الَّذِينَ كَانوُا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَا؛ مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ
رِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا إبرَْاهيِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينوََ

نا الدَّرَاوَرْدِيُّ هُوَ عَبْدُ : نُ مُحَمَّدٍ الْوَرَكَانِيُّ قَالاَ جَمِيعًاوَجَعْفَرُ بْ، الْجهَْمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ، نا أَبُو الْمُصْعَبِ
مَنْ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْعزَِيزِ بْنُ مُحمََّدٍ، نا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  ".مْرَةِ فَلْيَطُفْ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا واَحِدًاقَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ . فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَواَتِرَةٌ مُتَظَاهرَِةٌ تُوجِبُ الْعلِْمَ الضَّروُرِيَّ

  .وَلِلْمُتَمَتِّعِ سَعْيَانِ، لِلْقَارِنِ سَعْيٌ واَحِدٌ :عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
يَكْفِيك لَهُمَا طَوَافُك الأوََّلُ بَيْنَ : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

حَلَفَ لِي : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ. يْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِالصَّفَا وَالْمَروَْةِ يَعنِْي الْقَارِنَ بَ
وَمِنْ طَرِيقِ . طَاوُوس مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ إلاَّ طَوَافًا واَحِدًا

 الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ خِلاَفَ ماَ فَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِلْقَارِنِ طَوَافًا واَحِدًا بَيْنَجَعْ
لَوْ : مَانَ الْيَشْكُرِيِّ أَنَّ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، نا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْ. يَحْفَظُ أَهْلُ الْعرَِاقِ

وَهُوَ قَوْلُ . بْلَ الإِحْرَامِأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ جَمِيعًا تُخِصُّ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ولََكُنْتُ مهُْديًِا يَعْنِي سُوقَ الْهَدْيِ قَ
  ،وَمُجاَهِدٍ، وطَاووُس، وَعَطَاءٍ، وَسَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، سَنِ الْبَصرِْيِّواَلْحَ، مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ

وَأَبِي ، وَإِسْحاَقَ، وَأَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
  .وأََصْحاَبِهِمْ، دودََاوُ، ثَوْرٍ

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، : وَيَسعَْى سَعْيَيْنِ، بَلْ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
وَلَمْ يَحِلَّ بيَْنَهُمَا ، لْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعيَْيْنِعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ أَنَّ الصُّبَيّ بْنَ مَعبَْدٍ قَرَنَ بَيْنَ ا

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ . هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ: فَقَالَ عُمَرُ، وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَأَهْدَى
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ : عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الأَصبَْهَانِيِّ وَقَالَ عَبَّادٌ: وياَسِين الزَّيَّاتِ قَالَ ياَسِين، يرٍكَثِ

ةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعمُْرَ
هَكَذَا صَنَعَ : ثُمَّ قَالَ، ثُمَّ قَامَ فَطَافَ بِالْبيَْتِ سَبْعًا وبََيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ سَبْعًا لِحَجِّهِ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ سَاعَةً، لِعُمْرَتِهِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ . عليه وسلمرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله 
وَرُوِيَ، عَنْ بَعْضِ . يْنِمَا سَعيَْالرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْى أَنَّ النَّبِيَّ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسعََى لَهُ

و السُّلَمِيُّ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي نَصرٍْ، هُوَ ابْنُ عَمْرٍ، الصَّحاَبَةِ
أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ  وَمِنْ طَرِيقِ؛ وَمِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

وَمِنْ طَرِيقِ ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيثِْيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ؛ الرَّحْمَانِ بْنِ أُذَيْنَةَ
ثُمَّ اتَّفَقَ أَبُو نَصْرِ ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شبُْرُمَةَ، وَزِيَادِ بْنِ ماَلِكٍ، انَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَمَنْصُورِ بْنِ زَاذَ

واَبْنُ ، وَزِيَادُ بْنُ مَالِكٍ، كَمُ بْنُ عُتَيْبَةَواَلْحَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أُذَيْنَةَ، وَالرَّجُلُ الْعُذْرِيُّ، وَالرَّجُلُ السُّلَمِيُّ، بْنُ عَمْرٍو
يَطُوفُ الْقَارِنُ طَوَافَيْنِ ويََسْعَى سعَْيَيْنِ وَمِنْ طَرِيقِ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ زِياَدِ بْنِ : شُبْرُمَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ
وأََبُو إِسْحاَقَ كِلاَهُماَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَ زِياَدُ بْنُ مَالِكٍ، بِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّمَالِكٍ وَمِنْ طَرِيقِ سفُْيَانَ، عَنْ أَ

سَيْنِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الْحُ. وَسعَْيَانِ، عَلَى الْقَارِنِ طَوَافَانِ
وَشُريَْحٍ ، وَجاَبِرِ بْنِ زيَْدٍ، إذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَطُفْ طَوَافَيْنِ واَسْعَ سَعيَْيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ: عَلِيٍّ قَالَ



، واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، خعَِيِّوَمُحمََّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وإَِبرَْاهِيمَ النَّ، وَالشَّعبِْيِّ، الْقَاضِي
وَأَشَارَ نَحْوَهُ الأوَْزَاعِيُّ وَهَا هُنَا قَوْلٌ ؛ واَلْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَسفُْيَانَ، وَرُوِيَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يزَِيدَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

  نْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍثَالِثٌ رُوِّينَاهُ مِ

تَطُوفُ طَوَافَيْنِ : قَرَنْتُ الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ فَقَالَ: نا جَهْمُ بْنُ وَاقِدٍ الأَنْصاَرِيُّ سَأَلَتْ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَباَحٍ فَقُلْتُ: قَالَ
  .بِالْبَيْتِ ويَُجزِْئُك سعَْيٌ واَحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ

فَلِذَلِكَ أَجْزأََهُ ؛ أَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ: قال أبو محمد
  .لاَِنَّهُ لِلْحَجِّ وَحْدَهُ؛ عِنْدَهُ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَينَْهُمَا

مَنْ يرََى أَنْ يَطُوفَ الْقَارِنُ طَوَافَيْنِ ويََسْعَى سعَْيَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، هِأَمَّا مَا شَغَبَ بِ: قال أبو محمد
، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا رَووَْا فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، لاَ يَصِحُّ مِنْهُ. فَسَاقِطٌ كُلُّهُ لاَ يَجُوزُ الاِحتِْجَاجُ بِهِ

  .عْفِيُّوَلَكِنَّهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ التَّابِعِينَ صَحيِحٌ إلاَّ عَنِ الأَسْوَدِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ جاَبِرٍ الْجُ، لاَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌوَ
وَقَدْ رَواَهُ ، وَلاَ أَدْرَكَ عُمَرَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، عَ مِنهُْوَلاَ سَمِ، أَمَّا حَدِيثُ الضَّبِّيِّ بْنِ مَعبَْدٍ فَإِنَّ إبرَْاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ الضَّبِّيَّ

وَلاَ ، وَلاَ طَوَافَيْنِ، وَمَنْصوُرٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّبِّيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ طَوَافًا، مُجَاهِدٌ: الثِّقَاتُ
  .وإَِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ فَقَطْ ؛وَلاَ سَعْيَيْنِ أَصْلاً، سَعْيًا

  .، وَلاَ يَجوُزُ الاِحتِْجاَجُ بِرِوَايَتهِِ؛ثُمَّ هُوَ أَيْضاً، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ؛ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى فَمُرْسَلٌ
فَسَقَطَ كُلُّ ، وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ جِدا فِي غَايَةِ السُّقُوطِ، وياَسِين، فَعَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

  .وَتَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ الرِّوَايَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، ذَلِكَ
عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَعُرْوةََ، وَمُجَاهِدٍ، وطَاووُس، عاَرِضُ رِواَيَةَ عَطَاءٍوَوَاللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعاَلَى عُذْرًا لِمَنْ يُ

كِلاَهُماَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، صلى االله عليه وسلم وَرِوَايَةُ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جاَبِرٍ
  .وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ، ذِهِ الْعُفُوناَتِ الذَّفِرَةِبِمِثْلِ هَ

وَرَجُلٌ ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، وَزِيَادُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أُذَيْنَةَ، وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ فَأَبُو نَصْرِ بْنِ عَمْرٍو
واَبْنُ شُبْرُمَةَ فَلَمْ يُدْرِكْهُ عَلِيا، وَلاَ ، مٍ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعاَلَى مَنْ هُمْ وَأَمَّا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَمِنْ بَنِي سُلَيْ

وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنِ . رطَْاةَ وَهُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِفَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَ، وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِهِ، وَلَدًا إلاَّ بعَْدَ مَوْتِهِ
  .وَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَلَمْ يوُلَدْ إلاَّ سَنَةَ مَوْتِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أَوْ بعَْدَهَا. ابْنِ مَسْعُودٍ فَزِيَادُ بْنُ مَالِكٍ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ

وَرِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ ديِنَارٍ، عَنْ طَاووُس، ، وَايَةَ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَفَمَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ يُعَارِضُ رِ
انَ الْيَشْكُرِيِّ، وَرِوَايَةَ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَ، وَرِوَايَةَ سَلَمَةَ بْنِ كُهيَْلٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ الصَّحَابَةِ جُمْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وهَِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ كُلِّ مَنْ قَرَنَ مِنْ ، وَرِوَايَةَ ماَلِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ
  الصَّحاَبَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

وَهَذَا لِمَنْ تَأَمَّلَهُ إجْماَعٌ صَحِيحٌ مِنْ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله ، لْمُترََدِّياَتِصلى االله عليه وسلم بِهَذِهِ النَّطَائِحِ ا
  لٌ مُطْرَحٌ؟عنهم، بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ يَكْدَحُ فِيهِ مَا جَاءَ بعَْدَهُ لَوْ جَاءَ فَكَيْفَ وَكُلُّهُ باَطِ

وَروََاهُ عَطَاءٌ، ، وَمُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي روََاهُ طَاووُسوَقَوْ: قال أبو محمد
ةُ فِي دَخَلَتْ الْعمُْرَ: "كُلُّهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَرَواَهُ طَاووُس، عَنْ سُرَاقَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ

  ".الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ



وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنيَْا ؛ وَقَدْ دَخَلَتْ فِيهِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ تَحْتاَجَ الْعُمْرَةُ إلَى عَمَلٍ غَيْرِ عَمَلِ الْحَجِّ: قَالَ عَلِيٌّ
ثُمَّ يَقُولُونَ فِي . وَيوُحَشُ مِنْهُ وُجوُدُهُمْ فِيهِ، سُ بِالْخَيْرِ فَقْدهُُمْ مِنْهُاحتِْجاَجُهُمْ بِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ السُّقَّاطِ الَّذِينَ يُؤنَْ

طَوَافًا وَاحِدًا وَسعَْيًا  الثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَْةِ بِأَنْ يَطُوفَ لَهُمَا
، لاَ مِنْ رِواَيَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، إنَّهُ لَمِنْ رِواَيَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ الثِّقَةِ الْمَأْمُونِ، نعََمْ، ذَا مِنْ رِواَيَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّهَ: وَاحِدًا

أَنَّ فِي رِوَايَةِ عبَْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أُذَيْنَةَ : شَيْءٍثُمَّ أَعْجَبُ . الْمُطْرَحَيْنِ الْمَتْرُوكَيْنِ، وياَسِين الزَّيَّاتِ، وَعَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ
 أَبُو حنَِيفَةَ مَا رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ، الْمَذْكُورِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ بَدَأَ بِالإهِْلاَلِ بِالْحَجِّ أَنْ يُرْدِفَ عَلَيْهِ عُمْرَةً فَجَعَلَ

وَلَمْ يَجعَْلْ ، الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ويََسْعَى سَعْيَيْنِ حُجَّةً خاَلَفَ لَهَا السُّنَنَ الثَّابِتَةَ وَإِجْماَعَ الصَّحاَبَةِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ أَنَّ
فَمَا هَذَا ، حُجَّةً: ضِيفَ إلَيْهِ عُمْرَةًمِنْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ بَدَأَ بِالإهِْلاَلِ بِالْحَجِّ أَنْ يُ: مَا رَوَاهُ ابْنُ أُذَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

وَلَئِنْ لَمْ تَكُنْ ، إنَّهَا لَحُجَّةٌ فِي الْوَجْهِ الآخرَِ: التَّلاَعُبُ وَلَئِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ حُجَّةً
ثُمَّ اعْترََضوُا فِي الآثَارِ الْوَارِدَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَنَّ . حُجَّةٌ فِي الآخَرِ حُجَّةً فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فَمَا هِيَ

لِ أَنْ يَبْلُغَ وَلَوْ أَنَّ الَّذِي احْتَجَّ بِهَذَا يَستَْحْيِي مِمَّنْ حَضَرَهُ مِنْ النَّاسِ مِنْ قَبْ، النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ مُتَمَتِّعًا
وَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ . لَرَدَعَهُ عَنْ هَذِهِ الْمُجَاهَرَةِ الْقَبِيحَةِ: ثُمَّ مِنْ الَّذِي إلَيْهِ مَعَادُهُ عَزَّ وَجَلَّ، إلَى الْحَيَاءِ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ

ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَوَصَفَ عَمَلَ الْقرَِانِ ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ذَكَرْنَاهُ وَفِيهِ مِنْ تَمَتُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَدَأَ
  .تَمَتُّعاً: وَسَمَّاهُ

ثُمَّ ، لم كَانَ قَارِنًاوَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا الْمُجَاهِرَ بِهَذِهِ الْعَظِيمَةِ يُناَظِرُ الدَّهْرَ فِي إثْباَتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وس
وَاعْترََضَ فِي ، وَهَذَا مِنْ الْغَايَةِ فِي السَّمَاجَةِ واَلصِّفَةِ الْمَذْمُومةَِ، رَبَ، عَنْ ذَلِكَ الآنَ وَجعََلَ يُوهِمُ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًاأَضْ

  الآثَارِ الْمَذْكُورَةِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا روُِيَ فِي ذَلِكَ الْخَبرَِ

، واَنْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشطِِي، وَاتْرُكِي الْعُمْرَةَ، وَدَعِي الْعُمْرةََ، اُرْفُضِي الْعُمْرَةَ: "وْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلممِنْ قَ
، ذَا بَاطِلٌ لإِنَّ مَعْنَى اُرْفُضِي الْعُمرَْةَوَهَ؛ أَنَّهَا أَحَلَّتْ مِنْ الْعُمْرةَِ: وَأَوْهَمَ هَذَا الْمُكَابِرُ بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ" وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ
وَتَرْفُضَ عَمَلَ الْعُمْرَةِ ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ أَنْ تَدَعَ الطَّواَفَ الَّذِي هُوَ عَمَلُ الْعُمرَْةِ وَتَتْرُكَهُ، وَاتْرُكِي الْعُمْرَةَ، وَدَعِي الْعُمرَْةَ

  .فَإِذَا طَهرَُتْ طَافَتْ بِالْبيَْتِ حِينئَِذٍ لِلْعُمْرَةِ وَللِْحَجِّ، فَتَكُونَ قَارِنَةً، ا عَلَى عُمْرَتِهَاوَتُدْخِلَ حَج، مِنْ أَجْلِ حَيْضهَِا
  .وَأَمَّا نَقْضُ الرَّأْسِ وَالامِْتِشاَطُ فَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الإِحرَْامِ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ

للَّهِ صلى االله عليه وسلم لَهَا حِينَئِذٍ طَوَافُكِ بِالْبيَْتِ وَسَعيُْكِ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ يَكْفيِكِ بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ ا
ي الْمُصِمُّ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكْفِيَهَا طَوَافُهَا وَسعَْيُهَا لِعُمْرَةٍ قَدْ أَحَلَّتْ مِنهَْا لَوْلاَ الْهوََى الْمُعْمِ. لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ

فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ إنَّمَا كَفَاهَا طَوَافُهَا وَسَعْيُهَا لِحَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا اللَّذَيْنِ . الْمقُْحِمُ فِي بِحاَرِ الضَّلاَلَةِ بِالْمُجَاهَرَةِ بِالْبَاطِلِ
وَلاَ فِي حَدِيثِ ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُمَوِّهُ بِهِ فِي حَديِثِ جاَبِرٍ، نَى فَهْمٍهَذَا مَا لاَ يَحِيلُ عَلَى مَنْ لَهُ أَدْ؛ كَانَتْ قَارِنَةً بَينَْهُمَا
: فَرَجَعَ إلَى أَنْ قَالَ. أَنَّ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعُمْرَةِ واَلْحَجِّ مِنْ الصَّحَابَةِ طَافُوا لَهُمَا طَوَافًا وَاحِداً: عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

فَلَمْ يقَُلْ مَا قَالَ إلاَّ عَنْ عِلْمٍ فَيُقَالُ ، ا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي حَجِّهِ وأََشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِإنَّ عَلِي
وْ ثَبَتَ عَنْهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ فِي ثُمَّ لَ، وَقَوْلاً لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ قَطُّ، إنَّك تنَْسِبُ إلَى عَلِيٍّ الْبَاطِلَ: لِمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ

وَإِذْ صاَرَ عَلِيٌّ هَاهُنَا يَجِبُ تَقْليِدُهُ ؛ تِلْكَ الْحَجَّةِ أَبْطَنَ بِالنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِ عَلِيٍّ
فَهَلاَّ وَجَبَ تَقْليِدُهُ فِي الثَّابِتِ عَنْهُ مِنْ بَيْعِ أُمَّهاَتِ ، ائِرِ الصَّحَابَةِ لِقَوْلٍ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُوَأَقْوَالِ سَ؛ وَإِطْرَاحُ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ

لُّ مِمَّا تَرَكُوا وَساَئِرِ مَا خَالَفُوهُ فِيهِ لِمَا هُوَ أَقَ؛ إنَّ فِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ خَمْسَ شيَِاهٍ: وَمِنْ قَوْلِهِ، الأوَْلاَدِ
  .هَاهُنَا وَلَكِنَّ الْهَوَى إلَهٌ مَعْبُودٌ



يعِْهَا غُلاَمًا مِنْ زَيْدٍ بِثَماَنِمِائَةِ وَعَهْدُنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِيمَا رُوِيَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إذْ قَالَتْ لاُِمِّ ولََدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي بَ
أَبْلِغْ زيَْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : ثُمَّ ابْتَاعَتْهُ مِنْهُ بِسِتِّماِئَةِ دِرهَْمٍ نَقْدًا، طَاءِدِرْهَمٍ إلَى الْعَ

إنَّ : واَبْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ ،مِثْلُ هَذَا لاَ يقَُالُ بِالرَّأْيِ فَهَلاَّ قَالُوا هَاهُنَا فِي قَوْلِ عاَئِشَةَ: وسلم إنْ لَمْ يَتُبْ
ولََكِنْ حَسْبُهُمْ وَنَصْرُ الْمَسْأَلَةِ الْحاَصِلَةِ الْحاَضِرَةِ بِمَا يُمْكِنُ ، مِثْلُ هَذَا لاَ يقَُالُ بِالرَّأْيِ: الْقَارِنَ يُجْزِئُهُ طَوَافٌ واَحِدٌ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

 الهدي المعيب والسالم أحب إلينا ولا تجزِئ جذعة من الإبل ولا من البقرِ ولا من الغنم إلا في جزاء الصيد ويجزِى في
  فقط
...  

وَلاَ ، وَلاَ مِنْ الْبَقَرِ، وَالسَّالِمُ أَحَبُّ إلَيْناَ، وَلاَ تُجْزِئُ جَذَعَةٌ مِنْ الإبِِلِ، الْمَعِيبُ: ويَُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٧
  .إلاَّ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَقَطْ، مِنْ الْغَنَمِ

  ،وَالْعوَْرَاءِ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، أَنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، عَنِ الْعرَْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا: بُرْهَانُ ذَلِكَ

إنَّمَا ، وَلاَ مُداَبِرةٍَ، وَلاَ مُقَابِلَةٍ، وَلاَ خَرْقَاءَ، وَأَنْ لاَ يُضَحَّى بِشَرْقَاءَ، ي لاَ تُنَقَّىوَالْعَجْفَاءِ الَّتِ، وَالْمرَِيضَةِ الْبَيِّنِ مرََضُهَا
هَدْيِ وَقَدْ وَافَقْنَا الْمُخاَلِفَ عَلَى اختِْلاَفِ حُكْمِ الْ. وَالْقِياَسُ بَاطِلٌ، وَالآُضْحِيَّةُ غَيْرُ الْهَدْيِ، جَاءَ فِي الأَضاَحِيّ نَصا

فَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يُقَاسَ حُكْمُ الْهَدْيِ عَلَى الأَضاَحِيّ . وَحُكْمُهُ إذَا عَطِبَ قِبَلَ مَحِلِّهِ، وَالآُضْحِيَّةِ فِي الإِشْعاَرِ وَالتَّقْلِيدِ
وَلاَ تَجوُزُ ، واَلْهَدْيُ جاَئِزٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَلاَ يقَُاسُ عَلَيْهِ فِي مَكَان آخَرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مُفَرِّقٍ بَيْنَ ذَلِكَ، فِي مَكَان

  .فَبَطَلَتْ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ؛ الآُضْحِيَّةَ عِنْدهَُمْ إلاَّ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
رِيقِ مُسْلِمٍ، نا يَحيَْى بْنُ يَحْيَى أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هنِْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ فَلِ مَا رُوِّينَا مِنْ طَ: وَأَمَّا الْجَذَعَةُ

اللَّهِ إنَّ هَذَا  يَا رَسوُلَ: أَنَّ خاَلَهُ أَبَا بُردَْةَ بْنَ نِياَرٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ
وَأَهْلَ داَرِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، وَجِيراَنِي، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لاُِطْعِمَ أَهْلِي، الْيَوْمَ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ

هِيَ : "نٍ هِيَ خيَْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَقَالَ عليه السلاميَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي عِناَقَ لَبَ: فَقَالَ" أَعِدْ نُسُكًا: "عليه وسلم
  ".وَلاَ تُجْزِئُ جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ

ى الآُضْحِيَّةَ لَوْ قَالَ عليه وَهَذَا عُمُومٌ مِنْهُ عليه السلام واَبتِْدَاءُ قَضِيَّةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهَا وإَِنَّمَا كَانَ يَكُونُ هَذَا مَقْصوُرًا عَلَ
لَكِنْ ابْتَدَأَ عليه السلام فَأَخبَْرَ أَنَّهُ ؛ فَكَانَ يَكُونُ الضَّمِيرُ مَرْدُودًا إلَى الآُضْحِيَّةَ، "وَلاَ تُجْزِئُ، عَنْ أَحَدٍ بعَْدَك: "السلام

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ {: وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا جَزَاءَ الصَّيْدِ بِنَصِّ قوله تعالى. فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ؛ لاَ يُجْزِئُ جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بعَْدَهَا
 وَالْمَعيِبُ بِمِثْلِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَبِاَللَّهِ، واَلصَّغِيرُ بِمِثْلِهِ، وَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَ الْجَذَعُ بِمِثْلِهِ، فَعَمَّ تَعاَلَى أَيْضًا} مِنْ النَّعَمِ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يجوز لاحد أن يطوف بالبيت عريان

: فَلاَ يُسَمَّى، فَإِنْ غَطَّى قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِهِ، وَلاَ يَجوُزُ لاَِحَدٍ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُريَْانَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٨
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، . }خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَضُرَّهُ فَإِنْ انْكَشَفَ سَاهِيًا لَمْ، عُرْيَانَ

حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ كُنْت مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنِ الْمُحَرِّرِ بْنِ أَبِي هرَُيْرةََ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ



. وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عرُْيَانُ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مَكَّةَ بِبرََاءَةَ كُنَّا ننَُادِي أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ
  .}وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ{: وَقَالَ تَعَالَى

  والطواف بالبيت على غيرِ طهارة جائز
...  

لإِنَّ رَسوُلَ ؛ وَلاَ يَحْرُمُ إلاَّ عَلَى الْحاَئِضِ فَقَطْ، وَلِلنُّفَسَاءِ، واَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهاَرَةٍ جاَئِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ٨٣٩
وَولََدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ . اضَتْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبيَْتِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُاللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنَعَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إذْ حَ

  ؛ولََمْ ينَْهَهَا، عَنِ الطَّوَافِ، عُمَيْسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا عليه السلام بِأَنْ تَغْتَسِلَ وَتهُِلَّ

  فلو حاضت إمراة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه

، فَكُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ، أَوْ أَشْوَاطٌ، فَلَوْ حَاضَتْ امْرأََةٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا مِنْ الطَّوَافِ إلاَّ شَوْطٌ أَوْ بَعْضهُُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٠
لاَِنَّهَا لَمْ تُنْهَ إلاَّ عَنِ ؛ فَا واَلْمَرْوَةِوَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّ، فَإِذَا طَهرَُتْ بَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ طَافَتْهُ، وَتَقْطَعُ، وَلاَ بُدَّ

لإِنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَنهَْهَا، عَنْ ، وَقَدْ وَافَقُونَا عَلَى إجاَزَةِ كُلِّ ذَلِكَ لِلْحاَئِضِ. الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطْ
  .وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، عَنِ الطَّوَافِ، فَسَاءَوَلاَ النُّ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَنْهَ الْجُنُبَ، ذَلِكَ

  ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف

فَ كَمَا لاَِنَّهُ قَدْ طَافَ مَا طَا؛ وَكَذَلِكَ السَّعْيُ، وَمَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ لِعُذْرٍ أَوْ لِكَلَلٍ بنََى عَلَى مَا طَافَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤١
  .لاَِنَّهُ لَمْ يَطُفْ كَمَا أُمرَِ، فَلَوْ قَطَعَهُ عَابِثًا فَقَدْ بَطَلَ طَوَافُهُ، أُمِرَ فَلاَ يَجُوزُ إبْطَالُهُ

  والطواف والسعي راكبا جائز

لِغيَْرِ عُذْرٍ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ ثَنِيّ لِعُذْرٍ وَ: وَكَذَلِكَ رمَْيُ الْجَمْرةَِ، واَلطَّوَافُ وَالسَّعْيُ رَاكِبًا جَائزٌِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٢
أَخْبرََنِي يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخبَْرَنَا ابْنُ وَهْبٍ

. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ
، أَخْبَرنََا وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ أَنا مُحمََّدُ بْنُ بَكْرٍ. وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ

طَافَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ : أَخْبَرنَِي أَبُو الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ابْنُ جرَُيْجٍ
  .رِفَ ولَِيَسأَْلُوهُعَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيرََاهُ النَّاسُ وَليُِشْ

 مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَاسْمُهُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ خاَلُ
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ : ى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْخَالِدُ بْنُ أَبِي يزَِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيَْسَةَ، عَنْ يَحيَْ

  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حَجَّةَ الْودََاعِ

  ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام



لإِنَّ التَّبَاعُدَ عَنْهُ عَمَلٌ بِخِلاَفِ فِعْلِ ؛ افِ إلاَّ فِي الزِّحَامِوَلاَ يَجوُزُ التَّبَاعُدُ، عَنِ الْبَيْتِ عِنْدَ الطَّوَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٣
  .رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَبَثٌ لاَ مَعْنَى لَهُ فَلاَ يَجُوزُ

  والطواف بالبيت في كل ساعة جائز

: وَيَرْكَعُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَعنِْدَ غُرُوبِهاَ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِوَ، واَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ جَائِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٤
فْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنةََ، نا أَبُو رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الزُّهْرِيُّ، نا سُ

يَا بنَِي عَبْدِ مَناَفٍ لاَ تَمْنَعُنَّ : "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَاباَهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍالزُّبَيْرِ، عَ
ا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ وَروُِّينَاهُ أَيْضً" . أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهاَرٍ

الطَّوَافُ بعَْدَ الْعَصْرِ واَلصَّلاَةُ : وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيٍّ، وَروُِّيناَ، عَنِ الْحَسَنِ: اللَّهِ بْنِ باَبَاهُ بِإِسْناَدِهِ
وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ طَافَ بعَْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلَّى : عَبَّاسٍ أَنَّهُ طَافَ بعَْدَ الْعَصْرِ وَعَنِ ابْنِ. حِينئَِذٍ إثْرَ الطَّوَافِ
  .الرَّكْعَتَيْنِ حِينئَِذٍ
الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ إنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ، عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ جُمْلَةً فَمَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ بعَْدَ : قال أبو محمد

  .فَقَدْ تَحَكَّمَ بِلاَ دَلِيلٍ

  ....وجائز في رمي الجمرة والحلقِ والنحرِ والذبح 
...  

يْتِ وَالسَّعْيِ واَلطَّوَافِ بِالْبَ، وَطَواَفِ الإِفَاضَةِ، واَلذَّبْحِ، واَلنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ، وَجاَئِزٌ فِي رمَْيِ الْجَمْرةَِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٥
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ : أَنْ تُقَدِّمَ أَيَّهَا شئِْت عَلَى أَيُّهَا شِئْت لاَ حرََجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ

نِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، الْحَجَّاجِ، نا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهزَْادَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَ
سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ

، وَلاَ حرََجَ، ارْمِ: يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: "وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ
إلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ  إنِّي أَفَضْت: وَأَتَاهُ آخَرُ وَقَالَ، ارْمِ، وَلاَ حَرَجَ: إنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرمِْيَ قَالَ: وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ". افْعَلُوا، وَلاَ حَرَجَ: ارْمِ، وَلاَ حرََجَ قَالَ فَمَا رأََيْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ، عَنْ شَيْءٍ إلاَّ قَالَ: أَرمِْيَ قَالَ
  ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

  يبِت ليالي منى بمنى فقد أساء ولا شي عليه ومن لم
...  

اسِ فَلاَ نَكْرَهُ وَمَنْ لَمْ يبَِتْ لَياَلِيَ منًِى بِمنًِى فَقَدْ أَسَاءَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إلاَّ الرِّعَاءَ وَأَهْلَ سِقَايَةِ الْعَبَّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٦
  .اءِ أَنْ يَرْموُا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًابَلْ لِلرِّعَ؛ لَهُمْ الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ منًِى

ومَُحَمَّدِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، نا مُسَدَّدٌ، نا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِ

سْلِمٍ، نا ابْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُ. فَصَحَّ بِهَذَا الْخبََرِ أَنَّ الرَّمْيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ مِنًى لَيْسَ فَرْضًا. يَرْمُوا يَومًْا وَيَدْعوُا يَوْمًا
إنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ : عُمَرَ قَالَنُمَيْرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبِي، نا عُبيَْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ 

  .سقَِايَتِهِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى فَأَذِنَ لَهُ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ



فَالْمَبِيتُ ، وَبَاتَ عليه السلام بِمِنًى ولََمْ يَأْمُرْ بِالْمبَِيتِ بِهَا، فَأَهْلُ السِّقَايَةِ مأَْذُونٌ لَهُمْ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ: قال أبو محمد
  .لإِنَّ الْفَرْضَ إنَّمَا هُوَ أَمرُْهُ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، وَلَيْسَ فَرْضاً، بِهَا سُنَّةٌ
لاَ وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ هَذَا : إنَّ إذْنَهُ لِلرِّعَاءِ وَترَْخِيصَهُ لَهُمْ وَإِذْنَهُ لِلْعبََّاسِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُمْ بِخِلاَفِهِمْ قلنا: فإن قيل

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتقََدَّمْ ، فَكَانَ يَكُون هَؤُلاَءِ مُسْتَثْنَيْنَ مِنْ سَائِرِ مَنْ أُمِروُا، ه السلام أَمْرٌ بِالْمبَِيتِ واَلرَّمْيِلَوْ تَقَدَّمَ مِنْهُ علي
  مِنْهُ أَمْرٌ عليه السلام فَنَحْنُ نَدْرِي أَنَّ هَؤُلاَءِ

لاَ يبَِيتَنَّ أَحَدٌ : "روُِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ، وَلاَ منَْهِيا فَهُمْ عَلَى الإِباَحَةِوَلَيْسَ غَيْرُهُمْ مَأْموُرًا بِذَلِكَ، مَأْذُونٌ لَهُمْ
الْمَبِيتَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ ؛ وَصَحَّ هَذَا عَنْهُ رضي االله عنه وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ هَذَا" مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ مِنًى

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ . ولََمْ يَجعَْلْ واَحِدٌ منِْهُمْ فِي ذَلِكَ فِدْيَةً أَصْلاً، بِغَيْرِ مِنًى أَيَّامَ منًِى
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . بِمَكَّةَ أَنْ يبَِيتَ بِهَا لَياَلِي منًِىلاَ بَأْسَ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَتَاعٌ : جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

إذَا رَميَْت الْجِماَرَ : اسٍ قَالَشَيْبَةَ، نا زيَْدُ بْنُ الْحبَُابِ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ ديِنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ
لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَياَلِيَ منًِى فِي : بِهِ إلَى إبرَْاهيِمَ بْنِ نَافِعٍ، نا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَوَ. فَبِتْ حَيْثُ شئِْت

لِ بِمِنًى وَآخِرَهُ بِمَكَّةَ وَرُوِّينَا مِنْ وَعَنْ مُجَاهِدٍ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِمَكَّةَ وَآخرَِهُ بِمِنًى أَوْ أَوَّلَ اللَّيْ. ضَيْعَتِهِ
مَنْ باَتَ لَياَلِيَ منًِى بِمَكَّةَ تَصَدَّقَ بِدِرهَْمٍ : طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

ارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ هَذَا أَيْضًا يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ إذَا لَمْ يبَِتْ وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَ. أَوْ نَحوِْهِ
قال أبو و. إذَا بَاتَ دُونَ الْعَقَبَةِ أَهرَْقَ دَمًا: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُغِيرةَِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ. بِمِنًى
مَنْ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِغيَْرِ مِنًى أَوْ أَكْثَرَ لَيْلَتِهِ فَعَلَيْهِ : وقال مالك، يُطْعِمُ شَيْئًا: وَقَالَ سُفْيَانُ، بِمثِْلِ قَوْلِناَ: حنيفة
مَنْ باَتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مِنًى فَلْيَتَصَدَّقْ : وقال الشافعي. فَإِنْ بَاتَ الأَقَلَّ مِنْ لَيْلَتِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، دَمٌ

وَفِي لَيْلَتَيْنِ ثُلُثَا دَمٍ وَفِي ثَلاَثِ لَياَلٍ ، فَمُدَّانِ فَإِنْ باَتَ ثَلاَثًا فَدَمٌ وَروُِيَ عَنْهُ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثُ دَمٍ، بِمُدٍّ فَإِنْ بَاتَ لَيْلَتَيْنِ
  .دَمٌ

أَوْ ، أَوْ بِمُدٍّ، هَذِهِ الأَقْوَالُ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهَا يعَْنِي الصَّدَقَةَ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِإِطْعَامِ شَيْءٍ أَوْ بِإِيجَابِ دَمٍ: قال أبو محمد
وَمَا ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَالْقَوْلُ بِهِ لاَ يَجوُزُ، أَوْ أَقَلَّهُ، لِأَوْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيتِ أَكْثَرَ اللَّيْ، أَوْ ثُلُثَيْ دَمٍ، أَوْ ثُلُثِ دَمٍ، مُدَّيْنِ

  .وَلاَ مِنْ تَابِعٍ، لاَ مِنْ صَاحِبٍ، وَلاَ لِلشَّافِعِيِّ فِي أَقْوَالهِِمْ هَذِهِ سَلَفًا أَصْلاً، نَعْلَمُ لِمَالِكٍ

  الث فهو أحسنومن رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به ومن رمى الث

  .وَمَنْ رَمَى الثَّالِثَ فَهُوَ أَحْسَنُ، ولََمْ يَرْمِ الثَّالِثَ فَلاَ بأَْسَ بِهِ، ثُمَّ نفََرَ، وَمَنْ رَمَى يَوْمَيْنِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٧
إنْ نَفَرَ : وقال أبو حنيفة} نْ تَأَخَّرَ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ وَمَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  .الْيَوْمَ الثَّانِيَ إلَى اللَّيْلِ لَزِمَهُ أَنْ يَرْمِي الثَّالِثَ
  .وَحُكْمٌ بِلاَ دلَِيلٍ وَخِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ، وهذا خطََأٌ: قال علي

  والمرأة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت



رَتهَِا إنْ واَلْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ بِعُمرَْةٍ إنْ حاَضَتْ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبيَْتِ فَفَرْضهَُا أَنْ تُضِيفَ حَجا إلَى عُمْ: سْأَلَةٌمَ - ٨٤٨
وهََذَا لاَِمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ ، رَتْ طَافَتْفَإِذَا طَهُ، كَانَتْ ترُِيدُ الْحَجَّ مِنْ عَامِهَا وَتَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ حاَشَا الطَّواَفَ بِالْبَيْتِ

  .صلى االله عليه وسلم عَائِشَةَ بِذَلِكَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

  ولا يلزم الغسل في الحج فرضا إلا المرأة

دُ التَّمَتُّعَ فَتَحِيضُ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبيَْتِ وَلاَ يَلْزَمُ الْغُسْلُ فِي الْحَجِّ فَرْضًا إلاَّ الْمرَْأَةَ تهُِلُّ بِعُمْرَةٍ تُرِي: مَسْأَلَةٌ - ٨٤٩
فَفُرِضَ عَلَيْهَا أَنْ : أَوْ بِالْقرَِانِ، واَلْمَرأَْةُ تَلِدُ قَبْلَ أَنْ تهُِلَّ بِالْعُمرَْةِ؛ فَهَذِهِ تَغتَْسِلُ، وَلاَ بُدَّ وَتُقْرِنُ حَجا إلَى عُمْرتَِهَا

  .ولَْتُهِلَّ بِالْحَجِّ، تَغْتَسِلَ
أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ بِعُمْرَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ : لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ

لنَّاسُ وَلَمْ أَحِلَّ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبيَْتِ وَالنَّاسُ وَفِيهِ أَنَّهَا قَالَتْ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ ا
إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَناَتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي : "يَذْهَبُونَ إلَى الْحَجِّ الآنَ فَقَالَ لَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

؛ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ إذْ ولََدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ أَنْ تغَْتَسِلَ وَتهُِلَّ، سلاموَلاَِمْرِهِ عليه ال" . وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ
، عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ وَقَدْ أَعَاذَهُمَا اللَّهُ، وَأَنَّهُمَا لَوْ لَمْ يغَْتَسِلاَ لَكَانَتَا عَاصيَِتَيْنِ، وَنَحْنُ قَاطِعُونَ بِائْتِماَرِهَا لَهُ عليه السلام

  .ذَلِكَ

  وكل من تعمد معصية أي معصية كانت

بِالْبَيْتِ  وَكُلُّ مَنْ تَعَمَّدَ مَعْصِيَةً أَيَّ مَعْصِيَةٍ كَانَتْ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِحَجِّهِ مُذْ يُحْرِمُ إلَى أَنْ يتُِمَّ طَوَافَهُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٠
فَلاَ : أَوْ ناَسِيًا لاِِحرَْامِهِ وَدُخوُلِهِ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، فَإِنْ أَتَاهَا نَاسِيًا لَهَا؛ قَدْ بَطَلَ حَجُّهُلِلإِفَاضَةِ وَيَرمِْيَ الْجَمرَْةَ فَ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ {: تَعَالَى وذََلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ، وَحَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ تَامَّانِ فِي نِسْياَنِهِ كَوْنَهُ فِيهِمَا، شَيْءَ عَلَيْهِ فِي نِسْياَنِهَا

، فَكَانَ مِنْ شرَْطِ اللَّهِ تَعاَلَى فِي الْحَجِّ برََاءَتُهُ مِنْ الرَّفَثِ } الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسوُقَ، وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ فَلاَ حَجَّ لَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، فَمَنْ لَمْ يَتَبرََّأْ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمرَِ، وَالْفُسُوقِ
  ".دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ: "عليه وسلم

ثُمَّ لاَ يُبْطِلُونَهُ ؛ مْنِي وَلَمْ يَنْهَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ، عَنْ هَذَاوَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا إبْطَالُهُمْ الْحَجَّ بِتَقْبِيلِهِ امْرأََتَهُ الْمُباَحَةَ لَهُ فَيُ
  وَساَئِرِ الْفُسوُقِ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ، وَتَرْكِ الصَّلاَةِ، بِالْفُسُوقِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ

الرَّجُلِ امرَْأَتَهُ ناَسِيًا لاِِحرَْامِهِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لاَ يُؤاَخِذُ وأعجب مِنْ ذَلِكَ إبطَْالُ أَبِي حَنِيفَةَ الْحَجَّ بِوَطْءِ 
دِ ثُمَّ لاَ يُبْطِلُ الْحَجَّ بِتَعَمُّ} ولََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: قَالَ تَعاَلَى، بِالنِّسْيَانِ

فَهَلْ فِي الْفَضَائِحِ واَلْقَباَئِحِ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الْمُصيِبَةِ وأعجب شَيْءٍ ، الْقَصْدِ إلَى أَنْ يَلُوطَ فِي إحْرَامِهِ أَوْ يُلاَطَ بِهِ
  حَابةَِ، رضي االله عنهم،دَعْوَاهُمْ الإِجْماَعَ عَلَى هَذَا، وَلاَ سبَِيلَ إلَى أَنْ يأَْتُوا بِرِواَيَةٍ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّ

  فإِن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر
...  

لَ قَدْ بطََلَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَجْديِدُ الإِحرَْامِ فَلْيَفْعَلْ ويََحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ وَقَدْ أَدَّى فَرْضَهُ لإِنَّ إحرَْامَهُ الأَوَّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥١
فِي : وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. } إنَّ اللَّهَ لاَ يُصلِْحُ عَمَلَ الْمفُْسِدِينَ{: ادِي عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَالتَّمَ، وَأَفْسَدَهُ



لِكَ، وَلاَ يَجْعَلُونَهُ فِي وَهُمْ يَجْعَلُونَ الدَّمَ فِيمَا لاَ يُكْرَهُ فِيهِ مِنْ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ مِنًى وَغَيْرِ ذَ؛ سِبَابِ الْمُحْرِمِ دَمٌ
  .السِّبَابِ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحَجِّ

  ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب

وَأَمَّا مَنْ حَجَّ ، أَوْ جَلاَّلٍ بطََلَ حَجُّهُ إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ مَغْصُوبٍ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٢
  .امٍ فَأَنْفَقَهُ فِي الْحَجِّ ولََمْ يَتوََلَّ هُوَ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ فَحَجُّهُ تَامٌّبِمَالٍ حرََ

عَنِ لٍ فَلِمَا صَحَّ، فَلاَِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ وَلَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ وَأَمَّا وُقُوفُهُ عَلَى بَعِيرٍ جَلاَّ، أَمَّا الْمغَْصُوبُ
رٍ، نا أَبُو دَاوُد، نا النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِمَّا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْ

بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُريَْجٍ الرَّازِيّ أَخبَْرنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نا عَمْرٌو، هُوَ ا
وَبِهِ إلَى أَبِي . نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإبِِلِ أَنْ يُركَْبَ عَلَيْهَا: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نهََى رَسوُلُ اللَّهِ : التَّنُّورِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَدَاوُد، نا مُسَدَّدٌ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ هُوَ 
  .صلى االله عليه وسلم، عَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ

؛ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ جَلاَّلٍ فَلَمْ يَقِفْ كَمَا أُمِرَفَمَنْ وَقَفَ ؛ واَلْجَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِي عَلَفُهَا الْجُلَّةُ وَهِيَ الْعَذِرَةُ: قال أبو محمد
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ تَنوُبَ الْمعَْصِيَةُ، عَنِ الطَّاعَةِ وَقَالَ عليه ، لاَِنَّهُ عَاصٍ فِي وُقُوفِهِ عَلَيْهِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ طَاعَةٌ وَفَرْضٌ

، فَلَمْ يَقِفْ كَمَا أُمِرَ بَلْ وَقَفَ عَاصيًِا، مْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ فَمَنْ وَقَفَ بِهَا حَامِلاً لِمَالٍ حَرَامٍإنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُ: السلام
وَمَنْ لَمْ يَتَعمََّدْ } كُمْولََكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ، ولََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ{: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَقَدْ قَالَ تَعاَلَى
فَقَدْ } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبَِيلٍ{: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عاَصِيًا فَهُوَ مُحْسِنٌ قَالَ تَعَالَى، لِلْحرََامِ عَالِمًا بِهِ فَلَيْسَ عَاصيًِا

  .وَعَفَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْهُ، وَقَفَ كَمَا أُمِرَ
  فَهُوَ إنْ كَانَ عاَصِيًا بِذَلِكَ فَلَمْ يُباَشرِْ: وَأَمَّا نَفَقَةُ الْمَالِ الْحَرَامِ فِي الْحَجِّ وطََرِيقُهُ

  وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة

، لإِنَّ عَرَفَةَ مِنْ الْحِلِّ؛ بَطْنَ مُحَسِّرٍ وَمُزدَْلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلاَّ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٣
وَبَطْنُ مُحَسِّرٍ مِنْ الْحِلِّ ؛ وَأَمَّا مُزْدَلِفَةُ فَهِيَ الْمَشْعَرُ الْحرََامُ وَهِيَ مِنْ الْحَرَمِ؛ وَبَطْنَ عُرَنَةَ مِنْ الْحَرَمِ فَهُوَ غَيْرُ عَرَفَةَ

  .فَهُوَ غَيْرُ مُزْدَلِفَةَ
دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ، نا إبرَْاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينوََرِيُّ، نا مُحَمَّنا أَحمَْدُ بْ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ  الْجهَْمِ، نا جَعفَْرُ الصَّائِغُ، نا أَبُو نَصْرٍ النِّماَرُ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ،
كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا، : "الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ".عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ واَرْفَعُوا،، عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

  ورمي الجمارِ بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز
...  

أَمَّا رَمْيُهَا بِحَصًى ؛ وَكَذَلِكَ رَمْيُهَا رَاكِبًا حَسَنٌ، وَرمَْيُ الْجِماَرِ بِحَصًى قَدْ رُمِيَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ جاَئِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٤
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََصْحَابِهِ، وَلاَ سُنَّةٌ، هَ، عَنْ ذَلِكَ قُرْآنٌقَدْ رُمِيَ بِهِ فَلاَِنَّهُ لَمْ يَنْ



وَمَا لَمْ يُتقََبَّلْ مِنْهُ تُرِكَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَانَ ، قَدْ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ رُفِعَ: فإن قيل
وَقَدْ يَتَصَدَّقُ ، نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا وإَِنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ رَمْيُ هَذِهِ الْحَصَى مِنْ عَمْرٍو فَيُسْتَقْبَلُ مِنْ زَيْدٍ: الطَّرِيقَ قلنا هِضَابًا تَسُدُّ

  .صَدَّقُ بِهَا فَتُقْبَلُ مِنْهُثُمَّ يَمْلِكُ تِلْكَ الْعَيْنَ آخَرُ فَيَتَ؛ الْمَرْءُ بِصَدَقَةٍ فَلاَ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعاَلَى مِنهُْ
بْنُ نا عبد االله بن ربيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ، أَخْبرََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَْاهيِمَ، هُوَ ا: وَأَمَّا رَمْيهَُا رَاكِبًا

رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَرْمِي جَمْرَةَ : ةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَرَاهوَْيْهِ، نا وَكِيعٌ، نا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَبْلَ موَْتِهِ بِأَقَلَّ مِنْ . وَلاَ إلَيْكَ إلَيْكَ، وَلاَ طَرْدَ، لاَ ضرَْبَ، الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ

  رَمْيُ الْجَمْرتََيْنِ الآخِرتََيْنِ رَاكبًِا أَفْضَلُ: ةٍسَاعَ

  ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته

؛ مْرَتِهِ فَإِنْ وَطِئَهَا نَاسيًِاوَيُبطِْلُ الْحَجَّ تَعمَُّدُ الْوَطْءِ فِي الْحَلاَلِ مِنْ الزَّوْجَةِ واَلأَمَةِ ذَاكرًِا لِحَجِّهِ أَوْ عُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٥
فَلاَ {: وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ بِتَعَمُّدِهِ أَيْضًا حَجُّ الْمَوْطُوءَةِ وَعُمْرَتُهَا قَالَ تعََالَى، لاَِنَّهُ فِي عَمَلِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

وَقَالَ رَسُولُ ، وَلاَ اعْتمََرَ كَمَا أُمِرَ، فَمَنْ جَامَعَ فَلَمْ يَحُجَّ؛ فَثُ الْجِماَعُوَالرَّ} رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ
واَلْمُكْرَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ، وَأَمَّا النَّاسِي". دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَلَيْسَ {: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى". رُفِعَ، عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُستُْكْرِهُوا عَلَيْهِ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَسوُلِ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا} عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعمََّدَتْ قُلُوبُكُمْ

  وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه

قَالَ ، لناوَإِنْ وطَِئَ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ طَوَافِ الإِفَاضَةِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ رَمْيِ الْجَمرَْةِ فَقَدْ بطََلَ حَجُّهُ كَمَا ق: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٦
وَهُوَ ، فَصَحَّ أَنَّ مَنْ رَفَثَ وَلَمْ يُكْمِلْ حَجَّهُ فَلَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ. } سوُقَ وَلاَ جِداَلَ فِي الْحَجِّفَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُ{: تَعَالَى

: بِي حَنِيفَةَ وقال مالكوَهُوَ قَوْلُ أَ؛ لاَ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ عَرَفَةَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُ أَصْحاَبِنَا
وَإِنْ وَطِئَ ، وَإِنْ وَطِئَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ رمَْيِ الْجَمرَْةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ، إنْ وَطِئَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ رمَْيِ الْجَمرَْةِ بطََلَ حَجُّهُ
واَحتَْجَّ أَبُو . فأما قَوْلُ مَالِكٍ فَتقَْسِيمٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ أَصْلاً. هُبَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ رمَْيِ الْجَمرَْةِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّ
  ".الْحَجُّ عَرَفَةَ: "حَنِيفَةَ بِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبيَْتِ {: خْبرََنَا، عَنِ اللَّهِ تَعاَلَى بِأَنَّهُ قَالَوَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا لإِنَّ الَّذِي قَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِرمَْيِ الْجَمرَْةِ فَلاَ . } فَإِذَا أَفَضتُْمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشعَْرِ الْحرََامِ{: وَبِأَنَّهُ قَالَ} الْعَتِيقِ
فَكَانَ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. الأَخْذُ بِبَعْضِ قَوْلِهِ دُونَ بَعْضٍيَجوُزُ 

 يَمنَْعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ غَيْرَ لاَ" الْحَجُّ عَرَفَةَ: "وَقَوْلُهُ عليه السلام. الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ هُوَ الْحَجُّ كَعَرَفَةَ، وَلاَ فَرْقَ
وَلاَ سعََى ، وَلاَ طَافَ، وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخاَلِفُ عَلَى أَنَّ امرَْأً لَوْ قَصَدَ عَرَفَةَ فَوَقَفَ بِهَا فَلَمْ يُحْرِمْ، وَلاَ لَبَّى؛ عَرَفَةَ أَيْضًا
  ".الْحَجُّ عَرَفَةَ: "هِ عليه السلامفَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِ؛ فَلاَ حَجَّ لَهُ

  فمن وطئ عامداً كما قلنا فبطل حجه
...  



 عَنْهُ فَمَنْ وَطِئَ عَامِدًا كَمَا قلنا فَبَطَلَ حَجُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَمَادَى عَلَى عَمَلٍ فَاسِدٍ بَاطِلٍ لاَ يُجْزِئُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٧
  فَإِنْ أَدْرَكَ تَمَامَ الْحَجِّ فَلاَ شَيءَْ، لَكِنْ يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهِ

  ومن أخطأ في رؤية الهلال

وَوَقَفَ ، وَمَنْ أَخْطَأَ فِي رؤُْيَةِ الْهِلاَلِ لِذِي الْحِجَّةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ الْيَوْمَ الْعاَشِرَ وَهُوَ يَظُنُّهُ التَّاسعَِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٨
لإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، فَحَجُّهُ تَامٌّ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: حاَدِيَةَ عَشرَْةَ وَهُوَ يَظُنُّهَا الْعاَشِرَةَبِمُزْدَلِفَةَ اللَّيْلَةَ الْ

وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عليه ؛ لْعَاشِرَةِ مِنْهاَإنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لاَ يَكُونُ إلاَّ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ اللَّيْلَةِ ا: لَمْ يقَُلْ
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَقِفْ فِي وَقْتٍ لاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي أَنَّهُ لاَ . السلام الْوُقُوفَ بِهَا لَيْلاً أَوْ نَهاَرًا

أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا قَبْلَ الزَّواَلِ مِنْ الْيَوْمِ : وَالسَّالِفِ، واَلْخَالِفِ، واَلْكَبِيرِ، نْ الصَّغِيرِوَقَدْ تَيَقَّنَ الإِجْماَعُ مِ. يُجْزِيهِ فِيهِ
  التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ اللَّيْلَةِ الْحَادِيةََ

ذَلِكَ إنْ وَقَفَ بِهَا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ اللَّيْلَةِ الْعَاشرَِةِ وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا وكََ، عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ حَجَّ لَهُ
  .وهََذَا قَوْلُ جُمْهوُرِ النَّاسِ، الْعاَشِرَةُ

  فإن صح عنده بعلمٍ أو بِخبرٍ صادقٍ أن هذا هو اليوم التاسع
...  

أَنَّ هَذَا هُوَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ إلاَّ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَرَوْهُ رؤُْيَةً تُوجِبُ : علِْمٍ أَوْ بِخَبَرٍ صَادِقٍفَإِنْ صَحَّ عِنْدَهُ بِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٥٩
. حَجُّهُ باَطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاوإَِلاَّ فَ، أَنَّهَا الْيَوْمُ الثَّامِنُ فَفَرَضَ عَلَيْهِ الْوُقُوفَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ الْيَوْمُ التَّاسِعُ

شَهِدَ نفََرٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ
فَلَمَّا كَانَ ، ثُمَّ دَفَعَ، حَجِّ فَلَمْ يَقْبَلْهُمْ فَوَقَفَ سَالِمٌ بِعَرَفَةَ لِوَقْتِ شَهاَدَتهِِمْفَذَهَبَ بِهِمْ سَالِمٌ إلَى ابْنِ هِشَامٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْ

  .فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَقَفَ مَعَ النَّاسِ

  ومن أغمي عليه في إحرامه أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح

وَكَذَلِكَ لَوْ أُغْمِيَ ، أَوْ جُنَّ بعَْدَ أَنْ أَحْرَمَ فِي عَقْلِهِ فَإِحْرَامُهُ صَحيِحٌ، هِ فِي إحْرَامهِِوَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٠
لإِنَّ ؛ الإِمَامِ فَحَجُّهُ تَامٌّةَ مَعَ أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ شيَْئًا مِنْ الصَّلاَةِ بِمُزْدَلِفَ، عَلَيْهِ

وَلَيْسَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى ، وَلاَ جَاءَ بِذَلِكَ نَصٌّ أَصْلاً، وَلاَ إجْماَعٌ، الإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ لاَ يُبطِْلاَنِ عَمَلاً تَقَدَّمَ أَصْلاً
بِمُوجِبِ " ائِمَ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَالْمُبْتلََى حَتَّى يُفِيقَ وَالصَّبِيَّ حتََّى يَبْلُغَالنَّ"فَذَكَرَ " : رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ: "االله عليه وسلم

ذِي فَإِذَا أَفَاقُوا صاَرُوا عَلَى حُكْمِهِمْ الَّ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحاَلِ غَيْرُ مُخاَطَبِينَ فَقَطْ، بُطْلاَنِ مَا تقََدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ
  .كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نتََأَيَّدُ

  ومن أغمي عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق

ظَ إلاَّ بعَْدَ طُلُوعِ وَلاَ استَْيْقَ، أَوْ نَامَ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَلَمْ يُفِقْ، أَوْ جُنَّ، وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦١
أَوْ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ. سوََاءٌ وَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ يَقِفْ بِهِ، فَقَدْ بطََلَ حَجُّهُ، الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ يَوْمِ النَّحْرِ



زْدَلِفَةَ مَعَ الإِمَامِ فَلَمْ يُفِقْ، وَلاَ اسْتَيْقَظَ إلاَّ بعَْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ مِنْ صَلاَةِ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ شَيْئًا مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِمُ
قْ، وَلاَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِمزُْدَلِفَةَ فَلَمْ تُفِ، أَوْ جنَُّتْ، فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَنَامَتْ. فَقَدْ بطََلَ حَجُّهُ؛ الصُّبْحِ

لإِنَّ الأَعْمَالَ ، أَوْ لَمْ يَقِفْ، وَسَوَاءٌ وَقَفَ بِهَا بِمزُْدَلِفَةَ، فَقَدْ بطََلَ حَجُّهاَ، انْتبََهَتْ حتََّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
وَقَالَ } روُا إلاَّ لِيَعْبُدوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَومََا أُمِ{: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى. الْمَذْكُورَةَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ
فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجْزِي عَمَلٌ مَأْموُرٌ بِهِ " . إنَّمَا الأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امرِْئٍ مَا نَوَى: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  وكَُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فَلَمْ يَعبُْدْ اللَّهَ؛ لَيْهِ مُؤدَى بِإِخْلاَصٍ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهِ كَمَا أَمَرَ عَزَّ وَجَلَّإلاَّ بِنِيَّةِ الْقَصْدِ إ

  ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبحِ بمزدلفة من الرجال
...  

فَةَ مِنْ الرِّجاَلِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ ذَكَرَ هَذَا الإِنْسَانُ أَنَّهُ عَلَى وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِمُزدَْلِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٢
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، لاَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَدْ بَطَلَ حَجُّهُ

  .كَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُفِي ذَلِ

  ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرًا لاحرامه عامدًا لقتله
...  

 طْلاَنِ إحْرَامِهِوَمَنْ قَتَلَ صيَْدًا متَُصيَِّدًا لَهُ ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ عَامِدًا لِقَتْلِهِ فَقَدْ بطََلَ حَجُّهُ أَوْ عُمْرَتُهُ لِبُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٣
لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ {: وَعَلَيْهِ الْجزََاءُ مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

لَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا فِي إحرَْامِهِ فَإِذَا فَعَلَ فَلَمْ يُحْرِمْ فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَا، الآيَةَ} النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
الَّذِي  وَهَذَا الإِحْرَامُ هُوَ بِلاَ شَكٍّ غَيْرُ الإِحْرَامِ، لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَمَرَهُ بِإِحرَْامٍ لَيْسَ فِيهِ تَعَمُّدُ قَتْلِ صَيْدٍ؛ كَمَا أُمِرَ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ {: وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ. فِيهِ تَعَمُّدُ قَتْلِ الصَّيْدِ فَلَمْ يَأْتِ بِالإِحرَْامِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ تَعمَُّدَ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي . } لَ فِي الْحَجِّفَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسُوقَ، وَلاَ جِداَ

  .وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ فَلَمْ يَحُجَّ، وَمَنْ فَسَقَ فِي حَجِّهِ فَلَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ، الإِحْرَامِ فُسوُقٌ
ي، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا عَبْدُ الْواَرِثُ بْنُ سعَِيدٍ التَّنُّورِيُّ، عَنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِ

إنَّ اللَّهَ : مَنْ قَتَلَ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَطَلَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَاعْترََضَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
  .حُرُمًا: فَسَمَّاهُمْ} لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنتُْمْ حُرمٌُ{: لَى يَقُولُتَعَا

قَبْلَ قَتْلِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى حُرمًُا، وَهَذَا إقْدَامٌ مِنْهُمْ عَظيِمٌ عَلَى تَقْوِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى مَا لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ: قال أبو محمد
  وَمَا سَمَّاهُمْ تَعاَلَى قَطُّ، وَنَهَاهُمْ إذَا كَانوُا حُرُماً، عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ، دِالصَّيْ

  وكل فسوق تعمده المحرِم ذاكرا لاحرامه فقد بطل إحرامه وحجه
...  

، وَعُمرَْتُهُ، وَحَجُّهُ، طَلَ إحْرَامُهُوَكُلُّ فُسوُقٍ تَعمََّدَهُ الْمُحْرِمُ ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ فَقَدْ بَ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ -٨٦٤
أَوْ ، فَصَحَّ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْفُسُوقَ ذَاكرًِا لِحَجِّهِ} فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسُوقَ، وَلاَ جِداَلَ فِي الْحَجِّ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

وَقَالَ عليه ". الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامةَِ"أَنَّ : لسلاموَقَدْ أَخبَْرَ عليه ا، فَلَمْ يَحُجَّ كَمَا أُمِرَ، عُمْرَتِهِ
  ".مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ: "السلام



أَنَّ : وأعجب مِنْ هَذَا؛ ثِ ولََمْ يُبْطِلُوهُ بِالْفُسوُقِأَنَّ الآيَةَ وَردََتْ كَمَا تَلَوْنَا فَأَبْطَلُوا الْحَجَّ بِالرَّفَ: وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا
الَى لَهُ وَطْأَهَا قَبْلَ مَنْ وَطِئَ فِي إحرَْامِهِ ناَسِيًا غَيْرَ عَامِدٍ، وَلاَ ذَاكِرٍ لاَِنَّهُ مُحْرِمٌ امرَْأَتَهُ الَّتِي أَباَحَ اللَّهُ تَعَ: أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ
أَوْ أَنْ يُلاَطَ بِهِ ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ فَحَجُّهُ تَامٌّ وإَِحْرَامُهُ مبَْرُورٌ ، فَلَوْ تَعَمَّدَ اللِّيَاطَةَ بِذَكَرٍ؛ دَهُ فَقَدْ بطََلَ حَجُّهُالإِحْرَامِ أَوْ بعَْ

إحرَْامُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ مَا حُرِّمَ فِي حاَلِ الإِحرَْامِ  إنَّمَا يَبْطُلُ: وَالتُّراَبِ فَإِنْ قَالُوا، واَلْحَصَى، فَأُفٍّ لِهَذَا الْقَوْلِ عَدَدَ الرَّمْلِ
وَعَنْ هَذَا التَّقْسِيمِ الْفَاسِدِ سَأَلْنَاكُمْ، وَلاَ حُجَّةَ : وَفِي الإِحْرَامِ وَبعَْدَ الإِحرَْامِ قلنا، لاَ بِمَا هُوَ حَرَامٌ قَبْلَ الإِحْرَامِ، فَقَطْ

وَقَدْ . كَمَا تُبْطِلُونَهَا بِمَا حُرِّمَ فِيهَا فَقَطْ، وَبَعْدهََا، وَفِيهاَ، قَبْلَهَا، لُونَ الصَّلاَةَ بِكُلِّ عَمَلٍ مُحَرَّمٍوَأَنتُْمْ تُبْطِ، لَكُمْ فِيهِ
فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ هَذَا ، لٌ قَبْلَهُ وَبعَْدَهُنَقَضتُْمْ هَذَا الأَصْلَ الْفَاسِدَ فَلَمْ تُبْطِلُوا الإِحرَْامَ بِتَعَمُّدِ لِباَسِ مَا حُرِّمَ فِيهِ مِمَّا هُوَ حَلاَ
، جَّ وَخَصَّهُ بِتَحْرِيمِ الْفُسوُقِ فِيهِالتَّقْسِيمَ الْفَاسِدَ فَأَيْنَ الْقِياَسَ الَّذِي تَنتَْسِبُونَ إلَيْهِ بِزَعمِْكُمْ واََللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَكَّدَ الْحَ

  .يهِ، وَلاَ فَرْقَكَمَا خَصَّهُ بِتَحْرِيمِ الرَّفَثِ فِ
النَّحَّاسِ بِمِصْرَ، نا أَبُو  أَخبَْرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْواَرِثِ الرَّازِيّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

  النَّخَعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَعِيدِ بْنُ الأَعْراَبِيِّ، نا عُبيَْدُ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَابِرٍ بْنِ نُمَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ بِشرٍْ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، 
تتََكَلَّمُ فَإِنَّهُ لاَ حَجَّ : قُولِي لَهاَ: لم قَالَ لَهَا فِي امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَهَا مُصْمِتَةًالأَحْمَسِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وس

وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ الْقُومِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه . لِمَنْ لَمْ يتََكَلَّمْ
  .أَمَرَ الَّذِي أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامًا. موسل

وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى أَنْ يوُجِدوُا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَنَّ الْفُسُوقَ لاَ يُبطِْلُ : قال أبو محمد
لاَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إبطَْالَهُ، وَلاَ أَتَى بِإِحْرَامِهِ ؛ هِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْطُلُ بِذَلِكَ إحرَْامُهُوَأَمَّا مَنْ فَسَقَ غَيْرَ ذَاكِرٍ لاِِحْرَامِ؛ الإِحْرَامَ

  .بِخِلاَفِ مَا أُمِرَ بِهِ عَامِدًا وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  والجدال قسمان قسم في واجب وحق وقسم في باطل

فَاَلَّذِي فِي الْحَقِّ وَاجِبٌ فِي الإِحرَْامِ ؛ وَقِسْمٌ فِي بَاطِلٍ، قِسْمٌ فِي وَاجِبٍ وَحَقٍّ: سْمَانِواَلْجِداَلُ قِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٥
وَمَنْ  .}اُدْعُ إلَى سبَِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجاَدِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{: وَغَيْرِ الإِحْرَامِ قَالَ تعََالَى

وهََكَذَا كُلُّ مَنْ ، وَسَعَى فِي إظْهَارِ الْحَقِّ وَالْمنَْعِ مِنْ الْباَطِلِ، جَادَلَ فِي طَلَبِ حَقٍّ لَهُ فَقَدْ دَعَا إلَى سَبِيلِ رَبِّهِ تَعاَلَى
عَمْدًا ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ مُبْطِلٌ لِلإِحرَْامِ وَلِلْحَجِّ لقوله واَلْجَدَلُ بِالْبَاطِلِ وَفِي الْبَاطِلِ . جَادَلَ فِي حَقٍّ لِغَيْرِهِ أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى

  .فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسوُقَ، وَلاَ جِداَلَ فِي الْحَجِّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: تعالى

  ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته

، فِي شَيْءٍ مِنْ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ بَطَلَ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ فَإِنْ لَبَّى وَلَوْ مَرَّةً واَحِدَةً أَجْزَأَهُ وَمَنْ لَمْ يُلَبِّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٦
لى االله عليه وسلم، فَلَوْ لَبَّى وَلَمْ يَرْفَعْ صوَْتَهُ فَلاَ حَجَّ لَهُ، وَلاَ عُمْرَةَ لاَِمْرِ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ ص؛ وَالاِسْتِكْثَارُ أَفْضَلُ

فَمَنْ لَمْ يُلَبِّ أَصْلاً أَوْ لَبَّى ولََمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ وَهُوَ ، عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنْ يَأْمُرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْواَتهَُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَُا : "وَقَدْ قَالَ عليه السلام، رَهُ اللَّهُ تَعَالَىقَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَحُجَّ، وَلاَ اعْتَمَرَ كَمَا أَمَ

، بِلاَ شَكٍّوَلَوْ أَنَّهُمْ، رضي االله عنهم، إذْ أَمَرَهُمْ عليه السلام بِرَفْعِ أَصْواَتهِِمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَبَوْا لَكَانُوا عُصاَةً " فَهُوَ رَدٌّ



فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسوُقَ وَلاَ جِداَلَ فِي {: وَقَدْ أَعَاذَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تعََالَى، صِيَةُ فُسُوقٌ بِلاَ خِلاَفٍوَالْمَعْ
  .وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْفُسوُقَ يُبْطِلُ الْحَجَّ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ} الْحَجِّ
فَقَدْ ، التَّلْبِيَةِ: مُلَبٍّ وَعَلَى فِعْلِهِ اسْمُ: ى مَرَّةً واَحِدَةً رَافِعًا صَوْتَهُ فَقَدْ لَبَّى كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَوَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُوَمَنْ لَبَّ

وَالْفَرَائِضُ لاَ تَكُونُ إلاَّ مَحْدوُدَةً لِيَعلَْمَ ، يْسَ عَلَيْهِوَمَنْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ فَرْضًا أَنْ يُؤدَِّيَ مَا لَ، أَدَّى مَا عَلَيْهِ
لإِنَّ فِي إلْزَامِهِ تَكْلِيفَ مَا لاَ يطَُاقُ وَقَدْ ؛ وَمَا لاَ حَدَّ لَهُ فَلَيْسَ فَرْضًا عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، النَّاسُ مَا يَلْزمَُهُمْ مِنْهاَ

  .للَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَأَمَّنَنَا ا

  وجائز للمحرِمين من الرجال والنساء أن يتظلوا في المحامل
...  

  وَجَائِزٌ لِلْمُحْرِمِينَ مِنْ الرِّجاَلِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَظَلَّلُوا فِي الْمَحَامِلِ: مَسْأَلَةٌ -٨٦٧

  والكلام مع الناس في الطواف جائز

وَقَالَ ، لإِنَّ النَّصَّ لَمْ يأَْتِ بِمَنْعٍ مِنْ ذَلِكَ؛ وَذكِْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ، مُ مَعَ النَّاسِ فِي الطَّوَافِ جاَئِزٌواَلْكَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٨
  .وْفِيقُفَمَا لَمْ يُفَصِّلْ تَحرِْيمَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ} وقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: تَعَالَى

  ولا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج

وَلاَ أَنْ ، وَلاَ أَنْ يُزوَِّجَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ مِنْ وَلِيَّتِهِ، أَنْ يَتَزوََّجَ أَوْ تتََزَوَّجَ، وَلاَ لاِمرَْأَةٍ، وَلاَ يَحِلُّ لرَِجُلٍ: مَسْأَلَةٌ - ٨٦٩
  انِ إلَى أَنْ تَطْلُعَيَخطُْبَ خُطْبَةَ نِكَاحٍ مُذْ يُحْرِمَ

  ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم

لِمَا : وَأَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ، وَأَنْ يَسْتقَِيَ بِيَدِهِ مِنْهاَ، ويَُستَْحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْ شرُْبِ مَاءِ زَمْزَمَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٠
بْنُ رَاهْوَيْهِ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا إِسْحاَقُ

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : "جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
انْزِعُوا بَنِي عبَْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ : فَاضَ بِالْبَيْتِ فَصلََّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ وأََتَى بَنِي عبَْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَفَأَ

  ".مِنْهُ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايتَِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمزَُنِيّ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهاَلِ الضَّرِيرُ، نا يزَِيدُ بْنُ زُرَيعٍْ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ 

ى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسقَْى فَأَتَيْناَهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَلَ: "أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
فَنَحْنُ لاَ نرُِيدُ أَنْ نغَُيِّرَ مَا أَمَرَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَحْسَنتُْمْ وأََجْمَلْتُمْ هَكَذَا فَاصْنَعُوا: فَشَرِبَ وَسقََى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، ". ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمبِهِ رَسُ
لْعبََّاسِ النَّبِيذِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ أَمْرَ شُرْبِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَمِنْ شَراَبِ سِقَايَةِ ا

  .هُوَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ: طَاوُوس
  .}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسَنةٌَ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قال أبو محمد



  مع بينهماومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرِب والعشاء ففرض عليه أن يج
...  

جْمَعَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ أَوْ مُزدَْلِفَةَ فِي الْمَغرِْبِ واَلْعِشَاءِ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧١
لاَ ، الْعَصْرِ لَزِمَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ وَيَنْوِيَ بِهَا الظُّهْرَ، وَلاَ بُدَّ فَلَوْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي. كَمَا لَوْ صَلاَّهُمَا مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ

  فَإِذَا. يُجْزِيه غَيْرُ ذَلِكَ

  ومن كان في طواف فرض أو تطوع

أَوْ عرََضَ لَهُ ، ةُ جِنَازَةٍوَمَنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرْضٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ صَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٢
وَكَذَلِكَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي . ثُمَّ ليَِبْنِ عَلَى طَوَافِهِ وَيُتِمَّهُ، فَلْيُصَلِّ ولَْيَخْرُجْ لِحاَجَتِهِ، أَوْ حَاجةٌَ، بَوْلٌ

أَمَّا فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فَيبَْتَدِئُ، : وقال مالك. واَلشَّافِعِيِّ، لُ أَبِي حَنِيفَةَسَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوةَِ، وَلاَ فَرْقَ وَهُوَ قَوْ
  .وَأَمَّا فِي طَوَافِ التَّطَوُّعِ فَيَبنِْي فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَبنِْي، وَلاَ بُدَّ إلاَّ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتوُبَةِ فَقَطْ

وَلَمْ يأَْتِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ عَلَى وُجُوبِ ابتِْدَاءِ الطَّوَافِ ، هَذَا تقَْسِيمٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ أَصْلاً: بو محمدقال أ
} وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ بِإِبْطَالِ مَا طَافَ مِنْ أَشوَْاطِهِ وَسعََى، وَالسَّعْيِ إنْ قَطَعَ لِحاَجَةٍ

وَلَمْ يأَْتِ نَصٌّ بِوُجوُبِ اتِّصاَلِهِ وإَِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، وَإِنَّمَا افْترََضَ الطَّواَفَ وَالسَّعْيَ سَبْعًا
نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نُباَتٍ، نا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصيرِِ، نا : لاَ يُجزِْئُهُوَأَمَّا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَبَثًا فَلاَ عَمَلَ لعَِابِثٍ، وَ، فَقَطْ
  قَاسِمُ

نُ  الْحِمْيَرِيُّ، نا سُفْيَاابْنُ أَصْبَغَ، نا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، نا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ
ثُمَّ أَصَابَهُ حَرٌّ فَدَخَلَ الْحِجْرَ ، رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ طَافَ فِي يَوْمٍ حاَرٍّ ثَلاَثَةَ أَطْواَفٍ: الثَّوْرِيُّ، نا جَميِلُ بْنُ زيَْدٍ قَالَ

  .ثُمَّ خرََجَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ طَافَ، فَجَلَسَ
سَانُ فِي الطَّواَفِ ليَِسْترَِيحَ وَفِيمَنْ عَرَضَتْ لَهُ حاَجَةٌ فِي طَوَافِهِ ليَِذْهَبَ وَلِيقَْضِ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَجْلِسَ الإِنْ: وَعَنْ عَطَاءٍ
  .ثُمَّ يَبنِْي عَلَى مَا كَانَ طَافَ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، حَاجَتهَُ

  ان أو متمتعاوأما الإحصار فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه أو عمرته قارِنا ك
...  

مِنْ ، أَوْ مُتَمَتِّعًا، قَارِنًا كَانَ، وَأَمَّا الإِحْصاَرُ فَإِنَّ كُلَّ مَنْ عَرَضَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ إتْمَامِ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٣
فَإِنْ . فَهُوَ مُحْصرٌِ: أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، أَوْ سِجْنٍ، يَةِ الْهِلاَلِأَوْ خطََأٍ فِي رُؤْ، أَوْ خَطَأِ طَرِيقٍ، أَوْ كَسرٍْ، أَوْ مَرَضٍ، عَدُوٍّ

سوََاءٌ ، رَامِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِكَانَ اشْترََطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ كَمَا قَدَّمْنَا أَنَّ مَحَلَّهُ حيَْثُ حبََسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِلَّ مِنْ إحْ
كُلُّ ذَلِكَ ، مَضَى لَهُ أَكْثَرُ فَرْضِهِمَا أَوْ أَقَلُّهُ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعيِدًا، أَوْ لَمْ يَشرَْعْ بعَْدُ، أَوْ الْعُمْرَةِ، عَمَلِ الْحَجِّشرََعَ فِي 

، نْ يَكُونَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَلاَ اعْتَمرََوَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلاَّ أَ، سَوَاءٌ، وَلاَ هَدْيَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ غَيْرِهِ
، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ كَمَا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ أَيْضًا كَمَا ذَكَرنَْا سَوَاءٌ سوََاءٌ، وَلاَ فَرْقَ. فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ، وَلاَ بُدَّ

فَمَنْ ، قلنا فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ سوََاءٌ سَوَاءٌ إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُعوََّضُ مِنْ هَذَا الْهَدْيِ صَوْمٌ، وَلاَ غَيرُْهُكَمَا ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ بُدَّ
  .عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَفَ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ إلاَّ إنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَلاَ اعْتَمَرَ، لَمْ يَجِدْهُ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى يَجِدَهُ

نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ: وَاخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الإِحْصاَرِ



  .لاَ إحْصاَرَ إلاَّ مِنْ عَدُوٍّ: قَالَ، نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ أَنَا عيِسَى بْنُ يوُنُسَ، نا زكََرِيَّا، هُوَ

 عليه وسلم عِنْدَ الْبيَْتِ صاَلَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صلى االله: قَالَ، إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
وَلاَ ، وَلاَ يَخرُْجُ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا، عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيَبْقَى بِهَا ثَلاَثًا، وَلاَ يَدْخُلَهَا إلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَقِراَبِهِ

الإِحْصاَرُ مِنْ : وَروُِّينَا، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ. إحْصَارًا: ا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ فَسَمَّى الْبرََاءُ مَنْعَ الْعَدُوِّيَمْنَعُ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَ
: وَأَمَّا الْحَصْرُ. بِسُهُالإِحْصاَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ؛ واَلْكَسْرِ، الْخَوْفِ واَلْمرََضِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنِ ابْنِ . وَشبِْهُهُ، وَالْكَسْرُ، واَلْمَرَضُ، الْحَصْرُ: فَرُوِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ
قَدْ ذَهَبَ ، لاَ حَصْرَ الآنَ: وَعَنْ طَاووُس قَالَ. حَبَسَهُ عَدُوٌّ لاَ حَصْرَ إلاَّ مَنْ: طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

  .الْحَصْرُ
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، الْحَصْرُ مَا حبََسَهُ مِنْ حَابِسٍ مِنْ وَجَعٍ: وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. الْحَصْرُ الْخوَْفُ وَالْمرََضُ: وَعَنْ عَلْقَمَةَ
. أَوْ عَدُوٍّ حتََّى يَفُوتَهُ الْحَجُّ، الْحَصْرُ مَا مَنَعَهُ مِنْ وَجَعٍ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ. تغَِاءِ ضاَلَّةٍأَوْ ابْ، أَوْ خَوْفٍ

فَهُوَ ، أَحُصِرَ: هُ يُقَالُ فِيهِمَا كَانَ مِنْ الْمرََضِ فَإِنَّ: فَروُِّينَا، عَنِ الْكِساَئِيِّ قَالَ. واَلْحَصْرِ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ الإِحْصاَرِ
قِيلَ ، أَوْ ذَهاَبِ نَفَقَةٍ، مَا كَانَ مِنْ مَرَضٍ: قَالَ أَبُو عُبيَْدَةَ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. حَصْرٌ: وَمَا كَانَ مِنْ حَبْسٍ قِيلَ، مُحْصِرٌ

  .وَبِهِ يَقُولُ أَبُو عُبَيْدٍ. حَصْرٌ: وَمَا كَانَ مِنْ حبَْسٍ قِيلَ؛ فَهُوَ مُحْصِرٌ، أُحْصِرَ: فِيهِ
فَإِنْ أُحْصِرتُْمْ فَمَا اسْتيَْسَرَ {: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْحُجَّةُ فِي اللُّغَةِ واَلشَّرِيعَةِ قَالَ تَعَالَى، هَذَا لاَ مَعنَْى لَهُ: قال أبو محمد
الْحُدَيْبِيَةِ إذْ مَنَعَ الْكُفَّارُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ إتْمَامِ  وإَِنَّمَا نزََلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَمْرِ} مِنْ الْهَدْيِ

واَبْنُ عُمَرَ، وَإِبرَْاهِيمُ النَّخَعِيُّ وهَُمْ فِي ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ. وَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَنْعَ الْعَدُوِّ إحْصَارًا، عُمْرَتِهِ
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِروُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتطَِيعُونَ {: وَقَالَ تَعَالَى. واَلْكَسَائِيّ، وأََبِي عُبيَْدٍ، غَةِ فَوْقَ أَبِي عُبيَْدَةَاللُّ

  .}مْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًاضرَْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسبَُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تعَْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُ
وَبَيَّنَ ذَلِكَ تعََالَى ؛ لإِنَّ الْمُهاَجِرِينَ إنَّمَا مَنَعهَُمْ مِنْ الضَّرْبِ فِي الأَرْضِ الْكُفَّارُ بِلاَ شَكٍّ؛ فَهَذَا هُوَ مَنْعُ الْعَدُوِّ بِلاَ شَكٍّ

، وَأَنَّهُمَا اسْمَانِ يَقَعَانِ عَلَى كُلِّ مَانِعٍ مِنْ عَدُوٍّ، واَلْحَصْرَ بِمَعْنًى واَحِدٍ، لإِحْصاَرَفَصَحَّ أَنَّ ا. }فِي سبَِيلِ اللَّهِ{: بِقَوْلِهِ
  أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ مَرَضٍ

فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مُحْرِمٍ بِحَجٍّ . أَوْ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْمُحْصِرِ الْمَمْنوُعِ مِنْ إتْمَامِ حَجِّهِ
ثُمَّ حَجَّ مِنْ ، فَإِنْ اعْتَمَرَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إذَا بَرَأَ؛ فَإِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ حَلَّ، مَرِضَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهوُضِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ

سَفَرَانِ وَهَدْيٌ أَوْ : فَإِنْ لَمْ يزَُرْ الْبَيْتَ حتََّى يَحُجَّ ويََجْعَلَهُمَا سَفَرًا وَاحِدًا فَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ، لَيْهِ هَدْيٌقَابِلٍ فَلَيْسَ عَ
دِغَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّفُوذِ أَنَّهُ يَبْعَثُ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مُحْرِمٍ بِعُمرَْةٍ لُ. هَدَيَانِ وَسفََرٌ وَهَذَا عَنْهُ مُنْقَطِعٌ لاَ يَصِحُّ

بِأَنْ : وَصَحَّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ أَفْتَى فِي مَرِيضٍ مُحْرِمٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى النُّفُوذِ. فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيَ أَحَلَّ، بِهَدْيٍ وَيُوَاعِدُ أَصْحاَبَهُ
واَبْنِ عُمَرَ فِي مُحْرِمٍ بِعُمْرَةٍ ، وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يهُِلَّ عَامًا قَابِلاً بِمثِْلِ إهْلاَلِهِ الَّذِي أَهَلَّ بِهِثُمَّ لِ؛ يَنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةً

  .ى يُصَلِّ إلَى الْبَيْتِيَكُونُ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّ، لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ: قَالاَ جَمِيعاً، مَرِضَ بِوَقْعَةٍ مِنْ راَحِلَتِهِ
. يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَإِذَا نَحَرَ فَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: وَروُِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ أُحْصرَِ. وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مثِْلُ هَذَا أَيْضًا

  عٍ، عَنِ ابْنِوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِ

يْتِ وَذَلِكَ لاَ يَضرُُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بيَْنَكَ وبََيْنَ الْبَ: عُمَرَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ
لَ بَينِْي وَبيَْنَهُ فَعَلْت كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنْ حيِ: حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

مَا أَمْرُهُمَا إلاَّ وَاحِدٌ إنْ : ثُمَّ قَالَ؛ أُشهِْدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجبَْت عُمْرَةً: وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُريَْشٍ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْبَيْتِ
  .أُشْهِدكُُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي: نِي وَبَيْنَ الْعُمرَْةِ حيِلَ بَينِْي وَبَيْنَ الْحَجِّحِيلَ بَيْ

رَةِ ولََمْ يَخْتَلِفْ اثْنَانِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ حاَلَ كُفَّارُ قُريَْشٍ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْعُمْ: قال أبو محمد
  .وَكَانَ مُهِلًّا بِعُمْرَةٍ هُوَ وَأَصْحاَبُهُ، رضي االله عنهم، نَحَرَ وَحَلَّ واَنْصَرَفَ مِنْ الْحُدَيْبِيةَِ

أَسْمَاءَ  ، عَنْ أَبِيوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْمَخْزُومِيِّ



نِ بْنِ أَنَّهُ أَخْبرََهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى الْحُسَيْ"، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ
نُ جَعْفَرٍ حَتَّى إذَا خَافَ الْفَواَتَ خرََجَ وَبَعَثَ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضُ بِالسُّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْ
 ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ، وَأَنَّ حُسَينًْا أَشاَرَ إلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرأَْسِهِ فَحُلِقَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُميَْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ

  ".بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيراً
 بْنِ خاَلِدٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَخْبرََنِي يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ

فَلَمَّا ، حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ خَرَجَ مُعْتَمرًِا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا كَانَ بِالْعَرَجِ مرَِضَإنَّ الْ: مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ
  .جَزوُراً أَتَى السُّقْيَا بِرَسْمٍ فَكَانَ أَوَّلُ إفَاقَتِهِ أَنْ أَشَارَ إلَى رأَْسِهِ فَحُلِقَ عَلَى رَأْسِهِ وَنَحَرَ عَنْهُ بِهَا

وأََسْمَاءُ رَأَوْا أَنْ يَحِلَّ مِنْ ، وَالْحُسَيْنُ، إنَّمَا أَتَيْنَا بِهَذَا الْخبََرِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مُعْتَمِرًا فَهَذَا عَلِيٌّ: و محمدقال أب
. يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَإِذَا ذُبِحَ حَلَّ: لْمُحْصِرِ قَالَوَعَنْ عَلْقَمَةَ فِي ا. وَهُوَ قَوْلُنَا، عُمْرَتِهِ وَيُهْدِيَ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ

وَرُوِّينَا، . وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا إنْ حَلَّ قَبْلَ نَحْرِ هَدْيِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ. لاَ يُحِلُّهُ إلاَّ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ: وَرُوِّيناَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَيْضًا
إنْ حَلَّ : حَاشَا الشَّعْبِيَّ: وَروُِّينَا عَنْهُمْ أَيْضًا. لاَ يُحِلُّهُ إلاَّ الطَّوَافُ بِالْبيَْتِ: وَالشَّعبِْيِّ، وَالْحَسَنِ، اءٍوَعَطَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ

الَّذِي وَاعَدهَُمْ لِبُلُوغِهِ مَكَّةَ وَلاَ يَحِلُّ إلاَّ فِي الْيَوْمِ ، دُونَ الْبيَْتِ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ سِوَى الَّذِي لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ
  .عَلَيْهِ هَدْيَانِ: وَروُِّينَا، عَنْ إبْرَاهيِمَ أَيْضًا فِي الْقَارِنِ يُحْصِرُ قَالَ. وَنَحْرِهِ

وطَاوُوس ، انِ وَحَجَّةٌ وَعَنْ عَطَاءٍعَلَيْهِ عُمْرَتَ: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ فِي الْقَارِنِ يُحْصِرُ قَالاَ جَمِيعًا: وَرُوِّينَا عَنْهُ أَيْضًا
إنْ أَحَلَّ الْمُحْصِرُ قَبْلَ نَحْرِ هَدْيِهِ فَعَلَيْهِ فِدْيَةُ الأَذَى إطْعَامُ سِتَّةِ : وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَيْضًا. لَيْسَ عَلَى الْقَارِنِ إلاَّ هَدْيٌ وَاحِدٌ

  .شَاةٌأَوْ ، أَوْ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، مَسَاكِينَ

  .ثُمَّ يهُِلُّ مِنْ قَابِلٍ بِمَا كَانَ أَهَلَّ بِهِ، يَبْعَثُ بِهَدْيٍ يَحِلُّ بِهِ: وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْقَارِنِ يُحْصِرُ قَالَ
حَلَّ وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ قَالَ الْحَكَمُ  وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي الْقَارِنِ يُحْصِرُ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَإِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْمُحْصِرِ إذَا رَجَعَ لاَ يَحِلُّ مِنْهُ إلاَّ رَأْسُهُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ . عَلَيْهِ حَجَّةٌ وثََلاَثُ عُمَرَ: بْنُ عُتَيْبَةَ
وَابْنُ ، وَساَلِمٍ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ. ثُ حبُِسَ وَحَلَّ مِنْ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍمَنْ أُحْصِرَ بِالْحرَْبِ نَحَرَ حيَْ

عَلَيْهِ هَدْيٌ هَدْيِهِ فَ يَبْعَثُ هَدْيَهُ فَإِذَا نَحَرَ فَقَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا إذَا حَلَّ الْمُحْصِرُ قَبْلَ نَحْرِ: سِيرِينَ
، عَلَيْهِ أَنْ يَبعَْثَ بِثَمَنِ هَدْيٍ فَيُشتَْرَى لَهُ بِمَكَّةَ فَيُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ: وقال أبو حنيفة فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ. آخَرُ
مُحْرِمًا حَتَّى يَجِدَ هَدْيًا وَلَهُ أَنْ يوَُاعِدَهُمْ بِنَحْرِهِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا أَقَامَ ، وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَيَحِلُّ
فَإِنْ ، وبَِكُلِّ ماَنِعٍ سوَِاهُمَا سَوَاءٌ سوََاءٌ، واَلْمرََضِ، وَالإِحْصاَرُ عِنْدَهُ بِالْعَدُوِّ، وَالْمُعْتَمِرُ ينَْحَرُ هَدْيَهُ مَتَى شَاءَ: قَالَ
؛ بِالْحَجِّ كَمَا كَانَ ى مرََضُهُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَكَمَا قلنا وَإِنْ هُوَ أَفَاقَ قَبْلَ وَقْتِ الْحَجِّ لَمْ يَجزِْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُحْرِمٌتَمَادَ

فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ حَلَّ إذَا ، مْرَتهَُفَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَأَفَاقَ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إدْرَاكِ الْهَدْيِ الَّذِي بَعَثَ مَضَى وَقَضَى عُ
إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ ، إنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ حَيْثُ حبُِسَ ويَُحِلُّ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ: وقال مالك. نَحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ

لاَ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا مَعَهُ قَدْ ، فَإِنْ لَمْ يُهْدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، هِ أَنْ يَحُجَّيَحُجَّ قَطُّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ فَعَلَيْ
وَلَوْ ، بِالطَّواَفِ بِالْبَيْتِ فَإِنَّهُ لاَ يُحِلُّ إلاَّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ مرََضٍ، فَإِنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ لَكِنْ بِحَبْسٍ، سَاقَهُ مَعَ نَفْسِهِ

أَوْ ، أَوْ بِسِجْنٍ فَإِنَّهُ يهُْدِي ويَُحِلُّ حَيْثُ كَانَ مِنْ حِلٍّ، إذَا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ: وقال الشافعي. بَقِيَ كَذَلِكَ إلَى عَامٍ آخرََ
فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى هَدْيٍ فَفِيهَا ؛ تَمَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَيعَْتَمِرَحَرَمٍ، وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ إلاَّ إنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ، وَلاَ اعْ

أَوْ صِيَامٌ إنْ لَمْ ، عَلَيْهِ إطْعَامٌ: واَلْهَدْيُ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قِيلَ، وَالآخَرُ يُحِلُّ؛ لاَ يَحِلُّ إلاَّ حَتَّى يُهْدِيَ: قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا
، فَإِنْ لَمْ يُفِقْ حتََّى فَاتَهُ الْحَجُّ طَافَ، عَلَى الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ أَوْ حبَْسٍ لَمْ يُحِلَّهُ إلاَّ الطَّواَفُ بِالْبَيْتِ يَقْدِرْ



  .وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَلَّ، وَسَعَى
وَبِغَيْرِ عَدُوٍّ فَفَاسِدٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَا قَبْلُ وَأَمَّا إسْقَاطُ الْهَدْيِ، عَنِ ، وٍّأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُحْصِرِ بِعَدُ: قال أبو محمد
ابُ وَأَمَّا إيجَ} فَإِنْ أُحْصرِْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ؛ أَوْ غَيْرِهِ فَخِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ، الْمُحْصِرِ بِعَدُوٍّ
  .لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ؛ الْقَضَاءِ فَخَطَأٌ

ونََحْنُ لَمْ نَمْنَعْ مِنْ الْقَضَاءِ عَامًا ، نعََمْ: إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ اعْتَمَرَ بعَْدَ عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ قلنا: فإن قيل
وَقَدْ . وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ؛ عُ مِنْ إيجَابِهِ فَرْضًاوَإِنَّمَا نَمْنَ، آخَرَ لِمَنْ أَحَبَّ

  فَلاَ، صَحَّ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِ إلاَّ حَجَّةً واَحِدَةً وَعُمْرَةً فِي الدَّهْرِ

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِبقََاءِ الْمُحْصِرِ بِمَرَضٍ . أَوْ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ تُوجِبُ ذَلِكَ فَيُوقَفُ عِنْدَ ذَلِكَ، إلاَّ بِقُرْآنٍ، ىيَجوُزُ إيجاَبُ أُخْرَ
وَلاَ إجْماَعٌ بَلْ هُوَ ، ةٌوَلاَ سُنَّ، وَلاَ أَوْجَبَهُ قُرْآنٌ، فَقَوْلٌ لاَ بُرهَْانَ عَلَى صِحَّتِهِ، عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبيَْتِ

أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ خِلاَفُ الْقُرْآنِ كَمَا أَوْردَْنَا واَلصَّحاَبَةُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي الْعُمرَْةِ خاَصَّةً وَلَمْ يُرْوَ، عَنْ 
  .فِي الْحَجِّ أَصْلاً

وَلَمْ يَقُلْ تعََالَى إنَّ الْمُحْصِرَ لاَ يُحِلُّ إلاَّ ، قلنا نعََمْ} ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبيَْتِ الْعَتِيقِ{: لُفَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُو: فإن قيل
لٍ مُسمَى ثُمَّ مَحِلُّهَا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا منََافِعُ إلَى أَجَ{: واََلَّذِي قَالَ. بِالطَّوَافِ

وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولَهُ صلى االله عليه . }فَإِنْ أُحْصرِْتُمْ فَمَا استَْيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: هُوَ الَّذِي قَالَ} إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
وَلاَ يَحِلُّ ضَرْبُ أَوَامِرِهِ بَعْضهَُا ، تِي صُدَّ فِيهَا، عَنِ الْبَيْتِوسلم أَنْ يُحِلَّ وَيرَْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَتِهِ الَّ

  .بِبَعْضٍ
واَلصَّحاَبَةُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ كَمَا ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَقَوْلٌ لاَ يؤَُيِّدُهُ قُرْآنٌ، بِبَعْثِهِ هَدْيًا يَحِلُّ بِهِ: وَأَمَّا الْقَوْلُ

وَلَيْسَ هَذَا فِي ، نَعَمْ: قلنا. }وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ{: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فإن قيل. أَوْردَْنَا
  .مِ الآيَةِبَلْ هُوَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ سَاقَ هَدْيًا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ عَلَى عُمُو، الْمُحْصَرِ وَحْدهَُ

. فَلَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، ىواَلْقَارِنُ إذَا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ مِنْ الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ بِمَكَّةَ أَوْ بِمنًِ، فَالْحاَجُّ
وَالْمُحْصَرُ إذَا . مَحِلَّهُ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ بِمَكَّةَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسهَُ وَالْمُعْتَمِرُ إذَا أَتَمَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ فَقَدْ بَلَغَ هَدْيُهُ

صَرَ لاَ إنَّ الْمُحْ: ولََمْ يقَُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَطُّ، صُدَّ فَقَدْ بَلَغَ هَدْيُهُ مَحِلَّهُ فَلَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ إنْ كَانَ مَعَ هَؤُلاَءِ هَدْيٌ
  .فَظَهَرَ خَطَأُ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ؛ بَلْ هُوَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُحِلُّ حتََّى يَبْلُغَ هَدْيُهُ مَكَّةَ

يُحْفَظُ قَوْلٌ مِنْهَا بِتَمَامِهِ وَتَقْسِيمِهِ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ فَلاَ ، فِي الإِحْصَارِ، واَلشَّافعِِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ
  .الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَصْلاً

عتُْمْ فَإِنْ تَنَازَ{: فَوَجَبَ الرُّجوُعُ عِنْدَ التَّناَزُعِ إلَى مَا افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّجوُعَ إلَيْهِ إذْ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
إلَى قَوْلِ : فَوَجَدْنَا حُكْمَ الإِحْصاَرِ يرَْجِعُ. }فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسوُلِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ

هِ الآيَةِ عُمُومُ إيجَابِ الْهَدْيِ عَلَى كُلِّ مَنْ أُحْصِرَ فَكَانَ فِي هَذِ} فَإِنْ أُحْصرِْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ{: اللَّهِ تَعاَلَى
وإَِلَى فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، عَنِ الْبَيْتِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ هُوَ . بِأَيِّ وَجْهٍ أُحْصِرَ

وَقَدْ ذَكَرْناَهُ " اللَّهُمَّ إنَّ مَحلِِّي حَيْثُ حَبَستَْنِي: "مرِْهِ عليه السلام مَنْ حَجَّ أَنْ يقَُولَوَإِلَى أَ. وَأَصْحاَبُهُ وَحَلُّوا بِالْحُدَيْبِيةَِ
  وإَِلَى مَا ناهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، نا مُحَمَّدُ. قَبْلُ



بَصْرِيُّ، نا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، ابْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسعَْدَةَ الْ
صلى االله عليه وسلم  عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأنَْصاَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ

فَهَذِهِ ". صَدَقَ : وأََبَا هُريَْرَةَ فَقَالاَ، فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ" قَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىمَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَ: "يَقُولُ
  .النُّصُوصُ تَنْتظَِمُ كُلَّ مَا قلنا واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

فَهُوَ زاَئِدٌ ، إنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ بِإِيجاَبِ الْهَدْيِ: لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ هَدْيٍ قلناوَ، فَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةً أُخْرَى: فإن قيل
، فَوَجَبَ إضَافَةُ مَا زَادَهُ الْقُرْآنُ إلَيهِْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ذكِْرٌ لاِِسقَْاطِ الْهَدْيِ، وَلاَ لايجَِِابِهِ، عَلَى مَا فِي هَذَا الْخبََرِ

بَرُ مَحْموُلاً عَلَى مَنْ لَمْ دْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخْبَرَ بِأَنَّ اللاَّزِمَ لِلنَّاسِ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ هَذَا الْخَوَقَ
  .وَبِهَذَا تَتَأَلَّفُ الأَخْباَرُ، يَحُجَّ قَطُّ
، الْحُجَّةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا رَوَى لاَ فِي رَأْيِهِ وَقَدْ يَنْسَى: لاَفُ مَا روُِيَ مِنْ هَذَا قلناإنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِ: فإن قيل
يَ عَنْهُ مِنْ مَا رُوِوأََيْضًا فَإِنَّ التَّوْهِينَ بِمَا روََى لِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا يُخَالِفُ مَا رَوَى أَوْلَى مِنْ تَوْهِينِ مَا رَوَى بِ؛ أَوْ يَتَأَوَّلُ

وَأَيْضًا فَلَوْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ مَا . لإِنَّ الطَّاعَةَ عَلَيْنَا إنَّمَا هِيَ لِمَا رَوَى لاَ لِمَا رأََى بِرَأْيِهِ، خِلاَفِهِ لِمَا روََى
. لاَ يَنْحَرُ هَدْيَ الإِحْصاَرِ إلاَّ فِي الْحَرَمِ: وقال أبو حنيفة. قَدْ روََيَاهُ ولََمْ يُخَالفَِاهُ، وأََبُو هُرَيرَْةَ، رُوِيَ لَكَانَ الْحَجَّاجُ

  .ي الْحَرَمِوَاحتَْجَّ بِأَنَّ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ نهََضَ بِالْهَدْيِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي شِعَابٍ وأََوْدِيَةٍ حَتَّى نَحرََهُ فِ
وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ ، لاَِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ عليه السلام، وَلاَ أَوْجَبهَُ؛ فِيهِ حُجَّةٌلَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا كَانَتْ : قال أبو محمد
وهََذَا لاَ وَروُِّينَا خَبَرًا فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ أَصْحاَبَهُ بِالْبُدْنِ لِلْهَدْيِ . وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ لاَِمرِْهِ عليه السلام، عَمَلاً عَمِلَهُ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، لإِنَّ رَاوِيَهُ أَبُو حَاضِرٍ الأَزْدِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ، يَصِحُّ

  ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع أو لقمل

أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ لِجُرْحٍ بِهِ، أَوْ لِقَمْلٍ، صُداَعٍ أَوْ، وَمَنْ احْتاَجَ إلَى حَلْقِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِمَرَضٍ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٤
وَأَمَّا ، إمَّا أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَعَلَيْهِ أَحَدُ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ هُوَ مُخيََّرٌ فِي أَيُّهَا شَاءَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهَا، مِمَّا يُؤْذِيهِ فَلْيَحْلِقْهُ

وَأَمَّا أَنْ يُهْدِيَ شَاةً يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ، عِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُتَغاَيِرِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مِنهُْمْ نِصْفُ صاَعِ تَمرٍْ، وَلاَ بُدَّأَنْ يُطْ
فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِغَيْرِ . أَوْ فِي غَيْرِهِ أَوْ يَنْسَكَ الشَّاةَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي حَلَقَ فِيهِ، أَوْ يُطْعِمَ، أَوْ يَصُومَ، الْمَسَاكينِِ
فَلَوْ قَطَعَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مَا لاَ ، أَوْ حَلَقَ بعَْضَ رأَْسِهِ دُونَ بعَْضٍ عَامِدًا عَالِمًا أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ بَطَلَ حَجُّهُ، ضَروُرَةٍ

  .أَوْ نَزَعَهُ، لاَ إثْمَ، وَلاَ كَفَّارَةَ بِأَيِّ وَجْهٍ قَطَعَهُ، عَلَيْهِ يُسَمَّى بِهِ حَالقًِا بَعْضَ رأَْسِهِ فَلاَ شَيْءَ

} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَلَيْسَ فِيهَا بَيَانُ كَمْ يَصُومُ، وَلاَ بِكَمْ يتََصَدَّقُ، وَلاَ ، هِ الآيَةِ التَّخْيِيرُ فِي أَيِّ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَعْمَالِ أَحَبَّفَكَانَ فِي هَذِ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ وَ. فَحَلَقَ رأَْسَهُ: واَلسُّنَّةُ وَهُوَ، بِمَاذَا يَنْسَك وَفِي الآيَةِ أَيْضًا حَذْفٌ بَيَّنَهُ الإِجْماَعُ
الْخَبَرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  دَاوُد بْنِ أَبِي هنِْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا

وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، انْسُكْ نَسِيكَةًإنْ شئِْتَ فَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
دِ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي يَحيَْى بْنُ يَحيَْى، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، عَنْ خَالِ". مِنْ تَمْرٍ لِسِتَّةِ مَسَاكينَِ

هِ صلى االله عليه وسلم مَرَّ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّ
ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً ، بِيُّ صلى االله عليه وسلم احْلِقْفَقَالَ لَهُ النَّ، نعََمْ: آذَاكَ هَوَامُّ رأَْسِكَ قَالَ: بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ



  .أَوْ اطْعَمْ ثَلاَثَةَ آصُعَ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، نُسُكًا
وَبعَْضُهَا . فِي بَعْضِهَا أَوْ نُسُكِ مَا تيََسَّرَ: قٍوَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخبََرُ مِنْ طُرُ، هَذَا أَكْمَلُ الأَحَادِيثِ وأََبْيَنهَُا: قال أبو محمد

أَنَّ كَعْبَ بْنَ : اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ 
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ نِصْفَ : "وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِينَئِذٍ، بَرِعُجْرَةَ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْخَ

نِ بْنِ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ الزَّهرَْانِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَا". صاَعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ
وَخَبَرٌ مِنْ . فَذَكَرَ فِيهِ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

بِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ قَالَ حَدَّثَنِي نا مُحَمَّدُ بْنُ منَْصُورٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْاهيِمَ بْنِ سَعْدٍ، نا أَ: طَرِيقِ أَبِي دَاوُد
جْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله أَبَانُ، هُوَ ابْنُ صاَلِحٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُ

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ : وَخَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ. مَسَاكِينَ فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ عليه وسلم فَذَكَرَ فِيهِ أَوْ إطْعَامَ سِتَّةِ
ةَ، عَنْ رَسوُلِ ي كَعْبُ بْنُ عُجْرَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَصبَْهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَخبَْرنَِ

، مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ: قَالَ" هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ: "وَفِيهِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ لَهُ؛ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
  لِكُلِّ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكينَِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

 بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. صْفُ صاَعٍمِسْكِينٍ نِ
" هَلْ تَجِدُ مِنْ نَسيِكَةٍ: "خَبرَِمَعْقِلٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجرَْةَ أَخبَْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا ". أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعَ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكينَِ، فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: "وَهِيَ شَاةٌ قَالَ: قَالَ، لاَ: قَالَ
عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَنَا دَاوُد بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ 

لاَ فَذَكَرَ الْحَديِثَ وَفِيهِ : قَالَ" أَمَعَكَ دَمٌ"أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، عُجْرَةَ
لَمْ يَسْمَعْهُ الشَّعْبِيُّ مِنْ " أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلاَثَةِ آصُعَ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: "يه السلام قَالَ لَهُأَنَّهُ عل

  .كَعْبٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ
طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ الْجهَْمِ، نا جَعْفَرُ الصَّائغُِ، نا مُحمََّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا وَنَذْكُرُ الآنَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى كَمَا روُِّينَا مِنْ 

إنَّ رَسُولَ اللَّهِ : "الَإسْمَاعيِلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَ
مَا أَجِدُهُ : قُلْتُ" إنَّهُ مَا استَْيْسَرَ: "قَالَ، مَا أَجِدُهُ: قُلْتُ" أَمَعَكَ هَدْيٌ: "يه وسلم قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِصلى االله عل

  ".أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: قَالَ
واََلَّذِي ، ذِهِ الأَحَادِيثُ الْمُضْطَرِبَةُ كُلُّهَا إنَّمَا هِيَ فِي رِواَيَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَفَهَ: قال أبو محمد

أَمَّا هَذَا الْخبََرُ : لْمُتَّفَقُ عَلَيْهِذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ هُوَ الصَّحيِحُ ا
وَفِي هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ؛ الَّذِي فِيهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صاَعُ تَمْرٍ فَهُوَ، عَنْ أَشْعَثَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَلْبَتَّةَ

وَلاَ الصَّدَقَةُ إلاَّ عِنْدَ عَدَمِ ، وَأَنْ لاَ يَجْزِيَ الصِّيَامُ، إيجَابُ التَّرْتيِبِ: عْبٍقَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ كَ
  .فَسَقَطَا مَعًا: فَحَصَلَ مُنْقَطِعًا، وذََلِكَ الْخَبَرُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ كَعْبٍ، النُّسُكِ

وَقَدْ ، إيجَابُ التَّرْتيِبِ: وأََبِي عَواَنَةَ، عَنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَفِيهَا أَيْضًا، أَبِي زاَئِدَةَوَأَمَّا رِواَيَةُ ابْنِ 
ثُمَّ ، أَوْ الصَّدَقَةِ، نَ النُّسُكِ أَوْ الصَّوْمِخَالَفَهُمَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَذَكَرَهُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْ

. نِصْفَ صاَعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكينٍِ: فَرَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: وَجَدْنَا شُعْبَةَ قَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي هَذَا الْخَبرَِ
ثَلاَثَةَ آصُعَ بَيْنَ سِتَّةِ : وَروََى عَنْهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ. نْطَةً لِكُلِّ مِسْكِينٍنِصْفَ صَاعٍ حِ: وَرَوَى عَنْهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ

  ولََمْ يَذْكُرْ لِمَاذَا؟، مَسَاكِينَ



فَصَحَّ .خْباَرِ كُلِّهَا أَيْضًاوَبِنُصُوصِ هَذِهِ الأَ، وَهَذَا كُلُّهُ خَبَرٌ واَحِدٌ فِي قِصَّةٍ واَحِدَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ: قال أبو محمد
  فَوَجَدْنَا أَصْحَابَ شعُْبَةَ قَدْ: أَنَّ جَمِيعَهَا وَهْمٌ إلاَّ واَحِدًا فَقَطْ

بْدِ الرَّحْمَانِ وَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى رِوَايَةِ عَ، إذْ لَيْسَ بَعْضُهُ أَولَْى مِنْ بَعْضٍ، فَوَجَبَ تَرْكُ مَا اضْطَرَبُوا فِيهِ، اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ
وَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الأَخبَْارِ، عَنْ قَضَايَا شَتَّى لَوَجَبَ ، بْنِ أَبِي لَيْلَى الَّذِي لَمْ يَضْطَرِبْ الثِّقَاتُ مِنْ روَُاتِهِ فِيهِ

ثُمَّ وَجَدْنَا أَبَانَ بْنَ صاَلِحٍ قَدْ . فَلاَ يمُْكِنُ ذَلِكَ أَصْلاً وَأَمَّا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، الأَخْذُ بِجَمِيعِهَا وَضَمُّ بَعْضهَِا إلَى بعَْضٍ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي ذَكَرَ فِي رِواَيَتِهِ فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ وَأَبَانُ لاَ يُعْدَلُ فِي الْحِفْظِ بِدَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ

؛ إذْ لاَ يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَخْذِ إحْدَى هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ، أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْىوَلاَ بِ، لَيْلَى
، فَوَجَبَ أَخْذُ مَا رَواَهُ أَبُو قِلاَبَةَ ،فِي وَقْتٍ واَحِدٍ، فِي رَجُلٍ وَاحِدٍ، فِي مَقَامٍ واَحِدٍ، لاَِنَّهَا كُلُّهَا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ

لِثِقَتِهِمَا وَلانََِّهَا مُبَيِّنَةٌ لِساَئِرِ الأَحَادِيثِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى ، وَالشَّعْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ
  .التَّوْفِيقُ

أَوْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَخَلَّى الْبَعْضَ عَالِمًا بِأَنَّ ذَلِكَ ، سَهُ لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ عَالِمًا عَامِدًا بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُوَأَمَّا مَنْ حَلَقَ رَأْ
الإِحرَْامَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ  وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْفُسوُقَ يُبطِْلُ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ فُسُوقٌ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تعََالَى: لاَ يَجوُزُ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ {أَوْ أَذًى بِهِ فَقَطْ ، لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ إلاَّ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِمرََضٍ؛ شَيْءَ فِي ذَلِكَ
لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ غَرَامةٌَ، ةٌوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يوُجَبَ فِدْيَ. }نَسِيا

وَ كُلُّهُ وَلاَ يَجُوزُ قِياَسُ الْعاَصِي عَلَى الْمُطِيعِ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا فَكَيْفَ وَهُ، شرَْعٌ فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى
لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ؛ لاَ أَتَى مُنْكَرًابَاطِلٌ وَأَمَّا مَنْ قَطَعَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مَا لاَ يُسَمَّى بِذَلِكَ حَالِقًا بعَْضَ رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يعَْصِ، وَ

لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم، عَنْ حَلْقِ بَعْضِ الرَّأْسِ دُونَ  لَمْ يَنْهَ الْمُحْرِمَ إلاَّ عَنْ حَلْقِ رأَْسِهِ وَنهََى جُمْلَةً عَلَى
  .بَعْضٍ وَهُوَ الْقَزَعُ

 انِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، نا أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِ
احْلِقُوا : وَقَالَ، رَأَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم صبَِيا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ شعَْرِهِ وَترََكَ بَعْضَهُ فَنَهاَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ: "عُمَرَ قَالَ

  ".أَوْ اُتْرُكُوا كُلَّهُ، كُلَّهُ
اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ أَنْصاَرِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله مِنْ طَرِيقِ : منِْهَا، وَجَاءَتْ أَخْباَرٌ لاَ تَصِحُّ: قال أبو محمد

  .عليه وسلم أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَحْلِقَ وَيهُْدِيَ بقََرَةً وَهَذَا مُرْسَلٌ، عَنْ مَجْهُولٍ

أَنَّ كَعْبًا ذَبَحَ : نْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَ
أَنَّ : وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَْى بْنِ حبَِّانَ. بَقَرَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ضَعِيفٌ جِدا

 ذَبَحَ بِالْحُدَيبِْيَةِ فِي جُلاً أَصَابَهُ مثِْلُ الَّذِي أَصَابَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ فَسأََلَ عُمَرُ ابْنًا لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَمَّا كَانَ أَبُوهُرَ
سأََلَ : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ، وَغَيْرِهِ، فِعٍوَمِنْ طَرِيقِ نَا. بَقَرَةً مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ: فِدْيَةِ رأَْسِهِ فَقَالَ

  .عُمَرُ ابْنًا لِكَعْبِ بْنِ عُجرَْةَ بِمَاذَا افْتَدَى أَبُوهُ فَقَالَ بِبَقَرَةٍ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
افْتَدَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ مِنْ أَذًى كَانَ بِرأَْسِهِ فَحَلَقَهُ بِبقََرةٍَ : الَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي معَْشَرٍ الْمَدنَِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَ

  .قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا أَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ
، وطَاوُوس، وَقَتَادَةَ، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَلْقَمَةَ، واَخْتَلَفَ السَّلَفُ فَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قال أبو محمد

أَوْ إطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ ، أَوْ نُسُكُ شَاةٍ، صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ: كُلُّهُمْ قَالَ فِي فِدْيَةِ الأَذَى، وَعَطَاءٍ



أَوْ صِيَامُ عَشرَْةِ ، نُسُكُ شَاةٍ: وَعِكْرِمَةَ فِي فِدْيَةِ الأَذَى، وَنَافِعٍ مَولَْى ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. صاَعٍ
  .أَوْ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، أَيَّامٍ

  .أَنَا منَْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَسَنِ فَذَكَرهَُ: مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، عَنْ هُشَيْمٍ: رُوِّينَا ذَلِكَ
  .وَعِكْرِمَةَ فَذَكَرَهُ، طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَمِنْ

  .وَعِكْرِمَةَ فَذَكَرَهُ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ
، إنْ حَلَقَ مِنْ رأَْسِهِ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ لِضَروُرَةٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ مَا تَيَسَّرَ: نَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَوَأَمَّا الْمتَُأَخِّرُونَ فَإِ: قال أبو محمد

امُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ أَوْ إطْعَ، أَوْ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ويَُجزِْئُهُ شاَةٌ، فَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رأَْسِهِ فَهُوَ مُخيََّرٌ بَيْنَ نُسُكِ مَا شَاءَ
ويَُجْزِئُ : قَالَ أَبُو يُوسُفَ. أَوْ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ دَقِيقُ حِنْطَةٍ، مِسْكِينٍ نِصْفُ صاَعٍ حِنْطَةٍ

إنْ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ لَهُ آخَرَ. جْزِئُهُ إلاَّ أَنْ يُعطِْيَهُمْ إيَّاهُلاَ يُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنُ. أَنْ يُغَدِّيَهُمْ وَيُعَشِّيَهُمْ
وَرُوِيَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي . وَإِنْ حَلَقَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَالْفِدْيَةُ كَمَا ذَكَرْناَ، حَلَقَ نِصْفَ رأَْسِهِ فَأَقَلَّ صَدَقَةٌ

فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ : قَالُوا كُلُّهُمْ. هُ آخَرَ إنْ حَلَقَ عُشْرَ رَأْسِهِ فَصَدَقَةٌ فَإِنْ حَلَقَ أَكْثَرَ مِنْ الْعُشْرِ فَالْفِدْيَةُ الْمَذْكُورةَُقَوْلٍ لَ
  .لَيْسَ فِي حَلْقِ بَعْضِ الرَّأْسِ شَيْءٌ: اوِيَّوَلاَ إطْعَامٌ وَقَالَ الطَّحَ، لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ لاَ يُجزِْئُهُ بَدَلُهُ صيَِامٌ

  وَلاَ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَءِ، وَهَذِهِ وَسَاوِسُ واَسْتِهزَْاءٌ وَشَبِيهٌ بِالْهَزْلِ: قال أبو محمد

أَوْ جَاهِلاً أَوْ ، أَوْ نَتَفَ شعََراَتٍ ناَسِيًا، نْ حَلَقَإ: وقال مالك. يُحْفَظُ هَذَا السُّخَامُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَهُمْ
أَوْ نَتَفَ مَا يَكُونُ فِيهِ إماَطَةَ أَذًى فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ ، عَامِدًا فَيُطْعِمُ شَيْئًا مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ حَلَقَ

  .عُجْرَةَ
وَالأوَْزَاعِيُّ فِي نَتْفِ ، وقال الشافعي. قَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ وهذا أَيْضًا: قال علي

قَالَ . كَ دَمٌوَفِي الثَّلاَثِ شَعرََاتٍ فَصَاعِدًا كَذَلِ، وَفِي الشَّعْرتََيْنِ كَذَلِكَ مُدَّانِ، مُدٌّ: شَعْرَةٍ أَوْ حَلْقهَِا عَامِدًا وَنَاسيًِا
  .وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ مُدَّانِ مِمَّا يَأْكُلُ، إنْ أَحَبَّ فَشَاةٌ: الشَّافِعِيُّ

وَفِي ثَلاَثِ شَعرََاتٍ دَمٌ وَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ ، فِي الشَّعرَْةِ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الشَّعْرتََيْنِ، وَلاَ: روُِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ: قال أبو محمد
وَعَطَاءٍ قَالاَ ، حَسَنِسَعْدٍ نَحَا إلَى هَذَا وَروُِّيناَ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْ

  .النَّاسِي وَالْعَامِدُ سوََاءٌ، دَمٌ: تٍ لِلْمُحْرِمِجَمِيعًا فِي ثَلاَثِ شعََراَ
سأََلْت عَطَاءً، عَنْ مُحْرِمٍ : قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ

  .عَلَيْهِ دَمٌ: حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ لِدَوَاءٍ قَالَ
نا أَبُو أُسَامَةَ هُوَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ جرَِيرِ بْنِ حاَزِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ : روُِّيناَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: قال أبو محمد

  .يَحْلِقَ، عَنِ الشَّجَّةِكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بأَْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ : الْخرِِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ
  .فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا، وَلاَ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله تعالى عنهم: قَالَ عَلِيٌّ

لْمُحْصِرِ نُسُكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ وَأَمَّا مَوْضِعُ النُّسُكِ وَالإِطْعَامِ واَلصِّيَامِ فَقَدْ ذَكَرنَْا فِي بَابِ ا: قال أبو محمد
ةِ رضي االله تعالى الْحُسَيْنِ رضي االله تعالى عنهما فِي حَلْقِ رأَْسِهِ لِمرََضٍ كَانَ بِهِ بِالسُّقْيَا، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَ

إذْ لَمْ يُوجِبْ كَوْنَ النُّسُكِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَهُوَ جاَئِزٌ فِي كُلِّ موَْضِعٍ؛ عنهم مُخاَلِفًا ونَُسُكُ حَلْقِ الرَّأْسِ لاَ يُسَمَّى هَدْياً
وَأَمَّا الصَّوْمُ فَحَيْثُ ، مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَوْ طَعَامٍ فَبِمَكَّةَ: وَرُوِّينَا، عَنْ طَاوُوس قَالَ. وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، بِمَكَّةَ قُرْآنٌ

: وَقَالَ الْحَسَنُ. ءَقَالَ عَطَاءٌ، وَإِبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فَحَيْثُ شَاشَاءَ وَ
  .كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَك أَنْ تَذْبَحَهُ إلاَّ بِمَكَّةَ



  .اجعَْلْ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شئِْت: جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَرُوِّيناَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا 
  .أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِالنُّسُكِ مَكَانًا دُونَ مَكَان إلاَّ بِقُرْآنٍ: ال أبو محمد

  فإن حلق رأسه بنورة

نُورَةٍ فَهُوَ حَالِقٌ فِي اللُّغَةِ فَفِيهِ مَا فِي الْحَالِقِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرنَْا بِأَيِّ شَيْءٍ حَلَقَهُ فَإِنْ فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٥
ءَ النَّهْيُ وَالْفِدْيَةُ فِي وإَِنَّمَا جَا} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{: واَلنَّتْفُ غَيْرُ الْحَلْقِ؛ لاَِنَّهُ لَمْ يَحْلِقْهُ؛ نَتَفَهُ فَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ
  .الْحَلْقِ لاَ فِي النَّتْفِ

  ومن تصيد صيداً فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع
...  

وَّلِ إحْرَامِهِ إلَى دُخوُلِ وَمَنْ تَصيََّدَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمرَْةٍ أَوْ بِقرَِانٍ أَوْ بِحَجَّةِ تَمَتُّعٍ مَا بَيْنَ أَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٦
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا لقَِتْلِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لاِِحْرَامِهِ أَو لاَِنَّهُ : أَوْ مُحِلٌّ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ، وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

لاَ كَفَّارَةَ وَلاَ إثْمَ وَذَلِكَ الصَّيْدُ ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: كَانَ ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْأَوْ غَيْرَ عَامِدٍ لِقَتْلِهِ سَوَاءٌ ، فِي الْحَرَمِ
وَحَجُّهُ بَاطِلٌ ، عَالَىفَإِنْ قَتَلَهُ عَامِدًا لِقَتْلِهِ ذَاكرًِا لاِِحْرَامِهِ أَوْ لاَِنَّهُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَ، جِيفَةٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ

لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُْمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ {: وَعُمْرَتُهُ كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ مَا نَذْكُرُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منِْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ  مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ

  .}عَدْلُ ذَلِكَ صيَِامًا ليَِذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
لإِنَّ ، لاَِنَّهُ فِي الْحَرَمِ؛ أَوْ، الذَّاكِرِ لاِِحرَْامِهِ، إشْكَالَ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كُلَّهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَامِدِ لقَِتْلِهِ فَصَحَّ يَقيِنًا لاَ

نَانِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُخْطِئِ إذَاقَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَباَلَ الأمَْرِ وَعَظِيمَ وَعِيدِهِ بِالاِنْتِقَامِ مِنْهُ لاَ يَخْتَلِفُ اثْ
وَلاَ فِي السُّنَّةِ إيجَابُ حُكْمٍ فِي ، فَبطََلَ يَقِينًا أَنْ يَكُونَ فِي الْقُرْآنِ؛ وَلاَ عَلَى غَيْرِ الْعَامِدِ لِلْمَعْصِيَةِ الْقَاصِدِ إلَيْهَا، أَلْبَتَّةَ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ {: غَيْرِ الْعَامِدِ الذَّاكِرِ الْقَاصِدِ إلَى الْمعَْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىهَذَا الْمَكَانِ عَلَى 
نِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا رُفِعَ، عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ واَل: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

  ".عَلَيْهِ
نِ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ هُوَ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ: وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ، قَبِيصَةَ بْنِ جاَبِرٍ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِمَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ 
تَعَمَّدْت رَمْيهَُ  لَقَدْ: عَمْدًا قَتَلْتَهُ أَمْ خَطَأً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَسْأَلُ رَجُلاً قَتَلَ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَعُمَرُ، عَوْفٍ

أَعْمِدْ إلَى شَاةٍ فَاذْبَحهَْا فَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا ؛ مَا أَرَاك إلاَّ أَشْرَكْت بَيْنَ الْعَمْدِ واَلْخطََأِ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، وَمَا أَردَْت قَتْلَهُ
  .وَأَسِقْ إهاَبَهَا
وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ لَمَا سَأَلَهُ عُمَرُ أَعَمْدًا قَتَلْتَهُ أَمْ خَطَأً ، لِكَ سوََاءً عِنْدَ عُمَرَفَلَوْ كَانَ الْعَمْدُ واَلْخَطَأُ فِي ذَ: قال أبو محمد

  لاَِنَّهُ كَانَ يَكُونُ فُضُولاً مِنْ السُّؤاَلِ لاَ مَعْنَى لَهُ؛ وَلَمْ ينُْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ

إسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَدِينَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ
سَمِعَ ، لسَّدوُسِيُّ تَابِعِيٌّلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ أَبُو مَدِينَةَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِصْنٍ ا: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ

  .وَابْنَ الزُّبَيْرِ رضي االله عنهم، واَبْنَ عَبَّاسٍ، أَبَا مُوسَى



أً مُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ خَطَوَمِنْ طَرِيق شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سئُِلَ، عَنِ الْ
  .السُّنَّةُ: عَمَّنْ قَالَ: فَقُلْت لَهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ: قَالَ

ةِ يُقْطَعُ لَهَا ثَلاَثُ عَهْدُنَا بِالْمَالِكِيِّينَ يَجْعَلُونَ قَوْلَ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إذْ سأََلَهُ ربَِيعَةُ، عَنْ قَوْلِهِ فِي الْمَرأَْ: قال أبو محمد
السُّنَّةُ يَا ابْنَ : لَهُ سَعِيدٌلَهَا ثَلاَثُونَ مِنْ الإبِِلِ فَإِنْ قُطِعَتْ لَهَا أَرْبَعُ أَصاَبِعَ فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ عِشْرُونَ مِنْ الإبِِلِ فَقَالَ  أَصاَبِعَ
؛ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرَهُمَا، الْخَطَّابِ وَقَدْ خاَلَفَ سَعيِدٌ فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ. فَجَعَلُوهُ حُجَّةً لاَ يَجوُزُ خِلاَفُهَا؛ أَخِي

، وَمَعَهُ الْقُرْآنُ، إنَّ السُّنَّةَ هِيَ أَنَّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الصَّيْدَ خَطَأً: ثُمَّ لَمْ يَجْعَلُوا هَاهُنَا حُجَّةَ قَوْلِ سعَِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
لاَ يُحْكَمُ إلاَّ عَلَى : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيُّ، عَنْ طَاوُوس قَالَ. جِدا وَالصَّحَابَةُ وَهَذَا عَجَبٌ

ومَُجَاهِدٍ فِيمَنْ أَصَابَ ، طَاءٍوَعَ، وَساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. مَنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّدًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَصَحَّ عَنْ . لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَصَابَهَا مُتَعَمِّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحاَبِنَا: الْجَنَادِبَ خَطَأً قَالُوا

وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ عَامِدًا ذَاكِرًا لاِِحرَْامِهِ فَلاَ ، نْ قَتَلَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ خَطَأًمُجَاهِدٍ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا يُحْكَمُ عَلَى مَ
الْعَمْدُ واَلْخطََأُ سَوَاءٌ يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا : واَلشَّافعِِيُّ، وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة. يُحْكَمُ عَلَيْهِ

  .وَالشَّعبِْيِّ، واَلنَّخَعِيِّ، وَسعَْدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ، قَوْلُ أَيْضًا، عَنْ عُمَرَالْ
عاَلَى وَرَسوُلِهِ الْمَرْجوُعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ مَا افْترََضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا مِنْ الرُّجُوعِ إلَى اللَّهِ تَ: قال أبو محمد

قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى الْكَفَّارَةَ عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ خَطَأً : وَشغََبَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنْ قَالُوا. االله عليه وسلم صلى
  .فَقِسْنَا عَلَيْهِ قَاتِلَ الصَّيْدِ خَطَأً

ولََكَانُوا أَيْضًا قَدْ فَارَقُوا حُكْمَ ؛ انَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِثُمَّ لَوْ كَ، هذا قِياَسٌ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قال علي
فَلاَِنَّ مِنْ أَصْلِهِمْ الَّذِي لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَنَّ مَا خرََجَ، عَنْ حُكْمِ أَصْلِهِ ؛ أَمَّا كَوْنُهُ خَطَأً؛ الْقِياَسِ فِي قَوْلهِِمْ هَذَا

  ،ا أَنَّهُ لاَ يقَُاسُ عَلَيْهِمَخْصوُصً

، الْمُؤْمِنِ خَطَأً، عَنْ أَصْلِهِوَالأَصْلُ أَنْ لاَ شَيْءَ عَلَى النَّاسِي واَلْمُخطِْئِ فَخرََجَ عِنْدهَُمْ إيجاَبُ الْكَفَّارَةِ واَلدِّيَةِ عَلَى قَاتِلِ 
قُونَ عَلَى أَنْ لاَ يَقيِسُوا حُكْمَ الْوَاطِئِ فِي نَهاَرِ رمََضَانَ ناَسِيًا عَلَى الْوَاطِئِ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُقَاسَ عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ مُتَّفِ

قَطُّ ثُمَّ  لإِنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ لَمْ يَحِلَّ؛ وَقَتْلُ الصَّيْدِ أَشْبَهُ بِالْوَطْءِ مِنْهُ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ، فِيهِ عَمْدًا فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِمَا
ثُمَّ ، وَأَمَّا الْوَطْءُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ فَكَانَا حَلاَلَيْنِ. أَوْ مُذْ وُلِدَ إنْ كَانَ وُلِدَ عَلَى الإِسْلاَمِ، بَلْ لَمْ يَزَلْ حَرَامًا مُذْ آمَنَ، حُرِّمَ

وَأَمَّا مُخَالَفَتهُُمْ . طَئُوا فِي قِياَسِ قَاتِلِ الصَّيْدِ خَطَأً عَلَى مَا لاَ يُشْبِهُهُحُرِّمَا بِالصَّوْمِ وبَِالإِحْرَامِ فَجَمَعتَْهُمَا هَذِهِ الْعِلَّةُ فَأَخْ
أَيْضًا وَ؛ وْجَبُوهَا هَاهنَُا بِالْقِياَسِلِلْقِيَاسِ هنَُا فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ مِنْ أَصْلِهِمْ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ لاَ يَجوُزُ أَنْ توُجَبَ بِالْقيَِاسِ ثُمَّ أَ

كِلَيْهِمَا وَلَمْ واَلْمَالِكِيِّينَ قَاسوُا الْخَطَأَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَلَى الْخَطَأِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَأَوْجَبوُا الْجزََاءَ فِي ، فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ
وا الْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا وَلَمْ يوُجِبُوهَا فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ يَقِيسوُا قَتْلَ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا فَأَوْجَبُ

وَأَيْضًا فَلَمْ يَقيِسُوا نَاسِي التَّسْمِيَةِ فِي التَّذْكِيَةِ عَلَى الْمُتَعمَِّدِ لِتَرْكهَِا فِيهَا مَعَ مَجِيءِ . عَمْدًا وَهَذَا تَنَاقُضٌ وبََاطِلٌ
واَلشَّافِعِيُّونَ فَرَّقُوا بَيْنَ النَّاسِي فِيمَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلاَةُ . وَتفَْرِيقِ الْحُكْمِ هَاهُنَا؛ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَمرَْيْنِ هُنَالِكَالْقُرْآنِ بِ

لَيْسَ تَخْصيِصُ : وَقَالُوا. ذَا اضطِْراَبٌ شَدِيدٌوَهَ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ وَسَاوَوْا هَاهُنَا بَيْنَ النَّاسِي واَلْعَامِدِ، وَبَيْنَ الْعَامِدِ
تَجُّ بِهِ نَحْنُ وَمَنْ وَافَقَنَا مِنْهُمْ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى الْمُتَعَمِّدَ بِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ بِمُوجَبِ أَنَّ الْمُخطِْئَ بِخِلاَفِهِ وَذَكَروُا مَا نَحْ

  .وْلِ بِدَلِيلِ الْخِطَابِالنُّصُوصِ فِي إبْطَالِ الْقَ
لاَِنَّنَا إذَا أَبْطَلْنَا الْقَوْلَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لَمْ نُوجِبْ الْقَوْلَ بِالْقِياَسِ بَلْ ، وَهَذَا جهَْلٌ شَديِدٌ مِنْ هَذَا الْقَائِلِ: قال أبو محمد

هُوَ أَنْ يُحْكَمَ : وَدَليِلُ الْخِطَابِ، كُوتِ عَنْهُ بِحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِهُوَ أَنْ يُحْكَمَ لِلْمَسْ: واَلْقِياَسُ، أَبْطَلْنَاهُمَا جَمِيعًا



فَمَرَّةً يَحْكُمُونَ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِحُكْمِ ، وَأَمَّا هُمْ فَتَلَوَّنُوا هَاهنَُا مَا شَاءُوا. لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ بِخِلاَفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ
وَمَرَّةً يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ حُكْمِهِ أَخْذًا بِدَليِلِ الْخطَِابِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ ، لَيْهِ قِيَاسًاالْمنَْصُوصِ عَ
هُ فَلاَ نَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِ الْمَنْصُوصِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَتَعَدَّى الْقُرْآنَ، وَلاَ السُّنَّةَ وَنُوقِفُ أَمْرَ الْمَسْكُوتِ عَنْ. مُضَادٌّ لِلآخَرِ

: لَكِنْ نَطْلُبُ حُكْمَهُ فِي نَصٍّ آخَرَ فَلاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ ولََمْ نقَُلْ قَطُّ هَاهُنَا؛ بِخِلاَفِ حُكْمِ الْمنَْصُوصِ، وَلاَ بِحُكْمٍ آخَرَ
وَمَعَاذَ ، ءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ عَمْدًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُخْطِئُ بِخِلاَفِهِإنَّهُ لَمَّا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى إيجَابِ الْجزََا

  لَكنِْ، اللَّهِ أَنْ نَقُولَ هَذَا

زَاءٍ عَلَيْهِ، وَلاَ بِإِسْقَاطِهِ عَنْهُ فَوَجَبَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَةِ إلاَّ الْمُتَعمَِّدُ وَحْدُهُ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِلْمُخطِْئِ لاَ بِإِيجَابِ جَ: قلنا
؛ وهََذَا هُوَ الَّذِي لاَ يَعْقِلُ أَحَدٌ سِواَهُ، إذْ لَيْسَ حُكْمُ كُلِّ شَيْءٍ مَوْجُودًا فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ، طَلَبُ حُكْمِهِ فِي نَصٍّ آخَرَ

فَوَجَدنَْا اللَّهَ تَعاَلَى قَدْ أَسْقَطَ : فَفَعَلْنَا، وَأَمَّا مُخاَلِفًا لَهُ، ا لهَِذَا الْحُكْمِ الآخَرِإمَّا موَُافِقً، فَإِذَا وَجَدْنَا حُكْمَهُ حَكَمنَْا بِهِ
" مٌإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَا: "وَوَجَدنَْا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله تعالى عليه وسلم قَدْ قَالَ. الْجُناَحَ، عَنِ الْمُخطِْئِ

فَوَجَبَ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَنْ لاَ يَلْزَمَ . وَذَمَّ تَعاَلَى مَنْ شرََعَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ، وَأَنَّهُ قَدْ عَفَا، عَنِ الْخَطَأِ واَلنِّسيَْانِ
فَظَهَرَ فَسَادُ احتِْجاَجِهِمْ وَلِلَّهِ تَعَالَى ؛ أَوْ إطْعَامٌ أَصْلاً، دْيٍوَلاَ غَرَامَةُ هَ، قَاتِلُ الصَّيْدِ خَطَأً أَوْ ناَسِيًا لاِِحرَْامِهِ شرَْعُ صَوْمٍ

  .الْحَمْدُ
ى الَلَمَّا كَانَ مُتْلِفُ أَمْواَلِ النَّاسِ يَلْزَمُهُ ضَماَنُهَا بِالْخَطَأِ واَلْعَمْدِ وَكَانَ الصَّيْدُ مِلْكًا لِلَّهِ تَعَ: بِأَنْ قَالُوا: وَاحتَْجُّوا أَيْضًا

  .وَجَبَ ضَماَنُهُ بِالْعَمْدِ واَلْخطََأِ
ولََكَانوُا أَيْضًا قَدْ أَخْطَئُوا ، وَهَذَا قِياَسٌ وَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ: قال أبو محمد

ى فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ مَا أُصِيبَ مِنْ أَمْواَلِ النَّاسِ وَبَيْنَ حُكْمِ مَا أُصيِبَ مِنْ الصَّيْدِ فِي أَمَّا كَوْنَهُ خَطَأً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ. فِيهِ
نْ مِثْلِهِ مِنْ وَجعََلَ فِي الصَّيْدِ جزََاءً مِنْ النَّعَمِ لاَ مِ، أَوْ الْقِيمَةَ عِنْدَ عَدَمِ الْمثِْلِ، الإِحْرَامِ فَجعََلَ فِي أَموَْالِ النَّاسِ الْمِثْلَ

فَسَوَّوْا بَيْنَ حُكْمَيْنِ قَدْ ؛ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فِي أَموَْالِ النَّاسِ، أَوْ صِيَامًا، أَوْ إطْعَاماً، الصَّيْدِ الْمُباَحِ فِي الإِحْلاَلِ
أَمَّا خَطَؤهُُمْ فِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْكَفَّاراَتِ وَ؛ فَرَّقَ اللَّهُ تعََالَى بَينَْهُمَا وَهَذِهِ جرُْأَةٌ شَديِدَةٌ وَخطََأٌ لاَئِحٌ

وَإِنَّمَا هُمْ فِي شَبَهِ اللَّعِبِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ ، واَلْقَوْمُ لَيْسوُا فِي شَيْءٍ، وَأَوْجَبوُا هَاهُنَا قِياَسًا، لاَ يَجوُزُ أَنْ تؤُْخَذَ قِياَسًا
وإَِنَّمَا يَجِبُ عِنْدهَُمْ فِي ، وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَإِنَّهُمْ قَاسُوا مُتْلِفَ الصَّيْدِ خَطَأً عَلَى مُتْلِفِ أَمْواَلِ النَّاسِ عَمْدًا. ذْلاَنِالْخِ

فَقَدْ تَرَكُوا قِياَسهَُمْ ، أَوْ الصِّيَامُ، وْ الإِطْعَامُأَ، ويََجِبُ عِنْدهَُمْ فِي الصَّيْدِ الْمثِْلُ مِنْ النَّعَمِ، أَمْواَلِ النَّاسِ الْقِيمَةُ فَقَطْ
  .الْفَاسِدَ
: وَأَوْجَبُوا فِي الصَّيْدِ، فَالْتَزَمُوا اتِّبَاعَهُ فِي الْعَامِدِ خاَصَّةً وَإِسقَْاطُ الْجُنَاحِ، عَنِ الْمُخْطِئِ: اتَّبَعْنَا الْقُرْآنَ قلنا: فَإِنْ قَالُوا

فَإِنَّ الْحَنفَِيِّينَ لاَ يَرَوْنَ ضَمَانَ مَا وَلَدَتْ الْمَاشِيَةُ الْمَغْصوُبَةُ : وأََيْضًا. فَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَرَدَ قِيَاسَهُ الْفَاسِدَالْقِيمَةَ كَمَا 
أَنْ يَضْمَنَ : ثُمَّ ماَتَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ ،وَيَرَى عَلَى مَنْ أَخَذَ صيَْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَلَدَ عِنْدهَُ، إلاَّ أَنْ تُسْتَهلَْكَ الأوَْلاَدِ

  فَأَيْنَ قِيَاسُهُ الصَّيْدَ عَلَى أَمْواَلِ النَّاسِ؟، الآُمَّ واَلأَوْلاَدَ
  ذِي وكَُلَّ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ

ثُمَّ لاَ يوُجِبُونَ عَلَى مَنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنْ ، وكَُلُّ ذَلِكَ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ كَمَا حَرَّمَ الصَّيْدَ فِي الإِحْرَامِ
وَلاَ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى الْجَزَاءَ إلاَّ عَلَى : هِ قلنالَمْ يُحَرِّمْ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْ هَذِ: فَإِنْ قَالُوا. فَنَقَضوُا قِيَاسَهُمْ، ذَلِكَ جَزَاءً

وَأَمَّا اُطْرُدوُا قِيَاسَكُمْ فَأَوْجِبوُا الْجَزَاءَ فِي ، الْمُتَعَمِّدِ فأما الْتَزَموُا النُّصُوصَ كَمَا وَرَدَتْ، وَلاَ تَتَعَدَّوْا حُدُودَ اللَّهِ



كَمَا فَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ فَظَهَرَ أَيْضًا فَسَادُ أَقْوَالهِِمْ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ، ي ذَواَتِ الْمَخاَلِبِوَفِ، وَفِي السِّباَعِ؛ الْخِنزِْيرِ
  .إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ لِيَعْلَمَ أَنَّ حُكْمَ الْمُخْطِئِ مِثْلُهُ: وقال بعضهم. التَّوْفِيقُ

إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إنَّمَا نَصَّ عَلَى أَنَّ جزََاءَ قَاتِلِ : وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ، أَسْخَفِ كَلاَمٍ فِي الأَرْضِ وَهَذِهِ مِنْ: قال أبو محمد
وإَِلاَّ فَقَدْ ظَهَرَ كَذِبُ ، مِثْلُهُلِيَعْلَمَ أَنَّ حُكْمَ قَاتِلِهِ مُخْطِئٌ ، الْمُؤْمِنِ عَامِدًا فِي جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعاَلَى بَيْنَ : فَإِنْ قَالَ. وَافْترَِاؤُهُ عَلَى خاَلِقِهِ لاِِخْبَارِهِ عَنْهُ بِالْكَذِبِ واَلْبَاطِلِ، هَذَا الْقَائِلِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ولََيْسَ عَلَيْكُمْ {: وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ كُلِّ مُخطِْئٍ وَكُلِّ عَامِدٍ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ناقل. قَاتِلِ الْعَمْدِ وَقَاتِلِ الْخطََأِ

  .}جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ولََكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
  .وَهُوَ كُلُّهُ ظَاهِرُ الْفَساَدِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ تَمْوِيهًا غَيْرَ هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
فَلاَِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى سَمَّاهُ قَتْلاً وَنَهَى عَنْهُ ولََمْ يبُِحْ لَنَا عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَ شَيْءٍ مِنْ ؛ إنَّ ذَلِكَ الصَّيْدَ حرََامٌ أَكْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
وَلاَ شَكَّ عنِْدَ كُلِّ ذِي حَسَنٍ سَلِيمٍ أَنَّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ مِنْ ، إلاَّ بِالذَّكَاةِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا عَزَّ وَجَلَّالْحَيوََانِ 

وإَِذْ لَيْسَ هُوَ ذَكَاةٌ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ ؛ لَيْسَ ذَكَاةًفَإِذْ هُوَ غَيْرُهُ فَالْقَتْلُ الْمَنهِْيُّ عَنْهُ ؛ الذَّكَاةِ هُوَ غَيْرُ مَا نهََى عَنْهُ مِنْ الْقَتْلِ
  .الْحَيوََانِ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ذِينَ آمَنُوا لاَ يَا أَيُّهَا الَّ{: لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ؛ نَصُّ الآيَةِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ: فَهَلاَّ خَصَّصتُْمْ الْعَامِدَ بِذَلِكَ قلنا: فإن قيل
وَمَنْ {: ثُمَّ قَالَ. وَسمََّى إتْلاَفَ الصَّيْدِ فِي حَالِ الْحَرَمِ قَتْلاً وَحَرَّمَهُ، فَعَمَّ تعََالَى وَلَمْ يَخُصَّ} تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنْتُمْ حُرُمٌ

فَأَوْجَبَ حُكْمَ الْجَزَاءِ عَلَى الْعَامِدِ خَاصَّةً بِخِلاَفِ النَّهْيِ الْعَامِّ فِي } قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
  .أَوَّلِ الآيَةِ

مَا ذَكَرْنَا وَالإِحرَْامُ يَبْطُلُ بِالْفُسوُقِ كَ؛ وَالْمَعاَصِي كُلُّهَا فُسُوقٌ، فَلاَِنَّهُ بِلاَ خِلاَفٍ مَعْصِيَةٌ: وَأَمَّا بطُْلاَنُ إحْرَامِهِ بِذَلِكَ
وَلَمْ يَمنَْعْ اللَّهُ تعََالَى وَمِنْ شَنَعِ الأَقْواَلِ وَفَاسِدِهَا إبْطَالُ الْمَالِكِيِّينَ الْحَجَّ بِالدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ . قَبْلُ

فُسُوقِ الْكَبِيرِ الَّذِي تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى أَشَدَّ الْوَعِيدِ فِيهِ وَهُوَ ثُمَّ لَمْ يُبْطِلُوهُ بِالْ، قَطُّ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ رَسوُلُهُ عليه السلام
  ،وأََبْطَلُوا هُمْ. قَتْلُ الصَّيْدِ عَمْدًا

وسلم ولََمْ يُبْطِلُوهُ بِقَتْلِ  وَالْحَنَفِيُّونَ الإِحْرَامَ بِالْوَطْءِ ناَسِيًا وَلَمْ يُبْطِلْهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِذَلِكَ، وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه
 واَلشَّافِعِيُّونَ الْحَجَّ بِالإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ ولََمْ يُبْطِلْهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ بِهِ، وَلاَ رَسُولُهُ عليه، وَأَبْطَلُوا هُمْ. الصَّيْدِ الْمُحْرِمِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُولََمْ يُبْطِلُوهُ بِقَتْلِ الصَّيْدِ عَمْدًا ، السلام

  فلو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم

وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ {: فَلَوْ أَنَّ كِتَابِيا قَتَلَ صيَْدًا فِي الْحَرَمِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٧
  .حْكُمَ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَوَجَبَ أَنْ يَ} اللَّهُ

  وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم

أَيُّهَا شَاءَ فَعَلَهُ وَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَأَمَّا الْمُتَعَمِّدُ لقَِتْلِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : مَسْأَلَةٌ - ٨٧٨
وَمَاعِزُهَا وَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا يُشْبِهُ ، وَالْغنََمُ ضأَْنُهاَ، واَلْبَقَرُ، الإبِِلُ: إمَّا أَنْ يهُْدِيَ مثِْلَ الصَّيْدِ الَّذِي قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ وهَِيَ

وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ ، أَوْ مِنْ التَّابِعِينَ رحمهم االله، حَكَمَ بِهِ عَدْلاَنِ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم الصَّيْدَ الَّذِي قَتَلَ مِمَّا قَدْ



ذَلِكَ الصَّيْدَ مِنْ وَإِنْ شَاءَ نظََرَ إلَى مَا يُشْبِعُ ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلاَثَةٌ؛ يَسْتأَْنِفَ تَحْكِيمَ حُكْمَيْنِ الآنَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مَسَاكِينَ
  .فَصَامَ بَدَلَ كُلِّ إنْسَانٍ يَوْمًا، النَّاسِ

فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منِْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ {: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَأَوْجَبَ مِنْ الْمثِْلِ مَا حَكَمَ بِهِ " أَوْ"فَأَوْجَبَ اللَّهُ تعََالَى التَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ بِلَفْظَةِ . }أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً طَعَامُ مَسَاكِينَ
وَكَذَلِكَ الصَّاحِبُ ؛ لاَ يَحِلُّ تَعَدِّيهِفَصَحَّ أَنَّ الصَّاحِبَيْنِ إذَا حَكَمَا بِمِثْلٍ فِي ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ فَرْضًا لاَزِمًا . ذَوَا عَدْلٍ مِنَّا

صَاحِبَيْنِ وَأَوْجَبَ تعََالَى طَعَامَ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ التَّابِعِينَ إنْ لَمْ يوُجَدْ فِي حُكْمِ صاَحِبٍ؛ وَالتَّابِعُ إنْ لَمْ يوُجَدْ فِيهِ حُكْمُ 
وَيَقَعُ عَلَى ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا إلَى مَا لاَ ، ثَلاَثَةٍ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَهَذَا بِنَاءً لاَ يَقَعُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ، مَسَاكِينَ

وهََذَا لاَ  ،فَكَانَ إيجَابُ عَدَدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ قَوْلاً عَلَى اللَّهِ تعََالَى بِلاَ بُرْهَانٍ؛ يَقْدِرُ عَلَى إحْصَائِهِ إلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
ونََحْنُ نَشْهَدُ بِشَهاَدَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعُ خَيْرٍ، يَجوُزُ وَوَجَبَ إطْعَامُ الثَّلاَثَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لاَ أَقَلَّ

دًا مِنْ الْمَسَاكِينِ لاَ يوُجِبُهُ ظَاهِرُ الآيَةِ أَوْ صِفَةٌ مِنْ الإِطْعَامِ لاَ وَنَقْطَعُ بِأَنَّهُ تَعاَلَى لَوْ أَرَادَ أَنْ يُلْزِمَ فِي هَذَا عَدَدًا مَحْدوُ
وَلَبَيَّنَهُ لَنَا فِي كتَِابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا ، يَقْتَضِيه وظََاهِرُ الآيَةِ لَمَا أَغْفَلَهُ عَمْدًا، وَلاَ نَسِيَهُ

، وَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رمََضَانَ، وَكَفَّارَةِ الأَيْمَانِ، وَكَفَّارَةِ الْعَوْدِ لِلظِّهَارِ، دَ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخطََأِبَيَّنَ عَدَ
بِعيَْنِهِ، وَلاَ عَلَى صِفَةٍ بِعَيْنِهَا فَنَحْنُ نَشْهَدُ فَإِذَا لَمْ يَنُصَّ تَعَالَى هُنَا عَلَى عَدَدٍ ، وَكَفَّارَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلأَذَى فِي الإِحْرَامِ

  لِلشَّكّ بِشَهاَدَةِ اللَّهِ الصَّادِقَةِ أَنَّهُ لَمْ يُلْزِمْ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الآيَةِ بِيَقِينٍ لاَ مَجاَلَ

  وفى النعامة بدنة من الآبل

، بقََرَةٌ: واَلآيَُّلِ، واَلآُرْوِيَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَثَوْرِ الْوَحْشِ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ، ةِ بَدَنَةٌ مِنْ الإِبِلِوَفِي النَّعَامَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٧٩
وكََذَلِكَ ، شَاةٌ: بْرِوَفِي الْوَ، واَلأَرْنَبِ وَأُمِّ حبَُيْنٍ جَدْيٌ، وَالْيَرْبوُعِ، وَفِي الضَّبِّ، عَنزٌْ: وَالْوعَِلِ وَالظَّبْيِ، وَفِي الْغزََالِ
  فِي الْوَرَلِ

، وَالإوَِزُّ الْبَرِّيُّ، والبلدج، وَكَذَلِكَ الْحبَُارَى وَالْكُرْكِيُّ، شَاةٌ: وَكُلِّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ مِنْ الطَّيرِْ، وَفِي الْحَمَامَةِ، وَالضَّبُعِ
  .وَانُوَالْكَرَ، واَلدَّجاَجُ الْحبََشِيُّ، وَالْبُرَكُ الْبَحْرِيُّ
، فَلاَ يَخْلُو الْمِثْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ} فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

جَمِيعِ الْوُجُوهِ معَْدُومَةً مِنْ الْعَالَمِ جُمْلَةً لإِنَّ كُلَّ  فَوَجَدْنَا الْمُمَاثَلَةَ مِنْ؛ أَوْ مِنْ أَغْلَبِ الْوُجُوهِ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ
وَهُوَ وَجْهٌ وَاحِدٌ فَوَجَدْنَا ، ثُمَّ نظََرْنَا فِي الْمُمَاثَلَةِ مِنْ أَقَلِّ الْوُجُوهِ. غَيْرَيْنِ فَلَيْسَا مِثْلَيْنِ فِي تَغَايُرِهِمَا فَبطََلَ هَذَا الْقِسْمُ

لإِنَّ كُلَّ مَا فِي الْعَالَمِ ، فَهُوَ يُمَاثِلُ كُلَّ مَا فِي الْعَالَمِ مِنْ وَجْهٍ، وَلاَ بُدَّ وَهُوَ الْخَلْقُ، لْعاَلَمِ لاَ تَحاَشَ شَيْئًاكُلَّ مَا فِي ا
، جزَْأَتْ الْعنَْزُ بَدَلَ الْحِماَرِ الْوَحْشِيِّوَلَوْ اُسْتُعْمِلَ لاََ. وَهُوَ مَا دُونَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَخْلُوقٌ فَبطََلَ هَذَا الْقِسْمُ أَيْضًا

فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الْمُماَثَلَةُ مِنْ أَغْلَبِ . وَهَذَا مَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ؛ لانََِّهُمَا حَيَّانِ مَخْلُوقَانِ مَعًا؛ وَالنَّعَامةَِ
فَهَذَا ؛ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ إلاَّ أَقْواَلٌ مَحْصوُرَةٌ فَبَطَلَتْ كُلُّهَا إلاَّ واَحِدًا فَهُوَ الْحَقُّ بِلاَ شَكٍّوَإِذَا ، وأََظْهَرِهَا، الْوُجُوهِ

نَّهُ عليه السلام فَعَلِمْنَا يَقِينًا أَ، وَوَجَدْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. مُوجَبُ الْقُرْآنِ
لإِنَّ الْكَبْشَ أَشْبَهُ النَّعَمِ بِالضَّبُعِ وبَِهَذَا جَاءَ حُكْمُ السَّلَفِ ، إنَّمَا بَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُمَاثَلَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْقَدِّ وَهَيْئَةِ الْجِسْمِ

  .الطَّيِّبِ رضي االله عنهم
مٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ حاَزِ



". الْمُحْرِمُ هُوَ صَيْدٌ وَجَعَلَ فِيهِ كَبْشًا إذَا صَادَهُ: "سَأَلْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ: اللَّهِ قَالَ
حَكَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الضَّبُعِ : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، نا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

  .كَبْشًا
وَمِنْ . ، عَنْ رَباَحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًاوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ

  .فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
، واَبْنُ عُمَرَ، وَجاَبِرٌ، وَعَلِيٌّ، عُمَرُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ فَهُمْ: نِ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ جَمِيعًاوَجاَبِرِ بْ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

وَمِنْ طَرِيقِ . مَانَوأََبِي سُلَيْ، واَلشَّافعِِيِّ، وَقَدْ بَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَوْلُ عُمَرَ هَذَا فَلَمْ يُخاَلِفْهُ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ
وَزيَْدَ بْنَ ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ: ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخرَُاساَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي النَّعَامَةِ : قَالاَ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ: جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ. بَدَنَةٌ مِنْ الإبِِلِ: ثَابِتٍ قَالُوا فِي النَّعَامةَِ
، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، بَدَنَةٌ يَعْنِي مِنْ الإبِِلِ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُوس

  وَلاَ شَيْءَ أَشْبَهُ بِالنَّعَامةَِ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، يِّوَالشَّافِعِ

وَعَنِ ابْنِ ، وَروُِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَدَنَةٌ أَوْ بقََرَةٌ. واَلْهَيْئَةِ وَالصُّورَةِ، مِنْ النَّاقَةِ فِي طُولِ الْعُنُقِ
وَقَدْ روُِيَ، عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا فِيهِ بَقَرَةٌ وَالرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ، ، رَاهِيمَ فِيهِ بَدَنَةٌ وَعَنْ عَطَاءٍ فِيهِ بَدَنَةٌعَبَّاسٍ فِيهِ بَدَنَةٌ وَعَنْ إبْ
جَاهِدٍ وَرَوَى ابْنُ جرُيَْجٍ، وَروََى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُ. وَلاَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لاَِنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَصِحُّ
وَقَالَ ، وَفِي الأَروَْى بَقَرةٌَ: قَالَ عَطَاءٌ، بقََرَةٌ: وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ: فِي حِمَارِ الْوَحْشِ: عَنْ عَطَاءٍ قَالاَ جَمِيعًا

حٌ عَنْهُمَا وَهُمَا ذَوَا عَدْلٍ مِنَّا فَوَجَدنَْا حِمَارَ الْوَحْشِ أَشْبَهَ وَهَذَا صَحيِ، فِي الْقَادِرِ الْعَظيِمِ مِنْ الأَرْوَى بَقَرةٌَ: مُجَاهِدٌ
وَالنَّاقَةُ ذَاتُ وَبَرٍ وَذَنَبٍ ، ذَوَا شعَْرٍ وَذَنَبٍ سَابِغٍ وَلَيْسَ لَهُمَا سنََامٌ، وَحِماَرَ الْوَحْشِ، لإِنَّ الْبقََرَ، بِالْبقََرَةِ مِنْهُ بِالنَّاقَةِ

وَفِي . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. بَقَرةٌَ: وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الآُيَّلِ. نَامٍ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِالْبَقَرَةِ لِقُوَّةِ الْمُماَثَلَةِقَصِيرٍ وَسَ
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَالشَّافِعِيِّ، عَطَاءٍ شَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ: وَفِي الْوَبرِْ. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، بَقَرَةٌ: الثَّيْتَلِ

  .شاَةٌ: وَعَطَاءٍ فِي الْغَزاَلِ
: وَعبَْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ فِي الظَّبْيِ، وَعَنْ سَعْدٍ. الشَّاةُ تَقَعُ عَلَى الْمَاعِزَةِ كَمَا تَقَعُ عَلَى الضَّأْنِيَّةِ: قال أبو محمد

وَطَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. جَدْيٌ راَعٍ: وَزيَْدٍ، عَنْ جَابِرٍ فِي الضَّبِّ، مَرَ بْنِ الْخَطَّابِوَعَنْ عُ. تَيْسٌ
: جَاهِدٍ فِي الضَّبِّوَعَنْ مُ. شَاةٌ: وَروُِيَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الضَّبِّ. لاَ يَجُوزُ هَذَا: وَأَبُو حَنِيفَةَ، مِثْلُهُ أَيْضًا فَقَالَ مَالِكٌ

لأَنَّهُمْ ذَوُو عَدْلٍ ، وَمَنْ مَعَهُمَا لاَ يُجَوِّزُ خِلاَفَهُ، وَطَارِقٍ، وَهَذَا كُلُّهُ لاَ شَيْءَ لإِنَّ خِلاَفَ حُكْمِ عُمَرَ. حُفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ
وَقَوْلِ ، وَقَوْلُ مُجَاهِدٍ كَذَلِكَ مَعَ خِلاَفِ قَوْلِهِمَا، حَادِثٌ بَعْدهَُمْوَقَوْلُ عَطَاءٍ ؛ مِنَّا مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ الْقُرْآنَ فِي الْمُمَاثَلَةِ

وَعَنْ . وَغَيْرُهُمْ، وَأَبُو يُوسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَحمَْدُ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ. مَالِكٍ لِلْقُرْآنِ
وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ ، وَعَمْرِو بْنِ حبََشِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَهِيَ الْجَدْيُ، عَناَقٌ: رْنَبِعُمَرَ فِي الأَ

لاَ : وَماَلِكٌ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، مْوَغَيْرِهِ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وأََبِي يُوسُفَ، وأََحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ
: وَمُجَاهِدٍ فِي الْيرَْبوُع، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ عُمَرَ. واَلْمُمَاثَلَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا فِي الْقُرْآن، يَجوُزُ فَخاَلَفُوا كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا

، وأََبِي سُلَيْمَانَ، ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وأََبِي يُوسُفَ، افِعِيِّ وأََحْمَدَوَهُمَا سوََاءٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ، أَوْ جَفْرَةٌ، سَخْلَةٌ
فِيهِ قِيمَتُهُ وَهَذَا كُلُّهُ : وَعَنْ إبْرَاهيِمَ. فِيهِ حُكُومَةٌ: وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ: وَروُِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ. وَغَيْرِهِمْ
وَلاَ ، وَالْيَرْبوُعِ قِيمَتُهُ يُبتَْاعُ بِهِ طَعَامٌ وَهَذَا خَطَأٌ لَمْ يُوجِبْهُ الْقُرْآنُ، واَلضَّبِّ، وقال مالك فِي الأَرنَْبِ. بِشَيْءٍ لَيْسَ
  .وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، السُّنَّةُ



الْقيَِاسُ : يَجُوزُ فِيهِ الْجَذَعُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلاَ مَا دُونَ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ قلنا قِسْنَا عَلَى الأَضَاحِيِّ لاَ: فَإِنْ قَالُوا
ضاَحِيِّ مِنْ أَفْضَلُ فِي الأَ، وَالتَّيْسَ، إنَّ الْكَبْشَ: ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكُنتُْمْ أَوَّلَ مُخاَلِفٍ لهَِذَا الْقِياَسِ لاَِنَّكُمْ تَقُولُونَ، بَاطِلٌ
، أَفْضَلُ مِنْ الضَّأْنِ: واَلْبَقَرَ، إنَّ الإبِِلَ: وَتَقُولُونَ فِي الْهَدْيِ كُلِّهِ، وَإِنَّ الذَّكَرَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الآنُْثَى، وَالْبقََرِ، الإِبِلِ

وَمرََّةً تُفَرِّقُونَ بَيْنَ ، يسُونَ حُكْمَ بعَْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍفَمَرَّةً تَقِ؛ وَإِنَّ الإِنَاثَ أَفْضَلُ فِيهَا مِنْ الذُّكُورِ، وَالْمَاعِزِ
لاَ تُجزِْئُ جَذَعَةٌ، عَنْ : "قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قَالُوا. أَحْكَامِهَا بِلاَ نَصٍّ، وَلاَ دَليِلٍ

وَاَلَّذِي أَخْبَرَ بِهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْبَرنََا، عَنْ رَبِّهِ تَعاَلَى بِإِيجَابِ مثِْلِ الصَّيْدِ الْمَقْتُول مِنْ ، نَعَمْ: اقلن" . أَحَدٍ بَعْدَ أَبِي بُرْدةََ
كُ شَيْءٍ مِنْهُ لِشَيْءٍ وَبِاَللَّهِ وَلاَ يَجوُزُ ترَْ، بَلْ كُلُّهُ فُرِضَ اسْتِعْماَلُهُ، وَلَيْسَ بعَْضُ كَلاَمِهِ أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ بَعْضٍ، النَّعَمِ

لَكِنْ لَمَّا كَانَ بعَْضُ مَا دُونَ الْجَذَعِ لاَ يَقَعُ ؛ وَلَمْ يَنْهَ قَطُّ عليه السلام، عَنْ مَا دُونَ الْجَذَعِ بِاسْمِهِ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ
لإِنَّ ؛ وَأَمَّا الْجَذَعَةُ فَلاَ تُجْزِئُ فِي جزََاءِ الصَّيْدِ أَيْضًا. ابِ شَاةٍ فَقَطْعَلَيْهِ اسْمُ شاَةٍ لَمْ يُجْزِ فِيمَا جَاءَ فِيهِ النَّصُّ بِإِيجَ

مَعَ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ ، فَقَطْ، وَالْبَقَرِ، إلاَّ حَيْثُ أُوجِبَتْ بِاسْمِهَا ولََيْسَ ذَلِكَ إلاَّ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ، النَّهْيَ عَنْهَا عُمُومٌ
لاَ مَعْنَى لِمرَُاعَاتِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إنَّمَا يرَُاعَى الْمِثْلُ فِي الْقَدِّ وَالصُّورَةِ لاَ مَا لاَ : واَلْبَقَرِ، واَلإبِِلِ، واَلْمَاعِزِ ،الضَّأْنِ

بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ فِي يُعْرَفُ إلاَّ بَعْدَ فَرِّ الأَسْنَانِ فَصَحَّ أَنَّ الْجَذَعَةَ لاَ تُجْزِئُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَ
  .شَاةٌ: الْوَرَلِ

، وَعُثْمَانَ، وَعَنْ عُمَرَ. جَدْيٌ صغَِيرٌ: وَفِي الْقُنفُْذِ، وَإِلاَّ فَفِيهِ، إنْ كَانَ عَظِيمًا فِي مِقْدَارِ الشَّاةِ فَكَذَلِكَ: قال أبو محمد
وأََبُو ، وقال الشافعي. وَأَحمَْدَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. شَاةٌ: عُمَرَ فِي الْحَمَامَةِ وَابْنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
، واَلْقُمْرِيِّ، الدُّبْسِيِّ كُلُّ مَا يَعُبُّ كَمَا تعَُبُّ الشَّاةُ فَفِيهِ شاَةٌ بِهَذِهِ الْمُماَثَلَةِ وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي: سُلَيْمَانَ

، وكََذَلِكَ فِي الْكَروََانِ. وَروُِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ مِثْلَ هَذَا أَيْضًا. وَالْحَجَلَةِ شَاةٌ شَاةٌ، واَلْقَطَاةِ، وَالْحُباَرَى
  .يْرٌ مِنْ حَجَلَةٍخَ: ثُلُثُ مُدٍّ: وَسَالِمٍ، وَرُوِّينَا، عَنِ الْقَاسِمِ. وَابْنِ الْمَاءِ

  .وَعَطَاءٌ، لاَ يَجوُزُ هَاهُنَا خِلاَفُ مَا حَكَمَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: قال أبو محمد
وَعَنْ عُمَرَ فِي . نِصْفُ دِرهَْمٍ: وَفِي الْعُصْفُورِ، ثُلُثَا دِرهَْمٍ: وَفِي الْوَطْوَاطِ، دِرْهَمٌ: وَعَنْ عَطَاءٍ فِي الْهُدْهُدِ: قَالَ عَلِيٌّ
؛ وَهَذَا خَطَأٌ، لانََِّهَا مِنْ صيَْدِ الْبَحْرِ؛ لاَ شَيْءَ فِيهَا: وَقَالَ آخَرُونَ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مثِْلُ ذَلِكَ، تَمرَْةٌ: الْجرََادَةِ

  .وَعَنْ كَعْبٍ فِي الْجرََادَةِ دِرْهَمٌ. لاَِنَّهَا إنْ غُمِسَتْ فِي الْبَحْرِ مَاتَتْ
  ،إنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِتَحْكيِمٍ فِي الْجزََاءِ مِنْ النَّعَمِ لاَ فِي الإِطْعَامِ، وَلاَ فِي الصِّيَامِ :قال أبو محمد

فَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ ، بْلُوإَِنَّمَا هُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا قَ، فَلاَ يَجوُزُ التَّحْكيِمُ فِي هَذَيْنِ الْعَمَلَيْنِ
يهِ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ كَمَا قَالَ مِثْلٌ مِنْ صِغَارِ النَّعَمِ جزُِيَ بِهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مثِْلٌ مِنْ كِبَارِ النَّعَمِ، وَلاَ صِغاَرِهِ فَإِنَّمَا فِ

لْمُحاَلِ أَنْ يوُجِبَ اللَّهُ تَعَالَى جزََاءَ صيَْدٍ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّعَمِ وَهُوَ لاَ مِثْلَ لَهُ لإِنَّ مِنْ ا} أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا{: عَزَّ وَجَلَّ
ي هَذَا فَإِذْ لاَ شَكَّ فِ} لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسعَْهَا{: لإِنَّ هَذَا تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ واََللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ، مِنْهَا

ارِ الْعَصَافِيرِ وَالْجرََادِ فَلَمْ فَلاَ شَكَّ أَيْضًا فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ الَّذِي خُلِقَ صَغيرًِا جِدا كَصغَِ
، فَوَجَبَ فِي الْجرََادَةِ فَمَا فَوْقَهَا إلَى النَّعَامَةِ: دْلَهُ صِيَامًايَجعَْلْ فِي كَبِيرِ الصَّيْدِ وَصَغيرِِهِ إلاَّ فِدْيَةً طَعَامَ مَسَاكِينَ أَوْ عَ

وَأَمَّا الصِّيَامُ فَلاَ صِيَامَ فِي الإِسْلاَمِ أَقَلُّ مِنْ صَومِْ . إطْعَامُ ثَلاَثَةِ مَسَاكِينَ فَقَطْ: وَفِي وَلَدِ أَصْغَرِ الطَّيْرِ إلَى حِمَارِ الْوَحْشِ
فَلِكُلِّ آكِلٍ صَوْمُ يَوْمٍ : فَإِنْ كَانَ يُشبِْعُ بِكبَِرِ جِسْمِهِ إنْسَانَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً فَأَكْثَرَ؛ كُلِّ صَغِيرٍ منِْهَا صَوْمُ يَوْمٍ فَقَطْفَفِي ، يَوْمٍ

نَحْنُ لاَ نَدَّعِي الإِحَاطَةَ بِأَقْواَلِ : إنَّ هَذَا قَوْلٌ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَلَفَ قلنا: فإن قيل. كَمَا نَصَّ اللَّهُ تعََالَى
أَنَّ مَنْ ادَّعَى الإِحَاطَةَ بِأَقْوَالهِِمْ فَقَدْ : الصَّحاَبَةِ جَمِيعهِِمْ واَلتَّابِعِينَ كُلِّهِمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ بَلْ نَقُولُ وَنَقْطَعُ



 وَلاَ ننُْكِرُ الْقَوْلَ بِمَا أَوْجَبَهُ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ رِواَيَةٌ، عَنْ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ، كَذَبَ كَذِبًا مُتَيَقَّنًا لاَ خَفَاءَ بِهِ
قُرْآنِ وَالسُّنَّةِ حَتَّى لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يقَُلْ لَنَا قَطُّ، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم لاَ تَقُولُوا بِمَا فِي الْ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ

: وَإِنَّمَا قَالَ تعََالَى، بَلْ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا ضَلاَلٌ وَبِدْعَةٌ وَكَبِيرَةٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَباَئِرِ؛ تَعْلَمُوا أَنَّ إنْساَنًا قَالَ بِمَا فِيهِمَا
  .}بِعوُا مِنْ دُونِهِ أَوْليَِاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَاتَّبِعُوا مَا أُنزِْلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلاَ تَتَّ{

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ : وَالنَّاسُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْجرََادِ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مَيْمُونِ " . نْ صَيْدِ الْبَحرِْالْجرََادُ مِ: "صلى االله عليه وسلم

الْجرََادَ نَثْرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ : وَعَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمرََ. بْنِ جَابَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا مِثْلُهُ
وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا . فَهَذَا قَوْلٌ؛ وَأَبَاحَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ وَصيَْدَهُ، حُوتٍ ينَْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ

مَا : رَ أَنِّي أَصبَْت جرََادتََيْنِ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ لِي عُمَرُذُكِرَ لِعُمَ: هُشَيْمٌ، نا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَعْبٌ
، فَهَذَا عُمَرُ. امْضِ لِمَا نَويَْت فِي نَفْسِك، تَمْرَتاَنِ خَيْرٌ مِنْ جرََادتََيْنِ: فَقَالَ عُمَرُ، دِرْهَمَيْنِ: نَوَيْت فِي نفَْسِك قُلْت

نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ. هَمًا فَهَذَا قَوْلٌ آخَرُجعََلاَ فِي الْجرََادَةِ دِرْ: وَكَعْبٌ
رِيقِ وَمِنْ طَ. تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ: إبرَْاهيِمَ، عَنِ الأَسْودَِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ أَصاَبَ جرََادةًَ

  سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا خاَلِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

تَمْرَةٌ  نَّهُ حَكَمَ فِي الْجَرَادَةِابْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَ
: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ. فَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ

عَامٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا عبَْدُ الْوهََّابِ أَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَرَادَةٍ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بِأَنْ يقَْصِدَ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَ
قَبْضَةٌ مِنْ : فِي الْجرََادَةِ إذَا صَادَهَا الْمُحْرِمُ: الثَّقَفِيُّ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  .طَعَامٍ
بِي شيَْبَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ خاَلِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ فِي وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَ

نِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْ. قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ فَهَذَا قَوْلٌ راَبِعٌ: الْجرََادَةِ
، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إسرَْائِيلَ، عَنْ جاَبِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ. قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ: فِي الْجَراَدَةِ

  .لَيْسَ فِيهَا فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ فَإِنْ قَتَلَهَا عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا فِي الْجرََادَةِ: قَالُوا كُلُّهُمْ، ومَُجَاهِدٍ، وطَاوُوس، وَعَطَاءٍ
وَمِنْ طَرِيقِ . يُطْعِمُ كِسرَْةً فَهَذَا قَوْلٌ خَامِسٌ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيرٍْ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْجَراَدَةِ قَالَ

أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ صيَْدًا لَيْسَ لَهُ نِدٌّ  سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا
  .إنَّهُ يُهْدِي ثَمَنَهُ إلَى مَكَّةَ: مِنْ النَّعَمِ

نْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا هُشَيْمٌ أَنَا منَْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَمِ. وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنْ عِكْرِمَةَ فِيهِ ثَمَنُهُ فَهَذَا قَوْلٌ سَادِسٌ
  .الْجرََادُ مِنْ صيَْدِ الْبَرِّ واَلْبَحْرِ فَهَذَا قَوْلٌ ساَبِعٌ: قَالَ

لَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبِ الأَحْباَرِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا حفَْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعاَنِيُّ، نا زيَْدُ بْنُ أَسْ
  .أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَكْلَ الْجَراَدِ لِلْمُحْرِمِ ولََمْ يَجْعَلْ فِيهِ جزََاءً

أَخْذِ الْجَراَدِ فِي الْحَرَمِ  نَهَى ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ، عَنْ هُشيَْمٍ أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ
  .فَمَا الَّذِي جَعَلَ بعَْضَهَا أَولَْى مِنْ بَعْضٍ، فَهِيَ ثَماَنِيَةُ أَقْواَلٍ كَمَا أَوْردَْنَا، لَوْ عَلِمُوا مَا فِيهِ مَا أَخَذُوهُ: قَالَ

ضوُعٌ بِلاَ شَكٌّ لإِنَّ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْهِ أَبَا الْمُهَزِّمِ وَهُوَ وَأَمَّا الْخبََرُ فِي ذَلِكَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمَوْ
وَبِالْعِيَانِ يَرَى النَّاسُ الْجَراَدَ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَفِي الْبَرِّ يَفْقِسُ عَنْهُ . هَالِكٌ وَفِي الآُخْرَى مَيْمُونُ بْنُ جاَبَانَ وَهُوَ مَجْهوُلٌ



وأََنَّهُ لَوْ غُمِسَ فِي مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ مَلْحٍ لَماَتَ فِي مِقْدَارِ مَا يَمُوتُ فِيهِ سَائِرُ حَيَوَانِ ، يَبْقَى حَتَّى يَموُتَ الْبيَْضُ وَفِي الْبَرِّ
وَصَحَّ أَنَّهُ مِنْ . يَقِينٍفَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ بِ؛ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ يَقُولُ الْكَذِبَ، الْبَرِّ إذَا غُمِسَ فِي الْمَاءِ

  وَكَعْبٍ فِي الْجرََادةَِ، وَالأَقْواَلُ الْبَاقِيَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ. صيَْدِ الْبَرِّ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَفِي الْحَرَمِ بِلاَ شَكٍّ

، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. تَمْرَةٌ خيَْرٌ مِنْ جَرَادةٍَ: وَقَالَ عُمَرُ. تَمْرَةٌ: جرََادةَوَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْ. دِرْهَمٌ
  .قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ: وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْجرََادَةِ، وَابْنِ عُمَرَ
يُطْعِمُ شَيْئًا إنْ : ومَُجَاهِدٍ، وطَاوُوس، وَعَطَاءٍ، بْنِ عَلِيٍّوَعَنْ مُحَمَّدِ . كِسْرَةٌ: وَعَنْ عِكْرِمَةَ. قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ: وَعَنْ عَطَاءٍ

ثَمَنُهُ وَالْجرََادَةُ : وَعَنْ عِكْرِمَةَ. ثَمَنُهُ يُهْدِيهِ إلَى مَكَّةَ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا لاَ نِدَّ لَهُ مِنْ النَّعَمِ. أَصاَبَهَا عَمْدًا وَإِلاَّ فَلاَ
الْمنَْعُ مِنْ صَيْدِهَا وَلَمْ : وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عُمَرَ. هِيَ مِنْ صيَْدِ الْبَرِّ واَلْبَحْرِ: وَعَنِ الْحَسَنِ. لَهَا مِنْ النَّعَمِ مِمَّا لاَ نِدَّ

فَإِنْ {: نَا الرُّجُوعَ إلَيْهِ إذْ يَقُولُ تَعَالَىفَالْمرَْجوُعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّناَزُعِ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْ. يَجعَْلاَ فِيهَا شَيْئًا
وَالْقُرْآنُ يُوجِبُ مَا قلنا وَبِاَللَّهِ . }تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِْنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ى وَمَالِكٌ فِي بيَْضِ الصَّيْدِ كُلَّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ فَأَنَّى لَهُمْ إنْكَارُ ذَلِكَ عَلَ، بُو حنَِيفَةَوَقَدْ خَالَفَ أَ

فَفِي رَأْلِ ، وَكِباَرُهَا فِي كِباَرِهِ، هِأَوْ الطَّيْرِ صِغَارُهَا فِي صِغاَرِ، مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبعَِ: غَيْرِهِمْ وَفِي صِغاَرِ الصَّيْدِ
أَوْ جَدْيٌ عَلَى مَا ، حمََلٌ، وَفِيمَا فِيهِ شَاةٌ، وَفِي وَلَدِ كُلِّ مَا فِيهِ بَقَرَةٌ عُجيَْلٌ مِثْلُ ذَلِكَ الصَّغِيرِ. فَصيِلٌ مِنْ الإبِِلِ: النَّعَمِ

  .ذَكَرْنَا قَبْلُ
  .كِباَرِهَا وَهَذَا خَطَأٌ لإِنَّ الْكَبِيرَ لَيْسَ مِثْلاً لِلصَّغِيرِ فِي صِغاَرِهَا مَا فِي: وقال مالك

ابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ فِي كَثِيرٍ مِمَّا  وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي فَرْخَيْ حَمَامَةٍ وَأُمِّهِمَا بِثَلاَثَةٍ مِنْ الْغنََمِ وَقَدْ خاَلَفُوا
فَجزََاءٌ مِثْلُ {: وَالذَّكَرُ بِالذَّكَرِ واَلآُنثَْى بِالآُنثَْى لقوله تعالى، واَلسَّالِمُ بِساَلِمٍ، وَيُفْدَى الْمَعيِبُ بِمَعِيبٍ مِثْلِهِ. لُذَكَرْنَا قَبْ

  .}مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
وَفِي الْحِماَرَةِ الْوَحْشِ . شاَةٌ وَالِدٌ: فِي الظَّبْيَةِ الْوَالِدِ :رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

ت وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قُلْت لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَرَأَيْت لَوْ أَصَبْ. النَّتوُجِ بَقَرَةٌ نَتوُجٌ
نعََمْ وَفِي ولََدِ الضَّبُعِ وَلَدُ الْكَبْشِ لإِنَّ : الْوَفِيُّ أَحَبُّ إلَيْك قَالَ: قُلْت، نَعَمْ: وَرٌ أَغْرَمُ مِثْلَهُ قَالَصيَْدًا فِيهِ نَقْصٌ أَوْ عَ

نَّ عَيْشَهَا الدَّائِمَ فِي الْبَرِّ لإِ، واَلسُّلَحْفَاةُ هِيَ مِنْ صيَْدِ الْبَرِّ. الصَّغِيرَ مِنْ الضِّباَعِ لاَ يُسمََّى ضَبعًُا إنَّمَا يُسَمَّى الْفَرغَْلَ
وَقَدْ روُِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ فِيمَا . وَمَا كَانَ سَاكِنًا فِي الْمَاءِ أَبَدًا لاَ يُفَارِقُهُ فَهُوَ مُباَحٌ لِلْمُحْرِمِ. فَفِيهَا الْجزََاءُ بِصَغِيرٍ مِنْ الْغَنَمِ

  .الْجزََاءِنِصْفُ : عَاشَ فِي الْبَرِّ واَلْبَحْرِ فِيهِ
لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَباَحَ لِلْمُحْرِمِ صيَْدَ الْبَحْرِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ صَيْدَ الْبَرِّ فَلَيْسَ إلاَّ حَرَامٌ أَوْ ؛ وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ: قَالَ عَلِيٌّ
  .لاَ حَرَامٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَلاَ لاَ حَلاَلٌ، وَ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ حَلاَلٌ حَرَامٌ مَعًا، حَلاَلٌ
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، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَبيَْضُ النَّعَامِ وَساَئِرِ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ وَفِي الْحَرَمِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٠
وإَِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تعََالَى عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلَ صَيْدِ الْبَرِّ ، وَلاَ يُقْتَلُ، وَلاَ يُسَمَّى صيَْدًا، لإِنَّ الْبَيْضَ لَيْسَ صَيْدًا: اوَأَصْحاَبِهِمَ

فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا فَرْخَ حَيٍّ فَمَاتَ فَجَزَاؤُهُ ؛ لْهُلاَِنَّهُ لَيْسَ صَيْدًا ولََمْ يَقْتُ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا فَرْخَ مَيِّتٍ فَلاَ جَزَاءَ لَهُ؛ فَقَطْ



: قَالَ، عُشْرُ الشَّاةِ، وَفِي بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، عُشْرُ الْبَدَنَةِ: فِي بيَْضَةِ النَّعَامَةِ: وقال مالك. لاَِنَّهُ صيَْدٌ قَتَلَهُ؛ بِجَنِينٍ مِنْ مِثْلِهِ
  .فِيهِ قِيمَتُهُ فَقَطْ: وقال الشافعي. وَلاَ للِْحَلاَلِ إذَا شوََاهُ الْمُحْرِمُ أَوْ كَسَرَهُ، لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ

نِهِ وأََخْطَأَ خَطَأً آخَرَ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُ جزََاؤُهُ بِثَمَ؛ أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَخطََأٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ صَيْدًا: قال أبو محمد
أَوَّلُهَا أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ يُعْرَفُ : وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَجَمَعَ فِيهِ مِنْ الْخطََأِ وُجُوهًا. وَالْجزََاءُ بِالثَّمَنِ لاَ يوُجَدُ فِي قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ

وَثَانِيهَا أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ . ارِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِي قَولِْنَا فِي الْجرََادِأَنَّ أَحَدًا قَالَ بِهِ قَبْلَهُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ مثِْلَ هَذَا أَشَدَّ الإنِْكَ
وَثَالِثُهَا أَنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ الاِشْتِراَكَ فِي الْهَدْيِ حَيْثُ صَحَّ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ وَالسُّنَّةِ . وَلاَ فِي السُّنَّةِ، يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ

  .ثُمَّ أَجاَزُوهُ هَاهُنَا حَيْثُ لَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ يعُْرَفُ قَبْلَهُمْ، وَازِهِعَلَى جَ
هَذَا خَطَأٌ راَبِعٌ فَاحِشٌ لاَِنَّكُمْ : ثُمَّ نَأْخُذُ عُشْرَ تلِْكَ الْقِيمَةِ فَنُطْعِمُ بِهِ قلنا، أَوْ الشَّاةُ، إنَّمَا تُقَوَّمُ الْبَدَنةَُ: فَإِنْ قَالُوا

إنَّمَا يَلْزَمُهُ ، وَعُشْرَ شَاةٍ، وَلاَ يَجوُزُ لَهُ إهْدَاؤُهُ، زِمُونَهُ وَتَأْمُرُونَهُ بِمَا تَنْهوَْنَهُ عَنْهُ مِنْ وَقْتِكُمْ فَتُوجِبُونَ عَلَيْهِ عُشْرَ بَدَنَةٍتُلْ
احْتِجاَجهُُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى : وَخَامِسُهاَ. اهِرٌوَتَنَاقُضٌ ظَ، وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهيِكَ بِهِ، طَعَامٌ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْعُشْرِ

هَذَا قِيَاسٌ للِْخَطَأِ عَلَى الْخَطَأِ وَتَشبِْيهٌ لِلْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ الْمُشَبَّهِ بِالْبَاطِلِ وَمَا : فَقُلْنَا. جَنِينِ الْحرَُّةِ الَّذِي فِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ
وإَِنَّمَا جعََلَ اللَّهُ تَعاَلَى ؛ وَلاَ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ، عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ: عَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، وَلاَ فِي جَنِينِ الأَمةَِجَ

بَلْ جَعَلَهَا مِائَةً مِنْ ؛ وَلاَ جَعَلَ فِي الدِّيَةِ قِيمَةً، أَوْ أَمَةً فَقَطْ، غُرَّةً عَبْدًا: فِي الْجَنِينِ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ عليه السلام
  .الإِبِلِ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ : وَأَمَّا اخْتِلاَفُ النَّاسِ فِي هَذَا فَإِنَّنَا: قال أبو محمد
أَطْعِمْهُ : ثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ أَعرَْابِيا أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْضًا وَتَتْمِيرَ وَحْشٍ فَقَالَ لَهُاللَّهِ بْنِ الْحاَرِ
للَّهِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ ا. أَهْلَكَ فَإِنَّا حُرُمٌ

  .عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِثْلُهُ حَرْفًا حَرْفًا

لَمَا كَانَ فِيهِمَا نهَْيٌ، عَنْ ثُمَّ لَوْ صَحَّا ، وَفِي الثَّانِي عَلِيُّ بْنُ زيَْدِ بْنِ جُدْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، الأَوَّلُ مرُْسَلٌ: قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، نا حفَْصُ . أَكْلِهَا وَإِنَّمَا هُوَ تَرْكٌ مِنْهُ عليه السلام وَقَدْ يتَْرُكُ مَا لَيْسَ حرََامًا كَمَا تَرَكَ الضَّبَّ

جرَُيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ هُوَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ وأََبُو خاَلِدٍ الأَحْمَرُ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ . بْنُ غِيَاثٍ
فِي كُلِّ بيَْضَةٍ : "الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سُئِلَ، عَنْ بَيْضِ نَعَامٍ أَصاَبَهَا مُحْرِمٌ فَقَالَ عليه السلام

  ".عَامُ مِسْكينٍِصِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إطْ
. وَقَالَ بِهَذَا بعَْضُ السَّلَفِ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ، أَبُو الزِّنَادِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ، رضي االله عنها، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ: قَالَ عَلِيٌّ

مَليِحِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْ
  .أَوْ إطْعَامُ مِسْكينٍِ، صَوْمُ يَوْمٍ: بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصيِبُهَا الْمُحْرِمُ

لَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ فِي وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْ
وَمِنْ طَرِيقِ . أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ، صَوْمُ يَوْمٍ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ: بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ

أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ ، فِي كُلِّ بيَْضَةٍ مِنْ بَيْضِ النَّعَامِ صِيَامُ يَوْمٍ: تَادَةَ أَنَّ أَبَا موُسَى الأَشعَْرِيَّ قَالَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَ
لَى مُحْرِمٍ أَشَارَ لِحَلاَلٍ إلَى وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ أَفْتَى بِذَلِكَ عَ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا

مَةُ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَميِدِ بْنِ جُبيَْرٍ أَخْبَرنَِي عِكْرِ. بَيْضِ نعََامٍ فَهَذَا قَوْلٌ
بٍ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ يُصيِبُهَا الْمُحْرِمُ تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إبِلِك فَإِذْ تَبَيَّنَ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

فَعَجِبَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا هَدْيٌ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْك ضَمَانُ مَا فَسَدَ: لِقَاحهَُا سَمَّيْت عَدَدَ مَا أَصَبْت مِنْ الْبيَْضِ فَقُلْت



لَمْ يَعْجَبْ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ مَا هُوَ إلاَّ مَا يُباَعُ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ يُتَصَدَّقُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. ةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّمُعَاوِيَ
نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ مَنْ كَانَتْ لَهُ إبِلٌ فَإِنَّ فِيهِ مَا قَالَ عَلِيٌّ وَمَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ. بِهِ

  .وَثَالِثٌ وَرَابِعٌ؛ فَهَذَا قَوْلٌ آخرَُ
وَمِنْ . أَوْ ثَمَنُهُ. قِيمَتُهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا الأَعْمَشُ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ

. أَوْ ثَمَنُهُ، قِيمَتُهُ: عَامِطَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي بَيْضِ النَّ
  .وَالشَّافِعِيِّ، واَلزُّهْرِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ

إنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ كِلاَهُمَا قَالَ: وَأَمَّا بيَْضُ الْحَمَامِ
  بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ. فِي كُلِّ بيَْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ: طَالِبٍ قَالَ

فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْخٌ : وَقَالَ؛ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ مِنْ بيَْضِ حَمَامِ مَكَّةَ دِرهَْمٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  .صَدَّقُ بِهِبِنِصْفِ دِرْهَمٍ طَعَامٌ وَيتََ: وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ. فَدِرْهَمٌ

قَالَ . مُدٌّ: دِرْهَمٌ وَفِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ: وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
  .فِيهِ ثَمَنُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَعْمَرٌ
دِرْهَمٌ فَهِيَ أَقْوَالٌ كَمَا : طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْبيَْضَةِ وَمِنْ
وَابْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ نَدٌأَوْ إطْعَامَ مِسْكِينٍ فِيهِ خَبَرٌ مُسْ، أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ صَوْمَ يَوْمٍ: أَحَدُهَا: تَرَى

، أَنَّ فِي كُلِّ بيَْضَةٍ مِنْهَا لِقَاحَ نَاقَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ: وَثَانِيهَا. واَبْنِ سيرِِينَ، وَعبَْدِ الرَّحْمَانِ، واَبْنَيْهِ أَبِي عُبيَْدَةَ، مَسْعُودٍ
  .وَعَطَاءٍ، وَمُعَاوِيَةَ
، واَلزُّهْرِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، وإَِبرَْاهِيمَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعوُدٍ، أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ ثَمَنَهَا هُوَ قَوْلُ عُمَرَ: ثُهَاوَثَالِ

. بِلَ لَهُ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍأَنَّ مَنْ لَهُ إبِلٌ فَفِي كُلِّ بيَْضَةٍ لِقَاحُ نَاقَةٍ وَمَنْ لاَ إ: وَرَابِعُهَا. وَالشَّافِعِيِّ
فِي الْبيَْضَةِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَهُوَ قَوْلُ : وثََانِيهَا. فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَحَدُهَا: وَفِي بَيْضِ الْحَمَامِ أَقْوَالٌ

فِي : وَراَبِعُهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَرْخٌ فَدِرْهَمٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، فِيهَا نِصْفُ دِرهَْمٍ: وثََالِثُهَا، عُمَيْرٍ وَعُبَيْدِ بْنِ، ابْنِ عَبَّاسٍ
ا ثَمَنهَُا وَهُوَ قَوْلُ فِيهَ: وَخَامِسُهاَ. وَفِي بَيْضَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، بَيْضَةٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ دِرهَْمٌ

وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا . وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَنْ يُعرَْفَ لَهُمَا قَائِلٌ مِنْ السَّلَفِ، ماَلِكٍ: فَخرََجَ قَوْلاَ. واَلشَّافعِِيِّ، الزُّهْرِيِّ
  .خَالَفَ تَقْليِدَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ى في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرامولا يجزى الهد

:  اللَّهِ تعََالَىوَلَا يُجزَْى الْهَدْيُ فِي ذَلِكَ إلَّا مُوقَفًا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ثُمَّ يُنْحَرُ بِمَكَّةَ أَوْ بِمنًِى لِقَوْلِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨١
  .}كَعْبَةِيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منِْكُمْ هَدْيًا باَلِغَ الْ{

  وأما الاطعام والصيام فحيث شاء لأن االله لم يحد لهما موضعا

ً  
...  

  .لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحُدَّ لَهُمَا مَوْضِعاً، وَأَمَّا الإِطْعَامُ واَلصِّيَامُ فَحَيْثُ شَاءَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٢



  وصيد كل ما سكن الماء من البرك

أَوْ الْعُيُونِ أَوْ الآباَرِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ ، أَوْ الْبَحْرِ، أَوْ الأَنْهاَرِ، كُلِّ مَا سَكَنَ الْمَاءَ مِنْ الْبِرَكِوَصَيْدُ : مَسْأَلَةٌ - ٨٨٣
رِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمتُْمْ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى، صيَْدُهُ وَأَكْلُهُ

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحرَْانِ هَذَا عَذْبٌ فُراَتٌ ساَئِغٌ شرََابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجاَجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا {: وَقَالَ تَعاَلَى. } حُرُماً
وَحَتَّى لَوْ لَمْ تَأْتِ هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ صيَْدُ الْبَرِّ واَلْبَحْرِ واَلنَّهْرِ وَكُلِّ ، حٍ بَحْرًافَسَمَّى تعََالَى كُلَّ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ مِلْ} طَرِيا

  ثُمَّ حُرِّمَ بِالإِحْرَامِ وَفِي الْحَرمَِ. مَا ذَكَرْنَا حَلاَلاً بِلاَ خِلاَفٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

  حرم مكة والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في

أَوْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَصَابَهُ ، واَلْجَزَاءُ واَجِبٌ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سوََاءٌ فِيمَا أُصيِبَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٤
قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ مِنْ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنتُْمْ حُرُمٌ وَمَنْ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى؛ أَوْ مُحْرِمٌ، حَلاَلٌ
  .يَقَعُ عَلَيْهِ" حَرَمٍ"أَوْ فِي حَرَمِ الْمَديِنَةِ فَاسْمُ ، فَمَنْ كَانَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ. الآيَةَ} النَّعَمِ

سأََلْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَمَّنْ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ : حَيٍّ قَالَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا وَكيِعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
وَقَدْ صَحَّ . وَبعَْضِ كِبَارِ أَصْحاَبِ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهِيمَ النَّيْساَبُورِيِّ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ: فَقَالَ

وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ ، لَّهِ صلى االله عليه وسلم حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ وَهُمَا حرََّتَانِ بِهَا مَعْرُوفَتَانِأَنَّ رَسوُلَ ال
اُمتُْحِنَ بِتَقْلِيدِهِمَا  وَاحتَْجَّ بعَْضُ مَنْ؛ لاَ جَزَاءَ فِيهِ وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة. كَحَرَمِ مَكَّةَ
وَلَوْ صَحَّ ، لاَِنَّهُ خبََرٌ لاَ يَصِحُّ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ يتََصَيَّدُ بِالْعقَِيقِ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: فِي أَحَدِهِماَ: بِخبََرَيْنِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : وَالثَّانِي. رَمِ بِالْمَديِنَةِ وَالنَّهْيِ، عَنْ صيَْدِهَالَكَانَ ذَلِكَ مُمْكنًِا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا ، وسلم كَانَ لَهُ وَحْشٌ فَكَانَ يَلْعَبُ فَإِذَا رَأَى رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَبَعَ وَهُوَ خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ

ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ حَلَّ مِلْكُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لإِنَّ الصَّيْدَ إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ، هِ حُجَّةٌكَانَتْ فِي
  .تَعَالَى

  ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرمِ فعليه الجزاء لانه قتل الصيد وهو حرم
...  

فَإِنْ كَانَ ، مٌوَمَنْ تَعَمَّدَ قَتْلَ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لاَِنَّهُ قَتَلَ الصَّيْدَ وَهُوَ حَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٥
أَمَّا سُقُوطُ ؛ دُ، وَلاَ جَزَاءَ فِيهِالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِلِّ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ يُؤكَْلُ ذَلِكَ الصَّيْ
 ولََمْ يأَْتِ فِيهِ جَزَاءٌ إنَّمَا جَاءَ الْجزََاءِ فَلاَِنَّهُ لَيْسَ حَرمًَا وَأَمَّا عِصيَْانُهُ واَلْمَنْعُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ فَلاَِنَّهُ مِنْ صيَْدِ الْحَرَمِ

  .عَلَى الْقَاتِلِ إذَا كَانَ حَرَمًا وَإِنَّمَا جَاءَ الْجزََاءُ؛ تَحْرِيمُهُ فَقَطْ
نْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوس، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، نا جرَِيرُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَ

هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ، عَزَّ : سلم يَوْمَ افْتتََحَ مَكَّةَ فَذَكَرَ كَلاَمًا فِيهِقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه و: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يعُْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَذَكَرَ، وَجَلَّ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ واَلأَرْضَ

  .الْحَدِيثَ
  .كِيمٍوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نُميَْرٍ، نا أَبِي، نا عُثْمَانُ بْنُ حَ



  والقارن والمعتمر والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء في حل أصابوه

أَوْ فِي حَرَمٍ ، سَوَاءٌ فِي الْجَزَاءِ فِيمَا ذَكَرْنَا سوََاءٌ فِي حِلٍّ أَصاَبُوهُ: وَالْمُتَمتَِّعُ، تَمرُِوَالْمُعْ، واَلْقَارِنُ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٦
الْحَرَمِ وقال أبو حنيفة عَلَى الْقَارِنِ جزََاءَانِ فَإِنْ قَتَلَهُ فِي . واَلشَّافِعِيِّ؛ إنَّمَا فِي كُلِّ ذَلِكَ جَزَاءٌ واَحِدٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
أَوْ الصَّدَقَةُ ، إنْ قَتَلَ الْمُحِلُّ صيَْدًا فِي الْحَرَمِ فَإِنَّمَا فِيهِ الْهَدْيُ: ثُمَّ قَالَ؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَجَزَاءٌ واَحِدٌ وهََذَا تَنَاقُضٌ شَديِدٌ

وإَِنَّمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تعََالَى عَلَى قَاتِلِ ؛ دٌ قَالَ بِهِ قَبْلَهُوَقَوْلٌ لاَ يعُْرَفُ أَحَ، وَلاَ يُجزِْئُهُ صِيَامٌ وَهَذَا تَخْلِيطٌ آخَرُ، فَقَطْ
. فَخَالَفَ الْقُرْآنَ فِي كِلاَ الْموَْضِعَيْنِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ؛ لاَ جَزَاءَ مِثْلَيْ مَا قَتَلَ، الصَّيْدِ وَهُوَ حَرَمٌ جَزَاءَ مثِْلِ مَا قَتَلَ

نْ ذَلِكَ آثَارٌ، عَنِ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنِ الصَّيْدِ يُصيِبُهُ الْمُحْرِمُ فَمَا سَأَلُوا فِي شَيْءٍ مِ وَقَدْ جَاءَتْ
  .أَمْ مُعْتَمِرٌ فَبَطَلَ مَا قَالُوهُ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، أَمْ مُفْرِدٌ، أَقَارِنٌ هُوَ

  شترك جماعة في قتل صيدفإن ا

فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ إلاَّ جَزَاءٌ واَحِدٌ لِقَوْلِ ، فَإِنْ اشتَْرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ عَامِدِينَ لِذَلِكَ كُلُّهُمْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٧
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ . يْدِ إلاَّ مِثْلُهُ لاَ أَمْثَالُهُفَلَيْسَ فِي الصَّ} فَجزََاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ{: اللَّهِ تَعاَلَى

نْ اذْبَحوُا كَبْشًا فَقَالُوا، عَ: فَقَالَعَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ أَنَّ مَوَالِيَ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ قَتَلُوا ضَبُعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَسأََلُوا ابْنَ عُمَرَ 
وَلاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله ، بَلْ كَبْشٌ واَحِدٌ جَمِيعَكُمْ وهََذَا فِي أَوَّلِ دَوْلَةِ ابْنِ الزُّبيَْرِ: كُلِّ إنْسَانٍ مِنَّا فَقَالَ

وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي ، واَلْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ؛ بْنِ عَلِيٍّ ومَُحَمَّدِ، واَلنَّخَعِيِّ، ومَُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. عنهم مُخاَلِفٌ
وَالشَّعبِْيِّ عَلَى كُلِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيِّ، وَالأوَْزَاعِيِّ، سُلَيْمَانَ

  .واَلْحاَرِثِ الْعُكْلِيِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، يَ هَذَا أَيْضًا، عَنِ النَّخعَِيِّوَروُِ. وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ

  مسألة ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ {: هِ تَعاَلَىوَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ مَرَّةً بَعْدَ مرََّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مرََّةٍ جزََاءٌ وَلَيْسَ قَوْلُ اللَّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٨
، بَلْ قَدْ أَوْجَبَ الْجزََاءَ عَلَى الْقَاتِلِ للِصَّيْدِ عَمْدًا، لاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ: بِمُسْقِطٍ لِلْجزََاءِ عَنْهُ لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يقَُلْ} مِنْهُ

  .عَلَى الْعاَئِدِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ قَاتِلٍ مَعَ النِّقْمَةِ

  وحلال للمحرِم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاجِ والإوز المتملك
...  

وَالْبُرَكِ ، الْمُتَمَلَّكِواَلإِوَزِّ ، وَحَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ مَا عَدَا الصَّيْدَ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ مِنْ الدَّجاَجِ: مَسْأَلَةٌ - ٨٨٩
وكَُلِّ مَا لَيْسَ صيَْدًا الْحِلُّ واَلْحَرَمُ سَوَاءٌ وَهَذَا لاَ ، وَالْخيَْلِ، واَلْغَنَمِ، وَالْبقََرِ، وَالإِبِلِ، واَلْحَمَامِ الْمُتَمَلَّكِ، الْمُتَمَلَّكِ

وَكَذَلِكَ يَذْبَحُ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا الْحَلاَلُ فِي الْحَرَمِ بِلاَ خِلاَفٍ أَيْضًا مَعَ أَنَّ ؛ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ مَعَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يُحَرِّمهُْ
  .النَّصَّ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ

  وجائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير



، وَلِلْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ قَتْلُ كُلِّ مَا لَيْسَ بِصيَْدٍ مِنْ الْخَناَزِيرِ، فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِوَجاَئِزٌ لِلْمُحْرِمِ : مَسْأَلَةٌ - ٨٩٠
  وَقِردَْانِ، واَلْبرََاغِيثِ، وَالْقَمْلِ، وَالآُسْدِ واَلسِّبَاعِ

  وجائز للمحرم دخول الحمام

، وَالاكِْتِحَالُ، وَالْخِطْمِيِّ، وَغَسْلُ رَأْسِهِ بِالطِّينِ، واَلتَّدَلُّكُ، لُ الْحَمَّامِوَجاَئِزٌ لِلْمُحْرِمِ دُخُو: مَسْأَلَةٌ - ٨٩١
رَجَ وَلاَ حَ، واَلتَّنوَُّرُ، وَنَتْفُ إبْطِهِ، وَقَصُّ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ، وَغَسْلُ ثِيَابِهِ، وَشَمُّ الرَّيْحاَنِ، واَلنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ، وَالتَّسْوِيكُ

وَمُدَّعِي الإِجْماَعِ ، وَلاَ سُنَّةٌ، لاَِنَّهُ لَمْ يأَْتِ فِي مَنْعِهِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ؛ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ، فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ غَرَامَةً فَقَدْ أَوْجَبَ شَرْعًا فِي  قَائِلٌ مَا لاَ عِلْمَ بِهِ وَمَنْ، كَاذِبٌ عَلَى جَمِيعِ الآُمَّةِ: فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

  .الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى
ةِ وَهُوَ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا

إنْ ، ويََنزِْعُ ضرِْسَهُ، الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ: وَ، أَنَّهُ قَالَ. إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لاَ يَصنَْعُ بِوَسَخِ الْمُحْرِمِ شَيْئًا: مُحْرِمٌ وَقَالَ
وَأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِشَمِّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ . ذَاكُمْ شَيْئًاأَمِيطُوا عَنْكُمْ الأذََى إنَّ اللَّهَ لاَ يَصنَْعُ بِأَ، انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحهَُ

وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . وَيَقْلَعَ ضِرْسَهُ إذَا آذَاهُ، وَأَنْ يَقْطَعَ ظُفْرَهُ إذَا انْكَسَرَ، بَأْساً
  :عُمَرَ قَالَ

وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى ، طَّابِرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بعَْضَ بَنِيهِ أَحْسَبُهُ قَالَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَ
وَعَنْ . فَلَمْ يعَِبْ عَلَيْهِمَا: بُ هَذَا رَأْسَ هَذَايُغيَِّبُ هَذَا رأَْسَ هَذَا وَيُغَيِّ: وَهُمَا يَتَمَاقَلاَنِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ضِفَّةِ الْبَحْرِ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ . كُنْت أُطَاوِلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ النَّفَسَ ونََحْنُ مُحْرِمَانِ فِي الْحيَِاضِ: عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَقَدْ رَأَيْتنِي أُمَاقِلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالْجُحْفَةِ : عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَبْنِ زَيْدٍ، نا أَيُّوبُ هُوَ السِّختِْيَانِيُّ، 

عَنِ ابْنِ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، . التَّغْطيِسُ فِي الْمَاءِ: وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ الْمُمَاقَلَةُ
  .عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ هُوَ، وَابْنُ عُمَرَ بِإِخَاذِ بِالْجُحْفَةِ يَترََامَسَانِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ

فَ كُلَّ وَخَالَ، الْفِدْيَةَ: وَرَأَى ماَلِكٌ عَلَى مَنْ غَيَّبَ رأَْسَهُ فِي الْمَاءِ. الإِخَاذُ الْغَدِيرُ واَلتَّرَامُسُ التَّغاَطُسُ: قال أبو محمد
وَالْمِسوَْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رأَْسَهُ فَاحتَْكَمَا إلَى أَبِي أَيُّوبَ ، واَخْتَلَفَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ مَنْ ذَكَرْنَا
وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله ، حْرِمٌووََجَّهَا إلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُنَيْنٍ فَوَجَدَهُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُ، الأَنْصاَرِيِّ

مِنِينَ بِأَنْ تَنْقُضَ عليه وسلم يَغْسِلُ رأَْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْ
  .رأَْسَهَا وَتَمتَْشِطَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ

  .لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثيَِابَهُ: نْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا الْعُمْرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَمِ
نْ ذَلِكَ يَعْنِي، سئُِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجعَْدِ قَالَ

: لاَ بَأْسَ بِهِ إنَّ اللَّهَ لاَ يَصنَْعُ بِدَرنَِك شَيئًْا وَمِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: عَنْ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثِيَابَهُ فَقَالَ
لاَ بأَْسَ : وَإِبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالاَ، وَعَنْ عَطَاءٍ. وَتَقْتُلَ قَمْلَ غَيْرِهاَلاَ بأَْسَ أَنْ تُمَشِّطَ الْمرَْأَةُ الْحَرَامُ الْمَرْأَةَ الْحرََامَ 
  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، بِدُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

وَقَدْ ، التَّفَثُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَجِّ: رُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قلنا} ثُمَّ لْيَقْضوُا تَفَثَهُمْ{: الَىفَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تعََ
، ارِبِوَحَلْقُ الْعاَنَةِ وَقَصُّ الشَّ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، قَصُّ الأَظْفَارِ: أَخبَْرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ الْفِطْرةَِ



واَلْعَجَبُ كُلُّهُ . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيِا{: وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام مُحْرِمًا مِنْ غَيْرِهِ، وَالْفِطْرَةُ سُنَّةٌ لاَ يَجوُزُ تَعَدِّيهاَ
ثُمَّ لاَ يَجعَْلُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي ، كَفَّارَةً أَوْ غَرَامَةً: نْهُأَوْ أُبِيحَ لَهُ وَلَمْ يُنْهَ عَ، مِمَّنْ يَجْعَلُ فِيمَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ

بَلْ يَرَى حَجَّهُ ذَلِكَ تَاما مَبْروُرًا وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ، وَلاَ غَرَامَةً، لاَ فِدْيَةً، واَرتِْكَابِهِ الْكَباَئِرَ شيَْئًا، فُسُوقِهِ وَمَعَاصِيهِ
يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ نْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ وَمِ. الْوَكيِلُ

  .وَهُوَ مُحْرِمٌ
لاَ بأَْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ، : عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

  ،واَبْنِ سِيرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ. وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم

يُكْرَهُ ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَتْ : وَأَبِي سُلَيْمَانَ وقال مالك، يِّوَالشَّافِعِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعِكْرِمةََ، وطَاوُوس، وَعَطَاءٍ
أَربَْعَ أَصَابِعَ ، إنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ أَرْبَعِ أَصاَبِعَ: وقال أبو حنيفة. وَالإِباَحَةُ عَنْهُ أَصَحُّ؛ كَرَاهَةُ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَوْ رِجْلٍ ، فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، فَعَلَيْهِ إطْعَامٌ مَا شَاءَ: وَمِنْ كُلِّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ، مِنْ كُلِّ يَدٍ مِنْ يَدَيهِْ
  .فَعَلَيْهِ دَمٌ: وَاحِدَةٍ فَقَطْ

أَوْ ، أَوْ مِنْ رِجْلَيْنِ، أَوْ مِنْ يَدَيْنِ، مِنْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ، إنْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ واَحِدةٍَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
إلاَّ، ، كَقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ. فَعَلَيْهِ إطْعَامٌ: فَإِنْ قَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَظْفَارٍ كَذَلِكَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ: وَرِجْلَيْهِ مَعًا، مِنْ يَدَيْهِ
أَوْ مِنْ ، إنْ قَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَظْفَارٍ مِنْ يَدٍ واَحِدَةٍ: واَلْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، وَقَالَ زُفَرُ. يُطْعِمُ، عَنْ كُلِّ ظُفْرٍ نِصْفَ صَاعٍ: الَأَنَّهُ قَ

مَ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ، عَنْ كُلِّ أُصْبُعٍ نِصْفَ فَعَلَيْهِ دَمٌ فَإِنْ قَلَّ: أَوْ مِنْ رِجْلَيْنِ وَيَدٍ، أَوْ مِنْ يَدَيْنِ وَرِجْلٍ؛ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ
مَنْ : وقال مالك. فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيةَُ: لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَلِّمَ جَمِيعَ أَظْفَارِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيهِْ: وَقَالَ الطَّحَاوِيَّ. صاَعٍ

مَنْ قَلَّمَ ظُفْرًا : وقال الشافعي. بِهِ، عَنْ نَفْسِهِ أَذًى فَالْفِدْيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ عَلَيْهِقَلَّمَ مِنْ أَظْفَارِهِ مَا يُمِيطُ 
ذِهِ الأَقْواَلِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي لاَ فَإِنْ قَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَظْفَارٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ فَاعْجَبُوا لهَِ، فَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرَيْنِ فَمُدَّيْنِ، وَاحِدًا فَلْيُطْعِمْ مُدا

لاَ بأَْسَ عَلَى : اسٍ آنِفًاحَظَّ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الصَّواَبِ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهَا قَبْلَهُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنِ ابْنِ عَبَّ
، وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ. وَأَنْ يُمِيطَ، عَنْ نَفْسِهِ الأذََىالْمُحْرِمِ إذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَنْ يطَْرَحَهُ عَنْهُ 

وَعَنْ . لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، وَمُجَاهِدٍ
إنْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ : وَعَنِ الْحَسَنِ، فَإِنْ قَصَّهَا لِغَيْرِ أَذًى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعَنْهُ، إنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ لاَِذًى بِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: اءٍعَطَ

  .فَعَلَيْهِ دَمٌ: إنْ نزََعَ الْمُحْرِمُ ضرِْسَهُ: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ. مٌفَعَلَيْهِ دَ: فَإِنْ قَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْكَسِرَ، الْمنُْكَسِرَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
وَيَلْزَمُ مَنْ رَأَى فِي إماَطَةِ الأذََى ، وَلاَ مُخاَلِفَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم: قال أبو محمد

وَفِي الْغَائِطِ لإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ ، وَفِي الْبوَْلِ، وَنَعِمَ، يِّ فِي إيجاَبِ إمَاطَةِ الأذََى بِقَلْعِ الضِّرْسِالدَّمَ أَنْ يَقُولَ بِقَوْلِ الشَّعبِْ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طُرُقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ . يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. إمَاطَةُ أَذًى

وبه إلى سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، . إنَّ اللَّهَ لاَ يَصنَْعُ بِدَرنَِك شَيئًْا: بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثِيَابَهُ
، واَلشَّافعِِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حنَِيفَةَ.رَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخاَلِفٌوَلاَ يُعْ، لاَ بأَْسَ بِغَسْلِ الْمُحْرِمِ ثيَِابَهُ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ
  .وَأَبُو سُلَيْمَانَ

  وكل ما صاده المحل في الحل فَأدخله الحرم
...  



فَحَلاَلٌ : أَوْ اشتَْرَاهُ مُحْرِمٌ، مُحْرِمٍأَوْ وَهَبَهُ لِ، وَكُلُّ مَا صَادَهُ الْمُحِلُّ فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٢
  وَأَكْلُهُ وَكَذَلِكَ، وذََبْحُهُ، وَلِمَنْ فِي الْحَرَمِ مِلْكُهُ، لِلْمُحْرِمِ

فَهُوَ حَلاَلٌ لَهُ كَمَا كَانَ  أَوْ فِي قَفَصٍ مَعَهُ، أَوْ بَعيِداً، أَوْ فِي مَنزِْلِهِ قَرِيبًا، مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صيَْدٌ قَدْ مَلَكَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
فَلَوْ ذَبَحَهُ لَكَانَ ، وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً التَّصيَُّدُ لِلصَّيْدِ وَتَمَلُّكُهُ وَذَبْحُهُ حِينئَِذٍ فَقَطْ، وَبَيْعهُُ، وَذَبْحُهُ وَمِلْكُهُ، أَكْلُهُ
إلاَّ بِأَنْ يَحْدُثَ لَهُ تَمَلُّكًا بعَْدَ ، وَلاَ يَمْلِكُهُ الْمُحْرِمُ وَإِنْ أَحَلَّ، هِ لَكَانَ لِلَّذِي انتَْزَعَهُوَلَوْ انْتَزَعَهُ حَلاَلٌ مِنْ يَدِ، مَيْتَةً

  .إحْلاَلهِِ
. }  تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُْمْ حُرمٌُلاَ{: وَقَالَ. }وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمتُْمْ حُرمًُا{: أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَالشَّيْءُ الْمُتَصيََّدُ هُوَ الْمُحَرَّمُ مِلْكُهُ وَذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ كَيْفَ كَانَ فَحَرَّموُا ، هَاتَانِ الآيَتَانِ عَلَى عُمُومِهِمَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ

وَحَرَّموُا عَلَيْهِ ذَبْحَ . الصَّيْدِ جُمْلَةً وَإِنْ صاَدَهُ لِنفَْسِهِ حَلاَلٌ وَإِنْ ذَبَحَهُ الْحَلاَلُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَكْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ
ي قَفَصٍ أَنْ أَوْ مَعَهُ فِ، وَأَوْجَبوُا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَفِي دَارِهِ صيَْدٌ أَوْ فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَلَكَهُ قَبْلَ إحرَْامِهِ، شَيْءٍ مِنْهُ
، أَوْ تَمَلُّكَهُ، وَلَمْ يُبِيحُوا لاَِحَدٍ مِنْ سُكَّانِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَكْلَ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَأَسْقَطُوا عَنْهُ مِلْكَهُ أَلْبَتَّةَ، يُطْلِقَهُ

  .أَوْ ذَبْحَهُ
إنَّمَا أَراَدَ اللَّهُ تَعاَلَى الْفعِْلَ الَّذِي هُوَ التَّصَيُّدُ } عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دمُْتُمْ حُرُمًا وَحُرِّمَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

لاَ {: قوله تعالى: واوَقَالُ. طْلاَ الشَّيْءَ الْمُتَصيََّدَ وَهُوَ مَصْدَرُ صَادَ يَصِيدُ صيَْدًا فَإِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ صَيْدُهُ لِمَا يَتَصَيَّدُ فَقَ
  .هُوَ التَّصَيُّدُ أَيْضًا نَفْسُهُ الْمُحَرَّمُ فِي الآيَةِ الآُخرَْى} تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأََنْتُمْ حُرُمٌ

فَاَلَّذِي أَباَحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لَنَا : قَالُوا} وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادوُا{: وَاستَْدلََّتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ عَلَى مَا قَالَتْهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
لاَ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ الصَّيْدِ إلاَّ عَلَى مَا كَانَ فِي : وَقَالُوا. بِالإِحْلاَلِ هُوَ بِلاَ شَكٍّ الْمُحَرَّمُ عَلَيْنَا بِالإِحرَْامِ لاَ غَيْرُهُ

  .ذَا تُمُلِّكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ اسْمُ صيَْدٍ بَعْدُالْبرَِّيَّةِ وَحْشِيا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ فَإِ
اسِدٌ مُتنََاقِضٌ فَهَذَانِ الْقَوْلاَنِ هُمَا اللَّذَانِ لاَ يَجوُزُ أَنْ يفُْهَمَ مِنْ الآيَةِ غَيْرُهُمَا وَكُلُّ مَا عَدَاهُمَا فَقَوْلٌ فَ: قال أبو محمد

فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْمَقَالَةِ : فَوَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِي أَيِّ الْقَوْلَيْنِ يَقُومُ عَلَى صِحَّتِهِ الْبُرْهَانُ لاَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ دلَِيلٌ أَصْلاً
ه وسلم رَجُلٌ صلى االله علي الآوُلَى يَحتَْجُّونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسوُلِ اللَّهِ

وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا بِلَفْظِ أَنَّهُ أَهْدَى لرَِسُولِ اللَّهِ " . إنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ: "وَقَالَ، حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ
  ".رِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَلَوْلاَ أَنَّا مُحْ: "صلى االله عليه وسلم حِماَرَ وَحْشٍ فَردََّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ

ابْنِ  مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ صاَلِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ: رُوِّينَا اللَّفْظَ الأَوَّلَ
مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ : يَواَللَّفْظَ الثَّانِ. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جثََّامَةَ: عَبَّاسٍ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حرَْبٍ، نا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ . أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ: ابْنِ عَبَّاسٍ
  جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ

وٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَخْبرََهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْ
، هَذَانِ خَبرََانِ رُوِّينَاهُمَا مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا صِحاَحٌ وَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذٍوَ. إنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ: فَرَدَّهُ وَقَالَ

  .وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاوُد
أُهْدِيَ إلَى ابْنِ عُمَرَ ظَبْيٌ مَذْبوُحَةٌ بِمَكَّةَ فَلَمْ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ

  .وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ، يَقْبَلْهَا



تَجُّونَ بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نا فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْ: فَنَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّتْ بِهِ الطَّائِفَةُ الآُخْرَى
: سَمِعْت أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْت أَبَا مُحَمَّدٍ مَولَْى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ

حَابِي اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حتََّى إذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إذْ بَصرُْت بِأَصْخَرَجْنَا مَعَ رَسوُلِ 
ي سَوطِْي فَقُلْتُ يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِماَرُ وَحْشٍ فَأَسرَْجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رمُْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ منِِّ

ثُمَّ رَكبِْتُ ؛ لاَ واََللَّهِ لاَ نُعيِنُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ: نَاوِلُونِي سَوْطِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ فَقَالُوا: لاَِصْحاَبِي
وقال ، كُلُوهُ: مْحٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتيَْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بعَْضُهُمْفَأَدْرَكْتُ الْحِماَرَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُ

أَبُو مُحَمَّدٍ . هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوهُ: وَكَانَ النَّبِيُّ عليه السلام أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْركَْتُهُ فَقَالَ، لاَ تَأْكُلُوهُ: بعضهم
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، نا فُضيَْلٍ . قَةٌ اسْمُهُ نَافِعٌ رَوَى عَنْهُ أَبُو النَّضْرِ وَغَيرُْهُمَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ثِ

رَجوُا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه بْنُ سُلَيْمَانَ النُّميَْرِيُّ، نا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ خَ
هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ : "وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتاَدَةَ مُحِلٌّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  ".السلام فَأَكَلَهَامَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ عليه : شَيْءٌ قَالُوا
بَرنَِي مُحمََّدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ سعَِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَخْ

وَنَحْنُ حُرُمٌ ، كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبيَْدِ اللَّهِ: أَبِيهِ قَالَالْمنُْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ 
أَكَلْنَاهُ مَعَ : وَقَالَ، وَمِنَّا مَنْ أَكَلَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، فَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ

  .هِ صلى االله عليه وسلمرَسوُلِ اللَّ
حَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبرَْاهيِمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْ

رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إذَا حِماَرٌ  بيَْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ: "عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ
  مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّه صلى االله عليه وسلم دَعُوهُ فَيُوشِكُ صاَحِبُهُ أَنْ

فَأَمَرَ عليه السلام أَبَا بَكْرٍ ، هِ شأَْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِيَا رَسُولَ اللَّ: يَأْتِيَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ : وَأَبِي هُريَْرَةَ، وَطَلْحَةَ كَمَا ذَكَرْناَ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ". فَقَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ

 عُمَرَ زُّهْرِيِّ، عَنْ ساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُريَْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ال
لَوْ : فَقَالَ عُمَرُ، عُمَرَ فَأَخْبَرْته ثُمَّ لَقيِت، فَأَمَرتهمْ بِأَكْلِهِ: سأََلَنِي قَوْمٌ مُحْرِمُونَ، عَنْ مُحَلِّينَ أَهْدَوْا لَهُمْ صَيْدًا قَالَ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ حَدَّثَنِي يوُسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ سَمِعَ . أَفْتَيْتهمْ بِغَيْرِ هَذَا لاَوَْجَعتُْك
مَعَ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَميرُِنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَأَتَى رَجُلٌ أَقْبَلْنَا : عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ

نِي أَحَدٌ إلاَّ أَكْفَأَ لاَ يُطِيعُ: فَقَالَ مُعَاذٌ، بِحِماَرِ وَحْشٍ قَدْ عَقَرَهُ فَابْتَاعَهُ كَعْبُ بْنُ مُسْلِمٍ فَجَاءَ مُعَاذٌ وَالْقُدُورُ تَغلِْي بِهِ
مَا بأَْسُ ذَلِكَ وَمَنْ نَهَى، عَنْ : قَالَ عُمَرُ، قِدْرَهُ فَأَكْفَأَ الْقَوْمُ قُدُورَهُمْ فَلَمَّا وَافَوْا عُمَرَ قَصَّ عَلَيْهِ كَعْبٌ قِصَّةَ الْحِماَرِ

، ومَُجَاهِدٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ. عُمَرُ نعََمْ فَلاَمَهُ: ذَلِكَ لَعلََّك أَفْتَيْت بِذَلِكَ يَا مُعَاذُ قَالَ
  .وَغَيْرِهِمْ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَاللَّيْثِ

جَمِيعِهَا واَسْتِعْمَالُهَا كَمَا فَالْواَجِبُ فِي ذَلِكَ الأَخْذُ بِ، فَكَانَتْ هَذِهِ الأَخْباَرُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا صِحَاحًا كُلُّهَا: قال أبو محمد
فَنَظَرْنَا فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ فَوَجَدنَْا فِيهَا ، فَيَقَعُ فَاعِلُ ذَلِكَ فِي الْكَذِبِ، هِيَ دُونَ أَنْ يزَُادَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مَا لَيْسَ فِيهِ

ا فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَوَجَدْنَاهَا لَيْسَ فِيهَا نهَْيُ الْمُحْرِمِ، عَنْ أَكْلِ مَا صَادَهُ ثُمَّ نَظَرْنَ. إباَحَةَ أَكْلِ مَا صَادَهُ الْحَلاَلُ لِلْمُحْرِمِ
دُّ الصَّيْدِ فَإِنَّمَا فِيهِ رَ" وَلَوْلاَ أَنَّنَا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ، إنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إنَّا حُرُمٌ: "الْمُحِلُّ أَصْلاً وإَِنَّمَا فِيهَا قَوْلُهُ عليه السلام

وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ أَمْرُهُ وإَِنَّمَا ، وَهَذَا فِعْلٌ مِنْهُ عليه السلام وَلَيْسَ أَمْراً؛ لأَنَّهُمْ حُرُمٌ وَترَْكُ أَكْلِهِ لأنََّهُمْ حُرُمٌ، عَلَى مُهْدِيهِ



وتََرْكِهِ أَكْلَ الضَّبِّ فَلَمْ يُحَرِّمْ ". أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا: "وَهَذَا مثِْلُ قَوْلِهِ عليه السلام. فِي فِعْلِهِ الاِئْتِسَاءُ بِهِ فَقَطْ
إنَّا لاَ : "وَلَمْ يُحَرَّمْ أَيْضًا أَكْلُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ يَصيِدُهُ الْمُحِلُّ بِقَوْلِهِ عليه السلام. بِذَلِكَ الأَكْلَ متَُّكِئًا لَكِنْ هُوَ الأَفْضَلُ

وَهَكَذَا رُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلاَ حرََجَ فِي أَكْلِهِ أَصْلاً، وَلاَ كَرَاهَةَ لاَِنَّهُ . لَكِنْ كَانَ تَرْكُ أَكْلِهِ أَفْضَلَ" هُ إنَّا حُرُمٌنَأْكُلُ
. وَمَرَّةً لَمْ يَقْبَلْهُ فَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُبَاحٌ، بِلَهُوَمَرَّةً قَ، وَمرََّةً لَمْ يَأْكُلْهُ، فَمَرَّةً أَكَلَهُ، عليه السلام قَدْ أَباَحَهُ وَأَكَلَهُ أَيْضًا

أَطْعِمْهُ : شٍ فَقَالَوَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ أُهْدِيَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْضُ نَعَامٍ وتََتْمِيرُ وَحْ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صيَْدُ {: فَ، وَلاَ يَصِحُّ فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَقَدْ صَحَّ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىأَهْلَكَ فَإِنَّا حُرُمٌ لَوْ صَحَّ فَكَيْ

نهَْيٌ، عَنْ } وَأَنتُْمْ حُرمٌُ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ{: وَصَحَّ أَنَّ قوله تعالى. إنَّمَا أَراَدَ بِهِ التَّصيَُّدَ فِي الْبَرِّ فَقَطْ} الْبَرِّ مَا دمُْتُمْ حُرُمًا
  وَالْقَتْلُ، وَالذَّكَاةُ لَيْسَتْ قَتْلاً بِلاَ خِلاَفٍ فِي الشَّرِيعَةِ، قَتْلِهِ فِي حَالِ كَوْنِ الْمَرْءِ حَرمًَا

بِنَهْيٍ، عَنْ تَمَلُّكِ الصَّيْدِ بِغَيْرِ التَّصيَُّدِ فَهُوَ  وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَمْ يأَْتِ النَّصُّ، فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ، عَنْ تَذْكيَِتِهِ.لَيْسَ ذَكَاةً
  .حَلاَلٌ

، وهَِيَ حَرَمٌ كَمَكَّةَ سوََاءٌ سَوَاءٌ وأََصْحَابُهُ بَعْدهَُ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام سَكَنَ الْمَدِينَةَ إلَى أَنْ مَاتَ: وَبُرْهَانٌ قَاطِعٌ
وَمُذَكًّى ، لام يُهْدَى لَهُ الصَّيْدُ وَلاَِصْحاَبِهِ ويََدْخُلُ بِهِ الْمَدِينَةَ حَيا فَيبُْتَاعُ وَيُذْبَحُ وَيُؤْكَلُ وَيُتَمَلَّكُوَلَمْ يزََلْ عليه الس

  .يَ حَرَمٌوَكَذَلِكَ بِمَكَّةَ وَهِ، هَذَا أَمْرٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إنْكَارِهِ أَحَدٌ جِيلاً بعَْدَ جِيلٍ، فَيُبَاعُ وَيُؤكَْلُ
غَ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ نا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمرَِيُّ، نا عبَْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَ

سَمِعْتُ دَاوُد بْنَ أَبِي هنِْدٍ يُحَدِّث هِشَامَ بْنَ : نُ زيَْدٍ قَالَحَرْبٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي خيَْثَمَةَ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا حَمَّادُ بْ
وَمَنْ يَأْخُذُ، ، وَمَا عِلْمُ عَطَاءٍ: فَقَالَ هِشَامٌ، عُرْوَةَ أَنَّ عَطَاءً يَكْرَهُ مَا أُدْخِلَ مِنْ الصَّيْدِ مِنْ الْحِلِّ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحرََامِ

 اللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ يَعنِْي عَمَّهُ ابْنَ الزُّبيَْرِ تِسْعَ سِنِينَ يرََاهَا فِي الأَقْفَاصِ وأََصْحَابُ رَسُولِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ كَانَ
  .عليه السلام يُقَدِّمُونَ بِهَا الْقَمَارِيَّ واَلْيَعَاقيِبَ لاَ ينَْهَوْنَ، عَنْ ذَلِكَ

 وَبِاَللَّهِ عْ مِنْهُ الْحَرَمُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الإِحرَْامُ إذْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ذَلِكَ النَّصُّ أَصْلاً فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُمَا لَمْ يَمْنَ: قال أبو محمد
لَمْ يَلْزَمْهُ إرْسَالُهُ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ  مَنْ أَحْرَمَ وَفِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ أَوْ مَعَهُ فِي قَفَصٍ: تَعَالَى التَّوْفِيقُ إلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ

وَهَذَا تَخْلِيطٌ ، مِنْ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِلَزِمَهُ إرْساَلُهُ فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ إحْلاَلِهِ فِي يَدِ إنْسَانٍ قَدْ أَخَذَهُ كَانَ لَهُ ارتِْجَاعُهُ وَانْتِزَاعُهُ 
هِ بَعْدَ سْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِإِحْرَامِهِ فَمَا لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ مِمَّنْ مَلَكَهُ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى عَوْدَةِ مِلْكِهِ عَلَيْوَلَئِنْ كَانَ يَ، نَاهِيكَ بِهِ

إنْ صَادَ مُحِلٌّ صَيْدًا : أَيْضًا وَقَالَ. وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ بِإِحرَْامِهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ إرْساَلُهُ، سُقُوطِهِ إلاَّ بِبُرْهَانٍ
فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَذْبَحُهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَهَذَا تَخْلِيطٌ ، فَأَدْخَلَهُ حَرَمَ مَكَّةَ حيَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ فَإِنْ بَاعَهُ فُسِخَ بَيْعُهُ

وَعَمْرِو ، وَعَنْ عَطَاءٍ. روُِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ لاَ بأَْسَ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ حَيا ثُمَّ يُذْبَحَوَ. وَتَنَاقُضٌ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ
  .وَسَعيِدِ بْنِ جبَُيْرٍ أَيْضًا مثِْلُ هَذَا، بْنِ دِيناَرٍ

  .رَأَيْت الصَّيْدَ يُباَعُ بِمَكَّةَ حَيا فِي إماَرَةِ ابْنِ الزُّبَيرِْ: يْسَانَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَ
لإِنَّ كِلَيْهِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ حَرَمٍ ، وبََيْنَ الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ: قال أبو محمد

رَمِ أَنْ يُؤدَِّيَ لِصاَحِبِهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا فَالْوَاجِبُ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْدًا مُتَمَلَّكًا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ فِي الْحَ وَبِاَللَّهِ
إذْ قَتْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ ، وَلاَ يُؤْكَلُ الَّذِي قُتِلَ لاَِنَّهُ مَيْتَةٌوَلاَ جزََاءَ فِيهِ، ، صيَْدًا مِثْلَهُ يَبتَْاعُهُ لَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ

  .صَاحِبِهِ



، لَحْمُ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ هُوَ أَوْ يُصَدْ لَهُ: قَوْمٌ قَالُوا: أَحَدُهُمَا، وَهَا هُنَا قَوْلاَنِ آخَرَانِ: قال أبو محمد
بِي قَتَادةََ، عَنْ أَبِيهِ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوَاحتَْجُّوا 

لَمْ أُحْرِمْ فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ خرََجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحاَبِي وَ: قَالَ
رَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا ولََمْ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شأَْنَهُ لِلنَّبِيِّ عليه السلام وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرمَْتُ فَأَمَ

  .يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخبَْرْتُهُ أَنِّي اصطَْدْتُهُ لَهُ
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ :  قَالَوَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

فَرُوِّينَا هَذَا، عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَّهُ أُتِيَ بِصيَْدٍ ". مْصَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وأََنْتُمْ حُرُمٌ إلاَّ مَا اصطَْدتُْمْ وَصِيدَ لَكُ: "عليه السلام
يَا عَجَبًا لَك تَأْمُرنَُا أَنْ نَأْكُلَ مِمَّا : وَهُوَ وَأَصْحاَبُهُ مُحْرِمُونَ فَأَمَرهَُمْ بِأَكْلِهِ ولََمْ يَأْكُلْهُ هُوَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ

  .فَأَكَلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ، إنِّي أَظُنُّ إنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي: انُلَسْت آكِلاً فَقَالَ عُثْمَ
وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي قَتَادَةَ فَإِنَّ مَعْمَرًا . لاَِنَّهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ، أَمَّا خَبَرُ جَابِرٍ فَسَاقِطٌ: قال أبو محمد

عَنْ يَحيَْى : وَهِشَامٌ الدَّسْتوَُائِيُّ كِلاَهُمَا يَقُولُ فِيهِ، وَروََاهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ. وَاهُ كَمَا ذَكَرْنَارَ
ذْكُرْ فِيهِ مَعْمَرٌ سَماَعَ يَحْيَى لَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَلَمْ يَ، وَلاَ يَذْكُرَانِ مَا ذَكَرَ مَعْمَرٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادةََ

لَى مَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادةََ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَ: وَروََاهُ أَيْضاً. قَتَادَةَ
أَبُو مُحَمَّدٍ موَْلَى أَبِي قَتاَدَةَ، عَنْ أَبِي : وَرَوَاهُ أَيْضًا. ا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ مَعْمَرٌنَذْكُرُ بعَْدَ هَذَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : ادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فَذَكَرَوَروََاهُ أَبُو حاَزِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَ، قَتَادَةَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ مَعْمَرٌ
  .عليه السلام أَكَلَ مِنْهُ

 لاَ سِيَّمَا وَفِيهِمْ مَنْ يَذْكُرُ فَلاَ يَخْلُو الْعَمَلُ فِي هَذَا مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ تُغَلَّبَ رِواَيَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى رِواَيَةِ مَعْمَرٍ
وَتَسْقُطَ رِواَيَةُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ جُمْلَةً لاَِنَّهُ اضْطَرَبَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذَ . اعَ يَحيَْى مِنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَعْمَراًسَمَ

يْهِمْ لاَِنَّهُ لاَ يَشُكُّ ذُو حِسٍّ أَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الَّذِينَ لَمْ يَضْطَرِبْ عَلَ، واَبْنِ مَوْهَبٍ، وأََبِي مُحَمَّدٍ، بِرِواَيَةِ أَبِي حاَزِمٍ
، وَتَصِحَّ الرِّواَيَةُ فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَأْكُلْ مِنهُْ، إذْ لاَ يَجوُزُ أَنْ تَصِحَّ الرِّواَيَةُ فِي أَنَّهُ عليه السلام أَكَلَ مِنْهُ. وَهْمٌ

  .وَيُؤْخَذُ بِالزَّائِدِ وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ يَجوُزُ تَعَدِّيهِ، فِي مَكَان وَاحِدٍ فِي صَيْدٍ واَحِدٍ، وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهِيَ قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَكَلَ مِنْهُ قَدْ : فَوَجَدْنَا مَنْ رَوَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: ظَرْنَا فِي ذَلِكَفَنَ

خْذُ بِالزَّائِدِ، وَلاَ بُدَّ وتََرْكُ رِوَايَةِ فَوَجَبَ الأَ، أَثْبَتَ خَبرًَا وَزاَدَ عِلْمًا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
  .مَنْ لَمْ يُثْبِتْ مَا أَثْبَتَهُ غَيرُْهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  نُ الْحَارِثِوَأَمَّا فِعْلُ عُثْمَانَ فَإِنَّنَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، أَخبَْرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَا عَمْرُو بْ

 عَفَّانَ كَانَ يُصاَدُ لَهُ الْوَحْشُ عَلَى أَنَّ أَبَا النَّضْرِ مَولَْى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخبَْرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
مَا أَدْرِي مَا هَذَا يُصاَدُ لَنَا وَمِنْ : فَقَالَ، ثُمَّ إنَّ الزُّبَيْرَ كَلَّمَهُ، خِلاَفَتِهِ الْمَناَزِلِ ثُمَّ يُذْبَحُ فَيَأْكُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ سَنتََيْنِ مِنْ

ثْلُ هَذَا لاَ وَمِ، وَلاَ عَنْ أَثَرٍ عِنْدَهُمَا، لاَ مَنْعٌ، وَاسْتِحْسَانٌ، وَالزُّبيَْرِ، فَصَحَّ أَنَّهُ رَأْيٌ مِنْ عُثْمَانَ. أَجْلِنَا لَوْ تَرَكْناَهُ فَتَرَكَهُ
 يَمْنَعْهُمْ وَلاَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا قَتاَدَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِماَرَ إلاَّ لِنَفْسِهِ وَأَصْحاَبِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ، تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ

  .رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَكْلِهِ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ
هؤَُلاَءِ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ  وَهُوَ أَنَّهُ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ مَا صَادَهُ الْحَلاَلُ مَا لَمْ يُشِرْ لَهُ إلَيْهِ أَوْ يَأْمُرْهُ بِصَيْدِهِ وَاحْتَجَّ: وْلٌ آخَرُوَقَ

بْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَمِعْتُ عَ: طَرِيقِ شُعْبَةَ أَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ
حِي فَاسْتَعَنتُْهُمْ فَأَبوَْا مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَرأََيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكبِْتُ فَرَسِي وأََخَذْتُ رمُْ



فَسُئِلَ، عَنْ ذَلِكَ ، فَاخْتَلَسْتُ سوَْطًا مِنْ بَعْضهِِمْ وَشَدَدْتُ عَلَى الْحِماَرِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا مِنْهُأَنْ يُعِينوُنِي 
  ".فَكُلُوهُ: "قَالَ، لاَ: قَالُوا" هَلْ أَشرَْتُمْ أَوْ أَعنَْتُمْ: "رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ

هَلْ مِنْكُمْ : ، أَنَّهُ قَالَيقِ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ إلاَّوَمِنْ طَرِ
  .لاَ: أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشاَرَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالُوا

نعََمْ : مْ فِيهِ لانََِّنَا لاَ نَدْرِي مَاذَا كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَوْ قَالَ لَهُوَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُ: قال أبو محمد
ونََحْنُ ، نَةُ بِالتَّكَهُّنِتؤُْخَذُ الدِّياَ إلاَّ أَنَّ الْيَقِينَ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَقُلْهُ عليه السلام، وَلاَ حَكَمَ بِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لاَزِمٍ، وَلاَ

فَإِذْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ ، أَوْ عَوْنِهِمْ لَهُ حُكْمُ تَحْرِيمٍ لَبَيَّنَهُ عليه السلام، أَوْ أَمْرِهِمْ إيَّاهُ، عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَ بِإِشَارَتهِِمْ إلَيْهِ
فِي مُحْرِمٍ كَانَ بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى حَجَلَةً فَأَمَرَ مُحِلًّا بِذَبْحِهَا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ  وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ. حُكْمَ لِذَلِكَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  فلو أمر محرم حلالا بالتصيد

، يُطِيعُهُ وَيَأْتَمِرُ لَهُ فَالْمُحْرِمُ هُوَ الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ فَهُوَ حرََامٌ فَلَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ حَلاَلاً بِالتَّصيَُّدِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٣
وَلَوْ اشتَْرَكَ حَلاَلٌ . بَلْ أَمَرَ بِمُباَحٍ حَلاَلٍ لِلْمَأْمُورِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَأْتَمِرُ لَهُ، وَلاَ يُطِيعُهُ فَلَيْسَ الْمُحْرِمُ هَاهنَُا قَاتِلاً

وَعَلَى الْمُحْرِمِ جَزَاؤُهُ كُلُّهُ لاَِنَّهُ قَاتِلٌ، ، لاَِنَّهُ لَمْ تَصِحَّ فِيهِ الذَّكَاةُ خاَلِصَةً؛ مُحْرِمٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ كَانَ مَيْتَةً لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُوَ
  .وَلاَ جزََاءَ عَلَى الْمُحِلِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  قبل امرأته ويباشرهاومباح للمحرم أن ي

، لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنْهَ إلاَّ عَنِ الرَّفَثِ، وَمُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يقَُبِّلَ امْرأََتَهُ وَيُباَشِرَهَا مَا لَمْ يوُلِجْ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٤
  ذَلِكَ وَلَمْفَقَطْ، وَلاَ عَجَبَ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَنهَْى، عَنْ ، الْجِماَعُ: وَالرَّفَثُ

  ومن تطيب ناسيا أو تداوى بطيب

أَوْ لَبِسَ مَا ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ مَسَّ طِيبًا لبَِيْعٍ، أَوْ مَسَّهُ طِيبُ الْكَعْبَةِ، أَوْ تَدَاوَى بِطِيبٍ، وَمَنْ تَطَيَّبَ ناَسِياً: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٥
، وَلاَ يَكْدَحُ ذَلِكَ فِي حَجِّهِ، أَوْ قَصُرَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، ضَروُرَةٍ طَالَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُأَوْ لِ، يُحَرَّمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِبَاسُهُ نَاسِيًا

شَيْءَ  وكََذَلِكَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ناَسِيًا فَلاَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ، عَنْ نَفْسِهِ كُلَّ ذَلِكَ سَاعَةَ يَذْكُرُهُ أَوْ سَاعَةَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ
فَلَوْ تَعَمَّدَ لِباَسَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يَدْهُنَ بِمَا شَاءَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ ويََحْلِقَ مَوَاضِعَ الْمَحَاجِمِ، عَلَيْهِ

  .بطََلَ حَجُّهُ وإَِحْرَامهُُ: أَوْ فِعْلَ مَا حُرِّمَ لِغَيْرِ ضَروُرَةٍ

وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ } وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: رْهَانُ ذَلِكَبُ
فَالْمُسْتَكْرَهُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرنَْا " عُفِيَ لامَُِّتِي، عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُستُْكْرِهُوا عَلَيْهِ: "صلى االله عليه وسلم

وقال . وإَِحْرَامُهُمْ تَامٌّ، وَحَجُّهُمْ تَامٌّ، وَلاَ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى مَا ذَكَرْناَ، وَالْمرَْأَةُ الْمُكْرَهَةُ عَلَى الْجِماَعِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهَا
فَإِنْ فَعَلَ ، أَوْ مُكْرهًَا يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، أَوْ ناَسِياً، أَوْ لَبِسَ مَا نهُِيَ عَامِدًا ،أَوْ وَجْهَهُ، مَنْ غَطَّى رأَْسَهُ: أبو حنيفة

: وقال مالك. صَدَقَةٌ فَإِنْ حَلَقَ بَعْضَ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَقَ قَفَاهُ لِلْحِجَامَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ



، وَلاَ يَحْتَجِمُ إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ، مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَاطَ بِهِ، عَنْ نَفْسِهِ أَذًى فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الَّتِي عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ
  .فَإِنْ حَلَقَ مَوَاضِعَ الْمَحاَجِمِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيةَُ

وَلاَ يَحْلِقُ مَوْضِعَ : لاَ شَيْءَ فِي النِّسْيَانِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلاَّ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فَقَطْ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ قَالَ: لشافعيوقال ا
دِ وَالتَّنَاقُضِ، وَلاَ نَعْلَمُهَا، عَنْ أَمَّا أَقْواَلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَظَاهِرَةُ الْفَسَا: قال أبو محمد. ولََمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ فِدْيَةً، الْمَحَاجِمِ
وَلاَ ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ، أَحَدٍ قَبْلَهُ
  .هَذَا هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ لِباَسِ النَّاسِ: وقال بعضهم. دَعْوَى فَاسِدةٌَ: مِنْ يَوْمٍ لإِنَّ تَفْرِيقَهُ بَيْنَ ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ؛ قِيَاسٍ

فَأَخْبَرَ } وَحِينَ تَضَعُونَ ثِياَبَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ{: كَذَبَ فِي ذَلِكَ بَلْ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ عَلِيٌّ
وأََخْبَرَ أَنَّ اللِّباَسَ يقَِلُّ إلَى بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَقَدْ يَكُونُ إلَى ، عَالَى أَنَّ اللِّباَسَ لاَ يقَِلُّ فِي النَّهَارِ بَلْ قَدْ يوُضَعُ لِلْقَائِلَةِتَ

أَنْتُمْ أَوَّلُ : نَّ مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيئًْا فَلْيُرِقْ دَمًا قلناأَ، واَلنَّخَعِيِّ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. نِصْفِ اللَّيْلِ
ثُمَّ ، ، وَلاَ عَجَبَ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِشَيْءٍ يَرَاهُ حَقًّا؛مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ لانََِّكُمْ تَجْعَلُونَ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ صَدَقَةً لاَ دَمًا

وَلَوْ كَانَتْ إمَاطَتُهُ الأَذَى بِغَيْرِ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قِياَسٌ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ باَطِلٌ. لَهُ هُوَ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ
وَقَلْعُ ، واَلتَّدَفُّؤُ لِلْبَرْدِ، واَلتَّروَُّحِواَلْغُسْلُ للِْحَرِّ ، واَلشُّرْبُ، وَالأكَْلُ، وَالْغَائِطُ، الْبَوْلُ: تُوجِبُ الْفِدْيَةَ لاَوَْجَبَ الْفِدْيَةَ

  قَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى إسْقَاطِهِ الْفِدْيَةَ فِي أَكْثَرَ: فَإِنْ قَالُوا. فَكُلُّ هَذَا إمَاطَةُ أَذًى، الضِّرْسِ لِلْوَجَعِ

وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إمَاطَةِ أَذًى تَجِبُ فِيهِ ، اعِ عَلَى إبْطَالِ عِلَّتِكُمْحَسْبُنَا وإَِيَّاكُمْ إقْراَرُكُمْ بِصِحَّةِ الإِجْمَ: مِنْ ذَلِكَ قلنا
ى، وَلاَ رَسوُلُهُ عليه وإَِلْزَامُ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ واَلْهَدْيِ شرَْعٌ لاَ يُجوَِّزُ إلْزَامَهُ أَحَدٌ حَيْثُ لَمْ يُلْزِمْهُ اللَّهُ تَعَالَ، فِدْيَةٌ

وَتاَبِعٍ فِي ، لأَنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُورِدُوا فِي ذَلِكَ قَوْلَ عَشرََةٍ مِنْ صَاحِبٍ؛ فَإِنْ ادَّعوَْا إجْمَاعًا كَذَبوُا. السلام
لَّ مَنْ ذَكَرْنَا يقَْدِرُ النَّاسُ عَلَى إزَالَتِهِ، عَنْ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ احْتَجَّ لَهُ مُقَلِّدُهُ بِأَنَّ كُ. ذَلِكَ مَعَ اختِْلاَفِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ

فَكَانَ مَاذَا وَأَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِمَّا يوُجِبُ الْفِدْيَةَ وَهَلْ زِدتُْمْ إلاَّ : فَقُلْنَا.نَفْسِهِ إلاَّ حَلْقَ الشَّعْرِ فَلاَ يقَْدِرُ عَلَى إنْباَتِهِ
  .دَعْوَى لاَ بُرْهَانَ لَهَا

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، . رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْكُلُ الْخَبِيصَ الأَصْفَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يَعْنِي الْمُزَعْفَرَوَ
يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ : عُمَرَ قَالَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ 

اكْتَحلِِي بِأَيِّ كُحْلٍ شِئْت غَيْرَ : وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ شُمَيْسَةَ الأَزْدِيَّةِ أَنَّ عاَئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَهَا. فِيهِ طِيبٌ
  .ونََحْنُ نَكْرَههُُ، لَيْسَ بِحرََامٍ وَلَكِنَّهُ زِينةٌَ الإِثْمِدِ أَمَا إنَّهُ

 مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مهَْدِيٍّ، نا يزَِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنْ: وَمِنْ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ
  .أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ امْرأََةً مُحْرِمَةً اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ أَنْ تهُْرِقَ دمًَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ: قَتَادَةَ

رَأَيْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَصَابَ : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا مَرْوَانُ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ، نا صَالِحُ بْنُ حَيٍّ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ . وَسَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ سوََاءٌ، قُ الْكَعْبَةِ فَلَمْ يغَْسِلْهُ وَكَانَ مُحْرِمًا وَعَنْ عَطَاءٍثَوْبَهُ خَلُو

وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ . قَ دَمًاأَهرَْ: أَوْ مَسَّ طِيبًا، إنْ شَمَّ الْمُحْرِمُ ريَْحاَنًا: أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِْ، عَنْ جَابِرٍ
وَمِنْ طَرِيقِ سفُْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، . الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم احتَْجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ . نَّ النَّبِيَّ عليه السلام احتَْجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌوطَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَ، عَنْ عَطَاءٍ
نِ ابْنِ  الرَّحْمَانِ الأَعرَْجِ، عَأَبِي شَيْبَةَ، نا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

  .احتَْجَمَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رأَْسِهِ: بُحيَْنَةَ قَالَ
م وَكَانَ عليه السلا، لَمْ يُخْبِرْ عليه السلام أَنَّ فِي ذَلِكَ غَرَامَةً، وَلاَ فِدْيَةً وَلَوْ وَجبََتْ لَمَا أَغْفَلَ ذَلِكَ: قال أبو محمد



فَإِنْ ذَكَروُا مَا . نْ الرَّأْسِكَثِيرَ الشَّعْرِ أَفْرَعَ وإَِنَّمَا نُهِينَا، عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الإِحرَْامِ وَالْقَفَا لَيْسَ رأَْسًا، وَلاَ هُوَ مِ
  رُوِّيناَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

؛ فَهَذَا عَلَيْهِمْ؛ فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ أَوْ نُسُكٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، مًا احتَْجَمَ أَنْ يَفْتَدِيَ بِصِيَامٍأَنَّهُ أَمَرَ مُحْرِ
وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يوُجِبْ شَيْئًا عَلَى . رًاأَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَوْجَبَ الدَّمَ وَلَمْ يَشْترَِطْ إنْ حَلَقَ لَهَا شعَْ: لأَنَّهُمْ خاَلَفُوهُ فِي مَوْضعَِيْنِ

  .مَنْ اُضْطُرَّ إلَيْهَا وهَُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا
  .ولََمْ يَشتَْرِطْ ترَْكَ حَلْقِ الْقَفَا، وَلاَ يَحتَْجِمُ الصَّائِمُ، يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ: وَرُوِّيناَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ

: سَنَ فَإِنَّهُ قَالَاوُوس يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إذَا كَانَ وَجِعًا وَمَا نَعْلَمُ مَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ حُكْمًا مِنْ التَّابِعِينَ إلاَّ الْحَوَعَنْ طَ
  .مِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌإنْ حَلَقَ مَواَضِعَ الْمَحَاجِ: وَعَطَاءٍ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ. مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَراَقَ دَماً

اءِ، عَنْ مُرَّةِ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ وَ هُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَ: وَأَمَّا الاِدِّهَانُ
وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعاَلِجَ الْمُحْرِمُ . اُدهُْنُوا أَيْدِيَكُمْ: الَرآَنَا أَبُو ذَرٍّ ونََحْنُ مُحْرِمُونَ فَقَ: بْنِ خَالِدٍ قَالَ
مَنْ تَدَاوَى : وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ. وَأَنْ يَدْهُنَ بِالسَّمْنِ رَأْسَهُ لِصُداَعٍ أَصَابَهُ ولََمْ يَجعَْلْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، يَدَيْهِ بِالدَّسَمِ

إذَا : وَعَنْ مُجَاهِدٍ. فِي الطِّيبِ الْفِدْيَةُ: وَعَنْ إبْرَاهيِمَ. بِدوََاءٍ فِيهِ طِيبٌ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلاَ بأَْسَ بِالأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ
وَأَصْحاَبُنَا ، كَانَ الْحَكَمُ: وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ. أَوْ الْبَنَفْسَجِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، أَوْ الزَّيْتِ، تَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالسَّمْنِ

  .إنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَتَيْنِ: يَقُولُونَ فِي الْمُحْرِمِ يُدَاوِي قُرُوحًا بِرأَْسِهِ وَجَسَدِهِ
شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَبِسَ قَمِيصًا نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ  فَعَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يُغطَِّي رأَْسَهُ ناَسِيًا لاَ: وَأَمَّا اللِّبَاسُ نَاسيًِا

. وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِمِثْلِهِ لاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاسِي. فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَالْكَفَّارَةُ؛ وَلْيَسْتَغفِْرْ اللَّهَ تعََالَى
وأََخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يأَْثُرُ ، وَفِيهِ الزَّعْفَرَانُ وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ، سَعيِدِ بْنِ جبَُيْرٍ أَنَّهُمَا أَجَازَا لِلْمُحْرِمِ أَكْلَ الطَّعَامِوَ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ
  .قَوْلَهُ، عَنْ أَحَدٍ
، وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ، عَنِ الْحَسَنِوَمِثْلُهُ. إباَحَةُ الْخَبِيصِ الْمُزَعْفَرِ لِلْمُحْرِمِ: وَعَطَاءٍ، وَعَنْ طَاوُوس

: واَلْخفَُّيْنِ لِلْمُحْرِمِ أَنَّهُ يُهرِْقُ دَمًا، واَلْقَلَنْسوَُةِ، فِي لِباَسِ الْقَميِصِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعَنْ إبرَْاهِيمَ. وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
  .وَمَالِكٍ، قْواَلٌ مُخاَلِفَةٌ لاَِقْواَلِ أَبِي حنَِيفَةَوَهَذِهِ كُلُّهَا أَ
  .وَالْفُسوُقُ يُبطِْلُ الْحَجَّ كَمَا قَدَّمْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَقَدْ فَسَقَ: قال أبو محمد

  شاء أو على جلده ويحتزِم بما شاء ولِلمحرِم أن يشد المنطقة على إزارِه إن
...  

ويََحْمِلَ خُرْجَهُ عَلَى ، وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْمِنْطَقَةَ عَلَى إزاَرِهِ إنْ شَاءَ أَوْ عَلَى جِلْدِهِ ويََحتَْزِمَ بِمَا شَاءَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٦
أَوْ ، وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ لِصُداَعٍ، وَيَحمِْلَ مَا شَاءَ مِنْ الْحُمُولَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَعْقِدَ إزَارَهُ عَلَيْهِ وَرِدَاءَهُ إنْ شَاءَ، رأَْسِهِ
وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ، وَقَرْحِهِ، وَخُرَّاجِهِ، وَيعَْصِبَ عَلَى جِراَحِهِ، أَوْ سَاقِهِ، ويََجبُْرَ كَسْرَ ذِرَاعِهِ، لِجَرْحٍ
  وَيُحْرِمُ فِي أَيِّ لَوْنٍ شَاءَ حَاشاَ، ذَلِكَ

إلاَّ أَنَّنَا رُوِّينَا } وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا{وَلاَ سُنَّةٌ ، أَوْ زَعْفَرَانٍ لاَِنَّهُ لَمْ يَنْهَهُ، عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرنَْا قُرْآنٌ، مَا صُبِغَ بِوَرْسٍ
، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رأََى مُحْرِمًا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ

لاَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وبه إلى ابْنِ أَبِي ذئِْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ. يَا صَاحِبَ الْحبَْلِ أَلْقِهِ: مُحْتَزِمًا بِحَبْلٍ فَقَالَ



  .عَلَيْكَ شيَْئًا وأََنْتَ مُحْرِمٌ تَعْقِدْ
هُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

ا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الأَسْلَمِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ صاَلِحًا موَْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ وَقَدْ رُوِّينَ. فأما الأثََرُ فَمُرْسَلٌ لاَ حُجَّةَ فِيهِ
  .رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ

. عُمَرَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم خِلاَفُ هَذَا كِلاَهُمَا وَتَمْرَةٌ وَأَمَّا ابْنُ: قال أبو محمد
رَأَينَْا ابْنَ عُمَرَ قَدْ شَدَّ : وطَاوُوس قَالاَ جَمِيعًا، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ فُضيَْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ

  .بِعِمَامَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَقْوَيْهِ
، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ :وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنْ هُشيَْمٍ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ . وَفِي الْمِنْطَقَةِ أَيْضاً، الْمُحْرِمُ عَلَى حَقْوَيْهِ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْهِمْيَانِ يَشُدُّهُ: الْمُؤْمِنِينَ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ . لاَ بَأْسَ بِهِ: سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ

  .رأََيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ جَاءَ حَاجا فَرَمَلَ حتََّى رَأَيْت مِنْطَقَتَهُ قَدْ انْقَطَعَتْ عَلَى بطَْنِهِ: نْ مُجَاهِدٍ قَالَمَنْصُورٍ، عَ
فِي ذَلِكَ شيَْئًا وَرَأَى  واَبْنُ عُمَرَ لَمْ يَجعَْلْ، لاَ شَكَّ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرا إلَى إحرَْازِ نَفَقَتِهِ: قال أبو محمد

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ . لاَ يعَْصِبُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِسيَْرٍ، وَلاَ بِخِرْقَةٍ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ. مَالِكٌ عَلَى مَنْ عَصَبَ رأَْسَهُ فِدْيةًَ
رأََيْت ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ شَدَّ شَعْرَهُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَساَرٍ قَالَ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشرٍَ،

وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ . بِسَيْرٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَكِلاَهُمَا لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا
  .اعْقِدهُْ: يَنْحَلُّ إزاَرِي يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: رٍ قُلْت لِجاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءَدِيناَ

يرََى  عُتَيْبَةَ أَنَّهُ كَانَ لاَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا خاَلِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ . بَأْسًا أَنْ يَتوََشَّحَ الْمُحْرِمُ بِثَوْبِهِ وَيَعْقِدَهُ عَلَى قَفَاهُ

، وَعَطَاءٌ، مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: أَبَاحَ لِباَسَ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِوَ. الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ عَلَى نفَْسِهِ
وَعَنْ سَعيِدِ . واَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ، وَمُجَاهِدٌ، وَسَعيِدُ بْنُ جُبيَْرٍ، وطَاوُوس، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وإَِبرَْاهِيمُ

  بَاحَ لِلْمُحْرِمِ ينَْكَسرُِبْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا أَبُو الأَحْوَصِ، نا منَْصُورٌ، . أَنْ يَجعَْلَ عَلَيْهِ مُرَارَةً وَلَمْ يَأْمُرْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ: ظُفْرُهُ
وَمِنْ طَرِيقِ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارةٌَ: قَالاَ، هُ إذَا انْكَسَرَيَجْبُرُ الْمُحْرِمُ عَظْمَ: عَنْ إبْرَاهيِمَ وَمُجَاهِدٍ قَالاَ جَمِيعًا

أَوْ شُجَّ عَصَبَ ، إذَا انْكَسَرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ: سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا جرَِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصوُرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
  .وَلَمْ يَجعَْلْ فِي ذَلِكَ شَيئًْا، سْرِ وَعَقَدَ عَلَيْهِعَلَى الشَّجِّ واَلْكَ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ . قَالَ مُحمََّدٌ عَلَى الْقَرْحَةِ: لاَ بأَْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ: وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
، وَأَنْ يَحمِْلَ الْخرُْجَ عَلَى رأَْسِهِ، الْهِمْيَانَ واَلْمِنْطَقَةَ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ لِلْمُحْرِمِ، وَالشَّافِعِيُّ، يفَةَوَأَباَحَ أَبُو حَنِ. عَلَى الْجَرْحِ
وَمَنَعَهُ لِباَسَهَا إذَا كَانَتْ ، تهُُوأََباَحَ مَالِكٌ لِباَسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ إذَا كَانَتْ فِيهَا نَفَقَ. وَلَمْ يَرَوْا فِيهِ بأَْسًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ

وأََبَاحَ ، وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ شَدِّ الْمِنْطَقَةِ عَلَى الْعَضُدِ لِلْمُحْرِمِ. وَجعََلَ ابْنُ الْقَاسِمِ صاَحِبَهُ فِي ذَلِكَ الْفِدْيةََ. فِيهَا نَفَقَةُ غَيْرِهِ
وَجعََلَ ابْنُ الْقَاسِمِ صاَحِبَهُ فِي ذَلِكَ فِدْيَةً فَأَقْواَلٌ مُتَنَاقِضَةٌ لاَ دَليِلَ . ا فَوْقَ الإِزاَرِوَمَنَعَ مِنْ شَدِّهَ، شَدَّهَا عَلَى جِلْدِهِ

وَرَأَى ، رأَْسِهِ وَمَنَعَ مَالِكٌ الْمُحْرِمَ مِنْ حَمْلِ خرُْجٍ لِغيَْرِهِ عَلَى. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَا قَبْلَهُمَا، عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا
وَقَدْ . وَأَباَحَ لَهُ حَمْلَهُ عَلَى رأَْسِهِ إذَا كَانَ لَهُ وَهَذَا فَرْقٌ فَاسِدٌ لاَ نَعْلَمُهُ أَيْضًا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فِدْيَةً

وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ  .رُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ إبَاحَةُ حمَْلِ الْمُحْرِمِ الْمِكْتَلَ عَلَى رأَْسِهِ



مَا هَذَا فَقَالَ : رَأَى عُمَرُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَوْبَيْنِ مُضرََّجَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْبًا مُوَرَّدًا . مَا أَخاَلُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ فَسَكَتَ عُمَرُ: ي طَالِبٍعَلِيُّ بْنُ أَبِ
أَنتُْمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ : وغٍ لِلْمُحْرِمِ قلناقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى طَلْحَةَ لِباَسَ ثَوْبٍ مَصْبُ: فإن قيل. وَهُوَ مُحْرِمٌ

مُصَبَّغَاتِ ولََمْ يَقيِسُوهَا عَلَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَلَمْ تُنْكِرُوهُ، وَلاَ رأََيْتُمْ فِيهِ شيَْئًا وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ الْقِياَسَ فَأَباَحُوا الْ
وَكَمَا ؛ وَكَمَا قَاسوُا جاَرِحَ الصَّيْدِ عَلَى قَاتِلِهِ، ا كُلَّ مَنْ أَمَاطَ بِهِ أَذًى عَلَى حَالِقٍ رَأْسَهُكَمَا قَاسُو، الْوَرْسِ وَالْمُعَصفَْرِ

  .أَوْجَبُوهَا عَلَى مَنْ لَبِسَ قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً

  ولا يحِل لأحد قطع شيء من شجرِ الحرم بمكة والمدينة
...  

وَلاَ مِنْ ، واَلْمَديِنَةِ، وَلاَ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، لأَحَدٍ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ بِمَكَّةَ وَلاَ يَحِلُّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٧
حَرَمِ فَإِنْ وَجَدَ وَاشِيَهُ فِي الْحَشيِشِهِ حاَشَا الإِذْخِرَ فَإِنَّ جَمْعَهُ مُبَاحٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَرْعَى إبِلَهُ أَوْ بَعِيرَهُ أَوْ مَ

فَإِنْ احْتَطَبَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّ سَلْبَهُ حَلاَلٌ . غُصْنًا قَدْ قَطَعَهُ غَيْرُهُ أَوْ وَقَعَ فَفَارَقَ جِذْمَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ حِينَئِذٍ
  .لِمَنْ وَجَدَهُ

إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ أَنَا جرَِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، نا 
  إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمهَُ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

الْقِتَالُ فِيهِ لاَِحَدٍ  مَ خَلَقَ السَّمَاواَتِ واَلأَرْضَ فَهُوَ حرََامٌ بِحُرْمَةٍ اللَّهِ تَعاَلَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وإَِنَّهُ لَمْ يَحِلَّاللَّهُ تَعاَلَى يَوْ
وَلاَ ، قيَِامَةِ لاَ يعُْضَدُ شَجرَُهُ، وَلاَ يُنفََّرُ صيَْدُهُفَهُوَ حرََامٌ بِحُرْمَةٍ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، قَبْلِي

إلاَّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إلاَّ الإذِْخِرَ فَإِنَّهُ لقَِيْنِهِمْ وَلِبُيوُتِهِمْ فَقَالَ: يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ
  ".الإذِْخِرَ

يِّ، عَنْ أَبِي شُريَْحٍ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا لَيْثُ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبرُِ
مْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلَّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَ: "الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

 عليه السلام فِيهَا فَقُولُوا وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسفِْكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يعَْضِدَ بِهَا شَجرََةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقتَِالِ رَسُولِ اللَّهِ
هَا ولِهِ وَلَمْ يأَْذَنْ لَكُمْ وإَِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِإنَّ اللَّهَ أَذِنَ لرَِسُ: لَهُ

  ".وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بِالأمَْسِ
وَمَا كَانَ {: هِ عليه السلام وَلَمْ يَنهَْ، عَنْ إرْعَاءِ الْمَواَشِيهَذَا مَا نهََى اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ: قال أبو محمد
  .}ربَُّكَ نَسيِا

ئِرِ حَشيِشِ بِكَرَاهِيَةِ الرَّعْيِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ وَهَذَا تعََدٍّ لِحُدوُدِ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَباَحَ مَالِكٌ أَخْذَ السَّنَى وَساَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وقال أبو . وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ السَّنَى وَبَيْنَ ساَئِرِ حَشِيشِ الْحَرَمِ، مِ وَهَذَا أَيْضًا خِلاَفُ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ عليه السلامالْحَرَ
: غُصْنِ فَمَا فَوْقَهُ إلَى الدَّوْحَةِبِإِيجَابِ الْجَزَاءِ عَلَى قَاطِعِ شَجَرِ الْحَرَمِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْ: وَسفُْيَانُ، واَلشَّافِعِيُّ، حنيفة

أَوْ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا فَقِيمَتُهُ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاَعِ حِنْطَةٍ، فَإِنْ بَلَغَ هَدْيًا أَهْدَاهُ، قِيمَةُ ذَلِكَ
  .صيَِامٌ وَلاَ يُجزِْئُ فِي ذَلِكَ، أَوْ شَعِيرِ، صاَعُ تَمْرٍ
  .يتََصَدَّقُ بِالْقِيمَةِ، وَلاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ: وَقَالَ زُفَرُ

  .وَفِي الْوَتَدِ مُدٌّ، وَعَنْ عَطَاءٍ فِيهَا بَقَرَةٌ. روُِّيناَ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي الدَّوْحَةِ بَدَنةٌَ: قال أبو محمد



أَوْ سَبْعَةٌ يَتَصَدَّقُ ، أَوْ خَمْسَةٌ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الدَّوْحَةِ سِتَّةُ دنََانِيرَ. بَقَرَةٌ: عَامِرٍ فِي الدَّوْحَةوَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
  .بِهَا بِمَكَّةَ وَمَا نَعْلَمُ لابَِِي حنَِيفَةَ وَزُفَرَ فِي قَوْلِهِمَا سَلَفًا

شَيْءَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ لاَِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لَبيََّنَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه  لاَ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وقال مالك
وَهَذَا مِمَّا ؛ أَوْ سُنَّةٍ، إلاَّ بِقُرْآنٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ إلْزَامُ غَرَامَةِ إطْعَامٍ، وَلاَ إيجاَبُ صِيَامٍ، وسلم، وَلاَ يَجوُزُ شرَْعُ هَدْيٍ

واَلشَّافعِِيَّ قَاسَا إيجاَبَ الْجَزَاءِ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ عَلَى إيجَابِ ، فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ. تَرَكَتْ فِيهِ الطَّوَائِفُ الْمَذْكُورَةُ الْقِياَسَ
. لَى إيجاَبِهِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ وكَِلاَهُمَا حَرَمٌ مُحَرَّمٌ صيَْدُهُالْجزََاءِ فِي صَيْدِهِ وَلَمْ يَقِيسَا إيجَابَ الْجزََاءِ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَ

  وَقَاسَ مَالِكٌ إيجاَبَ الْفِدْيَةِ عَلَى اللاَّبِسِ

حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى  وَفِي صيَْدِ، وَلَمْ يقَِسْ إيجاَبَ الْجزََاءِ فِي شَجَرِ حَرَمِ مَكَّةَ، وَالْمُتَطَيِّبِ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى حَالِقِ رَأْسِهِ
  .وَكُلُّ ذَلِكَ تَنَاقُضٌ لاَ وَجْهَ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وُجُوبِهِ فِي صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ

  ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ولا أن يقام فيها حد

، وَلاَ يُسْجَنَ فِيهَا أَحَدٌ، وَلاَ أَنْ يُقَامَ فِيهَا حَدٌّ، مِ مَكَّةَ دَمٌ بِقِصَاصٍ أَصْلاًوَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُسْفَكَ فِي حَرَ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٨
سُولِ اللَّهِ عليه السلام أَنْ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أُخرِْجَ، عَنِ الْحَرَمِ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ نَهْيِ رَ

. وَهَذَا عُمُومٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ} مَقَامُ إبرَْاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً{: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، سفَْكَ بِهَا دَمٌيُ
فَتَطْهِيرُهُ مِنْ } واَلْعَاكِفِينَ واَلرُّكَّعِ السُّجوُدِ أَنْ طَهِّرَا بَيتِْي لِلطَّائِفِينَ{: وَأَمَّا إخْراَجُ الْعَاصِي مِنْهُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

لاَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ يُسَمَّى ذَبْحُ الْحَيوََانِ الْمُتَمَلَّكِ، وَلاَ ، ولََيْسَ هَذَا فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ، الْعُصَاةِ واَجِبٌ
  .فْكَ دَمٍسَ: وَلاَ فَتْحُ الْعِرْقِ، الْحِجَامَةُ

سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ : سَمِعْت طَاوُوسًا يَقُولُ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ ميَْسَرَةَ وَكَانَ ثِقَةً مَأْموُنًا قَالَ
فَإِذَا خَرَجَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ : ذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يُجاَلَسْ ولََمْ يُباَيَعْ وَ، مَنْ أَصَابَ حَدا: يَقُولُ

قَالَ ابْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبيَْرِ. وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
لَوْ وَجَدْت قَاتِلَ أَبِي فِي الْحَرَمِ مَا : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. تُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا نَدَهْتُهُ يَعْنِي حَرَمَ مَكَّةَلَوْ وَجَدْ: عُمَرَ

  .عَرَضْت لَهُ
، جَأَ إلَى الْحَرَمِ وَفَرَّقَ عَطَاءٌثُمَّ لَ؛ فَلَمْ يَخُصُّوا مَنْ أَصاَبَ حَدا فِي الْحَرَمِ مِمَّنْ أَصاَبَهُ خاَرِجَ الْحَرَمِ: قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ . وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ خرََّجَ قَوْمًا مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَصَلَبَهُمْ. وَمُجَاهِدٌ بَيْنَهُماَ

تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْحَرَمِ : وقال أبو حنيفة. يُخرَْجُ مِنْهُ فَيُقْتَلُ: لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ قَالَ ثُمَّ، حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِيمَنْ قَتَلَ
قَامُ عَلَيْهِ حَدُّ يُخرَْجُ فَيُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ. إلاَّ الْقَتْلَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ فِيهِ حَدُّ قَتْلٍ، وَلاَ قَوَدٍ حتََّى يَخرُْجَ بِاخْتِياَرِهِ

  .الْقَتْلِ
، إلاَّ الْحُصَيْنَ بْنَ نُميَْرٍ، وَلاَ سَلَفًا، تَقْسيِمُ أَبِي حَنِيفَةَ فَاسِدٌ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ أَباَحَ الْقَتْلَ فِي الْحَرَمِ حَجَّةً أَصْلاً: قَالَ عَلِيٌّ
  .وَمَنْ بَعَثَهُ، وَالْحَجَّاجَ، وَمَنْ بَعَثَهُ
وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {: وَأَمَّا مَنْ تُعُدِّيَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ فَلْيَدْفَعْ، عَنْ نَفْسِهِ قَالَ تعََالَى: محمد قال أبو

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ} حَتَّى يقَُاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ



  رج شيء من تراب الحرمِ ولا حجارته إلى الحلولا يخ
...  

  .وَلاَ يُخرَْجُ شَيْءٌ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ، وَلاَ حِجاَرَتِهِ إلَى الْحِلِّ: مَسْأَلَةٌ - ٨٩٩
  رَجَ مِنْيُكْرَهُ أَنْ يُخْ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ أَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

  وملك دورِ مكة وبيعها وإجارتها جائز
...  

لاَ : وَقَدْ روُِّيناَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ. وَمِلْكُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعُهَا وَإِجاَرتَُهَا جاَئِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٠
وَروُِّيناَ، عَنْ عُمَرَ الْمَنْعَ مِنْ التَّبْوِيبِ عَلَى . منََعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ مِنْ كِرَائِهَاوَ. يَحِلُّ بيَْعُ دُورِهاَ، وَلاَ إجَارَتُهَا

  .وَروُِّينَا فِي ذَلِكَ خَبرََيْنِ مُرْسَلَيْنِ لاَ يَصِحَّانِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحاَقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ؛ دُورِهَا
وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ رَبْعًا فَقَدْ ، لصَّحاَبَةُ بِهَا دُورهَُمْ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّه عليه السلام فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَقَدْ مَلَكَ ا: قَالَ عَلِيٌّ

  .ذَلِكَ مُبَاحٌ فِيهاَ وَأَمَرَ بِالْمؤَُاجرََةِ رَسوُلُهُ عليه السلام فَكُلُّ} وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

  وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط

مَا يَسْتُرُ  وَأَمَّا مَنْ احْتَطَبَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَحَلاَلٌ سَلْبُهُ كُلَّ مَا مَعَهُ فِي حَالِهِ تِلْكَ وتََجْرِيدُهُ إلاَّ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠١
، نا عَبْدُ اللَّهِ فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعقََدِيِّ؛ عَوْرَتَهُ فَقَطْ

إنَّ سَعْدًا أَبَاهُ ركَِبَ إلَى : صٍ، عَنْ عَمِّهِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَبْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سعَْدِ بْنِ أَبِي وَقَّا
بْدِ فَسأََلُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطَهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَ

مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام وَأَبَى أَنْ يرَُدَّ : عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ فَقَالَغُلاَمِهِمْ أَوْ 
مَلْتُك عَلَى مَا هَاهُنَا فَمَنْ رَأَيْتَهُ يَخْبِطُ إنِّي اسْتَعْ: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ لِمَولًْى لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ. عَلَيْهِمْ

  .لاَ: آخُذُ رِدَاءَهُ قَالَ: فَخُذْ حَبْلَهُ وَفَأْسَهُ قُلْت: شَجَرًا أَوْ يعَْضِدُهُ
  .وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ هَذَا

ي الْحَشيِشِ لإِنَّ الأثََرَ إنَّمَا جَاءَ فِي الاِحْتِطَابِ وَسِترُْ وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ يُعْرَفُ وَلَيْسَ هَذَا فِ: قال أبو محمد
  .الْعوَْرَةِ فَرْضٌ بِكُلِّ حاَلٍ

  ومن نذر أن يمشي إلى مكة

رَمِ عَلَى سَبِيلِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى مَكَّةَ أَوْ إلَى عَرَفَةَ أَوْ إلَى مِنًى أَوْ إلَى مَكَان ذَكَره مِنْ الْحَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٢
يُ إلَى حيَْثُ نَذَرَ لِلصَّلاَةِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ الشُّكْرِ لَهُ تَعاَلَى لاَ عَلَى سَبِيلِ الْيَمِينِ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ الْمَشْ

فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ الْمَشْيُ . وَلاَ أَنْ يَعْتَمِرَ إلاَّ أَنْ يَنْذِرُ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ، أَوْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَقَطْ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحُجَّ، هُنَالِكَ
فَإِنْ رَكِبَ الطَّرِيقَ كُلَّهُ لِغَيْرِ مَشَقَّةٍ فِي طَرِيقٍ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ ؛ إلَى حَيْثُ نَذَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْكَبْ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

  .عَوِّضُ مِنْهُ صِيَاماً، وَلاَ إطْعَامًايُ

  فإن نذر أن يحج ماشيا



ً  
...  

أَوْ يَعْتَمِرَ ماَشِيًا فَكَمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إلاَّ مُذْ يُحْرِمُ إلَى أَنْ يتُِمَّ ، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشيًِا: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٣
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلْيَمْشِ مَا ، مِنْ حَيْثُ نَوَى: فَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَكَّةَ فَكَمَا قَالَ عَطَاءٌ، نَّ هَذَا هُوَ الْحَجُّلإِ؛ مَنَاسِكَ عَمَلِهِ

  .بِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُلاَِنَّهُ قَدْ أَوْفَى بِمَا نَذَرَ وَ؛ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَشْيٍ ولَْيَرْكَبْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

  ودخول مكة بلا إحرام جائز

، لإِنَّ النَّبِيَّ عليه السلام إنَّمَا جَعَلَ الْمَوَاقِيتَ لِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ يُرِيدُ حَجا؛ وَدُخوُلُ مَكَّةَ بِلاَ إحرَْامٍ جَائزٌِ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٤
وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام بِأَنْ لاَ يَدْخُلَ ، فَلَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ، لَمْ يرُِدْ حَجا، وَلاَ عُمْرَةًوَلَمْ يَجْعَلْهَا لِمَنْ ، أَوْ عُمْرَةً

  .مَكَّةَ إلاَّ بِإِحرَْامٍ فَهُوَ إلْزَامُ مَا لَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ إلْزَامُهُ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ فَدَخَلَ مَكَّةَ غَيْرَ . حَدٌ مَكَّةَ إلاَّ مُحْرِماًلاَ يَدْخُلُ أَ: وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَمَّا مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِحَيْثُ يَكُونُ : وقال أبو حنيفة. لاَ بأَْسَ بِدُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ: وَعَنِ ابْنِ شِهاَبٍ. مُحْرِمٍ
  لْمِيقَاتُ بَيْنَهُ وَبَيْنهََا فَلاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ بِإِحرَْامٍ بِعُمْرةٍَا

  ومن نذر أن يحج أو يعتمر ولم يكن حج ولا اعتمر قط فليبدأ بِحجة الإسلام وعمرته
...  

وَلاَ ، رَ قَطُّ فَلْيَبْدَأْ بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَعُمْرَتِهِوَلَمْ يَكُنْ حَجَّ، وَلاَ اعْتمََ، أَوْ يَعْتَمرَِ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٥
وَلاَ لِحَجَّةِ نَذْرٍ وَعُمْرَةِ ، وَلاَ لِحَجَّةِ فَرْضٍ وَعُمْرَةِ نَذْرٍ، وَلاَ يُجزِْيه أَنْ يَحُجَّ نَاوِيًا لِلْفَرْضِ وَلنَِذْرِهِ، يُجْزِيهِ إلاَّ ذَلِكَ

فَإِنْ أَخَّرَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ تعََالَى فَهُوَ عَاصٍ وَالْمَعْصِيَةُ لاَ تَنُوبُ، عَنِ الطَّاعَةِ، ، ثَابِتٌ عَلَيْهِ قَبْلَ نَذْرِهِلإِنَّ عَقْدَ اللَّهِ ؛ فَرْضٍ
مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ وَلاَ يُجْزِي عَمَلٌ واَحِدٌ، عَنْ عَمَلَيْنِ مُفْتَرَضَيْنِ إلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ 

فَلاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ مَا أُمِرَ بِهِ، وَلاَ يُجزِْئُهُ عَمَلٌ، عَنْ عَمَلَيْنِ ؛ يَقْرِنَ فَالْعُمْرَةُ الْمُوجَبَةُ عَلَيْهِ لَسَوْقِ الْهَدْيِ هِيَ غَيْرُ الَّتِي نَذَرَ
وَوَافَقُونَا نَعنِْي الْحاَضرِِينَ مِنْ ، وَقَدْ أَجْمَعوُا أَنَّهُ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ، عَنْ صَلاَتَيْنِ. قِياَسُ باَطِلٌواَلْ، إلاَّ حيَْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ

وَبِاَللَّهِ ، فَتَنَاقَضوُا، يْنِوَلاَ رَقَبَةٌ، عَنْ رَقَبَتَيْنِ، وَلاَ زَكَاةٌ، عَنْ زَكَاتَ، خُصُومِنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُجزِْئُ صَوْمُ يَوْمٍ، عَنْ يَوْمَيْنِ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ وَفِي بِنَذْرِك : وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سأََلَتْهُ امرَْأَةٌ عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ولََمْ يَكُنْ حَجَّ بَعْدُ فَقَالَ
وَسعَِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، الْفَرِيضَةِ فِيمَنْ نَذَرَ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ بَعْدُ وَفِي هَذَا خِلاَفٌ روُِّيناَ، عَنْ مُجَاهِدٍيَبْدَأُ بِ: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ

  فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ

مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ فَنَوَى : وأََبُو يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. يعًاتُجزِْئُهُ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ عَنْهُمَا جَمِ: قَالاَ جَمِيعًا
وِي نَذْرَهُ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْ. وتََبْطُلُ نِيَّةُ التَّطَوُّعِ، وَالتَّطَوُّعَ مَعًا أَنَّهُ يُجزِْئُهُ، عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، بِعَمَلِهِ فَرْضَهُ

  .هِيَ تَطَوُّعٌ، وَلاَ تُجزِْي، عَنِ النَّذْرِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ. يُجزِْئُهُ، عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ: وَالتَّطَوُّعَ مَعًا قَالَ أَبُو يوُسُفَ
  .رَلاَِنَّهُ لَمْ يُخْلِصْ النِّيَّةَ لِمَا لَزِمَهُ كَمَا أُمِ؛ الْعَمَلُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قال أبو محمد



  من أهدى هدي تطوع فعطب في الطرِيق قبل بلوغه مكة
...  

وَلْيُلْقِ قَلاَئِدَهُ فِي دَمِهِ ، أَوْ منًِى فَلْيَنْحرَْهُ، مَنْ أَهْدَى هَدْيَ تَطَوُّعٍ فَعَطِبَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَكَّةَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٦
، وَلاَ ؛شأَْنُكُمْ بِهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا فَلاَ بَأْسَ: فَلَوْ قَالَ. نْ قَسَّمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ضَمِنَ مِثْلَ مَا قَسَّمَوَإِ؛ وَليُِخْلِ بَيْنَ النَّاسِ وبََيْنَهُ

، مِثْلَ مَا أَكَلَ فَقَطْ الْغنََمُ فَمَنْ أَكَلَ مِنهُْمْ مِنْهُ أَدَّى إلَى الْمَسَاكِينِ لَحْمًا، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ، وَلاَ رُفَقَاؤُهُ مِنْهُ شيَْئًا
ويََتَصَدَّقُ مِنهُْ، وَلاَ بُدَّ وهََكَذَا ، فَإِنْ بَلَغَ مَحَلَّهُ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَلاَ بُدَّ. وَالإبِِلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ سوََاءٌ، وَالْبقََرُ

  .رُوِّيناَ، عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ
كُلِيهِمَا، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ، وَمَعْمَرٍ، نَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَرُوِّي

أَوْ أَمَرَ ، ليَِضْرِبْ بِالنَّعْلِ صَفْحَتَهُ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ، ثُمَّ لِيَغمِْسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، لِينَْحَرْهُ: أَنَّهُ قَالَ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ يَعْطَبُ
وَإِنْ ، ثُمَّ لِيَضرِْبْ بِالنَّعْلِ صفَْحَتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ، ثُمَّ لِيَغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا فَعَطِبَ فَلْيَنْحرَْهُ. بِأَكْلِهِ غُرِّمَ
  .مِثْلُهُوَإِنْ شَاءَ تَقَوَّى بِهِ فِي ثَمَنِ أُخرَْى وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ هَذَا كُلِّهِ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي التَّطَوُّعِ ؛ شَاءَ أَهْدَى

إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ  أَخْبَرنَِي حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ: وَرُوِّينَا خِلاَفَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
فَإِنْ كَانَ ، واَلسِّباَعِ، كُلُوهُ، وَلاَ تَدَعُوهُ للِْكِلاَبِ: بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ فِي الطَّرِيقِ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ . تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتُمْ فَلاَ تهُْدُوا وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَهْدُوا وَإِنْ كَانَ، وَاجِبًا فَأَهْدُوا مَكَانَهُ هَدْيًا
  .مْ يهُْدِ مَكَانَهَاوَأَكَلَهَا ولََ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَطِبَتْ لَهُ بَدَنَةُ تَطَوُّعٍ فَنَحَرهََا ابْنُ عُمَرَ

: ةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَ
، ثُمَّ كُلْهُ إنْ شِئْت، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ، النَّعْلَ فِي دَمهِِثُمَّ اغْمِسْ ، إذَا أَهْديَْت هَديًْا وَهُوَ تَطَوُّعٌ فَعَطِبَ فَانْحرَْهُ

  .وَاهْدِهِ إنْ شِئْت وَتَقَوَّ بِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ
وَعَنْ سَعِيدِ . عٍ أَيْضاًكُلْ وَأَطْعِمْ وَلَيْسَ عَلَيْك الْبَدَلُ وَهُوَ قَوْلُ نَافِ: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا ساَقَ الْهَدْيَ تَطَوُّعًا فَعَطِبَ

وَروُِّينَا قَوْلاً آخَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ . وَلاَ تَأْكُلْ مِنْ الْواَجِبِ، بْنِ جُبَيْرٍ إذَا عَطِبَ الْهَدْيُ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَكُلْ مِنْ التَّطَوُّعِ
  .يَدْعُهَا تَموُتُ: الْمُسيَِّبِ قَالَ

  دْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا مُسَدَّدٌ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْفَرَجَعْنَا إلَى السُّنَّةِ فَوَجَ

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَعَ فُلاَنٍ الأَسْلَمِيِّ ثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً : مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تَنْحَرُهَا ثُمَّ تَصْبِغُ نَعْلَهَا فِي دَمهَِا ثُمَّ اضرِْبْ : "أَرَأَيْتَ إنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام :فَقَالَ

أَبِي دَاودُ، نا مُحمََّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا  وَمِنْ طَرِيقِ" بِهَا عَلَى صفَْحَتهَِا، وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ
ه السلام بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ علي

  .فَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ هَدْيٍ" ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، اُصبُْغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ، إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْحَرْهُ: "فَقَالَ
: لاَِنَّهُ إذَا تَولََّى تَوْزِيعَهاَ؛ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا وهََذَا خِلاَفُ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قال أبو محمد

: لإِنَّ اللَّهَ تعََالَى قَالَ؛ وَهَذَا خَطَأٌ. إنْ أَكَلَ منِْهَا شَيئًْا ضَمِنَ الْهَدْيَ كُلَّهُ: وقال مالك. فَلَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَينَْهَا
. وَهَذَا عُدْوَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، مُ عَنْهَا نَاقَةً مِنْ أَصْلِهَاوَجَزَاءُ سيَِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُحاَلِ أَنْ يَأْكُلَ لُقْمَةً فَيَغْرَ

فَأَخَذَا ، وَمَالِكٌ، وَهَذَا مِمَّا يَتَنَاقَضُ فِيهِ أَبُو حنَِيفَةَ. لاَ يَغْرَمُ إلاَّ مثِْلَ مَا أَكَلَ: وأََبُو سُلَيْمَانَ، واَلشَّافِعِيُّ، وقال أبو حنيفة
  .عَبَّاسٍ وَتَرَكَا رأَْيَهُ الَّذِي خاَلَفَ فِيهِ مَا رُوِيَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ فِيهِ بِرِوَايَةِ ابْنِ



  فإِن كان الهدي عن واجب وهي ستة إهداء فقط لا سابع لها
...  

وَأَمَّا هَدْيُ ، هَا إمَّا جَزَاءُ صَيْدٍفَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ، عَنْ وَاجِبٍ وَهِيَ سِتَّةُ أَهْدَاءٍ فَقَطْ لاَ سَابِعَ لَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٧
. وَأَمَّا نَذْرُ هَدْيٍ، وَأَمَّا هَدْيُ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إلَى الْكَعْبَةِ فَرَكِبَ، وَأَمَّا نُسُكُ فِدْيَةِ الأَذَى، وَأَمَّا هَدْيُ الإِحْصاَرِ، الْمُتَمَتِّعِ

وَقِسْمٌ مَنْذُورٌ بِعيَْنِهِ فَإِنْ عَطِبَ الْواَجِبُ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ فَعَلَ بِهِ ، بِغَيْرِ عَيْنِهِ قِسْمٌ: وَهَذَا الْهَدْيُ يَنقَْسِمُ قِسْمَيْنِ
نِهِ فَإِنَّهُ ينَْحرَُهُ مَنْذُورَ بِعيَْصَاحِبُهُ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ هَدِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَيهُْدِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلاَ بُدَّ حَاشَا الْ

ا وَمَا لَمْ يُؤَدِّهِ لاَِنَّهُ إنَّمَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا هَدْيٌ وَاجِبٌ فِي مَالِهِ وَذِمَّتِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يأَْتِيَ بِهِ أَبَدً؛ وَيَتْرُكُهُ، وَلاَ يُبَدِّلُهُ
وَأَمَّا الْمنَْذُورُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ خاَرِجٌ، عَنْ مَالِهِ لاَ حَقَّ لَهُ . لُ فِيهِ مَا شَاءَ عَطِبَ أَوْ لَمْ يَعْطَبْعَمَّا عَلَيْهِ فَهُوَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَفْعَ

لاَِنَّهُ اعْتَدَى عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ ؛  لَهُفِيهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يبَُدِّلَهُ إلاَّ أَنْ يَتعََدَّى عَلَيْهِ فَيُهْلِكَهُ فَيَضْمَنَهُ بِالْوَجْهِ الَّذِي نَذَرَهُ
وَإِنَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ التَّطَوُّعُ ، وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ مِنْ تَحَكُّمِ الْمَرْءِ فِي هَدْيِهِ مَا لَمْ يُبْلِغْهُ مَحِلَّهُ فَمُبْطِلٌ بِلاَ دلَِيلٍ. مِثْلُهُ

  مَنْ ساَقَ هَديًْا فِي قِرَانٍ: وَالتَّطَوُّعُ ثَلاَثَةُ أَهْدَاءٍ لاَ راَبِعَ لَهَا. الَّذِي أَوْردَْنَايَعْطَبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ بِالنَّصِّ 

  .أَوْ أَهْدَى وَهُوَ لاَ يُرِيدُ حَجا، وَلاَ عُمْرَةً، أَوْ فِي عُمْرَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ

  لهويأكل من هدي التطوعِ إذا بلغ مح
...  

ءٍ مِنْ وَيَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَلاَ بُدَّ كَمَا قلنا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَيْ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٨
وَلاَ يُعطَْى فِي جِزَارَةِ الْهَدْيِ شَيْءٌ مِنْهُ أَصْلاً ، الأهَْدَاءِ الْواَجِبَةِ إذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا فَإِنْ أَكَلَ ضَمِنَ مثِْلَ مَا أَكَلَ فَقَطْ

واَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا {: أَمَّا التَّطَوُّعُ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى. وَيَتَصَدَّقُ بِجِلاَلِهِ وَجُلُودِهِ، وَلاَ بُدَّ
وَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى } ، اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجبََتْ جُنوُبُهَا فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ واَلْمُعْترََّخَيْرٌ فَاذْكُروُا اسْمَ 

  .فَرْضٌ
حمََّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعيِلَ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُ

مَنْحَرِ فَنَحَرَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَجَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ جَابِرٌ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام إلَى الْ
ثُمَّ أَمَرَ فِي كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، ا غَبَرَ وأََشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِثُمَّ أَعْطَى عَلِيا فَنَحَرَ مَ، ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً

كْلِ ا وَلَمْ يقَْتَصِرْ عَلَى الأَفَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا فَهَذَا أَمْرٌ مِنْهُ عليه السلام بِأَخْذِ الْبِضْعَةِ وَطَبْخِهَ
  .مِنْ بَعْضِ الْهَدْيِ دُونَ بعَْضٍ

، نا ابْنُ جرُيَْجٍ، نا وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيةََ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ يزَِيدَ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحاَقَ
الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخبَْرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبرََهُ أَنَّ عَبْدَ 

 وَلاَ يُعطِْي فِي جِزَارَتِهَااللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يقَُسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا فِي الْمَسَاكينِِ، 
  .مِنْهَا شَيئًْا

هِ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ أَوَامِرِهِ عليه السلام فِي كُلِّ مَا ذَكَرنَْا فَرْضًا وَبَعْضهََا نَدْبًا فَقَدْ تَحَكَّمَ فِي دِينِ اللَّ: قال أبو محمد
  .تَعَالَى بِالْبَاطِلِ وَبِمَا لاَ يَحِلُّ مِنْ الْقَوْلِ

، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرُوِّيناَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ



طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ وَمِنْ . كُلْ أَنْتَ وَأَصْحاَبَك ثُلُثًا وتََصَدَّقْ بِثُلُثٍ واَبْعَثْ إلَى آلِ عُتْبَةَ ثُلُثًا: أَنَّهُ بَعَثَ بِهَدْيٍ وَقَالَ
  :أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ. وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَثُلُثٌ لَك، ثُلُثٌ لاَِهْلِك: الضَّحاَيَا واَلْهَداَيَا
  .عَ لَهُ مِنْ أُضْحيَِّتِهِ بِضْعَةٌ وَيُتَصَدَّقَ بِساَئِرِهاَأَمَرَ أَنْ يُدْفَ

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، : وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْهَدْيِ
  .لُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلاَّ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ ونََذْرٍيُؤْكَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  .لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلاَ مِنْ النَّذْرِ، وَلاَ مِمَّا جعُِلَ لِلْمَسَاكِينِ: وَعَنْ عَلِيٍّ
نْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ يُؤكَْلُ مِنْ الْهَدْيِ يُؤْكَلُ مِنْ الْهَدْيِ كُلِّهِ إلاَّ مِ: وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

لاَ يُؤكَْلُ مِنْ شَيْءٍ : وقال أبو حنيفة. إلاَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا، واَلْمُحْصَرُ، واَلْوَصِيَّةُ، واَلتَّطَوُّعُ، واَلْمُتْعَةُ، النَّذْرُ: خَمْسَةٌ
يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ إلاَّ التَّطَوُّعَ إذَا : واَلتَّطَوُّعُ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ وقال مالك، واَلْقرَِانُ، مِنْ الْهَدْيِ إلاَّ الْمُتْعَةُ

  .وَنَذْرَ الْمَسَاكِينِ، وَفِدْيَةَ الأَذَى، وَجزََاءَ الصَّيْدِ، لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ
وَاحْتَجَّ بعَْضهُُمْ بِأَنْ يُؤكَْلَ مِنْ كُلِّ هَدْيٍ إلاَّ مَا جعُِلَ . ةٌ لاَ دَليِلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهاَهَذِهِ آرَاءٌ مُجَرَّدَ: قال أبو محمد
ينِ وقال وَأَنَّ هَدْيَ الْمُتْعَةِ واَلإِحْصَارِ لَيْسَ لِلْمَسَاكِ، وَأَيْنَ وَجَدتُْمْ أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ لِلْمَسَاكينِِ: فَقُلْنَا. لِلْمَسَاكِينِ
أَيْنَ وَجَدتُْمْ أَنَّ عَلَى الْقَارِنِ هَدْيًا يَلْزَمُهُ بعَْدَ قِرَانِهِ وَقَدْ مَضَى : فَقُلْنَا. قِسْنَا هَدْيَ الْمُتْعَةِ عَلَى هَدْيِ الْقِرَانِ: بعضهم

  .الْكَلاَمُ فِي هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ ؛ وْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَرْضًا فَقَدْ أَلْزَمَ صاَحِبَهُ إخْراَجَهُ مِنْ مَالِهِ وَقَطْعَهُ مِنْهُكُلُّ هَدْيٍ أَ: قَالَ عَلِيٌّ

غَيْرُهُ إلاَّ مَا سُمِّيَ لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ  لأنََّهُمْ؛ لَكِنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ إنْ شَاءُوا؛ لَهُ مَا قَدْ سَقَطَ مِلْكُهُ عَنْهُ إلاَّ بِنَصٍّ
  .يَأْكُلُوا مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُونوُا مَسَاكِينَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والآضحية للحاج مستحبة كما هي لغيرِ الحاج
...  

  .لاَ يُضَحِّي الْحَاجُّ: وَقَالَ قَوْمٌ. الْحاَجِّ واَلآُضْحِيَّةُ لِلْحاَجِّ مُستَْحَبَّةٌ كَمَا هِيَ لِغيَْرِ: مَسْأَلَةٌ - ٩٠٩
 بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا عَمْرُو النَّاقِدُ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ

وَفِيهِ ، رَجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَلاَ نَرَى إلاَّ الْحَجَّ فَذَكَرَتْ الْحَديِثَخَ: عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا مُسَدَّدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ. فَضَحَّى رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام، عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقََرِ

لَ عَلَيْهَا وَقَدْ حَاضَتْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام دَخَ
فَاقْضِي مَا يقَْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي : "فَقَالَ لَهَا عليه السلام، بِسرَِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَخبَْرَتْهُ أَنَّهَا حاَضَتْ

  ضَحَّى رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام، عَنْ: مَا هَذَا فَقَالُوا: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بقََرٍ كَثِيرٍ فَقُلْتُ: قَالَتْ" بِالْبَيْتِ

الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ : بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ . نِساَئِهِ بِالْبَقَرِ
حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ  وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ. وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ وإَِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ ضَحَاياَ

شَاتَيْنِ شَاةً لِمُتْعَتِهِ وَشَاةً زيَْدٍ حَدَّثَنِي عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصرِْيُّ أَنَّ الْحَسَنَ أَباَهُ تَمَتَّعَ فَذَبَحَ 



ضْحِيَّةَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ الْحاَجُّ مِنْ الْفَضْلِ وَالْقُرْبَةِ إلَى اللَّه وَقَدْ حَضَّ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام عَلَى الآُ. لاُِضْحيَِّتِهِ
  .تَعَالَى بِغَيْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ

  وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة

ويَُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَيْضًا بِمِنًى ، جُمُعَةٍ وَهِيَ صَلاَةُ، جَهَرَ: وَإِنْ وَافَقَ الإِمَامُ يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٠
إذَا نُودِيَ للِصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ {: وَقَالَ تعََالَى. لإِنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ بِالنَّهْيِ، عَنْ ذَلِكَ؛ وَبِمَكَّةَ

  .هُ تَعاَلَى بِذَلِكَ غَيْرَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمِنًى مِنْ عَرَفَةَ وَمِنًىفَلَمْ يَخُصَّ اللَّ} وَذَرُوا الْبيَْعَ
اهيِمَ، نا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُسلِْمُ بْنُ إبرَْ

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ . جَهَرَ الإِمَامُ بِالْقرَِاءَةِ: إذَا وَافَقَ يَوْمُ جُمُعَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ قَالَابْنِ جرَُيْجٍ، 
  .ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

وَافَقَ : مِنْ طَرِيقِ إبرَْاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ فَإِنْ ذَكَرُوا خَبرًَا روُِّينَاهُ
رَ بِمِنًى فَلْيَفْعَلْ فَصَلَّى مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْ: "يَوْمُ التَّروِْيَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَجَّةَ النَّبِيِّ عليه السلام فَقَالَ

وبه إلى إبْرَاهيِمَ بْنِ أَبِي يَحيَْى، عَنِ . وَفَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزُ" الظُّهْرَ بِمِنًى ولََمْ يَخْطُبْ
فَهَذَا خبََرٌ : ةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ الظُّهْرَ ولََمْ يَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِوَافَقَ يَوْمُ عَرَفَ: الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ وَبَرَةَ قَالَ

لزُّبيَْرِ وَفِيهِ، عَنِ ابْنِ ا، ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ، إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ مَتْروُكٌ مِنْ الْكُلِّ. مَوْضوُعٌ فِيهِ كُلُّ بَلِيَّةٍ
لإِنَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ عليه السلام ؛ ثُمَّ الْكَذِبُ فِيهِ ظَاهِرٌ؛ مَعَ ابْنِ أَبِي يَحيَْى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ سَاقِطٌ

  .إنَّمَا كَانَ يَوْمَ الْخَميِسِ وَكَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْفٍ، نا أَبُو الْعَميِسِ، نا قَيْسُرُوِّينَ

نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عليه } مْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ{أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ "طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
  ".السلام وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ ، نَعَمْ: إنَّ الآثَارَ كُلَّهَا إنَّمَا فِيهَا جَمَعَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ قلنا: فإن قيل
  لاَةُ الظُّهْرِ نفَْسُهَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ أَنَّهُ عليههِيَ صَ

رِ وَالْجهَْرُ أَيْضًا لَيْسَ فَرْضًا وَإِنَّمَا يَفْترَِقُ الْحُكْمُ فِي أَنَّ ظُهْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَ، السلام لَمْ يَجْهَرْ فِيهاَ
  .لِلْجَمَاعَةِ رَكْعَتَانِ

  ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما

فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى وَعَلَيْهِ ؛ وَلاَ يَجوُزُ تَأْخِيرُ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ، عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الاِسْتِطَاعَةِ لَهُمَا: مَسْأَلَةٌ - ٩١١
  .هُوَ فِي سَعَةٍ إلَى آخِرِ عُمْرِهِ: وَأَبِي سُلَيْمَانَ وقال الشافعي، مَالِكٍ أَنْ يَعْتَمِرَ ويََحُجَّ وَهُوَ قَوْلُ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ {: وَقَالَ تعََالَى} وَسَارِعوُا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ{: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَلاَ يَخْلُو الْمُسْتطَِيعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ؛ وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ هَذَا مُتوََجَّهٌ إلَى كُلِّ مُسْتطَِيعٍ. } اعَ إلَيْهِ سَبِيلاًمَنْ اسْتَطَ

وَهُوَ ، مَأْمُورٌ بِهِ فِي عَامِهِ وَهُوَ قَوْلُنَا فَإِنْ كَانَ مُفْترََضًا عَلَيْهِ فَهُوَ؛ مُفْتَرَضًا عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ لاَ يَكُونُ مُفْترََضًا عَلَيْهِ الْحَجُّ
وأََيْضًا فَإِنْ كَانَ مَفْسوُحًا لَهُ إلَى . إنْ لَمْ يَحُجَّ مُعَطِّلُ فَرْضٍ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مُفْترََضًا عَلَيْهِ الْحَجُّ فَهَذَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ



فَإِنْ . فَصَحَّ أَنَّهُ مَلُومٌ فِي حَياَتِهِ. وَالْمَلاَمَةُ لاَ تلَْحَقُ أَحَدًا بعَْدَ الْموَْتِ، ةُ بَعْدَ الْمَوْتِآخِرِ عُمْرِهِ فَإِنَّمَا تَلْحَقُهُ الْمَلاَمَ
كُمْ متََى افْترََضَ اللَّهُ لاَ بيََانَ عِنْدَ: احتَْجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام أَقَامَ بِالْمَديِنَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ إلاَّ فِي آخِرِهَا قلنا

إلاَّ أَنَّنَا ، وَمَا لاَ نَصَّ بَيِّنًا فِيهِ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، وَمُمْكِنٌ أَنْ لاَ يَكُونَ اُفْتُرِضَ إلاَّ عَامَ حَجَّ عليه السلام، تَعَالَى الْحَجَّ
وَلاَ يَخْتَلِفُونَ مَعَنَا فِي أَنَّ التَّعْجِيلَ ، لَ إلاَّ لِعُذْرٍ مَانِعٍمُوقِنُونَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ يَدَعُ الأَفْضَ

هَذَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فَأَوْجِدوُنَا نَصا بَيِّنًا فِي جوََازِ تَأْخِيرِ الْحَجِّ : قلنا. فَإِنْ ذَكَرُوا تأَْخِيرَ الصَّلاَةِ إلَى آخِرِ وَقْتِهَا. أَفْضَلُ
  .وَلاَ سبَِيلَ إلَى هَذَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، مْ حيِنَئِذٍوَهُوَ قَوْلُكُ

  وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي حدثت له فيه الاستطاعة فيدرِك الحج في وقته والعمرة
...  

نْ الْمَكَانِ الَّذِي حَدثََتْ لَهُ فِيهِ الاِسْتِطَاعَةُ فَيُدْرِكُ الْحَجَّ وإَِنَّمَا تُرَاعَى الاِسْتِطَاعَةُ بِحيَْثُ لَوْ خرََجَ مِ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٢
ا، وَلاَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ قَبْلَ ذَلِكَ الْعَامِ كُلِّهِ وَبَطَلَتْ اسْتطَِاعَتُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَكُنْ مُسْتطَِيعً، فِي وَقْتِهِ وَالْعُمْرَةَ

  .أَوْ مُتَمَتِّعًا، لاَِنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ الْعُمْرَةَ واَلْحَجَّ إلاَّ فِي وَقْتِ الْحَجِّ فَيَكُونُ قَارِنًا؛ لَزِمَهُ الْحَجُّ

  فمن استطاع كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه

طَاعَتُهُ أَوْ لَمْ تَبطُْلْ فَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ أَدَاؤُهُمَا عَنْهُ ثُمَّ بَطَلَتْ اسْتِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ كَمَا ذَكَرْناَ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٣
فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ مِنْ يَحُجُّ عَنْهُ إلاَّ . مِنْ رَأْسِ ماَلِهِ قَبْلَ دُيُونِ النَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ

مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ مِنْ مِيقَاتٍ مِنْ الْمَوَاقِيتِ " دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ: "بِأُجرَْةٍ اُسْتُؤْجِرَ عَنْهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عليه السلام
  ونُ الإِجَارَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْحَجِّفَتَكُ، إلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ، لاَ يَلْزَمُ غَيْرُ هَذَا

  والأيام المعدودات والمعلومات واحدة وهي يوم النحرِ وثلاثة أيام بعده
...  

اللَّهِ تَعاَلَى وَثَلاَثَةٌ أَيَّامٍ بَعْدَهُ لِقَوْلِ ، وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ، واَلأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَالْمَعْلُومَاتُ واَحِدَةٌ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٤
وَالتَّعْجِيلُ الْمَذْكُورُ } مَ عَلَيْهِوَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداَتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إثْ{

وَأَيَّامُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِلاَ خِلاَفٍ هُوَ يَوْمُ النَّحْرُ . يَّامِ رمَْيِ الْجِمَارِوَالتَّأْخِيرُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا هُوَ بِلاَ خَوْفٍ مِنْ أَحَدٍ فِي أَ
ةِ لِيَشهَْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدهَُ

  .وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وثََلاَثَةُ أَيَّامٍ بعَْدَهُ، فَهَذِهِ بِلاَ شَكٍّ أَيَّامُ النَّحْرِ الَّتِي تنُْحَرُ فِيهَا بهَِيمَةُ الأَنْعَامِ} الأَنْعَامِ
ي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، نا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا ابْنُ أَبِ

  .أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: يَوْمُ النَّحْرِ وثََلاَثَةُ أَيَّامٍ بعَْدَهُ: الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
أَبِي لَيلَْى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي وَقَوْله  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ

وَقَبْلُ ، وَقَدْ رُوِيَ غَيْرُ هَذَا. أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَهَذَا قَوْلُنَا: وثََلاَثَةُ أَيَّامٍ بعَْدَهُ، يَوْمُ النَّحْرِ: قَالَ} فِي أَيَّامٍ مَعْدوُداَتٍ{: تَعَالَى
وَأَمَّا بِالدَّعْوَى وَقَوْلِ قَائِلٍ قَدْ خوُلِفَ ، فَذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى وَاجِبٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَلاَ يَجُوزُ تَخْصيِصُ ذَلِكَ إلاَّ بِنَصٍّ، عْدُوَبَ
واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الأَيَّامَ ، وَعَطَاءٍ ،وَمُجَاهِدٍ، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَلاَ

رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ . وَأَنَّ الْمَعْدُودَاتِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، آخرُِهَا يَوْمُ النَّحْرِ، الْمَعْلُومَاتِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ
وَعَنْ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ أَبِي بِشرٍْ، ، هُشَيْمٍ، نا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ



وَعَنْ ، إبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمرِِ، عَنْ، وَعَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ، وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

  .أَبِي سُلَيْمَانَوَ، وَالشَّافِعِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
، نِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زِرٍّوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْ

الأَيَّامُ : قَالاَ جَمِيعًا، واَبْنُ عُمَرَ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَلِيٌّ، نِ عُمَرَعَنِ ابْ: وَقَالَ نَافِعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: قَالَ زِرٌّ، وَنَافِعٍ
وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ الْمثَُنَّى، نا ، اذْبَحْ فِي أَيُّهَا شئِْت، الْمَعْدوُداَتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بعَْدَهُ

  عِيسَى الْجُهنَِيُّ، نا جَعْفَرُ حَمَّادٌ بْن

  .أَيَّامُ التَّشرِْيقِ: ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
: الأيََّامُ الْمَعْلُومَاتُ: مَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الْقَطَّانِ، نا ابْنُ عَجْلاَنَ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إثْمَ ، ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ النَّحْرِ: واَلْمَعْدُودَاتُ، يَوْمُ النَّحْرِ وَيَومَْانِ بَعْدَهُ
  .ماَلِكٌ وَبِهِ يَقُولُ.عَلَيْهِ

، وَعَلِيٌّ، وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفَ هَذَا، مَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً إلاَّ تَعَلَّقَهُ بِابْنِ عُمَرَ: قال أبو محمد
نعََمْ وَجَمَعَ : قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ اسْمَيْهِمَا قلنا: نْ قَالُواواَحتَْجَّ الآخَرُونَ بِأَ. فَلَيْسَ التَّعَلُّقُ بِبعَْضِهِمْ أَولَْى مِنْ بَعْضٍ

وَكَذَلِكَ لاَ ، بِهِ يَوْمٌ دُونَ يَوْمٍبَيْنَ حُكْمَيْهِمَا فِي أَنَّهُ أَمَرَ بِذَكَرِهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَقَطْ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ 
وَلاَ نَصَّ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ وبَِاَللَّهِ ، لاَِنَّهُ فِعْلُ خيَْرٍ وَبِرٍّ إلاَّ بِنَصٍّ؛ زُ أَنْ يُخَصَّ بِالنَّحْرِ لِلَّهِ تَعَالَى يَوْمٌ دُونَ يَوْمٍيَجوُ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرًا جدا أو كبيرا وله حج وأجر
...  

وَلِلَّذِي يَحُجُّ ، وَهُوَ تَطَوُّعٌ، ونََستَْحِبُّ الْحَجَّ بِالصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا جِدا أَوْ كَبِيرًا وَلَهُ حَجٌّ وَأَجْرٌ: لَةٌمَسْأَ - ٩١٥
وَيُرمَْى عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ، حِلُّ لَهُوَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ وَاقَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يَ، ويََجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ، بِهِ أَجرٌْ

وَكَذَلِكَ يَنْبغَِي أَنْ يُدَرَّبُوا وَيُعَلَّمُوا الشَّراَئِعَ مِنْ . وَيُجْزِي الطَّائِفَ بِهِ طَوَافُهُ ذَلِكَ، عَنْ نَفْسِهِ. الْجِمَارُ إنْ لَمْ يُطِقْ ذَلِكَ
وَلاَ يَكْتُبُ عَلَيهِْمْ إثْمًا حَتَّى ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى يَتَفَضَّلُ بِأَنْ يَأْجُرهَُمْ، يُجَنَّبوُا الْحرََامَ كُلَّهُوَالصَّوْمِ إذَا أَطَاقُوا ذَلِكَ وَ، الصَّلاَةِ
  .يَبْلُغُوا

نْ كُرَيْبٍ مَولَْى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَ
  ".نعََمْ وَلَكِ أَجرٌْ: "أَلهَِذَا حَجٌّ قَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امرَْأَةً رَفَعَتْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَبِيا فَقَالَتْ

لاَ نِيَّةَ للِصَّبِيِّ : فإن قيل. } نَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاًإ{: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى، واَلْحَجُّ عَمَلٌ حَسَنٌ: قال أبو محمد
وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مُخَاطَبًا، وَلاَ مُكَلَّفًا، وَلاَ مَأْمُورًا ، وَلاَ تَلْزَمُهُ إنَّمَا تَلْزَمُ النِّيَّةُ الْمُخَاطَبَ الْمَأْمُورَ الْمُكَلَّفَ، نَعَمْ: قلنا
ةَ لَهُ، وَلاَ عَمَلَ بِأَنْ يأَْجُرَهُ ا أَجْرُهُ تفََضُّلٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مُجَرَّدٌ عَلَيْهِ كَمَا يَتَفَضَّلُ عَلَى الْمَيِّتِ بعَْدَ مَوْتِهِ، وَلاَ نِيَّوَإِنَّمَ

وَإِذَا الصَّبِيُّ . وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وَلاَ فَرْقَ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ صِيَامٍ، بِدُعَاءِ ابْنِهِ لَهُ بعَْدَهُ وَبِمَا يَعْمَلُهُ غَيْرُهُ عَنْهُ مِنْ حَجٍّ
وَلاَ عَنْ ، وَلاَ فِي حَلْقِ رأَْسِهِ لاَِذًى بِهِ، قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ فَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي صيَْدٍ إنْ قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي إحْرَامهِِ

وَلَوْ لَزِمَهُ هَدْيٌ لَلَزِمَهُ أَنْ يُعَوِّضَ مِنْهُ الصِّيَامَ وَهُوَ فِي ، لاَِنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ وَلاَ لاِِحْصاَرِهِ، تَمَتُّعِهِ
  وهَُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا،، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، الْمُتْعَةِ



وَقَدْ كَانَ الصِّبيَْانُ . وَمَا لَمْ يَعمَْلْ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ، أَوْ عُمِلَ بِهِ أُجِرَ، إنَّمَا هُوَ مَا عَمِلَ، بِشَيْءِ مِمَّا ذَكَرْنَاوَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ 
وَحُضُورِ ، مَةَ بِنْتِ أَبِي وَقَّاصٍكَصَلاَتِهِ بِأُمَا: صَحَّتْ بِذَلِكَ آثَارٌ كَثيرَِةٌ، يَحْضُرُونَ الصَّلاَةَ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ عليه السلام

لاَِنَّهُ ؛ ويَُجْزِي الطَّائِفَ بِهِ طَوَافُهُ، عَنْ نَفْسِهِ، وَسَمَاعِهِ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَهُ الصَّلاَةَ
  .وَلاَ فَرْقَ، كَمَا هُوَ طَائِفٌ وَرَاكِبٌ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ فَهُمَا عَمَلاَنِ مُتَغاَيِرَانِ لِكُلِّ، طَائِفٌ وَحَامِلٌ

  فإِن بلغ الصبي في حال إحرامه لزِمه أن يجدد إحراما ويشرع في عمل الحج
...  

أَوْ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ عَرَفَةُ، عَمَلِ الْحَجِّفَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي حاَلِ إحْرَامِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إحرَْامًا ويََشرَْعَ فِي : مَسْأَلَةٌ - ٩١٦
أَمَّا تَجْدِيدُهُ الإِحْرَامَ فَلاَِنَّهُ قَدْ صاَرَ مَأْمُورًا بِالْحَجِّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيهِْ . فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَلاَ هَدْيَ عَلَيْهِ، وَلاَ شَيْءَ، مُزْدَلِفَةُ

  .نَّ إحرَْامَهُ الأوََّلَ كَانَ تَطَوُّعَا واَلْفَرْضُ أَولَْى مِنْ التَّطَوُّعِلإِ؛ فَلَزِمَهُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ

  من حج واعتمر ثم ارتد ثم هداه االله تعالى واستنقذه من النارِ فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج ولا العمرة
...  

اللَّهُ تَعَالَى واَسْتَنقَْذَهُ مِنْ النَّارِ فَأَسْلَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعيِدَ الْحَجَّ،  ثُمَّ هَدَاهُ، ثُمَّ ارْتَدَّ، مَنْ حَجَّ وَاعْتمََرَ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٧
  .وأََحَدُ قَولَْيْ اللَّيْثِ، وَلاَ الْعُمرَْةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ {: واَحتَْجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ،يُعِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمرَْةَ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَماَلِكٌ، وقال أبو حنيفة
لَئِنْ : لإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يقَُلْ فِيهَا؛ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَهَا} عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخاَسِرِينَ

وإَِنَّمَا أَخْبَرَ تعََالَى أَنَّهُ ، وَهَذِهِ زِياَدَةٌ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى لاَ تَجُوزُ، طَنَّ عَمَلُك الَّذِي عَمِلْت قَبْلَ أَنْ تُشرِْكَأَشْركََتْ لَيَحْبَ
أَوْ ، وَلَوْ حَجَّ مُشرِْكٌ أَوْ اعْتَمَرَ. يَحْبَطُ عَمَلُهُ بَعْدَ الشِّرْكِ إذَا مَاتَ أَيْضًا عَلَى شِرْكِهِ لاَ إذَا أَسْلَمَ وَهَذَا حَقٌّ بِلاَ شَكٍّ

وَلَتَكُونَنَّ مِنْ {: وأََيْضًا فَإِنَّ قوله تعالى فِيهَا، لَمْ يُجزِْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، عَنِ الْواَجِبِ، أَوْ زَكَّى، أَوْ صَامَ، صَلَّى
لَمْ يَحْبَطْ مَا عَمِلَ قَبْلُ فِي إسْلاَمِهِ أَصْلاً بَلْ هُوَ مَكْتوُبٌ لَهُ  بَيَانُ أَنَّ الْمرُْتَدَّ إذَا رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ} الْخَاسِرِينَ

سَ مِنْ لاَِنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الآُمَّةِ لاَ هُمْ، وَلاَ نَحْنُ فِي أَنَّ الْمُرتَْدَّ إذَا راَجَعَ الإِسْلاَمَ لَيْ؛ وَمُجَازًى عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ
فَصَحَّ أَنَّ الَّذِي يَحْبَطُ عَمَلُهُ هُوَ الْمَيِّتُ عَلَى كُفْرِهِ مُرتَْدا أَوْ غَيْرَ . بَلْ مِنْ الْمرُْبِحِينَ الْمُفْلِحِينَ الْفَائزِِينَ، سِرِينَالْخَا
وَمَنْ {: وَقَالَ تعََالَى، جَعَ الإِسْلاَمَ بعَْدَ رِدَّتِهِلاَ مَنْ أَسلَْمَ بَعْدَ كُفْرِهِ أَوْ رَا، وهََذَا هُوَ مِنْ الْخاَسِرِينَ بِلاَ شَكٍّ، مُرْتَدٍّ

مِنْ أَنَّهُ لاَ يَحْبَطُ عَمَلُهُ إنْ ارتَْدَّ : فَصَحَّ نَصُّ قَوْلِنَا} يَرتَْدِدْ مِنْكُمْ، عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْماَلُهُمْ
وَقَالَ . } أَنِّي لاَ أُضيِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى{: وَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ. كَافِرٌإلاَّ بِأَنْ يَمُوتَ وَهُوَ 

رَتَهُ إذَا رَاجَعَ الإِسْلاَمَ فَصَحَّ أَنَّ حَجَّهُ وَعُمْ. وَهَذَا عُمُومٌ لاَ يَجوُزُ تَخْصيِصُهُ. }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًْا يَرهَُ{تَعَالَى 
  .سَيرََاهُمَا، وَلاَ يَضِيعَانِ لَهُ

  ولا تحل لقطة في حرم مكة ولا لقطة من أحرم بِحج
...  

يتُِمَّ جَمِيعَ  مُذْ يُحْرِمُ إلَى أَنْ، أَوْ عُمْرَةٍ، وَلاَ لُقَطَةُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ، وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَةٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ: مَسْأَلَةٌ - ٩١٨
فَإِنْ يئَِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا قَطْعًا ، إلاَّ لِمَنْ ينَْشُدُهَا أَبَدًا لاَ يُحَدُّ تَعرِْيفُهَا بِعَامٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ، وَلاَ بِأَقَلَّ. عَمَلِ حَجِّهِ

  .اتِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ بعَْدَ الْعَامِبِخِلاَفِ ساَئِرِ اللُّقَطَ، مُتَيَقِّنًا حَلَّتْ حِينَئِذٍ لِواَجِدِهاَ



ي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٌ، نا الأوَْزَاعِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِ
إنَّ اللَّهَ حبََسَ، عَنْ مَكَّةَ : "و هرَُيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي أَبُ

نْ تَحِلَّ وإَِنَّهَا لَ، وإَِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وإَِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَِحَدٍ قَبْلِي، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ واَلْمُؤْمِنِينَ، الْفيِلَ
  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ" وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتهَُا إلاَّ لِمُنْشِدٍ، فَلاَ يُنفََّرُ صيَْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، لاَِحَدٍ بَعْدِي
ا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، ن. لَيْسَتْ هَذِهِ إلاَّ صِفَةَ الْحَرَمِ لاَ الْحِلِّ: قال أبو محمد

هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ : "مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
  اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالأَرْضَ

فَأَحَلَّهَا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" اامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا وَفِيهِ فَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَوَهُوَ حَرَ
". دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إنَّ: "وَقَالَ عليه السلام. عليه السلام لِلْمُنْشِدِ وَأَوْجَبَ تَعْرِيفَهَا بِغَيْرِ تَحْديِدٍ
، وَالتَّعْرِيفُ إنَّمَا هُوَ لِيوُجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ صاَحِبُهَا فَهَذَا الْحُكْمُ لاَزِمٌ. وَاللُّقَطَةُ هِيَ غَيْرُ مَالِ الْمُلْتَقِطِ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ

وَإِذَا سَقَطَ التَّعرِْيفُ ، إذْ مِنْ الْباَطِلِ تَعْرِيفُ مَا يُوقَنُ أَنَّهُ لاَ يُعرَْفُ، رِفَةِ صاَحِبِهَا سَقَطَ التَّعْرِيفُفَإِذَا يئَِسَ بِيَقِينٍ، عَنْ مَعْ
و بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا أَحمَْدُ بْنُ صاَلِحٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا عَمْرُ. حَلَّتْ حِينئَِذٍ بِالنَّصِّ لِمُنْشِدِهَا

انِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِْيِّ أَنَّ بُكَيْرٍ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَ
  .رَسوُلَ اللَّهِ عليه السلام نَهَى، عَنْ لُقَطَةِ الْحاَجِّ

، وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَشرَْعَ فِي الْعَمَلِ فَهُوَ مُرِيدٌ للِْحَجِّ وَلَيْسَ حَاجا بَعْدُ، الْحَاجُّ هُوَ مَنْ هُوَ فِي عَمَلِ الْحَجِّ: مدقال أبو مح
أَوْ ، أَوْ الْمُصلَِّيَ، كَمَا أَنَّ الصَّائِمَ، زًاوإَِنَّمَا سُمِّيَ حَاجا مَجاَ، وَأَمَّا بَعْدَ إتْمَامِهِ عَمَلَ الْحَجِّ فَقَدْ حَجّ ولََيْسَ حَاجا الآنَ

وَنَهْيُهُ عليه السلام، عَنْ . وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ، مَا دَامَ فِي عَمَلِ ذَلِكَ، وَمُجَاهِدٍ، وَمُصَلٍّ، إنَّمَا هُوَ صَائِمٌ، الْمُجَاهِدَ
فأما ، أَوْ نَهَى، عَنْ تَمَلُّكِهَا، إمَّا أَنْ يَكُونَ نهََى عليه السلام، عَنْ أَخْذِهَا، ماَلُقَطَةٍ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُ

وَتَرْكُهَا إضَاعَةٌ لَهَا بِلاَ ، وَنَهَى عليه السلام، عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ} وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{: أَخْذُهَا فَقَدْ قَالَ تَعاَلَى
  فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا نهََى عليه السلام، عَنْ تَمَلُّكِهاَ. وَحِفْظُهَا تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ،شَكٍّ

فَصَحَّ أَنَّهُ . يثِهَذَا نَصُّ الْحَدِ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنهَْا بِعَيْنِهَا، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ عليه السلام لَمْ يَنْهَ، عَنْ حِفْظِهاَ، وَلاَ عَنْ تَعْرِيفِهاَ
ثُمَّ فِي مَصَالِحِ ، هُوَ لِلَّهِ تَعاَلَىإنَّمَا نهََى، عَنْ تَمَلُّكِهَا فَإِذَا يئَِسَ، عَنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا بِيَقِينٍ فَكُلُّ مَالٍ لاَ يعُْرَفُ صَاحِبُهُ فَ

وَحُكْمُ الْمُعْتَمِرِ كَحُكْمِ ، وَلاَ يَتعََدَّى بِهِ إلَى غَيْرِهِ إلاَّ بِبُرْهَانٍ، قُّ بِهَاواَلْمُلْتَقِطُ أَحَدُهُمْ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَهُوَ أَحَ، عِبَادِهِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ" دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: "الْحَاجِّ لِقَوْلِهِ عليه السلام

  عني الحرم وحده وما وقع عليه اسم عرفات فقطومكة أفضل بلاد االله تعالى ن

وَبعَْدَهَا مَدِينَةُ . نَعْنِي الْحَرَمَ وَحْدَهُ وَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ عَرَفَاتٍ فَقَطْ، وَمَكَّةُ أَفْضَلُ بِلاَدِ اللَّهِ تَعاَلَى: مَسْأَلَةٌ - ٩١٩
وقال . نَعنِْي الْمَسْجِدَ وَحْدَهُ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، بيَْتُ الْمقَْدِسِ ثُمَّ. النَّبِيِّ عليه السلام نعَْنِي حَرَمَهَا وَحْدَهُ

  واَحتَْجَّ، الْمَدِينَةُ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ: مالك

وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ ، هاَإنَّ إبرَْاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَ: "قَوْلُهُ عليه السلام: مِنْهَا. مُقَلِّدُوهُ بِأَخْبَارٍ ثَابِتةٍَ
  ".وإَِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا ومَُدِّهَا بِمثِْلِ مَا دَعَا بِهِ إبْرَاهيِمُ لاهَِْلِ مَكَّةَ، إبرَْاهيِمُ مَكَّةَ
وإَِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام ، الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ أَصْلاًلاَِنَّهُ لاَ دلَِيلَ فِيهِ عَلَى فَضْلِ ؛ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال أبو محمد



وَقَدْ دَعَا عليه السلام لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا حَقٌّ، حَرَّمَهَا كَمَا حَرَّمَ إبرَْاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا كَمَا دَعَا إبْرَاهيِمُ لِمَكَّةَ فَقَطْ
وَلاَِصْحاَبِهِ رضي االله عنهم فَهَلْ فِي ذَلِكَ دلَِيلٌ عَلَى فَضْلِنَا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى ، وَعُمَرَ، بِي بَكْرٍكُلِّهِمْ كَمَا دَعَا لاَِ

سَ فِي ولََيْ، واَلأَمْواَلَ، واَلأَعْراَضَ، الدِّمَاءَ: وَقَدْ حَرَّمَ عليه السلام. مُسَاواَتِنَا فِي الْفَضْلِ هَذَا مَا لاَ يَقُولُهُ ذُو عَقْلٍ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي تَمرِْنَا وَباَرِكْ لَنَا : واَحتَْجُّوا بِخَبَرٍ آخَرَ صَحِيحٍ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَقُولُ؛ ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى فَضْلٍ

وإَِنِّي أَدْعوُكَ ، وَخَلِيلُكَ ونََبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَا لمَِكَّةَ اللَّهُمَّ إنَّ إبرَْاهِيمَ عبَْدُكَ، فِي مَدِينتَِنَا وَباَرِكْ لَنَا فِي صَاعنَِا وَمُدِّناَ
اللَّهُمَّ اجعَْلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ : وَبِخَبَرٍ صَحيِحٍ فِيهِ. لِلْمَدِينَةِ بِمثِْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ

، هِيَ وَاَللَّهِ مُبَارَكَةٌ، وَنعََمْ، لاَ حُجَّةَ فِيهِ فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ وَإِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاءُ لِلْمَديِنَةِ بِالْبَرَكَةِ الْبرََكَةِ وَهَذَا
. } مِنْ النَّاسِ تَهوِْي إلَيْهِمْ واَرْزقُْهُمْ مِنْ الثَّمرََاتِفَاجْعَلْ أَفْئِدَةً {: وَإِنَّمَا دَعَا إبْرَاهِيمُ لمَِكَّةَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ تعََالَى إذْ يَقُولُ

يَدْعُ لِلْمَدِينَةِ بِأَنْ تَهْوِي أَفْئِدَةُ وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ الثِّماَرَ بِالْمَدِينَةِ أَكْثَرُ مِمَّا بِمَكَّةَ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام لَمْ 
فَصَحَّ أَنَّ دُعَاءَهُ عليه السلام لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ . لإِنَّ الْحَجَّ إلَى مَكَّةَ لاَ إلَى الْمَدِينَةِ؛ أَكْثَرَ مِنْ هَوِيِّهَا إلَى مَكَّةَ النَّاسِ إلَيهَْا

وَمِنهَْا قَوْلُهُ . سَ هَذَا مِنْ باَبِ الْفَضْلِ فِي شَيْءٍمَا دَعَا بِهِ إبرَْاهيِمُ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ إنَّمَا هُوَ فِي الرِّزْقِ مِنْ الثَّمرََاتِ وَلَيْ
، وَلاَ " وإَِنَّمَا تَنفِْي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، الْمَديِنَةُ كَالْكِيرِ تَنفِْي خَبثََهَا وَينَْصَعُ طِيبُهَا: "عليه السلام

وَفِي خَاصٍّ لاَ فِي ، وَفِي قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، لإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ إنَّمَا هُوَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ؛ ةَحُجَّةَ فِيهِ فِي فَضْلِهَا عَلَى مَكَّ
  .عَامٍّ

وَقَالَ اللَّه ؛ وَمَنْ أَجاَزَ عَلَى النَّبِيِّ عليه السلام الْكَذِبَ فَهُوَ كَافِرٌ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ عليه السلام لاَ يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ
إنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ {: وَقَالَ تَعاَلَى. }وَمِنْ أَهْلِ الْمَديِنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمهُُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ{: تَعَالَى

وَكَذَلِكَ قَدْ ، لاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانوُا بِالْمَديِنَةِفَصَحَّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ أَخْبَثُ الْخَلْقِ بِلاَ خِ. }الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ
وهَُمْ مِنْ أَطْيَبِ الْخَلْقِ ، عَنِ الْمَدِينَةِ، واَبْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٌ، وَأَبُو عُبيَْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ، واَلزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، عَلِيٌّ: خَرَجَ

  فَصَحَّ يَقيِناً. لاَ خِلاَفٍ مِنْ مُسْلِمٍ حَاشَا الْخَواَرِجَ فِي بُغْضهِِمْرضي االله عنهم بِ

، ثَ إلاَّ فِي خَاصٍّ مِنْ النَّاسِلاَ يَمْتَرِي فِيهِ إلاَّ مُستَْخِفٌّ بِالنَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَعْنِ بِالْمَدِينَةِ تَنْفِي الْخُبْ
  .الزَّمَانِ لاَ عَامٍّ وَفِي خَاصٍّ مِنْ

يَعْنِي الدَّرَاوَردِْيَّ، عَنِ الْعَلاَءِ وَقَدْ جَاءَ كَلاَمُنَا هَذَا نَصا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزُ 
أَلاَ إنَّ الْمَدِينَةَ : "نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثٍبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَ

وَمِنْ طَرِيق أَحمَْدَ " . حَدِيدِكَالْكِيرِ يُخْرِجُ الْخَبَثَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شرِاَرَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْواَحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحاَقَبْنِ شُعَيْبٍ

، إلاَّ الْمَدِينَةَ، سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُلَيْسَ بلََدٌ إلاَّ : "بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَديِنَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنقَْابِ الْمَدِينَةِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسوُنَهَا فَيَنزِْلُ بِالسَّبْخَةِ فَترَْجُفُ الْ، وَمَكَّةَ

. وَلاَ بِدلَِيلٍ، وَهَذَا نفَْسُ قَوْلِنَا وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ لاَ بِنَصٍّ" رٍيَخْرُجُ إلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَكَافِ
وَبُعُوثُهُ لاَ يُمْكِنُ  مَا مِنْ بَلَدٍ إلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إلاَّ مَكَّةَ واَلْمَديِنَةَ إنَّمَا هُوَ سَيَطَؤُهُ أَمْرُهُ: "وَمَعْنَى قَوْلِهِ عليه السلام

فَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ ؛ وإَِنَّا لِلَّهِ وإَِنَّا إلَيْهِ راَجِعُونَ عَلَى مُصِيبَتِنَا فِي ذَلِكَ، وَسَكَّانُ الْمَدِينَةِ الْيَوْمَ أَخْبَثُ الْخبُْثِ، " غَيْرُ هَذَا
  .بِهَذَا الْخبََرِ

" وَالْمَدِينَةُ خيَْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ، الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ يُفْتَحُ: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ  يأَْتِي عَلَى النَّاسِ: "وَقَوْلُهُ عليه السلام. وَفَتْحِ الْعِراَقِ، وَذَكَرَ مِثْلُ هَذَا حَرْفًا حَرْفًا فِي فَتْحِ الشَّامَ



واََلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانوُا يَعْلَمُونَ، هَلُمَّ إلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إلَى الرَّخَاءِ: ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ
  ".فِيهَا خيَْرًا مِنْهُيَخْرُجُ أَحَدٌ مِنهُْمْ رَغْبَةً عَنْهَا إلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ 

وَهَذَا لاَ ، وبَِلاَدِ الرَّخَاءِ، وَالْعِراَقِ، واَلشَّامِ، إنَّمَا أَخْبَرَ عليه السلام بِأَنَّ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ الْيَمَنِ: قال أبو محمد
  .صْلاًوَلاَ ذِكْرَ لِمَكَّةَ أَ، وَلَيْسَ فِيهِ فَضْلُهَا عَلَى مَكَّةَ، شَكَّ فِيهِ

خَاصٍّ لاَ عَامٍّ وَهُوَ مَنْ خَرَجَ  وَأَمَّا إخْبَارُهُ عليه السلام أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ الْبِلاَدِ لَهُمْ فَإِنَّمَا هُوَ أَيْضًا فِي
بَلْ ، أَوْ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ دِينهَُمْ فَلاَ، أَوْ لِحُكْمٍ بِالْعَدْلِ ،وَأَمَّا مَنْ خرََجَ عَنْهَا لِجِهاَدٍ؛ أَوْ لِعرََضِ دُنيَْا، عَنْهَا طَلَبَ رَخَاءٍ

  .الَّذِي خرََجُوا لَهُ أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِهِمْ بِالْمَديِنَةِ

ى مَنْ تَخَلَّفَ بِالْمَدِينَةِ لِغَيْرِ بُرْهَانُ ذَلِكَ خُروُجُهُ عليه السلام عَنْهَا للِْجِهاَدِ وَأَمْرُهُ النَّاسَ بِالْخُروُجِ مَعَهُ وَالْوَعيِدُ عَلَ
، وَعُمَانَ لِلدُّعَاءِ إلَى الإِسْلاَمِ، وَالْبَحْرَيْنِ، وكََذَلِكَ بَعْثَتُهُ عليه السلام أَصْحاَبَهُ إلَى الْيَمَنِ، عُذْرٍ هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ

. فَبِلاَ شَكٍّ أَنَّهُ قَدْ نَصَحهَُمْ فِي إخْراَجِهِمْ لِذَلِكَ" الدِّينُ النَّصيِحَةُ: "وَهُوَ عليه السلام يَقُولُ، واَلسُّنَنِ، وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
  .وَبطََلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلَّقٌ فِي هَذَا فِي دَعْوَاهُمْ فَضْلَ الْمَديِنَةِ عَلَى مَكَّةَ: فَصَحَّ قَوْلُناَ

فَهَذَا الْحَقُّ وَعَلَى مَنْ يَرْغَبُ، عَنِ الْمَديِنَةِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَا هُوَ " أَحَدٌ منِْهُمْ رَغْبَةً عَنهَْا لاَ يَخْرُجُ: "وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام
  .وَكَذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ مَنْ رَغِبَ، عَنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ فِي هَذَا فَضْلٌ لَهَا عَلَى مَكَّةَ، بِمُسْلِمٍ
أَنَّ مِنْ الْمَديِنَةِ تُفْتَحُ الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِي هَذَا فَضْلٌ : وَهَذَا إنَّمَا فِيهِ" أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى: "لسلامقَوْلُهُ عليه ا: وَمِنْهَا

لِكَ دلَِيلاً عَلَى فَضْلِ وَلَيْسَ ذَ، مِنْ الْبَصرَْةِ، وَكَرْمَانُ، وَفَارِسُ، وَسِجِسْتَانُ، لَهَا عَلَى مَكَّةَ وَقَدْ فُتِحَتْ خرَُاسَانُ
  .الْبَصْرَةِ عَلَى مَكَّةَ

وهََذَا لَيْسَ فِيهِ فَضْلُهَا عَلَى مَكَّةَ " إنَّ الإِيمَانَ يَأْرِزُ إلَى الْمَديِنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إلَى جُحْرِهَا: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
  .ونَ وَقْتٍ بِلاَ شَكٍّوَإِنَّمَا هُوَ خَبرٌَ، عَنْ وَقْتٍ دُ

فَاهُ وَمَا الإِسْلاَمُ ظَاهرًِا وَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ عليه السلام لاَ يَقُولُ إلاَّ الْحَقَّ وَهُوَ الْيَوْمَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَوَا حُزْناَهُ وَوَا أَسَ
وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ بِزِيَادَةٍ كَمَا . تْ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عليه السلامإلاَّ فِي غَيْرِهَا ونََسأَْلُ اللَّهُ إعَادَتَهَا إلَى أَفْضَلِ مَا كَانَ

 زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نا شَباَبَةُ بْنُ سوََّارٍ، نا عَاصِمُ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: خَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَبْنِ الْ

فَفِي هَذَا أَنَّ الإِيمَانَ يَأْرِزُ بَيْنَ مَسْجِدِ " هَاوَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إلَى جُحْرِ
  .وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، مَكَّةَ
احِلَتَهُ مِنْ حَدِيثُ أَنَسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إلَى جُدُراَتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَع رَ: وَمِنْهَا
وَلاَ ، وَنعََمْ هَذَا حَقٌّ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّهَا أَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِ مَكَّةَ. هَذَا لَيْسَ فِيهِ إلاَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يُحبُِّهَاحُبِّهَا وَ

  .أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ
  ".مَدِينَةِ إلاَّ انْماَعَ كَمَا يَنْماَعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِلاَ يَكِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْ: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ ، لاَ يرُِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا

  واَلْمَلاَئِكَةِ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، هْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُوَمَنْ أَخاَفَ أَ، فِي الْمَاءِ

مثََلُ هَذَا فِيمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى : "وَقَوْلُهُ عليه السلام". لاَ يقَْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
. فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَادَ أَهْلَهَا، وَلاَ يَحِلُّ كَيْدُ مُسْلِمٍ، ذَا صَحِيحٌوهََ". مُحْدِثًا



فَصَحَّ الْوَعيِدُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ بِمَكَّةَ } وَمَنْ يرُِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، عَنْ مَكَّةَ
  .كَالْوَعِيدِ عَلَى مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

ا فِي فَإِنَّمَ"ِ لاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لاَْواَئِهَا وَشَدَّتِهَا إلاَّ كُنْتُ لَهُ شفَِيعًا أَوْ شهَِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَة: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ . عَلَى مَكَّةَ هَذَا الْحَضِّ عَلَى الثَّباَتِ عَلَى شِدَّتِهَا وأََنَّهُ يَكُونُ لَهُمْ شَفِيعًا وَلَيْسَ فِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى فَضْلِهَا

واَلْحَجُّ الْمَبْروُرُ لَيْسَ ، لْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بيَْنَهُمَاالْعُمْرَةُ إلَى ا: "وَقَدْ قَالَ عليه السلام. عليه السلام يَشْفَعُ لِجَميِعِ أُمَّتِهِ
. مُسْلِمِينَوَهَذَا لاَ يَكُونُ إلاَّ بِمَكَّةَ فَهَذَا أَفْضَلُ مِنْ الشَّفَاعَةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ الْ" لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الْجَنَّةَ

أَوْ أَشَدَّ فَلَيْسَ فِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى فَضْلِهَا عَلَى مَكَّةَ " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ: "لُهُ عليه السلامقَوْ: وَمِنْهَا
، وَأَمَّا أَشَدُّ مِنْ حُبِّهِمْ مَكَّةَ، كَحُبِّهِمْ مَكَّةَ وَإِنَّمَا دَعَا عليه السلام بِهَذَا كَمَا تَرَى فِي أَحَدِ الأَمرَْيْنِ إمَّا أَنْ يُحَبِّبَهَا إلَيهِْمْ

وَحُبُّ الْبَلَدِ يَكُونُ لِلْمُوَافَقَةِ واَلآُلْفَةِ ولََيْسَ فِي هَذَا فَضْلٌ عَلَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ الأَمرَْيْنِ أُجِيبَ بِهِ دُعَاؤُهُ عليه السلام
يَعْنِي سُقُوطَهُ خيَْرٌ مِنْ الأنَْبَاطِ وَمَا " لَقَابُ قَوْسِ أَحَدكُِمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ موَْضِعُ قَيْدٍ: "يه السلامقَوْلُهُ عل: وَمِنْهَا. مَكَّةَ
أَنْ يُثْبِتُوا مِنْ وَأَرَادُوا " بَيْنَ بَيتِْي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياَضِ الْجَنَّةِ وَمِنبَْرِي عَلَى حوَْضِي: "وَقَوْلُهُ عليه السلام. فِيهَا

وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، ظَنُّوهُهَذَا أَنَّ مَكَّةَ مِنْ الدُّنْيَا فَمَوْضِعُ قَابِ قَوْسٍ مِنْ تِلْكَ الرَّوْضَةِ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ هَذَا كَمَا 
  .ةِواَلْمَديِنَ، خَيرًْا مِنْ مَكَّةَ: وِرَاؤُناَ، وَالْكُوفَةُ، لَكَانَتْ مِصرُْ

 خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، وَرُوِّيناَ، عَنْ مُسْلِمٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ نُمَيْرٍ، نا مُحمََّدُ بْنُ بِشرٍْ، نا عُبيَْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ
كُلٌّ ، وَالنِّيلُ، واَلْفُرَاتُ، وَجيَْحَانُ، سيَْحَانُ": قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام: عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ

  .وَالْمَدِينةَِ، خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ، أَنَّ هَذِهِ الْبِلاَدَ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهَا مِنْ أَنهَْارِ الْجَنَّةِ: وهََذَا مَا لاَ يَقُولُهُ مُسْلِمٌ" مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
وَأَنَّ ، لْحَديِثَانِ لَيْسَ عَلَى مَا يَظُنُّهُ أَهْلُ الْجهَْلِ مِنْ أَنَّ تِلْكَ الرَّوْضَةَ قِطْعَةٌ مُنْقَطِعَةٌ مِنْ الْجَنَّةِوَهَذَانِ ا: قال أبو محمد

لَكَ أَنْ لاَ تَجوُعَ فِيهَا، وَلاَ  إنَّ{لإِنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ ؛ هَذَا بَاطِلٌ وَكَذِبٌ، هَذِهِ الأَنْهاَرَ مُهْبَطَةٌ مِنْ الْجَنَّةِ
فَهَذِهِ صِفَةُ الْجَنَّةِ بِلاَ شَكٍّ ولََيْسَتْ هَذِهِ صِفَةَ الأَنْهاَرِ الْمَذْكُورةَِ، وَلاَ تِلْكَ } تَعْرَى وأََنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا، وَلاَ تَضْحَى

  فَصَحَّ أَنَّ كَوْنَ تِلْكَ الرَّوْضَةِ مِنْ الْجَنَّةِ إنَّماَ. الْحَقَّ وَرَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام لاَ يَقُولُ إلاَّ، الرَّوْضَةِ

كَمَا تَقُولُ فِي الْيَوْمِ ، وَأَنَّ تِلْكَ الأنَْهَارَ لِبَرَكَتِهَا أُضِيفَتْ إلَى الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الصَّلاَةَ فِيهَا تُؤَدِّي إلَى الْجَنَّةِ، هُوَ لَفْظُهَا
إنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ : "وَكَمَا قَالَ عليه السلام، إنَّهَا مِنْ دَواَبِّ الْجَنَّةِ: وَكَمَا قِيلَ فِي الضَّأْنِ؛ ا مِنْ أَيَّامِ الْجَنَّةِهَذَ: الطَّيِّبِ

لَوْ صَحَّ مَا ادَّعوُهُ وَظَنُّوهُ لَمَا ثُمَّ ، فَهَذَا فِي أَرْضِ الْكُفْرِ بِلاَ شَكٍّ وَلَيْسَ فِي هَذَا فَضْلٌ لَهَا عَلَى مَكَّةَ" ظِلاَلِ السُّيُوفِ
. مَا قَرُبَ مِنْهَا أَفْضَلُ مِمَّا بعَُدَ: فَإِنْ قَالُوا. كَانَ الْفَضْلُ إلاَّ لِتِلْكَ الرَّوْضَةِ خَاصَّةً لاَ لِساَئِرِ الْمَدِينَةِ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلهِِمْ

، لانََِّهَا أَقْرَبُ إلَى تِلْكَ الرَّوْضَةِ مِنْ مَكَّةَ؛ وَوَادِيَ الْقُرَى أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، وَخَيْبرََ، يَلْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنَّ الْجُحْفَةَ: قلنا
  .وَلِلَّهِ الْحمَْدُ، فَبَطَلَ تَظَنُّنهُُمْ، وَلاَ يَقُولُهُ ذُو عَقْلٍ، وَهَذَا لاَ يَقُولُونهَُ

ةَ يَتَأَوَّلُونَ الأَخْباَرَ الصِّحاَحَ بِلاَ بُرْهَانٍ مثِْلُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِياَرِ حتََّى يَتَفَرَّقَا وَمثِْلُ لاَ صَلاَ وَسبُْحَانَ مَنْ جَعَلَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ
وَمِنْ ، لْبُرْهَانُ مِنْ الْقُرْآنِثُمَّ يَأْتُونَ إلَى الأَخْباَرِ الَّتِي قَدْ صَحَّ ا، لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ وَغَيْرُ ذَلِكَ

فَبَطَلَ ؛ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ، ضَروُرَةِ الْحِسِّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا فَيرُِيدُونَ حَمْلَهَا عَلَى ظَاهرِِهَا
  .وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبرَِ

دِ بْنِ نْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبرََنِي إبرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُد، عَنْ حَمَّاوَقَدْ رُوِّينَا مِ
الْحَجَرُ الأَسْوَدُ : قَالَسَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام 

  .إذْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْجَنَّةِ، مِنْ الْجَنَّةِ فَهَذَا بِمَكَّةَ فَاَلَّذِي بِمَكَّةَ مِنْ هَذَا كَاَلَّذِي لِلْمَدِينةَِ



  ".لْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سوَِاهُ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحرََامَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَ: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
: وَقُلْنَا نَحْنُ، تَأَوَّلُوا هُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ بِدُونِ الأَلْفِ: قال أبو محمد

  .ةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَديِنَةِلإِنَّ الصَّلاَ؛ بَلْ هَذَا الاِستِْثْنَاءُ
وَلاَ ، تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ فِي كِلَيْهِمَا سوََاءٌ، نعََمْ. فَكِلاَ التَّأْوِيلَيْنِ مُحْتمََلٌ: قَالَ عَلِيٌّ

وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بيََانٌ فِي فَضْلِ ، الْمَصِيرُ إلَى أَحَدِ هَذِهِ التَّأْوِيلاَتِ دُونَ الآخَرِ إلاَّ بِنَصٍّ آخرََيَجوُزُ 
  .الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

وهََذَا لَيْسَ فِيهِ فَضْلُهَا عَلَى " لْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُعَلَى أَنْقَابِ ا: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا
  ؛لاَِنَّهُ عليه السلام قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ مَكَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ أَيْضًا؛ مَكَّةَ

: فُهُ، عَنِ الْمَديِنَةِ وَالْمَلاَئِكَةُ تنَْزِلُ عَلَى الْمُصَلِّينَ فِي كُلِّ بَلَدٍ كَمَا أَخْبَرَ عليه السلاموَاَللَّهُ تَعاَلَى يَصْرِفُهُ عَنْهَا كَمَا يَصْرِ
  ".يَتَعَاقَبُ فِينَا مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ واَلنَّهاَرِ"أَنَّهُ 
  .وَلَيْسَ فِي هَذَا فَضْلٌ لَهَا عَلَى مَكَّةَ أَصْلاً، طَيِّبةٌَ هِيَ وَاَللَّهِ، وَنَعَمْ" هِيَ طَيِّبَةٌ: "قَوْلُهُ عليه السلام: وَمِنْهَا

وَكُلُّهَا لاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى ، فَهَذَا كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ مِنْ الأَخْبَارِ الصِّحاَحِ مَا لَهُمْ خبََرٌ صَحيِحٌ سِوَى هَذِهِ
  .لاً عَلَى مَا بيََّنَّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَفَضْلِ الْمَديِنَةِ عَلَى مَكَّةَ أَصْ

أَنْتَ : شِ بْنِ أَبِي رَبِيعةََوَاحتَْجُّوا عَمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّا
لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، وَفِيهَا بيَْتُهُ، هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنهُُ: الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عبَْدُ اللَّهِلَمَكَّةَ خيَْرٌ مِنْ : الْقَائِلُ

: وَفِيهَا بيَْتُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، مُ اللَّهِ وَأَمْنهُُهِيَ حَرَ: لَمَكَّةَ خيَْرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ الْقَائِلُ، اللَّهِ وَأَمْنِهِ شَيْئًا
  .ثُمَّ انْصرََفَ؛ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَأَمْنِهِ شَيْئًا

مَا قَرَّرَهُ عَلَيْهِ بَلْ احتَْجَّ لِقَوْلِهِ لإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ لَمْ ينُْكِرْ لِعُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ ؛ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ: قال أبو محمد
مَكَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ ولََيْسَ : فَصَحَّ أَنَّ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ وَهُوَ صاَحِبٌ كَانَ يَقُولُ.ذَلِكَ بِمَا لَمْ يعَْترَِضْ فِيهِ عُمَرُ

، وَإِنَّمَا فِيهِ تقَْرِيرُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَقَطْ؛ وَلاَ أَنَّ الْمَدِينَةَ أَفْضَلُ، ةَ أَفْضَلُلاَ أَنَّ مَكَّ: فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ عُمَرَ
  .وَنَحْنُ نوُجِدهُُمْ، عَنْ عُمَرَ تَصْرِيحًا بِأَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَدِينَةِ

الْبَرِّ النَّمرَِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، نا حَامِدُ بْنُ نا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ 
: الزُّبَيْرِ يَقُول سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ: يَحيَْى الْبَلْخِيّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سعَْدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ قَالَ

" صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه السلام: "سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُول
  .وَمِثْلُ هَذَا حُجَّةٌ عِنْدهَُمْ، الصَّحَابَةِ مُخاَلِفٌفَهَذَانِ صَاحِبَانِ لاَ يعُْرَفُ لَهُمَا مِنْ ، وَهَذَا سنََدٌ كَالشَّمْسِ فِي الصِّحَّةِ

مِنْ نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ فِي : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
وَمِنْ نَذَرَ أَنْ يعَْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عليه ، دِ النَّبِيِّ عليه السلام بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمَسْجِدِ إِيليَِا فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِ

  .الْمَدِينَةِ فَهَذَا سَعِيدٌ فَقِيهُ أَهْلِ الْمَديِنَةِ يُصَرِّحُ بِفَضْلِ مَكَّةَ عَلَى. السلام فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَجزَْأَ عَنْهُ
خَبَرٌ روُِّيناَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام : مِنْهاَ. واَحتَْجُّوا بِأَخْبَارٍ موَْضُوعَةٍ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا وَالتَّحْذِيرُ مِنهَْا: قال أبو محمد

واَلنَّبِيُّ عليه السلام دُفِنَ بِالْمَدِينَةِ فَمِنْ تُرْبتَِهَا خُلِقَ وَهُوَ : قَالُوا، دُفِنَ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا: قَالَ فِي مَيِّتٍ رَآهُ
  وَهَذَا خَبرٌَ. أَفْضَلُ الْخَلْقِ فَهِيَ أَفْضَلُ الْبِقَاعِ



لَيْسَ بِثِقَةٍ : الَ فِيهِ يَحيَْى بْنُ مَعِينٍقَ، لإِنَّ فِي أَحَدِ طَرِيقَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زُباَلَةَ وَهُوَ سَاقِطٌ بِالْجُمْلَةِ؛ مَوْضوُعٌ
أُنيَْسُ بْنُ يَحيَْى وَالطَّرِيقُ وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَى اطِّرَاحِهِ ثُمَّ هُوَ أَيْضًا، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ يَحيَْى مُرْسَلٌ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ 

لاَِنَّهُ إنَّمَا ؛ جْهُولٌ، عَنْ يَحيَْى الْبَكَّاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌالآُخْرَى مِنْ رِواَيَةِ أَبِي خاَلِدٍ وَهُوَ مَ
مِنْ  وَقَدْ دُفِنَ الأَنْبِيَاءُ عليهم السلام، وَإِلاَّ فَقَدْ دُفِنَ فِيهَا الْمُنَافِقُونَ، كَانَ يَكُونُ الْفَضْلُ لِقَبْرِهِ عليه السلام فَقَطْ

وَلاَ يَقُولُ ، وَغَيْرِهِمْ بِالشَّامِ، وَدَاوُد عليهم السلام، وَسُلَيْمَانَ، وَهاَرُونَ، وَموُسَى، وَيَعْقُوبَ، وَإِسْحاَقَ، إبرَْاهيِمَ
  .إنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ: مُسْلِمٌ
وَهَذَا أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ " بِالْقُرْآنِ اُفْتتُِحَتْ الْمَدَائِنُ بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتْ الْمَدِينَةُ"وَمِنْهَا 

لاَِنَّهُ رَوَاهُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ؛ وَهَذَا مِنْ وَضْعِهِ بِلاَ شَكٍّ، الْمَذْكُورِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ
وَهَذَا ، وَمثِْلُ هَذَا الشَّارِعِ الْعَجِيبِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْلُكَ إلَيْهِ إلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْمَزْبَلَةِ، بِيِّ عليه السلامعَائِشَةَ، عَنِ النَّ

صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ فِي  إسْناَدٌ لاَ يَنفَْرِدُ بِمِثْلِهِ إلاَّ ابْنُ زُبَالَةَ دُونَ سَائِرِ مَنْ رَوَى، عَنْ مَالِكٍ مِنْ الثِّقَاتِ ثُمَّ لَوْ
آنِ فَقَطْ وَلَيْسَ لإِنَّ الْبَحْرَيْنِ وَأَكْثَرَ مَداَئِنِ الْيَمَنِ كَصَنْعَاءَ وَالْجنُْدِ وَغَيْرِهَا لَمْ تُفْتَحْ بِسَيْفٍ إلاَّ بِالْقُرْ؛ فَضْلِهَا عَلَى مَكَّةَ

  .أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ بِموُجِبٍ فَضْلَهَا عَلَى مَكَّةَ عِنْدَ
حَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ، وَمِنْهَا مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي فِيهَا مِنْهَا وهََذَا مِنْ رِواَيَة الْكَذَّابِ مُ

لإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه ؛ حَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ فِي فَضْلِهَا عَلَى مَكَّةَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ مُرْسَلٌ ثُمَّ لَوْ صَ
نِهِمْ فِي اللَّهِ تَعاَلَى حَتَّى السلام كَرِهَ لِلْمُهاَجِرِينَ وَهُوَ سَيِّدهُُمْ أَنْ يرَْجِعُوا إلَى مَكَّةَ ليُِحْشَرُوا غُربََاءَ مَطْرُودِينَ، عَنْ وَطَ

بقَْى بِمَكَّةَ إلاَّ ثَلاَثَ عليه السلام رَثَا لِسَعْدِ بْنِ خوَْلَةَ أَنْ ماَتَ بِمَكَّةَ ولََمْ يَجْعَلْ لِلْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ تَمَامِ نُسُكِهِ أَنْ يَإنَّهُ 
ليه السلام فَالْمَديِنَةُ أَفْضَلُ الْبِقَاعِ بَعْدهََا بِلاَ فَإِذَا خرََجَتْ مَكَّةَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ، عَنْ أَنْ يُدْفَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ع؛ لَيَالٍ فَقَطْ

  .شَكٍّ
حمََّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُردَْةَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيق الْبَزَّارِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، نا الْفُضيَْلُ بْنُ دُكَيْنٍ أَبُو نُعَيْمٍ، نا مُ

مرَِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عليه السلام يَعوُدُهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسوُلَ : شعَْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى قَالَبْنِ أَبِي موُسَى الأَ
فَهَذَا نَصُّ مَا قلنا وَالْحَمْدُ ، خَبرَِبلََى وَذَكَرَ بَاقِيَ الْ: اللَّهِ أَلَيْسَ تَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ فِي الأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ منِْهَا قَالَ

  .لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وهََذَا مَوْضُوعٌ مِنْ رِواَيَةِ مُحمََّدِ بْنِ " اللَّهُمَّ إنَّكَ أَخْرَجتَْنِي مِنْ أَحَبِّ بِلاَدِكَ إلَيَّ فَأَسْكنِِي أَحَبَّ الْبِلاَدِ إلَيْكَ: "وَمِنْهَا

  .ةَ الْمَذْكُورِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ وَغَيْرُهُ مُرْسَلٌالْحَسَنِ بْنِ زُبَالَ

احِبِ مِنْ رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُباَلَةَ صَ: أَحَدُهَا. الْمَديِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةَ هَكَذَا تَصرِْيحٌ رُوِّينَا مِنْ طُرُقٍ: وَمِنْهَا
رَّحْمَانِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ هَذِهِ الْفَضاَئِحِ كُلِّهَا الْمُنْفَرِدِ بِوَضْعِهَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ ال

نِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الرَّدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْ: وَالثَّانِي. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: خَدِيجٍ قَالَ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ بْنِ شُريَْحِ بْنِ مَالِكٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، 

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ : واَلثَّالِثُ. بْدِ الرَّحْمَانِ هَذَا مَجْهوُلٌ لاَ يَدْرِيه أَحَدٌالنَّبِيّ عليه السلام، ومَُحَمَّدُ بْنُ عَ
: رَافِعٌ عَنْ عَمْرَةَ قَالَ الصَّائِغِ صاَحِبِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الرَّدَّادِ الْمَذْكُورِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

وَابْنُ الرَّدَّادِ مَجْهُولٌ وَمثِْلُ هَذَا الشَّارِعِ ، وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ هَذَا ضَعِيفٌ بِلاَ خِلاَفٍ، قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام
  .الْعَجِيبِ لاَ يَجوُزُ أَنْ يُسْلَكَ عَلَيْهِ إلاَّ عَلَى هَذِهِ الزَّوَايِغِ الْوَحْشةَِ

، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعنَْبِيُّ، نا سُلَيْمَانُ "قَالَ مُسلِْمٌ ، الخبر رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ بِإِسْناَدٍ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِوهذا 



مَروَْانُ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمتََهَا ولََمْ يَذْكُرْ  خَطَبَ: بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ
تَهَا ولََمْ تَذْكُرْ الْمَدِينَةَ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتهََا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ فَقَالَ أَسْمَعُك ذَكَرْت مَكَّةَ وأََهْلَهَا وَحُرْمَ

قْرأَْتُكُمْ وَقَدْ حَرَّمَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام مَا بَيْنَ لاَبَتيَْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خوُلاَنِيٍّ إنْ شِئْتُمْ أَ ،وَأَهْلَهَا وَحُرْمتََهَا
  ".قَدْ سَمِعْت بَعْضَ ذَلِكَ : فَقَالَ مَرْوَانُ
عَصَبِيَّةً عَجَّلَ اللَّهُ تَعاَلَى لَهُمْ بِهَا الْفَضِيحَةَ فِي الْكَذِبِ عَلَى  فَهَكَذَا كَانَ الْحَدِيثُ فَبَدَّلَهُ أَهْلُ الزَّيْغِ: قال أبو محمد

  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، رَسوُلِ اللَّهِ عليه السلام وَصِفَةِ الْحَمَاقَةِ
ثُمَّ نوُرِدُ الآثَارَ الصَّحيِحَةَ واَلْبرََاهِينَ الْواَضِحَةَ . التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ؛ هذا كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ قَدْ أَوْضَحْنَاهُ: قال علي

حبَْسُ اللَّهِ تَعَالَى الْفِيلَ عَنْهَا وَإِهْلاَكُهُ جَيْشَ رَاكِبِهِ إذْ أَرَادَ غَزْوَ : أَوَّلُ ذَلِكَ، فِي فَضْلِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا
خَلاََتْ فَقَالَ النَّبِيُّ عليه : لُ رَسوُلِ اللَّه عليه السلام فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ إذْ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُثُمَّ قَوْ. مَكَّةَ

وَقَالَ } ، كَانَ آمِنًاوَمَنْ دَخَلَهُ {: وَقَالَ تَعَالَى، " مَا خَلاََتْ، وَلاَ هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حبََسَهَا حاَبِسُ الْفيِلِ: "السلام
  إنَّ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئرِِ{: وَقَالَ تَعَالَى} ، إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةِ مُبَاركًَا وَهُدًى لِلْعاَلَمِينَ{: تَعَالَى

أَنْ طَهِّرَا بَيتِْي لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ واَلرُّكَّعِ {: وَقَالَ تَعاَلَى} ، تِيقِثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَ{: وَقَالَ تَعاَلَى}، اللَّهِ
دِ فَهِيَ الْقِبْلَةُ الَّتِي لاَ تقُْبَلُ صَلاَةٌ إلاَّ بِالْقَصْ، وَالْعُمرَْةِ، واَلْحَجِّ، ثُمَّ جعََلَ اللَّهُ تَعاَلَى فِيهَا تَمَامَ الصَّلاَةِ} ، السُّجوُدِ
وَإِنَّمَا فُرِضَتْ الْهِجْرَةُ إلَى الْمَدِينَةِ مَا لَمْ تُفْتَحْ مَكَّةُ فَلَمَّا فُتِحَتْ ، وَالْعُمْرَةُ الْمُفْترََضَةُ، وَإِلَيْهَا الْحَجُّ الْمُفْترََضُ، نَحْوَهاَ

وأََخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى ، رَ عليه السلام أَنْ لاَ يُسْفَكَ فِيهَا دَمٌوَأَمَ، فَهَذِهِ الْفَضِيلَةُ لِمَكَّةَ ثُمَّ لِلْمَديِنَةِ، بَطَلَتْ الْهِجرَْةُ
ولََمْ يُحَرِّمهَْا النَّاسُ وَنَهَى عليه السلام أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا أَحَدٌ أَوْ يَستَْدبِْرَهَا بِبوَْلٍ أَوْ ، حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواَتِ واَلأَرْضَ

  .غَائِطٍ
نُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ ينَا مِنْ طَرِيق الْبُخاَرِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَاصِمُ بْنُ مُحمََّدٍ، هُوَ ابْرُوِّ

قَالَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : مَّدُ بْنُ زيَْدٍ قَالَسَمِعْت أَبِي هُوَ مُحَ: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمََّدٍ هُوَ أَخُوهُ قَالَ
أَلاَ : قَالَ. أَلاَ شَهرُْنَا هَذَا: أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعظَْمَ حُرْمَةً قَالُوا: رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْودَاَعِ

: قَالَ. أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا: أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمَ حُرْمَةً قَالُوا: قَالَ. أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا: حُرْمَةً قَالُواأَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمَ 
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا مِنْ ، يَومِْكُمْ هَذَا إلاَّ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ، وَأَعْراَضَكُمْ، وَأَموَْالَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دمَِاءَكُمْ
  .أَلاَ نَعَمْ: كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبوُنَهُ، شَهْرِكُمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا

بِي صاَلِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خاَزِمٍ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَ
يَوْمُنَا هَذَا : فَقُلْنَا". أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام فِي حَجَّتِهِ: جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

أَنَّ : وَابْنُ عُمَرَ يَشهَْدَانِ، جَابِرٌ: فَهَذَانِ. مَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَبلََدُنَا هَذَا ثُ: فَقُلْنَا. فَأَيُّ بَلَدٍ أَعظَْمُ حُرْمَةً: قَالَ
وَهَذَا إجْماَعٌ مِنْ ،  فِي ذَلِكَرَسوُلَ اللَّهِ عليه السلام قَرَّرَ النَّاسَ عَلَى أَيِّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَأَجاَبُوهُ بِأَنَّهُ مَكَّةُ وَصَدَّقَهُمْ

. فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الإِجْماَعَ، وَهُمْ بِمَكَّةَ، جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي إجاَبَتهِِمْ إيَّاهُ عليه السلام بِأَنَّ بَلَدَهُمْ ذَلِكَ
؛ ظَمَ حُرْمَةً مِنْ الْمَدِينَةِ فَهِيَ أَفْضَلُ بِلاَ شَكٍّوَإِذَا كَانَتْ أَعْ، فَصَحَّ بِالنَّصِّ وَالإِجْماَعِ أَنَّ مَكَّةَ أَعظَْمُ حُرْمَةً مِنْ الْمَدِينةَِ

  .لاَ لِلأَقَلِّ فَضْلاً، لإِنَّ أَعْظَمَ الْحُرْمَةِ لاَ يَكُونُ إلاَّ لِلأفَْضَلِ، وَلاَ بُدَّ
: عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَيَّ وَلَوْ لَمْ أُخرَْجْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه السلام كَانَ بِالْحَجُونِ فَقَالَ"



  .وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَديِثِ" وَلاَ تَحِلُّ لاَِحَدٍ بعَْدِي، دٍ قَبْلِيلَمْ تَحِلَّ لاَِحَ، مِنْكِ مَا خرََجْتُ
   عَلْقَمَةَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَردِْيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ عليه السلام وَقَفَ : نُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَابْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، هُوَ ابْ
وَذَكَرَ بَاقِيَ " وَلَوْ تُرِكْتُ فِيكِ مَا خَرَجْتُ منِْكِ، إنَّكِ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ: "بِالْحَجُونِ فَقَالَ

  .يثِالْحَدِ
عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ : وَإِسْحاَقَ بْنِ منَْصُورٍ قَالَ سَلَمَةُ، وَقُتيَْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ

قَالَ رَسوُلُ : انِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَسَمِعْت مَعْمرًَا، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ: خَالِدٍ قَالَ
وَلَوْلاَ أَنِّي ، وَاَللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ الْبِلاَدِ إلَى اللَّهِ: اللَّهِ عليه السلام وَهُوَ فِي سوُقِ الْجَزوُرَةِ بِمَكَّةَ

نا يَعْقُوبُ، : وَقَالَ إِسْحاَقُ، نا اللَّيْثُ، وَ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خاَلِدٍ: قُتَيْبَةُوَقَالَ . أُخرِْجْتُ منِْكِ مَا خَرَجْتُ
، عُقَيْلٌ ثُمَّ اتَّفَقَ؛ سَانَوَ، هُوَ ابْنُ إبرَْاهيِمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إبرَْاهيِمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ، نا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ ابْنِ الْحَمرَْاءِ : أَخْبرََنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ: وكَِلاَهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَصَالِحٌ
واََللَّهِ إنَّكِ لَخَيْرُ : هِ بِالْجَزوُرَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لمَِكَّةَأَخبَْرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ عليه السلام وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِ

فِي شَيْءٍ ، وَصَالِحٌ، لَمْ يَخْتَلِفْ عُقَيْلٌ. وَلَوْلاَ أَنِّي أُخرِْجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِ، أَرْضِ اللَّهِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : إلاَّ أَنَّ عَقيِلاً قَالَ ،مِنْ لَفْظِهِ عليه السلام

  .عَدِيِّ ابْنِ الْحَمرَْاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا مَشْهُورٌ مِنْ الصَّحَابَةِ زهُْرِيُّ النَّسَبِ
مُحَمَّدِ بْنِ  نِ أَنَسٍ، نا أَبُو ذَرٍّ الْهَروَِيُّ، نا أَبُو الْفَضْلِ مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْرَوَيْهِ، نا عَلِيُّ بْنُنا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْ

هْرِيِّ أَخْبرََنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ عِيسَى، نا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبرََنِي شعَُيْبٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّ
لسلام يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبرََهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ عليه ا

مَا " وَلَوْلاَ أَنِّي أُخرِْجْتُ منِْكِ، خيَْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إلَى اللَّهِوَاَللَّهِ إنَّكِ لَ: "بِالْجَزوُرَةِ فِي سوُقِ مَكَّةَ
  .خَرَجْتُ فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ وَروََاهُ عَنْهُمَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ  ،وَهَذَا خبََرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ روََاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام أَبُو هُريَْرَةَ
وَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو . عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَرَواَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الزُّهرِْيُّ، وَمُحمََّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ

وَصاَلِحُ ، وَعُقَيْلٌ، وَشعَُيْبُ بْنُ أَبِي حَمزَْةَ، مَعْمَرٌ: دراوردي وَروََاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَصْحَابُهُ الثِّقَاتُوال، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
وَلاَ مَقَالَ ، الْغَفِيرِ وَروََاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ الْجَمْعِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدٍ، بْنُ كَيْسَانَ وَروََاهُ أَيْضًا عَنْهُ يوُنُسُ بْنُ زيَْدٍ

  .لاَِحَدٍ بَعْدَ هَذَا

اسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، نا أَحمَْدُ حدثنا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ جَبْرُونَ، نا قَ
نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، نا عَطَاءُ بْنُ : ةَ قَالاَ جَمِيعًاوأََبُو يَحيَْى بْنُ أَبِي مُرَّ، بْنُ زُهَيْرٍ

لاَةٍ فِيمَا صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ عليه السلام: أَبِي رَباَحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
ي هَذَا بِماِئَةِ سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِ

حَبِيبٌ : وقال أحمد بْنُ حَنبَْلٍ، ثِقَةٌ: قَالَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ فَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ". صَلاَةٍ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُرَّةَ فِي رِواَيَتِهِ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ . هَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، الْمُعَلِّمُ ثِقَةٌ مَا أَصَحَّ حَدِيثَهُ

. وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَة صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي، سْجِدَ الْحرََامَمِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِواَهُ إلاَّ الْمَ



قِ أَبِي رُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ حِساَبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ بِلَفْظِهِ وَإِسْنَادِهِ وَ
حَديِثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ صَحِيحٌ فَارْتَفَعَ . مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الإِشْكَالُ جُمْلَةً
وَابْنُ ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هرَُيْرةََ، جَابِرٌ: مَا أَوْرَدنََا، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلامفَرُوِيَ الْقَطْعُ بِفَضْلِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ كَ

. ةِمِنْهُمْ ثَلاَثَةٌ مَدَنِيُّونَ بِأَساَنِيدَ فِي غَايَةِ الصِّحَّ، خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله تعالى عنهم. وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ، الزُّبَيْرِ
بْنِ أَبُو صاَلِحٍ السَّمَّانُ، ومَُحَمَّدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ : وَرَوَاهاَ، عَنْ هَؤُلاَءِ

وَالأَعْمَشُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ ، عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ءِوَروََاهُ، عَنْ هَؤُلاَ. مِنْهُمْ ثَلاَثَةٌ مَدنَِيُّونَ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَوْفٍ
وأََبُو مُعَاوِيَةَ ، وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَروََاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ. مِنْهُمْ ثَلاَثَةٌ مَدنَِيُّونَ، وَحَبِيبُ الْمُعَلَّمُ، وَالزُّهْرِيُّ، عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ

وَشُعَيْبُ ، وَمَعْمَرٌ، وَعبَْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، رِيرُمُحَمَّدُ بْنُ حاَزِمٍ الضَّ
. ثَلاَثَةٌ مَدَنِيُّونَ: زيَْدٍ مِنْهُمْوَيوُنُسُ بْنُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ خَالِدٍ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ

  .وَرَوَاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ مَنْ لاَ يُحْصَى كَثْرَةً واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ
طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ،  وَرُوِّينَا مِنْ. وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْوِيا عَنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَوْلُ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ

فَقَالَ : آتِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَأُصلَِّي فِيهِ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقرِِيُّ
وأََبِي ، وأََحْمَدَ، وَسفُْيَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. الْمَدِينَةِ طَوَافٌ وَاحِدٌ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفَرِك إلَى: لِي عَطَاءٌ
  .وَغَيْرِهِمْ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، سُلَيْمَانَ

  كتاب الجهاد

  باب الجهاد

  والجهاد فرض على المسلمين

  بسم االله الرحمن الرحيم بِك اللَّهُمَّ أَسْتَعينُِ
  كِتَابُ الْجِهَادِ

مِي ثُغُورَ واَلْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا قَامَ بِهِ مِنْ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ وَيغَْزُوهُمْ فِي عُقْرِ داَرِهِمْ وَيَحْ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٠
  .}انْفِروُا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهَدُوا بِأَمْواَلِكُمْ وأََنْفُسِكُمْ{: عاَلَىقَالَ اللَّهُ تَ، الْمُسْلِمِينَ سَقَطَ فَرْضهُُ، عَنِ الْبَاقِينَ وإَِلَّا فَلاَ

يَّةَ نَا أَيُّوبُ هُوَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ خِداَشٍ نَا إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ عُلَ
فَلاَ } انفِْرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَانَ أَبُو أَيُّوبَ الأنَْصَارِيُّ يَقُولُ: مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ قَالَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ

  .أَحَدَ مِنْ النَّاسِ إِلاَّ خَفِيفٌ أَوْ ثَقِيلٌ
هْمٍ الأَنْطَاكِيُّ أَخبَْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ وَمِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَ

: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنُْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ
  .هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ: قال أبو محمد" وَلَمْ يغَْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ ماَتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ مَنْ مَاتَ"

كَثِيرٍ نَا أَبُو سَعِيدٍ موَْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي 
لِينَْبَعِثْ مِنْ كُلِّ : "أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ بعَْثًا إلَى بنَِي لَحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ

  ".رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا واَلأَجْرُ بَيْنَهُماَ



  يجوز الجهاد إلا بِإذن الأبوين ولا
...  

لَى كُلِّ مَنْ وَلاَ يَجوُزُ الْجِهاَدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَبوََيْنِ إِلاَّ أَنْ يَنزِْلَ الْعَدُوُّ بِقَوْمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَفَرْضٌ عَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٢
فَلاَ يَحِلُّ لَهُ ترَْكُ مَنْ ، نَ الأَبَوَانِ أَمْ لَمْ يأَْذَنَا إِلاَّ أَنْ يَضِيعَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَهُيُمْكِنُهُ إعاَنَتهُُمْ أَنْ يقَْصِدهَُمْ مُغِيثًا لَهُمْ أَذِ

  .يَضيِعُ مِنْهُمَا
الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي سَمِعْت أَبَا الْعَبَّاسِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نَا آدَم نَا شُعْبَةُ نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ

 سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ: الْحَدِيثِ قَالَ
  ".فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ: "قَالَ. نَعَمْ: قَالَ" أَحَيٌّ وَالِداَكَ: "فِي الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ عليه السلام

عٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِ
وَرُوِّينَا، . لَمْ يُؤْمَرْ بِمعَْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ، وَلاَ طَاعَةَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا: صلى االله عليه وسلم قَالَ

وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي االله . إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه، أَنَّهُ قَالَ
  .لاَ طَاعَةَ لأََحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعاَلَى: قَالَ عنه، أَنَّهُ

  ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلا

كِنْ يَنوِْي فِي لَ؛ وَلاَ عَنْ مُشْرِكَيْنِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدهُُمْ أَصْلاً، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَفِرَّ، عَنْ مُشْرِكٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٣
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِلاَّ توَْلِيَةَ دُبُرِهِ ، أَوْ يَنْوِي الْكَرَّ إلَى الْقِتَالِ، رُجُوعِهِ التَّحَيُّزَ إلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إنْ رَجَا الْبُلُوغَ إلَيهِْمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ توَُلُّوهُمْ الأدَْباَرَ { :هَارِبًا فَهُوَ فَاسِقٌ مَا لَمْ يَتُبْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إنَّ : قَالَ قَوْمٌ. } نَّمُاللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَ وَمِنْ يُوَلِّهِمْ يَومَْئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ متَُحَرِّفًا لِقِتاَلٍ أَوْ متَُحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ

  .الْفرَِارَ لَهُ مبَُاحٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا وَهَذَا خَطَأٌ
وا الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ{: وَاحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

  ِ.}مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
  ".وَإِنَّ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، إنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ: "وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ

، مِنْهَا قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ جَهْرًا فِي صَلاَةِ الْجِنَازةَِ، عَبَّاسٍ فَقَدْ خاَلَفُوهُ فِي مِئِينَ مِنْ الْقَضَاياَ أَمَّا ابْنُ: قال أبو محمد
كَلاَمِ رَسُولِهِ صلى االله عليه أَوْ ، وَلاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِي كَلاَمِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَإِخْباَرُهُ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ

وَإِنَّمَا ؛ لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لاَ نَصٌّ، وَلاَ دلَِيلٌ بِإِباَحَةِ الْفِراَرِ، عَنِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ؛ وَأَمَّا الآيَةُ فَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ فِيهاَ. وسلم
وَهَذَا حَقٌّ إنَّ فِينَا لَضَعفًْا، وَلاَ قَوِيَّ إِلاَّ وَفِيهِ ضَعْفٌ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقْوَى ، فًاأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ أَنَّ فِينَا ضَعْ: فِيهَا

  مِنْهُ إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدهَُ

ا فَلَهُ الْحَمْدُ وَمَا زَالَ رَبُّنَا تعََالَى رَحِيمًا بِنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَفَّفَ عَنَّ: وَفِيهَا. فَهُوَ الْقَوِيُّ الَّذِي لاَ يَضْعُفُ، وَلاَ يُغْلَبُ
وَإِنْ يَكُنْ مِنَّا أَلْفٌ ، وَفِيهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنَّا مِائَةٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا ماِئَتَيْنِ. يُخَفِّفُ عَنَّا فِي جَميِعِ الأَعْماَلِ الَّتِي أَلْزَمْناَ

بَلْ قَدْ تَغْلِبُ ؛ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْمِائَةَ لاَ تَغْلِبُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ، وَلاَ أَقَلَّ أَصْلاً، وَهَذَا حَقٌّ، ذْنِ اللَّهِيَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِ
وَمَنْ ادَّعَى هَذَا فِي ، طْ لاَ أَكْثَرَ، وَلاَ أَقَلَّنَعَمْ وأََلْفَيْنِ وثََلاَثَ آلاَفٍ، وَلاَ أَنَّ الأَلْفَ لاَ يَغْلِبُونَ إِلاَّ أَلْفَيْنِ فَقَ، ثَلاَثَمِائَةٍ

كَمْ مِنْ فِئَةٍ {: بَلْ قَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ دَليِلٌ، وَلاَ نَصٌّ، وَلاَ إشَارَةٌ، الآيَةِ فَقَدْ أَبطَْلَ وَادَّعَى مَا لَيْسَ فِيهَا مِنْهُ أَثَرٌ



وَنَسْأَلُهُمْ، عَنْ فَارِسٍ بَطَلٍ ، فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُمْ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ أَصْلاً}، إِذْنِ اللَّهِ واََللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَقَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِ
أَلَهُ أَنْ يَفِرَّ عَنهُْمْ ، أَوْ عَلَى حَمِيرٍ شَاكِي السِّلاَحِ قَوِيٍّ لَقِيَ ثَلاَثَةً مِنْ شُيُوخِ الْيَهوُدِ الْحرَْبِيِّينَ هَرْمَى مرَْضَى رِجَالَةً عُزَّلاً

وَكَذَلِكَ نَسأَْلُهُمْ، عَنْ . لاَ لَيَتْرُكُنَّ قَوْلَهُمْ: وَإِنْ قَالُوا، نَعَمْ لَيَأْتُنَّ بِطَامَّةٍ يَأْبَاهَا اللَّهُ واَلْمُؤْمِنُونَ وَكُلُّ ذِي عَقْلٍ: لَئِنْ قَالُوا
، رِجَالَةً، مِنْ مَحْشوُدَةِ بَادِيَةِ النَّصَارَى، لَقَوْا ثَلاَثَةَ آلاَفٍ، ذَوِي بَصاَئِرَ، مُسلَّحِينَ، أَمْجاَدٍ، بطَْالٍأَ، نُخْبةٍَ، أَلْفِ فَارِسٍ

  .مُسَخَّرِينَ أَلْهَمَ أَنْ يَفِرُّوا عَنهُْمْ
إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ ، يْسَ الْفِراَرُ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ الْكَبَائِرِلَ: وَرُوِّيناَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صبَُيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

  .بَدْرٍ خاَصَّةً
قَالاَ ، روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبزََّارِ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى. وَهَذَا تَخْصِيصٌ لِلآيَةِ بِلاَ دَليِلٍ: قال أبو محمد

كَانَتْ : قَالَ لَهُ نَا يَحْيَى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ نَا عَوْفٌ الأَعْراَبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عُثْمَانَ: جَمِيعًا
عيِدِ الأُُبُلِّيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنَا سُلَيْمَانُ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا هاَرُونُ بْنُ سَ. مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ" الأَنْفَالُ"

اجْتَنِبوُا : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ
، الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ: "وَمَا هُنَّ قَالَ قِيلَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ" السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
عليه السلام ولََمْ فَعَمَّ " وَقَذْفُ الْمُحْصنََاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ ماَلِ الْيَتِيمِ

رِيّ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نَا أَبُو إِسْحاَقَ هُوَ الْفَزاَ. يَخُصَّ
كَتَبَ إلَيْهِ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوفَْى فَقَرَأَتْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ : عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَولَْى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ

وَاعْلَمُوا  يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لقَِاءَ الْعَدُوِّ وَاسأَْلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِروُا: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
  الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ أَنَّ

وإَِسْلاَمُ أَبِي هرَُيْرَةَ وَابْنِ أَبِي أَوفَْى بِلاَ شَكٍّ بَعْدَ نُزُولِ سوُرَةِ الأَنْفَالِ الَّتِي ، فَعَمَّ عليه السلام وَلَمْ يَخُصَّ". السُّيُوفِ
وَقَدْ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَيْرَهُ كَمَا نا عبد االله بن ربيع التَّمِيمِيُّ نا . فِيهَا الآيَةُ الَّتِي احتَْجُّوا بِهَا فِيمَا لَيْسَ فِيهَا مِنْهُ شَيْءٌ

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوهََّابِ الْحَجَبِيُّ نَا ، مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَروَْانِيُّ أَخْبَرنََا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُباَبِ الْجمَُحِيُّ
أَرأََيْت لَوْ : سَمِعْت رَجُلاً سأََلَ الْبرََاءَ بْنَ عَازِبٍ: خَالِدُ بْنُ الْحاَرِثِ الْهُجَيمِْيُّ نَا شُعْبةَُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ

أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ : وَلَكِنَّ التَّهْلُكَةَ، لْبَرَاءُ لاَأَلْقَى بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ ا، أَنَّ رَجُلاً حمََلَ عَلَى الْكَتِيبَةِ وَهُمْ أَلْفٌ
  .إذَا لَقِيتُمْ فَلاَ تَفِرُّوا: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ. لاَ تَوْبَةَ لِي: الذَّنْبَ فَيُلْقِي بِيَدِهِ وَيَقُولُ

، ولََمْ ينُْكِرْ أَبُو أَيُّوبَ الأنَْصاَرِيُّ، وَلَمْ يَخُصُّوا عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ. ئِرِالْفِراَرُ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ الْكَبَا: وَابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَلِيٍّ
وَقَدْ ذَكَروُا حَدِيثًا مُرْسَلاً . عَلَى الْعَسْكَرِ الْجَرَّارِ وَيثَْبُتَ حتََّى يُقْتَلَ، وَلاَ أَبُو مُوسَى الأَشْعرَِيُّ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ وَحْدهَُ

أَوْ أَحْمِلُ عَلَيهِْمْ فَقَالَ لَهُ ، يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ: طَرِيقِ الْحَسَنِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَقُوا الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَجُلٌمِنْ 
" صْحاَبُكَ فَانْهَضْ وإَِذَا شَدُّوا فَشُدَّفَإِذَا نَهَضَ أَ، أَتُراَكَ قَاتِلٌ هؤَُلاَءِ كُلَّهُمْ اجلِْسْ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحاَبِهِ سأََلَهُ مَا يُضْحِكُ اللَّهُ مِنْ عَبْدِهِ قَالَ: بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه السلام؛ وَهَذَا مرُْسَلٌ لاَ حُجَّةَ فِيهِ
  .دِرْعَهُ وَدَخَلَ فِي الْعَدُوِّ حَتَّى قُتِلَ رضي االله عنه غَمْسُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسرًِا فَنزََعَ الرَّجُلُ

  وجائز تحرِيق أشجارِ المشرِكين وأطعمتهم وزرعهم ودورِهم وهدمها
...  

لَّهُ تَعاَلَى مَا قَطَعتُْمْ قَالَ ال، وهََدْمُهَا، وَزَرْعِهِمْ وَدوُرِهِمْ، وَأَطْعِمَتهِِمْ، وَجَائِزٌ تَحْرِيقُ أَشْجاَرِ الْمُشْرِكِينَ: مَسْأَلَةٌ -٩٢٤



وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفَّارَ، {: مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَقَالَ تَعاَلَى
وَقَدْ أَحرَْقَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ } مْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌوَلاَ يَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُ

رضي وَقَدْ روُِّيناَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . وَهِيَ فِي طَرَفِ دُورِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا تَصِيرُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمٍ أَوْ غَدِهِ
وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ ، لاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمرًِا، وَلاَ تُخرَِّبَنَّ عَامِرًا: االله عنه

ولََمْ يَقْطَعْ صلى االله عليه وسلم ، مَذْكُورَةِلأََنَّ تَرْكَ ذَلِكَ أَيْضًا مُبَاحٌ كَمَا فِي الآيَةِ الْ؛ يَنهَْى أَبُو بَكْرٍ، عَنْ ذَلِكَ اخْتِياَرًا
  .فَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، أَيْضًا نَخْلَ خَيْبَرَ

  ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة

، وَلاَ حَمَامٍ، وَلاَ دَجَاجٍ، وَلاَ خَيْلٍ، وَلاَ غَنَمٍ، بَقَرٍ وَلاَ، وَلاَ يَحِلُّ عَقْرُ شَيْءٍ مِنْ حَيَواَنِهِمْ أَلْبَتَّةَ لاَ إبِلٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٥
وَحاَشَا الْخيَْلَ فِي حَالِ الْمُقَاتَلَةِ ، حاَشَا الْخَنَازِيرَ جُمْلَةً فَتُعْقَرُ، وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ لِلأَكْلِ فَقَطْ، وَلاَ بِرَكٍ، وَلاَ أَوَز
أَوْ لَمْ يُدْرِكُوهَا ، أَوْ لَمْ يأَْخُذُوهَا أَدْرَكَهَا الْعَدُوُّ ولََمْ يَقْدِرْ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهَا، الْمُسْلِمُونَوَسَوَاءٌ أَخَذَهَا ، فَقَطْ

  وَيُخَلَّى كُلُّ ذَلِكَ،
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لمحلى: كتاب    ا
لظاهري: المؤلف  د بن حزم الأندلسي القرطبي ا سعي بن  أحمد   أبو محمد علي بن 

  ولا يحل قتل نسائهِم ولا قتل من لم يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا
...  

 أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ، وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُ نِسَائِهِمْ، وَلاَ قَتْلُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٦
هُ قَتْلُهُ حِينَئِذٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيِّ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، . لِلْمُسْلِمِ مَنْجًى مِنْهُ إِلاَّ بِقَتْلِهِ فَلَ

عٍ أَنَّ ابْنَ عُمَ رَ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ عَنْ نَافِ
  .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

  فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غيرِ قصد فلا حرج في ذلك
...  

رُوِّينَا مِنْ . فَإِنْ أُصِيبُوا فِي الْبَيَاتِ أَوْ فِي اخْتِلاَطِ الْمَلْحَمَةِ، عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلاَ حَرَجَ فِي ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٧
بْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ نَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَ

 الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سُئِلَ، عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ
  .نْ آبَائِهِمْهُمْ مِ: مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ

ذكرنا من المشرِكين من مقاتل أو غير مقاتل   وجائز قتل كل من عدا من 
...  

أَوْ أَجِيرٍ ، أَوْ تَاجِرٍ، أَوْ غَيْرِ مُقَاتِلٍ، وَجَائِزٌ قَتْلُ كُلِّ مَنْ عَدَا مِنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُقَاتِلٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٨
وْ قِسِّيسٍ، أَوْ أُسْقُفٍ، أَوْ فَلَّاحٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وْ شَيْخٍ كَبِيرٍ كَانَ ذَا رَأْيٍوَهُوَ الْعَسِيفُ أَ وْ ، أَوْ أَعْمَى، أَوْ رَاهِبٍ، أَ أَ

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ{: وَجَائِزٌ استِْبْقَاؤُهُمْ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. مُقْعَدٍ لاَ تُحَاشِ أَحَدًا
  وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ

  ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق

كَمَا ، وَمَعَ الْمُتَغَلِّبِ وَالْمُحَارِبِ، وَغَيْرِ فَاسِقٍ، وَيُغْزَى أَهْلُ الْكُفْرِ مَعَ كُلِّ فَاسِقٍ مِنْ الأُُمَرَاءِ: مَسْأَلَةٌ - ٩٢٩
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا {: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَغْزُوهُمْ الْمَرْءُ وَحْدَهُ إنْ قَدَرَ أَيْضًا، يُغْزَى مَعَ الإِمَامِ

: لِ بَابٍ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ هَاهُنَاوَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي أَوَّ} ، عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ةٍ وَقَالَ تَعَالَى هُ تَعَالَى أَنَّهُ سَتَكُونُ } ، انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً{: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَ وَقَدْ عَلِمَ اللَّ

ةِ اللَّهِ فِي الصَّلاَةِ الْمُؤَدَّاةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، مْأُمَرَاءُ فُسَّاقٌ فَلَمْ يَخُصَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَكُلُّ مَنْ دَعَا إلَى طَاعَ
وَسَائِرِ ، واَلْجِهَادِ كَذَلِكَ، وَالْحَجِّ كَذَلِكَ، وَالصِّيَامِ كَذَلِكَ، وَالْمَأْخُوذَةِ فِي حَقِّهَا، وَالصَّدَقَةِ الْمَوْضُوعَةِ مَوَاضِعَهَا

ا مِنْ إمَامٍ حَقٍّ. فَفَرْضٌ إجَابَتُهُ لِلنُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ؛ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا ، إلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ، أَوْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ مَنْ دَعَ
  ".مَا نَوَى لِكُلِّ امْرِئٍ: "وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَقَالَ عليه السلام، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَلاَ طَاعَةَ



: ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
  نَادَى فِي النَّاسِأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِلاَلاً فَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

هَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، إنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ   .وَإِنَّ اللَّ

  فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار ولِيفسِد زروعهم ودورهم وثِمارهم
...  

وَلْيَجْلِبْ النِّسَاءَ ، لْيَقْتُلْ الْكُفَّارَ وَلِيُفْسِدْ زُرُوعَهُمْ وَدُورَهُمْ وَثِمَارَهُمْفَمَنْ غَزَا مَعَ فَاسِقٍ فَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٣٠
، فَإِنَّ إخْرَاجهَُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إلَى نُورِ الإِسْلاَمِ فَرْضٌ يَعْصِي اللَّهَ مَنْ تَرَكَهُ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَالصِّبْيَانَ، وَلاَ بُدَّ

ةٍ فَهِيَ أَقَلُّ مِنْ تَرْكِهِمْ فِي الْكُفْرِ وَعَوْنِهِمْ عَلَى الْبَقَاءِ فِيهِ، ثْمُهُمْ عَلَى مَنْ غَلَّهُمْوَإِ وَلاَ إثْمَ بَعْدَ الْكُفْرِ ، وَكُلُّ مَعْصِيَ
مِينَ إلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ فِسْقِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لاَ أَعْظَمُ مِنْ إثْمِ مَنْ نَهَى، عَنْ جِهَادِ الْكُفَّارِ وَأَمَرَ بِإِسْلاَمِ حَرِيمِ الْمُسْلِ

  .يُحَاسَبُ غَيْرُهُ بِفِسْقِهِ

  ولا يملك أهل الكفرِ الحرِبيون مال مسلم ولا مال ذمي أبدا إِلا بالأبتياع الصحيحِ
...  

أَوْ الْهِبَةِ ، مَالَ ذِمِّيٍّ أَبَدًا إِلاَّ بِالأبَْتِيَاعِ الصَّحيِحِ وَلاَ، وَلاَ يَمْلِكُ أَهْلُ الْكُفْرِ الْحرَْبِيُّونَ مَالَ مُسْلِمٍ: مَسْأَلَةٌ - ٩٣١
ةٍ صَحِيحَةٍ فِي دِينِ الإِسْلاَمِ، أَوْ بِمِيرَاثٍ مِنْ ذِمِّيٍّ كَافِرٍ، الصَّحِيحَةِ وْ بِمُعَامَلَ فَكُلُّ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالِ ذِمِّيٍّ أَوْ ، أَ

دَخَلُوا ، فَمَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ، أَوْ آبِقٍ إلَيْهِمْ، مُسْلِمٍ
هِ لَكِنْ يُعَوِّضُ الأَمِيرُ مَنْ كَ، أَوْ لَمْ يَدْخُلُوا، وَلاَ يُكَلَّفُ مَالِكُهُ عِوَضًا، وَلاَ ثَمَنًا، بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ انَ صَارَ فِي سَهْمِ

ةِ الْمُسْلِمِينَ عَ فِي سَهْمِهِ، مِنْ كُلِّ مَالٍ لِجَمَاعَ هِ عِتْقُ مَنْ وَقَ وَلاَ ، وَلاَ بَيْعِهِ، وَلاَ هِبَتِهِ، وَلاَ صَدَقَتِهِ، وَلاَ يَنْفُذُ فِي
وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَلاَ فَرْقَ، بُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُسْلِمِوَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْصِ، تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَهُ

، أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ لاَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَلِمَنْ سَلَفَ أَقْوَالٌ ثَلاَثَةٌ سِوَى هَذَا
هُوَ لِمَنْ صَارَ فِي سَهْمِهِ، وَلاَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، بِثَمَنٍلاَ ، وَلاَ بَعْدَهَا   .وَ

يْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رِ بْنِ سُلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِ مَا أَحْرَزَهُ : أَنَّ عَلِيَّ 
أَنَّ مُكَاتَبًا : وَعَنْ قَتَادَةَ. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقْضِي بِذَلِكَ. مُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْالْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْ

يَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ، أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَاشْتَراَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَ بَكْرُ بْنُ قِرْوَاشَ عَنْهُ عَلِ إنْ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُ
وَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ، عَلَى كِتَابَتِهِ ا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ فَهُوَ : وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْتَكَّهُ فَهُ مَ

مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ : وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ينَ لاَ يُرَدُّهُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِ: وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. جَائِزٌ
وَالْقَوْلُ . وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ هَذَا. أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرا أَوْ مُعَاهَدًا

لاَ يُرَدُّ إلَى ، إنْ أُدْرِكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ الثَّانِي أَنَّهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى قُسِمَ فَهُوَ لِلَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ 
  هَكَذَا رُوِّينَاهُ. وَلاَ بِغَيْرِهِ، صَاحِبِهِ لاَ بِثَمَنٍ



  و مستأمنين مستجرينوكذلك لو نزل أهل الحرب عندك تجارًا بأمان أو رسلاً أ
...  

أَوْ ، أَوْ مُسْتَأْمِنِينَ مُسْتَجِيرِينَ، أَوْ رُسُلاً، وَكَذَلِكَ لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْحرَْبِ عِنْدَك تُجَّارًا بِأَمَانٍ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٢
وْ مَالاً ، أَوْ إمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَبِيدًا، أَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ ،مُلْتَزِمِينَ لاََنْ يَكُونُوا ذِمَّةً لَنَا فَوَجَدْنَا بِأَيْدِيهِمْ أَسْرَى مُسْلِمِينَ أَ

وَلاَ يَحِلُّ لَنَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إلَى أَصْحَابِهِ. فَإِنَّهُ يُنْتَزَعُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِلاَ عِوَضٍ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا: أَوْ لِذِمِّيٍّ، لِمُسْلِمٍ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ : "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم؛ بِكُلِّ عَهْدٍ أُعْطُوهُ عَلَى خِلاَفِ هَذَاالْوَفَاءُ 

  ".اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
أَوْ تَذَمَّمُوا فَإِنَّهُ ، لِكَ لَوْ أَسْلَمُواأَوْ لاَ نَصُومَ وَكَذَ، وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَنَا مَا يَقُولُ لَوْ عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْ لاَ نُصَلِّيَ

سْلِمٍ، يُؤْخَذُ كُلُّ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَيُرَدُّ إلَى أَصْحَابِهِ بِلاَ عِوَضٍ، وَلاَ شَيْءَ ، أَوْ لِذِمِّيٍّ، أَوْ لِمُ
ا اسْتَهْلَكُوا فِي حَالِ كَوْنِهِ ، أَوْ رَسُولاً دَخَلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَافْتَدَى أَسِيرًا؛ وَلَوْ أَنَّ تَاجِرًا. مْ حَرْبِيِّينَعَلَيْهِمْ فِيمَ

وَرُدَّ ، ذَلِكَ اُنْتُزِعَ مِنْهُ كُلُّ: فَخَرَجَ إلَى دَارِ الإِسْلاَمِ، أَوْ ابْتَاعَ مَتَاعًا لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ وَهَبُوهُ لَهُ، أَوْ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ
وَأُطْلِقَ الأَسِيرُ بِلاَ غَرَامَةٍ لِمَا ذَكَرنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ أَنَّ ، وَهُوَ مِنْ خَسَارَةِ الْمُشْتَرِي، إلَى صاَحِبِهِ
وَالظُّلْمُ لاَ يَجُوزُ إمْضَاؤُهُ بَلْ ، أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِمَالِهِ، أَوْ لِمَالِهِ، أَخْذُ الْمُشْرِكِ لِلْمُسْلِمِ: وَأَظْلَمَ الظُّلْمِ، أَبْطَلَ الْبَاطِلِ
  .يُرَدُّ وَيُفْسَخُ

، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَا تُعْطِيهِمْ دَيْنٌ لَك عَلَيَّ، افْدِنِي مِنْهُمْ: أَوْ لِذِمِّيٍّ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، فَلَوْ أَنَّ الأَسِيرَ قَالَ لِمُسْلِمٍ
لَوْ نَزَلَ حَربِْيُّونَ بِأَمَانٍ وَعِنْدَهُمْ : وَابْنُ الْقَاسِمِ، وقال مالك. وَهَذَا حَقٌّ، لأََنَّهُ اسْتَقْرَضَهُ فَأَقْرَضَهُ، وَ دَيْنٌ عَلَيْهِوَهُ

لَوْ تَذَمَّمَ حَرْبِيُّونَ : ابْنُ الْقَاسِمِوَقَالَ . وَلاَ يُمْنَعُونَ مِنْ الْوَطْءِ لَهُنَّ، لَمْ يُنْتَزَعْنَ مِنْهُمْ: مُسْلِمَاتٌ مَأْسُورَاتٌ
  .فَهُمْ بَاقُونَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ عَبِيدٌ لَهُمْ كَمَا كَانُوا: وَبِأَيْديِهِمْ أَسْرَى مُسْلِمُونَ أَحْرَارٌ

مَ فَسَادًا مِنْهُمَا وَلَيْتَ شِعْرِي مَا الْقَوْلُ لَوْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ ، للَّهِ مِنْهُمَاوَنَعُوذُ بِاَ، وَهَذَانِ الْقَوْلاَنِ لاَ نَعْلَمُ قَوْلاً أَعْظَ
لَ قَوْمِ لُوطٍ أَيُتْرَكُونَ وَذَلِكَ أَوْ لَوْ أَنَّ بِأَيْدِيهِمْ مَصَاحِفَ  أَيُتْرَكُونَ يَمْسَحُونَ شُيُوخٌ مُسْلِمُونَ وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ فِعْ

  .هِمْ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَتَمَّ الْبرََاءَةِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِبِهَا الْعَذِرَ، عَنْ أَسْتَاهِ

  فإن ذكروا حديث أبي جندل وأن رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم رده على المشرِكين فلا حجة لهم فيه لوجوه
...  

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَدَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَلاَ ، دِيثَ أَبِي جَنْدَلٍفَإِنْ ذَكَرُوا حَ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٣
أَنَّهُ وَالثَّانِي . وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، أَوَّلُهَا أَنَّهُ عليه السلام رَدَّهُ وَلَمْ يَكُنْ الْعَهْدُ تَمَّ بيَْنَهُمْ. حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ عليه السلام قَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى . عليه السلام لَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى أَجَارَهُ لَهُ مُكَرَّزُ بْنُ حَفْصٍ مِنْ أَنْ يُؤْذَى
مُ ذَلِكَ رَّابِعُ أَنَّهُ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَال. أَعْلَمَهُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَنَحْنُ لاَ نَعْلَ

فَإِنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ {: بَعْدَ قِصَّةِ أَبِي جَنْدَلٍ
تُمُوهُنَّ مُؤْمِنَ فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى } اتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّعَلِمْ

: الْعَهْدَ كُلَّهُ وَنَسَخَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىبَعْدَ ذَلِكَ فَأَبْطَلَ " بَرَاءَةٌ"ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ، بِهَذِهِ الآيَةِ عَهْدَهُمْ فِي رَدِّ النِّسَاءِ
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي . } بَرَاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ{



} عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ كَيْف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ{: أَيْضًا" بَرَاءَةٌ"
خَ فَإِذَا انْسَلَ{: وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى. الآيَةَ فَأَبْطَلَ تَعَالَى كُلَّ عَهْدٍ لِلْمُشْرِكِينَ حَاشَا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

رْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَ
لاَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ، وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ،  قَاتِلُوا الَّذِينَ{: وَقَالَ تَعَالَى} ، وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حَتَّى 
  .}وَهُمْ صَاغِرُونَ
وَلأََهْلِ الْكتَِابِ خَاصَّةً إعْطَاءُ ، أَوْ الإِسْلاَمَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمُشْرِكِينَ إِلاَّ الْقَتْلَ، الَى كُلَّ عَهْدٍ وَلَمْ يُقِرَّهُفَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَ

سْتَجِيرُ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُرَدَّانِ إلَى الْجِزْيَةِ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَأَمَّنَ الْمُسْتَجِيرَ وَالرَّسُولَ حَتَّى يُؤَدِّيَ رِسَالَتَهُ وَيَسْمَعَ الْمُ
وَ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ لاَ يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ، بِلاَدِهِمَا، وَلاَ مَزِيدَ لأََنَّهُ خِلاَفُ شَرْطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَكُلُّ عَهْدٍ غَيْرِ هَذَا فَهُ

  .وَخِلاَفُ أَمْرِهِ
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : ارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخبَْرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَ

سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ : سْلِمُونَوَفِيهِ فَقَالَ الْمُ، بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَغَيْرِهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحُدَيْبِيَةِ
ا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْ سُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ إلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمً

هِ أَنْ: أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ    هَذَا أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْ

فَوَاَللَّهِ إذًا لاَ أُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ : "قَالَ، " إنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بعَْدُ: "تَرُدَّهُ إلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم
ا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ قَالَ: قَالَ" فَأَجِزْهُ لِي: "هُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلمفَقَالَ لَ، " أَبَدًا ا أَنَا : قَالَ. بَلَى فَافْعَلْ: مَ مَ

حَدِيثُ أَبِي جَنْدَلٍ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ فَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ وَ: قَالَ مُكَرَّزٌ، هُوَ ابْنُ حَفْصِ بْنِ الأَحْنَفِ، بِفَاعِلٍ
ا أَوْرَدْنَا   .حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ كَمَ

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ نَا  أَنَّ : نْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ، هُ
أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ : عليه وسلم فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قُرَيْشًا صَالَحوُا النَّبِيَّ صلى االله

ا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَأَبْعَدَهُ  إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ، نَعَمْ: فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَكْتُبُ هَذَا قَالَ. عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ مِنَّ
  .وَمِنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا وَهَذَا خَبَرٌ مِنْهُ عليه السلام مَقْطُوعٌ بِصِدْقِهِ، اللَّهُ

خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ نَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ
يُخْبِرَانِ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَا : وَآخَرَ، عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ

وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي ، إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ: وَفِيهِ، حَدِيثَ الْحُديَْبِيَةِ
وَجَاءَتْ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ ، وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا

ا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخَرَجَ إلَ نْ ى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَ
اجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَ{: يُرْجِعَهَا إلَيهِْمْ فَلَمْ يُرْجِعْهَا إلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ

  .الآيَةَ} أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ

  ومن كان أسيرًا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه فلا يحل له أن يرجع إليهم
...  



وَلاَ أَنْ ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيهِْمْوَمَنْ كَانَ أَسِيرًا عِنْدَ الْكُفَّارِ فَعَاهَدُوهُ عَلَى الْفِدَاءِ وَأَطْلَقُوهُ فَ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٤
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الأَنْطِلاَقِ إِلاَّ بِالْفِدَاءِ فَفَرْضٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ {: نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِفِدَائِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْدُوهُ إ
يَحِلُّ إعْطَاءُ  فَلاَ، وَأَخْذُ الْكَافِرِ أَوْ الظَّالِمِ مَالَهُ فِدَاءً مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِلِ، وَإِساَرُ الْمُسْلِمِ أَبْطَلُ الْبَاطِلِ} بِالْبَاطِلِ
إذْ لاَ سَبِيلَ ، لأََنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهَا، وَتِلْكَ الْعُهُودُ وَالأَيْمَانُ الَّتِي أَعْطَاهُمْ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَلاَ الْعَوْنُ عَلَيْهِ، الْبَاطِلِ

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ، ضِ الْكُفْرِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْخُرُوجِوَلاَ يَحِلُّ لَهُ الْبَقَاءُ فِي أَرْ، لَهُ إلَى الْخَلاَصِ إِلاَّ بِهَا
حَتَّى نَتَمَكَّنَ ، وَهَكَذَا كُلُّ عَهْدٍ أَعْطَيْنَاهُمْ" رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسيَْانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ: "االله عليه وسلم
فَإِنْ عَجَزْنَا، عَنْ اسْتِنْقَاذِهِ إِلاَّ بِالْفِدَاءِ فَفَرْضٌ عَلَيْنَا فِدَاؤُهُ لِخَبَرِ ، سْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ مِنْ أَيْدِيهمْمِنْ اسْتِنْقَاذِ الْمُ

  رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ

  .وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ" وَفُكُّوا الْعَانِيَ أَطْعِمُوا الْجاَئِعَ"

  ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال وأما بأسير كافر

نْ يُرَدَّ صَغِيرٌ سُبِيَ مِنْ وَلاَ يَحِلُّ أَ، وَأَمَّا بِأَسِيرٍ كَافِرٍ، وَلاَ يَحِلُّ فِدَاءُ الأَسِيرِ الْمُسْلِمِ إِلاَّ إمَّا بِمَالٍ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٥
وَ وَأَوْلاَدُ ، لأََنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ حُكْم الإِسْلاَمِ بِمِلْكِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ؛ أَرْضِ الْحَرْبِ إلَيْهِمْ لاَ بِفِدَاءٍ، وَلاَ بِغَيْرِ فِدَاءٍ فَهُ
وَ قَوْلُ الْمُزَنِيّ   .الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ، وَلاَ فَرْقَ وَهُ

  وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم فهو حلالوما 

وَهِبَةٌ صَحِيحَةٌ مَا ، أَوْ التَّاجِرِ عِنْدَهُمْ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا وَهَبَ أَهْلُ الْحَرْبِ لِلْمُسْلِمِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٦
هُوَ ابْتِيَاعٌ صَحيِحٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَالاً لِمُسْلِمٍوَكَذَ، أَوْ ذِمِّيٍّ، لَمْ يَكُنْ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ، لِكَ مَا ابْتَاعَهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ فَ

دِيَارَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضهَُمْ وَ{: لأََنَّهُمْ مَالِكُونَ لأََمْوَالهِِمْ مَا لَمْ يَنْتَزِعْهَا الْمُسْلِمُ مِنْهُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى؛ ذِمِّيٍّ
وَإِلَّا فَلَمْ يُورَثْ ، واَلتَّوْرِيثُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالأَخْذِ واَلتَّمَلُّكِ، فَجَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ إلَى أَنْ أَوْرَثَنَا إيَّاهَا} وَأَمْوَالَهُمْ

  .لاَ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَغْنَمْهَا، الَى أَمْوَالَهُمْ لِلْغَانِمِ لَهَاوَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَ، بَعْدَمَا لَمْ تَقْدِرْ أَيْديِنَا عَلَيْهِ

  وإِذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دارِ الإسلام
...  

أَوْ لَمْ ، رَجَ إلَى داَرِ الإِسْلاَمِثُمَّ خَ، وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْحَربِْيُّ فَسَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٧
ي أَرْضِ الإِسْلاَمِ. كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، أَوْ خَرَجَ إلَى دَارِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَسْلَمَ، يَخْرُجَ أَوْ فِي ؛ وَجَمِيعُ مَالِهِ الَّذِي مَعَهُ فِ

وْ دَارٍ، مِنْ عَقَارٍأَوْ الَّذِي تَرَكَ وَرَاءَهُ فِي دَارِ الْحرَْبِ ، دَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَتَاعٍ فِي ؛ أَوْ نَاضٍّ، أَوْ حَيَوَانٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَ
انَ دَيْنًا، أَوْ مُودَعًا، مَنْزِلِهِ هُ لَهُ: أَوْ كَ نِمُوهُ أَوْ افْتَتَحُوا تِلْكَ ، لاَ حَقَّ لأََحَدٍ فِيهِ، هُوَ كُلُّ هُ الْمُسْلِمُونَ إنْ غَ وَلاَ يَمْلِكُ

وَأَوْلاَدُهُ ، رُدَّ إلَى صَاحِبِهِ وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ إنْ مَاتَ: أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ مُسْلِمٍ، وَمَنْ غَصَبَهُ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ حَرْبِيٍّ .الأَرْضَ
وَ بَاقٍ عَلَى  وَأَمَّا امْرَأَتُهُ وَأَوْلاَدُهُ. الصِّغَارُ مُسْلِمُونَ أَحْرَارٌ وَكَذَلِكَ الَّذِي فِي بَطْنِ امْرَأَتِهِ الْكِباَرُ فَفَيْءٌ إنْ سُبُوا وَهُ



هْمَهُ، نِكَاحِهِ مَعَهَا   .وَهِيَ رَقِيقٌ لِمَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَ
وَ كَسَائِرِ ، مٌوَإِذْ هُوَ مُسْلِ؛ مُسْلِمٌ: وَبِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَبِلاَ خِلاَفٍ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ فَهُوَ بِلاَ شَكٍّ فَهُ

دْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "الْمُسْلِمِينَ وَقَ فَصَحَّ " . إنَّ دِمَ
لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله ، احُ أَهْلِ الْكُفْرِ صَحِيحٌوَنِكَ، وَمَالَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ سِوَاهُ، وَعِرْضَهُ، وَبَشَرَتَهُ، أَنَّ دَمَهُ

هُ خُلِقَ عليه السلام، وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا أَقَرَّهُ، عليه وسلم أَقَرَّهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ وَلَمْ يُخْلَقْ إِلاَّ مِنْ نِكَاحٍ ، وَمِنْ
هِ النَّصُّ بِفَسَادِهِ، فْسُدُ شَيْءٌفَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا لاَ يَ، صَحيِحٍ ا جَاءَ فِي وَالْعَجَبُ أَنَّ . وَلاَ غَيْرُهُ إِلاَّ مَ

وَهَذَا ، حَرَامٌ ثُمَّ يَضْطَرِبُونَ فِي أَمْرِ مَالِهِ، وَبَشَرَتَهُ، وَعِرْضَهُ، الْحاَضِرِينَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ لاَ يُنَازِعُونَنَا فِي أَنَّ دَمَهُ
إنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ : وقال أبو حنيفة. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، جِدا وَقَوْلُنَا هَذَا كُلُّهُ هُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّعَجَبٌ 

ا لَهُ، الْحرَْبِ وَأَقَامَ هُنَاكَ حَتَّى تَغَلَّبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ حُرٌّ هُ ، يُغْنَمُ مِنْهَا شَيْئًا لاَ، وَأَمْوَالُهُ كُلُّهَ ا كَانَ لَ وَلاَ مِمَّ
  ،أَوْ ذِمِّيٍّ، وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ

  فإن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامراته حرة لا تسترق لأَن الجنين حينئذ بعضها
...  

انَ الْجَنِينُ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدُ: مَسْأَلَةٌ -٩٣٨ وَلاَ ، لأََنَّ الْجَنِينَ حِينئَِذٍ بَعْضُهَا؛ فَامْرَأَتُهُ حُرَّةٌ لاَ تُسْتَرَقُّ فَإِنْ كَ
ا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . لأََنَّهُ جَنِينٌ مُسْلِمٌ، يُسْتَرَقُّ وَمَنْ كَانَ بَعْضُهَا حُرا فَهِيَ كُلُّهَا حُرَّةٌ لِمَ

وَهُوَ رُبَّمَا كَانَ ذَكَرًا وَهِيَ أُنْثَى وَبِاَللَّهِ ، كْمِهَا إذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ قَبْلَ إسْلاَمِ أَبِيهِ لأََنَّهُ حِينَئِذٍ غَيْرُهَابِخِلاَفِ حُ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وأيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه

رٌ ذِمِّيٌّ: لَةٌمَسْأَ -٩٣٩ أَوْ حَرْبِيٌّ فَحِينَ إسْلاَمِهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ سَوَاءٌ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَلَهَا زَوْجٌ كَافِ
ا . دَاءِ نِكَاحٍ بِرِضَاهَا وَإِلَّا فَلاَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِابْتِ. أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ، أَسْلَمَ بَعْدَهَا بِطَرْفَةِ عَيْنٍ فَلَوْ أَسْلَمَ
وَ قَبْلَهَا، مَعًا بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا أَمْ لَمْ تُسْلِمْ وَإِنْ ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا أَسْلَمَتْ هِيَ، فَإِنْ أَسْلَمَ هُ
يْنٍ فَأَكْثَرَ، ةَ إسْلاَمِهِ قَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُكَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ فَسَاعَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ . أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ بِطَرْفَةِ عَ

وَجَابِرِ ، لُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِوَهُوَ قَوْ. سَوَاءٌ حَرْبِيَّيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ كَانَا، وَإِلَّا فَلاَ، بِابْتِدَاءِ نِكَاحٍ بِرِضَاهَا إنْ أَسْلَمَتْ
وَعُمَرُ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبِهِ يَقُولُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهم، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

: وقال أبو حنيفة. وَغَيْرُهُمْ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، حَسَنُ الْبَصْرِيُّوَالْ، وَعَدِيُّ بْنُ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَإِنْ أَسْلَمَ بَقِيَا عَلَى ؛ أَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ الآخَرِ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ الإِسْلاَمَ عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمَا

فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبَ : قَالَ. وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ الْعِدَّةِ فِي ذَلِكَ، أَبَى فَحِينئَِذٍ تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَإِنْ، نِكَاحِهِمَا
اعَةَ حُصُولِهَا فِي دَارِ الإِسْلاَمِ يَقَعُ الْفَسْخُ بَيْنَهُمَا لاَ قَبْلَ  وْ ذِمِّيَّةً فَسَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ ؛ ذَلِكَفَخَرَجَتْ مُسْلِمَةً أَ

دِئَ ثَلاَثَ حِيَضٍ أُخَرَ دَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهَا أَنْ تَبْتَ
وَ عَلَى نِكَا، عِدَّةً مِنْهُ وَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُ وقال . فَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ مِنْ وَقْتِهِ: قَالَ. حِهِ مَعَهَاوَإِنْ أَسْلَمَ هُ
هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، إنْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا: مالك وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَ



رُ كِتَابِيَّةٍ عُرِضَ الإِسْلاَمُ عَلَيْهَا، فَلَوْ أَسْلَمَ هُوَ: قَالَ. ا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُانْقَضَتْ عِدَّتُهَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَقِيَا عَلَى ، وَهِيَ غَيْ
وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ . احُ سَاعَتَئِذٍفَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَ، وَإِنْ أَبَتْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ سَاعَةَ إبَائِهَا، نِكَاحِهِمَا

وَ وَهِيَ وَثَنِيَّةٌ ، وَإِلَّا فَبِتَمَامِهَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، عَكْسَ قَوْلِ مَالِكٍ إنْ أَسْلَمَ هُ
ةِ فِي  ، وَتُرَاعَى الْعِدَّةُ، وَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ: وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. الْحِينِوَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ وَقْتَ الْفُرْقَ

عَتْ الْفُرْقَةُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَمَّتْ الْعِدَّةُ وَقَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
لُ الزُّهْرِيِّ   .وَأَحَدُ قَوْلِيِّ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَإِسْحاَقَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ قَوْ

وَيَنْبَغِي ، إجْمَاعٍ وَلاَ، وَلاَ سُنَّةٍ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، لأََنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُ، أُما قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ: قال أبو محمد
وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ لاَ يُعْرَفُ مِثْلُ تَقْسِيمِهِ ، لَهُمْ أَنْ يُحَدُّوا وَقْتَ عَرْضِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ إِلاَّ بِرَأْيٍ فَاسِدٍ

لُ مَالِكٍ سَوَاءٌ سَ انَ السُّكُوتُ أَوْلَى بِهِ لَوْ ، وَاءٌلأََحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ قَبْلَهُ وَكَذَلِكَ قَوْ وَقَدْ مَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِمَا كَ
  .مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، نَصَحَ نَفْسَهُ

يِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِ] وَرُوِّينَا[
  .لأََنَّ لَهُ عَهْدًا، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا: أَوْ النَّصْرَانِيِّ، إذَا أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ: طَالِبٍ قَالَ

بِيصَةَ الشَّيْبَانِيُّ وَكَانَ نَصْراَنِيا عِنْدَهُ أَرْبَعُ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئِ بْنِ قَ
: قُلْت لِلْحُكْمِ: لَ شُعْبَةُنِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَنَزَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ فَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ عِنْدَهُ قَا

  .عْرُوفٌهَذَا شَيْءٌ مَ: عَمَّنْ هَذَا قَالَ
رٍ غُنْدَرَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ : وَابْنِ جَعْفَ

، وَمَنْصُورٌ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُغِيرَةُ، ادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَنَا شُعْبَةُ نَا حَمَّ: وَالْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ وَقَالَ غُنْدَرُ، بْنِ الْمُعْتَمِرِ
دُ بْنُ أَبِي : قَالَ، فِي ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ تَحْتَ ذِمِّيٍّ: عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: كُلُّهُمْ، وَحَمَّادٌ تُقَرُّ عِنْدَهُ وَبِهِ أَفْتَى حَمَّا
وَ قَوْلُ أَ. سُلَيْمَانَ هُ : وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ آخَرُ. يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا فَهَذَا قَوْلٌ: بِي سُلَيْمَانَ إِلاَّ، أَنَّهُ قَالَوَهُ صَحَّ عَنْ

، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ، رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ  وَقَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ 
. وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ، أَنَّ نَصرَْانِيا أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ فَخَيَّرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ: الْخِطْمِيِّ

ثْلِهِ وَعَبْدُ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِ هِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بِمِ يرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ، عَنْ : وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَوْلٌ ثَالِثٌ. اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ هَذَا لَهُ صُحْبَةٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّا

بْنُ نِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ بِشْرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ مِنْ ابْن أَخٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ فَرَزِيَادِ بْ كِبَ عَوْفُ 
وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ ؛ امْرَأَتُهُإنْ أَسْلَمَ فَهِيَ : فَكَتَبَ عُمَرُ فِي ذَلِكَ؛ الْقَعْقَاعِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ

لأََنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ أَلْبَتَّةَ ابْتِدَاءَ ، فَتَزَوَّجَهَا عَوْفُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَلَمْ يُسْلِمْ؛ بَيْنَهُمَا
  .سْلَمَ إثْرَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْعَقْدِ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ مِنْ كَافِرٍ أَ

رَ أَيْضًا قَوْلٌ رَابِعٌ لاَ يَصِحُّ عَنْهُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ : وَعَنْ عُمَ
  .عُرِضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ فَأَبَى، رَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُأَنْبأََنِي ابْنُ الْمَرأَْةِ الَّتِي فَ: الشَّيْباَنِيِّ قَالَ

لْقَمَةَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَ
زِعَهَا مِنْك حًا بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَأَمَّا أَنْ نَنْتَالتَّغْلِبِيَّ كَانَ نَاكِ



اقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَ. فَنَزَعَهَا عُمَرُ مِنْهُ، فَأَبَى
بْنَ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتُهُ التَّ ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، مِيمِيَّةُمُضَرَ التَّغْلِبِيَّ، عَنْ دَاوُد بْنِ كُرْدُوسٍ أَنَّ عُبَادَةَ 

رُ بَيْنَهُمَا   .فَفَرَّقَ عُمَ

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي ، وَكَذَلِكَ يَزِيدُ بْنُ عَلْقَمَةَ. وَدَاوُد بْنُ كُرْدُوسٍ مَجْهُولاَنِ، دْرِكْ عُمَرَ وَالسَّفَّاحُأَبُو إِسْحاَقَ لَمْ يُ
بْنَ أَ دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيَّ  بِي طَالِبٍ قَالَ فِي طَالِبٍ قَوْلٌ آخَرُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّا

  .هُوَ أَمْلَكُ بِبُضْعِهَا مَا دَامَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا: الزَّوْجَيْنِ الْكَافرِِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
حَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ هُوَ أَ: وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ

عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَوْلٌ آخَرُ. مِصْرِهَا انَ، عَنْ مَ بْنُ سُلَيْمَ إنْ أَسْلَمَتْ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعْتَمِرُ 
وَأَمَّا مِنْ رَاعَى عَرْضَ الإِسْلاَمِ فَكَمَا رُوِّينَا . يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌفَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلاَّ أَنْ ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا

إذَا أَسْلَمَتْ : سَنِ قَالَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَ
  .يُسْلِمَ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ وَأَبِي أَنْ

وَأَمَّا مَنْ رَاعَى الْعِدَّةَ فَصَحَّ عَنْ . لَيْسَ فِي هَذَا بَيَانُ إبَايَتِهِ بَعْدَ إسْلاَمِهَا وَقَدْ يُرِيدُ أَنْ يُسْلِمَ مَعَهَا: قال أبو محمد
رَ بْ، وَمُجَاهِدٍ، عَطَاءٍ وَأَمَّا قَوْلُنَا فَمَرْوِيٌّ، عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم كَمَا رُوِّينَا . نِ عَبْدِ الْعَزِيزِوَعُمَ

ةَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيُّ قَالَ نَصْرَانِيَّيْنِ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَنَّ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ كَانَا : مِنْ طَرِيقِ شُعْبَ
  .فَفَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا؛ فَأَسْلَمَتْ جَدَّتُهُ

أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْيَهُودِيَّةِ
هِ وَبِهِ يُفْتِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا: قَالَ. أَوْ النَّصْراَنِيِّ، لْيَهُودِيِّتَحْتَ ا وَمِنْ . الإِسْلاَمُ يَعْلُو، وَلاَ يُعْلَى عَلَيْ

وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ ، نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ :طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
ا بَيْنَهُمَا وَصَحَّ عَنْ : قَالَ، وَصَحَّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا. حَرَامٌ قَدْ انْقَطَعَ مَ

اءٍ. قَدْ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا: نِيَّةٍ أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْراَنِيٍّ قَالَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي نَصْرَا ، وطَاوُوس، وَصَحَّ عَنْ عَطَ
افِرَةٍ تُسْلِمُ تَحْتَ كَافِرٍ، وَمُجَاهِدٍ عُمَرَ بْنِ وَصَحَّ عَنْ . قَدْ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا: قَالُوا. وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي كَ

. أَيُّهُمَا أَسْلَمَ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا: ثَابِتٌ أَيْضًا، وَعَنِ الْحَسَنِ. هَذَا بِعَيْنِهِ أَيْضًا: وَعَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ، عَبْدِ الْعَزِيزِ
  .وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عُ هَذِهِ الأَقْوَالِ الَّ: قال أبو محمد لَ بِأَنَّهَا تُقَرُّ عِنْدَهُ أَمَّا جَمِي تِي قَدَّمْنَا فَمَا نَعْلَمُ لِشَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ مَنْ قَا
  .نِكَاحُ الْكُفْرِ صَحِيحٌ فَلاَ يَجُوزُ إبْطَالُ نِكَاحٍ صَحِيحٍ بِغَيْرِ يَقِينٍ: فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا؛ وَيُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا

دُ: وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ   نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَمُحَمَّ

وَ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ النُّفَيْلِيُّ، ابْنُ عَمْرٍو الرَّازِيّ نَا سَلَمَةُ بْنُ : وَقَالَ الرَّازِيّ، دُ بْنُ سَلَمَةَنا مُحَمَّ: وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هُ
، وَابْنُ سَلَمَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَ سَلَمَةُ، نَا يزَِيدُ، هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ أَوْ ابْنُ هَارُونَ أَحَدُهُمَا بِلاَ شَكٍّ: وَقَالَ الْحُلْوَانِيُّ، الْفَضْلِ
إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ: كُلُّهُمْ، وَيَزِيدُ

وَزَادَ . لَمْ يَحْدُثْ شَيْءٌ: زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ. االله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ
جَمِيعَ كُفَّارِ الْعَرَبِ : وَقَالُوا. بَعْدَ سَنَتَيْنِ: وَزَادَ يَزِيدُ. بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ: ةُسَلَمَ قَدْ أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم 



بْلَهُ، عَلَى نِسَائِهِمْ   .وَفِيهِمْ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا، وَفِيهِمْ مَنْ أَسْلَمَتْ قَ
ا ذَكَرنَالاَ حُجَّ: قال أبو محمد إنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الْكُفْرِ صَحِيحٌ فَلاَ يَجوُزُ فَسْخُهُ بِغَيْرِ يَقِينٍ : فأما قَوْلُهُمْ، ةَ لَهُمْ غَيْرُ مَ

هُ عَزَّ وَجَلَّ، فَصَدَقُوا نِي حَدِيثَ زَيْنَبَ مَعَ وَأَمَّا الْخَبَرُ فَصَحيِحٌ يَعْ. وَالْيَقِينُ قَدْ جَاءَ كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّ
وَلَمْ يَكُنْ نَزَلَ بَعْدُ ، لأََنَّ إسْلاَمَ أَبِي الْعَاصِ كَانَ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ أَبِي الْعَاصِ رضي االله عنهما، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ

لْعَرَبِ فَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى خَبَرٍ صَحِيحٍ بِأَنَّ إسْلاَمَ رَجُلٍ وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِإِسْلاَمِ ا، تَحْرِيمُ الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ
فَإِذْ لاَ سَبِيلَ إلَى هَذَا فَلاَ يَجُوزُ ؛ أَوْ تَقَدَّمَ إسْلاَمُهَا فَأَقَرَّهُمَا عليه السلام عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ، تَقَدَّمَ إسْلاَمَ امْرَأَتِهِ
قَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا : فإن قيل. واَلْقَوْلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لأََنَّهُ إطْلاَقُ الْكَذِبِأَنْ يُطْلَقَ عَلَى رَسُ

مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُمَا بَقِيَا عَلَ: وَامْرَأَةَ صَفْوَانَ أَسْلَمَتْ قَبْلَ صَفْوَانَ قلنا، سُفْيَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ هِنْدَ ى نِكَاحِهِمَا وَلَمْ وَ
هُ يُجَدِّدَا عَقْدًا وَهَلْ جَاءَ ذَلِكَ قَطُّ بِإِسْنَادٍ صَحيِحٍ مُتَّصِلٍ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ عَرَفَ  ذَلِكَ فَأَقَرَّ

  .حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا
ا شَغَبَ الْمَالِكِيُّونَ: قال أبو محمد فأما الشَّافِعِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِهَذَا كُلِّهِ وَبِحَدِيثِ أَبِي الْعَاصِ : ونَوَالشَّافِعِيُّ، وَهُنَ

هَبْكُمْ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ كُلُّ مَا ذَكَرنَا مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الْمُرَاعَى فِي أَمْرِ : فَيُقَالُ لَهُمْ. وَجَعَلُوا الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْعِدَّةَ
إنَّمَا هُوَ الْعِدَّةُ وَمَنْ أَخْبَرَكُمْ بِهَذَا وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ : وَسَائِرِ مَنْ أَسْلَمَ، وَامْرَأَةِ صَفْوَانَ، وَأَمْرِ هِنْدَ، أَبِي الْعَاصِ

، أَوْ وَفَاةٍ، الَى إِلاَّ مِنْ طَلاَقٍوَلاَ عِدَّةَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَ، هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا ذِكْرُ عِدَّةٍ، وَلاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا أَصْلاً
لاَ الْبَاقِيَةُ عَلَى الْكُفْرِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَلَيْسَتْ الْمُسْلِمَةُ تَحْتَ كَافِرٍ، وَالْمُعْتَقَةُ تَخْتَارُ نَفْسَهَا وَلاَ الْمُرْتَدَّةُ ، وَ

فَكَيْفَ ؛ دَّةِ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى وُجُودِ ذَلِكَ أَبَدًا إِلاَّ بِالدَّعْوَى الْكَاذِبَةِفَمِنْ أَيْنَ جِئْتُمُونَا بِهَذِهِ الْعِ، وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
ثُمَّ هَاجَرَتْ إلَى الْمَدِينَةِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، وَقَدْ أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ فِي أَوَّلِ بَعْثِ أَبِيهَا عليه السلام لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ

  نَ إسْلاَمِهَا وَإِسْلاَمِهِ أَزْيَدُ مِنْ ثَمَانِيوَكَانَ بَيْ

  عَشْرَةَ سَنَةً وَقَدْ وَلَدَتْ فِي خِلاَلِ هَذَا ابْنَهَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فَأَيْنَ الْعِدَّةُ لَوْ عَقَلْتُمْ؟
وَلاَ {: وَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَبِي سُفْيَانَ، ذَاعُورِضُوا بِهَ. وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَإِنْ مَوَّهُوا بِامْرَأَةِ صَفْوَانَ

فَظُهْر فَسَادُ هَذِهِ } ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ{: ذُكِّرُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى} تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
  .لَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالأَقْوَالِ كُلِّهَا وَبِاَل

الآيَةَ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ{: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد
هُ ، اللَّهِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُفَهَذَا حُكْمُ } ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ{: إلَى قَوْلِهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّ

  .تَعَالَى رُجوُعَ الْمُؤْمِنَةِ إلَى الْكَافِرِ
هُ فَكُلُّ مَنْ أَسْ: وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ دْ هَجَرَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْ لَمَ فَقَ

وَ مُهَاجِرٌ . فَصَحَّ انْقِطَاعُ الْعِصْمَةِ بِإِسْلاَمِهَا. وَنَصَّ تَعَالَى عَلَى أَنَّ نِكَاحَهَا مُبَاحٌ لَنَا. الْكُفْرَ الَّذِي قَدْ نُهِيَ عَنْهُ فَهُ
افِرَةً فَقَدْ انْقَطَعَتْ ، أَوْ الرِّدَّةُ، فَصَحَّ أَنَّ سَاعَةَ يَقَعُ الإِسْلاَمُ.وَصَحَّ أَنَّ الَّذِي يُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِأَنْ لاَ يُمْسِكَ عِصْمَةً كَ

أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ، وَعِصْمَةُ الْكَافِرَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَكَانَا كَافِرَيْنِ، عِصْمَةُ الْمُسْلِمَةِ مِنْ الْكَافِرِ
ي الدِّينِ بِلاَ بُرْهَانٍ، نِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ تَخْلِيطٌوَكَانَا مُسْلِمَيْ   .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَقَوْلٌ فِ



  ومن قال من أهل الكفرِ مما سِوى اليهود والنصارى أو المجوس لا إله إِلا االله
...  

: أَوْ قَالَ، لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: أَوْ الْمَجُوسِ، وَالنَّصَارَى، ى الْيَهُودِوَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ مِمَّا سِوَ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٠
هُ شَرَائِعُ الإِسْلاَمِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَالنَّصَارَى، وَأَمَّا مِنْ الْيَهُودِ. فَإِنْ أَبَى الإِسْلاَمَ قُتِلَ، كَانَ بِذَلِكَ مُسْلِمًا تَلْزَمُ

أَوْ قَدْ ، وَأَنَا مُسْلِمٌ: إِلاَّ حَتَّى يَقُولَ، لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ: فَلاَ يَكُونُ مُسْلِمًا بِقَوْلِ، وَالْمَجُوسِ
  .أَوْ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ حَاشَا الإِسْلاَمَ، أَسْلَمْتُ

مَلَةُ بْنُ يَحْيَى نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعيِدُ بْنُ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيق مُسْلِمٍ نَا حَرْ
لاَ إلَهَ : يَا عَمُّ قُلْ: "لَمَا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" لِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِإِلاَّ اللَّهُ كَ
بُو ظَبْيَانَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نَا هُشَيْمٌ نَا حُصَيْنٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَخْبَرَنَا أَ

ي سَرِيَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ : ثُ قَالَبْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِ
، الأَنْصَارِيُّفَكَفَّ عَنْهُ ، لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ

هُ فَبَلَغَ ذَلِكَ   وَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا : قُلْتُ" لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: "رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لِي
فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ " لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ: عْدَمَا قَالَأَقَتَلْتَهُ بَ: "كَانَ مُتَعَوِّذًا فَقَالَ

  ".ذَلِكَ الْيَوْمِ
ي آخِرِ الإِسْلاَمِ: قال أبو محمد وَقَدْ كَفَّ ، امٍ مِنْهُوَحَدِيثُ أَبِي طَالِبٍ فِي مُعْظَمِ الإِسْلاَمِ بَعْدَ أَعْوَ، فَهَذَا فِ

لِهِ إذْ قَالَ وَ يَظُنُّهُ كَافِرًا فَلَيْسَ قَاتِلَ : الأَنْصاَرِيُّ كَمَا تَرَى، عَنْ قَتْ هُ وَهُ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يَلْزَمْ أُسَامَةَ قَوَدٌ لأََنَّهُ قَتَلَ
  .عَمْدٍ

الْحُلْوَانِيُّ نَا أَبُو توَْبَةَ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَمٍ، عَنْ زَيْدٍ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
وسلم حَدَّثَهُ نَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَمٍ قَالَ

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا : كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: قَالَ
دَ يُصْرَعُ مِنْهَا؛ مُحَمَّدُ إنَّمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: لُأَلاَ تَقُو: لِمَ تَدْفَعُنِي قُلْتُ: فَقَالَ، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَا

مَّانِي بِهِ أَهْلِي نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَ
  .ثُمَّ انْصَرَفَ، صَدَقْت وَإِنَّك لَنَبِيٌّ] لَقَدْ: [قَالَ لَهُ وَفِي آخِرِهِ إنَّ الْيَهُودِيَّ، ثُمَّ ذَكَر الْحَدِيثَ

وَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ، رَسُولَ اللَّهِ: فَفِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرَبَ ثَوْبَانُ رضي االله عنه الْيَهُودِيَّ إذْ لَمْ يَقُلْ
هِ أَنَّ الْيَهُودِيَّ قَالَ لَهُإذْ لَ، عليه وسلم فَصَحَّ أَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ رَ جَائِزٍ لاََنْكَرَهُ عَلَيْهِ وَفِي وَلَمْ ، إنَّك لَنَبِيٌّ: وْ كَانَ غَيْ

  .يُلْزِمْهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ تَرْكَ دِينِهِ
حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا أَبُو رَوْحٍ

رَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَ
، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، لَ النَّاسَ حتََّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِ: "عليه وسلم



اءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَهَذَا " . لَى اللَّهِفَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَ
  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

  ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي جزية إلا بأن يقروا بأن محمدا رسول اللّه
...  

لاَ نَصْرَانِيٍّ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ يَهُودِيٍّ: مَسْأَلَةٌ -٩٤١ لاَّ بِأَنْ يُقِرُّوا بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِ، جِزْيَةٌ: وَلاَ مَجُوسِيٍّ، وَ
  لِحَدِيثِ ثَوْبَان؛ وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ دِينِ الإِسْلاَمِ، وَأَنْ لاَ يَطْعَنُوا فِيهِ، إلَيْنَا

، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ} الْكُفْرِ إنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ{: الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
إِنْ قَالَ لَمْ : قَالَ، إنَّمَا أُرْسِلَ مُحَمَّدٌ إلَيْكُمْ لاَ إلَيْنَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ: قَالَ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ فَ

  .يَكُنْ نَبِيا قُتِلَ

  إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهرِ الذي يعرِفه الأسود والأحمر: قالومن 
...  

مَنْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ - ٩٤٢ رٌ ، إنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الإِسْلاَمِ بَاطِنًا غَيْرَ الظَّاهِرِ الَّذِي يَعْرِفهُ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ: وَ فَهُوَ كَافِ
} لِتُبَيِّنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ{: وَقَالَ تَعَالَى} إنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ{: اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِ، يُقْتَلُ، وَلاَ بُدَّ

  .فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَقَدْ كَذَّبَ بِالْقُرْآنِ

  رب فهما حرانوكل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب أو في غير دار الح

ةٍ كَانَا لِكَافِرَيْنِ، وَكُلُّ عَبْدٍ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٣ ي دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ أَمَ : أَوْ فِي غَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا أَسْلَمَا فِ
ا حُرَّانِ سَاعَةَ إسْلاَ: فَلَوْ كَانَا كَذَلِكَ لِذِمِّيٍّ فَأَسْلَمَا، فَهُمَا حُرَّانِ أَوْ ، أَوْ الْحَرْبِيِّ، وَكَذَلِكَ مُدَبَّرُ الذِّمِّيِّ، مِهِمَافَهُمَ
وَلاَ يَرْجِعُ الَّذِي ، أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهَا، أَيُّهُمْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ سَاعَةَ إسْلاَمِهِ وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِمَا، مُكَاتَبُهُمَا

ا بَعْدَ إسْلاَمِهِ فَيَأْخُذُهُ لِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ا كَانَ أَعْطَى مِنْهَا قَبْلَ إسْلاَمِهِأَسْلَمَ بِشَيْءٍ مِمَّ : وَيَرْجِعُ بِمَا أَعْطَى مِنْهَ
وَأَمَّا تَسَلُّطُ الدُّنْياَ ، ينِ بِلاَ شَكٍّوَإِنَّمَا عَنَى تَعَالَى بِهَذَا أَحْكَامَ الدِّ} وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً{

ا : وَنَسْأَلُ مَنْ بَاعَهُمَا عَلَيْهِ، وَقَدْ أَسْقَطَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالإِسْلاَمِ، وَالرِّقُّ أَعْظَمُ السَّبِيلِ، بِالظُّلْمِ فَلاَ لِمَ تَبِيعُهُمَا أَهُمَ
يْنِ   .، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَامَمْلُوكَانِ لَهُ أَمْ غَيْرُ مَمْلُوكَ

هُمَا حُرَّانِ: فَإِنْ قَالَ هُمَا مَمْلُوكَانِ : وَإِنْ قَالَ، لَيْسَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ صَدَقَ وَهُوَ قَوْلُنَا وَإِذْ لَمْ يَكُونَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ فَ
هِ سَاعَةً فَلِمَ تُبْطِلُ مِلْكَهُ الَّذِي أَنْتَ تُصَحِّحُهُ بِلاَ: قلنا. لَهُ ، نَصٍّ، وَلاَ إجْمَاعٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إقْرَارِك لَهُمَا فِي مِلْكِ

وْ عَامَيْنِ، أَوْ عَامًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ شَهْرًا، أَوْ جُمُعَتَيْنِ، أَوْ جُمُعَةً، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ يَوْمًا، أَوْ سَاعَتَيْنِ أَوْ بَاقِيَ ، أَ
وَلَمْ يَصِحَّ إبْقَاؤُهُمَا فِي ، وَكَيْفَ صَحَّ إقْرَارُك لَهُمَا فِي مِلْكِهِ مُدَّةَ تَعْرِيضِهِمَا لِلْبَيْعِ وَلَمْ يَصِحَّ، عُمُرِهِ أَوْ، عُمُرِهَا

ا لاَ يَسْتَبِيعَانِ فِي شَهْرٍ، مِلْكِهِ أَكْثَرَ ا فِي مِلْ، أَوْ أَكْثَرَ؛ وَلَعَلَّهُمَ هَلَّا أَقْرَرْتُمُوهُمَ كِهِ وَحُلْتُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا فَعَلْتُمْ وَ
وَلَئِنْ ، وَالْمُكَاتَبِ إذَا أَسْلَمُوا وَلَئِنْ كَانَ يَجُوزُ إبْقَاؤُهُمْ فِي مِلْكِهِ إنَّ ذَلِكَ لَجَائِزٌ فِي الْعَبْدِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ، فِي الْمُدَبَّرِ

وَالْمُكَاتَبِ، وَلاَ فَرْقَ وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ لاَ خَفَاءَ ، وَالْمُدَبَّرِ، هِ لَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْوَلَدِحَرُمَ إبْقَاءُ الْعَبْدِ فِي مِلْكِ



ةً مُسْلِمَةً، وَنَسْأَلُهُمْ أَيْضًا، عَنْ كَافِرٍ اشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا، وَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ، بِهِ إنَّهُمْ : فَمِنْ قَوْلِهِمْ ،أَوْ أَمَ
هِ وَمَا : فَنَقُولُ لَهُمْ. يَفْسَخُونَ ذَلِكَ الشِّرَاءَ ا تَفْعَلُونَ إذَا أَسْلَمَ فِي مِلْكِ هِ كَمَ ا عَلَيْ وَلِمَ فَسَخْتُمُوهُ وَهَلَّا بِعْتُمُوهُمَ

فَكَانَ مَاذَا، وَلاَ يَخْلُو ابْتِيَاعُهُ لَهُمَا مِنْ أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءَ تَمَلُّكٍ ، نَعَمْ: قلنا. لأََنَّ هَذَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ: الْفَرْقُ فَإِنْ قَالُوا
  .وَلاَ سَبِيلَ إلَى ثَالِثٍ، لِمَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ

هُ لَهُ، صَدَقْتُمْ: قلنا. بَلْ لِمَا لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ: فَإِنْ قَالُوا   مَا مُدَّةَ تَعْرِيضِكُمْفَكَيْفَ أَحْلَلْتُمْ تَمَلُّكَ

  ومن سى من أهل الحري من الرجال وله زوجة

، أَوْ مِنْ النِّسَاءِ وَلَهَا زَوْجٌ فَسَوَاءٌ سُبِيَ مَعَهَا، وَمَنْ سُبِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ الرِّجَالِ وَلَهُ زَوْجَةٌ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٤
عَهُ فَهُمَا عَلَى زَوْجِيَّتِهِمَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا حِينَ تُسْلِمْ لِمَا قَدَّمْنَا وَأَمَّا وَلاَ سُبِيَتْ مَ، أَوْ لَمْ يُسْبَ مَعَهَا

نَصٌّ  وَلَمْ يَأْتِ، بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ فَلأََنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكَ صَحيِحٌ قَدْ أَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَيْهِ
  .أَوْ سَبَاءَ أَحَدِهِمَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُمَا، بِأَنَّ سِبَاءَهُمَا

إذَا أَسْلَمَتْ حَلَّتْ ، نَعَمْ: قلنا} وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{: فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فإن قيل
وَهَذَا مَا ، لأََنَّهَا مِلْكُ يَمِينِهِ؛ كَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا لَكَانَ مَنْ لَهُ أَمَةٌ نَاكِحٌ تَحِلُّ لَهُ وَلَوْ، لِسَيِّدِهَا الْمُسْلِمِ

بَيْعُهَا طَلاَقُهَا، وَلاَ مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً ذَاتَ زَوْجٍ فَ: وَقَدْ قَالَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ. لاَ يَقُولُهُ الْحاَضِرُونَ مِنْ خُصُومِنَا
  .لِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، نَقُولُ بِهَذَا

  وأي الأبوين الكافرين أسلم فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما

ا الأُُمُّ وَأَيُّ الأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ أَسْ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٥ مٌ بِإِسْلاَمِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَ لَمَ فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا مُسْلِ
ثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، أَسْلَمَتْ أَوْ الأَبُ وَهُوَ قَوْلُ عُ

. لاَ بِإِسْلاَمِ الأُُمِّ، لاَ يَكُونُونَ مُسْلِمِينَ إِلاَّ بِإِسْلاَمِ الأَبِ: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وقال مالك. وَأَصْحَابِهِمْ كُلِّهِمْ، شَّافِعِيِّوَال
لأََنَّهُمْ تَبَعٌ لِلأُُمِّ فِي ؛ بِإِسْلاَمِ الأَبِ فَلاَوَأَمَّا ، لاَ يَكُونُونَ مُسْلِمِينَ إِلاَّ بِإِسْلاَمِ الأُُمِّ: وَقَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ

  .وَالرِّقِّ لاَ لِلأَبِ، الْحرُِّيَّةِ
ا نَعْلَمُ لِمَنْ جَعَلَهُمْ بِإِسْلاَمِ الأَبِ خَاصَّةً مُسْلِمِينَ حُجَّةً أَصْلاً: قال أبو محمد وَنَسْأَلُهُمْ، عَنْ قَوْلِهِمْ فِي ابْنِ ، مَ

وَوَافَقُونَا أَنَّهُ إنْ أَسْلَمَ ، إنَّهُ مُسْلِمٌ بِإِسْلاَمِهَا وَهَذَا تَرْكٌ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِمْ: مِنْ زِنَا اسْتِكْرَاهٍ فَمِنْ قَوْلِهِمْالْمُسْلِمَةِ 
نَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ لاَ يُجْبَرُونَ عَلَى وَلَهُمَا بَنُونَ وَبَنَاتٌ قَدْ بَلَغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَإِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، الأَبَوَانِ

وَالْبَالِغُ مُخَاطَبٌ قَدْ لَزِمَهُ حُكْمُ الْكُفْرِ أَوْ } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: الإِسْلاَمِ وَبِهِ نَقُولُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَزَوَّرًا قَدْ قَارَبَ الْبُلُوغَ وَلَمْ يَبْلُغْ ، نَعَمْ: كَمَا قَدَّمْنَا قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ غَيْرُ الْبَالِغِ مُخَاطَبًا، الذِّمَّةِ

  .فَهُوَ عَلَى دِينِهِ
يَبْلُغُ لاَ مَنْ بَلَغَ وَبِاَللَّهِ  وَمَا لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ، لأََنَّهُ لَيْسَ بَالِغًا؛ وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ: قال أبو محمد
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ {: وَأَمَّا مَنْ قَاسَ الدِّينَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِحَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَ



فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تبَْدِيلُ دِينِ الإِسْلاَمِ لأََحَدٍ، وَلاَ يُتْرَكُ . }اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ {: وَقَالَ تَعَالَى، هِ عَلَى تَبْدِيلِهِ فَقَطْأَحَدٌ يُبَدِّلُهُ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَرْكِ

اللَّهُ  مَنْ أَمَرَ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الدُّنْيَا، وَلاَ فِي الآخِرَةِ دِينٌ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَ دِينِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ} ، مِنْهُ
  .تَعَالَى بِأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَيُقَرَّ عَلَيْهِ

قَالَ : أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
هُ لِسَانُهُ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ  مَا: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ةِ حَتَّى يُبِينَ عَنْ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّ

ةِ الإِسْلاَمِ ؛ أَحَدٌ إِلاَّ عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّى يُعَبِّرَ، عَنْ نَفْسِهِ الَّذِي وُلِدَ عَلَيْهِ فَمَنْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي إقْرَارِهِ عَلَى مُفَارَقَ
  ".وَمَنْ لاَ لَمْ نُقِرَّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، أَقْرَرْنَاهُ

نِي سَعِيدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ أَبَوَاهُ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: ي هُرَيْرَةَ قَالَالْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِ

اءَيُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّساَنِهِ كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْ   ".عَ
أَوْ ، أَوْ تَنْصِيرِهِ، فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يُتْرَكُ أَحَدٌ عَلَى مُخَالَفَةِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ مَنْ اتَّفَقَ أَبَوَاهُ عَلَى تَهْوِيدِهِ: قال أبو محمد
هِ مِنْ وَ، وَلاَ نَصَّرَاهُ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُمَجِّسْهُ أَبَوَاهُ، تَمْجِيسِهِ فَقَطْ لاَ هَوَّدَاهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا وُلِدَ عَلَيْ

ي هَذِهِ الآيَةِ وَهَذِهِ الأَخْبَارِ وَهِيَ بَيِّنَةٌ وَهِيَ الْعَهْدُ الَّذِي . الإِسْلاَمِ، وَلاَ بُدَّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وْمٌ فِ وَقَدْ وَهَلَ قَ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ {: نْفُسِ حِينَ خَلَقَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَىأَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الأَ

  .}غَافِلِينَا، عَنْ هَذَا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَّا كُنَّ
ي هَذَا اءٍ فِ سْلِمُونَ : وَمَرَّةً قَالَ. إنَّهُ مُسْلِمٌ بِإِسْلاَمِ أَيِّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَ: فَمَرَّةً قَالَ كَقَوْلِنَا. وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ عَطَ هُمْ مُ
مَ وَرِثَا جَمِيعًا مَنْ مَاتَ مِنْ صِغَارِ وَلَدِهِمَا وَوَرِثَهُمَا صِغَارُ أَيُّهُمَا أَسْلَ: وَمَرَّةً قَالَ. بِإِسْلاَمِ أُمِّهِمْ لاَ بِإِسْلاَمِ أَبِيهِمْ

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ رُوِّينَا هَذِهِ الأَقْوَالَ كُلَّهَا، عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ رُوِّينَا، عَنْ شُعْبَةَ، . وَلَدِهِمَا
يَمُوتُعُتَيْبَةَ وَحَمَّا ا فِي الصَّغِيرِ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا فَ إنَّهُ يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ : دِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا قَالاَ جَمِيعً
عْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو وَالْمُغِيرَةِ قَالَ عَمْرٌو. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ : الْمُغِيرَةُوَقَالَ ، عَنِ الْحَسَنِ: وَمِنْ طَرِيقِ مَ

. إنَّ أَوْلاَهُمَا بِهِمْ الْمُسْلِمُ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ: النَّخعَِيِّ قَالاَ جَمِيعًا فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صِغَارٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا
وَ مُسْلِمٌ بِإِسْلاَمِ أَيِّهِمَا أَسْلَمَأَوْ عَ، إنْ أَسْلَمَ جَدُّ الصَّغِيرِ: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ   الأَمْرُ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، مُّهُ فَهُ

هِ الآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْ ي أَوَّلِينَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ، وَلاَ يُشَكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْ الأُُمُّ  نَهَا ولََدٌ صِغَارٌ فَأَسْلَمَتْفِيمَا مَضَى فِ
أَوْ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْراَنِيَّيْنِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمٍّ مُسْلِمٍ، وَرِثَتْهُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُسْلِمِينَ

سْلِمِينَثُمَّ كَانَ مَا بَ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ، مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ رُوِّينَا هَذَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ . قِيَ لِلْمُ
بْنَ مُوسَى يَقُولُ هَذَا لِعَطَاءٍ هُ أَهْلِ الشَّامِ أَدْرَكَ التَّابِعِينَ الأَكَابِرَ، ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ  وَلَسْنَا . وَسُلَيْمَانُ فَقِي

أَوْ تَمْجِيسِهِ ، أَوْ تَنْصِيرِهِ، إذَا اجْتَمَعَ أَبَوَاهُ عَلَى تَهْوِيدِهِ، وَلاَ أُخْتٍ، وَلاَ أَخٍ، وَلاَ عَمٍّ، سْلِمًا بِإِسْلاَمِ جَدٍّنَرَاهُ مُ
  .كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  وولد الكافرة الذمية أو الحربية من زِنا أو إكراه مسلم
...  



لأََنَّهُ وُلِدَ عَلَى مِلَّةِ الإِسْلاَمِ ؛ وَلاَ بُدَّ، أَوْ إكْرَاهٍ مُسْلِمٌ، أَوْ الْحَربِْيَّةِ مِنْ زِنًا، وَوَلَدُ الْكَافِرَةِ الذِّمِّيَّةِ: سْأَلَةٌمَ -٩٤٦
سْلِمٌ وَبِاَللَّهِ   .تَعَالَى التَّوْفِيقِ كَمَا ذَكَرنَا، وَلاَ أَبَوَيْنِ لَهُ يُخْرِجَانِهِ مِنْ الإِسْلاَمِ فَهُوَ مُ

  ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهم

مَنْ سُبِيَ مِنْ صِغَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَسَوَاءٌ سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا: مَسْأَلَةٌ - ٩٤٧ ، أَوْ دُونَهُمَا هُوَ مُسْلِمٌ، وَ
فَبَطَلَ إخْرَاجُهُمَا لَهُ، عَنِ الإِسْلاَمِ الَّذِي ، وَصَارَ سَيِّدُهُ أَمْلَكَ بِهِ، مَ أَبَوَيْهِ قَدْ زَالَ، عَنِ النَّظَرِ لَهُلأََنَّ حُكْ؛ وَلاَ بُدَّ

  .وُلِدَ عَلَيْهِ
مْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرنَِي عَ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا خَلَّادٌ قَالَ

وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا ، وَلاَ يُنَصِّرُهُ فِي مِلْكِ الْعَرَبِ وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا، وَلاَ نَصْراَنِيا يُهَوِّدُ وَلَدَهُ، كَانَ لاَ يَدْعُ يَهُودِيا
لُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم فِي ذَلِكَ   .وَالْمُزنَِيِّ بِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ قَوْ

دفن كافر غيرِ ذمي جاهليا كان الدافن   ومن وجد كنزاً من 
...  

هِلِيا كَانَ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٨ رٍ غَيْرِ ذِمِّيٍّ جَا أَوْ غَيْرَ جَاهِلِيٍّ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُ ، الدَّافِنُ وَمَنْ وَجَدَ كَنْزًا مِنْ دَفْنِ كَافِ
وَلاَ يُعْطِي لِلسُّلْطَانِ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إنْ كَانَ إمَامَ ، وَيَقْسِمُ الْخُمُسَ حَيْثُ يُقْسَمُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ، حَلاَلٌ

ي فَلاَةٍ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَسَوَاءٌ، عَدْلٍ فَيُعْطِيه الْخُمُسَ فَقَطْ أَوْ ، أَوْ أَرْضِ عَنْوَةٍ، أَوْ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ، وَجَدَهُ فِ
ا ذَكَرنَا، أَوْ فِي دَارِ ذِمِّيٍّ، أَوْ فِي دَارِ مُسْلِمٍ، أَوْ فِي دَارِهِ؛ أَرْضِ صُلْحٍ ، أَوْ حَيْثُ مَا وَجَدَهُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ كَمَ
زَّ وَجَلَّ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ عَبْدٌ، حُرٌّ وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ هِ خُمُسَهُ {: قَالَ اللَّهُ عَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّ
نِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا{: وَقَالَ تَعَالَى، الآيَةَ} وَلِلرَّسُولِ   .مِّيِّ غَنِيمَةٌ لِمَنْ وَجَدَهُوَمَالُ الْكَافِرِ غَيْرِ الذِّ} ، فَكُلُوا مِمَّا غَ

هِ صلى االله عليه وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ
يقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ وَمِنْ حَدِيثٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِ" وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ: "وسلم قَالَ

أَصَبْت كَنْزًا فَرَفَعْته : ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهَ
  الْكَثْكَثُ التُّرَابُ، "بِفِيك الْكَثْكَثُ: "عَائِشَةُ إلَى السُّلْطَانِ فَقَالَتْ

  ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم

خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: مَسْأَلَةٌ -٩٤٩ فَسَهْمٌ يَضَعُهُ الإِمَامُ حَيْثُ يَرَى مِنْ : وَيُقْسَمُ خُمُسُ الرِّكَازِ وَخُمُسُ الْغَنِيمَةِ عَلَى 
هِ  ذَكَرُهُمْ ، غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ، وَالْمُطَّلِبِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَسَهْمٌ ثَانٍ لِبَنِي هَاشِمٍ. صَلاَحٌ وَبِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَكُلِّ مَا فِي وَ
هِ لِمَوَالِ، وَصَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ، وَأُنْثَاهُمْ وَلاَ لِبَنِي ، وَلاَ لِحُلَفَائِهِمْ، يهِمْوَصَالِحهُُمْ وَطَالِحُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وَلاَ حَظَّ فِي

هِ تَعَالَى سِوَاهُمْ خَلْقِ اللَّ وَسَهْمٌ ثَالِثٌ لِلْيَتَامَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَلاَ لِكَافِرٍ مِنْهُمْ، بَنَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلاَ لأََحَدٍ مِنْ 
وَقَدْ فَسَّرْنَا . وَسَهْمٌ خَامِسٌ لأَبْنِ السَّبِيلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. نْ الْمُسْلِمِينَوَسهَْمٌ رَابِعٌ لِلْمَسَاكِينِ مِ. كَذَلِكَ أَيْضًا
فَإِذَا ؛ فَقَطْوَابْنَ السَّبِيلِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَةِ ذَلِكَ وَالْيَتَامَى هُمْ الَّذِينَ قَدْ مَاتَ آبَاؤُهُمْ ، الْمَسَاكِينَ

  .وا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمْ اسْمُ الْيُتْمِ وَخَرَجُوا مِنْ السَّهْمِبَلَغُ



وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى {: بُرْهَانُ ذَلِكَ قوله تعالى
فَلاَ يَسَعُ أَحَدًا الْخُرُوجُ، } ، كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ{: قَوْلِهِ تَعَالَىوَلِ} ، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

هِ تَعَالَى الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا نِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَ: عَنْ قِسْمَةِ اللَّ
ا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّ

فَانْطَلَقْتُ : قَالَ، وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ،بَنِي نَوْفَلٍ: وَتَرَكَ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، عليه وسلم سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ
يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَنُو هَاشِمٍ لاَ : أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُلْنَا

وَقَرَابَتُنَا ، فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا، نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ
لاَ نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلاَ إسْلاَمٍ: "وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّمَا نَحْنُ ، إنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ 

  .وَهَذَا بَيِّنٌ جَلِيٌّ وَإِسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ" حِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِوَهُمْ شَيْءٌ وَا

الْعَبْقَسِيُّ الْمَكِّيُّ نَا  نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْمَنْكِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَرَجٍ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ
سَمِعْتُ : بِي قَالَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ النَّيْسَابوُرِيُّ نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ نَا أَأَحْ

مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ : مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ
فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْنَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ مِنْ الْقَمْحِ : وَفِيهِ قَالَ، مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرنَا

، وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ سَهْمَ اللَّهِ تَعَالَى، انِوَهَذَا أَيْضًا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْبَيَ. وَالتَّمْرِ وَالنَّوَى
  .وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ

بْنِ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ  نا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ جَبْرُونَ نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نَا
مِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ حَرْبٍ نَا أَبِي نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْد بْنِ مَنْجُوفٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الأَسْلَ

فَقَالَ ، يٌّ مِنْهَا سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ يَقْطُرُ رَأْسَهُاللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيا إلَى خَالِدٍ لِيَقْسِمَ الْخُمُسَ فَاصْطَفَى عَلِ
فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ بُرَيْدَةَ: خَالِدٌ لِبرَُيْدَةَ
ا أَخْبَرْتُهُ وَهَذَا إسْنَادٌ فِي " . فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَحِبَّهُ: "قَالَ، نَعَمْ: قُلْتُ" عَلِياأَتُبْغِضُ : "قَالَ، فَلَمَّ
طَرِيقِ أَبِي وَمِنْ . وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ فِي أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ امْرِئٍ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَحْدُودٌ مَعْرُوفُ الْقَدْرِ، غَايَةِ الصِّحَّةِ

بَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ زَيْدٍ، دَاوُد نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُ
ثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَنِي جبَُيْ" قَالَ"عَنِ الزُّهْرِيِّ  وَ وَعُ رُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ هُ

وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنْ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ
: وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم، لَمْ تُعْطِنَا شَيْئًاقَسَمْتَ لأَِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَ

ذَلِكَ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: قَالَ جُبَيْرٌ، "إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ"
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى : قَالَ، الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ

بِيُّ صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا كَانَ النَّ
ثْمَانُ بَعْدَهُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ. يُعْطِيهِمْ وَإِنَّمَا كَانَ ، فَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْبَيَانِ. وَعُ

ا كَانَ عليه السلام يَعُودُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، ه وسلم يُعْطِيهِمْالَّذِي لَمْ يُعْطِهِمْ أَبُو بَكْرٍ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى االله علي فَهُوَ مَ



وَأَمَّا أَنْ يَمْنَعَهُمْ الْحَقَّ الْمَفْرُوضَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ ، وَكَانَتْ حَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ أَشَدَّ، مِنْ سَهْمِهِ
  .لَهُمْ فَيُعِيذُ اللَّهُ تَعَالَى أَبَا بَكْرٍ رضي االله عنه مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم

هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ نَا يَحيَْى أَبِي بُكَيْرٍ نَا أَبُو جَعْفَرٍ 
وَ ابْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ الرَّازِيّ قَاضِي ا يَقُولُ: الرَّيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، هُ سَمِعْتُ عَلِي :

وسلم وَلَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه 
قَدْ : قُلْتُ، خُذْهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ: قَالَ، لاَ أُرِيدُهُ: خُذْهُ فَقُلْتُ: فَأَتَى بِمَالٍ فَدَعَانِي فَقَالَ، حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَوَ

ي بَيْتِ الْمَالِ، اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ   .نْهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ثِقَةٌ رَوَى عَ. فَجَعَلَهُ فِ
رَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرِو بْ نِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ أَبِي عُمَ

وَكَتَبْت تَسْأَلُنِي، : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَى نَجْدَةَ: يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ 
  .فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ؛ عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ

هُ شَيْءٌ، وَلاَ يُعَارِضُهَا مَا لاَ يَصِحُّ فَهَذِهِ الأَخْبَارُ الصِّحاَحُ الْبَيِّنَةُ، ا لَيْسَ فِيهِ مِنْ وقولنا في هذا هُوَ ، أَوْ مَا مَوَّهَ بِهِ فِيمَ
رَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا   .قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَ

، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ نَا أَبُو نُ رِو بْنِ شُعَيْبٍ عَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ نَا الْحَكَمُ، عَنْ عَمْ
  .وَسَهْمُ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم، خُمُسُ الْخُمُسِ سَهْمُ اللَّهِ تَعَالَى: عَنْ أَبِيهِ قَالَ

حُمَيْدٍ أَيْضًا أَخْبَرنََا عَمْ وَاعْلَمُوا {رُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ 
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، كُلُّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى: "قَالَ} ، أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ 

وَمِنْ طَرِيقِ ". وَيُقْسَمُ مَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَخُمُسُ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَاحِدٌ
: بِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، هُوَ ابْنُ أَ: عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ

فَخُمُسٌ ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، تُقْسَمُ الْغَناَئِمُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ
، وَخُمُسٌ لأَبْنِ السَّبِيلِ، ولِ صلى االله عليه وسلم وَخُمُسٌ لِلْيَتَامَىوَخُمُسٌ لِقَرَابَةِ الرَّسُ، مِنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلرَّسُولِ

  .وَخُمُسٌ لِلْمَسَاكِينِ
هُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ: قال أبو محمد ، وَالنَّسَائِيُّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَإِسْحَاقَ، وأََبِي ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَ

لِلذَّكَرِ مِنْ : إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ. وَآخِرُ قَوْلَيْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ، جُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِوَ
وَإِنَّمَا هِيَ ، يْسَ مِيراَثًا فَيُقْسَمُ كَذَلِكَلأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ أَصْلاً وَلَ؛ ذَوِي الْقُرْبَيْ مِثْلُ حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ وَهَذَا خَطَأٌ

  وَيُعْطَى أَقْرِبَاءُ، يُجْعَلُ الْخُمُسُ كُلُّهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ: وقال مالك. فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى

ا يَرَى الإِمَامُ لَيْسَ أَقْرِبَاؤُهُ : قَالَ أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ. فِي ذَلِكَ حَدٌّ مَحْدُودٌ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى مَ
وَابْنِ ، وَالْمَسَاكِينِ، الْفُقَرَاءِ: يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ: وقال أبو حنيفة. عليه السلام هُمْ جَمِيعُ قُرَيْشٍ

  .السَّبِيلِ
وَلاَ يُعْرَفُ قَوْلُ أَبِي ، وَخِلاَفُ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ، لأََنَّهَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ نَصا، ايَةِ الْفَسَادِهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَ: قَالَ عَلِيٌّ

ذَلِكَ لِكُلِّ  وَجِمَاعُ كُلِّ، وَقَدْ تَقَصَّيْنَا كُلَّ مَا شَغَبُوا بِهِ فِي كِتَابِ الإِيصَالِ، حَنِيفَةَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ قَبْلَهُ



هُ أَنَّهُمْ إنَّمَا احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْرِيِّ أَوْ صِحَاحٍ لَيْسَ فِيهَا ، أَوْ مُرْسَلَةٍ، وَنُظَراَئِهِ، مَنْ تَأَمَّلَ
  .غَيْرُهُ مِنْهُمْ، وَلاَ مَزِيدَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ أَوْ قَوْلٍ، عَنْ صَاحِبٍ قَدْ خَالَفَهُ، دَلِيلٌ عَلَى مَا ادَّعَوْهُ أَصْلاً

  وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة

لِصَاحِبِ ، مَةَأَوْ الْغَنِي، وَتُقْسَمُ الأَرْبَعَةُ الأَخْماَسُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَ الْخُمُسِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٠
. سَهْمٌ واَحِدٌ فَقَطْ: واَلْجَمَلِ، وَالْحِمَارِ، وَرَاكِبِ الْبَغْلِ، وَلِلرَّاجِلِ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ، لَهُ سَهْمٌ: الْفَرَسِ ثَلاَثَةُ أَسهُْمٍ
لُ مَالِكٍ   .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْ
وَلِسَائِرِ مَنْ ذَكَرنَا سَهْمٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ، لَهُ سَهْمٌ: سَهْمَانِ لِلْفَارِسِ: وقال أبو حنيفة

  .وَلِغَيْرِهِمَا سَهْمٌ، وَلرَِاكِبِ الْبَعِيرِ سَهْمَانِ، لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ: وقال أحمد. الأَشْعَرِيِّ
ا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةًأَمَّا قَوْلُ أَحْمَ: قال أبو محمد مِنْ : مِنْهَا. وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا لَهُ بِآثَارٍ ضَعِيفَةٍ. دَ فَمَ

حْمَانِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الرَّطَرِيقِ مُجَمِّعِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيدَ بْن جَارِيَةَ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ 
، لْفَارِسِ سَهْمَيْنِعَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ أَحَدَ الْقُرَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْطَى لِ

دِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْ. مُجَمِّعٌ مَجْهُولٌ وَأَبُوهُ كَذَلِكَ. وَالرَّاجِلِ سَهْمًا
عٍ فِي . وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِي، عَنْ نَافِ

وَاحْتَجَّ أَبُو . وَمُرْسَلٌ، وَهَذِهِ فَضِيحَةٌ مَجْهُولٌ. الشَّامِ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ. غَايَةِ الضَّعْفِ
فَإِذَا جَازَتْ الْمُسَاوَاةُ ؛ وَتُسَاوِي بَيْنَهُمَا إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ: فَيُقَالُ لَهُ؛ لاَ أُفَضِّلُ بَهِيمَةً عَلَى إنْسَانٍ: حَنِيفَةَ بِأَنْ قَالَ

عَ التَّفْضِيلَ ثُمَّ هُوَ يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِفَ ؛ وَلاَ الأَجِيرِ إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلاَ، وَلاَ يُسْهِمُ لِلْمُسْلِمِ التَّاجِرِ، مَا مَنَ
ي إنْسَانٍ قَتَلَ كَلْبًا ، فَقَدْ فَضَّلَ بَهِيمَةً عَلَى إنْسَانٍ ا فَاضِلاً، لِمُسْلِمٍثُمَّ هُوَ يَقُولُ فِ : وَخِنْزِيرًا لِذِمِّيٍّ، وَعَبْدًا مُسْلِمً

  وَفِي الْخِنْزِيرِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي فِي الْكَلْبِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

فَاعْجَبُوا لِهَذَا الرَّأْيِ السَّاقِطِ ، عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ غَيْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلاَ يُعْطِي فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِلاَّ، ذَلِكَ
  .فَقَدْ فَضَّلَ الْبَهِيمَةَ عَلَى الإِنْسَانِ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى السَّلاَمَةِ

إنْ كُنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِمَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : هُمْفَقُلْنَا لَ. قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى السَّهْمَيْنِ: قَالُوا
دَعَوَاكُمْ الإِجْمَاعَ هَاهُنَا كَذِبٌ وَمَا نَدْرِي لَعَلَّ فِيمَنْ أَخْطَأَ كَخَطَئِكُ : ثُمَّ مَنْ يَقُولُ، مْكَلَّمْنَاكُمْ فِي ذَلِكَ فَكَيْفَ وَ

، وَكَمَا لاَ يُفَضَّلُ الشُّجَاعُ الْبَطَلُ الْمُبْلِي، كَمَا لاَ يُفَضَّلُ رَاكِبُ الْبَغْلِ عَلَى الرَّاجِلِ، لَى رَاجِلٍلاَ يُفَضَّلُ فَارِسٌ عَ
هِ ثُمَّ لَوْ طَرَدْتُمْ أَصْلَكُمْ هَذَا لَوَجَبَ أَنْ تُسْقِطُوا الزَّكَاةَ، عَنْ كُلِّ مَا . عَلَى الْجَبَانِ الضَّعِيفِ الْمَرِيضِ ا فِي أَوْجَبْتُمُوهَ

وَهَذَا يَهْدِمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَبَطَلَ قَوْلُكُمْ فِي دِيَةِ الْكَافِرِ لأََنَّهُ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ الْعَسَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
  .أَكْثَرَ مَذَاهِبِكُمْ

يْ: وَرَوَوْا وَهُمْ ، مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، نِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَ
ي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ سُنَّةً   .فَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلُوهُ سُنَّةً أَيْضًا، يَرَوْنَ حُكْمَ عُمَرَ فِ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عُبَيْ دُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا الْحَسَنُ بْنُ . وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ: قَالَ وَ



قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى : حاَقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ نَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَإِسْ
يْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا يَوْمَ خَيْبَرَ وَلأََنَّهُ لَوْ ، خِلاَفُهُ لِصِحَّتِهِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ يَجُوزُ. االله عليه وسلم لِلْفَرَسِ سَهْمَ

، وَهُوَ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لاَ يَجُوزُ رَدُّهَا، صَحَّتْ تِلْكَ الأَخْباَرُ لَكَانَ هَذَا زاَئِدًا عَلَيْهَا
  .بِهِ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَ. ذُكِرَ ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ

  ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط

وَقَالَ . فَقَطْ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ، وَمَنْ حَضَرَ بِخَيْلٍ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ فَقَطْ: مَسْأَلَةٌ -٩٥١
  .يُسْهَمُ لِكُلِّ فَرَسٍ مِنْهَا وَهَذَا لاَ يَقُومُ بِهِ بُرْهَانٌ: آخَرُونَ
دْ رُوِيَ: فإن قيل وَأَصَحُّ ، هَذَا مُرْسَلٌ لاَ يَصِحُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ لِفَرَسَيْنِ قلنا: قَ

ذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى حَدِيثٍ فِيهِ هُوَ الَّ
بَيْرِ بِأَرْبَعَةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّ: بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ

  .وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمِ الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَهْمٍ لِلزُّبَيْرِ: أَسْهُمٍ

  ويسهم للأجير وللتاجر وللعبد وللحر والمريض والصحييح سواء سواء كلهم

لِقَوْلِ اللَّهِ ؛ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ كُلُّهُمْ، وَالْمَرِيضِ، وَلِلْحُرِّ، وَلِلْعَبْدِ، وَلِلتَّاجِرِ، وَيُسْهَمُ لِلأَجِيرِ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٢
مٍ وَلِلأَثَرِ الَّذِي أَوْردَْنَا آنِفًا مِنْ أَنَّهُ عليه السلام قَسَمَ لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةَ أَسْهُ} فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا{: تَعَالَى

فَلاَ يَجُوزُ ، وَلاَ تَاجِرًا مِنْ سِوَاهُ، وَلاَ أَجِيرًا مِنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام حُرا مِنْ عَبْدٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا
  .تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ
هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا أَوْ ، لَى نَجْدَةَ تَسْأَلُنِي، عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَفَإِنْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِهِ إ

  .أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَحْذِيَا فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌوَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ  وَلاَ ، سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَ
وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَقَوْلٍ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ . حُجَّةَ فِيمَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

نَا بِشْرُ بْنُ : فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِ ذِي الْقُرْبَىوَسَهْ، وَالصَّرْفِ، الأَوْلاَدِ
اتِي فَكَلَّمُوا مَعَ سَادَ الْمُفَضَّلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ

رَ لِي بِشَيْءٍ ، فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فِي رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَ
وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . مَشْهُورٍ لأََنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ غَيْرُ؛ فَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ. مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ

إنَّ مَنْ لَمْ : وَهَكَذَا نَقُولُ. وَهَذَا صِفَةُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَجُرُّ السَّيْفَ
مَعَ  نْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فَضَالَةِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كَانُوافَإِ. يَبْلُغْ لاَ يُسْهَمُ لَهُ

ةٍ وَفِينَا مَمْلُوكُونَ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ انَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لأََنَّهُ إنْ كَ؛ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي غَزْوَ
وَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَالثَّوْرِيُّ لَمْ ؛ ، وَلاَ وُلِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ؛هُوَ مُحَمَّدٌ فَلَمْ يُدْرِكْ فَضَالَةَ وَإِنْ كَانَ هُ

  .يُدْرِكْهُ، وَلاَ وُلِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ



نِ عَبَّاسِ يقِ أَبِي دَاوُد نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيّ أَخْبرََنَا عِيسَى أَخْبَرنََا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْرُوِّينَا مِنْ طَرِ
وَمِنْ . ي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَلِلْعَبْدِكَانَ أَبِ: اللِّهْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ

قَسَمَ لِي أَبُو : ةَ قَالَطَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي قُرَّ
رِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَ. بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كَمَا قَسَمَ لِسَيِّدِي

هُ سَهْمٌ، أَوْ أَجِيرٍ، أَوْ عَبْدٍ، مَنْ شَهِدَ الْبَأْسَ مِنْ حُرٍّ: قَالُوا، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عُتَيْبَةَ وَمِنْ . فَلَ
  نِ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ،طَرِيقِ ابْ

ضُرِبَ : وَالْعَبْدُ، إنْ أَعَانَهُمْ التَّاجِرُ: عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْغَناَئِمِ يَسبِْيهَا الْجَيْشُ قَالَ
، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَوَناهُ مُحَمَّ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ. لَهُ بِسِهَامِهِمْ مَعَ الْجيَْشِ : دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ

  .وَقُسِمَ لِلْعَبْدِ، قُسِمَ لَهُ، وَالْعبَْدُ، إذَا شَهِدَ التَّاجِرُ
رِو بْنِ شُعَيْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ، يُسْهَمُ لِلْعَبْدِ: بٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا غُنْدَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْ

  .سُلَيْمَانَ
مْ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنْ يُسْهَمَ لِلْفَرَسِ: قال أبو محمد فَهَلاَّ أَسْهَمُوا لِلْعَبْدِ قِيَاسًا ، وَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ، وَهُ

ةٍ  عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ ذَكَرُوا فِي الأَجِيرِ هِمَا أَنَّ أَجِيرًا اُسْتُؤْجِرَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي غَزْوَ خَبَرَيْنِ فِي
ا فَلاَ يَصِحَّانِ ي لأََنَّ أَحَدَهُمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِ. بِثَلاَثَةِ دَناَنِيرَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عليه السلام سَهْمًا غَيْرَهَ

عٌ أَيْضًا، رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَبُو سَلَمٍ مَجْهُولٌ وَ مُنْقَطِ . وَهُ
نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَ

، وَابْنُ سِيرِينَ وَالأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الْحَسَنُ. وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الدَّيْلَمِيِّ مَجْهُولاَنِ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُنَيَّةَ وَعَاصِمَ بْنَ حَكِيمٍ
يُسْهَمُ : وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. لاَ يُسْهَمُ لَهُمَا إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلاَ: كٌوَمَالِ، وقال أبو حنيفة.لاَ يُسْهَمُ لِلأَجِيرِ: وَاللَّيْثُ

  .يُسْهَمُ لِلأَجِيرِ: لِلتَّاجِرِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ

  ولا يسهم لأمرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا وينفلان دون سهم راجل

، وَلاَ يَحْضُرُ ؛أَوْ لَمْ يُقَاتِلاَ وَيُنْفَلاَنِ دُونَ سَهْمِ رَاجِلٍ، وَلاَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ قَاتَلاَ، لأَمْرَأَةٍ وَلاَ يُسْهَمُ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٣
إِنْ حَضَرَ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ أَصْلاً افِرٌ فَ   .وَلاَ يُنْفَلُ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، مَغَازِي الْمُسْلِمِينَ كَ

بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُ رُوِّينَا مِنْ رِ بْنِ مُحَمَّدِ  وَ ابْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَ يْمَانُ، هُ سَيْنِ، عَنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ قَعْنَبٍ نَا سُلَ
نِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَغْزُو بِال. أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

مْ يَضْرِبْ لَهُنَّ   .الْجرَْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَ
، وَأَبِي حَنِيفَةَ، لَوْ بَلَغَ بِالنَّفْلِ لَهَا سَهْمَ راَجِلٍ لَكَانَ قَدْ أَسْهَمَ لَهُنَّ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: قال أبو محمد
وَخِلاَفُ الأَثَرِ ، لاَ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَهَذَا خَطَأٌ: وقال مالك. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْثِ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ
  .الْمَذْكُورِ

دُ بْنُ الْحُبَابِ نَا رُفَيْعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرنَِي زَيْ: قال أبو محمد
  زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا غَزَتْ مَعَ



وَهَذَا إسْنَادٌ . لِلرِّجَالِ فَأَسْهَمَ لَنَا عليه السلام كَمَا أَسْهَمَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سِتِّ نِسْوَةٍ قَالَتْ
هِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ. مَجْهُولاَنِ: وَحَشْرَجٌ، رَافِعٌ، مُظْلِمٌ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا . وَالْخَيْلِ وَهَذَا مُرْسَلٌأَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ وَلِلصِّبْيَانِ 
أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخيَْلِ : وَكِيعٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَجْهُولٍ قَالَ

أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ. وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ قَسَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ فَأَعْطَى كُلَّ إنْسَانٍ : حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ 

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَيْحَانَ . نَارًا وَجَعَلَ سهَْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءًدِي
هُنَّ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ شَهِدَ مَعَ أَبِي مُوسَى أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنْهُنَّ أُمُّ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ فَأَسْهَمَ لَ: قَالَ

ةُ أَحَقُّ بِالسَّهْمِ إنْ وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ أَهْلَ الْقِيَاسِ أَنْ يَقُولُوا بِهَذَا لأََنَّهُ إذَا أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ وَهُوَ بَهِيمَةٌ فَالْمَرْأَ، الأَوْزَاعِيِّ
  .كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا
وَ الْقَاضِي عَلَى مَا سِوَاهُفِ: قال أبو محمد ، وَأَمَّا الصِّبْيَانُ فَغَيْرُ مُخَاطَبِينَ، عْلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هُ

كَافِرُ فَرُوِّينَا مِنْ وَأَمَّا الْ، لأََنَّهُ فِي جَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا النَّفَلُ لِلصِّبْيَانِ أَيْضًا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ فَلاَ بَأْسَ
انَ يَغْزُو طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا . نْ طُرُقٍ كُلِّهَا صِحَاحٍ عَنْهُوَرُوِّينَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِ. بِالْيَهُودِ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ
قَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ فَرَضَخَ الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ هُوَ أَبُو إِسْحاَقَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ غَزَا بِ

سَأَلَتْ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْمُسْلِمِينَ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ : فْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُ. لَهُمْ
؛ مْ مِنْ جِزْيَتِهِمْوَيَضَعُونَ عَنْهُ، أَدْرَكْت الأَئِمَّةَ الْفَقِيهَ مِنْهُمْ وَغَيْرَ الْفَقِيهِ يَغْزُونَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَقْسِمُونَ لَهُمْ: الشَّعْبِيُّ

وَهُوَ قَوْلُ . ضي االله عنهمفَذَلِكَ لَهُمْ نَفْلٌ حَسَنٌ وَالشَّعْبِيُّ وُلِدَ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ عَلِيٍّ وَأَدْرَكَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ ر
  .كَسَهْمِ الْمُسْلِمِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ يَقْسِمُ لِلْمُشْرِكِ إذَا حَضَرَ. الأَوْزَاعِيِّ

عْمَرٍ لَهُمْ مَا : سَمِعْتُ قَتَادَةَ سُئِلَ، عَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
وَ لَهُمْ لاَ يُسْهَمُ لَهُمْ قَالَ أَبُو : وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ، كٌوَمَالِ، وقال أبو حنيفة. صَالَحوُا عَلَيْهِ مَا جُعِلَ لَهُمْ فَهُ

  .وَلاَ يُسْتَعَانُ بِهِمْ، وَلاَ يُرْضَخُ لَهُمْ: سُلَيْمَانَ
الِكِيِّينَ الْقَائِلِينَ وَالْمَ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ: قال أبو محمد

لِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّاسَ عَلَى هَذَا، بِالْمُرْسَلِ أَنْ يَقُولُوا بِهَذَا وَلاَ ، لأََنَّهُ مِنْ أَحْسَنِ الْمَرَاسيِلِ لاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْ
لَكِنَّ ، مَانُ بْنُ رَبِيعَةَ يَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَنَعْلَمُ لِسَعْدٍ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَكَانَ سَلْ

  الْحُجَّةَ فِي هَذَا هُوَ مَا رُوِّينَاهُ

رَسُولَ اللَّهِ  شَةَ أَنَّمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبرََنَا ". إنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ

هٍ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله  مْ تَحِلَّ : "عليه وسلم فِي حَدِيثٍ، أَنَّهُ قَالَمَعْمَرُ بْنُ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّ فَلَ
ي الْغَنَائِمِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ" . الْغَنَائِمُ لأََحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا   .فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ حَقَّ فِ



  فإن اضطرِرنا إلى المشرِك في الدلالة في الطريق استؤجر لذلك بمال مسمى من غير الغنيمة
...  

. نِيمَةِفَإِنْ اُضْطُرِرْنَا إلَى الْمُشْرِكِ فِي الدَّلاَلَةِ فِي الطَّرِيقِ اُسْتُؤْجِرَ لِذَلِكَ بِمَالٍ مُسَمى مِنْ غَيْرِ الْغَ: سْأَلَةٌمَ -٩٥٤
عْ وَ ابْنُ يُوسُفَ نَا مَ ةَ بْنِ لَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا إبْرَاهيِمُ بْنُ مُوسَى نَا هِشَامُ، هُ مَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَ

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ : "الزُّبيَْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي االله عنها، قَالَتْ
  ".وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ هَادِيًا يَعْنِي بِالطَّرِيقِ

  ل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبهوك

هُ سَلَبُهُ قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٥ فَمَا قَتَلَهُ صَبْرًا، وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَلَ أَوْ ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ كَيْ
أَوْ خَشِيَ أَنْ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فِي الْحُكْمِ، أَوْ كَثُرَ، فِي الْقِتَالِ، وَلاَ يُخَمَّسُ السَّلَبُ قَلَّ

هِ وَكُلُّ مَ، وَلِجَامُهُ، وَسَرْجُهُ، فَرَسُ الْمَقْتُولِ: وَالسَّلَبُ. وَيُخْفِيَ أَمْرَهُ، أَوْ أَنْ يُخَمَّسَ فَلَهُ أَنْ يُغَيِّبَهُ، يُنْتَزَعَ مِنْهُ ا عَلَيْ
هِ أَوْ فِي يَدِهِ، وَمَهَامِيزَ وَكُلُّ مَا مَعَهُ مِنْ سِلاَحٍ، وَحِلْيَةٍ، مِنْ لِبَاسٍ فَمَا كَانَ ، وَكُلُّ مَا مَعَهُ مِنْ مَالٍ فِي نِطَاقِ أَوْ كَيْ

  .مَعَهُ
رُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ وَ عُمَ أَفْلَحَ هُ

مَنْ قَتَلَ : مَ حُنَيْنٍمَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ يَوْ
هُ سَلَبُهُ فِي حَدِيثٍقَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ    .فَلَ

هِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَ ةُ بْنُ عَبْدِ اللَّ بْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ إيَاسِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا أَبُو نُعَيْمٍ نَا أَبُو الْعُمَيْسِ هُوَ عُتْبَ
رٍ فَجَلَسَ أَتَى النَّ: بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ هُوَ فِي سَفَ بِيَّ صلى االله عليه وسلم عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَ

هُ ، فَقَتَلْتُهُ: قَالَ سَلَمَةُ" اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ: "عِنْدَ أَصْحَابِهِ يتََحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فَنَفَلَ
  . عليه وسلم سَلَبَهُرَسُولُ اللَّهِ صلى االله

نِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ
سَلَبُهُ" :أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ 

  .يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلاَبهَُمْ

  وإن نفل الإمام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله

دَ الْخُمُسِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ مَنْ رَأَى أَنْ يُنَفِّلَهُ مِمَّنْ أَغْنَى، عَنِ وَإِنْ نَفَّلَ الإِمَامُ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ بَعْ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٦
وَإِنْ رَأَى أَنْ . فَحَسَنٌ: وَمَنْ قَاتَلَ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ، وَمِمَّنْ مَعَهُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَنْتَفِعُ بِهِنَّ أَهْلُ الْجيَْشِ، الْمُسْلِمِينَ

لاَ أَكْثَرَ ، أَوْ ثُلُثَ مَا سَاقَ بَعْدَ الْخُمُسِ فَأَقَلَّ، مَنْ أَتَى بِمَغْنَمٍ فِي الدُّخُولِ رُبْعَ مَا سَاقَ بَعْدَ الْخُمُسِ فَأَقَلَّ يُنَفِّلَ
بْنِ اللَّيْثِ ، فَحَسَنٌ: أَصْلاً كِ بْنُ شُعَيْبِ  حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ الْمَلِ

، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ



وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ ، اصَّةً سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِوسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لأََنْفُسِهِمْ خَ
  .كُلُّهُ

: أَبَا وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْت: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ
سْلَمَةَ يَقُولُ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : سَمِعْت مَكْحُولاً قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَ

  .وسلم نَفَلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدَاءَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ
نُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيِّ نا مُحَمَّدُ بْ

، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ مَمْطُورٍ الْحَبَشِيِّ
بَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَنْفُلُ فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبْعَ وَفِي الْقُفُولِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُ

بِي الْجوَُيْرِيَةِ قَالَ نْ أَالثُّلُثَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَ
وَقَالَ " لاَ نَفْلَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ: "لِي مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

  .بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ
بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشُّعَبِيِّ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نَا دَاوُد 

كُلِّ هَلْ لَك أَنْ تَأْتِيَ الْكُوفَةَ وَأُنْفِلُكَ الثُّلُثَ مِنْ بَعْدِ الْخُمْسِ مِنْ : بْنِ الْخَطَّابِ فِي قَوْمِهِ يُرِيدُ الشَّامَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ
  أَرْضٍ وَشَيْءٍ؟

كَانَ النَّاسُ يُنَفِّلُونَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ حَتَّى : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبرََنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ وَ  إذَا كَانَ عُمَرُ  رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَفَّلَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُ

  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ
هُ اللَّهُ تَعَالَى لأََهْلِهِ الَّذِينَ سَمَّى: قال أبو محمد  عليه وسلم فَالنَّفَلُ مِنْهُ مِنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى االله، الْخُمُسُ قَدْ جَعَلَ

فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَسَائِرُ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ خُمْسُ الْخُمْسِ، خَاصَّةً
وَتَنْفِيلُ مَا ،  السَّلَبُ جُمْلَةً لِلْقَاتِلِأَوْ أَوْجَبَ إخْرَاجَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَلَيْسَ إِلاَّ، إخْرَاجَهُ

أَقَلَّ، ذَكَرْنَا مِنْ الرُّبْعِ فَأَقَلَّ ا رُوِّينَا، عَنْ أَنَسٍ. أَوْ الثُّلُثِ فِي الْقُفُولِ فَ لاَ نَفْلَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَكَذَلِكَ كَمَ
  .التَّوْفِيقُإِلاَّ بَعْدَ الْخُمْسِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى 

  وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة

وَتُعَجَّلُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِبَيْعِهَا، وَتُقْسَمُ الْغَنَائِمُ كَمَا هِيَ بِالْقِيمَةِ، وَلاَ تُبَاعُ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٧
  ،وَلاَ فَرْقَ، غَنَائِمِكَسَائِرِ الْ، وَتُقْسَمُ الأَرْضُ وَتُخَمَّسُ، الْحرَْبِ

ا الإِمَامُ حِينَئِذٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَ مَنْ أَسْلَمَ نَصِيبَهُ كَانَ ، لاَفَإِنْ طَابَتْ نُفُوسُ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ عَلَى تَرْكِهَا أَوْقَفَهَ وَ
وَ قَ، مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى حَقِّهِ تُبَاعُ الْغَنِيمَةُ وَتُقْسَمُ : وقال مالك. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وْلُ الشَّافِعِيِّلاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُ

ا وَإِنْ : وقال أبو حنيفة. أَثْمَانُهَا وَتُوقَفُ الأَرْضُ، وَلاَ تُقْسَمُ، وَلاَ تَكُونُ مِلْكًا لأََحَدٍ الإِمَامُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ قَسَّمَهَ
كٌ لِلْكُفَّارِ الَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْفَإِنْ ، شَاءَ أَوْقَفَهَا وَلاَ تُقْسَمُ الْغَناَئِمُ إِلاَّ بعَْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِ ، أَوْقَفَهَا فَهِيَ مِلْ



  .الْحرَْبِ
هِ تَعَالَى: قال أبو محمد ا قلنا قَوْلُ اللَّ نِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا{: يُبَيِّنُ مَ نِمْتُمْوَلَمْ يَقُ} فَكُلُوا مِمَّا غَ وَمِنْ . لْ مِنْ أَثْمَانِ مَا غَ

عٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الأَحْوَصِ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِ
فَصَحَّ أَنَّهُ . هَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمْ أَصاَبُوا غَنَائِمَ فَقَسَمَ

يمَا غَنِمُوا. عليه السلام إنَّمَا قَسَّمَ أَعْيَانَ الْغَنِيمَةِ ا فَبَيْعُ حُقُوقِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ رِضً، وَأَيْضًا فَإِنَّ حَقَّهُمْ إنَّمَا هُوَ فِ
إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ : "مِنْ جَمِيعِهِمْ أَوَّلِهِمْ، عَنْ آخِرِهِمْ لاَ يَحِلُّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

يْنِ الْغَنِيمَةِفَإِنْ رَضِيَ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ بِالْبَيْعِ إِلاَّ وَاحِدًا فَلَهُ ذَلِكَ وَيُعْطَى حَقَّهُ مِ" . حَرَامٌ وَيُبَاعُ إنْ أَرَادَ الْبَيْعَ ، نْ عَ
إنَّهُ : كَقَوْلِ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا، وَبَدْرٍ، وَبِهَذَا جَاءَتْ الآثَارُ فِي حُنَيْنٍ. } لاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: قَالَ تَعَالَى

وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وعِ جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِوَكَوُقُ، وَقَعَ لِي شَارِفٌ مِنْ الْمَغْنَمِ
وْمَ جَلُولاَءَ جَارِيَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، كَثِيرٌ وَقَعَتْ فِي سَهْمِي يَ

  .نِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِسَعِيدِ بْ
أَكْرَهُ بَيْعَ الْخُمْسِ : هِ يَقُولُوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ

  .ةِ أَصْلاًوَلاَ نَعْرِفُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَ، حَتَّى يُقْسَمَ
لِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَرْضٌ، وَأَمَّا تَعْجِيلُ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ مَطْلَ ذِي الْحَقِّ لِحَقِّهِ ظُلْمٌ وَالْحَنَفِيُّونَ ، وَتَعْجِيلَ إعْطَاءِ كُ

فَلَوْ : قَالَ. لَ فِي الْحَرْبِ فَلاَ سَهْمَ لَهُأَوْ قُتِ، مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْجَيْشِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الإِسْلاَمِ: يَقُولُونَ
نِيمَةِ وَهَذَا ظُلْمٌ لاَ خَرَجُوا، عَنْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَحِقَ بِهِمْ مَدَدٌ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إلَى دَارِ الإِسْلاَمِ فَحَقُّهُمْ مَعَهُمْ فِي الْغَ

لٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ بِغَيْرِ، خَفَاءَ بِهِ أَوْ شَهِدَ ، بَلْ كُلُّ مَنْ شَهِدَ شَيْئًا مِنْ الْقِتَالِ الَّذِي كَانَ سَبَبَ الْغَنِيمَةِ؛ بُرْهَانٍ وَقَوْ
مَنْ لَمْ يَشْهَدْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا فَهَلْ سُمِعَ بِظُ، شَيْئًا مِنْ جَمْعِ الْغَنِيمَةِ فَحَقُّهُ فِيهَا يُورَثُ عَنْهُ مٍ أَقْبَحَ وَ لْ

اءِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَلاَ غَنِمَ وَأَمَّا الأَرْضُ ، فَرُوِّينَا أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ. فَإِنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا، مِنْ مَنْعِ مَنْ قَاتَلَ وَغَنِمَ وَإِعْطَ
وَإِذْ ، رَأَوْا إبْقَاءَهَا رَأْيًا مِنْهُمْ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذًا، وَعَلِيا ،وَأَنَّ عُمَرَ، وَغَيْرَهُمْ دَعَوْا إلَى قِسْمَةِ الأَرْضِ، وَبِلاَلاً

  تَنَازَعُوا فَالْمَرْدُودُ إلَيْهِ هُوَ مَا افْتَرَضَ

ولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُ{: اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إلَيْهِ إذْ يَقُولُ
ا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِ} الآخِرِ قَالَ : يهِ قَالَفَوَجَدْنَا مَنْ قَلَّدَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ يَذْكُرُ مَ
ا افْتَتَحْت: عُمَرُ   .قَرْيَةَ إِلاَّ قَسَّمْتهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَيْبَرَ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَ

إقْرَارُ عُمَرَ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : أَوَّلُهَا. وَهَذَا أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد
وَاَلَّذِي لاَ شَكَّ ، انِي أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ رضي االله عنه أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ نَظَرًا لأَخِرِ الْمُسْلِمِينَوَالثَّ. وسلم قَسَّمَ خَيْبَرَ

وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ أَنْظَرَ لأََوَّلِ الْمُسْلِمِينَ وَلأَخِرِهِمْ مِنْ عُمَرَ ا رَأَى ، فِيهِ فَهُ ؛ هَذَا الرَّأْيَفَمَ
وَأَبْقَى لَهُمْ مَوَارِيثَ ، فأما الْغَنِيمَةُ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ، بَلْ أَبْقَى لأَخِرِ الْمُسْلِمِينَ مَا أَبْقَى لأََوَّلِهِمْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ أَحَقُّ بِالأَتِّباَعِ مِنْ ، هُ قَدْ خَالَفَ عُمَرَ الزُّبَيْرُوَالثَّالِثُ أَنَّ. وَالْحَرْثَ، وَالْمَاشِيَةَ، وَالتِّجاَرَةَ، مَوْتَاهُمْ
هِ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ بَعْضٍ ، وَلَكَانَ رَأْيًا مِنْهُ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، فَحَتَّى لَوْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه مَا ظَنُّوهُ بِ

رُ قَوْلُهُ كَقَوْلِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا نُبَيِّنُ بَعْ وَهُوَ مَا أَخْبَرَ دَ هَذَا بِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَكَيْفَ وَعُمَ



  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
رَ يُكَذِّبُ كُلَّ مَا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ أَحَادِيثَ مَكْذُوبَةٍ مِنْ أَ نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ وهذا الخبر مِنْ عُمَ

  .فَهُمْ دَأَبًا يَسْعَوْنَ فِي تَكْذِيبِ قَوْلِ عُمَرَ نَصْرًا لِرَأْيِهِمْ الْفَاسِدِ وَظَنِّهِمْ الْكَاذِبِ، يُقَسِّمْ خَيْبَرَ كُلَّهَا
، أَنَّهُ قَالَ تُفْتَحُ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَّمْتهَا كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه  إنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لاَ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ

رَ إلَى الْقِسْمَةِ، وسلم خَيْبَرَ   .فَهَذَا رُجُوعٌ مِنْ عُمَ
مَنَعَتْ الْعِرَاقُ : "قَالَوَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ صَحِيحٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

فَهَذَا : قَالُوا. وَمَنَعَتْ مِصْرُ إرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا وَعُدْتُمْ كَمَا بَدَأْتُمْ، وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا، دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا
  ".اوَهُوَ يُوجِبُ إيقَافَهَ، هُوَ الْخَرَاجُ الْمَضْرُوبُ عَلَى الأَرْضِ

وَلاَ يَخْلُو هَذَا ، وَهَذَا تَحْرِيفٌ مِنْهُمْ لِلْخَبَرِ بِالْبَاطِلِ وَادِّعَاءٌ مَا لَيْسَ فِي الْخَبَرِ بِلاَ نَصٍّ، وَلاَ دَلِيلٍ: قال أبو محمد
ا بِظَاهِرِ لَفْظِهِ، الْخبََرُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَقَطْ مَا أَنَّهُ أَخْبَرَ صلى االله عليه وسلم عَنِ أَحَدُهُ. أَوْ قَدْ يَجْمَعُهُمَا جَمِيعً

وَلاَ نَصَّ ، بَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِالْجِزْيَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْبِلاَدِ إذَا فُتِحَتْ وَهُوَ قَوْلُنَا لأََنَّ الْجِزْيَةَ بِلاَ شَكٍّ واَجِ
وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ ، نِي أَنَّهُ إنْذَارٌ مِنْهُ عليه السلام بِسُوءِ الْعَاقِبَةِ فِي آخِرِ الأَمْرِوَالثَّا. يُوجِبُ الْخرََاجَ الَّذِي يَدَّعُونَ

ا بَدَءُوا ونَ فَعَادَ وَهَذَا أَيْضًا حَقٌّ قَدْ ظَهَرَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُ، سَيَمْنَعُونَ حُقُوقَهُمْ فِي هَذِهِ الْبِلاَدِ وَيَعُودُونَ كَمَ
  .هَذَا الْخَبَرُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ

ذْ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ فَلْنَذْكُرْ الآنَ الْبَرَاهِينَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قال أبو محمد وَأَوْرَثَكُمْ {: فَإِ
فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ مَا صَارَ إلَيْنَا ، عَالَى بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ وَلَمْ يُفَرِّقْفَسَوَّى تَ} أَرْضهَُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
سَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُ{: وَقَالَ تَعَالَى، أَوْ أَرْضٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ مَالٍ
  .الآية. } وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى

وَ الْمُسْنَدِيُّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيّ،  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُ
عَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ، عَنْ ، افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا: سَالِمِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِ

نِمْنَا الإِبِلَ مَغْنُومَةٌ : لْبَسَاتِينُوَا، الضِّياَعُ: وَهِيَ، فَصَحَّ أَنَّ الْحَوَائِطَ. وَالْحوََائِطَ، وَالْمَتاَعَ، وَالْبَقَرَ، وَلاَ فِضَّةً إنَّمَا غَ
، وَالْمُخَمَّسُ مَقْسُومٌ بِلاَ خِلاَفٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، كَسَائِرِ الْمَتَاعِ فَهِيَ مُخَمَّسَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

امِ بْنِ مُنَبِّهٍ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ، وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَمَّ
هَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا: "صلى االله عليه وسلم وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّ
دْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم . وَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ لاَ مَحِيصَ عَنْهُ" ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ،خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَ
دَ هَاهُنَا عُمَرَ: ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ. وَخَيْبَرَ، قَسَّمَ أَرْضَ بَنِي قُرَيْظَةَ ا ذَكَرْتُمْ وَقْفٌ، أَنَّ مَالِكًا قَلَّ مْ يُخْبِرْ فَلَ، ثُمَّ فِيمَ

ي خَرَاجِهَا فَهَلْ فِي الأَرْضِ أَعْجَبُ مِنْ جَهَالَةٍ تُجْعَلُ حُجَّةً ، وَأَقَرَّ أَنَّهُ لاَ يَدْرِي فِعْلَ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، كَيْفَ يَعْمَلُ فِ
وَتَحَكَّمُوا فِي الْخَطَأِ ، وَتَرَكَ سَائِرَ مَا رُوِيَ عَنْهُ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأَخَذَ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ غَيْرِ قَوِيَّةٍ جَاءَتْ، عَنْ عُمَرَ

ةُ، عَنْ عُمَرَ وَقَدْ تَقَصَّيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الإِيصَالِ واََللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ فَكَيْفَ وَالرِّوَايَ، بِلاَ بُرْهَانٍ
ا نا أحمد بن محمد بن الجسور نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ رِفَاعَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَا أَبُو الصَّحِيحَةُ هِيَ قَوْلُنَا كَمَ

ادِسِيَّةِ كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَ: عُبَيْدٍ نَا هُشَيْمٌ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ



فَوَفَدَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَعَهُ جَرِيرُ بْنُ ، أَوْ ثَلاَثًا، فَجَعَلَ لَهُمْ عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ فَأَخَذُوا سَنَتَيْنِ
وَأَرَى النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا فَأَرَى أَنْ ، مْ عَلَى مَا جُعِلَ لَكُمْيَا جَرِيرُ لَوْلاَ أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُ: فَقَالَ عُمَرُ، عَبْدِ اللَّهِ

هُ ثَابِتٌ فِي السَّوَادِ : فَقَالَتْ أُمُّ كُرْزٍ الْبَجَلِيَّةُ، فَفَعَلَ جَرِيرٌ ذَلِكَ. تَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ أَبِي هَلَكَ وَسَهْمُ
دْ صَنَعُوا مَا قَدْ عَلِمْت: فَقَالَ لَهَا عُمَرُ. لِمْوَإِنِّي لَمْ أُسْ إنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا : فَقَالَتْ، يَا أُمَّ كُرْزٍ إنَّ قَوْمَك قَ

فَكَانَتْ ، فَفَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ. افَإِنِّي لَسْت أُسْلِمُ حَتَّى تَحْمِلَنِي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ وَتَمْلاَُ كَفَّيَّ ذَهَبً
وَ قَوْلُنَا، الذَّهَبُ نَحْوَ ثَمَانِينَ دِيناَرًا رَ فِي ذَلِكَ وَهُ هُ لَمْ يُوقِفْ حَتَّى اسْتَطَابَ ، فَهَذَا أَصَحُّ مَا جَاءَ، عَنْ عُمَ فَإِنَّ

   يَجُوزُ أَنْوَهَذَا الَّذِي لاَ؛ نُفُوسَ الْغَانِمِينَ وَوَرَثَةَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

لْقَاتِلِ وَرُبَّ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ مِنْ تَخْمِيسِهِ السَّلَبَ وَإِمْضَائِهِ سَائِرَهُ لِ، يُظَنَّ بِعُمَرَ غَيْرُهُ
  .لْخرََاجِوَمِنْ عَجَائِبِهِمْ إسْقَاطُهُمْ الْجِزْيَةَ، عَنْ أَهْلِ ا، وَغَيْرِ ذَلِكَ

دِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَ مَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّ
  .ا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَاإذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَ: وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالاَ، الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُمَرَ

ثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسٍ أَسْلَمَا فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عُ
  .خُذَ الطَّسْقَ مِنْ أَرْضَيْهِمَايَرْفَعَ الْجِزْيَةَ، عَنْ رُءُوسِهِمَا وَأَنْ يَأْ

سْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ دُهْقَانَةَ مِنْ  نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُ
نَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ . خَرَاجَادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْ: فَقَالَ عُمَرُ

رُ فِي أَلْفَيْنِ وَأَلْزَمَهُ خَرَاجَ ، وَوَضَعَ، عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ، الشَّعْبِيِّ أَنَّ الرَّفَيْلَ دُهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَ
ي اجْتِهَادِ الرَّأْيِ كَانَ : حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ مُرْسَلٌ قلنا: يلفإن ق. أَرْضِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِذْ رُوِيَ الْمُرْسَلُ، عَنْ مُعَاذٍ فِ

  .وَلاَ يُعْرَفُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، حُجَّةً وَالآنَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

  السيف الرجال والنساء في ذلك سواءولا يقبل من كافر إلا الإسلام أو 

أَوْ السَّيْفُ الرِّجاَلُ وَالنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ حَاشَا أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ كَافِرٍ إِلاَّ الإِسْلاَمُ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٨
عَ الصَّغَارِ فَإِنَّهُمْ، وَالْمَجوُسُ فَقَطْ، وَالنَّصَارَى، وَهُمْ الْيَهُودُ، خَاصَّةً وقال . إنْ أَعْطُوا الْجِزْيَةَ أُقِرُّوا عَلَى ذَلِكَ مَ

وَأَمَّا الأَعَاجِمُ فَالْكِتاَبِيُّ وَغَيْرُهُ . أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابِيا مِنْ الْعَرَبِ خَاصَّةً فَالإِسْلاَمُ أَوْ السَّيْفُ: أبو حنيفة وَمَالِكٌ
  .هُمْ عَلَى الْجِزْيَةِوَيُقَرُّ جَمِيعَ، سَوَاءٌ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا {: هَذَا بَاطِلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد
قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {: وَقَالَ تَعَالَى} ، وا سَبِيلَهُمْلَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّ

نْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى بِاَللَّهِ، وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِ
  .فَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى عَرَبِيا مِنْ عَجَمِيٍّ فِي كِلاَ الْحُكْمَيْنِ} ةَ، عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَيُعْطُوا الْجِزْيَ

وَلَوْلاَ ذَلِكَ مَا خَالَفَ رَسُولُ ، فَصَحَّ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَصَحَّ أَنَّهُ عليه السلام أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجْرٍ
  .للَّهِ صلى االله عليه وسلم كِتَابَ رَبِّهِ تَعَالَىا



ا رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ إنَّمَا أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ثُمَّ : "فَإِنْ ذَكَرُوا مَ
لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنْ الْعَرَبِ يُؤَدُّونَ ؛ لَهُمْ فِي هَذَا فَلاَ حُجَّةَ" تُؤَدِّي إلَيْهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ

وَأَنَّهُ عليه السلام ، فَصَحَّ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ. وَأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْعَجَمِ لاَ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ، الْجِزْيَةَ
وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّهُمْ . وَأَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقَطْ، وَبَيَّنَ تَعَالَى مَنْ هُمْ، إنَّمَا عَنَى بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ بَعْضَ الْعَجَمِ لاَ كُلَّهُمْ

} فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ{: وْلِهِ تَعَالَىمَنْسُوخًا بِقَ} فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً{: جَعَلُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
: وَقَالُوا. تُؤَدِّي إلَيْكُمْ الْجِزْيَةَ وَلَوْ قَلَبُوا لاََصَابُوا وَهَذَا تَحَكُّمٌ بِالْبَاطِلِ: وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ مُبَيِّنًا لِقَوْلِهِ عليه السلام

وَإِنَّ ، إنَّ الْعَرَبَ الْوَثَنِيِّينَ يُكْرَهُونَ عَلَى الإِسْلاَمِ: أَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ يَقُولُ: فَقُلْنَا.  إكْرَاهَ فِي الدِّينِقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ
عَلَى الإِسْلاَمِ فَصَحَّ  وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَكْرَهَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ. الْمُرْتَدَّ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ

وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ خاَصَّةً وَقَوْلُنَا ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا وَإِنَّمَا هِيَ فِيمَنْ نَهَانَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُكْرِهَهُ
  .الَى التَّوْفِيقُوَأَبِي سُلَيْمَانَ وَبِاَللَّهِ تَعَ، هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

  والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام

لاَ مِمَّا يُحَ، وَأَنْ لاَ يُظْهِرُوا شَيْئًا مِنْ كُفْرِهِمْ، وَالصَّغَارُ هُوَ أَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ عَلَيْهِمْ: مَسْأَلَةٌ -٩٥٩ رَّمُ وَ
وَبَنُو تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{: فِي دِينِ الإِسْلاَمِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

وَيَجْمَعُ الصَّغَارَ شُرُوطُ عُمَرَ رضي االله عنه ، نْهُمْلأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُفَرِّقَا بَيْنَ أَحَدٍ مِ
  .عَلَيْهِمْ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّحَّاسِ نَا أَ بُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عُمَرَ 
الصَّفَّارُ نَا أَبُو الْفَضْلِ الرَّبِيعُ بْنُ تَغْلِبَ نَا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنْ سُفْيَانَ  إِسْحاَقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

رَ بْنِ الْخَ: الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ طَّابِ رضي كَتَبْت لِعُمَ
وَلاَ ، أَنْ لاَ يُحْدِثُوا فِي مَدِينَتِهِمْ، وَلاَ مَا حَوْلَهَا دَيْرًا: االله عنه حِينَ صَالَحَ نَصَارَى الشَّامِ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ

ةَ رَاهِبٍ، كَنِيسَةً ، وَلاَ صَوْمَعَ عُوا كَنَائِسَهُمْ أَنْ يَنْزِلَهَا أَحَدٌ مِنْ وَلاَ يَمْنَ، وَلاَ يُجَدِّدُوا مَا خَرِبَ مِنْهَا، وَلاَ قَلِيَّةً
عَلِّمُوا أَوْلاَدَهُمْ الْقُرْآنَ، وَلاَ يَكْتُمُوا غِشا لِلْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يُؤْوُوا جَاسُوسًا، الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُطْعِمُونَهُمْ ، وَلاَ يُ

  وَيَقُومُوا لَهُمْ، وَأَنْ يُوَقِّرُوا الْمُسْلِمِينَ، قَرَابَاتِهِمْ مِنْ الإِسْلاَمِ إنْ أَرَادُوهُ وَلاَ يَمْنَعُوا ذَوِي، وَلاَ يُظْهِرُوا شِرْكًا

ي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ، مِنْ مَجَالِسِهِمْ إذَا أَرَادُوا الْجُلُوسَ مَةٍ، فِي قَلَنْسُوَةٍ: وَلاَ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِ لاَ عِمَا وَلاَ ، وَ
، وَلاَ يَتَقَلَّدُوا سَيْفًا، لاَ يَرْكَبُوا سُرُجًا، وَلاَ يَتَكَنَّوْا بِكُنَاهُمْ، وَلاَ يَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ فَرْقِ شَعْرٍ، نَعْلَيْنِ

، وَأَنْ يَجُزُّوا مَقَادِمَ رُءُوسِهِمْ، وَلاَ يَبِيعُوا الْخُمُورَ ،وَلاَ يَنْقُشُوا خَوَاتِيمَهُمْ بِالْعَربَِيَّةِ، وَلاَ يَتَّخِذُوا شَيْئًا مِنْ السِّلاَحِ
وَلاَ يُظْهِرُوا صَلِيبًا، وَلاَ شَيْئًا مِنْ كُتُبِهِمْ فِي ، وَأَنْ يَشُدُّوا الزَّنَانِيرَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، وَأَنْ يَلْزَمُوا زِيَّهُمْ حَيْثُمَا كَانُوا

وَلاَ يَرْفَعُوا ، وَلاَ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا إِلاَّ ضَرْبًا خَفِيفًا، وَلاَ يُجَاوِرُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَاهُمْ، مِينَشَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِ
لاَ يُخْرِجُوا سَعَانِينَ، وَلاَ يَ وا مَعَ مَوْتَاهُمْ رْفَعُأَصْواَتَهُمْ بِالْقرَِاءَةِ فِي كَنَائِسِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَ

هِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يُظْهِرُوا النِّيرَانَ مَعَهُمْ، أَصْواَتَهُمْ ا جَرَتْ عَلَيْ فَإِنْ خَالَفُوا شَيْئًا . وَلاَ يَشْتَرُوا مِنْ الرَّقِيقِ مَ
سْلِمِينَ مِنْهُمْ مَا، مِمَّا شَرَطُوهُ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ أَنْ لاَ : وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا. يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ وَقَدْ حَلَّ لِلْمُ



  .يُجَاوِرُونَا بِخِنزِْيرٍ
مِنْ الصَّغَارِ أَنْ لاَ يُؤْذُوا مُسْلِمًا: قال أبو محمد انِ وَلاَ يَتَوَلَّى أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيئًْا مِنْ أُمُورِ السُّلْطَ، وَلاَ يَسْتَخْدِمُوهُ، وَ

  .يَجْرِي لَهُمْ فِيهِ أَمْرٌ عَلَى مُسْلِمٍ

  والجزية لازمة للحر منهم والعبد

وَالْغَنِيِّ الرَّاهِبِ سَوَاءٌ مِنْ ، وَالْفَقِيرِ الْبَاتِّ، وَالأُُنْثَى، وَالذَّكَرِ، وَالْجِزْيَةُ لاَزِمَةٌ لِلْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْعبَْدِ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٠
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الدِّينَ لاَزِمٌ . }حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، اصَّةًالْبَالِغِينَ خَ

رَ بْنِ عَ هِ لِلرِّجَالِ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْفَرْقِ بيَْنَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ صَحَّ عَنْ عُمَ بْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ فَرَضَ الْجِزْيَةَ لِلنِّسَاءِ كَلُزُومِ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ . عَلَى كُلِّ رَاهِبٍ دِينَارَيْنِ، عَلَى رُهْبَانِ الدِّيَارَاتِ

اءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَ هُ مُسْلِمٌ: ارَى وقال مالكمِنْ عُتَقَ افِرٌ، لاَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ أَعْتَقَ وقال أبو . أَوْ كَ
  .تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلِ مَالِكٍ حُجَّةً أَصْلاً: وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيُّ، حنيفة
رَ رضي االله: فإن قيل دْ صَحَّ عَنْ عُمَ :  عنه أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنْ كُلِّ مَنْ جَرَتْ علَيْهِ الْمَوَاسِي إِلاَّ النِّسَاءَ قلناقَ

أَحَدٍ  وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي قَوْلِ، وَالرُّهْبَانِ، أَنْتُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفْتُمْ هَذَا الْحُكْمَ فَأَسْقَطْتُمُوهَا، عَنِ الْمُعْتَقِينَ
اءَتْ فِي هَذَا آثَارٌ مُرْسَلَةٌ وَهِيَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْ دِ الرَّزَّاقِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ جَ

، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه  بَعَثَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ
  .رًا أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَعَافِرِوسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَا

  بِيعِ مِنْ الثَّلاَثِينَ مِنْ الْبَقَرِ وَالْمُسِنَّةِقال أبو محمد عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ عَوَّلُوا فِي أَخْذِ التَّ

ي غَيْرِهِ، مِنْ الأَرْبَعِينَ   .وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ خَبَرٌ حُجَّةٌ فِي شَيْءٍ غَيْرَ حُجَّةٍ فِ
مَنْ : االله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ

حُرٍّ ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لاَ يُحَوَّلُ، عَنْ دِينِهِ وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ، كَرِهَ الإِسْلاَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
رِ أَوْ عَرَضِهِدِينَارٌ وَافٍ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَا: أَوْ عَبْدٍ   .فِ

وَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ بْ كَتَبَ : نِ عُتَيْبَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُ
هُوَ بِالْيَمَنِ ي الْحَالِمِ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مُعَاذٍ وَ   ".أَوْ عِدْلُهُ مِنْ الْمَعَافِرِ، أَوْ الْحاَلِمَةِ دِينَارٌ، فِ

فَالْفَرْضُ ، إنَّ الْمُرْسَلَ أَقْوَى مِنْ الْمُسْنَدِ وَيَأْخُذُونَ بِهِ إذَا وَافَقَهُمْ: وَالْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ، الْحَنَفِيُّونَ: قال أبو محمد
. وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّمَا مُعَوَّلُنَا عَلَى عُمُومِ الآيَةِ فَقَطْ، ا فَلاَ مُرْسَلَ أَحْسَنُ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاسِيلِعَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا هَاهُنَا بِهَ

مِنْ بِلاَدِ الْكُفْرِ لَزِمُوا وَلاَ مِنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ ، فَلاَ تَأْخُذُوهَا مِنْ الْمَرْضَى: إنَّمَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ يُقَاتِلُ قلنا: فَإِنْ قَالُوا
قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ، وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلاَ {أَوَّلُ الآيَةِ : فَإِنْ قَالُوا. بُيُوتَهُمْ وَأَسْوَاقَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوا مُسْلِمًا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ وَهُمْ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلاَ 

ا فِي نَصِّ الآيَةِ، نَعَمْ: قلنا} صَاغِرُونَ لأََنَّ ؛ أُمِرْنَا بِقِتَالِهِمْ إنْ قَاتَلُونَا حَتَّى يُعْطِيَ جَمِيعُهُمْ الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ كَمَ
، وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ يُقِيمُونَ أَضْعَافَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ مَقَامَ الْجِزْيَةِ. الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ

قَدْ نَهَى عُمَرُ، عَنْ أَخْذِهَا مِنْ النِّسَاءِ : الُوافَإِنْ قَ. ثُمَّ يأَْبَوْنَ مِنْ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ النِّسَاءِ، ثُمَّ يَضَعُونَهَا عَلَى النِّسَاءِ



وَفِي أَلْفِ قَضِيَّةٍ قَدْ ، قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ الأَمْرُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَأَنْتُمْ تُخاَلِفُونَهُ: قلنا
وَلاَ سَبِيلَ ، وَلاَ مَتَى هُوَ لَيْسَ حُجَّةً فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا كُذِّبُوا، هُوَ عُمَرُ حُجَّةٌفَلاَ نَدْرِي مَتَى ، ذَكَرْنَا مِنْهَا كَثِيرًا

 وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى، إلَى أَنْ يَجِدُوا نَهْيًا، عَنْ ذَلِكَ، عَنْ غَيْرِ عُمَرَ وَمَسْرُوقٌ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَشَاهَدَ حُكْمَهُ بِالْيَمَنِ
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُخَالِفَ مُعَاذٌ مَا كَتَبَ إلَيْهِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى ، االله عليه وسلم خَاطَبَهُ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ النِّسَاءِ

  .االله عليه وسلم وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
يُقَاتَلُ أَهْلُ الأَوْثَانِ عَلَى : نَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ 

وَأَبُو ، وقال الشافعي. وَهَذَا عُمُومٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُنَا، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ، الإِسْلاَمِ
  .أَوْ الْقَتْلُ الرِّجاَلُ وَالنِّسَاءُ وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ، فَالإِسْلاَمُ: وَأَمَّا غَيْرُهُمْ. لاَ تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ إِلاَّ مِنْ كِتَابِيٍّ: سُلَيْمَانَ

؛ وَلاَ يُقْتَلُ، وَلاَ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ، لاَ يُسْلِمُوَلاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ أَنْ يَبْقَى مُخَاطَبٌ مُكَلَّفٌ ، فَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الأُُمَّةِ فِي النِّسَاءِ مُكَلَّفَاتٍ مِنْ دِينِ الإِسْلاَمِ وَمُفَارَقَةِ الْكُفْرِ . لأََنَّهُ خِلاَفُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ
وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله . فَلاَ يَحِلُّ إبْقَاؤُهُنَّ عَلَى الْكُفْرِ بِغَيْرِ قَتْلٍ، وَلاَ جِزْيَةٍ، ءٌمَا يَلْزَمُ الرِّجَالَ سَوَاءٌ سَوَا

، أَنِّي رَسُولُ اللَّهِأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَْدُوا أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ: عليه وسلم مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ بِإِسْنَادِهِ
إِلاَّ ، وَيُؤْمِنُوا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَيُؤْتوُا الزَّكَاةَ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ

وَأَنَّ ، هِ اللَّوَازِمَ كُلَّهَا هِيَ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا هِيَ عَلَى الرِّجَالِوَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ هَذِ. بِحَقِّهَا وَحِسَابهُُمْ عَلَى اللَّهِ
اءَهُنَّ وَأَمْوَالَهُنَّ إِلاَّ بِمَا يَعْصِمُ الرِّجَالُ ؛ أَمْوَالَهُنَّ فِي الْكُفْرِ مَغْنُومَةٌ كَأَمْوَالِ الرِّجَالِ فَثَبَتَ يَقِينًا أَنَّهُنَّ لاَ يَعْصِمْنَ دِمَ

  .أَوْ الْجِزْيَةِ إنْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ، وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، بِهِ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ

  ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر

رِ عَسْكَرٍوَلاَ يَحِلُّ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ إلَى أَرْضِ الْ: مَسْأَلَةٌ -٩٦١   .حَرْبِ لاَ فِي عَسْكَرٍ، وَلاَ فِي غَيْ
رَ قَالَ عْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَ

  .إنْ كَانَ عَسْكَرٌ مَأْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ: وقال مالك. ةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّأَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَ
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَرَضَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه ، وَقَدْ يُهْزَمُ الْعَسْكَرُ الْمَأْمُونُ، وَهَذَا خَطَأٌ: قال أبو محمد

  .وسلم فَيُخَصُّ بِلاَ نَصٍّ

  ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار

وَلاَ يَحِلُّ أَنْ ، وَلاَ تَحِلُّ التِّجَارَةُ إلَى أَرْضِ الْحرَْبِ إذَا كَانَتْ أَحْكَامُهُمْ تَجْرِي عَلَى التُّجَّارِ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٢
رَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلاَ شَيْءٌ، وَلاَ خَيْلٌ، يُحْمَلَ إلَيهِْمْ سِلاَحٌ لُ عُمَ وَ قَوْ ، وَعَطَاءٍ، وَهُ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي . وَغَيْرِهِمْ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

أَنَا : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَخَ
  ".بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

ةُ سَاعَةٍ إقَامَةٌ، هَادٍمَنْ دَخَلَ إلَيْهِمْ لِغَيْرِ جِ: قال أبو محمد   ،أَوْ رِسَالَةٍ مِنْ الأَمِيرِ فَإِقَامَ



  ولا يحل لأَحد أن يأخذ مما غنم جيش أو سرِية شيئا خيطا فما فوقه
...  

ا أَوْ سَرِيَّةٌ شَيْئًا خَيْطًا فَمَا فَوْقَهُ ، وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا غَنِمَ جَيْشٌ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٣ وَأَمَّا الطَّعَامُ فَكُلُّ مَ
هِ . أَمْكَنَ حَمْلُهُ فَحَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ مَا اُضْطُرُّوا إلَى أَكْلِهِ وَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا غَيْرَهُ وَأَمَّا مَا يُقْدَرُ عَلَى حَمْلِ

أَوْ ، أَوْ حَجَرٍ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَمْلِكُوهُ مِنْ صَيْدٍ، إِنَّمَا هَذَا فِيمَا مَلَكُوهُوَ. وَإِنْ لَمْ يُضْطَرُّوا إلَيْهِ، فَجَائِزٌ إفْسَادُهُ وَأَكْلُهُ
ا هُوَ فِي أَرْضِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ فَرْقَ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ ثِمَارٍ، عَوْدِ شَعْرٍ هُ مُبَاحٌ كَمَ وَمَنْ {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ كُلُّ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ . } أْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِيَغْلُلْ يَ

حَتَّى إذَا ، مِدْعَمٌ: يُقَالُ لَهُأُهْدِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَبْدٌ أَسْوَدُ : مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ
هُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَأَ ؛ صَابَهُ فَقَتَلَهُكَانُوا بِوَادِي الْقُرَى فَبَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ جَاءَ

 عليه وسلم كَلًّا وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله، هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ: فَقَالَ النَّاسُ
ا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ؛ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتعَِلُ عَلَيْهِ نَارًا أَوْ ، فَلَمَّ

أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ وَالطَّعَامُ مِنْ ، شِرَاكٌ: "لَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ عليه السلامشِرَاكَيْنِ إلَى رَسُولِ ال
  ".جُمْلَةِ أَمْوَالِهِمْ

ا وَعَسَلاً فَإِنْ ذَكَر ذَاكِرٌ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ غَنِمَ جَيْشٌ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم طَ عَامً
وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّ ، إنْ كَثُرَ ذَلِكَ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ خُمِّسَ، وَلاَ بُدَّ: لأََنَّهُمْ يَقُولُونَ؛ فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ فَهَذَا عَلَيْهِمْ
مُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَاعْلَ: وَهِيَ قوله تعالى، الآيَةَ زاَئِدَةٌ عَلَى مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ

فَيَخْرُجُ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْخُمْسِ لاَ ، وَحَدِيثُ الْغُلُولِ زَائِدٌ عَلَيْهِ. وَلِذِي الْقُربَْى وَالْيَتَامَى
وَحَدِيثَ الْغُلُولِ غَيْرُ ، وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ الآيَةَ، لأَخْذَ بِالزَّائِدِ فَرْضٌ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهُلأََنَّ ا؛ يَجُوزُ إِلاَّ هَذَا

  .مَنْسُوخَيْنِ مُذْ نَزَلاَ
ا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعِنَبَ وَالْعَسَلَ فَنَأْكُلُ هُوَ أَنَّهُ فَإِنْ ذَكَرُوا أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كُنَّ هُ فَهَذَا بَيِّنٌ وَ هُ، وَلاَ نَرْفَعُ

  .وَهَكَذَا نَقُولُ، أَوْ تَرْكِهِ، إذْ لَمْ يَرْفَعُوهُ فَأَكْلُهُ خَيْرٌ مِنْ إفْسَادِهِ؛ كَانَ لاَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ
لاَ يَحِلُّ أَخْذُ : فِيهِ لأََنَّهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ فَيَقُولُونَفَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ ، فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِيثَ ابْنِ مُغَفَّلٍ فِي جِرَابِ الشَّحْمِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ ، وَهَذَا خَبَرٌ قَدْ رُوِّينَاهُ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ. رَابِ وَإِنَّمَا يَحِلُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ الشَّحْمُ فَقَطْالْجِ
  عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ

مُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالاَ، نَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ ا : نَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: وَمُسْلِ كُنَّ
يْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُ شَمُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَدُلِّيَ إلَيْنَا جِراَبٌ فِيهِ شَحْمٌ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ وَنَوَيْنَا أَنْ لاَ نُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ أَخَذَهُ لَكَانَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ آخُذَهُ، رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَلْفِي يَبْتَسِمُ
يِّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِ. مِنْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ

رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ 
سَ جُوعٌ فَأَصاَبُوا إبِلاً وَغَنَمًا وَالنَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّا



عِيرٍ ثُمَّ قَسَّمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَ، فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ
  .هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَلَمْ يُبِحْ لَهُمْ أَكْلَ شَيْءٍ إذْ قَدْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ قَدْ حَضَرَتْ فَيَصِلُ كُلُّ ذِي حَقٍّ إلَى حَقِّهِ وَبِاَللَّ

  وكل من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب

ي أَرْضِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ  وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٤ فَغَنِمَ فِ
وَاعْلَمُوا {: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَالْبَاقِي لِمَنْ غَنِمَهُ، وَالْخُمْسُ فِيمَا أُصِيبَ، بِإِذْنِ الإِمَامِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ

خُمُسَهُأَنَّمَا غَنِ نِمْتُمْ{: وَقَوْله تَعَالَى} ، مْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ  لاَ خُمُسَ إِلاَّ فِيمَا : وقال أبو حنيفة. } فَكُلُوا مِمَّا غَ
، وَالسُّنَنَ، تِهَا الْقُرْآنَتِسْعَةٌ فَأَكْثَرُ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لِمُخَالَفَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ. أَصَابَتْهُ جَمَاعَةٌ

فَلَمْ يَخُصَّ بِأَمْرِ الإِمَامِ، وَلاَ } قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدوُا فِيكُمْ غِلْظَةً{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، وَالْمَعْقُولَ
لأََنَّهُ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ، وَلاَ ، الْحَرْبِ لَوَجَبَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَوْ أَنَّ إمَامًا نَهَى، عَنْ قِتَالِ أَهْلِ

فَكُلُّ ، وَهَذَا خِطَابٌ مُتَوَجِّهٌ إلَى كُلِّ مُسْلِمٍ} فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ{: وَقَالَ تَعَالَى. طَاعَةَ لَهُ
فَانْفِروُا ثُبَاتٍ أَوْ {: وَقَالَ تَعَالَى} ، انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً{: وَقَالَ تَعَالَى، مَأْمُورٌ بِالْجِهَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌأَحَدٍ 

  .} انْفِرُوا جَمِيعًا

  ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا . رِ يَوْمَ الْخَمِيسِوَنَسْتَحِبُّ الْخُرُوجَ لِلسَّفَ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٥
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى  هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ

انَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِاالله عل   .يه وسلم كَ

  ومن قدم من سفر نهارًا فلا يدخل إِلا ليلا ومن قدم ليلا فلا يدخل إلا نهارا إلا لعذر
...  

رٍ نَهَارًا فَلاَ يَدْخُلُ إِلاَّ لَيْلاً: مَسْأَلَةٌ -٩٦٦ روُِّينَا . خُلُ إِلاَّ نَهَارًا إِلاَّ لِعُذْرٍوَمَنْ قَدِمَ لَيْلاً فَلاَ يَدْ، وَمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَ
، عَنْ يَسَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ   مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ

  ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . وَلاَ أَنْ يُسْتَعْمَلُ الْجَرَسُ فِي الرِّفَاقِ، بِلُ فِي أَعْنَاقِهَا شَيْئًاوَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُقَلَّدَ الإِ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٧
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَ خْبَرَهُ ا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَمَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

لاَ تُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةً : "أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرْسَلَ عليه السلام رَسُولاً
ا زُهَيْرٌ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَ" أَوْ قِلاَدَةً إِلاَّ قَطَعْتَ، مِنْ وَتَرٍ

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ



وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمَّيْ الْمُؤْمِنِينَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ ، عَنْ عَائِشَةَوَصَحَّ النَّهْيُ، عَنِ الْجَرَسِ، " . أَوْ جَرَسٌ، كَلْبٌ
  ٠هَا أَثَرٌفِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْي، عَنْ تَقْلِيدِ أَعْنَاقِ الْخَيْلِ وَغَيْرِ

  وجائز تحلية السيوف

وَغَيْرِ ذَلِكَ بِالْفِضَّةِ ، وَاللِّجَامِ، وَالسُّرُجِ، وَالْمَهَامِيزِ، وَالرُّمْحِ، وَالدَّوَاةِ، وَجَائِزٌ تَحْلِيَةُ السُّيُوفِ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٨
لَ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْجَوْهَرِ، وَلاَ شَيْءَ مِنْ الذَّهَبِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لُونَ لَحْمًا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُونَ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُ{: قَا

وَقَدْ {: وَقَالَ تَعَالَى. } خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا{: وَقَالَ تَعَالَى، فَأَبَاحَ لَنَا لِباَسَ اللُّؤْلُؤِ} حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
لاَلٌ إِلاَّ مَا فُصِّلَ لَنَا تَحْرِيمُهُ وَلَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُ الْفِضَّةِ أَصْلاً إِلاَّ فَكُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ حَ} ، فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

كَانَتْ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ. فِي الآنِيَةِ فَقَطْ
يه وسلم فِضَّةًقَبِي   .عَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل

فَلاَ الْقِيَاسَ طَرَدُوا، ؛ فَقَاسَ قَوْمٌ عَلَى السَّيْفِ وَالْخَاتَمِ الْمُصْحَفَ وَالْمِنْطَقَةَ وَمَنَعُوا مِنْ سَائِرِ ذَلِكَ: قال أبو محمد
مِنْ تَحْرِيمِهِمْ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي السُّرُجِ وَاللِّجَامِ، وَلاَ نَهْيَ فِي ذَلِكَ  وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ. وَلاَ النُّصُوصَ اتَّبَعُوا

  .وَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُهُ جُمْلَة، وَإِبَاحَتهِِمْ لِبَاسَ الْحرَِيرِ فِي الْحَرْبِ

  والرباط في الثغور حسن ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغر

وَلاَ يَحِلُّ الرِّبَاطُ إلَى مَا لَيْسَ ثَغْرًا كَانَ فِيمَا مَضَى ثَغْرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، بَاطُ فِي الثُّغُورِ حَسَنٌوَالرِّ: مَسْأَلَةٌ -٩٦٩
هِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ بَهْرَامُ الدَّارِمِيُّ . وَهُوَ بِدْعَةٌ عَظِيمَةٌ نَا أَبُو الْولَِيدِ الطَّياَلِسِيُّ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا عَبْدُ اللَّ

فَارِسِيِّ نَا لَيْثٌ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْ
ةٍ خَ: "رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُ وَإِنَّ مَنْ مَاتَ ، يْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِرِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَ

  ".وَأَمِنَ مِنْ الْفَتَّانِ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ
لُّ مَوْضِعٍ سِوَى مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ كَ: قال أبو محمد وَمَغْزَى ، انَ ثَغْرًا وَدَارَ حَرْبٍوَكُ

، وَحُمْقٌ، فَتَخْصِيصُ مَكَان مِنْ الأَرْضِ كُلِّهَا بِالْقَصْدِ لأََنَّ الْعَدُوَّ ضَرَبَ فِيهِ دُونَ سَائِرِ الأَرْضِ كُلِّهَا ضَلاَلٌ؛ جِهَادٍ
أَشَدُّ فِي الضَّلاَلِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنِ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ لِمَسْجِدٍ فِيهِ فَهَذَا . وَبِدْعَةٌ، وَفِتْنَةٌ، وَإِثْمٌ

فَإِنْ كَانَ سَاحِلَ بَحْرٍ . وَمَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَسْجِدَهُ بِالْمَدِينَةِ، إلَى شَيْءٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ حَاشَا مَسْجِدَ مَكَّةَ
وَلاَ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ سَاحِلِ بَحْرٍ وَسَاحِلِ نَهْرٍ فِي الدِّينِ، قِ الأَرْضِ إلَى غَرْبِهَا سَوَاءٌفَسَاحِلُ الْبَحْرِ كُلِّهِ مِنْ شَرْ

 عليه قَدْ تَبَرَّكَ أَصْحاَبُ النَّبِيِّ صلى االله، فَإِنْ كَانَ أَثَرُ نَبِيٍّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ فَالْقَصْدُ إلَيْهِ حَسَنٌ. فَضْلَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
  .كَ عليه السلاموسلم بِمَوْضِعِ مُصَلَّاهُ وَاسْتَدْعُوهُ لِيُصَلِّيَ فِي بُيُوتِهِمْ فِي مَوْضِعٍ يَتَّخِذُونَهُ مُصَلًّى فَأَجَابَ إلَى ذَلِ

  وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه فضل حسن سواء العربية والعجمية

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . ى الْقَوْسِ وَالإِكْثَارُ مِنْهُ فَضْلٌ حَسَنٌ سَوَاءٌ الْعَرَبِيَّةُ وَالْعَجَمِيَّةُوَتَعْلِيمُ الرَّمْي عَلَ: مَسْأَلَةٌ -٩٧٠
ةَ بْنِ شُفَيٍّ، رٍ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَ عَامِ



وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخيَْلِ {: " يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
يُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلاَ أَلاَ إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلاَ إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْ} تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ ". يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِسَهْمِهِ
وْ قَدْ عَصَى، مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ   ".ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَ

  والمسابقة بالخيل والبغال والحميرِ وعلى الأقدام حسن والمناضلة
...  

  وَالْمُنَاضَلَةُ، حَسَنٌ: امِوَعَلَى الأَقْدَ، وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالِ، وَالْمُسَابَقَةُ بِالْخيَْلِ: مَسْأَلَةٌ -٩٧١

  والسبق هو أن يخرِج الأمير أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه
...  

فَهَذَا ، أَوْ غَيْرُهُ مَالاً يَجْعَلُهُ لِمَنْ سَبَقَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَالسَّبَقُ هُوَ أَنْ يُخْرِجَ الأَمِيرُ: مَسْأَلَةٌ - ٩٧٢
وَإِنْ سَبَقْتُك فَلاَ شَيْءَ ، إنْ سَبَقْتنِي فَهُوَ لَك: وَيُخْرِجُ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَا مَالاً فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ. حَسَنٌ

وَلاَ يَجُوزُ إعْطَاءُ مَالٍ  فَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَجُوزَانِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا،. فَهَذَا حَسَنٌ، وَلاَ شَيْءَ لِي عَلَيْك، لَك عَلَيَّ
رِ هَذَا أَصْلاً لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالاً يَكُونُ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا . فِي سَبَقٍ غَيْ

يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْخيَْلِ أَيْضًا إِلاَّ بِأَنْ يُدْخِلاَ مَعَهَا فَارِسًا عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ لاَ . لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ أَصْلاً إِلاَّ فِي الْخَيْلِ فَقَطْ
وَلاَ يُخْرِجُ هَذَا الْفَارِسُ مَالاً أَصْلاً فَأَيُّ الْمُخْرِجَيْنِ لِلْمَالِ سَبَقَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَسْبِقَهُمَا، يُمْكِنُ أَنْ يَسْبِقَهُمَا

وَإِنْ سَبَقَهُمَا الْفَارِسُ الَّذِي أَدْخَلاَ وَهُوَ يُسَمَّى الْمُحَلِّلُ أَخَذَ ، هُ نَفْسَهُ وَأَخَذَ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُهُ حَلاَلاًأَمْسَكَ مَالَ
هِ وَمَا عَدَا هَذَا فَحَرَامٌ . عَلَى السَّابِقِ إطْعَامُ مَنْ حَضَرَوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ . الْمَالَيْنِ جَمِيعًا فَإِنْ سُبِقَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْ

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُسَدَّدٌ نَا الْحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
لاَ يُؤْمِنُ " مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ: "قَالَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم يَعْنِي وَهُوَ 

وَ قِمَارٌ، أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ   .وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُ
ا عَدَا هَذَا فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَا: قال أبو محمد   .طِلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمَ

  .تم كتاب الجهاد بحمد االله وجسن عونه وحسبنا االله ونعم الوكيل

  كتاب الأضاحي

  باب الأضاحي

  الأضحية سنة حسنة وليست فرضاً و من تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك
...  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الأَضَاحِيِّ

ي ذَلِكَ، وَلَيْسَتْ فَرْضًا، الأُُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ: أَلَةٌمَسْ -٩٧٣ . وَمَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْهَا فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِ



ي ذَلِكَ، أَوْ أَمَتِهِ فَحَسَنٌ، أَوْ وَلَدِهِ، وَمَنْ ضَحَّى، عَنْ امْرَأَتِهِ دَ أَنْ يُضَحِّيَ فَفَرْضٌ وَمَنْ أَرَا. وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ فِ
وَلاَ بِقَصٍّ، ، لاَ بِحَلْقٍ، عَلَيْهِ إذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

  .لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُضَحِّيَ، وَلاَ بِنُورَةٍ، وَلاَ بِغَيْرِ ذَلِكَ
ذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا أَبِي نا مُحَمَّدُ بْنُ بْنُ مُسْلِمٍ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَا عَمْرٍو نَا عُمَرُ 

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُسَمِعْت أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ : سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
  ".وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَأَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ"

نَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيّ ثِقَةٌ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَ
ذِي مَنْ رَأَى هِلاَلَ : "عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

فَأَرَادَ أَنْ : فَقَوْلُهُ عليه السلام" . الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ
الأُُضْحِيَّةُ : وقال أبو حنيفة. فَلَيْسَ فَرْضًا وَمَا كَانَ هَكَذَا، يُضَحِّيَ بُرْهَانٌ بِأَنَّ الأُُضْحِيَّةَ مَرْدُودَةٌ إلَى إرَادَةِ الْمُسْلِمِ

؛ ثُمَّ إيجَابُهَا عَلَى امْرَأَتِهِ، إيجَابُهَا عَلَيْهِ: أَوَّلُهَا، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُضَحِّيَ، عَنْ زَوْجَتِهِ فَجَمَعَ وُجُوهًا مِنْ الْخَطَأِ، فَرْضٌ
ا، وَإِذْ هِيَ فَرْضٌ فَهِيَ كَالزَّكَاةِ لاَ جَزَاءَ ، وَلاَ أَنْ يُهْدِيَ عَنْهَا هَدْيَ مُتْعَةٍ، يَلْزَمُ أَحَدٌ أَنْ يُزَكِّيَ، عَنْ امْرَأَتِهِ وَمَ وَ

ثُمَّ خِلاَفُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ لاَ . وَلاَ فِدْيَةَ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ الأَذَى، صَيْدٍ
ا ذَكَرْنَا، سَّ مِنْ شَعْرِهِيَمَ لاَ مِنْ ظُفْرِهِ شَيْئًا كَمَ   .وَ

ظُفْرِهِ ، أَنْ لاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ: كَيْفَ لاَ تَكُونُ فَرْضًا وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ فَرْضًا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ: فإن قيل وَلاَ مِنْ 
وَلَمْ ، لأََنَّهُ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، نَعَمْ: ى يُضَحِّيَ قلناإذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّ

ا كَمَنْ أَرَادَ فَإِنَّ لَهَا حُدُودًا مَفْرُوضَةً لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِهَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ لَيْسَتْ فَرْضًا، فَلَمْ نَتَعَدَّ مَا حَدَّ، يَأْمُرْنَا بِالأُُضْحِيَّةِ
، وَأَنْ يَقْرَأَ فِيهَا وَيَرْكَعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا، وَإِلَى الْقِبْلَةِ، أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَلاَةٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَلَّا يُصَلِّيَهَا إِلاَّ بِوُضُوءٍ

. فَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الصَّائِمُ وإَِلَّا فَلَيْسَ صَوْمًاوَكَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَ، ويََجْلِسَ، وَلاَ بُدَّ، وَيَسْجُدَ
فإن . وَالأُُضْحِيَّةُ كَذَلِكَ إنْ أَدَّاهَا كَمَا أُمِرَ وَإِلَّا فَهِيَ شَاةُ لَحْمٍ وَلَيْسَتْ أُضْحِيَّةً، وَهَكَذَا كُلُّ تَطَوُّعٍ فِي الدِّياَنَةِ

هُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلَى آخِرِ الْحَدِيثِفَقَدْ جَا: قيل ا حَقُّ امْرِئٍ لَ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ مِنْهُ عليه ، ءَ مَ
رُ  لأََنَّهُ قَدْ جَاءَ، نَعَمْ: بَلْ هِيَ عِنْدَكُمْ فَرْضٌ قلنا، السلام دَلِيلاً عِنْدَكُمْ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ فَرْضًا نَصٌّ آخَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ {: بِإِيجَابِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى
  .وَلَوْ جَاءَ لاََخَذْنَا بِهِ، الأُُضْحِيَّةِ الآيَةَ فَأَخَذْنَا بِهَذَا وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِيجَابِ} لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ

اذِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ وَاحْتَجُّوا بِأَشْيَاءَ مِنْهَا خَبَرٌ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَ
إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ : "يْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ بِعَرَفَةَعَوْنٍ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ، عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، " . أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ، بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً
لم يَقُولُ نِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسعَنِ ابْ
قِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ وَمِنْ طَرِي" . عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا فِي كُلِّ رَجَبٍ شَاةً وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً: "بِعَرَفَةَ

نِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ الطَّبَرِيِّ نَا ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَ
اءَ لَمْ يُفَرِّعْ وَمَنْ شَاءَ ، مَنْ شَاءَ فَرَّعَ: "سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَمَنْ شَ



حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَمِنْ طَرِيقِ الطَّبَرِيِّ أَيْضًا" . وَفِي الْغَنَمِ أُضْحِيَّتُهَا، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، عَتَرَ
قَالَ : يدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّ بِلاَلٍ الأَسْلَمِيَّةِ قَالَتْالأَنْصاَرِيُّ نَا يَحيَْى بْنُ سَعِ

 وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْرَائيِلَ، عَنْ جَابِرٍ" . ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَمِنْ " . أُمِرْتُ بِالأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ: "الْجُعْفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ عُبَادَةَ 
  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَأْمُرُ أَنْ نُضَحِّيَ وَيَأْمُرُ أَنْ نُطْعِمَ مِنْهَا: الأَشْعَرِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ

. حَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِالأَضْحَىوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْ. الْجاَرَ وَالسَّائِلَ
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ  عِيسَى بْنِ عَبْدِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمِّهِ

مَنْ وَجَدَ : "الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَالرَّحْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ 
مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَ" . سَعَةً فَلْيُضَحِّ زِيدَ وَ

: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قْرِي نَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ هُرْمُزٍ الأَعْرَجُ،الْمُ
"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم   ".ا وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبْ مُصَلَّانَ: 

ا مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى، أَمَّا حَدِيثُ مِخْنَفٍ فَعَنْ أَبِي رَمْلَةَ الْغَامِدِيِّ وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَارِثِ . وَحَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ وَكِلاَهُمَ
بْنِ أَبِي . لاَ يُدْرَى فَهُوَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكِلاَهُمَا مَجْهُولٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ بِلاَلٍ فَفِيهِ أُمُّ مُحَمَّدِ 

هِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَيَّاشٍ فَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ. يَحْيَى هِيَ مَجْهُولَةٌ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَفِي
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكِلاَ طَرِيقَيْهِ مِنْ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَمُرْسَلٌ. هُمَا فِي غَايَةِ السُّقُوطِوَابْنُ أَنْعُمٍ وَكِلاَ

ا مَوَّ   .وا بِهِ فِي ذَلِكَهُرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ فَلَيْسَ مَعْرُوفًا بِالثِّقَةِ فَسَقَطَ كُلُّ مَ
  .هُوَ الأُُضْحِيَّةُ: فَقَالُوا} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{: وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى

هِ سُلْطَانًا وَأَنْ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِ{: وَقَالَ تَعَالَى، وَهَذَا قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ عِلْمٍ: قال أبو محمد
عْلَمُونَ ا أَنَّهُ وَضَعَ الْيَدَ عِنْدَ النَّحْرِ فِي ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ. } تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَ وَغَيْرِهِمَ

وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا ، ، عَنْ مُجَاهِدٍكَمَا رُوِّينَا. وَلَعَلَّهُ نَحْرُ الْبُدْنِ فِيمَا وَجَبَتْ فِيهِ، الصَّلاَةِ
  .إنَّهَا الأَضَاحِيُّ: قَبْلَهُمْ قَالَ

سُكَ لَنَا وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ النُّ، وَهَذَا لاَ دَلِيلَ فِيهِ عَلَى الْفَرْضِ} وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا{: وَذَكَرُوا أَيْضًا قوله تعالى
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ : "وَذَكَرُوا الْخَبَرَ الصَّحِيحَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. فَهُوَ فَضْلٌ لاَ فَرْضٌ وَ

  ".وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فَلْيُعِدْ ذَبْحًا
وَلاَ ، عليه السلام بِإِعَادَةِ الذَّبْحِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ لأََنَّهُ أَمْرٌ مِنْهُ عليه السلام أَمَّا أَمْرُهُ: قَالَ عَلِيٌّ

وَّعَ بِيَوْمٍ لَيْسَ تَطَنَكِرَةَ فِي وُجُودِ أَمْرٍ فِي الدِّينِ لَيْسَ فَرْضًا وَيَكُونُ الْعِوَضُ مِنْهُ فَرْضًا فَهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا فِيمَنْ 
اءَهُ عَلَيْهِ فَرْضٌ ا فَأَفْسَدَهُ. فَرْضًا فَأَفْطَرَ عَمْدًا أَنَّ قَضَ وَإِنَّمَا يُرَاعِي أَمْرَ ، أَنَّ قَضَاءَهُ فَرْضٌ: وَيَقُولُونَ فِيمَنْ حَجَّ تَطَوُّعً

وَ فَرْضٌاللَّهِ تَعَالَى وَأَمْرَ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم فَمَا وُجِدَ فِي ا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ فَلَيْسَ فَرْضًا، هِ فَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ . وَمَ
فَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ " وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ: "عليه السلام

  ضَحَّى



  .رَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَنْ يَذْبَحَ فَصَحَّ أَنَّهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُبِبَعِيرٍ فَنَحَ
ةِ إِلاَّ لَمْ يَكُونوُا يُرَخِّصُونَ فِي تَرْكِ الأُُضْحِيَّ: وَعَنِ الشَّعْبِيِّ. وَمَكْحُولٌ، مُجَاهِدٌ: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ إيجَابَ الأُُضْحِيَّةِ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ . وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلاَ يَصِحُّ. أَوْ مُسَافِرٍ، لِحَاجٍّ
، لَقَدْ رأََيْت أَبَا بَكْرٍ: بْنَ أُسَيْدَ الْغِفَارِيِّ قَالَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ حُذَيْفَةَ

  .وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا
بِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ أَ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ هُوَ شَقِيقُ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَدَعَ الأُُضْحِيَّةَ وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ مَخَافَةَ أَنْ يَحْسِبَ النَّاسُ أَنَّهَا حتَْمٌ : عَمْرٍو الْبَدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ
وَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا أَبُو الأَحْوَصِ أَ. وَاجِبٌ : نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُ

وَلاََنْ آخُذَ ثَمَنَ الأُُضْحِيَّةِ فَأَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ مُقْتِرٍ فَهُوَ ، مَا كُنْت أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْت بِديِكٍ: قَالَ لِي بِلاَلٌ
، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ ابْنِ . ضَحِّيَأَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

بْنِ حُوَيْصٍ الأَزْدِيُّ قَالَ. الأُُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ: عُمَرَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَهَا  ضَلَّتْ أُضْحِيَّتِي: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ تَمِيمِ 
هُ صَحِيحٌ: فَسَأَلْت ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ   .لاَ يَضُرُّك هَذَا كُلُّ

رٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَعْطَى مَوْلًى  وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْ
  .هَذِهِ أُضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ: اشْتَرِ بِهِمَا لَحْمًا وَمَنْ لَقِيَك فَقُلْ: هُ دِرْهَمَيْنِ وَقَالَلَ

 وَصَحَّ أَنَّ الأُُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ واَجِبَةً، عَنْ سَعِيدِ. لاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ الأُُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ: قال أبو محمد
، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. لاََنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ: بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيِّ وَ، أَنَّهُ قَالَ

وَمُحَمَّدِ بْنِ ، وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَنْ طَاوُوس، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ عَطَاءٍ
وَ قَوْلُ سُفْيَانَ. عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وأََبِي ، وَإِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَهُ

هِ الْحَنَفِيُّ   .ونَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِسُلَيْمَانَ وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِي

  ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أو لم تبلغ

. مَشَتْ أَوْ لَمْ تَمْشِ، بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ، وَلاَ تَجْزِي فِي الأُُضْحِيَّةِ الْعرَْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا: مَسْأَلَةٌ -٩٧٤
لُّ مَا ذَكَرْنَا لاَ يَبِينُ أَجْزَأَوَلاَ الْمَرِي وَلاَ تَجْزِي الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ . ضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْجَرَبُ مَرَضٌ فَإِنْ كَانَ كُ

لَّتِي فِي عَيْنِهَا شَيْءٌ مِنْ وَلاَ ا، أَوْ الثَّقْبِ النَّافِذِ، تُنْقِي، وَلاَ تَجْزِي الَّتِي فِي أُذُنِهَا شَيْءٌ مِنْ النَّقْصِ أَوْ الْقَطْعِ
ذَكَرْنَا فَإِنَّهَا تَجْزِي بِهِ الأُُضْحِيَّةُ . وَلاَ الْبَتْرَاءُ فِي ذَنَبِهَا، أَوْ فِي عَيْنَيْهَا كَذَلِكَ، الْعَيْبِ ثُمَّ كُلُّ عَيْبٍ سِوَى مَا 

  أَوْ لَمْ يَدمَْ، وَكَسْرِ الْقَرْنِ دَمِيَ، كَالْخَصْيِ

  .وَغَيْرُ ذَلِكَ لاَ تَحَاشَّ شَيْئًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، ءُ وَالْمَقْطُوعَةُ الأَلْيَةِوَالْهَتْمَا
نَا شُعْبَةُ سَمِعْت : وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةَ كُلِّهِمْ، وَيَحْيَى الْقَطَّانِ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ

سَمِعْت عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : نَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَسُلَيْمَانَ بْ
، عرَْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَاوَالْ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا: أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ: "وسلم

نْهُ فَدَعْهُ: قَالَ الْبَرَاءُ" . وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تُنْقِي   .وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ، فَمَا كَرِهْت مِ



هُ، الَّتِي لاَ تُنْقِي هِيَ الَّتِي لاَ شَيْءَ مِنْ الشَّحْمِ لَهَا: قَالَ عَلِيٌّ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ  فَإِنْ كَانَ لَهَا مِنْ
  .عَجْفَاءَ

، عَنْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ
يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِ

  .وَلاَ خَرْقَاءَ، وَلاَ بَتْرَاءَ، وَلاَ بِمُدَابَرَةٍ، وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ
اقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ نْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ نَا أَبُو إِسْحَوَمِ

بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ أَمَرَنَا رَ: شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيِّ 
اءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ مُقَابَلَةٍ، وَلاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَالأُُذُنَ، نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ قُلْت : قَالَ زُهَيْرٌ. وَلاَ شَرْقَ
ا الْمُدَابَرَةُ قَالَ تَقْطَعُ مُؤَخِّرَ الأُُذُنِ: قُلْت، فَ الأُُذُنِتَقْطَعُ طَرَ: مَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ: لأََبِي إِسْحَاقَ ا ، فَمَ قُلْت فَمَ
ا الْخَرْقَاءُ قَالَ: قُلْت، تَشُقُّ الأُُذُنَ: الشَّرْقَاءُ قَالَ   .تَخْرِقُ أُذُنَهَا السِّمَةُ: فَمَ

بْنِ أَنَسٍ نَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ  نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ 
  السَّبِيعِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ نَا أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ

حَدَّثَنِي عَنْهُ : سَمِعْته مِنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قُلْت لأََبِي إِسْحَاقَ: النُّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الأَضَاحِيِّ قَالَ قَيْسٌ
دِ بْنِ إسْمَاعِيل الْبُخَارِيِّ مُؤَلِّفِ نَا عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ فَارِسٍ، عَنْ مُحَ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ مَّ

سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، : الصَّحِيحِ قَالَ شُريَْحُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّايِدِيُّ
  سَلِيمَةُ: مَانِ سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشْوَعَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْ

  .وَبِهِ يَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ.،فَصَحَّ هَذَا الْخَبَرُ. الْعَيْنِ وَالأُُذُنِ وَسَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ
سَلِيمَةُ ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ مُدَابَرَةَ، لاَ مُقَابَلَةَ: بِهَذَا وَقَالَ فِي الأُُضْحِيَّةِرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى 

رِو بْنِ مُرَّةٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ. الْعَيْنِ وَالأُُذُنِ سَلِيمُ الْعَيْنِ : وَمِنْ طَرِيقِ عَمْ
ضْحِيَّةِ أَنَّهُ كَرِهَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأُُ. نِوَالأُُذُ

  .نَاقِصَ الْخَلْقِ وَالسِّنِّ
بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ كَ   .رِهَ أَنْ يُضَحَّى بِالأبَْتَرِوَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادِ 

، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُضَحَّى بِالأبَْتَرِ . وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُضَحَّى بِالأَبْترَِ. وَعَنْ شُعْبَةَ
مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ، : ثَرَيْنِ رَدِيئَيْنِ أَحَدُهُمَاواَحْتَجُّوا بِأَ، وَأَجَازَ قَوْمٌ أَنْ يُضَحَّى بِالأَبْتَرِ

هُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لأَُضَحِّيَ بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ فَقَطَعَ
مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم سُئِلَ : وَالآخَرُ، " ضَحِّ بِهِ": فَقَالَ

وِيَ، عَنِ ابْنِ وَرُ. وَعَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ رِيحٌ، وَحَجَّاجٌ سَاقِطٌ، جَابِرٌ كَذَّابٌ. لاَ بَأْسَ بِهَا: أَيُضَحَّى بِالْبَتْرَاءِ قَالَ
وَعَنِ . إجَازَةُ الْبَتْرَاءِ فِي الأُُضْحِيَّةِ: وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عُمَرَ

أَوْ ، إنْ ذَهَبَ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ الأُُذُنِ: أَحَدُهُمَا: قَوْلاَنِ وَلأََبِي حَنِيفَةَ. الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّ الْقَطْعَ فِي الأُُذُنِ بِالنِّصْفِ فَأَكْثَرَ
اعِدًا لَمْ تُجْزِ، أَجْزَأَتْ فِي الأُُضْحِيَّةِ: أَوْ الأَلْيَةِ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ، الذَّنَبِ وَالآخَرُ أَنَّهُ حَدَّ ذَلِكَ . فَإِنْ ذَهَبَ الثُّلُثُ فَصَ

  .فَإِنْ خُلِقَتْ بِلاَ أُذُنٍ أَجْزَأَتْ: قَالَ. لُثِبِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّ



وقال أبو ، فَإِنْ كَانَ يَدْمَى لَمْ تُجْزِ، إنْ كَانَ الْقَرْنُ ذَاهِبًا لاَ يَدْمَى أَجْزَأَتْ: وقال مالك. وَرُوِيَ عَنْهُ لاَ تُجْزِي
، هَذِهِ أَقْوَالٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا: قَالَ عَلِيٌّ. جْزَأَتْأَ: إذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ: وَمَالِكٌ فِي الْعَرْجَاءِ، حنيفة

وَرُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ . أَوْ النِّصْفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ يُعْرَفُ التَّحْدِيدُ الْمَذْكُورُ بِالثُّلُثِ
وَيُقَالُ لِمَنْ صَحَّحَ . وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ الْمَنْعُ مِنْ الْعَرْجَاءِ جُمْلَةً. ي الْعَرْجَاءِ إذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَطَرِيقِ لاَ تَصِحُّ فِ

عْضَبِ أَثَرٌ أَنَّهُ إنَّ الْمَنْسَكَ قَدْ يَكُونُ عَلَى ذِرَاعٍ وَأَقَلَّ وَيَكُونُ عَلَى فَرْسَخٍ فَأَيَّ ذَلِكَ تُرَاعُونَ وَرُوِيَ فِي الأَ: هَذَا
وَجَاءَ خَبَرٌ فِي . وَلَيْسَ مَشْهُورًا عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، عَنْ عَلِيٍّ، لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ جَرِيِّ بْنِ كُلَيْبٍ، لاَ يُجْزِي، وَلاَ يَصِحُّ

ا مَجْهُولاَنِلأََنَّهُ مِنْ طَرِي؛ أَنَّهُ لاَ تُجْزِي الْمُسْتأَْصَلَةُ قَرْنُهَا، وَلاَ يَصِحُّ . قِ أَبِي حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ، عَنْ أَبِي مُضَرَ وَهُمَ
  .لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ؛ وَحَدِيثٌ آخَرُ فِي أَنَّهُ لاَ تُجْزِي الْجَدْعَاءُ، وَلاَ يَصِحُّ

  ولا تجزي في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلاً لا من الضأن ولا من غير الضأن
...  

وَلاَ تُجْزِي فِي الأَضَاحِيِّ جَذَعَةٌ، وَلاَ جَذَعٌ أَصْلاً لاَ مِنْ الضَّأْنِ، وَلاَ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَيُجْزِي مَا : مَسْأَلَةٌ -٩٧٥
ا كَامِلاً وَدَخَلَ هُ: وَالْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْمَاعِزِ، وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، وَمَا دُونَ الْجَذَعِ، فَوْقَ الْجَذَعِ وَ مَا أَتَمَّ عَامً

هَكَذَا قَالَ فِي . فَلاَ يَزَالُ جَذَعًا حَتَّى يُتِمَّ عَامَيْنِ وَيَدْخُلَ فِي الثَّالِثِ فَيَكُونُ ثَنِيا حِينَئِذٍ، فِي الثَّانِي مِنْ أَعْوَامِهِ
ي اللُّغَةِ، عُبَيْدٍ وَأَبُو، وَالأَصْمَعِيُّ، الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ الْكِساَئِيُّ هُوَ ثِقَةٌ ، وَهَؤُلاَءِ عُدُولُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِ وَقَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَ

ي الْبَقَرِ. وَهُمَا ثِقَتَانِ فِي اللُّغَةِ، وَأَبُو فَقْعَسٍ الأَسَدِيُّ، وَقَالَهُ الْعَدَبَّسُ الْكِلاَبِيُّ. فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ  وَقَالَ ذَلِكَ فِ
وَالْجَذَعُ مِنْ الإِبِلِ مَا أَكْمَلَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي . وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ، وَالظِّبَاءِ أَبُو فَقْعَسٍ

  . خِلاَفَ فِيهِفَهُوَ جَذَعٌ إلَى أَنْ يَدْخُلَ السَّادِسَةَ فَيَكُونُ ثَنِيا هَذَا مَا لاَ، الْخَامِسَةِ
يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ،  عَنْ عَلِ

  .وَاشْتَرِ ثَنِيا فَصَاعِدًا، وَإِنْ أَطْعَمْت أَطْعَمْت طَيِّبًا ،إذَا اشْتَرَيْت أُضْحِيَّةً فَاسْتَسْمِنْ فَإِنْ أَكَلْت أَكَلْت طَيِّبًا: قَالَ
ضَحُّوا : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ نَا هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ قَالَ

  .يمِ الْعَيْنِ وَالأُُذُنِوَسَلِ، بِثَنِيٍّ فَصَاعِدًا
وَلاَ ، ضَحُّوا بِثَنِيٍّ فَصَاعِدًا: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

  .تُضَحُّوا بِأَعْوَرَ
  .لاَ تُجْزِي إِلاَّ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَالِكٌ، عَنْ

رَأَيْت هِلاَلَ بْنَ يَسَافٍ يُضَحِّي : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ
  رَأَيْت أَبَا هُرَيْرةََ: أَتَفْعَلُ هَذَا فَقَالَ: بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأْنِ فَقُلْت

  .فَهَذَا حُصَيْنٌ قَدْ أَنْكَرَ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ فِي الأُُضْحِيَّةِ. يُضَحِّي بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأْنِ
يُجْزِي مَا دُونَ الْجَذَعِ مِنْ : حَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْ

  .الإِبِلِ، عَنْ وَاحِدٍ فِي الأُُضْحِيَّةِ
يُجْزِي الْحُواَرُ، : قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ الْحَسَنِ 

  .نْ وَاحِدٍ يَعْنِي الأُُضْحِيَّةَ وَالْحُوَارُ هُوَ وَلَدُ النَّاقَةِ سَاعَةَ تَلِدُهُعَ



د بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ وَبُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا هَذَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُ
، يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ: نِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَالشَّعْبِيِّ، عَ

مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ وَ. هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلاَ تُجْزِي جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ قَالَ
عِنْدِي : أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ

وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، ". بَعْدَكَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ، عَنْ أَحَدٍ: "جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ قَالَ
  .وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ أَيْضًا. عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْبَرَاءَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ
عَ عليه السلام أَنْ لاَ تُجْزِيَ  وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَقَطَ
وَلَوْ أَنَّ مَا دُونَ الْجَذَعَةِ لاَ ؛ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ تَخْصِيصُ نوَْعٍ دُونَ نَوْعٍ بِذَلِكَ، جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَ أَبِي بُرْدةََ

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{: لَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمَأْمُورُ بِالْبَيَانِ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى يُجْزِي
  .التَّوْفِيقُ

وَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ إنَّ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ هَذَا قَدْ رَ: فَإِنْ اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُتَعَسِّفِينَ فَقَالَ
، نَعَمْ: قلنا. وَلَنْ تُجْزِيَ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، نَعَمْ: الْبَرَاءِ فَقَالَ فِيهِ إنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي قَالَ

، وَأَبُو فَقْعَسٍ الأَسَدِيُّ، وَقَالَ الْعَدَبَّسُ الْكِلاَبِيُّ. ا يَقَعُ عَلَى الْمَاعِزَةِ، وَلاَ فَرْقَوَالْعَنَاقُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الضَّانِيَةِ كَمَ
ا نَقَلَ الأَئِمَّةُ عَنْهُمَا اللُّغَةَ ، أَشْهُرٍمِنْ أَوْلاَدِ الْمَاعِزِ إذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ ، وَالْجَدْيُ، وَالْعَناَقُ، الْجَفْرُ: وَكِلاَهُمَا مِمَّ

  .وَكَذَلِكَ مِنْ أَوْلاَدِ الضَّأْنِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ : فَإِنَّ مُطَرِّفَ بْنَ طَرِيفٍ رَوَاهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: فَإِنْ قَالُوا

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ هَذَا كُلَّهُ خَبَرٌ ، نَعَمْ: قلنا" . اذْبَحْهَا، وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ: "قَالَ، عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ
ةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ لاَ : "فَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، وَاحِدٌ، عَنْ قِصَّ

وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ خَبَرٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ، هِيَ الزَّائِدَةُ مَا لَمْ يَرْوِهِ مَنْ لَمْ يَرْوِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ" نْ أَحَدٍ بَعْدَكَتُجْزِي جَذَعَةٌ، عَ
  وَحُكْمٌ وَارِدٌ لاَ يَسَعُ أَحَداً

وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ مِنْ الْجِذَاعِ ، مِنْ الْجَذَعِ إِلاَّ مِنْ الْمَاعِزِ فَقَطْوَإِنَّمَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُطَرِّفٍ هَذَا مَنْ لَمْ يَمْنَعْ . تَرْكُهُ
ا عَدَا الضَّأْنِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ هِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، كُلِّهَا مِمَّ كَمَا أَنَّ هَذَا . بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْ

أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : نَفْسَهُ قَدْ رَوَاهُ زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ الْخبََرَ
أَنَّهَا لاَ تُجْزِي، عَنْ أَحَدٍ  وَلَمْ يَذْكُرْ" ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ: "إنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ: وسلم
، عَنْ أَنَسِ بْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايتَُنَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ. بَعْدَكَ

يَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ : قَالَ مَالِكٍ فَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ نَفْسَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ الْقَائِلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِ
لاَ فَلَمْ يَجْعَلْ الْمُخَالِفُونَ سُكُوتَ زَكَرِيَّا : قَالَ أَنَسٌ. أَفَأَذْبَحُهَا فَرَخَّصَ لَهُ فَلاَ أَدْرِي أَبْلَغَتْ رُخْصَةٌ مِنْ سِوَاهُ أَمْ 

هُ حُجَّةٌ فِي رَدِّ الزِّيَادَةِ ، يْرُهُ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ خُصُوصٌعَمَّا زَادَهُ غَ وَلاَ سُكُوتَ أَنَسٍ، عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا وَمَغِيبُ ذَلِكَ عَنْ
لاَ يَجِبُ أَخْذُهَا " الْجَذَعَةِ" وَزِيَادَةُ مَنْ زَادَ لَفْظَةَ، الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُمَا فَمَا الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَاجِبًا أَخْذُهَا

  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَذَا، إنَّ هَذَا لَتَحَكُّمٌ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ
هُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَ، وَقَدْ جَاءَ خَبَرٌ يُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ بِهِ: قال أبو محمد مِيِّ نَا وَ



ا : ةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرَ لَمَّ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ " دْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَاأَتَ: "كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ

بَلَى ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ انْكَفَأَ إلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا : قَالُوا" أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ: "عليه السلام قَالَ
  .سَّمَهَا بَيْنَنَاوَإِلَى جَذِيعَةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَقَ

هِ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ إيَّاهَا لِيُضَحُّوا بِهَا: قَالَ عَلِيٌّ ، وَلاَ أَنَّهُمْ ضَحَّوْا بِهَا وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ، لَيْسَ فِي
عُ عَلَى الضَّأْنِوَأَيْضًا فَاسْمُ الْغَنَمِ يَقَعُ عَلَى الْ. وَالْكَذِبُ لاَ يَحِلُّ فَإِنْ كَانَ حُجَّةً لَهُمْ فِي إبَاحَةِ ، مَاعِزِ كَمَا يَقَ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فِي إبَاحَةِ ، التَّضْحِيَةِ بِالْجِذَاعِ مِنْ الضَّأْنِ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي إبَاحَةِ التَّضْحِيَةِ بِالْجِذَاعِ مِنْ الْمَعْزِ
وَالنَّهْيُ قَدْ صَحَّ عَاما فِي أَنْ لَا ، اعِ مِنْ الْمَاعِزِ فَلَيْسَ حُجَّةً فِي إبَاحَةِ التَّضْحِيَةِ بِجِذَاعِ الضَّأْنِالتَّضْحِيَةِ بِالْجِذَ

  .تُجْزِئَ جَذَعَةٌ بَعْدَ أَبِي برُْدَةَ
مَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ وَخَبَرٌ آخَرُ نَذْكُرُهُ أَيْضًا وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَحْ

لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: جَابِرٍ قَالَ
  ".الضَّأْنِ

  هَذَا حُجَّةٌ عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ الْمُخَالِفِينَ لِأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

قُلْ فِي لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ مُدَلِّسٌ مَا لَمْ يَ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نُصَحِّحُهُ، مَعَ وُجُودِ الْمُسِنَّاتِ فَقَدْ خَالَفُوهُ وَهُمْ يُصَحِّحُونَهُ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ . رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، هُوَ أَقَرَّ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، الْخبََرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ

خَبَرٌ قَاطِعٌ ثَابِتٌ مَا " تُجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ لَا: "لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم؛ خَبَرُ الْبَرَاءِ نَاسِخًا لَهُ
وَلَا يَنْسُبُ الْكَذِبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ كَذِبًا، نَاسِخٌ لِكُلِّ مَا تَقَدَّمَ لَا يَجُوزُ نَسْخُهُ، دَامَتْ الدُّنيَْا

  .صلى االله عليه وسلم إلَّا كَافِرٌ
بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ  تَجَّ مَنْ أَجَازَ الْجِذَاعَ مِنْ الضَّأْنِ بِخَبَرٍ رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْوَاحْ

ةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِجِذَاعٍ مِنْ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عُقْبَ
هِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. الضَّأْنِ ذِ بْنِ عَبْدِ اللَّ ةَ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَا  عَنْ عُقْبَ

وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ . ضَحِّ بِهِ: الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ؟ فَقَالَعَامِرٍ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ 
بُوهَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ بِلَالٍ الْأَسْلَمِيَّةِ شَهِدَ أَ

  ".ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ: "عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمصلى االله 
لِ بْنِ أَبِي الدَّردَْاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَ صلى االله عليه سُولَ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ عَنْ بِلَا

مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى  االله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ وَ
لرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي كِبَاشٍ أَنَّ أَبَا وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ ا. وسلم بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ

" . أَوْ نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ، نِعْمَ: "هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى االله  وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ

رَ بَاقِيَ الْخَبَرِ: عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ . يَا مُحَمَّدُ إنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ السَّيِّد مِنْ الْمَعْزِ وَذَكَ
سَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنَ رَافِعٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم مَنْصُورٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُ



رَ بَاقِيَ الْخَبَرِ" يَا مُحَمَّدُ إنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ الْمُسِنِّ مِنْ الْمَعْزِ: "قَالَ لِي جِبْرِيلُ: قَالَ   .وَذَكَ
أَبِيهِ أَنَّ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ 

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ أَ. النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ مِنْ طَرِيقِ  نَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ
  ".فَضَحُّوا بِالْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ

الْأَبَاطيِلِ الَّتِي لَا يَحِلُّ أَوْ قَلِيلُ الدِّينِ يَحْتَجُّ بِ، لَا يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْآثَارِ إلَّا قَلِيلُ الْعِلْمِ بِوَهْيِهَا فَيُعْذَرُ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
وَ مَ: أَخْذُ الدِّينِ بِهَا ، جْهُولٌأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ فَمِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ وَهُ

  ،فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم عَرَفَ ذَلِكَ وَرِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ لَهُ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ

لَ أَسْمَاءَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ : وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ قَوْ
وَلَا قَوْلَ ابْنِ ، الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُسْنَدًا كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ: وَلَا قَوْلَ جَابِرٍ، مُسْنَدًا
يه وسلم إلَى الْوَاحِدَةِ مُسْنَدًا: عَبَّاسٍ وَكُلُّهَا فِي ، إنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَ يُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل

ثُمَّ يَجْعَلُونَ هَذَا الْخَبَرَ ، لَيْسَ فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَعْرِفُ ذَلِكَ: قُولُونَوَيَ، غَايَةِ الصِّحَّةِ
وَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ مِنْ رِ، وَهَذَا قِلَّةُ حَيَاءٍ وَاسْتِخْفَافٌ بِالْكَلَامِ فِي الدِّينِ، السَّاقِطَ الْوَاهِيَ مُسْنَدًا

دِ بْنِ أَبِي يَحْيَى . عَنْ مَجْهُولٍ -وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا  - زَيْدٍ  وَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّ وَلَا يُدْرَى مَنْ  - وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ بِلَالٍ فَهُ
ا؟ وَحَدِيثُ أَبِي الدَّردَْاءِ وَأَبِي جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا مِنْ وَلَا نَدْرِي لَهَا صُحْبَةٌ أَمْ لَ -وَهِيَ مَجْهُولَةٌ  -عَنْ أُمِّ بِلَالٍ  - هِيَ 

لِأَنَّهُ عَنْ ؛ وَطَرِيقُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأُولَى أَسْقَطَهَا كُلَّهَا وَفَضِيحَةُ الدَّهْرِ -وَهُوَ هَالِكٌ  -طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ 
وَ مَجْهُولٌ -عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ  عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَا نَدْرِي مَنْ هُوَ؟ عَنْ أَبِي كِبَاشٍ الَّذِي جَلَبَ  -  وَهُ

وَهُنَا جَاءَ مَا جَاءَ أَبُو كِبَاشٍ وَمَا أَدْرَكَ مَا أَبُو ، هَكَذَا نَصُّ حَدِيثِهِ. الْكِباَشَ الْجَذَعَةَ إلَى الْمَدِينَةِ فَبَارَتْ عَلَيْهِ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأُخْرَى مِنْ . وَكَفَاك بِهِ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ الشَّيْخِ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ كِبَاشٍ

  .وَهُوَ ضَعِيفٌ -طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ 
ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ كُلُّهَا . بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِوَحَدِيثُ أَبِي الدَّردَْاءِ مِنْ طَرِيقِ ا. وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلٌ

ا حُجَّةٌ انَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَ ا كَانَ مِنْ ؛ بِالْأَساَنِيدِ الَّتِي لَا مَغْمَزَ فِيهَا لَمَا كَ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي كُلِّ مَ
ةِ أَبِي بُرْدَةَ، الْأَنْعَامِ بِلَا شَكٍّ عَهُ بِيَقِينٍ ، وَقَدْ كَانَ نَزَلَ حُكْمُهَا بِلَا شَكٍّ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَ قِصَّ وَضَحَّى أَبُو بُرْدَةَ وَقَوْمٌ مَ

وْ صَحَّتْ هَذِهِ الْأَخْ. قَبْلَ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم لَا تُجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بَارُ كُلُّهَا لَكَانَ فَلَ
وَمَنْ ادَّعَى عَوْدَةَ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ ، نَاسِخًا لَهَا بِلَا شَكٍّ، " لَا تُجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ: "قَوْلُهُ عليه السلام

  .خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْهَافَكَيْفَ وَكُلُّهَا بَاطِلٌ لَا ، فَقَدْ كَذَبَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى ذَلِكَ بِبُرْهَانٍ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَ نْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ وَذَكَرُوا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ إجَازَةَ الْأُضْحِيَّةِ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فَذَكَرُوا عَنْ جَعْفَرِ 

هُ مَعَ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ حِبَّةَ الْ، يُجْزِي مِنْ الضَّأْنِ الْجَذَعُ: أَبِي طَالِبٍ قَالَ عُرَنِيِّ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ
  .وَمِنْ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا، وَمِنْ الْبَقَرِ، يُجْزِي مِنْ الْبُدْنِ: أَنَّ عَلِيا قَالَ

رَ لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعَةٍ سَمِينَةٍ أَحَبُّ إلَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا خَالِدُ . يَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِجِدَاءٍوَعَنْ ابْنِ عُمَ
وَ الطَّحَّانُ  رَ يَقُولُ - بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُ لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعَةٍ سَمِينَةٍ عَظِيمَةٍ : عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ سَمِعْت ابْنَ عُمَ



وَعَنْ أُمِّ . وَالْبَقَرِ، لَا تُجْزِي إلَّا الثَّنِيَّةُ مِنْ الْإِبِلِ: دَقَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعِ الْمَعْزِ مَعَ قَوْلِهِتُجْزِي فِي الصَّ
  سَلَمَةَ لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ مِنْ الضَّأْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا بَأْسَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأُضْحِيَّةِ. زِأُضَحِّيَ بِمُسِنٍّ مِنْ الْمَعْ
 -الضَّأْنِ لَا بَأْسَ بِالْجَذَعِ مِنْ : وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. إنِّي لَأُضَحِّي بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَإِنَّهَا لَتَرُوجُ عَلَى أَلْفِ شَاةٍ

اءٍ، وَرُوِّينَا إجَازَةَ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ وَعَنْ كَعْبٍ. فَهُمْ سِتَّةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَعَطَ
لَا يُجْزِي مِنْ الْمَاعِزِ : وَقَالَ إبْرَاهِيمُ. لتَّابِعِينَفَهُمْ سَبْعَةٌ مِنْ ا -وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، وأََبِي رَزِينٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَطَاوُسٍ

  .وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ -إلَّا الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا 
ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا الْمَنْعُ ، وَالْأُخْرَى وَاهِيَةٌ، عَةٌأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ فَمُنْقَطِ، كُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكُنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ خِلَافَهَا كَمَا قَدَّمْنَا قَبْلُ، وَالْبَقَرِ، مِنْ التَّضْحِيَةِ بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَاعِزِ وَلَا مِنْ الْإِبِلِ
  .الصَّحَابَةِ فَالْوَاجِبُ الرَّدُّ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِوَإِذَا وُجِدَ خِلَافٌ مِنْ 

ا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ بَلْ هُوَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إلَّا اخْتِيَارُ الضَّأْنِ عَلَى الْمَاعِزِ فَقَطْ ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَ
هُ قَبْلُ خِلَافَ هَذَا كَمَا أَوْرَدْنَا فَهُوَ . ونَ الثَّنِيِّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَقَطْ لَا مِنْ الْمَاعِزِوَالْمَنْعُ مِمَّا دُ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ

كَمَا أَمَرَ ، قُرْآنِ وَالسُّنَّةِاخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِذَا جَاءَ الِاخْتِلَافُ عَنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم فَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ إلَى الْ
فِيهَا الْمَنْعُ مِنْ  وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا فِيهَا اخْتِيَارُ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَلَيْسَ. اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

فَكَيْفَ وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ ، ائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهموَكَذَلِكَ عَنْ سَ، الْجَذَعِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ
اءِ؟ كَمَا ذَكَرْنَا فِي غَ يْرِ مَا أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم؟ وَكَمْ قِصَّةً خَالَفُوا فِيهَا جُمْهُورَ الْعُلَمَ

بِأَنَّ الْعُمْرَةَ فَرْضٌ : وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، الرِّوَايَةَ صَحَّتْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ. مَسْأَلَةٍ
لَامُ عَلَى فَجَعَلُوا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ بُنِيَ الْإِسْ؛ كَالْحَجِّ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم خِلَافٌ لَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجْعَلُونَ تَصْرِيحَهُ بِأَنَّ مَا دُونَ الْجَذَعِ لَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْعُمْرَةَ خِلَافًا فِي ذَلِكَ، خَمْسٍ فَذَكَرَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
، عنهم أَنْ يُضَحَّى بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَاعِزِوَقَدْ أَشَارَ قَوْمٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رضي االله . يُجْزِي خِلَافًا فِي ذَلِكَ
وَجَاءَتْ بِذَلِكَ آثَارٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، كَمَا نُورِدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، واَلْبَقَرِ، وَبِالْجَذَعِ مِنْ الْإِبِلِ

وَالشَّافِعِيِّينَ أَصْلًا فِي إجَازَتِهِمْ ، وَالْمَالِكِيِّينَ، سَهُ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لِلْحَنَفِيِّينَنُورِدُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَرَى مَنْ نَصَحَ نَفْ
  .وَالْمَاعِزِ، وَالْبَقَرِ، الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْجَذَعِ مِنْ الْإِبِلِ

دِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَ ةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي  -طَعْمَةَ 

ضَحِّ : إنَّهُ جَذَعٌ؟ فَقَالَ: فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقُلْتُ، ضَحاَيَا فَأَعْطَانِي عَتُودًا مِنْ الْمَعْزِأَصْحاَبِهِ 
  .بِهِ

ثُمَّ اتَّفَقَ ، حَمَّدُ بْنُ رُمْحٍنَا مُ: وَقَالَ مُسْلِمٌ، نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا قَالَ الْبُخَارِيُّ
  وَابْنُ رُمْحٍ عَلَى أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُمَا عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي، عَمْرٌو

رٍ قَالَ نَمًا يَ: الْخيَْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ قْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَ
  .وَلَفْظُ ابْنِ رُمْحٍ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ، ضَحِّ أَنْتَ بِهِ هَذَا لَفْظُ عَمْرٍو: لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ



وَقَدْ أَجَازَ التَّضْحِيَةَ ، وَهَذَانِ خَبَرَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ -لَا خِلَافٍ الْعَتُودُ هُوَ الْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ بِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
سَلَمَةَ أُمِّ . وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ فِيهِمَا اثْنَانِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ عَنْ أُمِّ 

هُ خَيْرًا مِنْهُ، نِينَالْمُؤْمِ رَ جَوَازَ الْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ هَذَا مَنْسُوخٌ : فَإِنْ قَالُوا. وَابْنِ عُمَ
، الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْإِبِلِ خَبَرُ الْبَرَاءِ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى تَخْصِيصِ الْجَذَعِ مِنْ الْمَعْزِ دُونَ: بِخَبَرِ الْبَرَاءِ؟ قُلْنَا

  .وَالْبَقَرِ بِالْمَنْعِ إلَّا بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ
زَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَأَمَّا الْآثَارُ الَّتِي فِيهَا إبَاحَةُ التَّضْحِيَةِ بِالْجَذَعِ جُمْلَةً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّ

عَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: اصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَعَ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي : كُنَّا مَ
هُ الثَّنِيَّةُالْجَذَعُ تُوفِي مِمَّ: "سُلَيْمٍ فَأَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ   ".ا تُوفِي مِنْ

انُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجهَْمِ نَا يُوسُفُ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي نَا أَبُو الرَّبِيعِ هُوَ الزَّهْرَانِيُّ نَا حِبَّ
غَازِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأُمِّرَ عَلَيْنَا رَجُلٌ كُنَّا يُؤَمَّرُ عَلَيْنَا فِي الْمَ: بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

إنِّي شَهِدْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ فَطَلَبَنَا الْمُسِنَّ : مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
  ".إنَّ الْجَذَعَ يَفِي مِمَّا يَفِي مِنْهُ الْمُسِنُّ: "ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمفَغَلَتْ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُ

مَشْهُورٌ مِنْ فُضَلَاءِ  - وَمُجَاشِعٌ السُّلَمِيُّ هُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ ، الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
وَ فَتْحُ كَرْمَانَ، وَقَاتَلَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأَنْفَقَ، نْ أَسْلَمَالصَّحَابَةِ مِمَّ وَالْآخَرُ جَيِّدٌ ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَشَاهِيرُ، وَهُ

يقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيُّ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِ. صَحيِحٌ لِأَنَّ أَمِيرَ الْعَسْكَرِ لَا تَخْفَى صِحَّةُ صُحْبَتِهِ مِنْ بُطْلَانِهَا
اللَّهُ أَحَقُّ بِالْغِنَى ، لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَرِمٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ

  .أَحبَُّهُنَّ إلَيَّ بِأَنْ أَقْتَنِيَهُ وَأَحَبُّهُنَّ إلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ، وَالْكَرَمِ
ةٍ تَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَ نْ أُضَحِّيَ بِجِدَاءٍ فَهَذَا وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعَةٍ عَظِيمَ

  .عُمُومٌ فِي الْجَذَعِ
  نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي السَّوِيَّةِ: قَالَا جَمِيعًا، بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِوَيَحْيَى ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ

وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ جَذَعَةٌ ، نَعَمْ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ أَتُجْزِي عَنِّي جَذَعَةٌ؟ قَالَ: التَّمِيمِيِّ قَالَ
رُ بْنُ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيُّ قُلْت لِطَاوُسٍ. نَعَمْ: الْإِبِلِ؟ قَالَمِنْ  يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنَّا نَدْخُلُ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا عُمَ

. أَحَبُّهُمَا إلَيَّ أَسْمَنُهُمَا وَأَعْظَمُهُمَا: اوُسٍالسُّوقَ فَنَجِدُ الْجَذَعَ مِنْ الْبَقَرِ السَّمِينِ الْعَظِيمِ فَنَخْتَارُ الثَّنِيَّ لِسِنِّهِ فَقَالَ طَ
هِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ يُجْزِي الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَالْجَذَعُ مِنْ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَ

  .يَعْنِي فِي الْأَضاَحِيِّ - قَرِ وَالْبَ، وَالْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ، الضَّأْنِ
  .يُجْزِي الْجَذَعُ عَنْ سَبْعَةٍ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ

  .لِ الْجَذَعُ فَصَاعِدًايُجْزِي مِنْ الْإِبِ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
يُضَحَّى : كَانَ يَقُولُ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ

ا دُونَ الْجَذَعِ مِ، وَالْبَقَرِ عَنْ ثَلَاثَةٍ، بِالْجَذَعِ مِنْ الْإِبِلِ وَعَنْ . فَهَذِهِ أَسَانِيدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ - نْ الْإِبِلِ عَنْ وَاحِدٍ وَمَ
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَوَازُ الْجَذَعِ مِنْ . وَالْحَسَنِ فِي جَوَازِ الْجَذَعِ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ فِي الْأَضَاحِيِّ، وَعَطَاءٍ، طَاوُسٍ

اءٍ كَرَاهَةُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: قِيلَفَإِنْ . الْإِبِلِ فِي الْبُدْنِ وَلَا ، رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ سَاقِطٌ: قَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَ



  .يُعَارِضُ بِهِ ابْنَ جُريَْجٍ إلَّا جَاهِلٌ
لَا تُجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَمِنْ : وَالنَّاسِخُ لهَِذَا كُلِّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا فِي النَّهْيِ ، الْبَاطِلِ الْبَحْتِ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا الْقَوْلُ ناَسِخًا لإِِبَاحَةِ بَعْضِ الْجِذَاعِ دُونَ بَعْضٍ
صْلًا إلَّا هَذَا اللَّفْظَ فَمِنْ أَيْنَ خَصُّوا بِهِ جِذَاعَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ دُونَ جِذَاعِ عَنْ الْجِذَاعِ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ خَبَرًا أَ

ا عَلَى جِذَاعِ الضَّأْنِ الْجاَئِزَةِ: قِسْنَا جِذَاعَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَلَى جِذَاعِ الْمَاعِزِ؟ قُلْنَا: فَإِنْ قَالُوا. الضَّأْنِ ا قِسْتُمُوهَ  وَهَلَّ
لْجَذَعُ عِنْدَكُمْ وَمَا الَّذِي جَعَلَ قِيَاسَ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ عَلَى الْمَاعِزِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهَا عَلَى الضَّأْنِ؟ لَا سِيَّمَا وَا، عِنْدَكُمْ

فَلَاحَ أَنَّهُمْ لَا  -يَّةِ عَلَى جَوَازِهَا فِي الزَّكَاةِ فَهَلَّا قِسْتُمْ جَوَازَهَا فِي الْأُضْحِ، مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ يَجزِْيَانِ فِي الزَّكَاةِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -وَلَا الْقِياَسَ عَرَفُوا ، النَّصَّ اتَّبَعُوا

فَتَنَاقَضُوا  -ضُحِّيَ بِولََدِهَا مَعَهَا  أَوْ الْبَقَرَةُ أَوْ النَّاقَةُ، أَوْ الْمَاعِزُ، إنْ وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ الشَّاةُ: وَيَقُولُونَ أَيْضًا
امٌ فَاسِدٌ لَا مَعْنَى لَهُ: إنَّمَا هُوَ تَبَعٌ؟ قُلْنَا: فَإِنْ قَالُوا. وَأَجَازُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ الصَّغِيرَ جِدا وَعَرِّفُونَا مَا مَعْنَى ، هَذَا كَلَ

يَ أُنْثَى، بَلْ هُوَ غَيْرُهَا، يَانِفَهَذَا كَذِبٌ بِالْعِ - تَبَعٌ؟ أَهُوَ بَعْضُهَا  وَ ذَكَرٌ وَهِ وَلَا ، فَهُوَ قَوْلُنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا، وَهُ
  .فَضْلَ فِي ذَلِكَ

ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن لا : قال علي
ا   يمس من شعره ولا من أظافره شي

ً  
...  

مَنْ : "ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كَلاَمِنَا هَهُنَا فِي الأَضَاحِيِّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ عَلِيٌّ: مَسْأَلَةٌ -٩٧٦
اضَ الْمُخَالِفِينَ فِي ذَلِكَ بِالنِّسيَْانِ وَلَمْ نَذْكُرْ اعْتِرَ، " أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ لاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

  فَاسْتَدْرَكْنَا هَهُنَا مَا رُوِيَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

حَمَّادٍ نَا مُسَدَّدٌ نَا  وَنا حَمَامٌ نَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نَا بَكْرُ بْنُ. أَنَّهَا أَفْتَتْ بِذَلِكَ
أَنَّ : يُفْتِي بِخُرَاسَانَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ هُوَ يَحْيَى أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ كَانَ

: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ سَعِيدٌ. شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ وَدَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَكُفَّ، عَنْ، الرَّجُلَ إذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّةً
عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : عَمَّنْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: فَقُلْت، نَعَمْ: فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ

  .عليه وسلم
يْمَانَ التَّيْمِيُّ سَمِعْت أَبِي يَقُولُوَنا الْ: قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَنْ يَأْخُذَ : مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَ

، وَإِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ ،وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يَكْرَهَ أَنْ يَحْلِقَ الصِّبْيَانُ فِي الْعَشْرِ
إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ ، وَمَالِكٌ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمَا حُجَّةً أَصْلاً، وَخَالَفَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ

للَّهِ بْنِ صَيَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا ذَكَرَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ ا
  .وَهُوَ رَاوِي هَذَا الْخبََرِ: قَالُوا، بِالأَطِّلاَءِ فِي الْعَشْرِ

رَ لَهُ هَذَا الْخَبَرَ فَقَالَ بَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا فَهَلاَّ اجْتَنَ: وَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ ذَكَ



فَالأَحْتِجَاجُ بِهِ بَاطِلٌ ؛ أَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالأَطِّلاَءِ فِي الْعَشْرِ: وَهَذَا كُلُّهُ لاَ شَيْءَ، أَصْلاً
وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ الَّتِي أَلْزَمَنَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ رِوَايَتُهُ وَرِواَيَةُ غَيْرِهِ مِنْ ، جَّةَ فِي قَوْلِ سَعِيدٍلِوُجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّهُ لاَ حُ

هُوَ أَوْلَى بِسَعِيدٍ. الثِّقَاتِ ثَالِثُهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَأَوَّلُ سَعِيدٌ وَ. وَثَانِيهَا أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ سَعِيدٍ خِلاَفُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَ
كَمَا : أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: وَرَابِعُهَا. وَأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ شَعْرُ الرَّأْسِ فَقَطْ، فِي الأَطِّلاَءِ أَنَّهُ بِخِلاَفِ حُكْمِ سَائِرِ الشَّعْرِ
لأََنَّهُ لاَ يَدَعُ مَا رُوِيَ ؛ حَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ دَلَّ عَلَى ضَعْفِ ذَلِكَ الْحَدِيثِقُلْتُمْ لِمَا رُوِيَ، عَنْ سَعِيدٍ خِلاَفُ هَذَا الْ

فَالأَوْلَى بِكُمْ أَنْ تَقُولُوا لِمَا رَوَى سَعِيدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَعَنْ ؛ إِلاَّ لِمَا هُوَ أَقْوَى عِنْدَهُ مِنْهُ
إذْ لاَ يَجُوزُ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ، عَنْ سَعِيدٍ: هم خِلاَفَ مَا رُوِيَ، عَنْ سَعِيدٍأَصْحاَبِهِ رضي االله عن

فِي  وَخَامِسُهَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ سَعِيدٍ. أَنْ يُفْتِيَ بِخِلاَفِ مَا رَوَى فَهَذَا اعْتِرَاضٌ أَولَْى مِنْ اعْتِرَاضِكُمْ
  .وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ أَرَادَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ؛ الأَطِّلاَءِ فِي الْعَشْرِ إنَّمَا أَرَادَ عَشْرَ الْمُحَرَّمِ لاَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ

ا يُطْلَقُ عَلَى عَشْرِ ذِي الْحِجَّ لَعَلَّ سَعِيدًا رَأَى : أَنْ نَقُولَ: ةِ وَسَادِسُهاَوَاسْمُ الْعَشْرِ يُطْلَقُ عَلَى عَشْرِ الْمُحَرَّمِ كَمَ
، لأََنَّ الدِّينَ لاَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ وَرَأْيِهِ، وَأَمَّا قَوْلُ عِكْرِمَةَ فَفَاسِدٌ، فَهَذَا صَحِيحٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ
  إنَّمَا هَذَا مِنْهُ قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ

، وَالظُّفْرَ، لأََنَّهُ لَيْسَ إذَا وَجَبَ أَنْ لاَ يَمَسَّ الشَّعْرَ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ. كُلُّهُ بَاطِلٌ
لَمْ ، جَبَ اجْتِنَابُ الْجِماَعِ وَالطِّيبِكَمَا أَنَّهُ إذَا وَ، بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ

، وَلاَ يَلْزَمُهُ اجْتِنَابُ الطِّيبِ، فَهَذَا الصَّائِمُ فَرْضٌ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ. يَجِبْ بِذَلِكَ اجْتِنَابُ مَسِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ
وَلاَ يَلْزَمُهَا اجْتِنَابُ ، وَهَذِهِ الْمُعْتَدَّةُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْجِمَاعُ وَالطِّيبُ ،وَالظُّفْرِ وَكَذَلِكَ الْمُعْتَكِفُ، وَلاَ مَسُّ الشَّعْرِ

وَهَذِهِ فُتْيَا صَحَّتْ، عَنِ الصَّحَابَةِ رضي ، فَظَهَرَ حَمَاقَةُ قِيَاسِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِي الدِّينِ بِالْبَاطِلِ. قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ
فَخَالَفُوا الْمُرْسَلَ ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً. فَخَالَفُوا ذَلِكَ بِرأَْيِهِمْ، وَلاَ يُعْرَفُ فِيهَا مُخَالِفٌ مِنْهُمْ لَهُمْ االله عنهم،

  .وَالْمُسْنَدَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر

وَبَقَرِ ، وَالإِبِلِ، كَالْفَرَسِ، أَوْ طَائِرٍ، وَالأُُضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ ذِي أَرْبَعٍ :مَسْأَلَةٌ -٩٧٧
هُ وَكَثُرَ وَغَلاَ وَالأَفْضَلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَا طَابَ لَحْمُ، وَساَئِرِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ الْحَلاَلِ أَكْلُهُ، وَالدِّيكِ، الْوَحْشِ
ي ، مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْت بِدِيكٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ كَلاَمِنَا فِي الأَضَاحِيِّ قَوْلَ بِلاَلٍ. ثَمَنُهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ

أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ  وَرُوِّينَا. هَذِهِ أُضْحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ: ابْتِيَاعِهِ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ وَقَالَ
الْمُسْلِمُونَ "ذِي لاَ يَصِحُّ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا هُوَ الَّذِي عَوَّلُوا عَلَيْهِ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِالأَثَرِ الَّ

، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُجِيزُ الأُُضْحِيَّةَ بِبَقَرَةٍ وَحْشِيَّةٍ، عَنْ سَبْعَةٍ. لِكَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُوَثَّقُوهُ هُنَا" عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
ةُ مِنْ الثَّوْرِ وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ التَّضْحِيَةَ بِمَا حَمَلَتْ بِهِ الْبَقَرَةُ الإِنْسِيَّ. وَبِالظَّبْيِ أَوْ الْغزََالِ، عَنْ وَاحِدٍ

هِ الْعَنْزُ مِنْ الْوَعْلِ، الْوَحْشِيِّ : وَرَأَى مَالِكٌ. وَالْغنََمِ، وَالْبَقَرِ، لاَ تُجْزِي إِلاَّ مِنْ الإِبِلِ: وقال مالك. وَبِمَا حَمَلَتْ بِ
وَالشَّافِعِيُّ فَرَأَيَا ، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ. حِيَّةِفِي الأُُضْ: وَالْبَقَرِ، وَالتَّيْسَ أَفْضَلَ مِنْ الإِبِلِ، وَالْعنَْزَ، النَّعْجَةَ

إِلاَّ أَنْ يَدَّعُوا إجْمَاعًا ، ثُمَّ الْمَاعِزَ وَمَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً فَنُورِدُهَا أَصْلاً، ثُمَّ الضَّأْنَ، ثُمَّ الْبَقَرَ، الإِبِلَ أَفْضَلَ



، وَيُعَارِضُونَ بِمَا صَحَّ فِي ذَلِكَ، عَنْ بِلاَلٍ، فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَالْخِلاَفَ فِي غَيْرِهَا، نْ هَذِهِ الأَنْعَامِفِي جَوَازِهَا مِ
ا مُرَاعَاةُ وَأَمَّ. وَهَذَا عِنْدَهُمْ حُجَّةٌ إذَا وَافَقَهُمْ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم

وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ لاَ ، فَهَذَا يَهْدِمُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ مَذَاهِبِهِمْ إِلاَّ يَسِيرًا جِدا مِنْهَا، الإِجْمَاعِ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَيُتْرَكُ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ
  .وَفِي هَذَا هَدْمُ مَذْهَبِهِمْ كُلِّهِ، إِلاَّ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، وعِوَالزَّكَاةِ واَلْبُيُ، وَالْحَجِّ، أَوْ الصَّوْمِ، يُوجِبُوا فِي الصَّلاَةِ

، صَ تَشْهَدُ لِقَوْلِنَاوَأَمَّا الْمَرْدُودُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فَهُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ إلَيْهِ فَوَجَدْنَا النُّصُو: قال أبو محمد
، وَلاَ نَصُّ سُنَّةٍ ، لأُُضْحِيَّةَ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَىوَذَلِكَ أَنَّ ا فَالتَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِكُلِّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ قُرْآنٌ

بِمَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ التَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِهِ وَالتَّقَرُّبُ إلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{: وَقَالَ تَعَالَى، حَسَنٌ
  .فِعْلُ خَيْرٍ

هِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ  نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيثٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
قَالَ رَسُولُ : نُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَالْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْ

ثُمَّ كَمَنْ ، ثُمَّ كَمَنْ يُهْدِي بَقَرَةً، مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ مَنْ يُهْدِي بَدَنَةً: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".يُهْدِي بَيْضَةً

يٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَ نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ سُمَ
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا ، نَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةًمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَ: "االله عليه وسلم قَالَ

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقَرْنَ، قَرَّبَ بَقَرَةً وَ
  ".رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنْ، دَجَاجَةً

وَفِيهِمَا ، وَالأُُضْحِيَّةُ تَقْرِيبٌ بِلاَ شَكٍّ؛ وَتَقْرِيبُ بَيْضَةٍ، وَتَقْرِيبُهُمَا، وَعُصْفُورٍ، فَفِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هَدْيُ دَجَاجَةٍ
ةً لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا فَضْلُ الأَكْبَرِ فَالأَكْبَرِ   .وَلاَ مُعْتَرِضَ عَلَى هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ أَصْلاً، جِسْمًا فِيهِ وَمَنْفَعَ

مِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ أَفْضَلُ مِنْ الْغَنَمِ الْخبََرُ الثَّابِتُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا: قال أبو محمد الله عليه وَ
وَالْخَبَرُ الَّذِي أَوْردَْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ فَفِيهَا أَمْرُهُ عليه السلام فِي ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وسلم كَمَا

فَإِنْ كَانَ ، أَوْ فِي الْغَنَمِ، لْبَقَرِوَلاَ يَخْلُو هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ عليه السلام أَمَرَ بِالنَّحْرِ فِي الإِبِلِ واَ. الأَضاَحِيِّ بِالنَّحْرِ
رَ ، وَلاَ يَكُونُ ذَكَاةً فِيهَا، إنَّ النَّحْرَ فِي الْغَنَمِ لاَ يَحِلُّ: فَهَذَا مُبْطِلٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ، أَمَرَ بِذَلِكَ فِي الْغَنَمِ وَإِنْ كَانَ أَمَ

هِ أَنْ يَكُونَ عليه بِذَلِكَ عليه السلام فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَ مِ لَحَسُنَ الْمُحَالُ الْبَاطِلُ الْمُمْتَنِعُ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِي
ثْمَانِهَا وَيَتْرُكُونَ الأَرْخَصَ السلام يَحُضُّ أُمَّتَهُ وَأَصْحاَبَهُ عَلَى التَّضْحِيَةِ بِالإِبِلِ وَالْبَقَرِ مَعَ عَظِيمِ الْكُلْفَةِ فِيهَا وَغُلُوِّ أَ

وَإِنَّمَا التَّضْحِيَةُ بِالْغَنَمِ ضَأْنِهَا وَمَاعِزِهَا رِفْقٌ ، وَهَذِهِ إضَاعَةُ الْمَالِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، الأَقَلَّ ثَمَنًا وَهُوَ أَفْضَلُوَ
وَهَذَا ، الأَفْضَلِ الَّذِي هُوَ أَشَقُّ فِي النَّفَقَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّبِالنَّاسِ لِقِلَّةِ أَثْمَانِهَا وَتَفَاهَةِ أَمْرِهَا وَتَخْفِيفٌ لَهُمْ بِذَلِكَ، عَنِ 

  .مِمَّا لاَ شَكَّ فِيهِ
، مَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍوَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنَّ الضَّأْنَ أَفْضَلُ بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَ

يَا مُحَمَّدُ إنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ الأَضْحَى
الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ السَّيِّدِ مِنْ  وَإِنَّ، وَإِنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنْ السَّيِّدِ مِنْ الْبَقَرِ، السَّيِّدِ مِنْ الْمَعْزِ

هُ لَفَدَى بِهِ إبْرَاهِيمَ عليه السلام، الإِبِلِ   .وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ ذَبْحًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ



: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
مَا أَشْبَهَ : "ممَرَّ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي فَطِيمَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِكَبْشٍ أَقَرْنَ أَعْيَنَ فَقَالَ عليه السلا

  ".عليه السلام هَذَا الْكَبْشَ بِالْكَبْشِ الَّذِي ذَبَحَ إبرَْاهِيمُ
، عَنْ أَنَسٍ   .وَرُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ

سَيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى وَبِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُ
  .خَيْرُ الأُُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ :االله عليه وسلم قَالَ

، وَعُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ فَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا، أَمَّا خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ: هَذِهِ أَخْبَارٌ مَكْذُوبَةٌ: قال أبو محمد
ا وَلَمْ يُجِزْ الرِّواَيَةَ بِهِ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَزِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَأَسَاءَ الْقَوْلَ فِيهِ جِد، ضَعَّفَهُ جِدا وَاطَّرَحَهُ أَحْمَدُ

  .مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ
 يْضًا فَفِي الْخَبَرِوَخَبَرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ثَوْبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ وَأَ

إنَّهُ فَدَى اللَّهُ بِهِ إبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَفْدِ إبرَْاهِيمَ بِلاَ شَكٍّ وَإِنَّمَا فَدَى : الْمَنْسُوبِ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ كَذِبٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ قَوْلُهُ
وَهَبْكَ لَوْ ، إنَّهُ كَانَ أُرْوِيَّةً: وَقَدْ قِيلَ، قَطُّ مَا صَحَّ ذَلِكَ، وَأَمَّا الأَحتِْجَاجُ بِأَنَّهُ فَدَى الذَّبِيحَ بِكَبْشٍ فَبَاطِلٌ. ابْنَهُ

وَلاَ كَانَ أَمْرُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام أُضْحِيَّةً فَلاَ مَدْخَلَ ، صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ فَضْلُ سَائِرِ الْكِبَاشِ عَلَى سَائِرِ الْحَيوََانِ
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا {: إلَى قوله تعالى} اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةًَ إنَّ{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، لِلأَضاَحِيِّ فِيهِ

ةِ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْبَقَرُ أَفْضَلَ مِنْ الضَّأْنِ بِهَذِهِ الآيَةِ الْبَيِّنَ} كَذَلِكَ يُحيِْي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فِي نَاقَةِ صَالِحٍ فَيَنْبَغِي } نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. الْواَضِحَةِ لاَ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ فِي كَبْشِ الذَّبِيحِ

  .ظَّنِّ الْكَاذِبِ فِي كَبْشِ إبْرَاهِيمَ عليه السلامأَنْ تَكُونَ الإِبِلُ أَفْضَلَ مِنْ الضَّأْنِ بِهَذِهِ الآيَةِ الْبيَِّنَةِ الْواَضِحَةِ لاَ بِال
لأََنَّهُ جِنٌّ ، اطِنِ الإِبِلِوَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِذِكْرِ الأَثَرِ الَّذِي فِيهِ الصَّلاَةُ فِي مَبَارِكِ الْغَنَمِ وَالنَّهْيُ، عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَعَ

  .وَأَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ بِهَذَا، ذَا عِنْدَكُمْ دَلِيلاً فِي فَضْلِ الْغَنَمِ عَلَيْهَا فِي الْهَدْيِفَلْيَكُنْ هَ: فَقُلْنَا. خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ
كَانَ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ، نَعَمْ: فَإِنْ ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ قلنا

وَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُكْتَبَ عَلَرَسُولُ اللَّهِ  . يْهِمْصلى االله عليه وسلم يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَهُ
ا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ دَلِيلاً: وَأَيْضًا قَلَّدَةً كَمَ عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ أَفْضَلُ فِي  فَقَدْ أَهْدَى غَنَمًا مُ

  .فَقَدْ ضَحَّى عليه السلام بِالْبَقَرِ: فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ هَذَا الأَسْتِدْلاَل فِي الأَضَاحِيِّ وَأَيْضًا؛ الْهَدْيِ مِنْ الْبَقَرِ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُسَدَّدٍ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ : مَا هَذَا قَالُوا: عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فِي حَدِيثٍ لَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ كَثِيرٍ فَقُلْتُ

هِ عليه السلام وَلَمْ يُضَحِّ بَعْدَهَاصلى االله عليه وسلم عَ   .نْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ وَهَذَا فِي حَجَّةِ الْوَداَعِ وَهُوَ آخِرُ عَمَلِ
رٍ غُنْدَرٌ نَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْ سْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ دٍ الْيَامِيِّوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنَّ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
رَ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ نَا اللَّ"َ . فَنَنْحَر رْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَ يْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَ

وَالنَّحْرُ عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ الَّذِي يُخَالِفُنَا . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى: أَخْبَرَهُ قَالَ
ي الإِبِلِ وَعَلَى تَكَرُّهٍ فِي الْبَقَرِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ  فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لاَ عليه يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ فِي الْغَنَمِ وإَِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ فِ



وَلاَ يَجُوزُ أَنْ ، دِهِمَاأَوْ يَتْرُكُ قَوْلَهُ فَيُجِيزُ النَّحْرَ فِي الْغنََمِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَ، السلام كَانَ يُضَحِّي بِالإِبِلِ واَلْبَقَرِ
عليه السلام فِي تَفْضِيلِ يُحتَْجَّ بِفِعْلٍ فَعَلَهُ عليه السلام مُبَاحُ ذَلِكَ الْفِعْلِ أَوْ غَيْرُهُ بِإِقْرَارِ الْمُحْتَجِّ عَلَى نَصِّ قَوْلِهِ 

  .ثُمَّ الضَّأْنِ، ثُمَّ الْبَقَرِ، الإِبِلِ
، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي مَرَّةً بِنَاقَةٍ. ارٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِجَزُورٍ مِنْ الإِبِلِرُوِّينَا، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَ

وَفَضْلِ الْبَقَرِ ، بِلِوَالإِ، فأما قَوْلُ مَالِكٍ فِي فَضْلِ الْمَاعِزِ عَلَى الْبَقَرِ. وَمَرَّةً لاَ يُضَحِّي، وَمَرَّةً بِشَاةٍ، وَمَرَّةً بِبَقَرَةٍ
هُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: عَلَى الإِبِلِ ا أَصْلاً، وَلاَ أَحَدًا قَالَ بِهِ قَبْلَ   .فَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُتَعَلَّقً

  ووقت ذبح الأُضحية أو نحرها هو أن يمهل حتى تطلع الشمس من يوم النحر
...  

وْمِ النَّحْرِ وَوَقْتُ ذَبْحِ: مَسْأَلَةٌ -٩٧٨ ثُمَّ تَبْيَضَّ ، الأُُضْحِيَّةِ أَوْ نَحْرِهَا هُوَ أَنْ يُمْهِلَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَ
وَسُورَةَ " رْآنِأُمَّ الْقُ"وَيُمْهِلَ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الأُُولَى بَعْدَ ثَمَانِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَرْتَفِعَ

بِتَرتِْيلٍ وَيُتِمُّ فِيهِمَا " اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ: "وَسُورَةَ" أُمَّ الْقُرْآنِ"وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ سِتِّ تَكْبِيرَاتٍ " ق"
، وَأَهْلُ الْقُرَى، وَالْحاَضِرُ، حِيَّتَهُ أَوْ ينَْحَرُهَا الْبَادِيثُمَّ يَذْبَحُ أُضْ. وَيُسَلِّمُ، وَيَتَشهََّدُ، وَيَجْلِسُ، الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

هِ أَنْ يُضَحِّيَ، وَلاَ بُدَّ بَعْدَ ، فَمَنْ ذَبَحَ؛ وَالْمُدُنِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَالصَّحاَرِي أَوْ نَحَرَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا فَفَرْضٌ عَلَيْ
  .وَلاَ لِمُرَاعَاةِ تَضْحِيَتِهِ، وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ صَلاَةِ الإِمَامِ، دُخُولِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ

أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ : "مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام: بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَ". عَ فَنَنْحَرَثُمَّ نَرْجِ، نُصَلِّيَ ، عَنْ سَلَمَةَ، هُ   وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ

ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه : ابْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّ" . أَبْدِلْهاَ: "وسلم ادِ بْنِ زَيْدٍ نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

انَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحًا، صلى االله عليه وسلم صَلَّى وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ . ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَ
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى : سَمِعْت جُنْدُبًا يَقُولُ: وْرِيُّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَالثَّ

نْحَرْ فَلْيَذْبَحْ وَلْيَنْحَرْ بِاسْمِ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ أَوْ يَ، مَنْ نَحَرَ وَذَبَحَ قَبْلَ صَلاَتِنَا فَلْيُعِدْ: "قَوْمٍ قَدْ نَحَرُوا وَذَبَحُوا فَقَالَ
  ".اللَّهِ

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
هُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلاَ يَنْحَرُوا حَتَّى ينَْحَرَ النَّبِيُّ يَقُولُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي ه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَ

وَأَبِي ، فَالْوَقْتُ الَّذِي حَدَّدْنَا هُوَ وَقْتُ صَلاَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. صلى االله عليه وسلم
االله عليه وسلم لَمْ  إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُجِزْ التَّضْحِيَةَ قَبْلَ تَمَامِ الْخُطْبَةِ، وَلاَ مَعْنَى لِهَذَا لأََنَّ النَّبِيَّ صلى، سُلَيْمَانَ

  .إنْ ضَحَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَجْزَأَهُ: وَقَالَ سُفْيَانُ. يَحُدَّ وَقْتَ الأُُضْحِيَّةِ بِذَلِكَ
، يُضَحِّأَمَّا أَهْلُ الْمُدُنِ وَالأَمْصَارِ فَمَنْ ضَحَّى مِنْهُمْ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَةِ الإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ وَلَمْ : و حنيفةوقال أب

مَنْ ضَحَّى قَبْلَ : وقال مالك. وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِي فَإِنْ ضَحَّوْا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى أَجْزَأَهُمْ
يرُ الْمُؤْمِنِينَ: ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فَطَائِفَةٌ قَالَتْ؛ أَنْ يُضَحِّيَ الإِمَامُ فَلَمْ يُضَحِّ بَلْ هُوَ : وَطَائِفَةٌ قَالَتْ؛ الإِمَامُ هُوَ أَمِ

  .لِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْعِيدِبَلْ هُوَ الَّذِي يُصَ: وَطَائِفَةٌ قَالَتْ، أَمِيرُ الْبَلْدَةِ



وَأَمَّا . أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَخِلاَفٌ مُجَرَّدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا أَوْرَدْنَا بِلاَ بُرْهَانٍ: قال أبو محمد
لَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم قَطُّ بِمُرَاعَاةِ تَضْحِيَةِ وَخِلاَفٌ لِلْخَبَرِ أَيْضًا إذْ ، قَوْلُ مَالِكٍ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ أَصْلاً

أَرَأَيْتُمْ إنْ ضَيَّعَ الإِمَامُ صَلاَةَ الأَضْحَى وَلَمْ يُضَحِّ أَتَبْطُلُ سُنَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الأَضاَحِيِّ : وَنَقُولُ لِلطَّائِفَتَيْنِ مَعًا. غَيْرِهِ
بَلْ هُوَ الْحَقُّ أَنَّ الإِمَامَ إنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ، اشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَاعَلَى النَّاسِ حَ

وَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ تَضْحِيَتِهِ أَ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَإِنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَ، صلى االله عليه وسلم فَقَدْ أَحْسَنَ وَهُ
وَنَقُولُ . وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحِيلٍ شَيْئًا مِنْ حُكْمِ النَّاسِ فِي أَضَاحِيهِمْ، لأََنَّهُ لَمْ يُعَطِّلْ فَرْضًا، بِكَادِحٍ فِي عَدَالَتِهِ
  .أَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَمًا لأََضَاحِيِّ النَّاسِأَرَأَيتُْمْ إنْ ضَحَّى الإِمَامُ قَبْلَ وَقْتِ صَلاَةِ الأَضْحَى : لِلْمَالِكِيِّينَ أَيْضًا

ي مُرَاعَاةِ تَضْحِيَةِ الإِمَامِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ، صَدَقُوا، لاَ: أَتَوْا بِعَظِيمَةٍ وَإِنْ قَالُوا، نَعَمْ: فَإِنْ قَالُوا وَتَرَكُوا قَوْلَهُمْ فِ
  نِيفَةَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَوَقَدْ رُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَ. التَّوْفِيقُ

اءٍ وَمَا نَعْرِفُ قَوْلَ مَالِكٍ فِي مُرَاعَاةِ تَضْحِيَةِ الإِمَامِ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَهْلِ الْقُرَى وَأَهْلِ الْمُدُنِ، عَنْ عَطَ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  كما هي للمقيم ولا فرق والأُضحية مستحبة للحاج بمكة ولِلمسافر
...  

وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ ، وَالأُُضْحِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ لِلْحاَجِّ بِمَكَّةَ وَلِلْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ لِلْمُقِيمِ، وَلاَ فَرْقَ: مَسْأَلَةٌ -٩٧٩
، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مُحْتَاجٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ. لُ خَيْرٍوَالأُُضْحِيَّةُ فِعْ} وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

بَادِيًا مِنْ وَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي التَّضْحِيَةِ وَالتَّقْرِيبِ وَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام 
ذَكَرًا مِنْ أُنْثَى، مُقِيمٍوَلاَ مُسَافِرًا مِنْ ، حَاضِرٍ فَتَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ، وَلاَ حَاجا مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ حُرا مِنْ عَبْدٍ، وَلاَ 

حَوَاجُّ  وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم ضَحَّى بِالْبَقَرِ، عَنْ نِسَائِهِ بِمَكَّةَ وَهُنَّ، ذَلِكَ بَاطِلٌ لاَ يَجوُزُ
  .مَعَهُ

يٍّ لَيْسَ عَلَى . وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَحُجُّ فَلاَ يُضَحِّي وَهَذَا مُرْسَلٌ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِ
هُمْ كَانُوا لاَ يُضَحُّونَ فِي الْحَجِّ وَلَيْسَ فِي وَعَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ. واَلْحاَرِثُ كَذَّابٌ. الْمُسَافِرِ أُضْحِيَّةٌ

لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ ، شَيْءٍ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَنْعٌ لِلْحَاجِّ، وَلاَ لِلْمُسَافِرِ مِنْ التَّضْحِيَةِ وَإِنَّمَا فِيهِ تَرْكُهَا فَقَطْ وَ
طَرِيقِ أَبِي الْجهَْمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ نَا الْهَرَوِيُّ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ،  وَرُوِّينَا مِنْ. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

 آكُلُهَا وَمِنْ طَرِيقِ: قَالَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ سَافَرَ مَعِي تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَمَّا ذَبَحْنَا أُضْحِيَّتَهُ أَخَذَ مِنْهَا بَضْعَةً فَ
كَانَ عُمَرُ يَحُجُّ، وَلاَ يُضَحِّي وَكَانَ أَصْحاَبُنَا : سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ

  .نُسُكِهِمْيَحُجُّونَ مَعَهُمْ الْوَرِقُ وَالذَّهَبُ فَلاَ يُضَحُّونَ مَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِيَتَفَرَّغُوا لِ
، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَجَجْت فَهَلَكَتْ : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ

لِ الْخَيْرِ لاَ لاَ فَهَذَا بَيَانُ أَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَ: أَلاَ نُقْرِضُك فَتُضَحِّيَ فَقُلْت: نَفَقَتِي فَقَالَ أَصْحَابِي عُوا مِنْهَا وَالنَّهْيُ عَنْ فِعْ
  .يَجُوزُ إِلاَّ بِنَصٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ خَيْرًا

  ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به



بَلْ لَهُ أَنْ لاَ يُضَحِّيَ بِهِ ، يَ بِحَيَوَانٍ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ، وَلاَ بُدَّوَلاَ يَلْزَمُ مَنْ نَوَى أَنْ يُضَحِّ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٠
هُ الْوَفَاءُ بِهِ   .إنْ شَاء إِلاَّ أَنْ يَنْذُرَ ذَلِكَ فِيهِ فَيَلْزَمُ

هُ التَّضْحِيَةُ إِلاَّ أَنْ يُوجِبَهَا نَصٌّ، وَلاَ أَنَّ الأُُضْحِيَّةَ كَمَا قَدَّمْنَا لَيْسَتْ فَرْضًا فَإِذْ لَيْ: بُرْهَانُ ذَلِكَ سَتْ فَرْضًا فَلاَ يَلْزَمُ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ لاَ . وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَفِيَ بِالنَّذْرِ؛ نَصَّ إِلاَّ فِيمَنْ ضَحَّى قَبْلَ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فِي أَنْ يُعِيدَ

يمَنْ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ ثُمَّ بَدَا لَهُ ، الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ مِمَّنْ يُضَحِّي بِهَا وَيَشْتَرِي خَيرًْا مِنْهَا وَعَنْ عَطَاءٍ فِ
  .كَكَرَاهَةَ ذَلِ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ

ا نَعْلَمُ لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ حُجَّةً: قَالَ عَلِيٌّ   .مَ

  ولا تكون الأُضحية أضحية إِلا بذبحه
...  

مْ أَوْ نَحْرِهَا بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلاً وَلَهُ مَا لَ، وَلاَ تَكُونُ الأُُضْحِيَّةُ أُضْحِيَّةً إِلاَّ بِذَبْحِهَا: مَسْأَلَةٌ -٩٨١
، كُلَ لَبَنَهَا وَيَبِيعَهُأَوْ يَنْحَرْهَا كَذَلِكَ أَنْ لاَ يُضَحِّيَ بِهَا وَأَنْ يَبِيعَهَا وَأَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَيَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَ وَيَأْ، يَذْبَحْهَا

ثُمَّ وَجَدَ الَّتِي ضَلَّتْ لَمْ يَلْزَمْهُ ، ضَلَّتْ فَاشْتَرَى غَيْرَهَا فَإِنْ، وَإِنْ وَلَدَتْ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا أَوْ يَمْسِكَهُ أَوْ يَذْبَحَهُ
وَإِنْ لَمْ يُضَحِّ أَصْلاً فَلاَ ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ أَحْسَنَ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَإِنْ ضَحَّى بِهِمَا، ذَبْحُهَا، وَلاَ ذَبْحُ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا

ثُمَّ ذَهَبَ ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ عَرَجٍ: أَوْ عَجَفٍ، اهَا وَبِهَا عَيْبٌ لاَ تُجْزِي بِهِ فِي الأَضَاحِيِّ كَعَوَرٍوَإِنْ اشْتَرَ، حَرَجَ
ي بِهِ فِي ثُمَّ أَصَابَهَا عَيْبٌ لاَ تُجْزِ، وَلَوْ أَنَّهُ مَلَكَهَا سَلِيمَةً مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، الْعَيْبُ وَصَحَّتْ جَازَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا

  .وَلَوْ فِي حَالِ التَّذْكِيَةِ لَمْ تُجْزِهِ، الأُُضْحِيَّةِ قَبْلَ تَمَامِ ذَكَاتِهَا
يَ كَذَلِكَ فَلاَ تَكُونُ أُضْحِيَّةً إِلاَّ حَتَّى يُضَحِّيَ بِهَا، : بُرْهَانُ ذَلِكَ يَ وَلاَ يُضَحِّمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا فَإِذْ هِ

مَنْ بِهَا إِلاَّ حَتَّى تتَِمَّ ذَكَاتُهَا بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ فَهِيَ مَا لَمْ يُضَحِّ بِهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَفْعَلُ فِيهِ  مَا أَحَبَّ كَسَائِرِ مَالِهِ وَ
الَفَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَهَارًا خَالَفَ هَذَا فَأَجَازَ أَنْ يُضَحِّيَ بِاَلَّتِي يُصِيبُهَا عِنْدَهُ الْعَيْبُ فَقَدْ خَ

رُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ : وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا، وَلَزِمَهُ إنْ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً مَعِيبَةً فَصَحَّتْ عِنْدَهُ أَنْ لاَ تُجْزِئَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهاَ
إذَا اشْتَرَيْت الأُُضْحِيَّةَ سَلِيمَةً فَأَصَابَهَا : قَالَ عَلِيٌّ: سْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَبْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِ

ى وَمِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَ. أَوْ عَرَجٌ فَبَلَغَتْ الْمَنْسَكَ فَضَحِّ بِهَا، عِنْدَك عَوَارٌ
  .يُضَحِّي بِهَا وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أُضْحِيَّةً سَلِيمَةً فَاعْوَرَّتْ عِنْدَهُ قَالَ

لُ الْحَسَنِ، رُوِّينَاهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ وَ قَوْ يمَنْ اشْتَرَ: وَإِبْرَاهيِمَ، وَهُ ى أُضْحِيَّةً وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ
وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِيمَنْ ضَلَّتْ أُضْحِيَّتُهُ فَاشْتَرَى أُخْرَى فَوَجَدَ الأُُولَى أَنَّهُ ، لاَ يَضُرُّك وَعَنِ الْحَسَنِ: فَضَلَّتْ قَالَ

ثُمَّ عَجِفَتْ عِنْدَهُ حَتَّى لاَ ، ا صَحيِحَةًإنْ اشْترََاهَ: وقال أبو حنيفة. يَذْبَحُ الأُُولَى: قَالَ حَمَّادٌ، يَذْبَحُهُمَا جَمِيعًا
أَوْ انْكَسَرَ ، فَلَوْ أَنَّهُ إذْ ذَبَحَهَا أَصَابَ السِّكِّينُ عَيْنَهَا، فَلَوْ اعْوَرَّتْ عِنْدَهُ لَمْ تُجْزِهِ، تُنْقِي أَجْزأََتْهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا

  .دَةٌ مُتَنَاقِضَةٌ، وَلاَ نَعْلَمُ هَذِهِ التَّقَاسِيمَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُوَهَذِهِ أَقْوَالٌ فَاسِ. رِجْلُهَا أَجْزأََتْهُ
. إِلاَّ مَا فَضَلَ، عَنْ وَلَدِهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ. لاَ يَجُزُّ صُوفَهَا، وَلاَ يَشْرَبُ لَبَنَهَا: وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة

وقال أبو ، مَنْ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً أَنَّ لَهُ أَنْ يَجِزَّ صُوفَهَا وَأَمَرَهُ الْحَسَنُ إنْ فَعَلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِوَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ فِي



لَهُ رَجُلٌ مَعَهُ رُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَ. لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ: إنْ وَلَدَتْ ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا وقال مالك: وَالشَّافِعِيُّ، حنيفة
  :بَقَرَةٌ قَدْ وَلَدَتْ؟ فَقَالَ

وْمُ الأَضْحَى فَاذْبَحْهَا : كُنْت اشْتَرَيْتهَا لأَُضَحِّيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لاَ تَحْلِبْهَا إِلاَّ فَضْلاً، عَنْ وَلَدِهَا فَإِذَا كَانَ يَ
  .وَوَلَدَهَا، عَنْ سَبْعَةٍ

  لذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرموالتضحية جائزة من الوقت ا

وَالتَّضْحِيَةُ لَيْلاً ، وَالتَّضْحِيَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَا يَوْمَ النَّحْرِ إِلاَّ أَنْ يهُِلَّ هِلاَلُ الْمُحَرَّمِ: مَسْأَلَةٌ - ٩٨٢
وَ ابْنُ حَسَّانَ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَ. وَنَهَارًا جاَئِزٌ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، هُ

دِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّهُ كَانَ لاَ . النَّحْرُ يَوْمٌ وَاحِدٌ إلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ: عَنْ مُحَمَّ وَعَنْ 
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ : وَقَوْلٌ آخَرُ. لذَّبْحَ إِلاَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَيَرَى ا

أَنَّ التَّضْحِيَةَ يَوْمَ النَّحْرِ : لٌ ثَالِثٌوَقَوْ. وَبِمِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، النَّحْرُ فِي الأَمْصاَرِ يَوْمٌ: الْعَزِيزِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
النَّحْرُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ : لَوَيَوْمَانِ بَعْدَهُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَا

اعِزٍوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِ. أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا اعِزِ بْنِ ، ي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَ أَوْ مَ
رَ يَقُولُ: مَالِكٍ الثَّقَفِيِّ شَيْمٌ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا هُ. إنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ: أَنَّ أَباَهُ سَمِعَ عُمَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، . أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ: أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ . ثَةُ أَيَّامٍعَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّحْرُ ثَلاَ
وَمِنْ طَرِيقِ . الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ: عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

. وَالثَّالِثَ فَهِيَ الضَّحاَيَا، وَالثَّانِيَ، مَا ذَبَحْت يَوْمَ النَّحْرِ: نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
: ا هُرَيْرَةَ يَقُولُت أَبَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ سَمِعْ

  .الأَضْحَى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ ، وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ.الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ

إِلاَّ، عَنْ أَنَسٍ وَحْدَهُ لأََنَّهُ، عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقٍ مَجْهُولٍ، عَنْ أَبِيهِ مَجْهُولٌ  وَمَالِكٌ، وَلاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ
مٌ فِيهِ. أَيْضًا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ؛ وَعَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، عَنِ الْمِنْهَالِ وَهُوَ مُتَكَلَّ
  .رِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَأَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌطَ

، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ هُمَا ضَعِيفٌ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ   .وَكِلاَ
ةَ بْنِ صَا لٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّ . لِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ مَجْهُولٌوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ مُعَاوِيَ وَقَوْ

بْنِ الْمُثَنَّى نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نَا ابْنُ أَبِي: التَّضْحِيَةَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ لَيْلَى،  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ 
هَكَذَا فِي : وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، يَوْمُ النَّحْرِ: الأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، كِتَابِي، وَلاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَهْمٌ



اءٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَمِنْ . النَّحْرُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَ
اءً يَقُولُ امُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْت عَطَ امُ . مِ التَّشرِْيقِالنَّحْرُ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ إلَى آخِرِ أَيَّا: طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا هَمَّ وَمِنْ وَكِيعٍ نَا هَمَّ

  .النَّحْرُ مَا دَامَتْ الْفَسَاطِيطُ بِمِنًى: بْنُ يَحْيَى سَمِعْت عَطَاءً يَقُولُ
، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ   .دَهُالنَّحْرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ

لاَ بَأْسَ أَنْ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ نَسِيَ أَنْ يُضَحِّيَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ
عُمَرَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ. يُضَحِّيَ أَيَّامَ التَّشرِْيقِ

لُ الشَّافِعِيِّ: الْعَزِيزِ قَالَ ا رُوِّينَا مِنْ : وَقَوْلٌ خَامِسٌ. الأَضْحَى أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ وثََلاَثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْ كَمَ
د الطَّياَلِسِيُّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو دَاوُ

يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، هُوَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ الأَضْحَى إلَى هِلاَلِ : قَالاَ جَمِيعًا، وَسُلَ
ا : أَمَّا مَنْ قَالَ النَّحْرُ يَوْمُ الأَضْحَى وَحْدَهُ فَقَالَ: قال أبو محمد. الْمُحَرَّمِ لِمَنْ اسْتَأْنَى بِذَلِكَ إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَمَ

  .فَلاَ تُوجَدُ شَرِيعَةٌ بِاخْتِلاَفٍ لاَ نَصَّ فِيهِ؛ عَدَاهُ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ
ا نَأْتِي بِهِ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، صَدَقُوا: قَالَ عَلِيٌّ   .وَالنَّصُّ يُجِيزُ قَوْلَنَا عَلَى مَ

، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ قَوْلٌ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
  .وَمِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم مُخَالِفٌ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ
اعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم لاَ يُعْرَفُ : قَالَ عَلِيٌّ يمَةً خَالَفُوا فِيهَا جَمَ ، لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌقَدْ ذَكَرْنَا قَضَايَا عَظِ

ذَكَرْنَا إِلاَّ، عَنْ أَنَسٍ وَحْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَبْلُ وَإِنْ كَانَ هَذَا إجْ ، مَاعًا فَقَدْ خَالَفَ عَطَاءٌفَكَيْفَ، وَلاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِمَّا 
يْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، لَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِوَأَبُو سَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأُفٍّ ، الإِجْمَاعَ: وَسُلَ

هِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَلاَ نَعْلَمُ لِمَنْ قَالَ. لِكُلِّ إجْمَاعٍ يَخْرُجُ عَنْهُ هَؤُلاَءِ : وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ
  .إِلاَّ أَنَّ أَيَّامَ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ وَلَيْسَ هَذَا حُجَّةً، امٍ حُجَّةً أَيْضًاأَرْبَعَةُ أَيَّ

: ىقَالَ اللَّهُ تَعَالَ، الأُُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ وَقُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلُ الْخَيْرِ حَسَنٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ: قال أبو محمد
، فَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى وَقْتًا مِنْ وَقْتٍ، وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام} وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ{

، حَسَنٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌفَالتَّقْرِيبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّضْحِيَةِ ، فَلاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ وَقْتٍ بِغَيْرِ نَصٍّ
وَقَدْ رُوِّينَا خَبَرًا يَلْزَمُهُمْ الأَخْذُ بِهِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَحتَْجُّ بِهِ . وَلاَ نَصَّ فِي ذَلِكَ، وَلاَ إجْمَاعَ إلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ

بْنِ أَنَسٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ نَا ، بِمُرْسَلٍ وَيُعِيذُنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ نَحْتَجَّ وَهُوَ مَا ناهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ 
  إبْرَاهيِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجهَْمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ  -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ،-  نَا مُسْلِمٌ نَا يَحْيَى،
يْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَوْفٍ لِ الأَضْحَى إلَى هِلاَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: قَالاَ جَمِيعًا بَلَغَنَا، وَسُلَ

وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْمَرَاسِيلِ وأََصَحِّهَا فَيَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ وَالْمَالِكِيِّينَ الْقَوْلُ بِهِ " الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ بِذَلِكَ
  .وَإِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا

لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى لَيْلاً : وقال مالك. أَنْ يُضَحَّى بِاللَّيْلِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ: وَالشَّافِعِيُّ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَالَ عَلِيٌّ
تٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَا{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالَ قَائِلُهُمْ



ةِ الأَنْعَامِ   .فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّيْلَ: قَالُوا} عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَ
، وَلاَ تَضْحِيَةً، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الآيَةِ ذَبْحًا، وهذا مِنْهُمْ إيهَامٌ يُمَقِّتُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: قال علي

وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ أَفَتَرَى يَحْرُمُ ذِكْرُهُ فِي ، وَلاَ فِي لَيْلٍ،  فِي نَهَارٍوَلاَ نَحْرًا لاَ
ا رَزَقَنَا مِنْ وَلَيْسَ هَذَا النَّصُّ بِمَانِعٍ مِنْ ذِ، لَيَالِيِهِنَّ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا كْرِهِ تَعَالَى وَحَمْدِهِ عَلَى مَ
وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ حَلَفَ ، وَهَذَا مِمَّا حَرَّفُوا فِيهِ الْكَلِمَ، عَنْ مَوَاضِعِهِ. بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي الْعَامِ كُلِّهِ

وَذَكَرُوا حَدِيثًا لاَ يَصِحُّ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ بْنِ . امٍ أَنَّ اللَّيْلَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَعَ النَّهاَرِأَنْ لاَ يُكَلِّمَ زَيْدًا ثَلاَثَةَ أَيَّ
هِ صلى االله عليه وسلم الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشَّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ نَهَى رَسُولُ اللَّ

  .عَنِ الذَّبْحِ بِاللَّيْلِ
ثُمَّ هُوَ ، وَمُبَشَّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَذْكُورٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ عَمْدًا، وَبَقِيَّةُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، هَذِهِ فَضِيحَةُ الأَبَدِ: قال أبو محمد

هِ وَيَحْتَجُّونَ بِهِ فِيمَا ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّ، مُرْسَلٌ ةٌ لأََنَّهُمْ يُجِيزُونَ الذَّبْحَ بِاللَّيْلِ فَيُخَالِفُونَهُ فِيمَا فِي
جُوزُ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّحْرِ لاَ يَجُوزُ التَّضْحِيَةُ فِيهَا وَكَانَ يَوْمُهُ تَ: وَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ. لَيْسَ فِيهِ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا

  .التَّضْحِيَةُ فِيهِ كَانَتْ لَيَالِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ كَذَلِكَ
لأََنَّ يَوْمَ النَّحْرِ هُوَ مَبْدَأُ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ؛ وهذا قِيَاسٌ وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: قال علي

هُ لَيْسَ وَقْتًا لِلتَّضْحِيَةِدُخُولِ وَقْتِ ال طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى أَنْ يَمْضِيَ ، تَّضْحِيَةِ وَمَا قَبْلَ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ مَعَنَا فِي أَنَّ مِنْ 
مْ أَنْ يَقِيسُوا عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ ابْيِضاَضِهَا وَارْتِفَاعِهَا وَقْتٌ وَاسِعٌ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ لاَ تَجُوزُ فِيهِ التَّضْحِيَةُ فَيَلْزَمُهُ

إِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا وَظَهَرَ مَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ فَلاَ يُجِيزُوا التَّضْحِيَةَ فِيهَا إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ
  .فِ قَبْلَ مَالِكٍ مَنَعَ مِنْ التَّضْحِيَةِ لَيْلاًوَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ السَّلَ، فَسَادُ قَوْلِهِمْ

  ونستحب للمضحي رجلاً كان أو امرأة أن يذبح أضحيته أو ينحرها بيده
...  

ذَبَحَهَا أَوْ فَإِنْ ، وَنَسْتَحِبُّ لِلْمُضَحِّي رَجُلاً كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ أَوْ يَنْحَرَهَا بِيَدِهِ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٣
  .نَحَرَهَا لَهُ بِأَمْرِهِ مُسْلِمٌ غَيْرُهُ أَوْ كِتَابِيٌّ أَجْزَأَهُ، وَلاَ حَرَجَ فِي ذَلِكَ

لى ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ص: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ
ا وَسَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ قَالَ االله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَ

، سَمِعْت أَنَسًا فَذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ: الَمُسْلِمٌ نَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا شُعْبَةُ أَنَا قَتَادَةُ قَ
وَقَالَ . } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{: فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ الأَقْتِدَاءَ بِهِ عليه السلام فِي هَذَا قَالَ تَعَالَى

لأََنَّهُمْ ، وَإِنَّمَا عَنَى عَزَّ وَجَلَّ بِيَقِينٍ مَا يُذَكُّونَهُ لاَ مَا يَأْكُلُونَهُ} لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ{: تَعَالَى
يقُ بَيْنَ فَالتَّفْرِ، فَإِذْ ذَبَائِحُهُمْ وَنَحَائِرُهُمْ حَلاَلٌ؛ وَمَا عُمِلَ بِالْخَمْرِ وَظَهَرَتْ فِيهِ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالدَّمَ، يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ

  .وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. الأُُضْحِيَّةِ وَغَيْرِهَا لاَ وَجْهَ لَهُ
: يَهُودِيٌّ أَيَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ قَالَصَبِيٌّ لَهُ ظِئْرٌ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قُلْت لأَِبْرَاهِيمَ

عْمَرٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ، وَمَعْمَرٌ، ، أَخْبَرنََا ابْنُ جُرَيْجٍ:وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. نَعَمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَالَ مَ
جَمِيعًا، ثُمَّ اتَّفَقَ عَطَاءٌ وَالْمَرْأَةُ إنْ : قَالَ الزُّهْرِيُّ، يَذْبَحُ نُسُكَك الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ إنْ شِئْت :وَالزُّهْرِيُّ قَالاَ 



  .يَضْمَنُهَا: فَإِنْ ذَبَحَهَا كِتَابِيٌّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، لاَ يَذْبَحُهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ: وقال مالك. شِئْت
، وَلاَ النَّصَارَى، لاَ يَذْبَحُ أَضَاحيَِّكُمْ الْيَهُودُ: مَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ

يَّتَك إِلاَّ بَحُ أُضْحِلاَ يَذْبَحُهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يَذْ
وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. لاَ يَذْبَحُ النُّسُكَ إِلاَّ مُسْلِمٌ: وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. مُسْلِمٌ

وَعَنْ إبْرَاهِيمَ كَانُوا . سُكَ إِلاَّ مُسْلِمٌلاَ يَذْبَحُ النُّ: وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَيْضًا، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعبِْيِّ، الْخرَُاساَنِيِّ
وَالشَّافِعِيُّونَ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ، لاَ يَذْبَحُ النُّسُكَ إِلاَّ مُسْلِمٌ: يَقُولُوا

يٍّ مُنْقَطِعٌ ، لصَّحَابَةِالْعُلَمَاءِ لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ ا وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَا ذَكَرْنَا لأََنَّهُ، عَنْ عَلِ
حُّ، صَحيِحٌ، وَلاَ يَصِ: وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعبِْيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو سُفْيَانَ ضَعِيفَانِ إِلاَّ أَنَّهُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَابُوسُ

، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، عَنْ غَيْرِهِمْ عْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ   .وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ أَثَرٍ سَقِيمٍ، وَمَا نَ

  وجائز أن يشترك في الأُضحية الواحدة أي شيء كانت الجماعة من أهل البيت وغيرهم
...  

، ائِزٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الأُُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْوَجَ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٤
ا يْنِ كَوَجَائِزٌ أَنْ يُضَحِّيَ الْوَاحِدُ بِعَدَدٍ مِنْ الأَضَاحِيِّ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَ مَ

، وقال أبو حنيفة. فَالأَسْتِكْثَارُ مِنْ الْخَيْرِ حَسَنٌ، وَالأُُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ، ذَكَرْنَا آنِفًا وَلَمْ يَنْهَ، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
أَوْ النَّاقَةُ، ، تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ: أَبُو سُلَيْمَانَوَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَحْمَدُ، واَلشَّافِعِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

ةٍ فَأَقَلَّ أَجْنَبِيِّينَ وَغَيْرَ أَجْنَبِيِّينَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا . وَلاَ تُجْزِئُ الشَّاةُ إِلاَّ، عَنْ وَاحِدٍ، وَلاَ تُجْزِئُ، عَنْ أَكْثَرَ، عَنْ سَبْعَ
وَعَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ، أَوْ الْغَنَمِ، عَنْ وَاحِدٍ، أَوْ الْبَقَرِ، احِدُ مِنْ الإِبِلِيُجْزِئُ الرَّأْسُ الْوَ: وقال مالك

، وَلاَ تُجْزِئُ إذَا اشْتَرَوْهَا بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَ أَجْنَبِيَّيْنِ ةِ، وَلاَ عَنْ وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إذَا أَشْرَكَهُمْ فِيهَا تَطَوُّعًا
  .فَصَاعِدًا

: صٌّ قَالَ تَعَالَىالأُُضْحِيَّةُ فِعْلُ خَيْرٍ وَتَطَوُّعٌ بِالْبِرِّ فَالأَشْتِرَاكُ فِي التَّطَوُّعِ جاَئِزٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ نَ: قال أبو محمد
وَلاَ مَعْنَى لِمَنْعِ ذَلِكَ ، فَلاَ مَعْنَى لِتَخْصِيصِ الأَجْنَبِيِّينَ بِالْمَنْعِ؛ رِفَالْمُشْتَرِكُونَ فِيهَا فَاعِلُونَ لِلْخَيْ} وَافْعَلُوا الْخَيرَْ{

لاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، لأََنَّهُ كُلَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ؛ بِالشِّرَاءِ وَقَدْ أَبَاحَ اللَّيْثُ . وَلاَ قِيَاسٍ، وَ
  .شْترَِاكَ فِي الأُُضْحِيَّةِ فِي السَّفَرِ وَهَذَا تَخْصِيصٌ لاَ مَعْنَى لَهُ أَيْضًاالأَ

بِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَ
نِينَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا بْنِ أَرَادَ أَنْ  عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِ

هِ مَنْ شَهِدَ لِلَّهِ فَيَذْبَحُ أَحَدَهُ، مَوْجُوءَيْنِ، أَقَرْنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، سَمِينَيْنِ، يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ مَا، عَنْ أُمَّتِ
وَعَلَى رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ، فَهَذَا أَثَرٌ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ. وَيَذْبَحُ الآخَرَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، بِالتَّوْحيِدِ وَلَهُ بِالْبَلاَغِ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ . بَرِ الصَّلاَةِ تَحرِْيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُمُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَوَّلَ الْمَالِكِيُّونَ فِي خَ
، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . رْكًالاَ أَعْلَمُ شِ، وَالشَّاةُ، عَنْ وَاحِدٍ، وَالْبَقَرَةُ، عَنْ وَاحِدٍ، الْبَدَنَةُ، عَنْ وَاحِدٍ: بْنِ عُمَرَ

مُ دَمًا وَاحِدًا يُرَاقُ، عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ: وَصَحَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ . لاَ أَعْلَ
بْنِ كِدَامٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هُ الْحَكَمُلاَ تَكُونُ ذَ: أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرِ  . كَاةُ نَفْسٍ، عَنْ نَفْسَيْنِ وَكَرِهَ



نْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَقَوْلٌ آخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَ
ةٍ، وَالْبَقَرةَُ، الْجَزُورُ: أَبِي طَالِبٍ قَالَ   عَنْ سَبْعَ

لُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ لأََنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُجِزْ الرَّأْسَ الْواَحِدَ : مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ كُ
ةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لاَ أَكْثَرَ وَعَلِيٌّ أَجَازَ النَّاقَةَ، وَحَمَّادٌ، وَكَذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ، إِلاَّ، عَنْ وَاحِدٍ . أَوْ الْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ  عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ 
  .ورُ، عَنْ سَبْعَةٍالْبَقَرَةُ وَالْجَزُ: قَالَتْ

وَسَعِيدِ بْنِ ، مَالِكٍوَعَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ 
ةٍ وَالْجَزُورُ، عَ: وَالْحَسَنِ قَالُوا كُلُّهُمْ، الْمُسَيِّبِ نْ سَبْعَةٍ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَ

أَدْرَكْت : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ. دَارٍ وَاحِدَةٍ
مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، .هُمْ مُتَوَافِرُونَ كَانُوا يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ واَلْبَعِيرَ، عَنْ سَبْعَةٍأَصْحاَبَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم وَ وَ
وَالْجَزُورُ، ، الْبَقَرَةُ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم يَقُولُونَ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ

  .عَنْ سَبْعَةٍ
ا ذَكَرْنَا، عَنِ الصَّحَابَةِ: قال علي دٌ قَدْ رَوَى مَ ا يَزْعُمُ ، هذا حَمَّا ثُمَّ خاَلَفَ مَا رُوِيَ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ إجْمَاعًا كَمَ
سْلِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ا: هَؤُلاَءِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَقَرَةُ وَعَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ مُ

وَعَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي : وَالْجَزُورُ، عَنْ سَبْعَةٍ
وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْبَدَنَةُ، ، وَعَلِيٍّ، رٍوَجَابِ، الْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ حُذَيْفَةَ: مَسْعُودٍ قَالَ

  .عَنْ عَشَرَةٍ وَرُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم
ثْمَانَ ، طَاوُوس: وَالنَّاقَةِ، عَنْ سَبْعَةٍ، عَةٍوَمِمَّنْ أَجَازَ الأَشْترَِاكَ فِي الأَضَاحِيّ بَيْنَ الأَجْنَبِيِّينَ الْبَقَرَةِ، عَنْ سَبْ وَأَبُو عُ

فأما ابْنُ عُمَرَ فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ نَا . وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ، وَعَطَاءٌ، النَّهْدِيُّ
أَوَّلُهَا سَبْعَةُ أَنْفُسٍ ، كَيْفَ: سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ تُجْزِي، عَنْ سَبْعَةٍ فَقَالَ: الَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَ

 عليه وسلم نَعَمْ قَالَهُ النَّبِيُّ صلى االله: إنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم الَّذِينَ بِالْكُوفَةِ أَفْتَوْنِي فَقَالُوا: قُلْت
مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عَرِيفِ بْنِ دِرْهَمٍ، . مَا شَعُرْت فَهَذَا تَوَقُّفٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعُمَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَ

هِ مَالِكٌ  فَهَذَا يَدُلُّ، الْبَقَرَةُ، عَنْ سَبْعَةٍ: عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَلَى رُجُوعِهِ وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِي
  .وَخَالَفَ جُمْهُورَ التَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ، كُلَّ رِوَايَةٍ رُوِيَتْ فِيهِ عَنْ صَاحِبٍ إِلاَّ رِوَايَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجَعَ عَنْهَا

يه وسلم وَلَمْ يَمْنَعْ عليه السلام مِنْ الأَشْتِرَاكِ فِي الْحُجَّةُ إنَّمَا هِيَ فِي فِعْلِ رَسُولِ ا: قال أبو محمد للَّهِ صلى االله عل
  .بَلْ قَدْ أَشْرَكَ عليه السلام فِي أُضْحِيَّتِهِ جَمِيعَ أُمَّتِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَسَبْعَةٍ، التَّطَوُّعِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ

  ضحيته ولا بد لو لقمة فصاعدًافرض على كل مضح أن يأكل من أ
...  

وَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُضَحٍّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، وَلاَ بُدَّ لَوْ لُقْمَةً فَصَاعِدًا: مَسْأَلَةٌ -٩٨٥
لاَ بُدَّ وَمُبَاحٌ لَهُ . وَالْكَافِرَ وَأَنْ يُهْدِيَ مِنْهَا إنْ شَاءَ ذَلِكَ، أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا الْغَنِيَّ أَيْضًا مِنْهَا بِمَا شَاءَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَ

أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ  فَإِنْ نَزَلَ بِأَهْلِ بَلَدِ الْمُضَحِّي جَهْدٌ أَوْ نَزَلَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي جَهْدٍ جَازَ لِلْمُضَحِّي



ضْحِيَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ لَهُ ينِ يُضَحِّي بِهَا إلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثِ لَيَالٍ كَامِلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ يَبْتَدِئُهَا بِالْعَدَدِ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ التَّمِنْ حِ
فَإِنْ ضَحَّى لَيْلاً لَمْ يُعِدْ تِلْكَ . لَّ، وَلاَ مَا كَثُرَأَنْ يُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْهَا بَعْدَ تَمَامِ الثَّلاَثِ لَيَالٍ شَيْءٌ أَصْلاً لاَ مَا قَ

  .فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا فَلْيَدَّخِرْ مِنْهَا مَا شَاءَ؛ لأََنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ اللَّيْلَةَ فِي الثَّلاَثِ
بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ : الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ 

ا كَانَ الْعَامُ ؛ "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ: "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فَلَمَّ
فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ ، وَادَّخِرُوا، وَأَطْعِمُوا، كُلُوا : "يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ: لُ قَالُواالْمُقْبِ

  ".كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا
سَمِعْت وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَ بِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَتْ لَهُ 

 يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ النَّاسَ يتََّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ ويََحْمِلُونَ فِيهَا: إنَّهُمْ قَالُوا: عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ
ا ذَاكَ: "الْوَدَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بعَْدَ ثَلاَثٍ قَالَ : قَالُوا" وَمَ

لم لاَ يَحِلُّ فَهَذِهِ أَوَامِرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وس" . وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا، بَعْدُ كُلُوا: "عليه السلام
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ . } فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{: خِلاَفُهَا قَالَ تَعَالَى
جَمِي، نَدْبٌ فَقَدْ كَذَبَ ا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ وَيَكْفِيه أَنَّ  عَ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، لَمْ يَحْمِلُوا نَهْيَهُ عليه وَقَفَا مَ

، لَفَتِهِ إِلاَّ بَعْدَ إذْنِهِالسلام، عَنْ أَنْ يُصْبِحَ فِي بُيُوتِهِمْ بَعْدَ ثَلاَثٍ مِنْهَا شَيْءٌ إِلاَّ عَلَى الْفَرْضِ وَلَمْ يُقْدِمُوا عَلَى مُخَا
إذَا نَهيَْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا : "قَالَ عليه السلام، يِوَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الأَمْرِ وَالنَّهْ

هُ عليه السلام إذْ لَوْ حُرِّمَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَبَيَّنَ، وَعَمَّ عليه السلام بِالإِطْعَامِ فَجَائِزٌ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ كُلَّ آكِلٍ" اسْتَطَعْتُمْ
وَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{ . وَادِّخَارُ سَاعَةٍ فَصَاعِدًا يُسَمَّى ادِّخاَرًا} وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنْ هُ

وَامِر اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَامِرِ رَسُولِهِ عليه السلام لاَ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يَسْتَخْرِجُ بِعَقْلِهِ الْقَاصِرِ وَرَأْيِهِ الْفَاسِدِ عِلَلاً لأََ
وَقَدْ ، ثُمَّ يَأْتِي إلَى حُكْمٍ جَعَلَهُ عليه السلام مُوجِبًا لِحُكْمٍ آخَرَ فَلاَ يَلْتَفِتُ إلَيْهِ، بُرْهَانَ لَهُ بِهَا إِلاَّ دَعْوَاهُ الْكَاذِبَةُ
  م الْجَهْدَ الْحاَلَّ بِالنَّاسِجَعَلَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسل

  .بِاَللَّهِ مِنْ هَذَامُوجِبًا لِئَلَّا يَبْقَى عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ شَيْءٌ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى ذَلِكَ وَنَعُوذُ 
ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيم الْحَربِْيِّ، عَنِ الْ حَكَمِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فَإِنْ ذَكَرُوا مَ

ثِهَا وَنُطْعِمَ الْجِيرَانَ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا ثُلُثًا وَنَتَصَدَّقَ بِثُلُ
وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ ، وَعَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلاَ وُلِدَ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، بِالْكَذِبِ الْفَاضِحِ فَطَلْحَةُ مَشْهُورٌ. ثُلُثَهَا

أَمَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ  :لَكِنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ، مُسَارِعِينَ إلَيْهِ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجَهْمِ نَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ نَا الْهَرَوِيُّ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، . يُرْفَعَ لَهُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ بَضْعَةٌ وَيُتَصَدَّقَ بِساَئِرِهَا

ا ذَبَحْنَا أُضْحيَِّتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا بَضْعَةً فَقَالَسَافَرَ مَعِي تَ: عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ. عَنْ عَطَاءٍ : مِيمُ بْنُ سَلَمَةَ فَلَمَّ
لاَ تَأْكُلَ مِنْهَا فَقَالَ تَمِيمٌ: آكُلُهَا فَقُلْت لَهُ ا عَلَيْك : فَتَقُولُ أَنْتَ} فَكُلُوا مِنْهَا{: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَا عَلَيْك أَنْ  وَمَ

  .أْكُلَأَنْ لاَ تَ
وَتَمِيمٌ مِنْ أَكَابِرِ ، حَمَلَ هَذَا الأَمْرَ تَمِيمٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَهَذَا الْحَقُّ الَّذِي لاَ يَسَعُ أَحَدًا سِوَاهُ: قال أبو محمد

مَلِكِ، عَنْ مَوْلًى لأََبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْ. أَصْحاَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ



وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا . وَتَصَدَّقُوا، وَكُلُوا، إذَا ذَبَحْتُمْ أَضَاحِيكُمْ فَأَطْعِمُوا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ
رْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مُسَيِّبِوَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ؛ نَحْوُ هَذَا وَعَنْ عَطَاءٍ نَحْوُهُ . لَيْسَ لِصَاحِبِ الأُُضْحِيَّةِ إِلاَّ رُبُعُهَا: وَعُ

، هُوَ ابْنُ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ: فَإِنْ ذَكَرُوا
هُ فَنَقْبِلاَلٍ، عَ هِ إلَى النَّبِيِّ نْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الضَّحِيَّةِ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْ دَمُ بِ

وَاَللَّهُ ؛ ةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُوَلَيْسَتْ بِعَزِيمَ" لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: "صلى االله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ
لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم " لَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ"لأََنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ ، فَهَذَا خَبَرٌ لاَ حُجَّةَ فِيهِ. أَعْلَمُ

  .يِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي آخِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُيبَُ، إنَّمَا هُوَ مِنْ ظَنِّ بَعْضِ رُوَاةِ الْخَبَرِ
 وَقَدْ حَمَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَذَا الْقَوْلَ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي أُويَْسٍ مَذْكُورٌ عَنْهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ: وَأَيْضًا

  .وَابْنُ عُمَرَ كَمَا ذَكَرْنَا، مِنْهُ عليه السلام عَلَى الْوُجُوبِ

سْلِمٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَا بٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ
ثُمَّ صَلَّيْت مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ : شَهِدَ الْعيِدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَمَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ 

وْقَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَ: الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ، عَنْ . ثَلاَثِ لَياَلٍ فَلاَ تَأْكُلُوا
  .لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

ثْمَانَ رضي االله عنه وَكَانَ أَهْلُ الْبَوَادِي قَدْ أَلْجَ: قَالَ عَلِيٌّ امَ حَصْرِ عُ أَتْهُمْ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ كَانَ عَ
صلى االله عليه وسلم حِينَ جَهِدَ النَّاسُ الْفِتْنَةُ إلَى الْمَدِينَةِ وَأَصَابَهُمْ جهَْدٌ فَأَمَرَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ 

  .وَدَفَّتْ الدَّافَّةُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحي بها شيئا

وَلاَ ، وَلاَ صُوفًا، لاَ جِلْدًا: شَيْئًا وَلاَ يَحِلُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَبِيعَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ بَعْدَ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا: مَسْأَلَةٌ -٩٨٦
لاَ رَأْسًا، وَلاَ غُضْرُوفًا، وَلاَ عَظْمًا، وَلاَ لَحْمًا، وَلاَ شَحْمًا، وَلاَ رِيشًا، وَلاَ وَبَرًا، شَعْرًا ، وَلاَ حَشْوَةً، وَلاَ طَرَفًا، وَ

وَلاَ ، وَلاَ مُنْخُلاً، وَلاَ غِرْبَالاً، لاَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، اعَ بِهِ شَيْئًا أَصْلاًوَلاَ أَنْ يَبْتَ، وَلاَ أَنْ يُؤَاجِرَ بِهِ، وَلاَ أَنْ يُصْدِقَهُ
كَ  فَمَنْ، وَيَهَبَهُ وَيُهْدِيَهُ، وَيَلْبَسَهُ، وَيَنْسَخَ فِي الْجِلْدِ، وَيَتَوَطَّأَهُ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِكُلِّ ذَلِكَ. تَابِلاً، وَلاَ شَيْئًا أَصْلاً مَلَ
أَوْ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ عَلَى ذَبْحِهَا. فَلَهُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ إنْ شَاءَ، أَوْ مِيرَاثٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِهِبَةٍ
  .مِنْ هَذَا فُسِخَ أَبَدًا وَكُلُّ مَا وَقَعَ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا، سَلْخِهَا شَيْئًا مِنْهَا

أَبِيعُ جِلْدَ : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ قُلْت لأَبْنِ عُمَرَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذَا
، أَ. بَقَرٍ ضَحَّيْت بِهَا فَرَخَّصَ لِي إذَا كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا يَتَصَدَّقُ بِإِهَابِهِ وَإِنْ كَانَ : نَّهُ قَالَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ

وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ جُلُودِ . لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ جِلْدِ الأُُضْحِيَّةِ إذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ: وَقَالَ أَيْضًا. تَطَوُّعًا بَاعَهُ إنْ شَاءَ
وَصَحَّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، . وَإِنْ شِئْت فَأَمْسِكْ، إنْ شِئْت فَبِعْ} نْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، وَلاَ دِمَاؤُهَالَ{: الأَضاَحِيِّ فَقَالَ

. يْك بَعْضُ الثَّمَنِوَيُرْجَعُ إلَ، نِعْمَ الْغنَِيمَةُ تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَتَقْضِي النُّسُكَ، لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ جُلُودِ الأَضَاحِيِّ: أَنَّهُ قَالَ



صَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ : وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى مِثْلِ هَذَا إِلاَّ أَنَّهُمْ أَجَازوُا أَنْ يُبَاعَ بِهِ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ
  جِلْدِ الأُُضْحِيَّةِ

تَصَدَّقْ بِهِ وَأَرْخَصَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ الْغرِْبَالُ : ضْحِيَّةِ بَعْضُ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَ أَنَّهُ قَالَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَدِّلَ بِجِلْدِ الأُُ: وَقَالَ
، وَالْمُنْخُلِ، وَلَكِنْ يَبْتَاعُ بِهِ بَعْضُ مَتَاعِ الْبَيْتِ كَالْغرِْبَالِ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ: وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة. وَالْمُنْخُلُ
فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَلِّ وَالْغِربَْالِ : فَقُلْت لَهُ: قَالَ، لاَ: أَيَبْتَاعُ بِهِ الْخَلُّ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ. وَالتَّابِلِ
  .لاَ تَشْتَرِ بِهِ الْخَلَّ وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ: فَقَالَ: قَالَ

، وَالْكُسْبُرَةِ، وَالْفُلْفُلِ، الْكَمُّونِ، وَلَيْتَ شِعْرِي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّوَابِلِ، مَّا هَذَا الْقَوْلُ فَطَرِيفٌ جِداأَ: قال أبو محمد
واَلنَّبِيذِ ، وَالْبُرِّ، واَلثَّوْبِ، وَالْمِسْحَاةِ، وَالْفَأْسِ، وَالزَّيْتِ وَاللَّحْمِ، وَبَيْنَ الْخَلِّ. وَالْمُنْخُلِ، وَالْغِربَْالِ، وَالْكَرَاوْيَا

مِنْ الرِّبَا وَالْبُيوُعِ الْفَاسِدَةِ مَا لاَ ، وَالْمَنَاخِلِ، وَالْغرِْبَالِ، التَّواَبِلِ: الَّذِي لاَ يُسْكِرُ وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ فِي ابْتِيَاعِ
هُ وَهَذَا أَيْضًا قَوْلٌ خِلاَفُ كُلِّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ يَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ لاَ نَظِيرَ لَ

  .رضي االله عنهم
كَيْفَ نَصْنَعُ : نِ عَبَّاسٍوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ فَقُلْت لأَبْ

. وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ جِلْدِ الأُُضْحِيَّةِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ. يُتَصَدَّقُ بِهِ وَيُنْتَفَعُ بِهِ: ابِ الْبُدْنِ قَالَبِإِهَ
دِ أُضْحِيَّتِهِ مُصَلًّى يُصَلِّي فِيهِ انْتَفِعُوا بِمُسُوكِ : حَّ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّوَصَ. وَعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ مِنْ جِلْ

وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لاَ . وَعَنْ طَاوُوس أَنَّهُ عَمِلَ مِنْ جِلْدِ عُنُقِ بَدَنَتِهِ نَعْلَيْنِ لِغُلاَمِهِ. الأَضاَحِيِّ، وَلاَ تَبِيعُوهَا
وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ مُجَاهِداً. يُبَاعُ يُعْطَى الْجزََّارُ جِلْدَ الْبَدَنَةِ، وَلاَ

  .كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ جِلْدُ الْبَدَنَةِ تَطَوُّعًا كَانَتْ أَوْ وَاجِبَةً
عَ جُمْلَةً أَوْ مَنْ أَبَ: قال أبو محمد وَأَحَلَّ {: احَ جُمْلَةً فَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَ جُمْلَةً بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىلَيْسَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ مَنَ
  .}اللَّهُ الْبَيْعَ
وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي الأَضَاحِيِّ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ ، هذا حَقٌّ إذْ لَمْ يَأْتِ مَا يَخُصُّهُ: قال علي
فَلاَ يَحِلُّ تَعَدِّي هَذِهِ الْوُجُوهِ فَيَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ " وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَأَطْعِمُوا، كُلُوا: "ه السلامقَوْلِهِ علي
فَإِنَّ : وَأَيْضًا. رُ ذَلِكَفَلَيْسَ لَنَا غَيْ، فَأُبِيحَ لَنَا احْتِبَاسُهَا واَلصَّدَقَةُ بِهَا، وَالأدَِّخَارُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْحَبْسِ. تَعَالَى

يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلاَّ مَا الأُُضْحِيَّةَ إذَا قُرِّبَتْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْمُضَحِّي مِنْ مِلْكِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ 
  كْلِفَلَوْلاَ الأَمْرُ الْوَارِدُ بِالأَ، أَحَلَّهُ لَهُ النَّصُّ
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وَهُمْ . فَخَرَجَ هَذَانِ، عَنِ الْحَظْرِ بِالنَّصِّ وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْحظَْرِ، وَالأدَِّخاَرِ مَا حُلَّ لَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
وَلاَ الإِجَارَةُ ، وَلاَ إصْدَاقُهَا، فِي أُمِّ الْوَلَدِ كَذَلِكَ أَنَّ لَهُ استِْخْدَامَهَا وَوَطْأَهَا وَعِتْقَهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا يَقُولُونَ ونََحْنُ

: فْسَخُ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَمَا وَقَعَ مِمَّا لاَ يَجوُزُ فَيُ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ تَمْلِيكُهَا غَيرَْهُ، بِهَا
وَأَمَّا مَنْ تَمَلَّكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِميرَِاثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَهُوَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

  .للَّهِ تَعاَلَى بعَْدُ فَلَهُ فِيهِ مَا لَهُ فِي سَائِرِ مَالهِِ، وَلاَ فَرْقَلَمْ يُخرِْجْهُ، عَنْ يَدِهِ إلَى ا

  ومن وجد بالأُضحية عيبا بعد أن ضحى بها
...  

بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا  وَمَنْ وَجَدَ بِالأُُضْحِيَّةِ عَيْبًا بعَْدَ أَنْ ضَحَّى بِهَا وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ السَّلاَمَةَ فَلَهُ الرُّجوُعُ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٧
فَلَمَّا بَطَلَ الرَّدُّ بِخُروُجِهَا بِالتَّضْحِيَةِ إلَى اللَّهِ ، وَذَلِكَ لأََنَّهُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ أَوْ الإِمْساَكُ، حَيَّةً صَحيِحَةً وَبَيْنَ قِيمَتِهَا مَعِيبةًَ

لأََنَّهُ أَخَذَهُ بِغيَْرِ ، لْخَدِيعَةِ وَالْبَاطِلِ فَعَلَيْهِ رَدُّ مَا استَْزَادَ عَلَى حقَِّهَا الَّذِي يُسَاوِيهِتَعَالَى لَمْ يَجُزْ لِلْبَائِعِ أَكْلُ مَالِ أَخِيهِ بِا
تاَبِ الْبُيوُعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لأََنَّهُ حَقُّهُ تَرَكَهُ لِلَّهِ تَعاَلَى وَهَذَا مُتَقَصى فِي كِ، إِلاَّ أَنْ يُحَلَّ لَهُ ذَلِكَ الْمُبْتاَعُ فَلَهُ ذَلِكَ، حَقٍّ
يُخَادِعُونَ اللَّهَ واََلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ {: وَقَالَ تعََالَى. } وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ{: قَالَ تعََالَى. تَعَالَى

  .طِلِفَالْخَدِيعَةِ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَا} إِلاَّ أَنْفُسهَُمْ

  فإن كان اشتراط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن

لأََنَّ السَّالِمَةَ  فَإِنْ كَانَ اشْتِراَطَ السَّلاَمَةَ فَهِيَ مَيْتَةٌ ويََضْمَنُ مِثْلَهَا لِلْبَائِعِ وَيَستَْرِدُّ الثَّمَنَ، وَلاَ تُؤكَْلُ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٨
وَإِذَا أَعْطَى غَيْرَ مَا ، فَمَنْ اشْتَرَى سَالِمَةً وَأَعْطَى مَعيِبَةً فَإِنَّمَا أَعْطَى غَيْرَ مَا اشْترََى. يهِ هِيَ غَيْرُ الْمَعيِبَةِبِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِ

لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ وَ{: وَمَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ حرََامٌ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى، اشتَْرَى فَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ
فَمَنْ لَمْ ، واَلتَّرَاضِي لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْمَعْرِفَةِ بِقَدْرِ مَا يَترََاضَيَانِ بِهِ لاَ بِالْجهَْلِ بِهِ. } أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْ

وَمَنْ ذَبَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ ماَلِكِهِ فَقَدْ . وَالرِّضَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي عَقْدِ الصَّفْقَةِ لاَ بَعْدَهُ، بِهِ يَعْرِفْ الْعَيْبَ فَلَمْ يرَْضَ
وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ طَاعَةَ اللَّهِ تَعاَلَى ، الَىوَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِالذَّكَاةِ فَهِيَ طَاعَةٌ لَهُ تَعَ، وَالتَّعَدِّي مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ وَظُلْمٌ، تَعَدَّى

وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ، هُوَ غَيْرُ الذَّبْحِ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ وَعُدْوَانٌ، فَالذَّبْحُ الَّذِي هُوَ طَاعَةٌ وَذَكَاةٌ، غَيْرُ مَعْصِيَةٍ
وَمَنْ تَعَدَّى ، فَلَيْسَتْ ذَكِيَّةً فَهِيَ ميَْتَةٌ؛ لاَ مِمَّا نهََى عَنْهُ مِنْ الْعُدوَْانِ، اللَّهُ تَعَالَى بِهَا الْحَيوََانِ إِلاَّ بِالذَّكَاةِ الَّتِي أَمَرَ
إذْ حَرَّمَ أَكْلَ مَا ذُبِحَ  ،وَمَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا فَقَدْ تَنَاقَضَ. واَلصَّفْقَةُ فَاسِدَةٌ فَالثَّمَنُ مَرْدُودٌ، بِإِتْلاَفِ ماَلِ أَخِيهِ فَهُوَ ضَامِنٌ

  مِنْ صَيْد

  ومن أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها لما ذكرنا

وَلِلْغاَئِبِ أَنْ . ذَكَرْنَاوَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا لِمَا ، وَمَنْ أَخطَْأَ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ أَمْرِهِ فَهِيَ مَيْتَةٌ لاَ تُؤكَْلُ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٩
فَلَوْ ، فَإِنْ ضُحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهِيَ مَيْتَةٌ لِمَا ذَكَرْناَ، لأََنَّهُ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، يَأْمُرَ بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ وَهُوَ حَسَنٌ



لأََنَّهُ النَّاظِرُ لَهُمَا ولََيْسَ كَذَلِكَ ماَلِكُ ، وَلَيْسَتْ مَيْتَةً، نْ مَالِهِمَا فَهُوَ حَسَنٌضَحَّى، عَنِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَلِيُّهُمَا مِ
  .أَمْرِ نَفْسِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  كتاب ما يحل أكله وما يحرم أكله

  باب ما يحل أكله وما يحرم أكله

  لا يحل أكل شئ من الخنزير

  حمن الرحيمبسم االله الر
  كتاب مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ

وَلاَ ، وَلاَ غُضْرُوفِهِ، وَلاَ عَصَبِهِ، وَلاَ جِلْدِهِ، وَلاَ شَحْمِهِ، لاَ لَحْمِهِ، لاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْخنِْزِيرِ: قال أبو محمد
وَلاَ شَعرِْهِ الذَّكَرُ واَلأنُُْثَى واَلصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سوََاءٌ، ، وَلاَ لَبَنِهِ، وَلاَ أَطْرَافِهِ، رأَْسِهِوَلاَ ، وَلاَ عَظْمِهِ، وَلاَ مُخِّهِ، حَشوَْتِهِ

مَسْفُوحًا كَانَ أَوْ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ، وَلاَ اسْتِعْمَالُهُ . وَلاَ فِي غَيرِْهِ، وَلاَ يَحِلُّ الأنَْتِفَاعُ بِشَعرِْهِ لاَ فِي خرََزٍ
وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِمَّا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ حَيَوَانِ الْبرَِّ، وَلاَ مَا قُتِلَ مِنْهُ بِغيَْرِ ، غَيْرَ مَسْفُوحٍ إِلاَّ الْمِسْكُ وَحْدَهُ

أَوْ ، يْءٌ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ ضُرِبَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوتَفَإِنْ خُنِقَ شَ، إِلاَّ الْجَرَادُ وَحْدَهُ، الذَّكَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا
وَلاَ مَا قَتَلَهُ السَّبُعُ أَوْ حَيوََانٌ ، أَوْ نطََحَهُ حَيوََانٌ آخَرُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ، سَقَطَ مِنْ عُلْوٍ فَمَاتَ

وَ حَلاَلٌ أَكْلُهُ إنْ الصَّيْدِ عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أُدْرِكَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا حَيا فَذُكِّيَ فَهُ آخَرُ حاَشَا
  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، عَالَىوَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ حَيَوَانٍ ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لِغيَْرِ اللَّهِ تَ. كَانَ مِمَّا لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ

  وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد

حَيا ثُمَّ مَاتَ  سوََاءٌ أُخِذَ، وَأَمَّا مَا يَسْكُنُ جَوْفَ الْمَاءِ، وَلاَ يَعيِشُ إِلاَّ فِيهِ فَهُوَ حَلاَلٌ كُلُّهُ كَيْفَمَا وُجِدَ: مَسْأَلَةٌ -٩٨٩
أَوْ ، وَسوََاءٌ خِنزِْيرُ الْمَاءِ. أَوْ قَتَلَهُ حَيوََانٌ بَحْرِيٌّ أَوْ بَرِّيٌّ هُوَ كُلُّهُ حَلاَلٌ أَكْلُهُ، طَفَا أَوْ لَمْ يَطْفُ، أَوْ مَاتَ فِي الْمَاءِ

قَتَلَ كُلَّ ذَلِكَ وثََنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ كِتاَبِيٌّ أَوْ لَمْ يقَْتُلْهُ : لٌ أَكْلُهُأَوْ كَلْبُ الْمَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ حَلاَ، إنْسَانُ الْمَاءِ
  .أَحَدٌ

ونَ جَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُبُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَراَبُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُ
فَعَمَّ تَعاَلَى وَلَمْ يَخُصَّ شَيئًْا مِنْ شَيْءٍ } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارةَِ{: لَحْمًا طَرِيا وَقَالَ تَعَالَى

يَحِلُّ أَكْلُ مَا مَاتَ مِنْ السَّمَكِ وَمَا جزََرَ عَنْهُ : لُوافَخاَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا كُلَّهُ وَقَا} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{
وَلاَ يَحِلُّ ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا طَفَا مِنْهُ عَلَى الْمَاءِ، الْمَاءُ مَا لَمْ يَطْفُ عَلَى الْمَاءِ مِمَّا مَاتَ فِي الْمَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ خاَصَّةً

واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنْ ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ خِنزِْيرِ الْمَاءِ، وَلاَ إنْسَانِ الْمَاءِ، اءِ إِلاَّ السَّمَكُ وَحْدَهُأَكْلُ شَيْءٍ مِمَّا فِي الْمَ
حُوتٌ فَقَتَلَهُ أَوْ ضَرَبَهُ طَائِرٌ  فَإِنْ ضرََبَهُ: قَالُوا، قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ الْخنِْزِيرِ جُمْلَةً وَالإنِْسَانِ وَهَذَا خِنزِْيرٌ وإَِنْسَانٌ: قَالُوا

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي ، أَكْلُهُفَقَتَلَهُ أَوْ ضَرَبَتْهُ صَخْرَةٌ فَقَتَلَتْهُ أَوْ صَادَهُ وثََنِيٌّ فَقَتَلَهُ فَطَفَا بَعْدَ كُلِّ هَذَا فَهُوَ حَلاَلٌ 
إنْ كَانَ الرَّأْسُ وَحْدَهُ خَارِجَ الْمَاءِ أُكِلَتْ وَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ فِي الْمَاءِ : بَعْضهَُا فِي الْمَاءِسَمَكَةٍ مَيِّتَةٍ بعَْضُهَا فِي الْبَرِّ وَ

مُؤَخَّرِهَا أَكْثَرَ مِنْ ي الْبَرِّ مِنْ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي الْبَرِّ مِنْ مُؤَخَّرِهَا النِّصْفَ فَأَقَلَّ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِ



  .النِّصْفِ حَلَّ أَكْلُهَا
قْوَالِ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ أَقْواَلٌ لاَ تُعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ قَبْلَهُمْ وَهِيَ مُخاَلِفَةٌ لِلْقُرْآنِ وَلِلسُّنَنِ وَلأََ: قال أبو محمد

فُوَ ا تَكْلِيفٌ مَا لاَ يُطَاقُ مِمَّا لاَ سَبِيلَ إلَى عِلْمِهِ هَلْ مَاتَتْ وَهِيَ طَافِيَةٌ فِيهِ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْوَلِلْقِيَاسِ وَلِلْمَعْقُولِ لأنَََّهَ
وْ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِذَلِكَ أَوْ مَاتَتْ مِنْ ضرَْبَةِ حوُتٍ أَوْ مِنْ صَخْرَةٍ مُنهَْدِمَةٍ أَوْ حَتْفَ أَنْفهَِا، وَلاَ يَعْلَمُ هَذَا إِلاَّ اللَّهُ أَ

صِينَ بِلاَ شَكٍّ قَالَ وَمَا نَدْرِي لَعَلَّ الْجِنَّ لاَ سَبِيلَ لَهَا إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَمْ يُمْكِنُهَا عِلْمُ ذَلِكَ لأََنَّ فِيهِمْ غَوَّا، الْحُوتِ
لِلسَّمَكَةِ الَّتِي شَرَّعَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ السَّخِيفَةَ  ثُمَّ لاَ بُدَّ} وَمِنْ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ{: تَعَالَى

مَّ ثُ، كَانَ أَكْثَرُهَا فِي الْمَاءِ مِنْ مُذَرِّعٍ يُذَرِّعُ مَا مِنْهَا خَارِجَ الْمَاءِ وَمَا مِنْهَا داَخِلَ الْمَاءِ ثُمَّ مَا يُدْرِيهِ الْباَئِسُ لَعَلَّهُ
  أَداَرتَْهَا الأَموَْاجُ فَيَا لِلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ

وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ قَوْلهِِمْ ، لِهَذِهِ الْحَمَاقَاتِ الَّتِي لاَ تُشْبِهُ إِلاَّ مَا يَتَطَايَبُ بِهِ الْمُجَّانُ لأَِضْحَاكِ سُخَفَاءِ الْمُلُوكِ
هَذَا زِياَدَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ فَلاَ نأَْخُذُ بِهَا إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ : فِي أَنَّهُ لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، وَلاَ الرَّضْعتََانِ فِي الأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ

نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ . مَا فِي الْقُرْآنِ ثُمَّ لاَ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يزَِيدوُا بِمثِْلِ هَذِهِ الْعُقُولِ مثِْلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى، التَّوَاتُرِ
  .فِي الدِّينِ وَالْعقَْلِ كَثيرًِا

يْسَ فَلَ: وَقَدْ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ بِهَذَا أَيْضًا خاَصَّةً، إنَّهُ قَدْ حَرَّمَ الْخنِْزِيرَ وَالإِنْسَانَ وَهَذَا خنِْزِيرٌ وَإِنْسَانٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ إلَى ،  لِلَّهِ تَعاَلَىخِنزِْيرًا، وَلاَ إنْساَنًا لأََنَّهَا إنَّمَا هِيَ تَسْمِيَةُ مَنْ لَيْسَ حُجَّةً فِي اللُّغَةِ وَلَيْسَتْ التَّسْمِيَةُ إِلاَّ

بِاسْمِ شَيْءٍ حَلاَلٍ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُحَرِّمَ الْحَلاَلَ حَرَّمَهُ بِأَنْ يُسَمِّيَهُ  النَّاسِ لَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُحِلَّ الْحرََامَ أَحَلَّهُ بِأَنْ يُسَمِّيَهُ
نْ فَسَقَطَ قَوْلُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ سُقُوطًا لاَ مِرْيَةَ فِيهِ وَبقَِيَ قَوْلٌ لِبعَْضِ السَّلَفِ فِي تَحْرِيمِ الطَّافِي مِ، بِاسْمِ شَيْءٍ حَرَامٍ

  .السَّمَكِ
مَا طَفَا : ي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِ

طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ نَا إبرَْاهيِمُ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ نَا وَمِنْ . فَلاَ تَأْكُلُوهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَتَيْهِ أَوْ حَسِرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ
  .مَا حَسِرَ الْمَاءُ، عَنْ ضِفَّتَيْ الْبَحْرِ فَكُلْ وَمَا مَاتَ فِيهِ طَافِيًا فَلاَ تَأْكُلْ: أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جاَبِرٍ قَالَ

مَا طَفَا مِنْ صيَْدِ الْبَحْرِ فَلاَ : ا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرةََ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ فُضيَْلٍ أَنَ
لِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَجلَْحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْ. تَأْكُلُوهُ

وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنِ . لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ طَافِيًا: إنِّي أَجِدُ الْبَحْرَ وَقَدْ جَعَلَ سَمَكًا قَالَ: وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ
وَصَحَّ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ . مَا طَفَا مِنْ السَّمَكِ فَلاَ تَأْكُلْهُ: سَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُ

يَ، وَرُوِ، وَبِتَحْرِيمِهِ يَقُولُ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، سِيرِينَ وَجاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ أَنَّهُمْ كَرِهوُا الطَّافِيَ مِنْ السَّمَكِ
وَهَهنَُا ، وَالآخَرُ لاَ يُؤكَْلُ حتََّى يُذْبَحَ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُؤْكَلُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيمَا فِي الْبَحْرِ مِمَّا عَدَا السَّمَكِ قَوْلاَنِ

ى بْنِ عاَصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَ: قَوْلٌ آخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ قَالَ
: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حفَْصٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ. صيَْدَ الْمَجوُسِ لِلسَّمَكِ
  .ذَكَاةُ الْحوُتِ فَكُّ لَحْيَيْهِ

نَا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى أَمَّا هَذَا الْقَوْلُ وَتَقْسيِمُ أَحَدِ قَولَْيْ الثَّوْرِيِّ فَيُبْطِلُهَا كُلَّهَا مَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ : و محمدقال أب
بَعَثَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : جاَبِرٌ قَالَ نَا أَبُو خَيْثَمَةَ هُوَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ حَدَّثَنِي

،  فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمرَْةًوَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ



نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ : كَيْفَ كُنتُْمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ: فَقُلْت لِجَابِرٍ: لزُّبَيْرِقَالَ أَبُو ا
وَانْطَلَقْنَا عَلَى ساَحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا : لُهُ قَالَفَتَكْفِينَا يَومَْنَا إلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضرِْبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ فَنَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُ

لاَ بَلْ نَحْنُ : ثُمَّ قَالَ، مَيْتَةٌ: بَيْدَةَعَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ داَبَّةٌ تُدعَْى الْعنَْبَرَ قَالَ أَبُو عُ
 ثَلاَثُماِئَةٍ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ اُضْطُرِرتُْمْ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا ونََحْنُ رُسُلُ رَسوُلِ

الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا  حَتَّى سَمنَِّا وَلَقَدْ رأََيْتُنَا نغَْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْتطَِعُ مِنْهُ
ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ ، أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وأََخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ ، وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشاَئِقَمِنْ تَحْتِهَا 
  .ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْهُ فَأَكَلَهُأَخرَْجَهُ اللَّهُ تعََالَى لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا فَأَرْسَلْنَا إلَى رَسُ

هَذَا هُوَ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ السَّمَكِ بَلْ هُوَ مِمَّا حَرَّمَهُ مَنْ ذَكَرْنَا وَلَيْسَ مِمَّا فُكَّتْ لَحْياَه بَلْ هُوَ مَيْتَةٌ وَ: قال أبو محمد
وَهَذَا بَيِّنٌ فِيهِ لِقَوْلِهِ لِجاَبِرٍ فِي التَّمْرَةِ كَيْفَ كُنتُْمْ تَصْنَعُونَ بِهَا وَإِذْ ، اهُ مِنْهُالصَّحِيحُ، عَنْ جَابِرٍ لِسَمَاعِ أَبِي الزُّبيَْرِ إيَّ

وَأَمَّا مَنْ حَرَّمَ الطَّافِيَ ، هُ موَْتُهُ فَقَطْمَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلاَلٌ فَصيَْدُ الْوَثَنِيِّ وَغَيْرِهِ لَهُ سوََاءٌ لأََنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ إلَى ذَكَاةٍ إنَّمَا ذَكَاتُ
رٍ وَهُوَ مَا لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ جُمْلَةً فَالرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ، عَنْ جَابِرٍ لاَ تَصِحُّ لأََنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمَاعًا مِنْ جَابِ

  وهَِيَ، عَنْ عَلِيٍّ لاَ تَصِحُّ لأََنَّ ابنَْ، لَّهُ تَعاَلَىفَمُدَلَّسٌ عَنْهُ كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ ال

وَهِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ أَجْلَحَ ولََيْسَ بِالْقَوِيِّ لَكِنَّهُ ، فُضَيْلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلاَّ بَعْدَ اختِْلاَطِهِ
وَاحتَْجُّوا بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا يَحْيَى . سِيرِينَ وَجاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ صَحيِحٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ

لَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه قَا: بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائفِِيُّ نَا إسْمَاعيِلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ نَا إسْمَاعِيلُ " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ: "وسلم

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ وَنُعيَْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، 
كُلُوا مَا حَسِرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَى وَمَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا مِنْ السَّمَكِ : "عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  ". تَأْكُلُوهُفَلاَ
يْنٍ فِي الْقَوْلِ بِهِ إِلاَّ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا ولََيْسَ بِحُجَّةٍ لأََنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَلَوْ صَحَّ لَمَا ترََدَّدنَْا طَرْفَةَ عَ: قال أبو محمد

بِي حَنِيفَةَ لأََنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا فِيهِ وَلِكُلِّ مَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنْ أَنَّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ لَوْ صَحَّ حُجَّةٌ عَلَى أَصْحاَبِ أَ
مُونَ كَثيرًِا مِمَّا أَلْقَى صَاحِبٍ أَوْ تاَبِعٍ لأََنَّهُمْ يُبِيحُونَ بعَْضَ الطَّافِي إذَا مَاتَ مِنْ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ لاَ حَتْفَ أَنْفِهِ ويَُحَرِّ

، وَأَمَّا ضَعْفُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ، وَكَذَلِكَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا شَيْءٌ، رُ أَوْ حَسِرَ عَنْهُ فَخَالَفُوا الْخبََرَ فِي مَوْضِعَيْنِالْبَحْ
. يْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمَاعًاوَالآخَرُ مِنْ رِواَيَةِ أَبِي الزُّبَ، فَأَحَدُهُمَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

الْقَاضِي نَا إِسْحاَقُ بْنُ أَحْمَدَ نَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمرَِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ 
نَا أَحمَْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي : يُّ نا مُحمََّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ وَزكََرِيَّا بْنُ يَحيَْى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ زَكَرِيَّاالدَّخيِلُ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيلِْ

نَا سعَِيدُ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ نَا : ثُمَّ اتَّفَقَ أَحْمَدُ واَلْحَسَنُ قَالاَ جَمِيعاً، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، مَرْيَمَ
، مِنْهُ مَا سَمِعْت مِنْهُ: هَذَا كُلُّهُ سَمِعْته مِنْ جَابِرٍ فَقَالَ: جِئْت أَبَا الزُّبَيْرِ فَدَفَعَ إلَيَّ كِتاَبَيْنِ فَقُلْت لَهُ: اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ قَالَ

  .عَلَى مَا سَمِعْت فَأَعْلَمَ لِي عَلَى هَذَا الَّذِي عِنْدِيأَعْلِمْ لِي : وَمِنْهُ مَا حَدَّثْت عَنْهُ فَقُلْت
هِ جَابِرٌ فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلاَ قَالَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِ: قال أبو محمد
  ، وَلاَ نَدْرِي عَمَّنْ أَخَذَهُ فَلاَ يَجُوزُ الأَحْتِجَاجُجَابِرٍ بِإِقْراَرِهِ



روُِّينَا . وَقَدْ رُوِيَ مثِْلُ قَوْلنَا، عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ. وَهَذَا مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ فَسَقَطَ ونََحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى بَياَنِهِ لَناَ، بِهِ
أَشهَْدُ : اقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشيرٍِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّ

ابْنُ أَيْمَنَ نَا أَحمَْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا نَا حُمَامُ نَا الْباَجِيَّ نَا . السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلاَلٌ لِمَنْ أَراَدَ أَكْلَهَا: عَلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ
السَّمَكُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ : يقَ قَالَأَبُو ثَوْرٍ نَا مُعَلَّى نَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّ

: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ نَا سُفْ
قَالَ : قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نَا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. طَعَامُ الْبَحْرِ كُلْ مَا فِيهِ

  .الْحِيتَانُ وَالْجرََادُ ذَكِيٌّ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَلَيْسَ . فَسَمَّى مَا يَلْتقَِمُ الإِنْسَانَ فِي بَلْعَةٍ وَاحِدَةٍ حوُتًا} فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: قال أبو محمد

وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِإِبَاحَتهِِ، وَلاَ يُعْلَمُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، أَحَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا مِنْ الصِّفَةِ الَّتِي
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا صاَلِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ. رضي االله عنهم

وَمِنْ طَرِيقِ . الْحِيتَانُ وَالْجرََادُ ذَكِيٌّ ذَكَاتُهُمَا صيَْدُهُمَا: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سأََلَ، عَنِ الْحِيتَانِ وَالْجرََادِ فَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي ثَوْرٍ نَا . يَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَكَلَ سَمَكَةً طَافِيَةًسَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ نَا هُشيَْمٌ أَنَا منَْصُورٌ، عَنْ مُعَاوِ

سأََلَ، عَنْ   أَبَا أَيُّوبَ الأنَْصاَرِيَّمُعَلَّى نَا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنِ سَعيِدٍ التَّنُّورِيُّ نَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ . كُلْ وَأَطْعِمنِْي: سَمَكَةٍ طَافِيَةٍ فَقَالَ

رَجُلاً مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه أَدْركَْت سَبْعِينَ : الْكَلاَعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
وَبِأَكْلِ ، يْدَهُ ذَكَاتَهُوسلم يَأْكُلُونَ صَيْدَ الْمَجوُسِ مِنْ الْحيِتَانِ لاَ يَخْتلَِجُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي صُدُورِهِمْ ولََمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ صَ

  الطَّافِي مِنْ السَّمَكِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي

  .لَى واَلأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَماَلِكٌ وَاللَّيْثُ الشَّافِعِيُّ وأََبُو سُلَيْمَانَلَيْ
فَتَخْصِيصهُُمْ ، لاَ يَطْفُو الْحوُتُ أَصْلاً إِلاَّ حَتَّى يَموُتَ أَوْ يُقَارِبَ الْمَوْتَ فَإِذَا مَاتَ طَفَا ضَروُرَةً، وَلاَ بُدَّ: قَالَ عَلِيٌّ

  .طَّافِيَ بِالْمنَْعِ وَإِبَاحتَُهُمْ مَا مَاتَ فِي الْمَاءِ تَنَاقُضٌال

  وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله

وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله الا بذكاة كالسلحفاة والباليمرين وكلب الماء والسمور : مسألة -٩٩٠
ان قتله المحرم جزاه وأما الضفدع فلا يحل أكله اصلا لما ذكرنا في كتاب الحج ونحو ذلك لانه من صيد البر ودوابه و

  .من نهي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذبحها فأغنى عن إعادته

  ولا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا

يا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ فَحَرَّمَ عَلَيْنَا أَكْلَ مَا وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ حَيوََانٍ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَا دَامَ حَ: مَسْأَلَةٌ -٩٩١
وَكَذَلِكَ لَوْ ذُبِحَ حَيوََانٌ أَوْ نُحِرَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى يَموُتَ لِقَوْلِ اللَّهِ . واَلْحَيُّ لَمْ يُذَكَّ بعَْدُ، لَمْ نُذَكِّ

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ حُكْمَ الْبَدَنِ وَغَيْرِهَا . } فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صوََافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبهَُا فَكُلُوا مِنْهاَ{: الَىتَعَ
روُِّينَا : وَقَدْ نهُِيَ، عَنْ تَعْذيِبِ الْحَيوََانِ، تعَْذيِبٌمَعَ أَنَّهُ ، وَلاَ بَلْعُ سمََكَةٍ حَيَّةٍ، فَلاَ يَحِلُّ بَلْعُ جرََادَةٍ حَيَّةٍ، فِي هَذَا سوََاءٌ



بِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْفُرَافِصَةِ، عَنْ أَ
  .وَذَروُا الأَنفُْسَ حتََّى تُزْهَقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، لْقُ وَاللَّبَّةُ لِمَنْ قَدَرَالْحَ: إنَّ الذَّكَاةَ: قَالَ

  ولا يحل أكل شيء من حيوان البر

وْلِ اللَّهِ تعََالَى إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ لِقَ؛ وَلاَ بِغَمٍّ، وَلاَ بِشَدْخٍ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ حَيوََانِ الْبَرِّ بِفَتْلِ عُنُقٍ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٢
  .وَلَيْسَ هَذَا ذَكَاةً

  ولا يحل أكل العذرة ولا الرجيعِ ولا شيء من أبوال الخيول
...  

لاَ لُحُومِ النَّاسِ وَلَوْ وَ، وَلاَ الْقَيْءِ، وَلاَ شَيْءٍ مِنْ أَبوَْالِ الْخُيوُلِ، وَلاَ الرَّجِيعِ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ الْعَذِرَةِ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٣
، وَلاَ أَكْلُ الْكَلْبِ، وَلاَ شَيْءٍ مِنْ السِّبَاعِ ذَوَاتِ الأَنْيَابِ، ذُبِحُوا، وَلاَ أَكْلُ شَيْءٍ يؤُْخَذُ مِنْ الإِنْسَانِ إِلاَّ اللَّبَنَ وَحْدَهُ

وَلَوْ أَمْكَنَتْ ذَكَاةُ الْفِيلِ لَحَلَّ ، فَهِيَ حَلاَلٌ أَكْلُهاَ، الضَّبُعِ وَحْدَهَا حَاشَا، وَالْهِرِّ الإِنْسِيُّ وَالْبَرِّيُّ سوََاءٌ، وَلاَ الثَّعْلَبِ
لِمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الصَّلاَةِ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي النَّهْيِ، عَنِ . أَكْلُهُ أَمَّا الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ فَ

. } ويَُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ{: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ الْبوَْلَ وَالْغَائِطَالصَّلاَةِ وَهُ
  أكْثَرُ عَذَابِ الْقَبرِْ: َ"وَذَكَرْنَا هُناَلِكَ قَوْلَهُ عليه السلام

ل شيء من ذوات المخالب من الطير وهي التي تصيد الصيد بمخالبها ولا ولا يحل أكل شيء من الحيات ولا أك
  العقارِب

...  
يدُ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْحيََّاتِ، وَلاَ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْمَخَالِبِ مِنْ الطَّيْرِ وَهِيَ الَّتِي تَصِ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٤

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ نَا . وَلاَ الْغرَُابِ، وَلاَ الْفِئْرَانِ، وَلاَ الْحِدَاءِ، الْعَقَارِبِوَلاَ ، الصَّيْدَ بِمَخاَلِبِهاَ
وسلم أَنَّهُ كَانَ عليه السلام أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَتنِْي إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه 

وَمِنْ طَرِيقِ . وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا: قَالَ، وَالْحَيَّةِ، واَلْغرَُابِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْعقَْرَبِ، وَالْفَأْرةَِ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
هْضَمٍ نَا إسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحاَقُ بْنُ منَْصُورٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَ

لَ سَمِعْت رَسُو: اُقْتُلُوا فَقَالَ أَبُو لُباَبَةَ الأَنْصَارِيُّ: قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ رَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ
نِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيوُتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وذََا الطُّفْيَتَيْ

، هُوَ ابْنُ أَفْلَحَ أَخْبرََنِي أَبُو السَّائِبِ مَولَْى هِشَامِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ صَيْفِي. الْبَصَرَ وَيتَْبَعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ
إنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ : "زُهْرَةَ أَنَّ أَبَا سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

فَكُلُّ مَا أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَتْلِهِ فَلاَ " . فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بعَْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، نوُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍمِنْهَا شَيئًْا فَآذِ
دْ ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الْحَجِّ قَوْلَهُ وَقَ، وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُ شَيْءٍ يُؤْكَلُ، لأََنَّهُ عليه السلام نهََى، عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ، ذَكَاةَ لَهُ

. واَلْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْغُراَبَ، وَالْحِدأََةَ، واَلْفَأْرَةَ، خَمْسٌ فَواَسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ فَذَكَرَ الْعَقْرَبَ: عليه السلام
قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ {: تَعَالَى واَلْفِسْقُ مُحَرَّمٌ قَالَ، فَصَحَّ أَنَّ فِيهَا فِسقًْا

انَ مِمَّا أُهِّلَ لِغيَْرِ فَلَوْ ذُبِحَ مَا فِيهِ فِسْقٌ لَكَ. }مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِْيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
  لأََنَّ ذَبْحَ مَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؛ اللَّهِ بِهِ



  .اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا: روُِّيناَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: واَلْمَعْصِيَةُ قَصْدٌ إلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، مَعْصِيَةٌ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زهَُيْرِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ نَا ابْنُ أَبِي أُويَْسٍ نَا . قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْربًَا قَتَلَ كَافِراًمَنْ : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

وَقَدْ ، جَبُ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْغرَُابَإنِّي لاَعَْ: أَبِي نَا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأَنْصاَرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
  .وَاَللَّهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّباَتِ، أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي قَتْلِهِ وَسَمَّاهُ فَاسِقًا

كُلُ الْغرَُابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى مَنْ يَأْ: وَمِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ . وَاَللَّهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ، االله عليه وسلم فَاسِقًا

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، . سَمَّاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَاسِقًا مَنْ يَأْكُلُ الْغرَُابَ وَقَدْ: أَبِيهِ قَالَ
كَرِهَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الْحِدَاءِ وَالْغرَُابِ حَيْثُ سَمَّاهُمَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

رَواَهُ مَنْ لاَ يَجوُزُ الأَخْذُ : قَدْ رُوِيَ وتََرْمِي الْغرَُابَ، وَلاَ تَقْتُلْهُ قلنا: فإن قيل. فَوَاسِقِ الدَّوَابِّ الَّتِي تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنْ
وَحَرَّمَ أَبُو . وَأَبِي سُلَيْمَانَ، ا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّبِرِواَيَتِهِ يزَِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا تَضعِْيفَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَقَوْلُنَ

  .واَحتَْجَّ بِأَنَّ فِي بعَْضِ الأَخبَْارِ ذَكَرَ الْغرَُابَ الأَبْقَعَ؛ وَلَمْ يُحَرِّمْ الأَسْوَدَ، حَنِيفَةَ الْغُراَبَ الأَبْقَعَ
: وَمَنْ قَالَ، الْغرَُابِ هُوَ الزَّائِدُ حُكْمًا لَيْسَ فِي الَّذِي فِيهِ تَخْصِيصُ الأَبْقَعِالأَخْبَارُ الَّتِي فِيهَا عُمُومُ ذِكْرِ : قال أبو محمد

لأََنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْغُراَبَ الأَبْقَعَ فِي ؛ الْغُراَبَ الأَبْقَعَ خَاصَّةً" الْغُراَبُ: "إنَّمَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَوْلِهِ
، ونََحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ عليه السلام بِقَتْلِ الأَبْقَعِ فِي خبََرٍ، إذْ قَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَقَدْ كَذَبَ: آخرََ خَبَرٍ

. ماَلِكِيُّونَ فِي هَذِهِ الدَّوَابِّ الَّتِي ذَكَرنَْاوَتَردََّدَ الْ. وكَِلاَهُمَا حَقٌّ لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهُ، وَبِقَتْلِ الْغرَُابِ جُمْلَةً فِي خَبَرٍ آخَرَ
} ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ{: ىوَأَمَّا الْعقََارِبُ وَالْحيََّاتُ فَمَا يَمْتَرِي ذُو فَهْمٍ فِي أَنَّهُنَّ مِنْ أَخْبَثِ الْخبََائِثِ وَقَدْ قَالَ تَعاَلَ

، وَيَرمُْونَهَا مَقْتوُلَةً عَلَى الْمزََابِلِ، واَلْمَصاَئِدَ الْقَتَّالَةَ، لَ جَميِعُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ يَتَّخِذُونَ لَهَا الْقِطَاطَوَأَمَّا الْفِئْرَانُ فَمَا زَا. 
  .فِيقُوَمِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْ، فَلَوْ كَانَ أَكْلُهَا حَلاَلاً لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمَعاَصِي

  .وَلاَ سَبِيلَ إلَى تَذْكِيَةِ الْحَيَّاتِ إِلاَّ مِنْ أَقْفَائِهَا، وَهُمْ يُحَرِّمُونَ أَكْلَ مَا ذُكِّيَ مِنْ قَفَاهُ، وَأَباَحُوا أَكْلَ الْحَيَّاتِ الْمُذَكَّاةِ
لأََنَّ الْمتَُدَاوِيَ ، لاَّ عنِْدَ الضَّروُرَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاوِيوَهِيَ وَالْخَمْرُ تَقَعُ فِي التِّرْياَقِ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِ: قال أبو محمد

  .}إِلاَّ مَا اُضْطُرِرتُْمْ إلَيْهِ{: وَقَدْ قَالَ تعََالَى، مُضْطَرٌّ
نَا : وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ أَحمَْدُ، بَلٍفَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْ: وَأَمَّا ذَواَتُ الْمَخاَلِبِ مِنْ الطَّيْرِ

ثُمَّ اتَّفَقَ ، نَا أَبِي نَا شُعْبةَُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، هُشَيْمٌ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَخْبَرهَُ
  لاَهُماَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِكِ، وأََبُو بِشْرٍ، الْحَكَمُ

وَمَا {: ىصلى االله عليه وسلم نهََى، عَنْ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّباَعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَ
وبَِهَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجوُزُ أَنْ ينَْهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ حَلاَلٍ ، وَلاَ} نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

ى بِتَقْلِيدِهِ بِأَنَّ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ابْتَلاَهُ اللَّهُ تَعاَلَ، وَأَبَاحَ الْمَالِكِيُّونَ أَكْلَ سِباَعِ الطَّيرِْ. وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وأََحْمَدُ، وَالشَّافِعِيُّ
وأََشَارَ إلَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍهَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهرَْانَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وإَِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، 

لُ بْنُ مَسْعوُدٍ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمفَُضَّلِ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِي خَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبَ أَنَا إسْمَاعِي
رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ 

  .وْمَ خَيبَْرَ، عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِوسلم نهََى يَ
وَ لأََنَّ سعَِيدَ بْنَ جبَُيْرٍ هُ، وَأَرَادَ أَنْ يُوهِنَ الْخَبَرَ فَزاَدَهُ قُوَّةً، أَراَدَ هَذَا النَّاقِضُ أَنْ يَحتَْجَّ لِنفَْسِهِ فَدَفَنَهاَ: قال أبو محمد

كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ لاَ يعَْدِلُ بِهِ عَلِيُّ بْنُ ، وأََبُو بِشْرٍ، واَلْحَكَمُ، وَهُشيَْمٌ، فَكَيْفَ وَشعُْبَةُ، النَّجْمُ الطَّالِعُ ثِقَةً وَإِمَامَةً وَأَماَنَةً



إنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهرَْانَ سَمِعَهُ : أَخْطَأَ فِي هَذَا الْخبََرِ أَنْ يُقَالَ الْحَكَمِ وأََسْلَمُ الْوُجُوهِ لِعلَِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَنْ لَمْ يوُصَفْ بِأَنَّهُ
  .وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

، وَالْحَمَامُ، وَالزُّرْزُورُ، واَلْعَصَافِيرُ، وَأَمَّا الدِّيكُ. بِهِ وَحْدَهُلاَ يُسمََّى ذَا مِخْلَبٍ عِنْدَ الْعَرَبِ إِلاَّ الصَّائِدَ بِمِخْلَ: قَالَ عَلِيٌّ
  .فَلاَ يُسمََّى شَيْءٌ مِنْهَا ذَا مِخْلَبٍ فِي اللُّغَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَمَا لَمْ يَصِدْ

  ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها

، وَالنَّمْلِ، وَلاَ شَيْءٍ مِنْ الْحَشرََاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ واَلْخَنَافِسِ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ الْحَلَزُونِ الْبرَِّيِّ: ةٌمَسْأَلَ -٩٩٥
وَالْبَعوُضِ وكَُلِّ مَا كَانَ مِنْ ، لْبَقِّوَا، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالدُّودِ كُلِّهِ طَيَّارَةٍ وَغَيْرِ طَيَّارَةٍ واَلْقَمْلِ، وَالدُّبْرِ، واَلذُّبَابِ، وَالنَّحْلِ

وَقَدْ صَحَّ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ . } إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ{: وَقَوْله تَعاَلَى. } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةَُ{: أَنوَْاعِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى
فَهُوَ : فَمَا لَمْ يُقْدَرْ فِيهِ عَلَى ذَكَاةٍ فَلاَ سَبِيلَ إلَى أَكْلِهِ، لاَّ فِي الْحَلْقِ أَوْ الصَّدْرِالذَّكَاةَ فِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ لاَ تَكُونُ إِ

  .لأمَْتِناَعِ أَكْلِهِ إِلاَّ مَيْتَةً غَيْرَ مُذَكًّى، حَرَامٌ
؛ واَلدُّبْرِ، واَلْبَقِّ، واَلْبرََاغِيثِ، وَالْخَنَافِسِ، كَالْوَزَغِ: قَتْلُهُقِسْمٌ مُباَحٌ : فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمَا قِسْمَانِ: وَبُرْهَانٌ آخرَُ

وَمَا لاَ ، لأََنَّ قَتْلَ مَا تَجُوزُ فِيهِ الذَّكَاةُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ، فَالْمُباَحُ قَتْلُهُ لاَ ذَكَاةَ فِيهِ، واَلنَّحْلِ، كَالنَّمْلِ: وَقِسْمٌ مُحَرَّمٌ قَتْلُهُ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ ساَئِلٌ فَلاَ ذَكَاةَ فِيهِ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الشَّعبِْيِّ: قَتْلُهُ لاَ تَجوُزُ فِيهِ الذَّكَاةُ يَحِلُّ

أَمَرَ بِقَتْلِ : بِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلمالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَ
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نَا قُتَيْبَةُ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ . الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَخبَْثِ الْخبََائِثِ عنِْدَ كُلِّ ذِي نفَْسٍ

  مٍ موَْلَى بَنِي تَميِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَولَْى بنَِيجَعْفَرٍ نَا عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِ

إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدكُِمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ : "زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . عليه السلام بِطَرْحِهِ وَلَوْ كَانَ حَلاَلاً أَكْلُهُ مَا أَمَرَ بِطَرْحِهِ وَذَكَرَ الْحَديِثَ فَأَمَرَ" لِيَطْرَحْهُ

عليه وسلم نهََى، هِ صلى االله مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ، . واَلصُّرَدُ، وَالْهُدهُْدُ، واَلنَّمْلَةُ، النَّحْلَةُ: عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّواَبِّ

مُسيَِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ
  .صلى االله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا

لَّذِي كَانَ قَدِيمًا فَأَحْرَقَ قَرْيَةَ النَّمْلِ لأََنَّ شَرِيعَةَ نبَِيِّنَا صلى االله عليه هَذَا يقَْضِي عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ ا: قال أبو محمد
وَقَدْ ذَكَرْنَا قَتْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم لِلْقِرْدَانِ وَهُمْ ، وسلم ناَسِخَةٌ لِكُلِّ دِينٍ سَلَفَ

  .وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَتْلُ الأوَْزاَغِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .مُحْرِمُونَ
لَ أَنْ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخِيفُوا الْهوََامَّ قَبْ. وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ نَهَى، عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

الله عليه فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ حَدِيثَ غَالِبِ بْنِ حُجْرَةَ، عَنِ الْمِلْقَامِ بْنِ التَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى ا. تُخِيفَكُمْ
لأََنَّهُ لَيْسَ ، مَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌوَالْمِلْقَامُ مَجْهوُلاَنِ ثُ، وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ للِْحَشَراَتِ تَحْرِيمًا فَغَالِبُ بْنُ حُجْرةََ

  .مَنْ لَمْ يَسْمَعْ حُجَّةً عَلَى مَا قَامَ بِهِ بُرْهَانُ النَّصِّ

  ولا يحل أكل شيء من الحمرِ الإنسية توحشت أو لم تتوحش
...  



وَحَلاَلٌ أَكْلُ حُمُرِ الْوَحْشِ تأََنَّسَتْ ، توََحَّشَتْ أَوْ لَمْ تَتوََحَّشْ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ الْحُمُرِ الإنِْسِيَّةِ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٦
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا مُحمََّدُ بْنُ سَلَّامٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ : وَحَلاَلٌ أَكْلُ الْخيَْلِ واَلْبِغَالِ، أَوْ لَمْ تَتَأَنَّسْ

لَ اللَّهِ صلى االله الثَّقَفِيُّ أَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، هُوَ ابْنُ سيرِِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ماَلِكٍ أَنَّ رَسوُ الْمَجِيدِ
فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وإَِنَّهَا ، يَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌعليه وسلم أَمَرَ مُنَاديًِا فَنَادَى إنَّ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ ينَْهَياَنِكُمْ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِ

وَإِهرَْاقُ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم الْقُدوُرَ بِهَا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه ، فَصَحَّ أَنَّهَا كُلَّهَا رِجْسٌ. لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ . مَهَا وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا حَرَامٌوسلم بَيَانُ أَنَّ وَدَكَهَا وَشَحْمَهَا وَعَظْ

  مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ،

وَمِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نا مُحمََّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبرََنَا . هْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخيَْلِعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَ
بَرَ الْخيَْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ فَنَهَانَا رَسوُلُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْ: ابْنُ جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

وَرُوِّينَا تَحْرِيمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ . اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ
واَلْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشنَِيِّ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَوْفَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، طَرِيقِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

 فَهُوَ نقَْلُ تَواَتُرٍ لاَ يَسَعُ، وَعَنْ أَنَسٍ وَجاَبِرٍ كَمَا ذَكَرْنَا. وَابْنِ عُمَرَ بِأَسَانِيدَ كَالشَّمْسِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: الْغِفَارِيِّ
 وَيَأْمُرُ بِلُحُومِ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ ينَْهَى، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. أَحَدًا خِلاَفُهُ

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي لُحُومِ ، بَايِعِينَ تَحْتَ الشَّجَرَةِوَقَدْ روُِّينَا النَّهْيَ عَنْهَا، عَنْ مَجزَْأَةَ بْنِ زَاهِرٍ أَحَدِ الْمُ. الْخيَْلِ
أَنَّ : فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ ونََحَا نَحْوَهُ ماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. هِيَ حَرَامٌ أَلْبَتَّةَ: الْحُمُرِ قَالَ
لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَكَيْفَ، واَبْنُ عَبَّاسٍ قَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ : باَحَهَا قلناابْنَ عَبَّاسٍ أَ

يَاثٍ نَا أُبَيٌّ نَا عَاصِمُ بْنُ غِ مُتَوَقِّفٌ فِيهَا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا مُحمََّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ نَا عُمَرُ بْنُ حفَْصِ بْنِ
لاَ أَدْرِي أَنهََى عَنْهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ : أَبِي النَّجُودِ، عَنْ عَامِرِ الشَّعبِْيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ

، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيبَْرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَهَذَا ظَنٌّ مِنْهُ، هُمْأَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَموُلَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُ
يه فَكَيْفَ وَقَوْلُهُ عل؛ وَلَمْ يَدَعْ النَّاسَ إلَى الْحِيرَةِ، وَوَهْلَةٌ لأََنَّهُ لَوْ لَمْ يُحَرِّمْهَا عليه السلام جُمْلَةً لَبَيَّنَ وَجْهَ نَهْيِهِ عَنْهاَ

فَمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى ، السلام فَإِنَّهَا رِجْسٌ وَيَبطُْلُ كُلُّ ظَنٍّ وَلَقَدْ كَانوُا إلَى الْخَيْلِ بِلاَ شَكٍّ أَحْوَجَ مِنهُْمْ إلَى الْحُمُرِ
إنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأََنَّهَا لَمْ : لُ قَوْلُ مَنْ قَالَوَبِذَلِكَ أَيْضًا يَبطُْ، إذْ كَانَتْ حَلاَلاً، بَلْ أَباَحَ أَكْلَهَا وَذَكَاتَهاَ؛ نَهْيٍ عَنْهاَ
وَالدَّجَاجُ آكَلُ منِْهَا ، إنَّمَا حُرِّمَتْ لأنَََّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ فَظَنٌّ كَاذِبٌ أَيْضًا بِلاَ بُرْهَانٍ: وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ. تُخمََّسْ

} قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّماً{: أَنَّ عاَئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ احْتَجَّتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنْ ذَكَروُافَ. لِلْعَذِرَةِ وهَِيَ حَلاَلٌ
: فَإِنْ ذَكَروُا. كُورًا فِي هَذِهِ الآيَةِولََيْسَ مَذْ، كَمَا فَعَلَتْ فِي الْغُراَبِ، لَمْ يَبْلُغهَْا التَّحْرِيمُ وَلَوْ بَلَغَهَا لَقَالَتْ بِهِ: الآيَةَ قلنا

أَلَيْسَ ، فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَكُمْ جوََّالَ الْقَرْيَةِ، مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عليه السلام فِي لُحُومِ الْحُمُرِ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ
، لأََنَّهَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ بِشْرٍ وَهُوَ مَجْهوُلٌ، فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ. اتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرْعَى الْفَلاَةَ فَأَصِدْ مِنْهَ

ثُمَّ، عَنْ أَبِي . فٌوَالآخَرُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُوَيْمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ أَوْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ وَهُوَ ضَعِي
  نِ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ غَالِبِالْحَسَ

فَكَمَا : وَأَمَّا حُمُرُ الْوَحْشِ. ابْنِ ديج، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ وَمِنْ طَرِيقِ سَلْمَى بِنْتِ النَّضْرِ الْخِضْرِيَّةِ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هِيَ
؛ إنْ دَجَنَ لَمْ يُؤكَْلْ وَهَذَا خَطَأٌ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ: ال مالكوق. ذَكَرْنَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم تَحْلِيلَهَا

وَلاَ يَصِيرُ الأَهْلِيُّ مِنْ جِنْسِ الْوَحْشِيِّ ، وَلاَ يَصِيرُ الْوَحْشِيُّ مِنْ جِنْسِ الأَهلِْيِّ حرََامًا بِالدُّجُونِ، فَهُوَ قَوْلٌ بِلاَ بُرهَْانٍ



  .حُّشِحَلاَلاً بِالتَّوَ
لِدِ فَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ يَحيَْى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَا: وَالْخيَْلُ، وَأَمَّا الْبِغَالُ

وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ ، واَلْحَمِيرِ، واَلْبِغاَلِ، يْلِبْنِ الْولَِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نهََى، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَ
وَمِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ . وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ، السِّباَعِ

نْ لُحُومِ الْحُمُرِ واَلْخَيْلِ واَلْبِغاَلِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ وكَُلِّ ذِي مِخْلَبٍ نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَ
للَّهِ صلى وَخَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِْ، عَنْ جَابِرٍ نَهَانَا رَسوُلُ ا. مِنْ الطَّيْرِ وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ {: وَذَكَروُا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى. االله عليه وسلم عَنِ الْبِغاَلِ واَلْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا، عَنِ الْخيَْلِ
، فَذَكَرَ فِي الأَنْعَامِ الأَكْلَ: قَالُوا. }حَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةًواَلْخَيْلَ وَالْبِغَالَ واَلْ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
  .الْبغَْلُ وَلَدُ الْحِمَارِ فَهُوَ مُتوََلِّدٌ مِنْهُ واَلْمُتَولَِّدُ مِنْ الْحَرَامِ حَرَامٌ: وَقَالُوا. وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْخيَْلِ

أَمَّا حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ يَحيَْى بْنِ الْمقِْدَامِ بْنِ : هَذَا كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ فأما الأَخْبَارُ فَلاَ يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْهَا: محمدقال أبو 
غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ : خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ قَالَ لأََنَّ فِيهِ عَنْ، ثُمَّ فِيهِ دَليِلُ الْوَضْعِ، مَعْدِي كَرِبَ فَهاَلِكٌ لأََنَّهُمْ مَجْهوُلُونَ كُلُّهُمْ

، وَأَمَّا حَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ. لأََنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ خَالِدٌ إِلاَّ بَعْدَ خَيْبَرَ بِلاَ خِلاَفٍ؛ صلى االله عليه وسلم خَيبَْرَ وَهَذَا بَاطِلٌ
وَأَمَّا ، فأما أُدْخِلَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْبَهُ لَهُ: طَرِيقِهِ خبََرًا موَْضُوعًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُتَّهَمُ غَيْرَهُ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ. فَعِكْرِمَةَ ضَعِيفٌ
لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ أَبُو الزُّبيَْرِ سَمَاعاً  وَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّهُ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مبَُيَّنًا فِي كِتاَبِ الإِيصَالِ؛ الْبَلِيَّةُ مِنْ قَبَلِهِ

وَلاَ ذَكَرَ فِيهِ ، بِرٍوَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ حَدِيثهِِ، عَنْ جَا؛ مِنْ جَابِرٍ
وَقَدْ روُِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ . جاَبِرٍ فَصَحَّ مُنْقَطِعًا سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ

فَلاَ ذِكْرَ : يَةُوَأَمَّا الآ. فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبِغَالَ وَقَدْ صَحَّ قَبْلُ، عَنْ جَابِرٍ إباَحَةُ الْخَيْلِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
وَلاَ ذَكَرَ فِيهَا أَيْضًا الْبَيْعَ فَيَنْبغَِي أَنْ يُحَرِّمُوهُ لأََنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهاَ، فِيهَا لِلأكَْلِ لاَ بِإِباَحَةٍ، وَلاَ بِتَحْرِيمٍ

  وَقَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ أَسْمَاءَ بِنْتِ. اكِمٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍوَإِبَاحَةُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَهَا حَ، الآيَةِ

روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنِ . أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ
: وَروُِّينَاهُ أَيْضًا. عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ

كُلُّهُمْ، ، وأََبِي أُسَامَةَ، عَاوِيَةَوأََبِي مُ، وَمَعْمَرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَسفُْيَانِ الثَّوْرِيِّ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَعيِدِ الْقَطَّانِ، عَنِ . عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

أَصْحاَبُ رَسوُلِ اللَّهِ : لَمْ يزََلْ سَلَفُك يَأْكُلُونَهُ قُلْتُ: لَحْمِ الْفَرَسِ فَقَالَ ابْنِ جرَُيْجٍ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَباَحٍ، عَنْ
وَمِنْ طَرِيقِ . وَقَدْ أَدْرَكَ عَطَاءٌ جُمْهوُرَ الصَّحَابَةِ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ دُونَهَا. نعََمْ: صلى االله عليه وسلم قَالَ

ذَبَحَ : وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ، حْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّعَبْدِ الرَّ
  .فَأَكَلُوهُ: رَّزَّاقُوَقَالَ عَبْدُ ال؛ فَاقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ: قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، أَصْحاَبُ ابْنِ مَسْعوُدٍ فَرَسًا

أُهْدِيَ لِلأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ لَحْمُ فَرَسٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وبه : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا مُغِيرةَُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ . مَا أَكَلْتُ لَحْمًا أَطْيَبَ مِنْ مَعْرَفَةِ بِرْذَوْنٍ: يْرٍ قَالَإلى هُشَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ

لاَ أَعْلَمُهُ حرََامًا، وَلاَ : واَلْبِرْذَوْنِ فَقَالَ، واَلْبغَْلِ، ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سأََلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ لَحْمِ الْفَرَسِ
  .أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِأَكْلِهِيُفْتِي 

وَأَمَّا فُتْيَا الْعُلَمَاءِ بِأَكْلِ الْفَرَسِ فَتَكَادُ أَنْ تَكُونَ إجْمَاعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ ، لَمْ يُحَرِّمْ الزُّهْرِيُّ الْبغَْلَ: قال أبو محمد
لأََنَّهُ، عَنْ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ ؛ لِ لُحُومِ الْخيَْلِ إِلاَّ رِوَايَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَصِحُّوَمَا نَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةَ أَكْ



إنَّ الْبَغْلَ : لُهُمْوَأَمَّا قَوْ. وَلَوْ صَحَّ عِنْدَنَا فِي الْبَغْلِ نَهْيٌ لَقُلْنَا بِهِ. عَلْقَمَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُهُ فَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ
فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ ، وَلاَ يُسَمَّى حِماَراً، فَإِنَّ الْبغَْلَ مُذْ يُنفَْخُ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ غَيْرُ الْحِماَرِ، وَمُتوََلِّدٌ مِنْهُ، وَلَدُ الْحِماَرِ

: وَقَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ. وَالْبَغْلُ لَيْسَ حِماَراً، وَلاَ جُزءًْا مِنْ الْحِمَارِ، يمِ الْحِمَارِلأََنَّ النَّصَّ إنَّمَا جَاءَ بِتَحْرِ، بِحُكْمِ الْحِمَارِ
لأََنَّهُ ، لأََنَّهُمَا ذَوَا حَافِرٍ مِثْلُهُ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَسْخَفِ قِيَاسٍ فِي الأَرْضِ، واَلْبَغْلُ مِثْلُهُ، واَلْفَرَسُ، الْحِمَارُ حَرَامٌ بِالنَّصِّ

واَلْبغَْلُ واَلْحِماَرُ ذَوَا حَافِرٍ ، قَدْ صَحَّ تَحْليِلُ الْفَرَسِ بِالنَّصِّ الثَّابِتِ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَك وَبَيْنَ مَنْ عَارَضَك فَقَالَ: يُقَالُ لَهُ
حِمَارٌ : عليه وسلم إلَّا فَرَسَا رِهَانٍ أَوْ مَنْ قَالَ لَكفَهَلْ أَنْتُمَا فِي مُخاَلَفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ؛ فَهُمَا حَلاَلٌ، مِثْلُهُ

واَلْفَرَسِ مَنْصُوصٌ ، بَلْ حِمَارُ الْوَحْشِ، واَلْبغَْلُ مِثْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ، فَالْفَرَسُ، وَحْشٌ حَلاَلٌ بِإِجْمَاعٍ وَهُوَ ذُو حَافرٍِ
  .فَلاَ يَجوُزُ مُخَالَفَةُ النُّصوُصِ، لِيُّ مَنْصُوصٌ عَلَى تَحرِْيمِهِواَلْحِمَارُ الأَهْ، عَلَى تَحْلِيلِهِمَا

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا {: وَقَالَ تَعاَلَى. } يَا أَيُّهَا النَّاسِ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً{: وَأَمَّا الْبَغْلُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
  فَالْبغَْلُ حَلاَلٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لأََنَّهُ لَمْ يُفَصَّلْ. } إِلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيهِْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

  .الَى نَتَأَيَّدُفَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَ، وَرُكُوبِهِ، وَابْتيَِاعِهِ، وَبَيْعِهِ، تَحْرِيمُهُ، وَلاَ يَحِلُّ مِنْ الْحِمَارِ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ النَّصُّ مِنْ مِلْكِهِ

  وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه

إِلاَّ أَلْبَانَ : لأََنَّهُ بعَْضُهُ وَمَنْسوُبٌ إلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَكُلُّ مَا حَرُمَ أَكْلُ لَحْمِهِ فَحَرَامٌ بَيْعُهُ وَلَبَنُهُ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٧
وَبيَْضُ ، وَبَيْضُ الْغرَُابِ، وَلَبَنُ الْخِنزِْيرِ، لَبَنُ الأَتَانِ: وَيُقَالُ. كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُالنِّسَاءِ فَهِيَ حَلاَلٌ 

  .كَّى الْحِدَأَةِ، وَلاَ فَرْقَوَزِمِ، وَجنََاحُ الْغرَُابِ، وَرأَْسُ الْحِماَرِ، وبََيْضُ الْحِدَأَةِ كَمَا يُقَالُ يَدُ الْخِنزِْيرِ، الْحَيَّةِ

  ولا يحل أكل الهدهد ولا الصرد ولا الضفدع

ِ  
...  

كَمَا ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا، وَلاَ الضِّفْدَعِ، وَلاَ الصُّرَدِ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ الْهُدهُْدِ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٨
  .ذَكَرْنَا قَبْلُ

  برية والبحرية حلال أكلها وأكل بيضِهاوالسلحفاة ال
...  

وَأَكْلُ بَيْضِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً ، واَلسُّلَحْفَاةُ الْبرَِّيَّةُ واَلْبَحْرِيَّةُ حَلاَلٌ أَكْلُهاَ: مَسْأَلَةٌ -٩٩٩
فَهِيَ حَلاَلٌ كُلُّهَا وَمَا توََلَّدَ ، ولََمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ السُّلَحْفَاةِ} ا حَرَّمَ عَلَيْكُمْوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَ{: طَيِّبًا مَعَ قوله تعالى

، واَلْوَرَلُ، نُواَلْجَراَذِي، واَلسَّرَطَانُ، وَأُمُّ حَبِينٍ واَلْوبَْرُ، واَلْيرَْبُوعُ، وَالْقَنَافِذُ، والبلزج، وَالرَّخَمُ، وَكَذَلِكَ النُّسُورُ. مِنْهَا
واَلْخَطَّافُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ، واَلْوَطْواَطُ، وَكَذَلِكَ الْخُفَّاشُ. وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ أَنْ يُذَكَّى مِمَّا لَمْ يُفَصَّلْ تَحرِْيمُهُ، وَالطَّيْرُ كُلُّهُ
وَفُقَهَاءِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، وَعَنْ طَاوُوس. السَّرَطَانِوَ، روُِّيناَ، عَنْ عَطَاءٍ إبَاحَةَ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ. التَّوْفِيقُ
فَإِنْ ذُكِرَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ نهََى الْمُحْرِمَ، عَنْ قَتْلِ الرَّخَمَةِ وَجعََلَ فِيهَا الْجَزَاءَ. إباَحَةُ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ: الْمَدِينَةِ
  .وَمَا خاَلَفْنَاهُ، الْقُنْفُذُ خَبِيثٌ مِنْ الْخَباَئِثِ فَهُوَ، عَنْ شيَْخٍ مَجْهوُلٍ لَمْ يُسَمَّ وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ: ذِي فِيهِالْخَبَرُ الَّ



  ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب ألبانها ولا ما تصرف منها

وَلاَ يَحِلُّ ، لأََنَّهُ مِنْهَا وَبَعْضُهاَ؛ وَلاَ مَا تَصرَُّفُ مِنْهَا، وَلاَ شرُْبُ أَلْبَانِهَا، ةِوَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْجَلَّالَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٠
: يْرُوَلاَ الطَّ، وَلاَ يُسمََّى الدَّجَاجُ. وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ مِنْ الإبِِلِ وَغَيْرِ الإبِِلِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ خاَصَّةً، رُكُوبُهاَ
لِمَا رُوِّينَا . وَرُكُوبُهَا، وَأَلْبَانهَُا، وَإِنْ كَانَتْ تأَْكُلُ الْعَذِرَةَ فَإِذَا قُطِعَ عَنْهَا أَكَلَهَا فَانْقَطَعَ عَنْهَا الأَسْمُ حَلَّ أَكْلُهاَ، جَلَّالَةً

نْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ، عَ
  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عُمَرَ قَالَ

  ولا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير اللّه تعالى ولا ما سمي عليه غير اللّه تعالى
...  

وَلاَ مَا سمُِّيَ عَلَيْهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَقَرِّبًا بِتِلْكَ ، مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىوَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ : مَسْأَلَةٌ -١٠٠١
بِاسْمِ اللَّهِ : ى فَلَوْ قَالَتَعاَلَ الذَّكَاةِ إلَيْهِ سوََاءٌ ذَكَرَ اللَّهَ تَعاَلَى مَعَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِّيَ مِنْ الصَّيْدِ لغَِيْرِهِ

قَالَ اللَّهُ ، لأََنَّهُ لَمْ يهُِلَّ بِهِ لَهُمْ؛ فَهُوَ حَلاَلٌ، أَوْ ذَكَرَ ساَئِرَ الأَنبِْيَاءِ، أَوْ قَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَسيِحِ
أَوْ لَمْ يُذْكَرْ هُوَ مِمَّا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى بِهِ فَهُوَ ، اءٌ ذُكِرَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِفَسَوَ} أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ{: تَعَالَى

: هُوَ يَعلَْمُ مَا يَقُولُونَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعاَلَى لَنَا أَكْلَ ذَباَئِحِهِمْ وَ: وَقَالَ بعَْضُ الْقَائِلِينَ. حَرَامٌ سوََاءٌ ذَبَحَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كِتاَبِيٌّ
وَعَلِمَ مَا يَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لأََنَّ الَّذِي أَباَحَ لَنَا ذَباَئِحَهُمْ، وَهَذَا لَيْسَ حُجَّةً فِي إبَاحَةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى

، وَلاَ بُدَّ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمَا جَمِيعًا، يَحِلُّ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ تَعاَلَى لأمََْرٍ آخَرَفَلاَ ، الْمُحَرِّمُ عَلَيْنَا مَا أُهِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ
  .وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِاسْتثِْنَاءِ الأقََلِّ مِنْ الأَعَمِّ

وأََبِي ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ، وَالْعرِْباَضِ بْنِ ساَرِيةََ ،وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَرُوِيَتْ فِي هَذَا رِوَاياَتٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
وَروُِّيناَ، عَنْ عَائِشَةَ . ولََكِنَّهُ صَحيِحٌ، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ؛ أَوْ، عَنْ ضَعِيفٍ، أَوْ، عَنْ كَذَّابٍ، كُلُّهَا، عَنْ مَجَاهيِلَ، أُمَامَةَ

وَمِنْ . أَمَّا مَا ذُبِحَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ فَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ: أَةً سَأَلَتْهَا عَمَّا ذُبِحَ لِعيِدِ النَّصاَرَى فَقَالَتْ عاَئِشَةُأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ امْرَ
عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، . طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ مَا ذُبِحَ لِلْكَنِيسَةِ فَلاَ تَأْكُلْهُ
وإَِذَا لَمْ تَسْمَعْ ، فَلاَ تَأْكُلْ، بِاسْمِ الْمَسيِحِ: إذَا سَمِعْت النَّصْراَنِيَّ يَقُولُ: عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

  وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ فِي ذَبِيحةَِ. فَكُلْ

كُلُّ مَا لَمْ تَسْمَعْهُ أَهَلَّ بِهِ : قَالَ، وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتاَبِ. صرَْانِيِّ إذَا تَواَرَى عَنْك فَكُلْالنَّ
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ وَكَّلَ . لِلآلِهَةِومَُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهوُا مَا ذُبِحَ ، وطَاووُس، وَعَنِ الْحَسَنِ. لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ . وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ تَعاَلَى، بِهِمْ مَنْ يَمْنَعهُُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَى ذَبَائِحهِِمْ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، . فَلاَ تَأْكُلْ، إذَا سَمِعْتَ فِي الذَّبِيحَةِ غَيْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى: عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَالْمُباَرَكِ، عَنْ مَ

وَهُوَ قَوْلُ . فَلاَ تَأْكُلْ، مَسيِحِإذَا سَمِعْته يهُِلُّ بِالْ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحاَدَةَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ
  .وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ

هُ فَمِنْ أَفَيَأْكُلُ، وَهُوَ تَعاَلَى يَعلَْمُ أَنَّهُمْ يَذْبَحُونَ الْخِنزِْيرَ، قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعاَلَى ذَبَائِحهَُمْ: وَيُقَالُ لِمَنْ خَالَفَ هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
، وَاَللَّهُ تَعاَلَى حَرَّمَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِهِ كَمَا حَرَّمَ الْخِنزِْيرَ سوََاءً سَوَاءً: لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخِنْزِيرَ فَيُقَالُ لَهُمْ، لاَ: قَوْلِهِمْ

  .وَلاَ فَرْقَ



  د أو يصيده المحل في حرم مكة أو المدينة فقطولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلا

أَوْ ، أَوْ يَصيِدُهُ الْمُحِلُّ فِي حَرَمِ مَكَّةَ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ فَقَتَلَهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ الْبِلاَدِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٢
فَكُلُّ قَتْلٍ نهََى اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَحَرَامٌ أَكْلُ مَا } لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُْمْ حُرمٌُ{: ىفَقَتَلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ، الْمَدِينَةِ فَقَطْ
  .لاَ فَرْقَوَ، وَالسَّارِقِ، كَذَبِيحَةِ الْغاَصِبِ، أَكْلُهُ حَلاَلٌ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ. لأََنَّهُ غَيْرُ الذَّكَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا، أُمِيتَ بِهِ

  ولا يحل أكل ما لم يسم االله تعالى عليه بعمد أو نسيان

وَلاَ {: قَوْلُ اللَّهِ تعََالَى: بُرهَْانُ ذَلِكَ. وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسيَْانٍ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٣
إنْ تَرَكَ عَمْدًا لَمْ : وَمَالِكٌ، وقال أبو حنيفة. فَعَمَّ تعََالَى وَلَمْ يَخُصَّ} مُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌتَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْ

نِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رُوِّينَا، عَ. أَوْ نِسيَْاناً، هُوَ حَلاَلٌ تَرَكَ عَمْدًا: وقال الشافعي. وَإِنْ تَرَكَ نِسْياَنًا حَلَّ أَكْلُهُ، يَحِلَّ أَكْلُهُ
فَإِنَّ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ تَخْرُجُ، إذَا خَرَجْتَ قَانِصًا لاَ ترُِيدُ إِلاَّ ذَلِكَ: طَرِيقٍ فِيهَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ

. ذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى أَنَّهُ يُؤْكَلُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَكَلَوَصَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ فِيمَنْ ذَبَحَ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَلَمْ يَ. يَكْفيِك
وَرُوِّينَا، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ إباَحَةَ أَكْلِ مَا نُسِيَ ذِكْرُ اللَّهِ . بِاسْمِ الشَّيطَْانِ فَكُلْ: وَعَنْ عَطَاءٍ إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ

  .وَلَمْ يُذْكَرْ عَنهُْمْ تَحْرِيمُهُ فِي تَعمَُّدِ تَرْكِ الذِّكْرِ، تَعَالَى عَلَيْهِ
نِ السَّائِبِ، احتَْجَّ أَهْلُ الإِباَحَةِ لِذَلِكَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَخِي سفُْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْ: قال أبو محمد

، أَنَأْكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا: جَاءَتْ الْيَهوُدُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالُوا: نِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَ
  .إلَى آخِرِ الآيَةِ} عَلَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ{: وَلاَ نَأْكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعاَلَى

  وَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ ذِكْرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ لأَِبَاحَةِ أَكْلِ مَا لَمْ يُسَمَّ اللَّهُ، هذا مِنْ التَّمْوِيهِ الْقَبِيحِ: قال علي

  ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر

لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَشتَْرِطْ لُغَةً مِنْ لُغَةٍ، وَلاَ تَسْمِيَةً مِنْ ؛ سَمَّى كَمَا أُمرَِ وَمَنْ سَمَّى بِالْعَجَمِيَّةِ فَقَدْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٤
  .فَكَيْفَمَا سَمَّى فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، تَسْمِيَةٍ

  و من ذبح مال غيره بأمره فنسى أن يسمى االله تعالى

أَوْ تَعَمَّدَ فَهُوَ ضَامِنٌ مثِْلَ الْحَيوََانِ الَّذِي ، وَمَنْ ذَبَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعاَلَى: سْأَلَةٌمَ -١٠٠٥
  .بِالْعمَْدِ وَالنِّسْيَانِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَأَموَْالُ النَّاسِ تُضْمَنُ، لأََنَّهُ مَيْتَةٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَقَدْ أَفْسَدَ ماَلَ أَخِيهِ، أَفْسَدَ

  و لا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره

وْ تَعَدٍّ بِغَيْرِ أَ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا نَحَرَهُ أَوْ ذَبَحَهُ إنْسَانٌ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِغيَْرِ أَمْرِ ماَلِكِهِ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٦
خوَْفِ أَنْ يَمُوتَ فَبَادَرَ حَقٍّ وَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَحِلُّ لِصَاحِبِهِ، وَلاَ لغَِيْرِهِ ويََضْمَنُهُ قَاتِلُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَظَرًا صَحيِحًا كَ

  .واَجِبٍ أَوْ فِي حَقٍّ، أَوْ نظََرًا لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ، بِذَكَاتِهِ
إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ : "وَقَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. }إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ



فَنَسأَْلُ مَنْ خَالَفَ قَولَْنَا أَبِحَقٍّ ذَبَحَ هَذَا الْحَيَوَانَ . }وَلاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباَطِلِ{: وَقَالَ تَعاَلَى" . عَلَيْكُمْ حرََامٌ
فَإِذْ لاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ نَحَرَ وَذَبَحَ بِبَاطِلٍ فَهُوَ ، إنَّهُ ذَبَحَ بِحَقٍّ: وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِماَ، وَلاَ يَقُولُ مُسْلِمٌ، أَمْ بِبَاطِلٍ، أَوْ نَحَرَ

فَالذَّكَاةُ حَقٌّ مَأْمُورٌ بِهِ طَاعَةً لِلَّهِ تَعاَلَى لاَ ، فَإِنَّ الْحَيَوَانَ حَرَامٌ أَكْلُهُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْناَ: وأََيْضًا. بِنَصِّ الْقُرْآنِ مُحَرَّمٌ أَكْلُهُ
لَيْهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ تَعاَلَى بِلاَ خِلاَفٍ وَبِنَصِّ الْقُرْآنِ وَذَبْحُ الْمُعْتَدِي بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ عَ، يَحِلُّ أَكْلُ مَا حُرِّمَ مِنْ الْحَيَواَنِ إِلاَّ بِهِ

أَنَّ الْفُرُوجَ الْمُحَرَّمَةَ  وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ تَنُوبَ الْمَعْصِيَةُ، عَنِ الطَّاعَةِ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ مَعَنَا عَلَى. وَالسُّنَّةِ
فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ أَنْ يُبِيحُوا الْحَيَوَانَ الْمُحَرَّمَ بِالْفعِْلِ الْمُحَرَّمِ وَمَا : لاَّ بِالْعَقْدِ الْمَأْمُورِ بِهِ لاَ بِالْعَقْدِ الْمُحَرَّمِلاَ تَحِلُّ إِ

  .مُتعََدِّي لِمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ وَبِهَذَا جَاءَتْ السُّنَنُ الثَّابِتَةُوَبَيْنَ ذَبْحِ الْ، الْفَرْقُ بَيْنَ تَصيَُّدِ الْمُحْرِمِ لِلصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ
انُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ نَا وَكِيعٌ نَا سُفْيَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ : ةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَديِجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَعَبَايَ
ثُمَّ ، ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأُكْفِئَتْمِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبنَْا غَنَمًا وَإِبِلاً فَعَجَّلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا رَسُ

فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِهرَْقِ الْقُدوُرِ الَّتِي فِيهَا اللَّحْمُ الْمَذْبُوحُ . عَدَلَ عَشرًْا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ
لأََنَّهُ عليه السلام نَهَى، عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ ، فِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَلاَلاً أَكْلُهُ مَا أَمَرَ بِهَرْقِهِوَلاَ شَكَّ ، مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

مُخَالِفِ حُجَّةً وَمَا نَعْلَمُ لِلْ. وَأَنَّ ذَبْحَهُ ونََحْرَهُ تَعَدٍّ يوُجِبُ الضَّمَانَ، وَلاَ يبُِيحُ الأكَْلَ، فَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّهُ حرََامٌ مَحْضٌ
إِلاَّ أَنَّ بعَْضَهُمْ مَوَّهَ بِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ، أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ

فَاسْتَقْبَلَهُ ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي جِنَازةٍَ كُنَّا: عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنَْصَارِ قَالَ
 صلى االله عليه وسلم يَلُوكُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيهَُمْ فَأَكَلُوا وَرَسوُلُ اللَّهِ

  يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي أَرْسَلْتُ إلَى الْبَقِيعِ: فَأَرْسَلَتْ الْمرَْأَةُ، أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا: لُقْمَةً فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ

فَلَمْ يوُجَدْ فَأَرْسَلْتُ إلَى ، نِهَامَنْ يَشْتَرِي لِي شاَةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ بِهَا إلَيَّ بِثَمَ
  .فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَطْعِمِيهِ الأُُسَارَى، امْرأََتِهِ

هُ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، وَلاَ يُدْرَى أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّ: بَلْ هُوَ لَوْ صَحَّ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال أبو محمد
لَمْ يَستَْحِلَّ أَكْلَهُ، وَلاَ  أَصَحَّتْ صُحْبَتُهُ أَمْ لاَ واَلثَّانِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَلَعَلَّ أُولَئِكَ الأُُساَرَى كَانُوا ، بَلْ أَمَرَ بِأَنْ يُطْعِمَ الْكُفَّارَ الْمُستَْحِلِّينَ لِلْمَيْتَةِ، نْهُأَباَحَ لأََحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَكْلَ شَيْءٍ مِ
، حيِحٍ عِنْدَ نفَْسِهَاوَإِنَّمَا أَخَذَتْهَا بِشرَِاءٍ صَ، مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَصْباً، وَلاَ مَسْرُوقَةً، مَرْضَى يَحِلُّ لَهُمْ التَّدَاوِي بِالْمَيْتةَِ

وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ تِلْكَ الشَّاةَ . فَبَطَلَ تَموِْيههُُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَالِكِهَا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا لِمُسلِْمٍ
ونََحْنُ نَأْتيِهِمْ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ " ابْعَثْهَا إلَيَّ بِثَمَنِهاَ"وْلِ الْمَرأَْةِ وذََلِكَ منَْصُوصٌ فِي الْخبََرِ مِنْ قَ، مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمرَْأَةِ

  .بِعَيْنِهَا بِمَا هُوَ حُجَّةٌ مُبيََّنَةٌ عَلَيْهِمْ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ
رِيِّ نا أَبُو الأَحْوَصِ هُوَ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتاَنِيِّ نَا هَنَّادُ بْنُ السَّ

خرََجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سفََرٍ فَأَصاَبَ النَّاسَ حاَجَةٌ : عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ
إذْ جَاءَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَمْشِي عَلَى ، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغلِْي، نَمًا فَانْتهََبُوهَافَأَصاَبُوا غَ، شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ

أَوْ إنَّ الْمَيْتَةَ ، ميَْتَةِإنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْ: قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جعََلَ يُرمَِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّراَبِ ثُمَّ قَالَ
فَهَذَا ذَلِكَ الإِسْنَادُ نفَْسُهُ بِبَيَانٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ . شَكَّ أَبُو الأَحْوَصِ فِي أَيَّتِهِمَا قَالَ عليه السلام؛ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ النُّهْبَةِ

فَصَحَّ يقَِينًا أَنَّهُ حرََامٌ بَحْتٌ لاَ . تَهَبًا غَيْرَ مَقْسُومٍ وَخَلَطَهُ بِالتُّرَابِمِنْ إفْسَادِهِ صلى االله عليه وسلم اللَّحْمَ الْمَذْبُوحَ مُنْ
، فَمِنْ الْعَجَائِبِ أَنْ تَكُونَ طَرِيقٌ واَحِدَةٌ حُجَّةً فِيمَا لاَ بَيَانَ فِيهَا مِنْهُ؛ إذْ لَوْ حَلَّ لَمَا أَفْسَدَهُ عليه السلام، يَحِلُّ أَصْلاً



  .كُونُ حُجَّةً فِيمَا فِيهَا الْبَيَانُ الْجَلِيُّ مِنْهُوَلاَ تَ
، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَعِكْرِمَةَ النَّهْيَ، عَنْ أَكْلِ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحاَقَ ابْنِ رَاهوَْيْهِ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ طَاوُوس

وَرَبِيعَةَ ، لِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلاَ عَنْ تَابِعٍ إِلاَّ، عَنِ الزُّهْرِيِّوَلاَ نَعلَْمُ خِلاَفَ قَوْ، وَأَصْحاَبِهِ
  .فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَيَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ

  و لا يحل أكل ما ذبح أو نحر فخراً أو مباهاة
...  

وَهَذَا } أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ{:  يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ فَخْرًا أَوْ مُبَاهَاةً لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَلاَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٧
  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبةَُ. مِمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

إنَّ رَسوُلَ : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ -يَى، هُوَ ابْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ،نَا يَحْ
، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لِغَيْرِ اللَّهِوَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدهَُ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
سَمِعْت : وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ نَا رِبعِْيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَاروُدِ قَالَ". وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ
وَكَانَ شَاعرًِا نَافرًِا غَالِبًا أَبَا : ابْنُ وَثيِلٍ هُوَ سُحَيْمٌ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بنَِي رِياَحٍ يُقَالُ لَهُكَانَ : الْجَاروُدَ بْنَ أَبِي سبَْرَةَ يَقُولُ

فَلَمَّا وَردََتْ الإِبِلُ ، تْهِ إذَا وَرَدَالْفَرَزدَْقِ الشَّاعِرُ بِمَاءٍ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ عَلَى أَنْ يَعْقِرَ هَذَا مِائَةً مِنْ إبِلِهِ وَهَذَا مِائَةً مِنْ إبِلِ
فَخَرَجَ النَّاسُ عَلَى الْحُمرُاَتِ يُرِيدُونَ اللَّحْمَ وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ ، الْمَاءَ قَامَا إلَيْهَا بِالسُّيُوفِ فَجعََلاَ يَكْسَعَانِ عرََاقِيبَهَا

أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا فَإِنَّهَا مِمَّا أُهِلَّ بِهَا : ادِيفَخَرَجَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ يُنَ
وَلاَ يُعْلَمُ ، وَلاَ مَا ذَبَحَهُ الأَعرَْابُ عَلَى قُبُورِهِمْ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ لاَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخرًْا وَرِيَاءً. لِغَيْرِ اللَّهِ

وَكُلُّ مَا فِي هَذَا الْباَبِ فَهُوَ بُرْهَانٌ عَلَى صِحَّةِ . عَلِيٍّ رضي االله عنه فِي هَذَا مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهملِ
ءِ بِلاَ شَكٍّ مِمَّنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُتعََدِّي لأََنَّ هَؤُلاَ، واَلْغاَصِبِ، قَوْلِنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ تَحْرِيمِ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

إذْ لاَ يَجوُزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ يعَْصِيَ أَحَدٌ يرُِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ ، وذََبَائِحهُُمْ ونََحَائِرُهُمْ مِمَّنْ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ بِيَقينٍِ، عَزَّ وَجَلَّ
  .وَفِي ذَلِكَ الْعَقْرِ نفَْسِهِ، مُخَالِفُونَ لأمََْرِهِ فِي ذَلِكَ الذَّبْحِ نفَْسِهِ، عُصاَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِلاَ شَكٍّاللَّهِ تَعاَلَى وَهَؤُلاَءِ 

  وأما جواز ما كان من ذلك نظراً ومصلحة
...  

وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ {: اللَّهِ تَعاَلَىوَأَمَّا جَواَزُ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نظََرًا وَمَصلَْحَةً فَلِقَوْلِ : مَسْأَلَةٌ -١٠٠٨
فَحِفْظُ مَالِ الْمُسْلِمِ واَلذِّمِّيِّ ؛ وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ} تَعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمِيُّ نَا . هُ إثْمٌ وَعُدْوَانٌ وَحَرَامٌوإَِضَاعَتُ، وَاجِبٌ وَبِرٌّ وَتَقْوَى
بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخبِْرُ ابْنَ عَ االْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِ

شاَةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسرََتْ عُمَرَ بِأَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبرََهُ أَنَّ جاَرِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرعَْى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصرََتْ بِ
لُوا حَتَّى آتِيَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَسأَْلَهُ أَوْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَنْ يَسأَْلُهُ لاَ تَأْكُ: حَجَرًا فَذَبَحتَْهَا فَقَالَ لأََهْلِهِ

  .فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِأَكْلِهَا

  فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه



  فَلَوْ خَرَجَتْ بيَْضَةٌ مِنْ دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ أَوْ طَائِرٍ ميَِّتٍ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمهُُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٠٩

  ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما

ً  
...  

ارَتْ دَمًا أَوْ فِيهَا فَرْخٌ رُمِيَتْ الْفَاسِدَةُ وَأُكِلَ وَلَوْ طُبِخَ بَيْضٌ فَوُجِدَ فِي جُمْلَتِهَا بَيْضَةٌ فَاسِدَةٌ قَدْ صَ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٠
واَلْحَرَامُ ، فَالْحَلاَلُ حَلاَلٌ لاَ يفُْسِدُهُ مُجَاوَرَةُ الْحرََامِ لَهُ} وَلاَ تزَِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{: سَائِرُ الْبَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

  .ةُ الْحَلاَلِ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُحَرَامٌ لاَ يُصْلِحُهُ مُجَاوَرَ

  وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوى بعذرة أو بميتة فهو حلال

لأََنَّهُ لَيْسَ ، لاَلٌ كُلُّهُوَكُلُّ خُبْزٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ طُبِخَ أَوْ شُوِيَ بِعَذِرَةٍ أَوْ بِمَيْتَةٍ فَهُوَ حَ: مَسْأَلَةٌ -١٠١١
وَمَا أُحِلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَيْنُ الْعَذِرَةِ أَوْ الْمَيْتَةِ فَهُوَ ، واَلْعَذِرَةُ واَلْمَيْتَةُ حرََامٌ، مَيْتَةً، وَلاَ عَذِرَةً

إذْ لَمْ يوُجِبْ ، أَوْ فِي عَذِرَةٍ فَغُسِلَ حَتَّى لاَ يَكُونَ للِْحَرَامِ فِيهِ عَيْنٌ فَهُوَ حَلاَلٌ، رٍوَكَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ طَعَامٌ فِي خَمْ. حَلاَلٌ
  .وَلاَ سُنَّةٌ، تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ

  فلو مات حيوان مما يحل أكله

، لأََنَّ اللَّبَنَ حَلاَلٌ بِالنَّصِّ، ذُكِّيَ فَحُلِبَ مِنْهُ لَبَنٌ فَاللَّبَنُ حَلاَلٌ فَلَوْ مَاتَ حَيوََانٌ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَوْ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٢
لَبَنٌ وإَِنَّمَا هُوَ ، وَهُوَ وَمَا حُلِبَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا ثُمَّ مَاتَتْ سوََاءٌ، لأََنَّهُ قَدْ بَايَنَهَا بعَْدُ، فَلاَ يُحَرِّمُهُ كَوْنُهُ فِي ضَرْعِ ميَْتَةٍ

  .فَهُوَ وَاَلَّذِي فِي وِعَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ سَوَاءٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، حَلاَلٌ فِي وِعَاءٍ حَرَامٍ فَقَطْ

  ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل

وَلاَ الإِكْثَارُ مِنْ طَعَامٍ ، ، وَلاَ مَا يؤُْذِي مِنْ الأَطْعِمَةِوَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ السُّمِّ الْقَاتِلِ بِبُطْءٍ أَوْ تعَْجِيلٍ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٣
  .}وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{: يُمْرِضُ الإِكْثَارُ مِنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

امَةَ بْنَ شَرِيكٍ قَالَ شهَِدْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله سَمِعْت أُسَ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ
  " .تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِْلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ بِهِ دوََاءً إِلاَّ الْهَرَمَ: "عليه وسلم يَقُولُ

. وَغَيْرهُُمْ، وأََبُو عَوَانَةَ وأََبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيُّ، وَسُفْيَانُ وَمِسعَْرٌ، فْيَانُوَسُ، زِياَدٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ رَوَى عَنْهُ شُعْبةَُ: قَالَ عَلِيٌّ
الدَّوَاءِ  يَتَوَكَّلُونَ حُمِدَ لتَِرْكِ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ الثَّابِتِ هُمْ الَّذِينَ لاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَستَْرْقُونَ، وَلاَ يَتطََيَّرُونَ وَعَلَى ربَِّهِمْ

فَهُوَ مَنْهِيٌّ ، تَرْكٌ لِلتَّدَاوِي: وَأَكْلُ الْمُضِرِّ، نهَْيٌ، عَنْ تَرْكِهِ: وَأَمْرُهُ عليه السلام بِالتَّدَاوِي، وَلاَ ذِكْرَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ، أَصْلاً
  .عَنْهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  وكل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت



وَقَدْ كَانَ نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ بعَْدُ فَهُوَ مَيِّتَةٌ لاَ يَحِلُّ ، وَكُلُّ حَيَوَانٍ ذَكِيٍّ فَوُجِدَ فِي بَطْنِهِ جَنِينٌ ميَِّتٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٤
، دُ فَهُوَ حَلاَلٌ إِلاَّ إنْ كَانَ بعَْدُ دَمًا لاَ لَحْمَ فِيهِفَلَوْ كَانَ لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ الرُّوحُ بعَْ، فَلَوْ أُدْرِكَ حيَا فَذُكِّيَ حَلَّ أَكْلُهُ، أَكْلُهُ

  .وَلاَ مَعْنَى لأَِشْعَارِهِ، وَلاَ لعَِدَمِ إشعَْارِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
وبَِالْعيَِانِ نَدْرِي أَنَّ . } إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ{: ىوَقَالَ تَعاَلَ. } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

فأما إذَا كَانَ لَحْمًا لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ الرُّوحُ ، لأََنَّهُ غَيْرُهَا وَقَدْ يَكُونُ ذَكَرًا وهَِيَ أُنثَْى، ذَكَاةَ الأُُمِّ لَيْسَتْ ذَكَاةً لِلْجَنِينِ الْحَيِّ
مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، : مِنْهَا: وَقَدْ احتَْجَّ الْمُخَالِفُونَ بِأَخبَْارٍ وَاهِيةٍَ. مْ يَكُنْ قَطُّ حَيا فَيَحْتاَجُ إلَى ذَكَاةٍبَعْدُ فَهُوَ بَعْضُهَا ولََ

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ : "معَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسل
وَمِنْ طَرِيق إسْمَاعيِلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى سيَِّئُ الْحِفْظِ وَعَطِيَّةُ هاَلِكٌ" أُمِّهِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنُ . الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ضَعيِفٌبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى ا
الْجَنِينِ كُلُوهُ إنْ  الْمُباَرَكِ، عَنْ مُجاَلِدِ بْنِ سعَِيدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي

: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. وَأَبُو الْودََّاكِ ضعَِيفٌ، مُجاَلِدٌ ضَعِيفٌ، شِئْتُمْ
؛ يْرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ جاَبِرٍأَوْ لَمْ يقَُلْ فِيهِ أَبُو الزُّبَ، حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ اللَّيْثِ عَنْهُ" ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ"

ثُمَّ . عَلَى مَا أَوْرَدْنَا قَبْلُ فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ وَهَذَا مِنْ هَذَا النَّمَطِ لاَ يُدْرَى مِمَّنْ أَخَذَهُ، عَنْ جاَبِرٍ فَهُوَ، عَنْ مَجْهُولٍ
وَعَتَّابِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ، مَّادِ بْنِ شُعَيْبٍلَمْ يأَْتِ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ حَ

  .الْقَدَّاحِ وَكُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ
لِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ  ذُكِرَ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي حُذَيْفَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ
وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَسْقَطُ مِنْهُ ثُمَّ هُوَ ، صلى االله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ إذَا أَشْعَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ أَبُو حُذَيْفَةَ ضَعِيفٌ

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ : "عيِسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ. مُنْقَطِعٌ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: وَقَالُوا. ثُمَّ هُوَ مُنْقَطعٌِ، إذَا أَشعَْرَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى سيَِّئُ الْحِفْظِ" أُمِّهِ

كَانَ أَصْحاَبُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُونَ ذَكَاةُ : ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَسُفْيَانَ
نِ عُمَرَ قَالَ فِي جَنِينِ النَّاقَةِ إذَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنِ ابْ. الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ إذَا أَشْعَرَ جَنِينُ النَّاقَةِ فَكُلْهُ. فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَينُْحَرُ: تَمَّ وأََشْعَرَ
  عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى جَنِينِ نَاقَةٍ وَأَخَذَ بِذَنَبِهِ وَعَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ،

وَعَنْ إبرَْاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . هَذَا مِنْ بهَِيمَةِ الأَنْعَامِ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْرُ جَنِينِ النَّاقَةِ نَحْرُ أُمِّهِ: وَقَالَ
وَأَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبِي ظَبْيَانَ، وطَاوُوس، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، واَلشَّعْبِيِّ، ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهيِمَ

وَعَبْدِ ، وَيَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الأنَْصَارِيِّ، وَعَطَاءٍ، ومَُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَنَافِعٍ، وَالْحَسَنِ، السَّبِيعِيِّ
وأََبِي ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، واَلأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، واَلزُّهْرِيِّ، الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيلَْى

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ . افعِِيِّواَلشَّ، ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، يُوسُفَ
نا ، رَوَزُفَ، لاَ تَكُونُ ذَكَاةُ نَفْسٍ، عَنْ نَفْسَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي جَنِينِ الْمَذْبوُحَةِ قَالَ

دُ الرَّحْمَانِ بْنُ عُبَيْدِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى غُنْدَرٌ، نا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا أَبُو الْمَيْمُونِ، نا عَبْ
عُمَرَ النَّصْرِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَيَّانَ قُلْت لِمَالِكِ بْنِ  اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْبَجَلِيُّ، نا أَبُو زُرْعَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ

إنَّ : قُلْت، نعََمْ: ؤكَْلُ قَالَيَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ النَّاقَةُ تُذْبَحُ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ يرَْتَكِضُ فَيُشَقُّ بَطْنُهَا فَيَخْرُجُ جنَِينُهَا أَيُ: أَنَسٍ
  .أَصَابَ الأَوْزَاعِيُّ فَهَذَا قَوْلٌ لِماَلِكٍ أَيْضًا: قَالَ، لاَ يُؤكَْلُ: قَالَ الأوَْزَاعِيَّ



إذَا عَلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْجَنِينِ : قَالَ. فَرُوِّيناَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ فِي إباَحَةِ أَكْلِهِ
وقال . إذَا خرََجَ لَمْ يَنْتفَِخْ ولََمْ يَتغََيَّرْ فَهُوَ مَوْتُهَا: مِنْ أَيْنَ يَعلَْمُ ذَلِكَ قَالَ: قِيلَ لَهُ، بْلَ مَوْتِ أُمِّهِ أُكِلَ وإَِلَّا لَمْ يُؤْكَلْقَ

، واَلشَّعبِْيُّ، واَلزُّهرِْيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، لاَ يُؤكَْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشعَْرَ وَتَمَّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: بعضهم
فَإِنْ خَرَجَ حَيا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى وَبِهِ قَالَ : قَالَ يَحْيَى، ويََحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَطَاءٍ، ومَُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَنَافِعٍ
أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ هُوَ حَلاَلٌ وَهُوَ قَوْلُ : وَقَالَ آخَرُونَ. وَلَيْسَ حرََامًا، إنْ خرََجَ حَيا كُرِهَ أَكْلُهُ: ، أَنَّهُ قَالَإِلاَّ، مَالِكٌ

ومَُحَمَّدِ ، وأََبِي يوُسُفَ، سَنِ بْنِ حَيٍّواَلْحَ، وَسفُْيَانَ، واَللَّيْثِ، واَلأَوْزَاعِيِّ، وَسعَِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، وَإِبْرَاهيِمَ، ابْنِ عَبَّاسٍ
  .واَلشَّافِعِيِّ، بْنِ الْحَسَنِ

لْقُرْآنِ لَوْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَقُلْنَا بِهِ مُساَرِعِينَ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ ا: قال أبو محمد
، وَخِلاَفِ جمُْهُورِ الْعُلَمَاءِ، بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ، فَإِنَّهُ يُشَنِّعُ، فأما أَبُو حَنِيفَةَ: ينَلِقَوْلِ قَائِلٍ أَوْ قَائِلِ

واَلآثَارُ الَّتِي يَحتَْجُّ هُوَ هَذَا مَكَانٌ خَالَفَ فِيهِ الصَّحاَبَةَ وَجُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَيَرَى ذَلِكَ خِلاَفًا لِلإِجْماَعِ
وَمَا نَعلَْمُ هَذَا، عَنْ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ الْجَنِينَ إذَا خَرَجَ بَعْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ حَيا، وَأَمَّا مَالِكٌ. بِأَسْقَطَ مِنهَْا وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَاحِشٌ
  مُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إنْوَيَلْزَ. أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَهُ

لأََنَّهُ ذُكِّيَ بعَْدُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، كَانَ عِنْدَهُ ذَكِيا بِذَكَاةِ أُمِّهِ أَنَّهُ إنْ عاَشَ وَكَبُرَ وأََلْقَحَ وَنتََجَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَكْلُهُ مَتَى ماَتَ
  .أَوْ مَا يرََاهُ إجْمَاعًا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، اعَفَكِلاَهُمَا خَالَفَ الإِجْمَ، وَحَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا

  ولا يحل الأكل ولا الشرب في نية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لأمرأة

فَإِنْ كَانَ مُضَبَّبًا ، لِرَجُلٍ، وَلاَ لأمَْرَأَةٍ وَلاَ يَحِلُّ الأَكْلُ، وَلاَ الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ لاَ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٥
أَوْ مُزيََّنًا بِهِ حَرُمَ ، فَإِنْ كَانَ مُضبََّبًا بِالذَّهَبِ، لأََنَّهُ لَيْسَ إنَاءَ فِضَّةٍ، بِالْفِضَّةِ جاَزَ الأكَْلُ واَلشُّرْبُ فِيهِ لِلرِّجَالِ واَلنِّسَاءِ

  .اسْتِعْماَلَ ذَهَبٍ وَحَلَّ لِلنِّسَاءِ لأََنَّهُ لَيْسَ إنَاءُ ذَهَبٍ لأََنَّ فِيهِ، عَلَى الرِّجَالِ
مَرَ، عَنْ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ،عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ 
ةِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ إنَّمَا يُجرَْجِرُ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَ: "أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

أَنَّ الذَّهَبَ : "وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. فَهَذَا عُمُومٌ يَدْخُلُ فِيهِ الرِّجاَلُ وَالنِّسَاءُ" فِي بَطْنِهِ ناَرَ جَهنََّمَ
ا، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنه أَنَّهُ أُتِيَ بفالوذج فِي إنَاءِ فِضَّةٍ فَأَخرَْجَهُ وَجَعَلَهُ وَروُِّينَ". حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِهِ حِلٌّ لأَِناَثِهاَ

 مَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُطَّوِّعِيُّ،عَلَى رَغِيفٍ وَأَكَلَهُ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مَا نا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ قَاضِي سَرَقُسْطَةَ، نا مُحَ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ الْخزَُاعِيُّ ، نا الْحَاكِمُ مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْساَبُورِيُّ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِنيَْسَابوُرَ

حَمَّدٍ الْجَارِي، نا زَكَرِيَّا بْنُ إبرَْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالاَ جَمِيعًا، نا أَبُو يَحيَْى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، نا يَحْيَى بْنُ مُ، بِمَكَّةَ
مَنْ شرَِبَ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

ولََمْ يَحِلَّ ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْخبََرُ قلنا بِهِ عَلَى نَصِّهِ". فَإِنَّمَا يُجرَْجِرُ فِي بطَْنِهِ نَارَ جَهنََّمَ، لِكَفِضَّةٍ أَوْ إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَ
كَرِيَّا بْنَ إبْرَاهيِمَ لاَ نعَْرِفُهُ وَإِنَّمَا تَوَقَّفْنَا عَنْهُ لأََنَّ زَ، الشُّرْبُ فِي إنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لرَِجُلٍ، وَلاَ لأمَْرَأَةٍ

نِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ يَعْلَى بِعَدْلٍ، وَلاَ جِرَاحَةٍ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْ



وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ . شَرِبَ فِي قَدَحٍ مفَُضَّضٍ سقََاهُ اللَّهُ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ: قَالَ عَمْرٌو: بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ
  .وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِثْلُ هَذَا وَعَنْ آخَرِينَ إباَحَتُهُ: لاَ يَشرَْبُ بِقَدَحٍ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ، وَلاَ حَلَقَةُ فِضَّةٍ

  ن في الأكل إِلا بِإذن المؤاكلولا يحل القرا
...  

وَهُوَ أَنْ تأَْخُذَ أَنْتَ شَيْئَيْنِ شيَْئَيْنِ وَيأَْخُذَ هُوَ واَحِدًا ، وَلاَ يَحِلُّ الْقِرَانُ فِي الأكَْلِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْمُؤَاكَلِ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٦
رُوِّينَا مِنْ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ كُلُّهُ لَك فَافْعَلْ فِيهِ مَا شِئْت، ونََحْوِ ذَلِكَ، أَوْ تِينتََيْنِ وَتِينَةٍ، وَاحِدًا كَتَمرَْتَيْنِ وَتَمْرَةٍ

تُقَارِنُوا مْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ لاَ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا آدَم، نا شُعْبَةُ، نا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ يَمُرُّ بِهِ
الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنِ الْقِرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخاَهُ قَالَ شُعْبةَُ

  .عُمَرَ
  .أَذِنَ الْمُؤَاكِلُ فَهُوَ حَقُّهُ تَرَكَهُفَإِذَا ، هذا أَعَمُّ مِمَّا رَوَاهُ سفُْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ: قال علي

  ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه ولا قدر طبخت بشيء من ذلك

. شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَوَلَا قِدْرٌ طُبِخَتْ بِ. أَوْ بِمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ. ولََا يَحِلُّ أَكْلُ مَا عُجِنَ بِالْخمَْرِ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٧
رَامِ قَلِيلًا لَا رِيحَ لَهُ فِيهِ وَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا عُجِنَ بِهِ الدَّقِيقُ وَطُبِخَ بِهِ الطَّعَامُ شيَْئًا حَلَالًا وَكَانَ مَا رَمَى فِيهِ مِنْ الْحَ

. وَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعاَلَى مَنْ رَمَى فِيهِ شيَْئًا مِنْهُ. صْلًا فَهُوَ حَلَالٌ حِينئَِذٍوَلَا يظَْهَرُ لِلْحَرَامِ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ أَ. طَعْمَ وَلَا لَونَْ
ا بطََلَ ذَلِكَ الِاسْمُ عَنْهُ وَإِذَ لِأَنَّ الْحرََام إذَا بَطَلَتْ صفَِاتُهُ الَّتِي بِهَا سمُِّيَ بِذَلِكَ الاِسْمِ الَّذِي بِهِ نَصٌّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَقَدْ

فَإِذَا استَْحَالَ الدَّمُ . وَالْمَيْتةَِ. واَلدَّمِ. لِأَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ مَا يُسَمَّى بِذَلِكَ الِاسْمِ كَالْخَمْرِ. بَطَلَ ذَلِكَ الاِسْمُ سَقَطَ التَّحْرِيمُ
وَغَيْرِهِ فَقَدْ سَقَطَ التَّحْرِيمُ وَبِاَللَّهِ . نِ الْأَكْلُ لَهَا مِنْ الدَّجَاجِأَوْ الْميَْتَةُ بِالتَّغَذِّي أَجْزَأَ فِي الْحَيَوَا. أَوْ الْخَمْرُ خَلًّا. لَحْمًا

لْعَذِرَةِ وَأَنْ يُحَرِّمَ التَّمْرَ وَالزَّرْعَ الْمَسْقِيَّ بِا. لِأَنَّهُ دَمٌ اسْتَحَالَ لَبَنًا. وَمَنْ خَالَفَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّبَنَ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَمَاءٌ حَلَالَانِ اسْتَحَالَا إلَى اسْمٍ مَنْصُوصٍ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُسَمَّى . لأَِنَّهُمَا طَعَامٌ. ولََزِمَهُ أَنْ يُبِيحَ الْعَذِرَةَ واَلْبوَْلَ. وَالْبوَْلِ

وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَثَرُ لِشَيْءٍ . ميِعِ الشَّيْءِ الْمَعْجُونِ واَلْمَطْبوُخِفَلِظُهُورِ أَثَرِهِ فِي جَ. وَأَمَّا تَحْرِيمُ مَا عُجِنَ أَوْ طُبِخَ بِهِ. بِهِ
  .فَقَدْ قُلْنَا الْآنَ مَا يَكْفِي. وَكَانَ الْحَرَامُ لَا أَثَرَ لَهُ. حَلَالٍ

فِي الْمُرِّيِّ : رٍو عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يزَِيدَ عَنْ دَاوُد بْنِ عَمْ
  .ذَبَحَتْهُ النَّارُ وَالْمِلْحُ. لَا بأَْسَ بِهِ: يُجعَْلُ فِيهِ الْخَمْرُ؟ قَالَ

  ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة

أَثَرَهَا ظَاهِرٌ فِيهِ وَهُوَ عَقْدُهَا لَهُ لِمَا ذَكَرَ آنِفًا وَهَكَذَا كُلُّ  وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ جُبْنٍ عُقِدَ بِإِنفَْحَة مَيْتَةٍ لأََنَّ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٨
  .مَا مُزِجَ بِحَرَامٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب



فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ولََمْ ، لَّهِ صلى االله عليه وسلم بِهَرْقِهِلأمََْرِ رَسوُلِ ال، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: مَسْأَلَةٌ -١٠١٩
  .هَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُيَلَغْ فِيهِ فَهُوَ كُلُّهُ حَلاَلٌ وَقَدْ تقََصَّيْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ الطَّهاَرَةِ فَأَغْنَى، عَنْ إعَادتَِ

  امولا يحل الأكل من وسط الطع

  وَلاَ يَحِلُّ الأَكْلُ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ، وَلاَ أَنْ تَأْكُلَ مِمَّا لاَ يَليَِك سوََاءٌ كَانَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٠

  ومن أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه

لأََنَّهُ لَمْ يُنْهَ، ، فَإِنْ أَداَرَ الصَّحْفَةَ فَلَهُ ذَلِكَ وَمَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ فَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِمَّا يَلِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا: مَسْأَلَةٌ -١٠٢١
وَلَمْ يَجعَْلْ لَهُ إداَرَتَهَا إنَّمَا ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ لِغيَْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُدِيرَ الصَّحْفَةَ لأََنَّ واَضِعَهَا أَمْلَكُ بِوَضْعِهاَ، عَنْ ذَلِكَ

لأََنَّهُ ماَلُهُ ؛ وَأَنْ يَرْفَعَهَا إذَا شَاءَ، فَإِنْ كَانَتْ الْقَصْعَةُ واَلطَّعَامُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُديِرَهَا كَمَا يَشَاءُ، لَ مِمَّا يَلِيهِ فَقَطْجَعَلَ لَهُ الأكَْ
النَّبِيُّ أَوْلَى {: وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى. ذَلِكَ عُمُومٌلأََنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ مِمَّا يَلِيهِ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ {: وَقَالَ تَعاَلَى. }بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُْسهِِمْ
  .}مِنْ أَمْرِهِمْ

  للّه تعالى فرض على كل كل عند ابتداء أكله ولا يحل لأَحد أن يأكل بشمالهوتسمية ا
...  

الِهِ إِلاَّ أَنْ وتََسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَرْضٌ عَلَى كُلِّ آكِلٍ عنِْدَ ابْتِدَاءِ أَكْلِهِ، وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٢
لأَكْلِ لَ بِشِمَالِهِ لأََمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا بِالتَّسْمِيَةِ واَلاَ يَقْدِرَ فَيَأْكُ

كُلُوا بِالشِّماَلِ فَإِنَّ لاَ تَأْ: "وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. بِالْيَمِينِ
لاَ يُكَلِّفُ {: وَهَذَا عُمُومٌ فِي النَّهْيِ، عَنْ شِمَالِهِ وَشِمَالِ غَيرِْهِ فَإِنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعاَلَى يَقُولُ" الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّماَلِ
وَمَنْ تَحَكَّمَ ". إذَا أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ: "وسلم وَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه. } اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ

وَتَقُولُونَ {: وَقَالَ تَعاَلَى، فَجَعَلَ بعَْضَ الأَوَامِرِ فَرْضًا وَبعَْضَهَا نَدبًْا فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ
  .}مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وتََحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ بِأَفْوَاهِكُمْ

  ولا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء

  وَلاَ يَحِلُّ الأَكْلُ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتاَبِ حتََّى تُغْسَلَ بِالْمَاءِ إذَا لَمْ يَجِدْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٣

  يحل أكل السيكران لتحريم النبي صلى االله عليه وسلم كل مسكرولا 

وَالسَّيْكَرَانُ مُسْكِرٌ فَإِنْ ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ السَّيْكَرَانِ لتَِحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم كُلَّ مُسْكرٍِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٤
واَلسَّيْكَرَانُ ، ظَنُّوا لأََنَّ اللَّبَنَ وَالزُّوَانَ مُخَدِّرَانِ مُبطِْلاَنِ للِْحَرَكَةِ لاَ يُسْكرَِانِ مَوَّهَ قَوْمٌ بِاللَّبَنِ وَالزُّوَانِ فَلَيْسَ كَمَا

  .وَالْخَمْرُ مُسْكِرَانِ لاَ يُخَدِّرَانِ، وَلاَ يُبطِْلاَنِ الْحَرَكَةَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



  لمشارب من خنزير أو صيد حراموكل ما حرم اللّه عز وجل من المآكل وا
...  

أَوْ ؛ أَوْ دَمٍ، أَوْ ميَْتَةٍ، وَكُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ مِنْ خِنزِْيرٍ أَوْ صَيْدٍ حَرَامٍ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٥
فَهُوَ كُلُّهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ حَلاَلٌ حاَشَا لُحُومِ بنَِي : أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، خَمْرٍ أَوْ، أَوْ حَشَرةٍَ؛ أَوْ ذِي أَرْبَعٍ، لَحْمِ سَبُعٍ أَوْ طَائِرٍ

فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا . فَلاَ يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أَصْلاً لاَ بِضَروُرَةٍ، وَلاَ بِغَيْرِهَا: آدَمَ وَمَا يُقْتَلُ مَنْ تَنَاوَلَهُ
فَإِذَا وَجَدَهُ عَادَ الْحَلاَلُ مِنْ ؛ وَيَتَزَوَّدَ حَتَّى يَجِدَ حَلاَلاً، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ حتََّى يَشْبَعَ: بْلُ وَلَمْ يَجِدْ مَالَ مُسلِْمٍ أَوْ ذِمِّيٍّقَ

، ى يَومًْا وَلَيْلَةً لاَ يَجِدُ فِيهَا مَا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُوَحَدُّ الضَّروُرَةِ أَنْ يَبْقَ. ذَلِكَ حَرَامًا كَمَا كَانَ عِنْدَ ارْتفَِاعِ الضَّرُورَةِ
أَوْ قَطَعَ بِهِ، عَنْ طَرِيقِهِ وَشُغْلِهِ حَلَّ لَهُ الأكَْلُ وَالشُّرْبُ ، فَإِنْ خَشِيَ الضَّعْفَ الْمُؤْذِيَ الَّذِي إنْ تَماَدَى أَدَّى إلَى الْمَوْتِ

وكَُلُّ مَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ لاَ فَضْلَ لِبعَْضِهَا عَلَى بعَْضٍ إنْ وَجَدَ مِنْهَا . هِ الْمَوْتَ بِالْجُوعِ أَوْ الْعطََشِفِيمَا يَدْفَعُ بِهِ، عَنْ نَفْسِ
  .أَوْ أَنوَْاعًا فَيَأْكُلُ مَا شَاءَ مِنْهَا لِلتَّذْكِيَةِ فِيهَا، نَوْعَيْنِ

فَأَسْقَطَ } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اُضطُْرِرْتُمْ إلَيهِْ{: وْلِ اللَّهِ تَعاَلَىأَمَّا تَحْلِيلُ كُلِّ ذَلِكَ لِلضَّروُرَةِ فَلِقَ
قَوْلُنَا إذَا لَمْ وَأَمَّا . فَلاَ يَجوُزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَعَمَّ ولََمْ يَخُصَّ، تَعَالَى تَحْرِيمَ مَا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ فَهُوَ إذَا : يَجِدْ مَالَ مُسلِْمٍ فَلِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي موُسَى
فَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَى الْمَيْتَةِ ، فَحَقُّهُ فِيهِ، الَى بِإِطْعَامِهِ مِنْهُوَجَدَ مَالَ الْمُسلِْمِ أَوْ الذِّمِّيِّ فَقَدْ وَجَدَ ماَلاً قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَ

وَخَصَّصَ قَوْمٌ الْخَمْرَ بِالْمَنْعِ وهََذَا خطََأٌ لأََنَّهُ تَخْصيِصٌ . فَإِنْ مُنِعَ ذَلِكَ ظُلْمًا فَهُوَ مُضْطَرٌّ حِينَئِذٍ، وَسَائِرِ الْمُحَرَّماَتِ
وَاحْتَجَّ الْماَلِكِيُّونَ بِأَنَّهَا لاَ تُروَْى وَهَذَا خَطَأٌ مُدْرَكٌ ، وَخاَلَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرهُُ؛ لاَ بُرْهَانٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍلِلْقُرْآنِ بِ
. خِلاَعِ لاَ يَشْرَبُونَ الْمَاءَ أَصْلاً مَعَ شرُْبِهِمْ الْخَمْرَوَقَدْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّ كَثيرًِا مِنْ الْمُدْمِنِينَ عَلَيْهَا مِنْ الْكُفَّارِ وَالْ، بِالْعيَِانِ

  وَلاَ فَرْقَ بَينَْ، الأَسْتِغاَثَةَ بِالْخَمْرِ لِمَنْ اخْتَنَقَ بِلُقْمَةٍ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ: فَرُوِيَ، عَنْ مَالِكٍ: وَقَدْ اضطَْرَبوُا

  المسلمين أو ممتنعًا من حقولا يحل شيء مما ذكرنا لمن كان في طريق بغي على 
...  

بَلْ كُلُّ ، ولََا يَحِلُّ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا لِمَنْ كَانَ فِي طَرِيقِ بَغْيٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ مُمْتَنِعًا مِنْ حَقٍّ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٦
وَ فِيهِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْبَغْيِ وَلْيَأْكُلْ حِينَئِذٍ وَلْيَشرَْبْ مِمَّا اُضطُْرَّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ فَلْيَتُبْ مِمَّا هُ، ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ

  .آكِلُ حرََام، إلَيْهِ حَلَالًا لَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعاَلَى فَاسِقٌ
فَمَنْ {: وَقَوْلُهُ} صَةٍ غَيْرَ متَُجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌفَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ

يًا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بَاغِ، فَإِنَّمَا أَبَاحَ تعََالَى مَا حَرَّمَهُ بِالضَّرُورَةِ مَنْ لَمْ يتََجاَنَفْ لِإِثْمٍ} اُضطُْرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ
وَانْتَظَرَ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ نَعْلَمُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَّا الْمَالِكِيِّينَ: وَلَا عَادِياً

ويََسْتَبِيحُ أَموَْالَهُمْ وَفُرُوجَ ، اغِينَ لِسَفْكِ دمَِاءِ الْمُسْلِمِينَوَحَاصَرَ قُرَاهُمْ ومََدَنهَُمْ مِنْ الْبَ، رِفَاقَهُمْ مِنْ الْمُحَارِبِينَ
  فَلَمْ يَجِدْ، الْمُسْلِمَاتِ ظُلْمًا وَعُدوَْاناً

لْبَغْيِ واَلْعُدوَْانِ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ وَأَشَدِّ ا، فَأَعَانُوهُ عَلَى أَعْظَمِ الظُّلْمِ، مَأْكَلًا إلَّا الْخَنَازِيرَ واَلْمَيْتاَتِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ أَكْلُهُ
  .} وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُْسَكُمْ{: مَوَّهُوا هَهُنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى

، اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ التَّوْبةَِوَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ مَا يَكُونُ مِنْ الإِبْهَامِ وَمَا أَمرَْنَاهُ بِقَتْلِ نفَْسِهِ بَلْ بِمَا افْترََضَ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
وَمَا سَمِعنَْا بِقَوْلٍ أَقْبَحَ ، ثُمَّ يَأْكُلُ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ حَلَالًا لَهُ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْبَغْيِ وَالِامْتِناَعِ مِنْ الْحَقِّ بِيَدَيْهِ، فَلْيَنْوِهَا بِقَلْبِهِ



وَيُبِيحوُا لَهُ التَّقَوِّي عَلَى الإفِْسَادِ فِي الأَُرْضِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ واَلْخِنْزِيرِ نَبرْأَُ ، يَأْمرُُوهُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْبَغْيِ مِنْ قَوْلِهِمْ هَذَا أَنْ لَا
قَالَ  -وَلَا عَادٍ عَلَيْهِمْ ، لْمُسْلِمِينَغَيْرَ باَغٍ عَلَى ا} غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ{رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ : إلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ

إنَّمَا تَحِلُّ لِمَنْ خَرَجَ فِي ، فَاضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَمَنْ يَخرُْجُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ: مُجَاهِدٌ
إذَا خرََجَ فِي : قَالَ} فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ{وَعَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ . إلَيْهَا فَلْيَأْكُلْفَإِنْ اُضطُْرَّ ، سَبِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى

هوُا بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ وَمَوَّ. وَإِنْ خَرَجَ إلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ، سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاضطُْرَّ إلَى الْمَيْتَةِ أَكَلَ
  .إنَّمَا هُوَ فِي الأكَُْلِ، وَالْعاَدِي، طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ سَابوُرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَعْنَى الْبَاغِي

لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ فِي تَخْصِيصِ الْقُرْآنِ دُونَ  أَوَّلُهَا أَنَّهُ: وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لوُِجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
واَلثَّالِثُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ . وَعَطِيَّةَ مَجْهوُلٌ، لِأَنَّ سَلَمَةَ بْنَ سَابوُرٍ ضعَِيفٌ، واَلثَّانِي أَنَّهُ إسْنَادٌ فَاسِدٌ لَا يَصِحُّ. رَسوُلِ اللَّهِ

وَآكِلُهُ فِي الْبَغْيِ ، هُوَ مِنْ أَكْلِهِ فِيمَا لَمْ يُبَحْ لَهُ: واَلْعَادِيَ فِيهِ، لِأَنَّ الْبَاغِيَ فِي الأكَُْلِ، ا لِقَوْلِهِمْلَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلنَِا لَ
أَنَّ مَنْ خرََجَ مُفْسِدًا فِي : هُمْوَمَا قَالَ قَطُّ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ قَبْلَ. وَهَكَذَا نَقُولُ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ باَغٍ فِي الأكَُْلِ وَعَادٍ فِيهِ

وَقَالَ . وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ، الأَُرْضِ فَاضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ فَلَهُ أَكْلُهَا مُصرِا عَلَى إفْسَادِهِ مُتَقَوِّيًا عَلَى ظُلْمِ الْمُسْلِمِينَ
  .ذَلِكَ إلَّا مَا يمُْسِكُ رَمَقَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ: قَائِلُونَ

وإَِذْ هُوَ غَيْرُ ، فَهُوَ بِلَا شَكٍّ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي التَّحْرِيمِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى اسْتَثْنَى الْمُضْطَرَّ مِنْ التَّحْرِيمِ؛ وَهَذَا خطََأٌ: قَالَ عَلِيٌّ
  .دَاخِلٍ فِيهِ فَكُلُّ ذَلِكَ مُباَحٌ لَهُ جُمْلَةً

  والسرف حرام وهو النفقة فيما حرم اللّه تعالى
...  

وَلَوْ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ قَدْرِ جَناَحِ ، وَهُوَ النَّفَقَةُ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، واَلسَّرَفُ حرََامٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٧
فَمَا ؛ إلَيْهِ ضَروُرَةً مِمَّا لاَ يَبقَْى لِلْمُنْفِقِ بَعْدَهُ غِنًى أَوْ إضَاعَةُ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ بِرَمْيِهِ عَبَثًابَعُوضَةٍ أَوْ التَّبْذِيرُ فِيمَا لاَ يَحْتاَجُ 

قَالَ ، عِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِوَقَوْلُنَا هَذَا رُوِّينَاهُ، عَنْ سَ. عَدَا هَذِهِ الْوُجوُهِ فَلَيْسَ سَرَفًا وَهُوَ حَلاَلٌ وَإِنْ كَثُرَتْ النَّفَقَةُ فِيهِ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَا يُونُسُ، هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ . } وَلاَ تُسْرِفُوا إنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ{: اللَّهُ تَعاَلَى

  :سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَذَكَرَ الْحَديِثَ وَفِيهِ فَقُلْتُ :أَخبَْرنَِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ كَعْبِ بْنِ ماَلِكٍ قَالَ

: صلى االله عليه وسلم يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ مِنْ تَوْبتَِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، : "أَنَّهُ قَالَ: وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم". يْرٌ لَكَأَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ ماَلِكَ فَهُوَ خَ"

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ماَلِكٍ الأَشْجعَِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم ". عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
إِلاَّ مَنْ اُضْطُرَّ ، إِلاَّ مَا أَبْقَى غِنًى، وَلاَ الْمبَُاحِ، فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ نَفَقَةُ شَيْءٍ مِنْ الْمَعْرُوفِ". كُلُّ مَعْروُفٍ صَدَقَةٌ: "لَقَا

وَأَمَّا مَا دُونَ هَذَا ، ثُمَّ اللَّهُ تَعاَلَى هُوَ الرَّزَّاقُ، هُفَلاَ يَحِلُّ لَهُ قَتْلُ نفَْسِهِ، وَلاَ تَضْيِيعُ مَنْ مَعَ، إلَى قُوتِ نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ
وَقَالَ . }لاَ تُحَرِّموُا طَيِّباَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، وَلاَ تعَْتَدوُا{: وَقَالَ تَعَالَى. } كُلُوا مِنْ الطَّيِّباَتِ{: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ

فَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْ} {حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرَْجَ لِعِباَدِهِ واَلطَّيِّباَتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ{: تَعَالَى
  .بِغَيْرِ نَصٍّ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى الْبَاطِلَ

 ذْهَبتُْمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا فَإِنَّمَا هَذِهِ الآيَةُ فِي الْكُفَّارِ خَاصَّةً بِنَصِّ الآيَةِ قَالَفَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تعََالَى أَ
عتُْمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ وَيَوْمَ يُعرَْضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبتُْمْ طَيِّباَتِكُمْ فِي حَياَتِكُمْ الدُّنْيَا واَسْتَمْتَ{: تَعَالَى

  .}الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَستَْكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُْمْ تفَْسُقُونَ



لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ تَعَالَى خزِْيُهُ فِي  التَّمْوِيهُ بِإِيرَادِ بَعْضِ آيَةٍ واَلسُّكُوتِ، عَنْ أَوَّلِهِمَا أَوْ آخِرِهَا عَادَةُ سُوءٍ: قال أبو محمد
  .لأََنَّهُ تَحرِْيفٌ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ وَكَذِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى، الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

  وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال

، وَالْبَطِّ، كَالدَّجَاجِ الْمُطْلَقِ: وَانِ الْمُبَاحِ أَكْلُهُ بِالْمُحَرَّماَتِ فَهُوَ حَلاَلٌوَكُلُّ مَا تَغَذَّى مِنْ الْحيََ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٨
هَ تَعَالَى لَّوَلَوْ أَنَّ جَدْيًا أُرْضِعَ لَبَنَ خِنْزِيرَةٍ لَكَانَ أَكْلُهُ حَلاَلاً حَاشَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْجَلَّالَةِ لأََنَّ ال. وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالنَّسْرِ
ومََا كَانَ ربَُّكَ {فَلَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ مَا يَأْكُلُ إِلاَّ الْجَلَّالَةَ . } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: قَالَ
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ . كُلُ الْقَذِرَوَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى تَحْليِلُ الدَّجَاجِ وَإِنْ كَانَ يَأْ. } نَسِيا

  .أَكْلَهَا حبََسَهَا ثَلاَثًا حتََّى يَطِيبَ بَطْنُهاَ
الْقَانِصَةِ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ  هَذَا لاَ يَلْزَمُ لأََنَّهُ إنْ كَانَ حبََسَهَا مِنْ أَجْلِ مَا فِي قَانِصَتِهَا مِمَّا أَكَلَتْ فَاَلَّذِي فِي: قال أبو محمد

وَلاَ فِي ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ استِْحاَلَةِ الْمُحَرَّماَتِ الَّتِي أُكِلَتْ فَلاَ يَستَْحِيلُ لَحْمهَُا فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، لأََنَّهُ رَجِيعٌ، جُمْلَةً
وَلَوْ حَرُمَ مِنْ ذَلِكَ لَحَرُمَ مِنْ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ مَا يَنْبُتُ ، ذَلِكَ لَحْمًا مِنْ لَحْمِهاَثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ بَلْ قَدْ صاَرَ مَا تغََذَّتْ بِهِ مِنْ 

الأَسْمِ  وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَرَامَ إذَا استَْحَالَتْ صِفَاتُهُ واَسْمُهُ بَطَلَ حُكْمُهُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَى ذَلِكَ. عَلَى الزِّبْلِ وَهَذَا خَطَأٌ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  والقرد حرام أكله

  واَلْقِرْدُ حَرَامٌ أَكْلُهُ لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى مَسَخَ ناَسًا عُصاَةً عُقُوبَةً لَهُمْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٢٩

  وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال

وَأَمَّا أَكْلُ مَا يَستَْضِرُّ بِهِ مِنْ طِينٍ أَوْ إكْثَارٍ مِنْ الْمَاءِ أَوْ ، تَضِرُّ بِهِ حَلاَلٌوَأَكْلُ الطِّينِ لِمَنْ لاَ يَسْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٣٠
لى االله عليه لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص، وَأَمَّا كُلُّ مَا أَضَرَّ فَهُوَ حرََامٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ مِمَّا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ لَنَا فَهُوَ حَلاَلٌ؛ فَحَرَامٌ: الْخُبْزِ
، وَمَنْصوُرِ بْنِ الْمُعْتَمرِِ، وهَُشَيْمٍ، وَسُفْيَانَ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ" . إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ: "وسلم

ذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعاَنِيِّ، كُلُّهُمْ، عَنْ خَالِدٍ الْحَ، وَعَبْدِ الْوهََّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَابْنِ عُلَيَّةَ
إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ : "عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ حَفِظَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَقَدْ خاَلَفَ كِتَابَ اللَّهِ تَعاَلَى ، أَضَرَّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَمْ يُحْسِنْ فَمَنْ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَديِثِ" شَيْءٍ
يِّ وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ سُويَْد بْنِ سَعيِدٍ الْحَدثََانِ: مِنهَْا: وَقَدْ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ الطِّينِ آثَارٌ كَاذِبَةٌ. الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسبَْتُمْ وَمِمَّا {: وَمُرْسَلاَتٌ وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى، مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ
  .}أَخرَْجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ

وَهَذَا مِنْ التَّمْوِيهِ الَّذِي جَروَْا عَلَى عَادَتهِِمْ فِيهِ فِي : قال أبو محمد. ا مِنْ الأَرْضِوَالطِّينُ لَيْسَ مِمَّا أَخرَْجَ لَنَ: قَالَ
لَمْ يُخرِْجْ  وَهَذِهِ الآيَةُ حَقٌّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمُ أَكْلِ مَا، وإَِنَّمَا يَأْتُونَ بِمَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، إيهَامِهِمْ أَنَّهُمْ يَحتَْجُّونَ

؛ تَحْليِلٍ، وَلاَ بِتَحْرِيمٍلَنَا مِنْ الأَرْضِ وَإِنَّمَا فِيهَا إباَحَةُ مَا أَخْرَجَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ ولََيْسَ فِيهَا ذكِْرُ مَا عَدَا ذَلِكَ لاَ بِ
هِ الآيَةُ مَانِعَةً مِنْ أَكْلِ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الأَرْضِ وَلَوْ كَانَتْ هَذِ. فَحُكْمُ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الأَرْضِ مَطْلُوبٌ مِنْ غَيْرِهَا



لأََنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَالثَّلْجِ، واَلْبَردَِ، والطرنجبين، ولََحَرُمَ أَكْلُ الْعَسَلِ، لَحَرُمَ أَكْلُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ برَِّيِّهِ وبََحْرِيِّهِ
فَالطِّينُ واَحِدٌ مِنْ هَذِهِ فَكَيْفَ وَهُوَ مِمَّا فِي الأَرْضِ وَمِمَّا أَخرَْجَ اللَّهُ تعََالَى مِنْ ؛ تَعاَلَى لَنَا مِنْ الأَرْضِمِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ 

  لاَ يَحتَْجَّ بِمثِْلِ هَذَا وَلَقَدْ كَانَ يَنْبغَِي لِمَنْ لَهُ دِينٌ أَنْ، الأَرْضِ لأََنَّهُ مَعَادِنُ فِي الأَرْضِ مُسْتَخْرَجَةً مِنْ الأَرْضِ

ولََحْمِ التَّيْسِ الْهَرِمِ أَضَرُّ منِْ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْقَليِلَ مِنْ الْفِطَرِ وَالْكَمْأَةِ. مِمَّا يَفْتَضِحُ فِيهِ مِنْ قُرْبٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
فَكَانَ مَاذَا : فَقُلْنَا. خُلِقْنَا مِنْ التُّرَابِ فَمَنْ أَكَلَ التُّرَابَ فَقَدْ أَكَلَ مَا خُلِقَ مِنْهُ: فَقَالَ وأََتَى بَعْضهُُمْ بِطَرِيفَةٍ، قَلِيلِ الطِّينِ

  .وَعَلَى هَذَا الأَستِْدْلاَلِ السَّخِيفِ يَحْرُمُ شرُْبُ الْمَاءِ لأََنَّنَا مِنْ الْمَاءِ خُلِقْنَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ

  ير أبو حنيفة أكلهوالضب حلال ولم 

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحاَرِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ . وَلَمْ يَرَ أَبُو حَنِيفَةَ أَكْلَهُ، واَلضَّبُّ حَلَالٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٣١
واَحتَْجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ . لَا تَطْعَمُوهُ: نِ الضَّبِّ فَقَالَسأََلْت جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَ: وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ. الضَّبَّ

وَأَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ عَنِ الأَُعْمَشِ عَنْ زَيْدِ ، كَاَلَّذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: مِنْهَا صَحِيحٌ: بِأَحاَدِيثَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَأَصاَبَتنَْا مَجَاعَةٌ فَوَجَدْناَ : دِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَبْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْ

ةً مِنْ بَنِي إسرَْائيِلَ إنَّ أُمَّ: "ضِباَبًا فَبَيْنَمَا الْقُدوُرُ تَغْلِي بِالضِّباَبِ خرََجَ عَلَيْنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
وَمِنْهَا غَيْرُ . وَلَفْظُ يَحْيَى نَحْوهُُ، هَذَا لَفْظُ أَبِي مُعَاوِيَةَ" .فَأَلْقَيْنَا بِهَا، وإَِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِيَ فَأَكْفِئُوهَا، فُقِدَتْ
بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُريَْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي راَشِدٍ الْحُبرَْانِيِّ عَنْ عَبْدِ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ : صَحيِحٍ

وَجَاءَتْ أَخْباَرٌ فِيهَا التَّوَقُّفُ فِيهِ كَاَلَّذِي . أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نهََى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ: الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ
يدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِ رُوِّينَا مِنْ

فَلَمْ يَأْمُرْ ولََمْ " رَائِيلَ مُسِخَتْإنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَالَ عليه السلام
  .يَنْهَ وَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا بِمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

يقِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمِنْ طَرِ. وَمِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يزَِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

لَا آمُرُ : "عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي الضَّبِّ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ
مِّ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبرَْاهِيمَ عَنِ الأَُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أُ". وَلَا أَنهَْى عَنْهُ، بِهِ

لَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ فَقَالَتْ: ينَالْمُؤْمِنِ
  .تُطْعِمُوهُمْ مَا لَمْ تَأْكُلُوا

  ثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شبِْلٍ فَفِيهِ ضُعَفَاءُ ومََجْهُولُونَوَأَمَّا حَديِ. أَمَّا هَذِهِ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه ، وَأَمَّا حَدِيثُ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ فَهُوَ حُجَّةٌ إلَّا أَنَّهُ مَنْسوُخٌ بِلَا شَكٍّ. فَسَقَطَ
فَإِنْ ، هَذَا نَصُّ الْحَديِثِ، الْقُدُورِ بِالضَّباَبِ خَوْفَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَقَايَا مَسْخِ الأُُمَّةِ السَّالِفَةِ إنَّمَا أَمَرَ بِإِكْفَاءِ. وسلم

: فَنَظَرنَْا فِي ذَلِكَ، لضَّبِّوَجَدْنَا عَنْهُ عليه السلام مَا يُؤَمِّنُ مِنْ هَذَا الظَّنِّ بِيَقِينٍ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْكَرَاهَةُ أَوْ الْمَنْعُ فِي ا
هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ كِلَاهُمَا  -فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ 

ةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْروُرِ بْنِ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَ: عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ الْقِردََةُ وَالْخَناَزِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : قَالَ رَجُلٌ: سُويَْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ



واَلْخَنَازِيرَ كَانُوا ، وَإِنَّ الْقِردََةَ،  عليه وسلم إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يعَُذِّبْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًاصلى االله
قَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَلْ. قَبْلَ ذَلِكَ

وسلم فَقَالَ عليه  الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سوَُيْد عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّ الْقِرَدَةَ ذُكِرَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى االله عليه
فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ تِلْكَ ". ولََا عَقِبًا وَقَدْ كَانَتْ الْقِردََةُ وَالْخنََازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا: "السلام

ا وَلَا مِمَّ، وَصَحَّ أَنَّ الضِّباَبَ لَيْسَتْ مِمَّا مُسِخَ، الْمَخَافَةَ مِنْهُ عليه السلام فِي الضِّباَبِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا مُسِخَ قَدْ ارْتَفَعَتْ
ثُمَّ وَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سهَْلِ بْنِ . فَحَلَّتْ: مُسِخَ شَيْءٌ فِي صوَُرِهَا

: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْتَ مَيْموُنَةَدَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ مَعَ رَسوُلِ : حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
وَلَكِنَّهُ لَمْ ، لَا: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَرَفَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَدَهُ

فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ . فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسوُلُ صلى االله عليه وسلم يَنْظُرُ: الِدٌقَالَ خَ، يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ
لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بِلَا شَكٍّ لَمْ يَجْتَمِعْ قَطُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، وَهَذَا هُوَ الآخَرُ النَّاسِخُ، عَلَى تَحْلِيلِهِ

وَلَمْ تُصِبهُْمْ فِي تَبوُكَ ، وَلَمْ يغَْزُ عليه السلام بَعْدهََا إلَّا تَبُوكَ، وَالطَّائِفِ، وَحنَُيْنٍ، نَةِ إلَّا بعَْدَ انْقِضَاءِ غَزْوَةِ الْفَتْحِبِالْمَدِي
الْخَبَرِ بِلَا مِرْيَةٍ فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً  وَصَحَّ يقَِينًا أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ كَانَ قَبْلَ هَذَا. مَجَاعَةٌ أَصْلًا

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: وَصَحَّتْ إبَاحَتُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيرِْهِ

  والأرنب حلال لإنه لم يفصل لنا تحريمها

  ؛وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهَا، لْ لَنَا تَحرِْيمَهاَلأََنَّهُ لَمْ يُفَصِّ، واَلأَرْنَبُ حَلاَلٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٣٣

ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ أَوْ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأََبَاهُ كَرِهَا الأَرْنَبَ وَأَكَلَهَا سَعْدُ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنِ ا. الأَرْنَبَ

طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا أَبُو وَاحتَْجَّ مَنْ كَرِهَهَا بِخَبَرٍ مِنْ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَرِهَ الأَرْنَبَ. بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . إنَّهَا تَحِيضُ فَكَرِهَهَا: مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أُتِيَ بِأَرنَْبٍ فَقِيلَ لَهُ

سَأَلَ جَرِيرُ بْنُ أَنَسٍ الأَسْلَمِيُّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم عَنِ : عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ
  .لاَ آكُلُهَا أُنْبِئْتُ أَنَّهَا تَحِيضُ: الأَرْنَبِ فَقَالَ
عْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَقَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ شُ، عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ هَالِكٌ وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ: قال أبو محمد

سلم بِوَرِكِهَا وَفَخْذَيْهَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَادَ أَرنَْبًا فَأَتَى بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبعََثَ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه و
مِنْ طَرِيقِ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أُتِيَ بِأَرْنَبٍ مَشْوِيَّةٍ وَ. فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَبِلَهَا

كْرَههَُا عليه السلام فَلَمْ يَأْكُلْ عليه السلام مِنْهَا وَأَمَرَ عليه السلام الْقَوْمَ فَأَكَلُوا فَهَذَا نَصٌّ صَحيِحٌ فِي تَحْلِيلِهَا وَقَدْ يَ
  .وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّحْرِيمِ فِي شَيْءٍ، وَنَحْنُ لَعَمْرُ اللَّهِ نَكْرَهُهَا جُمْلَةً، وَلاَ نقَْدِرُ عَلَى أَكْلهَِا أَصْلاً، لأثَِْمٍ فِيهَا لاَ، خِلْقَةً

  والخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد

الْخَمْرِ حَلاَلٌ تَعَمَّدَ تَخْلِيلَهَا أَوْ لَمْ يَتَعمََّدْ إِلاَّ أَنَّ الْمُمْسِكَ لِلْخمَْرِ لاَ يرُِيقُهَا واَلْخَلُّ الْمُستَْحيِلُ، عَنِ : مَسْأَلَةٌ -١٠٣٤
، صَّلٌ تَحرِْيمُهاَأَنَّ الْخَمْرَ مفَُ: بُرْهَانُ ذَلِكَ. عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجَرَّحُ الشَّهَادةَِ: حَتَّى يُخَلِّلَهَا أَوْ تَتَخلََّلَ مِنْ ذَاتهَِا

نا  روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ حَسَّانَ،. وَالْخَلُّ حَلاَلٌ لَمْ يُحَرَّمْ



قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
وَإِذَا سَقَطَتْ، عَنِ الْعَصِيرِ الْحَلاَلِ ، فَهُوَ بِيَقِينٍ غَيْرُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ، " نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ فَإِذًا الْخَلُّ حَلاَلٌ: "وسلم

وَإِذَا سَقَطَتْ، عَنْ ، بَلْ هِيَ خَمْرٌ مُحَرَّمَةٌ، لَّتْ فِيهِ صِفَاتُ الْخَمْرِ فَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ عَصِيرًا حَلاَلاًصِفَاتُ الْعَصِيرِ وَحَ
. بَلْ هِيَ خَلٌّ حَلاَلٌ، فَلَيْسَتْ خَمْرًا مُحَرَّمَةً، تِلْكَ الْعَيْنِ صِفَاتُ الْخَمْرِ الْمُحَرَّمَةِ وَحَلَّتْ فِيهَا صفَِاتُ الْخَلِّ الْحَلاَلِ

الأَحْكَامُ الْمَنْصوُصَةُ عَلَيْهاَ وَهَكَذَا كُلُّ مَا فِي الْعَالَمِ إنَّمَا الأَحْكَامُ عَلَى الأَسْمَاءِ فَإِذَا بَطَلَتْ تِلْكَ الأَسْمَاءُ بَطَلَتْ تِلْكَ 
، وَلِلدَّمِ حُكْمُهُ، وَلِلْمَيِّتِ حُكْمُهُ، وَلِلْبَالِغِ حُكْمُهُ، فَلِلصَّغِيرِ حُكْمُهُ وَحَدَثَتْ لَهَا أَحْكَامُ الأَسْمَاءِ الَّتِي انْتَقَلَتْ إلَيْهَا

وَلاَ مَعنَْى . وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ؛ وَاللَّحْمِ الْمُسْتَحِيلَيْنِ، عَنِ الدَّمِ حُكْمُهُماَ، وَلِلَّبَنِ، وَلِلْغِذَاءِ الَّذِي استَْحاَلَ مِنْهُ حُكْمُهُ
  أَوْ لتَِخْلِيلِهَا مِنْ ذَاتهَِا لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَينَْ، عَمُّدِ تَخْلِيلِهَالِتَ

وإَِنَّمَا الْحَرَامُ إمْسَاكُ ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنٌ
بَلْ الْمرُِيدُ لِبَقَائِهَا خَمرًْا أَعْظَمُ إثْمًا وَأَكْثَرُ جُرْمًا مِنْ الْمُتَعمَِّدِ ، فَقَطْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ تَخْلِيلِهَا أَوْ تَرْكِ تَخْلِيلِهاَالْخَمْرِ 

إذَا تَخَلَّلَتْ : وأََبُو سُلَيْمَانَ، وقال الشافعي. كٍوَمَالِ، لأَِفْسَادِهَا وَالْقَاصِدِ لِتَغْيِيرِهَا وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
أَنَّ كُلَّ خَلٍّ تَولََّدَ مِنْ خَمْرٍ بِقَصْدٍ أَوْ بِغيَْرِ : وَإِنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَحِلَّ وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ وَرُوِّينَا، عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيِّينَ، حَلَّتْ

فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ : وَأَمَّا عِصيَْانُ مُمْسِكِ الْخَمْرِ. طَأٌ لِمَا ذَكَرنَْاقَصْدٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَهَذَا خَ
ابْنُ أَبِي أُنيَْسَةَ، عَنْ  ، نا زَكَرِيَّا، هُوَ ابْنُ أَبِي زاَئِدةََ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، هُوَ:بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِسِقَاءٍ : وَفِيهِ، سئُِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيذِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ: يَحيَْى النَّخَعِيِّ قَالَ

هُ يَوْمَهُ وَاللَّيْلَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنْ الْغَدِ حتََّى أَمْسَى فَشرَِبَ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ جعُِلَ مِنْ اللَّيْلِ فَأَصبَْحَ فَشَرِبَ مِنْ
فَكَيْفَ السَّبِيلُ إلَى خَلٍّ لاَ يأَْثَمُ : فإن قيل. فَلاَ يَحِلُّ إمْسَاكُ الْخَمْرِ أَصْلاً. وَسَقَى فَلَمَّا أَصبَْحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهرِْقَ

صِرَ بِأَنْ يَكُونَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ يُلْقَى فِي الظَّرْفِ صَحِيحًا فَإِذَا كَانَ فِي اسْتِقْباَلِ الصَّيْفِ الَّذِي يأَْتِي عُ، نَعَمْ: لنامُعَانِيهِ ق
أَوْ نبََذَ ، يْضًا فَإِنَّ مَنْ عَصَرَ الْعِنَبَوَأَ. وَلاَ يُسَمَّى خَمرًْا مَا لَمْ يَبْرُزْ مِنْ الْعِنَبِ. فَإِنَّهُ لاَ يَنعَْصِرُ إِلاَّ الْخَلُّ الصِّرْفُ

فَإِنَّهُ ، لَيَانُ مِثْلَ كِلَيْهِمَا خَلًّا حَاذِقًاالزَّبِيبَ أَوْ التَّمْرَ ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْعَصِيرِ الْحُلْوِ أَوْ النَّبِيذِ الْحُلْوِ قَبْلَ أَنْ يبَْدَأَ بِهِمَا الْغَ
  .خَمرًْا أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَلاَ يَصِيرُ ، يَتَخلََّلُ

  والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو حرام لا يحل إمساكه أصلا

ً  
...  

بَلْ ، مْسَاكُهُ أَصْلاًلاَ يَحِلُّ إ، فَهُوَ حرََامٌ: واَلسَّمْنُ الذَّائِبُ يقََعُ فِيهِ الْفَأْرُ مَاتَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٣٤
وَأَمَّا كُلُّ مَا عَدَا السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ . وَكَانَ الْبَاقِي حَلاَلاً كَمَا كَانَ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَ الْفَأْرِ فَرُمِيَ، يُهرَْاقُ

فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحهُُ، حَلاَلٌ كَمَا كَانَ الْفَأْرُ أَوْ غَيْرُ الْفَأْرِ فَيَمُوتُ أَوْ لاَ يَمُوتُ فَهُوَ كُلُّهُ
يِيرُ تغَْوَكَذَلِكَ السَّمْنُ يَقَعُ فِيهِ غَيْرُ الْفَأْرِ فَيَمُوتُ أَوْ لاَ يَمُوتُ فَهُوَ حَلاَلٌ كُلُّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ . الْحرََامُ فَهُوَ حَرَامٌ

دَتُهُ أَنَّ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا فِي كِتاَبِ الطَّهاَرَةِ مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا فَأَغْنَى، عَنْ إعَادتَِهَا وَعُمْ، الْحرََامِ لَهُ كَمَا قَدَّمْنَا
  .عَلَى مَا عَدَاهُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ النَّهْيَ إنَّمَا جَاءَ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فِيهِ الْفَأْرُ ولََمْ ينَُصَّ

  وما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض



  وَلَعْقُ الأَصاَبِعِ بعَْدَ تَمَامِ، وَمَا سَقَطَ مِنْ الطَّعَامِ فَفَرْضٌ أَكْلُهُ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٣٥

  لأكل متكئًا ولا نكرهه منبطِحًا على بطنه وليس شيء من ذلك حراماًويكره ا
...  

لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْ ، ويَُكْرَهُ الْأَكْلُ مُتَّكِئًا وَلَا نَكْرَهُهُ مُنْبطَِحًا عَلَى بَطْنِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَرَامًا: مَسْأَلَةٌ ١٠٣٦
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا مِسْعَرٌ هُوَ ابْنُ كِدَامٍ . ا لَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحرِْيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌوَمَ، شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

فَلَيْسَ هَذَا " ا آكُلُ متَُّكِئًاإنِّي لَ: "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: سَمِعْت أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ
مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ : فَإِنْ ذَكَرُوا. نَهْيًا أَصْلًا لَكِنَّهُ آثَرَ الْأَفْضَلَ فَقَطْ

أَنَّهُ : سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
نُ نا هَارُو: قَالَ أَبُو دَاوُد، هَذَا خبََرٌ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْنَا. نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مُنْبطَِحًا عَلَى بَطْنِهِ

فَسَقَطَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ، فْسُهُبْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ نا أَبِي نا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَديِثُ نَ
  .التَّوْفِيقُ

  وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ، نا زهَُيْرٌ، هوَُ : الطَّعَامِ وَبعَْدَهُ حَسَنٌوَغَسْلُ الْيَدِ قَبْلَ : مَسْأَلَةٌ - ١٠٣٧
مَ مَنْ نَا: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: ابْنُ مُعَاوِيَةَ، نا سهَُيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ

  ".وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصاَبَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نفَْسَهُ
واَلْجُرَذُ رُبَّمَا عَضَّ أَصَابِعَ الْمَرْءِ إذَا شَمَّ فِيهَا رَائِحَةَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَأْتِ نَهْيٌ، عَنْ ، فَهَذَا نَدْبٌ لاَ أَمْرٌ: قال أبو محمد

، وهََذَا عَجَبٌ جِدا وَإِنَّ أَكْلَ الْخُبْزِ لَمِنْ فِعْلِ الأَعاَجِمِ، هُوَ مِنْ فِعْلِ الأَعَاجِمِ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ، الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِغَسْلِ 
لْخبََرُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قُرِّبَ فَقَدْ صَحَّ ا: وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَحرِْيمَهُ أَوْ كَرَاهِيَتَهُ لَنَا لَبَيَّنَهُ فإن قيل

  أَلاَ تَتوََضَّأ؟: إلَيْهِ الطَّعَامُ فَقِيلَ لَهُ

  وحمد االله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن

وَفِي كُلِّ ، قْمَةٍ لأََنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ وَبِرٍّوَحمَْدُ اللَّهِ تَعاَلَى عنِْدَ الْفَراَغِ مِنْ الأكَْلِ حَسَنٌ وَلَوْ بَعْدَ كُلِّ لُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٣٨
  .حَالٍ

  وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن

وَلاَ نَكْرَهُ قَطْعَ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ لِلأَكْلِ أَيْضًا وتَُستَْحَبُّ ، وَقَطْعُ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ لِلأكَْلِ حَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٣٩
  .لطَّعَامِالْمَضمَْضَةُ مِنْ ا

 يَقُولُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سُفْيَانُ سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سعَِيدٍ الأنَْصاَرِيَّ
وَمِنْ طَرِيقِ . وِيقًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَكَلَ سَ: يَساَرٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ النُّعْمَانِ

لنَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خاَلِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ ا



وَصَحَّ أَنَّهُ عليه السلام شرَِبَ لَبَنًا وَلَمْ يَتَمَضمَْضْ فَلَمْ يَأْتِ بِهَا . إنَّ لَهُ دَسَمًا: الَشَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ تَمَضمَْضَ بِالْمَاءِ وَقَ
هْرِيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، نا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّ: أَمْرٌ، وَلاَ نَهْيٌ فَهِيَ فِعْلٌ حَسَنٌ وَمُباَحٌ

أَنَّ أَبَاهُ أَخبَْرَهُ أَنَّهُ رأََى رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدعُِيَ : أَخبَْرنَِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ
وَلَمْ يأَْتِ نهَْيٌ، عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ وَغَيْرِهِ . صَلَّى ولََمْ يَتوََضَّأْإلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَ

وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لأََنَّهُ مِنْ ، "فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الأَعاَجِمِ، لاَ تَقْطَعوُا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ: "وَجَاءَ خبََرٌ فِيهِ. بِالسِّكِّينِ فَهُوَ مُباَحٌ
  .أَبِي مَعْشَرٍ لِلْمَدِينِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُرِواَيَةِ 

  والأكل في إناء مفضض بالجواهر والياقوت

رَفِ لأََنَّهُ واَلْجزَِعِ مُبَاحٌ وَلَيْسَ مِنْ السَّ، وَفِي الْبَلُّورِ، واَلْيَاقُوتِ، واَلأَكْلُ فِي إنَاءٍ مُفَضَّضٍ بِالْجَوْهَرِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٠
واَلْفِضَّةِ فَهِيَ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى آنِيَةَ الذَّهَبِ، مْ يُفَصَّلْ تَحرِْيمُهُ فَهُوَ حَلاَلٌوَمَا لَ، لَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَ تَحرِْيمَهُ

  .حَرَامٌ وَأَمْسَكَ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ حَلاَلٌ
بْنُ شرَِيكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، نا أَحمَْدُ بْنُ الْهَيثَْمِ، نا مُحَمَّدُ

االله عليه وسلم  كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيتَْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نبَِيَّهُ صلى: عَبَّاسٍ قَالَ
وَمِنْ . وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حرََامٌ، وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَأَنزَْلَ كِتَابَهُ

أَحَلَّ اللَّهُ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ : نَ عُمَيْرٍ يَقُولُطَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبيَْدَ بْ
  فَمَا أَحَلَّ، حَرَامهَُ

  والثوم والبصل والكراث حلال

جِدَ حَتَّى وَالْكُرَّاثُ حَلاَلٌ إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَكَلَ مِنْهَا شيَْئًا فَحرََامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْ، واَلْبَصَلُ، واَلثُّومُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤١
وَالْجَمَاعَاتِ وَالأَعرَْاسِ ، تَذْهَبَ الرَّائِحَةُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الصَّلاَةِ فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ وَلَهُ الْجُلُوسُ فِي الأَسوَْاقِ

  .وَحَيْثُ شَاءَ إِلاَّ الْمَساَجِدَ لأََنَّ النَّصَّ لَمْ يَأْتِ إِلاَّ فِيهاَ

  لال إذا أخذ ميتاً أو حياًوالجراد ح
...  

نْ طَرِيقِ واَلْجَراَدُ حَلَالٌ إذَا أُخِذَ ميَِّتًا أَوْ حيَا سَوَاءٌ بعَْدَ ذَلِكَ مَاتَ فِي الظُّرُوفِ أَوْ لَمْ يَمُتْ رُوِّينَا مِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٢
غَزَوْنَا مَعَ رَسوُلِ : سَمِعْتُ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوفَْى قَالَ] قَالَ[ي يَعْفُورٍ الْبُخاَرِيِّ نا أَبُو الْولَِيدِ الطَّياَلِسِيُّ نا شعُْبَةُ عَنْ أَبِ

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، رَادِاللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَبْعَ غَزَواَتٍ أَوْ ستِا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجرََادَ وَروُِّينَا عَنْ عُمَرَ لَا بَأْسَ بِالْجَ
فَلَمْ يَسْتَثْنوُا فِيهِ حَالًا مِنْ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَراَدِ لَا بأَْسَ بِأَكْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيرِْهِ، ذَكَاةٌ كُلُّهُالْجرََادُ 

  .واَلشَّافِعِيِّ، حَالٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
، خِذَ حَيا إلَّا حتََّى يُقْتَلَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَمْكُنُ فِيهِلَا يَحِلُّ وَإِنْ أُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

رِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ رُوِّينَا مِنْ طَ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إنْ وُجِدَ مَيِّتًا فَإِنْ أُخِذَ حيَا حَلَّ كَيْفَ ماَتَ بَعْدَ ذَلِكَ
مَا أُخِذَ وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا بأَْسَ : أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْجَرَادِ

  .قَوْلُ اللَّيْثِوَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَخْذُ الْجَراَدِ ذَكَاتُهُ وَهُوَ . بِأَكْلِهِ



: وَقَالَ تَعاَلَى، فَمَا وُجِدَ ميَِّتًا فَهُوَ حَرَامٌ. } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميَْتَةُ{: احتَْجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ
وَصَحَّ أَكْلُ الْجَراَدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . } مَاحُكُمْلَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَناَلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِ{

  .فَصَحَّ أَنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ لأَِنَّهُ صيَْدٌ ناَلَتْهُ أَيْدِينَا، وَصَحَّ بِالْحِسِّ أَنَّ الذَّكَاةَ لَا تمُْكِنُ فِيهِ فَسَقَطَتْ
وَصَحَّ فِي كُلِّ ، ي هَذِهِ الآيَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إباَحَةُ مَا ناَلَتْهُ أَيْدِينَا حَيا دُونَ مَا ناَلَتْهُ مَيِّتًاوَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِ: قَالَ عَلِيٌّ

ي الْجرََادِ فَارْتَفَعَ حُكْمُهَا عَنْهُ مَقْدُورٍ عَلَى تَذْكِيَتِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّكَاةِ وَالذَّكَاةُ الشَّقُّ وَهِيَ غَيْرُ مَقْدوُرٍ عَلَيْهَا فِ
  وَقَدْ صَحَّ} لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَّا وُسْعهََا{: رحمه االله تعالى

  واكثار المرق حسن وتعاهد الجيران منه لو مرة فرض

وَذَمُّ مَا قُدِّمَ إلَى الْمَرْءِ مِنْ الطَّعَامِ ؛ رَّةً فَرْضٌوَتَعَاهُدُ الْجِيرَانِ مِنْهُ وَلَوْ مَ، وَإِكْثَارُ الْمرََقِ حَسَنٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٣
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ : واَلأَُكْلُ مُعْتَمِدًا عَلَى يُسرَْاهُ مُباَحٌ. لَكِنْ إنْ اشْتَهاَهُ فَلْيَأْكُلْهُ وَإِنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ وَلْيَسْكُتْ، مَكْرُوهٌ

إذَا طَبَختُْمْ : "الْجَونِْيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
عَامُ مَشْفُوهًا فَإِنْ كَانَ الطَّ: "وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم" . اللَّحْمَ فَأَكْثِروُا الْمرََقَ وأََطْعِمُوا الْجِيرَانَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ . فَصَحَّ أَنَّ التَّعْليِلَ مِنْ الْمرََقِ مُباَحٌ، يعَْنِي صَانِعَهُ" فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ
مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ -عِيُّ هُوَ الأَُشْجَ -نا سُفْيَانُ عَنِ الأَُعْمَشِ عَنْ أَبِي حاَزِمٍ 

وَرُوِيَ فِيهِ  -وَلَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنِ الِاعْتِماَدِ عَلَى الْيَسَارِ شَيْءٌ . وسلم طَعَامًا قَطُّ إنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ
زَجَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ "يَصِحُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  أَثَرٌ مرُْسَلٌ لَا

  .وَلَا حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ" عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عِنْدَ الأَُكْلِ

  كتاب التذكية

  تذكيةباب ال

  لا يحل أكل شئ مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه

  كِتَابُ التَّذْكِيةَِ
نَا حاَشَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ طَائِرُهُ ودََارِجُهُ إِلاَّ بِذَكَاةٍ كَمَا قَدَّمْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٤

وَقِسْمٌ فِي غَيْرِ مقَْدُورٍ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِ ، قِسْمٌ فِي مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْهُ، يَّنَّا أَمْرَهُ وَالتَّذْكِيَةُ قِسْمَانِالْجرََادِ وَقَدْ بَ
هُ يَنقَْسِمُ قِسْمَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا شَقٌّ فِي فَتَذْكِيَةُ الْمَقْدوُرِ عَلَيْهِ الْمُتَمَكِّنِ مِنْ؛ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدةَِ؛ مُتَمَكِّنٍ مِنْهُ

وَسوََاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ . وَأَمَّا نَحْرٌ فِي الصَّدْرِ يَكُونُ الْموَْتُ فِي أَثَرِهِ. الْحَلْقِ وَقَطْعٌ يَكُونُ الْموَْتُ فِي أَثَرِهِ
وَالذَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ } إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ{: وَهَذَا حُكْمٌ وَرَدَ بِهِ النَّصُّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى، نْ غَيْرِ الصَّيْدِمِنْ الصَّيْدِ الشَّارِدِ أَوْ مِ

  .بَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَىالشَّقُّ وَهُوَ أَيْضًا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى جُمْلَتِهِ إِلاَّ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي تقَْسِيمِهِ عَلَى مَا نُ

  وأكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرئ

  .وَالْمَرِيءُ وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَإِكْماَلُ الذَّبْحِ هُوَ أَنْ يُقْطَعَ الْودََجَانِ واَلْحُلْقُومُ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٤٥



  المذكورة فان قطع البعض من هذه الآراب

  فَإِنْ قَطَعَ الْبعَْضَ مِنْ هَذِهِ الآراَبِ الْمَذْكُورَةِ فَأَسرَْعَ الْمَوْتُ كَماَ: مَسْأَلَةٌ - ١٠٤٦

  وكل ما جاز ذبحه جاز نحره وكل ما جاز نحره جاز ذبحه

، وَالْخيَْلُ، وَالْغَنَمُ، واَلْبَقَرُ، الإبِِلُ: ازَ ذَبْحُهُوَكُلُّ مَا جَازَ نَحْرُهُ جَ، وَكُلُّ مَا جَازَ ذَبْحُهُ جَازَ نَحْرُهُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٧
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي : وَإِنْ شِئْت فَانْحَرْ، فَإِنْ شئِْت فَاذْبَحْ؛ وَساَئِرُ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَالْحَمَامُ، واَلْعَصَافيرُِ، وَالدَّجاَجُ
وَإِسْحاَقَ بْنِ راَهْوَيْهِ وَبعَْضُ ، وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، واَللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، لثَّوْرِيِّوَسفُْيَانَ ا، واَلشَّافِعِيِّ، حَنِيفَةَ

فَإِنْ ذُبِحَ ، تُنْحَرُفَإِنْ نُحِرَ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يُؤْكَلْ وَأَمَّا الإبِِلُ فَ، تُذْبَحُ، وَلاَ تنُْحَرُ، وَالطَّيْرُ، الْغَنَمُ: وقال مالك. أَصْحاَبِنَا
إِلاَّ رِوَايَةً، عَنْ ، وَأَمَّا الْبقََرُ فَتُذْبَحُ وَتنُْحرَُ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ فِي هَذَا الْقَوْلِ سَلَفًا مِنْ الْعُلَمَاءِ أَصْلاً، مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يُؤكَْلْ

وَغِلَظِ ، وَاحْتَجَّ بعَْضهُُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ ذَبْحَ الْجَمَلِ تعَْذيِبٌ لَهُ لِطُولِ عُنُقِهِ ،عَطَاءٍ فِي الْبَعِيرِ خاَصَّةً قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلاَفُهاَ
  .جِلْدِهِ

، غْلَظَ مِنْ جِلْدِ الثَّوْرِوَمَا جِلْدُهُ بِأَ، وَمَا تعَْذِيبُهُ بِالذَّبْحِ إِلاَّ كَتَعْذِيبِهِ بِالنَّحْرِ، وَلاَ فَرْقَ، وَهَذِهِ مُكَابَرَةٌ لِلْعِيَانِ: قَالَ عَلِيٌّ
واَلدَّجاَجَةِ بِالنَّحْرِ ، وَالْحَمَامَةِ، وَمَا عُنُقُهُ بِأَطْوَلَ مِنْ عُنُقِ الإبِِلِ وَهُوَ يَرَى الذَّبْحَ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَمَا تعَْذِيبُ الْعُصْفُورِ

إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا {: احتِْجَاجُهُمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَطْرَفُ شَيْءٍ. إِلاَّ كَتَعْذِيبِهَا بِالذَّبْحِ، وَلاَ فَرْقَ
احتَْجَّ فَإِنْ . ي إسرَْائِيلَوَهُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لِذَلِكَ فَيُجِيزوُنَ فِيهَا النَّحْرَ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ يَلْزَمنَُا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَنِ} بَقَرةًَ

، وَهَذَا فِعْلٌ لاَ أَمرٌْ، نعََمْ: وذََبَحَ الْكَبْشَيْنِ إذْ ضَحَّى بِهِمَا قلنا، بَعْضهُُمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَحَرَ الإِبِلَ بِمِنًى
ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِ مَا أَنهَْرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ  وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه السلام مَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْفعِْلِ

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ . لاَ الْعَمَلُ الَّذِي لَمْ يُنْهَ عَمَّا سِوَاهُ، اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَهَذَا هُوَ الْفُتيَْا الْمُبِينَةُ الَّتِي لاَ يَحِلُّ تعََدِّيهَا
وَلَمْ يَخُصَّا بِإِحْدَاهُمَا حَيوََانًا مِنْ حَيَوَانٍ ، واَبْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، بْلَ هَذِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِالَّتِي قَ

بَلْ قَدْ ذَكَرْنَا الرِّواَيَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي إباَحَةِ . بَلْ هَتَفَ عُمَرُ بِذَلِكَ مُجْمَلاً، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَصْلاً
  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمعَِ. أَكْلِ بَعِيرٍ ضرُِبَ عُنُقُهُ بِالسَّيْفِ وَرَأَى ذَلِكَ ذَكَاةً وَحَيَّةً

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . وَالْجَزوُرُ الْبَعِيرُ بِلاَ خِلاَفٍ، رَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزوُرًا وَهُوَ مُحْرِمٌعِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَ
وَمِنْ طَرِيقِ  .فَإِنْ ذَبَحْت شيَْئًا ينُْحَرُ أَجْزَى عنَْك، ذَكَرَ اللَّهُ تَعاَلَى الذَّبْحَ فِي الْقُرْآنِ: عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

، الذَّبْحُ مِنْ النَّحْرِ: مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
وَالْبقََرُ إنْ شِئْت ، الإبِِلُ: قَالاَ جَمِيعًا، وَقَتَادَةَ، هْرِيِّوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ. وَالنَّحْرُ مِنْ الذَّبْحِ

كَانَ الذَّبْحُ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ. ذَبَحْت وَإِنْ شئِْت نَحَرْت
  .فَصَلِّ لِربَِّكَ واَنْحَرْ، وهَا وَمَا كَادوُا يَفْعَلُونَواَلنَّحْرُ فِيكُمْ فَذَبَحُ، فِيهِمْ

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ : "وَقَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم} إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{: قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ . } وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسيِا{وَلاَ نَحْرًا مِنْ ذَبْحٍ ، اللَّهُ تَعَالَى ذَبْحًا مِنْ نَحْرٍ ولََمْ يَخُصَّ" اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا

سفُْيَانَ قَالَ  ي جنُْدُبُ بْنُمُسْلِمٍ، نا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ هُوَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَسوَْدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِ
مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصلَِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ : "شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

شُعْبَةَ، عَنْ زُبيَْدٍ اليامي، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ " . وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ، مَكَانهََا أُخْرَى



فَمَنْ ، إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نرَْجِعَ فَننَْحَرَ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَازِبٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا ". بَ سنَُّتَنَا وَمِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأََهْلِهِ وَذَكَرَ الْخَبرََفَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصاَ

جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا  مُحَمَّدُ بْنُ حاَتِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبرََنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
صلى االله عليه وسلم قَدْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتقََدَّمَ رِجاَلٌ فَنَحَروُا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ 

نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعيِدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلاَ يَنْحَرُوا حتََّى ينَْحَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مَنْ كَانَ 
وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا أَوْردَْنَا فِي كِتاَبِ الأَضاَحِيِّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ . االله عليه وسلم
وَلَمْ ، واَلْغَنَمُ، وَالْبقََرُ، بِالْمُصَلَّى فَأَطْلَقَ عليه السلام فِي الأَضاَحِيِّ الذَّبْحَ واَلنَّحْرَ عُمُومًا وَفِيهَا الإِبِلُ يَذْبَحُ ويََنْحَرُ

رَيْنِ لاَ يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأَمْ، يَخُصَّ عليه السلام شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ بِنَحْرٍ دُونَ ذَبْحٍ، وَلاَ بِذَبْحٍ دُونَ نَحْرٍ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَحرَْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : لَبَيَّنَهُ عليه السلام

  .ى التَّوْفِيقُفَرَسًا وَرُوِّينَا عَنْهَا أَيْضًا ذَبَحْنَا فَرَسًا وَبِاَللَّهِ تعََالَ

  وأما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منه من خاصرة

  وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتمََكَّنِ مِنْهُ فَذَكَاتُهُ أَنْ يُماَتَ بِذَبْحٍ أَوْ بِنَحْرٍ حَيْثُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٩

أَوْ ، أَوْ دَجَاجَةٍ، أَوْ بَقَرةٍَ، أَوْ شَاةٍ، كَبَعِيرٍ، أَوْ رأَْسٍ، أَوْ بَطْنٍ، أَوْ ظَهرٍْ، ذٍأَوْ فَخِ، أَوْ مِنْ عَجزٍُ، أَمْكَنَ مِنْهُ مِنْ خَاصِرَةٍ
ثُمَّ ، بِهِ مَوْتَهُفَإِنَّهُ يَطْعَنُ حَيْثُ أَمْكَنَ بِمَا يعَُجِّلُ ، وَلاَ مِنْ لِبَتِهِ، سَقَطَ فِي غَوْرٍ فَلَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ حَلْقِهِ: أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، طَائِرٍ

ثُمَّ ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الصَّيْدِ؛ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا اسْتعَْصَى مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ. هُوَ حَلاَلٌ أَكْلُهُ
، وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحاَبِهِ. يُؤْكَلُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى

لاَ يَجُوزُ أَنْ : وقال مالك. وَأَصْحاَبِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُفْيَانَ وأََصْحاَبِنَا، وَإِسْحاَقَ، وَأَحْمَدَ، وأََبِي ثَوْرٍ، وَالشَّافِعِيِّ
  .واَللَّبَّةِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ يُذَكَّى أَصْلاً إِلاَّ فِي الْحَلْقِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ : وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ السَّلَفِ: قال أبو محمد
تِلْكَ : حْشِيا اسْتعَْصَى عَلَى أَهْلِهِ فَضرََبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَالْجزََرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَريَْمَ أَنَّ حِماَرًا وَ

وَشُعْبَةُ كِلاَهُمَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ. أَسرَْعُ الذَّكَاةِ
وَمِنْ . فَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ مِنْهُ عَشِيرًا بِدِرْهَمَيْنِ، فَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ أَنَّ بَعيرًِا ترََدَّى فِي بِئْرٍ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِرِ

يمِْيُّ حَدَّثَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ حَدَّثَنِي أَبُو حيََّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّ
أَجِزْ عَلَيْهِ وَاذْكُرْ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ يَسْتطَِعْ أَنْ ينَْحَرهَُ، تَردََّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ . فَأَجاَزَ عَلَيْهِ مِنْ شَاكِلَتِهِ فَأُخْرِجَ قِطَعًا قِطَعًا فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمَيْنِ، هِ عَزَّ وَجَلَّاسْمَ اللَّ
كُنْت فِي مَنَائِحَ لأََهلِْي بِظَهْرِ الْكُوفَةِ أَرْعَاهَا  :سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ سَمِعَ أَبَا راَشِدٍ السَّلْماَنِيَّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ . الْخاَصرَِةَ: الشَّاكِلَةَ: اهْدِ لِي عَجُزَهُ: فَأَتيَْت عَلِيا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ، فَتَرَدَّى بَعِيرٌ مِنْهَا فَنَحرَْتُهُ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ
، لاَهُزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصاَرَ أَسْفَلُهُ أَعْوَكِيعٍ، نا عَبْدُ الْعَ

هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خاَلِدٍ  وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سُفْيَانُ. قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ: فَسَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ
  .مَا أَعْجزََك مِنْ الْبهََائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ: قَالَ، الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَابْنُ ، وَعَلِيُّ، ابْنُ مَسْعُودٍ:  عنهم مُخَالِفٌوَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ عاَئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ



وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، . وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، واَبْنُ عُمَرَ، عَبَّاسٍ
  .كُلُوهُ: فَقَالَ مَسْرُوقٌ، هُ سأََلَ، عَنْ قَالِحٍ ترََدَّى فِي بِئْرٍ فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ خاَصرَِتِهِعَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ

وَمِنْ . إذَا خَشِيت أَنْ يَفُوتَك ذَكَاتُهَا فَاضْرِبْ حَيْثُ أَدْرَكْت مِنهَْا: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا حُرَيْثٌ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ
يُطْعَنُ حيَْثُ : رِ قَالَقِ وَكِيعٍ، نا هِشَامٌ الدَّسْتُواَئِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْبَعِيرِ يتََرَدَّى فِي الْبِئْطَرِي

  .قَدَرُوا ذكِْرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يَجِدوُا لَهُ : مُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا جرَِيرٌ، عَنِ الْ
طَرِيقِ  وَمِنْ. فَفَعَلُوا فَأَخَذَ الأَسْوَدُ مِنْهُ بِدِرْهَمَيْنِ؛ ذَكُّوهُ مِنْ أَدنَْى مَقْتَلِهِ: مَقْتَلاً فَسئُِلَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

، وطَاوُوس، هِيَ بِمَنزِْلَةِ الصَّيْدِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ: سَمِعْت الضَّحَّاكِ يَقُولُ فِي بَقَرَةٍ شَرَدَتْ: وَكِيعٍ، نا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ
وَلاَ نَعْلَمُ لِمَالِكٍ فِي هَذَا سَلَفًا إِلاَّ قَوْلاً، . لَيْمَانَوَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُ، وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ، واَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَالْحَسَنِ
  .عَنْ رَبِيعَةَ

إذَا لَمْ يقُْدَرْ ، نَعَمْ: فَقُلْنَا.إنْ كَانَتْ بِمنَْزِلَةِ الصَّيْدِ فَأَبِيحوُا قَتْلَهَا بِالْكِلاَبِ واَلْجَواَرِحِ: وَقَالَ قَائِلُهُمْ: قال أبو محمد
  .ذَلِكَ فَهِيَ فِي ذَلِكَ كَالصَّيْدِ، وَلاَ فَرْقَعَلَيْهَا بِ
مِ وَالإِنْسيَِّاتِ فِي وَهُمْ أَصْحَابُ قِياَسٍ بِزَعْمهِِمْ وَقَدْ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّعَ: قَالَ عَلِيٌّ
كَانَ عَمَ واَلإنِْسِيَّاتِ إذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهَا فَمَنْزِلَتهَُا كَمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ يَومًْا مَا لَإنَّ النِّ: فَهَلاَّ قَالُوا، الذَّكَاةِ

نْ رِزْقِ اللَّهِ فَيُهرَْقَ مِنْ إنِّي لأََراَهُ عَظِيمًا أَنْ يُعْمَدَ إلَى رِزْقٍ مِ: وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ. هَذَا أَصَحَّ قِيَاسٍ فِي الْعاَلَمِ
إنِّي لأََرَاهُ عَظِيمًا أَنْ يُعمَْدَ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيُضيََّعَ وَيُفْسَدَ لأََجْلِ أَنْ لَمْ : أَجْلِ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ وَلَمْ يقَُلْ هَهُناَ

بَلْ الْعَظيِمُ كُلُّ الْعَظِيمِ هُوَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ؛ سَ كَلاَمُهُ لاََصَابَفَلَوْ عُكِ؛ وَلاَ عَلَى حَلْقِهِ، يَقْدِرْ عَلَى لَبَّتِهِ
وَأَنْ يَنهَْى النَّبِيُّ صلى االله عليه ، لاَ يُراَقُ: فَيَقُولُ قَائِلٌ بِرأَْيِهِ" إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدكُِمْ فَلْيُرِقْهُ: "عليه وسلم

وَنَحْنُ قَادِرُونَ عَلَى تَذْكِيتَِهَا مِنْ أَجْلِ عَجزِْنَا، ، وَالدَّجَاجَةُ، واَلشَّاةُ، واَلْبَقَرَةُ، لم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ فَيُضَيَّعُ الْبَعِيرُوس
  .فَهَذَا هُوَ الْعَظيِمُ حَقًّا؛ عَنْ أَنْ تَكُونَ التَّذْكِيَةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ

فَصَحَّ أَنَّ التَّذْكِيَةَ } لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعهََا{: وَقَالَ تَعاَلَى. }إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: محمدقال أبو 
يِّ، نا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، نا عَواَنَةُ، عَنْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِ: كَيْفَمَا قَدَرْنَا لاَ نُكَلَّفُ مِنْهَا مَا لَيْسَ فِي وُسْعِنَا

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى االله : سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ قَالَ
فَأَهْوَى إلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحبََسَهُ ، يرٌ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خيَْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْعليه وسلم فَذَكَرَ الْخَبَرَ وَفِيهِ فَنَدَّ بعَِ

  إنَّ لهَِذِهِ الْبَهاَئِمِ أَواَبِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ: "اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ . لَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَافَمَا نَدَّ عَ
عِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمْ كَانوُا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِ

  .صلى االله عليه وسلم فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ فَرَمَينَْاهُ بِالنَّبْلِ حتََّى وَهَصْناَهُ وَذَكَرَ الْحَديِثَ
وَقَدْ أُذِنَ عليه ، هَذَا الأَمْرَ إِلاَّ وَهُوَ مَنْفَذُ الْمُقَاتِلِ الْوهَْصُ الْكَسْرُ وَالإِسْقَاطُ إلَى الأَرْضِ، وَلاَ يَبْلُغُ الْبعَِيرُ: قَالَ عَلِيٌّ

  .وَالْمَعْهوُدُ مِنْهَا الْمَوْتُ بِإِصاَبَتهَِا وَهَذَا إذْنٌ مِنْهُ عليه السلام فِي ذَكَاتِهَا بِالرَّمْيِ، السلام فِي رَمْيِهِ بِالنَّبْلِ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، : وا بِمِثْلِهِ لَطَغَوْاوَهَهُنَا خبََرٌ لَوْ ظَفِرُ: قَالَ عَلِيٌّ

طُعِنَتْ فِي فَخْذِهَا  لَوْ: "الَعَنْ أَبِي الْعَشرَْاءِ، عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ واَللَّبَّةِ قَ



  ".لاََجزَْأَكَ
عُطَارِدُ بْنُ برَْزٍ وَفِي الصَّحيِحِ الَّذِي قَدَّمنَْا : وَقِيلَ، اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قَهْطَمٍ: أَبُو الْعَشرَْاءِ قِيلَ: قال أبو محمد

  .واَلْقِياَسَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، وَجُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِ، واَلصَّحاَبَةِ، لسُّنَنِوَا، وَهَذَا مِمَّا تَرَكُوا فِيهِ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ. كِفَايَةٌ

  وما قطع من البهيمة وهي حية

فَإِنْ تَمَّتْ ، لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا قُطِعَ مِنْ الْبهَِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ أَوْ قَبْلَ تَمَامِ تَذْكِيَتِهَا فَبَانَ عَنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٤٩
يهِ لأنَََّهَا زَايَلَتْ الْبهَِيمَةَ وَهِيَ الذَّكَاةُ بعَْدَ قَطْعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أُكِلَتْ الْبَهِيمَةُ ولََمْ تُؤكَْلْ تِلْكَ الْقِطْعَةُ وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِ

  .كَانَتْ بعَْدَ مُفَارَقَتهَِا لَمَّا قُطِعَتْ مِنْهُ حَرَامٌ أَكْلُهَا فَلاَ تَقَعُ عَلَيْهَا ذَكَاةٌ

  وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله

ا ماَتَتْ حَلَّتْ إِذَوَمَا قُطِعَ مِنْهَا بعَْدَ تَمَامِ التَّذْكِيَةِ وَقَبْلَ مَوْتِهَا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مَا دَامَتْ الْبَهِيمَةُ حَيَّةً فَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٠
فَلَمْ يبُِحْ اللَّهُ تَعَالَى أَكْلَ شَيْءٍ مِنهَْا إِلاَّ } فَإِذَا وَجبََتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنهَْا{: هِيَ وَحَلَّتْ الْقِطْعَةُ أَيْضًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

فَاَلَّذِي قُطِعَ مِنْهَا مُذَكًّى ، تْ فَالذَّكَاةُ وَاقِعَةٌ عَلَى جَمِيعِهَا إذْ ذُكِّيَتْبَعْدَ وُجوُبِ الْجنَْبِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمَوْتُ فَإِذَا ماَتَ
 وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ حُكْمَ الْبَدَنِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ ساَئِرِ مَا. فَإِذَا حَلَّتْ هِيَ حَلَّتْ أَجزَْاؤُهَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  .وَلاَ مُخاَلِفَ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ، أَقِرُّوا الأَنفُْسَ حتََّى تَزْهَقَ: وَقَدْ ذَكَرنَْا قَوْلَ عُمَرَ، يُذَكَّى

  والتذكية من الذبح والنحر والطعن والضرب جائزة بكل شئ

واَلضَّرْبِ جاَئِزَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ إذَا قَطَعَ قِطْعَةَ السِّكِّينِ أَوْ نَفَذَ ، نِواَلطَّعْ، واَلنَّحْرِ، واَلتَّذْكِيَةُ مِنْ الذَّبْحِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥١
وَالْقَصَبُ الْحَادُّ وَكُلُّ شَيْءٍ حاَشَا آلَةٍ أُخِذَتْ بِغيَْرِ ، واَلْحَجَرُ الْحَادُّ، الْعوُدُ الْمُحَدَّدُ: نَفَاذَ الرُّمْحِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

أَوْ ، أَوْ عَظْمُ حِماَرٍ أَهْلِيٍّ، أَوْ مِنْ ظُفْرٍ مَنْزُوعَيْنِ وَإِلَّا عَظْمُ خِنزِْيرٍ، وَمَا عُمِلَ مِنْ سِنٍّ، واَلظُّفْرِ، اشَا السِّنِّوَحَ، حَقٍّ
لاَلاً مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ بِشَيْءٍ مِمَّا عَظْمُ سَبُعٍ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ أَوْ الطَّيْرِ حاَشَا الضِّبَاعَ أَوْ عَظْمِ إنْسَانٍ فَلاَ يَكُونُ حَ

  .ذَكَرْنَا بَلْ هُوَ مَيْتَةٌ حرََامٌ
، وَالْحبََشِيُّ، وَهِيَ جاَئِزَةٌ بِمُدَى الْحَبَشَةِ وَمَا ذَكَّاهُ الزِّنْجِيُّ، وَالتَّذْكِيَةُ جاَئِزَةٌ بِعَظْمِ الْمَيِّتَةِ وبَِكُلِّ عَظْمٍ حَاشَا مَا ذَكَرْناَ

لأََنَّهُ ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ بِهِ: أَوْ سِكِّينٌ، أَوْ رُمْحٌ، فَلَوْ عُمِلَ مِنْ ضِرْسِ الْفيِلِ سَهْمٌ. لُّ مُسْلِمٍ فَهُوَ حَلاَلٌوَكُ
التَّذْكِيَةُ : وَماَلِكٌ، وقال أبو حنيفة. رَّمْيُ بِهاَواَل، واَلنَّحْرُ، فَلَوْ عُمِلَتْ مِنْ سَائِرِ عِظَامِهِ هَذِهِ الآلاَتُ حَلَّ الذَّبْحُ. سِنٌّ

فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ مَا ذُبِحَ بِهِمَا ، وَحاَشَا الظُّفْرَ قَبْلَ أَنْ يُنزَْعَ مِنْ الْيَدِ، بِكُلِّ ذَلِكَ حَلاَلٌ حاَشَا السِّنَّ قَبْلَ أَنْ يُنزَْعَ مِنْ الْفَمِ
، كُلُّ مَا ذُكِّيَ بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ حَاشَا مَا ذُكِّيَ بِشَيْءٍ مِنْ الأَظْفَارِ كُلِّهَا: قال الشافعيو. لأََنَّهُ خَنْقٌ لاَ ذَبْحٌ
كَقَوْلِ : أَبُو سُلَيْمَانَوَقَالَ . فَلاَ يُؤكَْلُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، مَنْزوُعِ كُلِّ ذَلِكَ أَوْ غَيْرِ مَنْزوُعٍ، وَالْعِظَامِ كُلِّهَا

، لاَ يُؤكَْلُ مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ أَوْ رمُِيَ بِآلَةٍ مَأْخوُذَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فأما قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: الشَّافِعِيِّ سوََاءً سَوَاءً إِلاَّ، أَنَّهُ قَالَ
وَلاَ مِنْ ، وَلاَ حُجَّةَ أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ، لَمُ لَهُمَا فِيهِ سَلَفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَمَالِكٍ فَلاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا، وَلاَ نَعْ

هَذَا  بَلْ هُوَ خِلاَفُ السُّنَّةِ عَلَى مَا نوُرِدُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَسَقَطَ؛ وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، سُنَّةٍ
  .وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْثِ، وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وَبَقِيَ قَوْلُنَا، الْقَوْلُ جُمْلَةً



رَافِعِ بْنِ نِ خَديِجٍ، عَنْ جَدِّهِ فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْ
، مَا أَنهَْرَ الدَّمَ: وسلم خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعنََا مُدًى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه

وَقَدْ ذَكَرْناَهُ . وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، ا السِّنُّ فَعَظْمٌأَمَّ، وَسَأُحَدِّثُكَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ واَلظُّفُرَ
فأما نَحْنُ فَتَعَلَّقْنَا بِنَهْيِهِ عليه السلام ولََمْ نَتعََدَّهُ ولََمْ نُحَرِّمْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ أَوْ رُمِيَ . فِي أَوَّلِ كَلاَمِنَا فِي التَّذْكِيَةِ بِإِسْنَادهِِ

بَبًا ولََمْ نَجْعَلْ الْعَظِيمَةَ سبََبًا لِلْمَنْعِ مِنْ الذَّكَاةِ إِلاَّ حيَْثُ جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَ، نٍّ أَوْ ظُفْرٍ فَقَطْبِسِ
، أَوْ سِباَعِ ذَواَتِ الأَرْبَعِ، واَلْحِمَارِ الأَهْلِيِّ، خِنزِْيرِوإَِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ التَّذْكِيَةِ بِعظَِامِ الْ. واَلظُّفْرُ فَقَطْ، وَهُوَ السِّنُّ، لِذَلِكَ

وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ } فَإِنَّهُ رِجْسٌ{: أَوْ الطَّيْرِ لقوله تعالى فِي الْخِنْزِيرِ
وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ مِلْكُهَا ، وَلاَ يَحِلُّ إمْسَاكُهَا إِلاَّ حيَْثُ أَبَاحهََا نَصٌّ، واَجِبٌ اجْتِناَبُهُ واَلرِّجْسُ، فَهِيَ كُلُّهَا رِجْسٌ

  وَرُكُوبهُاَ

وَالطَّيْرِ لِنهَْيِ النَّبِيِّ ، الأَرْبَعِوَمَنَعنَْا مِنْ التَّذْكِيَةِ بِعِظَامِ سِباَعِ ذَوَاتِ . وَاستِْخْدَامُهَا وَبَيْعُهَا وَابتِْيَاعُهَا يَعنِْي الْحُمُرَ فَقَطْ
لُّكِهَا لِلصَّيْدِ بِهَا وَابْتِيَاعِهاَ صلى االله عليه وسلم عَنْهَا جُمْلَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَلَمْ نُحِلَّ مِنْهَا إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ النَّصُّ مِنْ تَمَ

  .ضُ الْحَرَامِ حَرَامٌلِذَلِكَ فَقَطْ وَإِلَّا فَهِيَ حرََامٌ وَبَعْ
وأََبَحْنَا التَّذْكِيَةَ بِعِظَامِ الْمَيِّتَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه . وَأَمَّا عَظْمُ الإِنْسَانِ فَلأََنَّ مُواَراَتَهُ فَرْضٌ كَافرًِا كَانَ أَوْ مُؤْمِنًا

فَلاَ يَحْرُمُ مِنْ الْمَيِّتَةِ شَيْءٌ إِلاَّ ذَلِكَ، ، ليه السلام بَيعُْهَا واَلدُّهْنُ بِشَحْمهَِاإنَّمَا حُرِّمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا وَحُرِّمَ ع: وسلم
  .وَلاَ مَزِيدَ

نْ التَّذْكِيَةِ حَيْثُ ةٌ لِلْمَنْعِ مِوَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ وأََصْحَابنَُا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَإِنَّهُ عَظْمٌ فَجَعَلَ الْعَظْمِيَّةَ عِلَّ
  .كَانَ الْعَظْمُ أَوْ أَيُّ عَظْمٍ كَانَ

وسلم لَوْ وَهَذَا خَطَأٌ لأََنَّهُ تعََدٍّ لِحُدوُدِ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُدُودِ رَسوُلِهِ عليه السلام لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه : قال أبو محمد
وَهُوَ عليه السلام قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأُمِرَ عليه السلام ، لَيْسَ الْعَظْمُ وَالظُّفْرُ: قُولَأَرَادَ ذَلِكَ لَمَا عَجزََ، عَنْ أَنْ يَ

كْثَارَ بِلاَ مَعْنَى قَ واَلإِفَلَوْ أَنَّهُ عليه السلام أَراَدَ تَحْرِيمَ الذَّكَاةِ بِالْعظَْمِ لَمَا تَرَكَ أَنْ يَقُولَهُ، وَلاَ اسْتَعمَْلَ التَّحْلِي. بِالْبَيَانِ
ونََحْنُ وَهُمْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ عليه السلام ، فَهَذَا هُوَ التَّلْبِيسُ وَالإِشْكَالُ لاَ الْبيََانُ، فِي الأَقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِ السِّنِّ

وَنَحْنُ مُوقِنُونَ بِأَنَّهُ عليه السلام لَوْ أَراَدَ كُلَّ عَظْمٍ ، كَوْنِهِ عَظْمًاحَكَمَ بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ التَّذْكِيَةِ بِالسِّنِّ إنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ 
، وأََيْضًا فَقَدْ تَنَاقَضوُا فِي هَذَا الْخبََرِ نَفْسِهِ. لَمَا سَكَتَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ زَادُوا فِي حُكْمِهِ عليه السلام مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ

أَصْلَهُمْ جعََلَ السَّبَبَ فِي مَنْعِ التَّذْكِيَةِ بِالظُّفْرِ إنَّمَا هُوَ كَوْنُهُ مُدَى الْحبََشَةِ فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَطْرُدوُا  لأََنَّهُ عليه السلام
هُنَا إجْمَاعًا كَانوُا كَاذِبِينَ قَائِلِينَ مَا فَيَمْنَعُوا التَّذْكِيَةَ بِمُدَى الْحَبَشَةِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَتْ وإَِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضوُا فَإِنْ ادَّعَوْا هَ

  .لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ
طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، نا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 

، رِ وَحْدَهُوَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَجعَْلُ كَوْنَ مَا يُذَكَّى بِهِ مِنْ مُدَى الْحبََشَةِ سبََبًا لتَِحْرِيمِ أَكْلِهِ إِلاَّ فِي الظُّفْ. يِّذَبِيحَةَ الزِّنْجِ
ذُكِّيَ بِمَا هِيَ فِيهِ إِلاَّ فِي السِّنِّ حَيْثُ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ نَجعَْلُ الْعَظْمِيَّةَ سَببًَا لتَِحْرِيمِ أَكْلِ مَا 

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ . وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْوُضوُحِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ، حَيْثُ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام، وَحْدهَُ
: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرةَِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَمَا روُِّينَا مِنْ: قَوْلِهِمْ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ

نِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَ. واَلْقَرْنِ، وَالْعظَْمِ، وَالظُّفْرِ، يُذْبَحُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ السِّنِّ
  .وَالْعظَْمَ، وَالنَّابَ، إِلاَّ الظُّفْرَ، كُلُّ مَا فَرَى الأوَْداَجَ وَأَهرَْاقَ الدَّمَ: الْحَسَنِ قَالَ



شُ، عَنْ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيةََ، نا الأَعْمَ: وَرُوِيَ نَحْوُ قَوْلِنَا، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَيْضًا
  وَمِنْ طَرِيقِ. وَالظُّفْرَ، مَا فَرَى الأَوْداَجَ فَكُلٌّ إِلاَّ السِّنَّ: إبرَْاهيِمَ قَالَ

  .كَانَ يُكْرَهُ النَّابُ وَالظُّفْرُ: سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا خَديِجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ
وَلَيْسَ فِي الْعَجَبِ أَعْجَبُ مِنْ إخْراَجِهِمْ الْعِلَلَ ، وَالْماَلِكِيُّونَ هَذِهِ السُّنَّةَ بِآرَائِهِمْ، فَ الْحَنَفِيُّونَوَخَالَ: قال أبو محمد

صَّداَقِ بِأَنَّهُ عِوَضُ مَا يُسْتَباَحُ بِهِ وَتَعْليِلِ مِقْداَرِ ال، مِنْ مِثْلِ تَعْلِيلِ الرِّبَا بِالأدَِّخَارِ وَالأكَْلِ: الْكَاذِبَةَ الْفَاسِدَةَ الْمُفْتَرَاةَ
ثُمَّ يأَْتُونَ إلَى مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم سبََبًا لتَِحْرِيمِ ، وَساَئِرُ تِلْكَ الْعِلَلِ السَّخِيفَةِ الْبَارِدَةِ الْمَكْذُوبَةِ، الْعُضْوُ

عَظْمٌ وَإِنَّهُ مُدَى الْحبََشَةِ، وَلاَ يُعَلِّلُونَ بِهِمَا بَلْ يَجْعَلُونَهُ لَغْوًا مِنْ الْكَلاَمِ وَيُخْرِجُونَ مِنْ أَكْلِ مَا ذُكِّيَ بِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُ 
تَّى ذَبَحَ بِهِ عُصْفُورًا ونََسأَْلُهُمْ عَمَّنْ أَطَالَ ظُفْرَهُ جِدا وَشَحَذَهُ وَرَقَّقَهُ حَ. أَنْفُسِهِمْ عِلَّةً كَاذِبَةً سَخِيفَةً وهَِيَ الْخَنْقُ

تَرَكُوا قَوْلَهُمْ ، يُؤْكَلُ: وَإِنْ قَالُوا. تَرَكُوا عِلَّتَهُمْ فِي الْخَنْقِ، لاَ: صَغِيرًا فَبرُِيَ كَمَا تُبْرَى السِّكِّينُ أَيُؤْكَلُ أَمْ لاَ فَإِنْ قَالُوا
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حرَْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ فَإِنْ ذَكَروُا مَا رُوِّينَاهُ، . فِي الظُّفْرِ الْمَنْزوُعِ

لأََنَّهُ، عَنْ ، هَذَا خَبَرٌ سَاقِطٌ: قلنا" . أَنْهِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ واَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ: "حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
خَدِيجٍ زاَئِدًا رْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ وَهُوَ مَجْهوُلٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ خبََرُ رَافِعِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ حَ

ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ فَإِنْ ذَكَروُا مَ. عَلَيْهِ تَخْصيِصًا يَلْزَمُ إضَافَتُهُ إلَيْهِ، وَلاَ بُدَّ لِيَسْتَعْمِلَ الْخَبَرَيْنِ مَعًا
وَفِي بعَْضِ ، لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّهَا الْمنُْخَنِقَةُ: سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ أَرْنَبٍ ذَبَحتُْهَا بِظُفْرِي فَقَالَ: أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ
أَنْ لاَ حُجَّةَ فِيمَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : أَحَدُهُمَا: فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوَجهَْيْنِ، االرِّوَاياَتِ إنَّمَا قَتَلْتهَا خَنْقً

  .عٍلأََنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَشْترَِطْهُ مَنْزُوعًا مِنْ غَيْرِ مَنْزُو؛ واَلثَّانِي أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَخِلاَفُ قَوْلهِِمْ. وسلم
وَلاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْنَكُمْ {: لَىوَأَمَّا مَنْعُنَا مِنْ أَكْلِ مَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ أَوْ رمُِيَ بِآلَةٍ مأَْخُوذَةٍ بِغيَْرِ حَقٍّ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَ

وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ مَا ذُبِحَ أَوْ " . أَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌإنَّ دِمَاءَكُمْ وَ: "وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} بِالْبَاطِلِ
. وَهَذَا حرََامٌ بِالنَّصِّ، وَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ بِيَقِينٍ فَبِالْبَاطِلِ يُؤكَْلُ، فَبِالْباَطِلِ توَلََّى ذَلِكَ مِنهُْ، نُحِرَ بِآلَةٍ مَأْخُوذَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

، واَلنَّحْرِ، وَاسْتِعْماَلُ الْمَأْخُوذَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ فِي الذَّبْحِ، الذَّكَاةَ فِعْلٌ مُفْترََضٌ مَأْموُرٌ بِهِ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَيْضًا فَإِنَّ
، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَمِنْ الْباَطِلِ الْبَحْتِ، هَذَانِ قَوْلاَنِ متَُيَقَّنَانِ بِلاَ خِلاَفٍ. فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مَعْصِيَةً لِلَّهِ تَعاَلَى: وَالرَّمْيِ

مَا أَمَرَ بِهِ مُؤدَِّيًا لِمَا أُمِرَ  وَالْكَذِبِ الظَّاهِرِ أَنْ تَنوُبَ الْمَعْصِيَةُ، عَنِ الطَّاعَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَنْ عَصَى اللَّهَ تَعاَلَى ولََمْ يَفْعَلْ
  .بِهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل ما قتل به

  لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ: وَالسَّهْمِ، وَمَا ثَرَدَ وَخزََقَ ولََمْ يَنفُْذْ نَفَاذَ السِّكِّينِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٢

إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ : "ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمأَوْ بِمنِْجَلٍ لِقَوْلِ رَسُ، وَكَذَلِكَ مَا ذُبِحَ بِمِنْشاَرٍ، مَا قُتِلَ بِهِ
" . وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شفَْرَتَهُ ولَْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، وَإِذَا ذَبَحتُْمْ فَأَحْسِنوُا الذَّبْحَ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ

، فَهِيَ مَيْتَةٌ وَالْعَجَبُ مِنْ مَنْعهِِمْ الأكَْلَ هَهُناَ، حُ بِشَيْءٍ مُضرِْسٍ لَمْ يَذْبَحْ كَمَا أُمِرَ، وَلاَ ذَكَّى كَمَا أُمِرَفَالْمُثْرِدُ واَلذَّابِ
وْ ذُبِحَ بِآلَةٍ مَنْهِيٍّ عَنهَْا مَأْخُوذَةٍ بِغَيْرِ ثُمَّ يُجِيزُونَ أَكْلَ مَا نُحِرَ أَ، لأََنَّهُ لَمْ يُذَكِّ كَمَا أُمِرَ ولََمْ يَذْبَحْ بَلْ بِآلَةِ نهُِيَ عَنْهَا
  .حَقٍّ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ أَصْلاً وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



  و لا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلاً للرجال
...  

فَإِنْ فَعَلَ الرَّجُلُ فَهُوَ حرََامٌ عَلَى الرِّجَالِ ، ذَهَّبَةٍ أَصْلاً لِلرِّجاَلِوَلاَ يَجوُزُ التَّذْكِيَةُ بِآلَةٍ ذَهَبٍ أَوْ مُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٣
لِتَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الذَّهَبَ عَلَى ذُكُورِ ، فَإِنْ ذَكَّتْ بِهَا امْرأََةٌ فَهُوَ حَلاَلٌ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ. وَالنِّسَاءِ
لَمْ فَمَنْ ذَكَّى مِنْ الرِّجاَلِ بِآلَةِ ذَهَبٍ أَوْ مُذَهَّبَةٍ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ آلَةً مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ اسْتِعْماَلُهَا فَ. احَتِهِ إيَّاهُ لأَِناَثِهاَأُمَّتِهِ وَإِبَ

  .يُذَكِّ كَمَا أُمِرَ وَالْمرَْأَةُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ

  التذكية بآلة فضة حلال

وَلاَ ، وَالرُّمْحُ وَالسَّهْمُ، وَلَيْسَ السِّكِّينُ، لأََنَّهُ لَمْ يُنْهَ إِلاَّ، عَنْ آنِيَتِهَا فَقَطْ، تَّذْكِيَةُ بِآلَةِ فِضَّةٍ حَلاَلٌال: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٤
  .آنِيةٌَ: السَّيْفُ

  فمن لم يجد سناً أو ظفراً أو عظم سبع أو طائر
...  

أَوْ ، أَوْ حِمَارٍ، أَوْ ذِي أَربَْعٍ أَوْ خِنزِْيرٍ، أَوْ طَائرٍِ، أَوْ عَظْمَ سَبُعٍ، أَوْ ظُفْرًا، سنِافَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ : مَسْأَلَةٌ -١٠٥٥
بِشَيْءٍ  لأََنَّهُ لاَ يَكُونُ ذَكَاةٌ، وَخَشِيَ مَوْتَ الْحَيَوَانِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَا ذُكِّيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ ذَهَبٍ، إنْسَانٍ

فَذَلِكَ الْحَيَوَانُ غَيرُْ ، لأََنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَا يَجُوزُ أَنْ يُذَكِّيَهُ بِهِ، وَلَيْسَ مُضَيِّعًا لَهُ، فَهُوَ عَادِمُ مَا يُذْكِي بِهِ، مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَصْلاً
  .مُذَكًّى أَصْلاً

  فمن لم يجد إلا آلة مغصوبة أو مأخوذة بغير حق وخشى الموت

أَوْ مأَْخُوذَةً بِغَيْرِ حَقٍّ وَخَشِيَ الْمَوْتَ عَلَى حَيوََانِهِ ذَكَّاهُ بِهَا وَحَلَّ لَهُ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ آلَةً مَغْصوُبَةً: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٦
عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ فَحَرَامٌ عَلَى صَاحِبِ الآلَةِ مَنْعُهُ أَكْلُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا 

فَفُرِضَ عَلَى صاَحِبِ الْحَيَوَانِ أَخْذُهَا ، فَإِذْ هُوَ حرََامٌ عَلَى صَاحِبِهَا مَنْعُهُ مِنْهاَ، مِنْهَا إذَا خَشِيَ ضَياَعَ مَالِهِ بِمَوْتِهِ جِيفَةً
  .مُطِيعٌ بِذَلِكَ أَحَبَّ صَاحِبُ الآلَةِ أَوْ كَرِهَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَالتَّذْكِيَةُ بِهَا فَهُوَ

  وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض

، وَالْجنُُبِ، واَلْفَاسِقِ، وَالأَخرَْسِ، واَلأَقْلَفِ، واَلزِّنْجِيِّ، وتََذْكِيَةُ الْمَرأَْةِ الْحاَئِضِ وَغَيْرِ الْحَائِضِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٧
، جَائِزٌ أَكْلُهَا إذَا ذَكَّوْا وَسَمَّوْا عَلَى حَسْبِ طَاقَتِهِمْ: أَوْ غَيْرِ عَمْدٍ، وَمَا ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ لغَِيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا، وَالآبِقِ

وَقَالَ ، فَخاَطَبَ كُلَّ مُسلِْمٍ وَمُسْلِمَةٍ} إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{: الَىوَيُسمََّى الأعَْجَمِيُّ بِلُغَتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَ، بِالإِشَارَةِ مِنْ الأَخْرَسِ
  لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ{: تَعَالَى

  وكل ماذبحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم أو رجالهم فهو حلال لنا



، فَهُوَ حَلاَلٌ لَنَا: أَوْ رِجاَلُهُمْ، أَوْ مَجوُسِيٌّ نِسَاؤهُُمْ، أَوْ نَصْراَنِيٌّ، هُودِيٌّأَوْ نَحرََهُ يَ، وَكُلُّ مَا ذَبَحَهُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٥٨
ا حُرِّمَ وَلاَ نُباَلِي مَ، وَلَوْ نَحَرَ الْيَهُودِيُّ بَعِيرًا أَوْ أَرْنَبًا حَلَّ أَكْلُهُ. وَشُحُومُهَا حَلاَلٌ لَنَا إذَا ذَكَروُا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَلاَ مَا ذَبَحُوهُ مِمَّا لاَ ، لاَ يَحِلُّ أَكْلُ شُحُومِ مَا ذَبَحَهُ الْيَهُودِيُّ: وقال مالك. عَلَيْهِمْ فِي التَّوْراَةِ وَمَا لَمْ يُحَرَّمْ
: أَمَّا الْقُرْآنُ فَإِنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ. وَالْمَعْقُولِ ،واَلسُّنَنِ، لأََنَّهُ خِلاَفُ الْقُرْآنِ، يَستَْحِلُّونَهُ وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ

لاَ مَا ، وَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ بِذَلِكَ مَا ذَكَّوْهُ. } وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ{
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَلاَ يَحِلُّ لَنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِإِجْماَعٍ مِنْهُمْ وَمنَِّا، وَالدَّمَ، وَالْمَيْتةََ، ونَ الْخِنزِْيرَلأنَََّهُمْ يَأْكُلُ، أَكَلُوهُ

  ومََا كَانَ{فَلَمْ يَشْتَرِطْ اللَّهُ تَعاَلَى مَا أَكَلُوهُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلُوهُ 

، وَصَحَّ الإِجْماَعُ بِأَنَّ دِينَ الإِسْلاَمِ نَسَخَ كُلَّ دِينٍ كَانَ قَبْلَهُ، فَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ: واَلإِجْماَعُ، رْآنُوَأَمَّا الْقُ. }ربَُّكَ نَسيِا
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ، ولََمْ يتََّبِعْ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَافِرٌ مُشرِْكٌ، وَأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ مَا جَاءَتْ بِهِ التَّوْرَاةُ أَوْ الإنِْجِيلُ

شرََائِعَ : وَالإِنْسِ، وَافْتَرَضَ عَلَى الْجِنِّ، وَساَئِرِ الْمِلَلِ، واَلإنِْجِيلِ، فَقَدْ أَبطَْلَ اللَّهُ تَعاَلَى كُلَّ شرَِيعَةٍ كَانَتْ فِي التَّوْراَةِ
وَلاَ فَرْضَ إِلاَّ مَا فُرِضَ فِيهِ وَمَنْ قَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ ، وَلاَ حَلاَلَ إِلاَّ مَا حُلِّلَ فِيهِ، يهِفَلاَ حَرَامَ إِلاَّ مَا حُرِّمَ فِ، الإِسْلاَمِ

نْ كِتَابِنَا هَذَا فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الْجِهَادِ مِ: وَأَمَّا السُّنَّةُ. الدِّينِ خِلاَفَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ
بَلْ أَبْقَاهُ لِمَنْ وَقَعَ لَهُ ، مِنْ حَدِيثِ جِراَبِ الشَّحْمِ الْمَأْخوُذِ فِي خَيبَْرَ فَلَمْ يَمْنَعْ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَكْلِهِ

يْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلاَلٍ الْعَدَوِيِّ سَمِعْتُ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ، نا سُلَ. مِنْ الْمُسْلِمِينَ
سوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ دلُِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ وَالْتَزَمْتُهُ فَقَالَ لِي رَ

اللَّهِ الْمَشْهوُرُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهوُدِيَّةً أَهْدَتْ لِرَسوُلِ  واَلْخَبَرُ. هُوَ لَكَ
: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ. رَهُصلى االله عليه وسلم شَاةً مَسْمُومَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ولََمْ يُحَرِّمْ عليه السلام مِنْهَا لاَ شَحْمَ بَطْنِهَا، وَلاَ غَيْ

لاَ مِنْ ، وَمَا نَعْلَمُ لِقَوْلهِِمْ هَهُنَا حُجَّةً أَصْلاً، فَمِنْ الْمُحَالِ الْباَطِلِ أَنْ تَقَعَ الذَّكَاةُ عَلَى بَعْضِ شَحْمِ الشَّاةِ دُونَ بعَْضٍ
وَطَعَامُكُمْ {: واَلْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ.  قِياَسٍوَلاَ، وَلاَ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، قُرْآنٍ

ثُمَّ نَسَخهَُ ، وَساَئِرُ مَا يُحَرِّمُونَهُ أَوْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى، وَالْجَمَلُ، وَمِنْ طَعَامِنَا الشَّحْمُ} حِلٌّ لَهُمْ
 الَّذِي حُرِّمَ بْطَلَهُ وَأَحَلَّهُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى ومَُحَمَّدٍ عليهما السلام بِقَوْلِهِ تَعَالَى، عَنْ عِيسَى وَلأَُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَوَأَ

مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ  النَّبِيَّ الأمُُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ{: وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم. عَلَيْكُمْ
: وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى. } مْ الْخَباَئِثَوَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْروُفِ وَيَنْهَاهُمْ، عَنِ الْمنُْكَرِ ويََحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ

ثُمَّ يُصِرُّونَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا يُحَرِّموُنَهُ مِمَّا هُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّهُ حَلاَلٌ لَهُمْ } يُقْبَلَ مِنهُْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ{
بَلْ هُوَ حَرَامٌ : افَإِنْ قَالُووَيَسأَْلُونَ، عَنِ الشَّحْمِ وَالْجمََلِ أَحَلاَلٌ هُمَا الْيَوْمَ لِلْيَهوُدِ أَمْ هُمَا حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إلَى الْيَوْمِ 

بَلْ هُمَا حَلاَلٌ صُدِّقُوا : وَإِنْ قَالُوا. إنَّ ذَلِكَ لَمْ يَنْسَخْهُ اللَّهُ تعََالَى: إذْ قَالُوا؛ بِلاَ مرِْيَةٍ، عَلَيْهِمْ إلَى الْيَوْمِ كَفَرُوا
أَيَحِلُّ لَنَا أَكْلُ . ودِيٍّ مُستَْخْفٍ بِدِينِهِ يَأْكُلُ الشَّحْمَ فَذَبَحَ شاَةًونََسأَْلُهُمْ، عَنْ يَهُ. وَلَزِمهَُمْ تَرْكُ قَوْلهِِمْ الْفَاسِدِ فِي ذَلِكَ

دِينِ الضَّلاَلِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ شَحْمِهَا لأَستِْحْلاَلِ ذَابِحهَِا لَهُ أَمْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا تَحْقِيقًا فِي اتِّباَعِ دِينِ الْيَهوُدِ دِينِ الْكُفْرِ وَ
وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ لاَ يَسْتَحِلُّوا أَكْلَ مَا ذَبَحَهُ يَهُودِيٌّ يَوْمَ سَبْتٍ، وَلاَ أَكْلَ حِيتَانٍ صَادهََا . وَكِلاَهُمَا خُطَّةُ خَسْفٍ، اأَحَدِهِمَ

وَعَائِشَةَ أُمِّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، عَلِيٍّوَ، وَقَدْ روُِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ، يَهُودِيٌّ يَوْمَ سَبْتٍ
، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وأََبِي أُمَامةََ: وَالْعِرْباَضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ، وأََبِي الدَّردَْاءِ، الْمُؤْمِنِينَ

  وَابنِْ



وَكَذَلِكَ، عَنْ جُمْهُورِ التَّابِعِينَ . الْكِتاَبِ دُونَ اشْتِراَطٍ لِمَا يَسْتَحِلُّونَهُ مِمَّا لاَ يَستَْحِلُّونهَُ إبَاحَةَ مَا ذَبَحَهُ أَهْلُ: عُمَرَ
، ومََكْحوُلٍ، خَيْمِرَةَوَالْقَاسِمِ بْنِ مُ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، وَجُبيَْرِ بْنِ نُفَيرٍْ، كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

، وَعَطَاءٍ، وَالْحاَرِثِ الْعُكْلِيِّ، واَبْنِ سِيرِينَ، واَلْحَسَنِ، وَعبَْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ
لَمْ نَجِدْ، ، وَغَيْرِهِمْ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، و بْنِ الأَسْودَِوَعَمْرِ، وطَاووُس، ومَُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَالشَّعْبِيِّ

وَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ طَائِفَةً مِنْ . وَعُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذَا الْقَوْلَ إِلاَّ، عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ، عَنْ مَالِكٍ
وَاللَّيْثِ بْنِ ، واَلأَوْزَاعِيِّ، وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ منِْهُمْ وَخاَلَفُوا فِيهِ جُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِالصَّحاَبَةِ 

  .هِمْوأََصْحَابِ، وإَِسْحاَقَ، وأََحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وأََبِي حَنِيفَةَ، سَعْدٍ
فَإِنْ : فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الْجِهاَدِ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتاَبٍ فَحُكْمهُُمْ كَحُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ ذَلِكَ: وَأَمَّا الْمَجوُسُ

، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحمََّدٍ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدلَِيِّ: ذَكَرُوا
لِمْ ضرُِبَتْ عَلَيْهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مَجُوسٍ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ يَدْعُوهُمْ إلَى الإِسْلاَمِ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْ

نا حُمَامٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ . تنُْكَحُ منِْهُمْ امْرَأَةٌ فَهَذَا مرُْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ الْجِزْيَةُ، وَلاَ تُؤكَْلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ
ةَ، عَنْ قَتَادَةَ، دِ بْنِ أَبِي عَرُوبَمُحَمَّدٍ الْباَجِيَّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو ثَوْرٍ إبرَْاهيِمُ بْنُ خَالِدٍ نَا عبَْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِي

فَفَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَعيِدُ بْنُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سئُِلَ، عَنْ رَجُلٍ مرَِيضٍ أَمَرَ مَجوُسِيا أَنْ يَذْبَحَ وَيُسمَِّيَ
  .وَأَبِي ثَوْرٍ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: الْمُسيَِّبِ

وَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مِنْ الْمَجوُسِ ، لَمْ يفُْسِحْ اللَّهُ تَعاَلَى فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ غَيْرِ كِتَابِيٍّ: دقال أبو محم
  .وَمَا كَانَ لِيُخَالِفَ أَمْرَ رَبِّهِ تعََالَى

: قلنا. لَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا، عَنْ دِراَسَتهِِمْ لَغَافِلِينَفَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تعََالَى أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِ
مْ وَرُسُلاً لَمْ نقَْصُصْهُ{: وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى؛ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بِنَصِّ الآيَةِ نهَْيًا، عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لاَ تَصْحيِحًا لَهُ

  .}عَلَيْكَ

  و لايحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي

وَلاَ مَا ذَكَّاهُ مُرتَْدٌّ إلَى دِينٍ كِتاَبِيٍّ ، وَالْمَجُوسِيِّ، واَلنَّصْراَنِيِّ، وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّاهُ غَيْرُ الْيَهُودِيِّ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٠
وَلاَ مَا ذَكَّاهُ مَنْ دَخَلَ فِي دِينٍ كِتَابِيٍّ بَعْدَ ، مَا ذَكَّاهُ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ كِتاَبِيٍّ إلَى دِينٍ كِتَابِيٍّ وَلاَ، أَوْ غَيْرِ كِتَابِيٍّ

وكَُلُّ مَنْ . كِتاَبِيُّ كَمَا قَدَّمْنَامَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يبُِحْ لَنَا إِلاَّ مَا ذَكَّينَْاهُ أَوْ ذَكَّاهُ الْ
أَنْ يرَْجِعُوا إلَى الإِسْلاَمِ إذْ  ذَكَرْنَا لَيْسَ كِتاَبِيا لأََنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتاَبِ فَفَرْضٌ عَلَيهِْمْ

أَوْ الْقَتْلُ فَدُخوُلُهُ فِي دِينٍ كِتَابِيٍّ غَيْرِ مَقْبُولٍ مِنهُْ، وَلاَ هُوَ مِنْ الَّذِينَ ، لم بِهِبَعَثَ اللَّهُ تعََالَى مُحَمَّدًا صلى االله عليه وس
  وَالْخاَرِجُ مِنْ دِينٍ كِتاَبِيٍّ إلَى دِينٍ كِتَابِيٍّ، وَالْمرُْتَدُّ مِنَّا إلَيْهِمْ كَذَلِكَ، أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى بِأَكْلِ ذَباَئِحِهِمْ

فَخُرُوجُهُ إلَى غَيْرِهِ نَقْضٌ لِلذِّمَّةِ لاَ يقََرُّ عَلَى ذَلِكَ ، لأََنَّهُ إنَّمَا تَذَمَّمَ وَحَرُمَ قَتْلُهُ بِالدِّينِ الَّذِي كَانَ آبَاؤُهُ عَلَيْهِ، ذَلِكَكَ
  .فِيقُوَأَبِي سُلَيْمَانَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ

  ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله



لأنَََّهُمَا غَيْرُ مُخاَطَبَيْنِ فِي حاَلِ ذَهَابِ عُقُولِهِمَا ، وَمَنْ ذَبَحَ وَهُوَ سَكْرَانُ أَوْ فِي جُنُونِهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦١
لأََنَّهُمَا مُخَاطَباَنِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاَللَّهِ ، فَإِنْ ذَكَّيَا بعَْدَ الصَّحْوِ وَالإِفَاقَةِ حَلَّ أَكْلُهُ }إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{: بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله لأنّه غير مخاطب
...  

. لأََنَّهُ غَيْرُ مُخاَطَبٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ، مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَمَا ذَبَحَهُ أَوْ نَحَرَهُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٢
  .وَقَدْ أَخْبَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ الصَّبِيَّ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ حتََّى يَبْلُغَ

دِ بْنِ سِيرِينَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا عبَْدُ الْوهََّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ 
. وأََصْحَابنَُا، نْهُمَا يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَوَبِالْمَنْعِ مِ. وَالصَّبِيِّ لاَ يَقُولُ فِيهِمَا شَيْئًا، أَنَّهُ كَانَ إذَا سئُِلَ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ

  .وَمُجَاهِدٌ، وطَاووُس، وَعَطَاءٌ، واَلْحَسَنُ، واَلشَّعبِْيُّ: النَّخعَِيُّ: وَأَباَحَهَا
وَلاَ ، وَأَنَّهُ لاَ تَلْزَمُهُ صَلاَةٌ، لاَ يَجُوزُ: لَهُوَتَوكِْي، واَبْتِيَاعَهُ، وبََيْعَهُ، وَنِكَاحَهُ، قَدْ وَافَقُونَا أَنَّ إنْكَاحَهُ لوَِلِيَّتِهِ: قال أبو محمد

  لأََنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِذَلِكَ، وَلاَ يُجْزِي حَجُّهُ، عَنْ غَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ أَجَازوُا ذَبِيحَتَهُ؟، وَلاَ حَجٌّ، صَوْمٌ

   يحل أكلهوكل حيوان بين إثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر فهو ميتة لا

ويََضْمَنُ ، فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَكُلُّ حَيَوَانٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَذَكَّاهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الآخَرِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٣
، إِلاَّ أَنْ يَرَى بِهِ مَوتًْا أَوْ تَعْظُمُ مؤُْنَتُهُ فَيَضيِعُ، لاً فَقِيمَتُهُفَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَصْ، لِشرَِيكِهِ مثِْلَ حِصَّتِهِ مُشَاعًا فِي حَيَوَانٍ مِثْلِهِ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ {: وَقَوْله تَعاَلَى. وَهُوَ حَلاَلٌ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ تَعاَلَى أَكْلَ أَموَْالنَِا بِالْبَاطِلِ، فَلَهُ تَذْكِيَتُهُ حِينَئِذٍ
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ صَلاَحًا جَازَ كَمَا قلنا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى وَتَعَاوَنوُا عَلَى ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي ذَبْحِهِ مَتاَعَ غَيْرِهِ} فْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَانَ

  .وأََصْحَابِنَا، قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلِنهَْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ وَهُوَ 

  ومن أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاءوا من حيوانه أو ما احتاجوا إليه في حضرته أو مغيبه جاز ذلك

، أَوْ مَا احْتاَجوُا إلَيْهِ فِي حَضرَْتِهِ، هِأَوْ خَادِمَهُ بِتَذْكِيَةِ مَا شَاءُوا مِنْ حَيَواَنِ، أَوْ وَكِيلَهُ، وَمَنْ أَمَرَ أَهْلَهُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٤
وَلَمْ يَتَعَدَّ الْمُذَكِّي حيِنَئِذٍ وَلَهُ ذَلِكَ فِي مَالِ نفَْسِهِ ، وَهِيَ ذَكَاةٌ صَحيِحَةٌ لأََنَّهُ بِإِذْنِهِ كَانَ ذَلِكَ، أَوْ مَغِيبِهِ جاَزَ ذَلِكَ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  قفا الذبيحة حتى تموت ولا يحل كسر

كْلُهَا وَلاَ يَحِلُّ كَسْرُ قَفَا الذَّبِيحَةِ حتََّى تَمُوتَ فَإِنْ فَعَلَ بعَْدَ تَمَامِ الذَّكَاةِ فَقَدْ عَصَى وَلَمْ يَحْرُمْ أَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٥
لأََنَّهُ إذَا تَمَّتْ ذَكَاتُهَا فَقَدْ حَلَّ أَكْلُهَا بِذَلِكَ إذَا ، أَكْلُهَا ولََمْ يَحْرُمْ، إذْ كَسَرَ عُنُقَهَا، لأََنَّهُ لَمْ يرُِحْ ذَبِيحَتهَُ، بِذَلِكَ
  .مَاتَتْ

  وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق



ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَوْ كِتَابِيٌّ فَحَلاَلٌ أَكْلُهُ لِمَ، أَوْ جَاهِلٌ، وَكُلُّ مَا غَابَ عَنَّا مِمَّا ذَكَّاهُ مُسْلِمٌ فَاسِقٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٦
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  الْبُخاَرِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَبُو ثَابِتٍ الْمَدِينِيُّ، نا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

  يه وسلم إنَّ قَوْمًا يَأْتوُنَناَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى االله عل

  وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح

أَوْ ، أَوْ انقَْرَضَ مُصْراَنُهُ، أَوْ انْخَنَقَ فَانْتَثَرَ دمَِاغُهُ، وَكُلُّ مَا تَرَدَّى أَوْ أَصَابَهُ سَبُعٌ أَوْ نطََحَهُ نَاطِحٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٦
وَإِنَّمَا حَرَّمَ تَعَالَى مَا مَاتَ ، حَلَّ أَكْلُهُ: تَشرََتْ حَشْوَتُهُ فَأُدْرِكَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْحَياَةِ فَذُبِحَ أَوْ نُحِرَأَوْ انْ، انْقَطَعَ نُخَاعُهُ
  .مِنْ كُلِّ ذَلِكَ

لأََنَّ اللَّهَ ، وَلاَ نُباَلِي مِنْ أَيِّهِمَا مَاتَ قَبْلُ، كَاتهُُفَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا أُدْرِكَتْ ذَ} إِلاَّ مَا ذَكَّيتُْمْ{: قوله تعالى: بُرْهَانهُُ
وَلَوْ بَقِيَ فِي ، فَلَوْ قَطَعَ السَّبُعُ حَلْقَهَا نُحرَِتْ وَحَلَّ أَكْلُهَا، تَعَالَى لَمْ يَشتَْرِطْ ذَلِكَ بَلْ أَبَاحَ مَا ذَكَّينَْا قَبْلَ الْمَوْتِ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُؤيَْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ . فِيهِ ذُبِحَتْ وَحَلَّ أَكْلُهاَ الْحَلْقِ مَوْضِعٌ يُذْبَحُ
بَحَهَا فَتَحَرَّكَتْ فَسأََلْت زَيْدَ بْنِ يَحيَْى بْنِ حبَِّانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ موَْلَى عَقيِلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ وَجَدَ شَاةً لَهُمْ تَمُوتُ فَذَ

. أَوْ تَحَرَّكَتْ قَائِمَةً مِنْ قَوَائِمهَا، كُلْهَا إذَا طَرَفَتْ عَينُْهَا: فَسأََلْت أَبَا هُريَْرَةَ فَقَالَ؛ إنَّ الْمَيْتَةَ لاَ تَتَحَرَّكُ: بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ
إذَا ضَرَبَتْ بِرِجْلهَِا أَوْ ذَنبَِهَا أَوْ : نِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْ

عَدَا : قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ. طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكِيٌّ
اُنْظُرْ مَا سَقَطَ مِنْهَا إلَى الأَرْضِ : فَسأََلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ، الذِّئْبُ عَلَى شاَةٍ فَفَرَى بَطْنهََا فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الأَرْضِ

بْنِ الْمُثَنَّى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد الْخُرَيبِْيُّ، عَنْ أَبِي شِهاَبٍ هُوَ  وَمِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ.وَأَمرََهُ أَنْ يُذَكِّيَهَا فَيَأْكُلَهاَ، فَلاَ تَأْكُلْهُ
: مَا هَذِهِ قلنا: فَقَالَ، رَأَى سعَِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي داَرِنَا نَعَامَةً تَرْكُضُ بِرِجْلِهَا: مُوسَى بْنُ رَافِعٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نا . فَإِنَّ الْوَقيِذَ مَا مَاتَ فِي وَقْذهِِ، ذَكُّوهَا: فَقَالَ، قَعَتْ فِي بِئْرٍوَقِيذٌ وَ
هِيَ الَّتِي تَمُوتُ فِي : قَالَ} نْخَنِقَةُواَلْمُ{: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

مِنْ } وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{. الَّتِي تَتَرَدَّى فَتَمُوتُ} وَالْمُترََدِّيةَُ{. الَّتِي تُوقَذُ فَتَمُوتُ} واَلْمَوْقُوذَةُ{. خِنَاقِهَا
أَوْ مَا أَكَلَ ، أَوْ مُترََدِّيَةً، أَوْ مَوْقُوذَةً، مُنْخَنِقَةً: أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنهََا مِنْ هَذَا كُلِّهِ، هَافَإِذَا وَجَدْتهَا تطَْرِفُ عَيْنَ، هَذَا كُلِّهِ
عَنِ الرُّكَيْنِ وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا جرَِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، . أَوْ نَطيِحَةً فَهِيَ لَك حَلاَلٌ إذَا ذَكَّيتَْهَا، السَّبُعُ

، فَوَضَعَ قَصَبَهَا إلَى الأَرْضِبْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ، عَنْ شَاةٍ بَقَرَ الذِّئْبُ بطَْنَهَا 
  مِنْ قَصَبِهَا إلَى الأَرْضِ، مَا سَقَطَ: ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

بِهِ وكَُلْ مَا بَقِيَ، وَلاَ يُعرَْفُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَ، فَإِنَّهُ مَيْتَةٌ، فَلاَ تَأْكُلْهُ
  .قًاوَمَا نَعلَْمُ لِلْقَوْلِ الآخَرِ حُجَّةً أَصْلاً، وَلاَ مُتَعَلِّ، يَأْخُذُ إسْمَاعيِلُ

، إذَا وَجَدَ الْمَوْقُوذَةَ: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، نا هُشيَْمٌ أَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
وأََخْبرََنَا حُصَيْنٌ، : قَالَ هُشيَْمٌ. ذَكِّهَا وَكُلْفَوَجَدْتَ تَحرِْيكَ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَ: وَمَا أَصَابَ السَّبُعُ، واَلنَّطيِحَةَ، وَالْمُترََدِّيَةَ

إنَّهُ يَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَهُوَ حَيٌّ : هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ ابْنَ أَخِي مَسْرُوقٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَيْدِ الْمَنَاجِلِ فَقَالَ
يُنظَْرُ مِنْ أَيِّ الأَمرَْيْنِ مَاتَ : وَأَمَّا مَنْ قَالَ. مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَلاَ تَأْكُلْ وَكُلْ مَا سِوَى ذَلِكَ أَمَّا مَا أَبَانَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
وْ نَحَرَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ أَ، وَنَسأَْلُهُ عَمَّنْ ذَبَحَ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، لأََنَّهُ لاَ يُقْدَرُ فِيهِ عَلَى بُرْهَانٍ مِنْ قُرْآنٍ، قَبْلُ فَقَوْلٌ فَاسِدٌ



بعَْدَ تَمَامِ الذَّكَاةِ فَمَاتَتْ لِلْوَقْتِ أَتُؤكَْلُ أَمْ لاَ فَمِنْ ، أَوْ النَّحِيرَةِ، وَشَدَخَ رأَْسَ الذَّبِيحةَِ، ثُمَّ رَمَى رَامٍ حَجرًَا، تَعَالَى
ثُمَّ لاَ نُباَلِي مِمَّا مَاتَ أَمِنْ الذَّكَاةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا ، اءَ بِهِ النَّصُّ مِمَّا ذُكِّيَفَصَحَّ أَنَّ الْمرَُاعَى إنَّمَا هُوَ مَا جَ.نعََمْ: قَوْلِهِمْ

  .عيَِّنَهُ عَلَيْنَاوَلاَ يُ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُلْزِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى حُكْماً. لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَشْترَِطْ لَنَا ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا

  كتاب الصيد

  باب الصيد

  ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشية أو إنسية

  كِتَابُ الصَّيْدِ
ا، وَلاَ ذَا أَرْبَعٍ لاَ طَائِرً، مَا شَرَدَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ كُلِّهِ وَحْشِيِّهِ وأََنِيسِهِ لاَ تُحاَشِ شَيئًْا: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٧

أَوْ عَمَلَ السِّكِّينِ حَاشَا ، أَوْ عَمَلَ السَّيْفِ، أَوْ عَمَلَ السَّهْمِ، مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَنْ يُرمَْى بِمَا يَعمَْلُ عَمَلَ الرُّمْحِ
فَإِنْ أُدْرِكَ حَيا إِلاَّ أَنَّهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَأَكْلُهُ حَلاَلٌ، بِذَلِكَ فَإِنْ أُصِيبَ، مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ تَحِلُّ التَّذْكِيَةُ بِهِ

أَكْلُهُ إِلاَّ  وَإِنْ كَانَ لاَ يَموُتُ سرَِيعًا لَمْ يَحِلَّ، وإَِلَّا فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ، أَوْ نُحِرَ فَحَسَنٌ، فِي سَبِيلِ الْموَْتِ السَّرِيعِ فَإِنْ ذُبِحَ
  .لاَ ذَكَاةَ لَهُ إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، أَوْ ذَواَتِ الأَرْبَعِ، أَوْ بِأَنْ يرُْسَلَ عَلَيْهِ سَبُعٌ مِنْ سِباَعِ الطَّيرِْ، بِذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ

سأََلْتُ رَسُولَ اللَّهِ : سَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ قَالَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ال
". إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعرَْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ: "صلى االله عليه وسلم عَنِ الْمِعْراَضِ فَقَالَ

نُ ، نا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ أَنَا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، هُوَ ابْوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ
  الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ

وَقَدْ " . وَإِنْ أَصَابَ بِعرَْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ، إذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْراَضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ: "ى االله عليه وسلم قَالَ لَهُرَسوُلَ اللَّهِ صل
الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ كَمَا رُوِّينَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

وَروُِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَهُوَ قَوْلُ . إذَا رَميَْت بِالْحَجَرِ أَوْ الْبُنْدُقَةِ ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ: يَاسِرٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ . وَابْنِ عُمَرَ، وَفَضاَلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَبِي الدَّردَْاءِ
وَمِنْ . أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْهَا وإَِذَا رمََيْتَ فَنَسيِتَ أَنْ تُسمَِّيَ فَكُلْ، أَوْ بِخَشَبَةٍ، كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتهََا بِحَجَرٍ: الْمُسيَِّبِ قَالَ

أَوْ ، كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ: طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَرْمَلَةَ سَمِعْتُ سعَِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
وَرُوِّينَا خِلاَفَ هَذَا، عَنْ . وَالأوَْزَاعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍوَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتنِِي بِهِ ، أَوْ بِمِعْراَضٍ فَكُلْ، بِبُنْدُقَةٍ

سَمِعْتُ عُمَرَ : بيَْشٍ قَالَعُمَرَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُ
وَبِهِ .واَلرِّمَاحُ، النَّبْلُ: ثُمَّ يَأْكُلُهَا ولَْيُذَكِّ لَكُمْ الأَسَلُّ، لاَ يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمْ الأَرْنَبَ بِعَصاَهُ أَوْ بِحَجَرٍ: بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ
  .وَأَبُو سُلَيْمَانَ، واَلشَّافعِِيُّ، وَمَالِكٌ، يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ

لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَناَلُهُ أَيْديِكُمْ {: وَسَعِيدٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَلْمَانَ، ارٍوَاحتَْجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى قَوْلِ عَمَّ
كِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُريَْحٍ وبَِحَدِيثٍ روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَ. } وَرِمَاحُكُمْ

: أَنَا أَبُو إدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يزَِيدَ الدِّمَشقِْيَّ يَقُولُ: قَالَ
مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ  وَأَمَّا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم



لأََنَّ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الَّذِي ذَكَرْنَا فَرَضَ أَنْ ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ: قال أبو محمد. عَلَيْهِ وَكُلْ
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ هَذَيْنِ مِنْ الصَّيْدِ لَيْسَا . فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ ترَْكُ نَصٍّ لِنَصٍّ، ا فَيُسْتثَْنَى مِنْهُمَا مَا اسْتثَْنَى فِيهِيُضاَفَ إلَيْهِمَ
وَهَذَا . عَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ ذَكَاةً بِلاَ خِلاَفٍ وَقَدْ تُصَابُ بِالْقَوْسِ الْمَقْدوُرِ، لأََنَّهُ قَدْ تَناَلُ فِيهِ الْيَدُ الْميَْتَةَ، عَلَى عُمُومِهِمَا

وَقَدْ امْتَنَعُوا مِنْ مِثْلِ هَذَا ، وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ، مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنفَِيُّونَ لأنَََّهُمْ أَخَذُوا بِخَبَرِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
  .وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍفِي إسْقَاطِ الزَّكَاةِ فِيمَا 

فَلأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ ، هِإنْ أُدْرِكَ حَيا إِلاَّ أَنَّهُ فِي سبَِيلِ الْمَوْتِ السَّرِيعِ فَلاَ بأَْسَ بِنَحْرِهِ وذََبْحِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِتَرْكِ: وَأَمَّا قَوْلُنَا
  أَوْ نَحْرِهِ، وَلاَ أَمَرَ بِهِ فَهُوَ، وَلَمْ يَنْهَ، عَنْ ذَبْحِهِ، االله عليه وسلم أَمَرَ بِأَكْلِ مَا خُزِقَصلى 

نَّ حُكْمَ لأََ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لاَ يَموُتُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُذَكَّى فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلاَّ بِذَكَاةٍ، حَلاَلٌ مُذَكًّى عَلَى كُلِّ حَالٍ
وَتَعْجِيلُ الْمَوْتِ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ وَسنََذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، الذَّكَاةِ إراَحَةُ الْمُذَكَّى

  .تَعَالَى حُكْمَ إرْساَلِ الْجَارِحِ

  من الصيد وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية بِه فلا يحل ما قتل به
...  

إنَّهُ لاَ يَحِلُّ : وكَُلُّ مَنْ قلنا، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ التَّذْكِيَةُ بِهِ فَلاَ يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ مِنْ الصَّيْدِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٨
وَكُلُّ . وَمَنْ تَصَيَّدَ بِآلَةٍ مَأْخُوذَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، يْرِ الْكِتاَبِيِّ وَالصَّبِيِّأَكْلُ مَا ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ كَغَ

أَكْلُ  وَلاَ يَحِلُّ، وَغَيْرِهِمْ، واَلْعبَْدِ، وَالْمرَْأَةِ، إنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ أُكِلَ مَا قَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ كَالْكِتاَبِيِّ: مَنْ قلنا
فِي : وَقَدْ ذَكَرْنَا بُرْهاَنَ ذَلِكَ، أَوْ بِنِسْيَانٍ لأََنَّ الصَّيْدَ ذَكَاةٌ، مَا لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ مِمَّا قُتِلَ مِنْ الصَّيْدِ بِعَمْدٍ

وَكَرِهَ بعَْضُ النَّاسِ أَكْلَ مَا قَتَلَهُ الْكِتاَبِيُّونَ مِنْ الصَّيْدِ وَهَذَا . كَلاَمِنَا فِي كِتاَبِ التَّذْكِيَةِ آنِفًا واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ
وَمَا كَانَ ربَُّكَ {وَقَدْ أَباَحَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا مَا ذَكَّوْا وَلَمْ يَخُصَّ ذَبِيحَةً مِنْ نَحِيرَةٍ مِنْ صيَْدٍ ، بَاطِلٌ لأََنَّ الصَّيْدَ ذَكَاةٌ

فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَ لَنَا ، ولََمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ هَذَا} وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى .}نَسِيا
: قلنا. } تَناَلُهُ أَيْديِكُمْ وَرِمَاحُكُمْ{: هِ تعََالَىفَإِنْ مَوَّهُوا بِقَوْلِ اللَّ. فَإِذْ لَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحرِْيمَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ مَحْضٌ، تَحْرِيمَهُ

وَطَعَامُ الَّذِينَ {: وإَِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضْتُمْ وَقَوْله تَعَالَى، فَحَرَّموُا بِهَذِهِ الآيَةِ أَكْلَ مَا ذَبَحوُا إذًا} إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
، وَاللَّيْثِ، وَقَولُْنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. فَالأَخْذُ بِهِ واَجِبٌ، زاَئِدٌ عَلَى مَا فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ} لَكُمْأُوتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ 

وَلاَ نَعْلَمُ ، رُ هُوَ قَوْلُ ماَلِكٍوَالْقَوْلُ الآخَ. وَأَصْحاَبِهِمْ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حنَِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالأوَْزَاعِيِّ
. يْدِهِمْ، وَلاَ جَاءَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ التَّابِعِينَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَباَئِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ صَ؛لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا أَصْلاً

إذَا ، نعََمْ: أَيُرْسِلُ الْمَجوُسِيُّ بَازِيَ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: طَّانِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ قَالَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الْقَ
عَلِمْنَا أَنَّ  قَدْ: وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ. وَغَيرِْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، أَرْسَلَ الْمَجوُسِيُّ كَلْبَك فَقَتَلَ فَكُلْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ
لأََنَّنَا إنَّمَا ، فَسوََاءٌ أَعْلَنَ بِاسْمِ الْمَسِيحِ أَوْ لَمْ يُعْلِنْ وَهَذَا بَاطِلٌ، النَّصرَْانِيَّ إذَا سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فَإِنَّمَا يَعنِْي بِهِ الْمَسيِحَ

} وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعََالَى. لَيْهِ بِآراَئِناَوَلاَ نَعْترَِضُ عَ، نَتْبَعُ مَا أَمَرَنَا اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ
لأََنَّ اللَّهَ ، لِي مَا عَنَىى، وَلاَ نُبَافَحَسْبنَُا إذَا سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى فَقَدْ أَتَى بِالصِّفَةِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعاَلَى لَنَا بِهَا أَكْلَ مَا ذَكَّ

فَقَدْ ، أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ اللَّهِ تَعاَلَى، وإَِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تعََالَى} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{تَعَالَى لَمْ يَأْمرُْنَا بِمرَُاعَاةِ نِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ 
  ،وَلاَ نبَُالِي بِنِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ، لأََنَّهُ أَهَلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ، ى عَلَيْنَا الأكَْلَ مَعَ وُجُودِهاَأَتَى بِالصِّفَةِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَ



  .إذْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ إِلاَّ كُلَّ أَحَدٍ فِي نفَْسِهِ خاَصَّةً

  ل وضعِ ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطعووقت تسمية الذابح اللّه تعالى في الذكاة هي مع أو
...  

لْجِلْدِ قَبْلَ وَوَقْتُ تَسْمِيَةِ الذَّابِحِ اللَّهَ تَعاَلَى فِي الذَّكَاةِ هِيَ مَعَ أَوَّلِ وَضْعِ مَا يَذْبَحُ بِهِ أَوْ ينَْحَرُ فِي ا: مَسْأَلَةٌ -١٠٦٩
أَوْ مَعَ أَوَّلِ إرْساَلِ الْجاَرِحِ لاَ تُجْزِي ، مَعَ أَوَّلِ إرْسَالِ الرَّمْيَةِ أَوْ مَعَ أَوَّلِ الضَّرْبَةِ وَوَقْتُهَا فِي الصَّيْدِ. الْقَطْعِ، وَلاَ بُدَّ

بْلَ التَّسْمِيَةِ فَلَمْ لأََنَّ هَذِهِ مَبَادِئُ الذَّكَاةِ فَإِذَا شرََعَ فِيهَا قَبْلَ التَّسْمِيَةِ فَقَدْ مَضَى منِْهَا شَيْءٌ قَ، قَبْلَ ذَلِكَ، وَلاَ بعَْدَهُ
فَلَمْ ، كَمَا أُمرَِ وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وبََيْنَ الشُّروُعِ فِي التَّذْكِيَةِ مُهْلَةٌ فَلَمْ تَكُنْ الذَّكَاةُ مَعَ التَّسْمِيَةِ، يُذَكِّ كَمَا أُمرَِ
وَلَوْ جاَزَ أَنْ يفَُرَّقَ بَيْنَهُمَا بِطَرْفَةِ عَيْنٍ جَازَ أَنْ يفَُرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَبَيْنَ كَثِيرِهاَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمُهْلَةِ. يُذَكِّ كَمَا أُمرَِ

سَّكُونِيُّ أَنَا عَلِيُّ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، نا الْوَليِدُ بْنُ شُجاَعٍ ال. بِطَرْفَتَيْنِ وثََلاَثٍ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الأَمْرُ إلَى الْعَامِّ وَأَكْثَرَ
: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، قَالَ لِي: بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ". وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"هِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا وَفِي" إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"
سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حاَتِمٍ وَكَانَ لِي جاَرًا ودََخيِلاً : شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نا الشَّعْبِيُّ قَالَ

أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي آخَرَ قَدْ أَخَذَ لاَ أَدْرِي : هُ سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَأَنَّ، وَرَبِيطًا بِالنَّهرََيْنِ
صلى االله عليه وسلم فَلَمْ يَجعَْلْ النَّبِيُّ " فَلاَ تَأْكُلْ إنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ: "أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ

وَقَدْ رُوِّينَا خِلاَفَ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا روُِّينَا . وَحَرَّمَ أَكْلُ مَا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَعَ التَّسْمِيَةِ بِلاَ مُهْلَةٍ، الإِرْساَلَ
إنِّي : بْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَكَمِ الْبَلَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سأََلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعةََ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَ

هِ هِ قَبْلَ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللَّأَخرُْجُ إلَى الصَّيْدِ فَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَخرُْجُ فَرُبَّمَا مَرَّ بِي الصَّيْدُ حَثِيثًا فَأُعَجِّلُ فِي رمَْيِ
إذَا خَرَجْتَ قَانِصًا لاَ ترُِيدُ إِلاَّ ذَلِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ تَخْرُجُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْفِيك، وَلاَ : تَعَالَى فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

ةَ وَهُوَ سَاقِطٌ ثُمَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَكَيْفَ وَرِوَايَةُ ابْنِ لَهِيعَ
  .الْحَكَمِ الْبَلَوِيِّ وَهُوَ مَجْهوُلٌ

  وكل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك

أَوْ مَنْ لَمْ ، أَوْ وَثَنِيٌّ، ئِرٌ كَذَلِكَأَوْ فَرَى مَقَاتِلَهُ سَبُعٌ بَرِّيٌّ أَوْ طَا، أَوْ عُودٍ، وَكُلُّ مَا ضرُِبَ بِحَجَرٍ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٠
إِلاَّ مَا {: لأََنَّهُ مِمَّا قَالَ فِيهِ تَعَالَى، وَحَلَّ أَكْلُهُ، يُسَمِّ اللَّهَ تَعاَلَى فَأُدْرِكَتْ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ الْحيََاةِ ذُكِّيَ بِالذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ

  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. مِنْ كِتَابِنَا هَذَا" فِيمَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيَحْرُمُ"ذَا وَقَدْ تقََصَّيْنَا هَ} ذَكَّيْتُمْ

  فلو وضع اثنان فصاعدًا أيديهم على شفرة أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى اللّه تعالى أحدهم أو كلهم
...  

أَوْ رُمْحٍ فَذَكَّوْا بِهِ حَيَواَنًا بِأَمْرِ مَالِكِهِ وَسَمَّى اللَّهَ ، ا أَيْدِيهَُمْ عَلَى شَفْرَةٍفَلَوْ وَضَعَ اثْنَانِ فَصَاعِدً: مَسْأَلَةٌ -١٠٧١
صَابوُا لَوْ رمََى جَمَاعَةٌ سِهَامًا وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى أَحَدهُُمْ أَوْ كُلُّهُمْ فَأَ، وكََذَلِكَ. تَعَالَى أَحَدُهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ فَهُوَ حَلاَلٌ

فَلاَ ، ا لَمْ يُصِبْ أَحَدهُُمْ مَقْتَلَهُصيَْدًا فَأَكْلُهُ حَلاَلٌ وَهُوَ بَينَْهُمْ إذَا أَصاَبَتْ سهَِامُهُمْ مَقْتَلَهُ سمََّى اللَّهَ تَعاَلَى جَمِيعُهُمْ وَإِذَ
ذِي سمََّى اللَّهَ تَعاَلَى فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَهُ هُوَ وَحْدَهُ الَّ، حَقَّ لَهُ فِيهِ

وَهُوَ كُلُّهُ الَّذِي سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى بِخِلاَفِ الْقَوْلِ فِي الْمَقْدوُرِ عَلَيْهِ ، تَعَالَى أَحَدٌ مِمَّنْ أَصاَبَ مَقْتَلَهُ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ



فأما الصَّيْدُ فَلاَ يُمْلَكُ إِلاَّ بِالتَّذْكِيَةِ أَوْ بِأَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ ، وذََلِكَ لأََنَّ التَّسْمِيَةَ صَحَّتْ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، مُتَمَلَّكِالْ
وَأَمَّا الْمُتَمَلَّكُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ ، ذِي ذَكَّاهُ بِالتَّسْمِيةَِلَكِنْ جَرَحَهُ فَلَمْ يَمْلِكْهُ وإَِنَّمَا مَلَكَهُ الَّ، مَوْتِهِ فَهَذَا لَمْ يُذَكِّهِ

  .واَلْمِلْكُ باَقٍ لِمَنْ سَلَفَ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ كَمَا كَانَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، مُذَكًّى بِتَسْمِيَةِ مَنْ سَمَّى

  أكثر أو أقلومن رمى صيدًا فأصابه وغاب عنه يومًا أو 
...  

فَإِنْ مَيَّزَ سَهْمَهُ وأََيْقَنَ أَنَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا، وَمَنْ رَمَى صيَْدًا فَأَصَابَهُ وَغَابَ عَنْهُ يَومًْا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٢
فَإِنْ مَيَّزَ أَيْضًا ، ثُمَّ ترََدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي مَاءٍ، كَذَلِكَ لَوْ رمََاهُ فَأَصاَبَهُوَ. أَصاَبَ مَقْتَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ وَإِلَّا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ

  .سَهْمَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّهُ أَصَابَ مَقْتَلَهُ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ وإَِلَّا فَلاَ
رِيَّا بْنِ أَبِي زاَئِدَةَ حَدَّثَنِي عاَصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَدِيِّ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ، نا يَحْيَى بْنُ زكََ

  ".إذَا وَقَعَتْ رَمْيتَُكَ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ: "بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
نا غُنْدَرٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ  وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،

  ".إذَا عَرَفْتَ سَهمَْكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرًا لِغَيْرِهِ فَكُلْ: "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

  اء أنتن أم لم ينتن ولا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتنوسو

وَلاَ يَصِحُّ الأَثَرُ الَّذِي فِيهِ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلْهُ مَا لَمْ ، وَسوََاءٌ أَنْتَنَ أَمْ لَمْ ينُْتِنْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٣
كُلْ مَا ردََّتْ عَلَيْكَ : وَلاَ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتنِِي فِي قَوْسِي قَالَ، نَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍلأََ، يُنْتِنْ

سَهْمِكَ لأََنَّهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ  قَوْسُكَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ وَإِنْ تَغيََّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ
وَتَفْسِيرُ الإِصْمَاءِ أَنْ تُقْعِصَهُ . وَلاَ الأَثَرُ الَّذِي فِيهِ كُلْ مَا أَصْميَْتَ، وَلاَ تَأْكُلْ مَا أَنْمَيْتَ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُسنَْدًا

: يَغِيبَ عَنْهُ فَيَجِدَهُ بعَْدَ ذَلِكَ مَيِّتًا بِيَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهَكَذَا روُِّينَا تَفْسِيرهَُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالإِنْمَاءُ أَنْ يَسْتقَِلَّ بِسَهْمِهِ حتََّى
مِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ  تَلأََنَّ رَاوِيَ الْمُسْنَدِ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ وَهُوَ منُْكَرُ الْحَديِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

  يَا رَسوُلَ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَلاَ الْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ. مُنْكَرُ الْحَديِثِ وَأَبوُهُ مَجْهوُلٌ

  ومن رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمر من الجري أو الطيران ولم يصب له مقتلا

ً  
...  

ا فَأَصَابَهُ فَمَنَعَهُ ذَلِكَ الأمَْرُ مِنْ الْجَرْيِ أَوْ الطَّيرََانِ ولََمْ يُصِبْ لَهُ مَقْتَلاً أَوْ أَصاَبَ وَمَنْ رَمَى صيَْدً: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٤
  وَلاَ يَكُونُ لِمَنْ أَخَذَهُ لأََنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ غَيرَْ، فَهُوَ لَهُ

  .عَالَى التَّوْفِيقُمُمْتَنِعٍ فَمَلَكَهُ بِذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَ

  ومن رمى صيدًا فقطع منه عضوًا أي عضو كان فمات منه بيقين موتا سريعًا كموت سائر الذكاة
...  



أَيَّ عُضْوٍ كَانَ فَمَاتَ مِنْهُ بِيَقِينٍ مَوتًْا سرَِيعًا كَمَوْتِ ساَئِرِ ، وَمَنْ رَمَى صيَْدًا فَقَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٥
وَأَكَلَ أَيْضًا الْعُضْوَ ، أَكَلَهُ كُلَّهُ: أَوْ هُوَ فِي أَسْباَبِ الْموَْتِ الْحاَضرِِ، أَوْ بَطِيئًا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ إِلاَّ وَقَدْ ماَتَ، كَاةِالذَّ

ولََمْ يَأْكُلْ ، ذَكَّاهُ وَأَكَلَهُ، نْهُ أَكْثَرَ مِنْ عَيْشِ الْمُذَكَّىفَلَوْ لَمْ يَمُتْ مِنْهُ مَوْتًا سَرِيعًا وَأَدْرَكَهُ حَيا وَكَانَ يعَِيشُ مِ. الْباَئِنَ
فَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَيا فَهُوَ ذَكِيٌّ متََى . لأََنَّهُ إذَا مَاتَ مِنْهُ كَمَوْتِ الذَّكَاةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ كُلُّهُ؛ أَيَّ عُضْوٍ كَانَ، الْعُضْوَ الْبَائِنَ
إذَا خُزِقَ فَكُلْ فَهَذَا ، وَقَالَ عليه السلام، وَمَا كَانَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ مُذَكًّى، صَابَهُ وَهُوَ مُذَكًّى كُلُّهُمَاتَ مِمَّا أَ

وَأَمَّا إذَا وَجَدَهُ فِي أَسْبَابِ . الإِرَاحَةِوَإِذَا أُدْرِكَ حَيا فَذَكَاتُهُ فَرْضٌ لأََنَّهُ مَأْموُرٌ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَ. عُمُومٌ لاَ يَجُوزُ تعََدِّيهِ
. فَهُوَ حَلاَلٌ، وَهُوَ بعَْدُ مُذَكًّى، الْمَوْتِ الْعاَجِلِ فَلاَ مَعْنَى لِذَبْحِهِ حيِنَئِذٍ، وَلاَ لنَِحرِْهِ لأََنَّهُ لَيْسَ إراَحَةً بَلْ هُوَ تَعْذِيبٌ

إذَا رَمَى الصَّيْدَ فَغَدَا حَيا وَقَدْ : وأََبِي ثَوْرٍ، وَعَطَاءٍ، وإَِبْراَهِيمَ، وَقَتاَدَةَ، وَعِكْرِمَةَ، اسٍوَابْنِ عَبَّ، وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
، الِكٌوَمَ، وقال أبو حنيفة. فَإِنْ مَاتَ حِينَ ذَلِكَ أُكِلَ كُلُّهُ، فَإِنَّهُ يُؤكَْلُ ساَئِرُهُ حَاشَا ذَلِكَ الْعُضوِْ، سَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ

فَإِنْ كَانَتْ الْقِطْعَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَقَلَّ مِنْ الأُُخْرَى، إنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أَكَلَ النِّصْفَيْنِ مَعًا: واَلأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ
. ا الرَّأْسُ هِيَ الْكُبْرَى أُكِلَتْ هِيَ ولََمْ تُؤكَْلْ الأُُخرَْىوَإِنْ كَانَتْ الَّتِي فِيهَ، الَّتِي فِي الرَّأْسِ هِيَ الصُّغْرَى أُكِلَ كِلْتَاهُمَا

وَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا يَعِيشُ بَعْدَهُ سَاعَةً ، إنْ قَطَعَ مِنْهُ مَا يَمُوتُ بِهِ مَوْتَ الْمنَْحُورِ أَوْ الْمَذْبُوحِ أُكِلاَ مَعًا: وقال الشافعي
وَمَالِكٌ مُتَعَلِّقًا ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ حَدَّ الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا أَبُو حنَِيفَةَ. حاَشَا مَا قُطِعَ مِنْهُ، اهُ أُكِلَثُمَّ أَدْرَكَهُ فَذَكَّ، فَأَكْثَرَ

  .أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ومن رمى جماعة صيد وسمى االله تعالى ونوى أيها أصاب فأيها أصاب حلال

فَأَيُّهَا أَصاَبَ حَلاَلٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَسَمَّى اللَّهَ تَعاَلَى وَنوََى أَيَّهَا أَصَابَ، وَمَنْ رَمَى جَمَاعَةَ صيَْدٍ: لَةٌمَسْأَ -١٠٧٦
سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ  إذَا رَمَيْتَ: "وَقَوْلِهِ عليه السلام. صلى االله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا إذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ

فَعَمَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَمْ يَخُصَّ أَنْ يقَْصِدَ " اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ إِلاَّ أَثَرَ سَهمِْكَ فَكُلْ
  .}ومََا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا{صيَْدًا مِنْ الْجُمْلَةِ بِعَيْنِهِ 

  نوِ إِلا واحدًا بعينه فإن أصابه فهو حلال وإن أصاب غيره فإن أدرك ذكاته فهو حلالفلو لم ي
...  

، وَإِنْ أَصَابَ غَيرَْهُ فَإِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ، فَلَوْ لَمْ يَنْوِ إِلاَّ واَحِدًا بِعيَْنِهِ فَإِنْ أَصاَبَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٧
وكََذَلِكَ لَوْ رَمَى وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى ولََمْ يَنْوِ صَيْدًا فَأَصاَبَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلاَّ . يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ فَإِنْ لَمْ

حَ غَيْرَهُ مُخْطِئًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ لأََنَّهُ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ ذَبْحَ حَيَوَانٍ مُتَمَلَّكٍ بِعيَْنِهِ فَذَبَ. أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ
  ".إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولَِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى: "وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، عَلَيْهِ قَاصِدًا إلَيْهِ

  عله مقدورًا عليهولو أن امرأ رمى صيدًا فأثخنه وج
...  

ثُمَّ رَمَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَسمََّى اللَّهَ تعََالَى فَقَتَلَهُ ، وَلَوْ أَنَّ امرَْأً رَمَى صَيْدًا فَأَثْخَنَهُ وَجَعَلَهُ مَقْدوُرًا عَلَيْهِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٨
، فَهُوَ غَيْرُ مُذَكًّى، فَلَمْ يُذَكِّهِ كَمَا أُمرَِ، هِ لَمْ تَكُنْ ذَكَاتُهُ إِلاَّ بِالذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِلأََنَّهُ إذْ قَدَرَ عَلَيْ، فَهُوَ مَيْتَةٌ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ

فَقَاتِلُهُ مُعْتَدٍ ، اعِلأََنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ بِالإثِْخَانِ وَخُروُجِهِ، عَنِ الأَمتِْنَ، وَعَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ ضَمَانُ مِثْلِهِ لِلَّذِي أَثْخَنَهُ



، وَلَوْ جرََحَهُ إِلاَّ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ بَعْدُ. } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى، عَلَيْهِ
  .فَمَا دَامَ مُمْتَنِعًا فَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بَعْدُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، روُجِ، عَنِ الأَمْتنَِاعِلأََنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ إِلاَّ بِالْخُ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ

  ومن نصب فخا أو حبالة أو حفر زبية كل ذلك للصيد فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأََحد سواه
...  

فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ، أَوْ حفََرَ زبُْيَةً كُلُّ ذَلِكَ لِلصَّيْدِ، أَوْ حِباَلَةً، اوَمَنْ نَصَبَ فَخ: مَسْأَلَةٌ -١٠٧٩
دَ صَيْدًا قَدْ صَادَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَ. فَإِنْ نَصَبَهَا لغَِيْرِ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا صيَْدٌ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ؛ لَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ سوَِاهُ

إنَّمَا الأَعْمَالُ : "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، جَارِحٌ أَوْ فِيهِ رَمْيَةٌ قَدْ جَعَلْته غَيْرَ مُمْتَنِعٍ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ
وإَِذَا لَمْ يَنْوِ الصَّيْدَ ، مَلَكَ كُلَّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِمَّا قَصَدَ تَمَلُّكَهُوإَِذَا نَوَى الصَّيْدَ فَقَدْ " . بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

أَوْ جُدْرَانِ داَرِهِ هُوَ لِمَنْ فَلَمْ يَتَمَلَّكْ مَا وَقَعَ فِيهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى حاَلِهِ لِكُلِّ مَنْ تَمَلَّكَهُ وَكَذَلِكَ مَا عَشَّشَ فِي شَجَرَةٍ 
  .هُ إِلاَّ أَنْ يُحْدِثَ لَهُ تَمَلُّكًاأَخَذَ

يْمِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّ
مْرِيِّ أَخْبَرهَُ، عَنِ الْبَهزِْيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَرَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّ

ثُمَّ ، " دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يأَْتِيَ صاَحِبُهُ: "بِالرَّوْحَاءِ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
هُ أَحَدٌ بِالأُُثَايَةِ إذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَأَمَرَ صلى االله عليه وسلم رَجُلاً يَثْبُتُ عِنْدَهُ لاَ يرَِيبُ مَضَى فَلَمَّا كَانَ

  .مِنْ النَّاسِ
، فَهُوَ حَرَامٌ، لَمْ يُذَكُّوهُ حتََّى مَاتَوَهَذَا يُبطِْلُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ رَمَى صَيْدًا فَوَقَعَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ فَ: قال أبو محمد

وَهَذَا الْبَهْزِيُّ هُوَ كَانَ صاَحِبَ ذَلِكَ ، لأََنَّهُ عليه السلام لَمْ يَأْمُرْ بِتَذْكِيَةِ ذَلِكَ الظَّبْيِ وتََرَكَهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي رَمَاهُ
  .الْحِمَارِ الْعَقِيرِ

  ل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لم يجعل لأََنَه لم يقصد تذكيتهفلو مات في الحبالة أو الزبية لم يح
...  

لأََنَّهُ لَمْ ، لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ سَوَاءٌ جعََلَ هُناَلِكَ حَديِدَةً أَمْ لَمْ يَجْعَلْ، أَوْ الزُّبْيَةِ، فَلَوْ مَاتَ فِي الْحبَِالَةِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٠
فَلاَ يَنْتقَِلُ إلَى ، وَالْحَيوََانُ كُلُّهُ حَرَامٌ فِي حاَلِ حيََاتِهِ، مِرَ أَنْ يُذَكِّيَهُ بِهِ مِنْ رَمْيٍ أَوْ قَتْلِ جاَرِحٍيَقْصِدْ تَذْكيَِتَهُ كَمَا أُ

  .وَقَدْ أَباَحَهُ بعَْضُ السَّلَفِ. التَّحْليِلِ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي هَذَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَمَّنْ وَضَعَ منِْجَلَهُ فَيَمُرُّ بِهِ طَائِرٌ فَيَقْتُلُهُ فَكَرِهَ أَكْلَهُ : نْ جَابِرٍ الْجُعفِْيُّ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَ

  وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا. وَسَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

  ك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلافوكل من مل

لِهِ بِلاَ وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ حَيوََانًا وَحْشيِا حَيا أَوْ مُذَكًّى أَوْ بَعْضَ صَيْدِ الْمَاءِ كَذَلِكَ فَهُوَ لَهُ كَساَئِرِ ماَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨١
وَلاَ يَحِلُّ لِسوَِاهُ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِ ، تَوَحَّشَ وَعَادَ إلَى الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ فَهُوَ باَقٍ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ أَبَداًفَإِنْ أَفْلَتَ وَ، خِلاَفٍ
. } لُوا أَموَْالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِوَلاَ تَأْكُ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى. وكََذَلِكَ كُلُّ مَا تنََاسَلَ مِنْ الإنَِاثِ مِنْ ذَلِكَ أَبَدًا، مَالِكِهِ

وَهَذَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ بِإِجْماَعِ ". إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
إذَا توََحَّشَ فَهُوَ : وقال مالك. وَهُوَ قَوْلُ جُمْهوُرِ النَّاسِ. بِهِ سَائِرُ ماَلِهِ الْمُخَالِفِينَ مَعَنَا فَلاَ يَحِلُّ لِسِواَهُ إِلاَّ بِمَا يَحِلُّ



وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُمْ إنْ أَفْلَتَ فَأُخِذَ مِنْ ، واَلنَّظَرِ، وَالسُّنَّةِ، لِمَنْ أَخَذَهُ وهََذَا قَوْلٌ بَيِّنُ الْفَسَادِ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ
. كِ مَالِكِهِ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِأَوْ مِنْ الْغَدِ فَلاَ يَحِلُّ لِغَيْرِ ماَلِكِهِ فَلِيُبَيِّنوُا لَنَا الْحَدَّ الَّذِي إذَا بَلَغَهُ خرََجَ بِهِ، عَنْ مِلْ، يَوْمِهِ

يَسْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ لَزِمهَُمْ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَيَوَانٍ فِي : لُهَا فَإِنْ قَالُواوَيَسأَْلُونَ عَمَّنْ مَلَكَ وَحْشِيا فَتَنَاسَلَ عِنْدَهُ ثُمَّ شَرَدَ نَسْ
،  فِي حَمَامِ الأبَْراَجِلأََنَّ جَمِيعَهَا فِي أَوَّلِ خَلْقِ اللَّهِ تعََالَى لَهَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَمَلَّكَةٍ ثُمَّ مُلِّكَتْ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ، الْعاَلَمِ
مَنْ تَرَكَ دَابَّتَهُ : وَقَوْلُ اللَّيْثِ، وَقَوْلُ ماَلِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَا. لنَّحْلُ كُلُّ مَا مَيَّزَ فَهُوَ وَنَسْلُهُ لِماَلِكِهِ أَبَدًا لِمَا ذَكَرْنَاوَا

مَا عَطِبَ فِي الْبَحْرِ مِنْ السُّفُنِ : رِهِ مِنْ نُظَراَئِهِأَوْ غَيْ، بِمَضْيَعَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا لاَ تُرَدُّ إلَى صَاحِبِهَا وَكَقَوْلِ اللَّيْثِ
وَلَوْ قَامَتْ لَهُ بِكُلِّ ذَلِكَ بَيِّنَةُ عَدْلٍ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فَاسِدَةٌ ، فَرَمَى الْبَحْرُ متََاعًا مِمَّا غَرِقَ فِيهَا فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ لاَ لِصَاحِبِهِ

  .أَوْ ذِمِّيٍّ بِالْبَاطِلِ، لأََنَّهُ إيكَالُ مَالِ مُسْلِمٍ ،ظَاهِرَةُ الْبطُْلاَنِ

  وأما حكم إرسال الجارِح فلا يخلو ذلك الجارح من أن يكون معلمًا أو غير معلم
...  

أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَالْمُعَلَّمُ هُوَ فَلاَ يَخْلُو ذَلِكَ الْجاَرِحُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّمًا ، وَأَمَّا حُكْمُ إرْساَلِ الْجاَرِحِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٢
فَإِذَا تَعَلَّمَ ، وَإِذَا أَخَذَ وَقَتَلَ ولََمْ يَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ الصَّيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا أَطْلَقَهُ انْطَلَقَ، الَّذِي لاَ يَنْطَلِقُ حتََّى يُطْلِقَهُ صاَحِبُهُ

مَ لُ، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيئًْا فَهُوَ مُعَلَّمٌ حَلاَلٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ مِمَّا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَذَكَرَ اسْفَبِأَوَّلِ مُدَّةٍ يقُْتَ، هَذَا الْعَمَلَ
فَإِنْ قَتَلَهُ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ . أَوْ بِخَنْقٍ كُلُّ ذَلِكَ حَلاَلٌ، أَوْ بِصَدْمٍ، وَسَوَاءٌ قَتَلَهُ بِجُرْحٍ أَوْ بِرَضٍّ. اللَّهِ تَعاَلَى عِنْدَ إطْلاَقِهِ

، وَغَيْرُهُ مِنْ سبَِاعِ دوََابِّ الأَرْبعَِ، وَسوََاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا الْكَلْبُ. شَيْئًا فَذَلِكَ الصَّيْدُ حَرَامٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ
وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ {: فأما الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى. قَوَالْباَزِي وَغَيْرُهُ مِنْ سبَِاعِ الطَّيْرِ، وَلاَ فَرْ

  هَذَا منِْوَمَا سَنَذْكُرُهُ بعَْدَ . } الْجَواَرِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

  وإن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك شيئاً وحل أكل ما قتل
...  

نَّ النَّبِيَّ وَإِنْ شَرِبَ الْجاَرِحُ الْكَلْبُ أَوْ غَيرُْهُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ شَيْئًا وَحَلَّ أَكْلُ مَا قَتَلَ لأََ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٣
وَمَا كَانَ {وَلَمْ يَنْهَناَ، عَنْ أَكْلِ مَا قَتَلَ إذَا وَلَغَ فِي الدَّمِ ، عليه وسلم إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا أَكْلَ مَا قَتَلَ إذَا أَكَلَ صلى االله
  .وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ، حَنِيفَةَوَإِذَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْ الصَّيْدِ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَى مُرْسِلِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي } ربَُّكَ نَسيِا

  فإن أكل من الرأس أو الرجل أو الحشوة

وَلاَ يَحِلُّ ، فَكُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ، أَوْ قِطْعَةً انْقَطَعَتْ مِنهُْ، أَوْ الْحَشوَْةِ، أَوْ الرِّجْلِ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْ الرَّأْسِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٤
  .لأََنَّهُ أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ، لُ مَا قَتَلَأَكْ

  فإن كان الجارِح معلما كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل لم يسقط بذلك
...  

عَنْ أَنْ يَكُونَ  فَإِنْ كَانَ الْجاَرِحُ مُعَلَّمًا كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ إنَّهُ عَادَ فَأَكَلَ مِمَّا قَتَلَ لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ،: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٥
قَدْ بَطَلَ : وقال أبو حنيفة. وَلاَ يَحْرُمُ أَكْلُ مَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنهُْ، لَكِنْ يَحْرُمُ أَكْلُ الَّذِي قَتَلَ وَأَكَلَ مِنْهُ فَقَطْ، مُعَلَّمًا

وَقَالَ . أْكُلْ مِنْهُ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَيَعُودُ مُعَلَّمًافَلاَ يُؤْكَلُ مَا قَتَلَ وَإِنْ لَمْ يَ، تَعْلِيمُهُ وَعَادَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ



لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه ، لَكِنْ يُضرَْبُ وَيُؤدََّبُ حتََّى لاَ يَأْكُلَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، لاَ يَبطُْلُ بِذَلِكَ تَعْلِيمُهُ: أَصْحاَبُنَا
نْ عَدِيِّ بْنِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَوسلم قَالَ 

فَكُلْ مِمَّا ، اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَاإذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ : "حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ
فَقَدْ " إِلاَّ إنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ قَتَلَ، أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ

وَمِنْ . بَلْ نَهَى، عَنْ أَكْلِ مَا أَكَلَ مِنْهُ فَقَطْ، كْمَ التَّعْلِيمِ بِأَكْلِ مَا أَكَلَ مِنْهَاسَمَّاهَا عليه السلام مُعَلَّمَةً وَلَمْ يُسْقِطْ حُ
فَلاَ  إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

يْضًا أَنَّهُ إذَا أَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَسَمَّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُعَلَّمًا وَإِنْ أَكَلَ وَقَدْ روُِّينَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَ، تَأْكُلْ مِنْهُ
  .فَبِئْسَ مَا عَلَّمْتَهُ لَيْسَ بِعاَلِمٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ن أدركه مرسله حتى قتلهفإ

لَمْ يَحِلَّ ، مِنْهُ فَإِنْ أَدْرَكَهُ مُرْسِلُهُ حتََّى قَتَلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الأكَْلَ مِنْهُ فَأَخَذَهُ وَالْجاَرِحُ يُناَزِعُهُ إلَى الأكَْلِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٦
وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَرَّمَ ، مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لاَ عَلَى مرُْسِلِهِ لأََنَّنَا عَلَى يَقِينٍ حِينئَِذٍ، وَهُوَ مَيْتَةٌ، أَكْلُهُ أَصْلاً

  .اللَّهُ تَعاَلَى بِهَا وَرَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم الأكَْلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْجَارِحُ عَلَيْنَا

  ثم أكل منه فباقيه حلالفلو قتله ولم يأكل منه شيئًا وهو قادر على الأكل منه 
...  

لأََنَّنَا عَلَى يَقِينٍ ، فَلَوْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الأَكْلِ مِنْهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ فَبَاقِيهِ حَلاَلٌ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٧
وَمَا كَانَ بِهَذِهِ ، كْلِ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَى نَفْسِهِ وإَِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى مُرْسِلِهِمِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الأَ
بعَْدَ ذَلِكَ  وَإِذْ قَدْ صَحَّ تَحْلِيلُهُ بِذَلِكَ وَتمََّتْ ذَكَاتُهُ فَلاَ يَضرُُّهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. الصِّفَةِ فَهُوَ حَلاَلٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

  لأََنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ

  فلو قتل ولم يأكل ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يده يأكله

كُلُهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ أَخَذَهُ مُرْسِلُهُ فَقَطَعَ لَهُ قِطْعَةً فَأَكَلَهَا أَوْ خَلَّاهُ بَيْنَ يَدِهِ يَأْ؛ فَلَوْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٨
  .لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ إمْسَاكُهُ عَلَى مُرْسِلِهِ فَتَمَّتْ ذَكَاتُهُ بِذَلِكَ، فَالْبَاقِي حَلاَلٌ

وأما غير المعلم فسواء كان متملكاً أو برياً من سباع الطير أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك 
  سواء

...  
رَ مُتَمَلَّكٍ أُرْسِلَ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَسوََاءٌ كَانَ مُتَمَلَّكًا أَوْ برَِّيا مِنْ سِباَعِ الطَّيْرِ أَوْ دوََابِّ الأَرْبَعِ غَيْ: مَسْأَلَةٌ -١٠٨٩

فَإِنْ أَدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةً مِنْ الرُّوحِ وَذَكَّى حَلَّ أَكْلُهُ ، وَحُكْمُهُ أَنْ لاَ يُؤكَْلَ مَا قَتَلَ أَصْلاً، أَوْ لَمْ يُرْسَلْ كُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ
وَلِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ . فَاستَْثْنَى تَعَالَى مَا ذَكَّيْنَا مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ} إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
دْرِيسَ الْخوَْلاَنِيِّ، بْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَا حَيْوةَُ، هُوَ ابْنُ شرَُيْحٍ أَخبَْرنَِي ربَِيعَةُ بْنُ يزَِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إالْبُخاَرِيِّ، نا عَ

لْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ وَمَا صِدْتَ بِكَ: "عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشنَِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ



فَاسْتثِْنَاءُ ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ عليه السلام رَجَاءَ حيََاةٍ مِنْ غَيْرِهَا" وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ، فَكُلْ
  . عليه وسلمذَلِكَ بَاطِلٌ وَخِلاَفٌ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله

  وإِذا انطلق الجارح المعلم أو غير المعلم من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكل ما قتل
...  

أَنْ  مَا قَتَلَ إِلاَّوإَِذَا انْطَلَقَ الْجَارِحُ الْمُعَلَّمُ أَوْ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلِقَهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ : مَسْأَلَةٌ -١٠٩٠
" إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ اللَّهَ: "تُدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ الرُّوحِ فَيُذَكَّى وَيُؤْكَلُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

الذَّكَاةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِنِيَّةٍ مِنْ الإِنْسَانِ الْمُذَكِّي وَ، فَلَمْ يَجعَْلْ عليه السلام الذَّكَاةَ إِلاَّ بِإِرْسَالِهِ مَعَ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
وَصَحَّ بِالنَّصِّ أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَ جَارِحَهُ الْمُعَلَّمَ وَسَمَّى اللَّهَ تَعَالَى " . ولَِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى: "وَقَصْدٍ لِقَوْلِهِ عليه السلام
  .ةٌ صَحيِحَةٌ ولََمْ يَصِحَّ فِي كَوْنِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذَكَاةً نَصٌّفَقَتَلَ الْجاَرِحُ فَهِيَ ذَكَا

   يُعَلِّمُرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ لرَِجُلٍ سَأَلَهُ، عَنْ إنْسَانٍ كَانَ

  ه إِلا إن كان السهم أنفذ مقاتله إنفاذًا كأن يموت منهوكل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكل
...  

قَاتِلَهُ إنْفَاذًا وَكُلُّ مَنْ رمََى بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ فَوَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلاَّ إنْ كَانَ السَّهْمُ أَنفَْذَ مَ: مَسْأَلَةٌ -١٠٩١
لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ ذَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ تُدْرَكَ فِيهِ بَقِيَّةُ ؛ نْ مَسْمُومًا لأََنَّ مَا قُتِلَ بِالسُّمِّ فَهُوَ مَيْتَةٌكَأَنْ يَمُوتَ مِنْهُ لَوْ لَمْ يَكُ

  .رُوحٍ فَيُذَكَّى فَيَحِلَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل

وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ ، وَكُلُّ جَارِحٍ مُعَلَّمٍ فَحَلاَلٌ أَكْلُ مَا قَتَلَ كَمَا ذَكَرْنَا سوََاءٌ عَلَّمَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ :مَسْأَلَةٌ -١٠٩٢
وَلَمْ يَخُصَّ عليه " مَإذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّ: "بِسهَْمٍ صَنَعَهُ وَثَنِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

لاَ يُؤكَْلُ : وَقَالَ قَوْمٌ. وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَماَلِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. السلام تَعْليِمَ مُسْلِمٍ مِنْ تَعْلِيمِ وثََنِيٍّ
  .صيَْدُ جَارِحٍ عَلَّمَهُ مَنْ لاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا ذَكَّى

دَ باَزِي ا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَرِهَ صيَْرُوِّينَ
مَيْدٍ بْنِ رُومَانَ، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُ. وَصَيْدُ الْمَجوُسِيِّ لِلسَّمَكِ كَرِهَهُ أَيْضاً؛ الْمَجُوسِيِّ وَصَقْرِهِ

وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا . لاَ تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجوُسِيِّ، وَلاَ مَا أَصَابَ بِسَهْمِهِ: الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ
لاَ تَأْكُلْ مَا صِدْت بِكَلْبِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَيْفٌ قَالَأَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَا خُ

وَجَاءَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنْ . }تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ{: الْمَجُوسِ وَإِنْ سَمَّيْت فَإِنَّهُ مِنْ تَعْلِيمِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ اللَّهُ تعََالَى
  .وَمُحمََّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالنَّخعَِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، عَطَاءٍ

قَالُوا } وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجوَاَرِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ{: وَاحتَْجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى
  .لَ التَّعْلِيمَ لَنَافَجَعَ

وَهَذَا . لأََنَّ خِطَابَ اللَّهِ تعََالَى بِأَحْكَامِ الإِسْلاَمِ لاَزِمٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
  .فُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم مُخاَلِفٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الرِّوَايَةَ، عَنْ صَحَابَةٍ لاَ يُعْرَ



  ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل

وَهَذَا مُعْتَدٍ } وَلاَ تَعتَْدُوا{: لَىوَمَنْ تَصَيَّدَ بِجاَرِحٍ أُخِذَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ مَا قَتَلَ لِقَوْلِ اللَّهِ تعََا: مَسْأَلَةٌ -١٠٩٣
أَوْ رَمَى بِآلَةٍ مَأْخُوذَةٍ بِغَيْرِ ، أَوْ نَصَبَ الْمَرْءُ حِباَلَةً مَأْخُوذَةً بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَوْ أُدْرِكَ حَيا. فَلاَ يَكُونُ التَّعَدِّي ذَكَاةً أَصْلاً

، وَالرُّمْحِ، وذََلِكَ السَّهْمِ، وَعَلَيْهِ أُجرَْةُ مِثْلِ ذَلِكَ الْجَارِحِ، ياَةٍ ذَكَّاهَا وَهِيَ لَهُ حَلاَلٌفَأَدْرَكَ كُلَّ ذَلِكَ فِيهِ بَقِيَّةُ حَ، حَقٍّ
، صاَحِبُ الآلَةِ لأََنَّ الصَّيْدَ الَّذِي لاَ مِلْكَ لأََحَدٍ عَلَيْهِ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ ولََمْ يَمْلِكْهُ، وَتِلْكَ الْحبَِالَةِ لِصاَحِبِ كُلِّ ذَلِكَ

  لأََنَّهُ لَمْ يَنْصِبْ ذَلِكَ، وَلاَ أَرْسَلَهُ قَاصِدًا لِتَمَلُّكِ مَا أَصَابَ؛ واَلْجَارِحِ، وَالْحِباَلَةِ

  ومن وجد مع جارحه جارحًا آخر أو سبعًا لم يدر أيهما قتل الصيد فهو ميتة لا يحل أكله
...  

حِهِ جاَرِحًا آخَرَ أَوْ سَبعًُا لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَهُوَ مَيْتَةٌ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ إِلاَّ أَنْ وَمَنْ وَجَدَ مَعَ جَارِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٩٤
هِ بْنُ الْمُباَرَكِ، عَنْ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَنَا سوَُيْد بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ اللَّ: تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَيُذَكَّى فَيَحِلَّ

فَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ : "عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ
  ".دْرِي أَيُّهَا قَتَلَكِلاَبًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لاَ تَ

  ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره

وَلاَ أَكْلُ ، وَلاَ يَحِلُّ تَعْلِيمُهُ، وَلاَ يَحِلُّ إمْسَاكُ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ أَوْ ذِي نُقْطَتَيْنِ لاَ لِصيَْدٍ، وَلاَ لِغيَْرِهِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٩٥
أَوْ ، أَوْ صيَْدٍ، أَوْ ماَشِيَةٍ، ، وَلاَ اتِّخاَذُ كَلْبٍ سِوَى ذَلِكَ أَصْلاً إِلاَّ لِزَرْعٍ؛إِلاَّ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ، نْ الصَّيْدِ أَصْلاًمَا قَتَلَ مِ

عُبَادةََ، نا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي أَبُو  لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحاَقُ بْنُ مَنْصوُرٍ، نا روَْحُ بْنُ: ضَروُرَةِ خَوْفٍ
بِ ثُمَّ نَهَى، عَنْ قَتْلِهَا الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمرََنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، نا ". نُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُعَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبهَِيمِ ذِي ال: "وَقَالَ
: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا يوُنُسُ بْنُ عُبيَْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ

، وْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍلَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنْ الأمَُُمِ لاََمرَْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا منِْهَا الأَسْوَدَ الْبهَِيمَ وأََيُّمَا قَ"
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا {: وَقَالَ تَعاَلَى" اطٌفَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَ، أَوْ ماَشِيَةٍ، أَوْ صيَْدٍ

وإَِذْ لاَ يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ ، فَإِذَا حَرَّمَ عليه السلام آنِفًا الأَسْوَدَ الْبهَِيمَ أَوْ ذَا النُّقْطَتَيْنِ فَلاَ يَحِلُّ اتِّخاَذُهُ} اُضطُْرِرْتُمْ إلَيهِْ
وَلاَ تَنوُبُ الْمعَْصِيَةُ لِلَّهِ تَعاَلَى، عَنْ طَاعَتِهِ وَالْعَاصِي لَمْ يُذَكِّ كَمَا أُمِرَ فَهِيَ ، وَالذَّكَاةُ بِالْجاَرِحِ طَاعَةٌ، هُ مَعْصِيةٌَفَاِتِّخاَذُ
  .مَيْتَةٌ

لأََنَّ رَسُول اللَّهِ صلى ، صيَْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ أَكْرَهُ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ صيَْدَ . االله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ
كَيْفَ : نْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، نا سَعيِدُ بْنُ أَبِي عَرُوبةََ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَوَمِ. الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

مَا : قَالَ أَحمَْدُ. يهِْوَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَ، نَأْكُلُ صيَْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبهَِيمِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِقَتْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
  .لْمِ أُمَمًاأَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي أَكْلِ مَا قَتَلَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ مِنْ الصَّيْدِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَحْمَدُ مِنْ أَهْلِ الْعِ

  احِدَةٌ أَوْ أَكْثَرُسوََاءٌ حَيْثُ كَانَتْ النُّقْطَتَانِ مِنْ جَسَدِهِ فَإِنْ كَانَتْ نُقْطَةٌ وَ: قال أبو محمد



  ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد

هِ أَوْ وَمَنْ خرََجَ بِجَارِحِهِ فَأَرْسَلَهُ وَسمََّى وَنَوَى مَا أَصاَبَ مِنْ الصَّيْدِ فَسوََاءٌ فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ مَنْزِلِ: مَسْأَلَةٌ -١٠٩٦
إذَا : لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ، فَقَتَلَهُ فَأَكْلُهُ حَلاَلٌ؛ ذَلِكَ الإِرْساَلِ مِنْ الصَّيْدِ فِي الصَّحْرَاءِ مَا أَصَابَ فِي

ورٍ، عَنْ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُ. وأََنْتَ ترََى صيَْدًا مِنْ أَنْ لاَ تَرَاهُ: أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَلَمْ يَخُصَّ
إنْ غَدَا بِكِلاَبٍ مُعَلَّمَةٍ فَذَكَرَ اسْمَ : إسْمَاعيِلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ

يقِ وَكِيعٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ وَمِنْ طَرِ. اللَّهِ حِينَ يغَْدُو كَانَ كُلُّ شَيْءٍ صَادَهُ إلَى اللَّيْلِ حَلاَلاً
  .وَلاَ نَرَى شَيئًْا فَنَأْكُلُ مَا أَخَذَتْ، إنَّا كُنَّا نَخْرُجُ بِكِلاَبِنَا إلَى الصَّيْدِ فَنُرْسِلُهَا: أَبِي إياَسٍ قَالَ
فَلَوْ رَمَى أَسَدًا أَوْ ذئِْبًا ، نْزِيرًا إنْسِيا فَأَصاَبَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُمَنْ رَمَى كَلْبًا أَوْ خِ: وقال أبو حنيفة: قال أبو محمد

لَهُ فَلَوْ أَرْسَلَ جاَرِحَهُ عَلَى صَيْدٍ بِعيَْنِهِ فَأَصاَبَ غَيْرَهُ حَلَّ أَكْلُهُ فَلَوْ أَرْسَ، أَوْ خِنزِْيرًا بَرِّيا فَأَصاَبَ صيَْدًا حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ
هَذِهِ تَخَالِيطُ لاَ تُعْقَلُ، وَلاَ يُقْبَلُ مِثْلُهَا إِلاَّ مِمَّنْ لاَ يَسْأَلُ عَمَّا : قَالَ عَلِيٌّ. عَلَى سَمَكَةٍ فَأَصاَبَ صيَْدًا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ

وَلاَ سَهْمَهُ عَلَى الَّذِي ، وَلاَ أَرْسَلَ جاَرِحَهُ، اللَّهَ تَعاَلَىيَفْعَلُ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فَسَوَاءٌ لاَ يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْهُ لأََنَّهُ لَمْ يُسَمِّ 
  .فَهُوَ غَيْرُ مُذَكًّى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، أَصاَبَ

  ولا يحل بيع كلب أصلاً لا المباح اتخاذه ولا غيره
...  

لِصِحَّةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْهُ ؛ باَحُ اتِّخاَذُهُ، وَلاَ غَيرُْهُوَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ كَلْبٍ أَصْلاً لاَ الْمُ: مَسْأَلَةٌ -١٠٩٧
نْ وَإِنْ لَمْ يَتمََكَّ، عَنْهُ بِلاَ ثَمَنٍ وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ فَلَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ يَسْتَغْنِي

، وَفِدَاءِ الأَسِيرِ، مَظْلَمَةِفَلَهُ ابْتِيَاعُهُ واَلثَّمَنُ حرََامٌ عَلَى الْباَئِعِ باَقٍ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا هُوَ كَالرِّشْوَةِ فِي الْ، لَهُ
  .لأََنَّهُ أَخْذُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ما يحل منها وما يحرمكتاب الأشرِبة و
  باب الأشرِبة وما يحل منها وما يحرم

  كل شئ أسكر كثير أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر حرام ملكه

  كِتَابُ الأَشرِْبَةِ وَمَا يَحِلُّ منِْهَا وَمَا يَحْرمُُ
: خَمْرٌ حَرَامٌ: مِنْ النَّاسِ فَالنُّقْطَةُ مِنْهُ فَمَا فَوْقَهَا إلَى أَكْثَرِ الْمَقَادِيرِكُلُّ شَيْءٍ أَسْكَرَ كَثيرُِهُ أَحَدًا : مَسْأَلَةٌ -١٠٩٨
ماَ وَعَصِيرُ كُلِّ ، وَالسَّيْكَرَانِ، وَشرََابُ الْقَمْحِ، وَنَبِيذُ التِّينِ، وَاسْتِعْماَلُهُ عَلَى أَحَدٍ وَعَصِيرُ الْعِنَبِ، وَشُرْبُهُ، وَبَيْعُهُ، مِلْكُهُ

وَهُوَ قَوْلُ . رْقَوَشرََابُهُ طُبِخَ كُلُّ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ ذَهَبَ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ سوََاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرنَْا، وَلاَ فَ، سِوَاهَا وَنقَِيعُهُ
تِلاَفٌ قَدِيمٌ وَحَديِثٌ بَعْدَ صِحَّةِ الإِجْماَعِ عَلَى تَحرِْيمِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ وَفِي هَذَا اخْ، وَأَحْمَدَ، وَالشَّافِعِيِّ، مَالِكٍ

  شَراَبُ الْبُسْرِ وَحْدهَُ: فَرُوِّينَا، عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ: الْخَمْرِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا

  وحد الإسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى التحريم



فِيهِ الْغَلَيَانُ  وَحَدُّ الإِسْكَارِ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الشَّرَابُ ويََنْتَقِلُ بِهِ مِنْ التَّحْلِيلِ إلَى التَّحْرِيمِ هُوَ أَنْ يَبْدَأَ: لَةٌمَسْأَ - ١٠٩٩
، فِي الأَغْلَبِ أَنْ يَدْخُلَ الْفَسَادُ فِي تَميِْيزِهِ وَيَتَولََّدُ مِنْ شُرْبِهِ واَلإِكْثَارِ مِنْهُ عَلَى الْمَرْءِ، وَلَوْ بِحَبَابَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ

فَإِذَا بَلَغَ الْمَرْءُ مِنْ النَّاسِ مِنْ ، وَلاَ يَجرِْي كَلاَمُهُ عَلَى نِظَامِ كَلاَمِ التَّمْيِيزِ، وَيَخْلِطَ فِي كَلاَمِهِ بِمَا يَعْقِلُ وَبِمَا لاَ يَعقِْلُ
سَكِرَ مِنْهُ كُلُّ مَنْ شرَِبَهُ سوََاءٌ أَسْكَرَ أَوْ لَمْ ، هَذِهِ الْحاَلِ فَذَلِكَ الشَّرَابُ مُسْكِرٌ حَرَامٌ الإِكْثَارِ مِنْ الشَّراَبِ إلَى

الصِّفَةُ مِنْ  وَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ، وَذَلِكَ الْمَرْءُ سَكْرَانُ، ذَهَبَ بِالطَّبْخِ أَكْثَرُهُ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ، طُبِخَ أَوْ لَمْ يُطْبَخْ، يُسْكِرْ
  .خَلٌّ لاَ خَمْرٌ، فَهُوَ حَلاَلٌ، الشَّراَبِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ فِيهِ مَوْجوُدَةً فَصاَرَ لاَ يَسْكَرُ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ الإِكْثَارِ مِنْهُ

فَسَمَّى } الصَّلاَةَ وأََنتُْمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْربَُوا {: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: بُرْهَانُ ذَلِكَ
أَلاَ تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَقُومُ إلَى الصَّلاَةِ فِي تلِْكَ . وَإِنْ كَانَ قَدْ يَفْهَمُ بَعْضَ الأَمرِْ، اللَّهُ تَعاَلَى مَنْ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ سَكْرَانَ

، وَلاَ يُخْرِجُهُ لَّهُ تَعَالَى، عَنْ ذَلِكَ واَلْمَجْنُونُ مِثْلُهُ سَوَاءً سوََاءً قَدْ يَفْهَمُ الْمَجْنُونُ فِي حاَلِ تَخْلِيطِهِ كَثِيرًاالْحَالِ فَنهََاهُ ال
بٍ أَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارِ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْ. ذَلِكَ، عَنْ أَنْ يُسَمَّى مَجْنُونًا فِي اللُّغَةِ وَأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَنْبَرِيُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ هُوَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ا
  .انْتَبِذْ فِي سقَِائِكَ وَأَوْكِهِ واَشْرَبْهُ حُلْوًا: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ

. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ، لأََنَّهُ إذَا بَدَأَ يَغْلِي حَدَثَ فِي طَعْمِهِ تَغْيِيرٌ، عَنِ الْحَلاَوةَِ؛ وَهَذَا قَوْلُناَ: قال أبو محمد
نِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ نَا إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهيِمَ نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتوَُائِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْكَمَا رُوِّ

  .عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ لَيْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ وَبَيْعِهِ بَأْسٌ حَتَّى يَغْلِيَ
اشْرَبْهُ مَا لَمْ : سَأَلْت إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ، عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: ابْنِ الْمبَُارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الأَسَدِيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ

  :وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيرِ قَالَ. يَتَغَيَّرْ

اقَ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبرََنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَ" هُ حتََّى يَغْلِيَاشْرَبْ"
يُزبِْدْ فَإِذَا أَزبَْدَ فَاجْتنَِبُوهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي لَيْسَ بِشَراَبِ الْعَصِيرِ بَأْسٌ مَا لَمْ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ

ي يَعْفُورٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ وَرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا سوَُيْد بْنُ نُصيَْرٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَكِ، عَنْ أَبِ. يُوسُفَ
  .اشرَْبْهُ مَا دَامَ طَرِيا: نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الْعَصِيرِأَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ أَ

وَفِي مَا عَدَا الْعَصِيرِ إذَا تَجَاوَزَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْعَصِيرِ هَكَذَا
وَلاَ رَأْيٌ ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، لاَ يُعَضِّدُهُ قُرْآنٌ، وَ حَرَامٌ وَهَذَا حَدٌّ فِي غَايَةِ الْفَسَادِعَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهُ

بْنِ مَنْصُورٍ نَا سُويَْد بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُمَا، سَدِيدٌ
اشْرَبْ الْعَصِيرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ : سَمِعْت عَمَّارَ بْنَ ياَسِرٍ يَقُولُ: الدِّمَشقِْيُّ نَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

  .يَغْلِ
اشْربَُوا الْعَصِيرَ مَا لَمْ يأَْخُذْهُ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، 

عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَنَا  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،. فِي ثَلاَثٍ: أَوْ قَالَ، بعَْدَ ثَلاَثٍ: وَمتََى يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ قَالَ: قَالَ، شَيْطَانهُُ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ . نهََى أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلاَثٍ: عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مِينَا أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُول
لاَ بأَْسَ بِشرُْبِ الْخَمْرِ مَا لَمْ يغَْلِ يَعْنِي : عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَمَنْصُورٍ نَا إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا دَاوُد بْنُ أَبِي هنِْدٍ، 

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ . وَحَدَّتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ بِيَوْمٍ واَحِدٍ. الْعَصِيرَ
  .فَلاَ تَقْرَبْهُ، وَإِذَا فَضَخْتَهُ لَيْلاً فَأَصْبَحَ، ذَا فَضَخْتَهُ نَهَارًا فَأَمْسَى فَلاَ تَقْرَبْهُإ: كَانَ يَقُولُ

بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الأَعمَْشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ هُوَ يَحيَْى : احتَْجَّ مَنْ حَدَّ ذَلِكَ بِثَلاَثٍ: قال أبو محمد



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ واَلْغَدَ وَبعَْدَ الْغَدِ : بهَْراَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَالْ
روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد . حَدَّ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَاحِدٍوَاحْتَجَّ مَنْ . إلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا أَمْسَى أَمَرَ بِهِ أَنْ يهُْراَقَ أَوْ يُسْقَى

يِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ سأََلُوا النَّبِيَّ نَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ الرَّمْلِيُّ نَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْباَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِ
انبِْذُوهُ عَلَى غَداَئِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى : مَا نَصنَْعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ: قلنا. زَبِّبُوهَا: "وسلم عَنْ أَعْنَابِهِمْ فَقَالَ صلى االله عليه

فِي الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إذَا تأََخَّرَ، عَنْ عَشَائِكُمْ واَنْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ واَشرَْبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانبِْذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلاَ تَنْبِذُوهُ 
  عَصِيرِهِ

  ".صَارَ خَلًّا
بْنُ الْمثَُنَّى نَا عبَْدُ الْوهََّابِ هَذَا السَّيْبَانِيُّ بِالسِّينِ غَيْرِ مَنْقُوطَةٍ هُوَ يَحيَْى بْنُ أَبِي عَمْرٍو وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا مُحمََّدُ 

كَانَ ينُْبَذُ : الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ
وَينُْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ ، عِشَاءًلِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاَهُ وَلَهُ عزَْلاَءُ يُنبَْذُ غُدْوَةً فَيَشرَْبُهُ 

  .غُدْوَةً
ولََيْسَ ، لأََنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ؛ وَلَيْسَا حَدا فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ، وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحيِحَانِ، هَذَا الْخَبَرُ: قال أبو محمد

قَدْرِ الْبِلاَدِ وَالآنِيَةِ فَتَجِدُ بِلاَدًا باَرِدَةً لاَ يَستَْحيِلُ فِيهَا مَاءُ الزَّبِيبِ إلَى ابْتِدَاءِ  إنَّمَا هَذَا عَلَى، أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الآخَرِ
، فِيهَا النَّبِيذُ مِنْ يَوْمِهِ وتََجِدُ بِلاَدًا حاَرَّةً وَآنِيَةً ضاَرِيَةً يَتِمُّ، وَآنِيَةً غَيْرَ ضاَرِيَةٍ كَذَلِكَ، الْحَلاَوَةِ إِلاَّ بَعْدَ جُمُعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ

إذَا غَلَى : وقال أبو حنيفة. وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عليه السلام الَّذِي ذَكَرْنَا واَشْرَبْهُ حُلْوًا وَكُلُّ مَا أَسْكَرَ حرََامٌ فَقَطْ
إذَا انتَْهَى غَلَيَانُهُ واَبتَْدَأَ بِأَنْ يَقِلَّ غَلَيَانُهُ فَحِينئَِذٍ : وَقَالَ آخَرُونَ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ فَهُوَ حِينئَِذٍ حرََامٌ وَهَذَا قَوْلٌ بِلاَ دَليِلٍ

نَا وَأَمَّا حَدُّ سُكْرِ الإِنْسَانِ فَإِنَّ. وَقَالَ آخَرُونَ إذَنْ إذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَحِينئَِذٍ يَحْرُمُ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ. يَحْرُمُ
أَنَا آخُذُ فِيهِ بِمَا روََاهُ ابْنُ جُريَْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ صاَلِحٍ أَنَّهُ سئُِلَ، عَنِ السَّكْرَانِ فَقَالَ

هُوَ الَّذِي إذَا اُسْتُقْرِئَ سُورَةً لَمْ : لسَّكْرَانِ فَقَالَدِيناَرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ حَدِّ ا
وَلاَ يُرَاعِيَ ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِنَا فِي أَنْ لاَ يَدْرِيَ مَا يَقُولُ: قال أبو محمد. وَإِذَا خُلِطَتْ ثَوْبُهُ مَعَ ثِياَبٍ لَمْ يُخْرِجْهُ، يَقْرَأْهاَ

وأََبَاحَ كُلُّ سُكْرٍ دُونَ هَذَا فَاعْجَبُوا ، ة لَيْسَ سَكْرَانَ إِلاَّ حتََّى لاَ يُمَيِّزَ الأَرْضَ مِنْ السَّمَاءِوقال أبو حنيف، تَمْيِيزَ ثَوْبِهِ
  .يَرْحَمُنَا اللَّهُ وإَِيَّاكُمْ

  فإن نبذ تمر أو رطب أو زهو أو بسر أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها

أَوْ خُلِطَ نَبِيذُ ، أَوْ زبَِيبٌ مَعَ نوَْعٍ مِنْهَا أَوْ نوَْعٍ مِنْ غَيْرِهَا، أَوْ بُسرٌْ، أَوْ زَهْوٌ، أَوْ رُطَبٌ، مْرٌفَإِنْ نبُِذَ تَ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٠
شرُْبُهُ أَسْكَرَ أَوْ لَمْ  أَوْ بِماَئِعِ غَيْرِهَا حاَشَا الْمَاءِ حَرُمَ، أَوْ بِنبَِيذِ صِنْفٍ مِنْ غَيْرِهَا، أَحَدِ الأَصْناَفِ بِنبَِيذِ صِنْفٍ مِنْهَا

فَإِنْ مُزِجَ نوَْعٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْخمَْسَةِ مَعَ نوَْعٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِهَا ، وَنبَِيذُ كُلِّ صِنْفٍ مِنهَْا عَلَى انْفرَِادِهِ حَلاَلٌ، يُسْكِرْ
، وَالْقَمْحِ، وَالْعَسَلِ، وَنَبِيذِ التِّينِ، كَالْبلََحِ وَعَصِيرِ الْعِنَبِ: لٌأَوْ خُلِطَ عَصِيرٌ بِنبَِيذٍ فَكُلُّهُ حَلاَ، أَيْضًا أَوْ نبُِذَا مَعاً

  لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحاَقَ نَا عَفَّانَ: وَغَيْرِ مَا ذَكَرنَْا لاَ تَحاَشَ شيَْئًا، وَالشَّعِيرِ

وأََبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، نُ بْنُ يزَِيدَ بْنِ الْعَطَّارِ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَابْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبَا
وَعَنْ خَلِيطِ ، التَّمْرِ وَالْبُسْرِأَنَّ نبَِيَّ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََى، عَنْ خَلِيطِ : بْنِ عَوْفٍ كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

  ".انْتبَِذُوا كُلَّ واَحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ: "وَقَالَ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ واَلرُّطَبِ، الزَّبِيبِ واَلتَّمْرِ



، وَابْنِ عُمَرَ، وأََبِي هرَُيْرَةَ، نِ عَبَّاسٍوَابْ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: قال أبو محمد
ي غَايَةِ الصِّحَّةِ يَجْمَعُ كُلَّ وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي هَذَا أَيْضًا آثَارًا مُتَواَتِرَةً مُتَظَاهِرَةً فِ

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ . وَبِهِ يَقُولُ جُمْهوُرُ السَّلَفِ. مَا فِيهَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورُ
كَانَ : قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، واَلْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، نهََى أَنْ ينُْتَبَذَ التَّمْرُ واَلزَّبِيبُ جَمِيعًا: ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ . هُ وَالْبُسْرَ وَحْدهَُأَنَسٌ إذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنْ الثَّمرََةِ مَا نَضِجَ مِنْهَا فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ وَيَنبِْذُ التَّمْرَ وَحْدَ
لَمَّا : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ةَ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدنَِيِّ قَالَأَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغيرَِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . ثُمَّ يَشرَْبُهُحُرِّمَتْ الْخمَْرُ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْبُسْرَ فَيَقْطَعُونَ مِنْهُ كُلَّ مُذَنَّبٍ ثُمَّ يَأْخُذُ الْبُسْرَ فَيفَْضَخُهُ 
كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الأنَْصَارِيُّ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِقَطْعِ الْمُذَنَّبِ فَيَنْبِذُ كُلَّ وَاحِدٍ : شَيْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبيَْدٍ قَالَ

عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ. مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
كَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم وَهُمْ : بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ

  .هَذَا يَشْرَبُ الْخَلِيطَيْنِ الزَّبِيبَ وَالتَّمرَْ: مُتَوَافِرُونَ فَيَلْعَنُونَهُ وَيَقُولُونَ
  .وَقَدْ جَاءَ، عَنْ عُثْمَانَ أَيْضًا كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا، هَذَا عِنْدهَُمْ إذَا وَافَقَهُمْ إجْماَعٌ: قال أبو محمد

: دِيناَرٍ سَمِعْتُ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَخْبرََنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ 
: قُلْت لِعَمْرٍو؛ لاَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْت لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، واَلزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، واَلرُّطَبِ، أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الْبُسْرِ

أَوْ لَيْسَ إنَّمَا نهََى، عَنْ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ : قُلْت لِعَمْرٍو، لاَ أَدْرِي: قَالَ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ فَغَيْرُ ذَلِكَ
سلم نَهَى، عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَذَكَرَ جاَبِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه و: وَقُلْت لِعَطَاءٍ، بَلَى: وَأَنْ يَنبِْذَ جَمِيعًا قَالَ
، أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنبَْذَانِ: إِلاَّ أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ قُلْت لِعَطَاءٍ، لاَ: وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ، غَيْرِ الرُّطَبِ وَالْبُسرِْ

  ثُمَّ يُشْربََانِ

لَوْ نبُِذَ شرََابٌ فِي ظَرْفٍ قَدْ نهََى النَّبِيُّ صلى االله عليه : قَالَ ابْنُ جرُيَْجٍ، دْ نُهِيَ، عَنِ الْجَمْعِ بيَْنَهُمَالاَ قَ: حُلْوَيْنِ قَالَ
رٍ لَمْ يَرَ النَّهْيَ يُتعََدَّى بِهِ مَا فَهَذَا عَمْرُو بْنُ دِينَا. وسلم عَنْهُ لَمْ يُشرَْبْ حُلْوًا وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ

وَفِي الأُُخْرَى ، لَوْ كَانَ فِي إحْدَى يَدَيَّ نبَِيذُ تَمرٍْ: وَروُِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، أَنَّهُ قَالَ. وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ قَوْلُنَا
وَصَحَّ عَنْ جاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي . وَلَوْ خَلَطْته لَمْ أَشرَْبْهُ، ا وَحْدَهُ لَمْ أَرَ بِهِ بأَْسًانَبِيذُ زَبِيبٍ فَشَرِبْت كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَ

مِنْ أَنْ تَجْمَعَهُمَا  لاََنْ تَأْخُذَ الْمَاءَ فَتَغْلِيَهُ فِي بَطْنِك خَيْرٌ: واَلتَّمْرِ يُجْمَعَانِ فِي النَّبِيذِ فَقَالَ، الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْبُسْرِ
  .جَمِيعًا فِي بَطْنِك

. ولََمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ، وَكَذَلِكَ فِيمَا عُصِرَ، وقال مالك بِتَحْرِيمِ خَلِيطِ كُلِّ نَوْعَيْنِ فِي الأَنْتِبَاذِ وَبَعْدِ الأنَْتِبَاذِ
بِي حنَِيفَةَ مُقَلِّدُوهُ بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وقال أبو حنيفة بِإِباَحَةِ كُلِّ خَلِيطَيْنِ واَحتَْجَّ لأََ

 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ أَوْ تَمْرٌ: عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، عَنْ عَائِشَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَسَّانِيِّ أَنَا أَبُو بَحْرٍ نَا عَتَّابُ بنُْ . لأََنَّهُ، عَنْ امْرَأَةٍ لَمْ تُسَمَّ؛ فَيُلْقَى فِيهِ زَبِيبٌ وَهَذَا لاَ شَيْءَ

سَمِعَتْ عاَئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَقَدْ سُئِلَتْ، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ عَبْدِ الْعزَِيزِ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَتنِْي صفَِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ أَنَّهَا 
ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم ، كُنْت آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ: فَقَالَتْ

 لأََنَّهُ، عَنْ أَبِي بَحْرٍ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ مَجْهوُلٌ، عَنْ؛ دَّدٌ فِي السُّقُوطِوَهَذَا مُرَ
ذَا، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْترَِضُ فِي رِوَايَةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَطِيَّةَ، وَلاَ تُعرَْفُ مَنْ هِيَ فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْخَفَ مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِمثِْلِ هَ

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ : "أَبِي عُثْمَانَ الأنَْصاَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم



وَزَادوُا ضَلاَلاً فَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ، عَنْ طَرِيقِ عَبْدِ . الرَّيِّ رَوَى عَنْهُ الأَئِمَّةُوأََبُو عُثْمَانَ مَشْهوُرٌ قَاضِي " . حَرَامٌ
: قَالَ، لاَ: أَجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ

سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَأَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا : لِمَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: لِمَ قَالَ
يُلْقَى كُلُّ : بَيْنَ التَّمْرِ واَلزَّبِيبِ وَقَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنْ أَنْ يُجْمَعَ، شَراَبُهُ فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ

ضرََبَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : وَمِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحاَقَ، عَنِ النَّجْراَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ . لاَ تَخْلِطُوهُمَا كُلُّ واَحِدٍ يُلْقَى وَحْدهَُ: قَالَ، تَمْرٌ وَزبَِيبٌ: أَيُّ شَيْءٍ شرَِبْتَ قَالَ: وسلم سَكْرَانَ وَقَالَ لَهُ

  أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْودََّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

. رًا إنَّمَا شرَِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي إنَاءٍإنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أُتِيَ بِنَشْوَانَ فَقَالَ، الْخُدْرِيِّ
  ".واَلتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا، فَنُهِزَ بِالأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعاَلِ وَنهََى، عَنِ الزَّبِيبِ

نَعهُُمْ، عَنِ الأَحتِْجَاجِ بِالْبَاطِلِ عَلَى أَوْ عَقْلٌ يَمْ، أَوْ حيََاءٌ يَزَعُهُمْ، أَمَا لِهؤَُلاَءِ الْمَخَاذِيلِ دِينٌ يَرْدَعهُُمْ: قال أبو محمد
، أُخْبِرْت، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، وَلاَ يُسَمِّي مَنْ أَخْبَرهَُ: ابْنُ جُريَْجٍ يَقُولُ، ثُمَّ بِمَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَعظَْمَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ؛ الْحَقِّ

وَمِنْ ابْنِ عُمَرَ ، نْ النَّجْراَنِيُّ لَيْتَ شِعْرِي ثُمَّ هبَْكَ أَنَّنَا سَمِعْنَا كُلَّ ذَلِكَ مِنْ أَبِي سعَِيدٍثُمَّ أَبُو إِسْحاَقَ، عَنِ النَّجْراَنِيِّ وَمَ
يُجعَْلُ نَهْيُهُ  أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ جَمْعِهِمَا وَأَمَرَ بِإِفْرَادِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَكَيْف: أَلَيْسَ قَدْ أَخْبَراَ

وَلَوْلاَ كَثْرَةُ مَنْ ، وَلاَ وَرَاءَ هَذِهِ الْمُجَاهَرَةِ مُجَاهرََةٌ، نَفْسُهُ حُجَّةً فِي اسْتِباَحَةِ مَا نهََى عَنْهُ مَا بَعْدَ هَذَا الضَّلاَلِ ضَلاَلٌ
: فَقُلْنَا. لأََنَّ أَحَدَهُمَا يعَُجِّلُ غَلَيَانَ الآخَرِ؛ ا نهُِيَ، عَنْ ذَلِكَإنَّمَ: وَقَالُوا. ضَلَّ بِاتِّبَاعِهِمْ لَكَانَ الإِعْراَضُ عَنهُْمْ أَولَْى

وَافْترََيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ، وَلاَ أَخْبَرَ بِهِ ثُمَّ ، كَذَبتُْمْ وَقَفَوْتُمْ مَا لاَ عِلْمَ لَكُمْ بِهِ
بِكُمْ إيمَانٌ بِهِ كَمَا قُلْتُمْ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عليه السلام عَنْهُ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَانْهوَْا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إنْ كَانَ فِي قُلُو هَبْ الأَمْرَ
كَمَا قُلْتُمْ فَاكْرَهُوهُ إذًا وَانْدُبوُا إلَى كَذَبْتُمْ وَقُلْتُمْ مَا لاَ دَلِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ هَبْ الأَمْرَ : هَذَا نَدْبٌ قلنا: فَإِنْ قَالُوا
وَلأََنَّهُ ، إنَّمَا نهََى عَنْهُ لِضِيقِ الْعيَْشِ: وَقَالُوا. وأََنْتُمْ لاَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ بَلْ هُوَ عِنْدكَُمْ وَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ أَصْلاً سَوَاءً، تَرْكِهِ

وَمَعَ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ باَرِدٌ مِنْ الْكَذِبِ ، لأََنَّهُ كَذِبٌ بَحْتٌ؛ عَلَى قَائِلِهِ مَقْتَ اللَّهِ تعََالَى مِنْ السَّرَفِ وهََذَا قَوْلٌ يوُجِبُ
، لُ بُسْرٍ سَرَفًاأَوْ رِطْلُ زَهْوٍ وَرِطْ، سَرَفًا، لأََنَّهُ مَا كَانَ قَطُّ عِنْدَ ذِي عَقْلٍ رِطْلُ تَمْرٍ وَرِطْلُ زَبِيبٍ؛ سَخِيفٌ مِنْ الْبُهتَْانِ

، أَوْ رِطْلَ زَهْوٍ، وَرِطْلَ زَبِيبٍ، ثُمَّ كَيْفَ يَكُونُ رِطْلَ تمَْرٍ. وَهُمَا بِلاَدُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ قَرِيبٌ
، وَمِائَةَ رِطْلِ زَبِيبٍ، نَ عَنْهُ لِذَلِكَ، وَلاَ يَكُونُ مِائَةَ رِطْلِ تَمرٍْوَرِطْلَ رُطَبٍ يُجْمَعَانِ سَرَفًا يَمْنَعُ مِنْهُ ضِيقُ الْعيَْشِ فَيُنْهَوْ
وَرِطْلَ زَهْوٍ يُنْبَذَانِ مَعًا سَرَفًا، وَلاَ ، وَكَيْفَ يَكُونُ رِطْلَ تَمْرٍ. وَمِائَةَ رِطْل عَسَلٍ يُنبَْذُ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ سَرَفًا

مَنْ هَذَا مِقْداَرُ ، لَقَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ مِنْ سُخْفِ الْعَقْلِ، هُمَا مَعًا سَرَفًا كَذَلِكَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ فِي الأكَْلِ مَعًاوَيَكُونُ أَكْلُ
  .وَلَقَدْ عَظُمَتْ بَلِيَّتُهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ، عَقْلِهِ
وَمَا ، وأََبْعَدُ مِنْ ضِيقِ الْعيَْشِ، أَكْلَ الدَّجاَجِ واَلنِّقْيِ وَالسُّكَّرِ أَدْخَلُ عَلَى أُصُولِكُمْ الْفَاسِدَةِ فِي السَّرَفِ فَإِنَّ: وَأَيْضًا

فِي ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ  فَأَيُّ رَاحَةٍ لَكُمْ، ثُمَّ هَبْكُمْ أَنَّهُ كَمَا تَقُولُونَ، نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَطُّ
وَالْخَبَرُ ، وَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَذَوِي الْيَساَرَةِ: قَالَتْ عَائِشةَُ، ذُو سَعَةٍ مِنْ الْمَالِ

  ،بْدُ الرَّحْمَنِوَعَ؛ الْمَشْهُورُ ذَهَبَ أَصْحاَبُ الدُّثُورِ بِالأُُجوُرِ وَكَانَ فِيهِمْ عُثْمَانُ
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ةٍ شَدِيدَةٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَالْعِلَّةُ بَاقِيَةٌ بِحَسْبِهَا، وَغَيْرُهُ وَفِينَا نَحْنُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ذُو ضِيقٍ مِنْ الْعَيْشِ وَفَاقَ
  .اسْخَفُوا مَا شِئْتُمْ لاََنْ تُفَوِّتُوا حُكْمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بَاقٍ، وَلاَ بُدَّ فَالنَّهْيُ

يِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْ كِ بْنِ نَافِعٍ قُلْت لأَبْنِ وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَلِ مَلِ
دْ صَحَّ، . لاَ بَأْسَ بِهِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ مَجْهُولٌ: أَنْبِذُ نَبِيذَ زَبِيبٍ فَيُلْقَى لِي فِيهِ تَمْرٌ فَيَفْسُدُ عَلَيَّ قَالَ: عُمَرَ وَقَ

ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نَا إسْمَا رَ الرُّجُوعُ، عَنْ هَذَا كَمَ عِيلُ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ عَنِ ابْنِ عُمَ
وَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِزَبِيبٍ وَتَمْرٍ أَنْ يُنْبَذَ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ ، ا لَهُعُلَيَّةَ نَا أَيُّوبُ هُ

غَهُ قَبْلَ ذَلِكَفَلاَ أَدْرِي أَلِشَيْءٍ ذَكَرَهُ أَ: نَافِعٌ . مْ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ فَصَحَّ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّهْيَ بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ أَوْ بَلَغَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَلَ
سَمِعْت شِهَابَ : سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَجُلاً مِنْ جِيرَانِنَا قَالَ: وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ

لاَ يَضُرُّك أَنْ تَخْلِطَهُمَا جَمِيعًا أَوْ تُنْبَذَ كُلَّ وَاحِدٍ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَ: بْنَ عَبَّادٍ قَالَ
  .مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
أَوْ أَقَلَّ حَيَاءً مِمَّنْ ، جُلٌ مِنْ جِيرَانِ شُعْبَةَ وَمَا نَعْلَمُ أَتَمَّ جَهْلاًأُسَامَةُ رَ، فَلاَ أَكْثَرَ، وَهَذَا لاَ شَيْءَ: قال أبو محمد

نْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلاَ يَصِحُّ أَصْلاً ثُمَّ يُخاَلِفُ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَ
. إنِّي أَنتَْبِذْ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي: قُلْت لأَبْنِ عَبَّاسٍ: بْنِ عِمْرَان الضُّبَعِيِّ قَالَنَصْرِ 

انَ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَدْ صَ: فَإِنْ قَالُوا. لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَ
النَّهْيُ واََللَّهِ، عَنْ خَلْطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَصَحُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : قلنا. نَسْخُ النَّهْيِ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

وَالنَّهْيُ، عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّمْرِ ،  مِنْ طَرِيقِ بُرَيْدَةَ وَجَابِرٍ فَقَطْمِنْ نَسْخِ النَّهْيِ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الَّذِي لَمْ يَأْتِ إِلاَّ
فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَالزَّبِيبِ فِي الأَنتِْبَاذِ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ

ي ، أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ جَمْعِهِمَا فِي الإِنَاءِ: وَقَالُوا. أْتِ قَطُّ شَيْءٌ يَنْسَخُهُ لاَ ضَعِيفٌ، وَلاَ قَوِيٌّوَلَمْ يَ هِمَا فِ وَبَيْنَ جَمْعِ
نَ الأُُخْتَيْنِ وَبَيْنَ نِكَاحِهِمَا لاَ يُعَارَضُ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْجَمْعِ بَيْ: فَقُلْنَا. الْبَطْنِ

وَبَيْنَ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجَ الْمِصْرِ ، وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى وَلَوْ عَارَضتُْمْ أَنْفُسَكُمْ فِي فَرْقِكُمْ بَيْنَ الآبِقِ يُوجَدُ فِي الْمِصْرِ
ةِ وَفِي فَرْقِكُمْ بَيْنَ السَّرِقَةِ . عَلَى ثَلاَثٍ لاََصَبْتُمْ مِنْ الْحِرْزِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَلاَ يُوجِبُ الْقَطْعَ وَبَيْنَ سَرِقَ

رِ حِرْزٍ فَلاَ يُوجِبُ الْقَطْعَ وَبَيْنَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَسَرَقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ حِرْزٍ وَجَبَ الْقَطْعُ، عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . وَتَكُونُ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَلاَ تَنْقُضُهُ لَكَانَ أَسْلَمَ لَكُمْ، ونُ فِي الصَّلاَةِ فَتَنْقُضُ الْوُضُوءَالْقَهْقَهَةِ تَكُ

  سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ،

عَلَى أَنَّهُ ، وَمَا نَعْلَمُ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ غَيْرِهِ، ذْقَ بِمَا فِيهِعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَفْضَخَ الْعِ
  .لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ لأَِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَائِرِ مَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْهُ

انَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَ فَّ
هُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، كُنْت أَمْغَثُ لِعُثْمَانَ رضي االله عنه الزَّبِيبَ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً: أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ، وَأَمْغَثُ

عَلِي: فَقَالَ، رُبَّمَا فَعَلْت: لَعَلَّك تَجْعَلِينَ فِيهِ زَهْوًا قُلْت: فَقَالَ لِي عُثْمَانُ   .فَلاَ تَفْ



ي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِوَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، 
هَى، عَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَ

دُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ قَالَ. الْخَلِيطَيْنِ
: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْخَلِيطَانِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا قلنا: اللَّهِ

  ".وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ"
لَّهِ صلى االله يقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَا وِقَاءُ بْنُ إيَاسٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ نَهَى رَسُولُ الوَمِنْ طَرِ

ذَنَّبَ مِنْ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ عليه وسلم أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا مِمَّا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَكَانَ أَنَسٌ يَكْرَهُ الْمُ
، وَالزَّبِيبُ، قَدْ صَحَّ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ أَنْ يُجْمَعَ التَّمْرُ: وَقَالُوا. يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ

هِمَا فِي الأَنْتِبَاذِ مَعًااثْنَانِ مِنْهُمَا أَوْ وَاحِدٌ مِ: وَالرُّطَبُ، وَالزَّهْوُ، وَالْبُسْرُ ، أَوْ يَنْبِذَهُمَا فِي إنَاءٍ، نْهُمَا وَآخَرُ مِنْ غَيْرِ
لاَ يَصِحُّ: قال أبو محمد. فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ سَائِرُ مَا يَنْبِذُ وَيَعْصِرُ كَذَلِكَ أَمَّا الْحَدِيثُ : هَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ وَكُلُّهُ 

وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي ، سٌ لَمْ يَسْمَعْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَفَمُدَلَّ: الأَوَّلُ
يقِ عَائِشَةَ فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ قَتَادَةَ عَلَى مَا أَوْرَدْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَفْصِيلِ الأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمَّا مِنْ طَرِ

عْمَرٍ نَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَ حْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَ
، هُوَ  ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى كِلاَبَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ

وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ. وَبَيْنَ الزَّبِيبِ واَلتَّمْرِ، االله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ
ةَ بْالْ نِ كِلاَبٍ، عَنْ أَبِي مُثَنَّى نَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ثُمَامَ

وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ ، مِيعًاانْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
  وَالتَّمْرَ

هُ يَحْيَى مِنْ كِلاَبِ بْنِ عَلِيٍّ" جَمِيعًا وَ فَسَقَطَ، وَثُمَامَةَ بْنِ كِلاَبٍ، فَإِنَّمَا سَمِعَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ . وَكِلاَهُمَا لاَ يُدْرَى مَنْ هُ
هِ حُجَّةٌ ا أَهُمَا الْخَلِيطَانِ فِي الزَّكَاةِ أَمْ فِي مَاذَا وَأَيْضًا فَإِنَّ لأََنَّ الْخَلِيطَيْنِ هَكَ؛ لَمَا كَانَ فِي ا لاَ يُدْرَى مَا هُمَ ذَا مُطْلَقً

انِ، ثَرِيدَ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ خَلِيطَانِ بَيَانُ  وَلاَ يُؤْخَذُ، فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ مُرَادِهِ عليه السلام بِذَلِكَ، وَاللَّبَنَ وَالْمَاءَ خَلِيطَ
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ . مُرَادِهِ إِلاَّ مِنْ لَفْظِهِ عليه السلام فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الأَثَرِ

ةً عَلَيْهِمْ بَلْ، الأُُبُلِّيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ هِ ؛ كَانَ يَكُونُ حُجَّةً عَظِيمَةً قَاطِعَ لأََنَّ فِي
االله عليه وسلم  أَنَّ الصَّحاَبَةَ رضي االله عنهم لَمْ يَعْرِفُوا مَا الْخَلِيطَانِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُمَا حَتَّى سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى

فَلَوْ أَرَادَ ، فَفَسَّرَهُمَا لَهُمْ عليه السلام بِأَنَّهُمَا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَاكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ 
لْبِيسِ لأََنَّهُ كَانَ يَكُونُ أَعْظَمَ التَّ؛ غَيْرَهُمَا لَمَا سَكَتَ، عَنْ ذِكْرِهِ وَقَدْ سَأَلُوهُ الْبَيَانَ هَذَا مَا لاَ يُحِيلُ عَلَى مُسْلِمٍ

هُ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ لأَُمَّ ا شَيْئًا زَائِدًا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنْ مَنْ ادَّعَى أَنَّ هَهُنَ تِهِ فَقَدْ افْتَرَى الْكَذِبَ عَلَيْهِمْ وَ
وَأَمَّا خَبَرُ أَنَسٍ فَمِنْ طَرِيقِ . اَللَّهِ مِنْ هَذَاعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَلْحَدَ فِي الدِّينِ بِلاَ شَكٍّ وَنَعُوذُ بِ

عَ أَنَّهُ كَلاَمٌ فَاسِدٌ لاَ يُعْقَلُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إلَى النَّبِيِّ ، وِقَاءِ بْنِ إيَاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مَ
مَعْنَاهُ : فَإِنْ قَالُوا. لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَا مَعْنَى يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي النَّبِيذِلأََنَّهُ ؛ صلى االله عليه وسلم أَلْبَتَّةَ

ي النَّبِيذِ إِلاَّ فِي الْمُ: يُعَجِّلُ أَحَدُهُمَا غَلَيَانَ الآخَرِ قلنا دَّةِ الَّتِي هَذَا الْكَذِبُ الْعَلاَنِيَةُ وَمَا يَغْلِي تَمْرٌ وَزَبِيبٌ جَمْعًا فِ



هِ بِيَقِينٍ؛ أَوْ التَّمْرُ وَحْدَهُ وَهُوَ عليه السلام لاَ يَقُولُ إِلاَّ الْحَقَّ؛ يَغْلِي فِيهَا الزَّبِيبُ وَحْدَهُ . فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِ
ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ ، يَاسُ بَاطِلٌالْقِ: فَقُلْنَا. قِسْنَا سَائِرَ الْخَلْطِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

رَ مِنْ آخَرَ أَرَادَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ اللَّبَنَ ، لأََنَّكُمْ لَسْتُمْ بِأَولَْى أَنْ تَقِيسُوا التِّينَ؛ الْبَاطِلِ وَالْعَسَلَ عَلَى مَا ذُكِ
وَلاَ سَبِيلَ ، وَالْخَلَّ مَجْمُوعَيْنِ، أَوْ الزَّبِيبَ، وَالْعَسَلَ فِي السَّكَنْجَبِينِ مَجْمُوعَيْنِ، لَّأَوْ الْخَ، وَالسُّكَّرَ مَجْمُوعَيْنِ

أَوْ لاَ  ،بَلْ قِيسُوا عَلَى الْجَمْعِ فِي النَّبِيذِ الْجَمْعَ فِي غَيْرِ النَّبِيذِ: قلنا لَهُمْ. لاَ نَتَعَدَّى النَّبِيذَ: فَإِنْ قَالُوا. إلَى فَرْقٍ
  .وَلاَ سَبِيلَ إلَى فَرْقٍ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ غَيْرِهِ، تَتَعَدَّوْا مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لاَ فِي نَبِيذٍ

  والأنتباذ في الحنتم والنقير والمزفت والمقير والدباء والجرار البيض والسود والحمر

، وَالسُّودِ، وَالْجِراَرِ الْبِيضِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، تِبَاذُ فِي الْحَنتَْمِوَالأَنْ: مَسْأَلَةٌ -١١٠١
  وَكُلُّ، وَالأَسْقِيَةِ، وَغَيْرِ الْمَدْهُونَةِ، واَلْمُوَشَّاةِ، وَالصُّفْرِ، وَالْخُضْرِ، وَالْحُمْرِ

ةٍ أَوْ إنَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ إنَاءَ، ظَرْفٍ حَلاَلٌ   .أَوْ إنَاءً مَأْخُوذًا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ غَيْرَ مَدْبُوغٍ، ذَهَبٍ أَوْ فِضَّ
نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ  مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْمُقَدَّمِيُّ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

دِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّا
ةِ فَانْتَبِذُوا: "عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ " . وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ، فِيمَا بَدَا لَكُمْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، عَنِ الأَوْعِيَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًاكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ، عَنِ الأَشْرِ" وَمِنْ طَرِيقِ " بَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الأُُدْمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ 

مَرْثَدٍ، عَنْ قَمَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَا الْحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرُ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْ
رْفًا لاَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: أَبِي برَُيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَهَيْتُكُمْ، عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ ظَ

قَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْ" يُحِلُّ شَيْئًا، وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتْ : عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

وَقَدْ كَانَ عليه ، فَصَحَّ أَنَّ إباَحَةَ مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ الظُّرُوفِ نَاسِخَةٌ لِلنَّهْيِ. إذًافَلاَ : قَالَ. إنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا: الأَنْصاَرُ
فَقَدْ صَحَّ عَنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ الأَنْتِبَاذِ وَالشُّرْبِ ، السلام نَهَى عَنْهَا

وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي . وَالْجَرِّ، وَكُلِّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ، وَالْمَزاَدَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَالدُّبَّاءِ، واَلْمُقَيَّرِ، نْتَمِفِي الْحَ
هِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كُلَّ شَيْءٍ وَصَحَّ، عَنِ . صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ هُرَيْرَةَ عَنْهُ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنْ ذَلِكَ كُلِّ

. الْمَجْبُوبَةَ وَذَكَرَ الْجُرَّ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُزَادَةَ
، رَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ الْمُزَفَّتِوَابْنِ عُمَ، وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْمُرَ ، وَأَنَسٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. وَالْجَرِّ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنتَْمِ
. وَمِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أَيْضًا مُسْنَدًا، عَنِ الْجَرِّ. بِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِكُلِّهِمْ، عَنِ النَّ

هِ بْنِ أَبِي  وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ: وَعَنْ صَفِيَّةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اللَّ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ عليه . أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ



هم رَوَوْا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَهَؤُلاَءِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عن. نَهَى، عَنِ الْجَرِّ: السلام
  وَرَواَهُ عَنْهُمْ، النَّهْيَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَالِمِ . وَهَذَا نَقْلُ تَوَاتُرٍ وَلَمْ يَأْتِ النَّسْخُ إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَعْدَادٌ كَثِيرَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ
رُ بْنُ الْخَطَّابِ: عْدِ، عَنْ جَابِرٍ فَقَطْ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَبْنِ أَبِي الْجَ ، وَعَلِيٌّ، عُمَ
. لتَّابِعُونَ أَيْضًاوَاخْتَلَفَ ا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنُ عُمَرَ

وَتَنَاقَضُوا ، أَخَذْنَا بِالتَّوَاتُرِ: وَالآخَرُ نَقْلُ آحَادٍ، إنَّهُ إذَا جَاءَ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا نَقْلُ تَوَاترٍُ: وَعَهْدُنَا بِالْحَنَفِيِّينَ يَقُولُونَ
وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ، وَأَبَاحَ الْجَرَّ كُلَّهُ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ، فَّتِ فَقَطْوَالْمُزَ، أَكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ: وقال مالك. هَهُنَا

  .لأََنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَهُ قَسَّمَ هَذَا التَّقْسِيمَ؛ وَهَذَا فَاسِدٌ جِدا
ا يَحِلُّ : قال أبو محمد وَالشُّرْبَ فِي إنَاءِ . أَكْلُهُ وَيَحْرُمُ تَحْرِيمُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الأَكْلَوَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَ

ى وَالْبُرْهَانُ عَلَ، كَ فِيهِ حِينَئِذٍالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ إنَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَغْسِلَ بِالْمَاءِ وَيَحِلُّ ذَلِ
فَبَقِيَ كُلُّ ،  قَبْلَ أَنْ يَدْبُغَتَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ الإِنَاءِ الْمَأْخُوذِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَحْرِيمَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ

  .رِّمَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُهَذَا عَلَى التَّحْرِيمِ لِصِحَّةِ الْبُرْهَانِ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْسَخْ مُذْ حُ

  وقد ذكرنا في كتاب ما يحل أكله وما يحرم من هذا الديوان إباحة الخمر لمن اضطر إليها

اُضْطُرَّ إلَيْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ هَذَا الدِّيوَانِ إباَحَةَ الْخَمْرِ لِمَنْ : مَسْأَلَةٌ -١١٠٢
  .فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ} وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ{: لقوله تعالى

  وكل ما ذكرنا أَنه لا يحل شربه فلا يحل بيعه
...  

ا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ شُرْبُهُ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٣ فَمَنْ خَلَّلَهُ فَقَدْ ، وَلاَ الأَنْتِفَاعُ بِهِ، فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إمْسَاكُهُ وَكُلُّ مَ
إِلاَّ أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ سَقَطَ، عَنِ الشَّرَابِ الْحَلاَلِ إذَا أَسْكَرَ وَصَارَ خَمْرًا ، عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلَّ أَكْلُ ذَلِكَ الْخَلِّ

وَ حِينَئِذٍ لَهُ، قَ إلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ بِغَلَبَةٍ أَوْ بِسَرِقَةٍ فَهُوَ حَلاَلٌفَمَنْ سَبَ وْ ، إِلاَّ أَنْ يَسْبِقَ الَّذِي خَلَّلَهُ إلَى تَمَلُّكِهِ فَهُ كَمَا لَ
سْلِمٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْ؛ وَلاَ فَرْقَ، سَبَقَ إلَيْهِ غَيْرِهِ رَ الْقَوَارِيرِيُّ نَا عَبْدُ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ نَا لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ نُ عُمَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْطُبُ : سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، لَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِيَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ ال: "بِالْمَدِينَةِ قَالَ

مْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَ: "فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم" فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ
ا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ : قَالَ، " هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ، وَلاَ يَبِعْ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَ

يْمَانَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ. فَسَفَكُوهَا   وَسُلَ

  لا يحل كسر أواني الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانهاو



هِ ضَمَانُهَا، وَلاَ يَحِلُّ كَسْرُ أَوَانِي الْخَمْرِ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٤ لَكِنْ تُهْرَقُ ، وَمَنْ كَسَرَهَا مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْ
هُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، واَلدُّبَّاءُ، وَالْحَجَرُ ،وَالْعِيدَانُ، وَالْجُلُودُ، وَتُغْسَلُ الْفَخَّارُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. كُلُّ

  .يُكْسَرُ الْفَخَّارُ وَالْعُودُ وَيُشَقُّ الْجِلْدُ وَيُغْسَلُ مَا عَدَا ذَلِكَ: وَالشَّافِعِيِّ وقال مالك
فَتْحِ الَّذِي أَهْدَى رَاوِيَةَ الْخَمْرِ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ  مَا ذَكَرْنَاهُ الآنَ مِنْ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

  وَنَهْيِهِ عليه السلام، عَنْ إضَاعَةِ، يَحِلُّ بَيْعُهَا فَتَحَ الْمُزَادَةَ وَأَهْرَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرْهُ عليه السلام بِخَرْقِهَا

هُ تَعَالَى يَقُولُ، الْكَسْرُ وَالْخرَْقُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِوَ، الْمَالِ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا {: وَمُتْلِفُ مَالِ غَيْرِهِ مُعْتَدٍ وَاَللَّ
ا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ   .}عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ

هِ شَرَابٌ وَشَقَّ : رِمَةَوَاحْتَجَّ مَنْ خَالَفَ هَذَا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَسَرَ كُوزًا فِي
رَ قَالَ. وَهَذَا مُرْسَلٌ لاَ حُجَّةَ فِيهِ. الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهِيَ الزِّقَاقُ شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ : وَبِخَبَرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَ

وَبِخَبَرٍ مِنْ . وَبِخَبَرٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عليه السلام شَقَّ زُقَاقَ الْخَمْرِ. الْخَمْرِ صلى االله عليه وسلم زُقَاقَ
  .وَكُلُّ هَذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ. طَرِيقِ جَابِرٍ أَنَّهُ عليه السلام أَرَاقَ الْخَمْرَ وَكَسَرَ جِرَارَهَا

ا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الْخوَْلاَنِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ: أَمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ : وَالثَّانِي. فَأَحَدُ طُرُقِهِ فِيهَ
لاَ شَيْءَ وَ نُسَيْرُ بْنُ ذُعْلُوقٍ وَهُوَ  يَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِنْ رِوَا: وَالثَّالِثُ. ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ هَالِكٌ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ وَهُ

طَلْقٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ   .حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ وَهُوَ هَالِكٌ، عَنْ 
. فَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ أَيْضًا آخَرُ لَمْ يُسَمِّ: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرةََ

وَ مُطَّرَحٌ فَلَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌوَحَدِيثُ  وَقَدْ ذَكَرْنَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى ، جَابِرٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُ
لْخَمْرَ وَعَرَفَ ذَلِكَ االله عليه وسلم فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّتِي يَطْبُخُونَ فِيهَا لُحُومَ الْخَنَازِيرِ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا ا

وَلاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ ، ثُمَّ أَبَاحَ الأَكْلَ فِيهَا وَالشُّرْبَ، رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا بِالْمَاءِ
  .عليه السلام

  رضه عليهاوفرض على من أراد النوم ليلاً أن يوكي قربته ويخمر أنيته ولو بعود يع
...  

وَيَذْكُرُ ، وَيُخَمِّرَ آنِيَتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ يَعْرِضُهُ عَلَيْهَا، وَفُرِضَ عَلَى مَنْ أَرَادَ النَّوْمَ لَيْلاً أَنْ يُوكِيَ قِرْبَتَهُ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٥
يُخْرِجَ النَّارَ مِنْ بَيْتِهِ جُمْلَةً إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا لِبَرْدٍ وَ، وَأَنْ يُطْفِئَ السِّرَاجَ. اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ

ا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، أَوْ لِتَرْبِيَةِ طِفْلٍ، أَوْ لِمَرَضٍ نَا : فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ لاَ يُطْفِئَ مَ
لَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ورٍ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَإِسْحاَقُ بْنُ مَنْصُ قَا

" يَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍإذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
قُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ ،  يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًافَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِ

ا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَلَوْ أَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَخَمِّرُو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ
 وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ. وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

  ي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّأَخْبَرنَِ



هِ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ. صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَهُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي . وَفِي
نِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم شَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ {: وَأَمَّا مَنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ" لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ: "قَالَ
  .}كُمْ إِلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِمَا حَرَّمَ عَلَيْ

  ولا يحل الشرب من فم السقاء

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا سُفْيَانُ، : وَلاَ يَحِلُّ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٦
وَ السِّخْتِياَنِيُّ أَنَا عِكْرِمَةُ نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ نَا أَيُّوبُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ : هُ

رِيِّ وَرُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا مُسْنَدًا صَحِيحًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْ. الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ
  .وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهم

دْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدْ شَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ قلنا: فإن قيل لأََنَّ أَحَدَهَا ؛ لاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ: قَ
مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ : اءُ ابْنُ بِنْتِ أَنَسٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَخَبَرٌ آخَرُمِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ وَقَدْ تُرِكَ وَفِيهِ الْبَرَ

ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ . وَآخَرُ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ. بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، وَلاَ أَعْرِفُهُ
وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَعُودَ ، وَالنُّهَى بِلاَ شَكٍّ إذَا وَرَدَ ناَسِخٌ لِتِلْكَ الإِبَاحَةِ بِلاَ شَكٍّ، مَعْهُودِ الأَصْلِلَكَانَتْ مُوَافَقَةً لِ

مَعَاذَ اللَّهِ ، إذَنْ كَانَ يَكُونُ الدِّينُ غَيْرَ مُبَيَّنٍ، الْمَنْسُوخُ نَاسِخًا، وَلاَ يَأْتِي بِذَلِكَ بَيَانٌ جَلِيٌّ وَ عليه ، مِنْ هَذَاوَ وَهُ
دْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ فَمِ إدَاوَةٍ: فإن قيل. السلام مَأْمُورٌ بِالْبَيَانِ لأََنَّهُ ؛ هَذَا حَسَنٌ، نَعَمْ: قلنا. قَ

  .الإِدَاوَةُ وَلَيْسَتْ قِرْبَةً، وَلاَ سِقَاءً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ل الشرب قائما وأما الأكل قائمًا فمباحولا يح
...  

مِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَا : وَأَمَّا الأَكْلُ قَائِمًا فَمُبَاحٌ، وَلاَ يَحِلُّ الشُّرْبُ قَائِمًا: مَسْأَلَةٌ -١١٠٧ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِ
وَقَالَ ، نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: قَالَ هَدَّابٌ، يْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىوَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَ، وَقُتَيْبَةُ، هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ
نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ : وَقَالَ قُتَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى، : كُلُّهُمْ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَسَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، ثُمَّ اتَّفَقَ هَمَّامٌ، يِّالدَّسْتُوَائِ
خُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْ. عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَلَفْظُ هَدَّابٍ زَجَرَ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

رَ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، صلى االله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ أَنَسٍ : فإن قيل. لَمْ أَسْمَعْ: وَذَكَرَ لأَبْنِ عُمَ
اوَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم شَرِبَ قَ، قَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ   ائِمً

  ولا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبن الشارِب الإناء عن فمه ثلاثاً
...  

هِ ثَلاَثًا لِمَا رُوِّينَا مِ: مَسْأَلَةٌ -١١٠٨ نْ وَلاَ يَحِلُّ النَّفْخُ فِي الشُّرْبِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبِينَ الشَّارِبُ الإِنَاءَ، عَنْ فَمِ
نِ عُمَرَ نَا الثَّقَفِيُّ هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا ابْنُ أَبِي



وَرَوَاهُ . سَ فِي الإِنَاءِأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَنَفَّ: أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ
هِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًا وَمِنْ طَرِيقِ  أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنا أَيْضًا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّ

، عَنْ يَحْيَ ى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الأَعْلَى نَا مَعْمَرٌ
وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ النَّفْخِ فِي الإِنَاءِ

بْنِ أَبِي : فإن قيل. تَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُسْنَدًابْنِ أَبِي قَ قَدْ رَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
أَبِي أُسَامَةَ وَقَدْ تُرِكَ وَحَتَّى هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَارِثِ بْنِ : قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَحْسَبُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قلنا

مْ يَشُكَّ أَيُّوبُ، وَلاَ مَعْمَرٌ ا فَوْقَ هِشَامٍ، لَوْ شَكَّ هِشَامٌ فِي إسْنَادِهِ فَلَ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا أَبُو نُعَيْمٍ. وَكِلاَهُمَ ، وَ
كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ : نَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ: وَأَبُو عَاصِمٍ قَالاَ

  .مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا
وَ النَّ: قال أبو محمد فْخُ فِيهِ كَمَا بَيَّنَهُ مَعْمَرٌ وَالتَّنَفُّسُ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ بِإِباَنَتِهِ، عَنْ التَّنَفُّسُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُ

  .إذْ لَمْ نَجِدْ مَعْنًى يُحْمَلُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، فِيهِ

  والكرع مباح وهو أن يشرب بفمه من النهر أو العين أو الساقية إذ لم يصح فيه نهي

. إذْ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ نَهْيٌ؛ أَوْ السَّاقِيَةِ، أَوْ الْعَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَشْرَبَ بِفَمِهِ مِنْ النَّهْرِ، وَالْكَرْعُ مُبَاحٌ: ةٌمَسْأَلَ -١١٠٩
، أَنَّهُ قَالَ : عليه وسلمرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ فُلَيْحِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله

ةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا: لِبَعْضِ الأَنْصاَرِ وَهُوَ فِي حَائِطِهِ اءٌ بَاتَ فِي شَنَّ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا . إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَ
رَ قَالَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : نِ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ

  ".فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ إنَاءٍ أَطْيَبَ مِنْ الْيَدِ، وَلَكِنْ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فَاشْرَبوُا فِيهَا، لاَ تَكْرَعُوا: "وسلم
لِقَوْلِهِ عليه السلام الثَّابِتِ ؛ فَكُلُّ شَيْءٍ مُبَاحٌ، ا لَمْ يَصِحَّ نَهْيٌ، وَلاَ أَمْرٌفَإِذَ، وَلَيْثٌ مُتَقَارِبَانِ، فُلَيْحِ: قال أبو محمد

وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَاتْرُكُوهُ فَلاَ وَاجِبَ أَنْ ، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَلاَ وَاجِبَ أَنْ يَتْرُكَ إِلاَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ عليه السلام وَمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ وَاجِبَ، وَلاَ ، تِيَ إِلاَّ مَا أُمِرَ بِهِ عليه السلاميُؤْ

  .مُحَرَّمَ فَهُوَ مُبَاحٌ

  والشرب من ثلمة القدح مباح

إنَّ مَا رُوِّينَا النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ مِنْ ، لأََنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهَا نَهْيٌ؛ حٌوَالشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ مُبَا: مَسْأَلَةٌ -١١١٠
نْ أَبِي سَعِيدٍ مُسْنَدًا طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَ

وَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ الَّذِي يَرْوِي، عَنِ ابْنِوَقُرَّةُ هَذَا ، سِيرِينَ ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَيْوِيلَ وَهُوَ سَاقِطٌ وَلَيْسَ هُ
يٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ. ذَلِكَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ  وَ

رَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا ، أَوْ مِنْ عِنْدِ أُذُنِهِ، وَابْنِ عُمَ
  .وَقَدْ خَالَفَهُمَا هَؤُلاَءِ، مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ



  ب فليناوِل الأيمن منه فالأَيمن ولا بد كائناً من كان ولا يجوز مناولة غير الأَيمن إِلا بِإذن الأيمنومن شر
...  

 وَلاَ يَجُوزُ مُنَاوَلَةُ غَيْرِ الأَيْمَنِ، وَمَنْ شَرِبَ فَلْيُنَاوِلْ الأَيْمَنَ مِنْهُ فَالأَيْمَنَ، وَلاَ بُدَّ كَائِنًا مَنْ كَانَ: مَسْأَلَةٌ -١١١١
هُ أَوْ . وَمَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُنَاوِلَ أَحَدًا فَلَهُ ذَلِكَ، إِلاَّ بِإِذْنِ الأَيْمَنِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ جَمَاعَةٌ فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَمَامَ

ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا لِمَ: فَلْيُنَاوِلْ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ، وَلاَ بُدَّ: خَلْفَ ظَهْرِهِ أَوْ، عَنْ يَسَارِهِ
فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ : قَالَ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَخَلَ دَارَهُمْ

هُ ، دَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ شِمَالِهِشَاةٍ دَاجِنٍ وَشُيِّبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي ال فَقَالَ لَ
  يَا رَسُولَ اللَّهِ: عُمَرُ

  وساقي القوم آخرهم شربًا
...  

سُلَيْمَانَ وَسَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا لِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَ: مَسْأَلَةٌ -١١١٢ ةَ نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ 
هِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ص : لى االله عليه وسلم قَالَبْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ هُوَ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

  " .سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا"
  .مد االله وعونه وصلى االله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماتم كتاب الأشربة بح

  كتاب العقيقة

  باب العقيقة

  العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها

  كِتَابُ الْعَقِيقَةِ
وَهُوَ أَنْ يَذْبَحَ، عَنْ . لَهُ، عَنْ قُوتِهِ مِقْدَارُهَاالْعَقِيقَةُ فَرْضٌ وَاجِبٌ يُجْبَرُ الإِنْسَانُ عَلَيْهَا إذَا فَضَلَ : مَسْأَلَةٌ -١١١٣

وْ اسْمُ جَارِيَةٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَشَاتَانِ وَإِنْ كَانَ . كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ لَهُ حَيا أَوْ مَيِّتًا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ غُلاَمٍ أَ
ذْبَحْ حُ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ الْوِلاَدَةِ، وَلاَ تُجْزِئُ قَبْلَ الْيَوْمِ السَّابِعِ أَصْلاً فَإِنْ لَمْ يَيَذْبَ. أُنْثَى فَشَاةٌ وَاحِدَةٌ

وَيُعَدُّ . هُ مُبَاحٌ لاَ فَرْضٌهَذَا كُلُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيُهْدَى وَيُتَصَدَّقُ. فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ مَتَى أَمْكَنَ فَرْضًا
وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. فِي الأَيَّامِ السَّبْعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا يَوْمُ الْوِلاَدَةِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ يَسِيرٌ

دَمِ الْعَقِيقَةِ يْهِ اسْمُ شَاةٍ إمَّا مِنْ . أْسَ بِكَسْرِ عِظَامِهَاوَلاَ بَ، يَمَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ  ا يَقَعُ عَلَ وَلاَ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلاَّ مَ
وَلاَ مِنْ ، ةِالإِنْسِيَّوَأَمَّا مِنْ الْمَاعِزِ فَقَطْ، وَلاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا لاَ مِنْ الإِبِلِ، وَلاَ مِنْ الْبَقَرِ ، الضَّأْنِ

وَيُجْزَى الذَّكَرُ . وَلاَ يُجْزِئُ مَا دُونَهَا مِمَّا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ، وَلاَ تُجْزِئُ فِي ذَلِكَ جَذَعَةٌ أَصْلاً. غَيْرِ ذَلِكَ
ا يَجُوزُ فِي الأَضَا؛ وَالأُُنْثَى مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَالسَّالِمُ ، حِيّ أَوْ كَانَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ فِيهَاوَيُجْزِئُ الْمَعِيبُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَطْعَمَ أَوَّلَ . فَإِنْ أُخِّرَتْ تَسْمِيَتُهُ إلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ فَحَسَنٌ، وَيُسَمَّى الْمَوْلُودُ يَوْمَ وِلاَدَتِهِ. أَفْضَلُ



وَهِيَ . وَالْكَافِرُ كَذَلِكَ، وَالْمُؤْمِنُ، وَالْعَبْدُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ، وَالْحُرُّ. رْضًاوِلاَدَتِهِ التَّمْرَ مَمْضُوغًا وَلَيْسَ فَ
  فِي مَالِ

هُ مَالٌ فَهِيَ فِي مَالِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ، الأَبِ أَوْ الأُُمِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ وَإِنْ . فَإِنْ كَانَ لَ
مٍ نَا  عُقَّ عَنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ بُدَّ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِ

ابْنُ الشَّهِيدِ وَيُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ وَقَتَادَةَ كُلُّهُمْ، عَنْ  حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ وَحَبِيبٌ، هُوَ
رٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ "مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ فِي الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ : 

وَجَرِيرِ بْنِ ، وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ إلَى حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ" . عَنْهُ الأَذَى وَأَمِيطُوا، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا
، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِنَحْوِهِ، حَازِمٍ مِنْ وَ. كِلاَهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ

امِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِنَحْوِهِ   .طَرِيقِ الرَّبَابِ، عَنِ ابْنِ سَلْمَانَ بْنِ عَ
، انَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ انَ نَا عَفَّ ، عَنْ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَ

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ : "وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ، طَاوُوس
نُ أَيْمَنَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ نَا حُمَامٌ نَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْ" . وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

نَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ مَيْسَرَةَ الْفِهْرِيَّةَ التِّرْمِذِيُّ نَا الْحُمَيْدِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَ
هَا سَمِعَتْ أُمَّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَوْلاَتُه مِنْ فَوْقُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

رَهُ أَحْمَدُ وَفَسَّ. فَسَّرَ عَطَاءٌ الْمُكَافَأَتَانِ بِأَنَّهُمَا الْمِثْلاَنِ" وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ: "الْعَقِيقَةِ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، . بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُمَا الْمُتَقَارِبَتَانِ أَوْ الْمُتَسَاوِيَتَانِ

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ : "هِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُسَمِعْت رَسُولَ اللَّ: عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ
وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ، هُوَ ابْنُ ". الْجاَرِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْراَنًا كُنَّ أَوْ إنَاثًا

ةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه  زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَا قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَ
د نَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُ". كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى: "وسلم قَالَ

وَ ابْنُ يَحْيَى نَا قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ، هُ    صلىحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا هَمَّامٌ

ةٌ بِعَقِيقَتِهِ حَتَّى تُذْبَحَ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُ: "االله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ قَتَادَةَ إذَا " هُ وَيُدَمَّىكُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَ
ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى ، إذَا ذُبِحَتْ الْعَقِيقَةُ أُخِذَتْ مِنْهَا صُوفَةٌ فَاسْتُقْبِلَتْ بِهَا أَوْدَاجُهَا: "سُئِلَ، عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ

أَخْطَأَ هَمَّامٌ إنَّمَا : قَالَ أَبُو دَاوُد" . ثُمَّ يُغْسَلُ رأَْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ، يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ
  .هُوَ يُسَمَّى

فَوَصَفَهَا لأََنَّ هَمَّامًا ثَبَّتَ وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا قَتَادَةَ، عَنْ صِفَةِ التَّدْمِيَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ بَلْ وَهَمَ أَبُو دَاوُد: قال أبو محمد
أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ : وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ نَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ قَالَ. لَهُمْ

سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْته فَقَالَ ةَ بْنِ جُنْدُبٍمِنْ : أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ    .سَمُرَ
هُوَ : قَالَ عَلِيٌّ قَوْلُ لاَ يَصِحُّ لِلْحَسَنِ سَمَاعٌ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ وَحْدَهُ فَهَذِهِ الأَخْبَارُ نَصُّ مَا قلنا وَ

جٍ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْ: جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ
هَلَّا عَقَقْت جَزُورًا عَلَى ابْنِك : بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ وَلَدَتْ لِلْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ غُلاَمًا فَقُلْت لَهَا



وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ . وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تِي عَائِشَةُ تَقُولُ عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِمَعَاذَ اللَّهِ كَانَتْ عَمَّ: قَالَتْ
نَا جَعْفَرُ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ. وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ: ابْنِ عَبَّاسٍ

اءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ نَا عَفَّانَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، عَنْ عَطَ
رَ قَالَ : وَمِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ. السَّابِعِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً وَيُذْبَحُ يَوْمَ، يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُلَطِّخُهُ بِالدَّمِ: عَنِ ابْنِ عُمَ

، أَنَّهُ قَالَ إنَّ النَّاسَ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ. الْمَوْلُودُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ: بَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
طِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِعَلَى الْعَقِيقَةِ كَ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ . مَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَمِثْلُهُ، عَنْ فَا

صلى االله عليه  يَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ وَيُهْدُونَهَا أَمَرَ: وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ. الْبَصْرِيِّ يُصْنَعُ بِالْعَقِيقَةِ مَا يُصْنَعُ بِالأُُضْحِيَّةِ
  .وسلم بِذَلِكَ زَعَمُوا وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ

لسلام أَمْرُهُ عليه السلام بِالْعَقِيقَةِ فَرْضٌ كَمَا ذَكَرْنَا لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِهِ عليه ا: قال أبو محمد
وَقَدْ قَالَ عليه . وإَِلَّا فَالْقَوْلُ بِذَلِكَ كَذِبٌ وَقَفْوٌ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، رِدٍ بِذَلِكَعَلَى جَوَازِ تَرْكِهَا إِلاَّ بِنَصٍّ آخَرَ وَا

  ".إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ: "السلام
، الشَّافِعِيُّ: وَشَاةِ، عَنِ الأُُنْثَى، بِالشَّاتَيْنِ، عَنِ الذَّكَرِ: قَالَوَمِمَّنْ . وَأَصْحَابُنَا، أَبُو سُلَيْمَانَ: وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا

لاَ تُجْزِي : "وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الأَضَاحِيّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. شَاةً" السَّخْلَةُ: "وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَلاَ تُسَمَّى
وَاسْمُ الشَّاةِ يَقَعُ عَلَى الضَّانِيَةِ وَالْمَاعِزَةِ بِلاَ . هَذَا عُمُومٌ لاَ يَخُصُّ مِنْهُ إِلاَّ مَا خَصَّهُ نَصٌّفَ" جَذَعَةٌ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

  :خِلاَفٍ إطْلاَقًا بِلاَ إضَافَةٍ وَقَالَ الأَعْشَى يَصِفُ ثَوْرًا وَحْشِيا
ا أَضَاءَ الصُّبْحُ ثَارَ مُبَادِرًا    انْطِلاَقُ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ خَيَّمَا وَكَانَ... فَلَمَّ
  :وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ يُخَاطِبُ ظَبْيَةً

  وَبَيْنَ النَّقَا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ... أَيَا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلاَجِلٍ 
  :فَأَجَابَهُ أَخُو هِشَامٍ وَكِلاَهُمَا عَرَبِيٌّ أَعْرَابِيٌّ فَصِيحٌ

  لِشَاةِ النَّقَا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ... تُحْسِنُ التَّشْبِيهَ وَالشِّعْرَ لَمْ تَقُلْ  فَلَوْ
  :وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سَلْمَى يَصِفُ حَمِيرَ وَحْشٍ

  يَدِبُّ وَيُخْفِي شَخْصَهُ وَيُضَائِلُهُ... فَبَيْنَا نَبْغِي الْوَحْشَ جَاءَ غُلاَمُنَا 
  بِمُسْتَأْسِدِ الْقِرْيَانِ حُوٌّ مَسَائِلُهُ... يَاهٌ رَائِعَاتٌ بِقَفْرَةٍ فَقَالَ شِ

هُ... ثَلاَثٌ كَأَقْوَاسِ السِّرَاءِ وَمِسْحَلٌ    قَدْ اخْضَرَّ مِنْ لَسِّ الْغَمِيرِ جَحَافِلُ
  لُهُفَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ نَفْسُهُ وَحَلاَئِ... وَقَدْ خَرَمَ الطِّرَادَ عَنْهُ جِحَاشُهُ 

  :ثُمَّ مَضَى فِي الْوَصْفِ إلَى أَنْ قَالَ
  كَشُؤْبُوبِ غَيْثٍ يَحْفِشُ الأَكَمَ وَابِلُهُ... فَتَبِعَ آثَارَ الشِّيَاهِ وَلِيدُنَا 

ا الْعَيْرَ مِنْ دُونِ إلْفِهِ  هُ... فَرَدَّ عَلَيْنَ هِ يَدْمَى نَسَاهُ وَفَائِلُ   عَلَى رَغْمِ

  .وَأَنَّهَا عَيْرٌ وَأَتَانُهُ" مِسْحَلاً وَجِحَاشًا"مَّ فَسَّرَهَا بِأَنَّ لَهَا ثُ" الشِّيَاهَ: "فَسَمَّى
وَالنُّسُكِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ، فَهَلاَّ قُلْتُمْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهَا وَبِأَخْذِ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ وَزَكَاةِ الإِبِلِ: فإن قال قائل

لأََنَّ النَّصَّ فِي الزَّكَاةِ إنَّمَا جَاءَ كَمَا أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَنْهُ صلى االله عليه وسلم نَصَّ ؛ لِكَلَمْ يَجُزْ ذَ: قلنا



فِي الْغَنَمِ فِي  وَفِي الْحَدِيثِ الآخَرِ. كِتَابِهِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ
"وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِبِلِ فَمَا : 

. دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَوَجَبَ ، لاَّ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ فَقَطْوَاسْمُ الْغَنَمِ لاَ يَقَعُ فِي اللُّغَةِ إِ" 
وَأَمَّا الْمَأْخُوذُ مِنْ . وَلاَ يُعْطِي فِي زَكَاةِ الإِبِلِ إِلاَّ الْغَنَمَ، بِالأَحَادِيثِ الْواَرِدَةِ فِي الزَّكَاةِ أَنْ لاَ يَأْخُذَ إِلاَّ مِنْ الْغَنَمِ

وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ نَفْسِ الْمَالِ . } ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةًخُ{: الْغَنَمِ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
لِ الَّتِي تُؤْخَذُ فَثَبَتَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي الصَّدَقَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ الأَمْوَا، وَاَلَّذِي هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ، الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

اءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ يَجْزِي كَزَكَاةِ الإبِِلِ مِنْ الْغَنَمِ، مِنْهَا الصَّدَقَةُ وَزَكَاةِ الْغَنَمِ مِنْ غَنَمٍ ، فَلاَ تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهَا إِلاَّ مَا جَ
  .يَأْتِي بِهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

لاَ يَقَعُ اسْمُ شَاةٍ بِالإِطْلاَقِ فِي اللُّغَةِ أَصْلاً عَلَى غَيْرِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ : وَالنُّسُكُ فَقَدْ قلنا، ا الْعَقِيقَةُوَأَمَّ
لاَ عَلَى الإِطْلاَقِ أَصْلاً وَلَيْسَ ، وَبَياَنًا وَإِضَافَةً، اسْتِعَارَةً، وَبَقَرِ الْوَحْشِ، وَحُمْرِ الْوَحْشِ، ذَلِكَ عَلَى الظِّبَاءِ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . الأَقْتِصَارُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَاعِزِ إجْمَاعًا فِي الْعَقِيقَةِ
سَمِعْت أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ وَقَدْ رَأَى بَعْضُهُمْ فِي : الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيِّ قَالَ

فَهَلاَّ أَجَزْتُمْ أَنْ يَعُقَّ بِمَا شَاءَ مَتَى : فإن قيل. ذَلِكَ الْجَزُورِ وَإِنَّمَا أَتَيْنَا بِهَذَا لِئَلَّا يُدْعَى عَلَيْنَا الإِجْمَاعُ فِي ذَلِكَ
رٍ أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا قلناشَاءَ لِ وَعَنِ ، فَسَّرَهُ الَّذِي فِيهِ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ، ذَلِكَ خَبَرٌ مُجْمَلٌ: حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِ

وَهَذَا لاَ ، هَا مُخَالِفًا لِهَذَا النَّصِّوَكَانَ مَنْ عَقَّ بِخِلاَفِ، فَكَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ وَاجِبَةً، تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ، الْجاَرِيَةِ شَاةٌ
 وَكَانَ مَنْ عَقَّ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مُوَافِقًا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ يَحِلُّ، يَجُوزُ، وَلاَ يَحِلُّ

لأََنَّهُ قَدْ وَجَبَ الذَّبْحُ يَوْمَ السَّابِعِ وَلَزِمَ إخرَْاجُ تِلْكَ : السَّابِعِ قلنافَمِنْ أَيْنَ أَجَزْتُمْ الذَّبْحَ بَعْدَ : فإن قيل. سِوَاهُ
  .الصِّفَةِ مِنْ الْمَالِ فَلاَ يَحِلُّ إبْقَاؤُهَا فِيهِ فَهُوَ دَيْنٌ وَاجِبٌ إخْرَاجُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

وَ  فَرُوِّينَا مِنْ: وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ هُ
هُ وَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ   الْبُناَنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ

ا أَصْبَحْتُ انْطَلَقْتُ بِهِ : حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ يَا أَنَسُ لاَ يُرْضِعُهُ أَحَدٌ: لَهُ فَلَمَّ
هُ فِي حِجْرِهِ وَدَعَا عليه ، نَعَمْ: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قُلْتُ: إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ فَوَضَعْتُ

هُ وَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلاَكَهَا فِي فِيهِ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا فَالسلام بِعَجْ مَسَحَ وَجْهَ
نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ أَنَا وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَيْمَنَ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ . وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ

بْنِ أَنَسٍ، عَنْ  أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ نَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 
النُّبُوَّةُ وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُبَالِي أَنْ يَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قَبْلَ  عليه وسلم عَقَّ، عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا جَاءَتْهُ

نْ طَرِيقِ وَمِ. لأََنَّهُ خِلاَفُ النَّصِّ ولََمْ تَجِبْ الْعَقِيقَةُ بَعْدُ؛ وَلاَ يَجْزِي قَبْلَ السَّابِعِ، السَّابِعِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلاَ نَقُولُ بِهَذَا
: فإن قيل. ت رَجُلاًوَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْك فَعُقَّ، عَنْ نَفْسِك وَإِنْ كُنْ

: قلنا. وْمَ سَابِعِ الْمَوْلُودِ وَتَسْمِيَتِهِقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِالْعَقِيقَةِ يَ
ا شَيْءٌ قَدْ رَوَيْتُمْ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ قِيلَ : فإن قيل. هَذَا مُرْسَلٌ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمَنْعِ مِنْ كَسْرِ عِظَامِهَ



وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقْطَعُ ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، سُّنَّةُ أَفْضَلُبَلْ ال، لاَ: فَقَالَتْ، لَهَا فِي الْعَقِيقَةِ بِجَزُورٍ
  وَلْيَكُنْ، جُدُولاً، وَلاَ يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ

لأََنَّهُ مِنْ ؛ هَذَا لاَ يَصِحُّ: قلنا. لَمْ يَكُنْ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ فَإِنْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ
لأََنَّهُ عَمَّنْ دُونَ النَّبِيِّ صلى ؛ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ ثُمَّ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ

اءٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لاَ يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌوَ: االله عليه وسلم وْمَ السَّابِعِ فَأَحَبُّ ، عَنْ عَطَ فَإِنْ أَخْطَأَهُمْ أَنْ يَعُقُّوا يَ
مْ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَقَدْ رَوَيْتُ: فإن قيل. إلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى السَّابِعِ الآخَرِ وَلَيْسَ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

ةِ شَيْبَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ مِنْ  عَقِيقَ
، هَذَا مُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: الاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا قلن: وَقَالَ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ إلَى الْقَابِلَةِ بِرِجْلِهَا

اءٍ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْمُرْسَلِ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا لاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . وَغَيْرِهِمَا بِذَلِكَ، وَعَطَ
ي الْعَقِيقَةِ قَالَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مَعْنُ بْنُ تُكْسَرُ عِظَامُهَا : عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِ

وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ فِي . وَرَأْسُهَا، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا
  .وَلاَ يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، وَالصَّدِيقِ، وَتُهْدَى فِي الْجِيرَانِ، قَةِ تُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ آرَابًاالْعَقِي

، عَنِ الْجَارِيَةِ وَمِ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ نْ طَرِيقِ ابْنِ يُعَقُّ، عَنِ الْغُلاَمِ، وَلاَ يُعَقُّ
انَ لاَ يَرَى عَلَى : قَالَ سَهْلٌ، وَسَهْلِ بْنِ يُوسُفَ، أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَ

، عَنِ الْجَارِيَةِ، : قِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَالْجاَرِيَةِ عَقِيقَةً وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ هُوَ شَ لاَ يُعَقُّ
لاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِي وَحَيٍّ، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله ، وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لاَ يَلْزَمُ مِنْهَا شَيْءٌ. وَلاَ كَرَامَةَ
فَكَانَ مَاذَا لَيْتَ ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو حَنِيفَةَ الْعَقِيقَةَ} هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ{: عليه وسلم

ةٍ، وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَهَا وَاجِبَةً بِرِوَايَةٍ وَاهِيَ. شِعْرِي إذْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَبُو حَنِيفَةَ مَا هَذَا بِنَكِرَةٍ فَطَالَمَا لَمْ يَعْرِفْ السُّنَنَ
لأََنَّهُ قَوْلُ مُحَمَّدِ ؛ فِيهِعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ نَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ 

  ى االلهبْنِ عَلِيٍّ، وَلاَ يَصِحُّ دَعْوَى النَّسْخِ إِلاَّ بِنَصٍّ مُسْنَدٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صل

، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ. عليه وسلم مِنْ : قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانَ
، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ: وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، بَنِي ضَمْرَةَ سُئِلَ، عَنِ الْعَقِيقَةِ لاَ أُحِبُّ  أَوْ، عَنْ عَمِّهِ
هُ فَلْيَفْعَلْ، الْعُقُوقَ أَوْ، عَنْ عَمِّهِ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى االله : وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ. مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ

وَ فِي الْخَلْقِلأََنَّهُ، عَنْ رَجُلٍ لاَ يُدْ؛ عليه وسلم وَهَذَا لاَ شَيْءَ وَالنَّخَعِيُّ لَيْسَتْ وَاجِبَةً ، وقال الشافعي. رَى مَنْ هُ
لاَ : قَةِ فَقَالَوَاحْتَجُّوا بِرِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْعَقِي

  .وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ: كُمْ أَنْ يَنْسُكَ، عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْمَنْ أَحَبَّ مِنْ، أُحِبُّ الْعُقُوقَ
هِ إيجَابَ ذَلِكَ عَلَى الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ؛ وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ، وَهَذَا صَحِيفَةٌ: قال أبو محمد وَأَنَّ ، لأََنَّ فِي

وَزَكَاةُ الْفِطْرِ فِي هَذَا، وَلاَ فَرْقَ وقال ، فَهِيَ كَالزَّكَاةِ، ذَلِكَ يَلْزَمُ الأَبَ إِلاَّ أَنْ يَشَأْ هَذَا نَصُّ الْخَبَرِ وَمُقْتَضَاهُ
، وَلاَ يُعَدُّ فِيهَا يَوْمَ وِلاَدَتِهِ، بَحُ يَوْمَ السَّابِعِلَكِنَّهَا شَاةٌ، عَنِ الذَّكَرِ وَالأُُنْثَى سَوَاءً تُذْ، الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً: مالك

ا فِي أَنْ لاَ يُعَدَّ يَوْمُ : فَإِنْ لَمْ يَعُقُّوا فِي السَّابِعِ عَقُّوا فِي الثَّانِي فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يَعُقُّوا بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ سَلَفً
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِشَاةٍ، . فِي الأَقْتِصَارِ عَلَى السَّابِعِ الثَّانِي فَقَطْ، وَلاَ نَدْرِي أَحَدًا قَالَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ قَبْلَهُوَلاَ ، الْوِلاَدَةِ



وَأَسْمَاءُ أُخْتُهَا، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ ، مِنْهُمْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: فَقَدْ رُوِيَ، عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ؛ عَنِ الذَّكَرِ وَالأُُنْثَى
وَ سَاقِطٌ أَوْ، عَنْ سُلاَفَةَ مَوْلاَةِ حَفْصَةَ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ أَوْ، عَنْ أُسَامَ؛ عَنْهُمَا ةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ لأََنَّهَا، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُ

ا ذَكَرْنَا عَنْهَا ، يْرٍ، عَنْ أَبِيهِوَهُوَ ضَعِيفٌ أَوْ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَ وَهِيَ صَحِيفَةٌ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَ
  .لَكِنَّهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ، قَبْلُ

بِرْتِيُّ نَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى هَذَا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَيْمَنَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْ
، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الرَّقِّيِّ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ نَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ

  .شًا وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشًااالله عليه وسلم عَقَّ، عَنِ الْحَسَنِ كَبْ
رِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ التَّمْتَامُ نَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَ

، عَنِ وَهَذَانِ : قال أبو محمد. الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَقَّ
  :أَوَّلُهَا، لِوُجُوهٍ، عِنْدَنَا أَثَرَانِ صَحِيحَانِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِيهِمَا لَهُمْ

أَنَّنَا رُوِّينَا مِنْ : واَلثَّانِي. دْلِ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَاأَنَّ حَدِيثَ أُمِّ كُرْزٍ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الْعَ
وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةَ نَا سُفْيَانُ، هُ

هُ يَقُولُ عَلَى الْغُلاَمِأَتَيْتُ : كُرْزٍ قَالَتْ  رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسأَْلُهُ، عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُ
رضي االله عنه وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ مَوْلِدَ الْحَسَنِ . لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كَانَتْ أَمْ إنَاثًا، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، شَاتَانِ
فَصَارَ ، ، وَأَنَّ مَوْلِدَ الْحُسَيْنِ رضي االله عنه كَانَ فِي الْعَامِ الثَّانِي لَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ بِسَنتََيْنِ"عَامَ أُحُدٍ "كَانَ 

أَنَّنَا روُِّينَا مِنْ : وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ. وُّعًا مِنْهُ عليه السلاملاَ لِفِعْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي إنَّمَا كَانَ تَطَ، الْحُكْمُ لِقَوْلِ الْمُتَأَخِّرِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ،  بْنِ الْحُسَيْنِطَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ نَا مُعَاذٌ نَا الْقَعْنبَِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ

  .اطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَقَّتْ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُمَا شَاةً شَاةًجَدِّهِ أَنَّ فَ
، رضي االله عنها، هُوَ غَيْرُ الَّذِي عَقَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: قال أبو محمد  لاَ شَكَّ فِي أَنَّ الَّذِي عَقَّتْ بِهِ فَاطِمَةُ

فَاطِمَةُ، رضي عليه وسلم فَاجْتَمَعَ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ عليه السلام عَقَّ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبْشٍ وَعَقَّتْ 
لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاةٍ وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا . اةٌكَبْشٌ وَشَ، فَحَصَلَ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشٌ وَشَاةٌ، االله عنها، عَنْ كُ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي : خَبَرًا لَوْ ظَفَرُوا بِمِثْلِهِ لاَسْتَبْشَرُوا

عَقَّ رَسُولُ : اجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَأَبِي نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّ
وَرُوِّينَا أَيْضًا مِثْلَ هَذَا مِنْ . اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي االله عنهما بِكَبْشَيْنِ كَبِيرَيْنِ

عٌ وَالْعَجَبُ أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ رَوَى ذَلِكَ الْخَبرََ، عَنْ أَيُّوبَ، طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْ وَ مُنْقَطِ مِنِينَ عَائِشَةَ وَهُ
 وَكَذَلِكَ أَيْضًا أَرْسَلَهُ، عَنْ. عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم عَقَّ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشٍ كَبْشٍ

وَإِنَّمَا مُعْتَمَدُنَا عَلَى ، وَنَحْنُ لاَ نُرَاعِي هَذَا، أَيُّوبَ وَبِأَقَلَّ مِنْ هَذَا يَتَعَلَّلُونَ فِي رَدِّ الأَخْبَارِ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُ اضْطِرَابٌ
  .مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَخْذِ بِالزَّائِدِ واَلآخَرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  .اب العقيقة بحمد االلهتم كت

  المجلد الثامن
  كتاب النذور



  مدخل

  يكره النذر وينهى عنه ومع ذلك لو نذر طاعة الله عز وجل لزمه الوفاء به

  كِتَابُ النُّذُورِ
هِ عَزَّ وَجَلَّ؛ نَكْرَهُ النَّذْرَ وَنَنْهَى عَنْهُ : مَسْأَلَةٌ -  ١١١٤   لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهَا لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لِلَّ

أَوْ إنْ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَلاً لاَ ؛ فَرْضًا إذَا نَذَرَهَا تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجَرَّدًا أَوْ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى 
سْلِمٍ، وَلاَ لِمَعْصِيَةٍ صَوْمُ كَذَا وَكَذَا فَأَكْثَرَ، أَوْ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ يَقُولَ: يَقُولَ مِثْلُ أَنْ: ظُلْمَ فِيهِ لِمُ

 ةُ قَبْرِ نَبِيٍّ، أَوْ رَجُلٍحَجٌّ، أَوْ جِهَادٌ، أَوْ ذِكْرٌ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ رِبَاطٌ، أَوْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ، أَوْ شُهُودُ جِنَازَةٍ، أَوْ زِيَارَ
، أَوْ الْمَدِينَةِ، أَوْ إلَى بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ صَالِحٍ، أَوْ الْمَشْيُ أَوْ الرُّكُوبُ، أَوْ النُّهوُضُ إلَى مَشْعَرٍ مِنْ مَشَاعِرِ مَكَّةَ

يَّنٍ، أَوْ أَيُّ طَاعَةٍ كَانَتْ يَّنٍ، أَوْ غَيْرُ مُعَ وَ التَّقَرُّبُ الْمُجَرَّ: عِتْقُ مُعَ لِلَّهِ عَلَيَّ إذَا خَلَّصَنِي مِنْ : أَوْ يَقُولَ. دُفَهَذَا هُ
أَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ كَذَا، أَوْ إذَا مَلَّكَنِي أَمْرَ كَذَا، أَوْ إذَا جَمَعَنِي مَعَ أَبِي، أَوْ فُلاَنٍ صَدِيقِي، أَوْ مَعَ أَهْلِي صَدَقَةٌ، 

لِلَّهِ إنْ أَنْزَلَ الْغَيْثَ، أَوْ إنْ صَحَحْت مِنْ عِلَّتِي، أَوْ إنْ تَخَلَّصْت، أَوْ إنْ عَلَيَّ : أَوْ يَقُولَ. الْقُرَبِ الَّتِي ذَكَرْنَا
لاَ مَعْصِيَةً. مَلَكْت أَمْرَ كَذَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا ا لَيْسَ طَاعَةً، وَ  لَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ: فَإِنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ، أَوْ مَ

 نَالَ مَعْصِيَةً، أَوْ مِثْلُ أَنْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ أَنْ يَصْبُغَ ثَوْبَهُ أَحْمَرَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً إنْ: ذَلِكَ
يَّ صَوْمٌ إنْ قُتِلَ فُلاَنٌ، أَوْ إنْ ضُ: إذَا رَأَى مَعْصِيَةً مِثْلَ أَنْ يَقُولَ رِبَ، وَذَلِكَ الْفُلاَنُ لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ لِلَّهِ عَلَ

فَكُلُّ هَذَا لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، : لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ إذَا أَرَانِي مَصرَْعَ فُلاَنٍ وَذَلِكَ الْفُلاَنُ مَظْلُومٌ: أَوْ قَالَ. ذَلِكَ
هُ وَلْ يَّ الْمَشْيُ . يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ تَعَالَى فَقَطْوَلاَ كَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَكَذَلِكَ مَنْ أَخْرَجَ نَذْرَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، فَقَالَ عَلَ
  إلَى مَكَّةَ إنْ كَلَّمْت فُلاَنًا

 يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَلاَ كَفَّارَةٌ فِيهِ إِلاَّ أَوْ عَلَيَّ عِتْقُ خَادِمِي فُلاَنَةَ إنْ كَلَّمْت فُلاَنًا، أَوْ إنْ زُرْت فُلاَنًا، فَكُلُّ هَذَا لاَ
وْمٌ. لِلَّهِ عَلَيَّ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ: فَإِنْ قَالَ. الأَسْتِغْفَارُ فَقَطْ مَا خَرَجَ مِنْ هَذَا : وَقَالَ قَ

هِ إِلاَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: وَقَالَ آخَرُونَ. الْوَفَاءُ بِهِ مَخْرَجَ الْيَمِينِ فَعَلَيْهِ   .مَا خَرَجَ مِنْ هَذَا مَخْرَجَ الْيَمِينِ فَلَيْسَ فِي
  أَمَّا الْمَنْعُ مِنْ النَّذْرِ: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا: قال أبو محمد

ا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ، كِلاَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى فَلِمَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ مَا
. هَذَا لَفْظُ سُفْيَانَ" إنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخيِلِ : " االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ

. وَاتَّفَقَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ" إنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخيِلِ " مَكَانَ " إنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ " شُعْبَةَ  وَلَفْظُ
يَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُ. وَصَحَّ أَيْضًا مُسنَْدًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ

مِنْ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإِذَا وَقَعَ لَزِمَ : وَهَذَا يُوجِبُ مَا قلنا" لاَ أَنْذِرُ أَبَدًا : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ" سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ 
وَقَوْله . } يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا{وَأَيْضًا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى . وَاسْتُخْرِجَ بِهِ مِنْ الْبَخيِلِ

وَقَوْله تَعَالَى . }هُوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ{: وَقَوْله تَعَالَى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{تَعَالَى 
ا نَهَى . } قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ{ فَصَحَّ بِهَذَا كُلِّهِ أَنَّ كُلَّ مَ

مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ نَذَرَهُ فَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ نَهَاهُ  اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَصَحَّ



رُ الطَّاعَةِ فَقَدْ صَحَّ يَقِينًا أَنَّ النُّذُورَ وَالْعُقُودَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِهَا إنَّمَا هِيَ نَذْ. اللَّهُ تَعَالَى، عَنْ مَعْصِيَتِهِ
  فَقَطْ، وَلَيْسَ نَذْرُ الطَّاعَةِ إِلاَّ مَا ذَكَرْنَا

لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ رٍ قَالَ. مُذْ عَقَلْت لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ،  مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ سَأَلْت : وَ
ةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إلَى اللَّهِ : الإِنْسَانُ فَقَالَ الزُّهْرِيَّ، عَنِ النَّذْرِ يُنْذِرُهُ عَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَ هِ فَ اعَةً لِلَّ إنْ كَانَ طَ

إنِّي نَذَرْت إنْ : اهُ فَقَالَأَنَّ رَجُلاً أَتَ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. تَعَالَى بِمَا شَاءَ
الْبَسْ ثِيَابَك، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلِّ قَائِمًا : نَجَا أَبِي مِنْ الأَسْرِ أَنْ أَقُومَ عُرْيَانًا، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ .  وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىلاَ: وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ. وَقَاعِدًا
رَ بْنِ الْخَطَّابِ . اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ: "أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخِيهِ يَتَامَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَ

. لَّمَأَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي االله تعالى عنه أَمَرَ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ سَاكِتَةً بِأَنْ تَتَكَوَعَنْ قَيْسِ بْنِ 
لاَ كَفَّارَةَ: وَعَنْ مَسْرُوقٍ، وَالشَّعْبِيِّ سْلِمٍ، حَدَّثَنَا . لاَ وَفَاءَ فِي نَذْرِ مَعْصِيَةٍ، وَ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ وَمِنْ طَرِيقِ مُ

هِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ كَانَ حَالِفًا : " بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
  ".فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاَللَّهِ 

مَنْ كَانَ : " ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
زَّ وَجَلَّ وَنَهَى ". حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ  فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كُلَّ يَمِينٍ إِلاَّ بِاَللَّهِ عَ

اءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِعَ   .نْهَا، فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى، وَلاَ وَفَ
مَنْ أَخْرَجَ نَذْرَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ مِثْلَ مَنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ إنْ : وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ: قال أبو محمد

عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِذَلِكَكَلَّ هُ فَ وَقَالَ . كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ وَحَدِّهِ: وقال الشافعي. مْت فُلاَنًا، فَإِنْ كَلَّمَ
لاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ : زَنِيّوَقَالَ الْمُ. كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ الْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ: أَبُو ثَوْرٍ

  .وَحَدِّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ بِهِ
هِ الْوَفَاءُ بِهِ وَقَالُوا؛ أَمَّا مَنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ : قَالَ عَلِيٌّ قِسْنَاهُ : فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِأَنَّهُ نَذْرُ طَاعَةٍ فَعَلَيْ

  .عَلَى الطَّلاَقِ
رٌ : قال أبو محمد عْلِهِ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، وَاسْتَدْعَى ؛ وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِ لأََنَّ النَّذْرَ مَا قَصَدَ نَاذِرُهُ الرَّغْبَةَ فِي فِ

ذَلِكَ الْعَمَلَ، وَهَذَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لأََنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ الأَمْتِناَعَ مِنْ  مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيلَ تَبْلِيغِهِ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ
عَ   ذَلِكَ الْبِرِّ، وإَِبْعَادِهِ، عَنْ نَفْسِهِ جُمْلَةً وَمَنَ

ا قَالَفَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ نَاذِرًا، وَإِذْ لَ. نَفْسَهُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْعَمَلَ وَأَيْضًا . يْسَ نَاذِرًا، فَلاَ وَفَاءَ عَلَيْهِ بِمَ
الَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ عَاصٍ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الأَلْتِزَامِ إذْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَ

ا ذَكَرْنَا لَيْسَ نَذْرَ طَاعَةٍ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَلَيْسَ يَمِينًا . اءَ لِنَذْرِ مَعْصِيَةٍفَصَارَ مَعْصِيَةً، وَلاَ وَفَ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ كُلَّ مَ
لاَ سُنَّةٌ وَالأَمْوَالُ ، وَ؛لِلَّهِ تَعَالَى فَيَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَبَطَلَ أَنْ يَجِبَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، إذْ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ 

  .مَحْظُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ إِلاَّ بِنَصٍّ
فَالْخِلاَف أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ أَشْهَرِ مِنْ أَنْ يُجْهَلَ فَظَهَرَ بُطْلاَنُ هَذَا : وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ إيَّاهُ عَلَى الطَّلاَقِ

لَّ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، فَبَاطِلٌ أَيْضًا، لأََنَّهُ لاَ يَمِينَ إِلاَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يُوجِبْ عَزَّ وَجَوَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ . الْقَوْلِ



ي يَمِينٍ بِغَيْرِهِ عَزَّ وَجَلَّ تْقِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ فَخَطَأٌ، وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعِ. كَفَّارَةً فِي غَيْرِ الْيَمِينِ بِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ فِ
قِسْنَا : وَقَالُوا. لاَ يَلْزَمُوَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ عِتْقٌ بِصِفَةٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا بَلْ هُوَ يَمِينٌ بِالْعِتْقِ فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا 

الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لاَ يَصِحُّ قَوْلُكُمْ فِي الطَّلاَقِ الْمُعَيَّنِ إذَا قَصَدَ بِهِ : لْنَافَقُ.الْعِتْقَ الْمُعَيَّنَ عَلَى الطَّلاَقِ الْمُعَيَّنِ 
لاَ سُنَّةٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ ي سَلَمَةَ، فَإِنْ احْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِ. الْيَمِينَ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَ

هِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : " عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ وَهَذَا خَبَرٌ لَمْ ". لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّ
سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، ، إنَّمَا رَوَاهُ، عَنْ  يْمَانَ  يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَ

مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي : وَخَبَرٌ آخَرُ. بْنِ أَرْقَمَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ
مَنْ : بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَحْيَى  وَطَلْحَةُ بْنُ.  يَمِينٍنَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَ
  .الأَنْصاَرِيُّ ضَعِيفٌ جِدا

رِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْ
، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : " عليه وسلم قَالَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله : وَخَبَرٌ". لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ

 الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
: " ليه وسلمصلى االله ع   لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ: 

فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ وَزِيَادَةٌ" يَمِينٍ 
قَالَ . نْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ نَفْسَهُسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَ

لٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ لاَ وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ رَجُ: فَقُلْت لِمُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَحَدَّثَكَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ عِمْرَانَ فَقَالَ: الْمُعْتَمِرُ
مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ : وَآخَرُ. الْحُصَيْنِ، فَبَطَلَ جُمْلَةً

وسلم مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الأَنْصاَرِيِّ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه 
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ضَعِيفٌ. الَّذِي ذَكَرْنَا سَلَّامٍ بْنِ سُلَيْمَانَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ 

، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ  بْنِ طَرَفَةَ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ 
  ".مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : " وسلم

يْمَانَ هَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ. سَلَّامُ بْنُ سُلَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ مَعْمَرٌوَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ : عْمَرٍ
حَدَّثْت، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ؛ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ 

هِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لاَ : " االله عليه وسلم ، ". نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّ أَحَدُهُمَا مُرْسَلٌ وَمُنْقَطِعٌ
يَةٍ وَكَفَّارَتُهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَالآخَرُ مُرْسَلٌ وَعَمَّنْ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ
لأََنَّهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِهِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا ؛ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

  .ورٌ بِالْكَذِبِوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَهُوَ مَذْكُ
  .لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ سَاقِطٌ: وَرُوِّينَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلاَ يَرَى فِيمَنْ : مُخَالِفَانِ لَهُ: ثُمَّ كُلُّ هَذَا عَلَى فَسَادِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ: قال أبو محمد
مَعْصِيَةِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ فِي أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ إِلاَّ الْوَفَاءَ بِهِ وَهُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا يَرَى كَفَّارَةَ نَذْرِ الْ



لِلَّهِ عَلَيَّ إنْ قُتِلَ الْيَوْمَ فُلاَنٌ، وَأَرَادَ : أَنَا كَافِرٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، وَإِذَا قَالَ: إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: مَوْضِعَيْنِ فَقَطْ
بَ الْخَمْرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ يَشْرَ الْيَمِينَ، وَلَمْ يَرَ عَلَى مَنْ نَذَرَ أَنْ يَزْنِيَ، أَوْ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ أَنْ يَكْفُرَ، أَوْ أَنْ يَلُوطَ، أَوْ أَنْ

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ النُّذُورِ فِي الْمَعْصِيَةِ . أَصْلاً، فَخاَلَفَ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا إلَى غَيْرِ سَلَفٍ يُعْرَفُ
  فَكِلاَهُمَا مُخَالِفٌ لِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا؛ ينِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ إِلاَّ فِيمَنْ نَذَرَ طَاعَةً أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ : ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلَّقٌ بِشَيْءٍ أَصْلاً وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ
قَالَتْ لِي مَوْلاَتِي لَيْلَى : أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعٍ قَالَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ

يَ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ إنْ لَمْ تُطَلِّقْ: بِنْتِ الْعَجْمَاءِ فَأَتَيْت ؛ امْرَأَتَك  كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِ
كُلُّ مَمْلُوكٍ : يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَك إنَّهَا قَالَتْ: زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَجَاءَتْ مَعِي إلَيْهَا، فَقَالَتْ

فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ فَأَتَيْت حَفْصَةَ : رَانِيَّةٌ خَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرأََتِهِيَهُودِيَّةٌ وَنَصْ: حُرٌّ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَقَالَتْ لَهَا زَيْنَبُ
كُلُّ مَالٍ كُلُّ مَمْلُوكٍ حُرٌّ، وَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَك إنَّهَا قَالَتْ: أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إلَيْهَا فَقَالَتْ

وَمِنْ . يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ خَلِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرأََتِهِ: فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَهَا هَدْيٌ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ 
لَ لِغَرِيمِهِ قْتُك فَمَا لِي عَلَيْك فِي الْمَسَاكِين صَدَقَةٌ، فَفَارَقَهُ، إنَّ هَذَا لاَ إنْ فَارَ: طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ قَا

هُ. شَيْءَ يَلْزَمُهُ فِيهِ وَ قَوْلُ وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْهُمَا وَ
قَدْ : فَإِنْ قَالُوا. لْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَاالشَّعْبِيِّ واَ

ا نَذْكُرُ بَعْدَ نَعَمْ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الصِّحَابَةُ رضي االله عنهم فِي ذَ: أَفْتَى ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ قلنا لِكَ عَلَى مَ
نْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَمَا الَّذِي جَعَلَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ بِلاَ بُرْهَانٍ وَصَحَّ عَ

كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ : يْلَى بِنْتِ الْعَجْمَاءِوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَ لَ. أُمَّيْ الْمُؤْمِنِينَ
نِينَ أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ قَالَ فِي. يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْراَنِيَّةٌ إنْ لَمْ تُطَلِّقْ امْرَأَتَك كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَاحِدَةً  وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِ

ي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: مَالِي ضَرَائِبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: يَمِينٍ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ أُمَّيْ . مَالِي كُلُّهُ فِ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . ارَةُ يَمِينٍالْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا كَفَّ

وَرُوِّينَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ . الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْهُمَا
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ هَذَا وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَهُ. ارَةُ يَمِينٍالنَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّ: اللَّهِ

اءٍ، أَمَّا طَاوُوس فَقَالَ: وَالْحَسَنِ، فِيمَنْ قَالَ : مَالِي كُلُّهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَصَحَّ عَنْ طَاوُوس، وَعَطَ
اءٌ فَقَالَ فِيمَنْ . لْحاَلِفُ بِالْعَتاَقِ، وَمَالِي هَدْيٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا النَّحْوُ كَفَّارَةُ يَمِينٍا وَأَمَّا عَطَ

ةَ. كُلُّ ذَلِكَ يَمِينٌ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ: قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ، أَوْ قَالَ   وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَ

  .وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَ لأََنَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعِتْ؛ كُلُّ هَذَا خِلاَفٌ لِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ : قال أبو محمد

سَنِ، وَشَرِيكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، الْمُعَيَّنَ وَاَلَّذِي ذَكَرْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ، واَلتَّابِعِينَ هُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَ
اوِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ وَأَحَدُ وَبِهِ يَقُولُ الطَّحَ.وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَأَبِي عُبَيْدٍ 

وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَةٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَفْتَى ابْنَهُ فِي الْمَشْيِ إلَى . قَوْلَيْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
  :إنْ عُدْت أَفْتَيْتُك بِقَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا عَجَبٌ جِدا: الَ لَهُمَكَّة بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَقَ



مَّامٍ، ثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاجِيَّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي تَ
وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ . حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: بْدِ الْحَكَمِ قَالَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَ

رَ سُئِلَ، عَنِ النَّذْرِ فَقَالَ الْعِتْقُ، : دْ، فَاَلَّتِي تَلِيهَا يَقُولُأَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِ: عُمَرَ قَوْلاً آخَرَ وَهُوَ أَنَّ ابْنَ عُمَ
وَ ضَعِيفٌ وَرُوِّينَا مِثْلَ تَفْرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا بِخِلاَفِ . ثُمَّ الْكِسْوَةُ، ثُمَّ الإِطْعَامُ، إِلاَّ أَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ وَهُ

: حَلَفَتْ امْرَأَةٌ: مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ قَالَقَوْلِهِ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ 
: قَوْلُهَاأَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ، وَأَمَّا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَارِيَتِي حرَُّةٌ إنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ

رَ مِنْ طَرِيقٍ لاَ تَصِحُّ. مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا وَقَدْ . وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَ
رَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَ: خَالَفُوهُ أَيْضًا فِيهَا ا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ

يٍ، وَمَنْ حَلَفَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ إصْرٍ فَلاَ كَفَّارَةَ لَهُ وَالإِصْرُ أَنْ يَحْلِفَ بِطَلاَقٍ، أَوْ عَتَاقٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ مَشْ: قَالَ
وَ كَفَّارَتُهُعَلَى يَمِينٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَ   .أْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَهُ
لأََنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ فِيمَنْ أَتَى خَيْرًا مِمَّا ؛ وَلَوْ صَحَّ لَكَانُوا قَدْ خَالَفُوهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ نفَْسِهِ . جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ

عْلُهُ ذَلِكَ  ي هَذَا بِالْكَفَّارَةِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. فَقَطْحَلَفَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَفَّارَةٌ، إِلاَّ فِ دْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِ : قَ
الْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ كَانَ نَعَمْ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَهَى، عَنِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِ 

وَ مَعْصِيَةٌ، وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَهُوَ مَعْصِيَةٌ، إذْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَصْدَ الْقُرْبَةِ إلَى اللَّهِقَوْلُ ، وَلاَ  هُ يَمِينًا فَهُ تَعَالَى، فَلاَ وَفَاءَ فِيهِ
  .كَفَّارَةَ فَحَصَلَ قَوْلُ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ خَارِجًا، عَنْ أَقْوَالِ جَمِيعِ السَّلَفِ

  مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَمَنْ نَذَرَ: مِمَّا ذَكَرْنَا مَسَائِلُ فِيهَا خِلاَفٌ قَدِيمٌ، وَهِيَوَ

مَكَّةَ، أَوْ نُّهوُضَ إلَى أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ إيلْيَاءَ، أَوْ الرُّكُوبَ، أَوْ ال
تْقَ عَبْدِهِ إنْ بَاعَهُ، أَوْ عِتْقَ عَبْدِ فُلاَنٍ إنْ مَلَكَهُ فأما الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِ . إلَى مَوْضِعٍ سَمَّاهُ مِنْ الْحَرَمِ، وَمَنْ نَذَرَ عِ

ي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: الْمَالِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ وَقَالَتْ . إذَا خرََجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ وَهُوَ قَوْلُنَا لاَ شَيْءَ فِ
هِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ كُلَّهُ، صَحَّ ذَلِكَ مِنْ : طَائِفَةٌ طَرِيقِ عَبْدِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ فَعَلَيْ

ي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ جَعَلْت مَالِي فِ نِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
ي سَبِيلِ اللَّهِ: ابْنُ عُمَرَ يَتَصَدَّقُ بِهِ : ةِوَرُوِّينَا، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَ. فَهُوَ فِ

انَ. عَلَى بَعْضِ بَنَاتِهِ هُوَ قَوْلُ عُثْمَ  الْبَتِّيِّ، وَصَحَّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا كَانَا يُلْزِمَانِهِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ
فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِلاَّ أَبَا  :وَالشَّافِعِيِّ، وَالطَّحَاوِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ هَؤُلاَءِ

يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ حَاشَا قُوتِ شَهْرٍ فَإِذَا أَفَادَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِمَا : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. لاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ: سُلَيْمَانَ فَقَالَ
: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. هِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَرَأَى فِيهِ إذَا أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ كَفَّارَةَ يَمِينٍكَانَ أَبْقَى لِنَفْسِ

هَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رُوِّينَا ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيَجْزِيهِ
وَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا، : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الْمُسَيِّبِ وَصَحَّ نَحْوهُُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُ

اءٍ رَ  وَرُوِّينَا ذَلِكَ قَبْلُ، عَنْ. عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُمَرُ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَ
لُ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . وَهُوَ قَوْ

هُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَسُئِلَ  إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالَهُ، فَإِنْ كَانَ : عَمَّنْ جَعَلَ مَالَ



، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَعُشُرُهُ الْكَثِيرُ أَلْفَانِ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ، : قَتَادَةُقَالَ . كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبُعَهُ
: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. يَتَصَدَّقُ بِخُمُسِهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى قَتَادَةَ، قَالَ. وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ

لِكَ آنِفًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ، وَسَوَّى بَيْنَ مَنْ حَلَفَ يَتَصَدَّقُ بِرُبْعِ الْعُشْرِ كَمَا رُوِّينَا ذَ
ي الْيَمِينِ بِذَلِكَ هُ سَمَّاهُ وَإِنَّمَا رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِ لْعَزِيزِ وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ ا. بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ بِصَدَقَةِ جُزْءٍ مِنْ

ا. بْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ قَوْلَ رَبِيعَةَ هَذَا   وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا رُوِّينَ

. هَاإبِلِي نَذْرٌ، أَوْ هَدْيٌ، أَنَّهُ يُجْزِيه بَعِيرٌ مِنْ: مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، كِلاَهُمَا، عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ قَالَ
  .يُهْدِي جَزُورًا ثَمِينًا، وَيُمْسِكُ بَقِيَّةَ إبِلِهِ: وَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ عَنْهُ. لَعَلَّهُ يُجْزِيه إنْ كَانَتْ إبِلُهُ كَثِيرَةً: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ نَذْرًا، أَوْ عَلَى سَبِيلِ : ةَقَالَ أَبُو حَنِيفَ: وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَلَهُمْ أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذَا كُلِّهِ
، كَالْمَوَاشِي،  وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِكُلِّ نَوْعٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَطْ

هُ مِنْ    .هِذَلِكَ نِصَابٌ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، أَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِكَانَ مَعَ
هَذَا عِنْدَهُ نَعَمْ،  وَلاَ نَدْرِي مَا قَوْلُهُمْ فِي الْحُبُوبِ وَمَا يُزْرَعُ، وَالثِّمَارُ، واَلْعَسَلُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ: قال أبو محمد

 الْفَسَادِ، وَلاَ وَفِي كُلِّ عَرَضٍ إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ
لاَ قِيَاسٍ،  يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُ بِقُرْآنٍ، وَلاَ سَلَفٍ، وَ بِسُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ 

  .} خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً{الْمَالُ هُوَ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ
ا اخْتَلَفَ قَطُّ عَرَبِيٌّ، وَلاَ لُغَوِيٌّ، وَلاَ الصَّدَقَةُ الْمَأْخُوذَةُ إنَّ: قال أبو محمد ةِ مَا يَمْلِكُ الْمَرْءُ، وَمَ مَا هِيَ مِنْ جُمْلَ

هُ حَمِيرٌ، وَدُورٌ، وَضِيَاعٌ، فَ: فَقِيهٌ، أَنَّ الْحَوَائِطَ، وَالدُّورَ تُسَمَّى إِنَّهُ مَالاً، وَأَمْوَالاً، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لاَ مَالَ لَهُ وَلَ
طَلْحَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَحَبُّ أَمْوَالِي إلَيَّ بيَْرُحَاءُ وَقَالَ : حَانِثٌ عِنْدَهُمْ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ وَقَالَ أَبُو 

كَ بَعْضَ مَالِكَ فَقَالَ" رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  إنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي  :أَمْسِكْ عَلَيْ
وقال . كَاةِ فَقَطْوَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِمْ الْفَاسِدِ أَنْ لاَ تُجْزِئَ صَدَقَةٌ أَصْلاً إِلاَّ بِمَالٍ فِيهِ زَكَاةٌ أَوْ بِمِقْدَارِ الزَّ". بِخَيْبَرَ
: مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ، فَإِنْ قَالَ: قَالَ سَوَاءٌ نَذَرَ ذَلِكَ أَوْ أَخرَْجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ إنْ: مالك

، وَثِيَابِي كُلُّهَا صَدَقَةٌ عَ لَى الْمَسَاكِينِ، دُورِي كُلُّهَا صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَضِيَاعِي كُلُّهَا صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ
لَزِمَهُ : قَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَلَمْ يَزَلْ هَكَذَا حَتَّى سَمَّى نَوْعًا نَوْعًا حَتَّى أَتَى عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُوَرَقِيقِي كُلُّهُمْ صَدَ

لَوْ قَالَ مَكَانَ الْمَسَاكِينِ فَ. أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكُلِّ ذَلِكَ أَوَّلُهُ، عَنْ آخِرِهِ، لاَ يُجْزِيه مِنْهُ الثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّهُ يُؤْمَرُ، وَلاَ يُجْبَرُ
وْ نَذَرَ، أَوْ حَلَفَ أَنْ يَتَصَدَّقَ : وَقَالُوا. لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِكُلِّ ذَلِكَ وَيُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ: عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَلَ

وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ لاَ قُرْآنَ يُعَضِّدُهُ، وَلاَ : بِجَمِيعِهِ إِلاَّ دِينَارًا بِمَالِهِ كُلِّهِ، إِلاَّ دِينَارًا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ
بْلَهُ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ بَ وَسُنَّةَ، وَلاَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، وَلاَ قَوْلٌ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَ   لْ هُ

لَى وَنَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلاَّ نِصْفَ دِينَارٍ، أَوْ دِرْهَمًا حَتَّى نَبْلُغَهُمْ إ. كُلِّ ذَلِكَمُخَالِفٌ لِ
كَانَ يَسِيرًا فَرُبْعُ عُشْرِهِ، وَإِنْ كَانَ  إنْ كَانَ مَالُهُ كَثِيرًا تَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ، وَإِنْ: الْفَلْسِ، وَحَبَّةِ الْخَردَْلَةِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ

هَ لَهُ يلَةً، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهَذَا أَيْضًا قَوْلٌ لاَ وَجْ   .عَلَقَةً قَلِ
؛ تَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ يَ: قال أبو محمد لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ مُتَعَلَّقٌ يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ إِلاَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَنْ قَالَ

كَفَّارَةُ يَمِينٍ، فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا : فأما مَنْ قَالَ. كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ: يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَقَوْلَ مَنْ قَالَ: وَقَوْلَ مَنْ قَالَ



  ".ارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَفَّ" بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ 
مَنْ : وهذا خَبَرٌ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: قال علي طِعْهُ، وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُ

وْ فَلاَ يَخْلُو النَّذْرُ بِصَدَقَ؛ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ  ةِ الْمَالِ كُلِّهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، أَ
هُ أَصْلاً إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ صَحيِحٌ فِي ذَلِكَ بِحُكْمٍ مَا فَيُوقَفُ عِنْدَهُ، فَ عَلُّقُهُمْ بِقَوْلِهِ عليَكُونَ مَعْصِيَةً فَلاَ يَلْزَمُ يه بَطَلَ تَ

  .كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلِهَذَا الْخَبَرِ وَجْهٌ ظَاهِرٌ نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: السلام
هِ الْوَفَاءُ بِهِ: يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: وَأَمَّا مَنْ قَالَ   .هُوَ نَذْرُ طَاعَةٍ فَعَلَيْ

هُ تَعَالَى: أبو محمدقال  ا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّ   وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ لَيْسَ هُوَ نَذْرَ طَاعَةٍ عَلَى مَ
نُ يَحْيَى، حَدَّثَناَ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ: يُجْزِيه الثُّلُثُ، فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِخَبَرٍ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ

بْنِ : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ مِنْ تَوْبَتِي إلَى اللَّهِ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ : تُقُلْ: مَالِكٍ، عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّتِهِ إذْ تَخَلَّفَ، عَنْ تَبُوكَ قَالَ

: فَثُلُثَهُ قَالَ: لاَ ، قُلْتُ: فَنِصْفَهُ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: مَالِي كُلِّهِ إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم صَدَقَةً قَالَ
أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ السَّائِبِ بْنِ أَبِي : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ: وَبِخَبَرٍ. هْمِي مِنْ خَيْبَرَفَإِنِّي أُمْسِكُ سَ: نَعَمْ، قُلْتُ

وْمِي، وَأُسَاكِنَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ مِنْ تَوْبَتِي إلَى اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَ: لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ قَالَ
  .يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ : وَأَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ

  .أَخْبَرَنِي بَعْضُ بنَِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بِمِثْلِهِ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ
  :أَبَا لُبَابَةَ قَالَ"رِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ أَنَّ وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْ

  ".يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ
ا احْتَجُّوا: قال أبو محمد لأََنَّ ابْنَ ؛ لأََنَّهَا كُلَّهَا مَرَاسِيلُ، وَالأَوَّلُ مُنْقَطِعٌ ؛ بِهِ، وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ  هَذَا كُلُّ مَ

لأََنَّهُمْ ؛ عَلَيْهِمْ  وَأَمَّا تَمْوِيهُ الْمَالِكِيِّينَ بِالأَحتِْجَاجِ بِهَذَا الْخَبَرِ فَعَارٌ عَظِيمٌ. إدْرِيسَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ إِسْحَاقَ
كَ التَّقَاسِيمِ الْفَاسِدَةِ، وَبِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ عَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِصَدَقَةِ نِصْفِ مَ الِهِ إذَا نَذَرَهُ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مُخَالِفُونَ لَهُ كُلِّهِ بِتِلْ

  .مِيعِهِ، وَصَدَقَةِ نِصْفِهِ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الْقَوْلِ مُتَعَلَّقٌخِلاَفُ ذَلِكَ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّذْرِ بِصَدَقَةِ جَ
لأََنَّهُ طَاعَةٌ مَنْذُورَةٌ فَهَهُنَا نَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ إنْ ؛ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ : فَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ الأَقْوَالُ إِلاَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ

وَقَالَ . } وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَلاَ تبَُذِّرْ تَبْذِيراً{قَالَ اللَّه تَعَالَى : اللَّهُ تَعَالَى، فَنَقُولُ شَاءَ
وَآتُوا {وَقَالَ تَعَالَى . } دَ مَلُومًا مَحْسُورًاوَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ، وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُ{تَعَالَى 

. فَلاَمَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحِبَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُ} حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَلاَ تُسْرِفُوا إنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَذَكَرَ حَدِيثَ تَخَلُّفِهِ، عَنْ تَبُوكَ وَ، : عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : هُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِأَنَّ

مْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَ". أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " وسلم 
هِ فَقُلْتُ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي . إنْ أُمْسِكَ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ: عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ، وَزَادَ فِي

" هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تَصَدَّقَ، عَنْ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ أَنَّ خَيْرَ الصَّ: 



ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ : " وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم". تَعُولُ 
". شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ، عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا  فَلأََهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ، عَنْ أَهْلِكَ
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ . وَالأَحَادِيثُ هَهُنَا كَثِيرَةٌ جِدا وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : عْمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَبْنِ النُّ
هِ: عليه وسلم إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ   يَا رَسُولَ اللَّ

مْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَنْهُ مِرَارًا وَهُوَ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ  مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ، مَا أَ
وْ أَنَّهَا أَصَابَتْهُ لاََوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَ يَأْتِي : وَقَالَ عليه السلامرَتْهُ يُرَدِّدُ كَلاَمَهُ هَذَا ثُمَّ أَخَذَهَا عليه السلام فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَ

وَمِنْ طَرِيقِ . هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى : أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ
بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِ خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لاَ : هِ نَحْوُهُ، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ 

عَ أَبَا سَ. حَاجَةَ لَنَا بِهِ عِيدٍ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِ
لَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى االله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِياَبًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ دَخَ: الْخُدْرِيِّ يَقُولُ

صلى االله  ولُ اللَّهِلَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ حَثَّ عليه السلام عَلَى الصَّدَقَةِ فَطَرَحَ الرَّجُلُ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ رَسُ
  ".خُذْ ثَوْبَكَ " عليه وسلم وَقَالَ 

ى : وَمِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، عَنْ ظَهْرِ غِنً   .أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ
ا يُبْقِي غِنًى، وَإِذَا كَانَ الصَّدَقَةُ بِمَا أَبْقَى غِنًى خَيْرًا فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ بِإِبْطَالِ الصَّدَقَةِ بِمَا زَادَ عَلَ ى مَ

فَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ صَدَقَتَهُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ لاَ أَجْرَ لَهُ فِيهَا، بَلْ ؛ وَأَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ بِمَا لاَ يُبْقِي غِنًى 
يَحِلُّ فَهِيَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَمَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ يَحُطُّ مِنْ الأَجْرِ، أَوْ لاَ أَجْرَ فِيهِ مِنْ إعْطَاءِ الْمَالِ فَلاَ  حَطَّتْ مِنْ أَجْرِهِ

  ةَ بِذَلِكَ بَيَانٌ كَافٍلأََنَّهُ إفْسَادٌ لِلْمَالِ وَإِضَاعَةٌ لَهُ وَسَرَفٌ حَرَامٌ، فَكَيْفَ وَرَدُّهُ عليه السلام الصَّدَقَ؛ إعْطَاؤُهُ فِيهِ 
أَيُّ " وَقَوْلَهُ عليه السلام إذْ سُئِلَ . } وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ{فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى 

دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ  وَقَوْلَهُ عليه السلام سَبَقَ". جَهْدُ الْمُقِلِّ : الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ
وَبِحَدِيثِي أَبِي . } وَاَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ{وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى . بِأَجْوَدِهِمَا 

فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا فَيَتَحَامَلُ فَيَجِيءُ بِالْمُدِّ، وَصَدَقَةِ أَبِي عَقِيلٍ بِصَاعِ تَمْرٍ ؛ نَا بِالصَّدَقَةِ مَسْعُودٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُ
فَلَيْسَ } مْ خَصَاصَةٌوَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ{وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى . فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ وَحُجَّةٌ لَنَا لاَ لَهُمْ

  فِيهِ أَنَّهُمْ لَمْ يُبْقُوا لأََنْفُسهِِمْ مَعَاشًا، إنَّمَا فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُقِلِّينَ، وَيُؤْثِرُونَ مِنْ

" جَهْدُ الْمُقِلِّ " ا قَوْلُهُمْ وَأَمَّ. فَمِثْلُ هَذَا أَيْضًا} وَاَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ{: وَأَمَّا قوله تعالى. بَعْضِ قُوتِهِمْ
يَّنَ هَذَا الْقَوْلُ أَنَّهُ " وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ : " فَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ الْمَوْصُولَةُ بِقَوْلِهِ عليه السلام فَبَ

عُودٍ أَيْضًا، وَإِنَّمَا كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ فَتَصَدَّقَ بِأَجْوَدِهِمَا، وَكَذَلِكَ حَدِيثَا أَبِي مَسْ. جَهْدُهُ بَعْدَ كَفَافِ مَنْ تَعُولُ
إنَّهُ : وَلَمْ يَقُلْ عليه السلام فَكَذَلِكَ أَيْضاً، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ لَهُ غَلَّةٌ تَقُومُ بِهِ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِ دِرْهَمَيْنِ كَانَا لَهُ

هُ قلنالَمْ يَكُنْ لَ امِ بْنِ سَعْدٍ، ؛ هَذَا لاَ يَصِحُّ : هُ غَيْرُهُمَا فَإِنْ ذَكَرُوا صَدَقَةَ أَبِي بَكْرٍ بِمَا يَمْلِكُ لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَ
لى االله علية وسلم أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ : الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا قَالَ: بِالصَّدَقَةِ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ



ا أَبْقَيْتَ لأََهْلِكَ قُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علية وسلم ى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلَهُ، وَأَتَ: مَ
ا أَبْقَيْت لأََهْلِكَ قَالَ: صلى االله علية وسلم   .أَبْقَيْتُ لَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: مَ

دَارٌ بِالْمَدِينَةِ مَعْرُوفَةٌ وَدَارٌ بِمَكَّةَ  لأََنَّهُ بِلاَ شَكٍّ كَانَتْ لَهُ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ : قال أبو محمد
ي غِنًى: وَأَيْضًا فَصَحَّ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ . فَإِنَّ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى االله علية وسلم لِيُضَيِّعَهُ فَكَانَ فِ

وْ مُنَوَّعًا عَلَى سَبِيلِ الْقُرْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ إِلاَّ بِمَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ مُجْمَلاً، أَ
ا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَغَيْرَهُ يثَ فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِ. أَبْقَى لِنَفْسِهِ، وَلأََهْلِهِ غِنًى، كَمَ

لأََنَّ أَمْرَ الْوَصِيَّةِ غَيْرُ أَمْرِ الصَّدَقَةِ الْمُنَفَّذَةِ فِي الْحَيَاةِ بِاتِّفَاقٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَأَيْضًا ؛ هُوَ عَلَيْكُمْ : سَعْدٍ فِي الْوَصِيَّةِ قلنا
وَلَوْ ؛ نَ هَذَا، وَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَقَدْ مَنَعَهُ عليه السلام مِنْ الصَّدَقَةِ بِنِصْفِهِ، وَأَنْتُمْ لاَ تَقُولُو

بِرَدِّ مَا نَفَذَ مِنْ الصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فِي : تَرَكَ أَلْفَ أَلْفِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنْتُمْ لاَ تَقُولُونَ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُحَيَاتِهِ 

أَخْبرََنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ نَحْرَ نَفْسِهِ أَوْ ابْنِهِ
لاَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ فَقَالَ: رٍ يَقُولُسَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْ: الأَنْصاَرِيِّ قَالَ

لَ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِينَ : يَنْحَرْ ابْنَهُ، وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ، فَقِيلَ لأَبْنِ عَبَّاسٍ اعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةٌ فَقَا كَيْفَ تَكُونُ فِي طَ
  .ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْت يُظَاهِرُونَ

أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ هُوَ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ الَّتِي شَبَّهَهَا . لاَ حُجَّةَ لأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ: قال أبو محمد
لظِّهَارِ وَيَكْفِي هَذَا ثُمَّ لَوْ طَرَدَ هَذَا الْقَوْلُ لَوَجَبَتْ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ كَفَّارَةُ بِطَاعَتِهِ فِي الظِّهَارِ، الْكَفَّارَةَ الَّتِي فِي ا

، وَلاَ غَيْرُهُ   وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ فِيمَنْ. يَمِينٍ وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ هُوَ

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ غَيْرَ : ، ولََمْ يَجْعَلْ فِيهِ كَفَّارَةً وَهَذَا أَصَحُّ أَقْوَالِهِأَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ بِذَلِكَ: قَالَ لأَمْرَأَتِهِ
اءٍ، قَالَ نَذَرْت لاَنَْحَرَنَّ نَفْسِي فَقَالَ ابْنُ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: هَذَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَ

يُذْبَحُ الْكَبْشُ : دْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ فَأَمَرَهُ بِكَبْشٍ، قَالَ عَطَاءٌعَبَّاسٍ لَقَ
أَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وْ بَقَرَةٌ فَقُلْت لَهُجَزُورٌ أَ: نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ فَقَالَ: فَقُلْت لِعَطَاءٍ: بِمَكَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ

  .بِكَبْشٍ فِي نَفْسِهِ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ جَزُورٌ فَأَبَى عَطَاءٌ إِلاَّ ذَلِكَ
ذُرْ ذَبْحَ وَلَدِهِ، لَكِنْ لأََنَّ إبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمْ يَنْ؛ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَيْضًا حُجَّةٌ لأَبْنِ عَبَّاسٍ : قال أبو محمد

هِ أَنْ يَذْبَحَهُ، وَكَانَ نَذْرُ النَّاذِرِ نَحْرُ وَلَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ مَعْصِيَةً مِنْ كِبَارِ  أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِذَبْحِهِ فَكَانَ فَرْضًا عَلَيْ
وَأَيْضًا فَإِنَّنَا لاَ نَدْرِي مَا كَانَ ذَلِكَ الذَّبْحُ الَّذِي فُدِيَ بِهِ . الْمَعَاصِي، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ تُشَبَّهَ الْكَباَئِرُ بِالطَّاعَاتِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ : إسْمَاعِيلُ عليه السلام، فَبَطَلَ هَذَا التَّشْبِيهُ وَرُوِّينَا عَنْهُ قَوْلاً ثَالِثًا أَيْضًا
. لِيُهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ: طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، قَالَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ 

بْنِ مُرَّةَ قَالَ : نِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُجَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْ: سَمِعْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو 
نِّي قَدْ فَعَلْت ذَلِكَ إنِّي كُنْت أَسِيرًا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَنَذَرْت إنْ نَجَّانِي اللَّهُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا، وَأَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، وإَِ

دٌّ فَأَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى امْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ  وَغَفَلَ، عَنِ الرَّجُلِ، فَانْطَلَقَ لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ وَفِي عُنُقِهِ قِ
لَمَّا أَعْرَضْت عَنِّي انْطَلَقْت أَنْحَرُ نَفْسِي فَقَالَ : ذَهَبَ لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَجَاءَ، فَقَالَ: عَنْهُ فَقِيلَ لَهُ



ي كُلِّ عَامٍ شَيْئًا، وَلَ: لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وْلاَ لَوْ فَعَلْت مَا زِلْت فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اُنْظُرْ دِيَتَك فَاجْعَلْهَا فِي بُدْنٍ فَأَهْدِهَا فِ
ةَ، عَنِ ابْنِ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَ. أَنَّك شَدَدْت عَلَى نَفْسِك لَرَجَوْت أَنْ يُجزِْيك كَبْشٌ وَهَذِهِ آثَارٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ

فَانْحَرْهَا، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ : نَعَمْ، قَالَ: أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ قَالَ: عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَفْتَى رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ
أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ : نْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرنَِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍوَمِ. أَمَا لَوْ أَمَرْته بِكَبْشٍ لاََجْزَأَ عَنْهُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

لَقَدْ أَذْنَبْت ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتنِي لاََنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي وَاَللَّهِ لاَ أُخْبِرُكَهُ فَقَالَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ
وَرُوِّينَا مِنْ . بَلَى، لَعَلِّي أَنْ أُخْبِرَك بِكَفَّارَةٍ، قَالَ فَأَبَى، فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ وَهَذَا أَيْضًا إسْنَادٌ صَحيِحٌ: هُ ابْنُ عَبَّاسٍلَ

ا ابْنُ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيُّ رَ أَفْتَوْا فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ ابْنَهُ أَنْ  أَنَّ عَلِيا، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ: طَرِيقٍ سَاقِطَةٍ فِيهَ عُمَ
  وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ: يُهْدِيَ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ

يَنْحَرُ : ا، عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالُواالثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ أَنَّهُمْ ثَلاَثَتُهُمْ سُئِلُو
  .بَدَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَكَبْشًا

 فَهَذِهِ أَقْوَالٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صِحَاحٌ لَيْسَ بَعْضُهَا أَولَْى مِنْ بَعْضٍ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ: قال أبو محمد
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ لَمْ يُعْصَمْ مِنْ الْخَطَأِ، وَمَنْ قَلَّدَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَنْ اللَّهِ صلى االله علية وسلم 

قْصِيرٍ وَلَيْسَ لِّ تَلاَ نَتَّبِعَ مَا أُنْزِلَ إلَيْنَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم فَضَائِلُ وَمُشَاهَدٌ تَعْفُو، عَنْ كُ
عْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ. ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ

هُ أَ؛ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَكَرَ  ةَ فَنَهَاهُ، عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ، وَأَمَرَهُ لأََنَّهُ مَعْصِيَةٌ فَأَمَرَ نْ يُوَفِّيَهُ ثُمَّ سَأَلَ عِكْرِمَ
لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَنَّ الأُُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، فَرَجَعَ : بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ فَرَجَعَ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ سَعِيدٌ

هُ فِي تُبَّانِ شَعْرٍ، : عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ إلَى وَ فَقَدْ ضَرَبَتْ الأُُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، وَأَوْقَفُو غْهُ، أَمَّا هُ إذْ بَلَّغَتْنِي فَبَلِّ
إِنْ قَالَ ، فَقَدْ مَعْصِيَةٌ لِلَّ: وَسَلْهُ، عَنْ نَذْرِك أَطَاعَةٌ لِلَّهِ هُوَ أَمْ مَعْصِيَةٌ فَ اعَةٌ لِلَّهِ هِ، فَقَدْ أَمَرَك بِالْمَعْصِيَةِ وَإِنْ قَالَ هُوَ طَ
هُ اعَةٌ لَ   كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، إذْ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ طَ

نِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ رِشْدِينَ بْ: قال أبو محمد
إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى االله علية وسلم بِأَنْ : رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله علية وسلم

: أَلَكَ مَالٌ فَقَالَ: كَ لاَ تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْكَ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُفَإِنَّ: يُهْدِيَ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، قَالَ
عِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ خَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ مَا رُوِيَ، عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا، فَلاَ مَا يُوهَمُونَ مِنْ اتِّبَا. نَعَمْ

: إنَّ الْمُرْسَلَ وَالْمُسنَْدَ سَوَاءٌ: صَّ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ اتَّبَعُوا، وَلاَ بِالْمُرْسَلِ أَخَذُوا، وَهُمْ يَقُولُونَالْتَزَمُوا، وَلاَ النَّ
هِ، أَوْ نَحْرَ أَجْنبَِيٍّ، أَوْ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ، أَوْ نَحْرَ نَفْسِهِ، أَوْ نَحْرَ غُلاَمِهِ، أَوْ نَحْرَ وَالِدِ: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ

هِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، إِلاَّ فِي وَلَدِهِ خَاصَّ هِ هَدْيُ شَاةٍ إهْدَاءَهُ، أَوْ إهْدَاءَ وَلَدِهِ، أَوْ إهْدَاءَ وَالِدِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْ مُهُ فِي ةً، فَيَلْزَ
هِ فِي عَبْدِهِ أَيْضًا : هُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، إِلاَّ، أَنَّهُ قَالَوَهَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ الَّذِي لاَ نَظِيرَ لَهُ وَوَافَقَ وَعَلَيْ

  .شَاةٌ
هِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكٍ، فَمَرَّةً قَالَ : أَنَا أَنْحَرُ ابْنِي إنْ فَعَلْت كَذَا، فَحِنْثَ، فَعَلَيْ

لاَ هَدْيٌ، وَلاَ: وَمَرَّةً قَالَ .  كَفَّارَةٌإنْ كَانَ نَوَى بِذَلِكَ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ هَدْيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، 
  إنْ نَذَرَ ذَلِكَ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ: وَمَرَّةً قَالَ



إنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ، إنْ فَعَلْت : وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ. لْ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍوَإِنْ لَمْ يَقُ
ذَلِكَ بِمِنًى، أَوْ بَيْنَ الصَّفَا  وَكَذَلِكَ إنْ نَذَرَ. كَذَا وَكَذَا، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي الأَبْنِ أَيْضًا

: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. وَالْمَرْوَةِ، فَكَمَا لَوْ نَذَرَهُ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَخِلاَفٌ لِلسَّلَفِ
أَنَا : مَنْ قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. هِ أَنْ يَحُجَّ، وَيَحُجَّ بِابْنِهِ وَيهُْدِيَ هَدْيًاأَنَا أَنْحَرُ ابْنِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَعَلَيْ: مَنْ قَالَ

وَهَذِهِ : لْزَمُهُ مَا نَوَى فَقَطْأَنْحَرُ فُلاَنًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهُ يُحِجُّهُ، أَوْ يُعْمِرُهُ، وَيُهْدِي، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَيَ
ي : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ. أَقْوَالٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَيْهَا، فَلاَ وَجْهَ لِلأَشْتِغَالِ بِهَا لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِ

  .كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ الأَسْتِغْفَارَ فَقَطْ
وَ الْحَقُّ لِقَوْلِ : قال أبو محمد   .} وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا هُ
مَنْ نَذَرَ أَنْ : " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علية وسلم. } وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ{وَقَالَ تَعَالَى 

وَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىوَلَمْ يَأْمُرْهُ " يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ  ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُ . فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ، وَلاَ هَدْيٍ وَمَا يَنْطِقُ
يْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً أَنَّ رَجُلاً أَتَى : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ. } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا{ سَمِعْت سُلَ

أَفَأَقْتُلُ نَفْسِي : أَوْفِ مَا نَذَرْت، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَذَرْت لاََنْحَرَنَّ نَفْسِي فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إلَى ابْنِ
  أَنْتَ أَلْبَسْت عَلَى نَفْسِك: أَلْبَسْت عَلَيَّ قَالَ: قَالَ لَهُ إذْنَ تَدْخُلُ النَّارَ، قَالَ لَهُ

أَمَرَ : نَذَرْت صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي ابْنُ عُمَرَ، صَحَّ أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ فَقَالَ: محمدقال أبو 
: وَأَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ.  اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علية وسلم، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

سُقُوطَ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ : وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَوْفِي بِنَذْرِك، وَاخْتَمِرِي : نَذَرْت أَنْ أَمْشِيَ حاَسِرَةً فَقَالَ
  .جُمْلَةً وَبِهَذَا نَقُولُ

،وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ : قال أبو محمد   نَحْرَ فَرَسِهِ أَوْ بَغْلَتِهِ، فَلْيَنْحَرْهُمَا لِلَّهِ
  .لأََنَّهُ نَذْرُ طَاعَةٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ وَكَذَلِكَ مَا يُؤْكَلُ 

وْ إلَى مَكَان سَمَّاهُ مِنْ وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَ: قال أبو محمد
ةَ، أَوْ إلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْحَرَمِ، أَوْ إلَى مَسْجِدٍ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، فَإِنَّهُ إنْ نَذَرَ مَشْيًا، أَوْ رُكُوبًا، أَوْ نُهُوضًا إلَى مَكَّ

ا ذَكَرْنَا فِي لأََنَّهُ نَذْرُ طَاعَةٍ، وَالْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِ؛ الْحَرَمِ لَزِمَهُ  . فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" كِتَابِ الْحَجِّ " دٌ عَلَى مَ
وَكَذَلِكَ إلَى أَثَرٍ مِنْ آثَارِ الأَنْبِيَاءِ عليهم . وَكَذَلِكَ إنْ نَذَرَ مَشْيًا، أَوْ نُهُوضًا، أَوْ رُكُوبًا إلَى الْمَدِينَةِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ

فَإِنْ نَذَرَ صَلاَةً فِيهِ كَانَ مُخَيَّرًا . ، أَوْ رُكُوبًا، أَوْ اعْتِكَافًا، أَوْ نُهُوضًا إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَزِمَهُالسلام، فَإِنْ نَذَرَ مَشْيًا
وَ: بَيْنَ أَمْرَيْنِ   أَحَدُهُمَا وَهُ

ضَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَإِنْ نَذَرَ مَشْيًا، وَنُهُوضًا، وَالثَّانِي أَنْ يَنْهَ. الأَفْضَلُ أَنْ يَنْهَضَ إلَى مَكَّةَ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُجْزِيه
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله علية : بُرْهَانُ ذَلِكَ. أَوْ رُكُوبًا إلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الأَرْضِ غَيْرِ هَذِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَصْلاً

ى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ فَقَطْ، الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، واَلْمَسْجِدِ وسلم نَهَى، عَنْ شَدِّ الرَّحَّالِ إِلاَّ إلَ
 ثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ، حَدَّ. الأَقْصَى

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى : أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
فَصَارَ " ةِ، وَمَسْجِدِ إيلْيَاءَ مَسْجِدِ الْحرََامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَ: إنَّمَا الرِّحْلَةُ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: " االله علية وسلم



رِ . الْقَصْدُ إلَى مَا سِوَاهَا مَعْصِيَةً، وَالْمَعْصِيَةُ لاَ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِهَا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ مَا لَمْ يَنْذُرْهُ مِنْ صَلاَةٍ فِي غَيْ
الذَّهَابِ، وَالْمَشْيِ، وَالرُّكُوبِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَشْيَ طَاعَةٌ، وَالرُّكُوبَ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ النُّهُوضِ، وَ.الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّى

هِ نَفَقَةٌ زَائِدَةٌ فِي بِرٍّ؛ أَيْضًا طَاعَةٌ  وْ مَسْجِدِ . لأََنَّ فِي وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ الصَّلاَةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ فِي غَيْرِهَا مَكَّةَ، أَ
فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةَ فَرْضٍ فِي أَحَدِ . فَإِنْ كَانَ نَذَرَ صَلاَةَ تَطَوُّعٍ هُنَالِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَدِينَةِ،

زَّ وَجَلَّ يَلْزَمُهُ الْ؛ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ لَزِمَهُ  لاَ يَلْزَمُهُ : وَإِنَّمَا قلنا. وَفَاءُ بِهَالأََنَّ كَوْنَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَ
زَّ  وَجَلَّ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ صَلاَةَ تَطَوُّعٍ فِيهَا لِلأَثَرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علية وسلم عَنْ رَبِّهِ، عَ

فَآمَنَّا " هُنَّ خَمْسٌ، وَهُنَّ خَمْسُونَ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ : الصَّلَوَاتِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ إذْ فَرَضَ، عَزَّ وَجَلَّ، الْخَمْسَ" 
، وَلاَ أَكْثَرَ مِنْ } لاَ يبَُدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ{بِقَوْلِهِ تَعَالَى  أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مُفْتَرَضَةً، غَيْرَ الْخَمْسِ لاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ
وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَعْمَالِ بِمِثْلِ . نَةً عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَبَدًاخَمْسٍ، مُعَيَّ

لدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ هَذَا وَبِهَذَا أَسْقَطْنَا وُجُوبَ الْوَتْرِ فَرْضًا مَعَ وُرُودِ الأَمْرِ، وَوُجُوبِ الرَّكْعَتَيْنِ فَرْضًا عَلَى ا
يمَنْ نَذَرَ صَلاَةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَا قُلْتُمْ قلنا: فإن قيل. يَجْلِسَ نَعَمْ، يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِمَكَّةَ، : قَدْ قُلْتُمْ فِ

اعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إنْ فَتَحَ :" عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ

هُ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلاماللَّهُ عَلَ صَلِّ هَهُنَا ، فَأَعَادَهَا : يْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَ
، حَدَّثَنَا عَلِيُّ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَ". شَأْنَكَ إذًا : صَلِّ هَهُنَا، ثُمَّ أَعَادَهَا، فَقَالَ: عَلَيْهِ، فَقَالَ لِكِ بْنِ أَيْمَنَ

دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَ مَّا
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ   هِالْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ

صَلِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ الْفَتْحِ: قَالَ
  ".فَشَأْنَكَ إذًا  :هَهُنَا، فَأَعَادَ الرَّجُلُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَمَا : قَطْوَلَمْ يَأْتِ مِثْلُ هَذَا فِيمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا فِي مَسْجِدِ إيلْيَاءَ، وَإِنَّمَا جَاءَ فِيمَنْ نَذَرَ صَلاَةً فِيهِ فَ: قال أبو محمد
  .، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ} اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ يُكَلِّفُ{فَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى . كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا

ا أَخْبَرَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بِأَنَّهُ نَذَرَ الصَّلاَةَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ: قَالَ عَلِيٌّ  اللَّهِ لِمَ
. ةَ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ وُجُوبُ نَذْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِصلى االله عليه وسلم صَلِّ هَهُنَا يَعْنِي بِمَكَّ

ا رَاجَعَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى االله عليه  وَصَحَّ أَنَّهُ نَدْبٌ مُبَاحٌ وَكَانَ فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ لاَزِمًا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ، فَلَمَّ
فَشَأْنَكَ إذًا تَبَيَّنَ وَصَحَّ أَنَّ أَمْرَهُ عليه السلام لَهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ نَدْبٌ لاَ : سلم إِلاَّ وُسْعَهَا فَقَالَ عليه السلامو

فَإِنَّكُمْ تُوجِبُونَ : فإن قيل. ا فَقَطْفَرْضٌ أَيْضًا، هَذَا مَا لاَ يُمْكِنُ سِوَاهُ، وَلاَ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ غَيْرَهُ فَصَارَ كُلُّ ذَلِكَ نَدبًْ
وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَ هَذَا عَمَّنْ نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ . نَعَمْ، عَلَى الْكِفَايَةِ لاَ مُتَعَيِّنًا عَلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ: صَلاَةَ الْجِناَزَةِ فَرْضًا قلنا

إِ نْ أَلْزَمَهُ ذَلِكَ كَانَتْ صَلاَةً سَادِسَةً وَبَدَّلَ الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرَ تَعاَلَى أَنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ، فَ
  .مَا الْفَرْقُ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى فَرْقٍ أَبَدًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: فَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ سَأَلْنَاهُ. لَدَيْهِ
لأََنَّهُ طَاعَةٌ ؛ وَلاَ بُدَّ فَقَطْ وْ نَذَرَ النُّهُوضَ إلَى مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِيُصَلِّيَ فِيهَا لَزِمَهُ النُّهُوضُ إلَيهَْا، فَلَ

تُهُ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِيهَا مِنْ التَّطَوُّعِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَلْزَمُهُ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ هُنَالِكَ مَا أَدْرَكَهُ وَقْ



وْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيق مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّ. هُوَ هُنَالِكَ
اذْهَبْ : أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يأَْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِالْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ

دْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا،عَنْ أُمِّ . اجْعَلْهَا عُمْرَةً: فَتَجَهَّزْ فَتَجَهَّزَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي امْرَأَةٍ وَقَ
وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ . نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَمَرَتْهَا بِأَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

سْجِدِ إيلْيَاءَ فَاعْتَكَفَ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَ: بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ
ي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ أَجْزَأَ عَنْهُ. بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَمَنْ نَذَرَ . وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِ

رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ : الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَلْيَعْتَكِفْ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُءُوسِ
جُرَيْجٍ قُلْت وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ . الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ

  إنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَكَذَلِكَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ الْبَصْرَةِ قَالَ: لِعَطَاءٍ

وَ خَيْرٌ مَ: فَأَوْصَى فِي أَمْرٍ فَرَأَيْت خَيْرًا مِنْهُ قَالَ: فِي الْجِوَارِ قُلْت ا لَمْ تُسَمِّ لأَِنْسَانِ شَيْئًا، وَلَكِنْ إنْ افْعَلْ الَّذِي هُ
افْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَطَ وْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْت خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَ : اءٌ، عَنْ هَذَا وَقَالَقَالَ لِلْمَسَاكِينِ، أَ

وَقَوْلُهُ الأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ : نُ جُريَْجٍقَالَ ابْ. لِيَفْعَلْ الَّذِي قَالَ وَلْيُنَفِّذْ أَمْرَهُ
عَلَيْك بِمَكَّةَ : نَذَرْت مَشْيًا إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ لَهُ طَاوُوس: أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَنْ قَالَ لَهُ

مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَوْ إلَى بَيْتِ : وقال أبو حنيفة وَأَصْحَابُهُ. ةَمَكَّ
كَ مَنْ نَذَرَ صَلاَةً فِي وَكَذَلِ. الْمَقْدِسِ، أَوْ إتيَْانَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَوْ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَصْلاً

نَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ بِمَكَّةَ، أَوْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَإِ
هُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْكَنِهِ مِنْ الْبِلاَدِ حَيْثُ كَانَ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ نَذَرَ  مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ يَلْزَمُ

هُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ صَلَّى فِي دُونِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ : إذَا قَالَ: وقال مالك. صَلاَةً فِي مَوْضِعٍ فَصَلَّى فِي أَفْضَلَ مِنْ
بًا، وْ قَالَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ صَلاَةً هُناَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ رَاكِأَمْشِيَ إلَى الْمَدِينَةِ، أَ

دِسِ، فَعَلَيْهِ الذَّهَابُ إلَى مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْ: فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ؛ وَالصَّلاَةُ هُناَلِكَ 
فَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى عَرَفَةَ، أَوْ إلَى مُزْدَلِفَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ، فَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ : إلَى مَا هُنَالِكَ رَاكِبًا وَالصَّلاَةُ هُنَالِكَ قَالَ

إلَى مَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَشَى إلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وقال  مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ: وَقَالَ اللَّيْثُ. إلَى مَكَّةَ لَزِمَهُ
مَقْدِسِ أَجزَْأَهُ أَنْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ فِيهَا، فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمَدِينَةِ، أَوْ بَيْتِ الْ: الشافعي

مْهُ، ي الْمَسْجِدِ الَّذِي ذَكَرَ لاَ فِيمَا سِوَاهُ، فَإِنْ نَذَرَ صَلاَةً فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الْمَسَاجِدِ لَمْ يَلْزَيُصَلِّيَ بِمَكَّةَ، أَوْ فِ
  .بُ إلَيْهِمَالَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ هُوَ، فَإِنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَجزَْأَهُ الرُّكُو

، وَفِي أَنَّ: قال أبو محمد صَلاَةً فِي  أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَخِلاَفُ السُّنَّةِ الْوَارِدَةِ فِيمَنْ نَذَرَ طَاعَةً
مَسْجِدِ الْحرََامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، وَإِنَّ صَلاَةً فِي الْ

،سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ عُمُومًا لاَ يَخُصُّ مِنْهُ نَافِلَةً مِنْ فَرْضٍ، وَهَذِهِ طَاعَةٌ عَ يمَةٌ   ظِ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ . لاَ يُطِعْهُ: فَقَالُوا" أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ  مَنْ نَذَرَ: " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

لأََنَّهُ قَدْ فَعَلَ خَيْرًا مِمَّا ؛ لأََنَّهُ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ فَجَاهَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِيه مِنْ الصَّوْمِ ؛ فَفَاسِدٌ أَيْضًا 
  وَأَمَّا قَوْلُ. لأََنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ؛ رَ، وَإِنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِثَوْبٍ، أَنَّهُ يُجزِْيه وَهَذَا خَطَأٌ نَذَ



  من قال الله علي عتق رفبة أو بدمة أو قال مائة درهم أو شيء من البر كهذا لم يعنيه فكله نذر لازم

يَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ وَهَذَا بِخِلاَفِ مَنْ قَالَ -  ١١١٥ مِائَةَ دِرْهَمٍ، أَوْ شَيْءٍ : بَدَنَةً، أَوْ قَالَ: لِلَّهِ تَعَالَى عَلَ
هُ نَذْرٌ لاَزِمٌ : مِنْ الْبُرِّ، هَكَذَا لَمْ يُعَيِّنْهُ   ؛فَإِنَّ هَذَا كُلَّ

لأََنَّ الَّذِي نَذَرَ لَيْسَ مُعَيَّنًا فَيَكُونُ مُشَارًا إلَيْهِ مُخْبرًَا عَنْهُ، فَإِنَّمَا ؛ ا مِنْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ لأََنَّهُ لَمْ يَنْذُرْ شَيْئً
  .نَذَرَ عِتْقًا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ صَدَقَةً فِي ذِمَّتِهِ

اهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ{: بُرْهَانُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ لاَمَهُمْ عَزَّ وَجَلَّ إذْ لَمْ يَفُوا } عَ
فَخَرَجَ هَذَا عَلَى مَا الْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ جُمْلَةً، وَخَرَجَ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : بِذَلِكَ إذْ آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

، . النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ عَلَى مَا نَذَرَ فِي مُعَيَّنٍ لاَ يَمْلِكُهُ عَنِ وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ اللَّازِمِ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ عَبْدٍ يَمْلِكُهُ
سْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَ مِنْ طَرِيقِ مُ بُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَوْ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ أَمَتُهُ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَ

ي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَ امِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِ لَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي عَنْ هِشَ
ةِ بَعِيرٍ قَالَ حَكِيمٌ الإِسْلاَمِ مِائَةَ عَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ : فَقُلْتُ: رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْيَاءُ كُنْتُ أَفْ

م   لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل

فَوَاَللَّهِ لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعَتْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ فَعَلْتُ فِي : قُلْتُ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنْ الْخَيْرِ قَالَ حَكِيمٌ
مَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ تْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَعَلِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا  الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ فَهَذَا نَذْرٌ مِنْ حَكِيمٍ فِي عِ

الْجَائِزَ هُوَ غَيْرُ  نْصَارِيَّةِ نَحْرَ النَّاقَةِ الَّتِي لَمْ تَمْلِكْهَا فَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُعَيَّنِ، وَأَنَّأَنْكَرَ نَذْرَ الأَ
  .الْمُعَيَّنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ حِينَئِذٍ لأََنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ : نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلاَ بُدَّ، لاَ يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَيَّ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شِ ةَ بْنِ أَخْبَرنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ مَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَ

  ".كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : " عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
دْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد يُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَ: " قَ لْ

" وَقَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم" يَعْصِهِ  هِ :  اءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّ وَأَمْرُهُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، ". لاَ وَفَ
ا سِوَى ذَلِكَ وَنَهْيُهُ، عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ نَجِدْ نَذْرًا فِي بِأَنْ يَصُومَ وَيَطْرَحَ مَ: وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ

وَقَدْ بَيَّنَ عليه السلام لِكُلِّ وَجْهٍ حُكْمَهُ، فَكَانَ مَنْ اسْتَعْمَلَ فِي أَحَد تِلْكَ الْوُجُوهِ . الْعَالَمِ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ
دْ أَخْطَأَكَفَّارَةَ  لأََنَّهُ زَادَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ، فَوَجَبَ حَمْلُ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَا لاَ ؛ يَمِينٍ فَقَ

وَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَوَجَدْنَاهُ إذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ صَحَّ حُكْ: يُحَالُ بِهِ حُكْمُ تِلْكَ النُّصُوصِ، عَنْ أَحْكَامِهَا مُهُ، وَهُ
بِالْتِزَامِهِ إيَّاهَا نَصٌّ وَبِاَللَّهِ فَقَطْ كَمَا فِي نَصِّ الْخَبَرِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُلْزَمَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ لَمْ يَلْتَزِمْهَا، وَلاَ جَاءَ 

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
عَلَيَّ نَذْرٌ، وَسَوَاءٌ تَخَلَّصَ أَوْ لَمْ يَتَخَلَّصْ: ، أَوْ قَالَعَلَيَّ نَذْرٌ: وَسَوَاءٌ قَالَ هِ فَ عَلَيْهِ كُلُّ : إنْ تَخَلَّصْت مِمَّا أَنَا فِي

ا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَ. ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
، أَوْ صُمْ : عَلَيَّ حَرَامٌ، عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ: بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ اعْتِقْ رَقَبَةً

وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ : قَالَ سَعِيدٌ. شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا



ا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ: سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَكِلاَهُمَا صَحِيحٌ، عَنِ : النَّذْرُ أَغْلَظُ الْيَمِينِ، وَفِيهَ
هِ يَمِينٌ كَقَوْلِنَا: وَمِمَّنْ قَالَ. نِ عَبَّاسٍ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِابْ الشَّعْبِيُّ، رُوِّينَاهُ، عَنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ : فِي

  .دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ : عُيَيْنَةَ

  من قال في النذر اللازم الذي قدمنا إلا أن يشاء االله أو ذكر الارادة مكان المشيئة إلخ

وْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَ: مَسْأَلَةٌ وَمَنْ قَالَ فِي النَّذْرِ اللَّازِمِ الَّذِي قَدَّمْنَا -  ١١١٦
  أَوْ ذَكَرَ الإِرَادَةَ مَكَانَ الْمَشِيئَةِ،

  أَوْ إِلاَّ إنْ بَدَّلَ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِي، أَوْ إِلاَّ أَنْ يَبْدُوَ لِي

وَلاَ تَقُولَنَّ {يَلْزَمُهُ مَا نَذَرَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ نَحْوِ هَذَا مِنْ الأَسْتِثْنَاءِ وَوَصَلَهُ بِكَلاَمِهِ، فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ، وَلاَ 
لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ ؛ وَلأََنَّهُ إذَا عَلَّقَ نَذْرَهُ بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يَلْتَزِمْهُ} لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

هُ إِلاَّ إنْ . وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ كَوْنَهُ. نْفَذَهُ دُونَ اسْتِثْنَاءٍشَاءَ تَمَامَهُ لاََ وَهُوَ لَمْ يَلْتَزِمْ
  .، وَكَذَلِكَ إنْ بَدَا لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنَهُ، فَإِذْ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ تَعَالَى كَوْنَهُ فَلَمْ يَلْتَزِمْهُ

  نذر الرجل والمرأة البكر ذات الأب وغيرها وذات الزوج وغيرها والعبد سواء في ما تقدم

جِ، وَغَيْرِ ذَاتِ الزَّوْجِ، وَالْمَرْأَةِ الْبِكْرِ ذَاتِ الأَبِ وَغَيْرِ ذَاتِ الأَبِ وَذَاتِ الزَّوْ. مَسْأَلَةٌ وَنَذْرُ الرَّجُلِ -  ١١١٧
  ؛وَالْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا

مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ لأََنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَأَمْرَ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ عُمُومٌ لَمْ يُخَصَّ 
وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ تَخْصِيصَ بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا فَلاَ يُبَيِّنُهُ . } رَبُّكَ نَسِيّاً وَمَا كَانَ{أَحَدٍ 

مَ غَيْرَ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا إِلاَّ لَنَا، هَذَا أَمْرٌ قَدْ أَمِنَّاهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إِلاَّ الصِّيَامَ وَحْدَهُ فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُو
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" كِتَابِ الصِّيَامِ " بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي 

  من نذر ما لا يطيق أبدا لم يلزمه شيء

مَنْ نَذَرَ مَا لاَ يُطِيقُ أَبَدًا لَ -١١١٨ ،مَسْأَلَةٌ وَ   مْ يَلْزَمْهُ 
وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي وَقْتٍ مَحْدُودٍ فَجَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ . } لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

رُ لاَزِمٍ لَهُ، لاَ حِينَئِذٍ، وَلاَ بَعْدَ ذَلِكَ   .وَهُوَ لاَ يُطِيقُهُ فَإِنَّهُ غَيْ

  من نذر في حال كفره طاعة الله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به

هِ -  ١١١٩ زَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِ هِ طَاعَةً لِلَّهِ عَ   مَسْأَلَةٌ وَمَنْ نَذَرَ فِي حَالَةِ كُفْرِ
ةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاك مَا {لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ

 فَحَضَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ، وَأَوْجَبَهُ لِفَاعِلِهِ، ثُمَّ عَلَى الإِيمَانِ،} مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا



طِعْهُ : وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فِيهِ أَيْضًا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ عليه . مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّه فَلْيُ
، مَنْ قَالَ غَيْرَ سَ مُسْلِمًا السلام مَبْعُوثٌ إلَى الْجِنِّ وَالإِنْسِ، وَطَاعَتُهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ وَهَذِهِ : هَذَا فَلَيْ

  .جُمْلَةٌ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ ثُمَّ نَقَضُوا فِي التَّفْصِيلِ
عْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحَلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَ

ةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَ نَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَا عُرْوَ
سُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحْنَثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَيْ رَ: "أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ : مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعيِدُحَدَّثَنَا يُوسُفُ . مِنْ خَيْرٍ 

  من نذر الله صوم يوم يقدم فيه فلان أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء

وْ يَوْمٍ يَبْرَأُ أَوْ يَنْطَلِقُ فَكَانَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ نَذَرَ لِلَّهِ صَوْمَ يَوْمٍ يَقْدُمُ فِيهِ فُلاَنٌ، أَ -  ١١٢٠
  ؛فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْءٌ 

انَ نَهَارًا فَقَدْ مَضَى وَقْتُ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ ا نَذَرَ فِيهِ، وَإِنْ كَ لِلَّهِ : يَقُولَ  إِلاَّ أَنْلأََنَّهُ إنْ كَانَ لَيْلاً فَلَمْ يَكُنْ مَ
هُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي أَنْطَلِقُ فِيهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ كَذَا فِي الأَبَدِ، أَوْ مُدَّةً يُسَمِّيهَا، فَيَلْزَمُ

  .الْمُسْتَأْنَفِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ولم يسم عددا ما لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد في الصدقة ما طابت به  من نذر صياما أو صلاة أو صدقة
  نفسه ولزمه في الصلاة ركعتان

  :مَسْأَلَةٌ وَمَنْ نَذَرَ صِيَامًا، أَوْ صَلاَةً، أَوْ صَدَقَةً، وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدًا مَا -  ١١٢١
لاَ مَزِيدٍ، وَفِي شَقَّ تَمْرَةً، أَوْ أَقَلَّ  لَزِمَهُ فِي الصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ، وَ الصَّدَقَةِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِمَّا يُسَمَّى صَدَقَةً، وَلَوْ 

الْمَذْكُورُ، لأََنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا أَقَلُّ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الأَسْمُ ؛ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ، وَلَزِمَهُ فِي الصَّلاَةِ رَكْعَتَانِ
مُهُ زِيَادَةٌ   .لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْهَا شَرْعٌ، وَلاَ لُغَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ فَهُوَ اللَّازِمُ بِيَقِينٍ، وَلاَ يَلْزَ

  من قال الله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أي ذلك شاء ويجزيه

وْ صَلاَةٌ، هَكَذَا جُمْلَةً: قَالَمَسْأَلَةٌ وَمَنْ  -  ١١٢٢ لَزِمَهُ أَنْ يَفْعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، : لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ، أَوْ صِيَامٌ، أَ
  ؛وَيُجْزِيهِ 

هِ عَلَيَّ عَمَلُ بِرٍّ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ. لأََنَّهُ نَذَرَ طَاعَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطِيعَ بِيحَةٌ، أَوْ تَكْبِيرَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ، أَوْ فَيُجْزِيهِ تَسْ: لِلَّ
وْ قَالَ عَلَى اللَّهِ . صَوْمٌ، أَوْ صَلاَةٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ نَذْرًا، أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، أَ

لاَ نِيَّةٌ دُونَ لَفْظٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله كَذَا وَكَذَا، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلاَ يُجْزِ ي فِي ذَلِكَ لَفْظٌ دُونَ نِيَّةٍ، وَ
مْ يُفْرِدْ عليه السلام نِيَّةً دُونَ عَمَلٍ، وَلاَ عَمَلاً دُونَ نِيَّةٍ ". الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى : " عليه وسلم فَلَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ



  من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدي عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها

١١٢٣  - ،   مَسْأَلَةٌ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ فَفَرْضٌ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ دُيُونِ النَّاسِ كُلِّهَا
. فَعَمَّ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ونِ النَّاسِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِدُيُ

دْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَكِتَابِ الْحَجِّ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُقْضَى  دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ" مَا قَ
ةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَنَا شُعَيْبٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَ". 

ةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى رَسُولَ  أَخْبَرنَِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَ
أَفْتَاهُ عليه السلام أَنْ يَ قْضِيَهُ عَنْهَا اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَ

  .فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدَهُ
إنَّ مِنْ رَغِبَ، عَنْ فُتْيَا رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَسَارَعَ إلَى قَبُولِ فُتْيَا أَبِي حَنِيفَةَ، : مدقال أبو مح

هِ مِنْ الضَّلاَلِ: وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ فِي واَلْعَجَبُ مِنْ احْتِجَاجِهِمْ . لَمَخْذُولٌ مَحْرُومٌ مِنْ التَّوْفِيقِ وَنَعُوذُ بِاَللَّ
بِلِ، لِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ تُقْطَعُ لِلْمَرْأَةِ ثَلاَثِينَ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ تُقْطَعُ لَهَا عِشْرِينَ مِنْ الإِ

يْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ الزُّهْرِيِّ فَكَانَتْ سُنَّةً حُجَّةً الْمُسَيِّبِ تِلْكَ السُّنَّةُ ثُمَّ لاَ يَرَى قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَهُنَا، أَوْ عُبَ
رِ بْنِ . لِبَعِيدٍ مِنْ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِ

نِينَ اعْتَكَفَتْ، عَنْ أَخِيهَا بَعْدَمَا مَاتَمُصْعَبٍ أَنَّ عَ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ . ائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ  وَ
ةَ أَنَّ أُمَّهُ نَذَرَتْ اعْتِكَافًا فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّ   :اسٍعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَ

، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . اعْتَكِفْ، عَنْ أُمِّك وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
لُ طَاوُوس، وَغَيْرِهِ وَ قَوْ هُ وَلِيُّهُ، وَهُ   .إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَاهُ عَنْ

يُنَفِّذُهُ : سَأَلْت عَطَاءً عَمَّنْ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ وَلَمْ يُنَفِّذْ قَالَ: بْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَ
  .نَعَمْ، وَأَحَبُّ إلَيْنَا الأَولِْيَاءُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ: عَنْهُ وَلِيُّهُ، قُلْتُ

إِنْ كَانَ نَذَرَ صَلاَةً صَلَّاهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ، أَوْ صَوْمًا كَذَلِكَ، أَوْ حَجا كَذَلِكَ، أَوْ عُمْرَةً كَذَلِكَ، : أبو محمدقال  أَوْ فَ
مَالِهِ مَنْ يُؤَدِّي دَيْنَ اللَّهِ  اعْتِكَافًا كَذَلِكَ، أَوْ ذِكْرًا كَذَلِكَ، وَكُلَّ بِرٍّ كَذَلِكَ فَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ اُسْتُؤْجِرَ مِنْ رَأْسِ

وَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ   .تَعَالَى قِبَلَهُ وَهُ

  من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمة

دَ النُّذُورَ لِيُلْزِمَهَ: مَسْأَلَةٌ قَالَ عَلِيٌّ -١١٢٤ مَنْ تَعَمَّ ،وَ   ا مَنْ بَعْدَهُ، فَهِيَ غَيْرُ لاَزِمَةٍ
وَ نَذْرُ الطَّاعَةِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَهُوَ الآنَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ لاَ نَذْ؛ لاَ لَهُ، وَلاَ لِمَنْ بَعْدَهُ ؛ رُ طَاعَةٍلأََنَّ النَّذْرَ اللَّازِمَ الْوَفَاءِ بِهِ هُ

  .تَعَالَى، وَإِنَّمَا قَصَدَ إدْخَالَ الْمَشَقَّةِ عَلَى مُسْلِمٍ، فَهُوَ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلأََنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ 

  الوعد



ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بان يعنيه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلومه 
  الوفاء به

  }الْوَعْدُ{
وْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، أَوْ بِأَنْ يُعَيِّنَهُ فِي عَمَلٍ  -  ١١٢٥ هُ مَالاً مُعَيَّنًا أَ حَلَفَ لَهُ عَلَى مَسْأَلَةٌ وَمَنْ وَعَدَ آخَرَ بِأَنْ يُعْطِيَ مَا 

  ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ،
هُ بِذَلِكَ فِي نَفَقَةٍ أَوْ لَمْ يُدْخِلْهُ كَمَنْ قَالَ. لَوْ وَفَّى بِهِ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، وَكَانَ الأَفْضَلُ تَزَوَّجْ فُلاَنَةَ : وَسَوَاءٌ أَدْخَلَ

: ال مالكوق. لَيْمَانَوَأَنَا أُعِينُك فِي صَدَاقِهَا بِكَذَا وَكَذَا، أَوْ نَحْوِ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُ
هُ وَيَقْضِي عَلَيْهِ ، فَيَلْزَمُ هُ . لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ بِوَعْدِهِ ذَلِكَ فِي كُلْفَةٍ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْوَعْدُ كُلُّ

  .لاَزِمٌ، وَيَقْضِي بِهِ عَلَى الْوَاعِدِ وَيُجْبَرُ
رْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلاَ قِيَاسٍ فَلاَ: فأما تَقْسِيمُ مَالِكٍ فَإِنْ . وَجْهَ لَهُ، وَلاَ بُرْهَانَ يُعَضِّدُهُ، لاَ مِنْ قُ

بَ عَلَى مِنْ أَضَرَّ فَهَبْكُمْ أَنَّهُ كَمَا تَقُولُونَ مِنْ أَيْنَ وَجَ: قَالُوا قَدْ أَضَرَّ بِهِ إذْ كَلَّفَهُ مِنْ أَجْلِ وَعْدِهِ عَمَلاً وَنَفَقَةً قلنا
هُ أَنْ يَغْرَمَ لَهُ مَالاً مَا عَلِمْنَا هَذَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ بِ مَنْ يَتَعَدَّ بِآخَرَ، وَظَلَمَهُ وَغَرَّ هِ النَّصُّ فَقَطْ وَ

  .حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
} كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ{ابْنِ شُبْرُمَةَ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إلَى قَوْلِ

هِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم.  هِ كَانَ  أَرْبَعٌ مَنْ:" وَالْخَبَرُ الصَّحيِحُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّ كُنَّ فِي
  مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ

  كتاب الأيمان

  مدخل

  لا يمين إلا باالله عز وجل

  كِتَابُ الأَيْمَانِ
زَّ وَجَلَّ، إمَّا بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَ -  ١١٢٦ ى، أَوْ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ مَسْأَلَةٌ لاَ يَمِينَ إِلاَّ بِاَللَّهِ عَ

  يُرَادُ بِهِ غَيْرُهُ،
ا النَّحْوِ، مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ، وَوَارِثِ الأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا، الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَا كَانَ مِنْ هَذَ: مِثْلَ

بِهِ النَّصُّ للُّغَاتِ أَوْ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ قُدْرَتِهِ، أَوْ عِزَّتِهِ، أَوْ قُوَّتِهِ، أَوْ جَلاَلِهِ، وَكُلِّ مَا جَاءَ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ ا
هِ الْمَرْءُ كَانَ حَالِفًا، فَإِنْ حَنِثَ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ ؛ مِنْ مِثْلِ هَذَا  وَأَمَّا مَنْ حَلَفَ . الْكَفَّارَةُفَهَذَا هُوَ الَّذِي إنْ حَلَفَ بِ

لاَ تَحَاشَ شَيْئًا فَلَيْسَ حَالِفًا، وَلاَ هِيَ يَمِينًا، وَلاَ كَفَّارَةٌ فِي ذَ لِكَ إنْ حَنِثَ، وَلاَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ 
هِ بِذَلِكَ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّ حَلَفَ عَلَيْ هِ إِلاَّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَالأَسْتِغْفَارُيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِمَا  ، وَلَيْسَ عَلَيْ   .هِ تَعَالَى فَقَطْ

لِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم " كِتَابِ النُّذُورِ " مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فِي : بُرْهَانُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ " مِنْ قَوْ
وَقَالَ . } قُلْ اُدْعُوَا اللَّهَ أَوْ اُدْعُوَا الرَّحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى{وَقَوْله تَعَالَى ".  يَحْلِفْ إِلاَّ بِاَللَّهِ



ا يُرَادُ بِهِ  وَكُلُّ مَا. } وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ{تَعَالَى  ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنَّمَ
يقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ تَعَالَى، لاَ شَيْءَ سِوَاهُ، وَلاَ يُرْجَعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ إلَى شَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى رُوِّينَا مِنْ طَرِ

رضي االله [بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْيَمَانِ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَنَا شُعَيْبُ
إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ] عنه

  ".الْجَنَّةَ 
  فَصَحَّ. } إنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ{وَقَالَ تَعَالَى 

لاَ تَزِيدُ عَلَى تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ شَيْئًا،  وَصَحَّ أَنَّ أَسْمَاءَهُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى إِلاَّ بِمَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ
وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ . فَنَفَى الزِّيَادَةَ، وَأَبْطَلَهَا، لَكِنْ يُخْبِرُ عَنْهُ بِمَا يَفْعَلُ تَعَالَى" مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا : " لِقَوْلِهِ عليه السلام

ا صَحَّ، . مُضْطَرِبَةٌ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلاً، فَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ نَصِّ الْقُرْآنِ فِي إحْصَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ أَسْمَاءٌ وَمِمَّ
  .عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، وَقَدْ بَلَغَ إحْصَاؤُنَا مِنْهَا إلَى مَا نَذْكُرُ

حَكِيمُ، الْكَرِيمُ، الْعَظِيمُ، الْحَلِيمُ، الْقَيُّومُ، الأَكْرَمُ، السَّلاَمُ، التَّوَّابُ، اللَّهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْعَلِيمُ، الْ: وَهِيَ
الظَّاهِرُ، الْكَبِيرُ،  الرَّبُّ، الْوَهَّابُ، الإِلَهُ، الْقَرِيبُ، السَّمِيعُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْعَزِيزُ، الشَّاكِرُ، الْقَاهِرُ، الآخِرُ،

، مُقْتَدِرٌ، الْبَارِي، ، الْقَدِيرُ، الْبَصِيرُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْمُصَوِّرُ، الْبَرُّالْخَبِيرُ
الأَحَدُ، الْواَحِدُ، الأَوَّلُ، الأَعْلَى،  الْعَلِيُّ، الْغَنِيُّ، الْوَلِيُّ، الْقَوِيُّ، الْحَيُّ، الْحَمِيدُ، الْمَجِيدُ، الْوَدُودُ، الصَّمَدُ،

، الْمُتَعَالِ، الْخَالِقُ، الْخَلَّاقُ، الرَّزَّاقُ، الْحَقُّ، اللَّطِيفُ، رَءُوف، عَفُوٌّ، الْفَتَّاحُ، الْمَتِينُ، الْمُبِينُ ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ
، الأَعَزُّ، السَّيِّدُ، سُبُّوحٌ، وِتْرٌ، مِحْسَانٌ، جَمِيلٌ، رَفِيقٌ، الْمُسَعِّرُ، الْبَاطِنُ، الْقُدُّوسُ، الْمَلِكُ، مَلِيكٌ، الأَكْبَرُ

  .الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الشَّافِي، الْمُعْطِي، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الدَّهْرُ
، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ

وَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، هُ
أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام لَمَّا رَأَى الْجَنَّةَ وَأَنَّهَا حُفَّتْ "لْقِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَفِيهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثَ خَ

  .} أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ{وَقَالَ تَعَالَى . وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ : بِالْمَكَارِهِ قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي الْ وَمِنْ

لِّمُنَا الأَسْتِخَارَةَ فِي الأُُمُورِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُعَ: بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
يْنِ ثُمَّ يَقُولُ: كُلِّهَا، كَالسُّورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ إنِّي أَستَْخِيرُكَ بِعِلْمِكَ : "إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَ

وَقَالَ . } ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ{وَقَالَ تَعَالَى . } وَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًهُ{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ". وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ 
وَقَالَ تَعَالَى . } وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي{وَقَالَ تَعَالَى . } يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ{وَقَالَ تَعَالَى . } فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ{تَعَالَى 

  .فَهَذِهِ جَاءَ النَّصُّ بِهَا. } أَعْيُنِنَافَإِنَّكَ بِ{
صٌّ، فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْيَمِينُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ، وَإِرَادَتِهِ، وَكَرَمِهِ، وَحِلْمِهِ، وَحِكْمَتِهِ، وَسَائِرِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ نَ

  .يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهَا لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهَا نَصٌّ، فَلاَ؛ يَمِينًا 

يه فعليه  ا حلف عل من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا ولم يفعل م
  كفارة اليمين



ا ذَكَرْنَا أَنْ لاَ يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا فَإِنْ -  ١١٢٧   :وَقَّتَ وَقْتًا مِثْلَ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ بِمَ
هِ عَامِدًا  غَدًا، أَوْ يَوْمَ كَذَا، أَوْ الْيَوْمَ أَوْ فِي وَقْتٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنْ مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي

هِ عَ عَلَهُ فِي عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِذَاكِرًا لِيَمِينِهِ، أَوْ فَعَلَ مَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْ هِ . امِدًا ذَاكِرًا لِيَمِينِهِ، فَ هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِي
. لاََفْعَلَن كَذَا، فَهُوَ عَلَى الْبِرِّ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ: مِنْ أَحَدٍ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، فَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا فِي قَوْلِهِ

، وَهَذَا مَكَانٌ فِيهِ خِلاَفٌوَكَذَ وَ حَانِثٌ فِي كِلاَ : قَالَ مَالِكٌ: لِكَ لَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، وَلاَ فَرْقَ، وَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ هُ
يهَا عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ هُوَ عَلَى الْبِرِّ إلَى آخِرِ أَوْقَاتِ صِحَّتِهِ الَّتِي يَقْدِرُ فِ: وقال الشافعي. الأَمْرَيْنِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

هِ الْكَفَّارَةُ   .وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَقَوْلِنَا. أَنْ يَفْعَلَهُ، فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ وَعَلَيْ
عَلَهُ أَمْ بَارٌّ؟ وَلاَ سَبِيلَ إلَى قَسَمٍ أَحَانِثٌ هُوَ مَا لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ أَنْ يَفْ: فَنَسْأَلُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ: قال أبو محمد

هِ الْكَفَّارَةَ، : هُوَ حَانِثٌ قلنا: صَدَقْتُمْ، وَهُوَ قَوْلُنَا لاَ قَوْلُكُمْ وَإِنْ قَالُوا: هُوَ بَارٌّ قلنا: فَإِنْ قَالُوا: ثَالِثٍ فَأَوْجِبُوا عَلَيْ
: فَظَهَرَ يَقِينُ فَسَادِ قَوْلِهِمْ بِلاَ مِرْيَةٍ، وَأَنَّ قَوْلَهُمْ. ثًا وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَوَطَلاَقَ امْرأََتِهِ فِي قَوْلِكُمْ إنْ كَانَ حَانِ

ي غَايَةِ الْفَسَادِ وَالتَّخْلِيطِ: هُوَ عَلَى حِنْثٍ، وَلَيْسَ حَانِثًا، وَلاَ حِنْثَ بَعْدُ فَخَطَأٌ  وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. كَلاَمٌ مُتَنَاقِضٌ فِ
 فَلاَحَ أَنَّ قَوْلَهُ دَعْوَى لأََنَّهُ أَوْجَبَ الْحِنْثَ بَعْدَ الْبِرِّ بِلاَ نَصٍّ، وَلاَ إجْمَاعٍ، وَلاَ يَقَعُ الْحِنْثُ عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ 

  .بِلاَ بُرْهَانٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

اقه وحق المصحف إلخ فكل هذا ليس يمينا واليمين بها معصية ليس فيها إلا أما الحلف بالأمانة وبعهد االله وميث
  التوبة والإستغفار

مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى  مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالأَمَانَةِ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ، وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ، وَأَشَدَّ -  ١١٢٨
  أَحَدٍ،
ي، رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَحَقِّ الْمُصْحَفِ، وَحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحَقِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنَا كَافِرٌ، وَلَعَمْرِ وَحَقِّ

يَّ وْ عَلَ حَلَفْت، وَأَشْهَدُ، وَعَلَيَّ يَمِينٌ، أَ  أَلْفُ يَمِينٍ، أَوْ وَلَعَمْرُك، وَلأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَأُقْسِمُ، وَأَقْسَمْت، وَأَحْلِفُ، وَ
لأََنَّهُ كُلَّهُ غَيْرُ ؛ فَكُلُّ هَذَا لَيْسَ يَمِينًا وَالْيَمِينُ بِهَا مَعْصِيَةٌ، لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ التَّوْبَةُ وَالأَسْتِغْفَارُ : جَمِيعُ الأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي

  .اللَّهِ، وَلاَ يَجُوزُ الْحَلِفُ إِلاَّ بِاَللَّهِ
قِ، وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَرَى هَذِهِ الأَلْفَاظَ يَمِينًا، وَيَرَى الْحَلِفَ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ، وَبِالطَّلاَقِ، وَبِالْعِتْ: مدقال أبو مح

وَالأبَْشَارِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْمَانًا ثُمَّ لاَ يُحَلَّفُ فِي حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ الدِّمَاءِ، وَالْفُرُوجِ، وَالأَمْوَالِ، : وَبِصَدَقَةِ الْمَالِ
 أَيْمَانًا لأََنَّهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا، وَيُحَلِّفُونَهُمْ بِاَللَّهِ، وَفِيهِ الْكَفَّارَةُ، أَلَيْسَ هَذَا عَجَبًا وَلَئِنْ كَانَتْ؛ وَهِيَ أَوْكَدُ عِنْدَهُمْ 

فَالْوَاجِبُ أَنْ يُحَلِّفُوا النَّاسَ بِالأَيْمَانِ الْغَلِيظَةِ، وَلَئِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ أَيْمَانًا : ابَلْ مِنْ أَغْلَظِ الأَيْمَانِ وَأَشَدِّهَ: عِنْدَهُمْ
وَ الْمُسْتَعَانُ   .فَلِمَ يَقُولُونَ إنَّهَا أَيْمَانٌ؟ حَسْبُنَا اللَّهُ وَهُ

ذَكَرْنَا خِلاَفٌ قَدِيمٌ مِنْ السَّلَفِ يَرَوْنَ كُلَّ ذَلِكَ أَيْمَانًا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا  وَفِي كُلِّ مَا 
لاََنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ : أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

، عَنْ وَبَرَةَ قَالَوَ. صَادِقًا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، أَوْ ابْنُ : مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
دِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْ. لاََنْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا: عُمَرَ



هُ وَقَدْ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ: سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْت ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ لَوْ أَعْلَمُ : إنَّ عُمَرَ قَالَ لَ
  فْ بِاَللَّهِ فَأْثَمْ أَوْ ابْرَرْأَنَّك فَكَّرْت فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبْتُك، احْلِ

من حلف بالقرآن أو بكلام االله عز وجل فإن نوى في نفسه المصحف الصوت المسموع المحفوظ في الصدور 
  فليس يمينا وإن لم ينو ذلك وعليه الكفارة

نْ نَوَى فِي نَفْسِهِ الْمُصْحَفَ، أَوْ الصَّوْتَ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ، أَوْ بِكَلاَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِ -  ١١٢٩
هِ الْمَسْمُوعَ، أَوْ الْمَحْفُوظَ فِي الصُّدُورِ فَلَيْسَ يَمِينًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ بَلْ نَوَاهُ عَلَى الإِطْلاَقِ، فَ هِيَ يَمِينٌ وَعَلَيْ

  ؛كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ 
وَعِلْمُ . } وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلَى أَجَلٍ مُسَمى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ{قَالَ تَعَالَى . هُوَ عِلْمُهُ لأََنَّ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ ] ينَا رُوِّ[وَقَدْ رُوِّينَا خِلاَفَ هَذَا . اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ هُوَ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَقَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ : الرَّزَّاقِ، وَالْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ قَالاَ جَمِيعًا، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ثُ: الْمِنْهَالِ
" صلى االله عليه وسلم مَنْ شَاءَ فَجَرَ :  هِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلَيْ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ . رَّ وَإِنْ شَاءَ فَجَرَوَلَفْظُ الْحَسَنِ إنْ شَاءَ بَ". 
هِ بْنِ : أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ مَسْعُودٍ السُّوقَ أَتَيْت مَعَ عَبْدِ اللَّ

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . أَمَا إنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينًا: فَسَمِعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ
مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ : نِ مَسْعُودٍ قَالَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْ

هِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْ هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. بِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ  وَرُوِّينَا، عَنْ . وَ
عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ خَطِيئَةٌ مَنْ: سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . هُوَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ: وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَ

لَيْسَا : فَقَالَ عَطَاءٌوَالْبَيْتُ، وَكِتَابُ اللَّهِ : قُلْت: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت عَطَاءً وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ
؛ وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ أَنْ يَقُولُوا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ.لَك بِرَبٍّ، لَيْسَا يَمِينًا 

  .لأََنَّهُ لاَ يُعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ

  لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان

، وَلاَ إثْمَ، وَهُوَ وَجْهَانِ: مَسْأَلَةٌ -  ١١٣٠   :وَلَغْوُ الْيَمِينِ لاَ كَفَّارَةَ فِيهِ
يْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ: أَحَدُهُمَا ا حَلَفَ عَلَ وَ لاَ يَشُكُّ فِي أَنَّهُ كَمَ هُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ وَهُ

مَا جَرَى بِهِ لِسَانُ الْمَرْءِ فِي خِلاَلِ كَلاَمِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ : وَالثَّانِي. حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي {افِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ وَاَللَّهِ، وَأَيْ وَاَللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ: كَلاَمِهِ

وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . } أَيْمَانِكُمْ ولََكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ
لَقَدْ حَفِظْت عَلَيْك فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلاَ يَأْمُرُهُ : رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: مَرَ قَالَعُ

أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ سَأَلَهَا عُبَيْدُ بْنَ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَنَا عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ. بِكَفَّارَةٍ



  .وَبَلَى وَاَللَّهِ. هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ وَاَللَّهِ : قَالَتْ} لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ{عُمَيْرٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
، عَنِ الزُّهْ هُوَ : رِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فِي اللَّغْوِوَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ

لاَ تَعْقِدُ عَلَيْ: قَوْلُ الْقَوْمِ يَتَدَارَءُونَ فِي الأَمْرِ يَقُولُ هَذَا وَهُوَ قَوْلُ . هِ قُلُوبُهُمْلاَ وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ، وَكَلاَ وَاَللَّهِ، وَ
هْرِيِّ، وَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وطَاوُوس، وَالْحَسَنِ، وَالزُّ

  .قِلاَبَةَ، وَغَيْرِهِمْ
لَغْوُ الْيَمِينِ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ هَذَا وَاَللَّهِ فُلاَنٌ، : نَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّلأََ؛ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ 

انَ بْنِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهيِمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ، وَزُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى وَسُلَيْمَ. وَلَيْسَ بِفُلاَنٍ
  .يَسَارٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِمْ

هُ ظَاهِرٌ لاَ إشْكَالَ فِيهِ : أَمَّا قَوْلُ الْمَرْءِ: قال أبو محمد نَصُّ الْقُرْآنِ، كَمَا  لأََنَّهُ؛ لاَ وَاَللَّهِ، وَأَيْ وَاَللَّهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، فَأَمْرُ
  .قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، 

ي أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْمِدْ الْ حِنْثَ، وَلاَ قَصَدَ لَهُ، وَلاَ وَأَمَّا مَنْ أَقْسَمَ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ يَرَى، وَلاَ يَشُكُّ فِ
نَا، قَصَدَ إلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ هَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، فَأَسْقَطُوا الْكَفَّارَةَ هَهُ حِنْثَ إِلاَّ عَلَى مَنْ

وَالْعَجَبُ . تَعَالَى التَّوْفِيقُوَأَوْجَبُوهَا عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ 
الْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ، وَالطَّلاَقِ، أَيْضًا أَنَّهُمْ رَأَوْا اللَّغْوَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يَرَوْهُ فِي الْيَمِينِ بِغَيْرِهِ تَعَالَى، كَ

رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، : نَاوَقَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِقَوْلِ. وَالْعِتْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
اءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ  اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ قَالَتْ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهيِمَ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ هُوَ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَ

وَ كَلاَمُ الرَّجُلِ   عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم هُ

هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: فِي بَيْتِهِ   .كَلاَ وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ وَبِاَللَّ

 من حلف ألا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه وبينه إلخ فلا كفارة على الحالف في
  شيء من كل ذلك ولا إثم

هُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ غُلِبَ بِأَمْرٍ حِيلَ بَيْ -  ١١٣١ لاَ يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا، فَفَعَلَ نَهُ وَبَيْنَهُ بِهِ، أَوْ مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ 
،   حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً ذَكَرَهُ لَهُ

عَلَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا، أَوْ شَكَّ الْحَالِفُ أَفْعَلَ مَا حَلَفَ أَنْأَوْ أَنْ لاَ  هُ أَمْ لاَ يَفْعَلَ فِعْلاً كَذَا فَفَ  لاَ يَفْعَلَ
هُ فِي غَيْرِ عَقْلِهِ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَى الْحَالِفِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، وَلاَ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنِ . إثْمَأَوْ فَعَلَ

وَأَخْبَرَنِي : هُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَى قَالَ هُشَيْمٌ: لَغْوُ الْيَمِينِ: الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ
  .مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ بِمِثْلِهِ

. } وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{وَقَالَ تَعَالَى . } وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ{اللَّهِ تَعَالَى  قَوْلُ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
هُمْ غَيْرُ قَاصِدِينَ إلَيْهِ، إنَّ الْحِنْثَ لَيْسَ إِلاَّ عَلَى قَاصِدِ إلَى الْحِنْثِ يَتَعَمَّدُ لَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَهَؤُلاَءِ كُلُّ: وَقَدْ قلنا

عُفِيَ لأَُمَّتِي، عَنِ الْخَطَأِ : " وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِمْ، إذْ لَمْ يَتَعَمَّدُوهُ بِقُلُوبِهِمْ
وَلِقَوْلِ اللَّهِ . نِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَوَأَنَّهُ رُفِعَ الْقَلَمُ، عَ". وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 



: وَبِالْمُشَاهَدَةِ نَدْرِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِ النَّاسِ، وَلاَ الْمَغْلُوبِ بِأَيِّ وَجْهٍ. }لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{تَعَالَى 
يْسَ مُكَلَّفًا فْعَلَ مَا نَسِيَ، وَلاَ مَا غُلِبَ عَلَى فِعْلِهِ فَصَحَّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَمْ يُكَلَّفْ فِعْلَ ذَلِكَ، وَإِذْ لَمَنْعٌ أَنْ يَ

لُ لِذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْوَفَاءُ بِمَا لَمْ يُكَلَّفْ الْوَفَاءَ بِهِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَالْ حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ قَوْ
  .الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ

إذَا : الْبَصْرِيِّ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا مَنْصُورٌ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَسَنِ 
وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ أَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ . نَثَ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِأَقْسَمَ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحْ

  .فَأَحْنَثَهُ أَحَبُّ إلَيَّ لِلْمُقْسِمِ أَنْ يُكَفِّرَ، فَلَمْ يُوجِبْهُ إِلاَّ اسْتِحْباَبًا

لا يدري أهو كذلك أ   م لا وعلى ما قد يكون ولا يكون فلا كفارة عليه ولا إثممن حلف على ما 

ا لاَ يَدْرِي أَهْوَ كَذَلِكَ أَمْ لاَ، وَعَلَى مَا قَدْ يَكُونُ، وَلاَ يَكُونُ؟  -  ١١٣٢ كَمَنْ مَسْأَلَةٌ وَمِنْ هَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَى مَ
  ؛، فَلاَ كَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَلَفَ لَيَنْزِلَنَّ الْمَطَرُ غَدًا، فَنَزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ

عَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ{: لأََنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْحِنْثَ، وَلاَ كَفَّارَةَ إِلاَّ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْحِنْثَ وَقَصَدَهُ لقوله تعالى . } وَلَكِنْ مَا تَ
رَ حَلَفَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ وَ الدَّجَّالُ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عليه السلام  وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَ صلى االله عليه وسلم أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ هُ

لأََنَّهُ لاَ نَصَّ بِمَا قَالَ، وَالأَمْوَالُ ؛ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَانَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهَذَا خَطَأٌ : وقال مالك. بِكَفَّارَةٍ
  إِلاَّ بِنَصٍّ، وَالشَّرَائِعُ لاَ تَجِبُ إِلاَّمَحْظُورَةٌ 

  من حلف عامدا للكذب فيما حلف فعليه الكفارة

هِ الْكَفَّارةَُ -  ١١٣٣   مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ عَامِدًا لِلْكَذِبِ فِيمَا يَحْلِفُ، فَعَلَيْ
لُ الأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيِّ لاَ كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَهُوَ قَوْ

سَأَلْت : وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِنَا، عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ. وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، . نَعَمْ: ةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ أَفِيه كَفَّارَةٌ قَالَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَ

دُ فِيهِ الْكَذِبَ، قَالَ عَطَاءٌ حَلَفَ عَلَى كَذِبٍ يَتَعَمَّ لاَ يَزِيدُ بِالْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِيمَنْ 
  .إِلاَّ خَيْرًا

} وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ{وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ 
} وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ{: حَسَنِ فِي قوله تعالىوَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنِ الْ. بِمَا تَعَمَّدْتُمْ: قَالَ
عْمَرٍ . هِيَ الْيَمِينُ فِي الْمَعْصِيَةِ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. بِمَا تَعَمَّدْتُمْ فِيهِ الْمَأْثَمَ: قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
: وَاَللَّهِ لَقَدْ فَعَلْت، وَلَمْ يَفْعَلْ، أَوْ وَاَللَّهِ مَا فَعَلْت، وَقَدْ فَعَلَ، قَالَ: ي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَمَّدُهُ كَاذِبًا يَقُولُفِ

كُنَّا نَعُدُّ مِنْ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَالِيَةِوَرُوِّينَا الْقَوْلَ الثَّانِيَ مِنْ طَرِيقِ رُفَيْعٍ أَبِي الْ. أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، . هُالذَّنْبِ الَّذِي لاَ كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ كَاذِبًا عَلَى مَالِ أَخِيهِ لِيَقْتَطِعَ

  .أَنَّ هَذَا الْيَمِينَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ أَوْ أَنَّهَا كِذْبَةٌ، لاَ كَفَّارَةَ فِيهَا: نِ أَبِي سُلَيْمَانَوَالْحَسَنِ، وَحَمَّادِ بْ
ا مِنْ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ بِالأَخْباَرِ الثَّابِتَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ: قال أبو محمد هَ



مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ :: " طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
رُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً الَّذِينَ يَشْتَ{، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ إنَّ " لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

} يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌأُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ 
.  

" النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلموَمِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ  ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلاَ : 
دِ اللَّهِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْ". يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَكَرَ عليه السلام فِيهِمْ الْمُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 

الإِشرَْاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ : الْكَبَائِرُ" عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 
  ".الْغَمُوسُ 

نْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَ: " وَمِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
مِنْ طَرِيقِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم". بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  حَلَفَ عَلَى يَمِينِ : "وَ مَنْ 

هِ غَضْبَانُ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ ا وَمِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ". مْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْ
" وَزَادَ بَعْضُهُمْ ". مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ : " عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

خَبرًَا صَحيِحًا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، : وَذَكَرُوا أَيْضًا. هَذِهِ كُلُّهَا آثَارٌ صِحَاحٌ" وْ كَانَ سِوَاكًا أَخْضَرَ وَلَ
هْلِهِ بِيَمِينٍ: " عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَ أَعْظَمُ إثْمًا لَيْسَ  مَنْ اسْتَلَجَّ فِي أَ فَهُ

وَبِخَبَرٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، ". تُغْنِي الْكَفَّارَةُ 
فَعَلْتَ كَذَا : بِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّ

عَلْتُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ: وَكَذَا قَالَ هُ : لاَ وَاَلَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا فَ بَلَى قَدْ فَعَلَ، لَكِنَّ اللَّهَ غَفَرَ لَ
اءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُ. بِالإِخْلاَصِ  سَلَمَةَ، عَنْ عَطَ د مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ 

وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ . أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ، اءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْطَأَ فِيهِ يُوسُفُ بْنُ الضَّحَّاكِ فَهُعَطَ

وَمَوَّهُوا . مَا حَلَفَ فِيهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِإنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي: فَلَمْ يَأْمُرْهُ عليه السلام بِكَفَّارَةٍ قَالُوا: وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ قَالُوا
هَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ . وَحِفْظُهَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُوَاقَعَتِهَا: قَالُوا. فِي ذَلِكَ بِذَكَرِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ   .وَكُلُّهُ 
إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ {دِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعِمْرَانَ، وَجَابِرٍ، وَالأَشْعَثِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا حَ

ا ذِكْرٌ لِتَوْبَةٍ أَصْلاً، وَإِنَّمَا فِيهَا فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ، وَلاَ إيجَابُهَا، كَمَا لَيْسَ فِيهَ} وَأَيْمَانِهِمْ
ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ . فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ. كُلِّهَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ بِالنَّارِ واَلْعِقَابِ

رَ فِي هَذِهِ الآيَةِ، وَفِي هَذِهِ : قِسْمٌ يَقُولُ: الأَحَادِيثِ، وَفِي هَذِهِ الآيَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ إنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِ
  الأَحَادِيثِ يَقْطَعُ

ا لَمْ يَتُبْ فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّ: وَقِسْمٌ قَالُوا. بِكَوْنِهِ وَلاَ بُدَّ قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نْ احْتَجَّ هُوَ نَافِذٌ مَ
رٌ أَصْلاً، وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا كُ لَّ مَا فِيهَا عَلاَنِيَةً بِآيَةٍ وَأَخْباَرٍ صِحاَحٍ فِي إسْقَاطِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ لَيْسَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ ذِكْ

  وَهَذَا عَجَبٌ جِدا



هِ بِيَمِ: " وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه السلام هُوَ أَعْظَمُ إثْمًا لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ مَنْ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً " ينٍ فَ
لاَ إثْمَ فِيهِ، وَلَمْ يَرِدْ هَذَا الصِّنْفُ فِي هَذَا الْخَبَرِ؛  وَمِنْهَا مَا . بِلاَ شَكٍّ لأََنَّ الأَيْمَانَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ، مِنْهَا لَغْوٌ 

وَبِهِ جَاءَ . ي فِي هَذَاالْمَرْءُ بِهَا حَالِفًا عَلَى مَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ خِلاَفَ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُغْنِ يَكُونُ
وَمِنْهَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي . النَّصُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

بَطَلَ أَنْ يُرَادَ اخْتَلَفْنَا فِيهَا، وَبِالْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ نَدْرِي نَحْنُ وَهُمْ أَنَّ الْحَالِفَ بِهَا لاَ يُسَمَّى مُسْتَلِجًا فِي  أَهْلِهِ، فَ
فَمَا مَعْنَى هَذَا : فإن قيل. بِهِ فِي إسْقَاطِهِمْ الْكَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ بِهَذَا الْخَبَرِ هَذَا الْقَسَمَ، وَبَطَلَ احْتِجاَجُهُمْ

رِ لَفْظِهِ دُونَ تَبْدِيلٍ، وَلاَ إحَالَةٍ، وَلاَ زِيَادَةٍ، : الْخبََرِ عِنْدَكُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ قلنا هِ الْحَمْدُ بَيِّنٌ عَلَى ظَاهِ نَعَمْ، مَعْنَاهُ وَلِلَّ
لاَ يَضُرَّ بِهِمْ، ثُمَّ لَجَّ فِي أَنْ يَوَ حْنَثَ، فَيَضُرَّ بِهِمْ، وَلاَ لاَ نَقْصٍ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ أَنْ يُحْسِنَ إلَى أَهْلِهِ، أَوْ أَنْ 

لِهِ أَنْ لاَ يَفِيَ بِهَا، وَهُوَ أَعْظَمُ إثْمًا بِلاَ شَكٍّ يُحْسِنَ إلَيهِْمْ وَيُكَفِّرَ، عَنْ يَمِينِهِ فَهَذَا بِلاَ شَكٍّ مُسْتَلِجٌ بِيَمِينِهِ فِي أَهْ
أَلْبَتَّةَ هَذَا الْخَبَرُ مَعْنًى غَيْرَ  وَالْكَفَّارَةُ لاَ تُغْنِي عَنْهُ، وَلاَ تَحُطُّ إثْمَ إسَاءَتِهِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ لاَ يَحْتَمِلُ

  .هَذَا
حَمَّادٍ فَلَيْسَ فِيهِ لأَِسْقَوَأَمَّا حَدِيثُ  ، وَسُفْيَانَ، فَطَرِيقُ سُفْيَانَ لاَ تَصِحُّ، فَإِنْ صَحَّتْ طَرِيقُ  اطِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

دُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ، وَلاَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِالإِخْلاَصِ فَقَطْ، وَلَيْسَ كُلُّ شَرِيعَةٍ تُوجَ: الْكَفَّارَةِ ذِكْرٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ
يه شَكٍّ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّوْبَةِ مِنْ تَعَمُّدِ الْحَلِفِ عَلَى الْكَذِبِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَهَا ذِكْرٌ ، فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهُ عل

لاَ بُدَّ، وَهُمْ لاَ  السلام، عَنْ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ حُجَّةً فِي سُقُوطِهَا فَسُكُوتُهُ، عَنْ ذِكْرِ التَّوْبَةِ حُجَّةٌ فِي سُقُوطِهَا، وَ
وَقَدْ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ فِي نُصُوصٍ أُخُرَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ : قَدْ أَمَرَ بِالتَّوْبَةِ فِي نُصُوصٍ أُخُرَ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. يَقُولُونَ بِهَذَا
إنْ كَانَ سُكُوتُهُ عليه السلام، عَنْ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا حُجَّةً فِي إسْقَاطِهَا : هُمْوَنَقُولُ لَ. اللَّهُ تَعَالَى

دَعْوَى كَدَعْوَى  فَالْوَاجِبُ طَلَبُ ؛ فَسُكُوتُهُ عليه السلام، عَنْ ذِكْرِ سُقُوطِهَا حَجَّةٌ فِي إيجَابِهَا، وَلاَ فَرْقَ وَهِيَ 
  كْمِ الْكَفَّارَةِ فِي نَصٍّ غَيْرِ هَذِهِحُ

إنَّ الْحِفْظَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ مُوَاقَعَةِ الْيَمِينِ فَكَذِبٌ، : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. فَحَقٌّ} وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ{وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى 
فْظُ الأَيْمَانِ وَاجِبٌ قَبْلَ الْحَلِفِ بِهَا، وَفِي الْحَلِفِ بِهَا، وَبَعْدَ الْحَلِفِ بِهَا، وَافْتِرَاءٌ، وَبُهْت، وَضَلاَلٌ مَحْضٌ، بَلْ حِ
  فَلاَ يَحْلِفُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ

دَ أَنْ يَحْلِفَ، فَأَيُّ دَلِيلٍ فِي هَذَا إنَّمَا هُوَ بَعْ} وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ{: ثُمَّ هَبْكَ أَنَّ الأَمْرَ كَمَا قَالُوا، وَأَنَّ قوله تعالى
وَتَحْرِيفَ كَلاَمِ اللَّهِ، عَنْ  عَلَى أَنْ لاَ كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْحَلِفَ كَاذِبًا وَهَلْ هَذَا مِنْهُمْ إِلاَّ الْمُبَاهَتَةَ وَالتَّمْوِيهَ،

يزٍ فِي أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْحَلِفَ كَاذِبًا فَمَا حَفِظَ يَمِينَهُ فَظَهَرَ فَسَادُ كُلِّ مَا مَوَاضِعِهِ وَمَا يَشُكُّ كُلُّ ذِي مَسْكَةِ تَمْيِ
  .يُمَخْرِقُونَ بِهِ
هَانٍ، لاَ مِنْ إنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ فَبَاطِلٌ، وَدَعْوَى بِلاَ بُرْ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ

أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَرَى " فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ إجْمَاعٍ
لأََنَّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا ؛ ةَ لَهُمْ فِيهِ فَلاَ حُجَّ". غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرَ، عَنْ يَمِينِهِ 

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَرَأَى غَيْرَهَا شَرا مِنْهَا فَفَعَلَ الَّذِي هُوَ شَرٌّ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ : تَجِبُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ، وَهِيَ
هِ فِي ذَلِكَعِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا وَاجِبَةٌ عَلَ   .يْ



وَ إِلاَّ حُكْمٌ مِنْهُمْ لاَ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: قال أبو محمد هِيَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَفَّرَ فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ هَذَا؟ وَأَيْنَ وَجَدُوهُ؟ وَهَلْ هُ
هِ تَعَالَى؟ وَيُعَارَضُونَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُمْ مِنْ دَعْوَاهُمْ، بَلْ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبُ كَانَ صَاحِبُهُ  دَعْوَى أَحْسَنُ: مِنْ عِنْدِ اللَّ

ا لَيْسَ ذَنْبًا أَصْلاً، وَفِيمَا هُوَ صَغِيرٌ مِنْ ال ذُّنُوبِ، وَهَذَا الْمُتَعَمِّدُ أَحْوَجَ إلَى الْكَفَّارةَِ، وَكَانَتْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْهَا فِيمَ
عَلَّهُ أَعْظَمُ إثْمًا مِنْ حَالِفٍ عَلَى يَمِينٍ غَمُوسٍ، أَوْ  لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ نَحْنُ وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَلَ

مِنْ حَالِفِ يَمِينٍ غَمُوسٍ  ثْمًامِثْلِهِ وَهُمْ يَرَوْنَ الْكَفَّارَةَ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ إفْسَادَ حَجِّهِ بِالْهَدْيِ بِآرَائِهِمْ، وَلَعَلَّهُ أَعْظَمُ إ
  .أَوْ مِثْلِهِ

ا مُتَعَمِّدًا، وَأَنْ يُصَلِّيَ الْيَوْمَ الصَّ لَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ، وَأَنْ وأعجب مِنْ هَذَا كُلِّهِ قَوْلُهُمْ فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْتُلَ مُؤْمِنً
، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَزَنَى، وَأَرْبَى فَإِنَّ لاَ يَزْنِيَ بِحَرِيمَةٍ وَأَنْ لاَ يَعْمَلَ بِالرِّبَا

سْلِمِينَ أَيُّمَا أَعْظَمُ إثْمًا هِ وَيَا لِلْمُ نَّهُ مَا رَأَى زَيْدًا مَنْ حَلَفَ عَامِدًا لِلْكَذِبِ أَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي أَيْمَانِهِ تِلْكَ فَيَا لِلَّ
هِ الْكَفَّارَةَ لِعَظْمِهِ هُ فَأَسْقَطُوا فِي أَوْ مَنْ حَنِثَ بِأَنْ لاَ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَبِأَنْ قَتَلَ النَّفْسَ، . الْيَوْمَ، وَهُوَ قَدْ رَآ

مَّ لاَ يَرَوْنَ عِظَمَ حِنْثِهِ فِي إتْيَانِهِ هَذِهِ الْكَباَئِرِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي هِيَ وَاَللَّهِ وَبِأَنْ زَنَى بِابْنَتِهِ أَوْ بِأُمِّهِ، وَبِأَنْ عَمِلَ بِالرِّبَا ثُ
أَعْظَمُ  لأََنَّهُ؛ يهِ كَفَّارَةٌ قَطْعًا عِنْدَ كُلِّ مَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالدِّينِ أَعْظَمُ إثْمًا مِنْ أَلْفِ يَمِينٍ تَعَمَّدَ فِيهَا الْكَذِبَ، لاَ تَجِبُ فِ

  مِنْ أَنْ يُكَفِّرَ فَهَلْ تَجْرِي أَقْوَالُ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ عَلَى اتِّبَاعِ نَصٍّ أَوْ عَلَى الْتِزَامِ قِيَاسٍ؟
عنهم، فَهِيَ رِوَايَةٌ  وَأَمَّا تَمْوِيهُهُمْ بِأَنَّهُ رُوِيَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله

  لأََنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلاَ أَمْثَالَهُ مِنْ الصَّحَابةَِ؛ مُنْقَطِعَةٌ لاَ تَصِحُّ 

جَمِيعِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ، عَنْ  وَقَدْ خَالَفُوا ابْنَ . مْرضي االله عنهم إنَّمَا أَدْرَكَ أَصَاغِرَ الصَّحاَبَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِثْلِهِ
لاَ يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَ: مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ، وَ الِفٌ إنَّ مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ، أَوْ بِسُورَةٍ مِنْهُ، فَ

  .جَّةٍ إذَا لَمْ يَشْتَهُوا أَنْ يَكُونَ حُجَّةًفَابْنُ مَسْعُودٍ حُجَّةٌ إذَا اُشْتُهُوا، وَغَيْرُ حُ؛ مِنْ الصَّحَابَةِ 
هِ فَلْنَأْتِ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا: قال أبو محمد ذْ قَدْ سَقَطَ كُلُّ مَا شَغَبُوا بِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ قَالَ : فَإِ
ا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ{: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى } عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَ
مِينٍ، فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ إيجَابُ الْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ يَ. } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ{: قوله تعالى

لاَ نَصَّ ، وَلاَ سُنَّةَ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ كَفَّارَةٌ، عَنْ يَمِينٍ أَصْلاً إِلاَّ حَيْثُ أَسْقَطَهَا نَصُّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَ  قُرْآنٍ
هِ؛ أَصْلاً فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ، عَنِ الْحَالِفِ يَمِينًا غَمُوسًا  وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ . بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْ

.  قَدْ أَسْقَطَاهَا عَنْهُأَسْقَطَهَا عَنْهُ وَالْقُرْآنُ يُوجِبُهَا، ثُمَّ يُوجِبُونَهَا عَلَى مَنْ حَنِثَ نَاسِيًا مُخْطِئًا وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ
إنَّ : فَإِنْ قَالُوا. وَهَذِهِ كَمَا تَرَى؛ وَلاَ نَوَاهَا وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ يَسْقُطَانِهَا عَنْهُ  وَأَوْجَبُوهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْيَمِينَ،

حَلَفَ سَاعَةَ حَلَفَ بَ : رَّ أَوْ حَنِثَ قلناهَذِهِ الآيَةُ فِيهَا حَذْفٌ بِلاَ شَكٍّ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ 
وْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ، عَلَى نَعَمْ لاَ شَكَّ فِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ الْحَذْفَ لاَ يَصْدُقُ أَحَدٌ فِي تَعْيِينِهِ لَهُ إِلاَّ بِنَصٍّ صَحِيحٍ، أَ

فَوَجَدْنَا الْحَذْفَ الْمَذْكُورَ فِي الآيَةِ قَدْ : فَلاَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى لاَ مَا سِوَاهُ، وَأَمَّا بِالدَّعْوَى الْمُفْتَرَاةِ 
يَمِينِ  عَلَى الْكَذِبِ عَالِمًا بِأَنَّهُ صَحَّ الإِجْماَعُ الْمُتَيَقَّنُ وَالنَّصُّ عَلَى أَنَّهُ فَحَنِثْتُمْ وَإِذْ لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَالْمُتَعَمِّدُ لِلْ

هِ الْكَفَّارَةَ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ . رِيعَةِ، وَحُكْمِ اللُّغَةِكَذِبٌ حَانِثٌ بِيَقِينِ حُكْمِ الشَّ فَصَحَّ إذْ هُوَ حَانِثٌ أَنَّ عَلَيْ
غَيْرَ عَاصٍ لِلَّهِ  رَةٍ مُحْرِمًاوَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ، وَقَدْ قَاسُوا حَالِقَ رَأْسِهِ لِغَيْرِ ضَرُو



عَلَى مَنْ  فَهَلاَّ قَاسُوا الْحَالِفَ عَامِدًا لِلْكَذِبِ حَانِثًا عَاصِيًا عَلَى الْحَالِفِ أَنْ لاَ يَعْصِيَ، فَحَنِثَ عَاصِيًا، أَوْ. تَعَالَى
وَلَكِنَّ هَذَا مِقْدَارُ عِلْمِهِمْ وَقِيَاسِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى  غَيْرَ عَاصٍ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ: حَلَفَ أَنْ لاَ يَبَرَّ فَبَرَّ

  .التَّوْفِيقُ

  اليمين في الغضب والرضا وعلى أن يطيع أو على ان يعصي فعليه الكفارة إن تعمد الحنث وإلا فلا

لاَ مَسْأَلَةٌ وَالْيَمِينُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَعَلَى أَنْ يُطِيعَ،  -  ١١٣٤ ا لاَ طَاعَةَ فِيهِ، وَ أَوْ عَلَى أَنْ يَعْصِيَ، أَوْ عَلَى مَ
دَ الْحِنْثَ فِي كُلِّ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَ عَمَّدْ الْحِنْثَ، أَوْ لَمْ يَعْقِدْ مَعْصِيَةَ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إنْ تَعَمَّ

  كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ فَلاَ
فَالْكَفَّارَةُ واَجِبَةٌ فِي كُلِّ حِنْثٍ قَصَدَهُ } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

  .الْمَرْءُ

  .سٍ أَنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ هُوَ الْيَمِينُ فِي الْغَضَبِ، وَلاَ كَفَّارَةَ فِيهَافَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّا: وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا : وَهَذَا قَوْلٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ، بَلْ الْبُرْهَانُ قَائِمٌ بِخِلاَفِهِ: قال أبو محمد
وَ عَ وَ الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَأَبُو مَعْمَرٍ هُ رٍو هُ  السِّخْتِياَنِيُّ، بْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْ

هُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : "حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ
هُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَ الَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُ

". ينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا وَاَللَّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِ: عليه وسلم
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ {فَصَحَّ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ فِي الْغَضَبِ قَالَ تَعَالَى 

عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ} مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَعَشَرَةِ  وَأَمَّا الْيَمِينُ فِي . وَالْحَالِفُ فِي الْغَضَبِ مُعَقِّدٌ لِيَمِينِهِ فَ
اءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَختَْرِ: الْمَعْصِيَةِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَهُ رَجُلٌ : يِّفَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

كُلْ وَإِنِّي لاَ أَظُنُّ أَنَّ أَحَبَّ إلَيْك أَنْ تُكَفِّرَ، : فَحَلَفَ أَنْ يَأْكُلَ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ أَنْ لاَ يَأْكُلَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ . باَبًاعَنْ يَمِينِك فَلَمْ يَرَ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ اسْتِحْ

جَلْدَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَجْلِدْهُ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: .الرَّحْمَانِ بْنِ عَابِسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَلَفَ أَنْ يَجْلِدَ غُلاَمَهُ مِائَةَ 
يْمَانَ الأَحْوَلِ قَالَ. رَ مَا صَنَعْت تَرَكْته، فَذَاكَ بِذَاكَأَلَمْ تَ مَنْ حَلَفَ عَلَى : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَ

عَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ: مِلْكِ يَمِينِهِ   .أَنْ يَضْرِبَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ، وَهِيَ مَ
الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ 

وَحَلَفْت أَنْ : نْ يَضْرِبَهُ، قَالَ الْمُعْتَمِرُلاََنْ يَحْنَثَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَ: فِيمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إبْرَاهِيمُ
  .أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي، فَنَهَانِي أَبِي وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِكَفَّارَةٍ

: سُفْيَانَ الْجُمَحِيُّ قَالَ بِيوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَ
تَقَهُ فَقَالَ طَاوُوسٌ: سُئِلَ طَاوُوس عَمَّنْ حَلَفَ مِنْ طَرِيقِ : أَنْ لاَ يَعْتِقَ غُلاَمًا لَهُ فَأَعْ تُرِيدُ مِنْ الْكَفَّارَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَ

وَ : نُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي لَغْوِ الْيَمِينِ قَالَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْ هُ



وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ . الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ فَلاَ يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ
ةٍ فَلَيْسَتْ لَهَا كَفَّارَةٌ: زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَالْوَاحِدِ بْنُ    اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَحِدِ بْنُ زِيَادٍ،  مَنْ يُكَفِّرُ لِلشَّيْطَانِ وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ،
لاَ {: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهِ: سَمِعْت عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْباَنِيُّ قَالَ

حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ . زَلَتْفِيهِ نَ} يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَمِنْ طَرِيقِ 
كَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ : الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَصِلَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ

  .لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا لِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ: الَجُبَيْرٍ فَقَ
وَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ وَاحْتَجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْ

مَنْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: رَّحْمَانِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَال
هُ  ةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَ هُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَ   .حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَ

خْنَسِ، عَنْ عَمْرِو ي دَاوُد، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَليِدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِ
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ يمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ لاَ نَذْرَ، وَلاَ:   يَمِينَ فِ

لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَ ا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ آدَمَ، وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَ
مِنْ طَرِ". الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا  يقِ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ وَ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ : " قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  ".رٌ فَهُوَ كَفَّارَتُهَا الَّذِي هُوَ خَيْ

مُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْ
لاَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: لَشُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَا

  .يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ
بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ شُعَيْبِ 

" دِرْهَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقْرَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى : 
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَزْمُ بْنُ أَبِي ". ارَتَهُ أَنْ يَدَعَهُ، وَلَهُ مَعَ كَفَّارَتِهِ خَيْرٌ مَمْلُوكِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ فَإِنَّ كَفَّ

  بَلَغَنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ: حَزْمٍ الْقَطَعِيُّ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُ

ةٍ لاَ نَذْرَ لأَ: " قَالَ كُلُّ هَذَا لاَ يَصِحُّ حَدِيثُ عَمْرِو : قال أبو محمد". بْنِ آدَمَ فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي مَعْصِيَ
تِهِ إذَا وَافَقَتْهُمْ وا بِرِواَيَبْنِ شُعَيْبٍ صَحِيفَةٌ، وَلَكِنْ لاَ مُؤْنَةَ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، وَالْحَنَفِيِّينَ فِي أَنْ يَحْتَجُّ

وقِنُ أَنَّهُ. وَيُصَحِّحوُنَهَا حِينَئِذٍ، فَإِذَا خاَلَفَتْهُمْ كَانَتْ حِينَئِذٍ صَحِيفَةً ضَعِيفَةً ا : مَا نَدْرِي كَيْفَ يَنْطِقُ بِهَذَا مَنْ يُ مَ
لٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ أَمْ كَيْفَ تَدِينُ بِهِ نَ فْسٌ تَدْرِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَأَمَّا حَدِيثُ يَلْفِظُ مِنْ قَوْ

قْرِنٍ الْمُزَنِيّ عَلَى الْمِنْبَرِ عُمَرَ فَمُنْقَطِعٌ، لأََنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا إِلاَّ نَعْيَهُ النُّعْمَانَ بْنَ مُ
ى إنَّ الْمُنْقَطِعَ، وَالْمُتَّصِلَ سَوَاءٌ، فَأَيْنَ هُمْ، عَنْ هَذَا الأَثَرِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَعَنْ يَحْيَ: ؤُلاَءِ يَقُولُونَفَقَطْ، وَهَ

رَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ وَ سَاقِطٌ مَتْرُوكٌ ذَكَ مِ. بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُ هِ شُعَيْبُ بْنُ حَيَّانَ  وَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِ بْنِ عَقْرَبٍ فَفِي
رُ مَعْرُوفٍ وَ غَيْ لُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَهُوَ ضَعِيفٌ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مُعَاذٍ وَهُ   .وَحَدِيثُ الْحَسَنِ مُرْسَلٌ فَسَقَطَ كُ



عَ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَوَجَدْنَا نَصَّ الْقُرْآنِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ بِعُمُومِهِ مَنْ :" ، وَمَ
ا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهُ  ا : فإن قيل". حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَ ي كِلَيْهِمَ إنَّ هَذَا فِيمَا كَانَ فِ

هَذِهِ دَعْوَى، بَلْ كُلُّ شَرٍّ فِي الْعَالَمِ، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ، فَالْبِرُّ وَالتَّقْوَى خَيْرٌ مِنْهُمَا، : خَيرًْا قلناخَيْرٌ إِلاَّ أَنَّ الآخَرَ أَكْثَرُ 
مِنْ الْخَيْرِ فِي فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ الأَوْثَانِ، وَلاَ شَيْءَ . }آللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ{قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

وَمِنْ طَرِيقِ . ، وَلاَ خَيْرَ فِي جَهَنَّمَ أَصْلاً} أَصْحاَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً{وَقَالَ تَعَالَى . الأَوْثَانِ
بْنِ مُنَبِّهٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ]ثنا مَعْمَرٌ[ مُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : ، عَنْ هَمَّامِ 

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ :  وَاَللَّهِ لاََنْ 
فَصَحَّ بِهَذَا الْخَبَرِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ التَّمَادِي عَلَى "ُ. رَضَ اللَّه كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَ

حَاضرِِينَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى الْالْوَفَاءِ بِهَا إثْمًا وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةَ، وَهُوَ قَوْلُ 
  .التَّوْفِيقُ

  اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدوق فيما ادعى من ذلك

ا ادَّعَى مِنْ ذَلِكَ -  ١١٣٥ هُوَ مُصَدِّقٌ فِيمَ   مَسْأَلَةٌ وَالْيَمِينُ مَحْمُولَةٌ عَلَى لُغَةِ الْحَالِفِ وَعَلَى نِيَّتِهِ، وَ
هِ وَالْحَالِفُ مُبْطِلٌ فَإِنَّ الْيَمِينَ هَهُنَا عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَإِلاَّ مَنْ لَ مَنْ قِيلَ لَهُ. هُزِمَتْهُ يَمِينٌ فِي حَقٍّ لِخَصْمِهِ عَلَيْ : وَ

مَنْ حَلَفَ قُلْ كَذَا أَوْ كَذَا فَقَالَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلاَمُ يَمِينًا بِلُغَةٍ لاَ يُحْسِنُهَا الْقَائِلُ فَلاَ  هِ وَلَمْ يَحْلِفْ وَ شَيْءَ عَلَيْ
هِ الْكَفَّارَةُ أَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا هِيَ إخْبَارٌ مِنْ : بُرْهَانُ ذَلِكَ. بِلُغَتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُمْ فَهُوَ حَالِفٌ، فَإِنْ حَنِثَ فَعَلَيْ

  كَ وَكُلُّالْحاَلِفِ عَمَّا يَلْتَزِمُ بِيَمِينِهِ تِلْ

ا فِي ضَمِيرِهِ لُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. وَاحِدٍ فَإِنَّمَا يُخْبِرُ، عَنْ نَفْسِهِ بِلُغَتِهِ، وَعَمَّ إنَّمَا : " فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ، وَقَوْ
وَمَا {وَقَالَ تَعَالَى . } أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِير وَإِنْ مِنْ{وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ". الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 

هِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ : أوزمز، وَبِالْعِبْراَنِيَّةِ: وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ لُغَةٍ اسْمٌ، فَبِالْفَارِسِيَّةِ. } أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِ
فَإِنْ . يكش: بغ، وَبِالْبرَْبَرِيَّةِ: داوش، وقريطور، وبالصقلبية: وَإِسْرَائيِلُ، وَبِاللَّاتِينِيَّةِ أذوناي، والوهيم، والوهاء،

 وَأَمَّا مَنْ لَزِمَتْهُ يَمِينٌ لِخَصْمِهِ وَهُوَ. وَفِي الْحِنْثِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ؛ حَلَفَ هَؤُلاَءِ بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ فَهِيَ يَمِينٌ صَحِيحَةٌ 
هُ فِي اسْتِدْفَاعِ مَ طْلَبِ خَصْمِهِ بِتِلْكَ مُبْطِلٌ فَلاَ يَنْتَفِعُ بِتَوْرِيَتِهِ، وَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى فِي جُحُودِهِ الْحَقَّ، عَاصٍ لَ

  .الْيَمِينِ، فَهُوَ حَالِفُ يَمِينٍ غَمُوسٍ، وَلاَ بُدَّ
بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ 

هِ صَاحِبُكَ : " هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ ا يُصَدِّقُكَ عَلَيْ عَبَّادٌ، وَعَبْدُ : وَقَدْ قِيلَ". يَمِينُكَ عَلَى مَ
، وَلَيْسَ إِلاَّ ذُو الْحَاللَّهِ وَاحِد هُ أَمْرٌ يَجْمَعُهُمَا يَصْطَحِبَانِ فِيهِ قِّ الَّذِي لَهُ ، وَلاَ يَكُونُ صَاحِبُ الْمَرْءِ إِلاَّ مَنْ لَهُ مَعَ

  .كَ الْيَمِينِوَأَمَّا مَنْ لاَ يَمِينَ لَهُ عِنْدَك فَلَيْسَ صَاحِبَك فِي تِلْ. عَلَيْك يَمِينٌ تُؤَدِّيهَا إلَيْهِ، وَلاَ بُدَّ

  من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق



ا يَقَعُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الَّذِي نَطَقَ صُدِّقَ،: مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ ثُمَّ قَالَ -  ١١٣٦   نَوَيْت بَعْضَ مَ
لَمْ أَنْوِ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ حُمِلَ عَلَى عُمُومِ : هُ يُصَدَّقُ، فَإِنْ قَالَجَرَى لِسَانِي وَلَمْ يَكُنْ لِي نِيَّةٌ فَإِنَّ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ

  .لَفْظِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

من حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء االله وإلا أن يشاء االله فهو استثناء صحيح وقد سقطت 
  كفارة اليمين عنه بذلك ولا

إن شاء االله تعالى، أو إلا أن يشاء االله، أو إلا : مَسْأَلَةٌ ومن حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه -  ١١٣٧
  أن لا يشاء االله، أو نحو هذا،

أو إلا أن أشاء، أو إلا أن لا أشاء، أو إلا إن بدل االله ما في قلبي، أو إلا أن يبدو إلي، أو إلا أن يشاء فلان، أو 
. فلان، فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك، ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه إن شاء 

فلو لم يصل الاستثناء بيمينه لكن قطع قطع ترك للكلام ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع بذلك، وقد لزمته اليمين، فإن 
وَلَكِنْ { : ية دون لفظ فلا، لقول االله تعالىولا يكون الاستثناء إلا باللفظ، وأما بن. حنث فيها فعليه الكفارة 

ونحن على يقين من أن االله تعالى لو شاء تمام تلك اليمين . فهذا لم يعقد اليمين } يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
هو إنما التزمها إن لأنفذها، وأتمها، فإذ لم ينفذها عز وجل ولا أتمها، فنحن على يقين من أنه تعالى لم يشأ كونها و

  وكذلك اشتراطه. شاء االله تعالى، واالله تعالى لم يشأها، فلم يلتزمها قط 

  يمين الأبكم واستثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت أو اشارة وبرهان ذلك

وْتٍ يُصَوِّتُهُ أَوْ إشَارَةٍ إنْ كَانَ وَيَمِينُ الأَبْكَمِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ لاَزِمَانِ عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ مِنْ صَ -مَسْأَلَةٌ -  ١١٣٨
،   مُصْمَتًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ

راَئِعِ الإِسْلاَمِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الأَيْمَانَ إخْبَارٌ مِنْ الْحَالِفِ، عَنْ نَفْسِهِ، وَالأَبْكَمُ، وَالْمُصْمَتُ، مُخَاطَبَانِ بِشَ
دْ قَالَ ا. كَغَيْرِهِمَا   .}لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{للَّهُ تَعَالَى وَقَ

فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذِهِ ". إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ : " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ا لَيْسَ الشَّرِيعَةِ مَا اسْتَطَاعَاهُ، وَأَنْ يُسْقِطَ   عَنْهُمَا مَ

ا هُمَا مَا يُخْبِرَانِ بِهِ، عَنْ أَنْفُسِهِمَا حَسْبَ مَا يُطِيقَانِ وَيَلْزَمُهُمَا مَ الْتَزَمَاهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى  فِي وُسْعِهِمَا، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْ
  .التَّوْفِيقُ

  يرهن في ذلك سواءالرجال والنساء الأحرار المملوكون وذوات الأزواج والأبكار وغ

ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ وَالأَبْكَارُ، وَغَيْرُهُنَّ، فِ– ١١٣٩ ا مَسْأَلَةٌ وَالرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ، الأَحْراَرُ، وَالْمَمْلُوكُونَ، وَ ي كُلِّ مَ
  ذَكَرْنَا وَنَذْكُرُ سَوَاءٌ،
. } وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ{وَقَالَ تَعَالَى . }ذَا حَلَفْتُمْذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إ{: لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ



ي الأَسْتِثْنَاءِ مَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِتَخْصِيصِ " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاَللَّهِ : " وَقَالَ عليه السلام وَقَالَ فِ
وَالتَّحَكُّمُ فِي الدِّينِ بِالآرَاءِ . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{رٍّ، وَلاَ ذَاتِ زَوْجٍ مِنْ أَيِّمٍ، وَلاَ بِكْرٍ مِنْ ثَيِّبٍ عَبْدٍ مِنْ حُ

  .الْفَاسِدَةِ لاَ يَجُوزُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
بٌ بِالصَّلاَةِ وَبِالصِّيَامِ، وَتَحْرِيمِ مَا يُحَرَّمُ، وَتَحْلِيلِ مَا يَحِلُّ سوََاءٌ، فَأَنَّى وقَدْ وَافَقُونَا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مُخَاطَ

قِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، لَهُمْ تَخْصِيصُ بَعْضِ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ، وَالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ ؟فَإِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِي
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : اعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَعَنْ مَ

ينِ زَوْجٍ، وَلاَ يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِ: " صلى االله عليه وسلم قَالَ
، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَ عَةٍ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ بْلَ الْمِلْكِ، وَلاَ صَمْتَ يَمِينِ مَلِيكِهِ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِي

وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلاَ يَوْمٍ إلَى اللَّيْلِ، وَلاَ مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ، 
ثْمَانَ سَاقِطٌ مُطْرَحٌ لاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَلَّدَ رِوَايَتَهُ فِي اسْتِ" هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ  ظْهَارِ فَحَرَامُ بْنُ عُ

مَ الْوَطْءَ الْمُبَاحَ أَنْ الْمُسْتَحاَضَةِ بِثَلاَثٍ بعَْدَ أَيَّامِهَا، فَأَسْقَطَ بِهَا الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ وَالصِّيَامَ الْمَفْرُوضَ، وَحَرَّ
وَقَدْ خَالَفُوا أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ وَأَمَّا . لَى التَّوْفِيقُبِاَللَّهِ تَعَا. يَأْخُذُوا بِرِوَايَتِهِ هَهُنَا، وَإِلَّا فَهُمْ مُتَلاَعِبُونَ بِالدِّينِ

  .وْفِيقُنَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ صَحَّ بِرِوَايَتِهِ الثِّقَاتُ مُتَّصِلاً لَبَادَرْنَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّ

  لهاذ في مرضه ولا لنائم في نومه إلخلا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا 

لاَ وَلاَ يَمِينَ لِسَكْرَانَ، وَلاَ لِمَجْنُونٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ، وَلاَ لِهَاذٍ فِي مَرَضِهِ، وَلاَ لِنَائِمٍ فِي نَوْمِه، وَ: مَسْأَلَةٌ -١١٤٠
  .لِمَنْ لَمْ يَبْلُغَ 

لِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَالَفُونَا فِي السَّكْرَانِ وَحْدَهُ، وَوَافَقَ فِي السَّكْرَانِ وَوَافَقَنَا فِي كُلِّ هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَا
ابِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَيْضًا قَوْلُنَا هَهُنَا قَوْلَ الْمُزَنِيّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالْكَرْخِيُّ مِنْ أَصْحَ

فَمَنْ } لاَ تَقْرَبوُا الصَّلاَةَ وَأَنتُْمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ{وَحُجَّتُنَا فِي السَّكْرَانِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى . يْرِهِمْوَغَ
  ي مَا هُوَ مِنْشَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ، فَلاَ يَحِلُّ أَخْذُهُ بِمَا لاَ يَدْرِ

  ومن حلف باالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة

هِ الْكَفَّ -  ١١٤١ ، أَوْ بَعْدَ إسْلاَمِهِ فَعَلَيْ   ارَةُ،مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي كُفْرِهِ ثُمَّ حَنِثَ فِي كُفْرِهِ
  اعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَدِينُ اللَّهِ تَعَالَى لاَزِمٌ لَهُمْ قَالَ تَعَالَىلأََنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِطَ

، وَلاَ } وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{وَقَالَ تَعَالَى . } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{
ي الْقُرْآنِ مُصَدِّقًا أَنَّهَا دِينُ يَجْزِيهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي حَالِ كُفْرِهِ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  فِ

  .} يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَوَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِ{قَالَ تَعَالَى . اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا

من حلف باللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
  شيء قدير



إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  لاَ: وَمَنْ حَلَفَ وَاللَّاتِ، وَالْعُزَّى، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ -مَسْأَلَةٌ -  ١١٤٢
  لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ،: أَوْ يَقُولُ؛ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَقُولُهَا مَرَّةً 

شِمَالِهِ ثَلاَثَ مَرَّ. وَلاَ بُدَّ اتٍ، وَيَتَعَوَّذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لاَ يَعُدْ فَإِنْ عَادَ عَادَ لِمَا وَيَنْفُثُ، عَنْ 
نَا مِنْ طَرِيقِ لِمَا رُوِّي: تَعَالَ أُقَامِرْك فَلْيَتَصَدَّقْ، وَلاَ بُدَّ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ قَلَّ أَمْ كَثُرَ: وَمَنْ قَالَ لأَخَرَ. ذَكَرْنَا أَيْضًا

السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا مَخْلَدٌ، حَدَّثَنَا يوُنُسُ، هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ 
حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله " : حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ

قُلْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ : عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
شِمَالِ   .ك ثَلاَثًا، وَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ لاَ تَعُدْ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَانْفُثْ، عَنْ 

 أَعْيَنَ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الْحرََّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ ابْنُ
: يَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاَقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَزُهَيْرٌ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِ

ا قُلْتَ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى : حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِئْسَ مَ
قُلْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ : " فَإِنَّا لاَ نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ كَفَرْتَ فَلَقِيتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي] فَأَخْبِرْهُ[الله عليه وسلم ا

". نْ شِمَالِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلاَ تَعُدْ لَهُ شَرِيكَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْفُثْ، عَ
، عَنِ الزُّهْرِ يِّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ

حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يْرَةَ قَالَأَنَّ أَبَا هُرَ: عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ مَنْ 
مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: حَلِفِهِ   ".تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ : بِاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ

لُّقِ بِقَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ قَالَ الصَّحَابَةُ رضي االله فِي هَذَا إبْطَالُ التَّعَ: قَالَ عَلِيٌّ
  ".مَا نَرَاك إِلاَّ قَدْ كَفَرْت، وَلَمْ يَكُنْ كَفَرَ: "عنهم لِسَعْدٍ

  عليه كفارةمن حلف أيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين فهي أيمان كثيرة إن حنث في شيء منها ف

  وَمَنْ حَلَفَ أَيْمَانًا عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا يَمِينٌ مِثْلُ - مَسْأَلَةٌ -١١٤٣

  لو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء االله أو استثنى بشيء ما فيه خلاف

ي آخِرِهَا - مَسْأَلَةٌ -١١٤٤   إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ اسْتَثْنَى بِشَيْءٍ مَا،: فَلَوْ حَلَفَ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فِ
وْمًا قَالُوا لَ أَرَدْت بِالأَسْتِثْنَاءِ جَمِيعَ الأَيْمَانِ، فَلاَ : فَإِنَّ قَ وَ مُصَدَّقٌ فِيمَا نَوَى، فَإِنْ قَا إنْ كَانَ ذَلِكَ مَوْصُولاً فَهُ

الأَسْتِثْنَاءُ : وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ. آخِرَهَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُنَوَيْت : وَإِنْ قَالَ. حِنْثَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
  .لاَ يَكُونُ الأَسْتِثْنَاءُ إِلاَّ لِلْيَمِينِ الَّتِي تَلِي الأَسْتِثْنَاءَ: وقال أبو حنيفة. رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الأَيْمَانِ

مٍ أْخُذُ، لأََنَّهُ قَدْ عَقَّدَ الأَيْمَانَ السَّالِفَةَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا وَقَطَعَ الْكَلاَمَ فِيهَا وَأَخَذَ فِي كَلاَوَبِهَذَا نَ: قال أبو محمد
نَاءُ فِي الْيَمِينِ الَّتِي آخَرَ، فَبَطَلَ أَنْ يَتَّصِلَ الأَسْتِثْنَاءُ بِهَا، فَوَجَبَ الْحِنْثُ فِيهَا إنْ حَنِثَ وَالْكَفَّارَةُ، وَكَانَ الأَسْتِثْ

  .اتَّصَلَ بِهَا كَمَا قَدَّمْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



إن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال واالله لا كلمت زيدا ولا خالدا ولا دخلت دار عبد االله ولا 
حلف عليهأعطيتك شيئا فهي يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا ولاكفارة عليه    حتى يفعل كل ما 

، كَمَنْ قَالَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٤٥ وَاَللَّهِ لاَ كَلَّمْت زَيْدًا، وَلاَ خَالِدًا، وَلاَ : فَإِنْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ
  دَخَلْت دَارَ عَبْدِ اللَّهِ، وَلاَ أَعْطَيْتُك شَيْئًا، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ،

هِ كَفَّارَةٌ حَتَّى يَفْعَلَ كُلَّ مَا حَلَفَ عَ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلاَ تَجِبُ عَلَيْ وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، . لَيْهِوَلاَ يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ شَيْئًا مِمَّا 
لاَ : قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ قَالَ: يْجٍ قَالَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَ. وَالشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهِ 

. كَفَّارَتَانِ: هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ، قَالَ: أَفْعَلُ كَذَا، وَاَللَّهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا، لأَُمُورٍ شَتَّى قَالَ
يمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لاَ اءٌ فِ هُمَا بِالْيَمِينِ قَالَ وَقَالَ عَطَ لُ كَذَا، وَكَذَا لأََمْرَيْنِ شَتَّى فَعَمَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلاَ نَعْلَمُ : أَفْعَ

وَ حَانِثٌ بِكُلِّ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يُخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْقَ: وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ. لِمُتَقَدِّمٍ فِيهَا قَوْلاً آخَرَ وْلِ أَنَّهُ يَجِبُ هُ
  .إنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِأَوَّلِ مَا يَحْنَثُ، ثُمَّ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ ذَلِكَ: عَلَيْهِ لِكُلِّ فِعْلٍ كَفَّارَةٌ وَقَوْلٌ آخَرُ

فِظْ إِلاَّ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرَ مِنْ يَمِينٍ أَصْلاً، الْيَمِينُ لاَ تَكُونُ بِالنِّيَّةِ دُونَ الْقَوْلِ وَهُوَ لَمْ يَلْ: قال أبو محمد
ي ؛ إذْ لَمْ يُوجِبْ لُزُومَهَا إيَّاهُ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ، فَإِذْ هِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهَا عَلَى حِنْثٍ، وَفِ

رُ حَانِثٌإ؛ بَعْضِهَا عَلَى بِرٍّ لٌ مُتَقَدِّمٌ: نَّمَا هُوَ حَانِثٌ، أَوْ غَيْ لاَ قِيَاسٌ، وَلاَ قَوْ . وَلَمْ يَأْتِ بِغَيْرِ هَذَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَ
عَلَهُ وَ فَالأَمْوَالُ مَحْظُورَةٌ وَالشَّرَائِعُ : أَيْضًافَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ حَانِثًا إِلاَّ بِأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا عَقَّدَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ أَنْ لاَ يَفْ

  .لاَ تَجِبُ بِدَعْوَى لاَ نَصَّ مَعَهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  إن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرة

  بِاَللَّهِ: أَنْ يَقُولَ: شَيْءٍ وَاحِدٍ، مِثْلُ فَإِنْ حَلَفَ أَيْمَانًا كَثِيرَةً عَلَى -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٤٦

من حلف باالله لا أكلت هذ الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيق ولا بشرب 
  بعض ما في الكوز

مَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٤٧ اءَ هَذَا الْكُوزِ، فَلاَ يَحْنَثُ لاَ شَرِبْ: أَوْ قَالَ؛ وَ ت مَ
  .بِأَكْلِ بَعْضِ الرَّغِيفِ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ فُتَاتُهُ، وَلاَ بِشُرْبِ بَعْضِ مَا فِي الْكُوزِ

هُ كُلَّهُ إِلاَّ فُتَا تَهُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ حَنِثَ وَهَكَذَا فِي وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ، فَأَكَلَ
لُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَ وَ قَوْ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي الرُّمَّانَةِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ لاَ يَحْنَثُ بِبَعْضِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَهُ

  .بَعْضِهِ وَشُرْبِ بَعْضِهِ يَحْنَثُ بِأَكْلِ: وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ. سُلَيْمَانَ
انِ هُمَا نَسْأَلُهُمْ، عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ بَعْضَ رَغِيفٍ لِزَيْدٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ أَكَلَ رَغِيفَ زَيْدٍ أَصَادِقَ: قال أبو محمد

وا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْفُتْيَا بِالْكَذِبِ، وَبِالْبَاطِلِ، وَبِالْمُشَاهَدَةِ يُدْرَى أَمْ كَاذِبَانِ فَمِنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُمَا كَاذِبَانِ مُبْطِلاَنِ، فَأَقَرُّ
عَلْ إذَا أَبْقَى مِنْهُ شَيْئًا فَلَمْ يَفْ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ، لأََنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ، لَمْ يَحْلِفْ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئًا، وَهُوَ

، وَالأَمْوَالُ مَحْظُورَةٌ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي صِحَّةِ قَوْلِهِمْ الْحِنْثُ، وَالتَّحْرِيمُ، : وَقَالَ قَائِلُهُمْ. مَا حَلَفَ عَلَيْهِ
  يمُ لاَ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ، وَلاهَذَا بَاطِلٌ مَا يَدْخُلُ الْحِنْثُ وَالتَّحْرِ: فَقُلْنَا.وَكِلاَهُمَا يَدْخُلُ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ 



كٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْحِنْثُ، بِأَغْلَظِهَا، وَلاَ يَدْخُلُ التَّحْلِيلُ أَيْضًا لاَ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ، وَلاَ بِأَغْلَظِهَا وَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ وَإِفْ
لَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه إِلاَّ حَيْثُ أَدْخَ؛ وَالْبِرُّ، وَالتَّحْرِيمُ، وَالتَّحْلِيلُ 

فَقُلْنَا .تَحْرِيمُ زَوْجَةِ الأَبِ عَلَى الأَبْنِ يَدْخُلُ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَحْدَهُ : وسلم وَأَطْرَفُ شَيْءٍ أَنَّهُمْ قَالُوا
التَّحْلِيلُ تُمْ أَنْفُسَكُمْ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْجُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ حَرَامًا عَلَى الأَبِ، كَمَا هِيَ عَلَى الأَبْنِ، ثُمَّ دَخَلَ نَسِي: لَهُمْ

غْلَظِ الأَسْبَابِ وَكَمْ هَذَا إنَّ التَّحْلِيلَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ بِأَ: لِلأَبِ بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَحْدَهُ فَأَيْنَ قَوْلُكُمْ
وَالتَّحْلِيلُ لاَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ بِأَغْلَظِ الأَسْبَابِ وَهُوَ : التَّخْلِيطُ بِمَا لاَ يُعْقَلُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا

لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ : قُولُوا بِقَوْلِ الْحَسَنِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَفْسَدْتُمْ بُنْياَنَكُمْ، لأََنَّهُ يَقُولُنَقَضْتُمْ قَوْلَكُمْ : الْعَقْدُ، وَالْوَطْءُ فَقُلْنَا
نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى لاَ شَيْءَ وَثَلاَثًا إِلاَّ بِالْعَقْدِ، وَالْوَطْءِ، وَالإِنْزَالِ فِيهَا، وَإِلَّا فَلاَ، وَهَذَا أَغْلَظُ الأَسْبَابِ وَالْقَوْمُ فِي 

الأُُمِّ مَعَ الْعَقْدِ، وَابْنَةُ الزَّوْجَةِ لاَ تُحَرَّمُ عَلَى زَوْجِ أُمِّهَا بِأَرَقِّ الأَسْبَابِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ، لَكِنْ بِالدُّخُولِ بِ. السَّلاَمَةِ
إنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ : تَنَاقُضُهُمْ هَهُنَا طَرِيفٌ جِدا، لأََنَّ مِنْ قَوْلِهِمْ ثُمَّ. فَهَذَا تَحْرِيمٌ لَمْ يَدْخُلْ إِلاَّ بِأَغْلَظِ الأَسْبَابِ

تِسْعَةَ دَنَانِيرَ أَنَّهُ لاَ يَأْكُلَ رَغِيفًا فَأَكَلَ نِصْفَ رَغِيفٍ يَحْنَثُ، وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهَبَ لِزَيْدٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَوَهَبَ لَهُ 
هِ لَوْ كَانَ هَهُنَا تَقْوَى؟ يَحْنَثُ،   فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا كُلِّ

  .؛بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ شَيْئًا مِنْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ : وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ فِي ذَلِكَ
ا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ فِي اللُّغَةِ وَالْمَعْقُولُ دُخُولُ الدَّارِ إِلاَّ بِدُخُولِ إنَّمَا يَكُونُ الْحِنْثُ بِمُخَالَفَةِ مَ: فَقُلْنَا لَهُمْ

هُ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ بَعْضِهَا، لاَ بِأَنْ يَمْلاََهَا بِجُثَّتِهِ، بِخِلاَفِ أَكْلِ الرَّغِيفِ، وَلَوْ أَنَّهُ دَخَلَ بَعْضُهُ الدَّارَ لاَ كُلُّ
ا عَلَىيَ   أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهْدِمَ هَذَا الْحَائِطَ فَهَدَمَ مِنْهُ مَدَرَةً أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ: دْخُلْهَا وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَ

لا شربت ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء  لو حلف باالله لا أكلت هذ الرغيف أو قال 
  منه

اءِ هَذَا الْكُوزِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ  - مَسْأَلَةٌ -  ١١٤٨ فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الرَّغِيفِ، أَوْ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مِنْ مَ
،   بِأَكْلِ شَيْءٍ مِنْهُ وَشُرْبِ شَيْءٍ مِنْهُ

هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ   .لأََنَّهُ خِلاَفُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّ

  ن لا يشرب ماء النهر فإن كانت له نية في شرب شيء من حنث بأي شيء شرب منهلو حلف أ

هُ حَنِثَ بِأَيِّ شَيْءٍ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٤٩ فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مَاءَ النَّهْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي شُرْبِ شَيْءٍ مِنْ
  مِنْهُ

: رْبِ بَعْضِ مَائِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ، لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَقُولُلأََنَّهُ بِهَذَا يُخْبِرُ، عَنْ شُ
  ".إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " 

دخول الدهاليز حتى يدخل منها ما من حلف ألا يدخل دار زيد فإن كان من الدور المباحة الدهاليز لم يحنث ب
  يقع عليه أنه داخل دار زيد وإن لم تكن كذلك حنث بدخول الدهاليز



لاَ يَدْخُلَ دَارَ زيَْدٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الدُّورِ الْمُبَاحةَِ - مَسْأَلَةٌ – ١١٥٠   وَمَنْ حَلَفَ أَنْ 

  ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث من حلف ألا يدخل دار فلان وأن لا يدخل الحمام فمشى على سقوف

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ فُلاَنٍ، أَوْ أَنْ لاَ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَمَشَى عَلَى سُقُوفِ كُلِّ ذَلِكَ،  -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥١ وَ
  أَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَ الْحَمَّامِ لَمْ يَحْنَثْ،

   الْحَمَّامَ، وَلاَ يُسَمَّى دُخُولُ دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ دُخُولَ حَمَّامٍلأََنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَلاَ

  من حلف ألا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب إليه لم يحنث وكذلك لو أشار إليه

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ فُلاَنًا، فَأَوْصَى إلَيْهِ أَوْ كَتَبَ لَمْ يَحْنَثْ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٢ ، لأََنَّهُ لاَ يُسَمَّى الْكِتَابُ، وَلاَ وَ
  وَكَذَلِكَ لَوْ أَشاَرَ إلَيهِْ. كَلاَمًا: الْوَصِيَّةُ

وْمِهِ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إلَيْهِمْ أَنْ {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَتُكَ أَلاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيا فَخَرَجَ عَلَى قَ
فأما تَرَيِنَّ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ {وَقَالَ تَعَالَى .} بِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِياسَ

  .لاَمًافَصَحَّ أَنَّ الإِشَارَةَ، واَلإِيمَاءَ لَيْسَ كَ. }ِفَأَشَارَتْ إلَيْه{: إلَى قَوْلِهِ} إنْسِيا

  من حلف ألا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إدَامًا فَأَيُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ لَحْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا  -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٣ وَ
  خُبْزُ فَاشْترََاهُ لِيَأْكُلَ بِهِ الْخُبْزَ حَنِثَ أَكَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَأْكُلْيُؤْكَلُ بِهِ الْ

مَنْ حَلَفَ : وقال أبو حنيفة. ذٍلأََنَّهُ قَدْ اشْتَرَى الإِدَامَ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَهُ بِلاَ خُبْزٍ لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَيْسَ إدَامًا حِينئَِ
  .بْزُ حَنِثَلَ إدَامًا فَأَكَلَ خُبْزًا بِشِوَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ، فَإِنْ أَكَلَهُ بِمِلْحٍ أَوْ بِزَيْتِ أَوْ بِشَيْءٍ يُصْنَعُ فِيهِ الْخُأَنْ لاَ يَأْكُ
لاَ لُغَةٍ: قال علي بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْ: وهذا كَلاَمٌ فَاسِدٌ جِدا لأََنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ لاَ مِنْ شَرِيعَةٍ، وَ مَدُ بْنُ عُمَرَ 

بْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيُّ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا عَ
رَ بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرٍو النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا  بْنِ عُمَ

هِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى :" أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثِقَةٌ، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّ
ةً وَقَالَاالله   ".هَذِهِ إدَامُ هَذِهِ :  عليه وسلم أَخَذَ كِسْرَةَ خُبْزِ شَعِيرٍ وَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَ

 ى الْخُبْزِوَأَصْلُ الإِدَامِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُبْزِ، فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا فَكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ إلَ: قَالَ عَلِيٌّ
  .لِيَسْهُلَ أَكْلُهُ بِهِ فَهُوَ إدَامٌ

من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشرة لم يحل له ذلك ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد 
  فيضربه به ضربة واحدة

مَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلاَمَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ ا -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٤   لْعَشْرِوَ



  لا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن وأقوال المجتهدين في ذلك

، -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٥   وَلاَ مَعْنَى لِلْبِسَاطِ فِي الأَيْمَانِ، وَلاَ لِلْمَنِّ
لاَ يَلْبَسَ مِنْ مَالِهَا ثَوْبً هِ أَوْ غَيْرُهَا بِمَالِهَا فَحَلَفَ أَنْ  ا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ بِمَا سَمَّى فَقَطْ، وَيَأْكُلُ مِنْ وَلَوْ مَنَّتْ امْرَأَتُهُ عَلَيْ

وَكَذَلِكَ مَنْ . ثُ بِذَلِكَمَالِهَا مَا شَاءَ، وَيَأْخُذُ مَا تُعْطِيهِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِذَلِكَ، وَيَشْتَرِي بِمَا تُعْطِيهِ مَا يَلْبَسُ، وَلاَ يَحْنَ
بَنِ شَاتِه فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الشَّاةِ، وَمِنْ جُبْنِهَا، وَمِنْ  مَنَّ عَلَى آخَرَ بِلَ

كَ الشَّاةَ وَاشْتَرَتْ أُخْرَى كَانَ لَهُ أَنْ يَ. زُبْدِهَا، وَراَئِبِهَا، لأََنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ شُرْبَ لَبَنٍ شْرَبَ فَإِنْ بَاعَتْ تِلْ
هُ فَقَطْ ي ذَلِكَ، إنَّمَا يَحْنَثُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَسَمَّا وَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي . مِنْ لَبَنِهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ فِ وَهُ

شَاةً ثُمَّ مَنَّتْ بِهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ  إنْ وَهَبَتْ لَهُ: يَحْنَثُ بِكُلِّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنَاقَضَ فَقَالَ: وقال مالك. سُلَيْمَانَ
اكِهَا فِي مِلْكِهِ، وَلاَ بِبَيْعِهَا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا فَبَاعَهَا وَابْتَاعَ بِثَمَنِهَا ثَوْبًا لَبِسَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، وَلاَ يَحْنَثُ بِإِمْسَ

وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذِكْرَ مَا رُوِّينَاهُ . هَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ أَحْنَثَهُ بِغَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِوَقَضَاءُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا وَ
يِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَلِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِ لُبَابَةَ رَبَطَ نَفْسَهُ إلَى سَارِيَةٍ  أَنَّ أَبَا: مِنْ طَرِيقِ 

هُ فَأَبَى إِلاَّ لاَ أَحُلُّ نَفْسِي حَتَّى يَحُلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ تَنْزِلَ تَوْبَتِي، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَحُلُّ: وَقَالَ
طِمَةَ بِضْعَةٌ مِنِّي : " السلام أَنْ يَحُلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ عليه فَهَذَا لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ " إنَّ فَا

وَ ضَعِيفٌ حَلَفَ أَنْ . مُرْسَلٌ ثُمَّ، عَنْ عَلِيِّ بْنَ زَيْدٍ وَهُ يمَنْ  ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانُوا مُخاَلِفِينَ لِمَا فِيهِ، لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِ
  .رَبَ وَلَدَ زَيْدٍ أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُيَضْرِبَ زيَْدًا فَضَ

  من حلف ألا يفعل أمر كذا حينا أو دهرا أو زمانا إلخ فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ أَمْرًا كَذَا حِينًا أَوْ دَهْرًا أَوْ زَمَانًا أَوْ مُدَّةً أَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٦ رَ وَ وْ وَقْتًا، أَوْ ذَكَ وْ بُرْهَةً أَ
وْ قَالَ ةِ عَيْنٍ لَمْ يَفْعَلْهُ، ثُمَّ فَعَلَهُ، فَلاَ : كُلَّ ذَلِكَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ أَوْ قَالَ مَلِيا، أَ عُمْرًا، أَوْ الْعُمْرَ، فَبَقِيَ مِقْدَارَ طَرْفَ

،   حِنْثَ عَلَيْهِ
، وَمُدَّةٌلأََنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الزَّمَا ، وَحِينٌ، وَوَقْتٌ، وَبُرْهَةٌ   .نِ زَمَانٌ، وَدَهْرٌ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ كَانَ : الْحِينُ سَنَةٌ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْحِينِ
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ . لْحِينَ سَنَةًأَرَى ا: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ

  وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنِ. الْحِينُ سَنَةٌ: عَبَّاسٍ

حلف ألا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا فكل ذل ك على إن حلف ألا يكلمه طويلا فهو مزاد على أقل المدد وإن 
  ثلاثة ولا يحنث فيما زاد

هُ أَيَّ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٧ ا زَادَ عَلَى أَقَلِّ الْمُدَدِ، فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ هُ طَوِيلاً، فَهُوَ مَ امًا فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ
لأَوْ جُمَعًا أَوْ شُهُورًا أَوْ سِنِينَ، أَوْ ذَكَرَ كُلَّ ذَلِكَ بِالأَلِ   فِ وَاللَّامِ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَلاَ يَحْنَثُ فِيمَا زَادَ ، 

فَإِنْ قَالَ فِي . }فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ{قَالَ تَعَالَى . أََنَّهُ الْجَمْعُ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلاَثَةٌ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى التَّثْنِيَةِ



، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْنَثَ أَحَدٌ " كَثِيرَ " لأََنَّهُ لاَ ؛ كَثِيرَةٌ، فَهِيَ عَلَى أَرْبَعٍ: كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ
  .إِلاَّ بِيَقِينٍ لاَ مَجَالَ لِلشَّكِّ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو عليها إلى غيرها ولا  من حلف ألا يساكن من كان ساكنا
  يحنث

هُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَلْيُفَارِقْ الَّ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٨ مَنْ حَلَفَ أَلَّا يُسَاكِنَ مَنْ كَانَ سَاكِنًا مَعَ تِي هُوَ وَ
  .وَلاَ يَحْنَثُفِيهَا إلَى غَيْرِهَا، 

مْ يُفَارِقْهُ حَنِثَ فَإِنْ رَحَلَ كَمَا ذَكَرْنَا مُدَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ  فَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً يُمْكِنُهُ فِيهَا أَنْ لاَ يُسَاكِنَهُ فَلَ
  أَحَدُهُمَا إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ تِلْكَ الدَّارِإنْ كَانَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَنْ يَرْحَلَ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ. يَحْنَثْ

من حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف ألا يدخل 
  دار زيد فدخل دارا بين زيد وغيره لم يحنث

ا اشْتَرَاهُ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٥٩ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ طَعَامً   .زيَْدٌ فَأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَآخَرُ مَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَ
وَكَذَلِكَ دَارًا بَيْنَ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ [وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَ داَرًا يُسْكِنُهَا زَيْدٌ بَكْرًا

مِهِمْ الَّذِي يَسْكُنُهَا زيَْدٌ فَيَحْنَثَ، لأََنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ فِي الأَيْمَانِ مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ فِي كَلاَإِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دَارًا 
حَلَفَ فَقَطْ، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَخاَلِدٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ زَ يْدٌ، وَلاَ عَلَى دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ أَنَّهَا بِهِ حَلَفَ، وَعَلَيْهِ 

  .لأََحَدِ مَنْ هِيَ لَهُ

  من حلف ألا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث إلا أن ينوي العدد الذي سمى

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَهَبَ لأََحَدٍ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَوَهَبَ لَهُ أَكْثَرَ حَنِثَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٠   ،وَ
  .إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّى فَقَطْ فَلاَ يَحْنَثُ

  من حلف ألا يجامعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف إذ دخل إنه فيه لم يحنث

هُ مَعَ فُلاَنٍ سَقْفٌ فَدَخَلَ بَيْتًا فَوَجَدَهُ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦١ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَجْمَعَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ عَرَفَ إذْ دَخَلَ أَنَّهُ  وَ
  فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ،

  .اصِدًا إلَيْهِ، عَالِمًا بِهِلَكِنْ لِيَخْرُجْ مِنْ وَقْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْحِنْثَ لاَ يَلْحَقُ إِلاَّ قَ

  يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرانا إلخ لم يحنثمن حلف ألا يأكل لحما أو أن لا 

  ومن حلف أن لا يأكل لحما أو ان لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا –مسألة  – ١١٦٢



من حلف ألا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل 
  اللحم المحصن

مَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٣ نْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ شَحْمًا حَنِثَ بِأَكْلِ شَحْمِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، وَكُلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ وَ
  شَحْمٍ، وَلَمْ يَحْنَثْ

يَحْنَثُ إِلاَّ بِشَحْمِ الْبَطْنِ  لاَ: وقال أبو حنيفة، وَأَصْحَابُهُ. بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمَحْضِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
مَنْ حَلَفَ أَنْ : وقال مالك. وَحْدَهُ، وَلاَ يَحْنَثُ بِشَحْمِ الظَّهْرِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وَ
وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا {: ةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَوَاحْتَجَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَ: لاَ يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا يَحْنَثُ

  .فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى شَحْمِ الْبَطْنِ خَاصَّةً: قَالُوا} عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا
بِالتَّحْرِيمِ عَلَيْهِمْ بِنَفْسِ هَذَا اللَّفْظِ  وَهَذَا احْتِجَاجٌ مُحَالٌ، عَنْ مَوْضِعِهِ، لأََنَّهُ لَمْ يَخُصَّ شَحْمَ الْبَطْنِ: قال أبو محمد

ا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ{: لَكِنْ بِمَا بَعْدَهُ مِنْ قوله تعالى فَبِهَذَا خَصَّ شَحْمَ الْبَطْنِ } إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَ
حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيُّونَ بِأَنْ قَالُوا. مُ كُلُّهَا فَالآيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْبِالتَّحْرِيمِ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَحُرِّمَتْ الشُّحُو

مِنْ اللَّحْمِ الشَّحْمُ مُتَوَلِّدٌ : وَقَالُوا. لَحْمَ الْخِنزِْيرِ فَحَرَّمَ شَحْمَهُ، وَحَرَّمَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ الشَّحْمَ فَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّحْمَ
  .وَلَيْسَ اللَّحْمُ مُتَوَلِّدًا مِنْ الشَّحْمِ

  وَهَذَانِ الأَحْتِجَاجَانِ فِي غَايَةِ التَّمْوِيهِ بِالْبَاطِلِ، لأََنَّ تَحْرِيمَ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ: قال أبو محمد

ا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيُحَرَّمُ " ذَكَرْنَاهُ فِي  لَمْ يُحَرَّمْ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ، لَكِنْ بِبُرْهَانٍ آخَرَ قَدْ وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ ". بَابِ مَ
حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمً ا حَنِثَ لَكَانَ تَحْرِيمُ شَحْمِ الْخِنزِْيرِ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهِ دَلِيلاً عَلَى أَنَّ مَنْ 

لاَ يَأْكُلَ لَحْمًلَبَنِ الْخِنزِْيرَ ا ةِ وَعَظْمِهَا عَلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَجْلِ تَحْرِيمِ لَحْمِهَا مُوجِبًا لِلْحِنْثِ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ 
  .فَشَرِبَ لَبَنًا، وَلاَ فَرْقَ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا

الُ لَهُمْ فَكَانَ مَاذَا أَلَيْسَ اللَّحْمُ، وَاللَّبَنُ مُتَوَلِّدَيْنِ مِنْ الدَّمِ، وَالدَّمُ إنَّ الشَّحْمَ توََلَّدَ مِنْ اللَّحْمِ، فَيُقَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
هُ حَرَامٌ، وَمَا تَوَلَّدَتْ مِنْ حَرَامٌ، وَهُمَا حَلاَلاَنِ أَوَلَيْسَ الْخَمْرُ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْعَصِيرِ وَالْخَلُّ مُتَولَِّدَةً مِنْ الْخَمْرِ وَهِيَ

  .حَلاَلٌ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَلاَلٌ، فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من حلف ألا يأكل رأسا لم يحنث بأكل رؤوس الطير ولا السمك

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ رَأْسًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ رُءُوسِ الطَّيْرِ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٤ ، وَلاَ رُءُوسِ السَّمَكِ، وَلاَ وَ
  يَحْنَثُ إِلاَّ بِأَكْلِ رُءُوسِ الْغَنَمِ، وَالْمَاعِزِ،

مْ يَحْنَثْ بِأَكْلِهَا وَإِنْ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ مَوْضِعِهِ لاَ يُطْلِقُونَ اسْمَ الرُّءُوس فِي الْبَيْعِ وَالأَكْلِ عَلَى رُءُوسِ الإِبِلِ، وَالْبَقَرِ لَ
ي الْبَيْعِ وَالأَكْلِ اسْمَ الرُّءُوس حَنِثَ بِهَا، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الأَيْمَانَ إنَّمَا هِكَانُوا  يَ عَلَى لُغَةِ يُطْلِقُونَ عَلَيْهَا فِ

أَنَّ الْمِسْكَ دَمٌ : أَلاَ تَرَى. يْمَانَوَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَ. الْحاَلِفِ، وَمَعْهُودِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلاَمِهِ
هِ اسْمُ دَمٍ حَلَّ وَلَمْ يَحْرُمْ   .جَامِدٌ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْ

  من حلف ألا يأكل بيضا لم يحنث إلا بأكل بيض الدجاج خاصة



مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ بِيضًا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٥   بِأَكْلِ بَيْضِ الدَّجاَجِ خَاصَّةً وَ
لُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ؛ وَلَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ بيَْضِ النَّعَامِ وَسَائِرِ الطَّيْرِ، وَلاَ بِيضِ السَّمَكِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْ

  .سُلَيْمَانَ

  و أكل ربا أو خلا لم يحنث هكذامن حلف ألا يأكل عنبا يأكل زبيبا أو شرب عصير أ

ا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ شَرِبَ عَصِيرًا، أَوْ أَكَلَ رُبا أَوْ خَلًّا لَمْ يَحْنَثْ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٦ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ عِنَبً . وَ
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ . بِ، وَلاَ بِشُرْبِ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَأَكْلِ خَلِّهِوَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ زَبِيبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْعِنَ

: هِ، وَذُو شَائِبَةٍ، وَنَاطِفَةٍفِي التَّمْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّهْوِ، وَالْبَسْرِ، واَلْبَلَحِ، وَالطَّلْعِ وَالْمُنَكِّتِ، وَنَبِيذِ كُلِّ ذَلِكَ وَخَلِّ
لُ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِأَكْلِ سَائِرِهَا، وَلاَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ مَا يَشْرَبُ مِنْهَا وَهُوَ قَوْ وَمَنْ. لاَ يَحْنَثُ

لَمُ كُلُّهُ بَعْضُهُ مُتَوَلِّدٌ اأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، لأََنَّ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لاَ يُطْلَقُ عَلَى الآخَرِ، وَالْعَ
لاَ يُدْخِلَ فِي دَارِهِ حَيَوَانًا فَأَدْخَلَ التُّرَابَ . مِنْ بَعْضٍ وَنَحْنُ مَخْلُوقُونَ مِنْ تُرَابٍ وَمَاءٍ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً حَلَفَ أَنْ 
  مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ شَرِبَ: وقال مالك. وَالْمَاءَ لَمْ يَحْنَثْ بِلاَ خِلاَفٍ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا

  من حلف ألا يأكل لبنا لم يحنث بأكل اللباء ولا العقيد

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ اللِّبَإِ، وَلاَ بِأَكْلِ الْعَقيِدِ، -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٧   وَ
سَّمْنِ، وَلاَ الزُّبْدِ، وَلاَ السَّمْنِ، وَلاَ الْمَخِيضِ، وَلاَ الْمَيْسِ، وَلاَ الْجُبْنِ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الزُّبْدِ، وَال لاَ الرَّائِبِ،

  .وَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا لأَخْتِلاَفِ أَسْمَاءِ كُلِّ ذَلِكَ

لا يأكل قمحا فإن كانت له نية في من حلف ألا يأكل خبزا فأكل كعكا أو حريرة إلخ وكذلك من حلف أن 
  خبزه حنث وإلا لم يحنث إلا بأكله صرفا

ا أَوْ بشماطا أَوْ حَرِيرَةً، أَوْ عَصِيدَةً، أَوْ حَسْوَ فَتَاةٍ،  -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٨ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ خُبْزًا فَأَكَلَ كَعْكً وَ
  .أَوْ فَتِيتًا لَمْ يَحْنَثْ

 يَحْنَثُ بِأَكْلِ نْ لاَ يَأْكُلَ قَمْحًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي خُبْزِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ إِلاَّ بِأَكْلِهِ صِرْفًا، وَلاَوَمَنْ حَلَفَ أَ
اسْمُ قَمْحٍ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ  هَرِيسَةٍ، وَلاَ أَكْلِ حَشِيشٍ، وَلاَ سَوِيقٍ، وَلاَ أَكْلِ فَرِيكٍ، لأََنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ

  .يَأْكُلَ تِينًا حَنِثَ بِالأَخْضَرِ وَالْياَبِسِ، لأََنَّ اسْمَ التِّينِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ

  من حلف ألا يشرب شرابا فإن كانت له نية حمل عليها وإلا حنث بالخمر وبجميع الأنبذة

مَنْ حَلَفَ أَنْ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٦٩ لاَ يَشْرَبَ شَرَابًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ حَمَلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حَنِثَ  وَ
  بِالْخَمْرِ، وَبِجَمِيعِ الأَنْبِذَةِ،

وَلاَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ، وَلاَ . لأََنَّ اسْمَ شَرَابٍ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ؛ وَبِالْجَلَّابِ، وَالسَّكَنْجِينِ، وَسَائِرِ الأَشرِْبَةِ
نَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ وَلَوْ بِشُرْبِ الْمَاءِ، لأََنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ شَرَابٍ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَبَنًا فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْ



لاَ يَشْرَبَ الْمَاءَ يَوْمَهُ هَذَا فَأَكَلَ خُبْزًا . لَمْ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَهُ فَأَكَلَهُ بِالْخُبْزِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ 
حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ سَمْنًا، وَلاَ زَيْتًا فَأَكَلَ خُبْزًا مَعْجُونًا بِهِمَ هِمَا لَمْ يَحْنَثْ، ا أَوْ بِأَحَدِمَبْلُولاً بِالْمَاءِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ 

وَلَوْ حَنِثَ فِي هَذَا لَحَنِثَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ يَوْمَهُ هَذَا مَاءً فَأَكَلَ خُبْزًا، لأََنَّهُ . لأََنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ زيَْتًا، وَلاَ سَمْنًا
يهِ لَمْ يَزُلْ الأَسْمُ عَنْهُمَا فَيَحْنَثُ حِينَئِذٍبِالْمَاءِ عُجِنَ، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ طَعَامٍ طُبِخَ بِهِمَا إِلاَّ أَ . نْ يَكُونَا ظَاهِرَيْنِ فِ

لَ   وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ مِلْحًا فَأَكَ

  من حلف ألا يبيع هذا الشيء بدينار فباعه بدينار غير فلس فأكثر أو بدينار وفلس فصاعدا لم يحنث

أَنْ لاَ يَبِيعَ هَذَا الشَّيْءَ بِدِيناَرٍ فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ غَيْرَ فَلْسٍ فَأَكْثَرَ، أَوْ بِدِينَارٍ وَفَلْسٍ  وَمَنْ حَلَفَ -مَسْأَلَةٌ  – ١١٧٠
  فَصَاعِدًا لَمْ يَحْنَثْ،

  .لأََنَّهُ لاَ يُسَمَّى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَائِعًا لَهُ بِدِينَارٍ

قه أول ليلة من الشهر أو أول يوم منه مالم تغرب الشمس من حلف ليقضين غريمه حقه رأس الهلال فإن قضاه ح
  لم يحنث

ةٍ مِنْ الشَّهْرِ -مَسْأَلَةٌ  – ١١٧١ هُ رَأْسَ الْهِلاَلِ فَإِنَّهُ إنْ قَضَاهُ حَقَّهُ أَوَّلَ لَيْلَ ، أَوْ وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ حَقَّ
ا لَمْ تَغْرُبْ الشَّ   مْسُ لَمْ يَحْنَثْ،أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ مَ

وْ الْيَوْمِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُ وَ قَادِرٌ عَلَى قَضَائِهِ ذَاكِرًا لأََنَّ هَذَا هُوَ رَأْسُ الْهِلاَلِ فِي اللُّغَةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فِي اللَّيْلَةِ أَ
  .حَنِثَ

مر من فعل له ذلك كله ففيه من حلف أن لا يشتري أمر كذا أو لا يزوج وليته أو أن يضرب عبده إلخ فأ
  تفصيل

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ أَمْرَ كَذَا، أَوْ لاَ يُزَوِّجَ وَلِيَّتَهُ، أَوْ أَنْ لاَ يَضْرِبَ عَبْدَهُ، أَوْ أَنْ لاَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٢  وَ
،   يَبْنِيَ دَارِهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

هُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ، وَالْبِنَاءَ، وَالضَّرْبَ، أَوْ فِعْلَ مَا حَفَأَمَرَ مَنْ فَ لَفَ عَلَيْهِ لَمْ عَلَ لَ
لاَ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ ذَلِكَ حَنِثَ بِأَمْرِهِ مَنْ  ، لأََنَّهُ هَكَذَا يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ يَحْنَثْ، لأََنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ  يَفْعَلُهُ

ذَكَرْنَا، وَلاَ يَحْنَثُ فِي أَمْرِ غَيْرِهِ بِالزَّوَاجِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لأََنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ  الْخبََرُ، عَنْ كُلِّ مَنْ 
  .وِّجْهَا هُوَيُزَوِّجْهَا وَأَمَرَ غَيْرَهُ فَلَمْ يُزَ

  من حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا أو صدفة أو أجره أو بيع عليه في حق لم يحنث

حَقٍّ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٣ هُ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ أَصْدَقَهُ، أَوْ أَجَرَهُ، أَوْ بِيعَ عَلَيْهِ فِي  مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَ  لَمْ وَ
  ،يَحْنَثْ

، وَلاَ شَكَّ عِنْدَ مَنْ } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْ{: وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ حرََامٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ. لأََنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا بَيْعًا



ا لَمْ يَحْنَثْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، عَنْ مَوْضِعَيْهِمَا، فَإِنْ دِمَاغُهُ صَحِيحٌ فِي أَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ الْحَلاَلِ، فَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحً
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى" كِتَابِ الْبُيُوعِ " حَنِثَ حِينَئِذٍ، لأََنَّهُ حِينَئِذٍ بَاعَ، لِمَا نَذْكُرُ فِي : تَفَرَّقَا وَهُوَ مُخْتَارٌ ذَاكِرٌ

  في صلاة أو غير صلاة أو ذكر االله تعالى لم يحنث من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن

مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ الْيَوْمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي صَلاَةٍ، أَوْ غَيْرِ صَلاَةٍ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٤ ى لَمْ وَ
  يَحْنَثْ،

إنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إنَّمَا هُوَ  : "لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ثُمَّ أَدْبَرَ واَسْتَكْبَرَ فَقَالَ إنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ {وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ 

  .}َ رُ إنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَريُؤْثَ
يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ، وَلاَ فِي فَصَحَّ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ قَوْلَ الْبَشَرِ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ سَيَصْلَى سَقَرَ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ 

هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالشَّرِيعَةِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَ   .رْنَا اسْمُ كَلاَمٍ وَبِاَللَّ

  كفارات الأيمان

  من حنث بمخالفة ما حلف عليه فقد وحبت عليه الكفارة وهذا لا خلاف فيه

  كَفَّارَاتُ الأَيْمَانِ
هِ الْكَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٥   فَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِمَنْ حَنِثَ بِمُخَالَفَةِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْ

  .لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ

  من أراد أن يحنث فله أن يقدم الكفارة قبل أن يحنث

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْنَثَ فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٦   وَ
وقال أبو حنيفة، وَأَبُو . وْ الْكِسْوَةِ، أَوْ الإِطْعَامِ، أَوْ الصِّيَامِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍمِنْ الْعِتْقِ، أَ: أَيَّ الْكَفَّارَاتِ لَزِمَتْهُ

أَمَّا الْعِتْقُ، أَوْ الْكِسْوَةُ، أَوْ الإِطْعَامُ، فَيُجْزِئُتَقْدِيمُهُ قَبْلَ : وقال الشافعي. لاَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ الْحِنْثِ: سُلَيْمَانَ
مِنْ فَرَائِضِ : أَنَّ الْعِتْقَ، وَالْكِسْوَةَ، وَالإِطْعَامَ: وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّينَ. حِنْثِ وَأَمَّا الصِّيَامُ فَلاَ يُجْزِئُ إِلاَّ بَعْدَ الْحِنْثِالْ

جَالِهَا وَأَمَّا الصَّوْمُ فَمِنْ فَرَائِضِ الأَبَدَانِ، الأَمْوَالِ، وَالأَمْواَلُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، وَحُقُوقُ النَّاسِ جَائِزٌ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ آ
  .وَفَرَائِضُ الأَبَدَانِ لاَ يُجْزِئُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ أَوْقَاتِهَا

رِضَا صاَحِبِ وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ فَاسِدَةٌ، وَهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ تَعْجِيلَ أَمْوَالِ النَّاسِ إنَّمَا تَجِبُ بِ: قال أبو محمد
وَ حَقٌّ لِلإِنْسَانِ الْحَقِّ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعًا، لاَ بِرِضَا أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَجِبُ أَيْضًا فِي مَا هُ

وَأَمَّا كُلُّ مَا لَيْسَ لأَِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ . أَوْ إسْقَاطِ بَعْضِهِ بِعَيْنِهِ فَتَرَاضَى هُوَ وَغَرِيمُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ
قْدِيمِهِ، لاَ فِي تَأْخِيرِهِ، وَلاَ وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَقْتُهُ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ، وَلَيْسَ هَهُنَا مَالِكٌ بِعَيْنِهِ يَصِحُّ رِضَاهُ فِي تَ

وَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لاَ يَحِلُّ فِيهِ إِلاَّ مَا حُدَّ لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ الفِي إسْقَاطِهِ، وَ وَمَنْ {لَّهُ تَعَالَى لاَ فِي إسْقَاطِ بَعْضِهِ وَإِنَّمَا هُ



فِيهَا التَّأْخِيرُ وَالإِسْقَاطُ، فَهَلْ يَجُوزُ  إنَّ حُقُوقَ النَّاسِ يَجُوزُ: وَيُقَالُ لَهُمْ أَيْضًا. } يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
فَإِنَّهُمْ : وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ. فِي الْكَفَّارَاتِ الإِسْقَاطُ، أَوْ التَّأْخِيرُ إلَى أَجَلٍ أَوْ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ جُمْلَةً

وَلَمْ يُجِيزُوا . نَاقَضُوا جِدا لأََنَّهُمْ أَجاَزُوا تَقْدِيمَ الْكَفَّارَةِ إثْرَ الْيَمِينِ، وَقَبْلَ الْحِنْثِوَإِنْ كَانُوا أَصَابُوا هَهُنَا فَقَدْ تَ
ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ  فِطْرِ إثْرَتَقْدِيمَ الزَّكَاةِ إثْرَ كَسْبِ الْمَالِ لَكِنْ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ وَنَحْوِهِ، وَلاَ أَجاَزُوا تَقْدِيمَ صَدَقَةِ الْ

أَقَلَّ فَقَطْ وَلَمْ يُجِيزُوا تَقْدِيمَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَصْلاً، وَلاَ بِسَاعَةٍ قَبْلَ مَا يُوجِبُهَا عِنْدَهُمْ مِنْ . لَكِنْ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَ
رْفَةِ عَيْنٍ، وَلاَ كَفَّارَةِ إرَادَةِ الْوَطْءِ، وَلاَ أَجَازُوا تَقْدِيمَ كَفَّارَةِ قَتْلِ الْ خَطَإِ قَبْلَ مَا يُوجِبُهَا مِنْ مَوْتِ الْمَقْتُولِ، وَلاَ بِطَ

وَأَجَازُوا إذْنَ الْوَرَثَةِ لِلْمُوصِي فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ لَهُمْ الْمَالُ . قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ قَتْلِهِ
  .هِ، فَظَهَرَ تَنَاقُضُ أَقْوَالِهِمْ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُبِمَوْتِ

  وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَتَنَاقَضُوا أَقْبَحَ تَنَاقُضٍ، لأََنَّهُمْ أَجَازُوا تقَْدِيمَ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

ي الأَرْضِ، وَأَجَازُوا تَقْدِيمَ الْكَفَّارَةِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ بَعْدَ جِراَحِهِ بِثَلاَثَةِ أَعْوَامٍ، وَتَقْدِيمَ زَكَاةِ الزَّرْعِ إثْرَ زَرْعِهِ فِ
وَلَمْ يُجِيزوُا لِلْوَرَثَةِ الإِذْنَ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ . وَتَقْدِيمَ كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ. وَقَبْلَ مَوْتِهِ

هِ أَخْذَ قَبْلَ وُجُوبِ الْمَالِ لَهُمْ بِالْمَوْتِ، وَلاَ أَجَازُوا إسْقَاطَ الشَّفِيعِ حَقَّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ عَرْضِ شَرِيكِ الثُّلُثِ
  .تَعَالَى نَعُوذُ مِنْ الْخِذْلاَنِ فَظَهَرَ تَخْلِيطُهُمْ وَسُخْفُ أَقْوَالِهِمْ وَبِاَللَّهِ؛ الشِّقْصِ عَلَيْهِ قَبْلَ وُجُوبِ أَخْذِهِ لَهُ بِالْبَيْعِ

مْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُنَا، وَقَوْلُ وَكُلُّهُمْ لاَ يُجِيزُ الأَسْتِثْنَاءَ قَبْلَ الْيَمِينِ، وَلاَ قَضَاءَ دَيْنٍ قَبْلَ أَخْذِهِ، وَلاَ صَلاَةَ قَبْلَ وَقْتِهَ ا، فَلَ
، فَإِنَّهُمْ قَالُواأَصْحاَبِنَا الْماَنِعِينَ مِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ حَ الْكَفَّارَةُ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِالْحِنْثِ، وَهِيَ فَرْضٌ : قٍّ لَهُ وَقْتٌ قَبْلَ وَقْتِهِ

، عَنِ زِئَ التَّطَوُّعُبَعْدَ الْحِنْثِ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ، فَتَقْدِيمُهَا قَبْلَ أَنْ تَجِبَ تَطَوُّعٌ لاَ فَرْضٌ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُجْ
  .وَالدَّلاَئِلُ هَهُنَا تَكْثُرُ جِدا} وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ{قَالَ تَعَالَى : وَقَالُوا. الْفَرْضِ

هِ إِلاَّ فِي وَنَحْنُ مُوَافِقُونَ لَهُمْ فِي أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ الشَّ؛ وَهَذِهِ أَدِلَّةٌ صِحَاحٌ: قال أبو محمد رِيعَةِ قَبْلَ وَقْتِ
إسْقَاطُ : واَلثَّانِي. كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، فَجَائِزٌ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ، لَكِنْ بَعْدَ إرَادَةِ الْحِنْثِ، وَلاَ بُدَّ: أَحَدُهُمَا: مَوْضِعَيْنِ

عَلْنَا . خُذَ أَوْ يَتْرُكَ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَإِسْقَاطُهُ حَقَّهُ حِينَئِذٍ لاَزِمٌ لَهُ فَقَطْالشَّفِيعِ حَقَّهُ بَعْدَ عَرْضِ الشَّفِيعِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْ وَإِنَّمَا فَ
ءٍ مِنْهَا جُوزُ أَدَاءُ شَيْذَلِكَ لِلنُّصُوصِ الْمُخْرِجَةِ لِهَذَيْنِ الشَّرْعَيْنِ، عَنْ حُكْمِ سَائِرِ الشَّرِيعَةِ فِي أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ، وَلاَ يَ

  .قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ وَافَقَنَا هَهُنَا فِي تَصْحِيحِ قَوْلِنَا بِأَنْ قَالَ: قال أبو محمد
  .ارَةُ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِ الْيَمِينِفَالْكَفَّ: قَالَ. } إذَا حَلَفْتُمْ
لاَ حُجَّةَ لَنَا فِي هَذَا، لأََنَّهُ قَدْ جَاءَ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ الْمُتَيَقِّنُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلاَ: قَالَ عَلِيٌّ  كَفَّارَةَ وَ
فَأَرَدتُْمْ : كَفَّارَةُ وَاحتَْجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ فِي الآيَةِ حَذْفًا بِلاَ خِلاَفٍ وَأَنَّهُفَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَفْسِ الْيَمِينِ تَجِبُ الْ.تَلْزَمُهُ

  .الْحِنْثَ، أَوْ حَنِثْتُمْ
دَعْوَى مِنْهُمْ فِي أَنَّ الْمَحْذُوفَ هُوَ : قال أبو محمد وَجَبَ طَلَبُ لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ بِبُرْهَانٍ، فَ" فَأَرَدْتُمْ الْحِنْثَ " وَهَذِهِ 

اوِيَةَ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَ: الْبُرْهَانِ فِي ذَلِكَ
مَنْ :" رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَالْفَزاَرِيّ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُ

ا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ  وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ ". حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَ



وَ ابْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ : سَمِعْت الْحَسَنَ هُوَ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: هُ
  الرَّحْمَانِ بْنُ سَمُرَةَ

ا خَ: " قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ يْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَ
وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ "ٌ. ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر 

، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَناَ  .الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم  وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ
رٍو مَوْلَ ةَ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْ ى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ

حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا :" بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيِّ مَنْ 
  ".مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ 

هِ مِنْ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ، لأََنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ جَامِعَةٌ لِجَمِيعِ أَحْكَامِ مَا اخْتَلَفُوا فِ ي
وَفِي حَدِيثِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ تَقْدِيمَ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ. هُرَيْرَةَ تَقْدِيمَ الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ

أَبِي مُوسَى حَاتِمٍ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الَّتِي لاَ تُعْطِي رُتْبَةً هَكَذَا جَاءَ مِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ 
مُخَالَفَةُ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ،  الأَشْعَرِيِّ فَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ جَمِيعِهَا، وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُهَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ بَعْضٍ، وَلاَ تَحِلُّ

وَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ الْحَذْفَ الَّذِي فِي الآيَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَرَدتُْمْ الْحِنْثَ أَوْ . فَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَ الْمُبَيِّنُ، زَّ وَجَلَّ حَنِثْتُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هُ قَوْلُ رَسُولِ : وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ. عَنْ رَبِّهِ عَ

" اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رْ ثُمَّ لِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ :  ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ {هُوَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " فَلْيُكَفِّ
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرنَْاكُمْ ثُمَّ قلنا {وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى . } ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاَبَ{ى وَكَقَوْلِهِ تَعَالَ. } آمَنُوا

اقِعَةٌ عَلَى فِي هَذِهِ الآيَاتِ لاَ تُوجِبُ تَعْقِيبًا، بَلْ هِيَ وَ" ثُمَّ " وَلَفْظَةُ : قَالَ هَذَا الْقَائِلُ. } لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لأَدَمَ
  ".بِثُمَّ " مَا كَانَ قَبْلَ مَا عَطَفَ اللَّفْظَ عَلَيْهِ 

ا ظَنُّوا: قال أبو محمد وَمَا {: فَإِنَّ نَصَّ الآيَاتِ هُوَ قوله تعالى} ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا{: أَمَّا قوله تعالى: لَيْسَ كَمَ
وْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَ

نِ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِحَكِيمِ بْ. } آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
دِهِ فِي قَبُولِهِ كُلَّ عَمَلِ حِزَامٍ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ الْخَيْرِ فَصَحَّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَظِيمُ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَا

هُ فِي كُفْرِهِمْ ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَالآيَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا وَهِيَ زَائِدَةٌ عَ لَى سَائِرِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَبُولِهِ تَعَالَى أَعْمَالَ بِرٍّ عَمِلُو
فَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا } ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ{: وَأَمَّا قوله تعالى. مَنْ آمَنَ ثُمَّ عَمِلَ الْخَيْرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  لأََنَّ

هِ ذَلِكُمْ {: وَجَلَّ أَوَّلَ الآيَةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، عَنْ سَبِيلِ
مَا كَانَ إبْرَاهِيمُ {عَالَى وَقَدْ قَالَ تَ. } وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ

فَصَحَّ أَنَّ الصِّرَاطَ الَّذِي أَمَرَنَا . } مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبرَْاهِيمَ{وَقَالَ تَعَالَى } يَهُودِيا، وَلاَ نَصْراَنِيا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
 عليه وسلم هُوَ صِرَاطُ إبْرَاهِيمَ عليه السلام، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ مُوسَى بِلاَ اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهِ وَأَتَانَا بِهِ مُحَمَّدٌ صلى االله

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ {: فأما قوله تعالى. شَكٍّ ثُمَّ آتَى اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى الْكِتَابَ، فَهَذَا تَعْقِيبٌ بِمُهْلَةٍ لاَ شَكَّ فِيهِ
فَعَلَى ظَاهِرِهِ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ أَنْفُسَنَا وَصَوَّرَهَا، وَهِيَ الَّتِي أَخَذَ } لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لأَدَمَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قلنا 



السلام، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذِهِ  ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةَ لأَدَمَ عليه. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى: اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَهْدَ
" ثُمَّ " لِغَيْرِ التَّعْقِيبِ فِيهَا لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ " ثُمَّ " الآيَاتِ ثُمَّ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ، عَنْ ظَاهِرِهَا، أَوْ كَانَتْ 

هِ فِي اللُّغَةِ بِدَلِيلٍ فِي مَوْضِعٍ مَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْرُجَ فِي  لِغَيْرِ التَّعْقِيبِ حَيْثُمَا وُجِدَتْ، لأََنَّ مَا خَرَجَ، عَنْ مَوْضُوعِ
 إِلاَّ فِي تَحْيِيرِ مَنْ لَمْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي اللُّغَةِ وَهَذَا مِنْ تَمْوِيهِهِمْ الْفَاسِدِ الَّذِي لاَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ

ا يَفْجَئُونَهُ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُيُمْعِنْ النَّ نِينَ. ظَرَ فِي أَوَّلِ مَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ : وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِ وَ
هِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ،  أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ

وبه إلى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، . وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَا يُكَفِّرَانِ قَبْلَ الْحِنْثِ
هُ ثُمَّ حَنِثَ، فَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِأَنَّ أَبَا : عَنِ ابْنِ سِيرِينَ   .الدَّردَْاءِ دَعَا غُلاَمًا لَهُ فَأَعْتَقَ

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ : كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ: وبه إلى ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ
وَأَحْمَدَ بْنِ  أَيْضًا، وَالْحَسَنِ، وَرَبِيعَةَ، وَسُفْيَانَ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَبَّاسٍ

وَلاَ يُعْلَمُ لِمَنْ . ةَ، وَغَيْرِهِمْحَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْهَاشِمِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي خيَْثَمَ
وَ إبْرَاهِيمُ بْنُ ذَكَرْنَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم إِلاَّ أَنَّ مُمَوِّهًا مَوَّهَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الأَ سْلَمِيِّ هُ

يَادٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُكَفِّرُ حَتَّى أَبِي يَحْيَى، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لِمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، . يَحْنَثَ وَهَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ ابْنَ أَبِي يَحيَْى مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ، ثُمَّ عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّ

ارَةَ بَعْدَ الْحِنْثِ فَقَطْ وَنَحْنُ هُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُجِزْ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ، إنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْكَفَّلأََنَّ
  .لاَ نُنْكِرُ هَذَا

  همن حلف ألا يعتق عبده هذا فأعتقه ينوي بعتقه ذلك كفارة تلك اليمين لم يجز

هِ ذَلِكَ كَفَّارَةَ تِلْكَ الْيَمِينِ لَمْ يُجْ -مَسْأَلَةٌ  -  ١١٧٧ أَعْتَقَهُ يَنْوِي بِعِتْقِ مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُعْتِقَ عَبْدَهُ هَذَا، فَ   .زِهِوَ
  وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى هَؤُلاَءِ الْعَشَرَةِ الْمَسَاكِينِ

 كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ، لَكِنْ فَأَطْعَمَهُمْ يَنْوِي بِذَلِكَ
لاَ يَصُومَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ، وَلاَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ مِنْهَا ثَلاَثَةَ أَيَّ. عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ امٍ يَنْوِي بِهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ 

يْهِ الْكَفَّارَةُ لأََنَّ مَعْنَى تِلْكَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ بِالصِّيَامِ لَمْ يُجْزِهِ، وَلاَ يَحْنَثُ بِأَنْ يَصُومَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَلَ
ثُ قَدْ وَجَبَ بِالْعِتْقِ، وَالإِطْعَامِ، وَالْكِسْوَةِ، فَلاَ يَحْنَثُ بَعْدُ فِي يَمِينٍ قَدْ الْكَفَّارَةِ بِلاَ شَكٍّ إسْقَاطُ الْحِنْثِ، وَالْحِنْ

  .هُحَنِثَ فِيهَا، وَالْكَفَّارَةُ لاَ تَكُونُ الْحِنْثَ بِلاَ شَكٍّ، بَلْ هِيَ الْمُبْطِلَةُ لَهُ، وَالْحَقُّ لاَ يُبْطِلُ نَفْسَ

  بيان صفة الكفارة

  :وَصِفَةُ الْكَفَّارَةِ -أَلَةٌ مَسْ -  ١١٧٨
هِ النَّصُّ بَةً، : هِيَ أَنَّ مَنْ حَنِثَ، أَوْ أَرَادَ الْحِنْثَ وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ بَعْدُ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ مَا جَاءَ بِ وَهُوَ إمَّا أَنْ يُعْتِقَ رَقَ

أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ فَرْضٌ، وَيَجْزِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ : عِمَهُمْوَأَمَّا أَنْ يَكْسُوَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ، وَأَمَّا أَنْ يُطْ
ا ذَكَرْنَا مِنْ الْعِتْقِ، أَوْ: ذَلِكَ   .عَامِالْكِسْوَةِ، أَوْ الإِطْ فَفَرْضُهُ صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَلاَ يُجزِْئُهُ الصَّوْمُ مَا دَامَ يَقْدِرُ عَلَى مَ



فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ {قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَمَا نَعْلَمُ فِي . } إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ

لِ اللَّهِ تَعَالَى  فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ {هَذَا خِلاَفًا، وَلاَ نُبْعِدُهُ، لأََنَّ مَنْ قَالَ فِي قَوْ
أَنَّ هَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ، لاَ عَلَى التَّخْيِيرِ فَغَيْرُ } وْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًاهَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَ

  .وَنَسأَْلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ. إنَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ: مُسْتَبْعَدٍ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ فِي كَفَّارَةِ الأَيْمَانِ أَيْضًا
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

  لا يجزي من وجبت عليه الكفارة بدل ما ذكر صدقة ولا قيمة

  صْلاً،وَلاَ يُجْزِيهِ بَدَلَ مَا ذَكَرْنَا صَدَقَةٌ، وَلاَ هَدْيٌ، وَلاَ قِيمَةٌ، وَلاَ شَيْءٌ سوَِاهُ أَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٧٩
وَمَنْ يَتعََدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَقَدْ : لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، فَمَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ قِيمَةً فَقَدْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ

  .} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{لَى ظَلَمَ نَفْسَهُ وَقَدْ شَرَعَ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ تعََا

  من حنث وهو قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم افتقر فعجز عن كل ذلك لم يجزه الصوم أصلا

لَمْ : نْ كُلِّ ذَلِكَوَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الإِطْعَامِ، أَوْ الْكِسْوَةِ، أَوْ الْعِتْقِ، ثُمَّ افْتقََرَ فَعَجَزَ، عَ -مَسْأَلَةٌ  – ١١٨٠
  يُجْزِهِ الصَّوْمُ أَصْلاً،

وطُ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقيِنًا لأََنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ حِينَ وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ أَحَدُ هَذِهِ الْوُجُوهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَلاَ يَجوُزُ سُقُ
وَأَمَّا مَا لَمْ يَحْنَثْ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ وُجُوبُ ؛ حَتَّى يَجِدَ أَوْ لاَ يَجِدَ، فَاَللَّهُ تَعاَلَى ولَِيُّ حِسَابِهِ بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ، لَكِنْ يُمْهَلُ

  .كَفَّارَةٍ بعَْدُ إِلاَّ أَنْ يعَُجِّلَهَا فَتُجزِْيهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  و عاجز عن كل ذلك ففرضه الصوم قدر عليه أو لم يقدرمن حنث وه

  فَفَرْضُهُ الصَّوْمُ قَدَرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ،: وَمَنْ حَنِثَ وَهُوَ عَاجِزٌ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨١
  لِكَ وَقَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ،مَتَى قَدَرَ فَلاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ الصَّوْمُ، فَإِنْ أَيْسَرَ بعَْدَ ذَ

  يجزي العتق في كل ذلك الكافر والمؤمن والصغير والكبير والمعيب والسالم إلخ

الْكَافرُِ، وَالْمُؤْمِنُ، واَلصَّغِيرُ، واَلْكَبِيرُ، وَالْمَعيِبُ، واَلسَّالِمُ، : وَيُجْزِئُ فِي الْعِتْقِ فِي كُلِّ ذَلِكَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٢
الْمُدَبَّرُ، واَلْمَنْذُورُ عِتْقُهُ، كَرُ، واَلأنُُْثَى، وَولََدُ الزِّنَى، واَلْمُخْدِمُ، واَلْمُؤاَجِرُ، واَلْمَرْهُونُ، وَأُمُّ الْولََدِ، واَلْمُدبََّرَةُ، وَوَالذَّ

  كِتَابَتِهِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَمْ يُجْزِ فِي ذَلِكَ، وَالْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ، وَالْمُكَاتَبُ مَا لَمْ يؤَُدِّ شَيئًْا، فَإِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ
فَأَغْنَى " كِتاَبِ الصِّيَامِ " وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ ذَلِكَ فِي . وَلاَ يُجْزِئُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَرْءِ بِحُكْمٍ واَجِبٍ، وَلاَ نِصْفَا رَقَبَتَيْنِ

  .عَنْ إعَادَتِهِ
فَإِنْ . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{فَلَمْ يَخُصَّ رَقَبَةً مِنْ رَقَبَةٍ . } أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ{قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : نِ فِي ذَلِكَوَعُمْدَةُ الْبرُْهَا

فَإِنْ . ا عَلَيْهَا فِي تَعوِْيضِ الإِطْعَامِ مِنْهَافَقِيسُوهَ: قِسنَْا الرَّقَبَةَ فِي هَذَا عَلَى رَقَبَةِ الْقَتْلِ لاَ تُجْزِئُ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ قلنا: قَالُوا
وَزِيَادتَُكُمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً، وَلاَ بُدَّ : لاَ نَفْعَلُ، لأََنَّنَا نُخَالِفُ الْقُرْآنَ ونََزِيدُ عَلَى مَا فِيهِ قلنا: قَالُوا

ى مَا فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْقِياَسُ فِي أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ جاَئِزًا فَهُوَ فِي الآخَرِ جاَئِزٌ، وَإِنْ كَانَ فِي خِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ وَزِيَادَةٌ عَلَ
لَّهِ صلى االله عليه إنَّ الْقَائِلَ قَالَ لِرَسوُلِ ال: فَإِنْ احتَْجُّوا بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ. أَحَدِهِمَا غَيْرَ جَائِزٍ فَهُوَ فِي الآخَرِ غَيْرُ جاَئِزٍ

فِي : أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْوسلم إنَّهُ لَطَمَ وَجْهَ جَارِيَةٍ لَهُ وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 



لأنَََّهَا بِنَصِّ " قْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَعْتِ:" رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ عليه السلام: مَنْ أَنَا قَالَتْ: السَّمَاءِ، قَالَ
وهَُمْ يُجِيزُونَ الْكَافِرَةَ فِي الرَّقَبَةِ الْمنَْذُورَةِ عَلَى .الْخَبَرِ لَمْ تَكُنْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَلاَ وَطْءٍ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ عَنْ ظِهَارٍ

فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه السلام : وأََيْضًا. الَفُوا مَا فِي هَذَا الْخَبرَِ، وَاحْتَجُّوا بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌالإِنْسَانِ، فَقَدْ خَ
تْقَ الْمُؤْمِنَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يَجوُزَ عِتْقُ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُ عِ: لاَ تُجْزِئُ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ: قَالَ

قَدْ روََيتُْمْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، : فإن قيل. الْكَافِرَةِ، فَنَحْنُ لاَ نَمْنَعُ مِنْ عِتْقِهَا
لَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّيَ أَمرََتْنِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَعِنْدِي أَمَةٌ سَودَْاءُ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَا: الَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ الشَّرِيدَ قَ

فَمَنْ أَنَا؟ : قَالَ اللَّهُ: لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم اُدْعُ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ
  أَعْتقِْهَا فَإِنَّهاَ: رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ

  لا يجزي اطعام مسكين واحد وما دون العشرة يردد عليهم

  وَلاَ يُجْزِئُ إطْعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَوْ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ يُرْدَدُ عَلَيهِْمْ، -مَسْأَلَةٌ  -١١٨٣
وقال أبو حنيفة يَجوُزُ وَرُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِ أَبِي . الَى افْترََضَ عَشْرَةَ مَسَاكينَِ، وَهُنَا خِلاَفُ أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَىلأََنَّ اللَّهَ تَعَ

كَانَ يُعطِْي أَهْلَهُ الدَّقِيقَ، فَلْيُعْطِ  حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَخَالَفَهُ الشَّعْبِيُّ، وَلاَ يُجْزِئُ إِلاَّ مِثْلُ مَا يُطْعِمُ الإنِْسَانُ أَهْلَهُ، فَإِنْ
  الْمَسَاكِينَ الدَّقِيقَ، وَإِنْ كَانَ يُعطِْي أَهْلَهُ

لَهُ فَمِنْهُ نْ أَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَ أَهْالْحَبَّ فَلْيُعْطِ الْمَسَاكِينَ الْحَبَّ، وَإِنْ كَانَ يُعطِْي أَهْلَهُ الْخُبزَْ، فَلْيُعْطِ الْمَسَاكِينَ الْخُبْزَ، وَمِ
وَالْمَكِيلِ الْوَسَطِ لاَ يُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، وَلاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ أَصْلاً، لأََنَّهُ خِلاَفُ نَصِّ الْقُرْآنِ وَيُعطِْي مِنْ الصِّفَةِ، 

  .الأَعْلَى، وَلاَ الأدَْنَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ : فَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

ثَابِتٍ  وَعَنْ زَيْدِ بْنِ. لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صاَعِ حِنْطَةٍ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ. صاَعُ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ
لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، واَبْنِ سِيرِينَ، : وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. مِثْلُهُ
قَالَ . وَالْمَكُّوكُ نِصْفُ صاَعٍ. تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكينٍِمَكُّوكُ حِنْطَةٍ، وَمَكُّوكُ : وَقَالَ الْحَسَنُ. أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ: وَقَالَ

خُبزًْا وَخَلًّا وَزَيْتًا فَإِنْ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمهَُمْ أَكْلَةً خُبزًْا، ولََحْمًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمنًْا وَلَبنًَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَ: الْحَسَنُ
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مُدُّ بُرٍّ، ومَُدُّ تَمْرٍ هَذَا . مَكُّوكُ تَمْرٍ، ومََكُّوكُ حِنْطَةٍ: وَقَالَ قَتاَدَةَ أَيْضاً. ةَ أَيَّامٍلَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَ

وَعَنِ . انِ للِْحَطَبِ، وَالإدَِامِعَشْرَةُ أَمْداَدٍ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ، ومَُدَّ: وَقَالَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ. كُلُّهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
مُدُّ : وَصَحَّ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، واَلْحَسَنِ، وَقَتَادةََ. يَجْمَعُهُمْ فَيُشْبِعُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً: الْحَسَنِ، واَبْنِ سيرِِينَ

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ . لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ: عَبَّاسٍ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ. تَمْرٍ وَمُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ بُريَْدَةَ الأَسْلَمِيِّ إنْ كَانَ خُبزًْا ياَبِساً. وَعَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. صَحيِحٌ مِثْلُهُ أَيْضًا

وَعَنِ الْقَاسِمِ، وَساَلِمٍ، . خُبزًْا، وَزَيْتاً، وَسَمْنًا، وَلاَ يَصِحُّ عَنْهُمَا: وَعَنْ عَلِيٍّ يُغَدِّيهِمْ، وَيعَُشِّيهِمْ. شَاءٌ وَغَدَاءٌفَعَ
  .غَدَاءٌ، وَعَشَاءٌ: وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخعَِيِّ، وَغَيْرِهِمْ
وِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعلَْى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ لَيْثِ بنِْ بِمَا رُ: وَاحتَْجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى هَذَا

وَهَذَا " شَاءٌ إنْ كَانَ خبُْزًا ياَبِسًا فَغَدَاءٌ وَعَ: " قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ ابْنُ بُريَْدَةَ: أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ
نِصْفُ صاَعِ بُرٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ شعَِيرٍ، وَمِنْ دَقِيقِ الْبُرِّ : وقال أبو حنيفة. مُرْسَلٌ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ



، وَعَشَاءٌ أَوْ غَدَاءٌ، وَغَدَاءٌ أَوْ عَشَاءٌ فَغَدَاءٌ: وَسَوِيقِهِ نِصْفُ صاَعٍ، وَمِنْ دَقِيقِ الشَّعِيرِ وَسوَِيقِهِ صاَعٌ، فَإِنْ أَطْعَمَهُمْ
  .دَقِيقٌ، وَلاَ سَوِيقٌ: وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ. وَعَشَاءٌ أَوْ سَحوُرٌ وَغَدَاءٌ أَوْ سَحوُرٌ وَعَشَاءٌ

قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَمَوَّهَ بعَْضُهُمْ بِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله هَذِهِ أَقْواَلٌ مُخْتَلِفَةٌ لاَ حُجَّةَ بِشَيْءٍ مِنهَْا مِنْ : قال أبو محمد
  عليه وسلم أَوْجَبَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ لِلأذََى لِلْمُحْرِمِ نِصْفَ صاَعٍ بَيْنَ سِتَّةِ

وَمَوَّهُوا أَيْضًا . لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَهُوَ خِلاَفُ قَوْلهِِمْ مَسَاكِينَ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيهِْمْ، لأََنَّ نَصَّ ذَلِكَ الْخبََرِ نِصْفُ صاَعِ تَمْرٍ
الْحرََشِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ بِخبََرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يَحيَْى زَكَرِيَّا بْنِ يَحيَْى السَّاجِيِّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ مُوسَى 

كَفَّرَ :"  قَالَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْمِنْهاَلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا
وَهَذَا خَبَرٌ ". صْفُ صاَعٍ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِصاَعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِ
. نْسَبُ إلَى جَدِّهِ وَهُوَ ضعَِيفٌسَاقِطٌ، لأََنَّ زِيَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ يَعلَْى بْنِ مُرَّةَ وَقَدْ يُ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا . ونَ نِصْفَ صاَعِ تَمْرٍ أَلْبَتَّةَوَلَوْ صَحَّ لَكَانَ خِلاَفًا لِقَولِْهِمْ، لأََنَّهُمْ لاَ يُجِيزُ
الْخُبْزُ : قَالَ} مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ{: مُعَاوِيَةُ الضَّرِيرُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . الْخُبْزُ واَللَّحْمُ: الْخُبْزُ واَلزَّيْتُ، واَلْخُبْزُ واَلسَّمْنُ وَمِنْ أَعْلَى مَا يُطْعِمُهُمْوَاللَّبَنُ، وَ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ . نَ فَأَطْعَمَهُمْأَنَّ أَبَا موُسَى الأَشعَْرِيَّ كَفَّرَ، عَنْ يَمِينٍ فَعَجَ: هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

كَانَ الرَّجُلُ يُقَوِّتُ أَهْلَهُ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ
ا، وَبعَْضهُُمْ قُوتًا وَسَطًا، فَقِيلَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ وَعَنِ ابْنِ سيرِِينَ مِثْلُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَبَعْضُهُمْ قُوتًا دوُنً

بِي سُلَيْمَانَ وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا، عَنْ شُريَْحٍ، واَلأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعيِدِ بْنِ جبَُيْرٍ، واَلشَّعْبِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَ. قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
وَأَمَّا مَنْ حَدَّ كَيْلاً مَا، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ إطْعَامِ الْخُبزِْ، وَالدَّقِيقِ، وَمَنْ أَوْجَبَ أَكْلَتَيْنِ، . وَهُوَ قَوْلُنَا، وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ

  .وْلِ صَاحِبٍ لاَ مُخَالِفَ لَهُ مِنهُْمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نتََأَيَّدُفَأَقْوَالٌ لاَ حُجَّةَ لَهَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ قَ

  أما الكسوة فما وقع عليه اسم كسوة

  :وَأَمَّا الْكِسوَْةُ فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٤
دَاءٌ، أَوْ عِمَامَةٌ، أَوْ برُْنُسٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ ولََمْ قَمِيصٌ، أَوْ سرََاوِيلُ، أَوْ مُقَنِّعٌ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ، أَوْ رِ

. فَتَخْصيِصُ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{وَلَوْ أَراَدَ اللَّهُ تعََالَى كِسْوَةً دُونَ كِسْوَةٍ لَبَيَّنَ لَنَا ذَلِكَ . يَخُصَّ
أَرأََيْت لَوْ أَنَّ وَفْدًا دَخَلُوا : أَنَّ رَجُلاً سأََلَهُ، عَنِ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: ناَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِوَرُوِّي

مْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْواَرِثِ إنَّهُ قَدْ كَسَاهُ: عَلَى أَمِيرِهِمْ فَكَسَا كُلَّ رَجُلٍ مِنهُْمْ قَلَنْسُوَةً، قَالَ النَّاسُ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشعَْثَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ : التَّنُّورِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ أَبِيهِ

: وقال مالك. وَهُوَ قَوْلُ سفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَلأَوْزَاعِيِّ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ. ارَةِ الْيَمِينِتُجْزِئُ الْعِمَامَةُ فِي كَفَّ: قَالَ
نِيفَةَ فِي السَّرَاوِيلِ بِي حَلاَ تُجْزِي إِلاَّ مَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلاَةُ وَهَذَا لاَ وَجْهَ لَهُ، لأََنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ واَخْتَلَفَ، عَنْ أَ

  وَحْدَهَا، وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَهُ عِمَامَةٌ فَقَطْ،

  .هَذَا عُرْيَانُ: لَوْ أَنَّ إنْساَنًا لَمْ يَلْبَسْ إِلاَّ عِمَامَةً فَقَطْ، لَقَالَ النَّاسُ: وَقَالُوا
وَمَا كَانَ ربَُّكَ {اُكْسُوهُمْ مَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ بِهِ اسْمُ عُرْيَانَ : لْ لَنَاوَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُ: قال أبو محمد

هَذَا عُرْيَانُ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذْ : وَلَوْ أَنَّ امْرَءأً لَبِسَ قَمِيصاً، وَسرََاوِيلَ فِي الشِّتَاءِ لَقَالَ النَّاسُ. } نَسِيا



لَوْ كَسَاهُمْ ثَوْبًا واَحِدًا يُسَاوِي عَشْرَةَ أَثْوَابٍ، أَوْ أَعْطَاهُمْ بَغْلَةً، أَوْ : مِنْ أَنْ تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ وَهِيَ كِسْوَةٌ ثُمَّ يَقُولُ يَمْنَعُ
أَنَّ الْكِسْوَةَ عَلَى الإطِْلاَقِ منَُافِيَةٌ لِلْعُرْيِ، إذْ مُمْتَنعٌَ فَرَأَينَْا ضَروُرَةَ : ثُمَّ تَدبََّرْنَا هَذَا: حِمَارَةً تُسَاوِي عَشْرَةَ أَثْواَبٍ أَجْزَأَهُ

مثِْلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ كَاسِيًا، وَبَعْضُهُ : مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ كَاسِيًا عَارِيا مِنْ وَجْهٍ واَحِدٍ، لَكِنْ يَكُونُ كَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ
نِسَاءٌ :" هِ كِسْوَةٌ تَعُمُّهُ، وَلاَ تَستُْرُ بَشَرَتَهُ كَمَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَعَارِيا أَوْ يَكُونُ عَلَيْ

ى الإطِْلاَقِ، وَاَللَّهُ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْكِسْوَةَ لاَ يَكُونُ مَعهََا عُرْيٌ إذَا كَانَتْ عَلَ" كَاسِياَتٌ عَارِيَّاتٌ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ 
وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ كِسْوَةٌ سَابِغَةٌ إِلاَّ أَنَّ رَأْسَهُ عاَرٍ أَوْ ظَهرَْهُ أَوْ عَوْرَتهَُ، . تَعَالَى قَدْ أَطْلَقَهاَ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا بِإِضَافَةٍ
ا، وَلاَ مُكْتَسيًِا إِلاَّ بِإِضَافَةٍ، فَوَجَبَ ضَرُورَةً أَنْ لاَ تَكُونَ الْكِسوَْةُ إِلاَّ عَامَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنهُْ، فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّى كَاسِيً

مُغَطًّى " لِ كَانُونَ الأوََّ" كَانَ فِي لِجَميِعِ الْجِسْمِ، سَاترَِةً لَهُ، عَنِ الْعُيُونِ، مَانِعَةً مِنْ الْبَرْدِ، لأََنَّهُ بِالضَّروُرَةِ يُعلَْمُ أَنَّ مَنْ 
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. بِرِدَاءِ قَصَبٍ فَقَطْ أَنَّهُ لاَ يُسَمِّيهِ أَحَدٌ كَاسيًِا، بَلْ هُوَ عُرْيَانُ

  تجزي كسوة أهل الذمة واطعامهم إذا كانوا مساكين بخلاف الزكاة

  إِطْعَامهُُمْ إذَا كَانوُا مَسَاكِينَ، بِخِلاَفِ الزَّكَاةِ،وَيُجْزِئُ كِسْوَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٥
أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَتُرَدُّ فِي : وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ فِي الزَّكَاةِ. لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ هَهُنَا نَصٌّ بِتَخْصِيصِ الْمُؤْمِنِينَ

  .فُقَرَائهِِمْ

  الأيام متفرقة إن شاء يجزي الصوم للثلاثة

  وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاَثَةِ الأيََّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٦
وَالْقَتْلِ، لاَ تُجزِْي إِلاَّ متَُتَابِعَةً واَحتَْجُّوا بِقِياَسِهَا عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ، وقال أبو حنيفة

  ".مُتتََابِعاَتٍ : " وَقَالُوا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ
الرَّقَبَةَ فِي أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَلاَ : مِنْ الْعَجاَئِبِ أَنْ يقَِيسَ الْمَالِكِيُّونَ: قال أبو محمد
 كَفَّارَةِ قَتْلِ يُّونَ عَلَيْهَا، وَيَقيِسُ الْحَنفَِيُّونَ الصَّوْمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي وُجوُبِ كَوْنِهِ مُتَتاَبِعًا عَلَى صَوْمِيَقِيسهَُا الْحَنفَِ

خَاذِلَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي الدِّينِ مُجَازَفَةً الْخَطَإِ، واَلظِّهاَرِ، وَلاَ يَقِيسُهُ الْمَالِكِيُّونَ عَلَيْهِ، فَاعْجَبوُا لهَِذِهِ الْمَقَايِيسِ الْمتَُ
حَمزَْةَ، واَلْكِسَائِيِّ وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِيَ مِنْ شرَْقِ الأَرْضِ إلَى غَرْبِهَا أَشْهَرُ مِنْ الشَّمْسِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ، وَ

  مِنْ أَنْ يزَِيدوُا لَيْسَ فِيهَا مَا ذَكَرُوا ثُمَّ لاَ يَستَْحْيُونَ

  من عنده فضل عن قوت يومه وقوت أهله ما يطعم منه عشرة مساكين لم يجزه الصوم

وَمَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ، عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ مَا يُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ  -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٧
  أَصْلاً،
واَلْعبَْدُ، واَلْحُرُّ، فِي كُلِّ . واَجِدٌ، وَلاَ يُجْزِئُ الْواَجِدُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ إِلاَّ مَا وَجَدَ، وَلاَ يُجزِْئُ الصَّوْمُ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ لأََنَّهُ

كُلِّفَ الدَّليِلَ، وَلاَ سبَِيلَ ؛ ، أَوْ أَشْهرٍُ، أَوْ سَنةٍَذَلِكَ سَوَاءٌ وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا وَمَنْ حَدَّ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا مِنْ قُوتِ جُمُعَةٍ
  .لَهُ إلَيهِْ



  لا يجزي اطعام بعض العشرة وكسوة بعضهم

  وَلاَ يُجْزِئُ إطْعَامُ بَعْضِ الْعَشَرَةِ وَكِسْوَةُ بَعْضهِِمْ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٨
يُجْزِئُ وَهَذَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَ أَبِي : وَسُفْيَانُوَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ وقال أبو حنيفة، 

  .حَنِيفَةَ

  من حلف على إثم ففرض عليه أن لا يفعله ويكفر

  وَمَنْ حَلَفَ عَلَى إثْمٍ فَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ ويَُكَفِّرَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١١٨٩
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا رأََى غَيْرَهَا خيَْرًا مِنْهَا وَاحتَْجُّوا : عَلَى مَا لَيْسَ إثْمًا فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِناَ فَإِنْ حَلَفَ

  .فَلْيأَْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِهِ: بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي باَبِ الْوَتْرِ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ لِلنَّبِيِّ " كَانَ هَذَا احتِْجَاجًا صَحيِحًا لَوْلاَ مَا رُوِّينَاهُ فِي : ل أبو محمدقا

أَنْ تَطَوَّعَ وَقَالَ فِي صَوْمِ  لاَ إِلاَّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ: صلى االله عليه وسلم إذْ ذَكَرَ لَهُ الصَّلَواَتِ الْخَمْسَ فَقَالَ
أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ إنْ : رَمَضَانَ واَلزَّكَاةِ كَذَلِكَ، واََللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، وَلاَ أَنقُْصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ عليه السلام

أَفْضَلُ مِنْ ترَْكِ التَّطَوُّعِ وَخَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ، فَلَمْ ينُْكِرْ النَّبِيُّ عليه السلام وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ التَّطَوُّعَ بعَْدَ الْفَرْضِ . صَدَقَ 
ماَ فَصَحَّ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ إنَّ. يَمِينَهُ تِلْكَ، وَلاَ أَمْرَهُ بِأَنْ يأَْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بَلْ حَسَّنَ لَهُ ذَلِكَ

  .هُوَ نَدْبٌ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  كتاب القرض وهو الدين

  القرض فعل خير وبيان تعريفه

  كِتَابُ الْقَرْضِ وَهُوَ الدَّينُْ
  الْقَرْضُ فِعْلُ خَيْرٍ، -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٠

يْهِ لِيَرُدَّ عَلَيْك مِثْلَهُ إمَّا حَالًّا فِي ذمَِّتِهِ وَأَمَّا إلَى أَجَلٍ مُسَمى هَذَا وَهُوَ أَنْ تُعْطِيَ إنْساَنًا شَيْئًا بِعيَْنِهِ مِنْ مَالِك تَدْفَعُهُ إلَ
  }إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ{مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة أو غيرها

يَجُزْ لأََنَّ وَالْقَرْضُ جاَئِزٌ فِي كُلِّ مَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ وَتَمْليِكُهُ بِهِبَةِ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ جَازَ بَيْعَةُ أَوْ لَمْ  -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩١
  الْقَرْضَ هُوَ غَيْرُ الْبَيْعِ،

وَلاَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ إِلاَّ رَدُّ مثِْلِ مَا اُقْترُِضَ لاَ مِنْ سِوَى . رِ نوَْعِ مَا بِعْتلأََنَّ الْبَيْعَ لاَ يَجوُزُ إِلاَّ بِثَمَنٍ، ويََجُوزُ بِغَيْ
  .نَوْعِهِ أَصْلاً

  لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل



  وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَشْترَِطَ ردَا أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ، وَلاَ أَقَلَّ، -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٢
طُ نوَْعٍ غَيْرِ النَّوْعِ وَ رِبًا مَفْسوُخٌ، وَلاَ يَحِلُّ اشْتِراَطُ رَدِّ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ، وَلاَ أَدْنَى وَهُوَ رِبًا، وَلاَ يَجوُزُ اشْتِراَوَهُ

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : ذَلِكَ بُرْهَانُ. الَّذِي أَخَذَ، وَلاَ اشتِْرَاطُ أَنْ يَقْضِيَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا، وَلاَ اشْتِراَطُ ضَامِنٍ
، مَنْ اشْتَرَطَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَْرِطُونَ شُروُطًا لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ:" وسلم

وَلاَ خِلاَفَ فِي ". تَرَطَ ماِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّأْيِيدُ. بُطْلاَنِ هَذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الْقَرْضِ

  كل ذلك حسن مستحبإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ أو أجود أو أدنى ف

 مِمَّا أَخَذَ، فَإِنْ تَطَوَّعَ عِنْدَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ بِأَنْ يُعطِْيَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ، أَوْ أَجوَْدَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٣
  .أَوْ أَدنَْى مِمَّا أَخَذَ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ

. واََلَّذِي يَقْبَلُ أَدْنَى مِمَّا أَعْطَى، أَوْ أَقَلَّ مِمَّا أَعطَْى مَأْجوُرٌ. ثَرَ مِمَّا اقْترََضَ وأََجْوَدَ مِمَّا اقْترََضَ مَأْجوُرٌوَمُعْطِي أَكْ
فَهُوَ حَسَنٌ مَا : آخَرَ، وَلاَ فَرْقَ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَادَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لَمْ يَكُنْ، عَنْ شَرْطٍ، وَكَذَلِكَ إنْ قَضَاهُ فِي بَلَدٍ

حَدَّثَنَا : حَدَّثَنَا خَلَّادٌ وَقَالَ مُوسَى: روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، وَمُوسَى بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ الْبُخاَرِيُّ: لَمْ يَكُنْ، عَنْ شَرْطٍ
كَانَ : " ثَنَا مِسعَْرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دثَِارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَحَدَّ: وَكِيعٌ، ثُمَّ اتَّفَقَ خَلَّادٌ، وَوَكِيعٌ، قَالاَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ " لِي عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضاَنِي وَزَادَنِي 
اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سِنا فَأَعْطَاهُ سنِا : بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ سَلَمَةَ

  وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ"خِياَرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً: "فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ

  إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط

  فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ مَا اسْتَقْرَضَ لَمْ يَحِلَّ أَصْلاً لاَ بِشَرْطٍ، وَلاَ بِغَيْرِ شَرْطٍ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٤
وَلاَ تَأْكُلُوا {، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ أَقْرَضَهُ ذَهبًَا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ فِضَّةً: مِثْلُ.

، وَهُوَ إذَا رَدَّ غَيْرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَخَذَ غَيْرَ حَقِّهِ} أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ
إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ كَأَنَّهُ باَعَ مِنْهُ مَا كَانَ لَهُ عِنْدَهُ بِمَا أَخَذَ : فَإِنْ قَالُوا. وَمَنْ أَخَذَ غَيْرَ حَقِّهِ فَقَدْ أَكَلَ الْمَالَ بِالْباَطِلِ

بِعَيْنِهِ، وَلاَ يَحِلُّ الْبيَْعُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَيْعُ مَا لَيْسَ  هَذَا حرََامٌ لاَ يَحِلُّ، لأََنَّهُ لَيْسَ لَهُ عنِْدَهُ شَيْءٌ: مِنْهُ قلنا
وَكُلُّ هَذَا قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ فِيمَا يَقَعُ . عِنْدَك، وَبيَْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى" أَبْواَبِ الرِّبَا " هِ الرِّبَا رِبًا مَحْضٌ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي فِي
ايَةِ لأََنَّهُ مِنْ رِوَ؛ هُ تَعاَلَىفَإِنْ احتَْجُّوا بِخبََرِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ إنْ شَاءَ اللَّ

  .سِمَاكِ بْنِ حرَْبٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانوُا مُخاَلِفِينَ لَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى

  من استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه وهبته

  وَمَنْ اسْتَقْرَضَ شَيئًْا فَقَدْ مَلَكَهُ، -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٥
  .، وَهِبَتُهُ، واَلتَّصَرُّفُ فِيهِ، كَساَئِرِ مِلْكِهِ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ وَبِهِ جَاءَتْ النُّصُوصُوَلَهُ بَيْعُهُ إنْ شَاءَ



  إن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب

  بِهِ الْمُسْتَقْرَضَ متََى أَحَبَّ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا كَانَ لِلَّذِي أَقْرَضَ أَنْ يَأْخُذَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٦
لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إيَّاهُ بِهِ إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ ينَْتَفِعُ : وقال مالك. إنْ شَاءَ إثْرَ إقْراَضِهِ إيَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْظَرَهُ بِهِ إلَى انقِْضَاءِ حَياَتِهِ

وأََيْضًا فَإِنَّهُ أَوْجَبَ هَاهُنَا أَجَلاً مَجْهوُلَ الْمِقْداَرِ لَمْ .ذَا خَطَأٌ، لأََنَّهُ دَعْوًى بِلاَ بُرهَْانٍفِيهَا الْمُسْتَقْرِضُ بِمَا اسْتَقْرَضَ وَهَ
لِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَائِلُهُ ذَا الْقَوْيُوجِبْهُ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ ثُمَّ هُوَ الْمُوجِبُ لَهُ لاَ يَحُدُّ مِقْدَارَهُ، فَأَيُّ دَليِلٍ أَدَلُّ عَلَى فَسَادِ هَ

لاَ يَدْرِي هُوَ، وَلاَ غَيرُْهُ مَا هُوَ وَقَدْ أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يُعطَْى كُلُّ ذِي ] مَا[ يُوجِبُ فِيهِ مِقْدَارًا 
  .حَقٍّ حَقَّهُ، فَمَنْ مَنَعَ مِنْ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ أَمرَْهُ عليه السلام

  ن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من مالهإ

  فَإِنْ طَالَبَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ واَلشَّيْءُ الْمُسْتَقْرَضُ حاَضِرٌ عنِْدَ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٧

  إن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين إلخ

 رَجُلاً فَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ إلَى أَجَلٍ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يَكْتُبَاهُ وَأَنْ يُشْهِدَا عَلَيْهِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ -مَسْأَلَةٌ  - ١١٩٨
  .وَامْرأََتَيْنِ، عُدوُلاً فَصَاعِداً

شَاءَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ أَنْ يَرْتَهِنَ بِهِ رهَْنًا فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يرَْتَهِنَ فَلَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدَا كَاتِبًا فَإِنْ 
  .ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ الْحَالِّ لاَ فِي السَّفَرِ، وَلاَ فِي الْحَضَرِ

وَلاَ { : إلَى قَوْلِهِ} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسمَى فَاكْتُبُوهُ{ى قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
نْ لَمْ يَكُونَا وَاسْتَشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ فَإِ{ : إلَى قوله تعالى: } تَسْأَموُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلَى أَجَلهِِ

وَإِنْ كُنتُْمْ عَلَى سَفَرٍ ولََمْ تَجِدوُا كَاتبًِا فَرِهَانٌ { : إلَى قوله تعالى} رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَا ءِ
إنَّهُ نَدْبٌ، : وَمَنْ قَالَ. وَلَيْسَ فِي أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى إِلاَّ الطَّاعَةُ}ُ تهَمَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَماَنَ

{ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى . لاَ أَكْتُبُ إنْ شِئْت: الْبَاطِلَ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ تَعاَلَى فَاكْتُبُوهُ فَيَقُولُ قَائِلٌ: فَقَدْ قَالَ
لاَ أُشهِْدُ، وَلاَ يَجوُزُ نَقْلُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعاَلَى، عَنِ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ إِلاَّ بِنَصٍّ آخَرَ، أَوْ : فَيَقُولُ قَائِلٌ} هِدُواوَاستَْشْ

كِتاَبِ " ، وَنَتقََصَّى ذَلِكَ فِي وَكُلُّ هَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحاَبِنَا، وطََائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ. بِضَروُرَةِ جَسٍّ
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى" الْبُيوُعِ 

من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه ويجبره الحاكم على 
  انصافه

نَ التَّدَايُنُ بِالأنَْدلَُسِ، ثُمَّ لَقِيَهُ بِصِينِ الصِّينِ سَاكِنًا هُناَلِكَ، أَوْ كِلاَهُماَ، إنْ كَا: وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رأَْيٍ سَدِيدٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ
. نْصِفهُ هنَُالِكَ مِنْ مَدِينٍأَترََى حَقَّهُ قَدْ سَقَطَ أَوْ يُكَلَّفُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ هُوَ وَصاَحِبُ الْحَقِّ النُّهوُضَ إلَى الأَنْدَلُسِ لِيُ

داَنِهِمَا حِينَ التَّداَيُنِ، وَهُمْ لاَ ثُمَّ لَوْ طَرَدُوا قَوْلَهُمْ لَلَزِمهَُمْ أَنْ لاَ يُجِيزُوا الإنِْصَافَ إِلاَّ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي كَانَا فِيهَا بِأَبْ
وَلَوْ حَقَّقَ كُلُّ ذِي قَوْلٍ قَوْلَهُ، . مْ إلَى أَقْصَى الْعاَلَمِيَقُولُونَ هَذَا، فَنَحْنُ نَزِيدُهُمْ مِنْ الأَرْضِ شِبرًْا شبِْرًا حَتَّى نَبْلُغهَُ



وَمَا تَوْفِيقُنَا . لَقَلَّ الْخَطَأُ، وَلَكَانَ أَسْلَمَ لِكُلِّ قَائِلٍ؛ وَحَاسَبَ نَفْسَهُ بِأَنْ لاَ يَقُولَ فِي الدِّينِ إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةً
  .الْعظَِيمِ إِلاَّ بِاَللَّهِ

  إن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا

الَّذِي لَهُ الْحَقُّ  وَإِنْ أَرَادَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمؤَُجَّلُ أَنْ يُعَجِّلَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَمْ يُجبَْرْ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٠٠
  عَلَى قَبُولِهِ أَصْلًا

جُزْ أَنْ يُجْبَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتعََجَّلَ قَبْضَ دَيْنِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَمْ يَ
فَلَوْ ترََاضَيَا عَلَى تَعْجِيلِ . كَ الدَّناَنِيرُ وَالدَّرَاهِمُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، وَالْعَروُضُ كُلُّهَا، واَلْحَيَوَانُعَلَى أَدَائِهِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِ

كَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، جَازَ كُلُّ ذَلِ: الدَّيْنِ أَوْ بعَْضِهِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِهِ، أَوْ عَلَى تأَْخِيرِهِ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ، أَوْ بَعْضِهِ
 إنْ كَانَ مِمَّا لَا مُؤْنَةَ فِي حَمْلِهِ وَنَقْلِهِ أُجْبِرَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ عَلَى قَبْضِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا فِيهِ: وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ. وَأَصْحاَبِنَا 

  .لَى قَبُولِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ مُؤْنَةٌ فِي حَمْلِهِ وَنَقْلِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَ
إجْماَعٍ، وَلَا وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ، أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلٌ بِلَا بُرْهَانٍ، لَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ، ولََا : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

أَنَّ شَرْطَ الأَُجَلِ قَدْ صَحَّ بِالْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ، فَلَا يَجوُزُ : وَالثَّانِي. يٍ سَدِيدٍقَوْلِ صَاحِبٍ لَا مُخَالِف لَهُ، وَلَا قِياَسٍ، ولََا رأَْ
أَجاَزُوا وَ. وَالثَّالِثُ أَنَّهُمْ أَبْطَلُوا هَذَا الشَّرْطَ الصَّحِيحَ الَّذِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتاَبِهِ . إبْطَالُ مَا صَحَّحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى

ةٍ يَتَزوََّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، الشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ الَّتِي أَبْدلََهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، كَمَنْ اشْتَرَطَ لِامْرأََتِهِ أَنَّ كُلَّ امْرأََ
لَهَا عَنْ داَرِهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا واَحتَْجُّوا هَاهنَُا بِرِوَايَةِ وَكُلَّ سرُِّيَّةٍ يتََّخِذُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَأَنْ لَا يُرَحِّ

فَهَلَّا احتَْجُّوا بِهَا إذْ هِيَ عِنْدهَُمْ صَحيِحَةٌ فِي إنْفَاذِ شَرْطِ التَّأْجِيلِ " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ " مَكْذُوبَةٍ وَهِيَ 
يمَا رُوِيَ عَنْهُمَا فِي يْنِ، فَتَأَمَّلُوا هَذِهِ الأُُمُورَ تَرَوْا الْعَجَبَ واَلرَّابِعُ أَنَّهُمْ احْتَجُّوا فِي هَذَا بِعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِالْمُسمََّى بِالدَّ

أَوَّلُهَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيمَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ . الْقَضَاءِ بِقَبُولِ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ أَجَلِهاَ، وَقَدْ أَخطَْئُوا فِي هَذَا مِنْ وُجُوهٍ 
وَعُثْمَانَ، فِي الْكِتاَبَةِ خاَصَّةً، فَقَاسوُا عَلَيْهَا ساَئِرَ الدُّيُونِ، . واَلثَّانِي أَنَّهُ إنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ. صلى االله عليه وسلم

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ عُمَرُ، . بَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الدُّيُونِ فِي جوََازِ الْحَمَّالَة وَغَيْرِ ذَلِكَوَهُمْ مُقِرُّونَ بِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَا
فِي مُئِينَ مِنْ الْقَضاَيَا، وَالرَّابِعُ أَنَّهُمْ خَالَفُوا عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، . وَعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ أَنَسٍ فَلَمْ يَرَ تَعْجِيلَ الْكِتَابَةِ قَبْلَ أَجَلِهاَ

  مِنْهَا إجْبَارُ عُمَرَ ساَداَت

ونَ قَولُْهُمَا حُجَّةً فِي موَْضِعٍ الْعَبِيدِ عَلَى كِتَابَتِهِمْ بِالضَّرْبِ إذَا طَلَبَ الْعبَِيدُ ذَلِكَ، وَغَيْرُ هَذَا كَثِيرٌ، فَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ يَكُ
تاَبَةِ امِسُ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسهَِا، لأَِنَّهُ جَاءَ عَنْهُمَا وَضْعُ الْكِواَلْخَ. غَيْرَ حُجَّةٍ فِي آخَر

لَى التَّوْفِيقُ، وَقَدْ مَوَّهَ بعَْضهُُمْ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وَبِاَللَّهِ تَعاَ؛ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ يُعطِْي السَّيِّدَ فِي كُلِّ نَجْمٍ حَقَّهُ
مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْماَلِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا ساَئِلٍ فَخُذْهُ : " بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  " .وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ
نهُِينَا عَنِ  ذَا تَحرِْيفٌ مِنْهُمْ لِلْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، لِأَنَّ هَذَا الْخبََرَ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَطَاءِ الْمبُْتَدَأِ الَّذِيوَهَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ

لِ عَنْهَا وَطَلَبِهَا أَوْ الإِبرَْاءِ مِنْهَا السُّؤاَلِ فِيهِ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ وَلَا فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ الْوَاجِبِ السُّؤاَ
  .لِلَّهِ تَعَالَى

الَّذِي لَهُ الْحَقُّ ولََيْتَ شِعرِْي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ إرَادَةِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ تعَْجِيلَ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَجَلِهِ مَعَ إباَيَةِ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ



وْجَبوُا الْوَاحِدَ إرَادَةِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ تعَْجِيلَ مَا لَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ مَعَ إباَيَةِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ ؟ إذْ أَ مِنْ ذَلِكَ وَبَيْنَ
وَاَلَّذِي لَهُ الْحَقُّ يرُِيدُ أَنْ يُبْرِئَ : لْنَا لَهُمْإنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ يُرِيدُ أَنْ يَبْرَأَ مِمَّا عَلَيْهِ ؟ قُ: فَإِنْ قَالُوا. وَمَنَعُوا الآخَرَ

وَلَا يرُِيدُ ذَلِكَ : لَيْسَ يُرِيدُ ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ إلَّا إلَى أَجَلِهِ ؟ قُلْنَا لَهُمْ: فَإِنْ قَالُوا. الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مِمَّا عَلَيْهِ 
  .إلَى أَجَلِهِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ إلَّا 

  القرض جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك

  وَالْقَرْضُ جاَئِزٌ فِي الْجَواَرِي، واَلْعَبِيدِ، واَلدَّوَابِّ، وَالدُّورِ، وَالأَرْضِينَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠١
فَعَمَّ تَعَالَى ولََمْ يَخُصَّ فَلاَ يَجوُزُ التَّخْصيِصُ فِي } نٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمىإذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْ{: وَغَيْرِ ذَلِكَ لِعُمُومِ قوله تعالى

وقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ الْمُزنَِيّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ، . ذَلِكَ بِالرَّأْيِ الْفَاسِدِ بِغَيْرِ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ
، لاَ مِنْ نَعَ مِنْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ، فِي الْجوََارِي خاَصَّةً، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاًوَمَ. وَأَصْحاَبِنَا

قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ  قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ، وَلاَ مِنْ
  .لاَ يَجوُزُ ذَلِكَ، لأََنَّهُ يَطَؤُهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا إلَيْهِ فَيَكُونُ فَرْجًا مُعَارًا: سَدِيدٍ، إِلاَّ أَنَّ بعَْضهَُمْ قَالَ

نفَْسَهُ فِي الَّتِي يَجِدُ بِهَا عَيبًْا فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا يَطَؤُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ، فَهُمْ يُوجِبوُنَ هَذَا : أَمَّا قَوْلُهُمْ: قال أبو محمد
الْمَنْعُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْوَطْءِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ إجْماَعٌ لَلَزِمهَُمْ لأنَََّهُمْ : كَذَبتُْمْ، قَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ وَشُريَْحٍ: قلنا

أَنَّى بَدَا لَهُمْ عَنْهُ اسٍ أَنْ يَقيِسُوا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ اُتُّفِقَ عَلَيْهِ فَهَذَا أَصْلُهُمْ فِي الْقِياَسِ، فَأَصْحاَبُ قِيَ
وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ {لَ تَعاَلَى فَإِذَا وطَِئَهَا ثُمَّ رَدَّهَا فَكَانَ مَاذَا وَطئَِهَا بِحَقٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ قَا: ثم نقول لَهُمْ

ثُمَّ إنْ رَدَّهَا رَدَّهَا } هُمْ الْعَادُونَعَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 
  ى مَا عَلَيْهِ فَانْتَقَلَتْ مِنْ حَقٍّ إلَى حَقٍّ،بِحَقٍّ، لأََنَّهُ أَدَّ

 فَكَذِبٌ وبََاطِلٌ، لأََنَّ الْعَارِيَّةَ لاَ يَزُولُ عَنْهَا مِلْكُ الْمُعِيرِ، فَحَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ وَطْؤُهَا، لأََنَّهُ: إنَّهُ فَرْجٌ مُعَارٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
مْسِكَهَا ا الْمُسْتقَْرَضَةُ فَهِيَ مِلْكُ يَمِينِ الْمُسْتَقْرِضِ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ، وَهُوَ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَنْ يرَُدّهَا، أَوْ يُوَأَمَّ. مِلْكُ يَمِينِ غَيْرِهِ

شَاعَةَ فِي الْحَلاَلِ وَأَنتُْمْ لاَ لاَ شُنْعَةَ، وَلاَ بَ: هُوَ بِشِيَعِ شَنِيعٌ قلنا: وَقَالُوا. أَوْ يَرُدَّ غَيْرَهاَ، وَلَيْسَتْ الْعَارِيَّةُ كَذَلِكَ
اعهََا فَيَسْتَبرِْئُهَا بِحَيْضَةِ، ثُمَّ تَسْتبَْشِعُونَ مِثْلَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ يَبِيعُ جَارِيَةً مِنْ غَيْرِهِ فَيَطَؤُهَا، ثُمَّ يَبْتَاعهَا الَّذِي بَ

وَمِنْ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ يتََزَوَّجُ امْرَأَةً فَيَطَؤُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهاَ، فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً . نْهُ وَهَكَذَا أَبَدًايَطَؤُهَا، ثُمَّ يَبتَْاعُهَا الَّذِي بَاعَهَا مِ
لِكَ، ثُمَّ يتََزَوَّجهَُا الأوََّلُ فَيَطَؤُهَا ثُمَّ ذَوَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهِيَ مُصَدَّقَةٌ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا جاَرُهُ فَيَطَؤُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَعتَْدُّ كَ

ا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا مَنَعُوا مِنْهُ مِنْ قَرْضِ الْجوََارِي إنَّمَا الشَّنِيعُ الْبَشِيعُ الْفَظِيعُ مِمَّ. يُطَلِّقُهَا وَهَكَذَا أَبَدًا
 بَينَْهُمْ أَمَةٌ يطََؤُهَا كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ، فَلاَ يَرَوْنَ فِي ذَلِكَ حَدا وَيلُْحِقُونَ الْولََدَ بِهَذَا الْوَطْءِ مِنْ أَنَّ رِجاَلاً تَكُونُ: يَقُولُونَهُ

فِي هَذَا الْوَطْءِ الْفَاحِشِ، لاَ  وَمِنْ أَنْ يَطَأَ الْواَلِدُ أُمَّ ولََدِ ابْنِهِ فَلاَ يَرَوْنَ عَلَيْهِ حَدا وَيلُْحِقُونَ الْوَلَدَ. الْحرََامِ الْخَبِيثِ
هَا مَنْ عَشِقَ امْرأََةَ جَارِهِ فَرَشَا شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا لَهُ بِأَنَّ زوَْجَهَا طَلَّقَهاَ، وَأَنَّهَا اعتَْدَّتْ، وَأَنَّ: سِيَّمَا الْحَنفَِيِّينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ
جهَُا مُنْكِرٌ وَاَللَّهُ تَعاَلَى يَعلَْمُ أَنَّهُمَا كَاذِبَانِ، فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا حَلاَلاً تَزَوَّجَتْ هَذَا وهَِيَ مُنْكِرَةٌ وَزَوْ

  .طَيِّبًا فَهَذِهِ هِيَ الشَّنَاعَةُ الْمُضَاهِيَةُ لِخِلاَفِ الإِسْلاَمِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافاكل ما يمكن وزنه أو كيله 



  وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ وَزْنُهُ أَوْ كَيْلُهُ أَوْ عَدَدُهُ أَوْ زَرْعُهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقْرَضَ جُزَافًا، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٢
  .لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي مِقْداَرَ مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدّهُ، فَيَكُونُ أَكْلَ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ

كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فإن رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مم 
  يفترض فرضي ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض وطابت به نفسه جاز وهو حسن

الزَّرْعِ أَوْ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ، فَإِنْ ردََّهُ جزَُافًا فَكَانَ  وَكُلُّ مَا اُقْترُِضَ مِنْ ذَلِكَ مَعْلُومَ الْعَدَدِ أَوْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٣
أَكْثَرُ مِمَّا اقْترََضَ وَطَابَتْ نَفْسُ ظَاهِرًا مُتَيقَِّنًا أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا اقْترََضَ فَرَضِيَ ذَلِكَ الْمُقْرِضُ، أَوْ كَانَ ظَاهرًِا مُتَيَقِّنًا أَنَّهُ 

  وكَُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ حَسَنٌ، الْمُقْترَِضِ،
 إِلاَّ بِطيِبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَهُوَ مِثْلُ مَا اقْترََضَ أَمْ أَقَلُّ أَمْ أَكْثَرُ لَمْ يَجُزْ لَهُ، لأََنَّهُ لاَ يَجوُزُ مَالُ أَحَدٍ. لِمَا قَدَّمْنَا

  .إِلاَّ عَلَى مَعْلُومٍ، وَلاَ بُدَّ، عَلَى مَجْهوُلٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَرِضاَهُ، وَلاَ يَكُونُ الرِّضَا وَطِيبُ النَّفْسِ

  لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي فإن وقع رد صرف إلى الغريم ما أعطى

ى أَنْ يُبرِْئَهُ مِنْ الْبَاقِي، فَإِنْ وَقَعَ رَدٌّ وَصرََفَ إلَى وَلاَ يَجُوزُ تعَْجِيلُ بعَْضِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٤
  الْغَرِيمِ مَا أَعطَْى،

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ : " لأََنَّهُ شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
هُ الْبَاقِيَ أَوْ لَوْ عَجَّلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ رَغِبَ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَضَعَ عَنْفَ" فَهُوَ بَاطِلٌ 

  بَعْضَهُ، فَأَجَابَهُ إلَى

ل أو نظره كذلك من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره إلى أجل مسمى ففع
  بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك

إلَى أَجَلٍ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ أَوْ مؤَُجَّلٌ فَحَلَّ فَرَغِبَ إلَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَنظُْرَهُ أَيْضًا  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٥
  مُسَمى فَفَعَلَ،

وْلُ غْبَةٍ وأََشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشهِْدْ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَالدِّينُ حاَلٌ يأَْخُذُهُ بِهِ مَتَى شَاءَ وَهُوَ قَأَوْ أَنْظَرَهُ كَذَلِكَ بِغيَْرِ رَ
نٌ مُؤَجَّلٌ فَأَشْهَدَ عَلَى نفَْسِهِ أَنَّهُ وكََذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأَ عَلَيْهِ دَيْ. الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ زُفَرَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحاَبِنَا

  .قَدْ أَسْقَطَ الأَجَلَ وَجَعَلَهُ حاَلًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، واَلدَّيْنُ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ
ى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرنَْا فَإِنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ تَعَالَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ كُلَّ . قُرْآنِافْترََضَ اللَّهُ تَعاَلَى الْوَفَاءَ بِهَا لأََنَّ الْعُقُودَ الْمَأْموُرَ بِالْوَفَاءِ بِهَا منَْصُوصَةُ الأَسْمَاءِ فِي الْ
وكَُلُّ عَقْدٍ صَحَّ مُؤَجَّلاً بِالْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ، فَلاَ يَجوُزُ الْبَتَّةُ . أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ أَنْ يزَْنِيَ: الْوَفَاءُ بِهَا كَمَنْ عَقَدَ الْعُقُودِ لاَ يَلْزَمُ

، فَلاَ يَجوُزُ أَلْبَتَّةَ إبْطَالُ الْحُلُولِ إِلاَّ بِنَصِّ آخَر، وَكُلُّ عَقْدٍ صَحَّ حاَلًّا بِالْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ. إبْطَالُ التَّأْجِيلِ إِلاَّ بِنَصِّ آخرَ
إنَّهُ إنْ عَجَّلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ قَبْلَ الأَجَلِ إنَّ ذَلِكَ : قَدْ قُلْتُمْ: فإن قيل. وَلاَ سَبِيلَ إلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

، وَأَمَّا مَا لَمْ يهِ قلنا نَعَمْ، لأََنَّهُ قَدْ خرََجَ مِنْ حَقِّهِ وَصَيَّرَهُ إلَى غَيْرِهِ وَوَهَبَهُ، فَهَذَا جاَئِزٌ، إذْ قَدْ أَمْضَاهُلاَزِمٌ لَهُ لاَ رُجوُعَ فِ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ يُمْضِهِ فَإِنَّمَا هُوَ وَعْدٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْوعَْدَ لاَ يَلْزَمُ إنْجاَزُهُ فَرْضًا وَبِاَللَّهِ



إنْ أَجَّلَهُ فِي قَرْضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَكَانَ لَهُ الرُّجوُعُ، وَيأَْخُذُهُ حَالًّا، فَإِنْ أَجَّلَهُ : يَلْزَمُهُ التَّأْجِيلُ وقال أبو حنيفة: وقال مالك
وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وأََبِي يُوسُفَ، . لَزِمَهُ التَّأْجِيلُ فِي غَصْبٍ غَصَبَهُ إيَّاهُ أَوْ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ مَا عَدَا الْقَرْضَ

عَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّأْجِيلُ، وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ اسْتَهلَْكَ لَهُ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ ثُمَّ أَجَّلَهُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يرَْجِ
  .نْ اسْتَهْلَكَ لَهُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا فَأَجَّلَهُ فِي قِيمَتِهِمَا لَزِمَهُ التَّأْجِيلُفَإِ

إنَّ التَّأْجِيلَ فِي أَصْلِ الْقَرْضِ لاَ يَصِحُّ : وَاحتَْجَّ بعَْضهُُمْ بِأَنْ قَالَ. فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْخَف مِنْ هَذِهِ الْفُروُقِ: قال أبو محمد
وَإِنَّمَا : قال أبو محمد} إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى{: ا الْمُحتَْجُّ عَلَى خِلاَفِ اللَّهِ تَعاَلَى فِي قَوْلهِِفَمَا زَادَ هَذَ

  .الْحُجَّةُ مَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتأََيَّدُ

فكل ذلك سوء وبطلت الآجال كلها كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون مؤجلة 
  وصارت الديون حالة كلها

  وَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ مُؤَجَّلَةٌ، أَوْ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ دُيُونٌ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٦

  هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال

عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ حَلاَلٌ وَكَذَلِكَ ضِيَافَتُهُ إيَّاهُ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَهَدِيَّةُ الَّذِي  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٧
  .مِنْ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ

نِ أَبِي سعَِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ عَنْ شَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ : " شُريَْحٍ الْعَدوَِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

  جَائزَِتُهُ يَوْمهُُ

:" وَكَانَ عليه السلام يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَقَالَ عليه السلام" ةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَيْلَتُهُ، واَلضِّيَافَةُ ثَلاَثَ
، عَنِ النَّبِيِّ صلى روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي حاَزِمٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ". لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ 

لاَ يَجوُزُ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ، وَلاَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. االله عليه وسلم فَهَذَا عُمُومٌ لَمْ يَخُصَّ عليه السلام مِنْ ذَلِكَ غَرِيمًا مِنْ غَيْرِهِ
فْت رَجُلاً سَلَفًا فَلاَ تقُْبَلُ مِنْهُ هَدِيَّةٌ قِراَعٍ، وَلاَ عاَرِيَّةُ النُّزُولُ عِنْدهَُ، وَلاَ أَكْلُ طَعَامِهِ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَا أَسْلَ

أَقْرَضْتُ سَمَّاكًا خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَكَانَ يَبعَْثُ إلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ : رُكُوبِ دَابَّةٍ وأََنَّهُ اسْتَفْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ
إذَا كَانَ : وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، أَنَّهُ قَالَ. ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا فَقَاصِصْهُحَاسِبِهِ: عَبَّاسٍ

وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ . هَدِيَّتَهُ أَوْ أَثِبهُْلَك عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَأَهْدَى لَك حَمَلَة مِنْ تِبْنٍ فَلاَ تَقْبَلْهَا فَإِنَّهَا رِباً، اُرْدُدْ عَلَيْهِ 
وَعَنْ عَلْقَمَةَ . أَثِبْهُ أَوْ اُحْسُبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ اُرْدُدْهَا عَلَيْهِ: أَقْرَضْت رَجُلاً فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً فَقَالَ: سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ لَهُ

  .نَحْوُ هَذَا
  .هُوَ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ هَذَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، واَلنَّخَعِيِّ: جُّوا فَقَالُواوَاحتَْ

 أَمَّا هَؤُلاَءِ الصِّحَابَةُ رضي االله عنهم فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ: قال أبو محمد
  .خَالَفُوا ابْنَ عُمَرَ، واَبْنَ عَبَّاسٍ فِي مُئِينَ مِنْ الْقَضَايَا، وَقَدْ جَاءَ خِلاَفُهُمْ، عَنْ غَيْرِهِمْ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ لاَهُمَا، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَخاَلِدٍ الْحَذَّاءِ، كِ
نَتْ تبَُكِّر، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَشرََةَ آلاَفٍ فَبَعَثَ إلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ ثَمَرِهِ وَكَا



: لاَ حاَجَةَ لِي بِمَا مَنَعَك طِيبَ ثَمَرتَِي، فَقِبَلهَا عُمَرُ، وَقَالَ: بَيّ بْنُ كَعْبٍأُ: ثَمَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ
وبه إلى سفُْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَذَكَرَ نَهَى . إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُربِْيَ وَينُْسِئَ

  .إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَ يَتَعاَطَياَنِهِ: عَلْقَمَةَ، عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ عِنْدَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إبْرَاهيِمُ
عْماَلُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ إنَّمَا الأَ: " قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُوَ الْحَقُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد

عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَلَوْ كَانَتْ هَدِيَّةُ الْغَرِيمِ واَلضِّيَافَةُ مِنْهُ حرََامًا أَوْ مَكْرُوهًا لَمَا أَغْفَلَ اللَّهُ تَعاَلَى بَيَانَهُ ". امْرِئِ مَا نَوَى 
  ذَا لَمْ يَنْهَ تعََالَى عَنْفَإِ} ومََا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا{: صلى االله عليه وسلم

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَكَانَ ماَذَا أَيْنَ وَجَدوُا . ذَلِكَ فَهُوَ حَلاَلٌ مَحْضٌ، وَإِلَّا مَا كَانَ، عَنْ شَرْطٍ بَينَْهُمَا
لَيْسَ فِي الْعَالَمِ سَلَفٌ إِلاَّ وَهُوَ يَجُرُّ مَنْفَعَةً وذََلِكَ انْتِفَاعُ الْمُسَلِّفِ  النَّهْيَ، عَنْ سَلَفٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلْيَعْلَمُوا الآنَ أَنَّهُ

مَا، تقَْرِضِ بِمَالِ غَيْرِهِ مُدَّةَ بِتَضْمِينِ مَالهِِ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا تَلِفَ أَوْ لَمْ يَتْلَفْ مَعَ شُكْرِ الْمُسْتَقْرِضِ إيَّاهُ، واَنْتِفَاعِ الْمُسْ
وَصَلَّى [ واَلْحمَْدُ لِلَّهِ" كِتَابُ الْقَرْضِ " وتََمَّ . فَعَلَى قَوْلِهِمْ كُلُّ سَلَفٍ فَهُوَ حرََامٌ، وَفِي هَذَا مَا فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  .اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلهِِ

  كتاب الرهن

  مسمى إلخ لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل

  كِتَابُ الرَّهنِْ
  لاَ يَجوُزُ اشتِْراَطُ الرَّهْنِ إِلاَّ فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فِي السَّفَرِ،: مَسْأَلَةٌ - ١٢٠٨

اصَّةً، مَعَ عَدَمِ الْكَاتِبِ أَوْ فِي السَّلَمِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فِي السَّفَرِ خاَصَّةً، أَوْ فِي الْقَرْضِ إلَى أَجَلٍ مُسمَى فِي السَّفَرِ خَ
  .فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ : " أَنَّ اشتِْرَاطَ الرَّهْنِ شَرْطٌ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بُرْهَانُ ذَلِكَ
إذَا تَدَايَنتُْمْ بِدَيْنٍ {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ" شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ  فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شرَْطٍ مَنْ اشْترََطَ

فَهَاهُنَا يَجوُزُ } وَإِنْ كُنتُْمْ عَلَى سَفَرٍ ولََمْ تَجِدوُا كَاتبًِا فَرِهَانٌ مَقْبُوضةٌَ{: إلَى قوله تعالى} إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبوُهُ
فَهَذِهِ . وَالدَّيْنُ إلَى أَجَلٍ مُسَمى لاَ يعَْدُو أَنْ يَكُونَ بَيعًْا أَوْ سَلَمًا، أَوْ قَرْضًا. تِرَاطُ الرَّهْنِ حيَْثُ أَجَازَهُ اللَّهُ تَعاَلَىاشْ

جَواَزُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَلاَ يَجوُزُ فِيمَا الْوُجُوهُ يَجُوزُ فِيهَا اشتِْرَاطُ التَّأْجِيلِ لوُِرُودِ النُّصُوصِ بِوُجوُبِهِ فِي السَّلَمِ، وَ
طٌ لَيْسَ لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمُعَامَلاَت سِوَى مَا ذَكَرْنَا نَصٌّ بِجَواَزِ اشْتِراَطِ التَّأْجِيلِ، فَهُوَ شَرْ؛ عَدَا ذَلِكَ أَصْلاً 

فَلِمَا رُوِّينَاهُ : وَأَمَّا الْحَضَرُ. وَصَحَّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرَّهْنُ إِلاَّ فِي السَّفَرِ. بَاطِلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ
نَا الأَسوَْدُ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ حَدَّثَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَحِدِ حَدَّثَهُ الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا إبرَْاهِيمُ، 

". أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ " ، ]رضي االله عنها[الْمُؤْمِنِينَ، 
واََللَّهِ : دَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَ

ا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا لَقَدْ مَاتَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهوُنَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ بِعِشرِْينَ صَاعً
قَدْ روََى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخَذَ شَعِيرًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِالْمَديِنَةِ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ، : فإن قيل. طَعَامًا لأََهْلِهِ

  وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ



شْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ، لأََنَّهُ تَطَوُّعٌ مِنْ الرَّاهِنِ وَلاَ فِيهِ اشتِْرَاطُ الرَّهْنِ، وَنَحْنُ لاَ نمَْنَعُ مِنْ الرَّهْنِ بِغيَْرِ أَنْ يُ: أَجَلٍ قلنا
فَإِنْ ذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فِي بَعْثَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إيَّاهُ إلَى . حِينئَِذٍ، واَلتَّطَوُّعُ بِمَا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ حَسَنٌ

فَهَذَا خَبَرٌ انْفَرَدَ بِهِ موُسَى بْنُ عُبيَْدٍ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ . لَ بِهِ فَأَبَى إِلاَّ بِرّهنَّ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُيَهُودِيٍّ لِيُسَلِّفهُ طَعَامًا لِضَيْفٍ نَزَ
  .ايَةُ عَنْهُلاَ تَحِلُّ الرِّوَ: ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَعِينٍ، واَلْبُخاَرِيُّ، واَبْنُ الْمَدِينِيِّ وقال أحمد بْنُ حَنبَْلٍ

  لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد

  وَلاَ يَجُوزُ الرَّهْنُ إِلاَّ مَقْبوُضًا فِي نَفْسِ الْعَقْدِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٠٩
هُوَ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ إنَّ شرَْطَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّهْنَ عِنْدَ ثِقَةٍ فَ: وَقَالَ قَوْمٌ.} فَرِهَانٌ مَقْبوُضةٌَ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

: لاَ يَجوُزُ هَذَا وَلَيْسَ هُوَ قَبْضًا: وَقَالَ آخَرُونَ. وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ.النَّخعَِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، وَعَطَاءٍ 
عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ : وَقَالَ سفُْيَانُ. عَنْ قَتَادَةَ: مَرٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَعْمَرٌكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْ

ابْنِ وَهُوَ قَوْلُ : قَالَ سفُْيَانُ. الْحَكَمِ ثُمَّ اتَّفَقَ قَتَادةََ، وَالْحَكَمُ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ مَقْبُوضًا
  .وَصَحَّ أَيْضاً، عَنِ الْحاَرِثِ الْعُكْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ هُشيَْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْهُ. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبُناَ.أَبِي لَيْلَى 

داَيِنَيْنِ فِي السَّفَرِ إلَى أَجَلٍ عِنْدَ عَدَمِ الْكَاتِبِ إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَبْضَ فِي الرَّهْنِ مَعَ ذِكْرِهِ الْمتَُ: قال أبو محمد
وَأَمَّا قَبْضُ غَيْرِ صاَحِبِ . وَإِنَّمَا أَقْبِض رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الدِّرْعَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ فَهُوَ الْقَبْضُ الصَّحيِحُ

شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى، : اعٌ، وَاشتِْرَاطُ أَنْ يَقْبِضَهُ فُلاَنٌ لاَ صَاحِبُ الدَّيْنِالدَّيْنِ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَ
  .فَهُوَ بَاطِلٌ

  رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه وعند وغيره جائز

نْ شَيْءٍ مُشاَعٍ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ لاَ يَنْقَسِمُ عِنْدَ الشَّرِيكِ فِيهِ وَعِنْدَ غَيرِْهِ وَرَهْنُ الْمَرْءِ حِصَّتَهُ مِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٠
  جَائزٌِ،

عُثْمَانَ وَهُوَ قَوْلُ } وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا{وَلَمْ يَخُصَّ تَعاَلَى مَشَاعًا مِنْ مَقْسُومٍ } فَرِهَانٌ مَقْبوُضةٌَ{: لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ
يِّ، وأََبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، الْبتَِّيِّ، واَبْنِ أَبِي لَيلَْى، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَسوََّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، واَلشَّافعِِ

مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ لاَ عِنْدَ الشَّرِيكِ فِيهِ،  لاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشاَعِ كَانَ: وقال أبو حنيفة وأََصْحَابُهُ. وَغَيْرِهِمْ
رْءُ أَرْضَهُ عِنْدَ وأََجاَزُوا أَنْ يَرْهَنَ اثْنَانِ أَرْضًا مُشَاعَةً بَينَْهُمَا عِنْدَ إنْسَانٍ واَحِدٍ، وَمَنَعُوا مِنْ أَنْ يَرْهَنَ الْمَ. وَلاَ عِنْدَ غَيْرِهِ

. أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُمْ: وهََذَا تَخْلِيطٌ ناَهِيك بِهِ. اينََهُمَا دَينًْا وَاحِدًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍاثْنَيْنِ دَ
فَإِنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ بَيْعَ الْمُشاَعِ جَائِزٌ : أَيْضًاوَالثَّانِي أَنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ دَلِيلٍ وَالثَّالِثُ أَنَّهُمْ تَنَاقَضُوا فِيهِ كَمَا ذَكَرنَْا وَ

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ إجَازَةِ الْمُشاَعِ فِيمَا يَنقَْسِمُ وَمَا لاَ يَنْقَسِمُ إِلاَّ مِنْ . فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَمَا لاَ يَنقَْسِمُ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ
  وَهَذِهِ تَخَالِيطُ وَمُنَاقَضاَتٌ لاَ خَفَاءَ بِهَا وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا. يهِ وَحْدهَُ، فَأَجاَزَهُ لَهُالشَّرِيكِ فِ

  صفة القبض في الرهن وغيره

  :وَصِفَةُ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١١
مَّا يُنْقَلُ نَقَلَهُ إلَى نَفْسِهِ وَمَا كَانَ مِمَّا لاَ يُنْقَلُ كَالدُّورِ وَالأَرْضِينَ أُطْلِقَتْ يَدُهُ عَلَى هُوَ أَنْ يُطْلِقَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَمَا كَانَ مِ



فَرْقَ وَلَوْ كَانَ  رِيكِهِ وَلاَضَبْطِهِ، كَمَا يَفْعَلُ فِي الْبَيْعِ وَمَا كَانَ مُشَاعًا كَانَ قَبْضُهُ لَهُ كَقَبْضِ صَاحِبِهِ لِحِصَّتِهِ مِنْهُ مَعَ شَ
 لَكَانَ مُهمَْلاً لاَ يَدَ لأََحَدِ الْقَبْضُ لاَ يَصِحُّ فِي الْمُشَاعِ لَكَانَ الشَّرِيكَانِ فِيهِ غَيْرَ قَابِضَيْنِ لَهُ وَلَوْ كَانَا غَيْرَ قَابِضَيْنِ لَهُ

فَكَوْنُهُ عِنْدَ : فَتَصَرُّفُهُمَا فِيهِ تَصَرُّفُ ذِي الْمِلْكِ فِي مِلْكِهِ وَأَمَّا الْعِيَانُ: يْنُأَمَّا الدَّ: عَلَيْهِ وَهَذَا أَمْرٌ يُكَذِّبُهُ الدَّيْنُ واَلْعِيَانُ
  .فِيقُكُلِّ وَاحِدٍ مُدَّةٌ يَتَّفِقَانِ فِيهَا، أَوْ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَى كَوْنِهِ عِنْدَهُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْ

  ا يجوز بيعه ولا يجوز فيما لا يجوز بيعهالرهن جائز في كل م

  :وَلاَ يَجُوزُ فِيمَا لاَ يَجوُزُ بَيْعُهُ. وَالرَّهْنُ جاَئِزٌ فِي كُلِّ مَا يَجوُزُ بَيْعهُُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٢
هِنِ ليَِنْتَصِف إنْ مَطَلَ، وَلاَ يُمْكِنُ الأَنتِْصَافُ لِلْغَرِيمِ كَالْحُرِّ، وَأُمِّ الْولََدِ، واَلسِّنَّوْرِ، واَلْكَلْبِ، وَالْمَاءِ، لأََنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلْمُرْتَ

  .إِلاَّ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّدُ

منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة وحاشا 
  رهونة فإنه لصاحب الرهنلبن الحيوانات الم

فَرْقَ وَمَنَافِعُ الرَّهْنِ كُلُّهَا لاَ تَحاَشٍ مِنهَْا شَيْئًا لِصاَحِبِهِ الرَّاهِنِ لَهُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الرَّهْنِ، وَلاَ  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٣
  ونِ، فَإِنَّهُ لِصَاحِبِ الرَّهنِْحَاشَا رُكُوبِ الدَّابَّةِ الْمَرْهوُنَةِ، وَحاَشَا لَبَنِ الْحَيَوَانِ الْمَرْهُ

رُكُوبُ الدَّابَّةِ، ولََبَنُ : وَيُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ الْمرُْتَهِنُ فَيَكُونُ لَهُ حِينئَِذٍ. كَمَا ذَكَرْنَا إِلاَّ أَنْ يُضَيِّعَهُمَا فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا
  .نْ دَيْنِهِ كَثُرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّالْحَيوََانِ، بِمَا أَنْفَقَ لاَ يُحَاسَبُ بِهِ مِ

إنَّ : " وَقَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ
م بِأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ ماَلُ امْرِئِ مُسلِْمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نفَْسِهِ وَمِلْكُ الشَّيْءِ وَحَكَمَ عليه السلا" دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 

 ثَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَلَمْ يُنْقَلُالْمرُْتَهَن باَقٍ لرَِاهِنِهِ بِيَقِينِ وَبِإِجْماَعِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ، فَحَقُّ الرَّهْنِ الَّذِي حَدَ
نْ مَالِهِ بِغَيْرِ نَصٍّ بِذَلِكَ، مِلْكُ الرَّاهِنِ، عَنِ الشَّيْءِ الْمَرْهُونِ لاَ يُوجِبُ حُدوُثَ حُكْمٍ فِي مَنْعِهِ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهِ مِ

لْحَادِثَةِ، واَلْولََدُ الْحاَدِثُ، وَالزَّرْعُ، واَلْعِمَارةَُ، فَلَهُ الْوَطْءُ، وَالأَستِْخْدَامُ، وَالْمؤَُاجرََةُ، واَلْخِيَاطَةُ، وَأَكْلُ الثَّمَرَةِ ا
نِ فَقَطْ، بِحَقِّ الْقَبْضِ الَّذِي وَالأَصْواَفُ الْحاَدِثَةُ، واَلسُّكْنَى، وَساَئِرُ مَا لِلْمَرْءِ فِي مِلْكِهِ، إِلاَّ كَوْنَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِ

  .مَزِيدَ جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَلاَ
  وَأَمَّا الرُّكُوبُ، وَالأَحتِْلاَبُ خَاصَّةً، لِمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الْمَرْكُوبِ واَلْمَحْلُوبِ فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ

إن مات الرهن أو تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها فكل ذلك نافذ وبطل الرهن 
  وبقي الدين كله بحسبه

ا، أَوْ فَإِنْ مَاتَ الرَّهْنُ، أَوْ تَلِفَ، أَوْ أَبِقَ، أَوْ فَسَدَ، أَوْ كَانَتْ أَمَةٌ فَحَمَلَتْ مِنْ سيَِّدِهَا، أَوْ أَعْتَقَهَ: أَلَةٌمَسْ - ١٢١٤
  :بَاعَ الرَّهْنَ، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَصْدَقَهُ

هْنُ وَبَقِيَ الدَّيْنُ كُلُّهُ بِحَسْبِهِ، وَلاَ يُكَلَّفُ الرَّاهِنُ عِوَضًا مَكَانَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ فَكُلُّ ذَلِكَ نَافِذٌ، وَقَدْ بطََلَ الرَّ
؛ يَبطُْلُ عِتْقُهُ يمَهُ غَيْرَهُ، فَيُكَلَّفُ الْمُعْتَقُ، وَلاَ الْحَامِلُ اسْتِسعَْاءً، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ لاَ شَيْءَ لَهُ مِنْ أَيْنَ يُنْصِفُ غَرِ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إسْراَئيِلُ، . وَصَدَقَتهُُ، وَهِبَتُهُ، وَلاَ يَبْطُلُ بَيْعُهُ، وَلاَ إصْدَاقُهُ



الْعِتْقُ جاَئِزٌ، وَيتَْبَعُ الْمُرْتَهِنُ : خعَِيِّ فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ قَالَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّ
  .الْعِتْقُ جَائزٌِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ: وَسَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ يَقُولُ فِيمَنْ رَهَنَ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ: الرَّاهِنَ، قَالَ يَحيَْى

  أَنَّ الدَّيْنَ قَدْ ثَبَتَ فَلاَ يُبْطِلُهُ شَيْءٌ إِلاَّ نَصُّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، فَلاَ سبَِيلَ إلَى وُجُودِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه  وَلاَ يَجوُزُ تَكْلِيفُ عوَِضٍ، وَلاَ اسْتِسعَْاءٍ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تعََالَى بِذَلِكَ،. إبْطَالِهِ فِيهِمَا
فَإِنَّ الرَّهْنَ مَالُ الرَّاهِنِ ؛ فأما الْعِتْقُ، وَالْبَيْعُ، وَالْهِبَةُ، واَلإِصْداَقُ واَلصَّدَقَةُ. وسلم وَالذِّمَمُ بَرِيئَةٌ إِلاَّ بِنَصِّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ

مَرْءِ فِي مَالِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ، إِلاَّ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ مُباَحَةٌ لِلْ: بِلاَ خِلاَفٍ
فَمَنْ ادَّعَى ". الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى : " وَقَوْلِهِ" كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ : " غَيْرُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

قَالَ . لاَ سُنَّةٍ، بِتَصْحيِحِ دَعْواَهُنَّ الأَرتِْهَانَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ وَدَعْوَاهُ فَاسِدَةٌ إذْ لاَ سبَِيلَ لَهُ إلَى قُرْآنٍ، وَأَ
: فَقَالَ عُثْمَانُ الْبتَِّيُّ، وأََبُو ثَوْرٍ، وأََبُو سُلَيْمَانَ: لِكَوَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَ. }قُلْ هاَتُوا بُرْهاَنَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقينَِ{تَعَالَى 

إنْ كَانَ مُوسِرًا نفََذَ عِتْقُهُ وَكُلِّفَ قِيمَةً يَجْعَلُهَا رَهْنًا : الْعِتْقُ باَطِلٌ بِكُلِّ حاَلٍ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وقال مالك، واَلشَّافعِِيُّ
الْعِتْقُ نَافِذٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ، فَإِنْ كَانَ مُوسرًِا كُلِّفَ قِيمَتَهُ : وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ. سِّرًا فَالْعِتْقُ بَاطِلٌمَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعَ

الْعِتْقُ نَافِذٌ : قال أبو حنيفةو. تَكُونُ رهَْنًا، وَإِنْ كَانَ مُعَسِّرًا لَمْ يُكَلَّفْ قِيمَتَهُ، وَلاَ كُلِّفَ الْعَبْدُ استِْسْعَاءً وَنَفَذَ الْعِتْقُ
إنْ رَهَنَ أَمَةً لَهُ فَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا خَرَجَتْ : وقال الشافعي. بِكُلِّ حاَلٍ، ثُمَّ قَسَّمَ كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا

تَخرُْجُ مِنْ الرَّهْنِ، وَلاَ يُكَلَّفُ رَهنًْا مَكَانَهَا، وَلاَ : ، فَمَرَّةً قَالَمِنْ الرَّهْنِ وَكُلِّفَ رَهْنًا آخَر مَكَانَهاَ، وَإِنْ كَانَ مُعَسِّرًا
وَالتَّفْرِيقُ هَاهنَُا بَيْنَ الْموُسِرِ : تُباَعُ إذَا وَضعََتْ، وَلاَ يُبَاعُ الْوَلَدُ، وَتَكْلِيفُ رَهْنٍ آخَر: تُكَلَّفُ هِيَ شيَْئًا وَمَرَّةً قَالَ

هِيَ خَارِجَةٌ مِنْ الرَّهْنِ، وَلاَ يُكَلَّفُ : وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ. وَبَيْعهَِا بَعْدَ وَضْعِهَا دُونَ وَلَدِهَا أَقْوَالٌ فَاسِدَةٌ بِلاَ بُرْهَانٍوَالْمُعَسِّر، 
ا تُبَاعُ هِيَ، ويَُكَلَّفُ سَيِّدهَُا أَنْ يُفْتِك ولََدَهُ أَنَّهَ: وَرُوِّينَا، عَنْ قَتَادَةَ. لاَ هُوَ، وَلاَ هِيَ شيَْئًا سوََاءٌ مُعَسِّرًا كَانَ أَوْ موُسِراً

  .مِنْهَا
نْ كَانَ حرُا افْتِكَاكُ الْوَلَدِ لاَ نَدْرِي وَجْههَُ، وَلَئِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَلأََيِّ مَعْنَى يُكَلَّفُ وَالِدُهُ افْتِكَاكَهُ؟ وَإِ: قال أبو محمد

  .أَنَّهَا تُسْتَسعَْى وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ إذَا أُعْتِقَ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ شُبْرُمةََ. إلَى افْتِكَاكهِِ فَلِمَ يُبَاعُ حَتَّى يَحْتَاجَ
هُ تَعَالَى قَطُّ إيَّاهَا، وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ حَلَّ أَخْذُ مَالِهِمَا وَتَكْلِيفِهِمَا غَرَامَةً لَمْ يُكَلِّفْهُمَا اللَّ: وَهَذَا عَجَبٌ: قال أبو محمد

إنْ كَانَ : مَالِكٌ فَقَالَوَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم وَمَا جعََلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا شِرْكًا لِلْمُرْتَهِنِ فَيُستَْسْعَى لَهُ وَأَمَّا 
تَخرُْجُ هِيَ مِنْ الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ إلَيْهِ مُوسِرًا كُلِّفَ أَنْ يأَْتِيَ بِقِيمَتِهَا فَتَكُونُ الْقِيمَةُ رهَْنًا وَ

إِنْ بَعُ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَقَطْ، وَوَتَأْتِيه فَهِيَ خاَرِجَةٌ مِنْ الرَّهْنِ، وَلاَ تُتبَْعُ بِغرََامَةٍ، وَلاَ يُكَلَّفُ هُوَ رَهْنًا مَكَانَهاَ، وَلَكِنْ يُتْ
  .كَانَ تَسَوَّرَ عَلَيْهَا بِيعَتْ هِيَ وَأُعطِْيَ هُوَ وَلَدَهُ منِْهَا

  تفَْرِيقُهُ بَيْنَ الْمُعْسِرِ وَالْموُسرِ: وَهِيَ: فِي هَذَا الْقَوْلِ خمَْسَةُ أَوْجُهٍ مِنْ الْخَطَإِ: قال أبو محمد

وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ خُرُوجِهَا . ضَارَ قِطْعَةٍ مِنْ مَالِهِ لِتُرْهَنَ لَمْ يَعْقِدْ قَطُّ فِيهَا رهَْنًاوَتَكْلِيفُهُ إحْ. فِي ذَلِكَ واَلْحَقُّ عَلَيْهِمَا وَاحِدٌ
. جِداوَهُمَا آمِنَةٌ فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ، وَهِيَ مَرْهوُنَةٌ فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ، وَهَذَا عَجَبٌ . إلَى سَيِّدهَِا وَبَيْنَ تَسَوُّرِهِ عَلَيْهَا

مِّ، وكَِلاَهُمَا عِنْدَهُ لاَ يَجوُزُ وَبَيْعِهِ إيَّاهَا وَهِيَ أُمُّ ولََدٍ، وإَِخرَْاجِهِ ولََدَهَا مِنْ حُكْمِ الرَّهْنِ بِلاَ تَكْلِيفِ عِوَضٍ بِخِلاَفِ الأُُ
ا بِقُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ إجْماَعٍ، وَلاَ وكَُلُّ هَذِهِ أَوْجُهٌ فَاحِشَةُ الْخَطَإِ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهَا فِيهَ. رَهْنُهُمَا

وقال أبو حنيفة، وأََصْحاَبُهُ إنْ . دَليِلٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ نَعَمْ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُ
يمتَِهَا لِهَا، فَإِنْ كَانَ مُوسرًِا خرََجَتْ مِنْ الرَّهْنِ وَكُلِّفَ قَضَاءَ الدَّيْنِ إنْ كَانَ حَالًّا، أَوْ كُلِّفَ رَهْنًا بِقِحَمَلَتْ فَأَقَرَّ بِحَمْ



ترَْجِعُ بِهِ عَلَى سيَِّدِهَا، وَلاَ  فَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا كُلِّفَتْ أَنْ تُسْتَسعَْى فِي الدَّيْنِ الْحَالِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَلاَ. إنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ
 رَهْنًا مَكَانَهاَ، فَإِذَا حَلَّ يُكَلَّفُ وَلَدهَُا سِعاَيَةً، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَى أَجَلٍ كُلِّفَتْ أَنْ تُستَْسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَقَطْ، فَجَعَلَتْ

فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ اسْتلَْحَقَ : قَالُوا. عَى فِي بَاقِي الدَّيْنِ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَاأَجَلُ الدَّيْنِ كُلِّفَتْ مِنْ ذِي قَبْلِ أَنْ تُسْتَسْ
فَمَا أَصَابَ  هَا يَوْمَ اُسْتلُْحِقَ،وَلَدَهَا بعَْدَ وَضعِْهَا لَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ قَسَّمَ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ ارْتهََنَهَا، وَعَلَى قِيمَةِ وَلَدِ
ى فِي الأَقَلِّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ قِيمَتِهِ الأُُمَّ سَعَتْ فِيهِ باَلِغًا مَا بَلَغَ لِلْمرُْتَهِنِ، ولََمْ ترَْجِعْ بِهِ عَلَى سيَِّدِهَا، وَمَا أَصاَبَ الْوَلَدَ سَعَ

. فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ نَفَذَ فِيهِ الْعِتْقُ، وَخرََجَ مِنْ الرَّهْنِ: لُواقَا. وَرَجَعَ بِهِ عَلَى أَبِيهِ ويََأْخُذُ الْمرُْتَهِنُ كُلَّ ذَلِكَ
رَهنًْا  فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَى أَجَلٍ كُلِّفَ السَّيِّدُ قِيمَةَ الْعَبْدِ تَكُونُ. فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا واَلدَّيْنُ حاَلًّا كُلِّفَ غُرْمَ الدَّيْنِ

رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى فَإِنْ كَانَ مُعَسِّرًا اُسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ فِي الأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ الدَّيْنِ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى سَيِّدِهِ، وَ. مَكَانَهُ
  .الرَّاهِنِ بِبَاقِي دَيْنِهِ

لِمَنْ اعْتبََرَ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ وَإِنَّ مِنْ الْعَجَبِ تفَْرِيقُهُ بَيْنَ مَا تُستَْسْعَى إنَّ فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ لَعِبْرَةً : قال أبو محمد
نَّسَبِ فَمَا بَالُ أَمَةٍ حُرٌّ لاَحِقُ ال فِيهِ الأُُمُّ وَبَيْنَ مَا يُستَْسْعَى فِيهِ الْعبَْدُ الْمُعْتَقُ، وَبَيْنَ مَا يُستَْسْعَى فِيهِ الْولََدُ وَهُوَ عِنْدَهُ

وَمَا بَالُ عَبْدٍ عَتَقَ يُكَلَّفُونَ . وَمَا باَلُ إنْسَانٍ حُرٍّ ابْنِ حُرٍّ وُلِدَ عَلَى فِراَشِ أَبِيهِ. خَرَجَتْ أُمَّ وَلَدٍ مِنْ سيَِّدِهَا بِوَطْءِ مُباَحٍ
فَتُستَْبَاحُ أَمْواَلُهُمْ بِالْبَاطِلِ، وَيُكَلَّفُونَ مَا لَمْ يُكَلِّفْهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَطُّ،  الْغرََامَات دُونَ جِناَيَةٍ جَنَوْهاَ، وَلاَ ذَنْبٍ اقْتَرَفُوهُ

الْجِنَايَةِ يُسَلِّمُونَ صاَحِبَ وَلاَ رَسوُلُهُ عليه السلام، وَلاَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَبِي حنَِيفَةَ ثُمَّ يُكَلِّفُونَهُمْ مَا ذَكَرْنَا، وَ
وَكُلُّ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَالِكٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ إِلاَّ فَرْقَ . عِنْدَهُمْ مِنْ الْغرََامَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ

  .مَالِكٍ بَيْنَ خُرُوجِهَا إلَيْهِ وَبَيْنَ تُسَوِّرهُ عَلَيْهاَ

فْرِيقُهُ بَيْنَ مَا تُكَلَّفُهُ مِنْ التَّنَاقُضِ واَلْفَساَدِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الدَّيْنِ الْحَالِ واَلْمُؤَجَّلِ فِي ذَلِكَ وَتَوَيَزِيدُ 
إقْرَارِهِ بِالْولََدِ بَعْدَ الْوَضْعِ فِيمَا يُكَلَّفُهُ مِنْ الأَستِْسْعَاءِ فِي  وَتفَْرِيقُهُ بَيْنَ إقْراَرِهِ بِالْحَمْلِ وَبَيْنَ. الأُُمُّ وَبَيْنَ مَا يُكَلَّفُهُ الْوَلَدُ

مَا غَرِمَ وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ الرُّجوُعِ مَرَّةً عَلَى السَّيِّدِ بِ. وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ مَا تُكَلَّفُهُ أُمُّ الْولََدِ وَبَيْنَ مَا يُكَلَّفُهُ الْعبَْدُ بِعِتْقِ. الْحَالَيْنِ
إنَّ الْوَلَدَ يُستَْسْعَى، فَلَيْتَ شِعرِْي : وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُهُ. الْغاَرِمُ مِنْهُمْ وبََيْنَ مَنْعِهِمْ مِنْ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ مَرَّةً بِذَلِكَ

هِ، وَحتََّى فُطِمَ، وَكَبِرَ، وَبَلَغَ، وَتَصَرَّفَ أَفَإِنْ ماَتَ قَبْلَ ذَلِكَ إلَى مَتَى بقَِيَ هَذَا الدَّيْنُ الْمَسْخُوطُ حتََّى ولُِدَ الْمَحْمُولُ بِ
حَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ قَبْلَهُمْ، وَلاَ مَاذَا يَكُونُ كُلُّ هَذَا بِلاَ دَليِلٍ أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَ

رِقَة، فَكَيْفَ عَلَى أَصْلاً، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ مَا مِثْلُ عُقُولٍ أَنتَْجَتْ هَذِهِ الأَقْواَلَ بِمَأْموُنَةِ عَلَى تَدْبِيرِ نَواَةٍ مُحْقِيَاسٍ 
باَعِ كِتاَبِهِ، وَسُنَنِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه التَّحَكُّمِ فِي الدِّينِ وَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْنَا لَعظَِيمَةٌ فِي تَوْفِيقِهِ لَنَا إلَى اتِّ

قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الأَسْتِسعَْاءِ الثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ : وسلم وَلاَ يُمَوِّهُونَ بِأَنْ يَقُولَ
الْحُكْمَ فِي عبَْدٍ يَمْلِكُهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَيْسَ هَاهُنَا ماَلُك غَيْرَ الْمُعْتِقِ عَبْدَهُ واَلْمُولَِّدِ  يَعْتِقُهُ سيَِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ

لَى مَا لَيْسَ مِنْهُ فِي وَلَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، لأََنَّهُ قِياَسُ حُكْمٍ عَلَى مَا لاَ يُشْبِههُُ، وَعَ. أَمَتَهُ
  وُرُودٍ، وَلاَ فِي صَدْرٍ

اعٍ، وَمَنَعتُْمْ مِنْ سَائِرِ ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ؟ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ عِتْقِهِ وَهِبَتِهِ وَبَيْعِهِ وإَِصْدَاقِهِ، إذْ أَجزَْتُمْ الْبَيْعَ بِغيَْرِ إجْمَ: قال أبو محمد
  .ذَلِكَ؟

تفَْسِيرُ : يتََرَادَّانِ الْفَضْلَ: قَالَتْ طَائِفَةٌ: نِ بِغَيْرِ فِعْلِ الرَّاهِنِ، وَلاَ الْمرُْتَهِنِ، فَلِلنَّاسِ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍوَأَمَّا هَلاَكُ الرَّهْ
ي كَانَ عَلَيْهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي أَنَّ الرَّهْنَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقِيمَةُ الدَّيْنِ سوََاءً، فَقَدْ سَقَطَ الدَّيْنُ، عَنِ الَّذِ: ذَلِكَ
 إلَى الرَّاهِنِ مِقْداَرَ مَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ سَقَطَ الدَّيْنُ بِمقِْداَرِهِ مِنْ الرَّهْنِ وَكُلِّفَ الْمرُْتَهِنُ أَنْ يؤَُدِّيَ. الرَّهْنِ



وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِهِ وَأَدَّى الرَّاهِنُ إلَى . مَةِ الدَّيْنِكَانَ تَزِيدُهُ قِيمَةُ الرَّهْنِ عَلَى قِي
  .الْمرُْتَهِنِ فَضْلَ مَا زَادَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ

وَرُوِيَ أَيْضًا، . يَتَراَجَعَانِ الْفَضْلَ يَعنِْي فِي الرَّهْنِ يَهْلَكُ: طَالِبٍ قَالَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ
إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وأََبِي عُبيَْدٍ، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ

  ةِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى قِيمَةِ الدَّينِْكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الدَّيْنِ أَوْ مِثْلَهَا فَقَدْ بَطَلَ الدَّيْنُ كُلُّهُ، وَلاَ غَرَامَةَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي زِيَادَأَ

بِمِقْدَارِ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَأَدَّى الرَّاهِنُ إلَى الْمُرْتَهِنِ مَا بقَِيَ مِنْ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الدَّيْنِ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ 
نْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ روُِّينَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمِ: دَيْنِهِ

وَمِنْ طَرِيق : صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ
  .قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ

مِثْلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ : سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ إدْرِيسَ الأَوْدِيِّ 
  .وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وأََصْحاَبُهُ.إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَقَتَادَةَ 

الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إذَا تَلِفَ سَقَطَ الدَّيْنُ، وَلاَ يَغْرَمُ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ كَقِيمَةِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
يِّ، وَقَتَادَةَ وَصَحَّ عَنْ لِلآخَرِ شَيْئًا صَحَّ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَشرُيَْحٍ، واَلشَّعبِْيِّ واَلزُّهْرِ

. ذَهَبَ بِنِصْفِ دَيْنِهِ: الاَسٍ فِي الْحَيَوَانِ يَرتَْهِن وَرُوِّينَا، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ فِيمَنْ ارْتَهَنَ عَبْدًا فَأَعْوَرَ عِنْدَهُ قَطَاوُو
لِفَ مِنْهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ويََبْقَى إنْ كَانَ الرَّهْنُ مِمَّا يَخفَْى كَالثِّيَابِ، وَنَحْوِهَا، فَضَمَانُ مَا تَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

، فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ دَيْنُهُ بِحَسَبِهِ حتََّى يُؤَدِّيَ إلَيْهِ بِكَمَالهِِ، وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مِمَّا يَظْهَرُ كَالْعقََارِ، وَالْحَيوََانِ
سوََاءٌ كَانَ مِمَّا يَخفَْى أَوْ مِمَّا لاَ يَخْفَى لاَ ضَمَانَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍوَدَيْنُهُ باَقٍ بِكَمَ

وأََبِي ثَوْرٍ، وأََحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي  فِيهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَصْلاً وَدَيْنُهُ باَقٍ بِكَماَلِهِ حتََّى يُؤَدِّيَ إلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ،
عَلِيَّ بْنَ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحيَْى أَنَا قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ . سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِمْ

 ترََادَّانِ الْفَضْلَ فَإِنْ أَصاَبَتْهُ جاَئِحَةٌ بَرِئَ فَصَحَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يَرَ تُراَد الْفَضْلِيَ: أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّهْنِ
: ائِحَةٌ وَصَحَّ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَهُ جَإِلاَّ فِيمَا تَلِفَ بِجِناَيَةِ الْمرُْتَهِنِ لاَ فِيمَا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، بَلْ رَأَى الْبرََاءَةَ لَهُ مِمَّا أَصاَبَتْ

وَعَنِ الزُّهرِْيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ يَهْلَكُ أَنَّهُ لَمْ . الرَّهْنُ وَثِيقَةٌ إنْ هَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ يَأْخُذُ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ كُلُّهُ
  .بِّ الرَّهْنِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُيَذْهَبْ حَقُّ هَذَا إنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَ

فَقَوْلٌ لاَ برُْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ : أَمَّا تَفْرِيقُ مَالِكٍ بَيْنَ مَا يَخفَْى وَبَيْنَ مَا لاَ يَخفَْى: قال أبو محمد
وَالتُّهْمَةُ ظَنٌّ كَاذِبٌ ؛ ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُ فَسَقَطَ، وَإِنَّمَا بَنوَْهُ عَلَى التُّهْمَةِسُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قِيَاسٍ

فَةَ فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِخَبَرِ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِي. يَأْثَمُ صاَحِبُهُ، وَلاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِ، واَلتُّهْمَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إلَى أَحَدٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ
لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ : " مُرْسَلٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ

قَدْ أَجْمَعْ الصِّحَابَةُ عَلَى تَضْمِينِ الرَّهْنِ، وَالْمرُْتَهِنُ أَمِينٌ فِيمَا زاَدَ مِنْ قِيمَةِ : وَقَالُوا". هُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِمَّنْ رُهِنَ
  .الرَّهْنِ عَلَى قِيمَةِ دَيْنِهِ

فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى قِيمَةِ دَيْنِهِ، فَدَعْوَى فَاسِدَةٌ، وَتَفْرِيقٌ بِلاَ  إنَّ الْمُرْتَهِنَ أَمِينٌ فِيمَا: أَمَّا قَوْلُهُمْ: قال أبو محمد
أَجْمَعَ الصِّحاَبَةُ عَلَى تَضْمِينِ الرَّهْنِ، فَقَوْلٌ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. دَليِلٍ، وَمَا هُوَ إِلاَّ أَمِينٌ فِي الْكُلِّ أَوْ غَيْرُ أَمِينٍ فِي الْكُلِّ



ويََا لِلْمُسْلِمِينَ هَلْ جَاءَ فِي هَذَا . رَوْا فِيهِ عَلَى عَادَتهِِمْ الْخفَِيفَةِ عَلَى أَلْسِنَتهِِمْ مِنْ الْكَذِبِ عَلَى الصَّحاَبَةِ بِلاَ مُؤْنَةٍجَ
ا عُمَرُ فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ذَلِكَ، لأََنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ فأم. كَلِمَةٌ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إِلاَّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ فَقَطْ

؛ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ . ئًاعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعُبَيْدٍ لَمْ يُولَدْ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ أَوْ أَدْرَكَهُ صَغِيرًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْ
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَمُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، . واَيَةِ إبْرَاهيِمَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ يَترََادَّانِ الْفَضْلَلأََنَّهُ مِنْ رِ

ثُمَّ أَعْجَبُ شَيْءٍ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الصَّحاَبَةَ . اوَأَصَحُّ الرِّوَاياَت عَنْهُ إسْقَاطُ التَّضْمِينِ فِيمَا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ كَمَا أَوْرَدنَْا آنِفً
ضَ الرَّهْنِ وَهُوَ مَا زَادَ مِنْ أَجْمَعُوا عَلَى تَضْمِينِ الرَّهْنِ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَهُمْ قَدْ خَالَفُوا الإِجْماَعَ، لأََنَّهُمْ لاَ يُضَمِّنُونَ بَعْ

وَأَمَّا الْحَديِثُ الَّذِي ذَكَروُا فَمُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، ثُمَّ لَوْ . ذَا حُكْمهُُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْقِيمَتِهِ عَلَى قِيمَةِ الدَّيْنِ فَهَ
قْتَضاَهُ لَوْ صَحَّ هُوَ أَنَّ نَّمَا مُصَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً، لأََنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَلاَ تقَْسِيمهِِمْ، وإَِ
 ضَمَانُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، قَوْلَ لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رُهِنَهُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، فَوَجَبَ

الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ إنْ كَانَ أَرَادَ بِصاَحِبِهِ مَالِكَهُ، وَهُوَ  وَقَوْلَهُ لاَ يُغْلَقُ. وَلاَ بُدَّ بِخِلاَفِ قَوْلهِِمْ
بُ ضَمَانَهُ لَهُ مُرتَْهِنَ فَهُوَ يُوجِالأظَْهَرُ، فَهُوَ يُوجِبُ أَنَّ خَسَارَتَهُ مِنْهُ، وَلاَ يَضْمَنُهُ لَهُ الْمُرتَْهِنُ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ بِصاَحِبِهِ الْ

فِي أَيِّ الأُُصوُلِ وَجَدْتُمْ شَيْئًا وَاحِدًا رهَْنًا كُلَّهُ، : بِكُلِّ حاَلٍ، فَصَارَ حُجَّةً عَلَيهِْمْ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَبَطَلَ قَولُْهُمْ، وَنَقُولُ لَهُمْ
دُّونَ السُّنَنَ بِخِلاَفِهَا بِالأُُصوُلِ بِزَعْمِكُمْ ثُمَّ تُخَالِفُونَهَا جِهَارًا بِلاَ عَنْ دَيْنٍ وَاحِدٍ بعَْضُهُ مَضْمُونٌ وَبعَْضُهُ أَمَانَةٌ وَأَنتُْمْ ترَُ

الدَّيْنِ  فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّهُ استِْحْسَانٌ وَكَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الرَّهْنُ مَكَانَ" يَتَراَدَّانِ الْفَضْلَ " وَأَمَّا مَنْ قَالَ . نَصٍّ
فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِخَبَرِ روُِّينَاهُ " ذَهَبَتْ الرُّهُونُ بِمَا فِيهَا " وَأَمَّا مَنْ قَالَ . تَقَاصَّا فِيهِ، وَهَذَا رَأْيٌ، وَالدِّينُ لاَ يؤُْخَذُ بِالآرَاءِ
  مِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلاً

  ".ذَهَبَ حقَُّكَ : " سًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمرَهَنَ فَرَ
  .هَذَا مُرْسَلٌ، وَمُصعَْبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ: قال أبو محمد
آنِ، واَلسُّنَّةِ، فَوَجَدْنَا مَا حَدَّثَناَهُ أَحمَْدُ بْنُ فَإِذْ قَدْ بطََلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ، فَالْواَجِبُ الرُّجوُعُ إلَى الْقُرْ: قال أبو محمد

نُ إبْرَاهيِمَ حَدَّثَنِي يَحيَْى بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْ
ثَنَا أَبِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ، حَدَّثَنَا نَضْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابةَُ، عَنْ وَرْقَاءَ، حَدَّأَبِي طَالِبٍ الأَنْطَاكِيُّ 

قَالَ رَسوُلُ : أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأََبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ 
فَهَذَا مُسْنَدٌ مِنْ أَحْسَنِ مَا ". لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لِمَنْ رُهِنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ : " اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .إنَّ الْغُرْمَ الْهَلاَكُ: أَخْطَأَ مَنْ قَالَ: رِّزَ غُلاَمَ ثَعْلَبٍ، قَالَرُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَادَّعَوْا أَنَّ أَبَا عُمَرَ الْمطَُ
أَيْ يَراَهُ هَالِكًا . }وَمِنْ الأَعْراَبِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً{: وَقَدْ صَحَّ فِي ذَمِّ قَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ قوله تعالى: قال أبو محمد
  .قُرْآنُ أَولَْى مِنْ رَأْيِ الْمُطَرِّزِبِلاَ مَنْفَعَةٍ، فَالْ
فَلَمْ يُحِلَّ لِغَرِيمِ ". إنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : " وَوَجَدنَْا النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدْ قَالَ: قال أبو محمد

صٍّ فِي تَضْمِينِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى فِيهِ، أَوْ بِأَنْ يُضَيِّعَهُ فَيَضْمَنَهُ حِينئَِذٍ بِاعتِْداَئِهِ الْمرُْتَهِنِ شَيْئًا، وَلاَ أَنْ يَضْمَنَ الرَّهْنَ بِغَيْرِ نَ
يحَيْنِ فَصَحَّ يقَِينًا مِنْ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ الصَّحِ.وكََذَلِكَ الدَّيْنُ قَدْ وَجَبَ فَلاَ يُسْقِطُهُ ذَهَابُ الرَّهْنِ. فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ

أَنَّ هَلاَكَ الرَّهْنِ مِنْ الرَّاهِنِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمرُْتَهِنِ، وَأَنَّ دَيْنَ الْمرُْتَهِنِ باَقٍ بِحَسْبِهِ : بِالْقُرْآنِ، وَالإِجْماَعِ، واَلسُّنَّةِ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ : الرَّهْنِ فَإِنَّنَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍوَأَمَّا مَا توََلَّدَ مِنْ .لاَزِمٌ لِلرَّاهِنِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

مَنْ ارْتَهَنَ أَرْضًا " أَنَّ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ : وَمِنْ طَرِيقِ طَاووُسٍ. قَضَى فِيمَنْ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَأَثْمرََتْ، فَإِنَّ الثَّمَرَةَ مِنْ الرَّهْنِ
  ".يَحتَْسِبُ ثَمَرَهَا لِصاَحِبِ الرَّهْنِ  فَهُوَ



وقال . أَنَّهَا مِنْ الرَّهْنِ: أَنَّ الثَّمرََةَ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ واَلآخَرُ: أَحَدُهُمَا: الْحُكْمَانِ متَُضَادَّانِ، وَهُمَا قَوْلاَنِ: قال أبو محمد
لَمْ : إنْ هَلَكَ الْوَلَدُ، وَالْغَلَّةُ، وَالثَّمرََةُ: ثُمَّ تنََاقَضُوا، فَقَالُوا. مَعَ الأُُصُولِ الْولََدُ، واَلْغَلَّةُ، وَالثَّمَرَةُ، رَهْنٌ: أبو حنيفة

فَمَا لِكَ، وَعَلَى النَّمَاءِ، يَسْقُطْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مِنْ، الدَّيْنِ شَيْءٌ، وَإِنْ هَلَكَ الأَصْلُ، واَلأُُمُّ، واَلشَّجَرُ قُسِّمَ الدَّيْنَ عَلَى ذَ
  .وَقَعَ لِلأَصْلِ سَقَطَ، وَمَا وَقَعَ لِلنَّمَاءِ بَقِيَ

  وَهَذَا تنََاقُضٌ فَاحِشٌ لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ رَهْنٌ عِنْدهَُمْ ثُمَّ خَالَفُوا بَينَْ: قال أبو محمد

ا الْغَلَّةُ واَلثَّمَرَةُ، فَخَارِجَانِ مِنْ الرَّهْنِ وَهَذَا تقَْسِيمٌ أَمَّا الْولََدُ فَداَخِلٌ فِي الرَّهْنِ، وَأَمَّ: وقال مالك. أَحْكَامِهَا بِلاَ بُرْهَانٍ
كَذَبَ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَكَيْف يَكُونُ بعَْضَهَا، وَقَدْ يَكُونُ : إنَّ الْولََدَ بَعْضُ الأُُمِّ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. فَاسِدٌ جِدا بِلاَ بُرْهَانٍ
وقال . واَلثَّمَرَةُ أَيْضًا بَعْضُ الشَّجَرِ دَعْوَى كَدَعْوَى: ونُ مُسْلِمًا، وَهِيَ كَافِرَةٌ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْذَكَرًا وَهِيَ أُنثَْى، ويََكُ

ا عَلَيْهِ قَدَكُلُّ ذَلِكَ لِصاَحِبِ الأَصْلِ، وَلاَ يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْهُ فِي الرَّهْنِ وَهُوَ الْحَقُّ، لأََنَّ الرَّهْنَ هُوَ مَا تَعَا: الشافعي
لُّهُ غَيْرُ الأَصْلِ، وَكُلُّهُ حاَدِثٌ فِي الصَّفْقَةَ، لاَ مَا لَمْ يَتَعَاقَدَاهَا عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا شَيْءٌ لَمْ يَتَعَاقَدَا الصَّفْقَةَ عَلَيْهِ، فَكُ

  .مِلْكِ صَاحِبِ الأَصْلِ، فَكُلُّهُ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته وحل الدين الؤجل

حُلَّ فَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ بطََلَ الرَّهْنُ وَوَجَبَ رَدُّ الرَّهْنِ إلَى الرَّاهِنِ أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ، وَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٥
  ؤَجَّلُالدَّيْنُ الْمُ

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ {ى وَلاَ يَكُونُ الْمرُْتَهِنُ أَولَْى بِثَمَنِ الرَّهْنِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ حيِنَئِذٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَ
لوَِرثََتِهِ، وَلاَ لغُِرَمَائهِِ، وَلاَ لأهََْلِ وَصيَِّتِهِ، وإَِنَّمَا تُورَثُ  فَإِذَا مَا ماَتَ الْمرُْتَهِنُ فَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الرَّهْنِ لَهُ، لاَ} عَلَيْهَا

فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُرتَْهِنِ . كَالأَماَنَاتِ، وَالْوكََالاَت، واَلْوَصَايَا وَغَيْرِ ذَلِكَ: الأَموَْالُ لاَ الْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ أَموَْالاً
وَإِذَا ماَتَ الرَّاهِنُ فَإِنَّمَا كَانَ عَقْدُ الْمُرتَْهِنِ مَعَهُ لاَ مَعَ وَرَثَتِهِ، وَقَدْ سَقَطَ مِلْكُ . دُّ الرَّهْنِ إلَى صاَحِبِهِبِمَوْتِهِ وَجَبَ رَ

غُرَماَئِهِ، أَوْ إلَى أَهْلِ وَصِيَّتِهِ، وَلاَ عَقْدَ الرَّاهِنِ، عَنِ الرَّهْنِ بِمَوْتِهِ، وَانْتقََلَ مِلْكُهُ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ إلَى غُرَمَائِهِ، وَهُوَ أَحَدُ 
اعِهِمْ إلَيهِْمْ، وَلِقَوْلِ رَسُولِ لِلْمُرْتَهِنِ مَعَهُمْ، وَلاَ يَجُوزُ عَقْدُ الْمَيِّتِ عَلَى غَيْرِهِ فَيَكُونُ كَاسِبًا عَلَيْهِمْ، فَالْواَجِبُ رَدُّ متََ

وَرُوِّينَا : وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ خاَلَفَ هَذَا حُجَّةً أَصْلاً". مَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ إنَّ دِ: " اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .الْحَكَمُ هُوَ لِلْغُرَمَاءِ: أَنَّ الرَّهْنَ لَهُ أَيْ لِوَرَثَتِهِ، قَالَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ رَهَنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَ

  ارتهن شيئا فخاف فساده ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبهمن 

وَمَنْ ارْتَهَنَ شيَْئًا فَخاَفَ فَسَادَهُ كَعَصِيرِ خِيفَ أَنْ يَصِيرَ خَمرًْا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يأَْتِيَ الْحَاكِمَ  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٦
  هِفَيَبِيعَهُ وَيُوقِفَ الثَّمَنَ لِصَاحِبِ

حِبِهِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً، إنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ يُنْصِفَ مِنْهُ الْغَرِيمَ الْمُرتَْهِنَ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حاَلًّا أَوْ يَصرِْفَ الثَّمَنَ إلَى صاَ
وَلِنهَْيِ النَّبِيِّ صلى االله } وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{عَالَى فَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ السُّلْطَانُ فَلْيَفْعَلْ هُوَ مَا ذَكَرْنَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَ

ثَمَنِهِ، وَإِنَّمَا ثَمَنُهُ ماَلٌ  عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ، وَلأََنَّ ثَمَنَ الرَّهْنِ هُوَ غَيْرُ الرَّهْنِ، وإَِنَّمَا عَقْدُهُ فِي الرَّهْنِ لاَ فِي
  .الِكِهِ كَساَئِرِ ماَلِهِ، وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمِنْ مَالِ مَ



  لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها

  وَلاَ يَجُوزُ بيَْعُ سِلْعَةٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ رَهْنًا، عَنْ ثَمَنِهَا، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٧
  .نْ يَجوُزُ لِلْبَائِعِ إمْسَاكُ سِلْعَتِهِ حتََّى ينَْتَصِفَ مِنْ ثَمَنِهَا إنْ كَانَ حَالًّا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَفَإِنْ وَقَعَ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ، وَلَكِ

  بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ مَنْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ مَا اشْتَرَى مُدَّةً مُسَمَّاةً وَهَذَا شَرْطٌ لَيْسَ

  كم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين وأما ما أرتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهنلا يكون ح

لْعقَْدِ وَلاَ يَكُونُ حُكْمُ الرَّهْنِ إِلاَّ لِمَا ارتَْهَنَ فِي نَفْسِ عَقْدِ التَّداَيُنِ، وَأَمَّا مَا ارْتَهَنَ بعَْدَ تَمَامِ ا -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٨
  حُكْمُ الرَّهْنِ، فَلَيْسَ لَهُ

لُّ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ شَرْطٌ وَلِرَاهِنِهِ أَخْذُهُ مَتَى شَاءَ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ الرَّهْنَ إِلاَّ فِي الْعقَْدِ كَمَا تَلَوْنَا وَكُ
  .لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ

العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد من تداين فرهن في 
  باطل مردود

هنًْا، وَمَنْ تَدَايَنَ فَرَهَنَ فِي الْعقَْدِ رَهنًْا صَحيِحًا، ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ تَدَايَنَا أَيْضًا وَجعََلاَ ذَلِكَ الرَّهْنَ رَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢١٩
  هَذَا الدَّيْنِ الثَّانِي، فَالْعقَْدُ الثَّانِي باَطِلٌ مَرْدوُدٌ، عَنْ

قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَهُوَ  لأََنَّ ذَلِكَ الرَّهْنَ قَدْ صَحَّ فِي الْعقَْدِ الأوََّلِ، فَلاَ يَجوُزُ نَقْلُهُ إلَى عَقْدٍ آخرَ، إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ
 بِصِحَّةِ هِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وكَُلُّ عَقْدٍ انْعقََدَ عَلَى بَاطِلٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ لَمْ تُعْقَدْ لَهُ صِحَّةٌ إِلاَّشرَْعٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ

  .مَا لاَ صِحَّةَ لَهُ، فَلاَ صِحَّةَ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ه أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلكمن رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقل

رَّهْنِ وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا صَحيِحًا ثُمَّ أَنْصَفَ مِنْ بَعْضِ ديَْنِهِ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجُ، عَنِ ال -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٠
  ،بِقَدْرِ مَا أَدَّى، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ

سُقُوطِ بعَْضِ الدَّيْنِ، إذْ  لأََنَّ الرَّهْنَ وَقَعَ فِي جَمِيعِهِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَلاَ يَسْقُطُ، عَنْ بَعْضِ الرَّهْنِ حُكْمُ الرَّهْنِ مِنْ أَجْلِ
يْفَ تَمْنَعُونَ مِنْ إخرَْاجِ الرَّهْنِ إِلاَّ بِرِضَا كَ: فإن قيل. هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحاَبِناَ. لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ

  الْمرُْتَهِنِ، وتَُجِيزُونَ بَيْعَهُ وَعِتْقَهُ وَالصَّدَقَةَ بِهِ، وَهُوَ إخرَْاجٌ لَهُ

  لا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ولا مال ولده الصغير أو الكبير إلا بإذن صاحب السلعة التي يريد رهنها

إِذْنِ وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ غَيْرِهِ، عَنْ نَفْسِهِ، وَلاَ مَالَ ولََدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ، إِلاَّ بِ -مَسْأَلَةٌ – ١٢٢١
  صَاحِبِ السِّلْعَةِ الَّتِي يُرِيدُ رَهْنَهاَ،

لَهُ أَنْ يَرْهَنَ، عَنْ : وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ، واَلْمَالِكِيُّونَ. لْكَبِيرِ، وَلاَ ماَلَ زَوْجَتِهِوَلاَ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلاَ مَالَ يَتِيمِهِ الصَّغِيرِ أَوْ ا
يُّ لِغيَْرِهِ أَنْ إذَا أَذِنَ الأَجْنبَِ: وَقَالُوا. وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ يَتِيمِهِ، عَنْ نَفْسِهِ: قَالَ الْمَالِكِيُّونَ. نَفْسِهِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ



 واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ أَنَّ لِلأَبِ الْوَصِيِّ أَنْ يُودِعَ مَالَ الأَبْنِ واَلْيَتيِمِ، فَإِدْخَالُهُ فِي الذِّمَّةِ أَحَقُّ. يَرْهَنَ مَالَهُ، عَنْ نَفْسِهِ جَازَ
  .بِالْجِواَزِ

هُمَا إيدَاعُهُ وَلاَ قَرْضُهُ إِلاَّ حيَْثُ يَكُونُ ذَلِكَ نَظَرًا وَحِيَاطَةً لِلصَّغِيرِ وَلاَ نظََرَ وَهَذَا باَطِلٌ لأََنَّهُ لاَ يَجوُزُ لَ: قال أبو محمد
الْوَدِيعَةَ فَإِنَّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُودِعَ : وأََيْضاً. لَهُ أَصْلاً فِي أَنْ يَرْهَنَهُ الأَبُ وَالْوَصِيُّ عَنْ أَنفُْسِهِمَا، فَهُوَ ضَرَرٌ، فَهُوَ مَرْدُودٌ
فَيَلْزَمُهُمْ بِهَذَا الأَسْتِدْلاَل الْبَديِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ : الَّتِي أُودِعَتْ عِنْدَهُ أَذَا خَشِيَ هَلاَكَهَا عِنْدهَُ، وَرأََى السَّلاَمَةَ فِي إيدَاعِهاَ

قِ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا صَحَّ مِنْ طَرِي. أَنْ يَرْهَنهََا عَنْ نَفْسِهِ
وَمِنْ طَرِيقِ الأَسوَْدِ بْنِ ". إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسبِْكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ : " االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ :" مُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَيَزِيدَ، عَنْ أُمِّ الْ
حَدَّثَنَا : بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، وَأَحمَْدُ: رُوِّينَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ قَالَ". وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

ى، عَنْ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ وقال مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَ
  .ضَّرِيرُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ عَنِ الأَسوَْدِحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ال: أحمد

  يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ: وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ إنَّمَا هُمَا فِي الأكَْلِ وَهَكَذَا نَقُولُ: قال أبو محمد

  وَلاَ فِي الأَخْذِ واَلتَّمَلُّكِ. انِ، وَلاَ فِي الْهِبَةِمِنْ بَيْتِهِ وَغَيْر بَيْتِهِ ولََيْسَا فِي الْبيَْعِ وَلاَ فِي الأَرْتِهَ
  قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الأَكْلِ: فَإِنْ قَالُوا

وَلاَ {: ى يَقُولُنَّ اللَّهَ تَعاَلَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكُنتُْمْ قَدْ تَنَاقَضْتُمْ أَفْحَشَ تَنَاقُضٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَ: قلنا
أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ {: إلَى قوله تعالى} عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيوُتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيوُتِ أُمَّهاَتِكُمْ

فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعاَلَى الأَكْلَ مِنْ بُيوُتِ الأَصْدِقَاءِ وَاَلَّتِي مَفَاتِحهَُا } صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتاَتًا
لَى الأَكْلِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا بِأَيْدِينَا وَبُيوُتِ الإِخْوَةِ واَلأَخوََات وَسَائِرِ مَنْ ذُكِرَ فِي الآيَةِ فَأَبِيحُوا الأَرْتِهَانَ منِْهَا قِيَاسًا عَ

 جُمْلَةً، واَلثَّانِي أَنَّكُمْ لاَ نتُْمْ لاَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَقَدْ نقََضْتُمْ قِياَسَكُمْ وَتَرَكْتُمُوهُ وَقَضَيْتُمْ بِفَساَدِهِ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْفَسَادِوَأَ
لاَ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْهُ شَيْئًا أَصْلاً لِغيَْرِ الْحاَجَةِ الْماَسَّةِ إِلاَّ تُجِيزُونَ أَنْ يبَِيعَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ لَهُ، وَ

كُّمُ فِي الدِّينِ بِالآرَاءِ الْفَاسِدَةِ الأَرْتِهَانَ خاَصَّةً، وَعِنْدَ الْمَالِكِيِّينَ أَنْ يُصَدِّقهُ، عَنْ نَفْسِهِ خاَصَّةً فَكَمْ هَذَا التَّنَاقُضُ وَالتَّحَ
بْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ ضطَْرِبَةِ، وَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى بْنِ عَالْمُ

كَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله بْنُ دَاوُد هُوَ الْخرَُيبِْيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنُْ
  ".أَنْتَ وَماَلُكَ لأََبِيكَ : " عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ

ابْنِهِ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ فَأَبَاحوُا بِهِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ماَلَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وأََسْقَطُوا عَنْهُ الْحَدَّ فِي وَطْءِ أَمَةِ : قال أبو محمد
رَدِّهِ، وأََبَاحَ الْماَلِكِيُّونَ بِهِ وَأَسْقَطُوا عَنْهُ الْحَدَّ فِيمَا سرََقَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ، وَقَضوَْا عَلَى الأَبِ بِضَمَانِهِ وَ

  .نْ يُعْتِقَ رَقَبَةَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ خَاصَّةً وَيَضْمَنَ الْقِيمَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِأَنْ يُصَدِّق مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، عَنْ نَفْسِهِ وَأَ
لأَبِ مِنْ مَالِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لأنَََّهُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفُوهُ فَلَمْ يُبِيحُوا لِ: قال أبو محمد

وَوَجْهٌ . وَى كَاذِبَةٍيْرَ مَا ذَكَرْنَا واَلْحَدِيثُ عَامٌّ لَمْ يَخُصَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ يَجوُزُ لَهُمْ تَخْصيِصُهَا بِدَعْابْنِهِ غَ
مِنْ مَالِ الأَبْنِ الْكَبِيرِ فَخَالَفُوا الْخَبَرَ  آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمْ يُبِيحوُا الأَرتِْهَانَ وَالإِصْداَقَ إِلاَّ مِنْ مَالِ الأَبْنِ الصَّغِيرِ لاَ

عًا كَذَبُوا لأََنَّهُ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَتُحَكَّمُوا فِي الدَّيْنِ بِالتَّحْرِيمِ، واَلتَّحْلِيلِ بِالدَّعْوَى الْمُبْطِلَةِ بِلاَ برُْهَانٍ فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَا
أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ شَيْئًا فِي مَالِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَباَهُ فَسَأَلَ "ا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَ



، وَقَدْ صَحَّ مَا رُوِّينَا مِنْ "انَتِكَ اُرْدُدْ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَ: النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَوْ أَبَا بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ فَقَالَ
  طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ

يَأْخُذُ الأَبُ، وَالأُُمُّ مِنْ مَالِ : ولُهُوَ ابْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُ
لُهُ نَصا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَلَدِهِمَا بِغيَْرِ إذْنِهِ، وَلاَ يَأْخُذُ الأَبْنُ وَالأَبْنَةُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، وَصَحَّ مِثْ

يِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْد، هُوَ ابْنُ غَفَلَةَ، عَنْ أُمِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعبَْسِ
بْنُ الْوَليِدِ الأَزْرقَِيُّ،  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ؛ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهَا 

جاَرِيَةٌ لِي غَلَبَنِي عَلَيْهَا أَبِي لَمْ يَخْلِطُهَا مَالٌ : قُلْت لأنَََسِ بْنِ مَالِكٍ: حَدَّثَنَا الْحُبَابُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ هُرْمُزَ الْحَنَفِيُّ قَالَ
. كَسْبِهِ، أَنْتَ وَمَالُك لَهُ حَلاَلٌ، وَمَالُهُ عَلَيْك حرََامٌ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُهِيَ لَهُ، أَنْتَ وَمَالُك مِنْ : لأبََِي فَقَالَ لِي أَنَسٌ

مَّادٍ، عَنْ مُحمََّدُ بْنُ أَباَنَ، عَنْ حَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجهَْمِ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبةََ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ السِّجِسْتاَنِيُّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، عَنْ عُمَرَ . أَوْلاَدُكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَموَْالُكُمْ لَكُمْ: مَسْعُودِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

إنَّهُ لاَ يقَْدِرُ عَلَيْهَا فَأَخَذَ عُمَرُ : لْفِ دِرهَْمٍ أَقْرَضَهُ إيَّاهَا واَلأَبُ يَقُولُبْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَتَاهُ أَبٌ واَبْنٌ وَالأَبْنُ يَطْلُبُ أَبَاهُ بِأَ
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوُ هَذَا وأََنَّهُ قَضَى . هَذَا وَمَالُهُ مَنْ هِبَةِ اللَّهِ لَك: بِيَدِ الأَبْنِ فَوَضعََهَا فِي يَدِ الأَبِ فَقَالَ

  .مَالِ الْولََدِ لِلْواَلِدِ وَجوََّزَ مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَابِ
لرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ كَانَ عَطَاءٌ لاَ يرََى بأَْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ ا

أَنْتَ مِنْ هِبَةِ : طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ إسرَْائيِلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْروُقٍ قَالَ وَمِنْ. مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
ا الْحَسَنُ، هُوَ ابْنُ حَيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَ. اللَّهِ لأبََِيك، أَنْتَ وَماَلُك لأََبِيك

يأَْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ولََدِهِ مَا شَاءَ إِلاَّ الْفَرْجَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ، : عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، واَلْحَكَمِ، قَالاَ جَمِيعاً
الْواَلِد فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ : عَنْ أَبِي حَمزَْةَ، عَنْ إبْراَهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،

 عَرِيِّ أَنَّهُوَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُردَْةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْ. إِلاَّ الْفَرْجَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ . دِهِخَاصَمَ أَبَاهُ إلَى الشَّعْبِيِّ فِي ماَلٍ لَهُ فَقَالَ الشَّعبِْيُّ لِعبَْدِ اللَّهِ، أَجْعلَُك وَمَالَك لَهُ يَعنِْي لِولََ

الرَّجُلُ فِي حِلٍّ : يٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَحُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعيَْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صاَلِحِ بْنِ حَ
طَاءِ بْنِ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَديِنِيِّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَخْبرََنَا ابْنُ جرَُيْجٍ، عَنْ عَ. مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

ثَنَا يَزِيدُ رَى بَأْسًا أَنْ يأَْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ولََدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يُضَارّهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، حَدَّرَباَحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَ
  الْواَلِدُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ: بْنُ هَارُونَ أَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَالْوَلَدُ لاَ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ واَلِدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
الِدَانِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا مَا شَاءَا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ يَأْخُذُ الْوَ: الْبرُْساَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ
سَمِعْت الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ سَائِلٌ، عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ واَلِدِهِ : بْنِ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبِ بْنِ جرَِيرِ بْنِ حاَزِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

لأََبِيك، أَمَا عَلِمْت أَنَّك عَبْدُ أَبِيك وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ  أَنْتَ وَمَالُك: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ
لَمْ : تَادَةَيَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ولََدِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ جاَرِيَةً تَسرَُّاهَا، قَالَ قَ: مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ . يأَْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِلاَّ الْفَرْجَ: وَمِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ. يُعْجِبْنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ
الأَبُ مَا اسْتَهلَْكَ مِنْ مَالِ وَلَدهِِ، ويََجُوزُ بَيْعُهُ لِمَالِ وَلَدِهِ لاَ يَغْرَمُ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. الْحَسَنِ أَيْضًا إِلاَّ الْفَرْجَ

  .الْكَبِيرِ



عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، : مَا نَعْلَمُ خِلاَفًا مِنْ الصَّحاَبَةِ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنهُْمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُمْ: قال أبو محمد
أُخْرَى، عَنْ عَلِيٍّ مُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَجاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وأََنَسٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، إِلاَّ رِواَيَةً صَحَّتْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَعَائِشَةُ أُ
ابْنَ سيرِِينَ، وَالنَّخعَِيَّ، ومَُجَاهِدًا، بِاختِْلاَفِ  وَلاَ نَعْلَمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ التَّابِعِينَ مُخَالفًِا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ إِلاَّ. لَمْ يَصِحَّ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . عَنْهُمْ وَالزُّهْرِيَّ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ كَقَولِْنَا
أَخْبَرنَِي جَعْفَرُ بْنُ : وبه إلى عَبْدٍ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَولَْى بِماَلِهِ يَعنِْي الْوَالِدَ واَلْولََدَ: سِيرِينَ قَالَ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

هِ إِلاَّ مَا احتَْاجَ إلَيْهِ مِنْ لَيْسَ لِلأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِ: عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ. طَعَامٍ، أَوْ شرََابٍ، أَوْ لِباَسٍ

روُفِ، يَعوُلُهُ ابْنُهُ، كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ، فأما إذَا كَانَ الأَبُ مُوسرًِا فَلَيْسَ لَهُ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَحْتاَجَ فَيُستَْنْفَقَ بِالْمَعْ
لَيْهَا مِنْ مَالِهِ، فَإِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيتَِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَيَبْقَى بِهِ ماَلُهُ، أَوْ يَضَعُهُ فِي مَا لاَ يَحِلُّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، . يَدُهَا مَعَ يَدِهِ، وَالْمُوسِرَةُ لاَ شَيْءَ لَهاَ
أْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِك مَا أَعْطَيْته، وَلاَ تَ: عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

 كُلْ مَنْ مَالِ: إنَّ أَبِي يَحْرِمْنِي ماَلَهُ فَقَالَ لَهُ جاَبِرٌ: قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حاَزِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ. أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ

  ورًا فَجَاءَ ساَئِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ؟الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ . يَا أَبَتَاهُ فَأَنْتَ فِي حِلٍّ، أَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْت: مَا هِيَ لِي فَقَالَ لَهُ حَمْزةَُ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِماَلِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ : الْحَنفَِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إسرَْائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

  .صَغِيرًا فَإِذَا كَبُرَ واَحْتاَزَ مَالَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إسرَْائِيلُ ضَعِيفٌ
ومَُجَاهِدٌ، وَجاَبِرُ بْنُ زَيْدٍ، نَقُولُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي الأكَْلِ  يَقُولُ ابْنُ سِيرِينَ، واَلنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ،: قال أبو محمد

 ثُمَّ لاَ شَيْءَ لَهُمَا، وَلاَ حُكْمَ خَاصَّةً فَإِنَّ لِلأَبِ وَالأُُمِّ أَنْ يَأْكُلاَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ حَيْثُ وَجَدَاهُ مِنْ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ بَيْتٍ فَقَطْ
نْهُمَا مَا احْتَاجَ مِنْ مَالِ ءٍ مِنْ مَالِهِ، لاَ بِعِتْقِ، وَلاَ بِإِصْداَقِ، وَلاَ بِارْتِهَانِ، إِلاَّ إنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ، فَيَأْخُذُ الْفَقِيرُ مِفِي شَيْ

لْولََدُ فَيَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ، وَبَيْتِ أُمِّهِ مَا شَاءَ وَأَمَّا ا. وَلَدِهِ مِنْ كِسْوَةٍ، وَأَكْلٍ، وَسُكْنَى، وَخِدْمَةٍ، وَمَا احْتاَجَا إلَيْهِ فَقَطْ
فَإِنْ احتَْاجَ أَخَذَ أَيْضًا كَمَا بِغَيْرِ إذْنِهِمَا، وَلاَ يَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ الْبيَْتِ شَيْئًا، كَمَا جَاءَتْ النُّصُوصُ، لاَ يَتعََدَّى حُدُودَ اللَّهِ، 

ثُمَّ الْحُدُودُ، واَلأَحْكَامُ لاَزِمَةٌ لِلأَبِ فِي جاَرِيَةِ } وَبِالْواَلِدَيْنِ إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى{قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قلنا فِي الْواَلِدَيْنِ لِ
وَالْعَجَبُ أَنَّ . ا بَيْنَ الأَجْنبَِيَّيْنِ سَوَاءٌوَلَدهِِ، وَفِي مَالِ ولََدِهِ، وَلاَزِمَةٌ لِلأَبْنِ فِي جاَرِيَةِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، وَماَلِهِمَا، كَمَا هِيَ فِيمَ

تهمْ، وَيَجْعَلُونَهُ إجْمَاعًا الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ يُشَنِّعُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ لاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ إذَا وَافَقَ شَهوََا
مَا ذَكَرْنَا مِنْ دَعْوَى الْحَنَفِيِّينَ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ عَلَى تَضْمِينِ الرَّهْنِ، وَلَيْسَ مِنْهُ إِلاَّ : وَأَقْرَبُ ذَلِكَ. وَيَكْذِبُونَ فِي ذَلِكَ

تْهُ جَائِحَةٌ، ثُمَّ وَقَدْ صَحَّتْ، عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةٌ بِإِسْقَاطِ التَّضْمِينِ إذَا أَصاَبَ. رِواَيَاتٌ لاَ تَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، وَعَلِيٍّ فَقَطْ
وَرُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ . لاَ يَرَوْنَ هَاهُنَا مَا قَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ، واَبْنِ عَبَّاسٍ

رِواَيَةً، عَنْ عُمَرَ رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،  الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم حُجَّةٌ أَصْلاً، وَلاَ يَلْتَفِتوُنَ إلَيهِْ، إِلاَّ
أَنَّ رَجُلاً خاَصَمَ أَبَاهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ فِي مَالٍ أَخَذَهُ لَهُ أَبُوهُ فَقَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْحَنفَِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ

وهَُمْ قَدْ خاَلَفُوا هَذَا أَيْضًا، مَعَ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ، . مَّا مَا كَانَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ، وَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌأَ: عُمَرُ
. غِي لِذِي الْحيََاءِ أَنْ يَهاَبَهُ، ولَِذِي الدِّينِ أَنْ يُفَرِّقَهُلأََنَّهَا عَمَّنْ لاَ يَدْرِي مَنْ هُوَ أَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْعَجَبِ وَمِمَّا يَنْبَ

مِنْ قَوْلِهِ عليه  فَأَنْتُمْ الْقَائِلُونَ بِكُلِّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَلِمَ استَْحْلَلْتُمْ ترَْكَ الثَّابِتِ عَنْهُ: فإن قيل



يُعِيذُنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ نتَْرُكَ خَبرًَا صَحَّ عَنْهُ عليه السلام، وَلَوْ أُجْلِبُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْنِ : ؟ قلنا"بِيكَ أَنْتَ وَماَلُكَ لأََ: " السلام
لأَبَوَيْنِ، وَالزَّوْجِ، ثِ االْبَحرَْيْنِ إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ نَسْخُهُ وهذا الخبر منَْسُوخٌ لاَ شَكَّ فِيهِ لأََنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ بِمِيراَ

  وَالزَّوْجَةِ، واَلْبَنِينَ، وَالْبَنَاتِ مِنْ مَالِ الْولََد

إِلاَّ عَلَى {: ا بِقَوْلِهِ تَعَالَىإذَا ماَتَ وَأَبَاحَ فِي الْقُرْآنِ لِكُلِّ ماَلِك أَمَةٍ وطَْأَهَا بِمِلْكِ يَمِينِهِ، وَحَرَّمهََا عَلَى مَنْ لاَ يَمْلِكُهَ
فَدَخَلَ فِي هَذَا مَنْ لَهُ } ونَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعاَدُأَزوَْ

، وَلاَ حَقَّ لَهُمَا فِيهِ إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ فَصَحَّ أَنَّ ماَلَ الْوَلَدِ لَهُ بِيَقِينِ، لاَ لأََبوََيْهِ. وَالِدٌ، وَمَنْ لاَ وَالِدَ لَهُ
 وَلَوْ كَانَ ماَلُ الْولََدِ لِلْوَالِدِ لَمَا وَرِثَتْ زوَْجَةُ الْولََدِ، وَلاَ زوَْجُ الْبِنْتِ، وَلاَ أَوْلاَدُهُمَا مِنْ. الأكَْلِ، أَوْ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَقَطْ

فَصَحَّ . بِيهِ كَانَتْ تَكُونُشَيْئًا، لأََنَّهُ ماَلٌ لأنَِْسَانِ حَيٍّ، وَلاَ كَانَ يَحِلُّ لِذِي وَالِدٍ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ أَصْلاً، لأََنَّهَا لأََذَلِكَ 
أَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرُ منَْسُوخٌ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا صَحَّ : خَيْنِبِوُرُودِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَبَقَائِهِمَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَابِتَيْنِ غَيْرِ منَْسُو

أَنَّ : فَصَحَّ أَيْضًا. أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً، أَوْ عبَْدًا لَهُمَا وَالِدٌ فَإِنَّ مِلْكَهُمَا لِمَالِكِهِمَا، لاَ لأََبِيهِمَا: بِالنَّصِّ، واَلإِجْماَعِ الْمُتَيَقَّنِ
ذَلِكَ الأثََرَ  إنَّهُ لأََبِيهِ منَْسُوخٌ، وَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَهَذَا مِمَّا احتَْجُّوا بِهِ بِالأثََرِ وَخاَلَفُوا: لسلامقَوْلَهُ عليه ا

يَجُوزُ إخرَْاجهُُ، عَنِ الأَرْتِهَانِ إِلاَّ بِخُرُوجِهِ،  وَأَمَّا رَهْنُ الْمَرْءِ السِّلْعَةَ تَكُونُ لِغَيرِْهِ بِإِذْنِ صاَحِبِهَا فَإِنَّ الرَّهْنَ لاَ. نَفْسَهُ
رُهِنَ، أَوْ بِقَضَاءِ الْحَقِّ  عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ، أَوْ بِهَلاَكهِِ، أَوْ بِاستِْحَالَتِهِ، حتََّى يَسْقُطَ عَنْهُ الأَسْمُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ حِينَ

يْرِ الرَّاهِنِ لِلرَّاهِنِ هَذَا كُلُّهُ فِي سِلْعَتِهِ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَهُ الَّذِي رُهِنَ عَنْهُ، فَالْتزَِامُ غَ
  .لَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُبِاَلأَخْذُ سِلْعَتِهِ مَتَى شَاءَ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ لأََنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الرُّهُونِ فِيمَا ذَكَرنَْا فَلَيْسَ رَهْنًا وَ

  إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها

  وَإِذَا اُستُْحِقَّ الرَّهْنُ أَوْ بعَْضُهُ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهاَ -مَسْأَلَةٌ – ١٢٢٢
ايَنَةَ إِلاَّ عَلَى صِحَّةِ الرَّهْنِ، وذََلِكَ الرَّهْنُ لاَ صِحَّةَ لَهُ، لأََنَّهُمَا تعََاقَدَا صِحَّتَهَا بِصِحَّةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَتَعَاقَدَا قَطُّ تِلْكَ الْمُدَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. تِلْكَ الْمُداَيَنَةُ لَمْ تَصِحَّ قَطُّ

إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأي واحد من الجماعة قضا ما عليه خرج حقه من 
  ذلك الرهن وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه

مَا  وَإِذَا رَهَنَ جَمَاعَةٌ رَهْنًا هُوَ لَهُمْ عِنْدَ واَحِدٍ، أَوْ رَهَنَ وَاحِدٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ، فَأَيُّ الْجَمَاعَةِ قَضَى -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٣
  .بقَِيَ نَصِيبُ شُركََائِهِ رهَْنًا بِحَسَبِهِعَلَيْهِ خَرَجَ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنِ، عَنِ الأَرتِْهَانِ، وَ

وَرَجعََتْ حِصَّتُهُ مِنْ وَكَذَلِكَ إنْ قَضَى الْوَاحِدُ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ حَقَّهُ دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ الْمقَْضِيِّ فِي الأَرْتِهَانِ، 
وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ {رَهنًْا بِحَسبَِهَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى الرَّهْنِ إلَى الرَّاهِنِ، وَبَقِيَتْ حِصَصُ شُرَكَائِهِ 

  .فَصَحَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ} تَزِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخرَْى

  لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن



  وَلاَ حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي شَيْءٍ مِنْ رَقَبَةِ الرَّهْنِ، -لَةٌ مَسْأَ - ١٢٢٤
الْوَلَدُ : "  صلى االله عليه وسلمفَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا فَهُوَ زَانٍ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وذََلِكَ الْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلرَّاهِنِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ

  لِلْفِراَشِ وَلِلْعَاهرِِ

  هن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبعر

  .وَرَهْنُ الدَّناَنِيرِ واَلدَّرَاهِمِ جاَئِزٌ طُبِعَتْ أَوْ لَمْ تطُْبَعْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٥
انْتِفَاعٌ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَمَخُوفٍ  لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ تطُْبَعَ وَهَذَا قَوْلٌ لاَ نَعْلَمُهُ لأََحَدٍ قَبْلَهُ، وَلَئِنْ كَانَ يُخَافُ: قَالَ مَالِكٌ

إنَّ الدَّنَانِيرَ واَلدَّرَاهِمَ لاَ تَتَعَيَّنُ، وَإِنَّ امْرَأً لَوْ غَصَبَ دِرْهَمًا أَوْ : عَلَى كُلِّ مَا يُرْهَنُ، وَلاَ فَرْقَ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ
وَهَذَا عَجَبٌ جِدا مَعَ قَوْلِهِ فِي . نِهِمَا، وَإِنْ كَانَا حاَضرَِيْنِ فِي يَدهِِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مِثْلُهُمَادِيناَرًا لَمْ يقُْضَ عَلَيْهِ بِرَدِّهِمَا بِعَيْ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" كِتاَبُ الرَّهْنِ " تَمَّ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. طَبْعِهِمَا فِي الرَّهْنِ

  ب الحوالةكتا
  الدليل على مشروعية الحوالة

  كتاب الحوالة

  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٦
وَقَالَ ؛ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَُعرَْجِ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ وَمُسْلِمٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ

ثُمَّ اتَّفَقَ الأَُعرَْجُ، وَهِشَامٌ، وَكِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ  -نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ نا ابْنُ رَافِعٍ : مُسْلِمٌ
وَصَحَّ عَنِ " . لِيءٍ فَلْيَتْبَعْ مَطْلُ الْغنَِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اُتُّبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَ:" عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ

إذَا ابْتعَْتَ بَيْعًا فَلَا : " بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ قَالَ" كِتاَبِ الْبُيوُعِ " النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي 
أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ عِنْدَ آخَر حَقٌّ مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ لَكِنْ مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ أَوْ : صَّيْنِفَوَجَبَ مِنْ هَذَيْنِ النَّ" . تَبِعْهُ حتََّى تَقْبِضَهُ 

مَانٍ، نْ كِتَابَةٍ، أَوْ مِنْ ضَتَعَدٍّ بِوَجْهِ مَا، أَوْ مِنْ سَلَمٍ سَلَّمَ فِيهِ، أَوْ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ مِنْ صُلْحٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ صَداَقٍ، أَوْ مِ
ولََا نُباَلِي مِنْ وَجْهٍ واَحِدٍ كَانَ . فَأَحَالَهُ بِهِ عَلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ حَقٌّ مِنْ غَيْرِ الْبَيْعِ، لَكِنْ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ

فَفَرْضٌ عَلَى الَّذِي أُحِيلَ أَنْ : قَّهُ مِنْ وَقْتِهِ وَلَا يَمْطُلُهُالْحَقَّانِ، أَوْ مِنْ وَجهَْيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَكَانَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ يُوفِيه حَ
وَلَا رُجوُعَ لِلَّذِي أُحِيلَ عَلَى الَّذِي أَحاَلَهُ بِشَيْءِ مِنْ . يَستَْحيِلَ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَيبَْرَأَ الْمُحِيلُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ 

أَعْسَرَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ إثْرَ الإِحاَلَةِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يعُْسَرْ، لِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله  -نتَْصَفَ، أَوْ لَمْ ينَْتَصِفْ ا -ذَلِكَ الْحَقِّ 
هُ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ وَالْمُحِيلُ يَدْرِي أَنَّهُ عليه وسلم أَمَرَهُ بِاتِّباَعِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ اتِّباَعُ غَيْرِهِ فَإِنْ غَرَّهُ وَأَحاَلَ

  غَيْرُ مَلِيءٍ أَوْ لَا يَدْرِي فَهُوَ عَمَلٌ فَاسِدٌ وَحَقُّهُ

  إذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة

لَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ أَوْ بِبَيِّنَةِ عَدْلٍ، وَإِنْ كَانَ جاَحِدًا فَهِيَ حوََالَةٌ وَإِذَا ثَبَتَ حَقُّ الْمُحيِلِ عَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٧
  .صَحيِحَةٌ



جرَْحُ الْبَيِّنَةُ فَيَبطُْلُ قَدْ تُلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِإِقْرَارِهِ بِالْحَقِّ فَقَطْ وَهَذِهِ دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ واَحتَْجَّ لَهُ مَنْ قَلَّدَهُ بِأَنَّهُ : وقال مالك
لاَ يَجُوزُ تَخْصيِصُ مَا وَقَدْ يَرْجِعُ، عَنْ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ، وَيُقيِمُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَدَّاهُ، فَيَبْطُلُ الْحَقُّ، وَ: الْحَقُّ قلنا

ومََا كَانَ {ءِ الْفَاسِدَةِ وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى لَمْ يَخُصُّهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالآرَا
  .} ربَُّكَ نَسيِا

  تجوز الحوالة بالدين المؤجل إلى مثل أجله فقط وبالحال على الحال بخلا ف العكس

  ى الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ إلَى مِثْلِ أَجَلِهِ لاَ إلَى أَبْعَدِ،وَتَجوُزُ الْحوََالَةُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ عَلَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٨
، وَلاَ بِمُؤَجَّلِ عَلَى حَالٍ، وَلاَ ؛وَلاَ إلَى أَقْرَبَ وَتَجوُزُ الْحوََالَةُ بِالْحاَلِ عَلَى الْحاَلِ، وَلاَ تَجوُزُ بِحَالِ عَلَى مُؤَجَّلٍ 

وَلاَ يَجوُزُ ذَلِكَ إذْ . مُؤَجَّلٍ. لِهِ، لأََنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ إيجَابُ تَأْجِيلِ حاَلٍ أَوْ إيجَابِ حُلُولِبِمُؤَجَّلِ عَلَى مُؤَجَّلٍ إلَى غَيْرِ أَجَ
  .لَمْ يوُجِبْهُ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ

مَنْ اُتُّبِعَ عَلَى : " دَاخِلٌ فِي أَمْرِهِ عليه السلاموَأَمَّا الْمؤَُجَّلُ بِالْمؤَُجَّلِ إلَى أَجَلِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ، فَهُوَ 
  واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ" كِتَابُ الْحَواَلَةِ " تَمَّ ". مَلِيءٍ أَنْ يَتْبَعَهُ 

  كتاب الكفالة

  تعريف الكفالة وأقوال العلماء في مشروعيتها

  كِتَابُ الْكَفَالَةِ
  فَالَةُ هِيَ الضَّمَانُ، وَهِيَ الزَّعَامةَُ، وَهِيَ الْقَبَالَةُ، وَهِيَ الْحَماَلَةُ،الْكَ. مَسْأَلَةٌ  - ١٢٢٩

  حكم العبد والحر والمرأة والرجل والكافر سواء

  سَوَاءٌ،: وَحُكْمُ الْعبَْدِ، واَلْحُرِّ، واَلْمَرأَْةِ، واَلرَّجُلِ، وَالْكَافِرِ، واَلْمُؤْمِنِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٠
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُومِ النَّصِّ الَّذِي أَوْرَدنَْاهُ فِي ذَلِكَ، ولََمْ يأَْتِ نَصٌّ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرنَْاهُ وَبِاَللَّهِ لِعُمُ

  لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره

  وَلاَ يَجُوزُ ضَمَانُ مَا لاَ يَدْرِي مِقْدَارهُُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣١
لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ {أَنَا أَضْمَنُ عَنْك مَا لفُِلاَنٍ عَلَيْك، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى : أَنْ يَقُولَ لَهُمِثْلَ 

وَالتَّراَضِي، وَطِيبُ " سْلِمٍ إِلاَّ بِطيِبِ نَفْسٍ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ ماَلُ مُ" وَلأَِخْباَرِهِ عليه السلام . } تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْ
  .النَّفْسِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى مَعْلُومِ الْقَدْرِ هَذَا أَمْرٌ يُعلَْمُ بِالْحِسِّ واَلْمُشَاهَدَةِ

  لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد

  بعَْدُ،وَلاَ يَجُوزُ ضَمَانُ ماَلٍ لَمْ يَجِبْ  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٢
اقْترَِضْ مِنْ فُلاَنٍ دِينَارًا وَأَنَا أَضْمَنُهُ عنَْك، أَوْ قَالَ : أَنَا أَضْمَنُ لَك مَا تَسْتَقْرِضُهُ مِنْ فُلاَنٍ، أَوْ قَالَ لَهُ: كَمَنْ قَالَ لأَخَرَ



لَى ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، واَلشَّافعِِيُّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، لأََنَّهُ أَقْرِضْ فُلاَنًا دِينَارًا وَأَنَا أَضْمَنُهُ لَك وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْ: لَهُ
وَلأََنَّ الضَّمَانَ عَقْدٌ وَاجِبٌ، وَلاَ يَجُوزُ الْوَاجِبُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ، وَهُوَ . شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ

 فِي ثَانٍ، وَفِي زَمْ بَعْدُ، وَهَذَا مُحَالٌ وَقَوْلٌ مُتَفَاسِدٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يَلْزَمْ حِينَ الْتِزَامِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَالْتزَِامُ مَا لَمْ يَلْ
فَصَحَّ بِكُلِّ . نْ يُقْرِضَهُ مَا أَمَرَهُ بِإِقْراَضِهِوَقَدْ يَموُتُ الْقَائِلُ لِذَلِكَ قَبْلَ أَ. حِينٍ لَمْ يَلْتَزِمْ فِيهِ، وَقَدْ لاَ يُقْرِضُهُ مَا قَالَ لَهُ

أَقْرِضْنِي كَذَا وَكَذَا وَادْفَعْهُ إلَى فُلاَنٍ، أَوْ زِنْ عَنِّي لِفُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا، أَوْ : فَإِنْ قَالَ لَهُ. هَذَا أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ الْقَوْلُ
  .رَهُ بِهِمَا أَنْفَقْت فَهُوَ عَلَيَّ، أَوْ ابْتَعْ لِي أَمْرَ كَذَا فَهَذَا جَائِزٌ لاَزِمٌ، لأََنَّهَا وَكَالَةٌ وَكَّلَهُ بِمَا أَمَأَنْفِقْ، عَنِّي فِي أَمْرِ كَذَا فَ
  .أَبُو حنَِيفَةَ، وأََبُو يُوسُفَ، وَمَالِكٌ وَعُثْمَانُ الْبتَِّيُّ: وَأَجاَزَ مَا ذَكَرنَْا بطُْلاَنَهُ

لأمَُُرَاءِ، فَإِنْ هُمْ بعَْضُ الْمُمتَْحَنِينَ بِتَقْلِيدهِِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ولََّى زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ جيَْشَ اوَاحتَْجَّ لَ
فَكَمَا تَجُوزُ الْمُخَاطَرَةُ فِي الْوِلاَياَتِ : قَالَ. مَاتَ، فَالأَمِيرُ جَعفَْرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ مَاتَ، فَالأَمِيرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواَحَةَ 

  .فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي الضَّمَانِ

لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه 
  والمضمون في نفسه وفي المضمون عنه

  تَرَطَ فِي ضَمَانِ اثْنَيْنِ، عَنْ وَاحِدٍ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالْجَميِعِ،وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٣٣
 مِنْهُمَا، عَنِ الْمُعْسِرِ، وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الضَّامِنُ فِي نَفْسِهِ وَفِي الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلاَ أَنْ يَشْترَِطَ أَنْ يأَْخُذَ الْمَلِيءَ

وأََجَازَ هَذَا الشَّرْطَ شرُيَْحٌ، واَبْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، . ، عَنِ الْغاَئِبِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَوَالْحاَضِر
  .وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ

وَهَذَا شَرْطٌ لَمْ " كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ :" قَوْلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: رْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِابُ
ى واَحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ ضَمَانٌ فَإِنَّهُ ضَمَانٌ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِمَا، وَلاَ عَلَ: وأََيْضاً. يَأْتِ بِإِباَحَتِهِ نَصٌّ فَهُوَ بَاطِلٌ

 عَلَى الْمَرْءِ بِعَيْنِهِ حِينَ عَقْدِهِ مُعَلَّقٌ عَلَى أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لاَ يَدْرِي عَلَى أَيِّهِمَا يَسْتَقِرُّ فَهُوَ بَاطِلٌ، لأََنَّ مَا لَمْ يَصِحَّ
الَى يَصِحَّ عَلَيْهِ بعَْدَ ذَلِكَ فِي حِينِ لَمْ يَعْقِدهُْ، وَلاَ الْتَزَمَهُ وَهَذَا واَضِحٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وبَِاَللَّهِ تَعَ إيَّاهُ، فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ

  .التَّوْفِيقُ

  إن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص

  ا عَلَى إنْسَانٍ فَهُوَ بَيْنهَُمْ بِالْحِصَصِ لِمَا ذَكَرنَْا،فَإِنْ ضَمِنَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا حقًَّ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٤
كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ  فَلَوْ ابْتَاعَ اثْنَانِ بَيْعًا أَوْ تَدَاينََا دَيْنًا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ ضَامِنٌ عَنِ الآخَرِ، فَإِنَّ مَا

وَلِأَنَّ مِنْ الْبَاطِلِ الْمُحاَلِ الْمُمْتنَِعِ أَنْ يَكُونَ . قَرَّ عَلَى الآخَرِ لَا يَجوُزُ غَيْرُ هَذَا أَصْلًا لِمَا ذَكَرنَْا قَبْلُ انْتقََلَ عَنْهُ وَاسْتَ
أَوْ يَكُونَ ؛ الدِّرهَْمُ دِرْهَمَيْنِ وَلَا بُدَّمَالُ وَاحِدٍ عَلَى اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا يَكُونُ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ كَانَ يُصَيِّرُ 

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ  -غَيْرَ لَازِمٍ لأَِحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، ولََا لَهُمَا جَمِيعًا، وَهَذَا هَوَسٌ لَا يُعْقَلُ 

لف أحد في خصومة إعطاء ضامن لا يجوز أن يشترط في بيع ولا سلم ولا مداينة أصلا إعطاء ضامن ولا يجوز أن يك
  به لئلا يهرب



وَلاَ يَجُوزُ أَنْ . وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشتَْرَطَ فِي بيَْعٍ، وَلاَ فِي سلََمٍ، وَلاَ فِي مُدَايِنَةٍ أَصْلاً إعْطَاءُ ضَامِنٍ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٣٥
  .يُكَلَّفَ أَحَدٌ فِي خُصُومَةٍ إعْطَاءَ ضَامِنٍ بِهِ لِئَلَّا يَهرُْبَ

وَكُلُّ ذَلِكَ جوَْرٌ وَباَطِلٌ لأََنَّهُ كُلُّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي . وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ مَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيرِْهِ ضَامنًِا
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ مِنْ رَسوُلِهِ عليه السلام بِإِيجَابِهِ، وَلأََنَّهُ تَكْلِيفُ مَا لَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصٌّ . كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ
فَإِنْ احْتَجَّ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ بِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . فَهُوَ شَرْعٌ لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى

أَنَّ رَسُولَ : " ثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَصَالِحٍ، عَنِ اللَّيْ
لْفَ ديِنَارٍ، فَذَكَرَ كَلاَماً، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسرَْائِيلَ سَأَلَ بعَْضَ بنَِي إسْراَئيِلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَ

صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ : كَفَى بِاَللَّهِ كَفِيلاً، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالْكَفِيلِ فَقَالَ: وَفِيهِ فَقَالَ
عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ  فَقَضَى حاَجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبهَُا يَقْدَمُ

مَى بِهَا إلَى فَرَ:  كَلاَمًا، وَفِيهِفِيهَا أَلْفَ دِيناَرٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ موَْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إلَى الْبَحْرِ فَذَكَرَ
 لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ وَذَكَرَ بَاقِي الْخَبَرَ، وَذَكَرَ الْبُخاَرِيُّ هَذَا الْخَبَرَ مُنْقَطِعًا غَيْرَ مُتَّصِلٍ فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ" الْبَحْرِ 

نْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ شَرِيعَةٌ غَيْرُ شَرِيعَتِنَا، وَلاَ يَلْزَمُنَا غَيْرُ شَرِيعَةِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُ. اللَّهِ بْنِ صاَلِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا
هُمْ لاَ واَلْعَجَبُ أَنَّهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ، فَإِنَّ} لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَْاجاً{نَبِيِّنَا صلى االله عليه وسلمقَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

نْ فَعَلَ هَذَا بِالسَّفَهِ ويََحْجُرُونَ يُجِيزُونَ أَلْبَتَّةَ لأََحَدٍ أَنْ يَقْذِفَ ماَلَهُ فِي الْبَحْرِ لَعَلَّهُ يَبْلُغُ إلَى غَرِيمهِِ، بَلْ يَقْضُونَ عَلَى مَ
  .ى خَصْمِهِ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ وَحَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيِلُعَلَيْهِ وَيُؤَدِّبُونَهُ فَكَيْفَ يَستَْسهِْلُ ذُو حَيَاءٍ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَ

  لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال ولا في حد ولا في شيء من الأشياء

  شَيْءٍ مِنْ الأَشيَْاءِوَلاَ يَجُوزُ ضَمَانُ الْوَجْهِ أَصْلاً، لاَ فِي مَالٍ، وَلاَ فِي حَدٍّ، وَلاَ فِي  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٦
وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ إنَّنَا نَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ تَكَفَّلَ بِالْوَجْهِ فَقَطْ فَغَابَ . لأََنَّهُ شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌ

غَرَامَةَ مَا عَلَى الْمَضْمُونِ فَهَذَا جَوْرٌ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ لأََنَّهُ لَمْ الْمَكْفُولُ مَاذَا تَصْنَعُونَ بِالضَّامِنِ لوَِجْهِهِ أَتُلْزِمُونَهُ 
تُكَلِّفُونَهُ  متُْمْ بِأَنَّهُ لاَ مَعْنَى لَهُ، أَمْيَلْتَزِمْهُ قَطُّ، أَمْ تَتْرُكُونَهُ فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ الضَّمَانَ بِالْوَجْهِ الَّذِي جاَذَبتُْمْ فِيهِ الْخُصُومَ، وَحَكَ
 مَنْفَعَةَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ يَزوُلُ، عَنْ طَلَبَهُ فَهَذَا تَكْلِيفُ الْحرََجِ، وَمَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَمَا لَمْ يُكَلِّفْهُ اللَّهُ تَعَالَى إيَّاهُ قَطُّ، وَلاَ

  وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ أَحَدُ. مَوْضِعِكُمْ، وَلاَ يَطْلُبُهُ، وَلَكِنْ يَشْتغَِلُ بِمَا يَعنِْيه

إنْ ضَمِنَ الْوَجْهَ : يَجوُزُ ضَمَانُ الْوَجْهِ إِلاَّ أَنَّ ماَلِكًا قَالَ: وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ. قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ
أَنَا أَضْمَنُ : لتَّقْسيِمُ طَرِيفًا جِدا، وَمَا يَعْلَمُ أَحَدٌ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِغَرِمَ الْمَالَ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْوَجْهَ خَاصَّةً، فَكَانَ هَذَا ا

 يْفُ يَجُوزُأَنَا أَضْمَنُ وَجْهَهُ خَالِصَةً، وكَِلاَ الْقَوْلَيْنِ لَمْ يَلْتَزِمْ فِيهِ غَرَامَةَ مَالٍ، وَلاَ ضَمَانَةً أَصْلاً، فَكَ: وَجْهَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ
  .ذَا التَّقْسيِمِ سَلَفًاأَنْ يَأْخُذَ بِغرََامَةِ مَالٍ لَمْ يَضْمَنْهُ قَطُّ وَحَسْبنَُا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوكَِيلُ وَمَا نَعلَْمُ لِمَالِكٍ فِي هَ

هِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاحتَْجَّ الْمُجِيزُونَ ضَمَانَ الْوَجْهِ بِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ إبْرَا
أَنَّ رَسوُلَ : " بِي هرَُيْرَةَإِسْحاَقَ الْبَلْخِيّ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ خُثَيْمَ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ خُثَيْمَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَ

وَبِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ ". مَةٍ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَفَلَ فِي تُهْ
الْخَبَرَ، وَفِيهِ  أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى بنَِي سَعْدِ هُذَيْمٍ فَذَكَرَ: أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عُمَرَ قَدْ عَرَفَ : لأََنَّهُمْ ذَكَرُوا لَهُ" أَنَّهُ وَجَدَ فِيهِمْ رَجُلاً وَطِئَ أَمَةَ امْرأََتِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفيِلاً " 



وإَِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ : ائَةً، فَلَمَّا أَتَى عُمَرَ أَخبَْرَهُ الْخَبَرَ، فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ، قَالَخَبَرَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ رَجْمًا، لَكِنْ جلََدَهُ مِ
ابْنَ  أَنَّ: وبَِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ إسرَْائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ. الرَّجْمَ لأََنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ

عُنُقَهُ ثُمَّ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَشاَرَ مَسْعُودٍ أُتِيَ بِقَوْمٍ يُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ مُسَيْلِمَةَ، وَفِيهِمْ ابْنُ النَّوَّاحَةِ فَاسْتَتاَبَهُ فَأَبَى فَضَرَبَ 
هِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ بِقَتْلهِِمْ، وأََشَارَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ بْنُ أَصْحاَبَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْبَاقِينَ فَأَشاَرَ عَلَيْ

. هُمْ، فَكَفَّلَهُمْ عَشَائرَِهُمْ، وَنفََاهُمْ إلَى الشَّامِقَيْسٍ، وَجرَِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِاسْتِتاَبَتهِِمْ وَأَنْ يُكَفِّلَهُمْ عَشاَئِرهَُمْ، فَاسْتتََابَ
وَهَذَا إجْماَعٌ مِنْ : وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ كَفَلَ فِي حَدٍّ قَالُوا؛ أَنَّ شُريَْحًا كَفَلَ فِي دَمٍ وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ: وَذَكَرُوا

  .الصَّحاَبَةِ كَمَا تَرَى
الاَتِهِ فِي احتِْجاَجِ مَنْ احتَْجَّ بِهَذَا كُلِّهِ دَليِلٌ عَلَى رِقَّةِ دِينِ الْمُحتَْجِّ بِهِ، وَلاَ مَزِيدَ وَعَلَى قِلَّةِ مُبَ: قال أبو محمد

ا، وكَُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ أَمَّا الْخَبَرُ عَنْ بِالْفَضيِحَةِ الْعَاجِلَةِ واَلْخِزْيِ الآجِلِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلاً غَيْرُ مَا ذَكَرْنَ
 فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، لاَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَبَاطِلٌ لأََنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ إبْرَاهيِمَ بْنِ خُثَيْمَ بْنِ عِرَاكٍ، وَهُوَ وَأَبُوهُ

إيَّاكُمْ : " أَنْ يَأْخُذَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَحَدًا بِتُهْمَةٍ، وَهُوَ الْقَائِلُ تَجوُزُ الرِّواَيَةُ عَنْهُمَا، وَمَعَاذَ اللَّهُ مِنْ
عَلَى  وَلَوْ جاَزَ أَنْ يَكْفُلَ إنْسَانٌ بِتُهْمَةٍ لَوَجَبَ الْكَفِيلُ عَلَى كُلِّ مَنْ. واَلتُّهْمَةُ ظَنٌّ" وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ 

ظِيرَ لَهُ، واَلْمُحتَْجُّونَ بِهَذَا ظَهْرِ الأَرْضِ، إذْ لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّدْرِ الأوََّلِ يُقْطَعُ بِبرََاءَتِهِ مِنْ التُّهْمَةِ وهََذَا تَخْلِيطٌ لاَ نَ
  أَضَلُّ مِمَّنْ يَحتَْجُّ الْخَبَرِ لاَ يَقُولُونَ بِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذِ الْكَفَالَةِ فِي التُّهْمَةِ، فَمَنْ

ي ذَلِكَ الْخَبَرِ، بِخبََرٍ يُطْلِقُهُ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَهُوَ يُخاَلِفُ كُلَّ مَا فِ
وَأَمَّا خبََرُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ فَبَاطِلٌ لأََنَّهُ، . مِثْلِ هَذَاوَيَرَى الْحُكْمَ بِمَا فِيهِ جَوْرًا وَظُلْمًا نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تعََالَى مِنْ 

سَ مِنهُْمْ أَحَدٌ يرََى أَنْ يُجْلَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ الْمُحتَْجُّونَ بِهِ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لِمَا فِيهِ، فَلَيْ
جُّوا، عَنْ عُمَرَ رضي االله اهِلُ فِي وَطْءِ أَمَةِ امْرأََتِهِ مِائَةً، وَلاَ أَنْ يُدْرَأَ الرَّجْمُ، عَنِ الْجَاهِلِ فَكَيْف يَسْتَحِلُّونَ أَنْ يَحْتَالْجَ

فَكُلُّهُمْ لاَ يُجِيزُ الْكَفَالَةَ فِي : وَأَيْضًا. عنه بِعَمَلٍ هُوَ عِنْدَهُمْ جوَْرٌ وَظُلْمٌ، أَمَا فِي هَذَا عَجَبٌ وَعِبْرَةٌ مَا شَاءَ اللَّه كَانَ
  .شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ وهذا الخبر إنَّمَا فِيهِ الْكَفَالَةُ فِي حَدٍّ فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ الْعَجاَئِبِ

انِ، وَسفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّنَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّ
وَمِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ، وَشعُْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي . أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حاَزِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

أَنَّهُ مُضرَِّبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهَذِهِ الأَساَنِيدُ هِيَ أَنوَْارُ الْهُدَى لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنهُْمْ فِي رِواَيَتِهِ  إِسْحاَقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنَ
رَّ رِواَيَتَهُ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ كَفَلَ بِهِمْ، وَلاَ ذَكَرَ مِنهُْمْ أَحَدٌ كَفَالَةً إِلاَّ إسرَْائِيلَ وَحْدَهُ وَهُوَ ضعَِيفٌ وَلَوْ كَانَ ثِقَةً مَا ضَ
كُلُّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ الْكَفَالَةَ  الثِّقَاتِ، ولََكِنَّهُ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَ جَميِعُ الْمُحتَْجِّينَ بِهَا أَوَّلَ مُخاَلِفٍ لَهَا، لأََنَّهُمْ

التَّغرِْيبَ عَلَى الْمُرتَْدِّ إذْ تَابَ، ولََيْسَ هَذَا مَكَانًا يمَُكِّنهُُمْ فِيهِ دَعْوَى نَسْخٍ بَلْ فِي الرِّدَّةِ تاَبَ أَوْ لَمْ يَتُبْ، وَلاَ يَرَوْنَ 
غرِْيبُ الْكَفَالَةُ بِالْوَجْهِ فِي الْحُدُودِ وَفِي الرِّدَّةِ، واَلتَّ: هِيَ أَحْكَامٌ مَجْمُوعَةٌ إمَّا صَواَبٌ وَحُجَّةٌ، وَأَمَّا خَطَأٌ وَغَيْرُ حَجَّةٍ

حِلُّ مَنْ لَهُ مُسْكَةُ حَيَاء فِي الرِّدَّةِ وَجَلْدُ الْجَاهِلِ الْمَحْضِ فِي الزِّنَى ماِئَةَ جَلْدَةٍ، وَلاَ يرُْجَمُ، فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ كَيْف يَستَْ
، عَنْ شرَُيْحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ إنَّمَا هِيَ أَنَّهُمَا وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ. أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى خَصْمِهِ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ

.  الْجُعْفِيُّ وَهُوَ كَذَّابٌكَفَلاَ فِي حَدٍّ وَدَمٍ، وهَُمْ لاَ يَرَوْنَ الْكَفَالَةَ فِيهِمَا أَصْلاً، وَهِيَ بَعْدُ، عَنْ شرَُيْحٍ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ
فَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرُوا مِنْ هَذِهِ التَّكَاذِيبِ إجْمَاعًا كَمَا زَعَمُوا فَقَدْ . ا يَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِوَلاَ يُعْرَفَ هَذَا أَيْضً

ا قَالَ تَعاَلَى فِيمَنْ اعْتَرَفَ كَمَ: أَقَرُّوا عَلَى أَنفُْسهِِمْ بِمُخَالِفَةِ الإِجْماَعِ، فَسُحْقًا وَبعُْدًا لِمَنْ خَالَفَ الإِجْماَعَ، نَقُولُ فِيهِمْ
وَشهَِدوُا عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِلاَّ إنَّ أُولَئِكَ نَادِمُونَ، } فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحقًْا لأََصْحَابِ السَّعيرِِ{: عَلَى نَفْسِهِ بِالضَّلاَلِ



وَايَاتُ كُلُّهَا لَمَا كَانَ فِيهَا حُجَّةٌ، لأََنَّهَا إنَّمَا هِيَ، عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّ. وَهَؤُلاَءِ مُصِرُّونَ
وْمَهُ فِي مَسْجِدِ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم فَقَطْ، وَأَيْنَ هَذِهِ مِنْ صَلاَةِ مُعَاذٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ إمَامَتِهِ قَ

  تِلْكَ الصَّلاَةِ وَخَلْفَهُ ثَلاَثَةٌ بَنِي سَلِمَةَ فِي

روَْا هَذَا إجْمَاعًا، بَلْ رَأَوْهَا وَأَرْبَعُونَ بَدْرِيا مُسَمَّوْنَ بِأَسْماَئهِِمْ وَأَنْساَبِهِمْ سِوَى ساَئِرِ أَصْحَابِ الْمَشَاهِدِ مِنهُْمْ، فَلَمْ يَ
. هِيَ واََللَّهِ صَلاَةٌ مُقَدَّسَةٌ فَاضِلَةٌ، حَقٌّ، وَصَلاَةُ الْمُخاَلِفِينَ لَهَا هِيَ الْفَاسِدَةُ حَقًّا صَلاَةً فَاسِدَةً، وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا، بَلْ

جُ مِنْهَا مِنْ وَأَيْنَ هَذَا مِنْ إعْطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَجَميِعِ أَصْحَابِهِ أَرْضَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخرُْ
مْ يَرَوْا هَذَا إجْمَاعاً، بَلْ رْعٍ أَوْ تَمْرٍ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ مُسَمى، لَكِنْ يُقِرُّونهَُمْ بِهَا كَمَا شَاءوُا، ويَُخرِْجُونهَُمْ إذَا شَاءوُا؟ فَلَزَ

جْماَعُ الْمُتَيَقَّنُ واَلْحَقُّ الْواَضِحُ، وَأَقْوَالُ مَنْ خاَلَفَ رَأَوْهُ مُعَامَلَةً فَاسِدَةً مَرْدُودَةً، وَحاَشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا، بَلْ هُوَ واََللَّهِ الإِ
ثُمَّ اعْلَمُوا الآنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ إباَحَةُ كَفَالَةِ . ذَلِكَ هِيَ الْفَاسِدَةُ الْمرَْدُودَةُ حقًَّا، ونََحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ

وَالْحَمْدُ " كِتاَبُ الْكَفَالَةِ " تَمَّ . حِبٍ، وَلاَ تاَبِعٍ فَهِيَ بَاطِلٌ مُتَيَقَّنٌ لاَ تَجُوزُ الْبَتَّةُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُالْوَجْهِ، عَنْ صَا
  لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَِ

  كتاب الشركة

  ولا في عمل يدفان وقعت فهي باطلة لا تجوز الشراكة بالأبدان أصلا لا في دلا لة ولا في تعليم ولا في خدمة

  كِتَابُ الشَّرِكَةِ
  لاَ تَجوُزُ الشَّرِكَةُ بِالأَبْدَانِ أَصْلاً، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٧

هِيَ بَاطِلَةٌ لاَ وَقَعَتْ فَلاَ فِي دَلاَلَةٍ، وَلاَ فِي تَعْليِمٍ، وَلاَ فِي خِدْمَةٍ، وَلاَ فِي عَمَلِ يَدٍ، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ، فَإِنْ 
 بُدَّ لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي تَلْزَمُ، وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَوْ مِنْهُمَا مَا كَسَبَ، فَإِنْ اقْتَسَمَاهُ وَجَبَ أَنْ يقُْضَى لَهُ بِأَخْذِهِ، وَلاَ

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا {وَقَالَ تَعَالَى . } تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَاوَلاَ {كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى 
وَهَذَا كُلُّهُ عُمُومٌ فِي الدُّنْيَا واَلآخِرَةِ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِتَخْصيِصِ شَيْءٍ . } إِلاَّ وُسعَْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

مَا : وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ قلنا. لِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَمَنْ ادَّعَى فِي ذَلِكَ تَخْصِيصًا فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى مَا لاَ يَعْلَمْمِنْ ذَ
نَا وَلَبَيَّنَهُ لَنَا رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم نَعْلَمُ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَراَدَ تَخْصيِصَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمَا أَهْمَلَهُ ليُِضِلَّ

 شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَنَحْنُ عَلَى الْمَأْموُرُ بِبَيَانِ مَا أَنزَْلَ عَلَيْهِ فَإِذْ لَمْ يُخْبِرْنَا اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام بِتَخْصِيصِ
إنَّ دِمَاءكَُمْ :" وَلِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الَى أَرَادَ عُمُومَ مَا اقْتَضَاهُ كَلاَمهُُيَقِينٍ قَاطِعٍ باَتٍّ عَلَى أَنَّهُ تَعَ

. وإَِلَّا فَهُوَ جَوْرٌ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَقْضِيَ بِماَلِ مُسْلِمٍ أَوْ ذمِِّيٍّ لِغَيرِْهِ إِلاَّ بِنَصِّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ،" وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ 
فَهَذِهِ لَيْسَتْ تِجَارَةٌ } لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْ{وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

  .أَصْلاً فَهِيَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ

  تأجرها صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد منهماإن كان العمل لا ينقسم واس

 عَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ لاَ يَنْقَسِمُ وَاسْتَأْجَرَهُمَا صاَحِبُهُ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَالأُُجْرَةُ بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٨
  كُلِّ وَاحِدٍ



الصَّيْدُ ، أَوْ بِنَاءِ حاَئِطٍ وَاحِدٍ، أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ واَحِدٍ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا وَكَذَلِكَ إنْ نَصبََا حِباَلَةً مَعًا فَكَكَمْدِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ
شَرِكَةُ : وقال أبو حنيفة. ادَ جاَرِحهُُوَإِلَّا فَلِكُلِّ واَحِدٍ مَا صَ؛ بَيْنَهُمَا، أَوْ أَرْسَلاَ جاَرِحَيْنِ فَأَخَذَا صَيْدًا واَحِدًا فَهُوَ بَيْنَهُماَ

ضِعَيْنِ، فَإِنْ غَابَ الأَبَدَانِ جَائِزَةٌ فِي الصِّنَاعَاتِ اتَّفَقَتْ صِنَاعَتُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَتْ عَمَلاً فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ أَوْ فِي مَوْ
  .هُمَا، وَلاَ تَجوُزُ فِي التَّصيَُّدِ، وَلاَ فِي الأَحْتِطَابِأَحَدُهُمَا أَوْ مَرِضَ فَمَا أَصاَبَ الصَّحيِحُ الْحاَضِرُ فَبَينَْ

أَنَّ شَرِكَةَ الأبََدَانِ لاَ تَجوُزُ إِلاَّ فِيمَا تَجوُزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ وَهَذَا : هَذَا تقَْسِيمٌ فَاسِدٌ بِلاَ بُرهَْانٍ وَرُوِيَ عَنْهُ: قال أبو محمد
وقال مالك . نَّ الْوكََالَةَ عِنْدَهُ جاَئِزَةٌ فِي النِّكَاحِ فَتَجِبُ أَنْ تَجوُزَ الشَّرِكَةُ عِنْدهَُمْ فِي النِّكَاحِفِي غَايَةِ الْفَسَادِ أَيْضًا لأََ

اشْتَرَكَا فِي  وَكَذَلِكَ إذَا. شَرِكَةُ الأبََدَانِ جاَئِزَةٌ فِي الأَحْتِطَابِ وَطَلَبِ الْعنَْبَرِ، إذَا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ
عَلَى صيَْدٍ واَحِدٍ وتََجوُزُ  صيَْدِ الْكِلاَبِ واَلْبزَُاةِ إذَا كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بَازٍ وَكَلْبٌ، يَتَعَاوَنُ الْباَزَانِ أَوْ الْكَلْبَانِ

وأََجاَزَ شَرِكَةَ الأبََدَانِ فِي . سَيْنِ فَلاَ ضَيْرَ فِيهِفَإِنْ كَانَا فِي مَجْلِ؛ الشَّرِكَةُ عِنْدَهُ عَلَى التَّعْلِيمِ فِي مَكَان وَاحِدٍ
رِضَ أَحَدُهُمَا فَالأُُجرَْةُ الصِّنَاعَاتِ إذَا كَانَا فِي دُكَّانٍ واَحِدٍ، كَالْقَصَّارِ وَنَحوِْهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِنَاعَةٍ واَحِدَةٍ، فَإِنْ مَ

وَلاَ يَجُوزُ عنِْدَهُ اشْترََاك الْحَمَّالِينَ أَوْ النَّقَّالِينَ . دُهُمَا أَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا يَوْمًا واَلآخَرُ يَومَْيْنِبَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ إنْ غَابَ أَحَ
ا تَحَكُّمٌ بِلاَ بُرهَْانٍ وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ الأَشْترَِاكُ فِي صِنَاعَتَيْنِ أَصْلاً كَحَدَّادٍ وَقَصَّارٍ ونََحْوِ ذَلِكَ وَهَذَ. عَلَى الدَّوَابِّ

  .وَقَوْلٌ لاَ نَعْلَمُ لَهُمْ سَلَفًا وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ 
اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنبَْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ وَاحتَْجَّ مَنْ أَجاَزَ شَرِكَةَ الأَبَدَانِ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، عَنْ عُبَيْدِ 

: سْعوُدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَالْقَطَّانِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَ
رٍ، وَسعَْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِيمَا نُصيِبُ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سعَْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، ولََمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ اشتَْرَكْت أَنَا وَعَمَّارُ بْنُ ياَسِ

  .بِشَيْءٍ
للَّهَ السَّلاَمَةَ مِنْ وَهَذَا عَجَبٌ عَجِيبٌ، وَمَا نَدْرِي عَلَى مَاذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَمْرُ هؤَُلاَءِ الْقَوْمِ؟ وَنَسْأَلُ ا: قال أبو محمد

رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ : أَنَّ هَذَا خبََرٌ مُنْقَطِعٌ لأََنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لاَ يَذْكُرُ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا: أَوَّلُ ذَلِكَ. التَّموِْيهِ فِي دِينِهِ تعََالَى بِالْبَاطِلِ
واَلثَّانِي أَنَّهُ لَوْ . لاَ: أَتَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ: قُلْت لأََبِي عُبَيْدةََ: قَالَ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

  صَحَّ

أَنَّهُ لاَ يَنْفَرِدُ أَحَدٌ مِنْ أَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ لاَ تَجوُزُ، وَ: لَكَانَ أَعظَْمَ حَجَّةً عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُمْ أَوَّلُ قَائِلٍ مَعَنَا وَمَعَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
تِلِ، وَأَنَّهُ إنْ فَعَلَ فَهُوَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِمَا يُصِيبُ دُونَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ حاَشَا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ كَوْنِ السَّلَبِ لِلْقَا

شَرِكَةٌ لَمْ تتَِمَّ، وَلاَ حَصَلَ لِسعَْدٍ، وَلاَ لِعَمَّارٍ، وَلاَ لأَبْنِ مَسْعُودٍ مِنْ ذَيْنِكَ  أَنَّ هَذِهِ: واَلثَّالِثُ. غُلُولٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنوُبِ
زَلَ اللَّهُ ي كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَأَنْالأَسِيرَيْنِ إِلاَّ مَا حَصَلَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ بِالشَّامِ، وَلِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الَّذِ

فَكَيْف يَستَْحِلُّ مَنْ يرََى الْعاَرَ عَارًا أَنْ } قُلْ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأََصْلِحوُا ذَاتَ بَينِْكُمْ{: تَعَالَى فِي ذَلِكَ
  .يَحتَْجَّ بِشَرِكَةٍ أَبْطَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى ولََمْ يَمْضهَِا؟

انَيْنِ، فَهَذِهِ يَعْنِي الْحَنَفِيِّينَ لاَ يُجِيزُونَ الشَّرِكَةَ فِي الأَصْطِيَادِ، وَلاَ يُجِيزُهَا الْماَلِكِيُّونَ فِي الْعَمَلِ فِي مَكَ-أَنَّهُمْ  وَالرَّابِعُ
فِي تَصْحيِحِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةٍ لاَ تَجوُزُ عِنْدَهُ  الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ لاَ تَجوُزُ عِنْدهَُمْ، فَمَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَحتَْجُّ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى تَوْفِيقِهِ لَناَ

  لا تجوز الشراكة إلا في أعيان الأموال



  وَلاَ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِلاَّ فِي أَعيَْانِ الأَموَْالِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٣٩
فَيَخْلِطَا الْمَالَيْنِ، وَلاَ جاَرَةِ بِأَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا ماَلاً وَالآخَرُ ماَلاً مِثْلُهُ مِنْ نَوْعِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنهُْ، فَتَجُوزُ فِي التِّ

الْمَالِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِيهِ وَالرِّبْحُ  بُدَّ، حَتَّى لاَ يُمَيِّزَ أَحَدُهُمَا ماَلَهُ مِنْ الآخرَِ، ثُمَّ يَكُونُ مَا ابْتَاعَا بِذَلِكَ
ابتَْاعَهُ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ، بِهِ رِبْحُهُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْماَلَيْنِ فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا 

  .هُ، وَخَساَرَتُهُ كُلُّهَا عَلَيْهِ وَحْدهَُكُلُّهُ لَهُ وَحْدُ
ا بِهَا فَمُشَاعٌ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا خَلَطَا الْمَالَيْنِ فَقَدْ صَارَتْ تِلْكَ الْجُمْلَةُ مُشَاعَةً بَيْنَهُمَا، فَمَا ابْتَاعَ

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ . مُشاَعٌ بَينَْهُمَا وَالْخَسَارَةُ مُشَاعَةٌ بَينَْهُمَاكَذَلِكَ فَثَمَنُهُ أَصْلُهُ، وَرِبْحُهُ 
ا آنِفًا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تعََالَى لِزيَْدٍ مَا اُبْتِيعَ بِماَلِ عَمْرٍو، أَوْ مَا ربَِحَ فِي ماَلِ غَيْرِهِ، أَوْ مَا خَسِرَ فِي مَالِ غَيرِْهِ، لِمَا ذَكَرْنَ

  .}وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{

إن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع 
  جائز والثمن على قدر حصتهما

نِ فَصَاعِدًا سِلْعَةً بيَْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، أَوْ ابتَْاعَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ، فَإِنْ ابْتاَعَ اثْنَا -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٠
  وَالآخَرُ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ، فَهَذَا بَيْعٌ جاَئِزٌ، وَالثَّمَنُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا،

وهََكَذَا لَوْ وَرِثَا سِلْعَةً، أَوْ وُهِبَتْ لَهُمَا، أَوْ . مَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا، لأََنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ السِّلْعَةِفَمَا رَبِحَا أَوْ خَسِرَا فَبَيْنَهُ
  كِتاَبِ اللَّهِ تعََالَى، فَهُوَ بَاطِلٌ يمَلَكَاهَا بِأَيِّ وَجْهٍ مَلَكَاهَا بِهِ فَلَوْ تَعَاقَدَا أَنْ يَبتَْاعَا هَكَذَا لَمْ يَلْزَمْ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِ

  لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع

  وَلاَ يَحِلُّ لِلشَّرِيكَيْنِ فَصَاعِدًا أَنْ يَشْتَرِطَا أَنْ يَكُونَ لأََحَدِهِماَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤١

والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما إن أخرج أحدهما ذهبا 
  حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا

بِأَنْ يَبِيعَ  فَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا واَلآخَرُ فِضَّةً أَوْ عَرَضًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَصْلاً، إِلاَّ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٢
  أَحَدُهُمَا عَرَضَهُ أَوْ كِلاَهُمَا حتََّى يَصِيرَ الثَّمَنُ ذَهَبًا فَقَطْ، أَوْ فِضَّةً فَقَطْ،

ارِ مَا يُرِيدُ أَنْ أَوْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخَرِ مِمَّا أَخرَْجَ بِمِقْدَ. ثُمَّ يَخْلِطَا الثَّمَنَ كَمَا قَدَّمْنَا، وَلاَ بُدَّ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ
  .هِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُيُشاَرِكَهُ بِهِ حتََّى يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا مَخْلُوطًا لاَ يَتَميََّزُ، وَلاَ بُدَّ لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّ

  مشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا ما يحل للمسلم

  لِلْمُسْلِمِ، وَمُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ جَائزَِةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِلذِّمِّيِّ مِنْ الْبيَْعِ وَالتَّصرَُّفِ إِلاَّ مَا يَحِلُّ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٣
ى االله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ وَهُمْ يَهُودُ وَقَدْ عَامَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صل. لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ

وَقَدْ ابتَْاعَ . رْعِ، وَالْغرَْسِبِنِصْفِ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْواَلِهِمْ وَأَنفُْسِهِمْ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ فِي الثَّمَنِ، واَلزَّ
يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَرهََنَهُ دِرْعَهُ فَمَاتَ عليه السلام وَهِيَ رَهْنٌ عِنْدَهُ  رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ



لاَ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا فَهَذِهِ تِجَارَةُ الْيَهُودِ جَائزَِةٌ وَمُعَامَلَتُهُمْ جَائزَِةٌ وَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَ" كتَِابِ الرَّهْنِ"وَذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي 
لاَ بأَْسَ بِمُشاَرَكَةِ الْمُسْلِمِ للِذِّمِّيِّ إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ عنِْدَ الْمُسْلِمِ وَتوََلَّى : وَرُوِّينَا، عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. بُرْهَانَ لَهُ

  .الْعَمَلَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ جُمْلَةً
مُعَامَلَةَ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى وَإِنْ أَعْطَوْهُ دَرَاهِمَ الْخَمْرِ : مِنْ عَجاَئِبِ الدُّنْيَا تَجْوِيزُ أَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ: قال أبو محمد

وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَدْرِي أَنَّهُمْ . لُّ، وَهَذَا عَجَبٌ جِداوَالرِّبَا ثُمَّ يَكْرَهُونَ مُشاَرَكَتَهُ حيَْثُ لاَ يُوقِنُ بِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بِمَا لاَ يَحِ
ةَ الْجَمِيعِ جَائزَِةٌ مَا لَمْ يُوقِنْ يَستَْحِلُّونَ الْحرََامَ، كَمَا أَنَّ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لاَ يُبَالِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْماَلَ إِلاَّ أَنَّ مُعَامَلَ

  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. أَيْقَناَهُ حَرُمَ أَخْذُهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مُسْلِمٍحَرَاماً، فَإِذَا 

إن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من 
  حصته

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَيْئًا مِنْ الْماَلِ حَسَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَنقََصَ بِهِ مِنْ رأَْسِ ماَلِهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ  فَإِنْ أَخَذَ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٤٤
  .الَّذِي أَخَذَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ إِلاَّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ

مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ، وَلاَ مزَِيدَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الأَمْواَلَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى غَيْرِ أَرْباَبِهَا  وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ منِْهُمَا أَنْ يُنْفِقَ إِلاَّ
  .سُفَإِنْ تَكَارمََا فِي ذَلِكَ جَازَ مَا نَفِدَ بِطِيبِ نفَْسٍ، ولََمْ يَلْزَمْ فِي الْمُسْتَأْنَفِ إنْ لَمْ تَطِبْ بِهِ النَّفْ

  ن استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطلم

: ى مِنْهُوَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يُعَاوِنُهُ فِي خيَِاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِنِصْفِ مَا يَرِدُ أَوْ بِجُزْءٍ مُسَم -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٥
  وَعَقْدٌ فَاسِدٌ، فَهُوَ بَاطِلٌ

لقوله . فُوسِهِمَا بِذَلِكَ فَقَطْوَلَهُ بِقَدْرِ مَا يَعْمَلُ، وَلاَ بُدَّ، فَإِنْ تَكَارَمَا بِذَلِكَ، عَنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ جاَئِزٌ مَا دَامَ بِطيِبِ نُ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ :" االله عليه وسلموَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى } وَلاَ تنَْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ{: تعالى

  ".بَاطِلٌ 

  من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يشترطا إستعمالها بالأيام

بِالأَيَّامِ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي  وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا الدَّابَّةُ مُشْتَرَكَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَشَارَطَا اسْتِعْماَلَهَا -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٦
  كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ،

ا إِلاَّ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، فَإِنْ تَكَارَمَا وَقَدْ يَسْتَعْمِلُهَا أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَعْمِلُهَا الآخَرُ، وَالأَموَْالُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى غَيْرِ أَرْبَابِهَ
لِهِ بِمَا شَاءَ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ لِكَ جَازَ مَا دَامَ بِطِيبِ أَنْفُسهِِمْ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يطَُيِّبَ نفَْسَهُ مِنْ مَافِي ذَ

احَّا فَلِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ نِصْفُ أُجْرةَِ فَإِنْ تَشَ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْعبَْدِ، واَلرَّحَى، وَغَيْرِ ذَلِكَ. مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ
الأُُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا اسْتَعمَْلَ فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُشْتَرَكِ، أَوْ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ أُجرَْتِهاَ، فَإِنْ آجَرَهَا فَحَسَنٌ، وَ

  .عَةِحِصَصِهِمَا فِي تِلْكَ السِّلْ

  من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع



  ى الْبَيْعِ،وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا سِلَعٌ مُشتَْرَكَةٌ ابتَْاعَاهَا لِلْبَيْعِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ أَجْبَرَ شَرِيكَهُ عَلَ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٤٧
.  لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّعَلَى ذَلِكَ تَعَاقَدَا الشَّرِكَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْبَيْعِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبيَْعِ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ، لأََنَّهُ لأََنَّهُمَا

وَمَنْ كَانَتْ بيَْنَهُمَا . ى مَا فِيهِ صَلاَحُ كُلِّ ذَلِكَوَمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، أَوْ عَبْدٌ، أَوْ حَيَوَانٌ، أُجْبِرَا عَلَى النَّفَقَةِ، وَعَلَ
 لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه أَرْضٌ لَمْ يُجْبَرْ مَنْ لاَ يرُِيدُ عِمَارَتَهَا عَلَى عِمَارَتهَِا، لَكِنْ يَقْتَسِماَنِهَا وَيَعْمُرُ مَنْ شَاءَ حِصَّتَهُ

وَمَنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَارٌ، أَوْ رَحَى، أَوْ مَا ". لْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيزُْرِعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيُمْسِكْ أَرْضَهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَ: " وسلم
قُّهَا مِنْ الطَّاعَةِ هِ حَلاَ يَنْقَسِمُ، أُجْبِرَا عَلَى الإِصْلاَحِ لِنهَْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَلِكُلِّ أَوَامِرِ

وَبَيْعُ الشَّرِيكِ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ لِلْبَيْعِ جَائِزٌ عَلَى شَرِيكِهِ وَابْتِيَاعُهُ كَذَلِكَ، لأََنَّهُمَا عَلَى . لاَ يَحِلُّ ضَرْبُ بَعْضهَِا بِبَعْضٍ
عَدَّى مَا أَمَرَهُ بِهِ فَباَعَ بِوَضِيعةٍَ، أَوْ إلَى أَجَلٍ، أَوْ اشْتَرَى عَيْبًا فَعَلَيْهِ ذَلِكَ تعََاقَدَا فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَكيِلٌ لِلآخَرِ، فَإِنْ تَ

وَلاَ يَجُوزُ إقْرَارُ . حَهُ لَهُضَمَانُ كُلِّ ذَلِكَ، لأََنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَلاَ يَجوُزُ لَهُ فِي ماَلِ غَيْرِهِ إِلاَّ مَا أَباَ
وَكُلُّ . } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ فِي غَيْرِ مَا وَكَّلَهُ بِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ ابتِْياَعٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 

ى أَجَلٍ مُسَمى، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى وَلاَ تَحِلُّ الشَّرِكَةُ إلَ. وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا أَرَادَ الأَنفِْصاَلَ فَلَهُ ذَلِكَ
  "واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ " كِتاَبُ الشَّرِكَةِ " تَمَّ . فَهُوَ بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  كتاب القسمة

  ن و على حسب ما يمكنالدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك إذا امك

  كِتَابُ الْقِسْمةَِ
  .الْقِسْمَةُ جَائزَِةٌ فِي كُلِّ حَقٍّ مُشتَْرَكٍ إذَا أَمْكَنَ، وَعَلَى حَسْبِ مَا يمُْكِنُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٨

  .} الْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنهُْوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ
ختِْيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلاَبةََ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يقَْسِمُ فَيَعْدِلُ "ائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ، عَنْ عَ
لِّ فَهَذَانِ نَصَّانِ عُمُومٌ لِكُ]. يَعْنِي الْقَلْبَ" [اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمتَِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمنِْي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ أَمْلِكُ : فَيَقُولُ

 عليه وسلم بِأَنْ يُعطِْيَ قِسْمَةٍ، وَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يَخُصَّهُمَا فِي ميرَِاثٍ أَوْ بَيْنَ النِّسَاءِ بِرأَْيِهِ، وَأُمِرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله
  وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ فِي وُجوُبِ الْقِسْمَةِ إذَا طَلَبَ ذُو الْحَقِّ حَقَّهُ: كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

  يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل الصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه

  ،وَيُجْبَرُ الْمُمْتنَِعُ مِنْهُمَا عَلَيْهَا، وَيُوكَِّلُ الصَّغِيرُ، وَالْمَجْنُونُ، واَلْغاَئِبُ مَنْ يَعْزِلُ لَهُ حَقَّهُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٤٩
 وَيَقْضِيَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْر رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَوَجَبَ أَنْ يَنفُْذُ ذَلِكَلِ

  .وهََذَا مِنْ الْقِسْطِ} وَّامِينَ بِالْقِسْطِكُونُوا قَ{: لِكُلِّ مَنْ طَلَبَ حَقَّهُ، وَأَمَّا التَّقْدِيمُ لِمَنْ ذَكَرْنَا فَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه



مِنْ ذَوِي قُرْبَى أَوْ  وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ آخِذٍ حَظَّهُ مِنْ الْمَقْسُومِ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ مِنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٥٠
  مِسْكَيْنِ مَا طَابَتْ بِهِ نفَْسُهُ،

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى واَلْيتََامَى {وَيُعْطِيَهُ الْولَِيُّ، عَنِ الصَّغيرِِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْغاَئِبِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
لاَ يَلْزَمُ : وَأَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى فَرْضٌ حتََّى يأَْتِيَ نَصٌّ ثَابِتٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ فَرْضًا وَإِلَّا فَقَوْلُ مَنْ قَالَ. } هُوَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْ

اقِطٌ مَرْدُودٌ فَاسِدٌ فَاحِشٌ، إِلاَّ أَنْ إنْفَاذُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِخُصُوصٍ ادَّعَاهُ، أَوْ نَسْخٍ زَعَمَهُ، أَوْ لِنَدْبٍ أَطْلَقَهُ بِظَنِّهِ قَوْلٌ سَ
تَعَالَى أَحْكَامَهُ، وَأَمَّا  يُخبِْرَنَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَسَمْعًا وَطَاعَةً، لأََنَّهُ الْمُبَلِّغُ، عَنِ اللَّهِ

نِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ عَنْ يُونُسَ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ وَمَنْصوُرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْ. مَنْ دُونَهُ فَلاَ
الاَ عَنْ إبرَْاهيِمَ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ، وإَِبرَْاهِيمُ، قَ: وَالْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ يوُنُسُ، وَمَنْصوُرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُ

هِيَ مُحْكَمَةٌ } وإَِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُربَْى واَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ{جَمِيعًا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 
  -وبه إلى هُشَيْمٍ، عَنْ عَوْفٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ. وَلَيْسَتْ بِمَنْسوُخَةٍ

بر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاسمهما الشيء الذي هما فيه لا يجوز أن يج
  شريكان أصلا

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجبَْرَ أَحَدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ عَلَى بَيْعِ حِصَّتِهِ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ شُركََائِهِ، وَلاَ عَلَى  -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥١
  شَّيْءَ الَّذِي هُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ أَصْلاًتَقَاوُمِهِمَا ال

أَحَدُهُمَا، أَوْ أَحَدهُُمْ، أَوْ  كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَوْ مِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ مِنْ الْحَيوََانِ، لَكِنْ يُجبَْرَانِ عَلَى الْقِسْمَةِ إنْ دَعَا إلَيْهَا
إنْ شئِْت فَبِعْ حِصَّتَك وَإِنْ شِئْت فَأَمْسِكْ، : تُمْكِنُ الْقِسْمَةُ وَمَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ قِيلَ لَهُتُقْسَمُ الْمَنَافِعُ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَ لاَ 

يكَيْنِ دٍ كَانَ أَوْ لِشَرِوَكَذَلِكَ شرَِيكُك إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِلْماَلِ بِلاَ شَيْءٍ مِنْ النَّفْعِ فَيُباَعُ حِينئَِذٍ لوَِاحِ
  .فَصَاعِدًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَكَا لتِِجَارَةٍ فَيُجْبَرُ عَلَى الْبيَْعِ هَاهُنَا خاَصَّةً مَنْ أَباَهُ

وَقَالَ رَسوُلُ } رَاضٍ منِْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ، عَنْ تَ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ
فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُخْرِجَ ماَلَ أَحَدٍ، عَنْ ". إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ : " اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

جٌ لِلْماَلِ عَنْ صَاحِبِهِ إلَى مَنْ هُوَ حرََامٌ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، مِلْكِهِ بِغَيْرِ ترَاَضٍ مِنْهُ، واَلإِجْباَرُ عَلَى الْبَيْعِ إخرَْا
لاَ ضرََرَ فِي ذَلِكَ، بَلْ : إنَّ تَرْكَ أَحَدِهِمَا الْبَيْعَ ضَرَرًا بِانْتِقَاصِ قِيمَةِ حِصَّةِ الآخَرِ قلنا: فإن قيل. وَهَذَا ظُلْمٌ لاَ شَكَّ فِيهِ

سَانٍ بِأَنْ لاَ يُنَفِّذَ لَهُ كُلُّهُ هُوَ أَنْ يُجْبَرَ الْمَرْءُ عَلَى إخرَْاجِ مِلْكِهِ، عَنْ يَدِهِ، فَهَذَا الضَّرَرُ هُوَ الْمُحَرَّمُ، لاَ ضَرَرُ إنْ الضَّرَرُ
عَةُ أَرْضٍ أَوْ دَارٌ صَغِيرَةٌ إلَى جَنْبِ أَرْضٍ أَوْ داَرٍ وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخَالِفُونَ هَاهنَُا عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ قِطْ. هَوَاهُ فِي مَالِ شَرِيكِهِ

 لاَ يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَبَاهُ، فَمِنْ لِغَيْرِهِ لَوْ بِيعَتَا مَعًا لَتَضَاعَفَتْ الْقِيمَةُ لَهُمَا، وَإِنْ بِيعَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ نقََصَتْ الْقِيمَةُ أَنَّهُ
ةِ كُلِّهَا وَظُلْمٌ لاَ لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ الأَمْواَلِ دُونَ الْمقَْسُومِ مِنْهَا وَقَوْلُهُمْ هَاهُنَا عَارٍ مِنْ الأدَِلَّ أَيْنَ وَقَعَ
وَالسُّنَّةُ، فَلاَ يَجُوزُ إبْطَالُهُ إِلاَّ بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِيعًا  وَأَمَّا مَا اُبْتيِعَ لِلتِّجَارَةِ وَالْبَيْعِ فَهُوَ شَرْطٌ قَدْ أَباَحَهُ الْقُرْآنُ. خَفَاءَ بِهِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
هِمَا كُلَّهُ أَنَّ الَّذِينَ يُجْبِرُونَ الشَّرِيكَ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ عَلَى تَقَاوُمِهِ حَتَّى يَحْصُلَ لأََحَدِ: وَمِنْ عَجَائِبِ الأَقْوَالِ

تَعاَلَى، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله لاَ يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا عَدَا الأَرْضِ وَالْبِنَاءِ، فَأَوْجَبوُا الْبَيْعَ حيَْثُ لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ 
  .ليه وسلم وَهُمَا بيَْعٌ وَبَيْعُعليه وسلم وَأَبْطَلُوهُ حيَْثُ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ صلى االله ع



يقسم كل شيء إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل 
  يؤجرونه ويقتسمون أجرته

ةً، أَوْ حَمَّامًا، أَوْ ثَوْبًا، أَوْ سَيْفًا، أَوْ وَيُقْسَمُ كُلُّ شَيْءٍ سَوَاءٌ أَرْضًا كَانَ، أَوْ داَرًا صَغِيرَةً، أَوْ كَبِيرَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٢
  لُؤْلُؤةًَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ،

سَمُ أَصْلاً، لَكِنْ يَكُونُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا ماَلٌ مُشْترََكٌ سِواَهُ حاَشَا الرَّأْسَ الْواَحِدَ مِنْ الْحَيوََانِ، واَلْمُصْحَفَ فَلاَ يقُْ
  اجِروُنهَُبَيْنهَُمْ يُؤَ

إن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال 
  أو في نوع منه قضي له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا

مُقْتَسِمِينَ إلَى إخرَْاجِ نَصِيبِهِ كُلِّهِ بِالْقُرْعَةِ فِي فَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمَقْسُومُ أَشْيَاءَ مُتَفَرِّقَةً فَدَعَا أَحَدُ الْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٣
  .قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، أَحَبَّ شُركََاؤُهُ أَمْ كَرِهُوا : شَخْصٍ مِنْ أَشْخَاصِ الْمَالِ، أَوْ فِي نوَْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ

كُلُّ داَرٍ بَيْنَ جَمِيعهِِمْ، وَلاَ كُلُّ ضَيْعَةٍ بَيْنَ جَمِيعهِِمْ، إِلاَّ بِاتِّفَاقِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يقُْسَمَ كُلُّ نوَْعٍ بَيْنَ جَمِيعهِِمْ، وَلاَ 
يَ وَيقُْسَمُ الرَّقِيقُ، وَالْحَيوََانُ، واَلْمَصاَحِفُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَمَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ عَبْدٌ وَبَعْضُ آخَرَ بَقِ. جَمِيعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ

  .ي الَّذِي وَقَعَ حَظُّهُ فِيهِشَرِيكًا فِ
 الْقِسْمَةِ جُمْلَةً، أَنَّ مَنْ قَالَ غَيْرَ قَوْلِنَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ تَرْكِ قَوْلِهِ هَذَا وَالرُّجوُعِ إلَى قَوْلِناَ، أَوْ إبطَْالِ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

تقُْسَمُ كُلُّ داَرٍ بَينَْهُمْ، وكَُلُّ ضَيْعَةٍ بَيْنهَُمْ، وَكُلُّ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَك فِي قَولِْك: هُوَتَكْلِيفُ مَا لاَ يطَُاقُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يقَُالُ لَ
تٍ بَيْنهَُمْ، وكَُلُّ بَلْ يُقْسَمُ كُلُّ بيَْ: غَنَمٍ بَيْنهَُمْ، وكَُلُّ بَقَرٍ بيَْنَهُمْ، وَكُلُّ رَقِيقٍ بيَْنَهُمْ، وَكُلُّ ثيَِابٍ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ آخَرَ قَالَ

مَيِّتُ لَزِمَك هَذَا الَّذِي رُكْنٍ مِنْ كُلِّ فَدَّانٍ بَيْنهَُمْ، لأََنَّهُ إذَا جَعَلْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّةً فِي كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَهُ الْ
نعََمْ هَذَا الْحَقُّ، وَهَذِهِ : قلنا. } ا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًامِمَّ{: إنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ: فَإِنْ قَالَ. أَلْزَمنَْاك، وَلاَ بُدَّ

لِناَ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا الآيَةُ حُجَّتُنَا عَلَيْك لأََنَّك إذَا حَمَلْتهَا عَلَى مَا قُلْت لَزِمَك مَا قلنا، وَلاَ بُدَّ، وَالآيَةُ مُوجِبَةٌ لقَِوْ
قَطْ، وَلَمْ يُرِدْ تَعاَلَى قَطُّ مِنْ كُلِّ ادَ مِنَّا مَا قَدْ جَعَلَهُ فِي وُسْعِناَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ تعََالَى مِمَّا قَلَّ مِمَّا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ أَوْ كَثُرَ فَأَرَ

لَّفَنَا مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ مِنْ قِسْمَةِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْمَقْسُومِ، إذْ لَوْ أَرَادَ تعََالَى ذَلِكَ لَكَانَ تَعَالَى قَدْ كَ
فَإِنَّ الْخَبَرَ الثَّابِتَ الَّذِي رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ : وَأَيْضًا. قَدْرِ الصُّؤَابَةِ، فَظَهَرَ فَساَدُ قَوْلِهِمْ

جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ  رِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ مَسْروُقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْالأَنْصاَ
فِي حَدِيثٍ فَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا "ٍ ير أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغنََمِ بِبَعِ" خَدِيجٍ 

الله عليه وسلم لاَ لأََنَّهُ عليه السلام أَعطَْى بَعْضَهُمْ غَنَمًا، وَبعَْضهَُمْ إبِلاً، فَهَذَا عَمَلُ الصَّحاَبَةِ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى ا
  .مُخَالِفَ لَهُمْ منِْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِ

  كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب والسنابيريقسم 

  كَالْكِلاَبِ، وَالسَّنَانِيرِ،: وَيُقْسَمُ كُلُّ مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ إذَا حَلَّ مِلْكُهُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٤
اوَاةِ واَلْمُمَاثَلَةِ، لأََنَّ الْقِسْمَةَ تَميِْيزُ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ وَالثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يبَْدُوَ صَلاَحهُُ، وَالْمَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُسَ

تقَْسِيمُ الضِّياَعِ : وكََذَلِكَ. وَتَخْليِصُهُ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا جَازَ أَنْ تأَْخُذَ الْبِنْتُ دِيناَرًا وَالأَبْنُ دِيناَرَيْنِ



لَفَ هَذَا فَهُوَ ي الْبِلاَدِ الْمُتَفَرِّقَةِ، فَيَخْرُجُ بعَْضهُُمْ إلَى بَلْدةٍَ، وَالآخَرُ إلَى أُخرَْى لِمَا ذَكَرْنَا وَكُلُّ قَوْلٍ خاَالْمُتَبَاعِدَةِ فِ
لاَ بُدَّ مِنْ ترَْكِ بَعْضٍ وَأَخْذِ بَعْضٍ تَحَكُّمٌ بِلاَ بُرْهَانٍ يَئُولُ إلَى التَّنَاقُضِ، وإَِلَى الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِنَا، وَتَرْكِ قَوْلهِِمْ، إذْ 

  .التَّوْفِيقُ لاَ يُقْسَمُ الْحَيوََانُ إِلاَّ إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرهُُ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى: وقال أبو حنيفة

  سفله لا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر

  وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يقََعَ فِي الْقِسْمَةِ لأََحَدِ الْمُقْتَسِمِينَ عُلْوُ بِنَاءٍ وَالآخَرِ سُفْلُهُ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٥
  .وَهَذَا مَفْسوُخٌ أَبَدًا إنْ وَقَعَ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لأََحَدٍ إلَى : فِيهِ أَصْلاً لِوَجهَْيْنِأَنَّ الْهوََاءَ دُونَ الأَرْضِ لاَ يُتَمَلَّكُ، وَلاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ : بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَالثَّانِي أَنَّهُ مُتَمَوِّجٌ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ، وَلاَ مَضْبُوطٍ، فَمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعُلْوُ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ . أَنْ يَسْتقَِرَّ فِي الْهَوَاءِ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ

، وَلاَ أَنْ أَنْ يَبنِْيَ عَلَى جُدُراَتِ صَاحِبِهِ وَسَطْحهِِ، وَبِشرَْطِ أَنْ لاَ يَهْدِمَ صَاحِبُ السُّفْلِ جُدُرَاتهِِ، وَلاَ سطَْحَهُبِشرَْطِ 
وَكُلُّ . ، وَلاَ أَنْ يَفْتَحَ فِيهَا أَقْوَاساًوَلاَ أَنْ يُقَبِّبَ سَطْحهَُ، وَلاَ أَنْ يُرَقِّقَ جُدُرَاتِهِ: يُعْلِيَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ أَنْ يُقَصِّرَهُ

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ : " وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. هَذِهِ شُروُطٌ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى
وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَهُوَ مُمَلَّكٌ ". حَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ ماِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَ

تيَِاعَ إشْكَالَ فِيهِ وَصَحَّ أَنَّ ابْإيَّاهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْف شَاءَ، مَا لَمْ يَمْنَعْهُ قُرْآنٌ، أَوْ سُنَّةٌ فَبَطَلَتْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ بِيَقِينٍ لاَ 
اعَهَا فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا عَلَى الْعُلُوِّ عَلَى إقْراَرِهِ حيَْثُ هُوَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ، وإَِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ أَنْقَاضِهِ فَقَطْ، فَإِذَا ابْتَ

وَقَدْ مَنَعَ الشَّافِعِيُّ مِنْ . خُذَهُ بِإِزاَلَتهَِا، عَنْ حَقِّهِ مَتَى شَاءَجَدَراَتِ غَيْرِهِ، إِلاَّ مَا دَامَ تَطيِبُ نَفْسُهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْ
  َ.اقْتِسَامِ سفُْلٍ لِواَحِدٍ وَعُلُوٍّ لأَخَر

  لا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك ولا في كله

  نْ الشُّرَكَاءِ إنْفَاذُ شَيْءٍ مِنْ الْحُكْمِ فِي جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ،وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ مِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٦
إقْراَرٌ فِيهِ لأََحَدٍ، وَلاَ وَلاَ فِي كُلِّهِ سَوَاءٌ قَلَّ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَوْ كَثُرَ لاَ بَيعٌْ، وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلاَ هِبَةٌ، وَلاَ إصْداَقٌ، وَلاَ 

كَانَ شرَِيكُهُ حاَضرًِا، أَوْ بِيسٌ، وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ، كَمَنْ بَاعَ رُبُعَ هَذَا الْبيَْتِ، أَوْ ثُلُثَ هَذِهِ الدَّارِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَوْ تَحْ
رِي أَيَقَعُ لَهُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَمْ لاَ وَقَدْ مُقَاسَمَتَهُ لَهُ مُمْكِنَةٌ، لأََنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا كَسْبٌ عَلَى غَيْرِهِ، لأََنَّهُ لاَ يَدْ

  وَلِقَوْلِ. } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ، وَلاَ تزَِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  إن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبد

  يْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فُسِخَ أَبَداًفَإِنْ وَقَعَ شَ: مَسْأَلَةٌ - ١٢٥٧
لاَ يَنْفُذُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا أَصْلاً لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى : سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعيَْنِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ أَوْ لَمْ يقََعْ

وكَُلُّ مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ عَمَلٌ وَقَعَ بِخِلاَفِ أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَمْرِ " فَهُوَ رَدٌّ  كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا: " االله عليه وسلم
وزَ فَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يَجُزْ حِينَ عَقْدِهِ بَلْ وَجَبَ إبْطَالُهُ، فَمِنْ الْمُحاَلِ الْبَاطِلِ أَنْ يَجُ: وأََيْضًا. رَسوُلِهِ عليه السلام فَهُوَ رَدٌّ

يُصَدَّقَ حِينَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ، إِلاَّ  فِي وَقْتٍ آخَرَ لَمْ يَعقِْدْ فِيهِ، وَكُلُّ قَوْلٍ لَمْ يُصَدَّقْ حِينَ النُّطْقِ بِهِ فَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. ، فَيُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُقُرْآنٌ، أَوْ سُنَّةٌ: أَنْ يُوجِبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي مَكَان مِنْ الأمَْكِنَةِ



تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَصْدَقَهُ، فَإِنْ  وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَرْضٌ، أَوْ حَيوََانٌ، أَوْ عرََضٌ، فَباَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ وَهَبهَُ، أَوْ
: الْقِسْمَةِ ، وَلَمْ يُجِبْ إلَى الْقِسْمَةِ، أَوْ حَاضِرًا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى الْقِسْمَةِ، أَوْ لَمْ يُجِبْهُ إلَىكَانَ شَرِيكُهُ غَائِباً

ا عَدَلَ، وبََيْنَ قِسْمَةِ الشَّرِيكِ إذَا فَلَهُ تَعْجِيلُ أَخْذِ حَقِّهِ، واَلْقِسْمَةِ واَلْعَدْلِ فِيهَا، لأََنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ الْحَاكِمِ إذَ
رٌ، وكَُلُّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى عَدَلَ، إذْ لَمْ يوُجِبْ الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَمَنْعِهِ مِنْ أَخْذِ حَقِّهِ جَوْ

ذَكَرنَْا فِي مِقْداَرِ حَقِّهِ فِي الْقِيمَةِ بِالْعَدْلِ غَيْرَ مُتَزيََّدٍ، وَلاَ مُحَابٍ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ  بِحَقِّهِ فَيُنْظَرُ حِينئَِذٍ فَإِنْ كَانَ أَنفَْذَ مَا
فُسِخَ كُلُّ  فَإِنْ كَانَ حاَبَى نَفْسَهُ،. أَحَبَّ شَرِيكُهُ أَمْ كَرِهَ: فَهِيَ قِسْمَةُ حَقٍّ، وَكُلُّ مَا أَنفَْذَ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ نَافِذٌ: أَصْلاً

نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ فِي مِقْداَرِ حَقِّهِ : فَلَوْ غَرَسَ وَبنََى وَعَمَّرَ. ذَلِكَ، لأََنَّهَا صَفْقَةٌ جَمَعَتْ حَرَامًا وَحَلاَلاً فَلَمْ تَنْعقَِدْ صَحيِحَةً
فَلَوْ . تِهِ، وَغَرْسهِِ، إِلاَّ قَلْعَ عَيْنِ مَالٍ، كَالْغَصْبِ، وَلاَ فَرْقَوَقَضَى بِمَا زَادَ لِلَّذِي يُشْرِكُهُ، وَلاَ حَقَّ لَهُ فِي بِنَائِهِ وَعِمَارَ

ضَمِنَ حِصَّةَ شرَِيكِهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى : فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَ. ضَمِنَ مَا زَادَ عَلَى مِقْداَرِ حَقِّهِ: كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَ مِنْهُ
  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" كِتاَبُ الْقِسْمَةِ "  تَمَّ. التَّوْفِيقُ

  كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال

  لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح االله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة

  لَى الأَموَْالِكِتَابُ الأَستِْحْقَاقِ واَلْغَصْبِ وَالْجِنَاياَتِ عَ
صلى  لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ ماَلُ مُسْلِمٍ، وَلاَ مَالُ ذِمِّيٍّ، إِلاَّ بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٨

  االله عليه وسلم فِي الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ
هِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَالْهِباَتِ الْجَائزَِةِ، نَقْلُ ماَلِهِ إلَى غَيْرِهِ، أَوْ بِالْوَجْ

ذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ فَمَنْ أَخَ. وَالتِّجاَرَةِ الْجَائزَِةِ، أَوْ الْقَضَاءِ الْواَجِبِ بِالدِّياَتِ، واَلتَّقَاصِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مَنْصُوصٌ
  زَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ غَيرَْغَيْرِهِ أَوْ صاَرَ إلَيْهِ بِغيَْرِ مَا ذَكَرْناَ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا عَالَمًا باَلِغًا مُمَيِّزًا فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَ

  ظن أنه له ففرض عليه أن يردهمن غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد أو هو ي

، أَوْ وَهُوَ فَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا، أَوْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَكِنْ بِبيَْعٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ هِبَةٍ مُحَرَّمةٍَ، أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٥٩
  فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ: يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ
لَ مَا نَقَصَ مِنْ صِفَاتِهِ، ضِراً، أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَمثِْلُ مَا تَلِفَ مِنْهُ، أَوْ يرَُدَّهُ وَمِثْإنْ كَانَ حاَ

الْحَيَوَانُ، وَالدُّورُ، : نهُْ، كَمَا قلنا سَوَاءٌ سَوَاءٌأَوْ مِثْلَهُ إنْ فَاتَتْ عَيْنُهُ وَأَنْ يرَُدَّ كُلَّ مَا اُغْتُلَّ مِنْهُ، وَكُلَّ مَا توََلَّدَ مِ
مِنْ : فَيَرُدَّ كُلَّ مَا اُغْتُلَّ مِنْ الشَّجرَِ، وَمِنْ الْمَاشِيَةِ. وَالشَّجَرُ، وَالأَرْضُ، واَلرَّقِيقُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ سوََاءٌ فِي كُلِّ مَا قلنا

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا، فَإِنْ كَانَ عَالَمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ حَدُّ الزِّنَى . الْكرَِاءِ: الْعَقَارِ لَبَنٍ، أَوْ صوُفٍ، أَوْ نِتَاجٍ، وَمِنْ
هَا، وَيَرُدُّ أَوْلاَدَهُ مِنهَْا كِنْ يَرُدُّوَبِرَدِّهَا وَأَوْلاَدِهَا وَمَا نَقَصهََا وَطْؤُهُ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ، وَلاَ إثْمَ، لَ
  .فَقَ كَثُرَ أَمْ قَلَّرَقِيقًا لِسَيِّدِهاَ، وَيَرُدُّ مَا نقََصَهَا وَطْؤُهُ، وَلاَ شَيْءَ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا عَلَى الْمُستَْحِقِّ فِيمَا أَنْ

لَّدَ مِنْ مَالِ الْمَرْءِ فَهُوَ لَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْ خُصُومِنَا مَعَناَ، فَمَنْ خَالَفَ مَا مَا ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ الْقُرْآنِ، وَكُلُّ مَا توََ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
 رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ: أَصْلاًفَقَدْ أَباَحَ أَكْلَ الْماَلِ بِالْبَاطِلِ، وأََبَاحَ الْماَلَ الْحرََامَ، وَخاَلَفَ الْقُرْآنَ، واَلسُّنَنَ، بِلاَ دَليِلٍ : قلنا

نُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ وإَِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُوسَى بْ



أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ أَلاَ لاَ يَحْلِبَنَّ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: ابْنِ عُمَرَ قَالَ
وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا واَلْحَمْدُ " هُمْ تُؤتَْى مَشْربَُتُهُ فَتُكْسَرَ خزَِانَتُهُ فَينُْتَقَلَ طَعَامهُُ، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ موََاشيِهِمْ أَطْعِمَتَ

  الَمِينَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيلِلَّهِ رَبِّ الْعَ

مَا تَولََّدَ : وَقَالَ آخَرُونَ. كُلُّ ذَلِكَ لِلْغاَصِبِ وَلِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ بِضَماَنِهِ: هَذَا، فَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبعَْضُ الْمُتأََخِّرِينَ
بِ واَلْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ،وَأَمَّا الْوَلَدُ فَلِلْمُسْتَحِقِّ وَفَرَّقَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مِنْ لَبَنٍ، أَوْ صُوفٍ، أَوْ إجَارَةٍ فَهُوَ لِلْغاَصِ

مَا وُجِدَ فَجَعَلُوا كُلَّ ذَلِكَ لِلْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَجْعَلُوهُ لِلْغاَصِبِ وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَ : الْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْغَاصِبِ
  .مِنْ ذَلِكَ قَائِمًا وَبَيْنَ مَا هَلَكَ مِنْهُ فَلَمْ يُضَمِّنوُهُ مَا هَلَكَ

انْفَرَدَ بِهِ  وَهَذِهِ كُلُّهَا أَرَاءٌ فَاسِدَةٌ متَُخاَذِلَةٌ، وَحُجَّةُ جَمِيعِهِمْ إنَّمَا هِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي لاَ يَصِحُّ، الَّذِي: قال أبو محمد
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ إنَّمَا ". أَنَّ الْخرََاجَ بِالضَّمَانِ " نُ خَفَّافٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ مَخْلَدُ بْ

لَهُ وهََكَذَا نَقُولُ نَحْنُ، لأََنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ مِلْكًا  جَاءَ فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَكَانَ خرََاجُهُ
 الْقِيَاسُ حَقًّا فَكَيْفَ وَهُوَ صَحيِحًا فَاسْتغََلَّ مَالَهُ لاَ ماَلَ غَيْرِهِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُقَاسَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلاَلِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ

 عَزَّ مَ لِلْبَاطِلِ بِحُكْمِ الْحَقِّ، وَلِلظَّالِمِ بِحُكْمِ مَنْ لَمْ يَظْلِمْ، فَهَذَا الْجوَْرُ وَالتَّعَدِّي لِحُدُودِ اللَّهِبَاطِلٌ كُلُّهُ أَوْ أَنْ يَحْكُ
تَحَقِّ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْوَلَدِ وبََيْنَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ لَكَانَ تقَْسيِمُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ وَبَيْنَ الْمُسْ. وَجَلَّ

نُّصُوصِ الَّتِي قَدَّمْنَا أَخَذَ، بَلْ خَالَفَ الْغَلَّةِ، وَبَيْنَ الْمَوْجُودِ وَالتَّأَلُّفِ بَاطِلاً مَقْطُوعًا بِهِ، لأََنَّهُ لاَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَخَذَ، وَلاَ بِال
نُّصُوصُ كَلاَمُ بَيْننََا وَبَيْنَ مَنْ رَأَى الْغَلَّةَ وَالْوَلَدَ لِلْغَاصِبِ وَلِلْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، فَالكُلَّ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا بقَِيَ الْ

مَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَ: فَإِنَّ الرِّواَيَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد قَالَ: وَأَيْضًا. الَّتِي ذَكَرنَْا تُوجِبُ مَا قلنا
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدِ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

مَ نْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعرِْقِ ظَالِمٍ : "هِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَبْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّ
واَلسُّنَنَ،  لاَ، خاَلَفُوا الْقُرْآنَ،: فَنَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ صَارَ إلَيْهِ ماَلُ أَحَدٍ بِغيَْرِ حَقٍّ أَعرِْقُ ظَالِمٍ هُوَ أَمْ لاَ فَإِنْ قَالُوا". حَقٌّ 

يْسَ بِيَدِ الْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ، وَلاَ وَتَرَكُوا قَولَْهُمْ، وَقَوْلَ أَهْلِ الإِسْلاَمِ، ولََزِمَهُمْ أَنْ لاَ يَردُُّوا عَلَى الْمُستَْحِقِّ شَيْئًا، لأََنَّهُ لَ
فَمَاذَا {قَالَ تَعاَلَى . قُ ظَالِمٍ فَهُوَ عِرْقُ حَقٍّ، إذْ لاَ واَسِطَةَ بَينَْهُمَابِيَدِ الْغاَصِبِ، وَالظَّالِمُ بِعرِْقِ ظَالِمٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عرِْ

بَلْ بِعرِْقِ ظَالِمٍ هُوَ بِيَدِهِ، لَزِمهَُمْ أَنْ لاَ حَقَّ لَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا : وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا وَإِنْ قَالُوا} بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ
  .وَهَذَا فِي غَايَةِ الْوُضوُحِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ. سَرَى فِيهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ

صَلُوا فَكَلاَمٌ فِي غَايَةِ السُّخْفِ واَلْفَسَادِ، وَلَوْ عُكِسَ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ مَا انفَْ: وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْولََدِ وَبَيْنَ ساَئِرِ الْغَلَّةِ
  وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الأَوْلاَدِ الأَحْيَاءِ فَرَأَى رَدَّهُمْ، وَبَيْنَ الْمَوْتَى. مِنْهُ

هِمْ أَمْ لاَ فَإِنْ يِّدهِِمْ وَسَيِّدِ أُمِّفَلَمْ يَرَ رَدَّهُمْ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ كُلِّ مَا نتََجَتْ الأُُمَّهاَتُ حِينَ الْوِلاَدَةِ إلَى سَ
  نَعَمْ،: وَإِنْ قَالُوا. لاَ، لَزِمهَُمْ أَنْ لاَ يَقْضوُا بِرَدِّهِمْ أَصْلاً أَحْيَاءً وُجِدوُا أَمْ أَمْواَتًا: قَالُوا
تَحِقَّةِ مِمَّنْ اُستُْحِقَّتْ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ وَلَهُمْ فِي أَوْلاَدِ الْمُسْ. فَسُقُوطُ وُجُوبِ رَدِّهِمْ بِموَْتِهِمْ كَلاَمٌ بَاطِلٌ لاَ خفََاءَ بِهِ: قلنا
يَأْخُذُهَا فَقَطْ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ لاَ قِيمَةَ، وَلاَ غَيْرِهَا : يأَْخُذُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا، وَمرََّةٌ قَالُوا: فَمَرَّةً قَالُوا: ثَلاَثَةٌ

  .تَهَا وَقِيمَةَ وَلَدِهاَيَأْخُذُ قِيمَ: وَمَرَّةً قَالُوا
 خَلْقهمْ، أَوْ وَهَذِهِ أَقْواَلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَنَسْأَلُهُمْ، عَنْ هَؤُلاَءِ الأوَْلاَدِ هَلْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ قَطُّ فِي أَوَّلِ: قال أبو محمد
بَلْ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ : عَلَيْهِمْ مِلْكٌ، وَلاَ ثَالِثَ لهَِذَيْنِ الْقَولَْيْنِ فَإِنْ قَالُوا مَلَكَ سَيِّدُ أُمِّهِمْ أَمْ لَمْ يَقَعْ لَهُ قَطُّ: حِينَ وِلاَدَتِهِمْ



وَمَا الْفَرْقُ  هُ إلَيهِْمْفَفِي أَيِّ دِينِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَجَدْتُمْ أَنْ تُجْبِرُوهُ عَلَى بيَْعِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ بِلاَ ضَرَرٍ كَانَ مِنْ: مِلْكُهُ قلنا
فَداَئهِِمْ فَإِنْ قَالُوا عَلَى هَذَا دَخَلَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَاسْترُِقَّ وَلَدُهُ مِنْهَا فَهَلاَّ أَجْبَرتُْمْ سيَِّدَهَا عَلَى قَبُولِ 

كَانَ مَاذَا، وَمَا حُرِّمَتْ أَمْواَلُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ بِنِيَّاتِ غَيْرِهِمْ فِيهَا، أَوْ فَ: النَّاكِحُ لَمْ يَنْوِ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ قلنا
لَمْ يَقَعْ مِلْكُهُ : وَإِنْ قَالُوا. أَيْنَ وَجَدتُْمْ هَذَا الْحُكْمَ وَهَذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَى وُجوُدِهِ، وإَِذْ هُمْ فِي مِلْكِهِ فَهُمْ لَهُ بِلاَ شَكٍّ

حَةٌ لِثَمَنِ الْحُرِّ فَبِأَيِّ وَجْهٍ تَقْضُونَ لَهُ بِقِيمَتِهِمْ وهََذَا ظُلْمٌ لأََبِيهِمْ بَيِّنٌ، وَإِيكَالٌ لِمَا لَهُ بِالْبَاطِلِ، وإَِباَ: قَطُّ عَلَيْهِمْ قلنا
لأََيِّ شَيْءٍ : أْخُذُ قِيمَةَ الأُُمِّ فَقَطْ، أَوْ يأَْخُذُهَا فَقَطْيَ: وَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ. الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسُولُهُ عليه السلام

فَأَوْلاَدُ أَمَتِهِ عَبِيدُهُ بِلاَ شَكٍّ، فَلِمَ أَعْطَيْتُمُوهُ بعَْضَ مَا مَلَكَتْ يَميِنُهُ : لأََنَّهَا أَمَتُهُ قلنا: يَأْخُذُهَا، أَوْ قِيمَتهََا فَإِنْ قَالُوا
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً : الْبعَْضَ أَوْ لِمَ تَجْبُرُونَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَهُوَ لاَ يرُِيدُ بَيْعَهاَ وَتَمْنَعُونَهُ

اصَمَهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَدَّهَا وَوَلَدهََا إلَيهِْ، بَاعَ جَارِيَةً لأََبِيهِ فَتَسرََّاهَا الْمُشْترَِي فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَجَاءَ أَبوُهُ فَخَ
  .دَعْ لَهُ وَلَدَهُ: دَعْ لِي ولََدِي، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ الْمُشْتَرِي

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ : هَا لِسَيِّدهَِاهَذِهِ شَفَاعَةٌ مِنْ عُمَرَ رضي االله عنه وَرَغْبَةٌ وَلَيْسَ فَسْخًا لِقَضاَئِهِ بِهَا وَبِولََدِ: قَالَ عَلِيٌّ
أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيِّئًا فَزَعَمَتْ : بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبةََ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ

أَنَّهَا وَأَوْلاَدهََا : فَولََدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا ثُمَّ إنَّ سيَِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَزوََّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ
  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. نِلِسيَِّدِهَا، وَأَنَّ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ، وَجَعَلَ فِيهِمْ الْمِلَّةَ وَالسُّنَّةَ كُلُّ رَأْسٍ رأَْسَيْ

أَبُو الْوَلَدِ فَولََدَتْ الْجَارِيَةُ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُورٍعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امرَْأَةً واَبْنًا لَهَا بَاعَا جَارِيَةً لِزوَْجِهَا وَهُوَ
قَدْ باَعَ ابْنُك : لَمْ أَبِعْ ولََمْ أَهَبْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَلِلَّذِي ابْتَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ زوَْجُهَا فَخاَصَمَ 

خَلَّصَا فَخُذْ جاَرِيتََك واَبْنَهاَ، ثُمَّ سَجَنَ الْمَرأَْةَ وَابنَْهَا حتََّى تَ: إنْ كُنْت تَرَى لِي حَقًّا فَأَعْطنِِي قَالَ: وَبَاعَتْ امرَْأَتُك قَالَ
فَهَذَا عَلِيٌّ قَدْ رأََى الْحَقَّ أَنَّهَا وَولََدَهَا لِسَيِّدهَِا وَقَضَى بِذَلِكَ، وَسَجَنَ الْمَرْأَةَ . لَهُ، فَلَمَّا رَأَى الزَّوْجُ ذَلِكَ أَنفَْذَ الْبَيْعَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . يَكُونُ الْمرَُادُ بِهِ رَدَّ الثَّمَنِ وَهَذَا حَقٌّ وَوَلَدَهَا وَهُمَا أَهْلٌ لِذَلِكَ لِتَعَدِّيهِمَا، وَالأَخْذُ بِالْخَلاَصِ قَدْ
لَدَتْ لَهُ ثُمَّ اسْتَحقََّهَا شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُورٍ، . تَرُدُّ عَلَيْهِ، وَيَقُومُ ولََدُهَا فَيَغْرَمُ الَّذِي بَاعَهُ بِمَا عَزَّ وَهَانَ: ةٍ قَالَ عَلِيٌّآخَرُ بِبيَِّنَ
عَنْ إبرَْاهِيمَ، ثُمَّ اتَّفَقَ : يِّ، وَقَالَ مُغِيرَةُعَنِ الشَّعْبِ: حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَنَا مُطَرِّفٌ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ واَلْمُغِيرَةُ، قَالَ مُطَرِّفٌ

  .يفُْدَوْنَ بِعبَْدٍ عَبْدٍ: وَعَنِ الْحَسَنِ. الشَّعْبِيُّ، وَإِبرَْاهيِمُ فِي وَلَدِ الْغاَرَّةِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِمْ أَنْ يفَْدِيهَُمْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ
نِ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْ

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى،  وَروُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ. قَضَى عُمَرُ فِي أَوْلاَدِ الْغاَرَّة بِالْقِيمَةِ: يَساَرٍ قَالَ
غَرَّتْ أَمَةٌ قَوْمًا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حرَُّةٌ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا : عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ

. وَقَضَى الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ فِي ولََدِ الْمَغْرُورِ بِغُرَّةٍ. رَّةٌفَوَجَدُوهَا أَمَةٌ فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدهَِا فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُ
وَقَالَ إبرَْاهِيمُ عَلَى أَبِيهِمْ قِيمَتُهُمْ ويَُهْضَمُ عَنْهُ مِنْ . مَكَانَ كُلِّ وَاحِدٍ غُرَّةٌ: وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ أَبِي مَيْسرََةَ، واَلْحَسَنِ

يْهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَا، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إِلاَّ فِي وَلَدِ الْمُستَْحَقِّ عَلَ: وَهَذَا قَولُْنَا. ءٌالْقِيمَةِ شَيْ
ا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ أَنَّ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَ. مِنْهَا فَقَطْ، فَإِنَّهُ نَاقَضَ فِي ذَلِكَ

قَّهُ فَقَضَى لَهُ بِالْعبَْدِ وَبِغَلَّتِهِ، رَجُلاً اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ فَخاَصَمَ إلَى إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِيهِ فَاسْتَحَ
فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحمََّدِ بْنِ : لِ عَلَى صاَحِبِهِ الَّذِي اشْتَراَهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعبَْدِ، وَبِمثِْلِ غَلَّتِهِ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍوَقَضَى لِلرَّجُ
وَمِنْ . فِي رَدِّ الْغَلَّةِ فِي الأَستِْحْقَاقِ هُوَ فَهْمٌ فَهَذَانِ إياَسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ سيرِِينَ، يَقُولاَنِ بِقَولِْنَا: سِيرِينَ فَقَالَ



يرَُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، : إذَا اشْترََيْت غَنَمًا فَنَمَتْ ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ قَالَ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ
  فَلِمَ فَرَّقْتُمْ أَنتُْمْ بَيْنَ الْغَاصِبِ: فَإِنْ قَالُوا. كَوَالْجَارِيَةُ إذَا ولََدَتْ كَذَلِ

نَعَمْ، لأََنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ اثْنَانِ مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ : وَالْمُسْتَحِقِّ فَأَلْحَقْتُمْ الْوَلَدَ بِالْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ وَلَمْ تُلْحِقُوهُ بِالْغاَصِبِ قلنا
كَاتِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بُعِثَ فَأَسلَْمَ النَّاسُ وَفِيهِمْ أَوْلاَدُ الْمَنْكُوحَاتِ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ وَالْمُتَمَلِّ فِي أَنَّ رَسوُلَ

هِمْ، وَلَمْ يُلْحِقْ قَطُّ وَلَدَ غَاصِبٍ، بِغَيْرِ حَقٍّ، واَلْمُتَمَلِّكُ، واَلنَّاكِحُ يظَُنَّانِ أَنَّ ذَلِكَ النِّكَاحَ واَلْمِلْكَ حَقٌّ، فَأَلْحَقَهُمْ بِآباَئِ
واَلْغاَصِبُ واَلْعاَلِمُ بِفَسَادِ عَقْدِهِ مِلْكًا "ُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر : " أَوْ زَانٍ بِمَنْ وَضَعَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، بَلْ قَالَ عليه السلام

  .لَدِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُكَانَ أَوْ زَواَجًا عَاهِرَانِ فَلاَ حَقَّ لَهُمَا فِي الْوَ
لِكَ مُخَالِفٌ إِلاَّ وَهَذَا مَكَانٌ خَالَفُوا فِيهِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيا، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم فِي ذَ

يفٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ أَنَّ رَجُلاً اشتَْرَى جاَرِيَةً فَولََدَتْ لَهُ فَأَقَامَ رَجُلٌ رِواَيَةٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِ
قُوا بِهَذِهِ، وَقَدْ تُرَدُّ إلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ فَيَغْرَمُ الَّذِي باَعَ بِمَا عَزَّ وَهَانَ، فَادَّعَوْا أَنَّهُمْ تَعَلَّ: الْبيَِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ

نَا قَبْلُ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي أَوْلاَدِ كَذَبوُا لأنَََّهُمْ لاَ يغَُرِّمُونَ الْبَائِعَ مَا يَفْدِي بِهِ وَلَدَهُ، إِلاَّ الرِّواَيَةَ الْمُنْقَطِعَةَ الَّتِي ذَكَرْ
فَقَدْ خاَلَفُوا هَذَا ؛ نْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا عبَْدٌ مَكَانَ عَبْدٍ أَوْ عَبْدَانِ مَكَانَ عَبْدٍ الْغاَرَّةِ بِقِيمتَِهِمْ واَلْقِيمَةُ قَدْ صَحَّتْ، عَ

لٌ فِي مَسأَْلَةِ قَوْوَخاَلَفُوا كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا، وَالْحَسَنُ، وَقَتاَدَةَ، واَلشَّعبِْيُّ، وَهُمْ جُمْهُورُ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِي هَذِهِ الْ. أَيْضًا
إنَّهُ يَضْمَنُ كُلَّ مَا مَاتَ مِنْ الْولََدِ واَلنِّتاَجِ، وَمَا تَلِفَ مِنْ الْغَلَّةِ ويََضْمَنُ : وَأَمَّا قَولُْنَا. فِدَاءِ وَلَدِ الْغاَرَّةِ الْمُستَْحَقَّةِ بِعبَْدٍ

صُوبِ مِنْهُ وَكَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ كُلَّ ذَلِكَ فَهُوَ مُعْتَدٍ الزِّيَادَةَ فِي الْجِسْمِ واَلْقِيمَةَ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ ماَلُ الْمَغْ
ا لَيْسَ مُعْتَدِيًا، لأََنَّهُ لَمْ يُباَشِرْ غَصْبَ الْوَلَدِ وإَِنَّمَ: فَإِنْ قَالُوا. بِإِمْسَاكِهِ ماَلَ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَعتَْدِيَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى

هَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ الَّذِي رَمَتْ الرِّيحُ الثَّوْبَ فِي مَنزِْلِهِ لَيْسَ مُتَمَلِّكًا لَهُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ رِيحٍ أَلْقَتْ ثَوْبًا فِي منَْزِلِ الإنِْسَانِ قلنا
لِّكٌ لِكُلِّ مَا توََلَّدَ مِنْ غَلَّةٍ، أَوْ زِيَادَةٍ، أَوْ نَتَاجٍ، أَوْ ثَمَرَةٍ، وَلَوْ تَمَلَّكَهُ لَلَزِمَهُ ضَماَنُهُ، وَهَذَا الْمُشْترَِي أَوْ الْغَاصِبُ مُتَمَ

أَنْ  فَهُوَ مُعْتَدٍ بِذَلِكَ يَقيِنًا فَعَلَيْهِ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاَحِبِهِ الَّذِي افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى رَدَّهُ إلَيهِْ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ إمْسَاكَهُ عَنْهُ،
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ، فَإِنَّهُ حِينَ زَادَ ثَمَنُهُ كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى صاَحِبِهِ بِجَمِيعِ . يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

قِيمَةِ، فَإِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ نقََصَتْ قِيمَتُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ رَدُّ مَا صِفَاتهِِ، فَكَانَ لاَزِمًا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِي تِلْكَ الْ
ءُ مَا مَنَعَهُ افَإِنَّهُ إذْ حاَلَ بَيْنَ صَاحِبِهِ وبََيْنَ عَيْنِ مَالِهِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنَافِعِهِ فَضَمِنَهاَ، وَلَزِمَهُ أَدَ: وَأَمَّا الْكِرَاءُ. لَزِمَهُ رَدُّهُ

هِ بِلاَ شَكٍّ، فَفَرْضٌ مِنْ حَقِّهِ بِأَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يُعطِْيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَكِرَاءُ مَتَاعِهِ مِنْ حَقِّ
  .عَلَى مَانِعِهِ إعْطَاؤُهُ حَقُّهُ
  نَّ الْكِرَاءَ لِلْغاَصِبِ وَالْغَلَّةَ وَلاَ يَضْمَنُ وَلَدَهاَقَوْلُ الْحَنَفِيِّينَ إ: وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا

دَهُ أَوْلاَدًا فَمَاتوُا وَلَمْ الْمَوتَْى، ثُمَّ يَقُولُونَ فِيمَنْ صَادَ ظَبْيَةً فِي الْحَرَمِ فَأَمْسَكَهَا وَلَمْ يَقْتُلْهَا، حَتَّى إذَا ولََدَتْ عنِْ
ماَتَتْ يَجْزِي أَوْلاَدهََا فَلَوْ عَكَسُوا لاََصَابوُا وَمَا أَلْزَمَ اللَّهُ تَعاَلَى صاَئِدَ الظَّبْيَةِ ضَمَانَهَا عَاشَتْ أَوْ يَذْبَحْهُمْ أَنَّهُ يَجْزِيهَا وَ

أعجب شَيْءٍ احتِْجاَجُ بَعْضِ و. إِلاَّ أَنْ يقَْتُلَهَا عَامِدًا، وَإِلَّا فَلاَ، فَهُمْ أَبَدًا يُحَرِّفُونَ كَلاَمَ اللَّهِ تَعاَلَى عَنْ مَوَاضِعهِِ
مَا عَلِمْنَا ذَنْبًا يُوجِبُ الأَسْتِرْقَاقَ، وَالرِّدَّةَ، وَقَتْلَ : فَقُلْناَ.وَأَيُّ ذَنْبٍ لِلْولََدِ حتََّى يُستَْرَقَّ : مُتَصَدِّرِيهِمْ بِالْجهَْلِ بِأَنْ قَالَ

صَنِ أَعظَْمُ الذُّنوُبِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يوُجِبُ اسْتِرْقَاقَ فَاعِلِهِ وَأَوْلاَدُ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا، وتَْرُكَ الصَّلاَةِ، وَزِنَى الْمُحْ
مهَْرَ وَأَمَّا إسْقَاطُنَا الْ.  دِينَالْكُفَّارِ يُسْتَرَقُّونَ، وَلاَ ذَنْبَ لَهُمْ فَلَيْسَ يَعْترَِضُ بِمثِْلِ هَذَا الْهوََسِ إِلاَّ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ، وَلاَ

حَرَامٌ، إِلاَّ مَا :  عَلَيْهِفِي وَطْءِ الْغاَصِبِ، واَلْمُستَْحِقِّ، فَلأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَماَلُ الْغَاصِبِ وَالْمُستَْحَقِّ



رِ إذْنِ وَليِِّهَا فَقَطْ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَوْجَبَهُ النَّصُّ، وَلاَ مَهْرَ إِلاَّ فِي نِكَاحٍ صَحيِحٍ، أَوْ لِلَّتِي نُكِحَتْ بِغَيْ
بِذَلِكَ بعَْضَ قِيمَةِ أَمَةِ غَيْرِهِ  ضَمَانُ مَا نَقَصَهُ وَطْؤُهُ إيَّاهَا بِزِنَى الْغاَصِبِ أَوْ بِجَهْلِ الْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ فَقَطْ، لأََنَّهُ اسْتَهْلَكَ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : لاَ يُعْطَى إِلاَّ الْقِيمَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ: فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَّا الْقَضَاءُ بِالْمِثْلِوَأَ. فَقَطْ
تَهْلَكَ حِنْطَةً أَنَّ لَهُ طَعَامًا مثِْلَ طَعَامِهِ، قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْباَنِيِّ فِيمَنْ اسْ

أَمَّا مَا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنْ نَوْعِهِ، وَأَمَّا : وقال أبو حنيفة، وَماَلِكٌ. لَهُ الْقِيمَةُ: سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيرُْهُ مِنْ فُقَهَائِنَا
الْمِثْلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ، فَإِنْ عُدِمَ الْمثِْلُ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا. روُضِ، واَلْحَيَوَانِ فَالْقِيمَةُمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْعُ

ا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ وَهَذَ: قال أبو محمد. فَالْمَضْمُونُ لَهُ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْهِلَهُ حَتَّى يوُجَدَ الْمثِْلُ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْقِيمَةَ
إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : يَجوُزُ خِلاَفُهُ، وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ قَضَى بِالْقِيمَةِ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّ بعَْضَهُمْ أَتَى بِطَامَّةٍ، فَقَالَ

فَقَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : وَّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ، قَالُواوسلم قَضَى عَلَى مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِأَنْ يُقَ
  .وسلم عَلَى مَنْ اسْتَهْلَكَ حِصَّةَ غَيْرِهِ مِنْ الْعَبْدِ بِالْقِيمَةِ

أَحَدُهُمَا احتِْجَاجُهُمْ بِهِ فِيمَنْ : جهَْيْنِوهذا مِنْ عَجاَئِبِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَفْحَشُوا الْخَطَأَ فِي هَذَا الأَحتِْجَاجِ مِنْ وَ: قال علي
 تَعَدَّى أَصْلاً، بَلْ أَعْتَقَ استَْهْلَكَ، واَلْمُعْتِقُ نَصيِبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَمْ يَسْتَهلِْكْ شَيئًْا، وَلاَ غَصَبَ شَيْئًا، وَلاَ

واَلثَّانِي عَظِيمٌ . عِتْقَهاَ، وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ مِنْ اللَّهِ تعََالَى أَنفَْذَهُ لاَ لِتَعَدٍّ مِنْ الْمُعْتَقِ أَصْلاً حِصَّتَهُ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ
  لْقِيمَةَا تَنَاقُضهُُمْ، لأََنَّهُ يَلْزَمهُُمْ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ الْمَذْكُورُ مُستَْهْلِكًا حِصَّةَ شرَِيكهِِ، وَلِذَلِكَ يَضْمَنُ

 هَذَا فَكَيْفَ يَستَْحِلُّ مَنْ بِأَنْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ مُعْسرًِا كَانَ أَوْ مُوسرًِا كَمَا يَفْعَلُونَ فِي كُلِّ مُسْتَهْلَكٍ وهَُمْ لاَ يَفْعَلُونَ
اللَّهِ تَعاَلَى يَتَعَقَّبُونَ كَلاَمَهُ عَلَى هَذِهِ الْمُجَاهرََةِ الْقَبِيحَةِ يَدْرِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ساَئِلُهُ، عَنْ كَلاَمِهِ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ عِبَادَ 

عوُا هَاهُنَا إجْمَاعًا، لأََنَّ الْفَاسِدَةِ مِنْ إحَالَةِ السُّنَنِ، عَنْ مَوَاضِعِهَا وَسَعْيِهِمْ فِي إدْحاَضِ الْحَقِّ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَدَّ
خطََأِ، لأََنَّهُمَا فِي يلَْى، وَزُفَرَ بْنَ الْهُذَيْلِ يُضَمِّنوُنَهُ مُعْسرًِا أَوْ مُوسِرًا، وَمَا نُبَالِي بِطَرْدِ هَذَيْنِ أَصْلُهُمَا فِي الْابْنَ أَبِي لَ

معُْسِرَ شَيئًْا، وإَِنَّمَا أَمَرَ فِي ذَلِكَ مُخَالفَِانِ لِحُكْمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يُضَمِّنْ الْ
:" رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ: ذَلِكَ بِالأَسْتِسعَْاءِ لِلْمُعْتَقِ فَقَطْ

شٍ أَهْدَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ سَمِعْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْ
هِ جَفْنَةً مِنْ حيَْسٍ، فَقَامَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتْ الْقَصْعَةَ فَضرََبَتْ بِهَا الأَرْضَ فَكَسرََتْهاَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّ: عَائِشَةَ وَيَوْمهَِا

لَكِ الَّتِي : هَذِهِ مَكَانُ صَحفَْتِهَا وَقَالَ لعَِائِشَةَ: لَهَا فَدَفَعَهَا إلَى رَسُولِ زَينَْبَ، فَقَالَصلى االله عليه وسلم إلَى قَصْعَةٍ 
مَنْ  وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّهُمَا قَضَيَا عَلَى. فَهَذَا قَضَاءٌ بِالْمِثْلِ لاَ بِالدَّرَاهِمِ بِالْقِيمَةِ" كَسَرْتِ 

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَضَيَا بِالْمِثْلِ فِيمَنْ باَعَ بَعيرًِا وَاسْتَثْنَى جِلْدَهُ، . استَْهْلَكَ فُصْلاَنًا بِفُصْلاَنٍ مِثْلِهَا
وَمِنْ . ادَةَ، فِي فِدَاءِ وَلَدِ الْغاَرَّةِ بِعبَِيدٍ لاَ بِالْقِيمَةِوَعَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَقَتَ. وَرأَْسَهُ، وَسوََاقِطَهُ

ثَوْبًا أَنَّ الثَّوْبَ لَهُ،  طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شرَُيْحٍ أَنَّهُ قَضَى فِي قَصَّارٍ شَقَّ
وَعَنْ . لاَ وَجَدَ: إنَّهُ لاَ يَجِدُ، قَالَ: إنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ، قَالَ: أَوْ ثَمَنُهُ فَقَالَ شرَُيْحٌ: رَجُلٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ فَقَالَ

  .قَتَادَةَ أَنَّهُ قَضَى فِي ثَوْبٍ اُسْتُهْلِكَ بِالْمثِْلِ
نَا احتِْجَاجًا بِهِ، وإَِنَّمَا أَوْرَدْناَهُ لِئَلَّا يهَْجُموُا بِدَعْوَى الإِجْمَاعِ جُرْأَةً عَلَى لَمْ نوُرِدْ قَوْلَ أَحَدٍ مِمَّنْ أَوْردَْ: قال أبو محمد

النَّبِيَّ  حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّ: فَإِنَّكُمْ لاَ تَقْضُونَ بِالْمَكْسوُرِ لِلْكَاسِرِ، فَقَدْ خَالَفْتُمْ الْحَدِيثَ قلنا: الْباَطِلِ، فَإِنْ قَالُوا
فَعَلِمْنَا أَنَّهُ عليه السلام لاَ يُعطِْي أَحَدًا غَيْرَ حَقِّهِ، ". إنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : " صلى االله عليه وسلم قَالَ

هَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ مَنْ نَسَبَ إلَيْهِ هَذَا الْحُكْمَ إنَّهَا لَك مِنْ أَجْلِ كَسْرِك إيَّا: وَلاَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، ولََمْ يقَُلْ عليه السلام



فَصَحَّ بِذَلِكَ يَقِينًا أَنَّ تِلْكَ الْكِسَارَةَ الَّتِي أَعطَْى لِعاَئِشَةَ، رضي االله عنها، لاَ تَخْلُو مِنْ . مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَهُ عليه السلام
 ا أَنَّهَا لَمْ تَصْلُحْ لِشَيْءٍ فَأَبقَْاهَا كَمَا يَحِلُّ لِكُلِّ إنْسَانٍ مِنَّا مَا فَسَدَ جُمْلَةً مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّ

بِ، رضي االله عنها، فَجبَْرَ وَأَمَّا أَنَّ قَصْعَةَ عَائِشَةَ الَّتِي أَعْطَى كَانَتْ خَيرًْا مِنْ الَّتِي كَانَتْ لِزيَْنَ. وَلَمْ ينَْتَفِعْ مِنْهُ شَيْءٌ
  عليه السلام تِلْكَ الزِّياَدَةَ بِتلِْكَ الْكِسَارةَِ

الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي عَيْنِ مَالِهِ لاَ وَإِلَّا فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ عليه السلام لاَ يُعطِْي أَحَدًا ماَلَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ حَقٍّ، وإَِنَّمَا حَقُّ 
 فَحِينَئِذٍ يَقْضِي لَهُ غَيْرِهِ، فَمَا دَامَتْ الْعَيْنُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا مَوْجُودَيْنِ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ عَدِمَ جُمْلَةً فِي

  .بِالْمثِْلِ
وَ أَيْضًا مِثْلٌ لَهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَقَلُّ مِثْلَيْهِ مِمَّا هُوَ فَإِذَا عَدِمَ الْمثِْلَ مِنْ نَوْعِهِ فَكُلُّ مَا قَاوَمَهُ وَسَاواَهُ فَهُ: قَالَ عَلِيٌّ

  .عَلَيْهِ مِنْ نَوْعِهِ، فَلِذَلِكَ قَضَيْنَا بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ الْمُطْلَقِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  أو خرق له ثوبا قوم ذلك صحيحا مما جني عليهمن كسر لأخيه شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا 

يحًا وَمَنْ كَسَرَ لأَخَرَ شَيْئًا، أَوْ جرََحَ لَهُ عَبْداً، أَوْ حَيوََانًا، أَوْ خَرَقَ لَهُ ثَوْباً، قُوِّمَ كُلُّ ذَلِكَ صَحِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٠
  لِّفَ الْجاَنِي أَنْ يُعْطِيَ صاَحِبَ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ الْقِيمتََيْنِ،مِمَّا جَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قُوِّمَ كَمَا هُوَ السَّاعَةُ، وَكُ

 أَنْ يَعتَْدِي عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى وَلاَ بُدَّ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الشَّيْءَ الْمَجنِْيَّ عَلَيْهِ لِلْجَانِي لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَنْ : وَلِلْحَنَفِيِّينَ هَاهُنَا اضْطرِاَبٌ وَتَخْلِيطٌ كَثيرٌِ، كَقَوْلهِِمْ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْجِناَيَةُ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً لاَ يَحِلُّ هَذَافَقَطْ، 

وْبِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِهِ كَمَا هُوَ وَمَا نَقَصَهُ غَصَبَ ثَوْبًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ إلَى صاَحِبِهِ فَإِنْ وُجِدَ وَقَدْ قَطَعَهُ الْغاَصِبُ فَصاَحِبُ الثَّ
فَهُوَ لِلْغَاصِبِ بِلاَ تَخْيِيرٍ، : يصاًالْقَطْعُ وبََيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِلْغاَصِبِ وَيُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ وَقَدْ خَاطَهُ قَمِ

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ تُغْصَبُ فَتطُْحَنُ وَالدَّقِيقُ يُغْصَبُ فَيُعْجَنُ، واَللَّحْمُ يُغْصَبُ . ةُ الثَّوْبِوَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ قِيمَ
  .فَيُطْبَخُ أَوْ يُشْوَى
مَةِ أَكْلَ أَموَْالِ النَّاسِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، مَا فِي الْمُجَاهَرَةِ بِكَيْدِ الدِّينِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَلاَ فِي تَعْليِمِ الظَّلَ: قال أبو محمد

يعَك شَيئًْا إذَا أَردَْت أَخْذَ قَمْحِ يتَِيمٍ، أَوْ جَارِك، وَأَكْلَ غَنَمِهِ، وَاستِْحْلاَلَ ثِياَبِهِ، وَقَدْ امتَْنَعَ مِنْ أَنْ يَبِ: فَيُقَالُ لِكُلِّ فَاسِقٍ
ثِيَابًا عَلَى رَغْمِهِ، واَذْبَحْ غَنَمَهُ وَأَطْبُخْهَا، وَاغْصِبْهُ حِنْطَتَهُ وَاطْحنَْهَا، وَكُلْ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ فَاغْصِبْهاَ، وَاقْطَعْهَا 

بِالْبَاطِلِ، وَخِلاَفُ  أَموَْالَنَا حَلاَلاً طَيِّباً، وَلَيْسَ عَلَيْك إِلاَّ قِيمَةُ مَا أَخَذْت، وَهَذَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ فِي نَهْيِهِ تعََالَى أَنْ نَأْكُلَ
و مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَُا " " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: " رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ

وْبٍ قُطِعَ مِنْ شُقَّةٍ فَإِنَّهُ لِصَاحِبِ الشُّقَّةِ، وَكُلَّ دَقِيقٍ طُحِنَ وَمَا يَشُكُّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّ كُلَّ ثَ". فَهُوَ رَدٌّ 
ا ثُمَّ لاَ يُباَلُونَ بِأَنْ مِنْ حِنْطَةِ إنْسَانٍ فَهُوَ لِصاَحِبِ الْحِنْطَةِ، وَكُلَّ لَحْمٍ شُوِيَ فَهُوَ لِصاَحِبِ اللَّحْمِ وهَُمْ يُقِرُّونَ بِهَذَ

واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ الَّتِي . ، وَالظُّلْمُ، وَالتَّعَدِّي يُحِلُّ أَموَْالَ الْمُسْلِمِينَ لِلْغُصَّابِالْغَصْبُ: يَقُولُوا
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا . ا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌذَكَرْنَا قَبْلُ وَهُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لِذَلِكَ الْخَبَرِ فَخَالَفُوهُ فِيمَا فِيهِ، وَاحتَْجُّوا لَهُ فِيمَ

اعَ شَاةٍ فَلَمْ تَجِدْهَا بِخبََرِ الْمرَْأَةِ الَّتِي دَعَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى طَعَامٍ فَأَخبَْرَتْهُ أَنَّهَا أَرَادَتْ ابْتيَِ
  اةَ الَّتِي لِزوَْجِكِ فَبَعَثَتْابْعثَِي إلَيَّ الشَّ: فَأَرْسَلَتْ إلَى جَارَةٍ لَهَا

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى : تَرِيبِهَا إلَيْهَا فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالشَّاةِ أَنْ تُطْعَمَ الأَسَارَى قَالَ هَذَا الْجَاهِلُ الْمُفْ
  .أَنَّ حَقَّ صاَحِبِ الشَّاةِ قَدْ سَقَطَ عَنْهَا إذْ شُوِيَتْ



ه السلام وهذا الخبر لاَ يَصِحُّ، لَوْ صَحَّ لَكَانَ أَعْظَمَ حُجَّةٍ عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ خِلاَفٌ لِقَوْلهِِمْ، إذْ فِيهِ أَنَّهُ علي: أبو محمدقال 
لْغاَصِبِ حَلاَلٌ وهذا الخبر فِيهِ أَنَّهُ لَمْ إنَّهُ لِ: لَمْ يُبْقِ ذَلِكَ اللَّحْمُ فِي مِلْكِ الَّتِي أَخَذَتْهَا بِغَيْرِ إذْنِ ربَِّهَا، وَهُمْ يَقُولُونَ

  .يَأْخُذْ رأَْيَهَا فِي ذَلِكَ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهاَ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيهِْمْ
اقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّ: وَالْمَحْفُوظُ، عَنِ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم خِلاَفُ هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ

هْلِ مَاءٍ وَفِيهِمْ أَبُو عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَصْحاَبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نزََلُوا بِأَ
نُ كَذَا وكََذَا وَهُمْ يَأْتوُنَهُ بِالطَّعَامِ وَاللَّبَنِ، ويَُرْسِلُ هُوَ بِذَلِكَ إلَى يَكُو: بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَانْطَلَقَ النُّعْمَانُ فَجعََلَ يَقُولُ لَهُمْ

  .أَراَنِي آكِلُ كِهَانَةَ النُّعْمَانِ منُْذُ الْيَوْمِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَده فِي حَلْقِهِ فَاسْتَقَاءهَُ: أَصْحاَبِهِ فَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ فَقَالَ
كُنْت فِي : طَرِيقِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق فِي مَغاَزِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجعَِيِّ قَالَ وَمِنْ

إلَى أَصْحَابِهِ فَطَبَخُوهُ فَأَكَلُوهُ، ثُمَّ  غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَذَكَرَ قِسْمَتُهُ الْجَزوُرَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَأَنَّهُمْ أَعْطَوْهُ مِنهَْا، فَأَتَى بِهِ
. واََللَّهِ مَا أَحْسَنْت حِينَ أَطْعَمْتنَا هَذَا ثُمَّ قَامَا يَتَقَيَّآنِ مَا فِي بُطُونِهِماَ: سَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُمَا، فَقَالاَ لَهُ

شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبنًَا فَأَعْجَبَهُ فَسأََلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ حُلِبَ لَهُ مِنْ نَعَمِ : نِ أَسْلَمَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زيَْدِ بْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ. الصَّدَقَةِ فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبُعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ

هَذَا أَبُو إِسْحاَقَ الْهَمْدَانِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَلِيَّ : فَقُلْت لَهُمْ: قَدْ شَرِبَ عَلِيٌّ نبَِيذَ الْجَرِّ قَالَ سُلَيْمَانُ: أَهْلَ الْكُوفَةِ قَالُوا لَهُ
  .جَرِّ تَقَيَّأَهُبْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخبَْرَ أَنَّهُ نَبِيذَ 

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذُرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ، حَدَّثَحَدَّ
دَخَلَ مَعْمَرٌ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عِنْدَهَا فَاكِهَةٌ فَأَكَلَ : بْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُسَمِعْت عَ: بْنِ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شوَُيْهٍ قَالَ

  .أَهْدَتْهَا إلَينَْا فُلاَنَةُ النَّائِحَةُ، فَقَامَ مَعْمَرٌ فَتَقَيَّأَ مَا أَكَلَ: مِنْهَا، ثُمَّ سأََلَ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهُ
 كْرٍ، وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ وَعِلْمِهِمْ لاَ مُخاَلِفَ لَهُمْ مِنهُْمْ فِي ذَلِكَ لاَ يَرَوْنَ الطَّعَامَفَهَذَا أَبُو بَ: قال أبو محمد

مِهِ مَا دَامَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، جِسْالْمَأْخُوذَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِلْكًا لأَخِذِهِ، وَإِنْ أَكَلَهُ، بَلْ يَرَوْنَ عَلَيْهِ إخرَْاجهَُ، وَأَنْ لاَ يُبْقِيَهُ فِي 
  وَإِنْ استَْهْلَكَهُ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَعَلَّقَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ فِي إبَاحَةِ الْحرََامِ جِهاَرًا؟

  وَلاَ وبَِهَذَا نَقُولُ، فَمَا دَامَ الْمَرْءُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتقََيَّأَهُ، فَفَرْضٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ: قال أبو محمد

ا خَالَفُوا فِيهِ الْقُرْآنَ، يَحِلُّ إمْسَاكُ الْحَرَامِ أَصْلاً فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ، وَهَذَا مِمَّ
قِسْنَا هَذَا عَلَى : وَقَالُوا أَيْضاً. هُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَالسُّنَنَ بِآراَئِهِمْ الْفَاسِدَةِ، وَتَقْليِدًا لِبَعْضِ التَّابِعِينَ فِي خَطَأٍ أَخْطَأَ

  .الْعبَْدِ يَمُوتُ فَتُضْمَنَ قِيمَتُهُ
  .وهذا عَلَيْهِمْ، لاَ لَهُمْ، لأََنَّ الْمَيِّتَ لاَ يَتَمَلَّكُهُ الْغاَصِبُ: قال علي

  من غصب دار فتهدمت كلف رد بنائها كما كان

  وَمَنْ غَصَبَ دَارًا فَتَهَدَّمَتْ كُلِّفَ رَدَّ بِنَائِهَا كَمَا كَانَ، وَلاَ بُدَّ، -أَلَةٌ مَسْ - ١٢٦١
وَهُوَ قَدْ اعْتَدَى عَلَى الْبِنَاءِ الْمُؤَلَّفِ } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

صَاحِبِهِ، وَهُوَ بِإِجْمَاعهِِمْ مَعَنَا وإَِجْماَعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مَأْموُرٌ بِرَدِّهَا فِي كُلِّفَ  وَقْتٍ إلَى صاَحِبِهَا، فَلاَ حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
تتََهَدَّمُ وَبَيْنَ عَبْدٍ يَمُوتُ فَكَانَ احتِْجَاجُ وَلَيْتَ شعِْرِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ داَرٍ . يَجوُزُ أَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ بِهَدمِْهَا مَا لَزِمَهُ

وَمَا نَعلَْمُ لأَِبْليِسِ دَاعِيَةً فِي الإِسْلاَمِ أَكْثَرُ مِمَّنْ . أَنَّ الدُّورَ وَالأَرَضِينَ لاَ تغُْصَبُ، فَكَانَ هَذَا عَجَبًا جِدا: صَاحِبِهِمْ



اسِ وَأَراَضِيهمْ ثُمَّ يُبِيحُ لَهُمْ كِرَاءَهَا وَغَلَّتَهَا، وَلاَ يَرَى عَلَيْهِمْ ضَمَانَ مَا تَلِفَ مِنْهَا يُطْلِقُ الظَّلَمَةَ عَلَى غَصْبِ دُورِ النَّ
  .نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا

  من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها

  عَهَا، أَوْ لَمْ يَزْرَعهَْا فَعَلَيْهِ رَدُّهَا وَمَا نَقَصَ مِنهَْا،وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٢
لِلأَرْضِ إِلاَّ الزَّرْعُ واَلْمُزاَرِعَةُ عَلَى  وَمُزَارَعَتُهُ مِثْلُهَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ حاَلَ بَيْنَ صاَحِبِهَا وَبَيْنَ مَنْفَعَةِ أَرْضهِِ، وَلاَ مَنْفَعَةَ

الأَرْضُ لاَ تُغْصَبُ، وَهَذَا كَذِبٌ منِْهُمْ، لأََنَّ الْغَصْبَ : وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ. إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى" الْمُزاَرَعَةِ " رُ فِي مَا نَذْكُ
بْنُ إبرَْاهِيمَ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ،  هُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ظُلْمًا وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ

مَنْ :" قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
فَصَحَّ .فَصَحَّ أَنَّ الأَرْضَ تؤُْخَذُ بِغَيْرِ حَقٍّ". يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ] بِهِ[خُسِفَ  أَخَذَ مِنْ الأَرْضِ شبِْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ

  .أَنَّهَا تُغْصَبُ

  من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة

أَوْ نوًَى فَغَرَسَهُ أَوْ مَلُوخًا فَغَرَسَهَا، فَكُلُّ مَا تَولََّدَ مِنْ الزَّرْعِ . رَيْعَةً فَزَرعََهَاوَمَنْ غَصَبَ زُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٣
  فَلِصَاحِبِ الزَّرِيعةَِ

جَرُ فِي الأَبَدِ فَلَهُ، لاَ حَقَّ يَضْمَنُهُ لَهُ الزَّارِعُ وَكُلُّ مَا نَبَتَ مِنْ النَّوَى، واَلْمَلُوخِ فَلِصَاحِبِهَا وَكُلُّ مَا أَثْمَرَتْ تلِْكَ الشَّ
وَلأََنَّ "ٌ. ولََيْسَ لِعرِْقِ ظَالِمٍ حَقّ : " لِلْغَاصِبِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

اسِ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ خَطْبَ لَهُ بِهِ مِمَّا يتََبَرَّأُ مِنْهُ صاَحِبُهُ فَيَطْرَحُهُ مُبِيحًا كُلَّ مَا تَولََّدَ مِنْ مَالِ الْمَرْءِ فَلَهُ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ لِلنَّ
  .لَهُ، مِنْ أَخْذِهِ مِنْ النَّوَى وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَطْ، لاَ مَا لَمْ يبُِحْهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  س فلم يقد على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليهكل من عدا عليه حيوان ممتلك من بعير أو فر

مْ يقَْدِرْ وَكُلُّ مَنْ عَدَا عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مُتَمَلَّكٌ مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بغَْلٍ، أَوْ فيِلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَ. مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٤
  لِهِ فَقَتَلَهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِعَلَى دَفْعِهِ، عَنْ نَفْسِهِ إِلاَّ بِقَتْ

يَضْمَنُهُ، واَحتَْجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله : وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ
إنَّ إنْسَانًا عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ لِيقَْتُلَهُ " خبََرِ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَبِالْ". الْعَجْمَاءُ جرَْحُهَا جبَُارٌ " عليه وسلم

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ نَحْوُهُ". بَهِيمَةٌ لاَ تَعقِْلُ : فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَأَغْرَمَهُ أَبُو بَكْرٍ إيَّاهُ، وَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ". مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غُرِّمَ " الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ 

دَخَلَ دَارَ زيَْدِ بْنِ صوُحَانَ فَضَربََتْهُ نَاقَةٌ لزَِيْدٍ فَقَتَلَتْهُ فَعَمَدَ أَولِْيَاءُ أَنَّ غُلاَمًا : عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ
  .وَعَنْ شُريَْحٍ مثِْلُ هَذَا. الْغُلاَمِ فَعَقَرُوهَا فَأَبْطَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَمَ الْغُلاَمِ وَأَغْرَمَ واَلِدَ الْغُلاَمِ ثَمَنَ النَّاقَةِ

فَفِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَبِهِ نقَُولُ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّنَا لَمْ نُخاَلِفْهُمْ "ٌ جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُباَر " أَمَّا الْحَديِثُ : عَلِيٌّ قَالَ
عَلَيْهِمْ فِي تَضْمِينِهِمْ الرَّاكِبَ، واَلسَّائِقَ، وَالْقَائِدَ،  فِي أَنَّ مَا جَرَحَتْهُ الْعَجْمَاءُ لاَ يَغْرَمُ ولََيْسَ فِيهِ إِلاَّ هَذَا بَلْ هُوَ حُجَّةٌ
وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَشرُيَْحٍ، فِيهِ . مَا أَصاَبَ الْعَجْمَاءُ مِمَّا لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَيْهِ فَهُمْ الْمُخاَلِفُونَ لهَِذَا الأَثَرِ



ي هرَُيْرَةَ يمَةٌ وَلِيَّهُ فَمَضَى بَعْدَ جِنَايَتِهَا فَقَتَلَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، لأََنَّهَا لاَ ذَنْبَ لَهَا وَأَمَّا قَوْلُ أَبِمَنْ قَتَلَتْ بَهِ: نَقُولُ
بِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ، فَمُنْقَطِعَةٌ، وَلاَ وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنْ أَ. فَصَحيِحٌ، وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ قَاصِدًا لَهَا غَيْرَ مُضْطَرٍّ فَهُوَ غَارِمٌ

انَتْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةَ فِي مُنْقَطِعٍ لَوْ كَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَكَيْفَ عَمَّنْ دُونَهُ؟ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَ
يْثُ لاَ يَجوُزُ خِلاَفُهُ، أَقْرَبُ ذَلِكَ مَا أَوْردَْنَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حُجَّةٌ وكََمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا أَبَا بَكْرٍ وَغَيْرَهُ حَ

عنِْدَهُمْ، حَيْثُ وَافَقُوا أَبَا  وَعَلِيٍّ رضي االله عنهم مِنْ تَقَيُّئهِِمْ مَا أَكَلُوا أَوْ شَرِبوُا مِمَّا لاَ يَحِلُّ فَخَالَفُوا، فَإِنَّمَا هُمْ حُجَّةٌ
إنَّ الأَسَدَ، وَالسَّبُعَ، حَرَامٌ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ : واَلْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. يفَةَ لاَ حَيْثُ خاَلَفُوهُ، وهََذَا تَلاَعُبٌ بِالدِّينِحَنِ

فَكَمْ هَذَا التَّنَاقُضُ، وَالْهَدْمُ، واَلْبِنَاءُ وَلَقَدْ كَانَ  وَعَلَى قَاتِلِهِ الْجَزَاءُ، إِلاَّ أَنْ يبَْتَدِئَ الْمُحْرِمُ بِأَذًى فَلَهُ قَتْلُهُ، وَلاَ يَجْزِيه
دَ سوََاءٌ أَنْ يَقُولُوا بِهَذَا، ولََكِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُشَنِّعِينَ بِقَوْلِ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَهُمْ واَلْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمرُْسَلَ وَالْمُسْنَ

  .ضُوا فِيهِمِمَّا تَنَاقَ
  لاَ يَخْلُو مَنْ عَدَتْ الْبهَِيمَةُ عَلَيْهِ فَخَشِيَ أَنْ تَقْتُلَهُ أَوْ أَنْ تَجرَْحَهُ، أَوْ أَنْ تَكْسِرَ لَهُ: قَالَ عَلِيٌّ

متِْناَعِ مِنْهَا وَدَفْعِهَا، وهََذَا مِمَّا لاَ عُضْوًا أَوْ أَنْ تفُْسِدَ ثِياَبَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِإِباَحَةِ ذَلِكَ لَهَا، منَْهِيا، عَنِ الأَ
وَهَذَا عَلَى } وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ{: يَقُولُونَهُ، وَلَوْ قَالُوهُ لَكَانَ زاَئِدًا فِي ضَلاَلِهِمْ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ

هَا، عَنْ نَفْسِهِ مَنْهِيا، عَنْ إمْكَانِهَا مِنْ رُوحِهِ، أَوْ جِسْمِهِ، أَوْ ماَلِهِ، أَوْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، عُمُومِهِ، أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِدَفْعِ
أْمُورٌ بِقَتْلِهَا، لأََنَّ قَتْلَهَا فَإِذَا هُوَ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّجَاةِ منِْهَا إِلاَّ بِقَتْلِهَا فَهُوَ مَ. وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ لِمَا ذَكَرْنَا

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ {هُوَ الدَّفْعُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَمَنْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ وَإِذْ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ قَالَ تَعاَلَى 
  .} سَبِيلٍ

  يل ونهارالا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دوم ل

  وَلاَ ضَمَانَ عَلَى صاَحِبِ الْبهَِيمَةِ فِيمَا جَنَتْهُ فِي مَالٍ أَوْ دَمٍ لَيْلاً أَوْ نَهاَراً -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٥
اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  لَكِنْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ بِضَبْطِهِ، فَإِنْ ضَبَطَهُ فَذَاكَ، وإَِنْ عَادَ وَلَمْ يَضْبِطْهُ بِيعَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ رَسُولِ

يَضْمَنُ مَا جَنَتْهُ لَيْلاً، وَلاَ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ وقال مالك، وَالشَّافِعِيُّ" الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جبَُارٌ " 
واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ نَاقَةِ الْبَرَاءِ بِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى  .يَضْمَنُ مَا جَنَتْهُ نَهَارًا وَهُوَ قَضَاءُ شُريَْحٍ، وَحُكْمُ الشَّعبِْيِّ

  .يْلِاالله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَواَئِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهاَرِ، وَعَلَى أَهْلِ الْماَشِيَةِ مَا أَصَابَتْ بِاللَّ
قُونَا إلَى الْقَوْلِ بِهِ، ولََكِنَّهُ خبََرٌ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ إنَّمَا روََاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ لَوْ صَحَّ هَذَا لَمَا سَبَ: قَالَ عَلِيٌّ

أَنَّهُ مُرْسَلٌ لأََنَّ حرََامًا  فَصَحَّ.رَاءِمُحيَِّصَةُ، عَنْ أَبِيهِ وَروََاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سهَْلِ بْنِ حنَُيْفٍ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَ
، وَلاَ أَبُو أُمَامَةَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي لَيْسَ، هُوَ ابْنُ مُحيَِّصَةُ لِصُلْبِهِ إنَّماَ، هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ مُحيَِّصَةُ، وَسعَْدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَرَاءِ

  .إنَّ الْمرُْسَلَ وَالْمُسْنَدَ سوََاءٌ أَنْ يَقُولُوا بِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا مِمَّا تَنَاقَضوُا فِيهِ: قَائِلِينَمُنْقَطِعٍ وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ الْ
جَاهِدٍ، فِي قَوْلِ ومََسْروُقٍ، وَمُوَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِأَغْرَبَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ وَهُوَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَالزُّهْرِيِّ، 

هَّمْنَاهَا وَداَوُد وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَ{: اللَّهِ تَعاَلَى
 عليه وسلم قَضَى فِي ذَلِكَ فِي غَنَمٍ أَفْسَدَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ صلى االله} سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

  .انَبِأَنْ دَفَعَ الْغَنَمَ إلَى أَهْلِ الْحَرْثِ، لَهُمْ صُوفُهَا وَأَلْباَنُهَا حَتَّى يَعُودَ الْعِنَبُ أَوْ الْحرَْثُ كَمَا كَ
ذِي لاَ نَشُكُّ فِيهِ أَنَّ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الْمَذْكُورِينَ وَبَيْنَ سُلَيْمَانَ عليه وَهَذَا عَجَبٌ مِنْ عَجاَئِبِ الدُّنْيَا واََلَّ: قال أبو محمد



بِهِ حُجَّةٌ لأََنَّهُ  السلام مَا فِي رِيَاحٍ وَمَهَامِهَ فَيْحَاءَ،وَلَوْ رَوَوْا لَنَا ذَلِكَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا قَامَتْ
كَيْفَ يَنْطِقُ لِسَانُ  وْ صَحَّ لَكَانَ الْمُحتَْجُّونَ بِهِ أَوَّلَ مُخَالِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُمْ لاَ يَحْكُمُونَ بِهَذَا الْحُكْمِ، فَيَا لِلَّهِثُمَّ لَ. مُرْسَلٌ

  مُسْلِمٍ بِأَنْ يَحتَْجَّ عَلَى خَصْمِهِ فِي الدِّينِ بِحُكْمٍ لاَ يَحِلُّ عنِْدهَُ

وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَرَى الْقَوْلَ بِالْمُرْسَلِ ثُمَّ أَباَحَ هَاهُنَا الأَمْواَلَ : وَعَجَبٌ آخَرُ مِنْ الشَّافعِِيِّ. حَسْبُنَا اللَّهُأَنْ يُؤْخَذَ بِهِ؟ وَ
وَمِنْ الْبِرِّ } وا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىوَتعََاوَنُ{وَأَمَّا بَيْعُ مَا تَعَدَّى مِنْ الْعَجْمَاءِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى . بِمُرْسَلٍ لاَ يَصِحُّ أَصْلاً

يفُْسِدهَُا فَرْضٌ، وَلاَ سَبِيلَ وَالتَّقْوَى حِفْظُ الزُّروُعِ، واَلثِّماَرِ الَّتِي هِيَ أَمْواَلُ النَّاسِ فَلاَ يُعَانُ عَلَى فَسَادِهاَ، فَإِبْعَادُ مَا 
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . هُنَا آثَارٌ، عَنِ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم قَدْ خَالَفُوهَا إلَى ذَلِكَ إِلاَّ بِالْبَيْعِ الْمُبَاحِ، وَهَا

ضَّواَرِي، إلَى بِرَدِّ الْبَعِيرِ، وَالْبقََرَةِ، واَلْحِمَارِ، وَال: عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبَرنَِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ
وَسَمِعْت عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ : قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ. أَهْلِهِنَّ ثَلاَثًا إذَا حُظِرَ الْحاَئِطُ ثُمَّ يُعقَْرْنَ

. مِنْ الضَّارِي الْمُدِلِّ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى أَهْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْقَرُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحظَْرَ وَيُسَدَّ الْحظَْرُ
أَخْبَرنَِي مُكَاتَبٌ لبَِنِي أَسَدٍ أَنَّهُ أَتَى : وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ

لَ النَّقَدَ عَلَى الْجِسْرِ فَنَفَرَتْ نَقَدٍ مِنْ السَّواَدِ إلَى الْكُوفَةِ فَلَمَّا انْتهََى إلَى جِسْرِ الْكُوفَةِ جَاءَ مَولًْى لبَِكْرِ بْنِ واَئِلٍ فَتَخَلَّبِ
إلَى مَواَلِيَّ فَعرََضَ مَوَالِيَّ عَلَيْهِمْ صُلْحًا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ،  مِنْهَا نَقْدَةٌ فَقَطَرَتْ الرَّجُلَ فِي الْفُراَتِ فَغَرِقَ فَأَخَذْت فَجَاءَ مَوَالِيهِ
إنْ عَرَفْتُمْ النَّقْدَةَ بِعَيْنِهَا فَخُذُوهَا، وَإِنْ اخْتَلَطَتْ : وَلاَ يَرْفَعُونَ إلَى عَلِيٍّ فَأَبَوْا فَأَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُمْ

  .رْوَاهَاعَلَيْكُمْ فَشَ
عَيْنِ لاَ بيَْعَ بَينَْهُمَا إنَّ فِي الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، الْعَجَبَ إذْ يَحتَْجُّونَ فِي إبْطَالِ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ فِي أَنَّ الْبَيِّ: قال أبو محمد

الْبَيْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِياَرٍ ثُمَّ يَرُدُّونَ هَذِهِ الرِّوَايةََ، عَنْ عُمَرَ بْنِ : الَحَتَّى يَتَفَرَّقَا بِرِوَايَةِ شيَْخٍ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ أَنَّ عُمَرَ قَ
اللَّهَ  مثِْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَلَكِنْ هَذَا حُكْمُ الْقَوْمِ فِي دِينِهِمْ فَلْيَحْمَدْ: الْخَطَّابِ وهََذِهِ الأُُخرَْى عَنْ عَلِيٍّ فَهَلاَّ قَالُوا

  .أَهْلُ السُّنَنِ عَلَى عَظِيمِ نِعْمَتِهِ عِنْدَهُمْ

  من كسر إناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن

  وَمَنْ كَسَرَ إنَاءَ فِضَّةٍ أَوْ إنَاءَ ذَهَبٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَحْسنََ. مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٦
وَكَذَلِكَ " واَلأَشْرِبَةِ " " وَالأَطْعِمَةِ " " الْوُضُوءِ " لم عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي لِنهَْيِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وس

يمَتُهَا، إنْ أَهْرَقَ خَمْرًا لِذِمِّيٍّ مُسْلِمٌ فَعَلَيْهِ قِ: " وَقَالَ الْحَنفَِيُّونَ. أَوْ لِذِمِّيٍّ؛ مَنْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ أَهرَْقَ خَمْرًا لمُِسْلِمٍ 
  ".وَإِنْ أَهْرَقَهَا ذمِِّيٌّ فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا

فَمَا لاَ وَهَذَا باَطِلٌ، وَلاَ قِيمَةَ لِلْخَمْرِ، وَقَدْ حَرَّمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْعَهَا وَأَمَرَ بِهَرْقِهَا، : قال أبو محمد
  :هِيَ أَموَْالُ أَهْلِ الذِّمَّةِ قلنا: فِيهِ، فَإِنْ قَالُوا يَحِلُّ بَيْعهُُ، وَلاَ مِلْكُهُ فَلاَ ضَمَانَ

أَهِيَ حَلاَلٌ لأهََْلِ الذَّمَّةِ أَمْ هِيَ حرََامٌ عَلَيْهِمْ؟ فَإِنْ : كَذَبتُْمْ وَمَا جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مُذْ حَرَّمَهَا مَالاً لأََحَدٍ، ولََكِنْ أَخبِْرُوناَ
وَلاَ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ فِيمَا نَعَاهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ؛ حَلاَلٌ كَفَرُوا هِيَ لَهُمْ: قَالُوا

زُومَهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى وَلاَ يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ دِينَ الإِسْلاَمِ لاَزِمٌ للِْكُفَّارِ لُ. يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
بَلْ هِيَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ : الُوااالله عليه وسلم مَبْعوُثٌ إلَيْهِمْ كَمَا بُعِثَ إلَيْنَا، وَأَنَّ طَاعَتَهُ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ كَمَا هِيَ عَلَيْنَا ؟فَإِنْ قَ

 يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاحتَْجُّوا بِرِواَيَةٍ رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ صَدَقْتُمْ فَمَنْ أَتْلَفَ مَالاً لاَ: قلنا



عُمَّالُك يَأْخُذُونَ : هُيلَ لَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الْجُعفِْيُّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي . لاَ تَفْعَلُوا وَلُّوهُمْ هُمْ بَيْعَهَا: إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ فَقَالَ عُمَرُ: الْخَمْرَ، واَلْخَنَازِيرَ فِي الْخَراَجِ فَقَالَ لَهُ بِلاَلٌ

برَْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ بِلاَلاً قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الأنَْصَارِيِّ عَنْ إسْراَئيِلَ، عَنْ إ] كِدَامٍ[عُبَيْدٍ، عَنْ 
لاَ تأَْخُذُوهَا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ أَنْتُمْ بَيْعهَا : إنَّ عُمَّالَك يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخَناَزِيرَ فِي الْخرََاجِ فَقَالَ: الْخَطَّابِ
  .وا أَنتُْمْ مِنْ الثَّمَنوَخُذُ

وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا " هَذَا لاَ حُجَّة فِيهِ لأََنَّ حَديِثَ سُفْيَانَ وَهُوَ الصَّحيِحُ لَيْسَ فِيهِ مَا زَادَ إسرَْائِيلُ وَإِنَّمَا فِيهِ : قال أبو محمد
يلُ ضَعِيفٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى وَإِسرَْائِ} نوَُلِّهِ مَا تَولََّى{وَهَذَا كَقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى ". 

هِ وَإِنَّ مِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُخاَلِفُوا عُمَرَ رضي االله عنه فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ مِنْ الْمَجُوسِ وَنَهْيِ. االله عليه وسلم
 فَإِنَّ مَّ يُقَلِّدُونَ هَاهُنَا رِواَيَةً سَاقِطَةً مُخَالِفَةً لِلْقُرْآنِ، وَالسُّنَنِ وَإِنْ كَانَتْ الْخَمْرُ مِنْ أَمْواَلِهِمْلَهُمْ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ ثُ

رَ لَهُمْ صَليِبًا أَوْ صَنَمًا حتََّى الصَّلِيبَ وَالأَصنَْامَ عِنْدَهُمْ أَجَلُّ مِنْ الْخَمرِْ، فَيَجِبُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أَنْ يُضَمِّنُوا مَنْ كَسَ
للَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يزَِيدَ يُعِيدَهُ سَالِمًا صَحيِحًا وإَِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ نَا ا

أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ "، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ
يُبِيحَ ثَمَنَ ، فَيَا لَيْتَ شِعرِْي كَيْفَ يَسْتَحِلُّ مُسْلِمٌ أَنْ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخمَْرِ، وَالْميَْتَةِ، واَلْخَنَازِيرِ : الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ

إنَّهَا مَالٌ مِنْ أَموَْالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ تُضْمَنُ لَهُمْ؟ حَاشَ لِلَّهِ مِنْ : بَيْعٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى؟ أَمْ كَيْفَ يَستَْحِلُّ مُسلِْمٌ أَنْ يَقُولَ
  .هَذَا

  أو للبيع كلف إعادته صحيحامن كسر حلية فضة في سرج أو لجام أو حلي ذهب لإمرأته أو لرجل يعده لأهله 

لِيَّ وَمَنْ كَسَرَ حِلْيَةَ فِضَّةٍ فِي سَرْجٍ، أَوْ لِجَامٍ، أَوْ مَهَامِيزَ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ تَاجٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ حُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٧
  فَ إعَادَتَهُ صَحيِحًا كَمَا كَانَكُلِّ: ذَهَبٍ لأَمرَْأَةٍ، أَوْ لِرَجُلٍ يعُِدُّهُ لأََهْلِهِ، أَوْ لِلْبَيْعِ

لأََنَّهُ مثِْلُ مَا ؛ جاَزَ ذَلِكَ : لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، فَإِنْ ترََاضَيَا جَمِيعًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحيِحًا وَمَكْسُورًا
الذَّهَبِ عَلَى ذَهَبٍ، وَفِي حلُِيِّ الْفِضَّةِ عَلَى فِضَّةٍ، وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِهِ مَا اعْتَدَى بِهِ، وَجاَئِزٌ أَنْ يَتَّفِقَا مِنْ ذَلِكَ فِي حلُِيِّ 

  .وْفِيقُلأََنَّهُ لَيْسَ هُوَ بَيعًْا وَإِنَّمَا هُوَ اعتِْدَاءٌ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى بِهِ عَلَيْهِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّ؛ شَاءَ 

لعبد أو أمة أو بعير أو حمار فان في الخطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمدا ما نفص كل ما جني على ا
  من قيمته بالغا ما بلغ

لُّكُهُ، وَكُلُّ مَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بغَْلٍ، أَوْ حِمَارٍ، أَوْ كَلْبٍ يَحِلُّ تَمَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٦٨
] خاَصَّةً[ي الْعَبْدِ وَفِي الأَمَةِ أَوْ سِنَّوْرٍ، أَوْ شاَةٍ، أَوْ بقََرَةٍ، أَوْ إبِلٍ، أَوْ ظَبْيٍ، أَوْ كُلِّ حَيَواَنٍ مُتَمَلَّكٍ فَإِنَّ فِي الْخَطَأِ فِ

  .مَا بَلَغَوَفِي سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا مَا نقََصَ مِنْ قِيمَتِهِ بَالِغًا 
أَمَّا الْقَوَدُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا نقََصَ مِنْ . وَأَمَّا الْعَبْدُ واَلأَمَةُ فَفِيمَا جنََى عَلَيْهِمَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِمَا

ذَلِكَ لَوْ أَنَّ امرَْأً اسْتَكْرَهَ أَمَةً فَقَتَلَهَا لَكَانَ عَلَيْهِ الْغرََامَةُ لِسَيِّدِهَا وَالْحَدُّ وَكَ. الْقِيمَةِ فَلِلسَّيِّدِ فِيمَا اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
ا الْقَوَدُ وَأَمَّ. قٍّ حَقَّهُفِي زِناَئِهِ بِهاَ، وَلاَ يُبطِْلُ حَقٌّ حَقًّا، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَ

وَأَمَّا مَا نقََصَهُ فَلِلنَّاسِ هَاهُنَا اختِْلاَفٌ، وكََذَلِكَ ". كِتاَبِ الْقِصَاصِ"بَيْنَ الْحُرِّ، وَالْعبَْدِ فَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي 
كَذَلِكَ إِلاَّ فِي الإِبِلِ، : وقال أبو حنيفة. لِكٍ، وَالشَّافِعِيِّفِي الْحَيَوَانِ وَقَولُْنَا فِي الْحَيَوَانِ هُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَماَ



  .كَرْنَا رُبْعُ ثَمَنِهِوَالْبقََرِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، واَلْخيَْلِ خاَصَّةً فِي عُيُونِهَا خاَصَّةً، فَإِنَّهُ قَالَ فِي عَيْنِ كُلِّ مَا ذَ
بِأَثَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحيَْى النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ  واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ: قال أبو محمد

دِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى  زَيْبْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
وَبِرِوَايَةٍ، . الْمُنَقِّلَةِ، واَلْمُوضِحَةِ، واَلآمَّةِ وَفِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبْعِ ثَمَنِهِ: االله عليه وسلم لَمْ يقَْضِ فِي الرَّأْسِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ

عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ : رِو بْنِ دِيناَرٍ، وَمَعْمَرٍ قَالَ سُفْياَنُعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ طَرِيقِ سفُْيَانَ وَعَمْ
 بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ: قَالَ لِي عُمَرُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرنَِي رَجُلٌ أَنَّ شُريَْحًا قَالَ لَهُ: شُريَْحٍ، عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جرَِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرةَِ، . بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا أَنَّهُ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِربُْعِ ثَمَنِهاَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلاَبَةَ، . رَ بِأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعَ ثَمَنِهَاأَتاَنِي عُرْوَةُ الْباَرِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَ: عَنْ إبْرَاهيِمَ، عَنْ شُريَْحٍ قَالَ

  .عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمنَِهَا

  .فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ ثَمَنِهَاوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَضَى 
لأنَََّهَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ يَعلَْى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، ؛ الرِّوَايةَُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لاَ تَصِحُّ : قَالَ عَلِيٌّ

ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْفَرَسُ فَلاَ هُمْ خَصُّوهُ كَمَا جَاءَ مَخْصوُصًا، وَلاَ هُمْ . نِعَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُمَا مَجْهوُلاَ
وَأَمَّا، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ رضي االله عنهما فَمَرَاسِيلُ كُلُّهَا، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ فِيهاَ . قَاسُوا عَلَيْهِ جَمِيعَ ذَواَتِ الأَرْبَعِ

واَلثَّانِي أَنَّهُ لاَ مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ فِي خِلاَفِ . أَوَّلُهَا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِيمَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : لوُِجُوهٍ حُجَّةٌ
ثُمَّ فِي هَذِهِ . مَا شرَِبَا إذْ عَلِمَا أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ إذَا خاَلَفَا أَبَا حَنِيفَةَ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا آنِفًا مِنْ أَنَّهُمَا تَقَيَّآ

كَتَبَ عُمَرُ مَعَ عُرْوَةَ : الَالْقِصَّةِ نَفْسهَِا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَ
وَمِنْ . يَهُنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا وَأَحَقُّ مَا صَدَقَ بِهِ الرَّجُلُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَنْتفَِيَ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ يَدَّعِالْباَرِقِيِّ إلَى شُريَْحٍ فِي عَيْ

لِيا قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ أَنَّ عَ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
مَلٍ أُصِيبَ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي عَيْنِ جَ. بِنِصْفِ ثَمَنِهِ

فَلَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي . مَا أَرَاهُ نقََصَ مِنْ قُوتِهِ، وَلاَ هِداَيَتِهِ فَقَضَى فِيهِ بِربُْعِ ثَمَنِهِ: بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ نظََرَ إلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ
ي عَيْنِ إنَّ فِ: وْلهِِمْجَعَلَ إحْدَى قَضِيَّتَيْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، أَولَْى مِنْ الأُُخرَْى وَهَلَّا أَخَذُوا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى قَ
كَمَا رُوِّيناَ، : بِذَلِكَ أَثَرٌالأَنِسَانِ نِصْفَ ثَمَنِهِ، وَقَدْ أَضْعَفَ عُمَرُ عَلَى حَاطِبٍ قِيمَةَ النَّاقَةِ الَّتِي انتَْحَرهََا عَبِيدُهُ، وَجَاءَ 

أَنَّ " ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
". هِيَ وَمِثْلُهَا واَلنَّكَالُ : رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ سأََلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَيْفَ ترََى فِي حرَِيسَةِ الْجَبَلِ قَالَ 

وأََصَحُّ مِنْ خبََرِهِمْ، عَنْ عُمَرَ، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلهِِمْ مِنْ كُلِّ . نِ الْفَرَسِ رُبْعُ ثَمَنِهِفَهَذَا خبََرٌ أَصَحُّ مِنْ خبََرِهِمْ فِي عَيْ
ثَارِ، وَإِلَّا فَقَدْ بِهَذِهِ الآ وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِتَقْليِدِ الصَّاحِبِ، وَأَنَّ الْمرُْسَلَ كَالْمُسنَْدِ أَنْ يَقُولُوا. جِهَةٍ

  .تَنَاقَضوُا
إنَّمَا فِيهِ لِلسَّيِّدِ مَا نقََصَ مِنْ ثَمَنِهِ : كَمَا قلنا: وَأَمَّا مَا جنُِيَ عَلَى عَبْدٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، أَوْ عَلَى أَمَةٍ كَذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ

لْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِراَحِ الْحُرِّ مِنْ ديَِتِهِ، باَلِغًا ثَمَنُ الْعَبْدِ واَلأَمَةِ مَا بَلَغَ، فَفِي جِراَحُ ا: وَقَالَ قَوْمٌ.فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ
يناَرٍ، وَهَكَذَا فِي عَشَرَةَ آلاَفِ دِ عَيْنِ الْعَبْدِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَلَوْ أَنَّ ثَمَنَهُ أَلْفَا ديِنَارٍ وَفِي عَيْنِ الأَمَةِ نِصْفُ ثَمَنِهَا وَلَوْ بَلَغَ

  جِراَحَاتُ الْعبَِيدِ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالَ. سَائِرِ الأَعْضَاءِ



لُ شرَُيْحٍ، وَالشَّعبِْيِّ، واَلنَّخَعِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، ومَُحَمَّدِ فِي أَثْمَانِهِمْ بِقَدْرِ جِراَحاَتِ الأَحرَْارِ فِي دِيَاتِهِمْ وَهُوَ قَوْ
أَنْ إنْ بَلَغَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ : بْنِ سِيرِينَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ إِلاَّ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ

  .يُسَلِّمَهُ، وَيأَْخُذَ قِيمَتَهُ، أَوْ يَأْخُذَ مَا نَقَصَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ : مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْج، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ: وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا
وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . قْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَعَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتهِِوَعَ: الْخَطَّابِ قَالَ

لَعٌ، فَيَنْظُرُ مَا نقََصَ ذَلِكَ مِنْ الْعَبِيدُ واَلإِمَاءُ سِ: إنَّ رِجَالاً مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
  .أَثْمَانِهِمْ

فِيهِ مَا نَقَصَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ اسْتهِْلاَكًا كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ، أَوْ الرِّجْلَيْنِ، أَوْ : وَهَذَا قَوْلُنَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قال أبو محمد
 يَّرٌ بَيْنَ أَنْ يأَْخُذَ مَا نقََصَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْجاَنِي ويََأْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهُفَقْءِ الْعَيْنَيْنِ، فَصَاحِبُهُ مُخَ

لْحُرِّ فِي دِيَتِهِ، فَإِنْ جِرَاحُ الْعبَْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِراَحِ ا: وطََائِفَةٌ قَالَتْ. صَحيِحًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
، وَأَلْزَمَهُ قِيمَتَهُ صَحيِحًا وَهُوَ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَى حُرٍّ لَكَانَتْ فِيهِ الدِّيَةُ كُلُّهَا أَسْلَمَهُ إلَى الْجاَنِي، وَلاَ بُدَّ

: دْفَعُ إلَى الْجَانِي وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ صَحيِحًا وَهُوَ قَوْلُ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَقَتَادَةَيُ: وَطَائِفَةٌ قَالَتْ. قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ
طَرِيقِ عَبْدِ  وَمِنْ. هُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قَالَ

وَمِنْ . لَيْهِ وَيَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ جَدَعَ أُذُنَ عَبْدٍ، أَوْ أَنْفَهُ أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ أَنَّهُ يُدْفَعُ إ
وَرَأَى فِي موُضِحَتِهِ : نْ شَجَّ عبَْدًا، أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ، فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُإ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

  .نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ
دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ، فَلَيْسَ  مَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً فَقِيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلاَفِ: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ

 آلاَفِ دِرهَْمٍ فَصَاعِدًا، فِيهِ إِلاَّ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ غَيْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِي الأَمَةِ قِيمَتهَُا كَذَلِكَ مَا لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَةَ
وَأَمَّا مَا دُونَ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحْدَهُ. رَ خمَْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى الْعَاقِلَةِفَإِنْ بَلَغَتْهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ غَيْ

ةَ حُرِّ، أَنقَْصَ مِنْ قِيمَتِهِ عَشَرَالنَّفْسِ فَمِنْ قِيمَتِهَا مِثْلُ مَا فِي الْجِناَيَةِ، وَعَلَى الْحُرِّ مِنْ ديَِتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَرْشَ ذَلِكَ مِنْ الْ
فِيهِمَا مَا نقَْصُهُمَا فَقَطْ، فَإِنْ : ثُمَّ رَجَعَ، عَنِ الأُُذُنِ وَالْحَاجِبِ خاَصَّةً فَقَالَ. دَرَاهِمَ أَوْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ هَكَذَا جُمْلَةٌ

. أَوْ إسْلاَمُهُ وأََخَذَ مَا كَانَ يأَْخُذُ لَوْ قُتِلَ خَطَأًكَانَتْ الْجِنَايَةُ مُسْتَهْلَكَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ إمْسَاكُهُ، كَمَا هُوَ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ، 
  عَلَيْهِ قِيمَتُهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي قَتْلِ الْعبَْدِ خَطَأً واَلْجِناَيَةِ

فِي الْجِناَيَةِ الْمُسْتَهلَْكَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي  واَتَّفَقُوا كُلُّهُمْ. مَا بَلَغَتْ وَلَوْ تَجَاوَزَتْ دِياَتٍ وَوَافَقَهُ مُحمََّدٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ أَبِي . وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُ إنْ أَمْسَكَهُ أَخَذَ قِيمَةَ مَا نَقَصْته الْجِنَايَةُ الْمُستَْهْلَكَةُ. حَنِيفَةَ الَّذِي ذَكَرْناَ

مثِْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَسوََاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجِبُ، واَلأُُذُنُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَذُكِرَ ذَلِكَ فِي  يُوسُفَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَاصَّةً
الأَوَّلِ، ووََافَقَ  وَرُوِيَ، عَنْ زُفَرَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مَرَّةً مثِْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الآخِرِ، وَمَرَّةً مثِْلُ قَوْلِهِ. اختِْلاَفِ الْفُقَهَاءِ

  .أَبَا حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ فِي النَّفْسِ
شَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا أَوْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ جِراَحُ الْعَبْدِ فِي قِيمَتِهِ كَجِراَحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ إِلاَّ أَنْ تَبْلُغَ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَ

رَّةِ، لَكِنْ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَصَاعِدًا فَلاَ تَبْلُغُ بِأَرْشِ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ مِقْدَارهََا مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ، أَوْ الْحُتَبْلُغَ قِيمَةُ الأَمَةِ 
ةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَطْعَ أُذُنٍ يَحُطُّ مِنْ ذَلِكَ حِصَّتَهَا مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي الْعبَْدِ، وَحِصَّتهََا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فِي الأَمَ
فَإِنْ بَلَغَ مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى . فَبَرِئَ، أَوْ نَتْفَ حَاجِبٍ فَبَرِئَ، ولََمْ يَنبُْتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا نقََصَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

الدِّيَةُ كُلُّهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ إمْسَاكُهُ كَمَا هُوَ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ أَوْ إسْلاَمُهُ إلَى الْجاَنِي الْعبَْدِ مَا لَوْ جنََى عَلَى حُرٍّ لَوَجَبَتْ فِيهِ 



وَفِي الأَمَةِ  عَشرََةِ دَرَاهِمَ،وَأَخْذُ جَمِيعِ قِيمَتِهِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَصَاعِدًا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ عَشَرَةُ آلاَفٍ غَيْرَ 
  .نِصْفُ ذَلِكَ

كْثَرَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَلْفَا وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ إنْ فَقَأَ عَيْنَ أَمَةٍ تُسَاوِي خَمْسَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إلَى مِائَةِ أَلْفِ فَأَ
وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ يُسَاوِي عَشرََةَ آلاَفٍ فَمَا زَادَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ . فٍدِرْهَمٍ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْ

فَلَوْ سَاوَتْ الأَمَةُ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ، واَلْعَبْدُ ماِئَةَ . خَمْسَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ، غَيْرَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَهَكَذَا فِي ساَئِرِ الْجِراَحَاتِ
كَذَا الْعَمَلُ فِي سَائِرِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ إِلاَّ خَمْسوُنَ دِرْهَمًا فَقَطْ، وَفِي عَيْنِ الأَمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَقَطْ، وَهَدِرْهَمٍ
: هُ مِنْ ثَمَنِهِ، باَلِغًا مَا بَلَغَ فَهِيَ مِنْ الْحُرِّ فِي دِيَتهِِإنَّ مُنَقِّلَةَ الْعبَْدِ، وَمَأْمُومَتَهُ، وَجَائِفَتهَُ، وَمُوضِحَتَ: وَطَائِفَةٌ قَالَتْ. الْقيَِمِ

وَفِي مُنَقِّلَتِهِ عُشْرُ قِيمَتِهِ كَذَلِكَ ونَِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ . فَفِي مُوضِحَةِ الْعبَْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ وَلَوْ أَنَّهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرهَْمٍ
وَأَمَّا ساَئِرُ الْجِراَحَاتِ، وَقَطْعُ الأَعْضَاءِ فَإِنَّمَا فِيهِ مَا نقََصَهُ . تِهِ، وَمَأْمُومَتِهِ ثُلْثُ ثَمَنِهِ باَلِغٌ مَا بَلَغَوَفِي جاَئِفَ. كَذَلِكَ

يْنَيْهِ أُعْتِقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ كَامِلَةً فَقَطْ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا قَطَعَ يَدَيْ عبَْدٍ أَوْ فَقَأَ عَ
  مِنْ خَصَى عَبْدَ غَيْرِهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. لِسيَِّدِهِ
  فَعَلَيْهِ

  .قِيمَتُهُ كُلُّهَا لِسَيِّدِهِ، وَيَبقَْى الْعَبْدُ لِسيَِّدِهِ سوََاءٌ زَادَ ذَلِكَ فِي قِيمَتِهِ أَوْ نقََصَ
فَقَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، : جِراَحُ الْعَبْدِ فِي قِيمَتِهِ كَجِراَحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ: أَمَّا مَنْ قَالَ: و محمدقال أب

  .ثْلُهُلأََنَّهُ إنْسَانٌ مِ؛ وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ فَاسِدَةٍ، لَكِنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى الْحرُِّ
لأََنَّ كَثِيرًا مِنْ دِياَتِ أَعْضَاءِ الْحُرِّ مُؤَقَّتٌ لاَ زِيَادَةَ فِيهاَ، ؛ وَلَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ: قَالَ عَلِيٌّ
ضَاءِ الْعَبْدِ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، إذْ قَدْ يُسَاوِي الْعبَْدُ وَقَدْ وَافَقْنَا مَنْ خَالَفْنَا هَاهُنَا عَلَى أَنَّ دِيَةَ أَعْ. وَلاَ نَقْصَ

وتَُسَاوِي الأَمَةُ خمَْسَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَتَكُونُ دِيَةُ عَيْنِهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ . عَشَرَةَ دَناَنِيرَ فَتَكُونُ دِيَةُ عَيْنِهِ عِنْدَهُمْ عَشْرَ دَناَنِيرَ
قَدْ أَصْفَقُوا عَلَى أَنَّ مْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفٍ أَوْ تَكُونُ دِيَةُ عَيْنِهَا عِنْدَ بعَْضهِِمْ عَشَرَةَ آلاَفِ دِينَارٍ، فَوَخَ

يَةِ عُضْوِ الرَّجُلِ، بِخِلاَفِ الأَحْراَرِ الدِّياَتِ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ وَعَلَى جوََازِ تفَْضيِلِ دِيَةِ عُضْوِ الْمَرأَْةِ عَلَى دِ
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ .  بِيَقِينِوَالْحرََائِرِ فَقَدْ ظَهَرَ فَسَادُ قِياَسِهِمْ جُمْلَةً بِهَذِهِ الدَّلاَئِلِ وَبِغيَْرِهَا أَيْضًا فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ

لأََنَّهُ لاَ يَحِلُّ إخرَْاجُ مَالٍ، عَنْ يَدِ صاَحِبِهِ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ ؛ فَوَجَدْناَهُ أَيْضًا غَيْرَ صَحِيحٍيُسَلِّمُهُ وَيأَْخُذُ قِيمَتَهُ، : قَالَ
رنَْا فِي قَوْلِ مَالِكٍ، ثُمَّ نَظَ. تَراَضٍ مِنْهُمَا إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ نَصٌّ، ولََمْ يأَْتِ بِهَذَا هَاهُنَا نَصٌّ أَصْلاً، فَسَقَطَ أَيْضًا جُمْلَةً

قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ : لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِشَيْءٍ مِنْهُ؛ وَأَبِي حَنِيفَةَ، فَوَجَدنَْاهُمَا أَشَدَّ الأَقْوَالِ فَسَادًا 
وَأَمَّا قَوْلُ . لْ مَا نَعْرِفُ هَذَيْنِ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ قَبْلَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِصَاحِبٍ أَصْلاً، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ، بَ

بِماِئَتَيْ  بِهَا إِلاَّفَظُلْمٌ بَيِّنٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ أَنْ يَكُونَ يَقْطَعُ يَدَ جاَرِيَةٍ تُسَاوِي عَشَرَةَ آلاَفِ دِيناَرٍ فَلاَ يقَْضِي لِصاَحِ: أَبِي حَنِيفَةَ
رَى قِيمَتُهَا أَلْفُ ديِنَارٍ دِيناَرٍ وَخَمْسِينَ دِيناَرًا غَيْرَ مَا تُسَاوِي مِنْ الذَّهَبِ دِرْهَمَيْنِ وَنِصْفًا وَيَكُونُ تغُْصَبُ لَهُ خَادِمٌ أُخْ

حُكْمِ الدِّثَارُ وَالدَّماَرُ ونََحْنُ نَبرَْأُ إلَى اللَّهِ تعََالَى مِنْهُ فِي فَتَمُوتُ عِنْدَ الْغاَصِبِ فَيَغْرَمُ لَهُ أَلْفَ دِينَارٍ كَامِلَةً، عَلَى هَذَا الْ
فَتقَْسِيمٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَلَوْ عُكِسَ عَلَيْهِمْ قَولُْهُمْ مَا تَخَلَّصوُا مِنْهُ لَوْ : وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ. الدُّنْياَ، وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهاَدُ

مَا نَقَصَهُ فَقَطْ، وَأَمَّا سَائِرُ الْجِرَاحاَتِ فَمِنْ ثَمَنِهِ بِقَدْرِهَا مِنْ الْحُرِّ فِي : بَلْ فِي الْمُنَقِّلَةِ، واَلْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومةَِ: لَهُمْقِيلَ 
هَذِهِ جِراَحَاتٌ يُشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَيُمْكِنُ : دِيهِ بِأَنْ قَالَواَحتَْجَّ لَهُ بعَْضُ مُقَلِّ. دِيَتِهِ، وَمثِْلُ هَذَا لاَ يَشْتَغِلُ بِهِ إِلاَّ مَحْرُومٌ

  نَعَمْ، فَاجْعَلُوا هَذَا دَلِيلَكُمْ: فَقُلْنَا.أَنْ يَتْلَفَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَبرَْأَ، وَلاَ يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ، وَلاَ ضَرَرٌ 



  .فَقَطْفِي أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ مَا نقََصَ 
قَطْعِ عُضْوٍ، واَلْحُكْمُ عَلَى الْجاَنِي بِمَا نقََصَ فِيمَا جَناَهُ عَلَى الْعبَْدِ مِنْ خِصَاءٍ، أَوْ مَأْمُومَةٍ، أَوْ جاَئِفَةٍ، أَوْ : قال أبو محمد

مَ صَحِيحًا، ثُمَّ يُقَوَّمَ فِي أَصْعَبِ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ حَالُهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ مِنْ الْجِناَيَاتِ إنَّمَا يَكُونُ بِأَنْ يقَُوَّ
نِ، وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ صِحَّةٌ، وَلاَ مِنْ تِلْكَ الْجِناَيَةِ وَأَشَدِّ مَا كَانَ مِنْهَا مرََضًا وَضَعفًْا وَخَوْفًا عَلَيْهِ، وَيَغْرَمُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْ

واَلِ، فَعَلَيْهِ فِي لأََنَّهُ فِي كُلِّ حاَلٍ مِنْ أَحوَْالِهِ فِي تأَْثِيرِ تلِْكَ الْجِناَيَةِ فَهُوَ الْجاَنِي عَلَيْهِ فِي كُلِّ تِلْكَ الأَحْ؛ تَخَفُّفٌ أَصْلاً 
. }وَإِنْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقِبُوا بِمثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{كُلِّ حاَلٍ مِنْهَا مَا نقََصَ بِجِنَايَتِهِ مِنْ مَالِ سيَِّدِهِ بِلاَ شَكٍّ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 

فَإِنْ بَرِئَ الْعَبْدُ، أَوْ الأَمَةُ وَصَحَّا، وَزَادَتْ . }فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَمِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ ثْمَانِهِمَا، كَالْخِصَاءِ فِي الْعبَْدِ، أَوْ قَطْعِ إصْبَعٍ زَائِدَةٍتِلْكَ الْجِنَاياَتُ فِي أَ

صَحَّ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَغْرَمْ شَيئًْا حتََّى . لِلسَّيِّدِ، وَلاَ رُجُوعَ لِلْجاَنِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِمَّا غَرِمَ
وكََذَلِكَ مَنْ قَطَعَ . لأََنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ أَدَاءُ مِثْلِ مَا اعتَْدَى فِيهِ، فَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ بِبُرْءِ الْجِنَايَةِ؛ يَغْرَمُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ بُدَّ

سوََاءٌ نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَنَمَتْ أَوْ لَمْ تَنْبُتْ، وَلاَ نَمَتْ، لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى شَجَرَةً لأنَِْسَانٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا 
  .التَّوْفِيقُ

غَةً مَا بَلَغَتْ لِمَا ذَكَرنَْا وَقَدْ بَالِوَأَمَّا إنْ قَتَلَ الْمَرْءُ عَبْدًا لِغَيْرِهِ أَوْ أَمَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَقِيمَتُهُمَا، وَلاَ بُدَّ لِسَيِّدِهِمَا 
مَنُهُ فَرُوِّينَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الشَّعبِْيِّ أَنَّ عَبْدًا قُتِلَ خَطَأً وَكَانَ ثَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

لاَ يَبْلُغُ : وَصَحَّ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ جَمِيعاً. اصِ دِيَتَهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍعَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَجعََلَ سَعيِدُ بْنُ الْعَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،  وَبِهِ يَقُولُ.وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. بِدِيَةِ الْعبَْدِ دِيَةَ الْحُرِّ

وقال . لاَ يتََجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: يَنقُْصُ مِنْهَا الدِّرْهَمُ وَنَحوُْهُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ
مْ يَبْلُغْ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرهَْمٍ، فَإِنْ بَلَغَهَا أَوْ تَجاَوَزَهَا بِمَا قَلَّ أَوْ إنْ كَانَ عَبْدًا فَقِيمَتُهُ مَا لَ: أبو حنيفة، وَزُفَرُ، ومَُحَمَّدٌ

وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَقِيمَتهَُا مَا لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَةَ آلاَفِ . كَثُرَ لَمْ يغَْرَمْ قَاتِلُهُ إِلاَّ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ، غَيْرَ عَشرََةِ دَرَاهِمَ
يْرَ خمَْسَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَتْ مٍ، فَإِنْ بَلَغَتْهَا أَوْ تَجَاوَزَتهَْا بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهَا إِلاَّ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ غَدِرْهَ
ةَ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَ. يغَْرَمُ الْقِيمَةَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ: طَائِفَةٌ

ثَمَنُهُ وَإِنْ خاَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا عَنْ : وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَشرَُيْحٍ قَالُوا: عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
  .الْحَسَنِ وَابْنِ سيرِِينَ وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ وَالزُّهْرِيِّسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ وَ

وسُفَ، واَلشَّافعِِيِّ، كٍ، وَأَبِي يُوَرُوِّيناَهُ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ وإَِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَعَطَاءٍ وَمَكْحوُلٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِ
  .وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وإَِسْحاَقَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ

مَا دٍ قَبْلَهُ وَإِنَّأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ السُّقُوطِ لأََنَّهُ حَدَّ مَا يَسْقُطُ مِنْ ذَلِكَ بِحَدٍّ لاَ يُحْفَظُ عَنْ أَحَ: قال أبو محمد
وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ثُمَّ قَدْ تَنَاقَضْتُمْ : يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ قلنا: وَقَالَ مُقَلِّدُوهُ. هُوَ مِنْ رَأْيِهِ الْفَاسِدِ

ثم نقول . فِي قَوْلِكُمْ، فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ مَا أَصَّلْتُمْ مِنْ كَثَبٍفَأَسْقَطْتُمْ مِنْ دِيَةِ الْمَرأَْةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ تُقْطَعُ فِيهَا الْيَدُ 
لَّا نقََصْتُمْ مِنْ الدِّيَةِ مَا وَهَلَّا نَقَصتُْمْ مِنْ الدِّيَةِ مَا نَقَصْتُمْ مِنْ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي جعَْلِ الآبِقِ إذَا كَانَ يُسَاوِيهَا وَهَ: لَهُمْ

لَفٌ فَأَوْلَى قَوْلٍ زَّكَاةُ وَهَلْ هَذَا إِلاَّ رَأْيٌ زاَئِفٌ مُجرََّدٌ وَكُلُّ قَوْلٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَليِلٌ أَصْلاً، وَلاَ كَانَ لَهُ سَتَجِبُ فِيهِ ال
جَدنَْاهُ قَوْلاً فَاسِدًا لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ هُمْ فَوَ: لاَ يَبْلُغُ بِدِيَةِ الْعبَْدِ دِيَةَ الْحُرِّ: ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ. بِالأطَِّراَحِ

اوِي أَلْفَ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبًا يُسَاوِي أَلْفَيْ ديِنَارٍ أَنَّهُ يُعطِْي أَلْفَيْ ديِنَارٍ، وَإِنْ عَقَرَ خِنزِْيرًا لِذمِِّيٍّ يُسَ: يَتَنَاقَضُونَ، فَيَقُولُونَ
سْلِمِ فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ دِينَارٍ، وَإِنْ قَتَلَ نَصرَْانِيا يَجْعَلُ لِلَّهِ تعََالَى الْوَلَدَ وَأُمَّ الْوَلَدِ أَنَّهُ يُعْطِي فِيهِ دِيَةَ الْمُ دِيناَرٍ أَدَّى إلَيْهِ أَلْفَ



، وَلاَ يَبْلُغُ بِلاَلٌ لَوْ قُتِلَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ دِيَةَ دِيَةَ الْمُسْلِمِ: أَيَبْلُغُ كَلْبٌ، وَخِنْزِيرٌ، وَمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ الْكَلْبِ، وَالْخِنزِْيرِ
عِنْدَ اللَّهِ تَعاَلَى، وَعِنْدَ أَهْلِ مُسْلِمٍ نَعَمْ، وَلاَ دِيَةَ كَافِرٍ يعَْبُدُ الصَّليِبَ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مُسلِْمٍ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ الْيَوْمَ 

مَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَمَاتَ عِنْدَهُ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِينَارٍ أَدَّى عَشَرَةَ آلاَفِ دِينَارٍ : تنََاقَضُوا فَقَالُواثُمَّ قَدْ . الإِسْلاَمِ
أَوْ غَيْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ  فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْخَفَ مِنْ هَذَا التَّنَاقُضِ ثُمَّ قَدْ جَعَلُوا دِيَةَ الْعَبْدِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ

وَقَدْ رُوِيَ مَا ذَكَرْنَا، عَنِ ابْنِ . فَتَجَاوَزوُا بِهَا دِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَهَذِهِ وَسَاوِسُ يغُْنِي ذِكْرهَُا، عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهَا
: وَقَدْ جَسَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ. الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم فِي ذَلِكَ فَخاَلَفُوهُمَامَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالفًِا مِنْ 

كَذَبْت وَأَفَكْت هَذَا سَعيِدُ بْنُ الْعَاصِ أَمِيرُ الْكُوفَةِ : فَقُلْناَ.قَدْ أُجْمِعَ عَلَى الْمقِْداَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا واَخْتُلِفَ فِيمَا زَادَ 
  .ي االله عنه وَأَمِيرُ الْمَدِينَةِ، وَمَكَّةَ لِمُعَاوِيَةَ، لاَ يتََجَاوَزُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرهَْمٍلِعُثْمَانَ رض
وَأَمَّا جِناَيَةُ الْعَبْدِ .ى التَّوْفِيقُواَلْعبَْدُ، واَلأَمَةُ مَالٌ، فَعَلَى مُتْلِفِهِمَا مِثْلُ مَا تعََدَّى فِيهِ باَلِغًا مَا بَلَغَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَ: قال أبو محمد

  عَلَى مَالِ غَيْرِهِ فَفِي مَالِ الْعَبْدِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

دَاؤُهُ وَلاَ بِمَا قَلَّ، وَلاَ بِمَا كَثُرَ، فِ لَهُ مَالٌ فَفِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ ماَلٌ فِي رِقِّهِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ
وَكَذَلِكَ جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ، واَلْمُكَاتَبِ، وَأُمِّ الْولََدِ الْمَأْذُونِ، وَغَيْرِ الْمَأْذُونِ سوََاءٌ، . وَلاَ إسْلاَمُهُ فِي جِنَايَتهِِ، وَلاَ بَيْعُهُ فِيهاَ

. } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ تَزِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{كَ سَوَاءٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ فِي كُلِّ ذَلِ
". عَلَيْكُمْ حرََامٌ  إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ:" وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُؤْخَذَ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَحَدٍ، قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

واَلْعَبْدُ ماَلٌ مِنْ مَالِ سيَِّدِهِ، . } لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْ{وَقَالَ تَعَالَى 
مَنْ خاَلَفَنَا هَاهُنَا بِأَيِّ كِتاَبِ اللَّهِ، أَمْ بِأَيِّ سَنَةٍ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله  وكََذَلِكَ سَائِرُ مَالِ السَّيِّدِ، فَنَسْأَلُ.وَكَذَلِكَ ثَمَنُهُ

أَوْ  غَائِبٌ فِي أَرْضٍ بعَِيدةٍَ، عليه وسلم استَْحْلَلْتُمْ إبَاحَةَ ماَلِ السَّيِّدِ لِغَيرِْهِ وَلَمْ يَجْنِ شَيْئًا وَلَعَلَّهُ صغَِيرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ
  !.نَائِمٌ، أَوْ فِي صَلاَةٍ، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ

 عَنْ نِمْرَانَ بْنِ واَحتَْجَّ الْمُخاَلِفُونَ بِخَبَرٍ رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيّ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ الْيَمَامِيِّ: قال أبو محمد
أَنَّ مَمْلُوكًا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ فَشَجَّهُ فَاختَْصَمَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم "  جَارِيَةَ بْنِ ظَفَرٍ عَنْ أَبِيهِ

ارَ لَهُ وَرَجَعَ جوُجِ، فَصَفَدَفَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْعبَْدَ إلَى الْمَقْطُوعِ يَدهُُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ فَدَفَعَهُ إلَى الْمَشْ
  .سَيِّدُ الْعبَْدِ وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ بِلاَ شَيْءٍ 

لأََنَّ دَهثَْمَ بْنَ قُرَّانَ ضعَِيفٌ مُتَّفَقٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى ضَعْفِهِ وَنِمْرَانُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَجُزْ ؛ هَذَا لاَ يَصِحُّ: قال أبو محمد
 لَمَا سَبَقُونَا إلَى الأَخْذِ بِهِ، وَقَدْ ادَّعَى بعَْضُ مَنْ لاَ يُبَالِي بِالْكَذِبِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ الإِجْماَعَ الْقَوْلُ بِهِ، وَلَوْ صَحَّ

أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ  ، عَنْ]الْخبََرِ [عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْعبَْدِ فِي رَقَبَتِهِ، وَقَدْ كَذَبَ هَذَا الْجَاهِلُ وَأَفِكَ، مَا جَاءَ فِي هَذَا 
لِكَ شَيْءٌ ثَابِتٌ أَصْلاً، رضي االله عنهم فِي عِلْمِنَا إِلاَّ مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا فَاتَنَا بِحوَْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَ

بِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حفَْصٌ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَ: وَلَعَلَّهُ لَمْ يَفُتْنَا أَيْضًا مَعْلُولٌ
مَا جَنَى الْعبَْدُ فَفِي رَقَبَتهِِ، وَيتََخَيَّرُ موَْلاَهُ :" عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنِ الْحاَرِثِ هُوَ الأَعوَْرُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

وَقَدْ خَالَفُوا عَلِيَّ بْنَ . وَهَذِهِ فَضِيحَةُ الْحَجَّاجِ، وَالْحاَرِثِ الأَعْوَرِ، أَحَدُهُمَا كَانَ يَكْفِي". نْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُإ
مَا الَّذِي جعََلَ حُكْمَهُ هُنَالِكَ أَولَْى مِنْ أَبِي طَالِبٍ فِي إسْلاَمِهِ الشَّاةَ إلَى أَولِْيَاءِ الَّتِي نطُِحَتْ فَغَرِقَتْ فِي الْفُرَاتِ، فَ

مَا جَنَى : ا فَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُحُكْمِهِ هَاهُنَا لَوْ صَحَّ عَنْهُ فَكَيْفَ وَهُوَ بَاطِلٌ نَعَمْ، وَقَدْ خَالَفُوا عَلِيا فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسهَِ
  الْعبَْدُ مِنْ دَمٍ



جِنَايَةُ : وَماَلِكٌ يَقُولُ. رَقَبَتِهِ وَلاَ يفَْدِيه سَيِّدُهُ وَلاَ يَدْفَعُهُ إنَّمَا هُوَ الْقَوَدُ أَوْ الْعَفْوُ أَوْ مَا تَصَالَحُوا عَلَيْهِ عَمْدًا فَلَيْسَ فِي
لاَ يَلْزَمُ السَّيِّدُ أَنْ يَفْدِيَ : دِهِ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُالْعبَْدِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ فَحِينَئِذٍ يرَْجِعُ إلَى سَيِّ

  .عَبْدَهُ وَلاَ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَكِنْ يُباَعُ فِي جِنَايَتِهِ فَقَطْ
قِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً وَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَ
: يهَُمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِحاَطِبٍلِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَنَحَرُوهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ فَقَطَعَ أَيْدِ

فَأَعْطِهِ : أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِك قَالَ: عَلَيْك ثُمَّ قَالَ لِلْمزَُنِيِّإنِّي أَرَاك تُجِيعهُُمْ لاَُغَرِّمنََّكَ غُرْمًا يَشُقُّ 
عْضُهُ فَلَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي جعََلَ بَعْضَ حُكْمِهِ فِي قَضِيَّةٍ واَحِدَةٍ حَقًّا وَبَ. وَهُمْ يُخاَلِفُونَ عُمَرَ فِي هَذَا. ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

وَرِوَايَةٌ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئِْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ . فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ نفَْسِهَا بَاطِلاً، إنَّ هَذَا لَهُوَ الضَّلاَلُ الْمُبِينُ
جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاَهُ : اذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ قَالَبْنِ إبرَْاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّلُولِيِّ الأَعوَْرِ، عَنْ مُعَ

لاَ : ثُمَّ قَدْ خاَلَفُوا هَذِهِ الرِّواَيَةَ فَمَالِكٌ يَقُولُ. لأََنَّ السَّلُولِيَّ الأَعْوَرَ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَهَذَا باَطِلٌ 
وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْضًا فِيمَا . رَمُ عَنْهُ سَيِّدُهُ مَا جَنَى، وَلاَ يَدْفَعُهُ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ أَنْ يُستَْخْدَمَ فِي جِناَيَتِهِ فَقَطْيَغْ

، فَمَنْ أَقَلُّ حَيَاءً مِمَّنْ يَجعَْلُ مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا جَنَى فِي الأَمْواَلِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا، فَهُمْ أَوَّلُ مَنْ خاَلَفَ الإِجْماَعَ
خرُْجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ ثُمَّ لاَ يَرَى صوََابًا فَكَيْفَ سُنَّةً فَكَيْفَ إجْمَاعًا دَفْعهَُمْ كُلَّهُمْ أَموَْالَهُمْ بِخَيبَْرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَ

دَّةَ أَبِي يُقِرُّونَهُمْ مَا أَقَرَّهُمْ اللَّهُ، ويَُخْرِجوُنهَُمْ إذَا شَاءُوا مُدَّةَ حَياَةِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ مُ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ، لَكِنْ
يَرَى أَيْضًا آخِرَ صَلاَةٍ بَكْرٍ ثُمَّ مُدَّةَ عُمَرَ رضي االله عنهما لاَ أَحَدَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ، فَأَيُّ عَجَبٍ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا، وَلاَ 

نْ غَابَ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِجَمِيعِ الْحاَضِرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ رضي االله عنهم ولََمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَمَّ
  .مَاعًامِنْهُ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ أَبُو بَكْرٍ بِالصَّلاَةِ بِهِمْ صَواَبًا، وَلاَ سُنَّةً، وَلاَ إجْ

لاَ يُبَاعُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي دِيَتِهِ وَلاَ يُسَلَّمُ وَلاَ يفَْدِيه سَيِّدُهُ : ثُمَّ هُمْ مُخْتَلِفُونَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: قال أبو محمد
لاَ يُباَعُ الْمأَْذُونُ وَلاَ غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِي دَيْنٍ وَلاَ : تْ طَائِفَةٌوَقَالَ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمأَْذُونِ فَهُوَ الَّذِي يُباَعُ أَوْ يُسَلَّمُ أَوْ يُفْدَى

الْمَأْذُونُ وَغَيْرُ الْمَأْذُونِ سوََاءٌ، : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. يُسَلَّمُ وَلاَ يُفْدَى وَأَمَّا جِناَيَتُهُمَا فَيبَُاعَانِ فِيهِمَا أَوْ يُسَلَّمَانِ أَوْ يفُْديََانِ
  فَهَذِهِ أَقْواَلٌ كَمَا تَروَْنَهاَ. الدَّيْنُ واَلْجِنَايَةُ سوََاءٌ، كِلاَهُمَا يُباَعُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، أَوْ يُسَلِّمُهُ سيَِّدُهُ أَوْ يفَْدِيهوَ
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وقال أبو . لأََنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تُخَطِّئُ الأُُخْرَى، وَتُبطِْلُ قَوْلَهَا وَكُلُّهَا بَاطِلٌ؛ مَا نَحتَْاجُ فِي رَدِّهَا إلَى أَكْثَرَ مِنْ إيرَادِهَا
لِكَ الْمُدبََّرُ إنْ قَتَلَ الْعبَْدُ حرُا فَلَيْسَ إِلاَّ الْقَوَدُ أَوْ الْعَفْوُ، وَهُوَ لِسيَِّدِهِ كَمَا كَانَ، إنْ عَفَا عَنْهُ وَكَذَ: هُحنيفة، وأََصْحاَبُ

نَّفْسِ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قَلَّتْ فَإِنْ قَتَلَ الْعبَْدُ حرُا أَوْ عَبْدًا خَطَأً، أَوْ جَنَى عَلَى مَا دُونَ ال: قَالُوا. وَأُمُّ الْولََدِ
يُّ عَلَيْهِمْ أَمْ قَلُّوا أَوْ يفَْدِيه بِجَمِيعِ الْجِناَيَةُ أَوْ كَثُرَتْ كُلِّفَ سَيِّدُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ إلَى ولَِيِّهِ كَثُرَ الْمَجنِْ

فَإِنْ جنََى فِي مَالٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى السَّيِّدِ إِلاَّ أَنْ يُباَعَ فِي جِنَايَتِهِ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ : قَالُوا. أُروُشِ الْجِنَاياَتِ
فَإِنْ : قَالُوا. لٌ كَانَ للِسَّيِّدِبِالْجِناَياَتِ فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ، وَلاَ عَلَى الْعبَْدِ، وَإِنْ فَضَلَ فَضْ
الْجِناَيَةِ، أَوْ الدِّيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ  جَنَى الْمُدَبَّرُ فَقَتَلَ خَطَأً، أَوْ جَنَى فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى سَيِّدِهِ الأقََلُّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ

جِنَايَةِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرهَْمٍ فَصَاعِدًا، فَلاَ يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِلاَّ عَشَرَةُ آلاَفٍ غَيْرَ عَشَرَةِ غَيْرُ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْ
عَلَيْهِ أَوَّلاً عَلَى الْمَجنِْيِّ دَرَاهِمَ، فَإِنْ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ، لَكِنْ يرَْجِعُ كُلُّ مَنْ جنََى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ 

فَإِنْ : وقال أبو حنيفة. وَهَكَذَا أُمُّ الْوَلَدِ فِي جِناَيَتِهَا فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ. فَيُشَارِكُهُ فِيمَا أَخَذَ، وهََكَذَا أَبَداً
  .يمَةِ مَا جَنيََا، وَلاَ شَيْءَ عَلَى سَيِّدِ أُمِّ الْولََدِجَنَى الْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْولََدِ عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِمَا السَّعْيُ فِي قِ

لاَ فَرْقَ، وَهَذِهِ هَذَا الْفَصْلُ مُوَافِقٌ لِقَوْلنَِا، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ سَائِرُ جِناَيَاتِهِمَا، وَجِناَياَتِ الْعَبِيدِ، وَ: قال أبو محمد
دٍ قَبْلَ أَبِي حنَِيفَةَ، وَلَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ فِي هَذِهِ التَّخاَلِيطِ خِلاَفَ الإِجْماَعِ لَمَا بعَُدَ، عَنِ تَفَارِيقُ لاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَ

هِ أَوْ مِنْ أَرْشِ إنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ فَقَتَلَ خَطَأً، أَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسعَْى فِي الأقََلِّ مِنْ قِيمَتِ: وَقَالُوا. الصِّدْقِ
جِنَايَةُ الْعبَْدِ فِي : وقال مالك. سعََى فِي قِيمَتِهِ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ: الْجِناَيَةِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ جنََى فِي مَالٍ

ماَلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَسيَِّدُهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ الدِّمَاءِ وَالأَموَْالِ سوََاءٌ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ ماَلٌ فَكُلُّ ذَلِكَ فِي 
فِ اُسْتُخْدِمَ فِي الْبَاقِي، فَإِنْ جنََتْ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ يَدْفَعَهُ، فَإِنْ جنََى الْمُدَبَّرُ كَذَلِكَ فَفِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَ

مَا جَنَتْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْديَِهَا مُّ الْولََدِ فَعَلَى سيَِّدِهَا أَنْ يفَْديَِهَا بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَقَطْ، ثُمَّ كُلَّأُ
  .فَإِنْ عَجَزَ أَوْ أَبَى رُقَّ وَعَادَ إلَى حُكْمِ الْعَبِيدِ كَذَلِكَ، فَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ كَذَلِكَ كُلِّفَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَرْشَ مَا جَنَى،

هَا لَمَا بعَُدَ عَنِ الصِّدْقِ وَهَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ تُحْفَظُ أَيْضًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ قَبْلَهُ، وَلَوْ ادَّعَى مُدَّعٍ خِلاَفَ الإِجْماَعِ عَلَيْ
كُلُّ مَا جَنَى : فِي مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ فَهُوَ صَحيِحٌ لَوْ لَمْ يتَْبَعْهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وقال الشافعي إنَّ الْجِناَياَتِ: إِلاَّ قَوْلُهُ

  الْمُدَبَّرُ، واَلْعبَْدُ مِنْ دَمٍ، أَوْ فِي مَالٍ أَوْ مَا دُونَ النَّفْسِ

وَفَّى فَذَلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَلِلسَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى الْعبَْدِ  فَإِنَّمَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بَيْعُهُ فِيهَا فَقَطْ فَإِنْ
يمَتِهَا وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فِدَاهَا سيَِّدُهَا بِالأَقَلِّ مِنْ قِ. غَيْرُ ذَلِكَ ولََيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَهُ وَلاَ أَنْ يَفْدِيَهُ

يَرْجِعُ الآخَرُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ فَيُشاَرِكُهُ فِيمَا : واَلثَّانِي. يَفْدِيهَا أَيْضًا، وَهَكَذَا أَبَدًا: أَحَدُهُماَ: فَإِنْ جَنَتْ ثَانِيَةً فَقَوْلاَنِ
وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْوَالِ لَيْسَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا . لٌ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُأَخَذَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى السَّيِّدِ وَهَذَا أَيْضًا قَوْ

، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌدَليِلٌ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ فَاسِدةٍَ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، 
هَذَا بَاطِلٌ، بَلْ يَمْلِكُ كَمَا : فَإِنْ مَوَّهُوا بِأَنَّ الْعبَْدَ لاَ مَالَ لَهُ، وَلاَ يَمْلِكُ شَيْئًا قلنا. وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ

فَقِيراً، وَأَتْبِعُوهُ بِهِ إذَا مَلَكَ يَوْمًا مَا كَمَا يتُْبَعُ الْفَقِيرُ  يَمْلِكُ الْحُرُّ، وَلَكِنْ هَبْكُمْ الآنَ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ كَمَا تَدَّعُونَ عُدُّوهُ



وَأَنْكِحوُا الأَيَامَى مِنْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إنْ يَكُونوُا {: واََللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ. سَوَاءٌ بِسوََاءٍ، وَلاَ فَرْقَ
 فَقَدْ وَعَدَهُمْ اللَّهُ أَوْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِالْغنَِى، فَانْتظََرُوا بِهِمْ ذَلِكَ الْغنَِى، فَكَيْفَ واَلْبرََاهِينُ} مْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِفُقَرَاءَ يُغْنِهِ

، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَلَى صِحَّةِ مِلْكِ الْعبَْدِ ظَاهِرَةٌ؟ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ
وَيُقَادُ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْجِرَاحِ، : عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ

  .لِ فَقِيمَةُ الْمَقْتوُلِ عَلَى مَالِ الْقَاتِلِ أَوْ الْجَارِحِفَإِنْ اصْطَلَحوُا عَلَى الْعقَْ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ . هَذَا قَوْلُنَا وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ، وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يرََى الْعَبْدَ مَالِكًا: قال أبو محمد

كَ إلَى يدٍ الأَنْصاَرِيِّ قَالَ أُخِذَ عبَْدٌ أَسوَْدُ آبِقٌ قَدْ عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَشَجَّهُ ليَِذْهَبَ بِرَقَبَتِهِ، فَرُفِعَ ذَلِزيَْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِ
يه وسلم كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عل: وَهَذَا قَوْلُناَ. عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلَمْ يَرَ لَهُ شيَْئًا

ةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَ
: قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأنََُاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالُواأَنَّ غُلاَمًا لأَُناَسٍ فُقَرَاءَ " بْنِ الْحُصَيْنِ 

  .يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّا أُناَسٌ فُقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَيْهِ شَيئًْا 
  بَاعَهُ، وَلاَ أَلْزَمَهُ ماَلاً يَمْلِكُهُ، وَلاَ أَلْزَمَ ساَداَتِهِ فِدَاءَهُ وَهَذَا قَوْلُنَا واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلَمْ يُسَلِّمْهُ، وَلاَ: قال أبو محمد

  ".كتَِابُ الْغَصْبِ وَالأَستِْحْقَاقِ وَالْجِنَاياَتِ عَلَى الأَموَْالِ " تَمَّ . الْعاَلَمِينَ

  كتاب الصلح

  ى الانكار ولا على السكوت الذي لا انكار معه ولا اقرار ولا على اسقاط يمين قد وجبتلا يحل الصلح البتة عل

  بسم االله الرحمن الرحيم كتَِابُ الصُّلْحِ
ارَ، وَلاَ عَلَى لاَ يَحِلُّ الصُّلْحُ أَلْبَتَّةَ عَلَى الإنِْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إنْكَارَ مَعَهُ، وَلاَ إقْرَ -مَسْأَلَةٌ – ١٢٦٩

  إسْقَاطِ يَمِينٍ قَدْ وَجَبَتْ، وَلاَ عَلَى أَنْ يُصاَلِحَ مُقِرٌّ عَلَى غَيْرِهِ

وَّزَ أَبِي لَيْلَى إِلاَّ أَنَّهُ جَ وَذَلِكَ الَّذِي صوُلِحَ عَنْهُ مُنْكِرٌ، وإَِنَّمَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مَعَ الإِقْراَرِ بِالْحَقِّ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ جوََّزَ الصُّلْحَ عَلَى إسْقَاطِ الْيَمِينِ، . الصُّلْحَ عَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إقْراَرَ مَعَهُ، وَلاَ إنْكَارَ

لأََصْلِهِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، إِلاَّ أَنَّهُ جوََّزَ  وَأَنْ يُقِرَّ إنْسَانٌ، عَنْ غَيْرِهِ وَيُصاَلِحَ عَنْهُ بِغيَْرِ أَمْرِهِ وهََذَا نقَْضٌ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ : الصُّلْحَ عَلَى إسقَْاطِ الْيَمِينِ وَهَذَا نَقْضٌ لأََصْلِهِ

شَاهِدَانِ ذَوَا : نَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَصاَلَحَهُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ فَخاَصَمَهُ إلَى شرَُيْحٍ، فَقَالَ لَهُ شرُيَْحٌكَا: سِيرِينَ قَالَ
احِبِ الْحَقِّ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ بِأَدَاءِ الَّذِي فَهَذَا شُريَْحٌ لَمْ يُجِزْ الصُّلْحَ إِلاَّ مَعَ قُدْرَةِ صَ. عَدْلٍ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَلَوْ شَاءَ أَدَّيْتَهُ إلَيْهِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ . عَلَيْهِ الْحَقُّ إلَيْهِ حَقَّهُ، وَفَسْخِهِ إنْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُنَا
أَيُّمَا امرَْأَةٍ صُولِحَتْ، عَنْ ثَمَنِهَا وَلَمْ يبَُيَّنْ لَهَا مَا ترََكَ زَوْجُهَا، : عبِْيِّ، عَنْ شُريَْحٌ قَالَإسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّ

الصُّلْحُ عَلَى : ماَلِكٌوقال أبو حنيفة وَ. وَهَذَا أَيْضًا بَيَانُ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ إِلاَّ عَلَى إقْراَرٍ بِمَعْلُومٍ. فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا
  .الإِنْكَارِ وَعَلَى السُّكُوتِ الَّذِي لاَ إقْراَرَ مَعَهُ وَلاَ إنْكَارَ جَائِزٌ

ةً، عَنْ تَراَضٍ لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَ{: بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلنَِا قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: قال أبو محمد
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَالٍ حرََامٌ " إنَّ دمَِاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ : " وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } مِنْكُمْ

. باَحَ الْقُرْآنُ، واَلسُّنَّةُ إخرَْاجهَُ، أَوْ أَوْجَبَا إخرَْاجَهُعَلَى غَيْرِ صَاحِبِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُبِيحَهُ لغَِيْرِهِ إِلاَّ حَيْثُ أَ



وَالْحَدِيثُ الْمَشْهوُرُ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ . وَلَمْ يأَْتِ نَصٌّ بِجَواَزِ الصُّلْحِ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا
ياَ : جَاءَ أَعرَْابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: "أَبِي هرَُيْرَةَ وَزيَْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ 

ى بِامرَْأَتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى إنَّ ابنِْي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَ: رَسوُلَ اللَّهِ اقْضِ بَيْننََا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ
إنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جلَْدُ مِائَةٍ وَتَغرِْيبُ عَامٍ : ابنِْكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابنِْي بِماِئَةٍ مِنْ الْغَنَمِ ووََلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا

سوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاََقْضِيَنَّ بيَْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ أَمَّا الْوَليِدَةُ، واَلْغَنَمُ فَرَدٌّ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امرَْأَتِهِ فَقَالَ رَ
لْحَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ فَأَبطَْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الصُّ} عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتغَْرِيبُ عَامٍ 

  .الْمَذْكُورَ وَفَسَخَهُ
وَالصُّلْحُ { احتَْجَّ الْمُتَأَخِّرُونَ الْمُجِيزُونَ لِلصُّلْحِ عَلَى الإنِْكَارِ وَعَلَى سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد

  رُوِّينَا منِْوَبِمَا . } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{وَبِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى . } خَيرٌْ

نْ أَبِي هُريَْرَةَ، كِلاَهُمَا أَنَّ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَعَنِ الْوَليِدِ بْنِ ربََاحٍ، عَ
مِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حرََامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِ: " رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

دَ، وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْخَليِلُ بْنُ أَحْمَ". وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ 
اللَّهِ  جِسْتاَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ مُحمََّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد السِّ

: بِ إلَى أَبِي موُسَى الأَشعَْرِيِّكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا: بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ منِْهَا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ . وَالصُّلْحُ جاَئِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حرََامًا

أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي : دَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَعُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٍ، وَهُشَيْمٍ، وَابْنِ أَبِي زَائِ
تِجاَرَةً، عَنْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ {وَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى . إنَّهُ لَجَوْرٌ، وَلَوْ لاَ أَنَّهُ صلُْحٌ لَردََدْته: طَالِبٍ فِي شَيْءٍ فَقَالَ

  .وَالصُّلْحُ عَلَى الإنِْكَارِ تِجَارةٌَ، عَنْ تَراَضٍ مِنْهُمَا: قَالُوا} تَراَضٍ مِنْكُمْ
شَاءَ اللَّهُ  يِّنُ إنْهَذَا كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَلْ كُلُّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا نُبَ: قال أبو محمد

فَالْمُخاَلِفُونَ لَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجَمِيعُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{و : } وَالصُّلْحُ خَيْرٌ{: تَعَالَى أَمَّا قوله تعالى
مَا، وَأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يُرِدْ قَطُّ كُلَّ صلُْحٍ، وَلاَ كُلَّ عَقْدٍ، مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّ كِلْتَا هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ لَيْسَتَا عَلَى عُمُومِهِ

عَلَى تَرْكِ صَلاَةٍ، أَوْ عَلَى وَأَنَّ امْرَأً لَوْ صاَلَحَ عَلَى إباَحَةِ فَرْجِهِ، أَوْ فَرْجِ امرَْأَتِهِ، أَوْ عَلَى خِنزِْيرٍ، أَوْ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ 
شَكَّ فِي هَذَا أَوْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ هَذَا لَكَانَ هَذَا صلُْحًا باَطِلاً لاَ يَحِلُّ، وَعَقْدًا فَاسِدًا مَرْدُودًا، فَإِذْ لاَ إرْقَاقِ حُرٍّ، 

نَعَمْ : فَإِنْ قَالُوا. بِجَواَزِهِمَا شهَِدَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ: فَلاَ يَكُونُ صُلْحٌ، وَلاَ عَقْدٌ يَجُوزُ إمْضَاؤُهُمَا، إِلاَّ صُلْحٌ، أَوْ عَقْدٌ
نعََمْ، وَهُوَ قَوْلُنَا وَقَدْ جَاءَ : قلنا لَكِنْ كُلُّ صُلْحٍ وَكُلُّ عَقْدٍ فَلاَزِمَانِ إِلاَّ صلُْحًا أَوْ عَقْدًا جَاءَ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ بِإِبطَْالِهِمَا

". كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ :" وَقَالَ عليه السلام. االله عليه وسلم الْقُرْآنُ بِالطَّاعَةِ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى
كٍّ دٍ، وَكُلُّ صُلْحٍ فَهُوَ بِلاَ شَفَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ فَحُكْمُهُ الإِبْطَالُ، إِلاَّ شَرطًْا جَاءَ بِإِبَاحَتِهِ الْقُرْآنُ أَوْ السُّنَّةُ، وكَُلُّ عَقْ

نَّةِ تَصْحيِحُ الصُّلْحِ شَرْطٌ، فَحُكْمُهُمَا الإِبْطَالُ أَبَدًا حتََّى يُصَحِّحَهُمَا قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ فِي السُّ
عَنْ مَنْ لَمْ يَأْمُرهُْ، وَلاَ إقْراَرِهِ عَلَى عَلَى الإنِْكَارِ، وَلاَ عَلَى السُّكُوتِ، وَلاَ عَلَى إسْقَاطِ الْيَمِينِ، وَلاَ صُلْحِ إنْسَانٍ، 

  .غَيْرِهِ، فَبَطَلَ كُلُّ ذَلِكَ بِيَقِينٍ
  وَأَمَّا حَدِيثُ الصُّلْحِ جاَئِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَلاَمُ عُمَرَ رضي االله عنه فَكِلاَهُمَا لاَ يَجُوزُ



صلى االله عليه وسلم فَسَاقِطَةٌ لأََنَّهُ انْفَرَدَ بِهَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ الْحُكْمُ بِهِ أَمَّا الرِّوَايَةُ عَنِ النَّبِيِّ 
لِكِ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَأَمَّا الرِّواَيَةُ عَنْ عُمَرَ فَانْفَرَدَ بِهَا عَبْدُ الْمَ. سَاقِطٌ مُتَّفَقٌ عَلَى اطِّراَحِهِ وَأَنَّ الرِّواَيَةَ عَنْهُ لاَ تَحِلُّ

لأََنَّ الصُّلْحَ عَلَى الإِنْكَارِ وَعَلَى السُّكُوتِ لاَ يَخْلُو ضَروُرَةً ؛ عَنْ أَبِيهِ وَكِلاَهُمَا لاَ شَيْءَ، ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَكَانَا حُجَّةً لَناَ
قٍّ وَالْمَطْلُوبُ ماَنِعُ حَقٍّ أَوْ مُمَاطِلاً لِحَقٍّ أَوْ يَكُونَ الطَّالِبُ طَالِبَ مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ طَالِبَ حَ

فَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مُحِقًّا فَحَرَامٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ أَنْ . بَاطِلٍ وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا
يْرِ حَقِّهِ فَالْمَطْلُوبُ فِي حَقَّهُ أَوْ أَنْ يَمْطُلَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إنْصَافِهِ حتََّى يَضْطَرَّهُ إلَى إسْقَاطِهِ بَعْضَ حَقِّهِ أَوْ أَخْذِ غَيَمْنَعَهُ 

وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مُبْطِلاً . حرََامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِهَذِهِ الْجِهَةِ أَكَلَ ماَلَ الطَّالِبِ بِالْبَاطِلِ وَبِالظُّلْمِ وَالْمطَْلِ واَلْكَذِبِ وَهُوَ 
نْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ وَبِنَصِّ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الطَّلَبُ بِالْباَطِلِ وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَطْلُوبِ بِغَيْرِ حَقٍّ، بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِ

. أَكَلَ ماَلَ الْمَطْلُوبِ بِالْبَاطِلِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَهَذَا حَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ: فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ، فَالطَّالِبُ
الإِقْرَارِ إذْ لاَ بُدَّ  بِغيَْرِ وَلَعَمْرِي إنَّنَا لَيَطُولُ عَجبَُنَا كَيْفَ خفَِيَ هَذَا الَّذِي هُوَ أَشهُْرُ مِنْ الشَّمْسِ عَلَى مَنْ أَجَازَ الصُّلْحَ

وَأَمَّا الصُّلْحُ عَلَى تَرْكِ الْيَمِينِ فَلاَ تَخْلُو . فِيهِ ضَرُورَةً مِنْ أَكْلِ مَالٍ مُحَرَّمٍ بِالْبَاطِلِ لأََحَدِ الْمُتَصَالِحَيْنِ فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ
تَكُونَ صاَدِقَةً إنْ حَلَفَ بِهَا أَوْ تَكُونَ كَاذِبَةً إنْ حَلَفَ بِهَا وَلاَ سبَِيلَ إلَى  تِلْكَ الْيَمِينُ الَّتِي يُطْلَبُ بِهَا الْمنُْكِرُ مِنْ أَنْ

فَقَدْ قَدَّمنَْا أَنَّهُ آكِلٌ مَالَ خَصْمِهِ بِالْبَاطِلِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ : فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ كَاذِبًا إنْ حَلَفَ. ثَالِثٍ
طِلِ وَهَذَا لاَ خَفَاءَ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ صَادِقًا إنْ حَلَفَ فَحَرَامٌ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ فَلْسًا فَمَا فَوْقَهُ بِالْبَا. لِكَذَ

ارُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَهَذَا أَبْطَلُ الْبَاطِلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا مُصاَلَحَةُ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِقْرَ. بِهِ عَلَى أَحَدٍ يَتَأَمَّلُهُ وَيَسْمَعُهُ
فَإِقْرَارُ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ كَسْبٌ عَلَى غَيْرِ نفَْسِهِ، فَهُوَ } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{

مَطْلُوبًا بِحَقٍّ، هُ، عَنْ غَيْرِهِ لاَ تَخْلُو أَيْضًا مِمَّا قَدَّمْنَا إمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صوُلِحَ عَنْهُ مَطْلُوبًا بِبَاطِلٍ، أَوْ بَاطِلٌ، وَمُصاَلَحَتُ
ا فَمَا فَوْقَهُ أَوْ شَيْئًا أَصْلاً بِطَلَبِ بَاطِلٍ فَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا بِبَاطِلٍ فَحَرَامٌ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يأَْخُذَ فَلْسً. وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا

وَإِنْ كَانَ الَّذِي صوُلِحَ عَنْهُ مَطْلُوبًا بِحَقٍّ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَبرَِّعُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ ضَامنًِا لِمَا عَلَى . فَيَكُونُ أَكْلَ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ
قَدْ تَحوََّلَ حيِنَئِذٍ عَلَى الْمُقِرِّ، فَإِنَّمَا صَالَحَ حيِنَئِذٍ، عَنْ نَفْسِهِ لاَ، عَنْ غَيْرِهِ، وَعَنْ حَقٍّ  الْمَطْلُوبِ فَهَذَا جاَئِزٌ، واَلْحَقُّ

وَإِنَّمَا . يْهِ وَلاَ فَرْقَوَكَذَلِكَ إنْ ضَمِنَ عَنْهُ بَعْضَ مَا عَلَ. يَأْخُذُهُ بِهِ الطَّالِبُ كُلُّهُ إنْ شَاءَ، وَهَذَا جاَئِزٌ حَسَنٌ لاَ نَمْنَعُ مِنْهُ
فَقَدْ . نِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُنَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُصاَلِحَ، عَنْ غَيْرِهِ دُونَ أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَا

  رِصَحَّ بِهَذَا أَنَّ كُلَّ صُلْحٍ عَلَى غَيْرِ الإِقْراَ

  .فَهُوَ مُحِلٌّ حَرَامًا ومَُحَرِّمٌ حَلاَلاً، ذَانِكَ الأَثَرَانِ لَوْ صَحَّا لَكَانَا حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ قَاطِعَةً
ةُ بِإِيجاَبِهَا لسُّنَّوَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ فَإِنْ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ الشُّروُطُ الَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ وَجَاءَتْ ا

لْ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْكَافرِِينَ أَوْ وَإِباَحَتِهَاوَأَمَّا كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يأَْتِ النَّصُّ بِإِباَحَتِهِ أَوْ إيجَابِهِ فَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ، بَ
وَلَيْسَ الْبَاطِلُ مِنْ " طٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كُلُّ شَرْ: " الْفَاسِقِينَ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ بِلاَ شَكٍّ
وَيَا . قِرُّ أَنَّهُ جَوْرٌذَ الْجوَْرَ وَهُوَ يُوَأَمَّا خَبَرُ عَلِيٍّ فَهُوَ خبََرُ سُوءٍ يُعِيذُ اللَّهُ عَلِيا فِي سَابِقَتِهِ وَفَضْلِهِ وَإِمَامَتِهِ مِنْ أَنْ يُنفِْ

رَةُ عَلَى أَمْواَلِ النَّاسِ لأََنَّهُ كُلُّهُ سبُْحَانَ اللَّهِ هَلْ يَجوُزُ لِمُسلِْمٍ أَنْ يُنفِْذَ جوَْرًا لَئِنْ صَحَّ هَذَا لَيُنْفِذَنَّ الرِّبَا واَلزِّنَى واَلْغَا
لأََنَّ الشَّعبِْيَّ لَمْ يَسْمَعْ قَطُّ مِنْ عَلِيٍّ كَلِمَةً وَإِنَّمَا أَخَذَ هَذَا الْخَبرََ ؛ نْ قِبَلِ الإِرْساَلِوَالآفَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَالْبَلِيَّةُ مِ. جَوْرٌ

، وهَُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ ثُمَّ الْعَجَبُ مِنْ احتِْجَاجِهِمْ بِهَذِهِ الْبَلِيَّةِ. بِلاَ شَكٍّ، مِنْ قِبَلِ الْحَارِثِ وَأَشْبَاهِهِ، وَهَذَا عَيْبُ الْمُرْسَلِ
قَدْ جَاءَ عَنْ : فَإِنْ قَالُوا. لٌلَهَا فَلاَ يَرَوْنَ إنفَْاذَ الْجوَْرِ، لاَ فِي صُلْحٍ، وَلاَ غَيْرِهِ، وَهَذَا تَلاَعُبٌ بِالدِّيَانةَِ، وَضَلاَلٌ، وإَِضْلاَ



هَذَا لاَ يَصِحُّ عَنْ : نَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يوَُرِّثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغاَئِنَ قلناردَِّدُوا الْخُصُومَ حتََّى يَصْطَلِحوُا فَإِ: عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ
بٌ ثِقَةٌ، فَهُوَ لأنَََّنَا إنَّمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعُمَرُ لَمْ يُدْرِكْهُ مُحاَرِبٌ، ومَُحاَرِ؛ عُمَرَ أَصْلاً

هَذَا الظُّلْمُ واَلْجَوْرُ  وَيُعيِذُ اللَّهُ عُمَرَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ فَيَأْمُرُ بِتَرْديِدِ ذِي الْحَقِّ، وَلاَ يقَْضِي لَهُ بِحَقِّهِ،. سَلٌمُرْ
ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي أَيُّهَا الْمُحتَْجُّونَ بِهَذَا . نْ أَنْ يَفُوهَ بِهِاللَّذَانِ نَزَّهَ اللَّهُ تَعاَلَى عُمَرَ فِي إمَامَتِهِ ودَِينِهِ وَصَرَامَتِهِ فِي الْحَقِّ مِ

 رضي االله عنه وتََحتَْجُّونَ بِهِ الْقَوْلِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ قَطُّ عَرِّفُونَا مَا حَدُّ هَذَا التَّرْديِدِ الَّذِي تُضِيفُونَهُ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
يدُ شَهْرٍ، أَوْ تَردِْيدُ أَتَردِْيدُ سَاعَةٍ فَإِنَّهُ تَردِْيدٌ فِي اللُّغَةِ بِلاَ شَكٍّ، أَمْ تَردِْيدُ يَوْمٍ، أَمْ تَردِْيدُ جُمُعَةٍ، أَمْ تَردِْوَتَأْمُرُونَ بِهِ 

دِيدِ بِأَولَْى مِنْ بَعْضٍ، وَكُلُّ مَنْ حَدَّ فِي هَذَا سَنَةٍ، أَمْ ترَْديِدُ بَاقِي الْعُمْرِ فَكُلُّ ذَلِكَ تَردِْيدٌ، وَلَيْسَ بَعْضُ ذَلِكَ بِاسْمِ التَّرْ
فَإِنَّ ترَْكَ الْحُكْمِ بَيْنهَُمْ حتََّى يَنزِْلَ الْمُحِقُّ عَلَى : وَأَيْضًا. التَّرْديِدِ حَدا فَهُوَ كَذَّابٌ، قَائِلٌ بِالْباَطِلِ فِي دَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

نَ الْقَوْمِ مِنْ تْرُكَ الطَّلَبَ، أَوْ يمََلَّ مِنْ طَلَبِ الْمُبْطِلِ فَيُعْطِيَهُ ماَلَهُ بِالْبَاطِلِ أَشَدُّ توَْرِيثًا لِلضَّغاَئِنِ بَيْحُكْمِ الْبَاطِلِ، أَوْ يَ
  .قِّ واَلْكَذِبِواَلْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي جعََلَ الإِسنَْادَ فِي ديِنِنَا فَصْلاً بَيْنَ الْحَ. فَصْلِ الْقَضَاءِ بِلاَ شَكٍّ

ي إياَسٍ عَنِ ابْنِ فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ الْخَبَرَ الصَّحيِحَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِ
  :الله عليه وسلم قَالَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى ا: "أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ

  إذا صح الإقرار بالصلح فيفصل فيه

  فَإِذَا صَحَّ الإِقْراَرُ بِالصُّلْحِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٠
رِئَهُ الَّذِي لَهُ الْحقَُّ لَهُ عَلَيْهِ وَيُبْفأما أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ فَلاَ يَجوُزُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا أَنْ يُعطِْيَهُ بَعْضَ مَا 

  .فَهَذَا حَسَنٌ جَائِزٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَهُوَ فِعْلُ خيَْرٍ: مِنْ بَاقِيهِ بِاختِْيَارِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ لَفَعَلَ
أَوْ غَائِبَةً فَترَاَضَيَا عَلَى أَنْ يبَِيعَهَا مِنْهُ، فَهَذَا بيَْعٌ صَحيِحٌ يَجُوزُ فِيهِ مَا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الْمُقَرُّ بِهِ عَيْنًا مُعَيَّنَةً حَاضِرَةً 

ى ةُ، لأََمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صليَجوُزُ فِي الْبَيْعِ، وَيَحْرُمُ فِيهِ مَا يَحْرُمُ فِي الْبَيعِْ، وَلاَ مَزِيدَ، أَوْ بِالإِجَارَةِ حَيْثُ تَجوُزُ الإِجاَرَ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ . } وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ{االله عليه وسلم بِالْمُؤاَجَرَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

نْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَ: جَعْفَرِ بْنِ ربَِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ
النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا : أَيَا كَعْبُ فَأَشاَرَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: مَالٌ فَمَرَّ بِهِمَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ

  .عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفَهُ

  في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلالا يجوز 

  ؛وَلَا يَجُوزُ فِي الصُّلْحِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ إبرَْاءٌ مِنْ الْبَعْضِ شَرْطُ تأَْجِيلٍ أَصْلًا  -مَسْأَلَةٌ  -١٢٧١
  .لِأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ ؛ ا فِي الذِّمَّةِ يُنْظِرُهُ بِهِ مَا شَاءَ بِلَا شرَْطٍ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ، فَهُوَ باَطِلٌ، لَكِنَّهُ يَكُونُ حَالًّ

  لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر

  وَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٢
واَلرِّضَا لاَ يَكُونُ فِي } نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَيْ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

  كنِْمْ تَطِبْ نفَْسُهُ بِهِ ولََمَجْهوُلٍ أَصْلاً، إذْ قَدْ يَظُنُّ الْمَرْءُ أَنَّ حَقَّهُ قَلِيلٌ فَتَطِيبُ نفَْسُهُ بِهِ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ كَثِيرٌ لَ



  لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة

  وَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الأَمْواَلِ الْوَاجِبَةِ الْمَعْلُومَةِ بِالإِقْراَرِ واَلْبَيِّنَةِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٣
وَإِنْ امرَْأَةٌ {قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ) كِتاَبِ النِّكَاحِ :( عِ ونََذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِيفِي الْخُلْ: إِلاَّ فِي أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَقَطْ

سِنٍّ  أَوْ فِي كَسْرِ. }خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشوُزًا أَوْ إعْراَضًا فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصلِْحَا بيَْنَهُمَا صلُْحًا واَلصُّلْحُ خَيرٌْ
سٍ عِوَضًا مِنْ الْقَوَدِ بِأَقَلَّ عَمْدًا، فَيُصاَلِحُ الْكَاسِرُ فِي إسقَْاطِ الْقَوَدِ أَوْ فِي جِرَاحَةٍ عَمْدًا عِوَضًا مِنْ الْقَوَدِ أَوْ فِي قَتْلِ نفَْ

  .مِنْ الدِّيةَِ، أَوْ بِأَكْثَرَ، وَبِغَيْرِ مَا يَجِبُ فِي الدِّيَةِ
لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ {مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تعََالَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ

فَلاَ يَحِلُّ إعْطَاءُ مَالٍ إِلاَّ "  إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ:" وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } مِنْكُمْ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ : " وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ بِإِبَاحَةِ ذَلِكَ أَوْ إيجَابِهِ

رُوِّينَا مِنْ . نَصٌّ، وَلاَ مَزِيدَ، ولََمْ يبُِحْ النَّصُّ إِلاَّ حَيْثُ ذَكَرْنَا فَقَطْوَالصُّلْحُ شَرْطٌ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ حَيْثُ أَباَحَهُ " بَاطِلٌ 
:" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ،

  تْ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امرَْأَةٍ فَأَتوَْا النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَضَى بِكتَِابِكَسَرَ

ابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ، فَرَضوُا يَا أَنَسُ كِتَ: وَاَلَّذِي بعََثَك بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتهَُا الْيَوْمَ، قَالَ: اللَّهِ الْقِصَاصَ فَقَالَ ابْنُ النَّضْرِ
نَّهَا فَإِنَّ هَذَا الْخبََرَ رَوَيْتُموُهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبنَُانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَ أَ: فإن قيل". بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ

تُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْمفَُضَّلِ، وَخاَلِدٍ الْحَذَّاءِ، وَكِلاَهُمَا، عَنْ حُمَيْدٍ وَروََيْ. كَانَتْ جِرَاحةٌَ، وَأَنَّهُمْ أَخَذُوا الدِّيَةَ
بْنِ وَروََيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ، ومَُحَمَّدِ . الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَ أَنَّهُمْ عَفَوْا ولََمْ يَذْكُرْ دِيَةً، وَلاَ أَرْشًا

م بِالْقِصَاصِ فَقَطْ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيِّ، كِلاَهُماَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَ أَمَرَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسل
لأََنَّ سُلَيْمَانَ، وَثَابِتًا، وبَِشْراً، وَخاَلِدًا،  ؛نَعَمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخاَلِفًا لِسَائِرِ ذَلِكَ: قلنا

الْعَفْوَ، عَنِ الْقِصَاصِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الأنَْصاَرِيُّ، وَلاَ أَبُو خاَلِدٍ عَفْواً، وَلاَ أَنَّهُمْ : زَادوُا كُلُّهُمْ عَلَى أَبِي خاَلِدٍ، وَالأَنْصَارِيِّ
مَقْبوُلَةٌ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ، وثََابِتٌ عَلَى الأنَْصاَرِيِّ، وأََبِي خَالِدٍ، وبَِشْرٍ، ذِكْرَ قَبوُلِ الأَرْضِ وَلَمْ لَمْ يَعْفُوا، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ 

لأََنَّ ؛ لَيْسَ اختِْلاَفًاأَرْشٌ؛ وَهَذَا : دِيَةٌ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَذْكُرْ هؤَُلاَءِ خِلاَفَ ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ، وَقَالَ ثَابِتٌ
يْرَ مُؤَقَّتٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ، كُلَّ دِيَةٍ أَرْشٌ وَكُلَّ أَرْشٍ دِيَةٌ، إِلاَّ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكُونُ مُؤَقَّتًا مَحْدُودًا، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ غَ

لُ مَا روُِّينَاهُ عَلَى عُمُومِهِ، وَجَواَزُ مَا ترََاضوَْا عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى وَالتَّوْقيِتُ لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ بِهِ، فَوَجَبَ حَمْ
تَصَّ جِرَاحةٌَ، وَأَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ الَّتِي أَقْسَمَتْ أَنْ لاَ يقُْ: وَأَمَّا اخْتِلاَفُ ثَابِتٍ، وَسُلَيْمَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ ثَابِتٌ. التَّوْفِيقُ

يَّتَيْنِ، كَسْرُ سِنٍّ، وَأَنَّ أَنَسَ بْنَ النَّضْرِ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يُقْتَصَّ مِنْهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا حَدِيثَيْنِ فِي قَضِ: مِنْهَا، وَقَالَ سُلَيْمَانُ
لأََنَّهُ يُدْمِي وَيُؤَثِّرُ فِي اللِّثَةِ فَهِيَ جِراَحَةٌ، ؛ نِّ جِرَاحةٌَلأََنَّ كَسْرَ السِّ؛ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثٌ واَحِدٌ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ

  .فَزَادَ سُلَيْمَانُ بيََانًا إذْ بَيَّنَ أَنَّهُ كَسْرُ سِنٍّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
يَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ سُفْ: وَأَمَّا الْجِرَاحةَُ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاَجَّهُ رَجُلٌ فِي :" عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
الْقَوَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : أَبُو جهَْمٍ فَشَجَّهُ فَأَتَوْا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالُوا صَدَقَتهِِ، فَضَرَبَهُ

  لَكُمْ كَذَا وَكَذَا: صلى االله عليه وسلم



فَهَذَا الصُّلْحُ عَلَى الشَّجَّةِ بِمَا ". كَذَا وَكَذَا، فَرَضُوا  لَكُمْ: لَكُمْ كَذَا وكََذَا فَلَمْ يرَْضَواْ، فَقَالَ: فَلَمْ يَرْضوَْا، فَقَالَ
فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ روََيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِالإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ : فإن قيل. يَتَراَضَى بِهِ الْفَرِيقَانِ

هَذِهِ بِلاَ شَكٍّ قِصَّةٌ واَحِدَةٌ، وَخَبَرٌ واَحِدٌ، وَزاَدَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد : ولََمْ يَذْكُرْ شَجَّهُ قلنا" هُ أَبُو جهَْمٍفَضَرَبَ: "فِيهِ، وَفِيه
  .بَيَانَ ذِكْرِ شَجِّهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ مَقْبوُلَةٌ

، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْولَِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا :فَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَ: ي النَّفْسِوَأَمَّا الصُّلْحُ فِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : عَوْفٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيرَْةَ الأوَْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ

: فإن قيل. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يَفْدِيَ، وَأَمَّا أَنْ يقَْتُلَ : صلى االله عليه وسلم قَالَ بعَْدَ فَتْحِ مَكَّةَ
فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: يقِ أَبِي شرُيَْحٍ الْكَعبِْيِّفَهَذَا خبََرٌ رَويَْتُمُوهُ مِنْ طَرِ
حٌ وَحَقٌّ وَجَائِزٌ أَنْ نَعَمْ، كِلاَهُمَا صَحيِ: قلنا. بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعقَْلَ، وَبَيْنَ أَنْ يقَْتُلُوهُ : هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خيرَِتَيْن

الْخَبرََيْنِ صَحيِحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى  يُلْزِمَ وَلِيُّ الْقَتيِلِ الْقَاتِلَ الدِّيَةَ وَجَائِزٌ أَنْ يُصَالِحَهُ حيِنَئِذٍ الْقَاتِلُ بِمَا يرُْضِيه بِهِ، فَكِلاَ
  .التَّوْفِيقُ

  من صالح عن دم أو كسر سن أو جراحه فذلك جائز

  ،وَمَنْ صَالَحَ، عَنْ دَمٍ، أَوْ كَسْرِ سِنٍّ، أَوْ جِراَحَةٍ، أَوْ، عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ، فَذَلِكَ جاَئِزٌ -مَسْأَلَةٌ  – ١٢٧٤
لأََنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ حَقَّهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ لَهُ ؛ فَإِنْ استَْحَقَّ بَعْضَهُ، أَوْ كُلَّهُ بَطَلَتْ الْمُصاَلَحَةُ وَعَادَ عَلَى حَقِّهِ فِي الْقَوَدِ وَغَيْرِهِ

وكََذَلِكَ لَوْ صَالَحَ مِنْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا بِسُكْنَى دَارٍ، أَوْ . وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَلَمْ يَتْرُكْ حَقَّهُ
  .الْعبَْدُ، واَنْهَدمََتْ الدَّارُ، أَوْ استَْحَقَّا بطََلَ الصُّلْحُ وَعَادَ عَلَى حَقِّهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ خِدْمَةِ عَبْدٍ فَمَاتَ

  )تَمَّ كِتاَبُ الصُّلْحِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ(

  كتاب المداينات والتفليس

ينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له و من ثبت للناس عليه حق من مال أو مما يوجب غرم مال بب
  أنصف الغرماء ولا يحل أن يسجن أصلا

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْمُداَيِناَتِ واَلتَّفْلِيسِ

يِّنَةِ عَدْلٍ، أَوْ بِإِقْراَرٍ مِنْهُ وَمَنْ ثَبَتَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مِنْ مَالٍ أَوْ مِمَّا يُوجِبُ غُرْمَ مَالٍ بِبَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٥
  بِيعَ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يوُجَدُ لَهُ، وأَُنْصِفَ الْغُرَمَاءَ، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُسْجَنَ أَصْلاً،: صَحيِحٍ

يْهِ دَرَاهِمُ وَوُجِدَتْ لَهُ دَرَاهِمُ، أَوْ عَلَيْهِ طَعَامٌ إِلاَّ أَنْ يوُجَدَ لَهُ مِنْ نَوْعٍ مَا عَلَيْهِ فَيُنْصَفُ النَّاسُ مِنْهُ بِغَيْرِ بَيْعٍ، كَمَنْ عَلَ
  :وَوُجِدَ لَهُ طَعَامٌ، وهََكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

إن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في 
  طلب شهود له



 فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ ماَلٌ، فَإِنْ كَانَتْ الْحُقُوقُ مِنْ بيَْعٍ أَوْ قَرْضٍ أُلْزِمَ الْغُرْمَ وَسُجِنَ حَتَّى يُثْبِتَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٦
  الْعَدَمَ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنْ الْخُروُجِ فِي طَلَبِ شُهوُدٍ لَهُ بِذَلِكَ،

هِ وَالْمَشْيِ مَعَهُ حَيْثُ مَشَى، أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى الْمَشْيِ مَعَهُ، فَإِنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ سُرِّحَ بعَْدَ أَنْ وَلاَ يُمْنَعُ خَصْمُهُ مِنْ لُزُومِ
فَإِنْ كَانَتْ . مَا لَهُ ماَلٌ بَاطِنٌ، وَمنُِعَ خَصْمُهُ مِنْ لَزَوْمه، وَأُوجِرَ لِخُصُومِهِ، وَمتََى ظَهَرَ لَهُ ماَلٌ أُنْصِفَ مِنْهُ: يُحَلِّفَهُ

، وَلاَ سَبِيلَ إلَيْهِ، حتََّى يُثْبِتَ الْحُقُوقُ مِنْ نَفَقَاتٍ، أَوْ صَداَقٍ، أَوْ ضَمَانٍ أَوْ جِناَيَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي أَنَّهُ عَدِيمٌ
أَنَّ لَهُ ماَلاً غَيَّبَهُ أُدِّبَ وَضرُِبَ حتََّى يُحْضرَِهُ أَوْ يَمُوتَ، لِقَوْلِ  وَإِنْ صَحَّ. خَصْمُهُ أَنَّ لَهُ ماَلاً، لَكِنْ يُؤاَجَرُ كَمَا قَدَّمْنَا

وَلِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، . } كُونوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ{اللَّهِ تَعاَلَى 
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شهَِابٍ قَالَحَدَّثَحَدَّ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْ رَأَى منِْكُمْ منُْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: "الْخُدْرِيِّ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ". فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وذََلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ 
حَدَّثَنِي عبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ جاَبِرِ بْنِ : شَجِّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُمْ قَالَأَخبَْرنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَ
  أَنَّهُ سَمعَِ"عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي برُْدَةَ الأنَْصَارِيِّ 

فَأَمَرَ رَسوُلُ ". عَشَرَةِ أَسوَْاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ  لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
نَعَ خَصْمَهُ فَقَدْ أَتَى مُنْكَرًا اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ، وَمِنْ الْمُنْكَرِ مطَْلُ الْغَنِيِّ، فَمَنْ صَحَّ غِنَاهُ وَمَ

لَدَ ظُلْمٍ مُنْكَرٌ، فَوَاجِبٌ عَلَى الْحَاكِمِ تغَْيِيرُهُ بِالْيَدِ، وَمَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَنْ يُجْ وَظُلْمًا، وَكُلُّ
لَيْهِ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى فَإِنْ أَنْصَفَ فَلاَ سبَِيلَ إ؛ فَوَاجِبٌ أَنْ يُضْرَبَ عَشَرةًَ؛ أَحَدٌ فِي غَيْرِ حَدٍّ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ

ى ينُْصِفَ، ويََتْرُكَ الْمَطْلِ فَقَدْ أَحْدَثَ منُْكَرًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي ضُرِبَ عَلَيْهِ فَيُضرَْبُ أَيْضًا عَشرََةً، وَهَكَذَا أَبَدًا حتََّ
  .الظُّلْمَ، أَوْ يَقْتُلَهُ الْحَقُّ وَأَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى

فَإِنَّ مَنْ كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ بَيْعٍ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ مَالاً، وَمَنْ : رِيقُ بَيْنَ وُجُوهِ الْحُقُوقِوَأَمَّا التَّفْ
الْماَلَ قَدْ تَلِفَ وَهُوَ فِي تَلَفِهِ مُدَّعِي صَحَّ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ ماَلاً فَوَاجِبٌ أَنْ يُنْصَفَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى يَصِحَّ أَنَّ ذَلِكَ 

وَمَنْ كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ ضَمَانٍ، أَوْ جِناَيَةٍ، . وَقَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْبيَِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي 
هُوَ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ وُلِدَ عُريَْانَ لاَ شَيْءَ لَهُ، فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ قَدْ : كَّ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍأَوْ صَداَقٍ، أَوْ نَفَقَةٍ، فَالْيَقِينُ الَّذِي لاَ شَ

لَيْهِ، وَقَدْ بَ مَالاً مُدَّعًى عَصَحَّ لَهُمْ الْفَقْرُ، فَهُمْ عَلَى مَا صَحَّ مِنْهُمْ حَتَّى يَصِحَّ أَنَّهُمْ كَسَبُوا ماَلاً وَهُوَ فِي أَنَّهُ قَدْ كَسَ
 بْنِ شُجاَعٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدِ

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ {: لَىقَالَ اللَّهُ تَعَا: وَخاَلَفَ فِي هَذَا بَعْضُ الْمُتَعَسِّفِينَ فَقَالَ. الْبلَْخِيّ، وَغَيْرِهِماَ
  .فَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى رَزَقَ الْجَمِيعَ} يُحيِْيكُمْ

هِ تعََالَى مَا عَاشَ أَحَدٌ لَمْ نُخاَلِفْهُ فِي الرِّزْقِ، بَلْ الرِّزْقُ مُتَيَقَّنٌ، وَأَوَّلُهُ لَبَنُ الَّتِي أَرْضَعَتهُْ، فَلَوْلاَ رِزْقُ اللَّ: قال أبو محمد
هِيَ الَّتِي لاَ يَصِحُّ أَنَّ اللَّهَ يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ، وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الرِّزْقِ ينُْصَفُ الْغُرَمَاءُ، وإَِنَّمَا يُنْصفَُونَ مِنْ فُضُولِ الرِّزْقِ وَ

  .فَلِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ لهَِذِهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: مُؤاَجَرةَُوَأَمَّا الْ. تَعَالَى آتَاهَا الإنِْسَانَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ

  والجواب عنه} وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة{: فيها إيراد قوله تعالى



  }نَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى ميَْسَرةٍَوَإِنْ كَا{إنَّ قَوْلَ اللَّهِ تعََالَى : فإن قيل -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٨
؛ لأََنَّ الْمَيْسَرَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجهَْيْنِ إمَّا بِسَعْيٍ، وَأَمَّا بِلاَ سَعْيٍ؛ بَلْ يوُجِبُ اسْتئِْجَارَهُ: يَمْنَعُ مِنْ اسْتئِْجاَرِهِ قلنا

فَنَحْنُ نُجْبِرُهُ عَلَى ابْتِغَاءِ فَضْلِ اللَّهِ تَعاَلَى الَّذِي أَمَرَهُ تعََالَى بِابْتِغَائهِِ، فَنَأْمُرُهُ } للَّهِوَابْتَغوُا مِنْ فَضْلِ ا{وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 
  .لْحَقَّ اللَّازِمَ لَهُهُ واَوَنُلْزِمُهُ التَّكَسُّبَ لِينُْصِفَ غُرَمَاءَهُ وَيَقُومَ بِعِياَلِهِ وَنفَْسِهِ، وَلاَ نَدَعُهُ يُضَيِّعُ نفَْسَهُ وَعِيَالَ

بيان أن المطلوب بالدين لا يخلوا من أن يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له أو ما يوجد له يفي بما عليه ولا يفضل له 
  شيء أو لا يفي بما عليه

ي بِمَا عَلَيْهِ وَيَفْضُلُ لَهُ، فَهَذَا يُباَعُ مِنْ وَلاَ يَخْلُو الْمَطْلُوبُ بِالدَّيْنِ مِنْ أَنْ يَكُونَ يوُجَدُ لَهُ مَا يَفِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٧٩
  مَالِهِ مَا يَفْضُلُ، عَنْ حَاجَتِهِ فَيُنْصَفُ مِنْهُ غُرَمَاؤُهُ،

تِهِ لاَ فِي، شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لأََنَّ حُقُوقَهُمْ فِي ذِمَّ؛ وَمَا تَلِفَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُباَعَ فَمِنْ مُصِيبَتِهِ لاَ مِنْ مُصِيبَةِ الْغُرمََاءِ
فَهَذَانِ يقَْضِي بِمَا وُجِدَ : يْهِمِنْ مَالِهِ، أَوْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُوجَدُ لَهُ يفَِي بِمَا عَلَيْهِ، وَلاَ يفَْضُلُ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ لاَ يَفِي بِمَا عَلَ

عليه وسلم ثُمَّ يُباَعُ لَهُمْ إنْ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ، فَمَا تَلِفَ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَهُمْ لَهُمَا لِلْغُرَمَاءِ كَمَا فَعَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله 
بِالْقِيمَةِ، لأََنَّ عَيْنَ مَالِهِ قَدْ صَارَ لَهُمْ إنْ شَاءُوا اقْتَسَمُوهُ ؛ بِمَالِهِ فَمِنْ مُصِيبَةِ الْغُرَمَاءِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ دَيْنِهِمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ 

  .وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى، بَيْعِهِ بِيعَ لَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
أَيُّ : رُنْ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِهِ، فَيُنْظَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا وَفَّى بَعْضَ ماَلِهِ بِمَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ أَولَْى بِأَنْ يُباَعَ فِي ذَلِكَ مِ

لأََنَّ هَذَا هُوَ التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى وتََرْكُ الْمُضاَرَّةِ، ؛ مَالِهِ هُوَ عَنْهُ فِي غِنًى فَيُبَاعُ، وَمَا لاَ غِنًى بِهِ عَنْهُ فَلاَ يبَُاعُ 
  .، فَأَيُّهَا خرََجَتْ قُرْعَتُهُ بِيعَ فِيمَا أُلْزِمَهُفَإِنْ كَانَ كُلُّهُ لاَ غِنًى بِهِ عَنْهُ أُقْرِعَ عَلَى أَجزَْاءِ الْماَلِ

يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين 
  حلت آجال حقوقهم

رَمَاءِ بِالْحِصَصِ بِالْقِيمَةِ كَمَا يُقَسَّمُ الْميرَِاثُ عَلَى وَيُقَسَّمُ مَالُ الْمُفْلِسِ الَّذِي يُوجَدُ لَهُ بَيْنَ الْغُ -مَسْأَلَةٌ  -١٢٨٠
  الْحاَضِرِينَ الطَّالِبِينَ الَّذِينَ حَلَّتْ آجَالُ حُقُوقِهِمْ فَقَطْ،

؛ أَجَلُ حَقِّهِ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِمْ حاَضِرٌ لاَ يَطْلُبُ، وَلاَ غَائِبٌ لَمْ يُوَكِّلْ، وَلاَ حاَضِرٌ أَوْ غَائِبٌ لَمْ يَحِلَّ 
طْلُبْ، وَقَدْ وَجَبَ فَرْضًا لأََنَّ مَنْ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُ حَقِّهِ فَلاَ حَقَّ لَهُ بعَْدُ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يُعطَْى مَا لَمْ يَ

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلْغُرَمَاءِ . لْسٍ فَمَا فَوْقَهُإنْصَافُ الْحَاضِرِ الطَّالِبِ فَلاَ يَحِلُّ مَطْلُهُ بِفَ
فَإِذَا أَخَذُوهُ فَقَدْ مَلَكُوهُ فَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّا مَلَكُوهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ : " الْحاَضِرِينَ
  .وَأَبِي حَنِيفَةَ

أَوْ فَإِنَّهُ يَقْضِي لِكُلِّ مِنْ حَضَرَ أَوْ غَابَ طَلَبَا أَوْ لَمْ يَطْلُبَا وَلِكُلِّ ذِي دَيْنٍ كَانَ إلَى أَجَلٍ مُسَمى : وَأَمَّا الْميَِّتُ بِفَلَسْ
وَأَمَّا مَنْ ". كِتَاتِ الْقَرْضِ " الْحَقُّ لِمَا ذَكَرْناَهُ فِي  لأََنَّ الآجاَلَ تَحِلُّ كُلُّهَا بِموَْتِ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ، أَوْ الَّذِي عَلَيْهِ؛ حَالًّا

فَلاَ ميرَِاثَ إِلاَّ بعَْدَ الْوَصِيَّةِ واَلدَّيْنِ، } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{: لَمْ يَطْلُبْ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْموََارِيثِ
 تَعاَلَى دُّيُونِ إلَى أَرْباَبِهَا وَالْوَصاَيَا إلَى أَصْحَابِهَا، ثُمَّ يُعطَْى الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ فِيمَا أَبقَْى، وبَِاَللَّهِفَوَاجِبٌ إخرَْاجُ ال

  .التَّوْفِيقُ



  اقرار المفلس بالدين لازم مقبولي ويدخل مع الغرماء

  ؛زِمٌ مَقْبُولٌ ويََدْخُلُ مَعَ الْغُرَمَاءِوَإِقْراَرُ الْمُفْلِسِ بِالدَّيْنِ لاَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨١
 أَنْ قُضِيَ بِمَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ لَزِمَهُ فِي لأََنَّ الإِقْرَارَ واَجِبٌ قَبُولُهُ وَلَيْسَ لأََحَدٍ إبطَْالُهُ بِغَيْرِ نَصِّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، فَإِنْ أَقَرَّ بعَْدَ

  غُرَمَاءِ فِي مَالٍ قَدْ قُضِيَ لَهُمْ بِهِ وَمَلَكُوهُ قَبْلَذِمَّتِهِ، وَلاَ يَدْخُلْ مَعَ الْ

  حقوق االله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت

فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ فِي الْحَيِّ،  وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعاَلَى مُقَدَّمَةٌ عَلَى حُقُوقِ النَّاسِ فَيَبْدَأُ بِمَا فَرَّطَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٢
  وَالْمَيِّتِ،

. قَسَّمَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ هَذِهِ الْحُقُوقِ بِالْحِصَصِ لاَ يُبَدَّى مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ: وَبِالْحَجِّ فِي الْميَِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَعُمَّ
" كِتاَبِ الْحَجِّ " لِمَا ذَكَرْنَا فِي .ماَلُهُ بِجَمِيعِهَا أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ مَالِهِ مِمَّا وُجِدَوَكَذَلِكَ دُيُونُ النَّاسِ إنْ لَمْ يَفِ 

تَابُ كِ" ، "وَاقْضوُا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" ، "دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى : " مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ 

  من فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء

وْلَى بِهَا مِنْ الْغُرمََاءِ، وَلَهُ وَمَنْ فَلَّسَ مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَوَجَدَ إنْسَانٌ سِلْعَتَهُ الَّتِي بَاعَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٣
  أَنْ يَأْخُذَهَا،

فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَهَا لاَ كُلَّهَا . مَاءِفَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا أَكْثَرَهُ أَوْ أَقَلَّهُ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَكَانَ أُسْوَةَ الْغُرَ
وَلاَ يَكُونُ مُفْلِسًا مَنْ لَهُ مِنْ أَيْنَ ينُْصِفُ جَمِيعَ . وْ أَقَلَّهَا لاَ حَقَّ لَهُ فِيهَا وَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِفَسَوَاءٌ وَجَدَ أَكْثَرَهَا أَ

وَجَدَ ودَِيعَتَهُ، أَوْ مَا غُصِبَ مِنْهُ، وَأَمَّا مَنْ . الْغُرَمَاءِ ويََبْقَى لَهُ فَضْلٌ، إنَّمَا الْمُفْلِسُ مَنْ لاَ يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ بعَْدَ حَقِّ الْغُرَمَاءِ
. لأََنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ قَطُّ، عَنْ هَذَا؛ أَوْ مَا بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِداً، أَوْ أُخِذَ مِنْهُ بِغيَْرِ حَقٍّ فَهُوَ لَهُ ضَروُرَةً، وَلاَ خِياَرَ لَهُ فِي غَيْرِهِ

  .بَاعَهَا بَيْعًا صَحيِحًا أَوْ أَقْرَضَهَا، فَمُخيََّرٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا مَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ الَّتِي
، وَسُفْيَانَ بْنِ مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، واَللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَهُشيَْمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ: بُرْهَانُ ذَلِكَ
أَخْبرََنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ : ى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ قَالَعُيَيْنَةَ، ويََحْيَ

لرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ ا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
مَنْ أَدْرَكَ ماَلَهُ بِعَيْنِهِ عنِْدَ رَجُلٍ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ :" أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هرَُيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .لِزُهيَْرٍ، وَلَفْظُ سَائِرِهِمْ نَحْوُهُ لاَ يُخاَلِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَعْنَىاللَّفْظُ " فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ 
مَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَخبَْرَنَا يَحْيَى بْنُ سعَِيدٍ الأنَْصَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَعُمَرَ بْ
وَمِنْ طَرِيقِ ". وَاهُ مِنْ الْغُرمََاءِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَتَاعِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِ: " صلى االله عليه وسلم

ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ حَدَّثَنِي 
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ حَديِثِ  بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ

  أَبِي هُرَيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ



من غصب آخر مالا أو خانه فيه أو أقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له ففرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة 
  ثمنه

لَهُ بَيِّنَةٌ وَمَنْ غَصَبَ آخَرَ مَالاً، أَوْ خَانَهُ فِيهِ، أَوْ أَقْرَضَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِهِ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ، أَوْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٤
  فَظَفَرَ لِلَّذِي حَقُّهُ قَبْلَهُ بِمَالٍ،

مَالِهِ عِنْدَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ وَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يأَْخُذَهُ وَيَجْتَهِدَ فِي  أَوْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ سوََاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ
شَاءَ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ  فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ: مَعْرِفَةِ ثَمَنِهِ، فَإِذَا عَرَفَ أَقْصَاهُ باَعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ

لَهُ فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ يَفِ وَسوََاءٌ كَانَ مَا ظَفَرَ لَهُ بِهِ جاَرِيةًَ، أَوْ عَبْدًا، أَوْ عَقَارًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَفَّى بِماَلِهِ قَبْ. حَلاَلاً
لٌ رَدَّهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَرَثَتهِِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَقِيَ حَقُّهُ فِيمَا لَمْ يَنتَْصِفْ مِنْهُ، وَإِنْ فَضَلَ فَضْ

نْ طُولِبَ بِذَلِكَ وَسوََاءٌ كَانَ قَدْ خاَصَمَهُ أَوْ لَمْ يُخاَصِمْهُ، استَْحْلَفَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَإِ. أَنْ يُحَلِّلَهُ وَيبُْرِيَهُ فَهُوَ مَأْجوُرٌ
. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِماَ. وَخَافَ إنْ أَقَرَّ أَنْ يَغْرَمَ فَلْيُنْكِرْ ولَْيَحْلِفْ، وَهُوَ مأَْجُورٌ فِي ذَلِكَ

  .ذُهُ وإَِنْصاَفُ الْمَظْلُومِ مِنْهُوَكَذَلِكَ عِنْدَنَا كُلُّ مَنْ ظَفَرَ لِظَالِمٍ بِماَلٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَخْ
وَلَمَنْ انتَْصَرَ بعَْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ {وَقَوْله تعََالَى } وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ

واََلَّذِينَ {وَقَوْله تَعاَلَى . } عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقَِّ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنَّمَا السَّبِيلُ
قَوْله تَعَالَى وَ. } ى اللَّهِإذَا أَصاَبهَُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَْصِرُونَ وَجزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ

إِلاَّ {وَقَوْله تَعاَلَى . }فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{وَقَوْله تعََالَى . } واَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{
وَمِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا . } مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَروُا اللَّهَ كَثيرًِا وَانْتَصرَُوا 

الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ هنِْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ  أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ حَدَّثَنَا زهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحيِحٌ، وإَِنَّهُ لاَ يُعطِْينِي مَا يَكْفِينِي وَبنَِي، فَهَلْ : للَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَتْجَاءَتْ رَسُولَ ا

وْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى وَقَدْ ذَكَرْنَا قَ. خُذِي مَا يَكْفيِكِ وَولََدَكِ بِالْمَعْرُوفِ : عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ
خُذُوا مَا وَجَدتُْمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ وَهَذَا إطْلاَقٌ مِنْهُ صلى : االله عليه وسلم لغُِرَمَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعهََا

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، . االله عليه وسلم لِصاَحِبِ الْحَقِّ عَلَى مَا وَجَدَ لِلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الْحَقُّ
  حَدَّثَنِي -هُوَ ابْنُ سَعْدٍ-حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، 

قلنا ]:"قَالَ[الْجُهنَِيِّ  عَنْ أَبِي الْخَيْرِ هُوَ مَرثَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيزََنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي حبَِيبٍ  -يَزِيدُ 
إنْ نزََلْتُمْ : ليه السلاملِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّكَ تَبعَْثُنَا فَنَنزِْلَ بِقَوْمٍ لاَ يَقْروُنَا، فَمَا ترََى فِيهِ فَقَالَ لَنَا ع

وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، " يَفْعَلُوا فَخُذُوا منِْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ  بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبغَِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ
 إنْ أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْك شَيْئًا فَخُذْ مِنْهُ مِثْلَهُ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ خاَلِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ. وَابْنِ سيرِِينَ

  .إنْ أَخَذَ منِْك شَيئًْا فَخُذْ مِنْهُ مِثْلَهُ: الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ
 تَخُنْ مَنْ خَانَك لاَ: بِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيِّ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْ

  .وَعَنْ عَطَاءٍ حَيْثُ وَجَدْت مَتَاعَك فَخُذْهُ. فَإِنْ أَخَذْت مِنْهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ منِْك فَلَيْسَ عَلَيْك بأَْسٌ
وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ {: إنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى فَلِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: قال أبو محمد

لَى فَمَنْ ظَفَرَ بِمِثْلِ مَا ظُلِمَ فِيهِ هُوَ، أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ ذمِِّيٌّ، فَلَمْ يزُِلْهُ، عَنْ يَدِ الظَّالِمِ وَيرَُدَّ إ} تَعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ
. روُرَةًدُ الظَّالِمِينَ، لَمْ يُعِنْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى بَلْ أَعَانَ عَلَى الإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ، هَذَا أَمْرٌ يُعلَْمُ ضَالْمَظْلُومِ حَقَّهُ فَهُوَ أَحَ



فَمَنْ قَدَرَ عَلَى " طَاعَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا أَنْ يغَُيِّرَهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَ: " وَكَذَلِكَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
 يَفْعَلْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ كَفِّ الظُّلْمِ وَقَطْعِهِ وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى إنْكَارِ الْمنُْكَرِ فَلَمْ

أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْ حَقِّ نَفْسِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ بِلاَ خِلاَفٍ، وَالدَّلاَئِلُ  وَجَلَّ وَخَالَفَ أَمْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَّا
إنْ ظَفَرَ بِعَيْنِ مَالِهِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شيَْئًا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَخَالَفَنَا فِي هَذَا قَوْمٌ. عَلَى هَذَا تَكْثُرُ جِدا

وَاحتَْجَّتْ . إنْ وَجَدَ مِنْ نوَْعِ مَا أُخِذَ مِنْهُ فَلْيَأْخُذْ وَإِلَّا فَلاَ يأَْخُذْ غَيْرَ نَوْعِهِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وإَِلَّا فَلاَ يَأْخُذْ غَيْرَهُ فَلْيَأْخُذْهُ
بُ لفُِلاَنٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ كُنْت أَكْتُ: هَذِهِ الطَّواَئِفُ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ
لاَ حَدَّثَنِي أَبِي : قَالَ؛ اقْبِضْ الأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهَا مِنْك : دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إلَيهِْمْ، فَأَدْركََتْ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلُهَا، قُلْت

عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ : أَدِّ إلَى مَنْ ائْتَمنََكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ونََحْوُهُ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُأَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ 
أَدِّ : "  عليه وسلماالله عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسٍ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صاَلِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ ". الأَماَنَةَ إلَى مَنْ ائْتَمنََكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ 
ي حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ فَجَحَدَنِي فَدَانَ لَهُ عِنْدِي حَقٌّ كَانَ لِ" فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

  ".لاَ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ : أَفَأَجْحَدُهُ قَالَ

لَنَا : يْسَمٌ قلنا لبَِشِيرِ بْنِ الْخَصاَصِيَةِدَ: وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بنَِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ
  .لاَ: ا قَالَجِيرَانٌ مَا تَشِذُّ لَنَا قَاصِيَةٌ إِلاَّ ذَهَبوُا بِهَا وَإِنَّهُ يَمْضِي لَنَا مِنْ أَمْواَلِهِ أَشْيَاءُ فَنَذْهَبُ بِهَ

أَمَّا حَدِيثُ فُلاَنٍ، عَنْ أَبِيهِ نَاهيَِك بِهَذَا السَّنَدِ، : هَذَا لاَ شَيْءَ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا وكَُلُّ: قال أبو محمد
وَ وَلاَ مَا اسْمُهُ وَلاَ مَنْ لَيْتَ شِعرِْي مِنْ فُلاَنٍ وَنَبرَْأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ دِينٍ أُخِذَ عَنْ فُلاَنٍ الَّذِي لاَ يَدْرِي مَنْ هُ

واَلثَّالِثُ مرُْسَلٌ وَفِيهِ الْمُبَارَكُ بْنُ . واَلآخَرُ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ. اسْمُهُ أَبُوهُ وَلاَ
لأََنَّ نَصَّهاَ ؛ تْ لَمَا كَانَ فِيهَا حُجَّةٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ. وَحَدِيثُ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى دَيْسَمًا مَجْهُولٌ. فَضَالَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ

وَ حَقٌّ واَجِبٌ وإَِنْكَارُ مُنْكِرٍ لاَ تَخُنْ مَنْ خاَنَكَ وأََدِّ الأمََانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ولََيْسَ انتِْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ حَقِّهِ خِيَانَةً بَلْ هُ
لظُّلْمِ وَالْبَاطِلِ مَنْ لاَ حَقَّ لَك عِنْدَهُ وَلاَ مِنْ افْتَرَضَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ أَنْ يُخرِْجَ إلَيْك مِنْ وَإِنَّمَا الْخِيَانَةُ أَنَّ تَخُونَ بِا

لاَ حُجَّةَ فِي هَذِهِ  ثُمَّ. ةِحَقِّك أَوْ مِنْ مِثْلِهِ إنْ عَدَمَ حَقَّك، ولََيْسَ رَدُّ الْمَظْلَمَةِ أَدَاءَ أَمَانةٍَ، بَلْ هُوَ عَوْنٌ عَلَى الْخِياَنَ
الِهِ فَقَطْ فَمُخَالِفٌ لِهَذِهِ الآثَارِ الأَخْبَارِ إِلاَّ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ الأَنتِْصَافِ جُمْلَةً، وَأَمَّا مَنْ قَسَّمَ فَأَبَاحَ أَخَذَ مَا وَجَدَ مِنْ نَوْعِ مَ

  وَالْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ" ابُ التَّفْليِسِكتَِ"تَمَّ . وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. وَلِغَيْرِهَا

  كتاب الاجارات والاجراء

  الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الإِجاَراَتِ واَلأُُجرََاءِ

  شَيْءٍ لَهُ مَنْفَعَةٌ فَيُؤاَجِرُ لِينَْتَفِعَ بِهِ، الإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٥
انَةَ، عَنْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ مَنْصوُرٍ، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ: وَلاَ يَستَْهْلِكَ عَيْنَهُ

زعََمَ ثَابِتٌ، هُوَ : أَبُو إِسْحاَقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عبَْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يقَُولُ سُلَيْمَانَ الشَّيْباَنِيِّ هُوَ
  ". بأَْسَ بِهَا لاَ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََى، عَنِ الْمُزاَرَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤاَجَرَةِ وَقَالَ" ابْنُ الضَّحَّاكِ 



بَاحتَِهَا يَقُولُ قَدْ صَحَّ سَماَعُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ مِنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَقَدْ جَاءَتْ فِي الإِجَارَاتِ آثَارٌ، وَبِإِ: قَالَ عَلِيٌّ
  .وزُ لأََنَّهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِلاَ تَجُ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ أَنَّ إبرَْاهِيمَ بْنَ عُلَيَّةَ قَالَ

  .هذا بَاطِلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ابْنَ أُرَْقِطٍ دلَِيلاً إلَى مَكَّةَ: قال علي

  الإجارة ليست بيعا

  وَالإِجَارَةُ لَيْسَتْ بَيْعاً، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٦
وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا جَازَتْ إجَارَةُ الْحُرِّ، . فِي كُلِّ مَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ كَالْحُرِّ، واَلْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهِيَ جَائِزَةٌ

جاَرَةَ إنَّمَا هِيَ الأَنْتِفَاعُ بِمنََافِعِ الشَّيْءِ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الإِ. وَالْقَائِلُونَ إنَّهَا بَيْعٌ يُجِيزُونَ إجَارَةَ الْحُرِّ فَتَنَاقَضُوا
  .الْمُؤاَجَرِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ

  لا يجوز إجارة ما تلف عينه أصلا

  مَا تُتْلَفُ عَيْنُهُ أَصْلاً، وَلاَ يَجُوزُ إجَارَةُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٧
جاَرَةٌ، واَلْبَيْعُ هُوَ تَمَلُّكُ الْعَيْنِ، مِثْلَ الشَّمْعِ لِلْوَقِيدِ، وَالطَّعَامِ لِلأكَْلِ، واَلْمَاءِ لِلسَّقْيِ بِهِ، ونََحْوِ ذَلِكَ، لأََنَّ هَذَا بَيْعٌ لاَ إ

  .وَالإِجَارَةُ لاَ تُمْلَكُ بِهَا الْعَيْنُ

  رات مالا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدةمن الإجا

  وَمِنْ الإِجاَراَتِ مَا لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْعَمَلِ الَّذِي يُستَْأْجَرُ عَلَيْهِ فَقَطْ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٨
ابَّةِ إلَى مَكَان مُسَمى، ونََحْوِ ذَلِكَ، وَمِنهَْا مَا لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ وَلاَ يُذْكَرُ فِيهِ مُدَّةٌ كَالْخِياَطَةِ وَالنَّسْجِ وَرُكُوبِ الدَّ

لْخِدْمَةِ ونََحْوِهَا فَلاَ بُدَّ مِنْ الْمُدَّةِ كَسُكْنَى الدَّارِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ ونََحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْهُ مَا لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ الأَمرَْيْنِ مَعًا كَا
وَالإِجَارَةُ .  مَالٍ بِالْباَطِلِكْرِ الْمُدَّةِ وَالْعمََلِ، لأََنَّ الإِجَارَةَ بِخِلاَفِ مَا ذَكَرْنَا مَجْهوُلَةٌ وَإِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَهِيَ أَكْلُذِ

  .رِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْمُؤاَجَرَةِعَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ جَائِزَةٌ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ داَخِلٌ فِي عُمُومِ أَمْ

  من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز

  جاَئِزٌ، وَمَنْ اسْتَأْجَرَ حرُا أَوْ عَبْدًا مِنْ سَيِّدِهِ للِْخِدْمَةِ مُدَّةً مُسَمَّاةً بِأُجرَْةٍ مُسَمَّاةٍ فَذَلِكَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٨٩
  .وليستعملهما فِيمَا يُحْسِنَانِهِ وَيطُِيقَانِهِ بِلاَ إضْراَرٍ بِهِمَا

أَخْبَرنَِي : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ قَالَ
اسْتأَْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ : "الزُّبَيْرِ أَنَّ عاَئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها قَالَتْعُرْوَةُ بْنُ 

وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بعَْدَ ثَلاَثِ قُرَيْشٍ وَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتيَْهِمَا ]ِ كُفَّار[رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ 
  ".لَيَالٍ

  لا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل



لَى أَجَلٍ، وَلاَ وَلاَ يَجُوزُ اشْترَِاطُ تعَْجِيلِ الأُُجرَْةِ، وَلاَ تعَْجِيلِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلاَ اشْترَِاطُ تَأْخِيرِهَا إ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٠
  .تَأْخِيرِ شَيْءٍ مِنْهَا كَذَلِكَ

عَيْنٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لأََنَّهُ  وَلاَ يَجُوزُ أَيْضًا اشتِْرَاطُ تَأْخِيرِ الشَّيْءِ الْمُسْتأَْجَرِ، وَلاَ تَأْخِيرِ الْعمََلِ الْمُسْتأَْجَرِ لَهُ طَرْفَةَ
وَمِنْ هَذَا اسْتئِْجاَرُ داَرٍ مُكْترََاةٍ، أَوْ عبَْدٍ مُسْتأَْجَرٍ، أَوْ داَبَّةٍ مُسْتأَْجَرَةٍ، أَوْ . لَى فَهُوَ بَاطِلٌشَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تعََا

تأَْخِيرِ قَبْضَةِ الشَّيْءِ  رَاطَعَمَلٍ مُسْتَأْجَرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الإِجَارَةِ الَّتِي هُوَ مَشْغُولٌ فِيهاَ، لأََنَّ فِي الْعَقْدِ اشْتِ
وَقَدْ أَجَازَ بعَْضُ النَّاسِ إجَارَةَ مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ انقِْضَاءِ مُدَّتِهِ بِالْيَوْمَيْنِ، وَمَنَعَ مِنْهُ . الْمُستَْأْجرَِ، أَوْ الْعَمَلِ الْمُسْتأَْجَرِ لَهُ

  بُرْهَانٍ، أَكْثَرُ وَهَذَا تَحَكُّمٌ فَاسِدٌ وَدَعْوَى بَاطِلٍ بِلاَ

  موت الأجير أو موت المستأجر أو عتق العبد المستأجر يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة وينفذ العتق

أَوْ  ،وَمَوْتُ الأَجِيرِ، أَوْ موَْتُ الْمُسْتأَْجِرِ، أَوْ هَلاَكُ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ، أَوْ عِتْقُ الْعبَْدِ الْمُسْتأَْجَرِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩١
لْكِ مُؤَاجِرِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ بَيْعُ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْجَرِ مِنْ الدَّارِ، أَوْ الْعَبْدِ، أَوْ الدَّابَّةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ خُروُجُهُ، عَنْ مِ

أَوْ كَثُرَ وَيَنفُْذُ الْعِتْقُ، وَالْبَيْعُ، واَلإِخْراَجُ، عَنِ الْمِلْكِ كُلُّ ذَلِكَ يُبطِْلُ عَقْدَ الإِجاَرَةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ خاَصَّةً قَلَّ 
  .بِالْهِبَةِ وَالإِصْداَقِ، واَلصَّدَقَةِ

إنَّ  : "وَقَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ
وَإِذَا ماَتَ الْمؤَُاجِرُ فَقَدْ صاَرَ مِلْكُ الشَّيْءِ الْمُسْتأَْجَرِ لوَِرثََتِهِ أَوْ لِلْغُرَمَاءِ، وإَِنَّمَا ". دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 

دُثُ شَيئًْا بَعْدَ شَيْءٍ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ الأنَْتِفَاعُ بِمَنَافِعَ حاَدِثَةٍ فِي اسْتأَْجَرَ الْمُستَْأْجِرُ منََافِعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، واَلْمَنَافِعُ إنَّمَا تَحْ
ثَةَ فِي أَمْواَلِهِمْ عَقْدُ مَيِّتٍ قَدْ مِلْكِ مَنْ لَمْ يَستَْأْجِرْ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، وَهَذَا هُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ جِهاَرًا، وَلاَ يَلْزَمُ الْوَرَ

بِلاَ خِلاَفٍ وهََذَا هُوَ ذَلِكَ بَطَلَ مِلْكُهُ، عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلَوْ أَنَّهُ آجَرَ مَنَافِعَ حَادِثَةً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَكَانَ ذَلِكَ باَطِلاً 
  .بِعَيْنِهِ

مَعَ وَرَثَتِهِ فَلاَ حَقَّ لَهُ عِنْدَ الْوَرَثَةِ، وَلاَ عَقْدَ لَهُ مَعهَُمْ،  فَإِنَّمَا كَانَ عَقْدُ صاَحِبِ الشَّيْءِ مَعَهُ لاَ: وَأَمَّا مَوْتُ الْمُسْتأَْجِرِ
 وَهُوَ قَوْلُ. وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ وَلاَ ترَِثُ الْوَرَثَةُ مَنَافِعَ لَهُمْ تُخْلَقُ بَعْدُ، وَلاَ مَلَكَهَا موَُرِّثُهُمْ قَطُّ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبيََانِ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، . الشَّعْبِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، وأََبِي حَنِيفَةَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِماَ

  .لَيْسَ لِميَِّتٍ شَرْطٌ: بِيِّ قَالَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الأوَْدِيُّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْ
عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْواَرِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، 

قَالَ ابْنُ سيرِِينَ، وَإِيَاسُ بْنُ : وَقَالَ مَكْحوُلٌ. تُنْتقََضُ الإِجاَرَةِ: بْلَ ذَلِكَ قَالَعُتَيْبَةَ فِيمَنْ آجَرَ دَارِهِ عَشْرَ سِنِينَ فَمَاتَ قَ
وْتِ لاَ تُنْتقََضُ الإِجاَرَةُ بِموَْتِهِمَا، وَلاَ بِمَ: لاَ تُنْتَقَضُ، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وأََصْحاَبُهُمَا: مُعَاوِيَةَ
صَدَقْتُمْ، وَقَدْ : قلنا. عَقْدُ الإِجَارَةِ قَدْ صَحَّ، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُنْتقََضَ إِلاَّ بِبُرهَْانٍ: وَأَقْصَى مَا احْتَجُّوا بِهِ أَنْ قَالُوا. أَحَدِهِمَا

  :فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي الأَحْباَسِ قلنا: وَقَالُوا. جِئْنَاكُمْ بِالْبُرْهَانِ

قَضُ الإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدهِِمْ، ةُ الشَّيْءِ الْمُحبَْسِ لاَ ماَلَك لَهَا إِلاَّ اللَّهُ، وإَِنَّمَا لِلْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ الْمَنَافِعُ فَقَطْ، فَلاَ تُنْتَرَقَبَ
نْتُقِضَتْ الإِجَارَةُ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ أَنَّ عَقْدَهُ قَدْ بَطَلَ وَلاَ بِوِلاَدَةِ مَنْ يَستَْحِقُّ بَعْضَ الْمَنْفَعَةِ، لَكِنْ إنْ مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ اُ

فَإِنْ . } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ غَيْرهُُ، إذْ النَّصُّ مِنْ الْقُرْآنِ قَدْ أَبْطَلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
سْلِمِينَ اقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خيَْبَرَ الْيَهُودَ، وَمَلَّكَهَا لِلْمُسْلِمِينَ، بِلاَ شَكٍّ فَقَدْ مَاتَ مِنْ الْمُقَدْ سَ: قَالُوا



، بَلْ وَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ لوُِجُوهٍ إنَّ هَذَا الْخَبَرَ حَقٌّ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قلنا. قَوْمٌ وَمِنْ الْيَهُودِ قَوْمٌ وَالْمُسَاقَاةُ بَاقِيةٌَ
  :أَرْبَعَةٍ

رُّونَهُمْ مَا شَاءُوا، كَمَا أَوَّلُهَا أَنَّ ذَلِكَ الْعقَْدَ لَمْ يَكُنْ إلَى أَجَلٍ مَحْدُودٍ، بَلْ كَانَ مُجمَْلاً يُخرِْجُونهَُمْ إذَا شَاءُوا، وَيُقِ
  .ءَ اللَّهُ تَعاَلَى ولََيْسَتْ الإِجَارَةُ هَكَذَاإنْ شَا" الْمُسَاقَاةِ "نَذْكُرُهُ فِي 

لْكَ الأَمْواَلِ مَعَ وَرَثَةِ مَنْ وَالثَّانِي أَنَّهُ إنْ كَانَ لَمْ يُنقَْلْ إلَيْنَا تَجْديِدُ عَقْدِهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ عَامِلِهِ النَّاظِرِ عَلَى تِ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَأْتِ أَيْضًا، وَلاَ نقُِلَ أَنَّهُ اكْتفََى بِالْعَقْدِ الأَوَّلِ، عَنْ تَجْدِيدِ آخَرَ،  مَاتَ مِنْ الْيَهوُدِ، وَوَرَثَةِ مَنْ مَاتَ

  .فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ لَنَا، بَلْ لاَ شَكَّ فِي صِحَّةِ تَجْديِدِ الْعَقْدِ فِي ذَلِكَ
ا نَ بِمَا فِي هَذَا الْخَبرَِ، وَمِنْ الْباَطِلِ احتِْجاَجُ قَوْمٍ بِخَبَرٍ لاَ يَقُولُونَ بِهِ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِهِ، وَهَذَوَالثَّالِثُ أَنَّهُمْ لاَ يَقُولُو

  .مَعْكُوسٌ
رَةِ وَهِيَ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَوَّلُ مَنْ وكََلاَمُنَا هَهنَُا فِي الإِجَا" الْمُسَاقَاةِ وَالْمزَُارَعَةِ"وَالرَّابِعُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إنَّمَا هُوَ فِي 

مُزاَرَعَةَ أَصْلاً، قِياَسًا عَلَى يُخاَلِفُ بيَْنَهُمَا، فَالْماَلِكيُِّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ الْمُخاَلِفُونَ لَنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَلاَ يُجِيزَانِ الْ
حُكْمَ الإِجاَرَةِ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ لاَ يَقيِسُوا الإِجَارَةَ عَلَيْهِمَا وَهُمْ أَهْلُ الْقِياَسِ ثُمَّ الإِجَارةَِ، وَلاَ يرََيَانِ لِلْمُسَاقَاةِ 

  .يُلْزَمُونَنَا أَنْ نَقيِسَهَا عَلَيْهِمَا ونََحْنُ نُبْطِلُ الْقيَِاسَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
الْمُصَّدِّقِينَ {وَيَقُولُ } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{: لْعِتْقُ، واَلإِصْداَقُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُوَأَمَّا الْبَيْعُ، وَالْهِبَةُ، واَ

لَمْ يَخُصَّ، فَكُلُّ ذَلِكَ فِي وَحَضَّ عَلَى الْعِتْقِ، فَعَمَّ تَعَالَى وَ. } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{وَيَقُولُ . } وَالْمُصَّدِّقَاتِ
مِلْكِهِ فَقَدْ بَطَلَ عَقْدُهُ فِيهِ، كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمَرْءُ، فَإِذَا نفََذَ كُلُّ ذَلِكَ فِيهِ فَقَدْ خرََجَ، عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ، فَإِذَا خَرَجَ، عَنْ 

مُستَْأْجِرِ منََافِعُ حَادِثَةٌ فِي مِلْكِ غَيْرِ مُؤَاجِرِهِ، وَخِدْمَةُ حُرٍّ لَمْ يُعَاقِدْهُ قَطُّ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْ. إذْ لاَ حُكْمَ لَهُ فِي ماَلِ غَيْرِهِ
كَرُوا قَوْلَ لٍ بِالْبَاطِلِ، فَإِنْ ذَلأََنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ، لأََنَّهَا بِغيَْرِ طِيبِ نفَْسِ مَالِكِهاَ، وَبِغَيْرِ طيِبِ نفَْسِ الْحُرِّ، فَهُوَ أَكْلُ مَا

نَعَمْ، هُوَ مَأْمُورٌ بِالْوَفَاءِ بِالْعقَْدِ فِي مَالِهِ لاَ فِي ماَلِ غَيْرِهِ، بَلْ : قلنا. وَهَذَا عَقْدٌ لاَزِمٌ حَقٌّ} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{اللَّهِ تَعاَلَى 
رَاجُهُ لِلشَّيْءِ الَّذِي آجَرَ مِنْ مِلْكِهِ إبْطَالٌ لِلْوَفَاءِ بِالْعقَْدِ الَّذِي إخْ: فَإِنْ قَالُوا. هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ

  وَقَوْلُكُمْ لاَ يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا أَصْلاً إمَّا أَنْ تَمْنَعُوهُ مِنْ إخْراَجِهِ عَنْ: قلنا. هُوَ مَأْمُورٌ بِالْوَفَاءِ بِهِ

وَأَمَّا أَنْ تبُِيحوُا لَهُ إخْراَجَهُ، عَنْ . بِالْوُجُوهِ الَّتِي أَباَحَ اللَّهُ تعََالَى لَهُ إخْراَجَهُ بِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِسَبَبِ عَقْدِ الإِجاَرَةِ مِلْكِهِ
فَإِنْ مَنَعْتُمُوهُ إخْراَجَهُ، عَنْ مِلْكِهِ . دَّ مِنْ أَحَدِهِماَمِلْكِهِ بِالْوُجُوهِ الَّتِي أَباَحَ اللَّهُ تعََالَى لَهُ إخْراَجَهُ بِهاَ، عَنْ مِلْكِهِ لاَ بُ

جَلَّ، وَحَرَّمتُْمْ مَا أَحَلَّ، وَهَذَا بِالْوُجُوهِ الَّتِي أَباَحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ إخْراَجَهُ بِهَا، عَنْ مِلْكِهِ كُنْتُمْ قَدْ خاَلَفْتُمْ اللَّهَ عَزَّ وَ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَْرِطُونَ شُروُطًا لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، : " رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ. بَاطِلٌ

فَصَحَّ ". للَّهِ أَوْثَقُ  امَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ ماِئَةَ شرَْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ
هِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالإِصْداَقِ، وَأَنَّ يَقِينًا أَنَّ شَرْطَهُمَا فِي عَقْدِ الإِجَارَةِ لاَ يَمْنَعُ مَا فِي كِتاَبِ اللَّهِ تعََالَى مِنْ إبَاحَةِ الْبَيْعِ واَلْ

نْ شَرْطِهِمَا فِي عَقْدِ الإِجَارَةِ وَأَوْثَقُ، وَمُتقََدِّمٌ لَهُ، فَإِنَّمَا يَكُونُ عَقْدُهُمَا شَرْطَ اللَّهِ تَعَالَى فِي إبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ أَحَقُّ مِ
بقَْى بَلْ نُجِيزُ لَهُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَ: وَإِنْ قُلْتُمْ. الإِجَارَةَ عَلَى جوََازِ مَا فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَمُخَالَفَتِهِ

فَأَوْجَبْتُمْ أَنْ تَكْسِبَ } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: خاَلَفْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى: قلنا. عَقْدُ الإِجَارَةِ مَعَ كُلِّ ذَلِكَ
إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ :" لَّهِ صلى االله عليه وسلموَخاَلَفْتُمْ قَوْلَ رَسوُلِ ال. عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنْ يَنفُْذَ عَقْدُهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ

تُمْ صَاحِبَ الْحَقِّ فَأَبَحْتُمْ لِلْمُستَْأْجَرِ ماَلَ غَيْرِهِ، وَأَبَحْتُمْ لَهُ مَالَ مَنْ لَمْ يَعقِْدْ مَعَهُ قَطُّ فِيهِ عَقْدًا، وَمَنَعْ" عَلَيْكُمْ حرََامٌ 
لْكَ لَهُ ، وَأَوْجَبْتُمْ لِلْبَائِعِ أَنْ يأَْخُذَ إجاَرَةً عَلَى مَنَافِعَ حَادِثَةٍ فِي مَالٍ غَيْرِهِ، وَعَنْ خِدْمَةِ حُرٍّ لاَ مِمِنْ حَقِّهِ وَهَذَا حرََامٌ



ذَا كُلُّهُ ظُلْمٌ وَباَطِلٌ بِلاَ شَكٍّ وَهَذَا أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ وَأَكْلُ إجَارَةِ ماَلٍ حرََامٍ عَلَيْهِ عَيْنُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَهَ؛ عَلَيْهِ 
  .وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِمْ
، عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِيمَنْ دَفَعَ غُلاَمَهُ إلَى وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهََّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا . يَرُدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ: رَجُلٍ يُعَلِّمُهُ ثُمَّ أَخرَْجَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ شرَْطِهِ، قَالَ
لَيْسَ : قَالَ حَمَّادٌ. لَهُ أَنْ يأَْخُذَهُ: نِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِيمَنْ أَجَّرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخرِْجَهُ، قَالَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَ

  .لَهُ إخرَْاجُهُ إِلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ
قَالَ أَيُّوبُ لاَ . الْبيَْعُ يَقْطَعُ الإِجاَرَةَ: الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ قَالَ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ

: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَسَأَلْت ابْنَ شبُْرُمَةَ، عَنِ الْبيَْعِ أَيَقْطَعُ الإِجاَرَةَ قَالَ نعََمْ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَقْطَعُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ
  .تُ وَالْبيَْعُ يَقْطَعَانِ الإِجَارةََالْمَوْ

إنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالإِجَارَةِ فَالْبيَْع صَحيِحٌ وَلاَ يأَْخُذُ الشَّيْءَ الَّذِي : وقال مالك وَأَبُو يوُسُفَ واَلشَّافِعِيُّ: قال أبو محمد
  قُاشتَْرَى إِلاَّ بَعْدَ تَمَامِ مُدَّةِ الإِجاَرَةِ، وَكَذَلِكَ الْعِتْ

فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ : قِ واَلْوَاهِبِ قَالُوانَافِذٌ واَلْهِبَةُ، وَعَلَى الْمُعْتِقِ إبْقَاءُ الْخِدْمَةِ، وَتَكُونُ الأُُجْرَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لِلْبَائعِِ، وَالْمُعْتِ
لْبَائِعِ أَوْ ردَُّهُ، لأََنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ الأَنْتفَِاعِ بِمَا اشتَْرَى وَهَذَا فَاسِدٌ بِالْبَيْعِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إنْفَاذِ الْبيَْعِ وَتَكُونُ الإِجَارَةُ لِ

يْعِ وَبَيْنَ وَالآخَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الرِّضَا بِالْبَ. أَنَّ لِلْمُستَْأْجَرِ نَقْضَ الْبَيعِْ: وقال أبو حنيفة قَولَْيْنِ أَحَدُهُمَا. بِمَا أَوْردَْنَا آنِفًا
وَإِنْ لَمْ يرَْضَ بِهِ كَانَ الْمُشْترَِي مُخيََّرًا بَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَالصَّبْرِ حَتَّى . أَنْ لاَ يرَْضَى بِهِ، فَإِنْ رَضِيَ بِهِ بَطَلَتْ إجاَرَتهُُ

  .تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الإِجَارةَِ، وَبَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ لِتعََذُّرِ الْقَبْضِ
وَلاَ قَوْلُ  هَذَانِ قَوْلاَنِ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ وَالتَّخْلِيطِ، لاَ يعَْضُدُهُمَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ،: قال أبو محمد

عَلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِياَرَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ، وَلَيْتَ شِعْرِي إذَا جَ. أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ رَأْيٌ سَديِدٌ
ونَ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ أَتَروَْنهَُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ الْخِياَرَ أَيْضًا فِي رَدِّ الْمُعْتَقِ أَوْ إمْضاَئِهِ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ أَوَ يَتَنَاقَضُ

طَ يْءِ الْمُسْتأَْجِرِ، عَنْ مِلْكِ الْمُؤاَجِرِ بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ إصْداَقٍ أَنْ يَشْتَرِمِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ خُرُوجِ الشَّ
  .لَى، فَهُوَ بَاطِلٌبَقَاءَ الإِجَارةَِ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَ: عَلَى الْمُعْتَقِ، وَعَلَى مَنْ صَارَ إلَيْهِ الْمِلْكُ

  تنفسخ الإجارة إذا اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك

  وَكَذَلِكَ إنْ اضْطَرَّ الْمُسْتأَْجِرُ إلَى الرَّحيِلِ، عَنِ الْبَلَدِ، أَوْ اضْطَرَّ الْمُؤاَجِرُ إلَى ذَلِكَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٢
للَّهِ سِخُ إذَا كَانَ فِي بَقَائِهَا ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، كَمرََضٍ مَانِعٍ أَوْ خَوْفٍ ماَنِعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لِقَوْلِ افَإِنَّ الإِجاَرَةَ تَنْفَ

} لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جعََلَ عَ{وَقَالَ تَعاَلَى . } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اُضطُْرِرْتُمْ إلَيهِْ{تَعَالَى 
سئُِلَ الشَّعبِْيُّ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ : روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. 

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . لَهُ مِنْ الأُُجْرَةِ بِقَدْرِ الْمَكَانِ الَّذِي انْتَهَى إلَيهِْ: قَالَ. انِدَابَّةً إلَى مَكَان فَقَضَى حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَ
يُعْذَرُ  إذَا حَدَثَ ناَزِلَةٌ: قَالَ قَتَادَةَ. الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً إلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ فَأَبَى أَنْ يَخرُْجَ

  .بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكرَِاءُ

  وكذلك تنفسخ الاجارة بهلاك الشيء المستأجر



  وَكَذَلِكَ إنْ هَلَكَ الشَّيْءُ الْمُستَْأْجَرُ فَإِنَّ الإِجاَرَةَ تَنْفَسِخُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٣
لاَ تَنفَْسِخُ الإِجاَرَةُ بِهَذَا أَيْضًا، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ إلَى : قَالَ أَبُو ثَوْرٍوَ. وَوَافَقَنَا عَلَى هَذَا أَبُو حنَِيفَةَ، وَمَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ

  .أَجَلِهَا، الأُُجْرَةُ كُلُّهَا واَجِبَةٌ لِلْمُؤاَجِرِ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ

  جائز استئجار العبيد والدور والدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة

  جَائِزٌ استِْئْجَارُ الْعَبِيدِ واَلدُّورِ وَالدَّواَبِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، إلَى مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ،وَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٤
ةَ بَقَاءُ أَحَدهِِمْ إلَيْهَا، يُمْكِنُ أَلْبَتَّإذَا كَانَتْ مِمَّا يُمْكِنُ بَقَاءُ الْمُؤاَجَرَةِ واَلْمُسْتأَْجِرِ واَلشَّيْءِ الْمُسْتأَْجَرِ إلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ لاَ 

أَنَّ بيََانَ الْمُدَّةِ وَاجِبٌ فِيمَا اُسْتؤُْجِرَ لاَ لِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ، فَإِذْ هُوَ : بُرْهَانُ ذَلِكَ.لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْعَقْدُ، وَكَانَ مَفْسُوخًا أَبَدًا
وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ مُخْطِئٌ بِلاَ شَكٍّ، لأََنَّهُ فَرَّقَ بِلاَ ؛ لَّ منِْهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَاكَذَلِكَ فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مُدَّةٍ مَا وَبَيْنَ مَا أَقَ

وَجْهٌ يُعقَْلُ،  سٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُقُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ أَصْلاً، وَلاَ قَوْلِ تاَبِعٍ نَعْلَمُهُ، وَلاَ قِياَ
وَأَمَّا إنْ عُقِدَتْ الإِجَارَةُ إلَى مُدَّةٍ يُوقِنُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ . وَالْمَخَاوِفُ لاَ تُؤْمَنُ فِي قَصِيرِ الْمُدَدِ كَمَا لاَ تُؤْمَنُ فِي طَوِيلِهَا

الْمُؤَاجَرِ دُونهََا، فَهُوَ شَرْطٌ مُتَيَقَّنُ الْفَسَادِ بِلاَ شَكٍّ، لأََنَّهُ إمَّا  أَنْ يُخْتَرَمَ أَحَدُهُمَا دُونَهَا، أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ ذَهَابِ الشَّيْءِ
  .الَى التَّوْفِيقُعَقْدٌ مِنْهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا، وَهَذَا لاَ يَجوُزُ وَأَمَّا عَقْدٌ فِي مَعْدُومٍ، وذََلِكَ لاَ يَجُوزُ وَبِاَللَّهِ تَعَ

لاَكِ الشَّيْءِ مَنْ يَرَى الإِجاَرَةَ لاَ تُنْتقََضُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ، أَوْ لاَ تنُْتَقَضُ بِهَ وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ
ى أَلْفِ عَامٍ، وَإِلَى عَشَرَةِ آلاَفِ الْمُستَْأْجَرِ مِمَّنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي ثَوْرٍ، أَنْ يُجِيزَ عَقْدَ الإِجَارَةِ فِي الأَرْضِ وَغَيْرِهَا إلَ

وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِالإِجاَرَةِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، كَمَا روُِّينَا . عَامٍ، وَأَكْثَرَ، ولََكِنْ هَذَا مِمَّا تَنَاقَضُوا فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نتََأَيَّدُ
  نُمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَا

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ : "قَالَ] رضي االله عنه[بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إلَى : رَاءَ فَقَالَمَثَلُكُمْ وَمثََلُ أَهْلِ الْكِتاَبَيْنِ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَ: صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهاَرِ إلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ : نِصْفِ النَّهاَرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهوُدُ إلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَالَ
" مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَأَنتُْمْ هُمْ : لَعَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ النَّصاَرَى، ثُمَّ قَا

  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

  يجوز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة

  .اعِ الصَّغِيرِ مُدَّةً مُسَمَّاةًوَجَائِزٌ استِْئْجَارُ الْمَرأَْةِ ذَاتِ اللَّبَنِ لأَِرْضَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٥
  .} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهنَُّ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : بُرْهَانُ ذَلِكَ

  لا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا

  ؛قَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لاَ واَحِدةٍَ، وَلاَ أَكْثَرَ لِلْحَلْبِ أَصْلاًوَلاَ يَجُوزُ اسْتئِْجاَرُ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ نَا -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٦
 عَيْنٌ قَائِمَةٌ، فَهُوَ بَيْعٌ لاَ لأََنَّ الإِجَارَةَ إنَّمَا هِيَ فِي الْمنََافِعِ خاَصَّةً، لاَ فِي تَمَلُّكِ الأَعْيَانِ، وَهَذَا تَمَلُّكُ اللَّبَنِ، وَهُوَ

وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ إجاَرَةَ الشَّاةِ، . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. مَا لَمْ يُرَ قَطُّ، وَلاَ تُعرَْفُ صِفَتُهُ بَاطِلٌإجاَرَةٌ، وبََيْعُ 



ارَ الْبَقَرَةِ لِلْحَرْثِ، وَاشتِْرَاطَ لَبَنِهَا وَلاَ الشَّاتَيْنِ لِلْحَلْبِ، وَأَجاَزَ إجَارَةَ الْقَطيِعِ مِنْ ذَوَاتِ اللَّبَنِ لِلْحَلْبِ وأََجاَزَ اسْتِئْجَ
ثُمَّ لَمْ يأَْتِ بِحَدٍّ بَيْنَ مَا حُرِّمَ وَمَا حُلِّلَ، . لأََنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِلاَ بُرهَْانٍ أَصْلاً؛ وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ وَتنََاقُضٌ 
  بِغَيْرِ بيََانٍ، وَهَذَا كَمَا تَرَىفَمَزَجَ الْحرََامَ بِالْحَلاَلِ 

يعَْرِفُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَلَّلَ وَحَرَّمَ أَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ إنْ كَانَ 
. ثُمَّ أَجاَزَ ذَلِكَ فِي الرَّأْسِ الْواَحِدِ مِنْ الْبقََرِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ فَاحِشٌ. رُهُفَالسُّكُوتُ هُوَ الْوَاجِبُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ غَيْ

 ينَ الإِجَارَةِ ثَمَرَةٌ إذَا كَانَتْوَكَذَلِكَ أَجاَزَ كِرَاءً تَكُونُ فِيهَا الشَّجرََةُ أَوْ النَّخْلَةُ واَسْتثِْنَاءَ ثَمَرتَِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا حِ
لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهُ، الثَّمرََةُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الْكرَِاءِ وَإِلَّا فَلاَ يَجُوزُ، وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا التَّقْسِيمُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَ

وَهَذَا بِعيَْنِهِ . ، وَإِنْ كَانَ حرََامًا فَالْقَليِلُ مِنْ الْحَرَامِ حَرَامٌوَلَئِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مِمَّا ذَكَرنَْا حَلاَلاً فَالْقَليِلُ مِنْ الْحَلاَلِ حَلاَلٌ
حِلُّ كِرَاءُ الطَّعَامِ لِيُؤكَْلَ فَمَا أَنْكَرُوا عَلَى الْحَنِيفِيِّينَ إذَا أَباَحُوا الْقَلِيلَ مِمَّا يُسْكِرُ كَثيرُِهُ وَقَدْ وَافَقُونَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَ

فَإِنْ .  كِرَاءِ الْغَنَمِ لِتَحْلُبَقُ بَيْنَ ذَلِكَ وبََيْنَ مَا أَباَحُوهُ مِنْ كِرَاءِ الدَّارِ بِالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ فِيهَا لِتُؤكَْلَ، وَبَيْنَالْفَرْ
لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَهنَُا بَاطِلاً لأََنَّ أَصَحَّ الْقِياَسِ  الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ: قلنا. قِسنَْا ذَلِكَ عَلَى اسْتئِْجاَرِ الظِّئْرِ: قَالُوا
  أَنْ يقَُاسَ استِْئْجاَرُ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ للِْحَلْبِ عَلَى استِْئْجَارِ الظِّئْرِ الْوَاحِدةَِ: هَهُنَا

  لا يجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس

  تَجُوزُ إجَارَةُ الأَرْضِ أَصْلاً، لاَ للِْحَرْثِ فِيهاَ، وَلاَ لَلْغرَْسِ فِيهَا، وَلاَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٧
لغَِيْرٍ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ، لاَ بِدنََانِيرَ  وَلاَ لِلْبِنَاءِ فِيهَا، وَلاَ لِشَيْءٍ مِنْ الأَشيَْاءِ أَصْلاً، لاَ لِمُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ قَصِيرَةٍ، وَلاَ طَوِيلَةٍ، وَلاَ

وَلاَ يَجُوزُ فِي الأَرْضِ إِلاَّ الْمزَُارَعَةُ بِجُزْءٍ مُسمَى مِمَّا يَخْرُجُ . وَلاَ بِدَرَاهِمَ، وَلاَ بِشَيْءٍ أَصْلاً فَمَتَى وَقَعَ فَسْخٌ أَبَدًا
تِئْجاَرُ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وتََكُونُ الأَرْضُ تَبعًَا لِذَلِكَ مِنْهَا، أَوْ الْمُغَارَسَةُ كَذَلِكَ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بِنَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ جَازَ اسْ

  .الْبِنَاءِ غَيْرِ دَاخِلَةٍ فِي الإِجاَرَةِ أَصْلاً
بِي، عَنْ جَدِّي ثَنِيّ مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ حَدَّثَنِي أَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

لَقِيَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَافِعَ بْنَ خَديِجٍ : أَخبَْرنَِي ساَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ قَالَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ]: أَهْلَ الدَّارِ[ا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ سَمِعْت عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَ: فَقَالَ لَهُ رَافعٌِ. فَسَأَلَهُ

  ".أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ"نَهَى، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ 
ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحيَْى بنِْ  روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ: أَهْلُ بَدْرٍ كُلُّهُمْ عُدوُلٌ: قال أبو محمد

جَاءَ جِبرِْيلُ أَوْ مَلَكٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ : سَعِيدٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، قَالَ
: خيَِارُنَا قَالَ: مَا تعَُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ؟ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: " عليه وسلم فَقَالَصلى االله 

  ".كَذَلِكَ هُمْ عِنْدنََا 
للَّهِ، وَرَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، واَبْنُ عُمَرَ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ الْمَنْعَ مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ جُمْلَةً جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ ا: قَالَ عَلِيٌّ

  .وطَاوُوس، وَمُجَاهِدٌ، واَلْحَسَنُ
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَتقََصَّى مَا شَغَبَ بِهِ مَنْ أَباَحَ كِرَاءَ الأَرْضِ وَنقََضَ كُلَّ ذَلِكَ " لِلْمُزاَرَعَةِ"وَعِنْدَ ذِكْرِنَا : قَالَ عَلِيٌّ
  .هِ تعََالَى وَقُوَّتِهِبِحوَْلِ اللَّ

  لا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين ولا شهر كذلك



  وَلاَ يَجُوزُ اسْتئِْجاَرُ داَرٍ، وَلاَ عَبْدٍ، وَلاَ داَبَّةٍ، وَلاَ شَيْءٍ أَصْلاً لِيَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٨
لأََنَّ الْكِرَاءَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَعرِْفْ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ حَقَّهُ فَهُوَ أَكْلُ ؛ مُعَيَّنٍ، وَغَلاَ لِعَامٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍوَلاَ لِشهَْرٍ غَيْرِ 

  .مَالٍ بِالْبَاطِلِ وَعَقْدٌ فَاسِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  له استحق من الأجرة بقدر ما عملكل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعم

  وَكُلُّ مَا عَمِلَ الأَجِيرُ شَيئًْا مِمَّا اُسْتؤُْجِرَ لِعَمَلِهِ اسْتَحَقَّ مِنْ الأُُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٢٩٩
  أَوْ يُتِمَّ فَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ وَأَخْذُهُ وَلَهُ تأَْخِيرُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ حتََّى يتُِمَّ عَمَلَهُ

  جائز الإستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه

  وَجَائِزٌ الأَسْتئِْجاَرُ بِكُلِّ مَا يَحِلُّ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ بَيْعهُُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٠
نبُْلِ الَّذِي لَمْ ييَْبَسْ فَيَسْتَأْجِرُ الدَّارَ بِكَلْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَالْكَلْبِ، وَالْهِرِّ، واَلْمَاءِ، وَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يبَْدُ صَلاَحُهَا، وَالسُّ

مُعَيَّنٍ مُحَرَّزٍ، أَوْ بِهِرٍّ  كَلْبٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، وبَِثَمَرَةٍ قَدْ ظَهرََتْ ولََمْ يبَْدُ صَلاَحُهَا، وَبِمَاءٍ مَوْصوُفٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ
اطِلٌ لَوْ كَانَ لإِجاَرَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا، وإَِنَّمَا نهُِيَ فِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ، عَنِ الْبيَْعِ وَقِيَاسُ الإِجَارَةِ عَلَى الْبيَْعِ بَلأََنَّ ا؛ كَذَلِكَ

، وتََحْرِيمِهِمْ لِبَيْعِهِ، وَلأََنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ الْقِياَسُ حقًَّا، فَكَيْفَ وَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ لأنَََّهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى إجاَرَةِ الْحُرِّ نَفْسهَُ
  ى التَّوْفِيقُلِلأَعْيَانِ بِالنَّقْلِ لَهَا، عَنْ مِلْكٍ آخَرَ، واَلإِجاَرَةُ تَمْليِكُ مَنَافِعَ لَمْ تَحْدُثْ بَعْدُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَ

  الاجارة الفاسدة إن أدركت فسخت كلها أو ما أدرك منها

  وَالإِجَارَةُ الْفَاسِدَةُ إنْ أُدْرِكَتْ فُسِخَتْ، أَوْ مَا أُدْرِكَ مِنْهَا، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠١
 فَمَنْ اسْتغََلَّ} واَلْحُرُماَتُ قِصَاصٌ{فَإِنْ فَاتَتْ أَوْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْهَا قُضِيَ فِيهَا أَوْ فِيمَا فَاتَ بِأَجْرِ الْمثِْلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 
  .ى التَّوْفِيقُمَالَ غَيْرٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهِيَ حُرْمَةٌ انْتهََكَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَاصَّ بِمِثْلِهِ مِنْ مَالِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَ

  لا تجوز الاجارة على الصلاة والأذان

  ذَانِ،وَلاَ تَجُوزُ الإِجاَرَةُ عَلَى الصَّلاَةِ، وَلاَ عَلَى الأَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٢
ا أَهْلُ الْمَسْجِدِ عَلَى الْحُضوُرِ لَكِنْ إمَّا أَنْ يُعْطِيَهُمَا الإِمَامُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ، وَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُمَ

وَكَذَلِكَ لاَ . رَ تَعَيَّنَ الأذََانُ واَلإِقَامَةُ عَلَى مَنْ يَقُومُ بِهِمَامَعَهُمْ عِنْد حُلُولِ أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ فَقَطْ مُدَّةً مُسَمَّاةً، فَإِذَا حَضَ
غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ عَلَى تَجوُزُ الإِجاَرَةُ عَلَى كُلِّ واَجِبٍ تَعَيَّنَ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ صَوْمٍ، أَوْ صَلاَةٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ فَتِيا، أَوْ 

لأََنَّ الطَّاعَةَ الْمُفْترََضَةَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عَمَلِهَا، وَالْمَعْصِيَةُ فَرْضٌ عَلَيْهِ ؛ نَّ كُلَّ ذَلِكَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِلأََ؛ مَعْصِيَةٍ أَصْلاً
وُّعُ الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ لاَ يَجُوزُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ تطََ. اجْتنَِابهَُا فَأَخْذُ الأُُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ لاَ وَجْهَ لَهُ، فَهُوَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ

  .لأََنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ لغَِيْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ اشتِْرَاطُ أَخْذِ ماَلٍ عَلَيْهِ 
كِ الْحُمرَْانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِ

كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنْ لاَ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ : عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ
  .أَجرًْا



  جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره

  وَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ الأُُجرَْةَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٣
لَيْسَ  نْهُ التَّطَوُّعَ لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَمِثْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ التَّطَوُّعَ، أَوْ يُصلَِّي عَنْهُ التَّطَوُّعَ أَوْ يُؤَذِّنَ عَنْهُ التَّطَوُّعَ أَوْ يَصُومَ عَ

ى وَأَمَّا الْمُسْتأَْجِرُ فَأَنْفَقَ مَالَهُ وَاجِبًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَلاَ عَلَيْهِمَا فَالْعَامِلُ يَعْمَلُهُ عَنْ غَيْرِهِ لاَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يُطِعْ وَلاَ عَصَ
  .فِي ذَلِكَ تَطَوُّعًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَهُ أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ بِماَلِهِ

  لا تجوز الاجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت

  .وَلاَ تَجُوزُ الإِجاَرَةُ فِي أَدَاءِ فَرْضٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ، عَنْ عَاجِزٍ، أَوْ مَيِّتٍ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٤
ذَلِكَ وَجوََازِ أَنْ يَعْمَلَهُ الْمَرْءُ، عَنْ غَيْرِهِ مِنْ النُّصُوصِ فِي " وَكِتاَبِ الصِّيَامِ " " كِتاَبِ الْحَجِّ " لِمَا ذَكَرْنَا فِي 

.  عليه وسلم بِالْمُؤاَجَرةَِفَالأَسْتئِْجاَرُ فِي ذَلِكَ جاَئِزٌ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُ نَهْيٌ، فَهُوَ داَخِلٌ فِي عُمُومِ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله
وَالْمنَْذُورَةُ فَهِيَ لاَزِمَةٌ لِلْمَرْءِ إلَى حِينِ مَوْتِهِ فَهَذِهِ تُؤَدَّى، عَنِ الْميَِّتِ، فَالإِجَارَةُ ؛ نُومُ عَنْهاَوَأَمَّا الصَّلاَةُ الْمَنْسِيَّةُ، وَالْمَ

عَلَيْهَا، إذْ قَدْ فَاتَتْ، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ وَأَمَّا الْمُتَعمَِّدُ تَرْكَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهاَ، إذْ لَيْسَ قَادِرًا ؛ فِي أَداَئِهَا عَنْهُ جاَئِزَةٌ 
  .يُؤَدَّى عَنْهُ مَا لَيْسَ هُوَ مَأْمُورًا بِأَداَئِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لا تجوز الاجارة على النوح ولا على الكهانة

  ولاتجوز الاجارة على النوح ولاعلى الكهانة –مَسْأَلَةٌ  -١٣٠٥
وتعاون . أو العطاء عليه معصية. منهى عنهما لايحل فعلهما ولا العون عليهما فالاجارة على ذلكلانهما معصيتان 

  .على الاثم والعدوان

  لا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس

  يلِ طِيبِ النَّفْسِ وَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ،وَلاَ تَجُوزُ الإِجاَرَةُ عَلَى الْحِجَامَةِ وَلَكِنْ يُعطَْى عَلَى سَبِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٦
وَكَذَلِكَ لاَ تَحِلُّ الإِجَارَةُ عَلَى إنْزَاءِ الْفَحْلِ . فَإِنْ رَضِيَ وَإِلَّا قُدِّرَ عَمَلُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ وَأُعطِْي مَا يُسَاوِي

إِنْ كَانَ الْعقَْدُ إلَى أَنْ تَحْمِلَ الأُُنْثَى كَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي الْحَرَامِ واَلْبَاطِلِ وَأَكْلِ أَصْلاً، لاَ نَزْوَةً، وَلاَ نَزوََاتٍ مَعْلُومَةً، فَ
:" يَقُولُ سَمِعْت أَبَا هرَُيْرَةَ: سَمِعْت ابْنَ أَبِي نعُْمٍ قَالَ: لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: السُّحْتِ

  ".نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ 
وقال  : عليه وسلموَرُوِّينَا النَّهْيَ، عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ . لاَ تَجوُزُ الإِجاَرَةُ عَلَى ضرَِابِ الْفَحْلِ: أبو حنيفة وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحمَْدُ، وأََبُو سُلَيْمَانَ
وَمِنْ . لاَ يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ: الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍقَالَ لِي : بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَوْذَبٍ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ

أَرْبَعٌ مِنْ السُّحْتِ، ضِراَبُ الْفَحْلِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، " قَالَ أَبُو هرَُيْرَةَ : طَرِيقِ الأَعمَْشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ قَالَ
  لاَ تُعْطِهِ عَلَى طرِاَقِ الْفَحْلِ أَجْراً: قَالَ عَطَاءٌوَ". وَمَهْرُ الْبغَْيِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ 

  الاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة



  واَلإِجاَرَةُ جاَئِزَةٌ عَلَى تَعْليِمِ الْقُرْآنِ، وَعَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْمِ مُشَاهَرَةً وَجُمْلَةً،: مَسْأَلَةٌ - ١٣٠٧
لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي النَّهْيِ، عَنْ ذَلِكَ نَصٌّ، ؛ كَ جاَئِزٌ وَعَلَى الرَّقْيِ، وَعَلَى نَسْخِ الْمَصاَحِفِ، ونََسْخِ كُتُبِ الْعِلْمِوَكُلُّ ذَلِ

مُضَارِبٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو  كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحمََّدٍ سيِدَانُ بْنُ: بَلْ قَدْ جَاءَتْ الإِباَحَةُ
يوُسُفُ بْنُ يزَِيدَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخنَْسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ ] هُوَ صَدوُقٌ[مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ 

  عَبَّاسٍ أَنَّ نفََرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

هَلْ فِيكُمْ مِنْ راَقٍ إنَّ فِي : االله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ صلى
اءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إلَى أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنهُْمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ عَلَى شَ] الْمَاءِ رَجُلاً لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا[

يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتاَبِ اللَّهِ : فَقَالُوا] حتََّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ[أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجرًْا : فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا
أَنَّ رَسوُلَ " واَلْخَبَرُ الْمَشْهوُرُ . سلم إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجرًْا كِتَابُ اللَّهِ أَجرًْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و

عِيِّ، أَيْ لِيُعَلِّمَهَا إيَّاهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِ" اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زوََّجَ امرَْأَةً مِنْ رَجُلٍ بِمَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ 
لاَ تَجُوزُ الأُُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَاحتَْجَّ لَهُ مُقَلِّدُوهُ بِخَبَرٍ : وقال أبو حنيفة، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. وَأَبِي سُلَيْمَانَ

شبََابَةُ، هُوَ ابْنُ وَرْقَاءَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا
كَانَ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ناَسٌ يُقْرِئُهُمْ مِنْ : الْعَلاَءِ الشَّامِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُبيَْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ الْخوَْلاَنِيِّ قَالَ

أَتُحِبُّ أَنْ :" نِ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمْ قَوْسًا يَتَسلََّحُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمأَهْلِ الْيَمَ
، عَنْ وَكِيعٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ". تَأْتِيَ بِهَا فِي عُنقُِكَ يَوْمَ الْقيَِامَةِ ناَرًا 

بَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ الْموَْصِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَاضِي الأُُرْدنُِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَ]الرُّؤَاسِيِّ[
الله عليه وسلم قِصَّةُ الْقَوْسِ وأََيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الصَّامِتِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى ا

الصَّامِتِ، عَنِ  ةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِبَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَساَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ . النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

الله عليه وسلم أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْقَوْسِ مَعَ أُبَيِّ عُمَيْرِ بْنِ زَيْتُونٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا
أَمَّا طَعَامٌ صُنِعَ لِغيَْرِكَ فَحَضَرْتَهُ فَلاَ بأَْسَ : " قَالَ. يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ: أَنَّهُ قَالَ: بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ زِيَادةٌَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ". ا مَا صُنِعَ لَكَ فَإِنْ أَكَلْتَهُ فَإِنَّمَا تَأْكُلُهُ بِخِلاَفِكَ أَنْ تَأْكُلَهُ وَأَمَّ
جُلٌ كَانَ يُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو سعَْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَباَحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ غَدَّاهُ رَ

وَمِنْ ". إنْ كَانَ شَيْءٌ يتُْحِفُكَ بِهِ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلاَ بَأْسَ : " صلى االله عليه وسلم
بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يزَِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، هُوَ ابْنُ  طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ

بْلٍ سَمِعْتُ رَسوُلَ بْنِ شِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ هُوَ مَمْطُورٌ الْحبََشِيُّ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْراَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ
  اللَّهِ

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ تَعْلُوا عَنْهُ، وَلاَ تَجْفُوا فِيهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، وَلاَ : صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
هِ مِثْلَ هَذَا، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْسٍ أَهْدَاهَا إنْسَانٌ إلَى مَنْ كَانَ يُقْرِئُهُ وَروُِّينَاهُ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ قَوْلِ. تَستَْكْثِروُا بِهِ 

بَى وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهُ الأَمِيرُ ماَلاً لِقِيَامِهِ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ فَأَ". أَترُِيدُ أَنْ تُعَلِّقَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ 
  .إنَّا لاَ نأَْخُذُ لِلْقُرْآنِ أَجرًْا: وَقَالَ

رَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا خاَلِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَّانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إياَسٍ الْجُ



لَّهِ صلى االله عليه وسلم يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصاَحِفِ وَتَعْليِمِ الْغِلْمَانِ بِالأَرْشِ كَانَ أَصْحَابُ رَسوُلِ ال: شَقِيقٍ قَالَ
بَةَ، وَمِنْ طَرِيقِ شعُْ. وَصَحَّ عَنْ إبْراَهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشتَْرِطَ الْمُعَلِّمُ وَأَنْ يأَْخُذَ أَجرًْا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ. وَيُعَظِّمُونَ ذَلِكَ

إنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَعْطَى قَوْمًا : وَسُفْيَانَ، كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيبَْانِيِّ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ فِي رِواَيَتِهِ
مَنْ قَرَأَ : إنَّ سعَْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: فِي رِواَيَتِهِ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فِي رمََضَانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَقَالَ سُفْيَانُ

لاَ تَأْخُذْ : وَصَحَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ، وَشُريَْحٍ. فَقَالَ عُمَرُ أَوَ يُعْطَى عَلَى كِتَابِ اللَّه ثَمَناً. الْقُرْآنَ أَلْحَقْته عَلَى أَلْفَيْنِ
، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدٍ الدِّمَشقِْيِّ. نًالِكِتاَبِ اللَّهِ ثَمَ

تَتَغَنَّى فِي أَذَانِك وَتَأْخُذُ لِكِتَابِ اللَّهِ إنِّي لاََبْغَضُك فِي اللَّهِ لأََنَّك : الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنٍ مُعَلِّمٍ كِتاَبَ اللَّهِ
  .وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا. وَكَرِهَ ابْنُ سيرِِينَ الأُُجْرَةَ عَلَى كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ. أَجرًْا

وَروُِّينَا . عَمَّارٍ الآنَ أَنَّهُمَا أَعْطَيَا عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِوَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ سَعْدٍ، وَ. هَذَا كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ: قال أبو محمد
كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، : مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشقِْيِّ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا . مَرُ بْنُ الْخطََّابِ يَرْزُقُ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمْ خمَْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍفَكَانَ عُ
اءِ أَوْلِيَاءِ الْفِخَامِ فَكَانوُا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي كَانَ بِالْمَديِنَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَ: مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ قَالَ

  .النَّيْرُوزِ واَلْمِهرَْجَانِ
وَمِنْ . مَامُحَمَّدُ بْنُ سيرِِينَ أَدْرَكَ أَكَابِرَ الصَّحاَبَةِ، وأََخَذَ عَنهُْمْ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو قَتاَدَةَ فَمَنْ دُونَهُ: قال أبو محمد
. مَا عَلِمْت أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ: أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ هاَرُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ طَرِيقِ ابْنِ

جَازَ الْحَسَنُ، وَعَلْقَمَةُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ الأُُجْرَةَ وأََ. وَصَحَّ عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي قِلاَبَةَ إباَحَةَ أَجْرِ الْمُعَلِّمِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
  .عَلَى نَسْخِ الْمَصَاحِفِ

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي . أَمَّا الأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلاَ يَصِحُّ منِْهَا شَيْءٌ: قال أبو محمد
  واَلآخرَُ. أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَمُنْقَطِعٌ، لاَ يُعْرَفُ لأََبِي إدْرِيسَ سَمَاعٌ مَعَ أُبَيٍّ إدْرِيسَ الْفُلاَنِيِّ أَنَّ

دِ بْنِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَحَدُ طُرُقِهِ، عَنِ الأَسوَْ. لأََنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ؛ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ
وَالثَّالِثُ مِنْ طَرِيقِ . واَلآخَرُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ: ثَعْلَبَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى قَالَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَديِنِيِّ، وَغَيرُْهُ

دِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ شبِْلٍ فَفِيهِ أَبُو راَشِدٍ الْحُبْراَنِيُّ وَأَمَّا حَ. ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا؛ إسْمَاعيِلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضعَِيفٌ
لأََنَّهَا كُلَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ فِيمَا أُعطِْيَ بِغَيْرِ ؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ كُلُّهَا قَدْ خَالَفَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وأََصْحاَبُهُ. وَهُوَ مَجْهُولٌ
مُخاَلِفُونَ لِمَا مُشاَرَطَةٍ، وهَُمْ يُجِيزُونَ هَذَا الْوَجْهَ فَمَوَّهُوا بِإِيرَادِ أَحَاديِثَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا مَنَعُوا وَهُمْ أُجرَْةٍ، وَلاَ 

الصَّحيِحَانِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ  فِيهَا فَبَطَلَ كُلُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَالصَّحَابَةُ رضي االله عنهم قَدْ اخْتَلَفُوا، فَبَقِيَ الأَثَرَانِ
  .اللَّذَانِ أَوْرَدْنَا لاَ مُعَارِضَ لَهُمَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  الاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى

  مُسَمى وَالإِجاَرَةُ جاَئِزَةٌ عَلَى التِّجَارَةِ مُدَّةً مُسَمَّاةً فِي ماَلٍ -مَسْأَلَةٌ  -١٣٠٨
وَعَلَى نقَْلِ جوََابِ الْمُخَاصِمِ طَالِبًا كَانَ أَوْ مَطْلُوبًا وَعَلَى جَلْبِ الْبيَِّنَةِ وَحَمْلِهِمْ . وَالْوكََالَةِ.أَوْ هَكَذَا جُمْلَةً كَالْخِدْمَةِ

يءِ بِمَنْ وَجَبَ إحْضَارهُُ، لأََنَّ هَذِهِ كُلَّهَا أَعْماَلٌ إلَى الْحَاكِمِ وَعَلَى تَقَاضِي الْيَمِينِ وَعَلَى طَلَبِ الْحُقُوقِ وَعَلَى الْمَجِ
  .مَحْدوُدَةٌ داَخِلَةٌ تَحْتَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْمؤَُاجرََةِ



  أجرة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة

  النَّاسِ مُشَاهرََةً جَائِزةٌَ وَإِجاَرَةُ الأَمِيرِ مَنْ يَقْضِي بَيْنَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٠٩
  .لِمَا ذَكَرْناَ

  لا تجوز مشارطة على البرء أصلا

  وَلاَ تَجُوزُ مُشاَرَطَةُ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ أَصْلاً -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٠
لِلطَّبِيعَةِ بِمَا يُقَابِلُ الدَّاءَ، وَلاَ يَعْرِفُ كَمِّيَّةَ قُوَّةِ الدَّوَاءِ مِنْ لأََنَّهُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ بِيَدِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا الطَّبِيبُ مُعَالِجٌ وَمُقَوٍّ 

  .كَمِّيَّةِ قُوَّةِ الدَّاءِ، فَالْبُرْءُ لاَ يقَْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللَّهُ تَعاَلَى

  يجوز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة

  تَأْجَرَ الطَّبِيبُ لِخِدْمَةِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ،وَجَائِزٌ أَنْ يُسْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١١
ليه وسلم بِأَخْذِ مَا أُعْطِي لأََنَّهُ عَمَلٌ مَحْدُودٌ فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا عِنْدَ الْبُرْءِ بِغَيْرِ شرَْطٍ فَحَلاَلٌ، لأََمْرِ النَّبِيِّ صلى االله ع

  .الْمَرْءُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

  رة على حفر بئر البتةلا تجوز الاجا

  وَلاَ تَجُوزُ الإِجاَرَةُ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ أَلْبَتَّةَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٢
يبةَُ، لأََنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ فِيهَا الصَّفَاةُ الصَّلْدَةُ، واَلأَرْضُ الْمُنْحَلَّةُ الرَّخْوَةُ واَلصَّلِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ الأَرْضُ مَعْرُوفَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ

وَإِنَّمَا يَجوُزُ ذَلِكَ فِي اسْتئِْجَارِ مُيَاوَمَةٍ ثُمَّ . وَهَذَا عَمَلٌ مَجْهُولٌ، وَقَدْ يَبْعُدُ الْمَاءُ فِي مَوْضِعٍ وَيَقْرُبُ فِيمَا هُوَ إلَى جاَنِبِهِ
  .وَلَّى مِنْهُ حَسَبَ مَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلأََنَّهُ عَمَلٌ مَحْدُودٌ مَعْلُومٌ يَتَ؛ يَسْتَعْمِلُهُ فِيهَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ

  لا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولا على الوراق القيام بالحبر

  لْخُيُوطِ، وَلاَ عَلَى الْوَرَّاقِ الْقيَِامَ بِالْحبِْرِ،وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْترَِطَ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخيَِاطَةِ إحْضاَرَ ا -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٣
  وَلاَ عَلَى الْبنََّاءِ الْقِيَامَ بِالطِّينِ أَوْ الصَّخْرِ، أَوْ الْجَيَّارِ، وَهَكَذَا

  من استأجر دارا أو عبدا أو دابة ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل فهو حلال جائز

أَقَلَّ أَوْ اسْتَأْجَرَ داَرًا أَوْ عبَْدًا، أَوْ داَبَّةً، أَوْ شيَْئًا مَا ثُمَّ أَجَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتأَْجَرَهُ بِهِ أَوْ بِ وَمَنْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٤
  .بِمِثْلِهِ، فَهُوَ حَلاَلٌ جاَئِزٌ

هُ لِيَعْمَلَهُ لَهُ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِمِثْلِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ حَلاَلٌ، وَكَذَلِكَ الصَّائِغُ الْمُسْتأَْجَرُ لِعَمَلِ شَيْءٍ فَيَستَْأْجِرُ هُوَ غَيْرَ
هِ، بِنفَْسِهِ، أَوْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ بِنفَْسِوَالْفَضْلُ جَائِزٌ لَهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمُعَاقَدَةُ وَقَعَتْ عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا بِنَفْسهِِ، أَوْ يَركَْبَهَا 

لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ نهَْيٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، وَهِيَ مُؤاَجَرَةٌ ؛ فَلاَ يَجوُزُ غَيْرُ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الإِجاَرَةُ
  .وَقَدْ أَمَرَ عليه السلام بِالْمُؤاَجَرَةِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



  زةالاجارة بالاجارة جائ

  :وَالإِجَارَةُ بِالإِجاَرَةِ جاَئِزةٌَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٥
يَاطَةٍ، كُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ، لأََنَّهُ كَمَنْ أَجَّرَ سُكْنَى داَرٍ بِسُكْنَى داَرٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ بِخِدْمَةِ عَبْدٍ، أَوْ سُكْنَى بِخِدْمَةِ عَبْدٍ أَوْ بِخِ

لاَ يَجُوزُ كرَِاءُ دَارٍ بِكرَِاءِ داَرٍ ويََجُوزُ بِخِدْمَةِ عَبْدٍ : ، عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وقال أبو حنيفةلَمْ يأَْتِ نَصٌّ بِالنَّهْيِ
  .وَهَذَا تقَْسِيمٌ فَاسِدٌ

  بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه

  بَقِيَّةُ الْكَلاَمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذهِِ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، : يٌّقَالَ عَلِ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، . الْفَضْلُ لِلأوََّلِ: ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا فَأَجَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ، قَالَ: عُمَرَ

يُرَدُّ الْفَضْلُ هُوَ رِبًا ولََمْ يُجِزْهُ مُجَاهِدٌ : أَنَّهُ قَالَ: وَصَحَّ عَنْ إبرَْاهِيمَ. حَدَّثَنَا شُعْبةَُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَهُ
وَكَرِهَهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهرَْانَ وَابْنُ سِيرِينَ وَسَعيِدُ . يَةَ وَلاَ عِكْرِمَةُ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيُّ بعَْدَ أَنْ كَانَ يُبِيحُهُوَلاَ إياَسُ بْنُ مُعَاوِ

  حْمنِبْنُ الْمُسيَِّبِ، وَشرُيَْحٌ وَمَسْروُقٌ وَمُحمََّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالشَّعبِْيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

  تنقية المرحاض على الذي ملاه لا على صاحب الدار

  وَتَنْقِيَةُ الْمِرْحاَضِ عَلَى الَّذِي مَلاََهُ لاَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٦
تَاعًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ الَّتِي هِيَ مَالُ لأََنَّ عَلَى مَنْ وَضَعَ كُنَاسَةً أَوْ زِبْلاً أَوْ مَ؛ وَلاَ يَجُوزُ اشْترَِاطُهُ عَلَى صاَحِبِ الدَّارِ

لَى صاَحِبِ الدَّارِ بَاطِلٌ مِنْ غَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يزُِيلَهُ، عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي لاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ، واَشْترَِاطُهُ عَ
واَلثَّانِي أَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . تَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌأَحَدُهُمَا أَنَّهُ شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِ: وَجْهَيْنِ
  .التَّوْفِيقُ

  على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده ويرحل

  يَرْحَلُونَ، فَعَلَى صَاحِبِ الْخَانِ إحْضَارُ مَكَان فَارِغٍ لِلْخَلاَءِ فَإِنْ كَانَ خَانًا يبَِيتُونَ فِيهِ لَيْلَةً ثُمَّ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٧
  .إنْ شَاءَ، وإَِلَّا يتََبَرَّزوُا فِي الصُّعُداَتِ إنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ

  الأجرة على كنس الكنف جائزة

  وَالأُُجْرَةُ عَلَى كَنْسِ الْكُنُفِ جاَئِزةٌَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٨
الله عليه وسلم اهِرُ مِنْ أَقْواَلِ أَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، لِعُمُومِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اوَهُوَ الظَّ
فُضَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ عَلَى أَنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنِ الْ. بِالْمُؤاَجرََةِ

؛ أَنْتَ خبَِيثٌ، وَمَا كَسبَْت خَبِيثٌ: لِرَجُلٍ كَنَّاسٍ لِلْعَذِرَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مِنْهُ تَزَوَّجَ وَمِنْهُ كَسَبَ وَمِنْهُ حَجَّ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ
حَدَّثَنَا مهَْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. نْهُ كَمَا دَخَلْت فِيهِوَمَا تَزَوَّجْت خَبِيثٌ، حتََّى تَخْرُجَ مِ



ي كُنْت إنِّ:  قَالَ لَهُ رَجُلٌمَوْلَى أَبِي عُيَيْنةََ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَميِدِ بْنِ مَحْمُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَدْ
: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. رَجُلاً كَنَّاسًا أَكْسَحُ هَذِهِ الْحُشُوشَ فَأَصَبْت ماَلاً فَتَزَوَّجْت مِنهُْ، وَوُلِدَ لِي فِيهِ، وَحَجَجْت فِيهِ

نَ الْحَنَفِيُّونَ، واَلْمَالِكِيُّونَ، عَنْ هَذَا إنْ أَنْتَ وَماَلُك خَبِيثٌ وَولََدُك خَبِيثٌ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخَالِفٌ فَأَيْ
  .طَرَدُوا أَقْوَالَهُمْ، وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

  يجوز اعطاء الغزل للنسيج بجزء مسمى منه

  زْءٍ مُسمَى مِنهُْوَجَائِزٌ إعْطَاءُ الْغزَْلِ لِلنَّسْجِ بِجُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣١٩
  جاَزَ ذَلِكَ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ تَراَضيََا عَلَى أَنْ يَنْسِجَهُ النَّسَّاجُ مَعًا ويََكُونَا مَعًا شرَِيكَيْنِ فِيهِ. أَوْ ثُلُثٍ . كَرُبُعٍ 

  جائز اكراء السفن بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع أو متميز

زٌ كرَِاءُ السُّفُنِ كِبَارِهَا وَصِغاَرِهَا بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يُحْمَلُ فِيهَا مُشاَعٌ فِي الْجَمِيعِ أَوْ وَجَائِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٠
  .مُتَمَيِّزٌ

لأََنَّهُ ؛ أَوْ سَلِمَ  طِبَوَكَذَلِكَ الدَّواَبُّ، واَلْعِجْلُ، وَيَستَْحِقُّ صاَحِبُ السَّفِينَةِ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا قَطَعَ مِنْ الطَّرِيقِ عَ
  .لاَ كرَِاءَ لَهُ إِلاَّ إنْ بَلَغَ: وقال مالك. عَمَلٌ مَحْدُودٌ

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ السَّفِينَةِ واَلدَّابَّةِ . وهذا خطََأٌ وَاسْتِحْلاَلُ تَسْخِيرِ السَّفِينَةِ بِلاَ أُجْرَةٍ، وبَِلاَ طيِبِ نَفْسِ صاَحِبِهاَ: قال علي
  وَقَوْلُهُ فِي هَذَا قَوْلٌ لاَ يعَْضُدُهُ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ فِي ذَلِكَ

وَكَذَلِكَ اسْتئِْجاَرُ خِدْمَةِ الْمَركَْبِ جاَئِزٌ . وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ قَبْلَهُ نَعْلَمُهُ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ
  .قَدْرِ مَا عَمِلُوا عَطِبَ الْمَرْكَبُ أَوْ سَلِمَ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُوَلَهُمْ مِنْ الأُُجْرَةِ بِ

  حكم ما إذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب

  فَالأَثْقَلَ، وَلاَ ضَمَانَ فِيهِ عَلَى أَهْلِ الْمَرْكَبِ فَإِنْ هَالَ الْبَحْرُ وَخَافُوا الْعَطَبَ فَلْيُخَفِّفُوا الأَثْقَلَ -مَسْأَلَةٌ  -١٣٢١
وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْديِكُمْ إلَى {وَقَالَ تَعَالَى . } وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُْسَكُمْ{لأََنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِتَخْليِصِ أَنْفُسهِِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  .} مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ{مِرَ بِهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، قَالَ اللَّهُ تعََالَى فَمَنْ فَعَلَ مَا أُ. } التَّهلُْكَةِ
لاَ مَالَ لَهُ فِي يَضْمَنُ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ، وَلاَ يَضْمَنُ مَا سِيقَ لِلأكَْلِ، واَلْقُنْيةَِ، وَلاَ يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَنْ : وقال مالك

فَإِنْ كَانَ . تَعَالَى التَّوْفِيقُبِ وهََذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ لاَ يَعْضُدُهُ دَلِيلٌ أَصْلاً، وَقَوْلٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَقَدَّمَهُ قَبْلَهُ وَبِاَللَّهِ الْمَرْكَ
أَمْرهَُا، ويَُخَافُ غَرَقُ السَّفِينَةِ فِيهَا، وَيرُْجَى دُونَ الأَثْقَلِ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنهُْ، فَإِنْ كَانَ فِي رَمْيِ الأَثْقَلِ كُلْفَةٌ يَطُولُ 

وَأَمَّا مَنْ رَمَى الأَخَفَّ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى رَمْيِ الأَثْقَلِ فَهُوَ ضَامِنٌ . الْخَلاَصُ، بِرمَْيِ الأَخَفِّ رمُِيَ الأَخَفُّ حيِنَئِذٍ لِمَا ذَكَرنَْا
وَلاَ ". إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموْاَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ : " مَعَهُ غَيْرُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لِمَا رَمَى مِنْ ذَلِكَ لاَ يَضْمَنُهُ

لأََنَّهُ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ ؛  لاَ كَافِرٌيُرْمَى حَيَوَانٌ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ يُوقِنُ مَعَهَا بِالنَّجَاةِ بِرمَْيِهِ، وَلاَ يُلْقَى إنْسَانٌ أَصْلاً لاَ مُؤْمِنٌ، وَ
مٌ لِمَنْ فِيهَا، فَدَفْعُ الْهَلاَكِ، عَنْ دَفْعُ ظُلْمٍ، عَنْ نَفْسِهِ بِظُلْمِ مَنْ لَمْ يَظْلِمْهُ، واَلْمَانِعُ مِنْ إلْقَاءِ مَالِهِ الْمُثْقِلِ لِلسَّفِينَةِ ظَالِ

  .أَنْفُسِهِمْ بِمَنْعِهِ مِنْ ظُلْمِهِمْ فَرْضٌ



  جار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا ولا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه ولكن يعطى مكارمةاستئ

  يهِ،وَاسْتئِْجاَرُ الْحَمَّامِ جَائِزٌ وَيَكُونُ الْبِئْرُ وَالسَّاقِيَةُ تَبعًَا وَلاَ يَجُوزُ عَقْدُ إجاَرَةٍ مَعَ الدَّاخِلِ فِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٢
قَطْ لأََنَّ مُدَّةَ ى مُكَارَمةًَ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ بِمَا أُعطِْي أُلْزِمَ بَعْدَ الْخُرُوجِ مَا يُسَاوِي بَقَاؤُهُ فِيهِ فَلَكِنْ يُعطَْ

أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ لِجَهْلِهِمَا، بِمَا يَترََاضَيَانِ لأََنَّهُ ؛ بَقَائِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مَجْهوُلَةٌ، وَلاَ يَجوُزُ عَقْدُ الْكرَِاءِ عَلَى مَجْهُولٍ
  .بِهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  من استأجر دار وكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا

  جَرَةٌ، لَمْ يَجُزْ دُخوُلُهَا فِي الْكِرَاءِ أَصْلاًوَمَنْ اسْتَأْجَرَ داَرًا فَإِنْ كَانَتْ فِيهَا داَلِيَةٌ، أَوْ شَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٣
لأََنَّهَا قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الثَّمَرةَُ، وَقَبْلَ أَنْ تطَِيبَ لاَ يَحِلُّ : قَلَّ خَطَرُهَا أَمْ كَثُرَ، ظَهَرَ حَمْلُهَا أَوْ لَمْ يَظْهَرْ طَابَ أَوْ لَمْ يَطِبْ

لأََنَّ الإِجَارَةَ لاَ تُمْلَكُ بِهَا ؛ سَاقَاةُ فَقَطْ وَبَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ لاَ يَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ الْبَيعُْ، لاَ الإِجاَرَةُ فِيهَا عَقْدٌ أَصْلاً إِلاَّ الْمُ
لٍ، وَإِجاَرَةٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، فَهُوَ حَرَامٌ الْعَيْنُ، وَلاَ تُستَْهْلَكُ أَصْلاً، واَلْبَيْعُ تُمْلَكُ بِهِ الْعَيْنُ وَالرَّقَبةَُ، فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُو

  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ؛ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ 

  اجارة المشاريع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره

يمَا يَنقَْسِمُ، وَمَا لاَ يَنقَْسِمُ مِنْ الشَّرِيكِ وَمِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ، وَمَعَ وَإِجاَرَةُ الْمُشاَعِ جاَئِزَةٌ فِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٤
  الشَّرِيكِ وَدُونهَُ

  وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي يُوسُفَ،

  لا ضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع إلا ما ثبت أنه تعدى فيه وأضاعه

  وَلاَ ضَمَانَ عَلَى أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ غَيْرِ مُشْترََكٍ، وَلاَ عَلَى صاَنِعٍ أَصْلاً، -لَةٌ مَسْأَ - ١٣٢٥
عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ  هُ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ قَامَتْوَلاَ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ تعََدَّى فِيهِ أَوْ أَضَاعَهُ وَالْقَوْلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مَا لَمْ تقَُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَوْلُ

ضَمِنَ، وَلَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ الأُُجرَْةُ فِيمَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كَانَ عَمِلَهُ، فَإِنْ لَ مْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ بِالتَّعَدِّي، أَوْ الإِضَاعَةِ 
لاَ تَأْكُلُوا {قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وبَُرْهَانُ ذَلِكَ. ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حِينئَِذٍالْمَتاَعِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ عَمِلَ مَا يَدَّعِي أَنَّهُ عَمِلَهُ

يْهِ فَمَالُ الصَّانِعِ واَلأَجِيرِ حرََامٌ عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ اعْتَدَى أَوْ أَضَاعَ لَزِمَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُعْتَدَى عَلَ} أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ
أَوْ بِغَيْرِ أَجرٍْ، لِنهَْيِ رَسُولِ اللَّهِ  بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى، واَلإِضَاعَةُ لِمَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهُ تعََدٍّ وَهُوَ مُلْزَمٌ حِفْظَ مَا اُسْتُعمِْلَ فِيهِ بِأَجْرٍ

ةِ عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَى الْمَطْلُوبِ إذَا أَنْكَرَ، وَمَنْ صلى االله عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَحُكْمِهِ عليه السلام بِالْبَيِّنَ
لْيَمِينُ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، طُلِبَ بِغَرَامَةِ ماَلٍ أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ مَا يُوجِبُ غَرَامَةً فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ا

  .يَدَّعِي لِنفَْسِهِ حَقًّا فِي ماَلِ غَيْرِهِوَالْبيَِّنَةُ عَلَى مَنْ 
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : كَمَا قلنا: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ

  .الْقَصَّارُ، أَوْ قَالَ الْخيََّاطُ وأََشْبَاهُهُلاَ يَضْمَنُ الصَّائِغُ، وَلاَ : النَّخعَِيِّ قَالَ
لَ فِي حَمَّالٍ اُسْتؤُْجِرَ لِحمَْلِ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَا



وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَزهَْرُ السَّمَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ . مَانَ عَلَيْهِلاَ ضَ: قُلَّةِ عَسَلٍ فَانْكَسرََتْ قَالَ
  .مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَضْمَنُ الأَجِيرُ إِلاَّ مِنْ تَضْيِيعٍ

  لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرةَِ: بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ

لاَ : الشَّعبِْيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ. ضَمَانٌ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ . إِلاَّ مَا جَنَتْ يَدُهُيَضْمَنُ الْقَصَّارُ 
شَيْبةََ، عَنْ حَفْصِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . يَضْمَنُ الصَّانِعُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ، وَلاَ يَضْمَنُ مَا سِوَى ذَلِكَ: الشَّعْبِيِّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، . غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ شُريَْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَضْمَنُ الْمَلَّاحُ غَرَقًا وَلاَ حَرَقًا
إذَا أَفْسَدَ الْقَصَّارُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَكَانَ لاَ يُضَمِّنُهُ : الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

  .غَرَقًا، وَلاَ حَرَقًا، وَلاَ عَدوُا مُكَابِرًا
بِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوس وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خاَلِدٍ، عَنِ ابْنِ أَ: وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا: قال أبو محمد

لاَ يَضْمَنُ الصَّانِعُ إِلاَّ مَا أَعْنَتَ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمةََ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ. أَنَّهُ لَمْ يُضَمِّنْ الْقَصَّارَ
  .يَضْمَنُ إذَا ضَيَّعَ: بِيَدِهِ وَقَالَ قَتَادَةُ

اعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ أَحَدًا مِنْ الصُّنَّ وبه إلى عَبْدِ
الصُّنَّاعُ كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. يْمَانَحَنِيفَةَ واَلشَّافعِِيِّ وَزُفَرَ، وأََبِي ثَوْرٍ وأََحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، واَلْمُزنَِيِّ، وأََبِي سُلَ

  .مَا جَنَوْا وَمَا لَمْ يَجْنوُا
 نِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ سَعيِدِ بْ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ . مَنْ عَمِلَ بِيَدهِِ: الأَشَجِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ رضي االله عنه ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ يَعنِْي
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَصَحَّ . كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ: قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

لاَ يُصلِْحُ النَّاسَ : ، وَقَالَحَاتِمُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيا كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ، واَلصَّوَّاغَ
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَيْضًا تَضْمِينُ الصُّنَّاعِ . وَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ تَضْمِينُ الأَجِيرِ وَالْقَصَّارِ. ارًاإِلاَّ ذَلِكَ وَروُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ ضَمَّنَ نَجَّ

لَّذِي احِبَ الْفُنْدُقِ اوَكَذَلِكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ مَكْحوُلٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ كُلَّ أَجِيرٍ حتََّى صَ
. الأَمْتِعَةُ الَّتِي تَلِفَتْ فِيهَايَحبِْسُ لِلنَّاسِ دوََابَّهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حتََّى إنَّهُ يُضَمِّنُ صَاحِبَ السَّفِينَةِ إذَا عَطِبَتْ 

: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يزَِيدَ وَغَيْرِهِماَيَضْمَنُ كُلُّ مَنْ أَخَذَ أَجْرًا وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
وَ الَّذِي اُسْتؤُْجِرَ لمُِدَّةٍ يَضْمَنُ الأَجِيرُ الْمُشْترََكُ وَهُوَ الْعَامُّ وَهُوَ الَّذِي اُسْتؤُْجِرَ عَلَى الأَعْماَلِ وَلاَ يَضْمَنُ الْخَاصُّ، وَهُ

ضْمَنُ بِي يوُسُفَ، ومَُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رُوِيَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ يَضْمَنُ الأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ، وَلَمْ يأَْتِ عَنْهُ لاَ يَمَا وَهُوَ قَوْلُ أَ
هِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَلاَ يَضْمَنُ، وَلاَ يَضْمَنُ الصَّانِعُ مَا غَابَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ تَلِفَ بِعَيْنِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الْخَاصُّ

  .يَضْمَنُ مَا ظَهَرَ أَصْلاً، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ تعََدَّى وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

نٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ قَبْلَهُ، أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآ: قال أبو محمد
فَقُلْنَا .إنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ: وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ وَجْهَ لَهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ شُبْهَةً إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا

وَأَيْضًا فَمَنْ جَعَلَ . ضَمَّنُوا الْوَداَئِعَ احْتيَِاطًا لِلنَّاسِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ ضَمَّنَهَا أَنَسَ بْنَ ماَلِكٍفَ: لَهُمْ
عَاكِسٌ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ لَمَا كَانَ بَيْنَهُ  الْمُستَْصْنِعِينَ أَولَْى بِالأَحْتيَِاطِ لَهُمْ مِنْ الصُّنَّاعِ وَالْكُلُّ مُسْلِمُونَ، وَلَوْ عَكَسَ

أَضْمَنُ مَا  بَلْ أَضْمَنُ مَا ظَهَرَ إِلاَّ أَنْ تأَْتِيَ بيَِّنَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَتَعَدِّيهِ، وَلاَ: وَبَيْنهَُمْ فَضْلٌ كَمَنْ قَالَ



وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، . نَةُ عَدْلٍ بِأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ تَعَدِّيهِ، بَلْ لَعَلَّ هَذَا الْقَوْلَ أَحوَْطُ فِي النَّظَرِبَطَنَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بَيِّ
مِنْ الصَّحَابَةِ مُخاَلِفٌ  وَهَذَا كَمَا تَرَى خَالَفُوا فِيهِ عُمَرَ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَلاَ يعُْرَفُ لَهُمَا. وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

وَقَدْ قَالَ بَعْضهُُمْ مِنْ . رضي االله عنهم، وهَُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ آرَاءهَُمْ وَالْقَوْمُ أَصْحاَبُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ
فَقِسْمٌ يَنْتَفِعُ : أَمْواَلِهِمْ يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاَثَةً لاَ راَبِعَ لَهَا وَجَدْنَا مَا يَدْفَعُهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ مِنْ: أَصْحاَبِ الْقِياَسِ

 رَدُّ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا بِهِ الدَّافِعُ وَحْدَهُ لاَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فَقَدْ اتَّفَقْنَا أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ فِي بَعْضِهِ كَالْوَدِيعَةِ، فَوَجَبَ
اضِ، فَوَجَبَ رَدُّ مَا كَانَ وَقِسْمٌ يَنْتَفِعُ بِهِ الدَّافِعُ واَلْمَدْفُوعُ إلَيْهِ فَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ فِي بعَْضِهِ كَالْقرَِ. هَاإلَيْ

لِثٌ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ وَحْدَهُ فَقَدْ اتَّفَقْنَا فِي وَقِسْمٌ ثَا. مِنْ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الرَّهْنُ وَمَا دُفِعَ إلَى الصُّنَّاعِ
  .بَعْضِهِ عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ كَالْقَرْضِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْعاَرِيَّةُ مِثْلَهُ

  .تَّبَعُوا وَلاَ الْقيَِاسَ عَرَفُوا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ فِي الْعاَلَمِ لَكَانَ هَذَا ولََكِنَّهُمْ لاَ الآثَارَ ا: قال أبو محمد

  لا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة

ةٍ مُتَمَيِّزَةٍ مَعْرُوفَةِ الْحَدِّ وَلاَ تَجُوزُ الإِجاَرَةُ إِلاَّ بِمَضْمُونٍ مُسمَى مَحْدُودٍ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٦
  وَالْمِقْدَارِ

  .وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ رضي االله عنه وَغَيْرِهِ
كُنْت أَجِيرًا لأَبْنَةِ غَزْوَانَ : يَجُوزُ كِرَاءُ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ واَحتَْجُّوا بِخبََرٍ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ: وقال مالك: قال أبو محمد

  .طْنِي، وَعُقْبَةِ رِجْلِيبِطَعَامِ بَ
ومٍ، وَالطَّعَامُ قَدْ يَكُونُ هَذَا تَكَارُمًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ لاَزِمٍ وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمقَْضِيُّ بِهَا فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَعْلُ: قال أبو محمد

طُ وَيَخْتَلِفُ الأُُدْمُ، وَتَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي الأكَْلِ اختِْلاَفًا مُتَفَاوِتًا فَهُوَ فَمِنْهُ اللَّيِّنُ، وَمِنْهُ الْخَشِنُ وَمِنْهُ الْمُتَوَسِّ: يَخْتَلِفُ
  .مَجْهوُلٌ لاَ يَجُوزُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  بِحَمْدِ اللَّهِ" الإِجاَرَةُ"تَمَّتْ 

  كتاب الجعل في الآبق وغيره

  لا يجوز الحكم بالجعل على أحد

  الرحمن الرحيم بسم االله
  كِتَابُ الْجعُْلِ فِي الآبِقِ وَغَيْرِهِ

  لاَ يَجوُزُ الْحُكْمُ بِالْجعُْلِ عَلَى أَحَدٍ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٧
رهَْمٌ، أَوْ مَا أَشْبَهَ إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا فَلَكَ عَلَيَّ دِ: إنْ جِئْتنِي بِعَبْدِي الآبِقِ فَلَكَ عَلَيَّ دِينَارٌ، أَوْ قَالَ: فَمَنْ قَالَ لأَخَرَ

مَنْ جَاءَنِي بِكَذَا فَلَهُ كَذَا، فَجَاءَهُ بِهِ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَيُسْتَحَبُّ : هَذَا فَجَاءَهُ بِذَلِكَ أَوْ هَتَفَ وَأَشهَْدَ عَلَى نَفْسِهِ
لَهُ بِشَيْءٍ سوََاءٌ عَرَفَ بِالْمَجِيءِ بِالإِباَقِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ بِذَلك، إِلاَّ أَنْ  وكََذَلِكَ مَنْ جَاءَهُ بِآبِقٍ فَلاَ يقُْضَى. لَوْ وَفَّى بِوَعْدِهِ

 وَأَوْجَبَ قَوْمٌ الْجُعْلَ. هُ بِهِيَسْتأَْجِرَهُ عَلَى طَلَبِهِ مُدَّةً مَعْرُوفَةً، أَوْ لِيأَْتِيَهُ بِهِ مِنْ مَكَان مَعْرُوفٍ، فَيَجِبُ لَهُ مَا استَْأْجرََ
: وَبِقَوْلِ يوُسُفَ صلى االله عليه وسلم وَخَدَمَتُهُ عَنْهُ. } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{وَأَلْزَموُهُ الْجَاعِلَ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 

الَّذِي رقََى عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ وَقَدْ  وبَِحَدِيثِ. } نَفْقِدُ صوَُاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حمِْلُ بَعِيرٍ وأََنَا بِهِ زَعيِمٌ{: قَالُوا



  .فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتهِِ" الإِجاَراَتِ"ذَكَرْنَاهُ فِي 
 عليه فَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تعََالَى : وكَُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ: قال أبو محمد

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا {وَقَالَ تَعَالَى ". إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ وَأَعرَْاضَكُمْ وَأَبْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : " وسلم
فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يَعقِْدَ فِي دَمِهِ، وَلاَ فِي ماَلِهِ، وَلاَ } مْقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِ

إِيجَابِهِ بِاسْمِهِ، أَوْ بِإِباَحَتِهِ فِي عِرْضِهِ، وَلاَ فِي بَشرََتِهِ عَقْدًا، وَلاَ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حُكْمًا، إِلاَّ مَا جَاءَ النَّصُّ بِ
أَسْماَئِهَا، وَأَنَّ كُلَّ مَا فَصَحَّ أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَفَاءِ بِهَا إنَّمَا هِيَ الْعُقُودُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا بِ. اسْمِهِبِ

. } ولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُوَلاَ تَقُ{: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وأََيْضًا. عَدَاهَا فَحرََامٌ عَقْدُهُ
إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تعََالَى، وَإِذَا خاَلَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعاَلَى لَمْ : فَصَحَّ أَنَّ مَنْ الْتَزَمَ أَنْ يَفْعَلَ شَيئًْا وَلَمْ يَقُلْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى . نْهُعَقْدٌ خَالَفَ فِيهِ أَمْرَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بَلْ هُوَ مَعْصِيَةٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَغفِْرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِيَلْزَمْهُ 
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، فَقَدْ عَلِمْنَا يَقِينًا عِلْمَ ضَروُرَةٍ  إِلاَّ: فَإِنْ قَالَ" مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ : " االله عليه وسلم

عَالَى لَمْ يَشأَْهُ، إذْ لَوْ شَاءَهُ اللَّهُ لاََنفَْذَهُ إذْ قَدْ عَقَدَ ذَلِكَ الْعقَْدَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَمْ يُنَفِّذْهُ، وَلاَ فَعَلَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَ
فَإِنَّ الْمُخَالِفِينَ : وأََيْضاً. لَّا فَلاَمَّهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا الْتَزَمَ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ الْعَقْدِ إنْ شَاءَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنفَْذَهُ وأََتَمَّهُ وَإِوَأَتَ

ومِ الآيَةِ الَّتِي احتَْجُّوا بِهَا، بَلْ يَقُولُونَ فِيمَنْ عَقَدَ عَلَى لَنَا فِي هَذَا لاَ يَرَوْنَ جَمِيعَ الْعُقُودِ لاَزِمَةً، وَلاَ يأَْخُذُونَ بِعُمُ
نَقَضوُا احتِْجَاجَهُمْ بِعُمُومهَِا، نَفْسِهِ أَنْ يَصْبُغَ ثَوْبَهُ أَصْفَرَ، أَوْ أَنْ يمَْشِيَ إلَى السُّوقِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ، فَقَدْ 

  يأَْتُوا بِالْحَدِّ الْمُفَرِّقِ بَينَْوَلَزِمهَُمْ أَنْ 

فَرْقُ وإَِلَّا فَقَوْلُهُمْ مَرْدُودٌ، لأََنَّهُ مَا يَلْزَمُونَهُ مِنْ الْعُقُودِ وَبَيْنَ مَا لاَ يَلْزَمُونهَُ، وَبِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ الْحَدِّ، وذََلِكَ الْ
  .} قُلْ هَاتوُا بُرهَْانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{ذَا فَهُوَ باَطِلٌ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى دَعْوَى بِلاَ بُرْهَانٍ، وَمَا كَانَ هَكَ

ةُ إنْ لَمْ يَفِ إنْ وَكَّدَ كُلَّ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِيَمِينٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْكَفَّارَ: يَقُولُونَ: أَنَّ الْمُخَالِفِينَ لَنَا: وَالْعَجَبُ
هُ، وإَِذَا يُؤكَِّدُهُ لَزِمَهُ، وَهَذَا مَعْكُوسٌ بِهِ فَقَطْ، ثُمَّ يُلْزِموُنَهُ إيَّاهُ إذَا لَمْ يُؤَكِّدهُْ، فَتَرَاهُمْ كُلَّمَا أَكَّدَ الْعَاقِدُ عَقْدَهُ انْحَلَّ عَنْ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
أَنَّ شرَِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام لاَ تَلْزَمُنَا، قَالَ : أَحَدُهاَ: عليه السلام فَلاَ يَلْزَمُ لِوُجوُهٍوَأَمَّا قَوْلُ يُوسُفَ 

ى الأنَْبِيَاءِ بِسِتٍّ، فُضِّلْتُ عَلَ: " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَْاجاً{تَعَالَى 
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : " وَقَالَ عليه السلام أَيْضاً". فَذَكَرَ عليه السلام مِنْهَاوَأُرْسِلْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً 

روُِّينَا هَذَا مِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ، " بُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبعَْثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ: فَذَكَرَ عليه السلام مِنْهَا
هِ، فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا فَلَمْ يُبعَْثُوا إلَينَْا، وَإِذْ لَمْ يُبعَْثُوا إلَينَْا فَلاَ يَلْزَمُنَا شرَْعٌ لَمْ نُؤْمَرْ بِ. وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هرَُيْرةََ

فَإِنَّ الْمُحتَْجِّينَ بِهَذِهِ : وَأَيْضًا. قَطْنَّمَا يَلْزَمنَُا الإِيمَانُ بِأَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ مَا أَتَوْا بِهِ لاَزِمٌ لِمَنْ بُعِثُوا إلَيْهِ فَوَإِ
جَاءَنِي بِكَذَا حِمْلُ بَعِيرٍ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ لأََنَّ هَذَا الْحِمْلَ لاَ  لِمَنْ: لأََنَّهُمْ لاَ يُلْزِمُونَ مَنْ قَالَ؛ الآيَةِ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهَا

وَمِنْ الْبُعْرَانِ الضَّعِيفُ الَّذِي يُدْرَى مِمَّ هُوَ أَمِنْ اللُّؤْلُؤِ، أَوْ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ مِنْ رَمَادٍ، أَوْ مِنْ تُراَبٍ، وَلاَ أَيُّ الْبُعْرَانِ هُوَ 
اهِرَةً بِالْبَاطِلِ مِمَّنْ تقَِلُّ بِعِشْرِينَ صَاعًا، وَمِنهُْمْ الْقَوِيُّ واَلصَّحيِحُ الَّذِي يَسْتقَِلُّ بِثَلاَثِمِائَةِ صَاعٍ، وَلاَ أَشَدَّ مُجَلاَ يَسْ

فَحتََّى لَوْ كَانَ فِي شرَِيعَتِنَا لَمَا كَانَ : ضاًوأََيْ. يَحتَْجُّ بِشَيْءٍ هُوَ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ قَطُّ ذَلِكَ الأَصْلَ
لَيْسَ هَذَا مِمَّا لأََنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَةِ إلْزَامُ الْقَضَاءِ بِذَلِكَ، وإَِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ جُعِلَ ذَلِكَ الْجعُْلُ فَقَطْ، وَ؛ حُجَّةً عَلَيْنَا
  .قُهُمْ بِالآيَتَيْنِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ تَعاَلَى الْحَمْدُفَبَطَلَ تَعَلُّ. خَالَفْنَاهُمْ فِيهِ

فِيهِ إِلاَّ إباَحَةُ أَخْذِ مَا  وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم فِي حَديِثِ الرَّاقِي فَصَحيِحٌ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأََنَّهُ لَيْسَ



فَقَطْ وَهَكَذَا نَقُولُ وَلَيْسَ فِيهِ الْقَضَاءُ عَلَى الْجَاعِلِ بِمَا جعََلَ إنْ أَبَى أَنْ يُعطِْيَهُ فَسَقَطَ كُلُّ  أَعْطَى الْجَاعِلَ عَلَى الرُّقْيَةِ
  .مَا احتَْجُّوا بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوفِيقُ

بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَكَلاَمنَُا هَهُنَا فِيهِ " كتَِابِ النُّذُور"ي آخِرِ قَدْ تَكَلَّمْنَا فِي الْوعَْدِ وَالإِخْلاَفِ فِ: قلنا. فإن قيل إنَّهُ وَعْدٌ
ترََضَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَقَطْ، وَلاَ يُلْزِمُ بَيَانُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ وَعْدٍ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وإَِنَّمَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوعَْدِ بِالْواَجِبِ الَّذِي افْ

  ا مَا الْتَزَمَهُ، لَكِنْ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ تعََالَىأَحَدً

  .للَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّدُعَلَى لِسَانِ نبَِيِّهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُ سوََاءٌ الْتَزَمَهُ الْمَرْءُ أَوْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَبِاَ
إنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْمَجْعُولُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا جُعِلَ لَهُ فِيهِ ذَلِكَ الْجعُْلُ، : لْوَفَاءَ بِالْجعُْلِ يَقُولُونَوَمِنْ الْعَجاَئِبِ أَنَّ الْمُلْزِمِينَ ا

أَوْ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ بَينَْ  يْهِ،وَهُمْ بِزَعْمِهِمْ أَصْحاَبُ أُصُولٍ يَرُدُّونَ إلَيْهَا فُرُوعهَُمْ فَفِي أَيِّ الأُُصُولِ وَجَدُوا عَقْدًا مُتَّفَقًا عَلَ
مَا جَاءَ بِالآبِقِ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُعْرَفُ بِطَلَبِ الإِباَقِ فَإِنَّهُ يُجعَْلُ لَهُ : وقال مالك. اثْنَيْنِ يَلْزَمُ أَحَدُهُماَ، وَلاَ يَلْزَمُ الآخَرُ

. ذَلِكَ شَأْنُهُ، وَلاَ عَمَلُهُ، فَلاَ جُعْلَ لَهُ، لَكِنْ يُعطَْى مَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ فَقَطْعَلَى قَدْرِ قُرْبِ الْموَْضِعِ وَبعُْدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
 مِنْ مَسِيرَةِ لاَ يَجِبُ الْجعَُلُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي رَدِّ الآبِقِ فَقَطْ الْعَبْدُ واَلأَمَةُ سوََاءٌ فَمَنْ رَدَّ آبِقًا، أَوْ آبِقَةً: وقال أبو حنيفة

 لَهُ، وَلاَ يَبْلُغُ بِذَلِكَ ثَلاَثِ لَياَلٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَى كُلِّ رأَْسٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، فَإِنْ رَدَّهُمَا مَنْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ رُضِخَ
يُسَاوِي أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَأَقَلَّ نقَْصٍ مِنْ قِيمَتِهِ  أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ جَاءَ بِأَحَدِهِمَا مِنْ مَسِيرَةِ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَصَاعِدًا، وَهُوَ

يَنقُْصُ مِنْ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ : ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ مُحمََّدٌ. دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَطْ
  .أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَلَوْ لَمْ يُسَاوِ إِلاَّ دِرْهَمًا واَحِدًالَهُ : دَرَاهِمَ، قَالَ أَبُو يوُسُفَ

لأََنَّهُ تَفْرِيقٌ بَيْنَ مَا لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ بِلاَ بُرْهَانٍ، لاَ مِنْ ؛ أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ لاَ بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ أَصْلاً: قال أبو محمد
قَوْلَ، ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رأَْيٍ لَهُ وَجْهٌ، وَمَا نَعْلَمُ هَذَا الْقُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ

أَنَّ لَهُ أُجرَْةً عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بنََّاءً  :وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بَنَّاءً فَمَرَّ عَلَى حَائِطٍ مَائِلٍ فَأَصلَْحَهُ وَبَناَهُ. عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ
سَّاجًا فَلاَ وَكَذَلِكَ مَنْ نَسَجَ غَزْلاً لأَخَرَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ نَسَّاجًا فَلَهُ الأُُجْرةَُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَ. وَبَنَاهُ فَلاَ أَجْرَ لَهُ
وا، لاَ بُدَّ مِنْ سِعُ هَهُنَا جِدا، فأما أَنْ يَتزََيَّدوُا مِنْ التَّحَكُّمِ فِي أَموَْالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ، وَأَمَّا أَنْ يَتَنَاقَضُأُجرَْةَ لَهُ وَالْبَابُ يَتَّ

مْ حَدُّوا حَدا لَمْ يأَْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ لأََنَّهُ؛ فَفِي غَايَةِ الْفَساَدِ وَالتَّخْلِيطِ : وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََصْحاَبِهِ. أَحَدِهِمَا
ثُمَّ فِيهِ مِنْ التَّخَاذُلِ . يُعقَْلُ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ تاَبِعٍ، وَلاَ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رأَْيٌ

مَنْ قَتَلَ جاَرِيَةً تُسَاوِي ماِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَصَاعِداً، أَوْ أَقَلَّ إلَى : عَقْلٍ، وَهُمْ قَدْ قَالُوا مَا لاَ يَخفَْى عَلَى ذِي مُسْكَةِ
دِرْهَمٍ  عِشرِْينَ أَلْفَ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ خَمْسَةُ آلاَفٍ غَيْرَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا يُسَاوِي
ثُمَّ سَوَّوْا فِي جعُْلِ . رَاهِمَفَصَاعِداً، أَوْ أَقَلَّ إلَى عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرهَْمٍ غَيْرَ عَشَرَةِ دَ

يمَتِهِ إنْ لَمْ يُسَاوِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَهَلاَّ أَسْقَطَ مِنْ ثَمَنِ الذَّكَرِ الآبِقِ بَيْنَ الْمرَْأَةِ واَلرَّجُلِ، وَأَسْقَطَ أَبُو حَنِيفَةَ دِرْهَمًا مِنْ قِ
  عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمِنْ ثَمَنِ الأَمَةِ خمَْسَةَ دَرَاهِمَ كَمَا فَعَلَ فِي الْقَتْلِ؟ أَوْ هَلَّا أَسْقَطَ هُنَالِكَ

مِنْ أَيْنَ قَصَدُوا إلَى الدِّرهَْمِ؟ وَلَعَلَّهُ بَغْلِيٌّ أَيْضًا كَاَلَّذِي حَدَّ بِهِ النَّجاَساَتِ، وَهَلَّا  دِرْهَمًا كَمَا أَسْقَطَ هُنَا؟ ولََيْتَ شِعرِْي
اوِ إِلاَّ دِرْهَمًا فَيَا وَإِنْ لَمْ يُسَحَدَّ بِنِصْفِ دِرهَْمٍ أَوْ بِرُبُعِ دِرْهَمٍ أَوْ بِفَلْسٍ؟ ثُمَّ إيجاَبُ أَبِي يُوسُفَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فِي جُعْلِهِ 

ارِضُ حُكْمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله لِلَّهِ وَيَا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَضَلُّ طَرِيقَةً، أَوْ أَبعَْدُ، عَنِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ أَقَلُّ مُرَاقَبَةً مِمَّنْ يُعَ
أَرَأَيْت إنْ كَانَ اشتَْرَاهَا بِنِصْفِ : اقَتِهِمْ وآَراَئِهِمْ الْمُنْتِنَةِ فَقَالُواعليه وسلم فِي الْمُصرََّاةِ فِي أَنْ تُرَدَّ وَصَاعِ تَمْرٍ لِحَمَ

يَرُدُّهَا : وَهَلَّا إذْ حَمَّقُوا هَهنَُا قَالُوا فِي الْمُصرََّاةِ. صاَعِ تَمْرٍ ثُمَّ يُوجِبُ مِثْلَ هَذَا فِي الْجعُْلِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ فِيهِ سُنَّةٌ قَطُّ



ثُمَّ مَوَّهُوا بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا فِي . قِيمَتَهَا مِنْ صَاعِ تَمْرٍ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ صاَعٍ إِلاَّ تَمْرتََيْنِ، أَوْ إِلاَّ نِصْفَ مُدٍّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَوَ
ذَلِكَ كُلِّهِ، بَلْ خاَلَفُوا الأَثَرَ الْمُرْسَلَ فِي ذَلِكَ،  ذَلِكَ أَثَرًا مُرْسَلاً، وَرِوَايَاتٍ، عَنِ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم وكََذَبوُا فِي

  .وَخَالَفُوا كُلَّ رِوَايَةٍ رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ، عَنْ صَاحِبٍ أَوْ تَابِعٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى
نْ كَانَ إجْمَاعًا فَقَدْ خَالَفُوهُ، وَمَنْ خَالَفَ الإِجْماَعَ عِنْدهَُمْ وأعجب شَيْءٍ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الإِجْماَعَ قَدْ صَحَّ فِي ذَلِكَ، فَإِ

ةِ كُلِّهَا، وَعَلَى أَنْفُسهِِمْ كَفَرَ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحقًْا لأََصْحَابِ السَّعِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا فَقَدْ كَذَبوُا عَلَى الأُُمَّ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ . بُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْاُنْظُرْ كَيْفَ كَذَ

ى االله عليه وسلم قَضَى فِي الْعبَْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صل" مَا زِلْنَا نَسْمَعُ : عَطَاءٍ أَوْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ قَالاَ جَمِيعًا
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ". الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشرََةَ دَرَاهِمَ 

وَمِنْ . صلى االله عليه وسلم فِي الآبِقِ إذَا جِيءَ بِهِ خاَرِجَ الْحَرَمِ دِيناَراً جعََلَ رَسُولُ اللَّهِ: وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالاَ جَمِيعًا
قَضَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي الآبِقِ يُوجَدُ فِي : " طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ

؛ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِ الطَّائفَِتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ، وَلاَ مُرْسَلَ أَصَحَّ مِنْ هَذَا".  الْحَرَمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
دْرَكَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلأََنَّ عَمْرًا، وَعَطَاءً، وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ثِقَاتٌ أَئِمَّةٌ نُجُومٌ، وَكُلُّهُمْ أَدْرَكَ الصَّحاَبَةَ، فَعَطَاءٌ 

، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَمِعَ مِنْهُمْ وَصَحِبَهَا فَمَنْ دُونَهَا، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، واَبْنَ عُمَرَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ
عَبَّاسٍ وَصَحِبَهُماَ، لاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا لاَ نُباَلِي أَيَّهُمَا كَانَا أَنَّهُمَا مَا  وَعَمْرٌو أَدْرَكَ جَابِرًا، وَابْنَ. وَجَالَسَهُمْ

هُمْ فِي رَدِّ السُّننَِ فَهَانَ عنِْدَ هَؤُلاَءِ مُخاَلَفَةُ كُلِّ ذَلِكَ تَقْليِدًا لِخَطَأِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ، وَسهَُلَ عِنْدَ. زاَلاَ يَسْمَعَانِ ذَلِكَ
الْبَيْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِياَرٍ وَسَائِرُ الْمرُْسَلاَتِ الْوَاهِيَةِ إذَا وَافَقَتْ : الثَّابِتَةِ بِتَقْلِيدِ رِوَايَةِ شَيْخٍ مِنْ بنَِي كِناَنَةَ، عَنْ عُمَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، . هِ طَرِيقَتُهُ فِي دِينِهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِرَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ، فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هَذِ

  حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ

قَضَى فِي جعُْلِ الآبِقِ إذَا أُصِيبَ فِي  إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ وأََبِي هاَشِمٍ، كِلاَهُمَا قَالَ
  .غَيْرِ مِصْرِهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ أُصِيبَ فِي الْمِصْرِ فَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

نُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْ
مًا وهََذَا كُلُّهُ خِلاَفَ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جعُْلِ الآبِقِ دِينَارٌ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَ

حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ : وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، واَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ جَمِيعًا. فِيِّينَقَوْلِ الْمَالِكِيِّينَ واَلْحَنَ
يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحاَرِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَ

إذَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْمِصْرِ وَهَذَا كُلُّهُ خِلاَفُ قَوْلِ : فِي جُعْلِ الآبِقِ دِينَارٌ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا زاَدَ أَحمَْدُ فِي رِواَيَتِهِ
أُعْطِيت : ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ. الْمَالِكِيِّينَ واَلْحَنَفِيِّينَ

لِكَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِذَ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ. الْجُعَلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وهََذَا خِلاَفُ قَوْلِ الْحَنَفِيِّينَ وَالْماَلِكِيِّينَ
وَلاَ يُدْرَى فِي أَيِّ شَيْءٍ،  وَلاَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ عَلَى أَبِي إِسْحاَقَ، وَلاَ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَعْطَاهُ، وَظَاهرُِهُ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بِذَلِكَ،

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ . هُ عَلَيْهِ زِيَادٌ ظُلْمًافَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهَذَا أَصْلاً وَلَعَلَّهُ أَعْطَاهُ فِي جُعْلٍ شَرْطِيٍّ وَكَّلَ
، عَنِ ابْنِ ربََاحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخُشنَِيِّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعقََدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

هَذَا : الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ قُلْت: أَتَيْت عبَْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِإِبَاقٍ، أَوْ بِآبِقٍ فَقَالَ: أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ رَباَحٍ، عَنْ
  .مِنْ كُلِّ رأَْسٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا: الأَجْرُ، فَمَا الْغنَِيمَةُ قَالَ
أَنَّ رَجُلاً أَصاَبَ آبِقًا بِعَيْنِ : ا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْباَنِيِّوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَ



  .التَّمْرِ فَجَاءَ بِهِ فَجَعَلَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، حَدَّثَنَا شيَْخٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْباَنِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ

يهِ، عَنِ الصَّحَابَةِ إذَا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْكُوفَةِ فَأَرْبَعِينَ، وَإِذَا كَانَ بِالْكُوفَةِ فَعَشَرَةً هَذَا كُلُّ مَا رُوِيَ فِ: جُعْلِ الآبِقِ فَقَالَ
ةَ ثَلاَثٍ بِأَرْبَعِينَ رضي االله عنهم، وَكُلُّهُ مُخَالِفٌ لأََبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، ولََمْ يَحِدَّ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَلاَ أَحَدٌ قَبْلَهُ مَسِيرَ

  .دِرْهَمًا، ثُمَّ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ
 نِ مُنْقَطِعٌ واَلأُُخرَْى وَاَلَّتِي عَنْ عَلِيٍّ فَكِلاَهُمَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ سَاقِطٌ واََلَّتِي عَنِأَمَّا عَنْ عُمَرَ فَأَحَدُ الطَّرِيقَيْ

: وَأَمَّا التَّابِعُونَ. داَلَةِلْعَابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ شيَْخٍ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَباَحٍ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِا
أَنَّ الآبِقَ إنْ وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَجعُْلُ واَجِدِهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِنْ وُجِدَ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ : فَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ، وَزِيَادٍ

  ولُ إِسْحاَقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ وَهَذَا خِلاَفُوَبِهِ يَقُ.وَروُِيَ هَذَا أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ . دِرْهَمًا

وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ . قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ
ي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جعُْلِ الآبِقِ إذْ أُخِذَ عَلَى مَسيرَِةِ ثَلاَثٍ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي ابْنُ أَبِ

يَوْمَيْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الآبِقِ فِي يَوْمٍ دِيناَرًا، وَفِي . ثَلاَثَةُ دَناَنِيرَ
ذَا كُلُّهُ خِلاَفُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، دِيناَرَيْنِ، وَفِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثَلاَثَةَ دَناَنِيرَ، فَمَا زاَدَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ وَهَ

دُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عبَْدِ الرَّحيِمِ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّ. وَمَالِكٍ
جُعْلُ الآبِقِ قَدْ كَانَ يُجعَْلُ فِيهِ وَهُوَ الَّذِي يُعْمَلُ فِيهِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا : حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

: وقال أحمد بْنُ حَنبَْلٍ. عُمُومٌ، وَخِلاَفُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ وَقَدْ جَاءَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ خِلاَفُ هَذَا، وَمِثْلُ قَوْلنَِا فَهَذَا
  .إنْ وُجِدَ فِي الْمِصْرِ فَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ وُجِدَ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَماً

ابِعِينَ هُمْ ثَلاَثَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لَمْ يَصِحَّ، عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ، وَهُمْ أَيْضًا مُخْتَلِفُونَ، وَهُمْ خَمْسَةٌ مِنْ التَّفَ: قال أبو محمد
صِحَّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَطُّ، مُخْتَلِفُونَ، فَلَمْ يَسْتَحِ الْحَنَفِيُّونَ مِنْ دَعْوَى الإِجْماَعِ مِنْ الصَّحاَبَةِ عَلَى جُعْلِ الآبِقِ، وَلَمْ يَ
اعًا إجْمَاعهُُمْ بِيَقِينٍ عَلَى وَلاَ جَاءَ إِلاَّ، عَنْ ثَلاَثَةٍ فَقَطْ كَمَا ذَكَرْناَ، وَقَدْ خاَلَفُوهُمْ مَعَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عِنْدهَُمْ إجْمَ

وا بِلاَ شَكٍّ، عَلَى ذَلِكَ عَصْرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَعَصْرُ أَبِي بَكْرٍ، الْمُسَاقَاةِ فِي خَيبَْرَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ، وَقَدْ اتَّفَقُ
صَحَّ عَنهُْمْ : وَعُمَرَ رضي االله عنهم، وَلاَ بَالَوْا بِمُخَالَفَةِ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِ هَذَا الْعَدَدِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم

ثُمَّ قَدْ روُِّينَا خِلاَفَ هَذَا . وَمِنْ ضَرْبَةٍ بِالسَّوْطِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ، وَالْعِمَامَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ الْقِصَاصُ مِنْ اللَّطْمَةِ،
ارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَ. كُلِّهِ، عَنْ بَعْضِ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعينَِ

وَمِنْ . الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بعَْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الإِبَاقِ قَالَ
الْمُسلِْمُ يَرُدُّ عَلَى : يلَ، عَنْ إبْراَهِيمَ بْنِ مُهاَجِرٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ قَالَطَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْراَئِ

 الْمُسْلِمُ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ فِي الآبِقِ. يَعنِْي فِي الآبِقِ: الْمُسْلِمِ
انَ وأََحَدُ قَولَْيْ أَحمَْدَ بْنِ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَالأوَْزَاعِيِّ، واَللَّيْثِ، واَلْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَبِي سُلَيْمَ

: نَا مِسعَْرٌ، هُوَ ابْنُ كَدَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَوَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَ. لاَ جعُْلَ فِي الآبِقِ: حَنبَْلٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ
  .لاَ: الْحُرُّ قَالَ: نعََمْ، قُلْت: أَيُجْتعََلُ فِي الآبِقِ قَالَ: قُلْت لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

  بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدِ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا إسرَْائِيلُ، عَنْ جاَبِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ



  .إنْ لَمْ يُعْطِهِ جعُْلاً فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ: بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ
ونََهَى رَسُولُ اللَّهِ } يْنَهُمْمُحمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَ{قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : قال أبو محمد

  .صلى االله عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ
فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ حِفْظَ ماَلِ } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثِْمِ واَلْعُدوَْانِ{وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لأََنَّهُ فَعَلَ فِعْلاً هُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِ، ؛ دَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ بِغيَْرِ طِيبِ نفَْسِهِ فَلاَ شَيْءَ لِمَنْ أَتَى بِآبِقٍ أَخِيهِ إذَا وَجَ

نًا، وَلَوْ أَنَّ الإمَِامَ يُرتَِّبُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسِهِ لَكَانَ حَسَ. كَالصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
  .بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ" كِتاَبُ الْجعُْلِ"تَمَّ . عَطَاهُ لَكَانَ حَسَنًا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  كتاب المزارعة والمغارسة

  مدخل

  هادالاكثار من الزرع والغرس حسن وأجر مالم يشغل ذلك عن الج

  كِتَابُ الْمُزاَرَعَةِ وَالْمُغاَرَسةَِ
  الإِكْثَارُ مِنْ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ حَسَنٌ وأََجْرٌ، مَا لَمْ يُشغِْلْ ذَلِكَ، عَنِ الْجِهاَدِ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٢٩

لَيْهَا، أَوْ أَرْضِ الصُّلْحِ، أَوْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْعرََبِ، أَوْ الأَرْضِ الَّتِي أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا قُتيَْبَةُ بْنُ : الْمَقْسُومَةِ عَلَى أَهْلِهَا أَوْ الْمَوْقُوفَةِ بِطِيبِ الأَنْفُسِ لمَِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ " قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَسَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةََ، 
ضًا مِنْ طَرِيقِ وَرُوِّيناَهُ أَيْ".  يَغرِْسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ أَوْ إنْسَانٌ أَوْ بهَِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

وَكَرِهَ . ه السلام وَلَمْ يَخُصَّاللَّيْثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِمِثْلِهِ فَعَمَّ علي
واَحتَْجَّ لِهَذَا بعَْضُ مُقَلِّدِيهِ بِمَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ،  مَالِكٌ الزَّرْعَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وهََذَا خطََأٌ، وَتَفْرِيقٌ بِلاَ دَليِلٍ

 زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ساَلِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
لاَ يَدْخُلُ هَذَا : " سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: الْبَاهلِِيِّ أَنَّهُ رَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحرَْثِ فَقَالَ

  ".بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ دَخَلَهُ الذُّلُّ 
سَّمَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَرْضًا مِنْ فُتُوحِ بنَِي قُرَيْظَةَ، وَمَنْ لَمْ تزََلْ الأنَْصَارُ كُلُّهُمْ، وَكُلُّ مَنْ قَ: قال أبو محمد

مَ مِنْ أَهْلِ أَقْطَعَهُ أَرْضًا مِنْ الْمُهاَجِرِينَ يَزْرَعُونَ وَيغَْرِسُونَ بِحَضْرَتِهِ صلى االله عليه وسلموَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَسْلَ
وهذا الخبر عُمُومٌ كَمَا تَرَى لَمْ يَخُصَّ . لْيَمَنِ، واَلطَّائِفِ، فَمَا حَضَّ عليه السلام قَطُّ عَلَى تَرْكِهِالْبَحرَْيْنِ، وَعُمَانَ، وَا

  بِهِ غَيْرَ أَهْلِ بِلاَدِ الْعرََبِ مِنْ أَهْلِ

ومَ الَّذِي يُدْخِلُ اللَّهُ تعََالَى عَلَى أَهْلِهِ الذُّلَّ هُوَ فَصَحَّ أَنَّ الزَّرْعَ الْمَذْمُ. بِلاَدِ الْعرََبِ، وكََلاَمُهُ عليه السلام لاَ يتََنَاقَضُ
هُ سوََاءٌ كَانَ فِي أَرْضِ مَا تُشُوغِلَ بِهِ، عَنِ الْجِهَادِ، وَهُوَ غَيْرُ الزَّرْعِ الَّذِي يؤَُجِّرُ صاَحِبَهُ، وكَُلُّ ذَلِكَ حَسَنُهُ وَمَذْمُومُ

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ . إذْ السُّنَنُ فِي ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهَاالْعرََبِ أَوْ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ 
وَقَدْ ابيَْضَّ،  أَنَّ الْمُسْلِمِينَ زَرَعوُا بِالشَّامِ، فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ: مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحوُلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ : وَمِنْ طَرِيقِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُراَدِيِّ. فَأُحْرِقَ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ تَولََّى حَرْقَهُ



الزَّرْعِ إِلاَّ أَنْ تُقِرَّ بِالذُّلِّ، وَأَمْحُو اسْمَك مِنْ الْعَطَاءِ، وَأَنَّ لاَ آذَنُ لَك بِ: الْخَطَّابِ قَالَ لِقَيْسِ بْنِ عَبْدِ يَغوُثَ الْمرََادِيِّ
  .عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الشَّامِ مَنْ زَرَعَ واَتَّبَعَ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ جَعَلْت عَلَيْهِ الْجِزْيةََ

، وَيُعِيذُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ يُحرِْقَ زُروُعَ الْمُسْلِمِينَ وَيُفْسِدَ أَمْواَلَهُمْ، هَذَا مُرْسَلٌ، وأََسَدٌ ضَعِيفٌ: قال أبو محمد
  .وَمِنْ أَنْ يَضْرِبَ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، واَلْعَجَبُ مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِهَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ

  بشيء أصلا لا يجوز اكراء الأرض

وَلاَ لاَ يَجوُزُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِشَيْءٍ أَصْلاً لاَ بِدنََانِيرَ، وَلاَ بِدَرَاهِمَ، وَلاَ بِعرَْضٍ، وَلاَ بِطَعَامِ مُسمَى،  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٠
  ،.بِشَيْءٍ أَصْلاً

وَأَمَّا أَنْ يُبِيحَ لِغَيرِْهِ . نْ يَزْرَعهََا الْمَرْءُ بِآلَتِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَذْرِهِ وَحَيوََانِهِوَلاَ يَحِلُّ فِي زَرْعِ الأَرْضِ إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَ
ضِ كرَِاءً يَأْخُذَ مِنْهُ لِلأَرْ زَرْعَهَا، وَلاَ يأَْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الآلَةِ وَالْحَيوََانِ، واَلْبَذْرِ، واَلأَعْوَانِ دُونَ أَنْ

بِ الأَرْضِ مِمَّا يُخْرِجُ وَأَمَّا أَنْ يُعْطِيَ أَرْضَهُ لِمَنْ يزَْرَعُهَا بِبَذْرِهِ وَحَيَواَنِهِ وَأَعْواَنِهِ وَآلَتِهِ بِجُزْءٍ وَيَكُونُ لِصاَحِ. فَحَسَنُ
وْ نَحْوُ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ، وَلاَ يُشْترََطُ عَلَى صَاحِبِ الأَرْضِ اللَّهُ تَعاَلَى مِنهَْا مُسَمى، إمَّا نِصْفٌ، وَأَمَّا ثُلُثٌ، أَوْ ربُُعٌ، أَ

ا فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَلاَ شَيْءَ أَلْبَتَّةَ شَيْءٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، ويََكُونُ الْبَاقِي لِلزَّارِعِ قَلَّ مَا أَصاَبَ أَوْ كَثُرَ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئً
  .هِ الْوُجُوهُ جاَئِزةٌَ، فَمَنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضهَُعَلَيْهِ، فَهَذِ
ليه وسلم أَنَّنَا قَدْ رُوِّيناَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ع: بُرْهَانُ ذَلِكَ

وَمِنْ طَرِيقِ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْ عَمِّهِ ". عْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيزَْرَ: " قَالَ
  .ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِثْلُهُ

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ . ى االله عليه وسلم مِثْلُهُوَمِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صل
  حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله

نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى : إلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَافِعٌفَذَهَبَ : عنهما أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مزََارِعَهُ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيّ، . االله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ 

، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا خاَلِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا الشَّيْباَنِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحاَقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَْسِ، عَنْ عَطَاءٍحَدَّ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو توَْبَةَ هُوَ ". نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يؤُْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ : " قَالَ

نِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعهَْا أَوْ لِيَمنَْحهَْا أَخاَهُ، فَإِنْ أَبَى : " ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمقَالَ رَسُ: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

لَى ابْنِ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ماَلِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْ". فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ 
: نَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ قَالَأَحْمَدَ أَخْبرََهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ يقَُولُ نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْمزَُابَ

سَمِعْت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ : عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ
فَهَؤُلاَءِ شيَْخَانِ بَدْرِيَّانِ، وَرَافِعُ بْنُ خَديِجٍ، . الْخَطَّابِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ 

رةََ، وَابْنُ عُمَرَ كُلُّهُمْ يَروِْي، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام النَّهْيَ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ جُمْلَةً، وَجَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هرَُيْ
عِلْمِ الْمُتَيَقَّنِ فَأَخَذَ وَاتُرٍ موُجِبٍ لِلْوَأَنَّهُ لَيْسَ إِلاَّ أَنْ يزَْرَعَهَا صَاحِبُهَا أَوْ يَمنَْحهََا غَيْرَهُ أَوْ يمَْسِكَ أَرْضَهُ فَقَطْ، فَهُوَ نَقْلُ تَ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخبَْرنَِي عَمْرٌو، هُوَ ابْنُ الْحاَرِثِ أَنَّ بُكَيْرًا، هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ . بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ



كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا : مِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُحَدَّثَنِي نَافِعٌ موَْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَ: حَدَّثَهُ قَالَ
رِهَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَ. حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

أُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِستَْانِيِّ قَرَأْت عَلَى سَعيِدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ قُلْت. اءَ الأَرْضِكِرَ
يمٌ فِي حِجْرِ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، إنِّي يَتِ: الْمُباَرَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي شُجاَعٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ

  أَكْريَْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَيْ دِرهَْمٍ: وَحَجَجْت مَعَهُ، فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سهَْلٍ قَالَ

  .رَافِعٍ نَحْوُهُ دَعْهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ وَعَنْ عَمِّي: فَقَالَ
لاَ : قَالَ كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: وَمِنْ التَّابِعينَِ

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ . حُكَهَا رَجُلٌيَصْلُحُ مِنْ الزَّرْعِ إِلاَّ أَرْضٌ تُمَلَّكُ رَقَبَتُهاَ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَ
وبه إلى وَكِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبرَْاهيِمَ، وإَِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ . مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ إجَارَةَ الأَرْضِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كِرَاءَ الأَرْضِ . الأَرْضِأَنَّهُ كَرِهَ كرَِاءَ 
لاَ يَصْلُحُ : ى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ أَنَّ عِكْرِمَةَ موَْلَ. الْبيَْضَاءِ

سَأَلْت : قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عاَصِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ. كِرَاءُ الأَرْضِ
نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : كِرَاءِ الأَرْضِ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ

  .وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ
، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجهَْمِ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ الْحَربِْيُّ. فَأَفْتَى مَنْ اسْتَفْتَاهُ بِالنَّهْيِ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ: قال أبو محمد

كَانَ مُحمََّدُ بْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ كرَِاءَ الأَرْضِ : خَلَّادُ بْنُ أَسلَْمَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُميَْلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ
: حَدَّثَنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ وبه إلى إبْرَاهِيمَ الْحَربِْيِّ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ رَشيِدٍ،. بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ

لاَ تَصْلُحُ الأَرْضُ الْبيَْضَاءُ بِالدَّرَاهِمِ، وَلاَ بِالدَّناَنِيرِ، وَلاَ : كَانَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَمُجَاهِدٌ، واَلْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُونَ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ . رَعَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ أَوْ يَمْنَحَهَامُعَامَلَةً إِلاَّ أَنْ يزَْ

ضَيْعَةً وَهَذَا فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنِي وَلَقَدْ كُنْت مِنْ أَكْثَرِ أَ: قَالَ الشَّعبِْيُّ. مَسْروُقٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّرْعَ هْلِ السَّوَادِ 
  .يَقْتَضِي، وَلاَ بُدَّ ضَرُورَةً أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إجاَرَةَ الأَرْضِ جُمْلَةً

كُلُّهُمْ، لاَ  عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَمَسْروُقٌ، واَلشَّعْبِيُّ، وطَاوُوس، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سيرِِينَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ،: فَهَؤُلاَءِ
فَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ جُمْلَةً، ثُمَّ وَجَدْنَا قَدْ . يَرَى كِرَاءَ الأَرْضِ أَصْلاً لاَ بِدنََانِيرَ، وَلاَ بِدَرَاهِمَ، وَلاَ بِغَيْرِ ذَلِكَ

الْمنُْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَحَّ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا إبرَْاهيِمُ بْنُ 
خْرُجُ منِْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خيَْبَرَ بِشطَْرِ مَا يَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا موُسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جوَُيرِْيَةُ، هُوَ ابْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ  وَمِنْ. ثَمَرٍ
. ا ولََهُمْ شطَْرُ مَا يَخْرُجُ مِنهَْاأَعْطَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم خيَْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا ويََزْرَعُوهَ: عُمَرَ قَالَ

  مَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ رمُْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْ

يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خيَْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إلَى 
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، . وَلِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نِصْفُ ثَمَرِهَا 

لَمَّا ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : ريَْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَحَدَّثَنَا ابْنُ جُ
ا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ هَعَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إخرَْاجَ الْيَهُودِ عَنْهَا، فَسأََلُوهُ عليه السلام أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَ



فَفِي هَذَا أَنَّ . نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حتََّى أَجَلاَهُمْ عُمَرُ: فَقَالَ لَهُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
طَاءَ الأَرْضِ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا مِنْ الزَّرْعِ وَمِنْ آخِرَ فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى أَنْ ماَتَ كَانَ إعْ

 اسْتِثْنَاءُ الأَرْضِ الثَّمَرِ وَمِنْ الشَّجَرِ، وَعَلَى هَذَا مَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم مَعَهُمْ، فَوَجَبَ
ةِ مَا صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ مِنْ أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ أَوْ يؤُْخَذُ لَهَا أَجْرٌ أَوْ حظٌَّ، وَكَانَ هَذَا الْعَمَلُ بِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا مِنْ جُمْلَ

قَدْ صَحَّ، فَلَوْلاَ أَنَّهُ قَدْ  لأََنَّ النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ؛ الْمُتأََخِّرُ ناَسِخًا لِلنَّهْيِ الْمُتقََدِّمِ، عَنْ إعْطَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا
ليه وسلم مَاتَ لَيْسَ نَسْخًا، لَكِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ، وَلَوْلاَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ع: صَحَّ لَقُلْنَا

فَصَحَّ أَنَّهُ نَسْخٌ صَحيِحٌ مُتَيَقَّنٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، . أَنَّهُ آخِرُ عَمَلِهِ عليه السلام عَلَى هَذَا الْعمََلِ لَمَا قَطَعْنَا بِالنَّسْخِ، لَكِنْ ثَبَتَ
الظَّنِّ لاَّ بِالْكَذِبِ الْبَحْتِ، أَوْ وَبَقِيَ النَّهْيُ، عَنِ الإِجَارَةِ جُمْلَةً بِحَسَبِهِ، إذْ لَمْ يَأْتِ شَيْءٌ ينَْسَخهُُ، وَلاَ يُخَصِّصُهُ أَلْبَتَّةَ إِ

  .السَّاقِطِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الدِّينِ
ى بِثُلُثٍ إنَّمَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ، وَعَنْ أَنْ تُكْرَ: فإن قيل

لاَ يَجُوزُ : بِالنِّصْفِ فَأَجِيزُوا إعْطَاءَهَا بِالنِّصْفِ خَاصَّةً وَامْنَعُوا مِنْ إعْطَائِهَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قلناأَوْ بِربُُعٍ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَعْطَاهُ 
ورَةِ الْحِسِّ، لأََنَّهُ إذَا أَبَاحَ عليه السلام إعْطَاءَهَا بِالنِّصْفِ لَهُمْ وَالنِّصْفِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ عليه السلام، فَبِضَرُ؛ هَذَا

ا دُونَ النِّصْفِ دَاخِلٌ فِي وَالْمُشَاهَدَةِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الثُّلُثَ، وَالرُّبعَُ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، وَفَوْقَ ذَلِكَ مِنْ الأَجْزَاءِ مِمَّ
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُباَحٌ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تعََالَى .يَادةٍَالنِّصْفِ، فَقَدْ أَعْطَاهَا عليه السلام بِالرُّبُعِ وَزِياَدَةٍ وَبِالثُّلُثِ وَزِ

  .التَّوْفِيقُ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ .وَمِمَّنْ أَجاَزَ إعْطَاءَ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا: قال أبو محمد

عَامَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَهْلَ خَيبَْرَ بِالشَّطْرِ ثُمَّ : عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعفَْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَزاَئِدةََ، 
  وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ. أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ

وَمِنْ . ذَاالْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَى إنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءوُا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَعَامَلَ عُمَرُ بْنُ : قَالَ
يدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ أَنَّ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حُصَيْرَةَ حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ الْوَلِ

قَالَ . لاَ بأَْسَ بِهَا: أَخَذْت أَرْضًا بِالنِّصْفِ أَكْرِي أَنْهَارَهَا وَأُصلِْحُهَا وَأَعْمُرُهَا قَالَ عَلِيٌّ: رَجُلاً قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
قَدِمَ : مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُوَ. كرَِاءُ الأَنْهاَرِ هُوَ حَفْرُهاَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ

  .عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَأَعْطَى الأَرْضَ عَلَى الثُّلُثِ واَلرُّبُعِ، فَنَحْنُ نَعْمَلُهَا إلَى الْيَوْمِ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ . ى االله عليه وسلم وَمُعَاذٌ بِالْيَمَنِ عَلَى هَذَا الْعَمَلِماَتَ رَسوُلُ اللَّهِ صل: قال أبو محمد

ةِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ، وهََذَا عَنْهُ فِي غَايَ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ . وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ رُجُوعَهُ، عَنْ إباَحَةِ كِرَاءِ الأَرْضِ. الصِّحَّةِ

هْرٌ جاَرٍ، وَلاَ نَباَتٌ عَشْرَ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ أَرْضٌ تقََبَّلْتهَا لَيْسَ فِيهَا نَ: سأََلْت ابْنَ عُمَرَ فَقُلْت: كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ
مْ تَرُدَّ عَلَيَّ رَأْسَ ماَلِي دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ كَرَيْت أَنْهَارهََا، وَعَمَّرْت فِيهَا قُرَاهَا، وأََنْفَقْت فِيهَا نَفَقَةً كَثِيرةًَ، وَزَرَعتْهَا لَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . لاَ يَصْلُحُ لَك إِلاَّ رأَْسُ ماَلِكَ: فَأُضْعِفُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَرَعْتهَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ
اءٌ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ، وَلاَ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، وَمَ: بْنُ أَبِي زاَئِدةََ، وَأَبُو الأَحْوَصِ، كِلاَهُماَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قُلْت لأَبْنِ عُمَرَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا . حَسَنٌ: بَقَرٌ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ، فَزَرَعتْهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، ثُمَّ قَاسَمْته قَالَ
هُماَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ مِثْلُهُ أَيْضًا فَهَذَانِ إسْنَادَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، أَبُو الأَحْوَصِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إياَدِ بْنِ لَقِيطٍ كِلاَ

ى مَا أَصاَبَ فِيهَا زِيَادَةً عَلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ كُلَيْبُ بْنُ واَئِلٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمْ يُجِزْهُ، وَلاَ أَجَازَ



ا، وَلاَ عَمَلاً ويََكُونُ الْعمََلُ قَدْرِ مَا أَنْفَقَ، وَسَأَلَهُ، عَنْ أَخْذِهَا بِالنِّصْفِ مِمَّا يَخْرُجُ فِيهاَ، لاَ يَجْعَلُ صاَحِبُهَا فِيهَا لاَ بَذْرً
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، وَأَبِي عَوَانَةَ وأََبِي الأَحْوَصِ . حَمْدُكُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ واَلْبَذْرُ فَأَجاَزَهُ وَهَذَا هُوَ نَفْسُ قَوْلنَِا وَلِلَّهِ الْ

  يْهِ سعَْدِوَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنُ عُبيَْدِ اللَّهِ أَنَّهُ شَاهَدَ جاَرَ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ .عُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا عَلَى الثُّلُثِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ
واَبْنَ أَنَّ خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، : أَرْطَاةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ

فَهَؤُلاَءِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَسَعْدٌ، وَابْنُ . مَسْعُودٍ كَانوُا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ الْبيََاضَ عَلَى الثُّلُثِ واَلرُّبُعِ
  .مَسْعُودٍ، وَخبََّابٌ، وَحُذَيْفَةُ، وَمُعَاذٌ بِحَضْرَةِ جَميِعِ الصَّحَابَةِ

دِّيقِ، عَنِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبرََنِي مَنْ سأََلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ: ابِعينَِوَمِنْ التَّ
وَمِنْ طَرِيقِ . كِرَاءِ الأَرْضِ وَهَذَا نَصُّ قَولِْنَا وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ نَهْيهَُ، عَنْ. لاَ بأَْسَ بِهِ: الأَرْضِ تعُْطَى بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَقَالَ

بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفُضيَْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ 
 يَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ أَرْضَهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ، أَوْ الرُّبعَُ، وَالْعُشْرَ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْوَابْنِ سيرِِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَ

  .النَّفَقَةِ شَيْءٌ
مُباَرَكِ، حَدَّثَنَا زكََرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ النَّسَائِيّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْ

كَانَ طَاووُس يَكْرَهُ أَنْ يؤَُاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ : حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ
أَنَّ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَابْنَ سيرِِينَ كَانَا لاَ : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. وَالرُّبُعِ بأَْسًا وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا

ضِ فَقَوْلُهُ هُوَ وَقَدْ ذَكَرْنَا نَهْيَ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْ. يَرَيَانِ بَأْسًا بِالإِجاَرَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ يَعْنِي فِي الأَرْضِ
أَنْ أَعْطُوا الأَرْضَ : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ. قَوْلُنَا

: وَروُِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ. رْضَ خَراَبًاعَلَى الرُّبُعِ، واَلثُّلُثِ واَلْخمُُسِ، إلَى الْعُشْرِ، وَلاَ تَدَعُوا الأَ
عَنْ : عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعبَْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَفْصٌ

وَمِنْ طَرِيقِ . مَّ اتَّفَقَ يَحيَْى، وَخاَلِدٌ عَلَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ أَمَرَ بِإِعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبعُِخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ثُ
أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ فَكَانَ يَدْفَعهَُا  كَانَ لِعبَْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى: وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ سَأَلْت الزُّهْرِيَّ، عَنْ إعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ، . بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ فَيرُْسِلُنِي فَأُقَاسِمهُُمْ
طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَخْبَرنَِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعفَْرٍ وَمِنْ . لاَ بأَْسَ بِذَلِكَ: وَالرُّبُعِ فَقَالَ

رْضهَُمْ بِالثُّلُثِ مَا بِالْمَديِنَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ وَهُمْ يُعْطُونَ أَ: مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَالرُّبُعِ

آلُ أَبِي : سَمِعْت أَبَا جَعفَْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، . لِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرْضهَُمْ بِالثُّلُثِ، أَوْ الرُّبعُِبَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَ

عِ وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْت أُزاَرِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُ
  .وَالأَسْوَدِ، فَلَوْ رَأَيَا بِهِ بأَْسًا لَنَهَياَنِي عَنْهُ

ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ  وَرُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يزَِيدَ، وَمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ
واَخْتُلِفَ فِيهَا، عَنِ اللَّيْثِ، وَأَجاَزَهَا أَحْمَدُ، . لثَّوْرِيِّ، واَلأوَْزَاعِيِّ، وَأَبِي يوُسُفَ، وَمُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُنْذِرِا

عَلَى الْعَامِلِ الْبَقَرُ، واَلآلَةُ، وَالْعمََلُ وأََجَازَهَا  إنَّ الْبَذْرَ يَكُونُ مِنْ عِنْدِ صاَحِبِ الأَرْضِ وإَِنَّمَا: وَإِسْحاَقُ إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالاَ



  .بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُبَالِ مَنْ جعََلَ الْبَذْرَ مِنْهُمَا
بَيَانٌ أَنَّ الْبَذْرَ واَلنَّفَقَةَ : فِي اشْترَِاطِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ خيَْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَموَْالِهِمْ: قال أبو محمد

لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ ؛ كُلُّهَا عَلَى الْعَامِلِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشتَْرَطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى صاَحِبِ الأَرْضِ
أَنْ يُقْرِضَ الْعَامِلَ الْبَذْرَ، أَوْ بعَْضَهُ أَوْ مَا يبَْتاَعُ بِهِ الْبَقَرَ، أَوْ الآلَةَ، اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌ، فَإِنْ تَطَوَّعَ صَاحِبُ الأَرْضِ بِ
  .يقُلأََنَّهُ فِعْلُ خَيرٍْ، وَالْقَرْضُ أَجْرٌ وبَِرٌّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِ؛ أَوْ مَا يَتَّسِعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي الْعقَْدِ فَهُوَ جَائِزٌ

ازِ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يوُسُفَ، ومَُحَمَّدٌ، وَزُفَرُ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ عَلَى جَوَ
هُ كرَِاءَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَبِالطَّعَامِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا، وَفِي الْمُزاَرَعَةِ فَأَجَازَ كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا حاَشَا مَالِكًا وَحْدَ

وقال مالك بِمِثْلِ ذَلِكَ، . االْمُسمََّى كَيْلُهُ فِي الذِّمَّةِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَخرُْجُهُ تِلْكَ الأَرْضُ وبَِالْعُروُضِ كُلِّهَ
كَالْعَسَلِ، وَالْمِلْحِ، : رْضِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنهَْا، وَلاَ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهاَإِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُجِزْ كِرَاءَ الأَ

لاَ نَعْرِفُهُ، عَنْ أَحَدٍ يمٌ وَالْمُرِّيِّ، ونََحْوِ ذَلِكَ، وأََجَازَ كرَِاءَهَا بِالْخَشَبِ واَلْحَطَبِ وَإِنْ كَانَا يَخْرُجَانِ مِنْهَا وَهَذَا تَقْسِ
لاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ قَبْلَهُ، وَتَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَمَا نَعلَْمُ لِقَوْلِهِ هَذَا مُتَعَلَّقًا، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَ

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ . ي استِْثْنَاءَهُ الْعَسَلَ، واَلْمِلْحَ، وَإِجاَزَتَهُ الْخَشَبَ، وَالْحَطَبَمُتَقَدِّمٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ يَعْنِ
لاَ يَجُوزُ إعْطَاءُ الأَرْضِ بِجُزْءٍ : وَزُفَرُ إعْطَاءَ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يزُْرَعُ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وقال مالك

الْجَمِيعِ، مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَرْضٌ وَشَجَرٌ، فَيَكُونُ مقِْداَرُ الْبَياَضِ مِنْ الأَرْضِ ثُلُثَ مقِْداَرِ مُسَمى 
  وَيَكُونُ السَّوَادُ مِقْدَارَ الثُّلُثَيْنِ منِْ

لاَ يَجُوزُ : وقال الشافعي. وَالنِّصْفِ عَلَى مَا يُعْطَى بِهِ ذَلِكَ السَّوَادُالْجَمِيعِ، فَيَجُوزُ حِينئَِذٍ أَنْ تُعطَْى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ 
مَلُهَا إِلاَّ بِعَمَلِ الشَّجَرِ إعْطَاءُ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مُسمَى مِمَّا تُخْرِجُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي خِلاَلِ الشَّجَرِ لاَ يُمْكِنُ سَقْيُهَا، وَلاَ عَ

: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاودُ. قْيِهَا، فَيَجُوزُ حِينئَِذٍ إعْطَاؤُهَا بِثُلُثٍ، أَوْ رُبُعٍ أَوْ نِصْفٍ عَلَى مَا تُعْطَى بِهِ الشَّجَرُوَحَفْرِهَا وَسَ
صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لاَ يَجوُزُ إعْطَاءُ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ تُعطَْى هِيَ واَلشَّجَرُ فِي 

  .حِينئَِذٍ
حُجَّةُ جَمِيعِهِمْ فِي الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ نَهْيُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ إعْطَاءِ الأَرْضِ بِالنِّصْفِ، : قال أبو محمد

  وَالثُّلُثِ، وَالرُّبعُِ
نعََمْ، قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : ي أَلْفَاظِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بَلْ يَقُولُوَلَسنَْا نُخَارِجُهُمْ الآنَ فِ: قَالَ عَلِيٌّ

أَرْضَهُ  مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيزُْرِعْهَا، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ: أَنَّهُ نهََى، عَنْ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ، قَالَ
فأما أَبوُ . لَى مَا بيََّنَّا قَبْلُوَهَذَا نهَْيٌ، عَنْ إعْطَائهَِا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهاَ، لَكِنْ فِعْلُهُ عليه السلام فِي خَيْبَرَ هُوَ النَّاسِخُ عَ

فَحَيَّرهَُمْ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه : عِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَوَأَمَّا ماَلِكٌ، وَالشَّافِ. حَنِيفَةَ فَخاَلَفَ النَّاسِخَ وَأَخَذَ بِالْمنَْسُوخِ
مِنْ أَيْنَ لَكُمْ : وَيُقَالُ لِمَنْ قَلَّدَ مَالِكًا. وسلم فِي أَرْضِ خَيْبَرَ فَأَخْرَجُوهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ وكَُلُّ تِلْكَ الْوُجوُهِ تَحَكُّمٌ

نِ لاَ الثُّلُثِ ولََمْ يأَْتِ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ تَحْديِدُ ثُلُثٍ، وَلاَ دَليِلَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ هَذَا فِي الدِّيتَحْديِدُ الْبَياَضِ بِ
فَإِلَى أَيِّ وَجْهٍ مَالُوا مِنْ هَذِهِ  مَاذَا ترُِيدُونَ بِالثُّلُثِ أَثُلُثَ الْمِساَحَةِ أَوْ ثُلُثَ الْغَلَّةِ أَمْ ثُلُثَ الْقِيمَةِ: وَيُقَالُ لَهُمْ. يَجوُزُ

الْمِسَاحَةُ فَقَدْ  وَمِنْ أَيْنَ خَصَّصْتُمْ هَذَا الْوَجْهَ دُونَ غَيْرِهِ وَالْغَلَّةُ قَدْ تقَِلُّ وَتَكْثُرُ، واَلْقِيمَةُ كَذَلِكَ وَأَمَّا: الْوُجُوهِ قِيلَ لَهُمْ
فَإِنَّ خَيبَْرَ لَمْ تَكُنْ حاَئِطًا واَحِدًا، وَلاَ مَحْشرًَا : وأََيْضًا. ةٍ أَوْ أَكْثَرَ قِيمَةٍ مِنْ أَضْعَافِهَاتَكُونُ مِساَحَةً قَلِيلَةَ أَعْظَمَ غَلَّ

هَا الْوَطيِحُ، بَدَّلْ مِنْوَاحِدًا، وَلاَ قَرْيَةً وَاحِدَةَ، وَلاَ حِصْنًا واَحِدًا، بَلْ كَانَتْ حُصوُنًا كَثِيرَةً بَاقِيَةً إلَى الْيَوْمِ لَمْ تَتَ
فِيهِ الْقِسْمَةَ مِائَتَا فَارِسٍ  وَالسَّلاَلِمُ، وَنَاعِمٌ، وَالْقُمُوصُ، واَلْكَتِيبَةُ، وَالشَّقُّ، وَالنَّطَاةُ، وَغَيْرُهَا وَمَا الظَّنُّ بِبَلَدٍ أَخَذَ



اعٍ فَمِنْ أَيْنَ لِماَلِكٍ تَحْدِيدُ الثُّلُثِ وَقَدْ كَانَ فِيهَا بَياَضٌ لاَ وَأَضْعَافُهُمْ مِنْ الرِّجاَلِ فَتَمَوَّلُوا مِنهَْا وَصاَرُوا أَصْحاَبَ ضيَِ
قَدْ : فَإِنْ قَالَ. هُسَوَادَ فِيهِ، وَسوََادٌ لاَ بَياَضَ فِيهِ، وَبَياَضُ سوََادٍ، فَمَا جَاءَ قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ تَخْصيِصُ مَا خَصَّ

نعََمْ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ الثُّلُثَ قَلِيلاً : قلنا.  عليه وسلم الثُّلُثُ واَلثُّلُثُ كَثِيرٌجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله
  مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: بِخِلاَفِ الأَثَرِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ وَلِلشَّافِعِيِّ

لأنَََّهَا كَانَتْ تَبَعًا للِسَّوَادِ؟ وَهَلْ يَعْلَمُ هَذَا أَحَدٌ ؛ أَرْضَ خَيْبَرَ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهاَ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا أَعْطَى
نِّ وَأَمَّا بَعْدَ قَطْعٌ بِالظَّإِلاَّ مَنْ أَخبَْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِذَلِكَ، عَنْ نَفْسِهِ، وإَِلَّا فَهُوَ غَفْلَةٌ مِمَّنْ قَالَهُ وَ

وَإِنَّمَا الْحَقُّ الْواَضِحُ فَهُوَ أَنَّهُ عليه السلام أَعْطَى . التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ فَمَا هُوَ إِلاَّ الْكَذِبُ الْبَحْتُ عَلَيْهِ صلى االله عليه وسلم 
هَذَا سُنَّةٌ، وَحَقٌّ أَبَدًا، وَلاَ نزَِيدُ، : رَهَا كَذَلِكَ، فَنَحْنُ نَقُولُأَرْضَهَا بِنِصْفِ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ وَأَعطَْى نَخْلَهَا وَثِماَ

وكََذَلِكَ أَيْضًا يقَُالُ لِمَنْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرِ بْنِ . وَنَعْلَمُ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِمَا تقََدَّمَهُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا بِظَاهِرِهِمَا
  .الْمُخاَبَرَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ خيَْبَرَ، فَدَلَّ أَنَّهَا بَعْدَ خَيْبرََ: د سوََاءً بِسوََاءٍ، وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَدَاوُ

يَاءً مِنْهُ، أَمَّا عِلْمُ الْجَاهِلِ أَنَّ وَلَوْ عَلِمَ هَذَا الْقَائِلُ قَبِيحَ مَا أَتَى بِهِ لاَسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْهُ، ولََتَقَنَّعَ حَ: قال أبو محمد
ذَا الأَسْمِ كَذَلِكَ، خَيْبَرَ كَانَ هَذَا اسْمَهَا قَبْلَ مَولِْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَنَّ الْمُخَابرََةَ كَانَتْ تُسَمَّى بِهَ

نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ كَانَ إلَى يَوْمِ مَوْتِهِ عليه وَأَنَّ إعْطَاءَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَيبَْرَ بِ
إنَّ نهَْيَهُ عليه السلام، عَنِ : السلام، واَتَّصَلَ كَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ عليه السلام فَكَيْف يَسوُغُ لِذِي عَقْلٍ أَوْ دِينٍ أَنْ يَقُولَ

لِكَ أَترََى عَهْدَهُ عليه السلام أَتاَنَا مِنْ الآخِرَةِ بعَْدَ مَوْتِهِ عليه السلام بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَمَّا هَذَا مِنْ الْمُخَابرََةِ كَانَ بَعْدَ ذَ
سِ أَنَّ النَّهْيَ، عَنِ الشَّمْالسُّخْفِ، وَالتَّلَوُّثِ، واَلْعَارِ مِمَّنْ ينُْسَبُ إلَى الْعِلْمِ، ويََأْتِي بِمِثْلِ هَذَا الْجُنُونِ فَصَحَّ يَقِينًا كَ
  .التَّوْفِيقُ الْمُخَابرََةِ وَعَنْ إعْطَاءِ الأَرْضِ بِمَا يَخرُْجُ مِنْهَا كَانَ قَبْلَ أَمْرِ خيَْبَرَ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تعََالَى

لَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََى عَنِ الْمُزاَرَعَةِ وَأَمَرَ أَ نَّ رَسوُلَ ال"وَاحتَْجَّ الْمُجِيزُونَ لِلْكرَِاءِ بِحَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ 
وبَِالْخَبَرِ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، حَدَّثَنَا ". لاَ بَأْسَ بِهَا : بِالْمُؤاَجرََةِ وَقَالَ

سأََلْت رَافِعَ : وْزَاعِيُّ، عَنْ ربَِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرقَِيُّ قَالَعِيسَى بْنُ يوُنُسَ، حَدَّثَنَا الأَ
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لاَ بأَْسَ بِهِ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤاَجِرُونَ عَلَى : بْنَ خَديِجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ

ذَا ويََسْلَمُ هَذَا صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمَاذِياَنَاتِ، وَأَقْباَلِ الْجَدَاوِلِ وَأَشيَْاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهلِْكُ هَذَا ويََسْلَمُ هَ
فأما شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وهََذَانِ خَبَرَانِ  وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ

  صَحيِحَانِ، وَبِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ

لَوْ : قُلْت لِطَاوُسٍ: بْنُ دِيناَرٍا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو هُوَ
إنَّ أَعْلَمَهُمْ يَعْنِي ابْنَ : تُرِكَتْ الْمُخاَبَرَةُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فَمَا يَزْعُمُونَ فَقَالَ لِي طَاووُس

لاََنْ يَمْنَحَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يأَْخُذَ : هَا، ولََكِنْ قَالَعَبَّاسٍ أَخْبرََنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْ
وَبِخَبَرٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ . عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا وَهَذَا أَيْضًا خَبَرٌ صَحيِحٌ

يَاسِرٍ، عَنِ الْولَِيدِ بْنِ  انِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِالرَّحْمَ
لرَِافِعِ بْنِ خَديِجٍ، أَنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِمِنهُْ، إنَّمَا يَغفِْرُ اللَّهُ : قَالَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ

  .إنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزاَرِعَ: أَتَاهُ رَجُلاَنِ قَدْ اقْتتََلاَ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
هبَْكُمْ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَإِنَّ رَافِعًا لاَ يَثْبُتُ : يثُ زَيْدٍ فَلاَ يَصِحُّ، ولََكِنَّا نُسَامِحُكُمْ فِيهِ فَنَقُولُأَمَّا حَدِ: فَقُلْنَا لَهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ



حَفِظَ زَيْدٌ فِي ذَلِكَ  صَدَقَ زَيْدٌ، وَصَدَقَ رَافِعٌ، وكَِلاَهُمَا أَهْلُ الصِّدْقِ واَلثِّقَةِ، وَإِذْ: عَلَيْهِ الْوَهْمُ بِمثِْلِ هَذَا، بَلْ نَقُولُ
دٌ بِأَولَْى بِالتَّصْدِيقِ مِنْ رَافِعٍ، الْوَقْتَ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ رَافِعٌ فَقَدْ سَمِعَ رَافِعٌ أَيْضًا مَرَّةً أُخرَْى مَا لَمْ يَسْمَعْهُ زيَْدٌ، ولََيْسَ زَيْ

جاَبِرٌ، وأََبُو : وَقَدْ روََى النَّهْيَ، عَنِ الْكرَِاءِ جُمْلَةً لِلأَرْضِ. مَا صَادِقٌوَلاَ رَافِعٌ أَولَْى بِالتَّصْدِيقِ مِنْ زيَْدٍ، بَلْ كِلاَهُ
إنْ غَلَّبتُْمْ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى حَدِيثِ النَّهْيِ، : ثم نقول لَهُمْ. هُرَيْرةََ، وَأَبُو سعَِيدٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ زَيْدٍ

لَمْ يَنْهَ عَنْهُ : لأََنَّهُ يَقُولُ؛ وهََكَذَا الْقَوْلُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. كرَِاءِ فَغَلِّبُوهُ عَلَى النَّهْيِ، عَنِ الْمُخاَبَرَةِ، وَلاَ فَرْقَعَنِ الْ
نهََى عَنْهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : مَرَالنَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَيَقُولُ جَابِرٌ، وَأَبُو هرَُيْرةََ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عُ

وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْمَع النَّهْيَ وَهَؤُلاَءِ سَمِعُوهُ، فَمَنْ أَثْبَتَ أَولَْى مِمَّنْ . وسلم فَكُلٌّ صَادِقٌ، وكَُلٌّ إنَّمَا أَخْبَرَ بِمَا عِنْدَهُ
وَأَمَّا خَبَرُ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ، فَاَلَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ مِنْ كَلاَمِ . لاَ أَعْلَمُ: قَالَ إنَّهُ عَلِمَ أَولَْى مِمَّنْ: نَفَى، وَمَنْ قَالَ
عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ، عَنْ رَافِعٍ فِي ذَلِكَ كَمَا أَوْردَْنَا قَبْلُ، وَرَوَى . وَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ فَلاَ: رَافِعٍ يَعنِْي قَوْلَهُ

ضْطرِاَبِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَساَرٍ النَّهْيَ، عَنْ كِرَائِهَا بِطَعَامٍ مُسَمى فَلِمَ أَجَزْتُمُوهُ وَرِوَايَةُ حَنْظَلَةَ، عَنْ رَافِعٍ شَدِيدَةُ الأَ
، وَابْنُ عُمَرَ، وَنَافِعٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَساَرٍ، وأََبُو النَّجَاشِيِّ وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ. فَالزَّائِدُ عِلْمًا أَولَْى

  النَّهْيَ، عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ جُمْلَةً، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: وَغَيْرُهُمْ

وَأَمَّا حَديِثُ أَمَرَ بِالْمُؤاَجَرَةِ فَنعََمْ، هُوَ صَحيِحٌ، . خِلاَفَ مَا رَوَى عَنْهُ حَنْظَلَةُ، وَكُلُّهُمْ أَوْثَقُ مِنْ حَنْظَلَةَ فَالزَّائِدُ أَولَْى
لزَّائِدُ أَوْلَى، ونََحْنُ وَقَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صلى االله عليه وسلم وَخَبَرُ الإِبَاحَةِ موَُافِقٌ لِمَعْهُودِ الأَصْلِ، وَخبََرُ النَّهْيِ زاَئِدٌ، فَا

عليه وسلم حِينَ نَهَى، عَنِ الْكرَِاءِ فَقَدْ حَرَّمَ مَا كَانَ مُبَاحًا مِنْ ذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ يَحِلُّ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ صلى االله 
هِ الدَّليِلُ، وَلاَ يَجوُزُ  مُبطِْلٌ وَعَلَيْأَنْ يُتْرَكَ الْيَقِينُ لِلظَّنِّ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الإِباَحَةَ الَّتِي قَدْ تَيَقَّنَّا بطُْلاَنَهَا قَدْ عَادَتْ فَهُوَ

ةُ جُمْلَةً، أَوْ تَغْلِيبُ الإِباَحَةِ، تَرْكُ الْيَقِينِ بِالدَّعْوَى الْكَاذِبَةِ، وَلَيْسَ إِلاَّ تَغْلِيبُ النَّهْيِ، فَبَطَلَ الْكِرَاءُ جُمْلَةً، واَلْمُخاَبَرَ
  .مَا يَقُولُ أَبُو يوُسُفَ، وَمُحمََّدٌ، وَغَيْرُهُمَافَيَثْبُتُ الْكرَِاءُ جُمْلَةً، وَالْمُخَابَرَةُ جُمْلَةً، كَ

بْيَانِ، وَقَوْلٌ لاَ يَحِلُّ فِي وَأَمَّا التَّحَكُّمُ فِي تَغْلِيبِ النَّهْيِ فِي جِهَةٍ، وَتَغْليِبُ الإِباَحَةِ فِي أُخْرَى بِلاَ بُرْهَانٍ فَتَحَكُّمُ الصِّ
فَإِنَّ مُقَلِّدِيهِ احتَْجُّوا لَهُ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعفَْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ : وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ. يقُالدِّينِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِ

يَا رَسُولَ اللَّهِ : نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قلنا: رَافِعِ بْنِ أُسَيْدَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لاَ، : وَكُنَّا نُكْرِيهَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ: قَالَ: لاَ: نُكْرِيهَا بِالتِّبْنِ فَقَالَ: لاَ، قَالَ: إذًا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحَبِّ قَال

  .ازْرَعْهَا، أَوْ امْنَحْهَا أَخَاكَ 
وَبِمَا روُِّينَاهُ مِنْ . نَهَانَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نَتقََبَّلَ الأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا: وَبِحَديِثِ مُجَاهِدٍ، قَالَ رَافِعٌ

قَالَ رَسُولُ : إنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ: طَرِيقٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَديِجٍ قَالَ
امٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعهَْا أَخاَهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ بِربُُعٍ، وَلاَ بِطَعَ:" اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

حَدَّثَنَا أَبِي : بيَْدُ اللَّهِ بْنُ سعَْدِ بْنِ إبْرَاهيِمَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَوَبِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُ". مُسَمى 
: عْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَ

 ابُ الْمزََارِعِ يُكْرُونَ مزََارِعهَُمْ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِمَّا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنْكَانَ أَصْحَ
 روُاالزَّرْعِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَخْتَصِمُونَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يُكْ

وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ . أَكْرُوا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ : بِذَلِكَ وَقَالَ
أَرْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ : أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ إبرَْاهيِمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إبرَْاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ



وَمِنْ طَرِيقِ سفُْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ . صلى االله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ، واَلْوَرِقِ
  لَك هَذِهِ الْقِطْعةَُ: كُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخاَبِرهُُ: هُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَديِجٍ يَقُولُالأَنْصاَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ أَنَّ

 عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فأما وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ نَزْرَعُهَا فَرُبَّمَا أَخرَْجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله
مُسيَِّبِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ. بِوَرِقٍ فَلَمْ يَنْهَ

رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا أَوْ رَجُلٌ : ثَةٌإنَّمَا يزَْرَعُ ثَلاَ: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعهَُا أَوْ رَجُلٌ استَْكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

لأََنَّ الَّذِي فِيهِ، ؛ ا عَلَيْهِمْ لاَ حُجَّةً لَهُمْأَمَّا الْحَدِيثُ الأوََّلُ فَسَنَدُهُ لَيْسَ بِالنَّيِّرِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَ: قال أبو محمد
قِبَلِ صاَحِبِهَا، أَوْ مِنْ  عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ النَّهْيُ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ جُمْلَةً، وَالْمنَْعُ مِنْ غَيْرِ زَرِيعتَِهَا مِنْ

وَأَمَّا حَدِيثُ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعٍ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رَافِعٍ، ثُمَّ لَوْ . هِمْقِبَلِ مَنْ مَنَحَهَا، وهََذَا خِلاَفُ قَولِْ
نَ مِنْ كِراَئِهَا نَّهُمْ يُمْنَعُوصَحَّ لَكَانَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْهاَ، وَهُوَ خِلاَفٌ لِقَولِْهِمْ مِنْ قِبَلِ أَ

 بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا، بِالْعَسَلِ، وَالْمِلْحِ، وَلَيْسَا مِمَّا يَخْرُجَانِ منِْهَا، ويَُجِيزُونَ كِرَاءَهَا بِالْحَطَبِ، واَلْخَشَبِ، وَهُمَا مِنْ
نْهُ مَا فِيهِ وَأَيْضًا فَإِنَّ الذَّهَبَ، واَلْفِضَّةَ مِنْ بعَْضِ مَا يَخْرُجُ فَقَدْ خَالَفُوهُ مِنْ وَجهَْيْنِ فَزَادُوا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ وَأَخْرَجوُا مِ

إنَّمَا مَنَعَ النَّبِيُّ عليه : فَإِنْ قَالُوا. مِنْ الأَرْضِ، وَهُمْ يُجِيزُونَ الْكرَِاءَ بِهِمَا، وبَِالرَّصَاصِ وَالنُّحاَسِ وَكُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ مِنْهَا
هَاتوُا دَلِيلَكُمْ عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ، وَإِلَّا فَلَفْظُ الْخبََرِ عَلَى : رَائِهَا بِمَا يَخرُْجُ مِنْ تِلْكَ الأَرْضِ بِعَينِْهَا قلناالسلام مِنْ كِ

سْتَثْنِي مِنْهُ مَا صَحَّ نَسْخُهُ بِيَقِينٍ مِنْ ثُمَّ أَيْضًا فَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا فِيهِ ثُمَّ نَ. عُمُومِهِ، فَسَقَطَ قَوْلُهُمْ جُمْلَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ
وَأَمَّا خبََرُ سُلَيْمَانَ بْنِ . إعْطَائِنَا الأَرْضَ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا مُسمَى، وَنَمْنَعُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا لاَ لَهُمْ

وَهَكَذَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبرََنِي زِيَادُ بْنُ . هِ أَنْ يزَْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا فَقَطْلأََنَّ فِي؛ فَعَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ: يَساَرٍ
يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ  بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ

نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ أَوْ نُكْرِيهََا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ عُمُومَتِهِ قَالَ لَهُمْ
  .وْ يزُْرِعَهَا، وَكَرِهَ كرَِاءَهَا، وَمَا سوَِى ذَلِكَوَالطَّعَامُ مُسَمى، وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهاَ، أَ

فأما بِوَرِقٍ فَلَمْ يَنْهَ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَافِعٍ مَا ذَكَرْنَا : فَقَدْ ذَكَرنَْا أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ رَافِعٍ يَعنِْي قَوْلَهُ: وَأَمَّا خَبَرُ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ
واَيَةُ قَبْلُ مِنْ نهَْيِهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَبطَْلَ كِرَاءَ أَرْضِ بَنِي أَبِيهِ بِالدَّرَاهِمِ وَهَذِهِ الرِّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ رَافِعٍ

عٍ، وَالثَّانِي أَنَّ هَذِهِ غَيْرُ أَحَدُهَا أَنَّهَا مُسْنَدَةٌ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَتِلْكَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى رَافِ: أَولَْى لِوُجوُهٍ
  مُضْطَرَبٍ فِيهاَ، وَتِلْكَ مُضطَْرَبٍ فِيهاَ

ابْنُ عُمَرَ، وَعُثْمَانُ، وَعِمْرَانُ، وَعِيسَى ابْنَا سهَْلِ بْنِ رَافعٍِ، : وَثَالِثُهَا أَنَّ الَّذِينَ رَوَوْا عُمُومَ النَّهْيِ، عَنْ رَافِعٍ. عَلَى رَافِعٍ
وَأَمَّا خَبَرُ سعَْدِ بْنِ . بْنُ يَساَرٍ، وأََبُو النَّجَاشِيِّ، وَكُلُّهُمْ أَوْثَقُ مِنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخبََرِ وَسُلَيْمَانُ

لِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْماَجِشُونِ وَهُوَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَحَدُ طَرِيقَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأنَْدلَُسِيِّ وَهُوَ هاَ
وَأَمَّا . لتَّعْلِيقُ بِهِواَلأُُخْرَى مِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ لَبِيبَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ فَسَقَطَ ا. ضَعِيفٌ

فَإِنَّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ روََاهُ كَمَا أَوْرَدْناَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ فَوَهَمَ فِيهِ، لأََنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ  خَبَرُ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ رَافِعٍ
بْنِ عَبْدِ  طَارِقِطَرِيقِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعيِدٍ، واَلْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، وَسعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ 

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ : الرَّحْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ قَالَ
لٌ منُِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهاَ، أَوْ رَجُ: إنَّمَا يزَْرَعُ ثَلاَثَةٌ:" وَالْمزَُابَنةَِ، وَقَالَ



فَكَانَ هَذَا الْكَلاَمُ مَخْزوُلاً، عَنْ كَلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَظَنَّ ابْنُ أَبِي " استَْكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ 
وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبرَُ، عَنْ طَارِقٍ مِنْ . لَّهِ صلى االله عليه وسلم فَخَزَلَهُ وأََبْقَى السَّنَدَشَيْبَةَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ كَلاَمِ رَسُولٍ ال

شُعيَْبٍ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ : طَرِيقِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ مُبَيِّنًا أَنَّهُ مِنْ كَلاَمِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
سَمِعْت سعَِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ]وهو ابن ميمون[أَخبَْرنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ

  .وْ أَرْضٌ بَيْضَاءُ تَستَْأْجِرهَُا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍيَقُولُ لاَ يَصْلُحُ مِنْ الزَّرْعِ غَيْرُ ثَلاَثٍ، أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتُهاَ، أَوْ منِْحَةٌ، أَ
، عَنْ كِرَاءِ وَأَيْضًا فَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَكَانوُا مُخاَلِفِينَ لَهُ لأََنَّ فِيهِ النَّهْيَ: قَالَ عَلِيٌّ

أَنْتُمْ تُبِيحُونهََا بِكُلِّ عَرْضٍ فِي الْعاَلَمِ حَاشَا الطَّعَامَ، أَوْ مَا أَنبَْتَتْ الأَرْضُ فَقَدْ خاَلَفْتُمُوهَا الأَرْضِ إِلاَّ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، وَ
لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَالذَّهَبِ فَإِنْ ادَّعَوْا هَهُنَا إجْمَاعًا مِنْ الْقَائِلِينَ بِكرَِاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، عَلَى أَنَّ مَا عَدَا ا. كُلَّهَا

أَكْذَبهُُمْ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو : وَالْفِضَّةِ فَمَا يَبْعُدُ عَنْهُمْ التَّجاَسُرُ واَلْهُجُومُ عَلَى مِثْلِ هَذَا
لاَ تُكْرَى الأَرْضُ الْبيَْضَاءُ إِلاَّ بِالذَّهَبِ : عيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَالأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ، عَنْ سَ

فَقِيسُوا إعْطَاءَهَا بِالثُّلُثِ : قِسْنَا عَلَى الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ مَا عَدَاهُمَا قلنا: فَإِنْ قَالُوا. وَالْوَرِقِ وهََذَا إسْنَادٌ صَحيِحٌ جيَِّدٌ
  الرُّبُعِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ،وَ

  :فَإِنْ قَالُوا

فَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ، وَنَصَّ عليه السلام عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهُ : قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ قلنا
فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ جُمْلَةً، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ . وْ يمُْسِكَ أَرْضَهُ فَقَطْإِلاَّ أَنْ يَزْرَعَهَا صاَحِبُهَا أَوْ يَمْنَحَهَا أَ

اسٍ وَصَحَّ سَعْدٍ وَابْنِ عَبَّأَصْلاً، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ كرَِاءُ الأَرْضِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إِلاَّ، عَنْ 
  .ضًاعَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ، وَابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ صَحَّ رُجوُعُ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ، وَصَحَّ عَنْ رَافِعٍ الْمَنْعُ مِنْهُ أَيْ

مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، واَلثُّلُثِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ تَغْلِيبُ الإبَِاحَةِ فِي كرَِائهَِا بِكُلِّ عَرْضٍ وكَُلِّ شَيْءٍ مَضْمُونٍ : قال أبو محمد
أَوْ . وَمُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وإَِسْحاَقُ، وَغَيْرُهُمْ؛ وَالرُّبُعِ كَمَا قَالَ سعَْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبُو يوُسُفَ 

أَوْ أَنْ . جٍ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحوُلٌ، وَمُجَاهِدٌ، واَلْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَغَيْرهُُمْتَغْلِيبُ الْمنَْعِ جُمْلَةً، كَمَا فَعَلَ رَافِعُ بْنُ خَديِ
اووُس، واَلْقَاسِمُ بْنُ مُحمََّدٍ، يُغَلَّبَ النَّهْيُ حَيْثُ لَمْ يُوقَنْ أَنَّهُ نُسِخَ وَيُؤْخَذُ بِالنَّاسِخِ إذَا تُيُقِّنَ، كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ، وطَ

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مَنْ غَلَّبَ الإِبَاحَةَ قَدْ أَخْطَأَ، لأََنَّ مَعْهُودَ الأَصْلِ فِي ذَلِكَ هُوَ . حَمَّدُ بْنُ سيرِِينَ، وَغَيْرُهُمْوَمُ
وَهُمْ يُكْرُونَ مَزاَرِعَهُمْ وَقَدْ كَانَتْ الإِبَاحَةُ عَلَى مَا رَوَى رَافِعٌ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدِمَ عَلَيْهِمْ 

 يَشُكَّ فِيهِ ذُو عَقْلٍ، الْمزََارِعُ بِلاَ شَكٍّ تُكْرَى قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبعَْدَ مَبْعَثِهِ، هَذَا أَمْرٌ لاَ يُمْكِنُ أَنْ
نَهَى " بِي سعَِيدٍ، وَرَافِعٍ، وظَُهَيْرٍ الْبَدْرِيُّ وآَخَرَ مِنْ الْبَدْرِيِّينَ، واَبْنِ عُمَرَ ثُمَّ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ، وَأَبِي هُريَْرَةَ، وأََ

فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ . فَبَطَلَتْ الإبَِاحَةُ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ" رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ جُمْلَةً 
بِنَصِّ الْقُرْآنِ  دْ رَجَعَ، وَأَنَّ يَقِينَ النَّسْخِ قَدْ بطََلَ، فَهُوَ كَاذِبٌ مُكَذِّبٌ، قَائِلٌ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَهَذَا حرََامٌالْمَنْسُوخَ قَ

ا بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ قَدْ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى ذَلِكَ بِبُرْهَانٍ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَى وُجُودِهِ أَبَدًا، إِلاَّ فِي إعْطَائِهَ
ذَلِكَ إلَى أَنْ ماَتَ عليه صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ بِخَيبَْرَ بَعْدَ النَّهْيِ بِأَعوَْامٍ، وَأَنَّهُ بَقِيَ عَلَى 

لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا {منَْسُوخٌ بِيَقِينٍ، وَأَنَّ النَّهْيَ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ باَقٍ بِيَقِينٍ وَقَالَ تَعاَلَى  فَصَحَّ أَنَّ النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ. السلام
دْ بَطَلَ، وَأَنَّ الْمَنْسوُخَ قَدْ فَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ ينُْسَخَ حُكْمٌ قَدْ بَطَلَ وَنُسِخَ ثُمَّ لاَ يبَُيِّنُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْنَا أَنَّهُ قَ} نُزِّلَ إلَيهِْمْ

  .فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثيرًِا. عَادَ، وَإِلَّا فَكَأَنَّ الدِّينَ غَيْرُ مُبَيَّنٍ وَهَذَا بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



  هالتبين في المزارعة بين صاحب الأرض والعامل على ما تعامالا علي

  وَالتِّبْنُ فِي الْمُزاَرَعَةِ بَيْنَ صَاحِبِ الأَرْضِ وَبَيْنَ الْعَامِلِ عَلَى مَا تَعَامَلاَ عَلَيْهِ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣١
  .لأََنَّهُ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهاَ

  إن تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز ذلك

  ؛فَإِنْ تَطَوَّعَ صَاحِبُ الأَرْضِ بِأَنْ يُسَلِّفَ الْعَامِلَ بَذْرًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ يُعِينَهُ بِغَيْرِ شرَْطٍ جَازَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٢
  لأََنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ وَتَعَاوُنٌ عَلَى بِرٍّ وَتَقْوَى، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

  يزرع في الأرض فحسن وإن لم يذكر شيئا فحسنإن اتفقا تطوعا على شيء 

  فَإِنْ اتَّفَقَا تَطَوُّعًا عَلَى شَيْءٍ يُزْرَعُ فِي الأَرْضِ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا شَيْئًا فَحَسَنٌ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٣
، وَلاَ نَهَى، عَنْ ذِكْرِهِ، فَهُوَ مُباَحٌ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

طٌ فَاسِدٌ وَعَقْدٌ فَاسِدٌ لأََنَّهُ يُزْرَعَ فِيهَا شَيْءٌ مَا فَلاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ إنْ شُرِطَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ، فَهُوَ شَرْ
هِ إنْ هِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنْ لاَ يَزْرَعَ فِيهَا مَا يَضُرُّ بِأَرْضِهِ أَوْ شَجَرِلَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّ

إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ {الَى قَالَ اللَّهُ تَعَ. كَانَ لَهُ فِيهَا شَجَرٌ فَهَذَا وَاجِبٌ، وَلاَ بُدَّ، لأََنَّ خِلاَفَهُ فَسَادٌ وَإِهْلاَكٌ لِلْحَرْثِ
فَإِهْلاَكُ الْحَرْثِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لاَ يَحِلُّ . } ويَُهْلِكَ الْحَرْثَ واَلنَّسْلَ واََللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَساَدَ{وَقَالَ تعََالَى . }الْمُفْسِدِينَ

  .تَعاَلَى، فَهُوَ صَحِيحٌ لاَزِمٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُ، فَهَذَا شرَْطٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ

  لا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا

  وَلاَ يَحِلُّ عَقْدُ الْمُزاَرَعَةِ إلَى أَجَلٍ مُسمَى، لَكِنْ هَكَذَا مُطْلَقًا، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٤
وَكَذَلِكَ . هَذَا مَضَى جَمِيعُ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهملأََنَّ هَكَذَا عَقَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَلَى 

تاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى أَخرَْجهَُمْ عُمَرُ رضي االله عنه إذْ شَاءَ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ، فَكَانَ اشْتِراَطُ مُدَّةٍ فِي ذَلِكَ شرَْطًا لَيْسَ فِي كِ
وَقَدْ قَالَ ؛ "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا فَهُوَ رَدٌّ : " وَقَدْ قَالَ عليه السلامفَهُوَ بَاطِلٌ وَخِلاَفٌ لِعَمَلِهِ عليه السلام، 

  .مُخَالِفُونَ بِذَلِكَ فِي الْمُضاَرَبةَِ

  إذا شاء صاحب الأرض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك وتبطل المعاملة بموت أحدها

  شَاءَ تَرْكَ الْعَمَلِ فَلَهُ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْناَ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ بَطَلَتْ الْمُعَامَلَةُ وَأَيُّهُمَا -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٥
فَإِنْ أَقَرَّ واَرِثُ صَاحِبِ الأَرْضِ الْعَامِلَ وَرَضِيَ الْعَامِلُ، . } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ

لَى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرُ مَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ صَاحِبُ الأَرْضِ وَرَثَةَ الْعَامِلِ بِرِضَاهُمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَفَهُ
أَحَدٍ مِنهُْمْ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ  رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ



إذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما 
  فجائز

نْ زَرَعَ أَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ الْخُروُجَ بَعْدَ أَنْ زَرَعَ وَإِذَا أَراَدَ صاَحِبُ الأَرْضِ إخرَْاجَ الْعَامِلِ بَعْدَ أَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٦
  بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَوْ فِي حَياَتِهِمَا فَذَلِكَ جاَئِزٌ،

لأََنَّهُمَا عَلَى ذَلِكَ ؛ لَيْهِمَانْ كِوَعَلَى الْعَامِلِ خِدْمَةُ الزَّرْعِ كُلِّهِ، وَلاَ بُدَّ، وَعَلَى وَرَثَتِهِ حتََّى يَبْلُغَ مَبْلَغَ الأنَْتِفَاعِ بِهِ مِ
لَّهِ تَعاَلَى، فَهُوَ صَحيِحٌ تَعَاقَدَا الْعقَْدَ الصَّحيِحَ فَهُوَ لاَزِمٌ لأََنَّهُ عَمِلَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ فِي كِتَابِ ال

  .وَمَا عَدَاهُ إضَاعَةٌ لِلْماَلِ، وَإِفْساَدٌ لِلْحَرْثِ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ. ى التَّوْفِيقُلاَزِمٌ، وَعَقْدٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَ

  إن أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله

عَمَلِ وَقَدْ حَرَثَ، وَقَلَبَ، وَزبََلَ، ولََمْ يزَْرَعْ فَذَلِكَ جَائِزٌ، ويَُكَلَّفُ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا تَرْكَ الْ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٧
  صَاحِبُ الأَرْضِ لِلْعَامِلِ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ،

لَمْ تتَِمَّ بيَْنَهُمَا الْمُزاَرَعَةُ الَّتِي يَكُونُ كُلُّ  وَقِيمَةَ زِبْلِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ زِبْلاً مِثْلَهُ، إنْ أَرَادَ صَاحِبُ الأَرْضِ إخرَْاجهَُ، لأََنَّهُ
فَعَمَلُهُ حُرْمَةٌ، فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يقَْتَصَّ بِمِثْلهَِا، وَالزِّبْلُ مَالُهُ } وَالْحُرُماَتُ قِصَاصٌ{مَا ذَكَرْنَا مُلْغًى بِتَمَامِهَا، وَقَالَ تَعَالَى 

  .طِيبِ نَفْسِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُفَلاَ يُحمَْلُ إِلاَّ بِ

  لو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل

  فَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ هُوَ الْمرَِيدُ لِلْخُروُجِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ فِيمَا عَمِلَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٨
لأََنَّهُ مُخْتاَرٌ لِلْخُرُوجِ ولََمْ يَتعََدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فِي شَيْءٍ، ؛ زِبْلِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَإِلَّا فَلاَ شَيْءَ لَهُوَإِنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُ 

لأََنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ؛ رِهِ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ وَلاَ مَنَعَهُ حَقًّا لَهُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إتْمَامِ عَمَلِهِ وَتَمَامِ شَرْطِهِ وَالْخُرُوجِ بِاختِْيَا
  .طِيبِ نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  من أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراطها من أحدهما على الآخر

  ا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ،وَمَنْ أَصَابَ منِْهُمَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٣٩
وَلاَ يَحِلُّ اشْترَِاطُ الزَّكَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخرَِ، لِقَوْلِ اللَّهِ . وَمَنْ قَصُرَ نُصِيبُهُ، عَنْ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ

واَشْترَِاطُ إسْقَاطِ الزَّكَاةِ، . وَلِكُلِّ أَحَدٍ حُكْمُهُ} وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{، }عَلَيْهَا وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ{تَعَالَى 
وَقَدْ كَانَا . وْفِيقُهِ تَعَالَى التَّعَنْ نَفْسِهِ وَوَضْعِهَا عَلَى غَيْرِهِ شَرْطٌ لِلشَّيطَْانِ وَمُخاَلَفَةٌ لِلَّهِ تَعاَلَى فَلاَ يَحِلُّ أَصْلاً وَبِاَللَّ

يَتَعَاقَدَانِ عَلَى أَنَّ قَادِرَيْنِ عَلَى الْوُصوُلِ إلَى مَا يرُِيدَانِ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ هَذَا الشَّرْطِ الْمَلْعُونِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَا 
  .، أَوْ نَحْوَ هَذَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُلأََحَدِهِمَا أَرْبَعَةَ أَعْشاَرِ الزَّرْعِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَخْماَسِ الثُّلُثِ

  إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى المزارعة مثل تلك الأرض فيما يزرع



  وَإِذَا وَقَعَتْ الْمُعَامَلَةُ فَاسِدةًَ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٠
  .مِمَّا تَعَاقَدَ أَوْ أَقَلَّ رَدَّ إلَى مُزاَرِعِهِ مِثْلَ تلِْكَ الأَرْضِ فِيمَا زَرَعَ فِيهَا سوََاءٌ كَانَ أَكْثَرَ

بِمَا يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهاَ، بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ فِي الأَرْضِ أَخْذُ أَجْرٍ، وَلاَ حَظٍّ إِلاَّ الْمُزاَرَعَةُ بِجُزْءٍ مُشاَعٍ مُسَمى 
إبَاحَةُ الأَرْضِ وَمَا أَخرَْجَتْ لِلْعَامِلِ بِغَيْرِ طِيبِ نفَْسِ صاَحِبِ الأَرْضِ،  فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَقُّ الأَرْضِ فَلاَ تَجوُزُ

، وَلاَ يَجوُزُ إبَاحَةُ بَذْرِ الْعَامِلِ وَعَمَلِهِ لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِغَيْرِ } لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
وْلِ اللَّهِ تَعاَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ أَيْضًا، فَيُردََّانِ إلَى مثِْلِ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنهَْا، لِقَ طِيبِ

نْ حَقِّهِ أَنْ يَقْتَصَّ بِمِثْلِ حَقِّ مِثْلِهَا فَالأَرْضُ حُرْمَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنْ مَالِ صاَحِبِهَا، وبََشَرَتهِِ، فَلَهُ وَمِ. } واَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{
  مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْمُعَامَلَةِ فِيهَا وَبَذْرُ الزَّارِعِ وَعَمَلُهُ حُرْمَةٌ مُحَرَّمةٌَ

  المغارسة
  من دفع أرضا له بيضاء إلى إنسان ليغرسها له لم يجز ذلك إلا بأحد وجهين

  المغارسة

  مَنْ دَفَعَ أَرْضًا لَهُ بيَْضَاءَ إلَى إنْسَانٍ لِيَغرِْسَهَا لَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَينِْ -مَسْأَلَةٌ  – ١٣٤١
امِلَ لِغرَْسِهَا وَخِدْمتَِهَا عَإمَّا بِأَنْ تَكُونَ النُّقُولُ أَوْ الأوَْتَادُ أَوْ النَّوَى أَوْ الْقُضبَْانُ لِصَاحِبِ الأَرْضِ فَقَطْ، فَيَستَْأْجِرَ الْ
وزَةً، أَوْ منَْسُوبَةَ الْقَدْرِ مُشَاعةًَ وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا مُدَّةً مُسَمَّاةً، وَلاَ بُدَّ بِشَيْءٍ مُسمَى، أَوْ بِقِطْعَةٍ مِنْ تِلْكَ الأَرْضِ مُسَمَّاةً مَحُ

ي كُلِّ مَا يَمْضِي مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ مَا يُقَابِلُهَا مِمَّا اُسْتؤُْجِرَ بِهِ، فَهَذِهِ إجَارَةٌ كَسَائِرِ فِي جَمِيعِهَا، فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بِعَمَلِهِ فِ
يْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ عَلَوَأَمَّا بِأَنْ يَقُومَ الْعَامِلُ بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَبِغرَْسِهِ وبَِخَدَمِهِ وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا تَعَامَلاَ . الإِجَارَاتِ

جوُزُ إِلاَّ مُطْلَقًا لاَ إلَى مُدَّةٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مُسَمى كَذَلِكَ، وَلاَ حَقَّ لَهُ فِي الأَرْضِ أَصْلاً فَهَذَا جاَئِزٌ حَسَنٌ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَ
  .مُزاَرَعَةِ سَوَاءٌ سوََاءٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لاَ تُحَشْ مِنهَْا شَيئًْاأَصْلاً وَحُكْمُهُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرنَْا قَبْلُ حُكْمُ الْ

  إن أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء وقبل أن تنمى له فله ذلك ويأخذ كل ما غرس

بِشَيْءٍ، وَقَبْلَ أَنْ تُنْمَى لَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيأَْخُذُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَامِلُ الْخُرُوجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتفَِعَ فِيمَا غَرَسَ  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٢
  .كُلَّ مَا غَرَسَ

لأََنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ حتََّى انْتَفَعَ وَنَمَا مَا غَرَسَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا ؛ وَكَذَلِكَ إنْ أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الأَرْضِ
  .لأََنَّهُ قَدْ انْتَفَعَ بِالأَرْضِ فَعَلَيْهِ حَقُّهَا، وَحَقُّهَا هُوَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ؛ لَيْهِتَعَاقَدَا عَ

 مِنْ إعْطَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهوُدَ" الْمُزاَرَعَةِ"هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كَلاَمنَِا فِي : بُرْهَانُ ذَلِكَ
مَا يَخرُْجُ مِنْهَا، هَكَذَا عَلَى أَنْ يُعْمِلُوهَا بِأَنفُْسِهِمْ وَأَمْواَلِهِمْ ولََهُمْ نِصْفُ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَنِصْفُ 

أَعْطَى : " رَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَكَذَلِكَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ. مُطْلَقًا
وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ ". رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ ونََخْلٍ وَشَيْءٍ 

أَوْ ثَمَرٍ، وكَُلُّ ذَلِكَ داَخِلٌ تَحْتَ الْعمََلِ بِأَنفُْسهِِمْ وَأَمْواَلهِِمْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَا خَرَجَ مِنهَْا بِعَمَلِهِ مِنْ شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ 
  .غَرْسٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ عِمَارَةِ شَجَرٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ



أَلْفَيْ عَامِلٍ وَيُصاَبُ فِيهَا نَحْوُ ثَماَنِينَ أَلْفَ وَسْقِ تَمْرٍ وَبَقِيَتْ  وَبِالضَّروُرَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي تَمْيِيزٍ أَنَّ خَيبَْرَ وَفِيهَا نَحْوُ
  أَرْبَعَةِ أَعوَْامٍ مِنْ حَيَاةِ النَّبِيِّ: بِأَيْدِيهِمْ أَزيَْدَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا

انتقل ملك الأرض أو  من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغرسة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم
  الشجر إلى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أو لم يظهر فللزارع

ثُمَّ وَمَنْ عَقَدَ مُزَارَعَةً أَوْ مُعَامَلَةً فِي شَجَرٍ أَوْ مُغَارَسَةً، فَزَرَعَ الْعَامِلُ وَعَمِلَ فِي الشَّجَرِ وَغَرَسَ،  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٣
ظَهَرَ أَوْ : فأما الزَّرْعُ: عٍمِلْكُ الأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ إلَى غَيْرِ الْمُعَاقِدِ بِمِيرَاثٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِإِصْداَقٍ أَوْ بِبَيْ انْتقََلَ

  لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ كُلُّهُ لِلزَّارِعِ واََلَّذِي كَانَتْ الأَرْضُ لَهُ عَلَى شرَْطِهِمَا،
لأََنَّهُ لَمْ يزَْرَعْ إِلاَّ ؛  ذَلِكَ ذِي انْتقََلَ مِلْكُ الأَرْضِ إلَيْهِ أَخْذُهُمَا بِقَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ فِي أَوَّلِ إمْكَانِ الأَنْتِفَاعِ بِهِ، لاَ قَبْلَوَلِلَّ

وَأَمَّا الْمُعَامَلَةُ فِي الشَّجَرِ بِبعَْضِ . غَيْرِ مَالِكِهَا الأَوَّلِ بِحَقٍّ واَلزَّرْعُ بِلاَ خِلاَفٍ هُوَ غَيْرُ الأَرْضِ الَّتِي انْتَقَلَ مِلْكُهَا إلَى
نْ أَراَدَ إبقَْاءَ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَخرُْجُ مِنْهاَ، فَهُوَ مَا لَمْ يَخرُْجْ غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لأََحَدٍ، فَإِذَا خَرَجَ فَهُوَ لِمَنْ الشَّجَرُ لَهُ، فَإِ

الَّذِي كَانَ الْمِلْكُ  هُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَرَادَ تَجْديِدَ مُعَامَلَةٍ فَلَهُمَا ذَلِكَ، وَإِنْ أَراَدَ إخْراَجَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلِلْعَامِلِ عَلَىمُعَامَلَتِهِ فَلَ
انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ إقْرَارُهُ عَلَى تلِْكَ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ فَلِلَّذِي : وَأَمَّا الْغرَْسُ. لأََنَّهُ عَمِلَ فِي مِلْكِهِ بِأَمرِْهِ؛ لَهُ أُجرَْةُ مِثْلِ عَمَلِهِ 

، كَمَا لَوْ أَخرَْجَهُ الَّذِي كَانَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَجْدِيدِ أُخرَْى، فَإِنْ أَرَادَ إخْراَجَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلِلْغَارِسِ قَلْعُ حِصَّتِهِ مِمَّا غَرَسَ
وَأَمَّا إذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ بعَْدَ ظُهوُرِ الثَّمَرَةِ، فَالثَّمرََةُ بَيْنَ الْعَامِلِ . عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ عَامِلُهُ أَوَّلاً،
  وَبَيْنَ الَّذِي

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. لْكُ إلَيهِْكَانَ الْمِلْكُ لَهُ عَلَى شرَْطِهِمَا لاَ شَيْءَ فِيهَا لِلَّذِي انْتقََلَ الْمِ
  وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَِ" كِتاَبُ الْمُزاَرَعَةِ، وَالْمُغاَرَسةَِ"تَمَّ 

  كتاب المعاملة في الثمار

  المعاملة في الثمار سنة وبيانها وكيفية التعامل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ي الثِّماَرِكِتَابُ الْمُعَامَلَةِ فِ

  الْمُعَامَلَةُ فِيهَا سُنَّةٌ، -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٤
زٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لاَ تُحاَشِ وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ أَشْجَارَهُ أَيَّ شَجَرٍ كَانَ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ تِينٍ، أَوْ ياَسَمِينٍ، أَوْ مَوْ

أَوْ ساَقٍ وَيُطْعَمُ سَنَةً بعَْدَ سَنَةٍ لِمَنْ يَحْفِرُهَا ويَُزَبِّلُهَا وَيَسْقيِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّا يُسقَْى بِساَنِيَةٍ، شَيْئًا مِمَّا يَقُومُ عَلَى 
حتََّى يتَِمَّ وَيُجمَْعُ، أَوْ ييَْبَسُ  هُنَاعُورَةٍ، أَوْ سَاقِيَّةٍ، وَيُؤَبِّرُ النَّخْلَ، وَيزُْبِرُ الدَّوَالِيَ، ويََحرُْثُ مَا احْتَاجَ إلَى حرَْثِهِ ويََحْفَظُ

مِمَّا يُباَعُ كَذَلِكَ، عَلَى إنْ كَانَ مِمَّا يَيْبَسُ، أَوْ يُخرِْجُ دُهْنَهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُخْرَجُ دهُْنُهُ، أَوْ حتََّى يَحِلَّ بَيْعُهُ إنْ كَانَ 
" لُهُ الأُُصوُلُ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبُعٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ، كَمَا قلنا فِي سَهْمٍ مُسمَى مِنْ ذَلِكَ الثَّمَرِ، أَوْ مِمَّا تَحْمِ

  .سَوَاءٌ سوََاءٌ" الْمزَُارَعَةِ 
 أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا بُرْهَانُ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ هُناَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِخَيبَْرَ، وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ



دَّثَنِي نَافِعٌ مَولَْى ابْنِ عُمَرَ، أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ حَ
أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ عَامَلَ " ابِ لِلنَّاسِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

  ".دَ، فَأَخرَْجهَُمْ يَهُودَ خيَْبَرَ عَلَى أَنَّنَا نُخرِْجُهُمْ إذَا شِئْنَا، فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهِ، فَإِنِّي مُخرِْجٌ يَهوُ
و حَنِيفَةَ، ا يَقُولُ جُمْهُورُ النَّاسِ، إِلاَّ أَنَّنَا روُِّيناَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهيِمَ كَرَاهَةَ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ أَبُوبَِهَذَ: قال أبو محمد

دٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وأََحْمَدُ، وأََجَازَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وأََبُو يوُسُفَ، وَمُحمََّ. وَلاَ زُفَرُ
وأََجاَزَهُ مَالِكٌ فِي كُلِّ شَجَرٍ قَائِمِ الأَصْلِ إِلاَّ فِيمَا يُخْلَفُ ويَُجنَْى مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى كَالْموَْزِ، . وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَغَيْرهُُمْ

وَلَمْ يُجِزْهُ الشَّافِعِيُّ فِي . أَجاَزَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْبُقُولِ إِلاَّ فِي السَّقْيِ خاَصَّةًوَالْقَصَبِ، واَلْبُقُولِ، فَلَمْ يُجِزْ فِيهَا، وَلاَ 
  . فِي النَّخْلِ فَقَطْأَشهَْرِ قَوْلَيْهِ، إِلاَّ فِي النَّخْلِ، واَلْعِنَبِ فَقَطْ وَمِنْ أَصْحاَبِ أَبِي سُلَيْمَانَ مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ، إِلاَّ

سقَْيٍ  مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ فِي النَّخْلِ وَحْدَهُ، أَوْ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، أَوْ فِي بَعْضٍ دُونَ بعَْضٍ، أَوْ فِي: ل أبو محمد قا
فِي الَّذِينَ أَنْكَروُا عَلَى أَبِي دُونَ بَعْلٍ، فَقَدْ خَالَفَ الْحَدِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَدَخَلُوا 

  وَاحتَْجَّ بعَْضُ الْمُقَلِّدِينَ. حَنِيفَةَ فَلاَ مَعنَْى لِقَولِْهِمْ

  .لاَ تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِأُجرَْةٍ مَعْلُومَةٍ: لأبََِي حَنِيفَةَ بِأَنْ قَالُوا
إجاَرَةٌ، وَالتَّسْمِيَةُ فِي الدِّينِ إنَّمَا هِيَ : جَرِ بِبَعْضِ مَا يَخرُْجُ مِنْهَالَيْسَتْ الْمُزاَرَعَةُ، وَلاَ إعْطَاءُ الشَّ: قال أبو محمد 

إنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُْمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ {لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ تَعاَلَى قَالَ تعََالَى 
: إنَّهَا إجاَرَةٌ بِأُجرَْةٍ مَجْهوُلَةٍ فَإِنْ قَالُوا: هَلَّا أَبْطَلْتُمْ بِهَذَا الدَّليِلِ بِعَيْنِهِ الْمُضَارَبَةَ، وَقُلْتُمْ: وَيقَُالُ لَهُمْ. } مِنْ سُلْطَانٍبِهَا 

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِيَقِينٍ : جُ منِْهَا، وَدَفْعُ الشَّجَرِ مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَاوَدَفْعُ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُ: إنَّ الْمُضَارَبَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا قلنا
مَا غَابَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَمَلِ جَمِيعِ أَصْحاَبِهِ رضي االله عنهم، وَلاَ تُحاَشِ مِنهُْمْ أَحَدًا، فَ

ورٌ بِمرََضٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ وِلاَيَةٍ تَشْغَلُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكُلُّ مَنْ غَابَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجوُهِ فَقَدْ مِنْهُمْ، عَنْ خَيْبَرَ إِلاَّ مَعْذُ
نُ الْمَقْطُوعُ عَلَيْهِ، لاَ لْمُتَيَقَّعَرَفَ أَمْرَ خَيبَْرَ، واَتَّصَلَ الأَمْرُ فِيهَا عَامًا بَعْدَ عَامٍ إلَى آخِرِ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَهَذَا هُوَ الإِجْماَعُ ا
سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ الْبَاطِلِ وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ فِي الإِجْمَاعِ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ الَّتِي لاَ تُروَْى إِلاَّ، عَنْ 

و أَهْلُ خَيبَْرَ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا أَوْ أَحرَْارًا، فَإِنْ كَانوُا عَبِيدًا لاَ يَخْلُ: عنهم، فَاعْترََضُوا فِي أَمْرِ خَيبَْرَ بِأَنْ قَالُوا
فِي لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ ؛ زِلَةِ الْجِزْيَةِ فَمُعَامَلَةُ الْمَرْءِ لِعَبْدِهِ بِمثِْلِ هَذَا جاَئِزٌ، وَإِنْ كَانُوا أَحرَْارًا فَيَكُونُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُمْ بِمَنْ

  .شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ أَنَّهُ عليه السلام قَدْ أَخَذَ منِْهُمْ جِزْيَةً، وَلاَ زَكَاةً
لاَ يَخْلُو أَهْلُ خَيْبَرَ مِنْ أَنْ : أَمَّا قَولُْهُمْ: وَهَذَا مِمَّا جَرَوْا فِيهِ عَلَى الْكَذِبِ واَلْبَهْتِ وَالتَّوقَُّحِ الْباَرِدِ: قال أبو محمد 

أَنَّ أَهْلَ الْعنَْوَةِ أَحْراَرٌ، وا عَبِيدًا، فَكَيْفَ انْطَلَقَتْ أَلْسِنَتهُُمْ بِهَذَا، وهَُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْحُكْمِ فَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي يَكُونُ
لَعَلَّهُمْ : ثُمَّ كَيْفَ استَْجاَزُوا أَنْ يَقُولُوا. لقِِسْمَةِ أَثْماَنِهِمْوَأَنَّهُ إنْ رَأَى الإِمَامُ إرْقَاقَهُمْ فَلاَ بُدَّ فِيهِمْ مِنْ التَّخْمِيسِ، وَالْبَيْعِ 

االله عليه وسلم  كَانُوا عَبِيدًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ أَجْلاَهُمْ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم، عَنْ عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى
ةِ الْعَرَبِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَستَْجِيزَ عُمَرُ تَفْوِيتَ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ حَظٌّ لِلْيَتَامَى بِإِخرَْاجِ الْيَهُودِ، عَنْ جَزِيرَ

ه وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ علي. وَالأَرَامِلِ إنَّ مَنْ نَسَبَ هَذَا إلَى عُمَرَ لَضَالٌّ مُضِلٌّ، بَلْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَ عليه السلام لاَ يَجُوزُ السلام أَرَادَ إجْلاَءَهُمْ فَرَغِبُوا فِي إقْراَرِهِمْ فَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَنْ يُخْرِجهَُمْ إذَا شَاءَ الْمُسْلِمُونَ، وَهُ

لأََنَّهُ عليه السلام لَيْسَ ؛ عليه السلام خاَصَّةً وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا لَهُ. أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ تَضْيِيعُ رَقِيقِ الْمُسْلِمِينَ
إنَّ : وَالصَّفِيُّ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ: لَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ إِلاَّ خُمُسُ الْخُمُسِ وَسَهْمُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ



ثُمَّ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَا زَعَمُوا مِنْ الْباَطِلِ وَكَانُوا لَهُ عَبِيدًا لَكَانَ قَدْ . عليه السلام جَمِيعَ مَنْ مَلَكَ عَنْوَةً عَبِيدٌ لَهُ
  كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا إبرَْاهيِمُ: أَعْتَقَهُمْ بِلاَ شَكٍّ

يْرٍ، حَدَّثَنَا زُهيَْرٌ، هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ ابْنُ الْحرَِثِ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ أَبِي بُكَ
هِ صلى االله مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّ: " عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ خَتْنِ رَسوُلِ اللَّهِ وَأَخِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيرِْيَةَ بِنْتِ الْحاَرِثِ قَالَ

ءَ، وَسِلاَحَهُ، وأََرْضًا جَعَلَهَا عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِيناَراً، وَلاَ دِرْهَماً، وَلاَ عَبْدًا، وَلاَ أَمةًَ، وَلاَ شَيئًْا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَا
ينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا كَمَا روُِّ: وَقَدْ قَسَمَ عليه السلام مَنْ أُخِذَ عَنْوَةً بِخَيْبَرَ". صَدَقَةً 

خَيْبَرَ فَذَكَرَ  إسْمَاعيِلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم غَزَا
: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ:" ا عَنْوَةً وَجَمَعَ السَّبْيَ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَفَأَصَبْناَهَ: قَالَ: الْحَدِيثَ وَفِيهِ

  .وَذَكَرَ الْحَديِثَ"اذْهَبْ فَخُذْ جاَرِيَةً، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ 
وَصاَلَحَ أَهْلَ بَعْضِ الْحُصُونِ عَلَى الأَمَانِ، فَنزََلُوا ذِمَّةً أَحْراَرًا وَقَدْ صَحَّ وَكَانَتْ الأَرْضُ كُلُّهَا عَنْوَةً، : قال أبو محمد 

إنَّ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. فَصَحَّ أَنَّ الْبَاقِينَ بِهَا أَحرَْارٌ.مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ قَوْلُهُ كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خيَْبَرَ
ذَلِكَ النِّصْفُ مَكَانَ الْمَأْخوُذَ مِنْهُمْ كَانَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ، فَكَلاَمُ مَنْ لاَ يَتَّقِي اللَّهَ تَعاَلَى، وَكَيْفَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ  ذَلِكَ

هوُدُ عَلَى كِفَايَتهِِمْ الْعمََلَ، واََلَّذِينَ خَطَبهَُمْ الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا كَانَ حُقُوقَ أَربَْابِ الضِّيَاعِ الْمَقْسُومَةِ عَلَيهِْمْ الَّذِي عُومِلَ الْيَ
واَلآثَارُ بِهَذَا مُتوََاتِرَةٌ . نْهَاعُمَرُ كَمَا ذَكَرْنَا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْحَقُوا بِأَموَْالهِِمْ فَلْيَنْظُرُوا فِيهَا إذَا أَرَادَ إجْلاَءَ الْيَهوُدِ عَ

خَرَجنَْا إلَى خَيبَْرَ : ذِي حَصَلَ لِعُمَرَ بِهَا فَجَعَلَهُ صَدَقَةً وَكَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي سَبَبِ إجْلاَءِ الْيَهُودِمُتَظَاهِرَةٌ كَالْماَلِ الَّ
وَأَنَّ بَقَايَا أَبْنَاءِ الْمهَُاجِرِينَ اقَ، فَتَفَرَّقْنَا فِي أَمْواَلِنَا وَكَانَ إعْطَاءُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بعَْضَ الأَرْضِ وَالْمَاءِ، وَبَعْضِهِنَّ الأَوْسَ

لَوْ كَانَ إجْمَاعًا لَكَفَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، : وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ قَالُوا. إلَيهَْا إلَى الْيَوْمِ عَلَى مَوَارِيثهِِمْ، فَظَهَرَ هَذَيَانُ هَؤُلاَءِ النَّوْكَى
يُعْذَرُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَخْطَأَ فِيهِ وبََدَّلَهُ وَزَادَ وَنقََصَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَى صَواَبٍ، وَأَمَّا  عُذْرًا بِجَهْلِهِمَا كَمَا: فَقُلْنَا! وَذُفَرُ

صْحَابُ وَشَغَبَ أَ. مَنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ وَتَمَادَى مُعَانِدًا لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ كَافِرٌ بِلاَ شَكٍّ
لأََنَّ كِلَيْهِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ، وَلاَ ؛ لَمَّا صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا فِي الْعنَِبِ: الشَّافِعِيِّ بِأَنْ قَالُوا

  .تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ غَيْرَهُمَا
لَمَّا كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ ذَا نَوًى وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ ذِي : وَقِياَسٌ باَرِدٌ، وَيُقَالُ لَهُمْ وَهَذَا فَاسِدٌ: قال أبو محمد 

اةِ حُجَّةً فِي جوُبَ الزَّكَنَوًى، أَوْ لَمَّا كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ حُلْوًا وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ كُلُّ حُلْوٍ، وإَِلَّا فَمَا الَّذِي جعََلَ وُ
  .إنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ ظَاهِرٌ يُحاَطُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ : إعْطَائِهَا بِسهَْمٍ مِنْ ثِمَارِهَا وَقَالَ أَيْضًا

. لْمَوْزِ وَالْبقَْلِ فَدَعْوَى بِلاَ دلَِيلٍوَأَمَّا مَنْعُ الْمَالِكِيِّينَ مِنْ ذَلِكَ فِي ا. وَكَذَلِكَ التِّينُ، واَلْفُسْتُقُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ: وَقَالَ عَلِيٌّ
حَتَّى تَجْعَلُوا هَذِهِ اللَّفْظَةَ " مُسَاقَاةً " وَمَنْ سَمَّى هَذَا الْعمََلَ : فَقُلْنَا.يَدُلُّ عَلَى السَّقْيِ " الْمُسَاقَاةِ " لَفْظُ : فَإِنْ قَالُوا

االله عليه وسلم وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم، وإَِنَّمَا نَقُولُهَا  حُجَّةً؟ مَا عَلِمْنَاهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى
وَقَدْ كَانَ بِخيَْبَرَ بِلاَ شَكٍّ بَقْلٌ وكَُلُّ مَا يَنبُْتُ فِي أَرْضِ الْعرََبِ مِنْ الرُّمَّانِ، . مَعَكُمْ مُسَاعَدَةً فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  .ى التَّوْفِيقُوَالْمَوْزِ، وَالْقَصَبِ، وَالْبُقُولِ، فَعَامَلَهُمْ عليه السلام عَلَى نِصْفِ كُلِّ مَا يَخرُْجُ مِنْهَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَ

  لا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الأشجار لا أجير ولا عبد ولا سانية



واَلْمُعَامَلَةِ فِي " " وَالْمُغَارَسَةِ " " الْمزُاَرَعَةِ " وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْترََطَ عَلَى صاَحِبِ الأَرْضِ فِي  -سْأَلَةٌ مَ - ١٣٤٥
  لاَ أَجِيرٌ، وَلاَ عَبْدٌ، وَلاَ سَانِيَةٌ،" ثِمَارِ الشَّجَرِ 

لاَ زِبْلٌ، وَلاَ شَيْءٌ أَصْلاً وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لِشَرْطِ رَسوُلِ اللَّهِ وَلاَ قَادُوسٌ، وَلاَ حبَْلٌ، وَلاَ دَلْوٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَ
عَ صَاحِبُ الأَصْلِ بِكُلِّ صلى االله عليه وسلم عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْمِلُوهَا مِنْ أَمْواَلهِِمْ فَوَجَبَ الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْعَامِلِ، فَلَوْ تَطَوَّ

  .} وَلاَ تنَْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ{ بِبَعْضِهِ فَهُوَ حَسَنٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى ذَلِكَ أَوْ 

  كل ماثبت في المزارعة يثبت هنا

  فَهُوَ كَذَلِكَ هَهُناَ" الْمزَُارَعَةِ " وَكُلُّ مَا قُلْنَاهُ فِي  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٦
  .فَأَغْنَى عَنْ تَكْراَرِهَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ لاَ تُحَاشِ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْمَساَئِلِ

لا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط 
  ولا سد ثلمة

عْطَاءِ الأُُصُولِ بِجُزْءٍ مُسَمى مِمَّا يَخرُْجُ مِنْهَا مُشَاعٌ وَإِ" الْمزَُارَعَةِ " وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْترََطَ فِي  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٧
  بِنَاءُ حاَئِطٍ، وَلاَ سَدُّ ثُلْمَةٍ،: فِي جَمِيعِهَا عَلَى الْعَامِلِ

تَنْقِيَتهَُا، وَلاَ حفَْرُ نَهرٍْ، وَلاَ تَنْقيَِتُهُ، وَلاَ وَلاَ حَفْرُ بِئْرٍ، وَلاَ تَنْقِيَتهَُا، وَلاَ حَفْرُ عَيْنٍ، وَلاَ تَنْقِيتَُهَا، وَلاَ حفَْرُ ساَنِيَةٍ، وَلاَ 
ةٌ ساَنِيَةٌ، وَلاَ خَطَّارَةٌ، عَمَلُ صِهرِْيجٍ، وَلاَ إصْلاَحُهُ، وَلاَ بِنَاءُ داَرٍ، وَلاَ إصْلاَحُهَا، وَلاَ بِنَاءُ بيَْتٍ، وَلاَ إصْلاَحهُُ، وَلاَ آلَ

؛ كَ شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ شرَْطٍ جاَزَلأََنَّ كُلَّ ذَلِ؛ وَلاَ نَاعُورَةٌ 
هَذَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الأَرْضِ،  وَكُلُّ: لأََنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا وَردََتْ بِأَنَّ الشَّرْطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ يعَْتَمِلُوهَا بِأَمْواَلِهِمْ، وَبِأَنْفُسهِِمْ فَقَطْ

وَأَمَّا آلَةُ الْحرَْثِ، وَالْحَفْرِ كُلُّهَا وَآلَةُ السَّقْيِ كُلُّهَا، وَآلَةُ التَّقْليِمِ، وَآلَةُ التَّزْبِيلِ، . وَلاَ مِنْ عَمَلِ الشَّجَرِ فِي شَيْءٍ
. لأََنَّهُ لاَ يَكُونُ الْعَمَلُ الْواَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ بِذَلِكَ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ؛ ، وَلاَ بُدَّ وَالدَّواَبِّ، واَلأُُجرََاءِ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  .تَمَّ كِتاَبُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثِّمَارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  كتاب إحياء الموات

  مدخل

  ض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام فهي لمن سبق إليها وأحياهاكل أر

  وَمَنْ تَرَكَ ماَلَهُ بِمَضْيَعةٍَ، أَوْ عَطِبَ مَالُهُ فِي الْبَحرِْ. وَالصَّيْدِ يَتَوَحَّشُ. وَالْحِمَى. وَالإِقْطَاعِ. كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
  ماَلِكَ لَهَا، وَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهَا عُمِّرَتْ فِي الإِسْلاَمِ فَهِيَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيهَْا وَأَحْيَاهاَ كُلُّ أَرْضٍ لاَ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٨

ي الأَمْصاَرِ، وَلاَ هُ بَيْنَ الدُّورِ فِسَوَاءٌ بِإِذْنِ الإِمَامِ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لاَ إذْنَ فِي ذَلِكَ لِلإِمَامِ، وَلاَ لِلأَمِيرِ وَلَوْ أَنَّ
فَلَوْ أَنَّ الإِمَامَ أَقْطَعَ إنْسَانًا . لأََحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ شيَْئًا مِنْ الأَرْضِ عَمَّنْ سَبَقَ إلَيْهَا بعَْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

فَإِنْ كَانَ إحْيَاؤُهُ لِذَلِكَ مُضِرا بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ ضرََرًا ظَاهِرًا ؛ إلَيهِْشَيْئًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْمِيَهُ مِمَّنْ سَبَقَ 



اهرِِ، وَالْمرََاحِ وَرَحْبَةِ السُّوقِ لَمْ يَكُنْ لأََحَدٍ أَنْ يَنفَْرِدَ بِهِ لاَ بِإِقْطَاعِ الإِمَامِ، وَلاَ بِغَيرِْهِ، كَالْمِلْحِ الظَّاهِرِ، واَلْمَاءِ الظَّ
وَأَمَّا مَا مُلِكَ يَوْمًا مَا بِإِحْيَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ دثََرَ وَأُشغِْرَ حتََّى عَادَ كَأَوَّلِ حاَلِهِ فَهُوَ . وَالطَّرِيقِ، واَلْمُصَلَّى، ونََحْوِ ذَلِكَ

جهُِلَ أَصْحَابُهُ فَالنَّظَرُ فِيهِ إلَى الإِمَامِ، وَلاَ يُمْلَكُ إِلاَّ  مِلْكٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ، لاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ تَمَلُّكُهُ بِالإِحْيَاءِ أَبَدًا، فَإِنْ
  .بِإِذْنِهِ

: وقال مالك. لاَ تَكُونُ الأَرْضُ لِمَنْ أَحْيَاهَا إِلاَّ بِإِذْنِ الإِمَامِ لَهُ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا
ا حمَِى مَا كَانَ فِي تَشَاحُّ النَّاسُ فِيهِ مِمَّا يَقْرُبُ مِنْ الْعُمْرَانِ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ لأََحَدٍ إِلاَّ بِقَطِيعَةِ الإمَِامِ، وَأَمَّأَمَّا مَا يَ

نَ، فَقَدْ صاَرَ أَيْضًا لِمَنْ أَحْيَاهُ وَسَقَطَ الصَّحاَرِي وَغَيْرِ الْعُمْرَانِ فَهُوَ لِمَنْ أَحْيَاهُ فَإِنْ ترََكَهُ يَوْمًا مَا حتََّى عَادَ كَمَا كَا
هِ شَنْفٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَالشَّنْفُ عَنْهُ مِلْكُهُ وَهَكَذَا قَالَ فِي الصَّيْدِ يُتَمَلَّكُ ثُمَّ يَتَوَحَّشُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، فَإِنْ كَانَ فِي أُذُنِ

: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ. لَيْسَ الْمَواَتُ إِلاَّ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَقَطْ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. أَخَذَهُالَّذِي كَانَ لَهُ واَلصَّيْدُ لِمَنْ 
أَدنَْى الْمِصْرِ إلَيْهِ ثُمَّ  الْمَرْءُ فِي مَنْ أَحْيَا الْمَوَاتَ فَهُوَ لَهُ، وَلاَ مَعْنَى لأَِذْنِ الإمَِامِ، إِلاَّ أَنَّ حَدَّ الْمَواَتِ عِنْدَهُ مَا إذَا وَقَفَ

وَقَالَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَمُحمََّدُ بْنُ . صَاحَ لَمْ يُسْمَعْ فِيهِ، فَمَا سُمِعَ فِيهِ الصَّوْتُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِمَامِ
فأما مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ فَاحْتَجُّوا بِخَبَرٍ مِنْ . كَقَوْلِنَا: ابُهُالْحَسَنِ، واَلشَّافِعِيُّ، وأََبُو ثَوْرٍ، وأََبُو سُلَيْمَانَ وأََصْحَ

نزََلْنَا دَابِقَ وَعَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ : طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ
إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ :  لَهُ حَبِيبٌالْجَرَّاحِ فَقَتَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَتيِلاً مِنْ الرُّومِ فَأَراَدَ أَبُو عُبيَْدَةَ أَنْ يُخمَِّسَ سَلَبَهُ فَقَالَبْنُ 

  صلى االله عليه وسلم جعََلَ السَّلْبَ لِلْقَاتِلِ، فَقَالَ لَهُ

إنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نفَْسُ إمَامِهِ : بِيبُ إنِّي سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُمَهْ يَا حَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
  .رَ هَذَاغَيْ لَمَّا كَانَ الْمَواَتُ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ أَشْبَهَ مَا فِي بيَْتِ الْماَلِ، مَا نَعلَْمُ لَهُمْ شُبْهَةً: وَقَالُوا

لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ وَاقِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالآثَارِ ثُمَّ هُوَ حُجَّةٌ ؛ أَمَّا الأَثَرُ فَمَوْضوُعٌ: قَالَ عَلِيٌّ
أَخَذَهُ بِغيَْرِ إذْنِ الإِمَامِ، فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا كَذَبُوا لأََنَّ فِي التَّابِعِينَ لأنَََّهُمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُ فَأَبَاحوُا الصَّيْدَ لِمَنْ ؛ عَلَيْهِمْ

 حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى مَنْ مَنَعَ مِنْ الصَّيْدِ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَجَعَلَهُ مِنْ الْمَغْنَمِ، وَلاَ يُعاَرَضُ بِمِثْلِ هَذَا الأَثَرِ الْكَاذِبِ
وَأَمَّا تَشْبِيهُهُمْ ذَلِكَ بِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَهُوَ قِيَاسٌ وَالْقيَِاسُ . عليه وسلم بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَبِالأَرْضِ لِمَنْ أَحْيَاهَااالله 

ةٍ أَوْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ كَانَ لَهُ رَبٌّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، لأََنَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَموَْالٌ مَمْلُوكَةٌ، أُخِذَتْ بِجِزْيَةٍ أَوْ بِصَدَقَ؛ كُلُّهُ بَاطِلٌ
لَوْ كَانَ الأَمْرُ بِالْقِياَسِ .  رَبٌّوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُشَبَّهَ مَا لَمْ يُعْرَفْ أَكَانَ لَهُ رَبٌّ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَبٌّ بِمَا يُوقَنُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ

ونَ، رْضِ الْمَواَتِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا رَبٌّ بِالصَّيْدِ واَلْحَطَبُ أَوْلَى وأََشْبَهُ، ولََكِنْ لاَ النُّصُوصَ يَتَّبِعُحَقًّا لَكَانَ قِيَاسُ الأَ
عليه وسلم قَدْ قَضَى  لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله؛ ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ الْمَوْضُوعُ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا. وَلاَ الْقيَِاسَ يُحْسِنُونَ

يَوْمَ نَدْعُو {الَ فِيهِ تَعَالَى بِالْمَواَتِ لِمَنْ أَحْيَاهُ، وَهُوَ عليه السلام الإِمَامُ الَّذِي لاَ إمَامَةَ لِمَنْ لَمْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَهُوَ الَّذِي قَ
لَى ذَلِكَ وَجَمِيعَ عِبَادِهِ، لاَ إمَامَ لَنَا دُونهَُ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَدْعُونَا فَهُوَ إمَامُنَا نُشْهِدُ اللَّهَ تَعاَلَى عَ} كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامهِِمْ

يُعْلَمُ ونََحْنُ إلَى اللَّهِ مَعَ إمَامٍ غَيْرِهِ فَمَنْ اتَّخَذَ إمَامًا دوُنَهُ عليه السلام يُغَلِّبُ حُكْمَهُ عَلَى حُكْمِهِ عليه السلام فَسَيُرَدُّ وَ
  .نْهُ بُرَآءُمِ

لأََنَّهُ قَسَّمَ تَقْسِيمًا لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ جَاءَ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سَنَةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ ؛ وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْفَسَادِ
اتَ الْقَرِيبَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ مَالِكٌ لِمَنْ أَحْياَهُ، وَقَدْ وأعجب شَيْءٍ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَجعَْلْ الْمَوَ. سَقِيمَةٌ، وَلاَ قِياَسٌ

للَّهُ تعََالَى فِي الْقُرْآنِ، جَعَلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ جعََلَ الْمَالَ الْمُتَمَلَّكَ الَّذِي حَرَّمَهُ ا
فَجَعَلَهَا مِلْكًا لِمَنْ أَخَذَهَا " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " ولِهِ صلى االله عليه وسلم إذْ يَقُولُ وَعَلَى لِسَانِ رَسُ



سُقُوطُ الْمِلْكِ بِالتَّوَعُّرِ  كَالْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرنَْا عَنْهُ فِي الْمَواَتِ يُعَمَّرُ ثُمَّ يتَُشَغَّرُ، وَمثِْلُ الصَّيْدِ يَتوََحَّشُ، وَمَا وَجَبَ
وأََيْضًا فَلاَ يَخْلُو مَا قَرُبَ مِنْ . وَالتَّوَحُّشِ لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، وَلاَ بِرِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ بِقيَِاسٍ، وَلاَ بِرَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ

يهِ ضَرَرٌ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ واَلْمِصرِْ، أَوْ لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْعُمرَْانِ أَوْ تَشَاحَّ فِيهِ النَّاسُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِ
  ضرََرٌ فَمَا لِلإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهُ أَحَدًا، وَلاَ أَنْ يَضُرَّ بِهِمْ وَإِنْ

بَعيِدِ، عَنِ الْعُمْرَانِ؟ فَصَحَّ أَنْ لاَ مَعنَْى لِلإِمَامِ فِي ذَلِكَ أَصْلاً،وَكَذَلِكَ كَانَ لاَ ضرََرَ فِيهِ عَلَيْهِمْ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْ
  .لأََنَّهُ قَوْلٌ بِلاَ بُرْهَانٍ، فَهُوَ سَاقِطٌ؛ تَقْسيِمُ أَبِي يوُسُفَ، واَلْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ فَفَاسِدٌ أَيْضاً

مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبُرهَْانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا : قال أبو محمد 
رَّحْمَانِ بْنِ حَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الحَدَّثَنَا يَحيَْى، هُوَ ابْنُ بُكَيرٍْ، عَنِ اللَّيْثِ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُ
: " أَنَّهُ قَالَ: االله عليه وسلم نَوْفَلٍ هُوَ أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى

  ".مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لأََحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ رِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ وَمِنْ طَ

: قَالَ عُرْوَةُ" لَيْسَتْ لأََحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا :" بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  .وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صلى االله عليه  هَذَا الْخبََرُ هُوَ نَصُّ قَوْلِناَ، وَهُوَ الْمُبطِْلُ لِقَوْلِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِ غَيْرِ النَّبِيِّ: قال أبو محمد 
مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا قَدْ عُمِّرَتْ ثُمَّ أُشْغرَِتْ فَهِيَ لِلَّذِي : مَّا عُمُومًا وَأَمَّا فِي مَكَان دُونَ مَكَان، وَلِقَوْلِ مَنْ قَالَوسلم إ

مرًْا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَ{: عَمَّرَهَا آخِرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
حَدٍ فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ قَضِيَّةٍ قَضَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكُلَّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا عليه السلام فَلَيْسَ لأََ. } أَمْرِهِمْ

؛ وَلاَ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا حُكْمًا وَقَدْ اتَّصَلَ كَمَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِذَلِكَ  يَأْتِي بَعْدَهُ لاَ إمَامٍ، وَلاَ غَيْرِهِ أَنْ يَعتَْرِضَ فِيهَا،
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ . وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم

بِيهِ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ زيَْدِ ابِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَالْوَهَّ
وَمِنْ ". تَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعرِْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّ: " بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ريَْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي حَيْوَةُ بْنُ شُ
الْعرِْقُ الظَّالِمُ هُوَ الرَّجُلُ يَعْمُرُ الأَرْضَ الْخرَِبَةَ وَهِيَ لِلنَّاسِ قَدْ : رْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ، أَنَّهُ قَالَالرَّحْمَانِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُ

  .عَجَزُوا عَنْهَا فَتَرَكُوهَا حتََّى خرَِبَتْ
وَروُِّينَا مِنْ . عُرْوَةُ وهََذَا هُوَ الَّذِي أَباَحَهُ الْمَالِكِيُّونَ فَهَذَا عُرْوَةُ سَمَّى هَذِهِ الصِّفَةَ عِرْقَ ظَالِمٍ، وَصَدَقَ: قال أبو محمد 

حَدَّثَنَا عَبْدُ : دُ بْنُ يَحيَْىطَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ مُحَمَّ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ : بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِياَنِيُّ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍالْوَهَّابِ، هُوَ ا

  الْمُهَلَّبِيُّ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَيُّوبُ، وَعَبَّادٌ كِلاَهُماَ

مَنْ : " يْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَ
  ".أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي منِْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ 

. فِي الصَّدَقَةِ، وَلاَ مَا فِيهِ أَجرٌْ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ عَاصيًِا لِلَّهِ تَعَالَى لاَ مَعْنَى لأََخْذِ رَأْيِ الإِمَامِ: قَالَ عَلِيٌّ
بْنُ الْمُباَرَكِ أَنَا نَافِعُ  ا عَبْدُ اللَّهِوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الآمِلِيُّ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَ



أَشْهَدُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَضَى :" بْنُ عُمَرَ الْجمَُحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
ا موََاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللَّهِ، وَمَنْ أَحْيَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي يوُنُسُ، هُوَ ابْنُ يزَِيدَ، عَنِ ابْنِ . الَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّلَواَتِ عَنْهُ
ولَ اللَّهِ صلى االله بَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جثََّامَةَ اللَّيثِْيِّ أَنَّ رَسُشِهَابٍ، عَنْ عُ
وَمِنْ . ئًا مِنْ الأَرْضِ، عَنْ أَنْ تَحْياَفَصَحَّ أَنْ لَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ شيَْ". لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلرَِسُولِهِ : " عليه وسلم قَالَ

هِ، عَنِ ابْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ سَعيِدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي
نَّ رَجُلاً غَرَسَ نَخْلاً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَقَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَحيَْى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَ

حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ عُرْوةَُ. لِصاَحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخرِْجَ نَخْلَهُ مِنْهَا
  .يه وسلم وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعيِدٍ الْخُدْرِيُّ، فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصوُلِ النَّخْلِصلى االله عل
صِحَّ، وَقَدْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَعُرْوَةُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مَنْ صَحَّتْ صُحْبَتُهُ مِمَّنْ لَمْ تَ: قال أبو محمد

إنَّهُ إنْ لَمْ يَنْتفَِعْ بِالشَّجَرِ إنْ : اعْتَمَرَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَدْرَكَهُ فَمَنْ دُونَهُ، لاَ قَوْلَ مَالِكٍ
تْ لِصاَحِبِ الأَرْضِ أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ، وَمَا يَزاَلُونَ يَقْضُونَ قُلِعَتْ كَانَ لِغَارِسهَِا قِيمَتُهَا مَقْلُوعَةً أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ، وَتُرِكَ

لُّ أَنْ يَظْلِمَ فَيؤُْخَذَ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ لِلنَّاسِ بِأَمْواَلِ النَّاسِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ، واَلْمُتَعَدِّي وَإِنْ ظَلَمَ فَظُلْمُهُ لاَ يَحِ
طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم أَخْذَهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمِنْ يُوجِبْ 

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ  حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ سَالِمِ
، وَجَاءَ أَيْضًا، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ: "كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخطُْبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ . عَلاَنِيَةً لاَ ينُْكِرُهُ أَحَدٌ منِْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ فَهَذَا بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ
أَرْضًا ميَِّتَةً بِبنُْيَانٍ أَوْ مَنْ أَحْيَا : قَرَأْت كتَِابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي: اللَّهِ بْنِ الْمبَُارَكِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ زُرَيْقٍ قَالَ

  حَرْثٍ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ

مِيعِ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ابْتَاعُوهَا أَوْ أَحْيَوْا بعَْضًا وتََرَكُوا بعَْضًا فَأَجاَزَ لِلْقَوْمِ إحْيَاءَهُمْ وَأَمَّا مَا كَانَ مَكْشُوفًا فَلِجَ
  .وْ الْمِلْحَ، أَوْ يُرِيحُونَ فِيهِ دَواَبَّهُمْ، فَلأنَََّهُمْ قَدْ مَلَكُوهُ فَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِالْمَاءَ أَ

حَمَالٍ هُوَ الْمَازِنِيُّ  بيَْضَ بْنِوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحيَْى بْنِ قَيْسٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَ
إنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ : اسْتَقْطَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَعْدِنَ الْمِلْحِ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَنِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: " قَالَ

  .فَلاَ إذًا : الْعِدِّ قَالَ
ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَمُعَاوِيَةُ فَمَا فَقَدْ أَقْطَعَ رَسُ: فإن قيل: قال أبو محمد

ةَ أَمَّا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ الَّذِي لَهُ الْحِمَى واَلإِقْطَاعُ، وَاَلَّذِي لَوْ مَلَّكَ إنْسَانًا رَقَبَ: مَعْنَى إقْطَاعِهِمْ قلنا
 حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دوُنَهُ عليه رٍّ لَكَانَ لَهُ عَبْدًا وَأَمَّا مَنْ دُونَهُ عليه السلام فَقَدْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَطْعًا لِلتَّشاَحِّ واَلتَّناَزُعِ، وَلاَحُ

  .السلام
أَعْزِبوُا وَأَبعِْدُوا فِي طَلَبِ : قَالُ لأهََْلِ الْماَشِيَةِولََيْسَ الْمَرْعَى مُتَمَلَّكًا، بَلْ مَنْ أَحْيَا فِيهِ فَهُوَ لَهُ، وَيُ: قال أبو محمد

وْ كَانَ إحْيَاءً لَمَلَكَ الْمَكَانَ مَنْ الْمَرْعَى، وَإِنَّمَا التَّمَلُّكُ بِالإِحْيَاءِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ واَلرَّعْيُ لَيْسَ إحْيَاءً، وَلَ
وَاحتَْجَّ بعَْضُ الْمَالِكِيِّينَ لِقَوْلِهِمْ فِي الصَّيْدِ الْمُتوََحِّشِ بِأَسْخَفِ . مُتَيَقَّنٌ فِي اللُّغَةِ وَفِي الشَّرِيعَةِ رَعَاهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ

كَةٍ فِي وِعَائِهِ فَانهَْرَقَ الْمَاءُ فِي الصَّيْدُ إذَا توََحَّشَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَخَذَ مَاءً مِنْ بِئْرٍ مُتَمَلَّ: مُعَارَضَةٍ سُمِعَتْ، وَهُوَ، أَنَّهُ قَالَ
  .الْبِئْرِ، أَيَكُونُ شَرِيكًا بِذَلِكَ فِي الْمَاءِ الَّذِي فِي الْبِئْرِ؟



هُ أَنْ يَأْخُذَ منِْهَا الْبِئْرُ وَأَخْذُ الْمَاءِ مِنْهَا لاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً أَوْ مُتَمَلَّكَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُباَحَةً فَلَ: قال أبو محمد
مْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيبُِيحوُنَهُ لِمنَْ أَضْعاَفَ مَا انْهرََقَ لَهُ إنْ شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يتَْرُكَ إنْ شَاءَ، كَمَا يَتْرُكُ النَّاسُ مَا لاَ قِيمَةَ لَهُ عِنْدهَُ

وَلَوْ أَنَّ صاَحِبَ كُلِّ ذَلِكَ لَمْ يُطْلِقْهُ، وَلاَ أَباَحَ أَخْذَهُ لأََحَدٍ، لَكَانَ . أَخَذَهُ، كَالنَّوَى، واَلتِّبْنِ، وَالزِّبْلِ، ونََحْوِ ذَلِكَ
اللَّهِ يْثُ أَباَحَتْهُ الدِّياَنَةُ، عَنِ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمَا حَلَّ لأََحَدٍ أَخْذُهُ، فَلاَ يَحِلُّ ماَلُ أَحَدٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلاَّ بِإِباَحَتِهِ لَهُ، أَوْ حَ

لنَّارَ وَلَوْ كَانَ وَقَدْ نَصَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَنَّ مَنْ اقْتَطَعَ بِيَمِينِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ ا. تَعَالَى
قَضِيبُ أَرَاكٍ، أَوْ أُيَّلٌ، أَوْ حِماَرُ وَحْشٍ، يُسَاوِي كُلُّ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، فَأَيُّمَا أَكْثَرُ عِنْدهَُمْ وَهُمْ أَصْحَابُ قِياَسٍ بِزَعْمِهِمْ 

 مِنْهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاحِدِ مِنْهَا مَالاً، أَوْ أَرْضٌ تُسَاوِي الأَموَْالَ، وَإِنْ كَانَتْ الْبِئْرُ مُتَمَلَّكَةً، فَلاَ يَخْلُو آخِذُ الْمَاءِ
ذَا رَ مُحْتاَجٍ، فَإِنْ كَانَ مُحتَْاجًا فَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهَا مثِْلَ مَا انْهرََقَ لَهُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَضْعَافَهُ إمُحْتاَجًا إلَى مَا أَخَذَ أَوْ غَيْ

  احْتاَجَ إلَيْهِ، وَإِنْ

  .ظَهَرَ هَذَرُ هَذَا الْجَاهِلِ وتََخْلِيطُهُكَانَ غَيْرَ مُحْتاَجٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَائِهَا لاَ مَا قَلَّ، وَلاَ مَا كَثُرَ فَ

  تفسير الأحياء

  وَالإِحْيَاءُ -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٤٩
تِطَابِ فَقَطْ، أَوْ جَلْبِ مَاءٍ هُوَ قَلْعُ مَا فِيهَا مِنْ عُشْبٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ نَباَتٍ، بِنِيَّةِ الإِحْيَاءِ، لاَ بِنِيَّةِ أَخْذِ الْعُشْبِ وَالأَحْ

يلِهَا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّزْبِيلِ يهَْا مِنْ نَهْرٍ، أَوْ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا لِسَقْيِهَا مِنهُْ، أَوْ حرَْثِهَا، أَوْ غَرْسِهاَ، أَوْ تزَْبِإلَ
بِ مِلْحٍ، عَنْ وَجْهِهَا حتََّى يُمْكِنَ بِذَلِكَ حرَْثُهَا، أَوْ مِنْ نَقْلِ ترَُابٍ إلَيْهاَ، أَوْ رَماَدٍ، أَوْ قَلْعِ حِجَارةٍَ، أَوْ جرَْدِ ترَُا

اطَبَنَا اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ غَرْسُهَا، أَوْ أَنْ يُخْتَطَّ عَلَيْهَا بِحَظِيرٍ لِلْبِنَاءِ فَهَذَا كُلُّهُ إحْيَاءٌ فِي لُغَةِ الْعرََبِ الَّتِي بِهَا خَ
وْ النَّهْرِ، أَوْ وسلم فَيَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ مَا أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي فَوْرِهِ وَكَثْرَتِهِ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْبِئْرِ، أَوْ الْعَيْنِ، أَصلى االله عليه 

ةِ أَنَّ الأَحْتِطَابَ وأََخْذَ الْعُشْبِ لِلرَّعْيِ وَلاَ خِلاَفَ فِي ضَروُرَةِ الْحِسِّ واَللُّغَ.لأََنَّهُ أَحيَْاهُ ؛ السَّاقِيَّةِ، قَدْ مَلَكَهُ واَستَْحَقَّهُ
إنَّمَا : " لَّهِ صلى االله عليه وسلملَيْسَ إحْيَاءً وَمَا توََلَّى الْمَرْءُ مِنْ ذَلِكَ بِأُجرََائِهِ وَأَعْوَانِهِ، فَهُوَ لَهُ، لاَ لَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ ال

  ".لِّ امْرِئٍ مَا نَوَى الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُ

  من خرج في أرضه معدن فهو له ويورث عنه ولا حق للإمام معه فيه ولا لغيره

وَمَنْ خَرَجَ فِي أَرْضِهِ مَعْدِنُ فِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ نُحاَسٍ أَوْ حَدِيدٍ، أَوْ رَصَاصٍ، أَوْ قَزْدِيرٍ، أَوْ  -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٥٠
انٍ، أَوْ أَوْ شَبٍّ، أَوْ زِرنِْيخٍ، أَوْ كُحْلٍ، أَوْ يَاقُوتٍ، أَوْ زُمُرُّدٍ، أَوْ بَجَادِيٍّ، أَوْ رهوبي، أَوْ بِلَّوْرٍ، أَوْ كَذَّ زِئْبَقٍ، أَوْ ملِْحٍ،

  هِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَهُوَ لَهُ، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَلَهُ بَيْعُهُ، وَلاَ حَقَّ لِلإِمَامِ مَعَهُ فِيهِ، وَلاَ لِغَيْرِ
  .تَصِيرُ الأَرْضُ لِلسُّلْطَانِ: وقال مالك. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ

االله عليه  وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى} لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ{وَهَذَا باَطِلٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قال أبو محمد
مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ " وَلِقَوْلِهِ عليه السلام ". مَنْ أَحيَْا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ : " وسلم

فَلَيْتَ شِعرِْي بِأَيِّ وَجْهٍ تَخْرُجُ أَرْضُهُ ". لَيْكُمْ حَرَامٌ إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَ: " وَلِقَوْلِهِ عليه السلام" مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ 
قَوْلِ مُتَعَلَّقًا لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ الَّتِي مَلَكَ بِإِرْثٍ، أَوْ الَّتِي أَحْيَا، عَنْ يَدِهِ مِنْ أَجْلِ وُجُودِ الْمَعْدِنِ فِيهَا وَمَا عَلِمْنَا لِهَذَا الْ

لُهُ، عَنْ مَسْجِدٍ  رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ قَبْلَهُ نَعْلَمُهُ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ سَديِدٍ، ونََسْأَمِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ



صلى االله عليه وسلم أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ ظَهَرَ فِيهِ مَعْدِنٌ، أَوْ لَوْ ظَهَرَ مَعْدِنٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ 
مَقْبَرَةِ فَيَمْنَعُ النَّاسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَيَكُونُ لِلإِمَامِ أَخْذُ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، وأََخْذُ مَسْجِدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالْ

  مِنْ كُلِّ ذَلِكَ

  ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ماسقي

  .وَمَنْ سَاقَ سَاقِيةًَ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً، أَوْ عَيْنًا فَلَهُ مَا سَقَى كَمَا قَدَّمْنَا -مَسْأَلَةٌ  - ١٣٥١
السَّاقِيَةِ، أَوْ ذَلِكَ النَّهْرِ، أَوْ بِحيَْثُ يَجْلِبُ شَيْئًا مِنْ  وَلاَ يَحفِْرُ أَحَدٌ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِتِلْكَ الْعَيْنِ، أَوْ بِتِلْكَ الْبِئْرِ، أَوْ بِتِلْكَ

لأََنَّهُ إذَا مَلَكَ تِلْكَ الأَرْضَ فَقَدْ مَلَكَ مَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ فَلاَ ؛ مَائِهَا عَنْهَا فَقَطْ، لاَ حَرِيمَ لِذَلِكَ أَصْلاً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا 
وَمِنْ طَرِيقِ . وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. بِغَيْرِ حَقٍّ يَجوُزُ أَخْذُ مَالِهِ

لَ اللَّهِ صلى االله عليه أَنَّ رَسوُ"مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ ". حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا : وسلم قَالَ

حَرِيمُ الْبِئْرِ : وَعَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ .الْمُسيَِّبِ، ويََحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ مِنْ قَوْلِهِمَا مثِْلُ ذَلِكَ
سَمِعْت : قَالَ الزُّهْرِيُّ. حَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلاَثُمِائَةِ ذِراَعٍ: وَعَنِ ابْنِ الْمُسيَِّبِ. أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا لأََعْطَانِ الإبِِلِ، وَالْغَنَمِ

حَرِيمُ مَا بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ مِائَتَا ذِرَاعٍ وَلَيْسَ عنِْدَ مَالِكٍ فِي : وَعَنْ عِكْرِمَةَ. رِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِراَعٍحَ: النَّاسَ يَقُولُونَ
ا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِلاَّ أَنْ حَرِيمُ بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعً: وقال أبو حنيفة. ذَلِكَ حَدٌّ

وَلاَ يُعْلَمُ لأبََِي حَنِيفَةَ سَلَفًا فِي قَوْلٍ فِي بِئْرِ النَّاضِحِ، وَقَدْ خاَلَفَ . يَكُونَ حَبْلُهُمَا أَطْوَلَ، وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُماِئَةِ ذِراَعٍ
هُوَ السُّنَّةُ، وَالْماَلِكِيُّونَ يَحْتَجُّونَ فِي أَصَابِعِ الْمرَْأَةِ : فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. الْمرُْسَلَ فِي هَذَا الْحُكْمِ
  .هِيَ السُّنَّةُ؟: هِيَ السُّنَّةُ فَهَلاَّ احْتَجُّوا هَهُنَا بِقَوْلِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ: بِقَوْلِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
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0B لمحلى: كتاب   ا
لظاهري: المؤلف  د بن حزم الأندلسي القرطبي ا سعي بن  أحمد   أبو محمد علي بن 

1Bحكم الشرب في نهر غير ممتلك فيشرع السقي للأعلى فالأعلى لا حق للأسفل حتى يستوفي الأعلى حاجته  

  أَنَّ السَّقْيَ لِلأَعْلَى فَالأَعْلَى وَأَمَّا الشُّرْبُ مِنْ نَهْرٍ غَيْرِ مُتَمَلَّكٍ فَالْحُكْمُ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٢
هُ وَيَرْجِعُ لِلْجِدَارِ أَوْ لاَحِقٌ لِلأَسْفَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الأَعْلَى حَاجَتَهُ، وَحَقُّ ذَلِكَ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَ الأَرْضِ حَتَّى لاَ تَشْرَبَ

سَوَاءٌ كَانَ الأَعْلَى أَحْدَثَ مِلْكًا أَوْ إحْيَاءً مِنْ الأَسْفَلِ، أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، أَوْ السِّيَاجِ، ثُمَّ يُطْلِقُهُ، وَلاَ يُمْسِكُهُ أَكْثَرَ، وَ
تَمَلَّكٍ أَصْلاً، وَلاَ شِرْبُ سَيْلٍ، وَتَبْطُلُ الدُّوَلُ واَلْقِ  سْمَةُ فِيهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْأَقْدَمَ مِنْهُ، وَلاَ يُتَمَلَّكُ شِرْبُ نَهْرٍ غَيْرِ مُ

اءَهَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ فِيهَا ةً وَبَنَوْهَا، فَلَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوا مَ   .إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ حَفَرُوا سَاقِيَ
ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ  مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ أَنَا اللَّيْثُ، هُوَ: بُرْهَانُ ذَلِكَ

ةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً فِي شِراَجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ : "الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَ
: عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى: بِهَا، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلزُّبَيْرِ
  اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إلَى

2B ا أظلت أغصانها عند تمامها فإن انتثرت على أرض غيره أخذ بقطع ما انتثر منها على من غرس أشجارا فله م
  أرض غيره

مَنْ غَرَسَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٣ ا أَظَلَّتْ أَغْصَانُهَا عِنْدَ تَمَامِهَا، فَإِنْ انْتَثَرَتْ عَلَى أَرْضِ غَيْرِهِ أَخَذَ  وَ أَشْجَارًا فَلَهُ مَ
  .بِقَطْعِ مَا انْتَثَرَ مِنْهَا عَلَى أَرْضِ غَيْرِهِ

انَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْ نَ عُثْمَ
اخْتَصَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ : هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

حَرِيمِ نَخْلَةٍ فَأَمَرَ عليه السلام بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ فَقَضَى بِذَلِكَ يَعْنِي  صلى االله عليه وسلم رَجُلاَنِ فِي
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ : " وَأَمَّا انْتِثَارُهَا عَلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. بِمَبْلَغِهَا إنَّ 
  .ى التَّوْفِيقُفَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ الأَنْتِفَاعُ بِمَالِ غَيْرِهِ إِلاَّ مَا دَامَتْ نَفْسُهُ لَهُ طَيِّبَةً بِذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَ" حَرَامٌ 

3B من ترك دابته بفلاة ضائعة فأخذها إنسان فقام عليها فصلحت أو أعطب في بحر أو نهر فرمى البحر متاعه فأخذه
  ن أو غاص عليه إنسان فأخذه فكل ذلك لصاحبهإنسا

مَنْ تَرَكَ دَابَّتَهُ بِفَلاَةٍ ضَائِعَةً فَأَخَذَهَا إنْسَانٌ فَقَامَ عَلَيْهَا فَصَلَحَتْ، أَوْ عَطِبَ فِي بَحْرٍ أَوْ نَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٤ هْرٍ وَ
  هِ إنْسَانٌ فَأَخَذَهُ، فَكُلُّ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ الأَوَّلِ،فَرَمَى الْبَحْرُ مَتَاعَهُ فَأَخَذَهُ إنْسَانٌ أَوْ غَاصَ عَلَيْ

هِ لِمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم " وَلاَ حَقَّ فِي ". إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : 
ي ذَلِكَ خِلاَفٌ ينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا مَنْصُورٌ، هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ، كَمَا رُوِّ: وَقَدْ جَاءَ فِ

: يَاهَامَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا فَهِيَ لِمَنْ أَحْ: سَمِعْت الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ



رٍو قَالَ: فَقُلْت لَهُ إنْ شِئْت عَدَّدَتْ لَك كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : عَمَّنْ يَا أَبَا عَمْ
نَا مُطَرِّفٌ هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ الْوَاسِطِيُّ أَ. وسلم

هَذَا قَدْ قَضَى فِيهِ إنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي : عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَأَصْلَحَهَا فَقَالَ الشَّعْبِيُّ
، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ سَيَّ وْ مَفَازَةٍ فَاَلَّذِي أَخَذَهَا أَحَقُّ بِهَاكَلاٍَ، وَأَمْنٍ، وَمَاءٍ وَمِنْ طَرِيقِ . بَهَا فِي مَخَافَةٍ أَ

سُئِلَ الْحَسَنُ عَمَّنْ تَرَكَ دَابَّتَهُ بِأَرْضِ قَفْرٍ فَأَخَذَهَا : ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ
وَسُئِلَ الْحَسَنُ، عَنِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ فِيهَا : قَالَ. هِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا: عَلَيْهَا حَتَّى صَلَحَتْ قَالَ رَجُلٌ فَقَامَ

  :مَتَاعٌ لِقَوْمٍ شَتَّى فَقَالَ

4Bلا يلزم من وجد متاعه إذا أخذه أن يؤدى إلى الذي وجده عنده  

اعَهُ إذَا أَخَذَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الَّذِي وَجَدَهُ عِنْدَهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ، لأََنَّهُ لَمْ  وَلاَ يَلْزَمُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٥٤ مَنْ وَجَدَ مَتَ
  يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ،

ا أَنْفَقَ وُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا دَا. فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِمَ
هِ حَتَّى صَلَحَ وَسَمُنَ، فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ عِنْ دَهُ فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ رَجُلاً أَضَلَّ بَعِيرًا لَهُ نِضْوًا فَأَخَذَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَ عَلَيْ

يَأْخُذُ مَالَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: الدَّابَّةِ إلَى صَاحِبِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَضَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ وَرَدِّ
  .سَمِينًا أَوْ مَهْزُولاً، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

  الْمَرْفِقُ

5Bالمرفق  

6B ذلكل أحد أن يفتح ما شاء في حائطه من كوة أو باب أو أن يهدمه إن شاء في دار جاره أو   في درب غير ناف

ةٍ أَوْ بَابٍ، -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٥   وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ مَا شَاءَ فِي حَائِطِهِ مِنْ كُوَّ
تُرُ بِهِ عَلَى ابْنِ فِي حَقِّك مَا تَسْ: أَوْ أَنْ يَهْدِمَهُ إنْ شَاءَ فِي دَارِ جَارِهِ، أَوْ فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ أَوْ نَافِذٍ، وَيُقَالُ لِجَارِهِ

يُمْنَعُ مِنْ : وقال مالك. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. نَفْسِك إِلاَّ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ الأَطِّلاَعِ فَقَطْ
  .كُلِّ ذَلِكَ

وَلاَ يَحِلُّ لِلْجَارِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِحاَئِطِ جَارِهِ إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ  .لأََنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ؛ وَهَذَا خَطَأٌ: قال أبو محمد 
اُسْتُرْ عَلَى نَفْسِك إنْ شِئْت، وَبَيْنَ أَنْ : وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَهْدِمَ حَائِطَهُ فَلاَ يُكَلَّفُ بُنْيَانَهُ وَيَقُولُ لِجَارِهِ. النَّصُّ بِذَلِكَ
 وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ السَّقْفِ وَالأَطِّلاَعِ مِنْهُ وَبَيْنَ قَاعِ الدَّارِ وَالأطَِّلاَعِ مِنْهُ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ فَتْحِ. ئِطُ نَفْسِهِيَهْدِمَ هُوَ حَا

لاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ  كُوَّةٍ لِلضَّوْءِ وَبَيْنَ فَتْحِهَا هَكَذَا وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ، يُمْكِنُ الأَطِّلاَعُ مِنْهُ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَ
ا شَاءَ هِ وَفِي حَائِطِهِ مَ لُ صَاحِبٍ يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ أَنْ يَفْتَحَ فِي حَقِّ إِنْ احْتَجُّوا بِالْخَبَرِ . سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْ لاَ ضَرَرَ، " فَ

هُ لأََنَّهُ إنَّمَا ؛ هَذَا خَبَرٌ لاَ يَصِحُّ" وَلاَ ضِرَارَ  وَ ضَعِيفٌ إِلاَّ أَنَّ مَعْنَا جَاءَ مُرْسَلاً، أَوْ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا زُهَيْرُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُ
. اهُوَ الضَّرَرُ حَقًّوَلاَ ضَرَرَ أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُمْنَعَ الْمَرْءُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ مُرَاعَاةً لِنَفْعِ غَيْرِهِ فَهَذَا . صَحيِحٌ

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : وَأَمَّا الأَطِّلاَعُ فَمَنْعُهُ وَاجِبٌ



لَوْ أَنَّ امْرَأً :" قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى االله عليه وسلم: الَبْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَ
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِحَصَاةٍ " اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِعَصًا فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ 

  .هُوَ أَصَحُّ

7Bماء سقفه أو داره على أرض جاره أصلا ليس لأحد أن يرسل  

  وَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يُرْسِلَ مَاءَ سَقْفِهِ أَوْ دَارِهِ عَلَى أَرْضِ جَارِهِ أَصْلاً،: مَسْأَلَةٌ -١٣٥٦
انَ لَهُ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اءَ: " فَإِنْ أَذِنَ لَهُ كَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ إنَّ دِمَ

وَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَالإِذْنُ فِي ذَ" حَرَامٌ  ا فَإِطْلاَقُهُ مَاءَ دَارِهِ عَلَى أَرْضِ جَارِهِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ وَهُ لِكَ إنَّمَا هُوَ مَ
  .ي شَيْءٍ مَا الْيَوْمَ غَيْرُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ غَدًا بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُلأََنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ الرَّقَبَةَ، وَالإِذْنُ فِ؛ دَامَ إذْنًا

8Bلا يجوز لأحد أن يدخن على جاره  

  ؛وَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ أَنْ يُدَخِّنَ عَلَى جَارِهِ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٧
وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُعَلِّيَ بُنْياَنَهُ مَا شَاءَ وَإِنْ مَنَعَ جَارَهُ الرِّيحَ واَلشَّمْسَ . أَذَى الْمُسْلِمِ لأََنَّهُ أَذًى، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى

، أَوْ فُرْنٍ. لأََنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ مَنْعَهُ بِغَيْرِ مَا أُبِيحَ لَهُ ، أَوْ رَحًى، أَوْ كَمَرٍ أَوْ وَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَبنِْيَ فِي حَقِّهِ مَا شَاءَ مِنْ حَمَّامٍ
  .غَيْرِ ذَلِكَ، إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِالْمَنْعِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

9Bلا يحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشبا في جداره ويجبر إن لم يأذن له  

  لَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ وَيُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَوَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ أَنْ يُدْخِ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٨
دَعِّمْ : أَنْ يَقُولَ لِجَارِهِأَحَبَّ أَمْ كَرِهَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ هَدْمَ حَائِطِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ 

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ : ، وَيُجْبَرُ صاَحِبُ الْخَشَبِ عَلَى ذَلِكَخَشَبَك أَوْ انْزَعْهُ فَإِنِّي أَهْدِمُ حَائِطِي
عُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ : " شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمْنَ

فَهَذَا قَوْلُ أَبِي " مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لاََرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ: رِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَخَشَبَةً فِي جِدَا
لَيْسَ لَهُ : بو حنيفة، وَمَالِكٌوقال أ. هُرَيْرَةَ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا

  .أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِ جَارِهِ
هِ صلى وَهَذَا خِلاَفٌ مُجَرَّدٌ لِلْخَبَرِ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّ بَعْضهَُمْ ذَكَرَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّ: قال أبو محمد 
اءَكُمْ:" االله عليه وسلم   ".وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ  إنَّ دِمَ

وَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ كُلُّهُ حَقٌّ وَعَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكُلُّهُ وَاجِبٌ عَلَيْنَا : قَالَ عَلِيٌّ السَّمْعُ لَهُ الَّذِي قَالَ هَذَا هُ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا {هُ تَعَالَى وَالطَّاعَةُ، وَلَيْسَ بَعْضُهُ مُعَارِضًا لِبَعْضٍ قَالَ اللَّ

وَاَلَّذِي قَضَى بِالشُّفْعَةِ وَإِسْقَاطِ الْمِلْكِ بَعْدَ تَمَامِهِ، وَإِبْطَالِ الشِّرَاءِ بَعْدَ صِحَّتِهِ } أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
ا لَمْ يَجْنُوا، وَأَباَحَ أَمْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا هُوَ الَّوَ ذِي قَضَى بِأَنْ يَغْرِزَ قَضَى بِالْعَاقِلَةِ، وَأَنْ يَغْرَمُوا مَ



هِ مِنْ ذَلِكَ وا هَذَا الْحُكْمَ حَيْثُ أَباَحُوا ثَمَرَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُ. الْجاَرُ خَشَبَهُ فِي جِدَارِ جَارِهِ، وَنَهَى، عَنْ مَنْعِ
  كُلُّ ذَلِكَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْغَاصِبِ بِالْبَاطِلِ لَكَانَ أَوْلَى بِهِمْ،: النَّخْلِ، وَكِرَاءِ الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ

10Bليهكل من ملك ماء في نهر حفره أو ساقية أو عين أوبئر فهو أحق بماء كل ذلك ما دام محتاجا إ  

وْ سَاقِيَةٍ حَفَرَهَا، أَوْ عَيْنٍ اسْتَخْرَجَهَا، أَوْ بِئْرٍ اسْتَنْبَطَهَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٥٩ اءً فِي نَهْرٍ حَفَرَهُ، أَ ا وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ مَ
  فَهُوَ أَحَقُّ بِمَاءِ كُلِّ ذَلِكَ مَا دَامَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ،

: لْ يُجْبَرُ عَلَى بَذْلِهِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ، لاَ بِبَيْعٍ، وَلاَ غَيْرِهِوَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ الْفَضْلِ، بَ
يه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ا: لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الله عل

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ "ُ. لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَ : " وسلم
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : " عَبْدٍ قَالَ الرَّحْمَانِ الْعَطَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إيَاسِ بْنِ

  ".وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ 

11Bما غلب عليه الماء من نهر أو نشع أو سير فاستغار فهو لصاحبه كما كان  

، وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ نَشْعٍ، أَوْ سَيْلٍ، فَاسْتَغَارَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٠ وَ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ   فَهُ
وَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَمَا رَمَى النَّهْرُ مِنْ أَحَدِ  امٍ فَهُ ا وَلَوْ بَعْدَ أَلْفِ عَ عَدْوَتَيْهِ إلَى أُخْرَى فَهُوَ بَاقٍ فَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ يَوْمًا مَ

بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَهَذَا بَاطِلٌ لأََنَّ تَبَدُّلَ مَجْرَى الْمَاءِ لاَ يُسْقِطُ : كِيُّونَوَقَالَ الْمَالِ. بِحَسْبِهِ كَمَا كَانَ لِمَنْ كَانَ لَهُ
هُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَهَذَا حُكْمٌ فِي الدِّ ينِ بِلاَ بُرْهَانٍ، قَالَ رَسُولُ مِلْكًا، عَنْ مَالِكِهِ، وَلاَ يُحِلُّ مَالاً مُحَرَّمًا لِمَنْ حَرَّمَ

" هِ صلى االله عليه وسلماللَّ   "ٌ.إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام : 

12Bلا تكون الأرض بالاحياء إلا لمسلم  

  وَلاَ تَكُونُ الأَرْضُ بِالإِحْيَاءِ إِلاَّ لِمُسْلِمٍ،: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٦١
أَنَّ الأَرْضَ يرَِثُهَا {وَقَوْله تَعَالَى } لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إنَّ الأَرْضَ{وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلاَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

  .وَنَحْنُ أُولَئِكَ لاَ الْكُفَّارُ، فَنَحْنُ الَّذِينَ أَوْرثََنَا اللَّهُ تَعَالَى الأَرْضَ فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا} عِبَادِي الصَّالِحُونَ

13Bكتاب الوكالة  

14Bن جواز الوكالة في أشياء مخصوصةفي بيا  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْوَكَالَةِ

الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْقِيَامِ عَلَى الأَمْوَالِ، وَالتَّذْكِيَةِ، وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَائِهَا، وَأَخْذِ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٢
  الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونِهَا،



كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحاَضِرِ، وَالْغاَئِبِ سَوَاءٌ، وَمِنْ : تَبْلِيغِ الإِنْكَاحِ، وَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالإِجاَرَةِ، وَالأَسْتئِْجَارِوَ
هُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ، إِلاَّ أَنْ يُبْرِئَ صَاحِ   .بَ الْحَقِّ مِنْ حَقِّهِالْمَرِيضِ وَالصَّحيِحِ سَوَاءٌ، وَطَلَبُ الْحَقِّ كُلُّ

بِعْثَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْوُلاَةَ لأَِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالْحُقُوقِ عَلَى النَّاسِ، وَلأََخْذِ : بُرْهَانُ ذَلِكَ
ليه وسلم وَقَدْ كَانَ لَهُ نُظَّارٌ عَلَى أَرْضِهِ وَقَدْ كَانَ بِلاَلٌ عَلَى نَفَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع. الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهاَ

مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ " كِتَابِ الأَضَاحِيِّ"وَقَدْ رُوِّينَا فِي ؛ بِخَيْبَرَ، وَفَدَكَ
ا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هُ غَنَمً " وَذَكَرْنَا فِي . صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَا

، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَى" الْحَجِّ 
ا وَجِلاَلَهَا  : "قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أُقَسِّمَ جُلُودَهَ

نَا أَبِي هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ ] بْرَاهِيمَعَمِّي هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ إ[دَاوُد، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا 
أَرَدْت الْخُرُوجَ : سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ

رَ وَسْقًا فَإِنْ إذَ: " إلَى خَيْبَرُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَ
وَمِنْ . وَفِي هَذَا الْخَبَرِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ إذَا عَلِمَ الْوَالِي بِصِدْقِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ". ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ 

عَنْ أَبِي  حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ،طَرِيقِ مُسْلِمٍ، 
بِيعُوا تَمْرَهَا "  :نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثَ التَّمْرِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ". وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا 
رْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،  عَنْ عُ

مْهَرَهَا عَنْهُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم وَأَ
عَثَ بِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَهَذَا خَبَرٌ مَنْقُولٌ نَقْلَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَ

  وَأَمَرَ عليه السلام بِأَخْذِ الْقَودَِ. الْكَافَّةِ

دُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا عُبَيْ. وَبِالرَّجْمِ، واَلْجَلْدِ، وَبِالْقَطْعِ
أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ 

هْلٍ انْطَلَقَا إلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَ
مَ عَبْدُ تَكَلَّأَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَ

لِيَبْدَأْ الأَكْبَرُ : الْكُبْرَ الْكُبْرَ أَوْ قَالَ:" الرَّحْمَانِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا  مَنْ كَانَ غَائِبًا عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَسِيرَةِ لاَ أَقْبَلُ تَوْكِيلَ حَاضِرٍ، وَلاَ : وقال أبو حنيفة". فَتَكَلَّمَا فِ

تَحْدِيدٌ بِلاَ بُرْهَانٍ ثَلاَثٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحاَضِرُ، أَوْ مَنْ ذَكَرْنَا مَرِيضًا، إِلاَّ بِرِضَى الْخَصْمِ وَهَذَا خِلاَفُ السُّنَّةِ وَ
لاَ نَتَكَلَّمُ فِي الْحُقُوقِ إِلاَّ بِتَوْكِيلِ صَاحِبِهَا وَهَذَا بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرْنَا : مَالِكِيُّونَوَقَالَ الْ. وَقَوْلٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَهُ

تَعَاوَنُوا  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ{وَقَوْله تَعَالَى . }ِكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه{وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
فَوَاجِبٌ بِمَا ذَكَرْنَا إنْكَارُ الظُّلْمِ، وَطَلَبُ الْحَقِّ لِحَاضِرٍ وَغَائِبٍ، مَا لَمْ يَتْرُكْ حَقَّهُ الْحاَضِرَ } عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

هِ قَوْلُ الْقَائِلِ وَطَلَبُ الْحَقِّ قَدْ وَجَبَ، وَلاَ يَمْنَعُ. سَوَاءٌ بِتَوْكِيلٍ أَوْ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ لَعَلَّ صَاحِبَهُ لاَ يُرِيدُ : مِنْ طَلَبِ
هُ بِالظَّنِّ: طَلَبَهُ، وَيُقَالُ لَهُ   .قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَلَبِهِ، فَلاَ يُسْقِطُ هَذَا الْيَقِينَ مَا يَتَوَقَّعُ



15Bلا تجوز وكالة على طلاق ولا عتق ولا تدبير ولا رجعة  

، -لَةٌ مَسْأَ -  ١٣٦٣ ، وَلاَ عَلَى تَدْبِيرٍ، وَلاَ عَلَى رَجْعَةٍ   وَلاَ تَجُوزُ وَكَالَةٌ عَلَى طَلاَقٍ، وَلاَ عَلَى عِتْقٍ
 عَلَى لَى الْعَفْوِ، وَلاَوَلاَ عَلَى إسْلاَمٍ، وَلاَ عَلَى تَوْبَةٍ، وَلاَ عَلَى إقْرَارٍ، وَلاَ عَلَى إنْكَارٍ، وَلاَ عَلَى عَقْدِ الْهِبَةِ، وَلاَ عَ

، وَلاَ عَلَى رِدَّةٍ، وَلاَ عَلَى قَذْفٍ، وَلاَ عَلَى صُلْحٍ، وَلاَ عَلَى إنْكَاحٍ مُ طَاقٍ بِغَيْرِ الإِبرَْاءِ، وَلاَ عَلَى عَقْدِ ضَمَانٍ
، وَحَلُّ عَ؛ تَسْمِيَةِ الْمُنْكَحَةِ وَالنَّاكِحِ فَلاَ يَجُوزُ . قْدٍ ثَابِتٍ، وَنَقْلُ مِلْكٍ بِلَفْظٍلأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ إلْزَامُ حُكْمٍ لَمْ يَلْزَمْ قَطُّ

. نْ هَذِهِ الْوُجُوهِأَنْ يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إِلاَّ حَيْثُ أَوْجَبَ ذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ نَصَّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي شَيْءٍ مِ
هِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالأَصْلُ أَنْ لاَ يَجوُزَ قَوْلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ لاَ حُكْمُهُ عَلَى غَيْرِ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ {هِ، وَ

وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا كَسْبٌ عَلَى غَيْرِهِ وَحُكْمٌ بِالْبَاطِلِ يُمْضِيهِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ } عَلَيْهَا، وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
  .عَالَى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَ

16Bلا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله فإن فعل لم ينفذ فعله  

هُ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٤ هُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فِعْلُ   وَلاَ يَحِلُّ لِلْوَكِيلِ تَعَدِّي مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُ
  فَمَنْ{وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } عْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَوَلاَ تَ{فَإِنْ فَاتَ ضَمِنَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

17Bفعل الوكيل نافذ فيما أمر به الموكل لازم للموكل  

ا لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ أَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٥ لُ الْوَكِيلِ نَافِذٌ فِيمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ لاَزِمٌ لِلْمُوَكِّلِ مَ هُ قَدْ عَزَلَهُ،وَفِعْ   نَّ مُوَكِّلَ
ا فَعَلَ مِمَّا أَمَرَهُ بِهِ الْمُوَكِّلُ مِنْ حِينِ . فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ مِنْ حِينَئِذٍ وَيَفْسَخُ مَا فَعَلَ وَأَمَّا كُلُّ مَ

وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي عَزْلِ الإِمَامِ . الَتْ الْمُدَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَتْعَزْلِهِ إلَى حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ فَهُوَ نَافِذٌ طَ
 عَزَلَهُ بِغَيْرِ أَنْ يُعْلِمَهُ بَعْدَ لِلأَمِيرِ، وَلِلْوَالِي، وَلِلْقَاضِي، وَفِي عَزْلِ هَؤُلاَءِ لِمَنْ جُعِلَ إلَيْهِمْ أَنْ يُوَلُّوهُ، وَلاَ فَرْقَ لأََنَّهُ

خَدِيعَةٌ : اةٍ وَمُسَمىأَنْ وَلَّاهُ وَأَطْلَقَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَعَلَى الأَبْتِيَاعِ، وَعَلَى التَّذْكِيَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالإِنْكَاحِ لِمُسَمَّ
  }فُسَهُمْيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْ{وَغِشٌّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

ا : " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هُ لَهُ بَاطِلٌ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ، أَوْ يَكْتُبَ إلَيْهِ أَوْ " مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ فَعَزْلُ
ا يَشَاءُ، فَإِذَا لأََنَّ لَهُ أَنْ يَتَصَ؛ إذَا بَلَغَك رَسُولِي فَقَدْ عَزَلْتُك فَهَذَا صَحيِحٌ: يُوصِي إلَيْهِ رَّفَ فِي حُقُوقِ نَفْسِهِ كَمَ

يلِهِ وَتَوْلِيَةِ آخَرَ لأََنَّ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ ؛ بَلَغَهُ فَقَدْ صَحَّ عَزْلُهُ، وَلَيْسَ لِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُخَاصِمُهُ مِنْ عَزْلِ وَكِ
  .مِ مَنْعَهُ مِنْ عَزْلِ مَنْ شَاءَ وَتَوْلِيَةِ مَنْ شَاءَقَدْ صَحَّ، وَلاَ بُرْهَانَ عَلَى أَنَّ لِلْخَصْ

وَ الْمَنْعُ مِنْ : إنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْخَصْمِ قلنا: فإن قيل ي ذَلِكَ أَصْلاً، بَلْ الضَّرَرُ كُلُّهُ هُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ فِ
هِ بِغَيْرِ قُرْآنٍ  وَ الشَّرْعُ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِتَصَرُّفِ الْمَرْءِ فِي طَلَبِ حُقُوقِ   .أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَلاَ سُنَّةٍ وَهَذَا هُ

18Bالوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الإمام  



  الْوَكِيلِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِخِلاَفِ مَوْتِ الإِمَامِ،وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بَلَغَ ذَلِكَ إلَى  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٦
وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ {اللَّهِ تَعَالَى  فَإِنَّهُ إنْ مَاتَ فَالْوُلاَةُ كُلُّهُمْ نَافِذَةٌ أَحْكَامُهُمْ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الإِمَامُ الْواَلِي، وَذَلِكَ لِقَوْلِ

 الُ قَدْ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إلَى وَرَثَتِهِ، فَلاَ يَجُوزُ فِي مَالِهِمْ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَكِّلُوهُ، وَلَيْسَوَالْمَ} نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا
دَّ؛ كَذَلِكَ الإِمَامُ   لأََنَّ الْمُسْلِمِينَ لاَ بُ

19Bكتاب المضاربة وهي القراض  

20Bالقراض كان في الجاهلية وأقره الشرع  

  بَةِ وَهِيَ الْقِراَضُكِتَابُ الْمُضَارَ
  الْقِرَاضُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، -مَسْأَلَةٌ  -١٣٦٧

فَرَ، وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ أَهْلَ تِجَارَةٍ لاَ مَعَاشَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهَا وَفِيهِمْ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لاَ يُطِيقُ السَّ
أَقَرَّ رَسُولُ كَانوُا وَذَوُو الشُّغْلِ وَالْمَرَضِ يُعْطُونَ الْمَالَ مُضَارَبَةً لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ بِجُزْءٍ مُسَمى مِنْ الرِّبْحِ فَوَالْيَتِيمُ، فَ

لاَ خِلاَفَ فِ يهِ، وَلَوْ وُجِدَ فِيهِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَلِكَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَمَلاً مُتَيَقَّنًا 
وَقَدْ . لأََنَّهُ نَقْلُ كَافَّةٍ بَعْدَ كَافَّةٍ إلَى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعِلْمِهِ بِذَلِكَ؛ خِلاَفٌ مَا الْتَفَتَ إلَيْهِ

  .خَرَجَ صلى االله عليه وسلم فِي قِرَاضٍ بِمَالِ خَدِيجَةَ، رضي االله عنها

21Bا هو بالدنانير والدراهم فقطالقراض إنم  

  وَالْقِرَاضُ إنَّمَا هُوَ بِالدَّناَنِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَلاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٨
لُ بِ ا إِلاَّ بِأَنْ يُعْطِيَهُ الْعَرَضَ فَيَأْمُرُهُ بِبَيْعِهِ بِثَمَنٍ مَحْدُودٍ، وَبِأَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ فَيَعْمَ هِ قِرَاضًا، لأََنَّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَمَ

وَمِمَّنْ مَنَعَ مِنْ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ . عَدَاهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلاَ نَصَّ بِإِيجَابِهِ، وَلاَ حُكْمَ لأََحَدٍ فِي مَالِهِ إِلاَّ بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ النَّصُّ
  .فِعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَغَيْرُهُمْالشَّا: الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ

22Bلا يجوز القراض إلى أجل مسمى  

  .وَلاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ إلَى أَجَلٍ مُسَمى أَصْلاً إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ نَصٌّ، أَوْ إجْمَاعٌ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٦٩
لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ ؛ ا يَعْمَلُ مَعَهُ، أَوْ أَجِيرًا يَعْمَلُ مَعَهُ، أَوْ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِفُلاَنٍوَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَبْدً
وَ بَاطِلٌ ي  فَتَنَاقَضُوا هَهُنَا فَقَالُوا فِي الْقِرَاضِ: وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ. اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُ " كَمَا قلنا، وَقَالُوا فِ

  .لاَ تَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ إلَى أَجَلٍ مُسَمى" الْمُسَاقَاةِ 
" فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَجَازُوهَا فِيهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ خِلاَفِهِمْ فِي " الْمُزَارَعَةِ " وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي 

  .السُّنَّةَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ، وَتَرَكُوا الْقِياَسَ أَيْضًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" الْمُسَاقَاةِ " و " ةِ الْمُزَارَعَ

23Bلا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يقترضان عليه من الربح  



  يَا السَّهْمَ الَّذِي يَتَقَارَضَانِ عَلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ،وَلاَ يَجُوزُ الْقِرَاضُ إِلاَّ بِأَنْ يُسَمِّ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٠
لأََنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ ؛ كَسُدُسٍ، أَوْ رُبْعٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ نِصْفٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيُبَيِّنَا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ

وَ بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُهَكَذَا لَمْ يَكُنْ قِرَاضًا، وَلاَ عُرْ هِ فَهُ   .فًا مَا يَعْمَلُ الْعَامِلُ عَلَيْ

24Bلا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئا ولا أن يلبس منه شيئا  

  يْئًا،وَلاَ يَحِلُّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ شَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧١
ي حَضَرٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ . لاَ فِي سَفَرٍ، وَلاَ فِ

أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ. مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ: سِيرِينَ قَالَ
وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَكِسْوَتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ كَذَلِكَ: إبْرَاهيِمُ . وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُ

هُ أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَكَمَا قل: وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ هُ وَيَكْتَسِي مِنْهُ وَيَرْكَبُ مِنْ نا، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَأْكُلُ مِنْ
وَهَذَا تَقْسِيمٌ . لَهُ فِي الْحَضَرِ أَنْ يَتَغَذَّى مِنْهُ بِالأَفْلُسُ: بِالْمَعْرُوفِ إذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَإِلَّا فَلاَ، إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا قَالَ

قَلِيلِ لأََنَّهُ بِلاَ دَلِيلٍ، وَلَيْتَ شِعْرِي مَا مِقْدَارُ الْمَالِ الْكَثِيرِ الَّذِي أَبَاحوُا هَذَا فِيهِ وَمَا مِقْدَارُ الْ؛ الْفَسَادِ فِي غَايَةِ
وزُ اشْتِرَاطُهُ فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فَهُوَ الَّذِي مَنَعُوهُ فِيهِ وَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجُ

امِ ثُمَّ أَيْضًا يَعُودُ الْمَالُ إلَى الْجَهاَلَةِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلاَ مَا يَبْقَى مِنْهُ وَقَلِيلُ الْحَرَ. أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ
وَ سَاعٍ فِي مَصْلَحَةِ الْمَالِقلنا. الْحَلاَلِ حَلاَلٌ وَلَوْ أَنَّهُ الدُّنيَْا وَمَا فِيهَا حَرَامٌ وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ ذَرَّةٍ، وَكَثِيرُ : فَإِنْ قَالُوا هُ

  .نَعَمْ، فَكَانَ مَاذَا وَإِنَّمَا هُوَ سَاعٍ لِرِبْحٍ يَرْجُوهُ، فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي حَظِّ نَفْسِهِ

25B يفعلا وتركا الأمر بحسبه ثم خسرا في المال فلا ربح للعاملكل ربح ربحاه فلهما أن يقتسماه فإن لم  

الْمَالِ وَكُلُّ رِبْحٍ رَبِحَاهُ فَلَهُمَا أَنْ يَتَقَاسَمَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلاَ وَتَرَكَا الأَمْرَ بِحَسَبِهِ ثُمَّ خَسِرَ فِي  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٢
  فَلاَ رِبْحَ لِلْعَامِلِ،
لأََنَّهُمَا عَلَى هَذَا تَعَامَلاَ، ؛ مَا الرِّبْحَ فَقَدْ مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا صَارَ لَهُ، فَلاَ يَسْقُطُ مِلْكُهُ عَنْهُ وَأَمَّا إذَا اقْتَسَ

ا الْمُتَّ فَقُ عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنْ لَمْ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَظٌّ مِنْ الرِّبْحِ، فَإِذَا اقْتَسَمَاهُ فَهُوَ عَقْدُهُمَ
ا وَذَلِكَ مُبَاحٌ   .يَقْتَسِمَاهُ فَقَدْ تَطَوَّعَا بِتَرْكِ حَقِّهِمَ

26Bلا ضمان على العامل فيما تلف من المال  

، -مَسْأَلَةٌ  – ١٣٧٣ ا تَلِفَ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ تَلِفَ كُلُّهُ   وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَ
هُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى أَوْ يُضَيِّعَ فَيَضْمَنُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّوَلاَ فِيمَا  هِ صلى االله خَسِرَ فِيهِ، وَلاَ شَيْءَ لَ

اءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : " عليه وسلم   ".إنَّ دِمَ

27B السلع معجلا خسر أو ربحأيهما أراد ترك العمل فله ذلك ويجبر العامل على بيع  



  وَأَيُّهُمَا أَرَادَ تَرْكَ الْعَمَلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى بَيْعِ السِّلَعِ مُعَجِّلاً خَسِرَ أَوْ رَبِحَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٤
جْبَرَ الآبِي مِنْهُمَا عَلَى التَّمَادِي فِي عَمَلٍ لاَ يُرِيدُهُ لأََنَّهُ لاَ مُدَّةَ فِي الْقِرَاضِ، فَإِذْ لَيْسَ فِيهِ مُدَّةٌ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُ

، وَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ وَقَدْ ؛ أَحَدُهُمَا فِي مَالِهِ، وَلاَ يُرِيدُهُ الآخَرُ فِي عَمَلِهِ
. بِهِ دْ تَنْحَطُّ، فَإِيجَابُ التَّأْخِيرِ فِي ذَلِكَ خَطَأٌ، وَلاَ يَلْزَمُ أَحَدًا أَنْ يُبِيحَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لِيُمَوِّلَهُتَسْمُو قِيمَةُ السِّلَعِ، وَقَ

ذَلِكَ الْعَامِلَ مِنْ مَالِ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ أَلْزَمَ هَهُنَا إجْبَارَ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى الصَّبْرِ حَتَّى يَكُونَ لِلسِّلَعِ سُوقٌ لِيُمَوِّلَ بِ
وْ غَيْرِهِمْ، بِمَا يُقِيمُ ا مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ، أَ رَمَقَهُ، وَهَذَا  غَيْرِهِ، وَهُوَ لاَ يَرَى إجْبَارَهُ عَلَى تَدَارُكِ مَنْ يَمُوتُ جُوعً

  .عَكْسُ الْحَقَائِقِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

28Bن اشترى في ذمته وزن من مال القراض فحكمه حكم الغاصبإن تعدى العامل فربح فإن كا  

وَإِنْ تَعَدَّى الْعَامِلُ فَرَبِحَ، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَوَزَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٥
  الْغَاصِبِ

وْ لِمَ وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى . ا تَلِفَ مِنْهُ بِالتَّعَدِّي، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ، لأََنَّ الشِّرَى لَهُوَقَدْ صَارَ ضَامِنًا لِلْمَالِ إنْ تَلِفَ أَ
لأََنَّهُ مَالٌ لاَ ؛ اكِينِبِمَالِ الْقِرَاضِ نَفْسِهِ فَالشِّرَى فَاسِدٌ مَفْسُوخٌ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُهُ الْبَائِع مِنْهُ فَالرِّبْحُ لِلْمَسَ

للَّهِ وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَبِاَ. عْرَفُ لَهُ صَاحِبٌيُ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

29Bأيهما مات بطل القراض  

  :وَأَيُّهُمَا مَاتَ بَطَلَ الْقِرَاضُ : مَسْأَلَةٌ -١٣٧٦
إنَّ دِمَاءَكُمْ :" مأَمَّا فِي مَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ فَلأََنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ". وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ  وَعَقْدُ } كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَكْسِبُ{أَمَّا فِي مَوْتِ الْعَامِلِ، فَلِ
الْمَالِ لَيْسَ تَعَدِّيًا، الَّذِي لَهُ الْمَالُ إنَّمَا كَانَ مَعَ الْمَيِّتِ لاَ مَعَ وَارِثِهِ، إِلاَّ أَنَّ عَمَلَ الْعَامِلِ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ 

فَلاَ ضَمَانَ } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . لِوَعَمَلَ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَامِلِ إصْلاَحٌ لِلْمَا
أَوْ لِوَارِثِهِ، وَيَكُونُ  عَلَى الْعَامِلِ، وَلاَ عَلَى وَارِثِهِ إنْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ،

هِ فَقَطْ، لقوله تعالى لِلْعَامِلِ فَحُرْمَةُ عَمَلِهِ يَجِبُ لَهُ أَنْ يُقَاصَّ } وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{: هَهُنَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِ
  .لأََنَّهُ مُحْسِنٌ مُعِينٌ عَلَى بِرٍّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ بِمِثْلِهَا

30Bقراض جارية فوطئها فهو زان وعليه حد الزناإن اشترى العامل من مال ال  

  ؛وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَهُوَ زَانٍ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٧
  كَذَلِكَ وَلَدُ الْمَاشِيَةِ،لأََنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقٌ لِصَاحِبِ الْمَالِ، وَ

31Bكتاب الاقرار  



32B من أقر لآخر أو الله تعالى بحق في مال أو دم أو بشرة وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره لم يصله بما يفسده وقد
  لزمه ولا رجوع له بعد ذلك

  كِتَابُ الإِقْرَارِ
هِ تَعَالَى  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٨ وْ بَشَرَةٍ وَكَانَ الْمُقِرُّ عَاقِلاً بَالِغًا غَيْرَ مَنْ أَقَرَّ لأَخَرَ، أَوْ لِلَّ بِحَقٍّ فِي مَالٍ، أَوْ دَمٍ، أَ

  فَقَدْ لَزِمَهُ،: مُكْرَهٍ وَأَقَرَّ إقْرَارًا تَاما، وَلَمْ يَصِلْهُ بِمَا يُفْسِدُهُ
، أَوْ حَدٍّ، أَوْ مَالٍوَلاَ رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِرُجُوعِهِ وَقَ رَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ دَمٍ . دْ لَزِمَهُ مَا أَقَ

، لاَ مِنْ مَالٍ، وَلاَ قَوَدٍ، وَلاَ حَدٍّ لِفُلاَنٍ : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ وَصَلَ الإِقْرَارُ بِمَا يُفْسِدُهُ بَطَلَ كُلُّهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
فَقَدْ لَزِمَهُ، : قَتَلْت فُلاَنًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ: قَذَفْت فُلاَنًا بِالزِّنَى، أَوْ يَقُولُ زَنَيْت، أَوْ يَقُولُ: ينَارٍ، أَوْ يَقُولُعَلَيَّ مِائَةُ دِ

يَّ مِائَةُ دِينَارٍ وَقَدْ قَضَيْته: فَإِنْ قَالَ. فَإِنْ رَجَعَ، عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْتَفِتْ قَذَفْت فُلاَنًا وَأَنَا : إيَّاهَا، أَوْ قَالَ كَانَ لِفُلاَنٍ عَلَ
، عَنْ نَفْسِي، أَوْ قَالَ؛ فِي غَيْرِ عَقْلِي، أَوْ قَتَلْت فُلاَنًا زَنَيْت وَأَنَا فِي غَيْرِ : لأََنَّهُ أَرَادَ قَتْلِي وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ

هُ يَسْ هُ شَيْءٌ، وَالْحُرُّ، وَالْعَبْدُ، وَالذَّكَرُ، وَالأُُنْثَى ذَاتُ الزَّوْجِ، عَقْلِي، أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا كُلَّ قُطُ، وَلاَ يَلْزَمُ
هُ إذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةُ فَإِذَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ وَإِنَّمَا هَذَا كُلُّ نَى كَانَتْ الْبَيِّنَةُ فَلاَ مَعْ وَالْبِكْرُ ذَاتُ الأَبِ، وَالْيتَِيمَةُ فِيمَا 

وَ ابْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَ: لِلإنِْكَارِ، وَلاَ لِلإِقْراَرِ ةُ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، هُ
مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ فُلاَنٌ فُلاَنٌ حَتَّى ذَكَرُوا  أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: عَنْ أَنَسٍ

رَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ  . يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِيَهُودِيا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ فَأَمَ
مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا

ةَ  إنَّ : قَائِلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَوْلُ الْ]بْنِ مَسْعُودٍ[عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَ
هُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَقَالَ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْ

الْوَليِدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ": بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ  وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاََقْضِيَنَّ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ  ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا

صلى االله عليه وسلم فَرُجِمَتْ فَقُتِلَ عليه السلام بِالإِقْرَارِ وَرُجِمَ بِهِ، وَرُدَّ بِهِ الْمَالُ مِمَّنْ كَانَ بِيَدِهِ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ 
لأََنَّهُ لَمْ ؛  يُلْزَمَ سَائِرَهُوَأَمَّا إذَا وَصَلَ بِهِ مَا يُفْسِدُهُ فَلَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ بَعْضَ إقْرَارِهِ، وَلاَ. إلَى غَيْرِهِ

  .يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآن، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ إجْمَاعٌ

هُ دَارِهِ: لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ إِلاَّ رُبْعَ دِينَارٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قَالَ: إنْ قَالَ: وَقَدْ تَنَاقَضَ هَهُنَا الْمُخَالِفُونَ فَقَالُوا  ابْتَعْت مِنْ
هِ بِشَيْءٍ : بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَنْكَرَ الآخَرُ الْبَيْعَ وَقَالَ قَدْ أَقَرَّ لِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَادَّعَى ابْتيَِاعَ دَارِي، فَإِنَّهُمْ لاَ يَقُصُّونَ عَلَيْ

نٍ فَإِنَّهُ أَسْلَفَنِي مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَأَمْهَلَنِي حَتَّى أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَ فُلاَ: مَنْ قَالَ: وقال مالك. أَصْلاً وَهَذَا تنََاقُضٌ ظَاهِرٌ
هُ بِهَذَا الإِقْرَارِ قَتَلْتُ : وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ قَالَ. أَدَّيْتهَا كُلَّهَا إلَيْهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي لِذَلِكَ الْفُلاَنِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إنْ طَلَبَ

أَخَذْت مِنْ هَذَا مِائَةَ دِينَارٍ الآنَ بِحَضرَْتِكُمْ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَمْ : نَ أَمَامَكُمْ، أَوْ قَالَرَجُلاً مُسْلَمًا الآ
طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،  رُوِّينَا مِنْ: إنْ أَقَرَّ، ثُمَّ نَدِمَ، وَلاَ أَخَذُوا بِبَعْضِ قَوْلٍ دُونَ بَعْضٍ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ: يَقُولُوا

، أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَجُلاً اسْتَضَافَ نَاسً ا مِنْ هُذَيْلٍ فَأَرْسَلُوا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
هُ بِحَجَرٍ فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، جَارِيَةً تَحْتَطِبُ فَأَعْجَبَتْ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا فَأَرَادَهَا فَ امْتَنَعَتْ، فَعَارَكَهَا فَانْفَلَتَتْ فَرَمَتْ



  ا.قَتِيلُ اللَّهِ لاَ يُودَى وَاَللَّهِ أَبَدً: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَأَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ عُمَرُ
سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، وَمُطَرِّفٍ، كُلِّهِمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّ رٍ قَالَادِ بْنِ  : يْ

رَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ صَلاَةِ الْ   :فَجْرِ وَهُوَ يَقُولُغَزَا رَجُلٌ فَخَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ، فَمَ
  جَلَوْت بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ... وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الإِسْلاَمُ مِنِّي 
  عَلَى جَرْدَاءَ لاَحِقَةِ الْحِزَامِ... أَبِيت عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُمْسِي 
  قِيَامٌ يَنْهَضُونَ إلَى فِئَامِ... كَأَنَّ مَجَامِعَ الرَّبَلاَتِ مِنْهَا 

هُ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ تَلَهُ فَجَاءَتْ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ دَمَ  بِالأَمْرِ، فَأَبْطَلَ عُمَرُ بْنُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَ
إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ . الْخَطَّابِ دَمَهُ

مَا تَسْأَلُ، عَنْ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيِّبٍ مِنْ : أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أُتِيتُ وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ فَسَأَلْتهَا فَقَالَتْ
لَّهِ مَا ا خَالَلْت خَلِيلاً، وَلاَ خَادَنْتُ خِدْنًا، مُذْ أَسْلَمْت، وَلَكِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمَةٌ بِفِنَاءِ بَيْتِي، فَوَاَلغَيْرِ بَعْلٍ، أَمَا وَاَللَّهِ مَ

بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ  فَكَتَبْت فِيهَا إلَى عُمَرَ: أَيْقَظَنِي إِلاَّ الرَّجُلُ حِينَ رَكِبَنِي وَأَلْقَى فِي بَطْنِي مِثْلَ الشِّهَابِ فَقَالَ
ا، وَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ كَمَا أَنْ وَافِنِي بِهَا وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا فَوَافَيْته بِهَا فِي الْمَوْسِمِ، فَسَأَلَ عَنْهَا قَوْمَهَا فَأَثْنَوْا خَيْرً: إلَيَّ

اشَابَّةٌ تِهَامِيَّةٌ تَنَوَّ: أَخْبَرَتنِْي، فَقَالَ عُمَرُ   مَتْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُفْعَلُ، فَمَارَّهَ

امِرِ بْنِ أَبِي . عُمَرُ وَكَسَاهَا، وَأَوْصَى بِهَا قَوْمَهَا خَيْرًا هَذَا خَبَرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ، عَنْ عَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ . أَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، فَارْتَفَعُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانِ فَأَبْطَلَ دَمَهُأَنَّ رَجُلاً رَأَى مَعَ امْرَ: الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ

إنَّ : قَالاَ جَمِيعًا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
رُوَيْدَك حَتَّى أَسْتَعِدَّ وأََتَهَيَّأَ، :  أَتَى امْرَأَةً لَيْلاً فَجَعَلَتْ تَسْتَصْرِخُ فَلَمْ يُصْرِخْهَا أَحَدٌ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْرَجُلاً

ا دَخَلَ ثَلَغَتْ بِهِ رَأْسَهُ فَارْتَفَعُوا إلَ   .ى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَبْطَلَ دَمَهُفَأَخَذَتْ فِهْرًا فَقَامَتْ خَلْفَ الْبَابِ، فَلَمَّ
سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُقْبَةَ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ تَ كُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاخْتَصَمَا إلَى وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

أَصْلَحَك اللَّهُ قَدْ أَقَرَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ : نَتْ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَضَيْته فَقَالَقَدْ كَا: عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَقَالَ
 يَإنْ شِئْت أَخَذْت بِقَوْلِهِ أَجْمَعَ، وَإِنْ شِئْت أَبْطَلْته أَجْمَعَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى مِنْ التَّابِعِينَ وَلِ: الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى
مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَضَاءِ الْبَصْرَةِ

  .يَدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
سَلَمَةَ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ يمَا : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ  هِ قَوْلُهُ وَقَوْلُنَا فِ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَالْقَوْلُ فِي

فَكُلُّهُمْ مُتَّفِقٌ عَلَى : وَأَمَّا الرُّجُوعُ، عَنِ الإِقْرَارِ. ذَكَرْنَا هُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ
ي الرُّجُوعِ، عَنِ الإِقْرَارِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ، فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، قَالُوا مَا قلنا، إنْ رَجَعَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ : إِلاَّ فِ

عَلَى الإِقْرَارِ بِالْحُقُوقِ سَوَاءً وَأَيْضًا  شَيْءٌ وَهَذَا بَاطِلٌ، وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ، فَهَلاَّ قَاسُوا الإِقْرَارَ بِالْحَدِّ
ا لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ : وَاحْتَجُّوا بِشَيْئَيْنِ؛  فَإِنَّ الْحَدَّ قَدْ لَزِمَهُ بِإِقْرَارِهِ، فَمَنْ ادَّعَى سُقُوطَهُ بِرُجُوعِهِ فَقَدْ ادَّعَى مَ

  .إنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ: الُواأَنْ قَ: وَالثَّانِي. حَدِيثُ مَاعِزٍ: أَحَدُهُمَا
زٍ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ أَنَّ مَاعِزًا رَجَعَ، عَنِ الإِقْرَارِ أَلْبَتَّةَ، لاَ بِنَصٍّ، : أَمَّا حَدِيثُ مَاعِ

إنْ رَجَعَ، عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ أَيْضًا أَلْبَتَّةَ، : اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ أَنَّ رَسُولَ: وَلاَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ فِيهِ



ةِ، رُوِيَ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَ فَكَيْفَ يَسْتَحِلُّ مُسْلِمٌ أَنْ يُمَوِّهَ عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ بِخَبَرٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَزْعُمُ وَإِنَّمَا
: لَمْ يَطْلُبْهُمَا] بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا[كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَاعِزًا، وَالْغَامِدِيَّةَ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، أَوْ لَمْ يَرْجِعَا : أَنَّهُ قَالَ

الْمُهَاجِرِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ  هَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ
لُ الْقَائِلِ لَوْ فَعَلَ فُلاَنٌ كَذَا لَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : وَهَذَا ظَنٌّ، وَالظَّنُّ لاَ يَجُوزُ الْقَطْعُ بِهِ، وَقَوْ

  ، إذْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْفُلاَنُ، وَلاَ غَيْرُهُ ذَلِكَ الْفِعْلَلَيْسَ بِشَيْءِ: أَمْرًا كَذَا

هُ عليه السلام قَطُّ، وَقَدْ قَالَ جَابِرٌ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَمْرِ مَاعِزٍ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : قَطُّ، وَلاَ فَعَلَ
هُ وَجِئْتُ: "وسلم أما لِتَرْكِ حَدٍّ فَلاَ" مُونِي بِهِ هَلَّا تَرَكْتُمُو هَذَا : لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْهُ، ف

، عَنْ إقْرَارِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ الله رُدُّونِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى ا: نَصُّ كَلاَمِ جَابِرٍ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ مَاعِزٌ قَطُّ
قَاتِلِي  عليه وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم غَيْرُ

ةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هَكَذَا رُوِّينَا كُلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَ
أَنَّ جَابِرَ : حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
" ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ " وَأَمَّا . نَصِّهِ فَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ بِحَدِيثِ مَاعِزٍكُلُّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى : بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ

هُ أَيْضًا جَاءَ عَنْهُ عليه ا عْلَمُ لسلام أَيْضًا، لاَ فَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَطُّ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا خَيْرٌ، وَلاَ نَ
لأََنَّ ؛ لَهُلاَ مُرْسَلاً وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُمَرَ، فَقَطْ وَلَوْ صَحَّ لَكَانُوا أَوَّلَ مُخاَلِفٍ مُسْنَدًا، وَ

الِكِيُّونَ يَحُدُّونَ فِي الزِّنَى بِالرَّجْمِ فَالْمَ. الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا أَشَدَّ إقَامَةً لِلْحُدُودِ بِالشُّبُهاَتِ مِنْهُمْ
فِي غَيْرِ عَقْلِهَا،  وَالْجَلْدِ بِالْحَبَلِ فَقَطْ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ وَقَدْ تُسْتَكْرَهُ وَتُوطَأُ بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ لَمْ يَشْتَهِرْ، أَوْ وَهِيَ

وَيَحُدُّونَ فِي الْخَمْرِ بِالرَّائِحَةِ، وَقَدْ تَكُونُ . ، وَفُلاَنٌ مُنْكِرٌ، وَلاَ بَيِّنَةَ عَلَيْهِأَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ: وَيَقْتُلُونَ بِدَعْوَى الْمَرِيضِ
صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بَعَثَنِي فِي هَذَا الشَّيْءِ : وَيَقْطَعُونَ فِي السَّرِقَةِ مَنْ يَقُولُ. رَائِحَةَ تُفَّاحٍ، أَوْ كُمَّثْرَى شَتْوِيٍّ

وَأَمَّا . ويََحُدُّونَ فِي الْقَذْفِ بِالتَّعْرِيضِ وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ إقَامَةُ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ. الْمَنْزِلِ مُقِرٌّ لَهُ بِذَلِكَ وَصَاحِبُ
أَخْذَ شَيْءٍ، وَلاَ إخْرَاجَهُ، وَإِنَّمَا  الْحَنَفِيُّونَ فَإِنَّهُمْ يَقْطَعُونَ مَنْ دَخَلَ مَعَ آخَرَ فِي مَنْزِلِ إنْسَانٍ لِلسَّرِقَةِ فَلَمْ يَتَوَلَّ

ا جَمِيعًا فِي كَثِيرٍ لَهُمْ مِنْ مِثْلِ هَذَا قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ فِي  ، فَيَقْطَعُونَهُمَ فَمَنْ . غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِسَرَقَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ فَقَطْ
دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ قَائِلٍ 

جِ كْرِ، وَالْيتَِيمَةِ، وَذَاتِ الزَّوْذَلِكَ، وَأَمَّا تَسْوِيَتُنَا بَيْنَ الْحُرِّ، وَالْعبَْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالأُُنْثَى ذَاتِ الأَبِ الْبِكْرِ، وَغَيْرِ الْبِ
قُرْآنٌ أَوْ : ءٍ مِنْ ذَلِكَفَلأََنَّ الدِّينَ وَاحِدٌ عَلَى الْجَمِيعِ وَالْحُكْمَ وَاحِدٌ عَلَى الْجَمِيعِ، إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْ

ا ذَكَرْنَا وَبِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ  سُنَّةٌ، وَلاَ قُرْآنَ، وَلاَ سُنَّةَ، وَلاَ قِيَاسَ، وَلاَ إجْمَاعَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِمَّ
ي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا خِطَابًا قَصَدَ بِهِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ  مِنْهُمْ فِي ذَاتِ الأَرْضِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِ

  لْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىكُونُوا قَوَّامِينَ بِا{نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

فَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا مَأْمُورٌ بِالإِقْرَارِ بِالْحَقِّ عَلَى نَفْسِهِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ } أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ
وْمٌ وَقَدْ. يُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مَا لاَ يُقْبَلُ مِنْهُمْ رٌّ فِي ؛ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ لاَ يَلْزَمُ: قَالَ قَ لأََنَّهُ مَالٌ فَإِنَّمَا هُوَ مُقِ
  }وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: مَالِ سَيِّدِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ

لأََنَّهُ كَاسِبٌ عَلَى ؛ إنْسَانٌ تَلْزَمُهُ أَحْكَامُ الدِّيَانَةِ، وَهَذِهِ الآيَةُ حُجَّتُنَا فِي ذَلِكَهُوَ وَإِنْ كَانَ مَالاً فَهُوَ : قَالَ عَلِيٌّ



تِهِ إنْ أَقَرَّ بِمَا لَوْ أَنَّ أَجِيرًا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ لَلَزِمَهُ، وَفِي إقْرَارِهِ بِذَلِكَ إبْطَالُ إجَارَ: وَقَدْ وَافَقُونَا. نَفْسِهِ بِإِقْرَارِهِ
  .يُوجِبُ قَتْلاً أَوْ قَطْعًا وَلَيْسَ بِذَلِكَ كَاسِبًا عَلَى غَيْرِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

33Bذكر في المسألة قبل هذه من حد أو قتل أو مال بإقراره مرة   يلزم كل ما 

،وَبِإِقْرَارِهِ مَرَّةً يَلْزَمُ كُلُّ مَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٧٩   ا ذَكَرْنَا مِنْ حَدٍّ، أَوْ قَتْلٍ
لاَ يَلْزَمُ فِي السَّرِقَةِ إِلاَّ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ. لاَ يَلْزَمُ الْحَدُّ فِي الزِّنَى إِلاَّ بِإِقْرَارِ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ: أَوْ مَالٍ وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ

الشَّهَادَةِ وقال مالك، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَقَوْلِنَا وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيُّونَ بِأَنَّ  بِإِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، وَأَقَامُوا ذَلِكَ مَقَامَ
اعِزًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم   .رَدَّ مَ

كْثَرَ إنَّمَا رَدَّهُ عليه السلام لأََنَّهُ اتَّهَمَ عَقْلَهُ، وَاتَّهَمَهُ أَنَّهُ لاَ قَدْ صَحَّ هَذَا وَجَاءَ أَنَّهُ رَدَّهُ أَقَلَّ، وَرُوِيَ أَ: قَالَ عَلِيٌّ
اسْتَنْكِهُوهُ هَلْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ كَمَا قَالَ عليه السلام وَأَنَّهُ عليه : يَدْرِي مَا الزِّنَى هَكَذَا فِي نَصِّ الْحَدِيثِ، أَنَّهُ قَالَ

هِ وَأَنَّهُ عليه السلام قَالَ لَهُالسلام بَعَثَ إلَى قَ أَتَدْرِي مَا الزِّنَى لَعَلَّكَ غَمَزْتَ أَوْ قَبَّلْتَ فَإِذْ : وْمِهِ يَسْأَلُهُمْ، عَنْ عَقْلِ
حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ  لاَ يُحَدُّ: قَدْ صَحَّ هَذَا كُلُّهُ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ

اسٍ بِزَعْمِهِمْ، فَيَلْزَمُهُمْ مَرَّاتٍ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ هَذَا الشَّرْطُ فِيمَا تُقَامُ بِهِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقَوْمُ أَصْحَابُ قِيَ
أَنْ يُقِيمُوهُ مَقَامَهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، فَلاَ يَقْضُوا عَلَى أَحَدٍ أَقَرَّ بِمَالٍ إذْ أَقَامُوا الإِقْرَارَ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ 

ي قَتَلَ الْجاَرِيَةَ حَتَّى يُقِرَّ مَرَّتَيْنِ وَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ هَذَا، وَقَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْيَهُودِيَّ الَّذِ
  .مُرَدَّدٍ، وَالْقَتْلُ أَعْظَمُ الْحُدُودِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ بِإِقْرَارٍ غَيْرِ

34B إقرارا المريض في مرض موته وفي مرض إفاق منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار صحيح ولا
  فرق

أَفَاقَ مِنْهُ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ نَافِذٌ مِنْ رَأْسِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَفِي مَرَضٍ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٠
  .الْمَالِ كَإِقْرَارِ الصَّحِيحِ، وَلاَ فَرْقَ

نِ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ا
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، . إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فَعَمَّ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَخُصَّ: قَالَ

، عَنْ . جَازَ يَعْنِي فِي الْمَرَضِ إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس قَالَ وبه إلى ابْنِ عُلَيَّةَ
  .أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ: عَامِرٍ الأَحْوَلِ قَالَ

35Bمن قال هذ الشيء لشيء في يده كان لفلان ووهبه لي أو قال باعه مني صدق ولم يقض عليه بشيء  

صَدَقَ، وَلَمْ : بَاعَهُ مِنِّي: هَذَا الشَّيْءُ لِشَيْءٍ فِي يَدِهِ كَانَ لِفُلاَنٍ، وَوَهَبَهُ لِي، أَوْ قَالَ: وَمَنْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٨١
ذَكَرْنَا قَبْلُ،   يُقْضَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، لِمَا 

وْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ إقْرَارِهِ هُنَا . هَذَا أَمْرٌ نَعْلَمُهُ يَقِينًا: مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ وَلأََنَّ الأَمْوَالَ، وَالأَمْلاَكَ بِلاَ شَكٍّ مُنْتَقِلَةٌ فَلَ
لأََنَّك لاَ تَشُكُّ فِي الدُّورِ، وَالأَرَضِينَ، ؛ دُونَ سَائِرِهِ لَوَجَبَ إخْرَاجُ جَمِيعِ أَمْلاَك النَّاسِ، عَنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ أَكْثَرِهَا



يَ بِيَدِهِ لِغَيْرِهِ بِلاَ شَكٍّ، وَإِنْ أَمْكَنَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَنْ : ثِّيَابِ الْمَجْلُوبَةِ وَالْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّوَال أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلُ مَنْ هِ
رَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ وَكَذَلِكَ الزَّرِيعَ. يُنْتِجَهُ فَإِنَّ الأُُمَّ وَأُمَّ الأُُمِّ بِلاَ شَكٍّ كَانَتْ لِغَيْرِهِ ةُ مِمَّا بِيَدِهِ مِمَّا يَنْبُتُ فَظَهَ

ا أَقَرَّ بِهِ، أَوْ مِمَّا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ. جُمْلَةً إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِهِ مِمَّ هِ قَضَى بِهِ لِذَلِكَ الْغَيْرِ فَ
 عَلَيْهِ، وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ صَدَّقْ عَلَى انْتِقَالِ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لأَِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَهَذَا مُتَّفَقٌحِينَئِذٍ، وَلَمْ يُ

  .اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَضَى بِالْبَيِّنَةِ لِلْمُدَّعِي 

36Bن ولي عنده مائة قفيز قمح ولا بينة عليه بشيء ولا له قوم القمح الذي ادعاه من قال لفلان عندي مائة دينار دي
  فإن ساوى أقل قضي بالفضل فقط

مَنْ قَالَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٢   لِفُلاَنٍ عِنْدِي مِائَةُ دِينَارٍ دَيْنٌ وَلِي عِنْدَهُ مِائَةُ قَفِيزِ قَمْحٍ،: وَ
وْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ إِلاَّ جَارِيَةً، وَلاَ بَيِّنَةَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَلاَ لَهُ قُوِّمَ الْقَمْحُ الَّذِي ادَّعَاهُإِلاَّ مِائَةَ قَفِيزِ تَمْرٍ: أَوْ قَالَ ، ، أَ

هِ وَإِنْ سَاوَى أَقَلَّ: فَإِنْ سَاوَى الْمِائَةَ الدِّينَارَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا، أَوْ سَاوَى أَكْثَرَ ضِيَ بِالْفَضْلِ فَقَطْ قُ: فَلاَ شَيْءَ عَلَيْ
  .لِلَّذِي أَقَرَّ لَهُ

. مْ يَثْبُتْ لَهُ قَطُّ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًابُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ لَهُ قَطُّ إقْرَارًا تَاما، بَلْ وَصَلَهُ بِمَا أَبْطَلَ بِهِ أَوَّلَ كَلاَمِهِ، فَلَ
لأََنَّ نِصْفَ كَلاَمِهِ إذَا ؛ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ : كَلاَمِهِ دُونَ بَعْضٍ لَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ قَالَوَلَوْ جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ بِبَعْضِ 

لٌ فَاسِدٌ جِدا وَلَوَجَبَ أَيْضًا : فَيُقَالُ لَهُ" لاَ إلَهَ"كُفْرٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُهُ : انْفَرَدَ وَ قَوْ أَنْ يَبْطُلَ كَفَرْت، ثُمَّ نَدِمْت وَهُ
  الأَسْتِثْنَاءُ كُلُّهُ بِمِثْلِ هَذَا لأََنَّهُ إبْطَالٌ

37Bكتاب اللقطة والضالة والآبق  

38B من وجد مالا في قرية أو مدينة أو صحراء في أرض العجم أو العرب مدفونا أو غير مدفون إلا أن عليه علامة
  أنه ضرب في مدة الإسلام أو وجد مالا قد سقط فهو لقطة

  اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ وَالآبِقِكِتَابُ 
ي قَرْيَةٍ أَوْ مَدِينَةٍ، أَوْ صَحْرَاءَ فِي أَرْضِ الْعَجَمِ، أَوْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْعَنْوَةِ أَوْ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٣ مَنْ وَجَدَ مَالاً فِ

هِ عَلاَمَةً أَ نَّهُ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةِ الإِسْلاَمِ أَوْ وَجَدَ مَالاً قَدْ سَقَطَ أَيَّ مَالٍ الصُّلْحِ مَدْفُونًا أَوْ غَيْرَ مَدْفُونٍ إِلاَّ أَنَّ عَلَيْ
وَ لُقَطَةٌ،: كَانَ   فَهُ

هِ أَخْذُهُ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ عَدْلاً وَاحِدًا فَأَكْثَرَ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ، وَلاَ يَأْتِي بِعَلاَمَتِ هُوَ أَنْ يَقُولَ هِ، لَكِنَّ تَعْرِيفَهُ وَفُرِضَ عَلَيْ
مَنْ ضَاعَ لَهُ مَالٌ فَلْيُخْبِرْ بِعَلاَمَتِهِ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ سَنَةً : فِي الْمَجَامِعِ الَّذِي يَرْجُو وُجُودَ صَاحِبِهِ فِيهَا أَوْ لاَ يَرْجُو
اءَهُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ، قَمَرِيَّةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، أَوْ مَنْ يَصِفُ عِفَاصَ هُ وَيُصَدَّقُ فِي صِفَتِهِ، وَيَصِفُ وِعَ

انَ لَهُ مِنْ هَذَا أَمَّا الْعَدَدُ، وَالْوِعَاءُ، إنْ . وَيَصِفُ رِبَاطَهُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ، وَيَعْرِفُ عَدَدَهُ وَيُصَدَّقُ فِيهِ، أَوْ يَعْرِفُ مَا كَ
لاَ وِكَ اصَ لَهُ، وَ اءٍكَانَ لاَ عِفَ ، أَوْ الْعَدَدُ إنْ كَانَ مَنْثُورًا فِي غَيْرِ وِعَ . دَفَعَهَا إلَيْهِ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ: اءَ

هِ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِ أَحَدٌ يَصْدُقُ فِي  وَلَوْ جَاءَ مَنْ يُثْبِتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ. وَيُجْبَرُ الْوَاجِدُ عَلَى دَفْعِهِ إلَيْهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْ
وْ فَقِ ، وَيُورَثُ صِفَتِهِ بِمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ بَيِّنَةَ فَهُوَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ مَالٌ مِنْ مَالِ الْوَاجِدِ غَنِيا كَانَ أَ يرًا يَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءَ



هِ بَيِّنَ ا ذَكَرْنَا فَيَصْدُقُ ضَمِنَهُ لَهُ إنْ كَانَ حَيا، أَوْ ضَمِنَهُ لَهُ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ مَنْ يُقِيمُ فِي ةً أَوْ يَصِفُ شَيْئًا مِمَّ
  .فَإِنْ كَانَ مَا وَجَدَ شَيْئًا وَاحِدًا كَدِينَارٍ وَاحِدٍ. الْوَرَثَةُ إنْ كَانَ الْوَاجِدُ لَهُ مَيِّتًا

اءَ، وَلاَ عِفَاصَأَوْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ، أَوْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِ : دَةٍ، أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ كَذَلِكَ لاَ رِبَاطَ لَهُ، وَلاَ وِعَ
هِ بَيِّنَ هُ لَهُ: ةً قَطُّفَهُوَ لِلَّذِي يَجِدُهُ مِنْ حِينِ يَجِدُهُ وَيُعَرِّفُهُ أَبَدًا طُولَ حَيَاتِهِ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يُقِيمُ عَلَيْ فَقَطْ هُوَ أَوْ  ضَمِنَ
رَثَتُهُ بَعْدَهُ، وَلاَ يُرَدُّ مَا أَنَفَذُوا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ، أَوْ لِوَرَثَتِهِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ وَ

ي حَرَمِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ . فِيهِ عَرَّفَ أَبَدًا، : تَعَالَى، أَوْ فِي رُفْقَةِ قَوْمٍ نَاهِضِينَ إلَى الْعُمْرَةِ أَوْ الْحَجِّفَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِ
وَ فِي جَمِيعِ رِفَةِ صَاحِبِهِ فَهُ إِنْ يَئِسَ بِيَقِينٍ، عَنْ مَعْ   . مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَوَلَمْ يَحِلَّ لَهُ تَمَلُّكُهُ، بَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا فَ

سْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ: ذَلِكَ بُرْهَانُ ، عَنْ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيق مُ
: عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ

إنَّ اللَّهَ حَبَسَ، عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا نَبِيَّهُ :" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ
، وَلاَ تَحِلُّ لأََحَدٍ بعَْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ، أَلاَ وَإِنَّهَا وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأََحَدٍ قَبْلِي

  ".سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ 
هُ فَقَطْ، وَهِيَ ذَاتُ الْحُرْمَةِ الْمَذْكُورَةِ، لاَ مَا عَدَا الْحَرَمَ بِلاَ خِلاَفٍمَكَّةُ هِ: قال أبو محمد  وَرُوِّينَاهُ . يَ الْحَرَمُ كُلُّ

مٍ ني أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْ. أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَيْضًا نُ وَهْبٍ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِ
بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ أَخْبَرنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ 

ةِ الْحَاجِّنَهَى عَنْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الرَّحْمَانِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ   .لُقَطَ
وْ الْعُمْرَةِ الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْمَحَجَّةُ مَحَجَّةً، فَالْقَاصِدُ مِنْ بَيْتِهِ إلَى الْحَجِّ أَ: قال أبو محمد 

لِلْقَصْدِ الَّذِي هُوَ الْحَجُّ إلَى أَنْ يُتِمَّ جَمِيعَ أَعْمَالِ حَجِّهِ أَوْ عُمْرَتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه  هُوَ فَاعِلٌ 
سَ حَاجا، لَكِنَّهُ كَانَ حَاجا، وَقَدْ حَجَّ وَبِاَللَّهِ " دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ :" وسلم فَإِذَا تَمَّتْ فَلَيْ

رَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِوَرُوِّينَا هَذَ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا . ا، عَنْ عُمَ
رَ بْنِ  عَلَى عَهْالأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَصَابَ بَدْرَةً بِالْمَوْسِمِ دِ عُمَ

رُ عِنْدَ النَّفَرِ وَقَالَ لَهُ رَّفْتُهَا فَأَغْنِهَا عَنِّي قَالَ: الْخَطَّابِ فَعَرَّفَهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَأَتَى بِهَا عُمَ ا أَنَا بِفَاعِلٍ : قَدْ عَ مَ
  تَّى تُوَافِيَ بِهَا الْمَوْسِمَ قَابِلاً فَفَعَلَ فَعَرَّفَهَاأَمْسِكْهَا حَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: قَالَ

رَّفَهَا فَلَمْ  رُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ وَافَاهُ بِهَا كَمَا أَمَرَهُ، وَعَ أَغْنِهَا عَنِّي : يَعْرِفْهَا أَحَدٌ وَقَالَ لَهُفَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ، فَأَتَى بِهَا عُمَ
إنْ شِئْت تَصَدَّقْت بِهَا، فَإِنْ جَاءَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، وَلَكِنْ إنْ شِئْت أَخْبَرْتُك بِالْمَخْرَجِ مِنْهَا، أَوْ سَبِيلِهَا: قَالَ لَهُ عُمَرُ

كَانَ لَك نِيَّتُك فَهَذَا  صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ، فَإِنْ اخْتَارَ الْمَالَ رَدَدْت عَلَيْهِ الْمَالَ، وَكَانَ الأَجْرُ لَك، وَإِنْ اخْتَارَ الأَجْرَ
ةِ الْمَوْسِمِ رُ فِي لُقَطَ رِ الْمَوْسِمِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . فِعْلُ عُمَ ي لُقَطَةِ غَيْ وَفَعَلَ فِ

وَقَدْ : بْنِ بَدْرٍ الْجُهنَِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إسْمَاعِيلُأَخْبَرنَِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 
رَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ سَمِعْت أَنَّ لَهُ صُحْبَةً أَقْبَلَ مِنْ الشَّامِ فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ مِائَةٌ فَأَخَذَهَا، فَجَاءَ بِهَا إلَى عُمَ

فَعَلْت : ك، قَالَاُنْشُدْهَا الآنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَ: لَهُ عُمَرُ
  .فَلَمْ تُعْرَفْ، فَقَسَّمْتهَا بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي



وْ : نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَ كُنْت أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَوَطِئْت عَلَى ذَهَبٍ، أَ
مْ آخُذْهُ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْت، كَانَ يَنْبَغِي لَك أَنْ تَأْخُذَهُ تُعَرِّفَهُ : فِضَّةٍ، فَلَ

ةٍ مِمَّنْ لاَ تَعُولُسَنَةً، فَإِ وَقَالَ فِي لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ مَا .نْ جَاءَ صَاحِبُهُ رَدَدْتَهُ إلَيْهِ، وَإِلَّا تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى ذِي فَاقَ
زَيْدَ بْنَ الأَخْنَسِ الْخُزَاعِيَّ أَخْبرََهُ، أَنَّهُ أَنَّ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرنَِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ

أَفَأَدْفَعُهَا إلَى : لاَ تُؤْجَرُ أَنْتَ، وَلاَ صاَحِبُهَا، قُلْت: وَجَدْت لُقَطَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ: قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
رِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ وَإِلَّا فَهِيَ لَك كَمَالِك : وَكَيْفَ تَأْمُرُنِي قَالَ: يعًا قُلْتإذًا يَأْكُلُونَهَا أَكْلاً سَرِ: الأُُمَرَاءِ قَالَ عَ

قِطِ، إِلاَّ بِإِيجَابِ أَخْذِ اللُّقَطَةِ، وَلاَ بُدَّ، وَيَرَاهَا بَعْدَ الْحَوْلِ قَدْ صَارَتْ مِنْ مَالِ الْمُلْتَ: فَهَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
وَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، نَا بِذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ. لُقَطَةَ مَكَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ  وَقَوْلُنَا فِي لُقَطَةِ مَكَّةَ هُ

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ  حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ رِفَاعَةَ، حَدَّثَنَا: الْجَسُورِ قَالَ عَلِيُّ 
ا مَا عَدَا لُقَطَةَ الْحَرَمِ، وَالْحَاجِّ، فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي . الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ بِذَلِكَ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّ

وَ سَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خاَلِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُدَاوُد، حَدَّثَنَا مُ طَرِّفٍ، هُ
مَنْ أَخَذَ : "  عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ

وَ مَالُ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلاَ يَكْتُمُ، وَلاَ يَغِيبُ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا  عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُ
  .فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ: هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ". اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ شَاءَ 

  وَزَادَ مُسَدَّدٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَيْسَ شَكًّا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ شَيْءٌ: قال أبو محمد 

  .إِلاَّ بِيَقِينِ أَنَّهُ شَكٌّ، وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ الإِسْنَادُ مِمَّا رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَنَّهُ شَكٌّ
ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِيِّ أَنَّ رَسُ

ةِ فَقَا: وسلم دْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا : لَسُئِلَ، عَنِ اللُّقَطَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَعِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَهَا فَا
سْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا. فَهِيَ لَكَ  الضَّحَّاكُ  وَمِنْ طَرِيقِ مُ

، عَنْ أَبِي النَّضْرِ هُوَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَ : الِدٍ الْجُهنَِيِّ قَالَبْنُ عُثْمَانَ
ةِ فَقَالَ" رِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا،  عَ

، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ". ثُمَّ كَمِّلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ  مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَ
نَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ لَهُ أَ"أَنَّ 

اءَهَا، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَ: وسلم اءَهَا اعْرِفْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَ ا وَوِعَ
  "طِهَا إيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ فَأَعْ

وسلم إنَّمَا أَمَرَ وَأَمَّا الشَّيْءُ الْواَحِدُ الَّذِي لاَ وِكَاءَ لَهُ، وَلاَ عِفَاصَ، وَلاَ وِعَاءَ فَلأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه 
لاَ بِتَعْرِيفِ السَّنَةِ فِيمَا لَهُ عَدَدٌ، وَعِفَاصٌ، وَوِكَاءٌ، أَوْ بَعْ اءَ، وَلاَ وِكَاءَ، وَ ضُ هَذِهِ فأما مَا لاَ عِفَاصَ لَهُ، وَلاَ وِعَ

فَحُكْمُهُ أَنْ يُنْشَدَ ذَلِكَ أَبَدًا لِقَوْلِهِ عليه : فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَحُكْمُهُ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: عَدَدَ
دْ آتَاهُ اللَّهُ وَاجِدَهُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ السلام لاَ يَكْتُمُ، وَلاَ يُغَيِّبُ  وَلِقَوْلِهِ عليه السلام هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَقَ

نُ أَبِي سَلَمَةَ ، هُوَ ابْأَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ هِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ  ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَثَالِثٌ : الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّ كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ



رٍ فَوَجَدَ أَحَدُهُمْ هُوَ سُوَيْدٌ بِلاَ شَكٍّ سَوْطًا فَأَخَذَهُ، فَ أَسْتَمْتِعُ بِهِ فَإِنْ جَاءَ : أَلْقِهِ فَقَالَ: قَالَ لَهُ صَاحِبَاهُمَعَهُمَا فِي سَفَ
رَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُ السِّبَاعُ فَلَقِيَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَذَكَ أَصَبْت وَأَخْطَآ فَفِي هَذَا أَنَّ : صَاحِبُهُ أَدَّيْته إلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَأْكُلَ

  .أَى وُجُوبَ أَخْذِ اللُّقَطَةِأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَ
ا قَالُوا: قال أبو محمد يمَا ذَكَرْنَا اخْتِلاَفٌ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْمً مُبَاحٌ : لاَ تُؤْخَذُ اللُّقَطَةُ أَصْلاً، وَقَالَ آخَرُونَ: فِ

ا رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ . فًاأَخْذُهَا وَتَرْكُهَا مُبَاحٌ، فأما مَنْ نَهَى، عَنْ أَخْذِهَا فَلِمَا ذَكَرْنَا آنِ وَكَمَ
  كُنْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْت دِينَارًا فَذَهَبْت لأَخُذَهُ: الْحاَرِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ

رَ يَدِي وَقَالَ وَمِنْ طَرِيقِ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ . ك وَلَهُ اُتْرُكْهُمَا لَ: فَضَرَبَ ابْنُ عُمَ
، تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ . تَرْفَعْ اللُّقَطَةَ لَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ

وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ . لاَ تُؤْكَلُ إِلاَّ بِإِذْنِ رَبِّهَا: عْلَى سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ الْفَاكِهَةِ تُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَالأَ
كِلاَ الأَمْرَيْنِ مُبَاحٌ، وَالأَفْضَلُ : فة، وَمَالِكٌوقال أبو حني. وَعَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ مَرَّ بِدِرْهَمٍ فَتَرَكَهُ. أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ

  .الْوَرَعُ تَرْكُهَا: أَخْذُهَا أَفْضَلُ وَمَرَّةً قَالَ: وقال الشافعي مَرَّةً. أَخْذُهَا
رَهُ عليه السلام بِأَخْذِهَا عَلَى أَمَّا مَنْ أَبَاحَ كِلاَ الأَمْرَيْنِ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاً، فَإِنْ حَمَلُوا أَمْ: قال أبو محمد 
وَإِضَاعَتُهَا : أَمْوَالُ النَّاسِ مُحَرَّمَةٌ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. فَاحْمِلُوا أَمْرَهُ بِتَعْرِيفِهَا عَلَى النَّدْبِ، وَلاَ فَرْقَ: النَّدْبِ قِيلَ لَهُمْ
اءَكُمْ : " ا فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَأَمَّا مَنْ مَنَعَ مِنْ أَخْذِهَ. مُحَرَّمَةٌ، وَلاَ فَرْقَ إنَّ دِمَ

 نَعَمْ، وَمَا أَمَرْنَاهُ بِاسْتِحْلاَلِهَا أَصْلاً، لَكِنْ أَمَرْنَاهُ بِالْمُفْتَرَضِ عَلَيْهِ مِنْ حِفْظِهَا: فَقُلْنَا لَهُمْ" .وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ 
ا لَهُ الَّذِي حَرَّمَ أَمْوَالَنَا عَلَ يْنَا إِلاَّ بِمَا أَبَاحَهَا لَنَا، لاَ يَجُوزُ وَتَرْكِ إضَاعَتِهَا الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلْنَاهَا لَهُ حَيْثُ جَعَلَهَ

ي نَفْسِهِ حَرَجًا مِمَّا تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَوَامِرِهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُ سِنَا، وَقَدْ كَفَرَ مَنْ وَجَدَ فِ
لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ : " وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. قَضَى
ضَالَّةُ : قَالَ" أَوْ الْحَرَمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم  وَبِحَدِيثِ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيِّ" ضَالٌّ 

لأََنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ، وَأَبَا مُسْلِمٍ الْجَرْمِيَّ أَوْ الْحَرَمِيَّ غَيْرُ ؛ وَهَذَانِ خَبَرَانِ لاَ يَصِحَّانِ "ِ. الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّار 
الآثَارِ وَهُوَ خَبَرٌ  فَيْنِ، لَكِنْ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ قَدْ صَحَّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَهَذَا لَفْظٌ مُجْمَلٌ فَسَّرَهُ سَائِرُمَعْرُو

، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ  اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ وَهُمْ أَوَّلُ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ ضَوَالِّ الإِبِلِ فَقَالَ عليه السلام

لأََنَّ إيوَاءَ الضَّالَّةِ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ بِهِ ؛ ا كَانَ لَهُمْ فِيهِمَا حُجَّةٌ مُخَالِفٍ، فَأَمَرُوا بِأَخْذِ ضَوَالِّ الإِبِلِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَمَ
بِتَعْرِيفِهَا وَضَمَانِهَا  النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم حَرْقُ النَّارِ، وَضَلاَلٌ بِلاَ شَكٍّ، وَمَا أَمَرْنَاهُ قَطُّ بِإِيوَائِهَا مُطْلَقًا، لَكِنْ

  :وَقَدْ جَاءَ بِهَذَا حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِهِمْ فِي الأَبَدِ،
الْجَيَشَانِيِّ، عَنْ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ 

مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا : " هِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنَِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّ
  وَمِنْهَا".

ولُ وَبِهِ يَقُ. سَنَةً مُدَّةُ التَّعْرِيفِ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه التَّعْرِيفَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ
دِ وَيُحْتَجُّ لِهَذَا الْقَوْلِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْ. اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ



أَرْضَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ  الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مَنْ
لَّهِ صلى االله عليه بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ال

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا : لَ وَقَدْ سُئِلَ، عَنِ الضَّالَّةِأَنَّهُ قَا"وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، 
رِّفْهَا سَنَ ةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَعَ

لأََنَّ اللَّيْثَ لَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ وَقَدْ يَرْضَى الْفَاضِلُ مَنْ لاَ يَرْضَى، هَذَا ؛ وَهَذَا حَدِيثٌ هَالِكٌ ." كَ بِهَا فَشَأْنَ
: لِ، أَنَّهُ قَالَ فِيهِ؛ وَ خَطَأٌ ثُمَّ هُ. لَمْ أَرَ أَصْدَقَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَجَابِرٌ مَشْهُورٌ بِالْكَذِبِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ

دِ بْنِ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَإِنَّمَا هُوَ، عَنْ يَزِيدَ لاَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَوَجْهٌ آخَرُ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّا
وَجَدَ أَبِي فِي مَبْرَكِ بَعِيرٍ مِائَةَ : يُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ قَالَسَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الأَنْصَارِ

ا عَامًا فَلَمْ يَجِدْ لَهَا عَارِفًا فَقَالَ لَهُ عُمَ: دِينَارٍ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ، فَعَرَّفَهَ رِّفْهَا عَامًا : رُعَ
مْ يَجِدْ لَهَا عَارِفًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَيُحْتَجُّ لِهَذَا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ . هِيَ لَك: عَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ أَعْوَامٍ، فَلَ

قَالَ : مَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَشُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَ
ا حَوْلاً : الْتَقَطْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: لِي أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ عَرِّفْهَ

ةً أُخْرَى ثُمَّ قُلْتُ: لَّهِ قَدْ عَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَقَالَيَا رَسُولَ ال: فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، فَقُلْتُ ا سَنَةً أُخْرَى فَعَرَّفْتُهَا سَنَ يَا : عَرِّفْهَ
انْتَفِعْ : فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً أُخْرَى فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً أُخْرَى ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ عليه السلام بِذَلِكَ،: رَسُولَ اللَّهِ عَرَّفْتُهَا سَنَةً فَقَالَ

ا وَخِرْقَتَهَا وَاحْصِ عَدَدَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَالَ جَرِيرٌ وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ . لَمْ أَحْفَظْ مَا بَعْدَ هَذَا: بِهَا وَاعْرِفْ وِكَاءَهَ
، عَنْ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الرَّقِّيَّ يْنِ كِلاَهُمَا، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ

هَذَا حَدِيثٌ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ السَّنَدِ، إِلاَّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ : قال أبو محمد. أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 
، عَنْ ؛  كُهَيْلٍ أَخْطَأَ فِيهِ بِلاَ شَكٍّ لأََنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ

  وِّينَا مِنْ طَرِيقِوَرُ. فَلَمْ أَجِدْ لَهَا عَارِفًا عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً: أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ

وَيْد بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُ
: فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ تُعْتَرَفْ، فَرَجَعْت فَقَالَ: امًا قَالَعَرِّفْهَا عَ: أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَهَذَا شَكٌّ مِنْ  حَدَّثَنِي : ثُمَّ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ. عَرِّفْهَا عَامً

لَقِيت أُبَيَّ بْنَ : سَمِعْت سُوَيْدٌ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: دَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَ
ا فَلَ: الْحَدِيثَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ. كَعْبٍ فَذَكَرَ رِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَ مْ أَجِدْ مَنْ عَ

مْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ ، وَذَكَرَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَلَ رِّفْهَا حَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا عَ
لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةُ أَحْواَلٍ أَوْ حَوْلٌ وَاحِدٌ فَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْ : كَّةَ فَقَالَفَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَ: قَالَ شُعْبَةُ: بَاقِي الْحَدِيثِ

سْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ . سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ بِالشَّكِّ، وَالشَّرِيعَةُ لاَ تُؤْخَذُ بِالشَّكِّ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُ
سَمِعْت سُوَيْدٌ بْنَ غَفَلَةَ فَاقْتَصَّ : عَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ، هُوَ ابْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَبِشْرٍ الْ

ا وَاحِدًا: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: الْحَدِيثَ قَالَ شُعْبَةُ رِّفْهَا عَامً   .عَ
امٍ وَاحِدٍ، بَعْدَ أَنْ شَكَّفَصَ فَصَحَّ أَنَّهُ وَهْمٌ ثُمَّ اسْتَذْكَرَ، .حَّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ تَثَبَّتَ وَاسْتَذْكَرَ، فَثَبَتَ عَلَى عَ

ا زَادَ وَالْ   .حَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَفَشَكَّ ثُمَّ اسْتَذْكَرَ فَتَيَقَّنَ، وَثَبَتَ وُجُوبُ تَعْرِيفِ الْعَامِ وَبَطَلَ تَعْرِيفُ مَ



ا أَثَرَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا: قال أبو محمد رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، : وَهَهُنَ
ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَلِيا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِ

مْ يَجِدْ أَحَدًا هُ ثَلاَثًا فَفَعَلَ فَلَ يَعْتَرِفُهُ فَقَالَ لَهُ  وسلم بِدِينَارٍ وَجَدَهُ فِي السُّوقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم عَرِّفْ
لِهَذَا " فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّيناَرِ وَشَبَهَهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " كُلْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ وَفِي آخِرِهِ : وسلمالنَّبِيُّ صلى االله عليه 

  الْحَدِيثِ
سَبْرَةَ وَهُوَ مَشْهُورٌ  لاَ نَدْرِي مِنْ كَلاَمِ مَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ، وَهَذَا خَبَرُ سُوءٍ لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي: قال أبو محمد

وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ . بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَالْكَذِبِ، عَنْ شَرِيكٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ يُدَلِّسُ الْمُنْكَرَاتِ، عَنِ الضُّعَفَاءِ إلَى الثِّقَاتِ
رَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيمَةَ : ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَإسْراَئِيلَ، عَنْ عُمَ

هُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ "  رِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا أَوْ حَبْلاً أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْ " فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَ
  وَهَذَا

هَا فَوْقَ إسْرَائيِلُ ضَعِيفٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ، وَحَكِيمَةُ، عَنْ أَبِيهَا أَنْكَرُ وَأَنْكَرُ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُ: ءَلاَ شَيْ
  .بَعْضٍ

وَ الْقَوْلُ الظَّاهِرُ، رُوِّينَا، عَنْ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَالأَوْزَاعِيِّ تَعْرِيفَ اللُّ: قال أبو محمد قَطَةِ سَنَةً وَهُ
وَرُوِيَ . تَعرِْيفُ اللُّقَطَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ: وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيْضًا. عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلاَفُهُ

لْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ الْعَبْدِيِّ أَنَّ أَيْضًا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ ا
رَ  عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُعَرِّفَ قِلاَدَةً الْتَقَطَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ فَهَذِهِ، عَنْ عُمَ

هُ يُعَرِّفُهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ. ي االله عنه خَمْسَةُ أَقْوَالٍرض  وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مَنْ الْتَقَطَ دِرْهَمًا فَإِنَّ
أَنَّ مَا بَلَغَ عَشَرَةَ : نْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْهُالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ، عَ

ا كَانَ أَقَلَّ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَإِنَّهُ يُعَرَّفُ سَنَةً : وقال أبو حنيفة. يُعَرَّفُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: وَاخْتَلَفَا فِيمَ
دَفْعُ اللُّقَطَةِ إلَى مَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ، : مُلْتَقِطُ وَهَذِهِ آرَاءٌ فَاسِدَةٌ كَمَا تَرَى، وَمِنْهَايُعَرَّفُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْ

ا قلنا لاَ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ : وقال أبو حنيفة، وَالشَّافِعِيُّ. وَالْوِكَاءَ، وَالْعَدَدَ، وَالْوِعَاءَ فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ كَمَ
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ رَسُولَ . لأََنَّهُ قَدْ يَسْمَعُ صَاحِبَهَا يَصِفُهَا فَيَعْرِفُ صِفَتَهَا فَيَأْتِي بِهَا؛ بِذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهَا

عَلَيْهِ، وَنَهَى، عَنْ أَنْ يُعْطَى أَحَدٌ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْجَبَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى 
  .شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ : وَقَالَ عليه السلام. بِدَعْوَاهُ

، وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِأَنْ تُعْطَى اللُّقَطَةُ مَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ،: قال أبو محمد وَالْوِكَاءَ، وَالْعَدَدَ،  هَذَا كُلُّهُ حَقٌّ
لاَ يَحِلُّ ضَرْبُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَلاَ تَرْ كُ بَعْضِهِ وَأَخْذُ وَالْوِعَاءَ، وَلَيْسَ كَلاَمُهُ مُتَعَارِضًا، وَلاَ حُكْمُهُ مُتَنَاقِضًا، وَ

هِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُ هُ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ ، وَكُلُّ مْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ قُضِيَ بَعْضٍ، فَكُلُّهُ حَقٌّ
قَدْ صَحَّ الْحُكْمُ : فَإِنْ قَالُوا. عَلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَدْ جَعَلُوا لِلْمُدَّعِي شَيْئًا غَيْرَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

اءَهَا، وَلاَ فَرْقَ، وَلَوَ: بِالإِقْرَارِ قلنا ، وَعَدَدَهَا، وَعِفَاصَهَا وَوِعَ يْسَ قَدْ صَحَّ دَفْعُ اللُّقَطَةِ بِأَنْ يَصِفَ الْمُدَّعِي وِكَاءَهَا
بَعْضٍ وَيُؤْخَذُ بِهَا كُلُّ الأَحْكَامِ تُوجَدُ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ تُضَمُّ السُّنَنُ بَعْضُهَا إلَى 



فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ،  كُلُّهَا، وَلَوْ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ اعْتَرَضُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَذِهِ الأَعْتِراَضَاتِ فِي قَبُولِهِمْ امْرَأَةً وَاحِدَةً
  وَالْوِلاَدَةِ وَلَوْ عَارَضُوا أَنْفُسهَُمْ

عَ يَمِينِهِ، وَمَا  بِهَذَا فِي حُكْمِهِمْ لِلزَّوْجَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ أَنَّ مَا أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ لِلرِّجَالِ كَانَ لِلرَّجُلِ مَ
يَخْتَلِفَانِ فِي مَتَاعِ  وَالأَخِ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ كَانَ لِلْمَرْأَةِ بِيَمِينِهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَلاَ يَحْكُمُونَ بِذَلِكَ فِي الأُُخْتِ

وَ وَغَيْرُهُ فَأَتَى : الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ، وَلَوْ عَارَضُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَذَا الأَعْتِرَاضِ فِي قَوْلِهِمْ إنَّ مَنْ ادَّعَى لَقِيطًا هُ
عَى مَعَ آخَرَ عَبْدًا فَأَتَى أَحَدُهُمَا بِعَلاَمَاتٍ فِي جَسَدِهِ بِعَلاَمَاتٍ فِي جَسَدِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ، وَلاَ يَقْضُونَ بِذَلِكَ فِيمَنْ ادَّ

ي لَوْ أَنَّ مُسْتَأْجِرَ الدَّارِ تَدَاعَى مَعَ صَاحِبِ الدَّارِ فِي جُذُوعٍ مَوْضُوعَةٍ فِي الدَّارِ وَأَحَدِ مِصْرَاعَيْنِ فِ: وَفِي قَوْلِهِمْ
انَتْ تُشْبِهُ الْجُذُوعَ الَّتِي فِي الْبِنَاءِ وَالْمِصْراَعِ الْقَائِمِ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنَّ تِلْكَ الْجُذُوعَ إنْ كَ: الدَّارِ

وسلم  هِ صلى االله عليهبِلاَ بَيِّنَةٍ وَسَائِرُ تِلْكَ التَّخاَلِيطِ الَّتِي لاَ تُعْقَلُ، ثُمَّ لاَ يبَُالُونَ بِمُعَارَضَةِ أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّ
هُ أَنَّ الْمُدَّعِينَ بِقَ. بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدَةِ هِ عَلَيْهِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ قَضَى فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي مَحَلَّةِ أَقْوَامٍ أَعْدَاءٌ لَ تْلِ

: إنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ بِهَذَا قلنا لَهُمْ: فَإِنْ قَالُوا. عْوَاهُمْيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ يُقْضَى لَهُمْ بِالدِّيَةِ فَأَعْطَاهُمْ بِدَ
اءَهَا، وَلاَ فَرْقَ اءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِعَ قَدْ قَالَ : وَقَالُوا. وَالسُّنَّةُ جَاءَتْ بِدَفْعِ اللُّقَطَةِ إلَى مَنْ عَرَفَ عِفَاصَهَا، وَوِكَ

إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ قلنا: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَعَمْ، وَصَاحِبُهَا هُوَ الَّذِي أَمَرَ عليه السلام : فَ
. وَقَدْ تَكْذِبُ الشُّهُودُ، وَلاَ فَرْقَ: قَدْ يَسْمَعُهَا مُتَحَيِّلٌ فَيُقَالُ لَهُمْ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. بِدَفْعِهَا إلَيْهِ إذَا وَصَفَ مَا ذَكَرْنَا

غَيْرَ  - هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَإِنْ عَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ: قَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتاَنِيُّ: وَقَالُوا
  .مَحْفُوظَةٍ

هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَلاَ يَعْجِزُ أَحَدٌ : مُسْنَدًا وَهَذَا لاَ شَيْءَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ: قال أبو محمد
وَقَدْ أَخَذَ الْحَنَفِيُّونَ بِزِيَادَةٍ جَاءَتْ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي . عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فِيمَا شَاءَ مِنْ السُّنَنِ الثَّوَابِتِ

ا فِيهِالزَّكَاةِ وَهِيَ سَاقِطَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَ وَأَخَذُوا بِخَبَرِ الأَسْتِسْعَاءِ، وَقَدْ . غَيْرُ مَحْفُوظٍ: ةٍ وَلَوْ صَحَّ إسْنَادُهَا مَا قلن
بَرِ وَأَخَذُوا بِالْخَ. وَلَيْسَ الأَستِْسْعَاءُ مَحْفُوظًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ: قَالَ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ أَبِي دَاوُد

وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي . إنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ
ةٍ وَلَوْ صَحَّتْ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِاللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مَنْ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِمَّنْ تَعُولُونَ وَهِيَ بِلاَ شَ كٍّ سَاقِطَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَ

رُ مَحْفُوظَةٍ بَلْ : أَخْطَأَ أَبُو دَاوُد فِي قَوْلِهِ: ثم نقول. غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ: طَرِيقِ الإِسْنَادِ مَا اسْتَحْلَلْنَا أَنْ نَقُولَ فِيهَا هِيَ غَيْ
دْ وَافَقَهُ عَلَيْهَا سُفْيَانُ  لأََنَّهَا لَوْ لَمْ يَرْوِهَا؛ هِيَ مَحْفُوظَةٌ يْفَ وَقَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ لَكَفَى، لِثِقَتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَكَ

. سلماالله عليه والثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنَِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى 
الله عليه وسلم وَسُفْيَانُ أَيْضًا، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى ا

  :فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ قَالَ

ةِ بَعْدَ الْحَوْلِوَمِنْهَا تَمَلُّكُ اللُّ.هِيَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، بَلْ هِيَ مَشْهُورَةٌ مَحْفُوظَةٌ رُوِّينَا قَوْلَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ : قَطَ
، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْخَطَّابِ، وَغَيْرِهِ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفْرِ

ابْنَيْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ الْتَقَطَ عَيْبَةً : مْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَاصِمٍالْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَ
سُولَ اللَّهِ صلى االله عليه هِيَ لَك، إنَّ رَ: فَأَتَى بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلاً، فَفَعَلَ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ فَقَالَ



وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ جَمَّةٍ، . لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُلْقِيَتْ فِي بَيْتِ الْمَالِ: وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ، قُلْت
م ةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسل جَمَاعَ   وَعَنْ 

رَ أَنَّهُ رَأَى تَمْرَةً مَطْرُوحَةً فِي السِّكَّةِ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَاوَمِنْ طَرِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ الْتَقَطَ حَبَّ . يقِ ابْنِ عُمَ
وْ يَسِيرًا مِنْ الْمَتَاعِ، سَوْطًا، أَوْ نَعْ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مِنْ سَقْطِ الْمَتَاعِ. رُمَّانٍ فَأَكَلَهُ لَيْنِ، أَوْ عَصَا، أَ

ا فَلْيَأْتَدِمْ بِهِ وَلْيُنْشِدْهُ، وَإِنْ كَانَ زَادًا فَلْيَأْكُ انَ وَدَكً هُ وَلْيُنْشِدْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلْيَسْتَمْتِعْ بِهِ وَلْيُنْشِدْهُ، فَإِنْ كَ لْ
وَ قَوْلٌ رُ. فَلِيَغْرَمْ لَهُ ي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَهُ اءٍ فِ وِيَ أَيْضًا، عَنْ طَاوُوس، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَ

  .انِيَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ عُرِّفَتْ خُيِّرَ صَاحِبُهَا بَيْنَ الأَجْرِ وَالضَّمَ: وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
لاَ آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا وَعَنْ : عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا

هَؤُلاَءِ بِمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ  طَاوُوس أَيْضًا، وَعِكْرِمَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَسُفْيَانَ وَاحْتَجَّ
ي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْبَزَّارِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِياَدُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا سُمَيٌّ، عَنْ أَبِ

ةِ فَقَالَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ اللُّ: "قَالَ رِّفْهُ سَنَةً، : قَطَ لاَ تَحِلُّ اللُّقَطَةُ، فَمَنْ الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُعَ
  ".جْرِ وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَلْيَرُدَّهُ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَ

بْنَ خَالِدٍ، وَأَبَاهُ، مَجْهُولاَنِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّ ؛ وَهَذَا لاَ شَيْءَ : محمدقال أبو  لأََنَّ يُوسُفَ 
ى أَمْرِهِ عليه السلام بِاسْتِنْفَاقِهَا قَوْلَ لاَ تَحِلُّ اللُّقَطَةُ حَقٌّ، وَلاَ تَحِلُّ قَبْلَ التَّعْرِيفِ، وَأَمْرُهُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا مَضْمُومٌ إلَ

ةِ مَالِهِ، إذْ لَوْ صَحَّ هَذَا لَكَانَ بَعْضُ أَمْرِهِ عليه السلام أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ بَعْضٍ ، وَلاَ يَحِلُّ مُخَالَفَةُ وَبِكَوْنِهَا مِنْ جُمْلَ
لُّهَا حَقٌّ وَاجِبٌ اسْتِعْمَالُهُ، وَنَحْنُ لَمْ نَمْنَعْ وَاجِدَهَا مِنْ الصَّدَقَةِ بِهَا شَيْءٍ مِنْ أَوَامِرِهِ عليه السلام لأَخَرَ مِنْهَا، بَلْ كُ

إِنْ ادَّعُوا إجْمَاعًا عَلَى إنْ أَرَادَ فَيُحْتَجُّ عَلَيْنَا بِهَذَا فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ لَوْ صَحَّ، فَكَيْفَ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ فَ
زَاعِيَّ أَخْبرََهُ، أَنَّهُ قَةِ بِهَا كُذِّبُوا، لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ الأَخْنَسِ الْخُالصَّدَ

أَفَأَدْفَعُهَا إلَى : وَلاَ صاَحِبُهَا قُلْتلاَ تُؤْجَرُ أَنْتَ، : وَجَدْت لُقَطَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ: قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
  فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟: إذًا يَأْكُلُونَهَا أَكْلاً سَرِيعًا، قُلْت: الأُُمَرَاءِ قَالَ

أِ فِي هَذَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَهُمْ احْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ الْخَطَ. عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَك: قَالَ
  .} ولاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{

سُولُ اللَّهِ احْتِجَاجُ هَذَا الْجَاهِلِ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ دَلِيلٌ عَلَى رِقَّةِ دِينِهِ، إذْ جَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ رَ: قَالَ عَلِيٌّ
ا عَارَضَ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صلى  وَلَوْ أَنَّهُ جَعَلَ . االله عليه وسلم بَاطِلاً، وَلَوْ كَانَ لَهُ دِينٌ لَمَ

، فَالْكرَِاءُ لَهُ حَلاَلٌ، أَنَّ الْغَاصِبَ لِدُورِ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَاعِهِمْ يَسْكُنُهَا وَيُكْرِيهَا: هَذِهِ الْمُعَارَضَةَ لِقَوْلِهِمْ الْمَلْعُونِ
هُ مِلْكًا : وَقَوْلُهُمْ. وَاحْتِرَاثُ ضيَِاعِهِمْ لَهُ حَلاَلٌ لاَ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا فَقَدْ مَلَكَ

ثُمَّ . ، وَالْعِتْقِ، وَسَائِرِ أَقْوَالهِِمْ الْخَبِيثَةِ لَكَانوُا قَدْ وَافَقُوافَاسِدًا وَأَبَاحوُا لَهُ التَّصَرُّفَ فِيمَا اشْتَرَى بِالْبَاطِلِ بِالْوَطْءِ
لِهِمْ هُوَ أَيْضًا أَكْلُ أَعْجَبُ شَيْءٍ أَمْرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ضَمَّنُوا الْمَسَاكِينَ إنْ وَجَدُوهُمْ، فَعَلَى أَصْ

ا الْمَسَاكِينُ وَضَمَانُهَ .مَالٍ بِالْبَاطِلِ ا عَلَيْهِمْ فَإِنْ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَأْكُلَهَا الْوَاجِدُ وَضَمَانُهَا عَلَيْهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْكُلُوهَ
مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَلاَ فَرْقَ، وَلَئِنْ كَانَ  لَمْ يُوجَدُوا فَعَلَيْهِ، وَلَئِنْ كَانَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّ الآخَرَ أَكْلُ

كِلاَ الْوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْلَ مَالٍ بِحَقٍّ، فَإِنَّ الآخَرَ أَكْلُ مَالٍ بِالْحَقِّ، وَلاَ فَرْقَ، إذْ الضَّمَانُ فِي الْعَاقِبَةِ فِي 



كَرْنَا قَبْلُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْ ضَالَّةِ الْمُسْلِمِ حَرْقُ النَّارِ، وَلاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ وَاحْتَجُّوا بِمَا ذَ. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ
ذْكُورُ، لأََنَّهُمْ يُبِيحُونَ أَخْذَ ضوََالِّ الإِبِلِ الَّتِي فِيهَا وَرَدَ النَّصُّ الْمَ؛ ضَالٌّ، وَلَوْ صَحَّا لَكَانَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمَ حُجَّةً 

الْمَلِكِ بْنِ  فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ الْعُقُولِ وأعجب شَيْءٍ احْتِجاَجُهُمْ هَهُنَا بِرِوَايَةٍ خَبِيثَةٍ رَوَاهَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ
، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ، وَ: الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ

  .فَإِنَّكَ ذُو حَاجَةٍ إلَيْهَا : قَالَ لَهُ
عٌ لأََنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ أُبَيا، ثُمَّ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ جِدا، وأََبُو يُوسُفَ لاَ يَبْعُدُ عَ: قال أبو محمد نْهُ، فَمَنْ هَذَا مُنْقَطِ
 غَفَلَةَ، رُدُّ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كِلاَهُمَا، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِأَضَلُّ مِمَّنْ يَ

الْعَرْزَمِيِّ الضَّعِيفِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيّ صلى االله عليه وسلم وَيَأْخُذُ بِمَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْمَغْمُوزُ، عَنِ 
ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَهُمْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ . عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أُبَيٍّ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ أُبَيا قَطُّ، فَفِي مِثْلِ هَذَا فَلْيَعْتَبِرْ أُولُو الأَبْصَارِ

لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ إبَاحَةُ اللُّقَطَةِ لِلْمُحْتَاجِ وَلَسْنَا نُنْكِرُ هَذَا، بَلْ هُوَ قَوْلُنَا، لأََنَّهُ ؛ الَّتِي لاَ تَصِحُّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا حُجَّةٌ 
  عَلِيِّ ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ رَدُّهُمْ كُلُّهُمْ فِي هَذَا الْمَكَانِ نَفْسِهِ حَدِيثَ. وَلَيْسَ فِيهَا مَنْعُ الْغَنِيِّ مِنْهَا لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ

لُوا هُوَ مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْتِقَاطِهِ الدِّينَارَ وَإِبَاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَهُ اسْتِنْفَاقَهُ بِأَنْ قَا
ذَا خاَلَفَ رَأْيَ أَبِي حنَِيفَةَ، وَالْمُرْسَلُ شَرِيكٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَالْمُرْسَلُ الَّذِي يَرْوِيه الضَّعِيفُ لاَ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ إ

للَّهِ لَتَطُولُنَّ نَدَامَةُ مَنْ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ الْغَايَةُ فِي الضَّعْفِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إذَا وَافَقَ رَأْيَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاَ
لاَ يُغْنِي النَّدَمُ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَا هَذِهِ طَرِيقُ مَنْ يَدِينُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، لَكِنَّهُ الضَّلاَلُ وَالإِضْلاَلُ  سَبِيلُهُ فِي دِينِهِ يَوْمَ 
رِيقِ أَبِي ثُمَّ قَدْ كَذَبُوا، بَلْ قَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ شَرِيكٍ، وَأُسْنِدَ مِنْ طَ. نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ

الزَّمْعِيُّ هُوَ مُوسَى بْنُ دَاوُد، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ 
، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ : بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَهُيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ

: بَرَهَا فَقَالَتْ لَهُالْحُسَيْنَ وَالْحَسَنَ يَبْكِيَانِ مِنْ الْجُوعِ، فَخَرَجَ فَوَجَدَ دِيناَرًا بِالسُّوقِ، فَجَاءَ بِهِ إلَى فَاطِمَةَ فَأَخْ
أَنْتَ خَتَنُ هَذَا : نَا دَقِيقًا فَذَهَبَ إلَى الْيَهُودِيِّ فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا فَقَالَ الْيَهُودِيُّاذْهَبْ إلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ فَخُذْ لَ

فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتَّى : نَعَمْ قَالَ: الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
، فَأَخْبَرَهَا فَقَالَتْ لَهُ اذْهَبْ إلَى فُلاَنٍ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَ جَاءَ نَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمِ بِهِ فَاطِمَةَ

يَا رَسُولَ : فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ لَهُلَحْمٍ، فَجَاءَ بِهِ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ، وَأَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 
السلام كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهِ أَذْكُرُ لَك، فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلاَلاً أَكَلْنَا وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عليه 

ا هُمْ مَكَانَهُمْ إذَا غُلاَمٌ يَنْشُ دُ اللَّهَ تَعَالَى وَالإِسْلاَمَ الدِّينَارَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَكَلُوا، فَبَيْنَمَ
يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إلَى : سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فَقَالَ] فَسَأَلَهُ[فَدُعِيَ لَهُ 

أَرْسِلْ إلَيَّ بِالدِّيناَرِ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ، فَأَرْسَلَ بِهِ، : سُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ لَكَإنَّ رَ: الْجزََّارِ فَقُلْ لَهُ
  .فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِلاَ بَيِّنَةٍ

وَ عليه السلام، وَعَلِ: قال أبو محمد يٌّ، وَفَاطِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ رضي االله هَذَا خَبَرٌ خَيْرٌ مِنْ خَبَرِهِمْ، وَهُ
وَقَدْ أَبَاحَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شرَِاءَ الدَّقِيقِ بِالدِّينَارِ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ . لاَ تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ: عنهم

. هُودِيُّ الدِّينَارَ، وَكَذَلِكَ رَهَنَ الدِّينَارَ فِي اللَّحْمِ، واَلْخَبَرُ الصَّحِيحُ يَكْفِي مِنْ كُلِّ هَذَاابْتِيَاعًا، ثُمَّ أَهْدَى إلَيْهِ الْيَ



طَلْحَةَ بْنِ مُعْتَمِرِ، عَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْ نْ 
  مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنه

ةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ:" قَالَ مَرَّ لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ مَطْرُوحَ
وَوَجَدَكَ {: لى االله عليه وسلم غَنِيٌّ لاَ فَقِيرٌ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ إذْ يَقُولُفَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص" الصَّدَقَةِ لاََكَلْتُهَا 

هاَ هَذَا عَلَى تَحْقِيقِ الصِّفَةِ أَنَّ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ. يَسْتَحِلُّ أَكْلَ اللُّقَطَةِ، وَإِنَّمَا تَوَقَّعَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ} عَائِلاً فَأَغْنَى
لأََنَّهُ كَلاَمٌ لاَ يُعْقَلُ، وَخِلاَفٌ لِمَفْهُومِ لَفْظِ ؛ مِنْ الصَّدَقَةِ لأََنَّهَا لُقَطَةٌ وَهَذَا كَلاَمُ إنْسَانٍ عَدِيمِ عَقْلٍ وَحَيَاءٍ وَدِينٍ 

قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ : بَعْضِهِمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَكَذِبٌ مُجَاهَرٌ بِهِ، بَارِدٌ غَثٌّ وأعجب شَيْءٍ قَوْلُ
  .عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعْطِيهَا غَنِيا غَيْرُهُ، فَكَانَ هُوَ كَذَلِكَ

هِ تَعَا: قال أبو محمد  ، ثُمَّ كَذِبُهُمْ إنَّمَا هُوَ عَلَى اللَّ لَى، لاَ شَيْءَ أَسْهَلَ مِنْ الْكَذِبِ الْمَفْضُوحِ عِنْدَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ
جْمِعُ لَى رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ وَعَلَى الْعُقُولِ، وَالْحَوَاسِّ، لَيْتَ شِعْرِي مَتَى أُوَعَ

مَنْ أَجْمَعَ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا، أَبْقِيَةِ الْجَنْدَلِ، وَالْكَثْكَثِ وَأَيْنَ وَجَدُوا هَذَا  الإِجْمَاعَ بَلْ كَذَبُوا فِي مَعَهُمْ عَلَى هَذَا، وَ
ا غَنِي هِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ الَّذِي عَرَّفَهَا فِيهِ، فَإِنْ أَعْطَاهَ ، أَوْ قَارُونُ لَوْ ذَلِكَ وَإِذَا أُدْخِلَتْ اللُّقَطَةُ فِي مِلْكِ ا، أَوْ أَغْنِيَاءَ

ي عَصْرِهِ لَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا لاَ شَيْءَ مِنْ وَجَدَهُ حَيا أَوْ سُلَيْمَانُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علي ه وسلم لَوْ كَانَ فِ
قِطِ بِأَنْ يَسْتَنْفِقَهَا، أَهُوَ مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَ: وَقَالُوا. الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ عِثِ قَدْ شَكَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي أَمْرِ الْمُلْتَ

ةً أُخْرَى عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ قلناأَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُو وَقَدْ أَسْنَدَهُ يَحْيَى : لِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَطَعَ مَرَّ
عَ يَزِيدَ يَقُولُ؛ أَيْضًا وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ فِيهِ لَكِنَّ رَبِيعَةَ لَمْ : ولُثُمَّ يَقُ. مِنْ فَتَيَاهُ أَيْضًا: لأََنَّهُ سَمِعَهُ مَرَّةً مُسْنَدً، وَسَمِ

دِ بْنِ خَالِدٍ يَشُكَّ فِي أَنَّهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَكَذَلِكَ أَيْضًا لَمْ يَشُكَّ بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْ
وْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى رَوَى مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّ. الْجهَُنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَرَوَى ". فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا : " الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ : " نِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، عَ فَ

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا : وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام". بِهَا 
دْفَعْهَا إ أَنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ حَدَّثَهُ، عَنْ : وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. لَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَفَعَرَفَهَا فَا

ا سَنَةً، فَإِ: زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ نْ اعْتَرَفَتْ وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ عَرِّفْهَ
رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيق سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ سَمِعْت . 

رَ الْحَدِيثَ، وَفِييَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ   ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَ

وَرَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عَمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، . فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاصْنَعْ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَالِكَ : آخِرِهِ
ةِ قَالَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِ عَرِّفْهَا : " يدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي اللُّقَطَ

رِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ  حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ ". سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفْ فَاعْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَهُ : أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ لَهُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ

ا: " فِي اللُّقَطَةِ أَعْطِهَا إيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرِّفْ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَ وَعَلَى هَذَا دَلَّ ". ءَهَا فَ
مِنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، لاَ مِثْلَ تِلْكَ الْمُلَفَّقَاتِ الْمَكْذُوبَةِ مِنْ مُرْسَلٍ وَمَجْهُولٍ، . وَ



  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
لاَ يَزَالُ الْمُخاَلِفُونَ يَحْتَجُّونَ بِهَا إذَا وَافَقْتهمْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ: وَقَدْ جَاءَ خَبَرٌ مِنْ طَرِيقٍ 

كَيْفَ : يَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَأَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِ"بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ 
عَرِّفْ سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إلَيْهِ وَإِلَّا : تَرَى مَا وُجِدَ فِي الطَّرِيقِ الْمِيْتَاءِ، أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ

ا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرَ الْمِيْتَاءِ، وَفِي الْقَرْيَةِ غَيْرَ فَشَأْنَكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْ رِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ ، وَمَ
وَأَمَّا نَحْنُ فَهَذِهِ صَحِيفَةٌ لاَ نَأْخُذُ بِهَا، فَهَذَا حُكْمُ اللُّقَطَةِ مِنْ غَيْرِ . الْخُمْسُ : فَفِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ: الْمَسْكُونَةِ

  .انِالْحَيوََ
أَمَّا الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فَقَطْ كِبَارُهَا وَصِغَارُهَا تُوجَدُ بِحَيْثُ يُخَافُ عَلَيْهَا : وَأَمَّا الضَّوَالُّ مِنْ الْحَيوََانِ فَلَهَا ثَلاَثَةُ أَحْكَامٍ

فَهِيَ حَلاَلٌ لِمَنْ أَخَذَهَا سَوَاءٌ جَاءَ : مَاءٍ مِنْهَا الذِّئْبَ، أَوْ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْ النَّاسِ، وَلاَ حَافِظَ لَهَا، وَلاَ هِيَ بِقُرْبِ
وَأَمَّا الإِبِلُ الْقَوِيَّةُ عَلَى .هَاصَاحِبُهَا، أَوْ لَمْ يَجِئْ، وَجَدَهَا حَيَّةً، أَوْ مَذْبُوحَةً، أَوْ مَطْبُوخَةً، أَوْ مَأْكُولَةً لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْ

أَنْ تُتْرَكَ، وَلاَ بُدَّ، فَمَنْ أَخَذَهَا ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ : فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَخْذُهَا، وَإِنَّمَا حُكْمُهَا: الرَّعْيِ، وَوُرُودِ الْمَاءِ
ذَكَرْنَا مِنْ لُقَطَةٍ وْ ضَالَّةٍ، يُعَرِّفُ ، أَعِنْدَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ تَلِفَتْ وَكَانَ عَاصِيًا بِذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا 

وَأَمَّا كُلُّ مَا عَدَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ إبِلٍ لاَ قُوَّةَ بِهَا عَلَى . صَاحِبَهَا، فَحُكْمُ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ، وَلاَ تُعَرَّفُ فِي ذَلِكَ
، وَالْحَمِيرِ، وَالصُّيُودِ كُلِّهَا، الْمُتَمَلَّكَةِ، وَالأُُبَّاقِ مِنْ الْعَبِيدِ وُرُودِ الْمَاءِ وَالرَّعْيِ وَسَائِرُ الْبَقَرِ، وَالْخَيْلِ، وَالْبِغاَلِ

وَلاَ إنْسَانٌ، وَغَيْرُ وَالإِمَاءِ، وَمَا أَضَلَّ صَاحِبُهُ مِنْهَا، وَالْغَنَمِ الَّتِي تَكُونُ ضَوَالَّ بِحَيْثُ لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ، 
رِفَةِ صَاحِبِهَا أَدْخَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ وَاجِدُهَذَلِكَ كُلِّهِ فَفَ ا فِي جَمِيعِ رَضَ أَخْذَهُ وَضَمَّهُ وَتَعْرِيفَهُ أَبَدًا، فَإِنْ يَئِسَ مِنْ مَعْ

  .مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
هُ صَاحِ ا أَهْمَلَ ا ذَكَرْنَا مِمَّ   بُهُ لِضَرُورَةٍ، أَوْ لِخَوْفٍ، أَوْ لِهُزَالٍسَوَاءٌ كَانَ كُلُّ مَ

مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ : بُرْهَانُ ذَلِكَ. أَوْ مِمَّا ضَلَّ، وَلاَ فَرْقَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "حْمَانِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ

ةِ فَقَالَ ا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ : صلى االله عليه وسلم سُئِلَ، عَنِ اللُّقَطَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَ
يَا رَسُولَ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأََخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ: هَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ فَقَالَرَبُّ

مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا : جْهُهُ وَقَالَاللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ فَغَضِبَ عليه السلام حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَ
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ ". وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا 

سئُِلَ : يِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُبِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِ
يْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَ

دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ : كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ قَالَ: أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لأََخِيكَ
الذِّئْبَ أَوْ الْعَادِي وَيَتْرُكُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا فَأَمَرَ عليه السلام بِأَخْذِ ضَالَّةِ الْغنََمِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا 

  .لُّ لأََحَدٍ خِلاَفُ ذَلِكَالإِبِلَ الَّتِي تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَخَصَّهَا بِذَلِكَ دُونَ سَائِرِ اللُّقَطَاتِ وَالضَّوَالِّ فَلاَ يَحِ
ا عَرَفَ رَبُّهُ فَلَيْسَ ضَالَّةً : قال أبو محمد نَّهَا لَمْ تَضِلَّ جُمْلَةً، بَلْ هِيَ مَعْرُوفَةٌ وَإِنَّمَا الضَّالَّةُ مَا ضَلَّتْ لأََ؛ وَأَمَّا مَ

وَبَقِيَ . نَشْدِهَاجُمْلَةً فَلَمْ يَعْرِفْهَا صَاحِبُهَا أَيْنَ هِيَ، وَلاَ عَرَفَ وَاجِدُهَا لِمَنْ هِيَ، وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ عليه السلام بِ



وْقُوفًا عَلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمُ الْحَيَوَانِ كُلِّ وَمِنْ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{هِ حَاشَا مَا ذَكَرْنَا مَ
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ: " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. إحْراَزُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ الَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَلاَ إنَّ 

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . يَحِلُّ لأََحَدٍ مِنْ مَالِ أَحَدٍ إِلاَّ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم
بَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى عُمَّالِهِ لاَ تَضُمُّوا الضَّوَالَّ فَلَقَدْ كَتَ: مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

ذُهَا، حَتَّى إذَا كَانَ عُثْمَانُ كَانَتْ الإِبِلُ تَتنََاتَجُ هَمَلاً وَتَرِدُ الْمِيَاهَ لاَ يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ حَتَّى يأَْتِيَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا فَيَأْخُ
ا وَإِلَّا فَبِيعُوهَا وَضَعُوا أَثْمَانَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ جَاءَأَنْ ضُمُّ: كَتَبَ مَنْ يَعْتَرِفُهَا  وهَا وَعَرِّفُوهَا فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَ

  .فَادْفَعُوا إلَيْهَم الأَثْمَانَ
  بْنِ وَرْدَانَ سَأَلْت سَالِمَ بْنَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سَلَمَةَ 

رِفَتْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الشَّاةِ تُوجَدُ بِالأَرْضِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ، فَقَالَ لِي عَرِّفْهَا مَنْ دَنَا لَك، فَإِنْ عُ
سَأَلْت : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ. هَافَادْفَعْهَا إلَى مَنْ عَرَفَهَا وَإِلَّا فَشَاتُك وَشَاةُ الذِّئْبِ فَكُلْ
ا إِلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا : سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا دَعْهَ

وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ امْرَأَتِهِ : نَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍوَرُوِّي. إلَيْهِ
احْلِبِي وَعَرِّفِي، ثُمَّ عَادَتْ اعْلِفِي وَ: إنِّي وَجَدْت شَاةً فَقَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ . تُرِيدِينَ أَنْ آمُرُك بِذَبْحِهَا: إلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ
فَهَلْ : أَصْلِحْ إلَيْهَا وَانْشُدْ، قَالَ: عَنْ ضَالَّةٍ وَجَدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَجُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ، 

ي ذَلِكَ: عَلَيَّ إنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا قَالَ تُؤْخَذُ ضَالَّةُ الإِبِلِ كَمَا تُؤْخَذُ : وقال أبو حنيفة، وَأَصْحَابُهُ. مَا أَرَى عَلَيْك فِ
، مَا كَانَ مِنْ الْخَيْلِ، وَالْبَقَرِ، واَلْبِغَالِ، قَوِيا يَرِدُ الْمَاءَ، وَيَرْعَى لَمْ يُؤْخَذْ قِيَاسًا عَلَى الإِبِلِ: لشافعيوقال ا. غَيْرُهَا

هِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّ: وقال أبو حنيفة، وَالشَّافِعِيُّ. وَمَا كَانَ مِنْهَا وَمِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ لاَ يَمْتَنِعُ أُخِذَ ةً مِنْ الْغَنَمِ فَعَلَيْ
أَمَّا ضَالَّةُ الْغَنَمِ فَمَا كَانَ بِقُرْبِ الْقُرَى فَلاَ يَأْكُلُهَا، وَلَكِنْ يَضْمَنُهَا إلَى أَقْرَبِ : ضَمَانُهَا إنْ أَكَلَهَا وقال مالك

هُ يَأْكُلُهَا أَوْ يَأْخُذُهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا الْقُرَى، فَيُعَرِّفُهَا هُنَالِكَ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي الْفَلَوَاتِ وَالْمَ هَامِهِ، فَإِنَّ
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيهَا . هَاحَيَّةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ وَجَدَهَا مَأْكُولَةً فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَلاَ يَضْمَنُهَا لَهُ وَاجِدُهَا الَّذِي أَكَلَ

وَأَمَّا الْبَقَرُ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا السَّبْعَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْغَنَمِ، وَإِنْ لَمْ يُخَفْ : قَالَ. هَا مَذْبُوحَةً لَمْ تُؤْكَلْ بَعْدُإنْ وَجَدَ
وَأَمَّا الْخَيْلُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ،  .عَلَيْهَا السَّبْعَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الإِبِلِ يُتْرَكُ كُلُّ ذَلِكَ، وَلاَ يُعْتَرَضُ لَهُ، وَلاَ يُؤْخَذُ

  .فَلْتُعَرَّفْ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا
لأََنَّهُ لَمْ يَتْبَعْ النَّصَّ، إذْ فَرَّقَ بَيْنَ أَحْوَالِ وُجُودِ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، وَلَيْسَ فِي ؛ أَمَّا تَقْسِيمُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ: قال أبو محمد
 مِنْ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ تَفْرِيقُهُ بَيْنَ وُجُودِ الشَّاةِ صَاحِبُهَا حَيَّةً أَوْ مَأْكُولَةً، فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ شَيْءٌ النَّصِّ شَيْءٌ

سَ أَنْ لاَ يُبِيحَ الشَّاةَ لِوَاجِدِهَا لأََنَّ الْقِيَا؛ أَصْلاً لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ الْقِيَاسَ طَرَدَ، وَلاَ قَوْلٍ مُتَقَدِّمٍ الْتَزَمَ 
عْلَمُ فُرُوقَهُ هَ ذِهِ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ أَصْلاً، كَمَا لاَ يُبِيحُ سَائِرَ اللُّقَطَاتِ، إِلاَّ إنْ كَانَ فَقِيرًا بَعْدَ تَعْرِيفِ عَامٍ، وَلاَ نَ

نِيفَةَ فَإِنَّهُ خَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كُلَّهُ جِهَارًا فَمَنَعَ مِنْ وَأَمَّا أَبُو حَ. نَعْلَمُ لِقَوْلِهِ حُجَّةً أَصْلاً
حْمَرَّ لَهُ الشَّاةِ جُمْلَةً، وَأَمَرَ بِأَخْذِ ضَالَّةِ الإِبِلِ وَقَدْ غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا ا

  فَوَاَللَّهِبِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، فأما هُوَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ فَيُعْذَرُ لِجَهْلِهِ بِالآثَارِ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ الْخَاسِرُونَ وَجْهُهُ وَنَعُوذُ 



لُوا فِي جُمْلَةِ مَنْ مَا لَهُمْ عُذْرٌ، بَلْ هُمْ قَدْ أَقْدَمُوا عَلَى مَا أَغْضَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلاَنِيَةً، فَحَصَ
فَمَا أَخْوَفُنَا عَلَيْهِمْ مِنْ تَمَامِ الآيَةِ لأََنَّ } ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانهَُ{ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ

لَ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِ أَهْلِهَا، وَوَاجِبٌ حِفْظُهَا، فَلاَ نَأْخُذُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ إنَّ الأَمْوَا: فَإِنْ قَالُوا. الْحُجَّةَ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ
يفِ بَعْدَ تَعْرِ قَدْ أَخَذْتُمْ بِذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ فِيمَا أَنْكَرْتُمُوهُ نَفْسَهُ فَأَمَرْتُمْ بِإِتْلاَفِهَا بِالصَّدَقَةِ بِهَا: بِخَبَرٍ وَاحِدٍ قلنا لَهُمْ

فَمَا هَذَا الضَّلاَلُ وَقَدْ  سَنَةً، فَمَرَّةً صَارَ عِنْدَكُمْ الْخَبَرُ حُجَّةً، وَمَرَّةً صَارَ عِنْدَكُمْ بَاطِلاً، وَهُوَ ذَلِكَ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَنَقَضَ . ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَإبَاحَةَ شُرْبِ لَبَنِ الضَّالَّةِ: رُوِّينَا لَهُمْ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَابْنِ عُمَرَ

رْ فِي النَّصِّ، وَجَعَلَ وُرُودَ أَصْلَهُ وَلَمْ يَرَ أَخْذَ الشَّاةِ، وَأَقْحَمَ فِي حُكْمِ الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَأَلْحَقَ بِالإِبِلِ مَا لَمْ يُذْكَ
لَّةً قَاسَ عَلَيْهَا، وَلاَ دَلِيلَ لَهُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ، وَإِنَّ الشَّاةَ لَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَرْعَى مَا أَدْرَكَتْ الْمَاءِ، وَرَعْيَ الشَّجَرِ عِ

هُ، وَإِنَّ الذِّئْبَ لَيَأْكُلُ دْرِكُمِنْ الشَّجَرِ، كَمَا تَفْعَلُ الإِبِلُ، وَيَمْتَنِعُ مِنْهَا مَا لَمْ تُدْرِكْهُ، كَمَا يَمْتَنِعُ عَلَى الإِبِلِ مَا لاَ تُ
: وَقَالُوا. ذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِالْبَعِيرَ كَمَا يَأْكُلُ الشَّاةَ، وَلاَ مَنَعَةَ عِنْدَ الْبَعِيرِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ الْبَقَرُ فَقَطْ هَ

يَ لَكَ: " قَوْلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لَيْسَ تَمْلِيكًا لِلذِّئْبِ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ تَمْلِيكًا " أَوْ لأََخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ  هِ
سَ هَذَا بَاطِلٌ مِنْ قَوْلِكُمْ، لأََنَّ الذِّئْبَ لاَ يَمْلِكُ وَالْوَاجِدُ يَمْلِكُ، وَالْوَاجِدُ مُخَاطَبٌ، وَالذِّئْبُ لَيْ: فَقُلْنَا.لِلْوَاجِدِ 
فَظَهَرَ سُقُوطُ هَذِهِ . ، وَقَدْ أُمِرَ الْوَاجِدُ بِأَخْذِهَا، فَزِيَادتَُكُمْ كَاذِبَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمُخَاطَبًا

وَاخْتَلَفُوا . ةً وَتَرَكَ بَعْضَهُ وَلَمْ يَرَهُ حُجَّةًالأَقْوَالِ كُلِّهَا بِتَيَقُّنٍ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَخَذَ بِبَعْضِ الْخَبَرِ وَجَعَلَهُ حُجَّ
للَّهِ تَعَالَى فَأَخَذَ هَذَا مَا تَرَكَ هَذَا، وَتَرَكَ هَذَا مَا أَخَذَ الآخَرُ، وَهَذَا مَا لاَ طَرِيقَ لِلصَّوَابِ إلَيْهِ أَصْلاً وَبِاَ: فِي ذَلِكَ
ةً فِي مَوْضِعٍ فَإِنَّهُ لَحُجَّةٌ فِي كُلِّ مَا فِيهِ، إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ مُخَالَفَةٌ لَهُ بِنَاسِخٍ مُتَيَقَّنٍ، وَإِنْ وَلَئِنْ كَانَ الْخَبَرُ حُجَّ. التَّوْفِيقُ

هُ لَيْسَ حُجَّةً، وَالتَّحَكُّمُ فِي أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و هُ فَكُلُّ يَجُوزُ  سلم لاَكَانَ لَيْسَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ مِنْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

39Bكتاب اللقيط  

40Bإن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا بد  

  كِتَابُ اللَّقِيطِ
، -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٤   إنْ وُجِدَ صَغِيرٌ مَنْبُوذٌ فَفَرْضٌ عَلَى مَنْ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ، وَلاَ بُدَّ
وَمَنْ {وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى . }وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{للَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِ ا

لُودَةً عَلَى الإِسْلاَمِ صَغِيرَةً لاَ ذَنْبَ وَلاَ إثْمَ أَعْظَمَ مِنْ إثْمِ مَنْ أَضَاعَ نَسَمَةً مَوْ. } أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
  لَهَا حَتَّى تَمُوتَ جُوعًا وَبَرْدًا

مَنْ لاَ يَرْحَمُ :" وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. أَوْ تَأْكُلَهُ الْكِلاَبُ هُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ عَمْدًا بِلاَ شَكٍّ
  ".هُ النَّاسَ لاَ يرَْحَمُهُ اللَّ

41Bاللقيط حر لا ولاء عليه لأحد  



هِ لأََحَدٍ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٥ لاَ وَلاَءَ عَلَيْ   وَاللَّقِيطُ حُرٌّ، وَ
دٍ  بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَلأََنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلاَدُ آدَمَ وَزَوْجِهِ حَوَّاءَ عليهما السلام وَهُمَا حُرَّانِ وَأَوْلاَدُ الْحُرَّةِ أَحْراَرٌ
ا يُوجِبُ إرْقَاقَ اللَّقِيطِ وْ سُنَّةٍ، وَلاَ نَصَّ فِيهِمَ هِ فَلاَ فَكُلُّ أَحَدٍ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ أَنْ يُوجِبَ نَصُّ قُرْآنٍ، أَ ، وَإِذْ لاَ رِقَّ عَلَيْ

هِ  أَوْ عَلَى أَبٍ لَهُ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ بِنَسَبِهِ،  لأََنَّهُ لاَ وَلاَءَ إِلاَّ بَعْدَ صِحَّةِ رِقٍّ عَلَى الْمَرْءِ،؛ وَلاَءَ لأََحَدٍ عَلَيْ
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، " إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ : 

رَ بْنِ الْ. وَدَاوُد خَطَّابِ رضي االله عنه مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سِنِينَ أَبِي وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَ
وَ حُرٌّ، وَوَلاَؤُهُ لَك، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ : جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَأَتَى بِهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ هُ

عِيِّ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ وَرُوِّينَا أَيْضًا هَذَا، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ جَعَلَ وَلاَءَ اللَّقِيطِ لِمَنْ الْتَقَطَهُ وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَ. الِالْمَ
وَقَدْ رُوِّينَا . اللَّقِيطُ عَبْدٌ: رَاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَطَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبْ

نُ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ أَبُو هَذَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَا
مْ مَمْلُوكُونَ يَعْنِي اللُّقَطَاءَ: قَالَ عُمَرُ: وْطٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَإِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ . هُ وَ

إنَّ عَمْرًا : الَالأَنْصَارِ قَأَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيّ أَنَّ رَجُلاً الْتَ. أَعْتَقَ لَقِيطًا قَطَ لَقِيطًا وَ

  .فَأَتَى بِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْتَقَهُ
قَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا : فإن قيل: قَالَ عَلِيٌّ. إِلاَّ مَمْلُوكٌ لاَ يَعْتِقُ: قال أبو محمد
نْ؟ فَقَالَ عَمَّ: هُوَ حُرٌّ فَقُلْت: سَأَلْت حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْحَكَمَ، عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالاَ جَمِيعًا: شُعْبَةُ قَالَ
، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَمُوسَى الْجهَُنِيِّ قَالَ . عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: الْحَكَمُ وَرَوَيْتُمْ، عَنْ وَكِيعٍ
وَجَدْت : وْسٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَسِيحٍ قَالَوَقَالَ زُهَيْرٌ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَ. رَأَيْت وَلَدَ زِنًا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ: مُوسَى

يَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ قلنا وَ ؛ لَيْسَ فِي هَذَا خِلاَفٌ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ : لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِ لأََنَّ قَوْلَ عُمَرَ هُ
عَ مَا حُرٌّ، وَقَوْلَ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ هُوَ حُرٌّ ، إذَا ضُمَّ إلَى مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْتَقَ اللَّقِيطَ، مَ

رَ مِنْ أَنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ، وَأَنَّ وَلاَءَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ، اتَّفَقَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ   مَارُوِيَ، عَنْ عُمَ

وَ حُ وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَطُولُ مِمَّنْ تَرَكَ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ لِرِوَايَةِ . رٌّ أَنَّهُ إعْتَاقٌ مِنْهُمَا لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِرضي االله عنهما هُ
رَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ  رَ لَمَا  وَلَوْ" الْبَيْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ"شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، عَنْ عُمَ ا هَذَا مِنْ عُمَ سَمِعْنَ

خَرَ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مُوَافِقًا كَانَ خِلاَفًا لِلسُّنَّةِ فِي أَنَّ الْبَيْعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآ
رَ حُجَّةً، وَمَا رَوَاهُ لِلسُّنَّةِ، فَالصَّفْقَةُ التَّفَرُّقُ، وَالْخِيَارُ التَّ خْيِيرُ، ثُمَّ لاَ يَجْعَلُ مَا رَوَى سُنَيْنٌ وَلَهُ صُحْبَةٌ، عَنْ عُمَ

وَ وَاَللَّهِ أَجَلُّ وَأَوْضَحُ مِنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، وَلاَ يُ نَا عْرَفُ لِعُمَرَ، وَعَلِيٍّ هَهُإبْرَاهيِمُ النَّخَعِيُّ حُجَّةٌ، عَنْ عُمَرَ، وَهُ
وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ : مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم، لاَ سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَ أَثَرٌ هُمْ أَبَدًا يَأْخُذُونَ بِمَا دُونَهُ

دِ رَبِّهِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْخَوْلاَنِيِّ، مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيثَْمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْ
إنَّ النَّبِيَّ صلى : " سَمِعْت وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ يَقُولُ: سَمِعْت عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ قَالَ

  ".مَرْأَةُ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ، لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاَ عَنَتْ عَلَيْهِ تُحْرِزُ الْ: االله عليه وسلم قَالَ
رُ بْنُ رُؤْبَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ النَّصْرِيُّ مَجْهُولاَنِ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ، وَأَمَّا هُمْ فَلاَ يُبَالُو: قال أبو محمد   نَ بِهَذَا، وَلاَعُمَ



يَتِ وَبِأَيِّ وَجْهٍ يَرِقُّ : فَإِنْ قَالُوا. هِأَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ أَعْرَفُ وَأَشْهَرُ مِنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، وَقَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ لِرِواَ
ا أَسْرَعَ مَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا هَؤُلاَءِ: وَأَصْلُهُ الْحرُِّيَّةُ قلنا إنَّ رَجُلاً قُرَشِيا لَوْ : ا نَسِيتُمْ أَنْفُسَكُمْ، أَوَ لَسْتُمْ الْقَائِلِينَمَ

وْلاَدَهُمْ أَرِقَّاءُ مَمْلُوكُونَ لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ مُرْتَدا هُوَ وَامْرَأَتُهُ الْقُرَشِيَّةُ مُرْتَدَّةً، فَوَلَدَتْ هُنَالِكَ أَوْلاَدًا، فَإِنَّ أَ
ا إنَّ تِلْكَ الْقُرَشِيَّةَ تُبَاعُ وَتُتَمَلَّكُ، أَوْ لَيْسَ الرِّواَيَةُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إمَّا، عَنْ مَالِكٍ وَأَمَّ: وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ. يُبَاعُونَ

نَا، أَوْ بِأَيْدِيهِمْ رِجاَلٌ وَنِسَاءٌ مِنْ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ دَارِ الْحرَْبِ لَوْ صَارُوا ذِمَّةً سُكَّانًا بَينَْ
هْلِ الذَّمَّةِ مِنْ الْيَهُودِ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ وَحَرَائِرُ، أَسَرُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى الإِسْلاَمِ فِي حَالِ أَسْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ مَمْلُوكُونَ لأََ

هُ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ، فَأَيُّمَا أَشْنَعُ وَأَفْظَعُ، هَذَا كُلُّهُ، أَوْ إرْقَاقُ وَالنَّصَارَى يَتَبَايَعُونهَُمْ مَتَى شَاءُوا،  وَهَذَا مَنْصُوصٌ عَنْ
عَلِمْت فِيهِمْ التَّدْمِيرِيُّ وَمَا لَقِيطٍ لاَ يَدْرِي، عَنْ أُمِّهِ أَحُرَّةٌ أَمْ أَمَةٌ حَتَّى لَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ 

  أَفْضَلَ مِنْهُ، وَلاَ أُصَدِّقُ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ كِبَارِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ التَّاجِرَ، أَوْ الرَّسُولَ، إذَا

دٌ وَإِمَاءٌ لَهُ يَطَأُ وَيَبِيعُ كَسَائِرِ مَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَأَعْطَوْهُ أُسَرَاءَ مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ وَحَرَائِرِهِمْ عَطِيَّةً، فَهُمْ عَبِي
  .يَمْلِكُ، شَاهَ وَجْهُ هَذَا الْمُفْتِي وَمَنْ اتَّبَعَهُ عَلَى هَذَا

فْيَانَ وَرُوِّينَا عَنْ إبْرَاهِيمَ قَوْلاً آخَرَ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُ: قال أبو محمد 
وَ حُرٌّ، وَإِنْ نَوَى أَنْ : الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي اللَّقِيطِ، قَالَ لَهُ نِيَّتُهُ إنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرا فَهُ

مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، هُوَ قَوْلُ عُ: بِأَنَّهُ لاَ رِقَّ عَلَيْهِ: وَقَوْلُنَا. يَكُونَ عَبْدًا فَهُوَ عَبْدٌ
مِثْلُ : ا وَافَقَ آرَاءَهُمْوَحَمَّادٍ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَهِدِنَا بِهِمْ يَقُولُونَ فِيمَا خَالَفَ الأُُصُولَ، وَالْقِياَسَ إذَ

  .هَلاَّ قَالُوا هَهُنَا هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُهَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَ

42Bكل ما وجد مع اللقيط من مال فهو له  

وَ لَهُ  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٦ ا وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مِنْ مَالٍ فَهُ   ؛وَكُلُّ مَ
كُ فَكُلُّ مَا كَانَ بِيَدِهِ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ لأََنَّ الصَّغِيرَ يَمْلِكُ، وَكُلُّ مَنْ يَمْلِ   .فَهُوَ لَهُ

43B كل من ادعى أن ذلك اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان أو عبدا اصدق إن أمكن أن يكون ما قال حقا وإلا
  فلا

، أَوْ عَ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٧   صُدِّقَ،: بْدًاوَكُلُّ مَنْ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ اللَّقِيطَ ابْنُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرا كَانَ
أَنَّ الْوِلاَدَاتِ لاَ تُعْرَفُ إِلاَّ بِقَوْلِ الآبَاءِ : بُرْهَانُ ذَلِكَ. إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَ حَقًّا، فَإِنْ تُيُقِّنَ كَذِبُهُ لَمْ يُلْتَفَتْ

وَإِنَّمَا قلنا لِلْمُسْلِمِينَ لِلثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . الْكَذِبُ وَالأُُمَّهَاتِ، وَهَكَذَا أَنْسَابُ النَّاسِ كُلِّهِمْ، مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ
ةِ : " صلى االله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ لُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَعَلَى الْمِلَّ وَقَوْلِهِ عليه السلام، عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى " كُ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي {وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ". خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ : " الْمُجَاشِعِيِّفِي حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 

لْقِيَامَةِ إنَّا كُنَّا، ولُوا يَوْمَ اآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُ
لأََنَّ فِي تَصْدِيقِهِ إخْرَاجَهُ، عَنْ مَا قَدْ صَحَّ لَهُ مِنْ الإِسْلاَمِ، وَلاَ ؛ فَإِنْ ادَّعَاهُ كَافِرٌ لَمْ يُصَدَّقْ . }عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

يمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ النَّصُّ مِمَّنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ كَ رٍ مِنْ كَافِرَةٍ فَقَطْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِ افِ



لأََنَّ فِي تَصْدِيقِهِ إرْقَاقَ الْوَلَدِ وَكَذَبُوا فِي هَذَا وَلَدُ الْعبَْدِ مِنْ الْحُرَّةِ ؛ لاَ يُصَدَّقُ الْعَبْدُ : ذَكَرْنَا وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ
ي أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَتَسَرَّى وَأَمَّا نَحْنُ فَقَدْ قلناحُرٌّ، لاَ سِيَّمَا عَلَى أَ إنَّ النَّاسَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ، وَلاَ تَحْمِلُ امْرأََةُ : صْلِهِمْ فِ

  .ى التَّوْفِيقُالْعَبْدِ إِلاَّ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدُهُ حُرٌّ، حَتَّى يَثْبُتَ انْتِقَالُهُ، عَنْ أَصْلِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَ

44Bكتاب الوديعة  

45Bفرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْوَدِيعةَِ

ةً حِفْظُهَا وَرَدُّهَا إلَى صَاحِبِهَا إذَا طَلَبَهَا -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٨   مِنْهُ فَرْضٌ عَلَى مَنْ أَوْدَعْت عِنْدَهُ وَدِيعَ
} إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا{وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى } وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

  وَمِنْ الْبِرِّ حِفْظُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ، وَقَدْ صَحَّ

46Bعة من غير تعد ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيهاإن تلفت الودي  

ا  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٨٩   ؛فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ، وَلاَ تَضْيِيعٍ لَهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَ
وَلِقَوْلِ رَسُولِ . مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ: ى يَقُولُلأََنَّهُ إذَا حَفِظَهَا وَلَمْ يَتَعَدَّ، وَلاَ ضَيَّعَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَاَللَّهُ تَعَالَ

إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَمَالُ هَذَا الْمُودِعِ حَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُوجِبْ : اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَضْمِينُ الْوَدِيعَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَنْ لاَ تُضَمَّنَأَخْذَهُ مِنْهُ نَصٌّ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُ

47Bبيان صفة حفظ الوديعة  

ا -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٩٠   وَصِفَةُ حِفْظِهَ
ا حَدَّ لَهُ يَقِينُ  هُوَ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مِنْ الْحِفْظِ مَا يَفْعَلُ بِمَالِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِيهَا مَا حَدَّ لَهُ صَاحِبُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيمَ

ا : هَلاَكِهَا صِفَةُ الْحِفْظِ وَمَا عَدَاهُ هُوَ التَّعَدِّي فِي اللُّغَةِ وَمَعْرِفَةُ النَّاسِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى  لأََنَّ هَذَا هُوَ؛ فَعَلَيْهِ حِفْظُهَ
  .التَّوْفِيقُ

48Bإن تعدى المودع في الوديعة أو أضاعها فتلفت لزمه ضمانها  

هُ ضَمَانُهَا،فَإِنْ تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ أَوْ أَضَاعَهَا  -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٩١   فَتَلِفَتْ لَزِمَ
لأََنَّهُ فِي الإِضَاعَةِ أَيْضًا مُتَعَدٍّ ؛ وَلَوْ تَعَدَّى عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لَزِمَهُ ضَمَانُ ذَلِكَ الْبَعْضِ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ فَقَطْ 

تِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَبِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالتَّعَدِّي هُوَ التَّجَاوُزُ فِي اللُّغَةِ الَّ. لِمَا أُمِرَ بِهِ
ا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{: وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَيُضَمَّنُ ضَمَانَ الْغَاصِبِ فِي كُلِّ } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ
  .كْمِ الْغَصْبِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمَا ذَكَرْنَا فِي حُ



49Bالقول في هلاك الوديعة و في ردها إلى صاحبها قول الذي أودعت عنده مع يمينه  

ا إلَى صَاحِبِهَا، أَوْ فِي دَفْعِهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ صَا -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٩٢ حِبُهَا وَالْقَوْلُ فِي هَلاَكِ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي رَدِّهَ
  :بِدَفْعِهَا إلَيْهِ

، سَوَاءً دُفِعَتْ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ  ا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُدَّعًى ؛ قَوْلُ الَّذِي أُودِعَتْ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ لأََنَّ مَالَهُ مُحَرَّمٌ كَمَ
هُوَ قَوْلُ أَبِي . صلى االله عليه وسلم بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مِنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وُجُوبُ غَرَامَةٍ، وَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ

  .حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
؛ يَمِينَ عَلَى الثِّقَةِ، وَهَذَا خَطَأٌ  مِنْهَا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الثِّقَةِ وَغَيْرِ الثِّقَةِ، فَرَأَى أَنْ لاَ: وَهَهُنَا خِلاَفٌ فِي مَوَاضِعَ

وَغَيْرِ ثِقَةٍ،  لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ أَوْجَبَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ ثِقَةٍ
عْلِنًا لِلْفِسْقِ يَدَّعِي دَيْنًا عَلَى وَالْمَالِكِيُّونَ مُوَافِقُونَ لَنَا فِي أَنَّ نَصْرَانِيا، أَوْ يَ هُودِيا، أَوْ فَاسِقًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُ

وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الصَّاحِبِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ دَعْوَى جَحْدِ : صَاحِبٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ
ا أَنَّ الدِّينِ، وَبَيْنَ دَعْوَى جَحْ ، كَمَ دِ الْوَدِيعَةِ أَوْ تَضْيِيعِهَا، وَالْمُقْرَضُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا أُقْرِضَ، وَعَلَى مَا عُومِلَ فِيهِ

ةٍ، فَرَأَى إيجَابَ الضَّمَانِ يْرِ بَيِّنَالْمُودَعَ مُؤْتَمَنٌ، وَلاَ فَرْقَ، وَفَرْقٌ أَيْضًا بَيْنَ الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ بِبَيِّنَةٍ وَبَيْنَهَا إذَا دُفِعَتْ بِغَ
  قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ،: لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ؛ فِيهَا إذَا دُفِعَتْ بِبَيِّنَةٍ وَهَذَا لاَ مَعْنَى لَهُ 

50Bالحمل والرد إن لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه فليس له مطالبته بالوديعة ونقل الوديعة ب
  على المودع

ا أَوْدَعَهُ، فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٣ هُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوْدَعَهُ فِيهِ مَ بَتُهُ وَإِنْ لَقِيَ الْمُودِعُ مَنْ أَوْدَعَ
  الْوَدِيعَةِ، وَنَقْلُ الْودَِيعَةِ بِالْحَمْلِ، واَلرَّدِّ عَلَى الْمُودِعِ

لأََنَّ بَشَرَتَهُ وَمَالَهُ مُحَرَّمَانِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ ؛ عَلَى الْمُودَعِ، وَإِنَّمَا عَلَى الْمُودَعِ أَنْ لاَ يَمْنَعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا فَقَطْ لاَ 
عَلَى الْمُتَعَدِّي وَالْغَاصِبِ، وَأَخْذُهُ بِغَيْرِ  الْغَاصِبِ، وَالْمُتَعَدِّي فِي الْودَِيعَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَأَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَدُّهُ

لأََنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ الظُّلْمِ وَالْمَطْلِ فِي كُلِّ أَوَانٍ ؛ حَقٍّ إلَى صَاحِبِهِ حَيْثُ لَقِيَهُ مِنْ بِلاَدِ اللَّهِ تَعَالَى 
  .وَمَكَانٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

51Bالحجر كتاب  

52Bلا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على المجنون في حال جنونه  

  كِتَابُ الْحَجرِْ
  :لاَ يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى أَحَدٍ فِي مَالِهِ إِلاَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ عَلَى مَجْنُونٍ فِي حَالِ جُنُونِهِ -مَسْأَلَةٌ  -  ١٣٩٤

  صَّةً لاَ يَنْفُذُ لَهُمَا أَمْرٌ فِي مَالِهِمَا، فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ جَازَفَهَذَانِ خَا



53B المرض مرضا يموت منه أو يبرأ منه والحامل منذ تحمل إلى أن تضع أو تموت والموقوف للقتل بحق في قود أو حد
  م والمشرف على العطب إلخ كلهم سواءأو بباطل والأسير عند من يقتل الأسرى أو من لا يقتله

وَالْمَرِيضُ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ أَوْ يَبْرَأُ مِنْهُ، وَالْحَامِلُ مُذْ تَحْمِلُ إلَى أَنْ تَضَعَ أَوْ تَمُوتَ، : مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٥
وْ حَدٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ، وَالأَسِيرُ عِنْ ي قَوَدٍ أَ لاَ يَقْتُلُهُمْ، وَالْمُشْرِفُ وَالْمَوْقُوفُ لِلْقَتْلِ بِحَقٍّ فِ دَ مَنْ يَقْتُلُ الأَسْرَى أَوْ مَنْ 

صَدَقَاتِهِمْ، وَبُيُوعِهِمْ،  عَلَى الْعَطَبِ، وَالْمُقَاتِلُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ، وَسَائِرُ النَّاسِ فِي أَمْوَالهِِمْ، وَلاَ فَرْقَ فِي
  .ائِرِ أَمْوَالِهِمْوَعِتْقِهِمْ وَهِبَاتِهِمْ وَسَ

وْمٌ وَأَصْحَابُنَا كَقَوْلِنَا إِلاَّ فِي الْعِتْقِ خَاصَّةً : وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ. بِالْحَجْرِ عَلَى هَؤُلاَءِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ: وَقَالَ قَ
تْقُ الْمَرِيضِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ مَنْ ذَ: فَقَطْ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا كَرْنَا لاَ يَنْفُذُ إِلاَّ مِنْ الثُّلُثِ، سَوَاءً أَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ عِ

  .مَاتَ مِنْهُ أَيِّ مَرَضٍ كَانَ
عَنْ مَسْرُوقٍ  نِ الشَّعْبِيِّ،وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَ

ي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ فَقَالَ مَسْرُوق هُ لاَ أَرُدُّهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِ أُجِيزُهُ بِرُمَّتِهِ، شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّ
قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الْفُتْيَا، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ : لشَّعْبِيُّقَالَ ا. أُجِيزَ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيهِ فِي ثُلُثَيْهِ: وَقَالَ شُرَيْحٌ

  إلَيَّ فِي الْقَضَاءِ وَقَوْلُ النَّخَعِيِّ كَقَوْلِ

ي مَرَضِهِ لاَ اعْتِقْ :  مَالَ لَهُ غَيْرُهُ قَالَشُرَيْحٍ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِ
  .ثُلُثَهُ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فِي  وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ
  .اسْعِي فِي ثَمَنِك: اعُوهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالاً فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍمَرَضِهِ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَاءَ الَّذِينَ بَ

تَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ  وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَلِيٌّ عَمَّنْ أَعْ
لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَعَلَ: وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ غَيْرَهُ ي الْقِيمَةِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا عِنْدَ مَوْتِهِ  هِ يَعْتِقُ وَيَسْعَى فِ يْ

هُ ثُلُثُهُ وَلِ عِتْقُ : وَقَالَ الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ. لْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُدَيْنٌ أَنَّهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ فَيَقْضِي الدِّينَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَ
  الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ

، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَمَكْحُولٍ ثُمَّ  لُ قَتَادَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ اخْتَلَفُوا، فَمِنْ مُرِقٍّ وَهُوَ قَوْ
ا زَادَ عَلَى الثُّلُثِمِنْهُ مَا زَادَ عَ هُ وَشِرَاؤُهُ. لَى الثُّلُثِ، وَمِنْ مُعْتَقٍ لِجَمِيعِهِ وَيَسْتَسْعِيهِ فِيمَ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : وَأَمَّا بَيْعُ

هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ : فِي الْمَرِيضِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، قَالَ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ : وَأَمَّا الْحَامِلُ. عَشْرَ سِنِينَ

لاَ نَأْخُذُ بِهَذَا، بَلْ نَقُولُ: الَ سُفْيَانُيَرَى مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا مِنْ الثُّلُثِ قَ مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، : وَنَحْنُ 
ا صَنَعَتْ الْحَامِلُ : طَاءٌإِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا يُرِيدُ أَنْ يَضُرَّ بِهَا الطَّلْقُ وَقَالَ عَ مَ

لَ الْحَسَنُ، وَالنَّخعَِيُّ، : بَلْ سَمِعْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: أَرَأْيٌ قَالَ: هَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُفِي حَمْلِ وَعِكْرِمَةَ وَقَا
لْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ا. عَطِيَّةُ الْحَامِلِ كَعَطِيَّةِ الصَّحيِحِ: وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيِّ

مَا أَعْطَتْ الْحَامِلُ لِوَارِثٍ، أَوْ لِزَوْجٍ، : بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ . لِكَ، إِلاَّ أَنْ تَثْقُلَ، أَوْ يَحْضُرَهَا نِفَاسٌكَذَ: فَمِنْ رَأْسِ مَالِهَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً وَقَالَ رَبِيعَةُ



 أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَأَخْبَرْت بِهَذَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلاَنِيِّ وَهُوَ قَوْلُ
ةِ  وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ ويََحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيُّ فِي عَطِيَّ

ي مِنْ الثُّلُثِ عَطِيَّةُ الْغَازِ: وَرُوِيَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. الْحَامِلِ كَقَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
هُوَ : وَقَالَ الْحَسَنُ. بَلْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، إِلاَّ أَنْ تَقَعَ الْمُسَايَفَةُ وَعَطِيَّةُ رَاكِبِ الْبَحْرِ كَذَلِكَ: وَقَالَ مَكْحُولٌ

هِ   كَالصَّحيِحِ، وَكَذَلِكَ رَاكِبُ الْبَحْرِ، وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ قَدْ وَقَعَ فِي

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا . كَذَلِكَ فِي رَاكِبِ الْبَحْرِ مَا لَمْ يَهِجْ الْبَحْرُ: وَقَالَ مَكْحُولٌ. الطَّاعُونُ
وَقَالَ . لاَّ سَاءَ ظَنُّهُ بِالنَّاسِمَا فَقِهَ أَحَدٌ إِ: لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ، إِلاَّ الثُّلُثُ، فَقَالَ إيَاسٌ إذْ بَلَغَهُ قَوْلُهُ: حَبَسَهُ الْحَجَّاجُ

هُ فِي الْغَرْزِ قَالَ النَّخَعِيُّ: الشَّعْبِيُّ وَقَالَ . بَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ: مَا صَنَعَ الْمُسَافِرُ فَمِنْ الثُّلُثِ مِنْ حَيْثُ يَقَعُ رَحْلُ
  .مَا صَنَعَ الأَسِيرُ فَمِنْ الثُّلُثِ: الزُّهْرِيُّ

وَرَأَوْا مُحَابَاتَهُ فِي الْبَيْعِ، وَهِبَاتِهِ، وَصَدَقَاتِهِ، . لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ: يفةوقال أبو حن
لاَ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَعِتْقِهِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، إِلاَّ أَنَّ الْعِتْقَ يَنْفُذُ كُلُّهُ وَيُسْ تَسْعَى فِيمَا 

وَأَمَّا الْمَحْصُورُ، وَالْوَاقِفُ فِي صَفِّ الْحَرْبِ . مِنْهُ، فَإِنْ أَفَاقَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ
وَمَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ .جْمٍ فَكَالْمَرِيضِوَأَمَّا الَّذِي يُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ فِي قِصَاصٍ، أَوْ رَ. فَكَالصَّحيِحِ

زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَسَائِرِ  فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَوَرِثَهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَاسْتَسْعَى فِيمَا
 أُمُّ وَلَدٍ مِنْ قَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَحِقَ بِهِ وَوَرِثَهُ، وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَحَمَلَتْ فَهِيَالْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَ

الَّذِي يَشْتَرِي وَلَدَهُ فِي مَرَضِهِ، وَلاَ  وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، إِلاَّ أَنَّ. رَأْسِ مَالِهِ وَيَرِثُهُ وَلَدُهَا
هِ لِلْوَرَثَةِ فَيَأْخُذُونَهُ: يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُمَا قَالاَ عُ مِنْ قِيمَتِ : وَقَالُوا كُلُّهُمْ. يَرِثُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيُسْتَسْعَى فِيمَا يَقَ

حُمَّى الصَّالِبِ وَالْبِرْسَامِ، وَالْبَطْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ فِي الْجُذَامِ، إنَّمَا هَذَا فِي الْمَرَضِ الْمُخِيفِ كَالْ
لِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا : وقال مالك. وَلاَ حُمَّى الرِّبْعِ، وَلاَ السُّلِّ، وَلاَ مَنْ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فِي مَرَضِهِ كَقَوْ

حَتَّى . فِي مَالِهَا كَالْمَرِيضِ الْحَامِلِ فَإِنَّ أَفْعَالَهَا عِنْدَهُ كَالصَّحيِحِ إلَى أَنْ تُتِمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا فَأَفْعَالُهَا إِلاَّ فِي
اثْنَتَيْنِ وَإِلَّا الأَستِْسْعَاءُ فَلَمْ يَرَهُ، بَلْ أَرَقَّ مَا لَمْ  أَنَّهُ مَنَعَهَا مِنْ مُرَاجَعَةِ زَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا وَاحِدَةً أَوْ

ا حَمَلَ الثُّلُثُ وَأَرَقَّ يَحْمِلْ الثُّلُثُ مِنْهُ، وَإِلَّا فِيمَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ أَعْتَقَ مِنْ هُ مَ
فِعْلُ : فعي، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ وقال الشافعيوقال الشا. الْبَاقِيَ

وَ : الَلْقَتْلِ فَمَرَّةً قَالْمَرِيضِ مَرَضًا مُخِيفًا مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ أَفَاقَ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الَّذِي يُقَدَّمُ لِ هُ
  .هُوَ كَالْمَرِيضِ: كَالصَّحيِحِ وَمَرَّةً قَالَ

فَخَطَأٌ فِي : أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ: قال أبو محمد
ضِ، وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِأَنْ تَفْرِيقِهِمَا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحِيحِ، وَالْمَرِي

دُونَ بَعْضٍ مُعْطِي ذَلِكَ الَّذِي أَنْصَفَ حَقَّهُ وَ فِي إنْصَافِهِ بَعْضَ غُرَمَائِهِ  ، فَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ مَا يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ
  نٌ، وَالإِحْسَانُ لاَ يُرَدُّ، فَإِنْ كَانَأَمَرَ بِهِ فَهُوَ مُحْسِ

إحْدَاهُمَا، وَظَلَمَ فِي الَّذِي لَمْ يُنْصِفْهُ حَاضِرًا طَالِبًا حَقَّهُ فَهُوَ عَاصٍ فِي أَنَّهُ لَمْ يُنْصِفْهُ، وَهُمَا قَضِيَّتَانِ أَصَابَ فِي 
ي قِ ا دَامَ الأُُخْرَى وَالْحَقُّ لاَ يُبْطِلُهُ ظُلْمُ فَاعِلِهِ فِ يْنِ مَالِهِ مَ ةِ الْمَدِينِ لاَ فِي عَ صَّةٍ أُخْرَى وَحَقُّ الْغَرِيمِ إنَّمَا هُوَ فِي ذِمَّ



هُ أَنْ يُنْصِفَ مَنْ ي ذِمَّحَيا لَمْ يُفْلِسْ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَفَذَ الَّذِي أَعْطَى مَا أَعْطَاهُ بِحَقٍّ وَلَزِمَ تِهِ  بَقِيَ إذْ حَقُّهُ فِ
  .وْلِهِمَا هَذَا سَلَفًالاَ فِي عَيْنِ مَا أَعْطَى الآخَرَ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ صَحيِحٍ، وَمَرِيضٍ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمَا فِي قَ

يمَنْ اشْتَرَى وَلَدَهُ فِي مَرَضِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَنَّهُ لاَ  لٌ فِي : يَرِثُهُ، فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ عَتَقَ وَوَرِثَوَأَمَّا قَوْلُهُمَا فِ فَقَوْ
ا  هِ سَلَفًا مُتَقَدِّمً لأََنَّهُ إنْ كَانَ وَصِيَّةً، فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لاَ تَجُوزُ فَيَنْبَغِي ؛ غَايَةِ الْفَسَادِ وَالْمُنَاقَضَةِ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُمَا فِي

هُ أَصْلاً حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ وَقَدْ قَالَ بِهَذَا بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَعَلَى أَصْلِهِمْ أَ وَقَالَ آخَرُونَ . نْ لاَ يَنْفُذَ عِتْقُ
دْ صَارَ حُرا بِمِلْكِ أَبِيهِ لَهُ، ثُمَّ لأََنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ وَصِيَّةً فَمَا بَالُهُ لاَ يَرِثُ وَقَ؛ الشِّرَاءُ فَاسِدٌ : مِنْهُمْ

هِ : الُوامُنَاقَضَتُهُمْ فِي الْمَرِيضِ يَطَأُ أَمَتَهُ فَتَحْمِلُ أَنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ حُرَّةً وَيَرِثُهُ وَلَدُهَا، فَإِنْ قَ ا لَيْسَ مِنْ فِعْلِ حَمْلُهَ
، وَإِ: قلنا عْلِهِلَكِنَّ وَطْأَهُ لَهَا مِنْ فِعْلِهِ عْلِهِ، وَعِتْقَ الْوَلَدِ فِي كُلِّ حَالٍ لَيْسَ مِنْ فِ وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ . قْرَارَهُ بِوَلَدِهَا مِنْ فِ

قَلِّدِيهِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ ا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ فَلَمَّ{ : ىفِي الْحَامِلِ فَقَوْلٌ أَيْضًا لاَ نَعْلَمُ لَهُ فِيهِ سَلَفًا، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضُ مُ
دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا   .} حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ 

مْ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ إنَّ الإِثْقَالَ لَ؛ وَهَذَا إيهَامٌ مِنْهُمْ لِلأَحْتِجاَجِ بِمَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً : قال أبو محمد 
عَلَّقٌ: تَكُنْ إِلاَّ بِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي مَنْ لَهُمْ بِأَنَّ الإِثْقَالَ جُمْلَةً . فَظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ بِمَا لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ مُتَ

فَإِنْ . يَكُونُ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ عِنْدَهُمْيُدْخِلُهَا فِي حُكْمِ الْمَرِيضِ، وَقَدْ يَحْمِلُ الْحَمَّالُ حِمْلاً ثَقِيلاً فَلاَ 
ا فَ: قَالُوا ظَهَرَ فَسَادُ هَذَا قَدْ تَلِدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قلنا، وَقَدْ تُسْقِطُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَالإِسْقَاطُ أَخْوَفُ مِنْ الْوِلاَدَةِ أَوْ مِثْلُهَ

  .التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعَالَى . الْقَوْلِ جُمْلَةً
بِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَرِيضِ، وَمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مِنْ : ثُمَّ نَأْخُذُ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ
  الثُّلُثِ

ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي لْمُهَلَّبِ، كِلاَهُمَا، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ احْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ الْمَشْهُورِ مِنْ طَرِيقِ : قال أبو محمد
يه أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: الْحُصَيْنِ  صلى االله عل

وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ . مَّ أَقْرَعَ بيَْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا، ثُ
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ؛ وَبِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ . فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا
دِ   عَامِرِ بْنِ سَعْ

يَا : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ عليه . ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِيرَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَنِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ

لَ عليه السلام: فَالشَّطْرُ قَالَ: لاَ ، قُلْتُ: السلام الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ : لاَ، ثُمَّ قَا
فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عليه السلام بِالصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ : عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ قَالُواخَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ 

، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّ. الثُّلُثِ كِ بْنِ أَيْمَنَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِ دٍ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ وَبِخَبَرٍ رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ 
، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ صلى االله عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ

مْوَالِكُمْ عِنْدَ مَوْتِكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ إنَّ اللَّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَ: عليه وسلم قَالَ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى سَمِعْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ جُعِلَ لَكُمْ ثُلُثُ : وَحَسَنَاتِكُمْ وَمِنْ طَرِيقِ 

نْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فِي وَمِ. أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ 



، عَنْ قَتَادَةَ . جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ : خَبَرٍ، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ وَ
ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إنَّهُ لَيْسَ لأَمْرِئٍ شَيْءٌ، أَلاَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : الَقَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ . هُنَا هَهُنَا لاَ أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ حَتَّى إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُذَعْذِعُ مَالَهُ هَ
هَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : طَلْحَةَ، هُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إنَّ اللَّ

  .زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِالثُّلُثِ مِنْ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ
أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ : مَكِّيِّوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْ

يمَتِهِغُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، وَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَسْعَى فِي قِ   .عَلَيْهِ دَيْنٌ
ةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ أَعْتَقَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَ

هُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَعْتَقَ مِنْغُلاَ هُ الثُّلُثَ مًا عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَ
إنِّي كُنْتُ "نْدَ مَوْتِهِ وَقَالُوا قَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ، رضي االله عنها، عِ: وَاسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ

وْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَحُزْتِيهِ لَكَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ : قَالُوا" مَالُ الْوَارِثِ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي فَلَ
قَدْ جَاءَ مَا أَوْرَدْنَا، عَنْ عَلِيٍّ، : وَقَالُوا. فَمَالُهُ مَالُ الْوَارِثِ فَأَخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ أَنَّ مَنْ قَارَبَ الْمَوْتَ

  وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم فَهُوَ إجْمَاعٌ،

  .قِسْنَاهُ عَلَى الْوَصِيَّةِ: وَقَالُوا
ا شَ: قال أبو محمد فَمُرْسَلٌ، وَعَنْ : أَمَّا حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ: غَبُوا بِهِ، وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِهَذَا كُلُّ مَ

بِي يَحْيَى وَأَمَّا خَبَرُ أَ. لأََنَّهُمَا لاَ يَرَيَانِ الأَسْتِسْعَاءَ؛ مَجْهُولٍ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ 
وَأَمَّا . لأََنَّهُ مُرْسَلٌ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، وَهُوَ سَاقِطٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ فَهَالِكٌ : الْمَالِكِيِّ

فَمُرْسَلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ : وَأَمَّا حَدِيثُ قَتَادَةَ .فَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ وَهُوَ كَذَّابٌ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
ا لاَ تَجُوزُ لأََنَّ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لاَ نُخَالِفُهُمْ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ، وَأَنَّ ذَعْذَعَةَ الْمَالِ هَهُنَا وَهَهُنَ؛ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ 

فَمُرْسَلٌ، وَكَذَلِكَ : وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَةَ. ةٍ، وَلاَ فِي مَرَضٍ، فَلَيْسَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مُخَالِفًا لِقَوْلِنَاعِنْدَنَا، لاَ فِي صِحَّ
رَ بْنِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فَسَنَدُهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ، وَلاَ نَدْرِي حَالَ حَفْصِ بْنِ عُ. حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مَ

جَمِيعُ الآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حُجَّةٌ أَصْلاً  لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا كُلِّهَا ؛ مَيْمُونٍ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ هُوَ وَ
فَهَذَا يَخْرُجُ عَلَى أَنَّهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي هِيَ بِلاَ خِلاَفٍ : الِنَاإِلاَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْنَا عِنْدَ مَوْتِنَا بِثُلُثِ أَمْوَ

ةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ الْعَ كَانَ : رَبَ تَقُولُنَافِذَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَعْرُوفٌ فِي اللُّغَ
نٍ، وَارْتَدَّتْ الْعرََبُ عِنْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَوُلِّيَ عُمَرُ عِنْدَ مَوْتِ أَبِي أَمْرُ كَذَا عِنْدَ مَوْتِ فُلاَ

فَجَمِيعُ هَذِهِ الأَخْبَارِ خَارِجَةٌ عَلَى هَذَا أَحْسَنَ خُرُوجٍ، وَمُوَافِقَةٌ لِقَوْلِنَا عَلَى . بَكْرٍ هَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ
لِ أَحَدٍ لْحَقِيقَةِ، حَاشَا خَبَرَ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَكِّيِّ، فَإِنَّهُ لاَ يُخَرَّجُ لاَ عَلَى قَوْلِنَا ا، وَلاَ عَلَى قَوْ

إنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ : لأََنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ؛ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْتَجُّوا بِخَبَرٍ يُخاَلِفُونَهُ 
هِ بَعْدَ الدَّيْنِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُنَ يْ مَا يَبْقَى مِنْ قِيمَتِ ا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ، وَنَحْنُ فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي الدَّيْنِ فَقَطْ، ثُمَّ فِي ثُلُثَ

وَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ؛ سْتَغْرِقُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ يَ: نَقُولُ فَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ قَدْ . فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَهُ
وَعِنْدَ مَوْتِكُمْ  عِنْدَ مَوْتِهِ،: لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ؛ ثُمَّ جَمِيعُهُمْ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِ هَذِهِ الآثَارِ . خَالَفَتْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ



نَصٌّ مِنْهُ، وَلاَ  وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرٌ لِمَرَضٍ أَصْلاً، فَالْمَرَضُ شَيْءٌ زَادُوهُ بِآرَائِهِمْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ
هُمْ عَلَى الْمَرَضِ مِنْ أَيْنَ خَرَجَ وَهَلَّا رَاعُوا دَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَمُوتُ الصَّحِيحُ فَجْأَةً، وَمِنْ مَرَضٍ خَفِيفٍ، فَاقْتِصَارُ

رِيضًا مِنْ الثُّلُثِ، مَا جَاءَتْ بِهِ الآثَارُ مِنْ لَفْظِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَعَلُوا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ صَحِيحًا فَعَلَهُ أَوْ مَ
رَ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الآثَارِ مُخَالِفَةٌ  وَجَعَلُوا مَا فَعَلُوا فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ هُ مَوْتُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَظَهَ مِمَّا تَأَخَّرَ عَنْ

  هُ بِهِ،لِقَوْلِهِمْ، وَأَنَّهَا مِنْ النَّوْعِ الَّذِي احتَْجُّوا بِهِ لأََقْوَالٍ لَهُمْ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِيمَا احْتَجُّوا لَ

فَإِنَّا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ : وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ. مِنْهُمْ قَبِيحٌ، وَتَدْلِيسٌ فِي الدِّينِ فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَاوَهَذَا إيهَامٌ 
امِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَمِنْ طَرِ. الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَ يقِ مَعْمَرٍ

، عَنْ . عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ ةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَمِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَ
  .مَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْ. عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ ثَلاَثَةٍ 
مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ . طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَمِنْ وَ

،  وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ. بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
أَفَأُوصِي بِمَالِي أَوْ بِثُلُثَيْ مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، كُلُّهُمْ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ

، عَنِ الزُّهْرِيِّ إنَّمَا عَنَوْا بِهِ الْوَصِيَّةَ بِلاَ شَكٍّ، "أَفَأَتَصَدَّقُ " ا لَفْظَ فَصَحَّ أَنَّ الَّذِينَ رَوَوْ. ثُمَّ بِنِصْفِهِ وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ
امٍ وَاحِدٍ، عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ ؛ لاَ الصَّدَقَةَ فِي حَالِ الْحيََاةِ  وَكُلُّ ؛ لأََنَّهُ كُلَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ، عَنْ مَقَ

وَرُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّياَلِسِيُّ : نَعَمْ. وَلَيْسَ كُلُّ صَدَقَةٍ وَصِيَّةً. ةٌوَصِيَّةٍ صَدَقَ
: نْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، كِلاَهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَ: قَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي : مَرِضْتُ مَرَضًا شَدِيدًا فَأُشْفِيتُ مِنْهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُلْتُ
يَا : لاَ قُلْتُ: فَأُوصِي بِالشَّطْرِ، قَالَ: لاَ، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ قَالَمَالاً كَثِيرًا وَإِنَّمَا تَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي واَحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ 

الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ : رَسُولَ اللَّهِ فَبِمَ أُوصِي قَالَ
، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَفَأَتَصَدَّقُ وَرَوَى إبرَْاهِيمُ بْنُ ؛وَى مَالِكٌ فَرَ. النَّاسَ 

امِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرَّةَ مَعْمَرٌ، وَسَعْدُ بْنُ  أَفَأُوصِي وَرَوَى: أَفَأَتَصَدَّقُ، وَمَرَّةً: سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَ
امِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَفَأُوصِي وَلَيْسَا دُونَ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ : وَاتَّفَقَ سَائِرُ مَنْ ذَكَرْنَا عَلَى لَفْظِ. إبْرَاهيِمَ، عَنْ عَ

الْخَبَرِ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِي هَذَا : وَأَيْضًا. فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً" أُوصِي " 
إنَّهُ فِي الْمَرَضِ خَاصَّةً فَقَدْ كَذَبَ وَقَوَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : الْحُكْمَ فِي الْمَرَضِ خَاصَّةً دُونَ الصِّحَّةِ، فَمَنْ قَالَ

فَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ سَعْدًا : وَأَيْضًا. نْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِعليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ، وَهَذَا مِ
  سَيَبْرَأُ وَتَكُونُ لَهُ آثَارٌ فِي الإِسْلاَمِ، فَبَطَلَ أَنْ

ي دَاوُد، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِ: يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمَ الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْهُ
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَائِمًا : شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جرَِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ

لَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، قَدْ عَلِمَ فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إ
ا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إ ذْكُرُهُ كَمَ رَآهُ  ذَا غَابَ عَنْهُ فَإِذَاأَصْحاَبِي هَؤُلاَءِ أَنَّهُ لِيَكُونَ مِنِّي الشَّيْءُ فَأَعْرِفُهُ فَأَ



  .عَرَفَهُ
دَائِنَهُ، وَسَعْدٌ قَدْ فَتَحَ أَعْظَمَ الْفُتُوحِ، وَأَنْزَلَ مَلِكَ الْفُرْسِ، عَنْ سَرِيرِهِ، وَافْتَتَحَ قُصُورَهُ، وَدُورَهُ، وَمَ: قال أبو محمد

انَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي السِّتَّةِ الأَعْبُدِ، فَأَوْلَى النَّاسِ أَنْ لاَ وَأَمَّا خَبَرُ عِمْرَ. فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ مُتَعَلَّقٌ أَصْلاً
إنَّهُ قِمَارٌ، وَإِنَّهُ فِعْلٌ بَاطِلٌ، وَحُكْمُ جَوْرٍ شَاهَ : أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحاَبُهُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَحْيُونَ مِنْ أَنْ يَقُولُوا: يُحتَْجَّ بِهِ

هِ مَعَ الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ، وَجْهُ مَنْ قَالَ ذَ لِكَ فِي حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَبَقِيَ الْكَلاَمُ فِي
  .وَأَصْحاَبِنَا الْقَائِلِينَ بِهِ

هِ أَصْلاً لِوُجُوهٍ: فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: قَالَ عَلِيٌّ أَوَّلُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الْعِتْقُ وَحْدَهُ، : ثَلاَثَةٍ إنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي
، وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ فَإِقْحَامُهُمْ مَعَ الْعِتْقِ جَمِيعَ أَفْعَالِ الْمَرِيضِ خَطَأٌ وَتَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ

هُ مِنْ عَبْدٍ أَنْ يُقَوَّ لأََنَّهُمْ؛ هَهُنَا بَاطِلاً  مَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ حُكْمِ الْعِتْقِ وَسَائِرِ الأَحْكَامِ، فَيُوجِبُونَ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَ
يمَنْ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ عَبْدِهِ أَوْ أَوْقَفَ نِصْفَ دَارِهِ، أَوْ نِصْفَ  هِ فَيَعْتِقُهُ، وَلاَ يَرَوْنَ فِ فَرَسِهِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ عَلَيْهِ بَاقِي

عْلُهُ فِي جَمِيعِهِ: ثَوْبِهِ أَوْ بِنِصْفِ ضَيْعَتِهِ فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الْعِتْقِ : أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ بَاقِي ذَلِكَ، وَيَنْفُذَ فِ
مِنْ فِعْلِ الْمَرِيضِ كَلِمَةٌ، : ا لَتَحَكُّمٌ فَاسِدٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِهَهُنَا وَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ هُنَالِكَ إنَّ هَذَ

أَنْ يَجْعَلُوا هَذَا : فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ" أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ " إنَّمَا فِيهِ : وَلاَ دَلاَلَةٌ، وَلاَ إشَارَةٌ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
تَقَ مَرِيضًا، أَوْ صَحِيحًا، ثُمَّ ترََاخَى . حُكْمَ فِيمَنْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًاالْ فَمَاتَ إثْرَ ذَلِكَ، لاَ فِيمَنْ أَعْ

ا خَالَفُوا فِيهِ الْخَبَرَ الَّ ذِي احْتَجُّوا بِهِ فِيمَا فِيهِ، وَأَقْحَمُوا فِيهِ مَوْتُهُ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلاَ شَكٍّ وَهَذَا مِمَّ
هِ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً، وَهَذِهِ قَبَائِحُ مُوبِقَةٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنَّ هَذَا : وَالثَّالِثُ. مِنْهَا مَا لَيْسَ فِيهِ وَاحْتَجُّوا بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِي

  لأََنَّ هَذَا الإِنْسَانَ؛ عَةٌ الْخبََرَ حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ قَاطِ

رْدُودُ الْفِعْلِ صَحِيحًا كَانَ لَمْ يُبْقِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا أَصْلاً، هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَهَذَا عِنْدَنَا مَ
عٍ، وَلاَ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، وَلاَ هِبَةٌ يَبُتُّ بِهَا إِلاَّ فِيمَا أَبْقَى غِنًى، كَمَا أَوْ مَرِيضًا، وَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ فِي مَالِهِ عِتْقُ تَطَوُّ

وَقَدْ أَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عِتْقَ إنْسَانٍ صَحِيحٍ لَمْ . قَالَ عليه السلام الصَّدَقَةُ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى
، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّكَمَا : يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

وَ يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثُ: وقال أحمد مَّ اتَّفَقَ عَاصِمٌ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي هُ
، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ : وَسَعْدٌ، وَيَعْقُوبُ أَبْنَاءُ إبْرَاهِيمَ، قَالُوا كُلُّهُمْ

هُ نُعَيْمُ بْنُ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَ رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَابْتَاعَهُ مِنْ
فَصَحَّ أَنَّ . فَهَذَا إسْنَادٌ كَالشَّمْسِ لاَ يَسَعُ أَحَدًا خِلاَفُهُ: فَرَدَّهُ عليه السلام: النَّحَّامِ قَالَ الزُّهْرِيُّونَ فِي رِوَايَتِهِمْ

هُ عليه ؛ إنَّمَا رَدَّ عِتْقَ أُولَئِكَ الأَعْبُدِ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم لأََنَّ مُعْتِقَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، وَكَانَ عِتْقُ
عَلَى نَفْسِهِ  ذْ جَعَلَالسلام لِثُلُثِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ أَنَّهُ عليه السلام قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إ

أَمْسِكْ : يُجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ لاَ يَصِحُّ، لَكِنَّهُ عليه السلام قَالَ لَهُ: إذْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ
أَنَّ : وَبُرْهَانُ هَذَا. فِي أَرْبَعَةٍ مِنْهُمْ غِنًى فَأَمْسَكَ سَهْمَهُ بِخَيْبَرَ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمُعْتِقُ لَهُ؛ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ 

ذْكُرْ قِيمَةً، وَالثُّلُثُ عِنْدَ الرِّواَيَةَ الثَّانِيَةَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ أَنَّهُ عليه السلام إنَّمَا أَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَلَمْ يَ
وَوَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّنَا رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ . كُونُ هَكَذَا أَصْلاً، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْقِيمَةِالْمُحتَْجِّينَ بِهَذَا الْخَبَرِ لاَ يَ



، عَنِ الثَّقَ وَ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِيِّ هُطَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا
أَنَّ رَجُلاً : لْحُصَيْنِبْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ا

رُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْ
  .فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا 

أَنَّهَا الصَّحيِحُ وَالْمَرِيضُ سَوَاءٌ، وَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِالثُّلُثِ، فَإِنْ فَصَحَّ أَنَّ ذَلِكَ الْعِتْقَ إنَّمَا كَانَ وَصِيَّةً، وَلاَ خِلاَفَ 
فَعَ الْكَلاَمُ، وَبَطَلَ كَانَتْ الرِّوَايتََانِ حَدِيثًا وَاحِدًا وَهُوَ الأَظْهَرُ الَّذِي لاَ يَكَادُ يُمْكِنُ، وَلاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ فَقَدْ ارْتَ

كِنٌ بَعِيدٌ فَكِلاَهُمَا لَنَا، وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ، وَعَلَىتَعَلُّقُهُمْ بِهِ، وَ كُلِّ حَالٍ  إِنْ كَانَا خَبَرَيْنِ وَهَذَا مُمْ
رٌ لِمَرَضٍ، وَلاَ لِفِعْلٍ فِي مَرَضٍ أَصْلاً، وَلاَ لأََنَّ الرَّدَّ إنَّمَا كَانَ  لأََنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ فِي مَرَضٍ ؛ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ذِكْ
ا مَوَّهُوا بِهِ مِنْ الآثَارِ الَّتِي هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَ هَا، وَعَادَتْ كُلُّهَا لَنَا عَلَيْهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَبَطَلَ عَنْهُمْ كُلُّ مَ

  .حُجَّةً

أَبُو بَكْرٍ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ : ابَةِ رضي االله عنهم فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنَّمَا هُمْ ثَلاَثَةٌوَأَمَّا مَا رَوَوْا فِي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَ
هُ بِقَوْلِهِ: مَسْعُودٍ لأََنَّهُ لاَ ؛  وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ وَهَذَا لاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِهِ أَصْلاً: فأما أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّمَا تَعَلَّقُوا عَنْ

يَعْنِ بِذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْمَرِيضِ  يَخْتَلِفُ اثْنَانِ وَهُمْ مَعَنَا أَيْضًا فِي أَنَّهُ إنَّمَا عَنَى أَنَّهُ مَالُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ
وْ مَاتَتْ الَّذِي يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ لِلْوَارِثِ مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْ ا لرُّوحِ فِي الْمَرِيضِ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ أَسْمَاءَ لَ

أَبِي بَكْرٍ حَبَّةَ خَرْدَلٍ، وَلاَ إذْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ لَهَا لَمَا وَرِثَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُرْوَةُ، وَالْمُنْذِرُ، أَوْلاَدُهَا مِنْ مَالِ 
ا فَوْقَ انَ مَالُ الْمَرِيضِ. ذَلِكَ قِيمَتَهَا، فَمَ قَدْ صَارَ مَالاً لِلْوَارِثِ فِي مَرَضِهِ لَوَرِثَهُ عَنْهُ إنْ مَاتَ وَرَثَتُهُ فِي . وَلَوْ كَ

اقِلٌ نَّ الْوَارِثَ لَوْ وَطِئَ وَأَيْضًا فَلاَ خِلاَفَ مِنَّا وَمِنْهُمْ فِي أَ. حَيَاةِ الْمَرِيضِ، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ أَحَدٌ، وَلاَ أَحْمَقُ، وَلاَ عَ
هُ لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ أَمَةَ الْمَرِيضِ قَبْلَ مَوْتِهِ لَكَانَ زَانِيًا يُحَدُّ حَيْثُ يُحَدُّ لَوْ وَطِئَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ، وَلاَ فَرْقَ وَأَنَّ

هِ الْقَطْعُ لَقُطِعَتْ يَدُهُ حَيْثُ تُقْ فَظَهَرَ تَمْوِيهُهُمْ وَبُرْدُهُمْ : طَعُ يَدُهُ لَوْ سَرَقَ مِنْهُ وَهُوَ صَحِيحٌمَوْتِهِ شَيْئًا فِي مِثْلِ
فَإِنْ أَتَوْنَا فِي صَرْفِ الأَخْبَارِ الَّتِي . وَتَدْلِيسهُُمْ فِي الدِّينِ بِإِيهَامهِِمْ الْبَاطِلَ مَنْ اغْتَرَّ بِهِمْ، وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بِطُرُقِهِمْ

رِهَا بِبُرْهَانٍ مِثْلِ هَذَا وَجَبَ الأَنْقِيَادُ لِلْحَقِّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتُونَا إِلاَّ بِالْكَذِبِ الْبَحْذَكَرْنَا قَبْ تِ، وَبِالظَّنِّ لُ، عَنْ ظَاهِ
الَى التَّوْفِيقُ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِخَبَرِ أَبِي الْفَاسِدِ، وَبِالتَّمْوِيهِ الْمُلْبِسِ، فَعَارُ ذَلِكَ وَنَارُهُ لاَ زِمَانِ لَهُمْ، لاَ لَنَا وَبِاَللَّهِ تَعَ

  .بَكْرٍ جُمْلَةً
لأََنَّ الْحَسَنَ، وَالْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، لَمْ يُدْرِكَاهُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ ؛ وَأَمَّا الْخَبَرُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمُرْسَلٌ 

فَأَمَرَهَا بِأَنْ  نَّ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ ابْتَاعَهَا فِي مَرَضِهِ، فَأَجَازَ بَيْعَهُ وَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ،لأََ؛ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ 
ي مَرَضِهِ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، فَقَ. تَسْعَى فِي ثَمَنِهَا لِلْغَرِيمِ ي الأُُخْرَى أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِ تَقَ، ثُلُثَهُ : الَ ابْنُ مَسْعُودٍوَفِ عَ

لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَاعَى مَا ؛ وَالْقَوْلُ فِي هَذَا كَالْقَوْلِ فِي بَعْضِ الأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّ ذَلِكَ 
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ا. أَبْقَى لَهُ غِنًى
يمَتِهَا فَهَ: أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الرَّحْمَانِ قَالَ ذَا تَسْعَى فِي قِ

ي مَرَضٍ أَصْلاً، فَعَادَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ رَأَى السَّعْيَ فِي قِيمَتِهَا إذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِ
ي قَوْلِ أَحَدٍ، وَلاَ عْلِهِ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه فِعْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ لَوْ صَحَّ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ، وَلاَ حُجَّةَ فِ  فِ



لأََنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ؛ وسلم فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِابْنِ مَسْعُودٍ وَلاَحَ خِلاَفُهُمْ لَهُ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنْ عَلِيٍّ فَمُنْقَطِعَةٌ
هُ فِي ؛ لأََنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لَهُمْ بِهَا مُتَعَلَّقٌ أَصْلاً عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ  لأََنَّهُ أَعْتَقَ

  مَرَضِهِ أَلْبَتَّةَ،

هِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَطْ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مَرَضٍ لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ، وَإِنَّمَا فِي: وَلاَ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ ذِكْرُ
لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهَذَا هُوَ نَصُّ الْخَبَرِ، ؛ وَالأَظْهَرُ أَنَّ عَلِيا إنَّمَا أَوْجَبَ الأَسْتِسْعَاءَ فِي ذَلِكَ 

كَذَلِكَ نَقُولُ بِالأَسْتِسْعَاءِ فِي هَذَا إذَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعِتْقِ، عَنِ الدَّيْنِ شَيْءٌ قَلَّ أَوْ وَهُوَ قَوْلُنَا لاَ قَوْلُهُمْ كُلُّهُمْ، وَ
أَوْ  نْ أَثَرٍ صَحيِحٍكَثُرَ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ خِلاَفٌ لهَِذَا، فَلاَحَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَثِيرًا أَنَّ كُلَّ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِ
يهٌ، وَإِيهَامٌ بِالْبَاطِلِ، سَقِيمٍ، أَوْ، عَنْ صَاحِبٍ فَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاً مُوَافِقًا لِقَوْلِهِمْ، وَأَنَّ إيرَادَهُمْ لِكُلِّ ذَلِكَ تَمْوِ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَوَالظَّنِّ الْكَاذِبِ، وَأَنَّ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ حُجَّةٌ لَنَا، وَمُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا 
بَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِالتَّابِعِينَ، وَدَعْوَاهُمْ الإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ فَغَيْرُ مُنْكَرٍ مِنْ اسْتِسْهَالِهِمْ الْكَذِ

صَحِّ طَرِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ خِلاَفَ قَوْلِهِمْ، وَأَنَّ عِتْقَ الْمَرِيضِ مِنْ الإِسْلاَمِ وَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي صَدْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَ
هُ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلاَ يُرَدُّ؛ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ بِذَلِكَ  فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ . لأََنَّهُ شَيْءٌ جَعَلَ

دَعْوَى هُ الْمَرِيضُ لِلَّهِ تَعَالَى فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَاشَ، فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ عِنْدَ مَسْرُوقٍ، فَظَهَرَ كَذِبُهُمْ مَا فَعَلَ فِي 
وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ،  الإِجْمَاعِ، فَكَيْفَ وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ، عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ التَّابِعِينَ فَقَطْ شُرَيْحٍ،

كْرِمَةَ، وَمَكْحُولٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، وَعِ
، . لأََنَّهَا مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَمِثْلِهِ؛ وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَكْثَرُ ذَلِكَ لاَ يَصِحُّ عَنْهُمْ  ثُمَّ هُمْ مُخْتَلِفُونَ

ي الْغَرْزِ لاَ يَنْفُذُ لَهُ أَمْرٌ فِي مَالٍ إِلاَّ مِنْ ثُ هِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْمُسَافِرَ مِنْ حِينِ يَضَعُ رِجْلَهُ فِ لُثِ
مُخَالِفُونَ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي الأَسِيرِ جُمْلَةً، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ. مِلِ جُمْلَةًفِي الْحَا
دْ أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَوْلُهُمْ فِي تَفْسِيرِ الأَمْرَاضِ مُخَالِفٌ لِجَمِيعِهِمْ، فَإِنْ كَانَ هَؤُلاَءِ إجْمَاعًا . لِكُلِّ هَذَا فَقَ

دُونَ الصَّحَابَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ إجْمَاعًا عِنْدَهُمْ،  بِخِلاَفِ الإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ إجْمَاعًا فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي قَوْلِ مَنْ 
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ . فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالشَّعْبِيِّ، خِلاَفَ هَذَا

:  إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَالرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ
فَصَحَّ أَنَّ إبْرَاهِيمَ إنَّمَا عَنَى : لاَ يَجُوزُ: ةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ سُفْيَانُإذَا أَبرَْأَتْ الْمَرأَْ

عْ. مَرَضَهَا الَّذِي تَمُوتُ مِنْهُ، وَلَمْ يُرَاعِ ثُلُثًا، وَلاَ رَآهُ وَصِيَّةً كَتَبَ عُمَرُ بْنُ : مَرٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
إذَا وَضَعَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي حَقٍّ فَلاَ أَحَدَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى : عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ

  بَعْضَ

  .الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ
أَوْ  لاَ يَخْلُو عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الصَّحيِحَ، وَالْمَرِيضَ مَعًا، أَوْ الْمَرِيضَ وَحْدَهُ،: قال أبو محمد 

هُ فِي صَدَقَتِهِ بِمَالِهِ كُلِّهِ: الصَّحِيحَ وَحْدَهُ فَقَدْ أَمْضَى : ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الْمَرِيضَفَإِنْ أَرَادَ الصَّحيِحَ فَقَطْ فَقَدْ رَدَّ فِعْلَ
بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ،  وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِعْلَهُ فِي مَالِهِ كُلِّهِ فَهَذَا خِلاَفٌ ظَاهِرٌ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ 

طَلْقَةً، وَقَسَّمَ مَالَهُ أَنَّ رَجُلاً رَأَى فِيمَ: كِلاَهُمَا، عَنْ نَافِعٍ طَلْقَةً  ا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ يَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَطَلَّقَ نِسَاءَهُ 



رُ بْنُ الْخَطَّابِ لَهُ سَاءَك أَنَّك تَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَطَلَّقْتَ نِ: أَجَاءَك الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِك فَأَخْبَرَك: فَقَالَ عُمَ
ا يُرْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ فَرَدَّ مَالَهُ وَنِسَاءَهُ، وَ مَا أَرَاك : قَالَ لَهُ عُمَرُوَقَسَّمْتَ مَالَك رُدَّهُ وَلَوْ مِتَّ لَرَجَمْتُ قَبْرَك كَمَ

حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يُو أَنَّ امْرَأَةً : نُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَتَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى تَمُوتَ وَمِنْ طَرِيقِ 
فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَأَمْضَى رَأَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهَا تَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَشَذَّبَتْ مَالَهَا وَهِيَ صَحيِحَةٌ، ثُمَّ مَاتَتْ 

فَإِنْ كَانَ لِلْمُوقِنِ بِالْمَوْتِ حُكْمُ الْمَرِيضِ فِي مَالِهِ فَقَدْ أَمْضَاهُ أَبُو مُوسَى، فَهَذَا . لَهَاأَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فِعْ
وْلِهِمْ هَذَا خِلاَفُ قَخِلاَفُ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ فَقَدْ رَدَّهُ عُمَرُ، وَلَمْ يُمْضِ مِنْهُ ثُلُثًا، وَلاَ شَيْئًا، وَ

لاَ يُبَالِي بِمُخَالِفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَمَنْ أَقْبَحُ مُجَاهِرَةً مِمَّنْ يَجْعَلُ مِثْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَبْلُ إجْمَاعًا ثُمَّ 
، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ الزُّبَ يْرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَطَوَائِفَ مِنْ التَّابِعِينَ فِي الْقِصَاصِ مِنْ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ

يْنَا مِنْهُ جُزْءًا صَالِحًا اللَّطْمَةِ، وَضَرْبَةِ السَّوْطِ، لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ جِدا قَدْ تَقَصَّ
يْنَ : قَوْلُهُمْوَأَمَّا . فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَ قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الْوَصِيَّةِ، فَالْقِيَاسُ كُلُّ

لاَ تَجوُزُ إِلاَّ فِي وَالصَّحيِحُ سَوَاءٌ بِلاَ خِلاَفٍ . لأََنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَنْفُذُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ مِنْ الْمَرِيضِ؛ الْبَاطِلِ 
لِ الصَّحيِحِ سَوَاءً الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، فَإِذَا قِيسَ فِعْلُ الْمَرِيضِ عَلَيْهَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَيَاةِ فِعْلُ الْمَرِيضِ كَفِعْ

وَأَوْلَى بِأَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْئَيْنِ شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ  لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ حَقًّا لَكَانَ لاَ شَيْءَ أَشْبَهَ بِشَيْءٍ: وَأَيْضًا. سَوَاءً
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي : صلى االله عليه وسلم بَيْنَهُمَا

الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَاَلَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا : ءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَحَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي الدَّردَْا
  .يَشْبَعُ 

لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ فَهَدِيَّتُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ،: قَالَ عَلِيٌّ   وَ

هُ سَوَاءً سَوَاءً، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، قَالَ تَفَإِنْ كَانَ ا : عَالَىلْقِيَاسُ حَقًّا فَالْمُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِثْلُ
ى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إلَ{

وَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ لاَ يَحْتَمِلُ تَأْوِيلاً عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ } مِنْ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إذَا جَاءَ أَجَلُهَا
أَجَلِهِ دُونَ تَأْخِيرٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ النُّصُوصَ لِلصَّحِيحِ واَلْمَرِيضِ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْمَوْتُ وَيَجِئْ حُلُولُ 

فَلاَ خِلاَفَ بَيْنهَُمْ أَصْلاً فِي أَنَّ مَا اشْتَرَاهُ الْمَرِيضُ مِنْ فَاكِهَةٍ، وَلَحْمٍ، : وَأَيْضًا. يَتَّبِعُونَ، وَلاَ الْقِيَاسَ يُحْسِنُونَ
عَلَهُ فِي مَرَضِوَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عَ انَ فَ ا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى سَائِلٍ بِالْبَابِ، فَإِنَّهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، فَلَوْ كَ ي غِنًى، وَمَ هِ نْهُ فِ

ا وَجَبَ أَنْ مُمِنْ الثُّلُثِ لَكَانَ هَذَا مِنْ الثُّلُثِ، بَلْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ الثُّلُثُ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَ وتُ مِنْهُ لَمَ
هِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا فَظَهَرَ مِنْ ؛ يُعَدَّ أَكْلَهُ وَنَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إِلاَّ مِنْ الثُّلُثِ  لأََنَّ بَاقِيَ ذَلِكَ لاَ حُكْمَ لَهُ فِي

  .ي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا بَعْضُهُ يَكْفِي وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُتَخَاذُلِهِمْ وَتَنَاقُضِهِمْ وَفَسَادِ أَقْوَالِهِمْ فِ

54B لا يجوز الحجر على امرأة ذات زوج ولا بكر ذات أب أو غير ذات أب وصدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من
  رأس المال إذا حضرت كالرجال سواء بسواء

، وَلاَ بِكْرٍ ذَاتِ أَبٍ، وَلاَ غَيْرِ ذَاتِ ؛حَجْرُ أَيْضًا عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ الْ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٦
  نَافِذٌ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذَا حاَضَتْ كَالرَّجُلِ سَوَاءً سَوَاءً: أَبٍ وَصَدَقَتُهُمَا، وَهِبَتُهُمَا



لُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي لَيْسَ : وقال مالك. حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِهِمْ وَهُوَ قَوْ
بَقِيَ ةٌ جَازَ لَهَا فِي ثُلُثِ مَا لِذَاتِ الزَّوْجِ إِلاَّ الثُّلُثُ فَقَطْ تَهَبُهُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ فَإِذَا مَضَتْ لَهَا مُدَّ

ا فِي الأَوَّلِأَيْضًا أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَتْ أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ فِ فُسِخَ : عْلِهَ
شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ أَنْفَذَهُ نَفَذَ، فَإِنْ  فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ رَدَّ الْكُلَّ أَوَّلَهُ، عَنْ آخِرِهِ، بِخِلاَفِ الْمَرِيضِ إنْ

هُ قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ صَا بَلْ لاَ يَرُدُّ الزَّوْجُ : حِبُهُخَفِيَ ذَلِكَ، عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يُطَلِّقَهَا نَفَذَ كُلُّ
هُ نَفَذَ ذَلِكَ، . فَإِنْ وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا: قَالَ مَالِكٌ. ثِ فَقَطْ، وَيَنْفُذُ لَهَا الثُّلُثُ كَالْمَرِيضِإِلاَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُ مَالَهَا كُلَّ

لْبِكْرُ فَمَحْجُورَةٌ عَلَى كُلِّ وَأَمَّا ا: قَالَ. وَأَمَّا بَيْعُهَا وَابْتِيَاعُهَا فَجَائِزٌ أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ
، وَلاَ أَنْ تَ ضَعَ، عَنْ زَوْجِهَا حَالٍ ذَاتَ أَبٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ ذَاتِ أَبٍ لاَ يَجُوزُ لَهَا فِعْلٌ فِي مَالِهَا، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ

: مِنْ حَالِهَا فَإِنْ وَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مِنْ الصَّدَاقِ وَإِنْ عَنَسَتْ حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَ زَوْجِهَا، وَيُعْرَفُ
وَأَمَّا الَّتِي كَانَ لَهَا زَوْجٌ ثُمَّ تَأَيَّمَتْ فَكَالرَّجُلِ فِي نَفَاذِ : كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْ إِلاَّ إنْ كَانَ يَسِيرًا، قَالَ

  .لِّهِحُكْمِهَا فِي مَالِهَا كُ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ خَالِدٍ، : فَرُوِّينَا عَنْهُمْ أَقْوَالاً: وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ
إلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لاَ أُجِيزَ عَطِيَّةَ  عَهِدَ: وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، كِلاَهُمَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ . جَارِيَةٍ حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً
أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لاَ أُجِيزَ لِجاَرِيَةٍ مُمَلَّكَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَحِيلَ : قَالَ شُرَيْحٌ: قَالَأَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الشَّعبِْيُّ 

هُ بِهِ مُ: كَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ: فَقُلْت لِلشَّعْبِيِّ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلاً أَوْ تَلِدَ وَلَدًا، قَالَ وَمِنْ . شَافَهَةًبَلْ شَافَهَ
قَرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ، : طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

قِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِك مِنْ أَبِيك فَفَعَلَتْ، ثُمَّ طَلَبَتْ تَصَدَّ: وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمَلَّكَةٌ
يعٍْ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ، مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ زُرَ

رُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لاَ تُجِيزُوا نَحْلَ امْرَأَةٍ بِكْرٍ حَتَّى تَحِيلَ حَوْلاً فِي بَيْتِ : وَكَتَبَ عُمَ
  .زَوْجِهَا أَوْ تَلِدَ وَلَدًا

دِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ: قال أبو محمد  السِّخْتِياَنِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ  وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّا
فَإِنَّهُ لاَ تَجُوزُ لَهَا هِبَتُهَا : أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إذَا وَهَبَتْ مِنْ مَالِهَا: حَسَّانَ كُلُّهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ . حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَبْلُغَ، أَنَّى ذَلِكَ وَهُوَ سُنَّةٌ
لاَ تَجُوزُ لأَمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً أَوْ تَلِدَ : عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ مُحَمَّدٌ

ثْمَانَ بْنِ . حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا أَوْ تَبْلُغَ، أَنَّى ذَلِكَ: الَ الْحَسَنُوَلَدًا، فَقَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُ
اءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالاَ جَمِيعًا ةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ : الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَ مِنْ مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَمْضِيَ لِلْيَتِيمَ

ي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالشَّعْبِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَنْهُ إذَا عَنَسَتْ  قَبْلَ ذَلِكَ فَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ عَلَيْهَا سَنَةٌ فِ
. نَعَمْ: أَرَأَيْت إنْ عَنَسَتْ أَيَجُوزُ يَعْنِي هِبَتَهَا قَالَ: قُلْت لِلشَّعْبِيِّ: ي خَالِدٍ قَالَطَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِ

زُ، لاَ يَجُو: أَرَأَيْت إنْ عَنَسَتْ قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قُلْت لِلشَّعْبِيِّ
ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ كِلاَهُمَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ



إذَا وَلَدَتْ : ، قَالَ الْمُغِيرَةُ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُإذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ: الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
وَقَوْلٌ آخَرُ . رَاهْوَيْهِ الْجاَرِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَتْ هِبَتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ

  .هُ لاَ يَجُوزُ لِذَاتِ زَوْجٍ عَطِيَّةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَارُوِيَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ أَنَّ

اءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ : وَمِنْ طَرِيقِ الْعَرْزَمِيِّ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَ
  .بِإِذْنِهِ، وَأَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ لاَ تَعْتِقُ وَلَهَا سِتُّونَ سَنَةً إِلاَّ بِإِذْنِ ابْنِ عُمَرَ

. حْبَةِ فَقَطْهَذَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَرَى لَهَا ذَلِكَ جَائِزًا دُونَ إذْنِهِ، لَكِنَّهُ عَلَى حُسْنِ الصُّ: قال أبو محمد 
بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ تَجُوزُ لأَمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ 

بْنِ سَعْدٍ، فَلَمْ يُجِزْ لِذَاتِ الزَّوْجِ عِتْقًا، وَلاَ حُكْمًا زَوْجِهَا وَقَدْ رُوِيَ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ 
ةِ  رَحِمٍ أَوْ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى فِي صَدَاقِهَا، وَلاَ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي لاَ بُدَّ لَهَا مِنْهُ فِي صِلَ

هُ مِثْلُ قَوْلِنَا. اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغَبَرِيُّ، : وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْ كَمَ
كُنْت : بِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَ

مْ يَكُنْ شَيْءٌ أَ ، فَلَ شَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ أَخْدِمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَأَسوُسُ فَرَسَهُ، كُنْت أَحْتَشُّ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ
اهَا خَادِمًا، ثُمَّ ذَكَرَتْ حَدِيثًا وَفِيهِ أَنَّهَا بَاعَتْهَا، قَالَتْالْفَرَسِ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم سَبِيٌّ فَأَ : عْطَ

أَنَّى، لَكِنْ تَصَدَّقْت بِهَا فَهَذَا الزُّبَيْرُ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ : هَبِيهَا إلَيَّ قَالَتْ: فَدَخَلَ الزُّبَيْرُ وَثَمَّنَهَا فِي حِجْرِي فَقَالَ
وْ كَانَ فَذَتْ الصَّدَقَةَ بِثَمَنِ خَادِمِهَا، وَبَيْعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَالصِّدِّيقِ، قَدْ أَنْ هَا، أَ

الصَّبَّاحِ، عَنْ حَجَّاجٍ، هُوَ ابْنُ  أَكْثَرَ مَا مَعَهَا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هُوَ ابْنُ
رِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْ

الَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَ
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتُ، وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكَ فَلَمْ يُنْكِرْ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ : جُنَاحٌ فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ

سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ امْرَأَةً رَوَرُ.  حَمَّادِ بْنِ  أَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ وِّينَا مِنْ طَرِيقِ 
، وَشَذَّبَتْ مَالَهَا، وَهِيَ صَحِيحَةٌ، فَلَمَّا أَنَّهَا تَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَقْبَلَتْ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا فَتَ عَلَّمَتْهُ

يَا فُلاَنَةُ أَسْتَوْدِعُك اللَّهَ، وَأَقْرَأُ عَلَيْك السَّلاَمَ فَجَعَلْنَ يَقُلْنَ : كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ دَخَلَتْ عَلَى جَارَاتِهَا فَجَعَلَتْ تَقُولُ
لَ لاَ تَمُوتِينَ الْيَوْمَ، لاَ: لَهَا   تَمُوتِينَ الْيَوْمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَمَاتَتْ، فَسَأَلَ زَوْجُهَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، عَنْ ذَلِكَ فَقَا

الشَّهِيدَ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحْرَى مِنْهَا أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ : أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتْ امْرَأَتُك فَقَالَ: لَهُ أَبُو مُوسَى
ا فَعَلَتْ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَقَالَ أَبُو مُوسَى عَلَتْ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَلَمْ : وَلَكِنَّهَا فَعَلَتْ مَ هِيَ كَمَا تَقُولُ فَعَلَتْ مَا فَ

، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَ.يَرُدَّهُ أَبُو مُوسَى كَتَبْت إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : الَوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
رُ أَسْأَلُهُ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَكَتَبَ إمَّا هِيَ سَفِيهَةٌ أَوْ مُضَارَّةٌ فَلاَ  يَجُوزُ لَهَا، وَأَمَّا هِيَ غَيْ

، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ وَمِنْ. سَفِيهَةٍ، وَلاَ مُضَارَّةٍ فَيَجُوزُ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ : طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ
لاَ : وَعَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ. إنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ، وَلاَ مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا: الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا

عِ الْمَعْرُوفِ، إذَا لَمْ يُحَالُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أَنْ تَأْتِيَ الْقَصْدَ فِي مَالِهَا فِي حِفْظِ رُوحٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِي مَوَاضِ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ . أَنَّهَا إذًا تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الأَمَةِيَجُزْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا شَيْئًا، كَانَ خَيْرًا لَهَا أَنْ لاَ تُنْكَحَ، وَ



، عَنْ قَيْسٍ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ اءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: بْنِ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . تَجُوزُ عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا: قَالَ عَطَ
إذَا أَعْطَتْ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ السِّنِّ ذَاتُ الزَّوْجِ : أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ 

مْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ، فَهُوَ جَائِزٌ عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْ. قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، فَلَ إذَا : رِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
، وَلاَ ضِرَارٍ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا ي غَيْرِ سَفَهٍ   .أَعْطَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا فِ

عَلِّقًا، لاَ مِنْ الْقُرْآنِ، وَلاَ مِنْ السُّنَنِ، وَلاَ مِنْ: قال أبو محمد رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ  أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمَا نَعْلَمُ لَهُ مُتَ
رَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ صَ حَّ عَنْهُ خِلاَفُهَا كَمَا ذَكَرْنَا قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ، وَلاَ أَحَدَ قَبْلَهُ نَعْلَمُهُ، إِلاَّ رِوَايَةً، عَنْ عُمَ

، بَلْ كَانَ آنِفًا، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ أَيْضًا تَقْسِيمُهُمْ الْمَذْكُ ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ ورُ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ
رَ رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّ. مَا ذَكَرْنَا مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ هَهُنَا عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى زَّاقِ، وَالرِّوَايَةُ، عَنْ عُمَ

رُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إذَا قَالَتْ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَقَالَ : جَعَلَ عُمَ
إذَا السَّمَاءُ {: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سُجُودِهِوَهُمْ قَدْ خَالَفُوا . هِيَ تُضَارُّنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا: زَوْجُهَا
رَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا : وَفِي عَشَرَاتٍ مِنْ الْقَضَايَا وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا هَهُنَا} انْشَقَّتْ عُمَ
  مُوسَى

ا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَشُرَيْحًا، وَالشَّعْبِيَّ، وَالنَّخَعِيَّ، الأَشْعَرِيَّ، وَالزُّبَيْرَ، وَأَسْ مَاءَ، وَجَمِيعَ الصَّحاَبَةِ عَلَى مَ
بُ مِنْ وَالْعَجَ. وَعَطَاءً وطَاوُوسًا، وَمُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرَهُمْ
هِ مِنْ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ ثَمَ انِينَ، وَمِنْ تَأْجِيلِ تَقْلِيدِهِمْ عُمَرَ رضي االله عنه فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، وَفِي مَا يَدَّعُونَهُ عَلَيْ

جَهَا فِي الأَبَدِ وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي الْعِنِّينِ سَنَةً، وَمِنْ تَحْرِيمِهِ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ وَدَخَلَ أَنْ يَتَزَوَّ
ا قَالُوا هَهُنَا. كُلِّ ذَلِكَ وَرَجَعَ هُوَ، عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يُقَلِّدُوهُ هَهُنَا مِثْلَ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ، كَمَا قَالُوهُ : وَهَلَّ

مَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ أَبْطَلُوا فِعْلَ الْمَرْأَةِ جُمْلَةً قَبْلَ أَنْ تَلِدَ، أَوْ تَبْقَى فِي بَيْتِ زَوْ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرْنَا جِهَا فَإِنَّ عُمَرَ وَ
. ا مِنْ أَقَلَّ، وَلاَ مِنْ أَكْثَرَسَنَةً، ثُمَّ أَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ جُمْلَةً وَلَمْ يَجْعَلْ لِلزَّوْجِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَدْخَلاً، وَلاَ حَدَّ ثُلُثً

لأََنَّهُمْ قَلَّدُوا عُمَرَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ، وَفِي تَأْجِيلِ الْعِنِّينِ سَنَةً، وَفِيمَا ؛ وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَيَلْزَمُهُمْ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً سَوَاءً 
مِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ، : وَكَذَبُوا فِي ذَلِكَ، فَهَلاَّ قَلَّدُوهُ هَهُنَا وَقَالُوا ادَّعَوْا عَلَيْهِ مِنْ شُرْبِ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ

  .وَلَكِنَّ الْقَوْمَ فِي غَيْرِ حَقِيقَةٍ وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ
مَوَّهَ الْمَالِكِيُّونَ بِأَنْ قَالُوا: قال أبو محمد تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا : النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم صَحَّ، عَنِ : وَ

  .قِسْنَاهَا عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُوصِي: وَقَالُوا؛ فَإِذَا نَكَحَهَا لِمَالِهَا فَلَهُ فِي مَالِهَا مُتَعَلَّقٌ : وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا قَالُوا
أَمَّا الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ : ةِ، عَنْ مَوَاضِعِهَا وَأَغَثُّ مَا يَكُونُ مِنْ الْقِيَاسِ وَأَشَدُّهُ بُطْلاَنًاوهذا تَحْرِيفٌ لِلسُّنَّ: قال علي

ذْهَبُ إلَى مَا قَ بِهِ مَنْ يَفَلاَ مَدْخَلَ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي إجَازَةِ الثُّلُثِ وَإِبْطَالِ مَا زَادَ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّ
وَأَمَّا . لَّهُ تَعَالَىرُوِيَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وطَاوُوس، وَاللَّيْثِ تَعَلُّقًا مُمَوَّهًا أَيْضًا عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَاءَ ال

تِجَاجٌ لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ فِي قِيَاسُهُمْ الْمَرْأَةَ عَلَى الْمَرِيضِ فَهُوَ قِيَاسٌ لِلْبَاطِلِ عَلَى الْبَاطِلِ، وَاحْ
أَحَدُهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ صَحِيحَةٌ وَإِنَّمَا احْتَاطُوا بِزَعْمِهِمْ عَلَى : الْمَرِيضِ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ لَكَانُوا قَدْ أَخْطَئُوا مِنْ وُجُوهٍ

لصَّحِيحِ عَلَى الْمَرِيضِ بَاطِلٌ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ لأََنَّهُمْ إنَّمَا يَقِيسُونَ الْمَرِيضِ لاَ عَلَى الصَّحيِحِ، وَقِيَاسُ ا
هِ لاَ عَلَى ضِدِّهِ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي أَنَّهُ لاَ عِلَّةَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الصَّحِيحَةِ وَبَيْنَ الْمَرِيضِ، وَلاَ شَبَهَ . الشَّيْءَ عَلَى مِثْلِ



ةٍ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ،َ أَمَّا عَلَى شَبَهٍ بَيْ وَالثَّالِثُ أَنَّهُمْ يُمْضُونَ فِعْلَ . نَهُمَاأَصْلاً، واَلْعِلَّةُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إمَّا عَلَى عِلَّةٍ جَامِعَ
ىالْمَرِيضِ فِي الثُّلُثِ، وَيُبْطِلُونَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَهَ ا زَادَ عَلَ   هُنَا يُبْطِلُونَ الثُّلُثَ، وَمَ

وَالرَّابِعُ أَنَّهُمْ يُجِيزُونَ لِلْمَرْأَةِ ثُلُثًا بَعْدَ ثُلُثٍ، وَلاَ يُجِيزُونَ ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ فَجَمَعُوا فِي . الثُّلُثِ فَقَدْ أَبْطَلُوا قِيَاسَهُمْ
لأََنَّهَا لاَ تَزَالُ تُعْطِي ثُلُثًا بَعْدَ ثُلُثٍ حَتَّى تُذْهِبَ ؛ طَالَ أَصْلِهِمْ فِي الْحِيَاطَةِ لِلزَّوْجِ هَذَا الْوَجْهِ مُنَاقَضَةَ الْقِيَاسِ، وَإِبْ

الْمُوصِي  الْمُنَفِّذُ غَيْرُ: قِسْنَاهَا عَلَى الْمُوصِي قلنا: فَإِنْ قَالُوا. الْمَالَ إِلاَّ مَا لاَ قَدْرَ لَهُ وَهَذَا تَخْلِيطٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ
إنَّ لِلزَّوْجِ طَرِيقًا فِي مَالِهَا إذْ قَدْ تَزَوَّجَ : فَإِنْ قَالُوا. وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا أَدْخَلْنَاهُ آنِفًا فِي قِيَاسِهِمْ عَلَى الْمَرِيضِ
رَ هَذَا فِي كَلاَمِنَا عَلَى مَنْ يَمْنَعُهَا مِنْ الْحُكْمِ فِي بِالْمَالِ فَسَنَذْكُرُ مَا يَفْسُدُ بِهِ هَذَا الْقَوْلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إثْ

لأََنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مُوجِبًا لِلْمَنْعِ ؛ لأََنَّ هَذَا الأَحْتِجَاجَ إنَّمَا هُوَ لَهُمْ، لاَ لِلْمَالِكِيِّينَ، بَلْ هُوَ عَلَيْهِمْ ؛ شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا 
لَكِنْ نَسْأَلُهُمْ، عَنِ الْحُرَّةِ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ، وَالْكَافِرَةِ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ، وَاَلَّتِي تُسْلِمُ تَحْتَ . وَكَثِيرِهِمِنْ قَلِيلِ مَالِهَا 

هُنَّ مِنْ الصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لاَ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ، زَادُوا : وا، وَإِنْ قَالُوالاَ، تَنَاقَضُ: كَافِرٍ، هَلْ لِهَؤُلاَءِ مَنْعُ
هِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَجُزْ مَنْعُهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِهَا، وَكَانَ : فَإِنْ قَالُوا. أُخْلُوقَةً

نَّهَا إنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَى مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَمَا أَ: أَحَدُهَا: هَذَا يَفْسُدُ مِنْ وُجُوهٍ: الثُّلُثُ قَلِيلاً قلنا
أَنْ نَقُولَ : لاَ فَرْقَ وَثَانِيهَاالَّذِي أَوْجَبَ أَنْ تُمْنَعَ مِنْ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْكَثِيرِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ كَغَيْرِهَا، وَ

وَالصِّيَامَ، . وَالْمَحْجُورُ السَّفِيهُ بِإِقْراَرِكُمْ إلَى مَا يَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ كَمَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الصَّلاَةَ :لَهُمْ
الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ : فَإِنْ قَالُوا. نَفْسِهِ وَالزَّكَاةَ، وَالْحَجَّ، وَسَائِرَ الشَّراَئِعِ فَأَبِيحوُا لَهُ الثُّلُثَ أَيْضًا بِهَذَا الدَّلِيلِ السَّخِيفِ

: أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ: فَأَطْلِقُوهَا عَلَى مَالِهَا وَدَعُوا هَذَا التَّخْلِيطَ بِمَا لاَ يُعْقَلُ وَثَالِثُهَا: قلنا. سَفِيهَةً
أَنَّ الثُّلُثَ عِنْدَكُمْ : وَرَابِعُهَا. قَلِيلٌ وَحَسْبُكُمْ هَذَا الَّذِي نَسْتَعِيذُ اللَّهَ مِنْ مِثْلِهِ إنَّهُ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ

الْقَوْلُ فِي دِينِ ذَا التَّنَاقُضُ وَمَرَّةً كَثِيرٌ فَتَرُدُّونَهُ كَالْجَوَائِحِ، وَمَرَّةً قَلِيلٌ فَتُنْفِذُونَهُ مِثْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَشِبْهَهُ فَكَمْ هَ
أَنَّ حُجَّةَ الزَّوْجِ فِي مَالِهَا كَحُجَّةِ الْولََدِ، أَوْ الْواَلِدِ، أَوْ الأَخِ، بَلْ مِيرَاثُ : اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ هَذِهِ الآرَاءِ وَخَامِسُهَا

بْعُ، وَلِلْوَلَدِ ثَلاَثَةُ الأَرْباَعِ وَالْوَالِدُ وَالْولََدُ كَالزَّوْجِ فِي أَنَّهُمْ لاَ لأََنَّ الزَّوْجَ مَعَ الْوَلَدِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ الرُّ؛ هَؤُلاَءِ أَكْثَرُ 
لثُّلُثِ بِهَذَا الأَحْتيَِاطِ يَحْجُبُهُمْ أَحَدٌ، عَنِ الْمِيرَاثِ أَصْلاً، فَامْنَعُوهَا مَعَ الْوَلَدِ، وَالْوَالِدِ، مِنْ الصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ا

لأََنَّ الأَبَوَيْنِ إنْ افْتَقَرَا قَضَوْا ؛ فَاسِدِ، لاَ سِيَّمَا وَحَقُّ الأَبَوَيْنِ فِيمَا أُوجِبَ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ الْ
ا فِي مَالِهَا أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَ جِ فِي مَالِهَا بِنَفَقَتِهِمَا وَكِسْوَتِهِمَا وَإِسْكَانِهِمَا وَخِدْمَتِهِمَا عَلَيْهَ تْ، وَلاَ يَقْضُونَ لِلزَّوْ

سَادُ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي بِشَيْءٍ وَلَوْ مَاتَ جُوعًا وَبَرْدًا فَكَيْفَ احْتَاطُوا لِلأَقَلِّ حَقًّا وَلَمْ يَحْتَاطُوا لِلأَكْثَرِ حَقًّا فَلاَحَ فَ
هِ كُلَّ لاَ نَدْرِي كَيْفَ يَنْشَرِحُ صَدْرُ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَ مْيِيزٍ لِتَقْلِيدِ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ الْخَطَأَ الَّذِي لاَ خَفَاءَ بِهِ، وَخَالَفَ فِي

، إِلاَّ رِوَايَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ   مُتَقَدِّمٍ نَعْلَمُهُ

وَأَمَّا مَنْ مَنَعَهَا مِنْ أَنْ تُنَفِّذَ فِي مَالِهَا . تَعَالَى التَّوْفِيقُ قَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلاَفُهَا لَيْسَ أَيْضًا فِي تَقْسِيمِهِمْ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ
النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلَى

ا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْعَلَ وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي . ى بَعْضٍ وَبِمَ
هُ إذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ، وَلاَ الَّذِي تَسُرُّ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ: هُرَيْرَةَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ . تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ 



بْنِ الْحَسَنِ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا  الأَصْبَهاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ  : الْمَلِكِ قَالَ الصَّائِغُالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ دَاوُد، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ

رَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَلَيْ اءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ وْجَتِهِ سَ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَطَ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ  وَمِنْ طَرِيقِ. وَكَانَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ . لاَ تَصَدَّقُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ: قَالَ

لاَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ خَطَبَ فَقَالَ: حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
هِ بْنِ  وَمِنْ. تَجُوزُ لأَمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا  عْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا: عَنْ عِكْرِمَةَ، وَقَالَ ابْنُ طَاوُوس: طَاوُوس قَالَ الرَّجُلُ
مَا نَعْلَمُ " فِي مَالِهَا شَيْءٌ " فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا هَذَا لَفْظُ طَاوُوس، وَلَفْظُ عِكْرِمَةَ  لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ شَيْءٌ: قَالَ

الْمَالِكِيِّينَ،  جَّةٌ عَلَىلَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا أَصْلاً وَكُلُّ هَذِهِ النُّصُوصِ الآيَةِ وَالأَخْبَارِ مَا صَحَّ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَصِحَّ فَحُ
فأما الْخَبَرُ تُنْكَحُ الْمرَْأَةُ لأََرْبَعٍ فَلَيْسَ فِيهِ التَّغْبِيطُ بِذَلِكَ، وَلاَ . وَمُبْطِلٌ لِقَوْلِهِمْ فِي إبَاحَةِ الثُّلُثِ وَمَنْعِهِمْ مِمَّا زَادَ

رِ ذَلِكَ، بَلْ فِ يهِ الزَّجْرُ، عَنْ أَنْ تُنْكَحَ لِغَيْرِ الدِّينِ لِقَوْلِهِ عليه السلام فِي الْحَضُّ عَلَيْهِ، وَلاَ إبَاحَتُهُ فَضْلاً، عَنْ غَيْ
رَ مَحْمُودٍ فِي نِيَّتِهِ هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ فَقَصَرَ أَمْرَهُ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، فَصَارَ مَنْ نَكَحَ لِلْمَالِ غَيْ

 لاَ يَحِلُّ هُ مُبَاحٌ مُسْتَحَبٌّ أَيُّ دَلِيلٍ فِيهِ عَلَى أَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ مَالِهَا بِكَوْنِهِ أَحَدَ الطَّمَّاعِينَ فِي مَالٍثُمَّ هَبْكَ أَنَّ. تِلْكَ
ا طَابَتْ لَهُ بِهِ نَفْسُهَا وَنَفْسُ جَارِهِ، وَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى : وَأَيْضًا. لاَ مَزِيدَلَهُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا يَحِلُّ مِنْ مَالِ جَارِهِ وَهُوَ مَ

ا بِهِ مُتَيَقَّنًا  أَنَّ عَلَى الأَزْوَاجِ نَفَقَاتِ افْتَرَضَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ عَلَيْهِمَا إجْمَاعًا مَقْطُوعً
، وَصَدُقَاتِهِنَّ، وَجَعَلَ لَهُنَّ الْمِيرَاثَ مِنْ الرِّجَالِ كَمَا جَعَلَهُ لِلرِّجَالِ مِنْهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ، وَإِسْكَانَهُنَّ؛ الزَّوْجَاتِ 

  لاً يَوْمًا بِيَوْمٍ،سَوَاءً سَوَاءً فَصَارَ بِيَقِينٍ مِنْ كُلِّ ذِي مَسْكَةِ عَقْلٍ حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي مَالِ زَوْجِهَا وَاجِبًا لاَزِمًا، حَلاَ

ةِ الطَّرَفِ، لاَ تَخْلُو ذِمَّتُهُ مِنْ حَقٍّ لَهَا فِي مَالِهِوَشَ بِخِلاَفِ مَنْعِهِ مِنْ . هْرًا بِشَهْرٍ، وَعَامًا بِعَامٍ، وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَكَرَّ
، إِلاَّ مَا طَابَتْ لَهُ نَفْسُهَا بِهِ، ثُمَّ تَرْجُو مِنْ مِ يرَاثِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا يَرْجُو الزَّوْجُ فِي مَالِهَا جُمْلَةً، وَتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ

ي مَنْعِهِ مِنْ مَا. مِيرَاثِهَا، وَلاَ فَرْقَ وَ لِلْمَرْأَةِ أَوْجَبُ، وَأَحَقُّ فِ لِهِ إِلاَّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلرَّجُلِ مَنْعَهَا مِنْ مَالِهَا فَهُ
. اجِبًا فِي مَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي مَالِهَا إِلاَّ التَّبُّ وَالزَّجْرُ، فَيَا لَلْعَجَبِ فِي عَكْسِ الأَحْكَامِلأََنَّ لَهَا شِرْكًا وَ؛ بِإِذْنِهَا 

وَأُبْطِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ  دَ وَاَللَّهِفَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا لَهَا مَنْعَهُ مِنْ مَالِهِ خَوْفَ أَنْ يَفْتَقِرَ فَيَبْطُلُ حَقُّهَا اللَّازِمُ فَأُبْعِ
، وَلاَ حَظَّ إِلاَّ حَظُّ الْفِيلِ مِنْ الطَّيَرَانِ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ إطْلاَقِهِمْ . مُوجِبًا لَهُ مَنْعَهَا مِنْ مَالٍ لاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ

هُوَ لَوْ مَا تَ جُوعًا، أَوْ جَهْدًا، أَوْ هُزَالاً، أَوْ بَرْدًا، لَمْ يَقْضُوا لَهُ فِي مَالِهَا لَهُ الْمَنْعَ مِنْ مَالِهَا أَوْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَ
  .مْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةًبِنَوَاةٍ يَزْدَرِدُهَا، وَلاَ بِجِلْدٍ يَسْتَتِرُ بِهِ، فَكَيْفَ اسْتَجاَزُوا هَذَا إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُ

} الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ{: اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا قَوْلُ
فِيهَا نَصٌّ عَلَى الأَزْوَاجِ دُونَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ لَوْ كَانَ . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخُصَّ بِهَذَا الْكَلاَمِ زَوْجًا مِنْ أَبٍ، وَلاَ مِنْ أَخٍ

، وَإِنَّمَا كَانَ  ا نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ مَالِهَا، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ هِ أَنْ يَقُومُوا لَمَا كَانَ فِيهَ يَكُونُ فِي
هَذَا لِلزَّوْجِ أَصْلاً بَلْ لَهَا عِنْدَهُمْ أَنْ تُوَكِّلَ فِي النَّظَرِ فِي مَالِهَا مَنْ شَاءَتْ بِالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِهِنَّ وَهُمْ لاَ يَجْعَلُونَ 

  .عَلَى رَغْمِ أَنْفِ زَوْجِهَا 
لاَ مَا كَثُرَ  لاَ لِنَظَرٍ، وَلاَ لِغَيْرِهِ، وَلاَ وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ يَنْفُذُ عَلَيْهَا بَيْعُ زَوْجِهَا لِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا لاَ مَا قَلَّ، وَ



وَصَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى . ابْتِيَاعِهِ لَهَا أَصْلاً فَصَارَتْ الآيَةُ مُخاَلِفَةً لَهُمْ فِيمَا يَتَأَوَّلُونَهُ فِيهَا
رُ ذَاتِ الزَّوْجِ إنْ النِّسَاءِ مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ وُجُوبِ نَ فَقَتِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ عَلَيْهِمْ، فَذَاتُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ، وَغَيْ

بِي وَأَمَّا حَدِيثُ أَ. لِهِمْاحْتَاجَتْ عَلَى أَهْلِهَا فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَصَارَتْ الآيَةُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَكَاسِرَةً لِقَوْ
وَ أَوْثَقُ النَّاسِ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَ: هُرَيْرَةَ قْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ بُكَيْرٍ رَوَاهُ، عَنِ اللَّيْثِ وَهُ

وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ أَيْضًا . ا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَ: هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ
أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نَا ابْنُ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ : مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ

الَّتِي تُطِيعُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ خَيْرِ النِّسَاءِ قَالَ: بِي هُرَيْرَةَبْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَ
وَايَةِ انَ لَهُمْ فِي تِلْكَ الرِّإذَا أَمَرَ، وَتَسُرُّ إذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ وَمَالِهَا دُونَ مُعَارِضٍ لَمَا كَ

لاَ الإِيجَابُ، وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ، وَالْمَنْعُ مِنْ؛ مُتَعَلَّقٌ    الصَّدَقَةِ، لأََنَّ هَذَا اللَّفْظَ إنَّمَا فِيهِ النَّدْبُ فَقَطْ 

  .لُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِوَفِعْلِ الْخَيْرِ لَيْسَ طَاعَةً، بَلْ هُوَ صَدٌّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَبَطَلَ تَعَ
أَعْيَنَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَلَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَمَّا ؛ فَهَالِكٌ : وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ هِ مُوسَى بْنَ  لأََنَّ فِي

رٍو صَحَّ لَكَانَ مَنْسُوخًا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي نَذْكُرُهُ بعَْدَ هَذَا إنْ  فَصَحِيفَةٌ مُنْقَطِعَةٌ ثُمَّ لَوْ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْ
  .وَأَمَّا خَبَرُ طَاوُوس، وَعِكْرِمَةَ فَمُرْسَلاَنِ فَبَطَلَ كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
ذْ قَدْ: قال أبو محمد رَ رضي االله عنه وَمَنْ اتَّبَعَهُ فِي أَنْ لاَ يَجُوزَ  فَإِ سَقَطَتْ هَذِهِ الأَقْوَالُ فَالتَّحْدِيدُ الْوَارِدُ، عَنْ عُمَ

ي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّ. لَهَا عَطِيَّةٌ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَلِدَ هِ صلى االله عليه أَوْ تَبْقَى فِي بَيْتِ زَوْجِهَا سَنَةً، فَلاَ حُجَّةَ فِ
دٍ دُونَ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ وسلم وَإِنَّمَا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الرُّجوُعَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَى الْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، لاَ إلَى قَوْلِ أَحَ

ا إِلاَّ قَوْلُنَ: قَالَ عَلِيٌّ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ هِ تَعَالَى الْحَمْدُفَبَطَلَتْ الأَقْوَالُ كُلُّهَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَمِنْ الْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا. ا وَلِلَّ
فَبَطَلَ بِهَذَا مَنْعُهَا مِنْ مَالِهَا طَمَعًا فِي أَنْ يَحْصُلَ لِلْمَانِعِ بِالْمِيرَاثِ أَبًا كَانَ، } لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا{

وأََنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ {وَقَالَ تَعَالَى } وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ{وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى . جًاأَوْ زَوْ
يْنَ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَلاَ بَيْنَ ذَاتِ أَبٍ فَلَمْ يُفَرِّقْ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الرِّجَالِ فِي الْحَضِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَبَ} أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ

وَلاَ أَرْمَلَةٍ فَكَانَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ ذَلِكَ بَاطِلاً مُتَيَقَّنًا، وَظُلْمًا ظَاهِرًا . بِكْرٍ، أَوْ غَيْرِ ذَاتِ أَبٍ ثَيِّبٍ، وَلاَ بَيْنَ ذَاتِ زَوْجٍ
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَلَّدَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ مِمَّنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ

: هَاقَ، بَلْ قَالَ لَصلى االله عليه وسلم أَسْمَاءَ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهَا إذْنَ الزُّبَيْرِ، وَلاَ ثُلُثًا فَمَا دُونَ فَمَا فَوْ
مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ سَمِعْت . ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ وَ

ى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَصَلَّ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: عَطَاءً قَالَ
: لٌ بِثَوْبِهِ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِيفَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلاَلٌ قَائِ

  .الْخاَتَمَ، وَالْخُرْصَ، وَالشَّيْءَ
تِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ يقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْراَنِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْوَمِنْ طَرِ

ي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَخْرُجَ فِ
هِ بْنِ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْ.  نِ عَبْدِ اللَّ

  يِّ أَنَّسَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ



انَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا، وَكَانَ : رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَ
نَعَمْ، وَجَاءَ وَلَوْ مِنْ . مُومًاأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَهَذَا أَمْرُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم النِّسَاءَ بِالصَّدَقَةِ عُ

فَمَا خَصَّ مِنْهُنَّ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ، وَفِيهِنَّ " حُلِيِّكُنَّ، وَفِيهِنَّ الْعَوَاتِقُ الْمُخَدَّرَاتُ ذَوَاتُ الآبَاءِ وَذَوَاتُ الأَزْوَاجِ 
ا خَصَّ مِقْدَارًا دُونَ مِقْدَارٍ،  وَهَذَا آخِرُ فِعْلِهِ عليه السلام، وَبِحَضْرَةِ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ، وَآثَارٌ الْمُقِلَّةُ، وَالْغَنِيَّةُ فَمَ

  .ثَابِتَةٌ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ

55B للمرأة حق زائد وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره وبغير إذنه غير مفسدة شيئا ولا يجوز
  بإذنها للزوج أن يتصدق من مال إمرأته بشيء أصلا إلا

، وَبِغَيْرِ إذْنِهِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٧  غَيْرَ وَلِلْمَرْأَةِ حَقٌّ زَائِدٌ، وَهُوَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ
  يْءٍ أَصْلاً إِلاَّ بِإِذْنِهَا،مُفْسِدَةٍ، وَهِيَ مَأْجُورَةٌ بِذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهَا بِشَ

ثُمَّ وَجَبَ أَنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ . فَبَطَلَ بِهَذَا حُكْمُ أَحَدٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{قَالَ تَعَالَى 
كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم 

سْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَ. فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا رٌ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ
لاَ تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : نَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُ

مِنْ . فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ  تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ. بِإِذْنِهِ، وَلاَ وَ
، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سُفْيَانَ

إذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهُ  :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قَالَتْ. الْمُؤْمِنِينَ
ا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِ مْ شَيْءٌ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا مِثْلُهُ بِمَ

سَمِعْت أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ : دِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّ
وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ إذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ : الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

  .ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا 
هُ مِنْ أُمِّ أَبُو وَائِلٍ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَأَدْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يَسْمَ: قال أبو محمد عَ

  .الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا أَيْضًا
، عَنْ أَبِي وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْجُهَّالِ فِي هَذِهِ الآثَارِ الْقَوِيَّةِ بِرِواَيَةٍ تُشْبِهُهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَ: قَالَ عَلِيٌّ اءٍ
لأََنَّهُ لاَ يَصِحُّ، عَنْ أَبِي ؛ وَهَذَا جَهْلٌ شَدِيدٌ " ةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَ" هُرَيْرَةَ 

لاَّ فَاسِقٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلاَ يُعَارِضُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِرَأْيِ مَنْ دُونَهُ إِ. هُرَيْرَةَ لِضَعْفِ الْعَرْزَمِيِّ
وَ تَرَكَهُ قلنا: فَإِنْ قَالُوا قَدْ مَضَى الْجَوَابُ، وَإِنَّمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْنَا الأَنْقِيَادُ لِمَا صَحَّ، عَنِ : أَبُو هُرَيْرَةَ رَوَى هَذَا وَهُ

لاَ لِلْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ   النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

دُونَهُ، وَالْحُجَّةُ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَْةَ لاَ فِي رَأْيِهِ، وَقَدْ أَفْرَدْنَا لَمَّا عَمَّنْ دُونَهُ، نَعَمْ تَنَاقَضُوا فِي ، وَلاَ لِمَا صَحَّ عَمَّنْ 
ا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هَذَا الْمَكَانِ بَابًا ضَخْمًا فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ عَنْ غَيْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَوْلُ بِهَذَا كَمَا رُوِّينَ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ : سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ



إِنْ . نَعَمْ، مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ: رْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُالْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ هَلْ تَتَصَدَّقُ الْمَ فَ
مٍ الْخَوْ لاَنِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِ

لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ" الْبَاهِلِيِّ 
سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ وَمَا رُوِّينَا مِنْ طَ. ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ: قِيلَ رِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

الرُّطَبُ تَأْكُلِينَهُ : قَالَ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَزْوَاجِهِنَّ
دِ بْنِ سَلَ. وَتُهْدِينَهُ  ثْلُهُوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّا إِلاَّ، : مَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِ
  .بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَفِي الأَوَّلِ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ" الرَّطْبُ " أَنَّهُ قَالَ 

هُ لاَ : قال أبو محمد  هُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ فَهَذَا كُلُّ شَيْءَ، حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَ
، وَعَائِشَةَ، وَأَ ، لاَ يُعَارَضُ بِمِثْلِهِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ أَسْمَاءَ اتِرِ بِي هُرَيْرَةَ، الْمُتَوَمُسْلِمٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ

بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِ اءَ، وَمَسْرُوقٍ، عَنْهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَبَّادِ  رِ، عَنْ أَسْمَ
ذَا نَقْلُ تَواَتُرٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ فِي أَعْلاَمٍ مَشَاهِيرَ وَشَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالأَعْرَجِ، وَهَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، هَ

وَالآخَرَانِ مُرْسَلاَنِ، عَلَى أَنَّ فِيهِمَا . بِمِثْلِ هَذَا السُّقُوطِ وَالضَّعْفِ الَّذِي لَوْ انْفَرَدَ، عَنْ مُعَارِضٍ لَمْ يَحِلَّ الأَخْذُ بِهِ
يمَتُهُ، وَقَدْ رُوِيَتْ مَرَاسِيلُ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا  خِلاَفًا لِقَوْلِ الْمُخَالِفِ، لأََنَّ فِيهِ إبَاحَةَ الرُّطَبِ جُمْلَةً، وَقَدْ تَعْظُمُ قِ

دٍ، عَنِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْ: بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ
أَنْتُمَا : صَاحِبَتِي تَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِي، وَتُطْعِمُ مِنْ طَعَامِي قَالَ: الْحَسَنِ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

ا بَخِلْتَ : أَرأََيْتَ إنْ نَهَيْتَهَا، عَنْ ذَلِكَ قَالَ: شَرِيكَانِ قَالَ مِ. لَهَا مَا نَوَتْ وَلَكَ مَ نْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً وَ
أَتُحِبِّينَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْكِ : فَدَرَاهِمُهُ قَالَ: الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ، قَالَتْ: قَالَتْ لَهُ آخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِي فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ

يَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : قَالَ عَلِيٌّ. إِذْنِهِ أَوْ نَحْوُ هَذَافَلاَ تَأْخُذِي دَرَاهِمَهُ إِلاَّ بِ: لاَ، قَالَ: قَالَتْ
رَ مُفْسِدَةٍ " عليه وسلم    "غَيْ

ا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ وَقَالَ تَعَالَى وَمَ. وَقَالَ تَعَالَى النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. فَهَذَا يَجْمَعُ الْبَيَانَ كُلَّهُ
  .يْهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُإذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَ

56Bة كالحرة مالم ينزع سيدها مالهاالعبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشركائه كالحر والأم  

عْ سَيِّدُهُمَا وَالْعَبْدُ فِي جَوَازِ صَدَقَتِهِ، وَهِبَتِهِ، وَبَيْعِهِ، وَشِرَائِهِ كَالْحُرِّ، وَالأَمَةِ كَالْحُرَّةِ مَا لَمْ ينَْتَزِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٨
  .مَالَهُمَا

يَا {وَقَوْله تَعَالَى . اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ، وَأَمْرِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم بِهَامَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ مِنْ أَمْرِ : بُرْهَانُ ذَلِكَ
مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُ نْفِقُوا ولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ وَأَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ، وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ، عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ

فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ 
فَ فِي أَنَّ الْعَبْدَ، وَالأَمَةَ مُخَاطَبَانِ بِالإِسْلاَمِ وَلاَ خِلاَ. } وأََحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{: وَقَوْله تَعَالَى} الصَّالِحِينَ

بِالْجَنَّةِ، مُتَوَعَّدَانِ بِالنَّارِ وَشَرَائِعِهِ، مُلْزَمَانِ بِتَخْلِيصِ أَنْفُسِهِمَا، وَالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصاَلِحِ الأَعْمَالِ، مُوعَدَانِ 
  .فَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا خَطَأٌ إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَالأَحْرَارِ، وَلاَ فَرْقَ،



: هُ تَعَالَى يَقُولُأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَفُحْشُ اضْطِرَابِهِمْ هَهُنَا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَبَاحُوا التَّسَرِّي بِإِذْنِ مَوْلاَهُ، وَاَللَّ: قَالَ عَلِيٌّ
فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَاَلَّ

لاَ تَخْلُو : دِهِ فَإِنَّهُ زَانٍ فَيُقَالُ لِلْمَالِكِيِّينَوَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ فِي أَنَّ الْعَبْدَ إنْ وَطِئَ أَمَةَ سَيِّ. فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ
كَ يَمِينِهِ، فَهَذَا قَوْلُنَا، فَقَدْ صَ حَّ مِلْكُهُ لِمَالِهِ، وَظَهَرَ هَذِهِ السُّرِّيَّةُ الَّتِي أَبَحْتُمْ فَرْجَهَا لِلْعَبْدِ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِلْ

، وَهَذَا مَا لاَ مَخْرَجَ مِنْهُ، وَإِذَا  تَنَاقُضُهُمْ أَوْ تَكُونَ لَيْسَتْ مِلْكَ يَمِينِهِ وَإِنَّمَا هِيَ مِلْكُ يَمِينِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ زَانٍ عَادٍ
تَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ وَمَنْ لَمْ يَسْ{وَقَالَ تَعَالَى . مَلَكَهَا فَقَدْ مَلَكَ بِلاَ شَكٍّ ثَمَنَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، وَاَلَّذِي يَبِيعُهَا بِهِ

ا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّ
فَأَمَرَ تَعَالَى بِإِعْطَاءِ الأَمَةِ صَدَاقَهَا، وَجَعَلَهُ مِلْكًا لَهَا، وَحَقًّا } الْمَعْرُوفِفَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِ

وَأَمَّا  فَصَحَّ أَنَّهُنَّ مَالِكَاتٌ كَسَائِرِ النِّسَاءِ الْحَرَائرِِ، وَلاَ فَرْقَ. لَهَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى لاَ يَأْمُرُ بِأَنْ يُعْطِيَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ
؛ لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ أَصْلاً، وَلَمْ يُبِيحُوا لَهُ التَّسَرِّيَ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيِّينَ تَنَاقَضُوا أَيْضًا : الْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ، فَقَالُوا

ا جَازَ أَنْ يَلْزَمَ غَرَامَةَ نَفَقَةِ وَكِسْوَةِ مَنْ لاَ يَجُوزُ أَنْ لأََنَّهُمْ أَوْجَبوُا عَلَيْهِ نَفَقَةَ زَوْجِهِ وَكِسْوَتَهَا، فَلَوْلاَ أَنَّ هُ يَمْلِكُ لَمَ
  .يَمْلِكَ، وَلاَ مَنْ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ

تُوجِبُ أَنْ يُقْضَى بِرَقَبَتِهِ لِزَوْجَتِهِ  وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ فَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ نَفَقَةً أَصْلاً، لَكِنْ جَعَلُوهُ بِزَوَاجِهِ جَانِيًا جِنَايَةً
، وَالسُّنَنِ، وَالْمَعْقُولِ بِلاَ فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إذَا مَلَكَتْهُ فَهَلْ سُمِعَ بِأَبْرَدَ مِنْ هَذِهِ الْوَسَاوِسِ الْمُضَادَّةِ لأََحْكَامِ الْقُرْآنِ

كِ الْعَبْدِ بِأَنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى  دَلِيلٍ أَصْلاً وَاحتَْجَّ الْمَانِعُونَ مِنْ ا لاَ يَقْدِرُ {مِلْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكً
ا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ   .}عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّ

مُ لَهُمْ : فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ وَقَالُوا. الْعَبْدُ لاَ يَرِثُ، وَلاَ يُوَرَّثُ: وَقَالُوا: قال أبو محمد الْعَبْدُ سِلْعَةٌ مِنْ السِّلَعِ، مَا نَعْلَ
ا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْ: شَيْئًا غَيْرَ هَذَا أَصْلاً كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لُ اللَّهِ تَعَالَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكً ءٍ أَمَّا قَوْ

كِ أَوَّلُهَا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ اللَّهُ تَعَالَى إنَّ هَذِهِ صِفَةُ كُلِّ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَمَالِي: فَلاَ حُجَّةُ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ
وَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُ{مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى  هُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُ

فَهَلْ يَجِبُ مِنْ هَذَا أَنْ تَكُونَ، هَذِهِ صِفَةَ كُلِّ أَبْكَمَ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الأَبْكَمُ لاَ يَمْلِكُ } أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيرٍْ
وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي الأَحْرَارِ، وَفِي الْعَبِيدِ مَنْ لاَ . هُ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ وُرُودِ الآيَتَيْنِشَيْئًا هَذَا مَا لاَ يَقُولُونَ

يهَا نَصٌّ، وَلاَ ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ كَذَلِكَ وَالثَّانِي هُوَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَيْسَ فِ؛يَمْلِكُ شَيْئًا الْعِدْل 
، فَإِنَّمَا فِي هَا نَفْيُ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ دَلِيلَ، وَلاَ إشَارَةَ عَلَى ذِكْرِ مِلْكٍ، وَلاَ مَالٍ، وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

هُمْ إذَا أَسْقَطُوا مِلْكَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ فَأَحْرَى بِهِمْ أَنْ يُسْقِطُوا وَالثَّالِثُ أَنَّ. فَقَطْ، إمَّا بِضَعْفٍ وَأَمَّا بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
  .لأََنَّهُمَا شَيْئَانِ وَفِيهَا أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَوَضَحَ فَسَادُ تَعَلُّقِهِمْ بِهَا جُمْلَةً؛ عَنْهُ بِهَا الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ 

لأََنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ ؛ الْعَبْدَ لاَ يَرِثُ، وَلاَ يُوَرَّثُ، فَنَعَمْ  إنَّ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ
يرَاثِ مَنْ شَاءَ كَمَا قَالَ تَعَالَى يَمْلِكُ وَالْعَمَّةُ لاَ تَرِثُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهَا لاَ تَمْلِكُ وَيَخُصُّ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمِ

} وَحَلاَئِلُ أَبنَْائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ{وَقَالَ تَعَالَى . } يُوصيِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ{
: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا لَنَا أَوْلاَدًافَدَخَلَ فِي هَذَا بَنُو الْبَنَاتِ وَخَرَجُوا مِنْ الأُُولَى

هُ الصَّلاَةَ، وَالطَّهَارَةَ، الْعَبْدُ سِلْعَةٌ، فَنَعَمْ، فَكَانَ مَاذَا إنْ كَانُوا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِلْعَةٌ جَعَلُوهُ لاَ يَمْلِكُ لِيُسْقِطُوا عَنْ



  .لأََنَّ السِّلَعَ لاَ يَلْزَمُهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ الصَّوْمَ، وَالْحُدُودَ وَ
وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ {يَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : قال أبو محمد

ضْلِهِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّ فَقَدْ وَعَدَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِالْغِنَى، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْفَقْرَ وَالْغنَِى جَائِزَانِ عَلَى الْعَبِيدِ } هُ مِنْ فَ
كُ. وَالإِمَاءِ   وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِالْفَقْرِ إِلاَّ مَنْ يَمْلِ

كُ أَصْلاً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِفَقْرٍ، وَلاَ بِغِنًى، كَالإِبِلِ، واَلْبَقَرِ،  فَيَعْدَمُ مَرَّةً وَيَسْتَغْنِي أُخْرَى، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَمْلِ
ا شَاهِدُ كُلِّ ذَلِكَ بِصِحَّ ةِ قَوْلِنَا هَهُنَا، وَالسِّباَعِ، وَالْجَمَادَاتِ، وَهَذَا وَاضِحٌ وَالْقُرْآنُ، وَالسُّنَنُ فِي أَكْثَرِ عُهُودِهِمَ

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ . فِيقُلَمْ يَأْتِ فَرْقٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَوَامِرِ بِالْفَرْقِ فِي الأَمْوَالِ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ إذْ
وْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِمَ انَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، فَلَ الِهِ لَمْ يُجِبْ عليه السلام رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَ

ا عليه السلام وَ مَمْلُوكٌ وَأَكَلَهَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ، حَدَّثَنَا : دَعْوَتَهُ، وَقَدْ قَبِلَ هَدِيَّةَ سَلْمَانَ وَهُ
، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ ابْنُ مُفَرِّجٍ، حَدَّثَنَا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَرَّاسٍ

قَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَا
كُنْت مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ : قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ مِنْ فِيهِ قَالَ

: نْ يَحْمِلُوهُ إلَى أَرْضِهِمْ، قَالَوَاجْتَهَدْت فِي الْمَجُوسِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنَّهُ عَامَلَ رَكْبًا مِنْ كَلْبٍ عَلَى أَ
ظَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ قُدُومَ النَّبِيِّ فَظَلَمُونِي فَبَاعُونِي عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ، ثُمَّ بَاعَهُ ذَلِكَ الْيَهُودِيُّ مِنْ يَهُودِيٍّ مِنْ بَنِي قُرَيْ

ا كَانَ عِنْدِي ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى فَلَمَّا أَمْسَ: صلى االله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، قَالَ يْتُ جَمَعْتُ مَ
مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ وَضَعْتُهُ لِلصَّدَقَةِ، رَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ : االله عليه وسلم وَهُوَ بِقِبَا وَ

كُلُوا، وَأَمْسَكَ هُوَ ثُمَّ تَحَوَّلَ عليه السلام إلَى الْمَدِينَةِ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا، ثُمَّ جِئْتُ : فَقَالَ عليه السلامفَجِئْتُكُمْ بِهِ، 
، فَقُلْتُ وَ رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَكَانَ عِنْدِي شَيْءٌ أُحِبُّ أَنْ أُكْرِمَكَ بِهِ هَدِيَّةً : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَكَلَ هُ

ه وسلم كَاتِبْ، وَأَصْحاَبُهُ، ثُمَّ أَسْلَمْتُ ثُمَّ شَغَلَنِي الرِّقُّ حَتَّى فَاتنَِي بَدْرٌ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي
. أَحَدٍ دُونَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَقَدْ أَجَازَ عليه السلام صَدَقَةَ الْعَبْدِ، وَهَديَِّتَهُ، وَلاَ حُجَّةَ فِي : وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

وَاحتَْجَّ بَعْضُهُمْ . نَعَمْ، وَأَجَازَهَا مَعَهُ عليه السلام الْحَاضِرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ أَصْلاً
هِ ضرََبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِ{بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  كُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِي

  .}سَوَاءٌ
لَنَا فِيهَا،  لأََنَّنَا لَمْ نُخاَلِفْهُمْ فِي أَنَّ عَبِيدَنَا لاَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَنَا، وَلاَ هُمْ شُرَكَاءُ؛ وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا : قال أبو محمد

  .هَلْ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَهُمْ وَكَسْبَهُمْ أَمْ لاَ : وَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُمْ
تْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فِي الْغُلاَمِ الَّذِي حَجَمَ رَسُو: قال أبو محمد لَ اللَّهِ وَأَمَّا انْتِزَاعُ السَّيِّدِ مَالَ عَبْدِهِ فَمُبَاحٌ، قَدْ جَاءَ

  عليه وسلم فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ خَرَاجِهِ فَأُخْبِرَ، فَأَمَرَ عليهصلى االله 

قَدْ انْتَزَعْت كَسْبَك فَقَدْ سَقَطَ : فَصَحَّ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَخْذَ كَسْبِ عَبْدِهِ، فَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ. السلام بِأَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ
  .عَنْهُ وَصَارَ لِلسَّيِّدِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ مِلْكُ الْعَبْدِ



57B بلغ ولا هو يميز ولا يعقل أو ذهب تمييزه بعد أن بلغ مميزا غير مخاطب ولا ينفذ لهم أمر في بيان أن من لم يبلغ أو 
  شيء من مالهم

وَ لاَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٣٩٩ فَهَؤُلاَءِ : يُمَيِّزُ، وَلاَ يَعْقِلُ أَوْ ذَهَبَ تَمْيِيزُهُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ مُمَيِّزًا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، أَوْ بَلَغَ وَهُ
  غَيْرُ مُخَاطَبِينَ، وَلاَ يَنْفُذُ لَهُمْ أَمْرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِمْ
ثَلاَثٍ، فَذَكَرَ الصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ،  رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ: لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

هُ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يُفِيقُ : فَإِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ تَارَةً وَيَعْقِلُ، وَيُجَنُّ أُخْرَى. وَالْمَجْنُونَ حَتَّى يَبْرَأَ  جَازَ فِعْلُ
هُ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي يُجَنُّ فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَلأََنَّهُ مُخَاطَبٌ فِي سَاعَاتِ عَقْلِهِ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فِي  فِيهَا، وَبَطَلَ فِعْلُ

  .سَاعَاتِ جُنُونِهِ
هِ وَصِيٌّ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ قَاضٍ كُلُّ مَنْ: قَالَ عَلِيٌّ هُ  وَمِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ مَالُهُ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ، فَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْ نَظَرَ لَ

هُوَ نَافِذٌ لاَزِمٌ لاَ يُرَدُّ، وَإِنْ أَنْفَذَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ مَا لَيْسَ نَظَرًا لَمْ يَجُزْ، : نَظَرًا حَسَنًا فِي بَيْعٍ أَوْ ابْتِياَعٍ، أَوْ عَمَلٍ مَا فَ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا {: وقوله تعالى} كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ{لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 

وَقَوْله تَعَالَى . } إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ{ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى . } عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ : بَعْضٍ وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم } عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ{

مٍ فَهُوَ وَلِيٌّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالنَّظَرِ لَهُ بِالأَحْوَطِ وَ. يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ  بِالْقِيَامِ لَهُ فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مُسْلِ
فَكُلُّ بِرٍّ وَتَقْوَى أَنْفَذَهُ الْمُسْلِمُ لِلصَّغِيرِ، وَاَلَّذِي لاَ يَعْقِلُ فَهُوَ نَافِذٌ بِنَصِّ ؛ بِالْقِسْطِ، وَبِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى 

فَأَجِيزُوا هَذَا فِي الصَّغِيرِ الَّذِي لَهُ أَبٌ : فإن قيل. رَدَ مَا سِوَاهُالْقُرْآنِ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصٌّ بِإِفْرَادِ الْوَصِيِّ بِذَلِكَ وَ
فَأَجِيزُوا هَذَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنْ قَالُوا. نَعَمْ، هَكَذَا نَقُولُ، وَلَوْ أَنَّ أَبَاهُ يُسِيءُ لَهُ النَّظَرَ لَمُنِعَ مِنْ ذَلِكَ: قلنا

} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{مَنَعَنَا مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : هَذَا اللَّيْلِ نَفْسِهِ قلنابَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِ
لاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ أَنْ يَكْسِبَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ ، مُخَاطَ فَالْمُخَاطَبُ الْمُكَلَّفُ الْمُتَمَلِّكُ مَالَهُ  بًا، وَلاَ مُكَلَّفًا
وَ الْمَأْمُورُ بِإِصْلاَحِ مَالِهِ، فَمَنْ سَارَعَ إلَى مَا أُمِرَ ،  وَلاَ مُمَلَّكًا مَالَهُ فَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ غَيْرَهُ هُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَقُّهُ

عُ مِنْهُ إذَا قُدِّمَ وَكَانَ  وَكَذَلِكَ الْغَائِبُ الَّذِي يُضَيِّعُ مَالَهُ، فَكُلُّ مَنْ سَبَقَ إلَى حُسْنِ النَّظَرِ فِيهِ نَفَذَ ذَلِكَ، إِلاَّ فِيمَا يُمْنَ
  .قُلاَ ضَرَرَ فِي تَرْكِ إنْفَاذِهِ فَهَذَا لَيْسَ لأََحَدٍ إنْفَاذُهُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِي

58Bماله ولا نفقة يوم لا يجوز أن يدفع إلى من لم يبلغ شيء من  

لاَ نَفَقَةُ يَوْمٍ: مَسْأَلَةٌ -١٤٠٠   وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ، وَ
ي وَقْتِهِ، وَمَا يَلْبَسُ لِطَرْدِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ مِنْ لِبَاسِ مِثْلِهِ، وَ   .يُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَفَضْلاً، عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ مَا يَأْكُلُ فِ

59B من باع ما وجب بيعه لصغير أو لمحجور غير مميز أو لمفلس أو لغائب بحق أو اتباع لهم ما وجب ابتياعه أو باع في
  وصية الميت إلخ فهو سواء كما لو ابتاع لهم من غيره

وْ لِغَائِبٍ بِحَقٍّ، أَوْ ابْتَاعَ وَمَنْ بَاعَ مَا وَجَبَ بَيْعُهُ لِصَغِيرٍ، أَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠١ وْ لِمُفْلِسٍ، أَ وْ لِمَحْجُورٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، أَ
يرِ، أَوْ لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ أَوْ لَهُمْ مَا وَجَبَ ابْتِيَاعُهُ، أَوْ بَاعَ فِي وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ، أَوْ ابْتَاعَ مِنْ نَفْسِهِ لِلْمَحْجُورِ، أَوْ لِلصَّغِ



وْ ابْتَاعَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ لَهُمْ مِنْ غَيْلِلْ ، كَمَا لَ رِهِ وَلَا فَرْقَ، إنْ لَمْ غَائِبِ، أَوْ بَاعَ لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِ فَهُوَ سَوَاءٌ
  :- يُحَابِ نَفْسَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَلَا غَيْرَهُ 

لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ، وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ، فَإِذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ؛ لَ بَطَ: جَازَ، وَإِنْ حَابَى نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ
رْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ بِالْ نْ ابْتِيَاعٍ مِمَّنْ مَنْعِ مِمُحْسِنٌ، وَإِذْ هُوَ مُحْسِنٌ، فَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصُّ قُ

إِنْ قِيلَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ : -إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ : يَنْظُرُ لَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِي لَهُ مِنْ نَفْسِهِ ؟ فَ
زُفَرَ، قَ إنَّ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ: الَالرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ 

قَدْ رُوِّينَا مَا حَدَّثَنَاهُ : لَا، وَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا قُلْنَا: عَمِّي أَوْصَى إلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَهَذَا مِنْهَا أَفَأَشْتَرِيه ؟ قَالَ
نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ النَّحْوِيُّ عَنِ : فَرِيُّ قَالَأَبُو سَعِيدٍ الْجَعْ. 

رَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالْحَسَنِ بْنِ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَدِيٍّ نا أَبُو الأَُحْوَصِ نا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ يَرْفَا مَوْلَى عُ
فَهَذَا .  قَضَيْت أَنْزَلْت مَالَ اللَّهِ تَعَالَى مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيتَِيمِ، إنْ احتَْجْت إلَيْهِ أَخَذْت مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ: قَالَ

  .عُمَرُ لَا يُنْكِرُ الِاسْتِقْرَاضَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ 
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَخْذِ مَالِ الْيَتِيمِ قَرْضًا وَرَدِّ مِثْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَيْنَ ابْتِيَاعِهِ بِمِثْلِ . نِ عُمَرَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ ابْ

هِ نَقْدًا  هِ وَإِعْطَاءِ مِثْلِ نَّهُ يُدَلِّسُ أَيْضًا فِيمَا يَبْتَاعُ لَهُ مِنْ وَيُتَّهَمُ أَيْضًا أَ: يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ ؟ قُلْنَا: فَإِنْ قَالُوا. ثَمَنِهِ وَقِيمَتِ
ي وِلَايَتِهِ غَيْرِهِ، أَوْ يَبِيعُهُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَيَأْكُلُ وَيَخُونُ فِي الأَُمْرَيْنِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ اسْتَجَازَ عَيْ نَ الْوَصِيَّةِ وَمَنْ فِ

 مَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِنَفْسِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَجِيزَ ذَلِكَ فِيمَا يَبْتَاعُ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ مِنْ فِيمَا يَبْتَاعُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ
هِ شَيْئًا لَا يَبْتَاعُ لِنَفْسِهِ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ قَطُّ بَيْنَ الأَُمْرَيْنِ فَرْقًا يُعْقَلُ  -غَيْرِهِ   - مِنْ مَالِ يَتِيمِ

إنْ ابْتَاعَ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ جَازَ وَأَمَّا بِالْقِيمَةِ فَأَقَلَّ فَلَا : وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَرَّةً أُخْرَى
وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا مِنْ هَذَا . ثَرَ بَطَلَ عَقْدُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ وَقَالَ مَالِكٌ يُحْمَلُ إلَى السُّوقِ فَإِنْ بَلَغَ أَكْ -

ا -وَأَجَازُوا أَنْ يَرْهَنَ عَنْ نَفْسِهِ مَالَ يَتِيمِهِ، وَأَبَاحَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ يَتِيمِهِ    وَهَذَ

لَ بِقَوْلِنَا أَبُو يُوسُفَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ فَعَلَى، كُلِّ . تَنَاقُضٌ وَعَكْسٌ لِلْحَقَائِقِ  وَقَا
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ  - حَالٍ قَدْ خَالَفُوا ابْنَ مَسْعُودٍ 

60Bاستدراك ما تقدم  

  :مُسْتَدْرَكَةٌ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠٢
رَةٍ مِثْلِ عَمَلِهِ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ مَنْ إلَى نَظَرِهِ مُطَارَفَةً، لَكِنْ إنْ احْتَاجَ اسْتَأْجَرَهُ لَهُ الْحَاكِمُ بِأُجْ وَلاَ يَحِلُّ

هِ تَعَالَى  لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنْ ذَكَرُوا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأْكُلْ {قَوْلَ اللَّ
ي مَالِ نَفْسِهِ، لاَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَهُوَ : قَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: قلنا} بِالْمَعْرُوفِ إنَّ هَذَا الأَكْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ إنَّمَا هُوَ فِ

إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ {: ولُلأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُ؛ الأَظْهَرُ 
  .ى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَهِيَ حَرَامٌ أَشَدُّ التَّحْرِيمِ إِلاَّ عَلَى سَبِيلِ الأُُجْرَةِ أَوْ الْبَيْعِ اللَّذَيْنِ أَبَاحَهُمَا اللَّهُ تَعَالَ} سَعِيرًا

61Bكتاب الاكراه  



62Bتقسيم الاكراه إلى قسمين  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الإِكْرَاهِ

  :الإِكْرَاهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠٣
يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَهُ الْمُكْرَهُ، كَالْكُفْرِ،  فَالإِكْرَاهُ عَلَى الْكَلاَمِ لاَ: إكْرَاهٌ عَلَى كَلاَمٍ، وَإِكْرَاهٌ عَلَى فِعْلٍ

رِ، واَلإِيمَانِ، وَالْعِتْقِ، وَالْقَذْفِ، وَالإِقْرَارِ، واَلنِّكَاحِ، وَالإِنْكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْبَيْعِ، وَالأبَْتِيَاعِ، واَلنَّذْ
وَ حَاكٍ لِلَّفْظِ الَّذِي ؛ لْكِتَابِيِّ عَلَى الإِيمَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْهِبَةِ، وَإِكْرَاهِ الذِّمِّيِّ ا ا أُكْرِهَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُ لأََنَّهُ فِي قَوْلِهِ مَ

 وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُمِرَ أَنْ يَقُولَهُ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْحَاكِي بِلاَ خِلاَفٍ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ فَقَدْ تَنَاقَضَ قَوْلُهُ
إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَوْلٍ وَلَمْ يَنْوِهِ : صلى االله عليه وسلم 
  أَحَدُهُمَا كُلُّ مَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالأَكْلِ: مُ قِسْمَيْنِوَالإِكْرَاهُ عَلَى الْفِعْلِ يَنْقَسِ. مُخْتَارًا لَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ

لأََنَّهُ أَتَى ؛ لأََنَّ الإِكْرَاهَ ضَروُرَةٌ، فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ وَالشُّرْبِ فَهَذَا يُبِيحُهُ الإِكْرَاهُ 
 الثَّانِي مَا لاَ تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ، كَالْقَتْلِ، وَالْجِرَاحِ، واَلضَّرْبِ، وَإِفْسَادِ الْمَالِ، فَهَذَا لاَ يبُِيحُهُوَ. مُبَاحًا لَهُ إتْيَانُهُ

هُوَ كُلُّ : وَالإِكْرَاهُ. نُهُلأََنَّهُ أَتَى مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إتْيَا؛ الإِكْرَاهُ، فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَالضَّمَانُ 
نْهُ ةِ إكْرَاهًا، وَعُرِفَ بِالْحِسِّ أَنَّهُ إكْرَاهٌ كَالْوَعِيدِ بِالْقَتْلِ مِمَّنْ لاَ يُؤْمَنُ مِ  إنْفَاذُ مَا تَوَعَّدَ بِهِ، مَا سُمِّيَ فِي اللُّغَ

كَ، أَوْ الْوَعِيدُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَذَلِكَ، أَوْ الْوَعِيدُ فِي مُسَلِّمٍ وَالْوَعِيدُ بِالضَّرْبِ كَذَلِكَ أَوْ الْوَعِيدُ بِالسَّجْنِ كَذَلِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : غَيْرَهُ بِقَتْلٍ، أَوْ ضَرْبٍ، أَوْ سَجْنٍ، أَوْ إفْسَادِ مَالٍ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

لاَ يُسْلِمُهُ    .لاَ يَظْلِمُهُ، وَ

63Bلا حد ولا ضمان   من أكره على شرب لاخمر أو أكل الخنزير إلخ فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه 

، أَوْ فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ أَكْلِ الْخنِْزِيرِ، أَوْ الْمَيْتَةِ، أَوْ الدَّمِ، أَوْ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠٤
،: مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ أَكْلِ مَالِ هُ أَنْ يَأْكُلَ، وَيَشْرَبَ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لأََحَدٍ، وَلاَ ضَمَانَ   فَمُبَاحٌ لَ

اُضْطُرَّ غَيْرَ  فَمَنْ{: وَقَوْله تَعَالَى. }وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ{: لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ . }فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لأَِثْمٍ{: وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى. } بَاغٍ، وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ

هِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ مٍ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَعَلَيْ هَكَذَا هُوَ حُكْمُ الْمُضْطَرِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ  لأََنَّ؛ عَلَى أَكْلِ مَالِ مُسْلِ
ا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَهَلاَّ أَبَحْتُمْ قَتْلَ النَّفْسِ لِلْمُكْرَهِ، : فإن قيل. حَاضِرٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ لِمَ

لأََنَّ النَّصَّ لَمْ يبُِحْ لَهُ قَطُّ أَنْ يَدْفَعَ، عَنْ نَفْسِهِ : بَ، وَإِفْسَادَ الْمَالِ بِهَذَا الأَستِْدْلاَلِ قلناوَالزِّنَى، وَالْجِرَاحَ، وَالضَّرْ
هِ دَفْعُ الظَّالِمِ أَوْ قِتَالُهُ لق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ {: الىوله تعظُلْمًا بِظُلْمِ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا : وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم } وَالتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
نْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَلِيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِ

نْ عَجَزَ فِي فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُبِحْ لَهُ قَطُّ الْعَوْنَ عَلَى الظُّلْمِ لاَ لِضَرُورَةٍ، وَلاَ لِغَيْرِهَا وَإِنَّمَا فَسَّحَ لَهُ إ. مِنْ الإِيمَانِ شَيْءٌ



 تَعَالَى فَقَطْ، وَأُبِيحَ لَهُ فِي يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، وَلاَ بِلِسَانِهِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ بِقَلْبِهِ، وَلاَ بُدَّ، وَالصَّبْرُ لِقَضَاءِ اللَّهِ أَنْ لاَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ الأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَعِنْدَ الضَّرُورَةِ وَبِاَللَّهِ: الْمَخْمَصَةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

64B لو أمسكت امرأة حتى زني بها أو أمسك رجل فأدخل أحليله في فرج إمرأة فلا شيء عليه ولا عليها سواء
  انتشر أو لم ينتشر

جِ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠٥ امْرَأَةٍ، فَلاَ شَيْءَ فَلَوْ أُمْسِكَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى زَنَى بِهَا، أَوْ أُمْسِكَ رَجُلٌ فَأُدْخِلَ إحْلِيلُهُ فِي فَرْ
  عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ انْتَشَرَ أَوْ لَمْ يَنْتَشِرْ،

خَلَقَهُ لأََنَّهُمَا لَمْ يَفْعَلاَ شَيْئًا أَصْلاً وَالأَنْتِشاَرُ وَالإِمْنَاءُ فِعْلُ الطَّبِيعَةِ الَّذِي ؛ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ، أَنْزَلَتْ هِيَ أَوْ لَمْ تُنْزِلْ 
  .اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمَرْءِ أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ لاَ اخْتِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ

65B من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل فلم يجد شيئا يأكله إلا الميتة أو الدم أو خنزير إلخ لم يحل
  له أكله إلا حتى يتوب

انَ فِي سَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٠٦ ةٍ كَسَفَرٍ لاَ يَحِلُّ، أَوْ قِتَالٍ لاَ يَحِلُّ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَأْكُلُ إِلاَّ الْمَيْتَةَ، وَمَنْ كَ بِيلِ مَعْصِيَ
  لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهُ إِلاَّ حَتَّى يَتُوبَ،: أَوْ الدَّمَ، أَوْ خِنْزِيراً، أَوْ لَحْمَ سَبُعٍ أَوْ بَعْضَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ

وَهَذَا . الَى بِكُلِّ حَالٍتَابَ فَلِيَأْكُلْ حَلاَلاً، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ أَكَلَ أَكَلَ حَرَامًا، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ، فَهُوَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَ فَإِنْ
  .يَأْكُلُ: قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ وقال مالك

لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي حَالٍ يَكُونُ فِيهَا غَيْرَ ؛ آنِ بِلاَ كُلْفَةٍ وَهَذَا خِلاَفٌ لِلْقُرْ: قال أبو محمد 
قِ وَفَسَادِ عَلَى قَطْعِ الطَّرِيمُتَجَانِفٍ لأَِثْمٍ، وَلاَ بَاغِيًا، وَلاَ عَادِيًا، وَأَكْلُهُ ذَلِكَ عَوْنٌ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَقُوَّةٌ لَهُ 

غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادٍ أَيْ غَيْرَ بَاغٍ فِي الأَكْلِ، : فَقَالُوا مَعْنَى قوله تعالى. السَّبِيلِ، وَقَتْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا
هِ  فِي الْقُرْآنِ بِلاَ بُرْهَانٍ، وَهَذَا لاَ يَحِلُّ، أَصْلاً لأََنَّهُ  هَذَا الْبَاطِلُ، وَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِزِيَادَةٍ: فَقُلْنَا.وَلاَ عَادٍ فِي

فَإِنْ قَالُوا قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَهُوَ إنْ لَمْ يَأْكُلْ قَاتِلٌ نَفْسَهُ . تَحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ
لُ اللَّهِ حَ: فَقُلْنَا. ا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ التَّوْبَةِ، وَاتْرُكْ مَا : قٌّ، وَمَا أَمَرْنَاهُ قَطُّ بِقَتْلِ نَفْسِهِ بَلْ قلنا لَهُقَوْ افْعَلْ مَ

تُمْ إلَى خِلاَفِكُمْ حَرَّمَ عَلَيْك مِنْ السَّعْيِ فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ، وَالْبَغْيِ، وَكُلْ فِي الْوَقْتِ حَلاَلاً طَيِّبًا، فَإِنْ أَضَفْ
مْ إِلاَّ أَقَلَّ مِنْ هَذَا وَقَالَ الْقُرْآنَ الإِبَاحَةَ لَهُ أَنْ لاَ يَتُوبَ، وَأَمْرَهُ بِأَنْ يُصِرَّ عَلَى الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ، فَمَا أَرَدْنَا مِنْكُ

الشِّرَاءِ، وَلاَ عَلَى الإِقْرَارِ، وَلاَ عَلَى الْهِبَةِ، وَلاَ عَلَى الصَّدَقَةِ، لاَ يَلْزَمُ الإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلاَ عَلَى : الْحَنَفِيُّونَ
فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى النِّكَاحِ أَوْ الطَّلاَقِ، أَوْ الرَّجْعَةِ، أَوْ الْعِتْقِ، أَوْ النَّذْرِ، أَوْ : قَالُوا. وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

جْعَةُ، زِمَهُ كُلُّ ذَلِكَ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ، وَصَحَّ ذَلِكَ النِّكَاحُ، وَذَلِكَ الطَّلاَقُ، وَذَلِكَ الْعِتْقُ، وَتِلْكَ الرَّلَ: الْيَمِينِ
  .وَلَزِمَهُ ذَلِكَ النَّذْرُ، وَتِلْكَ الْيَمِينُ

دِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَ أَنَّ رَجُلاً تَدَلَّى بِحَبْلٍ : لِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنِي أَبِيوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّا
ا خَرَجَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِلِيَشْتَارَ عَسَلاً فَحَلَفَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ لَتَقْطَعَنَّ الْحَبْلَ أَوْ لَيُطَلِّقَنَّهَا ثَلاَثًا فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا  ، فَلَمَّ

،. ارْجِعْ إلَى امْرأََتِك، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ طَلاَقًا: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ سَلَمَةَ   وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 



ذَ رَجُلاً أَهْلُ وَأَخَ: قَالَ الْحَسَنُ. لَيْسَ لِمُسْتَكْرَهٍ طَلاَقٌ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
: إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَامْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا إنْ لَمْ يَبْعَثْ بِنَفَقَتِهَا إلَى شَهْرٍ، فَجَاءَ الأَجَلُ وَلَمْ يَبْعَثْ شَيْئًا، فَخَاصَمُوهُ 

بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ. اضْطَهَدْتُمُوهُ حَتَّى جَعَلَهَا طَالِقًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
عَنِ ابْنِ : وَصَحَّ أَيْضاً. لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ: ، أَنَّهُ قَالَ: طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يزَِيدَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

سَأَلْت كُلَّ فَقِيهٍ بِالْمَدِينَةِ، عَنْ طَلاَقِ : وَمِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ الأَعْرَجِ قَالَ. مْ يَجُزْ طَلاَقُ الْمُكْرَهِعُمَرَ مِنْ طُرُقٍ أَنَّهُ لَ
كْرِهَ عَلَى طَلاَقِهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ أَتَيْت ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عُمَرَ، فَرَدَّا عَلَيَّ امْرَأَتِي، وَكَانَ قَدْ أُ: الْمُكْرَهِ فَقَالُوا

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وطَاوُوس، وَشُرَيْحٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ : وَصَحَّ هَذَا أَيْضًا. ثَلاَثًا
وَصَحَّ إجَازَةُ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ . مِيعِ أَصْحَابِهِمْقَوْلُ مَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَ

وَصَحَّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، . وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمَا. عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَيْضًا
طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ{ : ذَلِكَ بِعُمُومِ قوله تعالىوَاحْتَجَّ الْمُجِيزُونَ لِ. وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ   .الآية } فَإِنْ 

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ { : لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي قَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ؛ وَهَذَا تَمْوِيهٌ مِنْهُمْ : قال أبو محمد 
وَالْعَجَبُ مِنْ . هِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا فَحَكَى قَوْلَ الْمُكْرِهِ لَهُ فَقَطْ: قُلْ: مُكْرَهُ لَمْ يُطَلِّقْ قَطُّ، إنَّمَا قِيلَ لَهُوَالْ} قُلُوبُكُمْ

جِيزُونَ بَيْعَ الْمُكْرَهِ، وَاَللَّهُ تَخْلِيطِهِمْ، وَقِلَّةِ حَيَائِهِمْ يَحْتَجُّونَ بِعُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ فِي إجَازَةِ طَلاَقِ الْمُكْرهَِ، ثُمَّ لاَ يُ
وَالطَّلاَقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ، : الْبَيْعُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ، عَنْ تَرَاضٍ قلنا: وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَإِنْ قَالُوا{: تَعَالَى يَقُولُ

ثُمَّ قَدْ خَالَفُوا هَذَا الْعُمُومَ وَلَمْ يُجِيزُوا طَلاَقَ الصَّبِيِّ، وَلاَ . صُوصِ الَّتِي قَدَّمْنَاعَنْ رِضًا مِنْ الْمُطَلِّقِ وَنِيَّةٍ لَهُ بِالنُّ
  .وَلاَ الْمُكْرَهُ مُطَلِّقًا: لَيْسَ هَذَانِ مُطَلِّقَيْنِ قلنا: طَلاَقَ النَّائِمِ، فَإِنْ قَالُوا

نَعَمْ، وَلَكِنْ بَعْدَ صِحَّةٍ، فَأَخْبِرُونَا هَلْ وَقَعَ بَيْعُ : فَقُلْنَا.الْبَيْعُ يُرَدُّ بِالْغَيْبِ : قَالُواوَأَطْرَفُ شَيْءٍ أَنَّهُمْ احتَْجُّوا هَهُنَا فَ
: وَإِنْ قُلْتُمْوَقَعَ صَحِيحًا، فَلاَ سَبِيلَ إلَى رَدِّهِ إِلاَّ بِرِضَاهُمَا، أَوْ بِنَصٍّ فِي ذَلِكَ، : الْمُكْرَهِ صَحِيحًا أَمْ لاَ فَإِنْ قُلْتُمْ
لأََنَّهُ قِيَاسُ الشَّيْءِ عَلَى ؛ فَقِيَاسُكُمْ مَا لَمْ يَصِحَّ عَلَى مَا صَحَّ بَاطِلٌ فِي الْقِيَاسِ : لَمْ يَقَعْ صَحيِحًا وَهُوَ قَوْلُهُمْ قلنا

: الْمُكْرَهِ وَقَعَ بَاطِلاً، وَاحْتَجُّوا بِأَخْبَارٍ فَاسِدَةٍ وَكَذَلِكَ الطَّلاَقُ مِنْ: وَقُلْنَا لَهُمْ أَيْضًا. ضِدِّهِ، وَعَلَى مَا لاَ يُشْبِهُهُ
  نِيُّ، عَنْ صَفْوَانَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الْغَازِي بْنُ جَبَلَةَ الْجبُْلاَ: مِنْهَا

هِ وَقَالَتْ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ أَنَّ طَلِّقْنِي ثَلاَثًا أَوْ لاََذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ : رَجُلاً جَعَلَتْ امْرَأَتُهُ سِكِّينًا عَلَى حَلْقِ
يْلُولَةَ فِي ا وَرُوِّينَاهُ . لاَقِ لطَّتَعَالَى، فَأَبَتْ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لاَ قَ

نْ أَصْحَابِ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنِ الْغَازِي بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ صَفْوَانَ الطَّائِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِ: أَيْضًا
لأََنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ، ؛ لاَ شَيْءَ  وَهَذَا كُلُّهُ. رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

وَ مُرْسَلٌ: وَبَقِيَّةَ وَذَكَرُوا حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ مُطَيَّنٍ، . ضَعِيفَانِ، وَالْغَازِيَ بْنَ جَبَلَةَ مَجْهُولٌ، وَصَفْوَانَ ضَعِيفٌ، ثُمَّ هُ
بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ مَجْهُولٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ 

كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ : عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
هِ    .عَلَى عَقْلِ

هُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ، ثُمَّ هُمْ: قال أبو محمد : يَقُولُونَ وَهَذَا قِلَّةُ حَيَاءٍ مِنْهُمْ أَنْ يَحْتَجُّوا بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلاَنَ وَ
ا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ الصَّاحِبَ إذَا رَوَى خَبَرًا وَخَالَفَهُ فَذَلِكَ دَلِيلٌ، عَلَى سُقُوطِ ذَلِكَ الْخَبَرِ، وإَِنَّمَا رُوِيَ هَذَ



إنَّ ابْنَ : نِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَوَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْ
لأََنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى ؛ لِهِمْ الْفَاسِدِ أَنْ يُسْقِطُوا كُلَّ هَذِهِ الأَخْبَارِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ، فَيَلْزَمُهُمْ عَلَى أَصْ

ا كَذَبُوا فِيهِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ تَرْكِهِ مَا رَوَى هُوَ وَغَيْرُهُ مِ عَلُوا فِيمَ نْ الصَّحَابَةِ رضي االله بَعْضَهَا، وَخَالَفَهُ كَمَا فَ
؛ فَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْخَبَرِ : وَأَيْضًا. الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ عنهم مِنْ غَسْلِ

ا مَعْتُوهَيْنِ، وَلاَ مَغْلُوبَيْنِ عَلَى لأََنَّهُمْ لاَ يُجِيزُونَ طَلاَقَ النَّائِمِ يتََكَلَّمُ فِي نَوْمِهِ بِالطَّلاَقِ، وَلاَ طَلاَقَ الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ
أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ بَرِّيَّةٌ، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ أَمْرُك بِيَدِك وَنَوَى : وَيَقُولُونَ فِيمَنْ قَالَ لأَمْرَأَتِهِ فِي غَضَبٍ. عُقُولِهِمَا

فَمَنْ أَرَقُّ . ثًا فَهِيَ لاَزِمَةٌ وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ لَزِمَتْ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تَلْزَمْ الأُُخْرَىطَلْقَةً وَاحِدَةً فَهِيَ لاَزِمَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلاَ
دُّهُنَّ الْوَارِدَةِ ثَلاَثٌ جِ دِينًا مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِخَبَرٍ هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ عَلَى مَنْ لاَ يَرَاهُ حُجَّةً أَصْلاً، وَاحتَْجُّوا بِالآثَارِ

  .جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ 
ا لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا: قال أبو محمد يَ آثَارٌ وَاهِيَةٌ كُلُّهَ   وَهِ

  .يَكُونَ لَهُمْ حُكْمٌ فِي ذَلِكَ لأََنَّ الْمُكْرَهَ لَيْسَ مُجِدا فِي طَلاَقِهِ، وَلاَ هَازِلاً، فَخَرَجَ أَنْ؛ حُجَّةٌ أَصْلاً 
، أَوْ وَأَيُّ عَجَبٍ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الأُُكْذُوبَاتِ الَّتِي هِيَ إمَّا مِنْ رِوَايَةِ كَذَّابٍ، أَوْ مَجْهُولٍ: قَالَ عَلِيٌّ

يقِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ضَعِيفٍ، أَوْ مُرْسَلَةٌ، ثُمَّ يَعْتَرِضُ عَلَى مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم  عُفِيَ لأَُمَّتِي، عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا : الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ

إنَّهُ رَوَاهُ شَيْخٌ، : سَأَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَبَاهُ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ: فَإِنْ قَالَ. اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 
، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله: قَالَ مَالِكٌ. عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٌ عليه  عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

اءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : وَقَالَ الأَوْزَاعِيِّ. وسلم  هَذَا كَذِبٌ، : فَقَالَ أَحْمَدُ. عَنْ عَطَ
 مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَبَاطِلٌ، لَيْسَ يُرْوَى إِلاَّ الْحَسَنُ، عَنِ النَّبِيِّ فَاعْجَبُوا لِلْعَجَبِ إنَّمَا كَذَّبَ أَحْمَدُ رحمه االله

 ، مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلاَ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ فَهَذَا لَمْ يأَْتِ قَطُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ: وَصَدَقَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ ، عَنْ نَافِعٍ

، مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إنَّمَا جَاءَ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَ اعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ
مَنْ بَدَّلَ الأَسَانِيدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ كَذَبَ إنَّ تَعَمَّدَ ذَلِكَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ . لى االله عليه وسلم وَ

مَا  أَلَةِ نَفْسِهَا بِأَنْتَنَالْعَجَبُ كُلُّهُ عَلَيْهِمْ هَذَا الْخَبَرُ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ، وَهُمْ يَحْتَجُّونَ فِي هَذِهِ الْمَسْ
عَ مِنْهُمْ وَهَذَا : يَكُونُ مِنْ الْمَرَاسِيلِ، أَمَا هَذَا عَجَبٌ ثُمَّ قَالُوا كَيْفَ يُرْفَعُ، عَنِ النَّاسِ مَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَقَدْ وَقَ
حَيَاءِ عَلَى مِثْلِ هَذَا الأَعْتِرَاضِ ثُمَّ حَمَلَهُمْ قِلَّةُ الدِّينِ وَعَدَمُ الْ. اعْتِرَاضٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَ عَائِدٌ فِي رَفْعِهِمْ الإِكْرَاهَ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالإِقْ ثُمَّ هُوَ . رَارِ، واَلصَّدَقَةِالَّذِي هُوَ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ بِذَاتِهِ كَمَا هُ
إنَّ الْمُكْرَهَ لَمْ يَقُلْ مَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقُولَهُ، وَلاَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ : سلام قَطُّلأََنَّهُ لَمْ يَقُلْ عليه ال؛ كَلاَمٌ سَخِيفٌ مِنْهُمْ 

هُ حُكْمُ كُلِّ ذَلِكَ، كَمَا رُفِعَ، عَنِ الْ عْلُهُ بِالسَّهْمَا أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِهِ، لَكِنَّهُ أَخْبَرَ عليه السلام أَنَّهُ رُفِعَ عَنْ وِ مُصَلِّي فِ
هُ سَهْوًا، وَعَنِ الْبَائِعِ مُكْرَهًا بَيْعُ   .هُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُفِي السَّلاَمِ، وَالْكَلاَمِ، وَعَنِ الصَّائِمِ أَكْلُهُ، وَشُرْبُهُ، وَجِمَاعُ

لُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ فِي هَذَا فَهُوَ مُبْطِلٌ لِقَوْلِهِمْ فِي إبْطَالِ بَيْعِ: قال أبو محمد الْمُكْرَهِ وَابْتِيَاعِهِ، وَإِقْرَارِهِ، وَهِبَتِهِ،  وَكُ
هِ مِمَّا : وَصَدَقَتِهِ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ إنَّنَا وَجَدْنَا الْمُكْرَهَةَ عَلَى إرْضَاعِ الصَّبِيِّ خَمْسَ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْ



  .رْضَعَتْهُ طَائِعَةًيُحَرَّمُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا لَوْ أَ
ي الإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ، وَالأَبْتِياَعِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالإِقْراَرِ: قال علي   وهذا عَلَيْهِمْ فِ
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بِيِّ صلى االله إنَّ الرَّضاَعَ لاَ يُرَاعَى فِيهِ نِيَّةٌ، بَلْ رَضَاعُ الْمَجْنُونةَِ، وَالنَّائِمَةِ، كَرَضاَعِ الْعَاقِلَةِ، لِقَوْلِ النَّ: ثم نقول لَهُمْ
هِ فَيرَُاعَى حَرَّمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النَّسَبِ فَلاَ مَدْخَلَ لِلإِرَادَةِ فِي الرَّضاَعِ، وَلاَ هُوَ عَمَلٌ أُمرَِتْ بِيُ: عليه وسلم 
  .وَجَدْنَا مَنْ أُكْرِهَ عَلَى وَطْءِ امْرأََةِ ابْنِهِ يُحَرِّمُهَا عَلَى الأَبْنِ: وَقَالُوا. فِيهِ نِيَّتُهَا

وَجَواَبُنَا نَحْنُ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ فَرْجُهُ فَأُدْخِلَ فِي فَرْجِهَا لَمْ . وَهَذَا عَلَيْهِمْ فِي الْبَيعِْ، وَالصَّدَقَةِ، وَالإِقْرَارِ: أبو محمد قال
فَهُوَ زَانٍ مُخْتاَرٌ قَاصِدٌ، وَعَلَيْهِ : فْسِهِ قَاصِدًالأََنَّهُ لَمْ ينَْكِحْهَا وَأَمَّا إنْ تهُُدِّدَ، أَوْ ضرُِبَ حتََّى جَامَعَهَا بِنَ؛ يُحَرِّمْ شَيْئًا

  .لأََنَّهُ لاَ حُكْمَ لِلإِكْراَهِ هَهُنَا؛ الْحَدُّ، وَتُحَرَّمُ 
يُّ شَيْءٍ وَجَدْتُمْ فِي النِّكَاحِ هَذِهِ الآثَارَ الْمَكْذُوبَةَ، فَأَ: هبَْكُمْ أَنَّكُمْ وَجَدتُْمْ فِي الطَّلاَقِ، واَلْعِتْقِ: وَنَقُولُ لَهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَلْزمَْتُمُوهُ وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إبْطَالُهُ
حْمَانِ، ومَُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جاَرِيَةَ الأنَْصاَرِيِّ، عَنْ خَنْسَاءَ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

وَمِنْ . ه وسلم فَرَدَّ نِكَاحهَُبِنْتِ خِذَامِ الأنَْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وهَِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى االله علي
رِيرُ بْنُ حَازِمٍ، دَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَطَرِيقِ أَحمَْ

إنَّ أَبِي : صلى االله عليه وسلم فَقَالَتْ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جاَرِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ
  .وَهَذَانِ سَنَدَانِ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ لاَ مُعاَرِضَ لَهُمَا. زَوَّجنَِي وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم نِكَاحهََا

قِ مُكْرَهٍ، أَوْ عِتْقِ مُكْرهٍَ، فَحُكْمُهُ مَرْدوُدٌ أَبَداً، الْوَطْءُ فِي فَمَنْ حَكَمَ بِإِمْضَاءِ نِكَاحِ مُكْرَهٍ، أَوْ طَلاَ: قال أبو محمد 
زَانٍ يُجلَْدْ، وَيرُْجَمْ إنْ كَانَ : ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ الطَّلاَقِ، وَبعَْدَ ذَلِكَ الْعِتْقِ إنْ تَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَةَ وَالْمُعْتَقَةَ

وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ الإِكْرَاهَ عَلَى الرِّدَّةِ تُبِينُ الزَّوْجَةَ، . ماِئَةً وَيُغرََّبْ عَامًا إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ مُحْصَنًا، ويَُجْلَدْ
  .وَالرِّدَّةُ عِنْدهَُمْ تُبَيِّنُهَا وَهَذَا تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ فِي إجاَزَتهِِمْ الطَّلاَقَ بِالْكُرْهِ

  ى سجود لصنم أو لصليب فليسجد الله تعالى مبادرا إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنممن أكره عل

فِي أَيِّ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى سُجُودٍ لِصَنَمٍ، أَوْ لِصَلِيبٍ، فَلْيَسْجُدْ لِلَّهِ تعََالَى مُبَادِرًا إلَى ذَلِكَ، وَلاَ يُباَلِي : مَسْأَلَةٌ - ١٤٠٧
  لِكَ الصَّنَمُ، واَلصَّلِيبُ ،جِهَةٍ كَانَ ذَ

  .}فَأَيْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ{ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  لا فرق بين اكراه السلطان واللصوص أو من ليس كذلك

  وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ إكْرَاهِ السُّلْطَانِ، أَوْ اللُّصوُصِ، أَوْ مَنْ لَيْسَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٠٨
لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ رَسُولُهُ صلى االله عليه ؛ ا، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا كسُلْطَانً
  .وسلم 

  ذهب الحنفية إلى أن الاكراه بضرب بسوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها



  .لَيْسَ إكْرَاهاً: الإِكْرَاهُ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ سوَْطَيْنِ أَوْ حبَْسِ يَوْمٍ: فِيُّونَوَقَالَ الْحَنَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٠٩
لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ مَعْقُولٌ، واَلضَّرْبُ كُلُّهُ سَوْطٌ ثُمَّ سَوْطٌ إلَى ؛ وَهَذَا تقَْسِيمٌ فَاسِدٌ : قال أبو محمد

حَدَّثَنَا : وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، قَالَ: وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِقَوْلِ الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ. أَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَمِائَةِ 
مَا : سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: يْدٌقَالَ لِي الْحاَرِثُ بْنُ سوَُ: أَبُو حيََّانَ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ التَّيمِْيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ  مِنْ ذِي سُلْطَانٍ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّفَنِي كَلاَمًا يَدْرَأُ عنَِّي سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ إِلاَّ كُنْت مُتَكَلِّمًا بِهِ،
  .رضي االله عنهم مُخَالِفٌ

  حتج لإلزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطلبيان من ا

  بِحَديِثٍ فَاسِدٍ مِنْ طَرِيقِ حُذَيْفَةَ: واَحتَْجُّوا فِي إلْزَامِ النَّذْرِ، وَالْيَمِينِ بِالْكُرْهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٠
بَدْرٍ فَأَحْلَفُوهُ أَنْ لاَ يأَْتِيَ مُحَمَّداً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَهُوَ يرُِيدُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِ

  .نَفِي لَهُمْ بِعَهْدهِِمْ، ونََسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ : االله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ
نِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَطُّ فِي طَرِيقِ وَهُوَ حَدِيثٌ مَكْذُوبٌ وَمَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ الْماَنِعُونَ، عَ: قال أبو محمد

يُخبِْرُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْتَمِعُوا . رْآنِبَدْرٍ، وَحُذَيْفَةُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، إنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَلِيفٌ لِلأنَْصَارِ ونََصُّ الْقُ
جَّ مِ بَعْضهِِمْ بِبعَْضٍ، حَتَّى قَرُبَ الْعَسْكَرَانِ، ولََمْ يَكُنْ بَيْنهَُمْ إِلاَّ كَثِيبُ رمَْلٍ فَقَطْ وَمِثْلُهُمْ احتَْبِبَدْرٍ، عَنْ وَعْدٍ، وَلاَ عِلْ

رِي لَوْ عَاهَدُوا إنْسَانًا لَيْتَ شِعْ. بِمِثْلِ هَذَا، وَحَاشَ لِلَّهِ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِإِنْفَاذِ عَهْدٍ بِمَعْصِيَةٍ
  .للَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِعَلَى أَنْ لاَ يُصَلِّيَ، أَوْ أَنْ يأَْتِيَ أُمَّهُ، أَكَانَ يَلْزَمُهُمْ هَذَا عِنْدهَُمْ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَنَعُوذُ بِاَ

  كتاب البيوع

  البيع قسمان

  كِتَابُ الْبُيوُعِ
  مَانِالْبَيْعُ قِسْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١١

كُلُّ :  موَْصُوفَةٍ، أَوْ بِدَناَنِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَإمَّا بَيْعُ سِلْعَةٍ حاَضِرَةٍ مَرئِْيَّةٍ مُقَلَّبَةٍ بِسِلْعَةٍ كَذَلِكَ، أَوْ بِسِلْعَةٍ بِعَينِْهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ
بَيْعُ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ : وَالْقِسْمُ الثَّانِي. فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، أَوْ حَالَّةٍ
لذِّمَّةِ كُلُّ ذَلِكَ حاَضِرٌ مَقْبوُضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، أَوْ حاَلَّةٍ فِي ا: مَعْرُوفَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ بِمِثْلِهَا، أَوْ بِدَنَانِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَ

ى أَجَلٍ مُسَمى، أَوْ أَمَّا بيَْعُ الْحاَضِرِ الْمَرئِْيِّ الْمُقَلَّبِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ حاَضِرَةٍ مَقْبوُضَةٍ أَوْ إلَ. وَإِنْ لَمْ يقَْبِضْ
  .فَمُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ: حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ

لغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم وإن وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما إن وجد مشتري السلعة ا
  إلا بتجديد صفة أخرى

لاَفِ فَإِنْ وَجَدَ مُشْتَرِي السِّلْعَةِ الْغَائِبَةِ مَا اشْتَرَى كَمَا وُصِفَ لَهُ فَالْبَيْعُ لَهُ لاَزِمٌ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِخِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٢
  .كَ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِتَجْدِيدِ صِفَةٍ أُخْرَى بِرِضَاهُمَا جَمِيعًاذَلِ



فَةَ بِخِلاَفِ مَا برهان ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَى شِرَاءً صَحيِحًا إذَا وَجَدَ الصِّفَةَ كَمَا اشْتَرَى كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا، فَإِنْ وَجَدَ الصِّ
لأََنَّهُ اشتَْرَى سِلْعَةً بِصِفَةِ كَذَا، لاَ سِلْعَةً بِالصِّفَةِ ؛ يْهِ فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ تِلْكَ السِّلْعَةَ الَّتِي وَجَدَ عُقِدَ الأبَْتِياَعُ عَلَ

فَأَلْزِمُوا الْباَئِعَ : فإن قيل. فَلَيْسَتْ لَهُ الَّتِي وَجَدَ، فَالَّتِي وَجَدَ غَيْرَ الَّتِي اشْتَرَى بِلاَ شَكٍّ مِنْ أَحَدٍ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهَا
لأََنَّهُ إنَّمَا باَعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً لاَ صِفَةً مَضْموُنَةً، فَلاَ يَجوُزُ إلْزَامُهُ ؛ لاَ يَحِلُّ هَذَا : إحْضَارَ سِلْعَةٍ بِالصِّفَةِ الَّتِي باَعَ قلنا

لأََنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى شَيْءٍ أَصْلاً وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ دَهُ فَاسِدٌ إحْضَارَ مَا لَمْ يبَِعْ فَصَحَّ أَنَّ عَقْ
  .وَغَيْرِهِ

إن بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما 
  ي برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسدعرفه للمشتر

 مَنْ يُصَدَّقُ فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْ الْغاَئِبَاتِ بِغَيْرِ صِفَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا عَرَفَهُ الْباَئِعُ لاَ بِرُؤْيَةٍ، وَلاَ بِصِفَةِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٣
  رِي بِرُؤْيَةٍ، أَوْ بِصِفَةِ مَنْ يُصَدَّقُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا،مِمَّنْ رَأَى مَا بَاعَهُ، وَلاَ مِمَّا عَرَّفَهُ لِلْمُشْتَ

ويََجُوزُ بَيْعُ الْمَرْءِ مَا وَصَفَهُ . ويََجوُزُ ابْتِياَعُ الْمَرْءِ مَا وَصَفَهُ لَهُ الْبَائِعُ صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ. لاَ خِياَرَ فِي جَواَزِهِ أَصْلاً
دَ بِخِلاَفِهَا، فَالْمبَِيعُ بَاطِلٌ، هُ الْمُشْتَرِي صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَإِنْ وَجَدَ الْمَبِيعَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، فَالْمَبِيعُ لاَزِمٌ، وَإِنْ وَجَلَ

، وَجَعَلُوا فِيهَا خِيَارَ الرُّؤْيَةِ، كَمَا ذَكَرنَْا وَقَوْلُنَا فِي أَنَّهُ لاَ وَأَجاَزَ الْحَنَفِيُّونَ بيَْعَ الْعَيْنِ الْمَجْهُولَةِ غَيْرِ الْموَْصُوفَةِ. وَلاَ بُدَّ
  .هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بعَْضِ ذَلِكَ، أَوْ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمَا: يَجوُزُ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ وَصْفِهِ

لِهِمْ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نهََى، عَنْ بَيْعِ واَحتَْجَّ الْحَنَفِيُّونَ لِقَوْ: قال أبو محمد
  .تُهُفَفِي هَذَا إبَاحَةُ بَيْعِهِ بَعْدَ اشتِْداَدِهِ وَهُوَ فِي أَكْمَامِهِ بَعْدُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وَلاَ تُدْرَى صِفَ: الْحَبِّ قَبْلَ أَنْ يَشتَْدَّ، قَالُوا

لأََنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِلاَّ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ ؛ وهذا مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ وَأَوْهَمُوا أَنَّهُ حُجَّةٌ لَهُمْ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ : قال علي
الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فَاعْجَبُوا لِجُرْأَةِ هؤَُلاَءِ الْقَوْمِ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ إباَحَةُ بَيْعِهِ بَعْدَ اشتِْدَادِهِ، وَلاَ 

عَ الْحَبِّ إذْ احتَْجُّوا بِهَذَا الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَخَالَفُوهُ فِيمَا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ، فَهُمْ يُجِيزُونَ بَيْ؛ تَعَالَى بِالْبَاطِلِ 
  .تَدَّ عَلَى شرَْطِ الْقَطْعِ، فَيَا لَضَلاَلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةُقَبْلَ أَنْ يَشْ

احَةِ بَيْعِ وَعَجَبٌ آخَرُ أَنَّهُمْ كَذَبوُا فِي هَذَا الْخَبَرِ فَأَقْحَمُوا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ نَصٌّ، وَلاَ أَثَرٌ مِنْ إبَ: قال أبو محمد
  لَمْ يَقْنَعوُا بِهَذِهِ الطَّامَّةِ حَتَّى أَوْجَبوُا بِهَذَا الْحَبِّ بعَْدَ أَنْ يَشْتَدَّ، ثُمَّ

مِنْ بَيْعِ الْغاَئِباَتِ الَّتِي لاَ تُعْرَفُ صِفَاتُهَا، وَلاَ عَرَفَهَا : الْخَبَرِ مَا لَيْسَ فِيهِ لَهُ ذِكْرٌ، وَلاَ إشَارَةٌ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
الْكَبْشِ  رِي، وَلاَ وَصفََهَا لَهُمَا أَحَدٌ، ثُمَّ لَمْ يَلْبثَُوا أَنْ نقََضُوا ذَلِكَ كَكَرَّةِ الطَّرْفِ فَحَرَّمُوا بَيْعَ لَحْمِالْباَئِعُ، وَلاَ الْمُشْتَ

عَ الأَلْبَانِ فِي الضُّروُعِ وَاحتَْجُّوا قَبْلَ ذَبْحِهِ، واَلنَّوَى دُونَ التَّمْرِ قَبْلَ أَكْلِهِ، وَبَيْعَ الزَّيْتِ فِي الزَّيْتُونِ قَبْلَ عَصرِْهِ، وَبيَْ
  .ثْلِهِفِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ كُلُّهُ مَجْهوُلٌ لاَ تُدْرَى صِفَتُهُ، وهََذَا موُقٍ وتََلاَعُبٍ بِالدِّينِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِ

فِي أَكْمَامِهِ بِأَكْمَامِهِ، وَبَيْعَ الْكَبْشِ حَيا وَمَذْبُوحًا كُلِّهِ لَحْمِهِ وَنَحْنُ نُجِيزُ بَيْعَ الْحَبِّ بعَْدَ اشْتِدَادِهِ كَمَا هُوَ : قَالَ عَلِيٌّ
 لأََنَّهُ كُلَّهُ ظَاهِرٌ مرَْئِيٌّ، وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ دُونَ؛ مَعَ جِلْدِهِ، وبََيْعَ الشَّاةِ بِمَا فِي ضَرْعهَِا مِنْ اللَّبَنِ، وَبَيْعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ 

 اللَّبَنِ دُونَ لأََنَّهُ مَجْهُولٌ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ صِفَتَهُ، وَلاَ بَيْعُ اللَّحْمِ دُونَ الْجِلْدِ، وَلاَ النَّوَى دُونَ التَّمْرِ، وَلاَ؛ أَكْمَامِهِ 
  .الشَّاةِ كَذَلِكَ
ونَ إخْراَجُهُ مُشْترََطًا عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ وَلاَ يَخْلُو بَيْعُ كُلِّ ذَلِكَ قَبْلَ ظُهُورِهِ مِنْ أَنْ يَكُ: قال أبو محمد



فَهُوَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهوُلٍ : يعَلَيْهِمَا، أَوْ عَلَى غَيْرِهِمَا، أَوْ لاَ عَلَى أَحَدٍ، فَإِنْ كَانَ مُشْتَرطًَا عَلَى الْباَئِعِ، أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِ
لأََنَّ الْبَيْعَ لاَ يَحِلُّ بِنَصِّ الْقُرْآنِ إِلاَّ بِالتَّراَضِي، وَالتَّراَضِي بِضَرُورَةِ الْحِسِّ لاَ ؛ مَجْهُولٍ وَهَذَا باَطِلٌ  وَإِجاَرَةٌ بِثَمَنٍ

فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ : وَأَيْضًا. يْرِهِمَايُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ بِمَعْلُومٍ لاَ بِمَجْهُولٍ، فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُشْتَرَطًا عَلَيْهِمَا، أَوْ عَلَى غَ
لأََنَّهُ لاَ يَصِلُ إلَى ؛ لِ حَقًّا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تعََالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَشْترَِطْ عَلَى أَحَدٍ فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِ

  أَخْذِ مَا اشتَْرَاهُ
صِحَّةُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ : عَلَى بطُْلاَنِ بَيْعِ مَا لَمْ يُعرَْفْ بِرؤُْيَةٍ، وَلاَ بِصِفَةٍ وَالْبُرْهَانُ: قَالَ عَلِيٌّ

} ونَ تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْإِلاَّ أَنْ تَكُ{تَعَالَى ؛ وَقَوْلُ اللَّهِ. لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا اشْتَرَى أَوْ باَعَ؛ الْغرََرِ وَهَذَا عَيْنُ الْغَرَرِ 
ةِ الْباَئِعِ لِلْمُشْترَِي، أَوْ وَلاَ يُمْكِنُ أَصْلاً وُقُوعُ التَّراَضِي عَلَى مَا لاَ يُدْرَى قَدْرُهُ، وَلاَ صِفَاتهُُ، وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ صِفَ. 

لَمْ يُصَدِّقْهُ فَأَجَزنَْا الْبَيْعَ بِذَلِكَ وَبَيْنَ صِفَةِ غَيْرِهِماَ، فَلَمْ يُجِزْهُ إِلاَّ مِمَّنْ  الْمُشتَْرِي لِلْباَئِعِ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ أَوْ
تَراَضيََا، فَإِنْ عَ الْبيَْعُ، وَبِهَا يُصَدِّقُهُ الْموَْصُوفُ لَهُ، فَلأََنَّ صِفَةَ الْباَئِعِ لِلْمُشتَْرِي، أَوْ صِفَةَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ عَلَيْهَا وَقَ

وَأَمَّا إذَا وَصَفَهُ لَهُمَا . ا فَلاَوَجَدَ الْمَبِيعَ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ الْبيَْعَ وَقَعَ صَحِيحًا عَلَى حَقٍّ وَعَلَى مَا يَصِحُّ بِهِ التَّراَضِي وَإِلَّ
  غَيْرُهُمَا مِمَّنْ لاَ يُصَدِّقُهُ الْموَْصُوفُ لَهُ فَإِنَّ

فَإِنْ . رَامٌ لاَ يَحِلُّهَهُنَا لَمْ يَقَعْ عَلَى صِفَةٍ أَصْلاً، فَوَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَجْهُولٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا وَهَذَا حَالْبيَْعَ 
مَ، أَوْ باَعَ الْبَائِعُ مَا عَلِمَ، فَالْعَقْدُ وَصَفَهُ مَنْ صَدَّقَهُ الْمَوْصوُفُ لَهُ، فَالتَّصْدِيقُ يُوجِبُ الْعلِْمَ، فَإِنَّمَا اشْتَرَى مَا عَلِ

فَإِنْ وَجَدَ الْمبَِيعَ كَذَلِكَ عَلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ انْعقََدَ عَلَى صِحَّةٍ، وَإِنْ وَجَدَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ عَلِمَ . صَحيِحٌ، وَالتَّراَضِي صَحيِحٌ
  .لَوْ وَجَدَهُ قَدْ اسْتَحَالَ عَمَّا عَرَفَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَنْعقَِدْ عَلَى صِحَّةٍ، كَمَا 

جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه والثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فإن وجد كل ذلك كما 
  وصف فالبيع لازم واإلا فالبيع باطل

 جاَئِزٌ بيَْعُ الثَّوْبِ الْواَحِدِ الْمَطْوِيِّ، أَوْ فِي جِرَابِهِ، أَوْ الثِّيَابِ الْكَبِيرَةِ كَذَلِكَ، إذَا وَصَفَ كُلَّوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٤
  .ذَلِكَ، فَإِنْ وَجَدَ كُلَّ ذَلِكَ كَمَا وَصَفَ فَالْبَيْعُ لاَزِمٌ، وإَِلَّا فَالْبَيْعُ باَطِلٌ 

كَثِيرُهُ يْنَ الْواَحِدِ، وَالْكَثِيرِ، خَطَأٌ، وَلَيْسَ إِلاَّ حرََامٌ، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، أَوْ حَلاَلٌ، فَقَلِيلُهُ وَالتَّفْرِيقُ بَ: قَالَ عَلِيٌّ
مْ كَثِيرهَُ، وَلاَ يُقْبَلُ مثِْلُ هَذَا إِلاَّ حَلاَلٌ وَهَذَا بِعَيْنِهِ هَوَّلُوا وَشَنَّعوُا عَلَى الْحَنفَِيِّينَ فِي إباَحَتهِِمْ قَلِيلَ الْمُسْكِرِ وتََحْرِيمِهِ

أَمْرُ الثَّوْبِ الْواَحِدِ يَسهُْلُ : مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شيَْئًا شَغَبوُا بِهِ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا
وَأَيْنَ وَجَدتُْمْ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ أَنْ تَكُونَ صُعُوبَةُ الْعَمَلِ تُبِيحُ : فَقُلْنَا لَهُمْ.فِي الْكَثِيرِ نَشْرُهُ وَتَقْلِيبُهُ وَطَيُّهُ، وهََذَا يَصْعُبُ 

باَحُوا ذَلِكَ، مَا تَقُولُونَ فِي ثَوْبَيْنِ مُدْرَجَيْنِ فِي جِراَبٍ أَوْ جِراَبَيْنِ فَإِنْ أَ: الْمُحَرَّمَاتِ، وَالْبُيوُعَ الْمُحَرَّمَةَ ثم نقول لَهُمْ
أَلْنَاهُمْ، عَنِ الدَّلِيلِ عَلَى سَأَلْنَاهُمْ، عَنِ الثَّلاَثَةِ، ثُمَّ، عَنِ الأَرْبَعَةِ، ثُمَّ نزَِيدهُُمْ هَكَذَا، وَاحِدًا فَواَحِدًا فَإِنْ حَرَّمُوا سَ

لِ عَلَى صُعوُبَةِ مَا جَعَلُوهُ لِصُعُوبَتِهِ حَلاَلاً، وَعَلَى سُهوُلَةِ مَا تَحْليِلِ مَا أَحَلُّوا مِنْ ذَلِكَ وتََحْرِيمِ مَا حَرَّمُوا، وَعَنِ الدَّلِي
فَرُبَّ ثِياَبٍ يَكُونُ نَشْرهَُا وَطَيُّهَا أَسهَْلَ مِنْ نَشْرِ ثَوْبٍ واَحِدٍ : وَأَيْضًا. جَعَلُوهُ لِسُهوُلَتِهِ حَرَامًا وهََذَا مَا لاَ سَبِيلَ إلَيهِْ

هِ إِلاَّ وَاحِدٌ مْرٌ يُعرَْفُ ضَروُرَةً، كَالْمَرْوِيِّ الْمَجْلُوبِ مِنْ بَغْداَدَ الَّذِي لاَ يقَْدِرُ عَلَى إعاَدَةِ طَيِّهِ بعَْدَ نَشْرِوَطَيِّهِ، هَذَا أَ
عِ الْغَرَرِ فِي عَقْدِ الْبَيعِْ، عَنِ الْجَهَالَةِ بَيْنَ أُلُوفٍ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَوُجُوهِ صِحَّةِ التَّراَضِي بِعِلْمِهَا بِالصِّفَةِ، وَارْتِفَا

  .فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا وامرأتين من العدول فإن لم يجدا 
  عدولا سقط الإشهاد

تَبَايِعَيْنِ لِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ أَنْ يُشهِْدَا عَلَى تَباَيُعِهِمَا رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلاً وَامْرأََتَيْنِ مِنْ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٥
  الْعُدُولِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا عُدُولاً سَقَطَ فَرْضُ الإِشهَْادِ كَمَا ذَكَرْناَ،

فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى . شْهاَدِ فَقَدْ عَصَيَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْبَيْعُ تَامٌّفَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا وَهُمَا يَقْدِرَانِ عَلَى الإِ
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا . بَيْعُ تَامٌّجَلَّ وَالْفَفَرْضٌ عَلَيْهِمَا مَعَ الإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكْتُباَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكْتبَُاهُ، فَقَدْ عَصيََا اللَّهَ عَزَّ وَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَاينَْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى {قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : برهان ذَلِكَ. عَلَى كَاتِبٍ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُمَا فَرْضُ الْكِتَابِ
  بِالْعَدْلِ، وَلاَ يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بيَْنَكُمْ كَاتِبٌ

  لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع

أَوْ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، أَوْ بِلَفْظِ التِّجاَرَةِ، أَوْ بِلَفْظٍ يُعَبَّرُ بِهِ فِي سَائِرِ  وَلاَ يَجوُزُ الْبَيْعُ إِلاَّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ،: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٦
  اللُّغَاتِ، عَنِ الْبَيعِْ،

الدَّيْنِ أَوْ الْمُداَيَنَةِ، وَلاَ  جاَزَ أَيْضًا بِلَفْظِ: فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً غَيْرَ مَقْبوُضَيْنِ لَكِنْ حَالَّيْنِ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسمَى
  .يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَلاَ بِلَفْظِ الصَّدَقَةِ، وَلاَ بِشَيْءٍ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا أَصْلاً

لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ {تَعاَلَى وَقَوْله . }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : برهان ذَلِكَ
فَصَحَّ أَنَّ مَا حَرَّمَ . } إذَا تَدَاينَْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبوُهُ{ وَقَوْله تَعاَلَى . } تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ

انَ باَطِلاً رَامٌ، وَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ، فَمَتَى أُخِذَ مَالٌ بِغَيْرِ الأَسْمِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ أَخْذَهُ كَاللَّهُ تَعاَلَى فَهُوَ حَ
ا الأَسْمُ فَقَطْ، وَإِنَّمَا هُمَا مُعَاوَضَةُ مَالٍ وَصِفَةُ الْبَيْعِ وَالرِّبَا واَحِدَةٌ وَالْعمََلُ فِيهِمَا وَاحِدٌ، وإَِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَ. بِنَصِّ الْقُرْآنِ

ءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَحَدُهُمَا حَلاَلٌ طَيِّبٌ، وَالآخَرُ حَرَامٌ خبَِيثٌ، كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَباَئِرِ، قَالَ تَعاَلَى وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَا: بِمَالٍ
وَقَالَ . نِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سبُْحاَنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاعَرَضهَُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُو

سْمَاءَ كُلَّهَا تَوْقِيفٌ مِنْ فَصَحَّ أَنَّ الأَ. }إنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُْمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ{تَعَالَى 
بِالنُّصُوصِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ  اللَّهِ تَعاَلَى، لاَ سِيَّمَا أَسْمَاءُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي لاَ يَجوُزُ فِيهَا الإِحْداَثُ، وَلاَ تُعلَْمُ إِلاَّ

  :قَالَ لِلآخَرِالْحاَضِرِينَ مِنَّا وَمِنْ خُصُومِنَا فِي أَنَّ امْرَءًا لَوْ 

وَعنِْدَنَا إنْ قَضَاهُ ديِنَارَيْنِ . رٌّأَقْرِضْنِي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضيِك دِينَارًا إلَى شهَْرِ كَذَا، وَلَمْ يَحِدَّ وَقْتًا فَإِنَّهُ حَسَنٌ، وَأَجرٌْ، وَبِ
بِعنِْي هَذَا الدِّينَارَ بِدِينَارٍ إلَى شَهْرٍ، وَلَمْ يُسَمِّ أَجَلاً، فَإِنَّهُ : هُوَلَوْ قَالَ لَ. أَوْ نِصْفَ دِيناَرٍ فَقَطْ وَرَضِيَ كِلاَهُمَا فَحَسَنٌ

 :وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لأمَْرَأَةٍ. رِبًا، وَإِثْمٌ، وَحرََامٌ، وَكَبِيرَةٌ مِنْ الْكَباَئِرِ واَلْعَمَلُ واَحِدٌ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ بيَْنَهُمَا الأَسْمُ فَقَطْ
وَلَوْ قَالَ . الْمَواَضِعِ أَبِيحِي لِي جِمَاعَك مَتَى شِئْت فَفَعَلَتْ، وَرَضِيَ ولَِيُّهَا، لَكَانَ ذَلِكَ زِنًا إنْ وَقَعَ يبُِيحُ الدَّمَ فِي بَعْضِ

وَأَمَّا لَفْظُ . كَذَا عِنْدَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍأَنْكِحيِنِي نفَْسَك فَفَعَلَتْ، وَرَضِيَ وَلِيُّهَا لَكَانَ حَلاَلاً، وَحَسَناً، وَبِرا، وَهَ: لَهَا
بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي ابْنُ  الشِّرَى، فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ

رَحِمَ اللَّهُ امْرءًَا سَمْحًا : أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ"رضي االله عنهما  الْمنُْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
  .إذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى 



كل متبايعيين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا بأبدانهما من المكان 
  لذي تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كرها

مَنَ، مَا لَمْ يَتفََرَّقَا وَكُلُّ مُتبََايِعَيْنِ صَرْفًا أَوْ غَيْرَهُ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا وَإِنْ تقََابَضَا السِّلْعَةَ وَالثَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٧
  أَمْ كَرِهَ مَا مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَاقَدَا فِيهِ الْبَيعَْ، وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إبْطَالُ ذَلِكَ الْعقَْدِ أَحَبَّ الآخَرُبِأَبْداَنِهِ

اخْتَرْ أَنْ تمُْضِيَ : بَعْدَ تَمَامِ التَّعَاقُدِوَلَوْ بَقِيَا كَذَلِكَ دهَْرَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ لاَ تُباَلِ أَيُّهُمَا كَانَ الْقَائِلُ 
سْخُهُ إِلاَّ قَدْ أَمْضَيْته فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ بيَْنَهُمَا تَفَرَّقَا أَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَيْسَ لَهُماَ، وَلاَ لأََحَدِهِمَا فَ: الْبيَْعَ، أَوْ أَنْ تُبْطِلَهُ فَإِنْ قَالَ

نَ، واَلثَّمَنُ باَقٍ ا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، وَلاَ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخرََ، فَالْمَبِيعُ باَقٍ عَلَى مِلْكِ الْباَئِعِ كَمَا كَابِعَيْبٍ، وَمتََى مَ
  .لاَ حُكْمُ الآخَرِ عَلَى مِلْكِ الْمُشْترَِي كَمَا كَانَ، يَنْفُذُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ الَّذِي هُوَ عَلَى مِلْكِهِ

دُ بْنُ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّ: برهان ذَلِكَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَالْفَضْلِ عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، 

وَمِنْ . أَوْ يَكُونُ بيَْعَ خِياَرٍ : اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفََرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: عليه وسلم
 يْبٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحرِْزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إسْمَاعيِلَ، هُوَ ابْنُطَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَ

مْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ الْمُتَباَيِعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
  .يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ، عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيعُْ، عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

يْعَ عَلَى خيَِارِ مُدَّةٍ اخْترَْ، لاَ عَقَدَ الْبَ: هَذَا يبَُيِّنُ أَنَّ الْخِياَرَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ: قال أبو محمد
إنْ كَانَ الْبَيْعُ، عَنْ خِياَرٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَهَذَا خِلاَفُ حُكْمِ الْبَيْعِ الْمَعْقُودِ عَلَى : مُسَمَّاةٍِ،، لأَنَّهُ قَالَ عليه السلام

دٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا عُبيَْدُ بْنُ عُمَرَ أَخْبرََنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِي. خِيَارِ مُدَّةٍ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ
  .كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بيَْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ خيَِارًا : رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

يَى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ لاَ وَهَكَذَا رَواَهُ هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْ
بْنِ ديِنَارٍ، عَنِ ابْنِ  وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ، عَنْ إسْمَاعيِلِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبةََ، كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. بَيْعَ بيَْنَهُمَا

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، . لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا : عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
إذَا تَباَيَعَ الرَّجُلاَنِ : نْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَ

رَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايعََا عَلَى فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّ
  . وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بعَْدَ أَنْ تبََايَعَا وَلَمْ يتَْرُكْ واَحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبيَْعُ ذَلِكَ فَقَدْ

الَّتِي شَغَبَ بِهَا هَذَا الْحَديِثُ يَرْفَعُ كُلَّ إشْكَالٍ، وَيُبَيِّنُ كُلَّ إجْماَلٍ، وَيُبطِْلُ التَّأْوِيلاَتِ الْمَكْذُوبَةَ : قال أبو محمد
ا الْحُميَْدِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرمِْذِيُّ، حَدَّثَنَ. الْمُخَالِفُونَ

قَالَ : سَمِعْت عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَى عَلَيَّ نَافِعٌ فِي أَلْوَاحِي قَالَأَمْ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ قَالَ
نْ كُإذَا تَباَيَعَ الْمتَُبَايِعَانِ الْبَيْعَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِياَرِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَ: رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

وَمِنْ طَرِيقِ . مَشَى قَلِيلاً ثُمَّ رَجَعَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابتَْاعَ الْبَيْعَ فَأَراَدَ أَنْ يَجِبَ لَهُ: قَالَ نَافِعٌ. بَيْعُهُمَا، عَنْ خِياَرٍ 
، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَقَالَ عَمْرُو : مثَُنَّىمُسْلِمٍ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ الْ

نْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثُمَّ اتَّفَقَ يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ، كِلاَهُمَا، عَنْ شُعْبَةَ، عَ: بْنُ عَلِيٍّ
كيِمِ بْنِ الِحُ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ حَالْخَلِيلِ هُوَ صَ



بَيَّنَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، الْبَيِّعَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَ: قَالَ: حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 
وَروُِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ هَمَّامِ بْنِ يَحيَْى وَسَعيِدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ . وَإِنْ كَذَباَ، وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا 

وهََذِهِ أَسَانِيدُ مُتَواَتِرَةٌ مُتظََاهِرَةٌ مُنتَْشِرَةٌ توُجِبُ . عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحاَرِثِ بِإِسنَْادِهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ. بِإِسنَْادِهِ
  بْنِ مُرَّةَ، عَنْوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِستَْانِيِّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ جَمِيلِ . الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ

وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَباَعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا لِغُلاَمٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا : أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ
: يُسرَِّجَهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلُ لِيأَْخُذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ، فَقَالَ لَهُأَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ قَامَ إلَى فَرَسِهِ لِ

هَذِهِ : هُفَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَ: بَيْنِي وَبَينَْك أَبُو بَرْزَةَ صاَحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
أَترَْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَينَْكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : الْقِصَّةَ فَقَالَ

  .مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا: قَالَ أَبُو برَْزَةَ: نُ مُرَّةَقَالَ جَمِيلُ بْ: قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. الْبَيِّعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا : وسلم 
برَْزَةَ، فَهَؤُلاَءِ، أَبُو الْوَضِيءِ هُوَ عَبَّادُ بْنُ نَسيِبٍ تاَبِعِيٌّ ثِقَةٌ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَا هُرَيرَْةَ، وأََبَا : قال أبو محمد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ . عليه وسلم ثَلاَثَةٌ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَعَنْهُمْ الأَئِمَّةُ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهَُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله
بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ الْقَلَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ : سَعِيدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ نَباَتٍ قَالَ

الْحُميَْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صاَلِحِ بْنِ شيَْخِ بْنِ عُمَيْرٍ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ 
إنَّ عُمَرَ بْنَ : سَمِعْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: الثَّقَفِيُّ قَالَابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ 

ا لِيزَِيدَهَا فِي  عُمَرُ أَخْذَهَالْخَطَّابِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَحَاكَمَا إلَيْهِ فِي دَارٍ لِلْعَبَّاسِ إلَى جاَنِبِ الْمَسْجِدِ أَراَدَ
لَمَّا أُمِرَ سُلَيْمَانُ بِبِنَاءِ بيَْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ أَرْضُهُ لِرَجُلٍ فَاشتَْرَاهَا مِنْهُ سُلَيْمَانُ : الْمَسْجِدِ فَأَبَى الْعَبَّاسُ، فَقَالَ لَهُمَا أُبَيٌّ

: بَلْ الَّذِي أَخَذْت مِنْك، قَالَ: خَيْرٌ أَمْ الَّذِي أَعْطَيتْنِي قَالَ سُلَيْمَانُ الَّذِي أَخَذْت منِِّي: فَلَمَّا اشْتَرَاهَا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ
خَيِّرُهُ، فَلاَ يدُهُ وَيَشتَْرِي مِنْهُ، فَيَسأَْلُهُ فَيُفَإِنِّي لاَ أُجِيزُ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ، فَزَادَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ، فَلَمْ يزَُلْ يزَِ

إنْ :  سُلَيْمَانُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِيُجِيزُ الْبَيْعَ، حَتَّى اشتَْرَاهَا مِنْهُ بِحُكْمِهِ عَلَى أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ، فَاحْتَكَمَ شَيئًْا كَثِيرًا، فَتَعاَظَمَهُ
. مَا تُعْطِيه مِنْ رِزْقِنَا فَأُعْطِهِ حتََّى يرَْضَى بِهَا، فَقَضَى بِهَا لِلْعَبَّاسِكُنْت إنَّمَا تُعطِْيهِ مِنْ عِنْدِك فَلاَ تُعْطِهِ، وَإِنْ كُنْت إنَّ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ، عَنْ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ قَالَ اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ

بِعْت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَباَيَعْنَا : مِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَسَالِ
. كَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمتَُبَايِعَيْنِ بِالْخِياَرِ حتََّى يَتفََرَّقَارَجَعْت عَلَى عَقِبَيَّ حَتَّى خَرَجْت مِنْ بيَْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يرَُادَّنِي الْبَيْعَ وَ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ أَيْضًا
  كُنَّا: عُمَرَ

بْنُ عَفَّانَ فَبِعْته مَالاً لِي بِالْوَادِي ا تَبَايعَْنَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنَّا بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقْ الْمُتَباَيِعَانِ فَتَباَيَعْت أَنَا وَعُثْمَانُ إذَ
فَهَذَا . رَى خَشْيَةَ أَنْ يرَُادَّنِي عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ أُفَارِقَهُبِمَالٍ لَهُ بِخيَْبَرَ، فَلَمَّا بَايَعْته طَفقِْت أَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيَّ الْقَهْقَ

لأََنَّهُ خَشِيَ أَنْ يرَُادَّهُ الْبَيْعَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ؛ ابْنُ عُمَرَ يُخبِْرُ بِأَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ وَعَمَلُهُمْ، وَمَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ 
وَروُِّينَا ذَلِكَ . وَ السُّنَّةُبِالأَبْدَانِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْهَبَ عُثْمَانَ مَا خَافَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ ويَُخْبِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ هُ

نَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، وَأَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، وطَاوُوس كَمَا روُِّي: أَيْضًا
اخْتَرْ فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : قَالَعَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ فَلَمَّا بَايَعَهُ خَيَّرَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ 

فَهَذَا عُمَرُ، وَالْعبََّاسُ، يَسْمَعَانِ أُبَيا : هَذَا الْبَيعُْ، عَنْ تَراَضٍ: سَمِعْت أَبَا هرَُيْرَةَ، يَقُولُ: ا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَصَاحِبَهُ ثَلاَثً



ائِلُونَ بِذَلِكَ وَمَعهَُمْ عُثْمَانُ، وَأَبُو هرَُيْرَةَ يَقْضِي بِتَصْوِيبِ رَدِّ الْبَيْعِ بعَْدَ عَقْدِهِ فَلاَ يُنْكِرَانِ ذَلِكَ فَصَحَّ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ قَ
نِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَأَبُو برَْزَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالصَّحَابَةُ جُمْلَةً، رضي االله عنهم، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْ

  .مَا التَّخْيِيرُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَيْعِ: بِاَللَّهِطَاوُوسًا يَحْلِفُ : الأَحْوَلَ سَمِعْت
حَى يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلَمِيُّ سَمِعْت أَبَا الضُّ

أَحَدُهُمَا دَارًا مِنْ الآخَرِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، فَأَوْجَبهََا لَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهَا قَبْلَ أَنْ  شُريَْحًا اختَْصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى
هُوَ : شرُيَْحٌ قَدْ بِعْتُك وَأَوْجبَْت لَك، فَاخْتَصَمنَْا إلَى شرُيَْحٍ، فَقَالَ: لاَ حاَجَةَ لِي فِيهَا، فَقَالَ الْباَئِعُ: يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فَقَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا جرَِيرٌ، عَنْ . وَشهَِدْت الشَّعْبِيَّ يَقْضِي بِهَذَا: بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتفََرَّقَا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَشَهِدَ  مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ أَنَّ رَجُلاً اشتَْرَى بِرْذَوْنًا فَأَرَادَ

مِنْ : ضًاوَرُوِّينَا أَيْ. أَنَّ شُريَْحًا أُتِيَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَرَدَّهُ عَلَى الْباَئِعِ فَرَجَعَ الشَّعْبِيُّ إلَى قَوْلِ شُريَْحٍ: عِنْدَهُ أَبُو الضُّحَى
ختَْصِمَيْنِ اشتَْرَى أَحَدُهُمَا طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ أَنَّهُ شَهِدَ شُريَْحًا يقَْضِي بَيْنَ الْمُ

بَيِّنتَُكُمَا أَنَّكُمَا تَصَادَرْتُمَا، عَنْ رِضًا بَعْدَ : فَقَالَ شُريَْحٌ بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ: إنِّي لَمْ أَرْضَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: مِنْ الآخَرِ بَيْعًا فَقَالَ
وَهُوَ قَوْلُ هِشَامِ بْنِ يوُسُفَ، واَبْنِهِ عَبْدِ : الْبيَْعِ أَوْ خيَِارٍ أَوْ يَمِينُهُ بِاَللَّهِ مَا تَصَادَرْتُماَ، عَنْ رِضًا بعَْدَ الْبَيْعِ، وَلاَ خِياَرٍ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، . هُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، واَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَقَالَ الْبُخاَرِيُّ. الرَّحْمَانِ
وَاللَّيْثِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ  وَالزُّهْرِيِّ، واَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَالأوَْزَاعِيِّ،

أَبِي عُبَيْدٍ وأََبِي سُلَيْمَانَ، الْقَاضِي، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَجَمِيعِ أَصْحاَبِهِ، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، وأََحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ، وَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ . دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ، وَأَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِوَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَمُحمََّ
  أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ

لَيْسَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فَقَالَ ابْنُ : لُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ قَوْ: قَالَ لِي أَبِي: ابْنِ حَنبَْلٍ قَالَ
  .هَذَا حَديِثٌ مَوْطُوءٌ بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي مَشْهُورًا: أَبِي ذِئْبٍ

الْمَغْنَمَ، : تَفَرَّقَا بِأَبْداَنِهِمَا، إِلاَّ بِيُوعَا ثَلاَثَةًكُلُّ بيَْعٍ فَالْمُتَباَيِعَانِ فِيهِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ: إِلاَّ أَنَّ الأَوْزَاعِيَّ قَالَ: قال أبو محمد
وَحَدُّ التَّفَرُّقِ أَنْ يَغيِبَ كُلُّ : قَالَ الأَوْزَاعِيُّ. وَالشُّرَكَاءَ فِي الْميرَِاثِ يَتَقَاوَمُونهَُ، وَالشُّرَكَاءَ فِي التِّجاَرَةِ يَتَقَاوَموُنَهاَ

كَمَا قلنا، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يعَْرِفُ التَّخْيِيرَ، وَلاَ يَعْرِفُ إِلاَّ التَّفَرُّقَ بِالأبَْدَانِ : صَاحِبِهِ حتََّى لاَ يرََاهُ وقال أحمدوَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ 
هِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَمَنْ وَهَذَا الشَّعبِْيُّ قَدْ فَسَخَ قَضَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَجَعَ إلَى الْحَقِّ، فَشَذَّ، عَنْ هَذَا كُلِّ. فَقَطْ

نَنَ الثَّابِتَةَ، الْبَيْعُ يتَِمُّ بِالْكَلاَمِ وَإِنْ لَمْ يَتفََرَّقَا بِأَبْداَنِهِمَا، وَلاَ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَخَالَفُوا السُّ: قَلَّدَهُمَا، وَقَالاَ
كَمَا روُِّينَا : مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ أَصْلاً، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ سَلَفًا إِلاَّ إبْرَاهِيمَ وَحْدَهُوَالصَّحَابَةَ، وَلاَ يُعْرَفُ لِمَنْ ذَكَرْنَا 

وَمِنْ طَرِيقِ . ياَرَإذَا وَجَبَتْ الصَّفْقَةُ فَلاَ خِ: مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنِ الْمُغِيرةَِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ قَالَ
الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَرِوَايَةٌ مَكْذُوبَةٌ : ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ قَالَ

إذَا كَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْبيَْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ : وطًا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُريَْحٍ قَالَمَوْضُوعَةٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَفَى بِهِ سُقُ
؛ وَلَعَمْرِي . كَمَا أَوْردَْنَا قَبْلُ مِنْ رِواَيَةِ أَبِي الضُّحَى، وَابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ: الْبيَْعُ، واَلصَّحيِحُ، عَنْ شُريَْحٍ هُوَ مُوَافَقَةُ الْحَقِّ

لأََنَّهُ لَمْ ؛ لْهِباَتِ، فَهَذَا مُمْكِنٌ نَّ قَوْلَ إبرَْاهيِمَ لَيُخرََّجُ عَلَى أَنَّهُ عَنَى كُلَّ صَفْقَةٍ غَيْرَ الْبَيعِْ، لَكِنْ الإِجَارةََ، وَالنِّكَاحَ، واَإ
إنَّهُ غَيْرُ جاَئِزٍ، وَلاَ قَالَ : صَحِيحٌ وَمَا قلنا: نْ لَمْ يَتَفَرَّقَاالْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِ: وَقَوْلُهُ. يَذْكُرْ الْبيَْعَ أَصْلاً فَحَصَلُوا بِلاَ سَلَفٍ

  .إنَّهُ جَائِزٌ: إنَّهُ لاَزِمٌ، وَإِنَّمَا قَالَ: هُوَ
لَوْ كَانَ كَمَا : فَقُلْنَا. كَلاَمِمَعْنَى التَّفَرُّقِ أَيْ بِالْ: مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: وَمَوَّهُوا بِتَمْوِيهاَتٍ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ: قال أبو محمد 



لاَ، ولََكِنْ : لأََنَّ قَوْلَ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ آخُذُهُ بِعَشرََةٍ، فَيَقُولُ الآخرَُ؛ يَقُولُونَ لَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا ومَُخَالفًِا لِقَولِْكُمْ 
نَعَمْ : نَّهُمَا مُتَفَرِّقَانِ بِالْكَلاَمِ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَقَالَ الآخَرُبِعِشرِْينَ لاَ شَكَّ عنِْدَ كُلِّ ذِي حِسٍّ سَليِمٍ أَ

فَاذْهَبُوا كَيْفَ قَا بِنَصِّ الْحَدِيثِ قَدْ بِعْتُكَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَالآنَ اتَّفَقَا ولََمْ يَتَفَرَّقَا فَالآنَ وَجَبَ الْخِيَارُ لَهُمَا إذْ لَمْ يَتفََرَّ
  .شِئْتُمْ مَنْ عَارَضَ الْحَقَّ بلََحَ وَافْتَضَحَ

فَرِواَيةَُ : وَأَيْضًا. التَّفَرُّقُ بِالْكَلاَمِ كَذِبٌ، دَعْوَى بِلاَ برهان، لاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهِمَا فِي الدِّينِ: قَولُْكُمْ: فَنَقُولُ لَهُمْ: وَأَيْضًا
. دَانِ، وَلاَ بُدَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي أَوْرَدنَْا رَافِعَةٌ لِكُلِّ شَغَبٍ، وَمُبيَِّنَةٌ أَنَّهُ التَّفَرُّقُ، عَنِ الْمَكَانِ بِالأبَْعَنْ نَافِعٍ. اللَّيْثِ

  :مْ يُذْبَحْ وَقَالَإنَّمَا هُمَا الْمتَُسَاوِمَانِ، كَمَا سُمِّيَ الذَّبِيحُ ولََ: مَعنَْى الْمتَُبَايِعَيْنِ هَهُنَا: وقال بعضهم

إنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ عليه السلام : وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ. إنَّمَا أَراَدَ تَقَارَبْنَ بُلُوغُ أَجَلِهِنَّ: } فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ{كَمَا قَالَ تَعَالَى 
قَدْ قَبِلْت : عْتُك سِلْعَتِي هَذِهِ بِدِيناَرٍ فَهُوَ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الآخَرُقَدْ بِ: مَا لَمْ يَتفََرَّقَا إنَّمَا هُوَ مَا بَيْنَ قَوْلِ أَحَدِهِماَ

. قَدْ بِعتُْكهَا بِمَا قُلْت: قَدْ ابْتَعْت سِلْعَتَك هَذِهِ بِدِينَارٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يقَُلْ لَهُ الآخَرُ: ذَلِكَ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِصَاحِبِهِ
قَدْ فَعَلْت، وَبَيْنَ : بِعنِْي سِلْعتََك بِدِيناَرٍ فَهُوَ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الآخَرُ: إنَّمَا هُوَ مَا بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ: وَقَالَ آخَرُونَ
قَدْ فَعَلْت فَجَوَابُ هَذِهِ الأَقْوَالِ كُلِّهَا : قُلْ لَهُ الآخرَُاشتَْرِ مِنِّي سِلْعتَِي هَذِهِ بِدِينَارٍ، فَلَهُ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَ: قَوْلِ الْقَائِلِ

لأََنَّهُ حَرَّفَ كَلاَمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ ؛ كَذَبَ قَائِلُ هَذَا وَأَفَكَ وَأَثِمَ : وَاضِحٌ مُخْتَصَرٌ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ
ا نْ مُطَارَفَةً وَمُجَاهَرَةً بِالدَّعْوَى الْباَطِلِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذِهِ الأَقْوَالُ وَمَنْ أَخْبَرَكُمْ بِأَنَّ هَذَمَوَاضِعِهِ بِلاَ برهان أَصْلاً، لَكِ

بِيحًا، وَلاَ صَحَّ ذَلِكَ كَمَا سُمِّيَ الذَّبِيحُ وَلَمْ يُذْبَحْ فَمَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ ذَ: هُوَ مُرَادُهُ عليه السلام وَأَمَّا قَوْلُكُمْ
جَّةَ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ أَيْضًا قَطُّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ مُطْلَقٌ عَامِّيٌّ لاَ حُ

ه السلام السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ، وهََذَا فِعْلٌ يُسَمَّى مِنْ فَاعِلِهِ ذَبْحًا، ذَلِكَ مَنْ أَطْلَقَ مُسَامَحَةً، أَوْ لأََنَّهُ حمََلَ الْخَليِلُ علي
وَأَمَّا قوله . لأََنَّهَا لَمْ يأَْتِ بِهَا قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَلاَ يَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ فِي شَيْءٍ أَصْلاً؛ وَمَا نُبَالِي عَنْ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ 

إنَّهُ تعََالَى أَرَادَ الْمُقَارَبَةَ، حاَشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا وَلَوْ كَانَ مَا : فَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَبَ مَنْ قَالَ} فَبَلَغْنَ أَجَلَهنَُّ{: تعالى
ذَلِكَ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ وتََأْوِيلُ الآيَةِ ظَنُّوهُ لَكَانَ الإمِْسَاكُ وَالرَّجْعَةُ لاَ يَجوُزُ إِلاَّ فِي قُرْبِ بُلُوغِ الأَجَلِ، لاَ قَبْلَ 

الْعِدَّةِ بِكَوْنِهِنَّ فِيهَا مِنْ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِهَا بِلاَ كَذِبٍ، وَلاَ تَزيَُّدٍ، وإَِنَّمَا أَرَادَ تَعاَلَى بِلاَ شَكٍّ بُلُوغَ الْمُطَلَّقَاتِ أَجَلَ 
 لاَقِ إلَى خُرُوجِهِنَّ عَنْهَا، وهََذِهِ الْمُدَّةُ كُلُّهَا لِلزَّوْجِ فِيهَا الرَّجْعَةُ وَالإمِْسَاكُ بِلاَ خِلاَفٍ، أَوْدُخُولِهِنَّ إيَّاهَا إلَى إثْرِ الطَّ
لأََنَّهُ لَيْسَ إذَا وُجِدَ ؛ هِ وَحَتَّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ مَا أَطْلَقُوا فِيهِ الْبَاطِلَ لَكَانَ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِ. التَّمَادِي عَلَى حُكْمِ الطَّلاَقِ

فْسَادُ التَّفَاهُمِ، كَلاَمٌ قَدْ صُرِفَ، عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَليِلٍ وَجَبَ أَنْ يُصرَْفَ كُلُّ كَلاَمٍ، عَنْ ظَاهِرِهِ بِلاَ دَليِلٍ، وَفِي هَذَا إ
: هِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَوَالْمَعْقُولِ، وَالشَّرِيعَةِ كُلِّهَا، فَكَيْفَ وَرِوَايَةُ عُبيَْدِ اللَّ

مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ بَيْعٍ مِنْ  كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بيَْنَهُمَا حتََّى يَتفََرَّقَا فَاضِحٌ لهَِذَا الْكَذِبِ كُلِّهِ، وَمُبطِْلٌ لتَِخْصِيصِ بعَْضِ
: هُوَ مِثْلُ التَّفْرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي قوله تعالى: هَذَا التَّفْرِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ: وَقَالُوا. رِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الأَسْمُسَائِ

فَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الآيَةِ تفََرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي نَعَمْ، بِلاَ شَكٍّ، وذََلِكَ التَّ: فَقُلْنَا. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {
  التَّفَرُّقَ

فَرُّقَ بِالأَبْدَانِ، وَلاَ بُدَّ، وأََنْتُمْ بِالأَبْدَانِ، وَلاَ بُدَّ، واَلتَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ كَذَلِكَ أَيْضًا تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي التَّ
إنَّ : مْ عَلَى هَذَا هَهنَُاإنَّ التَّفَرُّقَ الْمرَُاعَى فِيمَا يَحْرُمُ بِهِ الصَّرْفُ أَوْ يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ تَفَرُّقُ الأبَْدَانِ، فَهَلاَّ قُلْتُ: ولُونَتَقُ

وَمَوَّهُوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى . حَكُّمُ الْبَارِدُ حَيْثُ تَهْوُونَالتَّفَرُّقَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَيْضًا تَفَرُّقُ الأبَْدَانِ، لَوْلاَ التَّ



وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى صِحَّةِ الْمِلْكِ : فَأَبَاحَ تعََالَى الأكَْلَ بعَْدَ التَّراَضِي، قَالُوا. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ
  .بِالْعقَْدِ

مَا هِيَ التِّجَارَةُ الْمُباَحَةُ لَنَا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ : ذِي أَتَانَا بِهَذِهِ الآيَةِ هُوَ الَّذِي مِنْ عِنْدِهِ نَدْرِيالَّ: قال أبو محمد
أَنَّ : وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرنََا. يْئًا مِنْ ذَلِكَالتَّراَضِي النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ مِنْ التَّراَضِي الَّذِي لاَ يَنقُْلُ الْمِلْكَ وَلَوْلاَهُ لَمْ نعَْرِفْ شَ

هِ التَّفَرُّقَ، عَنْ مَوْضِعِهِمَا، أَوْ الْعقَْدَ لَيْسَ بَيْعًا، وَلاَ هُوَ تِجَارةًَ، وَلاَ هُوَ تَراَضيًِا، وَلاَ يَنْقُلُ مِلْكًا إِلاَّ حتََّى يَسْتَضِيفَ إلَيْ
. ، وَالتِّجَارةَُ، وَالتَّراَضِي، لاَ مَا ظَنَّهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِآراَئِهِمْ بِلاَ برهان، لَكِنْ بِالدَّعْوَى الْفَاسِدةَِالتَّخْيِيرَ، فَهَذَا هُوَ الْبَيعُْ

نَبِيِّهِ هُوَ تَعاَلَى الآمِرُ لِرَسوُلِهِ وَهَذَا حَقٌّ إِلاَّ أَنَّ الَّذِي أَمَرَنَا بِهَذَا عَلَى لِسَانِ } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{وَاحتَْجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 
قِ، عَنْ مَوْضِعِهِمَا أَوْ بِأَنْ يُخيَِّرَ عليه السلام أَنْ يُخْبِرَنَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ هَذَا التَّعَاقُدُ، وَلاَ يتَِمُّ، وَلاَ يَكُونُ عَقْدًا إِلاَّ بِالتَّفَرُّ

بِكُلِّ  إِلَّا فَلاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الْعقَْدِ، وَهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ أَحَدًا الْوَفَاءُأَحَدُهُمَا الآخَرَ بعَْدَ التَّعَاقُدِ، وَ
نَعَمْ، وَأَكْثَرُ . يَشرَْبَ الْخَمْرَ عَقْدٍ عَقَدَهُ، بَلْ أَكْثَرُ الْعُقُودِ حَرَامٌ الْوَفَاءُ بِهَا، كَمَنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَزنِْيَ، أَوْ أَنْ
غَنِّيَ، أَوْ أَنْ يَزْفِنَ أَوْ أَنْ يُنْشِدَ الْعُقُودِ لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ عِنْدهَُمْ وَعِنْدَنَا، كَمَنْ عَقَدَ أَنْ يَشتَْرِيَ، أَوْ أَنْ يَبِيعَ، أَوْ أَنْ يُ

ي مُ الْوَفَاءُ بِعَقْدٍ أَصْلاً، إِلاَّ عَقْدًا أَتَى النَّصُّ بِالْوَفَاءِ بِهِ بِاسْمِهِ وَعَيْنِهِ، وَهُمْ يَقُولُونَ يَعنِْفَصَحَّ يقَِينًا أَنَّهُ لاَ يَلْزَ. شِعْراً
مَنْ ابتَْاعَ : واَلْمَالِكِيُّونَ يَقُولُونَ. مُالْحَنَفِيِّينَ أَنَّ مَنْ باَيَعَ آخَرَ شَيْئًا غَائِبًا وَتَعَاقَدَا إسْقَاطَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَنَّهُ عَقْدٌ لاَ يَلْزَ

احْتِجَاجهُُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى ثَمَرَةً واَشْتَرَطَ أَنْ لاَ يَقُومَ بِجَائِحَةٍ، وَعَقَدَ ذَلِكَ عَلَى نفَْسِهِ، فَإِنَّهُ عَقْدٌ لاَ يَلْزَمهُُ، فَأَيْنَ 
وَعَقْدُ الْبَيْعِ عَقْدٌ قَدْ قَامَ : ذِهِ عُقُودٌ قَامَتْ الأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا قلناهَ: فَإِنْ قَالُوا. } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{

لاَفِ الأَدِلَّةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي يرِ، بِخِالْبرُْهَانُ حَقًّا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ إِلاَّ بعَْدَ التَّفَرُّقِ بِالأبَْدَانِ، أَوْ بَعْدَ التَّخْيِ
وَإِنَّ الْحَيَاءَ } وأََشهِْدُوا إذَا تَبَايعَْتُمْ{وَمَوَّهوُا أَيْضًا بِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى . خَصَّصْتُمْ بِهَا مَا خَصَّصتُْمْ مِنْ الْعُقُودِ الْمَذْكُورَةِ

أَوَّلِهَا أَنَّهُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لهَِذِهِ الآيَةِ فِيمَا وَردََتْ فِيهِ مِنْ : فِي هَذَا الْمَكَانِ لِوُجُوهٍلَقَلِيلٌ فِي وَجْهِ مَنْ احْتَجَّ بِهَذِهِ الآيَةِ 
جَّةً فِي وُجُوبِ مْ يَرَوهَْا حُوُجُوبِ الإِشْهَادِ فَكَيْفَ يَستَْحِلُّونَ الأَحتِْجاَجَ بِأَنَّهُمْ قَدْ عَصوَْا اللَّهَ تعََالَى فِيهَا وَخاَلَفُوهَا، ولََ

رِ فِي الْخَبرَِ، وَلاَ ذُكِرَ مِنْهُ الإِشْهَادِ فِي الْبيَْعِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الآيَةِ نَصٌّ، وَلاَ دلَِيلٌ عَلَى بطُْلاَنِ التَّفَرُّقِ الْمَذْكُو
  إذَا تبََايَعْناَ، وَاَلَّذِي أَنَّ نَصَّ الآيَةِ إنَّمَا هُوَ إيجاَبُ الإِشهَْادِ: واَلثَّالِثِ. أَصْلاً

رَنَا أَنَّهُ لاَ بيَْعَ أَصْلاً إِلاَّ بعَْدَ التَّفَرُّقِ، جَاءَنَا بِهَذِهِ الآيَةِ وَلَوْلاَهُ لَمْ نَدْرِ مَا الْمَبِيعُ الْمبَُاحُ مِنْ الْمُحَرَّمِ أَلْبَتَّةَ هُوَ الَّذِي أَخْبَ
إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِالإِشْهاَدِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، } وأََشهِْدُوا إذَا تبََايَعتُْمْ{صَحَّ يَقِينًا أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى فَ. عَنْ مَوْضِعِهِمَا أَوْ التَّخيِْيرِ

ثُمَّ مَوَّهُوا بِإِيرَادِ أَخْباَرٍ ثَابِتَةٍ وَغَيْرِ  أَوْ التَّخيِْيرِ الَّذِي لاَ بَيْعَ بيَْنَهُمَا أَصْلاً إِلاَّ بَعْدَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْمُخَالِفِينَ
لأََنَّهُ لاَ ؛ إذَا ابْتعَْت بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حتََّى تَقْبِضَهُ واَلْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الآيَةِ سوََاءٌ سَوَاءٌ : ثَابِتةٍَ، مِثْلِ قَوْلِهِ عليه السلام

وَمِثْلِ مَنْ باَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ . دَ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخيِْيرِ، وَإِلَّا فَلَمْ يَبْتَعْ الْمُبْتاَعُ أَصْلاً، وَلاَ باَعَ الْبَائِعُ أَلْبَتَّةَبَيْعَ بيَْنَهُمَا إِلاَّ بَعْ
وَمِثْلِ النَّهْيِ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حتََّى . أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبتَْاعُ وَمِثْلِ مَنْ باَعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتهَُا لِلْبَائِعِ إِلاَّ. فَمَالُهُ لِلْبَائعِِ

وَأَخْبَارٌ كَثيرَِةٌ جَاءَ فِيهَا ذِكْرُ الْبيَْعِ، وَالْقَوْلُ فِيهَا . وإَِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائعُِ. يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
كَمَ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الأَحْكَامِ إنَّمَا وَرَدَتْ فِي الْبَيْعِ واََلَّذِي أَمَرَ بِمَا صَحَّ مِنهَْا هُوَ الَّذِي أَخْبَرَ وَحَ: لِّهَا كَمَا قلنا آنِفًاكُ

وَالْعَجَبُ أَنَّ أَكْثَرَ . يَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبا لِمَنْ عَصَاهُإنَّهُ لاَ بَيْعَ بَيْنَ الْمُتبََايِعَيْنِ مَا كَانَا مَعًا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ خَ: وَقَالَ
نْ أَحْسَنَ الظَّنَّ فِي أَنْ هَذِهِ الأَخْباَرِ هُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا فِي نُصوُصِهاَ، فَلَمْ يَقْنَعُوا بِذَلِكَ حَتَّى أَضَافُوا إلَى ذَلِكَ غُرُورَ مَ

وَلاَ فَرْقَ بيَْنَهُمْ فِي احتِْجاَجِهِمْ بِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي إبطَْالِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ مِنْ أَنْ . سَ فِيهَا مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلاًأَوْهَمُوهُمْ مَا لَيْ
احتَْجَّ بِهَا فِي إباَحَةِ كُلِّ بَيْعٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا مِنْ لاَ بَيْعَ بَيْنَ الْمُتبََايِعَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ أَوْ التَّخْيِيرِ، وَبَيْنَ مَنْ 



وَمِنْ عَجَائبِِهِمْ . عُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُالرِّبَا، واَلْغرََرِ، واَلْحَصَاةِ، وَالْمُلاَمَسةَِ، وَالْمنَُابَذَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ كُلُّهُ عَمَلٌ وَاحِدٌ، نَ
  .تِقَهُي هَذَا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَجْزِي ولََدٌ واَلِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْترَِيَهُ فَيُعْاحتِْجاَجُهُمْ فِ
مْ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِمْ هَذَا وَلَوْلاَ أَنَّ الْقَوْمَ مُستَْكْثِرُونَ مِنْ الْبَاطِلِ، واَلْخَدِيعَةِ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ اغْتَرَّ بِهِ: قال أبو محمد

عقَْدِ، وَلاَ وَنعََمْ، الْخَبَرُ صَحيِحٌ وَمَا اشْترََى قَطُّ أَبَاهُ مَنْ لَمْ يُفَارِقْ باَئِعَهُ بِبَدَنِهِ، وَلاَ خيََّرَهُ بَعْدَ الْ. التَّطْوِيلُ بِلاَ مَعنًْى
انَ حتََّى يُخَيِّرَهُ الْمُبتَْاعُ أَوْ يُفَارِقَهُ بِبَدَنِهِ، فَحيِنَئِذٍ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلاَ بِنَصِّ مَلَّكَهُ قَطُّ، بَلْ هُوَ فِي مِلْكِ بَائِعِهِ كَمَا كَ

بَرٌ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَهَذَا خَ: وَذَكَرُوا أَيْضًا. حُكْمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا . لأََنَّهُ إنَّمَا روََاهُ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ سَاقِطٌ وَمَنْ هُوَ دُونَهُ، أَوْ مرُْسَلٌ، عَنْ عَطَاءٍ؛ مَكْذُوبٌ 

مَا هِيَ الشُّرُوطُ الْمَأْمُورُ بِهَا، أَوْ الْمُباَحَةُ بِأَسْمَائهَِا لأََنَّ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَتْ كُلَّ شَرْطٍ بِلاَ خِلاَفٍ، بَلْ إنَّ؛ عَلَيْهِمْ 
شُرُوطًا : وَلَوْ كَانَ مَا أَوْهَمُوا بِهِ لَكَانَ شَرْطُ الزِّنَى، وَالْقيَِادَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، واَلرِّبَا. فِي الْقُرْآنِ وَصَحِيحِ السُّنَنِ

  كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كِتاَبُ: وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. هَذَا الضَّلاَلِ لَواَزِمَ، وَحاَشَ لِلَّهِ مِنْ

خْيِيرُ، وَإِلَّا فَلاَ شَرْطَ هُناَلِكَ عِ أَوْ التَّاللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ فَشَرْطُ اللَّهِ تَعاَلَى هُوَ التَّفَرُّقُ بِالأبَْدَانِ بعَْدَ الْعَقْدِ لِلْبَيْ
  .يَارَ سَاقِطٌيَلْزَمُ أَصْلاً وأعجب شَيْءٍ احتِْجاَجُ بعَْضِهِمْ بِأَنَّ مَنْ بَاعَ بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ بِلاَ خِياَرٍ أَنَّ الْخِ

وَلاَ كَرَامَةَ بَلْ لَوْ أَنَّ متَُبَايِعَيْنِ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى إسْقَاطِ لَيْتَ شِعرِْي مَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى هَذَا الْجُنُونِ لاَ، : قال أبو محمد
ا فَاسِدًا، وَحُكْمَ ضَلاَلٍ لأنَََّهُمَا الْخِياَرِ الْوَاجِبِ لَهُمَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِأَبْداَنِهِمَا، وَقَبْلَ التَّخْيِيرِ لَكَانَ شَرْطًا مَلْعُونًا، وَعَقْدً

لَمَّا كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ، : وَمَوَّهوُا أَيْضًا بِأَنْ قَالُوا. رَطَا إبْطَالَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلماشتَْ
يهَا التَّفَرُّقُ بِالأَبْدَانِ وَجَبَ مثِْلُ ذَلِكَ وَعَقْدُ الطَّلاَقِ، وَعَقْدُ الإِجاَرَةِ، واَلْخُلْعُ، واَلْعِتْقُ، واَلْكِتاَبَةُ تَصِحُّ، وَلاَ يرَُاعَى فِ

  .فِي الْبيَْعِ
مْ مَعَنَا عَلَى وَهَذَا قِياَسٌ وَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِياَسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، لإِجْمَاعِهِ: قال أبو محمد

 ينَْتَقِلُ الَّتِي ذَكَرُوا لَهُ أَحْكَامٌ وَأَعْمَالٌ مُخَالِفَةٌ لِساَئِرِهَا، لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ، فَالْبَيْعُ أَنَّ كُلَّ حُكْمٍ مِنْ هَذِهِ
حُ فِيهِ إبَاحَةُ فَرْجٍ كَانَ مُحَرَّمًا فِيهِ مِلْكُ رَقَبَةِ الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَروُا، واَلنِّكَا

وهَُمْ يُجِيزُونَ الْخِيَارَ الْمُشْتَرَطَ فِي الْبيَْعِ وَالتَّأْجِيلِ، . بِغَيْرِ مِلْكِ رَقَبَتهِِ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ اشْترَِاطُ خيَِارٍ أَصْلاً، وَلاَ تَأْجِيلٌ
فِي ذَلِكَ جاَئزًِا، واَلطَّلاَقُ تَحْرِيمُ فَرْجٍ مُحَلَّلٍ إمَّا فِي وَقْتِهِ وَأَمَّا إلَى مُدَّةٍ بِغَيْرِ نقَْلِ  وَلاَ يَرَوْنَ قِياَسَ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ

كُ بِهِ الرَّقَبَةُ،  لاَ تُمَلَّمِلْكٍ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ اشْترَِاطٌ بعَْدَ إيقَاعِهِ أَصْلاً، بِخِلاَفِ الْبيَْعِ وَالإِجاَرَةُ إبَاحَةُ مَنَافِعَ بِعِوَضٍ
جْهُولٍ إنْ كَانَ فِي عَمَلٍ بِخِلاَفِ الْبيَْعِ، ويََجُوزُ فِي الْحُرِّ بِخِلاَفِ الْبيَْعِ، وَهِيَ إلَى أَجَلٍ، وَلاَ بُدَّ، إمَّا مَعْلُومٍ وَأَمَّا مَ

نْدَهُمْ خِيَارٌ مُشْتَرَطٌ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ، واَلْعِتْقُ كَذَلِكَ، وَالْخُلْعُ طَلاَقٌ بِمَالٍ لاَ يَجوُزُ فِيهِ عِ. مَحْدوُدٍ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ
وَكَمْ قِصَّةٍ لَهُمْ فِي التَّخْيِيرِ فِي الطَّلاَقِ أَوْجَبوُا فِيهِ الْخِياَرَ مَا . وَالْكِتَابَةُ فَظَهَرَ سُخْفُ قِياَسهِِمْ هَذَا وَأَنَّهُ هوََسٌ وتََخْلِيطٌ

م، وَلاَ قَوْلُ هِمَا وَقَطَعُوهُ بِالتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا حَيْثُ لَمْ يُوجِبْهُ قَطُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلاَ رَسوُلُهُ عليه السلادَامَا فِي مَجلِْسِ
بَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ صَاحِبٍ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَلاَ قِياَسٌ شُبِّهَ بِهِ، لَكِنْ بِالآرَاءِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ أَبْطَلُوهُ حَيْثُ أَوْجَ

التَّفَرُّقُ بِالأبَْدَانِ فِي : وقال بعضهم. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى السَّلاَمَةِ مِمَّا ابتَْلاَهُمْ بِهِ
  .يَكُونَ مَا يُبطِْلُ الْعَقْدَ هُوَ الَّذِي يُثْبِتهُُ الصَّرْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبطِْلُ الْعَقْدَ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ

  وهذا كَلاَمٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَلاَ ننُْكِرُ هَذَا إذَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ فَقَدْ وَجَدْنَا النَّقْد: قال علي



فَكَيْفَ وَالْمَعنَْى فِيمَا . يَقَعُ فِيهَا الرِّبَا حتََّى لاَ تَصِحَّ إِلاَّ بِهِوَتَرْكَ، الأَجَلِ يفُْسِدُ السَّلَمَ عِنْدَهُمْ، وَيُصَحِّحُ الْبُيوُعَ الَّتِي 
مَّ تَّقَابُضِ، وَكُلُّ متَُبَايِعَيْنِ فَلَمْ يتَِرَاموُا الْفَرْقَ بَيْنَهُ واَحِدٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ لَمْ يَمْلِكَا شيَْئًا، وَلاَ تَبَايعََا أَصْلاً قَبْلَ ال
فَرَّقَ كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا بِأَبْداَنِهِمْ قَبْلَ مَا بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَصْلاً قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ متَُصَارِفَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُتَصَارِفَيْنِ فَإِنْ تَ

مَّ لَهُ بِالتَّفَرُّقِ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَعْقِدْ عَقْدًا أُبِيحَ لَهُ فَلَيْسَ هَهُنَا شَيْءٌ يتَِمُّ لَهُ يَتِمُّ بِهِ الْبَيْعُ، فَمَنْ كَانَ قَدْ عَقَدَ عَقْدًا أُبِيحَ لَهُ تَ
وناَنِ مُتَبَايِعَيْنِ الْمُتبََايِعَانِ إنَّمَا يَكُ: مُتَعَقِّبِينَ لِكَلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم راَدِّينَ عَلَيْهِ: وَقَالُوا أَيْضًا. بِالتَّفَرُّقِ

  .باَيِعَيْنِ مُتَفَاسِخَيْنِ مَعًامَا دَامَا فِي حاَلِ الْعقَْدِ لاَ بعَْدَ ذَلِكَ، كَالْمُتَضاَرَبِينَ وَالْمُتَقَاتَلِينَ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَا مُتَ
لأََنَّهُ سَفْسَطَةٌ بَارِدَةٌ، وَنعََمْ، فَإِنَّ الْمُتبََايِعَيْنِ ؛ دِينَ، وَلاَ حَيَاءَ وَهَذَا كَلاَمُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ، وَلاَ عِلْمَ، وَلاَ : قال أبو محمد

عْدَ الْعَقْدِ، لاَّ بِالتَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ بَلاَ يَكُونَانِ مُتَباَيِعَيْنِ إِلاَّ فِي حِينِ تَعَاقُدِهِمَا لَكِنَّ عَقْدَهُمَا بِذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلاَ يتَِمُّ إِ
وَمِنْ طَرِيفِ نوََادِرِهِمْ . اغِرٌكَمَا أَمَرَ مَنْ لاَ يُحَرِّمُ دَمَ أَحَدٍ إِلاَّ بِاتِّبَاعِهِ، أَوْ بِجِزْيَةٍ يَغْرمَُهَا إنْ كَانَ كِتاَبِيا وَهُوَ صَ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم " ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ احتِْجاَجُهُمْ فِي مُعاَرَضَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِحَديِثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
: قَالُوا. شْيَةَ أَنْ يَسْتقَِيلَهُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَ: قَالَ

  .تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ تَمَامِ الْبيَْعِ وَصِحَّةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فَالأَسْتِقَالَةُ لاَ
للَّهُ تَعَالَى مِنْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَهَذَا حَديِثٌ لاَ يَصِحُّ وَلَسنَْا مِمَّنْ يَحتَْجُّ لِنفَْسِهِ بِمَا لاَ يَصِحُّ، وَقَدْ أَعَاذَنَا ا: قَالَ عَلِيٌّ

لأََنَّ الْخَبَرَ ؛  لَكَانَ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا، إِلاَّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَارَقَةِ خَوْفَ الأَسْتِقَالَةِ فَقَطْ فَلَسْنَا نَقُولُ بِهِذَلِكَ، وَلَوْ صَحَّ 
ةِ، وَلَيْسَتْ الأَسْتقَِالَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْمَذْكُورَ لاَ يَصِحُّ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُفَارَقَةِ عَلَى هَذِهِ النِّيَّ

لأََنَّ الْعرََبَ تَقُولُ اسْتَقَلْت مِنْ الْخَبَرِ مَا ظَنَّ هَؤُلاَءِ الْجُهَّالُ، وَإِنَّمَا هِيَ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ رَضِيَ الآخَرُ أَمْ كَرِهَ 
واَلْبُرهَْانُ عَلَى صِحَّةِ قَولِْنَا هَذَا وَعَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِهِمْ وَكَذِبِهِ هُوَ أَنَّ . إذَا اسْتَدْرَكَهُ: عنَِّي عِلَّتِي، وَاسْتَقَلْت مَا فَاتَ

، وَلَوْ بعَْدَ عَشرَْاتِ أَعوَْامٍ، فَكَانَ دًاالْمُفَارَقَةَ بِالأَبْدَانِ لاَ تَمْنَعُ مِنْ الأَسْتِقَالَةِ الَّتِي حَمَلُوا الْخبََرَ عَلَيْهَا، بَلْ هِيَ مُمْكِنَةٌ أَبَ
فَصَحَّ أَنَّهَا الأَسْتقَِالَةُ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْهَا الْمُفَارَقَةُ بِلاَ شَكٍّ، وهَِيَ . الْخَبَرُ عَلَى هَذَا لاَ مَعْنَى لَهُ، وَلاَ حَقِيقَةَ، وَلاَ فَائِدَةَ

يْعِ، الْمَانِعُ مِنْ فَسْخهِِ، وَلاَ بُدَّ، وَلاَ يمُْكِنُ غَيْرُ هَذَا، وَلاَ يَحْتَمِلُ لَفْظُ الْخَبَرِ مَعنًْى سِواَهُ التَّفَرُّقُ بِالأَبْدَانِ الْموُجِبُ لِلْبَ
مُفَارَقَتَهُ خَشِيَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ  فَصَارَ هَذَا الْخَبَرُ ثقِْلاً عَلَيْهِمْ عَلَى ثقِْلٍ، لأََنَّهُمْ صَحَّحوُهُ وَخاَلَفُوا مَا فِيهِ، وأََبَاحوُا لَهُ. أَلْبَتَّةَ

  .أَوْ لَمْ يَخْشَ
  هذا كُلُّ مَا مَوَّهوُا بِهِ وَكُلُّهُ عَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَمبُْدِي تَخَاذُلَ عِلْمِهِمْ وَقِلَّةَ فَهْمِهِمْ: قال علي

وَنبَُيِّنُ حَسْمَ التَّعَلُّقِ بِهِ لِمَنْ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تعََالَى  وَنَحْنُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى نَذْكُرُ مَا هُوَ أَقْوَى شُبْهَةً لَهُمْ،
وَقَالَ الْحُميَْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله : روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ قَالَ. التَّوْفِيقُ

أَمَامَ الْقَوْمِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعمَُرَ فَكَانَ يَغْلِبنُِي فَيَتَقَدَّمُ : نهما قَالَع
هُوَ لَكَ يَا : بِعْنِيهِ قَالَ: صلى االله عليه وسلم لِعُمَرَفَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَردُُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيزَْجُرُهُ عُمَرُ وَيَردُُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ 

بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ : رَسوُلَ اللَّهِ، قَالَ
  .فَهَذَا بَيْعٌ صَحيِحٌ لاَ تَفَرُّقَ فِيهِ وَهِبَةٌ لِمَا ابْتاَعَ عليه السلام قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِلاَ شَكٍّاللَّهَ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ قَالُوا 

لْعقَْدِ، وَلَيْسَ أَوَّلُهَا أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَفَرُّقٌ فِيهِ التَّخْيِيرُ بَعْدَ ا: هَذَا خبََرٌ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد
 لأََنَّ صِحَّةَ الْبيَْعِ تَقْتَضِيه، وَلاَ بُدَّ ولََمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْخَبَرِ ثَمَنٌ أَيْضًا، فَيَنْبغَِي لَهُمْ أَنْ؛ السُّكُوتُ عَنْهُ بِمَانِعٍ مِنْ كَوْنِهِ 

لأََنَّ الْبَيْعَ لاَ يَصِحُّ ؛ لاَ بُدَّ مِنْ الثَّمَنِ بِلاَ شَكٍّ : فَإِنْ قَالُوا. يُذْكَرْ فِيهِ ثَمَنٌ لأََنَّهُ لَمْ؛ يُجِيزُوا الْبيَْعَ بِغَيْرِ ذكِْرِ ثَمَنٍ أَصْلاً 
ا، وَلاَ فَرْقَ بَينَْهُمْ فِي لأََنَّ الْبَيْعَ لاَ يَكُونُ بَيْعًا، وَلاَ يَصِحُّ أَصْلاً إِلاَّ بِأَحَدِهِمَ؛ وَلاَ بُدَّ مِنْ التَّفَرُّقِ أَوْ التَّخْيِيرِ : إِلاَّ بِهِ قلنا



 احتَْجَّ بِهِ فِي الْبَيْعِ احتِْجاَجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إسْقَاطِ حُكْمِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مِنْ التَّخْيِيرِ بعَْدَ الْعقَْدِ، وبََيْنَ مَنْ
ذِهِ هِبَةٌ لِمَا اُبْتِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلاَفِ رَأْي الْحَنَفِيِّينَ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ ثَمَنٌ أَصْلاً، وهََ؛ بِالْمُحَرَّماَتِ 

خْيِيرٌ، وَلاَ واَلْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ حتََّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَيْعِ تَ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الإِشْهاَدِ سَوَاءٌ سوََاءٌ
كُلُّ بَيِّعَيْنِ : الله عليه وسلمإشْهاَدٌ أَصْلاً وَهُوَ لاَ يَصِحُّ أَبَدًا فَمَنْ لَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بعَْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى ا

دَ أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى بِالإِشْهَادِ، وَمَنْ ادَّعَى عِلْمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَّابٌ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَبعَْ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ قَبْلَ . أَفِكٌ يَتَبوََّأُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ لِكَذِبِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

هَادَ لَمْ إنَّ الْبيَْعَ حِينئَِذٍ كَانَ يتَِمُّ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَلاَ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَإِنَّ الإِشْ: لِّهِ فَنَحْنُ نَقُولُذَلِكَ كُ
أَمَّا نَحْنُ فَنَقْطَعُ بِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه يَكُنْ لاَزِمًا وَإِنَّمَا وَجَبَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا حِينَ الأَمْرِ بِهِ لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَ

مَنْ شَكَّ فِي هَذَا أَوْ أَجاَزَ وسلم لاَ يُخاَلِفُ أَمْرَ رَبِّهِ تَعاَلَى، وَلاَ يَفْعَلُ مَا نَهَى عَنْهُ أُمَّتَهُ، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ عِنْدَنَا، وَ
وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ عليه السلام لَوْ نَسَخَ مَا أَمَرَنَا بِهِ لَبَيَّنَهُ حَتَّى . بُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْبرََاءَةِ مِنْهُكَوْنَهُ فَهُوَ كَافِرٌ، نَتَقَرَّ

ذَا وَأَعُوذُ بِاَللَّهِ لَكَانَ دِينُ الإِسْلاَمِ وَلَوْ جاَزَ غَيْرُ هَ. لاَ يَشُكَّ عَالِمٌ بِسنَُّتِهِ فِي أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا نَسَخَ وأََثْبَتَ مَا أَثْبَتَ
  فَاسِدًا لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا أَوْجَبَ

َ تِبْياَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ{: تَعاَلَى إذْ يَقُولُ رَبُّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ حاَشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا، إنَّ هَذَا لَهُوَ الضَّلاَلُ الْمُبِينُ الَّذِي يُكَذِّبُهُ اللَّهُ  {
وَقَدْ تبََيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ، واَلدِّينُ كُلُّهُ رُشْدٌ وَخِلاَفُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ غَيٌّ، فَلَوْ لَمْ . } وَلتُِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْ{

فْرُ هُ تَعاَلَى كَذِبًا، واَلرَّسُولُ عليه السلام لَمْ يبَُيِّنْ، وَلَمْ يُبَلِّغْ واَلدِّينُ ذَاهِبًا فَاسِدًا وهََذَا هُوَ الْكُيَتَبَيَّنْ كُلَّ ذَلِكَ لَكَانَ اللَّ
بِمَا رَوَى، واَبْنُ عُمَرَ هُوَ  إنَّ الرَّاوِيَ مِنْ الصَّحاَبَةِ أَعْلَمُ: واَلْوَجْهُ الثَّالِثِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. الْمَحْضُ مِمَّنْ أَجاَزَ كَوْنَهُ

وَسَقَطَ . صْلِهِمْ أَعْلَمُ بِمَا رُوِيَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ لاَ يَرَى الْبيَْعَ يتَِمُّ إِلاَّ بِالتَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ، فَهُوَ عَلَى أَ
نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : وقال بعضهم. مْلَةً واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعاَلَمِينَعَلَى أَصْلِهِمْ هَذَا تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُ

  .وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَمِنْ الْغَرَرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا خِياَرٌ لاَ يَدْرِيَانِ مَتَى يَنْقَطِعُ
لَيْسَ بَيْعًا أَصْلاً لاَ بيَْعَ : أَحَدُهَا أَنَّ الْعقَْدَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ، أَوْ التَّخْيِيرِ :وَهَذَا كَلاَمٌ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ: قال أبو محمد

. رَرِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُإنَّهُ لاَ بَيْعَ بَينَْهُمَا مَا كَانَا مَعًا فَهُوَ غَيْرُ داَخِلٍ فِي بَيْعِ الْغَ: غَرَرٍ، وَلاَ بيَْعَ سَلاَمَةٍ، كَمَا قَالَ عليه السلام
مِنْ أَنَّ لَهُمَا خِيَارًا لاَ يَدْرِيَانِ مَتَى يَنْقَطِعُ، بَلْ أَيُّهُمَا شَاءَ قَطْعَهُ قَطَعَهُ فِي الْوَقْتِ، : وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا

صَاحِبَهُ فأما يُمْضِيَهُ فَيتَِمُّ الْبَيْ عُ وَيَنْقَطِعُ الْخيَِارُ، وَأَمَّا يفَْسَخُهُ فَيَبطُْلُ حُكْمُ الْعَقْدِ وَتَماَدِيهِ، أَوْ بِأَنْ يَقُومَ بِأَنْ يُخَيِّرَ 
صاَحِبَهُ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ فَظَهَرَ بِرَدِّ هَذَا الأَعتِْراَضِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله ع ليه وسلم بِالرَّأْيِ فَيُفَارِقَ 

واَلْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ غَرَرًا شَيْءٌ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لأََنَّهُ لاَ . السَّخيِفِ، وَالْعقَْلِ الْهَجِينِ
بِآراَئهِِمْ الْفَاسِدَةِ مِنْ بَيْعِهِمْ اللَّبَنَ الَّذِي لَمْ  يَأْمُرُ بِمَا نَهَى عَنْهُ مَعًا حاَشَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وإَِنَّمَا الْغرََرُ مَا أَجَازَهُ هَؤُلاَءِ

وَبَيْعِ الْجَزَرِ الْمُغَيَّبِ فِي الأَرْضِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ إنْسِيٌّ، وَلاَ عَرَفَ صِفَتَهُ، وَلاَ . يُخْلَقْ فِي ضُروُعِ الْغنََمِ شَهرًْا أَوْ شَهْرَيْنِ
وَالْمَقَاثِي الَّتِي لَمْ تُخْلَقْ، . ونٌ مُسَوَّسٌ لاَ خَيْرَ فِيهِ وَبَيْعِ أَحَدِ ثَوْبَيْنِ لاَ يَدْرِي أَيَّهُمَا هُوَ الْمُشْتَرَىأَهُوَ جزََرٌ أَمْ هُوَ مَعْفُ

إِنْ ذَكَرُوا مَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ فَ. وَالْغاَئِبِ الَّذِي لَمْ يوُصَفْ، وَلاَ عُرِفَ فَهَذَا هُوَ الْغرََرُ الْمُحَرَّمُ الْمَفْسُوخُ الْباَطِلُ حَقًّا
يِّ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ الْيَمَامِيِّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِ

  .ارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ بَيْعِهِمَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا بِخِياَرٍ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَ: صلى االله عليه وسلم 
ا لأََنَّهُ عَلَيْهِمْ لَوْ صَحَّ، واَلتَّفَرُّقُ مِنْ الْبَيْعِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّ؛ وَهَذَا عَجَبٌ جِدا : قال أبو محمد

لاَ يُمْكِنُ غَيْرُ : نْهُ بِفَسْخِهِ وإَِبْطَالهِِالأَبْدَانِ فَيَتِمُّ الْبَيْعُ حيِنَئِذٍ ويََتَفَرَّقَانِ مِنْهُ حيِنَئِذٍ، لاَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَمَّا أَنْ يَتفََرَّقَا مِ بِتَفَرُّقِ



وَأَتَى بَعْضُهُمْ بِطَامَّةٍ تَدُلُّ عَلَى . واَيَتِهِ أَصْلاً وَإِنْ كَانَتْ لَنَاهَذَا فَكَيْفَ وأََيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ضَعِيفٌ لاَ نرَْضَى الأَحْتِجَاجَ بِرِ
  .رِقَّةِ دِينِهِ

ى مَاذَا إنَّمَا أَراَدَ مَا لَمْ يَتَّفِقَا، كَمَا يُقَالُ لِلْقَوْمِ عَلَى مَاذَا افْتَرَقْتُمْ أَيْ عَلَ: مَعْنَى مَا لَمْ يَفْتَرِقَا: وَضَعْفِ عَقْلِهِ، فَقَالَ
  .اتَّفَقْتُمْ فَأَراَدَ عَلَى مَاذَا افْتَرَقْتُماَ، عَنْ كَلاَمِكُمَا

أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةً بِلاَ دلَِيلٍ، وَمَنْ لَكُمْ بِصَرْفِ هَذَا اللَّفْظِ إلَى هَذَا : أَوَّلُهاَ: وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ: قال أبو محمد 
هَذَا هُوَ السَّفْسَطَةُ بِعَيْنِهِ، وَرَدُّ الْكَلاَمِ إلَى ضِدِّهِ أَبَدًا، وَلاَ يَصِحُّ : أَنْ يَقُولَ: واَلثَّانِي. نَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌالتَّأْوِيلِ وَمَا كَا

وَهَذِهِ سَبِيلُ الرَّوَافِضِ، . السُّنَنِمَعَ هَذَا حَقِيقَةً، وَلاَ يعَْجِزُ أَحَدٌ، عَنْ أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَنِ الْقُرْآنِ، وَ
أَنْ : واَلثَّالِثِ. نِهَاإنَّ الْجِبْتَ واَلطَّاغُوتَ إنَّمَا هُمَا إنْسَانَانِ بِعَينِْهِمَا، وَأَنْ تَذْبَحوُا بَقَرَةً إنَّمَا هِيَ فُلاَنَةُ بِعيَْ: إذْ يَقُولُونَ
التَّأْوِيلُ لَكَانَ مَا رَواَهُ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه فَكَيْفَ، وَلَوْ جاَزَ هَذَا : نَقُولَ لَهُمْ

فَإِنْ خَيَّرَ  حَدُهُمَا الآخَرَإذَا تَباَيَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَ: وسلم 
دٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَباَيَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بعَْدَ أَنْ تبََايَعَا وَلَمْ يتَْرُكْ واَحِ

، وَمبَُيِّنًا أَنَّ التَّفَرُّقَ الَّذِي بِهِ يَصِحُّ الْبَيْعُ لاَ يَكُونُ أَلْبَتَّةَ عَلَى رَغْمِ مُكَذِّبًا لهَِذَا التَّأْوِيلِ الْكَاذِبِ الْمُدَّعَى بِلاَ دلَِيلٍ
عِ أَنَّهُ فِي حَالِ التَّبَايُ أُنُوفهِِمْ، إِلاَّ بَعْدَ التَّبَايعُِ، كَمَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ كَمَا ظَنَّ أَهْلُ الْجَهْلِ مِنْ

  .وَمَعَ آخِرِ كَلاَمِهِماَ
وَهَذَا مِمَّا وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ طَائِفَةً مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ منِْهُمْ مُخَالِفٌ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا : قال أبو محمد

مَ، ثُمَّ جَاءَ بعَْضهُُمْ بِعَجَبٍ وَهُوَ أَنَّهُمْ زَادوُا فِي الْكَذِبِ، فَأَتوَْا بِرِوَايَةٍ خَالَفُوا فِيهِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ رِوَايةًَ، عَنْ إبْرَاهيِ
اجِ الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِياَرٌ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّعبِْيِّ أَنَّ عُمَرَ وَعَنِ الْحَجَّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ . إنَّمَا الْبَيْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسلِْمُ عِنْدَ شرَْطِهِ: بْنِ أَرْطَاةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ

  .الْبيَْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِياَرٍ، ولَِكُلِّ مُسْلِمٍ شرَْطُهُ: مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدِ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كنَِانَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ
الأَحتِْجاَجُ بِهَذِهِ الرِّواَياَتِ فِي مُعَارَضَةِ : مِنْ عَجاَئِبِ الدُّنْيَا، وَمِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى الْبرََاءَةِ مِنْ الْحَيَاءِ: قال أبو محمد

لأََنَّهَا مرُْسَلاَتٌ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ ؛ أَوَّلِهَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يَصِحُّ : وُجُوهٍالسُّنَنِ، وَكُلُّهَا عَلَيْهِمْ لِ
جُّونَ إذَا وَقَفُوا فِي تَوَهُوَ مَالِكٌ، عَنْ شيَْخٍ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ وَمَا أَدْرَاك مَا شَيْخٌ مِنْ بنَِي كِناَنَةَ لَيْتَ شعِْرِي أَبِهَذَا يَحْ

ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا مُتَعَلَّقٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي . عَرْصَةِ الْقَضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَاذُك اللَّهُمَّ مِنْ التَّلاَعُبِ بِالدِّينِ
لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَنَّهُ لاَ بَيْعَ إِلاَّ بعَْدَ التَّفَرُّقِ أَوْ  شَيْءٍ مِنْهَا إبْطَالُ مَا حَكَمَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى

  لأََنَّ الصَّفْقَةَ مَا صَحَّ منِْ؛ وكََلاَمُ عُمَرَ هَذَا لَوْ سَمِعْناَهُ مِنْ عُمَرَ لَمَا كَانَ خِلاَفًا لِقَولِْنَا . التَّخْيِيرِ 

إِلاَّ بِأَنْ يَتَفَرَّقَا  واَلْخِياَرَ مَا صَحَّ مِنْ الْبيَْعِ بِالتَّخْيِيرِ، كَمَا قَالَ عليه السلام، وَحَكَمَ أَنْ لاَ بيَْعَ بَيْنَ الْبَيِّعَيْنِ الْبيَْعِ بِالتَّفَرُّقِ،
وِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَكَيْفَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ قَوْلِنَا نَصا كَمَا رُ
مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ : أَقْبَلْت أَقُولُ: لَيْثٌ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ

كَلًّا : عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَرِنَا ذَهَبَك ثُمَّ جِئْنَا إذَا جَاءَ خاَدِمُنَا نُعطِْيك وَرِقَك فَقَالَ لَهُ عُمَرُطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ 
لَمْ : فإن قيل. امِ الْعقَْدِ وَترَْكِ الصَّفْقَةِفَهَذَا عُمَرُ يُبِيحُ لَهُ رَدَّ الذَّهَبِ بعَْدَ تَمَ. وَاَللَّهِ لَتُعْطيَِنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إلَيْهِ دِرْهَمَهُ

لأََنَّ هَذَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ ؛ هَذَا خَطَأٌ : يَكُنْ تَمَّ الْبَيْعُ بيَْنَهُمَا قلنا
فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصطَْرَفَ : أَنَّهُ الْتَمَسَ، صَرْفًا بِماِئَةِ دِينَارٍ قَالَ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ



واََللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى : الَ عُمَرُحَتَّى يأَْتِينَِي خاَزِنِي مِنْ الْغاَبَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ فَقَ: مِنِّي وَأَخَذَ ذَهَبَهُ فَقَلَّبَهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ
الصَّحاَبَةِ يَرَوْنَ فَسْخَ فَهَذَا بيََانُ أَنَّ الصَّرْفَ قَدْ كَانَ قَدْ انْعقََدَ بَينَْهُمَا فَصَحَّ أَنَّ عُمَرَ وبَِحَضْرَتِهِ طَلْحَةُ وَساَئِرُ . تَأْخُذَهُ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مَا ادَّعَوْهُ مَا كَانَ فِي قَوْلِهِ حُجَّةٌ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  .الْبيَْعِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالأبَْدَانِ
هُمْ رَووَْا، عَنْ عُمَرَ نفَْسُهُ، فَإِنَّوَلاَ عَلَيْهِ، وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ وَمَعَهُ السُّنَّةُ أَوْ لَيْسَ مَعَهُ أَوَّلُ ذَلِكَ هَذَا الْخَبَرُ 

الْمَاءُ لاَ ينَُجِّسُهُ : ونََسُوا خِلاَفَهُمْ لِعُمَرَ فِي قَوْلِهِ. وَهُمْ يُبْطِلُونَ شُرُوطًا كَثِيرَةً جِدا" وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ " كَمَا تَرَى 
وَتَرْكِهِ فِي . وَإِيجاَبِهِ الزَّكَاةَ فِي ناَضِّ الْيتَِيمِ. شَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارًاوأََخْذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ الرَّقِيقِ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ عَ. شَيْءٌ

ةِ ا الظَّنُّ الْكَاذِبُ فِي الرِّوَايَالْخَرْصِ فِي النَّخْلِ مَا يَأْكُلُ أَهْلُهُ واَلْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامةَِ، وَأَزِيدَ مِنْ مِائَةِ قَضِيَّةٍ فَصَارَ هَهُنَ
فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَفْسَهَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ . حُجَّةً فِي رَدِّ السُّنَنِ: الْكَاذِبةَِ، عَنْ عُمَرَ

إنَّهُ لَيْسَ بَيْعٌ إِلاَّ، عَنْ صَفْقَةِ : بْنَ الْخَطَّابِ قَالَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ 
رَ الْبيَْعَ إِلاَّ مَا جَمَعَ الْعقَْدَ، وَتَخاَيُرٍ هَكَذَا بِوَاوِ الْعَطْفِ وَهَذَا مُخاَلِفٌ لِقَوْلِهِمْ، وَمُوَافِقٌ لِقَوْلنَِا، وَمُوجِبٌ أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَ

وَذَكَرَ . هَةٍلْعَقْدِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، عَنْ عُمَرَ أَيْضًا قَبْلُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحةٍَ، فَظَهَرَ فَسَادُ تَعَلُّقهِِمْ مِنْ كُلِّ جِوَالتَّخْيِيرُ سِوَى ا
  مَا أَدْركَْت: بَعْضهُُمْ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ الثَّابِتِ عَنْهُ

رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ : عِالصَّفْقَةَ حَيا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتَا
  .عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ

بَلْ هُوَ مِنْ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَرَهُ : ونَ يَقُولُونَفَالْحَنفَِيُّ: لأََنَّهُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفٍ لهَِذَا الْخَبَرِ؛ وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِهِمْ : قال أبو محمد
فَمَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ . بَلْ إنْ كَانَ غَائِبًا غِيبَةً بَعيِدَةً فَهُوَ مِنْ الْباَئِعِ: الْمُبْتاَعُ أَوْ يُسَلِّمُهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ وَالْماَلِكِيُّونَ يَقُولُونَ

أَنَّ يْهِ لاَ لَهُ، وَيُجَاهِرُ هَذِهِ الْمُجَاهَرَةَ وَمَا فِي كَلاَمِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا شَيْءٌ يُخَالِفُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ يَحتَْجُّ بِخبََرٍ هُوَ عَلَ
وَمِنْ قَوْلِهِ الْمَشْهُورِ . لتَّامَّ بِلاَ شَكٍّمَا أَدْرَكْت الصَّفْقَةَ، إنَّمَا أَرَادَ الْبَيْعَ ا: فَقَوْلُهُ. الْبيَْعَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالتَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ

فَظَهَرَ عَظِيمُ فُحْشهِِمْ فِي هَذِهِ : قَالَ عَلِيٌّ. إنَّهُ لاَ بَيْعَ يتَِمُّ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ بِالتَّفَرُّقِ بِالأبَْدَانِ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ بعَْدَ الْعقَْدِ: عَنْهُ
بَلْ أَقْوَى مِنْهُ، ويََحتَْجُّونَ بِهِ : إنَّ الْمُرْسَلَ كَالْمُسْنَدِ، وَبَعْضهُُمْ يَقُولُ: قُضِهِمْ فِيهاَ، وَهُمْ يَقُولُونَالْمَسأَْلَةِ، وَعَظِيمُ تَنَا

ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُ. إذَا وَافَقَهُمْ
  .وسلم جعََلَ الْخِياَرَ بعَْدَ الْبَيْعِ

وَمِنْ . الرَّاوِي أَعْلَمُ بِمَا روََى: وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ طَاووُس أَنَّ التَّخْيِيرَ لَيْسَ إِلاَّ بَعْدَ الْبيَْعِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: قال أبو محمد
 يْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِطَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَ

فَهَذَانِ مرُْسَلاَنِ . الْبَيْعُ، عَنْ ترََاضٍ وَالتَّخْيِيرُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا : صلى االله عليه وسلم 
قُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا مِنْ أَحْسَنِ الْمرََاسِيلِ، مُبْطِلاَنِ لِقَوْلهِِمْ الْخبَِيثِ الْمُعَارِضِ لِلسُّنَنِ، فَأَيْنَ هُمْ عَنْهُ لَكنَِّهُمْ يَ

هَذَا : وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بعَْضَ أَهْلِ الْجهَْلِ واَلسُّخْفِ قَالَ: لَّهِ مِنْ مَقْتِهِ قَالَ عَلِيٌّعِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا مَا لاَ يَفْعَلُونَ نَعُوذُ بِاَل
لَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ كَذَبَ بَلْ أَلْفَاظُهُ كُلُّهَا ثَابِتَةٌ مَنْقُولَةٌ نقَْلَ التَّواَتُرِ إ: قَالَ عَلِيٌّ. خَبَرٌ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ شتََّى فَهُوَ مُضْطَرِبٌ

عليه السلام بِبَيَانِ صلى االله عليه وسلم لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مُخْتَلِفًا أَصْلاً، لَكِنَّهَا أَلْفَاظٌ يبَُيِّنُ بَعْضُهَا بَعْضاً، كَمَا أُمِرَ 
  .وَحَيِّ رَبِّهِ تَعاَلَى

   ذلكبيان الرد على من يوجب التخيير في البيع ثلاث مرات وخالف الحديث في



  فَهَلاَّ أَوْجبَْتُمْ التَّخْيِيرَ فِي الْبيَْعِ ثَلاَثَ مرََّاتٍ: فإن قيل: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٨
هِ صلى االله عليه وسلم لِمَا رَوَيْتُمُوهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُواَئِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّ

  بَيِّعَانِالْ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا . ارٍبِالْخِياَرِ حتََّى يَتفََرَّقَا وَيَأْخُذَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْبيَْعِ مَا هَوِيَ أَوْ يتََخاَيَرَانِ ثَلاَثَ مِرَ
أَنَّ " أَبِي الْخَليِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  إِسْحاَقُ أَنَا حَيَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ

وَجَدْت فِي كِتَابِي يَخْتاَرُ ثَلاَثَ مرَِارٍ، : الْبَيِّعَانِ بِالْخِياَرِ حتََّى يَتفََرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
عِهِمَا وهََكَذَا رُوِّينَاهُ ا وَبيََّنَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يرَْبَحَا رِبْحًا وَيمَْحَقَا بَرَكَةَ بَيْفَإِنْ صَدَقَ

وَأَمَّا . مْ يُسْمَعْ مِنْهُ إِلاَّ حَدِيثُ الْعقَِيقَةِ وَحْدَهُرِوَايَةُ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ مُرْسَلَةٌ لَ: مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ، عَنْ هَمَّامٍ أَيْضًا قلنا
يَلْتَزِمهَْا، وَلاَ روََاهَا، وَلاَ أَسْنَدَهاَ، وَمَا  رِواَيَةُ هَمَّامٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَإِنَّمَا أَخبَْرَ أَنَّهُ وَجَدَهَا فِي كِتاَبِهِ، ولََمْ

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . كَذَا فَلاَ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ، وَلاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌكَانَ هَ
ي عَرُوبةََ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ وَروََاهُ شعُْبَةُ، وَسَعيِدُ بْنُ أَبِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: الْحَارِثِ، عَنْ حَكيِمٍ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ

وَقَدْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الْخَيْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ . ثَلاَثَ مرَِارٍ: قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنهُْمْ
نَا يوُنُسُ ا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ النَّجِيرمَِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَصْبَهاَنِيُّ، حَدَّثَأَحْمَدَ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَ

إنَّهُ : قَتَادَةَ، قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثهِِ بْنُ حَبِيبٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، كِلاَهُمَا، عَنْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : سَمِعَ صاَلِحًا أَبَا الْخَليِلِ يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ

فَإِنْ صَدَقَا وبََيَّنَا بوُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ  الْبَيِّعَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا،: عليه وسلم 
إذْ وَحَدِيثُ هَمَّامٍ مِثْلُ هَذَا فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ وَثَبَتَ هَمَّامٌ عَلَى تَرْكِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، ولََمْ يقَُلْ : قَالَ أَبُو دَاوُد. بَيْعِهِمَا 

لأََنَّهَا كَانَتْ ؛ ا بِهَاإنَّهَا مِنْ رِواَيَتِهِ، ووََاللَّهِ لَوْ ثَبَتَ هَمَّامٌ عَلَيْهَا مِنْ رِوَايَتِهِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ لَقُلْنَ: وَجَدَهَا فِي كِتاَبِهِ
  .تَكُونُ زِيَادةًَ

بيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فخرج إن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في ال
  أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع

فَقَدْ تَفَرَّقَا وتََمَّ الْبَيْعُ، أَوْ : فَإِنْ تَباَيَعَا فِي بيَْتٍ فَخرََجَ أَحَدُهُمَا، عَنِ الْبيَْتِ، أَوْ دَخَلَ حَنِيَّةً فِي الْبَيْتِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤١٩
  .فَقَدْ تَفَرَّقَا وَتَمَّ الْبَيْعُ: ا فِي حَنِيَّةِ أَحَدِهِمَا إلَى الْبَيْتِتَبَايعََ

فَلَوْ تَباَيَعَا فِي داَرٍ، أَوْ خُصٍّ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا . فَقَدْ تَفَرَّقَا وتََمَّ الْبَيْعُ: فَلَوْ تَبَايَعَا فِي صَحْنِ داَرٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا الْبَيْتَ
فَإِنْ تبََايَعَا فِي سفَِينَةٍ فَدَخَلَ . فَقَدْ تَفَرَّقَا وتََمَّ الْبَيْعُ: رِيقِ، أَوْ تَبَايعََا فِي طَرِيقٍ فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا دَارًا، أَوْ خُصاإلَى الطَّ

  .تَفَرَّقَا وتََمَّ الْبَيْعُفَقَدْ : أَحَدُهُمَا الْبِلِّيجَ، أَوْ الْخزَِانةََ، أَوْ مَضَى إلَى الفندقوق، أَوْ صَعِدَ الصَّارِي
فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ إذْ تَفَرَّقَا فَإِنْ تَباَيَعَا فِي دُكَّانٍ : وَكَذَلِكَ لَوْ تَباَيَعَا فِي أَحَدِ هَذِهِ الْموَاَضِعِ فَخرََجَ أَحَدُهُمَا إلَى السَّفِينَةِ

  فَزَالَ أَحَدُهُمَا إلَى دكَُّانٍ آخَرَ، أَوْ خَرَجَ إلَى

فَلَوْ تَبَايَعَا فِي سفََرٍ . وَلَوْ تَباَيَعَا فِي الطَّرِيقِ فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا الدُّكَّانَ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ وَتَفَرَّقَا. لطَّرِيقِ فَقَدْ تَمَّ الْبيَْعُ وَتَفَرَّقَاا
مَا حاَجِزٌ يُسمََّى تَفْرِيقًا فِي اللُّغَةِ، أَوْ بِأَنْ يغَِيبَ، عَنْ بَصرَِهِ فِي أَوْ فِي فَضَاءٍ فَإِنَّهُمَا لاَ يَفْتَرِقَانِ إِلاَّ بِأَنْ يَصِيرَ بَينَْهُ



رِيقًا فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى الرُّفْقَةِ، أَوْ خَلْفَ رَبْوةٍَ، أَوْ خَلْفَ شَجَرةٍَ، أَوْ فِي حُفْرَةٍ وَإِنَّمَا يُرَاعَى مَا يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ تَفْ
  .فِيقُالتَّوْ

لو تنازع المتبايعان في التخيير وتمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه 
  ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين

خيََّرتُْك فَاخْترَْتَ : خَيَّرتْنِي، أَوْ قَالَ: بَيْعُ، أَوْ قَالَتَفَرَّقْنَا وتََمَّ الْ: فَلَوْ تَنَازَعَ الْمُتَباَيِعَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٠
فَلَمْ : بَلْ مَا تفََرَّقْنَا حتََّى فَسَخْتُ وَمَا خَيَّرْتنِي، وَلاَ خَيَّرتُْك، أَوْ أَقَرَّ بِالتَّخْيِيرِ وَقَالَ: أَوْ اختَْرْتُ تَمَامَ الْبيَْعِ وَقَالَ الآخرَُ

ذٍ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمَبِيعَةُ مَعْرُوفَةً لِلْباَئِعِ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِعلِْمِ الْحَاكِمِ، وَلاَ نُبَالِي حيِنَئِ: أَنْتَ تَمَامُ الْبيَْعِ: قَالَ أَختَْرْ أَناَ، أَوْ
يْرَ مَعْرُوفَةٍ إِلاَّ أَنَّهَا فِي يَدِهِ واَلثَّمَنُ عِنْدَ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ مِنْهُماَ، وَلاَ فِي يَدِ مَنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْهُمَا أَوْ كَانَتْ غَ

  الْمُشتَْرِي فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي كُلِّ هَذَا قَوْلُ مُبْطِلِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا كَائِنًا مَنْ كَانَ مَعَ يَمِينِهِ،
ةَ عَلَيْهِ بِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْيَمِينُ بِحُكْمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ عَقْدُ بَيْعٍ لاَ يُقَرُّ بِهِ، وَلاَ بيَِّنَ

: ائِعِ بعَْدُفَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وهَِيَ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ لِلْبَائِعِ وَكَانَ الثَّمَنُ عِنْدَ الْبَ. بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ نَقْلُ شَيْءٍ، عَنْ يَدِهِ، وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُصَحِّحِ الْبَيْعِ مِنْهُمَا كَائِنًا مَنْ كَانَ مَعَ يَمِينِهِ 

كَانَتْ السِّلْعَةُ وَالثَّمَنُ مَعًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَميِنِهِ  فَلَوْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْيَمِينُ: شَيْءٌ فَهُوَ فِي الْحُكْمِ لَهُ
ولَ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَباَيِعَانِ، مثِْلُ أَنْ يَقُ. لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

بَلْ أَكْثَرُ أَوْ قَالَ : بِكَذَا أَوْ كَذَا، أَوْ قَالَ الآخَرُ: بَلْ بِنَسِيئَةٍ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: ابْتَعْته بِنقَْدٍ، وَيَقُولَ الآخرَُ: أَحَدُهُمَا
بِدنََانِيرَ، وَقَالَ الآخَرُ بِدَرَاهِمَ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا. بِعرََضٍ آخرََ، أَوْ بِعَيْنٍ: بِعرََضٍ وَقَالَ الآخَرُ: أَحَدُهُمَا

فَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَحَدِهِمَا إقْراَرٌ لِلآخَرِ بِزِيَادَةٍ : بَلْ بَيْعًا صَحيِحاً. بِصِفَةِ كَذَا وَذَكَرَ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْبيَْعُ وَقَالَ الآخرَُ
فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِ الْباَئِعِ واَلثَّمَنُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، فَهنَُا هُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَقَرَّ بِهِ، وَلاَ بُدَّ إقْراَرًا صَحيِحًا أُلْزِمَ مَا

حْلِفُ الْمُشْترَِي بِاَللَّهِ مَا بَاعَهَا مِنِّي بِمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا بِعْتهَُا مِنْهُ كَمَا يَذْكُرُ، وَلاَ بِمَا يَذْكُرُ، ويََ
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ . يَذْكُرُ، وَلاَ كَمَا يَذْكُرُ، وَيَبرَْأُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِنْ طَلَبِ، الآخَرِ، وَيَبطُْلُ مَا ذَكَرَا مِنْ الْبيَْعِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . بَيْعَ دُونَ أَيْمَانٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، واَلشَّعبِْيِّ، وأََحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍالْبَيِّعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا تَرَادَّا الْ
انِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حْمَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

بِعِشْرِينَ، وَقَالَ : بْنُ مَسْعُودٍمَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ بَيْعًا فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ا
  نِي وَبَينَْكاجْعَلْ بَيْ: بِعَشَرَةٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: الأَشْعَثُ

فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : أَنْتَ بيَْنِي وبََيْنَ نَفْسِك، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: رَجُلاً فَقَالَ لَهُ الأَشعَْثُ
وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ . ادَّانِ الْبَيْعَ إذَا اخْتَلَفَ الْمتَُبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ، أَوْ يَترََ: وسلم

إنْ كَانَتْ : وَقَالَ قَوْمٌ. يَحْلِفُ الْبَائِعُ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ ترََكَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ يَمِيناً: مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ
مْ تَكُنْ هُنَالِكَ مَةً تَحاَلَفَا وَفُسِخَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ هَلَكَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي مَعَ يَمِينِهِ، هَذَا إذَا لَالسِّلْعَةُ قَائِ

إبرَْاهِيمُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالأوَْزَاعِيُّ فِي  بَيِّنَةٌ وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي حنَِيفَةَ، وأََبِي يوُسُفَ، وَماَلِكٍ وَقَالَ
إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا : وَقَالَ قَوْمٌ. الْمُستَْهْلَكَةِ بِذَلِكَ

ي حَلَفَ سوََاءٌ كَانَتْ قَائِمَةً أَوْ مُسْتَهْلَكَةً وَهُوَ قَوْلُ شرَُيْحٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ وَنَكَلَ الآخَرُ قُضِيَ بِقَوْلِ الَّذِ



فَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ فِي السِّلْعَةِ يَترََادَّانِ ثَمَنَ الْمُسْتَهلَْكَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُرَدُّ الْبيَْعُ إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا وَقَالَ زُ: الْحَسَنِ، إِلاَّ أَنَّهُمَا قَالاَ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، يتََحاَلَفَانِ وَيتََرَادَّانِ، وَأَمَّا الْمُسْتَهْلَكَةُ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَ: الْقَائِمَةِ

الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَائِمَةً كَانَتْ السِّلْعَةُ : وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ، وأََبُو ثَوْرٍ. رَادَّا قِيمَةَ الْمَبِيعِفَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ تَحاَلَفَا وَتَ
  .أَوْ مُسْتَهْلَكَةً قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَميِنِهِ

هُمْ احْتَجُّوا بِالْحَديِثِ الَّذِي ذَكَرنَا فِيهِ وَروُِّينَاهُ بِلَفْظٍ فأما قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، واَلشَّعْبِيِّ، وَأَحْمَدَ، فَإِنَّ: قال أبو محمد
وَروُِّيناَهُ . وَّلُ رُوِّينَاهُ كَمَا ذَكَرْنَاهُآخَرَ، وَهُوَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْباَئِعُ، واَلْمُبْتاَعُ بِالْخِياَرِ فَاللَّفْظُ الأَ

مَّدِ بْنِ الأَشعَْثِ ضًا مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي عُميَْسٍ أَخْبَرنَِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَأَيْ
بْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُمَيْسٍ أَيْضًا، عَنْ عَ

بْدِ الرَّحْمَانِ الْقَاضِي، عَنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ طَرِيقِ هُشيَْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ مُحمََّدُ بْنُ عَ
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعوُدٍ: اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ

  .أَنَّ ابْنَ مَسْعوُدٍ: عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
لأنَََّهَا كُلَّهَا مُرْسَلاَتٌ وَعبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَسْعُودٍ كَانَ لَهُ ؛ جَّةَ فِيهِ، وَلاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ لاَ حُ: قال أبو محمد

الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ  إذْ مَاتَ أَبُوهُ رضي االله عنه سِتُّ سِنِينَ فَقَطْ، لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ كَلِمَةً، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا مُحمََّدُ بْنُ
لاَ حُجَّةَ فِي رِواَيَتِهِ وأََيْضًا  أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سيَِّئُ الْحِفْظِ وَعبَْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الأَشْعَثِ ظَالِمٌ مِنْ ظَلَمَةِ الْحَجَّاجِ

قَائِهِ وَأَيْضًا فَهُوَ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَبُو عُمَيْسٍ شَيْئًا لِتَأَخُّرِ سَنِّهِ، عَنْ لِ
هِ فَبَطَلَ التَّعَلُّقُ بِ: ودٍمُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ وَهُوَ مَجْهُولُ ابْنُ مَجْهُولٍ وأََيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ مَسْعُ

  وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ فَإِنَّهُ يُحتَْجُّ لَهُ بِمَا روُِّينَا منِْ. جُمْلَةً

أَخبَْرنَِي : ريَْجٍنُ جُطَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، أَخْبَرنَِي إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْ
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَمَرَ : عُودٍ يَقُولُإسْمَاعيِلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ

بِعتُْهَا بِكَذَا : أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الآخَرُ: يَقُولُ أَحَدُهُمَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْمُتبََايِعَيْنِ سِلْعَةً
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ . وَكَذَا، بِأَنْ يُسْتَحْلَفَ الْباَئِعُ، ثُمَّ يَخْتاَرَ الْمُبْتاَعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الله عليه وسلم وهََذَا لاَ ةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبيَْدٍ، عَنْ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اأُمَيَّ
لاَ وَلَمْ يَكُنْ لِعبَْدِ اللَّهِ رضي االله عنه مِنْ : قَالَ شَيْءَ لأََنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ سئُِلَ أَتَذْكُرُ مِنْ أَبِيك شَيْئًا

أَصْغَرهَُمْ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدٍ الْوَلَدِ إِلاَّ أَبُو عُبيَْدَةَ وَهُوَ أَكْبَرُهُمْ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ تَرَكَهُ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ، وَعُتْبَةُ وَكَانَ 
  .فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ: الْمَذْكُورُ مَجْهُولٌ

تَهْلِكَةِ، وَمَنْ وَأَمَّا ساَئِرُ الأَقْوَالِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ أَصْلاً، لاَ سِيَّمَا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السِّلْعَةِ الْقَائِمَةِ واَلْمُسْ: قال أبو محمد
ثَارِ أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا إطْلاَقًا سَامَحُوا فِيهِ قِلَّةَ الْوَرَعِ يعَْنِي فَإِنَّهُ لاَ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الآ: حَلَّفَ الْمُشتَْرِيَ

إذَا اخْتَلَفَ الْمتَُبَايِعَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : الْحَنَفِيِّينَ واَلْمَالِكِيِّينَ فَلاَ يَزاَلُونَ يَقُولُونَ فِي كُتُبِهِمْ
وَهَذَا لاَ يُوجَدُ أَبَدًا لاَ فِي مُرْسَلٍ، وَلاَ فِي مُسْنَدٍ، لاَ فِي قَوِيٍّ، وَلاَ فِي . لْعَةُ قَائِمَةٌ فَإِنَّهُمَا يتََحَالَفَانِ وَيَترََادَّانِ وَالسِّ

سَلَ الْمَذْكُورَ، وَخاَلَفُوا ابْنَ مَسْعُودٍ، وهذا مِمَّا تَنَاقَضوُا فِيهِ، فَخَالَفُوا الْمُرْ: قال علي. ضَعِيفٍ، إِلاَّ أَنْ يوُضَعَ لِلْوَقْتِ
لَمَّا كَانَ كِلاَهُمَا : وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، واَحتَْجَّ بعَْضُهُمْ لِقَوْلهِِمْ فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ

جَمِيعًا، فَإِنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَى الْمُشْتَرِي ثَمنًَا أَوْ عَقْدًا لاَ يُقِرُّ بِهِ الْمُشتَْرِي،  مُدَّعِيًا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينُ
  .وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي عَلَى الْبَائِعِ عَقْدًا لاَ يُقِرُّ بِهِ الْباَئِعُ



هَذَا : مَنْ كَانَ بِيَدِهِ شَيْءٌ لاَ يَعْرِفُ لغَِيْرِهِ، وَقَالَ لَهُ إنْسَانٌ لأََنَّ؛ لَيْسَ هَذَا فِي كُلِّ مَكَان كَمَا ذَكَرُوا : قال أبو محمد
بَلْ ابْتعَْته مِنْك بِمِثْقَالٍ وَقَدْ أَنْصَفْتُك، فَإِنَّ الَّذِي الشَّيْءُ بِيَدِهِ لَيْسَ : لِي بِعْته منِْك بِمِثْقَالَيْنِ، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدهِِ

حَلَفَ الَّذِي هُوَ بِيَدِهِ : لأََنَّ الْحُكْمَ أَنَّ كُلَّ مَا بِيَدِ الْمَرْءِ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ ادَّعَى فِيهِ مُدَّعٍ؛ عَلَى الآخَرِ بِشَيْءٍ أَصْلاً مُدَّعِيًا 
وَقَدْ عَظُمَ تَنَاقُضهُُمْ هَهُنَا، لاَ سِيَّمَا . عًى عَلَيْهِ أَصْلاًوَبَرِئَ ولََمْ يُقِرَّ لَهُ قَطُّ بِمِلْكِهِ إقْرَارًا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ الْبَائِعُ هَهُنَا مُدَّ

واَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، تَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ السِّلْعَةِ الْقَائِمَةِ وَالْمُستَْهْلِكَةِ فَهُوَ شَيْءٌ لاَ يُوجِبُهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِ
إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ : وَيُعاَرِضُونَ بِمَا احتَْجَّ لَهُ أَصْحَابُنَا، وأََبُو ثَوْرٍ، فِي قَوْلِهِمْ. لاَ مَعْقُولٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌوَلاَ قِيَاسٌ، وَ

تِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشتَْرِي، ثُمَّ ادَّعَى لأََنَّهُمَا جَمِيعًا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الْبيَْعِ، وَعَلَى انْ؛ الْمُشتَْرِي عَلَى كُلِّ حاَلٍ مَعَ يَمِينِهِ 
  .مِنْ أَقْوَالهِِمْ فِي الإقِْراَرِ: كِيِّينَالْباَئِعُ عَلَى الْمُشْترَِي بِمَا لاَ يُقِرُّ لَهُ بِهِ الْمُشْترَِي، وَهَذَا أَشْبَهُ بِأُصُولِ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِ

لأََنَّ الْباَئِعَ لَمْ يُوَافِقْ الْمُشْترَِيَ قَطُّ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فِي مَالِهِ، وإَِنَّمَا أَقَرَّ لَهُ ؛ ضًا صَحيِحًا ولََيْسَ هَذَا أَيْ: قال أبو محمد
. بِإِقْراَرٍ هُوَ مَكْذُوبٌ لَهُ رِيبِانْتقَِالِ الْمِلْكِ وَبِالْبَيْعِ عَلَى صِفَةٍ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي فِيهَا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ لِلْمُشْتَ

اسِ بْنِ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ بِيَدِ إنْسَانٍ فَهُوَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بِمِلْكِهِ بيَِّنَةٌ لِغَيرِْهِ وَهُوَ قَوْلُ إيَ: فَصَحَّ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قُلْنَاهُ
جَبُ مِنْ إيهَامِ الْحَنَفِيِّينَ واَلْمَالِكِيِّينَ، واَلشَّافِعِيِّينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْحَديِثِ الْمَذْكُورِ واَلْعَ. مُعَاوِيَةَ، وَبِهَذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ

رْسَلِ، ثُمَّ أَخَذُوا هَهنَُا لاَ يَجوُزُ الْحُكْمُ بِالْمُ: وَهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ جُمْلَةً كَمَا أَوْردَْنَا، لاَ سِيَّمَا الشَّافِعِيِّينَ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ
فِي فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ بِمُرْسَلٍ، وَلَيْتَهُمْ صَدَقُوا فِي أَخْذِهِمْ بِهِ، بَلْ خَالَفُوهُ، وَتنََاقَضُوا كُلُّهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِي، فَتَاوِيهمْ 

: بِأَنْ يَحْلِفَ الْبَائعُِ: فِي هَذَا تَحْلِيفُ الْمَالِكِيِّينَ لِلْباَئِعِ، وَالْمُشْتَرِي وأعجب شَيْءٍ. تَنَاقُضًا كَثيرًِا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
بِاَللَّهِ لَقَدْ اشْترََيْتهَا مِنْك بِكَذَا وَكَذَا، فَيَجْمَعُونَ فِي هَذَا : بِاَللَّهِ لَقَدْ بِعتُْكهَا بِكَذَا وَكَذَا، وَبِأَنْ يَحْلِفَ الْمُشْترَِي

وَالأُُخرَْى أَنَّهُمْ  إحْدَاهُمَا تَحْلِيفُهُمَا عَلَى مَا يَدَّعِياَنِهِ لاَ عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِي بِهِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخرَِ،: جوُبَتَيْنِأُعْ
حْلِيفِهِمَا بِذَلِكَ وإَِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِ مَا يُحَلِّفُونَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ لاَ يُعْطُونَهُمَا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ، فَأَيُّ مَعْنًى لتَِ

ا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ، فَأَيُّ مَعْنًى يَدَّعِي بِهِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخرَِ، وَالأُُخْرَى أَنَّهُمْ يُحَلِّفُونَهُمَا كَذَلِكَ ثُمَّ لاَ يُعْطُونَهُمَ
فَإِنَّهُ : وَأَمَّا هُمْ وَمَنْ يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ. فِهِمَا بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى نَفْيِ مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِهِ وَيَبْرأَُلِتَحْلِي

وَقَالُوا . مْ أَقْبَحَ نقَْضٍ وَأَفْسَدَهُ بِلاَ دلَِيلٍ أَصْلاًيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى مَا ادَّعَى وَيَقْضُونَ لَهُ بِهِ، وَنقََضُوا ههَُنَا أُصُولَهُ
الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ، وَلاَ يُدْرَى مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ هَذَا : إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَمَلِ، وَالآخَرُ فَساَدَهُ: أَيْضًا

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو 
  باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخير

خِيَارَ سَاعَةٍ، أَوْ : لغَِيْرِهِمَا وَكُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ بِشَرْطِ خِياَرٍ لِلْباَئِعِ، أَوْ لِلْمُشْتَرِي، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا، أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢١
فَهُوَ بَاطِلٌ تَخيََّرَا إنْفَاذَهُ أَوْ لَمْ يتََخَيَّرَا فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ باَئِعِهِ فَهَلَكَ فِي : يَوْمٍ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ

ضَمِنَهُ ضَمَانَ : عَلَيْهِ، فَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ لَكِنْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ، أَوْ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ يَدِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَلاَ شَيْءَ
  .الْغَصْبِ

احِدٍ مِنْهُماَ، وَلَهُمَا مَعًا، بَيْعُ الْخِيَارِ جَائِزٌ لِكُلِّ وَ: وقال أبو حنيفة. وَكَذَلِكَ إنْ أَحْدَثَ فِيهِ حَدثًَا ضَمِنَهُ ضَمَانَ التَّعَدِّي
لاَّ أَنَّهُ لاَ يُجِيزُ مُدَّةَ الْخيَِارِ أَكْثَرَ وَلأنَِْسَانٍ غَيْرِهِمَا، فَإِنْ رَدَّ الَّذِي لَهُ الْخيَِارُ الْبيَْعَ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ ماَضٍ، إِ



مْ يَذْكُرَا مُدَّةً امٍ فَأَقَلَّ فَإِنْ اشْترََطَ الْخيَِارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَطَلَ الْبيَْعُ، فَإِنْ تَباَيَعَا بِخِياَرٍ وَلَمِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لَكِنْ ثَلاَثَةَ أَيَّ
ا تَعَاقَدَاهُ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمْ قَصرَُتْ وَاتَّفَقُوا الْخيَِارُ جَائِزٌ إلَى مَ: وَخاَلَفَهُ أَبُو يوُسُفَ، ومَُحَمَّدٌ، فَقَالاَ. فَهُوَ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

فَإِنْ تَشاَرَطَا النَّقْدَ فَسَدَ  فِي كُلِّ مَا عَدَا ذَلِكَ واَلنَّقْدُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ بِتَطَوُّعِ الْمُشْتَرِي لاَ بِشرَْطٍ أَصْلاً
فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ : هُ الْخيَِارُ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِالْبيَْعُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي لَ

  لِلْمُشْتَرِي فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْباَئعِِ

دَّ الْبَيْعَ إِلاَّ مَتُهُ لاَ ثَمَنُهُ، وَلِلَّذِي لَهُ الْخِيَارُ منِْهُمَا إنْفَاذُ الرِّضَا بِغَيْرِ مَحْضَرِ الآخَرِ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَرُفَعَلَى الْمُشْترَِي قِي
  .الْبَيْعُ بِالرَّدِّ عَلَى الْبَائعِِ بِمَحْضَرِ الآخَرِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ بِالرِّضَا عَلَى الْمُشتَْرِي، وَإِنْ لَمْ يتَِمَّ

  وَهَذِهِ وَسَاوِسُ، وأََحْكَامٌ لاَ يُعْرَفُ لَهَا أَصْلٌ، وَأَقْسَامٌ وأََحْكَامٌ لاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ: قال أبو محمد
أَمَّا فِي الثَّوْبِ فَلاَ : أَنَّ مُدَّةَ الْخِياَرِ عِنْدَهُ تَخْتَلِفُ بَيْعُ الْخِياَرِ جاَئِزٌ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََصْحاَبُهُ، إِلاَّ: وقال مالك

وَأَمَّا الْجاَرِيَةُ فَلاَ يَجوُزُ الْخِيَارُ عنِْدَهُ فِيهَا إِلاَّ جُمُعَةً فَأَقَلَّ، . يَجوُزُ الْخيَِارُ عِنْدَهُ إِلاَّ يَوْمَيْنِ فَأَقَلَّ، فَمَا زَادَ فَلاَ خِيَرَ فِيهِ
وَأَمَّا الدَّارُ . وَأَمَّا الدَّابَّةُ فَيَوْمٌ فَأَقَلُّ، أَوْ سيَْرُ الْبَرِيدِ فَأَقَلُّ. يَنْظُرُ إلَى خَبَرِهاَ، وَهَيْئَتهَِا، وَعَمَلِهَا: مَا زَادَ فَلاَ خيَِرَ فِيهِفَ

وَلاَ . لأََنَّهُ غَرَرٌ؛ الْبَيْعَ وَأَمَّا مَا بعَُدَ مِنْ أَجْلِ الْخيَِارِ فَلاَ خِيَرَ فِيهِ  فَالشَّهْرُ فَأَقَلُّ وَإِنَّمَا الْخِياَرُ عِنْدَهُ ليَِستَْشِيرَ ويََخْتَبِرَ
رُ فَوَرَثَتهُُ إِنْ مَاتَ الَّذِي لَهُ الْخيَِايَجوُزُ عِنْدَهُ النَّقْدُ فِي بَيْعِ الْخِياَرِ لاَ بِشَرْطٍ، وَلاَ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَإِنْ تَشَارطََاهُ فَسَدَ الْبيَْعُ، فَ

وَلاَ ضَمَانَ عَلَى فَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَهُوَ مِنْ مُصِيبَةِ الْباَئِعِ، . يَقُومُونَ مَقَامَهُ
لَهُمَا أَوْ لغَِيْرِهِمَا، وَللَِّذِي لَهُ الْخِيَارُ الرَّدُّ وَالرِّضَا بِغَيْرِ مَحْضَرِ  الْمُشتَْرِي، سوََاءٌ كَانَ الْخيَِارُ لِلْمُشتَْرِي أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ

دُّ فَلَهُ الرَّ: فَإِنْ انقَْضَى أَمَدُ الْخِيَارِ وَلَمْ يرَُدَّ، وَلاَ رَضِيَ: قَالَ. الآخَرِ وَبِمَحْضرَِهِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْباَئِعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ
وَهَذِهِ أَقْواَلٌ فِي الْفَسَادِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا، وَلاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ . بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يرَُدَّ فِي هَذَا الْقَدْرِ لَزِمَهُ الْبَيْعُ

قَدْ يُخْتَبرَُ، وَيُستَْشاَرُ : لْجَارِيَةِ، واَلثَّوْبِ، وَالدَّارِ، واَلدَّابَّةِلأََنَّ كُلَّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ ا؛ قَبْلَهُ، وَتَحْدِيدَاتٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ 
يَاءُ فِي أَضْعاَفِ تِلْكَ فِيهِ فِي أَقَلَّ مِنْ الْمُدَدِ الَّتِي ذَكَرُوا، وَفِي أَقَلَّ مِنْ نِصفِْهَا وَقَدْ يَخْفَى مِنْ عُيُوبِ كُلِّ ذَلِكَ أَشْ

قَوْلٌ مُتقََدِّمٌ، وَلاَ لِكَ شرَْعٌ لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَلاَ أَوْجبََتْهُ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ ضعَِيفَةٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ الْمُدَدِ، فَكُلُّ ذَ
أَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ لاَ : الْخِيَارِ وَلَيْتَ شِعْرِي مَا قَولُْهُمْ إنْ كَانَ الْخِياَرُ لأََجْنَبِيٍّ فَمَاتَ فِي أَمَدِ. رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ
فَلَعَلَّهُمْ صِغاَرٌ، أَوْ سفَُهَاءُ، : نَعَمْ قلنا: لاَ، تَنَاقَضوُا، وَجَعَلُوا الْخِياَرَ مَرَّةً يوَُرَّثُ، وَمَرَّةً لاَ يوَُرَّثُ وإَِنْ قَالُوا: فَإِنْ قَالُوا

يَجُوزُ الْخِياَرُ : ارِثَ لَهُ فَيَكُونَ الْخِيَارُ لِلإِمَامِ، أَوْ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ، إنَّ هَذِهِ لَعَجاَئِبُ وقال الشافعيأَوْ غُيَّبٌ، أَوْ لاَ وَ
يَكُونَ الْخِياَرُ لأََجْنبَِيٍّ فَمَرَّةً  لأََحَدِهِمَا وَلَهُمَا مَعًا، وَلاَ يَجوُزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ واَخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي التَّباَيُعِ عَلَى أَنْ

واَلنَّقْدُ جاَئِزٌ عِنْدَهُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي لَهُ الْخِياَرُ . أَجاَزَهُ، وَمَرَّةً أَبطَْلَ الْبَيْعَ بِهِ، إِلاَّ عَلَى مَعْنَى الْوَكَالَةِ
  فَوَرَثَتُهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ، فَإِنْ

فَعَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ، : لِفَ الشَّيْءُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ، فَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا مَعًاتَ
ذِي لَهُ الْخِياَرُ عِنْدَهُ أَنْ يَرُدَّ وَأَنْ يرَْضَى بِغَيْرِ مَحْضَرِ وَإِنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْمُشتَْرِي فَقَدْ لَزِمَهُ الْبيَْعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ذَكَرَا وَلِلَّ

فِي أَنَّ الْخِياَرَ لاَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ بِخَبَرِ الْمُصرََّاةِ وبَِخَبَرِ الَّذِي كَانَ : واَحتَْجَّ هُوَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. الآخَرِ وَبِمَحْضرَِهِ
وَاحْتَجَّ . لاَ خِلاَبَةَ : بُيُوعِ فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم الْخيَِارَ ثَلاَثًا، وَأَمرََهُ أَنْ يَقُولَ إذَا باَعَيُخْدَعُ فِي الْ

دُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيِمِ بْنِ شُروُسٍ، أَخبَْرنَِي مُحَمَّ: الْحَنَفِيُّونَ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ يوُسُفَ قَالَ
أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى بَعِيرًا واَشْترََطَ الْخيَِارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَأَبطَْلَ : أَخبَْرنَِي حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ، أَخْبرََنِي أَبَانُ، عَنْ أَنَسٍ



وَحَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ سَمِعَ : إنَّمَا الْخِيَارُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قَالَ الْحُذَافِيُّ: لَالنَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم الْبَيْعَ وَقَا
لْبَيْعُ مرَْدُودٌ ا: عَنِ الْحَسَنِ اشْتَرَى رَجُلٌ وَجَعَلَ الْخِياَرَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : أَباَنًا يَقُولُ

  .وَإِنَّمَا الْخِيَارُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ 
بِحَدِيثِ مُنْقِذٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم جعََلَ لَهُ الْخِياَرَ : أَمَّا احتِْجاَجُ أَبِي حنَِيفَةَ، واَلشَّافعِِيِّ: قال أبو محمد 

جِيبٌ جِدا أَنْ يَكُونَا أَوَّلَ مُخاَلِفٍ لهَِذَا الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُمَا بِفَسَادِ بَيْعِهِ جُمْلَةً إنْ كَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا اشْترََى فَعَجَبٌ عَ
الْحَجْرَ فَكَيْفَ  لاَ يَستَْحِقُّيَستَْحِقُّ الْحَجْرَ ويَُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ أَوْ جَواَزِ بَيْعِهِ جُمْلَةً، وَلاَ يَرُدُّهُ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ إنْ كَانَ 

ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي هَذَا يَستَْحِلُّ ذُو وَرَعٍ أَنْ يَعْصِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيمَا أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يُقَوِّلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ 
وَفِي هَذَا نوُزِعُوا، فَوَا أَسَفَاهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا احتِْجاَجُ أَبِي حنَِيفَةَ  الْخَبَرِ بَيْعٌ وَقَعَ بِخِياَرٍ مِنْ الْمُتَباَيِعَيْنِ لأََحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا

، فَمَرَّةً فَطَامَّةٌ مِنْ طَوَامِّ الدَّهْرِ وَهُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ، وَزاَرٍ عَلَيْهِ وَطَاعِنٍ فِيهِ، مُخَالِفٍ كُلَّ مَا فِيهِ: بِحَديِثِ الْمُصَرَّاةِ
منَْسُوخًا بِتَحْرِيمِ الرِّباَ، وَكَذَبوُا فِي ذَلِكَ مَا لِلرِّبَا هَهُنَا مَدْخَلٌ وَمرََّةً يَجْعَلُونَهُ كَذبًِا، : هُ ذُو التَّوَرُّعِ مِنهُْمْيَجْعَلُ

مْ أَهْلُ الْكَذِبِ، لاَ الْفَاضِلُ الْبَرُّ أَبُو هُريَْرَةَ وَيُعرَِّضُونَ بِأَبِي هُريَْرَةَ واََللَّهُ تَعَالَى يَجزِْيهِمْ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا واَلآخِرَةِ وَهُ
ثُمَّ لاَ يَسْتَحْيُونَ مِنْ أَنْ يَحْتَجُّوا . رضي االله عنه وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ، وَكُبَّ الطَّاعِنُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ لوَِجْهِهِ وَمنَْخرََيْهِ

لأََنَّهُمْ إنَّمَا يُرِيدُونَ نَصْرَ تَصْحِيحِ بَيْعٍ وَقَعَ بِشَرْطِ خيَِارٍ لِلْبَائعِِ، أَوْ لِلْمُشْترَِي، أَوْ لَهُمَا ؛  بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ
ى، فَأَيُّ عَجَبٍ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا نًمَعًا أَوْ لِغَيْرِهِمَا، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ فِي خَبَرِ الْمُصَرَّاةِ أَثَرٌ، وَلاَ نَصٌّ، وَلاَ إشاَرَةٌ، وَلاَ مَعْ

فَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ بْنِ يزَِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَهُوَ هَالِكٌ مُطَّرَحٌ وَالْمُسْنَدُ مِنْ : الْحُذَافِيِّ الْمُسْنَدُ، وَالْمرُْسَلُ: وَأَمَّا حَدِيثَا
أَيْضًا مَتْروُكٌ وَأَمَّا الْمُرْسَلُ فَعَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، فَهُمَا فَضِيحَةٌ وَشَهْوَةٌ، لاَ  طَرِيقِ حفَْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ وَهُوَ هَالِكٌ

  يَأْخُذُ بِهِمَا فِي دِينِهِ إِلاَّ مَحْرُومُ

هِمْ مِنْ الأَخْذِ بِمِثْلِهَا فِي الدَّنَاءَةِ واَلرَّذَالَةِ إذَا وَلَعَمرِْي لَقَدْ خَالَفَ الْماَلِكِيُّونَ ههَُنَا أُصُولَهُمْ فَإِنَّهُ لاَ مؤُْنَةَ عَلَيْ. التَّوْفِيقِ
  .قَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى جَواَزِ الْخِيَارِ ثَلاَثًا واَخْتَلَفْنَا فِيمَا زاَدَ: وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، وَقَالُوا أَيْضًا

ا ماَلِكٌ لاَ يُجِيزُ الْخِيَارَ فِي الثَّوْبِ إِلاَّ يَوْمَيْنِ فَأَقَلَّ، وَلاَ فِي هَذَ: قال أبو محمد وَهَذَا كَذِبٌ مَا وُفِّقُوا قَطُّ عَلَى ذَلِكَ
قِّي النَّهْيُ عَنْ تَلَ: وَيعَُارَضُونَ بِالْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ. فَبطََلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: الدَّابَّةِ إِلاَّ الْيَوْمَ فَأَقَلَّ

الْخِياَرُ إلَى دُخوُلِ السُّوقِ الرُّكْبَانِ، فَمَنْ تَلَقَّى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إذَا أَتَى السُّوقَ، هُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ 
هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، فَظَهَرَ فَسَادُ أَقْواَلِ هَؤُلاَءِ جُمْلَةً  وَلَعَلَّهُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ بعَْدَ عَامٍ فَأَكْثَرَ وَسَنَذْكُرُهُ بِإِسْنَادِهِ بَعْدَ

شَرْطُ الْخِياَرِ فِي الْبَيْعِ جاَئِزٌ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَأَنَّهَا آرَاءٌ أَحْدَثُوهَا مُتَخَاذِلَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا، وَلاَ سَلَفَ لَهُمْ فِيهاَ
. يَجوُزُ الْخيَِارُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ: وَقَالَ اللَّيْثُ. لأََحَدِهِماَ، أَوْ لأََجْنبَِيٍّ، ويََجُوزُ إلَى أَجَلٍ بَعيِدٍ أَوْ قَرِيبٍلَهُمَا، أَوْ 

لاَ أَدْرِي مَا الثَّلاَثُ إِلاَّ الْمُشْترَِي : ذَلِكَيَجوُزُ شَرْطُ الْخِياَرِ فِي الْبَيْعِ، وَلَوْ شَرطََاهُ أَبَدًا فَهُوَ كَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ . زِمَتْهُإنْ باَعَ مَا اشْتَرَى بِخِياَرٍ فَقَدْ رَضِيَهُ ولََزِمَهُ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِكْرًا فَوَطئَِهَا فَقَدْ رَضِيَهَا وَلَ

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، . الْخِياَرِ الطَّوِيلِ فِي الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّ الْخيَِارَ لِلْمُشْتَرِي مَا رَضِيَ الْبَائعُِلاَ يُعْجِبُنِي شَرْطُ : الْحَسَنِ
اسِدٌ بِذَلِكَ، فَإِنْ شَرَطَ الْبَيْعُ فَ: لاَ يَجوُزُ الْبَيْعُ إذَا شُرِطَ فِيهِ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ أَوْ لَهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ: وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

وَروُِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنِ الْمُتقََدِّمِينَ آثَارًا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا . الْخِياَرَ لِلْمُشْترَِي عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ جاَزَ
اشْتَرَى عُمَرُ فَرَسًا وَاشتَْرَطَ حبَْسَهُ إنْ رَضِيَهُ وإَِلَّا فَلاَ بَيْعَ بيَْنَهُمَا بعَْدُ، : قَالَزَكَرِيَّا، هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ 

خَذْت فَقَالَ سلَِّمْ مَا ابْتعَْت أَوْ رُدَّ مَا أَ: فَحَمَلَ عُمَرُ عَلَيْهِ رَجُلاً فَعَطِبَ الْفَرَسُ، فَجعََلاَ بيَْنَهُمَا شرُيَْحًا فَقَالَ شرُيَْحٌ لِعُمَرَ
وَروُِّيناَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ . قَضَيْتَ بِمُرِّ الْحَقِّ: عُمَرُ



انَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ داَرًا لِلسَّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ فَإِنْ اشتَْرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحاَرِثِ مِنْ صَفْوَ: فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وبه إلى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يرَْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُماِئَةِ دِرهَْمٍ فَأَخَذَهَا عُمَرُ

: كُنْت أَبتَْاعُ إنْ رَضِيت حَتَّى ابْتاَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ نَجِيبَةً إنْ رَضِيَهَا فَقَالَ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَبْنِ دِيناَرٍ 
نْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَمِ.هَا إنْ أَخَذْت: فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتاَعُ وَيَقُولُ: إنَّ الرَّجُلَ لِيرَْضَى ثُمَّ يَدَّعِي

إنْ جَاءتَْنَا نَفَقَتُنَا إلَى ثَلاَثِ لَياَلٍ فَالْبيَْعُ بَيْعُناَ، : باَيَعْت ابْنَ عُمَرَ بَيْعًا فَقَالَ لِي: جُريَْجٍ أَخْبرََنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْبَرْصَاءِ قَالَ
  لَى ذَلِكَ فَلاَ بيَْعَ بَيْننََا وَبَينَْك، ولََك سِلْعَتُكوَإِنْ لَمْ تَأْتنَِا نَفَقَتُنَا إ

 أَبِي لاَ نَعْلَمُ، عَنِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فِي بَيْعِ الْخِيَارِ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ كُلُّهُ خِلاَفٌ لأََقْواَلِ: قال أبو محمد
عِنْدهَُمْ بُيوُعٌ فَاسِدَةٌ مَفْسُوخةٌَ، فَأَيْنَ تَهوِْيلُهُمْ بِالصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يعُْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وهََذِهِ 

ى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ وأََيْنَ رَدُّهُمْ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ فِي أَنْ لاَ بَيْعَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَباَيِعَيْنِ حَتَّ. نَعَمْ، وَإِنْ عُرِفَ لَهُ مُخاَلِفٌ
رٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا لَوْ صَحَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بعَْدَ الْبَيْعِ بِرِواَيَةِ شيَْخٍ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ، عَنْ عُمَرَ الْبَيعُْ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِياَ

نْ الصَّحاَبَةِ مُوَافَقَةُ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ، وَإِجاَزَةُ رَدِّ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّخْيِيرِ خِلاَفٌ لِلسُّنَّةِ، بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِ عُمَرَ مِ
: ابَةٌوَكُلُّهُمْ صَحَثُمَّ هَانَ عَلَيْهِمْ ههَُنَا خِلاَفُ عَمَلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَنَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ . وَالتَّفَرُّقِ

هُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ، وَلاَ الْعَمَلَ الْمَشْهُورَ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَخفَْى بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ بِالْمَدِينةَِ، وَمَكَّةَ، وَلاَ يُعْرَفُ لَ
طَرِيقٍ وَأَثْبَتِهِ فِي أَشْهَرِ قِصَّةٍ، وهَِيَ ابْتِياَعُ داَرٍ لِلسَّجْنِ  عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ منُْكِرٌ مِمَّنْ يُجِيزُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِياَرِ أَصْلاً بِأَصَحِّ

ثُمَّ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ مُطِيعٍ وَهُمَا صَاحبَِانِ يَبتَْاعَانِ كَمَا تَرَى . بِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِهَا لِلسَّجْنِ داَرٌ أَصْلاً
ةٍ مُسَمَّاةٍ، لاَ ا إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ وَعُمَرُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَصَفْوَانُ، وَنَافِعٌ يتََبَايَعُونَ عَلَى الرِّضَا إلَى غَيْرِ مُدَّبِخيَِارٍ إنْ أَخَذَ

  لاَءِ الْقَوْمِيُعْرَفُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِمَّنْ يُجِيزُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ خِياَرٍ، فَاعْجَبوُا لأََقْواَلِ هَؤُ
سِّلْعَةَ عَلَى فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَشْترَِي ال: وَأَمَّا التَّابِعُونَ
ه إلى مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إذَا بِعْت شَيْئًا عَلَى وب. الْخيَِارُ لِكِلَيْهِمَا حتََّى يَفْتَرِقَا، عَنْ رِضًا: الرِّضَا قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يوُنُسُ، . الرِّضَا فَلاَ تَخْلِطْ الْوَرِقَ بِغَيْرِهَا حتََّى تَنظُْرَ أَيَأْخُذُ أَمْ يَردُُّ
فَهُوَ لَهُ  إذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الْبَيْعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِياَرِ فَهَلَكَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ سَمَّى الثَّمَنَ: قَالَ عَنِ الْحَسَنِ

ا نَعْلَمُ فِي هَذَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَعَنْ شُريَْحٍ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مَ. ضَامِنٌ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ أَمِينٌ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ
وَفِي . لأََنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ذِكْرُ مُدَّةٍ أَصْلاً؛ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، وَكُلُّهُ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ 

جَواَزُ النَّقْدِ فِيهِ، ولََمْ يَخُصَّ بِشرَْطٍ، وَلاَ بِغَيْرِ شرَْطٍ : وَفِي قَوْلِ ابْنِ سيرِِينَ. ذِكْرِ ثَمَنٍ جوََازُ ذَلِكَ بِغَيْرِ: قَوْلِ الْحَسَنِ
جِبُ فِيهِ لِلْبَائِعِ لأََنَّهُ قَطَعَ بِأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ يَكُونُ فِيهِ شَرْطُ خِيَارٍ فَإِنَّ الْخِيَارَ يَ؛ وَأَمَّا قَوْلُ طَاووُس فَمُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا 

فَصَحَّ يقَِينًا . فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ عِنْدَهُ بَيْعًا أَصْلاً، وَأَنَّهُ باَقٍ عَلَى حُكْمِهِ كَمَا كَانَ وَهَذَا قَوْلُنَا. وَلِلْمُشْتَرِي حَتَّى يَتَّفِقَا
ذَلِكَ، عَنْ صَاحِبٍ أَوْ تاَبِعٍ، وَأَنَّهُمَا لاَ سَلَفَ لَهُمْ فِيهَا، وَتَفْرِيقُ سُفْيَانَ،  أَنَّ أَقْواَلَ مَنْ ذَكَرْنَا مُخَالِفَةٌ لِكُلِّ مَا رُوِيَ فِي

  وَابْنِ شُبْرُمَةَ مِنْ كَوْنِ الْخيَِارِ لِلْباَئِعِ أَوْ لَهُمَا، فَلَمْ يُجِيزَاهُ، وبََيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِياَرُ

لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ ؛ يَانُ، لاَ مَعنَْى لَهُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَأَجَازَهُ سُفْ
وَقَدْ رُوِّينَا بطُْلاَنَ ذَلِكَ، عَنْ . قَوْلٌ مُتَقَدِّمٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ وَلَيْسَ إِلاَّ جَواَزُ كُلِّ ذَلِكَ أَوْ بطُْلاَنُ كُلِّ ذَلِكَ

الْقَاسِمِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ . جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا . عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَرِهَتْ أَنْ تُباَعَ الأَمَةُ بِشَرْطٍأَنَّ : بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ



شْترَِيَ جاَرِيَةً يَتَسرََّاهَا أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَ: مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
حتََّى أَسْأَلَ : لاَ أَبِيعُكهَا حتََّى أَشْتَرِطَ عَلَيْك إنْ اتَّبَعَتْهَا نفَْسِي فَأَنَا أَوْلَى بِالثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مِنْ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ . فِيهَا شَرْطٌ لأََحَدٍلاَ تَقْرَبْهَا وَ: عُمَرَ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ
ذُ أَذْهَبُ بِهِ فَإِنْ رَضِيتُهُ أَخَذْتُهُ، فَبَاعَهُ الآخِ: سأََلْت عِكْرِمَةَ مَولَْى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: قَالَ

قَالَ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْحٍ قَالَ. لاَ يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ: قَبْلَ أَنْ يرَْجِعَ إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ
  .كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا وَقَالَ طَاووُس بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ: عَطَاءٌ

 مُخاَلِفٌ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ كُلِّ ذِي حِسٍّ سَليِمٍ أَوْضَحُ فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ مِنْ دَعْوَاهُمْ أَنَّ عُمَرَ: قال أبو محمد
الْبيَْعُ، عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِياَرٍ، وَمِنْ دَعْوَاهُمْ : نْ قَوْلِهِلِلسُّنَّةِ فِي أَنْ لاَ بَيْعَ بَيْنَ الْمُتَباَيِعَيْنِ حتََّى يَتفََرَّقَا بِمَا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ مِ

مَا أَدْرَكْت الصَّفْقَةَ حَيا مَجْمُوعًا فَمِنْ الْباَئِعِ، ولََيْسَ فِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى خِلاَفِ : مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ
  .دْ صَحَّ عَنْهُمَا مُوَافَقَةُ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَالسُّنَّةِ الْمَذْكُورةَِ، بَلْ قَ

ماَعِ كَمَا فَإِنْ كَانَ مَا رُوِيَ، عَنِ الصَّحاَبَةِ، واَلتَّابِعِينَ فِي ذَلِكَ إجْماَعٌ فَقَدْ خاَلَفُوهُ، فَهُمْ مُخاَلِفُونَ لِلإِجْ: قَالَ عَلِيٌّ
فَإِنْ احْتَجُّوا فِي إبَاحَةِ بَيْعِ . إجْمَاعًا فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلٍ لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ أَقَرُّوا عَلَى أَنفُْسهِِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

، وَلاَ يَحِلُّ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ فَهَذَا لاَ يَصِحُّ لأََنَّهُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيَْدٍ وَهُوَ مُطَّرَحٌ بِاتِّفَاقٍ: الْخِياَرِ بِمَا رُوِيَ
وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ كَذَّابٍ، عَنْ مَجْهوُلٍ، عَنْ مَجْهُولٍ مرُْسَلٍ مَعَ ذَلِكَ وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ، . الأَحتِْجَاجُ بِمَا رَوَى

مِينَ لَيْسَ هِيَ كُلَّ مَا اشتَْرَطُوهُ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ لأََنَّ شُروُطَ الْمُسْلِ؛ وَلَوْ صَحَّ مَعَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ أَصْلاً 
الشُّرُوطُ : شُرُوطُ الْمُسْلِمِينَ لَلَزِمَ شَرْطُ الزِّنَى، واَلسَّرِقَةِ، وَهُمْ قَدْ أَبْطَلُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ شَرْطٍ أَباَحَهَا غَيْرهُُمْ، وإَِنَّمَا

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : ةُ بِإِبَاحتَِهَا نَصا فَقَطْ، قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّتِي جَاءَ الْقُرْآنُ، واَلسُّنَّ
  .فَهُوَ بَاطِلٌ 

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ : عليه وسلم  فَإِنْ احتَْجَّ مَنْ يُجِيزُ بَيْعَ الْخِياَرِ بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله: قَالَ عَلِيٌّ
لأََنَّ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْخِيَارَ مَا ؛ بَيْعَ بيَْنَهُمَا حتََّى يَتفََرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ 

وَأَوْضَحَهُ إسْمَاعيِلُ بْنُ جَعْفَرٍ، . وَبَيَّنَهُ أَيْضًا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِهِ. اخْتَرْ :هُوَ وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ
رَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُتَباَيِعَانِ بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَتَفَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ

فَصَحَّ ضَرُورَةً أَنَّ هَذَا الْخِياَرَ إنَّمَا هُوَ التَّخْيِيرُ مِنْ . الْبيَْعُ، عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبيَْعُ، عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ 
وَسنََذْكُرُهُ فِي هَذَا الْكتَِابِ بِإِسْناَدِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، وَأَنَّ "  الْمُصرََّاةِ" وَذَكَروُا أَيْضًا خَبَرَ . أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ فَقَطْ

هَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَعَلَ الْخِياَرَ لِواَجِدهَِا ثَلاَثًا، فَإِنْ رَضيَِهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا رَدَّ
لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ جعََلَ لَهُ : وَخَبَرَ مُنْقِذٍ إذْ أَمرََهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَنْ يَقُولَ إذَا باَعَ أَوْ ابْتاَعَ. مِنْ تَمْرٍ

الرُّكْبَانِ وَالنَّهْيَ عَنْهُ، وأََنَّهُ صلى  وَخَبَرَ تَلَقِّي السِّلَعِ. مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا" كِتاَبِ الْحِجْرِ"الْخِياَرَ ثَلاَثًا، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي 
  .االله عليه وسلم جعََلَ لِلْباَئِعِ الْخِيَارَ إذَا دَخَلَ السُّوقَ، وَبِالْخِيَارِ فِي رَدِّ الْبَيْعِ يوُجَدُ فِيهِ الْعَيْبُ

لأََنَّ خَبَرَ ؛ مْ بِهِ فِي إباَحَةِ بيَْعِ الْخِياَرِ إثْمٌ وَعَارٌ وكَُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، واَحتِْجَاجُهُ: قال أبو محمد
يَشْترَِطَ فِي حاَلِ عَقْدِ الْبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ إنَّمَا فِيهِ الْخيَِارُ لِلْمُشتَْرِي أَحَبَّ الْباَئِعُ أَمْ كَرِهَ لاَ بِرِضًا مِنْهُ أَصْلاً، وَلاَ بِأَنْ 

طِ خِياَرٍ و فَهْمٍ أَنْ يَحتَْجَّ بِهَذَا الْخِياَرِ فِي إبَاحَةِ بَيْعٍ يَتَّفِقُ فِيهِ الْباَئِعُ واَلْمُشْترَِي عَلَى الرِّضَا بِشَرْفَكَيْفَ يَستَْجِيزُ ذُ
لاَ : خِيَارٌ يَجِبُ لِمَنْ قَالَ عِنْدَ التَّبَايُعِ لأََنَّهُ إنَّمَا هُوَ؛ لأََحَدِهِمَا أَوْ لِكِلَيْهِمَا أَوْ لِغيَْرِهِمَا وَأَمَّا خبََرُ مُنْقِذٍ فَكَذَلِكَ أَيْضًا 

لَ لَهُ فِي نفَْسِ الْعقَْدِ، فَأَيُّ خِلاَبَةَ، باَئِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا سَوَاءٌ رَضِيَ بِذَلِكَ مُعَامَلَةً أَوْ لَمْ يرَْضَ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الَّذِي جعََ



ا وبََيْنَ خِياَرٍ يَتَّفِقَانِ بِرِضَاهُمَا عَلَى اشْترَِاطِهِ لأََحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِماَ، وَكُلُّهُمْ لاَ يَقُولُ بِهَذَشَبَهٍ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ 
رِي أَمْ كَرِهَ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ فِي شتَْالْخَبَرِ أَصْلاً وَأَمَّا خَبَرُ تَلَقِّي السِّلَعِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إنَّمَا هُوَ خيَِارٌ جعُِلَ لِلْباَئِعِ أَحَبَّ الْمُ

فَأَيُّ عَجَبٍ يَفُوقُ قَوْلَ قَوْمٍ يُبْطِلُونَ . وَهُوَ أَيْضًا خيَِارٌ إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ وَكُلُّهُمْ لاَ يُجِيزُ هَذَا أَصْلاً. الْعقَْدِ
ياَسَ عَلَيْهِ فِي مَا لاَ يُشْبِهُهُ ويَُخاَلِفُونَ السُّنَنَ فِيمَا جَاءَتْ فِيهِ، ثُمَّ الأَصْلَ، وَلاَ يُجِيزُونَ الْقَوْلَ بِهِ، ويَُصَحِّحُونَ الْقِ

هِ دُ اللَّهَ تَعاَلَى عَلَى مَا مَنَّ بِيَحتَْجُّونَ بِهَا فِيمَا لَيْسَ فِيهَا مِنْهُ أَثَرٌ، وَلاَ دَلِيلٌ، وَلاَ مَعْنًى فَخَالَفُوا الْحَقَائِقَ جُمْلَةً وَنَحمَْ
الِثِ لَمَّا جَازَ فِي هَذِهِ الأَخبَْارِ فِي أَحَدِهَا الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ، وَفِي الآخَرِ الْخيَِارُ لِلْمُشتَْرِي، وَفِي الثَّ: فَإِنْ قَالُوا. مِنْ التَّوْفِيقِ

  رُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِغَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعقَْدِ شَيءٌْالْخِياَرُ لِلْمَرْءِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْترَِيًا، وَكَانَ فِي الشُّفْعَةِ الْخِياَ

يهِمَا لأََحَدِهِمَا أَوْ لَهُمَا أَوْ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ رِضَا الآخَرِ أَوْ رِضَا الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي كَانَ إذَا اشْتَرَطَاهُ بِترَاَضِ
هَذَا حُكْمُ الشَّيْطَانِ لاَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا هُوَ تَعَدِّي حُدُودِ اللَّهِ تَعاَلَى الَّذِي : هِمَا أَحْرَى أَنْ يَجوُزَ قلنالِغَيْرِ

برهان عَلَى صِحَّتِهَا، بَلْ الْبُرْهَانُ قَائِمٌ  قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَمَنْ يَتعََدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ وَتِلْكَ دَعْوَى منِْكُمْ لاَ
وَمَا تَدْرُونَ أَنْتُمْ، وَلاَ غَيْرُكُمْ مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ . } شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ{عَلَى بُطْلاَنِهَا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
بَّهِ إِلاَّ الْقيَِاسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، لأََنَّ الْقِياَسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ لاَ يَصِحُّ تَشْبِيهُ الْمُشَ بِدَعْوَاكُمْ هَذِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ

مُصَرَّاةَ، وَالشُّفْعَةَ فَقَطْ، فَكَيْفَ حَتَّى يَصِحَّ الْمُشَبَّهُ بِهِ، وَلَيْسَ منِْكُمْ أَحَدٌ يُصَحِّحُ حُكْمَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْباَرِ إِلاَّ الْ
ذَا الْعَمَلِ وَاَلَّذِينَ تَستَْحِلُّونَ أَنْ تَحْكُموُا بِحُكْمٍ لأََنَّهُ يُشْبِهُ حُكْمًا لاَ يَجوُزُ الْعمََلُ بِهِ وَهَلْ سُمِعَ بِأَحْمَقَ مِنْ هَ

فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْقِياَسُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ رَدِّ صاَعِ تَمْرٍ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي  يُصَحِّحُونَ مِنْكُمْ حُكْمَ الْمُصرََّاةِ لاَ يَخْتَلِفُونَ
 اسُ عَلَى بعَْضِ مَا فِيهِ أَلَيْسَيَختَْارُ الرَّادُّ ردََّهُ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ عِنْدكَُمْ الْقِياَسُ عَلَى بَعْضِ مَا فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ وَحُرِّمَ الْقِيَ
فِيمَا بِيعَ مِنْ مُشاَعٍ فِي الْعَقَارِ هَذَا مِمَّا تَحْتاَرُ فِيهِ أَوْهَامُ الْعقَُلاَءِ وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ إنَّمَا هِيَ لِشَرِيكٍ عِنْدكَُمْ، أَوْ للِْجاَرِ 

كَ مَا بِيعَ أَيْضًا مِنْ الْمُشَاعِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ لِلشَّرِيكِ خَاصَّةً، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ بِكُمْ يَا هَؤُلاَءِ أَنْ تُحَرِّموُا الْقيَِاسَ عَلَى ذَلِ
كُلِّ نَاظِرٍ ثُمَّ  وَلَوْ صَحَّ قِياَسٌ فِي الدَّهْرِ كَانَ هَذَا أَوْضَحَ قِياَسٍ وأََصَحَّهُ لِتُسَاوِيهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَالشَّبَهِ عِنْدَ. أَيْضًا

كَ الْحُكْمِ شْبِهُهُ أَصْلاً مِنْ اشْترَِاطِ اخْتيَِارٍ لِلْباَئِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا أَوْ لأََجْنبَِيٍّ، وَهُوَ ضِدُّ ذَلِتَقِيسُونَ عَلَيْهِ مَا لاَ يُ
ذَلِكَ مُشْترََطٌ، وَهَذَا غَيْرُ جُمْلَةً، فَذَلِكَ للِشَّرِيكِ وَهَذَا لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَذَلِكَ فِي الْمُشاَعِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُشَاعِ، وَ
رَدِّ الْمبَِيعِ فَالْقَوْلُ فِيهِ مُشْتَرَطٍ، وذََلِكَ إلَى غَيْرِ مُدَّةٍ وَهَذَا إلَى مُدَّةٍ، فَمَا هَذَا التَّخْلِيطُ، واَلْخَبْطُ وَأَمَّا الْخِيَارُ فِي 

هُ لاَ شَبَهَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اشتِْرَاطِ الْخِياَرِ فِي الْبَيْعِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لِمَا قلنا كَالْقَوْلِ فِي خِيَارِ الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ سوََاءٌ، مِنْ أَنَّ
مَنْ يُبْطِلُ  وأََيُّ قَوْلٍ أَفْسَدَ مِنْ قَوْلِ. وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. آنِفًا، فَظَهَرَ فَسَادُ احتِْجاَجِهِمْ جُمْلَةً بِالأَخْبَارِ، وَبِالْقِياَسِ

قِ بِأَبْداَنِهِمَا، وَقَبْلَ أَنْ الْخِياَرَ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّ
واَلْخِياَرُ لِمَنْ بَاعَ سِلْعَتَهُ . لاَ خِلاَبَةَ: وَاجِبُ لِمَنْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِواَلْخِيَارُ الْ. يُخيَِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَخْتاَرَ إمْضَاءً أَوْ ردَا

وَالْخيَِارُ الْواَجِبُ لِمَنْ باَعَ شِركًْا مِنْ مَالٍ هُوَ فِيهِ . واَلْخِياَرُ الْوَاجِبُ لِمَنْ ابْتاَعَ مُصَرَّاةً. مِمَّنْ تَلَقَّاهَا إذَا دَخَلَ السُّوقَ
  يكٌ ثُمَّ أَوْجَبَ خِياَرًا لَمْ يوُجِبْهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ،شَرِ

وَمِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى بطُْلاَنِ كُلِّ بَيْعٍ يُشْترََطُ فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْترَِي أَوْ لَهُمَا أَوْ . وَلاَ رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَْرِطُونَ شُروُطًا لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ : اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  قَوْلُ رَسُولِ: لِغَيْرِهِمَا

تاَبِ اللَّهِ فَهُوَ لَيْسَ فِي كِ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشتَْرَطَهُ مِائَةَ مرََّةٍ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كُلُّ شَرْطٍ
  .بَاطِلٌ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ 



اللَّهِ صلى االله عليه  وَكَانَ اشْترَِاطُ الْخِياَرِ الْمَذْكُورِ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تعََالَى، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ سُنَّةِ رَسوُلِ
لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَمَرَ فِي كِتاَبِهِ بِطَاعَةِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم ؛ لَكَانَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى وسلم وَلَوْ كَانَ فِيهَا 

حَّ فَلاَ صِحَّةَ لَهُ بِلاَ مْ يَصِفَوَجَبَ بطُْلاَنُ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ يَقِينًا، وَإِذْ هُوَ بَاطِلٌ فَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يُصَحَّحْ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لَ
إنَّ اللَّهَ لاَ يُصلِْحُ عَمَلَ {شَكٍّ، فَوَجَبَ بطُْلاَنُ الْبَيْعِ الَّذِي عُقِدَ عَلَى شَرْطِ خِياَرٍ كَمَا ذَكَرنَْا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  .} الْمُفْسِدِينَ
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيَْبَةَ، : مرُْسَلِ وأََنَّهُ كَالْمُسْنَدِوَعَهْدُنَا بِهِمْ يَفْتَخِرُونَ بِاتِّبَاعِ الْ: قال أبو محمد 

لاَ يَتَفَرَّقُ : االله عليه وسلم قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ
الْخيَِارِ بعَْدَ التَّفَرُّقِ ونََسْأَلُهُمْ،  بَيِّعَانِ إِلاَّ، عَنْ تَراَضٍ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْمُراَسِلِ، فَأَيْنَ هُمْ عَنْهُ وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ بَقَاءٍ، عَنِ

لاَ، : عَنْهُ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ أَمْ لاَ، إذَا اُشْتُرِطَ الْخِياَرَ لِلْباَئِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنْ قَالُوا عَنْ بَيْعِ الْخِياَرِ هَلْ زَالَ مِلْكُ بَائِعِهِ
: نعََمْ، قلنا: وَإِنْ قَالُوا. يلأََنَّ الْبَيْعَ نقَْلُ مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِيقَاعُ مِلْكِ الْمُشْترَِ؛ فَهُوَ قَوْلُنَا وَصَحَّ أَنَّهُ لاَ بَيْعَ هُناَلِكَ أَصْلاً 

فَإِنْ قَالُوا قَدْ بَاعَ الْباَئِعُ . ذَافَالْخيَِارُ لاَ مَعنَْى لَهُ، وَلاَ يَصِحُّ فِي شَيْءٍ قَدْ صَحَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ وَأَقْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ هَ
لأََنَّهُ لاَ يَكُونُ بَيْعٌ إِلاَّ وَهُناَلِكَ بَائِعٌ وَمبُْتاَعٌ وَانْتقَِالُ ؛ وبََاطِلٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ  هَذَا تَخْلِيطٌ: وَلَمْ يَشْتَرِ الْمُشتَْرِي بعَْدُ قلنا

الْبَيْعُ عَلَى دْ ذَلِكَ وَهَكَذَا إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَقَطْ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَنْعَقِدَ بَيْعٌ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَنْعقَِ. مِلْكٍ
فَهَذَا بَيْعٌ لَمْ يَنْعَقِدْ لاَ عَلَى الْباَئِعِ، وَلاَ عَلَى الْمُبْتاَعِ فَهُوَ بَاطِلٌ واَلْقَوْمُ : فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لأََجْنبَِيٍّ. الْباَئِعِ

بِالْخيَِارِ لاَ يَجوُزُ، فَهَلاَّ قَاسُوا عَلَى ذَلِكَ الْبَيْعَ وَسَائِرِ مَا  وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ. أَصْحاَبُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ
بعَْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، فَلاَ  أَجاَزُوا فِيهِ الْخِيَارَ، كَمَا فَعَلُوا فِي مُعَارَضَةِ السُّنَّةِ بِهَذَا الْقِياَسِ نفَْسِهِ فِي إبْطَالهِِمْ الْخيَِارَ

 جَمَّةٌ، وَإِنَّمَا أَقْوَالُهُمْ فِيهِ وصَ الْتَزَموُا، وَلاَ الْقِياَسَ طَرَدُوا، وَالدَّلاَئِلُ عَلَى إبْطَالِ بَيْعِ الْخِيَارِ تَكْثُرُ، وَمُنَاقَضَاتهُُمْ فِيهِنُصُ
  .عاَلَى التَّوْفِيقُدَعَاوَى بِلاَ برهان مُخْتَلِفَةٌ مُتَدَافِعَةٌ كَمَا ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تَ

كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع وكذلك كل ما عرض فيه 
  من بيع سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا

  .بَيْعِ فَمُصيِبَتُهُ مِنْ الْمُبْتاَعِ، وَلاَ رُجوُعَ لَهُ عَلَى الْباَئِعِ وَكُلُّ بَيْعٍ صَحَّ وتََمَّ فَهَلَكَ الْمبَِيعُ إثْرَ تَمَامِ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢١
وْ كَانَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عُرِضَ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَقْصٍ سوََاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ الْمبَِيعُ غَائبًِا أَوْ حاَضرًِا، أَ

هُ أَوْ أَقَلُّهُ، فَكُلُّ وْ جُذِمَ إثْرَ تَمَامِ الْبَيْعِ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ ثَمَرًا قَدْ حَلَّ بَيْعهُُ، فَأُجِيحَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُفَجُنَّ أَوْ بَرِصَ أَ
  .وَالشَّافِعِيِّ، وأََصْحَابِهِماَ ذَلِكَ مِنْ الْمبُْتاَعِ، وَلاَ رُجوُعَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ،

مالك بِقَوْلِناَ، إِلاَّ فِي  وقال أبو حنيفة عَلَى الْبَائِعِ تَسْليِمُ مَا باَعَ، فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَهُ فَمُصِيبَتُهُ مِنْ الْباَئِعِ وقال
رَّقِيقَ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بعَْدَ بَيْعِ الرَّأْسِ مِنْ إباَقٍ، أَوْ عَيْبٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ مَا أَصَابَ ال: الرَّقِيقِ واَلثِّمَارِ خاَصَّةً، فَإِنَّهُ قَالَ

ءَ الثَّلاَثَةَ إنْ فَإِنَّ هَذِهِ الأَدوَْا: ذَلِكَ، فَمِنْ مُصِيبَةِ الْباَئِعِ، فَإِذَا انقَْضَتْ بَرِئَ الْباَئِعُ، إِلاَّ مِنْ الْجُنُونِ، واَلْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ
وَلاَ يقَْضِي بِذَلِكَ إِلاَّ فِي : قَالَ. أَصاَبَ شَيْءٌ مِنْهَا الرَّأْسَ الْمَبِيعَ قَبْلَ انقِْضَاءِ عَامٍ مِنْ حِينِ ابْتِيَاعِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ

فَلاَ حُكْمَ : أَمَّا الْبِلاَدُ الَّتِي لَمْ تَجْرِ عَادَةُ أَهْلِهَا بِالْحُكْمِ بِذَلِكَ فِيهَاالْبِلاَدِ الَّتِي جرََتْ عَادَةُ أَهْلِهَا بِالْحُكْمِ بِذَلِكَ فِيهَا وَ
مِنْ مَالِ وْ وَمَنْ بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ بَطَلَ عَنْهُ حُكْمُ الْعهُْدَةِ، وأََسْقَطَهَا جُمْلَةً فِيمَا بَاعَهُ السُّلْطَانُ لِغَرِيمٍ، أَ: قَالَ. عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ

وَأَمَّا الثِّمَارُ فَمَنْ باَعَ ثَمَرَةً كَانَتْ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا . يَتِيمٍ وَأَجاَزَ النَّقْدَ فِي عهُْدَةِ السَّنَةِ، وَلَمْ يُجِزْهُ فِي عُهْدَةِ الثَّلاَثِ
ذَلِكَ عَلَى الْباَئِعِ، فَإِنْ أُجِيحَ مَا دُونَ الثُّلُثِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ وَالْمَقَاثِي، فَإِذَا أُجِيحَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا رَجَعَ بِ



فَإِنْ كَانَ بَقْلاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ : قَالَ. مِنْ مُصِيبَةِ الْمُشْتَرِي، وَلاَ رُجوُعَ لَهُ عَلَى الْباَئِعِ
هُوَ بِمَنزِْلَةِ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الثِّماَرِ فِي مُرَاعَاةِ الثُّلُثِ، وَمَرَّةً قَالَ: كَ عَلَى الْبَائِعِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْمَوْزِ، فَمَرَّةً قَالَبِذَلِ

  .بِجَائِحَةٍ أَصَابَتْهُ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ أَقَلَّهُلاَ يَرْجِعُ : وَمَرَّةً قَالَ. الْبقَْلِ فِي الرُّجوُعِ بِقَليِلِ الْجاَئِحَةِ وَكَثِيرِهَا
ضَعِيفَةٍ، أَمَّا إيجاَبُ التَّسْلِيمِ فَمَا نَعْلَمُ فِيهِ للِْحَنَفِيِّينَ حُجَّةً أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ: قال أبو محمد  رِوَايَةٍ 

 ياَسٍ، وَلاَ رأَْيٍ سَدِيدٍ، وَإِنَّمَا عَلَى الْباَئِعِ أَنْ لاَ يَحوُلَ بَيْنَ الْمُشْترَِي وَبَيْنَ قَبْضِ مَا باَعَ مِنْهُوَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِ
هِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ،  بِفَقَطْ، فَإِنْ فَعَلَ صَارَ عَاصِيًا وَضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ فَقَطْ، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُلْزِمَ أَحَدٌ حُكْمًا لَمْ يأَْتِ

فَإِنَّ مُقَلِّدِيهِ : وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ فِي الرَّقِيقِ. فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ} شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ{قَالَ تَعَالَى 
دَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، هُوَ ابْنُ يزَِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، يَحتَْجُّونَ لَهُ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَ

. امٍ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّ: عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهنَِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَمُحمََّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ

عُهْدَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنُْدُبٍ قَالَ
وَذَكَروُا مَا . لأََنَّهَا لاَ تَظْهَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ؛ إنَّمَا قَضَى بِعهُْدَةِ الثَّلاَثِ لأََجْلِ حُمَّى الرِّبْعِ : وَقَالُوا. الرَّقِيقِ ثَلاَثٌ 

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمََّ
ينِ يَشتَْرِي الْعَبْدَ أَوْ الْوَليِدَةَ وَهِشَامَ بْنَ إسْمَاعيِلَ بْنِ هِشَامٍ يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنْ حِ

قَضَى عُمَرُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. السَّنَةِ، وَيَأْمرَُانِ بِذَلِكَ وَعُهْدَةَ
وَحَدَّثَنِي يوُنُسُ، عَنِ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. ي بَاعَهُعَبْدِ الْعزَِيزِ فِي عَبْدٍ اُشتُْرِيَ فَمَاتَ فِي الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ فَجَعَلَهُ عُمَرُ مِنْ الَّذِ

وَسَمِعْت سَعيِدَ : قَالَ ابْنُ شهَِابٍ. سَنَةً: الْقُضَاةُ منُْذُ أَدْرَكْنَا يقَْضُونَ فِي الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ، واَلْبَرَصِ: ابْنِ شِهاَبٍ، قَالَ
وَأَخبَْرنَِي ابْنُ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. سَنَةٌ: دَاءٍ عُضاَلٍ نَحْوَ الْجُنُونِ، واَلْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ الْعِدَّةُ مِنْ كُلِّ: بْنَ الْمُسيَِّبِ يَقُولُ

ةِ فِي الزَّمَانِ لَمْ تَزُلْ الْوُلاَةُ بِالْمَديِنَ: سَمِعْت رِجاَلاً مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمْ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيُّ يَقُولُونَ: سَمْعَانَ، قَالَ
يْءٌ فِي ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ الأوََّلِ يَقْضُونَ فِي الرَّقِيقِ بِعهُْدَةِ السَّنَةِ مِنْ الْجُنُونِ واَلْجُذَامِ، وَالْبرََصِ إنْ ظَهَرَ بِالْمَمْلُوكِ شَ

رَّقِيقِ بِثَلاَثِ لَياَلٍ فَإِنْ حَدَثَ فِي الرَّأْسِ فِي تِلْكَ الثَّلاَثِ يَحوُلَ الْحوَْلُ عَلَيْهِ فَهُوَ رَدٌّ إلَى الْبَائِعِ، وَيقَْضُونَ فِي عُهْدَةِ ال
.  الرُّبْعُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ لَياَلٍحَدَثٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ سَقَمٍ فَهُوَ مِنْ الأوََّلِ، وإَِنَّمَا كَانَتْ عُهْدَةُ الثَّلاَثِ مِنْ الرُّبْعِ، وَلاَ يَسْتَبِينُ

أَمَّا الْحَدِيثَانِ : هُا شغََبُوا بِهِ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ فِي ذَلِكَ شيَْئًا غَيْرَ مَا أَوْرَدْناَ، وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَذَا كُلُّ مَ
سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقَبَةِ فَصاَرَا  لأََنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ شَيْئًا قَطُّ، وَلاَ سَمِعَ مِنْ؛ فَسَاقِطَانِ 

وَقَدْ روُِّينَاهُمَا بِغَيْرِ اللَّفْظِ، لَكِنْ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخبَْرنَِي مَسْلَمَةُ بْنُ . مُنْقَطِعَيْنِ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُنْقَطِعٍ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ : قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَامِرٍ الْجُهنَِيِّ قَالَ عَلِيٍّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

  .وَثَلاَثَةٌ 
ءٍ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، طَاوَمِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبغََ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ الْجهَْمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، هُوَ ابْنُ عَ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ . عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ : عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ
  .لاَ عُهْدَةَ إِلاَّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ : وسلم قَالَالأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه 

سَوَاءٌ، وَقَدْ تَرَكُوا ههَُنَا : الْمُنْقَطعُِ، وَالْمتَُّصِلُ: وَهَذَا مِمَّا نَقَضوُا فِيهِ أُصُولَهُمْ فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ يَقُولُونَ: قال أبو محمد
وَالْماَلِكِيُّونَ تَرَكُوا هَهنَُا الأَخْذَ بِالزِّياَدَةِ، فَهَلاَّ جَعَلُوا الْعُهْدَةَ أَرْبَعَ لَيَالٍ .  بِالأَنْقِطَاعِ فَقَطْهَذِهِ الأَخْباَرَ، وَمَا عَابُوهَا إِلاَّ

  بِالآثَارِ الَّتِي



  .أَوْردَْنَا فَظَهَرَ تنََاقُضهُُمْ وَأَنَّهُمْ لاَ يَثْبُتُونَ عَلَى أَصْلٍ
إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى افْتَرَضَ عَلَى رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يبَُيِّنَ لَنَا مَا نزُِّلَ إلَيْنَا وَمَا : نَحْنُ فَنَقُولُوَأَمَّا : قَالَ عَلِيٌّ

لاَمٌ لاَ يُفْهَمُ، وَلاَ تَدْرِي الْعهُْدَةَ أَلْزَمنََا إيَّاهُ، ولََمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ عهُْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثٌ كَ
نَاهُ مَا أَصاَبَ الرَّقِيقَ الْمبَِيعَ فِي مَا هِيَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، وَمَا فَهِمَ قَطُّ أَحَدٌ مِنْ قَوْلِ قَائِلٍ عهُْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ أَنَّ مَعْ

باَئِعِ، وَلاَ يَعقِْلُ أَحَدٌ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَمِنْ مُصِيبَةِ الْ
نَّهُ إنَّمَا يَسوُغُ وَيَصِحُّ عَلَى وَلاَ يَفْرَحُ الْحَنفَِيُّونَ بِهَذَا الأَعْترَِاضِ فَإِ. وسلم لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ، وَلَوْ قَالَهُ لَبَيَّنَ عَلَيْنَا مَا أَرَادَ بِهِ

 لأََنَّ الْحَنَفيِِّينَ إذْ رَزَقَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى عُقُولاً كَهَّنوُا بِهَا مَا مَعنَْى الْكَذِبِ الْمُضَافِ إلَى رَسوُلِ؛ أُصوُلِنَا لاَ عَلَى أُصوُلِهِمْ 
هِيَ أَنْ يوُتِرَ الْمَرْءُ بِرَكْعَةٍ واَحِدَةٍ لاَ بِثَلاَثٍ، : رَاءِ حَتَّى فَهِمُوا أَنَّ الْبُتَيرَْاءَاللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نهََى، عَنْ الْبُتَيْ

اللَّهِ صلى االله  لْكَذِبِ عَلَى رَسوُلِعَلَى أَنَّ هَذَا لاَ يفَْهَمُهُ إنْسِيٌّ، وَلاَ جِنِّيٌّ مِنْ لَفْظَةِ الْبتَُيْرَاءِ ولََمْ يُباَلُوا بِالتَّزيَُّدِ مِنْ ا
ا هَهُنَا مَعْنَى الْعهُْدَةِ فَمَا عليه وسلم فِي الإِخْبَارِ عَنْهُ بِمَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ، عَنْ نَفْسِهِ، فَمَا الْماَنِعُ لَهُمْ مِنْ أَنْ يُكَهِّنُوا أَيْضً

مِنْ الدِّينِ إِلاَّ مِنْ بَيَانِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، فَهُوَ الَّذِي وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نأَْخُذُ بِبَيَانِ شَيْءٍ . بَيْنَ الأَمرَْيْنِ فَرْقٌ
  .تَقُومُ بِهِ حُجَّةُ الْوَاقِفِ غَدًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى لاَ بِمَا سِوَاهُ
حُكْمُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَهُمْ أَصْحَابُ قِياَسٍ بِزَعْمهِِمْ، وَقَدْ جَاءَ الْ

وَجَاءَ النَّصُّ بِتَحْديِدِ الْمَنْعِ مِنْ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيناَرٍ . الْبيَْعِ، فَقَاسوُا عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ فِي الصَّداَقِ بِآرَائِهِمْ
وَقَدْ جَاءَ . دَاقَ وَلَمْ يقَِيسوُا عَلَيْهِ الْغَصْبَ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ النِّكَاحِ عِنْدَ كُلِّ ذِي مَسْكَةِ عَقْلٍفَقَاسُوا عَلَيْهِ الصَّ

لَى خَبَرِ الْعهُْدَةِ فِي الرَّقِيقِ ساَئِرَ الْكَمُّونَ، وَاللَّوْزَ، فَهَلاَّ قَاسوُا هَهُنَا عَ: النَّصُّ بِالرِّبَا فِي الأَصنَْافِ السِّتَّةِ فَقَاسوُا عَلَيْهَا
  .الْحَيوََانِ وَلَكِنْ لاَ النُّصُوصَ يَلْتَزِمُونَ، وَلاَ الْقِياَسَ يُحْسِنُونَ

اتَ الْعبَْدُ أَوْ أَبَقَ أَوْ أَصَابَهُ مَوَمِنْ طَرَائِفهِِمْ هَهُنَا أَنَّهُمْ قَاسُوا مَنْ أَصْدَقَ امرَْأَتَهُ عبَْدًا أَوْ ثَمَرَةً بعَْدَ أَنْ بَدَا صَلاَحُهَا فَ
جاَئِحَةِ، وَلاَ قِيَامَ لَهَا فِي الْعَبْدِ بِعُهْدَةِ عَيْبٌ قَبْلَ انقِْضَاءِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وأَُجِيحَتْ الثَّمَرَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَلِلْمَرْأَةِ الْقِيَامُ بِالْ

وَكِلاَ الأَمرَْيْنِ تَعَلَّقُوا فِيهِ بِخَبَرٍ وَعَمَلٍ، وَلاَ فَرْقَ وَأَمَّا احتِْجاَجُهُمْ بِأَنَّ عُهْدَةَ الثَّلاَثِ . ا جِداهَذَا طَرِيفً" الثَّلاَثِ فَكَانَ 
نفُْسِهِمْ، أَوْ مُضَافَةً إلَى رَسوُلِ إنَّمَا جُعِلَتْ مِنْ أَجْلِ حُمَّى الرِّبْعِ، فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْعِلَّةُ مُخرَْجَةً مِنْ عِنْدِ أَ

 كَذِبًا اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ أَضَافُوهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ
  فَلِمَ: قلنا لَهُمْبَحتًْا مُوجِبًا لِلنَّارِ، وَإِنْ كَانوُا أَخْرَجُوهَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسهِِمْ 

بِلاَ شَكٍّ، كَذَهاَبِ الْعَيْنِ مِنْ تَعَدَّيْتُمْ بِالْحُكْمِ بِذَلِكَ إلَى الإِباَقِ، وَالْمَوْتِ، وَسَائِرِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُقِرُّونَ بِأَنَّهَا حَادِثَةٌ 
فَإِنْ كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لهَِذِهِ الْعِلَّةِ : وأََيْضاً. ياَسٍ لأَفْترَِاقِ الْعِلَّةِرَمْيَةٍ، ونََحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا عَجَبٌ جِدا وَلَيْسَ هَذَا موَْضِعَ قِ

  .فَنَرَاكُمْ قَدْ اطَّرَحْتُمْ الْخَبَرَ الْواَرِدَ فِي ذَلِكَ وَاقْتَصرَْتُمْ عَلَى عِلَّةٍ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ
لأََنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ؛ لاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا الآثَارُ الَّتِي شغََبُوا بِهَا فَ

بَانَ بْنِ عُثْمَانَ بِذَلِكَ ا خطُْبَةُ أَوَأَيْضًا فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ إسْمَاعيِلَ مِمَّنْ لاَ نَعْلَمُهُ تَجِبُ الْحُجَّةُ بِرِواَيَتِهِ فَكَيْفَ بِخطُْبَتِهِ وَأَمَّ
فَمَرَّةً : إنَّ أَلْبَتَّةَ فِي الطَّلاَقِ واَحِدةٌَ، وَفِي إبطَْالِهِ طَلاَقُ السَّكْرَانِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَعَهْدُنَا بِهِمْ قَدْ خَالَفُوا أَباَنًا فِي قَوْلِهِ

وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَالرِّوَايَةُ . وَهَذَا تَخْلِيطٌ شَديِدٌ وَعَمَلٌ لاَ يَحِلُّ يَكُونُ حُكْمُ أَبَانَ حُجَّةً، وَمرََّةً لاَ يَكُونُ حُجَّةً
دْ لأََنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي الزِّناَدِ، وَأَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَ رِواَيَتَهُ فَمَالِكٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا وَهُمْ قَ؛ عَنْهُ بِذَلِكَ سَاقِطَةٌ 

إذَا السَّمَاءُ {سُّجوُدِ فِي اطَّرَحُوا حُكْمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الثَّابِتَ عَنْهُ، وَالسُّنَّةُ مَعَهُ فِي أَمْرِهِ النَّاسَ عَلاَنِيَةً بِال
. سَ حُجَّةً، مَا أَقْبَحَ هَذَا الْعَمَلَ فِي الدِّياَنَةِوَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ كَثِيرٌ جِدا، فَالآنَ صَارَ حُجَّةً وَهُناَلِكَ لَيْ} انْشقََّتْ



وَأَمَّا قَوْلُ .  الرِّوَايَةُ عَنْهُوَأَمَّا قَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، فَمِنْ رِواَيَةِ ابْنِ سَمْعَانَ، وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ لاَ تَحِلُّ
فَصَحِيحٌ عَنْهُماَ، وَلاَ حُجَّةَ فِي الدِّينِ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : مُسَيِّبِالزُّهْرِيِّ، وَسعَِيدِ بْنِ الْ

واَلْبَرَصَ  لأََنَّهُ رَأَى عهُْدَةَ السَّنَةِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ، وَلَمْ يَخُصَّ الْجُنُونَ، وَالْجُذَامَ،؛ وسلم وَقَوْلُ سَعيِدٍ مُخاَلِفٌ لَهُمْ 
مِنْ الأَدْوَاءِ الْعُضَالِ، فَبطََلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ، وَمَا نَعْلَمُ : فَقَطْ، وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ ذِي حِسٍّ أَنَّ الأَكَلَةَ، واَلْحِرْبَةَ، وَالأدََرَةَ

هَذِهِ الأَدوَْاءُ لاَ : وقال بعضهم. وَلاَ قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلاَ قِياَسًالَهُمْ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ مِنْ الأَدْوَاءِ الْمَذْكُورَةِ أَثَرًا أَصْلاً، 
  .تَظْهَرُ بِبَيَانٍ إِلاَّ بَعْدَ عَامٍ

مَا وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبةٌَ، وَقَوْلٌ بِلاَ برهان، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَحُكْمُهُ الإِطْرَاحُ، وَلاَ يَحِلُّ الأَخْذُ بِهِ، وَ: قال أبو محمد
  .عُلِمَ هَذَا قَطُّ، لاَ فِي طِبٍّ، وَلاَ فِي لُغَةٍ عَرَبِيَّةٍ، وَلاَ فِي شَرِيعةٍَ

إنْ رأََى : مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَذَكَرُوا أَيْضًا: قَالَ عَلِيٌّ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، . ا فِي ثَلاَثِ لَيَالٍ رَدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا بَعْدَ ثَلاَثٍ لَمْ يَرُدَّ إِلاَّ بِبيَِّنَةٍعَيْبً

إنْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ فَإِنَّهُ يَستَْحْلِفُ الْبَائِعَ لَقَدْ : الَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فِيمَنْ ابْتاَعَ غُلاَمًا فَوَجَدَهُ مَجْنُونًا قَ
  وَابنَْ؛ وَذَكَرَ بَعْضهُُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . بَاعَهُ وَمَا بِهِ جُنُونٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّنَةِ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ عَلَى عِلْمِهِ

لاَ نَجِدُ أَمثَْلَ مِنْ حَديِثِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إذْ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ : عَنِ الْعُهْدَةِ فَقَالاَالزُّبَيْرِ سُئِلاَ، 
بٍ أَجَّلَ الْجَارِيَةَ بِهَا وَخَبرٍَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِ. صلى االله عليه وسلم الْخيَِارَ ثَلاَثًا إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ ردََّ

  .سَنَةً: الْجُذَامُ، وَالدَّاءُ
أَمَّا خبََرُ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلاَ بَيَانَ فِيهِ بِأَنَّهُمَا يَقُولاَنِ بِقَوْلهِِمْ أَصْلاً، بَلْ فِيهِ : وَكُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةً لَهُمْ فِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ

وَالْماَلِكِيُّونَ مُخاَلِفُونَ لِذَلِكَ الْخَبرَِ، فَقَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ . وْلهِِمْ لأََنَّهُمَا بيََّنَّاهُ عَلَى حَدِيثِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍأَنَّهُ خِلاَفُ قَ
بَيْنَ الرَّدِّ وَالأَخْذِ فَقَطْ، دُونَ ذِكْرِ وُجوُدِ عَيْبٍ،  حُجَّةٌ عَلَيهِْمْ، وَلاَ وِفَاقَ فِيهِ لِقَوْلهِِمْ أَصْلاً لأََنَّهُ إنَّمَا فِيهِ الْخِياَرُ: الزُّبَيْرِ

مَا أُمِرَ : ونََحْنُ نَقُولُ بِهَذَا إذَا قَالَ الْمُشتَْرِي. وَلاَ فِيهِ تَخْصِيصٌ لِلرَّقِيقِ دُونَ سَائِرِ ذَلِكَ، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيهِْمْ لاَ لَهُمْ
فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَةِ قَوْلِهِمْ، وَلاَ ذِكْرُ رَدٍّ أَصْلاً، وَإِنَّمَا يُمَوِّهُونَ : بَرُ عَلِيٍّوَأَمَّا خَ. مُنْقِذٌ أَنْ يَقُولَهُ

رَ مُوَافِقٌ لِقَولِْهِمْ، وَلَيْسَ هُوَ بِالْخَبَرِ يَكُونُ فِيهِ لَفْظٌ كَبعَْضِ أَلْفَاظِ قَوْلِهِمْ، فَيَظُنُّ مَنْ لاَ يُمْعِنُ النَّظَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْخَبَ
  .كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلهِِمْ فِي الأَكْثَرِ، أَوْ لاَ مُوَافِقٌ، وَلاَ مُخَالِفٌ كَذَلِكَ أَيْضًا

. مَا عَلِمْت فِيهِ أَمْرًا ساَلِفًا: نَةِ فَقَالَوَقَدْ روََى ابْنُ جُريَْجٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُهْدَةِ الثَّلاَثِ واَلسَّ: قال أبو محمد
لاَ : فَمَا ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِيمَا مَضَى عُهْدَةٌ فِي الأَرْضِ، قُلْت: وَسأََلْت عَطَاءً، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ جرُيَْجٍ

  .شَيْءَ
فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ } تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا ، وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلاَ{قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : قَالَ عَلِيٌّ

مَا : مَرَوَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُ. جَارِيَةٌ مِلْكُهَا لِزيَْدٍ وَفَرْجُهَا لَهُ حَلاَلٌ ويََكُونَ ضَماَنُهَا عَلَى خاَلِدٍ، حاَشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا
نهم، رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَدْركَْت الصَّفْقَةَ حَيا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمُبْتاَعِ، وَلاَ يُعلَْمُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله ع

هِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا يُبْطِلُ عُهْدَةَ الثَّلاَثِ، ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّ
  .وَالسَّنَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

لاَ حَقًّا، أَسُنَّةٌ هُوَ وَحَقٌّ أَمْ لَيْسَ سُنَّةً، وَ: أَخْبِروُنَا، عَنِ الْحُكْمِ بِعهُْدَةِ الثَّلاَثِ، وَالسَّنَةِ: ثم نقول لَهُمْ: قال أبو محمد
فَمِنْ أَيْنَ استَْحْلَلْتُمْ أَنْ لاَ تَحْكُمُوا بِهَا فِي الْبِلاَدِ الَّتِي اصْطَلَحَ : هُوَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ قلنا: وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ قَالُوا

: وَإِنْ قَالُوا. لنَّاسِ فِي تَركِْهَا وَمُخاَلَفَتهَِا حاَشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَاأَهْلُهَا عَلَى تَرْكِ الْحُكْمِ بِهَا فِيهَا وَمتََى رَأَيتُْمْ سُنَّةً يفُْسَحُ لِ



  لَيْسَتْ سُنَّةً، وَلاَ حَقًّا
لَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ نْهُمْ وَلَعَبِأَيِّ وَجْهٍ استَْحْلَلْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهَا أَمْواَلَ النَّاسِ الْمُحَرَّمَةِ فَتُعْطُوهَا غَيْرهَُمْ بِالْكُرْهِ مِ: قلنا
  فَقِيرٌ

إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : هَالِكٌ، وَالْمَحْكُومَ لَهُ غَنِيٌّ أَشرٌِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
ذْ أَبَحْتُمْ تَرْكَ الْحُكْمِ بِالسُّنَّةِ واَلْحَقِّ، وَلاَ مُخَلِّصَ لَكُمْ مِنْ فَفَسَختُْمْ الْبُيوُعَ الصَّحيِحَةَ بِمَا لَيْسَ سُنَّةً، وَلاَ حَقًّا، إ

  .أَحَدِهِمَا، وَهَذَا كَمَا تَرَى
ثِّماَرِ، واَلْمَقَاثِي، وَبَيْنَ فَإِنَّهُ لاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْهُ مِنْ التَّقْسِيمِ بَيْنَ ال: وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْجوََائِحِ

قَوْلُ أَحَدٍ مِمَّنْ سَلَفَ، وَلاَ  الْبُقُولِ، واَلْمَوْزِ، وَلاَ يُعَضِّدُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ سَقِيمَةٌ أَصْلاً، وَلاَ
ثُّلُثِ آثَارٌ سَاقِطَةٌ نَذْكُرُهَا أَيْضًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ونَُبَيِّنُ وَهْيَهَا وقولنا ولََهُمْ فِي تَخْصِيصِ ال. قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ

نَا كَمَا رُوِّي. هُورِ السَّلَفِفي هذا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وأََبِي سفُْيَانَ وأََحَدِ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلِ جُمْ
نُ سهَْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صاَلِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ أَخْبَرنَِي أَبُو بَكْرِ بْ

  .عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَضَى بِالْجَائِحَةِ عَلَى الْمُشْترَِي وَبَلَغَنِي، عَنْ: كَانُوا يُلْزِمُونَ الْمُشْتَرِيَ الْجَائِحَةَ قَالَ اللَّيْثُ
وَأَبُو عُبيَْدٍ، واَلشَّافعِِيُّ، فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ إلَى حَطِّ الْجَائِحَةِ فِي الثِّمَارِ، عَنِ : وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: قال أبو محمد 

لِ وهََذَا قَوْلٌ لَهُ مُتَعَلَّقٌ بِأَثَرٍ صَحيِحٍ، نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَنُبَيِّنُ وَجْهَهُ وَحُكْمَهُ بِحوَْ الْمُشتَْرِي قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ
  .اللَّهِ تَعاَلَى وَقُوَّتِهِ

دَّثَنَا أَبُو ضَمرَْةَ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَ
لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جاَئِحَةٌ فَلاَ : قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، . يْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخيِكَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَحِلُّ أَنْ تأَْخُذَ مِنْهُ شَ
بِيَّ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّ

  .بِوَضْعِ الْجوََائِحِ 
وَقَالُوا أَيْضًا عَلَى بَائِعِ الثَّمرََةِ إسْلاَمُهَا إلَى الْمُشْتَرِي طَيِّبَةً كُلَّهَا فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ، . وهذانِ أَثَرَانِ صَحيِحَانِ: قال علي

  .مْ يُسَلَّمْ إلَيْهِ كَمَا يَلْزَمُسَقَطَ، عَنِ الْمُشْترَِي بِمِقْدَارِ مَا لَ
الْحَكَمِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّ أَبَا إِسْحاَقَ مُقَدَّمًا مَولَْى أُمِّ الْحَكَمِ بِنْتِ عَبْدِ 

: بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَوبه إلى ا. عَبْدِ الْعزَِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْجوََائِحِ
  .الْجَواَئِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسَدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ جَرَادٍ

  الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِمَا وإَِلَّاإنْ لَمْ يَأْتِ مَا يبَُيِّنُ أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ : قال أبو محمد

لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا ؛ فَلاَ يَحِلُّ خِلاَفُ مَا فِيهِمَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِمَا لِقَوْلِ ماَلِكٍ، بَلْ هُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِ
ءَ فِي هَذَا الْحُكْمِ غَيْرُ هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، فَنَظَرْنَا هَلْ جَا. تَخْصيِصُ ثُلُثٍ مِنْ غَيْرِهِ

يدٍ دِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعَِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْ
هِ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعهََا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسوُلُ اللَّ: الْخُدْرِيِّ قَالَ

ديَْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه  تَ صَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ: صلى االله عليه وسلم 
، وَلَمْ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ فَأَخرَْجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ مَالِهِ لِغُرمََائِهِ: وسلم لِغُرَماَئِهِ



  يُسْقِطْ عَنْهُ لأََجْلِ الْجَائِحَةِ شيَْئًا
فَوَجَدْنَا خَبرََيْنِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ، وَأَنَسٍ، قَدْ وَرَدَا بِبَيَانٍ تتََأَلَّفُ بِهِ . رْنَا فِي هَذَا الْخبََرِ مَعَ خَبرََيْ جَابِرٍ الْمُتقََدِّمَيْنِفَنَظَ

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخبَْرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي مَالِكٌ، كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ . هَذِهِ الأَخْباَرُ كُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى
وَمَا تُزْهِي : الُواعَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُزْهِيَ قَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخبَْرَنَا قُتيَْبَةُ، حَدَّثَنَا . مَنَعَ اللَّهُ الثَّمرََةَ بِمَ تَستَْحِلُّ مَالَ أَخيِكَتَحْمَرُّ، أَرأََيْتَ إذَا : قَالَ
االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ  سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأعَْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى

ي فَصَحَّ بِهَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ أَنَّ الْجَواَئِحَ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِوَضعِْهَا هِيَ الَّتِ. بَيْعِ الثَّمَرِ السِّنِينَ
الْجَائِحَةَ الَّتِي لَمْ يُسْقِطْهَا وَأَلْزَمَ الْمُشتَْرِيَ مُصيِبَتَهاَ، وَأَخْرَجَهُ،  تُصيِبُ مَا بِيعَ مِنْ الثَّمَرِ سِنِينَ، وَقَبْلَ أَنْ يُزهِْيَ، وَأَنَّ

: ضًاوَأَيْ. قُهِيَ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ الْمَبِيعَ بَعْدَ ظُهوُرِ الطَّيِّبِ فِيهِ وَجوََازِ بَيْعِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِي: عَنْ جَمِيعِ مَالِهِ بِهَا
لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيك تَمرًْا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تأَْخُذَ مِنْهُ شيَْئًا : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ذَلِكَ بِآرَائهِِمْ، فَقَدْ صَحَّ خِلاَفُهُمْ فَلَمْ يَخُصَّ عليه السلام شَجَرًا فِي وَرِقِهِ مِنْ ثَمَرٍ مَوْضُوعِ الأَرْضِ وَهُمْ يَخُصُّونَ 
وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجوََائِحِ ولََمْ يَذْكُرْ فِي ثَمَرٍ، . لِهَذَا الْخبََرِ وتََخْصيِصهُُمْ لَهُ، وَبطََلَ احتِْجَاجُهُمْ بِهِ عَلَى عُمُومِهِ وَالأَخْذُ فِيهِ

وَ فَصَحَّ أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ أَيْضًا، وَبَطَلَ أَنْ يَحْتَجُّوا بِهِ عَلَى عُمُومِهِ، وَصَارَ قَولُْهُمْ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، وَلاَ فِي أَيِّ جاَئِحَةٍ هُ
  وَقَوْلُنَا فِي هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ سَوَاءً فِي تَخْصِيصهِِمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَصُّوهُمَا بِلاَ دلَِيلٍ

نْحِطَاطِ السِّعْرِ جَائِحَةٌ بِلاَ شَكٍّ، وَهُمْ لاَ يَضَعُونَ عَنْهُ شيَْئًا لِذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ عَلَى الْبَائِعِ واَلْخَساَرَةُ لأَ: قال أبو محمد
  عاً بَيْأَنْ يُسَلِّمَهَا طَيِّبَةً إلَى الْمُشْترَِي فَبَاطِلٌ مَا عَلَيْهِ ذَلِكَ، إنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ مَا باَعَ

، وَالأُُصُولَ، إذَا جَعَلُوا فَقَطْ، إذْ لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ وَهَذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ الْقِياَسَ
  .الَّذِي لاَ يَمْلِكُهُ: مَالاً رِبْحُهُ وَمِلْكُهُ لِزيَْدٍ، وَخَسَارَتُهُ عَلَى عَمْرٍو

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ، حَدَّثَنَا : وَأَمَّا الآثَارُ الْوَاهِيَةُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مُقَلِّدُو مَالِكٍ: عَلِيٌّ قَالَ
إذَا أُصِيبَ ثُلُثُ الثَّمَرِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى : الَمُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَ

وَحَدَّثَنِي أَصبَْغُ بْنُ الْفَرَجِ، عَنِ السَّبِيعِيِّ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ أَنَّ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ. الْباَئِعِ الْوَضِيعَةُ 
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ : قَالَ عبَْدُ الْمَلِكِ. سلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرِ فَصَاعِدًا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه و

لَّهِ صلى االله سوُلُ الاللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ إياَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَ
  .الرِّيحُ، واَلْبرََدُ، واَلْحَرِيقُ، واَلْجَراَدُ، وَالسَّيْلُ: خَمْسٌ مِنْ الْجَواَئِحِ: عليه وسلم 

يَدْرِي  واَلسَّبِيعِيُّ مَجْهُولٌ لاَ. وَالأوََّلُ مُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ. عَبْدُ الْمَلِكِ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ: هَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ: قال أبو محمد 
 سَاقِطٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا أَحَدٌ مَنْ هُوَ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ضَعِيفٌ وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ فَسَقَطَ كُلُّ ذَلِكَ، وَخَالِدُ بْنُ إيَاسٍ

أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ الَّذِينَ يَحتَْجُّونَ بِرِواَيَاتِ الْكَذَّابِينَ  كَانَ فِيهِ أَمْرٌ بِإِسْقَاطِ الْجوََائِحِ أَصْلاً، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَليِلٍ، إِلاَّ
فَلاَ عُذْرَ لَهُمْ فِي أَنْ لاَ يَأْخُذُوا بِهَذِهِ الْمرََاسِيلِ : وَغَيْرِهِمَا؛ كَمُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ، وَجاَبِرٍ الْجُعْفِيِّ : وَمُرْسَلاَتهِِمْ
وَذَكَرَ الْماَلِكِيُّونَ عَمَّنْ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ . تَنَاقَضُوا فِيهِوَهَذَا مِمَّا 

نْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بْنِ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا حَدَّثَنِي الْحُذَافِيُّ، عَنِ . أَنَّهُ كَانَ يقَْضِي بِوَضْعِ الْجاَئِحَةِ إذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الثَّمَرِ فَصَاعِدًا

باَعَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ مِنْ سَعْدِ : ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَالْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إبرَْاهِيمَ التَّيْمِيِّ
الثَّمَنِ إلَى  ى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِرَدِّبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَيْنًا لَهُ فَأَصاَبَهُ الْجرََادُ فَأَذْهَبَهُ أَوْ أَكْثَرهَُ، فَاختَْصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَ



وَكَانَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَساَلِمٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، : قَالَ الْوَاقِدِيُّ. سَعْدٍ
  .عَةً، عَنِ الْمُشْتَرِي إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ فَصَاعِداًيَرَوْنَ الْجَائِحَةَ مَوْضُو: وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي ربََاحٍ

نِ ضُمَيْرَةَ هَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ كُلُّهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، ثُمَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْ: قال أبو محمد
ثُمَّ لَوْ صَحَّ حَدِيثُ عُثْمَانَ لَكَانَ . بِرِوَايَتِهِ، وَأَبوُهُ مَجْهوُلٌ، واَلْوَاقِدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ مُطْرَحٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى أَنْ لاَ يُحتَْجَّ

عَ الْخِلاَفُ فَلاَ حُجَّةَ فِي وَإِذَا وَقَفِيهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ لَمْ يَرَ رَدَّ الْجَائِحَةِ وَإِنْ أَتَتْ عَلَى الثَّمَرِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرَ 
  قَوْلِ بَعْضهِِمْ دُونَ

هُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَعْضٍ، واَلثَّابِتُ فِي هَذَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنه وَهُوَ عَالِمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي عَصْرِهِ مَا حَدَّثَنَا
ا عَبْدُ الْوَهَّابِ مُحمََّدٌ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَ

بْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ا شعُْبَةُ، عَنْ عَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَ
مَا : لاَ تَبِيعوُا الثَّمَرَ حتََّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، فَقيِلَ لأَبْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

  .تَذْهَبُ عَاهَتهُُ: صَلاَحُهُ قَالَ
نَ عُمَرَ رَوَى نهَْيَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ، بُدُوِّ صَلاَحِهِ وَفَسَّرَ تَأَمَّلُوا هَذَا فَإِنَّ ابْ: قال أبو محمد

ابْنِ عُمَرَ إِلاَّ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْعَاهَةَ وَهِيَ الْجَائِحَةُ لاَ تَكُونُ عِنْدَ . هُوَ ذَهاَبُ عَاهَتِهِ: ابْنُ عُمَرَ بِأَنَّ بُدُوَّ صَلاَحِ الثَّمَرِ
قَوْلِنَا واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِ الثَّمَرِ، وأََنَّهُ لاَ عَاهَةَ، وَلاَ جَائِحَةَ بعَْدَ بُدُوِّ صَلاَحِ الثَّمَرِ، وهََذَا هُوَ نَصُّ

رضي االله عنهم، وَمِنْ تنََاقُضِ الْمَالِكِيِّينَ فِي هَذَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْعاَلَمِينَ، وَلاَ يَصِحُّ غَيْرُ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، 
وَهَذَا . لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ لِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ: فِيمَنْ بَاعَ ثَمَرًا قَدْ طَابَ أَكْلُهُ وَحَضَرَ جِدَادُهُ فَأُجِيحَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ

الثُّلُثُ : فَإِنْ احتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. رنَْا آنِفًا مِنْ الْموَْضُوعَاتِ جُمْلَةًخِلاَفُ كُلِّ مَا ذَكَ
ونَ الْقَلِيلِ حَتَّى تَحُدُّوا نعََمْ هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ الْجَواَئِحِ يوُضَعُ دُ: قلنا. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ 

جِيحَ فِي ثُلُثِ الثَّمَرَةِ ثُمَّ باَعَ الْبَاقِيَ ذَلِكَ بِالثُّلُثِ وَأَنتُْمْ تَقُولُونَ فِي غَنِيٍّ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِيناَرٍ ابتَْاعَ ثَمَرًا بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ فَأُ
وَتقَُولُونَ فِي مِسْكِينٍ ابْتاَعَ ثَمَرَةً بِديِنَارٍ فَذَهَبَ رُبْعهَُا ثُمَّ رَخُصَ الثَّمَرُ فَبَاعَ الْبَاقِيَ  .بِدِينَارٍ أَنَّهُ توُضَعُ عَنْهُ الْجَائِحَةُ

لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ تَنَاقَضوُا  ثُمَّ. لاَقِبِدِرْهَمٍ أَنَّهُ لاَ يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ، وَالْكَثِيرُ واَلْقَلِيلُ إنَّمَا هُمَا بِإِضَافَةٍ كَمَا تَرَى لاَ عَلَى الإطِْ
لُثِ مِنْ مَالِهَا فَأَقَلَّ بِغَيْرِ رِضاَ أَسمَْجَ تَنَاقُضٍ وَأَغَثَّهُ وَأَبعَْدَهُ، عَنِ الصَّواَبِ لِلْمَرأَْةِ ذَاتِ الزَّوْجِ أَنْ تَحْكُمَ فِي الصَّدَقَةِ بِالثُّ

أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إِلاَّ بِإِذْنِ زوَْجِهاَ، فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا قَليِلاً كَمَا هُوَ دُونَ زَوْجِهاَ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ 
طَلَ إنَّ اشتَْرَطَ الْمُحبَْسِ مِمَّا حبََسَ الثُّلُثَ فَمَا زَادَ بَ: ثُمَّ قَالُوا. الثُّلُثِ وَجَعَلُوهُ فِي الْجاَئِحَةِ كَثيرًِا بِخِلاَفِ مَا دُونَهُ

مَنْ باَعَ : ثُمَّ قَالُوا. ا دُونَهُالْحبَْسُ، فَإِنْ اشتَْرَطَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ جاَزَ وَصَحَّ الْحَبْسُ فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا كَثيرًِا بِخِلاَفِ مَ
ةِ ثُلُثَ قِيمَةِ الْجَمِيعِ فَأَقَلَّ فَهَذَا قَلِيلٌ، وَيَجوُزُ بَيْعُهُ سَيْفًا مُحلًَّى بِفِضَّةٍ أَوْ مُصْحَفًا كَذَلِكَ يَكُونُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ الْفِضَّ

فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا قَلِيلاً فِي  بِالْفِضَّةِ وَإِنْ كَانَ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ الْفِضَّةِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُبَاعَا بِفِضَّةٍ أَصْلاً
 فَأَقَلَّ وَمَنَعوُا وأََباَحُوا أَنْ يَسْتثَْنِيَ الْمَرْءُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرِهِ وَمِنْ زَرْعِ أَرْضِهِ إذَا بَاعَهَا مَكِيلَةً تَبْلُغُ الثُّلُثَ. ونَهُحُكْمِ مَا دُ

  .هُمِنْ اسْتِثْنَاءِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا قَليِلاً فِي حُكْمِ مَا دُونَ

ا فَصَاعِدًا، وَأَباَحُوا لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ثُمَّ مَنَعُوا مَنْ باَعَ شاَةً وَاسْتَثْنَى مِنْ لَحْمِهَا لِنَفْسِهِ أَرْطَالاً أَنْ يَسْتثَْنِيَ مِنْهَا مقِْداَرَ ثُلُثِهَ
ثُمَّ أَبَاحوُا لِمَنْ اشْتَرَى دَارًا فِيهَا شَجَرٌ فِيهَا . ا بِخِلاَفِ مَا دُونَهُمِنْهَا أَرْطَالاً أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا كَثيرًِ

اءِ الدَّارِ وَمَنَعوُا مِنْ ذَلِكَ إذَا ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَنْ يُدْخِلَ الثَّمَرَ فِي كِرَاءِ الدَّارِ إنْ كَانَ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ مِنْهُ وَمِنْ كِرَ



ثُمَّ جَعَلُوا الْعُشْرَ قَلِيلاً وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرًا فَقَالُوا . فَجَعَلُوا الثُّلُثَ هَهُنَا قَلِيلاً فِي حُكْمِ مَا دُونَهُ: نَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَكَا
لأََنَّ هَذَا قَلِيلٌ، ؛ أَنَّهَا تَلْزَمُ الآمِرَ : بِثَلاَثَةٍ وثََلاَثِينَ دِينَارًافِيمَنْ أَمَرَ آخَرَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ خَادِمًا بِثَلاَثِينَ ديِنَارًا فَاشتَْرَاهَا لَهُ 

عُ لأََنَّهُ كَثِيرٌ وَهَذَا يُشْبِهُ اللَّعِبَ، فَيَا لَلنَّاسِ أَبِهَذِهِ الآرَاءِ تُشرََّعُ الشَّرَائِ؛ فَإِنْ اشْترََاهَا لَهُ بِأَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمْ الآمِرَ : قَالُوا
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ . وَتُحَرَّمُ وَتُحلََّلُ، وَتُباَعُ الأَمْواَلُ الْمُحَرَّمَةُ وَتُعَارَضُ السُّنَنُ حَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

وَمِنْ طَرِيقِ . ةَ فِيمَا أُصيِبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْماَلِلاَ جاَئِحَ: عُثْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصاَرِيِّ قَالَ
  .النِّصْفُ: قُلْت مَا الْجاَئِحَةُ قَالَ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرنَِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ قَالَ

وَهَذَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقِيهُ الْمَديِنَةِ لاَ يرََى الْجاَئِحَةَ إِلاَّ فِي . صْفَفَهَذَا الزُّهرِْيُّ لاَ يرََى الْجاَئِحَةَ إِلاَّ النِّ: قَالَ عَلِيٌّ
  .الثُّمْنِ، لاَ فِي عَيْنِ الثَّمَرَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ خِلاَفُ قَوْلِ ماَلِكٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف وكذلك الشارد بيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز وكذلك بيع 
  من كل الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك وأما مالم يملك بعد فليس لأحد بيعه

جمََلِ الشَّارِدِ عُرِفَ مَكَانُهُ أَوْ لَمْ وَبيَْعُ الْعبَْدِ الآبِقِ عُرِفَ مَكَانُهُ أَوْ لَمْ يُعرَْفْ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ بيَْعُ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٣
بْلَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلاَ وكََذَلِكَ الشَّارِدُ مِنْ سَائِرِ الْحَيوََانِ، وَمِنْ الطَّيْرِ الْمُتَفَلِّتِ وَغَيْرِهِ، إذَا صَحَّ الْمِلْكُ عَلَيْهِ قَ. يُعْرَفْ

، كْ أَحَدٌ بَعْدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَولَْى بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَمَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا بَاعَ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقٌّوَأَمَّا كُلُّ مَا لَمْ يَمْلِ. يَحِلُّ بَيْعهُُ
  .فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ

إنْ شَاءَ : مَا مَلَكَهُ الْمَرْءُ فَحُكْمُهُ فِيهِ نَافِذٌ بِالنَّصِّ وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرنَْا فَقَدْ صَحَّ مِلْكُ مَالِكِهِ لَهُ، وكَُلُّ
وَمَوْروُثٌ عَنْهُ، فَمَا الَّذِي وَهَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَإِنْ ماَتَ فَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ مِلْكٌ 

خيَْلِ يَتوََحَّشُ وَقَدْ أَبْطَلْنَا قَبْلُ قَوْلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّيْدِ يَتَوَحَّشُ، وبََيْنَ الإِبِلِ، وَالْغنََمِ، واَلْبَقَرِ، وَالْ حَرَّمَ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ
فَهُوَ : رْبَعِ كُلُّ مَا مُلِكَ مِنْ ذَلِكَوَكَذَلِكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الصَّيْدِ مِنْ السَّمَكِ، وَمِنْ الطَّيرِْ، وَمِنْ النَّحْلِ، وَمِنْ ذَوَاتِ الأَ

: فَمَنْ ادَّعَى سُقُوطَ الْمِلْكِ عَنْهُ بِتَوَحُّشِهِ، أَوْ بِرُجُوعِهِ إلَى النَّهْرِ أَوْ الْبَحْرِ. مَالٌ مِنْ مَالِ مَالِكِهِ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ
لِيلٍ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمةٍَ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ، وَأَحَلَّ حرََامًا بِغَيْرِ دَ

  فَإِنَّهُ لاَ يَعْرِفُهُ أَبَدًا صاَحِبُهُ، وَلاَ غَيْرُ صاَحِبِهِ: مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ تَوَرُّعٍ، وَلاَ مِنْ رأَْيٍ يُعقَْلُ فإن قال قائل

يُمَيِّزُهُ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ  فَكَانَ مَاذَا وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ عنِْدَكُمْ سُقُوطُ مِلْكِ الْمُسْلِمِ، عَنْ مَالِهِ بِجَهْلِهِ بِعَيْنِهِ وبَِأَنَّهُ لاَ: ناقل
كَ، واَلْفَرَسُ كَذَلِكَ أَفَتَرَوْنَ الْمِلْكَ يَسْقُطُ، عَنْ كُلِّ ذَلِكَ هَذَا وَبَيْنَ الْعبَْدِ يأَْبَقُ فَلاَ تُمَيِّزُهُ صُورَتُهُ أَبَداً، وَالْبَعِيرُ كَذَلِ

هُ وَلاَ يُمَيِّزوُنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَعْرِفُمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يُمَيِّزُهُ أَحَدٌ أَبَدًا، لاَ صَاحِبُهُ، وَلاَ غَيْرُهُ ولََئِنْ كَانَ النَّاسُ لاَ يَعْرِفُونَهُ، 
صَاحِبِهِ أَجْرَ مَا نِيلَ مِنهُْ، وَمَا وَيُمَيِّزُهُ لاَ يَضِلُّ ربَِّي، وَلاَ يَنْسَى بَلْ هُوَ عَزَّ وَجَلَّ عَارِفٌ بِهِ، وَبِتَقَلُّبِهِ وَمَثْوَاهُ، كَاتِبٌ لِ

فَلاَ تُحاَزُ، وَلاَ تُميََّزُ أَتَرَوْنَ الْمِلْكَ يَسْقُطُ عَنْهَا بِذَلِكَ  مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الأَرْضِ تَخْتَلِطُ. يَتَناَسَلُ مِنْهُ فِي الأبََدِ
صَاحِبِهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ونََحْنُ وَإِنْ حَكَمْنَا فِيمَا يئُِسَ . حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا، بَلْ الْحَقُّ الْيَقِينُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ 

لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهُ فِي جَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، أَوْ  مِنْ مَعْرِفَةِ
حَقُّهُ لَصَرَفْناَهُ إلَيْهِ، وَهُوَ لُقَطَةٌ مِنْ اللُّقَطَاتِ  فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِذَلِكَ حَقُّ صَاحِبِهِ، وَلَوْ جَاءَ يَومًْا وَثَبَتَ أَنَّهُ: الْمُؤْمِنِينَ

وَمنََعَ قَوْمٌ مِنْ بَيْعِ كُلِّ . يَمْلِكُهُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِنَصِّ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حتََّى يأَْتِيَ صاَحِبُهُ إنْ جَاءَ
  بَيْعِهِ لِمَغيِبِهِإنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ : ذَلِكَ وَقَالُوا



مَنَعَ قَوْمٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَبْطَلْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعاَلَى هَذَا الْقَوْلَ وأََتَينَْا بِالْبُرْهَانِ عَلَى وُجوُبِ بَيْعِ الْغاَئِباَتِ، وَ: قَالَ عَلِيٌّ
لأََنَّ التَّسْليِمَ لاَ يَلْزَمُ، وَلاَ يُوجِبُهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ دَليِلٌ ؛ شَيْءَ وَهَذَا لاَ : وَاحتَْجُّوا بِأَنَّهُ لاَ يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ

ا، إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عاَصِيًا ظَالِمًأَصْلاً، وإَِنَّمَا اللَّازِمُ أَنْ لاَ يَحوُلَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْمُشْترَِي وَبَيْنَ مَا اشْتَرَى مِنْهُ فَقَطْ فَيَكُونَ 
  وَقَدْ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ؛ وَمَنَعَ آخَرُونَ مِنْ ذَلِكَ وَاحتَْجُّوا بِأَنَّهُ غَرَرٌ 

ةِ وَالْقَدْرِ، فَعَلَى ذَلِكَ يُباَعُ لَيْسَ هَذَا غَرَرًا لأََنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ قَدْ صَحَّ مِلْكُ باَئِعِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْلُومُ الصِّفَ: قال أبو محمد
هُوَ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا  وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي مِلْكًا صَحيِحًا، فَإِنْ وَجَدَهُ فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَقَدْ اسْتعََاضَ الأَجْرَ الَّذِي

لأََنَّهُ لاَ ؛ لَكَانَ بَيْعُ الْحَيوََانِ كُلِّهِ حَاضِرِهِ وَغَائِبِهِ غَرَرًا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَجوُزُ وَلَوْ كَانَ هَذَا غَرَرًا . فِيهَا وَربَِحَتْ صَفْقَتُهُ
ا كَثيرًِا  يُحِيلُهُ أَوْ سَقَمًيَدْرِي مُشْترَِيه أَيَعِيشُ سَاعَةً بَعْدَ ابتِْيَاعِهِ أَمْ يَمُوتُ، وَلاَ يَدْرِي أَيَسْلَمُ أَمْ يَسقَْمُ سَقَمًا قَلِيلاً

، وَلاَ يقُْدَرُ عَلَى ردَِّهِ، وَلأََنَّهُ يُفْسِدُهُ أَوْ أَكْثَرَهُ وَلَيْسَ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمُستَْأْنَفِ غَرَرًا لأََنَّ الأَقْدَارَ تَجرِْي بِمَا لاَ يُعْلَمُ
وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ {وَقَالَ تَعاَلَى . الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُغَيْبٌ، قَالَ اللَّهُ تعََالَى قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاواَتِ وَ

فَلَعَلَّهُ مَيِّتٌ حِينَ الْعقَْدِ، أَوْ : فَإِنْ قَالُوا. وإَِنَّمَا الْغَرَرُ مَا عُقِدَ عَلَى جهَْلٍ بِمِقْدَارِهِ وَصِفَاتِهِ حِينَ الْعَقْدِ. } اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ
  هُوَ عَلَى الْحَيَاةِ الَّتِي قَدْ صَحَّتْ لَهُ حَتَّى يُوقَنَ مَوْتُهُ، وَعَلَى مَا تُيُقِّنَ مِنْ صِفَاتِهِ حتََّى يَصِحَّ: دْ تَغَيَّرَتْ صِفَاتُهُ قلناقَ

إنَّ هَذَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ فَامْنَعوُا مِنْ : وَلَئِنْ قُلْتُمْ .تَغْيِيرُهُ، فَإِنْ صَحَّ مَوْتُهُ رُدَّتْ الصَّفْقَةُ، وَإِنْ صَحَّ تَغَيُّرُهُ فَكَذَلِكَ أَيْضًا
فْقَةَ أَوْ تَغَيَّرَ بِكَسْرٍ، أَوْ بَيْعِ كُلِّ غَائِبٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَلَوْ أَنَّهُ خَلْفَ الْجِدَارِ إذْ لَعَلَّهُ قَدْ مَاتَ لِلْوَقْتِ حِينَ عَقَدَ الصَّ

يْنَ شَيْءٍ عَمْ، وَامْنَعُوا مِنْ بيَْعِ الْبَيْضِ، وَالْجوَْزِ، وَاللَّوْزِ، وَكُلِّ ذِي قِشْرٍ، إذْ لَعَلَّهُ فَاسِدٌ، وَلاَ فَرْقَ بَنَ. وَجَعٍ، أَوْ عَوَرٍ
الْجزََرِ، واَلْبَقْلِ، وَالْفُجْلِ، وَلَعَلَّهَا  مِنْ: مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا الْغرََرُ مَا أَجَزْتُمُوهُ مِنْ بَيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ قَطُّ

ي لَعَلَّهَا لاَ تُخْلَقُ أَبَدًا وَمِنْ لَبَنِ مُسْتَاسَةٌ أَوْ مَعْفُونَةٌ، وَمَا أَجَازَهُ بَعْضُكُمْ مِنْ بيَْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ مِنْ بُطُونِ الْمَقَاثِي الَّتِ
وَمِنْ بَيْعِ لَحْمِ شَاةٍ مَذْبُوحَةٍ لَمْ تُسْلَخْ بعَْدُ، فَلاَ . ةً، وَلَعَلَّهَا تَموُتُ، أَوْ تُحاَرَدُ، فَلاَ يَدُرُّ لَهَا شَخْبٌالْغنََمِ شَهرَْيْنِ أَوْ ثَلاَثَ

دْ أَجَزْتُمُوهُ، لاَ مَا صَحَّ مِلْكُهُ، يَدْرِي أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مَا صفَِتُهُ فَهَذَا وَأَشْبَاهُهُ هُوَ بَيْعُ الْغَرَرِ الْمُحَرَّمِ، وَقَ
تِلْكَ آثَارٌ مَكْذُوبَةٌ لاَ يَحِلُّ الأَحتِْجاَجُ : فَقُلْنَا. إنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ ذَلِكَ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ: وقال بعضهم. وَعُرِفَتْ صِفَاتُهُ

وَهِيَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحيَْى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ . ا منِْكُمْبِهَا، وَلَوْ صَحَّتْ لَكُنَّا أَبْدَرَ إلَى الأَخْذِ بِهَ
عِيدٍ الْخُدْرِيِّ نهََى جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَ

عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ سوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعبَْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ أَنْ تُباَعَ الْمَغاَنِمُ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، وَرَ
، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ وَمِنْ طَرِيق أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حاَتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ. قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ 

هِ صلى االله عليه وسلم بْنِ إبرَْاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ نَهَى رَسُولُ اللَّ
وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شرَِاءِ الْعبَْدِ الآبِقِ، وَعَنْ شِرَاءِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حتََّى تَضَعَ، 

  .الْمَغَانِمِ حتََّى تقُْسَمَ، وَعَنْ شرَِاءِ الصَّدَقَاتِ حتََّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغاَئِصِ 
مَجْهُولُونَ، وَشَهْرٌ مَتْروُكٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّحُوهُ فَهُوَ : مَّدُ بْنُ زَيْدٍ الْعَبْدِيُّجَهْضَمٌ، وَمُحمََّدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، ومَُحَ: قال أبو محمد
تِ ونِ الأُُمَّهَالأََنَّهُمْ مُخاَلِفُونَ لِمَا فِيهِ، وَكُلُّهُمْ يَعنِْي الْحَاضِرِينَ مِنْ خُصُومنَِا يُجِيزُونَ بَيْعَ الأَجِنَّةِ فِي بُطُ؛ دَمَارٌ عَلَيْهِمْ 
شَهرَْيْنِ أَوْ نَحْوَ واَلْمَالِكِيُّونَ يُجِيزُونَ بَيْعَ اللَّبَنِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ واََلَّذِي فِي الضُّروُعِ بِغَيْرِ كَيْلٍ لَكِنْ . مَعَ الأُُمَّهاَتِ

نْدَهُمْ وَالأوَْلَى واَلْحَنَفِيُّونَ يُجِيزُونَ أَخْذَ الْقِيمَةِ، عَنِ وَيُجِيزُونَ شرَِاءَ الْمَغاَنِمِ قَبْلَ أَنْ تقُْسَمَ بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ عِ. ذَلِكَ
لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا باَعَ، وَلاَ أَيَّهَا باَعَ، وَلاَ ؛ الصَّدَقَةِ الْواَجِبَةِ وَهَذَا هُوَ بَيْعُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ، وَهَذَا بيَْعُ الْغَرَرِ حَقًّا 



  .فَهُوَ أَكْلُ الْماَلِ بِالْبَاطِلِ حَقًّا، وَالْغرََرُ حَقًّا، وَالْحرََامُ حَقًّا: مَاذَا أَخَذَ قِيمَةَ
  وَاحتَْجُّوا بِخَبَرٍ فِيهِ يزَِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِ النَّهْي، عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ

لأََنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ نَهْياً، عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَ وَهَكَذَا نَقُولُ، كَمَا حَمَلُوا خَبَرَهُمْ فِي ؛ مْ فِيهِ حُجَّةٌ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُ
نْيَا احْتِجَاجهُُمْ بِخَبَرِهِمْ أَوَّلُ وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّ. لاَ، وَهُوَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ: النَّهْيِ، عَنْ بَيْعِ الآبِقِ عَلَى أَنَّهُ فِي حَالِ إبَاقِهِ

: قِسْنَا الْجمََلَ الشَّارِدَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ قلنا: مُخَالِفٍ لَهُ، وَحَرَّموُا بِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْ بَيْعِ الْجمََلِ الشَّارِدِ فَإِنْ قَالُوا
لَّا قِسْتُمْ الْجَمَلَ الشَّارِدَ فِي إيجَابِ الْجُعْلِ فِيهِ عَلَى الْجعُْلِ فِي الْعَبْدِ الآبِقِ فَإِنْ هَ: الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثم نقول لِلْحَنفَِيِّينَ

  لَمْ يأَْتِ الأَثَرُ فِي الآبِقِ: قَالُوا
  .وَلاَ جَاءَ هَذَا الأثََرُ السَّاقِطُ أَيْضًا إِلاَّ فِي الآبِقِ: قلنا

وَلاَ الْجمََلِ الشَّارِدِ : نَانِ بْنِ سَلَمَةَ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يُجِيزَا بَيْعَ الْعبَْدِ الآبِقِ، قَالَ عِكْرِمَةُوَرُوِّينَا، عَنْ سِ: قَالَ عَلِيٌّ
مَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْ: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِناَ

مَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، ، وَهَذَا : قَالَ عَلِيٌّ. نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شاَرِدٌ
يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ مِثْلِ هَذَا إذَا وَافَقَهُمْ وَيَجْعَلُونَهُ إجْمَاعاً، وَعَهْدنَُا بِالْحَنفَِيِّينَ، إسْناَدٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ واَلثِّقَةِ، وَهُمْ 

وِّينَا مِنْ وَقَدْ رُ. إذَا روََى الصَّاحِبُ خبََرًا وَخَالَفَهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا روََى، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخَبرَِ: وَالْمَالِكِيِّينَ يَقُولُونَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبيَْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ديِنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

لَوْ كَانَ عِنْدَهُ غَرَرًا مَا خاَلَفَ مَا رَوَى، هَذَا لاَزِمٌ إباَحَةُ بيَْعِ الْجمََلِ الشَّارِدِ فَ: وَقَدْ صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. عَنْ بَيْعِ الْغرََرِ 
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ . لَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ، وَإِلَّا فَالتَّنَاقُضُ حاَصِلٌ، وَهَذَا أَخَفُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

: إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا، وَإِنَّ رَجُلاً يُسَاوِمنِي بِهِ، أَفَأَبِيعُهُ مِنْهُ قَالَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: نْ شُريَْحٍالْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَ
إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ : يُّنَعَمْ، فَإِنَّك إذَا رَأَيْته فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إنْ شِئْت أَجزَْتَ الْبَيْعَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُجِزْهُ قَالَ الشَّعْبِ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَإِنَّ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ . يَعْلَمُ مِنْهُ جاَزَ بَيْعُهُ ولََمْ يَكُنْ لَهُ خِياَرٌ
إنْ كَانَ أَعْلَمَهُ مِثْلَ ماَ : فَقَالَ شرَُيْحٌ: عنِْي غُلاَمَك فَبَاعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إلَى شرَُيْحٍبِ: رَجُلاً أَبَقَ غُلاَمهُُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

فَعَلِمَ مَكَانَهُ رَجُلٌ  أَبَقَ غُلاَمٌ لِرَجُلٍ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، قَالَ. عَلِمَ فَهُوَ جَائِزٌ
أَكُنْت أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ : فَسَمِعْت شرَُيْحًا يَقُولُ لَهُ: آخَرُ فَاشْترََاهُ مِنْهُ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُريَْحٍ بعَْدَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ سيرِِينَ

  .لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ؛ اشتَْرَيْتَهُ فَرَدَّ الْبيَْعَ 
 لأََنَّ كِتْماَنَهُ مَكَانَهُ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، أَيُّهُمَا عَلِمَهُ فَكَتَمَهُ غِشٌّ وَخَدِيعةٌَ، وَالْغِشُّ، وَالْخَدِيعَةُ؛ وَهَذَا صَحيِحٌ : قال أبو محمد

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ : نُ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْ. يُرَدُّ مِنْهُمَا الْبيَْعُ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ . كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِشرَِاءِ الْعبَْدِ الآبِقِ إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ وَاحِداً

  نِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَجُريَْجٍ، عَنِ ابْ

فَهِيَ لِي، وَلَمْ يَخُصَّ غَيْرَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغاَئِبَةَ إذَا كَانَ قَدْ رَآهَا، وَيَقُولُ إنْ كَانَتْ صَحِيحَةً 
عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد، : نْ أَجَازَ بَيْعَ الْجَمَلِ الشَّارِدِ، وَالْعبَْدِ الآبِقِوَمِمَّ. شَارِدَةٍ مِنْ شَارِدَةٍ وَالشَّارِدَةُ غَائِبةٌَ
  .وَأَصْحاَبُنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ذلك بيع السمك في نافجته مع النافجة والنوى في التمر مع التمر وما في داخل البيض وما شابه هذا جائز كل



عَ وَبيَْعُ الْمِسْكِ فِي نَافِجَتِهِ مَعَ النَّافِجَةِ، واَلنَّوَى فِي التَّمْرِ مَعَ التَّمْرِ، وَمَا فِي دَاخِلِ الْبيَْضِ مَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٤
ذِي قِشْرٍ مَعَ قِشْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ قَشِرَانِ أَوْ  الْبيَْضِ، واَلْجَزَرِ، وَاللَّوْزِ، واَلْفُسْتُقِ، وَالصَّنَوبَْرِ، واَلْبَلُّوطِ، واَلْقَسطَْلِ، وَكُلِّ

  .جاَئِزٌ كُلُّ ذَلِكَ: وَاحِدٌ وَالْعَسَلِ مَعَ الشَّمْعِ فِي شَمْعِهِ، وَالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ فِي جِلْدِهَا مَعَ جِلْدهَِا
وكََذَلِكَ الزَّيْتُونُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّيْتِ، . مَا فِي دَاخِلِهِ بعَْضًا لَهُ وَهَكَذَا كُلُّ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ تعََالَى كَمَا هُوَ مِمَّا يَكُونُ

امِهِ مَعَ الأَكْمَامِ، وَفِي وَالسِّمْسِمُ بِمَا فِيهِ مِنْ الدُّهْنِ، واَلإِناَثُ بِمَا فِي ضُرُوعِهَا مِنْ اللَّبَنِ، واَلْبُرُّ، وَالْعَلَسُ فِي أَكْمَ
وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مَغِيبٍ فِي غَيْرِهِ مِمَّا غَيَّبَهُ النَّاسُ إذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَرَهُ . كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ حَسَنٌ: السُّنبُْلِسُنْبُلِهِ مَعَ 

لْعَسَلِ، واَلسَّمْنِ فِي ظَرْفِهِ، وَاللَّبَنِ جَازَ بَيْعُهُ عَلَى الصِّفَةِ، كَا: أَحَدٌ لاَ مَعَ وِعَائِهِ، وَلاَ دوُنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ رُئِيَ
وقال . ، قَبْلَ أَنْ يُقْلَعَكَذَلِكَ، وَالْبُرِّ فِي وِعَائِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ الْجزََرِ، واَلْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، وَالسَّلْجَمِ، وَالْفُجْلِ

  .ى يُزاَلَ الْقِشْرُ الأَعْلَىمَا لَهُ قَشِرَانِ فَلاَ يَجوُزُ بَيْعُهُ حَتَّ: الشافعي
ا ذَكَرْنَا كُلُّ جِسْمٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَلَهُ طُولٌ، وَعرَْضٌ، وَعُمْقٌ، قَالَ تَعَالَى وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَكُلُّ مَ: قال أبو محمد

تْ السُّنَنُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا عَلَى جوََازِ بَيْعِ التَّمْرِ، واَلْعِنَبِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا وَصَحَّ. فَكَذَلِكَ بَيْعُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ جاَئِزٌ
وأََجْمَعُوا عَلَى جَواَزِ بَيْعِ الْبَيْضِ كَمَا هُوَ، وإَِنَّمَا الْغَرَضُ مِنْهُ مَا . وَالزَّبِيبِ، وَفِيهَا النَّوَى، وَأَنَّ النَّوَى داَخِلٌ فِي الْبيَْعِ

وكََذَلِكَ الزَّيْتُونُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّيْتِ، وَالسِّمْسِمُ بِمَا فِيهِ مِنْ . ، ودََخَلَ الْقِشْرُ فِي الْبَيْعِ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍفِي دَاخِلِهِ
لَفُوا فِيهِ، الْمِسْكُ فِي نَافِجَتِهِ مَعَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا اخْتَ: الدُّهْنِ، وَالشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ كَمَا هِيَ فَلَيْتَ شِعرِْي

وَايَةٍ سَقِيمةٍَ، وَلاَ قَوْلِ النَّافِجَةِ، واَلْعَسَلُ فِي شَمْعِهِ مَعَ الشَّمْعِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى فَرْقٍ لاَ فِي قُرْآنٍ، وَلاَ فِي سُنَّةٍ، وَلاَ رِ
، وَلاَ رأَْيٍ يَصِحُّ، وكَُلُّ ذَلِكَ بَيْعٌ قَدْ أَباَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ مِنْهُ شَيئًْا، صَاحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ مَعْقُولٍ

فَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَى  إِذْ لَمْ يُفَصِّلْهُوَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَناَ، فَ
 أَوْ لَيْسَ عَلَى قَوْلِكُمْ هَذَا سَائِرُ مَا ذَكَرْنَا غَرَرًا أَيْضًا وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ، وَأَمَّا الْحَقُّ فَإِنَّهُ: هُوَ غَرَرٌ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. تَحْلِيلِهِ

وَأَمَّا قَوْلُ . لَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا هُوَ وَكُلُّ مَا فِي دَاخِلِهِ بعَْضٌ لِجُمْلَتِهِلأََنَّهُ جِسْمٌ وَاحِدٌ خَ؛ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ غَرَرًا 
  لأََنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي مُغَيَّبِ الْمَعْرِفَةِ؛ الشَّافِعِيِّ فَظَاهِرُ الْفَساَدِ 

يْنَ كَوْنِهِ فِي قَشرَِيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ قَدْ أَجاَزَ بَيْعَ الْبَيْضِ فِي غُلاَفَيْنِ بِصِفَةِ مَا فِي الْقِشْرِ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي قِشْرٍ واَحِدٍ، وَبَ
عَ الْغِرْقِئُ، وَلاَ غَرَضَ لِلْمُشْترَِي إِلاَّ فِيمَا فِيهِمَا، لاَ فِيهِمَا مَ: الْقِشْرُ الظَّاهرُِ، وَهُوَ الْقَيْضُ، واَلثَّانِي: بِالْعيََانِ، إحْدَاهُمَا

وإَِنَّكُمْ لَقَادِرُونَ : إنَّ مَا قَدَرْنَا عَلَى إزَالَتِهِ مِنْ الْغَرَرِ فَعَلَيْنَا أَنْ نُزِيلَهُ قلنا: فإن قيل. أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ
لاَ ذَلِكَ ضرََرٌ عَلَى اللَّوْزِ، وَالْجَوْزِ، وَالْقَسطَْلِ، : إِنْ قَالُوافَ. عَلَى إزاَلَةِ الْقِشْرِ الثَّانِي فَأَزِيلُوهُ، وَلاَ بُدَّ، لأََنَّهُ غَرَرٌ

فَلاَ ضرََرَ عَلَى : وَأَيْضًا. لاَ، مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْبَلُّوطِ، وَلاَ عَلَى الْقَسطَْلِ، وَلاَ عَلَى اللَّوْزِ فِي الأَكْثَرِ: وَالْبَلُّوطِ قلنا
فَمَا عَلِمْنَا حَرَامًا يُحِلُّهُ خَوْفُ ضَرَرٍ عَلَى فَاكِهَةٍ لَوْ خِيفَ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَءًا لَهُ رُطَبٌ : وأََيْضًا. وَاهُالتَّمْرِ فِي إزاَلَةِ نَ

وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرءًَا خَافَ عَدوُا  .لاَ يَيبَْسُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشتَْرِيه مِنْهُ إِلاَّ بِتَمْرٍ يَابِسٍ لَمَا حَلَّ لَهُ بَيْعُهُ خَوْفَ الضَّرَرِ
  ظَالِمًا عَلَى ثَمَرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَدَا صَلاَحُهَا لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهَا خوَْفَ الضَّرَرِ عَلَيْهاَ

  بيان جواز بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها

  لِ بِحَمْلِهَا إذَا كَانَتْ حَامِلاً مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهاَ،وَمِنْ هَذَا بيَْعُ الْحَامِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٥
ائِهَا وَحَشْوَتهَِا، مَا لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ لأََنَّ الْحَمْلَ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَمنَِيِّ الْمرَْأَةِ وَدَمهَِا، فَهُوَ بَعْضُ أَعْضَ



طْفَةَ عَلَقَةً ى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّالرُّوحُ، قَالَ تعََالَ
اهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسوَْنَا الْعظَِامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشأَْنَ

: فَإِذَا نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ، فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعلِْمِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ. فَبَيْعُهَا بِحَمْلِهَا كَمَا هِيَ جَائِزٌ، وَهِيَ وَحَمْلُهَا لِلْمُشْتَرِي
يَ لأََنَّهَا أُنْثَى، وَقَدْ يَكُونُ الْجَنِينُ ذَكَرًا وَهِيَ فَرْدَةٌ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ، وَقَدْ تَكُونُ هِ؛ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُهَا 

صَحيِحاً، وَيَكُونُ  رُكَافِرَةً وَمَا فِي بَطْنِهَا مُؤْمِناً، وَقَدْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وَيَعِيشُ الآخَرُ، ويََكُونُ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا وَالآخَ
فَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرهَُا، فَلاَ يَجوُزُ دُخوُلُهُ فِي . أَحَدُهُمَا أَسْوَدَ وَالآخَرُ أَبْيَضَ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا قَتْلٌ لَمْ تقُْتَلْ هِيَ حَتَّى تَلِدَ

هُوَ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ : فَقَالَ آخَرُونَ. نِ فَقَطْ، أَوْ الْقَتْلَ فَقَطْبَيْعِهَا وَهَكَذَا فِي إناَثِ ساَئِرِ الْحَيَوَانِ حَاشَ اختِْلاَفَ الدِّي
كَمَا كَانَ حتََّى يزَُايِلَهَا وَلَيْسَ  حَتَّى الآنَ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِيهَا وَوَلَدُهُ مِنْهَا، ولََمْ يزَُايِلْهَا بَعْدُ، فَحُكْمُهُ فِي الْبَيْعِ

بِمُخرِْجٍ لَهُ عَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ الْحُكْمِ إِلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ فِي : غَيْرَهَا، وَكَوْنُ اسْمِهِ غَيْرَ اسْمِهَا، وَصِفَاتُهُ غَيْرَ صِفَاتِهَا كَوْنُهُ
اتُهُ غَيْرُ صِفَاتِ التَّمْرِ، واَسْمُهُ غَيْرُ اسْمِ نَوَى التَّمرِْ، وَصِفَ: وَهَذَا النَّوَى هُوَ بِلاَ شَكٍّ غَيْرُ التَّمْرِ، وإَِنَّمَا يُقَالُ. ذَلِكَ

وَكَذَلِكَ بَيْضُ ذَاتِ الْبيَْضِ قَبْلَ أَنْ تَبِيضَهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ بَيْعُهُ كَمَا هُوَ لأََنَّ اللَّهَ . التَّمْرِ وَكَذَلِكَ قِشْرُ الْبَيْضِ أَيْضًا
وَمَا زَالَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِعِلْمِهِ يَبِيعُونَ التَّمْرَ،  تَعَالَى خَلَقَ كُلَّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ

  ويََتَبَايَعُونَ. ويََبِيعُونَ الْبيَْضَ وَيَتهََادَوْنَهُ مِنْ بيَْضِ الدَّجَاجِ، وَالضِّباَبِ، واَلنَّعَامِ. وَيَتَوَاهَبُونَهُ

وَيَتَباَيَعُونَ إنَاثَ الضَّأْنِ، واَلْبَقَرِ، وَالْخيَْلِ، واَلْمَعْزِ، واَلإبِِلِ، واَلإِمَاءِ . وْنَهُ، كَمَا يَشْتَرُونَهُ فِي شَمْعِهِالْعَسَلَ ويََتَهَادَ
قْتَسِموُنَهُنَّ كَمَا هُنَّ، فَمَا جَاءَ قَطُّ وَالظِّبَاءِ حوََامِلَ وَغَيْرَ حَوَامِلَ وَيَغْنَمُونَ كُلَّ ذَلِكَ وَيَقْتَسِموُنَهُنَّ، وَيَتوََارَثُونَهُنَّ وَيَ

  .هُنَصٌّ بِأَنَّ لِلأوَْلاَدِ حُكْمًا آخَرَ قَبْلَ الْوَضعِْ، فَبَيْعُ الْحَامِلِ بِحَمْلِهَا جاَئِزٌ كَمَا هُوَ مَا لَمْ تَضَعْ
  .بٌ واَحِدٌ، وَعَمَلٌ وَاحِدٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلأََنَّهُ كُلُّهُ بَا؛ وهذا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَنَا وَبِهِ نقَُولُ : قال علي

  ليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس

  وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا توََلَّى الْمَرْءُ وَضْعَهُ فِي الشَّيْءِ كَالْبَذْرِ يُزْرَعُ، وَالنَّوَى يُغرَْسُ،: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٤
الْكيِسِ، واَلْبُرَّ فِي الْوِعَاءِ،  نَّ هَذَا شَيْءٌ أَوْدَعَهُ الْمَرْءُ فِي شَيْءٍ آخَرَ مُبَايِنٍ لَهُ، بَلْ هَذَا ووََضْعُهُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ فِيفَإِ

مِنْ مَالِهِ شَيئًْا لَمْ يَلْزَمْهُ بَيْعُ شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِهِ،  وَمَنْ باَعَ. وَالسَّمْنَ فِي الإِنَاءِ سوََاءٌ، وَلاَ يَدْخُلُ حُكْمُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ
فَمَنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهِ بَذْرٌ مزَْروُعٌ وَنَوًى مَغْروُسٌ ظَهرََا أَوْ لَمْ يَظْهَرَا فَكُلُّ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا مَعَهُ، وَمُضَافًا إلَيهِْ

أَمَّا مَا يظَْهَرُ نَباَتُهُ فَلاَ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ الزَّرْعِ خَاصَّةً، وَأَمَّا مَا : وقال مالك. ي الْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَالِلْبَائعِِ، وَلاَ يَدْخُلُ فِ
  .لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ فِي الْبَيْعِ

نْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ لأََنَّهُ لاَ دلَِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ لاَ مِ؛ وَهَذَا فَرْقٌ فَاسِدٌ : قال أبو محمد
لاَ {لُ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَلاَ مِنْ احتِْيَاطٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجهٌْ، بَلْ الْقُرْآنُ يُبْطِ

مَالاً لِلْباَئِعِ بِلاَ : ووََجَدْنَا الْبَذْرَ، واَلنَّوَى. } مْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْتَأْكُلُوا أَموَْالَكُ
  .يقُشَكٍّ، فَلاَ يَحِلُّ لِغيَْرِهِ أَخْذُهُ إِلاَّ بِالرِّضَا الَّذِي مَلَّكَهُ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِ

لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى قبل إخراجه وإظهاره دون ما 
  عليه ولا بيع المسك دون النافجة



  :وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْمُغَيَّباَتِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا دُونَ مَا عَلَيْهَا أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٥
وَلاَ بَيْعُ الْمِسْكِ دُونَ النَّافِجَةِ قَبْلَ إخْراَجِهِ مِنْ . لاَ يَحِلُّ بَيْعُ النَّوَى أَيُّ نَوًى كَانَ قَبْلَ إخرَْاجِهِ وإَِظْهاَرِهِ دُونَ مَا عَلَيْهِ

عُ حَبِّ الْجوَْزِ، واَللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، واَلصَّنوَْبَرِ، وَالْبَلُّوطِ، وَلاَ بَيْ. وَلاَ بَيْعُ الْبيَْضِ دُونَ الْقِشْرِ قَبْلَ إخْراَجِهِ عَنْهُ. النَّافِجَةِ
وَلاَ بَيْعُ الْعَسَلِ دُونَ شَمْعِهِ قَبْلَ إخرَْاجِهِ . وَالْقَسْطَلِ، وَالْجِلَّوْزِ، وكَُلِّ ذِي قِشْرَةٍ دُونَ قِشْرِهِ قَبْلَ إخرَْاجِهِ مِنْ قِشْرِهِ

وَلاَ بَيْعُ شَيْءٍ . وَلاَ بَيْعُ زَيْتٍ دُونَ الزَّيْتوُنِ قَبْلَ عَصْرِهِ. لَحْمِ شَاةٍ مَذْبوُحَةٍ دُونَ جِلْدِهَا قَبْلَ سَلْخهَِا وَلاَ. مِنْ شَمْعِهِ
وَلاَ بَيْعُ سَمْنٍ مِنْ . رَاجِهِ مِنهَْاوَلاَ بَيْعُ حَبِّ الْبُرِّ دُونَ أَكْمَامِهِ قَبْلَ إخْ. مِنْ الأَدْهَانِ دُونَ مَا هُوَ فِيهِ قَبْلَ إخْراَجِهِ مِنْهَا
وَلاَ بيَْعُ الْجزََرِ، واَلْبَصَلِ، وَالْكُرَّاثِ، واَلْفُجْلِ قَبْلُ قَلْعِهِ لاَ مَعَ . لَبَنٍ قَبْلَ إخْراَجِهِ، وَلاَ بَيْعُ لَبَنٍ قَبْلَ حَلْبِهِ أَصْلاً

  وَهُوَ أَيْضًا أَكْلُ ماَلٍ. غَرَرٍ، لاَ يُدْرَى مِقْدَارُهُ، وَلاَ صِفَتُهُ، وَلاَ رآَهُ أَحَدٌ فَيَصِفُهُالأَرْضِ، وَلاَ دُونَهَا لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَيْعُ 

بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال إلا أن يمنع من شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد 
  النافجة دون المسك الذي فيها

الثَّمَرَةِ  وَأَمَّا بَيْعُ الظَّاهِرِ دُونَ الْمَغِيبِ فِيهَا فَحَلاَلٌ، إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَصٌّ، فَجَائِزٌ بَيْعُ: لَةٌمَسْأَ - ١٤٢٨
  وَاسْتثِْنَاءُ نَوَاهَا، وَبيَْعُ جِلْدِ النَّافِجَةِ دُونَ الْمِسْكِ الَّذِي فِيهَا،

سطَْلِ، كُلِّهَا دُونَ مَا فِيهَا، وَقِشْرِ الْبيَْضِ، واَللَّوْزِ، واَلْجَوْزِ، وَالْجِلَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبَلُّوطِ، واَلْقَ وَالْجِرَابِ، وَالظُّروُفِ
بْنِ دُونَ الْحَبِّ الَّذِي فِيهِ، وَكُلِّ قِشْرٍ لاَ تُحاَشِي شَيْئًا دُونَ مَا تَحْتهََا، وَبيَْعُ الشَّمْعِ دُونَ الْعَسَلِ الَّذِي فِيهِ، وَبيَْعُ التِّ

ونَ مَا فِيهَا مِنْ بَذْرٍ، أَوْ وَجِلْدِ الْحَيوََانِ الْمَذْبوُحِ أَوْ الْمنَْحُورِ دُونَ لَحْمِهِ، أَوْ دُونَ عُضْوٍ مُسَمى مِنْهَا، وَبَيْعُ الأَرْضِ دُ
ذِي فِيهَا، وَدُونَ الشَّجَرِ الَّذِي فِيهَا، وَالْحَيوََانِ اللَّبُونِ دُونَ لَبَنِهِ الَّذِي خَضرَْاواَتٍ مُغَيَّبَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ، وَدُونَ الزَّرْعِ الَّ

ويََجُوزُ بَيْعُ الْحَامِلِ دُونَ حَمْلِهَا . اجْتَمَعَ فِي ضُرُوعِهِ، وَلاَ يَحِلُّ اسْتِثْنَاءُ لَبَنٍ لَمْ يَحْدُثْ بعَْدُ، وَلاَ اجْتَمَعَ فِي ضُرُوعِهِ
ويََجُوزُ بَيْعُ عُصاَرَةِ الزَّيْتُونِ، . وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ حَيوََانٍ حَيٍّ وَاستِْثْنَاءُ عُضْوٍ مِنْهُ أَصْلاً. ءٌ نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ أَوْ لَمْ يُنفَْخْسَوَا

، .نَ لَحْمِهِ، وَلاَ دُونَ عُضْوٍ مُسَمى مِنْهُ أَصْلاًوَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ جِلْدِ حَيَوَانٍ حَيٍّ دُو. وَالسِّمْسِمِ، دُونَ الدُّهْنِ قَبْلَ عَصْرِهِ
  .وَلاَ يَجُوزُ بيَْعُ مَخيِضِ لَبَنٍ قَبْلَ أَنْ يُمْخَضَ، وَلاَ الْميَْشِ قَبْلَ أَنْ يَخرُْجَ

فَكُلُّ بيَْعٍ . } قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْوَ{وَقَوْله تَعَالَى . } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{برهان كُلِّ مَا ذَكَرْنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى 
الَى وكَُلُّ مَا ذَكَرْنَا فَمَالٌ لِلْبَائِعِ لَمْ يأَْتِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ فِي السُّنَّةِ تَحْرِيمُهُ بِاسْمِهِ مُفَصَّلاً فَهُوَ حَلاَلٌ بِنَصِّ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَ

  مِنْهُ مَا شَاءَ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَيُمْسِكُ مِنْهُ مَا شَاءَ فَهوَُوَمِلْكٌ لَهُ يَبِيعُ 

فَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَيُمْسِكُ مَا لَمْ يَرَهُ هُوَ، وَلاَ غَيْرُهُ، لأََنَّهُ لاَ يَحِلُّ بيَْعُ : مِنْ مَالِهِ، فَمَا ظَهَرَ مِنْ مَالِهِ وَرُئِيَ، أَوْ وَصَفَهُ مَنْ رَآهُ
لاَ يَحِلُّ : وَأَمَّا قَوْلُنَا. كَمَا قَدَّمْنَا أَوْ لأََنَّهُ لاَ يرُِيدُ بَيْعَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مرَْئِيا حاَضرًِا أَوْ موَْصُوفًا غَائِبًا الْمَجْهُولِ

تَعاَلَى فِي ماَلِ غَيْرِهِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْترَِطَ مِنْ مَالِ اسْتثِْنَاءُ لَبَنٍ لَمْ يَحْدُثْ بَعْدُ، فَلأََنَّهُ إنَّمَا يَحْدُثُ إذَا أَحْدَثَهُ اللَّهُ 
لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا مَنعَْنَا مِنْ بَيْعِ ؛ غَيْرِهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِيمَا بَاعَ فَقَطْ 

وأََجزَْنَا بيَْعَ الْحَامِلِ دُونَ حَمْلِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ بنَِي . لاَّ عُضوًْا مُسَمى مِنْهُحَيَوَانٍ إِ
لأََنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ ؛ أَكْلُ ماَلٍ بِالْباَطِلِ: يَّنِ مِنْهُآدَمَ، أَوْ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ سَائِرِ الْحَيوََانِ فَاستِْثْنَاءُ الْعُضْوِ الْمُعَ

ى بَائِعِهِ إِلاَّ عُضْوًا مِنْهُ، وهََذَا بِهِ إِلاَّ بِذَبْحِهِ، فَفِي هَذَا الْبيَْعِ اشْتِراَطُ ذَبْحِ ذَلِكَ الْحَيوََانِ عَلَى باَئِعِ الْعُضْوِ مِنْهُ، أَوْ عَلَ
لْمَالِ ابِ اللَّهِ تعََالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ مِنْ بنَِي آدَمَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ إضَاعَةٌ لِشَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَ



لْوبََرُ، واَلشَّعْرُ، وَقَرْنُ وَأَمَّا الْحَمْلُ، واَلصُّوفُ، واَ. جُمْلَةً، وَهَذَا مِمَّا يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ الْحَاضِرُونَ كُلُّهُمْ مِنْ خُصُومنَِا
يبَِيعُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ وَيُمْسِكُ مَا  الإِبِلِ، وكَُلُّ مَا يزَُايِلُ الْحَيوََانَ بِغيَْرِ مُثْلَةٍ، وَلاَ تَعْذِيبٍ، فَكَمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ ماَلٌ لبَِائِعِهِ

أَوْ مُثْلَةٌ بِحَيَوَانٍ أَوْ إضْراَرٌ بِهِ فَلاَ يَحِلُّ لِصِحَّةِ النَّهْيِ، عَنِ الْمُثْلَةِ، وَعَنْ  شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ إضَاعَةُ مَالٍ،
  .تَعْذِيبِ الْحَيوََانِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

لْميَْشِ دُونَ الْجُبْنِ قَبْلَ عَصْرِهِ، فَلأََنَّهُ لاَ يُرَى، وَلاَ وَأَمَّا مَنْعُنَا مِنْ بَيْعِ الْمَخِيضِ دُونَ السَّمْنِ قَبْلَ الْمَخْضِ، وَمِنْ بَيْعِ ا
خِلاَفِ بَيْعِ عُصاَرَةِ الزَّيْتوُنِ، يَتَمَيَّزُ، وَلاَ يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، فَقَدْ يَخرُْجُ الْمَخْضُ وَالْعَصِيرُ قَلِيلاً، وَقَدْ يَخرُْجُ كَثِيرًا وهََذَا بِ

لأََنَّ الزَّيْتُونَ، وَالسِّمْسِمَ، وَاللَّوْزَ، واَلْجوَْزَ كُلُّ ذَلِكَ مرَْئِيٌّ مَعْرُوفٌ، وَإِنَّمَا ؛ الدُّهْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالسِّمْسِمِ، دُونَ 
فِي مِلْكِ مَالِكِهِ وَهَذَا مبَُاحٌ حَسَنٌ  لأََنَّهُ إبْقَاءٌ لَهُ؛ الْخَافِي فَهُوَ الدُّهْنُ فَقَطْ، ويََحِلُّ بَيْعُهُ قَبْلَ ظُهوُرِهِ ويََجُوزُ استِْثْنَاؤُهُ 

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، : وَقَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا آثَارٌ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنِ . نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ : نِ ابْنِ عُمَرَ قَالَعَنْ نَافِعٍ، عَ
يْرَةَ نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى ابْنِ إدْرِيسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَ

وَقَدْ أَباَحَهُ بعَْضُ السَّلَفِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعوََّامِ، . االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغرََرِ 
. شُريَْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغرََرِ إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءًعَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ 

دِ بْنِ  اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّوَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ هُوَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ
  سِيرِينَ

: وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إبرَْاهِيمَ قَالَ. لاَ أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغرََرِ بَأْسًا: قَالَ
زُ فَشِرَاءُ السِّلْعَةِ الْمَرِيضَةِ، وَأَمَّا مَا لاَ يَجُوزُ فَشرَِاءُ السَّمَكِ فِي مِنْ الْغَرَرِ مَا يَجوُزُ وَمِنْهُ مَا لاَ يَجُوزُ، فأما مَا يَجوُ

  .وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. وَقَدْ روُِّينَا إجاَزَةَ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يتَُصيََّدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. الْمَاءِ
مَّا لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَاَلَّذِي ذَكَرَ إبرَْاهيِمُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ غَرَرًا، أَ: بو محمدقال أ

. فُ، فَلاَ غَرَرَ هَهُنَا أَصْلاًالْمرَِيضَةُ فَكُلُّ النَّاسِ يَمرَْضُ وَيَمُوتُ، وَقَدْ يَمُوتُ الصَّحيِحُ فَجْأَةً، وَيَبرَْأُ الْمَرِيضُ الْمُدْنَ
افَقَنَا الْحاَضِرُونَ مِنْ وَأَمَّا السَّمَكُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مُلِكَ قَبْلُ فَلَيْسَ بَيْعُهُ غَرَرًا بَلْ هُوَ بَيْعٌ صَحيِحٌ، وَقَدْ وَ

صَاحبُِهَا سَمَكَةً وَرَمَاهَا فِيهَا حَيَّةً، فَإِنَّ بَيْعَهَا فِيهَا جَائِزٌ، وَأَمَّا مَا  خُصُومِنَا عَلَى أَنَّ بِرْكَةً فِي داَرٍ لأَِنْسَانٍ صَغِيرَةً صَادَ
عُهَا، لأََنَّهُ غَرَرٌ، حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ السَّمَكَةُ مَقْدُورًا عَلَيْهَا بِالضَّمَانِ مَا حَلَّ بَيْ؛ لَمْ يُمْلَكْ مِنْ السَّمَكِ بعَْدُ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ 

وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، . وَإِنَّمَا حُرِّمَ لأََنَّهُ بيَْعُ مَا لَيْسَ لَهُ وَهَذَا أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ
لَهُ ثُنْيَاهُ وَقَدْ صَحَّ هَذَا أَيْضاً، : اعَ أَمَةً وَاستَْثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيمَنْ بَ

مَنْ : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْعِتْقِ
  .سْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُاعَ حُبْلَى، أَوْ أَعْتَقَهَا واَسْتثَْنَى مَا فِي بطَْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَبَ

رنَْاهُ مِنْ أَنَّهُ مَالُهُ يَستَْثْنِيه إنْ شَاءَ فَلاَ يَبِيعهُُ، أَوْ يَدْخُلُ سَوَاءٌ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، أَوْ لَمْ يَستَْبِنْ لَهُ ثُنْياَهُ لِمَا قَدْ ذَكَ: قَالَ عَلِيٌّ
ى حَمْلَ لأََنَّهُ بَعْضُهَا مَا لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ الرُّوحُ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا بعَْدَ نفَْخِ الرُّوحِ فِيهِ، ولََكِنْ مَنْ اسْتَثْنَ؛ فِي صَفْقَةِ أُمِّهِ 

 أَنْ يُوقِنَ أَنَّ ذِي باَعَ كَمَا ذَكَرْنَا فَمَا وَلَدَتْ إنْ كَانَتْ مِنْ بنَِي آدَمَ إلَى تِسْعَةِ أَشهُْرٍ غَيْرَ سَاعَةٍ، فَهُوَ لَهُ إِلاَّالْحَامِلِ الَّ
ساَئِرِ الْحَيَوَانِ كَذَلِكَ، فَمَا وَلَدَتْ لأََقْصَى  لأََنَّهُ حَدَثَ فِي مَالِ غَيْرِهِ ويَُنْظَرُ فِي؛ حَمْلَهَا بِهِ كَانَ بَعْدَ الْبيَْعِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ 

وَمِنْ طَرِيقِ . اَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُمَا يَلِدُ لَهُ ذَلِكَ الْحَيوََانُ فَهُوَ لِلَّذِي استَْثْنَاهُ، وَمَا وَلَدَتْ لأََكْثَرَ فَلَيْسَ لَهُ لِمَا ذَكَرنَْا وَبِ



هُ فِي ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَا الْحَمْلِ فِي الْبيَْعِ، وَلاَ يُجِيزُابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّ
بٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ الْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي ثَوْرٍ فِي الْبيَْعِ وَالْعِتْقِ، وَهُوَ كَمَا أَوْردَْنَا قَوْلُ صاَحِ

  .مُخَالِفٌ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مثِْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْليِدَهُمْ
نِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حْمَامِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، حَدَّثَنَا أُبَيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ: وَرُوِّيناَ

أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ أَمَةً لَهُ :  قَالَعَبَّادُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ
  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ هُوَ. لَّهِ بْنُ عُمَرَوَبِهِ يَقُولُ عُبيَْدُ ال. وَاسْتثَْنَى مَا فِي بطَْنِهَا

نْ وَمِ. لَهُ ثُنْيَاهُ: طْنِهَا فَقَالَالْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِيمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَ
نِ الْمُعْتَمِرِ، وَابْنِ جرُيَْجٍ، طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمنَْصُورِ بْ

، عَنْ عَطَاءٍ ثُمَّ اتَّفَقَ الشَّعبِْيُّ، وإَِبرَْاهِيمُ النَّخعَِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمُ، وَقَالَ ابْنُ جُريَْجٍ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ منَْصُورٌ: قَالَ جَابِرٌ
وبه إلى ابْنِ أَبِي شَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَرمَِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ . فَلَهُ ثُنْيَاهُ: إذَا أَعْتقََهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهاَ: وَعَطَاءٌ، قَالُوا كُلُّهُمْ

سأََلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَلِكَ يَعنِْي مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي : عَنْ شُعْبَةَ قَالَأَبِي حَفْصةََ، 
دَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْباَجِيَّ، حَ. ذَلِكَ لَهُ: بَطْنِهَا فَقَالاَ جَمِيعًا

، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
وَبِهِ يَقُولُ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ فِي . كَاتَبَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلاَ بأَْسَ بِذَلِكَ مَنْ: إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

وَابْنُ سِيرِينَ، وإَِبرَْاهِيمُ،  الْحَسَنُ،: فَهَؤُلاَءِ جُمْهوُرُ التَّابِعِينَ. وَبِهِ يَقُولُ أَيْضًا إِسْحاَقُ، وأََبُو سُلَيْمَانَ. الْعِتْقِ، واَلْبيَْعِ
هُمْ فِي الْعِتْقِ، وَبَعْضُهُمْ فِي وَالشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، واَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، بعَْضهُُمْ فِي الْبَيْعِ، وَبعَْضُ

وَقَالَ بِقَوْلِنَا هَذَا مِنْ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ؛ لاَّ الزُّهْرِيَّ الأَمرَْيْنِ مَعًا وَمَا نَعْلَمُ الآنَ مُخاَلِفًا لَهُمْ إِ
شُرُوطهِِمْ  الْمُسْلِمِينَ عِنْدَوَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وإَِسْحاَقُ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَغَيْرهُُمْ، وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ هُمْ، عَنْ حُجَّتِهِمْ بِ

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأنَْدلَُسِيِّ، حَدَّثَنَا أَصبَْغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ : وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْجِلْدِ، واَلسَّوَاقِطِ
بَيْرِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَّا خرََجَ هُوَ وَأَبُو اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

  .بَكْرٍ مُهاَجِرَيْنِ، إلَى الْمَديِنَةِ اشْتَريََا مِنْ رَاعِي غَنَمٍ شَاةً وَشرََطَا لَهُ إهاَبَهَا 
مَّ هُوَ مُرْسَلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَنْسُوخًا، لأََنَّهُ كَمَا هَذَا باَطِلٌ عَبْدُ الْمَلِكِ هَالِكٌ، وَعُمَارَةُ ضَعِيفٌ ثُ: قال أبو محمد

لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي أَهزَِيلٌ أَمْ ؛ تَرَى قَبْلَ الْهِجرَْةِ، وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بعَْدَ ذَلِكَ، وَبيَْعُ لَحْمِ شَاةٍ حَيَّةٍ غَرَرٌ 
كَانَ : فَإِنْ قَالُوا. ةٍ أَمْ سَالِمٌ، ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا جَازَ لأََجْلِ السَّفَرِ، فَإِنَّ هَذَا ظَنٌّ لاَ يَصِحُّأَوْ ذُو عَاهَ. سَمِينٌ

، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. وَكَانَ فِي طَرِيقِ الْمَديِنَةِ لاَ تُجِيزوُهُ فِي غَيْرِهِ: فِي سَفَرٍ قلنا
فَأَمْسَكَهَا فَقَضَى لَهُ زَيْدٌ  الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ بَقَرَةً واَشْترََطَ رأَْسَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أُبَيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ . الْبيَْعُ فَاسِدٌ: نَحْنُ نَقُولُ: بِشَروَْى رأَْسِهَا، قَالَ سُفْيَانُ
  الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيرِْ

لاً باَعَ بُخْتِيَّةً واَشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَبَرِئَتْ فَرَغِبَ فِيهَا فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجعَِيِّ أَنَّ رَجُ
اذْهَبْ بِهَا إلَى السُّوقِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَفْضَلَ ثَمَنِهَا، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ : اذْهَبَا إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ

رَجُلاً وَريَْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ . ا مِنْ ثَمَنِهَاثُنْيَاهَ
  .فِي السُّوقِ، ثُمَّ يَكُونُ لَهُ شرَِاؤُهُيُقَوِّمُ الْبَعِيرَ : بَاعَ بَعِيرًا مرَِيضًا وَاستَْثْنَى جِلْدَهُ فَبرََأَ الْبعَِيرُ فَقَالَ عَلِيٌّ



يَّاشٍ اشْترََى رَجُلٌ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأنَْدلَُسِيِّ حَدَّثَنِي أَصبَْغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَ
قَدَ ثَمَنَهُ لِينَْحرََاهُ فَعاَشَ الْجَمَلُ وَصَلُحَ فَقَالَ مُشْترَِي الْجَمَلِ لِمُشْترَِي رأَْسَ جَمَلٍ وَنَقَدَ ثَمَنَهُ وَاشتَْرَى آخَرُ بقَِيَّتَهُ وَنَ

هُوَ شَرِيكُك فِيهِ بِحِصَّةِ مَا نقََدَ وبَِحُكْمِ شرُيَْحٌ هَذَا : إنَّمَا لَك ثَمَنُ الرَّأْسِ فَاخْتَصَمَا إلَى شُريَْحٍ، فَقَالَ شُريَْحٌ: الرَّأْسِ
وَلَمْ يُجِزْ ماَلِكٌ اسْتثِْنَاءَ الْجِلْدِ واَلرَّأْسِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ، لاَ فِي الْحَضَرِ، فَخَالَفَ . عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحاَقُ يَأْخُذُ

زَاعِيُّ اسْتثِْنَاءَ الْيَدِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ الْجِلْدِ عنِْدَ وَأَجَازَ الأَوْ. كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا ولََمْ يُجِزْهُ أَبُو حنَِيفَةَ، وَلاَ الشَّافعِِيُّ أَصْلاً
لَّذِي لاَ يعُْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ الذَّبْحِ خاَصَّةً، وَكَرِهَهُ إنْ تَأَخَّرَ الذَّبْحُ واَلْحَنَفِيُّونَ واَلْمَالِكِيُّونَ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ ا

: وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ. زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ: مِنْهُمْ وَخاَلَفُوا ههَُنَا
أَوْ قِيمَتَهُ هَذَا فِي السَّفَرِ  أَنَّ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ: فَإِنَّهُمْ رَأَوْا فِيمَنْ باَعَ بَعيرًِا وَاسْتَثْنَى جِلْدهَُ، فَاستَْحْيَاهُ الَّذِي اشْترََاهُ

وَروُِّينَا ؛ لأََنَّهُمْ حَكَمُوا بِذَلِكَ مُطْلَقًا، لَمْ يَخُصُّوا سَفَرًا مِنْ حَضَرٍ ؛ خَاصَّةً، وَهَذَا خِلاَفُ حُكْمِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزيَْدٍ 
يقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قُلْتُ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِ: مِثْلَ قَوْلِنَا، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ

نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي : أَبِيعُك نِصْفَهَا قَالَ ابْنُ أَبِي شيَْبَةَ: لاَ، وَلَكِنْ قُلْ: أَبِيعُ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا قَالَ: لأَِبرَْاهيِمَ
  .لاَ يَصِحُّ ذَلِكَ: سأََلْت جاَبِرَ بْنَ زَيْدٍ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعًا واَسْتثَْنَى بعَْضَهُ قَالَ الْجَاروُدِ

من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش والعسل في الظرف 
  ىفإن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشتر

يَجوُزُ بَيْعُهُ بِصِفَةٍ، كَالصُّوفِ فِي : وَمَنْ بَاعَ مِمَّنْ ذَكَرنَْا الظَّاهِرَ دُونَ الْمُغَيَّبِ، أَوْ بَاعَ مُغيََّبًا: مَسْأَلَةٌ - ١٤٢٩
فَعَلَيْهِ تَمْكِينُ الْمُشْترَِي مِنْ أَخْذِ مَا  الْفرِاَشِ، وَالْعَسَلِ فِي الظَّرْفِ، واَلثَّوْبِ فِي الْجِرَابِ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ الْمَكَانُ لِلْباَئِعِ

  اشتَْرَى، وَلاَ بُدَّ،
فَإِنْ ؛ لِلْمَكَانِ مَانِعَ حَقٍّ وَإِلَّا كَانَ غَاصِبًا مَانِعَ حَقٍّ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي إزَالَةُ مَالهِِ، عَنْ مَكَانِ غَيْرِهِ، وإَِلَّا كَانَ غَاصبًِا 

كَانُ لَهُمَا مُشْتَرِي فَعَلَى الْباَئِعِ نزَْعُ ماَلِهِ، عَنْ مَكَانِ غَيْرِهِ، وإَِلَّا كَانَ ظَالِمًا ماَنِعَ حَقٍّ، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانَ الْمَكَانُ لِلْ
  جَمِيعًا فَأَيُّهُمَا أَراَدَ تعَْجِيلَ انْتفَِاعِهِ بِمَتَاعِهِ فَعَلَيْهِ أَخْذَهُ، وَلاَ يُجْبَرُ الآخرَُ

فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ لغَِيْرِهِمَا فَعَلَيْهِمَا جَمِيعًا أَنْ ينَْزِعَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ماَلَهُ مِنْ . ا لاَ يُرِيدُ تعَْجِيلَهُ مِنْ أَخْذِ مَتَاعِهِعَلَى مَ
. إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ : وسلم  مَكَانِ غَيْرِهِ، وإَِلَّا فَهُوَ ظَالِمٌ مَانِعُ حَقٍّ، لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه

لام، وَصَوَّبَ وَلِقَوْلِهِ صلى االله عليه وسلم إذْ قَالَ سَلْمَانُ لأََبِي الدَّردَْاءِ أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَصَدَّقَهُ عليه الس
التَّمْرَةِ وَتَخْليِصُهَا مِنْ النَّوَى عَلَى الْمُشْتَرِي لأََنَّهُ مَأْموُرٌ بِأَخْذِ مَتَاعِهِ وَنَقْلِهِ  فَمَنْ بَاعَ تَمْرًا دُونَ نَوَاهاَ، فَأَخْذُ. قَوْلَهُ

، وَلاَ يُكَلَّفُ مْرَ، عَنِ النَّوَىوَتَرْكِ النَّوَى مَكَانَهُ إنْ كَانَ الْمَكَانُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ أَبَى أُجبِْرَ، واَسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مَنْ يُزِيلُ التَّ
فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ . لأََنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ فَتْحُ ثَمرََةِ غَيْرِهِ، وَلاَ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهِ عَمَلاً؛ الْباَئِعُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ 

تْرُكُ غَيْرَهُ يُؤَثِّرُ لَهُ فِيهَا أَثَرًا لاَ يُرِيدُهُ، فَإِنْ أَبَى الْمُشتَْرِي مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى أَرَادَ الْمُشْتَرِي قَلْعَ ثَمرََتِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلاَ يَ
فَإِنْ . ثَّمَرَةِعَدِّيه فِي إفْسَادِ الالْباَئِعِ إخرَْاجُ نوََاهُ وَنَقْلُهُ عَلَى أَلْطَفِ مَا يُمْكِنُ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ مِقْداَرَ تَ

 أَيُّهُمَا أَرَادَ تعَْجِيلَ أَخْذِ مَتَاعِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ الَّذِي لَهُ النَّوَى كَانَ لَهُ إخْراَجُ: كَانَ الْمَكَانُ لَهُمَا فَكَمَا قلنا
فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ . لأََنَّهُ فَعَلَ مُبَاحًا لَهُ، فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ؛ يْءَ عَلَيْهِ نَوَاهُ بِأَلْطَفِ مَا يمُْكِنُ، إذْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ شَ

وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي نَافِجَةِ الْمِسْكِ، . لِغَيْرِهِمَا أُجْبِرَا جَمِيعًا عَلَى الْعَمَلِ مَعًا فِي تَخْلِيصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ



نِ الْمَذْبوُحِ دُونَ مَا فِيهَا، واَلْقُشوُرِ دُونَ مَا فِيهَا، واَلشَّمْعِ دُونَ الْعَسَلِ، واَلتِّبْنِ دُونَ الْحَبِّ، وَجِلْدِ الْحَيوََا وَالظُّروُفِ
الْبَذْرِ، أَوْ دُونَ الزَّرْعِ، أَوْ دُونَ وَأَمَّا مَنْ بَاعَ الأَرْضَ دُونَ . أَوْ الْمنَْحوُرِ، ولََحْمَةِ الزَّيْتُونِ، وَالسِّمْسِمِ، وَكُلِّ ذِي دُهْنٍ

؛ نَاءُ وَالْقَطْعُ أَيْضًا عَلَيْهِ الشَّجرَِ، أَوْ دُونَ الْبِنَاءِ، فَالْحَصَادُ عَلَى الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ، واَلْقَلْعُ عَلَى الَّذِي لَهُ الشَّجرَُ، وَالْبِ
وَمَنْ باَعَ الْحيََوَانَ دُونَ اللَّبَنِ، أَوْ دُونَ الْحمَْلِ، فَالْحَلْبُ عَلَى الَّذِي لَهُ . رْضِ غَيْرِهِلأََنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ إزَالَةُ ماَلِهِ، عَنْ أَ

لَيْسَ عَلَى صاَحِبِ لأََنَّ واَجِبًا عَلَيْهِ إزاَلَةُ لَبَنِهِ، عَنْ ضرَْعِ حَيَوَانِ غَيْرِهِ، وَ؛ اللَّبَنُ، وَلاَ بُدَّ وأَُجْرَةُ الْقَابِلَةِ عَلَيْهِ أَيْضًا 
الْعمََلُ فِي الْعَوْنِ فِي : وَكَذَلِكَ عَلَى الَّذِي لَهُ مِلْكِ الْوَلَدِ. الْحَيوََانِ إِلاَّ إمْكَانُهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَطْ، لاَ خِدْمَتُهُ فِي حَلْبِ لَبَنِهِ

وَمَنْ بَاعَ سَارِيَةَ خَشَبٍ، أَوْ حَجَرٍ فِي بِنَاءٍ فَعَلَى . أُبِيحَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَخْذِ مَمْلُوكِهِ، أَوْ مَمْلُوكَتِهِ فِي بَطْنِ أَمَةِ غَيْرِهِ بِمَا
هُ مِنْ دْمُ مَا حَواَلَيْهَا مِمَّا لاَ بُدَّ لَالْمُشتَْرِي قَلْعُ ذَلِكَ بِأَلْطَفِ مَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ التَّدْعِيمِ لِمَا حَوْلَ السَّارِيَةِ مِنْ الْبِنَاءِ، وهََ

وَمَنْ هُوَ مَأْمُورٌ بِشَيْءٍ، وَيَعْمَلُ فِي شَيْءٍ فَلاَ ضَمَانَ . لأََنَّ لَهُ أَخْذَ متََاعِهِ كَمَا يَقْدِرُ؛ هَدْمِهِ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ 
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى {عاَلَى مُحْسِنٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَ: لأََنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ؛ عَلَيْهِ 

  .فَإِنْ تعََدَّى ضَمِنَ لِمَا ذَكَرْنَا} الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغيَْرِ الْحَقِّ

  والوبرمن باع صوفا أو وبرا أو شعرا على حيوان فالجز على الذي له الصوف والشعر 

وَبَرُ وَمَنْ بَاعَ صُوفًا، أَوْ وَبَرا، أَوْ شَعرًْا عَلَى الْحَيوََانِ فَالْجَزُّ عَلَى الَّذِي لَهُ الصُّوفُ، واَلشَّعرُْ، وَالْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٠
  ؛

وفِ وَهُوَ جِلْدُ الْحَيَوَانِ فَعَلَى الَّذِي لَهُ كُلُّ ذَلِكَ لأََنَّ عَلَيْهِ إزاَلَةَ مَالِهِ، عَنْ مَالِ غَيْرِهِ، ومََكَانِ الشَّعرِْ، وَالْوَبَرِ، واَلصُّ
وَكَذَلِكَ مَنْ اشْترََى خاَبِيَةً فِي بَيْتٍ . إزَالَةُ مَالهِِ، عَنْ مَكَانِ غَيْرِهِ، وَعَلَى الَّذِي لَهُ الْمَكَانُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَطْ

، إذْ لاَ نْ يهَْدِمَ مِنْ بَابِ الْبَيْتِ مَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ هَدْمِهِ لأَِخرَْاجِ الْخَابِيةَِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَفَعَلَيْهِ إخْراَجُهَا، وَلَهُ أَ
  .سَبِيلَ لَهُ إلَى عَمَلِ مَا كُلِّفَ إِلاَّ بِذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا

  وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ تُراَبِ الصَّاغَةِ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣١
 لاَ يعُْرَفُ فَهُوَ غَرَرٌ، وَقَدْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لأََنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ الْمُشْتَرِي مَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ

  .عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغرََرِنَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله 

  كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالوا الطين من الطين فهو لقطة

مِنْ وَكُلُّ مَا نَخَلَهُ الْغَبَّارُونَ مِنْ التُّرَابِ، أَوْ اسْتَخْرَجَهُ غَسَّالُوا الطِّينِ مِنْ الطِّينِ، أَوْ اُسْتُخْرِجَ : مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٢
  راَبِ الصَّاغَةِ، فَهُوَ لُقَطَةٌتُ

لُّقَطَةِ ثُمَّ هُوَ لِلْمُلْتَقِطِ مَضْمُونًا مَا أَمْكَنَ أَنْ يُعرََّفَ، كَالْفَصِّ، أَوْ الدِّيناَرِ، أَوْ الدِّرهَْمِ، فَمَا زَادَ فَتَعرِْيفُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي ال
فَهُوَ حَلاَلٌ لوَِاجِدِهِ عَلَى مَا : نُ أَنْ يُعرَْفَ صاَحِبُهُ أَبَدًا مِنْ قِطْعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَلِصاَحِبِهِ إنْ جَاءَ وَمَا كَانَ مِنْهُ لاَ يُمْكِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" كتَِابِ اللُّقَطَةِ"ذَكَرْنَا فِي 



  بيان تراب المعادن

  :وَأَمَّا تُراَبُ الْمَعاَدِنِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٣
. خِلاَلِهِ مَجْهُولُ الْمِقْدَارِنَ مِنْهُ مَعْدِنَ ذَهَبٍ فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَلْبَتَّةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، لأََنَّ الذَّهَبَ فِيهِ مَخْلُوقٌ فِي فَمَا كَا

زُ بِهِ بَيْعُ الذَّهَبِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ جاَزَ بَيْعُهُ بِمَا يَجوُ: فَلَوْ كَانَ الذَّهَبُ الَّذِي فِيهِ مرَْئِيا كُلُّهُ مُحَاطًا بِهِ
جاَزَ بَيْعُهُ بِدَرَاهِمَ وَبِذَهَبٍ نَقْدًا، وإَِلَى أَجَلٍ وَإِلَى غَيْرِ أَجَلٍ، وَبِالْعَرْضِ : وَمَا كَانَ مِنْهُ تُراَبَ مَعْدِنِ فِضَّةٍ. اللَّهُ تَعاَلَى

لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْفِضَّةِ أَصْلاً، وَإِنَّمَا هُوَ ترَُابٌ مَحْضٌ، ؛ وَكَذَلِكَ تُراَبُ ساَئِرِ الْمَعَادِنِ . فِيهِ نَقْدًا، وَجاَزَ السَّلَمُ
الْبَيْضُ فَراَرِيجَ، وَالنَّوَى شَجَراً، لاَ يَصِيرُ فِضَّةً إِلاَّ بِمُعاَنَاةٍ وَطَبْخٍ، فَيَستَْحِيلُ بَعْضُهُ فِضَّةً كَمَا يَسْتَحِيلُ الْمَاءُ مِلْحًا، وَ

  .وَلاَ فَرْقَ

  بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء

  جَائِزٌ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِلْمُشْتَرِي بِتَرْكهِِ: وبََيْعُ الْقَصيِلِ قَبْلَ أَنْ يُسنَْبِلَ: مَسْأَلَةٌ -١٤٣٤
 فِيهِ أَوْلاَدًا مِنْ أَصْلِهِ اءَ إلَى أَنْ يَرْعَاهُ، أَوْ إلَى أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ إلَى أَنْ يَيبَْسَ بِغَيْرِ شَرْطٍ، فَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ حتََّى زَادَمَا شَ

قُضِيَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْترَِي إِلاَّ الْقَدْرُ : داَرِ الْمَبِيعِفَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِمقِْ: لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً إذَا اشْترََاهُ فَاختَْصَمَا فِيهَا
حَلَفَا، وَقُسِّمَتْ الزِّيَادَةُ الَّتِي يتََدَاعَياَنِهَا : الَّذِي اشْتَرَى، وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ الأَوْلاَدِ لِلْبَائعِِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنةٌَ

  وَأَمَّا السُّنْبُلُ، وَالْخَرُّوبُ، .بَيْنَهُمَا

  يجوز بيع القصيل على القطع

  ؛وَأَمَّا بَيْعُ الْقَصيِلِ قَبْلَ أَنْ يُسنَْبِلَ عَلَى الْقَطْعِ فَجاَئِزٌ : مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٥
لَهَا بِهِ، فَهَذَا شَرْطٌ واَجِبٌ، مُفْتَرَضٌ، فَإِنْ تَطَوَّعَ لأََنَّ فَرْضًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يزُِيلَ ماَلَهُ، عَنْ أَرْضِ غَيْرِهِ، وَأَنْ لاَ يَشْغَ

لأََنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ إباَحَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ شَاءَ، وَلِمَا شَاءَ، مِمَّا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، فَإِنْ ؛ فَحَسَنٌ : لَهُ رَبُّ الأَرْضِ بِالتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ
لأََنَّهُ مَالُهُ يَهَبُهُ لِمَنْ شَاءَ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ قُرْآنٌ، أَوْ سُنَّةٌ، وَالْهِبَةُ فِعْلُ خَيْرٍ ؛ الِ أَنْ يَتَطَوَّعَ لَهُ بِالزِّيَادَةِ زَادَ فَلِصاَحِبِ الْمَ

فَإِنْ أَبَى فَالْبيَِّنَةُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ . } نَكُمْوَلاَ تَنْسوَْا الْفَضْلَ بَيْ{، وَقَالَ تَعاَلَى }وَافْعَلُوا الْخَيرَْ{وَفَضْلٍ، قَالَ اللَّه تَعاَلَى 
هِيَ لِي، فَيَحْلِفَانِ، لأََنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ، : فَهُمَا مُتَدَاعِيَانِ فِي الزِّيَادَةِ وهَِيَ بِأَيْديِهِمَا مَعًا فَكُلُّ واَحِدٍ يَقُولُ

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، . لِّ أَحَدٍ مَا بِيَدِهِ لِبرََاءَتِهِ مِنْ دَعْوَى خَصْمِهِ بِيَميِنِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُثُمَّ يَبقَْى لِكُ
. تنََاقَضُوا، فَأَجاَزُوا بَيْعَهُ عَلَى الْقَطْعِ وَالشَّافِعِيُّ، مِنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ حَتَّى يَصِيرَ حَبا ياَبِساً، وَلَمْ يَأْتِ بِهَذَا نَصٌّ أَصْلاً ثُمَّ

 وَجهٌْ، وَلاَ دلَِيلَ لَهُمْ وَكُلُّ هَذَا بِلاَ برهان أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ
لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْقَصيِلِ لاَ عَلَى : وَقَالَ سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، واَبْنُ أَبِي لَيْلَى. ا أَبَاحوُا مِنْهُعَلَى مَا مَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ عَلَى مَ

عُ فَزَادَ فَقَالَ واَخْتَلَفُوا إنْ تُرِكَ الزَّرْ. الْقَطْعِ، وَلاَ عَلَى التَّرْكِ وَقَوْلُ هَؤُلاَءِ أَطْرُدُ وأََصَحُّ فِي السُّنبُْلِ قَبْلَ أَنْ يَشتَْدَّ
لِلْمُشْتَرِي الْمِقْدَارُ الَّذِي اشْتَرَى ويََتَصَدَّقُ بِالزِّياَدَةِ وَيُروَْى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ : وقال أبو حنيفة. يَنْفَسِخُ الْبيَْعُ جُمْلَةً: مَالِكٌ
الْبَائِعُ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدَعَ لَهُ الزِّياَدَةَ : وقال الشافعي. فَلِلْبَائعِِ لِلْمُشْترَِي الْمقِْداَرُ الَّذِي اشْترََى، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ: فَقَالَ

  .الزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ مَا اشْترََى: فَيَجُوزُ الْبيَْعُ وَالْهِبَةُ مَعًا أَوْ يفَْسَخَ الْبَيْعَ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ
كٍ لِلْبيَْعِ فَقَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ أَصْلاً، وَلأََيِّ مَعْنًى يفَْسَخُ بَيْعًا وَقَعَ عَلَى صِحَّةٍ أَمَّا فَسْخُ مَالِ: قال أبو محمد 



ةَ إذْ جَعَلَهَا لِلْمُشْترَِي فَلأََيِّ لأََنَّ الزِّياَدَ؛ وَأَمَّا أَوَّلُ قَوْلَيْ أَبِي حَنِيفَةَ فَخطََأٌ . بِإِقْراَرِهِ هَذَا مَا لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِقُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ
وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مِنْ  شَيْءٍ يَأْمرُُهُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يتََصَدَّقَ بِالْقَدْرِ الَّذِي اشْترََى وَكِلاَهُمَا لَهُ

لأََنَّهُ إذْ جعََلَ ؛ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ . إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِهَا وَبِمِقْدَارِ مَا اشتَْرَى فَصَحيِحٌ،: أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْباَئِعِ
يلٍ مَنَعَهُ مِنْ طَلَبِ حَقِّهِ واَلْخِصَامِ فِيهِ فَلأََيِّ مَعْنًى أَجبَْرَهُ عَلَى هِبَتِهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلأََيِّ دلَِ؛ الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ 

؛ إنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي فَخطََأٌ : وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَالْبَقَاءِ عَلَيْهِ فَهَذِهِ آرَاءُ الْقَوْمِ كَمَا تَرَى فِي التَّحْليِلِ وَالتَّحْرِيمِ
  تَرَى قَدْراًلأََنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا اشْ

عْهُ مِنْ الْمُشْترَِي، فَالزِّيَادَةُ فِي مَعْلُومًا فَلَهُ مَا حَدَثَ فِي الْعَيْنِ الَّذِي اشتَْرَى، وَلِلْباَئِعِ مَا زَادَ فِيمَا اسْتَبْقَى لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَبِ
وَأَمَّا . إِلاَّ زَرْعُ مَا اشْتَرَى فَقَطْ، وإَِنَّمَا تأَْتِي الزِّيَادَةُ مِنْ الأَصْلِطُولِ السَّاقِ لِلْباَئِعِ لِمَا ذَكَرْنَا لأََنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشتَْرِي 

دَثَ وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا، عَنْ السُّنبُْلُ، واَلْحَبُّ، واَلنَّوْرُ، وَالْوَرَقُ، وَالتِّبْنُ، واَلْخَرُّوبُ فَلِلْمُشْتَرِي لأََنَّهُ فِي عَيْنِ مَالِهِ حَ
لاَ بأَْسَ بِبيَْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ : مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُثَيِّرٌ قَالَ: التَّابِعِينَ بَعْضِ

  .ى يَصِيرَ طَعَامًا فَلاَ بَأْسَ بِهِقَبْلَ أَنْ يبَْدُوَ صَلاَحُهُ إذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانِهِ، فَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ حتََّ

  يجوز بيع ما ظهر من المقاثي وإن كان صغيرا جدا

  ويََجُوزُ بَيْعُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْمَقَاثِي وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا جِدا: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٦
؛ ي، واَلْياَسَمِينِ، وَالنَّوْرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ جِزَّةً ثَانِيَةً مِنْ الْقَصِيلِ لأََنَّهُ يُؤكَْلُ، وَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ مَا لَمْ يظَْهَرْ بعَْدُ مِنْ الْمَقَاثِ

فَهُوَ : تُهُالَى مَا كَمِّيَّتُهُ، وَلاَ مَا صفَِالأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ بيَْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَلَعَلَّهُ لاَ يُخْلَقُ وَإِنْ خُلِقَ فَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَ
وَأَجَازَ ماَلِكٌ كُلَّ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ فِي تَخْصِيصِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ . حَرَامٌ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَبيَْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ

سْتئِْجاَرِ الظِّئْرِ وَهَذَا تَحْرِيفٌ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعاَلَى، عَنْ وَاحْتَجَّ بعَْضهُُمْ بِا. سَلَفًا، وَلاَ أَحَدٌ قَالَهُ غَيْرُهُ قَبْلَهُ، وَلاَ حُجَّةً
هُمْ يُحَرِّمُونَ بَيْعَ لَبَنِ شَاةٍ قَبْلَ مَوْضِعِهِ وأََيْنَ الأَسْتئِْجَارُ مِنْ الْبَيعِْ، ثُمَّ أَيْنَ اللَّبَنُ الْمُرتَْضَعُ مِنْ الْقِثَّاءِ، وَالْيَاسَمِينِ وَ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ : قَ يَقيِسُونَهُ عَلَى الظِّئْرِ ثُمَّ يَقيِسُونَ عَلَيْهِ بَيْعَ الْقِثَّاءِ، واَلنَّوْرِ، واَلْياَسَمِينَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَحَلْبِهِ، وَلاَ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . الرِّطَابِ جِزَّتَيْنِ جِزَّتَيْنِبْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا يوُنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ بيَْعَ 

وَمِنْ . لاَ بأَْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جِزَّةً جِزَّةً: شَيْبَةَ أَنَا شرَِيكٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ وَالشَّعبِْيِّ، قَالاَ جَمِيعاً
لاَ : سأََلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جِزَّتَيْنِ فَقَالَ: بُريَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُردَْةَ قَالَطَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ 
اهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَ. تَصْلُحُ إِلاَّ جِزَّةً

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ إسْراَئيِلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ أَشوَْعَ، . وَالْحِنَّاءِ، إِلاَّ جِزَّةً وَكَرِهَ بيَْعَ الْخِياَرِ واَلْخِرْبِزِ إِلاَّ جَنِيَّةً
  .لاَّ جِزَّةً وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وأََحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْوَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِ

  لو باع المقثاة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بإبقاء ذلك في أرضه

  هِ، وَتَطَوَّعَ لَهُ إبْقَاءَ كُلِّ ذَلِكَفَلَوْ بَاعَهُ الْمَقْثَأَةَ بِأُصُولِهاَ، وَالْموَْزَ بِأُصُولِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٧
لأََنَّهُ توََلَّدَ فِي ماَلِهِ، وَلَهُ أَخْذُهُ بِقَلْعِ كُلِّ ؛ فِي أَرْضِهِ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ ذَلِكَ فَإِذَا مَلَكَ مَا ابْتاَعَ كَانَ لَهُ كُلُّ مَا تَولََّدَ فِيهِ 

  وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اشْترَِاطُ إبْقَاءِ ذَلِكَ. ماَلِهِذَلِكَ متََى شَاءَ لأََنَّهُ أُمْلَكُ بِ



  بيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح

  بَيْعٌ صَحِيحٌ،: إكْرَاهٍ وَبيَْعُ الأَمةَِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِ سيَِّدِهَا، لَكِنْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٨
يَجُوزُ فِي الْوَخْشِ، : وقال مالك. سَوَاءٌ كَانَتْ راَئِعَةً أَوْ وَخْشًا كَانَ الْبَيْعُ فِي أَوَّلِ الْحمَْلِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ

} وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْ{عْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَيْهِ أَصْلاً، وَقَالَ تَعاَلَى وَلاَ يَجُوزُ فِي الرَّائِعَةِ وَهَذَا قَوْلٌ لاَ دلَِيلَ عَلَيْهِ صْلاً، وَمَا نَ
  .رَبُّكَ نَسِياوَمَا خَصَّ حَامِلاً مِنْ حاَئِلٍ، وَلاَ راَئِعَةً مِنْ وَخْشٍ، وَلاَ امرَْأَةً مِنْ سَائِرِ إناَثِ الْحَيَوَانِ وَمَا كَانَ 

  وبيع الغمد دون النصل جائز إلخبيع السيف دون الغمد جائز 

  .وَبَيْعُ الْغِمْدِ دُونَ النَّصْلِ جَائزٌِ. وَبيَْعُ السَّيْفِ دُونَ غِمْدِهِ جاَئِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٣٩
كُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ وأََحَلَّ اللَّهُ : بِعَيْنِهِوَبَيْعُ الْحِلْيَةِ دوُنَهُمَا جَائِزٌ وَبَيْعُ نِصْفِهَا مُشَاعٌ، أَوْ ثُلُثِهاَ، أَوْ عُشْرِهاَ، أَوْ شَيْءٍ مِنهَْا 

. اَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَمَنَعَ أَبُو حنَِيفَةَ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُ دَليِلاً أَصْلاً وَبِ. الْبيَْعَ
  .جاَئِزٌ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ: أَوْ مِنْ خَشَبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودةٍَ وَكَذَلِكَ بَيْعُ قِطَعٍ مِنْ ثَوْبٍ

  بيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز

ينئَِذٍ عَلَى الْبَائعِِ، وَبَيْعُ الْفَصِّ دُونَ الْحَلْقَةِ وَبيَْعُ حَلْقَةِ الْخاَتَمِ دُونَ الْفَصِّ جَائِزٌ، وَقَلْعُ الْفَصِّ حِ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤٠
  ؛جَائزٌِ، وَقَلْعُ الْفَصِّ حِينئَِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي

مَكَانٌ  إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ وَالْفَصُّ فِي الْحَلْقَةِ فَهِيَ: لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
هِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَلَيْسَ عَلَى لِلْفَصِّ، فَفُرِضَ عَلَى الَّذِي لَهُ الْفَصُّ إخرَْاجُ الْفَصِّ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْغَلَ ماَلَ غَيْرِ

وَلِمُتَولَِّي إخْراَجِ الْفَصِّ توَْسِيعُ الْحَلْقَةِ بِمَا لاَ . وَبَيْنَ مَالهِِ صَاحِبِ الْحَلْقَةِ إِلاَّ إمْكَانُهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَطْ، وَأَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي . ى ضَمِنَبُدَّ مِنْهُ فِي استِْخْراَجِ مَتَاعِهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأََنَّهُ فَعَلَ مَا هُوَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِهِ، فَإِنْ تعََدَّ

 فَرْقَ وَبِاَللَّهِ يبَُاعُ دُونَ الْحاَئِطِ، أَوْ الْحَائِطِ يُباَعُ دُونَهُ واَلشَّجرََةِ دُونَ الأَرْضِ، أَوْ الأَرْضِ دُونَ الشَّجَرةَِ، وَلاَالْجِذْعِ 
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

أجبرا معا على دفع من باع شيئا فقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع لا أدفع حتى أقبض 
  المبيع والثمن معا

لاَ أَدْفَعُ حَتَّى : لاَ أَدْفَعُ الثَّمَنَ حتََّى أَقْبِضَ مَا ابْتَعْت وَقَالَ الْبَائِعُ: وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤١
  ؛اأُجْبِرَا مَعًا عَلَى دَفْعِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَعً: أَقْبِضَ

رِ، وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لأََنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَحَقَّ بِالإنِْصَافِ واَلأنَْتِصاَفِ مِنْ الآخَرِ وَبِيَدِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حَقٌّ لِلآخَ
  وَفِعْلُ ذَلِكَ جَوْرٌ، مِنْهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الآخَرَ حَقَّهُ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّقَدُّمِ،

إن أبى المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن 
  يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا



لاَ أَدْفَعُ الثَّمَنَ إِلاَّ بعَْدَ أَنْ أَقْبِضَ : اشتَْرَى وَقَالَفَإِنْ أَبَى الْمُشْترَِي مِنْ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ مِنْ قَبْضِهِ لِمَا : مَسْأَلَةٌ -١٤٤٢
  مَا اشْترََيْتُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَحْبِسَ مَا بَاعَ حَتَّى يَنْتَصِفَ وَيُنْصِفَ مَعاً،
فْعُ الثَّمَنِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ فِيمَا هَلَكَ عِنْدَهُ فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ مُصِيبَةِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ دَ

إِلاَّ أَنْ } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى عَلَيْكُمْ{لأََنَّهُ احْتَبَسَ بِحَقٍّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ؛ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ 
 أَكْثَرَ مِمَّا تَعَدَّى عْضِ مَا حبََسَ وَفَاءً بِالثَّمَنِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى هَذَا الْمقِْداَرِ، لأََنَّهُ مُتَعَدٍّ بِاحتِْبَاسِهِيَكُونَ فِي بَ

قِسْمَتُهُ إِلاَّ بِفَسَادهِِ، أَوْ حَطِّ ثَمَنِهِ فَلاَ  عَلَيْهِ فِيهِ الآخَرُ هَذَا إنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَنقَْسِمَ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ
لاَ أَدْفَعُ إِلاَّ بعَْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَدَعَاهُ الْمُشْترَِي إلَى أَنْ يَقْبِضَ ويََدْفَعَ مَعًا فَأَبَى، : فَلَوْ قَالَ الْبَائعُِ. ضَمَانَ عَلَيْهِ أَصْلاً
  .مُتَعَدٍّ بِاحْتبَِاسِهِ مَا حبََسَ، وَقَدْ دُعِيَ إلَى الإِنْصَافِ فَأَبَى وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ لأََنَّهُ؛ فَهُوَ هَهُنَا ضَامِنٌ 

  من قال حين يبع لا خلا به فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام إن شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة

لاَ خِلاَبَةَ فَلَهُ الْخِياَرُ ثَلاَثَ لَياَلٍ بِمَا فِي خِلاَلِهِنَّ مِنْ الأَيَّامِ، إنْ شَاءَ : يَبِيعُ أَوْ يبَْتَاعُ وَمَنْ قَالَ حِينَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤٣
  رَدَّ بِعَيْبٍ أَوْ بِغَيْرِ عَيْبٍ، أَوْ بِخَدِيعةٍَ

فَإِذَا انقَْضَتْ اللَّياَلِي الثَّلاَثُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَزِمَهُ الْبَيعُْ، وَلاَ رَدَّ : أَوْ بِغَيْرِ خَدِيعةٍَ، وَبِغَبْنٍ أَوْ بِغَيْرِ غَبْنٍ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
وَلَوْ بِ الشَّمْسِ بِقَليِلٍ أَوْ كَثِيرٍ لَهُ، إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ إنْ وُجِدَ واَللَّيَالِي الثَّلاَثُ مُستَْأْنَفَةٌ مِنْ حِينِ الْعقَْدِ، فَإِنْ باَيَعَ قَبْلَ غُروُ

وَإِنْ باَيَعَ بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَهُ . فَإِنَّهُ يَسْتأَْنِفُ الثَّلاَثَ مُبتَْدِئَةً وَلَهُ الْخِياَرُ أَيْضًا فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ: مِنْ حِينِ طُلُوعِهَا
حدثنا حمام، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبغََ، حَدَّثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  :الْخِياَرُ مِنْ حِينئَِذٍ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ

فْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَحَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرمِْذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُ
إنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَخَبَلَتْ لِسَانهَُ، فَكَانَ : دُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَمُحَمَّ

، حَدَّثَنَا .لاَ خِلاَبَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ : باَيِعْ وَقُلْ: إذَا بَايَعَ خُدِعَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
دُ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ أَنَا أَبُو قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ أَنَا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّ

إنَّ : يَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَيَحيَْى الْبَلْخِيّ، حَدَّثَنَا سُفْ
ولُ اللَّهِ صلى االله عليه  رَسُمُنْقِذًا سفُِعَ فِي رأَْسِهِ مَأْمُومَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَبَلَتْ لِسَانَهُ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ

لاَ خِلاَبَةَ لاَ : فَسَمِعْته يَقُولُ إذَا باَيَعَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ. لاَ خِلاَبةََ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِياَرِ ثَلاَثًا مِنْ بَيْعِكَ : بِعْ، وَقُلْ: وسلم 
  .خِلاَبَةَ

  إن لم يقدر على أن يقول لا خلا به قالها كما يستطيع

  قَالَهَا كَمَا يقَْدِرُ لأَفَةٍ بِلِسَانِهِ أَوْ لِعُجْمَةٍ،" لاَ خِلاَبَةَ " فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى أَنْ يَقُولَ : أَلَةٌمَسْ - ١٤٤٤
أَنَّ : برهان ذَلِكَ. أَمْ كَرِهَ وَلَهُ الْخِياَرُ الْمَذْكُورُ، أَحَبَّ الْبَائِعُ" لاَ خِلاَبَةَ"فَإِنْ عَجَزَ جُمْلَةً قَالَ بِلُغَتِهِ مَا يُوَافِقُ مَعْنَى 

لاَ يُكَلِّفُ {لاَ خِذَابَةَ وَقَالَ تَعاَلَى : رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ مُنْقِذًا أَنْ يَقُولَهاَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقُولُ إِلاَّ
  .}اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ

  لزمه البيعإذا رضي في الثلاث وأسقط خياره 



  فَإِنْ رَضِيَ فِي الثَّلاَثِ وأََسْقَطَ خيَِارَهُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ،: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤٥
ضِيَ فِي الثَّلاَثِ لَكَانَ وَذَلِكَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جعََلَ لَهُ الْخيَِارُ ثَلاَثًا، فَلَوْ كَانَ لاَ يَلْزَمُهُ الرِّضَا إنْ رَ

لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ؛ مَا جعََلَ لَهُ عليه السلام الْخِياَرَ فِي الرَّدِّ فَقَطْ لاَ فِي الرِّضَا وهََذَا باَطِلٌ إنَّ
نْقَطِعُ بِإِسْقَاطِهِ إيَّاهُ وَإِقْراَرِهِ بِالرِّضَا وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ لاَ يَ. أَجْمَلَ لَهُ الْخِياَرَ فَكَانَ عُمُومًا لِكُلِّ مَا يَخْتاَرُ مِنْ رِضًا أَوْ رَدٍّ

أَنَّ لَهُ : فَظَاهِرُ اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ: لَوَجَبَ أَيْضًا ضَروُرَةَ أَنْ لاَ يَنْقَطِعَ خِياَرُهُ وَإِنْ رَدَّ الْبَيْعَ حتََّى يَنقَْضِيَ الثَّلاَثُ وَهَذَا مُحَالٌ
لَهُ بَعْدَ إنْ شَاءَ رَدَّ فَيَبطُْلَ الْبَيْعُ، وَلاَ رِضَا لَهُ بعَْدَ الرَّدِّ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ فَيَصِحَّ الْبيَْعُ، وَلاَ رَدَّ الْخِياَرَ مُدَّةَ الثَّلاَثِ 

مْ يَجُزْ أَنْ يُجبَْرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ لَ: لاَ يَحْتَمِلُ أَمْرُهُ عليه السلام غَيْرَ هَذَا أَصْلاً فَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِالرِّضَا، وَلاَ بِالرَّدِّ: الرِّضَا
ولََمْ يَرُدَّ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيعُْ  ذَلِكَ، وَبَقِيَ عَلَى خيَِارِهِ إلَى انقِْضَاءِ الثَّلاَثِ إنْ شَاءَ رَدَّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَإِنْ انْقَضَتْ الثَّلاَثُ

ارُ فِي رَدِّهِ ثَلاَثًا، لاَ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ فَلاَ إبْطَالَ لَهُ بعَْدَ الثَّلاَثِ، إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ لأََنَّهُ بيَْعٌ صَحيِحٌ جعُِلَ لَهُ الْخِيَ؛ 
  .كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَبَقِيَ الْبَيْعُ بِصِحَّتِهِ لَمْ يَبْطُلْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ديعة أو لا غش إلخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابهفإن غير لفظ لا خلابه بأن قال لا خ

لاَ خَدِيعَةَ، أَوْ لاَ غِشَّ، أَوْ لاَ كَيْدَ، أَوْ لاَ غَبْنَ، أَوْ : لَكِنْ أَنْ يَقُولَ" لاَ خِلاَبَةَ " فَإِنْ قَالَ لَفْظًا غَيْرَ : مَسْأَلَةٌ - ١٤٤٦
لَمْ يَكُنْ لَهُ : رَرَ، أَوْ عَلَى السَّلاَمَةِ، أَوْ لاَ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، أَوْ لاَ خُبْثَ، أَوْ نَحْوَ هَذَالاَ مَكْرَ، أَوْ لاَ عَيْبَ، أَوْ لاَ ضَ

  لاَ خِلاَبةََ،: الْخِياَرُ الْمَجْعُولُ لِمَنْ قَالَ
  .طَلَ الْبيَْعُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَزِمَهُ الْبَيعُْبَ: لَكِنْ إنْ وَجَدَ شَيئًْا مِمَّا بَايَعَ عَلَى أَنْ لاَ يَعْقِدَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ

لَمْ يَجُزْ تَعَدِّي ذَلِكَ : أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا أَمَرَ فِي الدِّيَانَةِ بِأَمْرٍ، وَنَصَّ فِيهِ بِلَفْظٍ مَا: برهان ذَلِكَ
؛ اهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ، إِلاَّ بِنَصٍّ آخَرَ يُبَيِّنُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ اللَّفْظِ إلَى غَيْرِهِ وَسوََاءٌ كَانَ فِي مَعْنَ

عَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ وَمَنْ يعَْصِ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَيَتَ{لأََنَّهُ عليه السلام قَدْ حَدَّ فِي ذَلِكَ حَدا فَلاَ يَحِلُّ تَعَدِّيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
  .} نَارًا خاَلِدًا فِيهَا

وَلَوْ } وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ{وَقَالَ تَعاَلَى } وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{وَقَالَ تَعَالَى 
الْعزَِيزُ أَجَلْ، أَنْتَ لَنَا رَبٌّ إِلاَّ الرَّحْمَنُ، أَنْتَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَقُولَ جَازَ غَيْرُ هَذَا لَجاَزَ الأَذَانُ بِأَنْ

  مَبْعُوثٌ مِنْ الرَّحْمَانِ، هَلُمُّوا إلَى نَحْوِ الظُّهْرِ، هَلُمُّوا نَحْوَ الْبَقَاءِ،

لآخر فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالأبدان أو كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى ا
  بالتأخير أو في أحد الوقتين ولم يذكراه حين العقد فالبيع صحيح

بْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ وَكُلُّ شَرْطٍ وَقَعَ فِي بَيْعٍ منِْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، بِرِضَا الآخَرِ فَإِنَّهُمَا إنْ عَقَدَاهُ قَ: مَسْأَلَةٌ - ١٤٤٧
قْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرَاهُ فِي حِينِ عَقْدِ بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ، أَوْ بِالتَّخْيِيرِ، أَوْ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ يَعنِْي قَبْلَ الْعَ

  .طُ بَاطِلٌ لاَ يَلْزَمُالْبيَْعِ، فَالْبَيْعُ صَحيِحٌ تَامٌّ، وَالشَّرْ
انَ لاَ تُحاَشِ شَيْئًا إِلاَّ فَإِنْ ذَكَرَا ذَلِكَ الشَّرْطَ فِي حَالِ عَقْدِ الْبيَْعِ فَالْبيَْعُ بَاطِلٌ مَفْسوُخٌ، واَلشَّرْطُ بَاطِلٌ أَيَّ شَرْطٍ كَ

اشْتِراَطُ الرَّهْنِ فِيمَا تَبَايَعاَهُ إلَى أَجَلٍ : تُرِطَتْ فِي الْبَيْعِ وَهِيَسَبْعَةَ شُرُوطٍ فَقَطْ، فَإِنَّهَا لاَزِمَةٌ، واَلْبَيْعُ صَحِيحٌ، إنْ اُشْ
واَشْترَِاطُ أَدَاءِ الثَّمَنِ إلَى الْميَْسَرَةِ وَإِنْ لَمْ . واَشْترَِاطُ تأَْخِيرِ الثَّمَنِ إنْ كَانَ دَناَنِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ مُسمَى. مُسَمى
واَشْترَِاطُ أَنْ . فَةِوَاشتِْرَاطُ صِفَاتِ الْمبَِيعِ الَّتِي يَترََاضَيَانِهَا مَعًا وَيَتَباَيَعَانِ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَلَى أَنَّهُ بِتلِْكَ الصِّ. ا أَجَلاًيَذْكُرَ



ضَهُ مُسمَى مُعَيَّنًا، أَوْ جُزْءًا مَنْسُوبًا مُشَاعًا فِي وبََيْعُ الْعَبْدِ، أَوْ الأَمَةِ، فَيَشْترَِطُ الْمُشْتَرِي ماَلَهُمَا أَوْ بَعْ. لاَ خِلاَبَةَ
أَوْ بَيْعُ أُصوُلِ نَخْلٍ فِيهَا . جَمِيعِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ماَلُهُمَا مَجْهُولاً كُلُّهُ، أَوْ مَعْلُومًا كُلُّهُ، أَوْ مَعْلُومًا بَعْضُهُ، مَجْهُولاً بعَْضُهُ

ا فِي الطِّيبِ أَوْ بعَْدَهُ، فَيَشْتَرِطُ الْمُشتَْرِي الثَّمَرَةَ لِنفَْسِهِ أَوْ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنهَْا أَوْ مُسَمى مُشَاعًثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ قَبْلَ 
أَمَةً بِشَرْطِ الإيِلاَدِ، أَوْ داَبَّةً  كَمَنْ باَعَ مَمْلُوكًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ، أَوْ: فَهَذِهِ، وَلاَ مزَِيدَ، وَسَائِرُهَا بَاطِلٌ كَمَا قَدَّمْنَا. جَمِيعِهَا

أَوْ داَرًا واَشْترََطَ سُكْنَاهَا سَاعَةً . وَاشتَْرَطَ رُكُوبَهَا مُدَّةً مُسَمَّاةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ أَوْ إلَى مَكَان مُسمَى قَرِيبٍ أَوْ بعَِيدٍ
  .افَمَا فَوْقَهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ كُلِّهَ

بُو أُسَامَةَ هُوَ حَمَّادُ مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ أَنَا أَ: برهان ذَلِكَ
ةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَتْ حَدِيثًا قَالَتْ فِيهِ إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ أَخْبرََتْنِي عاَئِشَ: بْنُ أُسَامَةَ أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ : صلى االله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَحمَِدَ اللَّهَ وأََثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ
ابُ كتَِابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ باَطِلٌ وَإِنْ كَانَ ماِئَةَ شَرْطٍ كتَِشُرُوطًا لَيْسَتْ فِي 

: قُتيَْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ قَالاَ جَمِيعًاوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا الْقَعنَْبِيُّ، وَ. اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخبََرِ
إنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤمِْنِينَ أَخبَْرَتْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيَْرِ قَالَ

  أُناَسٍ يَشْترَِطُونَمَا بَالُ : صلى االله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ

ةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كتَِابِ اللَّهِ، مَنْ اشْترََطَ شَرطًْا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْترََطَ مِائَ
فَلَمَّا كَانَتْ الشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا كَانَ . كَالَ كُلَّهُفَهَذَا الأَثَرُ كَالشَّمْسِ صِحَّةً وَبَياَنًا يَرْفَعُ الإِشْ. وَأَوْثَقُ

لأََنَّهُ عُقِدَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِصِحَّةِ الشَّرْطِ، ؛ عُقِدَ عَلَى شَرْطٍ بَاطِلٍ بَاطِلاً، وَلاَ بُدَّ: كُلُّ عَقْدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ
  .شَّرْطُ لاَ صِحَّةَ لَهُ، فَلاَ صِحَّةَ لِمَا عُقِدَ بِأَنْ لاَ صِحَّةَ لَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لاَ يَصِحُّوَال

لَّهِ ولُ الوَأَمَّا تَصْحيِحنَُا الشُّرُوطَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرْنَا، فَإِنَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَى صِحَّتِهَا، وكَُلُّ مَا نَصَّ رَسُ: قال أبو محمد
.  لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيْهِمْصلى االله عليه وسلم عَلَيْهِ فَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعاَلَى وأََنزَْلْنَا إلَيْك الذِّكْرَ لتُِبَيِّنَّ

فأما . } مِنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ{عَالَى وَقَالَ تَ. }وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{وَقَالَ تَعَالَى 
وَأَمَّا اشتِْرَاطُ الثَّمَنِ إلَى . اشتِْرَاطُ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَلِقَوْلِهِ تعََالَى وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ

فَقَدْ ذَكَرنَْا " أَنْ لاَ خِلاَبةََ"وَأَمَّا اشتِْرَاطُ . } إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ{هِ تعََالَى أَجَلٍ مُسَمى فَلِقَوْلِ اللَّ
يَعَانِ عَلَيْهَا مِنْ السَّلاَمةَِ، أَوْ مِنْ وَأَمَّا اشْترَِاطُ الصِّفَاتِ الَّتِي يَتبََا. الْخَبَرَ فِي ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا الْمَكَانِ بِنَحْوِ أَرْبَعِ مَساَئِلَ

لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ {أَنْ لاَ خَدِيعَةَ، وَمِنْ صنَِاعَةِ الْعبَْدِ، أَوْ الأَمَةِ، أَوْ سَائِرِ صِفَاتِ الْمَبِيعِ، فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 
فَنَصَّ تعََالَى عَلَى التَّراَضِي مِنْهُمَا وَالتَّراَضِي لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى صِفَاتِ } عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْبِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، 
رَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْ{وَأَمَّا اشْتِراَطُ الثَّمَنِ إلَى الْمَيْسَرَةِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى . الْمَبِيعِ، وَصِفَاتِ الثَّمَنِ ضَروُرَةً

ينَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ أَخبَْرنَِي عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حفَْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِ. } مَيْسَرةٍَ
وَأَمَّا . ابعَْثْ إلَيَّ بِثَوْبَيْنِ إلَى الْمَيْسرََةِ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبرَِ :صلى االله عليه وسلم بَعَثَ إلَى يَهُودِيٍّ قَدمَِتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ

فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ : مَالُ الْعَبْدِ، أَوْ الأَمَةِ وَاشتِْرَاطُهُ، وَاشْتِراَطُ ثَمَرِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ
مَنْ باَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ : يِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَالزُّهْرِ

  .لْباَئِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْترَِطَ الْمُبتَْاعُ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْترَِطَهُ الْمبُْتاَعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرََتُهَا لِ
سَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ وَلَوْ وَجَدْنَا خبََرًا يَصِحُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الشُّروُطِ بَاقِيًا غَيْرَ منَْسُوخٍ لَقُلْنَا بِهِ وَلَمْ نُخَالِفْهُ، وَ: قال أبو محمد



ذْ قَدْ ذَكَرْنَا غَيْرَهُمَا واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَقَدْ ذَكَرْنَا رِواَيَةَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ اللَّهُ تَعاَلَى حُكْمَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ إ
  .كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا: ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

. } وَأَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ{وَقَوْله تعََالَى } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{اللَّهِ تَعاَلَى  فَإِنْ احتَْجَّ مُعَارِضٌ لَنَا بِقَوْلِ: قَالَ عَلِيٌّ
لاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ : دِوَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ أَمَّا أَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُو: قلنا. وَبِمَا رُوِيَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 

ى وَمَعاَصِيَهُ، فَمَنْ عَقَدَ عَلَى فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، وَلاَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ بِأَنْ نَجْتَنِبَ نوََاهِيَ اللَّهِ تَعاَلَ
فِي هَذَا فَقَدْ صَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، مَعْصِيَةٍ فَحرََامٌ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهَا، فَإِذْ لاَ شَكَّ 

هُوَ فَلاَ يُعلَْمُ مَا } وأََوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ{: وَكَذَلِكَ قوله تعالى. وَالْباَطِلُ مُحَرَّمٌ، فَكُلُّ مُحَرَّمٍ فَلاَ يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ
لَّهِ تعََالَى، بَلْ هُوَ عَهْدُ الشَّيْطَان عَهْدُ اللَّهِ إِلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ فِيهِ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ عَهْدٍ نهََى اللَّهُ عَنْهُ فَلَيْسَ هُوَ عَهْدَ ال

لَى أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَلاَ يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ، وَقَدْ نَصَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَ
فَإِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ أَنَا كَثِيرُ بْنُ : وَأَمَّا الأَثَرُ فِي ذَلِكَ. وَالْباَطِلُ لاَ يَحِلُّ الْوَفَاءُ بِهِ

. الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ : قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: لْوَليِدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَزيَْدٍ، عَنِ ا
عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ  وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حبَِيبٍ الأنَْدلَُسِيِّ حَدَّثَنِي الْحِزَامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ
بَلَغَنَا : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍوَمِنْ طَرِيق ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخبَْرَ. الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ 

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ . الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . الْمُسْلِمُ عِنْد شَرْطِهِ: بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كنَِانَةَ سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُأَرْطَاةَ، عَنْ خَالِدِ 

دِ الرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ عُمَرُ عَبْشَيْبَةَ، أَخْبرََنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يزَِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ 
  ".إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ، عِنْدَ الشُّروُطِ"بْنُ الْخَطَّابِ 

 الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ: " وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ أَنَا حَفْصُ بْنُ غِياَثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
  ".شُرُوطهِِمْ 

رَباَحٍ مَجْهُولٌ  كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ هاَلِكٌ مَتْروُكٌ بِاتِّفَاقٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ: قال أبو محمد 
وَاقِدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالآخَرُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ هَالِكٌ، وَمُحمََّدُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْ

نُ أَرطَْاةَ وَهُوَ هَالِكٌ مَجْهوُلٌ لاَ يُعْرَفُ وَمرُْسَلٌ أَيْضًا، واَلثَّالِثُ مرُْسَلٌ أَيْضًا، واََلَّذِي مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْ
وَخبََرُ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ ثُمَّ . لٌ وَشيَْخٌ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ واَلآخَرُ فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلاَ أَعْرِفُهُوَخَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهوُ

لشُّرُوطُ الَّتِي أَبَاحَهَا اللَّهُ لَهُمْ، لَوْ صَحَّ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا لَكَانَ حُجَّةً لَنَا وَغَيْرَ مُخاَلِفٍ لِقَولِْنَا، لأََنَّ شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ ا
  لاَ الَّتِي نهََاهُمْ عَنْهاَ، وَأَمَّا الَّتِي نُهُوا عَنهَْا فَلَيْسَتْ

وَ وَقَدْ نَصَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَنَّ كُلَّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُ. شُرُوطَ الْمُسْلِمِينَ
فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ : بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِائَةَ شَرْطٍ، أَوْ اشتَْرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ

ثُمَّ إنَّ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، واَلشَّافِعِيِّينَ، أَشَدُّ . ينٍفَصَحَّ قَولُْنَا بِيَقِ. اللَّهِ تَعاَلَى فَبَاطِلٌ، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْمُسْلِمِينَ
لأنَََّهُمْ يُجِيزُونَ شُرُوطًا وَيَمْنَعُونَ شُروُطًا كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهَا بَاطِلٌ لَيْسَتْ فِي ؛ النَّاسِ اضْطرَِابًا وَتَنَاقُضًا فِي ذَلِكَ 

. لأََنَّهَا فِي كتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَجَلَّ، ويَُجِيزُونَ شُرُوطًا وَيَمْنَعُونَ شُروُطًا كُلَّهَا سَوَاءٌ فِي أَنَّهَا حَقٌّ  كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ
رِ، وَلاَ يُجِيزُونَ لَهُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ فَالْحَنفَِيُّونَ، واَلشَّافِعِيُّونَ يَمْنَعُونَ اشْتِراَطَ الْمبُْتَاعِ ماَلَ الْعَبْدِ، وَثَمَرَةَ النَّخْلِ الْمُؤبََّ



: لاَ يُجِيزُونَ الْبيَْعَ إلَى الْميَْسَرةَِ، وَلاَ شرَْطَ قَوْلِ: وَالْماَلِكِيُّونَ، وَالْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ. بِالشِّرَاءِ عَلَى حُكْمِ الْبُيوُعِ
" مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لأََمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِهِمَا، وَينَْسَوْنَ هَهُنَا لاَ خِلاَبَةَ، عِنْدَ الْبَيْعِ، وكَِلاَهُ

سَ فِي كتَِابِ وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ بَيْعَ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحهَُا بِشرَْطِ الْقَطْعِ، وَهُوَ شَرْطٌ لَيْ". الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ 
  .اللَّهِ تَعاَلَى، بَلْ قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ جُمْلَةً، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ

ماَلٍ لَمْ يَجِبْ  وَلاَ يَخْلُو كُلُّ شَرْطٍ اُشْتُرِطَ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَحَدِ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ لاَ راَبِعَ لَهَا إمَّا إبَاحَةُ: قال أبو محمد 
قَطْ وَكُلُّ ذَلِكَ حرََامٌ بِالنَّصِّ فِي الْعَقْدِ، وَأَمَّا إيجَابُ عَمَلٍ، وَأَمَّا الْمنَْعُ مِنْ عَمَلٍ، وَالْعَمَلُ يَكُونُ بِالْبَشَرَةِ، أَوْ بِالْماَلِ فَ

وَأَمَّا الْمنَْعُ مِنْ الْعَمَلِ فَإِنَّ . وأََبْشاَرَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ  إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
فَصَحَّ بطُْلاَنُ كُلِّ شَرْطٍ جُمْلَةً إِلاَّ شَرطًْا جَاءَ النَّصُّ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ . } لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ{: اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ . شَغِّبٌبَاحَتِهِ وَهَهُنَا أَخْباَرٌ نَذْكُرُهَا، ونَُبَيِّنُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِئَلَّا يَعتَْرِضَ بِهَا جَاهِلٌ أَوْ مُالسُّنَّةِ بِإِ
الْمُطَّوِّعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمِ  إسْمَاعيِلَ الْعُذْرِيُّ الْقَاضِي بِسَرَقُسْطَةَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيّ

دَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ النَّيْساَبُورِيُّ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّدٍ الْخُلْدِيُّ أَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ زَاذَانَ الضَّرِيرُ أَحَ
نَ شبُْرُمَةَ، فَسأََلْتُ أَبَا دُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سعَِيدٍ التَّنُّورِيُّ قَدِمْت مَكَّةَ فَوَجَدْت بِهَا أَبَا حنَِيفَةَ، واَبْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْأَنَا عَبْ

ثُمَّ سأََلْتُ ابْنَ أَبِي لَيلَْى، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْبيَْعُ  الْبَيْعُ باَطِلٌ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ: حَنِيفَةَ عَمَّنْ بَاعَ بَيْعًا واَشْتَرَطَ شَرْطًا فَقَالَ
الْبَيْعُ جاَئِزٌ واَلشَّرْطُ جاَئِزٌ فَرَجَعْت إلَى أَبِي حنَِيفَةَ : جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ شبُْرُمَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

لاَ أَدْرِي مَا قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالاَ فَقَالَ
لاَ أَدْرِي مَا قَالاَ : قَالَنهََى، عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ فَأَتَيْت ابْنَ أَبِي لَيلَْى فَأَخْبرََتْهُ بِمَا قَالاَ فَ: وسلم
  حَدَّثَناَ

اشتَْرِي برَِيرَةَ وَاشتَْرِطِي : هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
لاَ أَدْرِي مَا قَالاَ أَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، : ابْنَ شبُْرُمَةَ فَأَخْبرَْتُهُ بِمَا قَالاَ فَقَالَلَهُمْ الْوَلاَءَ الْبيَْعُ جاَئِزٌ واَلشَّرْطُ بَاطِلٌ فَأَتيَْت 

اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلَى عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جمََلاً وَ
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ أَنَا زِياَدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبرََنَا ابْنُ : وَهَهُنَا خَبَرٌ رَابِعٌ. الْمَدِينَةِ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ

نِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ حتََّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ أَنَا عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ حَدَّثَ
لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌْ، وَلاَ شرَْطَانِ فِي بَيعٍْ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : الْعَاصِ قَالَ

ثَوْرٍ إلَى دُ بْنُ حنَْبَلٍ فَيُبطِْلُ الْبَيْعَ إذَا كَانَ فِيهِ شَرطَْانِ، ويَُجِيزُهُ إذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ واَحِدٌ وَذَهَبَ أَبُو وَبِهِ يَأْخُذُ أَحْمَ. 
سَمَّاةً، أَوْ دَهرَْهُ كُلَّهُ أَوْ خِدْمَةَ إنْ اشْترََطَ الْبَائِعُ بَعْضَ مِلْكِهِ كَسُكْنَى الدَّارِ مُدَّةً مُ: الأَخْذِ بِهَذِهِ الأَحَاديِثِ كُلِّهَا فَقَالَ

لأََنَّ الأَصْلَ لَهُ، وَالْمَنَافِعَ لَهُ، ؛ جَازَ الْبَيْعُ واَلشَّرْطُ : الْعبَْدِ كَذَلِكَ، أَوْ رُكُوبَ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ، أَوْ لِباَسَ الثَّوْبِ كَذَلِكَ
بيَْعٍ اُشْتُرِطَ فِيهِ مَا يَحْدُثُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ،  فَبَاعَ مَا شَاءَ وَأَمْسَكَ مَا شَاءَ، وَكُلُّ

  .عًاعُ وَالشَّرْطُ بَاطِلاَنِ مَكَالْوَلاَءِ ونََحْوِهِ، وكَُلُّ بيَْعٍ اُشتُْرِطَ فِيهِ عَمَلٌ أَوْ مَالٌ عَلَى الْباَئِعِ أَوْ عَمَلُ الْمُشْترَِي فَالْبَيْ
وْ غَيْرِ ذَلِكَ، هَذَا خَطَأٌ مِنْ أَبِي ثَوْرٍ، لأََنَّ مَنَافِعَ مَا بَاعَ الْبَائِعُ مِنْ داَرٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ داَبَّةٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَ: قال أبو محمد

نْ الْبَاطِلِ واَلْمُحَالِ أَنْ يَمْلِكَ مَا لَمْ يَخْلُقْهُ اللَّهُ فَإِنَّمَا هِيَ لَهُ مَا دَامَ كُلُّ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ، فَإِذَا خرََجَ، عَنْ مِلْكِهِ فَمِ
مِلْكِ غَيْرِهِ، فَهِيَ مِلْكٌ لِمَنْ حَدَثَتْ تَعَالَى بَعْدُ، مِنْ مَنَافِعِ مَا بَاعَ، فَإِذَا أَحْدَثَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّمَا أَحْدَثَهَا اللَّهُ تَعاَلَى فِي 

  .لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَ برهان؛ لْكِهِ فَبَطَلَ توَْجِيهُ أَبِي ثَوْرٍ، وَكَذَلِكَ بَاقِي تقَْسِيمِهِ عِنْدَهُ فِي مِ
لأََنَّ تَحرِْيمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الشَّرطَْيْنِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ مُبِيحًا لِشَرْطٍ : فَخَطَأٌ أَيْضًا: وَأَمَّا قَوْلُ أَحمَْدَ



وْلَهُ صلى االله ، وَلاَ مُحَرِّمًا لَهُ، لَكِنَّهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، فَوَجَبَ طَلَبُ حُكْمِهِ فِي غَيْرِهِ، فَوَجَدْنَا قَوَاحِدٍ
مْ يُعْقَدْ إِلاَّ بِهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى فَبَطَلَ الشَّرْطُ الْواَحِدُ، وَكُلُّ مَا لَ. كُلِّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ : عليه وسلم 

إنَّنَا رُوِّينَا مَا حَدَّثَناَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ . وَبقَِيَ حَدِيثُ بَرِيرَةَ، وَجَابِرٍ فِي الْجَمَلِ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ
دِيٍّ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعفَْرِ بْنِ الْوَرْدِ، أَخبَْرَنَا يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ باَبْنِ نَبَاتٍ، حَدَّثَ حَدَّثَنَا مُحَمَّ

عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتنِْي برَِيرَةُ  الْعَلَّافُ، أَخبَْرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
  إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشةَُ: فَقَالَتْ
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فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى  عِدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ لِي وَلاَؤُكِ فَعَلْتُ فَعَرَضَتْهَا عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ
امَ : لِكَ، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَاالله عليه وسلم ذَ تَقَ فَفَعَلْتُ، فَقَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْ

زَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ  مَا بَالُ: رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَشِيَّةً فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَ
زَّ وَجَلَّ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَ انَ مِائَةَ شَرْطٍ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَ

هِ أَوْثَقُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ  رِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ وَمِنْ طَ".قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّ
اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي : دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ وَقَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، رضي االله عنها، فَقَالَتْ: أَنَا أَبِي قَالَ

لاَ حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : تَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ لاَ: نَعَمْ، قَالَتْ: قَالَتْ
أَعْتَقَتْهَا،  هْلُهَا وَاشْتَرَطَ أَصلى االله عليه وسلم اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَ

تَقَ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ    .الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْ
هِ دُونَ تَزَيُّدٍ، وَلاَ ظَنٍّ كَاذِبٍ، مُضَافٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صل: قال أبو محمد ى فَالْقَوْلُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ عَلَى ظَاهِرِ

لاَ تَحْرِيفِ اللَّفْظِ، وَهُوَ إنْ اشْتَرَطَ الْوَلاَءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ لِلْعِتْقِ كَانَ  لاَ يَضُرُّ الْبَيْعَ االله عليه وسلم وَ
لِكَ لِلْمُعْتِقِ، وَكَانَ اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ شَيْئًا، وَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ جَائِزًا حَسَنًا مُبَاحاً، وَإِنْ كَانَ الْوَلاَءُ مَعَ ذَ

سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه الْوَلاَءَ لِنَفْسِهِ مُبَاحًا غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ وَأَبْطَلَهُ، إذْ خَطَبَ رَ
ي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، لاَ  وسلم بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فَحِينَئِذٍ حَرَّمَ أَنْ يُشْتَرَطَ هَذَا الشَّرْطُ أَوْ غَيْرُهُ جُمْلَةً، إِلاَّ شَرْطًا فِ

مِنْ  نْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُقَبْلَ ذَلِكَ أَصْلاً وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَ
  }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ{ وَقَالَ تَعَالَى . أَمْرِهِمْ

يه السلام لاَ يُبِيحُ الْبَاطِلَ، وَلاَ يَغُرُّ أَحَداً، وَلاَ يَخْدَعُهُ فإن  برهان ذَلِكَ أَنَّهُ عليه السلام قَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ، وَهُوَ عل
لَيْسَ فِيهِ اشْتِرَاطُهُمْ عِتْقَهَا أَصْلاً وَلَوْ كَانَ لَقُلْنَا بِهِ، : الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قلنا فَهَلاَّ أَجَزْتُمْ: قيل

ا مَا، أَوْ إنْ أَعْتَقَتْهَا، إذْ إنَّمَا فِي الْحَدِ يثِ أَنَّهُمْ اشْترََطُوا وَلاَءَهَا وَقَدْ يُمْكِنُ أَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا إنْ أُعْتِقَتْ يَوْمً
لِكَ كَاذِبًا، إِلاَّ أَنَّنَا لأََنْفُسِهِمْ فَقَطْ، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُزَادَ فِي الأَخْبَارِ شَيْءٌ، لاَ لَفْظًا، وَلاَ مَعْنًى، فَيَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَ

ذْ لَمْ يَفْعَلْ نَقْطَعُ وَنَبُتُّ أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ لَوْ كَ انَ جَائِزًا لَنَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَيْهِ وَبَيَّنَهُ، فَإِ
هِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ   فَهُوَ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ

  .أَوْ بِشَرْطِ التَّدْبِيرِ وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ؛ طِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الصَّدَقَةِ، أَوْ بِشَرْ
حَدَّثَنِي : فَإِنَّنَا رُوِّينَاه مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَنَا زَكَرِيَّا سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ
ا لَهُ، فَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ ال سَارَ لَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فَضَرَبَهُ، فَدَعَ

هُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إلَى أَهْلِي بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ فَبِعْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ قُلْتُ: سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ
ا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدنَِي ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إثْرِي، فَقَالَ مَا كُنْتُ لأَخُذَ جَمَلَك، فَخُذْ : فَلَمَّ

، أَ. جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ  رٍ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ خْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَا أَبِي أَنَا زَكَرِيَّا، هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِ
م هُ : قَالَ لَهُ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ وَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسل بِعْنِيهِ فَبِعْتُ



ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي إثْرِي، أُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، بِ
هُوَ لَكَ : فَقَالَ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا  .أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لأَخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَ وَ

رَ هَذَا الْخَبَرَ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ دِ اللَّهِ فَذَكَ
لاَ، : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: مَا فَعَلَ الْجَمَلُ بِعْنِيهِ قُلْت: ه وسلم قَالَ لَهُوَفِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله علي

وَ لَكَ قَالَ لاَ، بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، ارْكَبْهُ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَأْتِنَ: بَلْ بِعْنِيهِ قُلْتُ  بِهِ فَلَمَّا ا لاَ، بَلْ هُ
  .هَكَذَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ جَابِرٍ. قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ بِهِ، فَقَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ زِنْ لَهُ أُوقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطًا 

نْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَاخْتُلِفَ فِيهِ رُوِيَ هَذَا أَنَّ رُكُوبَ جَابِرٍ الْجَمَلَ كَانَ تَطَوُّعًا مِ: قال أبو محمد
ا مِنْ عَلَى الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ فَرُوِيَ عَنْهُمَا، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ شَرْطًا مِنْ جَابِرٍ وَرُوِيَ عَنْهُمَ ا أَنَّهُ كَانَ تَطَوُّعً

إنَّهُ قَدْ : نُ نُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّهُ كَانَ شَرْطًا، ثم نقول لَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَنَحْ. رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
أَتَرَانِي : وَصَحَّ عَنْهُ عليه السلام، أَنَّهُ قَالَ. قَدْ أَخَذْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ : صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

صَحَّ يَقِينًا أَنَّهُمَا . لأَخُذَ جَمَلَكَ مَا كُنْتُ لأَخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا مَاكَسْتُكَ
هُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالآخَرُ لَمْ يَفْعَلْهُ، بَلْ انْتَفَى عَنْهُ، وَمَ: أَخْذَانِ نْ جَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا فَعَلَ

رٌ مَحْضٌ، فَإِذْ لاَ بُدَّ مِنْ  أَنَّهُمَا أَخْذًا وَاحِدًا فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي كَلاَمِهِ، وَهَذَا كُفْ
وَ بِلاَ شَكٍّ؛ أَخْذَانِ  غَيْرُ الأَخْذِ الَّذِي انْتَفَى عَنْهُ أَلْبَتَّةَ، فَلاَ  لأََنَّ الأَخْذَ الَّذِي أَخبَْرَ بِهِ عليه السلام، عَنْ نَفْسِهِ هُ

هِ ظَاهِرُ الْخَبَرِ، وَهُوَ إنَّهُ عليه السلام أَخَذَهُ وَابْتَاعَهُ، ثُمَّ تَخَيَّرَ   .قَبْلَ التَّفَرُّقِ تَرَكَ أَخْذِهِ سَبِيلَ إلَى غَيْرِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْ

لأََنَّهُ عليه السلام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يُمَاكِسْهُ ؛ سَةِ كَانَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ عليه السلاموَصَحَّ أَنَّ فِي حَالِ الْمُمَاكَ
مُقْتَضَى لَفْظِ فَصَحَّ أَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَّ فِيهِ قَطُّ، فَإِنَّمَا اشْتَرَطَ جَابِرٌ رُكُوبَ جَمَلِ نَفْسِهِ فَقَطْ، وَهَذَا هُوَ . لِيَأْخُذَ جَمَلَهُ

فَإِذْ قَدْ صَحَّ أَنَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ لَمْ يَتِمَّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ ذَلِكَ الْخَبَرِ . الأَخْباَرِ، إذَا جُمِعَتْ أَلْفَاظُهَا
حُجَّةٌ فِي جَوَازِ بَيْعِ الدَّابَّةِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهَا : ا الْخَبَرِأَنَّ الْبَيْعَ تَمَّ بِذَلِكَ الشَّرْطِ، فَقَدْ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَ: أَصْلاً

  .أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
الْمَالِكِيِّينَ فِيهِ فَقَطْ،  فَلاَ يَقُولُونَ بِجَوَازِ هَذَا الشَّرْطِ أَصْلاً، فَإِنَّمَا الْكَلاَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ: فأما الْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ

ةٍ مِنْ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ، فَمِنْ أَيْنَ خَرَجَ لَهُمْ  وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَحْديِدُ يَوْمٍ، وَلاَ مَسَافَةٍ قَلِيلَ
بَيْعَ الدَّابَّةِ عَلَى شَرْطِ رُكُوبِهَا شَهْرًا، وَلاَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَأَبْطَلُوا تَحْدِيدُ مِقْدَارٍ دُونَ مِقْدَارٍ وَيَلْزَمُهُمْ إذْ لَمْ يُجِيزُوا 

أَنْ يَحُدُّوا الْمِقْدَارَ الَّذِي يُحَرَّمُ بِهِ مَا حَرَّمُوهُ مِنْ : هَذَا الشَّرْطَ، وَأَجَازُوا بَيْعَهَا، وَاشْتِرَاطَ رُكُوبِهَا مَسَافَةً يَسِيرَةً
لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ قْداَرِ الَّذِي حَلَّلُوهُ، هَذَا فَرْضٌ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَقَدْ تَرَكُوا مَنْ اتَّبَعَهُمْ فِي سُخْنَةِ عَيْنِهِ، وَفِي ذَلِكَ الْمِ مَا 

ي ذَلِكَ مِقْدَارًا مَ ا، سُئِلُوا، عَنِ الْبُرْهَانِ فِي ذَلِكَ إنْ يَأْتِي حرََامًا أَوْ يَمْنَعُ حَلاَلاً، وَهَذَا ضَلاَلٌ مُبِينٌ، فَإِنْ حَدُّوا فِ
وَمِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مَا لاَ . كَانُوا صَادِقِينَ فَلاَحَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ

عْلَمَ الْغَيْبَ يُفَصِّلُهُ لَنَا مِنْ أَوَّلِهِ لأَخِرِهِ لِنَجْ تَنِبَهُ وَنَأْتِيَ مَا سِوَاهُ، إذَا كَانَ تَعَالَى يُكَلِّفُنَا مَا لَيْسَ فِي وُسْعِنَا، مِنْ أَنْ نَ
: مِنْ الْمَدِينَةِ قلناأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حِينَ دَنَوَا : إنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْخَبَرِ: فَإِنْ قَالُوا. وَقَدْ أَمَّنَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ

رَاحِلَ أَوْ خَمْسٍ فَقَدْ دَنَا الدُّنُوُّ يَخْتَلِفُ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالإِضَافَةِ، فَمَنْ أَتَى مِنْ تَبُوكَ فَكَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتِّ مَ
فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ إنَّمَا : وَأَيْضًا. كْثَرَ فَالسُّؤَالُ بَاقٍ عَلَيْكُمْ بِحَسَبِهِمِنْهَا، وَيَكُونُ الدُّنُوُّ أَيْضًا عَلَى رُبْعِ مِيلٍ وَأَقَلَّ أَوْ أَ



أَنَّ رُكُوبَ جَابِرٍ كَانَ تَطَوُّعًا مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : هِيَ فِي رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، وَهُوَ إنَّمَا رَوَى
مْ مَعَ النَّبِيِّ صلى  وَفِي. وَشَرْطًا االله رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مَسِيرِهِ

ثْلِ تِلْكَ عليه وسلم إلَى غَزَاةٍ وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ إِلاَّ فِي مِ
ةِ سَائِرَ الْمَسَافَاتِ فَلاَ تَقِيسُوا عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ سَ ائِرَ الطُّرُقِ، وَلاَ الْمَسَافَةِ، فَإِذْ لَمْ يَقِيسُوا عَلَى تِلْكَ الْمَسَافَ

وَإِذْ قِسْتُمْ . مُتَنَاقِضُونَ مُتَحَكِّمُونَ بِالْبَاطِلِتَقِيسُوا عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي رُكُوبِ جَمَلٍ سَائِرَ الدَّوَابِّ، وَإِلَّا فَأَنْتُمْ 
ا عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ سَائِرَ الطُّرُقِ، وَعَلَى الْجَمَلِ سَائِرَ الدَّوَابِّ فَقِيسُوا عَلَى تِلْكَ الْمَسَافَةِ سَائِرَ  الْمَسَافَاتِ كَمَ

كَ الْمَسَافَةِ سَائِرَ : جِّهًا إلَى خَيْبَرَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِفَعَلْتُمْ فِي صَلاَتِهِ عليه السلام رَاكِبًا مُتَوَ فَقِسْتُمْ عَلَى تِلْ
  .فَلاَحَ أَنَّهُمْ لاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الْمَسَافَاتِ

مَا رُوِّينَاهُ مِنْ : عنهم، آثَارٌ فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ خَالَفُوهَا، فَمِنْ ذَلِكَوَقَدْ جَاءَتْ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله 
قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله . طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

ا فِي وْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ، قَدْ تَبَايَعَا حَتَّى نَنْظُرَ أَيَّهُمَا أَعْظَمُ جِدوَدِدْنَا لَ: عليه وسلم 
نَحْوِهَا إنْ أَدْرَكَتْهَا التِّجَارَةِ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا بِأَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا أَوْ 

أَزِيدُك سِتَّةَ آلاَفٍ إنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً قَالَ نَعَمْ، : الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ، ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلاً، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ
فَهِيَ : فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ. طِ الآخَرِفَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْ

انَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، ، وَعِلْمِهِمْ لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ . مِنْ الْبَائِعِ فَهَذَا عَمَلُ عُثْمَ
كُلَّ هَذَا، : فَخَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ. يدٌ، وَصَوَّبَهُ الزُّهْرِيُّيُعْرَفُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ سَعِ

خَالَفَ ا إذَا لَعَلَّ الرَّسُولَ يُخْطِئُ أَوْ يُبْطِئُ أَوْ يَعْرِضُهُ عَارِضٌ، فَلاَ يَدْرِي مَتَى يَصِلُ، وَهُمْ يُشَنِّعُونَ مِثْلَ هَذَ: وَقَالُوا
  .تَقْلِيدَهُمْ

ةَ بْنِ مَ يمًا : سْعُودٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُتْبَ إنَّ تَمِ
لِي مَثَلُ أُمِّ مُوسَى رُدَّ عَلَيْهَا وَلَدُهَا، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ إنَّمَا مَثَ: الدَّارِيَّ بَاعَ داَرِهِ وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ وَقَالَ

بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ. رَضَاعِهَا بَاعَ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مُرَّةَ 
سُكْنَاهَا وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو ثَوْرٍ، فَخَالَفُوهُ، وَلاَ مُخَالِفَ لِذَلِكَ مِنْ الصَّحاَبَةِ مِمَّنْ  صُهَيْبٌ دَاره مِنْ عُثْمَانَ وَاشْتَرَطَ

عَةِ آلاَفٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ ابْتِيَاعَ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحاَرِثِ دَارًا بِمَكَّةَ لِلسِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بِأَرْبَ. يُجِيزُ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ
رُ فَالْبَيْعُ تَامٌّ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . فَخَالَفُوهُمْ كُلُّهُمْ: عَلَى إنْ رَضِيَ عُمَ وَ
نَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ عَلَى أَنْ يُوَفُّوهُ إيَّاهَا الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَ

رِ الإِيفَاءِ كِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ . فَخَالَفُوهُ: بِالرَّبَذَةِ وَلَيْسَ فِيهِ وَقْتٌ ذِكْ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَا
رَ يُشَاوِرُهُ فَتَبَايَعَ النَّاسُ إلَى قُدُومِ أَصَ: بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مَغْنَمًا فَقَسَّمَ بَعْضَهُ وَكَتَبَ إلَى عُمَ

سُولِ اللَّهِ صلى وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي أَحَدٍ دُونَ رَ. فَخَالَفُوهُ: الرَّاكِبِ وَهَذَا عَمَلُ عَمَّارٍ وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِ
تَنَاقُضٌ : وَحَكَمَ عَلِيٌّ بِشَرْطِ الْخَلاَصِ، وَلِلْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ؛ االله عليه وسلم وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ 

هُ  ا أَجَازُوهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَمَا مَنَعُوا مِنْ فِيهَا، قَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهُ وَنَذْكُرُ فِي مَكَان آخَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَظِيمٌ فِيمَ
  .لأََنَّ الأَمْرَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ؛ تَعَالَى مَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِذِكْرِهِ 



اق على ملك البائع وهو مضمون على المشتري إن كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل ولا يملكه المشتري وهو ب
  قبضه ضمان الغصب سواء سواء

كِ الْبَائِعِ، وَهُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٤٨ وَ وَكُلُّ مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلاَ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْ
  :ضَمَانَ الْغَصْبِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ، وَالثَّمَنُ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ إنْ قَبَضَهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ قَبَضَهُ

وقال . لْمُتَبَايِعَيْنِ أَصْلاًوَلاَ يُصَحِّحُهُ طُولُ الأَزْمَانِ، وَلاَ تَغَيُّرُ الأَسْوَاقِ، وَلاَ فَسَادُ السِّلْعَةِ، وَلاَ ذَهَابُهَا، وَلاَ مَوْتُ ا
مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَقَدْ مَلَكَهُ مِلْكًا : فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَمَا قلنا، وَقَالَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أبو حنيفة

عِ الْفَاسِدَةِ إنَّ مِنْ الْبُيُو: كَمَا قلنا، وَقَالَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ: وقال مالك فِي بَعْضِ ذَلِكَ. فَاسِدًا، وَأَجَازَ عِتْقَهُ فِيهِ
  .فَتَصِحُّ حِينئَِذٍ: بُيُوعًا تُفْسَخُ إِلاَّ أَنْ يَطُولَ الأَمْرُ، أَوْ تَتَغَيَّرَ الأَسوَْاقُ

اءَ بِفَسَادِهِمَا عَلَى مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: قال أبو محمد ا فَقَدْ مَلَكَهُ مِلْكً: وَهَذَانِ قَوْلاَنِ لاَ خَفَ
هِ تَعَالَى مِلْكًا فَاسِدًا، إنَّمَا هُوَ وَ صَحِيحٌ، أَوْ فَاسِدًا فَكَلاَمٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَمَا عَلِمَ أَحَدٌ قَطُّ فِي دِينِ اللَّ كٌ فَهُ  مِلْ

وَاَللَّهُ لاَ يُحِبُّ {اسِدٌ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَإِذْ أَقَرُّوا أَنَّ الْمِلْكَ فَ. لاَ مِلْكٌ فَلَيْسَ صَحِيحًا، وَمَا عَدَا هَذَا فَلاَ يُعْقَلُ
إنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ {وَقَالَ تَعَالَى . فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ بِإِنْفَاذِ مَا لاَ يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ} الْفَسَادَ

هُ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصْلِحُهُ فَقَدْ عَارَضَ اللَّهَ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ، وَهَذَا عَظِيمٌ فَمَنْ أَجَازَ شَيْئًا نَصَّ اللَّ. } الْمُفْسِدِينَ
  .جِدا، وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضهُُمْ فِي هَذَا بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ

نْ نَسَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هَذَا احْتِجَاجُ فَاسِدِ الدِّينِ، وَنَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّ: قال أبو محمد
  .وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْباَئِعَ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ. أَنَّهُ أَنْفَذَ الْبَاطِلَ، وَأَجَازَ الْفَاسِدَ وَاَللَّهِ مَا تَقِرُّ عَلَى هَذَا نَفْسُ مُسْلِمٍ

هُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، فَلْيُجِيزُوا عَلَى هَذَا أَنْ لَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يُسَلِّ: قال أبو محمد طَ غَيْرَ
: الُ لِمَنْ قَلَّدَهُفَأَوَّلُ مَا يُقَ: وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ. يُسَلِّطَهُ عَلَى وَطْءِ أُمِّ وَلَدِهِ وَأَمَتِهِ، وَهَذِهِ مَلاَعِبُ وَضَلاَلٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ

وَحُدُّوا لَنَا تَغَيُّرَ . أَضْلَلْتُمْحُدُّوا لَنَا الْمُدَّةَ الَّتِي إذَا مَضَتْ صَحَّ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ عِنْدَكُمْ بِمُضِيِّهَا، وإَِلَّا فَقَدْ ضَلَلْتُمْ وَ
فَإِنْ . ةَ نِصْفِ دِرْهَمٍ وَحَبَّةٍ، وَنُقْصَانَ ذَلِكَ تَغَيُّرُ سُوقٍ بِلاَ شَكٍّالأَسْواَقِ الَّذِي أَبَحتُْمْ بِهِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَإِنَّ زِيَادَ

لأََنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَقَلُّبِ الْقِيَمِ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ شَبَهِهِ فِي ؛ أَجَازُوا صِحَّةَ الْفَاسِدِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ فَقَدْ صَحَّ كُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ 
لاَ رِوَايَةٍ ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ الدَّليِلَ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ سَبِيلَ إلَيْهِ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَ. وْمٍكُلِّ يَ

وَ إبَاحَةُ  لِ أَحَدٍ يُعْرَفُ قَبْلَهُ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، بَلْ هُ فَإِنْ ذَكَرُوا . أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِسَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْ
الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحرََامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ : فِي ذَلِكَ حَدِيثَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

ا اشْ يرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ تَرَكَ مَ هِلاَ يَعْلَمُهَا كَثِ   تَبَهَ عَلَيْ

لأنَََّكُمْ إنْ ؛ أَنْتُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا الْخَبَرِ : كَانَ لِمَا سِوَاهُ أَتْرَكُ، وَاسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ أَوْ كَلاَمًا هَذَا مَعْنَاهُ قلنا
هِ قَالَ إمَّا كَذَبْتُمْ، وَأَمَّا صَدَقْتُمْ، إنَّكُمْ إنَّمَا حَكَمْتُمْ بِهَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ فِيمَا اشْتَ: قُلْتُمْ بَهَ عَلَيْكُمْ تَحْرِيمُهُ مِنْ تَحْلِيلِ

ا أَخَذْتُمْ بِمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي : فَإِنْ كُنْتُمْ كَذَبْتُمْ فَالْكَذِبُ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ وَجُرْحَةٌ، وَإِنْ كُنْتُمْ صَدَقْتُمْ فَمَ
كَ مِنْ اجْتِنَابِ الْقَوْلِ وَالْحُكْمِ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ، بَلْ جَسَرْتُمْ أَشْنَعَ الْجَسْرِ، فَنَقَلْتُمْ الأَمْلاَ: احْتَجَجْتُمْ بِهِ

رِيمُهُ مِنْ تَحْلِيلِهِ، فَخَالَفْتُمْ مَا فِي تَحْالْمُحَرَّمَةَ، وَأَبَحْتُمْ الأَمْواَلَ الْمَحْظُورَةَ فِيمَا أَقْرَرْتُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكُمْ 
قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى : حَكَمْنَا بِذَلِكَ حَيْثُ ظَنَنَّا أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ نَقْطَعْ بِذَلِكَ قلنا: وَإِنْ قُلْتُمْ. ذَلِكَ الْخَبَرَ جُمْلَةً



. }إنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا{الَ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم هَذَا عَلَيْكُمْ، قَ
يمَا ظَنُّوهُ وَلَمْ يَسْتَيْقِنُوهُ وْمًا حَكَمُوا فِ إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ : " وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . وَذَمَّ قَ

ظَنَّ وَلَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنْ يُمْسِكَ" بُ الْحَدِيثِ أَكْذَ فَلاَ يَحْكُمُ، وَلاَ يَتَسرََّعُ فِيمَا لاَ يَقِينَ عِنْدَهُ : وَالْفَرْضُ عَلَى مَنْ 
  .فِيهِ، فَإِذَا تَيَقَّنَ حَكَمَ حِينَئِذٍ

الْيَوْمَ {وَقَالَ تَعَالَى } تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ{وَقَالَ تَعَالَى } زِّلَ إلَيهِْمْلِتُبَيِّنَّ لِلنَّاسِ مَا نُ{قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَالَ أبو محمد
وَ رَدٌّ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم } أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرُوِّينَا . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ

، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا مُمِنْ طَرِيقِ أَبِي  وسَى بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
نَّهَارِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ لاَ يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ اللَّيْلُ مِنْ ال: الأَشْعَرِيَّ قَالَ
  .صَدَقَ أَبُو مُوسَى: الْخَطَّابِ فَقَالَ

ا حَرَّمَ، أَوْ إبَاحَةِ مَا أَبَاحَ، فَمَنْ أَيْقَنَ تَحْرِيمَ ؛ الْمُفْتِي قَاضٍ: قَالَ عَلِيٌّ لأََنَّهُ قَدْ قَضَى بِوُجُوبِ مَا أَوْجَبَ، وَتَحْرِيمِ مَ
هُ أَبَدًاشَيْءٍ بِنَصٍّ مِنْ  وَمَنْ أَيْقَنَ بِإِبَاحَتِهِ . الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثَابِتٍ فَلْيُحَرِّمْهُ وَلْيُبْطِلْ

يُوجِبْهُ وَلْيُنْفِذْهُ أَبَدًا، وَلَيْسَ وَمَنْ أَيْقَنَ بِوُجُوبِ شَيْءٍ بِنَصٍّ كَمَا ذَكَرْنَا فَلْ. بِنَصٍّ كَمَا ذَكَرْنَا فَلْيَبُحْهُ وَلْيَنْفُذْهُ أَبَدًا
يُمْسِكْ عَنْهُ وَلْ : يَقُلْ كَمَا قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُفِي الدِّينِ قِسْمٌ رَابِعٌ أَصْلاً، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ النَّصِّ الْمَذْكُورِ فَلْ

  .} فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ{قَالَ تَعَالَى . ا هَذَا فَضَلاَلُ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُلاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا وَمَا عَدَ

من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فمالهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل 
  ولا له حكم البيع

 حِصَّةَ ابْتَاعَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُمَا مَالٌ فَمَالُهُمَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ فَيَكُونَ لَهُ، وَلاَوَمَنْ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٤٩
  .لَهُ مِنْ الثَّمَنِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ، وَلاَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ أَصْلاً

ذَهَبٌ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ، وَقَدْ ابْتَاعَ الأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ بِذَهَبٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الذَّهَبِ أَوْ : ةِفَإِنْ كَانَ فِي مَالِ الْعَبْدِ أَوْ الأَمَ
فَإِنْ . فَرْقَ جاَزَ كُلُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ، وَلاَ: نَقْدًا أَوْ حَالًّا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ إلَى أَجَلٍ: مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ

ي الْعَبْدِ أَوْ الأَمَة   فَإِنْ. رَدَّهُ أَوْ رَدَّهَا وَالْمَالُ لَهُ لاَ يَرُدُّهُ مَعَهُ: اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِ

فَ أَمَتِهِ أَوْ جُزْءًا مُسَمى فَإِنْ بَاعَ نِصْفَ عَبْدِهِ أَوْ نِصْ. لاَ يَرُدُّ الْعَبْدَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَلاَ الأَمَةَ: وَجَدَ بِالْمَالِ عَيْبًا
وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ . جَازَ ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ هُنَا اشْتِرَاطُ الْمَالِ أَصْلاً: مُشَاعًا فِيهِمَا مِنْهُمَا

لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطُ الْمَالِ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  جَازَ: فَلَوْ بَاعَ اثْنَانِ عَبْدًا بَيْنَهُمَا. آخَرَ، وَلاَ فَرْقَ
يَخُصَّ عليه السلام مَعْلُومًا  ذَكَرَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الأَشْتِرَاطِ كَمَا قَدَّمْنَا وَالأَشْتِرَاطُ غَيْرُ الْبَيْعِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ، وَلَمْ

فَلاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَلَكَ الْمَالَ :  مِقْدَارًا مِنْ مِقْدَارٍ، وَلاَ مَالاً مِنْ مَالٍمِنْ مَجْهُولٍ، وَلاَ
وَمَنْ بَاعَ . بِيعِفِي الْمَ بِالشَّرْطِ الصَّحيِحِ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ فِي صَفْقَةِ الرَّدِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ فِيهِ، وَلاَ بِعَيْبٍ

الِ لِمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ مُشَاعٍ أَوْ نِصْفَ عَبْدِهِ فَلَمْ يَشْتَرِ الْمُشْتَرِي عَبْدًا وَإِنَّمَا جَعَلَ عليه السلام اشْتِرَاطَ الْمَ
لُ أَصْحَابِنَا، وقال مالك . الْمَالِعَبْدًا وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَلَهُ اشْتِرَاطُ  وَهَذَا كُلُّهُ قَوْ

لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ : وقال أبو حنيفة، وَالشَّافِعِيُّ. كَقَوْلِنَا فِي اشْتِرَاطِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْمَجْهُولِ، وَالْكَثِيرِ، واَلْقَلِيلِ



يثِ مُجَرَّدٌ، فَرَدُّوا مَا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الشُّرُوطِ، وَأَجَازُوا مَا أَبطَْلَ اللَّهُ إِلاَّ بِحُكْمِ الْبُيوُعِ وَهَذَا خِلاَفٌ لِلْحَدِ
أَنَّهُ   عُمَرَ،وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ. تَعَالَى مِنْهَا

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ أَنَا . مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ: قَالَ
احِدٌ مِنْهُمَا مَالَهُ، فَوُجِدَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ بَاعَ رَجُلٌ غُلاَمَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ وَ: أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ

أَصْحَابِنَا، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ، وَمُغِيرَةُ، وَأَبُو إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَبَعْضُ . لِلْبَائِعِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ : عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ: عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: حٍ، قَالَ يُونُسُالشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْ

بِيُّ عَلَى أَنَّ مَنْ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَشُريَْحٌ، وَالشَّعْ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، ثُمَّ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ: شُرَيْحٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
  .هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُبَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِاَللَّ

  أو نحو ذلك للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا

لِ الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ ثُلُثً: مَسْأَلَةٌ - . ١٤٥٠ ا أَوْ رُبْعًا، وَلِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مُسَمى بِعَيْنِهِ مِنْ مَا
  أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
  .يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ إِلاَّ الْجَمِيعَ أَوْ يَدَعَ لاَ: مَالِكٌ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَقَالاَ: وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ
لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ كُلَّهُ الْمُبْتَاعُ ؛ وَهَذَا خَطَأٌ : قال أبو محمد

  .مُقْتَضَى لَفْظِهِ عليه السلام وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَبَعْضُ الْمَالِ مَالٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي نَصِّ

  بيان أن لفظة العبد في اللغة العربية تقع على جنس العبيد والإماء

  إنَّمَا جَاءَ النَّصُّ فِي الْعَبْدِ فَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ بِذَلِكَ فِي الأَمَةِ: فإن قيل: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥١
اسْمُ " الْعَبْدُ"تَقَعُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى جِنْسِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ لأََنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ عَبْدٌ وَعِبْدَةٌ، وَ " الْعَبْدِ" لَفْظَةُ: قلنا

حَقَّ النَّاسِ بِأَنْ يُعْكَسَ عَلَيْهِ هَذَا وَإِنَّ أَ. الإِنْسَانُ وَالْفَرَسُ وَالْحِمَارُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: جِنْسٍ كَمَا تَقُولُ
ةِ عَيْبًا يَجِبُ بِهِ الرَّدُّ، الأَعْتِرَاضُ، وَيُلْزَمَ هَذَا السُّؤاَلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَبْدِ، وَالأَمَةِ فِي الْحُكْمِ فَرَأَى الزِّنَى فِي الأَمَ

وَمَنْ رَأَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجْبِرَ أَمَتَهُ عَلَى النِّكَاحِ، وَلاَ . بِهِ الرَّدُّ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ وَلَمْ يَرَهُ فِي الْعَبْدِ الذَّكَرِ عَيْبًا يَجِبُ
وَجَبَ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ إنَّمَا يُجْبِرُ الْعَبْدَ الذَّكَرَ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ، فَإِنْ كَانَتْ الأَمَةُ فِي اسْتِثْنَاءِ مَالِهَا فِي الْ
هِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الإِكْرَاهِ فِي النِّكَاحِ، وَإِلَّا فَقَدْ تُحَكَّمُوا   .الْعَبْدِ، فَلْيَقِيسُوهَا عَلَيْ

  من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

  فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتاَعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ: مَسْأَلَةٌ -١٤٥٢
يقُ الْفُحَّالِ وَأَمَّا قَبْلَ الإِبَارِ فَالطَّلْعُ لِلْمُبْتَاعِ، وَلاَ: وَالتَّأْبِيرُ فِي النَّخْلِ يَجُوزُ فِي  هُوَ أَنْ يُشَقَّقَ الطَّلْعُ، وَيُذَرَّ فِيهِ دَقِ

صُولِ، لاَّ الأَشتِْرَاطُ فَقَطْ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فَلاَ حَتَّى يَصِيرَ زَهْوًا، فَإِذَا أَزْهَى جَازَ فِيهِ الأَشْتِرَاطُ مَعَ الأُُثَمَرَةِ النَّخْلِ إِ
وَحْدِهِ كَمَا جَاءَ النَّصُّ، وَجَازَ فِيهَا الْبَيْعُ مَعَ الأُُصُولِ وَدُونَ الأُُصُولِ، وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ إِلاَّ فِي النَّخْلِ الْمأَْبُورِ 

. لأََنَّهُ خِلاَفُ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم؛ وَلَوْ ظَهَرَتْ ثَمَرَةُ النَّخْلِ بِغَيْرِ إبَارٍ لَمْ يَحِلَّ اشْتِرَاطُهَا أَصْلاً 



قَدْ ظَهَرَتْ أَوْ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا، فَالثَّمَرَةُ ضَرُورَةً، وَلاَ بُدَّ وَأَمَّا سَائِرُ الثِّمَارِ فَإِنَّ مَنْ بَاعَ الأُُصُولَ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ 
وَلاَ يَجُوزُ لِمُشْتَرِي الأُُصُولِ أَنْ يُلْزِمَ . لِلْبَائِعِ، لاَ يَحِلُّ بَيْعُهَا إِلاَّ مَعَ الأُُصُولِ، وَلاَ دُونَهَا، وَلاَ اشْترَِاطُهَا أَصْلاً

هُ أَخْذَ مَا يُمْكِنُ النَّفْالْبَائِعَ قَلْعَ الثَّ هِ بِوَجْهٍ مَا مَرَةِ أَصْلاً، إِلاَّ حَتَّى يبَْدُوَ صَلاَحُهاَ، فَإِذَا بَدَا صَلاَحُهَا فَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ عُ فِي
لاَ يُمْكِنُ الأَنْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ مَّا تَخْصِيصُ النَّخْلِ بِمَا ذَكَرْنَا، فَلأََنَّ وَأَ. مِنْ الْوُجُوهِ، وَلاَ يُلْزِمُهُ أَخْذَ مَا 

عَ وُجُودِ الإِبَارِ وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ وَالتَّعْلِيلُ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ بَ لأََنَّهُ دَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ ؛ اطِلٌ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ فِيهَا فَقَطْ، مَ
االله  جُوزُ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ إِلاَّ الأَشْتِرَاطُ فَقَطْ مَا لَمْ تُزْهِ، فَلِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صلىلاَ يَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا. دَلِيلٍ

 عليه السلام عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ وَتَحْمَرَّ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ أَصْلاً، وَأَبَاحَ
ا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى وَمَنْ : اشْتِرَاطَهَا، فَيَجُوزُ مَا أَجَازَهُ عليه السلام وَيَحْرُمُ مَا نَهَى عَنْهُ وَمَ

سَائِرَ الثِّمَارِ عَلَى النَّخْلِ، وَأَجاَزُوا هُمْ،  :وَقَاسَ الشَّافِعِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ. يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
يِ رَسُولِ بَيْعَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا، وَقَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ عَلَى الْقَطْعِ أَوْ مَعَ الأُُصُولِ وَهَذَا خِلاَفُ نَهْ: وَالْحَنَفِيُّونَ

ا عَجَزَ عليه السلام قَطُّ، عَنْ أَنْ يَقُولَ إِلاَّ عَلَى الْقَطْعِ، أَوْ مَعَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِبَاحَةُ مَا حَ رَّمَ، وَمَ
  الأُُصُولِ، وَمَا قَالَهُ

  يجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في ثمره إن بيعت الأصول

فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا الأَشتِْرَاطُ إنْ بِيعَتْ الأُُصُولُ، وَيَجُوزُ  وَأَمَّا بَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٣
  فِيهَا الْبَيْعُ مَعَ الأُُصُولِ وَدُونَهاَ

دْ أُبِرَتْ وَأَمَّا : أَمَّا الأَشْترَِاطُ فَلِوُقُوعِ الصِّفَةِ عَلَيْهَا وَهِيَ قَوْلُهُ عليه السلام جَوَازُ بَيْعِهَا مَعَ قَدْ أُبِّرَتْ فَهَذِهِ ثَمَرَةٌ قَ
  .قُالأُُصُولِ وَدُونَهَا لأبََِاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْعَهَا إذَا أَزْهَتْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِي

من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعها إن شاء أونصفها أو جزء منها مسمى 
  د بالنخل عيب ردها ولم يلزمه رد الثمرةمشاعا فإن وج

وَمَنْ بَاعَ أُصُولَ نَخْلٍ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَ جَمِيعَهُمَا إنْ شَاءَ أَوْ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٤
فَإِنْ وَجَدَ بِالنَّخْلِ عَيْبًا رَدَّهَا وَلَمْ . ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا مُعَيَّنًانِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ جُزْءًا كَذَلِكَ مُسَمى مُشَاعًا فِي جَمِيعِهَا

  ؛يَلْزَمْهُ رَدُّ الثَّمَرَةِ 
طَهَا الْمُبْتَاعُ يَقَعُ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ: لأََنَّ بَعْضَ الثَّمَرَةِ ثَمَرَةٌ، وَقَوْلُهُ عليه السلام

ا كَانَ مِنْهَا يُسَمَّى ثَمَرَةً لِلنَّخْلِ وَالأَشْتِرَاطُ غَيْرُ الْبَيْعِ، فَلاَ يَرُدُّ مَا اشْتَرَطَ مِنْ أَجْلِ رَدِّهِ لِمَا اشْتَرَى، إذْ  عَلَى كُلِّ مَ
رَةَ النَّخْلِ بَعْدَ ظُهُورِ الطِّيبِ، أَوْ ثَمَرَ أَشْجَارِ غَيْرِ النَّخْلِ، ثُمَّ فَلَوْ اشْتَرَى ثَمَ. لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ

إِنْ . الثَّمَرَةِ عَيْبًا فَرَدَّهَاوَجَدَ ظُهُورَ الطِّيبِ، أَوْ ثَمَرَ أَشْجَارِ غَيْرِ النَّخْلِ، ثُمَّ وَجَدَ بِالأُُصُولِ عَيْبًا فَرَدَّهَا، أَوْ وَجَدَ بِ فَ
لأََنَّهَا صَفْقَةٌ ؛ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ مَعَ الأُُصُولِ صَفْقَةً وَاحِدَةً رَدَّ الْجَمِيعَ، وَلاَ بُدَّ، أَوْ أَمْسَكَ الْجَمِيعَ، وَلاَ بُدَّ  كَانَ

بٍ، وَلاَ يَرُدُّ الأُُصُولَ إِلاَّ إنْ رَدَّ فَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى لَمْ يَرُدَّهَا إنْ رَدَّ الأُُصُولَ بِعَيْ. وَاحِدَةٌ
رَدَّ  فَلَوْ اشْتَرَى الأُُصُولَ مِنْ النَّخْلِ وَاشْتَرَطَ الثَّمَرَةَ أَوْ بَعْضَهَا فَوَجَدَ الْبَيْعَ فَاسِدًا فَوَجَبَ رَدُّهُ. الثَّمَرَةَ بِعَيْبٍ



هَا أَوْ تَلِفَتْ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُبَحْ الأَشْتِرَاطَ إِلاَّ الثَّمَرَةَ، وَلاَ بُدَّ، وَضَمِنَهَا إنْ كَانَ أَتْلَفَ
وَ الَّ  ذِي جَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صلى االلهلِلْمُبْتَاعِ، وَلاَ يَكُونُ مُبْتَاعًا إِلاَّ مَنْ قَدْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ فَلَيْسَ هُ

هِ مَا اشْتَرَطَهُ بِخِلاَفِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه  عليه وسلم اشْتِرَاطَ الثَّمَرِ، فَإِذْ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ عَلَيْ
هِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ{وسلم وَهُوَ مُتَعَدٍّ، قَالَ تَعَالَى  اعْتَدُوا عَلَيْ   }يْكُمْفَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ

  من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك إلا في ثلاثة فصاعدا

دْ أُبِرَ لَمْ يَجُزْ لِلْمُبْتَاعِ اشْتِرَاطُ ثَمَرَتِهَا أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٥ ، وَلاَ يَجوُزُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلَةً أَوْ نَخْلَتَيْنِ وَفِيهَا ثَمَرٌ قَ
  .ذَلِكَ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا

ثَلاَثُ نَخَلاَتٍ فَصَاعِدًا، جَازَ : وَمَنْ بَاعَ حِصَّةً لَهُ مُشَاعَةً فِي نَخْلٍ، فَإِنْ كَانَ يَقَعُ لَهُ فِي حِصَّتِهِ مِنْهَا لَوْ قُسِّمَتْ
وَالثَّمَرَةُ فِي كُلِّ مَا قلنا لِلْبَائِعِ، وَلاَ بُدَّ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  لِلْمُبْتَاعِ اشْتِرَاطُ الثَّمَرَةِ، وَإِلَّا فَلاَ

. لٍم بِذَلِكَ إِلاَّ فِي نَخْمَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتاَعُ فَلَمْ يَحْكُمْ عليه السلا: 
لأََنَّ لَفْظَ التَّثْنِيَةِ الْوَاقِعَ عَلَى اثْنَيْنِ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ ؛ ثَلاَثٌ فَصَاعِدًا " نَخْلٍ"وَأَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ 

فَإِنْ . لْجَمْعِ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الثَّلاَثِ فَصَاعِدًاالْقُرْآنُ، وَخَاطَبَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَوَّلُ لَفْظِ ا
  :قلنا. } فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى 

  لا يحل بيعة سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة كذلك

هُ السِّلْعَةَ فِي  وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ سِلْعَةٍ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٦ سَمى، وَلاَ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَ وَفِّيَهُ الثَّمَنَ فِي مَكَان مُ عَلَى أَنْ يُ
  ؛مَكَان مُسَمى

وْ حَيْثُ وَجَدَهُ  حَيْثُ هُمَا، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، لَكِنْ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ بِإِيفَائِهِ الثَّمَنَ أَ
يلُهُ مِنْ بِلاَدِ اللَّهِ تَعَالَى، إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا لأََمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِ هِ صلى االله عليه وسلم هُوَ أَوْ وَكِ

هُ وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَحُولَ  حَقٍّ حَقَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ مَا بَاعَ مِنْهُ فَقَطْبِإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي 
  .التَّوْفِيقُ

لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط 
  فاسد

عَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَحِيضَ راَئِعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ رَائِعَةٍ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ جَارِيَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تُوضَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٧
  وَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ،

هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ هُ تَامٌّ وَ الرَّائِعَةِ، وَلَمْ  وَأَوْجَبَهُ مَالِكٌ فِي. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ذَلِكَ فَبَيْعُ
كَمَا  وَهَذَا أَوَّلُ التَّنَاقُضِ، وَفَسَادُ الْقَوْلِ، لأََنَّ غَيْرَ الرَّائِعَةِ تُوطَأُ كَمَا تُوطَأُ الرَّائِعَةُ، وَتَحْمِلُ: يُوجِبْهُ فِي غَيْرِ الرَّائِعَةِ

فَقُلْنَا . الْحَيْضَ لاَ يَكُونُ بَرَاءَةً مِنْ الْحَمْلِ، وَإِنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ إنَّ: ثُمَّ أَعْظَمُ التَّنَاقُضِ قَوْلُهُمْ. تَحْمِلُ الرَّائِعَةُ
الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ يَا هَؤُلاَءِ فَلأََيِّ مَعْنًى أَوْجَبْتُمْ مَنْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ جَارِيَتِهِ، وَأَوْجَبْتُمْ هَذَا الشَّرْطَ الْفَاسِدَ : لَهُمْ



إنَّهَا : مْ تَقُولُونَوَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ فَاسِدَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ تَوَرُّعٌ، وَلاَ رَأْيٌ يُعْقَلُ وَأَنْتُ قُرْآنٌ،
وَطْؤُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ، وَمُمْكِنٌ عِنْدَكُمْ أَنْ  إذَا حَاضَتْ أُسْلِمَتْ إلَيْهِ، وَحَلَّ لَهُ التَّلَذُّذُ مِنْهَا فِيمَا فَوْقَ الْمِئْزَرِ، وَحَلَّ لَهُ

هُ مِنْهُ  قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَخَوْفُ تَكُونَ حَامِلاً مِنْ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ مَا أَبَحْتُمْ لَهُ الآنَ، وَبَيْنَ مَا مَنَعْتُمُو
وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي أَنَّهُ إنْ . ي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ فَأَيُّ عَجَبٍ أَعْجَبُ مِنْ هَذَاوَفَسَادُ الْمَبِيعِ مَوْجُودٌ فِ: الْحَمْلِ

فْسُوخٌ، وَهِيَ فَإِنَّ الْبَيْعَ مَ: ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ بَعْدَ الْحَيْضِ، وَبَعْدَ إبَاحتَِكُمْ لَهُ وَطْأَهَا، فَوَلَدَتْهُ لأََقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
دْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَمْ يَدَّعِ اسْتِبرَْاءً فَأَيُّ  ةٍ لِلْمُوَاضَعَةِ، أَوْ أَيُّ مَرْدُودَةٌ إلَى الْباَئِعِ وَوَلَدُهَا بِهِ لاَحِقٌ، إنْ كَانَ قَ مَنْفَعَ

؛ كَلًّا، بَلْ خَالَفْتُمْ هَذَا النَّصَّ بِعيَْنِهِ: تُوطَأُ حَائِلٌ حتََّى تَحِيضَ قلنالاَ : إنَّمَا اتَّبَعْنَا النَّصَّ الْواَرِدَ: مَعْنًى لَهَا فَإِنْ قَالُوا
  هُلأََنَّكُمْ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الرَّائِعَةِ وَغَيْرِ الرَّائِعَةِ، وَلَيْسَ هَذَا فِي الْخَبرَِ، وَلاَ قَالَهُ أَحَدٌ نَعْلَمُ

بائع كسوة قلت أو كثرت ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع كافها أو لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيها ال
  رسنها أو بردعتها والبيع بهذا الشرط مفسوخ

هُمَا الْبَائِعُ كِسْوَةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَلاَ بَيْعُ دَابَّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٨ لَى ةٍ عَوَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ
  أَنْ يُعْطِيَهَا الْبَائِعُ إكَافَهَا، أَوْ رَسَنَهَا، أَوْ بَرْدَعَتَهَا، واَلْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ باَطِلٌ مَفْسُوخٌ

هِ بِذَلِكَ قَسْرًا فَهُوَ ظُلْمٌ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ سَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ برهان ذَلِكَ أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْ. لاَ يَحِلُّ فَمَنْ قُضِيَ عَلَيْ
وَقَالَ } لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ تَعَالَى 

فَسَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَخْذَ الْمَرْءِ مَالَ غَيْرِهِ . عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
رِ تَرَاضٍ بِالتِّجَارَةِ وَالْكِسْوَةُ مَالُ . بَاطِلاً، وَحَرَّمَهُ، إذْ نَهَى عَنْهُ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه السلام أَيْضًا: مِنْ غَيْ
ا مِنْهُ، فَلاَ يَحِلُّ أَخْذُهَا مِنْهُ أَصْلاً وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، الْبَائِعِ ولََمْ يَبِعْهَا بِرِضً

ةِ مِثْلِهَا فِي الصَّ. وَأَصْحاَبِهِمْ يْفِ إنْ وقال مالك يُجْبَرُ عَلَى كِسْوَةِ مِثْلِهَا لِلشِّتَاءِ إنْ بِيعَتْ فِي الشِّتَاءِ، وَعَلَى كِسْوَ
، وَلاَ سُ نَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ بِيعَتْ فِي الصَّيْفِ كِسْوَةً تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِي مِثْلِهَا فَكَانَتْ هَذِهِ شَرِيعَةٌ لَمْ يَأْتِ بِهَا قُرْآنٌ

هُ نَعْنِي بِ هُ قَبْلَ كُلُّ : وَقَدْ رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. هَذَا التَّقْسيِمِسَقِيمَةٌ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ سَدِيدٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ نَعْلَمُ
كِسْوَتُهَا مِنْ : فَإِنْ قَالُوا. حُلِيٍّ وَكِسْوَةٍ عَلَى الأَمَةِ عُرِضَتْ فِيهَا لِلْبَيْعِ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْبَيْعِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا

أَحَدُهُمَا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ مَالِهَا فَقَدْ أَجَزْتُمْ اشْتِرَاطَ بَعْضِ مَالِهَا، وَهَذَا : ي مَوْضِعَيْنِتَنَاقَضْتُمْ هَهُنَا فِ: مَالِهَا قلنا
أَمْ كَرِهَ مِنْ كَيْفَ هِيَ مِنْ مَالِهَا وَأَنْتُمْ تُجْبِرُونَ الْباَئِعَ عَلَى إحْضَارِهَا أَحَبَّ : حَرَامٌ عِنْدَكُمْ، وَالثَّانِي أَنْ نَقُولَ لَكُمْ

  حَيْثُ شَاءَ ثُمَّ هَبْكُمْ أَنَّ الْكِسْوَةَ مِنْ مَالِ

لاَ يُبَاعُ إِلاَّ وَمَعَهُ بَرْذعَةٌ وَرَسَنٌ ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَمْ : الأَمَةِ، أَتَرَوْنَ الْبَرْذعَةَ وَالرَّسَنَ مِنْ مَالِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ إذْ قُلْتُمْ
ا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ نَفَتَقُولُوا بِهَذَا  قَةَ شَهْرٍ فِي السَّرْجِ، وَاللِّجَامِ وَهَذِهِ أَعَاجِيبُ وَشُنَعٌ لاَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ خَرَجَتْ وَهَلَّ

امٍ أَوْ نِصْفَ عَامٍ وَمَا نَدْرِي الْفَرْ قَ بَيْنَ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ، بَلْ أَوْ شَهْرَيْنِ تَصْحَبُهَا إيَّاهَا كَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ كِسْوَةَ عَ
ا قلنا: فَإِنْ قَالُوا. لأََنَّهَا لاَ تَعِيشُ دُونَهَا؛ النَّفَقَةُ أَوْكَدُ  وَمُشْتَرِيهَا يَكْسُوهَا أَيْضًا، كَمَا يَلْزَمُهُ : مُشْتَرِيهَا يُنْفِقُ عَلَيْهَ

: أَيَبِيعُهَا عُرْيَانَةً قلنا: فَإِنْ قَالُوا. لاَ أَخَاهَا الَّذِي يُزَوِّجُهَا كِسْوَتَهَا مُذْ تَتَزَوَّجُأَنْ يَكْسُوَ زَوْجَتَهُ، وَلاَ يُلْزِمُ أَبَاهَا، وَ
ا : فَقُلْنَا. الْكِسْوَةُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا: أَيَبِيعُهَا جَائِعَةً، وَلاَ فَرْقَ وقال بعضهم ، وَمَا عَلِمْنَ هَذَا كَذِبٌ وَحُمْقٌ مَعًا



كَذَبَ مَنْ قَالَ هَذَا، وَمِنْ الْبَاطِلِ : فَإِنْ ادَّعَوْا عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِقلنا. لإنِْسَانِ أَرْكَانًا تَكُونُ الْكِسْوَةُ بَعْضَهَالِ
، وَعَلِيٌّ، وَمُعَاوِيَةُ، وَالْحَسَنُ، وَعَبْدُ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَكْتُمُهَا عُمَرُ، وَعُثْمَا نُ

هِ تَعَالَى    .التَّوْفِيقُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، رضي االله عنهم، حَتَّى لاَ يَدْرِيَهَا أَحَدٌ إِلاَّ مَالِكٌ وَمَنْ قَلَّدَهُ وَبِاَللَّ

  فلمتولي البيع لا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن

  .ي الْبَيْعِوَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ سِلْعَةٍ لأَخَرَ بِثَمَنٍ يَحُدُّهُ لَهُ صَاحِبُهَا فَمَا اسْتَزَادَ عَلَى ذَلِكَ الثَّمَنِ فَلِمُتَوَلِّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٥٩
بْنِ دِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو  ارٍ، عَنْ عَطَاءٍ

. بِعْهُ بِكَذَا فَمَا ازْدَدْت فَلَكَ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ: يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ . ، واَلشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌوَأَجَازَهُ شُريَْحٌ، وَالْحَكَمُ

ى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ رَبْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَ
وبه إلى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ . مَا ازْدَدْتَ عَلَى كَذَا أَوْ كَذَا فَهُوَ لَك: الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ أَوْ الشَّيْءَ فَيَقُولُ لَهُ

، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، كِلاَهُمَا، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِ قْسَمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَكَرِهَهُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ
  .الْحَسَنُ، وطَاوُوس

هُ الْمَأْمُورُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَالْبَيْعُ: قال أبو محمد هِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ بَاعَ بَاطِلٌ  هَذَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ
: فَلَوْ قَالَ لَهُ. اسِدٌالَةٌ فَاسِدَةٌ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ إِلاَّ بِتَولَِّي صَاحِبِهِ، أَوْ بِوَكَالَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ عَمَلٌ فَلأََنَّهَا وَكَ

لأََنَّهُ ؛ عِدَّةٌ لاَ تَلْزَمُ، وَلاَ يُقْضَى بِهَابِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَخَذْت أَكْثَرَ فَهُوَ لَك فَلَيْسَ شَرْطًا وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَهِيَ 
لاَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُ صَاحِبِ لاَ يَحِلُّ مَالٌ أُخِذَ بِغيَْرِ رِضَاهُ، وَالرِّضَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَعْلُومٍ، وَقَدْ يَبِيعُهُ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ 

  .هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالسِّلْعَةِ إذَا عَلِمَ مِقْدَارَهَا وَبِاَللَّ

  لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل

لاَ بِعَدَدٍ، وَلاَ بِوَزْنٍ، وَلاَ بِكَيْلٍ: مَسْأَلَةُ ١٤٦٠ ةٍ مُجْتَمِعَةٍ،    وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ جُمْلَ
وْ الدَّقِيقِ، فِيزًا، أَوْ صَاعًا، أَوْ مُدِّيا أَوْ أُوقِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ التَّمْرِ، أَوْ الْبُرِّ، أَوْ اللَّحْمِ، أَكَمَنْ بَاعَ رِطْلاً، أَوْ قَ

بَعَةً، أَوْ أَيَّ عَدَدٍ كَانَ، أَوْ مِنْ وَكَمَنْ بَاعَ ثَلاَثَةً مِنْ هَذِهِ الْبَيْضِ أَوْ أَرْ. أَوْ كُلِّ مَكِيلٍ فِي الْعَالَمِ، أَوْ مَوْزُونٍ كَذَلِكَ
أَبْعَاضُ كُلِّ ذَلِكَ أَوْ كُلِّ مَا يُعَدُّ، أَوْ كَمَنْ بَاعَ ذِرَاعًا أَوْ ذِرَاعَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُذْرَعُ سَوَاءٌ اسْتَوَتْ 

فَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ تَعَاقَدَ الْبَيْعُ . كَالَ أَوْ وَزَنَ، أَوْ ذَرَعَ، أَوْ عَدَّ: إِذَا تَرَاضَيَالَمْ تَسْتَوِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ أَوَّلاً الْمُسَاوَمَةُ، فَ
لِلآخَرِ خْيِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ عَلَى تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَكِيلَةِ أَوْ الْمَوْزُونَةِ، أَوْ الْمَذْرُوعَةِ، أَوْ الْمَعْدُودَةِ، ثُمَّ بَقِيَ التَّ

فَلَوْ تَعَاقَدَا الْبَيْعَ قَبْلَ مَا ذَكَرْنَا . فَيُمْضِي، أَوْ يَرُدُّ، أَوْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا بِزَواَلِ أَحَدِهِمَا، عَنِ الآخَرِ كَمَا قَدَّمْنَا قَبْلُ
: يْعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيُّونَ فِيمَا اسْتَوَتْ أَبْعَاضُهُلَمْ يَكُنْ بَ: مِنْ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ، أَوْ الْعَدِّ، أَوْ الذَّرْعِ

كَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، : كَالدَّقِيقِ وَاللَّحْمِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ يُجِيزُوهُ فِيمَا اخْتَلَفَتْ أَبْعَاضُهُ
وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعَ ثَوْبٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مِنْ . رِي، وَالْحِيتَانِ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَالْجَوْهَرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَوَالْبَيْضِ، وَالْجَوَا

  .اهِيَك بِهِثَوْبَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَخْتَارُهُ الْمُشْتَرِي، ولََمْ يُجِزْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَ



} لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ{قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : برهان صِحَّةِ قَوْلِنَا
وَبِضَرُورَةِ الْحِسِّ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ . وَسَمَّاهُ بَاطِلاً فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَخْذَ الْمَرْءِ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

يْفَ إنْ قَالَ الْبَائِعُ بَلْ : أُعْطِيك مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: التَّراَضِيَ لاَ يُمْكِنُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ فِي مَعْلُومٍ مُتَمَيِّزٍ، وَكَ
ا يَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الآخَرِ، وَهَذَا ظُلْمٌ  مِنْ هَذِهِ الأُُخْرَى لاَ كَيْفَ الْعَمَلُ وَمَنْ جَعَلَ أَحَدَهُمَا بِالإِجْبَارِ عَلَى مَ

  .خَفَاءَ بِهِ
وَ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَلاَ غَرَرَ أَكْثَرُ مِنْ  أَنْ لاَ يَدْرِي الْبَائِعُ أَيَّ وبرهان آخَرُ وَهُ

وَهُوَ أَنَّهُمْ : وبرهان ثَالِثٌ. شَيْءٍ هُوَ الَّذِي بَاعَ، وَلاَ يَدْرِي الْمُشْتَرِي أَيَّ شَيْءٍ اشْتَرَى، وَهَذَا حَرَامٌ بِلاَ شَكٍّ
ةِ، أَوْ هَذِهِ الأُُخْرَى، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ أَمَّا هَذِهِ كُلَّهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا فِيمَنْ عَقَدَ مَعَ آخَرَ بَيْعًا عَلَى هَذِهِ الْجِهَ

إنَّهُ : فَإِنَّهُ بَيْعٌ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ لاَ يَحِلُّ، وَهَذَا نَفْسُهُ هُوَ الَّذِي أَجَازُوا هَهُنَا، لاَ نَقُولُ: الْجِهاَتُ، أَوْ هَذِهِ الأُُخْرَى
وَهُوَ أَنَّ السَّلَمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ لاَ يَجُوزُ حَالًّا، : وبرهان رَابِعٌ. وَلاَ بُدَّ هُوَ نَفْسُهُ،: تَشْبِيهٌ، بَلْ نَقُولُ

، أَوْ كَيْلٍ مَا، أَوْ وَزْنٍ مَا، وَلاَ يَجُو نْدَ زُ عِنْدَهُمْ، وَلاَ عِوَالسَّلَمُ عِنْدَهُمْ إنَّمَا هُوَ يُعْقَدُ عَلَى ذَرْعٍ مَا، أَوْ عَدَدٍ مَا
هُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا، : الشَّافِعِيِّينَ فِي بَعْضِ صُبْرَةٍ بِعَيْنِهَا، وَهَذَا هُوَ نَفْسُهُ الَّذِي مَنَعُوا مِنْهُ وَقَوْلُنَا هَهُنَا

لاَ سُنَّةٍ، وَلاَ   وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِينَ حُجَّةً أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَ

إجَازَةُ : وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا. رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ نَذْكُرُهُ الآنَ، مِنْ قَوْلِ مُتَقَدِّمٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ تَوَرُّعٍ أَصْلاً
هَذِهِ الْجِهَةِ، إمَّا فِي ذِراَعٍ، وَأَمَّا فِي عَرْضِ  الْحَنَفِيِّينَ هَذَا الْبَيْعَ، وَمَنْعُهُمْ مِنْ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ، مَحْدُودِ

  .فَأَجَازُوا الْمَجْهُولَ، وَالْمُنْكَرَ، وَمَنَعُوا الْمَعْرُوفَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: الثَّوْبِ، أَوْ فِي طُولِهِ

  لا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها

وْ إِلاَّ وَزْنًا مُسَمى مِنْهَا، أَوْوَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦١ إِلاَّ  لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمَرْءِ جُمْلَةً مَجْمُوعَةً إِلاَّ كَيْلاً مُسَمى مِنْهَا، أَ
  .عَدَدًا مُسَمى مِنْهَا، أَيَّ شَيْءٍ كَانَ

وَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ . إِلاَّ ذَرْعًا مُسَمى مِنْهَاوَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةَ 
سَمى مِنْهَا أَصْلاً، قَلَّ وَلاَ يَحِلُّ .  ذَلِكَ أَوْ كَثُرَطِيبِهَا وَاسْتِثْنَاءُ مَكِيلَةٍ مُسَمَّاةٍ مِنْهَا، أَوْ وَزْنٍ مُسَمى مِنْهَا، أَوْ عَدَدٍ مُ

رِي هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ مِنْ أُصُولِهَا، أَوْ ثَمَرَتِهاَ، عَلَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا نَخْلَةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا، لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْمُشْتَ بَيْعُ نَخْلٍ
هِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ وَإِنَّمَا الْحَلاَلُ فِي  هُ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يَسْتثَْنِيَ مِنْ الْجُمْلَةِ إنْ شَاءَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، مَحْكُومٌ فِيمَا قَبَضَ مِنْ

، أَوْ ثُلُثَيْ كُلِّ ذَلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ : حَيَوَانًا، أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ مِنْ الثَّمَرَةِ: أَيَّ جُمْلَةٍ كَانَتْ نِصْفَ كُلِّ ذَلِكَ مُشَاعًا
وْ يَسْتَثْنِي مِنْهَا عَيْنًا مُعَيَّنَةً . لْجَمِيعِجُزْءًا مُسَمى مَنْسُوبًا مُشَاعًا فِي ا؛  أَوْ يَبِيعُ جُزْءًا كَذَلِكَ مِنْ الْجُمْلَةِ مُشَاعًا، أَ

اءَ  نَذْكُرُهُ إنْ شَمَحُوزَةً كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ فَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ خِلاَفَ مِنْ أَحَدٍ فِي جَوَازِهِ، إِلاَّ فِي مَكَان وَاحِدٍ
وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ  وَأَجاَزَ مَالِكٌ بَيْعَ مِائَةِ نَخْلَةٍ يُسْتَثْنَى مِنْهَا عَشْرُ نَخَلاَتٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا، وَكَذَلِكَ مِنْ الْغَنَمِ،. اللَّهُ تَعَالَى

وقال . لثُّلُثَ فَأَقَلَّ، فَإِنْ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَمْ يَجُزْفِي الْكَثِيرِ وَأَجَازَ بَيْعَ الثَّمَرَةِ وَاسْتِثْنَاءَ مَكِيلَةٍ مِنْهَا تَكُونُ ا
بْتَاعَهَا كَذَلِكَ إنْ ابْتاَعَ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلاَتٍ مِنْ حَائِطٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْمُبْتَاعُ لَمْ يَجُزْ، فَلَوْ ا: مالك

وَأَجَازَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ ثَمَرَ أَرْبَعِ نَخَلاَتٍ . لَمْ يَكُنْ فِيهَا ثَمَرٌ كَالْعُرُوضِبِأُصُولِهَا جاَزَ، إذَا 



وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْغَنَمِ وَكَرِهَهُ ابْنُ أَجاَزَ هَذَا بَعْدَ أَنْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، : بِغَيْرِ عَيْنِهَا، لَكِنْ يَخْتَارُهَا الْبَائِعُ
  .فَإِنْ وَقَعَ أَجَزْته لِقَوْلِ مَالِكٍ: الْقَاسِمِ فِي النَّخْلِ قَالَ

ي هَذِهِ الأَقْوَالِ عِبْرَةٌ لِمَنْ اعْتَبَرَ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبَائِعِ، وَالْمُشْتَرِي فِي اخْتِيَارِ الثَّ: قال أبو محمد مَرِ، وَمِنْ الْفَرْقِ فِ
وَلَيْتَ شِعْرِي مَا قَوْلُهُ فِي سِتِّ . بَيْنَ اخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي لِثَمَرِ أَرْبَعِ نَخَلاَتٍ فَمَنَعَ مِنْهُ، وَبَيْنَ اخْتِيَارِ الْبَائِعِ لَهُ فَأَجَازَهُ

ا  نَخَلاَتٍ أَوْ سَبْعٍ، وَنَزِيدُهُ هَكَذَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فأما يَتَمَادَى عَلَى الإِبَاحَةِ، وَأَمَّا يَمْنَعُ، فَيُكَلَّفُوا الْبُرْهَانَ عَلَى مَ
،   حَرَّمُوا وَمَا حَلَّلُوا

لاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ ضَرُورَةً عَمَّا أَجَازُوا  ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ. أَوْ يَتَحَيَّرُوا فَلاَ يَدْرُوا مَا يُحَلِّلُونَ وَمَا يُحَرِّمُونَ، وَ
أَتُجِيزُونَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَائِطِ إِلاَّ خَمْسُ نَخَلاَتٍ فَإِنْ أَجَازُوا، سأََلْنَاهُمْ مِنْ : فِي الأَرْبَعِ نَخَلاَتٍ، فَنَقُولُ

وْ أَقَلُّ فَ إِنْ مَنَعُوا زِدْنَاهُمْ فِي عَدَدِ نَخْلِ الْحاَئِطِ نَخْلَةً نَخْلَةً أَيْنَ خَصُّوا الأَرْبَعَ نَخَلاَتٍ بِالإِجَازَةِ دُونَ مَا هُوَ أَكْثَرُ أَ
لاً ظَاهِرًا مَا احْتَاجَ وَهَذِهِ تَخَالِيطُ لاَ نَظِيرَ لَهَا وَهَذَا يُبْطِلُ دَعْوَاهُمْ فِي عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَمَ

عَ مِنْ أَجْلِ إجَازَةِ مَالِإلَى أَنْ يَتَوَقَّفَ فِيهِ أَرْ كٍ لَهُ بَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنَّ فِي إجَازَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْعَمَلَ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ إنْ وَقَ
هِ عَلَيْنَا فِي تَيْسِيرِنَا لِطَاعَةِ كَلاَمِهِ، وَكَلاَمِ رَسُولِهِ . لَعَجَبًا صلى االله عليه وسلم وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى عَظِيمِ نِعْمَتِ

ا دُونَ ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ، فَإِنَّهُمْ مَنَعُوا مِنْ هَذَا . وَتَنْفِيرِنَا، عَنْ تَقْلِيدِ مَ
  .كُلِّهِ

لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَا حَرَّمُوا هَهُنَا مِنْ بَيْعِ جُمْلَةٍ وَاسْتِثْنَاءِ مِقْدَارٍ مِنْهَا  لأََنَّهُ؛ وَتَنَاقَضُوا هَهُنَا أَقْبَحَ تَنَاقُضٍ: قال أبو محمد
ا أَجَازُوا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ مِنْ بَيْعِ بَعْضِ جُمْلَةٍ بِكَيْلٍ أَوْ بِ نِهِ فَهُوَ وَزْنٍ، أَوْ بِعَدَدٍ بِغَيْرِ عَيْبِغَيْرِ عَيْنِهِ، وَبَيْنَ مَ

هَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ذَلِكَ نَفْسُهُ وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى السَّلاَمَةِ، وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ بَيْعُ بَعْضِ جُمْلَةٍ وَإِمْسَاكُ بَعْضِ
ةٍ إِلاَّ  وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي اُخْتُلِفَ. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا، فَإِنَّ الْمَالِكِيِّينَ مَنَعُوا مِنْ بَيْعِ جُمْلَ

  .لاَ يَجُوزُ الأَسْتِثْنَاءُ إِلاَّ فِي الأَقَلِّ: ثُلُثَيْهَا، وَقَالُوا
، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ: لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ مَا قَالُوهُ؛ وهذا بَاطِلٌ : قال علي لُ صَاحِبٍ، وَلاَ  لاَ قُرْآنٌ ، وَلاَ قَوْ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ

فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ الأَكْثَرِ أَوْ الأَقَلِّ، إنَّمَا هُوَ مَنْعُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ فَقَطْ : وَأَيْضًا. قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ، وَلاَ لُغَةٌ أَصْلاً
سَلَمَةَ، . هَذَا، وَهُوَ الَّذِي مَنَعُوا مِنْهُ نَفْسُهُ بِعَيْنِهِدُونَ سَائِرِهَا، وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

 فَكَرِهَهُ الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ سَأَلْت أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ بَيْعًا وَيَستَْثْنِي نِصْفَهُ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ. هَالِكٌ إذَا اسْتَثْنَى الْباَئِعُ نِصْفًا وَنَقَدَ الْمُشْتَرِيَ نِصْفًا، فَهُوَ : وَمِنْ طَرِيق 

دِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْ. بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
  .يَ نِصْفَهَاوَالأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِ

ا هِيَ الْبَرَاهِينُ : قال أبو محمد الَّتِي أَوْردَْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا سَوَاءٌ سَوَاءٌ، وَهَهُنَا برهان برهان صِحَّةِ قَوْلِنَا هَهُنَ
فْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَا وَهُوَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا سُ: زَائِدٌ
  سُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْيُونُ

فَصَحَّ أَنَّ الأَسْتِثْنَاءَ لاَ يَحِلُّ إِلاَّ . جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ 
رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، وَسَعِيدِ  فَقَدْ: فإن قيل. مَعْلُومًا مِنْ مَعْلُومٍ



عَاوَمَةِ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُ: بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
هَذَا تَفْسِيرُ لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لأََنَّهُ مِنْ : بَيْعُ السِّنِينَ، وَهِيَ الْمُعَاوَمَةُ، وَهِيَ الثُّنْيَا قلنا: قَالَ أَحَدُهُمَا. وَالْمُخَابَرةَِ

وَلاَ حُجَّةَ فِي كَلاَمِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه كَلاَمِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَأْيِهِ، أَوْ كَلاَمِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ وَرَأْيِهِ، 
كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، وَلاَ {لَفْظَةٌ مَعْرُوفَةٌ عَرَبِيَّةٌ، قَالَ تَعَالَى : وَالثُّنْيَا. وسلم

مِنْ الْمُحَالِ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ. نْيَا اسْتثِْنَاءُ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ فَقَطْوَإِنَّمَا الثُّ} يَسْتَثْنُونَ أَنْ يَكُونَ لِلثُّنْيَا مَعْنًى غَيْرُ هَذَا : وَ
وَ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا، وَ؛ فَيَنْهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ لاَ يُبَيِّنُهَا عَلَيْنَا هُ

  .عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا دِينَنَا
ي الثُّنْيَا آثَارٌ: قال أبو محمد ، وَابْنُ أَبِي زَائِدةََ، : وَقَدْ جَاءَتْ فِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ
، : بْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَكِلاَهُمَا، عَنْ عَ ا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا لَوْلاَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَهَا مَ

لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَلاَ هَذِهِ : قُولُفَتَحَدَّثْنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَ: لَوْلاَ ابْنُ عَوْنٍ: وَكَانَ عِنْدنَا مَرْضِيَّا قَالَ ابْنِ عُلَيَّةَ
  .النَّخْلَةَ
وْنٍ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قَالَ عَلِيٌّ عَ ابْنُ عَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ . سَمِ

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ وَيَسْتَثْنِيَ : نْ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَ
مِنْهَالِ أَنَا وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْ. وَلَكِنْ يَسْتَثْنِي هَذِهِ النَّخْلَةَ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ: مِنْهُ كَيْلاً مَعْلُومًا قَالَ سُفْيَانُ

بِ، عَنِ الثُّنْيَا فَكَرِهَهَا إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ . أَنْ أَبْرَأَ مِنْ الصَّدَقَةِ إذَا بَايَعْت وَنَهَانِي سَعِيدٌ: أَنْ يَسْتَثْنِيَ نَخَلاَتٍ مَعْلُومَاتٍ، قَالَ عَمْرٌو

أَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِي : قُلْت لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
فَكَأَنَّهُ تَسْتَثْنِ إِلاَّ شَجرًَا مَعْلُومًا، وَلاَ تَبْرَأَنَّ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُّوبُ فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ  لاَ: وَاسْتَثْنِي قَالَ

يعُ الشَّاةَ وَاسْتَثْنِي بَعْضَهَا أَبِ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قُلْت لأَِبْرَاهِيمَ. أَعْجَبَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ . أَبِيعُك نِصْفَهَا: لاَ، وَلَكِنْ قُلْ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ . تَثْنِي نِصْفَهاَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ السِّلْعَةِ وَيَسْ: مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
  كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَعْلَمَ: يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ فَاسْتَثْنَى كُرا قَالَ

ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرنََا . نَخْلاً
  .يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا، ثُلُثَهَا، رُبْعَهَا

عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ سَمِعْت الزُّبَيْرَ بْنِ عَدِيٍّ سَمِعْت وَاحْتَجَّ الْمَالِكِيُّونَ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا: ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ فَقَالَ

رَ أَنَّهُ كَانَ لاَ شَيْبَةَ أَنَ يَرَى بَأْسًا أَنْ ا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ. يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً

الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ : أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: حَزْمٍ
طَعَامَ الْفِتْيَانِ إنْ كَانَ ؛ هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهَا : فَالرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. هَذَا دِرْهَمٍ تَمْرًا وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ غَيْرَ لأََنَّ 

انَ مُ شْتَرِي ضَافًا عَلَى الْمُمُسْتَثْنًى مِنْ الثَّمَرَةِ فَهُوَ مَجْهُولٌ، لاَ يُدْرَى مَا يَكُونُ نَوْعُهُ، وَلاَ مِقْدَارُ مَا يَكُونُ، فَإِنْ كَ



دْ خَالَفُوهُ، وَالصَّحيِحُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . إلَى الثَّمَنِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَالْمَالِكِيُّونَ لاَ يُجِيزُونَ شَيْئًا مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَقَ
وَالْمَالِكِيُّونَ لاَ يُجِيزُونَ أَكْثَرَ . نْ أَقَلَّ، وَلاَ أَكْثَرَوَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ فَلَمْ يَخُصَّ ثُلُثًا مِ. مِثْلُ قَوْلِنَا كَمَا أَوْرَدْنَا آنِفًا
هُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ تَمْرًا . مِنْ الثُّلُثِ فَقَدْ خَالَفُوهُ وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَإِنَّمَا اسْتَثْنَى مِنْ ثَمَرٍ بَاعَ
ا هُمْ الْخُمُسُ، فَإِنَّمَا اسْتَثْنَى خُمُسَ مَا بَاعَ، وَهَذَا جاَئِزٌ حَسَنٌ فَلاَحَ أَنَّهُ لاَ سَلَفَ لَهُمْ أَصْلاً فِيمَبِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ

ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَ. قَالُوهُ ذَلِكَ ا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي وَقَدْ رُوِّينَا الْمَنْعَ مِنْ الأَسْتِثْنَاءِ جُمْلَةً كَمَ
  .لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ: سَأَلْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَمَّنْ بَاعَ شَيْئًا وَاسْتَثْنَى بَعْضًا قَالَ: الْجاَرُودِ قَالَ
جُمْلَةَ الأَسْتِثْنَاءِ فَخَطَأٌ : قال أبو محمد نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله لأََ؛ إنْ كَانَ عَنَى مَجْهُولاً فَصَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ عَنَى 

لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَهُ عليه السلام   .عليه وسلم أَبَاحَ الثُّنْيَا إذَا عُلِمَتْ، وَ

  ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه فإن وقع فسخ

  غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ لَهُ فِي بَيْعِهِ،وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنَّ يَبِيعَ مَالَ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٢
عَ فُسِخَ أَبَدًا سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ حَاضِرًا يَرَى ذَلِكَ أَوْ غَائِبًا، وَلاَ يَكُونُ سُكُوتُهُ رِضً ا بِالْبَيْعِ طَالَتْ فَإِنْ وَقَ

وَلاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ . امٍ أَوْ أَكْثَرَ، بَلْ يَأْخُذُ مَالَهُ أَبَدًا هُوَ وَوَرَثَتُهُ بَعْدَهُالْمُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ وَلَوْ بَعْدَ مِائَةَ عَ
وَ مَضْ هِ وَهُ قَبَضَهُ  مُونٌ عَلَى مَنْيُمْضِيَ ذَلِكَ الْبَيْعَ أَصْلاً إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَى هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى ابْتِدَاءِ عَقْدِ بَيْعٍ فِي

رَاءُ وَكَذَلِكَ لاَ يُلْزِمُ أَحَدًا شِرَاءَ غَيْرِهِ لَهُ لاَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ اشْتَرَى لَهُ دُونَ أَمْرِهِ فَالشِّ. ضَمَانَ الْغَصْبِ
لاَّ بِابْتِدَاءِ عَقْدِ شِرَاءٍ مَعَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، إِلاَّ لِلْمُشْتَرِي، وَلاَ يَكُونُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ لَهُ أَرَادَ كَوْنَهُ لَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْ إِ

  الْغَائِبَ الَّذِي

غَيْرُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَيَشْتَرِي يُوقِنُ بِفَسَادِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَسَادًا يَتْلَفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُشَاوِرَ، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ 
، أَوْ فِيلأََهْلِ ،  هِ مَا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ مَا بِيعَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَاجِبٍ لِيَنْتَصِفَ غَرِيمٌ مِنْهُ ةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ نَفَقَ

  .فَهَذَا لاَزِمٌ لَهُ حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَائِبًا، رَضِيَ أَمْ سَخِطَ
إنَّ : وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{للَّهِ تَعَالَى برهان ذَلِكَ قَوْلُ ا

لاَ فَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يُحِلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى مِ. دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ  نْ مَالِهِ، وَ
ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ  مِنْ بَشَرَتِهِ، وَلاَ مِنْ دَمِهِ إِلاَّ بِالْوَجْهِ الَّذِي أَبَاحَهُ بِهِ نَصُّ الْقُرْآنِ، أَوْ السُّنَّةِ، وَمَنْ فَعَلَ

وَ رَدٌّ وَالسُّكُوتُ لَيْسَ رِضًا إِلاَّ مِنْ اثْنَيْنِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ: رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  نَا فَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمَأْمُورُ بِالْبَيَانِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَلاَ مِنْ: أَحَدُهُمَا. فَقَطْ

هُوَ عَفْوٌ جَائِزٌ، وَاَلَّذِي لاَ حَرَامَ إِلاَّ مَا خَلْفِهِ، الَّذِي لاَ يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ ، وَاَلَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَ
ا، فَبَقِيَ أَنْ رْضًا أَوْ حَرَامًفَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ، وَلاَ وَاجِبَ إِلاَّ مَا أَمَرَنَا بِهِ، وَلاَ نَهَانَا عَنْهُ فَقَدْ خَرَجَ، عَنْ أَنْ يَكُونَ فَ
الْبِكْرُ فِي : وَالثَّانِي. يَكُونَ مُبَاحًا، وَلاَ بُدَّ، فَدَخَلَ سُكُوتُهُ الَّذِي لَيْسَ أَمْرًا، وَلاَ نَهْيًا فِي هَذَا الْقِسْمِ ضَرُورَةً

 يَكُونُ سُكُوتُهُ رِضًا حَتَّى يُقِرَّ بِلِسَانِهِ بِأَنَّهُ نِكَاحِهَا لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ فَقَطْ وَأَمَّا كُلُّ مَنْ عَدَا مَا ذَكَرْنَا فَلاَ
إنَّ الرِّضَا يَكُونُ : مَا الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِكُمْ: إنَّ سُكُوتَ مَنْ عَدَا هَذَيْنِ رِضًا: وَيُسْأَلُ مَنْ قَالَ. رَاضٍ بِهِ مُنَفِّذٌ

مَ  بِالسُّكُوتِ، وَإِنَّ الإِنْكَارَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْكَلاَمِ وَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ ذَلِكَ فَإِنْ ادَّعَوْا نَصا، كَذَبُوا، وَإِنْ ادَّعَوْا عِلْ



رْقَ لأََنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ مُخاَلِفُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ الضَّرُورَةَ الَّتِي يَدَّعُونَ، وَلاَ فَ؛ ضَرُورَةٍ، كَابَرُوا 
ي بُطْلاَنِ ذَلِكَ، وَفِي أَنَّ بَيْنَ دَعْوَاهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ عِلْمَ الضَّرُورَةِ هَهُنَا وَبَيْنَ دَعْوَى غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمَ الضَّرُورَةِ فِ

الدَّعْوَتَانِ لِتَعَارُضِهِمَا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّ  الإِنْكَارَ يَكُونُ بِالسُّكُوتِ، وَأَنَّ الرِّضَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْكَلاَمِ فَبَطَلَتْ
ضَا يَكُونُ السَّاكِتَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا، وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ رَاضٍ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ، وَالرِّ

لاَ تَحِلُّ . كُوتِ وَبِالْكَلاَمِبِالسُّكُوتِ وَبِالْكَلاَمِ، وَالإِنْكَارُ يَكُونُ بِالسُّ فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ فَقَطْ، وَ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم } وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا{قَالَ تَعَالَى . الأَمْوَالُ الْمُحَرَّمَةُ بِالظَّنِّ

قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَلَى : فَإِنْ قَالُوا. الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِإيَّاكُمْ وَ: 
سُولَ اللَّهِ صلى االله لأََنَّ مَنْ عَدَا رَ؛ الْقِيَاسُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَهُنَا فِي غَايَةِ الْبَاطِلِ: نِكَاحِ الْبِكْرِ قلنا

،؛ هِ شَيْءٌ عليه وسلم يَسْكُتُ تَقِيَّةً أَوْ تَدْبِيرًا فِي أَمْرِهِ وَتَرْوِيَةً، أَوْ لأََنَّهُ يَرَى أَنَّ سُكُوتَهُ لاَ يَلْزَمُهُ بِ   وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ

ي اللَّهِ تَعَالَى أَ حَدًا، وَلاَ يَحْكُمُ فِي شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ بِغَيْرِ الْوَحْيِ مِنْ رَبِّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ يَتَّقِي فِ
رَ مُبَيِّنٍ وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَيَانِ ؛ تَعَالَى، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ السُّكُوتُ عَلَى الْبَاطِلِ فَلاَ يُنْكرُِهُ  لأََنَّهُ كَانَ يَكُونُ غَيْ

كَ، وَطُولُ وَالأَمْرِ بِالْواَجِبَاتِ، وَتَفْصيِلِ الْحَرَامِ، فَسُكُوتُهُ خَارِجٌ، عَنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَلَيْسَ غَيْرُهُ كَذَلِ وَالتَّبْلِيغِ
رُ فَسَكَتَ أَنَّهُ قَدْ : يلَ لَهُالْمَدَدِ لاَ يُعِيدُ الْبَاطِلَ حَقًّا أَبَدًا، وَلاَ الْحَقَّ بَاطِلاً وَيَلْزَمُ الْمُخَالِفَ لِهَذَا أَنَّ مَنْ قِ يَا كَافِ

وَ يَرَى : لَزِمَهُ حُكْمُ الْكُفْرِ، وَمَنْ قِيلَ لَهُ إنَّك طَلَّقْت امْرَأَتَك فَسَكَتَ أَنْ يَلْزَمَهُ الطَّلاَقُ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَدُهُ وَهُ
هُ الرِّضَا وَ مَنْ بَاعَ مَالَ : وقال أبو حنيفة، وَأَصْحَابُهُ. هُمْ لاَ يَقُولُونَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَافَسَكَتَ أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ طَلَبُهُ وَلَزِمَ

رَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله آخَرَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ إجَازَةُ ذَلِكَ أَوْ رَدُّهُ وَاحتَْجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنِ ابْنِ عُمَ
عَمَدْتُ إلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّفِ: عليه وسلم هُ فَأَبَى، فَ ى اشْتَرَيْتُ ي الَّذِي اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُ

أَتَسْتَهْزِئُ : كَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَقَالَانْطَلِقْ إلَى تِلْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ: مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ
فَإِنَّ . فَمِ الْغَارِ مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ فَذَكَرَ الْخَبَرَ، وَأَنَّ اللَّهَ فَرَّجَ عَنْهُمْ الصَّخْرَةَ الْمُطْبِقَةَ عَلَى: بِي قُلْتُ

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَنَا، وَلاَ : فَأَوَّلُهَا: هٍ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَمُبْطِلٌ لِقَوْلِهِمْهَذَا خَبَرٌ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُو
انَ بِفَرَقِ ذُرَةٍ فِي وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الإِجَارَةَ كَانَتْ بِفَرَقِ ذُرَةٍ بِعَيْنِهِ، بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ كَ. تَلْزَمُنَا شَرَائِعُهُمْ

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ . نٌ، وَهُوَ قَوْلُنَاالذِّمَّةِ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَمْ يَبِعْ لَهُ شَيْئًا، بَلْ بَاعَ مَالَهُ ثُمَّ تَطَوَّعَ بِمَا أَعْطَاهُ وَهَذَا حَسَ
رَقًا بِعَيْنِهِ، وَأَنَّ انَ فَ هِ حُجَّةٌ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّهُ كَ هِ ؛ هُ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِي لأََنَّهُ أَعْطَاهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ

ا مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا حَسَ ، وَكِلاَهُمَ هُ وَأَمَّا كَوْنُ. نٌ جِدافَرَضِيَ وَأَبْرَأَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ
هِ حَقَّهُ فَأَبَى مِنْ أَخْذِهِ وَتَرَكَهُ وَمَضَى فَعَلَى أَصْلِهِمْ  ، إذْ سَكَتَ، حُجَّةً عَلَيْهِمْ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْ قَدْ بَطَلَ حَقُّهُ

هِ بَعْدَ ذَلِكَ يقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِ: وَاحْتَجُّوا. عَنْ أَخْذِهِ، فَلاَ طَلَبَ لَهُ فِي
: لَهُ بِهِ شَاةً قَالَشُعَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي 

. مَا بِديِنَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُ
الْحَارِثِ،   بْنُمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَنَا سَعيِدُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا الزُّبَيْرُ: وَرُوِّينَاهُ أَيْضاً

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ . عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ فَذَكَرَهُ



هُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه  وسلم بَعَثَ
  فَاشْتَرَاهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِديِنَارَينِْ

. يَتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ فَاشْتَرَى شَاةً بِدِيناَرٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ وَأَمَرَهُ أَنْ 
هُ لاَ شَيْءَهَذَ فَعَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ مِنْ النَّاسِ، : أَمَّا حَدِيثُ حَكِيمٍ. ا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ، وَكُلُّ

ةَ فَأَحَدُ طَرِيقَيْهِ،. وَالْحُجَّةُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ تَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَخِي حَمَّادِ  وَأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَ
الطَّرِيقُ الأُُخْرَى مُعْتَلَّةٌ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ أَيْضًا أَبُو لَبِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ، وَ

ا الصِّحَّةَ، وَهِيَ أَنَّ شَبِيبَ هُ مِنْ عُرْوَةَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد . بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْ
يُّ، عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ السِّجِسْتَانِيِّ، أَخْبرََنَا مُسَدَّدٌ أَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ حَدَّثَنِي الْحَ

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ : دِ الْبَارِقِيَّ قَالَالْجَعْ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ حَدِيثُ . الأَحْتِجَاجُ بِهِإحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَديِنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَحَصَلَ مُنْقَطِعًا فَبَطَلَ 

لأََنَّهُ إذْ أَمَرَهُ عليه السلام أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، صَارَ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِمَا حُجَّةٌ : حَكِيمٍ، وَعُرْوَةَ
تَرَى كَمَا أَرَادَ لاَ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ وَزْنُ دِينَارِ النَّبِيِّ لأََنَّهُ إنَّمَا اشْ؛ الشِّرَاءُ لِعُرْوَةِ بِلاَ شَكٍّ 

ثُمَّ باَعَ شَاةَ نَفْسِهِ  صلى االله عليه وسلم إمَّا مُسْتَقْرَضًا لَهُ لِيَرُدَّهُ، وَأَمَّا مُتَعَدِّيًا فَصَارَ الدِّينَارُ فِي ذِمَّتِهِ بِلاَ شَكٍّ،
رُبِ هُ وَأَهْدَى إلَيْهِ الشَّاةَ، فَهَذَا كُلُّهُ هُوَ ظَاهِ  الْخَبَرِ، وَلَيْسَ فِيهِ دِيناَرٍ فَصَرَفَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم كَمَا لَزِمَ

الْتَزَمَهُ، فَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِمَا لَيْسَ أَصْلاً لاَ بِنَصِّ، وَلاَ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ جَوَّزَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم وَ
فَضَلَ دِينَارٌ، فَأَمَرَهُ وَأَمَّا خَبَرُ حَكِيمٍ فَإِنَّهُ تَعَدَّى فِي بَيْعِ الشَّاةِ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا، فَابْتَاعَهَا بِدِينَارٍ كَمَا أَمَرَ وَ. فِي الْخَبَرِ

  .عْرَفْ صَاحِبُهُعليه السلام بِالصَّدَقَةِ إذْ لَمْ يُ
قُولُ: قال أبو محمد  أَخْبِرُونَا هَلْ مَلَكَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى وَمَلَكَ صَاحِبُ : ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ فَنَ

وَ الْحَقُّ، وَهُوَ قَوْلُنَا، فَمِنْ الْبَاطِلِ : قَالُواالشَّيْءِ الْمَبِيعِ الثَّمَنَ بِذَلِكَ الْعَقْدِ أَمْ لاَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ  لاَ، وَهُ
رِ حِينِ عَقْدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ الَّذِي لاَ يُسْ أَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، فَنَسْمَعُ أَنْ لاَ يَصِحَّ عَقْدٌ حِينَ عَقْدِهِ ثُمَّ يَصِحُّ فِي غَيْ

ا يَفْعَلُ فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ مِثْلُ هَذَا أَصْلاً إذْ لَمْ يُوجِبْ اللَّهُ تَعَالَى قَبُولَهُ مِنْوَنُطِيعُ اللَّهَ تَعَالَى وَأَ وَإِنْ . هُمَّا مَنْ يُسْأَلُ عَمَّ
مَلَكَ الَّذِي لَهُ الشَّيْءُ الْمَبِيعُ الثَّمَنَ قلنا: قَالُوا دْ فَمِنْ أَيْ: قَدْ مَلَكَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، وَ نَ جَعَلْتُمْ لَهُ إبْطَالَ عَقْدٍ قَ

  .لأََنَّهُ تَحَكُّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى؛ صَحَّ بِغَيْرِ أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ وَهَذَا لاَ يَحِلُّ 

وَ سَاكِتٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ حَتَّى  أَنَّ مَنْ بِيعَتْ: وقولنا في هذا هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، رُوِّينَا عَنْهُ دَارُهُ وَهُ
الشَّافِعِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ  يَرْضَى أَوْ يَأْمُرَ أَوْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِ دَارِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ

هُ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ، وَلَمْاخْتَلَفَ عَنْهُ فِيمَنْ بِيعَ مَالُهُ فَ هُ أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَلاَ بُدَّ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَ  عَلِمَ بِذَلِكَ فَرُوِيَ عَنْ
ي أَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ رِضًا أَصْلاً   .يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِ

مَنْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي : أَحَدُهَا: رَارًا إِلاَّ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَفَإِنَّ السُّكُوتَ عِنْدَهُ لاَ يَكُونُ إقْ: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ
يَعْلَمُهَا الشَّفِيعُ : وَالشُّفْعَةُ. كَمَا يَفْعَلُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَيَسْكُتُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَأْذُونًا لَهُ

وَالإِنْسَانُ يُبَاعُ وَهُوَ حَاضِرٌ عَالِمٌ .  يَشْهَدُ عَلَى أَنَّهُ طَالِبٌ لَهَا، فَسُكُوتُهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّهِ فِي الطَّلَبِفَيَسْكُتُ، وَلاَ
قُومُ، فَهَذَا إقْرَارٌ مِنْهُ بِالرِّقِّ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ: بِذَلِكَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ وَالْبَائِعُ لِلشَّيْءِ بِثَمَنٍ حَالٍّ  .قُمْ مَعَ مَوْلاَك فَيَ



  .فَيَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ سَاكِتٌ، فَهَذَا إذْنٌ مِنْهُ فِي الْقَبْضِ وَالْبِكْرُ فِي النِّكَاحِ
، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ بَاطِلٌ، وَتَخْلِيطٌ، وَدَعْوَى بِلاَ دَلِيلٍ، وَلاَ مِنْ قُرْ: هَذِهِ الأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ: قال أبو محمد آنٍ

ا كَانَ  لاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ سَدِيدٍ يُفَرِّقُ بَيْنهََا وَبَيْنَ غَيْرِهَا، وَمَ لِ مُتَقَدِّمٍ، وَ هَكَذَا فَإِنَّ الْقَوْلَ لاَ يَحِلُّ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْ
هُ يُبَاعُ فَسَكَتَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ أَمَةً كَانَتْ الْمَبِيعَةُ أَوْ عَبْدًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَنْ رَأَى مَالَ: فَإِنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا مَالِكٌ. بِهِ

، وَمَنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَسَكَتَ. وَمَنْ غُصِبَ مَالُهُ فَمَاتَ الْغَاصِبُ فَرَأَى مَالَهُ يُقَسَّمُ فَسَكَتَ، فَإِنَّ حَقَّهُ قَدْ بَطَلَ
هِ عَلَيْهِ ، وَلاَ . فَقَدْ لَزِمَهُ مَا اُدُّعِيَ بِ وَلَمْ يَرَ السُّكُوتَ، عَنْ طَلَبِ الدَّيْنِ وَإِنْ رَآهُ يُقْسِمُ مُسْقِطًا لَحَقِّهِ فِي الطَّلَبِ

سُكُوتُهُ بَعْدَ السَّنَةِ رِضًا بِإِسْقَاطهَِا رَأَى السُّكُوتَ، عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ رِضًا بِإِسْقَاطِهَا إِلاَّ حَتَّى تَمْضِيَ لَهُ سَنَةٌ، فَ
قَضَاتٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى وَلَمْ يَرَ سُكُوتَ مَنْ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ بِحَضرَْتِهِ طَلاَقًا، وَلاَ أَنَّهَا بَانَتْ عَنْهُ بِذَلِكَ وَهَذِهِ مُنَا. عِنْدَهُ

مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ تَقَدَّمَهُ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا، لاَ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ 
فُ النَّصِّ وأعجب ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْعَانِسِ رِضًا بِالنِّكَاحِ إِلاَّ حِينَ تَنْطِقُ بِالرِّضَا وَهَذَا خِلاَ. وَجْهٌ
هَا قَدْ خَرَجَتْ، وَرَأَى عَلَى مَنْ رَأَى دَارِهِ تُبْنَى وَتُهْدَمُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا أَجْنَبِيٌّ فَسَكَتَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ أَنَّ. ارًاجِهَ

هُ فِي  عَنْ مِلْكِهِ بِذَلِكَ وَإِنْ سَكَتَ، عَنْ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ، عَنْ مِلْكِهِ بِذَلِكَ وَاخْتُلِفَ عَنْ
هُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَطْعٌ لِحَقِّهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ . سُكُوتِهِ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، فَرُوِيَ عَنْ

ذَلِكَ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ قَطْعًا لِحَقِّهِ إِلاَّ بَعْدَ سَبْعِينَ سَنَةً وَهَذِهِ أَقْوَالٌ كَمَا  ذَلِكَ قَطْعًا لِحَقِّهِ وَلَمْ يَرَ سُكُوتَ، الْمَرْءِ، عَنْ
  .تَرَى نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا، فَفِيهَا إبَاحَةُ الأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ جُزَافًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ه ما هو وإن دراه المشتري ولا ما لا يدري المشتري ماهولا يجوز بيع شيء لا يدري بائع

ا وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ لاَ يَدْرِي باَئِعُهُ مَا هُوَ وَإِنْ دَرَاهُ الْمُشْتَرِي، وَلاَ مَا لاَ يَدْرِي الْمُشْتَرِي مَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٣
  .عًاهُوَ وَإِنْ دَرَاهُ الْبَائِعُ، وَلاَ مَا جَهِلاَهُ جَمِي

هِ وَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلاَّ حَتَّى يَعْلَمَ الْباَئِعُ وَالْمُشْتَرِي مَا هُوَ، وَيَرَيَاهُ جَمِيعًا، أَوْ يُوصَفُ لَهُمَا هُ وَعِلْمِ ، عَنْ صِفَةِ مَنْ رَآ
ي أَزُجَاجٌ هُوَ أَمْ يَاقُوتٌ فَوَجَدَهُ يَاقُوتًا أَمْ زُمُرُّدًا أَوْ كَمَنْ اشْتَرَى زُبْرَةً يَظُنُّهَا قَزْدِيرًا فَوَجَدَهَا فِضَّةً، أَوْ فَصا لاَ يَدْرِ

كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، : زُجَاجًا وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ أَعْلَى مِمَّا ظَنَّ أَوْ أَدْنَى، أَوْ الَّذِي ظَنَّ
هِ إِلاَّ بِابْتِدَاءِ عَقْدِ رِضَاهُمَا مَعًا، وَإِلَّا فَلاَ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا تَصْحيِحُهُ بَ عْدَ عِلْمِهِمَا بِ

  .ضَمَانَ الْغَصْبِ
، وَلاَ } رَةً، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَا{قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : برهان ذَلِكَ

ي أَنَّهُ يُمْكِنُ بِبَدِيهَةِ الْعَقْلِ، وَضَرُورَةِ الْحِسِّ رِضًا بِمَا لاَ يَعْرِفُ، وَلاَ يَكُونُ الرِّضَا إِلاَّ بِمَعْلُومِ الْمَ اهِيَّةِ، وَلاَ شَكَّ فِ
هُوَ وَإِنْ كَانَ دَيِّنًا جِدا وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى مَا لَمْ يَكُنْ، عَنْ تَرَاضٍ رَضِيت أَنَّهُ قَدْ لاَ يَرْضَى إذَا عَلِمَ مَا : إنْ قَالَ

لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا ابْتَاعَ، وَلاَ مَا بَاعَ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ؛ فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ : وَأَيْضًا. أَكْلَ مَالٍ بِالْبَاطِلِ
الِكٍ إجَازَةَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَهَذَا أَعْظَمُ الْغَرَرِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ مَ عليه وسلم

بَيْعَ الْفَاسِدَ، وَمَنْعَهُ مِنْ بَيْعِ وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا إجاَزَتُهُ هَذَا الْ. هَذَا الْبَيْعِ وَهُوَ قَوْلٌ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهِ أَصْلاً
 نَظِيرَ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى صُبْرَةٍ مَرْئِيَّةٍ مُحَاطٍ بِهَا عَلِمَ الْبَائِعُ مَكِيلَتَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي مَكِيلَتَهَا وَهَذَا عَجَبٌ لاَ

  .التَّوْفِيقُ



قل إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري معا لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأ
  بمقدار الغبن في ذلك ورضيا به

شْتَرِي وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُسَاوِي، وَلاَ بِأَقَلَّ مِمَّا يُسَاوِيَ إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٤
  لاَمَةَ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا بِمِقْدَارِ الْغَبْنِ فِي ذَلِكَ وَرِضَاهُمَا بِهِ،السَّ

ا قَدْرَ الْغَبْنِ، أَوْ عَلِمَهُ نِ مِنْهُمَا وَلَمْ ، غَيْرُ الْمَغْبُوفَإِنْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا السَّلاَمَةَ وَوَقَعَ الْبَيْعُ كَمَا ذَكَرنَا، وَلَمْ يَعْلَمَ
فَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ، مَرْدُودٌ، مَفْسُوخٌ، أَبَدًا، مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَلَيْسَ لَهُمَا : يَعْلَمْهُ الْمَغْبُونُ

مَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا السَّلاَمَةَ، وَلاَ أَحَدُهُمَ. إجَازَتُهُ إِلاَّ بِابتِْدَاءِ عَقْدٍ ا، ثُمَّ وُجِدَ غَبْنٌ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ عَلِ
غَبْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَقَوْلُ فَلِلْمَغْبُونِ إنْفَاذُ الْبَيْعِ أَوْ رَدُّهُ، فَإِنْ فَاتَ الشَّيْءُ الْمَبِيعُ رَجَعَ الْمَغْبُونُ مِنْهُمَا بِقَدْرِ الْ

لاَ رُجُوعَ لِلْبَائِعِ، : وَالشَّافِعِيُّ. وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ. لاَ يَجُوزُ رِضَاهُمَا بِالْغَبْنِ أَصْلاً: أَنَّهُمْ قَالُوا أَصْحاَبِنَا إِلاَّ
إذَا كَانَ فِيهِ الْغَبْنُ مِقْدَارَ  أَنَّ الْبَيْعَ: وَذَكَرَ ابْنُ الْقَصَّارِ، عَنْ مَالِكٍ. وَلاَ لِلْمُشْتَرِي بِالْغَبْنِ فِي الْبَيْعِ كَثُرَ أَوْ قَلَّ

  .الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ
  ولاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: برهان صِحَّةِ قَوْلِنَا

بَتَّةَ إِلاَّ عَلَى مَعْلُومِ الْقَدْرِ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْغَبْنِ، وَلاَ يَكُونُ التَّراَضِي أَلْ. }تِجَارةًَ، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
مَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَ{وَقَوْله تَعَالَى . وَلاَ بِقَدْرِهِ فَلَمْ يَرْضَ بِهِ فَصَحَّ أَنَّ الْبَيْعَ بِذَلِكَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ

وَلاَ يَمْتَرِي أَحَدٌ فِي أَنَّ بَيْعَ الْمَرْءِ بِأَكْثَرَ مَا يُسَاوِي مَا بَاعَ مِمَّنْ . فَحَرَّمَ عَزَّ وَجَلَّ الْخَدِيعَةَ} يُخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ
ا يُ: لاَ يَدْرِي ذَلِكَ خَدِيعَةٌ لِلْبَائِعِ، : سَاوِي مَا بَاعَ، وَهُوَ لاَ يَدْرِي ذَلِكَخَدِيعَةٌ لِلْمُشْتَرِي، وَأَنَّ بَيْعَ الْمَرْءِ بِأَقَلَّ مِمَّ

وَمَا رُوِّينَا، عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ . وَالْخَدِيعَةُ حَرَامٌ لاَ تَصِحُّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ،

وَ مَبْلُولٌ فَ سُولُ اللَّهِ صلى االله قَالَ رَفَأَخْبَرَهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُ
. لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ"عليه وسلم  مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ " . إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: " وَقَالَ عليه السلام"  وَ

نْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَ
" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قَالَ لِمَنْ يَا : الدِّينُ النَّصيِحَةُ، الدِّينُ النَّصيِحَةُ، الدِّينُ النَّصيِحَةُ قلنا: 

وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنِ " . بِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ، وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَا: رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
لأََنَّهُ نَهَى بِذَلِكَ، عَنِ الْغُرُورِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ جُمْلَةً، بِلاَ ؛ برهان صَحيِحٌ عَلَى قَوْلِنَا هَهُنَا : النَّجْشِ فِي الْبَيْعِ

يمَا يَبِيعُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُسَاوِي بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي، وَلاَ رِضَاهُ، : يَدْرِي النَّاسُ كُلُّهُمْشَكٍّ  أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ آخَرَ فِ
يمَا يَشْتَرِي مِنْهُ أَقَلَّ مِمَّا يُسَاوِي بِغَيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ، وَلاَ رِ هُ آخَرُ فِ ضَاهُ فَقَدْ غَشَّهُ وَلَمْ يَنْصَحْهُ، وَمَنْ غَشَّ وَمَنْ أَعْطَا

وَ رَدٌّ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . وَلَمْ يَنْصَحْ فَقَدْ أَتَى حرََامًا . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُ
ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ، : لام، وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِفَصَحَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِنَصِّ أَمْرِهِ عليه الس كَمَ

وَ ابْنُ حَسَّانٍ كُلُّهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رَ فَذَكَرَ : وَهِشَامٌ، هُ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجَوَارٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عُمَ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ غُبِنْت : يثَ وَفِيهِ أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً مِنْ ابْنِ جَعْفَرٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَالْحَدِ

رٍ فَقَالَ بِنَ بِسَبْعِ: بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَ ا أَنْ تُعْطِيَهَا إيَّاهُ وَأَمَّا أَنْ إنَّهُ غُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فأم



ي الْقِيمَةِ: بَلْ نُعْطِيهَا إيَّاهُ فَهَذَا ابْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ عُمَرَ: تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ فَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ . قَدْ رَأَيَا رَدَّ الْبَيْعِ مِنْ الْغَبْنِ فِ
هُ سَاوَمَ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ

ك خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَك فَرَسُ: رَجُلاً بِفَرَسٍ فَسَامَهُ، فَسَامَهُ الرَّجُلُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ إنْ رَأَيْت ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ
فَرَسُك خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَك سِتُّمِائَةٍ حَتَّى بَلَغَ : إنْ رَأَيْت ذَلِكَ فَقَالَ جَرِيرٌ: سِتُّمِائَةٍ حَتَّى بَلَغَ ثَمَانَمِائَةٍ، وَهُوَ يَقُولُ
فَرَسُك خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ أَزِيدُك فَقَالَ لَهُ : لِكَ فَقَالَ جَرِيرٌإنْ رَأَيْت ذَ: سِتَّمِائَةٍ حَتَّى بَلَغَ ثَمَانَمِائَةٍ، وَهُوَ يَقُولُ

  :الرَّجُلُ

لأََنَّا بَايَعنَْا رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَنْ : مَا مَنَعَك أَنْ تَأْخُذَهَا بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ جَرِيرٌ: خُذْهَا فَقِيلَ لَهُ
رَ لَيْسَ لِي غِشٌّ: أَوْ قَالَ؛ دًا لاَ نَغُشَّ أَحَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ . مُسْلِمًا وَعَنِ ابْنِ عُمَ وَ

ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فِي  رَ وَقَدْ  مُّ الْبَيْعُ إِلاَّ بِهِ مِنْ بَابِ مَا لاَ يَتِ"الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَ
نْ أُبَيِّ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ أَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ، عَ". التَّفَرُّقِ

مُطَّلِبِ تَحَاكَمَا إلَيْهِ فِي دَارٍ كَانَتْ لِلْعَبَّاسِ إلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ كَعْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْ
ا أَمَرَ سُلَيْمَانُ بِبِنَاءِ بَيْتِ : أَرَادَ عُمَرُ أَخْذَهَا لِيَزِيدَهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَبَى الْعَبَّاسُ، فَقَالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ لَهُمَا لَمَّ

الَّذِي أَخَذْت مِنِّي خَيْرٌ أَمْ الَّذِي : تْ أَرْضُهُ لِرَجُلٍ فَاشْتَرَاهَا سُلَيْمَانُ مِنْهُ، فَلَمَّا اشْتَرَاهَا قَالَ لَهُ الرَّجُلُالْمَقْدِسِ كَانَ
هُ، ثُمَّ سأََلَهُ فَأَخْبَرَهُ، فَأَبَى أَنْ فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ، فَزَادَ: بَلْ الَّذِي أَخَذْت مِنْك قَالَ: أَعْطَيْتنِي قَالَ سُلَيْمَانُ
فَهَذَا أُبَيٌّ يُورِدُ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْحُكْمِ بِهِ بِحَضْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالْعَبَّاسِ، رضي االله . يُجِيزَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

، وَأُبَيٌّ، وَجَرِيرٍ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْ عنهم، فَيُصَوِّبَانِ قَوْلَهُ فَهَؤُلاَءِ عُمَرُ، وَابْنُهُ ، وَالْعَبَّاسُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ
يمَةِ الْمَبِيعِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، . الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، يَرَوْنَ رَدَّ الْبَيْعِ مِنْ الْخَدِيعَةِ فِي نُقْصَانِ الثَّمَنِ، عَنْ قِ وَ

الْبَيْعُ : بِيُّ وَقَالَئِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّهُ رَدَّ الْبَيْعَ مِنْ الْغَلَطِ، وَلَمْ يَرُدَّهُ الشَّعْعَنْ إسْرَا
  .خُدْعَةٌ

هُ مِنْ أَقْوَالِ الْحَاضرِِينَ مِنْ خُصُومِنَا فَإِنَّهُمْ يَرُ: قال أبو محمد دُّونَ الْبَيْعَ مِنْ الْعَيْبِ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْعَجَبُ كُلُّ
، أَكْثَرَ؛ يُوجَدُ فِيهِ   مِنْ ثَمَنِهِ، هَذَا لأََنَّهُ عِنْدَهُمْ غِشٌّ، ثُمَّ يُجِيزُونَ الْبَيْعَ وَقَدْ غَشَّ فِيهِ بِأَعْظَمِ الْغِشِّ، وَأَخَذَ فِيهِ مِنْهُ

وَ أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ الْبَيْعَ مِنْ الْعَيْبِ يُوجَدُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ : جَبٌ آخَرُوَعَ. عَجَبٌ جِدا وَتَنَاقُضٌ سَمْجٍ وَهُ
عَ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ مُعَيَّنًا، وَلاَ يَرُدُّونَ الْبَيْعَ إذَا غُبِنَ الْبَائِعُ فِيهِ الْغَبْنَ الْعَظِيمَ، فَلاَ نَدْ لَهُمْ هَذِهِ الْعِنَايَةُ رِي مِنْ أَيْنَ وَقَ

وَهُوَ أَنَّهُمْ نَعْنِي الْمَالِكِيِّينَ، : بِالْمُشْتَرِي وَهَذَا الْحَنَقُ عَلَى الْبَائِعِ، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ وَعَجَبٌ ثَالِثٌ
مِنْ الْبَيْعِ الصَّحيِحِ الَّذِي وَالشَّافِعِيِّينَ يَحْجُرُونَ عَلَى الَّذِي يَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ حتََّى يَمْ نَعُوهُ مِنْ الْعِتْقِ، وَالصَّدَقَةِ، وَ

عَ ذَلِكَ تِلْكَ الْبُيُوعَ الَّتِي غُبِنَ فِيهَا، وَلاَ يَ رُدُّونَهَا، فَلَئِنْ كَانَتْ تِلْكَ لاَ غَبْنَ فِيهِ وَيَرُدُّونَ كُلَّ ذَلِكَ، وَهُمْ يُنَفِّذُونَ مَ
يَ حَقٌّ وَصَحِيحَةٌ وَلَئِنْ كَانَتْالْبُيُوعُ الَّتِي  تِلْكَ  خُدِعَ فِيهَا حَقًّا وَجَائِزَةً فَلأََيِّ مَعْنًى حَجَرُوا عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا وَهِ

ةٍ، وَتَخْلِيطٌ سَمْجٌ، الْبُيُوعُ الَّتِي خُدِعَ فِيهَا بَاطِلاً وَغَيْرَ جَائِزَةٍ فَلأََيِّ مَعْنًى يُجِيزُونَهَا، إنَّ هَذِهِ لِطَوَامُّ فَاحِشَ
هُ مُنْقِذٌ، وَأَنَّهُ يُخْ دَعُ فِي الْبُيُوعِ فَلَمْ وَخِلاَفٌ مُجَرَّدٌ لِكُلِّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِنَّهُ ذُكِرَ لَ

  يَحْجرُْ



يْعِ، وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ ثَلاَثًا فِي إنْفَاذِ الْبَيْعِ أَوْ رَدِّهِ، فَأَبْطَلَ عليه عِنْدَ الْبَ" لاَ خِلاَبَةَ : " عَلَيْهِ، لَكِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ
يْهِ وَهَذَا عَكْسُ كُلِّ الْخِلاَبَةَ وَأَنْفَذَ بُيُوعَهُ الصِّحَاحَ وَاَلَّتِي يَخْتاَرُ إنْفَاذَهَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهَا، وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَ: السلام

  .يَحْكُمُونَ بِهِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ مَا

  من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ

هِ السَّلاَمَةُ فَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٥   ؛فَمَنْ غَبَنَ فِي بَيْعٍ اُشْتُرِطَ فِي
مُ بِالْمُشَاهَدَةِ، فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْبَيْعُ  لأََنَّ بَيْعَ الْغِشِّ بِيَقِينٍ هُوَ غَيْرُ بَيْعِ السَّلاَمَةِ الَّذِي لاَ غِشَّ فِيهِ، هَذَا أَمْرٌ يُعْلَ

يْهِ مُشْتَرِطُ السَّلاَمَةِ ا عَ. الْمُنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ لَيْسَ هُوَ الَّذِي عَقَدَ عَلَ ، وَلاَ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُلْزَمَ غَيْرَ مَ قَدَ عَلَيْهِ
ا تَرَاضَى مَعَهُ، يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ بَيْعَهُ الَّذِي تَرَاضَى بِهِ، لأََنَّ مَالَ الآخَرِ حرََامٌ عَلَ يْهِ إِلاَّ مَ

بْنِ كِلاَهُمَا، وَتَرَاضَيَا جَمِيعًا بِهِ، فَهُوَ عَقْدٌ صَحِيحٌ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ الْغَ. وَكَذَلِكَ مَالُهُ عَلَى الآخَرِ أَيْضًا
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَلَمْ يَشْتَرِطَا السَّلاَمَةَ، وَلاَ . وَتِجَارَةٌ، عَنْ تَرَاضٍ، وَبَيْعٌ لاَ دَاخِلَةَ فِيهِ

هُوَ بَيْعٌ صَحِيحٌ؛ ارُ إذَا عَرَفَ فِي رَدٍّ أَوْ إمْسَاكٍأَحَدُهُمَا فَلَهُ الْخِيَ ثُمَّ وَجَدْنَا . لأََنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ سَالِمًا عَلَى الْجُمْلَةِ، فَ
اءَ رَدَّ فَوَجَبَ أَنْ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَ" لاَ خِلاَبَةَ ثَلاَثًا : " النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَدْ جَعَلَ الْخِيَارَ لِمَنْ قَالَ

تَرْكِ حَقِّهِ فَذَلِكَ لَهُ، لاَ يَحِلَّ مَا تَزَيَّدَ فِيهِ الْخَادِعُ عَلَى الْمَخْدُوعِ إِلاَّ بِعِلْمِ الْمَخْدُوعِ وَطِيبِ نَفْسِهِ، فَإِنْ رَضِيَ بِ
وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ . فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُوَإِنْ أَبَى لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ مَا ابْتاَعَ بِغَيْرِ رِضَى الْبَائِعِ، 

هُ تَعَالَى إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ: الرَّدَّ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فَصَحَّ أَنَّهُ . هَلْ لَهُ الإِمْسَاكُ أَمْ لاَ وَقَدْ قَالَ اللَّ
  .مَا ابْتَاعَ فَذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ إذَا رَضِيَ
ولِ اللَّهِ صلى وَالْقِيمَةُ قِيمَتَانِ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ قَدِيمًا وَحَديِثًا فَقَدْ كَانَ التُّجَّارُ عَلَى عَهْدِ رَسُ: قَالَ عَلِيٌّ

طَلَبَ الرِّبْحِ، هَذَا أَمْرٌ مُتَيَقَّنٌ، فَقِيمَةٌ يَبْتَاعُ بِهَا التُّجَّارُ السِّلَعَ لاَ يَتَجَاوَزوُنَهَا إِلاَّ  االله عليه وسلم يَبِيعُونَ مَا يَشْتَرُونَ
الْقِيمَتَانِ تُرَاعَيَانِ لِكُلِّ  فَهَاتَانِ؛ لِعِلَّةٍ، وَقِيمَةٌ يَبِيعُ بِهَا التُّجَّارُ السِّلَعَ لاَ يَحُطُّونَ عَنْهَا، وَلاَ يَتَجَاوَزُونَهَا إِلاَّ لِعِلَّةٍ 

  .قِيمَةٍ فِي حَالِهَا
ا بِذَلِكَ وَتَرَاضَيَا بِ: قال أبو محمد هِ بِأَنْ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي إبْطَالِهِمْ الْبَيْعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُسَاوِي وَإِنْ عَلِمَا جَمِيعً

هِ : م عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، قَالُوانَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل: قَالُوا وَالْمُشْتَرِي الشَّيْءَ، بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِ
هُمَا مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ وَلاَ يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمَالِ، عَنِ الْمِلْكِ إِلاَّ بِعِوَضِ أَجْرٍ مِنْ : قَالُوا. وَالْبَائِعُ لَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ كِلاَ

رةَِ، أَوْ مِلْكِ عَالَى فَهُوَ أَفْضَلُ عِوَضٍ، وَأَمَّا بِعِوَضٍ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا كَعَمَلٍ فِي الإِجَارَةِ، أَوْ عَرَضٍ فِي التِّجَااللَّهِ تَ
  بُضْعٍ فِي

وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ : الُواقَ. النِّكَاحِ، أَوْ انْحِلاَلِ مِلْكِهِ فِي الْخُلْعِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ
لاَ : اطِلِ قال أبو محمديَاقُوتَةً بِفَلْسٍ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَبَسْطُ الْيَدِ كُلَّ الْبَسْطِ، وَأَكْلُ الْمَالِ بِالْبَ

  .حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا
قُولُ لَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَ: قال أبو محمد عْلَمُ بِقَدْرِهِ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَ بِقَدْرِ : نَ إنَّ الَّذِي قُلْتُمْ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لاَ يَ

وَ مَأْجُورٌ نَّهُ فَعَلَ خَيْرًا، وَأَحْسَنَ إلَى إنْسَانٍ، وَتَرَكَ لأََ؛ الْغَبْنِ وَطَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ فَهُوَ بِرٌّ بِرَّ بِهِ مُعَامَلَةً بِطِيبِ نَفْسِهِ، فَهُ



مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لَهُ مَالاً، أَوْ أَعْطَاهُ مَالاً، وَلَيْسَ التَّبْذِيرُ، وَالسَّرَفُ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَأَكْلُهُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ 
، بَلْ أَبَاحَهَا" لْحَجْرِكِتَابِ ا: "مَا بَيَّنَّا فِي   .مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَأَمَّا التِّجاَرَةُ، عَنْ تَرَاضٍ فَمَا حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ

بَيْعِ، وَقَدْ قَالَ لأََنَّهُ مَعْرُوفٌ مِنْ الْ؛ وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالزِّيَادَةِ فِي الشِّرَاءِ مَا أَبْقَى غِنًى : قال أبو محمد
. الصَّدَقَةُ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَقَالَ صلى االله عليه وسلم : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

هِ أَمْرُنَا مَنْ عَمِ: وَأَمَّا مَا لَمْ يُبْقِ غِنًى فَمَرْدُودٌ لاَ يَحِلُّ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  لَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْ
  .فَهُوَ رَدٌّ 
وَ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ أَنَا : وَمِمَّا يُبَيِّنُ صِحَّةَ قَوْلِنَا: قَالَ عَلِيٌّ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا أَبُو كَامِلٍ هُ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : يْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ أَنَا الْجُرَ
  .وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ؛ وسلم فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي 

وَ قِيمَةَ فَ: قال أبو محمد  هُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْجَمَلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُ اءٍ أَعْطَا لاَ يَخْلُو أَوَّلُ عَطَ
هُ فَقَدْ زَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَفِي هِ فَإِنْ كَانَ قِيمَتَ وْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِ زُ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ هَذَا جَوَا الْجَمَلِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَ
وَ قَ هُ أَوَّلاً أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ فَهَذَا هُ وَ عليه السلام لاَ عَلَى الْقِيمَةِ، عَنْ رِضَاهُمَا مَعًا وَإِنْ كَانَ أَعْطَا وْلُنَا وَهُ

لاَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام. فَهَذَا نَفْسُ قَوْلِنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُيَسُومُ بِمَا لاَ يَحِلُّ، وَلاَ يَخْدَعُ، وَلاَ يَغُرُّ، وَلاَ يَغُشُّ 
ةَ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ أَنْ يَسْأَلَ يَسُمْ أَحَدكُُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فِيهِ إبَاحَةُ الْمُسَاوِمَةِ، وَهِيَ عِنْدَ كُلِّ مَنْ يَدْرِي اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّ

ا طَلَبًا بَاطِلاً أَحَدُهُمَا طَلَبُ أَكْثَرِ مِنْهَ اءُ أَقَلِّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ  انَ إعْطَ لَمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ تَعَالَى  ثَمَنًا يُعْطِيهِ الآخَرُ أَقَلَّ فَلَوْ كَ
رَفَا مِقْدَارَهُ. عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَتَرَاضَيَا مَعًا بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ خَدِيعَةً، وَلاَ  فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إذَا عَرَفَاهُ وَعَ

وعِ فِيهِ إجَازَةُ وَكَذَلِكَ مَا جَعَلَ عليه السلام لِمُنْقِذٍ مِنْ الْخِيَارِ فِي رَدِّ الْبيَْعِ أَوْ إمْضَائِهِ وَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُ. غِشا
وَكَذَلِكَ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، . هَا الْمَخْدوُعُ وَعَرَفَهَاالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ الْخَدِيعَةِ إذَا رَضِيَ

  عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

صلى االله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
إذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ : سُئِلَ، عَنِ الأَمَةِ إذَا زَنَتْ فَقَالَ

رٍ فَأَبَاحَ عليه السلام بَيْعَ وَقَدْ أَجَازَ . هَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ إذَا رَضِيَ باَئِعُهَا بِذَلِكَفَبِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْ
وَهُوَ أَنَّهُ عَشَرَةُ آلاَفِ  أَصْحاَبُنَا الَّذِي أَنْكَرُوا هَهُنَا فِي حَسَّ مَسَّ إذْ أَجَازُوا بَيْعَ عَبْدٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَاشتِْرَاطَ مَالٍ

هُ أَصْلاً، وَكَيْفَ يُنْكِرُونَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ أَبَاحَهُ جُمْلَةً وَهَذَا أَخْذُ مَالٍ دِينَارٍ، وَلَمْ ينُْكِرُو
  .بِغَيْرِ صَدَقَةٍ، وَلاَ عِوَضٍ

هِ الْخَدِيعَةُ الْمُحَرَّمَةُ وَالْغِشُّ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ مُتَعَلَّقٌ لِمَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ الَّذِي فِي: قال أبو محمد
لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، إنَّمَا فِيهَا جَوَازُ ذَلِكَ إذَا . الْمُحَرَّمُ مِنْ الْغَبْنِ الَّذِي لاَ يَدْرِيهِ الْمَغْبُونُ
هُ الرَّاضِي بِهِ فِي بَيْعِهِ فَقَطْ، وَلاَ يَجُوزُ لأََنَّهُ مُمْتَنِعٌ فِي الْجِبِلَّةِ، مُحَالٌ فِي الْخِلْقَةِ، ؛ الرِّضَا بِمَجْهُولٍ أَصْلاً  عَلِمَ

رَضِيت رَضِيت، فِيمَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَهُ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْضَهُ أَصْلاً، هَذَا أَمْرٌ مَحْسوُسٌ فِي : وَقَدْ يَقُولُ الْمَرْءُ
  .وَفِي كُلِّ شَيْءٍكُلِّ أَحَدٍ، 
كِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : وَاحْتَجَّ الْمَذْكُورُونَ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِ



مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ الأُُويَْسِيُّ، وَعَبْدُ وَ. ارْثِمْ أَنْفَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا بَعَثَ مَنْ يَبْتَاعُ لَهُ سِلْعَةً
وَدِدْت : ، أَنَّهُ قَالَالْمَلِكِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

  الْبَيْعُ خُدْعَةٌ: وَبِمَا ذَكَرْنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ. ا، وَلاَ أَبْتَاعُهُ إِلاَّ بَطَحْت بِصاَحِبِهِأَنِّي لاَ أَبِيعُ شَيْئً
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَلاَغٌ كَاذِبٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا فَ: قال أبو محمد هِمَ مِنْهُ هَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَابْنُ حَبِيبٍ مَتْرُوكٌ، ثُمَّ هُوَ

اضيََا بِذَلِكَ، وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ أَحَدٌ إباَحَةَ غَبْنٍ، وَلاَ خَدِيعَةٍ، إنَّمَا مَعْنَى ارْثِمْ أَنْفَهُ خُذْ أَفْضَلَ مَا عِنْدَهُ وَهَذَا مُبَاحٌ إذَا تَرَ
بْنُ عَيَّاشٍ لاَ شَيْءَ وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِسْمَاعِيلُ . بِطِيبِ نَفْسِهِ

وإَِبَاحَتِهِ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَادَ، وَعَشَرَاتٍ مِنْ الْقَضَايَا، } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ{الْعَزِيزِ كَسُجُودِهِ فِي 
وَاَلَّذِي جَاءَ مِنْ . مَا صَحَّ عَنْهُ لَيْسَ حُجَّةً وَمَا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ حُجَّةً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ

نَ رَسُولِ اللَّهِ صلى  دُوطَرِيقِ الشَّعْبِيِّ هُوَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَقَدْ خَالَفَهُ الْقَاسِمُ، وَغَيْرُهُ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ
  .االله عليه وسلم

  لا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء

وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، وَلَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ كَالْحَصَادِ، واَلْجِدَادِ، وَالْعَطَاءِ، : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٦
  الْعَصِيرِ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَاوَالزَّرِيعَةِ، وَ

لُ أَبِي حَنِيفَةَ،   وَهُوَ قَوْ

كَانَ لِأَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا يَتَقَدَّمُ بِالأَُيَّامِ وَيَتَأَخَّرُ فَالْحَصَادُ، وَالْجِدَادُ، يَتأََخَّرَانِ أَيَّامًا إنْ ؛ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ 
نِ وَأَكْثَرَ لِعَدَمِ ا، وَيَتَقَدَّمَانِ بِحَرِّ الْهَوَاءِ وَعَدَمِ الْمَطَرِ، وَكَذَلِكَ الْعَصِيرُ، وَأَمَّا الزَّرِيعَةُ فَتَتَأَخَّرُ شَهْرَيْالْمَطَرُ مُتَوَاتِرً

جُمْلَةً بِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فَكُلُّ ذَلِكَ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَا: وَأَيْضًا. الْمَطَرِ وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَقَدْ يَنْقَطِعُ 
رُوبِهَا، أَوْ طُلُوعِ ؛ الأَُجَلُ إلَى مَا لَا يَتَأَخَّرُ سَاعَةً وَلَا يَتَقَدَّمُ، كَالشُّهُورِ الْعرََبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ  أَوْ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُ

، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  الْقَمَرِ أَوْ غُرُوبِهِ، أَوْ طُلُوعِ كَوْكَبٍ مُسَمى أَوْ غُرُوبِهِ، فَكُلُّ هَذَا مَحْدُودُ الْوَقْتِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُهَا
لنَّصِّ حاَشَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَبِيعِ إلَى الْمَيْسَرَةِ فَهُوَ حَقٌّ لِ} يَسأَْلُونَكَ عَنِ الأَُهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ {

وَلَا يَجُوزُ الأَُجَلُ إلَى صَوْمِ النَّصَارَى أَوْ الْيَهُودِ . فِي ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَنْ لَا يَجِدُ أَدَاءَ دَيْنِهِ 
: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ. هُمْ سَيَبْدُو لَهُمْ فِيهِمَا، فَهَذَا مُمْكِنٌلِأَنَّهَا مِنْ زِينَتِهِمْ وَلَعَلَّ؛ أَوْ فِطْرِهِمْ، وَلَا إلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ

هِ عَزَّ وَجَلَّ إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ {: لَا يَجُوزُ الأَُجَلُ إلَّا بِالأَُهِلَّةِ فَقَطْ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ، وَقَوْلَ اللَّ
إذَا {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ} للَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَُرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌشَهْرًا فِي كِتَابِ ا

ذِهِ الآيَةُ زاَئِدَةً عَلَى فَعَمَّ تَعَالَى كُلَّ أَجَلٍ مُسَمى وَلَمْ يَخُصَّ، فَكَانَتْ هَ} تَداَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ
دِ الآجَالِ إلَ ى غَيْرِ الأَُهِلَّةِ وَلَا إبَاحَةٌ، تَيْنِكَ الآيَتَيْنِ، وَالزِّيَادَةُ لَا يَحِلُّ تَرْكُهَا، وَلَيْسَ فِي تَيْنِكَ الآيَتَيْنِ مَنْعٌ مِنْ عَقْ

، فَإِنْ وُجِدَ  مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ قِيلَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ فَوَاجِبٌ طَلَبُ حُكْمِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا
، لِأَنَّهُ لَيْسَ الآنَ : وَأَبَاحَ مَالِكٌ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ فِيمَا خَلَا، قَالَ. حَيٍّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِنَا وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا

وَيُنْظَرُ إلَى عِظَمِ ذَلِكَ : قَالَ. كَانَ مَعْرُوفًا قَبْلَ ذَلِكَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ إلَى الْحَصَادِ، وَالْجِدَادِ، واَلْعَصِيرِ مَعْرُوفًا، وَ
  .وَكَثْرَتِهِ، لَا إلَى أَوَّلِهِ وَلَا إلَى آخِرِهِ



ي الْجَهَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ هَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَقَدْ تَبَايَعَ النَّاسُ : قَالَ عَلِيٌّ. ذَا التَّحْدِيدِ وَلَا غَرَرَ أَعْظَمَ مِنْهُمَا نَعْلَمُ فِ
عَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم إلَى قُدُومِ الرَّاكِبِ فَخَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَا لِكِيُّونَ ذَلِكَ، بِحَضْرَةِ عَمَّارٍ وَمَنْ مَ

الْمُسْلِمُونَ " قَلَّ مِنْ هَذَا، إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، وَنَسَوْا فِي هَذَا الْبَابِ احْتِجاَجَهُمْ بِالأَُثَرِ الْواَرِدِ، وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِأَ
نْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ وَمِنْ غَرَائِبِ احْتِجَاجِهِمْ أَنَّ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ ذَكَرَتْ الْخَبَرَ الَّذِي رُوِّيناَهُ مِ. عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَهَا أُمُّ مَحَبَّةَ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ : جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ أُمِّ يُونُسَ
أَرْقَمَ عَبْدًا إلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاحْتَاجَ إلَى الثَّمَنِ فَاشْتَرَيْته مِنْهُ  يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي بِعْت زَيْدَ بْنَ: أَرْقَمَ

  بِئْسَ مَا أَشَرَيْت وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْت: قَبْلَ مَحِلِّ الأَُجَلِ بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ

أَرَأَيْت إنْ تَرَكْت : ادُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنْ لَمْ يَتُبْ فَقَالَتْأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ جِهَ
ا سَلَفَ{: نَعَمْ: وَأَخَذْت السِّتَّمِائَةِ؟ قَالَتْ وْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَ هُ مَ فَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ، . } فَمَنْ جَاءَ

رْقَمَ فِي بِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ تَقْلِيدًا لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها وَلَمْ يُقَلِّدُوا زَيْدَ بْنَ أَ :وَالْمَالِكِيُّونَ
للَّهِ صلى االله عليه وسلم مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ مِنْ رَسُولِ ا: جَوَازِهِ، وَقَالُوا
إنَّ فِعْلَ زَيْدٍ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِأَنَّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ : وَلَمْ يَقُولُوا

نَفِيُّونَ هَذَا الِاحتِْجَاجَ فِي الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ، وَلَمْ وَالْتَزَمَ الْحَ. التَّوْقِيفَ فَلَيْسَتْ هِيَ أَوْلَى بِالْقَوْلِ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
يَا هَؤُلَاءِ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ هَذَا الِاحْتِجَاجِ الْكَاذِبِ فِي كُلِّ مَا تَرَكْتُمْ فِيهِ التَّوْقِيفَ : يَرْضَهُ الْمَالِكِيُّونَ فِيهِ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ

وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ . لَّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَمِنْ أَنَّ كُ: الصَّرِيحَ
رَ التَّوْقِيفَاتِ الثَّابِتَةِ ؟ فَهَانَ عَلَيْكُمْ وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فَأَبَحْتُمُوهُ وَسَائِ. يَبْدُوَ صَلَاحُهُ فَأَبَحْتُمُوهُ عَلَى الْقَطْعِ

لُّ الْقَوْلُ بِهِ أَنَّ هَهُنَا تَوْقِيفًا تَرْكُهَا لِآرَائِكُمْ الْمُجَرَّدَةِ، وَتَأْوِيلَاتِكُمْ الْفَاسِدَةِ، ثُمَّ الْتَزَمتُْمْ الْقَوْلَ بِظَنٍّ كَاذِبٍ لَا يَحِ
تَمَتْهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ تُبَلِّغْهُ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل يه وسلم كَ

تَرَكْنَا دَلِيلَ النُّصُوصِ لِتَأْوِيلٍ : فَإِنْ قَالُوا. عليه وسلم الْمَكْشُوفُ وَقَبِيحُ الْوَصْفِ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها
هِ قَبْلَ أَنْ تُفَارِقَهُ : فَقُلْنَا. وَّلْنَاهُ وَاجْتِهاَدٍ رَأَينَْاهُتَأَ مَنْ أَبَاحَ لَكُمْ ذَلِكَ وَحَظَرَهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقُلَامَةُ ظُفُرِهِ وَاَللَّ وَ
ي صَدَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ، وَحَتَّى لَوْ كَانَ هَهُنَا خَيْرٌ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَكُلِّ مَنْ اتَّبَعَهُمَا ؟ وَهُوَ الَّذِ -

فِي خِلَافِ الْقُرْآنِ ؟ كَمَا  نَصٌّ ثَابِتٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، فَمَنْ أَحَقُّ بِالتَّأْوِيلِ مِنْهُ فِي أَنْ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ لَوْ أَخْطَأَ مُجْتَهِدًا
رُ إذْ خَطَبَ فَمَنَعَ . أَنْ لَا يَتَيَمَّمَ الْجُنُبُ وَلَا يُصَلِّيَ وَلَوْ لَمْ يَجِدَ الْمَاءَ شَهْرًاتَأَوَّلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  وَكَمَا تَأَوَّلَ عُمَ

وَلَا يَمُوتُ  تْالزِّيَادَةَ فِي الصَّداَقِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَإِذْ أَعْلَنَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَمُ
ا وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها إنَّمَا قَالَتْ هَذَا الْقَوْلَ إنْ كَانَتْ قَالَتْهُ أَيْضًا فَلَمْ يَرْوِ ذَلِكَ عَنْهَ. حَتَّى يَكُونَ آخِرَنَا 

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْمُهَاجِرَةِ الْمُبَايَعَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَطُولُ مِمَّنْ رَدَّ رِوَايَةَ . مَنْ يَقُومُ بِنَقْلِهِ حُجَّةٌ 
وَأُمِّ مُحِبَّةَ، لِرَأْيٍ رَأَتْهُ أُمُّ  عليه وسلم ثُمَّ يُلْزِمُ النَّاسَ الْحُجَّةَ بِرِوَايَةِ أُمِّ يُونُسَ، وَأُمِّ مُحِبَّةَ، فَلَا أَكْثَرَ مِنْ أُمِّ يُونُسَ،

  .نِينَ خَالَفَهَا فِيهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَالْمُؤْمِ
، وَجَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عْفَرِ بْنِ وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ

إنَّ دِهْقَانًا بَعَثَ إلَى عَلِيِّ : عُمَرَ يَشْتَرِي إلَى الْعَطَاءِ، وَقَالَ جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ كَانَ ابْنُ: عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ عَطَاءٌ
بْنُ حُرَيْثٍ إلَى الْعَطَاءِ بِأَرْبَعَ ةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ثَوْبَ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِالذَّهَبِ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو 



لَا بأَْسَ : وَمِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَكَانَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَتَبَايَعْنَ إلَى الْعَطَاءِ : اجٌحَجَّ
  بِالْبَيْعِ إلَى

اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ طَعَامًا إلَى : نِ أَبِي بِلَالٍالْعَطَاءِ وَعَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ نُوحِ بْ
وَ دُونَ حَجَّاجٍ بِدَرَجٍ، وَلَا : قَالَ عَلِيٌّ. عَطَائِهِ كُلُّ هَذَا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَنَاهِيك بِهِ ضَعْفًا، وَعَنْ جَابِرٍ وَهُ

انَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ الْمُحتَْجِّينَ بِرِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي أَنَّ الْعُمْرَةَ أَدْرِي نُوحَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ مَنْ  هُوَ؟ وَلَقَدْ كَ
ا خَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنْ  فَهَا فِيهِتَطَوُّعٌ أَنْ يَحْتَجُّوا هَهُنَا بِرِوَايَتِهِ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُهُمْ إذْ قَلَّدُوا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَ

ا صَوَاحِبُهَا أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَلِيٌّ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَيْضًا عَمَّارُ  بْنُ يَاسِرٍ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّ يُقَلِّدُوهَا هَهُنَا وَمَعَهَ
فْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُ: قَالَ عَلِيٌّ. الْقَوْمَ مُتَلَاعِبُونَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بُكَيْرِ . لَا يُسْلِمُ إلَى عَصِيرٍ، وَلَا إلَى الْعَطَاءِ، وَلَا إلَى الأنَُْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ .  شَهْرًابْنِ عَتِيقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَا تَبِعْ إلَى الْحَصَادِ، وَلَا إلَى الْجِدَادِ، وَلَا إلَى الدِّراَسِ وَلَكِنْ سَمِّ

حَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ؟ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ سُئِلَ مُ
اءَ إلَى الْعَطَاءِ، لَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّرَ: قَالَ

طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ وَمِنْ . وَالْحَصاَدِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا
  . عُمَرَ، وَعَطَاءٍحَيٍّ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمي في ذلك سواء فإن فعل فالبيع لا يحل لأ
  مفسوخ

فَإِنْ وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ الْمُسْلِمُ، وَالذِّمِّيُّ سَوَاءٌ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٧
  يْعُ مَفْسُوخٌ،فَعَلَ فَالْبَ

تَهُ لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ، أَوْ قَصَدَ الشِّرَاءَ مِمَّنْ بَاعَهُ لاَ مِنْ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ، لَكِنْ مُ حْتَاطًا لِنَفْسِهِ جَازَتْ فَإِنْ وَقَفَ سِلْعَ
، فَإِنْ بَدَأَ بِمُسَاوِمَةِ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ  الْمُزَايَدَةُ حِينَئِذٍ هَذَا إذَا لَمْ يَبتَْدِ بِسَوْمٍ آخَرَ فَقَطْ

وَكَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ وَلَمْ . الْقِيمَةِ وَوَقَفَ عَلَى ذَلِكَ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يُبَلِّغَهُ إلَى الْقِيمَةِ وَأَكْثَرَ حِينَئِذٍ
  .إلَى الْقِيمَةِ أَصْلاً فَلِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى الْمُشْتَرِي سِلْعَتَهُ بِقِيمَتِهَا وَبِأَقَلَّ يُجِبْ

هُرَيْرَةَ، مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي : برهان ذَلِكَ
، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّ: وَقَالَ نَافِعٌ هُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، كِلاَهُمَا

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ. لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ : قَالَ رٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَ
  لاَيزيد: " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ

لَكَانَ كَذِبًا لِوُجُودِ خِلاَفِهِ،  لأََنَّهُ لَوْ كَانَ مَعْنَاهُ الْخَبَرَ؛ هذا خَبَرٌ مَعْنَاهُ الأَمْرُ : قال علي". أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ 
هِ إِلاَّ كَافِرٌ حَلاَلٌ دَمُهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، . وَالْكَذِبُ مَقْطُوعٌ بِبُعْدِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَلاَ يُجِيزُهُ عَلَيْ وَ

، عَنْ أَبِي صَالِحٍ هُوَ السَّمَّانُ، عَنْ أَبِي هُرَ لاَ يَسُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: يْرَةَعَنِ الأَعْمَشِ



ا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ : قال علي. الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ  لأََنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِ ؛ هذا بَعْضُ مَ
لَيْسَ هُ لاَ يُمْكِنُ الْبَيْعُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ بعَْدَ سَوْمٍ، وَلاَ يَكُونُ السَّوْمُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ لِلْبَيْعِ، وَإِلَّا فَلأََنَّ؛ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْمُ ضَرُورَةٌ 

يْهِ، وَإِذَا حَرُمَ السَّوْمُ حَرُمَ الْبَيْعُ ضَرُورَةً وزُ السَّوْمُ بِمَا لاَ يَجُوزُ وَلاَ يَجُ. سَوْمًا، فَإِذَا حَرُمَ الْبَيْعُ حَرُمَ السَّوْمُ عَلَ
  .بَيْعُهُ كَبَيْعِ الْحُرِّ وَالسَّوْمِ فِيهِ، وَفِي الرِّبَا وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم

الْحَدِيثِ، فأما مَنْ أَوْقَفَ  إنَّمَا هَذَا إذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا وَهَذَا تَفْسِيرٌ لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ: وقال مالك: قال أبو محمد
ا لأَِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ، فَلاَ يَلْ زَمُهُ هَذَا النَّهْيُ، وَأَمَّا مَنْ سِلْعَتَهُ طَلَبَ الزِّيَادَةِ فِيهِ أَوْ طَلَبَ بَيْعٍ يَسْتَرْخِصُهُ فَلَيْسَ مُسَاوِمً

هِ نَصِيحَةُ رَأَى الْمُسَاوِمَ أَوْ الْمُبَايِعَ لاَ يُرِيدُ الرُّجوُعَ إ لَى الْقِيمَةِ، لَكِنْ يُرِيدُ غَبْنَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَذَا فَرْضٌ عَلَيْ
وَرُوِّينَا مِنْ . الدِّينُ النَّصِيحَةُ : الْمُسْلِمِ، فَقَدْ خَرَجَ، عَنْ هَذَا النَّهْيِ أَيْضًا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

رَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إبِلاً مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِطَرِيقِ وَكِ  فِيمَنْ يعٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ شَهِدْت عُمَ
بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ. يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ  بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ وَمِنْ  وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ

، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
  . عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله: عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ

  لا يحل النجش في البيع وتفسيره

  وَلاَ يَحِلُّ النَّجْشُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٨
غَيْرُهُ فَيَزِيدُ بِزِيَادَتِهِ فَهَذَا بَيْعٌ  تَرَّوَهُوَ أَنْ يُرِيدَ الْبَيْعَ فَيَنْتَدِبُ إنْسَانًا لِلزِّيَادَةِ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لَكِنْ لِيَغْ

ذَلِكَ رِضَا الْباَئِعِ إنْ إذَا وَقَعَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَإِنَّمَا الْعَاصِي واَلْمَنْهِيُّ هُوَ النَّاجِشُ، وَكَ
ا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْسَخَ بَيْعٌ صَحَّ بِفَسَادِ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَالْبَيْعُ غَيْرُ النَّجْشِ وَغَيْ رُ الرِّضَا بِالنَّجْشِ، وَإِذْ هُوَ غَيْرُهُمَ

وِّينَا وَرُ. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَشَيْءٍ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَأْتِ نَهْيٌ قَطُّ، عَنِ الْبَيْعِ الَّذِي يَنْجُشُ فِيهِ النَّاجِشُ، بَلْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ
وَمِنْ . إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنِ النَّجْشِ : مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

رُ بْنُ عَ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ بْدِ الْعَزِيزِ عُبَيْدَ بْنَ مُسْلِمٍ بَعَثَ عُمَ
لَ لَهُ : إنَّ الْبَيْعَ كَانَ كَاسِدًا لَوْلاَ أَنِّي كُنْت أَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَأُنَفِّقُهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَبِيعُ السَّبْيَ فَلَمَّا فَرَغَ أَتَى عُمَرَ فَقَا

  كُنْت تَزِيدُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ تُرِيدُ أَنْ

أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ، وَأَنَّ النَّجْشَ : هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لاَ يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي: نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ: رِيَ قَالَتَشْتَ
  .لاَ يَحِلُّ

ا على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب   لا يحل لأحد تلق الجلب سواء خرج ذلك أو كان ساكن

سَوَاءٌ خَرَجَ لِذَلِكَ أَوْ كَانَ سَاكِنًا عَلَى طَرِيقِ الْجَلَّابِ، وَسَوَاءٌ : وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ تَلَقِّي الْجَلَبِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٦٩
بَ   بَعُدَ مَوْضِعُ تَلَقِّيهِ أَمْ قَرُ

. لاَ لِقُوتٍ، وَلاَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَمْ يَضُرَّوَلَوْ أَنَّهُ عَلَى السُّوقِ عَلَى ذِرَاعٍ فَصَاعِدًا، لاَ لأَُضْحِيَّةٍ، وَ
هُ وَلَوْ بَعْدَ أَعْوَامٍ فِي فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا أَيَّ شَيْءٍ كَانَ فَاشْتَرَاهُ فَإِنَّ الْجَالِبَ بِالْخِيَارِ إذَا دَخَلَ السُّوقَ مَتَى مَا دَخَلَ



وَلاَ يَكُونُ رِضَا ، أَوْ رَدِّهِ، فَإِنْ رَدَّهُ حُكِمَ فِيهِ بِالْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ بِرَدِّ الْعَيْبِ لاَ فِي الْمَأْخُوذِ بِغَيْرِ حَقٍّ، إمْضَاءِ الْبَيْعِ
تَرِي فَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بَاقٍ، فَإِنْ مَاتَ الْجاَلِبِ إِلاَّ بِأَنْ يَلْفِظَ بِالرِّضَا، لاَ بِأَنْ يَسْكُتَ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ مَاتَ الْمُشْ

  .الْبَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يُمْضِيَ فَالْبَيْعُ تَامٌّ
، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَا أُبَيٌّ: برهان ذَلِكَ

رَ قَالَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ : بْنِ عُمَرَ
، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْ. الأَسْواَقَ  مُبَارَكِ، عَنِ التَّيْمِيِّ هُوَ سُلَيْمَانُ

وَرُوِّينَا نَحْوَهُ . النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى، عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ 
مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ أَيْضًا. بَّاسٍمُسْنَدًا صَحِيحًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَ مٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. وَ أَنَا هِشَامُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِ

يَقُولُ  سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ: سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
هُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لاَ تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْ

بَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبِي تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُ. بِالْخِيَارِ 
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ فَإِنْ : السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  .بِالْخِيَارِ إذَا وَرَدَتْ السُّوقَ  تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : هَذَا نَقْلُ تَوَاتُرٍ، رَوَاهُ خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَرَوَاهُ عَنْهُمْ النَّاسُ وَبِهَذَا قَالَ السَّلَفُ: قال أبو محمد

تَلَقِّي الْجَلَبِ فَمَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى، عَنْ 
 مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ فَالْبَائِعُ بِالْخيَِارِ إذَا وَقَعَ السُّوقَ وَهَذَا نَصُّ قَوْلِنَا، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ

  خَالِفٌ، لاَ سِيَّمَا هَذِهِ الطَّرِيقُ الَّتِيعنهم، مُ

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَلَقَّى : وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا أَبُو هِلاَلٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ. كَأَنَّهَا الشَّمْسُ
الْجَلَبُ خَارِجًا مِنْ الْبَلَدِ فَرَبُّ الْجَلَبِ بِالْخِيَارِ إذَا قَدِمَ إنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ  الْجَلَبُ خَارِجَ الْبَلَدِ فَإِذَا تُلُقِّيَ
لَيْثٍ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنْ . أَمْسَكَ، وَهَذَا أَيْضًا نَصُّ قَوْلِنَا
رَ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو دَاوُد الطَّياَلِسِيُّ، . لاَ تَلَقُّوا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ

وَمِمَّنْ نَهَى، عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ . تَلَقُّوا الرُّكْبَانَلاَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ
. مْاللَّيْثُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، واَلشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابهُُ: الْجاَلِبِينَ جُمْلَةً

بِإِيجَابِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إذَا قَدِمَ السُّوقَ وَنَهَى عَنْهُ الأَوْزَاعِيُّ إنْ كَانَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ : وقال الشافعي، وَأَبُو سُلَيْمَانَ
بِكُلِّ حَالٍ وَهَذَا  أَجَازَهُوَأَبَاحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ جُمْلَةً، إِلاَّ أَنَّهُ كَرِهَهُ إنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأَهْلِ الْبَلَدِ دُونَ أَنْ يَحْظُرَهُ، وَ. حَاجَةٌ

وَخِلاَفُ صَاحِبَيْنِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ . خِلاَفٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ : وقال مالك. أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَهُوَمَا نَعْلَمُ لأََبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْقَوْلِ . مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ

الْقُوتِ مِنْ الطَّعَامِ  لِلتِّجَارَةِ خاَصَّةً، وَيُؤَدَّبُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي نَوَاحِي الْمِصْرِ فَقَطْ، وَلاَ بَأْسَ بِالتَّلَقِّي لأَبْتِيَاعِ
  .لِلسُّنَّةِ الْواَرِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلاَ نَعْلَمُهَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ أَصْلاً وَهَذِهِ تَقَاسِيمُ مُخَالِفَةٌ. وَالأُُضْحِيَّةِ

ارًا فِي وَحُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْخِيَارِ لِلْبَائِعِ بَيَانٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّ لِلْبَائِعِ خِيَ: قال أبو محمد
، وَمَنْ جَعَلَهُ مْضَائِهِ، وَالْخِيَارُ لاَ يَكُونُ أَلْبَتَّةَ، وَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ لِمَنْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَهُرَدِّهِ أَوْ إ



رِثَ لَكَانَ لأََهْلِ يُورَثُ فَقَدْ تَعَدَّى مَا حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَيْسَ الْخِيَارُ مَالاً يُورَثُ، وَلَوْ وُ
تَلَقِّي السِّلَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مَنْ تَلَقَّاهَا بِحَيْثُ لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ إلَيْهِ، فَإِنْ : قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. الْوَصِيَّةِ مِنْهُ نُصِيبُهُمْ

  .لِكَتَلَقَّاهَا بِحَيْثُ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فَصَاعِدًا فَلاَ بَأْسَ بِذَ
يُنْزَعُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُرَدُّ إلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ : وَقَالَ اللَّيْثُ. لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَ برهان؛ فَهَذَا تَقْسِيمٌ فَاسِدٌ : قَالَ عَلِيٌّ

  .مَاتَ نُزِعَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَبِيعَتْ فِي السُّوقِ وَدُفِعَ ثَمَنُهَا إلَى الْبَائِعِ
احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ : أبو محمد قال

الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ : جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهما قَالَ
مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا إبرَْاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَنَا أَبُو . صلى االله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ  وَ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ ضَمْرَةَ هُوَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ

هِ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّ   ى يَنْقُلُوهُ حَيْثُعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَيَبْعَثُ عَلَيْ

، عَنِ رِيقِ ابْنِ أَيْمَنَ أَنَا هِشَامٌ أَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ غَنْجٍ، عَنْ نَافِعٍوَمِنْ طَ. يُبَاعُ الطَّعَامُ
الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ  ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ
  .امِ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ الَّذِي ابْتَاعُوهُ فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إلَى سُوقِ الطَّعَ

هِ لِسِتَّةِ وُجُوهٍ: قال أبو محمد هَذَا هُمْ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الصَّاحِبَ إذَا أَحَدُهَا أَنَّ الْمُحْتَجِّينَ بِ: وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي
ا فَسَّ وَ أَعْلَمُ بِمَ رَ، وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ رَوَى خَبَرًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ خَالَفَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى تَفْسِيرٍ مَا فَهُ

خَبَرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ الْفُتْيَا بِتَرْكِ التَّلَقِّي كَمَا وَرَدَ آنِفًا، وَالأَخْذُ بِمَا فِي رَدِّ الْخَبَرِ، وَابْنُ عُمَرَ هُوَ رَاوِي هَذَا الْ
لُ مُخَالِفٍ لَنَا فِيهِمَا، فَلاَ كَرَاهَةَ عِنْدَهُمْ فِي بَيْعِ وَثَانِيهَا أَنَّ هَذَيْنِ خَبَرَانِ هُمْ أَوَّ. رُوِيَ مِنْ النَّهْيِ، عَنِ التَّلَقِّي

وَالثَّالِثُ أَنَّهُمَا . مُوجِبِهَاالطَّعَامِ حَيْثُ ابْتَاعَهُ، وَلاَ أَسْوَأَ طَرِيقَةً مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِحُجَّةٍ هُوَ أَوَّلُ مُبْطِلٍ لَهَا، وَمُخَالِفٍ لِ
وَ نَهْيٌ ؛مُوَافِقَانِ لِقَوْلِنَا   لأََنَّ مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَبْلُغُوا بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ هُ

ي لُ بِعْت بِمَعْنَى "الْعَرَبِ  غَةِلِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبْتَاعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ السُّوقَ، وَمَشْهُورٌ غَيْرُ مَنْكُورٍ فِ
فِي  وَيُخَرَّجُ خَبَرُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَلَى هَذَا أَيْضًا، وَأَنَّهُ صلى االله عليه وسلم نَهَى الْبَائِعِينَ أَنْ يَبِيعُوهُ" ابْتَعْت

وَالرَّابِعُ أَنَّهُ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمَا نَصٌّ عَلَى . لَةَ فِيهِمَكَانِهِمْ الَّذِي ابْتَاعَهُ الْمُشْتَرُونَ مِنْهُمْ وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ لاَ داَخِ
لأََنَّ التَّلَقِّي كَانَ مُبَاحًا بِلاَ ؛ جَوَازِ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِمَا لَكَانَ النَّهْيُ ناَسِخًا، وَلاَ بُدَّ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ

 أَنَّ رَسُولَ يِ، فَكَانَ هَذَانِ الْخبََرَانِ مُوَافِقَيْنِ لِلْحَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِلاَ شَكٍّ، وَبِالْيَقِينِ يَدْرِي كُلُّ ذِي فَهْمٍشَكٍّ قَبْلَ النَّهْ
هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ نَهَى، عَنِ التَّلَقِّي فَقَدْ بَطَلَتْ الإِبَاحَةُ بِلاَ شَكٍّ، فَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ

، وَمَنْ ادَّعَى عَوْدَ وَنُسِخَ لَوْ صَحَّ فِيهِمَا إبَاحَةُ التَّلَقِّي، فَكَيْفَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِمَا وَهَذَا برهان قَاطِعٌ لاَ مَحِيدَ عَنْهُ
ا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَادَّعَى عَلَ ى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ كَمَا حُكْمٍ قَدْ نُسِخَ فَقَدْ كَذَبَ، وَقَفَا مَ

وَخَامِسُهَا أَنْ يُضَمَّ . أُمِرَ، وَأَنَّ الدِّينَ مُخْتَلِطٌ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ حَرَامَهُ مِنْ حَلاَلِهِ مِنْ وَاجِبِهِ، وَحَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا
هْيِ، فَيَكُونُ الْبَائِعُونَ تَخيََّرُوا إمْضَاءَ الْبَيْعِ فَأَمَرَ الْمُبْتَاعُونَ بِنَقْلِهِ حِينَئِذٍ إلَى السُّوقِ، هَذَانِ الْخَبرََانِ إلَى أَخْبَارِ النَّ

رَافِعٍ لِلإِشْكَالِ مِنْ  وَسَادِسُهَا أَنَّنَا رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ بِبَيَانٍ صَحيِحٍ. فَتَتَّفِقُ الأَخْبَارُ كُلُّهَا، وَلاَ تُحْمَلُ عَلَى التَّضَادِّ
ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، أَ خْبَرَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ طَرِيقِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ مِنْ جُوَيْرِيَةَ كَمَ



رَ قَالَسَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ نَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي : افِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ
  أَعْلَى السُّوقِ وَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ

مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا . النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ
لَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَ أَبُو بَكْرٍ: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَا بْنُ : أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَقَا أَنَا أُبَيٌّ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَلِيُّ 

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَمُسْهِرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كِلاَهُمَا، 
عَ كَانَ فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْبَيْ. الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ 

بَعْضهُُمْ بِشَيْءٍ فِي السُّوقِ إِلاَّ أَنَّهُ فِي أَعْلاَهُ، وَفِي الْجُزَافِ خَاصَّةً فَنُهِيَ الْمُشْتَرُونَ، عَنْ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ أَيْضًا 
فَمَنْ اشْتَرَاهُ فَهُوَ : نْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِطَرِيفٍ جِدا، وَهُوَ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةً، عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَ

  .إنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُوجِبُ الْخِياَرَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا: بِالْخِيَارِ، وَقَالَ
يَحْتَجُّونَ وَهُمْ لاَ يَأْتُونَ بِشَيْءٍ  وَهَذَا مِمَّا جَرَوْا بِهِ عَلَى عَادَتِهِمْ الْخَبِيثَةِ فِي الإِيهَامِ وَالتَّمْوِيهِ بِأَنَّهُمْ: قال أبو محمد 

 أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، لأََنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ بَاطِلٌ، وَلَوْ جَاءَ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكَانَ مُجْمَلاً تُفَسِّرُهُ رِوَايَةُ
. نَّ الْخِياَرَ إنَّمَا هُوَ لِلْبَائِعِ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي فُتْيَاهُمَاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِهَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ، وَأَ

ةٍ لَهُمْ فِي هَذَا وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، فَلَوْ ، أَوْ كَانَ هَهُنَا حَيَاءٌ ثُمَّ هَبْكَ لَوْ صَحَّ خِيَارٌ آخَرُ لِلْمُشْتَرِي فَأَيُّ مَنْفَعَ
هُ عَلَيْهِمْ وَ كُلُّ   .وَرَعٌ لَرَدَعَ، عَنِ التَّمْوِيهِ بِمِثْلِ هَذَا مِمَّا هُ

وقال : إنَّمَا أَمَرَ عليه السلام بِهَذَا حِيَاطَةً لِلْجُلَّابِ دُونَ أَهْلِ الْحَضَرِ قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: قال أبو محمد
  .ى أَهْلِ الْحَضَرِ دُونَ الْجُلَّابِبَلْ حِيَاطَةً عَلَ: بعضهم

ابِ وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ فَاسِدٌ، وَمَا حِيَاطَةُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لأََهْلِ الْحَضَرِ إِلاَّ كَحِيَاطَتِهِ لِلْجُلَّ: قال أبو محمد
هِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَ{ سَوَاءٌ سَوَاءٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْ

ةٍ بِالْمُؤْمِنِينَ كَمَا وَصَفَهُ رَبُّهُ تَعَالَى، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُؤْمِ. } رَءُوفٌ رَحِيمٌ نِينَ مِنْ فَهُوَ عليه السلام ذُو رَأْفَةٍ وَرَحْمَ
، وَلَكِنَّهَا الشَّرَأَهْلِ الْحَضَرِ وَالْ مْ فِي رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ سَوَاءٌ ائِعُ يُوحِيهَا مُؤْمِنِينَ مِنْ الْجَالِبِينَ، وَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُونَ فَكُلُّهُ

ا أُمِرَ، لاَ يُبَدِّلُهَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَلاَ يَنْطِقُ ، عَنِ الْهَوَى، وَلاَ عِلَّةَ لِشَيْءٍ مِنْ إلَيْهِ بَاعِثُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُؤَدِّيهَا كَمَ
زَّ وَجَلَّ ، } وَ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً{: أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِلاَّ مَا قَالَهُ اللَّهُ عَ

ا يَقُولُونَ: فإن قال قائل. فَبَاطِلٌ وَإِفْكٌ مُفْتَرًى، وَمَا عَدَا هَذَا }لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ{ رَ الْمَذْكُورِ : فَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَ
نَعَمْ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَثِيرًا، وَسَنَذْكُرُ الْحُكْمَ الَّذِي فِي هَذَا : وَهُوَ صَحِيحٌ وَأَنْتُمْ الْمُنْتَسِبُونَ إلَى الْقَوْلِ بِالسُّنَنِ قلنا

. عَالَى مِنْ خَبَرٍ آخَرَخبََرِ مِنْ نَقْلِ الطَّعَامِ، عَنْ مَوْضِعِ ابْتِيَاعِهِ وَأَنَّهُ فِي الْجُزَافِ خَاصَّةً بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَالْ
  وَأَمَّا هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي

بَائِعِينَ وَهُمْ الرُّكْبَانُ الْجَالِبُونَ لَهُ، بِأَنْ نُهُوا، عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ ذَكَرْنَا هَهُنَا فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ بُدَّ إمَّا أَمْرٌ لِلْ
ي الْجُزَ افِ خاَصَّةً، كَمَا فِي خَبَرِ هُنَالِكَ، وَنُهِيَ الْمُشْتَرُونَ، عَنِ التَّلَقِّي وَأَمَّا أَنَّهُ مَفْسُوخٌ بِالنَّهْيِ، عَنِ التَّلَقِّي أَوْ فِ

  .للَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلَّهِ، لاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الأُُمُورِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَصْلاً وَبِاَعُبَيْدِ ال



لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء يجلبه الخصاص إلى 
  الأسواق

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ سَاكِنُ مِصْرٍ، أَوْ قَرْيَةٍ، أَوْ مِجْشَرٍ لِخَصَّاصٍ لاَ فِي الْبَدْوِ، وَلاَ فِي : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٧٠
هُ شَيْئًا لاَ فِي حَضَرٍ، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجْلِبُهُ الْخَصَّاصُ إلَى الأَسوَْاقِ، وَالْمُدُنِ، وَالْقُرَى، أَصْلاً، وَلاَ أَنْ يَبْتاَعَ لَ

  بَدْوٍ،
، وَلَكِنْ يَدَعُهُ يَبِيعُ فَإِنْ فَعَلَ فُسِخَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ أَبَدًا، وَحُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ، وَلاَ خِيَارَ لأََحَدٍ فِي إمْضَائِهِ

أَوْ ؛ خَصَّاصٌ مِثْلُهُ، وَيَشْتَرِي لَهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ يَلْزَمُ السَّاكِنَ فِي الْمَدِينَةِ لِنَفْسِهِ، أَوْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ 
ى أَنْ يَنْصَحَ لِلْخَصَّاصِ فِي شِرَائِهِ وَبَيْعِهِ، وَيَدُلَّهُ عَلَى السُّوقِ، وَيُعَرِّفَهُ بِالأَسْعَارِ، وَيُعِينَهُ عَلَ: الْقَرْيَةِ، أَوْ الْمِجْشَرِ

ا يَشْتَرِي وَجَائِزٌ لِلْخَصَّاصِ أَنْ يَتَوَلَّى الْبيَْعَ، وَالشِّرَاءَ لِسَاكِنِ الْمِصْرِ، . رَفْعِ سِلْعَتِهِ إنْ لَمْ يُرِدْ بَيْعَهَا وَعَلَى رَفْعِ مَ
  .يعَ وَيَشْتَرِيَ لِمَنْ هُوَ سَاكِنٌ فِي شَيْءٍ مِنْهَاوَالْقَرْيَةِ، وَالْمِجْشَرِ وَجَائِزٌ لِسَاكِنِ الْمِصْرِ، وَالْقَرْيَةِ، واَلْمِجْشَرِ أَنْ يَبِ

سْلِمٍ أَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِ: برهان ذَلِكَ يدِ بْنِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُ
سْلِمٍ، . صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ  الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ مُ

نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ : الَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ أَنَا عَبْدُ . ادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُحَاضِرٌ لِبَ

االله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقَّى  نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى: الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
. لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: فَقُلْت لأَبْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ طَاوُوس. الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ 

أَخْبَرنَِي أَبُو : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: نَا حَجَّاجٌ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ أَ
لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ، عَنِ . هُمْ مِنْ بَعْضٍ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَ
صَّحَابَةِ بِالطُّرُقِ فَهَذَا نَقْلُ خَمْسَةٍ مِنْ ال. نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ: ابْنِ عُمَرَ قَالَ

مِنْ طَرِيقِ . سِّرًا مُبَيِّنًاالثَّابِتَةِ، فَهُوَ نَقْلُ تَوَاتُرٍ، وَبِهِ تَأْخُذُ الصَّحاَبَةُ، رضي االله عنهم، كَمَا رُوِّينَا آنِفًا ابْنُ عَبَّاسٍ مُفَ وَ
  ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ،

وَإِنِّي : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ قَالَ الشَّعْبِيُّ: ي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِ
مِنْ : وهُأَيْ إنِّي أَكْرَهُهُ كَمَا كَرِهُ" وَإِنِّي لاََفْعَلُهُ"الأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، : قال أبو محمد. لاََفْعَلُهُ وَ

، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَنْ . هَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍطَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
نُهِيَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ : خَيَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْ

رُ يَقُولُ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ: لِبَادٍ وَسُمِعَ عُمَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
رُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: النَّخعَِيِّ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ . دُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ، دُلُّوهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ، وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ: عُمَ

انَ : قَالَ أَنَا أَبُو هِلاَلٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبِي دَاوُد سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَ
لاَ يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا: يُقَالُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو . لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِباَدٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ 

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا مُوسَى . لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ: قَالَ أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ



أَنَّ أَعْراَبِيا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِجَلُوبَةٍ لَهُ : بْنُ إسْمَاعِيلَ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَالِكِيِّ
إنَّ النَّبِيَّ صلى االله : دِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُعَلَى عَهْ

  .رَكَ أَوْ أَنْهَاكَعليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ اذْهَبْ إلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ بَايَعَكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُ
لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ فَهَؤُلاَءِ الْمُهَاجِرُونَ جُمْلَةٌ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَنَسٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَطَلْحَةُ، 

رَ بْنِ عَبْدِ الْ. مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم رُوِّينَا، . وَرُوِّينَا، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ خِلاَفَهُ. عَزِيزِوَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَعُمَ
وَمِنْ . فَيُشْتَرَى مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ قَالَ لاَ: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِي مِنْ الأَعْرَابِيِّ لِلأَعْراَبِيِّ، قِيلَ لَهُ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . اشْتَرِ لِلْبَدْوِيِّ، وَلاَ تَبِعْ لَهُ: نْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَبُو حُرَّةَ سَمِعْت الْحَسَنَ يَقُولُطَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَ
. لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ: عَزِيزِقُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْ: شَيْبَةَ أَنَا أَبُو دَاوُد هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ

إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
لاَ : سْلِمُونَ مَنْ غُرَّتهمْ، فأما الْيَوْمَ فَلاَ بَأْسَ وَقَالَ عَطَاءٌعليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، لأََنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَ الْمُ

وْمٌ مِنْ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا أَفَنَشْتَرِي لَهُمْ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ قُلْت لِعَطَاءٍ. يَصْلُحُ الْيَوْمَ : قَ
، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ. لاَ بَأْسَ   كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا: وَكِيعٍ

انَ، أَبِي سُلَيْمَمِنْ الأَعْرَابِ رُخْصَةً وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَ
إنْ : لاَ يَبِيعُ لَهُ، وَلَكِنْ يُشِيرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَتْ الإِشَارَةُ بَيْعًا إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ. وَمَالِكٍ، وَاللَّيْثِ

لاَ يَبِيعُ الْحاَضِرُ أَيْضًا لأهََْلِ الْقُرَى، وَلاَ : الكوقال م. لاَ يُشِيرُ عَلَيْهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ، وَمَالِكٌ. وَقَعَ الْبَيْعُ لَمْ يُفْسَخْ
، ثُمَّ قَالَ لاَ يَبِعْ مَدَنِيٌّ لِمِصْرِيٍّ، وَلاَ مِصْرِيٌّ لِمَدَنِيٍّ، : بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْحاَضِرُ لِلْبَادِي إنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ لَهُ فَقَطْ

  .يَبِيعُ الْحاَضِرُ لِلْبَادِي، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ: وقال أبو حنيفة. مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ وَيُخْبِرُهُ بِالسِّعْرِ وَلَكِنْ يُشِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ
لُ اللَّهِ صلى االله أَمَّا فَسْخُنَا لِلْبَيْعِ فَإِنَّهُ بَيْعٌ مُحَرَّمٌ مِنْ إنْسَانٍ مَنْهِيٍّ، عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَالَ رَسُو: قال أبو محمد 

هِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ : عليه وسلم  وَنَاقَضَ الشَّافِعِيُّ هَهُنَا، إذْ لَمْ يُبْطِلْ هَذَا الْبَيْعَ، وأََبْطَلَ . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْ
إنَّ النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ لِيُصَابَ غُرَّةٌ مِنْ الْبَدْرِيِّ، وَأَنَّهُ نَظَرَ : وَأَمَّا مَنْ قَالَ. سَائِرَ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِلاَ دَليِلٍ مُفَرِّقٍ

وَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَبُّهُ تَعَالَى بِالْمُؤْمِنِينَ { لِلْحَاضِرَةِ، فَبَاطِلٌ وَحَاشَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ هَذَا، وَهُ
بَدْوِ مُؤْمِنُونَ كَأَهْلِ الْحَضَرِ، فَنَظَرُهُ وَحِيَاطَتُهُ عليه السلام لِلْجَمِيعِ سَوَاءٌ، وَيَبْطُلُ هَذَا وَأَهْلُ الْ} رَءُوفٌ رَحِيمٌ

ادِي مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ نَظَرًا لأََهْلِ الْحَضَرِ لَجَازَ لِلْحاَضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَ: التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ مِنْ النَّظَرِ الصَّحيِحِ
فَصَحَّ أَنَّ هَذِهِ عِلَّةٌ فَاسِدَةٌ، وَأَنَّهُ لاَ عِلَّةَ لِذَلِكَ أَصْلاً إِلاَّ : الْبَادِي، وَأَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، وَكِلاَ الأَمْرَيْنِ لاَ يَجُوزُ

  .وسلمالأَنْقِيَادُ لأََمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه 
؛ فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ : أَمَّا تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْبَيْعِ لِلْبَادِي فَمَنَعَ مِنْهُ، وَبَيْنَ الشِّرَاءِ لَهُ فَأَبَاحَهُ: وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَخَطَأٌ مِنْ جِهَاتٍ

وَ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ وَفِي الدِّينِ يَقْتَضِي أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لَهُ أَيْضًا، كَمَا قَ" لاَ يَبِعْ"لأََنَّ لَفْظَهُ  الَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُ
دْ بَاعَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ لَهُ يَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ قِينًا بِلاَ بِعْت بِمَعْنَى اشْتَرَيْت، قَوْلاً مُطْلَقًا، وَإِذَا اشْتَرَى لَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَقَ

فَحَرَّمُوا الشِّرَاءَ كَمَا حَرَّمُوا الْبَيْعَ وَأَحَلُّوا . } فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ{الَ تَعَالَى تَكَلُّفٍ ضَرُورَةً، وَقَدْ قَ
سْمَ الْبَادِي لاَ يَقَعُ عِنْدَ لأََنَّ ا؛ فَخَطَأٌ " لاَ يَبِعْ لأََهْلِ الْقُرَى"وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ . هَهُنَا الشِّرَاءَ لَهُ وَحَرَّمُوا الْبَيْعَ لَهُ

 مَوَاقِعَ الْقَطْرِ لِلرَّعْيِ الْعَرَبِ عَلَى سَاكِنٍ فِي الْمُدُنِ أَلْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى أَهْلِ الأَخْبِيَةِ، وَالْخُصُوصِ، الْمُنْتَجِعِينَ



نِ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْمُدُنِ وَبَيْنَ سَائِرِ أَهْلِ الْقُرَى، فَخَطَأٌ ثَالِثٌ بِلاَ دَليِلٍ وَأَمَّا تَفْرِيقُهُ بَيْنَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّي. فَقَطْ
دًا قَالَهُ ةَ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَوَأَمَّا قَوْلُهُ لاَ يَبِعْ مَدَنِيٌّ لِمِصْرِيٍّ، وَلاَ مِصْرِيٌّ لِمَدَنِيٍّ فَخَطَأٌ رَابِعٌ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ أَلْبَتَّ. أَصْلاً
يَبِيعَ لَهُ، وَلَمْ يَرَ أَنْ  وَإِنَّمَا تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمَدَنِيِّ، وَالْمِصْرِيِّ، فَرَأَى أَنْ يُشِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَلاَ. قَبْلَهُ
  يُشِيرَ

 دَلِيلٍ فَهَذِهِ وُجُوهٌ خَمْسَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، لاَ دَلِيلَ فَخَطَأٌ خَامِسٌ بِلاَ: حَاضِرٌ عَلَى أَعْرَابِيٍّ، وَلاَ يَبِيعَ لَهُ
لاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ لاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَ مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ،  عَلَى صِحَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَ

هُ لاَ صَاحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍوَلاَ مِنْ قَوْلِ أَ وَأَمَّا قَوْلُهُ لاَ يُشِيرُ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي فَإِنَّ مَنْ قَالَ بِهَذَا احْتَجَّ بِمَا . حَدٍ قَبْلَ
لِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم    هُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّ: رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَخْبَارِ مِنْ قَوْ

هِ أَصْلاً، وَلاَ فِي هَذَا اللَّفْظِ مَا تَوَهَّمُوهُ مِنْ الْمَيْلِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ: قال أبو محمد ، لاَ نَصَّ، وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي
دَعُوا الْحَاضرِِينَ يَرْزُقُهُمْ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، : م لَمْ يَقُلْلأََنَّهُ عليه السلا؛ وَلاَ أَثَرَ، وَلاَ شُبْهَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ 

ءٌ، وَلاَ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأَهْلُ الْبَدْوِ مِنْ النَّاسِ كَمَا أَهْلُ الْحَضَرِ سَوَاءٌ سَوَا: إنَّمَا قَالَ
، هَذَا اللَّفْظِ رِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْبَادِي مِنْ الْحَاضِرِ، وَلِلْبَادِي مِنْ الْبَادِي، وَلِلْحَاضِرِ مِنْ الْبَادِيفَرْقَ، فَيَدْخُلُ فِي 

الظَّنُّ الْكَاذِبُ،  فَبَطَلَ ذَلِكَ: دُخُولاً مُسْتَوِيًا، لاَ مَزِيَّةَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْهُ: وَلِلْحَاضِرِ مِنْ الْحَاضرِِ
إنَّمَا نَهَى، عَنْ أَنْ : فَإِنْ قَالُوا. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ بَيْعِ الْبَادِي وَالْحَاضِرِ إِلاَّ مَا يَحِلُّ مِنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ، وَلاَ فَرْقَ

هُ عَيْنَ الْبَاطِلِ الْقِيَ: يَبِيعَ لَهُ، قِسْنَا عَلَى ذَلِكَ أَنْ لاَ يُشِيرَ عَلَيْهِ قلنا هُ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْ ؛ اسُ كُلُّ
ثْلُهُ، وَقِسْتُمْ الإِشَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ  لأََنَّكُمْ تَرَكْتُمْ أَنْ تَمْنَعُوا مِنْ الشِّرَاءِ لَهُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لَهُ، وَهُوَ بَيْعٌ مِ

هِ لَمْ يُ. ي وِرْدٍ، وَلاَ صَدَرٍفِ حْرَجْ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ امْرَأً لَوْ شَاوَرَ آخَرَ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ فِي بَيْعٍ فَأَشَارَ عَلَيْ
رِ بَيْعٍ لَمْ يَحْنَثْ، وَلاَ أَتَى مَكْرُوهًا، وَلَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى لَعَصَى اللَّهَ تَعَالَى، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَ نْ لاَ يَبِيعَ فَأَشَارَ فِي أَمْ

الدِّينُ النَّصيِحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِلأَئِمَّةِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ : وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
ةُ لَهُ فَرْضٌ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لاَ يُشَارَ عَلَيْهِ لَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَى وَالْبَادِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَالنُّصْحِيَّ

رَ بْنِ الْخَطَّابِ، . الْبَيْعِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرْنَا النَّصِيحَةَ لِلْبَادِي آنِفًا مِنْ طَرِيقِ عُمَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : لْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ جَاءَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌوَطَ

قَالَ رَسُولُ : ، عَنْ أَبِيهِ قَالَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ : اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

لَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ، عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى تَطْوِيلٍ لَكِنْ خَالَفَ رَسُو
ي ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، دُونَ أَنْ يُعْرَفَ لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ . لِبَادٍ بِنَقْلِ التَّوَاتُرِ وَخاَلَفَ مَا جَاءَ فِ

  .وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا

 ثُمَّ يُقَلِّدُ آثَارًا وَاهِيَةً مَنْ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَرُدُّ هَذِهِ الآثَارَ الْمُتَوَاتِرَةَ الْمُتَظَاهِرَةَ الصِّحاَحَ مِنْ السُّنَنِ، وَعَنِ الصَّحَابَةِفَ
ي أُصُولِهِمْ أَنَّ الأَثَرَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَهُوَ مَكْذُوبَةً فِي جُعْلِ الآبِقِ فَلاَ يُعَلِّلُهَا، وَلاَ يَتَأَوَّلُ فِيهَا هَذَا وَهُمْ يُطْلِ قُونَ فِ

  .أَقْوَى مِنْ النَّظَرِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ



إن كان في حائط أنواع من الثمار فظهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من 
  أصناف ثمار ذلك الحائط

هَرَ فَإِنْ كَانَ فِي حَائِطٍ أَنْوَاعٌ مِنْ الثِّمَارِ مِنْ الْكُمَّثْرَى، وَالتُّفَّاحِ، وَالْخَوْخِ، وَسَائِرِ الثِّمَارِ، فَظَ: سْأَلَةٌمَ -  ١٤٧١
  لِكَ الْحَائِطِ،جَازَ بَيْعُ كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْ أَصْنَافِ ثِمَارِ ذَ: صَلاَحُ شَيْءٍ مِنْهَا مِنْ صِنْفٍ دُونَ سَائِرِ أَصْنَافِهِ

بَيْعُ مَا لَمْ يَبْدُ فِيهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطِبْ بَعْدُ إذَا بِيعَ كُلُّ ذَلِكَ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهُ صَفْقَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ 
فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ : ا ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَقَطْمِنْ الصَّلاَحِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَدَا صَلاَحُ ذَلِكَ الصِّنْفِ بَعْدُ حَاشَ

  .مِنْهُ لاَ وَحْدَهُ، وَلاَ مَعَ غَيْرِهِ إِلاَّ حَتَّى يَزْهَى ثَمَرُ النَّخْلِ، وَيبَْدَأَ سَوَادُ الْعِنَبِ أَوْ طِيبُهُ
نْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الصَّلاَحُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَ: برهان ذَلِكَ

يبِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ الَّذِي بِهِ يَحِلُّ بَيْعُ الثِّماَرِ بَعْدَ تَحرِْيمِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عليه السلام أَرَادَ بِهِ ابْتِدَاءَ ظُهُورِ الطِّ
ي جُزْءٍ مُسَمى مِنْهُ تَنَاهِي الطِّيبِ فِي ي أَكْثَرِهِ، أَوْ فِي أَقَلِّهِ، أَوْ فِ كَنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، : جَمِيعِهِ أَوَّلِهِ، عَنْ آخِرِهِ، أَوْ فِ

نِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَصْلاً فَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَ. أَوْ رُبُعٍ، أَوْ عُشْرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لاَ بُدَّ ضَرُورَةً مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ
زَّ أَنْ يُرِيدَ عليه السلام أَكْثَرَهُ، أَوْ أَقَلَّهُ، أَوْ جُزْءًا مُسَمى مِنْهُ ثُمَّ لاَ يَنُصُّ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ يُبَيِّ نُهُ، وَقَدْ افْتَرَضَ اللَّهُ عَ

لأََنَّهُ كَانَ يَكُونُ عليه السلام مُخَالِفًا لأََمْرِ رَبِّهِ ؛ فَنَا شَرْعًا لاَ نَدْرِي مَا هُوَ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْبَيَانَ، فَلاَ سَبِيلَ إلَى أَنْ يُكَلِّ
هُ مِنْ مَعْرِفَةِ. تَعَالَى لَهُ بِالْبَيَانِ، وَهَذَا مَا لاَ يَقُولُهُ مُسْلِمٌ مَا لَمْ  وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يَكُونُ تَكْلِيفًا لَنَا مَا لاَ نُطِيقُ

فَبَطَلَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ بِيَقِينٍ لاَ . هَانُعَرَّفْ بِهِ وَقَدْ أَمَّنَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَ
ا ظُهُورُ الصَّ : لاَحِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ، وَأَمَّا عُمُومُ الصَّلاَحِ لِجَمِيعِهِمِرْيَةَ فِيهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَجْهَانِ فَقَطْ إمَّ

وَبِصَلاَحِ حَبَّةٍ وَاحِدَةٍ يُطْلَقُ : فَصَحَّ أَنَّهُ ظُهُورُ الصَّلاَحِ. فَنَظَرْنَا فِي لَفْظِهِ عليه السلام فَوَجَدْنَاهُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ 
وَلَوْ أَنَّهُ عليه . أَنَّهُ قَدْ بَدَا صَلاَحُ هَذَا الثَّمَرِ، فَهَذَا مُقْتَضَى لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمعَلَيْهِ فِي اللُّغَةِ 

ثُمَّ يَتتََابَعُ وَأَيْضًا فَإِنَّ جَمِيعَ الثِّمَارِ يَبْدُو صَلاَحُ بَعْضِهِ . حَتَّى يَصْلُحَ جَمِيعُهُ: السلام أَرَادَ صَلاَحَ جَمِيعِهِ لَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى االله  صَلاَحُ شَيْءٍ شَيْءٍ مِنْهُ، فَلاَ يَصِحُّ آخِرُهُ إِلاَّ وَلَوْ تَرَكَ أَوَّلَهُ لَفَسَدَ وَضَاعَ بِلاَ شَكٍّ، وَقَدْ نَهَى

ا، وَلاَ حَدِيثًا، وَلاَ زَالَ النَّاسُ يَتبََايَعُونَ الثِّمَارَ وَأَيْضًا فَلاَ نَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ هَذَا قَدِيمً. عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ 
يعِ أَقْطَارِ أَهْلِ كُلَّ عَامٍ عَمَلاً عَاما فَاشِيا ظَاهِرًا بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ كَذَلِكَ كُلُّ عَامٍ فِي جَمِ

  إنَّهُ: الإِسْلاَمِ مَا قَالَ قَطُّ أَحَدٌ

  .لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الثَّمَرِ إِلاَّ حَتَّى يَتِمَّ صَلاَحُ جَمِيعِهِ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْهُ، وَلاَ حَبَّةٌ وَاحِدَةٌ
ذَكَرْنَا فَبَيْعُ ثِمَارِ الْحَائِطِ الْجَامِعِ لأََصْنَافِ الشَّجَرِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بَعْدَ ظُ: قال أبو محمد ذْ الأَمْرُ كَمَا  هُورِ الطِّيبِ فَإِ
وَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ : فِي شَيْءٍ مِنْهُ لأََنَّهُ بَيْعُ ثِمَارٍ قَدْ بَدَا صَلاَحُهَا، وَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله ؛ جَائِزٌ وَهُ
وَ ال: عليه وسلم وَأَمَّا . لَّازِمُ لَمَا أَغْفَلَ عليه السلام بَيَانَهُإنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ هُ

 صِنْفٍ قَدْ بَدَا الصَّلاَحُ إذَا بِيعَ الثَّمَرُ صَفْقَتَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يَبْدُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الصَّلاَحِ بَعْدُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ
هُ بَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا وَهَذَا حَرَامٌ، وَإِنَّمَا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه لأََنَّ؛ فِي غَيْرِهِ أَوْ مِنْ صِنْفٍ آخَرَ 

. اإلَى الثَّمَرِ الْمَبِيعِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ بِلاَ شَكٍّ فَصَحَّ مَا قُلْنَاهُ يَقِينً" صَلاَحِهِ"وسلم الضَّمِيرَ وَهُوَ الْهَاءُ الَّذِي فِي 
ى تَزْهَى أَوْ تَحْمَرَّ، وَأَمَّا النَّخْلُ، وَالْعِنَبُ، فَقَدْ خَصَّهُمَا نَصٌّ آخَرُ، وَهُوَ نَهْيُهُ عليه السلام، عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّ



ا لاَ يَسْوَدُّ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ  وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ أَوْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ بِدُخُولِهِ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَّ
هِ نَفْسِهِ بِالسَّوَادِ، أَوْ ؛ مِنْ ثِمَارِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ  إِلاَّ حَتَّى يَصِيرَ الْمَبِيعُ مِنْهُمَا فِي حَالِ الإِزْهَاءِ أَوْ ظُهُورِ الطِّيبِ فِي

  .التَّوْفِيقُبِغَيْرِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى 

ة   لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسما

  ؛وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ فِرَاخِ الْحَمَامِ فِي الْبُرْجِ مُدَّةً مُسَمَّاةً كَسَنَةٍ، أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ : مَسْأَلَةٌ -  ١٤٧٢
يُدْرَى كَمْ يَكُونُ، وَلاَ أَيُّ صِفَةٍ يَكُونُ فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ  لأََنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ، وَبَيْعُ غَرَرٍ لاَ

، وَالْمُشْتَرِي أَوْ وَكِيلُ يَعْرِفَا  هُ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْفِي الْحَلاَلِ فِي ذَلِكَ بَيْعُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ الْبَائِعُ أَوْ وَكِيلُهُ
ةِ الَّذِي رَآهَا مِنْ فَإِنْ تَدَاعَيَا بَعْدَ ذَلِكَ . هُمَاأَوْ أَحَدُهُمَا عَدَدَهَا أَوْ يَرَهَا أَحَدُ مَنْ ذَكَرْنَا فَيَقَعُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى صِفَ

لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حِينَئِذٍ، وَلاَ : فِيهِ، وَقَالَ الآخَرُ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْبَيْعِ فَدَخَلَتْ: فِي فِرَاخٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي
فِرَاخِ الَّتِي فِي الْبُرْجِ، حَلَفَا مَعًا، وَقُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا، لأََنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا، هِيَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بِحَقِّ الشِّرَاءِ لِلْ: بَيِّنَةَ

شْتَرِي الأَصْلِ بِحَقِّ مِلْكِهِ لِلأَصْلِ مِنْ الأُُمَّهَاتِ وَالْمَكَانِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، إِلاَّ إنْ كَانَ الْمُوَهِيَ بِيَدِ صَاحِبِ 
هِ قَبَضَ كُلَّ الْفِرَاخِ وَعَرَّفَ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ هُنَالِكَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ مَ هِ ؛ عَ يَمِينِ لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْ

  .فِيمَا بِيَدِهِ

يجوز بيع الصغار من الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر 
  فيه

جْبَرُ كِلاَهُمَا عَلَى تَرْكِهَا مَعَ الأُُمَّهَاتِ وَجَائِزٌ بَيْعُ الصِّغاَرِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ حِينَ تُولَدُ، وَيُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٤٧٣
،   إلَى أَنْ يَعِيشَ دُونَهَا عَيْشًا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْهَا

برهان . اتِعَنِ الأُُمَّهَوَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضِ الْمَحْضُونَةِ، وَيُجْبَرُ كِلاَهُمَا عَلَى تَرْكِهَا إلَى أَنْ تَخْرُجَ وَتَسْتَغنِْيَ، 
  وَأَمَّا تَرْكُ كُلِّ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ، عَنِ. } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ذَلِكَ

لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح والبسر والزهر إلخ بعضه ببعض أو من صنف أخر منه ولا بالثمر 
  نقدا ولا نسيئة فلا في رؤوس الجبال النخل ولا موضوعا في الأرضمتماثلا ولا متفاضلا لا 

الْبَلَحِ، وَالْبُسْرِ، واَلزَّهْوِ، وَالْمُكْثِ، وَالْحُلْقَانِ، : وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ، مِنْ-مَسْأَلَةٌ-١٤٧٣
، وَلاَ بِالثَّمَرِ، وَلاَ مُتَمَاثِلاً، وَلاَ وَالْمَعْوِ، وَالْمَعْدِ، والثغد، وَالرُّطَبِ بَعْضُهُ بِ بَعْضٍ مِنْ صِنْفِهِ، أَوْ مِنْ صِنْفٍ آخَرَ مِنْهُ

  .مُتَفَاضِلاً، وَلاَ نَقْدًا، وَلاَ نَسِيئَةً، وَلاَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَلاَ مَوْضُوعًا فِي الأَرْضِ
ءٍ يَحِلُّ بَيْعُهُ، حَاشَا مَا ذَكَرْنَا نَقْدًا وَبِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ نَقْدًا وَنَسِيئَةً، حَاشَا وَيَجُوزُ بَيْعُ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ بِكُلِّ شَيْ

مْ أَنْ وَمَعْنَاهَا أَنْ يَأْتِيَ الرُّطَبُ وَيَكُونُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ ابْتِيَاعَ الرُّطَبِ لِلأَكْلِ فَأُبِيحَ لَهُ. الْعَراَيَا فِي الرُّطَبِ وَحْدَهُ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، يَدْفَعُ التَّمْرَ إلَى صَاحِبِ الرُّطَبِ، وَلاَ بُدَّ،  يَبْتَاعُوا رُطَبًا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا فِيمَا دُونَ 

ا أَنَّهُ لاَ  وَلاَ يَحِلُّ بِتَأْخِيرٍ، وَلاَ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، وَلاَ بِأَقَلَّ مِنْ خَرْصِهَا ا قلن تَمْرًا، وَلاَ بِأَكْثَرَ، فَإِنْ وَقَعَ مَ



  .يَجُوزُ فَسْخٌ أَبَدًا، وَضَمِنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ
يَيْنَةَ أَنَا أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُ: وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ جَمِيعًا: برهان ذَلِكَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ

وَمِنْ ". صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثمْرِ بِالتَّمْرِ -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ " الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ 
لاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِ

أَنَّ رَسُولَ " يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ 
وَصَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ رَافِعِ بْنِ ". ذَلِكَ الرِّبَا : التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَنَهَى، عَنْ بَيْعِ  - صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

وَالثَّمَرُ يَقْتَضِي " النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ : " - صلى االله عليه وسلم- خَدِيجٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 
وَلَمْ يُجِزْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَفِيزَ رُطَبٍ . وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. كَرْنَاالأَصْنَافَ الَّتِي ذَ

وْرٍ، وَأَبِي ي ثَبِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبِ
وَ الْخَارِجُ مِنْ أَقْوَالِ سُفْيَانَ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً بِمِثْلِهِ نَقْدًا . سُلَيْمَانَ وَهُ

لثَّمَرِ الَّذِي فِي رُءُوسِ النَّخْلِ خاَصَّةً بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ إنَّمَا يَحْرُمُ بَيْعُ ا: وَلَمْ يُجِزْ مُتَفَاضِلاً، وَلاَ نَسِيئَةً وَقَالَ
رَ . لاَ فِي الْعَرَايَا، وَلاَ فِي غَيْرِهَا صلى االله عليه - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ " وَاحْتَجَّ لَهُ مُقَلِّدُوهُ بِمَا صَحَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَ

سَمى بِكَيْلٍ، إنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، -وسلم  وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُباَعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنْ ثَمَرٍ بِتَمْرٍ مُ
  وَمِثْلُهُ مُسْنَدًا". فَعَلَيَّ 

اءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ. أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهَا بَيْعُ : دِ اللَّهِ أَنَّهُ فَسَّرَ لَهُمْ الْمُزَابَنَةَوَمِنْ طَرِيقِ عَطَ
  .الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً

خْلِ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ؛ لأََنَّنَا لَمْ نُنَازِعْهُمْ فِي تَحْرِيمِ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّ: قال أبو محمد
هٌ وَإِيهَامٌ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ فِي بِالتَّمْرِ كَيْلاً، نَعَمْ، وَغَيْرَ كَيْلٍ، وَلاَ نَازَعْنَاهُمْ فِي أَنَّ هَذَا مُزَابَنَةٌ فَاحْتِجَاجُهُمْ بِهَا تَمْوِي

: تَّمْرِ إِلاَّ هَذِهِ الصِّفَةُ فَقَطْ، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَاشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ، وَلاَ غَيْرِهَا أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِال
دَّرْنَا بِهِ وَبَعْضُ مَا أَنَّ مَا عَدَا هَذَا فَحَلاَلٌ لَكِنْ كُلُّ مَا فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ فَهُوَ بَعْضُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي صَ

وَتِلْكَ الأَخْباَرُ جَمَعَتْ مَا فِي هَذِهِ وَزَادَتْ عَلَيْهَا، فَلاَ يَحِلُّ . ةَ، وَرَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَ
لَ اللَّهِ تَعَالَى . تَرْكُ مَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْحُكْمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ {كَمَا أَنَّ قَوْ

لَيْسَ حُجَّةً فِي إباَحَةِ الظُّلْمِ فِي غَيْرِهَا وَهَكَذَا جَمِيعُ الشَّرَائِعِ } حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
إنَّ الْمُرَادَ فِي : مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ: وَأَيْضًا فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُمْ. أَوَّلِهَا، عَنْ آخِرٍ، لَيْسَتْ كُلُّ شَرِيعَةٍ مَذْكُورَةً فِي كُلِّ حَدِيثٍ

رِ الأُُخَرِ مِنْ النَّهْيِ، عَنْ بَيْعِ تِلْكَ الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إنَّمَا هُوَ مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الأَخْبَا
بَةِ شَيْئًا؟ وَمِنْ ي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَهَلْ زِدْتُمُونَا عَلَى الدَّعْوَى الْمُجَرَّدَةِ الْكَاذِالثَّمَرِ فِ

ا فِي تِلْكَ؟ فَإِنَّهُمْ لاَ سَبِيلَ إلَى دَليِلٍ أَيْنَ وَجَبَ تَرْكُ عُمُومِ تِلْكَ الأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي هَذِهِ بَعْضُ مَ
ا فِي هَذِهِ كَذَبُ وَقَدْ رُوِّينَا . واأَصْلاً لاَ قَوِيٌّ، وَلاَ ضَعِيفٌ فَحَصَلُوا عَلَى الدَّعْوَى فَقَطْ، فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا عَلَى مَ

اءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَ الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ : ارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَ
صَحِيحٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا خَبَرٌ 

أَعْلاَمٌحَكِي وَقَدْ فَسَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمُزَابَنَةَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ . مٍ ثِقَةٌ وَسَائِرُ مَنْ فِيهِ أَئِمَّةٌ 



عُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بَيْ: فَذَكَرَ الْمُزَابَنَةَ، وَالْمُزَابَنَةُ -صلى االله عليه وسلم-نَهَى رَسُولُ اللَّهِ "عُمَرَ 
حَمَّادٍ،  وَحدثنا حمام أَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ أَنَا بَكْرٌ، هُوَ ابْنُ". بِالزَّبِيبِ كَيْلاً 

رَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، : " هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَ
لزَّبِيبِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَاشْتِرَاءُ الْعِنَبِ بِا: عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ -صلى االله عليه وسلم-نَهَى رَسُولُ اللَّهِ 

بَلْ كِلاَهُمَا حَقٌّ وَكُلُّ ذَلِكَ مُزَابَنَةٌ . فَمَنْ جَعَلَ تَفْسِيرَ ابْنِ عُمَرَ بَاطِلاً وَتَفْسِيرَ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ صَحيِحًا". كَيْلاً 
  مَنْهِيٌّ عَنْهَا،

وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ إبَاحَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ قَلَّدَهُ دِينَهُ مَا . اطِلِوَمَا عَدَا هَذَا فَضَلاَلٌ وَتَحَكُّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَ
عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَتَحرِْيمِهِ  - صلى االله عليه وسلم- قَدْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ 

وَلاَ جَاءَ قَطُّ عَنْهُ نَهْيٌ مِنْ بَيْعِ الْجَوْزِ عَلَى  -صلى االله عليه وسلم- هُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ، وَلاَ رَسُولُهُ مَا لَمْ يُحَرِّمْ
بِدْعَةٌ مُذَاعَةٌ،  نْبِهَارُءُوسِ أَشْجَارِهِ بِالْجوَْزِ الْمَجْمُوعِ، وَهَذَا عَجَبٌ جِدا وَمَا رَأَينَْا قَطُّ سُنَّةً مُضَاعَةً إِلاَّ وَإِلَى جَ

لاَ يَخْلُو الرُّطَبُ، وَالتَّمْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَا جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ : وَاحتَْجُّوا أَيْضًا بِأَنْ قَالُوا. وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ
 -صلى االله عليه وسلم- جَائِزٌ، لأَِبَاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ  جِنْسَيْنِ، فَإِنْ كَانَا جِنْسًا وَاحِدًا فَالتَّمَاثُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ

إذَا : " -صلى االله عليه وسلم-التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَإِنْ كَانَا جِنْسَيْنِ فَذَلِكَ فِيهِمَا أَجْوَزُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ 
  ".إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ اخْتَلَفَتْ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ 

قُولُ لَهُمْ: قال أبو محمد  الَّذِي أَباَحَ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مُتَمَاثِلاً يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَرنََا إذَا اخْتَلَفَتْ الأَصْنَافُ أَنْ نَبِيعَ كَيْفَ: فَنَ
طَبِ بِالتَّمْرِ جُمْلَةً، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ الرِّبَا، شِئْنَا إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، هُوَ الَّذِي نَهَانَا، عَنْ بَيْعِ الرُّ

رٌ مِمَّنْ قَالَهُ، بَلْ ي بَعْضِهِ غَيْرَ وَاجِبَةٍ، هَذَا كُفْ ا أَمَرَ بِهِ وَاجِبَةً وَفِ لِّ مَا أَمَرَ بِ وَلَيْسَتْ طَاعَتُهُ فِي بَعْضِ مَ هُ فِي كُ هِ طَاعَتُ
اللَّهِ تَعَالَى  لَكِنْ يَا هَؤُلاَءِ أَيْنَ كُنْتُمْ، عَنْ هَذَا الأَسْتِدْلاَلِ الْفَاسِدِ الَّذِي صَحَّحْتُمُوهُ وَعَارَضْتُمْ بِهِ سُنَّةَ. وَاجِبَةٌ

مَ تُجِيزُوهُ لاَ مُتَفَاضِلاً، وَرَسُولِهِ عليه السلام إذْ حَرَّمْتُمْ بِرَأْيِكُمْ الْفَاسِدِ بَيْعَ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ أَ وْ بِالسَّوِيقِ جُمْلَةً، فَلِ
لاَ يَخْلُو الدَّقِيقُ وَالْحِنْطَةُ، : وَلاَ مُتَمَاثِلاً، وَلاَ نَقْدًا، وَلاَ نَسِيئَةً، وَلاَ كَيْلاً، وَلاَ وَزْنًا وَهَلَّا قُلْتُمْ لأََنْفُسِكُمْ

احِدًا أَوْ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةَ أَجْناَسٍ، فَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا فَالتَّمَاثُلُ فِي الْجِنْسِ وَالسَّوِيقُ، مِنْ أَنْ تَكُونَ جِنْسًا وَ
الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَإِنْ كَانَتْ جِنْسَيْنِ أَوْ  -صلى االله عليه وسلم-الْوَاحِدِ جَائِزٌ، لأبََِاحَةِ رَسُولِ اللَّهِ 

إذَا اخْتَلَفَتْ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ : " -صلى االله عليه وسلم-لاَثَةً فَذَلِكَ فِيهَا أَجْوَزُ، لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ ثَ
صلى االله عليه -لِ اللَّهِ فَهَذَا الْمَكَانُ أَولَْى بِالأَعْتِراَضِ، وَبِالرَّدِّ، وَبِالإطِْرَاحِ، لاَ قَوْلُ رَسُو" إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 

التَّفَاضُلُ فِي الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ مَوْجُودٌ فِي الْوَقْتِ، وَأَمَّا فِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَلاَ : فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ. وَحُكْمُهُ -وسلم
تُمْ حَقًّا وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ مُرَاعَاةُ التَّفَاضُلِ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ فَكَانَ مَاذَا لَوْ كَانَ مَا قُلْ: فَقُلْنَا.يُوجَدُ إِلاَّ بَعْدَ الْوَقْتِ 

جُودَةٌ فِي الدَّقِيقِ فَكَيْفَ وَاَلَّذِي قُلْتُمْ بَاطِلٌ لأََنَّ الْمُمَاثَلَةَ بِالْكَيْلِ مَوْجُودَةٌ فِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، كَمَا هِيَ مَوْ
يقِ لدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ فِي الْوَقْتِ، فَلاَ تَفَاضُلَ فِيهِمَا أَصْلاً، وَإِنَّمَا كَانَ التَّفَاضُلُ مَوْجُودًا فِي الدَّقِبِالسَّوِيقِ، وَفِي ا

صلى -أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ وأََيْضًا فَإِنَّمَا . بِالسَّوِيقِ فِيمَا خَلاَ وَبَطَلَ الآنَ، وَلاَ يُقْطَعُ أَيْضًا بِهَذَا، فَبَطَلَ فَرْقُكُمْ الْفَاسِدُ
وَاحْتَجُّوا . التَّمْرَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَبِالْمُشَاهَدَةِ نَدْرِي أَنَّ الرُّطَبَ لَيْسَ مِثْلاً لِلتَّمْرِ فِي صِفَاتِهِ -االله عليه وسلم
  جَائِزٌ، وَهُوَ يَنْقُصُ بَيْعُ التَّمْرِ الْحَدِيثِ بِالتَّمْرِ الْقَدِيمِ: أَيْضًا بِأَنْ قَالُوا



يمَا بَعْدُ  إذَا  نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا؟ وَمَتَى جَعَلْنَا لَكُمْ عِلَّةَ الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، إنَّمَا هِيَ نُقْصَانُهُ: فَقُلْنَا.عَنْهُ فِ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا جَفَّ لاَ يَصِحُّ، : ي مِنْ طَرِيقِ سَعْدٍ، الَّذِي فِيهِيَبِسَ؟ حَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَقُولَ هَذَا؛ لأََنَّ الأَثَرَ الَّذِ

التَّعْلِيلُ مِنْكُمْ بَاطِلٌ وَتَخَرُّصٌ  لأََنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَلَوْ صَحَّ لاََذْعَنَّا لَهُ وَلَقُلْنَا بِهِ، وَهَذَا
، وَإِنَّمَا هُوَ الطَّاعَةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ عليه فِي دِ فَلْيَحْذَرْ {: السلام فَقَطْينِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ

نَقُولُ لِمَنْ ادَّعَى التَّعْلِيلَ، وَأَنَّهُ هُوَ وَ. } الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
أَخْبِرُونَا مَا عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنزِْيرِ، وَالْخَامِسَةِ فِي النِّكَاحِ، وَسَائِرِ : الْحِكْمَةُ، وَمَا عَدَاهُ عَبَثٌ

دِ شَيْءٍ أَصْلاً، فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ تُعَلَّلَ بَعْضُ الشَّرَائِعِ بِالدَّعَاوَى الْكَاذِبَةِ، وَلاَ الشَّرَائِعِ؟ فَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلَى وُجُو
بْلَهُ فِي إبَاحَةِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِمَّنْ يَحْرُمُ ال سِيئَةِ وقال رِّبَا فِي غَيْرِ النَّتُعَلَّلَ سَائِرُهَا وَمَا نَعْلَمُ لأََبِي حَنِيفَةَ سَلَفًا قَ

وقال . عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ -صلى االله عليه وسلم- بَيْعُ الرُّطَبِ جاَئِزٌ، وَهَذَا خَطَأٌ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ : مالك
كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَوَأَمَّا الْعَراَيَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، . الشافعي كَقَوْلِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  .يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ
اتٌ يَأْتِيهَا الْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَ: لَيْسَ فِي هَذَا بَيَانُ حُكْمِ الْعَراَيَا وَرُوِّينَا، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَالنَّخْلَتَانِ  وَرُوِّينَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ أَنَّهَا النَّخْلَةُ. فَيَشْتَرِيهَا

ا بِخَرْصِهَا تَمْرًا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَ. وَالنَّخَلاَتُ تُجعَْلُ لِلْقَوْلِ فَيَبِيعُونَ ثَمَرَهَ
عُبُ عَلَيْهِمْ الْقِيَامُ عَلَيْهَا، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِثْلَ هَذَا، إِلاَّ أَنَّهُمْ خَصُّوا بِذَلِكَ الْمَسَاكِينَ يُجْعَلُ لَهُمْ ثَمَرُ النَّخْلِ فَيَصْ

أَنَّ الْعَرِيَّةَ الرَّجُلُ يُعْرِي : وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ. مْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِفَأُبِيحَ لَهُ
ا بِمِ الْعَرِيَّةُ أَنْ : وقال أبو حنيفة. ثْلِ خَرْصِهِمَا تَمْرًاالنَّخْلَةَ، أَوْ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ النَّخْلَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهُمَ

رِ مَا أَعْطَ هُ تَمْرًا يَابِسًا فَيَخْرُجَ بِذَلِكَ، يَهَبَ الرَّجُلُ رَجُلاً آخَرَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ ثُمَّ يَبْدُوَ لَهُ فَيُعْطِيَهُ مَكَانَ ثَمَ ا
الْعَرِيَّةُ أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لأَخَرَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ أَوْ نَخَلاَتٍ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونُ : مالك وقال. عَنْ إخْلاَفِ الْوَعْدِ

هِ دُخُولُ الْمُعْرِي فِي ذَلِكَ الْحَائِطِ، فَلَهُ أَنْ مِنْهُ ذَلِكَ الثَّمَرِ  يَبْتَاعَ الْوَاهِبُ سَاكِنًا بِأَهْلِهِ فِي ذَلِكَ الْحَائِطِ فَيَشُقُّ عَلَيْ
: وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ. بِخَرْصِهِ تَمْرًا إلَى الْجِدَادِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ إِلاَّ نَسيِئَةً، وَلاَ بُدَّ، وَأَمَّا يَدًا بِيَدٍ فَلاَ

قَرَاءُ لاَ مَالَ لَهُمْ، وَيُرِيدُونَ ابْتِيَاعَ رُطَبٍ يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ، وَلَهُمْ الْعَرِيَّةُ أَنْ يَأْتِيَ أَوَانُ الرُّطَبِ، وَهُنَاكَ قَوْمٌ فُ
  ةِ أَوْسُقٍ نَقْدًافُضُولُ تَمْرٍ مِنْ أَقْوَاتِهِمْ، فَأُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يُشْتَرَوْا الرُّطَبَ بِخرَْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ . أَمَّا قَوْلُنَا الَّذِي ذَكَرْنَا فَهُوَ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَوَ. وَلاَ بُدَّ
الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ : ارِيِّ قَالَأَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَ

  .الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاَتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
هِمَا: قال أبو محمد ةَ فَلاَ بَيَانَ فِي قَوْلَيْ يَحْيَى  وَأَمَّا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَحَدُ. أَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَ

ينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ إِسْحَاقَ، وَسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، فَإِنَّهُ يَحتَْجُّ لَهُ بِمَا رُوِّ
، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  رَخَّصَ، لِصَاحِبِ الْعرَِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا  -االله عليه وسلمصلى - نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

  .بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ 
 تَمْرًا لَيْسَ لَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ أَصْلاً، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الرُّطَبِ هُوَ الَّذِي يَبِيعُهُ بِخرَْصِهِ: قَالَ عَلِيٌّ



 أَيْضًا كَذَلِكَ ذَا نَقُولُ، وَجَائِزٌ عِنْدَنَا أَنْ نَبِيعَ الرُّطَبَ كَذَلِكَ الَّذِي هُوَ لَهُ وَالنَّخْلُ مَعًا، وَجَائِزٌ أَنْ نَبِيعَهُوَنَحْنُ هَكَ
الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ،  مِنْ مَالِك الرُّطَبِ وَحْدَهُ بِهِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ أَوْ بِمِيرَاثٍ أَوْ بِإِجَازَةٍ أَوْ بِإِصْدَاقٍ فَهَذَا

وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُ يَحْتَجُّ . وَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ صِفَةُ الْبَائِعِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ هُوَ الْمُشْتَرِي
نُ سْلِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْلَهُ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُ
لى االله عليه ص-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ : يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حاَرِثَةَ

  ".نَهَى، عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحاَبَ الْعَراَيَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ  -وسلم
هِ بَيَانُ قَوْلِهِمْ لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِإِشَارَةٍ، وَلاَ بِدَ: قال أبو محمد أَنَّ : لِيلٍ، وإَِنَّمَا فِيهِوَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لأََنَّهُ لَيْسَ فِي

ذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فِي شَيْءٍ أَصْحاَبَ الْعَراَيَا أَذِنَ لَهُمْ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فَقَطْ، وَهَكَذَا نَقُولُ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِشَيْءٍ مِنْ هَ
هِ حَدِيثًا لاَ يَدْرِي ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ الشَّ. مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ حُجَّةٌ افِعِيِّ فَوَجَدْنَاهُ دَعْوَى بِلاَ برهان، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِي

دَعْوَى بِلاَ  أَحَدٌ مُنْشَأَهُ، وَلاَ مَبْدَأَهُ، وَلاَ طَرِيقَهُ، ذَكَرَهُ أَيْضًا بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ، وَحَصَلَ قَوْلُهُ 
هِ عْنِي تَخْصِيصَهُ أَنَّ الَّذِينَ أُبِيحَ لَهُمْ ابْتِيَاعُ الرُّطَبِ بِخرَْصِهِ تَمْرًا إنَّمَا هُمْ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُمْ برهان نَ يَبْتَاعُونَ بِ

إنَّ : ثَمَرُ نَخْلٍ تُجْعَلُ لأَخَرِينَ وَقَوْلَهُإنَّ الْعَرِيَّةَ هِيَ : ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَا قَوْلَهُ. الرُّطَبَ لِيَأْكُلُوهُ فَقَطْ
إنَّ أَصْحَابَ النَّخْلِ يُنَادُونَ بِدُخُولِ : الَّذِينَ جَعَلُوهُ يَسْكُنُونَ بِأَهْلِيهِمْ فِي الْحَائِطِ الَّذِي فِيهِ تِلْكَ النَّخْلُ وَقَوْلَهُ

، وَلاَ فِي رِوَايَةٍ الَّذِينَ جَعَلَ لَهُمْ تِلْكَ النَّخْلَ أَقْوَالاً ثَلاَ ، وَلاَ فِي سُنَّةٍ ي قُرْآنٍ ثَةً لاَ دَلِيلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، لاَ فِ
عْلَمُهُ،  لاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ، وَمَا نَ ثُمَّ . عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُسَقِيمَةٍ، وَلاَ فِي قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ لُغَةٍ، وَ

  عَةُ وَالأُُعْجُوبةَُالشُّنْ

هَارًا، ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ نَسِيئَةً إلَى الْجِدَادِ، وَلاَ يَجُوزُ نَقْدًا أَصْلاً وَهَذَا هُوَ الرِّبَا الْمُحَرَّمُ جِ: الْعَظِيمَةُ قَوْلُهُ
، وَهُ وَ حَرَامٌ مَكْشُوفٌ لاَ يَحِلُّ أَصْلاً، وَإِنَّمَا حَلَّ هَهُنَا الرُّطَبُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

ا حَلَّ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ هَهُنَا بِالتَّمْرِ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ فَقَطْ، وَوَجَدْنَا النَّسِيئَةَ فِيمَا فِيهِ الرِّبَا حَرَامًا بِكُلِّ وَجْهٍ، فَلَمَّ
هِ الرِّبَا : جُزْ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بُدَّ؛ لأََنَّهُ لاَ بَيْعَ إِلاَّ إمَّا نَقْدًا وَأَمَّا نَسِيئَةً، فَالنَّسِيئَةُ حَرَامٌلَمْ يَ لأََنَّهُ رِبًا فِي كُلِّ مَا يَقَعُ فِي

تِرَاطَ تأَْخِيرِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ النَّقْدُ فَلَمْ يَجُزْ بِلاَ خِلاَفٍ وَلأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى يَعْنِي اشْ
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَوَجَدْنَاهُ أَبْعَدَ الأَقْوَالِ؛ لأََنَّهُ خَالَفَ جَمِيعَ الآثَارِ كُلِّهَا . غَيْرُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

وَالْخَبَرُ فِي اسْتِثْنَاءِ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ . ا، وأََتَى بِدَعْوَى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهَا قَبْلَهُجِهَارً
أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزيَْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ فِي آخَرِينَ رَوَاهُ رَافِعٌ، وَسَهْلٌ، وَجَابِرٌ، وَ: لأََهْلِ الْعَراَيَا خَاصَّةً مَنْقُولٌ نَقْلَ التَّواَتُرِ

  .سِوَاهُمْ كُلُّ مَنْ سَمَّيْنَا هُوَ عَنْهُمْ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَخَالَفُوا ذَلِكَ بِآرَائِهِمْ الْفَاسِدةَِ
ا: وَالْبُرْهَانُ لِصِحَّةِ قَوْلِنَا ةٍ كُلُّهَ أَنَّ دَاوُد بْنَ الْحُصَيْنِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي : تَرْجِعُ إلَى مَالِكٍ هُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ جَمَّ
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ  -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

ي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ    .يَشُكُّ دَاوُد" خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِ
مْرِ، فَالْيَقِينُ وَاقِعٌ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِلاَ شَكٍّ، فَهُوَ مَخْصُوصٌ فِيمَا حَرُمَ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّ: قال أبو محمد

أَبَاحَ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ  - عليه وسلمصلى االله- وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُبَاحَ مُتَيَقَّنُ الْحَرَامِ بِشَكٍّ، وَلَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
تَعَالَى ذَلِكَ، فَأَيْقَنَّا أَنَّهُ لَمْ يُبِحْهُ  أَوْسُقٍ لَحَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُبَلَّغَ إلَيْنَا مُبَيَّنًا، وَتَقُومَ بِهِ الْحُجَّةُ، فَلَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ



هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُنَبِيُّهُ عليه السلام قَطُّ فِي خَمْ يمَا دُونَهَا بِيَقِينٍ وَبِاَللَّ   .سَةِ أَوْسُقٍ، لَكِنْ فِ
ةٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ فِي صَفَقَاتِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَ صْلاً، لاَ الْباَئِعُ، فَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فِي صَفْقَ

سْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، أَخْبرََنَا . -صلى االله عليه وسلم-نَّهُ يُخاَلِفُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ الْمُشْتَرِي؛ لأََ مِنْ طَرِيقِ مُ وَ
نَّهُ سَمِعَ عَبْدَ نِي نَافِعٌ أَيَحْيَى بْنُ يَحيَْى هُوَ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَخْبرََ

رَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ  رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا  -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " اللَّهِ بْنَ عُمَ
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَ". أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا 

صلى االله عليه -بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ 
  مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ -وسلم

ذَلِكَ الرِّبَا : أَنَّهُ نَهَى، عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ"  -صلى االله عليه وسلم- بِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَ
بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا  يْتِتِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ وَالنَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَ

."  
فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ يَقْضِي عَلَى  - صلى االله عليه وسلم-تَحْدِيدُ النَّبِيِّ : قال أبو محمد 

ي النَّخَلاَتِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ؛ لأََنَّهُ إنْ كَانَ فِي النَّخْلَتَيْنِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَ مْ يَجُزْ، وَإِنْ كَانَ فِ
يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاَللَّهِ  جَازَ ذَلِكَ فِيهَا؛ لأََنَّ تَحْديِدَ الْخَمْسَةِ الأَوْسُقِ زِيَادَةُ حُكْمٍ، وَزِيَادَةُ حَدٍّ، وَزِيَادَةُ بَيَانٍ، وَلاَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطبمن 

أَنَّهُ  فَمَنْ ابْتَاعَ كَذَلِكَ رُطَبًا لِلأَكْلِ ثُمَّ مَاتَ فَوُرِثَتْ عَنْهُ، أَوْ مَرِضَ، أَوْ اسْتَغْنَى، عَنْ أَكْلِهَا إِلاَّ - مَسْأَلَةٌ – ١٤٧٤
  تْ نِيَّتُهُ أَكْلَهَا بِلاَ شَكٍّ، فَقَدْ مَلَكَ الرُّطَبَ مِلْكًا صَحِيحًا،حِينَ اشْتَرَاهَا كَانَ

هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَيَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ   .وَبِاَللَّ

واء ثمر النخل لا يحوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل ولا يجوز بيع شيء من الثمار س
  بخرصها أصلا

  وَلاَ يَجُوزُ حُكْمُ الْعرََايَا الْمَذْكُورُ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ غَيْرَ ثِمَارِ النَّخْلِ كَمَا ذَكَرْنَا، - مَسْأَلَةٌ – ١٤٧٥
رُءُوسِ النَّخْلِ، وَلاَ مَجْمُوعَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ سِوَى ثَمَرِ النَّخْلِ بِخرَْصِهَا أَصْلاً، لاَ فِي 

طَةِ، لِمَا رُوِّينَا وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، لاَ مَجْمُوعًا، وَلاَ فِي عُودِهِ، وَلاَ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْ. أَصْلاً
، عَنْ : ينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِ أَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ

رَ قَالَ  عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ -صلى االله عليه وسلم-نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : " نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ. بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً

صلى االله -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " نِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا قُتَيْبَةُ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ". نَهَى، عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً  - عليه وسلم



عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً،  - صلى االله عليه وسلم-هِ نَهَى رَسُولُ اللَّ" ابْنِ عُمَرَ 
ا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ  ا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعً   ".وَإِنْ كَانَ كَرْمً

أن يباع بيابس ورطب من صنفه وغير صنفه بأكثر منه وبأقل وأن يسلم في إن كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز 
ا لم يكن يخرصه   جنسه وغير جنسه م

فَإِنْ كَانَ ثَمَرُ مَا عَدَا ثَمَرِ النَّخْلِ جَازَ أَنْ يُباَعَ بِيَابِسٍ وَرُطَبٍ مِنْ صِنْفِهِ، وَمِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ  - مَسْأَلَةٌ -١٤٧٦
ا لَمْ يَكُنْ بِخَرْصِهِ كَمَا ذَكَرْنَا،بِأَكْثَرَ مِنْهُ،  ، وَأَنْ يُسَلَّمَ فِي جِنْسِهِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ مَ   وَبِأَقَلَّ وَمِثْلِهِ

لَكُمْ مَا حَرَّمَ  وَقَدْ فَصَّلَ{وَقَالَ تَعَالَى . }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ{: وَمَا لَمْ يَكُنْ زَبِيبًا كَيْلاً بِعِنَبٍ؛ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ
وْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَ لَنَا تَحرِْيمَهُ . } عَلَيْكُمْ قَدْ نَهَى، عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ : فإن قيل. }وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا{فَلَ

ا أَيَنْقُصُ : هَى، عَنْ بَيْعِهِ بِالتَّمْرِ قلنانَعَمْ، فَنَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ فَقِيلَ: وَرُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام سَأَلَ أَمَّ
  الرُّطَبُ إذَا يبَِسَ، فَإِنَّ مَالِكًا،

  اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب إليه والجواب عن ذلك

  فَأَنْتُمْ الْمُنْتَمُونَ إلَى الأَخْذِ بِمَا صَحَّ مِنْ الآثَارِ: فإن قال قائل - مَسْأَلَةٌ – ١٤٧٧
اءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: وَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍوَقَدْ رَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ : " أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَ

وَرَوَيْتُمُوهُ ". الدَّرَاهِمِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ، وَ -صلى االله عليه وسلم-
اءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   -صلى االله عليه وسلم-أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَ

؛ لأََنَّ الثِّمَارَ كُلَّهَا إذَا يَبِسَتْ حُدَّتْ أَوْ لَمْ تُجَدَّ فَهِيَ نَعَمْ: وَهَذَا خَبَرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ قلنا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
دْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . ثِمَارٌ قَدْ طَابَتْ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ  - صلى االله عليه وسلم-وَقَ

فَصَحَّ النَّصُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ . ، كَيْلاً بِكَيْلٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَأَمَرَ بِبَيْعِهِ بِغَيْرِ صِنْفِهِ كَيْفَ شِئْنَاأَمَرَ بِبَيْعِ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ
: ئِدًا عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَاالتَّمْرِ بِمَا شِئْنَا مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ، فَكَانَ مَا فِي هَذَا مُضَافًا إلَى مَا فِي خَبَرِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ وَزَ

. ذَا هُوَ الَّذِي لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ إذَا طَابَ إِلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَبِمَا شِئْتُمْ، حَاشَا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَهَ
عَ الثِّمَارِ بَعْدَ طِيبِهَا حُكْمُهَا فِيمَا يُبَاعُ مِمَّا يَجُوزُ حُكْمُ وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عَ لَى أَنَّ جَمِي

عْلَمُ أَحَدًا مَنَعَ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِغَيْ للَّهِ رِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَبِاَالتَّمْرِ، وَهَذَا برهان صَحيِحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَمَا نَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لا يكون الربا إلا في بيع أو قرض أو سلم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك

  وَالرِّبَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي بَيْعٍ، أَوْ قَرْضٍ، أَوْ سَلَمٍ، وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؛: الرِّباَ - مَسْأَلَةٌ -١٤٧٨
خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ {تِ النُّصُوصُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَلاَ حرََامَ إِلاَّ مَا فُصِّلَ تَحْرِيمُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لأََنَّهُ لَمْ تَأْ
  .} حَرَّمَ عَلَيْكُمْوَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا {وَقَالَ تَعَالَى . }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{وَقَالَ تَعَالَى . } جَمِيعًا



  الربا لا يجوز في البيع أو السلم إلا في ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة

  :وَالرِّبَا لاَ يَجوُزُ فِي الْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ إِلاَّ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فَقَطْ - مَسْأَلَةٌ – ١٤٧٩
هَبِ، وَالْفِضَّةِ وَهُوَ فِي الْقَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلاَ يَحِلُّ إقْرَاضُ شَيْءٍ فِي التَّمْرِ، وَالْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ، وَالذَّ

  لِيُرَدَّ إلَيْك أَقَلَّ، وَلاَ أَكْثَرَ، وَلاَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ أَصْلاً، لَكِنْ مِثْلُ مَا أَقْرَضْت

لى القوت وهو البروداون القوت وهو بيان خطأ من يقول في علة الربا أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر أع
  الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما

  وَهَهُنَا أَشْيَاءُ ذَكَرَهَا الْقَائِلُونَ بِتَعْلِيلِ حَدِيثِ الرِّبَا كُلُّهُمْ،: قال أبو محمد - مَسْأَلَةٌ – ١٤٨٠
إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ  وَهِيَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْكِفَّةُ : " يَقُولُ - صلى االله عليه وسلم-الصَّامِتِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
  .فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ: قَالُوا ".بِالْكِفَّةِ، حَتَّى خَلَصَ إلَى الْمِلْحِ 

وَالثَّانِي أَنَّهُ . أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ: أَوَّلُهَا: وَهَذَا بَاطِلٌ لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد
. مِنْ الرُّوَاةِخَبَرِ ذِكْرَ الْبُرِّ، وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فَبَطَلَ تَقْدِيرُهُمْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَصْنَافًا لَمْ يَذْكُرْهَا غَيْرُهُ قَدْ أَسْقَطَ مِنْ هَذَا الْ

نِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْ: وَالثَّالِثُ
بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ  حَتَّى : " فَقَالَ فِيهِ -صلى االله عليه وسلم-بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ 

أَنَّ مِنْ الْبَاطِلِ الْمُتَيَقَّنِ أَنْ يَذْكُرَ عليه السلام : وَالرَّابِعُ .فَلاَحَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ تِلْكَ الأَصْنَافِ" خَصَّ الْمِلْحَ 
فُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى شَرَائِعَ مُفْتَرَضَةً فَيَسْقُطُ ذِكْرُهَا، عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ أَوَّلِهِمْ، عَنْ آخِرِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَسْخٍ، هَذَا خِلاَ

وَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىوَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْ{ وَلَوْ . } إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{وَقَوْله تَعَالَى . } هَوَى إنْ هُ
  جَازَ هَذَا لَكَانَ الدِّينُ لَمْ يَكْمُلْ، وَالشَّرِيعةَُ

ا أَشْيَاءُ، وَلَكُنَّا مُكَلَّ ا لاَ نَدْرِيهِ أَبَدًا، وَهَذِهِ ضَلاَلاَتٌ فَاسِدَةً، قَدْ ضَاعَتْ مِنْهَا عَنَّ ، وَمَأْمُورِينَ بِمَ ا لاَ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فِينَ مَ
، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ . نَاهِيك بِهَا، وَبَاطِلٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، : " قَالَ -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ : نْ جُبَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِاللَّهِ، عَ
وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ  رِ،وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، واَلْبُرُّ بِالْبرُِّ، وَالسَّمْنُ بِالسَّمْنِ، وَالزَّيْتُ بِالزَّيْتِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَا

  ".بَيْنَهُمْ 
 وَهَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ لاَ تَحِلُّ رِوَايَتُهُ إِلاَّ عَلَى بَيَانِ فَضِيحَتِهِ؛ لأََنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ لاَ: قال أبو محمد

وَجُبَيْرَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ،  - مصلى االله عليه وسل-يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
وَ ابْنُ جعدبة مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَ وَ الْفَرْوِيُّ مَتْرُوكٌ وَيَزِيدَ بْنَ عِيَاضٍ، هُ . وَضْعِ الأَحَادِيثِوَإِسْحاَقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ هُ

جَّةٌ فِي إيجَابِ عِلَّةٍ أَصْلاً، وَإِنَّمَا كَانَ يَكُونُ فِيهِ زِيَادَةُ ذِكْرِ الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُ
سَبِيلِ فَلَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمَالِكِيُّونَ مُخَالِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُمْ يُجِيزُونَ الدِّرْهَمَ بِأَوْزَنَ مِنْهُ عَلَى : وَأَيْضًا. وَالزَّبِيبِ، فَقَطْ

 حَبَّاتِ بُرٍّ بِثَلاَثِينَ الْمَعْرُوفِ وَلَكَانَ الْحَنَفِيُّونَ مُخَالِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُمْ يُجِيزُونَ ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ بِسِتِّ تَمَرَاتٍ، وَعَشْرَ



تَحْرِيمُ حَلاَلٍ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ،  حَبَّةِ بُرٍّ وَكَذَلِكَ فِي الشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحِ، وَلاَ يَحِلُّ
هِ غَيْرُهُ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ . فَيَسْتَعْجِلُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ الْمَعْصِيَةَ، وَالْوُقُوعُ فِي الْبَاطِلِ خَوْفَ أَنْ يَقَعَ فِي

أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً إبْرَاهِيمُ مَتْرُوكٌ مُتَّهَمٌ وَهَذَا كَرَاهِيَةٌ لاَ  يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ
وَبَيَّنَّا  الْمُتَقَدِّمِينَتَحْرِيمٌ، وَلاَ يُدْرَى هَلْ كَرِهَ الْكَيْلَ أَوْ الطَّعَامَ وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ قَوْلٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ 

وأعجب شَيْءٍ مُجَاهَرَةُ مَنْ لاَ دِينَ لَهُ . خِلاَفَهُمْ لَهَا، وَأَنَّهُمْ قَالُوا فِي ذَلِكَ بِأَقْوَالٍ لاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ
ذَا كَذِبٌ مَفْضُوحٌ مِنْ قَرِيبٍ، وَاَللَّهِ بِدَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى وُقُوعِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَهَ

لاَ : أَوْ لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولاَنِ. مَا صَحَّ الإِجْمَاعُ فِي الأَصْنَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا
، وَأَصْ هِ كَانَ عَطَاءٌ وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ . حَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفُقَهَاءُ أَهْلِ مَكَّةَرِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَعَلَيْ

لاَ : اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ
مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ أَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ . بَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَالْمَاءُ مِنْ الْمَاءِرِ وَ

ا يُكَالُ، وَمَا : جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، إنَّمَا هُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَهَذَا لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّمَ مَا يُكَالُ فِيمَ
  وَقَدْ صَحَّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ. نَفْسُ قَوْلِنَا، وَمُخَالِفٌ لِجَمِيعِ قَوْلِ هَؤُلاَءِ

ا عُبَيْدِ اللَّهِ إبَاحَةُ بَيْعِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، يُقْبَضُ أَحَدُهُمَا وَيَتَأَخَّرُ قَبْضُ الآخَرِ إ لَى أَجَلٍ غَيْرِ مُسَمى، وَلاَ يُقَدِّرُونَ فِيمَ
، إِلاَّ، عَنْ سَبْعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، مُخْتَلِفِينَ ، كُلُّهُمْ مُخَالِفٌ عَدَا السِّتَّةَ الأَصْنَافِ فِي الرِّبَا عَلَى كَلِمَةٍ

. ، لَيْسَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ رِوَايَةٌ تُوَافِقُ أَقْوَالَ هَؤُلاَءِ صَحِيحَةٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌلأََقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ
قَوْلَهُ  وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ وَافَقَ وَعَنْ نَحْوِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ التَّابِعِينَ مُخْتَلِفِينَ أَيْضًا كَذَلِكَ مُخَالِفِينَ لأََقْوَالِهِمْ إِلاَّ إبرَْاهِيمُ

 فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَا، عَنِ الصَّحَابَةِ واَلتَّابِعِينَ فَوَاهِيَةٌ لاَ تَصِحُّ، فَمَنْ يَجْعَلُ مِثْلَ: وَأَيْضًا. أَصْلَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَوَجَدْنَا لِبِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ قَوْلاً غَرِيبًا، . فِيقُهَذَا إجْمَاعًا إِلاَّ مِنْ لاَ دِينَ لَهُ، وَلاَ عَقْلَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ

ي غَيْرِ جِنْسِهِ جَائِزٌ كَالذَّهَبِ فِي الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ فِي الذَّهَبِ، وَالْقَ مْحِ فِي الشَّعِيرِ، وَهُوَ أَنَّ تَسْلِيمَ كُلِّ جِنْسٍ فِ
ثُمَّ لاَ نَدْرِي أَعَمَّ كُلَّ . نْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ، وَأَنَّ الرِّبَا لاَ يَقَعُ إِلاَّ فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ فَقَطْوَالتَّمْرِ فِي الْمِلْحِ، وَكُلِّ صِ

هِ أَوْ خَصَّ الْمَنْصُوصَاتِ فَقَطْ وَهَذَ وْلٌ مُخَالِفٌ ا قَجِنْسٍ فِي الْعَالَمِ قِيَاسًا عَلَى الْمَنْصُوصَاتِ، وَهُوَ الأَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ
هَ لِلأَشْتِغَالِ بِهِ -صلى االله عليه وسلم-لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ    .فَلاَ وَجْ

  اختلاف الفقهاء في علة الربا وبيان فساد قياسهم في هذا الباب

ا فَالْوَاجِبُ: قَالَ عَلِيٌّ - مَسْأَلَةٌ -١٤٨١ ا فَإِذْ قَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ الأَقْوَالُ كُلُّهَ   أَنْ نَذْكُرَ الْبُرْهَانَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَ
مٍ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ : بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِ

مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ : أَقْبَلْتُ أَقُولُ: قَالَمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ 
رُ بْنُ الْخَطَّابِ: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُ كَلًّا، وَاَللَّهِ لَ: أَرِنَا ذَهَبَك ثُمَّ جِئْنَا إذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِك وَرِقَك فَقَالَ عُمَ تُعْطِيَنَّ

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ : قَالَ -صلى االله عليه وسلم-وَرِقَةُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
مِنْ طَرِيقِ ". وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ  بِالْبُرِّ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَ

 أَبِي قِلاَبَةَ أَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، مُسْلِمٍ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيُّ، عَنْ



يَنْهَى، عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، "  -صلى االله عليه وسلم-سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : ادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَعَنْ عُبَ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ ، إِلاَّ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، واَلشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ

  ".زَادَ أَوْ ازْداَدَ فَقَدْ أَرْبَى 
الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ 

وَ. انِيُّ بِنَحْوِهِأَيُّوبَ السِّخْتِيَ  وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَنَا هَمَّامٌ، هُ
  ابْنُ يَحْيَى أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ : " -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَالصَّنْ
التَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تبِْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِ

  ".عِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ بِالشَّعِيرِ، كَيْلاً بِكَيْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ، واَلشَّ
بْنُ عَاصِمٍ أَنْصَارِيٌّ: قال أبو محمد ثِقَةٌ مَعْرُوفٌ، وَأَبُو الْخَلِيلِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثِقَةٌ، وَمُسْلِمٌ الْمَكِّيُّ  عَمْرُو 

وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ صِحَاحٍ فَلاَ رِبَا إِلاَّ . هُوَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ الْخَيَّاطُ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي االله عنه ثِقَةٌ
الْمَأْمُورُ بِالْبَيَانِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَحَلاَلٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا  -صلى االله عليه وسلم-ا نَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

كذلك ولا الملح أيضا  لا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثل بمثل كيل بكيل يدا بيد وكذلك الشعير ولا التمر إلا
  إلا كذلك

وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ .وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ قَمْحٌ بِقَمْحٍ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ: مَسْأَلَةٌ ١٤٨٣
وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُباَعَ مِلْحٌ بِمِلْحٍ إِلاَّ كَذَلِكَ، وَسَوَاءٌ . بِتَمْرٍ إِلاَّ كَذَلِكَ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُباَعَ تَمْرٌ. شَعِيرٌ بِشَعِيرٍ إِلاَّ كَذَلِكَ

  .مَعْدِنِيَّةٌ أَوْ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ مِنْ الْمَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ كَمَا ذَكَرْنَا
. سَوَاءٌ فِيمَا قلنا، وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ الشَّعِيرِ: يَ كُلُّهَا قَمْحٌ الأَعْلَى، وَالأَدْنَى، وَالْوَسَطُوَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الْقَمْحِ فَهِ

صْبِ، سَوَاءٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَ وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ التَّمْرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ رِبًا حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، مَحْكُومٌ
يمَا وَصَفْنَا ا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ فِ ا ذَكَرْنَا مِنْ . تَأَخَّرَ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ وَالْقَلِيلُ مِنْ كُلِّ مَ وَلاَ يَحِلُّ شَيْءٌ مِمَّ

جُزَافًا بِكَيْلٍ، وَلاَ جُزَافًا بِوَزْنٍ، لأََنَّ كُلَّ هَذَا مُقْتَضَى  نَوْعِهِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلاَ وَزْنًا بِكَيْلٍ، وَلاَ جُزَافًا بِجزَُافٍ، وَلاَ
ةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا وَبِاَللَّهِ  -صلى االله عليه وسلم- كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ  هُ فِي اللُّغَ الَّذِي ذَكَرْنَا، وَمَفْهُومُهُ وَمَوْضُوعُ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ضُ، جَائِزٌ أَنْ يُبَاعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِمُعَيَّنٍ وَبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَتَأَخَّرَ التَّقَابُ: ة، وَالشَّافِعِيُّوقال أبو حنيف

: -صلى االله عليه وسلم- ولِ اللَّهِ عَنْ وَقْتِ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا بِأَبْدَانِهِمَا وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِ رَسُ
رَ بْنَ : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا يَزِيدُ بْنُ إبرَْاهِيمَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ نُبِّئْت أَنَّ عُمَ

الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ، واَلدِّيناَرَ بِالدِّيناَرِ، عَيْنٌ بِعَيْنٍ، سَوَاءً سَوَاءً،  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إنَّ: الْخَطَّابِ قَامَ يَخْطُبُ فَقَالَ
عْرَفُ وَيَرَى أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ، وَلاَ يُ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَهَذَا عُمَرُ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ لاَ يُجِيزُ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ إِلاَّ عَيْنًا بِعَيْنٍ،

  .فَخَالَفُوهُ: لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ



  جائز كل صنف مما ذكر بأصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا وجزافا وزنا وكيلا كيف شئنا إذا كان يدا بيد

 وزنا، متفاضلا ومتماثلا وجزافا ، وجاز بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر منها : مسألة  -١٤٨٤
  .وكيلا كيفما شئت إذا كان يدا بيد

  ولا يجوز في ذلك التأخير

  يجوز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدراهم أو الدنانير أو بالحلي والنقار والدراهم بحلي الذهب وسبائكه

رَاهِمِ، أَوْ بِالْحُلِيِّ، أَوْ بِالنِّقَارِ، وَجَائِزٌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدَّناَنِيرُ بِالدَّ - مَسْأَلَةٌ – ١٤٨٥
  ،وَبِالدَّرَاهِمِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَتِبْرِهِ، واَلْحُلِيُّ مِنْ الْفِضَّةِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ

، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَسَبَائِكُ الذَّهَبِ وَتِبْرُهُ بِنِقَارِ الْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ بُدَّ ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَلاَ بُدَّ، مُتَفَاضِلَيْنِ وَمُتَمَاثِلَيْنِ
، لاَ فِي بَيْعٍ، وَجُزَافًا بِجُزَافٍ، وَوَزْنًا بِجُزَافٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ لاَ تَحاَشٍ شَيْئًا، وَلاَ يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ طَرْفَةَ  عَيْنٍ

ا بِعَيْنٍ يَدًا يُبَاعُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ دَنَانِيرَ، أَوْ حُلِيا، أَوْ سَبَائِكَ، أَوْ تِبْرًا، وَزْنًا بِوَزْنٍ، عَيْنًوَ. وَلاَ فِي سَلَمٍ
سَلَمً وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، دَرَاهِمَ . ابِيَدٍ، لاَ يَحِلُّ التَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ أَصْلاً، وَلاَ التَّأْخِيرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لاَ بَيْعًا، وَلاَ 

وَلاَ التَّأْخِيرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لاَ  أَوْ حُلِيا أَوْ نِقَارًا، وَزْنًا بِوَزْنٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يَجوُزُ التَّفَاضُلُ فِي ذَلِكَ أَصْلاً،
ادَةُ أَحَدِهِمَا مِثْلُهَا مِنْ نَوْعِهَا كَيْلاً أَصْلاً، لَكِنْ بِوَزْنٍ، وَلاَ بُدَّ، وَلاَ نُبَالِي كَانَ أَحَدُ وَلاَ تَجُوزُ بُرَ. بَيْعًا، وَلاَ سَلَمًا

نَا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ وَكَذَلِكَ فِي الْفِضَّتَيْنِ؛ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ مَا ذَكَرْ. الذَّهَبَيْنِ أَجْوَدَ مِنْ الآخَرِ بِطَبْعِهِ أَوْ مِثْلَهُ
هُمَاعُبَيْدِ اللَّهِ وَإِلَّا بَيْعَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، أَوْ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ مَسْعُو مَنْ وَافَقَ أَجَازُوا : دٍ، وَ

أَجاَزَا بَيْعَ كُلِّ ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَأَجَازَا تأَْخِيرَ الْقَبْضِ مَا لَمْ : افِعِيَّفِيهِمَا التَّفَاضُلَ يَدًا بِيَدٍ وَإِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَالشَّ
رَ قَبْلُ هَذَا بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ وَإِلَّا أَنَّ مَالِكًا لاَ  يرِ، وَلاَ يُجِيزُ الْجزَُافَ فِي الدَّناَنِيَتَفَرَّقَا بِأَبْداَنِهِمَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، عَنْ عُمَ

ءَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ فِي الدَّرَاهِمِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَيُجِيزُهُ فِي الْمَصُوغِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْمَصُوغِ مِنْ الآخَرِ، وَيُجِيزُ إعْطَا
  .أَوْ وَزْنٍ مِنْهُ، عَلَى سَبِيلِ الْمُكَارَمَةِ
يفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، فَلاَ حُجَّةَ لِشَيْءٍ مِنْهَا، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ فأما قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا، وَقَوْلُ أَبِي حَنِ

لِ صَاحِبٍ، بَلْ هُوَ خِلاَفُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ   - صلى االله عليه وسلم- رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ، وَلاَ مِنْ قَوْ
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ . فًا مِنْ أَمْرِهِ عليه السلام أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍالَّذِي ذَكَرْنَا آنِ

ثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ ال
قَدْ وَاَللَّهِ بِعْتُهُ : هَذَا لاَ يَصْلُحُ فَقَالَ: فَقُلْتُ] فَجَاءَنِي فَأَخْبَرنَِي[بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ : عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ

صلى االله عليه -قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ : بَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُ فَقَالَفِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْ
وَ رِبًا ثُمَّ قَالَ لِي: الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ-وسلم : مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُ

 -وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ أَنَا سُفْيَانُ. مِثْلَ ذَلِكَ: بْنَ أَرْقَمَ فَأَتَيْتُ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ائْتِ زَيْدَ
ةَ مِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ فِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ أَنَّهُ سَ -هُوَ ابْنُ دِينَارٍ- -عَنْ عَمْرٍو -هُوَ ابْنُ عُيَيْنَ

  :أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: حَدِيثٍ



وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ . إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ : قَالَ -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : أَخْبَرنَِي
، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ -هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ- أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي 

ي يَدٍ بِيَدٍ، وَالْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ: قَالَ مَرَ، أَنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ ابْنِ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، لاَ رِبَا فِ
سَأَلْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ. عَبَّاسٍ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ
  .دِرْهَمٍ نَقْدًا فَخُذْهُيَا بُنَيَّ إنْ وَجَدْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِ: عَنِ الصِّرْفِ فَقَالَ

: فِهِحَدِيثُ عُبَادَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، فِي أَنَّ الأَصْنَافَ السِّتَّةَ كُلُّ صِنْفٍ مِنْهَا بِصِنْ: قال أبو محمد 
مًا عَلَى حَدِيثِ أُسَامَةَ، وَالْبَرَاءِ، وَزَيْدٍ وَالزِّيَادَةُ لاَ هُوَ زَائِدٌ حُكْ: رِبًا إنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَلَى وَزْنِ الآخَرِ

  .يَحِلُّ تَرْكُهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة

  التَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالذَّهَبِ، أَوْ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةًوَجَائِزٌ بَيْعُ الْقَمْحِ، واَلشَّعِيرِ، وَ - مَسْأَلَةٌ -١٤٨٦
  . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَجَائِزٌ تَسْلِيمُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِالأَصنَْافِ الَّتِي ذَكَرْنَا؛ لأََنَّ النَّصَّ جَاءَ بِإِبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ

الأصناف المذكورة وفي كل ما يمتلك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه يجوز القرض في 
  واحد وبيانه

ا يُتَمَلَّكُ، وَيَحِلُّ إخْرَاجُهُ -مَسْأَلَةٌ-١٤٨٧ ، وَأَمَّا الْقَرْضُ فَجَائِزٌ فِي الأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَغَيْرِهَا، وَفِي كُلِّ مَ
  عَنِ الْمِلْكِ،

، وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَكْثَرَ مِمَّا أَقْرَضَ، أَوْ أَقَلَّ مِمَّ ا أَقْرَضَ، أَوْ أَجْوَدَ مِمَّا وَلاَ يَدْخُلُ الرِّبَا فِيهِ، إِلاَّ فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ فَقَطْ
وَ فِي الأَصْنَافِ السِّتَّ ، وَهُ ا أَوْرَدْنَا بِأَنَّهُ رِبًا أَقْرَضَ، أَوْ أَدْنَى مِمَّا أَقْرَضَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، كَمَ ةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ

يمَا عَدَاهَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَيَجُوزُ إلَى أَجَلٍ مُسَمى وَمُؤَخَّرًا  بِغَيْرِ ذِكْرِ أَجَلٍ، وَهُوَ فِ
لاَ يَأْخُذُهُ إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يَنْتَفِعُ فِيهَا الْمُسْتَقْرِضُ بِمَا : وقال مالك. بُهُ أَخَذَهُلَكِنْ حَالٌّ فِي الذِّمَّةِ مَتَى طَلَبَهُ صَاحِ

هُوَهَذَا خَطَأٌ؛ لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَ. اسْتَقْرَضَ . قَبْلَهُ دٍ نَعْلَمُ
إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ {وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى . فَإِنَّهُ حَدٌّ فَاسِدٌ؛ لأََنَّ الأَنْتِفَاعَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي سَاعَةٍ فَمَا فَوْقَهَا: وَأَيْضًا

  .لَى صاَحِبِهَا مَتَى طَلَبَهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَالْقَرْضُ أَمَانَةٌ فَفُرِضَ أَدَاؤُهَا إ} تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا

  حكم ما إذا اختلط الذهب بالفضة ومزج به أو أضيف إليه

 مَمْزُوجٌ بِهِ، أَوْ مُضَافٌ: فَإِنْ كَانَ مَعَ الذَّهَبِ شَيْءٌ غَيْرَهُ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا - مَسْأَلَةٌ -١٤٨٨
  :فِيهِ، أَوْ مَجْمُوعٌ إلَيْهِ فِي دَنَانِيرَ، أَوْ فِي غَيْرِهَا

لاَ بِمِثْلِهِ، إِلاَّ حَتَّى يَخْلُصُ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلاَ دُونَهُ بِذَهَبٍ أَصْلاً، لاَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَلاَ بِأَقَلَّ، وَ
زُوجٌ بِهَا، أَوْ : وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَ الْفِضَّةِ شَيْءٌ غَيْرُهَا. صًاالذَّهَبُ وَحْدَهُ خَالِ هُمَا، مَمْ ، أَوْ غَيْرُ كَصُفْرٍ، أَوْ ذَهَبٍ

  لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهَا مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَلاَ دُونَهُ بِفِضَّةٍ أَصْلاً دَرَاهِمَ: مُلْصَقٌ مَعَهَا، أَوْ مَجْمُوعٌ إلَيْهَا



  م ما إذا كان الذهب وشيء آخر معه غير الفضة أو مركبا فيهحك

وَ مَعَ -مَسْأَلَةٌ ١٤٨٩ ا فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ كَمَا هُوَ مَعَ مَا هُ هُ أَوْ مُرَكَّبً هُ فَإِنْ كَانَ ذَهَبٌ وَشَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الْفِضَّةِ مَعَ
  .سِيئَةًوَدُونَهُ بِالدَّرَاهِمِ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يَجُوزُ نَ

ا فِيهَا، أَوْ هِيَ فِيهِ هُ أَوْ دُونَهُ : وَكَذَلِكَ الْفِضَّةُ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ الذَّهَبِ أَوْ مُرَكَّبً ا هِيَ مَعَ جَازَ بَيْعُهَا مَعَ مَ
  فَجَائِزٌ بَيْعُهُ مَعَ الآخَرِ: لْحٌ أَوْ شَيْءٌ آخَرُوَكَذَلِكَ الْقَمْحُ مَعَهُ تَمْرٌ أَوْ مِ. بِالدَّنَانِيرِ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يَجوُزُ نَسِيئَةً

وْ مِلْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. أَوْ دُونَهُ بِشَعِيرٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ يَجُوزُ نَسِيئَةً هُ أَوْ : وَكَذَلِكَ الشَّعِيرُ مَعَهُ تَمْرٌ أَ فَجَائِزٌ بَيْعُهُ وَمَا مَعَ
يرٌ أَوْ مِلْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَدُونَهُ بِقَمْحٍ نَقْدًا، لاَ نَ وْ دُونَهُ بِقَمْحٍ نَقْدًا، لاَ : سِيئَةً وَكَذَلِكَ التَّمْرُ مَعَهُ شَعِ فَجَائِزٌ بَيْعُهُ مَعَهُ أَ

يرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. نَسِيئَةً   لاَ بِنَسِيئَةٍفَجَائِزٌ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ نَقْدًا، : وَكَذَلِكَ الْمِلْحُ مَعَهُ قَمْحٌ أَوْ شَعِ
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا : " -صلى االله عليه وسلم- قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ : برهان ذَلِكَ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَسَقَطَتْ الْمُوَازَنَةُ، وَالْمُكَايَلَةُ، وَالْمُمَاثَلَةُ، وَبَقِيَ النَّقْدُ فَقَطْ" كَانَ يَدًا بِيَدٍ 
أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

وَأَجَازَ رَبِيعَةُ بَيْعَ . آلاَفِ دِرْهَمٍ بِنِسَاءٍ فَأَحْرَقَهَا فَأَخْرَجَ مِنْهَا قِيمَةَ عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ دِيبَاجَةً مُلْحَمَةً بِذَهَبٍ بِأَرْبَعَةِ
  .سَيْفٍ مُحَلَّى بِفِضَّةٍ بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ

: وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ -مصلى االله عليه وسل- لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ عَلِيٌّ
  .وَالْحَنَفِيُّونَ فَخَالَفُوا عَمَلَ عَلِيٍّ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم

أن إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا البيع على 
  الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك والفضة أيضا كذلك

دْ ظَهَرَ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَنْقُوشَةُ وَالدَّناَنِيرُ الْمَغْشُوشَةُ فَإِنَّهُ إنْ تَبَايَعَ اثْنَانِ دَرَاهِمَ مَغْشُوشَةً قَ -مَسْأَلَةٌ-١٤٩٠
وَ جَائِزٌ إذَا تَعَاقَدَا الْبَيعَْ، عَلَى أَنَّ الصُّفْرَ الَّذِي فِي هَذِهِ : هَرَ الْغِشُّ فِيهَاالْغِشُّ فِيهَا بِدَرَاهِمَ مَغْشُوشَةٍ قَدْ ظَ فَهُ

  فَهَذَا جَائِزٌ حَلاَلٌ،: بِالْفِضَّةِ الَّتِي فِي تِلْكَ، وَالْفِضَّةَ الَّتِي فِي هَذِهِ بِالصُّفْرِ الَّذِي فِي تِلْكَ
وْ جُزَافًا بِجُزَافٍ، لأََنَّ الصُّفْرَ بِالْفِضَّةِ حَلاَلٌسَوَاءٌ تَبَايَعَا ذَلِكَ مُتَ وَكَذَلِكَ . فَاضِلاً، أَوْ مُتَمَاثِلاً، أَوْ جُزَافًا بِمَعْلُومٍ، أَ

فَإِنْ تَبَايَعَا ذَهَبَ هَذِهِ  إنْ تَبَايَعَا دَنَانِيرَ مَغْشُوشَةً بِدَناَنِيرَ مَغْشُوشَةٍ قَدْ ظَهَرَ الْغِشُّ فِي كِلَيْهِمَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ،
فَهَذَا أَيْضًا حَلاَلٌ مُتَمَاثِلاً، وَمُتَفَاضِلاً، وَجُزَافًا نَقْدًا، وَلاَ بُدَّ لأََنَّهُ ذَهَبٌ : بِفِضَّةِ تِلْكَ وَذَهَبَ تِلْكَ بِفِضَّةِ هَذِهِ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ بِفِضَّةٍ، فَالتَّفَاضُلُ جَائِزٌ، وَالتَّنَاقُدُ فَرْضٌ وَبِاَللَّهِ

يجوز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح بخبز القمح ودقيقه بدقيقه وسويقه متفاضلا كل ذلك ومتماثلا 
  وجزافا

قِيقِهِ وَبِسَوِيقِهِ وَجَائِزٌ بَيْعُ الْقَمْحِ بِدَقِيقِ الْقَمْحِ وَسَوِيقِ الْقَمْحِ وَبِخُبْزِ الْقَمْحِ وَدَقِيقِ الْقَمْحِ بِدَ - مَسْأَلَةٌ -١٤٩١
  وَخُبْزِهِ، وَسَوِيقِهِ بِسَوِيقِهِ وَبِخُبْزِهِ،



يْتُونِ، وَالزَّيْتِ بِالزَّيْتِ، وَخُبْزِ الْقَمْحِ بِخُبْزِ الْقَمْحِ، مُتَفَاضِلاً كُلُّ ذَلِكَ، وَمُتَمَاثِلاً، وَجزَُافًا وَالزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَالزَّ
وَكَذَلِكَ دَقِيقُ . وَبِالْعَصِيرِ، وبَِخَلِّ الْعِنَبِ بِالْخَلِّ، يَدًا بِيَدٍ وَأَنْ يُسَلَّمَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا بَعْضُهُ فِي بَعْضِ وَالْعِنَبِ بِالْعِنَبِ

بِيبِ، وَالأُُرْزِ بِالأُُرْزِ، كَيْفَ شِئْت الشَّعِيرِ بِالْقَمْحِ وَبِالشَّعِيرِ وَبِدَقِيقِ الشَّعِيرِ وَبِخُبْزِهِ، وَالتِّينِ بِالتِّينِ، وَالزَّبِيبِ بِالزَّ
  مُتَفَاضِلاً، وَمُتَمَاثِلاً وَيُسَلَّمُ

من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أوملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن 
  يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا

انَ لَ - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٢ هُ عِنْدَ آخَرَ دَنَانِيرُ، أَوْ دَرَاهِمُ، أَوْ قَمْحٌ، أَوْ شَعِيرٌ، أَوْ مِلْحٌ، أَوْ تَمْرٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَمَنْ كَ
انَ ، أَوْ مِنْ مِمَّا لاَ يَقَعُ فِيهِ الرِّبَا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا إمَّا مِنْ بَيْعٍ، إمَّا مِنْ قَرْضٍ، أَوْ مِنْ سَلَمٍ أَيِّ وَجْهٍ كَ

هِ عِنْ   .دَهُ أَصْلاًذَلِكَ لَهُ عِنْدَهُ حَالًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ حَالٍّ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَالِ
، عَنْ نَوْعٍ فَإِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ، عَنْ دَرَاهِمَ، أَوْ دَرَاهِمَ، عَنْ دَنَانِيرَ، أَوْ شَعِيرًا، عَنْ بُ رٍّ، أَوْ دَرَاهِمَ، عَنْ عَرَضٍ، أَوْ نَوْعًا

هِ الرِّبَا رِبًا مَحْضٌ، وَفِيمَا لاَ يَقَعُ فِي الرِّبَا حَرَامٌ بَحْتٌ وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ: لاَ تَحَاشَ شَيْئًا ا يَقَعُ فِي وَكُلُّ . فَهُوَ فِيمَ
ومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَقْدِرَ عَلَى الأَنْتِصَافِ أَلْبَتَّةَ فَيَأْخُذُ مَا أَمْكَنَهُ، مِمَّا ذَلِكَ مَفْسُوخٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا مَحْكُ

  .يَحِلُّ مِلْكُهُ، لاَ تَحَاشَ شَيئًْا، بِمِقْدَارِ حَقِّهِ، وَلاَ مَزِيدَ، فَهَذَا حَلاَلٌ لَهُ
الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ، وَالْبرَُّ، وَالتَّمْرَ، وَالشَّعِيرَ،  -صلى االله عليه وسلم- نْ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِ: برهان ذَلِكَ

ذَا كَانَ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إ: " وَالْمِلْحَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، ثُمَّ قَالَ عليه السلام
وَ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ  وَالْعَمَلُ الَّذِي وَصَفْنَا لَيْسَ يَدًا بِيَدٍ، بَلْ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعْدِنِهِ بَعْدُ،" يَدًا بِيَدٍ  فَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ  فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَحَدَّثَنَا: وَأَيْضًا. كَلاَمِهِ عليه السلام
لاَ : يَقُولُ - صلى االله عليه وسلم-أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ : "سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ

ا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلاَّ مثِْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ تَبِيعُو
نِي حَبِيبُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْحَوْضِيُّ أَنَا شُعْبَةُ أَخْبرََ" غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ 

: " سَأَلْت الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الصَّرْفِ فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: سَمِعْت أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: أَبِي ثَابِتٍ قَالَ
  ".عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا  -صلى االله عليه وسلم-نَهَى رَسُولُ اللَّهِ 

 الْوَرِق، وَالْوَرِقِ مِنْ وَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَأَصْحَابُنَا، إلَى جَوَازِ أَخْذِ الذَّهَبِ مِنْ
بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَا حَمَّادُ  بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَنَا جَعْفَرُ: الذَّهَبِ وَاحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ

، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيعُ الإِبِلَ : قُلْتُ: " بْنُ سَلَمَةَ
لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ : رَاهِمِ وَآخُذُ الدَّناَنِيرَ، وَآخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَبِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وأََبِيعُ بِالدَّ

  ".يَوْمِهَا 

، لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد بِذَلِكَ  أَحَدُهَا أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ ضَعِيفٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ: وَهَذَا خَبَرٌ لاَ حُجَّةٌ فِيهِ
قُولُ: شُعْبَةُ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ وَثَانِيهَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ . نَعَمْ، فِيمَ سُئِلَ عَنْهُ: حَدَّثَك فُلاَنٌ، عَنْ فُلاَنٍ؟ فَيَ

سِمَاكِ بْنِ بِهَذَا السَّنَدِ بِبيََانِ غَيْرِ مَا ذَكَرُوا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْ نِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ 



رَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ : حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَ
إذَا بَايَعْت صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ وَهَذَا مَعْنًى : رْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَفَأَخْبَ -صلى االله عليه وسلم-

هُ خَبَرٌ وَاحِدٌ رَاطَ أَخْذِهَا وَثَالِثُهَا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَهُمْ كَمَا يُرِيدُونَ لَكَانُوا مُخاَلِفِينَ لَهُ؛ لأََنَّ فِيهِ اشْتِ. صَحيِحٌ، وَهُوَ كُلُّ
وَمِمَّا يُبْطِلُ قَوْلَهُمْ هَهُنَا أَنَّهُ قَدْ . بِسِعْرِ يَوْمِهَا، وَهُمْ يُجِيزُونَ أَخْذَهَا بِغَيْرِ سِعْرِ يَوْمِهَا، فَقَدْ اطَّرَحُوا مَا يَحْتَجُّونَ بِهِ

لْغَرَرِ؛ لأََنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ لاَ يَدْرِي أَخُلِقَ بَعْدُ أَمْ لَمْ يُخْلَقْ، وَلاَ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ ا
 مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَالسَّلْمُ لاَ يَجُوزُأَيُّ شَيْءٍ هُوَ وَالْبَيْعُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ فِي عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ بِمِثْلِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ 

وَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ: إِلاَّ إلَى أَجَلٍ وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ إنَّمَا جَاءَ فِي . فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ بَيْعًا أَوْ سَلَمًا فَهُ
بَيْنَ الْقَرْضِ فِي الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ وَاحْتَجُّوا مِنْ فِعْلِ  الْبَيْعِ، فَمِنْ أَيْنَ أَجَازُوهُ فِي الْقَرْضِ وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهِ

 بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ،: السَّلَفِ فِي ذَلِكَ
إذَا : إذَا خَرَجَ خَازِنُنَا أَعْطَيْنَاك، فَلَمَّا خَرَجَ بَعَثَهُ مَعِي إلَى السُّوقِ وَقَالَ: فَقَالَ لِي أَتَيْت ابْنَ عُمَرَ أَتَقَاضَاهُ: قَالَ

  .قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِقِيمَتِهَا أَخَذَهَا
: اعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ أَنَا إسْمَ
ائْتِ بِهَا الصَّيَارِفَةَ : لاَ آخُذُهَا حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ فَسَأَلْته فَقَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيَّ دَنَانِيرَ فَقُلْت

، فَإِنْ شِئْت فَخُذْهَا، وَإِنْ شِئْت فَخُذْ مِثْلَ دَرَاهِمِك وَصَحَّتْ إبَاحَةُ ذَلِكَ، عَنِ فَأَعْرِضْهَا، فَ إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ
قَاسِمِ بْنِ ةَ، وَالْالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِاخْتِلاَفٍ عَنْهُ، وطَاوُوس وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَ

هِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَطَاءٍ   .مُحَمَّدٍ وَاخْتُلِفَ فِي
رَ : وَرُوِّينَا الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ، عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ: قال أبو محمد رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ

رَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ . لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ هَذَا صَحِيحٌ: إنَّ عُمَ
انَ يَكْرَهُ اقْتِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَ ضَاءَ الذَّهَبِ مِنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

  .وَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِالْ
ةَ   وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا الشَّيْباَنِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحاَقَ، عَنْ عِكْرِمَ

  .عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ وَهَذَا صَحِيحٌ
وَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : نْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ كِدَامٍ قَالَوَمِ عْنٌ، هُ حَلَفَ لِي مَ

هِ بْنُ مَسْعُودٍ نَأْخُذَ دَرَاهِمَ مَكَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَناَنِيرَ  مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ: مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِ أَبِيهِ بِخَطِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّ
بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ . مَكَانَ دَرَاهِمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو 

رَ قَالَ لَهُبْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْ . نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي أَبَاهُ أَنْ نَبِيعَ الدَّيْنَ بِالْعَيْنِ وَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ: نَ عُمَ
رَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً أَنَّ زَيْنَبَ امْ: وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
وَمِنْ طَرِيقِ . لِتَأْخُذْ النَّوْعَ الَّذِي بَاعَتْ بِهِ: لَهَا إمَّا بِذَهَبٍ وَأَمَّا بِفِضَّةٍ فَعُرِضَ عَلَيْهَا النَّوْعُ الآخَرُ فَسُئِلَ عُمَرُ فَقَالَ

هُوَ الطَّحَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ  سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
ةِ لاَ، حَتَّى تَقْبِضَ دَرَاهِمَك وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ عُمَرَ بِإِبَاحَ: عُمَرَ فِيمَنْ بَاعَ طَعَامًا بِدَرَاهِمَ، أَيَأْخُذُ بِالدَّرَاهِمِ طَعَامًا فَقَالَ

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . ذَلِكَ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَ



مِ رَ فِيمَنْ أَقْرَضَ دَرَاهِمَ أَيَأْخُذُ بِثَمَنِهَا طَعَامًا فَكَرِهَهُ وَ نْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَ
اءَ الدَّنَانِيرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، إسْمَاعِيلَ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ اقْتِضَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَنَا وَكِيعٌ أَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، عَنْ  وَالدَّرَاهِمِ مِنْ الدَّنَانِيرِ،
نِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا ابْنِ رِيقِ ابْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّناَنِيرِ وَمِنْ طَ

لاَ : قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، وَ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ
ذَنَّ الْوَرِقَ مِنْ الذَّهَبِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا تَأْخُذْ الذَّهَبَ مِنْ الْوَرِقِ يَكُونُ لَك عَلَى الرَّجُلِ، وَلاَ تَأْخُ

انِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ كَرِهَ وَكِيعُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، . خَرَ قَرْضٌ دَرَاهِمُ فَتَأْخُذَ مِنْهُ دَنَانِيرَأَنْ يَكُونَ لَك عِنْدَ آ وَ

امِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا  عَنْ هِشَ
 عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ هُوَ الْفَزَارِيّ، عَنْ مُوسَى بْنِ

: رْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ فَقُلْتمَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ بُ
دَنَانِيرَ خُذْ مِنْهُ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: عِنْدِي دَرَاهِمُ لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ. عَيْنًا، فَإِنْ أَبَى فَمَوْعِدُهُ اللَّهُ، دَعْهُ : وَ
  بِعْت جَزُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي

عُمَرُ، وَابْنُ : فَهَؤُلاَءِ. لاَ يَصْلُحُ، لاَ تَأْخُذْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ: شَعِيرًا، وَسَلْتًا، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَحِنْطَةً، وَ
، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْ هِ بْنِ مَسْعُودٍ دِ اللَّ

ا تَرَكُوا فِيهِ الْقُرْآنَ فِي تَحْرِيمِهِ أَكْلَ ا لْمَالِ بِالْبَاطِلِ لِخَبَرٍ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَهَذَا مِمَّ
الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الأَنْتِصَافِ فَقَدْ قَالَ سَاقِطٍ مُضْطَرِبٍ وَقَوْلُنَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ 

هِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{قَالَ تَعَالَى } وَجزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا{تَعَالَى  اعْتَدُوا عَلَيْ ا فَهَذَ} فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَ
هِ  عِنْدَهُ، وَبِأَنْ يَبْتَاعَ لَهُ مَا عُمُومٌ لِكُلِّ مَا أَمْكَنَ الْمَمْنُوعُ حَقُّهُ أَنْ يَنْتَصِفَ بِهِ، أَوْ بِأَنْ يُوَكِّلَ غَرِيمَهُ عَلَى بَيْعِ مَالِ

  .فَهَذَا جاَئِزٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: يُرِيدُ

  إليه المصنف في مسألة الربا وبيانها مفصلةاستدراك مناقصات لأخصام ماذهب 

  وَاسْتَدْرَكْنَا مُنَاقَضَاتٍ لَهُمْ يُعاَرِضُونَ بِهاَ - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٣
الْقَمْحِ  كَذَلِكَ دَقِيقِأَنْ شَنَّعُوا عَلَيْنَا بِبَيْعِ الْقَمْحِ بِدَقِيقِهِ وَدَقِيقِ غَيْره مُتَفَاضِلاً، وَتَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، وَ

ا عَدَا مَا وَرَدَ بِدَقِيقِ الْقَمْحِ، وَبِالْخُبْزِ واَلزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ وَبِالزَّيْتِ، وَاللَّبَنِ بِاللَّبَنِ، وَبِالْجُبْنِ وَالسَّمْ نِ وَكُلِّ شَيْءٍ، مَ
؛ لأََنَّنَا لَمْ. بِهِ النَّصُّ مِنْ السُّنَّةِ نَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ حَرَّمْنَا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى،  وَلاَ شُنْعَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ

يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ مِنْ الْقَمْحِ : وَلاَ رَسُولُهُ عليه السلام، وَإِنَّمَا الشَّنِيعُ فِيمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ مَالِكٌ
وَلاَ يَجُوزُ دَقِيقِ الْقَمْحِ بِدَقِيقِ الْقَمْحِ كَيْلاً بِكَيْلٍ، لَكِنْ وَزْنًا بِوَزْنٍ، : كَيْلاً بِكَيْلٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، قَالَ بِالْقَمْحِ

  .مِثْلاً بِمِثْلٍ
ا يَ يقُ الْقَمْحِ نَوْعًا وَاحِدًا مَعَ الْقَمْحِ فَمَ انَ دَقِ حِلُّ أَنْ يَبِيعَ دَقِيقَ قَمْحٍ بِدَقِيقِ قَمْحٍ إِلاَّ كَيْلاً بِكَيْلٍ قَالَ عَلِيٌّ فَإِنْ كَ



اجِبٌ أَنْ يُجِيزَهُ بِالْقَمْحِ كَمَا يَبِيعُ الدَّقِيقَ بِالْقَمْحِ؛ لأََنَّهُمَا قَمْحٌ مَعًا وَإِنْ كَانَ دَقِيقُ الْقَمْحِ صِنْفًا غَيْرَ الْقَمْحِ، فَوَ
يقِ قَمْحٍ وَبَيْنَ سَوِيقِ قَمْحٍ بِقَمْحٍ؟ وأعجب مِنْ  مُتَفَاضِلاً، وَأَجاَزَ الْقَمْحَ بِسَوِيقِ الْقَمْحِ مُتَفَاضِلاً فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دَقِ

مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْ: فَقُلْنَا.بِأَنَّ السَّوِيقَ دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ : هَذَا احْتِجَاجُهُمْ فِي ذَلِكَ فَرْقُ بِأَنَّهُ دَخَلَتْهُ فَكَانَ مَاذَا؟ وَ
وَهَذَا أَيْضًا : فَقُلْنَا.إنَّمَا يُرَاعَى تَقَارُبُ الْمَنَافِعِ؟ : وَقَالُوا أَيْضًا. صَنْعَةٌ؟ نَعَمْ، وَالدَّقِيقُ أَيْضًا دَخَلَتْهُ، صَنْعَةٌ، وَلاَ فَرْقَ

لٌ لَمْ مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ لَكُمْ أَنْ تُرَا عُوا تَقَارُبَ الْمَنَافِعِ وَهَلْ هِيَ إِلاَّ دَعْوَى بِلاَ برهان؟ وَقَوْ
مُتَقَارِبَةً، بَلْ شَيْءٌ : فَإِنَّ الْمَنَافِعَ فِي جَمِيعِ الْمَأْكُولاَتِ وَاحِدَةٌ لَسْنَا نَقُولُ: وَأَيْضًا. تُسْبَقُوا إلَيْهِ، وَتَعْلِيلٌ فَاسِدٌ

وَمَنَعُوا مِنْ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ، . دُ الْجُوعِ، أَوْ التَّأَدُّمِ، أَوْ التَّفَكُّهُ، أَوْ التَّدَاوِي، وَلاَ مَزِيدَوَاحِدٌ، وَهُوَ طَرْ
عَ الأُُخْرَى نْ الدَّقِيقِ بِالْعَجِينِ وَقَدْ دَخَلَتْ الْعَجِينَ وَمَنَعُوا مِ. وَأَجَازُوا الْحِنْطَةَ الْمَقْلِيَّةَ بِالْيَابِسَةِ وَكِلْتَاهُمَا مُخْتَلِفَةٌ مَ

  وَأَبَاحُوا الْقَمْحَ بِالْخُبْزِ مِنْ الْقَمْحِ مُتَفَاضِلاً. صَنْعَةٌ

عُوا مِنْ اللَّبَنِ بِالْجُبْنِ وَهَلْ الْجُبْنُ مِنْ اللَّبَن إِ كَالْخُبْزِ مِنْ الْقَمْحِ  لاَّوَمَنَعُوا مِنْ اللَّبَنِ بِالسَّمْنِ جُمْلَةً نَعَمْ، وَمَنَ
وَأَجَازُوا بَيْعَ النَّخْلِ . ذَ بِالْحَلْبِوَمَنَعُوا مِنْ بَيْعِ لَبَنِ شَاةٍ بِشَاةٍ لَبُونٍ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ لَبَنَ الآنَ فِي ضَرْعِهَا؛ لأََنَّهُ قَدْ اُسْتُنْفِ

: فَقُلْنَا.أَنَّ اللَّبَنَ يَخْرُجُ مِنْ ضَرْعِ الشَّاةِ، وَأَنَّ السَّمْنَ يُعْمَلُ مِنْ اللَّبَنِ وَاحْتَجُّوا بِ. بِالتَّمْرِ إذَا كَانَتْ لاَ تَمْرَ فِيهَا
وَمَنَعُوا مِنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالْعَصِيرِ، وَأَجَازُوهُ بِالْخَلِّ وَهَذِهِ . وَالتَّمْرُ يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ، وَالْخُبْزُ يُعْمَلُ مِنْ الْقَمْحِ

هُ كَمَا ذَكَرْنَا لاَ يُعْرَفُ، عَجَائِبُ لاَ نَظِيرَ لَهَا، لَوْ تَقَصَّيْنَاهَا لاَ تَسَعُ الأَمْرَ فِي ذَلِكَ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ، وَهُوَ كُلُّ
يْعِ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلاً عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ الْمَنْعَ مِنْ بَ

رِطْلِ فَإِنَّهُمْ أَبَاحُوا الرِّبَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ جِهَارًا فَأَحَلُّوا بَيْعَ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ، وَحَرَّمُوا بَيْعَ : وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ. وَمُتَمَاثِلاً
يْعَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ لِقُلْفَةِ الْمَرَاكِبِ بِرِطْلِ كَتَّانٍ أَبْيَضَ مِصْرِيٍّ أَمْلَسَ كَالْحَرِيرِ وَكَذَلِكَ حَرَّمُوا بَ كَتَّانٍ أَسْوَدَ أَخَرْشَ

احِدٌ، وَالْكَتَّانُ كُلُّهُ الْقُطْنُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَ: رِطْلِ قُطْنٍ طَيِّبٍ غَزْلِيٍّ بِرِطْلِ قُطْنٍ خَشِنٍ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ لِلْحَشْوِ، وَقَالُوا
سِيئَةُ وَأَمَّا الثِّياَبُ الْمَعْمُولَةُ مِنْ الْقُطْنِ فَأَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ يَجُوزُ فِي بَعْضِهَا بِبَعْضٍ التَّفَاضُلُ وَالنَّ: قَالُوا. صِنْفٌ وَاحِدٌ

وَأَمَّا غَزْلُ الْقُطْنِ فِي كُلِّ : قُطْنٍ مَرْوِيٍّ بَغْدَادِيٍّ نَقْدًا وَنَسِيئَةً قَالُوا فَأَجَازُوا بَيْعَ ثَوْبِ قُطْنٍ مَرْوِيٍّ خُرَاسَانِيٍّ بِثَوبَْيْ
شَحْمُ بَطْنِ الْكَبْشِ صِنْفٌ، وَشَحْمُ ظَهْرِهِ وَشَحْمُ : قَالُوا. ذَلِكَ فَصِنْفٌ وَاحِدٌ لاَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ، وَلاَ النَّسِيئَةُ

وَأَلْيَةُ الشَّاةِ : قَالُوا. صِنْفٌ آخَرُ، فَأَجَازُوا بَيْعَ رِطْلَيْنِ مِنْ شَحْمِ بَطْنِهِ بِرِطْلٍ مِنْ شَحْمِ ظَهْرِهِ نَقْدًا سَائِرِ جَسَدِهِ
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ : الُواقَ. صِنْفٌ، وَسَائِرُ لَحْمِهَا صِنْفٌ آخَرُ، فَجَائِزٌ بَيْعُ رِطْلٍ مِنْ أَلْيَتِهَا بِرِطْلَيْنِ مِنْ سَائِرِ لَحْمِهَا

رِطْلَيْنِ مِنْ لَحْمِ الثَّوْرِ رِطْلٍ مِنْ لَحْمِ كَبْشٍ إِلاَّ بِرِطْلٍ مِنْ لَحْمِهِ، وَلاَ مَزِيدَ، وَزْنًا بِوَزْنٍ نَقْدًا، وَلاَ بُدَّ وَأَجَازُوهُ بِ
هِ فَأَجَازُوا وَأَمَّا لَحْمُ الإِوَزِّ، ولََحْمُ الدَّجَاجِ، . نَقْدًا، وَلاَ بُدَّ فَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِطْلٌ بِرِطْلَيْنِ مِنْ نَوْعِ

النَّسِيئَةُ فِي كُلِّ : وَقَالُوا. رِطْلَ لَحْمِ دَجَاجٍ بِرِطْلَيْنِ مِنْ لَحْمِ دَجَاجٍ نَقْدًا أَوْ بِرِطْلَيْنِ مِنْ لَحْمِ الإِوَزِّ نَقْدًا وَنَسِيئَةً
ا اُشْتُرِطَ فِيهِ الأَجَلُ فِي حِينِ الْمَا يَقَعُ فِ عَقْدِ، وَأَمَّا مَا يهِ الرِّبَا مِنْ التَّمْرِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، إنَّمَا هِيَ مَ

فِي ذَلِكَ شَيْئًا، إِلاَّ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ تَأَخَّرَ قَبْضُهُ إلَى أَنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يَكُنْ اُشْتُرِطَ فِيهِ التَّأْخِيرُ، فَلاَ يَضُرُّ الْبيَْعُ 
إِنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ فِيهِمَا رَبَا اُشْتُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ   .فَقَطْ، فَ

مْلَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ أَصْلاً، فَلَوْ وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا إجَازَتُهُ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ، وَمَنْعُهُ مِنْ الدَّقِيقِ أَوْ السَّوِيقِ بِالْقَمْحِ جُ
ا وَسَاوِسُ، وَسَخَافَاتٌ، وَمُنَاقَضَاتٌ. عَكَسَ قَوْلَهُ لاََصَابَ   وَهَذِهِ كُلُّهَ



  .لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَأَقْوَالٌ لاَ تُحْفَظُ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ
احُوا إِنَّهُمْ مَنَعُوا مِنْ رِطْلِ سَقَمُونْيَا بِرِطْلَيْنِ مِنْ سَقَمُونْيَا؛ لأََنَّهَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْمَأْكُولاَتِ، وَأَبَفَ: وَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ

يزُوا بَيْعَ عَسَلٍ مُشْتَارٍ بِشَمْعِهِ وَلَمْ يُجِ. وَزْنَ دِرْهَمِ زَعْفَرَانً بِوَزْنِ دِرْهَمَيْنِ مِنْهُ نَقْدًا وَنَسِيئَةً؛ لأََنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ عِنْدَهُمْ
ا هُوَ أَصْلاً، إِلاَّ حَتَّى يُصَفَّى كِلاَهُمَا وَأَجَازُوا بَيْعَ الْجَوْزِ بِ وَ بِعَسَلٍ مُشْتَارٍ بِشَمْعِهِ كَمَ . قِشْرِهِ بِالْجَوْزِ بِقِشْرِهِكَمَا هُ

هِ صَلاَحٌ لَهُ، وَإِخْرَاجَ الْجَوْزِ واَللَّوْزِ مِنْ قِشْرِهِ، وَنَزْعَ النَّوَى مِنْ  وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ إخرَْاجَ الْعَسَلِ مِنْ شَمْعِ
ا الصَّلاَحُ فِيمَا ذَكَرْتُمْ إِلاَّ كَالْفَسَادِ فِيمَا وَصَفْتُمْ، وَمَا فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ، وَلاَ فِي : فَقُلْنَا. .التَّمْرِ فَسَادٌ لَهُ كَلًّا، مَ

وَهَذِهِ أَيْضًا مُنَاقَضَاتٌ } وَاَللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ{: سَادٌ، وَلَوْ كَانَ فَسَادًا لَمَا حَلَّ أَصْلاً؛ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُهَذَا فَ
نَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ ظَاهِرَةٌ، وَأَقْوَالٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُمْ إلَيْهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَلاَ 

  .الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مَا فِي الزَّيْتُونِ مِنْ الزَّيْتِ، أَوْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ
رِيعَةُ، وَالْحِسُّ، فَهُوَ أَنَّ الدَّقِيقَ لَيْسَ قَمْحًا، وَلاَ شَعِيرًا، لاَ وَالْحَقِيقَةُ الَّتِي تَشْهَدُ لَهَا اللُّغَةُ، وَالشَّ: قال أبو محمد

ي صِفَتِهِ، وَلاَ فِي طَبِيعَتِهِ فَهَذِهِ الدَّوَابُّ تُطْعَمُ الدَّقِيقَ وَالْخبُْزَ فَلاَ يَضُرُّهَا بَلْ يَنْفَعُهَا، وَتُطْعَمُ . فِي اسْمِهِ، وَلاَ فِ
ي صِفَاتِهِ. هَا، وَالدَّبْسُ لَيْسَ تَمْرًا، لاَ فِي لُغَةٍ، وَلاَ فِي شَرِيعَةٍ، وَلاَ فِي مُشَاهَدَةٍالْقَمْحَ فَيُهْلِكُ ي اسْمِهِ، وَلاَ فِ . وَلاَ فِ

عَالَى شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ بِمُوجِبِ وَلَيْسَ تَوْلِيدُ اللَّهِ تَ. وَالْمَاءُ لَيْسَ مِلْحًا؛ لأََنَّهُ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ، وَلاَ يَجُوزُ بِالْمِلْحِ
، وَلَسْنَا نُطْفَةً، وَالْخَمْرُ . وَلاَ تُرَابًا، وَلاَ مَاءً أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ هُوَ الَّذِي عَنْهُ تُوُلِّدَ، فَنَحْنُ خُلِقْنَا مِنْ تُرَابٍ، وَنُطْفَةٍ، وَمَاءٍ

وَالْعَذِرَةُ . وَاللَّبَنُ مُتَوَلِّدٌ، عَنِ الدَّمِ وَاللَّبَنُ حَلاَلٌ وَالدَّمُ حَرَامٌ. صِيرُ حَلاَلٌمُتَوَلِّدَةٌ مِنْ الْعَصِيرِ وَهِيَ حَرَامٌ وَالْعَ
لِّدٌ مِنْ وَالْخَلُّ مُتَوَ. واَلدَّجاَجَةُ تَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ فَيَصِيرَانِ فِيهَا لَحْمًا حَلاَلاً طَيِّبًا. تَسْتَحيِلُ تُراَبًا حَلاَلاً طَيِّبًا

وَأَمَّا حُلِيُّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَهُمَا ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ بِاسْمَيْهِمَا وَصِفَاتِهِمَا وَطَبِيعَتِهِمَا فِي . الْخَمْرِ وَهُوَ حَلاَلٌ وَهِيَ حَرَامٌ
مَ نَ{اللُّغَةِ وَفِي الشَّرِيعَةِ وَاحِدٌ    .} فْسَهُوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَ

من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو 
  تبرا أو نقار فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يفترقا بأبدانهما فهو بالخيار

ضَّةً بِفِضَّةٍ كَذَلِكَ، أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ كَذَلِكَ، مَسْكُوكًا وَمَنْ بَاعَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ بَيْعًا حَلاَلاً، أَوْ فِ: مَسْأَلَةٌ-١٤٩٤
  بِمِثْلِهِ أَوْ مَصُوغَيْنِ، أَوْ مَصُوغًا بِمَسْكُوكٍ،

بْلَ أَنْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الآخرََ ا، وَقَأَوْ تِبْرًا أَوْ نَقَّارًا، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا بِمَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَ
إِنَّمَا هُوَ مُسْتَأْنِفٌ لِبَيْعٍ، عَنْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَبْدَلَ؛ لأََنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بيَْنَهُمَا بَيْعٌ بَعْدُ، فَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ تَرَاضٍ أَوْ تاَرِكٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ

  إن وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه

  فَإِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ، أَوْ بَعْدَ التَّخْيِيرِ وَاختَْارَ الْمُخَيَّرُ إتْمَامَ الْبَيعِْ - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٥
ةٍ أَوْ صُفْرٍ فِي ذَهَبٍ، أَوْ صُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فِضَّةٍ، فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِ خَلْطٍ وَجَدَهُ مِنْ غَيْرِ مَا اشْتَرَى، لَكِنْ كَفِضَّ نْ 

لَّذِي اشْتَرَى، وَلاَ هُوَ افَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا مَفْسُوخَةٌ، مَرْدُودَةٌ، كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ، قَلَّ ذَلِكَ الْخَلْطُ أَمْ كَثُرَ؛ لأََنَّهُ لَيْسَ 



ا قَبْلَ صِحَّةِ الْ وَ الَّذِي تَرَاضَى بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَفَرَّقَ وَلاَ يَجُوزُ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ . بَيْعِالَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةَ، فَلَيْسَ هُ
  .ي إمْضَائِهَا؛ لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالرِّبَا إِلاَّ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ، وَلاَ خِيَارَ فِ

  وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره

مِمَّا تَبَايَعَا قَلَّ أَوْ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ مَا اشْتَرَى أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ، أَوْ لَوْ تَأَخَّرَ قَبْضُ شَيْءٍ  - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٦
  كَثُرَ لأََنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتِمَّ صَحيِحًا وَمَا لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ فَاسِدٌ،

الْحَرَامِ، وَكُلُّ هُ إِلاَّ بِصِحَّةِ وَكُلُّ عَقْدٍ اخْتَلَطَ الْحَرَامُ فِيهِ بِالْحَلاَلِ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُ لَمْ يُعْقَدْ صِحَّةُ الْحَلاَلِ مِنْ
  .دُونَ غَيْرِهِ. حْدَهُمَا لاَ صِحَّةَ لَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لاَ يَصِحُّ، فَلاَ صِحَّةَ لَهُ، وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُلْزَمَ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ وَ

  إن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه والفضة كذلك فيفصل فيه

فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي نَفْسِ مَا اشْتَرَى كَكَسْرٍ، أَوْ كَانَ الذَّهَبُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ بِطَبْعِهِ، وَالْفِضَّةُ  - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٧
؛فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ السَّلاَمَةَ فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَ. كَذَلِكَ، كَالذَّهَبِ الأَشْقَرِ وَالأَخْضَرِ بِطَبْعِهِ   ا مَفْسُوخَةٌ

هِ بَيْعًا ا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلاَمَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ . لأََنَّهُ وَجَدَ غَيْرَ مَا اشْتَرَى، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ غَيْرِهِ مِمَّ
أَمَّا فَسْخُهَا كُلِّهَا، وَلاَ بُدَّ؛ لأََنَّهُ اشْتَرَى الْعَيْنَ، فَهُوَ عَقْدٌ بَيْنَ إمْسَاكِ الصَّفْقَةِ كَمَا هِيَ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ، وَ

ا  لاَ يَحِلُّ لَهُ . قَدَّمْنَا قَبْلُصَحيِحٌ ثُمَّ وَجَدَ غَبْنًا، وَالْغَبْنُ إذَا رَضِيَهُ الْبَائِعُ وَعَرَفَ قَدْرَهُ جَائِزٌ لاَ كَرَاهِيَةَ فِيهِ عَلَى مَ وَ
هِ مَعًا، لِقَوْلِ اللَّهِ الصَّفْقَةِ؛ لأََنَّهُ لَمْ يَترََاضَ الْبَيْعَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ عَلَى جَمِيعِهَا، فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ مَا تَرَاضِيًا بِ تَبْعِيضُ
صلى االله -وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ } اضٍ مِنْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَرَ{تَعَالَى 

  .فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ إِلاَّ مَا تَرَاضِيًا بِهِ مَعًا" إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: " - عليه وسلم
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا حَفْصُ بْنُ : وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْخَلْفُ وَالسَّلَفُ: قال أبو محمد 

يمَنْ يَشْتَرِي الدَّرَاهِمَ وَيَشْتَرِطُ إنْ  كَانَ فِيهَا زَائِفٌ أَنْ غِيَاثِ بْنِ الأَشْعَثِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِ
  .ذَلِكَ لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ: رْطَ، وَقَالَيَرُدَّهُ أَنَّهُ كَرِهَ الشَّ

رُ هَذَا رَدُّ الْبَيْعِ؛ لأََنَّهُ لَوْ أَرَادَ رَدَّ الزَّائِفِ وَحْدَهُ لَذَكَرَ بُطْلاَنَ مَا قَابَلَهُ، وَصِحَّةُ ا: قَالَ عَلِيٌّ لْعَقْدِ فِي سَائِرِ ظَاهِ
هُ شَيْئًا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الصَّفْقَةِ، أَوْ لَذَكَرَ الأَستِْدْلاَلَ، وَ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ

شْتَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ا: زَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَحْيَى قَالَ. قَوْلُنَا
   أَحَدًا مِنْ الْحَاضِرِينَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَأَخْطَئُوا فِيهَا بِدِرْهَمٍ سَتُّوقٍ فَكَرِهَ أَنْ يَسْتبَْدِلَهُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَلاَ نَعْلَمُ

   إلخمن الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى

رٍ أَحَدُهُمَا جَيِّدٌ غَايَةً، وَالآخَرُ رَدِيءٌ غَايَةً - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٨ بِمُدَّيْنِ مِنْ : وَمِنْ الْحَلاَلِ الْمَحْضِ بَيْعُ مُدَّيْنِ مِنْ تَمْ
مِنْهُمَا، أَوْ مِثْلَ أَحَدِهِمَا، أَوْ بَعْضُهُمَا جَيِّدٌ  تَمْرٍ أَجْوَدَ مِنْهُمَا، أَوْ أَدْنَى مِنْهُمَا، أَوْ دُونَ الْجَيِّدِ مِنْهُمَا، وَفَوْقَ الرَّدِيءِ

  .وَالْبَعْضُ رَدِيءٌ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ
مِلْحٍ بِمِلْحٍ، وَلاَ  فِيوَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي دَنَانِيرَ بِدنََانِيرَ، وَفِي دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ، وَقَمْحٍ بِقَمْحٍ، وَفِي شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ، وَ



كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا ذَكَرْنَا بِصِنْفِهِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فِي الْمُكَايَلَةِ، فِي الْقَمْحِ،  -صلى االله عليه وسلم-فَرْقَ، لأَِبَاحَةِ النَّبِيِّ 
قَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا الْقَعْنَبِيُّ أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ وَ. وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ وَالْمُوَازَنَةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

عَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، : حَدِّثُبِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِ
بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصاَرِيِّ فَاسْتَعْمَلَهُ  - صلى االله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "الْخُدْرِيِّ حَدَّثَاهُ وَأَبَا سَعِيدٍ 

هُ رَسُولُ اللَّهِ  لاَ، : الَأَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَ: " -صلى االله عليه وسلم-عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَ
لاَ : -صلى االله عليه وسلم- وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ 

بَيْعَ : فَأَبَاحَ عليه السلام نَصا" الْمِيزَانُ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ 
وَ الْمُتَخَيَّرُ كُلُّهُ بِالْجَمْعِ مِنْ التَّمْرِ وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ جَيِّدًا وَرَدِيئًا  مَنَعَ بَعْضُ النَّاسِ . وَوَسَطًاالْجنَِيبِ مِنْ التَّمْرِ وَهُ

رٍ أَحَدُهُمَا جَيِّدٌ . وَالآخَرُ رَدِيءٌ بِمُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ مُتَوَسِّطَيْنِ أَدْنَى مِنْ الْجَيِّدِ وَأَجْوَدَ مِنْ الرَّدِيءِ مِنْ مُدَّيْنِ مِنْ تَمْ
  .أَوْجَبَ الْمُمَاثَلَةَ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ - صلى االله عليه وسلم- وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

لَهُمْ فِي هَذَا؛ لأََنَّهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا فِي جَوَازِ صَاعٍ بِصَاعِ تَمْرٍ رَدِيءٍ بِصَاعِ تَمْرٍ جَيِّدٍ  لاَ حُجَّةَ: قال أبو محمد 
ا مَا لاَ إنَّمَا أَرَادَ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْكَيْلِ أَوْ فِي الْوَزْنِ فَقَطْ وَهَذَ - صلى االله عليه وسلم-وَلَيْسَ مِثْلَهُ فَصَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ 

بِيعُوا الْجَمْعَ وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ : وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ صِحَاحٍ فِي الْجَنِيبِ بِالْجَمْعِ فِيهَا. خِلاَفَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ
  الْجنَِيبِ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لأََنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَا زَائِدٌ

إنَّمَا رَضِيَ الْباَئِعُ هَهُنَا : وَعُمْدَةُ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا. خْبَارِ حُكْمًا، وَلاَ يَحِلُّ تَرْكُ زِيَادَةِ الْعَدْلِعَلَى تِلْكَ الأَ
يَ الأَرْدَأَ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا جَيِّدٌ وَالآخَرُ رَدِيءٌ، بِأَنْ يُعْطِيَ الْجيَِّدَ أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ مِنْ ا: لِلْمُدَّيْنِ لْمُتَوَسِّطِ، وَأَنْ يُعْطِ

  .فَحَصَلَ التَّفَاضُلُ: بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ
ادَتِهِ، فًا لأَِرَوَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ؛ لأََنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا، وَحَتَّى لَوْ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ لَكَانَ عَمَلُهُ مُخَالِ: قال أبو محمد

ا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فَحَصَلُوا عَلَى التَّكَهُّنِ، وَالظَّنِّ الْكَاذِبِ وَإِنَّمَا يُرَاعَى فِي الدِّينِ الْكَلاَمُ وَالْعَمَلُ، فَإِذَا جَاءَ كَ مَ
، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ا نُبَالِي بِمَا فِي قُلُوبِهِمَا لَمْ أُبْعَثْ لأََشُقَّ، : " - عليه وسلمصلى االله-وَرَسُولُهُ عليه السلام فَمَ

يه السلام: فَإِنْ قَالُوا" عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ  نَعَمْ، وَلَكِنَّ مَنْ لَكُمْ بِأَنَّ هَذَيْنِ : قلنا". الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ : " فَقَدْ قَالَ عل
مٍ لَ مْ يُخْبِرْكُمْ بِذَلِكَ، عَنْ نَفْسِهِ، وَلَيْسَ فِي الظُّلْمِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ نَوَيَا مَا ذَكَرْتُمْ، وَهَذَا مِنْكُمْ ظَنُّ سُوءٍ بِمُسْلِ

عْلِهِ إِلاَّ تُفْسِدُوا صَفْقَةَ مُسْلِمٍ بِتَوَهُّمِكُمْ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَاطِلَ، وَهُوَ لَمْ يُخْبِرْكُمْ ذَلِكَ فَقَطْ، عَنْ نَفْسِهِ رَ مِنْ فِ ، وَلاَ ظَهَ
: لُوا لَهُوَيَلْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا إذَا رَأَيتُْمْ مَنْ يَشْتَرِي تَمْرًا أَوْ تِينًا أَوْ عِنَبًا أَنْ تَفْسَخُوا صَفْقَتَهُ وَتَقُو. الْمُطْلَقُ الْحَلاَلُ

وَمَنْ . ا تُرِيدُ تَلْبَسُهُ فِي الْمَعَاصِيإنَّمَ: إنَّمَا تَنْوِي فِيهِ عَمَلَ الْخَمْرِ مِنْهُ، وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا أَنْ تَفْسَخُوهُ وَتَقُولُوا
إنَّمَا تُرِيدُ بِهِ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا هَوَسٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ : اشْتَرَى سَيْفًا أَنْ تَفْسَخُوا وَتَقُولُوا

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ . تَقَدِّمَةَهَذَا وَبَيْنَ مَا أَفْسَدْتُمْ بِهِ الْمَسْأَلَةَ الْمُ
: قَالَ عَلِيٌّ. يَأْخُذُ بِوَزْنِهَا غَلَّةً: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ الْجِيَادِ، وَبِالنُّفَايَةِ: السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ

  .السُّودُ أَجْوَدُ مِنْ الْغَلَّةِ، وَالنُّفَايَةُ أَدْنَى مِنْ الْغَلَّةِ وَهَذَا نَفْسُ مَسْأَلَتِنَا

  من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن



يرَ بِدَرَاهِم فَعَجَزَ، عَنْ تَمَامِ مُرَادِهِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْ مَصَارِفِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ صَارَفَ آخَرَ دَنَانِ - مَسْأَلَةٌ -١٤٩٩
  مَا أَتَمَّ بِهِ صَرْفَهُ فَحَسَنٌ،

، وَلاَ سُنَّةٌ   .مَا لَمْ يَكُنْ، عَنْ شَرْطٍ فِي الصَّفْقَةِ؛ لأََنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ هَذَا قُرْآنٌ

نانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أمن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها من باع من آخر د
  أقل أو أكثر فكل ذلك حلا مالم يكن عن شرط

يُّرِ اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ مِنْ وَمَنْ بَاعَ مِنْ آخَرَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّفَرُّقِ أَوْ التَّخَ - مَسْأَلَةٌ – ١٥٠٠
  ، عَنْ شَرْطٍ؛غَيْرِهِ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ دنََانِيرَ تِلْكَ، أَوْ غَيْرِهَا أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَكُلُّ ذَلِكَ حَلاَلٌ مَا لَمْ يَكُنْ

لشَّرْطُ فَحَرَامٌ؛ لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ عَقْدٌ صَحِيحٌ، وَعَمَلٌ مَنْصُوصٌ عَلَى جَوَازِهِ، وَأَمَّا ا
هَذَا كَذِبٌ، وَمَا فَعَلَ قَطُّ : إنَّهُ بَاعَ مِنْهُ دَنَانِيرَ بِدَناَنِيرَ مُتَفَاضِلَةً فَقُلْنَا: وَمَنَعَ مِنْ هَذَا قَوْمٌ وَقَالُوا. تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ

هَلْ لَهُ أَنْ يُصَارِفَهُ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَتِلْكَ : مَا صَفْقَتَانِ، وَلَكِنْ أَخْبِرُونَاشَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، بَلْ هُ
  فَأَجَزْتُمْ التَّفَاضُلَ وَالنَّسِيئَةَ مَعًا: فَقُلْنَا لَهُمْ.نَعَمْ : الدَّنَانِيرِ، عَنْ غَيْرِ شَرْطٍ؟ فَمِنْ قَوْلِهِمْ

اعد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها التو
  ببعض جائز

نَافِ وَالتَّوَاعُدُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَفِي سَائِرِ الأَصْ: مَسْأَلَةٌ -١٥٠١
  بَعَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جاَئِزٌ تَباَيَعَا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَتَباَيَعَا؛الأَرْ

ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمُسَاوَمَةُ أَيْضًا جَائِزَةٌ تبََايَعَا أَوْ لَمْ يَتَباَيَعَا لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ نهَْيٌ، عَنْ شَيْءٍ مِنْ . لأََنَّ التَّوَاعُدَ لَيْسَ بَيْعًا
فَكُلُّ مَا لَمْ يُفَصَّلُ لَنَا تَحرِْيمُهُ } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{كُلُّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا فَقَدْ فُصِّلَ بِاسْمِهِ، قَالَ تَعَالَى وَ

لٌ، فَالْفَرْضُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَهُوَ حَلاَلٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، إذْ لَيْسَ فِي الدِّينِ إِلاَّ فَرْضٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَلاَ
وَ بِ حَلاَلٌ إذْ : الضَّرُورَةِوَالْحرََامُ مُفَصَّلٌ بِاسْمِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا عَدَا هَذَيْنِ فَلَيْسَ فَرْضًا، وَلاَ حَرَامًا فَهُ

  لَيْسَ هُنَالِكَ قِسْمٌ رَابِعٌ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقِ وَبِاَللَّهِ

  لا يحل بدل دراهم بأوزان منها لا بالمعروف ولا بغيره

وَ الْمُنْكَرُ لاَ الْمَعْرُ -مَسْأَلَةٌ –١٥٠٢   وفُ،وَلاَ يَحِلُّ بَدَلُ دَرَاهِمَ بِأَوْزَنَ مِنْهَا لاَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ بِغَيْرِهِ وَهَذَا هُ
ذَكَرْنَا هَذَا آنِفًا،  -صلى االله عليه وسلم-النَّبِيِّ  لأََنَّهُ خِلاَفُ مَا جَاءَ عَنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ 

هُ مِمَّ.عَنْ عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم  ا قَبْلَ نْ وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقً
  .رَأَى الرِّبَا فِي النَّقْدِ

  لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها



ا - مَسْأَلَةٌ -١٥٠٣   وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ آنِيَةٍ ذَهَبٍ، وَلاَ فِضَّةٍ إِلاَّ بَعْدَ كَسْرِهَ
ي  - صلى االله عليه وسلم-لِصِحَّةِ نَهْيِ النَّبِيِّ  فَلاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَإِذْ لاَ يَحِلُّ " الطَّهَارَةِ كِتَابِ"عَنْهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. تَمَلُّكُهَا فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهَا؛ لأََنَّهَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ

  يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أونصف درهم بأعيانها أو نصف دينار كذلك

لِكَ، وَجَائِزٌ أَنْ يَبْتَاعَ الْمَرْءُ نِصْفَ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ نِصْفَ دَرَاهِمَ بِأَعْيَانِهَا، أَوْ نِصْفَ دِيناَرٍ كَذَ: أَلَةٌمَسْ -١٥٠٤
  :أَوْ نِصْفَ دَنَانِيرَ بِأَعْيَانِهَا مُشَاعًا

وَلاَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ . قَانِ عَلَى إقْرَارِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا أَوْ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّيَبْتَاعُ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَيَتَّفِ
نَا  عَيْنًا بِعَيْنٍ عَلَى مَا قَدَّمْذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَصْلاً، وَلاَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ أَصْلاً، لأََنَّهُ يَصِيرُ عَيْنًا بِغَيْرِ عَيْنٍ، وَهَذَا لاَ يَحِلُّ إِلاَّ

  .وَأَمَّا الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ مُشَاعًا، فَلَمْ يَأْتِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ نَصٌّ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا

  لا يحل بيع بدينار إلا درهما فإن وقع فهو باطل مفسوخ

عَ فَهُوَ بَ: مَسْأَلَةٌ -١٥٠٥   اطِلٌ مَفْسُوخٌ؛وَلاَ يَحِلُّ بَيْعٌ بِدِيناَرٍ إِلاَّ دِرْهَمًا؛ فَإِنْ وَقَ
فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ . ةَ دِرْهَمٍ مِنْهُلأََنَّهُ إخْراَجٌ لَقِيمَةِ الدِّرْهَمِ مِنْ الدِّيناَرِ، فَصَارَ اسْتِثْنَاءً مَجْهُولاً، إذْ باَعَ بِدِينَارٍ إِلاَّ قِيمَ

ا شَرَطَا إخْراَجَ الدِّرْهَمِ بِعَيْنِهِ مِنْ الدِّينَارِ، وَهَذَا مُحاَلٌ؛ لأََنَّهُ لَيْسَ الدِّرهَْمِ مَعْلُومَةً عِنْدَهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا، لأََنَّهُمَ
اءٍ، وَالنَّخَعِيِّ وَمُ حَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَأَجَازَهُ هُوَ بَعْضٌ لِلدِّينَارِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ، فَهُوَ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ عَطَ

  .بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُأَ

الربا في كل ما ذكر قبل بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين وبين المسلم والذمي وبين المسلم والحربي وبين 
  الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق

ذَكَرْنَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الأَجْنَبِيَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، وَبَيْنَ  وَالرِّبَا فِي كُلِّ مَا: مَسْأَلَةٌ -١٥٠٦
  .الْمُسْلِمِ وَالْحرَْبِيِّ، وَبَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ كَمَا هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ، وَلاَ فَرْقَ

 نِ أَصْبَغَ أَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ،رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْ
أَمَا عَلِمْت نَهْيَ : بْدِ اللَّهِ عَعَنْ عَطَاءٍ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ مِنْ غِلْمَانِهِ النَّخْلَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَبَعَثَ إلَيْهِ جَابِرُ بْنُ

بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا وَهُوَ : عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -صلى االله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّهِ 
انَ الثَّوْرِيِّ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَاللَّيْثِ، وَأَبِي قَوْلُ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَسُفْيَ

كَرْنَا أَنَّ وَإِنَّمَا قَالَهُ هَؤُلاَءِ عَلَى أَصْلِهِمْ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ إفْسَادُنَا لَهُ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ، وَذَ. حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ
  نِ أَبِي شَيْبَةَبْنَ عُمَرَ يَرَى الْعَبْدَ يَمْلِكُ، وَهَذَا جَابِرٌ قَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْا

جائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو 
  ومتماثلا وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلكمن نوعين متفاضلا 



يْنِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٥٠٧  وَجَائِزٌ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَانَا أَوْ مِنْ نَوْعَ
  .وَجَائِزٌ تَسْلِيمُ اللَّحْمِ فِي اللَّحْمِ كَذَلِكَ. تَمَاثِلاًبِاللَّحْمِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ مُتَفَاضِلاً، وَمُ

جَلٍ وَكَذَلِكَ بِاللَّحْمِ وَتَسْلِيمُ الْحَيوََانِ فِي اللَّحْمِ، كَلَحْمِ كَبْشٍ بِلَحْمِ كَبْشٍ مُتَفَاضِلاً وَمُتَمَاثِلاً، يَدًا بِيَدٍ، وَإِلَى أَ
رِ نَوْعِهِ أَيْضًا وَكَتَسْ لِيمِ كَبْشٍ فِي أَرْطَالِ لَحْمِ كَبْشٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى أَجَلٍ كُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ حَلاَلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْ

هُ بَيْعٌ } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{وَقَالَ تَعَالَى } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ{ . لَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُهُفَهَذَا كُلُّ
هِ. وَأَمَّا اللَّحْمُ بِاللَّحْمِ فَلَمْ يَأْتِ نَهْيٌ عَنْهُ أَصْلاً، لاَ صَحيِحٌ، وَلاَ سَقِيمٌ مِنْ أَثَرٍ   وَأَمَّا اللَّحْمُ بِالْحَيَوَانِ فَجَاءَ فِي
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

  .وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحَابِنَا. أَثَرٌ لاَ يَصِحُّ
فَطَائِفَةٌ مَنَعَتْ مِنْ بيَْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيوََانِ جُمْلَةً، أَيَّ لَحْمٍ كَانَ لاَ تَحاَشَ شَيئًْا، بِأَيِّ : لَى فِرَقٍوَاخْتَلَفَ الْحَاضِرُونَ عَ

فَ قَوْلُهُ فِي اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، واَخْتَلَ. حَيَوَانٍ كَانَ لاَ تَحَاشَ شَيْئًا، حَتَّى مَنَعوُا مِنْ بَيْعِ الْعَبْدِ بِاللَّحْمِ
أَنَّ لَحْمَ كُلِّ : وَروُِيَ عَنْهُ. أَنْ يُجْمَعَ لُحُومُ الْحَيَوَانِ كُلِّهَا طَائِرَةً ووََحْشِيَّةً، وَالأَنْعَامِ، كُلِّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ: فَرُوِيَ عَنْهُ

: فِي أَنَّهُ لاَ يُباَعُ لَحْمٌ بِلَحْمٍ أَصْلاً حَتَّى يَتَنَاهَى جَفَافُهُ وَيبََسُهُ فَعَلَى أَحَدِ قَولَْيْهِنَوْعٍ صِنْفٌ عَلَى حِياَلِهِ، ولََمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ 
يُباَعُ قَدِيدُ غَنَمٍ بِقَديِدِ  انِي أَنَّهُ لاَلاَ يُباَعُ قَديِدُ غَنَمٍ بِقَديِدِ إبِلٍ، أَوْ بِقَدِيدِ دَجَاجٍ، أَوْ إوَزٍّ أَوْ مثِْلاً بِمِثْلٍ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّ

جَائِزٌ بَيْعُ اللَّحْمِ : وقال أبو حنيفة. غَنَمٍ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ، مثِْلاً بِمِثْلٍ، وَجاَئِزٌ أَنْ يبَُاعَ بِقَدِيدِ الْبَقَرِ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ
جاَئِزٌ بيَْعُ لَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. نَا سَوَاءً بِسوََاءٍبِالْحَيوََانِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ، جاَئِزٌ كُلُّ ذَلِكَ، كَقَوْلِ

يْفَ ازَ بَيْعَ شَاةٍ بِبَقَرَةٍ حَيَّةً كَحَيَّةً، إذَا كَانَ اللَّحْمُ أَكْثَرَ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ الْحَيَّةِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَجُزْ، وأََجَ
مُ كُلِّ صِنْفٍ بِلَحْمٍ وأََجاَزَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحاَبُهُ بَيْعَ لَحْمِ شاَةٍ بِلَحْمِ شَاةٍ مُتَماَثِلاً نَقْدًا، وَلاَ بُدَّ، وَكَذَلِكَ لَحْ. شَاءُوا

صِنْفِهِ، وَالْبقََرُ عِنْدَهُمْ صِنْفٌ، وَالْغنََمُ صِنْفٌ آخَرُ، مِنْ صِنْفِهِ وَأَباَحُوا التَّفَاضُلَ يَدًا بِيَدٍ فِي كُلِّ لَحْمٍ بِلَحْمٍ مِنْ غَيْرِ 
حِدٌ، وَإِلَّا لُحُومُ الطَّيرِْ، وَالإِبِلُ صِنْفٌ ثَالِثٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ حَيوََانٍ فِي صِنْفهِِ، إِلاَّ الْحِيتَانُ فَإِنَّهَا كُلَّهَا عِنْدَهُ صِنْفٌ واَ

وَرَأَى . عْضٍ مُتَفَاضِلاً يَدًا بِيَدٍ، لاَ نَسِيئَةً، كَلَحْمِ دَجَاجٍ بِلَحْمِ دَجاَجٍ، أَوْ بِلَحْمِ صيَْدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَفَرَأَوْا بيَْعَ بَعْضِهَا بِبَ
وَهَذهِِ . يْرَ اللَّحْمِ واَلشَّحْمِوَرأََى الأَلْيَةَ صِنْفًا آخَرَ غَ. شَحْمَ الْبَطْنِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ صِنْفًا غَيْرَ لَحْمِهِ، وَغَيْرِ شَحْمِ ظَهْرِهِ
  .وَسَاوِسُ لاَ نَظِيرَ لَهَا، وَأَقْواَلٌ لاَ تُعقَْلُ، وَلاَ تُعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

مُرُ الْوَحْشِ، وَكُلُّ الْبَقَرُ، واَلْغنََمُ، واَلإبِِلُ، واَلأَرَانِبُ، وَالأَياَيِلُ، وَحُ: ذَواَتُ الأَربَْعِ كُلُّهَا صِنْفٌ واَحِدٌ: وقال مالك
أَصْلاً، وَلاَ لَحْمِ جمََلٍ بِلَحْمِ ذِي أَرْبَعٍ، فَلاَ يَحِلُّ لَحْمُ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَيٍّ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَحْمِ أَرنَْبٍ حَيٍّ بِلَحْمِ جَمَلٍ 

الدَّجاَجُ، واَلْحَمَامُ، : وَرأََى الطَّيْرَ كُلَّهُ صِنْفًا واَحِدًا. اتِ الأَرْبعَِكَبْشٍ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ ذَوَ
ا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ وَالنَّعَامُ، وَالإوَِزُّ، واَلْحَجَلُ، واَلْقَطَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَحْمُ شَيْءٍ مِنْهَا بِحَيٍّ مِنهَْ

التَّمَاثُلَ يَدًا بِيَدٍ، وَمَنَعَ مِنْ التَّفَاضُلِ، فَلَمْ يُجِزْ التَّفَاضُلَ فِي لَحْمِ دَجَاجٍ بِلَحْمِ حُباَرَى : زَ فِي لَحْمِ بعَْضِهَا بِبَعْضٍوَأَجاَ
أَى الْجرََادَ صِنْفًا رَابِعًا عَلَى حيَِالِهِ، وَرَ. وَرَأَى الْحِيتَانَ كُلَّهَا صِنْفًا واَحِدًا كَذَلِكَ أَيْضاً. وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا

  وَحَرَّمَ الْقَديِدَ النِّيءَ بِاللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ، وَحَرَّمَهُمَا جَمِيعًا بِاللَّحْمِ النِّيءِ. هَذَا وَهُوَ عِنْدَهُ صَيْدٌ مِنْ الطَّيْرِ يُجزِْيهِ الْمُحَرَّمَ

ازَ نْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَصْنَافِ بِاللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ مِنْ صِنْفِهَا مُتَفَاضِلَةٍ وَمُتَمَاثِلَةٍ يَدًا بِيَدٍ، وأََجَالطَّرِيِّ، وأََجَازَ كُلَّ شَيْءٍ مِ
مَذْبُوحَةً بِشَاةٍ مَذْبوُحَةٍ عَلَى  وأََجَازَ شَاةً. اللَّحْمَ الْمَطْبُوخَ بِعَسَلٍ بِاللَّحْمِ الْمَطْبوُخِ بِلَبَنٍ مُتَمَاثِلاً وَمَنَعَ فِيهِ مِنْ التَّفَاضُلِ

 وَهَذِهِ أَقْواَلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهَا قَبْلَهُ وَلَوْ تَقَصَّينَْا تَطْوِيلَهُمْ هَهُنَا. التَّحرَِّي وَهَذَا ضِدُّ أَصْلِهِ
  .مَنْ نَصَحَ نفَْسَهُوَتَنَاقُضَهُ، لَطَالَ جِدا وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِ

نهََى "  واَحتَْجَّ الشَّافِعِيُّونَ بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: قال أبو محمد 
رِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنهَْالِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَمِنْ طَ". عَنْ بَيْعِ الْحَيوََانِ بِاللَّحْمِ  -صلى االله عليه وسلم-رَسوُلُ اللَّهِ 

-نهََى رَسوُلُ اللَّهِ " سَمِعْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يزَِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ



وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . فَلاَ يَصْلُحُ بِشَاةٍ حَيَّةٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ" يُّ بِالْمَيِّتِ أَنْ يُبْتاَعَ الْحَ -صلى االله عليه وسلم
بَعِيرٍ بِشَاةٍ فَقَالَ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْ لَحْمِ : إبرَْاهيِمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَولَْى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنْ لاَ يُباَعَ حَيٌّ بِمَذْبوُحٍ، وأََنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَعِيرٍ بِغنََمٍ : وَصَحَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. لاَ يَصلُْحُ هَذَا: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ
: وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ. نْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِكَانَ مِ: وَقَالَ. مَعْدُودَةٍ إنْ كَانَ يُرِيدُ الْبَعِيرَ لِينَْحرََهُ

 بْنِ عُثْمَانَ، وَهِشَامِ بْنِ أَدْركَْت النَّاسَ يَنْهَوْنَ، عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَيَكْتُبُونَهُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَنِ أَبَانَ
  .صُونَ فِيهِيلَ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعةَِ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ، وَلاَ يَترََخَّإسْمَاعِ

الْمُرْسَلَ لاَ يَجوُزُ الأَخْذُ بِهِ،  إنَّ: أَمَّا الْخبََرُ فِي ذَلِكَ فَمُرْسَلٌ لَمْ يُسْنَدْ قَطُّ، واَلْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: قال أبو محمد
الْمرُْسَلُ كَالْمُسنَْدِ، ثُمَّ خَالَفُوا هَذَا الْمرُْسَلَ الَّذِي لَيْسَ : ثُمَّ عَجَبٌ آخَرُ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ. ثُمَّ أَخَذَ هَهنَُا بِالْمُرْسَلِ

فَعَجَبٌ ثَالِثٌ؛ : ثُمَّ الْماَلِكِيُّونَ. ذَا وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ جُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِفِي الْمرََاسيِلِ أَقْوَى مِنْهُ يُعَظِّمُونَ هَ
بِالْغَنَمِ، وهََذَا خِلاَفُ  لَحْمَ الطَّيْرِ لأََنَّهُمْ احْتَجُّوا بِهَذَا الْخَبرَِ، وَأَوْهَمُوا أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِهِ، وَهُمْ قَدْ خاَلَفُوهُ؛ لأََنَّهُمْ أَبَاحوُا

وَقَدْ خاَلَفَ مَالِكٌ أَيْضًا ههَُنَا مَا رُوِيَ، عَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعَمَلِ الْوُلاَةِ . الْخَبَرِ وإَِنَّمَا هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ
مْ واَحتَْجُّوا بِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَحيَْى إبْرَاهِيمَ، وَأَوَّلُ مَنْ بِالْمَدِينَةِ، وهََذَا يُعَظِّمُهُ جِدا إذَا وَافَقَ رَأْيَهُ

لْمُسْلِمِينَ إذَا روََى فَيَا لِلَّهِ وَيَا لِ أَمَرَ أَنْ لاَ تؤُْخَذَ رِواَيَتُهُ فَمَالِكٌ، ثُمَّ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَهُ فَمَالِكٌ
  الثِّقَاتُ خبََرًا يُخاَلِفُ رَأْيهَُمْ تَحَيَّلُوا بِالأَبَاطيِلِ فِي ردَِّهِ، وَإِذَا رَوَى مَنْ يَشْهَدُونَ

مَراَسيِلُ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ حُجَّةٌ : عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ مَا يوَُافِقُهُمْ احتَْجُّوا بِهِ، فَأَيُّ دِينٍ يَبْقَى مَعَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّونَ
السَّاعَةُ صاَرَتْ حُجَّةً فَدوُنَكُمْ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ : بِخِلاَفِ غَيْرِهِ قلنا لَهُمْ

أَنْ يُباَعَ الْحَيوََانُ  -صلى االله عليه وسلم-نهََى رَسُولُ اللَّهِ : بِ، قَالَمَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ
قِ وَقَدْ رُوِيَتْ فِي هَذِهِ آثَارٌ أَيْضًا بِزِيَادَةٍ، فَروُِّينَا مِنْ طَرِي. بِالْمَفَاطِيمِ مِنْ الْغَنَمِ فَقُولُوا بِهِ، وإَِلَّا فَقَدْ تَلاَعَبتُْمْ، واَتَّقُوا اللَّهَ

أَنَّ رَجُلاً نَحَرَ جَزوُرًا فَجعََلَ يبَِيعُ الْعُضْوَ بِالشَّاةِ، وَبِالْقَلُوصِ، : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ يزَِيدَ بْنِ طَلْقٍ
بْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ وَسئُِلَ عَمَّنْ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا إسْراَئِيلُ، عَنْ عَ. إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ

لاَ : لَ ابْنُ عَبَّاسٍاشتَْرَى عُضْوًا مِنْ جَزوُرٍ قَدْ نُحِرَتْ بِرِجْلِ عِناَقٍ وَشُرِطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضعَِهَا حتََّى تُفْطَمَ فَقَا
  .يَصْلُحُ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ . سَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌهَذَا شرَْطٌ لَيْ: قال أبو محمد
وَخَبَرُ أَبِي : قلناهَذَا، عَنْ رَجُلٍ : فإن قيل. لاَ بأَْسَ أَنْ يبَُاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ: أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ولََيْسَ بِأَوْثَقَ مِمَّنْ سَكَتَ عَنْهُ كَائنًِا مَنْ كَانَ
  .لاَ بأَْسَ بِالشَّاةِ الْقَائِمَةِ بِالْمَذْبوُحَةِ

  ان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه وتفسير القبضمن ابتاع شيئا أي شيء ك

وقبضه ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه، حاش القمح، ومن ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه: مسألة -١٥٠٨
رت ثم حيل بينه وبينه فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كث، هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه: له

  ؛حل له بيعه: بغصب أو غيره
وأن يتصدق به قبل أن ، وأن يسلمه، وأن يقرضه ، وأن يصدقه ، وأن يؤاجر به، وله أن يهبه ، لأنه قد قبضه



أو ، لكن بميراث أو هبة، فإن ملك شيئا ما أي شيء كان مما يحل بيعه بغير البيع . وقبل أن تطلق يده عليه، يقبضه
وأن يتصرف فيه ، جاز له بيعه قبل أن يقبضه: أو غير ذلك، أو أرش ، أو سلم، أو صدقة، صداق أو، قرض

أو ، أو صدقة، أو هبة ، بيع : فإنه بأي وجه ملكه من: وأما القمح. حاش القمح، والصدقة، والهبة ، بالإصداق
كما ذكرنا بأن لا يحال ، يقبضهفلا يحل له بيعه حتى : أو غير ذلك، أو سلم أو قرض، أو أرش، أو إجارة، صداق

وحتى ينقله ولا بد عن ، فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ، فإن كان اشترى القمح خاصة جزافا. بينه وبينه
فإن كان اشترى القمح خاصة بكيل لم يحل له أن يبيعه . موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد

ولا يحل له تصديق البائع في كيله وحتى لو اكتاله . حل له بيعه وإن لم ينقله عن موضعهفإذا اكتاله ، حتى يكتاله
  البائع لنفسه بحضرته وهو يراه ويشاهده ولا بد من

وأن ، وأن يصالح ، وأن يؤاجر به ، وأن يصدقه ، وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه ، أن يكتاله المشتري لنفسه 
وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكام في غير ، أن يكتاله ، وأن يقرضه قبل ، يتصدق به 

ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ أنا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي أنا حيان بن هلال : برهان ذلك . القمح أصلا 
حكيم بن حزام حدثه أنه  أن: أن يوسف بن ماهك حدثه : أن يعلى بن حكيم حدثه : أنا همام بن يحيى بن أبي كثير 

يا ابن أخي إذا ابتعت : " فما يحل لي منها مما يحرم علي ؟ قال، إني رجل أشتري هذه البيوع ، يا رسول االله : قال
وجواب ، وتخصيص لهما مما ليسا بيعا ولا ابتياعا ، ولكل ابتياع ، فهذا عموم لكل بيع ". بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 
لأنكم رويتموه من طريق خالد بن . فإن هذا الخبر مضطرب: فإن قيل. ئل عما يحل مما يحرممنه عليه السلام إذ س

حدثني رجل من إخواننا حدثني يوسف بن : قال ، الحارث الهجيمي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير 
بد االله بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه نذكر هذا الخبر وع: أن عبد االله بن عصمة الجشمي حدثه : ماهك 

إلا أن همام بن يحيى رواه كما أوردنا قبل عن يحيى بن أبي كثير فسمى ذلك الرجل من الذي لم ، نعم : متروك؟ قلنا
أن يوسف سمعه من حكيم بن حزام وهذا صحيح : وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه ، يسمه هشام 

فصار حديث خالد بن الحارث لغوا كان ، من غير حكيم عن حكيم فإذا سمعه من حكيم فلا يضره أن يسمعه أيضا 
فقد رويت من طريق مالك عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر قال رسول االله : فإن قيل . أو لم يكن بمنزلة واحدة 
نار عن ومن طريق سفيان بن عيينة أنا عمرو بن دي". من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه : " صلى االله عليه وسلم

قال ابن ، طاوس عن ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام 
إلا أنهما بعض ما في حديث حكيم بن : هذان صحيحان ، نعم : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ؟ قلنا : عباس برأيه 

لأنه فيه حكما ليس في ؛ فلا يجوز تركه ، فهو أعم ، طعام الطعام وغير ال: حزام فحديث حكيم بن حزام دخل فيه 
قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما رويتم من طريق أحمد بن شعيب : فإن قيل . وابن عمر ، خبر ابن عباس 

يا : أخبرني زياد بن أيوب أنا هشيم أنا أبو بشر هو ابن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قلت
لا تبتع ما ليس : " االله يسألني المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاع له من السوق ؟ فقال عليه السلام رسول
وإلا ، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملك كما في الخبر نصا ، وبه نقول هو بين كما تسمع ، نعم : قلنا ". عندك 

  فكل ما يملكه المرء فهو عنده

، وهو عند صاحبه، وعندي فرس فارة وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن، عندي ضيعة سرية: لولو أنه بالهند يقو
فإنكم رويتم من طريق أبي داود أنا زهير بن حرب أنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب : فإن قيل. أي في ملكه وله



قال : بن عمرو بن العاص قال السختياني حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد االله
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس : " رسول االله صلى االله عليه وسلم

وآخر في ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده ، وبه نأخذ، هذا صحيح، نعم: قلنا" عندك 
ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا و، الهبات رواه عن طاوس عن ابن عباس

الوالد فيما أعطى ولده وليس في هذا الخبر إلا الذي في حديث حكيم بن حزام من النهي عن بيع ما ليس لك فقط 
  .وباالله تعالى التوفيق

عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير  وكما روينا من طريق. ابن عباس كما أوردناه : وممن قال بقولنا في هذا
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال . لا تبع بيعا حتى تقبضه: أنه سمع جابر بن عبد االله يقول

ولكن ، فلا تفعلوا: إنه تزيف علينا أوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب؟ قال: عبد الرحمن بن عوف والزبير لعمر
، فهذا عمر يقول بذلك. فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر، البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض  انطلق إلى

وابن شبرمة وذهب قوم إلى أن هذا ، ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمرء وقولنا في هذا كقول الحسن 
كما : نه فيما يكال أو يوزن فقطالحكم إنما هو في الطعام فقط يعني أن لا يباع قبل أن يقبض وذهب آخرون إلى أ

روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن 
ومن طريق حماد بن سلمة عن . لا بأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن: عفان

. أنه كان لا يرى بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه: قتادة عن سعيد بن المسيب
لا بأس بأن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم : ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال

جائز : وقال عطاء. عي عمن لقيوحماد بن أبي سليمان وذكره النخ، يبيعه قبل أن يقبضه وهو قول الحكم وإبراهيم
: فلا يجوز بيعه قبل قبضه، كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه: وقال أبو حنيفة. بيع كل شيء قبل أن يقبض

فجائز بيعه : وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه: قال. فجائز بيعه قبل قبضه: إلا العقار، والإجارة، كالبيع 
  ونحوه وهذا قول لا نعلمه، والخلع، علوالج، قبل قبضه كالصداق

فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن : كل ما يؤكل والماء: وقال مالك . عن أحد قبله
زريعة الفجل : فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه: وأما الماء، كل ما يؤكل فقط : يقبض وقال مرة أخرى

وهذا الذي ، هذا لا يأكله أحد أصلا: لا يباع شيء منها قبل القبض؟ فقلنا: وزريعة السلق، وزريعة الجزر، الأبيض
والشجر يخرج منها ما : إنه يخرج منها ما يؤكل؟ فقلنا: أنكرتم على الشافعي في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل؟ فقالوا

، وخالف الحنفيون. كما هو عن أحد قبلهم فانقطعوا وما نعلم قولهم هذا كله، يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض
أو نكاح أو ، فلم يجز بيع ما ملك ببيع: والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي االله عنهم وأما الشافعي

القياس كله : قسنا النكاح والخلع على البيع؟ قلنا: فإن قالوا. قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل، خلع
، ولا يجوز البيع بلا ثمن يذكر، لأن النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا، لكان هذا منه عين الباطل ثم لو صح، باطل

. بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وباالله تعالى التوفيق، والخلع كذلك، والنكاح لم يملك بصداق رقبة شيء أصلا
يث ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حد: أما حكم القمح

فهذا تخصيص للطعام في البيع ، أما الذي نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام
لأن اسم الطعام : من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام؟ قلنا: فإن قيل. خاصة وعموم له بأي وجه ملك

وإنما يطلق على غيره ، ا خاطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحدهفي اللغة التي به



فأراد عز وجل الذبائح لا ما } وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ{: وقد قال تعالى. بإضافة
إِنَّ اللَّهَ {: وقال االله عز وجل. ولم يحل لنا شيء من ذلك قط، والخنزير ، والدم ، يأكلون فإنهم يأكلون الميتة 

ولا يسمى ، فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة } مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ منِِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي
  :جاهلي فصيح في شعر له مشهور وقال لقيط بن معمر الإيادي. الماء طعاما

  هم يكاد جواه يحطم الضلعا... لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه 
، وقد ذكرنا قول عبد االله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير. فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك

كنا نخرج على عهد : يد الخدري قولهوقد ذكرنا من طريق أبي سع. فذكر الطعام في الشعير في إضافة لا بإطلاق
صاعا من أقط فلم ، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من طعام: رسول االله صلى االله عليه وسلم صدقة الفطر

  وروينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا يزيد. لا على الشعير ولا غيره. يطلق الطعام إلا على القمح وحده

إن أصحاب الزيت : عرض علي عبد االله بن عتبة بن مسعود زيتا له؟ فقلت له: ن قالبن إبراهيم أنا محمد بن سيري
. إنما سمي الطعام أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما: فقال، قلما يستوفون حتى يبيعون

سيما وعبد االله هذلي قبيلة مجاورة لا ؛ حجتان في اللغة قاطعتان: وأبو سعيد الخدري وعبد االله بن عتبة بن مسعود
أبو ثور وأما القمح يشترى : إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده: وممن قال بقولنا. للحرم فلغتهم لغة قريش

فلما رويناه من طريق البخاري أنا إسحاق هو ابن راهويه أنا : جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه
رأيت الذين : وزاعي عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه رضي االله عنه قالالوليد بن مسلم عن الأ

ورويناه . يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
قال رسول االله : ن نافع عن ابن عمر قالمن طريق مسلم أنا محمد بن عبد االله بن نمير أنا أبي أنا عبد االله بن عمر ع

قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه : " صلى االله عليه وسلم
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ومن طريق مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا عبد 

أنهم كانوا يضربون على عهد رسول االله : معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمرعن ابن عمرالأعلى عن 
  .صلى االله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه 

في الأسواق ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين بالمدينة على شريعة يؤمرون بها : قال أبو محمد 
: ؟ قلنا " حتى يؤووه إلى رحالهم"إن في بعض ما رويتم : فإن قيل. بغير علمه أصلا فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه

فقد رويتم هذا الحديث عن : فإن قيل. وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه، نعم 
وإلا فليس هو ، عبيد االله بن عمر إن لم يكن فوق مالك: زاف؟ قلنامالك عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الج

ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو خبر . دونه أصلا وقد رواه عن نافع فذكر فيه الجزاف
عبيد االله كما ذكره ، وجمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف. واحد بلا شك

لأنه ؛ فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك، ويحيى، القعنبي: وإنما أسقط ذكر الجزاف، والزهري عن سالم، عن نافع
لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين ، ويحيى، وإنما كان يصح الأخذ برواية القعنبي. يتعين خبر واحد وباالله تعالى التوفيق

ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا ، ولم يقل به مالك، الشافعي وأبي سليمان عن موطئين مختلفين وقولنا ههنا هو قول
  .وباالله تعالى التوفيق



ثم يكتاله الذي يبيع منه ولا بد سواء حضرا كلاهما ، وأما القمح يبتاعه المرء بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله لنفسه
ن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا محمد بن عبد الرحيم أنا فلما رويناه من طريق أحمد ب، كيله قبل ذلك أو لم يحضرا

: " مسلم هو ابن إبراهيم أنا مخلد بن الحسين الأزدي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
ان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقص، نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 

ورويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عمن ". 
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا محمد بن فضيل عن . حتى يجري فيه الصاعان، لا: اشترى الطعام وقد شهد كيله؟ قال
مع كل صفقة : آخذه بكيله؟ فقال، يكال فأشتريهأكون شاهد الطعام وهو : مطرف هو ابن طريف قلت للشعبي

، رجل ابتاع طعاما فاكتاله: كيلة ومن طريق ابن أبي شيبة أنا مروان عن زياد مولى آل سعد قلت لسعيد بن المسيب
ومن طريق ابن . هذا ربا: حتى يكال بين يديك وصح عنه أنه قال فيه، لا: أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل؟ قال

أنا زيد بن الحباب عن سوادة بن حيان سمعت محمد بن سيرين سئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما أبي شيبة 
، حتى يجري فيه الصاعان، لا: خذ مني ربحا وأعطنيه فقال: قد شهدت البيع والقبض؟ فقا : والآخر معه؟ فقال

سمعت الحسن : حفص قالومن طريق ابن أبي شيبة أنا وكيع عن عمر أبي . فتكون لك زيادته وعليك نقصانه
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . حتى يكيله، لا : البصري وسئل عمن اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله؟ قال

إن من ابتاع طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن : في السنة التي مضت: عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال
وأحمد بن ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، اعه كيلا وهو قول عطاء بن أبي رباح فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا ب، يبيعه

إذا بيع بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره : وقال مالك. وأبي سليمان ، وإسحاق ، حنبل 
وخالف فيه جمهور ، وخالف فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم ، ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله

. ولا رأي له وجه، ولا قياس، ولا رواية سقيمة، ولا سنة، لا من نص قرآن، وما نعلم لقوله حجة أصلا، العلماء
فقد رويتم من طريق أبي داود عن محمد بن عوف الطائي أنا أحمد بن خالد الوهبي أنا محمد بن إسحاق عن : فإن قيل

ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحا : عمر قالأبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن 
لا تبعه حيث : فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال، حسنا فأردت أن أضرب على يدي

  ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؟ فإن رسول االله

هذا رواه أحمد بن : قلنا" تحوزها التجار إلى رحالهم  نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى: " صلى االله عليه وسلم
وكل . خالد الوهبي وهو مجهول وباالله لو صح عندنا لسارعنا إلى الأخذ به نحمد االله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا

 فإن كان قد بلغه الخبر ضرب كما أمر رسول االله صلى، ما ذكرنا في هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا 
  ".من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد : " ورواه ابن عمر قال عليه السلام. االله عليه وسلم

  المجلد التاسع
  كتاب البيوع

  الشركة والاقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها

مُبتَْدَأَةٌ لاَ يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ فِي ساَئِرِ  كُلُّهَا بُيوُعٌ: واَلشَّرِكَةُ، وَالإِقَالَةُ، واَلتَّولِْيَةُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٠٨
  الْبُيوُعِ لاَ تَحَاشَ، شَيئًْا



: بِيعَةُ، وَمَالِكٌوَقَالَ رَ" الإِقَالَةُ فَسْخُ بَيْعٍ، وَلَيْسَتْ بَيْعاً: "وَقَالُوا. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وأََصْحَابِنَا فِي الشَّرِكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ
التَّولِْيَةِ، واَلإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، كُلُّ مَا لاَ يَجُوزُ فِيهِ الْبيَْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ قَبْلَ الأَكْتِياَلِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ فِيهِ بِالشَّرِكَةِ، وَ"

  ".وَقَبْلَ الأكَْتِياَلِ
أَخْبَرنَِي رَبِيعَةُ : واَحتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ. وْلِيَةِ فَقَطْوَرُوِيَ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ فِي التَّ

عَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ مَنْ ابْتاَ: "بْنُ أَبِي عبَْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ حَديِثًا مُسْتفََاضًا فِي الْمَدِينَةِ
  ".حَتَّى يقَْبِضَهُ ويََسْتَوْفِيَهُ، إِلاَّ أَنْ يُشرِْكَ فِيهِ أَوْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يَقْبَلَهُ

لطَّعَامِ وَغَيْرِهِ يَعْنِي قَبْلَ إنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اجْتَمَعَ رَأْيهُُمْ عَلَى أَنَّهُ لاَ بأَْسَ بِالشَّرِكَةِ، وَالإِقَالَةِ، واَلتَّولِْيَةِ فِي ا: "وقال مالك
  ".الْقَبْضِ

اءَ عَنْهُ وَمَا نَعْلَمُ رُوِيَ هَذَا إِلاَّ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَعَنْ طَاووُس فَقَطْ وَقَوْلُهُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي التَّوْلِيَةِ قَدْ جَ: "قال أبو محمد
  ".خِلاَفُهَ

رْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ، وَلَوْ اسْتنََدَ لَسَارَعنَْا إلَى الأَخْذِ بِهِ، وَلَوْ كَانَتْ اسْتِفَاضَتُهُ، أَمَّا خَبَرُ ربَِيعَةَ فَمُ: "قَالَ عَلِيٌّ
الزُّهْرِيُّ مُخاَلِفٌ نٌ بَعيِدٌ، وَعَنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ لَكَانَ الزُّهْرِيُّ أَولَْى بِأَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْ ربَِيعَةَ، فَبَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْباَبِ بَوْ

  ".لَهُ فِي ذَلِكَ
  التَّوْلِيَةُ بيَْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ: "وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

  ". تَوْلِيَةَ حَتَّى يُقْبَضَ ويَُكَالَلاَ: "قَالَ ابْنُ سيرِِينَ: ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ قَالَ"وبه إلى مَعْمَرٍ
سأََلْت الْحَسَنَ، عَنِ الرَّجُلِ يَشتَْرِي الطَّعَامَ فَيُوَلِّيهِ الرَّجُلَ : "وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صبَُيْحٍ قَالَ

لاَ أَقُولُهُ بِرَأْيِي، : يَا أَبَا سَعِيدٍ أَبِرَأْيِك تَقُولُهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عبَْدُ الْمَلِكِ بْنُ الشَّعْشاَعِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يوَُلِّيَهُ حَتَّى يقَْبِضَهُ: قَالَ
  ".وَلَكِنَّا أَخَذْناَهُ، عَنْ سَلَفِنَا، وأََصْحَابِنَا

مِنهُْمْ خَمْسَماِئَةِ صاَحِبٍ وَأَكْثَرَ، وَغَزَا مَعَ مِئِينَ  سَلَفُ الْحَسَنِ هُمْ الصَّحَابَةُ، رضي االله عنهم،، أَدْرَكَ: "قَالَ عَلِيٌّ
  مِنْهُمْ وأََصْحَابُهُ هُمْ أَكَابِرُ التَّابِعينَِ، فَلَوْ أَقْدَمَ امْرُؤٌ عَلَى دَعْوَى الإِجْمَاعِ

  ".هَهُنَا لَكَانَ أَصَحَّ مِنْ الإِجْماَعِ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ بِلاَ شَكٍّ
، عَنِ الشَّعْبِيِّ، : وَفِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ زَكَرِيَّا. رِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زاَئِدةََوَمِنْ طَ

واَلشَّرِكَةُ بَيْعٌ، : "ونََحْنُ نَقُولُ: بَيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ عَنِ الْحَكَمِ، ثُمَّ اتَّفَقَ الشَّعبِْيُّ، واَلْحَكَمُ عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ: "وَقَالَ فِطْرٌ
  ".وَلاَ يُشرِْكُ حتََّى يَقْبِضَ فَهَؤُلاَءِ الصَّحَابةَُ، وَالتَّابِعُونَ كَمَا ترََى

لْكُهُ لَهَا، أَوْ بعَْضَ عَيْنٍ مَا صَحَّ مِلْكُهُ لَهَا الشَّرِكَةُ، واَلتَّوْلِيَةُ، إنَّمَا هُوَ نَقْلُ مِلْكِ الْمَرْءِ عَيْنًا مَا صَحَّ مِ: "قال أبو محمد
عِ، وَلاَ يَكُونُ بَيْعٌ أَصْلاً إِلاَّ بِهَذِهِ إلَى مِلْكٍ غَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُسَمى وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ نفَْسُهُ، لَيْسَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ لِلْبَيْ

ا ذَكَرْنَا هَهُنَا مَا بَيْعٌ صَحيِحٌ، وهَُمْ لاَ يُخَالفُِونَنَا فِي أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ فِيهِمَا إِلاَّ مَا يَجوُزُ فِي الْبَيْعِ، إِلاَّ فِيمَالصِّفَةِ فَصَحَّ أَنَّهُ
ا هَهُنَا أَصْلَهُمْ، فَتَرَكُوا مُرْسَلَ ربَِيعَةَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالْمُرْسَلِ وَنقََضُو: فَقَطْ وَهَذَا تَخْصيِصٌ بِلاَ برهان وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ

  .الشَّرِكَةُ، وَالتَّوْلِيَةُ، وَالإِقَالَةُ مَعْرُوفٌ: الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَمَا نَعْلَمُ الْمَالِكِيِّينَ احتَْجُّوا بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا إِلاَّ أَنَّ بعَْضَهُمْ قَالَ
بَيْعُ أَيْضًا مَعْرُوفٌ، وَمَا عَهِدَنَا الْمَعْرُوفَ تبَُاحُ فِيهِ مُحَرَّمَاتٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ مُنْكَرًا لاَ فَكَانَ مَاذَا؟ وَالْ: فَقُلْنَا

وْلَ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ وَسَنتََكَلَّمُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الإِقَالَةِ إثْرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَسْأَلَةٍ مُفْردََةٍ وَلاَ حَ. مَعْرُوفًا
  ".الْعَظيِمِ



  الدليل على مشروعية الاقاله ومذاهب العلماء في ذلك

  :وَأَمَّا الإِقَالَةُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْحَضُّ عَلَيْهَا: مَسْأَلَةٌ - ١٥٠٩
اودُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَا حفَْصٌ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَ

افِعِيُّ، وأََبُو وقال أبو حنيفة، واَلشَّ" مَنْ أَقَالَ نَادمًِا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: هُرَيْرَةَ قَالَ
وَرُوِيَ، .هِيَ بعَْدَ الْقَبْضِ بَيْعٌ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ: "وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ. لَيْسَتْ بَيْعًا، إنَّمَا هِيَ فَسْخُ بَيعٍْ: "سُلَيْمَانَ
  .أَنَّهَا بيَْعٌ: عَنْ مَالِكٍ

فأما تقَْسِيمُ أَبِي يُوسُفَ فَدَعْوَى بِلاَ برهان، وَتَقْسيِمٌ بِلاَ دَليِلٍ، وَمَا كَانَ : بَيْعٍوَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَسْخُ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سَمَّاهَا بِاسْمِ : ، فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا"لَيْسَتْ بَيْعًا: "وَأَمَّا مَنْ قَالَ" هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ

 إِلاَّ عَنْهُ عليه ةِ، وَاتَّبَعَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، ولََمْ يُسَمِّهَا عليه السلام بَيْعاً، وَالتَّسْمِيَةُ فِي الدِّينِ لاَ تؤُْخَذُالإِقَالَ
قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى جوََازِ : وَقَالُوا. السلام، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ تُسَمَّى بَيْعًا، لأََنَّهُ عليه السلام لَمْ يُسَمِّهَا هَذَا الأَسْمَ

  .فَصَحَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعاً، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَاتَيْنِ.الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ، واَلْبيَْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ لاَ يَجوُزُ
عليه وسلم فَقَوْلُهُمْ حَقٌّ، إِلاَّ أَنَّنَا لاَ نُسَلِّمُ لَهُمْ أَنَّهُ عليه  احتِْجاَجهُُمْ بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله: "قال أبو محمد

وَأَنَّهُ عليه فعِْلَ مَنْ بَاعَ مِنْ آخَرَ بَيْعًا ثُمَّ اسْتقََالَهُ فِيهِ، فَرَدَّ إلَيْهِ مَا ابْتاَعَ مِنْهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ مِنْهُ، : "السلام سمََّى إقَالَةً
  ".يُسَمِّ ذَلِكَ بَيعًْا، وَلاَ يَجِدُونَ هَذَا أَبَدًا، لاَ فِي رِواَيَةٍ صَحيِحَةٍ السلام لَمْ

 لَفَعَلْنَا لأََنَّهُ فِيهِ النَّهْيُ، عَنِ وَلاَ سَقِيمَةٍ وهذا الخبر الْمُرْسَلُ مِنْ طَرِيقِ ربَِيعَةَ لَوْ شِئْنَا أَنْ نَسْتَدِلَّ مِنْهُ بِأَنَّ الإِقَالَةَ بَيْعٌ
وَأَمَّا الْخَبَرُ . جُمْلَةِ الْبُيوُعِالْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِلاَّ مَنْ أَشْرَكَ، أَوْ وَلَّى، أَوْ أَقَالَ فَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهَا بُيوُعٌ مُسْتثَْنَاةٌ مِنْ

. الَةُ تَكُونُ فِي غَيْرِ الْبَيعِْ، لَكِنْ فِي الْهِبةَِ، وَنَحْوِ ذَلِكَالصَّحِيحُ الَّذِي ذَكَرنَْا فَإِنَّمَا فِيهِ الْحَضُّ عَلَى الإِقَالَةِ فَقَطْ، واَلإِقَ
ا الأَحْتِجاَجِ الصَّحيِحِ أَصْلَهُ وَلاَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الإِقَالَةَ لاَ تُسَمَّى بَيْعًا وَلاَ لَهَا حُكْمُ الْبَيْعِ فَبطََلَ مَا صَدَّروُا بِهِ مِنْ هَذَ

وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ الإِجْمَاعَ عَلَى جوََازِ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَاطِلٌ، وَإِقْدَامٌ عَلَى .رِ موَْضِعِهِالْموَْضُوعَ فِي غَيْ
دْ روُِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقَ. الدَّعْوَى عَلَى الأُُمَّةِ، وَمَا وَقَعَ الإِجْماَعُ قَطُّ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ، فَكَيْفَ عَلَى الإِقَالَةِ فِيهِ

الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ  عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ، وَشرُيَْحٍ، واَلشَّعبِْيِّ، واَلنَّخَعِيِّ وَابْنِ
سَنِ، وأََبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعيِدِ بْنِ جبَُيْرٍ، وَساَلِمِ بْنِ مَعْقِلٍ وطَاووُس، وَمُحمََّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَ

مِ، عوُا مِنْ أَخْذِ بعَْضِ السَّلَعَبْدِ اللَّهِ، واَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ أَخِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جوَُيرِْيَةَ أَنَّهُمْ مَنَ
هِمْ حتََّى أَيقَْنُوا بِأَنَّهُمْ وَالإِقَالَةِ فِي بَعْضِهِ، فَأَيْنَ الإِجْمَاعُ ؟فَلَيْتَ شِعْرِي هَلْ تُقِرُّوا جَمِيعَ الصَّحاَبَةِ أَوَّلَهُمْ، عَنْ آخِرِ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ . سَانَ إلَى الأنَْدلَُسِ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَذَلِكَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ؟ أَمْ تُقِرُّوا جَمِيعَ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَقْصَى خُراَ
صلى االله عليه وسلم  لَهُمْ هَذَا وَهُوَ لاَ يَصِحُّ أَبَدًا فَمَا يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ مِنْ الْجِنِّ قَوْمًا صَحِبوُا رَسُولَ اللَّهِ

 هُوَ كَافِرٌ، لتَِكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ، فَلأوَُلَئِكَ الْجِنِّ مِنْ الْحَقِّ وَوُجُوبِ التَّعْظيِمِ مِنَّا، وَمِنْ مَنْزِلَةِوَآمَنُوا بِهِ، وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَ
عهِِمْ عَلَى ذَلِكَ هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ عِنْدَ مُسلِْمٍ، فَمَنْ لَهُ بِإِجْمَا، الْعِلْمِ، وَالدِّينِ، مَا لِسَائِرِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم
مَنْ يَدَّعِي الإِجْماَعَ فَقَدْ كَذَبَ، مَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا لَكِنْ : "وَرَحِمَ اللَّهُ أَحْمَدَ بْنَ حنَْبَلٍ فَلَقَدْ صَدَقَ إذْ يَقُولُ

  ".لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا هَذِهِ أَخبَْارُ الْمَرِيسِيِّ، وَالأَصَمِّ: لِيَقُلْ
مَا تُيُقِّنَ أَنَّ جَميِعَ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم، : لاَ تَحِلُّ دَعْوَى الإِجْماَعِ إِلاَّ فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدُهُمَا: "قال أبو محمد

نِ الإِسْلاَمِ، كَشَهاَدَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ مَا يَكُونُ مَنْ خَالَفَهُ كَافرًِا خاَرِجًا، عَ: عَرَفُوهُ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ عَنهُْمْ وَأَقَرُّوا بِهِ وَالثَّانِي



 الْخَمْسِ، وَجُمْلَةِ الزَّكَاةِ، اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ، وَصِيَامِ رمََضَانَ، وَحَجِّ الْبيَْتِ، واَلإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، وَالصَّلَواَتِ
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ . ةِ، وتََحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، وَالْخِنزِْيرِ، وَالدَّمِ، وَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ فَقَطْوَالطَّهاَرَةِ للِصَّلاَةِ، وَمِنْ الْجَناَبَ

وعِ، فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ، ةِ الْبُيُمَا ادَّعَوْهُ مِنْ الإِجْماَعِ عَلَى جوََازِ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ لَكَانَ بَيْعًا مُسْتَثْنًى بِالإِجْماَعِ مِنْ جُمْلَ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا سفُْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، ".عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ

  عَنْ عَمْرِو

إذَا أَسْلَفْت فِي شَيْءٍ إلَى أَجَلٍ فَسَمِّي فَجَاءَ ذَلِكَ الأَجَلُ ولََمْ تَجِدْ : "قَالَ بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  ".فَخُذْ عرََضًا بِأَنْقَصَ، وَلاَ ترَْبَحْ مرََّتَيْنِ ولََمْ يُفْتِ بِالإِقَالَةِ: الَّذِي أَسْلَفْت فِيهِ

مِ، لأََنَّهُ بيَْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وبََيْعُ غَرَرٍ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَبيَْعٌ مَجْهوُلٌ لاَ وَلاَ تَجُوزُ الإِقَالَةُ فِي السَّلَ: "قَالَ عَلِيٌّ
ذِهِ الْمُحَرَّماَتِ، يهِ مِنْ جُمْلَةِ هَيَدْرِي أَيَّمَا فِي الْعاَلَمِ هُوَ وَهَذَا هُوَ أَكْلُ الْماَلِ بِالْبَاطِلِ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِجوََازِهِ نَصٌّ فَيَستَْثْنِ

اقَبَةً مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَتَراَضَيَا فَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا أَسَلَفَ فِيهِ أَنْ يَصْبِرَ حتََّى يُوجَدَ، أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ قِصاَصًا وَمُعَ
وَحَرِيمَةُ الْمَالِ حُرْمَةٌ مُحَرَّمَةٌ يَجِبُ أَنْ يقُْتَصَّ } واَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{: ىقِيمَةَ مَا وَجَبَ لَهُ عِنْدهَُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَ: بِهِ

اءَ مِنْهُ هُ عِنْدَهُ، أَوْ يُبرَِّئَهُ مِمَّا شَمِنْهَا، فَإِنْ أَرَادَ الإِحْسَانَ إلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يُبرَِّئَهُ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ عِنْدَهُ، أَوْ يَأْخُذَ بَعْضَ مَا لَ
خُذُوا مَا وَجَدتُْمْ : "ثُمَّ قَالَ عليه السلام" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ: "وَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ، كَمَا أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ فِي الْمُفْلِسِ إذْ قَالَ

  ".مِنْ كِتَابِنَا هَذَا" الْجَواَئِحِ "  وَفِي" فِي التَّفْليِسِ " وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ 
إنَّ : الَى نَتَأَيَّدُفَإِذَا بطََلَ كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ فَلِنَقُلْ عَلَى تَصْحِيحِ قَولِْنَا بِعَوْنِ اللَّه تَعَالَى، فَنَقُولُ وَبِهِ تَعَ: "قال أبو محمد

إِلاَّ بِرَدِّ عَيْنِ الثَّمَنِ نَفْسِهِ لاَ بِغَيرِْهِ، وَلاَ بُدَّ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، كَمَا روُِّينَا  الإِقَالَةَ لَوْ كَانَتْ فَسْخُ بَيْعٍ لَمَا جاَزَتْ
اسٌ قَدْ حُصِدَ كُنَّا نَخْتَلِفُ إلَى السَّوَادِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ أَكْدَ: "مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ

مِنهُْمْ مَنْ يَفِي لَنَا بِمَا سُمِّيَ لَنَا، فَنَشْتَرِيهِ منِْهُمْ الْكُرَّ بِكَذَا وكََذَا، وَنَنْقُدُ أَمْواَلَنَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ الْعُمَّالُ فِي الدِّراَسِ، فَ
، فَسَأَلْت الْحَسَنَ، عَنْ ذَلِكَ؟ "نَا أَنْ نَرتَْجِعَ بِقَدْرِ مَا نقََصَ رُءوُسُ أَمْواَلِناَوَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نقََصَ طَعَامُهُ فَيَطْلُبُ إلَيْ

انِهَا إنْ كَانَتْ دَرَاهِمُك بِأَعْيَ: "فَكَرِهَهُ إِلاَّ أَنْ يُسْتَوفَْى مَا سُمِّيَ لَنَا، أَوْ نَرتَْجِعَ أَموَْالَنَا كُلَّهَا، وَسأََلْت ابْنَ سِيرِينَ؟ فَقَالَ
  ".مَا أَرَاك إِلاَّ قَدْ رَفَقْت وأََحْسنَْت إلَيهِْ: "، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ"فَلاَ بأَْسَ

إنَّ الْبيَْعَ عَقْدٌ صَحيِحٌ بِالْقُرْآنِ، واَلسُّنَنِ، وَالإِجْماَعِ الْمُتَيَقَّنِ : هَذِهِ صِفَةُ الْفَسْخِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقُولُ: "قال أبو محمد
الدَّعَاوَى الْكَاذِبةَِ، فَلاَ يَحِلُّ الْمَقْطُوعِ بِهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى أَدِيمِ الأَرْضِ كَانَ أَوْ هُوَ كَائِنٌ فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ بِالْيَقِينِ لاَ بِ

عليه وسلم إلَّا بِنَصٍّ آخرََ، وَلاَ نَصَّ فِي جَواَزِ فَسْخُ عَقْدٍ صَحَّحَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله 
فَإِذْ ذَلِكَ كَذَالِك، وَلَمْ يَكُنْ  فَسْخِهِ مُطَارَفَةً بِتَراَضيِهِمَا، إِلاَّ فِيمَا جَاءَ نَصٌّ بِفَسْخِهِ، كَالشُّفْعَةِ، وَمَا فِيهِ الْخِياَرُ بِالنَّصِّ،

أَنَّ الإِقَالَةَ بَيْعٌ مِنْ الْبُيوُعِ بِترَاَضِيهِمَا، يَجوُزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ، : صْلاً فَقَدْ صَحَّبَيْنَ مَنْ أَجَازَ الْفَسْخَ نَصٌّ أَ
  وَمَنْ رَأَى أَنَّ الإِقَالَةَ فَسْخُ بيَْعٍ لَزِمَهُ أَنْ. وَيَحْرُمُ فِيهَا مَا يَحْرُمُ فِي الْبُيوُعِ

وَأَمَّا مَنْ رَآهَا بَيعًْا فَإِنَّهُ يُجِيزُهَا .مَّا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ، لأََنَّ الزِّياَدَةَ إذْ لَمْ تَكُنْ بَيْعًا فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْباَطِلِلاَ يُجِيزَهَا بِأَكْثَرَ مِ
، "وَحَالًّا وَفِي الذِّمَّةِ، وإَِلَى أَجَلٍ فِيمَا يَجوُزُ فِيهِ الأَجَلُ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعِ أَوَّلاً، وبَِأَقَلَّ، وَبِغَيْرِ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ،

  .وَبِهَذَا نأَْخُذُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره لا بنقد ولا بدين



غَيْرِهِ، لاَ بِنَقْدٍ، وَلاَ بِدَيْنٍ، لاَ بِعَيْنٍ وَلاَ بِعرََضٍ، كَانَ بِبيَِّنَةٍ أَوْ  وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ دَيْنٍ يَكُونُ لأنَِْسَانٍ عَلَى: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٠
، أَنْ يَبْتاَعَ فِي ذِمَّتِهِ مِمَّنْ شَاءَ مَا شَاءَ: ووََجْهُ الْعمََلِ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ الْحَلاَلَ. كُلُّ ذَلِكَ باَطِلٌ: مُقِرا بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ

  .ي لَهُ عنِْدَهُ الدَّيْنُ، فَهَذَا حَسَنٌمِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ، ثُمَّ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ بِالتَّفَرُّقِ أَوْ التَّخَيُّرِ، ثُمَّ يُحِيلُهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الَّذِ
وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ : مَالٍ بِالْبَاطِلَِ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ برهان ذَلِكَ أَنَّهُ بَيْعٌ مَجْهوُلٌ، وَمَا لاَ يَدْرِي عَيْنهَُ، وَهَذَا هُوَ أَكْلُ

لاَ يَصْلُحُ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَمَّنْ اشتَْرَى صَكًّا فِيهِ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ بِثَوْبٍ قَالَ: "وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ
إنْ كَانَ مُقرِا بِمَا عَلَيْهِ : وقال مالك. هُوَ غَرَرٌ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَوَحَدَّ: وَكِيعٌ

  ".لَمْ تَكُنْ لأََنَّهُ شرَِاءُ خُصُومةٍَجَازَ بَيْعُهُ بِعرََضٍ نقَْدًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقرِا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ 
قْراَرِهِ، فَيَحْصُلُ عَلَى وهذا لاَ شَيْءَ، لأََنَّهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْيَوْمَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُنْكِرَ غَدًا، فَيرَْجِعُ الأَمْرُ إلَى الْبَيِّنَةِ بِإِ: "قال علي

يزُونَ لَهُ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الأَسْلَمِيُّ أَخْبرَنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ واَحتَْجَّ الْمُجِ.شِرَاءِ خُصُومَةٍ، وَلاَ فَرْقَ
لُ يَكُونُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ وَهُوَ الرَّجُ"أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ 

وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ". لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَيَبِيعُهُ فَيَكُونُ صاَحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ
إنَّ رَسُولَ اللَّهِ : فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسهِِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ اشتَْرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ

مَنْ ابْتاَعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صاَحِبُهُ وَمِنْ طَرِيقِ : صلى االله عليه وسلم قَالَ
: عَ بِهِ غُلاَمًا قَالَابْنُ جرَُيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسأَْلُ عَمَّنْ لَهُ دَيْنٌ فَابْتاَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا 

  ".لاَ بأَْسَ بِهِ
سْلَمِيِّ وَهُوَ إبْرَاهيِمُ بْنُ أَبِي يَحيَْى وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنِ الأَ: أَحَدُهُمَا: حَدِيثَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مرُْسَلاَنِ: "قال أبو محمد

وهََذَا مِمَّا ترََكَ فِيهِ . عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: واَلآخَرُ أَيْضًا. مُتَّهَمٌ
وَلاَ حُجَّةَ لِلْمَالِكِيِّينَ فِي هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ، وَلاَ فِي خَبَرِ جاَبِرٍ، لأََنَّهُ لَيْسَ . مُخاَلِفٌ مِنْهُمْالشَّافِعِيُّونَ صاَحِبًا لاَ يُعْرَفُ لَهُ 

  ".قُتَّوْفِيفِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ بِإِقْرَارٍ دُونَ بَيِّنَةٍ فَهُمْ مُخَالِفُونَ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى ال

  ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقيه ولا من نهر

  وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْمَاءِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لاَ فِي سَاقِيَةٍ، وَلاَ مِنْ نَهرٍْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١١

  ولا يحل بيع الخمر

وَلاَ لِكَافرٍِ، وَلاَ بيَْعُ الْخنََازِيرِ كَذَلِكَ، وَلاَ شُعُورِهاَ، وَلاَ شَيْءٍ  وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ، لاَ لِمُؤْمِنٍ،: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٢
لْكُهُ، فَمَنْ بَاعَ مِنْ الْمُحَرَّمِ مِنْهَا، وَلاَ بَيْعُ صَليِبٍ، وَلاَ صَنَمٍ، وَلاَ مَيْتَةٍ، وَلاَ دَمٍ إِلاَّ الْمِسْكَ وَحْدَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ بَيْعُهُ وَمِ

  .ي ذَكَرْنَا شَيئًْا فُسِخَ أَبَدًاالَّذِ
، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ أَبُو الضُّحَى، عَنْ ]، عَنِ الأَعْمَشِ [وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 

" هِ صلى االله عليه وسلم إلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجاَرَةَ فِي الْخَمْرِخرََجَ رَسوُلُ اللَّ"مَسْروُقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ 
نْ جَابِرِ بْنِ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ أَنَا لَيْثٌ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، عَ: وبه إلى مُسْلِمٍ.

إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ"عَبْدِ اللَّهِ، 
ةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، ويَُدْهَنُ بِهَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَرأََيْتَ شَحْمَ الْمَيْتَ: بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنزِْيرِ، وَالأَصْنَامِ، فَقيِلَ

لاَ، هُوَ حَرَامٌ، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومهََا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ : الْجُلُودُ وَيَسْتَصبِْحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ



  ".فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
أَنَّ الأوََامِرَ عَلَى الْعُمُومِ، : مَوَّهَ قَوْمٌ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي تَصْحِيحِ الْقيَِاسِ، وَلَيْسَ فِيهِ لِلْقِيَاسِ أَثَرٌ، لَكِنْ فِيهِ: "محمد قال أبو

ا بَيْعَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَشَدَّ الإِنْكَارِ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الشُّحُومَ عَلَى الْيَهوُدِ فَاستَْحَلُّو: لأََنَّهُ عليه السلام أَخْبرََ
فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّهُ مَتَى حُرِّمَ شَيْءٌ فَحرََامٌ مِلْكُهُ، وَبَيْعُهُ، واَلتَّصَرُّفُ فِيهِ، . إذْ خَصُّوا التَّحْرِيمَ ولََمْ يَحْمِلُوهُ عَلَى عُمُومِهِ

وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْخنِْزِيرَ، . هِ، إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ نَصٌّ بِتَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَيُوقَفُ عِنْدهَُوَأَكْلُهُ عَلَى عُمُومِ تَحْرِيمِ
  بَوَقَدْ أَوْجَ. وَالْخَمْرَ واَلْمَيْتَةَ، واَلدَّمَ، فَحَرَّمَ مِلْكَ كُلِّ ذَلِكَ، وَشرُْبَهُ، واَلأنَْتِفَاعَ بِهِ، وَبَيْعهَُ

وَمَنْ يبَْتَغِ {: وَقَالَ تعََالَى} وَأَنْ اُحْكُمْ بيَْنَهُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ{: وَقَالَ تَعاَلَى.للَّهُ تَعَالَى دِينَ الإِسْلاَمِ عَلَى كُلِّ إنْسٍ وَجِنٍّ
فَوَجَبَ الْحُكْمُ } ى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ويََكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ{: وَقَالَ تَعاَلَى} غَيْرَ الإِسْلاَمِ ديِنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

وَمَنْ أَجاَزَ لَهُمْ بَيْعَ الْخَمْرِ ظَاهرًِا وَشرَِاءَهَا . بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ، أَحَبُّوا أَمْ كَرِهوُا: عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصاَرَى، وَالْمَجُوس
لَزِمَهُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ أَنْ : ا عَلاَنِيةًَ، وَتَمَلُّكَ الْخَنَازِيرِ كَذَلِكَ، لأََنَّهُمْ مِنْ دِينِهِمْ بِزَعْمِهِ، وَصَدَّقَهُمْ فِي ذَلِكَكَذَلِكَ، وَتَمَلُّكَهَ

ى، وَقَتْلِ مَنْ يَرَوْنَ قَتْلَهُ وَهُمْ لاَ يُقِيمُوا شرََائعَِهُمْ فِي بَيْعِ مَنْ زنََى مِنْ النَّصَارَى الأَحرَْارِ، وَخِصَاءِ الْقِسِّيسِ إذَا زَنَ
جَازَ ذَلِكَ وهََذِهِ مِنْ : إذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصرَْانِيا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ خَمْراً: "وقال أبو حنيفة.يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَظَهَرَ تَنَاقُضهُُمْ
مَّا الْمِسْكُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم التَّطَيُّبُ بِالْمِسْكِ وَأَ.شُنْعِهِ الَّتِي نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِهَا

إنَّمَا هِيَ عَلَى الأَسْمَاءِ،  وَتَفْضِيلُهُ عَلَى الطِّيبِ وأََيْضًا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ اسْمُ الدَّمِ وَصِفَاتِهِ وَحْدَهُ، فَلَيْسَ دَمًا، واَلأَحْكَامُ
  ".سْمَاءُ إنَّمَا هِيَ عَلَى الصِّفَاتِ، واَلْحُدُودِوَالأَ

نَظَرَ عَلِيُّ : "بْنِ زَكَا أَوْ زَكَّارٍ قَالَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنَا عُمَرُ الْمُكْتِبُ أَنَا حزَِامٌ، عَنْ رَبِيعَةَ
أَيْنَ : قَرْيَةٌ تُدْعَى زُراَرَةَ يلُْحَمُ فِيهاَ، وَيُباَعُ فِيهَا الْخَمْرُ قَالَ: مَا هَذِهِ الْقَرْيَةُ قَالُوا: رَارَةَ فَقَالَبْنُ أَبِي طَالِبٍ إلَى زُ
شَجَرَةٌ، وَلاَ حاَجَةَ لَنَا فِي  لاَ، تلِْكَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نأَْخُذُ لَك سَفِينَةً قَالَ: باَبُ الْجِسْرِ، قَالُوا: الطَّرِيقُ إلَيْهَا قَالُوا

وَمِنْ ".هَا فِيهَا، فَاحْتَرَقَتْالشَّجرََةِ، انْطَلِقُوا بِنَا إلَى باَبِ الْجِسْرِ، فَقَامَ يَمْشِي حتََّى أَتَاهَا، فَقَالَ عَلَيَّ بِالنِّيراَنِ أَضْرِمُو
عَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَمَرْوَانُ بْنُ مُ

أَنْ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ السَّواَدِ أَثْرَى فِي تِجَارَةِ الْخَمْرِ، فَكَتَبَ: "أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ
فَهَذَا حُكْمُ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، بِحَضْرَةِ . سِروُا كُلَّ شَيْءٍ قَدَرْتُمْ لَهُ عَلَيْهِ، وَسيَِّرُوا كُلَّ ماَشِيَةٍ لَهُ، وَلاَ يُؤوِْيَنَّ أَحَدٌ لَهُ شَيئًْااكْ

  ".هُ يُعرَْفُ مِنْ الصَّحاَبَةِ فَخاَلَفُوهُمَاالصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فِيمَنْ باَعَ الْخَمْرَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ مُخاَلِفَ لَ

  ولا يحل بيع كلب أصلا لاكلب صيد ولا كلب ماشية

لَمْ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلاً، لاَ كَلْبَ صَيْدٍ، وَلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، وَلاَ غَيْرَهُمَا فَإِنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٣
دَرَ عَلَيْهِ، كَالرِّشْوَةِ فِي عْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ، وَهُوَ حَلاَلٌ لِلْمُشْترَِي حرََامٌ عَلَى الْباَئِعِ ينَْتزَِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَيَجِدْ مَنْ يُ

خَاذُ كَلْبٍ أَصْلاً، إِلاَّ لِمَاشِيَةٍ، أَوْ لِصيَْدٍ، أَوْ ، وَلاَ يَحِلُّ اتِّ.دَفْعِ الظُّلْمِ، وَفِدَاءِ الأَسِيرِ، ومَُصَانَعَةِ الظَّالِمِ، وَلاَ فَرْقَ
قَتْلُ الْكِلاَبِ، فَمَنْ قَتَلَهَا : وَلاَ يَحِلُّ أَيْضًا. لِزَرْعٍ، أَوْ لِحَائِطٍ واَسْمُ الْحاَئِطِ يَقَعُ عَلَى الْبُستَْانِ وَجِدَارِ الدَّارِ فَقَطْ

  راَضيََانِ عَلَيْهِ عِوَضًا مِنْهُ، إِلاَّ الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، أَوْ الأَسْودََضَمِنَهَا بِمِثْلهَِا، أَوْ بِمَا يَتَ

مْ لَ: ةِ نُقْطَتَيْنِ، لَكِنْ تُسمََّى لَمْعَتَيْنِذَا النُّقْطَتَيْنِ أَيْنَمَا كَانَتْ النُّقْطَتَانِ مِنْهُ فَإِنْ عَظُمَتَا حَتَّى لاَ تُسَمَّيَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّ
  .يَجُزْ قَتْلُهُ، فَلاَ يَحِلُّ مِلْكُهُ أَصْلاً لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا، وَقَتْلُهُ واَجِبٌ حيَْثُ وُجِدَ



لِمٍ، عَنِ وَلِيدُ بْنُ مُسْبرهان ذَلِك مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، حَدَّثَنَا الْ
رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ، عَنْ الأوَْزَاعِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إبْرَاهيِمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يزَِيدَ حَدَّثَنِي 

فَهَذَانِ " ثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبغَِيِّ خَبِي: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
ي وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِ.صَاحِبَانِ فِي نَسَقٍ

" سلم نَهَى، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و"مَسْعُودٍ الأنَْصَارِيِّ 
وَرُوِّينَا مِنْ . يَحِلُّ خِلاَفُهُوَصَحَّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هرَُيْرَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ فَهَذَا نَقْلٌ توََاتَرَ لاَ يَسَعُ تَرْكُهُ، وَلاَ

دَّثَنَا أَسْبَاطٌ، بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شبَِيبٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَ طَرِيقِ أَحمَْدَ
تِ، ضرَِابُ الْفَحْلِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، أَربَْعٌ مِنْ السُّحْ: "قَالَ أَبُو هُرَيرَْةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ

وَرُوِّينَاهُ، عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْراَئيِلَ، عَنْ ". وَمَهْرُ الْبغَِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
نِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبغَِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبتَْرٍ، عَنِ ابْ

 أَخْبَثُ: "وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ قَالَ.يَكُونَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
الزَّانِيةَُ، سَمِعْت أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ ذَلِكَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، " الزَّماَرَةُ. الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ

مَا أُباَلِي ثَمَنَ كَلْبٍ : "نِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُحَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شرَِيكٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ سَمِعْت الْحَكَمَ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي ".أَكَلْتُ، أَوْ ثَمَنَ خِنزِْيرٍ

  لاَ يَصِحُّ خِلاَفُهُمَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِسُلَيْمَانَ يَكْرهََانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ، وَ
: وَخاَلَفَ الْحَنَفِيُّونَ السُّنَنَ فِي ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وأََبِي ثَوْرٍ، وَغَيْرِهِمْ

أَخْبرََنِي : "واَحتَْجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ". هاَوَأَباَحُوا بَيْعَ الْكِلاَبِ، وَأَكْلَ أَثْماَنِ"
ابِرِ  أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَإبرَْاهيِمُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمََّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ " عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ" بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، 
مَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مرَْيَ

  الصَّبَّاحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ،

قِ ابْنِ وَهْبٍ وَمَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِي" ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
حُلْوَانُ : ثَلاَثٌ هُنَّ سُحْتٌ: "عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

مْرِ بْنِ نُمَيرٍْ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الشِّ". ْعَقُورaِالْكَاهِنِ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ ا
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم نهََى، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ "بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 

  " .الْعَقُورِ
ذَانِ فَأَسْقَطُ مِنْ أَنْ يُشْتغََلَ بِهِمَا إِلاَّ جَاهِلٌ بِالْحَدِيثِ، أَوْ مُكَابِرٌ يَعْلَمُ الْحَقَّ أَمَّا حَدِيثَا ابْنِ وَهْبٍ هَ: "قال أبو محمد

. فِي موَْضِعَيْنِ ، وَالآخَرَ مُنْقَطِعٌفَيُولِيَهُ ظَهْرهَُ، لأََنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ واَلأَطِّرَاحِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ النَّقْلِ
قُورِ فَقَطْ وَهَذَا حَقٌّ، وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِمَا حُجَّةٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا إِلاَّ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَ

  ".واَتِرَةُ الَّتِي قَدَّمْنَا بِزِيَادَةٍ عَلَى هَذَيْنِ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَاإباَحَةُ ثَمَنِ مَا سِوَاهُ مِنْ الْكِلاَبِ وَجَاءَتْ الآثَارُ الْمُتَ
فَفِي غَايَةِ السُّقُوطِ لأََنَّ فِيهِ يَحيَْى بْنَ أَيُّوبَ، وَالْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، وَهُمَا ضعَِيفَانِ جِدا قَدْ : وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هرَُيْرةََ

تَرَكَهُ عَلَى يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ بِالْكَذِبِ، وَجَرَحَهُ أَحْمَدُ وَأَمَّا الْمُثَنَّى فَجَرَّحَهُ بِضَعْفِ الْحَدِيثِ أَحْمَدُ، وَشَهِدَ ماَلِكٌ 
بِ الصَّيْدِ فَقَطْ، وَهُمْ يُبِيحُونَ مَا يَحيَْى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ اسْتثِْنَاءَ كَلْ



فَإِنَّهُ مِنْ : ا حَديِثُ جَابِرٍحُرِّمَ فِيهِ مِنْ ثَمَنِ كَلْبِ الزَّرْعِ، وَكَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَساَئِرِ الْكِلاَبِ فَهُمْ مُخاَلِفُونَ لِمَا فِيهِ وَأَمَّ
مِنْهُ بِإِقْرَارِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَلَى نفَْسِهِ، حَدَّثَنِي يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمرَِيُّ، حَدَّثَنَا عبَْدُ  رِواَيَةِ أَبِي الزُّبيَْرِ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ

ا بْنُ يَحيَْى الْحَلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا رِيَّاللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ الأَزدِْيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ أَحْمَدَ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَ
إنَّ أَبَا الزُّبيَْرِ دَفَعَ إلَيَّ كِتاَبَيْنِ، فَقُلْت فِي : "مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ أَبِي مرَْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ، قَالَ

مِنْهُ مَا سَمِعْته، وَمِنْهُ : هَذَا كُلُّهُ سَمِعْته مِنْ جَابِرٍ فَقَالَ: نْ جَابِرٍ فَرَجَعْت إلَيْهِ فَقُلْتلَوْ سأََلْته أَسْمَعُ هَذَا كُلَّهُ مِ: نَفْسِي
  ".أَعْلِمْ لِي عَلَى مَا سَمِعْتَ فَأَعْلَمَ لِي عَلَى هَذَا الَّذِي عِنْدِي: مَا حَدَّثْت عَنْهُ، فَقُلْت لَهُ

،عَنْ "نْهُلَمْ يقَُلْ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ، أَوْ حَدَّثَهُ بِهِ جاَبِرٌ أَوْ لَمْ يَرْوِهِ اللَّيْثُ عَ فَكُلُّ حَدِيثٍ: "قال أبو محمد
ا مِنْ جَابِرٍ، وَلاَ هُوَ مِمَّا عِنْدَ اللَّيْثِ وَهَذَا الْحَديِثُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُو الزُّبيَْرِ سَمَاعً. جَابِرٍ فَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ بِإِقْراَرِهِ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانوُا مُخاَلِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبَاحَةُ ثَمَنِ شَيْءٍ مِنْ . فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ جَابِرٍ، فَحَصَلَ مُنْقَطِعاً
فَبَطَلَ : نَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ سَائِرِهَا وَهُمْ يبُِيحُونَ أَثْمَانَ سَائِرِ الْكِلاَبِ الْمُتَّخَذَةِ لِغيَْرِ الصَّيْدِالْكِلاَبِ غَيْرَ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَال

لِهَا، فَلَمَّا حُرِّمَ قَتْلُهَا وَأُبِيحَ كَانَ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِهَا حِينَ الأمَْرِ بِقَتْ: "وَأَمَّا النَّظَرُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا.كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ الآثَارِ
  ".اتِّخَاذُ بعَْضِهَا انتَْسَخَ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ مَا أُبِيحَ اتِّخَاذُهُ مِنْهاَ

مَا لَمْ يأَْتِ بِهِ هَذَا كَذِبٌ بَحْتٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى رَسوُلِهِ عليه السلام، لأََنَّهُ إخْباَرٌ بِالْبَاطِلِ، وَبِ: "قال أبو محمد
بِمُبِيحٍ لبَِيْعِهِ، قَطُّ نَصٌّ، وَدَعْوَى بِلاَ برهان، وَلَيْسَ نَسْخُ شَيْءٍ بِمُوجِبِ نَسْخِ شَيْءٍ آخَرَ، وَلَيْسَ إبَاحَةُ اتِّخَاذِ شَيْءٍ 

وَلاَ يُحِلُّونَ ثَمَنَهُمَا إضْلاَلاً وَخِلاَفًا للِْحَقِّ، واَِتِّخَاذُ فَهَؤُلاَءِ هُمْ الْقَوْمُ الْمُبِيحُونَ اتِّخاَذَ دُودِ الْقَزِّ، ونََحْلِ الْعَسَلِ، 
حُرِّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ، : "وَقَالُوا". فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الأَحتِْجاَجِ: أُمَّهَاتِ الأوَْلاَدِ حِلٌّ، وَلاَ يَحِلُّ بِيعَُهُنَّ

  ".كَسْبِ الْحَجَّامِ نُسِخَ تَحْرِيمُ ثَمَنِ الْكَلْبِفَلَمَّا نُسِخَ تَحْرِيمُ 
وَيَلْزَمهُُمْ أَيْضًا أَنْ يُنْسَخَ أَيْضًا تَحْرِيمُ . وهََذَا كَذِبٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، وَكَلاَمٌ فَاسِدٌ، وَدَعْوَى بِلاَ برهان: "قال أبو محمد

فَوَضَحَ . مَنْ لَهُمْ بِنَسْخِ تَحْرِيمِ كَسْبِ الْحَجَّامِ إذَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ مَهْرِ الزَّانِيَةِ، لأََنَّهُ ذُكِرَ مَعَهُمَا، ثُمَّ
لصَّحَابَةِ فَإِنْ ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ ا"فَسَادُ قَوْلِهِمْ جُمْلَةً، وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ الآثَارَ الْمُتَواَتِرَةَ، وَصاَحِبَيْنِ لاَ يَصِحُّ خِلاَفُهُماَ

لَيْسَ هَذَا خِلاَفًا، لأََنَّهُ لَيْسَ بَيعًْا، وَلاَ ثَمَناً، إنَّمَا : " ذَكَرُوا قَضَاءَ عُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِقِيمَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ قلنا
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ ".أَصْلاً هُوَ قِصَاصُ مَالٍ، عَنْ فَسَادِ مَالٍ فَقَطْ، وَلاَ ثَمَنَ لِمَيِّتٍ

 بِ إِلاَّ كَلْبَ صيَْدٍ، وَكَرِهَا ثَمَنَسَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي الْمهَُزِّمِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْ
وَقَدْ رُوِّينَا إبَاحَةَ ثَمَنِ الْكَلْبِ، عَنْ عَطَاءٍ، . الْهِرِّ وَأَبُو الْمُهَزِّمِ ضعَِيفٌ جِدا، وَقَدْ خَالَفُوهُمَا فِي ثَمَنِ الْهِرِّ كَمَا تَرَى
جَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وَيَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ، وَرَبِيعَةَ، وَعَنْ إبْرَاهيِمَ إبَاحَةَ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَلاَ حُ

  .وسلم
فَمَا لاَ يَحِلُّ بَيْعهُُ، وتََحِلُّ هِبَتُهُ فَإِمْسَاكُ مَنْ عِنْدهَُ } وَلاَ تَنْسوَْا الْفَضْلَ بَينَْكُمْ{: وَأَمَّا مَنْ احْتاَجَ إلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

: وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الْفَضْلُ عَمَّنْ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ ظُلْمٌ لَهُ: اجَتِهِ ذَلِكَمِنْهُ فَضْلٌ، عَنْ حَ
  .يقُوَالظُّلْمُ وَاجِبٌ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسلِْمِ لاَ يَظْلِمْهُ، وَلاَ يُسْلِمْهُ"

أَخْبرََنِي : جرُيَْجٍفَإِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحاَقُ بْنُ مَنْصوُرٍ أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ : وَأَمَّا اتِّخاَذُهَا
رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ نَهَى رَسوُلُ أَمرََنَا : "أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عِمْرَانُ بْنُ ". عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ: اللَّهِ، عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : ثَنَا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَمُوسَى، حَدَّ



منِْهَا الأَسْوَدَ الْبهَِيمَ، وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا  لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنْ الأمَُُمِ لاََمرَْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا: "صلى االله عليه وسلم
صيَْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يُنقَْصُ مِنْ أَجرِْهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ   وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ". كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حرَْثٍ، أَوْ 

نِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، عَنْ رَسُولِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََ
مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ : "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

وَقَدْ روُِّينَا،عَنْ . فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ فِيهَا نَصُّ مَاقلنا. وَتَدْخُلُ الدَّارُ فِي جُمْلَةِ الأَرْضِ، لأََنَّهَا أَرْضٌ" كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
  إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ أُمرِْنَا بِقَتْلِ الْكَلْبِ الأَسوَْدِ،

  .مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" الصَّيْدِ  كِتاَبِ" وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي 

  ولا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه لأذى الفأر

نْ حَاجَتِهِ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْهِرِّ فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ لأََذَى الْفَأْرِ فَوَاجِبٌ وَعَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنْهَا فَضْلٌ ، عَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٤
  كَماَ: أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهَا مَا يَدْفَعُ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الضَّرَرَ

  .قلنا فِيمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْكَلْبِ، وَلاَ فَرْقَ
حَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعقِْلٌ، عَنْ أَبِي ، حَدَّثَنَا الْ: مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: برهان ذَلِكَ
زَجَرَ، عَنْ ذَلِكَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه : سأََلْتُ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ واَلسِّنَّوْرِ؟ فَقَالَ: الزُّبَيْرِ قَالَ

  .وسلم
وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ ."الزَّجْرُ أَشَدُّ النَّهْيِ: "قال أبو محمد

نَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ الْكَلْبِ نِ عَبْدِ اللَّهِ أَآدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ عَنْ جَابِرِ بْ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو .فَهَذِهِ فُتْيَا جَابِرٍ لِمَا رُوِيَ، وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ مُخاَلِفًا مِنْ الصَّحاَبَةِ. وَالسِّنَّوْرِ

  .هَا أَنَّ يُسْتَمْتَعَ بِمُسُوكِ السَّنَانِيرِ، وَأَثْماَنِهَاالأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس، ومَُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَرِ
كَرِهَا بَيْعَ الْهِرِّ،  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا

: وَزَعَمَ بعَْضُ مَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ، وَلاَ وَرَعَ يزَْجُرهُُ، عَنِ الْكَذِبِ. ي سُلَيْمَانَ، وَجَميِعِ أَصْحاَبِناَوَثَمَنَهُ، وَأَكْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِ
  .روََيَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إبَاحَةَ ثَمَنِ الْهِرِّ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وأََبَا هُريَْرَةَ

ى نَعْلَمُهُ أَصْلاً مِنْ طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ تعُْرَفُ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَأَمَّا صَحِيحَةٍ فَنَقْطَعُ بِكَذِبِ مَنْ ادَّعَ وهََذَا لاَ: "قال أبو محمد
لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ  ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ. وَأَمَّا الْوَضْعُ فِي الْحَدِيثِ فَباَقٍ مَا دَامَ إبْلِيسُ وَأَتبَْاعُهُ فِي الأَرْضِ.ذَلِكَ جُمْلَةً

لام، عَنْ ثَمَنِهِ بَطَلَتْ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ كَانَ يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَعْهوُدِ الأَصْلِ بِلاَ شَكٍّ وَلاَ مِرْيَةَ فِي أَنَّ حِينَ زَجرِْهِ عليه الس
فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الْمنَْسُوخَ قَدْ عَادَ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى وَأَفِكَ الإِبَاحَةُ السَّالِفَةُ، وَنُسِخَتْ بِيَقِينٍ لاَ مَجاَلَ لِلشَّكِّ فِيهِ، 

جَّةُ اللَّهِ تعََالَى فِيمَا نَسَخَ وَفِيمَا وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَحاَشَ لِلَّهِ أَنْ يَعُودَ مَا نَسَخَ، ثُمَّ لاَ يأَْتِي بَيَانٌ بِذَلِكَ تَقُومُ بِهِ حُ
لَمَّا صَحَّ : وَقَالَ الْمبُِيحُونَ لَهُ. هَيْهاَتَ دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ وأََحْرَزُ. عَلَى الْمَأْموُرِينَ بِذَلِكَ مِنْ عِبَادِهِ بَقِيَ

  الإِجْمَاعُ عَلَى وُجوُبِ دُخوُلِ الْهِرِّ، واَلْكَلْبِ الْمُباَحِ اتِّخاَذُهُ فِي

  ".جَازَ بَيعُْهُمَا: الْوَصِيَّةِ، واَلْمِلْكِالْمِيراَثِ، وَ
  وَهَذَا مِمَّا جَاهَروُا فِيهِ بِالْبَاطِلِ، وبَِخِلاَفِ أُصُولِهِمْ أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّهُ دَعْوَى بِلاَ: قال أبو محمد

الْوَصِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْكَلْبِ عِنْدهَُمْ، وَلاَ يُجِيزُونَ وَدُودِ الْحرَِيرِ فِي الْمِيرَاثِ، وَ. برهان ثُمَّ إنَّهُمْ يُجِيزُونَ دُخوُلَ النَّحْلِ



يُجِيزُونَ  ويَُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ بِمَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَغَيْرِهَا، ويَُدْخِلُونَهُ فِي الْمِيراَثِ وَلاَ. بَيْعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
  .فَظَهَرَ تَخاَذُلُهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُبَيْعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، 

  ولا يحل البيع على ان تربحني للديناردرهما

دِرْهَمًا، وَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ عَلَى أَنْ ترُْبِحَنِي للِدِّيناَرِ دِرْهَماً، وَلاَ عَلَى أَنِّي أَربَْحُ مَعَك فِيهِ كَذَا وكََذَا : مَسْأَلَةٌ  - ١٥١٥
هُ اشْترََى السِّلْعَةَ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا فَلَوْ تَعَاقَدَا الْبيَْعَ دُونَ هَذَا الشَّرْطِ، لَكِنْ أَخْبَرَهُ الْباَئِعُ بِأَنَّ

ا، فَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ كَذَبَ فِيمَا قَالَ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَأَنَّهُ لاَ يَربَْحُ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ كَذَا وَكَذَا فَقَدْ وَقَعَ الْبَيْعُ صَحِيحً
  .آثِمٌ فِي كَذِبِهِ فَقَطْ شَيْئًا، وَلاَ رُجوُعَ لَهُ بِشَيْءٍ أَصْلاً، إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ فِيهِ أَوْ غَبْنٍ ظَاهِرٍ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ، وَالْكَاذِبُ

نَّهُ عَلَى أَنْ ترُْبِحَنِي كَذَا شرَْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌ واَلْعَقْدُ بِهِ بَاطِلٌ وأََيْضًا فَإِ أَنَّ الْبَيْعَ: برهان ذَلِكَ
فَإِنْ كَانَ شرَِاؤُهُ ديِنَارًا غَيْرَ ربُُعٍ كَانَ بَيْعٌ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ، لأََنَّهُمَا إنَّمَا تَعَاقَدَا الْبيَْعَ عَلَى أَنَّهُ يَربَْحُ مَعَهُ لِلدِّينَارِ دِرْهَمًا، 

هِ صلى االله عليه وسلم واَلْبَيْعُ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ، واَلرِّبْحُ دِرْهَمًا غَيْرَ ربُُعِ دِرهَْمٍ فَهَذَا بَيْعُ الْغَرَرِ الَّذِي نهََى عَنْهُ رَسوُلُ اللَّ
لِمَ الْبَيْعُ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ فَقَدْ وَقَعَ صَحيِحًا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، وَكِذْبَةُ الْباَئِعِ مَعْصِيَةٌ فَإِذَا سَ. بِثَمَنٍ لاَ يَدْرِي مِقْدَارهَُ

  .قَلاَ فَرْلِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَتْ مَعْقُودًا عَلَيْهَا الْبيَْعُ، لَكِنْ كَزِنَاهُ لَوْ زنََى، أَوْ شُرْبِهِ لَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَ
ده " نِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنِ ابْ

هُوَ رِبًا وَمِنْ طَرِيقِ : وَروُِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَمَعْنَاهُ أُربِْحُك لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ بيَْعُ الْمرَُابَحَةِ " دوازده 
: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهنِْيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَكِيعٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالاَ جَمِيعًا

بَلْ أَشْترَِيهِ بِكَذَا أَوْ أَبِيعُهُ : هُوَ حَرَامٌ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَكَرِهَهُ مَسْروُقٌ وَقَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ. رِباً" ه ده دوازد" بَيْعُ 
  .بِكَذَا

لاَ بأَْسَ : لْمُسَيِّبِ، وَشُريَْحٌ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَوَأَجاَزَهُ ابْنُ ا. وَرُوِّيناَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَجاَزَهُ إذَا لَمْ يأَْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
وَلِمَنْ أَجاَزَهُ تَطْوِيلٌ كَثِيرٌ فِيمَنْ ابتَْاعَ نَسِيئَةً، وَباَعَ نقَْدًا، وَفِيمَنْ اشْتَرَى . وتَُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ" ده دوازده " 

حْسَبُ كرَِاءِ الشَّدِّ وَالطَّيِّ، واَلصَّبَّاغِ، وَالْقَصَّارَةِ، وَمَا أُطْعِمَ الْحُرْفَا، وَأُجْرَةِ فِي نَفَاقٍ، وَباَعَ فِي كَسَادٍ، وَمَا يُ
بلََدٍ لاَ مَنْ اُمتُْحِنَ بِالتِّجَارَةِ فِي : لَكِنْ نَقُولُ. السِّمْسَارِ، وَإِذَا ادَّعَى غَلَطًا، وإَِذَا انْكَشَفَ أَنَّهُ كَذِبٌ وَكُلُّهُ رأَْيٌ فَاسِدٌ

  ابْتيَِاعَ فِيهِ

: ابْتعَْته بِكَذَا، وَلاَ يَحْسِبُ فِي ذَلِكَ نَفَقَةً، ثُمَّ يَقُولُ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وبَِحَسَبِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ يَقُولُ: إِلاَّ هَكَذَا فَلْيَقُلْ
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ . بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا، وَإِلَّا فَدَعْ فَهَذَا بيَْعٌ صَحيِحٌ لاَ دَاخِلَةَ فِيهِلَكنِِّي لاَ أَبِيعُهُ عَلَى شرَِائِي، ترُِيدُ أَخْذَهُ مِنِّي 

رَجُلٌ مَرَّ : "لْحَارِثِ قَالَطَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْحَميِدِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ا
كَذَبْتَ وَفِيهِمْ : ثُمَّ قَالَبِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَوْبٌ، فَقَالَ لَهُ بعَْضُهُمْ بِكَمْ ابْتَعْتَهُ فَأَجاَبَهُ، 

وكََذَا بِدُونِ مَا كَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتعَْتُهُ بِكَذَا: رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ
الْمرُْسَلُ كَالْمُسنَْدِ، وَهَذَا مُرْسَلٌ قَدْ خاَلَفُوهُ، لأََنَّهُ لَمْ يَرُدَّ بَيْعَهُ، : وهَُمْ يَقُولُونَ" تَصَدَّقْ بِالْفَضْلِ: صلى االله عليه وسلم

  .وَلاَ حَطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ

  لا يجوز البيع على الرقم ولا ان يغر أحدا بما يرقمو



نُ الزِّيَادَةَ الَّتِي وَلاَ يَجوُزُ الْبَيْعُ عَلَى الرَّقْمِ، وَلاَ أَنْ يُغْرِ أَحَدًا بِمَا يُرقَِّمُ عَلَى سِلْعَتِهِ، لَكِنْ يُسَوِّمُ وَيُبَيِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٦
  .إنْ طَابَتْ نفَْسُك بِهَذَا، وإَِلَّا فَدَعْ : يَقُولُيَطْلُبُ عَلَى قِيمَةِ مَا يَبِيعُ، وَ

  .....ولا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتى 

ا أَبِيعُك سِلْعَتِي بِديِنَارَيْنِ عَلَى أَنْ تُعْطِينَِي بِالدِّينَارَيْنِ كَذَا وكََذَ: وَلاَ يَحِلُّ بَيْعَتاَنِ فِي بَيْعَةٍ، مثِْلُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٧
أَبِيعُك سِلْعَتِي هَذِهِ : مثِْلُأَوْ كَمَنْ ابتَْاعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ دَنَانِيرَ كُلَّ ديِنَارٍ بِعَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَ. دِرْهَمًا

فَهَذَا . هِ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي سِلْعتََك هَذِهِ بِكَذَا وَكَذَاوَمثِْلِ أَبِيعُك سِلْعتَِي هَذِ. بِدِينَارَيْنِ نَقْدًا أَوْ بِثَلاَثَةٍ نَسِيئَةً
  .كُلُّهُ حَرَامٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ

ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنْ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبغََ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زهَُيْرٍ، حَدَّ: برهان ذَلِكَ
وَرُوِّينَا، " . نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ: " يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

الْبَيْعَةُ الأُُولَى لَغْوٌ فَهَذَا : مَا كَرِهَا ذَلِكَ وَمَا نَعلَْمُ لِلْمَالِكِيِّينَ حُجَّةً إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُواعَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ
نَّهُمْ أَتَوْا بِعَظَائِمَ طَردًْا لَى أَالأَحتِْجَاجُ أَفْسَدُ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي احتَْجُّوا لَهُ بِهِ، وَأَفْقَرُ إلَى حُجَّةٍ، لأََنَّهُ دَعْوَى مُجرََّدَةٌ، عَ

: فَأَجاَزُوا بَيْعَ هَذِهِ السِّلْعَةِ بِخنِْزِيرٍ، أَوْ بِقِسْطِ خَمْرٍ، عَلَى أَنْ يأَْخُذُوا بِالْخِنزِْيرِ، أَوْ الْخَمْرِ: مِنْهُمْ لهَِذَا الأَصْلِ الْفَاسِدِ
فِي ذكِْرُهَا، عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَمَا الدَّيَّانَةُ كُلُّهَا إِلاَّ بِأَسْماَئِهَا وَأَعْماَلِهَا، لاَ دِيناَرَيْنِ وَهَذِهِ عَظِيمَةٌ تمَْلاَُ الْفَمَ، ويََكْ

يْنِ إلَى شهَْرٍ لَكَانَ أَقْرِضنِْي دِينَارَيْنِ عَلَى أَنْ أَرُدَّ لَك دِينَارَ: ونََحْنُ نَجِدُ الْمُسْتَقْرِضَ يَقُولُ. بِأَحَدِ الأمَْرَيْنِ دُونَ الآخرَِ
ا، وَعَمَلاً فَاسِداً، حرََامًا، قَوْلاً حَسَناً، وَعَمَلاً صَحيِحًا، فَلَوْ قَالَ لَهُ يَعنِْي ديِنَارَيْنِ بِدِيناَرَيْنِ إلَى شَهْرٍ لَكَانَ قَوْلاً خَبِيثً

أَبِحْنِي وَطْءَ ابْنتَِك بِدِيناَرٍ مَا شئِْت : وَلَوْ قَالَ امْرُؤٌ لأَخَرَ.  اللَّفْظُوَالْعَمَلُ وَاحِدٌ وَالصِّفَةُ واَحِدَةٌ وَمَا فَرَّقَ بَينَْهُمَا إِلاَّ
زَوِّجنِْيهَا بِديِنَارٍ، لَكَانَ قَوْلاً صَحيِحًا، وَعَمَلاً صَحِيحاً، : وَزِنًا مُجَرَّداً، فَلَوْ قَالَ لَهُ: نعََمْ لَكَانَ قَوْلاً حرََامًا: فَقَالَ لَهُ
  فَةُ وَاحِدَةٌ، واَلْعَمَلُوَالصِّ

  وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح

أَنْ يَكُونَ بَعْضُ : وَكُلُّ صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حرََامًا وَحَلاَلاً فَهِيَ بَاطِلٌ كُلُّهَا، لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ مِثْلُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥١٨
، أَوْ حِلُّ مِلْكُهُ، أَوْ عَقْدًا فَاسِدًا وَسَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ الصَّفْقَةِ، أَوْ أَكْثَرَهاَ، أَوْ أَدْنَاهَا، أَوْ أَعْلاَهَاالْمَبِيعِ مغَْصُوباً، أَوْ لاَ يَ
  .وَصَحَّ الْحَلاَلُ إنْ كَانَ ذَلِكَ وَجْهَ الصَّفْقَةِ بَطَلَتْ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَ شيَْئًا يَسِيرًا بطََلَ الْحَرَامُ،: أَوْسَطَهاَوقال مالك

صَاحِبٍ،  وهذا قَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلاَ قَوْلِ: "قال علي
فَكَانَ مَاذَا : فَقُلْنَا لَهُمْ".فْقَةِ هُوَ الْمُرَادُ وَالْمقَْصُودُإنَّ وَجْهَ الصَّ: وَمِنْ الْعَجَائِبِ احتِْجاَجهُُمْ لِذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا. وَلاَ قِيَاسٍ

يَصِحُّ : وَقَالَ آخَرُونَ. قَوْلُوَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرتُْمْ وَمَا هُوَ إِلاَّ قَوْلُكُمْ احتَْجَجْتُمْ لَهُ بِقَولِْكُمْ، فَسَقَطَ هَذَا الْ
  .ثُرَ وَيَبطُْلُ الْحرََامُ قَلَّ أَوْ كَثُرَالْحَلاَلُ قَلَّ أَوْ كَ
لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ {: فَوَجَدنَْا هَذَا الْقَوْلَ يُبْطِلُهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: "قال أبو محمد

ترََاضَيَا بِبعَْضِ الصَّفْقَةِ دُونَ بعَْضٍ، وإَِنَّمَا ترََاضَيَا بِجَمِيعِهاَ، فَمَنْ أَلْزَمَهُمَا بَعْضَهَا فَهَذَانِ لَمْ يَ} تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منِْكُمْ
  دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ أَلْزَمَهُماَ



لْباَطِلِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالْقُرْآنِ، فَإِنْ ترَاَضَيَا مَا لَمْ يتََراَضَيَا بِهِ حِينَ الْعقَْدِ، فَخَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعاَلَى، وَحَكَمَ بِأَكْلِ الْمَالِ بِا
فَإِنَّ الصَّحيِحَ مِنْ : وَأَيْضًا.كَذَاالآنَ بِذَلِكَ لَمْ نَمْنَعْهُمَا، ولََكِنْ بِعَقْدٍ مُجَرَّدٍ بِرِضَاهُمَا مَعًا، لأََنَّ الْعَقْدَ الأوََّلَ لَمْ يقََعْ هَ

حُّ أَبَدًا دَا صِحَّتَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ الْبَاطِلِ الَّذِي لاَ صِحَّةَ لَهُ، وَكُلُّ مَا لاَ صِحَّةَ لَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لاَ يَصِتِلْكَ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَعَاقَ
  .فَلاَ صِحَّةَ لَهُ أَبَدًا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل بيع الحر

مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا : برهان ذَلِكَ. وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْحُرِّ : أَلَةٌمَسْ - ١٥١٩
هرَُيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه يَحيَْى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ، عَنْ أَبِي 

رَجُلٌ أَعطَْى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وسلم قَالَ
  " .وَلَمْ يُعْطِهِ أَجرَْهُوَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوفَْى مِنْهُ 

ي الإِجْماَعِ فِيمَا وَفِي هَذَا خِلاَفٌ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ، نُورِدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى مِنْهُ مَا يَسَّرَ لأَِيرَادهِِ، لِيَعْلَمَ مُدَّعِ: "قَالَ عَلِيٌّ
حَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ" هُوَ أَخْفَى مِنْ هَذَا أَنَّهُ كَاذِبٌ
عَنْ : نَا أَبِي ثُمَّ اتَّفَقَ هِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، كِلاَهُماَ: ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَقَالَ مُعَاذٌ: الدَّسْتوَُائِيُّ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

أَنَّ رَجُلاً باَعَ نَفْسَهُ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا أَقَرَّ نَفْسهَُ، وَجَعَلَ ثَمَنَهُ فِي : تَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ برَُيْدةََقَ
أَقَرَّ لِرَجُلٍ حتََّى بَاعَهُ، واَتَّفَقَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَالْمَعنَْى وَاحِدٌ  سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا لَفْظُ هَمَّامٍ وَأَمَّا لَفْظُ هِشَامٍ فَإِنَّهُ

  .فِي كِلاَ اللَّفْظَيْنِ، وَلاَ بُدَّ
إذَا أَقَرَّ عَلَى : قَالَلِبٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَا

 وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الْمُغيرَِةُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ.نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَهُوَ عَبْدٌ
وَعَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَوْفَى قَاضِي . هُوَ رَهْنٌ بِمَا جَعَلَ فِيهِ حتََّى يَفْتَكَّ نَفْسهَُ: يمُفِيمَنْ سَاقَ إلَى امرَْأَتِهِ رَجُلاً حرُا فَقَالَ إبْرَاهِ
هَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهِيَ قَوْلَةٌ غَرِيبَةٌ لاَ يَعْرِفُ. الْبَصْرَةِ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ باَعَ حُرا فِي دَيْنٍ

  .إِلاَّ مَنْ تبََحَّرَ فِي الْحَديِثِ وَالآثَارِ
إِنْ هذا قَضَاءُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، بِحَضْرَةِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم،، وَلاَ يَعْترَِضهُُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ مُعْترَِضٌ، فَ: "قال علي

أَلَيْسَ الْحَنَفِيُّونَ ". كُمْ، واََللَّهِ لَقَدْ قُلْتُمْ بِأَشنَْعَ مِنْ هَذَا وَأَشَدَّ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نفَْسِهَايَا هَؤُلاَءِ لاَ عَلَيْ: شَنَّعُوا هَذَا قلنا
بِأَرْضِ الْحرَْبِ فَإِنْ وُلِدَ ولََدُهُ  إنْ ارْتَدَّ الْحَسنَِيُّ، أَوْ الْحُسَيْنِيُّ، أَوْ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ الْمَنَافِيُّ، أَوْ الْقُرَشِيُّ، فَلَحِقَ: يَقُولُونَ

 وأَُرِقَّتْ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ يُسْتَرَقُّونَ، وَإِنْ أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا وَأَنَّ الْقُرَشِيَّةَ إنْ ارْتَدَّتْ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ سبُِيَتْ
  كَانَتْ مَمْلُوكَةً تُبَاحُ

أَوَ لَيْسَ  مِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ تُرِكَتْ عَلَى كُفْرِهَا، وَجَازَ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَْانِيُّوَيُستَْحَلُّ فَرْجُهَا بِ
لِمَاتٌ أَحْراَرٌ، وَحَراَئِرُ، إنْ تَذَمَّمَ أَهْلُ الْحرَْبِ وَفِي أَيْديِهِمْ أَسْرَى مُسْلِمُونَ، وَمُسْ: "ابْنُ الْقَاسِمِ صاَحِبَ ماَلِكٍ يَقُولُ

، فَأَيُّهُمَا أَشْنَعُ مِمَّا لَمْ يُقَلِّدُوا فِيهِ "فٍّفَإِنَّهُمْ يقَُرُّونَ عَبِيدًا لَهُمْ وَأَمَّا يَتَمَلَّكُونهَُمْ وَيَتبََايَعوُنَهُمْ فَأُفٍّ لِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَتُ
  .عُمَرَ، وَعَلِيا رضي االله عنهما؟

نْ أُعْتِقَتْ أَمَةٌ كُلُّ مَنْ صَارَ حُرا بِعِتْقٍ، أَوْ بِأَنْ كَانَ ابْنَ حُرٍّ مِنْ أَمَةٍ لَهُ، أَوْ بِأَنْ حَمَلَتْ بِهِ حُرَّةٌ، أَوْ بِأَ: "أبو محمدقال 
لاَ تَبْطُلُ عَلَيْهِ، وَلاَ عَمَّنْ تَنَاسَلَ مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ، ولََمْ يَسْتَثْنِهِ الْمُعْتِقُ، فَإِنَّ الْحرُِّيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ، فَ



هُ نْ يُسْبَى، وَلاَ بِأَنْ يرَْتَدَّ أَبُوهُ أَوْ جَدُّعَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ مِنْ الْوِلاَدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَبَدًا، لاَ بِأَنْ يرَْتَدَّ، وَلاَ بِأَنْ تَرتَْدَّ، وَلاَ بِأَ
وَلاَ بِإِقْرَارِهِ : وْ مِنْهُ أَوْ مِنْهَاوَإِنْ بَعُدَ، أَوْ جَدَّتُهُ وَإِنْ بعَُدَتْ، وَلاَ بِلَحَاقِ بِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ أَحَدِ أَجْدَادهِِ، أَوْ جَدَّاتِهِ أَ

هِ أَبَدًا لأََنَّهُ لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَقَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِأَنَّ بِالرِّقِّ، وَلاَ بِدَيْنٍ، وَلاَ بِبَيْعِهِ نَفْسهِِ، وَلاَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجوُ
 وبَِاَللَّهِ} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسرََةٍ{: الْحُرَّ كَانَ يبَُاعُ فِي الدَّيْنِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ إلَى أَنْ أَنزَْلَ اللَّهُ تَعَالَى

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل بيع أمة من سيدها

ثِ بْنُ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ أَمَةٍ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، لِمَا حَدَّثَنَا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الْوَارِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٠
ا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجزََرِيِّ، سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَ

" لَدُهاَأَعْتَقَهَا وَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" لَمَّا ولََدَتْ ماَرِيَةُ إبرَْاهيِمَ: "عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
  .وَهَذَا خبََرٌ صَحيِحُ السَّنَدِ واَلْحُجَّةُ بِهِ قَائِمةٌَ

يتَْرُكَ مَا رُوِيَ الثَّابِتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِجوَاَزِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأوَْلاَدِ، وهذا الخبر مِنْ رِواَيَتِهِ، فَمَا كَانَ لِ: "فإن قيل
لَسْنَا نعَُارَضُ مَعْشَرَ الظَّاهِرِيِّينَ بِهَذَا الْغُثَاءِ مِنْ الْقَوْلِ، وَلاَ يَعْترَِضُ بِهَذَا : قلنا" لِمَا هُوَ أَقْوَى عِنْدَهُإِلاَّ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ، وَ

ذَا مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ إذَا عُورِضَ بِالسُّنَنِ عَلَيْنَا إِلاَّ ضعَِافُ الْعَقْلِ، لأََنَّ الْحُجَّةَ عِنْدَنَا فِي الرِّواَيَةِ، لاَ فِي الرَّأْيِ، يُعاَرِضُ بِهَ
هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا، وَهُوَ مُخَالِفٌ لَهَا مِنْ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، الَّذِينَ لاَ يُباَلُونَ بِالتَّنَاقُضِ فِي ذَلِكَ، مَرَّةً . الثَّابِتَةِ

ابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي : عوُا هَهُنَا الإِجْماَعَ ثُمَّ لاَ يبَُالُونَ بِأَنْ يَجْعَلُواوَاَلَّذِينَ لاَ يبَُالُونَ بِأَنْ يَدَّ
مَاعِ وَحَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ لإِجْطَالِبٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، مُخَالِفِينَ لِلإِجْمَاعِ فَهَذِهِ صِفَةُ عِلْمِهِمْ بِالسُّنَنِ، وَهَذَا مِقْدَارُ عِلْمِهِمْ بِا

  .الْوَكيِلُ
أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ حَرَامٌ إذَا وَقَعَ منَِيُّ السَّيِّدِ فِي فَرْجِ أَمَتِهِ فَأَمْرُهَا مُتَرَقَّبٌ، فَإِنْ بَقِيَ حَتَّى يَصِيرَ خَلْقًا يتََبَيَّنُ : "قال أبو محمد

  فِي فَرْجِهَا وَيفُْسَخُ بَيْعهَُا إنْ بِيعَتْ بَيْعُهَا مِنْ حِينِ سُقُوطِ الْمنَِيِّ

وبرهان صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُستَْحَقَّ . وَإِنْ خرََجَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ خَلْقًا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَلَدٌ، فَلَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهَا قَطُّ
يرَ الَّتِي ذَكَرنَْا لَكَانَ بَيْعهَُا حَلاَلاً، لَوْ كَانَ بَيْعُهَا حَلاَلاً لَحَلَّ فَرْجُهَا لِمُشْتَرِيهَا قَبْلَ أَنْ يَصِ الْمَنْعُ مِنْ الْبَيْعِ فِي الْحَالِ

امْرأََتِهِ أَنَّهُ مُتَرَقِّبٌ أَيْضاً،  وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَيِّتِ إثْرَ كَوْنِ مَنِيِّهِ فِي فَرْجِ. الْمنَِيُّ وَلَدًا وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ الْمَذْكُورِ
يَجِبْ لَهُ قَطُّ مِيرَاثٌ، إذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ  فَإِنْ وُلِدَ حَيا عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ مِيراَثُهُ بِمَوْتِ أَبِيهِ، وَإِنْ وُلِدَ ميَِّتًا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ

  .اثٍ قَدْ استَْحَقَّهُ غَيْرُهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُهَذَا لَمَا حَدَثَ لَهُ حَقٌّ فِي مِيرَ

  ولا يحل بيع الهواء أصلا

لٌ مَرْدوُدٌ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْهوََاءِ أَصْلاً، كَمَنْ بَاعَ مَا عَلَى سَقْفِهِ وَجُدْرَانِهِ لِلْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا باَطِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢١
ي آخَرُ أَبَداً، فَكَانَ يَكُونُ بَيْعُهُ ا، لأََنَّ الْهوََاءَ لاَ يَسْتَقِرُّ فَيُضْبَطُ بِمِلْكٍ أَبَداً، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَمَوِّجٌ يَمْضِي مِنْهُ شَيْءٌ وَيأَْتِأَبَدً

. كهِِ، فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَبَيْعُ مَا لاَ يَمْلِكُ، وَبيَْعُ مَجْهوُلٍأَكْلَ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ، لأََنَّهُ باَعَ مَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إمْسَا
  إنَّمَا بِيعَ الْمَكَانُ لاَ الْهوََاءُ: فإن قيل

مٌ فَهُوَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ دَلَيْسَ هُناَكَ مَكَانٌ أَصْلاً غَيْرَ الْهَوَاءِ، فَلَوْ كَانَ مَا قُلْتُمْ لَكَانَ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا أَصْلاً، لأََنَّهُ عَ: قلنا



هَذَا باَطِلٌ وَهُوَ أَيْضًا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، : إنَّمَا باَعَ سطَْحَ سَقْفِهِ وَجُدْرَانِهِ قلنا: فإن قيل. حَقًّا
مِنْ رُءُوسِ جُدْرَانِهِ، وَهَذَا شَرْطٌ لَمْ يأَْتِ النَّصُّ بِإِباَحَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ حَرَامٌ  لأََنَّهُ شرََطَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَ شيَْئًا مِنْ سَقْفِهِ، وَلاَ

يَمْلِكَ  وأََنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ أَنْ" كِتاَبِ الْقِسْمَةِ " مَفْسُوخٌ أَبَدًا وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي 
ي بِإِزَالَةِ مَا اشْتَرَى، عَنْ مَكَان أَحَدٌ شَيْئًا وَيَمْلِكُ غَيْرُهُ الْعُلُوَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ بَاعَ سَقْفَهُ فَقَطْ فَحَلاَلٌ، وَيؤُْخَذُ الْمُشْتَرِ

  .مِلْكُهُ لِغَيْرِهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لسكر أو لجنونولا يجوز بيع من لا يعقل 

لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ {: وَلاَ يَجوُزُ بَيْعُ مَنْ لاَ يَعقِْلُ لِسُكْرٍ، أَوْ جُنُونٍ، وَلاَ يَلْزَمُهُمَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٢
السَّكْرَانَ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ، وَالْبَيْعُ قَوْلٌ، أَوْ مَا يَقُومُ  فَشهَِدَ عَزّ وَجَلَّ بِأَنَّ. } وَأَنتُْمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

لَمْ يَبِعْ شَيْئًا، مِمَّنْ لاَ يقَْدِرُ عَلَى الْقَوْلِ مِمَّنْ بِهِ آفَةٌ مِنْ الْخرََسِ أَوْ بِفَمِهِ آفَةٌ، فَمَنْ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ فَ: مَقَامَ الْقَوْلِ
هُوَ عَصَى اللَّهَ تَعاَلَى وَعَزَّ وَجَلَّ وَأَدْخَلَ : شَيْئًا وَأَجاَزَهُ قَوْمٌ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُواوَلاَ ابتَْاعَ 

رَةِ إِلاَّ أَنْ يَغفِْرَ اللَّهُ تعََالَى لَهُ، وَلَيْسَ فَقُلْنَا نَعَمْ، وَحَقُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا، واَلنَّارُ فِي الآخِ.ذَلِكَ عَلَى نفَْسِهِ
عرَْبَدَ فَوَقَعَ فَانْكَسرََتْ  ذَلِكَ بِموُجِبِ إلْزَامِهِ حُكْمًا زَائِدًا لَمْ يُلْزِمْهُ اللَّهُ تَعاَلَى إيَّاهُ، وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي سَكْرَانَ

وَكَذَلِكَ التَّيمَُّمُ إذَا . فِي الصَّلاَةِ قَاعِدًا كَاَلَّذِي أَصاَبَهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ فَرْقَسَاقُهُ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ الرُّخْصَةِ 
  جُرِحَ جِراَحَاتٍ

  ولا يحل بيع من لم يبلغ

نْهُ ضَرُورةًَ، كَطَعَامٍ لأََكْلِهِ وَثَوْبٍ يَطْرُدُ بِهِ، عَنْ نَفْسِهِ وَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، إِلاَّ فِيمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِ: مَسْأَلَةٌ -١٥٢٣
  .الْبرَْدَ وَالْحرََّ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى إذَا أَغْفَلَهُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ وَضَيَّعوُهُ

ا ضَيَّعَهُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ فَاشْتَرَى مَا ذَكَرْنَا بِحَقِّهِ، قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَا، فَإِذَ: برهان ذَلِكَ
هُ حيِنَئِذٍ إنْ كَانَ جَائِزَ الأمَْرِ فَقَدْ وَافَقَ الْواَجِبَ، وَعَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ إمْضَاؤهُُ، فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ رَدُّ الْحَقِّ وَتَكُونُ مُباَيَعَتُ

قَ الْحَقَّ كَ الْعقَْدَ عَلَيْهِ، فَهُوَ عَقْدٌ صَحيِحٌ، فَإِنْ كَانَ أَيْضًا غَيْرَ جَائِزِ الأمَْرِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا عَمَلٌ وَافَهُوَ الَّذِي عَقَدَ ذَلِ
مْرِ ذَلِكَ الآخَرِ، واَبْتِيَاعُهُ لَهُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ نَافِذٌ وَأَمَّا بَيْعُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لِغَيرِْهِ بِأَ.الْوَاجِبَ فَلاَ يَجُوزُ ردَُّهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  .جَائزٌِ، لأََنَّ يَدَهُ وَعَقْدَهُ إنَّمَا هُمَا يَدُ الآمِرِ وَعَقْدُهُ فَهُوَ جَائزٌِ، وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب

يَجوُزُ بَيْعُ نِصْفِ هَذِهِ الدَّارِ، وَلاَ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ هَذِهِ الأَرْضِ، أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةِ مِنْ هَذِهِ  وَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٤
مْ بيَْعُ مَجْهوُلٍ، وبََيْعُ لَمْ يُعْلَالْجِهَةِ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَلَوْ عُلِمَ مُنْتَهَى كُلِّ ذَلِكَ جاَزَ، لأََنَّهُ مَا 

  .الْمَجْهُولِ لاَ يَجُوزُ، لأََنَّ التَّراَضِيَ لاَ يَقَعُ عَلَى مَجْهُولٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ولا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق لها



طَرِيقَ إلَيْهَا لأََنَّهُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُلْزَمَ طَرِيقًا لَمْ لاَ يَجوُزُ بَيْعُ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ لاَ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٥
 تَضْيِيعَ، فَلَوْ اُستُْحِقَّ مَالُ يَبِعْهُ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ متَُّصِلاً بِماَلِ الْمُشْترَِي جاَزَ ذَلِكَ الْبَيْعُ، لأََنَّهُ يَصِلُ إلَى مَا اشتَْرَى فَلاَ

  .شتَْرِي بطََلَ هَذَا الشِّرَاءُ، لأََنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا إذَا كَانَ لاَ طَرِيقَ لَهُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَالْمُ

  ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم

عٍ مِنْهَا بِدِرهَْمٍ، أَوْ كُلَّ رطَْلٍ مِنْهَا بِدِرهَْمٍ، أَوْ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ جُمْلَةٍ مَجْهُولَةِ الْقَدْرِ عَلَى أَنَّ كُلَّ صاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٦
الْمَقَاديِرِ وَالأعَْدَادِ، فَإِنْ  كُلَّ ذِرَاعٍ منِْهَا بِدِرْهَمٍ، أَوْ كُلَّ أَصْلٍ مِنْهَا، أَوْ كُلَّ واَحِدٍ مِنهَْا بِكَذَا وكََذَا وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ

جَازَ : ا فِيهَا مِنْ الْعَدَدِ، أَوْ الْكَيْلِ، أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ، وَعَلِمَا قَدْرَ الثَّمَنِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَعَلِمَا جَمِيعًا مِقْدَارَ مَ
  ذَلِكَ، فَإِنْ بِيعَتْ الْجُمْلَةُ

  ولا يحلا بيع الولاء لا هبته

لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شعُْبَةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ : هُ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْوَلاَءِ، وَلاَ هِبَتُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٧
نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ : "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ديِنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بْنِ عُيَيْنَةَ، كُلِّهِمْ

مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا، وَلاَ حوَْلَ، وَلاَ قُوَّةَ " فِي الْعِتْقِ " وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الأُُمَّةُ فِي هَذَا، وَسَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " . بَتِهِوَهِ
  . عليه وسلمإِلاَّ بِاَللَّهِ الْعلَِيِّ الْعظَِيمِ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله

  ولا يحل بيع من أكره على البيع

إنَّ اللَّهَ : "وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْبيَْعِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٨
لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ {: ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى" وا عَلَيْهِعَفَا لأَُمَّتِي، عَنِ الْخَطَأِ واَلنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُ

بَيْعِ عَلَى فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ بيَْعٍ لَمْ يَكُنْ عَنْ تَراَضٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِلاَّ بَيعًْا أَوْجَبَهُ النَّصُّ، كَالْ} تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ
لَهُ، ونََحْنُ مَأْمُورُونَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَهُوَ غَائِبٌ، أَوْ مُمْتَنِعٌ مِنْ الإنِْصَافِ، لأََنَّهُ مَأْموُرٌ بِإِنْصَافِ ذِي الْحَقِّ قِبَ

  عِهِ مِنْ الظُّلْمِ إِلاَّ بِبيَْعِ بَعْضِ ماَلِهِ، فَنَحْنُ مَأْموُرُونَوَبِمَنْعِهِ مِنْ الْمَطْلِ الَّذِي هُوَ الظُّلْمُ، وَإِذْ لاَ سَبِيلَ إلَى مَنْ. بِذَلِكَ

  وأما المضطر الى البيع كمن جاع وخشى الموت

كَمَنْ لَزِمَهُ وَأَمَّا الْمُضطَْرُّ إلَى الْبَيْعِ، كَمَنْ جاَعَ وَخَشِيَ الْمَوْتَ فَباَعَ فِيمَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٢٩
كْرِهْهُ عَلَى الْبَيْعِ، لَكِنْ فِدَاءُ نَفْسِهِ أَوْ حَمِيمِهِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَوْ كَمَنْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ عَلَى غُرْمِ مَالِهِ بِالضَّغْطِ ولََمْ يُ

فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ : قٍّ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَاأَلْزَمَهُ الْمَالَ فَقَطْ، فَباَعَ فِي أَدَاءِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَ
سَيأَْتِي : " قَالَ عَلِيٌّ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ، أَوْ قَالَ: مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بنَِي تَميِمٍ قَالَ

ينَْهَدُ } تَنْسوَْا الْفَضْلَ بَينَْكُمْ{، : زَمَانٌ عَضوُضٌ يعََضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، ولََمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَعَلَى النَّاسِ 
بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَعَنْ  الأَشْراَرُ، ويَُسْتَذَلُّ الأَخيَْارُ، وَيُباَيِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ

بَلَغَنِي، عَنْ حُذَيْفَةَ : به إلى هُشَيْمٍ، عَنْ كَوْثَرَ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ مَكْحوُلٍ، قَالَ" بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ
إنَّ بَعْدَ زَمَانِكُمْ هَذَا زَماَنًا عَضوُضًا يعََضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا : "الَأَنَّهُ حَدَّثَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَ



يَنهَْدُ شرَِارُ خَلْقِ }َ وما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، " فِي يَدَيهِْ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ
مُهُ، وَلاَ يَخوُنُهُ، وَإِنْ كَانَ هِ تَعاَلَى يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ، أَلاَ إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حرََامٌ، الْمُسلِْمُ أَخُو الْمُسلِْمِ، لاَ يَظْلِاللَّ

  .عِنْدَكَ خَيْرٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخيِكَ، وَلاَ تَزِدْهُ هَلاَكًا إلَى هَلاَكِهِ
. ينِ بِالْمُرْسَلِلَوْ استَْنَدَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَقُلْنَا بِهِمَا مُساَرِعِينَ، لَكِنَّهُمَا مرُْسَلاَنِ، وَلاَ يَجُوزُ الْقَوْلُ فِي الدِّ: دقال أبو محم

الْمُرْسَلُ كَالْمُسْنَدِ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ : وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ رَدِّ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِرِوَايَةِ شيَْخٍ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ، وَيَقُولُ
وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ أَمْكَنُ وَأَوْضَحُ، ثُمَّ هِيَ، عَنْ ، "هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ شيَْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَشيَْخٌ مِنْ بَنِي كِناَنَةَ: "ِأَنْ يَقُولَ

  .هِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَلَكنَِّهُمْ قَوْمٌ مُضْطَرِبُونَعَلِيٍّ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّ
فَوَجَدنَْا كُلَّ مَنْ يَبْتاَعُ قُوتَ نفَْسِهِ : إِذَا لَمْ يَصِحَّ هَذَانِ الْخبََرَانِ فَلْنَطْلُبْ هَذَا الْحُكْمَ مِنْ غَيْرِهِمَا: َ"قال أبو محمد
فَلَوْ بَطَلَ ابْتِياَعُ هَذَا الْمُضْطَرِّ لَبطََلَ بيَْعُ كُلِّ مَنْ لاَ يُصِيبُ ، "اللِّبَاسِ فَإِنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى ابتِْيَاعِهِ بِلاَ شَكٍّوَأَهْلِهِ لِلأكَْلِ وَ

اعَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَصْوُعًا الْقُوتَ مِنْ ضَيْعَتِهِ وَهَذَا بَاطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَبِضَروُرَةِ النَّقْلِ مِنْ الْكَوَافِّ وَقَدْ ابْتَ
ى قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ، مِنْ شَعِيرٍ لِقُوتِ أَهْلِهِ، وَمَاتَ عليه السلام وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ فِي ثَمنَِهَا فَصَحَّ أَنَّ بيَْعَ الْمُضْطَرِّ إلَ

  وَبَيْعَهُ مَا يَبتَْاعُ بِهِ الْقُوتَ

ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ بَاعَ فِي إنْقَاذِ . مٌ، فَهُوَ أَيْضًا بَيْعُ ترَاَضٍ لَمْ يُجبِْرْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ صَحيِحٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِبَيْعٌ صَحيِحٌ لاَزِ
هَا فَادِيَ الأَسِيرِ، وَلاَ الأَسيرَِ، وَلاَ فَوَجَدْنَا الْكَافِرَ واَلظَّالِمَ لَمْ يُكْرِ: نَفْسِهِ، أَوْ حَمِيمِهِ، مِنْ يَدِ كَافِرٍ أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ

وهُمْ عَلَى إعْطَاءِ الْمَالِ فَقَطْ، الْمَضْغوُطَ عَلَى بَيْعِ مَا بَاعوُا فِي اسْتِنْقَاذِ أَنْفُسِهِمْ، أَوْ مَنْ يَسْعَوْنَ لأَسْتِنْقَاذِهِ وَإِنَّمَا أَكْرَهُ
واَلْواَجِبُ عَلَى مَنْ طُلِبَ . ضٍ، أَوْ مِنْ غَيْرِ الْبيَْعِ مَا أَلْزَمُوهُمَا الْبَيْعَ فَصَحَّ أَنَّهُ بَيْعُ تَراَضٍوَلَوْ أَنَّهُمْ أَتَوْهُمَا بِمَالٍ مِنْ قَرْ

أَنَّ بَيْعَهُ صَحِيحٌ لاَزِمٌ لَهُ،   فَصَحَّبِبَاطِلٍ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يغَُيِّرَ الْمُنْكَرَ الَّذِي نزََلَ بِهِ لاَ أَنْ يُعْطِيَ ماَلَهُ بِالْبَاطِلِ
لْكِهِ كَمَا كَانَ يقَْضِي لَهُ بِهِ وَأَنَّ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ دَفْعِ الْمَالِ فِي ذَلِكَ هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِي لاَ يَلْزَمهُُ، فَهُوَ بَاقٍ فِي مِ

، وَمِنْ الْحَربِْيِّ الْكَافِرِ، متََى أَمْكَنَهُ أَوْ مَتَى وَجَدَهُ فِي مَغنَْمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَبَعْدَ مَتَى قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، ويََأْخُذُهُ مِنْ الظَّالِمِ
أَبَدًا هَذَا إذَا  مَ، أَوْ أَسْلَمَالْقِسْمةَِ، مِنْ يَدِ مَنْ وَجَدَهُ فِي يَدِهِ، مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ مِنْ يَدِ ذَلِكَ الْكَافِرِ، لَوْ تَذَمَّ

 الْحرَْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ تَذَمَّمَ غَيْرُ وَجَدَ ذَلِكَ الْمَالَ بِعَيْنِهِ، لأََنَّهُ مَالُهُ كَمَا كَانَ، وَلاَ يُطْلَبُ الْكَافِرُ بِغيَْرِهِ بَدَلاً مِنْهُ، لأََنَّ
سْلِمُ الظَّالِمُ فَيَتْبَعُهُ بِهِ أَبَدًا، أَوْ بِمِثْلِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ، سَوَاءٌ كَانَ خَارِجِيا أَوْ وَأَمَّا الْمُ.مُؤَاخَذٍ بِمَا سَلَفَ مِنْ ظُلْمٍ أَوْ قَتْلٍ

ى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُّوا فَمَنْ اعْتَدَ{: قُولُمُحَارِبًا، أَوْ بَاغِيًا، أَوْ سُلْطَانًا، أَوْ مُتَغَلِّبًا، لأََنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، واََللَّهُ تَعَالَى يَ
  .}عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

  ولا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة

كَانَ لاَ  فَإِنْ. ءٍ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْحَيوََانِ إِلاَّ لِمَنْفَعةٍَ، إمَّا لأكََْلٍ، وَأَمَّا لِرُكُوبٍ، وَأَمَّا لِصيَْدٍ وَأَمَّا لِدَوَا: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٠
فَإِنْ . كْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْباَئِعِمَنْفَعَةَ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ، وَلاَ مِلْكُهُ، لأََنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ مِنْ الْمُبْتاَعِ، وَأَ

بَيْعُهُ، لأََنَّهُ بَيْعٌ، عَنْ تَراَضٍ، وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَلَيْسَ إضَاعَةَ مَالٍ، وَلاَ  كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْناَ، أَوْ لِغيَْرِهِ جاَزَ
  .أَكْلَ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى



ى، كَمَنْ باَعَ بِمَا يَبْلُغُ فِي السُّوقِ، أَوْ بِمَا اشْتَرَى فُلاَنٌ، أَوْ وَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغيَْرِ ثَمَنٍ مُسَم: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣١
راَضِي، وَلاَ يَكُونُ التَّراَضِي إِلاَّ بِالْقِيمَةِ، فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ بيَْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، لأََنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ التَّ

رِي، وَإِنْ بَلَغَ أَقَلَّ لَمْ يَرْضَ ومِ الْمِقْداَرِ، وَقَدْ يرَْضَى، لأََنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَبْلُغُ ثَمَنًا مَا فَإِنْ بَلَغَ أَكْثَرَ لَمْ يرَْضَ الْمُشْتَبِمَعْلُ
  .الْباَئِعُ

بِالْكَعْبةَِ، أَوْ بِلاَ ثَمَنٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ باَعَ  مَنْ باَعَ بِالرِّبْحِ، أَوْ: وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
بِخَمْرٍ، وَلاَ يَجوُزُ عِتْقُهُ لَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ باَئِعِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ لَمْ يُسَمِّياَهُ، أَوْ بَاعَهُ . بِالْمَيْتةَِ، أَوْ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا

  .جاَزَ عِتْقُهُ لَهُ: أَوْ خِنزِْيرٍ فَقَبَضَهُ بِإِذْنِ باَئِعِهِ فَأَعْتَقَهُ
  إنَّ: فَإِنْ قَالَ. مَا فِي الْجُنُونِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ: قَالَ عَلِيٌّ

  ولا يحل بيع النرد

حِلُّ بَيْعُ النَّرْدِ، لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرةََ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَلاَ يَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٢
فَهِيَ " ولَهُمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ 

وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ . مُحَرَّمَةٌ فَمِلْكُهَا حرََامٌ، وَبَيعُْهَا حرََامٌ
  .يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وكََسَرَهَا
أَنَّهَا بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بيَْتٍ فِي داَرِهَا كَانوُا سُكَّانًا فِيهَا : قَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَوَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَلْ

  .يْهِمْأَنَّ عِنْدَهُمْ نَرْدًا فَأَرْسَلَتْ إلَيهِْمْ لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لاَُخْرِجنََّكُمْ مِنْ داَرِي وأََنْكَرَتْ عَلَ

  ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزيتن

بِثَمَنٍ واَحِدٍ،  وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يبَِيعَ اثْنَانِ سِلْعَتَيْنِ مُتَمَيِّزَتَيْنِ لَهُمَا لَيْسَا فِيهِمَا شَرِيكَيْنِ مِنْ إنْسَانٍ وَاحِدٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٣
وَأَمَّا . ي كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا يَقَعُ لِسِلْعَتِهِ حِينَ الْعقَْدِ فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْباَطِلِلأََنَّ هَذَا بَيْعٌ بِالْقِيمَةِ، وَلاَ يَدْرِ

فَحَلاَلٌ، : مِنْ شرَِيكَيْنِ أَوْ بَيْعُ الشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّركََاءِ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ أَوْ ابْتِياَعُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، مِنْ وَاحِدٍ،
  .لأََنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَعْلُومَةُ الثَّمَنِ، مَحْدوُدَتُهُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ومن كان في بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع

كَثِيرَةٌ شَتَّى، فَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ إِلاَّ بِبَيَانٍ مِنْ أَيِّ سِكَّةٍ يَكُونُ  وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تَجْرِي فِيهِ سِكَكٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٤
هِ فَهُوَ بيَْعٌ مَفْسُوخٌ، مَرْدُودٌ، لأََنَّهُ وَقَعَ، عَنْ غَيْرِ تَراَضٍ بِالثَّمَنِ، وَهُوَ أَيْضًا بَيْعُ غَرَرٍ وَبِاَللَّ: الثَّمَنُ، وَإِنْ لَمْ يبَُيِّنَا ذَلِكَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل بيع كتابة المكاتب

أَبِي وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ كِتاَبَةِ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٥
ا الْمُدبََّرُ فَمِنْ نَفْسِهِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَمِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ، وأََجَازَ بَيْعَهُمَا أَمَّ: وأََجاَزَ مَالِكٌ كِلاَ الأَمرَْيْنِ. حَنِيفَةَ
  .الزُّهرِْيُّ، واَبْنُ الْمُسَيِّبِ: جُمْلَةً



تَبِ إنَّمَا تَجِبُ بِالنُّجُومِ، وَلاَ تَجِبُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ وَرُوِّينَا مثِْلَ قَوْلِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، لأََنَّ كِتَابَةَ الْمُكَا
فَلَيْسَتْ عَيْنًا مُعَيَّنةًَ، فَلاَ يَدْرِي الْباَئِعُ أَيَّ شَيْءٍ بَاعَ : بَاعَهَا فَقَدْ باَعَ مَا لاَ يَمْلِكُ بَعْدُ، وَلاَ يَدْرِي أَيَجِبُ لَهُ أَمْ لاَ وأََيْضًا

فَقَدْ : فإن قيل. باَعَ، وَلاَ يَدْرِي الْمُشْتَرِي مَا اشتَْرَى فَهُوَ بَيْعُ غَرَرٍ، وَمَجهُْولُ الْعَيْنِ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِمِنْ نَوْعِ مَا 
وْلُهُ الَّذِي قَدْ أَوْرَدْنَا أَنْ لاَ يُباَعَ قَ: مِنْهَا: وكََمْ قِصَّةٍ رُوِيَتْ، عَنْ جَابِرٍ خَالَفْتُمُوهاَ: رُوِيَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ أَجاَزَ بَيْعَهَا قلنا

لاَ يُحْرِمُ أَحَدٌ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِالْحَجِّ : الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ، وَقَوْلُهُ: شَيْءٌ اُشْتُرِيَ كَائِنًا مَا كَانَ إِلاَّ حتََّى يُقْبَضَ وَقَوْلُهُ
يْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِمَّا لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فِي ذَلِكَ، فَالآنَ وَغَ. لاَ يَجُوزُ ثَمَنُ الْهِرِّ: وَقَوْلُهُ

 قَوْلُنَا هُوَ قَوْلُصَارَ حُجَّةً وَهنَُالِكَ لاَ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَ
  .الشَّافِعِيِّ

  ولا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا

وسلم وَلاَ يَجوُزُ بَيْعُ السَّمْنِ الْمَائِعِ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ حيَا أَوْ مَيِّتًا لأمََْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٦
. فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" كتَِابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَفِي " تَابِ الطَّهَارَةِ كِ" بِهَرْقِهِ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي 

رِيحهَُ، أَوْ وَقَعَ الْفَأْرُ الْمَيِّتُ أَوْ لاَ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَيْتَةٌ غَيْرُ الْفَأْرِ أَوْ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تغَُيِّرْ لَوْنهَُ، وَلاَ طَعْمَهُ، وَ
نًا، وَلاَ رِيحًا فَبَيْعُهُ حَلاَلٌ، الْحَيُّ، أَوْ أَيُّ نَجاَسَةٍ، أَوْ أَيُّ مَيْتَةٍ كَانَتْ فِي مَائِعٍ غَيْرِ السَّمْنِ، فَلَمْ تُغيَِّرْ طَعْمًا، وَلاَ لَوْ

: وَقَالَ تَعَالَى} قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى. نْ ذَلِكَ نَصٌّوَأَكْلُهُ حَلاَلٌ، لأََنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ مِ
طَعْمُهُ أَوْ  وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ} وماكَانَ رَبُّكَ نَسِيا{

إنَّ الطَّاهِرَ لاَ يُنَجَّسُ بِمُلاَقَاتِهِ النَّجِسَ وَلَوْ أَمْكَنَنَا : وَقَد قلنا. جاَزَ بَيْعُهُ أَيْضًا، كَمَا يُباَعُ الثَّوْبُ النَّجِسُ: لَوْنُهُ أَوْ رِيحهُُ
وَهَذَا . لأَنْتِفَاعِ بِهِ فِي غَيْرِ الأكَْلِ نَصٌّ فَهُوَ مُباَحٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُأَنْ نَفْصِلَهُ مِنْ الْحرََامِ لَحَلَّ أَكْلُهُ، ولََمْ يَمْنَعْ مِنْ ا

يُباَعُ الشَّيْءُ الَّذِي جاَساَتُ، لأََنَّهُ إنَّمَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، يَعْنِي مَا تغََيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ الْماَئِعَاتِ الَّتِي حَلَّتهَْا النَّ
  .حَلَّتْهُ النَّجاَسَةُ لاَ النَّجَاسَةُ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل بيع الصور الا للعب الصبايا فقط

حَلاَلٌ حَسَنٌ وَمَا جاَزَ مِلْكُهُ جاَزَ وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الصُّوَرِ إِلاَّ لِلَعِبِ الصَّبَايَا فَقَطْ، فَإِنَّ اتِّخاَذَهَا لَهُنَّ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٧
وَقَدْ فَصَّلَ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْ{: بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

لُّ اتِّخَاذُ الصُّوَرِ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا وَكَذَلِكَ لاَ يَحِ.} لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
نِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْإِسْحاَقُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهوَْيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ 

" لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيتًْا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ: "عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
فَوَجَدَ : بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ يَعُودُهُ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

  لأََنَّ فِيهِ: لِمَ نَزَعْتَهُ؟ قَالَ: عِنْدَهُ سهَْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ بِنزَْعِ نَمَطٍ كَانَ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سهَْلٌ

  الجمعة ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم



 لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ يَحِلُّ الْبَيْعُ مُذْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَى مِقْداَرِ تَمَامِ الْخطُْبَتَيْنِ واَلصَّلاَةِ، لاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٣٨
لَى أَنْ تَتِمَّ صَلاَتهُُمْ لِلْجُمُعَةِ، وكَُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ وَلاَ لِكَافرٍِ، وَلاَ لأَمرَْأَةٍ، وَلاَ لِمَرِيضٍ، وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ فَإِ

الشَّافِعِيُّ، وأََبُو حنَِيفَةَ وَأَمَّا النِّكَاحُ، : الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ وهََذَا قَوْلُ مَالِكٍ وأََجَازَ الْبَيْعَ فِي الْوقَْتِ الْمَذْكُورِ
يفَةَ وَلَمْ رَةُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ فَجَائزَِةٌ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِوَالسَّلَمُ وَالإِجاَ
  .يُجِزْهَا مَالِكٌ

لاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: برهان صِحَّةِ قَوْلنَِا
فَهُمَا } بْتَغوُا مِنْ فَضْلِ اللَّهِوَذَرُوا الْبيَْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضيَِتْ الصَّلاَةُ فَانتَْشِروُا فِي الأَرْضِ وَا

 يُ إلَى ذكِْرِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَتَرْكُ الْبَيْعِ فَإِذَا سَقَطَ أَحَدُهُمَا بِنَصٍّ وَرَدَ فِيهِ كَالْمرَِيضِ، وَالْخاَئِفِأَمْرَانِ مُفْترََضَانِ السَّعْ
ارِ كَذَلِكَ، لِقَوْلِ اللَّهِ فَّوَالْمرَْأَةِ، واَلْمَعْذُورِ، لَمْ يَسْقُطْ الآخَرُ، إذْ لَمْ يوُجِبْ سُقُوطَهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ وَجَبَ إلْزَامُ الْكُ

وَأَمَّا } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ ويََكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{: وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى} وَأَنْ اُحْكُمْ بَينَْهُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ{: تَعَالَى
كَ، فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا نهََى، عَنِ الْبَيعِْ، وَلَوْ أَرَادَ النَّهْيَ عَنِ إدْخاَلُ مَالِكٍ النِّكَاحَ، وَالإِجَارَةَ فِي ذَلِ

  النِّكَاحِ، وَالإِجاَرَةِ لَمَا عَجَزَ، عَنْ ذَلِكَ، وَلاَ كَتَمنْاَ

وَلَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاً، لأََنَّ . ى لاَ يَحِلُّمَا أَلْزَمنََا وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا وَتعََدِّي حُدُودِ اللَّهِ تعََالَ
 وَلاَ. حِ، لأََنَّهُ يَجوُزُ بِلاَ ذِكْرِ مَهرٍْالْقِياَسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إنَّمَا هُوَ أَنْ يُقَاسَ الشَّيْءُ عَلَى نَظِيرِهِ، وَلَيْسَ الْبَيْعُ نَظِيرَ النِّكَا

لْكٍ، واَلْبَيْعُ نَقْلُ مِلْكٍ وَأَمَّا يَجوُزُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍ، واَلْمُتَنَاكِحَانِ لاَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا الآخرََ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ نقَْلُ مِ
ى بَعْدُ، وَلاَ يَجوُزُ بيَْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ، ويََجُوزُ أَنْ يُؤاَجِرَ الإِجَارَةُ فَإِنَّمَا هِيَ مُعَاوَضَةٌ فِي مَنَافِعَ لَمْ يَخْلُقْهَا اللَّهُ تَعاَلَ

فَإِنْ عَلَّلَ النَّهْيَ، عَنِ الْبَيْعِ بِمَا . الْحُرُّ نفَْسَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ نفَْسَهُ، فَلاَ شَبَهَ بَيْنَ الإِجاَرَةِ واَلنِّكَاحِ وبََيْنَ الْبَيْعِ
عْيِ، صَارَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَلَزِمَهُ أَنْ يُجِيزَ مِنْ الْبَيْعِ مَا لاَ تَشَاغَلَ مِنْهُ، عَنِ السَّ: شَاغِلُ، عَنِ السَّعْيِيُ

اسُ وَمَا نَعلَْمُ لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا الْقَوْلِ وَأَمَّا إجاَزَةُ أَبِي وَلاَ قِيَاسَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ إِلاَّ عَلَى عِلَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يُعَلِّلْ بَطَلَ الْقِيَ
: ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً أَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالُوا"الْبَيْعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَخِلاَفٌ لأََمْرِ اللَّهِ تعََالَى: "حَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيِّ

  ".نَهَى، عَنِ التَّشَاغُلِ، عَنِ السَّعْيِ إلَى الصَّلاَةِ فَقَطْ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأً باَعَ فِي الصَّلاَةِ لَصَحَّ الْبيَْعُإنَّمَا "
السَّعْيِ فَقَطْ، فَعَظِيمٌ إنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِكَ التَّشَاغُلَ، عَنِ : وهََذَانِ فَاسِدَانِ مِنْ الْقَوْلِ جِدا أَمَّا قَوْلُهُمْ: "قال أبو محمد

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ {: مِنْ الْقَوْلِ جِدا، لَيْتَ شعِْرِي مَنْ أَخبَْرَهُمْ بِذَلِكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ
، عَنِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَلاَ عَجَزَ، عَنْ بَيَانِ مُرَادِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا هَهنَُا "وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَراَدَ مَا قَالُوا لَمَا نَهاَنَا. }تَعْلَمُونَ

لَوْ باَعَ فِي الصَّلاَةِ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ.ضَروُرَةٌ توُجِبُ فَهْمَ هَذَا، وَلاَ نَصٌّ، فَهُوَ باَطِلٌ مَحْضٌ، وَدَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلاَ برهان
رَ مُصَلٍّ فَظَهَرَ فَتَمْوِيهٌ باَرِدٌ، لأََنَّ الْمُصَلِّيَ بِأَوَّلِ أَخْذِهِ فِي الْكَلاَمِ فِي الْمُسَاوَمَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ فَصَارَ غَيْ: لَجاَزَ الْبَيعُْ

: يَقُولُ اللَّهُ تَعاَلَى افْعَلْ، فَيَقُولُونَ، وَكَيْفَ "مَا دَلِيلُكُمْ عَلَى ذَلِكَ: هَذَا نَدْبٌ قلنا: "فَسَادُ احْتِجَاجِهِمْ جُمْلَة فَإِنْ قَالُوا
افْعَلْ إنْ شئِْت وَهَذَا إبْطَالُ الْحقََائِقِ، : معَْنَاهُ: "، فَيَقُولُونَ"مَعْنَاهُ لاَ تَفْعَلْ إنْ شِئْت أَمْ كَيْفَ يَقُولُ اللَّهُ تَعاَلَى لاَ تَفْعَلْ"

نعََمْ بِنَصٍّ : النَّدْبُ قلنا": قَدْ وَجَدْنَا أَوَامِرَ وَنوََاهِيَ مَعنَْاهَا: "فَإِنْ قَالُوا" عَنْ مَواَضِعِهِوَنَفْسُ الْمَعْصِيةَِ، وتََحْرِيفٌ لِلْكَلِمِ،
وَلاَ عَلَى ا مَنْسوُخَةٌ، آخَرَ بَيَّنَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ وَجَدنَْا آيَاتٍ منَْسُوخَاتٍ بِنَصٍّ آخَرَ وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ حمَْلُ آيَةٍ عَلَى أَنَّهَ

قَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَّهَا نَدْبٌ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَبطَْلَ مَا شَاءَ بِلاَ دَليِلٍ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحاَ
ا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَبِي بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودُ، حَدَّثَنَ



. مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابةَِلاَ يَصْلُحُ الْبيَْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ ينَُادَى للِصَّلاَةِ، فَإِذَا قُضيَِتْ فَاشْتَرِ وَبِعْ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ : قَالَ
  وَعَنْ

أَنَّهُ فَسَخَ بَيْعًا وَقَعَ بَيْنَ مَّادِ بْنِ زيَْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ حَ
  .نِسَاءٍ وَبَيْنَ عَطَّارٍ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ

  دار الدخول في الصلاةومن لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مق

لِّ بَعْدُ، وَهُوَ وَمَنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مِقْدَارَ الدُّخوُلِ فِي الصَّلاَةِ بِالتَّكْبِيرِ وَهُوَ لَمْ يُصَ: مَسْأَلَةٌ -١٥٣٩
بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، لِقَوْلِ : شَيْءٍ فَعَلَهُ حِينئَِذٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَاكِرٌ لِلصَّلاَةِ، عَارِفٌ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَقْتِ، فَكُلُّ

وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْبَيْعُ " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُْنَا فَهُوَ رَدٌّ: "رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
جَازَ كُلُّ مَا عَمِلَ فِيهِ، لأََنَّ وَقْتَ الصَّلاَةِ لِلنَّاسِي مُمْتَدٌّ : مَأْمُورٌ بِالدُّخوُلِ فِي الصَّلاَةِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِذَلِكَ وَغَيْرُهُ،
هِ فَمَرْدُودٌ كُلُّهُ، لأََنَّهُ قَدْ عَرَفَ النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ مَا وَأَمَّا مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ صَلاَتِهِ فَمَا أَنفَْذَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِ.أَبَدًا

بِعْ لأََنَّهُ غَيَّرَ الْبَيْعَ الَّذِي أَحَلَّهُ دَامَ فِي صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ، لَكِنْ عُفِيَ لَهُ، عَنِ النِّسْيَانِ، فَهُوَ إنَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ بَاعَ وَلَمْ يَ
  .تَعاَلَى لَهُ، فَإِذًا هُوَ غَيْرُ جاَئِزٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ اللَّهُ

  ولا يحل أن يجبر أحدا على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا مالا ينقسم

، وَلاَ مَا لاَ يَنقَْسِمُ، وَلاَ عَلَى أَنْ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَعَ شَرِيكِهِ لاَ مَا يَنقَْسِمُ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٠
فَلَهُ ذَلِكَ، وَمَنْ أَبَى لَمْ : يُقَاوِمَهُ فَيَبِيعَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخرَِ، لَكِنْ مَا شَاءَ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يبَِيعَ حِصَّتَهُ

  .فُسِخَ حُكْمُهُ أَبَدًا وَحُكِمَ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ: وْ غَيْرُهُيُجبَْرْ، فَإِنْ أَجْبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَاكِمٌ أَ
وَمَنْ أُجْبِرَ . } لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ
ثُ أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى فَلَمْ يرَْضَ فَلاَ يَجوُزُ عَلَيْهِ، لأََنَّهُ خِلاَفُ أَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى، فَهُوَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ حَيْ عَلَى بَيْعِ حَقِّهِ

مِ واَحتَْجَّ الْقَائِلُونَ بِإِجْباَرِ الشَّرِيكِ عَلَى بِالْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ كَالشُّفْعَةِ، وَعَلَى الْغاَئِبِ، وَعَلَى الصَّغِيرِ، وَعَلَى الظَّالِ
وَهَذَا خَبَرٌ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ، إنَّمَا جَاءَ مُرْسَلاً، أَوْ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا " لاَ ضرََرَ وَلاَ ضرَِارَ"الْبيَْعِ مَعَ شرَِيكِهِ بِخبََرٍ رُوِيَ فِيهِ 
ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيهِْمْ، لأََنَّ أَعظَْمَ الضِّرَارِ واَلضَّرَرِ هُوَ الَّذِي فَعَلُوهُ مِنْ  إِسْحاَقُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ مَجْهُولٌ

تَعاَلَى قَطُّ أَنْ يرَُاعَى أَبَاحَ اللَّهُ  إجْباَرِهِمْ إنْسَانًا عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، وَبِغَيْرِ أَنْ يُوجِبَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَمَا
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُجَابَ أَحَدُ . رِضَا أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِإِسْخَاطِ شَرِيكِهِ فِي مَالِهِ نفَْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الْجوَْرُ وَالظُّلْمُ الصُّراَحُ

لاَ بُدَّ : لأََستَْجزِْلَ الثَّمَنَ فِي حِصَّتِي، وبََيْنَ أَنْ يُجَابَ الآخَرُ إلَى قَوْلِهِلاَ بُدَّ أَنْ يَبِيعَ شَرِيكِي مَعِي : الشَّرِيكَيْنِ إلَى قَوْلِهِ
وَظُلْمٌ، لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ  أَنْ يُمْنَعَ شرَِيكِي مَعَ بيَْعِ حِصَّتِهِ، لأََنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيَّ فِي حِصَّتِي، وكَِلاَ الأمَْرَيْنِ عُدْوَانٌ

وَقَدْ مَوَّهوُا فِي ذَلِكَ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ . يْهِمَا مُمَكَّنٌ مِنْ حِصَّتِهِ، مَنْ شَاءَ بَاعَ حِصَّتَهُ وَمَنْ شَاءَ أَمْسَكَ حِصَّتَهُكِلَ
  وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنِ ابنِْ

  ولا يجوز بيع ما غنمه المسلم من دار الحرب



 وَهُوَ وَلاَ يَجوُزُ بَيْعُ مَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الْحرَْبِ لأهََْلِ الذِّمَّةِ لاَ مِنْ رَقِيقٍ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ :مَسْأَلَةٌ - ١٥٤١
ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّ".كتَِابِ الْجِهَادِ " قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي 

أَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِآنِيَةٍ مُخوََّصَةٍ بِالذَّهَبِ مِنْ آنِيَةِ الْعَجَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَهَا : بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ
لَمْ : إنْ كَسَرْت هَذِهِ كَسرَْت ثَمَنَهاَ، ونََحْنُ نُغْلِي لَك بِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: اقِينَوَيُقَسِّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ ناَسٌ مِنْ الدَّهَ

  .أَكُنْ لأََرُدَّ لَكُمْ مِلْكًا نَزَعَهُ اللَّهُ مِنْكُمْ، فَكَسَرَهَا وَقَسَّمهََا بَيْنَ النَّاسِ
فَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الدُّعَاءَ إلَى : بٌ حَمْلُهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الرَّقِيقُهَذَا مِنْ الصَّغَارِ، وَكُلُّ صغََارٍ فَواَجِ: قال أبو محمد

كِ الْمُسلِْمِ، وَمِنْ الإِسْلاَمِ واَجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَمِنْ الأَسبَْابِ الْمُعِينَةِ عَلَى الإِسْلاَمِ كَوْنُ الْكَافِرِ وَالْكَافِرَةِ فِي مِلْ
  .فِيقُلْمُبعِْدَةِ، عَنِ الإِسْلاَمِ كَونُْهُمَا عِنْدَ كَافِرٍ يُقَوِّي بَصاَئِرَهُمَا فِي الْكُفْرِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْالأَسْبَابِ ا

  ولا يحل بيع ممن يوقن أنه يعصى االله

كَبيَْعِ كُلِّ شَيْءٍ يُنبَْذُ أَوْ . أَوْ فِيهِ، وَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا وَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ شَيْءٍ مِمَّنْ يُوقَنُ أَنَّهُ يعَْصِي اللَّهَ بِهِ: مَسْأَلَةٌ -١٥٤٢
وَكَبَيْعِ الْغِلْمَانِ مِمَّنْ يُوقَنُ . وَكَبيَْعِ الدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ مِمَّنْ يُوقَنُ أَنَّهُ يُدلَِّسُ بِهَا. يُعْصَرُ مِمَّنْ يُوقَنُ بِهَا أَنَّهُ يَعْمَلُهُ خَمْرًا

  وَكَبَيْعِ الْمَمْلُوكِ. هُ يفَْسُقُ بِهِمْ أَوْ يُخْصيِهِمْأَنَّ

  ومن باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه

  جَائِزٌ لاَوَمَنْ بَاعَ شَيْئًا جُزَافًا كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ زَرْعُهُ أَوْ عَدَدهُُ، وَلَمْ يعَْرِفْ الْمُشْترَِي بِذَلِكَ فَهُوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٣
طَاووُس، وَمَالِكٌ : مَنَعَ مِنهُْكَرَاهِيَةَ فِيهِ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ، عَنْ هَذَا الْبَيْعِ نهَْيٌ فِي نَصٍّ أَصْلاً، وَلاَ فِيهِ غِشٌّ، وَلاَ خَدِيعَةٌ وَ

  .أَبُو حنَِيفَةَ، واَلشَّافعِِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ: وَأَجاَزَهُ
لَمَ مَنْ نَسَجَ قَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ كَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ، أَوْ زَرْعَهُ أَوْ عَدَدهَُ، وَلاَ يَعْلَمُهُ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ أَنْ يَعْوَلاَ فَرْ: "قَالَ عَلِيٌّ

شْتَرِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، واَلْمُفَرِّقُ الثَّوْبَ، وَلِمَنْ كَانَ، وَمَتَى نُسِجَ، وأََيْنَ أُصِيبَ هَذَا الْبُرُّ، وَهَذَا التَّمْرُ وَلاَ يَعلَْمُ الْمُ
قَالَ ابْنُ الْمبَُارَكِ، عَنِ : وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ". بَيْنَهُمَا مُخْطِئٌ وَقَائِلٌ بِلاَ دلَِيلٍ

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يبَِيعَ طَعَامًا جُزَافًا قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ "سلم قَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و: الأوَْزَاعِيِّ
امُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْماَلِكِيِّينَ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمرُْسَلِ إِلاَّ الطَّعَ" . صَاحِبُهُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ فَاحِشُ الأَنْقِطَاعِ

فَهَلاَّ قِسْتُمْ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرَ الطَّعَامِ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى : قِسْنَا عَلَى الطَّعَامِ غَيْرَ الطَّعَامِ قلنا: "فَإِنْ قَالُوا. فَقَطْ
ا الْخَبَرِ إِلاَّ الطَّعَامُ فأما اتَّبِعُوا النَّصَّيْنِ مَعًا دُونَ وَلَيْسَ فِي هَذَ: قلنا.لَمْ يَأْتِ النَّصُّ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ: يُقْبَضَ فَإِنْ قَالُوا

النَّهْيِ، عَنِ الْبيَْعِ فِي كُلِّ مَا الْقِياَسِ، وَأَمَّا قِيسوُا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، وَمَا عَدَا هَذَا فَبَاطِلٌ مُتَيَقَّنٌ، فَكَيْفَ واَلنَّصُّ قَدْ جَاءَ بِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ" نْ يقُْبَضَ فَخَالَفُوهُاُبْتيِعَ قَبْلَ أَ

  وبيع الحيتان

أَوْ الدُّلَّاعِ، أَوْ الثِّياَبِ، أَوْ  -الْكِبَارِ أَوْ الصِّغاَرِ  -أَوْ الأُُترُْجِّ  -الْكِباَرِ أَوْ الصِّغاَرِ  -وَبيَْعُ الْحِيتَانِ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٤
حَلَالٌ لَا كَرَاهِيَةَ فِيهِ، وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكبَِارِ مِنْ الْحيِتَانِ، : يَوَانِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جزَُافًاالْخَشَبِ، أَوْ الْحَ

  :-وَهَذَا بَاطِلٌ لوُِجُوهٍ  -وَالْخَشَبِ، وأََجَازَهُ فِي الصِّغَارِ 



وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ {: -تَعَالَى  -وَقَالَ . } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ{: -تَعَالَى  -هِ أَوَّلُهَا أَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِ اللَّ
مِنْ بَيْعِ واَلثَّانِي أَنَّهُ فَاسِدٌ، إذْ لَمْ يَجِدْ الْكَبِيرَ الَّذِي منُِعَ بِهِ . فَهَذَا بَيْعٌ حَلَالٌ وَلَمْ يَأْتِ تفَْصيِلٌ بِتَحرِْيمِهِ} عَلَيْكُمْ

وَهَذَا رَدِيءٌ جِدا، لِأَنَّهُ حَرَّمَ وَحلََّلَ، ثُمَّ لَمْ يُبَيِّنْ مَا الْحرََامُ فَيَجتَْنِبُهُ مَنْ يَبِيعُهُ،  -الْجزَُافِ مِنْ الصَّغِيرِ الَّذِي أَبَاحَهُ بِهِ 
  واَلثَّالِثُ أَنَّهُ. وَمَا الْحَلَالُ فَيَأْتِيهِ

  زوبيع البان النساء جائ

: وَكَذَلِكَ الشُّعوُرُ، وَبيَْعُ الْعَذِرَةِ وَالزِّبْلِ لِلتَّزْبِيلِ، وَبَيْعُ الْبوَْلِ لِلصَّبَّاغِ .وَبيَْعُ أَلْبَانِ النِّسَاءِ جاَئِزٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٥
  .جَائِزٌ وَقَدْ منََعَ قَوْمٌ مِنْ بَيْعِ كُلِّ هَذَا

لْمرَْأَةِ أَنْ تَحْلُبَ لَبَنَهَا فِي إنَاءٍ وَتُعْطِيَهُ لِمَنْ يَسْقِيهِ صبَِيا، وَهَذَا تَمْلِيكٌ منِْهَا لَهُ، لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ لِ: "قال أبو محمد
مَا جَاءَ فِيهِ نَصٌّ بِخِلاَفِ  إِلاَّ} وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَْ{:، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى "وَكُلُّ مَا صَحَّ مِلْكُهُ وَانْتِقَالُ الإمِْلاَكِ فِيهِ حَلَّ بَيْعُهُ

هَذَا عَمَلُ جَمِيعِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَإِذَا : فَكُلُّ ذَلِكَ يُطْرَحُ، وَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ أَحَدٌ: هَذَا وَأَمَّا الشُّعُورُ، وَالْعَذِرةَُ، وَالْبَوْلُ
رِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعرَْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ روُِّينَا مِنْ طَ.تُمُلِّكَ لأََحَدٍ جاَزَ بَيْعُهُ كَمَا ذَكَرْنَا

  .لاَ بأَْسَ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ بِشُعُورِ النَّاسِ، كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ: أَبِي رَباَحٍ

  وبيع النحل ودود الحرير والضب

فَحَلاَلٌ أَكْلُهُمَا : أَمَّا الضَّبُّ وَالضَّبعُُ: جاَئِزٌ حَسَنٌ: لِ، وَدُودِ الْحرَِيرِ، واَلضَّبِّ، واَلضَّبُعِوَبيَْعُ النَّحْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٦
فَلَهُمَا مَنْفَعَةٌ : رِيرِوَأَمَّا النَّحْلُ، وَدُودُ الْحَ. كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَصَيْدٌ مِنْ الصَّيوُدِ، وَمَا جاَزَ تَمَلُّكُهُ جاَزَ بَيْعُهُ كَمَا قَدَّمْناَ

وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاً، وَلاَ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَى . فَبَيْعُهُمَا جاَئِزٌ: ظَاهِرَةٌ، وَهُمَا مَمْلُوكَانِ
فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ، لأََنَّهُ لَيْسَ بَعْضَهَا، : سَّلَتْ النَّحْلُ فِي غَيْرِ خَلاَيَا ماَلِكِهَاالْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ النَّحْلِ، وَدُودِ الْقَزِّ وَأَمَّا مَا عَ

: وَالْجاَرِحِ هُمَا غَيْرُ النَّحْلِوَلاَ مُتَوَلِّدًا مِنْهَا كَالْبيَْضِ، واَلْولََدِ، واَللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، لَكِنَّهُ كَسْبٌ لَهَا، كَصيَْدِ الْجاَرِحِ، وَ
ا صاَرَ فِيهَا فَهُوَ لَهُ وَكَذَلِكَ فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ وَأَمَّا مَا وَضَعَتْ فِي خَلاَيَا صاَحِبِهَا فَلَهُ، لأََنَّهُ لِذَلِكَ وَضَعَ الْخَلاَيَا، فَمَ

مَكِ فَكُلُّ مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لأََنَّهُ قَدْ تَمَلَّكَهُ بِوَضْعِ مَا مَنْ وَضَعَ حِباَلَةً لِلصَّيْدِ، أَوْ قُلَّةً لِلْمَاءِ، أَوْ حَظِيرًا لِلسَّ
  .ذَكَرْنَا لَهُ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وابتياع الحرير جائز

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا  واَبْتِياَعُ الْحَرِيرِ جَائِزٌ، وَقَالَ بِالْمَنْعِ مِنْهُ بعَْضُ السَّلَفِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٧
جَاءَ فِي ذَلِكَ مَا . هُحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ كَرِهَ التِّجَارَةَ فِي الشَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ، واَلْحَرِيرِ وَلُبْسَ

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَْجِ، عَنْ أَبِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَا 
  أَنَّ: "هُرَيْرةََ

  وابتياع ولد الزنا والزانية حلالا



رِيقِ مُحمََّدِ بْنِ الْمثَُنَّى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، روُِّينَا مِنْ طَ.واَبْتِياَعُ ولََدِ الزِّنَى، واَلزَّانِيَةِ حَلاَلٌ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٨
لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ : "قَالَ عَلِيٌّ".وَلَدُ الزِّنَى لاَ تَبِعْهُ، وَلاَ تَشتَْرِهِ، وَلاَ تَأْكُلْ ثَمَنَهُ: "عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَقَدْ أَمَرَ عليه الصلاة والسلام بِبيَْعِ الأَمَةِ الْمَحْدُودَةِ فِي الزِّنَى : ه وسلمرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله علي

  ".ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إذَا زنََتْ الرَّابِعَةَ

  وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت

وَلاَ . لاَلٌ إذَا دُبِغَتْ، وَكَذَلِكَ جِلْدُ الْخِنزِْيرِ وَأَمَّا شَعْرُهُ وَعَظْمُهُ فَلاَوَبيَْعُ جُلُودِ الْميَْتَاتِ كُلِّهَا حَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٤٩
صُوفِ  وَأَباَحَ مَالِكٌ بَيْعَ. حَنِيفَةَ يَحِلُّ عِظَامُ الْمَيْتَةِ أَصْلاً وَمَنَعَ ماَلِكٌ مِنْ بَيْعِ جُلُودهَِا وَإِنْ دُبِغَتْ وَأَبَاحَهُ الشَّافعِِيُّ وَأَبُو

  .الْمَيْتَةِ وَمَنَعَ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ : هَلَّا أَخَذُوا إهاَبَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعوُا بِهِ قَالُوا: "قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: برهان صِحَّةِ قَوْلنَِا

فَأَمَرَ . مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" كِتاَبِ الطَّهَارَةِ " قَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسنَْادِهِ فِي وَ" إنَّهَا ميَْتَةٌ، قَالَ إنَّهَا حَرُمَ أَكْلُهَا
شَكٍّ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي  عَةٌ بِلاَعليه السلام بِأَنْ يُنْتفََعَ بِجُلُودِ الْميَْتَةِ بَعْدَ الدِّباَغِ، وأََخْبَرَ أَنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، واَلْبَيْعُ مَنْفَ

: أَمَّا الْخِنْزِيرُ} وقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: التَّحْليِلِ، وَخاَرِجٌ، عَنِ التَّحْرِيمِ إذْ لَمْ يفَُصَّلْ تَحرِْيمُهُ، قَالَ تَعَالَى
إنَّ الْجِلْدَ يَمُوتُ، : نْ عَجَائِبِ احتِْجَاجِ الْماَلِكِيِّينَ هَهنَُا قَوْلُهُمْوَمِ. فَحَرَامٌ كُلُّهُ، حاَشَا طَهاَرَةَ جِلْدِهِ بِالدِّباَغِ فَقَطْ

بَلْ الْجُلُودُ لاَ تَمُوتُ : مْوَكَذَلِكَ الرِّيشُ تُسقِْيهِ الْمَيْتةَُ، وَأَمَّا الصُّوفُ وَالشَّعْرُ فَلاَ يَمُوتُ فَلَوْ عُكِسَ قَوْلُهُمْ، فَقِيلَ لَهُ
دَعْوَى روُِّينَا يشُ، وَأَمَّا الصُّوفُ واَلشَّعْرُ فَتُسقِْيهِ الْميَْتَةُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانوُا يَنفَْصِلُونَ، وَهَلْ هِيَ إِلاَّ دَعْوَى كَوَكَذَلِكَ الرِّ

تَةِ، وَأَبَاحَ الأنَْتِفَاعَ بِعَظْمِ الْفيِلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ لاَ بأَْسَ بِرِيشِ الْميَْ
  .فِيقُطَاووُس، واَبْنُ سيرِِينَ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمنََعَ مِنْهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيرُْهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ: وَبَيْعَهُ

  وبيع المكاتب قيل أن يودى شيئا من كتابته

هَا شَيْئًا يْعُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يؤَُدِّيَ شَيئًْا مِنْ كِتَابَتِهِ جاَئِزٌ، وَتَبْطُلُ الْكِتاَبَةُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَدَّى مِنْوَبَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٠
ةُ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ، وَبقَِيَ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا حَرُمَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى، وَجاَزَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ، وَبَطَلَتْ الْكِتاَبَ

هَكَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ كَثُرَ أَوْ أَدَّى حرُا مثِْلُ أَنْ يَكُونَ أَدَّى عُشْرَ كتَِابَتهِِ، فَإِنَّ عُشْرَهُ حُرٌّ ويََجوُزُ بَيْعُ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَ
  قَلَّ وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ

  المدبر والمدبرة حلالوبيع 

وَيَبطُْلُ . وَبيَْعُ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، حَلاَلٌ لغَِيْرِ ضَرُورةٍَ، وَلِغَيْرِ دَيْنٍ لاَ كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥١
يُباَعُ : "وقال أحمد.وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَالتَّدْبِيرُ بِالْبَيْعِ، كَمَا تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ بِبيَْعِ الْموُصَى بِعِتْقِهِ، وَلاَ فَرْقَ وَهُ

لاَ يُباَعُ الْمُدبََّرُ، وَلاَ الْمُدَبَّرَةُ : "، وقال مالك"وهََذَا تفَْرِيقٌ لاَبرهان عَلَى صِحَّتِهِ. الْمُدَبَّرُ كَمَا قلنا، وَلاَ تُباَعُ الْمُدَبَّرَةُ
مْ يُبَاعَا فِيهِ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ التَّدبِْيرِ بِيعَا فِيهِ فِي حيََاةِ سيَِّدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لَإِلاَّ فِي الدَّيْنِ فَقَطْ، فَ

" هُنَالِكَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا يَحْمِلُ الثُّلُثَ وَرَقَّ فِي حَيَاةِ الْمُدَبِّر، وبَِيعَا فِيهِ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثَ الْمُدَبَّرُ، وَلاَ دَيْنَ
وَهَذِهِ أَقْواَلٌ فِي غَايَةِ التَّنَاقُضِ، وَلَئِنْ . فَإِنْ بِيعَ فِي الْحيََاةِ بِغيَْرِ دَيْنٍ فَأَعْتَقَهُ الَّذِي اشْترََاهُ نفََذَ الْبَيْعُ وَجاَزَ: قَالَ. سَائرُِهُ



لاَ يَنفُْذُ بَيعُْهَا وَإِنْ ا فَمَا يَحِلُّ بَيْعُهُ لاَ فِي دَيْنٍ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ أُعْتِقَ أَوْ لَمْ يعُْتَقْ كَمَا لاَ تُباَعُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَكَانَ بَيْعُهُ حرََامً
لَمُ لَهُمْ فِي هَذَا التَّقْسيِمِ حُجَّةً لاَ مِنْ نَصٍّ، وَلاَ وَمَا نَعْ. أُعْتِقَتْ وَلَئِنْ كَانَ بَيْعُهُ حَلاَلاً فَمَا يَحْرُمُ متََى شَاءَ سيَِّدُهُ بَيْعهَُ

لاَ يبَُاعُ الْمُدَبَّرُ لاَ فِي دَيْنٍ، وَلاَ : "وقال أبو حنيفة.مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رأَْيٍ لَهُ وَجْهٌ
وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ استَْسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَقَالَ " لاَ بعَْدَ الْمَوْتِفِي غَيْرِ دَيْنٍ لاَ فِي الْحيََاةِ، وَ

} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{: تَعاَلَى هِهُوَ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ كَأُمِّ الْوَلَدِ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً، وَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ فِي قَوْلِ اللَّ: "زُفَرُ
ونَ فَاستَْسْعُوهُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ فَلَمْ أَمَّا الْماَلِكِيُّونَ فَأَجاَزُوا بَيْعَهُ فِي موََاضِعَ قَدْ ذَكَرنَْاهَا فَلَمْ يَفُوا بِالْعُقُودِ وَأَمَّا الْحَنَفِيُّ

  ".يَفُوا بِالْعُقُودِ
خبََرٌ رَوَاهُ عبَْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ عَنْ مُوسَى بْنِ " وا بِأَشْيَاءَ نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنهَْاوَاحتَْجُّ: "قال أبو محمد

وبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ  أَيُّزَكَرِيَّا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْجبََّارِ ثِقَةٌ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ
وَهَذَا خَبَرٌ موَْضوُعٌ، لأََنَّ " الْمُدبََّرُ لاَ يبَُاعُ وَلاَ يُشتَْرَى وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ: "عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  عَبْدَ الْبَاقِي رَاوِي

ثُمَّ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ إلَى أَيُّوبَ ظُلُماَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بعَْضٍ، كُلُّهُمْ . فِيهِ الْبَلاَءُ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَقَدْ ترُِكَ حَدِيثُهُ، إذْ ظَهَرَ
لَكَانَ جْهوُلٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ مَجْهوُلُونَ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ إنْ كَانَ هُوَ السِّنْجاَرِيَّ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَهُوَ مَ

نِ دبََّرَهُ وَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيُّونَ بيَْعَ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الأَحوَْالِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْ. الْمَالِكِيُّونَ قَدْ خَالَفُوهُ
نَصِيبَهُ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَةَ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَهَذَا فَإِنَّ عَلَى الَّذِي دبََّرَ : أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ نَصِيبَهُ

وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَكْثُرُ مِمَّنْ يَرُدُّ حَدِيثَ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ، . بَيْعٌ لِلْمُدَبَّرِ فَقَدْ خاَلَفُوا هَذَا الْخَبَرَ الْمَوْضوُعَ مَعَ احتِْجَاجِهِمْ بِهِ
وَذَكَروُا . هَذِهِ الْكَذِبَةِدِيثَ الْمُصرََّاةِ، وَحَديِثَ النَّهْيِ، عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ، مَعَ صِحَّةِ أَسَانِيدِهَا وَانتِْشاَرِهَا ثُمَّ يَحْتَجُّ بِوَحَ

هِ صلى االله عليه وسلم باَعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحمََّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّ
هُمْ لاَ يَرَوْنَ بَيْعَ خِدْمَةِ وَهَذَا مرُْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْحَنَفِيِّينَ وَالْماَلِكِيِّينَ، أَنَّ

  .كَرْنَامَا لَهُمْ أَثَرٌ غَيْرُ مَا ذَ: الْمُدَبَّرِ
نَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَاحتَْجُّوا بِرِوَايَةٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمبَُارَكِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ .أَحْراَراً، وَوَلَدهَُا كَذَلِكَ مِنْهَا فَكَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهاَ إذَا ماَتَ سيَِّدُهَا مَا نرََاهُمْ إِلاَّ: يَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الْمُدبََّرَةِ
إنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بَاعَتْ مُدَبَّرَةً لَهَا فِي : وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ، قَالاَ جَمِيعًا

مَنَ فَاشْترََى بِهِ جاَرِيَةً رَابِ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ فَبَعَثَ فِي طَلَبِ الْجَارِيَةِ فَلَمْ يَجِدْهَا، فَأَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ فَأَخَذَ الثَّالأَعْ
يُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَ. فَجَعَلَهَا مَكَانَهَا عَلَى تَدْبِيرِهاَ

  .الْمُدَبَّرِ هَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ، عَنِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،، وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ
دَا إِلاَّ بَعْدَ موَْتِ عُمَرَ بِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً وَزِياَدَةً، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ فَسَاقِطٌ، لأََنَّ الزُّهْرِيَّ، وَرَبِيعَةَ، لَمْ يوُلَ: أَمَّا خَبَرُ عُمَرَ

قَدْ  ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ لِوُجُوه أَوَّلُهَا أَنَّ أُمَّ الْمُؤمِْنِينَ. وَأَيْضًا فَفِيهِ عَبْدُ الْجبََّارِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
نْدَ التَّناَزُعِ الرَّدُّ إلَى الْقُرْآنِ، خَالَفَتْهُ فِي ذَلِكَ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَيْهَا، وَلاَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهَا، وهََذَا تنََازُعٌ، فَالْوَاجِبُ عِ

خَالَفُوهُ، لأََنَّ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ الثَّمَنَ فَابْتَاعَ بِهِ جاَرِيَةً فَجَعَلَهَا مُدَبَّرَةً وَالسُّنَّةِ، وَهُمَا يُبِيحَانِ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ وَالثَّانِي أَنَّهُمْ قَدْ 
مَمْلُوكَةٍ  عُ مَمْلُوكَةٍ مِنْ أَجْلِمَكَانهََا وَيُعيِذُ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ الْفَاسِدِ، الظَّاهِرِ الْعَواَرِ، إذْ يَحْرُمُ بَيْ

لَّهِ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَنْ بَاعَ حُرا أَنْ يَبْتاَعَ بِالثَّمَنِ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ مَكَانَهُ، وهََذَا خِلاَفُ قَوْلِ ال. أُخرَْى بِيعَتْ لاَ يَحِلُّ بَيعُْهَا



وَكَيْفَ إنْ ذَهَبَ الثَّمَنُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ بِهِ رَقَبَةٌ أَوْ } ازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ تَزِرُ وَ{: تَعَالَى
  هِ تَمُوتُ مَمْلُوكَةً، فَكَيْفَوُجِدَتْ بِهِ رِقَابٌ أَوْ وُجِدَتْ الْمَبِيعَةُ بعَْدَ أَنْ جُعِلَتْ هَذِهِ الأُُخْرَى مُدَبَّرَةً مَكَانَهَا، وَلَعَلَّ هَذِ

ذَا فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِ لُ أَوْ لَعَلَّهَا تَعيِشُ وَتَموُتُ الْمَبِيعَةُ مَمْلُوكَةً فَكَيْفَ الْعَمَلُ فِي هَذَا التَّخْلِيطِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَالْعَمَ
وِيهٌ مِنْهُمْ مُجَرَّدٌ لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ بَيْعِ الْمُدبََّرَةِ فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلاً، وإَِنَّمَا هُوَ تَمْ: وَأَمَّا خَبَرُ جَابِرٍ. عُمَرَ

وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حَيَاءٌ مَا مَوَّهُوا فِي الدِّينِ بِمثِْلِ هَذَا، فَكَيْفَ وَقَدْ . أَصْلاً، وإَِنَّمَا فِيهِ حُكْمُ ولََدِهَا إنْ عَتَقَتْ هِيَ فَقَطْ
 عُمَرَ أَنَّهُ بِرٍ خِلاَفُ قَولِْهِمْ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِجَاءَ، عَنْ جَا
ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعلِْمِ عَنْ وَذَكَرَ ". وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمنَْزِلَتِهَا يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهاَ: "كَانَ يَقُولُ

لَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَهَذَا جَابِرٌ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمْ مثِْ
وَأَمَّا حَدِيثُ ".بِالْمُرْسَلِ احتَْجَجْتُمْ عَلَيْنَا فَخُذُوهُ أَوْ فَلاَ تَحْتَجُّوا بِهِ: "قلنا" هَذَا مُرْسَلٌ: "يَرَى إرْقَاقَ الْمُدَبَّرَةِ فإن قيل

بِأَصَحِّ سنََدٍ مِنْ طَرِيقِ رُوِّينَا  ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّمَا فِيهِ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيَانُ جَواَزِ بيَْعِ الْمُدَبَّرَةِ، كَمَا
لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَليِدَةً إِلاَّ وَليِدَةً إنْ شَاءَ بَاعَهَا، وإَِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ : مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دبََّرَ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،.شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ
ا فَإِنْ ادَّعَوْ. عِ الْمُدَبَّرَةِجَارِيَتَيْنِ لَهُ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حتََّى وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا فَهَذَا نَصٌّ جلَِيٌّ مِنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى جَوَازِ بيَْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ  إجْمَاعًا عَلَى جَواَزِ وَطْئهَِا كَذَبوُا، لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فَظَهَرَ فَسَادُ مَا ". لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأََحَدٍ: "مَرَلِقَوْلِ عُ: فَقَالَ" لِمَ تَكْرَهُهُ: "فَقُلْت لَهُ: الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ، قَالَ مَعْمَرٌ
نْ طَرِيقِ النَّظَرِ بِأَنْ تَعَلَّقُوا بِهِ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي شَيْءٍ جَاءَ عَنهُْمْ، وَمَوَّهُوا مِ

  .اسْمِ الْمُدَبَّرِ، واَسْمِ الْموُصَى بِعِتْقِهِ، وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ حُكْمَيْهِمَالَمَّا فَرَّقَ بَيْنَ : قَالُوا
مُهُمَا وهََذَا بَاطِلٌ، لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَ برهان، وَلَيْسَ كُلُّ اسْمَيْنِ اخْتَلَفَا وَجَبَ أَنْ يَخْتَلِفَ مَعْنَاهُمَا وَحُكْ: "قال أبو محمد

واَلزَّكَاةُ، وَالصَّدَقَةُ " اسْمَانِ مُخْتَلِفَانِ وَمَعنَْاهُمَا وَاحِدٌ، " الْمُحَرَّرَ، وَالْمُعْتَقَ " فَإِنَّ : فِي اللُّغَةِ مُتَّفِقِي الْمَعنَْىإذَا وُجِدَا 
هَذَا الْحُكْمُ الْفَاسِدُ لَكَانَ الْواَجِبُ  وَحتََّى لَوْ صَحَّ لَهُمْ. كَذَلِكَ، وَهَذَا كَثِيرٌ جِدا" وَالزَّواَجُ، واَلنِّكَاحُ " كَذَلِكَ، " 

هُمَا،وَلاَ يُباَعَ الآخَرُ، إذَا جَاءَ فِيهِمَا نَصٌّ أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي اختِْلاَفِ الأَسْمَيْنِ مَا يوُجِبُ أَنْ يُباَعَ أَحَدُ
  ".هُمَا يُباَعُالْفَرَسِ واَلْعبَْدِ، وَكِلاَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ اسْمُ

وَأَحَلَّ اللَّهُ {: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ أَصْلاً وَمِنْ الْبُرْهَانِ عَلَى جوََازِ بَيْعِ الْمُدبََّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ: قَالَ عَلِيٌّ
فَصَحَّ أَنَّ بَيْعَ كُلِّ مُتَمَلَّكٍ جاَئِزٌ إِلاَّ مَا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَ بَيْعهِِ، } لَيْكُمْوقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَ{: وَقَوْله تَعَالَى} الْبيَْعَ

  وَلَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ بَيْعِ الْمُدبََّرِ، واَلْمُدبََّرةَِ

فْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وإَِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، كِلاَهُماَ، عَنْ سَلَمَةَ وَمِنْ السُّنَّةِ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا سُ. فَبَيْعُهُمَا حَلاَلٌ
وَمِنْ " .أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم باَعَ الْمُدَبَّرَ"بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

دبََّرَ رَجُلٌ مِنْ : اقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُطَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّ
مِنِّي فَاشْترََاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي  مَنْ يَبتَْاعُهُ: "الأَنْصاَرِ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَروُِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ وَأَيُّوبَ، . غُلاَمٌ قِبْطِيا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إماَرَةِ ابْنِ الزُّبيَْرِ: قَالَ جاَبِرٌ" عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ
فَهَذَا أَثَرٌ مَشْهوُرٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ بِنَقْلِ التَّوَاتُرِ وَأَمْرٌ كَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابةَِ، رضي : عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ

بَعْضُ أَهْلِ اذِبَةِ فَقَالَ االله عنهم، كُلُّهُمْ مُسلَِّمٌ راَضٍ، فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْلِمُ ههَُنَا الإِجْماَعَ لَمَا أَبْعَدَ، لاَ كَدَعَاوِيهِمْ الْكَ



، لأََنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِمُدَبِّرِهِ مَالٌ غَيرُْهُ، فَلِهَذَا "كَذَبْتُمْ وَأَفَكْتُمْ، وإَِنَّمَا بِيعَ: "فَقُلْناَ.بَيْعٌ فِي دَيْنٍ، وإَِلَّا فَلأََيِّ وَجْهٍ بِيعَ: الْكَذِبِ
وَمِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ .مَالٌ غَيرُْهُ فَبَيْعُهُ مُبَاحٌ لاَ وَاجِبٌ كَسَائِرِ مَنْ تَمَلَّكَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ.بَاعَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم

برهان لَهُ فَقَدْ أَبطَْلَ وَادَّعَى مَا لاَ أَنَّهُ صَحَّ الإِجْماَعُ عَلَى جوََازِ بَيْعِ الْمُدبََّرِ قَبْل أَنْ يُدبََّرَ، فَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُدَبَّرَ 
ةٍ لاَ يَدْرِي أَيُدْرِكُهَا وَمِنْ طَرِيقِ الْقِياَسِ الَّذِي لَوْ صَحَّ الْقِياَسُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَقَ بِصِفَ.بِهِ

هِ قَبْلَ مَجِيءِ تِلْكَ الصِّفَةِ، واَلْمُدبََّرُ مُوصًى بِعِتْقِهِ، كِلاَهُمَا لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي جوََازِ بَيْعِ: الْمُعْتَقُ بِهَا أَمْ لاَ وَالْموُصَى بِعِتْقِهِ
بِعُونَ، وَلاَ الْقِياَسَ مِنْ الثُّلُثِ فَوَاجِبٌ إنْ صَحَّ الْقِياَسُ أَنْ يبَُاعَ الْمُدَبَّرُ كَمَا يُباَعُ الآخَرَانِ، وَلَكِنْ لاَ النُّصُوصَ يَتَّ

بْنِ سعَِيدٍ صَحَّ عَنْهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى  وَمِمَّنْ. يُحْسِنُونَ
  .بَّرَةً لَهَاأَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، بَاعَتْ مُدَ: الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

: دِ بْنِ سِيرِينَ، قَالاَ جَمِيعًاوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّ
سأََلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُدَبَّرِ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ : "وبه إلى مَعْمَرٍ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاووُس، قَالَ.الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ ".وَإِنْ لَمْ يَحتَْجْ: يَبِيعُهُ إنْ احْتاَجَ فَقَالَ ابْنُ الْمنُْكَدِرِ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: "فَقُلْت" أَبِي فِيهِ، أَيبَِيعُهُ صاَحِبُهُ
كَانَ طَاووُس لاَ يَرَى بأَْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ قَالَ : ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ قَالَالرَّزَّاقِ
الْمُدبََّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ إذَا : "لَوَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ،عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَا. يَعْنِي التَّدْبِيرَ: عَمْرٌو
يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ، وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ وَقَدْ روُِّيناَ، عَنِ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ سَمِعْت عَطَاءً يَقُولُ".شَاءَ

  .دَبَّرِ، وَعَنِ الشَّعبِْيِّ يبَِيعُهُ الْجرَِيءُ، وَيرََعُ عَنْهُ الْوَرِعُكَرَاهِيَةَ بيَْعِ الْمُ: ابْنِ سيرِِينَ، وَعَطَاءٍ

بِعَةٌ مِنْ بَلْ يَبِيعُهُ الْوَرِعُ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَيقَِفُ عَنْهُ الْجَاهِلُ وَتَاللَّهِ مَا تُخَافُ تَ: "قال أبو محمد
نْهُ، عَزَّ رٍ لَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحرِْيمَهُ فِي كِتاَبِهِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم بَلْ نَخَافُ التَّبِعَةَ مِاللَّهِ تَعاَلَى فِي أَمْ

قَالَ . ا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ تعََالَى مِنْ هَذَاوَجَلَّ، فِي تَحْرِيمنَِا مَا لَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحرِْيمَهُ، أَوْ فِي تَوَقُّفنَِا فِيهِ خَوْفَ أَنْ يَكُونَ حرََامً
ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُْسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ{: تَعَالَى
ضَى بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَلاَ يَجِدُ فِي نفَْسِهِ حرََجًا مِمَّا وَبَيْعُ الْمُدَبَّرِ مِمَّا قَ} تَسْلِيماً

  ".قَضَى فِيهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  ...وبيع ولد المدبرة من غير سيدها 

دِهَا حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بعَْدَهُ حَلاَلٌ  وَبَيْعُ مَا وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ وبََيْعُ ولََدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّ: مَسْأَلَةٌ ١٥٥٢
لَ أَنْ تَكُونَ وَبيَْعُ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ قَبْ. حَلاَلٌ: قَبْلَ أَنْ تُكَاتَبَ وَبَعْدَ أَنْ كُوتِبَتْ مَا لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابتَِهَا

وَأَمَّا مَا وَلَدَتْ أُمُّ الْولََدِ مِنْ .هَذَا كُلُّهُ لاَ خِلاَفَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، إِلاَّ مَا حَمَلَتْ بِهِ الْمُدبََّرَةُ بعَْدَ التَّدْبِيرِ. حَلاَلٌ: أُمَّ وَلَدٍ
وَسنََذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى حُكْمَ مَا حَمَلَتْ بِهِ . هُ وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ أُمِّهِفَحرََامٌ بَيْعُ: غَيْرِ سَيِّدِهَا بَعْدَ أَنْ صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ

لاَ مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ حوَْلَ، وَ" كِتَابِ الْمُكَاتَبِ " الْمُكَاتَبَةُ بعَْدَ أَنْ تؤَُدِّيَ شيَْئًا مِنْ كِتَابَتهَِا فِي 
  .قُوَّةَ إِلاَّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

هُوَ أَنَّهُ وَلَدُ أَمَةٍ جاَئِزٌ بَيعُْهَا، فَهُوَ عَبْدٌ، لأََنَّ وَلَدَ الأَمَةِ : برهان صِحَّةِ قَوْلنَِا فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي تَحْمِلُ بِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ
  .عَبْدٌ

وَمِنْ .أَوْلاَدُ الْمُدَبَّرَةِ لاَ عِتْقَ لَهُمْ: أَخْبرََنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: نَا هَذَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍوَرُوِّينَا مثِْلَ قَوْلِ



ينَارٍ، وَعَطَاءٍ، كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِ: وَابْنِ عُيَيْنةََ، قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ
أَوْلاَدُ الْمُدبََّرَةِ عَبِيدٌ، وَأَمَّا مَا حَمَلَتْ بِهِ ثُمَّ : الشَّعْثَاءِ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ

مِنْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا فَهُوَ تبََعٌ : وَ حُرٌّ مَعَهَا مَا لَمْ يَسْتَثْنِهِ السَّيِّدُ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُأَدْركََهَا الْعِتْقُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَهُ فَهُ
مَانَ، وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَرُوِيَ، وَاحتَْجَّ الْمُخَالِفُونَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ بِمنَْزِلَةِ أُمِّهِمْ بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عُثْ.لَهَا

  .عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدٍ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخاَلِفٌ
نْ الصَّحاَبَةِ لاَ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرْنَا خِلاَفَهُمْ لِطَواَئِفَ مِ: "قال أبو محمد

دَارٍ واَشْترَِاطَ سُكْنَاهَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ، كَاَلَّذِي صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ، وَصُهَيْبٍ، وَتَميِمٍ الدَّارِيِّ مِنْ أَنَّ الْبيَْعَ لِ
وَأَمَّا وَلَدُ أُمِّ الْولََدِ قَبْلَ .مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ، وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدا مُدَّةَ عُمُرِ الْباَئِعِ، وذََلِكَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ لاَ يعُْرَفُ لَهُمْ

  .أَنْ تَكُونَ أُمَّ ولََدٍ فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ
فَحَرَامٌ بَيْعُهُ، : وَ إذَا حَمَلَتْ بِهِ بعَْضُهَاوَأَمَّا مَا حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ فَلاَ يَحِلُّ بَيعُْهُمْ، لأََنَّهَا حرََامٌ بَيْعُهَا وَهُ

  وَمَا حَرُمَ بَيْعُهُ بِيَقِينٍ فَلاَ يَحِلُّ بعَْدَ ذَلِكَ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي

فَهُوَ لَيْسَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه  "كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَولََدُهَا بِمَنزِْلَتهَِا " فَإِنْ ذَكَروُا .جَواَزِ بَيْعِهِ بعَْدَ مُفَارَقَتِهِ لَهَا
  .أَجَلٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوسلم فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَا فِي ولََدِ الْمُعْتَقَةِ بِصِفَةٍ، ووََلَدُ الْمُعْتَقَةِ إلَى 

  وبيع المعتق الى أجل أو بصفة حلال

حَلاَلٌ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ الْعِتْقُ بِحُلُولِ تلِْكَ الصِّفَةِ، كَمَنْ قَالَ : وَبيَْعُ الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ، أَوْ بِصِفَةٍ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٣
فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُفِقْ : إذَا أَفَاقَ مَرِيضِي أَنْتَ حُرٌّ: أَنْتَ حُرٌّ غَدًا، فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُصبِْحْ الْغَدُ، أَوْ كَمَنْ قَالَ لَهُ: لِعَبْدهِِ

: وقال مالك.وأََصْحاَبِهِمْ مَرِيضهُُ، لأََنَّهُ عَبْدٌ مَا لَمْ يَستَْحِقَّ الْعِتْقَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَأَبِي حنَِيفَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
تَكُونَ وَيمُْكِنُ أَنْ لاَ تَكُونَ، ولََمْ يَقُلْهُ فِي الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ  كَذَلِكَ فِي الْمُعْتَقِ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ أَنْ"

لاً، وإَِنَّمَا هُوَ دَعْوَى نَعَمْ فَكَانَ مَاذَا إِلاَّ أَنَّهُ حَتَّى الآنَ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ، وَلاَ دَليِلَ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَصْ: فَقُلْنَا.يَكُونَ
  ".وَاحتِْجاَجٌ لِقَولِْهِمْ بِقَوْلهِِمْ

  وجائز لمن أتى السوق من أهله ومن غير أهله

السُّوقِ،  يوَجاَئِزٌ لِمَنْ أَتَى السُّوقَ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ، أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِأَقَلَّ مِنْ سِعْرِهَا فِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٤
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ سِعْرِهَا، : وَبِأَكْثَرَ، وَلاَ اعْترَِاضَ لأََهْلِ السُّوقِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَلاَ لِلسُّلْطَانِ وَقَالَ الْماَلِكِيُّونَ

  .وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِأَكْثَرَ
مُ دا أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ التَّرْخيِصِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويَُبِيحُونَ لَهُ التَّغْلِيَةَ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَمَا نَعْلَوهذا عَجَبٌ جِ: "قال علي

كٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، ثُمَّ زاَدُوا فِي الْعَجَبِ واَحتَْجُّوا بِاَلَّذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِ. قَوْلَهُمْ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍ
زِيدَ فِي أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إمَّا أَنْ تَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

  ".السِّعْرِ، وَأَمَّا أَنْ تَرْفَعَ، عَنْ سُوقِنَا
ثَّانِي هذا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ أَحَدهَُا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم واَل: "قال علي

قِهِ كُلَّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ إذَا مَلَكَ، أَنَّهُمْ كَمْ قِصَّةٍ خاَلَفُوا فِيهَا عُمَرَ كَإِجْبَارِهِ بنَِي عَمٍّ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى ابْنِ عَمِّهِمْ وَكَعِتْ



نُّعْمَانَ بْنَ مُقْرِنٍ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، لأََنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسيَِّبِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ إِلاَّ نَعْيَهُ ال. وَغَيْرِ ذَلِكَ
نْهُ كَانُوا قَدْ أَخْطَئُوا فِيهِ عَلَى عُمَرَ، فَتَأَوَّلُوهُ بِمَا لاَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِذَلِكَ لَوْ صَحَّ عَوَالرَّابِعُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَ. فَقَطْ

، وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلهِِمْ هَذَا الَّذِي لاَ بِقَوْلِهِ إمَّا أَنْ تزَِيدَ فِي السِّعْرِ، يرُِيدُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ الْمَكَايِيلِ أَكْثَرَ مِمَّا تَبِيعُ بِهَذَا الثَّمَنِ
  يَجوُزُ أَنْ يُظَنَّ بِعُمَرَ غَيْرهُُ، فَكَيْفَ وَقَدْ جَاءَ، عَنْ عُمَرَ مُبَيَّناً

وَجَدَ عُمَرُ حَاطِبَ بْنَ : الَكَمَا رُوِّينَا هَذَا الْخَبَرَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَ
  تَبْتَاعُونَ بِأَبْواَبِنَا، وَأَفْنِيَتنِاَ: مُدَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تبَِيعُ يَا حَاطِبٌ فَقَالَ: أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ

  ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بشر كفيها

هِيَ وَمَنْ ابْتاَعَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَهْلُ تِلْكَ السُّوقِ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٥
يهَا وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرهَُمْ وَهُوَ يُجبَْرُ عَلَى أَنْ يُشْرِكُوهُ فِ: "وَقَالَ الْماَلِكِيُّونَ.لِمُشْترَِيهَا خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ

فَلَمْ يَترََاضَ الْباَئِعُ إِلاَّ مَعَ هَذَا الْمبُْتاَعِ } إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى" ظُلْمٌ ظَاهِرٌ، ويَُبْطِلُهُ
بَلْ قَدْ جَاءَ، عَنْ عُمَرَ الْحُكْمُ . هِ لِغيَْرِهِ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ بِلاَ دَليِلٍ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُلاَ مَعَ غَيْرِهِ، فَالْحُكْمُ بِ

نَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَا: عَلَى أَهْلِ السُّوقِ بِهَذَا فِي غَيْرِهِمْ لاَ لَهُمْ
أَفِي : قَدِمَ الْمَدِينَةَ طَعَامٌ فَخَرَجَ أَهْلُ السُّوقِ إلَيْهِ فَابتَْاعُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: "الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جنُْدُبٍ قَالَ

  ".خْرُجوُا فَاشْتَروُا ثُمَّ ائْتُوا فَبِيعوُاسُوقِنَا هَذَا تتََّجِرُونَ أَشْرِكُوا النَّاسَ، أَوْ اُ
يَتَوَاطَئُونَ وهذا الَّذِي حَكَمَ بِهِ الْمَالِكِيُّونَ أَعظَْمُ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لأََنَّ أَهْلَ الصِّنَاعَةِ مِنْ السُّوقِ : "قال علي

وْ الْمُضْطَرُّ، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى أَنْ لاَ يَزِيدُوا فِيهاَ، وَيَتْرُكُوا واَحِدًا مِنْهُمْ يَسُومُهُ عَلَى إمَاتَةِ السِّلْعَةِ الَّتِي يَبِيعُهَا الْجاَلِبُ أَ
لُ اللَّهِ غِشٌّ، وَقَدْ قَالَ رَسُوحَتَّى يَتْرُكَ الْمُضْطَرُّ عَلَى حُكْمِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمُونَهَا بَيْنهَُمْ، وَهَذَا وَاجِبٌ مَنْعُهُمْ مِنهُْ، لأََنَّهُ 

  " .لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّناَ: "صلى االله عليه وسلم

  ولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم على العيب

بَيْعُ هَكَذَا فَاسِدٌ وَلاَ يَجوُزُ الْبَيْعُ بِالْبرََاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَلاَ عَلَى أَنْ لاَ يُقَوَّمَ عَلَيَّ بِعيَْبٍ وَالْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٦
بٍ أَصْلاً عَلِمَهُ الْباَئِعُ أَوْ لَمْ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، وَذَهَبَ أَبُو حنَِيفَةَ إلَى جوََازِ الْبيَْعِ بِالْبَرَاءةَِ، وَلَمْ يَرَ لِلْمُشْترَِي الْقِيَامَ بِعَيْ

إلَى أَنَّهُ لاَ يَبرَْأُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعُيوُبِ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوْ : لَيْمَانَوَذَهَبَ سُفْيَانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وأََبُو سُ. يَعْلَمْهُ
هِ مِمَّا لَمْ هُ يبَْرَأُ بِوَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ لاَ يبَْرَأُ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْعُيوُبِ إِلاَّ فِي الْحَيوََانِ خاَصَّةً فَإِنَّ. لَمْ يَعْلَمْهُ

أَحَدهَُا وَهُوَ الَّذِي : "وَلِمَالِكٍ ثَلاَثَةُ أَقْواَلٍ. يَعْلَمْ مِنْ عُيُوبِ الْحَيوََانِ الْمبَِيعِ، وَلاَ يَبرَْأُ مِمَّا عَلِمَهُ مِنْ عُيُوبِهِ فَكَتَمَهُ
واَلثَّانِي أَنَّهُ لاَ يبَْرَأُ بِذَلِكَ .افعِِيِّ حَرْفًا حَرْفًا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّأِذَكَرْنَا أَنَّهُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدهَُمْ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّ

  إِلاَّ فِي الرَّقِيقِ خاَصَّةً، فَيَبرَْأُ مِمَّا لَمْ يَعلَْمْ وَلاَ يبَْرَأُ مِمَّا عَلِمَ

  وبيع المصاحف جائز

  ائِزٌ وكََذَلِكَ جَمِيعُ كُتُبِ الْعُلُومِ عَرَبِيُّهَا وَعَجَمِيُّهاَوَبيَْعُ الْمَصَاحِفِ جَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٧



دَةً وَحِلْيَةً إنْ كَانَتْ عَلَيْهَا فَقَطْ لأََنَّ الَّذِي يبَُاعُ إنَّمَا هُوَ الرَّقُّ أَوْ الْكَاغَدُ أَوْ الْقِرْطَاسُ واَلْمِداَدُ، واَلأَدِيمُ إنْ كَانَتْ مُجَلَّ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ .مُ فَلاَ يُباَعُ، لأََنَّهُ لَيْسَ جِسْمًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَوَأَمَّا الْعلِْ

كَانَ : "رِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَبْنِ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَّانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إياَسٍ الْجرَُيْ
  ". ذَلِكَأَصْحاَبُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَكْرَهُونَ بيَْعَ الْمَصَاحِفِ، وَتَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ بِالأَرْشِ يُعَظِّمُونَ

: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: بْنِ عَجْلاَنَ هُوَ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ 
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ أَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحيَْى أَنَا . وَدِدْت أَنِّي قَدْ رَأَيْت أَنَّ الأيَْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِ الْمَصاَحِفِ

شَهِدْت فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَأَصَبْنَا : نْ زُراَرَةَ بْنِ أَوفَْى الْحرََشِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَقَتَادَةُ، عَ
إنْ كَانَ فِيهَا : هِ الرَّبْعَةَ وَمَا فِيهَا قَالُواتَبِيعوُنِي هَذِ: دَانيَْالَ بِالسُّوسِ وَمَعَهُ رَبْعَةٌ فِيهَا كِتاَبٌ، وَمَعَنَا أَجِيرٌ نَصْراَنِيٌّ فَقَالَ

فَبِعْنَاهُ الرَّبْعَةَ : " فَإِنَّ الَّذِي فِيهَا كتَِابُ اللَّهِ تَعَالَى، فَكَرِهوُا بَيْعهَُ، قَالَ: ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ كِتاَبُ اللَّهِ لَمْ نَبِعْك قَالَ
فَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ، لأََنَّ الأَشْعَرِيَّ وَالصَّحَابَةَ كَرِهوُا بَيْعَ ذَلِكَ : "، قَالَ قَتَادةَُ"تَابَبِدِرْهَمَيْنِ، وَوَهَبْنَا لَهُ الْكِ

  ".الْكِتَابِ
ترََى أَنَّهُمْ قَدْ وَهَبُوهُ لَهُ بِلاَ  إنَّمَا كَرِهوُا الْبَيْعَ نفَْسَهُ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ نَصرَْانِيا، أَلاَ: "قال أبو محمد

يدَ، ومََسْرُوقًا، وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى سأََلْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يزَِ".ثَمَنٍ
، عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ جرُيَْجٍ "وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.ذُ لِكِتاَبِ اللَّهِ ثَمَناًلاَ نَأْخُ: "وَشُريَْحًا، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا

نُ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْ". اشتَْرِهَا، وَلاَ تَبِعْهَا: "ذَكَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمَصاَحِفِ
وَمِنْ .اشتَْرِهَا، وَلاَ تَبِعْهاَ: "إدْرِيسَ الأَودِْيُّ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمَصَاحِفِ

لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبرَْاهِيمَ، عَنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبرَْاهيِمَ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ 
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، أَخْبَرنََا ابْنُ فُضيَْلٍ، عَنِ . عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَ شرَِاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيعَْهَا

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ ". لاَ: "أَبِيعُ مُصْحَفًا قَالَ: عِيِّ قُلْت لِعَلْقَمَةَالأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَ
مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ وَ.لَحْسُ الدُّبُرِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بيَْعِ الْمَصَاحِفِ: سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ قَالَ

هُوَ ": لاَ يوُرَثُ الْمُصْحَفُ: "بْنِ الْمِنْهاَلِ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الْمِنْهاَلِ أَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ .لأََهْلِ الْبيَْتِ الْقُرَّاءِ مِنْهُمْ

  :سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ

ةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، أَخبَْرَنَا ابْنُ عُلَيَّ". كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصاَحِفِ واَبْتِيَاعَهاَ
الْمِنْهاَلِ أَنَا مَهْدُ بْنُ مَيْمُونٍ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ بيَْعَ الْمَصَاحِفِ وَابْتيَِاعَهَا، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ 

وَمِنْ طَرِيقِ ".كَرِهَ كُتَّابَهَا وَاستِْكْتاَبَهَا وبََيْعَهَا وَشِرَاءَهَا: "تَّابِ الْمَصاَحِفِ بِالأَجْرِ فَقَالَسَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، عَنْ كُ
جَارَةُ بَيْعُ بِئْسَ التِّ: "ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ أَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ هُوَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

  ".الْمَصَاحِفِ
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبةََ، وَشُعْبَةَ، قَالَ سَعِيدٌ

وَمِنْ . اشْتَرِ الْمَصاَحِفَ، وَلاَ تَبِعْهَا: يِّبِ، وَابْنُ جبَُيْرٍ قَالاَ جَمِيعاًأَبِي بِشرٍْ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ الْمُسَ
وَمِنْ طَرِيقِ . اشْترَِ، وَلاَ تبَِعْ يَعْنِي الْمَصَاحِفَ: طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

سَأَلْت أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ بَيْعِ : أَبِي شيَْبَةَ أَنَا عَفَّانَ أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَابْنِ 
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اشتَْرِهَا، وَلاَ تَبِعْهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَمُحمََّدِ: الْمَصَاحِفِ قَالَ



وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا إسرَْائيِلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ .سأََلْت الزُّهْرِيَّ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَكَرِهَهُ: الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ . وَلاَ تَبِعْهَا اشْتَرِ الْمَصاَحِفَ،: عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ

وْ تاَبِعٍ مَعَهُ مِنْ صَاحِبٍ أَ الْمَصَاحِفِ فَلَمْ يزََلْ بِهِ مَطَرٌ الْوَرَّاقُ حَتَّى أَرْخَصَ لَهُ، فَهَؤُلاَءِ أَبُو مُوسَى الأَشْعرَِيُّ، وَكُلُّ مَنْ
سِتَّةٌ : بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَأَيَّامَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، واَبْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَجاَبِرِ 

مَسْروُقٌ، وَشرَُيْحٌ، : وَمِنْ التَّابِعِينَ الْمُسَمَّيْنَ. لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنهُْمْمِنْ الصَّحَابَةِ بِأَسْماَئهِِمْ، ثُمَّ جَمِيعُ الصَّحاَبَةِ بِإِطْلاَقٍ 
اللَّهِ، وَسَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُطَرِّفُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَلْقَمَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، واَبْنُ سيرِِينَ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ 

لُّهُمْ ينَْهَى، عَنْ بَيْعِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَتَادَةُ، واَلزُّهْرِيُّ، وَالشَّعبِْيُّ، واَلْحَسَنُ، كُوَ
ا نَعْلَمُهُ رَوَى إبَاحَةَ بَيْعِهَا إِلاَّ، عَنِ الْمَصَاحِفِ وَلاَ يَرَاهُ سِوَى مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ الْجُمْهوُرِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمِّ وَمَ
مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حبَِيبٍ، : أَحَدُهُمَا: الْحَسَنِ، واَلشَّعْبِيِّ بِاختِْلاَفٍ عَنْهُماَ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وأََثَرَيْنِ موَْضُوعَيْنِ

كَانَ ابْنُ مُصبَِّحٍ يَكْتُبُ الْمَصاَحِفَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ : جَبَّارِ بْنِ عَمْرٍو الأَيلِْيِّ قَالَعَنْ طَلْقِ بْنِ السَّمْحِ، عَنْ عَبْدِ الْ
أَنَسِ بْنِ  مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ أَبِي الزُّبيَْرِ الْمَدنَِيِّ، عَنْ: وَالآخَرُ أَيْضًا. وَيَبِيعُهاَ، وَلاَ ينُْكَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ

جَراً، وَلاَ يرََى بأَْسًا بِمَا عَمِلَتْ عِيَاضٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يبَِيعَهَا يَتَّخِذُهَا متَْ
  يَدَاهُ

وَطَلْقُ بْنُ السَّمْحِ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَنْ هُمْ مِنْ . الْحاَرِثُ بْنُ أَبِي الزُّبَيرِْابْنُ حَبِيبٍ سَاقِطٌ، وَابْنُ مُصَبِّحٍ، وَ. مِنْهَا أَنْ يبَِيعَهُ
 ثُمَّ هُمَا مُخاَلِفَانِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَمْرٍو سَاقِطٌ وَلَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ، وَبُكَيْر بْنُ مِسْمَارٍ ضَعِيفٌ

أَنَّ عُثْمَانَ عَرَفَ بِذَلِكَ، وَلاَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ عَرَفَ بِذَلِكَ، وَفِي : مْ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُصبَِّحٍلِقَوْلهِِ
يُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ الْمُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ فَأَيْنَ الْمَالِكِيُّونَ، وَالْحَنَفِ. حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْعهََا مَتْجَرًا

ثُمَّ . وَقَدْ وَافَقُوا ههَُنَا كِلاَ الأَمرَْيْنِ. الصَّاحِبِ الَّذِي لاَ يعُْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ، وَالْمُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ جُمْهوُرِ الْعُلَمَاءِ
ئِشَةَ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ عَنهَْا أَبْلَغنَِي زيَْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبطَْلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ، قَولُْهُمْ فِي قَوْلِ عَا

بَاعَتْهُ مِنْهُ اهُ مِنْ الَّتِي اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنْ لَمْ يَتُبْ فِي ابْتِيَاعِهِ عَبْدًا إلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ وَبَيْعِهِ إيَّ
، ولََمْ يَقُولُوا .مِثْلُ هَذَا لاَ يقَُالُ بِالرَّأْيِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ تَوْقِيفٌ: "بِسِتِّماِئَةِ دِرهَْمٍ نَقْدًا، وَقَدْ خَالَفَهَا زيَْدُ بْنُ أَرقَْمَ فَقَالُوا

عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ خِلاَفُهُ مِنْ إبَاحَةِ قَطْعِ الأيَْدِي فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ،  هَهُنَا فِيمَا صَحَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا لَمْ يَصِحَّ،
 ، وَلَكِنْ هَهُنَا يَلُوحُ تَنَاقُضُهُمْ فِي كُلِّ مَا تَحْكُمُوا بِهِ فِي"مِثْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ: "وَعَنِ الصَّحَابَةِ جُمْلَةً فَهَلاَّ قَالُوا

وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه .دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى وَنَحمَْدُ اللَّهَ عَلَى السَّلاَمَةِ
مثِْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَننَْسُبُ إلَى رَسوُلِ : وسلم كَثُرَ الْقَائِلُونَ بِهِ أَمْ قَلُّوا كَائِنًا مَنْ كَانَ الْقَائِلُ، لاَ نتََكَهَّنُ فَنَقُولُ
وأََحَلَّ اللَّهُ {: واَلْحُجَّةُ كُلُّهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ جِهَارًا

فَبَيْعُ الْمَصاَحِفِ كُلِّهَا حَلاَلٌ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَهُ وَمَا } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ} الْبيَْعَ
  .بِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَكَانَ رَبُّكَ نَسيِا وَلَوْ فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ لَحَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى حتََّى تَقُومَ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى عِبَادِهِ 

  .....ومن باع سلعة بثمن مسمى 

كَ السِّلْعَةَ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُسَمى حاَلَّةً، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمى قَرِيبًا أَوْ بعَِيدًا فَلَهُ أَنْ يَبْتاَعَ تِلْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٨
ي بَاعَهَا نٍ مِثْلِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ مِنْهُ، وَبِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَبِأَقَلَّ حاَلًّا وإَِلَى أَجَلٍ مُسَمى أَقْرَبَ مِنْ الَّذِمِنْ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ بِثَمَ



، عَنْ شَرْطٍ مَذْكُورٍ فِي نفَْسِ مِنْهُ إلَيْهِ، أَوْ أَبعَْدَ وَمِثْلَهُ، كُلُّ ذَلِكَ حَلاَلٌ لاَ كَرَاهِيَةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ
فِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، الْعقَْدِ، فَإِنْ كَانَ، عَنْ شَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ مَفْسوُخٌ أَبَدًا مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّا

  .وَأَصْحاَبِهِمَا
فَهَذَانِ بَيْعَانِ فَهُمَا } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: وَقَوْله تَعاَلَى} اللَّهُ الْبَيعَْ وأََحَلَّ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ

مَا وَ:  عليه وسلمحَلاَلاَنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَأْتِ تفَْصيِلُ تَحرِْيمِهِمَا فِي كِتَابٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ : "كَانَ رَبُّكَ نَسيِا فَلَيْسَا بِحَرَامٍ وَأَمَّا اشْتِراَطُ ذَلِكَ فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  "اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَا وَقَبَضَ السِّلْعَةَ ثُمَّ بَاعهََا مِنْ الْباَئِعِ لَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى 
مِنْ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهَا مِنْهُ فَالْبَيْعُ الثَّانِي بَاطِلٌ فَإِنْ بَاعَهَا : اشتَْرَاهَا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنقُْدَ هُوَ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ اشتَْرَاهَا هُوَ بِهِ

مَ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الثَّمَنِ الثَّانِي أَقَلَّ بِدَنَانِيرَ، وَكَانَ هُوَ قَدْ اشْترََاهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ ابْتَاعَهَا بِدَناَنِيرَ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ باَئِعِهَا بِدَرَاهِ
فَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا بِدَنَانِيرَ أَوْ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ الَّذِي ابْتَاعَهَا هُوَ مِنْهُ بِسِلْعَةٍ . هُ لاَ يَجوُزُمِنْ قِيمَةِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ فَإِنَّ

ا ذَكَرْنَا بِثَمَنٍ ثُمَّ بَاعهََا مِنْ بَائِعِهَا فَإِنْ ابْتَاعَهَا فِي كُلِّ مَ. جَازَ ذَلِكَ كَانَ ثَمنَُهَا أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ أَكْثَرَ
وكَُلُّ مَا يَحْرُمُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ عَلَى الْبَائِعِ الأوََّلِ : "قَالَ. مِنْهُ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعهََا بِهِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ

، وَعَلَى وَكِيلِهِ، وَعَلَى مُدبََّرِهِ، وَعَلَى مُكَاتَبِهِ، وَعَلَى عَبْدِهِ "ي التِّجاَرَةِ الَّتِي تلِْكَ السِّلْعَةُ مِنْهَافَهُوَ يَحْرُمُ عَلَى شرَِيكِهِ فِ
ا هُوَ مِنْ الَّذِي مَنْ اشتَْرَى سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُسَمى إلَى أَجَلٍ مُسَمى، ثُمَّ ابْتَاعهََ: "وقال مالك، الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ

فَإِنْ ابْتاَعَ سِلْعَةً لَيْسَتْ طَعَامًا، وَلاَ شرََابًا بِثَمَنٍ . ابْتَاعهََا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ الأَجَلِ لَمْ يَجُزْ
يَقْبِضَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِلاَّ أَنْ  مُسَمى ثُمَّ اشتَْرَاهَا مِنْهُ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ

جُوزُ لَهُ أَنْ أَجَلٍ مُسَمى فَإِنَّهُ لاَ يَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعيَْنَةِ وَقَدْ نَقَدَهُ الثَّمَنَ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ فَإِنْ ابْتاَعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُسَمى إلَى 
الثَّمَنِ نقَْدًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ أَقَلَّ يَبِيعَهَا مِنْ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ، أَوْ بِسِلْعَةٍ تُسَاوِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ 

هُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ الَّذِي بَاعَهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ نقَْدًا، أَوْ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ أَوْ مِثْلِهِ لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَ
أَبْعَدَ مِنْ  رَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ إلَىإلَى أَجَلٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ، أَوْ مِثْلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعهََا مِنْ بَائِعِهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ أَكْثَ
  ".ذَلِكَ الأَجَلِ، وَلاَ بِسِلْعَةٍ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ

هِ، وَمِنْ طَرِيقِ يوُنُسَ احتَْجَّ أَهْلُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شعُْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ امْرأََتِ: "قال أبو محمد
دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأُمِّ وَلَدٍ : بْنِ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعاَلِيَةَ بِنْتِ أَيْفَعَ بْنِ شرَُحْبِيلَ، ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْهَا قَالَتْ

إنِّي بِعْت غُلاَمًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ نَسيِئَةً إلَى الْعَطَاءِ : "دِ بْنِ أَرْقَمَلِزيَْدِ بْنِ أَرقَْمَ فَقَالَتْ أُمُّ ولََدِ زَيْ
لم إلَّا أَنْ أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّك قَدْ أَبْطَلْت جِهَادَك مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وس: وَاشتَْرَيْتُهُ بِسِتِّماِئَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ

أَرأََيْت إنْ لَمْ آخُذْ إِلاَّ رأَْسَ مَالِي قَالَتْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ : يَتُوبَ بِئْسَمَا اشْترََيْت وبَِئْسَمَا شَرَيْت قَالَتْ
وَبِمَا روُِّينَا ". لاَ فِيمَا سَبِيلُهُ الأَجْتِهاَدُ فَصَحَّ أَنَّهُ تَوْقِيفٌمثِْلُ هَذَا الْوَعيِدِ لاَ يقَُالُ بِالرَّأْيِ، وَ: فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَقَالُوا
  مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا سُفْيَانُ

ةَ إلَى رَجُلٍ فَكَرِهَ أَنْ يعُ الْجرَِيرَالثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ الْقَيْسِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَبِ
هَذَانِ أَراَدَا الرِّبَا فَتَحَيَّلاَ لَهُ بِهَذَا الْبَيْعِ مَا لَهُمْ : "وَقَالُوا" هِيَ دَرَاهِمُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا: "وَقَالُوا. يَشْترَِيَهَا يَعْنِي بِدُونِ مَا بَاعهََا
  ".شَيْءٌ شَغَبوُا بِهِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ



لَمْ يَرْوِ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُ  خَبَرُ امرَْأَةِ أَبِي إِسْحاَقَ فَفَاسِدٌ جِدا، لوُِجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي إِسْحاَقَ مَجْهُولَةُ الْحَالِ، فأما
يفِ وَضَعَّفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَأَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ زَوْجِهاَ، وَوَلَدهَُا يُونُسُ، عَلَى أَنَّ يوُنُسَ قَدْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ بِأَقْبَحِ التَّضْعِ

حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ واَلثَّانِي أَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ مُدلَِّسٌ، وَأَنَّ امْرأََةَ أَبِي إِسْحَاقَ لَمْ : أَمَا قَالَ لَكُمْ: جِدا، وَقَالَ فِيهِ شُعْبَةُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ سؤَُالَ الْمَرأَْةِ لأَُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ : مُؤْمِنِينَ، وذََلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ وَلَدُهاَتَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ الْ

ولََدٍ لزَِيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَسأََلَتهَْا أُمُّ وَلَدِ زيَْدِ  جَواَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا، إنَّمَا فِي حَدِيثِهَا دَخَلْت عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَا، وَأُمُّ
وَجَدْنَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنِ أَرْقَمَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ السُّؤَالُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَيمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي غَيرِْهِ، فَ

 الْقَاضِي أَنَا الأنَْصاَرِيُّ أَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يزَِيدَ اللَّخْمِيُّ أَخْبرََنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ
الْفِرْياَبِيُّ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي  الْحَسَنُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَيْسرََانِيُّ أَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوُسُفَ

ائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعطََاءِ، فَاحْتاَجَ إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ امْرأََةِ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهَا بَاعَتْ مِنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ خَادِمًا لَهَا بِثَماَنِمِ
، أَبْلِغِي "بِئْسَ مَا شرََيْت وَبِئْسَ مَا اشْترََيْت مِراَراً: "ماِئَةِ دِرهَْمٍ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْفَابْتَاعَتْهَا مِنْهُ بِسِتِّ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ : تْ عَائِشَةُفَإِنْ لَمْ آخُذْ إِلاَّ رأَْسَ مَالِي قَالَ: "زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ بطََلَ جِهَادُهُ إنْ لَمْ يتَُبْ قَالَتْ
وَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ ، "رَبِّهِ فَانتَْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

بِعْت زيَْدَ بْنَ أَرقَْمَ خَادمًِا إلَى الْعطََاءِ : سأََلْت عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْت: فَرِ تَقُولُسَمِعْت امرَْأَةَ أَبِي السَّ: "امْرأََتِهِ قَالَتْ
ت أَبْلغِِي زيَْدَ بْنَ أَرقَْمَ سَ مَا اشْتَريَْبِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ وَابْتَعْتهَا مِنْهُ بِسِتِّماِئَةِ دِرهَْمٍ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ بِئْسَ مَا شَريَْت أَوْ بِئْ

لاَ : "أَفَرأََيْت إنْ أَخَذْت رَأْسَ ماَلِي قَالَتْ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَّا أَنْ يَتوُبَ قَالَتْ
فَبَيَّنَ سُفْيَانُ الدَّفِينَةَ الَّتِي فِي هَذَا الْحَديِثِ وَأَنَّهَا لَمْ تَسْمَعْهُ امرَْأَةُ " فَبَأْسَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتهََى فَلَهُ مَا سَلَ

لِزيَْدٍ، وَهِيَ يْدٍ، وهَِيَ أُمُّ وَلَدٍ أَبِي إِسْحاَقَ مِنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا روََتْهُ، عَنْ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ، وهَِيَ الَّتِي بَاعَتْ مِنْ زَ
رَةً فَبطََلَ جُمْلَةً وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي الْجَهاَلَةِ أَشَدُّ وَأَقْوَى مِنْ امرَْأَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، فَصَارَتْ مَجْهُولَةً عَنْ أَشَدَّ مِنْهَا جهََالَةً ونََكِ

واَلثَّالِثُ أَنَّ مِنْ الْبُرْهَانِ . قَةِ وَالْحِفْظِ، فَالرِّواَيَةُ مَا رَوَى سُفْيَانُولََيْسَ بَيْنَ يُونُسَ، وبََيْنَ سُفْيَانَ نِسْبَةٌ فِي الثِّ. الْحَمْدُ
مَا فِيهِ مِمَّا نُسِبَ إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ : الْوَاضِحِ عَلَى كَذِبِ هَذَا الْخَبَرِ ووََضْعِهِ، وأََنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا أَصْلاً

  أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ: هَا قَالَتْأَنَّ

 عليه وسلم إلَّا أَبطَْلَ جِهاَدَهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنْ لَمْ يتَُبْ وَزيَْدٌ لَمْ يَفُتْهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله
عَهُ عليه السلام سَائِرَ غَزَوَاتهِِ، وَأَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرَّضوَْانِ غَزْوَتَانِ فَقَطْ بَدْرٌ، وَأُحُدٌ فَقَطْ، وَشهَِدَ مَ

عليه السلام لَى لِسَانِ رَسوُلِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَشَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِالصِّدْقِ وَبِالْجَنَّةِ عَ
 وَعَنْ أَصْحاَبِهِ الَّذِينَ باَيَعُوا أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ باَيَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ونََصَّ الْقُرْآنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ عَنْهُ

وبِ غَيْرُ الرِّدَّةِ، عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَطْ، وَقَدْ أَعَاذَهُ اللَّهُ تعََالَى مِنْهَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَوَاَللَّهِ مَا يبُْطِلُ هَذَا كُلَّهُ ذَنْبٌ مِنْ الذُّنُ
أَنَّ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ يُوَضِّحُ كَذِبَ هَذَا الْخبََرِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ . بِرِضَاهُ عَنْهُ، وَأَعَاذَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْ تَقُولَ هَذَا الْباَطِلَ

أَجرًْا وَاحِدًا غَيْرَ آثِمٍ،  زيَْدًا أَتَى أَعظَْمَ الذُّنوُبِ مِنْ الرِّبَا الْمُصرََّحِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي أَنَّهُ حَرَامٌ لَكَانَ مَأْجوُرًا فِي ذَلِكَ
رْهَمَيْنِ جِهاَرًا يَدًا بِيَدٍ، وَمَا لِطَلْحَةَ رضي االله وَلَكَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لأَبْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنه فِي إباَحَةِ الدِّرهَْمِ بِالدِّ

بَةِ بِحَضْرَةِ عُمَرَ رضي االله عنه إذْ أَخَذَ دَناَنِيرَ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ثُمَّ أَخَّرَهُ بِالدَّرَاهِمِ فِي صَرْفهَِا إلَى مَجِيءِ خَازِنِهِ مِنْ الْغاَ
وَلاَ أَبُو . وَمَا أَبطَْلَ عُمَرُ. مِنْ تَعْلِيمِهِ، وَلاَ زَادَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى لِقَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَعْلِيمِهِفَمَا زَادَ عُمَرُ عَلَى مَنْعِهِ : عنه

احٌ، وَلاَ شَيْءَ فِي وَابْنِ عَبَّاسٍ، وكَِلاَ الْوَجْهَيْنِ بِالنَّصِّ الثَّابِتِ رِبًا صرَُ. سَعِيدٍ بِذَلِكَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً مِنْ عَمَلِ طَلْحَةَ
الْعاَلَمِ يُوجَدُ فَكَيْفَ يُظَنُّ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إبْطَالُ جِهَادِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي شَيْءٍ عَمِلَهُ مُجْتَهِداً، لاَ نَصَّ فِي . الرِّبَا فَوْقَهُ



لْكَذِبُ الْمَحْضُ الْمَقْطُوعُ بِهِ، فَلْيَتُبْ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى مَنْ ينَْسُبُهُ خِلاَفُهُ، لاَ صَحيِحٌ، وَلاَ مِنْ طَرِيقٍ وَاهِيَةٍ هَذَا وَاَللَّهِ ا
فَهَذِهِ . ولُهُ صلى االله عليه وسلمإلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنْ يُحَرِّمُ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ رَسُ

إنَّهُ لَوْ صَحَّ صِحَّةَ الشَّمْسِ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ : "أَرْبَعَةٌ فِي بُطْلاَنِ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَنَّهُ خُرَافَةٌ مَكْذُوبَةٌ ثم نقول بَرَاهِينُ
زَيْدٍ وإَِنْ كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْهُ إذَا تَنَازَعاَ، لأََنَّ اللَّهَ  ، وَمَا قَوْلُهَا بِأَولَْى مِنْ قَوْلِ"لِوُجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّهُ قَوْلٌ مِنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

ولََمْ يَأْمرُْنَا بِالرَّدِّ } فَإِنْ تنََازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ واَلرَّسُولِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخرِِ{: تَعَالَى يَقُولُ
اوَى الْفَاسِدَةِ كَبَيعِْهَا دٍ دُونَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ واَلثَّانِي أَنْ نَقُولَ لَهُمْ كَمْ قَوْلَةٍ رَددَْتُمُوهَا لأَُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدَّعَإلَى أَحَ

مُخاَلَفَةِ عُمَرَ لَهَا فِي الْمُدبََّرَةِ وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ مَنْ الْمُدَبَّرَةَ وإَِباَحَتِهَا الأَشْترَِاطَ فِي الْحَجِّ، فَاطَّرَحتُْمْ حُكْمهََا وَتَعَلَّقْتُمْ بِ
مثِْلُ هَذَا لاَ : "، وَلَمْ تَقُولُواقَدَّمَ ثِقْلَهُ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَنْفِرَ فَلاَ حَجَّ لَهُ، وَالأَشْترَِاطُ فِي الْحَجِّ، فَأَطْرَحْتُمْ قَوْلَ عُمَرَ

لاَ أَعْرِفُ الأَشتِْرَاطَ فِي الْحَجِّ، فَمَرَّةً يَكُونُ قَوْلُ أُمِّ : لِقَوْلِ ابْنِهِ" لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنَّهُ تَوْقِيفٌ وَخاَلَفْتُمُوهُيُقَالُ بِالرَّأْيِ، فَ
رْقَمَ، وَعُمَرُ حُجَّةً عَلَى عَائِشَةَ، وَابْنُ عُمَرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّةً، وَمَرَّةً لاَ يُشْتَغَلُ بِهِ، وَمَرَّةً تَكُونُ عَائِشَةُ حُجَّةً عَلَى زَيْدِ بْنِ أَ

  حُجَّةً عَلَى عُمَرَ، وَغَيْرُ ابْنِ عُمَرَ حُجَّةً عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا هُوَ التَّلاَعُبُ بِالدِّينِ وبَِالْحَقَائِقِ

وَددِْت أَنِّي رَأَيْت الأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي : باَبِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِوَالثَّالِثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ صَحَّ عَنْهُ مَا أَوْردَْنَاهُ فِي الْ
دَهَا، لاَلِ الْعَظِيمِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ عِنْبَيْعِ الْمَصاَحِفِ فَهَلاَّ قُلْتُمْ مثِْلُ هَذَا لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ كَمَا قُلْتُمْ هَهُنَا وَالرَّابِعُ أَنَّ مِنْ الضَّ

قِ اللَّهِ تَعَالَى رضي االله عنها، فِي هَذَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَثَرًا ثُمَّ تَكْتُمُهُ فَلاَ تَروِْيهِ لأََحَدٍ مِنْ خَلْ
إِلاَّ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى حَاشَا لَهَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَكْتُمَ مَا عِنْدَهَا مِنْ الْبَيِّناَتِ وَالْهُدَى فَمَا حَصَلُوا 

بَلَغَ إلَى أُمَّتِهِ، واَلْكَذِبِ االله عليه وسلم فِي تَقْوِيلِهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ، إذْ لَوْ قَالَهُ لَكَانَ مَحْفُوظًا بِحِفْظِ اللَّهِ تَعاَلَى حَتَّى 
ا أَنْكَرَتْ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ بِقَولِْهَا بِئْسَ مَا شرََيْت واَلْمَالِكِيُّونَ يبُِيحوُنَهُ بِمثِْلِ هَذَا، واَلْخَامِسُ أَنَّهَ. عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

صُورٍ، عَنْ يدِ بْنِ مَنْوَهَذَا عَجَبٌ جِدا نِصْفُ كَلاَمِهَا حُجَّةٌ وَنِصْفُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ واَلسَّادِسُ أَنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِ
مَشْيًا إلَى مَكَّةَ فَعَجَزَتْ فَقَالَ  خَدِيجِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ خَتَنَةِ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهَا نَذَرَتْ

فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ لاَ . كِنَّهَا أَعْظَمُ فِي نَفْسِهَا مِنْ ذَلِكَنعََمْ، ولََ: هَلْ لَكِ ابْنَةٌ تَمْشِي عنَْكِ؟ قَالَتْ: لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ
أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَبَرُ  حُجَّةَ فِيهَا فَهِيَ تِلْكَ نفَْسُهَا أَوْ مِثْلُهَا، بَلْ قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّةَ

  .هَذَا حُجَّةٌ، وإَِلَّا فَقَدْ حَصَلَ التَّنَاقُضُ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الأَحْتِجَاجِ جُمْلَةً وَلِلَّهِ تَعاَلَى الْحَمْدُحُجَّةً فَ
اقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ فَهُوَ رأَْيٌ مِنْهُ، وَقَدْ خاَلَفَهُ ابْنُ عُمَرَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّ: وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ

: ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرََ"ذُكِرَ لأَبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ باَعَ سرَْجًا بِنقَْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتقَِد: "مُجَاهِدٍ قَالَ
وكََمْ قِصَّةٍ لأَبْنِ عَبَّاسٍ خاَلَفُوهُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا ، "ونِ ذَلِكَ وَلَمْ يَرَ بِهِ بأَْسًالَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُ"

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ. آنِفًا فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِابْنِ عَبَّاسٍ
  .نِ إذَا قَاصَصَهُقَالَ لاَ بأَْسَ بِأَنْ يَشْترَِيَ الشَّيْءَ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَبِيعَهُ مِنْ الَّذِي اشْترََاهُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَ

مَا تَقُولُونَ فِيمَنْ باَعَ : لاَ نظَِيرَ لَهُ جِدا، وَقَدْ قُلْت لِبعَْضِهِمْ إنَّهَا دَرَاهِمُ بِأَكْثَرَ مِنهَْا فَعَجَبٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: قال أبو محمد
وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إذَا بَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ : حَلاَلٌ فَقُلْت لَهُ: سِلْعَةً إلَى أَجَلٍ بِدِيناَرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ بِدِيناَرَيْنِ؟ فَقَالَ

يْنِ أَنْ يَكُونَ رِبًا وَديِنَارًا تَرَاهُ بِديِنَارٍ رِبًا ودَِيناَرًا بِديِنَارَيْنِ، ولََمْ يَجِبْ إذَا بَاعَهُ بِدِينَارٍ إلَى أَجَلٍ وَاشْتَراَهُ بِدِيناَرَوَاشْ
بِديِنَارَيْنِ فَيَكُونَ رِبًا، وَيبَِيعَ مِنْهُ ديِنَارَيْنِ بِدِيناَرٍ فَلاَ بِدِينَارَيْنِ، وَهَلْ فِي الْهوََسِ أَعظَْمُ مِنْ أَنْ يَبِيعَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو دِيناَرًا 

إنَّهُمَا : وَأَمَا قَولُْهُمْ.هِ أَبَداًيَكُونُ رِبًا، لَيْتَ شِعرِْي فِي أَيِّ دِينٍ وَجَدْتُمْ هَذَا أَمْ فِي أَيِّ عَقْلٍ فَمَا أَتَى بِفَرْقٍ، وَلاَ يأَْتُونَ بِ
  رِّبَا كَمَا ذَكَرنَْا فَتَحيََّلاَ بِهَذَاأَرَادَا ال



لَّهُ فِيهِمَا، فَقَدْ أَحْسَنَا مَا شَاءَا إذْ الْعَمَلِ فَجَواَبُهُمْ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا أَراَدَا الرِّبَا كَمَا ذَكَرتُْمْ فَتَحيََّلاَ بِهَذَا الْعمََلِ، فَبَارَكَ ال
ا لْبيَْعِ الْحَلاَلِ، وَفَرَّا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى مَا أَحَلَّ، وَلَقَدْ أَسَاءَ مَا شَاءَ مَنْ أَنْكَرَ هَذَهَرَبَا مِنْ الرِّبَا الْحَرَامِ إلَى ا

ا، وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله هِمَعَلَيْهِمَا، وَأَثِمَ مرََّتَيْنِ لأَِنْكَارِهِ إحْساَنَهُمَا، ثُمَّ لظَِنِّهِ بِهِمَا مَا لَعَلَّهُمَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِ
  " .الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ: "عليه وسلم

، وَكُلُّ مَنْ تَأَمَّلَهُ يرََى أَنَّهَا وَأَمَّا أَقْواَلُ أَبِي حنَِيفَةَ، وَمَالِكٍ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا طَرَفًا يَسيرًِا مِنْ تَقْسِيمِهِمَا
كَتَفْرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ ابتِْيَاعِهِ بِسِلْعَةٍ وَبَيْنَ ابْتيَِاعِهِ بِدَنَانِيرَ، وَفِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ . اسيِمُ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ، واَلتَّنَاقُضِتَقَ

يقِ ماَلِكٍ بَيْنَ ابْتيَِاعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا كَانَ بَاعهََا بِهِ فَيَرَاهُ إنَّمَا باَعَ بِدَرَاهِمَ وَكَتَحرِْيمِهِ ذَلِكَ عَلَى وَكِيلِهِ وَشَرِيكِهِ وَكَتَفْرِ
نِيفَةَ أَوهَْمَ أَنَّهُ أَخَذَ بِخَبَرِ حَلاَلاً، وَبَيْنَ ابْتيَِاعِهِ بِأَقَلَّ فَيرََاهُ حرََامًا، وَهَذِهِ عَجاَئِبُ بِلاَ دلَِيلٍ كَمَا ترََى ثُمَّ إنَّ أَبَا حَ

مَنِ، وَلَيْسَ هَذَا فِي ، رضي االله عنها، ولََمْ يأَْخُذْ بِهِ، لأََنَّهُ يَرَى ذَلِكَ فِيمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍّ مَا لَمْ ينَْتَقِدْ جَميِعَ الثَّعَائِشَةَ
  .خَبَرِ عَائِشَةَ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  وبيع دور مكة أعزها االله تعالى وابتياعها حلال

فَأَغْنَى، عَنْ " كِتاَبِ الْحَجِّ " وَبيَْعُ دُورِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ تعََالَى وَابتِْيَاعُهَا حَلاَلٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي : مَسْأَلَةٌ - ١٥٥٩
  .إعَادَتِهِ

  وبيع الأعمى أو ابتاعياعه بالصفة جائز

عُهُ بِالصِّفَةِ جَائِزٌ كَالصَّحيِحِ، وَلاَ فَرْقَ، لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بِالْفَرْقِ وَبيَْعُ الأَعْمَى، أَوْ ابْتِيَا: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٠
  .الَى التَّوْفِيقُبَيْنَ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الأَعْمَى واَلْبَصِيرُ وَبِاَللَّهِ تَعَ

  يع العبد وابتياعه بغير اذنوب

فَهُوَ حِينَئِذٍ ماَلُ  وبََيْعُ الْعَبْدِ، وَابتِْيَاعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سيَِّدِهِ جاَئِزٌ، مَا لَمْ ينَْتزَِعْ سيَِّدُهُ مَالَهُ فَإِنْ انْتَزَعَهُ: مَسْأَلَةٌ -١٥٦١
فَلَمْ يَخُصَّ حُرا مِنْ عَبْدٍ وَقَالَ } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ{: قَوْلُ اللَّهِ تعََالَى: لِكَالسَّيِّدِ، لاَ يَحِلُّ لِلْعبَْدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ، برهان ذَ

لَّ، لَنَا، وَلَمَا فَلَوْ كَانَ بَيْعُ الْعبَْدِ مَالَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ حرََامًا لَفَصَّلَهُ، عَزَّ وَجَ} وقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: تَعَالَى
فَإِذْ لَمْ يفَُصِّلْ لَنَا تَحرِْيمَهُ فَصَحَّ أَنَّهُ حَلاَلٌ غَيْرُ حرََامٍ، وَقَدْ ذَكَرنَْا فِي . أَلْجَأَنَا فِيهِ إلَى الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ وَالآرَاءِ الْمُدَبَّرَةِ

ةَ مِلْكِ الْعَبْدِ لِماَلِهِ، وَأَمَّا انتِْزاَعُ السَّيِّدِ مَالَ الْعبَْدِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَغَيرِْهِ صِحَّ" كِتَابِ الزَّكَاةِ " 
نَا مِنْ روُِّي. وا عَنْهُ مِنهَْااللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَسأََلَ، عَنْ ضَرِيبَتِهِ فَأَمَرَ مَواَلِيَهِ أَنْ يُخَفِّفُ
حَجَمَ ] "قَالَ [ نِ عَبَّاسٍ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْ

وسلم أَجرَْهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ  النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم عَبْدٌ لِبنَِي بيََاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه
هُ وَصَحَّ أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَصَحَّ أَنَّ الْعبَْدَ يَمْلِكُ لأََنَّهُ عليه السلام أَعْطَاهُ أَجْرَهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا أَعْطَاهُ مَا لَيْسَ لَ" ضرَِيبَتِهِ

  بِأَنْ يُخَفِّفَأَخْذَهُ بِأَمرِْهِ عليه السلام 

  وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب



ا زوَْجَ لَهَا وَبيَْعُ الْمرَْأَةِ مُذْ تَبْلُغُ الْبِكْرِ ذَاتِ الأَُبِ، وَغَيْرِ ذَاتِ الأَُبِ واَلثَّيِّبِ ذَاتِ الزَّوْجِ واََلَّتِي لَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٢
 -تَعَالَى  -مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ وَبِاَللَّهِ " كتَِابِ الْحَجْرِ " رْنَاهُ قَبْلُ فِي جَائزٌِ، وَابْتِيَاعُهَا كَذَلِكَ، لِمَا ذَكَ

  .التَّوْفِيقُ

  ومن مالك معدنا له جاز بيعه

كَانَ مَعْدِنَ ذَهَبٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ، لِأَنَّهُ  وَمَنْ مَلَكَ مَعْدِنًا لَهُ جَازَ بَيْعُهُ، لأَِنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٣
نقَْدًا وإَِلَى أَجَلٍ ] وَبِغَيْرِ الْفِضَّةِ [ ذَهَبٌ بِأَكْثَرَ مِنهُْ، إذْ الذَّهَبُ مَخْلُوقٌ فِي مَعْدِنِهِ كَمَا هُوَ هُوَ، جاَئِزٌ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ 

لَا فِضَّةَ هُناَلِكَ، فَإِنْ كَانَ مَعْدِنَ فِضَّةٍ جاَزَ بَيْعُهُ بِفِضَّةٍ أَوْ بِذَهَبٍ نقَْدًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وإَِلَى أَجَلٍ، لأَِنَّهُ  وَحَالًّا فِي الذِّمَّةِ،
خْلِ لَا ثَمَرَ فِيهَا بِالتَّمْرِ نقَْدًا وَحَالًّا فِي الذِّمَّةِ وَمَنْ خاَلَفَنَا فِي هَذَا فَقَدْ أَجَازَ بيَْعَ النَّ. وَإِنَّمَا يَستَْحيِلُ تُراَبُهُ بِالطَّبْخِ فِضَّةً

  .التَّوْفِيقُ -تَعَالَى  -وَبِاَللَّهِ  -وَنَسِيئَةً، وَالتَّمْرُ يَخْرُجُ منِْهَا وَكَذَلِكَ أَبَاحَ بَيْعَ الأَُرْضِ بِالْبُرِّ، وَكُلُّ هَذَا سوََاءٌ 

  وبيع الكلأ جائز

نْ مَالِ وَبيَْعُ الْكَلاَِ جَائِزٌ فِي أَرْضٍ وَبعَْدَ قَلْعِهِ، لأََنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الأَرْضِ وَكُلُّ مَا توََلَّدَ مِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٤
ذَلِكَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَلَمْ يَأْتِ  وَغَيْرِ. الْمَرْءِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، كَالْوَلَدِ مِنْ الْحَيوََانِ، واَلثَّمَرِ، واَلنَّبَاتِ واَللَّبَنِ وَالصُّوفِ

لاَ يَحِلُّ : " وقال أبو حنيفةنَصٌّ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
وَمَا نَعْلَمُ لهَِذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلاً وإَِنَّمَا هُوَ تَقْسِيمٌ فَاسِدٌ، وَدَعْوَى سَاقِطَةٌ فَإِنْ ذَكَرَ : لِيٌّقَالَ عَ".بَيْعُ الْكَلاَِ إِلاَّ بَعْدَ قَلْعِهِ

هِ صلى االله عليه أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّ" ذَاكِرٌ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حرَُيْزِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَا أَبُو خِداَشٍ 
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ : إنَّهُ غَزَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثَلاَثَ غَزوََاتٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: وسلم يَقُولُ

يْدٍ الشَّرْعَبِيِّ وَهُوَ أَبُو خِداَشٍ نَفْسهُُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَرَواَهُ أَيْضًا حُرَيْزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَ" الْمَاءُ وَالْكَلاَُ وَالنَّارُ
: قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: قَرْنٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ أَخْبَرنَِي يزَِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجرَُيْرِيُّ قَالَ لِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ " جَرِ وإَِجَارَةَ الأَمَةِ الْمُسَافِحَةِ وَثَمَنَ الْخَمْرِاتَّقُوا السُّحْتَ بيَْعَ الشَّ"
النَّبِيَّ صلى االله عليه  سأََلَ الْعَنبَْرِيُّ أَنَا أَبِي كَهْمَسٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهيَْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا

  .الْمَاءُ، واَلْمِلْحُ: وسلم مَا الَّذِي لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ فَأَجَابَهُ
لِ مُخاَلِفٌ لِقَوْ هَذَا كُلُّهُ لاَ شَيْءَ أَبُو خِداَشٍ هُوَ حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيُّ نفَْسُهُ وَهُوَ مَجْهوُلٌ وأََيْضًا فَإِنَّهُ: قال أبو محمد

لِكَ صاَحِبُ النَّارِ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ الْحَنَفِيِّينَ، لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَوْلَى بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وكََذَ
  وأََيْضًا فَإِنَّهُمْ،بِهَذَا الْخبََرِ

  الطنابير حلالوبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف و

حَلاَلٌ كُلُّهُ، وَمَنْ كَسَرَ شَيْئًا مِنْ : وَبيَْعُ الشِّطْرَنْجِ، وَالْمزََامِيرِ، واَلْعيِدَانِ، وَالْمَعاَزِفِ، واَلطَّناَبِيرِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٥
مَا ذَكَرنَْا قَبْلُ، لأََنَّهَا ماَلٌ مِنْ مَالِ ذَلِكَ ضَمِنَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صوُرَةً مُصوََّرَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَى كَاسِرِهَا، لِ

وأََحَلَّ اللَّهُ {: وَقَالَ تَعاَلَى. }خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا{ : قَالَ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُغَنِّياَتِ واَبْتِيَاعُهُنَّ.مَالِكهَِا
ولََمْ يأَْتِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ بيَْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكََ رأََى أَبُو حَنِيفَةَ } لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. }الْبيَْعَ



يهَا، وَهِيَ مَا حُجَّةَ لَهُمْ فِ الضَّمَانَ عَلَى مَنْ كَسَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَاحتَْجَّ الْمَانِعُونَ بِآثَارٍ لاَ تَصِحُّ، أَوْ يَصِحُّ بعَْضُهَا، وَلاَ
نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدِ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّياَلِسِيِّ أَخْبرََنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،عَنْ أَبِي سَلاَمٍ،عَ

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَبَاطِلٌ، إِلاَّ : هِ صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسوُلُ اللَّ: " الأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجهَُنِيِّ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زيَْدِ بْنِ الأَزْرَقِ مَجْهُولٌ وَمِنْ " رَمْيَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَأْديِبَهُ فَرَسَهُ، أَوْ مُلاَعَبَتَهُ امْرأََتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ

الدِّمَشقِْيُّ، عَنْ خَالِدِ بنِْ رِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَا أَبُو سَلاَمٍ طَ
. ثُمَّ ذَكَرَهُ.. يْسَ لَهْوُ الْمُؤْمِنِ إِلاَّ ثَلاَثٌ لَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: زيَْدٍ الْجُهنَِيِّ قَالَ لِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ

  خَالِدُ

بِي يزَِيدَ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَنَا سَعيِدٌ، أَخْبرََنَا ابْنُ حَفْصٍ أَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَ.بْنُ زَيْدٍ مَجْهوُلٌ
يْنِ عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ رَأَيْت جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجاَبِرَ بْنَ عُبَيْدٍ الأنَْصاَرِيَّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحيِمِ،

ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ  كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ: أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: " يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخرَ
جُلِ مُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ امرَْأَتهَُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسهَُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّ: لَعِبٌ، لاَ يَكُونُ أَرْبَعَةً

الزُّهْرِيَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ لَيْسَ هُوَ ابْنَ شِهاَبٍ، لَكِنَّهُ رَجُلٌ  هَذَا حَدِيثٌ مَغْشوُشٌ مُدَلَّسٌ دُلْسَةَ سُوءٍ، لأََنَّ" السِّبَاحةََ
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحرََّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ . زُهْرِيٌّ مَجْهُولٌ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ

الرَّحيِمِ  حَرَّانِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، هُوَ خَالِدُ بْنُ أَبِي يزَِيدَ، وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِبْنِ سَلَمَةَ الْ
سَمِعْت : ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخرَِرَأَيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُبَيْدٍ الأنَْصاَرِيَّيْنِ يَرمِْيَانِ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ

مُلاَعَبَةُ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلاَّ أَرْبَعَةً: "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا .فَسَقَطَ هَذَا الْخَبَرُ" يْنَ الْغرََضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحةََالرَّجُلِ امْرأََتَهُ وَتأَْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَ

دِ الْوَهَّابِ بْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، أَخْبرََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَْاهيِم أَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَا أَبُو عَ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ " بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ رَأَيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ

الْعَداَلَةِ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ سَهْوٌ وَلَغْوٌ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ عبَْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِ"ٌ اللَّهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْو
يْمَانَ الضُّبعَِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ َرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْعَبْدِيِّ أَنَا جَعفَْرُ بْنُ سُلَ

ؤْمِنِينَ، رضي االله عنها، أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ساَبِطٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُ
لَيْثٌ، وَهُوَ : فِيهِ" تَعْلِيمَهَا واَلأَسْتِمَاعَ إلَيْهَاإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُغَنِّيَةَ وبََيْعَهَا وَثَمنََهَا وَ: "عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

وَ مَا يُعْرَفُ وَقَدْ ضَعِيفٌ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ أَخِيهِ، وَمَا أَدْراَك مَا عَنْ أَخِيهِ هُ
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ أَنَا أَبُو أَحمَْدَ سهَْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ  سُمِّيَ، فَكَيْفَ أَخُوهُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ

اضِي الْجِيلاَنِيُّ أَنَا عُمَيْرٍ الْقَالْمَروَْزِيُّ أَنَا لاَحِقُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقْدِسِيُّ قَدِمَ مَرْوَ أَنَا أَبُو الْمرَُجَّى ضِراَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 
نْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَحْمَدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الْحمِْصِيُّ أَنَا فَرَجُ بْنُ فَضاَلَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ، عَ

إذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً : "لَّهِ صلى االله عليه وسلمالْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسوُلُ ال
لاَحِقُ بْنُ " مْرَاءَ، ومََسْخًا وَخَسْفًاحَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ فَذَكَرَ منِْهُنَّ وَاتَِّخَذُوا الْقَيْناَتِ، واَلْمِعْزَفَ فَلْيَتَوَقَّعُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَ

  وَفَرَجُ. وَضرَِارُ بْنُ عَلِيٍّ، واَلْحِمْصِيُّ مَجْهوُلُونَ. الْحُسَيْنِ

وَمِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصبَْغَ أَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ إِسْحاَقَ . بْنُ فَضَالَةَ حِمْصِيٌّ مَتْرُوكٌ، تَرَكَهُ يَحيَْى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
لْفُضيَْلِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَا أَبُو سعَِيدٍ مَولَْى بنَِي هَاشِمٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ النَّيْساَبُورِيُّ أَنَا أَبُو عُبيَْدَةَ بْنُ ا



ولُ اللَّهِ صلى االله نهََى رَسُ: "الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمهَُاجِرِ، عَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ أَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ
وَكَيْسَانُ . مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهاَجِرِ ضعَِيفٌ" الْغِنَاءَ، وَالنَّوْحَ: عليه وسلم عَنْ تِسْعٍ وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُنَّ الآنَ فَذَكَرَ فِيهِنَّ

سَمِعْت : "بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ شَيْخٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبرَْاهِيمَ أَنَا سَلاَمُ.مَجْهوُلٌ
عَنْ شيَْخٍ " إنَّ الْغِنَاءَ يُنبِْتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ: سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدوُسٍ، أَخْبرََنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا زيَْدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ . عَجَبٌ جِدا
غَنْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو  حْمَنِ بْنُالْحُباَبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صاَلِحٍ أَنَا حَاتِمُ بْنُ حرَُيْثٍ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَريَْمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّ

يَشرَْبُ ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا : "مَالِكٍ الأَشعَْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
مُعَاوِيَةُ بْنُ صاَلِحٍ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْوَعيِدَ " رْضَيُضرَْبُ عَلَى رُءُوسهِِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الأَ

تِحْلاَلهِِمْ الْخَمْرَ بِغَيْرِ اسْمِهَا الْمَذْكُورَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَعَازِفِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى اتِّخاَذِ الْقَيْناَتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى اسْ
  .لاَ تؤُْخَذُ بِالظَّنِّ وَالدِّياَنَةُ

نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْحَضْرمَِيُّ الْقَاضِي أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلَّاصِ أَحَدَّثَ
يدٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْغِمْرِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ بِحمِْصَ، وَيزَِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ شَعْبَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنِي إبرَْاهيِمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِ

، عَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِأَنَا عُبيَْدُ بْنُ هِشَامٍ الْحَلَبِيُّ، هُوَ ابْنُ نعَُيْمٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
مَنْ جَلَسَ إلَى قَيْنَةٍ فَسَمِعَ مِنْهَا صَبَّ اللَّهُ فِي أُذُنَيْهِ :: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال
نَسٍ، وَلاَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمنُْكَدِرِ، هَذَا حَديِثٌ مَوْضوُعٌ مُرَكَّبٌ، فَضِيحَةٌ مَا عُرِفَ قَطُّ مِنْ طَرِيقِ أَ" الآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَابْنُ شعَْبَانَ . جْهُولُونَوَلاَ مِنْ حَدِيثِ ماَلِكٍ، وَلاَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ الْمُباَرَكِ وَكُلُّ مَنْ دُونَ ابْنِ الْمُباَرَكِ إلَى ابْنِ شَعْبَانَ مَ
انِعٍ فِي الْحَنَفِيِّينَ، قَدْ تَأَمَّلْنَا حَديِثَهُمَا فَوَجَدْنَا فِيهِ الْبَلاَءَ الْبَيِّنَ، وَالْكَذِبَ الْبَحْتَ، فِي الْمَالِكِيِّينَ نظَِيرُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَ

ةَ، عَنْ كُلِّ مَنْ لاَ خَيْرَ لرِّوَايَوَالْوَضْعَ اللَّائِحَ، وَعَظِيمَ الْفَضَائِحِ، فإما تغََيَّرَ ذِكْرُهُمَا، أَوْ اخْتَلَطَتْ كُتُبُهُمَا وَإمَّا تَعَمَّدَا ا
  .فِيهِ مِنْ كَذَّابٍ، وَمُغَفَّلٍ يقَْبَلُ التَّلْقِينَ

طَرِيقِ وَمِنْ .أَنْ يَكُونَ الْبَلاَءُ مِنْ قِبَلِهِمَا وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، واَلصِّدْقَ وَصَواَبَ الأَختِْيَارِ: وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَهُوَ ثَالِثَةُ الأَثَافِي
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى : "رَوَى هاَشِمُ بْنُ نَاصِحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحوُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ابْنِ شَعْبَانَ قَالَ
، "مَجْهوُلاَنِ، وَمَكْحوُلٌ لَمْ يَلْقَ عَائِشَةَ: هَاشِمٌ، وَعُمَرُ. مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جاَرِيَةٌ مُغَنِّيَةٌ فَلاَ تُصَلُّوا عَلَيْهِ : االله عليه وسلم

  وَحَدِيثٌ لاَ نَدْرِي لَهُ طَرِيقًا، إنَّماَ

وَمِنْ .وَهَذَا لاَ شَيْءَ" نَهَى، عَنْ صوَْتَيْنِ مَلْعُونَيْنِ صَوْتِ نَائِحَةٍ، وَصَوْتِ مُغنَِّيَةٍ: " ذَكَرُوهُ هَكَذَا مُطْلَقًا، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
نْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ يقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ أَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّحِ بْنِ يَزِيدَ أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، عَطَرِ

يْعُ الْمُغَنِّيَاتِ، وَلاَ شرَِاؤُهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ لاَ يَحِلُّ بَ: "الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
} وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ{: حَرَامٌ وَقَدْ نزََلَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كتَِابِ اللَّهِ

ى رَفَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَقِيرَةَ صَوْتِهِ بِغِنَاءٍ إِلاَّ ارْتَدَفَهُ شَيطَْانَانِ يَضرِْباَنِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَظَهرِْهِ حتََّالآيَةَ، وَاَلَّذِي نفَْسِي بِيَدِهِ مَا 
نُ يزَِيدَ دمَِشْقِيٌّ إسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَمُطَرِّحٌ مَجْهُولٌ، وَعُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ زُحَرَ ضَعِيفٌ، واَلْقَاسِمُ ضعَِيفٌ، وَعَلِيُّ بْ" يَسْكُتَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ الأُُويَْسِيِّ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ .مُطَّرَحٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
نْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهلِِيِّ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه عَيَّاشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَ

دْ أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ تَعْلِيمُ الْمُغَنِّيَاتِ، وَلاَ شِراَؤُهُنَّ، وَلاَ بَيْعُهُنَّ، وَلاَ اتِّخاَذُهُنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حرََامٌ وَقَ: "وسلم يَقُولُ
واََلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا رَفَعَ رَجُلٌ } وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ{: فِي كِتَابِهِ



  ".يَسْكُتَعَقِيرَتَهُ بِالْغِنَاءِ إِلاَّ ارتَْدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضرِْبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا صَدْرَهُ وَظَهرَْهُ حتََّى 
حْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا، أَخبَْرَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ

فَعَبْدُ : أَمَّا الأوََّلُ" وَشِرَاءَهُنَّ، وبََيْعَهُنَّ، وَأَكْلَ أَثْماَنِهِنَّ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ تَعْليِمَ الْمُغنَِّيَاتِ: "النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
نُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ هَالِكٌ، وإَِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يزَِيدَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَالْقَاسِمُ بْ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حبَِيبٍ، عَنْ . عَبْدِ الْمَلِكِ، واَلْقَاسِمِ أَيْضًا، وَموُسَى بْنُ أَعْيَنَ ضَعِيفٌ عَنْ: ضَعِيفٌ واَلثَّانِي
: نعََمْ، قَالَ: يهَا قَالَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسوُلَ اللَّهِ لِي إبِلٌ، أَفَأَحْدُو فِ: عَبْدِ الْعزَِيزِ الأُُويَْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

هَذَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَالْعُمرَِيُّ الصَّغِيرُ وَهُوَ . اعْلَمْ أَنَّ الْمُغَنِّيَ أُذُناَهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ يُرْغِمُهُ حَتَّى يَسْكُتَ: أَفَأُغَنِّي فِيهَا قَالَ
د هُوَ سُلَيْمُ بْنُ ساَلِمٍ بَصرِْيٌّ أَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا أَبُو دَاوُ. ضَعِيفٌ

يَا : يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ قَالُوا: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
فَمَا باَلُهُمْ : نعََمْ، ويَُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، ويََحُجُّونَ قَالُوا: لَّهِ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَرَسوُلَ ال

الأَشْرِبَةَ فَبَاتوُا عَلَى لَهْوِهِمْ، وَشرََابِهِمْ،  اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ، وَالدُّفُوفَ، ويََشرَْبُونَ هَذِهِ: يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ 
  هَذَا عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، ولََمْ يُدْرَ مَنْ هُوَ" فَأَصبَْحُوا قِرَدَةً وَخَناَزِيرَ

  وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَيْضًا أَنَا الْحاَرِثُ بْنُ نَبْهَانَ

تَبِيتُ طَائِفَةٌ :: " قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ،
لَى حَيٍّ منِْ ويَُبْعَثُ عَمِنْ أُمَّتِي عَلَى لَهْوٍ وَلَعِبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَيُصبِْحُوا قِردََةً وَخَناَزِيرَ، يَكُونُ فِيهَا خَسْفٌ، وَقَذْفٌ، 

رَ، وَضرَْبِهِمْ الدُّفُوفَ، أَحْياَئهِِمْ رِيحٌ فَتنَْسِفُهُمْ، كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاستِْحْلاَلهِِمْ الْحرََامَ، وَلُبْسهِِمْ الْحرَِي
وَسُلَيْمُ بْنُ سَالِمٍ، وَحَسَّانُ بْنُ : قَدٌ السَّبَخِيُّ ضَعِيفٌ، نَعَمْوَفَرْ. واَلْحَارِثُ بْنُ نَبهَْانَ لاَ يُكْتَبُ حَديِثُهُ" وَاتِِّخَاذهِِمْ الْقِيَانَ

لاَ أَعْرِفُهُمْ فَسَقَطَ هَذَانِ الْخبََرَانِ بِيَقِينٍ وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ أَنَا فَرَجُ بْنُ : أَبِي سِنَانٍ، وَعاَصِمُ بْنُ عَمْرٍو
إنَّ اللَّهَ بَعثََنِي : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

شرَِاؤُهُنَّ، وَلاَ  ، وَلاَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرنَِي بِمَحْوِ الْمَعاَزِفِ، وَالْمزََامِيرِ، واَلأَوْثَانِ، وَالصُّلُبِ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ قَالَ هِشَامُ بْنُ . نَعنِْي الضَّوَارِبَ الْقَاسِمُ ضَعِيفٌ" تَعْلِيمُهُنَّ، وَلاَ التِّجَارَةُ بِهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ

جاَبِرٍ أَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غُنْمٍ  أَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَا عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يزَِيدَ بْنِ: عَمَّارٍ
ليه وسلم حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو ماَلِكٍ الأَشعَْرِيُّ وَواَللَّهِ مَا كَذَبنَِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله ع: الأَشْعَرِيُّ، قَالَ

تَّصِلْ مَا بَيْنَ الْبُخاَرِيِّ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَستَْحِلُّونَ الْحِرَ واَلْحرَِيرَ، واَلْخمَْرَ، وَالْمَعاَزِفَ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَمْ يَ: يَقُولُ
وْضُوعٌ، وَواَللَّهِ لَوْ أُسْنِدَ جَمِيعُهُ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُ وَصَدَقَةَ بْنِ خاَلِدٍ، وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْباَبِ شَيْءٌ أَبَدًا، وكَُلُّ مَا فِيهِ فَمَ

وَلَوْ كَانَ مَا فِي هَذِهِ الأَخبَْارِ . فَأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقِ الثِّقَاتِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمَا تَردََّدْنَا فِي الأَخْذِ بِهِ
ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا تَحْرِيمُ . هُنَّ لَوَجَبَ أَنْ يُحَدَّ مَنْ وَطِئَهُنَّ بِالشِّرَاءِ، وَأَنْ لاَ يلَْحَقَ بِهِ وَلَدُهُ مِنْهَاحَقًّا مِنْ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ

هَذَا كُلُّ مَا حَضرََنَا ذِكْرُهُ . لْبِمِلْكِهِنَّ، وَقَدْ تَكُونُ أَشْيَاءُ يَحْرُمُ بَيْعُهَا ويََحِلُّ مِلْكُهَا وَتَمْلِيكُهَا كَالْمَاءِ، واَلْهِرِّ، وَالْكَ
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا : وَأَمَّا عَمَّنْ دُونَهُ عليه السلام. مِمَّا أُضِيفَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

دُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنْ عَمَّارٍ ال
الْغِنَاءُ، واََلَّذِي لاَ إلَهَ : الآيَةَ، فَقَالَ} وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ{:فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى 

الْغِنَاءُ، : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ، قَالَ. غَيْرُهُ
يدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، أَخْبَرنََا ابْنُ فُضيَْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِ. وَشِرَاءُ الْمُغَنِّيَةِ



وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ أَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي هاَشِمٍ . الْغِنَاءُ، وَنَحوُْهُ: الآيَةِ، قَالَ
  الْكُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَالْمِزمَْارُ حَرَامٌ، واَلْكُوبَةُ حرََامٌ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ : حَرَامٌ، واَلْمَعَازِفُ حرََامٌ الدُّفُّ: قَالَ
رِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ أَنَا أَبُو وَكيِعٍ، وَمِنْ طَ. الْغِنَاءُ ينُْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ: حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا . كَانَ أَصْحاَبُنَا يَأْخُذُونَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ يَخْرِقُونَ الدُّفُوفَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
} وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشتَْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ{: ي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِ

  .الْغِنَاءُ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ: قَالَ
يلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ الآيَةِ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ أَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ، عَنْ إسْمَاعِ

  .هُوَ الْغنَِاءُ: قَالَ
. أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لأََحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: لاَ حُجَّةَ فِي هَذَا كُلِّهِ لِوُجوُهٍ: "قال أبو محمد
وَمِنْ { ، لأََنَّ فِيهَا "أَنَّ نَصَّ الآيَةِ يُبطِْلُ احتِْجَاجَهُمْ بِهَا: وَالثَّالِثُ. قَدْ خَالَفَ غَيْرهَُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعينَِوَالثَّانِي أَنَّهُ 

وَهَذِهِ صِفَةٌ } وًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌالنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغيَْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُ
وَلَوْ أَنَّ امرَْأً اشْتَرَى مُصْحَفًا لِيُضِلَّ بِهِ، عَنْ سَبِيلِ . مَنْ فَعَلَهَا كَانَ كَافِرًا، بِلاَ خِلاَفٍ، إذَا اتَّخَذَ سَبِيلَ اللَّهِ تَعاَلَى هُزوًُا

كَافِراً، فَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَمَّ اللَّهُ تَعاَلَى، وَمَا ذَمَّ قَطُّ، عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ اشْترََى لَهْوَ الْحَديِثِ  اللَّهِ وَيتََّخِذُهَا هُزُوًا لَكَانَ
وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَغَلَ . نَانْ ذَكَرْلِيَلْتَهِيَ بِهِ وَيُروَِّحَ نَفْسهَُ، لاَ ليُِضِلَّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِ كُلِّ مَ

ي ماَلِهِ، أَوْ بِغنَِاءٍ، أَوْ بِغيَْرِ عَامِدًا، عَنِ الصَّلاَةِ بِقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ بِقرَِاءَةِ السُّنَنِ، أَوْ بِحَدِيثٍ يتََحَدَّثُ بِهِ أَوْ يَنْظُرُ فِ
وَاحتَْجُّوا . مْ يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ اشْتِغاَلاً بِمَا ذَكَرنَْا فَهُوَ مُحْسِنٌذَلِكَ، فَهُوَ فَاسِقٌ، عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ لَ

الْحَقِّ  فَمَاذَا بعَْدَ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ الْحَقِّ الْغِنَاءُ أَمْ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ فَقَالُوا: فَقَالُوا
إنَّمَا الأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: فَجوََابُنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ} إِلاَّ الضَّلاَلُ

هِ تَعاَلَى فَهُوَ فَاسِقٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْغِنَاءِ، وَمَنْ بِاسْتِماَعِ الْغِنَاءِ عَوْنًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّ" امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ نَوَى
بِرِّ فَهُوَ مُطِيعٌ مُحْسِنٌ، نَوَى بِهِ تَروِْيحَ نَفْسِهِ لِيَقْوَى بِذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَينَُشِّطَ نفَْسَهُ بِذَلِكَ عَلَى الْ

مُتَنَزِّهًا، وَقُعُودِهِ الْحَقِّ، وَمَنْ لَمْ يَنْوِ طَاعَةً، وَلاَ مَعْصِيَةً فَهُوَ لَغْوٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَخُرُوجِ الإنِْسَانِ إلَى بُستَْانِهِ  وَفِعْلُهُ هَذَا مِنْ
وَمَدِّ سَاقِهِ وَقَبْضِهَا وَساَئِرِ أَفْعاَلِهِ فَبَطَلَ كُلُّ مَا  عَلَى بَابِ داَرِهِ مُتَفَرِّجًا وَصِبَاغِهِ ثَوْبَهُ لاَزوََرْديِا أَوْ أَخْضَرَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ،

  .شَغَبُوا بِهِ بُطْلاَنًا مُتَيقََّنًا وَلِلَّهِ تَعاَلَى الْحَمْدُ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شُبْهَةً غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا

بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ  فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ: وَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ
مَنْ لَعِبَ بِالْمَيْسِرِ يَعْنِي النَّرْدَ وَالشِّطْرَنْجَ ثُمَّ قَامَ يُصلَِّي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" بْنِ كَعْبٍ الْقُرظَِيِّ 

؟ هَذَا مرُْسَلٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ سَاقِطٌ، وَعَبْدُ " يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَتَهُ: لَ الَّذِي يَتوََضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنزِْيرِ ثُمَّ يُصَلِّي أَفَنَقُولُمِثْ
  .الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ ضَعِيفٌ

فِيِّينَ، الْقَائِلِينَ بِالْمرُْسَلِ، لأََنَّهُمْ يَلْزمَُهُمْ الأَخْذُ بِهِ فَيَنقُْضُونَ الْوُضُوءَ بِلَعِبِ واَلْحَنَ. وهذا الخبر حُجَّةٌ عَلَى الْمَالِكِيِّينَ
عْبَدٍ، عَنِ ابْنِ وَعَلِيُّ بْنُ مَ. الشِّطْرنَْجِ، فَإِنْ تَرَكُوهُ تَنَاقَضُوا وتََلاَعَبوُاَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى

الشِّطْرَنْجُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِهاَ، وَالنَّاظِرُ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: جُريَْجٍ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ سَلَمٍ
  ".حَبَّةُ بْنُ سَلَمٍ مَجْهوُلٌ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌابْنُ حَبِيبٍ لاَ شَيْءَ، وَأَسَدٌ ضَعِيفٌ، وَ. إلَيهَْا كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ



إنَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْجُذَامِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ 
قَتَلْتُهُ، واََللَّهِ أَهْلَكْتُهُ، وَاَللَّهِ اسْتأَْصَلْتُهُ، واََللَّهِ إفْكًا وَزوُرًا : لشَّاهِ الَّذِي يقَُولُأَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صاَحِبُ ا

سلم مَا وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ عَمَّنْ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه و. عَبْدُ الْمَلِكِ لاَ شَيْءَ، وَهُوَ مُنْقَطعٌِ" وَكَذِبًا عَلَى اللَّهِ
قَبِيلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ حبَِيبٍ، عَنْ أَصبَْغَ بْنِ الْفَرَجِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي

إلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالشِّطْرَنْجِ هَذَا كَذِبٌ بَحْتٌ وَمَعَاذَ  لاََنْ أَعبُْدَ وَثَنًا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَحَبُّ: عَامِرٍ الْجُهنَِيِّ أَنَّهُ قَالَ
فَ أَنْ يَكُونَ الْكُفْرُ أَخَفَّ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ صاَحِبٌ إنَّ عِباَدَةَ الأوَْثَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعاَلَى يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الذُّنُوبِ فَكَيْ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، وَأَسَدِ بْنِ .أَيُّوبَ لاَ شَيْءَ وَأَبُو قَبِيلٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ بِالْعَداَلَةِمِنْهَا ويََحْيَى بْنُ 
ذِهِ التَّماَثيِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا مَا هَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَرَّ بِرِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِشِطْرَنْجٍ فَقَالَ: مُوسَى، عَنْ رِجاَلِهِمَا

لَضرََبْت بِهَا وُجُوهَكُمْ ثُمَّ عَاكِفُونَ لاََنْ يُمْسِكَ أَحَدكُُمْ جَمْرَةً حَتَّى تُطْفَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا، لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً 
واَلْجوََابُ، عَنْ قَوْلِهِمْ أَهُوَ مِنْ الْحَقِّ . نُ حَبِيبٍ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شيَْئًا غَيْرَ مَا ذَكَرنَْاهَذَا مُنْقَطعٌِ، وَفِيهِ ابْ. أَمَرَ بِهِمْ فَحبُِسُوا

  .أَمْ مِنْ الْبَاطِلِ كَجوََابِنَا فِي الْغِنَاءِ، وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
هِ تَعاَلَى، وَلاَ عَنْ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم تفَْصيِلٌ بِتَحْرِيمِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَمَّا لَمْ يَأْتِ، عَنِ اللَّ: "قال أبو محمد

أَنَا  فَكَيْفَ وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي هاَرُونُ بْنُ سَعيِدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ" صَحَّ أَنَّهُ كُلُّهُ حَلاَلٌ مُطْلَقٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ "مُؤْمِنِينَ عَمْرُو، هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، أَخْبرََنَا ابْنُ شِهاَبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْ

االله عليه وسلم مُسَجى بِثَوْبِهِ، فَانتَْهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جاَرِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتَضرِْبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى 
  وَبِهِ" دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ: فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَجْهَهُ وَقَالَ

لرَّحْمَنِ، هُوَ أَبُو الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ أَيْضًا إلَى عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ا
دَخَلَ عَلَيَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغنَِّيَانِ بِغِنَاءِ بعَُاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى : قَالَتْ" الْمُؤْمِنِينَ 
أَمِزْماَرُ الشَّيْطَانِ عنِْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ : وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهرََنِي وَقَالَ لِي الْفرِاَشِ

ي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ قَدْ رَويَْتُمْ هَذَا الْخبََرَ مِنْ طَرِيقِ أَبِ: "فإن قيل" دَعْهُمَا: لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
إنَّهُمَا كَانَتَا تُغَنِّيَانِ فَالْغِنَاءُ : "، وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ"نَعَمْ: "قلنا"ولََيْستََا بِمُغَنِّيَتَيْنِ : "، عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ فِيهِ"عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ 
وَهَذَا كُلُّهُ لاَ حُجَّةَ فِيهِ إنَّمَا الْحُجَّةُ فِي إنْكَارِهِ . أَيْ لَيْستََا بِمُحْسِنتََيْنِ" مُغنَِّيَتَيْنِ لَيْسَتَا بِ" ، وَقَولُْهَا "َمِنْهُمَا قَدْ صَحّ

حٌ أَمِزمَْارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَصَحَّ أَنَّهُ مُبَا: صلى االله عليه وسلم عَلَى أَبِي بَكْرٍ قَوْلَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا أَحمَْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُدَانِيُّ أَنَا الْوَليِدُ . مُطْلَقٌ، لاَ كَرَاهِيَةَ فِيهِ، وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ بِلاَ شَكٍّ
سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا : "ى، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَبْنُ مُسْلِمٍ أَنَا سَعيِدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَ

" لاَ، فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ: " قُلْتُ" يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا: "، عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي"فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيهِْ، وَنَأَى
  ".تُ مَعَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا وَصَنَعَ مِثْلَ هَذَاكُنْ: "وَقَالَ

عليه السلام  هَذِهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ بِصِحَّةِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ، وَلَوْ كَانَ الْمِزْماَرُ حرََامًا سَمَاعُهُ لَمَا أَباَحَ: "قال أبو محمد
هِ اعَهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حَرَامًا سَمَاعُهُ لَمَا أَباَحَ لِنَافِعٍ سَمَاعَهُ، وَلاََمَرَ عليه السلام بِكَسرِْلأَبْنِ عُمَرَ سَمَ

كْثَرَ الْمُبَاحِ مِنْ وإَِنَّمَا تَجَنَّبَ عليه السلام سَمَاعَهُ كَتَجَنُّبِهِ أَ. وَبِالسُّكُوتِ عَنْهُ، فَمَا فَعَلَ عليه السلام شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
قَ السُّتُرَ عَلَى سَهْوَةٍ فِي الْبيَْتِ أَكْثَرِ أُموُرِ الدُّنْيَا، كَتَجَنُّبِهِ الأكَْلَ مُتَّكئًِا، وَأَنْ يبَِيتَ عِنْدَهُ دِيناَرٌ أَوْ دِرهَْمٌ، وَأَنْ يُعَلِّ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَا زُهيَْرُ بْنُ حرَْبٍ أَنَا ".تَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَالسُّتُرُ الْمُوَشَّى فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ
جَاءَ حبََشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ : جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ



أَنَا الَّتِي  انِي النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم حَتَّى وَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَى لَعِبِهِمْ حتََّى كُنْتُفَدَعَ
عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ رَأَى  انْصَرَفْتُ، عَنِ النَّظَرِلارُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ

هَذَا وَأَنتُْمْ أَصْحَابُ : هُمْأَبَا مَسْعوُدٍ الْبَدْرِيَّ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ، وَثَابِتَ بْنَ يَزِيدَ وَهُمْ فِي عرُْسٍ وَعِنْدَهُمْ غِنَاءٌ فَقُلْت لَ
خَّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعرُْسِ، واَلْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ لَيْسَ فِيهِ إنَّهُ رَ: مُحَمَّدٍ صلى االله عليه وسلم فَقَالُوا
ةُ، هُوَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّخْتيَِانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَ. النَّهْيُ، عَنِ الْغنَِاءِ فِي غَيْرِ الْعرُْسِ

  ابْنُ كُهيَْلٍ دَخَلَ حَدِيثُ بعَْضهِِمْ فِي حَدِيثِ بعَْضٍ، كُلِّهِمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

: دَتْ، قَالَ أَيُّوبُةً مِنْهُنَّ فَأَحْأَنَّ رَجُلاً قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجِوَارٍ فَأَتَى إلَى عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَعرََضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ جَارِيَ
سْبُك سَائِرَ الْيَوْمِ مِنْ : َ"، حَتَّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ"الْعُود: "ِوَقَالَ هِشَامٌ، "الدُّفِّ"ِ

، "يَا أَبَا عبَْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ: "الَفَسَاوَمَهُ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَ، "مَزْمُورِ الشَّيْطَانِ
، إنَّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فإما أَنْ تُعْطِيهََا إيَّاهُ، وَأَمَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ: فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ

يحَةٌ لاَ تِلْكَ الْمُلَفَّقَاتُ بَلْ نُعْطِيهَا إيَّاهَُ هَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ سَمِعَ الْغنَِاءَ وَسَعَى فِي بَيْعِ الْمُغنَِّيَةِ، وَهَذِهِ أَساَنِيدُ صَحِ: فَقَالَ
مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ : لنَّهْدِيِّ قَالَالْموَْضُوعَةَُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَنَا فُضَيْلُ بْنُ مرَْزُوقٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ ا

 عَنْهُ لاَ تلِْكَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ فَلَمْ يُنْكِرْ إِلاَّ التَّماَثِيلَ فَقَطْ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ: بِالشِّطْرنَْجِ فَقَالَ
هَذَا : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ واَضرِْبُوا عَلَيْهِ بِالْغِربَْالِ قلنا: قَدْ رَوَى: فإن قيل.الْمَكْذُوبَةُ الَّتِي روََاهَا مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِالزِّيَادَةُ 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه  سَاقِطٌ، لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَصْبَغَ، عَنِ السَّبِيعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ
: هَذَا الْباَطِلُ: الدُّفُّ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قلنا: فإن قيل.وسلم قَالَهُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ سَاقِطٌ، واَلسَّبِيعِيُّ مَجْهوُلٌ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ

انِ أَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي منَْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ وَرُوِّينَا مِنْ أَصَحِّ طَرِيقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّ
وَقَدْ جَاءَ، عَنْ . أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يَسْتَقْبِلُونَ الْجَواَرِي فِي الْمَديِنَةِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفُ فَيُشَقِّقُونَهَا: النَّخعَِيِّ
لرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ بْنِ جُبَيْرٍ، ومَُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يُحْسِنَانِ اللَّعِبَ بِالشِّطْرنَْجِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ا سَعِيدِ

  .كَانَ يُغَنِّي بِالْعُودِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والبيع في المسجد مكروه وهو جائز

وَابْتِياَعُ الْمَرْءِ . واَلْبَيْعُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ جَائِزٌ لاَ يُردَُّ، وَالْبَيْعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جَائزٌِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٦
رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ : تْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ لاَ تَصِحُّوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَقَدْ رُوِيَ:مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ جاَئِزٌ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ  حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ وَكُلُّهُمْ مَجْهوُلُونَ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله
هْبٍ أَخْبرََنِي أُسَامةَُ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَ.قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ 

وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ . نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
فِي عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنِ التَّحَلُّقِ  مُحَمَّدِ بْنِ

نْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، عَ. الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْبَيْعِ، واَلشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ هَذِهِ صَحِيفَةٌ
بْتاَعَ مِنْ غَيْرِهِ شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم ا

  بَيْعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأَربَْحَ فِيهِ فَبَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ



وَروُِيَ مِنْ . لاَ أَشْترَِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلاَّ وَعِنْدِي ثَمَنُهُ سِمَاكٌ، وَشَرِيكٌ ضعَِيفَانِ: عَلَى أَرَامِلِ بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، ثُمَّ قَالَ
بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ 

لاَ : قُولُوا لَهُإذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ لاَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ فَ: " االله عليه وسلم
  .لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِنْ الْبَيعِْ، وَلَكِنَّهَا كَرَاهِيَةٌ" أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

  والحكرة المضرة بالناس حرام

. واَلْحُكْرَةُ الْمُضِرَّةُ بِالنَّاسِ حرََامٌ سَوَاءٌ فِي الأبَْتِياَعِ أَوْ فِي إمْسَاكِ مَا ابْتاَعَ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٧
ارَتْ قْتِ رَخَاءٍ لَيْسَ آثِمًا، بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ، لأََنَّ الْجُلَّابَ إذَا أَسْرَعُوا الْبيَْعَ أَكْثَروُا الْجَلْبَ، وَإِذَا بَوَالْمُحْتَكِرُ فِي وَ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى، { :سِلْعَتُهُمْ ولََمْ يَجِدوُا لَهَا مُبْتَاعًا تَرَكُوا الْجَلْبَ، فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَإِنَّكُمْ تُصَحِّحُونَ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ : فإن قيل} وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
نعََمْ، ولََكِنَّنَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ : قلنا. لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ 

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَحْبِسُ، نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ : " الْحَدَثَانِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ بْنِ
أَهْلِهِ سَنَةً، وَلَمْ يَمنَْعْ مِنْ أَكْثَرَفَصَحَّ  فَهَذَا النَّبِيُّ عليه السلام قَدْ احْتبََسَ قُوتَ" يَجعَْلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلَ ماَلِ اللَّهِ

، فَهَذَا الأَحْتِكَارُ الَّذِي أَنَّ إمْساَكَ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مُبَاحٌ، وَالشِّرَاءُ مُباَحٌ وَالْمَذْكُورُ بِالذَّمِّ هُوَ غَيْرُ الْمُباَحِ بِلاَ شَكٍّ
إمْساَكٌ وَالأَحتِْكَارُ مَذْمُومٌ، وَلَيْسَ كُلُّ إمْسَاكٍ مَذْمُوماً، بَلْ هُوَ مُباَحٌ حتََّى يَقُومَ دَليِلٌ ذَكَرْنَاهُ، وَكُلُّ احتِْكَارٍ فَإِنَّهُ 

بْنِ هَارُونَ، عَنْ أَصْبَغَ  وَقَدْ روُِّينَا حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ يزَِيدَ. بِالْمَنْعِ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ الْمَذْمُومُ حيِنَئِذٍ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله  بْنِ زَيْدٍ الْجُهنَِيِّ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهرِِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرمَِيِّ، عَنِ ابْنِ

وَهَذَا لاَ يَصِحُّ، لأََنَّ أَصْبَغَ بْنَ زَيْدٍ، . بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ: عليه وسلم قَالَ
  وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ. وَكَثِيرَ بْنَ مُرَّةَ مَجْهوُلاَنِ

رِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ سُلَيْمٍ أَخْبرََنِي أَبُو الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَحرَْقَ طَعَامًا اُحتُْكِرَ بِماِئَةِ أَلْفٍ وَمِنْ طَلَيْثِ بْنِ أَبِي 
قَالَ : يْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ قَالَأَنَا حُميَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَ

مثِْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ الْبَياَدِرُ حُبيَْشٌ أَحْرَقَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَياَدِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت احْتَكَرتهَا، لَوْ تَركََهَا لَربَِحْت فِيهَا 
  .أَنَادِرُ الطَّعَامِ
  .وَهَذَا بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ، وَيَلْزَمُ مَنْ شَنَّعَ بِمثِْلِ هَذَا أَنْ يأَْخُذَ بِهِ: قال أبو محمد

  ...وان كان التجار االمسلمون اذا دخلوا أرض الحرب 

عَلَيهِْمْ أَحْكَامُ الْكُفَّارِ ،  وَإِنْ كَانَ التُّجَّارُ الْمُسْلِمُونَ إذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْحَرْبِ أُذِلُّوا بِهَا وَجَرَتْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٨
جاَئِزٌ إِلاَّ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى فَالتِّجَارَةُ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ حَرَامٌ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ، وإَِلَّا فَنَكْرَهُهَا فَقَطْ، واَلْبَيْعُ مِنهُْمْ 

فَلاَ {: يدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلاَ يَحِلُّ بيَْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَصْلاً، قَالَ تَعَالَىالْمُسْلِمِينَ مِنْ دَوَابَّ أَوْ سِلاَحٍ أَوْ حَدِ
وَدُعَاءٌ  فَالدُّخُولُ إلَيهِْمْ بِحَيْثُ تَجْرِي عَلَى الدَّاخِلِ أَحْكَامهُُمْ وَهَنٌ وَانْسِفَالٌ} تَهِنوُا وَتَدْعوُا إلَى السَّلْمِ وأََنتُْمْ الأَعْلَوْنَ



فَتَقْوِيَتهُُمْ بِالْبيَْعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَقْوَوْنَ بِهِ } وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{: إلَى السَّلْمِ وَهَذَا كُلُّهُ مُحَرَّمٌ، وَقَالَ تَعاَلَى
  .فِي طُولِ حبَْسِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَرَامٌ، وَيُنَكَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَيُباَلَغُ

  ....ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة 

صَفْقَةٌ مَفْسوُخَةٌ كُلُّهَا، لاَ خِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٦٩ يَارَ وَمَنْ اشتَْرَى سِلْعَةً عَلَى السَّلاَمَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً فَهِيَ 
اشْتَرَى بِأَنْ يُجَدِّدَا فِيهَا بَيْعًا آخَرَ بِترََاضٍ مِنْهُماَ، لأََنَّ الْمَعِيبَ بِلاَ شَكٍّ غَيْرُ السَّالِمِ، وَهُوَ إنَّمَا لَهُ فِي إمْسَاكِهَا إِلاَّ 

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ . أَكْلُ مَالٍ بِالْباَطِلِسَالِمًا فَأُعْطِيَ مَعِيبًا، فَاَلَّذِي أُعْطِيَ غَيْرُ الَّذِي اشْتَرَى فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَا لَمْ يَشْتَرِ، لأََنَّهُ 
لاَ تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ {: وَقَالَ تَعاَلَى" إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "صلى االله عليه وسلم

ذَكَرنَْا كَلاَمًا كَثيرًِا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَفِي هَذَا كِفَايةٌَ وَقَدْ } تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  فإن لم يشترط السلامة ولا بين له معيب

هُ مَعِيبٌ فَوَجَدَ عَيْبًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إمْسَاكٍ أَوْ رَدٍّ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَإِنْ لَمْ يَشْترَِطْ السَّلاَمَةَ، وَلاَ بُيِّنَ لَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٠
الصَّفْقَةِ، لأََنَّهُ وَجَدَ خَدِيعَةً فَلاَ شَيْءَ لَهُ، لأََنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِعَيْنِ مَا اشْتَرَى فَلَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ رِضَاهُ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ 

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ مَا اشْتَرَى، وَيَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ، لأََنَّهُ إنَّمَا لَهُ ترَْكُ . حرََامَانِ: غِشا وَغَبْنًا وَالْغِشُّ، واَلْخَدِيعَةُوَ
قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، بَلْ ماَلُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَمَا ذَكَرنَْا،  :الرِّضَا بِمَا غُبِنَ فِيهِ فَقَطْ، وَلأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ لَهُ حَقًّا فِي ماَلِ الْبَائِعِ

 يَحِلُّ ماَلُ أَحَدٍ إِلاَّ بِترَاَضٍ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْبَعْضِ، لأََنَّ نفَْسَ الْمُعَامِلِ لَهُ لَمْ تَطِبْ لَهُ بِبعَْضِ مَا باَعَ مِنْهُ دُونَ بَعْضٍ، وَلاَ
  بُ إحْلاَلَهُ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَعِيبُ وَجهَْأَوْ بِنَصٍّ يُوجِ

  هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط

هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَعيِبٍ حاَشَا الْمُصرََّاةَ فَقَطْ ، فَإِنَّ حُكْمَهَا أَنَّ مَنْ اشتَْرَى مُصرََّاةً وَهِيَ مَا كَانَ : مَسْأَلَةٌ -١٥٧١
: حَ لَهُ الأمَْرُحَيَوَانِ، وَهُوَ يَظُنُّهَا لَبُونًا فَوَجَدَهَا قَدْ رُبِطَ ضَرْعُهَا حتََّى اجْتَمَعَ اللَّبَنُ، فَلَمَّا حَلَبَهَا افْتَضَيُحْلَبُ مِنْ إنَاثِ الْ

وَسوََاءٌ كَانَتْ . عَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَلاَ بُدَّفَلَهُ الْخِياَرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَ
تَمْرٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ اشْترََاهَا بِكَثِيرٍ الْمُصَرَّاةُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ لاَ يَرُدُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ صَاعًا واَحِدًا مِنْ 

فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ الَّذِي فِي ضَرْعِهَا يَوْمَ اشْترََاهَا حاَضرًِا ردََّهُ كَمَا هُوَ حَلِيبًا أَوْ حَامِضًا . شْرِ صاَعِ تَمرٍْأَوْ بِقَلِيلٍ، وَلَوْ بِعُ
قَصَ عَنْ قِيمَتِهِ لَبَنًا رَدَّ مَا بَيْنَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ رَدَّ مَعَهَا لَبَنًا مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَخَضَهُ أَوْ عَقَدَهُ رَدَّهُ، فَإِنْ نَ
فَإِنْ . ، لأََنَّهُ حَدَثَ فِي مَالِهِ فَهُوَ لَهُالنَّقْصِ وَالتَّمَامِ، لأََنَّهُ لَبَنُ الْبَائعِِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا حَدَثَ مِنْ اللَّبَنِ فِي كَوْنِهَا عنِْدَهُ

صْرِيَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ التَّمْرِ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرِ اللَّبَنِ الَّذِي كَانَ فِي ضَرْعِهَا إذَا اشْترََاهَا، فَإِنْ رَدَّهَا بِعيَْبٍ آخَرَ غَيْرِ التَّ
وإَِنَّمَا سُمِّيَتْ مُصَرَّاةً، لأنَََّ . رِيَةِتَّصْانقَْضَتْ الثَّلاَثَةُ الأَيَّامُ، وَلَمْ يَرُدَّهَا بعَْدُ لَزِمَتهُْ، وَبطََلَ خِياَرُهُ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ آخَرَ غَيْرِ ال
  .رْعهَِاالتَّصرِْيَةَ هِيَ الْجَمْعُ وَهَذِهِ جُمِعَ لَبَنُهَا وَهِيَ أَيْضًا الْمُحَفَّلَةُ، لأََنَّهُ قَدْ حُفِّلَ لَبَنهَُا فِي ضَ

ا مُحمََّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَ: برهان ذَلِكَ
مَنْ ابْتاَعَ "قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى االله عليه وسلم : سَمِعْت أَبَا هرَُيْرَةَ يَقُولُ: السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ قَالَ



نْ تَمْرٍ لاَ هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يرَُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِمُحَفَّلَةً أَوْ مُصرََّاةً فَ
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . رِ الأَخبَْارِالسَّمرَْاءُ الْبُرُّ فَهَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ يَقْتَضِي كُلَّ مَا قُلْنَاهُ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى ساَئِ" سَمْرَاءَ

إنَّ ثَابِتًا مَولَْى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الَالْبُخاَرِيِّ، ثَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبرَْاهيِمَ أَخْبَرنَِي زِيَادٌ قَ
مَنْ اشْترََى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بَا هُريَْرَةَ يَقُولُبْنِ زَيْدٍ أَخبَْرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَ

  " .فَإِنْ رَضِيهََا أَمْسَكَهاَ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
يقِ ابْنِ سِيرِينَ، وَثَابِتٍ موَْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدٍ كَمَا أَوْردَْنَا وَمِنْ طَرِيقِ روُِّينَا خَبَرَ الْمُصرََّاةِ مِنْ طَرِ: قال أبو محمد

بْنِ  ، وَأَبِي إِسْحاَقَ، وَيَزِيدَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَموُسَى بْنُ يَساَرٍ وَأَبِي صاَلِحٍ السَّمَّانِ وَهَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَالأَعرَْجِ، وَمُجَاهِدٍ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَدَاوُد بْنُ قَيْسٍ، وَسُهيَْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، : وَرَواَهُ عَنْ هَؤُلاَءِ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، وَغَيْرِهِمْ

  يَيْنةََوَمَعْمَرٌ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَماَلِكٌ، وَابْنُ عُ

  .....فان فات المعيب بموت أو بيع

الرُّجوُعُ : فَإِنْ فَاتَ الْمَعيِبُ بِمَوْتٍ، أَوْ بَيعٍْ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إيلاَدٍ أَوْ تَلَفٍ ، فَلِلْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٢
يْبَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْغَبْنِ فَمَالُهُ حرََامٌ عَلَى آخِذِهِ بِغيَْرِ رِضَاهُ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى بِقِيمَةِ الْعيَْبِ، لأََنَّهُ إذَا لَمْ يَرْهَنْ وَأَخَذَ الْعَ

لْغَبْنِ، وَلاَ وَكَذَلِكَ مَنْ غُبِنَ فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ ا، رَدِّ الصَّفْقَةِ، فَالْوَاجِبُ الرُّجوُعُ بِمَا لَمْ يرَْضَ بِبَدَلِهِ مِنْ مَالِهِ
 وَبَيْنَ قِيمَتِهَا نَابِتَةٌ، لأََنَّهَا وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَى زَرِيعَةً فَزَرَعَهَا فَلَمْ تَنبُْتْ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا كَمَا هِيَ ردَِيئَةٌ، بُدَّ

  غَبْنِ، فَإِنْ كَانَ اشتَْرَاهَا عَلَى أَنَّهَا نَابِتَةٌ فَالصَّفْقَةُقَدْ تَلِفَتْ عَيْنُهَا، فَإِنَّمَا لَهُ الرُّجوُعُ بِقِيمَةِ الْ

  .يقُفَاسِدَةٌ ويََرُدُّ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا إنْ لَمْ تُوجَدْ وَيرَْجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ

  ..فا باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو لكن يرجع 

طَلَ مَا كَانَ لَهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ، لَكِنْ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ فَقَطْ، لأََنَّهُ قَدْ بَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٣
ولََمْ يَجِبْ لَهُ إِلاَّ قِيمَةُ } كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَوَلاَ تَكْسِبُ {: مِنْ الرَّدِّ بِخُروُجِ الْمَعيِبِ، عَنْ مِلْكِهِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

  .تَّوْفِيقُالْغَبْنِ فَقَطْ، وَمَا سَقَطَ حُكْمُهُ بِبُرْهَانٍ فَلاَ يَرْجِعُ إِلاَّ بِنَصٍّ يُوجِبُ رُجُوعَهُ، وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى ال

  فان مات الذى له الرد قبل أن يلفظ بالردو

فَقَدْ لَزِمَتْ الصَّفْقَةُ وَرَثَتَهُ، لأََنَّ : فَإِنْ مَاتَ الَّذِي لَهُ الرَّدُّ قَبْلَ أَنْ يَلْفِظَ بِالرَّدِّ، وَبِأَنَّهُ لاَ يَرْضَى: ةٌمَسْأَلَ - ١٥٧٤
يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ غَيْرُ راَضٍ، فَإِنْ لَمْ يَتبََيَّنْ  الْخِياَرَ لاَ يوُرَثُ، إذْ لَيْسَ مَالاً، وَلأََنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْعَقْدِ، فَهُوَ عَلَى الرِّضَا مَا لَمْ

  .} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ تَعاَلَى

  فان مات الذى يجب عليه به الرد هو ما حط من الثمن الذى اشترى به

الرَّدُّ كَانَ لوَِاجِدِ الْعَيْبِ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ عَلَى الْوَرَثَةِ، لأََنَّ لَهُ الرِّضَا أَوْ  فَإِنْ مَاتَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٥
  .الرَّدَّ، فَلاَ يُبْطِلُهُ مَوْتُ الْغاَبِنِ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



  والعيب الذى يجب به الرد هو هو ما حط من الثمن الذى اشترى به أو باع به

هُوَ مَا حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَوْ باَعَ بِهِ مَالاً يَتَغاَبَنُ النَّاسُ : واَلْعَيْبُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الرَّدُّ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٦
ثَمَنٍ هُوَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا، أَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ هُوَ قِيمَتُهُ مَعِيبًا فَإِنْ كَانَ اشتَْرَى الشَّيْءَ بِ. بِمِثْلِهِ ، لأََنَّ هَذَا هُوَ الْغَبْنُ، لاَ غَبْنَ غَيْرُهُ

وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، لأََنَّهُ " لَهُ الرَّدُّ: "وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ. وَهُوَ لاَ يَدْرِي الْعَيْبَ ثُمَّ وَجَدَ الْعيَْبَ فَلاَ رَدَّ لَهُ، لأََنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَيْبًا
  .لِلْبَائِعِ، وَعِنَايَةٌ ومَُحَابَاةٌ لِلْمُشتَْرِي بِلاَ برهان، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ ظُلْمٌ

  فلو كان قد اشترى بثمن ثم اطلع على عيب

شْترََاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ غَلاَ فَلَوْ كَانَ قَدْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ حِينَ ا: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٧
 أَنْ عَلِمَ بِهِ، فَلَهُ الرَّدُّ فِي كُلِّ حَتَّى صَارَ لاَ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ شيَْئًا، أَوْ زاَلَ الْعَيْبُ قَبْلَ أَنْ يَعلَْمَ بِهِ أَوْ بعَْدَ

غَبْنٌ فَلَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى بِالْغَبْنِ إذَا عَلِمَهُ، وَلاَ يوُجِبُ سُقُوطَ مَا لَهُ مِنْ الْخِيَارِ لِمَا  ذَلِكَ، لأََنَّهُ حِينَ الْعقَْدِ وَقَعَ عَلَيْهِ
  .ذَكَرْنَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو الى أجل

 اعَ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَناَنِيرَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ إلَى أَجَلٍ، أَوْ سَلَمٍ فِيمَا يَجوُزُ فِيهِ السَّلَمُ فَلَمَّا قَبَضَوَمَنْ بَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٧٨
طْ، لأََنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مُعَيَّنَةٌ،  فَقَالثَّمَنَ، أَوْ مَا سلََّمَ فِيهِ وَجَدَ عَيْبًا أَوْ استَْحَقَّ مَا أَخَذَ أَوْ بعَْضَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الأَسْتبِْداَلُ
  .هُ، وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُإنَّمَا لَهُ صِفَةٌ، فَاَلَّذِي أُعْطِيَ هُوَ غَيْرُ حَقِّهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مَا لَيْسَ لَهُ، وَأَنْ يَطْلُبَ مَا لَ

  ومن وكل وكيلا ليبتاع له شيئا

هِ، أَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا وَمَنْ وَكَّلَ وَكِيلاً لِيَبْتاَعَ لَهُ شَيْئًا سَمَّاهُ، فَابتَْاعَهُ لَهُ بِغَبْنٍ بِمَا لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِ: ةٌمَسْأَلَ - ١٥٧٩
أَوْ الأَستِْبْدَالِ، أَوْ مِنْ فَسْخِ الصَّفْقَةِ كَاَلَّذِي  فَلَهُ مِنْ الرَّدِّ، أَوْ الإمِْسَاكِ،: عَيْبًا يَحُطُّ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ بِهِ

  .ذَكَرْنَا قَبْلُ سَوَاءً سوََاءً، لأََنَّ يَدَ وَكِيلِهِ هِيَ يَدُهُ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  فان لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع

بِاَللَّهِ مَا : الْعَيْبُ حَادِثٌ أَمْ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ عَلَى الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ إِلاَّ الْيَمِينُ فَإِنْ لَمْ يعَْرِفْ هَلْ : مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٠
أَمَدِ التَّباَيُعِ فَيُردَُّ، لأََنَّ  أَقْدَمُ مِنْ بِعْته إيَّاهُ وأََنَا أَدْرِي فِيهِ هَذَا الْعيَْبَ وَيَبرَْأُ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بيَِّنَةُ عَدْلٍ بِأَنَّ هَذَا الْعيَْبَ

  .عاَلَى التَّوْفِيقُالصَّفْقَةَ بَيْعٌ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ، فَلاَ يَجوُزُ نَقْضُهُ بِالدَّعَاوَى وَلاَ بِالظُّنُونِ وَبِاَللَّهِ تَ

  ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة

ى مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ سِلْعَةً وَاحِدَةً صَفْقَةً واَحِدَةً فَوَجَدَ عَيْبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّ حِصَّةَ مَنْ شَاءَ وَمَنْ اشتَْرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨١
تْ حِصَّةُ أَحَدهِِمْ اُستُْحِقَّ وَيَتَمَسَّكَ بِحِصَّةِ مَنْ شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْجَمِيعَ إنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَ الْكُلَّ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ



: عَقْدِ الآخَرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىلَمْ يَنفَْسِخْ الْعقَْدُ فِي حِصَّةِ الآخَرِ، لأََنَّ بَيْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ منِْهُمْ حِصَّتَهُ عَقْدٌ غَيْرُ 
  .} وِزْرَ أُخْرَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ، وَلاَ تزَِرُ واَزِرَةٌ{

  وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا

أَيُّهُمَا شَاءَ وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى اثْنَانِ فَصَاعِدًا سِلْعَةً مِنْ وَاحِدٍ فَوَجَدَا عَيْبًا فَأَيُّهُمَا شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٢
نَّ صَفْقَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ صَفْقَةِ الآخَرِ فَكَذَلِكَ لَوْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ أَنْ يُمْسِكَ أَمْسَكَ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَ

  .يقُالَى التَّوْفِأَحَدُهُمَا، وَكَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ، وَلاَ يَنفَْسِخُ بِذَلِكَ عَقْدُ الآخَرِ فِي حِصَّتِهِ وَبِاَللَّهِ تعََ

  ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا

مِنْ  وَمَنْ اشتَْرَى سِلْعَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ كَانَ حَدَثَ عِنْدَهُ فِيهَا عَيْبٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعاَلَى، أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٣
لإِمْساَكُ، وَلاَ يَرُدُّ مِنْ أَجْلِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ شَيْئًا، وَلاَ مِنْ أَجْلِ مَا فِعْلِهِ، أَوْ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَلَهُ الرَّدُّ، كَمَا قلنا، أَوْ ا

رَدِّ قَدَّمَ، فَلَهُ مَا قَدْ وَجَبَ لَهُ مِنْ أَحْدَثَ هُوَ فِيهِ شَيْئًا، لأََنَّهُ فِي مِلْكِهِ وَحَقِّهِ لَمْ يَتَعَدَّ، وَلاَ ظَلَمَ فِيهِ أَحَدًا، وَالْغَبْنُ قَدْ تَ
  .عاَلَى التَّوْفِيقُالْغَبْنِ الَّذِي ظُلِمَ فِيهِ، وَلأََنَّهُ لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ غَرَامَةً قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ وبَِاَللَّهِ تَ

.  

  ومن اشترى جارية أو دابة أو ثوبا

بًا، أَوْ دَارًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَوَطِئَ الْجاَرِيَةَ أَوْ افْتَضَّهَا إنْ كَانَتْ وَمَنْ اشتَْرَى جاَرِيَةً، أَوْ داَبَّةً، أَوْ ثَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٤
تَعْمَلَ مَا اشْترََى وَاسْتَغَلَّهُ، بِكْرًا، أَوْ زوََّجَهَا فَحَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحمِْلْ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ، وأََنْضَى الدَّابَّةَ وَسَكَنَ الدَّارَ، واَسْ

وَلاَ يَرُدُّ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ . اسْتِعْمَالُهُ الْمَذْكُورُ أَوْ قَلَّ، ثُمَّ وَجَدَ عَيْبًا، فَلَهُ الرَّدُّ كَمَا ذَكَرْنَا أَوْ الإمِْسَاكُ وَطَالَ
وَاَلَّذِينَ هُمْ {: للَّهُ تَعاَلَى لَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىاسْتِعْماَلِهِ لِذَلِكَ، لأََنَّهُ تَصرََّفَ فِي مَالِ نفَْسِهِ، وَفِي مَتَاعِهِ بِمَا أَبَاحَ ا

غَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزوَْاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَ
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ {: وَقَالَ تَعاَلَى. مْهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَأَباَحَ لَهُ فِعْلَهُ ذَلِكَ فَهُوَ بِضَرُورَةِ الْعقَْلِ مُحْسِنٌفَمَنْ لَمْ يَلُ} الْعَادُونَ
لِكَ ثُمَّ هُوَ كَساَئِرِ واَجِدِي الْغَبْنِ وَإِغْرَامُ الْمَالِ سَبِيلٌ مُسَبَّلَةٌ عَلَى مَنْ كُلِّفَهَا، وَقَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ ذَ} مِنْ سَبِيلٍ

  فِي أَنَّ لَهُ الرِّضَا، أَوْ الرَّدَّ، وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  ومن اطلع فيما اشترى على عيب

عَةَ يَجِدُ الْعَيْبَ وَلَهُ أَنْ يُمْسِكَ ثُمَّ وَمَنْ اطَّلَعَ فِيمَا اشتَْرَى عَلَى عَيْبٍ يَجِبُ بِهِ الرَّدُّ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ سَا: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٥
وَلاَ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ الرَّدِّ تَصَرُّفُهُ بعَْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ بِالْوَطْءِ، . يَرُدَّهُ متََى شَاءَ طَالَ ذَلِكَ الأمََدُ أَمْ قَرُبَ
كْنَى، وَلاَ مُعاَنَاتِهِ إزاَلَةَ الْعَيْبِ، وَلاَ عَرْضِهِ إيَّاهُ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَالأَستِْخْدَامِ، وَالرُّكُوبِ، وَاللِّباَسِ، واَلسُّ
وَهِيَ  وَلاَ يُسْقِطُ مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ الرَّدِّ إِلاَّ أَحَدُ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ لاَ سَادِسَ لَهاَ،. الْعيَْبِ، وَلاَ تَعرِْيضِهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ لِلْبيَْعِ

، أَوْ ذَهاَبُ عَيْنِ الشَّيْءِ أَوْ نُطْقُهُ بِالرِّضَا بِإِمْسَاكِهِ، أَوْ خُرُوجُهُ كُلُّهُ، أَوْ بعَْضُهُ، عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ إيلاَدُ الأَمَةِ، أَوْ مَوْتُهُ
ى سُقُوطَ مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ الرَّدِّ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَمَنْ ادَّعَ، بَعْضِهَا بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَغَيرِْهِ



  .فَقَدْ ادَّعَى مَا لاَ برهان لَهُ بِهِ وَهَذَا باَطِلٌ
نْ بَرَاهِينِ الْقُرْآنِ، واَلسُّنَّةِ ، وَبِمَا أَوْرَدنَْا مِ"هُوَ أَنَّ الرَّدَّ قَدْ وَجَبَ لَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنَّا وَمِنْ مُخاَلِفِيناَ: "وبرهان صِحَّةِ قَوْلنَِا

فَهُوَ عَلَى مَا وَجَبَ لَهُ، لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ إِلاَّ نَصٌّ، أَوْ إجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ، وَلاَ . فِي تَحرِْيمِ الْغِشِّ وَإِيجاَبِ النَّصيِحَةِ
ذَكَرْنَا قَبْلُ رِضًا وَأَمَّا سُقُوطُ الرَّدِّ بِالرِّضَا أَوْ بِخُروُجِ الشَّيْءِ أَوْ بَعْضِهِ، سَبِيلَ إلَى وُجُودِهِمَا ههَُنَا، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا 

هَا فِي ذَهَابِ عَيْنِهِ أَوْ بَعْضِعَنِ الْمِلْكِ أَوْ بِذَهاَبِ بعَْضِ عَيْنِهِ أَوْ كُلِّهِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَقَدْ ذَكَرْنَا الْبُرْهَانَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ 
وَأَمَّا الإِيلاَدُ فَقَدْ ذَكَرنَْا الْبُرْهَانَ } لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ{: مُمْتَنِعٌ مِنْهُ الرَّدُّ لِمَا اشْتَرَى، وَاَللَّهُ تَعاَلَى يَقُولُ

  .لَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُعَلَى الْمَنْعِ مِنْ جَواَزِ تَمْلِيكِ الْمَرْءِ أُمَّ وَلَدِهِ غَيْرَهُ وَبِاَل

  ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا

فَلَهُ : وَمَنْ اشتَْرَى شَيئًْا فَوَجَدَ فِي عُمْقِهِ عَيْبًا، كَبَيْضٍ، أَوْ قِثَّاءٍ، أَوْ قَرْعٍ، أَوْ خَشَبٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٦
 مِمَّا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ، إِلاَّ بِكَسْرِهِ أَوْ شَقِّهِ، لأََنَّ الْغَبْنَ لاَالرَّدُّ، أَوْ الإِمْساَكُ، سوََاءٌ كَانَ 

لُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ، واَلْباَئِعُ وَإِنْ أَكْ يَجوُزُ، وَلاَ يَحِلُّ، إِلاَّ بِرِضَا الْمَغْبُونِ وَمَعْرِفَتِهِ بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَطيِبِ نَفْسِهِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ
لاَ تَأْكُلُوا {: كَ بِقَوْلِهِ تعََالَىكَانَ لَمْ يقَْصِدْ الْغِشَّ فَقَدْ حَصَلَ بِيَدِهِ مَالُ أَخِيهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى قَدْ حَرَّمَ ذَلِ

وَلاَ يمُْكِنُ وُجُودُ الرِّضَا إِلاَّ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِمَا يرَْضَى بِهِ } نْ تَكُونَ تِجاَرَةً، عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْأَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ

  ...ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب 

لَهُ نْ اشتَْرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَبُيِّنَ لَهُ بِعيَْبِ الإِباَقِ أَوْ الصَّرْعِ، فَرَضِيَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ، وَلاَ رُجوُعَ وَمَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٧
وَجَمِيعَ أَنْواَعِ الصَّرْعِ . اقٌبِشَيْءٍ عَرَفَ مُدَّةَ الإِباَقِ، وَصِفَةَ الصَّرْعِ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ ذَلِكَ، لأََنَّ جَمِيعَ أَنوَْاعِ الإِباَقِ إبَ

فَلَوْ قُلِّلَ لَهُ الأَمْرُ فَوَجَدَ خِلاَفَ مَا بُيِّنَ لَهُ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ، لأََنَّهُ غَيْرُ مَا اشْتَرَى . صرَْعٌ، وَقَدْ رَضِيَ بِجُمْلَةِ إطْلاَقِ ذَلِكَ
  .خِيَارُ فِي رَدٍّ أَوْ إمْسَاكٍ، لأََنَّهُ عَيْبٌ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَلَوْ وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى مَا بُيِّنَ لَهُ فَلَهُ الْ

  ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا

وْ كَذَا وَكَذَا رطَْلاً مِنْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ، وَمَنْ اشتَْرَى عِدْلاً عَلَى أَنَّ فِيهِ عَددًَا مُسَمى مِنْ الثِّيَابِ، أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٨٨
ا مِمَّا يُكَالُ أَوْ اشتَْرَى صُبْرَةً أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يوُزَنُ، أَوْ كَذَا وَكَذَا تُفَّاحَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يعَُدُّ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مُد

ا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ شيَْئًا عَلَى أَنَّ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ذِرَاعًا، فَوَجَدَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَالصَّفْقَةُ عَلَى أَنَّ فِيهَا كَذَا وَكَذَا قَفِيزً
الضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ وبَِ. اضٍكُلُّهَا مَفْسُوخَةٌ أَبَدًا، لأََنَّهُ أَخَذَ غَيْرَ مَا اشْتَرَى فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْباَطِلِ لاَ بِتِجَارَةٍ، عَنْ تَرَ

وْبًا، وَلاَ هُوَ أَيْضًا الْعِدْلَ سَلِيمِ الْحِسِّ أَنَّ الْعِدْلَ الَّذِي فِيهِ خمَْسُونَ ثَوبًْا لَيْسَ هُوَ الْعِدْلَ الَّذِي فِيهِ تِسْعَةٌ وأََرْبَعُونَ ثَ
فَلَوْ لَمْ يَقَعْ عَقْدُ . واَلأَكْياَلِ، واَلذَّرْعِ. ائِرِ الأَعْدَادِ، واَلأَوْزَانِالَّذِي فِيهِ وَاحِدٌ وَخَمْسُونَ ثَوْبًا، وهََكَذَا أَيْضًا فِي سَ

الصُّبْرَةُ، وكََذَلِكَ ساَئِرُ  الْبيَْعِ عَلَى ذَلِكَ لَكِنَّ الْمَعْهُودَ واَلْمَعْرُوفَ أَنَّ فِي تلِْكَ الأعَْداَلِ عَدَدًا مَعْرُوفًا، وكََذَلِكَ تِلْكَ
يْعَ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى تِ، واَلْمَوْزوُنَاتِ، وَالْمَذْرُوعاَتِ، واَلْمَعْدُودَاتِ، أَوْ وَصَفَهُ الْباَئِعُ بِتلِْكَ الصِّفَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْبَالْمَكِيلاَ
تَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَدٍّ أَوْ فَإِنْ كَانَ مَا وَجَدَ مِنْ النَّقْصِ يَحُطُّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْترََاهُ بِهِ مَا لاَ يَ. ذَلِكَ



وَإِنْ كَانَ مَا وَجَدَ مِنْ الزِّيَادَةِ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ الْبَائِعُ زِيَادَةً لاَ يَتَغَابَنُ . إمْسَاكٍ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ
لُّ إِلاَّ بِرِضَا الْمَغْبُونِ بَائِعُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ رَدٍّ أَوْ رِضاً، لأََنَّ كِلاَ الأَمرَْيْنِ غَبْنٌ لأََحَدِ الْمُتَباَيِعَيْنِ، واَلْغَبْنُ لاَ يَحِالنَّاسُ بِهَا، فَالْ

، ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالْحِياَطَةِ وَالنَّظَرِ لَهُ مِنْ وَمَعْرِفَتِهِ بِقَدْرِهِ، وإَِلَّا فَهُوَ أَكْلُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ، لاَ تِجَارةٌَ، عَنْ تَراَضٍ
  .الآخَرِ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَهُوَ مُبطِْلٌ مُتَحَكِّمٌ بِلاَ برهان، وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُ

  هذه دراهمك أو دنانيرك: ومن قال لمعاملة 

هَذِهِ : هَذِهِ دَرَاهمُِك أَوْ دنََانِيرُك وَجَدْت فِيهَا هَذَا الرَّدِيءَ، أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: عَامِلِهِوَمَنْ قَالَ لِمُ: مَسْأَلَةٌ -١٥٨٩
فَإِنْ كَانَتْ  ، مَا أُمَيِّزُهَا، وَلاَ أَدْرِي أَنَّهَا دَرَاهِمِي، أَوْ دَناَنِيرِي، أَوْ سِلْعَتِي أَمْ لاَ: سِلْعَتُك وَجَدْت فِيهَا عَيْبًا فَقَالَ الآخَرُ

لاَ أَدْرِي، الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تعََالَى مَا : لِلَّذِي يَذْكُرُ وُجُودَ الْعيَْبِ وَالرَّدِيءِ بيَِّنَةٌ بِأَنَّهَا تِلْكَ قُضِيَ لَهُ وإَِلَّا فَعَلَى الَّذِي يَقُولُ
يه وسلم قَضَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَدْرِي مَا تَقُولُ، وَيَبرَْأُ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عل

لِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ وَالْمُدَّعِي هَهُنَا هُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الآخرَِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُنْكِرُ وُجُوبَ ذَ
  .دِهِالثَّمَنُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَميِنِهِ، لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ خُروُجَ مَا بِيَدِهِ، عَنْ يَالسِّلْعَةُ وَ

  ومن رد بعيب وقد اغتل الوالد

الْخرََاجَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلَهُ الرَّدُّ، وَلاَ يَرُدُّ شيَْئًا وَمَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ وَقَدْ اغْتَلَّ الْوَلَدَ، واَللَّبَنَ، واَلثَّمَرَةَ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٩٠
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى . رْدُودِ عَلَيْهِ فِيهِمِنْ كُلِّ ذَلِكَ، لأََنَّهُ حَدَثَ فِي ماَلِهِ وَفِي مِلْكِهِ، وَلَيْسَ مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ، فَلاَ حَقَّ لِلْمَ

  هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍوَ. التَّوْفِيقُ

  ومن كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم

وْ ذَرْعٍ وَمَنْ كَانَ لأَخَرَ عِنْدَهُ حَقٌّ مِنْ بَيْعٍ أَوْ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٥٩١
وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ شَيْءٌ بِصِفَةٍ مِنْ سَلَمٍ، أَوْ . الذَّرْعُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَالْوَزْنُ واَلْكَيْلُ وَ

لَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَداَقٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ كِتاَبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَالتَّقْلِيبُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَيْضًا، لأََنَّ ال
نْ يُعطَْى كُلُّ ذِي حَقٍّ عَلَيْهِ حَقٌّ أَنْ يُوفِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ وَحَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَ

أَوْ عَدَدًا موَْصُوفًا بِطيِبٍ، أَوْ بِصِفَةٍ مَا فَعَلَيْهِ إحْضَارُ مَا عَلَيْهِ كَمَا هُوَ عَلَيْهِ  حَقَّهُ، فَمَنْ كَانَ حَقُّهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ ذَرْعًا
  }أَوْفُوا الْمِكْياَلَ وَالْميِزَانَ بِالْقِسْطِ{: وَلاَ شَيْءَ عَلَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ، إنَّمَا الْحَقُّ لَهُ، وَلاَ حَقَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى

فَإِنْ } وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ{: وَقَالَ تعََالَى} وَزِنُوا بِالْقِسطَْاسِ الْمُسْتَقِيمِ{: وَقَالَ تَعَالَى
} تَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَويَْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذَا اكْتاَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْ{: ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى

هِمْ الْحَقُّ، وَتَوَعَّدهَُمْ عَلَى نَعَمْ، هَذَا هُوَ قَوْلُنَا، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى جعََلَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الْكَيْلَ واَلْوَزْنَ عَلَى الَّذِينَ عَلَيْ: قلنا
هُمْ ى التَّطْفِيفِ، ولََيْسَ فِي إخْباَرِهِ تَعاَلَى بِأَنَّهُمْ إذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ دلَِيلٌ عَلَى أَنَّإخْسَارِ ذِي الْحَقِّ، وَعَلَ

ستِْيفَاءَهُمْ مَا لَهُمْ مِنْ الْكَيْلِ فَقَطْ، يَكْتاَلُونَ لأََنْفُسهِِمْ، وَأَنَّ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لاَ يَكِيلُ لَهُمْ، لأََنَّهُ تعََالَى إنَّمَا ذَكَرَ ا



وإَِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ {: وَالأَسْتِيفَاءُ يَكُونُ بِكَيْلِ كَائِلٍ مَا، فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَصَحَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى
  .وَ يَكِيلُ وَيَزِنُ، وأََنَّهُ مَنْهِيٌّ، عَنِ الإِخْسَارِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ هُ} يُخْسِرُونَ
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لمحلى: كتاب    ا
لظاهري: المؤلف  د بن حزم الأندلسي القرطبي ا سعي بن  أحمد   أبو محمد علي بن 

  ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء

مَنْ اشْتَرَى  وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ قَائِمٍ، أَوْ شَجَرٍ نَابِتٍ وَكَذَلِكَ كُلُّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٢
لُّ مَا كَانَ مُرَكَّبًا فِيهَا مِنْ بَابٍ أَوْ دَرَجٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا إجْمَ اعٌ مُتَيَقَّنٌ، وَمَا زَالَ دَارًا فَبِنَاؤُهَا كُلُّهُ لَهُ، وَكُ

هِ بَيْعُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الدُّورَ وَالأَرْضِينَ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع ليه وسلم هَكَذَا لاَ يَخْلُو يَوْمٌ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي
ا غَيْرَ مَبْنِيٍّ، كَأَبْوَابٍ، وَسُلَّمٍ، وَدَرَجٍ، وَآجُرٍّ، وَرُخَامٍ،  دَارٍ أَوْ أَرْضٍ هَكَذَا، وَلاَ يَكُونُ لَهُ مَا كَانَ مَوْضُوعًا فِيهَ

وَمَنْ . هُ الزَّرْعُ الَّذِي يُقْلَعُ، وَلاَ يَنْبُتُ، بَلْ هُوَ لِبَائِعِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَخَشَبٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ،، وَلاَ يَكُونُ لَ
  .ابْتاَعَ أَنْقَاضاً، أَوْ شَجَرًا، دُونَ الأَرْضِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُقْلَعُ، وَلاَ بُدَّ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

لِمَا رُوِّينَاهُ : وَفَرْضٌ عَلَى التُّجَّارِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا فِي خِلاَلِ بَيْعِهِمْ وَشِراَئِهِمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نُفُوسُهُمْ :مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٣
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ  مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

رَ التُّجَّارِ إنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلِفُ، وَاللَّغْوُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: " بْنِ أَبِي غَرْزَةَ قَالَ : يَا مَعْشَ
فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ، عَنْ أَمْرِهِ {: هُ تَعَالَىوَأَمْرُهُ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْفَرْضِ، قَالَ اللَّ" شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَةَ وَالتَّكْرَارَ فِي " شُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ: "وَقَوْلُهُ عليه السلام} أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
  .الَى التَّوْفِيقمَوْضُوعِ اللُّغَةِ، وَبِاَللَّهِ تَعَ

  كتاب الشفعة

  الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الشُّفْعَةِ

انَ مِمَّا الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ بِيعَ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٤
وْ مِنْ : يَنْقَسِمُ، وَمِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ مِنْ أَرْضٍ، أَوْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَكْثَرَ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ مِنْ سَيْفٍ، أَ

هُ ذَلِكَ ا   لْجُزءُْطَعَامٍ، أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ، أَوْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بِيعَ لاَ يَحِلُّ لِمَنْ لَ

إِنْ أَرَادَ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ الأَخْذَ لَهُ بِ هِ غَيْرُهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكَائِهِ فِيهِ، فَ مَا أَعْطَى فِي
لاَ قِيَا فَإِنْ لَمْ . مَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا بَاعَهُ مِمَّنْ بَاعَهُفَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ فَقَطْ سَقَطَ حَقُّهُ، وَ

هُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُ هِ فَمَنْ يُشْرِكُ مْضِيَ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَبَيْنَ أَنْ يَعْرِضْ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا حَتَّى بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ يُشْرِكُهُ فِي
  .الْجُزْءَ لِنَفْسِهِ بِمَا بِيعَ بِهِيُبْطِلَهُ وَيَأْخُذَ ذَلِكَ 

يْعِهِ شُفْعَةٌ أَمْ لاَ؟ وَهَا هُنَا خِلاَفٌ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشاَعِ أَمْ لاَ وَالثَّانِي هَلْ يَكُونُ فِي بَ
ابِعُ إنْ عَرَضَ الْباَئِعُ عَلَى مَنْ يُشْرِكُهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ فَأَبَى شَرِيكُهُ مِنْ وَالرَّ، وَالثَّالِث الأَشْيَاءُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الشُّفْعَةُ



لاَ يَجوُزُ بَيْعُ : "الأَخْذِ هَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ تَابِعِيٌّ قَاضِي الْبَصْرَةِ
رُفِعَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي : "ينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّختِْيَانِيُّ قَالَرُوِّ" الْمُشَاعِ

هُ غَ بْنُ ، "يْرَ جَائِزٍالْبَصْرَةِ رَجُلٌ بَاعَ نَصِيبًا لَهُ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَلَمْ يُجِزْهُ، فَذَكَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَرَآ وَقَالَ مُحَمَّدُ 
، "بْلَ أَنْ يُقَاسِمَهُلاَ بَأْسَ بِالشَّرِيكَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْمَتَاعُ أَوْ الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ أَنْ يَبِيعَهُ قَ: "سِيرِينَ

ا لاَ يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ لاَ يَبِعْ مِنْهُ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ: "وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَجَازَ ، "حَتَّى يُقَاسِمَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لُؤْلُؤَةً أَوْ مَ
وْ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي الأَرْضِ فَقَطْ أَ: "وقال أبو حنيفة، وَالشَّافِعِيُّ. عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ بَيْعَ الْمُشَاعِ وَلَمْ يَرَ الشُّفْعَةَ لِلشَّرِيكِ

الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الأَرْضِ وَحْدَهَا، وَفِي الأَرْضِ بِماَ : "قَالَ مَالِكٌ، "فِي أَرْضٍ بِمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ نَابِتٍ فَقَطْ
وَرُوِّينَا، عَنْ عُثْمَانَ ".دُونَ الأُُصُولِ فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ نَابِتٍ، أَوْ فِي الثِّمَارِ الَّتِي فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ وَإِنْ بِيعَتْ

لاَ فَحْلٍ"بْنِ عَفَّانَ رضي االله عنه  رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ، " لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَ
دِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ  ، عَنْ أَبِيهِ قَالَعَنْ مُحَمَّ انَ بْنِ عَفَّانَ : مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَ

  .الأُُرْفُ الْحُدُودُ واَلْمَعَالِمُ". لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ وَالأُُرْفُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ"
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ أَنَا  مَا: وبرهان صِحَّةِ قَوْلِنَا: قال أبو محمد

"مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هِ قَضَى رَسُولُ اللَّ: 
ي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ وَمِنْ طَرِيقِ ". صلى االله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِ

زُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا أَنَا مَحْمُودُ، هُوَ ابْنُ غَيْلاَنَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ال
لٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا : "بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا

أَخْبَرَنِي : وَوَجَدْت فِي كِتَابِ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ بْنِ عَائِذٍ بِخَطِّهِ" . ةَوَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَ
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : الَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ قَ

وَالطَّحَاوِيَّ قَ   الَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ هُ

، عَنْ جَابِرٍ قَضَى رَسُولُ : "قَالَ الْقَرَاطيِسِيُّ، أَخْبرََنَا ابْنُ إدْرِيسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ الأَوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
وَحَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا نُعيَْمٌ : قَالَ الطَّحَاوِيَّ". فْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍاللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالشُّ

نِ عَبَّاسٍ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْأَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي 
مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا أَبُو " . الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ وَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُالطَّاهِرِ، أَخْبرََنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِ
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ : "صلى االله عليه وسلم

  ".بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ فَيَأْخُذُ أَوْ يَدَعُ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ
أَنَّ فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ بِكُلِّ مَا قلنا، جَابِرٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِ: قال أبو محمد

أَبُو الزُّبَيْرِ سَمَاعًا مِنْهُ : رَوَاهَا كَذَا، عَنْ جَابِرٍوَ. الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ 
وَمِمَّنْ . ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُمْلَةً وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ: وَعَطَاءٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

 رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عُبَيْدِقَالَ بِقَوْلِنَا فِي هَذَا كَمَا 
إذَا وَقَعَتْ : "الَابِ قَاللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ



وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ . الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلاَ شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ
لاَ مُكَايَلَةَ إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ : انَ أَنَّ أَبَاهُ عُثْمَانَ قَالَإِسْحاَقَ، عَنْ مَنْظُورِ بْنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

فَهَذَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي االله عنهما يَحْمِلاَنِ قَطْعَ الشُّفْعَةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا . فَلاَ شُفْعَةَ
اسِ حُقُوقَهُمْ وَلَمْ يَخُصَّا أَرْضًا دُونَ سَائِرِ الأَموَْالِ بَلْ أَجمَْلاَ ذَلِكَ، وَالْحُدُودُ تَقَعُ فِي بِوُقُوعِ الْحُدُودِ، وَمَعْرِفَةِ النَّ

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَ.كُلِّ جِسْمٍ مَبِيعٍ، وَكَذَلِكَ مَعْرِفَةُ كُلِّ أَحَدٍ حَقَّهُ زِيزِ بْنِ وَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ الأَرْضِ وَالدَّارِ، : "رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ قَالَ

تَسْمَعُنِي لاَ أُمَّ لَكَ، : أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ" إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الأَرْضِ وَالدَّارِ: "فَقَالَ عَطَاءٌ" وَالْجاَرِيَةِ، وَالْخَادِمِ
ثُمَّ تَقُولُ مِثْلَ هَذَا وَإِلَى هَذَا رَجَعَ عَطَاءٌ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ : أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

اءً، عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَسَأَلْ: قَالَ أَنَا أَبَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ هُ شُفْعَةٌ وَسَأَلْته عَنِ الْحَيَوَانِ : ت عَطَ لَ
اءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ عَنْهُمَا: فَهَذَانِ. لَهُ شُفْعَةٌ: لَهُ شُفْعَةٌ وَسَأَلْته، عَنِ الْعَبْدِ فَقَالَ: فَقَالَ   .عَطَ

وْ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ كَمَا يَقُ: "قال أبو محمد ولُ فَلاَ تَخْلُو الشُّفْعَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ طَرِيقِ النَّصِّ كَمَا نَقُولُ نَحْنُ أَ
ا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ طَرِيقِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ طَرِيقِ النَّصِّ فَهَذِهِ النُّصُوصُ الَّتِي أَوْردَْنَا لاَ يَحِلُّ الْخُرُوجُ عَنْهَ". الْمُخَالِفُونَ

غَيْرِ الْعَقَارِ كَمَا هِيَ النَّظَرِ كَمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ، عَنِ الشَّرِيكِ فَالْعِلَّةُ بِذَلِكَ مَوْجُودَةٌ فِي 
امَوْجُودَةٌ فِي الْعَقَارِ، بَلْ أَكْثَرُ، وَفِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ، كَوُ   جُودِهَ

عَ بَيْعَ الْمُشَاعِ فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُ جَّةً أَصْلاً بَلْ هُوَ خِلاَفُ فِيمَا يَنْقَسِمُ، بَلْ هِيَ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ أَشَدُّ ضَرَرًا فأما مَنْ مَنَ
فَهَذَا بَيْعٌ لَمْ } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: عَالَىوَقَالَ تَ} وأََحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ{: الْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ الْمُحَرِّمِينَ رَهْنَ الْجُزْءِ مِنْ الْمُشَاعِ، وَهِبَةَ الْجُزْءِ مِنْ . يُفَصَّلْ لَنَا تَحْرِيمُهُ فَهُوَ حَلاَلٌ

نَّ ةَ بِالْجُزْءِ مِنْ الْمُشَاعِ، وَالإِجَارَةَ لِلْجُزْءِ الْمُشَاعِ أَنْ يَمْنَعُوا مِنْ بَيْعِ الْجُزْءِ مِنْ الْمُشَاعِ، لأََالْمُشَاعِ، واَلصَّدَقَ
وَالإِجَارَةِ وَلَكِنَّ  الْعِلَّةَ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ، وَالْقَبْضُ وَاجِبٌ فِي الْبَيْعِ كَمَا هُوَ فِي الْهِبَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالصَّدَقَةِ

اتَّبَعْنَا فِي إجَازَةِ بيَْعِ الْمُشَاعِ الآثَارَ : "فَإِنْ قَالُوا، التَّخَاذُلَ فِي أَقْوَالِهِمْ فِي الدِّينِ أَخَفُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ
زَّ وَجَلَّ مَا فَعَلْتُمْ، بَلْ خَالَفْتُمُوهَا كَمَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ: "قلنا"الْمَذْكُورَةَ ، وَأَقْرَبُ ذَلِكَ مُخَالَفَتُكُمْ "شَاءَ اللَّهُ عَ

بَلْ حَقُّهُ بَاقٍ، وَلاَ : "إيَّاهَا فِي سُقُوطِ حَقِّ الشَّرِيكِ إذَا عَرَضَ عَلَيْهِ الأَخْذَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَمْ يَأْخُذْ، فَقُلْتُمْ
لْمُشَاعِ إذْ وَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الأَشْعَرِيِّينَ ثَلاَثَ ذَوْدٍ مِنْ وَأَيْضًا فَقَدْ جَاءَ نَصٌّ بِهِبَةِ ا،"يَسْقُطُ

خَبَرُ الشُّفْعَةِ مُخَالِفٌ لِلأُُصُولِ وَمَنْ : "وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّ حُجَّتَهُ أَنْ يَقُولَ. الإِبِلِ بَيْنَهُمْ فَلَمْ تُجِيزُوهُ
وَلَقَدْ . فَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ وَهَذَا خِلاَفٌ لِمَا ثَبَتَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" كَ شَيْئًا بِالشِّرَاءِمَلَ

صَرَّاةِ، وَمِنْ حُكْمِ مَنْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ الْمُخَالِفِينَ لِلثَّابِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ حُكْمِ الْمُ
هُوَ أَوْلَى بِهَا، وَالْقُرْعَةُ بَيْنَ الأَعْبُدِ السِّتَّةِ فِي الْعِتْقِ، وَقَالُوا فْلِسٍ فَ هَذِهِ الأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ : وَجَدَ سِلْعَتَهُ عِنْدَ مُ

نَّ التَّنَاقُضَ أَسْهَلُ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ، وَلاَ حُجَّةَ فِي نَظَرٍ مَعَ حُكْمٍ لِلأُُصُولِ أَنْ يَقُولُوا مِثْلَ هَذَا فِي خَبَرِ الشُّفْعَةِ، وَلَكِ
هِ الشُّفْعَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا، ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا ذَكَرَ فِي : وَأَمَّا الْخِلاَفُ فِيمَا تَكُونُ فِي

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ فَإِذَا . أَبِي الزُّبَيْرِ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْ رِوَايَةِ 
عْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا شَغَبُوا بِهِ إِلاَّ هَذَا هِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ أَنَّهُ فَجَوَابُنَا وَبِاَللَّ. وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ وَمَا نَ



فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ فَلَيْسَ : لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، أَمَّا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام
، وَإِنَّمَا فِيهِ إيجَابُ ي هَذَا فَقَطْ الشُّفْعَةِ فِي الأَرْضِ وَالرَّبْعِ واَلْحاَئِطِ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ هَلْ  فِيهِ أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِ

دْ وَجَدْنَا خَبَ طَلَبُ حُكْمِ مَا عَدَا هَذِهِ فِي غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَقَ لاَ فَوَجَبَ  رَ جَابِرٍ هَذَا نَفْسِهِ الشُّفْعَةُ فِيمَا عَدَاهَا أَمْ 
اءً فَوْقَ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلاَّ جَاهِلٌمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ بِأَ ، وَمَا يَجْهَلُ أَنَّ عَطَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ . نَّ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ

مَنْ كَانَ لَهُ : "وسلم مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه
أَفَتَرَوْنَ هَذَا حُجَّةً " رَكَشَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَ

وَقَدْ جَاءَ : قَدْ جَاءَ خَبَرٌ آخَرُ بِزِيَادَةٍ قلنا: لثِّمَارِ؟فَإِنْ قَالُوافِي أَنْ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي رَبْعٍ أَوْ نَخْلٍ فَقَطْ دُونَ سَائِرِ ا
  خَبَرٌ آخَرُ

ا يُّونَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا فِي هَذَلَنَا أَيْضًا بِزِيَادَةٍ كُلُّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، وَلاَ فَرْقَ فَكَيْفَ وَالْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِ
سَائِرَ الأمَْلاَكِ بِعِلَّةِ الضَّرَرِ وَدَفْعِهِ، : أَصْحاَبُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ، فَهَلاَّ قَاسُوا عَلَى حُكْمِ الأَرْضِ، واَلْحاَئِطِ، وَالْبِنَاءِ

ا الْمُوجِبُ سَائِ: كَمَا قَاسُوا عَلَى الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ وَالْمِلْحِ، وَالتَّمْرِ رَ الأَنْواَعِ فَلَيْتَ شِعْرِي مَ
هُ هَاهُنَا، لاَ سِيَّمَا وَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِ يُّونَ يَجْعَلُونَ الشُّفْعَةَ فِي لِلْقِيَاسِ هُنَالِكَ وَفِي سَائِرِ مَا قَاسُوا فِيهِ وَمُنِعَ مِنْ

سُوا الْبَيْعَ عَلَى الْبَيْعِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الصَّدَاقِ عَلَى الْبَيْعِ وَالْمَالِكِيُّونَ الصَّدَاقِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ، فَهَلاَّ قَا
، لاَ مَرَةَ عَلَى الْعَقَارِيَرَوْنَ الشُّفْعَةَ فِي الثَّمَرَةِ دُونَ الأُُصُولِ، فَهَلاَّ قَاسُوا غَيْرَ الثَّمَرَةِ عَلَى الْعَقَارِ كَمَا قَاسُوا الثَّ

ثُمَّ كُلُّهُمْ مُخَالِفُونَ لِهَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ، فِي أَنَّهُمْ لاَ يُسْقِطُونَ . سِيَّمَا مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لاَ يَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ
هِ شَرِيكُهُ أَخْذَ الشِّقْصِ  بِمَا يُعْطَى فِيهِ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَكَيْفَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ حَقَّ لِلشَّرِيكِ فِي الشُّفْعَةِ إذَا عَرَضَ عَلَيْ

هِ مَ وَ فِي يمَا هُ هُ شَيْءٌ، وَلاَ يَجْعَلُهُ حُجَّةً فِ نْصُوصٌ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ يَجْعَلَ بَعْضَ خَبَرٍ حُجَّةً، لاَ سِيَّمَا فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْ
  .مِثْلِ هَذَا
فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ " فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ"لَّفْظُ الَّذِي فِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ وَأَمَّا ال

بَلْ . رْضِ، وَالْعَقَارِ، وَالْبِنَاءِفِيهِ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اللَّفْظِ نَصٌّ، وَلاَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الأَ
لِّ مَا يَنْقَسِمُ مِنْ طَعَامٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَبَاتٍ، وَعُرُوضٍ، وَإِلَى كُلِّ ذَلِكَ طَرِيقُ ضَ وَ الْحُدُودُ وَاقِعَةٌ فِي كُ رُورَةٍ، كَمَا هُ

، إلَى الْبِنَاءِ وَإِلَى الْحَائِطِ، وَلاَ فَرْقَ، وَكَانَ ذِكْرُهُ عل يه السلام لِلْحُدُودِ وَالطُّرُقِ إعْلاَمًا بِحُكْمِ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ
بَةٌ فِي كُلِّ مَالٍ وَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيمَا لاَ يُقْسَمُ عَلَى حَسْبِهِ فَكَيْفَ وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ بَيَانٌ كَافٍ فِي أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِ

مِنْ الْبَاطِلِ . قْسَمْ وَهَذَا عُمُومٌ لِجَمِيعِ الأَمْوَالِ مَا احْتَمَلَ مِنْهَا الْقِسْمَةَ وَمَا لَمْ يَحْتَمِلْهَايُقْسَمُ، وَفِي كُلِّ مَا لَمْ يُ وَ
جْمَالَ، فَقَطْ، ثُمَّ يُجْمِلُ هَذَا الإِ" الأَرْضَ " الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُرِيدُ بِهَذَا الْحُكْمِ 

هُوَ مَأْمُورٌ بِالْبَيَانِ لاَ بِالإِبْهَامِ وَالتَّلْبِيسِ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَتَشَكَّلُ فِي عَ قْلِ ذِي عَقْلٍ سِوَاهُ وَبِاَللَّهِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا، وَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
، وَقَ: "قال أبو محمد ي الْكَذِبِ فَادَّعَى الإِجْمَاعَ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ دْ جَسَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ فِ

  ".يمَا سِوَاهَاعَلَى وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِي الأَرْضِ، وَالْبِنَاءِ، وَالأَشْجَارِ فَقَطْ، وَادَّعَى الإِجْمَاعَ عَلَى سُقُوطِ الشُّفْعَةِ فِ
فَقَدْ أَوْرَدْنَا عَنِ الْحَسَنِ " عَلَى وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِي الأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ أَمَّا الإِجْمَاعُ: "قال أبو محمد

لَى أَنْ لاَ أَمَّا الإِجْمَاعُ عَوَابْنِ سِيرِينَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ خِلاَفَ ذَلِكَ، وَهَؤُلاَءِ فُقَهَاءُ تَابِعُونَ وَ



، وَالرِّوَايَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِ ا عَدَا ذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرْنَا عُمُومَ الرِّوَايَةِ، عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ  ٠ي مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءٍشُفْعَةَ فِيمَ وَهُ
  مَبِيعَةِ دُونَقَوْلُ فُقَهَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهَذَا مَالِكٌ يَرَى الشُّفْعَةَ فِي الثَّمَرَةِ الْ

ا عَدَا الأَرْضِ إِلاَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، وَابْنِ الْ مُسَيِّبِ، وَلاَ يَصِحُّ الأَصْلِ وَمَا نَعْلَمُ رُوِيَ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ فِيمَ
اءٍ وَقَدْ رَجَعَ، عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْهُمْ، وَعَنْ عَطَ

دِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، : أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ. وَرَبِيعَةَ، وَهُوَ، عَنْ هَؤُلاَءِ صَحِيحٌ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ةَ فِي الْحَيَوَانِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَجْهُولٌ وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي لاَ شُفْ: عَنْ عَطَاءٍ عَ

وَأَمَّا ،مْلَةًقُهُمْ بِهَا جُغَيْرِ الْحَيَوَانِ، كَمَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ، عَنْ غَيْرِ الْبُرِّ وَالْفَحْلِ فَبَطَلَ تَعَلُّ
هُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَهُوَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ انَ وَ  الْجُعْفِيِّ، ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَ

رِيرُ، وَيُونُسُ قَالَ عُبَيْدَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، وَجَ. وَيَكْفِي
عَةَ إِلاَّ فِي دَارٍ، أَوْ عَقَارٍ وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: وَقَالَ جَرِيرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ جَمِيعًا لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي : لاَ شُفْ

  .تُرْبَةٍ
لاَ يَعُدُّهُمْ إجْمَاعًا إِلاَّ كَذَّابٌ، قَلِيلُ الْحَيَاءِ وَقَدْ أَوْرَدْنَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ  وَمِثْلُ عَدَدِ هَؤُلاَءِ: "قال أبو محمد

يْتُونِ، وَقَدْ خَالَفَ هَؤُلاَءِ كُلَّهُمْ مَالِكٌ، فَرَأَى الشُّفْعَةَ فِي التِّينِ وَالْعِنَبِ، وَالزَّ". ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَالْعَجَبُ . فِي الْمَاءِوَالْفَوَاكِهِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ، وَلَيْسَتْ دَارًا، وَلاَ عَقَارًا، وَلاَ تُرْبَةً وَرَأَى ابْنُ شُبْرُمَةَ الشُّفْعَةَ 

بْ قَطُّ ذَلِكَ نَصٌّ، وَلاَ أَثَرٌ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ مِنْ الْمَالِكِيِّينَ فِي إجْبَارِهِمْ الشَّرِيكَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَعَ شَرِيكِهِ وَلَمْ يُوجِ
مِنْ الْحَنَفِيِّينَ فِي قَوْلِهِمْ. نَظَرٌ، ثُمَّ لاَ يُوجِبُ لَهُ الشُّفْعَةَ، وَقَدْ جَاءَ بِهَا النَّصُّ الْمُسْنَدُ : وَعَجَبٌ آخَرُ مِنْهُمْ، وَ

أَحْسَنَ الْمَرَاسِيلِ بِإِيجَابِ الشُّفْعَةِ فِي : بَلْ الْمُرْسَلُ أَقْوَى، وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا: الَكَالْمُرْسَلِ سَوَاءٌ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَ
رٍ أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُ مُلَيْكَةَ، فَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْجاَرِيَةِ وَفِي الْخَادِمِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَ

فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَمَا نَعْلَمُ فِي الْمُرْسَلاَتِ أَقْوَى مِنْ هَذَا فَخَالَفُوهُ، : قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم
وَأَمَّا سُقُوطُ حَقِّ الشَّرِيكِ .بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ وَمَا عَابُوهُ إِلاَّ بِإِرْسَالٍ فَأَيُّ دِينٍ، أَوْ أَيُّ إحْيَاءٍ، يَبْقَى مَعَ هَذَا وَنَعُوذُ

لاَ : "وَالشَّافِعِيِّينَ، قَالُواإذَا عَرَضَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ الأَخْذَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ حَاشَا الطَّحَاوِيَّ، واَلْمَالِكِيِّينَ، 
بِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَمْ تَجِبْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ لَهُ : ، وَاحْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا"هُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْدَ الْبَيْعِيَسْقُطُ حَقُّهُ بِذَلِكَ، بَلْ لَ

ا لَهُمْ حُ وَهَذَا . جَّةٌ غَيْرُ هَذَا أَصْلاًبَعْدَ الْبَيْعِ فَتَرْكُهُ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ بَعْدُ لاَ مَعْنَى لَهُ، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ إذَا وَجَبَ، مَ
إنَّ الشُّفْعَةَ لَمْ تَجِبْ لَهُ بَعْدُ، فَهَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ الشُّفْعَةَ وَغَيْرَ الشُّفْعَةِ مِنْ أَحْكَامِ : لَيْسَ بِشَيْءٍ أَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ

هُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَإِلَّا فَمَا لَمْ يَجِئْ هَذَا الدِّيَانَةِ كُلِّهَا لاَ تَجِبُ إِلاَّ إذَا أَوْجَبَهَا اللَّ
وَ الَّذِي أَوْجَبَ حَقَّ الشَّفِيعِ بِعَرْضِ  الشُّفْعَةِ الْمَجِيءَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدِّينِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هُ

 عَلَيْهِ قَبْلَ سْقَطَ حَقَّهُ بِتَرْكِهِ الأَخْذَ حِينَئِذٍ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ حَقًّا أَصْلاً، إِلاَّ بِأَنْ لاَ يَعْرِضَعَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَأَ
عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام الْبَيْعِ فَحِينئَِذٍ يَبْقَى لَهُ الْحَقُّ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِلَّا فَلاَ هَذَا هُوَ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى 

  فَلْيَأْتُونَا عَنْهُ عليه الصلاة والسلام بِأَنَّ الأَخْذَ لاَ يَجِبُ لِلشَّفِيعِ إِلاَّ بَعْدَ الْبَيعِْ

ا لاَ يَجِدُونَهُ أَبَدًا فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ مِنْ كَثَبٍ نَ كَانَ الْحَنَفِيُّونَ، عَنْ هَذَا النَّظَرِ وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْ. فَقَطْ، وَهَذَا مَ
 بِشَهرَْيْنِ، وَالشَّافِعِيُّونَ حَيْثُ أَجَازُوا الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ، نَعَمْ، وَقَبْلَ دُخُولِهِ، وَالْمَالِكِيُّونَ كَذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ



الْمَالِكِيُّونَ، عَنْ هَذَا النَّظَرِ حَيْثُ أَجَازُوا إذْنَ الْواَرِثِ لِلْمُوصِي فِي أَكْثَرَ مِنْ  كَذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ؟ وَأَيْنَ كَانَ
وَ يَرِثُهُمْ أَوْ لَعَلَّهُ سَيَحْدُثُ هُ هُ أَيْنَ  لَهُ وَلَدٌ يَحْجُبُهُمْ وَالثُّلُثِ وَالْمَالُ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ بَعْدُ، وَلاَ لَهُمْ فِيهِ حَقٌّ وَلَعَلَّ

هِ التَّخَالِيطِوَبِهِ يَقُولُ كَانُوا، عَنْ هَذَا النَّظَرِ فِي إجَازَتِهِمْ الطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَالْعِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ، فَأُعْجِبُوا لِهَذِ
ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ  جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَ

لاَ : أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ وَلَك الشُّفْعَةُ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ: فِي الرَّجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ
لاَ : كَمُذِنْت لَك أَنْ تَبِيعَ، فَبَاعَ، ثُمَّ يأَْتِي طَالِبُ الشُّفْعَةِ فَيَقُولُ قَدْ قَامَ الثَّمَنُ وَأَنَا أَحَقُّ قَالَ الْحَحَاجَةَ لِي بِهِ، قَدْ أَ
: وَأَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ. وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقَ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ: قَالَ سُفْيَانُ. شَيْءَ لَهُ إذَا أَذِنَ

لاَ يَحِلُّ لَهُ : قَدْ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ: وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فإن قال قائل
ا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمَاعًا مِنْ جَا: أَنْ يَبِيعَ قلنا ا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ سَمَاعً بِرٍ وَهُوَ قَدْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّ مَ

لُّ تَرْكُ شَيْءٍ، صَحَّ مِنْ حَدَّثَهُ بِهِ مَنْ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ آخِرُ الْخَبَرِ حَاكِمًا عَلَى أَوَّلِهِ، وَلاَ يَحِ
وَهَذَا خَبَرٌ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ . رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمحُكْمِ 

فْعَةِ فِي كُلِّ إدْرِيسَ، أَخْبَرنََا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالشُّ
ذَا بَاعَ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِ: شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ

  .وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
ا جَعَلَهُ عليه: "قال أبو محمد السلام بَعْدَ الْبَيْعِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ أَحَقَّ فَقَطْ، فَلاَحَ أَنَّ الْحَقَّ فِي الأَخْذِ أَوْ التَّرْكِ  فَإِنَّمَ

  ".عَالَى التَّوْفِيقُازَ وَبِاَللَّهِ تَبَعْدَ الْبَيْعِ إلَى الشَّفِيعِ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ أَبْطَلَهُ بَطَلَ وَإِنْ أَجَازَهُ فَحِينَئِذٍ جَ

  ولا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق

رِ : مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٥ وَلاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي الْبَيْعِ وَحْدَهُ، وَلاَ شُفْعَةَ فِي صَدَاقٍ، وَلاَ فِي إجَارَةٍ، وَلاَ فِي هِبَةٍ، وَلاَ غَيْ
اعَةٍ مِنْ السَّلَفِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ،  ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَ

ي الصَّداَقِ   .عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الشُّفْعَةَ فِ
رِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنَ بَلَغَنِي : ا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِ

ي صَدَاقٍ: "عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِناَ، وَاللَّيْثِ " لاَ شُفْعَةَ فِ
حَارِثُ الْعُكْلِيُّ، واَبْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي وَقَالَ الْ. بْنِ سَعْدٍ

أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ  يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِصَداَقِ مِثْلِهَا، وَقَالَ ابْنُ: ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَقَالَ الْعُكْلِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. الصَّدَاقِ وَالشُّفْعَةِ
  شُبْرُمَةَ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَمَالِكٌ

  .يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَأَوْجَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ الشُّفْعَةَ فِي الإِجَارَةِ
ومِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَلاَّ أَخَذْتُمْ بِإِيجَابِ الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ بِعُمُ: إنْ قِيلَ: قال أبو محمد

لَيْسَتْ لَفْظَةً قَدِيمَةً إنَّمَا هِيَ لَفْظَةٌ " الشُّفْعَةَ " لَمْ يَجُزْ مَا تَقُولُونَ، لأََنَّ : وَقَضَائِهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ قلنا
" وَلَفْظَةَ " الصَّلاَةِ " قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا لَمْ تَعْرِفْ لَفْظَةَ  شَرِيعِيَّةٌ لَمْ تَعْرِفْ الْعَرَبُ مَعْنَاهَا

الْوَارِدَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الدِّينِ، " الْحَدِّ " وَلَفْظَةَ " النُّسُكِ " وَلَفْظَةَ " الْكَفَّارَةِ " وَلَفْظَةَ " الصِّيَامِ " وَلَفْظَةَ " الزَّكَاةِ 



ا لَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ قَطُّحَ ةِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، : تَّى بَيَّنَهَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِمَ مِنْ صِفَ
ي رَمَضَانَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ  عُ مِنْهُ فِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لاَ " فْعَةُ الشُّ" وَالْقِرَاءَةِ، وَمَا يُعْطَى مِنْ الأَمْوَالِ وَمَا يُمْتَنَ

يْعِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا الْمُرَادُ بِهَا حَتَّى بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْبَ
قِسْنَا : "فَإِنْ قَالُوا، صلى االله عليه وسلم إلَى الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَعَدَّى بِهَا بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْفَسَادِ، . هَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ الْقِيَاسَ كُلَّهُ بَاطِلٌ: وَالإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قلنا" الصَّدَاقَ
 لِلشَّيْءِ جاَرَةَ لاَ يُشْبِهَانِ الْبَيْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ، وَإِنَّمَا الْقِيَاسُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ أَنْ يُحْكَمَلأََنَّ الصَّداَقَ، وَالإِ

احَةٌ لِلْمَنَافِعِ الْحَادِثَةِ الظَّاهِرَةِ، بِحُكْمِ نَظِيرِهِ، واَلْبَيْعُ تَمْلِيكٌ لِلْمَبِيعِ، وَلَيْسَتْ الإِجَارَةُ تَمْلِيكًا لِلْمُؤَاجِرِ إنَّمَا هِيَ إبَ
قْ مِنْ الْمَنَافِعِ، وَالنِّكَاحُ وَلاَ الصَّداَقُ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ، وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَالإِجَارَةُ إنَّمَا هِيَ فِيمَا لَمْ يُخْلَ

ثُمَّ اخْتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ أَبِصَداَقِ مِثْلِهَا أَمْ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ . بَيْعُ بِغيَْرِ ذِكْرِ ثَمَنٍيَجُوزُ بِلاَ ذِكْرِ صَدَاقٍ، وَلاَ يَجُوزُ الْ
فِي أَنْ  وَلَيْتَ شِعْرِي أَيْنَ كَانُوا، عَنْ هَذَا الْقِيَاسِ. بَيَانُ أَنَّهُ رَأْيٌ فَاسِدٌ مُتَعَارِضٌ لَيْسَ أَحَدُ الْقَولَْيْنِ أَوْلَى مِنْ الآخَرِ

فَإِنْ ذَكَرُوا . سَائِرَ الأَمْوَالِ وَهَذَا أَصَحُّ فِي الْقِيَاسِ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ يَوْمًا" الشُّفْعَةِ " يَقِيسُوا عَلَى الأَرْضِينَ فِي 
فَهَذَا بَاطِلٌ، " صَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَىمَنْ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَ: "الْخبََرَ الَّذِي فِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

يَنْتَفِعُوا بِهِ، لأََنَّهُ فِي لأََنَّهُ عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ 
  .هِمْ مِنْ الشُّفْعَةِ فِيمَا عَدَا الْعَقَارِالْبَيْعِ أَيْضًا، فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي مَنْعِ

  ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة

وَمَنْ لَمْ يَعْرِضْ عَلَى شَرِيكِهِ الأَخْذَ قَبْلَ الْبَيْعِ حتََّى بَاعَ فَوَجَبَتْ الشُّفْعَةُ بِذَلِكَ لِلشَّرِيكِ، : مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٦
دْ حَتَّى يَأْخُذَ مَتَى يكُ عَلَى شُفْعَتِهِ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، حَضَرَهُ أَوْ لَمْ يَحْضرُْهُ، أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُشْهِفَالشَّرِ

هُ بِعَرْضِ غَيْرِ شَرِيكِهِ أَوْ رَسُولِهِ  شَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ يَلْفِظُ بِالتَّرْكِ فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ، وَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ
مَتَى عَلِمَ بِالْبَيْعِ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ، فَإِنْ طَلَبَ فِي الْوَقْتِ : وَاخْتَلَفَ الْحَاضِرُونَ فِي هَذَا فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. عَلَيْهِ

هُ الشُّفْعَةُ أَبَدًا، وَإِنْ سَكَتَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ، وَلاَ طَلَبَأَوْ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ آخِذٌ بِشُ   فْعَتِهِ فَلَ

لَهُ، وَإِنْ أَنَّ لَهُ أَجَلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِيهَا قُضِيَ : وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَاضِرِ، فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ
: وَقَالَ صَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ كَذَلِكَ، إِلاَّ، أَنَّهُ قَالَ. مَرَّتْ الثَّلاَثُ وَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ بَطَلَ حَقُّهُ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ

ونَ إشْهاَدُهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ بِحَضْرَةِ لاَ يَنْتَفِعُ بِالإِشْهَادِ عَلَى أَنَّهُ طَالِبٌ بِالشُّفْعَةِ إِلاَّ بِأَنْ يَكُ"
لَ ". فَإِنْ سَكَتَ بَعْدَ الإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ شَهرًْا وَاحِدًا لاَ يَطْلُبُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ: "وَقَالَ أَيْضًا" الشِّقْصِ الْمَطْلُوبِ وَقَا
. لِلشَّفِيعِ مِنْ أَمَدِ الْخِيَارِ إنْ سَكَتَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلاَ طَلَبَ مَا لِلْمَرْأَةِ الْمُخَيَّرَةِ: لِّدِي أَبِي حَنِيفَةَبَعْضُ كِبَارِ نُظَّارِ مُقَ

لاَ يُمْهَلُ : "لاَّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ قَالَوَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُ الْبتَِّيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَالأَوْزَاعِيُّ، إِ
إنْ بَلَغَهُ الْبَيْعُ أَنَّ لَهُ الْقِيَامَ بِالشُّفْعَةِ فَسَكَتَ، وَلَمْ يَطْلُبْ، : "مَرَّةً قَالَ: وقال مالك ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ" إِلاَّ سَاعَةً وَاحِدَةً

، وَلَهُ أَنْ ا لَمْ يَطُلْ الأَمَدُ جِدا دُونَ تَحْدِيدٍ فِي ذَلِكَ وَلاَ أَشْهَدَ، فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ إنْ قَامَ مَا : "وَمَرَّةً قَالَ" يَطْلُبَ مَ
دْ بَطَلَ حَقُّهُ هُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَتْ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ فَقَ إنْ تَرَكَ : "وقال الشافعي" بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَلَ

هُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَا وَهُوَ قَوْلُ " قَدْ بَطَلَ حَقُّهُلطَّلَبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ حَتَّى مَضَتْ لَ



، وَإِنْ "انِعٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُإنْ تَرَكَ الطَّلَبَ دُونَ عُذْرٍ مَ: "سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثُمَّ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ
عْمَرٍ وَرُوِيَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَصَحَّ، عَنِ  الشَّعْبِيِّ وَرُوِيَ، تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ طَالَ الأَمَدُ أَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوْلُ مَ

وَمِمَّنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ . دٍعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ لَهُ أَجَلَ يَوْمٍ وَاحِ
يزِ قَضَى بِالشُّفْعَةِ دِ الْعَزِمَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَزْرَقِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْ

  .بَعْدَ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً
يَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهَا إمَّا تَحْدِيدٌ بِلاَ برهان وَأَمَّا إجْمَالٌ بِ: قال أبو محمد لاَ أَمَّا أَقْوَالُ مَالِكٍ كَمَا هِيَ، فَهِ

وَلاَ مَتَى لاَ يَسْقُطُ حَقُّهُ، وَلَيْسَ فِي الزَّمَانِ طَوِيلٌ إِلاَّ بِإِضَافَةٍ إلَى مَا هُوَ تَحْدِيدٍ، فَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَسْقُطُ حَقُّهُ، 
هَا إلَى عُمْرِ الدُّنْيَا مَعَ أَنَّ أَقْصَرُ مِنْهُ، فَالْيَوْمُ طَوِيلٌ لِمَنْ عُذِّبَ فِيهِ، وَبِالإِضَافَةِ إلَى سَاعَةٍ وَمِائَةِ عَامٍ قَلِيلٌ بِالإِضَافَةِ
لاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَ وْلُ سَلَفٍ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ أَقْوَالٌ لَمْ تُعْهَدْ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ يُعَضِّدُهَا قُرْآنٌ، وَ

قَوْلُ الشَّعْبِيِّ فِي تَحْدِيدِ يَوْمٍ، فَهُمَا قَوْلاَنِ فِي وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَالأَوَّلُ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَ.رَأْيٌ لَهُ وَجْهٌ
ةِ أَيَّامٍ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُرَدَّ غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهُمَا تَحْدِيدٌ بِلاَ برهان، وَلَيْسَ رَدُّ ذَلِكَ إلَى مَا جَاءَ مِنْ الأَخْبَارِ بِخِياَرِ ثَلاَثَ

  شَاءَ ارتَْجَعَ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَىإلَى خِياَرِ الْعِدَّةِ إنْ 

وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَحْدِيدُهُ بِشَهْرٍ وَبِأَنْ لاَ يَكُونَ . الطَّلاَقَ وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تَخَالِيطُ
لشِّقْصِ الْمَبِيعِ فَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيك بِهِ وَتَحَكُّمٌ فِي الدِّينِ الإِشْهَادُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْمَطْلُوبِ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ ا

سُمِعَ بِهِ لأََنَّهُ احْتِجَاجٌ لِلْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ، " لَهُ مِنْ الأَمَدِ مَا لِلْمُخَيَّرَةِ : " وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ.بِالْبَاطِلِ فَأَسْخَفُ قَوْلٍ 
  .وَسِ، وَمَا سُمِعَ بِأَحْمَقَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي حُكْمِ الْمُخَيَّرَةِوَلِلْهَوَسِ بِالْهَ

هَادِ، ثُمَّ السُّكُوتِ إنْ شَاءَ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالْبتَِّيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَإِنَّ تَحْدِيدَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالإِشْ
وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ وَاجِبٌ بَعْدَ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يُؤْذِنْهُ الْباَئِعُ . لَهُ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌقَوْلٌ بِلاَ برهان 

تَرْكِهِ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَإِسْقَاطٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِ إلَى الإِشهَْادِ، أَوْ مِنْ أَيْنَ أَلْزَمُوهُ إيَّاهُ وَأَسْقَطُوا حَقَّهُ بِ
لُ هِ الإِشْهَادُ، وَلاَ يُضَعِّفُهُ تَرْكُهُ فَبَطَلَ قَوْ  أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ لِحَقٍّ قَدْ وَجَبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ، فَمَا يُقَوِّي

  أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، واَلشَّعْبِيِّ
مُضَافٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ نَظَرْنَا فِيهِ فَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمُمَوِّهِينَ نَزَعَ بِقَوْلٍ مَكْذُوبٍ مَوْضُوعٍ فَ

ةِ عِقَالٍ وَالشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا: "صلى االله عليه وسلم : وِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ قَالَوَهَذَا خَبَرٌ رُ" الشُّفْعَةُ كَنَشْطَ
بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ةَ لِغَائِبٍ، وَلاَ لِصَغِيرٍ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ مَنْ : "لى االله عليه وسلم قَالَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ص لاَ شُفْعَ
وَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقُوا الْحَقَّ وَ حُرٌّ وَهُ هِ فَهُ   " .مَثَّلَ بِمَمْلُوكِ

عْجَبُ مِنْ مُخَالَفَتِهِمْ كُلَّ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ وَاحْتِجاَجِهِمْ بِبَعْضِهِ، فَبَعْضُهُ حَقٌّ وَبَعْضُهُ أَفَيَكُونُ أَ: قال أبو محمد
ةً لاَ خَيْرَ فِيهِ، وَابْنُ أَنَّهُ جُمْلَ بَاطِلٌ أُفٍّ لِهَذِهِ الأَدْيَانِ وَأَمَّا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا، فَمَا يَحْضُرُنَا الآنَ ذِكْرُ إسْنَادِهَا، إِلاَّ

وَأَمَّا لَفْظُ لِمَنْ وَاثَبَهَا فَهُوَ لَفْظٌ فَاسِدٌ، لاَ يَحِلُّ أَنْ يُضَافَ مِثْلُهُ إلَى .الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ مُطْرَحٌ، وَمُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ
هُ الطَّلَبُ مَعَ الْبَيْعِ لاَ : عَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَاالشُّفْ: رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لأََنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ مُوجِبٌ أَنْ يَلْزَمَ

هُ مَعَ الْبَيْعِ لاَ بَعْدَهُ، لأََنَّ  اعِلَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَلَبُ التَّأَنِّي فِي الْوَثْبِ لاَ يُسَمَّى بَعْدَهُ، لأََنَّ الْمُوَاثَبَةَ فِعْلٌ مِنْ فَ



، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ نَشْطَ الْعِقَالِوَ.مُوَاثَبَةً هُوَ حَلُّ الْعِقَالِ، : أَمَّا قَوْلُهُ الشُّفْعَةُ كَنَشْطَةِ عِقَالٍ فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ
  .وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ، لأََنَّهَا حَلُّ مِلْكٍ، عَنِ الْمَبِيعِ وَإِيجَابُهُ لِغَيْرِهِ فَقَطْ

، إذَا "وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الشَّفِيعِ وَاجِبًا وَجَعَلَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه السلام الْمُصَدَّقِ أَحَقَّ: "قَالَ عَلِيٌّ
طُ أَبَدًا إِلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ لَمْ يُؤْذَنْ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَكُلُّ حَقٍّ ثَبَتَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم فَلاَ يَسْقُ
اكِمِ إجْبَارُهُ عَلَى أَحَدِ بِسُقُوطِهِ، فَإِنْ وَقَفَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ لَزِمَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ وَوَجَبَ عَلَى الْحَ

هُ   الأَمْرَيْنِ لأََنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ فَلاَ يَنْبَغِي لَ

 غَيْرُ نَاصِحٍ لأََخِيهِ الْمُنْصِفِ تَضْيِيعُهُ، فَهُوَ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَخْذِهِ، أَوْ أَنْ يُبِيحَهُ لِغَيْرِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ غَاشٌّ
هُ وَلَمْ يُعْطَهُ، فَلَيْ.لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَأَمَّا مَنْ مُنِعَ حَقُّ هُ كُلَّهُ ا لِحَقِّهِ وَلَوْ سَكَتَ عُمْرَ سَ سُقُوطُهُ، عَنْ طَلَبِهِ قَطْعً

وْ مِيرَاثٌ، أَوْ حَقٌّ مَا، فَإِنَّ سُقُوطَهُ، عَنْ طَلَ طِلُهُ، وَأَنَّهُ وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ غُصِبَ مَالاً، أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ أَ بِهِ لاَ يُبْ
  .فَمِنْ أَيْنَ خَصُّوا حَقَّ الشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بِهَذِهِ التَّخاَلِيطِ؟عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا 

  فان أخذ الشقيع حقه لزم المشترى ردما استغل

ا أَنْفَذَ فِيهِ: مَسْأَلَةٌ - . ١٥٩٧ أَوْ صَدَقَةٍ ، مِنْ هِبَةٍ  فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ حَقَّهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِي رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ وَكَانَ كُلُّ مَ
وَ كُلُّهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ مَفْسُوخٌ أَبَ دًا، وَتُقْلَعُ أَنْقَاضُهُ لَيْسَ لَهُ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ بُنْيَانٍ، أَوْ مُكَاتَبَةٍ، أَوْ مُقَاسَمَةٍ، فَهُ

هَذَا غَاصِبٌ ظَالِمٌ مُتَعَدٍّ، مَانِعٌ حَقَّ غَيْرِهِ بِلاَ مِرْيَةٍ، فَإِنْ تَرَكَ الشَّرِيكُ غَيْرُ ذَلِكَ، لاَ سِيَّمَا الْمُخَاصِمُ الْمَانِعُ، فَإِنَّ 
 إيذَانُهُ الشَّرِيكَ مُمْكِنًا الأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ نَفَذَ كُلُّ ذَلِكَ وَصَحَّ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيئًْا مِنْهُ، وَكَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُ، هَذَا إذَا كَانَ

رِ طَرِيقٍ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ هُ، أَوْ لِلْبَائِعِ حِينَ اشْتَرَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيذَانُ الشَّرِيكِ مُمْكِنًا لِلْبَائِعِ لِعُذْرٍ مَا، أَوْ لِتَعَذُّلَ
قْلَعُ لِلشَّرِيكِ مَتَى طَلَبَهَا وَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْغَلَّةِ حِينَئِذٍ، لَكِنَّ كُلَّ  مَا أَحْدَثَ فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَا فَمَفْسُوخٌ وَيُ

  .بُنْيَانُهُ وَلاَ بُدَّ
و بَيْعُ الشَّرِيكِ قَبْلَ برهان ذَلِكَ قَوْلُهُ عليه السلام الَّذِي أَوْردَْنَا قَبْلُ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَلاَ يَخْلُ

فْعَةَ وَهَذَا هُ مِنْ أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ، لاَ رَابِعَ لَهَا إمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلاً وَإِنْ صَحَّحَهُ الشَّفِيعُ بِتَرْكِهِ الشُّأَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَ
ةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ أَوْ تَ رَكَ، وَالْخَبَرُ يُوجِبُ غَيْرَ هَذَا، بَلْ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْغَلَّ

دِ عَقْدٍ آخَرَ وَهَذَا خَطَأٌ، يُوجِبُ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ، وَأَنَّهُ إنْ تَرَكَ فَلَهُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلاً لاَحْتَاجَ إلَى تَجْدِي
لاَ يَصْلُحُ فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ : لأَخْذِ وَهَذَا بَاطِلٌ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلامأَوْ يَكُونُ صَحِيحًا حتََّى يُبْطِلَهُ الشَّفِيعُ بِا

، فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِا لشُّفْعَةِ عُلِمَ أَنَّ يَكُونَ صَحِيحًا مَا أَخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، أَوْ يَكُونَ مَوْقُوفًا
عَ صَحِيحًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِبُطْلاَنِ الْوَجْهَيْنِ الأَ الْبَيْعَ وَقَعَ وَّلِينَ لِقَوْلِهِ بَاطِلاً، وَإِنْ تَرَكَ حَقَّهُ عُلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. اهُفَصَحَّ مَا قُلْنَ. فَصَحَّ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي حَقًّا بَعْدَ حَقِّ الشَّفِيعِ" الشَّرِيكُ أَحَقّ"عليه السلام 
هَذَا : مِنْ حِينِ أَخَذَقلنا: مَتَى كَانَ الشَّفِيعُ أَحَقَّ، أَحِينَ أَخَذَ أَمْ حِينَ رَدَّ الْبَيْعَ إِنْ قَالُوا: وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَ فِي هَذَا

وَ أَحَقُّ حِينَ الْبَيْعِ فَإِذَا بَاطِلٌ، لأََنَّهُ خِلاَفُ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علي هُ أَحَقَّ حِينَ الْبَيْعِ، فَإِذْ هُ ه وسلم إذْ جَعَلَ
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ {: أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ إعْلاَمُ الشَّرِيكِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ،َأَخَذَ فَقَدْ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ

  :وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَانَ



فَصَحَّ بِلاَ شَكٍّ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيذَانِ الشَّرِيكِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْهُ فَقَدْ " إذَا أَمَرتُْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"
يَقْتَضِي ضَرُورَةً مَنْ " لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ: "الْبَيْعُ، لأََنَّ قَوْلَهُ عليه السلام سَقَطَ حَقُّهُ وَحَلَّ لَهُ

جِزٌ، عَنِ عِ، وَعَايَقْدِرُ عَلَى إيذَانِهِ، فَخَرَجَ، عَنْ هَذَا النَّصِّ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إيذَانِهِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْبَيْ
هِ فَهَذَا إذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ وَأَخَ ا لَيْسَ فِي وُسْعِ ، وَسَاقِطٌ عَنْهُ مَ ذَ شُفْعَتَهُ، فَحِينَئِذٍ بَطَلَ الإِيذَانِ فَمُبَاحٌ لَهُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

نَّهَا غَلَّةُ مَالِهِ وَأَمَّا الْبِنَاءُ وَسَائِرُ مَا أَحْدَثَ فَقَدْ أَبْطَلَهُ الْعَقْدُ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ صَحِيحًا، فَإِذَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْغَلَّةُ لَهُ، لأََ
ا غَيْرُهُ أَحَ ا أَنْفَذَ حُكْمَهُ فِيمَ قُّ بِهِ مِنْهُ فَبَطَلَ أَنْ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَنَّ الشَّفِيعَ أَحَقُّ مِنْهُ فَإِنَّمَ

: وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: هُ فِيمَا جَعَلَهُ تَعَالَى حَقًّا لِغَيْرِهِ لقوله تعالىيَنْفُذَ حُكْمُ
لشَّعْبِيِّ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالاَ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ا

دُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. إذَا بَنَى ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بعَْدَهُ فَالْقِيمَةُ: جَمِيعًا عُ بِنَاءَهُ وَبِهِ: "وَقَالَ حَمَّا يَأْخُذُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ " يَقْلَ
  .حَابُهُمْ وَبِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ يَأْخُذُ مَالِكٌ وَالْبَتِّيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدَوَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْ

عَ بِنَائِهِ وَاجِبٌ بِمَا ذَكَرْنَا، وَبِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ إبْقَاءُ أَنْقَاضِهِ فِي سَاحَةِ غَيْرِهِ لِ: قال أبو محمد وْلِ رَسُولِ قَإلْزَامُهُ قَلْ
، وَلاَ يَجُوزُ إلْزَامُهُ غَرَامَةً فِي ابْتِيَاعِ مَا لاَ يُرِيدُ " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ إلْزَامِهِ . كَ نَصٌّ، فَهُوَ ظُلْمٌ مُجَرَّدٌابْتِيَاعَهُ مِنْ أَنْقَاضِ بِنَاءِ الْمَخْرَجِ مِنْ الأَبْتِيَاعِ لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِ
مٍ بِالْبَاطِلِ، بَلْ كُلُّ غَرَامَةً لِلْمَخْرَجِ، عَنِ الْمِلْكِ وَبَيْنَ إبَاحَةِ أَنْقَاضِ الْمَخْرَجِ لِلشَّفِيعِ وَكُلُّ ذَلِكَ أَكْلُ مَالٍ مُحَرَّ

  .لَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُذِي حَقٍّ أَوْلَى بِحَقِّهِ وَبِاَل
أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام الْخِيَارَ فِي الْبَيْعِ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : "قَالَ عَلِيٌّ
هُ فَهَذَا لَهُ " امٍ بِلَيَالِيِهَا فَقَطْلاَ خِلاَبَةَ فَهَذَانِ خِيَارُهُمَا ثَلاَثَةُ أَيَّ: "، وَمَنْ بَايَعَ وَقَالَ" الْمُصَرَّاةُ وَمَنْ تُلُقِّيَتْ سِلْعَتُ

ا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ بِهِ، وَلاَ شَرَطَ السَّلاَمَةَ مِنْهُ. الْخيَِارُ إذَا دَخَلَ السُّوقَ، لاَ قَبْلَ ذَلِكَ وَالشَّرِيكُ يَبِيعُ مَعَ . وَمَنْ وَجَدَ عَيْبً
فَهَؤُلاَءِ لَهُمْ الْخِيَارُ بِلاَ تَحْدِيدِ مُدَّةٍ إِلاَّ حَتَّى يُقِرُّوا بِتَرْكِ حَقِّهِمْ فَوَجَدْنَا مُشْتَرِي . ؤْذِنُهُغَيْرِ شَرِيكِهِ، وَلاَ يُ

لَهُمَا خِيَارٌ بَعْدَهَا،  الْمُصَرَّاةِ، وَمَنْ بَايَعَ عَلَى أَنْ لاَ خِلاَبَةَ يَنْقَضِي خِيَارُهُمَا بِتَمَامِ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ، وَلاَ يَكُونُ
لاَّ بِتَجْديِدِ عَقْدٍ، فَإِذْ قَدْ وَيَلْزَمُهُمَا الشِّرَاءُ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا، إذْ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ يَلْزَمْ أَصْلاً إِ

يُخَيَّرْ فِي إمْضَائِهِ أَوْ فِي رَدِّهِ، بَلْ كَانَ يَكُونُ بَاطِلاً لاَ خِيَارَ لأََحَدٍ فِي صَحَّ هَذَا بِمَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَمْ 
  ةَ لَهُ رَدَّ أَوْ أَخَذَتَصْحيِحِهِ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا، ثُمَّ جعََلَ تَعَالَى لِلْمُشْتَرِي رَدَّهُ إنْ شَاءَ فَصَحَّ أَنَّ الْغَلَّ

لْبَائِعِ وَوَجَدْنَا مَنْ تَلَقَّى السِّلَعَ فَابْتَاعَ، وَإِنْ كَانَ مَنْهِيا، عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِ. ا حَدَثَتْ فِي مَالِهِلأََنَّهَ
حَّ أَنَّ الْبَيْعَ صَحيِحٌ، وَإِنْ كَانَ مَنْهِيا، عَنِ فَصَ.خِيَارًا إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِهِ إلَى السُّوقِ، ولََمْ يَجْعَلْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ خِيَارًا

رُ الآخَرِ نَهَى، عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ التَّلَقِّي، وَلَمْ يَنْهَ، عَنِ الأَبْتِيَاعِ، لأََنَّ التَّلَقِّيَ غَيْرُ الأَبْتيَِاعِ فَهُمَا فِعْلاَنِ، أَحَدُهُمَا غَيْ
فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ . جُعِلَ لِلْبَائِعِ خِيَارٌ فِي رَدِّهِ أَوْ إمْضَائِهِ وَلَوْ وَقَعَ فَاسِدًا لَبَطَلَ جُمْلَةًيَنْهَ، عَنِ الآخَرِ، لَكِنْ 

بِهِ، وَلاَ شَرَطَ السَّلاَمَةَ مِنْهُ،  مَنْ وَجَدَ عَيْبًا لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ] أَيْضًا [ وَوَجَدْنَا . لِلْمُشْتَرِي فِي رَدِّ الْبَائِعِ الْبَيْعَ أَوْ إجاَزَتِهِ
سِدًا لَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ فَوَجَبَ لَهُ الْخِياَرُ أَيْضًا فِي إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ رَدِّهِ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ صَحِيحًا، إذْ لَوْ وَقَعَ فَا

بَقِيَ أَمْرُ الشَّفِيعِ فَوَجَدْنَاهُ بِخِلاَفِ كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْبُيُوعِ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ وَ. أَيْضًا أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ، رَدَّ أَوْ أَخَذَ
وَوَجَدْنَا مَنْ . يحَةًا وَقَعَتْ صَحِبِالْمَنْعِ مِنْ الْبُيُوعِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ جَاءَ النَّصُّ بِإِجَازَتِهَا كَمَا قَدَّمْنَا، وَبَانَ الدَّلِيلُ بِأَنَّهَ



كُنْ إِلاَّ هَذَا اللَّفْظُ وَحْدَهُ يُمْكِنُهُ إيذَانُ شَرِيكِهِ فَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ، فَلَوْ لَمْ يَ
بِيُّ صلى االله عليه وسلم الشَّرِيكَ أَحَقَّ، وَأَبَاحَ لَهُ الأَخْذَ أَوْ لَوَجَبَ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ بِكُلِّ حَالٍ، لَكِنْ لَمَّا جَعَلَ النَّ

فَصَحَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ  وَجَبَ أَنَّهُ مُرَاعًى كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنْ أَخَذَ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُمْضِ ذَلِكَ الْعَقْدَ، بَلْ أَبْطَلَهُ: التَّرْكَ
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الإِيذَانُ فَلَمْ يَأْتِ .رَدُّ الْغَلَّةِ، وَإِنْ تَرَكَ الأَخْذَ فَقَدْ أَجَازَهُفَصَحَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ جَائزًِا فَاسِدًا فَلَزِمَهُ

أَوْ التَّرْكَ، فَإِنْ أَخَذَ فَحِينَئِذٍ بطََلَ الْعَقْدُ، لاَ النَّصُّ فِيهِ بِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، إِلاَّ أَنَّ لِلشَّرِيكِ الأَخْذَ 
  .قَبْلَ ذَلِكَ، فَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي هَاهُنَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والشفعة واجبة للبدوي

ي غَيْرِ الْمِصْرِ، وَلِلْغَائِبِ، وَلِلصَّغِيرِ إذَا كَبُرَ، وَلِلْمَجْنُونِ وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْبَدْوِيِّ، وَلِلسَّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٨ اكِنِ فِ
: قَالَ الشَّعْبِيُّ. لاَ شُفْعَةَ: فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ: إذَا أَفَاقَ، وَلِلذِّمِّيِّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه السلام

لاَ شُفْعَةَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ. لاَ شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ: وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ.، وَلاَ لِلذِّمِّيِّ"َلِمَنْ لاَ يَسْكُنُ الْمِصْرلاَ شُفْعَةَ "
لاَ شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ : قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىوَ. إِلاَّ الْقَرِيبَ الْغيَْبَةِ: لِغَائِبٍ، وَقَالَهُ أَيْضًا الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، قَالاَ

، أَوْ الْمَجْنُونِ الأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ حُجَّةً أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، فَإِنْ تَرَكَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ
ا أُمِرَ بِهِ مِنْ النَّصِيحَةِ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ لَيْسَ نَظَرًا لَهُمَا لَمْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُمَا لَ زِمَهُمَا، لأََنَّهُ فَعَلَ مَ

  .يَلْزَمْهُمَا، وَلَهُمَا الأَخْذُ أَبَدًا، لأََنَّهُ فَعَلَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ غِشِّهِمَا

  فان باع الشقصر بعرض أو بعقار للشفيع

 ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ الشِّقْصَ بِعَرَضٍ، أَوْ بِعَقَارٍ لَمْ يَجُزْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ إِلاَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْعَقَارِ أَوْ مِثْلِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٥٩٩
  الْعَرَضِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَصْلاً فَالْمَطْلُوبُ مُخَيَّرٌ

  لشفيع أحق بهومن باع شقصه بثمن الى أجل فا

: قال مالك،وَمَنْ بَاعَ شِقْصَهُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى ذَلِكَ الأَجَلِ : مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٠
ا أَخَذَ الشِّقْصَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ إلَى ذَلِكَ الأَجَلِ" رًا فَضَمِنَهُ مَلِيءٌ وَإِلَّا فَلاَ وقال وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مُعْسِ" إنْ كَانَ مَلِي

  ".اصْبِرْ، فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ فَخُذْهَا حِينئَِذٍ: "لاَ يَأْخُذُهُ إِلاَّ بِالنَّقْدِ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لَهُ: وَأَبُو حَنِيفَةَ: الشافعي
هَذَا لاَ : ذِمَّةَ الشَّرِيكِ وَقَدْ يُعْسِرُ قَبْلَ الأَجَلِ قال أبو محمد إنَّ الْبَائِعَ لَمْ يرَْضَ: احْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا: قَالَ عَلِيٌّ

إنْ كَانَ لَمْ يَرْضَ ذِمَّةَ الشَّرِيكِ فَكَانَ مَاذَا وَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ مُرَاعَاةُ رِضَاهُ وَسَخَطِهِ وَكَذَلِكَ : شَيْءَ، وَنَقُولُ لَهُمْ
قَدْ يُعْسِرُ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ أَيْضًا، فَالأَرْزاَقُ مَقْسُومَةٌ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه أَيْضًا لَمْ يرَْضَ مُعَامَلَتَهُ، وَ

ا اشْتَرَى فَقَطْ وَبِاَللَّ" فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ: " وسلم هِ مُوجِبٌ لَهُ الأَخْذُ بِمَا يَبِيعُ بِهِ جُمْلَةً وَتَفْضِيلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولو أن الشريك ببعد بيع شريكه قبل ان يؤذنه باع أيضا



عِ، أَوْ وَلَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ بَعْدَ بَيْعِ شرَِيكِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِنَهُ بَاعَ أَيْضًا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرِيكِ الْبَائِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠١
مَ بِأَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالشُّفْعَةُمِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ ا كَانَتْ، ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَلِ  لَهُ كَمَ

  .لِكَ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلأََنَّهُ حَقٌّ قَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فَلاَ يُسْقِطُهُ عَنْهُ بَيْعُ مَالِهِ، وَلاَ غَيْرُ ذَ

  ومن وجبت له الشفعة ولا مال له

هُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُهْمَلَ، لَكِنْ يُبَاعُ ذَلِكَ الشِّقْصُ عَلَيْهِ، فَإِنْ: مَسْأَلَةٌ -١٦٠٢  وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الشُّفْعَةُ وَلَا مَالَ لَ
دُفِعَتْ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي، وَأُنْظِرَ فِيهِ أَنْ يُوسِرَ، وَذَلِكَ لِأَنَّوَفَّى بِالثَّمَنِ فَذَلِكَ، وَإِ هُ ذُو نْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ 

انَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ ذَا عُسْرَةٍ لَكِنْ يُبَاعُ مَالُهُ فِي الدَّيْنِ. مَالٍ بِذَلِكَ الشِّقْصِ الْواَجِبِ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ  وَمَنْ كَ
وْ ي الشُّفْعَةِ، : مٌيَفِ فَهُوَ حِينَئِذٍ ذُو عُسْرَةٍ بِالْبَاقِي فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ حِينَئِذٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَ يَبْطُلُ حَقُّهُ فِ

  اللَّهُ تَعَالَى أَحَقَّ وَهَذَا بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ إخْرَاجُ حَقِّهِ الَّذِي جَعَلَهُ

  :وأن مات الشفيع قبل ان يقول 

حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِي الأَخْذِ : وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٣ أَنَا آخُذُ شُفْعَتِي فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ، وَلاَ 
. ا جَعَلَ الْحَقَّ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ، وَالْخِياَرُ لاَ يُوَرَّثُ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَبِالشُّفْعَةِ أَصْلاً، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَ

بَاعُ، سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تُ: "وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَهُوَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ" وَلاَ تُوهَبُ، وَلاَ تُوَرَّثُ، وَلاَ تُعَارُ، هِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ

، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَحْمَدَ، وَإِ سْحَاقَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ وقال قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
وَرَّثُ الشُّفْعَةُ كَمَا يُوَرَّثُ الْعَفْوُ فِي الدَّمِ أَوْ الْقِصَاصِ مَا : "وَاحْتَجُّوا بِأَنْ قَالُوا" لشُّفْعَةُ لِوَرثََتِهِ: "مالك، وَالشَّافِعِيُّ

. لأََنَّهَا دَعْوَى بِلاَ برهان ثُمَّ هُوَ احْتِجَاجٌ لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ" ذَا، وَهَذَا بَاطِلٌ نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا أُوهِمُوا بِهِ غَيْرَ هَ
نَّمَا ، بَلْ هُمَا لِمَنْ جَعَلَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ ذُكُورِ الأَوْلِيَاءِ فَقَطْ، وَإِ"إنَّ الْعَفْوَ وَالْقِصَاصَ يُوَرَّثَانِ، خَطَأٌ: "وَقَوْلُهُمْ

رَّثَ عِنْدَهُمْ فِيمَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمِيرَاثَ فِي الأَمْوَالِ، لاَ فِيمَا لَيْسَ مَالاً، وَلَوْ وُرِّثَ الْخِيَارُ لَوَجَبَ أَنْ يُوَ
فَمَاتَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ، فَكَانَ يَجِبُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ وَخَيَّرَهُ فِي طَلاَقِهَا أَوْ إبْقَائِهَا، 

لِمَنْ يَأْخُذُونَ الْوَرَثَةَ بِالشُّفْعَةِ، أَلِلْمَيِّتِ : وَنَسْأَلُهُمْ أَيْضًا. يَرِثَ وَرَثَتُهُ مَا جُعِلَ لَهُ مِنْ الْخِيَارِ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ هَذَا
  أَمْ لأََنْفُسِهِمْ

هَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ : لأََنْفُسِهِمْ قلنا: وَإِنْ قَالُوا".هَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ الْمَيِّتَ لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا: "لِلْمَيِّتِ قلنا: قَالُوافَإِنْ 
ا . ، فَلَمْ تَجِبْ لَهُمْ شُفْعَةٌشَرِكَتَهُمْ إنَّمَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلاَ تُوجَدُ شُفْعَةٌ، وَلَمْ يَكُونوُا حِينَ الْبَيْعِ شُرَكَاءَ وَهَذَا مِمَّ

إنَّ أَحَدَ الأَوْلِيَاءِ الَّذِي لَهُمْ الْعَفْوُ أَوْ الْقِصَاصُ : تَنَاقَضَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ، وَخَالَفُوا جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ، لأََنَّهُمْ يَقُولُونَ
وَهَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ، لأََنَّهُمْ يُوَرِّثُونَ الْعَفْوَ . ثْنَ الْخِياَرَ الَّذِي لَهُإنْ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبَنَاتٍ لَمْ يَرِ

تَ فَقَدْ أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ مَا: وَالْقِصَاصَ، وَلاَ يُوَرِّثُونَ الْخيَِارَ هَاهُنَا فأما إذَا بَلَغَ الشَّرِيكَ أَمْرُ الْبَيْعِ فَقَالَ
وَلاَ مَعْنَى لِلطَّلَبِ عِنْدَ . صَحَّتْ لَهُ، وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَلِوَرَثَتِهِ الطَّلَبُ، لأََنَّهَا حِينَئِذٍ مَالٌ قَدْ تَمَّ لَهُ

رَسُولُهُ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّمَا جُعِلَ  الْقَاضِي، وَلاَ لِحُكْمِ الْقَاضِي، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قَطُّ، وَلاَ



حْتيِجَ إلَى قَاضٍ وَبِاَللَّهِ الْقَاضِي لِيُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ الْحَقِّ فَقَطْ، وَلاَ مَزِيدَ، وَلَوْ تَعَاطَى النَّاسُ الْحُقُوقَ بَيْنَهُمْ مَا اُ
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  قة واحدةومن باع شقصا أو سعلة معه صف

هُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَاءَ الشَّفِيعُ يَطْلُبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ا: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٤ ةً مَعَ لْكُلَّ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا أَوْ سِلْعَ
  أَوْ يَتْرُكَ الْكُلَّ وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسَوَّارِ

  أحدهم كان للشركاء مشاركته ومن كان له شركاء فباع من

انَ لَهُ شُرَكَاءُ فَبَاعَ مِنْ أَحَدِهِمْ كَانَ لِلشُّرَكَاءِ مُشَارَكَتُهُ فِيهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى حِصَّتِهِ مِمَّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٥ ا وَمَنْ كَ
ي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اشْتَرَى كَأَحَدِهِمْ، لأََنَّهُ شرَِيكٌ وَهُمْ شُرَكَاءُ، فَهُوَ دَاخِلٌ مَعَهُمْ : فِ

لاَ حِصَّةَ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ كَمَا ذَكَرْنَا وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي : وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ" فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ"
وَكَذَلِكَ أَيْضاً، عَنِ الْحَسَنِ، " مِنْ أَحَدِ شُرَكَائِهِ فَلاَ شُفْعَةَ لِلآخَرِينَ مِنْهُمْ إذَا بَاعَ: "سُلَيْمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ

  .وهذا خِلاَفُ النَّصِّ أَيْضًا: وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قال علي

  فلو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى

ا : مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٦ لاَ : فَاشْتَرَى أَحَدُهُمْ فَكَذَلِكَ أَيْضاً، وَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَقُولَفَلَوْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غُيَّبً
وْ . شِقْصًا وَسِلْعَةً آخُذُ إِلاَّ حِصَّتِي لأََنَّ الْباَئِعَ لاَ يَرْضَى بِبَيْعِ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِيمَنْ بَاعَ فَلَ

لِ قَوْمٍ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ : فَحَضَرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ حِصَّتَهُ فَقَطْ فِي قَوْ
  إِلاَّ أَخْذُ الْكُلِّ أَوْ تَرْكُ

  فان باع اثنان فأكثر من واحد

رُ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، فَإِنْ بَاعَ اثْنَانِ فَأَكْثَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٧
ا فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّ حِصَّةٍ شَاءَ وَيَدَعَ أَيَّهَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ، لأََنَّهَا عُقُودٌ  مُخْتَلِفَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَعً

وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْطَى . فَعَقْدُ زَيْدٍ غَيْرُ عَقْدِ عَمْرٍو} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىلِ
وْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى أَحَدُهُمَا فَانْفَسَخَ عَقْدُهُ لَمْ يَكْدَحْ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَ

  .التَّوْفِيقُ

  وإن كان شركاء في شىء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة

يهِمْ إخْوَةٌ وَرِثُوا وَإِنْ كَانَ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِبَيْعٍ، وَبَعْضُهُمْ بِهِبَةٍ وَفِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٨
الأَخُ أَوْلَى بِحِصَّةِ أَخِيهِ  أَبَاهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ وَرِثَهُ مَعَ أَعْمَامِهِمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَالْجَمِيعُ شُفَعَاءُ عَلَى عَدَدِهِمْ، لَيْسَ



: وَلاَ مِنْ الأَجْنَبِيِّ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ مِنْ عَمِّهِ، وَلاَ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلاَ مِنْ امْرَأَةِ جَدِّهِ،
إنْ كَانَ إخْوَةُ الأُُمِّ وَزَوْجَاتٌ : وقال مالك.وَكُلُّهُمْ شَرِيكُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ" فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ"

وَكَذَلِكَ لَوْ . عَ أَحَدُ الإِخْوَةِ لِلأُُمِّ فَسَائِرُ الإِخْوَةِ لِلأُُمِّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِوَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَا
سَائِرُهُنَّ أَحَقُّ اتِ فَبَاعَ إحْدَى الزَّوْجَاتِ فَسَائِرُهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ أَحَدُ الْبَنَ

وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ إحْدَى الأَخَوَاتِ فَسَائِرُهُنَّ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ نَاقَضَ . بِالشُّفْعَةِ مِنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ
بِالشُّفْعَةِ، بَلْ يَأْخُذُهَا مَعَهُمْ الْبَنَاتُ وَالزَّوْجَاتُ،  لَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعُصْبَةِ لَمْ يَكُنْ سَائِرُ الْعُصْبَةِ أَحَقَّ: فَقَالَ

فَلَوْ اشْتَرَى بَنَاتُ إنْسَانٍ شِقْصًا وَاشْتَرَى أَخوََاتُهُ شِقْصًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، : قَالَ. وَالأَخَوَاتُ، وَالإِخْوَةُ لأَُمٍّ
ا مِنْهُ فَبَاعَ إحْدَى الْبَناَتِ أَوْ إحْدَى الأَخوََاتِ لَمْ يَكُنْ أَخَواَتُهَا أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ وَاشْتَرَى أَجْنَبِيُّونَ شِقْصًا ثَالِثً
فْعَةُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ وَرَثَةٌ وَمُشْتَرُونَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَلِلأَجْنَبِيِّ الشُّ: قَالَ. عَمَّتِهَا، وَلاَ مِنْ الأَجْنَبِيِّينَ

هِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى مَعَ سَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَهَذَا كَلاَمٌ يُغْنِي إيرَادُهُ، عَنْ تَكَلُّفِ إفْسَادِهِ لِفُحْشِ تَنَاقُضِهِ، وَظُهُورِ فَسَادِ
  .التَّوْفِيقُ

  ومن باع شقصا وله شركاء

كَاءُ لأََحَدِهِمْ مِائَةُ سَهْمٍ، وَلأَخَرَ عِشْرُونَ، وَلأَخَرَ عُشْرُ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلُّ وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا وَلَهُ شُرَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٠٩
ا أَخَذُوا بِالسَّوَاءِ، وَلاَ مَعْنَى لِتَفَاضُلِ حِصَصِهِ: أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ . مْفَكُلُّهُمْ سَوَاءٌ فِي الأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَيَقْتَسِمُونَ مَ
وْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، بْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، واَبْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّقَوْلُ إ

  سَنِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَشْهَروَأَصْحاَبِهِ، وَشَرِيكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَ

  ولا شفعة الآبتمام البيع بالتفريق أو التخير

لُ كُلِّ مَنْ وَلاَ شُفْعَةَ إِلاَّ بِتَمَامِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِيقِ أَوْ التَّخْيِيرِ لأََنَّهَا لَيْسَ بَيْعًا قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٠
  .قِ الأَبَدَانِيَقُولُ بِتَفَرُّ

  والشفعة واجبة وإن كانت الاجزاء مقسومة

أَوْ وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا : مَسْأَلَةٌ -  ١٦١١
ةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلاَصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ تَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلاَ شُفْعَ انَ نَافِذًا غَيْرَ مُ   .كَ

فَلَمْ " فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ: " قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: برهان ذَلِكَ
وَلاَ . م إِلاَّ بِاجْتِمَاعِ الأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لاَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِيَقْطَعْهَا عليه السلا

بَيعِْ، لأََنَّ الْحَقَّ قَدْ ، وَلاَ يَقْطَعُهَا قِسْمَةٌ صَحِيحَةٌ بَعْدَ الْ.يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، لأََنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَةً
فَإِنْ تَرَكَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، فَلِشَرِيكِهِ فِي " الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ: "وقال أبو حنيفة، وَسُفْيَانُ.وَجَبَ قَبْلَهَا

يَكُنْ فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ، وَإِنْ كَانَتْ الطَّرِيقِ، وَإِنْ كَانَتْ الأَرْضُ أَوْ الدَّارُ قَدْ قُسِّمَتْ فَإِنْ تَرَكَ أَوْ لَمْ 
وقال مالك، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحاَقُ . الْقِسْمَةُ قَدْ وَقَعَتْ وَالطَّرِيقُ غَيْرُ الطَّرِيقِ وَلاَ شُفْعَةَ لِجَارٍ غَيْرِ مُلاَصِقٍ



ثُمَّ . الشُّفْعَةُ لِكُلِّ جَارٍ: وَقَالَ آخَرُونَ. لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ فَقَطْ: نُ سَعْدٍوَأَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْ
نْصَارِيِّ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَ: اخْتَلَفُوا، وَرُوِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ آثَارٌ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ . إذَا قُسِّمَتْ الأَرْضُ وَحُدِّدَتْ فَلاَ شُفْعَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ
عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلاَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ 
عْمَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ   .إذَا ضُرِبَتْ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ: شُفْعَةَ، وَعَنْ مَ

  ارٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الأَرْضِينَ، وَالدُّورِ، وَلاَ تَكُونُوَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَ

  كتاب السلم

  السلم ليس بيعا

  بسم االله الرحمن الرحيم
مَ   وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّ

  كِتَابُ السَّلَمِ
السَّلَمُ لَيْسَ بَيْعًا ، لأََنَّ : حَزْمٍ رضي االله عنه قال أبو محمد عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٢

هُ رَسُولُ اللَّهِ التَّسْمِيَةَ فِي الدِّياَنَاتِ لَيْسَتْ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّمَا سَ مَّا
وْ التَّسْلِيفَ،  وَالْبَيْعُ يَجُوزُ بِالدَّنَانِيرِ وَبِالدَّرَاهِمِ حَالًّا وَفِي الذِّمَّةِ إلَى غَيْرِ . أَوْ السَّلَمَصلى االله عليه وسلم السَّلَفَ، أَ

يَأْتِ  وَالسَّلَمُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، وَلاَ بُدَّ وَالْبَيْعُ يَجُوزُ فِي كُلِّ مُتَمَلَّكٍ لَمْ. أَجَلٍ مُسَمى وَإِلَى الْمَيْسرََةِ
وَلاَ يَجُوزُ فِي حَيَوَانٍ، وَلاَ مَذْرُوعٍ، وَلاَ . وَلاَ يَجُوزُ السَّلَمُ إِلاَّ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ فَقَطْ. النَّصُّ بِالنَّهْيِ، عَنْ بَيْعِهِ

ا ذَكَرْنَا وَالْبَيْعُ لاَ . وَالسَّلَمُ يَجُوزُ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَك. كوَالْبَيْعُ لاَ يَجُوزُ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَ. مَعْدُودٍ، وَلاَ فِي شَيْءٍ غَيْرِ مَ
  .وَلاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَصْلاً. يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ

  :برهان ذَلِكَ
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحيَْى، وَأَبُو مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَ

ي كِتَابِ غَيْرِي، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ شَيْبَانُ، : قال أبو محمد.بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ هَذَا فِي كِتَابِي، عَنِ ابْنِ نَامِي، وَفِ
  بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَبْدُ الْوَارِثِحَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَرِثِ 

قَالَ : بَّاسٍ قَالَوَالآخَرُ، كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَ
عْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍمَنْ أَسْلَ: " رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَذَا مَنْعُ السَّلَفِ " فَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَ

مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ. وَتَحْرِيمُهُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ فِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ةَ، وَ
 صلى االله عليه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

عْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ: "وسلم ي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَ   ".مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِ
َنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ  وَمِنْ

عْ: "ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مْ فِي كَيْلٍ مَ لُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِ



ا . فَفِي هَذَا إيجَابُ الأَجَلِ الْمَعْلُومِ" مَعْلُومٍ وَقَدْ صَحَّ نَهْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ مَ
هِ تَعَالَى الْحَمْدُ فَرَّقَ الأَوْزَاعِيِّ، وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَأَصْحَابِنَا وَقَدْ . لَيْسَ عِنْدَك فَصَحَّ مَاقلنا نَصا وَلِلَّ

مَا كَانَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ جَازَ حَالًّا، وَمَا كَانَ بِلَفْظِ السَّلَمِ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ : قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ. الظَّاهِرِيِّينَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ
سَلَمٌ: وَقَالَ الأَوْزَاعِيِّ. أَجَلٍبِ هُ أَكْثَرَ فَهُوَ  ا كَانَ أَجَلُ وَ . مَا كَانَ أَجَلُهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ فَهُوَ بَيْعٌ، وَمَ قَالَ الْقُمِّيُّ وَهُ

فَطَائِفَةٌ كَرِهَتْ : مِنْهُ مَا يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى لِذِكْرِهِ السَّلَمُ لَيْسَ بَيْعًا، وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ نَذْكُرُ: مِنْ كِبَارِ الْحَنَفِيِّينَ
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا السَّلَمَ جُمْلَةًَ مَا رُوِّينَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا 

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَمَ كُلَّهُقَتَادَةُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ وَ
رَ قَالَ اءٍ عَنِ ابْنِ عُمَ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي  وَمِنْ". نُهِيَ، عَنِ الْعِينَةِ: "شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَ

هِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ نُبِّئْت أَنَّ ابْنَ : ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْعِينَةَ فَقَالَ: شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ".دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَبَينَْهُمَا جَرِيرَةٌ: "عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ ".الْعِينَةُ حَرَامٌ: "الْحَكَمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبِي .نَةَ، وَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْهَاسِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِي

بَلَك، عَنِ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ: جَنَابٍ، وَزَيْدِ بْنِ مَرْدَانُبَةَ قَالاَ الْعِينَةِ، فَإِنَّهَا أُخْتُ  انْهَ مَنْ قِ
  .الرِّباَ

قَالَ ". الْعَيِّنَةُ هِيَ السَّلَمُ نَفْسُهُ، أَوْ بَيْعُ سِلْعَةٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى وَلاَ خِلاَفَ فِي هَذَا، فَبَقِيَ السَّلَمُ: "قال أبو محمد
وسلم وَأَبَاحَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ السَّلَمَ فِي الْمَعْدُودِ، لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : "عَلِيٌّ

مَا، لأََنَّهُ إنْ كَانَ قَوْلُ وَالْمَذْرُوعِ مِنْ الثِّيَابِ بِغَيْرِ ذِكْرِ وَزْنِهِ وَمَنَعَا مِنْ السَّلَفِ حَالًّا، فَكَانَ هَذَا عَجَبًا مِنْ قَوْلِهِ
إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَانِعًا مِنْ أَنْ يَكُونَ السَّلَمُ حَالًّا، أَوْ نَقْدًا، فَإِنَّ نَهْيَهُ عليه : وسلم رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه 

عْلُومٍ أَشَدُّ فِي التَّحْرِيمِ ي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أَوْ وَزْنٍ مَ   السلام، عَنْ أَنْ يُسَلِّفَ إِلاَّ فِ

ي غَيْرِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، وَلَئِنْ كَانَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ، وَأَوْكَدُ فِي الْمَنْعِ مِنْ السَّلَمِ فِ
فِيهِ،  هِمَا بِيَقِينٍ لاَ شَكَّوَالْمَعْدُودِ جَائِزًا فَإِنَّ قِيَاسَ جَوَازِ الْحُلُولِ وَالنَّقْدِ عَلَى جَوَازِ الأَجَلِ أَولَْى، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِ
 الْقِياَسُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بَلْ الْمَنْعُ مِنْ السَّلَفِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ أَوْضَحُ، لأََنَّهُ جَاءَ بِلَفْظِ النَّهْيِ، وَلاَ يَجُوزُ

لَى جَوَازِهِ إلَى أَجَلٍ، وَأَجَازَ السَّلَمَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَأَجَازَ السَّلَمَ حَالًّا قِيَاسًا عَ.بِهِ إذَا خَالَفَ النَّصَّ
، وَكَانَ أَطْرَدَهُمْ لِلْقِ يَاسِ وَأَفْحَشَهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، فَانْتَظَمَ خِلاَفُ الْخَبَرِ فِي كُلِّ مَا جَاءَ فِيهِ

، لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَ دَلِيلٍ "هَذَا بَاطِلٌ: "قلنا" ثْنِيَ مِنْ جُمْلَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكإنَّ السَّلَمَ بَيْعٌ اُسْتُ: "فإن قيل. خَطَأً
مَ وَلَمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةَ السَّلَ. وَلَيْسَ كُلُّ مَا عُوِّضَ فِيهِ بِآخَرَ بَيْعًا، فَهَذَا الْقَرْضُ مَالٌ بِمَالٍ، وَلَيْسَ بَيْعًا بِلاَ خِلاَفٍ

فِيهِ دُونَ سَائِرِ مَا أَبَاحُوا فِي الْحَيَوَانِ وَأَجَازَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَا نَعْلَمُ لِتَخْصِيصهِِمْ الْحَيَوَانَ بِالْمَنْعِ مِنْ السَّلَمِ 
مِنْ الرِّبَا : مَوَّهَ بِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ السَّلَمَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حُجَّةً أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّ بَعْضهَُمْ

هَذَا لاَ : فَقُلْنَا لَهُ.وَعُمَرُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ، وَلاَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ: قَالُوا. مَا لاَ يَكَادُ يَخْفَى كَالسَّلَمِ فِي سِنٍّ
رَ ثُ  مُغَضَّفَةٌ مَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْكُمْ، لأََنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَفْسِهِ أَنَّهُ نَهَى، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، وَهِيَيُسْنَدُ، عَنْ عُمَ

وَ بِحُجَّ ةٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَمَّا تَطِبْ بَعْدُ، وَأَنْتُمْ تُجِيزوُنَهُ عَلَى الْقَطْعِ فَمَرَّةً عُمَرُ حُجَّةٌ، وَمَرَّةً لَيْسَ هُ



لَ عُمَرُ: شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ مِنْ الرِّبَا أَنْ : "قَا
ا تَطِبْ رِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ ابْنِ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَمِنْ طَ".تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَمَّ

ذَلِكَ الرِّبَا الْمَضْمُونُ، وَهُمْ يُجِيزُونَ الرَّهْنَ فِي : سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: جُبَيْرٍ قَالَ
ي ذَلِكَ إنَّهُ الرِّبَا بِأَصَحِّ طَرِيقٍ حُجَّةً فِي أَنَّهُ رِبًا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَالسَّلَفِ، وَلَمْ يَكُ وَأَمَّا . نْ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِ

أَنَّهُ كَانَ يَبْتَاعُ الْبَعِيرَ صِ الْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا
ثٌ فِي غَايَةِ فَسَادِ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِأَمْرِهِ وَهَذَا حَدِي

وَاهُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ كَثِيرٍ، الإِسْنَادِ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَمَرَّةً رَ
بَيْدِيِّ، وَلاَ يُدْرَى وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الدِّينوََرِيِّ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ الزُّ

وَ وَمَرَّةً قُ فَرَوَاهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ : لِبَ الإِسْنَادُ، فَجُعِلَ أَوَّلُهُ آخِرَهُ وَآخِرُهُ أَوَّلَهُمَنْ هُ
رِو بْنِ حُرَيْشٍ  يَلْتَفِتُ إلَيْهِ إِلاَّ وَمِثْلُ هَذَا لاَ. جُبَيْرٍ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ، عَنْ عَمْ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ لأََنَّ الأَجَلَ عِنْدَهُمْ إلَى . مُجَاهِرٌ بِالْبَاطِلِ أَوْ جَاهِلٌ أَعْمَى
  الصَّدَقَةِ لاَ يَجُوزُ، فَقَدْ خَالَفُوهُ، وَمَجِيءُ

هُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ كَبَلِيٍّ وَجُهَيْنَةَ، وَمِنْإبِلِ الصَّدَقَةِ كَ هُ عَلَى انَ عَلَى عَهْدِهِ عليه السلام يَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا عَظِيمًا مِنْ
بِشَرْطِ اخْتِلاَفِهَا فِي الرِّحْلَةِ عِشْرِينَ يَوْمًا كَتَمِيمٍ، وطيئ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمَالِكِيِّينَ لاَ يُجِيزُونَ سَلَمَ الإِبِلِ فِي الإبِِلِ إِلاَّ 

عَلْتُمْ كُنْتُمْ قَدْ كَذَبْتُمْ : نَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا قلنا: فَإِنْ قَالُوا،وَالنَّجاَبَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مَذْكُورًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إنْ فَ
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنَفِيِّينَ الْمُحْتَجِّينَ بِكُلِّ . ي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِوَزِدْتُمْ فِي الْخبََرِ مَا لَيْسَ فِيهِ، وَمَا لَمْ يُرْوَ قَطُّ فِ

مْ لَ: هُ مِثْلُهَا وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْبَلِيَّةٍ، كَالْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالْوُضُوءِ بِالْخَمْرِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَذَا الْخَبَرِ، لأََنَّ
" مِنْ الرِّبَا السَّلَمُ فِي سِنٍّ " هَذَا عَجَبٌ يَكُونُ قَوْلُ عُمَرَ : فَقُلْنَا. يَكُنْ ذَلِكَ بِعِلْمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

يِّ صلى االله عليه وسلم مُضَافًا إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ، وَيَكُونُ هَذَا الْخَبَرُ بِغَيْرِ عِلْمِ النَّبِ
بِالْقَلُوصَيْنِ وَفِي نَصِّهِ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ آخُذَ فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَكُنْتُ أَبْتاَعُ الْبَعِيرَ 

هِ صلى االله عليه وسلم فَأُفٍّ أُفٍّ لِعَدَمِ الْحَيَاءِ، وَالثَّلاَثَةِ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الصَّدَقَةُ قَضَاهَا رَسُولُ اللَّ
انَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِكْرٌ فَقَضَاهُ، فَإِنَّهُ صَحَّ  أَنَّهُ كَانَ قَرْضًا وَلاَ تُمَوِّهُوا بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ كَ

يوَانِنَا هَذَا وَكَذَلِكَ ابْتِيَاعُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الْعَبْدَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْ دِ" كِتَابِ الْقَرْضِ " كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي 
خَبَرِ وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُحْتَجِّينَ بِ. إلَيْهِ بِعَبْدَيْنِ وَصَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ فَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ نَقْدًا

بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ : "الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فِي أَنَّ الْعُمْرَةَ تَطَوُّعٌ، وَبِتِلْكَ الْمَرَاسيِلِ وَالْبَلاَيَا أَنْ يَقُولُوا
: ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ قَالَشُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ 
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ " .يئَةًوسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِ

الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِواَحِدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، : "أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".يْرَ فِيهِ نَسَاءٌوَلاَ خَ

نَهَى رَسُولُ : "سٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّا



ا مِنْ أَحْسَنِ الْمَرَاسيِلِ فَخَالَفَهُ الْمَالِكِيُّونَ ، وَهَذَ"اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَأَجَازُوهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إذَا اخْتَلَفَتْ أَوْصَافُهُ . وَأَجَازُوا الْحَيَوَانَ كُلَّهُ بِالْحَيَوَانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ نَسِيئَةً. جُمْلَةً

دَلِيلٌ عَلَى " الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ: "إنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: يُّونَ قَوْلَهُمْوَنَسِيَ الْحَنَفِ. بِتَخاَلِيطَ لاَ تُعْقَلُ
يلٌ دَلِ" نَهْيُهُ عليه الصلاة والسلام، عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: "هُنَا: أَنَّ غَيْرَ السَّائِمَةِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا، فَهَلاَّ قَالُوا

وَأَجَازَ الْحَنَفِيُّونَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى الْوُصَفَاءِ، . عَلَى جَوَازِ الْعُرُوضِ بِالْحَيوََانِ نَسِيئَةً، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ
" احُ يَجوُزُ فِيهِ مَا لاَ يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِالنِّكَ: "وَإِصْداَقَ الْوُصَفَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَمَنَعُوا مِنْ السَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالُوا

عُ فِيهِ الْيَدُ، وَمَ: "قلنا رُ حُكْمِ النِّكَاحِ، وَقَدْ قِسْتُمْ مَا يَكُونُ صَدَاقًا عَلَى مَا تُقْطَ ي حُكْمٍوَالسَّرِقَةُ حُكْمُهَا غَيْ   ا فِ

  .عْكُمْ ذَلِكَ مِنْ قِيَاسِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ حَيْثُ اشْتَهَيْتُمْإِلاَّ وَهُوَ يُخَالِفُ سَائِرَ الأَحْكَامِ ثُمَّ لَمْ يَمْنَ
هُ مِثْلُ قَوْلِنَا كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ نُ: قال أبو محمد بَيْحًا وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْ

، وَلَكِنْ اسْتَكْثِرْ بِدَرَاهِمِك أَوْ بِدَنَانِيرِك إلَى أَجَلٍ مُسَمى "السَّلَمُ بِالسِّعْرِ: "خُدْرِيِّ قَالَالْعَنَزِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْ
مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ دِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّ. وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ
جُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَزَلَتْ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَ

عْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍفِي السَّلَفِ فِي كَيْ} إذَا تَداَيَنْتُمْ بِدِينٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى{هَذِهِ الآيَةُ  ، .لٍ مَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ إبَاحَةُ السَّلَمِ . كَيْلٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ: حَدَّثَنَا عِيسَى الْحَنَّاطُ، عَنْ أَبِيهِ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَائِبِ وَهُوَ الْكَتَّانُ وَكُلُّ ذَلِكَ يُمْكِنُ وَزْنُهُ، وَمَا . يرِفِي الْكَرَابِيسِ وَهِيَ ثِيَابٌ وَفِي الْحَرِ
هِ مِنْ السَّلَمِ فِينَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إجاَزَةَ سَلَمٍ حَالٍّ، وَلاَ فِي غَيْرِ مَكِيلٍ، وَلاَ مَوْزُونٍ إِلاَّ مَا اخْتَلَفُ  وا فِي

هِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ: الْحَيوََانِ إباَحَتَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاسْتِدْلاَلٍ لاَ : وَرُوِّينَا أَيْضًا.فَاخْتُلِفَ فِي
ةَ صَحِيحًا، وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَرُوِّينَا النَّهْيَ، عَنْ ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ، وَحُذَيْفَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَ. بِنَصٍّ

  .رضي االله عنهم، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  لو الأجل في السلم ما وقع عليه أجل

مْ وَالأَجَلُ فِي السَّلَمِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ أَجَلٍ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٣
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ . وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى: يَحُدَّ أَجَلاً مِنْ أَجَلٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا

ا فَوْقَهَا وقال .فِي ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍلاَ يَكُونُ الأَجَلُ : وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيِّينَ. إلَيْهِمْ فَالأَجَلُ سَاعَةٌ فَمَ
  .لاَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ: بعضهم

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ "َ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَيْنِ فَأَقَلّ: "هَذَا تَحْدِيدٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُ بِلاَ برهان وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: قال أبو محمد
، لأََنَّهُ تَحْديِدٌ بِلاَ برهان ثُمَّ إنَّ الأَسوَْاقَ قَدْ تَتَغَيَّرُ مِنْ "مَا تَتَغَيَّرُ إلَيْهِ الأَسوَْاقُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ: "بِالْمُسَيِّ

: دِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ، وَقَالَ اللَّيْثُيَوْمِهَا، وَقَدْ لاَ تَتَغَيَّرُ شُهُورًا وَكِلاَهُمَا لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُمْ إلَى التَّحْدِي
  ".خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"

  ولا يجوز أن يكون الثمن في السلم الا مقبوظا



ا قَبْلَ تَمَامِ قَبْضِ جَمِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٤ هِ بَطَلَتْ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي السَّلَمِ إِلاَّ مَقْبُوضًا فَإِنْ تَفَرَّقَ يعِ
عْ لُومٍ إلَى أَجَلٍ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ بِأَنْ يُسَلِّفَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَ

يَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ، فَمَنْ لَمْ يَدْفَعْ مَا فِي اللُّغَةِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا عليه السلام هُوَ أَنْ يُعْطِ" وَالتَّسْلِيفُ . " مَعْلُومٍ
دَ بِأَنْ يُسَلِّفَ وْ دَفَعَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ سَوَاءٌ أَكْثَرُهُ أَوْ أَقَلُّهُ فَهِيَ صَفْقَةٌ . أُسْلِفَ فَلَمْ يُسَلَّفْ شَيْئًا، لَكِنْ وَعَ فَلَ

  جَمَعَ فَاسِدًا وَجَائِزًا وَاحِدَةٌ، وَعَقْدٌ وَاحِدٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ وَاحِدٍ

  فان وجد بالثمن المقبوض عيبا

ذِي فَإِنْ وَجَدَ بِالثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ عَيْبًا، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ السَّلاَمَةَ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا، لأََنَّ الَّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٥
عَقْدَ سَلَمٍ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ السَّلاَمَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ أُعْطِيَ غَيْرَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ، فَصَارَ 

ا لَمْ يَسْيَحْبِسَ مَا أَخَذَ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يَرُدَّ وَتُنْقَضُ الصَّفْقَةُ كُلُّهَا لأََنَّهُ إنْ رَدَّ الْمَعِيبَ  تَوْفِ ثَمَنَهُ صَارَ سَلَمً
يَسْتَبْدِلُ الزَّائِفَ، وَيُبْطِلُ مِنْ الصَّفْقَةِ بِقَدْرِ مَا وَجَدَ مِنْ : "وقال أبو حنيفة،فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
  ".كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَلاَ فَرْقَيَسْتَبْدِلُ كُلَّ ذَلِكَ وَالْحُجَّةُ فِي هَذِهِ : "وقال مالك،"السَّتُّوقِ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي

  ولا يجوز أن يشترط طافي السلم

ا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي السَّلَمِ دَفْعَهُ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ، فَإِنْ فَعَلاَ فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ : مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٦ وَكُلَّمَ
وَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، مَحْكُومٌ فِيهِ بِحُكْمِ الْغَصْبِإنَّهُ فَاسِدٌ، : "قلنا أَوْ نَقُولُ وبرهان ذَلِكَ أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ ،"فَهُ

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ : "اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
قَّهُ إلَيْهِ، فَإِنْ غَابَ لَكِنَّ حَقَّ السَّلَمِ قِبَلَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَحَيْثُ مَا لَقِيَهُ عِنْدَ مَحَلِّ الأَجَلِ فَلَهُ أَخْذُهُ، يَدْفَعُ حَ" رْطٍشَ

فَهُوَ مَأْمُورٌ } مُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَاإنَّ اللَّهَ يَأْ{: أَنْصَفَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ لَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
  .وَالْمَشْهُورُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السَّلَمَ يَبْطُلُ إنْ لَمْ يُذْكَرْ مَكَانُ الإِيفَاءِ. بِأَدَاءِ أَمَانَتِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَيُسْأَلُهَا

، إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَوْضِعَ الدَّفْعِ، وَمَا لَيْسَ لَهُ حِمْلٌ، "مَالُهُ مُؤْنَةٌ وَحِمْلٌ فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ: "افِعِيُّوقال أبو حنيفة، وَالشَّ
  .فَاسِدَةٌ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لاَبرهان عَلَى صِحَّتِهَا، فَهِيَ. وَلاَ مُؤْنَةٌ فَالسَّلَمُ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ مَوْضِعَ الدَّفْعِ

  واشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم

اطِلٌ وَاشْتِرَاطُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ يَفْسُدُ بِهِ السَّلَمُ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٧
فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ وَمِمَّنْ أَبْطَلَ بِهِ الْعَقْدَ ابْنُ " كِتَابِ الرَّهْنِ " رْنَا فِي وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِيهِ فَجَائِزٌ، لِمَا ذَكَ

  .عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُمَا

  والسلم جائز في الدنانير والدراهم

  ا سُلِّمَ فِيهِمَا عَرَضًا، لأََنَّهُمَا وَزْنٌوَالسَّلَمُ جَائِزٌ فِي الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ إذَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٨



  ومن أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما

وَ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ مِثْلُ أَنْ يُسَلِّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦١٩ ا فَهُ ي صِنْفَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمَ مَ فِي وَمَنْ أَسْلَمَ فِ
مْ يَكُونُ شَعِيرًا وَلاَ يَجُوزُ الْقَطْعُ  قَفِيزَيْنِ ا قَمْحًا، وَكَ بِأَنَّهُمَا نِصْفَانِ مِنْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ، لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ يَكُونُ مِنْهُمَ

دٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالسَّلَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ فَلَوْ أَسْلَمَ اثْنَانِ إلَى وَاحِ. لأََنَّهُ لاَ دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
فَلَوْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ إلَى . حِصَصِهِمَا فِي الثَّمَنِ الَّذِي يَدْفَعَانِ، لأََنَّ الَّذِي أَسْلَمَا فِيهِ إنَّمَا هُوَ بِإِزَاءِ الثَّمَنِ بِلاَ خِلاَفٍ

ا قَبَضَا سَوَاءٌ لأََنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ، وَأَخَذَاهُ مَعًا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَفَاضَلاَ فِيهِ إِلاَّ بِأَنْ  اثْنَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَهُمَا فِيمَ
هِ وَبِاَللَّهِ تَعَا   .يقُلَى التَّوْفِيَتَبَيَّنَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ لِهَذَا ثُلُثَهُ وَلِهَذَا ثُلُثَيْهِ، أَوْ كَمَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْ

  ولا بد من وصف ما يسلم فيه ما يسلم فيه بصفاته الضابطة

هِ بِصِفَاتِهِ الضَّابِطَةِ لَهُ، لأََنَّهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ تِجَارَةً،: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٠ عَنْ  وَلاَ بُدَّ مِنْ وَصْفِ مَا يُسْلِمُ فِي
ا يُعْطِيهِ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ، وَلاَ يَدْرِي الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ مَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُسَلِّمُ فَهُوَ أَكْلُ غَيْرِ تَرَاضٍ، إذْ لاَ يَدْرِي الْمُسَلِّمُ مَ

عْلُومٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ. مَالٍ بِالْبَاطِلِ   .واَلتَّراَضِي لاَ يَجوُزُ، وَلاَ يُمْكِنُ إِلاَّ فِي مَ

  حين عقدوالسلم جائز فيما يوجد 

ا يُوجَدُ، وَإِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، : مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢١ وَالسَّلَمُ جَائِزٌ فِيمَا لاَ يُوجَدُ حِينَ عَقْدِ السَّلَمِ، وَفِيمَ
نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه أَ: برهان ذَلِكَ.وَلاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا لاَ يُوجَدُ حِينَ حُلُولِ أَجَلِهِ. وَإِلَى مَنْ عِنْدَهُ

وَفِي الْوَزْنِ، وَإِلَى أَجَلٍ، فَلَوْ كَانَ كَوْنُ السَّلَمِ فِي الشَّيْءِ لاَ " وَبَيَّنَ فِي الْكَيْلِ " وسلم أَمَرَ بِالسَّلَمِ كَمَا ذَكَرْنَا 
هِ لَمَا أَغْفَلَ عليه السلام بَيَانَ ذَلِكَ حَتَّى يَكِلَنَا إلَى يَجُوزُ إِلاَّ فِي حَالِ وُجُودِهِ، أَوْ إلَى مَنْ عِنْدَهُ مَا سُلِّمَ  إلَيْهِ فِي

وَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِي ، عَنِ الْهَوَى إنْ هُ وَأَمَّا السَّلَمُ فِيمَا لاَ . اغَيْرِهِ، حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَنْطِقُ
ا لاَ يُطَاقُ، وَهَذَا بَاطِلٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُوجَدُ حِينَ حُلُولِ وَ تَكْلِيفُ مَ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا فَهُوَ :أَجَلِهِ فَهُ

وَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي . عَقْدٌ عَلَى بَاطِلٍ فَهُوَ بَاطِلٌ ثَوْرٍ وأََبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ وقولنا في هذا كُلِّهِ هُ
لاَ يَجُوزُ : وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ. سُفْيَانُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُجِزْ السَّلَمَ فِي شَيْءٍ لاَ يُوجَدُ حِينَ السَّلَمِ فِيهِ

مُ هَذَا السَّلَمُ إِلاَّ فِيمَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنْ حِينِ السَّلَمِ إلَى حِ ينِ أَجَلِهِ لاَ يَنْقَطِعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَمَا نَعْلَ
لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَنْقَطِعُ، وَلَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ السَّنَةِ، وَلاَ يُعْلَمُ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. الْقَوْلَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

"وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ مِنْ هَذَا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم.عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُأَيْضًا هَذَا،  عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى : 
  ".يَشْتَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

هِ أَوَّلُ ذَلِكَ: قال أبو محمد أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ، لأََنَّهُمْ يُجِيزُونَ السَّلَمَ فِي الْبُرِّ واَلشَّعِيرِ وَهُمَا  وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي
دَنَا لَيْسَ مَ عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ وَعِنْبَعْدُ سُنْبُلٌ لَمْ يَشْتَدَّ وَأَمَّا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ السَّلَ

ا لَيْسَ عِنْدَكَ لاَ . بَيْعًا فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ جُمْلَةً وَلَوْ كَانَ بَيْعًا لَمَا حَلَّ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ مَ
وَ عِنْدَهُ حِينَ السَّلَمِ فَإِنْ خَصُّوا السَّلَمَ مِنْ ذَلِكَ قلنا هُ مِنْ جُمْلَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ فِيهِ فَخَصُّو: لِمَنْ هُ

وَمَوَّهُوا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وَإِلَّا فَقَدْ تَحَكَّمْتُمْ فِي الْبَاطِلِ



لاَ تُسْلِفُوا فِي : "، عَنْ رَجُلٍ نَجْراَنِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ
  ".النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ

دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ وَحدثنا حمام، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبُغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَ
بْنِ عُمَرَ،عَنِ النَّبِيِّ صلى الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْراَنِيِّ، عَنِ ا

النَّجْرَانِيُّ عَجَبٌ مَا كَانَ لِيَعْدُوَهُمْ حَدِيثُ " رَةِ نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُأَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْلَفَ فِي ثَمَ: "االله عليه وسلم
ا قِسْتُمْ عَلَى السَّائِمَةِ: قلنا" قِسْنَا عَلَى ثَمَرَةِ النَّخْلِ: "فَإِنْ قَالُوا.النَّجْرَانِيِّ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ ثَمَرُ النَّخْلِ خَاصَّةً  وَهَلَّ

هِ إلَى حِينِ أَجَلِهِ   .غَيْرَ السَّائِمَةِ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ مَا قَالُوهُ مِنْ تَمَادِي وُجُودِ
  بِي زاَئِدَةَ عَنْ يَحْيَىوَأَمَّا السَّلَمُ إلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَ

رَ إذَا سُئِلَ، عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ : سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ بْنِ كَانَ ابْنُ عُمَ
اوُوس، وَابْنُ سِيرِينَ فَبَطَلَ كُ عَلَّقُوا بِهِ مِنْ الآثَارِلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةُ، وطَ . لُّ مَا تَ

ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ عَمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ السَّلَمِ فِي : ، عَنْ أَبِي الْبَختَْرِيِّ قَالَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو، هُوَ ابْنُ مُرَّةَ

نَهَى رَسُولُ : "وَسأََلْت ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ" نَهَى، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ: " النَّخْلِ فَقَالَ
وَمِنْ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، " . بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُاللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ 

هَى عُمَرُ، عَنْ نَ: "قَالَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ،عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَ
  ".بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ

لاَ بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى مَا لَمْ : وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى، حَدَّثَنَا أَبُو .مَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُيَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ أَوْ ثَ

وَذَكَرُوا " لاَ تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ: "قَالَ عُمَر: الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا طَارِقٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
  .نِ الأَسْوَدِ، وَإِبْرَاهِيمَكَرَاهِيَةَ ذَلِكَ، عَ

رَ وَابْنِهِ، وَابْنِ : "قَالَ عَلِيٌّ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَكَيْفَ وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ عُمَ
رِ نَخْلٍ بِعَيْنِهِ وَنَصُّ هَذِهِ الأَخْبَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ إنَّمَا نَهَوْا، عَنْ ذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ فِي زَرْعٍ بِعَيْنِهِ أَ وْ فِي ثَمَ

رَ أَنَّهُمَا رَأَيَا السَّلَمَ بَيْعًا، وَالْحَنَفِيُّونَ لاَ يَرَوْنَهُ بَيْعًا وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ  يَكُونَ قَوْلُهُمَا حُجَّةً فِي شَيْءٍ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَ
رَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ غَيْرَ حُجَّةٍ فِي   ".شَيْءٍ آخَ

  ومن سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات

مَ فِي شَيْءٍ فَضَيَّعَ قَبْضَهُ أَوْ اشْتَغَلَ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهُ وَعَدِمَ فَصَاحِبُ الْحَقِّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٢  وَمَنْ سَلَ
هِ تَعَالَىى يُوجَدَ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ لَوْ وُجِدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ لِقَوْلِ اأَنْ يَصْبِرَ حَتَّ : للَّ

" ثْلِهَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي فَحُرْمَةُ حَقِّ صَاحِبِ السَّلَمِ إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى عَيْنِ حَقِّهِ كَحُرْمَةِ مِ} وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ {
  ".كِتَابِ الْبُيُوعِ 



  ولا تجوز الاقالة في السلم

دْ صَحَّ نَهْيُ ا: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٣ لنَّبِيِّ وَلاَ تَجُوزُ الإِقَالَةُ فِي السَّلَمِ ، لأََنَّ الإِقَالَةَ بَيْعٌ صَحيِحٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا قَبْلُ وَقَ
هُوَ فِعْلُ صلى االله عليه وسلم عَ خَيْرٍ نْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْهُولِ، لأََنَّهُ غَرَرٌ لَكِنْ يُبْرِئُهُ مِمَّا شَاءَ مِنْهُ فَ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  مستدركه من البيوع من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها

. مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَهِيَ لَهُ بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ قَائِمٍ أَوْ شَجَرٍ ثَابِتٍ: نْ الْبُيُوعِمُسْتَدْرَكَةٌ مِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٤
ا يَكُونُ مُرَكَّبًا فِيهَا مِنْ بَابٍ أَوْ دُرْجٍ أَوْ غَ هُ لَهُ وَكُلُّ مَ إجْمَاعٌ يْرِ ذَلِكَ وَهَذَا وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَرَى دَارًا فَبِنَاؤُهَا كُلُّ

ا زَالَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الدُّورَ وَالأَرْضِينَ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هَكَذَا لاَ يَخْلُو يَوْمٌ مِنْ  مُتَيَقَّنٌ وَمَ
ا غَيْرَ مَبْنِيٍّ كَأَبْوَابٍ، وَسُلَّمٍ، وَدُرْجٍ، أَنْ يَقَعَ فِيهِ بَيْعُ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ هَكَذَا، وَلاَ يَكُونُ لَهُ مَا كَانَ مَوْضُوعًا فِيهَ

  وَآجُرٍّ،

  كتاب الهبات

*  

  لا تجوز هبة الا في موجود معلوم معروف القدر

  كِتَابُ الْهِبَاتِ
عْلُومٍ، مَعْرُوفِ الْقَدْرِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْقِيمَةِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٥ وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلٌ  لاَ تَجُوزُ هِبَةٌ إِلاَّ فِي مَوْجُودٍ، مَ
لُ شَجَرُهُ الْعَامَ وَكَذَلِكَ مَا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ كَمَنْ وَهَبَ مَا تَلِدُ أَمَتُهُ، أَوْ شَاتُه، أَوْ سَائِرُ حَيَوَانِهِ، أَوْ مَا يَحْمِ.مَرْدُودَةٌ

رٌ  وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ، لأََنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ شَيْئًا، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا لَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَزَلْ وَالأَشْيَاءَ مَعَهُ وَهَذَا كُفْ
وْ تَصَ. مِمَّنْ قَالَهُ دَّقَ بِمَعْدُومٍ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعَطِيَّةُ يَقْتَضِي كُلُّ ذَلِكَ مَوْهُوبًا وَمُتَصَدَّقًا، فَمَنْ أَعْطَى مَعْدُومًا أَ

وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَلاَ يَلْزَمُهُ حُكْمٌ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ . يُعْطِ شَيْئًا، وَلاَ وَهَبَ شَيْئًا وَلاَ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍفَلَمْ 
يَجُوزُ أَنْ تَطِيبَ النَّفْسُ عَلَى  تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم أَمْوَالَ النَّاسِ إِلاَّ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَلاَ

ا قَدْرُهُ، وَلاَ مَا يُسَاوِي، وَقَدْ تَطِيبُ نَفْسُ الْمَرْءِ غَايَةَ ا لطِّيبِ عَلَى بَذْلِ مَا لاَ تَعْرِفُ صِفَاتِهِ، وَلاَ مَا هُوَ، وَلاَ مَ
ا يُسَاوِي لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِهِ فَهَذَا أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ فَهُوَ حَرَامٌ لاَ  الشَّيْءِ وَبَيْعِهِ، وَلَوْ عَلِمَ صِفَاتِهِ وَقَدْرِهِ وَمَ

مِنْ هَذَا الْبُرِّ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْطَى أَوْ تَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِرِطْلٍ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ، أَوْ بِصَاعٍ .يَحِلُّ
لاَ فَهُوَ كُلُّهُ بَاطِلٌ هُ عَلَى مَكِيلٍ بِعَيْنِهِ، وَلاَ مَوْزُونٍ بِعَيْنِهِ، وَ  مَعْدُودٍ بِعَيْنِهِ، لِمَا ذَكَرْنَا، لأََنَّهُ لَمْ يُوقِعْ صَدَقَتَهُ، وَلاَ هِبَتَ

لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ، لِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا  وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَنْ لاَ يَدْرِي، وَلاَ.فَلَمْ يَهَبْ، وَلاَ تَصَدَّقَ أَصْلاً
وَالْقِيَاسُ بَاطِلٌ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ . الْحبَْسُ فَبِخِلاَفِ هَذَا كُلِّهِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

سْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْوَارِدُ فِيهِ بِالنَّصِّفَإِنْ ذَكَرُوا الْحَدِيثَ الَّ ذِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُ



يَا : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ دِحْيَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ"عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 
يَا : "، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ"اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ:: قَالَ" لَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِرَسُولَ ال

فَجَاءَ : "، قَالَ"اُدْعُهُ بِهَا: "، قَالَ"رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ بِنْتَ حُيَيِّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ وَمَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ
هَذَا :: قلنا" خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا: "، فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ"بِهَا

عْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَحَاشَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ، لأََنَّ الْعَطِيَّةَ لَوْ تَمَّتْ لَمْ يَرْتَجِ"أَعْظَمُ حُجَّةً لَنَا
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، كَالْكَلْبِ : "الْمَثَلُ السَّوْءُ، وَهُوَ عليه الصلاة والسلام يَقُولُ

  نَّ أَخْذَهَا وَتَمَامَيَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَكِ

هَا، وَمَنْ مِلْكِهِ لَهَا، وَكَمَالَ عَطِيَّتِهِ عليه السلام لَهُ، إذْ عَرَفَ عليه الصلاة والسلام عَيْنَهَا، أَوْ صِفَتَهَا، أَوْ قَدْرَ
، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:: فإن قيل" هِيَ سَلَمَةَ أَنَّهُ عليه السلام اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ  فَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 

هْمِهِ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ  إنَّهَا " وَقَوْلُهُ . كِلاَ الْخَبَرَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ صَحيِحٌ، وَتَأْلِيفُهُمَا ظَاهِرٌ: قلنا،دِحْيَةَ وَقَدْ وَقَعَتْ فِي سَ
هُ بِأَخْذِهِ إيَّ اذْهَبْ : اهَا إذْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ فَقَالَ لَهُوَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ، إنَّمَا مَعْنَا

ي سَهْمِهِ وَقَوْلُهُ اشْتَرَاهَا عليه السلام . فَخُذْ جَارِيَةً وَبِلاَ شَكٍّ أَنَّ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا لِنَفْسِهِ بِوَجْهٍ صَحيِحٍ فَقَدْ وَقَعَ فِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عليه السلام عَوَّضَهُ مِنْهَا فَسَمَّى أَنَسٌ ذَلِكَ الْفِعْلَ : ؤُسٍ يُخَرَّجُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِبِسَبْعَةِ أَرْ
، وَكَانَ عليه خُذْ غَيْرَهَا، قَدْ سَأَلَهُ إيَّاهَا: وَالثَّانِي أَنَّ دِحْيَةَ إذْ أَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ.شِرَاءً

فَصَحَّتْ لَهُ، وَصَحَّ وُقُوعُهَا فِي سَهْمِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِسَبْعَةِ .السلام لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، فَأَعْطَاهُ إيَّاهَا
حَّتِهِمَا، إِلاَّ كَمَا ذَكَرْنَا، وَمَا لاَ شَكَّ فِيهِ فَلاَ وَلاَ شَكَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرَيْنِ، وَلاَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِصِ. أَرْؤُسٍ

لَوْ قَدْ جَاءَ : فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِجَابِرٍ.شَكَّ فِيمَا لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ
هَذِهِ عِدَةٌ لاَ عَطِيَّةٌ، وَقَدْ أَنْفَذَ أَبُو بَكْرٍ رضي االله عنه هَذِهِ : قلنا، كَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَامَالُ الْبَحرَْيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَ

هِ وَهَ الْعِدَّةَ بَعْد مَوْتِهِ عليه السلام وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَنْفُذْ قَوْلُهُ ذَا قَوْلُ بَعْدَ مَوْتِ
  .أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ومن كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير

انَ لَهُ عِنْدَ آخَرَ حَقٌّ فِي الذِّمَّةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، أَوْ أَيُّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٦ شَيْءٍ كَانَ، فَقَالَ  وَمَنْ كَ
قَدْ وَهَبْتُ لَك مَا لِي عِنْدَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَ مَا لِي عِنْدَك أَوْ قَالَ لأَخَرَ: "، أَوْ قَالَ"قَدْ وَهَبْتُ لَك مَا لِي عِنْدَك: "لَهُ

ا لِي عِنْدَ فُلاَنٍ: "أَوْ قَالَ، "فُلاَنٍ لِمَا ذَكَرْنَا، لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي ذَلِكَ الْحَقَّ الَّذِي  فَلاَ يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ" عْطَيْتُك مَ
كِ غَيْرِهِ الآنَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ هَذَا بِلَفْ ي أَيِّ جَوَانِبِ الدُّنيَْا هُوَ، وَلَعَلَّهُ فِي مِلْ الإِبْرَاءِ، أَوْ الْعَفْوِ، أَوْ : ظِلَهُ عِنْدَ فُلاَنٍ فِ

سْلِمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَناَ " الصَّدَقَةِ " وَيَجُوزُ أَيْضًا بِلَفْظِ . الإِسْقَاطِ، أَوْ الْوَضْعِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُ
أُصِيبَ : رِيِّ قَالَلَيْثٌ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ، هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْ

الله عليه رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ا
اءِ وَغَيْرِهِمْ: وسلم } لأََهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيا{: عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ،تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَهَذَا عُمُومٌ لِلْغُرَمَ

، وَلاَ شَرْعَ يَلْزَمُهُ، أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَهِبَاتُهُ لاَ يُقَاسُ عَلَيْهَا أَفْعَالُ خَلْقِهِ، وَلاَ هِبَاتُهُمْ، لأََنَّهُ تَعَالَى لاَ آمِ: قلنا. رَ فَوْقَهُ



دْ تَقَدَّمَ بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لاَ مُعَ قِّبَ لِحُكْمِهِ فَكَيْفَ وَذَلِكَ الْغُلاَمُ الْمَوْهُوبُ مَخْلُوقٌ مُرَكَّبٌ مِنْ نَفْسٍ مَوْجُودَةٍ قَ
خَلْقُ كُلِّ ذَلِكَ تَعَالَى عِلْمًا  وَكَذَلِكَ الْهَوَاءُ، وَقَدْ أَحَاطَ اللَّهُ،خَلْقُهَا، وَمِنْ تُرَابٍ، وَمَا تَتَغَذَّى بِهِ أُمُّهُ، قَدْ تَقَدَّمَ 

  بِأَعْيَانِ كُلِّ ذَلِكَ، بِخِلاَفِ خَلْقِهِ وَالْكُلُّ

فَبَعْضُهُمْ أَجَازَ الصَّدَقَةَ غَيْرَ : وَقَدْ فَرَّقَ مُخَالِفُونَا بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. مِلْكُهُ بِخِلاَفِ خَلْقِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا . وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ فِي الصَّدَقَةِ. مْ يُجِزْ الْهِبَةَ إِلاَّ مَقْبُوضَةًمَقْبُوضَةٍ، وَلَ

هِ كُلِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم كَانَ يَقْبَلُ الْهِبَةَ وَالْعَطِيَّةَ، وَيَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلاَ  يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْ
  .الصَّدَقَةُ، وَعَلَى آلِهِ، وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِمَا الْعَطَايَا، وَلاَ الْهِبَاتُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا تجوز الهبة بشرط أصلا

لاَ يَبِيعَهَا الْمَوْهُوبُ، أَوْ عَلَى أَنْ يُوَلِّدَهَا، وَلاَ تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلاً، كَمَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٧ نْ وَهَبَ عَلَى أَنْ 
كُلُّ شَرْطٍ : فَالْهِبَةُ بِكُلِّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَرْدُودَةٌ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ
  .بَاطِلٌ وَكُلُّ مَا لاَ يُعْقَدُ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لاَ يَصِحُّ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ عَقْدٌ بِهِلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ 

  ولا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا

الشَّرْطَ لَيْسَ فِي  وَلَا تَجُوزُ هِبَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهَا الثَّوَابُ أَصْلًا، وَهِيَ فَاسِدَةٌ مَرْدُودَةٌ، لِأَنَّ هَذَا: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٨
هُ بِعَيْنِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لُ } وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ{: فَهُوَ بَاطِلٌ، بَلْ فِي الْقُرْآنِ الْمَنْعُ مِنْ وَهُوَ قَوْ
جَهْمِ نا يَحيَْى الْجَبَّانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْ. جُمْهُورٍ مِنْ السَّلَفِ

لِ اللَّهِ تَعَالَى  هُوَ هَدِيَّةُ الرَّجُلِ، أَوْ هِبَةُ الرَّجُلِ : قَالَ} وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا{:مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْ
هَذَا إذَا : قَالَ عَلِيٌّ. هِنْ يُثَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، وَلَا إثْمَ عَلَيْيُرِيدُ أَ

الْجَهْمِ نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَوْفِيُّ نا أَبِي سَعِيدِ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ. أَرَادَهُ بِقَلْبِهِ وَأَمَّا إذَا اشْترََطَهُ فَعَيْنُ الْبَاطِلِ وَالإِثْمِ
وَمِنْ . ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ 

عْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَا قَ الْقَاضِي نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَ
لَا : الْحَسَنُ وَقَالَ -وَقَالَهُ طَاوُوس أَيْضًا : لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتُثَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ} وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ{:

وَبِهِ إلَى إسْمَاعِيلَ نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبرََنِي أَبِي عَنْ هَارُونَ . تَمْنُنْ عَطِيَّتَك، وَلَا عَمَلَك، وَلَا تَسْتَكْثِرْ
ةَ  . مُصَانَعَةً رَجَاءَ أَفْضَلَ مِنْهُ مِنْ الثَّوَابِ مِنْ الدُّنْيَا لَا تُعْطِ مَالًا: قَالَ} وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ{عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِكْرِمَ

حُمَيْدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هُوَ عَارِمٌ  عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ سَمِعْت عِكْرِمَةَ فِي  -وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ 
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ نا هَاشِمُ بْنُ . لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ: قَالَ} نْ تَسْتَكْثِرُوَلَا تَمْنُ{: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

تُعْطِ شَيْئًا لِتُصِيبَ لَا : عًاالْقَاسِمِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَا جَمِي
رَزِينٍ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ نا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ نا الْهَرَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ نا الزِّبْرِقَانُ عَنْ أَبِي. أَفْضَلَ مِنْهُ

  }دَ اللَّهِوَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْ{



  ومن وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غير

ةً سَالِمَةً مِنْ شَرْطِ الثَّوَابِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَعْطَى عَطِيَّةً كَذَلِكَ أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٩ ةِ وَمَنْ وَهَبَ هِبَ
ازَتِهَا، وَلاَ لِقَبْضهَِا، وَلاَ يُبْطِلُهَا تَمَلُّكُ الْوَاهِبِ لَهَا، أَوْ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا كَذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ بِاللَّفْظِ، وَلاَ مَعْنَى لِحِيَ

انَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، سَوَاءٌ تَمَلَّكَهَا إ ةً يَوَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ كَ سِيرَةً لَى أَنْ مَاتَ، أَوْ مُدَّ
تَغَلَّ مِنْهَا كَالْغَصْبِ سَوَاءٌ أَوْ كَثِيرَةً عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ كَانَتْ أَوْ عَلَى كَبِيرٍ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إِلاَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا اسْ

مَنْ وَهَبَ أَوْ : "يْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا وقال أبو حنيفةسَوَاءٌ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَ
هُ  حُكْمُ هِبَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، تَصَدَّقَ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ وَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَلاَ يَلْزَمُ

كَوَلاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَدْفَعَهَ   ا إلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، وَلاَ إلَى الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، فَإِنْ دَفَعَ ذَلِ

وْ "مُخْتَارًا، فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَ ، وَصَحَّ مِلْكُ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، فَلَ
هِ بِرَدِّهَالْ ا إلَى الْوَاهِبِ أَوْ مُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ لَمْ يَصِحَّ لَهُ بِذَلِكَ مِلْكٌ، وَقُضِيَ عَلَيْ

وَاهِبُ، أَوْ الْمُتَصَدِّقُ، أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْ: "قَالَ. الْمُتَصَدِّقِ إِلاَّ الصَّغِيرَ، فَإِنَّ أَبَاهُ أَوْ وَصِيَّهُ يَقْبِضَانِ لَهُ
" مَنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ: "وقال مالك".أَوْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ

فَإِنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدٍ كَبِيرٍ، أَوْ عَلَى . وَلِلأُُنْثَى تنُْكَحُ وَتَرْشُدُوَهُوَ الْحَائِزُ لِلصَّغِيرِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ 
تَّى مَاتَ، أُجْبِرَ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ إلَيْهِمَا فَإِنْ قَبَضَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ قَبْضٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ غَفَلَ، عَنْ ذَلِكَ حَ: أَجْنَبِيٍّ
دَفَعَ الْبَعْضَ وَاعْتَمَرَ الْبَعْضَ فَإِنْ : ةُ أَوْ الصَّدَقَةُ فِي يَدِهِ وَاعْتِمَارِهِوَالْهِبَ بَطَلَتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَعَادَتْ مِيرَاثًا فَإِنْ 

صَحَّتْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِي الْجَمِيعِ : أَقَلُّبَطَلَ الْجَمِيعُ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ فَ: كَانَ الَّذِي اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ
ا لَمْ يَعْتَمِرْ رَ وَفِيمَ فِي الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ الْمُطْلَقَةِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي "وقال الشافعي . فِيمَا اعْتَمَ

  ".نْ أَصْحَابِنَاالأَحْباَسِ فَقَطْ بِالْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا، عَ
بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ " احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُجِزْ الْهِبَةَ، وَالصَّدَقَةَ إِلاَّ بِالْقَبْضِ: "قال أبو محمد

يَقُولُ : "مْ التَّكَاثُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلملَمَّا نَزَلَتْ أَلْهَاكُ: بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْ: ابْنُ آدَمَ وَمِنْ " تَمَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَ

حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّياَلِسِيِّ، 
وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِي مَالِي، : يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقْرَأُ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ وَيَقُولُ"

فَشَرَطَ عليه الصلاة والسلام فِي : قَالُوا" مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ
رْضِ، وَالْعَارِيَّةِ، فَلاَ يَصِحَّانِ إِلاَّ مَقْبُوضَيْنِ، قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الْقَ: الْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ الإِمْضَاءَ، وَهُوَ الإِقْبَاضُ وَقَالُوا

هُوَ بِعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِرٌّ وَمَعْرُوفٌ، وَعَلَى الْوَصِيَّةِ، فَلاَ تَصِحُّ بِاللَّفْظِ وَحْدَهُ، لَكِنْ بِمَعْنًى آخَ رَ مُقْتَرِنٍ إلَيْهِ وَ
بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ وَذَكَرُوا أَيْضًا مَا رُوِّ. الْمَوْتُ ينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُرْوَةَ 

جَدَدْتِيهِ إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لَهَا" الْمُؤْمِنِينَ 
وَاَللَّهِ يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ " أَنَّهَا قَالَتْ : وَاحْتَزْتِيهِ لَكَانَ لَك فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ، وَذَكَرَ الْخَبَرَ، وَفِيهِ

  ".كَذَا وَكَذَا لَرَدَدْته 
رٍ عَنِ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ : "الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَ



 إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِداَدَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ، وَإِنَّك لَوْ كُنْتِ احْتَزْتِيهِ لَكَانَ: الْوَفَاةُ، قَالَ لَهَا
  وَمِنْ طَرِيقِ".لَك، فَإِذَا لَمْ تَفْعَلِي، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ

رْوَةَ أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْ عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُ مَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
رَ مَالِي وَفِي يَدِي، : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَإِذْ مَاتَ الأَبْنُ قَالَ الأَبُ: "بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَ

: قَالَ الزُّهْرِيُّ". يهِقَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا، لاَ نَحْلَ إِلاَّ لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ، عَنْ أَبِ: وَإِذَا مَاتَ الأَبُ قَالَ
ثْمَانُ: "فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ فَرَأَيْنَا : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إلَيْهِ، فَقَالَ عُ
يَ" أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ وَمِنْ طَرِيقِ .ةٍ فِي هَذَا، وَصَحَّ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ كَمَا أَوْرَدْنَافَهَذِهِ أَصَحُّ رِواَ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ مَا بَالُ رِجَالٍ : هُ قَالَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ قَالَ: مْ نُحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَيَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُ

وَمِنْ . مَاتَ فَهِيَ بَاطِلٌنْ لأَبْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ لِوَارِثِهِ إ
انَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ  مَنْ نَحَلَ وَلَدًا : قَالَطَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَ

وَأَخْبَرَنِي : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. دَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُصَغِيرًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نِحْلَةً فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَ
رَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَشُرَيْحٍ، وَالزُّهْرِيِّ وَرَ بِيعَةَ، وَبُكَيْرِ بْنِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عُمَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ . هَذَا مِنْ: الأَشَجِّ
ثُمَّ اتَّفَقَ سَعِيدٌ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،

، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، قَالُوا لاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى : وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ
كَانَ مُعَاذُ : بِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَا. تُقْبَضَ

إِلاَّ الصَّبِيَّ بَيْنَ : وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ، وَزَادَ فِيهِ. بْنُ جَبَلٍ لاَ يُجِيزُ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
  .أَبَوَيْهِ

أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا، كَانَا لاَ يُجِيزَانِ صَدَقَةً : يقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّوَمِنْ طَرِ
: رِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَوَأَخبَْرَنِي مُطَرِّفٌ، هُوَ ابْنُ طَ: قَالَ هُشَيْمٌ. إِلاَّ مَقْبُوضَةً وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقْضِي بِذَلِكَ

  .الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا كَانَتْ فِي يَدِهِ فَإِذَا أَمْضَاهَا فَقُبِضَتْ، فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ
هُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ : "قال علي ا احْتَجُّوا بِهِ، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا، وَكُلُّ   ،"فِي شَيْءٍ مِنْهُهذا كُلُّ مَ

إنَّ الإِمْضَاءَ هُوَ شَيْءٌ آخَرُ : فَلَمْ يَقُلْ عليه السلام" إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ: "فأما قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ
اءٌ، فَاللَّفْظُ بِهِمَا إمْضَاءٌ لَهُمَا، غَيْرُ التَّصَدُّقِ، واَلإِعْطَاءِ، وَلاَ جَاءَ ذَلِكَ قَطُّ فِي لُغَةٍ، بَلْ كُلُّ تَصَدُّ قٍ وَإِعْطَاءٍ إعْطَ

  وَإِخْرَاجٌ لَهُمَا، عَنْ مِلْكِهِ، كَمَا أَنَّ

اسُ ظَهَرَ الإِبْلاَءُ ا تَرَدَّدَ اللِّبَالأَكْلَ نَفْسَهُ هُوَ الإِفْنَاءُ، وَاللِّبَاسُ هُوَ الإِبْلاَءُ، لأََنَّ لِكُلِّ لُبْسَةٍ حَظُّهَا مِنْ الإِبْلاَءِ، فَإِذَ
قَدْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَذَا : مَا لِي هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ قَالَ: "وَأَيْضًا فَإِنَّ مَنْ قَالَ. فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبرَِ

ةَ الْعَرَبِيَّةَ " بْتُهُ لِفُلاَنٍقَدْ وَهَ: "، أَوْ قَالَ"مَالِي هَذَا هِبَةٌ لِفُلاَنٍ: "، أَوْ قَالَ"الشَّيْءِ فَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِمَّنْ يُحْسِنُ اللُّغَ
لَّفْظِ، لَكَانَ قَدْ تَصَدَّقَ فُلاَنٌ بِكَذَا عَلَى فُلاَنٍ، وَقَدْ وَهَبَ لَهُ كَذَا فَلَوْ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ كَامِلَةً تَامَّةً بِال: فِي أَنَّهُ يُقَالُ

حَمْلُ الْحُكْمِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ اللُّغَةُ، مَا لَمْ يَأْتِالْمُخْ  نَصٌّ بِحُكْمٍ زاَئِدٍ بِرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَصَدَّقَ، أَوْ وَهَبَ كَاذِبًا فَوَجَبَ 



لُ بِهِ قَدْ وَهَبْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَك، أَوْ : قَالَ وَيُسْأَلُ الْمَالِكِيُّونَ خَاصَّةً عَمَّنْ. لاَ تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ وَيُعْمَ
هَذَا صَدَقَةٌ عَلَيْك أَتَصَدَّقُ، وَوَهَبَ بِذَلِكَ : قَدْ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَذَا، أَوْ قَالَ: هَذَا الشَّيْءُ هِبَةٌ لَك، أَوْ قَالَ: قَالَ

فَإِذْ قَدْ : نَعَمْ، قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ وَوَهَبَهُ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. الِثَ لِهَذَا التَّقْسيِمِالشَّيْءِ أَمْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ، وَلاَ وَهَبَهُ، وَلاَ ثَ
، إذَا لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِهِ وَوَهَبَهُ فَقَدْ تَمَّتْ الصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ وَصَحَّتْ، فَمَا يَضُرُّهُمَا تَرْكُ الْحِيَازَةِ وَالْقَبْضِ

فَمِنْ أَيْنَ اسْتَحْلَلْتُمْ إجْبَارَهُ واَلْحُكْمَ عَلَيْهِ بِدَفْعِ مَالٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُتَصَدَّقْ : لَمْ يَهَبْ، وَلاَ تَصَدَّقَ قلنا: صٌّفَإِنْ قَالُوانَ
ا عَيْنُ الظُّلْمِ وَالْبَاطِلِ، وَلاَ مُخَلِّصَ لَهُمْ مِنْ بِهِ عَلَيْهِ، وَلاَ وَهَبَهُ إلَى مَنْ لَمْ يَهَبْهُ لَهُ، وَلاَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ هَذَ

ا وَالْخِلاَفُ. أَحَدِهِمَا  وَأَمَّا مَنْ دُونَ الصَّحَابَةِ فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، لاَ سِيَّمَ
  وَأَيْضًا فَأَكْثَرُ تِلْكَ الأَخْبَارِ إمَّا لاَ تَصِحُّ،. قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم،

جَاءَ عَنْهُمْ كَمَجِيءِ هَذِهِ  وَأَمَّا قَدْ جَاءَتْ بِخِلاَفِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ أَلْفَاظِهَا، وَأَمَّا قَدْ خَالَفُوا أُولَئِكَ الصَّحاَبَةَ فِيمَا
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ عَلَى الْقَرْضِ، .ا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىالرِّواَيَاتِ، أَوْ بِأَصَحَّ عَلَى مَ

دْ أَبْطَلُوا وَهُوَ فَقَ: أَمَّا الْقَرْضُ: فَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنُ الْبَاطِلِ: وَالْوَصِيَّةِ، وَالْعاَرِيَّةِ
عَدَمِ الإِقْبَاضِ مِثْلُ مَا لاَزِمٌ بِاللَّفْظِ وَمَحْكُومٌ بِهِ، وَلاَ بُدَّ إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِخِلاَفِ هَذَا، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْ الْقَرْضِ بِ

يَّنٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ يَبْطُلُ مِنْ الْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، سَوَاءٌ سَوَاءٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ قَدْ أَقْرَضْتُكَ : مَا كَانَ فِي غَيْرِ مُعَ
فَهَذَا كُلُّهُ : يرَ مِنْ مَالِيعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِي، أَوْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ مَالِي، أَوْ وَهَبْتُكَ عَشَرَةَ دَنَانِ

مِنْ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ، إِلاَّ فِي مُعَيَّنٍ، وَإِلَّا فَلَيْسَ وَاهِبًا لِشَيْءٍ، وَلاَ مُتَصَدِّقًا بِشَيْءٍ، : نَا قَبْلُلاَ يَلْزَمُ لِمَا ذَكَرْ
وْ صَحَّ هَذَ. وَلاَ مُقْرِضًا لِشَيْءٍ ا الْقِيَاسُ لَكَانَ حُجَّةً وَالْقَوْلُ فِي الْعَارِيَّةِ كَالْقَوْلِ فِيمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سَوَاءٌ، وَلَ

لاَ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْقَرْضَ يَرْجِعُ فِيهِ مَتَى أَحَبَّ، وَالْعَارِيَّةَ كَذَلِكَ وَلاَ يَرْجِعُ عِنْدَنَا فِي الْهِبَةِ، وَ. عَلَيْهِمْ
  يْرِ عِوَضٍ وَالْقَرْضَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِعِوَضٍ، وَالْعَارِيَّةَوَأَيْضًا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِغَ

فَاقُ : "ِّوَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ. لَيْسَتْ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ أَصْلاً فَبَطَلَ قِيَاسُ بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ لأَخْتِلاَفِ أَحْكَامِهَا
عْرُوفٌ فَأَنَا أَقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِأَوْلَى مِمَّنْ قَالَ افْتِرَاقُهَا فِي أَحْكَامِهَا يُوجِبُ أَنْ لاَ جَمِيعِهَا فِي أَنَّهَا بِرٌّ وَمَ

مُوا بِالدَّعْوَى فَقَدْ تَحَكَّيُقَاسَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَإِذَا كَانَ الأَتِّفَاقُ يُوجِبُ الْقِياَسَ، فَالأَفْتِرَاقُ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ، وإَِلَّا 
، فَهُوَ أَشْبَهُ "هَلَّا قِسْتُمْ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى النَّذْرِ الْوَاجِبِ عِنْدَكُمْ بِاللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ: "وَيُقَالُ لَهُمْ" بِلاَ برهان

كَفَوْنَا مُؤْنَةَ قِيَاسِهِمْ عَلَيْهَا، لأََنَّهُمْ لاَ يُوجِبُونَ فِيهَا الصِّحَّةَ  فَقَدْ: بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ الْعَارِيَّةِ وَالْقَرْضِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ
تَمْوِيهٌ بَارِدٌ : وَقَوْلُهُمْ. بِالْقَبْضِ أَصْلاً، بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ بِالْمَوْتِ فَقَطْ وَ الْمَوْتُ فَ لاَ تَجِبُ بِاللَّفْظِ دُونَ مَعْنًى آخَرَ وَهُ

، بَلْ إنَّمَا أَوْجَبَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَحِينَئِذٍ وَجَبَتْ بِمَفَاسِدٌ، لأََ ا أَوْجَبَهَا بِهِ نَّ الْمُوصِيَ لَمْ يُوجِبْ الْوَصِيَّةَ قَطُّ بِلَفْظِهِ
وَأَمَّا .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَفَظَهَرَ فَسَادُ قِيَاسِهِمْ وَبَرْدُهُ وَغَثَاثَتُهُ، وَمُخَالَفَتُهُ لِلْحَقِّ وَ: فَقَطْ دُونَ مَعْنًى آخَرَ

للَّهِ تَعَالَى الرِّواَيَةُ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فَنَبْدَأُ بِخبََرِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ رضي االله عنهما فَنَقُولُ وَبِاَ
رِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلاَ يَخْلُو ضَرُورَةً مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ لاَ لَمَّا نَصَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَحَلَهَا جِداَدَ عِشْ: التَّوْفِيقُ

وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ تَمْرًا يَكُونُ عِشْرِينَ وَسْقًا .ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَخْلاً تَجِدُّ مِنْهَا عِشْرِينَ وَسْقًا
 عِنْدَنَا، لأََنَّهَا بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَيُّ الأَمْرَيْنِ كَانَ فَإِنَّمَا هِيَ عِدَةٌ، وَلاَ يَلْزَمُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ عِنْدَهُمْ، وَلاَ مَجْدُودَةً، لاَ

نْ أَرْبَعِينَ نَخْلَةً، وَقَدْ تَجِدُّ مِنْ مِائَتَيْ لَيْسَتْ فِي مُعَيَّنٍ مِنْ النَّخْلِ، وَلاَ مُعَيَّنٍ مِنْ التَّمْرِ، وَقَدْ تَجِدُّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِ



ةٍ تُصِيبَ الثَّمَرَةَ، فَهَذَا لاَ يَتِمُّ  إِلاَّ حَتَّى يُعَيِّنَ النَّخْلَ أَوْ نَخْلَةٍ، وَقَدْ لاَ تَجِدُّ مِنْ نَخْلَةٍ بِالْغَابَةِ عِشْرِينَ وَسْقًا لِعَاهَ
حِينَئِذٍ بِالْجِدَادِ وَالْحِيَازَةِ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ مِنْ الْهِبَةِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَحْدُودَةِ وَلاَ مِنْ الأَوْسَاقَ فِي نَخْلَةٍ، فَيَتِمُّ 

لاَ صَدْرٍ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُوهِمُونَ فِي الأَخْبَارِ مَا لَيْ وَأَيْضًا فَقَدْ رَوَى . هَاسَ فِيالصَّدَقَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ فِي وِرْدٍ، وَ
رْوَةَ بِخِلاَفِ مَا رَوَاهُ عُرْوَةُ ، وَآخَرُ هُوَ مِثْلُ عُ وَ أَجَلُّ مِنْ عُرْوَةَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق عَبْدِ : هَذَا الْخَبَرَ مَنْ هُ

مَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَنَّ الْقَاسِ: أَخْبرََنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
يَا بُنَيَّةُ إنِّي نَحَلْتُك نَخْلاً مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي أَخَاف أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي، : "الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

فَالْقَاسِمُ لَيْسَ . يَا أَبَتَاهُ، لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِدَادِهَا لَرَدَدْتهَا: كُونِي احْتزَْتِيهِ فَرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي فَقَالَتْوَأَنَّكِ لَمْ تَ
ةَ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَيْسَ دُونَ ابْنِ شِهَابٍ، لأََنَّهُ أَدْرَكَ مِنْ الصَّحاَبَةِ مِنْ لَ مْ يَأْخُذْ الزُّهْرِيُّ عَنْهُمْ، كَأَسْمَاءِ دُونَ عُرْوَ

، وَابْنُ جُرَيْجٍ لَيْسَ دُونَ مَالِكٍ فَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ . وَهَذِهِ السِّيَاقَةُ مُوَافِقَةٌ لِقَوْلِنَا لاَ لِقَوْلِهِمْ. وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا
ا لاَ يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ،   بَلْ يُخَالِفُهُ حُجَّةً لِمَا لاَ يُوَافِقُهُ، وَلاَ يَكُونُ مَا رَوَوْهُ مِمَّ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ . مَا رُوِّينَاهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا حُجَّةً لِمَا يُوَافِقُهُ هَذِهِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ مِمَّنْ أَطْلَقَهَا
 نُمَيْرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ الْحرَْبِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ

حْلٍ فَإِنْ شِئْت أَنْ إنِّي قَدْ كُنْتُ أَبَنْتُكِ بِنُ: "قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ حِين أُحْضِرَ: مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
يْنِ ثُمَّ تَرُدِّينَهُ إلَى الْمِيرَاثِ قَالَتْتَأْخُذِي مِنْهُ قِطَاعًا أَ قَدْ فَعَلْتُ، وَلاَ خِلاَفَ مِنْ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَلُّ مِنْ : وْ قِطَاعَ

، لأََنَّهُ أَدْرَكَ رَسُولَ وَشَقِيقٌ أَجَلُّ مِنْ الزُّهْرِيِّ". عُرْوَةَ، لأََنَّهُ أَفْتَى فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ وَكَانَ أَخَصَّ النَّاسِ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
رَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَهُ، وَصَحِبَ الصَّحَابَةَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ عليه الصلاة والسلام الأَكَابِ

ا وَرَآهُ، فَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْ الْقَرْنِ الثَّانِي، وَالأَعْمَشُ إنَّمَا يُعَارَضُ بِهِ شُيُوخَ مَالِكٍ، لأََنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ أَنَسً. الأَكَابِرَ
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مُرْسَلاً كَذَلِكَ، مِنْ طَرِيقِ . وَإِنَّمَا فِيهِ كَمَا تَرَى بِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَرَدَّهُ بِإِذْنِهاَ، لاَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِاللَّفْظِ

هِ تَعَالَى بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ جُمْلَةً وَعَادَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَلِلَّ وَكِيعٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ
ثْمَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، . الْحَمْدُ، وَصَحَّ أَنَّهُمَا رأََيَا الْهِبَةَ جَائِزَةً بِغَيْرِ قَبْضٍ وَعُمَرَ، وَعُ

وَأَمَّا ،، لأََنَّ رَاوِيَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ هَالِكٌ مُطْرَحٌ"ٌلاَ تَجُوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقْبَضَ فَبَاطِل: "عُمَرَ
رَ الْمُوَافِقَةُ لِلرِّوَايَ ذٍ الرِّواَيَةُ عَنْ عُمَ ثْمَانَ فَلاَ شَيْءَ، لأََنَّ ابْنَ وَهْبٍ لَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ بِهَا وَالرِّوَايَةُ عَنْ مُعَا ةِ، عَنْ عُ

ثْمَانَ، فَهِيَ حُجَّةٌ إِلاَّ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا  ، وَعُ عُمَرُ عَمَّفِيهَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَبَقِيَّةُ الرِّوَايَةِ، عَنْ عُمَرَ كُلَّ مَوْهُوبٍ،  فَ
جَّةٌ عَلَى أَحَدٍ وَقَدْ صَحَّ وَعُثْمَانُ خَصَّ مِنْ ذَلِكَ صِغَارَ الْوَلَدِ، وَإِنَّمَا هِيَ رَأْيٌ مِنْ رَأْيِهِمَا اخْتَلَفَا فِيهِ، لاَ تَقُومُ بِهِ حُ

نَّمَا هُوَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِي النُّحْلِ خَاصَّةً، لاَ فِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ خِلاَفُ ذَلِكَ، كَمَا أَوْرَدْنَا وَأَيْضًا فَإِ
سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ : "وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ. الصَّدَقَةِ

اللَّهِ هُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ". الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ، قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ: بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

يُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ : الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَانَ عَلِ
  .تُقْبَضْ فَهَذَا إسْنَادٌ كَإِسْنَادِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَتِلْكَ الْمُنْقَطِعَاتُ

، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ ]عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ [وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ 



رَ قَضَى فِي "كَ فَاقْبِضْهُإنْ سَرَّك أَنْ تَحُوزَ ذَلِ: "، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ"نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ: "مَالِكٍ قَالَ ، فَإِنَّ عُمَ
وَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَهَذَا أَنَسٌ بِأَصَحِّ سَنَدٍ لاَ يَرَى الْحِرْ: الأنَْحَالِ وَمِنْ .زَ شيَْئًامَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُ

  طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَناَ

وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ، . هِيَ جَائِزَةٌ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهَا: يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لأَمْرَأَتِهِ قَالَ
وَلَدِ الْعَربَِيِّ مِنْ الأَمَةِ بِخَمْسٍ مِنْ الإِبِلِ، وَعُثْمَانَ، كَقَضَائِهِمَا بِوَلَدِ الْمُسْتَحَقَّةِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ، وَقَضَائِهِمَا فِي 

وَكَكَلاَمِ عُمَرَ، . وَمَا رُوِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، مِنْ إبْطَالِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ. وَكَإِبَاحَتِهِمَا الأَشْترَِاطَ فِي الْحَجِّ
رُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، وَكَإِيجَابِهِمَا وَعُثْمَانَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِ بِحَضْ رَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إذْ ذَكَرَ لَهُ عُمَ

، وَسُجُودِهِمَا فِي الْخُطْبَةِ، إذْ قَرَآ السَّجْدَةَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ دُونَ  مُخَالِفٍ الْقِصَاصَ مِنْ الْوَكْزَةِ وَاللَّطْمَةِ
هُ بَيْنَهَا شْعَرَ لَزِمَتْهُ الْحُدُودُ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ، وَكَتَخْيِيرِهِمَا الْمَفْقُودَ إذَا قَدِمَ امْرَأَتَمَنْ أَ: وَقَوْلُهُمَا

ةً لَيْسَا حُجَّةً يمُ مَالِكٍ فِيمَنْ اعْتَمَرَ مِمَّا وَأَمَّا تَقْسِ.وَبَيْنَ الصَّداَقِ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدا، فَمَرَّةً هُمَا حُجَّةٌ وَمَرَّ
هُ مَ ، أَوْ مَا دُونَ الثُّلُثِ، فَقَوْلٌ لاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ عَ تَنَاقُضِهِ هَاهُنَا، فَجَعَلَ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ وَهَبَ الثُّلُثَ فَمَا فَوْقَهُ

ا تَحْكُمُ فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا فِي حَيِّزِ الْقَلِيلِ وَهَذَا عَجَبٌ جِدا مَعَ أَنَّهُ خِلاَفٌ  الثُّلُثَ فِي حَيِّزِ الْكَثِيرِ، وَجَعَلَهُ فِيمَ
ي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ لَفْظَةٌ، لأََنَّ جَ ةِ مِيعَهُمْ إمَّا مُبْطِلٌ لِلْهِمُجَرَّدٌ لِلرِّوَايَةِ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَكُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِ بَ

ا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. فِيمَا لَمْ يَجُزْ جُمْلَةً، أَوْ فِي الصَّدَقَةِ كَذَلِكَ، أَوْ مُجِيزٌ لَهُ جُمْلَةً هُ أَوْ : "وَأَمَّ إنْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَ
، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ، "يُعْرَفُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمُتَصَدِّقِ فَلَيْسَ قَبْضًا فَلاَ

حَتَّى يَقْبِضَ، فَإِنْ : وَعُثْمَانَ فِي ذَلِكَ، لأََنَّهُمَا رضي االله عنهما لَمْ يَقُولاَ حَتَّى يَقْبِضَ بِإِذْنِهِ، لَكِنْ قَالاَ. عَنْ عُمَرَ
دْ ا حُجَّةً وَإِجْمَاعًا فَقَ خَالَفَ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ الْحُجَّةَ وَالإِجْمَاعَ بِإِقْرَارِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ لَمْ  كَانَ قَوْلُهُمَ

لُ ، لِكَا بِهِ مِنْ ذَيَكُنْ قَوْلُهُمَا حُجَّةً، وَلاَ إجْمَاعًا فَلاَ مَعْنَى لأَحْتِجَاجِهِمْ بِهِ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِكُلِّ مَا تَعَلَّقُو وَأَمَّا قَوْ
أَنَّ الصَّدَقَةَ جُمْلَةٌ تَتِمُّ بِلاَ حِيَازَةٍ وَاحتَْجُّوا بِأَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ "فَإِنَّنَا رُوِّينَا، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : الشَّافِعِيِّ
  ".لِلَّهِ تَعَالَى

نَّ الْهِبَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ تَعَالَى، فَهِيَ بَاطِلٌ، فَلَوْ عَمِلْنَا ذَلِكَ لَمَا أَجَزْنَاهَا، إذْ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لأََ: "قال أبو محمد
لَ وَمَالِكٍ وَبِاَللَّهِ  أَبِي حَنِيفَةَ، كُلُّ عَمَلٍ عُمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ، وَنُبْطِلُ قَوْلَهُ فِي الْهِبَةِ بِمَا أَبْطَلْنَا بِهِ قَوْ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
  بِأَنَّ الْهِباَتِ وَالصَّدَقَاتِ الْمُطْلَقَةِ يَمْلِكُهَا أَرْبَابُهَا، فَاحْتاَجُوا إلَى الْقَبْضِ: وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ

زَّ وَجَلَّ، فَلاَ قَابِضَ لَهَا دُونَهُ وَأَمَّا الْحُبَسُ فَلاَ مَالِكَ لَهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَكُلُّ   ".شَيْءٍ فِي قَبْضَتِهِ عَ
دْ بَطَلَ قَوْلُ: "قَالَ عَلِيٌّ لُّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى، لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ، عَنْ مِلْكِهِ فَيُرَدُّ إلَيْهِ، وَقَ ي الْهِبَةِ الأَرْضُ كُلُّهَا وَكُ هُ فِ

  فَإِذَا" بِهِ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَالصَّدَقَةِ بِمَا يَبْطُلُ 

، وَهَذَا مَكَانُ الأَحتِْجَاجِ بِهَذِهِ الآيَةِ، لاَ } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{: بَطَلَ كُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ، فَالْحُجَّةُ لِقَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
وَمَنْ تَلَفَّظَ } وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ{: وَكَذَلِكَ قوله تعالى.جُّوا بِهَا مِمَّا بَيَّنَتْ السُّنَنُ أَنَّهُ لاَ مَدْخَلَ لَهُ فِيهَاحَيْثُ احْتَ

لاَ يَحِلُّ لأََ حَدٍ إبْطَالُهُ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي بِالْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ فَقَدْ عَمِلَ عَمَلاً، وَعَقَدَ عَقْدًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَ
  .إبْطَالِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



  ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيه أبدأ

ةً صَحِيحَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا أَصْلاً مُذْ يَلْفِظُ بِهَا إِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٢٩ لاَّ الْوَالِدَ وَالأُُمَّ فِيمَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَ
هُمَا الرُّجُوعُ فِيهِ أَبَدًا الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَ الْوَلَدُ أَوْ الأَبْنَةُ عَلَى . أَعْطَيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لِوَلَدِهِمَا فَلَ

هَا أَوْ لَمْ يُداَيِنَا، فَإِنْ فَاتَ عَيْنُهَا فَلاَ رُجُوعَ لَهُمَا بِشَيْءٍ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُمَا تِلْكَ الْعَطِيَّةِ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجَا، دَايَنَا عَلَيْ
لُ عُ فِيمَا بَقِيَ فَقَطْ وَهُبِالْغَلَّةِ، وَلاَ بِالْوَلَدِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْهِبَةِ، فَإِنْ فَاتَ الْبَعْضُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ كَانَ لَهُمَا الرُّجُو وَ قَوْ

مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ أَوْ لِوَلَدٍ هِبَةً وَأَقْبَضَهُ إيَّاهَا : "وقال أبو حنيفة. الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا
مَنْ وَهَبَ لأََجْنَبِيٍّ،  أَوْ وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ هِبَةً وَأَقْبَضَهُ إيَّاهَا فَلاَ رُجُوعَ لأََحَدٍ يمَا وَهَبَ وَ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فِ

وَإِنْ " نْ ذَلِكَ مَتَى شَاءَأَوْ لِمَوْلًى أَوْ لِذِي رَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمَةٍ هِبَةً وَأَقْبَضَهُ إيَّاهَا، فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ مِ
، أَوْ مَا لَمْ يَمُتْ الْوَاهِبُ، أَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ مَا لَمْ تَزِدْ الْهِ بَةُ فِي بَدنَِهَا، أَوْ مَا لَمْ يُخْرِجْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ، عَنْ مِلْكِهِ

هُ الْوَاهِبَ عِوَضًا يَقْبَلُهُ الْوَاهِبُ،  هِ الأَسْبَابِ كَانَ فَأَيُّ هَذِالْمَوْهُوبُ لَهُ، أَوْ مَا لَمْ يُعَوِّضْ الْمَوْهُوبُ لَهُ، أَوْ غَيْرُهُ عَنْ
وَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا إِلاَّ بِتَسْلِيمِ الْمَوْهُوبِ . فَلاَ رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ

هُ : "لَهُ ذَلِكَ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَحَبَّ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَمْ كَرِهَ قَالَ وْ وَهَبَ آخَرُ جَارِيَةً فَعَلَّمَهَا الْمَوْهُوبُ لَ فَلَ
 فَأَدَّاهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ واَلْخَيْرَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ

ةً فَأَ وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَلاَ رُجُوعَ لِلْمُتَصَدِّقِ فِيهَا لأََجْنَبِيٍّ كَانَتْ ،"سْلَمَتْ فَلاَ رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيهَاعَنْهَا، أَوْ كَانَتْ كَافِرَ
نبَِيٍّ، وَلاَ لِذِي لاَ رُجُوعَ لِوَاهِبٍ، وَلاَ لِمُتَصَدِّقٍ فِي هِبَتِهِ أَصْلاً، لاَ لأََجْ: "أَوْ لِغَيْرِ أَجْنَبِيٍّ بِخِلاَفِ الْهِبَةِ وقال مالك
ا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ أَوْ ابْنَتِهِ الْكَبِيرَيْنِ أَوْ الصَّغِيرَيْنِ، مَا لَمْ يَقُلْ"رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ، إِلاَّ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ فَقَطْ : ، وَفِيمَ

هُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ، مَا  إنَّهُ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَالَ هَذَا إِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَلَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ فِيمَا وَهَبَ فَ
مَا عَلَى يَثِبْ الْوَلَدُ أَوْ الأبَْنَةُ أَبَاهُلَمْ يُداَيِنْ الْوَلَدَ عَلَى تِلْكَ الْهِبَةِ، أَوْ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ الأَبْنُ أَوْ الأَبْنَةُ عَلَيْهَا، أَوْ مَا لَمْ 

وَتَرْجِعُ الأُُمُّ كَذَلِكَ فِيمَا وَهَبَتْ الأُُمُّ لِوَلَدِهَا . ذَلِكَ، فَأَيُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَانَ فَقَدْ بَطَلَ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ
  .فَلاَ رُجُوعَ لَهَا وَكَذَلِكَ لاَ رُجُوعَ لَهَا فِيمَا الصِّغَارِ خاَصَّةً مَا دَامَ أَبُوهُمْ حَيا، فَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهِ، فَإِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ

وَهِبَةُ الثَّوَابِ صَاحِبُهَا الْوَاهِبُ لَهَا لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَا : قَالَ. وَهَبَتْ لِوَلَدِهَا الْكِبَارِ، كَانَ أَبُوهُمْ حَيا أَوْ لَمْ يَكُنْ
هُ الرُّجُوعُلَمْ يُثَبْ مِنْهَا، فَإِنْ أُثِيبَ مِنْهَ فَإِنْ أُثِيبَ قِيمَتَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ، فَإِنْ أُثِيبَ قِيمَتَهَا فَلَهُمْ . ا أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَ

عِنْدَهُمْ فِيمَا وَهَبَ  واَبَقَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ، وَالآخَرُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مَا لَمْ يرَْضَ بِذَلِكَ الثَّوَابِ، وَلاَ ثَ
ا أَهْدَى إلَى الْغَنِيِّ يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ، كَالْمَوْزِ وَنَحْوِ وَلاَ رُجُوعَ فِي : ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ، وَلاَ لِلْفَقِيرِ فِيمَ

  .لاَ لِغَيْرِهِصَدَقَةٍ أَصْلاً، لاَ لِواَلِدٍ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى وَلَدِهِ، وَ
لرَّدِّ هَذِهِ أَقَاوِيلُ لاَ تُعْقَلُ، وَفِيهَا مِنْ التَّضَادِّ، وَالدَّعَاوَى بِلاَ دلَِيلٍ مَا يَكْفِي سَمَاعُهُ عَنْ تَكَلُّفِ ا: "قال أبو محمد

وَهُ مِنْ طَلَبِ الثَّوَابِ وَمَا أَحَدٌ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنْهُ، عَلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَنْعُ الْفَقِيرِ يُهْدِي إلَى الْغَنِيِّ يُقَدِّمُ الْمَوْزَ وَنَحْ
حَتهُُمْ لَهَا الرُّجُوعَ إذَا وَإِطْلاَقُهُمْ الْغَنِيَّ عَلَى طَلَبِ الثَّوَابِ، وَمَنْعُهُمْ الأُُمَّ مِنْ الرُّجُوعِ إذَا مَاتَ أَبُو وَلَدِهَا، وَإِبَا

، هُمْ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَ لِيَتِيمٍ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، وَتَفْرِيقِهِمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حُكْمِ الْواَلِدِ فِي ذَلِكَكَانَ أَبُوهُمْ حَيا، وَإِبَاحَتُ
وَالُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، إذْ وَكَذَلِكَ أَقْ".ثُمَّ تَخْصِيصُهُمْ إذَا تَزَوَّجَ الْولََدُ أَوْ الأَبْنَةُ عَلَى تِلْكَ الْهِبَةِ بِالْمَنْعِ مِنْ الرُّجُوعِ

وَإِذَا رَأَى أَدَاءَ دَيْنِ الْعَبْدِ . رَأَى الإِسْلاَمَ بَعْدَ الْكُفْرِ خَيرًْا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، ولََمْ يَرَ تَعَلُّمَ الْقُرْآنِ خَيْرًا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ



نَعُ الرُّجُوعَ وَإِذَا لَمْ يَرَ الرُّجوُعَ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ هَذَا عَجَبٌ جِدا، وَلَئِنْ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَلَمْ يَرَ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ تَمْ
رَ حَقٍّ فَمِنْ أَيْنَ جَا زَ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ كَانَ الرُّجُوعُ حَقًّا فَمَا بَالُهُ لاَ يَجُوزُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْحَاكِمِ، وَلَئِنْ كَانَ غَيْ

جَدَهَا بِعَيْنِهَا عِنْدَ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا احْتِجَاجُهُمْ فِي إبْطَالِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ مِنْ رُجُوعِ بَائِعِ السِّلْعَةِ فِيهَا إذَا وَوَ
كَانَ لَمْ يَمْلِكْهَا فَبِأَيِّ شَيْءٍ صَارَتْ  مُفْلِسٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي لَهَا مَلَكَهَا أَوْ لَمْ يَمْلِكْهَا، فَإِنْ

هِ فَهَاهُنَا كَانَ هَذَا الأَعْ تِرَاضُ صَحيِحًا لاَ هُنَاكَ عِنْدَهُ، وَفِي جُمْلَةِ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مَلَكَهَا فَلاَ سَبِيلَ لِلْبَائِعِ عَلَى مَالِ
يَكُونَ مَلَكَ مَا وَهَبَ لَهُ أَمْ لَمْ يَمْلِكْهُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْلِكْهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ حَلَّ وَهَا هُنَا لاَ يَخْلُو الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ أَنْ 

 فَلاَ سَبِيلَ لِلْوَاهِبِ لَهُ الْوَطْءُ وَالأَكْلُ، وَالْبَيْعُ، وَالتَّصَرُّفُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ وَرِثْث عَنْهُ إنْ مَاتَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَلَكَهُ،
  .عَلَى مَالِهِ

بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ " احْتَجَّ مَنْ رَأَى الرُّجُوعَ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا: "قال أبو محمد
رَ قَالَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَ

ا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ"   ".مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَ
عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ بْنُ وَمِنْ طَرِيق سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، 

ا لَمْ يُثَبْ: "الْخَطَّابِ ةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَ مَنْ وَهَبَ هِبَ  مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَ
رَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَا".عَلَيْهَا   نَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ

سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ ".الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا: "قَالَ عُمَرُ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ 
هِ عُثْمَانُ أَوَّلُ مَنْ رَدَّ الْهِبَةَ: "الْحَسَنِ قَالَ ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْ ". عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُ أَبْزَىوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ ابْ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ .أَبِي طَالِبٍ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

ةٌ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ النَّاسِ، وَمَوْهِبَةٌ يُرَادُ مَوْهِبَةٌ يُرَادُ بِهَا وَ: الْمَوَاهِبُ ثَلاَثَةٌ: "عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ جْهُ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَوْهِبَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ . بِهَا الثَّواَبُ فَمَوْهِبَةُ الثَّوَابِ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إذَا لَمْ يُثَبْ

وَمِنْ ". هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا يَعْنِي الْهِبَةَ: "ي زاَئِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَأَبِ
الِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَ

وَهَبْتُ لَهُ بَازِي : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ إلَيْهِ فِي بَازٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: "عَامِرٍ قَالَ
وَهَبَ لِي بَازِيَهُ مَا سَأَلْتُهُ، وَلاَ تَعَرَّضْت لَهُ، فَقَالَ فَضَالَةُ رُدَّ : زِي وَلَمْ يثُِبْنِي فَقَالَ الآخَرُرَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي فَأَخَذَ بَا

ي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الأَقْوَامِ يَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ وَرُوِيَ، عَنْ مُعَاوِ. عَلَيْهِ بَازِيَهُ أَوْ أَثِبْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِ
رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ، فَهِيَ كَسَبِيلِ الصَّدَقَةِ، : "الْمَوَاهِبُ ثَلاَثَةٌ: بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ

سَ لَهُ إِلاَّ  فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ، وَرَجُلٌ اُسْتُوْهِبَ فَوَهَبَ فَلَهُ الثَّوَابُ، فَإِنْ قَبِلَ عَلَى مَوْهِبَتِهِ ثَوَابًا فَلَيْ
ا فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ وَرَجُلٌ وَهَبَ وَاشْتَرَطَ الثَّوَابَ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهَ

، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو الدَّردَْاءِ، مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عُمَ: فَهَؤُلاَءِ. مَمَاتِهِ رُ
إلَى  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ كَتَبَ.عنهم، لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ

وَ بِالْخِيَارِ حتََّى يُثَابَ مِنْهَا مَا يَرْضَى، فَإِنْ نَمَتْ عِنْدَ ةً فَهُ مَنْ وُهِبَتْ لَهُ فَلَيْسَ  عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَ



مِنْ طَرِيقِ ابْنِ.لِمَنْ وَهَبَهَا إِلاَّ هِيَ بِعَيْنِهَا لَيْسَ لَهُ مِنْ النَّمَاءِ شَيْءٌ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ  وَ وَهْبٍ 
ةً لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ هِبَ نْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ 

وْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا عَلاَنِيَةً غَيْرَ سِرٍّ، ثُمَّ تُرَدُّ عَلَيْهِ،  أَدْرَكَهَا بِعَيْنِهَا عِنْدَ مَنْ إِلاَّ أَنْ وَهَبَهَا لَهُ لَمْ يُتْلِفْهَا أَ
إِلاَّ مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ،  يَكُونَ وَهَبَ شَيْئًا مُثْبَتًا فَحَسُنَ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَلْيَقْضِ لَهُ بِشَرْوَاهُ يَوْمَ وَهَبَهَا لَهُ،
وَمِنْ طَرِيقِ .ةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَافَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا، أَوْ الزَّوْجَيْنِ، أَيُّهُمَا أَعْطَى صَاحِبَهُ شَيْئًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَلاَ رَجْعَ

مَنْ : "مَنْصُورٌ وَيُونُسُ، وَابْنُ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا
ةٍ   أَعْطَى فِي صِلَ

  .أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ عَلَى هِبَتِهِ أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ
مَنْ : "ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ

هُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْه يْمٌ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَ".وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَ
ةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ وَهَبَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ: "إبْرَاهيِمَ قَالَ ، فَإِنْ أُثِيبَ "مَنْ وَهَبَ هِبَ

يرٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِ وَ قَوْلُ مِنْهَا قَلِيلٌ أَوْ كَثِ هِ وَهُ هُ بِزِيَادَةٍ فَرَضِيَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِ وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ بَتِ
  .عَطَاءٍ، وَرَبِيعَةَوَغَيْرِهِمْ

تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِخَادِمٍ لَهُ  أَنَّ رَجُلاً: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا هُشَيْمٌ أَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ
إنَّ ابْنَك لَمْ يَهَبْك : شُريَْحٌ وَتَزَوَّجَ فَسَاقَ الْخَادِمَ إلَى امْرَأَتِهِ فَقَبَضَتْهَا امْرأََتُهُ فَخَاصَمَتْهَا الأُُمُّ إلَى شرَُيْحٍ فَقَالَ لَهَا

فَهَؤُلاَءِ طَائِفَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ، : قَالُوا. لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهَا صَدَقَتَهُ وَأَجَازَهَا لِلْمَرْأَةِ، لأََنَّ الأُُمَّ
زَيْدٍ أَنَّ وَذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْمَهْرِيُّ أَنَا أُسَامَةُ بْنُ . وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ

مَثَلُ الَّذِي : "عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
. اسْتَرَدَّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ ا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إلَيْهِ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِ"  بُ فَلْيُوقَفْ فَلْيُعَرَّفْ مَ

دِينَارٍ، عَنْ أَبِي  مَا وَهَبَ، وَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
وَمِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، " . الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا: "صلى االله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هُرَيْرَةَ قَالَ

بُو حُذَيْفَةَ،  هَانِئٍ أَخْبَرَنِي أَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
إنَّ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ

قَالُوا فَعَلَى هَذَا لَهُ " . ا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِالصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ الْهَدِيَّةَ يُبْتَغَى بِهَ
عْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي .مَا ابْتَغَى إذْ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ

: لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم هِبَةً فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ، فَقَالَ عليه السلام وَهَبَ رَجُلٌ: "هُرَيْرَةَ قَالَ
وَمَا " أَوْ دَوْسِيٍّ أَنْ لاَ أَتَّهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ: "وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ". لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هِبَةً
  .نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا

 إثَابَةَ الْمَوْهُوبِ، بَلْ هُوَ فأما حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا الأدَْنَى وَهُوَ أَحْسَنُهَا إسْنَادًا فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأََنَّنَا لَمْ ننُْكِرْ
ذِي نْكَرْنَا وُجُوبَهُ إذْ لَمْ يُوجِبْهُ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ أَنْكَرْنَا أَنْ يُوجِبَ فِي النَّاسِ الطَّمَعَ الَّفِعْلٌ حَسَنٌ، وَإِنَّمَا أَ



لاَ شَيْءَ لَهُ عِنْدَهُ ي هَذَا الْخَبَرِ مِمَّا أَنْكَرْنَا مَعْنًى، وَلاَ إشاَرَ. لاَ يُقْنِعُهُ تَطَوُّعُ مَنْ  ةً، وَإِنَّمَا فِيهِ مَا لاَ نُنْكِرُهُ وَلَيْسَ فِ
رَ وَلَوْ أَنْفَذَ ذَلِكَ لَكَانَ مُ هُ وَتَرْكُهُ وَلَيْسَ مِنْمِمَّا ذَكَرْنَا، وَأَنَّهُ عليه السلام هَمَّ أَنْ لاَ يَقْبَلَ هِبَةً إِلاَّ مِمَّنْ ذَكَ   بَاحًا فِعْلُ

لَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إجَازَةُ هِبَةِ الثَّوَابِ، الْمَحْذُورِ عَلَيْهِ خِلاَفُهُ، فَيَلْزَمُ الْقَ وْلُ بِمَا هَمَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ فَبَطَ
  .التَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى. وَلاَ أَنَّ تِلْكَ الْهِبَةَ اُشْتُرِطَ فِيهَا الثَّوَابُ، وَلاَ فِيهِ إجَازَةُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَصْلاً

كِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ فَوَجَدْنَاهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ، فِيهِأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِ
وَفِيهِ أَيْضًا أَبُو حُذَيْفَةَ، فَإِنْ . نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَبَشِيرٍ، وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ، وَلاَ يُعْرَفُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ سَمَاعٌ مِ

، وَلَمْ يَ ثُمَّ . حِلَّ الأَحتِْجَاجُ بِهِكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ النَّجَّارِيُّ فَهُوَ هَالِكٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَهُوَ مَجْهُولٌ فَسَقَطَ جُمْلَةً
بِوَجْهٍ مِنْ  كُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ لِهِبَةِ الثَّوَابِ أَصْلاً، وَلاَ لِلرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِلَوْ صَحَّ لَمْ يَ

فَجُنُونٌ، نَاهِيكَ " لَهُ مَا ابْتَغَى " لُهُمْ وَأَمَّا قَوْ.أَنَّ الْهَدِيَّةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ: الْوُجُوهِ، وَإِنَّمَا فِيهِ
سَ لِلْمَرْءِ مَا نَوَى فِي بِهِ، لأََنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ابْتَغَى قَضَاءَ حَاجَتِهِ، وَمَنْ لَهُ بِذَلِكَ وَقَدْ تُقْضَى، وَلاَ تُقْضَى، لَيْ

إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ صَانَ نَبِيَّهُ عليه السلام، عَنْ أَنْ : "ي الْجزََاءِ فَقَطْ ةثم نقولإنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الآخِرَةِ فِ: الدُّنْيَا
، جَتِهِ فَقَطْ وَوَجْهَ الرَّسُولِيُصَوِّبَ أَنْ يُجِيزَ أَكْلَ هَدِيَّةٍ لَمْ يَبْتَغِ بِهَا مُهْدِيهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، وإَِنَّمَا قَصَدَ قَضَاءَ حَا

عَلَّقٌ، وَهَذِهِ هِيَ الرِّشْوَةُ الْمَلْعُونُ قَابِلُهَا وَمُعْطِيهَا فِي الْبَاطِلِ، فَلاَحَ مَعَ تَعَرِّي هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ أَ نْ يَكُونَ لَهُمْ فِيهِ مُتَ
فَوَجَدْنَاهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ : الَّذِي بَدَأْنَا فِيهِ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ". مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ سُوءٍ مَوْضُوعٌ بِلاَ شَكٍّ

الثَّانِي أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ لَيْسَ لَهُ . أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ: لِوَجْهَيْنِ
رَةَ، وَلاَ أَدْرَكَهُ بِعَقْلِهِ أَصْلاً، وَأَعَلَّا مَنْ عِنْدَهُ مَنْ كَانَ بَعْدَ السَّبْعِينَ، كَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ سَمَاعٌ أَصْلاً مِنْ أَبِي هُرَيْ

مْ وَمُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ، ثُمَّ إنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ. عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَجَابِرٍ، وَمَاتَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَبْلَ السِّتِّينَ، فَسَقَطَ جُمْلَةً
ةً اُ مْ يَخُصَّ ذَا رَحِمٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ هِبَ شْتُرِطَ فِيهَا الثَّوَابُ مِنْ لأََنَّ نَصَّهُ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا فَلَ

هُ خِلاَ فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حَقًّا فَقَدْ . فُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍغَيْرِهَا، وَلاَ ثَوَابًا قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ وَهَذَا كُلُّ
ونَ السُّنَنَ الثَّابِتَةَ خَالَفُوا الْحَقَّ بِإِقْرَارِهِمْ، وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا، وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً فَلاَ حُجَّةَ فِي الْبَاطِلِ، وَهُمْ يَرُدُّ

وَأَمَّا خَبَرُ .بَةَ أَنَّهَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ وَالأُُصُولِ، وَكُلُّ مَا احْتَجُّوا بِهِ هَاهُنَا فَخِلاَفُ الْقُرْآنِ، وَالأُُصُولِبِدَعْوَاهُمْ الْكَاذِ
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَصَحِيفَةٌ مُنْقَطِعَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِيهَا، ثُمَّ هُوَ

حِمٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَلاَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَمُخَالِفًا لِقَوْلِهِمْ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُ ذِي رَ
، بَلْ زَوْجٍ لِزَوْجَةٍ، وَلاَ أَدَايَنَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُدَايِنْ، وَ لاَ شَيْءٍ مِمَّا خَصَّهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، وَلاَ هِبَةَ ثَوَابٍ مِنْ غَيْرِهَا

مْأَطْلَقَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ هِبَةٍ، فَمَنْ خَصَّهَا فَقَدْ كَذَبَ بِإِقْرَارِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَ   وَّلَهُ مَا لَ

ا يَقُلْهُ وَلاَ فَرْ فَإِنَّهُمْ يُخَالِفُونَ قَ بَيْنَ مَنْ خَالَفَ حَدِيثًا بِأَسْرِهِ وَمَنْ خَالَفَ بَعْضَهُ وَأَقَرَّ بِبَعْضِهِ، لاَ سِيَّمَا مِثْلُهُمْ وَمِثْلُنَ
بِالدَّمَارِ واَلْبَوَارِ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نُخاَلِفُ إِلاَّ  مَا يُقِرُّونَ بِأَنَّهُ حَقٌّ، وَأَنَّهُ حُجَّةٌ لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهَا، فَاعْتَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

ذَ اللَّهِ مِنْ أَنْ نُخَالِفَ خَبَرًا نُصَحِّحُهُ إِلاَّ بِنَسْخٍ بِنَصٍّ  مَا لاَ يَصِحُّ، كَاَلَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذِي عَقْلٍ، وَمَعَا
إنَّ الْمَنْصُوصَ فِي خَبَرِ الشُّفْعَةِ مِنْ أَنَّ : الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ قَوْلِهِمْ بِلاَ حَيَاءٍوَ، آخَرَ، أَوْ بِتَخْصِيصٍ بِنَصٍّ آخَرَ

كِ لِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إذْ قَدْ يُمْ نُ أَنْ يَكُونَ إذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ لَيْسَ مِنْ قَوْ
لاَ شَكٍّ مِنْ أَنَّهُ قَوْلِ الرَّاوِي فَهَلاَّ قَالُوا هَاهُنَا فِي هَذِهِ الْمُنَاقَضَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَكْذُوبِ بِمِنْ 



هِ مَا اسْتَرَدَّ، لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إذْ مُمْكِ نٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلاَمِ الرَّاوِي، يُوقَفُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْ
لْهِبَةِ كَالْكَلْبِ فِي بِلاَ شَكٍّ فِي هَذَا لَوْ صَحَّ إسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ، إذْ مِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُخْبِرَ عليه السلام أَنَّ مُسْتَرِدَّ ا

مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ {: ه تَعَالَى بِهِ الْمثََلَ لِلْكَافِرِ فَقَالَ تَعَالَىأَقْبَحِ أَحْواَلِهِ مِنْ أَكْلِ قَيْئِهِ، وَاَلَّذِي ضَرَبَ اللَّ
بَلْ لَوْ احْتَجَّ . ثُمَّ يَنْفُذُ عليه السلام الْحُكْمُ بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ، حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ} عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

ا : مْ مُحْتَجٌّ بِهَذَا الْخَبَرِ لَكَانَ أَقْوَى تَشْغِيبًا، لأََنَّ ظَاهِرَهُعَلَيْهِ أَنَّ الْوَاهِبَ إذَا اسْتَرَدَّ مَا وَهَبَ وُقِفَ وَعُرِفَ مَ
إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلاَ يُتْرَكُ عِنْدَ  اسْتَرَدَّ، ثُمَّ ليُِدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ، فَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى مَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ يَدْفَعُ

وَالْعَجَبُ مِنْ قِلَّةِ الْحَيَاءِ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ وَهُوَ عَلَيْهِمْ . الْمُسْتَرِدِّ، وَاحْتِمَالٌ بِاحْتِمَالٍ وَدَعْوَى بِدَعْوَى
بْنِ شُعَيْبٍ هَاهُنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ حُجَّةً، وَهُمْ يَرُدُّونَ الرِّوَايَةَ الَّتِي لاَ لَهُمْ كَمَا بَيَّنَّا وَصَارَتْ رِوَايَةُ عَمْرِو 

، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي لَيْسَتْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَحْسَنَ مِنْهَا كَرِوَايَتِنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ
لَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي هِنْدَ، : ه وسلموَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، كِلاَهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَا

نُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ، هُوَ وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد نَا مَحْمُودُ بْ" لاَ يَجُوزُ لأَمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا" 
قَضَى رَسُولُ : دِّهِ، قَالَابْنُ مُحَمَّدٍ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ نَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ نَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَ

وَغَيْرُ هَذَا كَثِيرٌ جِدا لَمْ يَرُدُّوهُ إِلاَّ بِأَنَّهُ صَحِيفَةٌ، . ثِ الدِّيَةِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْعَيْنِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُ
، وَهَذَا هُوَ التَّلْبِيسُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى جِ هَارًا نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ فَأَيُّ دِينٍ يَبْقَى مَعَ هَذَا، أَوْ أَيُّ عَمَلٍ يَرْتَفِعُ مَعَهُ

  .نِ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلَّقٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِالْخِذْلاَ
هِ إذْ لاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ  دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ وَأَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي

وَ كُ هُ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ أَوَّلُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ رضي االله عنه هُوَ صَحِيحٌ عَنْهُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرٍ لَوْ كَانَ حُجَّةً فَهُ لُّ
ةٍ وَهَذَا خِلاَفُ رِ مَحْرَمَذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَرْضَى مِنْهَا فَلَمْ يَخُصَّ رَحِمًا مَحْرَمَةً مِنْ غَيْ

  قَوْلِ الْحَنَفِيِّينَ، وَلاَ خَصَّ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ

رُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ كَمَا خَصُّوا، بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّ لَهَا الرُّجوُعَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، كَمَا نَذْكُ
دْ خَ مْ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهُ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَ ينَ الَفُوا عُمَرَ، وَهُ

رََ رضي االله عنه لاَ يَحِلُّ. يَصُدُّونَ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا سْلِمِينَ إنْ كَانَ قَوْلُ عُمَ خِلاَفُهُ، فَكَيْفَ  يَا لِلْمُ
 سَبِيلِ الْحَقِّ رُوِّينَا مِنْ اسْتَحَلُّوا خِلاَفَهُ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَلِمَا يُمَوِّهُونَ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَصُدُّونَ، عَنْ

نْ أَبِي عَوْنٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ شُرَيْحٍ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ هُوَ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَ
يمَا أَعْطَاهَا: الْقَاضِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمِنْ طَرِيق ابْنِ . تَرْجِعُ فِيمَا أَعْطَتْهُ لاَ يَرْجِعُ فِ

رُ بْنُ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَأَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ كَتَبَ عُمَ
ا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَ: "الْخَطَّابِ

، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعبِْيِّ، وَمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، حَتَّى أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لَهَا بِالرُّجوُعِ فِيمَا "بِهِ، وَصَحَّ الْقَضَاءُ بِهَا
وَمِنْ طَرِيقِ . نْ طَرِيقِ شَيْبَةَ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ شُرَيْحٍلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ رُوِّينَا ذَلِكَ مِ. وَهَبَتْ

عْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ا أَدْرَكْتُ الْقُضَاةُ إِلاَّ يُقِيلُونَ الْمَرْأَةَ فِيمَا وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا، وَلاَ يُقِ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ يلُونَ مَ
ثْمَانَ .فُ قَوْلِهِالزَّوْج فِيمَا وَهَبَ لأَمْرَأَتِهِ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِعُمَرَ وَصَارَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَلاَحَ أَنَّ قَوْلَهُمْ خِلاَ وَأَمَّا خَبَرُ عُ



هِ أَنَّهُ رَأْيٌ مُحْدَثٌ، لأََنَّ فِي نَصِّهِ  ا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ" دَّ الْهِبَةَ عُثْمَانَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَ" فَبَيَّنَ فِي ثُمَّ . وَمَ
يْنِ لِلآخَرِ فَصَارُوا هُوَ أَيْضًا مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ، لأََنَّ فِيهِ رَدَّ الْهِبَةِ جُمْلَةً بِلاَ تَخْصِيصِ ذِي رَحِمٍ، وَلاَ أَحَدِ الزَّوْجَ

  .لَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِمُخَالِفِينَ لَهُ وَبَطَ
 لَوْ صَحَّ لَكَانوُا مُخَالِفِينَ لَهُ، وَأَمَّا خَبَرُ عَلِيٍّ فَبَاطِلٌ، لأََنَّ أَحَدَ طَرِيقَيْهِ فِيهَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَفِي الآخَرِ ابْنُ لَهِيعَةَ ثُمَّ

لاَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ لأََنَّ فِي أَحَدِهِمَا الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَ بْ مِنْهَا دُونَ تَخْصِيصِ ذِي رَحِمٍ مِنْ غَيْرِهِ، وَ
بَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِكُلِّ  وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ .ذَلِكَوَهُمْ مُخَالِفُونَ لِهَذَا، وَفِي الأُُخْرَى أَيْضًا كَذَلِكَ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ جُمْلَةً فَ

هِ أَنَّعُمَرَ فَصَحِ ثْمَانَ مِنْ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ، لأََنَّ فِي هُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يحٌ عَنْهُ، وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الرِّوَايَةِ، عَنْ عُ
دُ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ فَعَادَ حُجَّةً يُثَبْ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ مِنْ غَيْرِهَا، وَلاَ تَخْصِيصُ مَا وَهَبَهُ أَحَ

  .عَلَيْهِمْ
هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ لَمْ وَأَمَّا خَبَرُ فَضَالَةَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ ضَعِيفٌ، لأََنَّهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَ

وَلاَ تَخْصِيصُ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ وَظَاهِرُ إبْطَالِ هِبَةِ الثَّوَابِ، فَعَلَى كُلِّ  يَشْتَرِطْ ذَا رَحِمٍ مِنْ غَيْرِهِ،
هِ لاَ لَهُمْ، لأََنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوهُ   .حَالٍ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْ
  تْ الأَخْبَارُ كُلُّهَا خِلاَفًا لَهُمْ فَإِنْفَعَادَ. وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَكُلُّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ

حَقِّ الَّتِي لاَ يَجُوزُ كانَتْ إجْمَاعًا فَقَدْ خَالَفُوا الإِجْمَاعَ وَإِنْ كَانَتْ حُجَّةَ حَقٍّ لاَ يَجُوزُ خِلاَفُهَا فَقَدْ خَالَفُوا حُجَّةَ الْ
فَالإِيهَامُ بِإِيرَادِهَا لاَ يَجُوزُ وَقَدْ رُوِّينَا خِلاَفَ ذَلِكَ، عَنِ الصَّحَابَةِ كَمَا خِلاَفُهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً، وَلاَ إجْمَاعًا 

اءِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَ
 لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ، بَيْنَ أَهْلِهَا قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ فَسَمِعَ لَهُ وَأَطَاعَ، فَهِيَ بِالْيَمَنِ

جَلُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا وَلَمْ وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إلَى أَجَلٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ، فَهُوَ لِلْوَاهِبِ إذَا جَاءَ الأَ
". لاَ يُعَادُ فِي الْهِبَةِ: كَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: "وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ.يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ

، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَ فَهَذَا مُعَاذٌ وَالْحَسَنُ، وطَاوُوس يَقُولُونَ " لاَ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي الْهِبَةِ: "الَوبه إلى مَعْمَرٍ
" إنَّمَا خَصَصْنَا ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ لأََنَّ الْهِبَةَ لَهُمْ مَجْرَى الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: "وَقَالُوا. بِقَوْلِنَا سَوَاءً سَوَاءً

هِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ: "لِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلملِقَوْ وَلاَ : قَالُوا" إنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِ
  .خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ

وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ {: مِ وَلِغَيْرِ الزَّوْجَةِ أَيْضًا صَدَقَةٌ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُوَالْهِبَةُ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِ: فَقُلْنَا لَهُمْ: قَالَ عَلِيٌّ
حِرَاشٍ، بْعِيٍّ بْنِ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِ. }بَيْنَكُمْ

فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ " .كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ فَهَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ: "عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
دْ صَحَّ إجْمَاعٌ عِنْدَهُمْ عَلَى أَنْ لاَ رُجُوعَ فِي الصَّ دَقَةِ، فَهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ هِبَةٍ لِمُسْلِمٍ فَهِيَ صَدَقَةٌ، فَإِذْ قَ

  .ا، وَلاَ يَتَّبِعُونَ نَصابِزَعْمِهِمْ، فَهَلاَّ قَاسُوا الْهِبَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَهِيَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِهَا وَلَكِنَّهُمْ لاَ يُحْسِنُونَ قِيَاسً
هِ فَالْحُجَّ: قال أبو محمد ا مَوَّهُوا بِ ذْ قَدْ بَطَلَ كُلُّ مَ : وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{: ةُ لِقَوْلِنَا هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىفَإِ

 ، فَهَذَا مَوْضِعُ الأَحتِْجَاجِ بِهاَتَيْنِ الآيَتَيْنِ لاَ حَيْثُ احْتَجُّوا بِهِمَا حَيْثُ بَيَّنَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لاَ} وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ{
يِّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَلَ لَهُ فِيهِمَا وَنَسُوا احْتِجَاجهَُمْ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَأَيْضًا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِمَدْ



ةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إبْرَاهيِمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ هُوَ الدَّسْتُواَئِيُّ وَشُعْبَةُ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا قَتَادَ
.الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ " 
" ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ هُوَ

نْ وَمِ" لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
امٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ الأَزْرَقُ نَا الْ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّ

لاَ يَحِلُّ : "هِ صلى االله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالاَ
  لأََحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا

شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي إِلاَّ الْواَلِدُ يُعْطِيَ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إذَا 
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَهَذِهِ الآثَارُ الثَّابِتَةُ الَّتِي لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهَا، وَلاَ الْخُرُوجُ عَنْهَا وَمِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، " قَيْئِهِ

.بِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِمَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْ: "الْخَطَّابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  "  
الْحُكْمُ فِي الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ، وَفِي الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ سَوَاءٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : قال أبو محمد

بِالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، وَالْكَلْبُ لَيْسَ ذَلِكَ  إنَّمَا شَبَّهَهُ" وسلم وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا مُخْطِئٌ، وَالْعَجَبُ كُلُّهُ قَوْلُهُمْ 
فَهَنِيئًا لَهُمْ هَذَا الْمَثَلُ الَّذِي أَبَاحوُا لأََنْفُسِهِمْ الدُّخُولَ فِيهِ وَالنَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم " عَلَيْهِ حَرَامًا فَهَذَا مِثْلُهُ 

فَ وَقَدْ جَاءَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ، وَالْقَيْءُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ لاَ نَدْرِي يُخْبِرُ أَنَّهُ مَثَلُ السَّوْءِ، فَكَيْ
هَذَا هَتْكُ وَ" لاَ يَمْنَعُ كَوْنُهُ حَرَامًا مِنْ جَوَازِهِ " وَأَطَمُّ شَيْءٍ قَوْلُ بَعْضِهِمْ . بِمَاذَاوَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَبِهَذَا النَّصِّ

لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ : وَمِنْ الْعَجَائِبِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ إنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. الإِسْلاَمِ جِهَارًا
  .حْتَاجَ الْوَالِدُ فَيَأْخُذُ نَفَقَتَهُفَيَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ يُعْطِي وَلَدَهُ أَنَّهُ عليه السلام أَرَادَ بِذَلِكَ إذَا ا

الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عِنْدَهُمْ سَهْلٌ خَفِيفٌ، وَهَلْ فَهِمَ أَحَدٌ قَطُّ مِنْ هَذَا : قال أبو محمد
ا أَعْطَى وَلَدَهُ دُونَ سَائِرِ مَالِهِ الَّذِي  الْكَلاَمِ هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ عَلِمَ الْجَمِيعُ أَنَّ الأَبَ إذَا احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ حَقُّهُ فِيمَ

ا . وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ. لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهُ وَأَمَّا جَعْلُنَا لِلْجَدِّ وَلِلأُُمِّ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَيَا لأَبْنِ الأَبْنِ وَلِلأَبْنِ عُمُومً
فَجَعَلَ تَعَالَى الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ أَبوََيْنِ، } كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ{: وَقَالَ تَعَالَى} يَا بَنِي آدَمَ{" تَعَالَى لِقَوْلِ اللَّهِ

وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِمَا .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَالأُُمَّ وَالِدَةً تَقَعُ عَلَى الْجِنْسِ، وَهِيَ فِيهِ اسْمُ الْوَالِدِ
ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، هُوَ

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا : رٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَ
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحاَقَ.أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَمُتْ، أَوْ يَسْتَهْلِك، أَوْ يَقَعُ فِيهِ دَيْنٌ الْقَاضِي،  وَ

نَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ الْمَدِينِيُّ ني ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْ
ا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ ارتِْجَا عَهَا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْواَلِدَ يَعْتَصِرُ مَا دَامَ يَرَى مَوْلَى الزُّبَيْرِ نَحَلَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً فَلَمَّ

وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ . كَمَالَهُ، مَا لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهَا فَتَقَعُ فِي مِيرَاثٍ أَوْ تَكُونُ امْرَأَةً تُنْكَحُ، ثُمَّ تَلاَهُ عُثْمَانُ عَلَى ذَلِ
رَ بْنِ الْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً وَهَبَ لأَبْنِهِ نَاقَةً فَرَجَعَ فِيهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عُمَ خَطَّابِ عَنْ مَ

ثْمَانَ، بِحَضْرَةِ الصَّ: قَالُوا. فَرَدَّهَا عَلَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاهَا لأَبْنِهِ ، وَعُ   حَابةَِفَهَذَا عَمَلُ عُمَرَ



  .رضي االله عنهم
ا لَمْ يُثَبْ إِلاَّ: قال أبو محمد  لِذِي وَقَدْ ذَكَرْنَا، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِهِ، بِأَصَحَّ مِنْ هَذَا السَّنَدِ رُجُوعُ الْمَرْءِ فِيمَا وَهَبَ مَ

ثْلُهُ فَمَا الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوْلَى . رَحِمٍ ثْمَانَ مِ مِنْ تِلْكَ؟ فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفُوا هَذِهِ أَيْضًا، لأََنَّهُمْ وَعَنْ عُ
ثْمَانَ، وَيَقُولُونَ"إنَّمَا لِلأَبِ الأَرتِْجَاعُ فِي ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ فَقَطْ: "يَقُولُونَ : ، وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُ

، وَحَاشَا لَهُمَا"ابْنَهُ لِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَ لِلأَبِ الأَرْتِجاَعُ فِيمَا وَهَبَ" أَنْ : ، وَلَيْسَ هَذَا فِيمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ
لَهُمَا  فَحَصَلَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، لاَ حُجَّةَ. يُجِيزَا هِبَةً لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لِلَّهِ فَهِيَ لِلشَّيْطَانِ

  .أَصْلاً، وَمُخاَلِفًا لِكُلِّ مَا أَظْهَرُوا أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا بِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم

  فان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم

وْ مَاتَ، أَوْ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْهِبَةُ عِنْدَ الْوَلَدِ حَتَّى يَسْقُطَ عَنْهَا الأَسْ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٠ مُ، أَوْ خَرَجَتْ، عَنْ مِلْكِهِ، أَ
الله عليه وسلم صَارَتْ لاَ يَحِلُّ تَمَلُّكُهَا فَلاَ رُجُوعَ لِلأَبِ فِيهِ، لأََنَّهَا إذَا تَغيََّرَتْ فَهِيَ غَيْرُ مَا جَعَلَ لَهُ صلى ا

 رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم الرُّجُوعَ فِيهِ، وَإِذَا خَرَجَتْ، عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَاتَ، فَلاَ
  .الرُّجُوعَ عَلَيْهِ وَإِذَا بَطَلَ تَمَلُّكُهَا، فَلاَ تَمَلُّكَ لِلأَبِ فِيهَا أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

يما ابقى   ولا تنفذ هبة ولا صدقة لا حد الا ف

لِنَفْسِهِ  وَلاَ تَنْفُذُ هِبَةٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ لأََحَدٍ إِلاَّ فِيمَا أَبْقَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ غِنًى، فَإِنْ أَعْطَى مَا لاَ يَبْقَى: ةٌمَسْأَلَ -  ١٦٣١
  .وَعِيَالِهِ بَعْدَهُ غِنًى فُسِخَ كُلَّهُ

ةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ برهان ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَ
مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ ". كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ: "قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى االله عليه وسلم: حُذَيْفَةَ قَالَ وَ

قَالَ رَسُولُ : ا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُسَوَادٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَ
رِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم انَ عَنْ ظَهْ مِنْ طَرِيقِ وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ أَيْضًا ". خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَ

رُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا .أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْ وَ
طَلْحَ ةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ 

، عَنْ ظَهْرِ غِنًى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ"  فَإِذًا كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، ". أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ
أَنَّ مَا زَادَ فِي الصَّدَقَةِ وَنَقَصَ مِنْ الْخَيْرِ، : غِنًى، فَبِلاَ شَكٍّ وَبِالضَّرُورَةِ وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ وَخَيْرُهَا مَا كَانَ، عَنْ ظَهْرِ

لاَ فَضْلَ فِيهِ، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِذَا كَانَ بَاطِلاً، فَهُوَ أَ كْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ فَهَذَا وَالأَفْضَلِ فَلاَ أَجْرَ فِيهِ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ، وَ
وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي .حَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِمُ

  هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

  ولا يحل لا حد أن يهب ولا أن يتصدق على احد من ولده



لَى لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَهَبَ، وَلاَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ إِلاَّ حَتَّى يُعْطِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَوَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٢
وَ مَفْسُوخٌ  وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَضِّلَ ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى، وَلاَ أُنثَْى عَلَى ذَكَرٍ فَإِنْ. كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ  فَعَلَ فَهُ

لَكِنْ . لْكِسْوَةُ الْوَاجِبَةُمَرْدُودٌ أَبَدًا، وَلاَ بُدَّ، وَإِنَّمَا هَذَا فِي التَّطَوُّعِ وَأَمَّا فِي النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ فَلاَ، وَكَذَلِكَ ا
ي وَلَدِ  يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ بِحَسْبِ حَاجَتِهِ، وَيُنْفِقُ عَلَى هُ مَا ذَكَرْنَا فِ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ، وَلاَ يَلْزَمُ

فَضِّلَ بِمَالِهِ كُلَّ مَنْ الْوَلَدِ، وَلاَ فِي أُمَّهَاتِهِمْ، وَلاَ فِي نِسَائِهِمْ، وَلاَ فِي رَقِيقِهِمْ، وَلاَ فِي غَيْرِ وَلَدٍ، بَلْ لَهُ أَنْ يُ
يمَا أَ أَحَبَّ، فَإِنْ كَانَ هُ وَلَدٌ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ كَمَا أَعْطَاهُمْ، أَوْ يُشْرِكَهُمْ فِ عْطَاهُمْ، وَإِنْ لَ

أَنْ يُعْطِيَ هَذَا الْولََدَ، كَمَا أَعْطَى  تَغَيَّرَتْ عَيْنُ الْعَطِيَّةِ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمْ فَيَصِيرُ مَالُهُ لِغَيْرِهِ، فَعَلَى الأَبِ حِينَئِذٍ
كَمَا رُوِّينَا : وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ.غَيْرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مِثْلَ ذَلِكَ

يُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَ
ا نِمْت اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدٍ هَذَا الْمَوْلُ: "فِي حَيَاتِهِ فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ فَلَقِيَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ ودُ لَمْ مَ

وَأَنَا وَاَللَّهِ، فَانْطَلِقْ بِنَا إلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ نُكَلِّمُهُ فِي أَخِيهِ، فَأَتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ فَقَالَ : "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ" يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ
  ".دُكُمَا أَنَّ نَصِيبِي لَهُأَمَّا شَيْءٌ أَمْضَاهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرُدُّهُ أَبَدًا، ولََكِنْ أُشْهِ: قَيْسٌ

دْ زَادَ قَيْسٌ عَلَى حَقِّهِ، وَإِقْرَارُ أَبِي بَكْرٍ لِتِلْكَ الْقِسْمَةِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ: قال أبو محمد   قَ

الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ .اعْتِدَالِهاَ
يَا بُنَيَّةُ، إنِّي نَحَلْتُك نَخْلاً مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُك عَلَى : "الصِّدِّيقَ قَالَ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

يَا أَبَتَاهُ لَوْ كَانَتْ لِي خَيْبَرُ بِجِداَدِهَا ذَهَبًا : رُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي فَقَالَتْوَلَدِي، وَإِنَّك لَمْ تَكُونِي احتَْزْتِيهِ، فَ
، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ".لَرَدَدْتُهَا
اوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ أَنَّ يلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ مُعَإسْمَاعِ

هُ يرٌ فَجَعَلَ ةٍ وَاحِدَةٍ، فَخَرَجَ ابْنُهُ مُعَاوِيَةُ حَتَّى  أَبَاهُ حَيْدَةَ كَانَ لَهُ بَنُونَ لِعَلَّاتٍ أَصَاغِرُ وَلَدِهِ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ كَثِ لِبَنِي عَلَّ
ثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَخَيَّرَ عُثْمَانُ الشَّيْخَ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ إلَيْهِ مَالَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُوَزِّعَهُ بَيْنَهُمْ فَارْتَدَّ  قَدِمَ عَلَى عُ

ا  وبه إلى إبْرَاهِيمَ الْحرَْبِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، هُوَ . مَاتَ تَرَكَهُ الأَكَابِرُ لأَِخْوَتِهِمْمَالُهُ فَلَمَّ
حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ نُحْلاً دُ: ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ  ونَ بَنِيهِ فَمَاتَ فَهُ

عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ.مِيرَاثٌ يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِلِ الْحَيِّ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ.مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ مِنْ وَصِيَّتِهِ

أَبِنْهُمْ بِهِ، لاَ يُفَضَّلُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ، النُّحْلُ بَاطِلٌ، هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اعْدِلْ بَيْنَهُمْ كِبَارًا وَ: فِي الْوَلَدِ
كَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: قُلْت لَهُ: جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ هُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ: هَلَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُ

لَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ أَرَدْت أَنْ أُفَضِّ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْت: الرَّزَّاقِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ
يَنْحَلُ وَلَدَهُ : وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ. سَوِّ بَيْنَهُمْ: لاَ، وَأَبَى إبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ: فَقَالَ

  .إِلاَّ الْوَلَدَ، لَمْ أَسْمَعْ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ: أَيُسَوَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ وَزَوْجَةٍ قَالَ
سُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَ: قال أبو محمد ثْمَانُ، وَقَيْ ، وَعُ هَؤُلاَءِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ةِ، رضي فَ

، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، االله عنهم، لاَ يُعْرَفُ  لَهُمْ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ، ثُمَّ مُجَاهِدٌ، وطَاوُوس وَعَطَاءٌ، وَعُرْوَةُ



حَنْبَلٍ، وَإِسْحاَقَ بْنِ  مَدَ بْنِوَالشَّعْبِيِّ، وَشُريَْحٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْ
ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ شُرَيْحٌ، وَأَحْمَدُ، وإَِسْحاَقُ، الْعَدْلُ أَنْ يُعْطِيَ الذَّكَرَ . رَاهْوَيْهِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَجَمِيعِ أَصْحَابِناَ

  .بِالسَّوِيَّةِ فِي ذَلِكَ: حَظَّيْنِ وَالأُُنْثَى حَظًّا وَقَالَ غَيْرُهُمْ
  .وَغَيْرِهِمَاوَرُوِّينَا خِلاَفَ ذَلِكَ، وَإِجاَزَةُ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْوَلَدِ عَلَى بَعْضٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَرَبِيعَةَ 

هَ مَالِكٌ أَنْ يَنْحَلَ بَعْضَوَ. وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَجَازَهُ إنْ وَقَعَ. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ   كَرِ

رُوا، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ، وَقَوْلَ عُمَرَ مَنْ نَحَلَ وَلَدًا  وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ وَذَكَ
عَ ثَلاَثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَ.لَهُ رَ قَطَ شَجِّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَ

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إذْ اشْتَرَى : لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ، قَالَ بُكَيْر
هَذِهِ الأَرْضُ لأَبْنِي وَاقِدٍ، فَإِنَّهُ مِسْكِينٌ، نَحَلَهُ إيَّاهَا دُونَ : "مِنْ الأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَأَرْضًا مِنْ رَجُلٍ 

ةَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَحَلَ ابْنَتَهُ مِ: وَبَلَغَنِيعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: "قَالَ ابْنُ وَهْبٍ". وَلَدِهِ نْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَ
ذَكَرُوا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ". بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا وَ
كُلُّ ذِي مَالٍ : "مُنْكَدِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَأَيُّوبَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْ

وَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ بِقَوْلِنَا يَحْتَجُّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا" أَحَقُّ بِمَالِهِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحاَقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ،  بْنُ يَحْيَى،

الَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحاَقُ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ سَعْدٍ، وَقَ: رُمْحٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى
:  بْنِ سَعْدٍ، وَقَالَ حَرْمَلَةُوَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، كِلاَهُمَا، عَنِ اللَّيْثِ

أَنَا مَعْمَرٌ، ثُمَّ اتَّفَقَ إبْرَاهِيمُ، وَسُفْيَانُ، وَاللَّيْثُ : د، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَقَالَ عَبْ
رَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ ال

إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا : أَتَى بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ: هُمَا، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَكِلاَ
: قَالَ سُفْيَانُ، وَاللَّيْثُلاَ، فَارْدُدْهُ هَذَا لَفْظُ إبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، وَمَعْمَرٍ، وَ: أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ قَالَ: غُلاَمًا، فَقَالَ

مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْتَ وَاتَّفَقُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ
أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم : عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍوَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنِ النُّ

لاَ قَالَ: فَقَالَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَحَلْتُ ابنِْي هَذَا غُلاَمًا: "فَقَالَ وَهَكَذَا . فَارْجِعْهُ: أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ 
هِ بْنِ الْمُبَارَكِ، . مِنْ طَرِيقِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ رُوِّينَاهُ أَيْضًا نَصا وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ، وَعَبْدِ اللَّ

رْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  إبْرَاهِيمَ، عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ".كِلاَهُمَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُ
لَ لَهُ" عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ فِيهِ  رُدَّهُ، أَوْ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَا

، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا". اُرْدُدْهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ
أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ

أَعْطَيْت ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي: " وسلم فَقَالَ
  :فَقَالَ عليه السلام



وَمِنْ طَرِيقِ " .عَطِيَّتَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ارْجِعْ فَرُدَّ: لاَ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ
يِّ،عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِ

ي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَانْطَلَقَ أَبِ: بَشِيرٍ قَالَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي : "قَالَ، لاَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  ".دَقَةَأَوْلاَدِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّ

أَبُو حَيَّانَ هُوَ يَحْيَى بْنُ  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه " ذَا الْخَبَرَ، وَفِيهِ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، فَذَكَرَ هَ

الشَّعْبِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ : فَكَانَتْ هَذِهِ الآثَارُ مُتَوَاتِرَةً مُتَظَاهِرَةً" فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ: وسلم قَالَ
هُ مِنْ النُّعْمَانِالنُّعْمَانِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ ا وَرَوَاهُ، عَنْ هَؤُلاَءِ الْحُفَلاَءُ مِنْ الأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ مُتَّفِقٌ . لرَّحْمَنِ، كُلُّهُمْ سَمِعَ

ا رُدَّتْ، وَأَنَّهُ نَّهَعَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِفَسْخِ تِلْكَ الصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ وَرَدِّهَا، وَبَيَّنَ بَعْضُهُمْ أَ
 لَجَازَ إمْضَاءُ كُلِّ عليه الصلاة والسلام أَخْبَرَ أَنَّهَا جَوْرٌ وَالْجَوْرُ لاَ يَحِلُّ إمْضَاؤُهُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ

إنَّهُ : ينَ قَدْ تَعَلَّلُوا بِهَذَا فِي هَذَا بِأَنْ قَالَ بَعْضُهُمْفَوَجَدنَْا الْمُخاَلِفِ. جَوْرٍ وَكُلِّ ظُلْمٍ، وَهَذَا هَدْمُ الإِسْلاَمِ جِهَارًا
بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ " وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ " بَعْضَ مَالِهِ " سُبْحَانَ اللَّهِ فِي نَصِّ الْحَدِيثِ : فَقُلْنَا.وَهَبَهُ جَمِيعَ مَالِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى "رَوَى هَذَا الْخَبَرَ دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ : ونَوَقَالَ آخَرُ". مِنْ مَالِهِ 
فَلاَ : لَبَلَى، قَا: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا أُولَئِكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ قَالَ: االله عليه وسلم قَالَ لِبَشِيرٍ

هِ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي". إذًا هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ،لأََنَّ : فَقُلْنَا. وَرَوَاهُ الْمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ فِي
أَشهِْدْ عَلَى هَذَا : "الصلاة والسلاموَقَوْلُهُ عليه . نَهْيٌ صَحِيحٌ كَافٍ لِمَنْ عَقَلَ" فَلاَ إذًا : " قَوْلَهُ عليه السلام

هِ مُتَعَلَّقٌ" غَيْرِي وَأَمَّا وَقَدْ رَوَى مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ الْمُغِيرَةِ وَدَاوُد بْنِ أَبِي ،لَوْ لَمْ يَأْتِ إِلاَّ هَذَا اللَّفْظُ لَمَا كَانَ لَكُمْ فِي
حَدٍ الْخُرُوجُ عَنْهَا مِنْ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام بِرَدِّ تِلْكَ الصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ هِنْدٍ الزِّيَادَةَ الثَّابِتَةَ الَّتِي لاَ يَحِلُّ لأََ

ا دْ عَلَى هَذَا غَيْرِي إنَّمَوَارْتِجَاعِهَا فَصَحَّ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، وَبِإِخْباَرِ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ جَوْرٌ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْهِ
لَيْسَ عَلَى إبَاحَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَوْرِ وَالْبَاطِلِ، } فَإِنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ{: هُوَ الْوَعِيدُ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ{: لَكِنْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وكُلُوا وَتَمَتَّعُوا } {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ{ : ىوَكَقَوْلِهِ تَعَالَ} فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْ
وَحَاشَ لَهُ عليه السلام أَنْ يُبِيحَ لأََحَدٍ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ هُوَ أَنَّهُ جَوْرٌ، وَأَنْ يُمْضِيَهُ، } قَلِيلاً إنَّكُمْ مُجْرِمُونَ

  :، وَيَكْفِي مِنْ هَذَا أَنْ نَقُولَوَلاَ يَرُدَّهُ، هَذَا مَا لاَ يُجِيزُهُ مُسْلِمٌ

حَقٌّ جَائِزٌ أَعْظَمُوا : وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ فَإِنْ قَالُوا. تِلْكَ الْعَطِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ أَحَقٌّ جَائِزٌ هِيَ أَمْ بَاطِلٌ غَيْرُ جَائِزٍ
: أَنْ يَشهَْدَ عَلَى الْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي أَتَانَا عَنْ رَبِّنَا تَعَالَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْفِرْيَةَ إذْ أَخبَْرُوا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَبَى

إنَّهَا بَاطِلٌ غَيْرُ جَائِزٍ : وَإِنْ قَالُوا} وَلاَ يُضاَرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ{ : وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى} وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا{
شْهَادِ عَلَى عَقْدِهِ ظَمُوا الْفِرْيَةَ إذْ أَخْبَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم حَكَمَ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْفَذَ الْجَوْرَ وَأَمَرَ بِالإِأَعْ

مَعْنَى قَوْلِهِ عليه : مْ ضَلاَلاً وَفِرْيَةً فَقَالَوَزَادَ بَعْضُهُ، وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ مُخْرِجٌ إلَى الْكُفْرِ بِلاَ مِرْيَةٍ وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا
أَيْ إنِّي إمَامٌ وَالإِمَامُ لاَ يَشْهَدُ، فَجَمَعُوا فِرْيَتَيْنِ، إحْدَاهُمَا الْكَذِبُ عَلَى " أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"الصلاة والسلام 

ا لَمْ إنَّ " يَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَنْ أَطْلَقَ هَذَا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُمْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي تَقْوِيلِهِ مَ



وْا إذَا خَاطَبِينَ بِأَنْ لاَ يَأْبَالإِمَامَ لاَ يَشْهَدُ، فَقَدْ كَذَبُوا وَأَفِكُوا فِي ذَلِكَ، بَلْ الإِمَامُ يَشْهَدُ، لأََنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ الْمُ
فَهَذَا أَمْرٌ } كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ{" دُعُوا، وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

لْقَائِلِ، وَمِنْ قَوْلِهِ وَمَذْهَبِهِ أَنَّ الإِمَامَ إذَا شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَالْعَجَبُ مِنْ قِلَّةِ حَيَاءِ هَذَا ا. لِلأَئِمَّةِ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ مِرْيَةٍ
وْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَشْهَدَ لَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أَتَى بَعْضُهُمْ بِمَا كَانَ الْخرََسُ . مِنْ حُكَّامِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَلَ

ا لَعَلَّ النُّعْمَانَ كَانَ كَبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ النُّحْلَ وَقَائِلُ هَذَا إمَّا فِي نِصَابِ التُّيُوسِ جَهْلاً وَأَمَّ: الَأَوْلَى بِهِ فَقَ
بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَنْزُوعُ الْحَيَاءِ وَالدِّينِ، لأََنَّ صِغَرَ النُّعْمَانِ أَشْهَرُ مِنْ الشَّمْسِ، وَأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ 

، وَلاَ تُطْلَقُ هَذِهِ "وَأَنَا يَوْمِئِذٍ غُلاَمٌ " الْعِلْمِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، 
النُّحْلُ تَمَّ إنَّمَا كَانَ اسْتِشَارَةً وَمَوَّهُوا بِرِوَايَةِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي وقال بعضهم لَمْ يَكُنْ . اللَّفْظَةُ عَلَى رَجُلٍ بَالِغٍ أَصْلاً

، عَنِ النُّعْمَانِ نَحَلَنِي أَبِي غُلاَمًا ثُمَّ جَاءَ بِي إلَى  النَّبِيِّ صلى االله عليه حَمْزَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِيهِ
  .نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا فَإِنْ أَذِنْتَ لِي أَنْ أُجِيزَهُ أَجزَْتُهُ إنِّي: وسلم فَقَالَ
لِ الْخَبَرِ لَوْلاَ عَمَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ وَضَلاَلِهِمْ مَا تَمَكَّنَ الْهَوَى مِنْهُمْ هَذَا التَّمَكُّنُ، هُمْ يَسْمَعُونَ فِي أَوَّ: قال أبو محمد

وَقَوْلُ بَشِيرٍ . لَمْ يَتِمَّ النُّحْلُ: وَيَقُولُونَ" يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلاَمًا " وَفِي وَسَطِهِ " ا نَحَلَنِي أَبِي غُلاَمً" 
اللَّهِ صلى االله عليه  قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُ مُؤْمِنٍ لاَ يَعْمَلُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ لَهُ رَسُولُ" فَإِنْ أَذِنْت لِي أَنْ أُجِيزَهُ أَجَزْته " 

هِ بِلاَ تَأْوِيلٍ، نَعَمْ إنْ أَجاَزَهُ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَجَازَهُ بَشِيرٌ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ هُ عليه الصلاة وسلم عَلَى ظَاهِرِ
هِ بْنِ عَوْنٍ لِهَذَا الْخَبَرِعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ وَذَكَرُوا أَيْضًا رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّ. والسلام رَدَّهُ بَشِيرٌ وَلَمْ يُجِزْهُ كَمَا فَعَلَ

  نَحَلَنِي أَبِي نُحْلاً ثُمَّ أَتَى بِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

: بَلَى قَالَ: تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا قَالَأَلَيْسَ : لاَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا قَالَ" لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ 
  .قَارِبُوا بَيْنَ أَبْناَئِكُمْ: أَنَّهُ قَالَ، إنَّمَا حَدَّثَنَا: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَوْنٍ" فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ

ي: قَالَ عَلِيٌّ لاَ يَشْهَدُ عَلَى  وَالْقَوْلُ فِ ذَكَرْنَا لِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم  هَذَا أَنَّهُ أَعْظَمُ حُجَّةٍ عَلَيْهِمْ لِمَا 
رِثِ، عَنْ بْدِ الْوَابَاطِلٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ، إذْ لَمْ يَستَْجِزْ عليه السلام أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَهَكَذَا رِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَ

قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، فَمُنْقَطِعٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ : وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ.شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ لِهَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ لاَ أَشْهَدُ
هَا، وَهُمْ يُجِيزُونَ خِلاَفَ الْمُقَارَبَةِ، وَلاَ يُوجِبُونَ الْمُقَارَبَةَ، حُجَّةً لَنَا عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ أَمَرَ بِالْمُقَارَبَةِ وَنَهَى، عَنْ خِلاَفِ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ {: هُوَ الأَجْتِهَادُ فِي التَّعْدِيلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَالْمُقَارَبَةُ. فَمَنْ أَضَلُّ مِنْ هَؤُلاَءِ الْمَحْرُومِينَ
فَصَحَّ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي التَّعْديِلِ بَيْنَ } اءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِتَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَ

مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا وَ.أَوْلاَدِهِ إنْ لَمْ يُصَادِفْ حَقِيقَةَ التَّعْدِيلِ كَانَ مُقَارِبًا، إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
انْحَلْ : قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: احْتِجاَجُهُمْ بِرِواَيَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ لِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ جَابِرٌ

م فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنِي غُلاَمَكَ هَذَا، أَشهِْدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسل
ا أَعْطَيْتَهُ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَلَهُ إخْوَةٌ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ مَ : لاَ قَالَ: فَ

  ".ي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّفَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، أَلاَ وَإِنِّ" 
ي أَوَّلِهِ لَيْسَ يَ: قال أبو محمد صْلُحُ أَفَيَكُونُ أَعْجَبُ مِنْ احْتِجَاجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ وَهُوَ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لأََنَّ فِ

وَ بَاطِلٌ وَضَلاَلٌ قَالَ تَعَالَىوَفِي آخِرِهِ إنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْ فَمَاذَا {: سَ حَقًّا، وَإِذْ لَيْسَ حَقًّا فَهُ



فِي حَدِيثِ الشُّفْعَةِ، ثُمَّ " لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ"فَقَدْ قَالَ عليه الصلاة والسلام : فَإِنْ قَالُوا} بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ
نَعَمْ، لأََنَّ رَسُولَ : قلنا.لشَّفِيعُ وَنَهَى عليه الصلاة والسلام عَنِ النَّذْرِ، ثُمَّ أَوْجَبْتُمُوهُ إذَا وَقَعَأَجَزْتُمُوهُ إذَا أَجَازَهُ ا

ي تَرْكِهِ إقْرَارُ ذَلِكَ وَقَفْنَا الْبَيْعِ، فَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَعَلَ الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَفِ
وَنَهَى عليه السلام عَنِ النَّذْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يُستَْخْرَجُ بِهِ . عِنْدَ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام فِي ذَلِكَ

والسلام أَمْضَاهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ ونََحْنُ  مِنْ الْبَخِيلِ فَوَقَفْنَا عِنْدَ أَمْرِهِ، فَبَانُونَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ عليه الصلاة
وَأَتَى بَعْضُهُمْ بِآبِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ . أَوَّلُ سَامِعٍ وَمُطِيعٍ، وَذَلِكَ مَا لاَ يَجِدُونَهُ أَبَدًا

ذَهَبَ : خَلِيفَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ هُوَ أَبُو الضُّحَى سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولسَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ فِطْرِ بْنِ 
نَعَمْ، وَصَفَّ بِيَدِهِ : أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ: فَقَالَ"بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ 

  ".كُلِّهِ كَذَا، أَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ أَجْمَعَ

رٍ لَمَخْذُولٌ، وَفِطْرٌ ضَعِيفٌ وَلَوْلاَ أَنَّ سُفْيَانَ رَ: قال أبو محمد وَاهُ، إنَّ مَنْ عَارَضَ رِوَايَةَ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا بِرِوَايَةِ فِطْ
جَّةٌ، لأََنَّ سَائِرَ الرِّوَايَاتِ زاَئِدَةٌ حُكْمًا وَلَفْظًا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ النُّعْمَانِ مَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُ

لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَهُوَ فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ فِطْرٍ هَذَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَوْقَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ 
سْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ رٍ نْ مُ جَاءَ بِي أَبِي إلَى : "بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ فِطْ

: عَمْ قَالَنَ: هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ
وَقَدْ حَمَلَ الْمَالِكِيُّونَ أَمْرَهُ عليه الصلاة والسلام بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْفَرْضِ ، فَهَذَا إيجَابٌ لِلتَّسْوِيَةِ بيَْنَهُمْ" سَوِّبَيْنَهُمْ

ضَحَّى قَبْلَ الإِمَامِ عَلَى الْفَرْضِ بِمُجَرَّدِ  بِمُجَرَّدِ الأَمْرِ وَحَمَلَ الْحَنَفِيُّونَ أَمْرَهُ عليه الصلاة والسلام بِالإِعَادَةِ مَنْ
هَذَا كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة : الأَمْرِ وَمَا زَالُوا يهَْجُمُونَ عَلَى وُجُوهِ السُّخْفِ مُعَارَضَةً لِلْحَقِّ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ

  .والسلام أَتَى بِخرََزٍ فَقَسَمَهُ لِلْحُرَّةِ وَالأَمَةِ
 بِأَنَّهَا أَيُّ شَبَهٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام بِأَنْ يَرُدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ وَالْعَطِيَّةَ وَإِخْبَارُهُ: قال أبو محمد
  .فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: جَوْرٌ لَوْ عَقَلُوا

ةٍ إذَا قَوَأَمَّ ضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ا الْخَبَرُ كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ فَصَحِيحٌ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَ
فَاَلَّذِي حَكَمَ بِإِيجَابِ } ينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ{: أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَالَ تَعَالَى

ا، هُوَ الَّذِي فَسَخَ الصَّدَقَةَ الزَّكَاةِ، وَفَسَخَ أَجْرَ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانَ الْكَاهِنِ، وَبَيْعَ الْخَمْرِ، وَبَيْعَ أُمِّ الْولََدِ وَبَيْعَ الرِّبَ
وَلَدِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَوْ أَنَّهُمْ اعْتَرَضُوا أَنفُْسَهُمْ بِهَذَا الأَعْتِراَضِ فِي إبْطَالِهِمْ النُّحْلَ وَالْعَطِيَّةَ الْمُفَضَّلَ فِيهَا بَعْضُ الْ

: فَقُلْنَا.لنَّاسِبِأَنَّهُ عَمَلُ اوَالصَّدَقَةَ الَّتِي لَمْ تُقْبَضْ لَكَانَ أَصَحَّ وَأَثْبَتَ وَلَكِنَّهُمْ كَالسُّكَارَى يَخْبِطُونَ وَاحْتَجَّ بَعْضهُُمْ 
لَمَّا : وقال بعضهم. مَا أَعْرِفُ مِمَّا أَدْرَكْت النَّاسَ عَلَيْهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ: وَقَالَ أَنَسٌ. عَمَلُ النَّاسِ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْبَاطِلُ

ا جَازَ الْقَوَدُ بَيْنَ الْمَرْءِ : يسَ وَهَلَّا قُلْتُمْهَذَا حُكْمُ إبْلِ: جَازَتْ مُفَاضَلَةُ الإِخْوَةِ جَازَتْ مُفَاضَلَةُ الأَوْلاَدِ قلنا لَمَّ
  .وَأَخِيهِ جَازَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَوَلَدِهِ؟ فَكَانَ أَصَحَّ

، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لأََنَّهُ لاَ حُجَّ: قال أبو محمد ا مَوَّهُوا بِهِ ةَ فِي أَحَدٍ وَأَمَّا مَ
، .ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَدْ أَوْردَْنَاهُ بِخِلاَفِ مَا أَوْرَدُوهُ. دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ

الْمُفَاضَلَةَ، وَلَيْسَ فِي كَلاَمِهِمَا إبَاحَةُ وَعُثْمَانَ، مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً، فَنَحْنُ لَمْ نَمْنَعْ نُحْلَ الْوَلَدِ وإَِنَّمَا مَنَعْنَا 



هِ إبَاحَةُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخَناَزِيرِ، وَلاَ فَرْقَ ا أَوْرَدْنَا. الْمُفَاضَلَةِ، كَمَا لَيْسَ فِي وَأَمَّا .وَقَدْ صَحَّ عَنْهُمَا الْمَنْعُ مِنْهَا، كَمَ
وَاقِدٌ ابْنِي : هَا أَنَّهُ لَمْ يَنْحَلْ الآخَرِينَ قَبْلُ، وَلاَ بَعْدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ فِيهَا، أَنَّهُ قَالَالرِّواَيَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلَيْسَ فِي

  .مِسْكِينٌ
  فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَحَلَهُ بَعْدُ كَمَا نَحَلَ إخْوَتهَُ

وَ سَاقِطٌفَأَلْحَقهُ بِهِمْ، وَأَخْرَجَهُ، عَنِ الْمَسْكَنَةِ، عَلَى  وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الرِّوَايَةِ، عَنْ .أَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُ
قُوا بِهِ نَهُمْ، فَبَطَلَ كُلُّ مَا تَعَلَّعَبْدِ الرَّحْمَنِ هِيَ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُسَوِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ بَيْ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
فَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ إيجَابٌ لاََنْ يُنْفِقَ عَلَى : وَأَمَّا النَّفَقَاتُ الْوَاجِبَاتُ: قال أبو محمد

هُ إِلاَّ بِهِ، وَمَنْ تَعَدَّى هَ ذَا فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام كُلِّ وَاحِدٍ مَا لاَ قَوَامَ لَ
وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ فِي إيجَابٌ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُُنثَْى، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْمَوَارِيثِ فِي شَيْءٍ وَلِكُلِّ نَصٍّ حُكْمُهُ، 

فَلاَ خِلاَفَ فِيهِمْ، وَقَدْ كَانَ لأََصْحَابِ النَّبِيِّ صلى االله : ، إذَا لَمْ يَأْتِ النَّصُّ إِلاَّ فِيهِمْ وَأَمَّا وَلَدُ الْوَلَدِغَيْرِ الأَوْلاَدِ
يه الصلاة والسلام إعْطَاءَهُمْ، وَلاَ الْعَدْلَ فِيهِمْ ذَا مَاتَ الْوَلَدُ وَإِ. عليه وسلم بَنُو بَنِينَ وَبَنُو بَنَاتٍ فَلَمْ يُوجِبْ عل

ةً لاَ مُحَابَاةَ فِيهَا فَقَدْ صَارَتْ لِوَرَثَتِهِ وَبَطَلَ أَمْرُ الأَبِ فِيهَا وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْوَالِدُ فَالتَّعْدِيلُ بَينَْهُمْ ،بَعْدَ أَنْ وُهِبَ هِبَ
، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْ   .فِيقُدَيْنٌ عَلَيْهِ

  وهبة جزء مسمى منسوب من الجميع

وْ رُبُعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاعِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٣ سَمى مَنْسُوبٍ مِنْ الْجَمِيعِ كَثُلُثٍ أَ  وَهِبَةُ جُزْءٍ مُ
يمَا لاَ يَنْقَسِمُ كَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ لِلشَّرِيكِ وَلِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَلِلْغَنِيِّ وَالْفَ قِيرِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِ

لَيْمَانَ، وَجَمِيعِ هُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَمَعْمَرِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحاَقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُ،فَرْقَ
لاَ تَجوُزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَلاَ الصَّدَقَةُ بِهِ لاَ : وقال أبو حنيفة،قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّأَصْحاَبِهِمْ وَهُوَ 

ى الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ مُ عَلَلِلشَّرِيكِ، وَلاَ لِغَيْرِهِ، لاَ عَلَى فَقِيرٍ وَلاَ عَلَى غَنِيٍّ وَتَجُوزُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ بِمُشَاعٍ لاَ يَنْقَسِ
الدُّورُ، وَالأَرَضُونَ، وَالْمَكيِلاَتُ، وَالْمَوْزُوناَتُ وَالْمَعْدُودَاتُ، : وَاَلَّذِي يَنْقَسِمُ عِنْدَهُ. وَلِلشَّرِيكِ وَلِغَيْرِهِ

، وَالْحَمَامُ، وَالسَّيْفُ، وَاللُّؤْلُؤَةُ، وَالثَّوْبُ وَالْمَذْرُوعَاتُ وَاَلَّذِي لاَ يَنْقَسِمُ عِنْدَهُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ مِنْ الْحَيَوَانِ
وَالإِجاَرَةُ بِمُشَاعٍ مِمَّا يَنْقَسِمُ وَمِمَّا لاَ يَنْقَسِمُ لاَ تَجُوزُ أَلْبَتَّةَ، إِلاَّ مِنْ الشَّرِيكِ وَحْدَهُ : قَالَ. وَالطَّرِيقُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ

وَبَيْعُ : قَالَ. نْقَسِمُ وَاَلَّذِي لاَ يَنْقَسِمُ لاَ يَجوُزُ أَلْبَتَّةَ، لاَ مِنْ الشَّرِيكِ وَلاَ مِنْ غَيْرِهِوَرَهْنُ الْمُشَاعِ الَّذِي يَ: قَالَ
عِتْقُ  جَائِزٌ مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَكَذَلِكَ: الْمُشَاعِ وَإِصْدَاقِهِ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ مِمَّا يَنْقَسِمُ وَمَا لاَ يَنْقَسِمُ

فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ  الْمُشَاعِ فَاعْجَبُوا لِهَذِهِ التَّقَاسيِمِ الَّتِي لاَ تَعْقِلُ، وَلاَ لَهَا فِي الدَّيَّانَةِ أَصْلٌ بِالْمَنْعِ خَاصَّةً
ي أَنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِمَّا يَنْقَسِمُ ائَةِ دِينَارٍ، أَوْ كَدَارٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ ضَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَمِ: يَخْتَلِفْ عَنْهُ فِ

هُ فِي الصَّدَقَةِ بِذَلِ ةِ كُرِّ طَعَامٍ، أَوْ قِنْطَارِ حَدِيدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لِغَنِيَّيْنِ لاَ يَجُوزُ وَاخْتَلَفَ عَنْ ، أَوْ هِبَ كَ عَلَى فَقِيرَيْنِ
ي الْهِبَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِذَلِكَ لِفَقِيرَيْنِ فَرُ أَنَّهَا تَجُوزُ لِلْفَقِيرَيْنِ وَفِي الأَصْلِ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ وَالأَشْهَرُ : وِيَ عَنْهُ فِ

  عَنْهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْفَقِيرَيْنِ كَذَلِكَ



إنْ وَهَبَ دَارًا : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَقَالَ. أَجْمَلَ فِيهَا الْمَنْعَ فَقَطْ أَنَّهَا تَجوُزُ، إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ مُبْهَمَةٍ غَيْرِ مُبَيِّنَةٍ
ا جَازَ ذَلِكَ، فَإِنْ : إلَيْهِمَا مَعًا لأَثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ جَازَ ذَلِكَ، فَإِنْ وَهَبَ لأََحَدِهِمَا الثُّلُثَ وَلِلآخَرِ الثُّلُثَيْنِ فَدَفَعَهَ

وَمَنَعَ سُفْيَانُ مِنْ هِبَةِ الْمُشَاعِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَجَازَ هِبَةَ وَاحِدٍ دَارًا لأَثْنَيْنِ ، عَ إلَى الْوَاحِدِ ثُمَّ إلَى الآخَرِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَدَفَ
بَةِ وَاحِدٍ دَارًا لأَثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَأَجَازَ هِبَةَ اثْنَيْنِ وَهِبَةَ الاِثْنَيْنِ دَارًا لِوَاحِدٍ وَمَنَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِنْ هِبَةِ الْمُشَاعِ وَمِنْ هِ

  .دَارًا لِواَحِدٍ
هِ إِلاَّ إنْ قَالُوا: قال أبو محمد ا نَعْلَمُ لَهُمْ شَغَبًا مَوَّهُوا بِ ا لَهُمْ.قَبْضُ الْمُشَاعَ لاَ يُمْكِنُ: وَمَ كَذَبْتُمْ بَلْ هُوَ : فَقُلْنَ
كَ كِنٍ فَلِمَ أَجَزْتُمْ بَيْعَهُ، وَالْبَيْعُ عِنْدَكُمْ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْقَبْضِ، وَلِمَ أَجزَْتُمْ  مُمْكِنٌ، وَهَبْ إصْدَاقَهُ، أَنَّهُ غَيْرُ مُمْ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ {: عَالَىوَقَالَ تَ} وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{: وَالصَّدَاقُ وَاجِبٌ فِيهِ الإِقْبَاضُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَلِمَ أَجَزْتُمْ الْوَصِيَّةَ بِهِ وَلِمَ أَجَزتُْمْ إجَارَةَ الْمُشَاعِ مِنْ الشَّرِيكِ، وَمَنَعْتُمْ الرَّهْنَ فِيهِ } تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

فَهَلْ . قْرَبُ ذَلِكَ لِمَ أَجَزْتُمْ هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا لاَ يَنْقَسِمُ وَالْعِلَّةُ وَاحِدَةٌمِنْ الشَّرِيكِ وَمَنَعْتُمْ الْهِبَةَ مِنْ الشَّرِيكِ وَأَ
لِ أَ الْمُؤْمِنِينَ  بِي بَكْرٍ لِعَائِشَةَ أُمِّفِي التَّلاَعُبِ وَالسَّخَافَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِالرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْ

ذَا إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُك جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ لَكَانَ لَك هَ: رضي االله عنهما
ةِ الْمُشَاعِ   .دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ هِبَ

لْقُبْحِ لِوُجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله هَذَا عَظِيمٌ جِدا، وَفَاحِشُ ا: قال أبو محمد
رٍ، وَثَانِيهَا أَنَّهُ كَمْ قَوْلَةٌ لأََبِي بَكْرٍ، وَعَائِشَةَ رضي االله عنهما قَدْ خَالَفْتُمُوهُمَا فِيهَا كَقَوْلِ أَبِي بَكْ. عليه وسلم
 الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فِي الزَّكَاةِ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ، وَكَتَرْكِهِ التَّضْحِيَةَوَغَيْرِهِ مِنْ 

وَثَالِثُهَا . رُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدالاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْهُ مِنْ اللَّيْلِ وَغَيْ: وَهُوَ غَنِيٌّ، وَكَصِيَامِ عَائِشَةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَقَوْلِهَا
وَرَابِعُهَا أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِمْ جِهَارًا . أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَفْسَهُ قَدْ أَوْرَدنَْاهُ بِخِلاَفِ هَذِهِ الْقِصَّةِ

وَلاَ يَخْلُو ذَلِكَ . غَنِيَّةٍ، لأََنَّهُ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِبَلْ فِيهِ إجَازَةُ هِبَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمُشَاعِ لِ
وْ نَحَلَهَا عِشْرِينَ ضَرُورَةً مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَحَلَهَا مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ مَا تَجِدُّ مِنْهَا عِشْرِينَ وَسْقًا، أَ

هَا ذَلِكَ الْمِقْدَارَ، وَهُوَ قًا مَجْدُودَةً، فَهِيَ إمَّا عِدَةٌ بِأَنْ يَنْحَلَهَا ذَلِكَ وَهَذَا هُوَ الأَظْهَرُ وَأَمَّا أَنَّهُ نَحَلَهَا وَأَمْضَى لَوَسْ
جَائِزًا وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْهُمْ وَلَمْ يُبْطِلْهُ  مَجْهُولُ الْقَدْرِ واَلْعَدَدِ وَالْعَيْنِ فِي مُشَاعٍ، فَرَأَيَاهُ مَعًا بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ

فَقَطْ، وَلَوْ جَدَدْته " لأََنَّهَا لَمْ تَحُزْهُ " فَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ صُراَحًا، وَإِنَّمَا أَبْطَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بِنَصِّ قَوْلِهِ . أَبُو بَكْرٍ لِذَلِكَ
فَسَقَطَ كُلُّ " الْحَيَاءُ مِنْ الإِيمَانِ: "عَادَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَصَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَحَازَتْهُ لَكَانَ نَافِذًا فَ

  .مَا مَوَّهُوا بِهِ وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ

قَةِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَالْفَضْلِ وَكَانَتْ الْهِبَةُ فِعْلَ فَعُدْنَا إلَى قَوْلِنَا فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَضَّ عَلَى الصَّدَ: قال أبو محمد
وْ كَانَ تَعَالَى لَمْ خَيْرٍ، وَقَدْ عَلِمَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ فِي أَمْوَالِ الْمَحْضُوضِينَ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مُشَاعًا وَغَيْرَ مُشَا عٍ، فَلَ

، عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ أَوْجَبَ مَا لَمْ  يُبِحْ لَهُمْ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ مَنْ حَرَّمَ فِي الْمُشَاعِ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ، وَلَمَا كَتَمَهُ عَنْهُمْ، وَ
وَالْبَيَانِ فَقَدْ . لِيغِيَنُصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِيجَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم الْمَأْمُورِ بِالتَّبْ

فَصَحَّ يَقِينًاأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ وَالصَّدَقَةَ بِهِ، وَإِجَارَتَهُ وَرَهْنَهُ . كَذَبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَافْتَرَى عَلَيْهِ، وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ .لِغَيْرِهِ، وَلِلْغَنِيِّ وَلِلْفَقِيرِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياجَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَمَا لاَ يَنْقَسِمُ لِلشَّرِيكِ وَ



أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ" أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شرَِيكٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْهَا لِي، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُعَالِجُ الشَّعْر فَقَالَ عليه : ه وسلم بِكُبَّةِ شَعْرٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَقَالَصلى االله علي

الْمُهَاجِرِ فَمَا صَرَفَهُمْ،  وَإِبرَْاهِيمَ بْنِ. وَهُمْ يَحتَْجُّونَ بِالْمُرْسَلِ، وَبِرِواَيَةِ شَرِيكٍ" نَصِيبِي مِنْهَا لَكَ: الصلاة والسلام
بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْخَبَرِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ 

ي وَرِثْت، عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ مَالاً بِالْغَابَةِ، وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاوِيَةُ بِهَا مِائَةَ إنِّ: بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
أَبِي بَكْرٍ  هِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِأَلْفٍ، فَهُوَ لَكُمَا، لأََنَّهُمَا لَمْ يَرِثَا مِنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا إنَّمَا وَرِثَا أَسْمَاءَ، وَعَبْدَ اللَّ

اعَةً، وَفِعْلُ أَسْمَاءَ رضي االله تعالى عنها بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رضي االله عنهم،، وَلاَ  فَهَذِهِ هِبَةٌ لِغَنِيَّيْنِ مُكْثِرَيْنِ مُشَ
أَوْقَافِهِمْ أَشْهَرُ مِنْ الشَّمْسِ صَدَقَةً أَوْ  يُعْرَفُ لَهَا مِنْهُمْ مُخَالِفٌ، وَصَدَقَاتُ الصَّحَابَةِ عَلَى بَنِيهِمْ وَبَنِي بَنِيهِمْ بِغَلَّةِ

رَ قِصَّةَ .هِبَةً لأََغْنِيَاءَ بِمُشَاعٍ وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَذَكَ
انَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : "ءَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمحُنَيْنٍ وَطَلَبَ هَوَازِنَ عِيَالَهُمْ وَأَبْنَا مَا كَ

وَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَهَذِهِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" وَمَا كَانَ لَنَا فَهُ
وَالْخَبَرُ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ . وَهُمْ يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ إذَا وَافَقَتْ تَقْلِيدَهُمْ هِبَةُ مُشَاعٍ
االله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى : "أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يَحْيَى قَالَ

فَهَذِهِ عَطِيَّةُ " يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً عُبَيْدَةَ فَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ
مٍ نَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنِ بْنِ جَرِيرٍ، تَمْرٍ مُشَاعَةٍ وَالْحُجَّةُ تَقُومُ بِ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِ

سْتَحْمِلُهُ عَرِيِّينَ نَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ الأَشْ
  .فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى وَذَكَرَ الْخَبَرَ فَهَذِهِ هِبَةُ مُشَاعٍ لَمْ يَنْقَسِمْ

هُ الْمَوْهُو وَأَمَّا مِنْ النَّظَرِفَلَيْسَ إِلاَّ مِلْكٌ صَحِيحٌ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيمَا صَحَّ الْمِلْكُ فِيهِ وَلاَ مَزِيدَ، فَتَمَلُّكُ بِ لَ
هُ الْوَاهِبُ وَالْمُتَصَدِّقُ، وَلاَ فَرْقَ أَلْبَتَّةَ وَيَتَصَ   رَّفُوَالْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ بِالْجُزْءِ الْمُشاَعِ كَمَا مَلَكَ

رِي وَوُكَلاَؤُهُمْ وَلاَ فَرْقَ وَالْمُكْتَرِي، كَمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوَاهِبُ وَالْمُتَصَدِّقُ واَلْمُكْتَ. الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَالْمُتَصَدِّقُ
هُ وَلاَ فَرْقَ وَهَذَا لاَ مُخَلِّصَ لَهُ هِ يَدُ الرَّاهِنِ وَوَكِيلُ مْ مِنْهُ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى وَتَكُونُ يَدُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ كَمَا هِيَ عَلَيْ

  .التَّوْفِيقُ

  واما إذا أعطى شيئا غير معين من جملة

، أَوْ عَدَدًا كَذَلِكَ، أَوْ ذَرْعًا كَذَلِكَ أَوْ وَزْنًا كَذَلِ: سْأَلَةٌمَ -  ١٦٣٤ كَ، وَأَمَّا إذَا أَعْطَى شَيْئًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ جُمْلَةٍ
ابَّةً مِنْ هَذِهِ الدَّوَابِّ أَوْ خَمْسَةَ أَوْ كَيْلاً كَذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ لاَ يَجُوزُ، مِثْلُ أَنْ يُعْطِيَ دِرْهَمًا مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ، أَوْ دَ

هَذَا الثَّوْبِ، وَهَكَذَا فِي دَنَانِيرَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ أَوْ رِطْلاً مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ أَوْ صَاعًا مِنْ هَذَا التَّمْرِ، أَوْ ذِرَاعًا مِنْ 
وَالرَّهْنُ، وَالإِجَارةَُ، بَاطِلٌ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِيمَا . وَالإِصْدَاقُ وَالْبَيْعُكُلِّ شَيْءٍ، وَالصَّدَقَةُ بِكُلِّ هَذَا، وَالْهِبَةُ 

لاَ يُوقِعْ الْهِبَةَ، وَلاَ الصَّدَقَةَ، وَاخْتَلَفَتْ أَبْعَاضُهُ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ لاَ لِشَرِيكٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ، وَلاَ لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِفَقِيرٍ لأََنَّهُ لَمْ 
هِ حُكْمَ الرَّهْنِ، أَ عَ فِي وْ الإِجَارَةِ، فَإِذْ ذَلِكَ الإِصْدَاقَ، وَلاَ الرَّهْنَ وَلاَ الإِجَارَةَ عَلَى شَيْءٍ أَبَانَهُ، عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ أَوْقَ

، وَلاَ أَوْقَعَ فِيهِ حُكْ وَ أَكْلُ كَذَلِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، عَنْ مِلْكِهِ مًا فَلاَ شَيْءَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا هُ



وْ الْمَالِ بِالْباَطِلِ، وَهَذَا خِلاَفُ مَا تَقَدَّمَ، لأََنَّ الْجُزْءَ الْمُسَمَّى مُتَيَقَّنٌ أَنَّهُ لاَ جُزْءَ إِلاَّ وَفِ هِ حَظٌّ لِلْمُشْتَرِي أَ ي
عْمَرٍ .قِ عَلَيْهِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِالْمُصَدِّقِ أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَو الْمُتَصَدَّ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ

ك فَقَالَ لَك مِائَةُ دِينَارٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَينَْ: سَأَلْت الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَرِيكًا لأََبِيهِ فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ
سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ .قَضَى أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحوُزَهُ مِنْ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ: الزُّهْرِيُّ رٍعَنْ  وبه إلى مَعْمَ

رُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ مِنْ النَّحْلِ إِلاَّ مَا أُفْرِدَ وَعُ   .زِلَ وَأُعْلِمَكَتَبَ عُمَ

  ومن أعطى شئيا من غير مسألة ففرض عليه قبوله وله أن يهبه

هُ أَنْ يَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ لِلَّ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٥ هِ قَبُولَهُ، وَلَ ذِي وَمَنْ أُعْطِي شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَفَرَضَ عَلَيْ
  .فِي الصَّدَقَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَسَائِرِ وُجُوهِ النَّفْعِ وَهَبَهُ لَهُ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ

ةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ برهان ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ نَا إبْرَاهيِمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ
رَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَالسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُوَيْطِبِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ عُمَ

لاَ نَعْلَمُ حَدِيثًا رَوَاهُ أَرْبَ: صلى االله عليه وسلم ا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إشْرَافِ نَفْسٍ، فَاقْبَلْهُ  ةٌ عَمَ
  ".مِنْ الصَّحَابَةِ فِي نَسْقِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ إِلاَّ هَذَا

الِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو الطَّاهِرِ انَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَ
رَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُ هِ : ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُبْنِ عُمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ

وْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَ: أَفْقَرَ إلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الِ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَ
رَ لاَ يَسْأَلُ : قَالَ سَالِمٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ، وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَ

  أناأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ". أَحَدًا شيَْئًا، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيهِ 

  ة وهي ما أعطاء المرءولا يحل الرشو

وَهِيَ مَا أَعْطَاهُ الْمَرْءُ لِيُحْكَمَ لَهُ بِبَاطِلٍ، أَوْ لِيُوَلِّيَ وِلاَيَةً أَوْ لِيُظْلَمَ لَهُ إنْسَانٌ : وَلاَ تَحِلُّ الرِّشْوَةُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٦
هِ فَأَعْ.فَهَذَا يَأْثَمُ الْمُعْطِي وَالآخِذُ طَى لِيَدْفَعَ، عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لِلْمُعْطِي وَأَمَّا الآخِذُ فأما مَنْ مُنِعَ مِنْ حَقِّ

، كَالْغَصْ بِ، وَلاَ فَرْقَ فَآثِمٌ، وَفِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ فَالْمَالُ الْمُعْطَى بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ كَمَا كَانَ
عْطِيهِ أَهْلَ دَارِ الْكُفْرِ فِي فِدَاءِ الأَسْرَى، وَفِي كُلِّ ضَرُورَةٍ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ مِلْكَ وَمِنْ جُمْلَةِ هَذَا مَا أُ

ا قَالُوا ، لأََنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يَأْتِ قَدْ مَلَكُوهُ وَهَذَا بَاطِلٌ: أَهْلِ دَارِ الْكُفْرِ مَا أَخَذُوهُ فِي فِدَاءِ الأَسِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ قَوْمً
وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِ لاَ سُنَّةٌ وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ نَظَرٌ وقولنا في هذا هُ   .هِمَابِهِ قُرْآنٌ، وَ

} الْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً، عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: برهان صِحَّةِ قَوْلِنَا
بِالْبَاطِلِ، وَلَوْ قَالُوا غَيْرَ : وْلِهِمْفَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفْنَا أَبِحَقٍّ أَخَذَ الْكُفَّارُ مَا أَخَذُوا مِنَّا فِي الْفِدَاءِ وَغَيْرِهِ أَمْ بِبَاطِلٍ فَمِنْ قَ

وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله . فِي هَذَا كِفَايَةٌ، لأََنَّهُ خِطَابٌ لِجَمِيعِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَلِلُزُومِ الدِّينِ لَهُمْذَلِكَ كَفَرُوا، وَ
  " .إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "عليه وسلم
جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ : ظُّلْمِ وَقَدْ رَوَيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَلِمَ أَبَحْتُمْ إعْطَاءَ الْمَالِ فِي دَفْعِ ال: فإن قيل



أَرَأَيْتَ إنْ : فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ: "صلى االله عليه وسلم فَقَالَ
وَبِالْخَبَرِ " ِ فَهُوَ فِي النَّار: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ :قَاتَلَنِي قَالَ
الْحاَرِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ  خَبَرُ لَعْنِهِ الرَّاشِي إنَّمَا رَوَاهُ: قال أبو محمد" لَعَنِ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ" الْمَأْثُورِ

مَنْ قَدَرَ : ةِ فَهَكَذَا نَقُولُبِالْقَوِيِّ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُعْطِيَ فِي ضَرُورَةِ دَفْعِ الظُّلْمِ لَيْسَ رَاشِيًا وَأَمَّا الْخَبَرُ فِي الْمُقَاتَلَ
عِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَحِلَّ لَ هُ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ فَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُعَلَى دَفْ لاَ {: هُ إعْطَاءُ فَلْسٍ فَمَا فَوْقَ

فَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ " إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ: "وَقَالَ عليه السلام} يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
لَالْ دْ قَا   مُقَاتَلَةِ وَالدِّفَاعِ وَصَارَ فِي حَدِّ الإِكْراَهِ عَلَى مَا أَعْطَى فِي ذَلِكَ وَقَ

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ " رُفِعَ، عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ . فَ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَفِيمَا سَلَ

افِرٍ أَ: أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ حَقٍّأَطْعِمُوا الْجاَئِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ عَانٍ عِنْدَ كُلِّ كَ ؤْمِنٍ بِغَيْرِ  . وْ مُ
رٍ قَالَ عْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَ عَنْ : مَ

مَا أَعْطَيْت مُصَانَعَةً عَلَى مَالِك وَدَمِك، فَإِنَّك فِيهِ مَأْجُورٌ : مِيعًاإبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، ثُمَّ اتَّفَقَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ، قَالاَ جَ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وأما من نصر آخر في حق أودفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فاهدى اليه مكافأة فهذا حسن

لما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فاهدى اليه مسألة ـ وأما من نصر آخر في حق أودفع عنه ظ -١٦٣٧
مكافأة فهذا حسن لا نكرهه لانه من جملة شكر المنعم وهدية بطيب نفس وما نعلم قرآنا ولا سنة في المنع من 

  .ذلك، وقد روينا عن على وابن مسعود المنع من هذا ولا نعلم برهانا يمنع منه وباالله تعالى التوفيق

  لا لضرورة فاقةولا يحل السؤال تكثرا ا

رُّ فُرِضَ عَلَيْ: مَسْأَلَةٌ -١٦٣٨ هِ أَنْ وَلاَ يَحِلُّ السُّؤَالُ تَكَثُّرًا إِلاَّ لِضَرُورَةِ فَاقَةٍ، أَوْ لِمَنْ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَالْمُضْطَ
ا لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، مِنْ هُ مِمَّ نَى، وَكِسْوَةٍ، وَمَعُونَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ ظَالِمٌ، فَإِنْ أَكْلٍ، وَسُكْ: يَسْأَلَ مَا يَقُوتُهُ هُوَ وَأَهْلُ

وَكَذَلِكَ مَنْ سَأَلَ سُلْطَانًا فَلاَ . وَأَمَّا مَنْ طَلَبَ غَيْرَ مُتَكَثِّرٍ فَلَيْسَ مَكْرُوهًا. مَاتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسِهِ
نْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبرََنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ رُوِّينَا مِ.حَرَجَ فِي ذَلِكَ

هِ بْنِ عُمَرَعَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ  ةَ بْنِ عَبْدِ اللَّ : عليه وسلم قَالَصلى االله سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَ
  " .مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ"

قَالَ : أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا أَبُو كُرَيْبٍ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ 
وَمِنْ " .مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

نْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَ
: يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأََحَدِ ثَلاَثَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ"بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلاَلِيِّ 

هُ فَحَلَّتْ لَهُ مَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصيِبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جاَئِحَةٌ اجْتاَحَتْ مَالَرَجُلٌ تَحَ



حَتَّى يَقُوتَ ثَلاَثَةً مِنْ ذَوِي الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ 
هِ فَيَقُولُونَ هُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: الْحَجِّ مِنْ قَوْمِ سَدَادًا : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَ

ا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ ا مِنْ عَيْشٍ فَمَ   سُحْتٌ يَأْكُلُهَ

  واعطاء الكافر مباح وقبول ما أعطى هو القبول

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ .وَإِعْطَاءُ الْكَافِرِ مُبَاحٌ، وَقَبُولُ مَا أَعْطَى هُوَ كَقَبُولِ مَا أَعْطَى الْمُسْلِمُ : مَسْأَلَةٌ -  ١٦٣٩
ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ  الْبُخَارِيِّ نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارَ نَا وُهَيْبٍ، هُوَ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ آيِلَةَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم : السَّاعِدِيِّ قَالَ
، عَنْ أَبِيهِ، .بُرْدًابَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ  وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نَا عُبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

 عليه وسلم قَدِمَتْ أُمِّي عَلَيَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله: "عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ ".صِلِي أُمَّكَ: فَقَالَ

ا رَوَيْتُمْ : فإن قيل" .رٌفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَمَّ
أَسْلَمْتَ : قَالَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هَدِيَّةً، فَ

حِمَارٍ مِثْلُهُ، وَقَالَ "إنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ" "قُلْتُ لاَ، قَالَ فَأَبَى أَنْ : َمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ 
هَذَا مَنْسُوخٌ بِخَبَرِ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَا، لأََنَّهُ كَانَ فِي تَبُوكَ، : زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ رِفْدُهُمْ قلنا: يَقْبَلَهَا قَالَ الْحَسَنُ

  .عِيَاضٍ قَبْلَ تَبُوكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَكَانَ إسْلاَمُ 

  لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك أثما زائد

لاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ بَلْ يَكْتَسِبُ بِذَلِكَ إثْمًا زاَئِدًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٠
ا تَصَرَّفَ فِي الْحَرَامِ فَقَدْ زَادَ مَعْصِيَةً وَإِذَا زَادَ مَعْصِيَةً زَادَ إثْمًا . دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ  إنَّ: وسلم فَكُلَّمَ

  .} مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

  ولا يحل لأحد أن يمن بما فعل من خير إلا من كثر

  وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنَّ يَمُنَّ بِمَا فَعَلَ مِنْ خَيْرٍ إِلاَّ مَنْ كَثُرَ إحْسَانُهُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤١

  وهبة المرأة ذات الزوج

وعِ فِي الْبُيوُعِ، وَهِبَةُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ، وَالْبِكْرِ ذَاتِ الأَبِ، وَالْيَتِيمَةِ، وَالْعَبْدِ، واَلْمَخْدُ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٢
كَهِبَاتِ الأَحرَْارِ، وَاَللَّواَتِي لاَ أَزْواَجَ لَهُنَّ، وَلاَ آبَاءَ : وَالْمَرِيضِ مَرَضَ مَوْتِهِ، أَوْ مَرَضَ غَيْرَ مَوْتِهِ، وَصَدَقَاتِهِمْ

يمَا سَلَفَ مِنْ كِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَدَبَ جَمِيعَ . تَابِنَاكَهِبَاتِ الصَّحيِحِ، وَلاَ فَرْقَوَقَدْ ذَكَرْنَا برهان ذَلِكَ فِ
" مُتَوَعَّدٌ بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ الْبَالِغِينَ الْمُمَيِّزِينَ إلَى الصَّدَقَةِ وَفِعْلِ الْخَيْرِ وَإِنْقَاذِ نَفْسِهِ مِنْ النَّارِ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا 

  .مِنْ الْقُرْبِ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُفَلاَ يَحِلُّ مَنْعُهُمْ 



  والصدقة التطوع على الغنى جائزة

، وَالْمُطَّلِبِ وَالصَّدَقَةُ لِلتَّطَوُّعِ عَلَى الْغَنِيِّ جَائِزَةٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ، وَلاَ تَحِلُّ لأََحَدٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٣
هُ مِنْهُمْ " الْحَبْسِ " ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلاَ لِمَوَالِيهِمْ، حَاشَ  فَهُوَ حَلاَلٌ لَهُمْ، وَلاَ تَحِلُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ عَلَى مَنْ أُمُّ

وَالإِبَاحَةُ وَالْمنِْحَةُ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى فَكُلُّ ذَلِكَ حَلاَلٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ مِنْهُمْ وَأَمَّا الْهِبَةُ، وَالْهَدِيَّةُ، وَالْعَطِيَّةُ، 
هِ حَاشَ دُخُولِ بَنِي الْمُطَّلِبِ فِيهِمْ، وَحَا شَ دُخُولِ الْمَوَالِي لِبَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهمْ هَذَا كُلُّهُ لاَ خِلاَفَ فِي

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ نَا شُعْبَةُ . قَةِ التَّطَوُّعِ لَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا أَجَازُوهَا لَهُمْفِيهِمْ، وَحَاشَ جَوَازِ صَدَ
االله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى"نَا الْحَكَمُ، هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ 

إنَّ الصَّدَقَةَ : عليه وسلمرَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله 
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ، عَنْ " .لِّ صَدَقَةٍفَهَذَا عُمُومٌ لِكُ. لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ
  مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

  وللعبدان يتصدق من مال سيده

ي تَصَدُّقِ الْعَبْدِ الْخَبَرَ الَّذِي قَدْ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ بِمَا لاَ يُفْسِدُ، وَاسْتَدْرَكْنَا فِ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٤
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا ".أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ"ذَكَرْنَاهُ، 

أَمَرَنِي : "سَمِعْت عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: بِي عُبَيْدٍ قَالَقُتَيْبَةُ نَا حَاتِمٌ، هُوَ ابْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَ
عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَيَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُ عَمْتُهُ، فَ ولَ اللَّهِ صلى االله عليه مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْ

الأَجْرُ : يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ: وسلم فَدَعَاهُ فَقَالَ
سْلِمٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ، عَنْ حَفْ". بَيْنَكُمَا صِ بْنِ غِيَاثٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُ

رٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ دِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْ ا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : " عَنْ مُحَمَّ كُنْتُ مَمْلُوكً
  ]".نِصْفَانِ[ نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ شَيْئًا قَالَ

إِنْ كَا: بو محمدقال أ لُ الْعَبْدِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ كَمَا نَقُولُ نَحْنُ، أَوْ يَكُونَ لِسَيِّدِهِ كَمَا يَقُولُونَ فَ نَ مَالٌ لاَ يَخْلُو مَا
بِإِبَاحَةِ الصَّدَقَةِ لَهُ مِنْهُ فَلْيُعْضَدُوا  فَصَدَقَةُ الْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِعْلٌ حَسَنٌ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ

لَيْسَ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ واَلْحِسِّ فِي كُلِّ } عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ{: وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قوله تعالى. بِالْجَنْدَلِ
ءٍ مِمَّا يَعْجِزُ عَنْهُ الْحُرُّ فَصَحَّ أَنَّهُ تَعَالَى إنَّمَا عَنَى بَعْضَ الْعَبِيدِ مِمَّنْ هَذِهِ مَمْلُوكٍ، لأََنَّنَا نَرَاهُمْ لاَ يَعْجِزُونَ، عَنْ شَيْ

حَّ فَصَ. أَبْكَمَ كَذَلِكَصِفَتُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ كُلُّ
هُ الصَّلاَةَ، وَ الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ، وَالصِّيَامَ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ مِنْ الْبُكْمِ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا أَنْ يُسْقِطُوا عَنْ

قَدْ تَرَكْتُمْ احْتِجَاجَكُمْ بِظَاهِرِ الآيَةِ بَعْدُ : قلنا.هَذِهِ أَعْمَالُ أَبَدَانً: فَإِنْ قَالُوا.إذَا كَانَ عِنْدَهُمْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
: فَإِنْ قَالُوا.فَأَلْزِمُوهُ إيَّاهُ وَأَتَيْتُمْ بِدَعْوَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَعْمَالِ الأَبَدَانِ وَأَعْمَالِ الأَمْوَالِ بِلاَبرهان وَالْحَجُّ عَمَلُ بَدَنٍ

تْقِ الْمُكَفِّرِ وَإِطْقل. قَدْ يُجْبَرُ بِالْمَالِ هُ الصَّوْمَ بِهَذَا الدَّلِيلِ السَّخِيفِ، لأََنَّهُ يُجْبَرُ بِالْمَالِ مِنْ عِ عَامِهِ نا فَأَسْقِطُوا عَنْ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ



  الإباحة

  والاباحة جائز في المجهول

  الإِبَاحةَُ
فِي الْمَجْهُولِ، بِخِلاَفِ الْعَطِيَّةِ، وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى، وَالإِبَاحَةُ جَائِزَةٌ : مَسْأَلَةٌ -١٦٤٥

لاَ يُدْرَى كَمْ يَأْكُلُ  وَهَذَا . كُلُّ وَاحِدٍوَالْحَبْسُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ كَطَعَامٍ يُدْعَى إلَيْهِ قَوْمٌ يُبَاحُ لَهُمْ أَكْلُهُ، وَ
 صلى مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَمْرُهُ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالأَكْلِ فِيهَا وَكَأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْصُوصٌ

ا عَطِبَ أَنْ وَكَأَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام الْمُرْسَلَ بِالْهَدْيِ إذَ. االله عليه وسلم مَنْ شَاءَ أَنْ يَقْتَطِعَ إذْ نَحَرَ الْهَدْيَ
  .ونََحْوُ هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. يَنْحَرَهُ، ويَُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

  وجائز للمرء أن يأكل من بيت والده ووالدته

نِهِ، واَبْنَتِهِ، وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ، شَقِيقَتَيْنِ، أَوْ وَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ، وَوَالِدَتِهِ، وَابْ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٦
، وَخَالَتِهِ، كَيْفَ كَانَا، لأََبٍ أَوْ لأَُمٍّ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَجَدِّهِ، وَجَدَّتِهِ، كَيْفَ كَانَا، وَعَمِّهِ، وَعَمَّتِهِ كَيْفَ كَانَا، وَخَالِهِ

سَوَاءٌ رَضِيَ مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ سَخِطَ، أَذِنُوا، أَوْ لَمْ يَأْذَنوُا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَصَدِيقِهِ، وَمَا مَلَكَ مَفَاتِحَهُ، 
نَصُّ مَا قلنا، لأََنَّ } مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ{: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَصِّ الْقُرْآنِ وَقَوْله تَعَالَى.الْكُلَّ

  ".إنَّ وَلَدَ أَحَدِكُمْ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ كَسْبِهِ: "مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام

  المنحة

  والمنحة جائز

  الْمِنْحةَُ
يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ  وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ،: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٧
هُ الْمَمْنُوحُ وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَداَبَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازدِْرَاعَهَا وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَ. لِلْحَلْبِ

طَ هُوَ لَهُ لاَ  يَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّمِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَ نْ، لَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ سَوَاءٌ عَ
وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ عِدَّةٌ وَقَدْ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشهِْدْ، لأََنَّهُ لاَ يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إِلاَّ بِنَصٍّ وَلاَ نَصَّ فِي هَذَا 

هِ فِي بَابِ النُّذُورِ، وَالأَيْمَانِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، فَأَغْنَى،  وَالإِزْرَاعُ، . عَنْ إعَادَتِهِذَكَرْنَا أَنَّ الْوَعْدَ لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِ
حُكْمُ مَا وَقَعَ بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ كَحُكْمِ : وَالإِخْدَامُ، وَالإِعْرَاءُ، وَالتَّصْيِيرُ وَالإِسْكَانُ، وَالإِفْقَارُ، وَالإِمْتاَعُ، وَالإِطْرَاقُ،

وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُد، وَجَمِيعِ . الْمِنْحَةِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، وَلاَ فَرْقَ
اتِهِ الإِزْراَعُ يَكُونُ فِي الأَرْضِ يَجعَْلُ الْمَرْءُ لأَخَرَ أَنْ يَزْرَعَ هَذِهِ الأَرْضَ مُدَّةً يُسَمِّيهَا، أَوْ طُولَ حَيَفَ. أَصْحاَبِهِمْ

ي الدَّوَابِّ. وَالإِسْكَانُ يَكُونُ فِي الْبُيُوتِ وَفِي الدُّورِ، واَلدَّكَاكِينِ كَمَا ذَكَرْنَا . الَّتِي تُرْكَبُ وَالإِفْقَارُ يَكُونُ فِ
  .وَالإِطْراَقُ يَكُونُ فِي الْفُحُولِ تُحْمَلُ عَلَى الإِنَاثِ



  العمرى والرقى

  العمرى والرقى هبة صحيحة تامة

  الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
بُ، كَسَائِرِ مَالِهِ، يَبِيعُهَا إنْ هِبَةٌ صَحِيحَةٌ تَامَّةٌ، يَمْلِكُهَا الْمُعْمِرُ وَالْمُرْقِ: الْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٨

لَمْ يَشتَْرِطْ وَشَرْطُهُ شَاءَ، وَتُورَثُ عَنْهُ، وَلاَ تَرْجِعُ إلَى الْمُعْمَرِ، وَلاَ إلَى وَرَثَتِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ أَوْ 
لدَّارُ، وَهَذِهِ الأَرْضُ، أَوْ هَذَا الشَّيْءُ عُمْرَى لَك، أَوْ قَدْ هَذِهِ ا: وَالْعُمْرَى هِيَ أَنْ يَقُولَ. لِذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

وَ قَوْلُ . رُقْبَى لَك أَوْ قَدْ أَرْقَبْتُكهَا كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ: حَيَاتُك أَوْ قَالَ: أَعْمَرْتُكَ إيَّاهَا أَوْ هِيَ لَك عُمْرُك أَوْ قَالَ وَهُ
ا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ أَبِي حَنِيفَةَواَلشَّافِعِيِّ وَأَ حْمَد وَأَصْحاَبِهِمْ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ كَمَ

رَالْعُمْرَى : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ   بَتَاتٌ وَمِنْ خُيِّ

بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوس عَنْ حُجْرٌ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْ.فَقَدْ طَلَّقَ عْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو  دِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِ.الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ: ثَابِتٍ قَالَ ياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَعْطَى وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ

وَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ: ابْنًا لَهُ بَعِيرًا حَيَاتَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي .هُ
وَ لَهُ: ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّبيَْرِ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ .مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُ

مِنْ طَ. الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رِيقِ وَكِيعٍ نَا وَ
الْعُمْرَىَ الرُّقْبَى سَوَاءٌ وَصَحَّ أَيْضًاَ نْ جَابِرِ بْنِ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

هُ أَبَدًا وَعَنْ شُ: عَبْدِ اللَّهِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ رَ شَيْئًا فَهُوَ لَ اءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدٍ، مَنْ أُعْمِ رَيْحٍَ قَتَادَةَ، وَعَطَ
سَأَلْت : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نَا هُشَيْمٌ نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ.وطَاوُوس، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

: تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ فَقُلْت: رَ دَارًا حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالْمُسْكَنُ قَالَإبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ عَمَّنْ أَسْكَنَ آخَ
ى وَالْغَلَّةُ، إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَىَ أَمَّا السُّكْنَ: مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ: أَلَيْسَ يُقَالُ

يُّ، وَوَكِيعٍ، وَأَحَدُ وَالْخِدْمَةُ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صاَحِبِهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالأَوْزَاعِ
هٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ، أَوْ لأَِنْسَانٍ  إنْ جَعَلَ الْعُمْرَى: قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ، إِلاَّ أَنَّ عَطَاءً، وَالزُّهْرِيَّ قَالاَ رِ فِي وَجْ بَعْدَ الْمُعَمَّ

ا جَعَلَهُ: آخَرَ غَيْرَ نَفْسِهِ ا إنْ لَمْ : الْعُمْرَى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.نَفَذَ ذَلِكَ كَمَ هِبَةٌ صَحِيحَةٌ إذَا أَعْمَرَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فأم
وَ قَوْلٌ صَحَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ: يَقُلْ ، رَاجِعَةٌ إلَى الْمُعَمِّرِ، أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ إذَا مَاتَ الْمُعَمِّرُ وَهُ

الْعُمْرَى رَاجِعَةٌ إلَى : فَةٌوَبِهِ يَقُولُ أَبُو ثَوْرٍ، وَبَعْضُ أَصْحاَبِنَا وَقَالَتْ طَائِ.وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الزُّهْرِيِّ
كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِذَا انْقَرَضَ : أَعْمَرْتُكَ هَذَا بِشَيْءٍ لَك وَلِعَقِبِك: الْمُعَمِّرِ، أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنْ قَالَ

هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رَجَعَتْ إلَى الْمُعَمِّرِ، أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ وَ: الْمُعَمِّرُ وَعَقِبُهُ
ثِ   الأَنْصاَرِيِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْ

نَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَذْكُرُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: قال أبو محمد وَ أَنْشَأَكُمْ هُ{: فَ
فَكَانَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ : قَالُوا} إنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا{: وَقَالَ تَعَالَى} مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا



ا رُوِّينَا" الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"أُعْمِرَعُمْرَى وَذَكَرُوا الْخَبَرَ  هُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ وَادَّعُوا مَ
  أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَعْمُرُ بَنِي أَخِيها حَياتَهُمْ فَإِذَا" الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ 

وِرْثنَا نَحْنُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْيَوْمَ عَنْهَا، مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا أَصْلاً وَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ َانْقَرَضَ أَحَدُهُمْ قَبَضَتْ مَسْكَنَهُ فَ
حْمَنِ بْنَ بْدَ الرَّلَهُمْ فِيهِأَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ، رضي االله عنها، فَبَاطِلٌ، وَهَذِهِ آفَةُ الْمُرْسَلِ، وَاَلَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ أَنَّ عَ

قِيمَةُ خَرْدَلَةٍ، لأََنَّ مُحَمَّدًا الْقَاسِمِ، وأََبَاهُ الْقَاسِمَ، وَجَدَّهُ مُحَمَّدًا، لَمْ يَرِثُوا عَائِشَةَ، وَلاَ صَارَ إلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ عَنْهَا 
رِثَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَطْ، لأََنَّهُ كَانَ قُتِلَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا بِنَحْوِ عِشْرِينَ سَنَةً وَإِنَّمَا وَ

قَبْلَ هَذَا الْبَابِ بِأَوْرَاقٍ وَلَوْ " بَابِ هِبَةِ الْمُشَاعِ " ابْنَ شَقِيقِهَا، فَحَجَبَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي 
بْن أَبِي طَالِبٍ عَلَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ ا هَا لَكَانَ قَدْ خَالَفَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ  ى مَ
وَ هَالِكٌ وَأَمَّا مُرْسَلٌ ثُمَّ لَوْ وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَخَبَرٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُ إمَّا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُ.أَوْرَدْنَا آنِفًا

كَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيلَهُ : صَحَّ لَكَانُوا أَوَّلَ مُخَالِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُمْ يُبْطِلُونَ مِنْ شُرُوطِ النَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ شَرْطٍ
وَكَمَنْ نَكَحَ عَلَى أَنْ تُنْفِقَ . وَكَمَنْ بَاعَ بِخِيَارٍ إلَى عِشْرِينَ سَنَةً. يعَهَاوَكَمَنْ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَبِ. إلَى يَوْمَيْنِ

هِ وَغَيْرُ ذَلِكَ شَرْطٌ قَدْ جَاءَتْ : فَكَيْفَ وَهَذَا الشَّرْطُ يَعْنِي رُجُوعَ الْعُمْرَى إلَى الْمُعَمِّرِ أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ. هِيَ عَلَيْ
 التَّوْفِيقِ بِإِبْطَالِهِ، كَمَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاحْتِجَاجهُُمْ بِالآيَةِ هَاهُنَا أَبْعَدُ شَيْءٍ مِنْالسُّنَّةُ نَصا 

  .لِوُجُوهٍ
اللَّهَ تَعَالَى يَقْتُلُ النَّاسَ وَلاَ مَلاَمَةَ  أَوَّلُهَا أَنَّهُمْ قَاسُوا حُكْمَ النَّاسِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ وَهَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّ

وَثَانِيهَا . وقِ عَلَى الْخَالِقِعَلَيْهِ، وَيُجِيعُهُمْ، وَيُعَذِّبُهُمْ بِالْمَرَضِ، وَلاَ مَلاَمَةَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ قِيَاسُ الْمَخْلُ
 ، لأََنَّنَا لَمْ نُناَزِعْهُمْ فِيمَنْ أَعْمَرَ آخَرَ مَالاً لَهُ وَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَعْمَرْتُكُمْ الأَرْضَأَنَّهُمْ مَوَّهُوا وَقَلَبُوا لَنَا الآيَةَ

. مْرَى فِي وِرْدٍ، وَلاَ صَدْرٍإنَّهُ اسْتَعْمَرْنَا فِيهَا، بِمَعْنَى أَنَّهُ عَمَّرَنَا بِالْبَقَاءِ فِيهَا مُدَّةً، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْعُ: إنَّمَا قَالَ
وَ  أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِلاَ شَكٍّ أَبَاحَ وَثَالِثُهَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ جَعَلْنَاهَا حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لَكَانَ ذَلِكَ أَوْضَحَ مِمَّا مَوَّهُوا بِهِ وَهُ

وَرَثَتِنَا بَعْدَنَا، وَهَذَا هُوَ قَوْلُنَا فِي الْعُمْرَى لاَ قَوْلُهُمْ، فَظَهَرَ فَسَادُ مَا يَأْتُونَ لَنَا بَيْعَ مَا مَلَكْنَا مِنْ الأَرْضِ، وَجَعَلَهَا لِ
الله عنهم، وَجُمْهُورِ بِهِ عَلاَنِيَةً، وَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ يَقِينًا، وَهَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ كُلَّ مَا صَحَّ، عَنِ الصَّحَابَةِ، رضي ا

ةَ وَأَبِي ثَوْرٍ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَحتَْجُّونَ بِمَا . لْعُلَمَاءِ، وَمُرْسَلاَتٍ كَثِيرَةٍا ثُمَّ نَظَرْنَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ قَوْلُ عُرْوَ
عْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْ : نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَ
هِيَ لَك مَا : هِيَ لَك وَلِعَقِبِك فأما إذَا قَالَ: إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ

  .عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهاَ
  نَجِدْ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ الْمُسْنَدَ مِنْهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ لَمْ: قال أبو محمد

 صلى االله عليه وسلم إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ
 مَّا بَاقِي لَفْظِ الْخَبَرِ فَمِنْ كَلاَمِ جَابِرٍ، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْوَلِعَقِبِكَ وَأَ

مُ الْعُمْرَى إذَا قَالَ حُكْ خَالَفَ جَابِرًا هَاهُنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ فَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ
ي هَذَا الْخَبَرِ، فَوَجَبَ طَلَبُهُ " هِيَ لَك وَلِعَقِبِك : " الْمُعَمِّرُ فَقَطْ وَبَقِيَ حُكْمُهُ إذَا لَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلاَمُ لاَ ذِكْرَ لَهُ فِ

هِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، : ضًا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُنَافَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْ. مِنْ غَيْرِ



نِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْ
هِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  عَوْفٍ عَنْ جَابِرِ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِ

هِ الْمَ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ" وَلاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا وَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ لأََنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِي
وْزَاعِيِّ، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَ. شَرْطَهُ

ةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْ رَ عُمْرَى فَهِيَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ"دِ اللَّهِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَ مَنْ أُعْمِ
.لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ  "  

وَ ابْنُ عَمْ رِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُ
لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ " بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو" .فَهُوَ لَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ  وَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ
هُ مُرْسَلاً قَرَأْت عَلَى : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيِّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ.الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِثْلَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله : نْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ حُجْرٌ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَمَعْقِلٍ، عَ
وَ سَ: "عليه وسلم عْمَرِهِ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُ هُوَ لِمُ   ".بِيلُهُمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَ
عْمَرٍ " هَكَذَا رُوِّينَاهُ بِضَمِّ الْمِيم الأُُولَى مِنْ : قَالَ عَلِيٌّ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا .وَفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ" مُ

نِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَعَ
وَ لِوَرَثَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" عَبْدِ اللَّهِ  وَمِنْ " . لاَ تُرْقِبُوا، وَلاَ تَعْمُرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُ

دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَ
الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ : رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" قَالَ : عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

رٍ فَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا . أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ فَهَذِهِ آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ مَعْمَ
نَّصُّ وَأَمَّا الإِسْكَانُ فَيُخْرِجُهُ مَتَى شَاءَ الْخُرُوجُ عَنْهَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ إِلاَّ فِي الإِعْمَارِ وَالإِرْقَابِ كَمَا جَاءَ ال

  .لأََنَّهَا عِدَّةٌ فِيمَا لَمْ يُجْزِهِ مِنْ السُّكْنَى بَعْدُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  العارية

  والعارية جائزة وفعل حسن

  الْعَارِيَّةُ
نٌ، وَهِيَ فَرْضٌ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، وَهِيَ إبَاحَةُ مَنَافِعِ بَعْضِ الشَّيْءِ، وَالْعَارِيَّةُ جاَئِزَةٌ وَفِعْلٌ حَسَ: مَسْأَلَةٌ -  ١٦٤٩

لدَّلْوِ، وَالْحبَْلِ، وَالرَّحَى كَالدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ وَالثَّوْبِ لِلِّبَاسِ، واَلْفَأْسِ لِلْقَطْعِ، وَالْقِدْرِ لِلطَّبْخِ وَالْمِقْلَى لِلْقَلْوِ، وَا
ذُ مَا أَعَارَ مَتَى وَالإِبْرَةِ لِلْخِيَاطَةِ، وَسَائِرِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلاَ يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَى أَجْلٍ مُسَمى، لَكِنْ يَأْخُ لِلطَّحْنِ

هِ إعَارَتَهُ إيَّاهُ إذَا وَثِقَ بِوَفَائِهِ، فَإِ نْ لَمْ يَأْمَنْهُ عَلَى إضَاعَةِ مَا يَسْتَعِيرُ أَوْ شَاءَ، وَمَنْ سَأَلَهَا إيَّاهُ مُحْتَاجًا فَفَرَضَ عَلَيْ
  .عَلَى جَحْدِهِ فَلاَ يُعِرْهُ شَيْئًا

لِ اللَّهِ تَعَالَى  فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ{: أَمَّا كَوْنُهَا فَرْضًا كَمَا ذَكَرْنَا فَلِقَوْ
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي .فَتَوَعَّدَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُون بِالْوَيْلِ} وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ



، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي  حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
وَ الْعَوَارِيُّ} وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ{: قوله تعالى وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا .الْقِدْرُ، واَلدَّلْوُ، واَلْمِيزَانُ. قَالَ هُ

ا تَعَاوَرَهُ : يْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّ الْمَاعُونُ مَ
وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ حَدَّثَتْنِي أُمُّ .الْفَأْسُ، وَالْقِدْرُ، وَأَشْبَاهُهُ: النَّاسُ بَيْنَهُمْ
إنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ تُوصِيك بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ : اذْهَبِي إلَى فُلاَنَةَ فَأَقْرِئِيهَا السَّلاَمَ وَقَوْلِي لَهَا: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: قَالَتْ شَرَاحيِلَ

  .الْمِهْنَةُ يَتَعَاطَاهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ هَبِلْتِ، هِيَ: مَا الْمَاعُونُ فَقَالَتْ لِي: فَقُلْت: وَجَلَّ، وَلاَ تَمْنَعِي الْمَاعُونَ قَالَتْ
: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ يَحْيَى: وَمِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَيْضًا، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ

، ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّ بِيعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عِيَاضِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه عَنْ شُعْبَةَ
، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي . الْمَاعُونُ مَنْعُ الْقِدْرِ وَالْفَأْسِ، وَالدَّلْوِ: وسلم قَالُوا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ

ي رِوَايَتِهِنَجِيحٍ، عَنْ مُجَ مَتَاعُ الْبَيْتِ، : اهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْمَاعُونِ الْمَذْكُورِ فِي الآيَةِ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ فِ
ي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِ: وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا. هِيَ الْعَارِيَّةُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ

  .شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَهَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ
ا ذَكَرْنَاوَهُوَ قَوْلُ: وَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ الْمَالُ يُمْنَعُ حَقُّهُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَ عِكْرِمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِمَا، وَمَا  هُ

يٍّ رضي االله عنه أَنَّهَا : نَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، خِلاَفًا لِهَذَا فإن قيل قَدْ رُوِيَ، عَنْ عَلِ
قَدْ رُوِيَ، : فإن قيل. فَوَجَبَ جَمْعُ قَوْلَيْهِ. عَنْهُ، أَنَّهَا الْعَارِيَّةُ نَعَمْ، وَلَمْ يَقُلْ لَيْسَتْ الْعاَرِيَّةُ ثُمَّ قَدْ جَاءَ: الزَّكَاةُ قلنا

ا: قلنا. مِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ" لَمْ يَأْتِ أَهْلُهَا بَعْدُ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    نَعَمْ، وَهَذَ

أَيْ إنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ يَتَبَاذَلُونَ، " لَمْ يَأْتِ أَهْلُهَا بَعْدُ " نَّ مَعْنَى قَوْلِهِ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، لأََ
  .وْفِيقُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوَلاَ يَمْنَعُونَ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ يَمْنَعُونَهُ، وَلاَ يَحْتَمِلُ أَلْبَتَّةَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ هَذَا الْوَجْهَ

هِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ مَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ .وَأَمَّا مَنْعُ ذَلِكَ لِمُدَّةٍ مُسَمَّاةٍ، فَلأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ
بَّ بِلاَ تَكْلِيفِ عِوَضٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه فِيهَا، أَوْ حَائِطًا لِلْبِنَاءِ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَخْذُهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ مَتَى أَحَ

وَأَنَّ مَنْ أَضَاعَ مَا يَسْتَعِيرُ أَوْ جَحَدَهُ وَلَمْ يُؤْمَنْ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "وسلم
النَّهْيُ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى، عَنِ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَلاَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم 

  .يَجُوزُ عَوْنُهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

  والعارية غير مضمونة أن تلفت من من غير تعدى المستعير

بَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَواَرِيّ وَمَا واَلْعَارِيَّةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعْدِي الْمُسْتَعيرِِ، وَسَوَاءٌ مَا غَيَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٠
 بَيِّنَةٌ فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ تعََدَّى، أَوْ أَضَاعَهَا حتََّى تَلِفَتْ، أَوْ عَرَضَ فِيهَا عَارِضٌ، فَإِنْ قَامَتْ بِذَلِكَ. لَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ مِنْهاَ

لَزِمَتْهُ الْعَيْنُ وبََرِئَ، لأََنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى : مْ بَيِّنَةٌ، وَلاَ أَقَرَّضَمِنَ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ لَمْ تَقُ: أَوْ أَقَرَّ
  .االله عليه وسلم بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

هِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِأَيِّ وَجْهٍ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا قلنا: فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا: وَأَمَّا تَضْميِنُهَا
لاَ ضَمَانَ عَلَى : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يَشتَْرِطَ الْمُعِيرُ ضَمَانَهَا فَيَضْمَنُ حِينَئِذٍ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. تَلِفَتْ

أَمَّا مَا غَيَّبَ عَلَيْهِ كَالْحلُِيِّ وَالثِّياَبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَضْمَنُ جُمْلَةً وَقَدْ : وَقَالَ قَائِلٌ. يَعنِْي الْمتَُّهَمَالْمُسْتعَِيرِ غَيْرِ الْمغُِلِّ 
وَأَمَّا مَا .، وَإِنْ لَمْ تقَُمْ بيَِّنَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌإنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ: رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ

  .فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ: ظَهَرَ كَالْحَيوََانِ ونََحْوِهِ
مُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً إِلاَّ أَنَّهُمْ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُ فِيهِ سَلَفًا إِلاَّ عُثْمَانَ الْبتَِّيَّ وَحْدهَُ، وَمَا نَعْلَ: قال أبو محمد

قَدْ أَنْكَرَ اتِّباَعَ : لَيْسَ بِالتُّهْمَةِ تُسْتَحَلُّ أَموَْالُ النَّاسِ، لأََنَّهَا ظَنٌّ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى: نَتَّهِمُ الْمُسْتَعِيرَ فِيمَا غَابَ فَقُلْنَا: قَالُوا
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . }عُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِْي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًاإنْ يَتْبَ{: الظَّنِّ، فَقَالَ تعََالَى

 تُضَمِّنُوا مِنْ لاَ يُتَّهَمُ، وَيَلْزَمُكُمْ إذَا أَعْمَلْتُمْ الظَّنَّ أَنْ تُضَمِّنُوا الْمُتَّهَمَ وَلاَ" إيَّاكُمْ واَلظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَديِثِ: "
ظْهَرُ مِنْ أَنْ يُتَكَلَّفَ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَمَا يَقُولُ شرَُيْحٌ وَيَلْزَمُكُمْ أَنْ تُضَمِّنُوا الْودَِيعَةَ أَيْضًا بِهَذِهِ التُّهْمَةِ وَفَساَدُ هَذَا الْقَوْلِ أَ

هَذَا قِياَسٌ للِْخَطَأِ عَلَى الْخَطَأِ وَحُجَّةٌ : قِسْنَاهُ عَلَى الرَّهْنِ فَقُلْنَا: وقال بعضهم.ى التَّوْفِيقُبِأَكْثَرَ مِمَّا أَوْرَدنَْا وَبِاَللَّهِ تعََالَ
  :وقال بعضهم. لِقَولِْكُمْ بِقَوْلِكُمْ، وكَِلاَهُمَا خَطَأٌ

وَمِنْ هَذَا سَأَلْنَاكُمْ مِنْ أَيْنَ فَعَلْتُمْ هَذَا وَمِلْتُمْ إلَى هَذَا : لنا لَهُمْلَمَّا اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَضْمِينِ الْعاَرِيَّةِ تَوَسَّطْنَا قَوْلَهُمْ ق
وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ قَوْلِ  التَّقْسِيمِ الْفَاسِدِ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى دَليِلٍ أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمةٍَ،

  . رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُصَاحِبٍ، وَلاَ
وِّينَاهُ مِنْ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرَ الْمُغِلِّ، وَلاَ عَلَى الْمُسْتَودَْعِ غَيْرَ الْمغُِلِّ، فَهُوَ قَوْلُ شرَُيْحٍ، رُ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ

الْمُتَّهَمُ : حَسَّانَ يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ شُريَْحٍ هَذَا الْقَوْلَ وَقَالَ الْمُغِلُّ سَمِعْت هِشَامَ بْنَ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
لَى الْمُسْتَعِيرِ إِلاَّ لاَ ضَمَانَ عَ: وَأَمَّا مَنْ قَالَ.وَهُوَ يَبْطُلُ بِمَا بَطَلَ بِهِ قَوْلُ ماَلِكٍ، لأََنَّهُ بَنَاهُ عَلَى التُّهْمَةِ، وَهُوَ ظَنٌّ فَاسِدٌ

  .اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَأَنْ يَشتَْرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّ
للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْحَنفَِيِّينَ، وَهَذَا باَطِلٌ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ ا: قال أبو محمد

أَنْ يَقُولُوا بِقَوْلِ قَتاَدَةَ هَاهُنَا، " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ"وَالْمَالِكِيِّينَ الْمُجِيزِينَ للِشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِالْخَبَرِ الْمَكْذُوبِ 
وْ قَوْلُنَا فَنَظَرْنَا فِي ؤْنَةَ عَلَيْهِمْ مِنْ التَّنَاقُضِ فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ ضَمِنَهَا جُمْلَةً، أَوَلَكِنْ لاَ مُ

ابْنُ عُيَيْنَةَ هُوَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،  فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا. قَوْلِ مَنْ ضَمِنَهَا جُمْلَةً
عَنْ أَبِي : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ ابْنُ السَّائِبِ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ



وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ . ةُ تغُْرَمُالْعاَرِيَّ: هُرَيْرةََ، قَالاَ جَمِيعًا
. الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ :وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ.الْعاَرِيَّةَ

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي وَكَانَ شُريَْحٌ يُضَمِّنُ الْعاَرِيَّةَ، وَضَمَّنَهَا الْحَسَنُ، ثُمَّ رَجَعَ، عَنْ ذَلِكَ، وَصَحَّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَيْضًا، 
رَبِيعَةَ، وَذَكَرَا أَنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِهِمْ الَّذِينَ أَدْرَكُوا بِهِ وَكَانُوا وَذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الأنَْصَارِيِّ، وَ. رَباَحٍ

أَجْمَعَ رَأْيُ الْقُضَاةِ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيَّارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ. يَقْضُونَ
: لِ اللَّهِ تَعَالَى، إذْ رَأَوْا شُروُرَ النَّاسِ وَبِهَذَا يقَُولُ الشَّافعِِيُّ، وأََحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ، وَأَصْحاَبُهُمَا واَحتَْجُّوا بِقَوْعَلَى ذَلِكَ

الآيَةِ الْودَِيعَةَ فَقَدْ ضَمَّنَهَا عُمَرُ، وَغَيْرهُُ،  فَضَمَّنوُا بِهَذِهِ: فَقُلْنَا لَهُمْ} إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا{
لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ {: قُولُوَنَعَمْ، هُوَ مَأْمُورٌ بِأَدَائهَِا مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى أَداَئِهَا، فَإِنْ عَجَزَ، عَنْ ذَلِكَ، فَاَللَّهُ تعََالَى يَ

 غَيْرُ ي وُسْعِهِ أَدَاؤُهَا فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَةِ تَضْمِينٌ، لأََنَّ أَدَاءَ الْغرََامَةِ هُوَفَإِذْ لَيْسَ فِ} وُسْعَهاَ
ضَمَانهَُا، واَحتَْجُّوا بِمَا جَاءَ فِي أَدْراَعِ أَدَاءِ الأَمَانةَِ، فَلاَ مُتَعَلَّقَ لَكُمْ بِهَذِهِ الآيَةِ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَدَاءُ غَيْرِهَا، وَلاَ 

  صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَبِمَا روُِيَ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ واَلزَّعيِمُ غَارِمٌ وَكِلاَهُماَ

دَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَمَّا خبََرُ دُروُعِ صَفْوَانَ، فَإِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، حَ، لايَصِحُّ
عٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شرَِيكٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، عَنْ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ رُفَيْ

بَلْ : غَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْتعََارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا، فَقَالَ أَنَّ رَسوُلَ"أُمَيَّةَ عَنْ أبية 
عَنِ شرَِيكٌ مُدلَِّسٌ لِلْمُنْكَرَاتِ إلَى الثِّقَاتِ، وَقَدْ رَوَى الْبَلاَيَا واَلْكَذِبَ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ، " عَارِيَّةٌ مَضْموُنَةٌ

أُمَيَّةَ أَنَّهُ اسْتعََارَ مِنْهُ وَمِنْ طَرِيقِ الْحاَرِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ .الثِّقَاتِ
ويََحيَْى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ لَمْ يُدْرِكْ . الْحاَرِثِ مَتْروُكٌ،مَضْمُونَةٌ: مَضْمُونَةٌ قَالَ: النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم سِلاَحًا فَقَالَ

هِ فَإِنَّ صَفْوَانَ ماَتَ أَيَّامَ نَافِعًا، وَأَعْلَى مَنْ عِنْدَهُ شُعْبةَُ، وَلاَ نَعْلَمُ لِنَافِعٍ سَمَاعًا مِنْ صَفْوَانَ أَصْلاً وَاَلَّذِي لاَ شَكَّ فِي
أَعَارَ "ةَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِياَضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّ.عُثْمَانَ قَبْلَ الْفِتْنةَِ

هَذَا مُنْقَطِعٌ، لأنَََّ " مُونةٌَأَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ أَمْ غَصْبٌ؟ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سِلاَحًا فَقَالَ
  .مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ صَفْوَانَ، وَلاَ وُلِدَ إِلاَّ بعَْدَ مَوْتِهِ بِدهَْرٍ

احٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ بَوَمِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ رُفَيعٍْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَ
بَلْ : أَعَارِيَّةٌ أَمْ غَصْبٌ؟ قَالَ: اسْتَعاَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ صَفْوَانَ سِلاَحًا فَقَالَ صَفْوَانُ"بْنِ أُمَيَّةَ 

يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فِي : إنْ شِئْت غَرِمْنَاهَا لَكَ فَقَالَ: سلمعَارِيَّةٌ، فَفَقَدوُا مِنْهَا دِرْعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و
وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، .هَذَا، عَنْ ناَسٍ لَمْ يُسَمُّوا" قَلْبِي مِنْ الإِيمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ يَومَْئِذٍ

رَّحْمَنِ بْنِ للَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إسرَْائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَدَّثَنَا عُبَيْدُ ا
فَهَلَكَ بعَْضُهاَ، فَقَالَ رَسُولُ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْتَعاَرَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دُرُوعًا"صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ 

إسرَْائِيلُ ضَعِيفٌ ثُمَّ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عليه " لاَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ: إنْ شِئْتَ غَرِمنَْاهَا لَكَ قَالَ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
هَا إذَا لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا غَيْرَ هَذَا اللَّفْظِ، وَالأَموَْالِ الصلاة والسلام إنْ شِئْتَ غَرِمْنَاهَا لَكَ لَوْ صَحَّ بَيَانٌ بِوُجوُبٍ غَرِمَ

، وَيوُنُسَ وَعُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّمَةِ لاَ يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِإِبَاحَتِهَا بِغيَْرِ بَيَانٍ جَلِيٍّ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ
صَفْوَانَ وَأَنَّ : عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ يُونُسُ: جٍعُمَرَ، قَالَ ابْنُ جرَُيْ عَنْ رَبِيعةََ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَر دُروُعَ 

  .بَلْ طَوْعًا، وَهِيَ عَلَيْنَا ضَامِنَةٌ هَذَا مُرْسَلٌ: النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
مَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي شَرْطِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَسْلَ



وثََلاَثِينَ دِرْعًا، سًا، عليه وسلم إنْ كَانَ بِأَرْضِ الْيَمَنِ كَوْنٌ أَوْ حَدَثٌ أَنْ يُعْطُوا رُسُلَ الْيَمَنِ ثَلاَثِينَ بَعيرًِا وثََلاَثِينَ فَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ . عَلِيٍّ سَاقِطٌوَهُمْ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا هَذَا مُرَدَّدٌ فِي الضَّعْفِ مُنْقَطِعٌ، وَعَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ، وَمَسْلَمَةُ بْنُ

رَطَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ نَجرَْانَ عَارِيَّةً شَ: سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
  ثَلاَثِينَ فَرَسًا وثََلاَثِينَ دِرْعًا وثََلاَثِينَ رمُْحًا، فَإِنْ ضاَعَ

بٍ، وَالأقَْرَعُ بْنُ حَابِسٍ هَذَا مُنْقَطِعٌ، لَمْ وأََبُو سُفْيَانَ بْنُ حرَْ. مِنْهَا شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى رُسُلِهِ، شهَِدَ الْمُغيرَِةُ بْنُ شُعْبَةَ
وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، . يُدْرِكْ عَمْرٌو مِنْ هَؤُلاَءِ أَحَدًا وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ مُرْسَلٌ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله "، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ إيَاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا جرَِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ لاَ، بَلْ عاَرِيَّةٌ: عَارِيَّةً أَمْ غَصبًْا قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ قَالَ: عليه وسلم إذَا أَراَدَ حُنَينًْا قَالَ لِصَفْوَانَ

 لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله الثَّلاَثِينَ إلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمعَِتْ دُروُعُ صَفْوَانَ، فَفُقِدَ مِنْهاَ، فَقَالَ
" لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ: لَك فَقَالَ عليه وسلم إنَّا قَدْ فَقَدنَْا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعاً، فَهَلْ نَغْرَمُ

واَحتَْجُّوا بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا . فَهَذَا مُرْسَلٌ كَتِلْكَ وَهُوَ يبَُيِّنُ أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِي الْحُكْمِ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فِي : "بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شرَُحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ إسْمَاعيِلُ

وَرُوِّينَا أَيْضًا الْعاَرِيَّةُ .اشٍ ضَعِيفٌإسْمَاعيِلُ بْنُ عَيَّ" الْعاَرِيَّةُ مُؤدََّاةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، واَلزَّعِيمُ غَارِمٌ: حَجَّةِ الْودَاَعِ يَقُولُ
نَ سَمِعْت الْحَجَّاجَ بْنَ مُؤَدَّاةٌ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَا

نْ أَبِي عَامِرٍ الْهوَْزنَِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الْحَجَّاجُ الْفُرَافِصَةِ حَدَّثَنِي مُحمََّدُ بْنُ الْوَليِدِ، عَ
  .بْنُ الْفُرَافِصَةِ مَجْهُولٌ

الْجرََّاحُ بْنُ مَليِحٍ حَدَّثَنِي  وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا الْهيَْثَمُ بْنُ خاَرِجَةَ، حَدَّثَنَا
  .حَاتِمُ بْنُ حرَُيْثٍ الطَّائِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم حَاتِمُ بْنُ حُريَْثٍ مَجْهوُلٌ

سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله : يِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حيََّانَ اللَّيثِْ
وَمِنْ طَرِيقِ الْبزََّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ .ابْنُ لَهِيعَةَ لاَ شَيْءَ" الْعاَرِيَّةُ مُؤدََّاةٌ، واَلْمنِْحَةُ مَرْدُودةٌَ: "عليه وسلم يَقُولُ
يِّ صلى االله مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ . ضَعِيفٌالْعاَرِيَّةُ مُؤدََّاةٌ الْفَرْوِيُّ ضَعِيفٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ الصَّغِيرُ : عليه وسلم
إنَّ أَدَاءَهَا فَرْضٌ، واَلتَّضْمِينُ غَيْرُ الأدََاءِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ : الأَلْفَاظُ لَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنَّهَا مُؤدََّاةٌ، وَهَكَذَا نَقُولُ

  .أَصْلاً فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهاَ
عَلَى الْيَدِ مَا  ذَكَرُوا مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ شعُْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلموَ

رِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ وَرُوِّينَاهُ مِنْ طَ. أَخَذَتْ حتََّى تُؤدَِّيَهُ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، لأََنَّ قَتاَدَةَ لَمْ يُدْرِكْ سَمُرةََ
عَلَى الْيَدِ مَا : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنُْدُبٍ قَالَ

مِنْ سَمُرَةَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ الأَدَاءُ، وهََكَذَا نَقُولُ، وَالأَدَاءُ غَيْرُ الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ " أَخَذَتْ حتََّى تُؤدَِّيَهُ
لأََنَّهَا  الْمَرْهُونَ واَلْوَداَئِعَ، الضَّمَانِ فِي اللُّغَةِ واَلْحُكْمِ، وَيَلْزَمهُُمْ إذَا حَمَلُوا هَذَا اللَّفْظَ عَلَى الضَّمَانِ أَنْ يُضَمِّنُوا بِذَلِكَ

  مِمَّا قَبَضَتْ الْيَدُ، وَكُلُّ

وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا . هَذَا قَدْ قَالَ بِتَضْمِينِهِ طَوَائِفُ مِنْ الصَّحاَبَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَظَهَرَ تَنَاقُضُهُمْ
بَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادةَُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ، عَنْ إبرَْاهيِمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا حِ



ثَلاَثِينَ  إذَا أَتتَْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ: "قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
فَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ " بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَّةٌ مَضْموُنَةٌ أَمْ عَارِيَّةٌ مُؤدََّاةٌ قَالَ: دِرْعًا وثََلاَثِينَ بعَِيرًا فَقُلْتُ

وَأَمَّا مَا سِواَهُ فَلاَ يُسَاوِي الأَشْتغَِالَ بِهِ وَقَدْ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ الضَّمَانِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا رُوِيَ فِي الْعَارِيَّةِ خبََرٌ يَصِحُّ غَيْرُهُ 
وَجَدْنَا كُلَّ مَا : وَقَالُوا. وَالأدََاءِ وَأَوْجَبَ فِي الْعاَرِيَّةِ الأدََاءَ فَقَطْ دُونَ الضَّمَانِ فَبطََلَ كُلُّ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ النُّصوُصِ

أَحَدُهَا قِسْمُ مَنْفَعَةٍ لِلدَّافِعِ دُونَ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ، : بِضُهُ بعَْضُ النَّاسِ مِنْ بَعْضٍ مِنْ الأَموَْالِ يَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍيَقْ
بَابِ كَذَلِكَ وَثَانِيهَا قِسْمٌ مَنْفَعَتُهُ لِلدَّافِعِ كَالْوَدِيعةَِ، وَالْوكََالَةِ فَهَذَا غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَواَجِبٌ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا فِي هَذَا الْ

نُ وَكُلُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ وَالْمَدْفُوعِ إلَيْهِ مَعًا، كَالْقِراَضِ، وَقَدْ أَتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْ
الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ دُونَ الدَّافِعِ كَالْقَرْضِ، وَقَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ فَوَجَبَ أَنْ  وَثَالِثُهَا مَا مَنْفَعَتُهُ. كَذَلِكَ

  .تَكُونَ الْعَارِيَّةُ وَكُلُّ مَا فِي هَذَا الْباَبِ كَذَلِكَ
مِنْ الْمَلِيحِ الْمُمَوَّهِ مِنْ مَقَايِيسِهِمْ وأََنَّهُمْ لَيَسفِْكُونَ الدِّمَاءَ،  ، إِلاَّ أَنَّهُ"وهََذَا قِياَسٌ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ: "قال أبو محمد

بِ قِياَسًا عَلَى الْقَاذِفِ، وَيُبِيحُونَ الْفُرُوجَ، وَالأَموَْالَ واَلأَبْشاَرَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا، كَقِياَسِهِمْ فِي الصَّدَاقِ وَفِي جلَْدِ الشَّارِ
بِمِثْلِهِ، وَهُوَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ لْكَافِرِ مِنْ الْمُؤْمِنِ، وَفَاعِلُ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ، وَساَئِرِ قِياَسِهِمْ، إِلاَّ أَنَّنَا نُعَارِضُ هَذَا الْقِياَسَ وَالْقَوَدِ لِ

يمَا اُسْتُعِيرَتْ لَهُ فَنَقَصَ مِنْهَا بِلاَ تعََدٍّ فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ، دَفْعُ مَالٍ بِغَيْرِ عوَِضٍ، كَالْوَدِيعَةِ وأََيْضًا فَإِنَّ مَا يَلِي فِي اللِّباَسِ وَفِ
  .فَكَذَلِكَ ساَئِرُ النَّقْصِ وهََذَا كُلُّهُ وَسَاوِسُ، نَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْحُكْمِ بِهَا فِي دِينِهِ

رَ، وَعَلِيٍّ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ فَبَقِيَ قَوْلُنَا، فَوَجَدْناَهُ قَدْ رُوِيَ، عَنْ عُمَ: قَالَ عَلِيٌّ
الْعاَرِيَّةُ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَلاَ : صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ .مُونَةً إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ وَهَذَا صَحيِحٌ، عَنْ عَلِيٍّمَضْ
الْعَارِيَّةُ بِمَنزِْلَةِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِالرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ هِلاَلٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ 

يزِ، وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الْودَِيعَةِ، وَلاَ ضَمَانَ فِيهَا، إِلاَّ أَنْ يَتعََدَّىوَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ
  .قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

  لاَ تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: و محمدقال أب

فَصَحَّ أَنَّ " إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم} تِجاَرَةً، عَنْ ترََاضٍ منكم
مَا عَلَى {: هُ تَعَالَىلْمُسْتَعِيرِ مُحَرَّمٌ إِلاَّ أَنْ يُوجِبَهُ نَصُّ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَلَمْ يُوجِبْهُ قَطُّ نَصٌّ مِنْهُمَا وَقَالَ اللَّمَالَ ا

} بْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّإنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاس وَيَ{: وَقَالَ تَعاَلَى} الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ
 مُحْسِنٌ فَلاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَالْغُرْمُ سَبِيلٌ بِيَقِينٍ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى: وَالْمُسْتَعِيرُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَلاَ ضيََّعَ

  .التَّوْفِيقُ

  الضيافة

  البدوى الضيافة فرض على

  الضِّيَافَةُ
مَّ ثَلاَثَةُ الضِّيَافَةِ فَرْضٌ عَلَى الْبَدْوِيِّ، وَالْحَضَرِيِّ، وَالْفَقِيهِ، وَالْجَاهِلِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مَبرََّةٌ وَإِتْحَافٌ، ثُ: مَسْأَلَةُ -١٦٥١

فَحَسَنٌ فَإِنْ مَنَعَ الضِّيَافَةَ الْواَجِبَةَ فَلَهُ : إِنْ تَمَادَى عَلَى قِرَاهُضِيَافَةٌ، وَلاَ مزَِيدَ، فَإِنْ زَادَ فَلَيْسَ قِراَهُ لاَزِمًا، وَ: أَيَّامٍ



رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا الْقَعنَْبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي .أَخْذُهَا مُغَالَبةًَ، وَكَيْف أَمْكَنَهُ، وَيقُْضَى لَهُ بِذَلِكَ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" يدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُريَْحٍ الْكَعبِْيِّ سَعِ

دَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حتََّى فَلِيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جاَئزَِتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا بعَْ
جاَئِزَتُهُ يَوْمٌ : "قَالَ أَبُو دَاوُد، عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ أَشْهَبَ، عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْله عليه الصلاة والسلام" يُحْرِجَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، حَدَّثَنَا .هُ وَيُكْرِمُهُ وَيَخُصُّهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وثََلاَثَةَ أَيَّامٍ ضيَِافَةًيُتْحِفُ: قَالَ ماَلِكٌ": وَلَيْلَةٌ

لَيْلَةُ الضَّيْفِ :  عليه وسلم يَقُولُأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى االله" مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُقَدَّمُ أَبِي كَرِيمَةَ 
  ".ترََكَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَإِنْ أَصبَْحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ

صِ هُوَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ الْجُشَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَ
وَمنِْ ". بَلْ أَقْرِه: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ نَزَلْتُ بِهِ فَلَمْ يُكْرِمنِْي ولََمْ يُضفِْنِي ولََمْ يَقْرِنِي ثُمَّ نزََلَ بِي أُجْزِيهِ قَالَ: قُلْتُ: قَالَ"

نْ عُقْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمُْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَطَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّ
إنْ : "ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلميَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّك تَبْعَثُنَا فَننَْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى قَالَ رَسُ: بْنِ عَامِرٍ قلنا

  " .فِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْنَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا بِمَا يَنْبغَِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْ
يُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَ

وَمِنْ طَرِيقِ " .انِيةََوَطَعَامُ الْواَحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثِْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَ: "وسلم
  خاَرِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا الْمُعْتمَِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَالْبُ

ا ناَساً قِ أَنَّ أَصْحاَبَ الصُّفَّةِ كَانوُالتَّيمِْيُّ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ هُوَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّي
، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ: "فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

، أَوْ كَمَا قَالَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ خَمْسَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِسَادِسٍ
فَهَذَا نَصُّ إيجَابِ الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ واَلْحاَضِرَةِ، وهََذِهِ أَخْبَارٌ مُتوََاتِرَةٌ، . رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِعَشرَْةٍ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ، .ةِ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ مُخاَلِفَتهَُاعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَ
سَافَرُوا فَأَرْمَلُوا فَمَرُّوا بِحَيٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ الأنَْصَارِ " عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى 

هُمْ فَأَتَتْ الأَعْراَبُ عُمَرَ بْنَ مِنْ الْعَرَبِ فَسأََلُوهُمْ الْقرَِى فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ، فَسَأَلُوهُمْ الشِّرَاءَ فَأَبَوْا فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابوُا مِنْ
تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يَخْلُفُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ضُروُعِ الإبِِلِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ابْنُ  الْخَطَّابِ فَأَشْفَقَتْ الأنَْصَارُ، فَقَالَ عُمَرُ

وَبِاَللَّهِ تَعَالَى  فَهَذَا فِعْلُ الصَّحَابَةِ وَحُكْمُ عُمَرَ بِحَضْرتَِهِمْ، لاَ مُخاَلِفَ لَهُ مِنهُْمْ" السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنْ الثَّاوِي عَلَيْهِ 
 لاَ ضِيَافَةَ عَلَى أَهْلِ الْحاَضرَِةِ، وَلاَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى: وَرُوِّينَا، عَنْ مَالِكٍ.التَّوْفِيقُ
  .التَّوْفِيقُ

  الاحباس

  والتحبيس وهو الوقف جائز

  الأَحْباَسُ
نْ واَلتَّحْبِيسُ وَهُوَ الْوَقْفُ جاَئِزٌ فِي الأُُصُولِ مِنْ الدُّور واَلأَرْضِينَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْغِراَسِ واَلْبِنَاءِ إ: سْأَلَةٌمَ - ١٦٥٢

واَلْخَيْلِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ  وَيَجوُزُ أَيْضًا فِي الْعبَِيدِ، وَالسِّلاَحِ،. كَانَتْ فِيهَا، وَفِي الأَرْحَاءِ، وَفِي الْمَصَاحِفِ، وَالدَّفَاتِرِ



. بِنَاءٍ دُونَ الْقَاعَةِعَزَّ وَجَلَّ فِي الْجِهَادِ فَقَطْ، لاَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ يَجوُزُ فِي شَيْءٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا أَصْلاً، وَلاَ فِي 
فَطَائِفَةٌ أَبْطَلَتْ الْحَبْسَ : هِ، ثُمَّ عَلَى مَنْ شَاءَ وَخَالَفْنَا فِي هَذَا قَوْمٌوَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْبِسَ عَلَى مَنْ أَحَبَّ، أَوْ عَلَى نَفْسِ

لاَ حَبْسَ إِلاَّ فِي سِلاَحٍ، أَوْ كُراَعٍ، روُِيَ ذَلِكَ، عَنِ : مُطْلَقًا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَطَائِفَةٌ قَالَتْ
يدِ، دٍ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رضي االله عنهم، وَطَائِفَةٌ أَجَازَتْ الْحبَْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي الثِّياَبِ، واَلْعَبِابْنِ مَسْعُو

نْ تَقَدَّمَ وَالسُّنَّةَ واَلْمَعْقُولَ وأََتَى أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلٍ خاَلَفَ فِيهِ كُلَّ مَ. وَالْحَيوََانِ، واَلدَّرَاهِمِ، واَلدَّنَانِيرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
بِنقَْضِ الْحبَْسِ الَّذِي  الْحبَْسُ جاَئِزٌ فِي الصِّحَّةِ، وَفِي الْمرََضِ إِلاَّ أَنَّ لِلْمُحبِْسِ إبْطَالُهُ متََى شَاءَ، وَبَيْعُهُ واَرتِْجَاعُهُ: فَقَالَ

وهََذَا أَشْهَرُ أَقْوَالِهِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا عَنْهُ  عَقَدَ فِيهِ، وَلاَ يَجوُزُ بعَْدَ الْموَْتِ أَيْضًا،
  أَيَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ إبْطَالُهُ وَهَذَا هُوَ الأَشْهَرُ عَنْهُ أَمْ لاَ يَجُوز؟ُ

لَمْ تأَْتِ بِهِ سُنَّةٌ، وَلاَ أَيَّدَهُ قِياَسٌ، وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَتَفْرِيقٌ فَاسِدٌ  وَهَذَا قَوْلٌ يَكْفِي إيرَادُهُ مِنْ فَسَادهِِ، لأََنَّهُ
أَمَّا ابْنُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الْمَرْوِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعوُدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.فَسَقَطَ جُمْلَةً

 ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ فَرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ هُوَ
فِي سِلاَحٍ أَوْ كُراَعٍ وَهَذِهِ رِوَايَةٌ سَاقِطَةٌ، لأََنَّهَا عَنْ رَجُلٍ  لاَ حَبْسَ إِلاَّ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ

كَيْفَ ولََدَهُ، وَلاَ نعَْرِفُهَا، لَمْ يُسَمَّ وَلأََنَّ وَالِدَ الْقَاسِمِ لاَ يَحْفَظُ، عَنْ أَبِيهِ كَلِمَةً، وَكَانَ لَهُ إذْ ماَتَ أَبوُهُ سِتُّ سِنِينَ فَ
أَشْهَرُ مِنْ : اسٍ أَصْلاً، وَلاَ عَنْ عَلِيٍّ، بَلْ نَقْطَعُ عَلَى أَنَّهَا كَذِبٌ عَلَى عَلِيٍّ، لأََنَّ إيقَافَهُ يَنْبعَُ، وَغَيْرَهَاعَنِ ابْنِ عَبَّ

لى االله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَجعَْلُ الشَّمْسِ، واَلْكَذِبُ كَثيرٌِ، وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ص
  .مَا فَضَلَ، عَنْ قُوتِهِ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ

وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ : نعََمْ، وَإِنْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إيقَافُ غَيْرِ الْكُراَعِ واَلسِّلاَحِ: فَيُقَالُ: قال أبو محمد
فَإِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ حَبِيبٍ رَوَى، عَنِ : وَأَمَّا مَنْ أَبطَْلَ الْحَبْسَ جُمْلَةً.حَّ ذَلِكَ، فَبطََلَ أَيْضًا هَذَا الْقَوْلُأَيْضًا، وَقَدْ صَ
أَرْضًا، إِلاَّ عَبْدَ  مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَّا وَقَدْ أَوْقَفَ وَحبََسَ: الْوَاقِدِيِّ قَالَ

ضَعْفًا وَلَعَلَّهُ قَبْلَهُ كَانَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحبَْسَ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَخْباَثٍ فَإِنَّهَا زاَدَتْ مَا جَاءَتْ فِيهِ 
  .هُمْ قَاسوُا عَلَى مَا جَاءَ فِيهِ النَّصُّ مَا لاَ نَصَّ فِيهِفَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا بِأَنَّ: وَأَمَّا مَالِكٌ وَمَنْ قَلَّدَهُ.أَقْوَى

، لأََنَّ إيقَافَ الشَّيْءِ لِغَيْرِ ماَلِكٍ مِنْ النَّاسِ، وَاشْتِراَطُ الْمنَْعِ "وَالْقيَِاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، فَكَيْفَ وَالنَّصُّ يُبْطِلُهُ: "قال أبو محمد
وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه . شُرُوطٌ لَيْسَتْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ، أَوْ يُوهَبَمِنْ أَنْ يُورَثَ، أَوْ يُباَعَ

وَ اللَّهِ فَهُ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ ماِئَةَ مَرَّةٍ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ: "وسلم
، فَكَانَ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ مِنْ هَذِهِ الشُّروُطِ إِلاَّ مَا نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى جوََازِهِ فَقَطْ" بَاطِلٌ

لِتَحْكُمَ {: وَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى} وَحَيٌّ يوُحَىوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ {: لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ. ذَلِكَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى
وَالدَّرَاهِمُ، وَكُلُّ مَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ، إِلاَّ بِإِتْلاَفِ عَيْنِهِ، أَوْ إخْراَجِهَا عَنْ مِلْكٍ . لاَ سِيَّمَا الدَّنَانِيرُ} بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ
إذَا : "وَيمُْكِنُ أَنْ يَحْتَجُّوا بِمَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الْوَقْفِ وَإِبْطَالُهُ إلَى مِلْكٍ، فَهَذَا هُوَ نقَْضُ

فَهَذَا لاَ " دْعُو لَهُوَلَدٍ صَالِحٍ يَ مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثِ أَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ ينُْتَفَعُ بِهِ، أَوْ
أَجاَزَهُ مِنْ الصَّدَقَاتِ، لاَ  حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ لاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَعْنِ بِهَا إِلاَّ مَا

  فَصَحَّ،شَرَطَ فِي صَدَقَتِهِ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مَا يَظُنُّهُ الْمَرْءُ صَدَقَةً، كَمَنْ تَصَدَّقَ بِمُحَرَّمٍ أَوْ



 مِمَّا صَحَّ مِلْكُ الْمتَُصَدَّقِ بِهِ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ، الْبَاقِي أَجْرهَُا بَعْدَ الْمَوْتِ إمَّا صَدَقَةٌ مُطْلَقَةٌ فِيمَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ بِهِ
وَأَمَّا صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ فِيمَا يَجُوزُ الْوَقْفُ فِيهِ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حُجَّةٌ ،، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا شَرْطًا مُفْسِداًعَلَيْهِ

زْهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَكَمَنْ تَصَدَّقَ فِي فِيمَا يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ، أَيَجُوزُ أَمْ لاَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَمْ يُجِ
وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْجاَئِزَةَ . وَلاَ بِمُحَرَّمٍ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِخَمْرٍ، أَوْ خِنزِْيرٍ. وَصِيَّتِهِ عَلَى واَرِثٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ

  .فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً لِتَعرَِّيه مِنْ الأدَِلَّةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. بعَْدَ الْموَْتِ فَقَطْالْمُتَقَبَّلَةَ يَبقَْى أَجْرُهَا 
كِدَامٍ، عَنْ أَبِي  بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ". احتَْجَّ مَنْ لَمْ يَرَ الْحبَْسَ جُمْلَة: "قال أبو محمد

وَبِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ . جَاءَ مُحمََّدٌ بِإِطْلاَقِ الْحَبْسِ: قَالَ لِي شرُيَْحٌ: عَوْنٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ
لاَ حبَْسَ عَنْ فَرَائِضِ : وَسُئِلَ فِيمَنْ مَاتَ وَجعََلَ داَرِهِ حبَْسًا فَقَالَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ شُريَْحًا

  .اللَّهِ
وَهُوَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى االله عليه وسلم جَاءَ بِإِثْبَاتِ الْحبَْسِ نَصا عَلَى مَا " هذا مُنْقَطِعٌ، بَلْ الصَّحيِحُ خِلاَفُهُ: "قال علي

الله عليه ا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَكَيْفَ، وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ الْحَبْسُ، وَقَدْ جَاءَ مُحَمَّدٌ صلى انَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَ
ي اخْتَلَفَا فِيهِ، إنَّمَا هُوَ اسْمٌ وسلم بِإِبْطَالِهِ وهََذَا بَاطِلٌ يُعْلَمُ بِيَقِينٍ، لأََنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعرِْفْ فِي جَاهِلِيَّتهَِا الْحبَْسَ الَّذِ

جَاءَ بِهِ مُحمََّدٌ صلى االله عليه وسلم كَمَا جَاءَ بِالصَّلاَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَلَوْلاَهُ عليه : شَرِيعِيٌّ، وَشَرْعٌ إسْلاَمِيٌّ
لاَ حبَْسَ، عَنْ " وَأَمَّا قَوْلُهُ .يْرِهَا، فَبطََلَ هَذَا الْكَلاَمُ جُمْلَةًالصلاة والسلام مَا عَرَفْنَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشَّرَائِعِ، وَلاَ غَ

مَوْتِ، وَكُلُّ هَذِهِ فَقَوْلٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي جَواَزِ الْهِبَةِ، واَلصَّدَقَةِ فِي الْحَياَةِ، واَلْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْ" فَرَائِضِ اللَّهِ 
ا الْقَوْلِ إبْطَالُ كُلِّ هِبَةٍ، طَةٌ لِفَراَئِضِ الْوَرَثَةِ عَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَوَرِثُوهُ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَجِبُ بِهَذَمُسْقِ

وَالْحبَْسُ : هَذِهِ شرََائِعُ جَاءَ بِهَا النَّصُّ قلنا: الُوافَإِنْ قَ.وَكُلِّ وَصِيَّةٍ، لأنَََّهَا مَانِعَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَوَارِيثِ
وَاحْتَجُّوا بِمَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعُقَيلِْيِّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا . شَرِيعَةٌ جَاءَ بِهَا النَّصُّ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ يَجزُْ

لَمَّا نزََلَتْ سوُرَةُ النِّسَاءِ قَالَ رَسوُلُ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَخِيهِ عيِسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍيَحيَْى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ
  " .لاَ حبَْسَ بعَْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

أَنَّ سوُرَةَ النِّسَاءِ أَوْ بَعْضَهَا : ةَ لاَ خَيْرَ فِيهِ، وأََخُوهُ مِثْلُهُ وَبَيَانُ وَضْعِهِهَذَا حَدِيثٌ موَْضوُعٌ، واَبْنُ لَهِيعَ: قال أبو محمد
يْبَرَ وَبَعْدَ نُزُولِ نَزلََتْ بَعْدَ أُحُدٍ يَعْنِي آيَةَ الْموََارِيثِ وَحبََسَ الصَّحاَبَةُ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بعَْدَ خَ

  وَهَذَا أَمْرٌ مُتوََاتِرٌ جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ. ارِيثِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِالْمَوَ

وا أَيْضًا مَا روُِّينَاهُ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ منَْسُوخًا بِاتِّصاَلِ الْحبَْسِ بِعِلْمِهِ عليه الصلاة والسلام إلَى أَنْ ماَتَ وَذَكَرُ
دِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ وَمُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابنِْي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ

هِ قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى االله إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ: "عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ، كَانَ قِوَامُ : عليه وسلم يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ حَائطِِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُوَ إلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ، فَجَاءَ أَبوََاهُ فَقَالاَ

وَهِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ " مَوْقُوفَةٌ " زاَدَ بَعْضُهُمْ " اتَا فَوِرْثَهُمَا ابنُْهُمَاعَيْشِنَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ مَ
فِيهِ أَنَّهُ وَالثَّانِي أَنَّ .للَّهِ بْنَ زيَْدٍ قَطُّصَحيِحَةٍ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لوُِجُوهٍ أَوَّلُهَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، لأََنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَلْقَ عَبْدَ ا

 لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً لَنَا قِوَامُ عَيْشِهِمْ، ولََيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يتََصَدَّقَ بِقوَِامِ عَيْشِهِ، بَلْ هُوَ مَفْسُوخٌ إنْ فَعَلَهُ، فَهَذَا الْخَبَرُ
" وَالثَّالِثُ أَنَّ لَفْظَةَ . صَّدَقَةَ بِمَا لاَ يَبْقَى لِلْمَرْءِ بَعْدَهُ غِنًىعَلَيْهِمْ وَمُوَافِقًا لِقَولِْنَا، ومَُخَالِفًا لِقَوْلهِِمْ فِي إجَازَتهِِمْ ال

" وَمَوَّهوُا بِأَخْبَارٍ نَحْوِ هَذَا، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذكِْرَ الْوَقْفِ، وَإِنَّمَا فِيهَا . إنَّمَا انْفَرَدَ بِهَا مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ" مَوْقُوفَةٌ 
قَدْ كَانَ شُريَْحٌ لاَ يعَْرِفُ الْحَبْسَ وَلَوْ كَانَ صَحيِحًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَقْضِيَ مَنْ : وَهَذَا لاَ ننُْكِرُهُ وقال بعضهم"  صَدَقَةٌ



  .لاَ يَعْرِفُ مثِْلَ هَذَا
فِي كُلِّ مَا خَالَفُوا فِيهِ شُريَْحًا وَأَيُّ نَكِرَةٍ فِي ، وَهَلَّا قَالُوا هَذَا "لَوْ اسْتَحْيَا قَائِلُ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُ: "قال أبو محمد

عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِيراَثُ جَهْلِ شُريَْحٍ سُنَّةً وَأَلْفَ سُنَّةً، واََللَّهِ لَقَدْ غَابَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْخُ التَّطْبِيقِ، وَلَقَدْ غَابَ، 
ذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجوُسِ سِنِينَ وإَِجْلاَءُ الْكُفَّارِ مِنْ جزَِيرَةِ الْعرََبِ إلَى آخِرِ عَامٍ مِنْ الْجَدَّةِ، وَلَقَدْ غَابَ، عَنْ عُمَرَ أَخْ

ضَ إِلاَّ مَنْ لاَ وَلَوْ لَمْ يُسْتَقْ. خِلاَفَتِهِ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَوْ تُتُبِّعَ لَبَلَغَ أَزِيدَ مِنْ أَلْفِ سُنَّةٍ غَابَتْ عَمَّنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ شرُيَْحٍ
مَا اسْتقَْصَى أَحَدٌ، وَلاَ قَضَى، وَلاَ : تَخفَْى عَلَيْهِ سُنَّةٌ، وَلاَ تغَِيبُ عَنْ ذِكْرِهِ سَاعَةً مِنْ دَهْرِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ

الصَّدَقَةُ بِالثَّمرََةِ الَّتِي هِيَ : وَقَالُوا. مِنْ عَلِمَ غُبِطَأَفْتَى أَحَدٌ بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَكِنْ مَنْ جَهِلَ عُذِرَ وَ
  .الْغرََضُ مِنْ الْحبَْسِ يَجُوزُ فِيهَا الْبَيْعُ، فَذَلِكَ فِي الأَصْلِ أَوْلَى

بِالْفَرْقِ بَينَْهُمَا كَمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ هذا قِياَسٌ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ هُوَ قِياَسٌ فَاسِدٌ، لأََنَّ النَّصَّ وَرَدَ : قال علي
عليه وسلم لاَ عَلَى  تَعَالَى مِنْ إيقَافِ الأَصْلِ وَحَبْسِهِ وَتَسبِْيلِ الثَّمَرةَِ، فَهَذَا اعْتِراَضٌ مِنهُْمْ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله

أَخرَْجْتُ داَرِي عَنْ : انَتْ الأَحْباَسُ تُخْرَجُ إلَى غَيْرِ مَالِكٍ بَطَلَ ذَلِكَ، كَمَنْ قَالَلَمَّا كَ: وَقَالُوا. غَيْرِهِ، وَالْقَوْمُ مَخَاذِيلُ
  .مِلْكِي

قِ ى كَعِتْوَهَذِهِ وَسَاوِسُ لأََنَّ الْحَبْسَ لَيْسَ إخرَْاجًا إلَى غَيْرِ مَالِك بَلْ إلَى أَجْلِ الْمَالِكِينَ وَهُوَ اللَّهُ تَعاَلَ: قال أبو محمد
لْحبَْسَ ثُمَّ قَدْ تَنَاقَضُوا فَأَجاَزُوا تَحْبِيسَ الْمَسْجِدِ، واَلْمَقْبَرَةِ وإَِخرَْاجَهُمَا إلَى غَيْرِ مَالِكٍ، وَأَجَازوُا ا. الْعبَْدِ، وَلاَ فَرْقَ

  بَعْدَ الْمَوْتِ فِي أَشْهَرِ أَقْوَالهِِمْ، فَبَلَّحوُا عِنْدَ هَذهِِ

كَذَبْتُمْ، لأََنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ بِذَلِكَ وَصَلاَتهُُمْ فِيهِ كَصَلاَتِهِمْ فِي طَرِيقهِِمْ : إخرَْاجٌ إلَى الْمُصَلِّينَ فِيهِ فَقُلْنَافَقَالُوا الْمَسْجِدُ 
قَ، لأََنَّ هَذَا الْقَوْلُ نَظِيرُ الْحَبْسِ إنَّمَا خرََجَتْ، عَنْ مِلْكِي إلَى غَيْرِ ماَلِكٍ، وَلاَ فَرْ: وَقَالُوا. فِي فَضَاءٍ مُتَمَلَّكٍ، وَلاَ فَرْقَ

لَمَّا كَانَتْ الصَّدَقَاتُ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ حتََّى : وَقَالُوا. عِنْدَكُمْ فِي الْحَيَاةِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَظِيرُهُ فِي الْمَوْتِ، وَلاَ فَرْقَ
أَنَّ الصَّدَقَةَ : هَذَا احتِْجاَجٌ لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ، وَقَدْ أَبْطَلْنَا قَولَْكُمْ: بطُْلَ فَقُلْنَاتُحاَزَ، وَكَانَ الْحَبْسُ لاَ مَالِكَ لَهُ وَجَبَ أَنْ يَ

دٍ وَعَلِيٍّ فِيهِ، كَابْنِ مَسْعُولاَ تَصِحُّ حتََّى تُقْبَضَ، وبََيَّنَّا أَنَّهُ رأَْيٌ مِنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي االله عنهما قَدْ خاَلَفَهُمَا غَيْرُهُمَا 
يْهَا وَكُلُّ شَيْءٍ رضي االله عنهما، فَكَيْفَ واَلْحَبْسُ خَارِجٌ إلَى قَبْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، الَّذِي هُوَ واَرِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَ

حَةَ لِلَّهِ تَعاَلَى دُونَ أَنْ يَذْكُرَ مُتَصَدَّقًا وَقَدْ أَجاَزَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَدَقَةَ أَبِي طَلْ. بِيَدِهِ وَفِي قَبْضَتِهِ
وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنيَْا .يقُعَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ عليه الصلاة والسلام أَنْ يَجْعَلَهَا فِي أَقَارِبِهِ وبََنِي عَمِّهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ

ا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ساَقَ الْهَدْيَ فِي الْحُديَْبِيَةِ وَقَلَّدَهَا، وَهَذَا احتِْجاَجهُُمْ فِي هَذَ: الْمُخْزِيَةِ لَهُمْ
  .نِياًيَقْتَضِي إيجاَبَهُ لَهُ، ثُمَّ صَرَفَهَا عَمَّا أَوْجَبهََا لَهُ وَجَعَلَهَا لِلإِحْصاَرِ، ولَِذَلِكَ أَبْدَلَهَا عَامًا ثَا

وَهَذَا يَقْتَضِي إيجاَبَهُ لَهُ وَمَا اقْتَضَى ذَلِكَ قَطُّ إيجَابَهُ لأََنَّهُ عليه الصلاة " لُ ذَلِكَ كَذِبهُُمْ فِي قَوْلِهِمْأَوَّ: "قال أبو محمد
الْمُحَالِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً  وَمِنْ. والسلام لَمْ ينَُصَّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ التَّطَوُّعُ بِذَلِكَ وَاجِبًا بَلْ أَبَاحَ رُكُوبَ الْبَدَنَةِ الْمُقَلَّدَةِ

فَمَا . إنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَبْدَلَهُ مِنْ قَابِلٍ: ثُمَّ كَذَبوُا فِي قَوْلِهِمْ. لِوَجْهٍ مَا خاَرِجَةً بِذَلِكَ عَنْ مَالِهِ بَاقِيَةً فِي ماَلِهِ
والسلام هَدْيًا وَضَعَهُ فِي حَقٍّ فِي واَجِبٍ ثُمَّ أَيُّ شَبَهٍ بَيْنَ هَدْيِ  وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يبَُدِّلَ عليه الصلاة. صَحَّ هَذَا قَطُّ

أَمَا يَستَْحْيِ مِنْ هَذَا مِقْداَرَ عِلْمِهِ . تَطَوُّعٍ يُنْحَرُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الإِحْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَعَنْ نَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ فِي حبَْسٍ
إنَّ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ ثُمَّ يَفْسَخَهُ، وَقِسْتُمُوهُ عَلَى : أَنْتُمْ تَقُولُونَ: ثم نقول لَهُمْ. كَلَّمَ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّوَعَقْلِهِ أَنْ يَتَ

لاَ، : لاَ سَبَبٍ أَمْ لاَ فَمِنْ قَوْلِهِمْهَلْ لَهُ رُجُوعٌ فِي الْهَدْيِ بعَْدَ أَنْ يوُجِبَهُ فَيَبِيعَهُ هَكَذَا بِ: الْهَدْيِ الْمَذْكُورِ، فَأَخْبِروُنَا
الْباَرِدِ، فَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ فِي الْحبَْسِ إذْ أَجزَْتُمْ الرُّجوُعَ فِيهِ بِلاَ سَبَبٍ وَظَهَرَ هوََسُ قِيَاسِكُمْ الْفَاسِدِ : فَنَقُولُ لَهُمْ



الَّذِي لاَ يَجوُزُ فِيهِ الرُّجوُعُ عِنْدكَُمْ، أَوْ هَلَّا قِسْتُمْ قَولَْكُمْ فِي التَّدْبِيرِ عَلَى  هَلَّا قَسَّمْتُمُوهُ عَلَى التَّدْبِيرِ: وَيُقَالُ لَهُمْ
  .قَوْلِكُمْ فِي الْحبَْسِ، لَكِنْ أَبَى اللَّهُ تَعاَلَى لَكُمْ إِلاَّ خِلاَفَ الْحَقِّ فِي كِلاَ الْوَجْهَيْنِ

مِنْ احتِْجَاجِ مَنْ لاَ يرََى الْحبَْسَ جُمْلَةً وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكُلُّ هَذَا خِلاَفٌ لَهُ، لأََنَّهُ  وكَُلُّ هَذَا فَإِنَّمَا: قال أبو محمد
جاَجهَُمْ بِ الْمُسْلِمِ سوُا احتِْيُجِيزُ الْحبَْسَ، ثُمَّ يُجِيزُ نَقْضَهُ الْمُحْبَسَ، وَلِوَرَثَتِهِ بعَْدَهُ، ويَُجِيزُ إمْضَاءَهُ وَهَذَا لاَ يُعْقَلُ وَنَ

  .عِنْدَ شَرْطِهِ وَ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
روُِّينَا مِنْ .وَقُوَّتهِِفَإِذْ قَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ الأَقْوَالُ كُلُّهَا فَلْنَذْكُرْ الْبُرهَْانَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا بِحوَْلِ اللَّهِ تَعاَلَى : قال أبو محمد

أَصاَبَ عُمَرُ أَرْضًا : "حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ،
إنْ : هُ فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ فَقَالَأَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالاً أَنفَْسَ مِنْ: بِخيَْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ

فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُربَْى وَالرِّقَابِ : شِئْتَ حبََسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُباَعُ أَصْلُهاَ، وَلاَ توُرَثُ
جنَُاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منِْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ  واَلضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لاَ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

بَيْدِ اللَّهِ نَةَ عَنْ عُوَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْ". مُتَمَوِّلٍ فِيهِ 
قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ ماَلاً قَطُّ "بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

" . بِيُّ صلى االله عليه وسلم احبِْسْ أَصْلَهَا وَسبَِّلْ ثَمرََتَهَاهُوَ أَعْجَبُ إلَيَّ مِنهَْا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ لَهُ النَّ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَامِدِ بْنِ يَحيَْى الْبَلْخِيّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

وَحَبَسَ عُثْمَانُ بِئْرَ رُومَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِعِلْمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه " سْ الأَصْلَ وَسبَِّلْ الثَّمَرَةَاحْبِ"مِثْلُهُ وَفِيهِ 
ليه السلام وكََذَلِكَ صَدَقَاتُهُ ع،وسلم يَنقُْلُ ذَلِكَ الْخَلَفُ، عَنِ السَّلَفِ، جِيلاً بعَْدَ جِيلٍ، وَهِيَ مَشهُْورَةٌ بِالْمَدِينَةِ

وَقَدْ تَصَدَّقَ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ بِثَمْغٍ، وَهِيَ عَلَى نَحْوِ مِيلٍ مِنْ الْمَديِنَةِ وَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَانَ . بِالْمَدِينَةِ مَشْهُورَةٌ كَذَلِكَ
وَلاَ يُشْتَرَى، أَسنَْدَهُ إلَى حفَْصَةَ، ثُمَّ إلَى ذَوِي الرَّأْيِ  يَغُلُّ ماِئَةَ وَسْقٍ بِوَادِي الْقُرَى كُلُّ ذَلِكَ حَبْساً، وَقْفًا، لاَ يُباَعُ،

دُورهَُمْ عَلَى بَنِيهِمْ، وَضَيَاعًا : وَحَبَسَ عُثْمَانُ، وَطَلْحةَُ، وَالزُّبيَْرُ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. مِنْ أَهْلِهِ
مَرَ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَساَئِرِ الصَّحاَبَةِ جُمْلَةُ صَدَقَاتهِِمْ بِالْمَديِنَةِ وَكَذَلِكَ ابْنُ عُ،مَوْقُوفَةً

صَرنَْا الأَسَانِيدَ اختَْ. عَلَى بَنِيهِ" الْوَهْطَ " وَأَوْقَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . أَشهَْرُ مِنْ الشَّمْسِ، لاَ يَجْهَلُهَا أَحَدٌ
نَادِ، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهيَْرُ بْنُ حرَْبٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّ،لأَشتِْهَارِ الأَمْرِ

وَأَمَّا خاَلِدٌ فَقَدْ احْتبََسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي : "وسلم قَالَأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : " الأَعرَْجِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ
باَبَةُ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَ.فِي حَديِثٍ" سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَمَّا خاَلِدٌ : النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: "ارٍ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَهُوَ ابْنُ سَوَّ

  .فِي حَديِثٍ" فَقَدْ احْتبََسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعبُْدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

  :وَ الْفَرَسُ قَالَ الْقَائِلُالأَعْتَادُ جَمْعُ عَتِدٍ وَهُ: قال أبو محمد
  وَبَصيرَِتِي تَعْدُو بِهَا عَتِدٌ وأََى... راَحُوا بَصَائِرُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ 

مٍ، حَدَّثَنَا طَرِيقِ مُسْلِوَالأَعبُْدُ جَمْعُ عَبْدٍ، وكَِلاَ اللَّفْظَيْنِ صَحِيحٌ فَلاَ يَجُوزُ الأَقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ وَمِنْ 
ثَانِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسِ بْنِ الْحَدَ

قُوتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُراَعِ وَالسِّلاَحِ فِي إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ : "قَالَ
السُّيوُفُ، واَلرِّماَحُ، واَلْقِسِيُّ، وَالنَّبْلُ، : وَالسِّلاَحُ فِي لُغَةِ الْعرََبِ. الْكُراَعُ الْخيَْلُ فَقَطْ" سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ



كَالطَّبَرْزِينِ، واَلدَّبُّوسِ، وَالْخنِْجرَِ، وَالسَّيْفِ بِحَدٍّ وَاحِدٍ، واَلدَّرَقِ، وَالتِّراَسِ وَلاَ : افَعُ بِهِوَالدُّروُعُ، واَلْجَواَشِنُ وَمَا يُدَ
سْلَمُوا وَكَانَ عليه السلام يَكْتُبُ إلَى الْوُلاَةِ وَالأَشرَْافِ إذَا أَ. يَقَعُ اسْمُ السِّلاَحِ عَلَى سَرْجٍ، وَلاَ لِجَامٍ، وَلاَ مِهْمَازٍ

مِينَ كَافَّةً يَتَداَرَسوُنَهَا بِكُتُبٍ فِيهَا السُّنَنُ واَلْقُرْآنُ بِلاَ شَكٍّ، فَتِلْكَ الصُّحُفُ لاَ يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا لأََحَدٍ لَكِنَّهَا لِلْمُسْلِ
لَمْ يَأْتِ فِيهِ نَصٌّ فَلاَ يَجُوزُ تَحْبِيسُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ مَوْقُوفَةً لِذَلِكَ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجوُزُ فِيهِ الْحبَْسُ فَقَطْ وَأَمَّا مَا 

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
 ا جَازَتْ لأََنَّهُ كَانَ لاَوَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ مَنْ لاَ يَتَّقِي اللَّهَ تعََالَى أَنَّ صَدَقَةَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَ
نَ عَبْدِ الأَعْلَى رُوِيَ، يُورَثُ وَأَنَّ صَدَقَاتِ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم، إنَّمَا جاَزَتْ لأََنَّ الْوَرَثَةَ لَمْ يرَُدُّوهَا، وَأَنَّ يُونُسَ بْ

صَدَقَتِي : ابِ قَالَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ لَوْلاَ أَنِّي ذَكَرْتُ 
  .لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَردََدْتهَُا

لْ لأََنَّهُ أَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ صَدَقَةَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا جَازَتْ، لأََنَّهُ لاَ يُورَثُ فَقَدْ كَذَبُوا، بَ: قال أبو محمد
ا ابْنُ وَضَّاحٍ الصلاة والسلام جَعَلَهَا صَدَقَةً، فَلِذَلِكَ صاَرَتْ صَدَقَةً هَكَذَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَعليه 

سَّبِيعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يوُسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ هُوَ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ ال
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم دِيناَرًا، وَلاَ دِرْهَمًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمةًَ، : "هُوَ أَخُو جوَُيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ 

إنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يوُرَثَ فَنَعَمْ، وهََذَا لاَ يُوجِبُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ". إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبيَْضَاءَ، وأََرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
إنَّمَا جاَزَتْ صَدَقَاتُ الصَّحاَبَةِ، رضي االله : وَأَمَّا قَولُْهُمْ،الصَّدَقَةَ بِأَرْضهِِ، بَلْ تُباَعُ فَيُتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ

ذَلِكَ عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، هم لأََنَّ الْوَرَثَةَ أَجَازُوهَا فَقَدْ كَذَبوُا، وَلَقَدْ تَرَكَ عُمَرُ ابْنَيْهِ زَيْدًا وَأُخْتَه صَغيرَِيْنِ جِدا وَكَعن
حبَْسًا وَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرُوهُ، عَنْ مَالِكٍ  وَغَيْرُهُمْ، فَلَوْ كَانَ الْحَبْسُ غَيْرَ جَائِزٍ لَمَا حَلَّ تَرْكُ أَنْصِبَاءِ الصِّغاَرِ تَمْضِي

  نْ حَدِيثِ ماَلِكٍ وَهَبْكَفَمُنْكَرٌ وَبَلِيَّةٌ مِنْ الْبَلاَيَا وَكَذِبٌ بِلاَ شَكٍّ، وَلاَ نَدْرِي مَنْ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ وَلاَ هُوَ مَعْرُوفٌ مِ

. هِجَبَ أَنْ يتَُشَاغَلَ بِهِ وَلَقَطَعْنَا بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِمَّنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ، كَسُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، وَضرَُباَئِلَوْ سَمِعْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ لَمَا وَ
م وَمَا اخْتاَرَهُ لَهُ فِي لوَنَحْنُ نبَُتُّ وَنَقْطَعُ بِأَنَّ عُمَرَ رضي االله عنه لَمْ ينَْدَمْ عَلَى قَبُولِهِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وس

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ {: تَحبِْيسِ أَرْضِهِ وتََسْبِيلِ ثَمَرتَِهَا وَاَللَّهُ تعََالَى يَقُولُ
شَيْءٍ كَانَ يَصْرِفُ عُمَرُ تِلْكَ الصَّدَقَةِ لَوْ تَرَكَ مَا أَمَرَهُ بِهِ عليه الصلاة  ولََيْتَ شِعرِْي إلَى أَيِّ} لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَزَادوُا طَامَّةً وَهِيَ أَنْ شَبَّهوُا هَذَا بِتنََدُّمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إذْ لَمْ يَقْبَلْ . حاَشَ لِعُمَرَ مِنْ هَذَا. والسلام فِيهَا
  .رَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍأَمْ

تَرْكِهِ الأَمْرَ الَّذِي  لَيْتَ شِعرِْي أَيْنَ ذَهبََتْ عُقُولُهُمْ وهََلْ ينَْدَمُ عَبْدُ اللَّهِ إِلاَّ عَلَى مَا يَحِقُّ التَّنَدُّمَ عَلَيْهِ مِنْ: قال أبو محمد
مَا نَسَبوُا إلَى عُمَرَ  شاَرَ بِهِ عَلَيْهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَشوُرَةِ الأَخيرَِةِ وَهَذَا ضِدُّأَ

االله عليه وسلم جُمْلَةً لاَ نَدْرِي إلَى مَاذَا  مِمَّا وَضَعَهُ عَلَيْهِ مَنْ لاَ يُسْعِدُ اللَّهَ جَدَّهُ مِنْ رَغْبَتِهِ عَنْ أَمْرِ رَسوُلِ اللَّه صلى
جاَئِزٌ أَنْ يُسبَِّلَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى مَنْ شَاءَ، : وَأَمَّا قَوْلُنَا. فَوَضَحَ فَساَدُ قَوْلِ هَؤُلاَءِ الْمَحْرُومِينَ جُمْلَةً وَلِلَّهِ الْحمَْدُ

وَقَالَ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ فَصَحَّ بِهَذَا جَواَزُ صَدَقَتِهِ " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهَا: "مفَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسل
  .وَغَيْرُهُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ: عَلَى نَفْسِهِ، وَعَلَى مَنْ شَاءَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ

  ازةولا يبطل الحبس ترك الحي



ضْمُونٌ وَلاَ يُبْطِلُ الْحَبْسَ تَرْكُ الْحِياَزَةِ، فَإِنْ اسْتَغَلَّهُ الْمُحْبِسُ وَلَمْ يَكُنْ سَبَّلَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٣
يْرِ الْمُشاَعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِيمَا لاَ يَنقَْسِمُ عَلَيْهِ، كَالْغَصْبِ، وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ فِيمَا أَبقَْى غِنًى وَهُوَ جاَئِزٌ فِي الْمُشاَعِ وَغَ

  .وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَثيرًِا" الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ " وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كَلاَمِنَا فِي 

  والتسوية بين الولد فرض في الحبس

اعْدِلُوا بَيْنَ : "ولََدِ فَرْضٌ فِي الْحَبْسِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمواَلتَّسوِْيَةُ بَيْنَ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٤
برهان .صَّهُفَإِنْ خَصَّ بِهِ بَعْضَ بَنِيهِ، فَالْحبَْسُ صَحيِحٌ ويََدْخُلُ ساَئِرُ الْولََدِ فِي الْغَلَّةِ وَالسُّكْنَى مَعَ الَّذِي خَ" أَبْناَئِكُمْ 
أَحَدُهُمَا تَحْبِيسُ الأَصْلِ، فَبِاللَّفْظِ تَحبِْيسُهُ . هُمَا فِعْلاَنِ مُتغََايِرَانِ بِنَصِّ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمذَلِكَ أَنَّ

فِيهَا حِيفَ رُدَّ ولََمْ يَبطُْلْ خُروُجُ الأَصْلِ واَلثَّانِي التَّسْبِيلُ وَالصَّدَقَةُ، فَإِنْ وَقَعَ .يَصِحُّ لِلَّهِ تَعاَلَى بِأَنَّناَ، عَنْ مَالِ الْمُحْبِسِ
عَلَيْهِ بَعْدَهُ، وَخَرَجَ  مُحْبِسًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دَامَ الْولََدُ أَحْيَاءَ، فَإِذَا مَاتَ الْمَخْصُوصُ بِالْحَبْسِ رَجَعَ إلَى مَنْ عَقِبَ

  .دْ بَطَلَتْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُسَائِرُ الْوَلَدِ عَنْهُ، لأََنَّ الْمُحَابَاةَ قَ

  ومن حبس داره أو أرضه ولم يسبل على أحد

نْ شَاءَ، وَمَنْ حَبَسَ دَارِهِ أَوْ أَرْضهَُ، وَلَمْ يُسبَِّلْ عَلَى أَحَدٍ، فَلَهُ أَنْ يُسبَِّلَ الْغَلَّةَ مَا دَامَ حَيا عَلَى مَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٥
  فَلَهُ ذَلِكَ مَا بقَِيَ" وَسبَِّلْ الثَّمَرَةَ: "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِقَوْلِ رَسُولِ

  ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه

وَمَنْ حَبَسَ عَلَى عَقِبِهِ وَعَلَى عَقِبِ عَقِبِهِ، أَوْ عَلَى زَيْدٍ وَعَقِبِهِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْبنََاتُ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٦
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الْبَنوُنَ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ بَنُو الْبنََاتِ إذَا كَانُوا مِمَّنْ لاَ يَخْرُجُ بِنَسَبِ آبَائِهِ إلَى الْمُحَبِّسِ وَ

سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ولََمْ يُعْطِ عُثْمَانَ وَلاَ وَأَعْطَاهُمْ مِنْ " إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ: "االله عليه وسلم
إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ خاَرِجًا بِنَسَبِ غَيْرَهُ وَجَدَّةُ عُثْمَانَ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي بنَِي هَاشِمٍ إذْ لَمْ يَخرُْجْ بِنَسَبِ أَبِيهِ 

  .بَيْضَاءِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَعْطَى الْعَبَّاسَ وَأُمَّهُ نُمَرِيَّةُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُأُمِّهِ إلَيْهِ وهَِيَ أَروَْى بِنْتُ الْ

  ومن حبس وشرط أن يباع أن احتج صح الحبس

خُرُوجِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَى اللَّهِ  وَمَنْ حبََسَ وَشَرَطَ أَنْ يُباَعَ إنْ اُحْتيِجَ صَحَّ الْحبَْسُ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ: مَسْأَلَةٌ -١٦٥٧
لاَ أَحبِْسُ هَذَا : نْ يَقُولَتَعَالَى، وَبطََلَ الشَّرْطُ، لأََنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمَا فِعْلاَنِ مُتَغَايِرَانِ، إِلاَّ أَ

بِسْ شَيْئًا لأََنَّ كُلَّ حبَْسٍ لَمْ يَنْعقَِدْ إِلاَّ عَلَى بَاطِلٍ فَلَمْ يَنْعقَِدْ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا لَمْ يَحْ: الْحبَْسَ إِلاَّ بِشرَْطِ أَنْ يُباَعَ
  .التَّوْفِيقُ
* * *  

  كتاب العتق



  العتق فعل لا خلاف في ذلك

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْعِتْقِ، وَأُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ

  .الْعِتْقُ فِعْلٌ حَسَنٌ، لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ: لَةٌمَسْأَ - ١٦٥٨

  ولا يحل للمرء أن يعتق عبده

ذُ ماَلٍ عَلَى الْعِتْقِ، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ لغَِيْرِهِ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٥٩
  .أَنْتَ حُرٌّ لِلشَّيْطَانِ نَفَذَ ذَلِكَ: إنْ قَالَ لِعبَْدِهِ: وَقَالَ بعَْضُ الْقَائِلِينَ. فِي الْكتَِابَةِ خَاصَّةً، لِمَجِيءِ النَّصِّ بِهَا إِلاَّ

مَلْ عَمَلاً صاَلِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْ{: وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
  }رَبِّهِ أَحَدًا

  وَمَا أُمِروُا إِلاَّ لِيَعبُْدُوا{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ

  ان ملكت عبد فلان فهو حر: ومن قال 

إنْ بِعْت عَبْدِي : يْته فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَإنْ اشْترََ: إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلاَنٍ فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ: وَمَنْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٠
لَمْ يُعْتَقَا : أَوْ بَاعَهُمَا" شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي أَمَةٍ لِسِوَاهُ أَوْ أَمَةٍ لَهُ ثُمَّ مَلَكَ الْعَبْدَ واَلأَمَةَ، أَوْ اشْترََاهُمَا : فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ
ثَنَا نُ ذَلِكَ فِي عَبْدِ غَيرِْهِ وَأَمَةِ غَيْرِهِ فَلِمَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهيَْرُ بْنُ حرَْبٍ حَدَّأَمَّا بُطْلاَ. بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

بِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهيِمَ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السِّختِْيَانِيُّ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَ
  ".لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الْحُصَيْنِ قَالَ

روُِّينَا مِنْ . دْ بطََلَ مِلْكُهُ عَنْهُمَا، وَلاَ وَفَاءَ لِعَقْدِهِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُوَأَمَّا بطُْلاَنُ ذَلِكَ فِي عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ فَلأََنَّهُ إذْ بَاعَهُمَا فَقَ
إنْ بِعْت غُلاَمِي هَذَا مِنْك فَهُوَ حُرٌّ : طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ الأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيمَنْ قَالَ لأَخَرَ

إنْ اشْتَريَْته مِنْك فَهُوَ حرٌُّ، ثُمَّ اشْترََاهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِحُرٍّ وَهُوَ : وَلَوْ قَالَ الآخرَُ: لَيْسَ بِحُرٍّ ثُمَّ قَالَ: اعَهُ مِنْهُ قَالَ الْحَسَنُفَبَ
إنْ قَالَ إنْ بِعْت غُلاَمِي فَهُوَ حرٌُّ، فَبَاعَهُ : افِعِيُّفَقَالَ الشَّ: قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَا واَخْتَلَفَ الْحاَضِرُونَ فِي ذَلِكَ

وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لِقَوْلِهِ هَذَا بِأَنَّهُ إذَا بَاعَهُ .إنْ اشْترََيْت غُلاَمَ فُلاَنٍ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْترََاهُ فَلَيْسَ بِحُرٍّ: فَإِنْ قَالَ. فَهُوَ حُرٌّ
  .عْدُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَلِذَلِكَ عَتَقَفَهُوَ فِي مِلْكِهِ بَ
لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ : "وَهَذَا باَطِلٌ، لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: قال أبو محمد

وقال أبو حنيفة وَسُفْيَانُ بِعَكْسِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ " . عِتْقَ لَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بَعْدُ، فَإِذَا تَفَرَّقَا فَحِينَئِذٍ بَاعَهُ، وَلاَ
. رٌّإنْ اشْترََيْت عَبْدَ فُلاَنٍ فَهُوَ حُ: فَإِنْ قَالَ. فَبَاعَهُ، لَمْ يَكُنْ حرُا بِذَلِكَ. إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ: إنْ قَالَ: أَنَّهُمَا قَالاَ

إنْ اشتَْريَْت عَبْدَ فُلاَنٍ فَهُوَ : إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ فَبَاعَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: فَاشْتَراَهُ فَهُوَ حُرٌّوقال مالك
ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ . اشْترََيْت عَبْدَ فُلاَنٍ فَهُوَ حُرٌّ إنْ: إنْ بِعْت عَبْدِي فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ آخَرُ: فَلَوْ قَالَ. فَاشتَْرَاهُ فَهُوَ حُرٌّ. حُرٌّ

  وَقَدْ روُِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى الْباَئِعِ لاَ عَلَى الْمُشتَْرِي



هُوَ مُرْتَهِنٌ : تْقُهُ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ بَعْضُ مُقَلِّدِيهِإبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَالْحَسَنِ أَيْضًا وَهَذَا تَنَاقُضٌ مِنْهُ وَكِلاَهُمَا يَلْزَمُهُ عِ
  .بِيَمِينِ الْبَائعِِ
بَلْ : بَلْ هُوَ مُرْتَهِنٌ بِيَمِينِ الْمُشْترَِي وَيُعاَرِضُهُ آخَرُ فَيَقُولُ: وَهَذَا تَمْوِيهٌ، لأََنَّهُ يُعَارِضُهُ الْحَنَفِيُّ فَيَقُولُ: قال أبو محمد

يُعْتَقُ عَلَى الْمُشْترَِي وَيَشْتَرِي الْباَئِعُ : وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، هُوَ مُرْتَهِنٌ بِيَمِينِهِمَا جَمِيعًا فَيُعْتَقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
هُ بَيْعُهُ لِمَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ ثُمَّ يَلْزَمُهُ عِتْقًا فِيمَا لَمْ بِالثَّمَنِ عَبْدًا فَيَعْتِقُهُ وَهَذَا عَجَبٌ عَجِيبٌ لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ يَجُوزُ عنِْدَ
  .يُنْذَرْ عِتْقُهُ، وَهَذِهِ صِفَةُ الرَّأْي فِي الدِّينِ ونََحْمَدُ اللَّهَ عَلَى عَظِيمِ نِعْمَتِهِ

.  

  ولا يجوز عتق بشرط أصلا

فَقَطْ وَلاَ بِشرَْطِ خِدْمَةٍ وَلاَ بِغَيْرِ " الْكِتاَبَةِ " ، وَلاَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ إِلاَّ فِي وَلاَ يَجوُزُ عِتْقٌ بِشَرْطٍ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦١
فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا ". كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى فَهُوَ باَطِلٌ : ذَلِكَ، لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

ولِ اللَّهِ صلى االله مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سعَِيدُ بْنُ جُمهَْانَ حَدَّثَنَا سفَِينَةُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمنِ مَوْلَى رَسُرُوِّينَا 
ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا أُرِيد أَنْ أُعْتِقَكَ وأََشْترَِطَ عَلَيْك أَنْ تَخْدِمَ رَسُ: قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: " عليه وسلم قَالَ
فَأَعْتَقَتنِْي واَشْتَرطََتْ : إنْ لَمْ تَشْترَِطِي عَلَيَّ لَمْ أُفَارِقْ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حَتَّى أَموُتَ قَالَ: عِشْت قُلْت

  ".عَلَيَّ أَنْ أَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا عَاشَ
انَ غَيْرُ مَشْهوُرٍ ناَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، فَسَعِيدُ بْنُ جُمْهَوَرُوِّي

هِ صلى االله عليه وسلم عَرَفَ ذَلِكَ فَأَقَرَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّ: بِالْعَداَلَةِ بَلْ مَذْكُورٌ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ حَديِثُهُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ
  .ذَا الْخبََرَوَالْماَلِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ لاَ يُجِيزُونَ الْعِتْقَ بِشرَْطِ أَنْ يَخْدُمَ فُلاَنًا مَا عَاشَ فَقَدْ خَالَفُوا هَ. وَالْحَنَفِيُّونَ

أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ : اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ
أَوْ  أَحَبَّ سَنَتَيْنِالْخَطَّابِ كُلَّ مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الإِماَرَةِ، واَشْترََطَ عَلَى بَعْضهِِمْ خِدْمَةَ مَنْ بَعْدَهُ إنْ 

إنَّ : هِ بْنِ عُمَرَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبرََنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّ.ثَلاَثًا
أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بعَْدِي : هُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سبَْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عِتْقَ

 تِلْكَ الثَّلاَثَ سَنَواَتٍ مِنْ ثَلاَثَ سَنوََاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتاَعَ الْخِياَرُ خَدَمَتْهُ
وبه إلى ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ . وَخَلَّى سبَِيلَ الْخِياَرِ، وَقَبَضَ أَبَا فَرْوَةَ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ

قَدْ تَرَكْت لَك الَّذِي : لَهُ الَعُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ سَنَتَيْنِ، فَعَمِلَ لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَ
  اشتَْرَطْت عَلَيْك فَأَنْتَ حُرٌّ، ولََيْسَ عَلَيْك عَمَلٌ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَصَدَّقَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْضٍ لَهُ، وَأَعْتَقَ : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ .ضَ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا خمَْسَ سِنِينَبَعْ

إنِّي أَعْتَقْت أَمتَِي : لاً أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُ
إنِّي حرَُّةٌ فَقَالَ ابْنُ : تُهَا قَالَتْهَذِهِ وَاشْتَرطَْت عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِلاَّ الْفَرْجَ، فَلَمَّا غَلُظَتْ رَقَبَ

  .هَا خُذْ بِرَقَبَتهَِا فَانْطَلِقْ بِهَا فَلَكَ مَا اشتَْرَطْت عَلَيْهَالَيْسَ ذَلِكَ لَ: مَسْعُودٍ
 بِشَرْطِ الْخِدْمَةِ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْماَلِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ مُخاَلِفُونَ لِجَمِيعِ هَذِهِ الآثَارِ لأََنَّ فِي جَمِيعِهَا الْعِتْقَ: قال أبو محمد



ذَا إذَا وَافَقَ لَى غَيْرِ أَجَلٍ وَهُمْ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَلاَ يعُْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخَالِفٌ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَبَعْدَ الْعِتْقِ وَإِ
وِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَرُ.رأَْيَهُمْ وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدنََا فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرَ، عَنْ يَحْيَى : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَاشْترََطَ خِدمَْتَهُ عَتَقَ وَبَطَلَ شرَْطُهُ
بْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعوََّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمِنْ طَرِيقِ ا

م فِي هوأََجَازوُا الْعِتْقَ عَلَى إعْطَاءِ مَالٍ، وَلاَ يُحْفَظُ هَذَا فِيمَا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عن. شُريَْحٍ مِثْلَهُ
نَاقَضتُْمْ لأنَََّكُمْ لاَ تُجِيزُونَ فِي الْكِتَابَةِ الضَّمَانَ، وَلاَ الأَدَاءَ بعَْدَ : قِسنَْا ذَلِكَ عَلَى الْكِتَابَةِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا، غَيْرِ الْكِتَابةَِ

ي الْكِتاَبَةِ أَنْ يَكُونَ أَمَدُ أَدَاءِ الْمَالِ مَجْهوُلاً، وتَُجِيزُونَ وَلاَ تُجِيزُونَ فِ. الْعِتْقِ، وتَُجِيزُونَ كُلَّ ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ
ثُمَّ لَهُمْ فِي هَذَا غَرَائِبُ فأما أَبُو حنَِيفَةَ فَإِنَّهُ . ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ قِياَسَكُمْ، فَكَيْفَ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ

فَمَرَّةً قَالَ فِي . أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي أَرْبَعَ سِنِينَ، فَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ فَعَتَقَ ثُمَّ ماَتَ مِنْ سَاعَتِهِ: نْ قَالَ لِعَبْدِهِمَ: قَالَ
أَنْتَ حُرٌّ : وَمَنْ قَالَ لِعبَْدِهِ: قَالَ. الِهِ قِيمَةُ رَقَبَتِهِمَالِهِ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ أَربَْعُ سِنِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ فِي مَ

نْ قَبِلَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ، أَوْ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفَ دِرهَْمٍ فَالْخِياَرُ لِلْعَبْدِ فِي قَبُولِ ذَلِكَ أَوْ رَدِّهِ، فَإِ
إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ : فَإِنْ قَالَ لَهُ: قَالَ. يْنٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلاَ عِتْقَ لَهُ، وَلاَ ماَلَ عَلَيْهِفَهُوَ حُرٌّ، وَالْماَلُ دَ

أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفَ : مَنْ قَالَ لِعبَْدِهِ: فَأَنْتَ حُرٌّ، فَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّهاَ، فَإِذَا أَدَّاهَا فَهُوَ حرٌُّةوقال مالك
إنْ جِئْتنَِي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَنْتَ : فَلَوْ قَالَ: قَالَ. لَمْ يَلْزَمْ الْعبَْدَ أَدَاؤُهَا وَلاَ حرُِّيَّةَ لَهُ إِلاَّ بِأَداَئِهَا، فَإِذَا أَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ: دِرْهَمٍ

نْ عَجَزَ لْفِ دِرهَْمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ حتََّى يَتَلَوَّمَ لَهُ السُّلْطَانُ، وَلاَ ينَُجِّمُ عَلَيْهِ، فَإِحُرٌّ، وَمَتَى مَا جِئْتنِي بِأَ
أَلْفُ دِرهَْمٍ فَهُوَ حُرٌّ واَلْمَالُ عَلَيْهِ أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ وَعَلَيْك : فَلَوْ قَالَ لِعَبْدهِِ: قَالَ. عَجَّزَهُ السُّلْطَانُ وَكَانَ لِسيَِّدِهِ بَيْعُهُ

  .هُوَ حُرٌّ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبهُُ
  وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ لأََنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْحرُِّيَّةَ بِالْغُرْمِ، بَلْ أَمْضَاهَا بَتْلَةً بِغَيْرِ شرَْطٍ: قال أبو محمد

وَلَكِنْ لَيْتَ شِعرِْي كَمْ يَتَلَوَّمُ لَهُ السُّلْطَانُ، أَسَاعَةً أَمْ سَاعتََيْنِ أَمْ يَوْمًا أَمْ يَوْمَيْنِ أَمْ ، لْزَمَهُ مَا لاَ يَلْزَمُهُ، فَهُوَ بَاطِلٌثُمَّ أَ
طِلٌ بِيَقِينٍ، لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَبرهان واَلْقَوْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ إنْ جُمُعَةً أَمْ جُمُعَتَيْنِ أَمْ حَوْلاً أَمْ حوَْلَيْنِ وَكُلُّ حَدٍّ فِي هَذَا فَهُوَ بَا

رٌّ لَهُ ذَلِكَ مَا بَقِيَ عنِْدَهُ، أَخرَْجَ كَلاَمَهُ مَخْرَجَ الْعِتْقِ بِالصِّفَةِ فَهُوَ لاَزِمٌ، لأََنَّهُ مَلَكَهُ فَمَتَى مَا جَاءَهُ بِمَا قَالَ فَهُوَ حُ
ياَرًا لِلْعَبْدِ حَيْثُ لاَ دَلِيلَ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَستَْحِقَّ الْعِتْقَ، لأََنَّهُ عبَْدُهُ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لاَ تُحْفَظُ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ، وَجَعَلَ خِوَلِلسَّيِّدِ 

  .عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِياَرَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  الله على عتق رقبة: ومن قال 

إنْ كَانَ أَمْرُ كَذَا مِمَّا لاَ مَعْصِيَةَ فِيهِ فَعَبْدِي : لَزِمَتْهُ وَمَنْ قَالَ: لِلَّهِ تَعاَلَى عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ : وَمَنْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٢
وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ رَقَبَةً فَهُوَ نَذْرٌ لاَ عِتْقَ فِيمَا " رِ كِتاَبِ النُّذُو" هَذَا حرٌُّ، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَهُوَ حُرٌّ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي 

وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا نَصٌّ وَهُوَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لرَِسُولِ اللَّهِ " كِتاَبِ النُّذُورِ " لاَ يَمْلِكُ فَهُوَ لاَزِمٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي 
هِيَ مُؤْمِنَةٌ، : يَّ لِلَّهِ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُهَا فَسَأَلَهَا عليه السلام أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَصلى االله عليه وسلم إنَّ عَلَ

  .يَّدُفَأَعْتِقْهَا فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى لُزُومِ الرَّقَبَةِ لِمَنْ الْتَزَمهََا لِلَّهِ تَعَالَى وَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ نَتأََ

  ولا يجوز عتق الجنين دون أمة



وَيَجوُزُ . اوَلاَ يَجوُزُ عِتْقُ الْجَنِينِ دُونَ أُمِّهِ إذَا نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَهُ أُمُّهُ، وَلاَ هِبَتُهُ دوُنَهَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٣
فَإِنْ . ذَلِكَ الْعِتْقِ حُرَّةً وَإِنْ لَمْ يرُِدْ عِتْقَهَا وَلاَ تَجوُزُ هِبَتُهُ أَصْلاً دوُنَهاَعِتْقُهُ قَبْلَ أَنْ يُنفَْخَ فِيهِ الرُّوحُ وتََكُونُ أُمُّهُ بِ

ةٌ، وَهُوَ غَيْرُ نْ اسْتثَْنَاهُ فَهِيَ حُرَّأَعْتَقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَإِنْ كَانَ جنَِينُهَا لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ الرُّوحُ، فَهُوَ حُرٌّ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ فَإِ
فَهِيَ حرَُّةٌ، وَهُوَ : ا إيَّاهُ، أَوْ استَْثْنَاهُحُرٍّ وَإِنْ كَانَ قَدْ نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنْ أَتْبَعَهَا إيَّاهُ إذْ أَعْتَقَهَا فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ لَمْ يَتْبعَْهَ

  .تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا: هَا سَوَاءٌ سوََاءٌ وَلاَ فَرْقَ وَحَدُّ نفَْخِ الرُّوحِ فِيهِوكََذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْهِبَةِ إذَا وَهَبَ،غَيْرُ حُرٍّ
ارٍ مَكِينٍ ثُمَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان صِحَّةِ قَوْلنَِا

ا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَباَرَكَ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلْقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلْقَنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسوَْنَا الْعِظَامَ لَحْمً
نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْواَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَناَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَ. }اللَّهُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ

صلى االله عليه وسلم  لَى رَسُولِ اللَّهِمُعَاوِيَةُ يَعنِْي ابْنَ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْ
مَاءُ الرَّجُلِ أَبيَْضُ وَمَاءُ الْمرَْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ" حَدَّثَهُ 

  .وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" الْمرَْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّجُلِ منَِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ
حَدَّثَنَا رَسُولُ : مَسْعُودٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

  أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ:  عليه وسلماللَّهِ صلى االله

  ومن أعتق عضوا أى عضو كان من امته

وْ جُزْءًا مُسَمى كَذَلِكَ وَمَنْ أَعْتَقَ عُضْوًا أَيَّ عُضْوٍ كَانَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ عَبْدهِِ، أَوْ أَعْتَقَ عُشْرَهُمَا أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٤
هُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ عَتَقَ الْعَبْدُ كُلُّهُ وَالأَمَةُ كُلُّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ ظُفْرًا أَوْ شَعرًْا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لِمَا روُِّينَا

  حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ

  من ملك عبدا أو امة بينه وبين غيرهو

هُ عَتَقَ جَمِيعُهُ حِينَ وَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ كُلَّهُ، أَوْ بعَْضَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ كُلَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٥
يمَةِ حِصَّةِ مَنْ يُشْرِكُهُ حِينَ لَفَظَ بِعِتْقِ مَا أَعْتَقَ مِنْهُ أَدَّاهَا إلَى مَنْ يُشرِْكُهُ فَإِنْ لَمْ يَلْفِظُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يفَِي بِقِ

لاَ شَيْءَ  سَبِ طَاقَتهِِ،يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِذَلِكَ كُلِّفَ الْعبَْدُ أَوْ الأَمَةُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَةِ حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى حَ
  لِلشَّرِيكِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلاَ لَهُ

عْتِقْ وَلاَ يَرْجِعُ الْعبَْدُ الْمُعْتَقُ عَلَى مَنْ أنْ يَعْتِقَ وَالْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ أَوَّلاً وإَِنَّمَا يَقُومُ كُلُّهُ ثُمَّ يَعرِْفُ مِقْداَرَ حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَ
مَنْ أَعْتَقَ حِصَّةً : قَالَ رَبِيعَةُ: سَعَى فِيهِ حَدَثَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَحْدُثْ وَلِلنَّاسِ فِي هَذَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاًأَعْتَقَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا 

  .لَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ
سوُرِ قَالَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَ

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ  نِ فَأَعْتَقَسَحْنُونَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ زيَْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ يوُنُسُ سَأَلْته، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْ
وَرَوَى ذَلِكَ عَنْهُ الطَّحَاوِيَّ، . عِتْقُهُ مَرْدُودٌ لَمْ يَخُصَّ بِذَلِكَ مَنْ أَعْتَقَ بِإِذْنِ شرَِيكِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ: مِنْ الْعَبْدِ فَقَالَ رَبِيعةَُ

وَقَالَ بُكَيْر بْنُ الأَشَجِّ فِي . أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ: ، عَنْ أَبِي يُوسُفَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ
بْنِ رُوِّينَا ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، فَإِنَّمَا يَتَقَاوَماَنِهِ: اثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ



يقِ يَنفُْذُ عِتْقُ مَنْ أَعْتَقَ، وَيَبْقَى مَنْ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى نَصِيبِهِ يَفْعَلُ فِيهِ مَا شَاءََ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، بُكَيْرٍعَنْ أَبِيهِ
و مُعَاوِيَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خاَزِمٍ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، وَسَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُ

كَانَ بَينِْي وَبَيْنَ الأَسوَْدِ وَأُمِّنَا غُلاَمٌ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وأََبْلَى فِيهَا فَأَرَادوُا عِتْقَهُ : إبرَْاهيِمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزَِيدَ، قَالَ
أَعْتِقُوا أَنْتُمْ وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا : صَغيرًِا فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَسْوَدُ لِعُمَرَ، فَقَالَوَكُنْتُ 

لَمْ يَخْتَلِفَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، " أَعْتِقُوا إنْ شِئْتُمْ ": " أَعْتِقُوا أَنْتُمْ " رَغِبْتُمْ فِيهِ أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ قَالَ سَعيِدُ بْنُ مَنْصوُرٍ مَكَانَ 
عِيِّ، عَنِ الأَسوَْدِ، وَهَذَا إسْنَادٌ كَالذَّهَبِ الْمَحْضِ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّخَ

أَتفُْسِدُ عَلَيْهِمْ : ى يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَأَردَْت عِتْقَهُ لِمَا صنََعَ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَكَانَ لِي وَلأَِخوَْتِي غُلاَمٌ أَبْلَ: قَالَ
  .نَصِيبَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ رَغِبوُا فِيمَا رَغِبْت فِيهِ وَإِلَّا لَمْ تفُْسِدْ عَلَيْهِمْ نَصيِبَهُمْ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ . التَّضْمِينَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إفْساَدًا لِنَصيِبِهِمْلَوْ رَأَى : قال أبو محمد
حَدَّثَنَا أَقْضِي : لَ الْعَبْدُقَافِي عَبْدٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ فَأَرَادَ الآخَرُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنْ الْعَبْدِ، وَ

أَنَّهُ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ.سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِمَا بقَِيَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ: قِيمَتِي فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
نَصيِبَهُ ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بعَْدُ فَوَلاَؤُهُ وَمِيراَثُهُ بَينَْهُمَاوَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا قَالَ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا 

وَكَاتَبَ الآخَرُ هُ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ رَبِيعَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَ.مَعْمَرٌ
جَمِيعُ مَا ترََكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَصِيبهَُ، وَتَمَسَّك الآخَرُ بِالرِّقِّ ثُمَّ مَاتَ الْعبَْدُ، فَإِنَّ الَّذِي كَاتَبَ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ، ويََكُونُ 

  تْقُ الَّذِييَنْفُذُ عِ: الَّذِي تَمَسَّك بِالرِّقِّ يَقْتَسِمَانِهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ

طْءِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِلضَّرَرِ الَّذِي أَعْتَقَ فِي نَصِيبِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِشَرِيكِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَارِيَةً راَئِعَةً إنَّمَا تُلْتَمَسُ لِلْوَ
شرَِيكُهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ كَمَا : ائِفَةٌوَقَالَتْ طَ: أَدْخَلَ عَلَى شرَِيكِهِ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ

ا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِرْكً
، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُضْمَنَ لَهُمْ "يَنْتظَِرُ بِهِمْ حتََّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا: "ى فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِيَتَامَ

ذِهِ الرِّوَايةََ، عَنْ أَبِي حَمزَْةَ مَيْمُونٍ وَلَيْسَ ضُمِنَ وَهَذَا لاَ يَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، إنَّمَا الصَّحيِحُ عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا، لأََنَّ هَ
بِهَذَا قَدْ روُِيَ، عَنْ سُفْيَانَ ثُمَّ مُنْقَطِعَةٌ، لأََنَّ إبْرَاهيِمَ لَمْ يُولَدْ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ بِسِنِينَ كَثِيرَةٍ، إِلاَّ أَنَّ الْقَوْلَ . بِشَيْءٍ

مَنْ أَعْتَقَ نَصيِبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَشَرِيكُهُ بَيْنَ خِيَارَيْنِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ويََكُونُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.الثَّوْرِيِّ، واَللَّيْثِ
ءُ بيَْنَهُمَا سوََاءٌ كَانَ فِي كِلاَ الأمَْرَيْنِ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ حِصَّتِهِ، فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ واَلْوَلاَ

قِيمَةَ حِصَّتِهِ ويََرْجِعُ  الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا أَوْ مُوسرًِا وَلَهُ إنْ كَانَ موُسِرًا خِيَارٌ فِي وَجْهٍ ثَالِثٍ وَهُوَ إنْ شَاءَ ضَمِنَ لِلْمُعْتِقِ
ضَمِنَهُ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ، فَإِذَا أَدَّاهَا الْعَبْدُ عَتَقَ، واَلْوَلاَءُ فِي هَذَا الْوَجْهِ خاَصَّةً الْمُعْتِقُ الْمُضَمِّنُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا 

عَلَيْهِ أَيْضًا مُوسرًِا كَانَ  فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ: قَالَ فَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخرََ. لِلَّذِي أَعْتَقَ حِصَّتَهُ فَقَطْ
يَكُونُ فَإِنْ دَبَّرَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَشرَِيكُهُ بِالْخِياَرِ، إنْ شَاءَ احتَْبَسَ نَصِيبَهُ رَقِيقًا كَمَا هُوَ، وَ: قَالَ. الْمُعْتِقُ أَوْ مُعْسرًِا

صِيبَهُ أَيْضًا وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْعَبْدُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْهُ مُدبََّرًا، وَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ، نَصيِبُ شرَِيكِهِ مُدَبَّراً، وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ نَ
عْتَقَ نَصِيبهَُ، مِينٍ وَإِنْ شَاءَ أَوَضَمِنَ الشَّرِيكُ الَّذِي دَبَّرَ الْعَبْدَ أَيْضًا قِيمَةَ حِصَّتِهِ مُدَبَّرًا، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَى شرَِيكِهِ فِي تَضْ

لُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا نَعلَْمُ أَحَدًا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ لِشَرِيكِهِ الَّذِي دَبَّرَ أَنْ يُضَمِّنَ الشَّرِيكَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مُدَبَّرًا وَهُوَ قَوْ
سِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَلاَ إلَى هَذِهِ الْوَسَاوِسِ وَأَعْجَبُهَا أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ سَبَقَهُ إلَى هَذَا التَّقْسيِمِ بَيْنَ الْمُو

قَ شِركًْا لَهُ مَنْ أَعْتَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحاَبِهِ اتَّبَعَهُ عَلَيْهِ، إِلاَّ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَزمَْانِهِمْ وَأَدْياَنِهِمْ فَقَطْ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ : فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ موُسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا



كَانَ : وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، كِلاَهُمَا، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَهَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ، هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسوَْدِ، 
لاَ : فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعوُدٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَ إخوَْتِي غُلاَمٌ فَأَرَدْت أَنْ أَعْتِقْهُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي رِواَيَتِهِ

فَقَا فِيمَا ائِك فَتَضْمَنُ وَلَكِنْ تَربََّصْ حتََّى يَشِبُّوا وَقَالَ إبرَْاهِيمُ فِي رِواَيَتِهِ مَكَانَ ابْنِ مَسْعُودٍ عُمَرَ وَاتَّتُفْسِدُ عَلَى شُرَكَ
أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ : مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ.عَدَا ذَلِكَ

أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ أَعْلَى الْقِيمَةِ وَهَذَا لاَ شَيْءَ، لأََنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ : رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
  ا قَدْ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مبَُشِّرٍعَنْ هِشَامِهَالِكٌ، وَالآخَرَ مُرْسَلٌ، إِلاَّ أَنَّ هَذَ

رَ بْنِ هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ زُفَ: ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ
ينَا إنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ اسْتَسعَْى الْعَبْدُ سوََاءً كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا كَمَا روُِّ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ،الْهُذَيْلِ

دٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغيَْرِ أَمْرِ شرَِيكِهِ إنْ كَانَ عَبْ: مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
: عْتَقَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَبْدِ فَقُلْت لَهُأُقِيمَ مَا بقَِيَ مِنْهُ، ثُمَّ عَتَقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتَسعَْى هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أَ

هَذَا أَوَّلُ قَوْلِ عَطَاءٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرْت : قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ. نعََمْ زَعَمُوا: سْعِي الْعبَْدُ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيا؟ قَالَيَستَْ
. بْدُ أَخْذَ نَفْسِهِ بِقِيمَتِهِ فَهُوَ أَولَْى بِذَلِكَ إنْ نفََّذَإنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَأَرَادَ الْعَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ،عَنْهُ قَبْلُ

فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يزَِيدَ قَوْلُهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.روُِيَ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ بَاقِيهِ يُعْتَقُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ: نَصيِبَهُأَحَدُهُمَا 

وَأُعْتِقَ كُلُّهُ بَعْدَ التَّقْوِيمِ لاَ قَبْلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَإِنْ كَانَ مُوسرًِا قُوِّمَ عَلَيْهِ حِصَصُ شُرَكَائِهِ وَأَغْرَمهََا لَهُمْ، . فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
يَبِيعَهُ وَلاَ أَنْ يُدَبِّرَهُ، فَإِنْ غَفَلَ، الشَّرِيكُ أَنْ يَعْتِقَ حِصَّتَهُ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ رَقِيقًا، وَلاَ أَنْ يُكَاتِبَهُ، وَلاَ أَنْ 

ي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ حَتَّى ماَتَ الْمُعْتِقُ أَوْ الْعَبْدُ بطََلَ التَّقْوِيمُ، وَمَالُهُ كُلُّهُ لِمَنْ تَمَسَّك بِالرِّقِّ، فَإِنْ كَانَ الَّذِ عَنِ التَّقْوِيمِ
يُمْسِكُهُ رَقِيقًا، أَوْ يُكَاتِبهُُ، أَوْ يَهَبهُُ، أَوْ  مُعْسِرًا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ وَالْبَاقِي رَقِيقٌ يبَِيعُهُ الَّذِي هُوَ لَهُ إنْ شَاءَ، أَوْ

فَإِنْ كَانَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصيِبَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ . يُدَبِّرُهُ، وَسوََاءٌ أَيْسَرَ الْمُعْتِقُ بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ لَمْ يوُسِرْ
مَ عَلَى الَّذِي رَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى الْمُعْتِقِ وَبَقِيَ بِحَسَبِهِ، فَإِنْ كَانَ كِلاَهُمَا مُوسِرًا قُوِّثُمَّ أَعْتَقَ الآخَ

بِنِصفَْيْنِ، وَمَرَّةً قَالَ عَلَى : لَيْهِمَا، فَمَرَّةً قَالَأَعْتَقَ أَوَّلاً فَقَطْ، فَلَوْ أَعْتَقَ الأَثْنَانِ مَعًا وَكَانَا غَنِيَّيْنِ قُوِّمَتْ حِصَّةُ الْبَاقِينَ عَ
كٍ، وَمَا نَعْلَمُ هَذَا الْقَوْلَ قَدْرِ حِصَصِهِماَ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا لَمْ يُنْتظََرْ، لَكِنْ يُقَوَّمُ عَلَى الْحَاضِرِ وَهَذَا قَوْلُ ماَلِ

 إنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ حِصَّةٌ مِنْ شِرْكِهِ وَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ حِينَ عَتَقَ الَّذِي أَعْتَقَ: فَةٌوَقَالَتْ طَائِ.لأََحَدٍ قَبْلَهُ
قَ مَا عَتَقَ وَبَقِيَ ساَئِرُهُ نَصِيبهَُ، وَلَيْسَ لِمَنْ يُشْرِكُهُ أَنْ يَعْتِقُوا، وَلاَ أَنْ يُمْسِكُوا، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَقَدْ عَتَ

مُعْتِقُ مُوسِرًا ضَمِنَ مَمْلُوكًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَالِكُهُ كَمَا يَشَاءُ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ وقال أحمد وإَِسْحاَقُ إنْ كَانَ الْ
وَلاَ خَادِمُهُ وَسَكَتَا، عَنِ الْمُعْسِرِ فَمَا سَمِعْنَا عَنْهُمَا فِيهِ : بَاقِي قِيمَتِهِ، لاَ يُباَعُ لَهُ فِي ذَلِكَ داَرُهُ، قَالَ إِسْحاَقُ

لِنَصِيبِهِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لنَِصِيبِهِ موُسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ حِصَّةٌ مِنْ شِرْكِهِ وَعَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.لَفَظَّةً
  تَسْعَى الْعبَْدَ فِي قِيمَةِ حِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْتِقْ وَعَتَقَ كُلُّهُ ثُمَّمُعْسِرًا اسْ

رِهِ أَمْ لاَ يعُْتَقُ إِلاَّ بِالأدََاءِ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءأَِيَكُونُ حرُا مُذْ يَعْتِقُ الأَوَّلُ نَصِيبهَُ، وَلاَ يَكُونُ لِلآخَرِ تَصرَُّفٌ بِعِتْقٍ وَلاَ بِغيَْ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ . مْ لاَيَكُونُ وَلاَؤُهُ إنْ أُعْتِقَ بِاسْتِسْعاَئِهِ وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ بَعْضَهُ أَوَّلاً بِمَا سعََى فِيهِ أَ وَلِمَنْ

إذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي : بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُسَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سوََّارٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ا
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ . عَبْدٍ فَعَلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَنْصِبَاءُ شُرَكَائِهِ إنْ كَانَ موُسِراً، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا اسْتَسعَْى الْعَبْدَ



كَانَ ثَلاَثُونَ مِنْ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ قَالَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةََ،
كَانَ موُسِرًا أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إذَا 

: وَمِنْ طَرِيقِ الطَّحَاوِيَّ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. سْعَوْنَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًاوَيَستَْ
رَ فَذَكَرَا تَضْمِينَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، أَوْ عَمَّنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَ: سُئِلَ أَبُو الزِّنَادِ، واَبْنُ أَبِي لَيلَْى

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، .سَمِعنَْا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَكَلَّمَ بِبَعْضِ ذَلِكَ: استِْسْعَاءَ الْعَبْدِ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا فَقَالاَ
إذَا أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ : ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَساَرٍ يَقُولُحَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

صَغِيرًا؟ : مَانَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ استَْسْعَى الْعبَْدَ فِي بَقِيَّتِهِ فَقُلْت لِسُلَيْ أَرَأَيْت إنْ كَانَ الْعَبْدُ 
وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُؤمََّلُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ . كَذَلِكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ: قَالَ

مِنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ : قَالَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي .جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ: عَمَّنْ قَالَ: فَقُلْت لِسُلَيْمَانَ: استَْسْعَى الْعبَْدَ فِي بَقِيَّتِهِ قَالَ أُسَامةَُ

: فِي الْعبَْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْن الْمُعْتَمِرِ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ 
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ . ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ استَْسْعَى الْعَبْدَيَضْمَنُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ: يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ

إنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صاَحِبِهِ ضَمِنَ لَهُ، وَلَيْسَ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ . لَى الْعَبْدِ سِعَايةٌَ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرهَْمٌ فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعبَْدُ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقِ ضَمَانٌعَ

إنْ : عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ جَمِيعًا: ، وَقَالَ إسْمَاعيِلُحَدَّثَنَا هُشيَْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ، وإَِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ يوُنُسُ عَنِ الْحَسَنِ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ .كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا ضَمِنَ أَنْصِبَاءَ أَصْحاَبِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا اسْتَسعَْى الْعَبْدَ

مُعْتَقٍ حَتَّى يُتِمَّ  فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ، وَلاَ يَتْبَعُهُ السَّيِّدُ بِمَا غَرِمَ عَنْهُ وَالْعبَْدُ غَيْرُقَتَادَةَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ 
  .أَدَاءَ مَا اسْتَسعَْى فِيهِ

عبَْدَ، وَلاَ بُدَّ، إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لنَِصِيبِهِ مُعْسِرًا، وَلاَ يَستَْسْعِي يَستَْسْعِي الْ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ
  .إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيُعْتَقُ كُلُّهُ يَعْنِي عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنهُْ

: عْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ قَالَ الزُّهرِْيُّوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ أَ
وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي . اُستُْسْعِيَ يَقُومُ الْعبَْدُ بِمَالِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي مَالِ الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ مَالٌ

نَرَى أَنْ يَضْمنََا عَتَاقَهُ جَمِيعًا، فَإِنْ : أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمَا قَالاَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ أَعْتَقَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا مِنْهُ فَقَالاَ الزِّنَادِ، وَابْنِ
وَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ شبُْرُمَةَ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وَهُ.لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ قُوِّمَ الْعبَْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَسَعَى الْعبَْدُ فِيهَا فَأَدَّاهَا

االله عنهم وَعَنِ ابْنِ  وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَبِي يوُسُفَ، وَمُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَدْ ذَكَرْناَهُ، عَنْ ثَلاَثِينَ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي
وَهُوَ السُّنَّةُ، وَقَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍعُمَرَ، وَبَعْضُهُ عَنْ عُمَرَ، وَ

ونُ حرُا حِينَ يَعْتِقُ وَأَمَّا هَلْ يَكُ. وَالزُّهْرِيُّ، وأََبُو الزِّناَدِ، واَلنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَحَمَّادٌ وَقَتَادةَُ، وَابْنُ جُريَْجٍ
هُوَ حُرٌّ سَاعَةَ يَلْفِظُ : واالأوََّلُ بَعْضَهُ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَبَا يوُسُفَ، ومَُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، وَالأوَْزَاعِيُّ، واَلْحَسَنَ بْنَ حَيٍّ قَالُ

فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ : وَأَمَّا مَنْ يَكُونُ وَلاَؤُهُ.يَعْتِقْ حَقَّهُ بِعِتْقِهِ، وَقَالَ قَتَادَةُ هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ لَمْ
ا إنْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ مَالٌ فَضَمِنَهُ فَالْوَلاَءُ كُلُّهُ لَهُ وَإِنْ عَتَقَ بِالأَسْتِسْعَاءِ فَالْوَلاَءُ بَينَْهُمَ: وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، كِلاَهُمَا قَالَ

هُوَ حُرٌّ حِينَ عَتَقَ : وَقَالَ إبرَْاهِيمُ، وَالشَّعبِْيُّ، واَبْنُ شُبْرُمَةَ، واَلثَّوْرِيُّ، واَبْنُ أَبِي لَيلَْى وَكُلُّ مَنْ قَالَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
، وَأَمَّا رُجُوعُهُ، أَوْ الرُّجوُعُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَ لَيْلَى. سْتِسْعَاءِعَتَقَ عَلَيْهِ، أَوْ بِالأَ: أَنَّ وَلاَءَهُ كُلَّهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ بعَْضَهُ: بَعْضُهُ

أَ لاَ يرَْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْعبَْدِ، وَيرَْجِعُ الْعَبْدُ إذَا استَْسْعَى بِمَا أَدَّى عَلَى الَّذِي ابتَْدَ: وَابْنَ شُبْرُمةََ، قَالاَ جَمِيعاً



  .لاَ رُجُوعَ لأََحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ، وَغَيْرهُُ. عِتْقَهُ
فَوَجَدْنَا قَوْلَ رَبِيعَةَ يُشْبِهُ قَوْلَ . فَلَمَّا اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ يُنظَْرَ فِيمَا احتَْجَّتْ بِهِ كُلُّ طَائِفَةٍ: قال أبو محمد

وَقَوْلُ الْحَسَنِ . وَمِنْ إجاَرَةِ الْمُشاَعِ وَرَهْنِ الْمُشاَعِ. نْعِهِ مِنْ هِبَةِ الْمُشَاعِ وَمِنْ الصَّدَقَةِ بِالْمُشاَعِأَبِي حَنِيفَةَ فِي مَ
ولََيْسَ . حْتَجَّ بِهِ مَنْ ذَكَرْنَاوَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعلَْى الْقَاضِي فِي الْمنَْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُشاَعِ، وَرَهْنِ الْمُشاَعِ، ويََحتَْجُّ لَهُ بِمَا ا

وَأَمَّا النَّظَرُ ،شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لأََنَّ النَّصَّ وَالنَّظَرَ يُخَالِفُ كُلَّ ذَلِكَ أَمَّا النَّصُّفَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ونََذْكُرُهُ إنْ
 هُ مِنْهُ نَصٌّ، وَقَدْ حَضَّ اللَّهُ تعََالَى عَلَى الْعِتْقِ، واَلْهِبةَِ، وَالصَّدَقَةِ وَأَمَرَنَا بِالرَّهْنِ، وَأَباَحَفَكُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ

نُ أَنْ يُحْتَجَّ بِذَلِكَ وَقَدْ يُمْكِ. الْبيَْعَ وَالإِجاَرَةَ، فَكُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ مَا لَمْ يَمْنَعْ النَّصُّ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
كَمَا لاَ تَكُونُ امْرأََةٌ بَعْضُهَا : وَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: بِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ بعَْضُهُ حُرٌّ وَبعَْضُهُ عَبْدٌ فَقُلْنَا

  :الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولُواهَذَا قِياَسٌ وَ: مُطَلَّقَةٌ، وَبَعْضُهَا زوَْجَةٌ فَقُلْنَا

لاَ ضَرَرَ، " فِي الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَ بَعْضَهَا وَقَالُوا هَذَا ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ وَقَدْ جَاءَ : إذَا وَقَعَ هَذَا أُعْتِقَ كُلُّهُ كَمَا يَقُولُونَ
ا مَنْ قَالَ افْتِراَقُ الْمِلْكِ أَيْضًا ضَرَرٌ فَامْنَعوُا مِنْهُ، وَأَعْظَمُ الضَّرَرِ مَنْعُ الْمُؤْمِنِ مِنْ عِتْقِ حِصَّتِهِ وَأَمَّ: فَقُلْنَا" وَلاَ ضرَِارَ 

عَنْ يَدِهِ إِلاَّ أَنْ يوُجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ  بِالتَّقَاوُمِ فَخَطَأٌ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَى إخْراَجِ مِلْكِهِ،
وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، . وَأَمَّا الْقَوْلُ الْمأَْثُورُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ.نَصٌّ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضاً

مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،  وَرَبِيعَةَ فَوَجَدْنَا مِنْ حُجَجِهِمْ مَا رُوِّينَا
لٌ واَحِدٌ، أَنَّ بنَِي سَعيِدِ بْنِ الْعَاصِ كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ فَأَعْتَقُوهُ كُلُّهُمْ إِلاَّ رَجُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

هِ صلى االله فَذَهَبَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَسْتَشفِْعُ بِهِ عَلَى الرَّجُلِ فَوَهَبَ الرَّجُلُ نَصيِبَهُ لرَِسُولِ اللَّ
  .عُ أَبُو الْبَهَاءِأَنَا مَولَْى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم واَسْمُهُ رَافِ: عليه وسلم فَأَعْتَقَهُ، فَكَانَ يَقُولُ

ى مَعْهُودِ هَذَا مُنْقَطِعٌ لأََنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَدَّثَهُ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ ذَلِكَ عَلَ: قال أبو محمد
مْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِأَنْ يُعْتَقَ عَلَى الْموُسِرِ الأَصْلِ وَالأَصْلُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ أَملَْكُ بِمَالِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِأَ

هُوَ قَوْلٌ صَحَّ عَنْ عُمَرَ وَلَمْ : وَقَالُوا. وَيُستَْسْعَى إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا فَبَطَلَ بِهَذَا الْحُكْمِ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِلاَ شَكٍّ
فَقُلْنَاعَارَضوُا بِهَذَا الْحَنَفِيِّينَ وَالْماَلِكِيِّينَ الَّذِينَ يَترُْكُونَ السُّنَنَ لأََقَلَّ مِنْ هَذَا، . حاَبَةِ خِلاَفُهُيَصِحَّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّ

السلام عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتوَْرِيثِ وَفِي عِتْقِ صَفِيَّةَ وَجَعْلِهِ عليه الصلاة و" الْبَيِّعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتفََرَّقَا " كَمَا فَعَلُوا فِي 
وَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ حُجَّةَ عِنْدنََا فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم .الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا فِي مرََضِ الْمَوْتِ

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْرٍ  وَذَكَرُوا مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ حَدَّثَنَا
أن رَجُلاً "بْنِ الثَّلْبِ، عَنْ أَبِيهِ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خاَلِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنِ ا

: فَهَذَا عَنِ ابْنِ الثَّلْبِ وَهُوَ مَجْهوُلٌ وَقَالَ" عْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَ
نعََمْ، ولََكِنَّ السُّنَّةَ : قلنا. بَيْنَ بيَْعِ نَصِيبِهِوَلاَ فَرْقَ بَيْنَ عِتْقِ نَصِيبِهِ وَ} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

وَقَدْ حَكَمتُْمْ بِالْعَاقِلَةِ } لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَيهِْمْ{: أَولَْى أَنْ تُتَّبَعَ، وَهُوَ عليه الصلاة والسلام يفَُسِّرُ الْقُرْآنَ قَالَ تَعاَلَى
لَوْ ابتَْدَأَ عِتْقُ نَصِيبِ شرَِيكِهِ : وَقَالُوا. كُلُّ أَحَدٍ أَمْلَكُ بِحَقِّهِ: وَحَكَمْتُمْ بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ تَقُولُوا. الآيَةِوَلَمْ تُبْطِلُوهَا بِهَذِهِ 

هَذَا : فَقُلْنَا.جَاءَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ لَمْ يَنفُْذْ فَكَذَلِكَ، بَلْ أَحرَْى أَنْ لاَ يَنْفُذَ إذَا لَمْ يَعْتِقْهُ، لَكِنْ أَعْتَقَ نَصِيبَ نفَْسِهِ، وَقَدْ
. نَنُ بَعْضهَُا بِبعَْضٍكُلُّهُ كَمَا ذَكَرْتُمْ، وَكُلُّهُ لاَ يُعَارَضُ بِهِ النَّصُّ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ تُضْرَبُ السُّ

  لَوْ أَعْتَقَا مَعًا لَجَازَ: وَقَالُوا



نعََمْ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُشْبِهٍ لِعِتْقِهِ بعَْدَ عِتْقِ شَرِيكِهِ، لأََنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَعَ عِتْقِ شرَِيكِهِ : لَّ أَحَدٍ أَمْلَكُ بِحَقِّهِ قلنافَصَحَّ أَنَّ كُ
قِ شَرِيكِهِ، وَلاَ أَنْ يَهَبَ، وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مَعًا، وَأَنْ يَهَبَ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ بعَْضِ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ عِتْ

يَخُصُّ هَذَا كُلَّهُ فَلاَ يَحِلُّ  بَعْضهِِمْ وَكُلُّ هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُشْغَبَ بِهِ لَوْ لَمْ تأَْتِ السُّنَّةُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ وَأَمَّا وَقَدْ جَاءَ مَا
  .وسلم خِلاَفُ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه

بَةِ خِلاَفُهُ، هَذَا مِمَّا تَنَاقَضَ فِيهِ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْماَلِكِيُّونَ، فَخاَلَفُوا صَاحبًِا لاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَا: قال أبو محمد
: فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ أَصْلاًوَأَمَّا ماَلِكٌ: أما أَبُو حَنِيفَةَوَخَالَفُوا أَثَرَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، وهَُمْ يَقُولُونَ بِالْمرُْسَلِ، وَخاَلَفُوا الْقِياَسَ ف

يِّ فِي تَخْصِيصِهِ الْجاَرِيَةَ الرَّائِعَةَ، فَتَعَلَّقَ بِحَديِثٍ نَاقِصٍ، عَنْ غَيْرِهِ، وَقَدْ جَاءَ غَيْرُهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّ
 الْوَطْءِ هُوَ بِعَيْنِهِ، وَلاَ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ أَصْلاً واَسْتِدْلاَلُهُ فَاسِدٌ، لأََنَّ الضَّرَرَ الدَّاخِلَ عَلَيهِْمْ بِالشَّرِكَةِ الْمَانِعَةِ مِنْفَقَوْلٌ 

تَتَزوََّجَ، وَلاَ فَرْقَ، فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ وَأَمَّا قَوْلُ زِيَادَةَ داَخِلَةٌ عَلَيْهِمْ فِي عِتْقِ بَعْضِهَا، وَلاَ فَرْقَ، وَكِلْتَاهُمَا يمُْكِنُ أَنْ 
وَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ فَإِنَّ الْحُجَّةَ لَهُ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْ: زُفَرَ

عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ عَطَاءٌ: سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ نَافِعٌ حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ، عَنْ
هُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَ: "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: اتَّفَقَ جاَبِرٌ، واَبْنُ عُمَرَ

وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ " وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُركََائِهِ بِقِيمَةٍ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَاركََتِهِمْ وَلَيْسَ عَلَى الْعبَْدِ شَيْءٌ
: قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَمَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الأنَْصاَرِيِّ عَنْ نَافِ

  ".أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَ نَصيِبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ"
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَنْ لاَ وَفَاءَ عِنْدَهُ وَأَيْضًا فَهُوَ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ الأَوَّلُ إنَّمَا فِيهِ حُكْمُ مَنْ لَهُ وَفَاءٌ، : قال أبو محمد

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ .غَيْلاَنَ، وَلاَ نعَْرِفُهُ وَأَخْلَقَ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولاً لاَ يُعْتَدُّ بِهِ
نِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْ

جَاءَ خَبَرٌ آخَرُ بِزِياَدَةٍ عَلَيْهِمَا، فَأَخْذُ  وَأَمَّا الثَّانِي، وَالثَّالِثُ فَصَحيِحَانِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ" يَضْمَنُ وَعَلَيْهِ خَلاَصهُُ: "قَالَ
  .جَنَى عَلَى شُرَكَائِهِ فَوَجَبَ تَضْميِنُهُ: وَقَالُوا. الزِّيَادَةِ أَولَْى وَلَوْ لَمْ يأَْتِ إِلاَّ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَمَا تَعَدَّيْنَاهُماَ

رَّبَ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولََكِنْ عَهْدُنَا بِالْحَنَفِيِّينَ وَالْماَلِكِيِّينَ يَجْعَلُونَ خَبَرَ مَا جَنَى شيَْئًا بَلْ أَحْسَنَ وَتَقَ: قال أبو محمد
ذْ هُوَ عِنْدهَُمْ ثْلَ مَا أَفْسَدَ، فَإِالْمُعْتِقِ نَصِيبَهُ حُجَّةً لِقَوْلِهِمْ الْفَاسِدِ فِي أَنَّ الْمُعتَْدِيَ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ قِيمَةَ مَا أَفْسَدَ لاَ مِ

وَقِياَسٍ فَالْواَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُولُوا بِقَوْلِ زُفَرَ هَذَا، وَإِلَّا فَقَدْ أَبْطَلُوا تَعْلِيلَهُمْ، وَنقََضوُا . إفْسَادٌ وَهُمْ أَصْحاَبُ تَعْليِلٍ
  قِيَاسَهُمْ، وَأَفْسَدُوا احتِْجاَجَهُمْ

لُ أَبِي صفَِاتٌ شاَئِعَةٌ فِي أَكْثَرِ أَقْواَلِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا وَأَمَّا قَوْ وَتَرَكُوا مَا أَصَّلُوا وهََذِهِ
سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلاَ تاَبِعٍ  حَنِيفَةَ فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِقُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ

وَمَا وَجَدْنَاهُمْ مَوَّهوُا إِلاَّ . وَلاَ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُ، وَلاَ بِقِياَسٍ، وَلاَ بِرَأْيٍ سَدِيدٍ وَلاَ احتِْيَاطٍ، بَلْ هُوَ مُخاَلِفٌ لِكُلِّ ذَلِكَ
وَحَكَموُا . لَهُمْ موَُافِقٌ لِقَوْلِ عُمَرَ، وَكَذَبوُا كَمَا يَرَى كُلُّ ذِي فَهْمٍ مِمَّا أَوْرَدْناَبِكَذِبٍ فَاضِحٍ مِنْ دَعْوَاهُمْ أَنَّ قَوْ

كِ ي حَالِ إعْساَرِ الشَّرِيبِالأَسْتِسعَْاءِ وَخَالَفُوا حَدِيثَ الأَسْتِسْعَاءِ فِي إجاَزَتهِِمْ الَّذِي لَمْ يعَْتِقْ أَنْ يَعْتِقَ، وَأَنْ يَضْمَنَ فِ
ثُمَّ أَتَوْا بِمَقَايِيسَ سَخِيفَةٍ عَلَى الْمُكَاتَبِ، واَلْمُكَاتَبُ عِنْدهَُمْ قَدْ يعَْجِزُ فَيرَُقُّ . وَأَجاَزُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ وَمَنَعُوهُ أَنْ يَحْتَبِسَ

إنَّ كُلَّ فَصْلٍ مِنْ قَوْلِنَا مَوْجُودٌ : الْكَذِبَ الْبَارِدَ فَإِنْ قَالُوا وَلاَ يرَُقُّ عِنْدَهُمْ الْمُسْتَسعَْى، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يفَُارِقُوا فِيهِ
وَمَوْجُودٌ أَيْضًا خِلاَفُهُ بِعَيْنِهِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، فَمِنْ أَيْنَ أَخَذْتُمْ مَا أَخَذْتُمْ وتََرَكْتُمْ مَا : قلنا. فِي حَديِثٍ مِنْ الأَحَاديِثِ

 رُجوُعَ ذَا مُطَارَفَةًوأََيْضًا فَلاَ يوُجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ خيَِارٌ فِي تَضْمِينِ الْموُسِرِ أَوْ تَرْكِ تَضْمِينِهِ، وَلاَتَرَكْتُمْ هَكَ



التَّوْفِيقُ وَساَئِرُ الأَقْوَالِ لاَ مُتَعَلَّقَ  الْمُوسِرِ عَلَى الْعبَْدِ، وَلاَ تَضْمِينَ الْعَبْدِ فِي حَالِ يَسَارِ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تَعَالَى
فَوَجَدْنَاهُمْ يَحتَْجُّونَ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : لَهَا أَصْلاً وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ

مَنْ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَنُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَ
هُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَ   ".تَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَهُ ماَلٌ عَأَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّ

يْهِ لاَ يَحِلُّ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا أَصْلاً وَهُوَ خَبَرٌ صَحيِحٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ خَبَرٌ آخَرُ بِزِياَدَةٍ عَلَ: قال أبو محمد
وهَِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا لاَ ثِقَةٌ " مِنْهُ مَا رَقّ وَرَقَّ"تَرْكُهَا وَقَدْ أَقْدَمَ بَعْضهُُمْ فَزَادَ فِي هَذَا الْخَبَرِ 

" وإَِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " وَلاَ ضَعِيفٌ وَلاَ يَجوُزُ الأَشْتغَِالُ بِمَا هَذِهِ صفَِتُهُ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام 
وَبَقِيَ " عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "حُكْمِ الْمُعْسِرِ أَصْلاً وَإِنَّمَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ قَدْ  دَليِلٌ عَلَى

إنَّمَا هُوَ مِنْ " لَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَوَإِ"إنَّ لَفْظَةَ : حُكْمُ الْمُعْسِرِ فَوَجَبَ طَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قيِلَ
ا وُجِدَتْ صَحيِحَةً وَجَبَ كَلاَمِ نَافِعٍ، ولََسْنَا نَلْتَفِتُ إلَى هَذَا، لأََنَّهُ دَعْوَى بِلاَ دَليِلٍ، لَكِنْ يَنْبغَِي طَلَبُ الزِّياَدَةِ فَإِذَ

مْرٌو فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُنَا فَوَجَدْنَا الْحُجَّةَ لَهُ مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمِ بْنِ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَ. دُالأَخْذُ بِهَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّ
رِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهَِيكٍ، النَّاقِدُ وَإِسْمَاعيِلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْ

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي ماَلِهِ إنْ كَانَ لَهُ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ
  مَالٌ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، هُوَ ابْنُ إبْرَاهيِمَ الْكَشِّيُّ " .مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ اُسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ غَيْرَ
: أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ يرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْحَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِ

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اُستُْسْعِيَ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ حَدَّثَ" .الْعبَْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

يرُ بْنُ حاَزِمٍ عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جرَِيرُ بْنُ حاَزِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، وَقَالَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جرَِ: قَالَ أَحْمَدُ
مَنْ : "عليه وسلم قَالَ تَادَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى االلهقَ

وَقَدْ سَمِعَ قَتَادَةُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ " يْهِأَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وإَِلَّا اُسْتُسعِْيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَ
ارَكِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيق أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمبَُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى " دَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نهَِيكٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعطََّارُ، حَ
وإَِلَّا اُسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ : االله عليه وسلم قَالَ

قَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرُ : وَهَذَا خَبَرٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَلاَ يَجُوزُ الْخُرُوجُ، عَنِ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِيهِ فَقَالَ قَوْمٌ" مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  .ذْكُروُا مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَروُبَةَشُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُواَئِيُّ فَلَمْ يَ

فَإِنَّ : فإن قيل. فَكَانَ ماَذَا؟ وَابْنُ أَبِي عَروُبَةَ ثِقَةٌ فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جرَِيرٌ، وأََبَانُ، وَهُمَا ثِقَتَانِ: قال أبو محمد
صَدَقَ هَمَّامٌ، قَالَ قَتَادَةُ مُفْتِياً : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ اُسْتُسعِْيَ الْعَبْدُ قلنا: ولُفَكَانَ قَتَادَةُ يَقُ: هَمَّامًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

ثُ  وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ حَدِيبِمَا رَوَى وَصَدَقَ ابْنُ أَبِي عَروُبَةَ وَجرَِيرٌ وأََبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ وَغَيْرُهُمْ، فَأَسْنَدُوهُ عَنْ قَتَادَةَ
الِكٌ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، فَكَانَ قَتَادَةَ هَذَا لَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هرَُيْرَةَ بِالتَّضْمِينِ جُمْلَةً زاَئِدَةً عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ مَ

  .عَنْهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُيَكُونُ الْقَوْلُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، وهََذَا لاَ مُخَلِّصَ لَهُ 
" وَكَانَ فِي رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ الَّتِي ذَكَرْنَا " ثُمَّ يُعْتَقُ " إنَّهُ حُرٌّ سَاعَةَ يُعْتَقُ بعَْضُهُ، فَإِنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُنَا
وَأَمَّا رُجوُعُ أَحَدِهِمَا عَلَى . دَةً لاَ يَجوُزُ تَرْكُهَا، فَإِذْ قَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِفَكَانَتْ هَذِهِ زِياَ" عَتَقَ كُلُّهُ 



بْدَ الْمُعْتَقَ فِي إعْساَرِ لْعَالآخَرِ فَبَاطِلٌ لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَلْزَمَ الْغَرَامَةَ لِلْمُعْتِقِ فِي يَسَارِهِ وَأَلْزمََهَا ا
  .الْمُعْتِقِ وَلَمْ يَذْكُرْ رُجُوعًا فَلاَ يَجوُزُ لأََحَدٍ الْقَضَاءُ بِرُجوُعٍ فِي ذَلِكَ

عَبْدَ وَهَذَا مُقْتَضَى لَفْظِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لاَ يفَِي بِجَمِيعِ قِيمَةِ الْعبَْدُ فَلاَ غَرَامَةَ عَلَى الْمُعْتِقِ لَكِنْ يُسْتَسعَْى الْ: قَالَ عَلِيٌّ
  .الْخَبَرِ وَبِهِ يَقُولُ حَمَّادٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ومن أعتق بعض عبده فقد عتق كله

عَبْدِهِ أَعْتَقَ مَا أَوْصَى بِهِ  وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِلاَ استِْسْعَاءٍ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بعَْضِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٦
فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُهُ . وَأَعْتَقَ بَاقِيهِ وَاسْتُسعِْيَ فِي قِيمَةِ مَا زَادَ عَلَى مَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ لِمَا ذَكَرنَْا قَبْلُ

قِيهِ واَسْتُسعِْيَ لوَِرَثَتِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَلاَ يعُْتَقُ فِي ثُلُثِهِ، لأََنَّ مَا لَمْ يُوصِ بِهِ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَأُعْتِقَ بَا
نَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رُوِّي.هُمْالْمَيِّتُ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ فَالْوَرَثَةُ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا أَعْتَقَ وَلاَ مَالَ لِلْمَيِّتِ فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَسعَْى لَ

مَنْ أَعْتَقَ : رَ بْنِ الْخَطَّابِالْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَ
نَاهُ مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، وَنَافِعٍ ثُلُثَ مَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ وَرُوِّي

وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ". مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي صِحَّةٍ أَوْ مرََضٍ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ: "مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ
ادَ عَلَى الثُّلُثِ اُسْتُسعِْيَ عُمَرَ، وَالْحَكَمِ، واَلشَّعْبِيِّ وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ فَمِنْ ثُلُثِهِ، فَإِنْ زَابْنِ 

مِنْهُ مَا أَعْتَقَ وَاستُْسْعِيَ لَهُ فِي بَاقِيهِ فَإِذَا أَدَّى إنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي صِحَّتِهِ عَتَقَ : وقال أبو حنيفة. لِلْوَرَثَةِ وَعَتَقَ كُلُّهُ
، فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ "فَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِهِ عَتَقَ مِنْهُ مَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ وَسَعَى لِلْوَرَثَةِ فِي الْبَاقِي" "وقال أبو حنيفة.عَتَقَ

إنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ فِي صِحَّتِهِ أُعْتِقَ عَلَيْهِ كُلَّهُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ : مْلَةً؟ وقال مالكوَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ جُ
مِنْهُ إِلاَّ مَا أَوْصَى بِهِ  مْ يُعْتَقْأُعْتِقَ عَلَيْهِ بَاقِيه مَا حُمِلَ مِنْهُ الثُّلُثُ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَقِيقًا، فَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقِ بعَْضِ عَبْدِهِ لَ

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشعَْثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ.فَقَطْ وَرُوِيَ نَحوُْهُ عَنْ مَسْعُودٍ
ي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلاَمِهِ، وَلاَ حُجَّةَ فِ" طَالِبٍ
  .ذَكَرْنَا

  ومن ملك ذا رجم محرمة فهو حر

الْواَلِدَيْنِ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ سَاعَةَ يَمْلِكُهُ، فَإِنْ مَلَكَ بعَْضَهُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ إِلاَّ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٧
هُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ خَاصَّةً، وَالأَجْدَادَ واَلْجَدَّاتِ فَقَطْ، فَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ يَحْمِلُ قِيمَتَ

وكَُلُّ مَنْ وَلَدَهُ هُوَ مِنْ جِهَةِ ولََدٍ أَوْ . وْ جَدَّةٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَبٍوهَُمْ كُلُّ مَنْ وَلَدَهُ مِنْ جِهَةِ أُمٍّ أَ. يَحمِْلُ قِيمَتَهُمْ استُْسْعُوا
وَمَنْ نَالَتْهُ وِلاَدَةُ أَخٍ أَوْ . ابْنَةٍ واَلأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ وَإِنْ عَلَوْا كَيْفَ كَانوُا لأَُمٍّ أَوْ لأََبٍ، وَالأَخَواَتُ واَلإِخْوَةُ كَذَلِكَ

عِتْقهِِمْ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ أَبٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدٌّ أَوْ جَدَّةٌ أُجْبِرَ عَلَى ابتِْيَاعِهِمْ بِأَغْلَى قِيمَتِهِمْ وَ. يِّ جِهَةٍ كَانَتْأُخْتٍ بِأَ
لَكَ ذَا رَحِمٍ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ أَوْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ بِغَيْرِ رَحِمٍ إذَا أَراَدَ سيَِّدُهُمْ بَيْعَهُمْ فَإِنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْبَيْعِ وَإِنْ مَ

لاَ يعَْتِقُ إِلاَّ مَنْ وَلَدَهُ مِنْ جِهَةِ أَبٍ : لَكِنْ بِصِهْرٍ أَوْ وَطْءِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُهُمْ وَلَهُ بَيعُْهُمْ إنْ شَاءَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
  أَوْ مَنْ وَلَدَهُ هوَُ أَوْ أُمٍّ



وَلاَ يَعْتِقُ الْعَمُّ، وَلاَ الْعَمَّةُ، وَلاَ الْخاَلُ، وَلاَ الْخَالَةُ، وَلاَ مَنْ وَلَدَ الأَخُ أَوْ الأُُخْتُ وَهُوَ . كَذَلِكَ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَقَطْ
وِيَ، عَنْ رَبِيعَةَ وَمَكْحوُلٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ، وَلاَ رُوِيَ وَصَحَّ عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ وَرُ. قَوْلُ مَالِكٍ

لاَ يَعْتِقُ إِلاَّ مَنْ وَلَدَهُ مِنْ جِهَةِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ، وَمَنْ وَلَدُهُ هُوَ كَذَلِكَ، : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. أَنَّ مَنْ عَدَا هَؤُلاَءِ لاَ يَعْتِقُ: عَنْهُمْ
: وَقَالَ الأَوْزَاعِيِّ" لاَ يعَْتِقُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ: "وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ. يَعْتِقُ غَيْرُ هَؤُلاَءِ لاَ أَخٌ وَغَيْرُهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَلاَ

  ".ابْنُ الْخَالِ فَإِنَّهُمَا يَعْتِقَانِ عَلَيْهِ وَيَسْتَسْعيِهِمَايَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمَةٍ حتََّى ابْنُ الْعَمِّ، وَ"
الْواَلِدُ وَالْوَلَدَ مَا نَعْلَمُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ فَإِنْ ذَكَرُوا أَنَّهُ رُوِيَ، عَنْ إبرَْاهيِمَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ : قال أبو محمد

أَنَّ غَيْرَهُمَا " إذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقَ " قَدْ صَحَّ عَنْهُ هَذَا أَيْضًا فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ، وَ: قلنا. عَتَقَ
ذِبَةٌ فَمَا يُحْفَظُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ لاَ يُعْتِقُ، وَلاَ نَعلَْمُ لَهُ حُجَّةً إِلاَّ دَعوَْى الإِجْمَاعِ عَلَى عِتْقِ مَنْ ذَكَرْنَا، وَهَذِهِ دَعْوَى كَا

: قلنا} وَبِالْواَلِدَيْنِ إحْسَانًا{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلٌ عَنْ عِشْرِينَ مِنْ صَاحِبٍ وَتاَبِعٍ وَهُمْ أُلُوفٌ فَأَيْنَ الإِجْماَعُ فَإِنْ قَالُوا
واَخْفِضْ لَهُمَا {: فِي الْوَالِدَيْنِ:ا الْقَوْلُ وَاحْتَجَّ الْماَلِكِيُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىفَسَقَطَ هَذَ} وبَِذِي الْقُرْبَى{أَتِمُّوا الآيَةَ 

إِنَّ اللَّهَ فَ: وَأَمَّا الْولََدُ: قَالُوا. وَلاَ يُمْكِنُ خفَْضُ الْجنَُاحِ واَلذُّلِّ لَهُمَا مَعَ اسْتِرْقَاقِهِماَ: قَالُوا} جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمةَِ
: قَالُوا} اوَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يتََّخِذَ وَلَدًا إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاواَتِ واَلأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدً{: تَعَالَى يَقُولُ

إنِّي لاَ {: فَقَدْ قَالَ تَعاَلَى عَنْ مُوسَى عليه الصلاة والسلام :وَأَمَّا الأَخُ: قَالُوا. فَوَجَبَ أَنَّ الرِّقَّ، وَالْوِلاَدَةَ لاَ يَجْتَمِعَانِ
وَبِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحيَْى . فَكَمَا لاَ يَمْلِكُ نفَْسَهُ كَذَلِكَ لاَ يَمْلِكُ أَخَاهُ: قَالُوا} أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي
بِي بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد، حَدَّثَنَا حفَْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْقَارِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَ السَّاجِيِّ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ

خًا لَهُ مَمْلُوكًا كَانَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَولًْى يُقَالُ لَهُ صاَلِحٌ اشْتَرَى أَ"لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
  ".قَدْ عَتَقَ حِينَ مَلَكْتَهُ: فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

نْ فِيهِ وَهَذَا أَثَرٌ فَاسِدٌ، لأََنَّ حفَْصَ بْنَ سُلَيْمَانَ سَاقِطٌ، وَابْنَ أَبِي لَيلَْى سِيءُ الْحِفْظِ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُ: قال أبو محمد
فَتَحْرِيفٌ للِْكَلِمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ } إنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نفَْسِي وأََخِي{: نْ عَدَا الأَخِوَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَىإرْقَاقُ مَ

ي الشُّبْهةَِ، لأََنَّ فِيهِ إثْبَاتُ الْمِلْكِ عَلَى وَلَوْ كَانَ هَذَا يَحتَْجُّ بِهِ مَنْ يَرَى أَنَّ الأَخَ يُمْلَكُ لَكَانَ أَدْخَلَ فِ. وَتَخْلِيطٌ سمَِجٌ
يهِ، وَلاَ يَجوُزُ قِياَسُ الأَخِ الأَخِ وَالنَّفْسِ وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَقَعَ لأََحَدٍ مِلْكُ رِقٍّ عَلَى نفَْسِهِ، وَلَيْسَ مُحَالاً مِلْكُ أَخِيهِ وأََبِ

  عَلَى النَّفْسِ لأنَََّ

يه الصلاة فُ نَفْسَهُ فِي الطَّاعَةِ أَوْ الْمَعْصِيَةِ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَيَمْلِكُ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ، كَمَا قَالَ موُسَى علالإِنْسَانَ يَصْرِ
اسُ الْباَرِدُ الَّذِي لَمْ يُسْمَعْ والسلام إنَّهُ يَمْلِكُ نفَْسَهُ فِي الْجِهاَدِ، وَلاَ يَصْرِفُ أَخاَهُ كَذَلِكَ، وَلاَ يُطِيعُهُ فَفَسَدَ هَذَا الْقِيَ

وَمَا يَنْبغَِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يتََّخِذَ ولََدًا إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ {: وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، قَطُّ بِأَسْخَفَ مِنهُْ
يُستَْدَلَّ مِنْ هَذَا عَلَى عِتْقِ الأَبْنِ، وَلاَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُمْلَكُ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ  فَلاَ يَجوُزُ أَلْبَتَّةَ أَنْ} آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

كَانَ مَا قَالُوهُ لَوَجَبَ  أَوْلاَدٌ، وَلَوْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ الْخَبَرَ عَنهُْمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لاَ
 الْكُلَّ عَبِيدُهُ، وَلاَ فَرْقَ فَسَقَطَ عِتْقُ الزَّوْجَةِ واَلشَّرِيكِ إذَا مُلِكَا لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى انْتَفَى عَنِ الْوَلَدِ سَوَاءً سوََاءً وَأَخْبَرَ أَنَّ

لاَ يَعْتِقُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فَإِنَّهُمْ ذَكَروُا مَا صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ : وَأَمَّا مَنْ قَالَ، احتِْجاَجُهُمْ جُمْلَةً، وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  ".لاَ يَجْزِي ولََدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْترَِيَهُ فَيُعْتِقَهُ: "صلى االله عليه وسلم

فَافْتَرَضَ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرَ الأَبوََيْنِ } أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ{: ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ: قال أبو محمد
ا فَرْضٌ، وَمَا فَعِتْقُهُمَ وَجَزَاؤُهُمَا هُوَ مِنْ شُكْرِهِماَ، فَجزََاؤُهُمَا فَرْضٌ، فَإِذْ هُوَ فَرْضٌ، وَجزََاؤُهُمَا لاَ يَكُون إِلاَّ بِالْعِتْقِ

وَبِالْواَلِدَيْنِ {: فِيمَا احتَْجَّ بِهِ الأوَْزَاعِيِّ فَوَجَدنَْا مِنْ حُجَّتِهِ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى: ثُمَّ نَظَرنَْا. نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ مَا ذَكَرْناَ



  .} إحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
لأََنَّ الإِحْسَانَ فُرِضَ إلَى الْعَبِيدِ، وَلاَ يَقْتَضِي ذَلِكَ عِتْقَهُمْ فَرْضًا وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ  وهذا لاَ يُوجِبُ الْعِتْقَ،: قال علي

مَ عليه السلام، وَلاَ فِي ابْنِ الْعَمِّ، واَبْنِ الْخاَل لَوَجَبَ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ، لأََنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ فِي أَبٍ بَعْدَ أَبٍ إلَى آدَ
دُونَ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ واَبْنِ ابْنِ الْخَالِ، وهََكَذَا صعََدًا، فَبطََلَ هَذَا الْقَوْلُ : يَجوُزُ أَنْ يَخُصَّ بِهَذَا ابْنَ الْعَمِّ، واَبْنَ الْخاَلِ

يْبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ أَبُو عُمَيْرٍ الرَّملِْيُّ ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِنَا فَوَجَدْنَا مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَ. بِيَقِينٍ
قَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَعِيسَى بْنُ يوُنُسَ الْفَاخُورِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ديِنَارٍ

فَهَذَا خبََرٌ صَحيِحٌ كُلُّ روَُاتِهِ ثِقَاتٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ: "ه وسلمرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله علي
رَدَ بِهِ وَمتََى لَحِقْتُمْ فَكَانَ مَاذَا إذَا انْفَ: وَقَدْ تَعَلَّلَ فِيهِ الطَّوَائِفُ الْمَذْكُورَةُ بِأَنَّ ضَمْرَةَ انْفَرَدَ بِهِ وَأَخطَْأَ فِيهِ فَقُلْنَا

بِلْتُمُوهُ، وَلَيتَْكُمْ لاَ تَقْبَلُونَ مَا بِالْمُعْتزَِلَةِ فِي أَنْ لاَ تَقْبَلُوا مَا روََاهُ الْواَحِدُ، عَنِ الْوَاحِدِ، وَكَمْ خَبَرٌ انْفَرَدَ بِهِ رَاوِيهِ فَقَ
وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَغَيْرِهِ فأما دَعْوَى أَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ فَبَاطِلٌ، لأََنَّهَا دَعْوَى بِلاَ برهان  انْفَرَدَ بِهِ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ، كَابْنِ لَهِيعَةَ،

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، مَا روُِّيناَهُ  وَهَذَا موَْضِعٌ قَبِلَهُ الْحَنَفِيُّونَ وَقَالُوا بِهِ، وَلَمْ يَروَْا انْفِراَدَ ضَمْرَةَ بِهِ عِلَّةً، ثُمَّ أَتَوْا إلَى
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : عُمَرَ قَالَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

  هُ إِلاَّ أَنْ يَسْتثَْنِيهَُمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَ: "صلى االله عليه وسلم

ونَ وَالشَّافِعِيُّونَ هَذَا الْخبََرَ فَقَالُوا انْفَرَدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ وأََخْطَأَ فِيهِ، فَيَا لِلْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَى الْماَلِكِيُّ" السَّيِّدُ
إنَّهُ خطََأٌ فِيهِ حُجَّةٌ فِي رَدِّهِ وَتَرْكِهِ : دَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ بِهِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَصَحيِحًا وَعَمِلُوا بِهِ وَلَمْ يَرَوْا انْفرَِا

فِي تَرْكِهِ وَرَدِّهِ، وَلَمْ  إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ حُجَّةٌ: وَرَأَى الْحَنَفِيُّونَ انْفرَِادَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ
إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِهِ وَرَدِّهِ، فَهَلْ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى التَّلاَعُبِ : يَرَوْا انْفرَِادَ ضَمرَْةَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ

وَقَدْ روُِّينَا هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا مِنْ . رُ مِنْ هَذَا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ بِاتِّباَعِ الْهَوَىبِالدَّيْنِ وَقِلَّةِ الْمُرَاقَبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْثَ
سُولَ اللَّهِ أَنَّ رَ"  طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ وَقَتَادةََ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنُْدُبٍ

لاَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ فَصَحَّحَ الْحَنفَِيُّونَ هَذَا الْخَبَرَ وَرَأَوْهُ حُجَّةً وَقَالُوا: صلى االله عليه وسلم قَالَ
الْحُجَّةُ، ثُمَّ أَتَوْا إلَى مرُْسَلٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ  أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرةََ، وَالْمُنْقَطِعُ تَقُومُ بِهِ: يَضرُُّهُ مَا قِيلَ

أَنَّ " رَةَ بْنِ جنُْدُبٍ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُ
لَمْ يَصِحَّ سَماَعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لاَ : عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثٌ فَقَالُوا: وسلم قَالَرَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه 

: ةً لاَ يَضُرُّهُ مَا قِيلَوَقَلَبَ الْمَالِكِيُّونَ هَذَا الْعَمَلَ فَرَأَوْا رِواَيَةَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ حُجَّ. تَقُومُ بِهِ حُجَّةً
لرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ حُجَّةً، لأََنَّ مِنْ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، وَالْمُنْقَطِعُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، ولََمْ يَروَْا خَبَرَ عِتْقِ ذِي ا

  .لاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ عَقَلَ ونََصَحَ نَفْسهَُ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا، وَالْمُنْقَطِعُ
نِيِّ، حَدَّثَنَا فَبَطَلَتْ الأَقْوَالُ إِلاَّ قَوْلُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَبِهِ يَقُولُ جُمْهوُرُ السَّلَفِ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْخُشَ: قال أبو محمد

، عَنْ إبْرَاهيِمَ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ هُوَ الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَمُحَمَّدُ بْنُ 
وبه إلى بِنْدَارَ، حَدَّثَنَا .فَهُوَ حُرٌّمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ : النَّخعَِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ قَالَ

كُهَيْلٍ، كِلاَهُماَ، عَنِ  غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةَُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
إنَّ عَمِّي زوََّجَنِي جَارِيَةً لَهُ، وإَِنَّهُ يرُِيدُ أَنْ : بْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُالْمُستَْوْرِدِ، هُوَ ابْنُ الأَحْنَفِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَ

نِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْ.لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ: يَسْترَِقَّ ولََدِي فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعوُدٍ
  .مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شبُْرُمَةَ: شُبْرُمَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ



وَمِنْ .مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ عَتَقَ: قَالاَ جَمِيعًا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَجاَبِرِ بْنِ زيَْدٍ
إذَا مُلِكَ الأَخُ واَلأُُخْتُ وَالْعَمَّةُ : طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

كُلُّ مَنْ مَلَكَ : شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالاَ جَمِيعًا وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ.وَالْخَالَةُ عَتَقُوا
  ،ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ عَتَقَ

اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وأََبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ
وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ جُمْهوُرَ . وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَأَبِي حنَِيفَةََ جَمِيعِ أَصْحاَبِهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِمْ

وَقَدْ روُِّينَا مِنْ . مِنْ الصَّحَابَةِ مُخاَلِفٌ وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا إذَا وَافَقَ تَقْلِيدهَُمْ الْعُلَمَاءِ وَصاَحِبَيْنِ لاَ يعُْرَفُ لَهُمَا
وَمِنْ طَرِيقِ . مَنْ مَلَكَ أَخاَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ عَتَقَ: طَرِيقِ الْحَسَنِ مَا رَوَاهُ عبَْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ

 عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ
  .مَقَتَ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً لَهُ أَرْضعََتْ وَلَدَهُ

هِمْ، فَكَانَ يَلْزَمهُُمْ وَمَا نَعلَْمُ لِهَذَا حُجَّةً إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ، واَلْمَالِكِيِّينَ واَلشَّافِعِيِّينَ أَصْحاَبُ قِياَسٍ بِزَعْمِ: قال أبو محمد
اعِ وَالأَخِ مِنْ الرَّضاَعِ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقِيسوُا الأُُمَّ مِنْ الرَّضاَعِ، واَلأَبَ مِنْ الرَّضاَعِ، وَالْوَلَدِ مِنْ الرَّضَ

فَهَذَا أَصَحُّ مِنْ " يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ: "النَّسَبِ، لاَ سِيَّمَا مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  .كُلِّ قِيَاسٍ قَالُوا بِهِ

إنَّ السُّنَّةَ تُوجِبُ أَنْ يُعْتَقَ ذَوُو الْمَحاَرِمِ مِنْ الرَّضاَعِ أَيْضاً، : رَكْنَا فَرَأَيْنَا مِنْ حُجَّتهِِمْ أَنْ قَالُواثُمَّ اسْتَدْ: قال أبو محمد
أَبِي حبَِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ،  وَلاَ بُدَّ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمُْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ : أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" رْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ عُ
أَنَّ " جاَبِرِ بْنِ يزَِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ " .النَّسَبِ

يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ، وَمِنْ النَّسَبِ " ووََجَدْنَا " يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ : النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
مَحْرَمٍ، فَوَجَبَ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَحْرُمَ تَمَادِي الْمِلْكِ فِيمَنْ يَمُتُّ  تَمَادِي مِلْكِ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ وذَِي نَسَبٍ" 

أَوَّلُ ذَلِكَ أَنَّ مِلْكَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ لَيْسَ : فَنَظَرنَْا فِي هَذَا الأَحْتِجَاجِ فَوَجَدْناَهُ شَغَبِيا. بِالرَّضَاعَةِ كَذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ
فَأَوْقَعَ الْمِلْكَ " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ : "بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمحَرَاماً، 

ادِيَ مِلْكِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ يَحْرُمُ إنَّ تَمَ: ثُمَّ وَجَدْنَا قَوْلَهُمْ. عَلَيْهِ ثُمَّ أَلْزَمَ الْعِتْقَ وَلَوْ لاَ صِحَّةَ مِلْكِهِ لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ
لْ كَانَ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ فَيَسْقُطُ مِلْكُهُ خَطَأٌ، لأََنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا إِلاَّ تَحْرِيمَ تَمَادِي الْمِلْكِ لَكَانَ الْعِتْقُ لاَ يَجِبُ، وَلاَ بُدَّ، بَ

إنَّ الْعِتْقَ يَجِبُ : فَيَبطُْلُ بِهَذَا مَا قَالُوا مِنْ أَنَّ تَمَادِيَ الْمِلْكِ يَحْرُمُ، وَكَانَ الْحَقُّ أَنْ يَقُولُوا عَنْهُ، أَوْ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهِ
النَّسَبِ، وَمَا إنَّهُ يَجِبُ فِي الرَّضاَعِ مَا يَجِبُ فِي : عَقِيبَ الْمِلْكِ بِلاَ فَصْلٍ، وَلاَ مُهْلَةٍ، ولََمْ يَقُلْ عليه الصلاة والسلام
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَمِنْ : يَجِبُ فِي الرَّحِمِ، وَلَوْ قَالَ هَذَا لَوَجَبَ الْعِتْقُ كَمَا قَالُوا وإَِنَّمَا قَالَ

  امٌ فِيهِمَا مَعًا وَأَمَّاالرَّحِمِ فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ وَالتَّلَذُّذُ فَقَطْ، فَهُوَ حَرَ

وَأَمَّا ،جِبْ النَّصُّ ذَلِكَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمَةِ فَلَمْ يَمْلِكْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ، إذْ لَمْ يوُ
رِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ قَوْلُنَا فِي الْوَالِدَيْنِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَ

قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى : ، حَدَّثَنَا جرَِيرُ، هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُهيَْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ: جَمِيعًا
واَتَّفَقَا " وَالِدَهُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ " لاَ يَجْزِي وَلَدٌ واَلِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْترَِيَهُ فَيَعْتِقَهُ: "وسلماالله عليه 



الْحِمْيَرِيُّ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ .فِي غَيْرِ ذَلِكَ
لاَ يَجْزِي وَلَدٌ واَلِدَيْهِ إِلاَّ أَنْ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بْنِ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

يقََعُ عَلَى الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ مَا لَمْ يَخُصَّهُمَا نَصٌّ وَيَلْزَمُهُ أَنْ " الْواَلِدِ " واَسْمُ " يَشْترَِيَهُ فَيَعْتِقَهُيَجِدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَمْلُوكًا فَ
: لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام يَشْترَِيَهُ بِمَا يَشْترَِي بِهِ الرَّقَبَةَ الْوَاجِبَةَ لِلْعِتْقِ وَالْحُرُّ وَالْعبَْدُ سوََاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْناَ،

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ .فَوَلَدُ الْعَبْدِ مِنْ أَمَتِهِ حُرٌّ عَلَى أَبِيهِ" ٌ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرّ"
نَعَمْ : فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً أَتعُْتَقُ فِيهِ؟ قَالَ: نعََمْ، قُلْتُ: نْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ قَالَالْيتَِيمُ أُمُّهُ مُحْتاَجَةٌ أَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ

  .يُكْرَهُ عَلَى إعْتَاقِهَا إنْ لَمْ يَتَمَتَّعوُا بِهَا وَيَحْتَاجوُهُ

  ولا يصح عتق من هو محتاج الى ثمن مملوكه

، إلَّا فِي يَصِحُّ عِتْقُ مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى ثَمَنِ مَمْلُوكِهِ أَوْ غَلَّتِهِ أَوْ خِدْمَتِهِ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ وَلَا: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٨
ذْكُورِ، صَغيرًِا كَانَ أَوْ كَبِيراً، وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْمَ

رِ حُكْمِ السُّلْطَانِ لِمَا مَجْنوُنًا أَوْ عَاقِلًا، غَائِبًا أَوْ حاَضِراً، وَهُوَ حُرٌّ سَاعَةَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ بِحُكْمِ السُّلْطَانِ وَبِغَيْ
نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ نا عاَصِمُ بْنُ عَلِيٍّ 

هَذَا : فَإِنْ قِيلَ. نُ النَّحَّامِأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعيَْمُ بْ
لَوْ لَمْ : عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وأََبُو الزُّبَيْرِ، كُلُّهُمْ عَنْ جاَبِرٍ، فَذَكَروُا أَنَّهُ كَانَ دَبَّرَهُ قُلْنَا: حَدِيثُ الْمُدبََّرِ نَفْسَهُ، رَوَاهُ

وَأَمَّا إذْ فِي الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَا خَبرََيْنِ فِي عَبْدَيْنِ يَبْتَاعُهُمَا مَعًا  يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَا خَبَرَيْنِ فِي عَبْدَيْنِ لَكَانَ مَا قُلْتُمْ حَقًّا
مَلَكَ  وَأَمَّا مَنْ. مَا لَا عَلِمَ لَهُ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ، فَلَا يَحِلُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهُمَا خَبَرٌ واَحِدٌ فَيَكُونُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ كَاذِبًا، قَافِيًا
وَمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي . ا بُدَّذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ، فَمَا يُباَلِي أَعْتَقَهُ أَوْ لَمْ يعَْتِقْهُ، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ، بَلْ هُوَ حُرٌّ وَلَ

وَ بَاطِلٌ فَلَمْ يَعْتِقْهُ، فَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ وَقَدْ قَالَ عَبْدٍ وَهُوَ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ، وَلَا غِنًى بِهِ عَنْهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذْ هُ
  .وَلَا نَصَّ لَهُ فِي ذَلِكَ -مَالِكٌ مَنْ أَعْتَقَ وَالِدَيْنِ مُحِيطٌ بِماَلِهِ رُدَّ عِتْقُهُ 

  ولا يجوز عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل

نْ يَجوُزُ عِتْقُ مَنْ لاَ يَبْلُغُ، وَلاَ عِتْقُ مَنْ لاَ يَعْقِلُ مِنْ سَكْرَانَ أَوْ مَجْنُونٍ وَلاَ عِتْقَ مُكْرَهٍ وَلاَ مَ وَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٦٩
  لَمْ يَنْوِ الْعِتْقَ، لَكِنْ أَخْطَأَ لِسَانُهُ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا وَحْدَهُ إنْ قَامَتْ

  ومن أعتق إلى اجل مسمى قريب أو بعيد

بعَْدَ  وَمَنْ أَعْتَقَ إلَى أَجَلٍ مُسَمى قَرِيبٌ أَوْ بَعيِدٌ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ حُرٌّ غَداً، أَوْ إلَى سَنَةٍ، أَوْ إلَى: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٠
وَ كَمَا قَالَ وَلَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يأَْتِ ذَلِكَ مَوْتِي أَوْ إذَا جَاءَ أَبِي أَوْ إذَا أَفَاقَ فُلاَنٌ، أَوْ إذَا نَزَلَ الْمَطَرُ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَهُ

وَلاَ رُجوُعَ لَهُ فِي عَقْدِهِ  الأَجَلُ فَإِنْ بَاعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِلْكِهِ فَقَدْ بطََلَ ذَلِكَ الْعقَْدُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ بِمَجِيءِ ذَلِكَ الأَجَلِ
لْكِهِ لأََنَّ هَذَا الْعِتْقَ إمَّا وَصِيَّةٌ وَأَمَّا نَذْرٌ وَكِلاَهُمَا عَقْدٌ صَحِيحٌ قَدْ جَاءَ النَّصُّ بِالْوَفَاءِ ذَلِكَ أَصْلاً، إِلاَّ بِإِخرَْاجِهِ عَنْ مِ

  بِهِمَا فَلَوْ عَلَّقَ



دٌ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله لَمْ يَجُزْ الْعِتْقُ، لأََنَّهُ عَقْدٌ فَاسِ: الْعِتْق بِمَعْصِيَةٍ، أَوْ بِغَيْرِ طَاعَةٍ، وَلاَ معَْصِيَةَ
: أَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَكُنْ حُرا حَتَّى يَقُولَ: وَقَدْ روُِّينَا عَنْ عَطَاءٍ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ" لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ: "عليه وسلم

لِصًا لَهُ بِهَا فَهِيَ قَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تعََالَى وَبِرٌّ وَقُرْبَةٌ إلَيْهِ تعََالَى فَكُلُّ عِبَادَةٍ وَقُرْبَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ تعََالَى مُخْلِلَّهِ وَهَذَا حَقٌّ لأََنَّ الْعِتْ
وَقَدْ روُِيَتْ آثَارٌ فَاسِدَةٌ " فَهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَُا: "بَاطِلٌ مَرْدُودَةٌ لقَِوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

وَمِنْ طَرِيقٍ . وَهُوَ باَطِلٌ، لأََنَّهُ مرُْسَلٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم"َ مَنْ أَعْتَقَ لاَعِبًا فَقَدْ جاَز"مِنْهَا 
بِالْكَذِبِ وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَأَرْبَعٌ مُقْفَلاَتٌ لاَ يَجوُزُ فِيهِنَّ الْهَزْلُ الطَّلاَقُ، فِيهَا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَبِي يَحيَْى وَهُوَ مَذْكُورٌ 

شَيْئًا  يَسْمَعْ سَعيِدٌ مِنْ عُمَرَ وَالنِّكَاحُ، وَالْعَتَاقَةُ، واَلنَّذْرُ وَهَذَا لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَلَمْ
نَّ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلَّقٌ، لأََنَّ ظَاهِرَهُ خِلاَفُ قَولِْهِمْ، بَلْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا، لأََ. إِلاَّ نَعْيَهُ النُّعْمَانُ بْنُ مُقْرِنٍ

رِ، فَإِذْ لاَ يَجُوزُ فِيهَا فَهِيَ غَيْرُ وَاقِعَةٍ بِهِ، هَذَا مُقْتَضَى لَفْظِ الْهَزْلَ لاَ يَجوُزُ فِي النِّكَاحِ، واَلطَّلاَقِ، وَالْعِتْقِ، وَالنَّذْ
وَمِنْ طَرِيقٍ فِيهَا إبْرَاهيِمُ . ثُمَّ لَوْ صَحَّ كَمَا يُرِيدُونَ فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الْخَبَرِ

ثَلاَثٌ اللَّاعِبُ : عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ
نَ صَدَقَةَ الْمُكْرَهِ عَلَيْهَا فَبَعْضُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سوََاءٌ الطَّلاَقُ وَالصَّدَقَةُ واَلْعِتْقُ ثُمَّ هُمْ مُخاَلِفُونَ لهَِذَا لأََنَّهُمْ لاَ يُجِيزُو

وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الدَّردَْاءِ ثَلاَثٌ . كَلاَمٍ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ حُجَّةً، وَبعَْضُهُ لَيْسَ حُجَّةً، هَذَا اللَّعِبُ بِالدِّينِ
تاَقُ هَذَا مُرْسَلٌ ولََمْ يُدْرِكْ الْحَسَنُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، واَلْعَ

النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، واَلْعَتاَقُ، جَابِرٌ كَذَّابٌ، ثُمَّ لَوْ : ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحيَْى، عَنْ عَلِيٍّ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ .بِاللَّعِبِ كَانَ ظَاهِرُهُ مُوَافِقًا لِقَوْلِنَا لاَ لِقَولِْهِمْ، وَهُوَ إبْطَالُ اللَّعِبِ فِيهِنَّ فَإِذًا بَطَلَ مَا وَقَعَ مِنْهَاصَحَّ لَ

النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، واَلْعَتاَقُ، واَلنَّذْرُ وَنعََمْ، : إِلاَّ بِالْوَفَاءِأَرْبَعٌ لاَ رُجوُعَ فِيهِنَّ : بْنِ عُيَيْنَةَ بَلَغَنِي أَنَّ مَروَْانَ أَخَذَ مِنْ عَلِيٍّ
تْ كَمَا أَمَرَ إبْلِيسُ، فَلاَ، وَلاَ كُلُّ هَذِهِ إذَا وَقَعَتْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي دِينِ الإِسْلاَمِ فَالْوَفَاءُ بِهَا فَرْضٌ وَأَمَّا إذَا وَقَعَ

وَأَمَّا ،لهِِمْ بِلاَ شَكٍّلِلآمِرِ واَلْمُطِيعِ ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنهَْا ذِكْرٌ لِلإِكْرَاهِ عَلَى الْعِتْقِ وَجوََازُهُ، فَوَضَحَ بطُْلاَنُ قَوْ كَرَامَةَ
ةَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الآجَالِ الْمَذْكُورَةِ لَهُ بَيْعُهُ مَا لَمْ يَأْتِ الأَجَلُ، فَلأََنَّهُ عَبْدٌ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّ الْحُرِّيَّ: قَوْلُنَا

  .بَاطِلٌ، لأََنَّهُ قَدْ يَجِيءُ ذَلِكَ الأَجَلُ وَالْعبَْدُ مَيِّتٌ أَوْ السَّيِّدُ ميَِّتٌ
مْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِمَجِيءِ ذَلِكَ الأَجَلِ، فَلأََنَّهُ قَدْ بطََلَ الْعَقْدُ إنَّهُ إنْ أَخرَْجَهُ، عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

  وَكُلُّ شَيْءٍ بطََلَ بِحَقٍّ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يعَُودَ} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{: بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، قَالَ تَعاَلَى

لاَ رُجوُعَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ، : بِعَوْدَتِهِ وَلاَ نَصَّ فِي عَوْدَةِ هَذَا الْعَقْدِ بعَْدَ بطُْلاَنِهِ وَأَمَّا قَوْلُنَا إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ
الْوَفَاءِ بِهَا، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ إِلاَّ بِإِخرَْاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَقَطْ، فَلأََنَّهَا كُلَّهَا عُقُودٌ صِحَاحٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِ

لاَّ حيَْثُ جَاءَ نَصٌّ بِذَلِكَ إبْطَالُهُ، إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِكَيْفِيَّةِ إبْطَالِهِ فِي ذَلِكَ أَصْلاً فَلَيْسَ لَهُ نقَْضُ عَقْدٍ صَحيِحٍ أَصْلاً، إِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحربو

ارِ وَجاَئِزٌ لِلْمُسْلِمِ عِتْقُ عَبْدِهِ الْكِتَابِيِّ فِي أَرْضِ الإِسْلاَمِ وأََرْضِ الْحرَْبِ مَلِكَهُ هُنَالِكَ أَوْ فِي دَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧١
ولَِحَضِّهِ عليه الصلاة والسلام عَلَى " فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ: " مالإِسْلاَمِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلى االله عليه وسل

زٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ حَكيِمٍ لرَِسُولِ الْعِتْقِ جُمْلَةً، إِلاَّ أَنَّ عِتْقَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ أَجرًْا وَكَذَلِكَ عِتْقُ الْكَافِرِ لِعبَْدِهِ الْكَافِرِ جَائِ



يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشيَْاءَ كُنْتُ أَتَحنََّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ فَقَالَ لَهُ : هِ صلى االله عليه وسلماللَّ
فَإِنْ أَسْلَمَ . الْكَافِرِ خَيْراًفَجعََلَ عِتْقَ الْعبَْدِ " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

: عُمُومًا قَالَ عليه الصلاة والسلام الْمُعْتَقُ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ الْمُسْلِمُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقُ لأََنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ
  .لِمًا واَلآخَرُ كَافِرًا لَمْ يَتوََارَثَا لأَختِْلاَفِ الدِّينِفَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْ" الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"

  فان كان للذمى او الحربي عبد كافر

 عَبْدُ قَبْلَفَإِنْ كَانَ لِلذِّمِّيِّ أَوْ الْحرَْبِيِّ عبَْدٌ كَافِرٌ فَأَسْلَمَا مَعًا فَهُوَ عَبْدُهُ، كَمَا كَانَ، فَلَوْ أَسْلَمَ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٢
وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى {: سَيِّدِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ فَهُوَ حُرٌّ سَاعَةَ يُسْلِمُ، وَلاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لأََحَدٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

لَنَا عَلَى أَنَّهُ إنْ خرََجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ حُرٌّ، وَمَا وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخَالِفُونَ .واَلرِّقُّ أَعْظَمُ السَّبِيلِ} الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلاً
أَعْتَقَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ : نَدْرِي لِلْخُرُوجِ فِي ذَلِكَ حُكْمًا، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِنَظَرٍ فإن قيل

تنَُا وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ بِالْخُروُجِ أَعْتَقَهُ وَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام قَطُّ ذَلِكَ ثُمَّ هَذِهِ حُجَّ: قلنا.مِنْ عَبِيدِ الْكُفَّارِ
دَ فِي بَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَاذَا تبَِيعُونَهُ أَلأََنَّهُ لاَ يَجُوزُ مِلْكُهُ لَهُ أَمْ لِنَصٍّ وَرَ: إنْ أَسْلَمَ عبَْدُ الْكَافِرِ بِيعَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَقُولُونَ

فَإِذْ لاَ يَحِلُّ مِلْكُهُ لَهُ فَقَدْ بطََلَ مِلْكُهُ : لأََنَّ مِلْكَهُ لَهُ لاَ يَجوُزُقلنا: مِلْكُهُ لَهُ جَائِزًا، وَلاَ سَبِيلَ إلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَفَإِنْ قَالُوا
نَاقِضٌ وَإِذْ قَدْ بطََلَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَمْ يقََعْ عَلَيْهِ بَعْدُ مِلْكٍ لِغَيرِْهِ، فَهُوَ بِلاَ شَكٍّ عَنْهُ بِلاَ شَكٍّ، وإَِلَّا فَكَلاَمُكُمْ مُخْتَلِطٌ مُتَ

ا قَضَيتُْمْ بِهِ مِنْ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَ. وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ لَهُ جاَئِزًا فَبَيعُْكُمْ إيَّاهُ ظُلْمٌ وَبَاطِلٌ وَجوَْرٌ. حُرٌّ، إذْ هَذِهِ صِفَةُ الْحُرِّ
كِهِ مُتَمَادِيًا وهََذَا مَا لاَ سَبِيل لَهُ إلَى إبْقَائِهِ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ حتََّى يبَُاعَ وَلَعَلَّهُ لاَ يَستَْبِيعُ إِلاَّ بعَْدَ سَنَةٍ وَبَيْنَ مَنعِْكُمْ مِنْ مِلْ

دُوَأَمَّا سُقُوطُ الْوَلاَءِ عَنْهُ فَلأََنَّهُ لَمْ يعُْتَقْ وَلاَ وَلاَءَ إِلاَّ لِلْمُعْتِقِ أَو لِمَنْ أَوْجَبَهُ وُجُودِ فَرْقٍ فِي ذَلِكَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّ
  .النَّصّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وعتق ولد الزنا جائز

  مَمْلُوكَةٌ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخبَْارٌ بِخِلاَفِوَعِتْقُ وَلَدِ الزِّنَى جاَئِزٌ، لأََنَّهُ رَقَبَةٌ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٣

  أحد عبدى هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبدا: ومن قال 

فَلَيْسَ مِنْهُمَا حُرٌّ وَكِلاَهُمَا عَبْدٌ كَمَا كَانَ، وَلاَ يُكَلَّفُ عِتْقَ . أَحَدُ عَبْدَيَّ هَذَيْنِ حُرٌّ: وَمَنْ قَالَ: مَسْأَلَةٌ -١٦٧٤
يْضًا بِعَيْنِهِ، فَلَيْسَ أَيْضًا حرُا، مَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ هَذَا بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ حُرا، إذْ لَمْ يَعْتِقْهُ سيَِّدُهُ، وَلاَ أَعْتَقَ هَذَا الآخَرَ أَأَحَدِهِ

دٌ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَلاَ يَجوُزُ إخْراَجُ مِلْكِهِ، عَنْ يَدِهِ إذْ لَمْ يَعْتِقْهُ سيَِّدُهُ، فَكِلاَهُمَا لَمْ يَعْتِقْهُ سَيِّدهُُ، فَكِلاَهُمَا عبَْ
  .بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ

  ومن لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه فهما حران

عَتئَِذٍ إذَا كَانَ اللَّاطِمُ باَلِغًا مُمَيِّزًا وَمَنْ لَطَمَ خَدَّ عَبْدِهِ أَوْ خَدَّ أَمَتِهِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ فَهُمَا حرَُّانِ سَا: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٥
.  لَا بِمُثْلَةٍ وَلَا بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَاوَكَذَلِكَ إنْ ضَرَبَهُمَا أَوْ حَدَّهُمَا حَدا لَمْ يأَْتِياَهُ فَهُمَا حُرَّانِ بِذَلِكَ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَمْلُوكٌ

ا إلَى خِدْمَةِ الْمَمْلُوكِ الْمَلْطُومِ أَوْ الأَُمَةِ كَذَلِكَ ولََا غِنَى لَهُ عَنْهُ أَوْ عَنْهَا استَْخْدَمَهُ أَوْ فَإِنْ كَانَ اللَّاطِمُ مُحْتاَجً



الْمثَُنَّى نا مُحَمَّدُ بْنُ دِ بْنِ استَْخْدَمَهَا فَإِذَا اسْتغَْنَى عَنْهُ أَوْ عَنْهَا فَهِيَ أَوْ هُوَ حُرَّانِ حِينئَِذٍ لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحمََّ
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ثُمَّ اتَّفَقَ سفُْيَانُ، : نا شُعْبةَُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ وَعبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ غُنْدَرٌ

: تُ ذَكْوَانَ هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَسَمِعْ: وَشُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحيَْى قَالَ
إنِّي سَمِعْتُ رَسوُلَ : "فَأَنْتَ عَتِيقٌ ثُمَّ قَالَ: لَا قَالَ: أَوْجَعتُْكَ ؟ قَالَ: دَعَا ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا فَقَالَ لَهُ

اللَّطْمُ لَا يَقَعُ فِي " مَنْ ضرََبَ غُلَامًا لَهُ حَدا لَمْ يأَْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ: صلى االله عليه وسلم يَقُولُ اللَّهِ
عْبَةَ، وَسُفْيَانَ زَائِدٌ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو عَواَنَةَ وَحَديِثُ شُ. اللُّغَةِ إلَّا بِباَطِنِ الْكَفِّ عَلَى الْخَدِّ فَقَطْ، وَهُوَ فِي الْقَفَا الصَّفْعُ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ ، عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ حَدِيثٌ واَحِدٌ، وَزِياَدَةُ الْعَدْلِ لَا يَجُوزُ رَدُّهَا
كُنَّا : " نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْد بْنِ مُقْرِنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نا أَبِي

ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى  غَبَنِي مُقْرِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا إلَّا خاَدِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَ
فَهَذَا " فَلْيَستَْخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنوَْا فَلْيُخَلُّوا سبَِيلَهَا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: أَعْتِقُوهَا، فَقَالَ: االله عليه وسلم فَقَالَ

قَدْ رَويَْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَسْعوُدٍ الْبَدْرِيِّ : فَإِنْ قِيلَ، خاَلَفَتُهُأَمْرٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مُ
  اعْلَمْ أَبَا مَسعُْودٍ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَآهُ يَضرِْبُ غُلَامًا لَهُ فَقَالَ لَهُ"

  ل فما له الا أن ينتزعهومن أعتق عبدا وله ما

كَمَا . ينَئِذٍ لِلسَّيِّدِوَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ ماَلٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَنتَْزِعَهُ السَّيِّدُ قَبْلَ عِتْقِهِ إيَّاهُ، فَيَكُونُ حِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٧
أَنَّ : رٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُواَئِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَ

عَنِ ابْنِ : وَمِثْلُهُ. لَهُإذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشتَْرِطِي ماَلَهُ فَمَالُهُ : عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لأمَْرَأَةٍ سَأَلَتْهَا وَقَدْ أَعْتَقَتْ عبَْدَهَا
هُ وَسرُِّيَّتَهُ لَهُ ووََلَدَهُ أَحرَْارٌ عُمَرَ وَصَحَّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي عَبْدٍ كَاتَبَهُ مَوْلاَهُ وَلَهُ ماَلٌ وَوَلَدٌ مِنْ سرُِّيَّةٍ لَهُأَنَّ ماَلَ

الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ زِياَدٌ عَنِ  روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ. وَالْعبَْدُ إذَا أُعْتِقَ كَذَلِكَ
  .وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إذَا أُعْتِقَ الْعبَْدُ فَمَالُهُ لَهُ. عَنْ عَطَاءٍ: الْحَسَنِ، وَقَالَ قَيْسٌ

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ وَساَلِمٍ، ويََحْيَى بْنِ . قِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ يَتْبَعُهُ ماَلُهُوَمِنْ طَرِي
ثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ يَحْيَى عَلَى هَذَا سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّناَدِ، وَمُحمََّدِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ومََكْحوُلٍ مِ

مَالُ : وقال مالك. سُلَيْمَانَ أَدْركَْت النَّاسَ، وَقَالَ رَبِيعَةُ، وأََبُو الزِّناَدِ، سوََاءٌ عَلِمَ سَيِّدُهُ ماَلَهُ أَوْ جَهِلَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي
نَّ حَمْلَهَا فَلِسيَِّدِهِ وَكَذَلِكَ حمَْلُ أُمِّ وَلَدِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَعْدَ عِتْقِهِ أَراَدَ عِتْقَ أُمِّ وَلَدِهِ لَمْ يَقْدِرْ لأََ الْعبَْدِ الْمُعْتَقِ لَهُ، وَأَمَّا أَوْلاَدُهُ

لَمْ يتَْبَعْهُ وَلَدُهُ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْعَبْدَ هِيَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اختِْلاَفَ فِيهاَ، أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أُعْتِقَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ وَ: وَقَالَ. رَقِيقٌ
نَّ الْعبَْدَ إذَا بِيعَ واَشْترََطَ وَالْمُكَاتَبَ إذَا فَلَّسَا أَوْ جُرِحَا أُخِذَ مَالُهُمَا وَأُمَّهاَتُ أَوْلاَدِهِمَا، وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا، وَأَ

  .يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي الشَّرْطِ الْمُبْتاَعُ ماَلَهُ كَانَ لَهُ، ولََمْ

رَاوٍ مِنْ النَّاسِ لاَ مَا رَأَيْنَا حُجَّةً أَفْقَرَ إلَى حُجَّةٍ مِنْ هَذِهِ، وإَِنَّ الْعَجَبَ مِنْ هَذِهِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ يعُْرَفُ لَهَا : قال أبو محمد
كَمَا ذَكَرنَْا عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، بَلْ إنَّمَا رُوِيَ مثِْلُ . ا أَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَوَالْخِلاَفُ فِيهَ. مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحةٍَ، وَلاَ سَقِيمَةٍ

وَقَدْ أَجْمَعَتْ الأُُمَّةُ وَماَلِكٌ مَعهَُمْ فِي جُمْلَتِهِمْ وَهَؤُلاَءِ . قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ واَلنَّخَعِيِّ
كِ، فَإِنَّهُ حُرٌّ، واَلْفَاسِدَةِ الْمِلْكِ، لَى أَنَّ وَلَدَ الأَمَةِ مَمْلُوكٌ لِسيَِّدِ أُمِّهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ أَمَتِهِ الصَّحيِحَةِ الْمِلْعَ

تَخْلُو أُمُّ وَلَدِ الْعَبْدِ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ، فَولََدُهَا لَهُ إمَّا حُرٌّ، وَأَمَّا وَلاَ . فَإِنَّهُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ حُرٌّ، وَعَلَى أَبِيهِ قِيمَتُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ



وإَِلَّا فَهُوَ أَمَةِ غَيْرِهِ إِلاَّ بِالزَّواَجِ، مَمْلُوكٌ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، أَوْ لاَ تُعْتَقُ وَأَمَّا أَنْ تَكُونَ لِسَيِّدِهِ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ وَطْءُ 
الْكَلاَمُ الْمُتَنَاقِضُ الَّذِي يفُْسِدُ زِنًا، وَالْوَلَدُ غَيْرُ لاَحِقٍ إذَا عَلِمَ أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى ثَالِثٍ وَلَيْسَ فِي الْبَاطِلِ، وَ

لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا إِلاَّ أَنْ ينَْتَزِعَهَا، وَيَكُونُ ولََدُهَا لِسيَِّدِ أَبِيهِ مَمْلُوكًا،  بَعْضُهُ بعَْضًا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَمَةً لِلْعَبْدِ لاَ يَحِلُّ
هِيَ وأعجب مِنْهُ مَنْعُهُ عِتْقَ أُمِّ وَلَدِهِ وَهُوَ حُرٌّ وَ. فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ لظُِهُورِ فَسَادِهِ. هَذَا عَجَبٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ، وَلاَ أَصْلَ لَهُ

. تْقِ أُمِّهِ دُونَهُ وَهُمَا لأَثْنَيْنِأَمَتُهُ مِنْ أَجْلِ جَنِينِهَا، وَهُمْ يُجِيزُونَ عِتْقَ الْجَنِينِ دُونَ أُمِّهِ وَهُمَا لوَِاحِدٍ، فَمَا الْماَنِعُ مِنْ عِ
هُوَ لَهَا إذَا ماَتَ لاَ يعَُدُّ مِنْ الثُّلُثِ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَلَهُ ماَلٌ كُلُّ مَا أَعْطَى الْمَرْءُ أُمَّ ولََدِهِ فِي حيََاتِهِ فَ: وَقَالَ الأوَْزَاعِيِّ

وَهَذَا  عْ عَلَيْهِ السَّيِّدُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِفَمَا كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ مِمَّا اطَّلَعَ عَلَيْهِ سيَِّدُهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ، وَمَا كَانَ بِيَدِ الْعبَْدِ وَلَمْ يَطَّلِ
مَالُ الْمُعْتَقِ لِسيَِّدِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ، واَلشَّافِعِيِّ، : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.تَقْسيِمٌ لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

فَمَالُهُمْ : ، واَلْمُتَصَدَّقُ بِهِ، وَأُمُّ الْولََدِ يَمُوتُ سيَِّدُهَاالْمُكَاتَبُ وَالْموُصَى بِعِتْقِهِ، واَلْمُعْتَقُ، وَالْمَوْهوُبُ: قَالُوا كُلُّهُمْ
مَالُ الْمُعْتَقِ وَأُمِّ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ. مَالُ الْمُعْتَقِ واَلْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِمَا: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. كُلُّهُمْ لِلْمُعْتَقِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ

مَالُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِهِ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَصَحَّ عَنْ : وقال أحمد وَإِسْحاَقُ.للِسَّيِّدِ وَلِوَرَثَتِهِ: الْوَلَدِ
الأَحْمَرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خاَلِدٍ .قَتَادَةَ

وَصَحَّ نَحْوُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ . هُوَ لَك: أَمَا إنَّ مَالَك لِي، ثُمَّ قَالَ: كَانَ عَبْدًا لأَبْنِ مَسْعُودٍ فَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ
ماَلُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِهِ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَذْكُرُونَ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ : تَجَّ بِهِ مَنْ قَالَفَنَظَرنَْا فِيمَا احْ.أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ حَدَّثَنِي  الأَعْلَىأَصْبَغَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّدٍ،َ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ 
أُرِيدُ أَنْ أُعْتقَِكَ وَأَدَعَ ماَلَكَ فَأَخبِْرنِْي بِمَالِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ : عِمْرَانُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ

  ".هُ للَِّذِي أَعْتَقَهُمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُ: "صلى االله عليه وسلم يَقُولُ
  إِسْحَاقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ وَمِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا

: " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: انَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَبْنِ عِمْرَانَ الْمَسْعوُدِيُّ مَوْلاَهُمْ سَمِعَ عَمَّهُ يُونُسَ بْنَ عِمْرَ
هَذَانِ لاَ شَيْءَ، " مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ: سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

مُسَاوِرِ ضَعِيفٌ جِدا وَالآخَرَ مُنْقَطِعٌ لأََنَّ الْقَاسِمَ لاَ يَحْفَظُ أَبُوهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ شَيْئًا فَكَيْفَ لأََنَّ عَبْدَ الأَعْلَى بْنَ أَبِي الْ
كَ، وَهَذَا قِياَسٌ وَالْقِياَسُ كُلُّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا بِيعَ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتاَعُ فَعِتْقُهُ كَذَلِ: وَقَالُوا. هُوَ

وَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ جُمْلَةً، ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْقِياَسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاً، لأََنَّ الْبَيْعَ نقَْلُ مِلْكٍ فَلاَ يُشْبِهُ الْعِتْقَ الَّذِي هُ. بَاطِلٌ
مَالُ الْعبَْدِ لِلسَّيِّدِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَكَذَلِكَ : وَقَالُوا. عَلَى مَا يُشْبِهُهُ لاَ عَلَى مَا لاَ يُشبِْهُهُ وَالْقِياَسُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ إنَّمَا هُوَ

الْعبَْدَ يَمْلِكُ ويََكْفِي مِنْ  قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مَا هُوَ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ، إِلاَّ أَنْ ينَْتَزِعَهُ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا الْحُجَّةَ فِي أَنَّ. َبَعْدَ الْعِتْقِ
وَقَوْله .فَدَخَلَ فِي هَذَا الْخِطَابِ الْحُرُّ وَالْعبَْدُ} فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهنَُّ{: ذَلِكَ قوله تعالى فِي الإمَِاءِ

فَصَحَّ أَنَّ } عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إنْ يَكُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْكِحُوا الأيََامَى منِْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ{: تَعَالَى
ا كُلِّفَ ذَلِكَ، وَصَحَّ أَنَّ الْعَبْدَ مَأْموُرٌ بِإِيتَاءِ الصَّداَقِ، فَلَوْلاَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَ. صَداَقَ الأَمَةِ لَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعاَلَى يَدْفَعُهُ إلَيْهَا

ساَئِرِ النَّاسِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى وَلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِصَداَقٍ، إنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعقَْدِ فَبَعْدَ الْعقَْدِ، وَوَعَدهَُمْ اللَّهُ بِالْغنَِى فَهُمْ كَ
ثُمَّ وَجَدْنَا مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ . لَ الْعِتْقِفَإِذْ ماَلُهُ لَهُ فَهُوَ بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا كَانَ قَبْ. التَّوْفِيقُ

بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ 
" مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعبَْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: ابْنِ عُمَرَ قَالَ

إنَّمَا أَخْطَأَ مَنْ : بيَْدَ اللَّهِ أَخْطَأَ فِيهِ قلناإنَّ عُ: قَدْ قِيلَ: فإن قيل، فَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ لاَ يَجُوزُ الْخُروُجُ عَنْهُ



" وَالْعَجَبُ مِنْ الْحَنَفِيِّينَ الَّذِينَ لَمْ يَروَْا قَوْلَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ . ادَّعَى الْخَطَأَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بِلاَ برهان وَلاَ دَلِيلٍ
لاَ يَجُوزُ أَنْ يَدَّعِيَ الْخَطَأَ عَلَى الثِّقَةِ : وَقَالُوا". انَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ فَهُوَ حُرٌّ أَخْطَأَ ضَمْرَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَ

أَخْطَأَ ضَمرَْةُ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا :  بِقَوْلهِِمْبِلاَ برهان ثُمَّ تَعَلَّقُوا بِقَوْلِ أُولَئِكَ أَنْفُسِهِمْ هَاهنَُا أَخطَْأَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَتَعَلَّقَ الْمَالِكِيُّونَ
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ فَرَدُّوا . أَخْطَأَ عُبيَْدُ اللَّهِ، فَهَلْ فِي التَّلاَعُبِ بِالدِّينِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ ونََسأَْلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ: إلَى قَوْلِهِمْ

  .دَّةِ مَواَضِعَ بِالْخَطَأِ الَّذِي لاَ شَكَّ فِيهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالْخَبرََيْنِ مَعًا، وَأَخَذُوا فِي عِ

  ولا يجوز للأب عتق عبد ولده

دٌ إنْ فَعَلاَ وَلاَ يَجوُزُ لِلأَبِ عِتْقُ عَبْدِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ لِلْوَصِيِّ عِتْقُ عَبْدِ يَتِيمِهِ أَصْلاً وَهُوَ مَرْدُو: مَسْأَلَةٌ - ١٦٧٨
  }وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

وَمَا أَباَحَ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ لِلأَبِ مِنْ مَالِ " إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "وَقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
يُعْتِقُ عَبْدَ : وقال مالك.وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأََبِي سُلَيْمَانَ،غِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ قَدْرَ ذَرَّةٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَلَدِهِ الصَّ

  .، وَلاَ سُنَّةٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُصَغِيرٍ وَلاَ يعُْتِقُ عَبْدَ كَبِيرٍ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، إذْ لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنْ قُرْآنٍ

  وعتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز

لْعِتْقِ لأوََْلَى وَعِتْقُ الْعبَْدِ، وَأُمِّ الْولََدِ لِعبَْدِهِمَا جاَئِزٌ واَلْوَلاَءُ لَهُمَا يَدُورُ مَعَهُمَا حَيْثُ دَارَا وَمِيرَاثُ ا: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٠
فَإِذَا أُعْتِقَ فَإِنْ مَاتَ فَالْمِيراَثُ لَهُ، أَوْ لِمَنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ . سِ بِالْعبَْدِ مِنْ أَحرَْارِ عَصَبَتِهِ، أَوْ لِبَيْتِ ماَلِ الْمُسْلِمِينَالنَّا

نْدُوبٌ إلَى فِعْلِ الْخَيْرِ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَسَائِرِ لِعَصَبتَِهِمَا لأنَََّنَا قَدْ بَيَّنَّا صِحَّةَ الْمِلْكِ لِلْعَبْدِ وإَِذْ هُوَ مَالِكٌ فَهُوَ مَ
ونََصَّ عليه الصلاة والسلام عَلَى أَنَّ " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ: "وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَعْمَالِ الْبِرِّ

بعَْدَ هَذَا بِحوَْلِ اللَّهِ " الْمُكَاتَبِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي " كِتَابِ الْمَواَرِيثِ " الْعبَْدَ لاَ يرَِثُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي 
بَبِهِ فَإِذَا عَتَقَ صَحَّ  وَلاَ عَلَى أَحَدٍ بِسَتَعَالَى وَقُوَّتِهِ فَهُوَ لِلْحُرِّ مِنْ عَصَبَتِهِ وَلَيْسَ لِسيَِّدِ الْعَبْدِ، لأََنَّهُ لاَ وَلاَءَ لَهُ عَلَى الْعبَْدِ

  .الْمِيراَثُ لَهُ أَوْ لِمَنْ يَجِبُ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ومن وطىء أمة له حاملا من غيره فجنينها حر أمنى فيها أو لم يمن

نُهَا حُرٌّ أَمنَْى فِيهَا أَوْ لَمْ يُمْنِ لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً لَهُ حَامِلاً مِنْ غَيْرِهِ فَجنَِي: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨١
سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي : الطَّياَلِسِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حِمْيرٍَ

لَعَلَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَتَى عَلَى امْرأََةٍ مُجِحٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم": الدَّردَْاءِ
وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ  ثُهُ،صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يَكُونَ يلُِمُّ بِهاَ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يوَُرِّ

وَهُوَ  وَهَذَا خبََرٌ صَحيِحٌ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ خِلاَفُهُ، فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُ فَهُوَ حُرٌّ بِلاَ شَكٍّ،" يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أَخبَْرنَِي أَبُو الأَسْوَدِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ يَحْيَى .السَّلَفِغَيْرُ لاَحِقٍ بِهِ، وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ 

قِ مَاءَهُ ولََدَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْ: بْنِ جُبَيْرٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ
وبه إلى ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ غَوْثِ بْنِ سُلَيْمَانَ .غَيْرِهِ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَغَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَيْهِ فَلْيُعْتِقْهُ وَلْيُوصِ لَهُ مِنْ مَالِهِ



انُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحاَرِبِيُّ، عَنِ الأَمَةِ الْحَامِلِ يَطَؤهَُا سَيِّدُهَا الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سعَِيدٍ الدِّمَشْقِيِّ أَخبَْرنَِي سُلَيْمَ
وإَِنِّي أَرَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ : قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. رأََتْ الْوُلاَةُ أَنْ يَعْتِقَ ذَلِكَ الْحمَْلُ: قَالَ

  .عُبَيْدٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَا، وَبعَْضِ الشَّافِعِيِّينَ وَالأوَْزَاعِيُّ وَأَبِي
  سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَاضِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالشَّامِ وَغَوْثُ بْنُ سُلَيْمَانَ: قال أبو محمد

  ومن أحاط الدين بما له كله

: بِماَلِهِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ غِنًى، عَنْ مَمْلُوكِهِ جَازَ عِتْقُهُ فِيهِ وَإِلَّا فَلاَ وقال مالك وَمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨١
  .وَالشَّافِعِيُّ بِقَوْلِناَإِلاَّ أَنَّهُمَا أَجاَزَا عِتْقَهُ بِكُلِّ حَالٍ: وقال أبو حنيفة" لاَ يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِماَلِهِ"

أَنْ يَبتَْاعَ أَنَّ مَنْ لاَ شَيْءَ لَهُ فَاسْتَقْرَضَ مَالاً فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَأَنْ يتََزَوَّجَ مِنْهُ، وَ. برهان صِحَّةِ قَوْلنَِا
نْ مَالِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِمَا يَبقَْى لَهُ بعَْدَهُ غِنًى واَلْعِتْقُ جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ مَا اسْتَقْرَضَ، وأََنَّهُ مَالٌ مِ

نْ ذَا بِخِلاَفِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ مِمَّنَوْعٌ مِنْ أَنوْاَعِ الْبِرِّ وَقَدْ يرَْزُقُ اللَّهُ عِبَادَهُ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهَ
زُقْهُ إيَّاهُ فِي حَياَتِهِ، وَقَدْ كَانَ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِماَلِهِ لأََنَّ الْمَيِّتَ لاَ سَبِيلَ إلَى أَنْ يرَْزُقَ اللَّهُ تَعاَلَى ماَلاً فِي الدُّنْيَا لَمْ يرَْ

  .رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَسْتقَْرِضُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  والمدبر عبد موصى بعتقه

 ذَكَرْنَاهُ واَلْمُدبََّرُ عَبْدٌ مُوصَى بِعِتْقِهِ، وَالْمُدَبَّرَةُ كَذَلِكَ، وَبَيعُْهُمَا حَلاَلٌ، وَالْهِبَةُ لَهُمَا كَذَلِكَ وَقَدْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٢
مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ حَدِيثٌ موَْضوُعٌ قَدْ بَيَّنَّا عِلَّتَهُ هُناَلِكَ وَبِاَللَّهِ  فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتهِِ، وَلاَ حُجَّةَ لِمَنْ" كِتَابِ الْبُيوُعِ " فِي 

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وكل مملوكة حملت من سيدها

فَقَدْ حَرُمَ بَيْعُهَا وَهِبتَُهَا : وَلَدَتْهُوَكُلُّ مَمْلُوكَةٍ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَأَسْقَطَتْ شَيْئًا يُدْرَى أَنَّهُ وَلَدٌ، أَوْ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٣
حُرَّةٌ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ وَكُلُّ ماَلِهَا  وَرَهْنُهَا واَلصَّدَقَةُ بِهَا وَقَرْضُهَا وَلِسيَِّدِهَا وَطْؤُهَا واَستِْخْدَامُهَا مُدَّةَ حَياَتِهِ فَإِذَا ماَتَ فَهِيَ

فَولََدُهَا : انتِْزَاعُهُ فِي حيََاتِهِ فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ سَيِّدهَِا بِزِنًا، أَوْ إكْرَاهٍ، أَوْ نِكَاحٍ بِجَهْلٍفَلَهَا إذَا عَتَقَتْ ولَِسَيِّدهَِا 
  .بِمَنْزِلَتِهَا إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا

، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ مَنْصوُرٍ. اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: قال أبو محمد
شَاوَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، فَرأََيْت أَنَا وَعُمَرُ : خَطَبَ عَلِيٌّ النَّاسَ، فَقَالَ: عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْماَنِيِّ قَالَ

فَرَأْيُ عُمَرُ، وَعَلِيٍّ فِي : هِ عُمَرُ حيََاتَهُ، وَعُثْمَانُ حيََاتَهُ فَلَمَّا وُلِّيت رَأَيْت أَنْ أَرِقَّهُنَّ، قَالَ عَبِيدةَُأَنْ أُعْتِقَهُنَّ فَقَضَى بِ
  .الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ

حَبَّ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَإِنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ لَبَوْنًا بَائِنًا فَأَيْنَ إنْ كَانَ أَحَبَّ إلَى عَبِيدَةُ، فَلَمْ يَكُنْ أَ: قال أبو محمد
اقِي ارًا أَكْثَرَ مِنْ حُكْمِ عُمَرَ بَالْمُحتَْجُّونَ بِقَوْلِ الصَّاحِبِ الْمُشْتَهِرِ الْمُنتَْشِرِ وأََنَّهُ إجْماَعٌ، أَفَيَكُونُ اشْتِهاَرًا أَعْظَمَ واَنْتِشَ

  خِلاَفَتِهِ، وَعُثْمَانَ جَميِعَ خِلاَفَتهِِ



  فلو أن حر تزوج أمة لغيره ثم مات

 الرُّوحِ فِيهِ لَمْ فَلَوْ أَنَّ حُرا تَزَوَّجَ أَمَةً لِغَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ وهَِيَ حَامِلٌ  ثُمَّ أُعْتقَِتْ فَعَتَقَ الْجَنِينُ قَبْلَ نفَْخِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٤
لَوْ مَاتَ لَهُ بَعْدَ أَنْ عَتَقَ بَاهُ لأََنَّهُ لَمْ يَستَْحِقَّ الْعِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ موَْتِ أَبِيهِ وَكَانَ حِينَ مَوْتِ أَبِيهِ مَمْلُوكًا لاَ يرَِثُ، فَيَرِث أَ

فَلَوْ مَاتَ نَصرَْانِيٌّ وَترََكَ امرَْأَتَهُ حَامِلاً . مَوْروُثِ حرُامَنْ يَرِثُهُ بِرَحِمٍ أَوْ وَلاَءٍ وَرِثَهُ إنْ خَرَجَ حَيا لأََنَّهُ كَانَ حِينَ مَوْتِ الْ
 يرَِثُ أَبَاهُ لأََنَّهُ لَمْ يَصِرْ لَهُ حُكْمُ فَأَسْلَمَتْ بَعْدَهُ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ أَوْ بعَْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِإِسْلاَمِ أُمِّهِ وَلاَ

تِ أَبِيهِ فَخَرَجَ إلَى الدُّنيَْا لاَمِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ وَيُورَثُ لَهُ أَوْ لاَ يرَِثُ بِهِ، وَلاَ يوُرَثُ بِهِ لأَخْتِلاَفِ الدِّينَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ مَوْالإِسْ
لَيْهِ لَوَرِثَ أَبَاهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ نَصرَْانِيا مَاتَ مُسْلِمًا عَلَى غَيْرِ دِينِ أَبِيهِ، وَعَلَى غَيْرِ حُكْمِ الدِّينِ الَّذِي لَوْ تَماَدَى عَ

فَتَمَلَّكَهَا نَصْراَنِيٌّ آخَرُ فَاسْتَرَقَّهَا فَوَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ ] أَوْ لَمْ يُنفَْخْ فِيهِ الرُّوحُ [ وَتَرَكَ امْرأََتَهُ حَامِلاً قَدْ نفُِخَ فِيهِ الرُّوحُ 
حرُا عَلَى دِينِ  نَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الدُّنيَْا إِلاَّ مَمْلُوكًا لاَ يرَِثُ وإَِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَنِينُ الْمِيرَاثَ بِبَقَائِهِلَمْ يرَِثْ أَبَاهُ لأََ

وَلَدِهِ حَامِلاً فَاستُْحِقَّتْ بعَْدَهُ ثُمَّ أُعْتِقَ  مَوْرُوثِهِ مِنْ حِينِ يَمُوتُ الْمَوْروُثُ إلَى أَنْ يوُلَدَ حَيا وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امرَْأً تَرَكَ أُمَّ
نْتقَِلْ إلَى الْحاَلِ الَّتِي يُورَثُ بِهَا الْجَنِينُ بِعِتقِْهَا فَإِنَّ نَسَبَهُ لاَحِقٌ وَلاَ يَرِثُ أَبَاهُ، لأََنَّ أَبَاهُ مَاتَ حُرا وَهُوَ مَمْلُوكٌ وَلَمْ يَ

للَّهِ تَعَالَى إِلاَّ بَعْدَ موَْتِ أَبِيهِ فَلَوْ مَاتَ لَهُ مَوْرُوثٌ بعَْدَ أَنْ عَتَقَ وَرِثَهُ إنْ وُلِدَ حَيا لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَوَيَرِثُ مِنْ الْحرُِّيَّةِ 
  .التَّوْفِيقُ

  كتاب الكتابة

  من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت الى الكتابة ففرض على السيد الاجابة

  رحمن الرحيمبسم االله ال
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً

  كِتَابُ الْكتَِابةَِ
إلَى مَنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمَةٌ فَدَعَا أَوْ دَعَتْ إلَى الْكِتاَبَةِ فُرِضَ عَلَى السَّيِّدِ الإِجاَبَةُ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٥

لَى السَّيِّدِ، لَكِنْ بِرُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يُدْرَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ الْعَبْدَ أَوْ الأَمَةَ يطُِيقُهُ مِمَّا لاَ حَيْفَ فِيهِ عَذَلِكَ ويَُجْ
  .مِمَّا يُكَاتَبُ عَلَيْهِ مِثْلُهُمَا، وَلاَ يَجوُزُ كِتاَبَةُ عَبْدٍ كَافِرٍ أَصْلاً

وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكتَِابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا وَآتُوهُمْ {: اللَّهِ تَعَالَى برهان ذَلِكَ قَوْلُ
فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ . الدِّينُ: طَائِفَةٌ الْماَلُ، وَقَالَتْ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْخَيْرِ} مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

: أَنَّهُ تعََالَى لَوْ أَرَادَ الْمَالَ لَقَالَ} بِلِسَانٍ عَربَِيٍّ مُبِينٍ{: فَوَجَدْنَا موَْضوُعَ كَلاَمِ الْعَرَبِ الَّذِي بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ تعََالَى
خَيرًْا، أَوْ مَعهَُمْ خَيرًْا، لأََنَّ بِهَذِهِ الْحُروُفِ يُضَافُ الْماَلُ إلَى مَنْ هُوَ لَهُ فِي لُغَةِ  إنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ خَيْراً، أَوْ عِنْدهَُمْ

الْماَلَ "  عَلِمْنَا أَنَّهُ تَعاَلَى لَمْ يرَِدْ} إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً{: الْعرََبِ، وَلاَ يقَُالُ أَصْلاً فِي فُلاَنٍ ماَلٌ، فَلَمَّا قَالَ تَعَالَى
لاَ إلَهَ : ، وَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ الْكَافِرِ وكَُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى أَدِيمِ الأَرْضِ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِ الْخيَْرَ بِقَوْلِهِ"الدِّينُ " فَصَحَّ أَنَّهُ ".

وَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ الْخَيْرِ وكَُلُّ خَيْرٍ بَعْدَ هَذَا فَتَابِعٌ لِهَذَا  إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ لاَ دِينَ إِلاَّ الإِسْلاَمُ
فَصَحَّ أَنَّ .نعََمْ: عَلِيٌّ وَهَذَا قَوْلٌ روُِيَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله عنه أَنَّهُ سَأَلَهُ عبَْدٌ مُسْلِمٌ أَأُكَاتِبُ وَلَيْسَ لِي مَالٌ فَقَالَ لَهُ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ ". الْمَالَ " عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ  الْخَيْرَ
  .الصَّلاَةَ إنْ أَقَاموُا: قَالَ} فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً{: السَّلْماَنِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى



دِينٌ : إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ: قَالَ] فِي هَذِهِ الآيَةِ [ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ 
الإِسْلاَمُ وَالْوَفَاءُ وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ : الَوَأَمَانَةٌوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الآيَةِ قَ

كِلاَ الأَمْرَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ سَعيِدِ بْنِ أَبِي : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الْمَالُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وطَاووُس، ومَُجَاهِدٍ، وَأَبِي رَزِينٍ
فَكَانَ شَرْطُ : وَأَمَّا الْحَنَفِيُّونَ واَلْمَالِكِيُّونَ.قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ نَاقَضَ فِي مَسَائِلِهِ الْحَسَنِ أَخِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ

الْفَاسِدَةَ عِنْدَهُمْ هَاهُنَا مُلْغًى، لاَ مَعنَْى لَهُ فَسبُْحَانَ مَنْ جعََلَ شَرْطَهُ عِنْدهَُمْ ضَائِعاً، وَشُرُوطَهُمْ ] تَعاَلَى عِنْدهَُمْ [ اللَّهِ
  لاَزِمَةً، وذََلِكَ أَنَّهُمْ يُبِيحُونَ كِتاَبةََ

قَوْلِ كُلِّ مَنْ سَلَفَ وَهَذَا  الْكَافِرِ الَّذِي لاَ ماَلَ لَهُ وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ خَارِجٌ، عَنِ الآيَةِ، لأََنَّهُ لاَ خيَْرَ فِيهِ أَصْلاً وَخاَرِجٌ عَنْ
  .مَنْ حُفِظَ عَنْهُ قَوْلٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ رضي االله عنهم مِمَّا فَارَقُوا فِيهِ

فَهَلْ سُمِعَ بِأَسْخَفَ : قَالَ عَلِيٌّ. قِسنَْا مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ عَلَى مَنْ فِيهِ خَيْرٌ: وَمِنْ طَرَائِفِ الدُّنْياَاحتِْجاَجُ بعَْضِهِمْ بِأَنْ قَالَ
فِي " الطَّوْلَ " وا بِالْقِياَسِ فِيمَا يُشْبِهُ الْمَقيِسَ عَلَيْهِ لاَ فِيمَا لاَ يُشْبِهُهُ وَهَلَّا قَاسوُا مَنْ يَسْتَطيِعُ مِنْ هَذَا الْقيَِاسِ وَإِنَّمَا قَالُ

لَّا قَاسُوا غَيْرَ السَّارِقِ عَلَى نِكَاحِ الأَمَةِ عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَطِيعُهُ وَهَلَّا قَاسُوا بِهِ غَيْرَ السَّائِمَةِ فِي الزَّكَاةِ عَلَى السَّائِمَةِ وَهَ
لَمْ يَذْكُرْ فِي الآيَةِ إِلاَّ مَنْ فِيهِ خَيْرٌ، وَبَقِيَ : وقال بعضهم. السَّارِقِ، وَغَيْرَ الْقَاتِلِ عَلَى الْقَاتِلِ وَهَذِهِ حَمَاقَةٌ لاَ نَظِيرَ لَهَا

فَأَبِيحوُا بِمثِْلِ هَذَا الدَّليِلِ أَكْلَ : فَقُلْنَا لَهُمْ.خْبَارِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الْكِتَابَةِ جُمْلَةًحُكْمُ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ، فَأَجزَْنَا كِتاَبَتَهُ بِالأَ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ : "وهََذَا بَاطِلٌ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام} كُلُوا وَاشْرَبوُا{: كُلِّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لقوله تعالى

ونُ مُكَاتبًَا إِلاَّ وَيَلْزمَُكُمْ أَنْ تُجِيزُوا كِتاَبَةَ الْمَجْنُونِ، وَالصَّغِيرِ بِعُمُومِ تِلْكَ الأَحَاديِثِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لاَ يَكُ" لَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌال
عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَثَرٌ قَطُّ فِي الْمُكَاتَبِ إِلاَّ وَفِيهِ وأََيْضًا فَلَمْ يأَْتِ ، مَنْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مُكَاتَبَتَهُ أَوْ أَمَرَ بِهَا

ا،  يَقُولَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى افْعَلْ أَمْرًا كَذَبَيَانٌ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَأَمْرُ اللَّهِ تَعاَلَى بِالْمُكَاتَبَةِ وَبِكُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ فَرْضٌ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا .إنْ شئِْت فَافْعَلْ وإَِلَّا فَلاَ: لاَ أَفْعَلُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَهُ تعََالَى: فَيَقُولُ هُوَ

أَنَّ سيرِِينَ سَأَلَهُ الْمُكَاتَبَةَ : نْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَ
 وبه إلى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا روَْحُ.واََللَّهِ لَتُكَاتِبْنهَُ، وَتَنَاوَلَهُ بِالدِّرَّةِ فَكَاتَبَهُ: فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

مَا أَرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا، قَالَ ابْنُ : أَواَجِبٌ عَلَيَّ إذَا عَلِمْت لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ قَالَ: بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ
أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخبَْرَهُ أَنَّ : عَطَاءٌ وَأَخبَْرنَِي: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ: وَقَالَ لِي أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: جُريَْجٍ

إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سِيرِينَ أَبَا مُحمََّدِ بْنِ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْماَلِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ 
} كَاتِبْهُ وَيَتْلُو فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا{: كَاتِبْهُ فَأَبَى، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: سٍفَاسْتَأْذَنَهُ فَقَالَ عُمَرُ لأنَََ

سْلِمِ بْنِ أَبِي مَريَْمَ عَنْ عَبْدٍ كَانَ وبه إلى ابْنِ الْمَديِنِيِّ حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جُوَيرِْيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مُ.فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ
يَا أَمِيرَ : بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمًا وَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ أَنَّهُ اسْتَعَانَ بِالزُّبَيْرِ فَدَخَلَ مَعَهُ عَلَى عُثْمَانَ، فَقَامَ

وَرُوِيَ عَنْ ، وَلَوْلاَ أَنَّهُ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى مَا فَعَلْت ذَلِكَ وَذَكَرَ الْخَبَرَ. نَعَمْ: بَ ثُمَّ قَالَالْمُؤْمِنِينَ فُلاَنٌ كَاتَبَهُ فَقَطَّ
  مَسْروُقٍ وَالضَّحَّاكِ وَقَالَ إِسْحاَقُ بنُْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلاَ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ وَبِإِيجَابِ ذَلِكَ،  مُكَاتَبَتُهُ واَجِبَةٌ إذَا طَلَبَهَا وَأَخْشَى أَنْ يَأْثَمَ إنْ لَمْ: رَاهوَْيْهِ
فَهَذَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرَياَنِهَا وَاجِبَةً وَيُجْبِرُ عُمَرُ عَلَيْهَا وَيَضرِْبُ فِي . وَجَبْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ وأََصْحاَبُنَا

 لَمَّا ذُكِّرَ مِنْ ذَلِكَ واَلزُّبَيْرِ يَسْمَعُ حَمَلَ عُثْمَانُ الآيَةَ عَلَى الْوُجوُبِ فَلاَ ينُْكَرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَمْتنَِاعِ
كَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ فِي ذَلِ. بِالآيَةِ ساَرَعَ إلَى الرُّجوُعِ إلَى الْمُكَاتَبَةِ وَترََكَ امْتنَِاعَهُ



لَيْسَتْ واَجِبَةً وَمَوَّهُوا فِي ذَلِكَ بِتَشغِْيبَاتٍ منِْهَا أَنَّهُمْ : عنهم وَخاَلَفَ ذَلِكَ الْحَنفَِيُّونَ وَالْماَلِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَقَالُوا
} فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاَةُ فَانْتَشِروُا فِي الأَرْضِ} {وإَِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادوُا{ ذَكَرُوا آياَتٍ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى النَّدْبِ مِثْلَ

حَلَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله  وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّهُ لَوْلاَ نُصُوصٌ أُخَرُ جَاءَتْ لَكَانَ هَذَانِ الأمَْرَانِ فَرْضًا، لَكِنْ لَمَّا
لم عَلَى سلم مِنْ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ وَلَمْ يَصطَْدْ صاَرَ الأمَْرُ بِذَلِكَ نَدْبًا وَلَمَّا حَضَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسعليه و

نُ أَنَّ الأَمْرَ بِالْكِتاَبَةِ نَدْبٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ نَصٌّ يُبَيِّ. الْقُعُودِ فِي موَْضِعِ الصَّلاَةِ وَرغََّبَ فِي ذَلِكَ كَانَ الأَنْتِشَارُ نَدْباً
صٌ أَوْ مَنْسوُخٌ وَجَبَ صرِْنَا إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَقَدْ كَذَبَ مُحَرِّفُ الْقُرْآنِ، عَنْ مَوْضِعِ كَلِمَاتِهِ، ولََيْسَ إذَا وُجِدَ أَمْرٌ مَخْصُو

لَمَّا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ إذَا طَلَبَ مِنْهُ الْكِتاَبَةَ : وَقَالُوا. اأَنْ يَكُونَ كُلُّ أَمْرٍ فِي الْقُرْآنِ مَنْسوُخًا أَوْ مَخْصوُصً
  .عَلِمْنَا أَنَّ الأَمْرَ بِهَا نَدْبٌ

مِنْهُ مَا لَمْ يؤَُدِّ حَتَّى يَتِمَّ عِتْقُهُ  وَهَذَا تَمْوِيهٌ بَارِدٌ نَعَمْ وَلَهُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَاتَبَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ وَلَهُ بَيْعُ مَا قَابَلَ: قال أبو محمد
 بطُْلاَنُ نَذْرِهِ الْمُفْتَرَضِ وَهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ إنْ قَدِمَ أَبُوهُ أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ مَا لَمْ يَقْدَمْ أَبُوهُ وَفِي ذَلِكَ. بِالأدََاءِ

فَكَانَ مَاذَا ؟ وَلاَ : لَمْ نَجِدْ فِي الأُُصُولِ أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَى عَقْدٍ فِيمَا يَمْلِكُ فَقُلْنَا: وَقَالُوا. أَبِعْهُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ لَوْ لَمْ
سِ ماَلِهِ إنْ ماَتَ وَقَدْ قُلْتُمْ وَجَدْتُمْ قَطُّ فِي الأُُصوُلِ أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَى الأَمْتِناَعِ مِنْ بَيْعِ أَمَتِهِ، وتََخرُْجُ حرَُّةً مِنْ رَأْ

لاَ آخُذُ : وَلاَ وَجَدتُْمْ قَطُّ صَوْمَ شَهْرٍ مُفْرَدٍ إِلاَّ رمََضَانَ فَأَبْطَلُوا صَوْمَهُ بِذَلِكَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ قَالَ. بِذَلِكَ فِي أُمِّ الْولََدِ
وَقَدْ وَجَدْنَا الْمُفْلِسَ يُجبَْرُ عَلَى بَيْعِ . لاَ آخُذُ بِهَا حَتَّى أَجِدَ لَهَا نَظيرَِيْنِ: نْ قَالَبِشرَِيعَةٍ حتََّى أَجِدَ لَهَا نَظِيراً، وَبَيْنَ مَ

بًا عَلَى السَّيِّدِ لَوْ كَانَ ذَلِكَ واَجِ: وَقَالُوا، مَالِهِ فِي أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ وَوَجَدْنَا الشَّفِيعَ يُجْبِرُ الْمُشتَْرِيَ عَلَى تَصْيِيرِ مِلْكِهِ إلَيْهِ
أَتَوْا بِهِ لأََنَّ النَّصَّ جَاءَ بِذَلِكَ إذَا طَلَبَهُ الْعبَْدُ لَوَجَبَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ واَجِبًا عَلَى الْعَبْدِ إذَا طَلَبَهُ السَّيِّدُ وَهَذَا أَسْخَفُ مَا 

إنَّهُ لَمَّا كَانَ الزَّوْجُ إذَا : يِّدُ فَإِنْ كَانَ هَذَا عِنْدهَُمْ قِيَاسًا صَحيِحًا فَلْيَقُولُواإذَا طَلَبهََا الْعَبْدُ، وَلَمْ يأَْتِ بِهَا إذَا طَلَبَهَا السَّ
  أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امرَْأَتَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِلْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ طَلاَقَهُ أَنْ

إِنْ كَرِهَ قَهُ وَلَمَّا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ الشِّقْصِ وَإِنْ كَرِهَ الْمُشتَْرِي كَانَ لِلْمُشتَْرِي أَيْضًا إلْزَامُهُ إيَّاهُ وَيَكُونَ لَهَا أَنْ تُطَلِّ
فِي الدِّينِ، فَاتَّبَعُوهُ عَلَيْهَا  وَهَذِهِ وَسَاوِسُ سَخِرَ الشَّيْطَانُ بِهِمْ فِيهَا، وَشوََاذُّ سَبَّبَ لَهُمْ مِثْلَ هَذِهِ الْمَضاَحِكِ. الشَّفِيعُ

كَانَ الأَصْلُ أَنْ لاَ تَجُوزَ الْكِتاَبَةُ لأنَََّهَا عَقْدُ : وَلاَ نَدْرِي بِأَيِّ نَصٍّ أَمْ بِأَيِّ عَقْلٍ وَجَبَ هَذَا الَّذِي يهَْذِرُونَ بِهِ وَقَالُوا
كَذَبتُْمْ بَلْ الأَصْلُ لأََنَّهُ لاَ : صٌّ أَنْ يَكُونَ نَدبًْا، لأََنَّهُ إطْلاَقٌ مِنْ حَظْرٍ فَقُلْنَاغَرَرٍ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَسَبِيلُهُ إذْ جَاءَ بِهِ نَ

نْ يَكُونَ فَرْضًا  وَجَلَّ فَسَبِيلُهُ أَيَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ الشَّرِيعَةِ وَلاَ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِهِ حَتَّى يَأْمُرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِهِ عَزَّ
ولٌ بِأَنَّ الأَمْرَ بعَْدَ التَّحْرِيمِ يَعْصِي مَنْ أَبَى قَبُولَهُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ تَخْتَلِفُ الْعُقُولُ فِيهِ وَمَا جَاءَ قَطُّ نَصٌّ وَلاَ مَعْقُ

مَقْدِسِ فَرْضًا وَإِلَى الْكَعْبَةِ مَحْظُورَةً مُحَرَّمَةً، ثُمَّ جَاءَ الأَمْرُ بِالصَّلاَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ نَدْبًا بَلْ قَدْ كَانَتْ الصَّلاَةُ إلَى بَيْتِ الْ
يْهَا لَوْ كَانَتْ الْكِتاَبَةُ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ فَرْضًا لَوَجَبَ أَنْ يُجبَْرَ السَّيِّدُ عَلَ: إلَى الْكَعْبَةِ بعَْدَ الْحَظْرِ، فَكَانَ فَرْضًا وَقَالُوا

دِ إلَى مَا أَرَادَ أَنْ يُكَاتَبَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَإِنْ أَرَادَهَا الْعبَْدُ بِدِرْهَمٍ وهََذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ قَطُّ بِإِجَابَةِ الْعبَْ
وَقَالَ } فَكَاتِبُوهُمْ فِعْلٌ مِنْ فَاعِلَيْنِ{: جْمَلَةً بَيْنَ السَّيِّدِ وَالْعبَْدِ لأََنَّ قوله تعالىأُمِرَ بِإِجَابَتِهِ إلَى الْكِتاَبَةِ ثُمَّ تَرَكَ الْمُكَاتَبَةَ مُ

ى االله وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صل. فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُكَلِّفَ الْعَبْدَ مَا لَيْسَ فِي وُسْعهِِ} لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ{: تَعَالَى
وَصَحَّ بِهَذَيْنِ النَّصَّيْنِ أَنَّ اللَّازِمَ لَهُمَا مَا أَطَاقَهُ . عليه وسلم عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ، فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُكَلِّفَ السَّيِّدَ إضَاعَةَ مَالِهِ

وَقَدْ وَافَقُونَا عَلَى أَنَّ لِلسَّيِّدِ تَكْلِيفَ عَبْدِهِ الْخرََاجَ  الْعبَْدُ بِلاَ حرََجٍ وَمَا لاَ غَبْنَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ وَلاَ إضَاعَةَ لِمَالِهِ
لْعَبْدِ إلَى أَدَاءِ مَا لاَ يرَْضَى وَإِجْباَرَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدهَُمْ مُجِيزًا أَنْ يُكَلِّفَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يطُِيقُ وَلاَ إجَابَةُ ا

جَ ولََمْ يَذْكُرْ ا هُوَ قَادِرٌ بِلاَ مَشَقَّةٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْكِتاَبَةِ بِعَيْنِهِ وكََذَلِكَ مَنْ تَزَوَّالسَّيِّدُ بِهِ مِمَّ



وَقَدْ رَأَى . يِهَا وَلاَ يُعطِْي هُوَ بِرأَْيِهِصَدَاقًا، فَإِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى أَدَاءِ صَداَقِ مِثْلِهَا وَتُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ، وَلاَ تُعطَْى بِرَأْ
لاَ أُؤَدِّي : إنْ قَالَ الْعبَْدُ: الُواالْحَنَفِيُّونَ الأَسْتِسْعَاءَ واَلْقَضَاءَ بِهِ وَاجِبًا فَهَلاَّ عَارَضوُا أَنفُْسهَُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ فَقَ

وَقَدْ أَوْجَبَ الْمَالِكِيُّونَ ، "لاَ تُؤَدِّي إِلاَّ ماِئَةَ أَلْفِ دِيناَرٍ مِنْ يَوْمِهِ: "قَالَ الْمُسْتَسعَْى لَهُإِلاَّ دِرْهَمًا فِي سِتِّينَ سَنَةٍ وَ
ةٍ قَالَ فِيهَا الشَّافِعِيُّونَ وَكَمْ قِصَّ. الْخرََاجَ عَلَى الأَرْضِ الْمُفْتَتَحَةِ فَرْضًا لاَ يَجوُزُ غَيْرُهُ، ثُمَّ لَمْ يُبيَِّنُوا مَا هُوَ، وَلاَ مِقْدَارَهُ

الصَّلاَةُ تَبطُْلُ بِالْعمََلِ الْكَثِيرِ وَلاَ تَبطُْلُ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ، فَهَذَا فَرْضٌ : بِإِيجَابِ فَرْضٍ حيَْثُ لاَ يَحُدُّونَ مقِْداَرَهُ، كَقَولِْهِمْ
مْ يَحُدُّوا فِيهَا حَدا، وَمثِْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِدا فَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ وَبِاَللَّهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَأَوْجَبوُا الْمُتْعَةَ فَرْضًا ثُمَّ لَ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والكتابة جائزة على المال

هِ إلَى أَجَلٍ مُسَمى، وَإِلَى غَيْرِ أَجَلٍ مُسمَى، واَلْكِتاَبَةُ جاَئِزَةٌ عَلَى ماَلٍ جَائِزٍ تَمَلُّكُهُ، وَعَلَى عَمَلٍ فِي: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٦
لاَ تَجوُزُ إِلاَّ عَلَى نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا حتََّى وَجَدْنَا : وَكُنَّا قَبْلُ نَقُولُ. لَكِنْ حاَلًّا أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَعَلَى نَجْمٍ ونََجْمَيْنِ وَأَكْثَرَ

حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِراَسٍ حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ : مَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ قَالَمَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ
بْنُ إدْرِيسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ ساَلِمٍ النَّيْساَبُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ا

لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، هُوَ ابْنُ النُّعْمَانَ الظَّفَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
فَأَسْلَمْتُ : وِيلاً، وَفِيهِ فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَابْتَاعنَِي، ثُمَّ ذَكَرَ خبََرًا وَفِيهِحَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، فَذَكَرَ حَديِثًا طَ

زَلْ كَاتِبْ فَسأََلْتُ صَاحبِِي ذَلِكَ، فَلَمْ أَ: وَشَغَلَنِي الرِّقُّ حتََّى فَاتَتنِْي بَدْرٌ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِهِ حَتَّى كَاتَبنَِي عَلَى أَنْ أُحْيِيَ لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ نَخْلَةٍ، وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَأَخْبرَْتُ 

هَا حَتَّى تَأْتيَِنِي فَتُؤذِْنَنِي فَأَكُونَ أَنَا الَّذِي أَضعَُهَا بِيَدِي اذْهَبْ فَفَقِّرْ لَهاَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَضعََهَا فَلاَ تَضَعْ: بِذَلِكَ فَقَالَ لِي
مَا أَعاَنَنِي بِهِ مِنْ فَقُمْت بِتَفْقِيرِي وَأَعاَنَنِي أَصْحاَبِي حَتَّى فَقَرْتُ لَهَا سَربََهَا ثَلاَثَماِئَةِ سرَْبَةٍ، وَجَاءَ كُلُّ رَجُلٍ بِ: قَالَ

نْهَا، ءَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَجعََلَ يَضَعُهُ بِيَدِهِ وَيُسوَِّي عَلَيْهَا تُراَبَهَا وَيُبَرِّكُ حَتَّى فَرَغَ مِالنَّخْلِ، ثُمَّ جَا
عليه وسلم إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ  فَوَاَلَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا ماَتَتْ مِنْهَا ودَِيَةٌ، وَبقَِيَتْ الذَّهَبُ فَبَينَْا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله
مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمِسْكِينُ : مِنْ أَصْحَابِهِ بِمثِْلِ الْبيَْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابهََا مِنْ بَعْضِ الْمَعاَدِنِ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام

وَأَيْنَ تقََعُ هَذِهِ يَا رَسوُلَ : فَأَدِّهَا بِمَا عَلَيْكَ مِنْ الْماَلِ فَقُلْتُاذْهَبْ بِهَذِهِ : الْمُكَاتَبُ اُدْعُوهُ لِي فَدُعيِتُ فَجِئْتُ، فَقَالَ
فَواََلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ وَزنَْتُ لَهُ مِنْهَا أَرْبَعِينَ : إنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ الْماَلِ قَالَ: اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ فَقَالَ

فَأُعْتِقَ سَلْمَانُ، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ، وَبَقِيَّةَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قِيَّةً حَتَّى أَوْفَيْتُهُ الَّذِي عَلَيَّ، قَالَأُو
  ".لاَ تَجُوزُ الْكِتَابَةُ إِلاَّ عَلَى نَجْمَيْنِ لِلأَتِّفَاقِ عَلَى جَواَزِهَا كَذَلِكَ: "وقال الشافعي
لِمَ قُلْتُمْ إنَّ الْعَبْدَ إذَا أَسْلَمَ وَسَيِّدُهُ كَافِرٌ فَهُوَ حُرٌّ وَهَذَا : فإن قيل، "لاَ حَظَّ لِلنَّظَرِ مَعَ صِحَّةِ الْخَبرَِ: "قال أبو محمد

عِتْقِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ إلَيهِْ لَمْ نَقُلْ بِهَذَا إِلاَّ لِ: سَلْمَانُ أَسْلَمَ وَسَيِّدُهُ كَافِرٌ ولََمْ يُعْتَقْ بِذَلِكَ قلنا
وَالطَّائِفُ بعَْدَ } وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً{: وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى. مُسْلِمًا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الطَّائِفِ

سَائِرُ لْمَانَ مُوَافِقَةٌ لِمَعْهوُدِ الأَصْلِ فَصَحَّ بِنُزوُلِ الآيَةِ نَسْخُ جَواَزِ تَمَلُّكِ الْكَافِرِ لِلْمُؤْمِنِ وَبَقِيَ الْخَنْدَقِ بِدَهْرٍ وَقِصَّةُ سَ
  .الْخَبَرِ عَلَى مَا فِيهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  ولا تجوز كتابة مملوك



ةُ مَمْلُوكٍ لَمْ يَبْلُغْ، لأََنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخبَْرَ بِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنِ وَلاَ تَجوُزُ كِتَابَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٧
لِقَوْلِ اللَّهِ  ، وَهَذَا خِلاَفُ السُّنَّةِ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ غَيْرِهِ"كِتاَبَتُهُ جاَئِزَةٌ: "قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ

وَلاَ تَجوُزُ . فَلاَ يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{: تَعَالَى
نِهِ الصَّغِيرِ لأََنَّهُ غَيْرُ الْمُخاَطَبِ فِي الآيَةِ وَلأََنَّهُ لَيْسَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ إذْ كِتَابَةُ الْوَصِيِّ غُلاَمَ يتَِيمِهِ وَلاَ مُكَاتَبَةُ الأَبِ غُلاَمَ ابْ
  .هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِ كَسْبِهِ بِغَيْرِ إخرَْاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ

  والمكاتب عبد ما لم يؤد شيئا

شَيْئًا، فَإِذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ فَقَدْ شرََعَ فِيهِ الْعِتْقَ واَلْحُرِّيَّةَ بِقَدْرِ مَا  واَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٨
وَكَانَ  يَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَأَدَّى، وَبقَِيَ ساَئِرُهُ مَمْلُوكًا، وَكَانَ لِمَا عَتَقَ مِنْهُ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحُدُودِ واَلْمَواَرِيثِ، واَلدِّ
لِمَا . تِمَّ عِتْقُهُ بِتَمَامِ أَدَائهِِلِمَا بَقِيَ مِنْهُ حُكْمُ الْعبَِيدِ فِي الدِّيَاتِ، وَالْموََارِيثِ واَلْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَكَذَا أَبَدًا حَتَّى يَ

ى الدِّمَشقِْيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عِيسَ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ : عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ السِّختِْيَانِيِّ، قَالَ قَتَادَةُ

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : "اسٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَابْنِ عَبَّ
  ".بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَيرَِثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

بِي ا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ هُوَ ابْنُ أَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَ
ي الْمُكَاتَبِ قَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِ: عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيّ، حَدَّثَنَا .يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتبََتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمِمَّا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ
حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: يْمَانُسُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعيِدٍ قَالَ سُلَ
مَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتوَُائِيُّ عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍعَنْ عِكْرِ: هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيُّ، ثُمَّ اتَّفَقَ مُعَاذٌ وَالنَّضْرُ كِلاَهُمَا يَقُولُ

يُودِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيبٍْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ال".مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

يُودِي : يِّ عليه السلام قَالَالْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِ
إنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ، بَلْ هُوَ الَّذِي أَخْطَأَ، لأََنَّهُ مِنْ رِواَيَةِ : مَا أَدَّى وَهَذَا أَثَرٌ صَحيِحٌ لاَ يَضُرُّهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ
 لَهُ بِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ أَرْسَلَهُ عَنْ أَيُّوبَ، وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا عَيْبُ الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، واَلشَّافِعِيِّينَ.الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ

  عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ رَوَاهُ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ

  .يوُدِي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى فَأَوْقَفَهُ عَلَى عَلِيٍّ: عَلِيٍّ أَنَّهُ قَال
الْمرُْسَلُ كَالْمُسنَْدِ : يْسَ هَذَا مِنْ عَجاَئِبِ الدُّنْيَا يَكُونُ الْحَنَفِيُّونَ واَلْمَالِكِيُّونَ عِنْدَ كُلِّ كَلِمَةٍ يَقُولُونَأَلَ: قال أبو محمد

سَلَهُ عَيْبًا يَسْقُطُ بِهِ إسْنَادُ مَنْ جَعَلُوا إرْسَالَ مَنْ أَرْ: وَلاَ فَرْقَ فَإِذَا وَجَدوُا مُسنَْدًا يُخاَلِفُ هَوَى أَبِي حنَِيفَةَ وَرأَْيَ مَالِكٍ
ا وَجَدُوا مَا يُخاَلِفُ رأَْيَ أَسنَْدَهُ، ويََكُونُ الشَّافِعِيُّونَ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْمُسْنَدَ لاَ يَضُرُّهُ إرْساَلُ مَنْ أَرْسَلَهُ، فَإِذَ

رَوْنَ اللَّهَ غَافِلاً عَنْ هَذَا الْعَمَلِ فِي الدِّينِ وَقَدْ أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، صَاحِبِهِمْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ أَشَدَّ الضَّرَرِ أَيَ
 كُنْ فَوْقَ حَمَّادٍ لَمْ يَكُنْوَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ويََحيَْى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَقَتَادَةُ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إنْ لَمْ يَ
اسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا سَعِيدُ دُونَهُ فَكَيْفَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَ



كِلاَهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ  بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، ويََحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
 دِيَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَمَرَ عليه الصلاة والسلام أَنْ يُودِيَ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا لاَ

ابْنِ عُلَيَّةَ لَهُ عَلَى عَلِيٍّ فَهُوَ قُوَّةٌ لِلْخَبَرِ، لأََنَّهُ فُتْيَا مِنْ عَلِيٍّ بِمَا رَوَى، وَلَيْتَ شِعْرِي وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ إيقَافِ .الْمَمْلُوكِ
نَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ فِي الْحَديِثِ أَ: آخَرُمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لِمَنْ وَقَعَ أَنَّ الْعَدْلَ إذَا أَسنَْدَ الْخبََرَ، عَنْ مِثْلِهِ، وَأَوْقَفَهُ آخَرُ، أَوْ أَرْسَلَهُ 

شَرْطٍ، فَبَطَلَ مَا عَدَا هَذَا وَهَذَا لاَ يوُجِبُهُ نَصٌّ وَلاَ نظََرٌ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَالْبُرْهَانُ قَدْ صَحَّ بِوُجوُبِ الطَّاعَةِ لِلْمُسْنَدِ دُونَ 
رِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسعَْدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ قَدْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَ: وَقَالُوا. وَلِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُ

ةَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَ.هُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ
 الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُباَرَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدُّ

  .وَهَذَا ترَْكٌ مِنْهُمَا لِمَا روََيَا
مَا روََيَا، فَكَانَ مَاذَا إنَّمَا الْحُجَّةُ فِيمَا رَوَياَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لاَ  هَبْكَ أَنَّهُمَا تَرَكَا: فَقُلْنَا: قال أبو محمد

مْ لأَختِْلاَفُ يوُجِبُ عِنْدهَُفِي قَوْلِهِمَا وَقَدْ أَفْرَدنَْا جُزْءًا ضَخْمًا لِمَا تَنَاقَضُوا فِيهِ مِنْ هَذَا الْباَبِ وَأَيْضًا فَإِنْ كَانَ هَذَا ا
بَلْ ذَلِكَ يُوجِبُ الْوَهَنَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمَا مِمَّا هُوَ خِلاَفٌ لِمَا : الْوَهَنَ فِيمَا رَوَياَ، فَانْفَصَلُوا مِمَّنْ عَكَسَ ذَلِكَ فَقَالَ

  .رَوَيَا وَحَاشَا لَهُمَا مِنْ ذَلِكَ
ى وَقَدْ ينَْسَاهُ فَكَيْفَ ولََيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفٌ فَكَيْفَ وَقَدْ يَتَأَوَّلُ الرَّاوِي فِيمَا رَوَ: قَالَ عَلِيٌّ
يهِ إذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ، فَلَيْسَ مُخَالِفًا لِلْمَشْهُورِ عَنْهُ مِنْ تَوْرِيثِ مَنْ بَعْضَهُ حُرٌّ بِمَا فِ: أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ. لِمَا رَوَياَهُ

  مِنْ الْحرُِّيَّةِ دُونَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ

لَيْسَ مَا قَابَلَ مَا أَدَّى حرُا، لَكِنْ : وَلاَ لِمَا رُوِيَ مِنْ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ لأََنَّهُ لَمْ يقَُلْ فِيهِ لَيْسَ بَاقِيهِ عَبْدًا، وَلاَ قَالَ فِيهِ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ : وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. بَعُ بِبَاقِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ، فَلاَ خِلاَفَ فِي هَذَا لِمَا رَوَىأَخبَْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْجِزُ، لَكِنْ يُتْ

الْبَعْضَ مَا لَمْ يُؤَدِّ فَهَذَا  ا أَدَّىحَدُّ مَمْلُوكٍ، فَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا قَابَلَ مِنْهُ إذَ
لَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ صَحيِحٌ، وَبِهِ نَقُولُ فَبَطَلَ هَذْرُهُمْ، وَدَعْوَاهُمْ الْكَاذِبَةُ أَنَّهُمَا رضي االله عنهما خاَلَفَا مَا روََيَا، وَبطََ

  .كَدْحٌ فِي الْخَبَرِ
وَأُمَّهاَتِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ وَجَابِرٍ وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فَرُوِيَ

بِي مُلَيْكَةَ الِكٌ عَنِ ابْنِ أَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَلاَ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنهُْمْ لأََنَّهُ، عَنْ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ هَ
وَمِنْ .بِ أَنَّ عُمَرَ مُرْسَلٌوَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعرَْزَمِيِّ وَهُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّ. مُرْسَلٌ

عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ.أَنَّ عُمَرَ: طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
وَهُوَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ . وَاَلَّتِي عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَنْدَلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

نِ عُمَرَ وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ يقِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّهُ صَحَّ عَنْ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ واَبْطَرِ
وَهُوَ .عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادةََ طَائِفَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِنهُْمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيَْرِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَصَحَّ

بِي لَيْلَى، وأََحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَالأوَْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَبْنِ شُبْرُمةََ، وَابْنِ أَ
: صَحَّ ذَلِكَ، عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُكَاتَبُونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.لَيْمَانَوَأَبِي ثَوْرٍ وأََبِي سُ

إذَا أَدَّى نِصْفَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. هِوَهُوَ قَوْلٌ روُِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ إسْنَادًا إلَيْ. هُوَ حُرٌّ سَاعَةَ الْعقَْدِ بِالْكِتَابَةِ
حْمَنِ بْنِ رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ، مُكَاتبََتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ الْقَاسِمِ



  .إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ فَهُوَ غَرِيمٌ: قَالَ
وَقَدْ ذَكَرنَْا .إذَا أَدَّى الشَّطْرَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ: نَادِ نفَْسِهِ قَالَ عُمَرُوَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الإِسْ

إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ : وَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْسهَِا قَوْلَ عَلِيٍّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهُمَا إسْنَادَانِ جيَِّدَانِ
. رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شرَُيْحٍ. عَلَيْهِ وَهُوَ غَرِيمٌ فَلاَ رِقَّ

كْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ روُِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَ: إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
  عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ كِتاَبَتهِِ

قِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ كَانَ إذَا أَدَّى الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ رُوِّينَا مِنْ طَرِي: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، فَهُوَ غَرِيمٌ
إذَا أَدَّى ثَلاَثَةَ أَرْباَعِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ غَرِيمٌ روُِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ: يُقَالُ

إذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَحَدٍ: ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ رَأْيِهِ قَالَعَبْدِ الرَّزَّاقِ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ . لَهُرُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ مَسْعوُدٍ قَا

قَوْلُ شرَُيْحٍ مثِْلُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ : قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: إسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ قَالَ
  .مِنْ الْغُرَمَاءِ

جَيِّدٌ، لأََنَّ الشَّعبِْيَّ صَحِبَ شُريَْحًا، وَشُريَْحٌ صَحِبَ ابْنَ مَسْعوُدٍ، وَلَيْسَ هَذَا مُخاَلِفًا لِمَا  هَذَا إسْنَادٌ: قال أبو محمد
لاَ يَتَماَنَعَانِ وَهُوَ أَنْ يْنِ مَعًا وَرُوِيَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ نفَْسِهَا إذَا أَدَّى نِصْفَ الْكِتاَبَةِ فَهُوَ غَرِيمٌ لأََنَّهُ قَدْ يُمْكِنُ أَنَّ الْقَوْلَ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنِ . يمٌيَكُونَ يَرَى إنْ أَدَّى الأقََلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ نِصْفِ الْكِتاَبَةِ فَهُوَ غَرِيمٌ، أَيَّهُمَا أَدَّى فَهُوَ غَرِ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا رُوِّينَا مِنْ . بُ ثَمَنَ رَقَبَتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُالْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنِ النَّخَعِيِّ إذَا أَدَّى الْمُكَاتَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا بقَِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ : طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ . مَّارٍ ضَعِيفٌواَقٍ أَوْ خمَْسُ ذَوْدٍ أَوْ خمَْسَةُ أَوْسُقٍ فَهُوَ غَرِيمٌ وَهَذَا لاَ يَصِحُّ لأََنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَأَ
حاَقَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ بِمِثْلِ قَوْلنَِا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْ

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ . عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
. يُعْتَقُ بِالْحِساَبِ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمُكَاتَبِ: وْرِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعبِْيِّ، قَالَسُفْيَانَ الثَّ

الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا : لِيٍّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَ
تُجْزِي الْعتََاقَةُ فِي : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ. أَدَّى

  .الْمُكَاتَبِ مِنْ أَوَّلِ نَجْمٍ
 أَقْوَى مِنْ وَجَميِعُ هَذِهِ الأَقْواَلِ لاَ نَعْلَمُ لِشَيْءٍ مِنهَْا حُجَّةً، إِلاَّ أَنَّهَا كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حاَلٍ إنْ لَمْ تَكُنْ: قال أبو محمد

طْ وَمِنْ تَحْديِدِ أَبِي حنَِيفَةَ مَا تَحْديِدِ مَالِكٍ مَا أَباَحَ لِذَاتِ الزَّوْجِ الصَّدَقَةَ بِهِ، وَمَا أَسْقَطَ مِنْ الْجَائِحَةِ، وَمَا لَمْ يُسْقِ
وَمِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . لِكَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلاَةُ مِمَّا يَنْكَشِفُ مِنْ رأَْسِ الْحُرَّةِ أَوْ مِنْ بَطْنِهَا أَوْ مِنْ فَخِذِهَا مِنْ رُبُعِ كُلِّ ذَ

فَلَيْسَتْ أَضْعَفَ بَلْ لِهَذِهِ مَزِيَّةٌ لأََنَّ أَكْثَرَهَا مِنْ أَقْواَلِ الصَّحَابَةِ رضي " رُوطهِِمْ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُ" الَّتِي يَحتَْجُّونَ لَهَا 
  الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَاحْتَجُّوا بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بنْ: االله عنهم، إِلاَّ أَنَّ مَنْ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ " .الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ: "، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمشُعَيْبٍ
يوُنُسَ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ  الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ رَاوِي الْكَذِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ

وهََذَا خَبَرٌ " . الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ: "بْنِ إياَسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم



، وَلاَ مِنْ أَحمَْدَ بْنَ يُونُسَ وَلاَ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلاَ مَوْضوُعٌ بِلاَ شَكٍّ، لَمْ يعُْرَفْ قَطُّ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ مُحمََّدٍ
مَرَ وَأَحَاديِثُ هَؤُلاَءِ مِنْ حَدِيثِ جَعفَْرٍ وَلاَ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ وَلاَ مِنْ حَديِثِ ابْنِ عُمَرَ، إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُ

وَلاَ نَدْرِي مَنْ مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا أَيْضًا وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعيَْبٍ فَصَحِيفَةٌ، عَلَى أَنَّهُ  كُلُّهُمْ أَشهَْرُ مِنْ الشَّمْسِ،
بْدِ الْوَارِثِ، قَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، هُوَ ابْنُ عَ. مُضْطَرِبٌ فِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله " دِّهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، هُوَ ابْنُ يَحيَْى، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُريَْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَ
لاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عبَْدٌ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِ: عليه وسلم قَالَ

: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخرَُاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ" فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ
. ضَاهَا إِلاَّ أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ فَقَضَاهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَمَنْ كَ

شَيْئًا، وَلاَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، إِلاَّ مِنْ أَنَسٍ  عَطَاءٌ هَذَا الْخرَُاساَنِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
وَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ يَحتَْجُّ  وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ يُعَلِّلُ خَبَرَ عَلِيٍّ واَبْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ اضْطَرَبَ فِيهِ. وَحْدهَُ

  .قَدْ اضْطَرَبَ فِيهَا كَمَا ترََىبِهَذِهِ الْعوَْرَةِ، وَ
بِدُخوُلِ مَنْ  هُوَ قَوْلُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ليَِهْتِكَ سِتْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: فَإِنْ قَالُوا

مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ دُخُولَ الأَحْراَرِ عَلَيْهِنَّ فَقَطْ، وَالْمُكَاتَبُ مَا صَدَقْتُمْ، وإَِنَّ: لاَ يَحِلُّ دُخُولُهُ عَلَى أَزوْاَجِه قلنا
عَمَّنْ هَذِهِ بْدٌ، ولََمْ يُنهَْيْنَ قَطُّ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا فَهُوَ عَبْدٌ، وَمَا دَامَ يَبقَْى عَلَيْهِ فَلْسٌ فَلَيْسَ حُرا، لَكِنَّ بَعْضَهُ حُرٌّ وَبَعْضَهُ عَ

  .صِفَتُهُ
فَكَانَ مَاذَا وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفْتُمْ فِيهَا الْجُمْهوُرَ نعََمْ وَأَتَيْتُمْ بِقَوْلٍ لاَ يُعْرَفُ أَحَدٌ قَالَهُ : هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ قلنا: فإن قيل

هُورَ الْعُلَمَاءِ فِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِترَْكِ الصَّلاَةِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ وَهَذَا الشَّافعِِيُّ خاَلَفَ جُمْ. قَبْلُ مَنْ قَلَّدْتُمُوهُ دِينَكُمْ
نْ الذُّباَبِ، وَفِي صلى االله عليه وسلم فِي التَّشهَُّدِ الأَخيرِِ، وَفِي تَحْدِيدِ الْقُلَّتَيْنِ، وَفِي تنَْجِيسِ الْمَاءِ بِمَا يَمُوتُ فِيهِ مِ

إنَّ : وَخَالَفَ فِي قَوْلهِِ. وهََذَا أَبُو حنَِيفَةَ خاَلَفَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ. ي أَزْيَدَ مِنْ مِائَةِ قَضِيَّةٍنَجاَسَةِ الشَّعْرِ وَفِ
هوُرَ الْعُلَمَاءِ وَفِي أَزيَْدَ مِنْ أَلْفِ وَخاَلَفَ فِي وَضْعِهِ فِي الذَّهَبِ أَوْقَاصًا جُمْ. الْخُلْطَةَ لاَ تُغَيِّرُ الزَّكَاةَ جُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِ

  وَفِي الْحَامِلِ وَالْمرُْضعِِ: وَهَذَا مَالِكٌ خَالَفَ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ. قَضِيَّةٍ

الآنَ صاَرَ أَكْثَرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ وَلاَ يَبْلُغُونَ عَشَرَةً حُجَّةً لاَ وَفِي أَنَّ الْعُمرَْةَ تَطَوُّعٌ وَفِي مِئِينَ مِنْ الْقَضَايَا، فَ. تُفْطِرَانِ
وَكَمْ قِصَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ، يَجوُزُ خِلاَفُهَا وَقَدْ خاَلَفَهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ نُظَرَائهِِمْ

وَأَنَّ الدِّيَةَ  لى االله عليه وسلم كَحَدِيثِهِ لاَ يَجوُزُ لأَمرَْأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهاَ، وَلاَ عَطِيَّةٌ إذَا مَلَكَ زَوْجهَُا عِصْمَتَهَا،النَّبِيِّ ص
وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا لَعِبٌ وَعَبَثٌ فِي عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَفِي إحرَْاقِ رَحْلِ الْغاَلِّ 

نَعَمْ مَا لَمْ يأَْتِ نَصٌّ بِخِلاَفِ هَذَا فَيُوقَفُ عِنْدَهُ، : قَدْ صَحَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَانَ عَبْدًا فَهُوَ كَذَلِكَ فَقُلْنَا: فَإِنْ قَالُوا. الدِّينِ
نعََمْ، ولََمْ تَكُنْ : واَحتَْجَّ أَصْحاَبُنَا بِبَيْعِ بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقُلْنَا. الْحرُِّيَّةِ فِيهِ وَقَدْ صَحَّ النَّصُّ بِخِلاَفِ هَذَا، وبَِشُروُعِ

  .الْعَالَمِينَ كَثِيراً  لِلَّهِ رَبِّأَدَّتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ وبَِهَذَا نَقُولُ، فَبَطَلَ قَوْلُهُمْ وَصَحَّ قَوْلُنَا وَالْحَمْدُ

  ولا تجوز كتابة مملوكين معا

برهان . وَلاَ تَجوُزُ كِتَابَةُ مَمْلُوكَيْنِ مَعًا كِتَابَةً واَحِدَةً سَوَاءٌ كَانَا أَجنَْبِيَّيْنِ أَوْ ذَوَيْ رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٨٩
مُ مِنْهَا كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ وهََذَا بَاطِلٌ وَأَيْضًا فَإِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لاَ يُعْتَقَ مِنْهُمَا أَنَّهَا مَجْهوُلَةٌ لاَ يُدْرَى مَا يَلْزَ. ذَلِكَ



 تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ وَلاَ{: جَلَّوَاحِدٌ إِلاَّ بِأَدَاءِ الآخَرِ، وَعِتْقُهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ
لاً أَدَّيَا أَوْ لَمْ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَصَحَّ أَنَّهُ عَقْدٌ مُخاَلِفٌ لِلْقُرْآنِ فَلاَ يَجوُزُ وَلاَ يَقَعُ بِهِ عِتْقٌ أَصْ} إِلاَّ عَلَيْهاَ

  .يُؤَدِّيَا وَهُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا

  لم يؤدياوبيع المكاتب والمكاتب ما 

كَ وَطْءُ وَبيَْعُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ مَا لَمْ يؤَُدِّيَا شَيْئًا مِنْ كِتَابتَِهِمَا جاَئِزٌ مَتَى شَاءَ السَّيِّدُ وكََذَلِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٠
تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى مُكَاتبََتِهَا فَإِذَا بِيعَ بَطَلَتْ الْكِتاَبَةُ فَإِنْ  الْمُكَاتَبَةِ جَائِزٌ مَا لَمْ تُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ أَوْ لَمْ

طْؤُهَا ئًا مِنْ الْكِتاَبَةِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ حَرُمَ وَعَادَ إلَى مِلْكِهِ فَلاَ كِتَابَةَ لَهُمَا إِلاَّ بِعَقْدٍ مُحَدَّدٍ إنْ طَلَبَهُ الْعبَْدُ أَوْ الأَمَةُ فَإِنَْ دَّيَا شَيْ
فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ بَطَلَتْ الْكتَِابَةُ فِيهِ خاَصَّةً وَصَحَّ الْعِتْقُ فِيمَا قَابَلَ . جُمْلَةً وَجَازَ بيَْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُمَا مَا لَمْ يؤَُدِّيَا

يَوْمًا مَا لَمْ تعَُدْ فِيهِ الْكِتاَبَةُ، وَلاَ الرُّجُوعُ فِي الْكِتاَبَةِ أَصْلاً، بِغَيْرِ مِنْهُمَا مَا أَدَّيَا، فَإِنْ عَادَ الْجُزْءُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الْباَئِعِ 
تاَبَةُ هِ الْكِوَكَذَلِكَ إنْ ماَتَ السَّيِّدُ فَإِنَّ مَا قَابَلَ مِمَّا أَدَّيَا حُرٌّ وَمَا بَقِيَ رَقِيقٌ لِلْوَرَثَةِ قَدْ بَطَلَتْ فِي. الْخُروُجِ مِنْ الْمِلْكِ

وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمُكَاتَبَةُ . فَإِنْ كَانَا لَمْ يَكُونَا أَدَّيَا شيَْئًا بَعْدُ فَقَدْ بَطَلَتْ الْكِتاَبَةُ كُلُّهَا وَهُمَا رَقِيقٌ لِلْوَرَثَةِ
كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ فَإِنْ كَانَا قَدْ أَدَّيَا مِنْ الْكِتاَبَةِ فَمَا قَابَلَ مِنْهُمَا مَا أَدَّيَا فَهُوَ  وَلَمْ يَكُونَا أَدَّيَا شَيْئًا، فَقَدْ مَاتَا مَمْلُوكَيْنِ وَمَالُهُمَا

مَّا تَرَكَا لِلسَّيِّدِ ا لَمْ يُؤَدِّيَا مِحُرٌّ ويََكُونُ مَا قَابَلَ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِمَّا تَرَكَا مِيراَثًا لِلأَحْراَرِ مِنْ وَرَثَتِهِمَا وَيَكُونُ مَا قَابَلَ مَ
   ماِئَةٌ وَعِشْرُونَوَقَدْ بَطَلَ بَاقِي الْكِتاَبَةِ وَمَا حَمَلَتْ بِهِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدهََا إلَى أَنْ يتَِمَّ لَهُ

  ولا تحل الكتابة على الشرط خدمة فقط

لَى شَرْطِ خِدْمَةٍ فَقَطْ، وَلاَ عَلَى عَمَلٍ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلاَ عَلَى شرَْطٍ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ وَلاَ تَحِلُّ الْكِتاَبَةُ عَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩١
  ".كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ: "أَصْلاً، واَلْكِتَابَةُ بِكُلِّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  ومن كوتب الى غير أجل مسمى فهو على كتابة

وَمَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ] وَهُوَ [ وَمَنْ كُوتِبَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ مُسَمى فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ مَا عَاشَ السَّيِّدُ : مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٢
ذِهِ صِفَةُ كِتَابَتِهِ وَعَقْدِهِ فَلاَ يَجوُزُ تَعَدِّيهِ وَمَنْ كُوتِبَ إلَى أَجَلٍ مِلْكِ السَّيِّدِ فَمَتَى أَدَّى مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ عَتَقَ، لأََنَّ هَ

فَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ . كَمُسَمى نَجْمٍ واَحِدٍ أَوْ نَجْمَيْنِ فَصَاعِداً، فَحَلَّ وَقْتُ النَّجْمِ وَلَمْ يؤَُدِّ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِ
بِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ اقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَعَبْدِ الرَّزَّ

وأََخْبرََنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا : نُ جرُيَْجٍقَالَ ابْ. يُرَدُّ عَبْدًا سيَِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي شَرَطَ: كِتَابَتِهِ ثُمَّ يعَْجِزُ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ . يعَْنِي أَنَّهُ رَدَّ مُكَاتبًَا لَهُ فِي الرِّقِّ، إذْ عَجَزَ بَعْدَ أَنْ أَدَّى نِصْفَ كِتاَبَتِهِ. أَخبَْرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ

إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَأَدْخَلَ نَجْمًا فِي نَجْمٍ : عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الشَّعبِْيِّ أَنَّ عَلِيا قَالَ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
  .رُدَّ فِي الرِّقِّ

طَالَ الْكتَِابَةِ دُونَ أَنْ يعَْجِزَ فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ فَرَدَّهُ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنَْصاَرِيِّ أَنَّهُ كَاتَبَ أَفْلَحَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَسَأَلَهُ إبْ
الشَّافِعِيُّ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لاَ بأَْسَ بِهِ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَماَلِكٌ وَ. عَبْدًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ بتَْلاً

وزُ تعَْجِيزُ الْمُكَاتَبِ جاَئِزٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِلاَّ أَنَّ لِمَالِكٍ قَوْلاً، أَنَّهُ لاَ يَجُ: سُلَيْمَانَ وَقَالَ هؤَُلاَءِوَأَبُو 



ا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، واَبْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلاَهُماَ، رُوِّينَ.ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَعْجِيزِهِ. التَّعْجِيزُ إِلاَّ بِحُكْمِ السُّلْطَانِ
إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ اسْتَسعَْى حَولَْيْنِ زَادَ ابْنُ أَبِي عَرُوبةََ : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلاَصِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

رَ بِالتَّلَوُّمِ، بَلْ دَّ فِي الرِّقِّ وَبِهَذَا يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصرِْيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباَحٍ وَلَمْ يَقُلْ جَابِرٌ وَلاَ ابْنُ عُمَفَإِنْ أَدَّى وَإِلَّا رُ
ينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ وَروُِّ. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو سُلَيْمَانَ وأََصْحَابنَُا.أَرَقَّهُ ابْنُ عُمَرَ سَاعَةَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَجزََ

إنَّهُ يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ : عْجِزُالثَّوْرِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَ
لاَ : بْنُ أَبِي لَيْلَى، واَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وأََبُو يوُسُفَ وَأَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍوَقَالَ ا. يَعْنِي بِحِسَابِ مَا أَدَّى

: نيفة واَلشَّافعِِيُّوقال أبو ح. إذَا عَجَزَ اُسْتُوفِْيَ بِهِ شهَْرَانِ: وَقَالَ الأوَْزَاعِيِّ. يرَُقُّ حَتَّى يَتَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ لاَ يُؤدَِّيهِمَا
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ .يَتَلَوَّمُ لَهُ السُّلْطَانُ بِقَدْرِ مَا يَرَى: إذَا عَجَزَ اسْتَوْفَى بِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ ثُمَّ يرَُقُّ وقال مالك

  :سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ

  .إذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ استَْسْعَى وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: دٍقَالَ جَابِرُ بْنُ زيَْ
إذَا : قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍوَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَشُريَْحٍ إذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَرِيمٌ وَهُوَ صَحِيحٌ عَنهُْمْ وَ

إذَا أَدَّى ثَلاَثَةَ أَربَْاعِ كِتاَبَتِهِ : وَقَوْلَ عَطَاءٍ. وَقَوْلَ إبْرَاهِيمَ إذَا أَدَّى ربُُعَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ. ثُلُثَ كِتاَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ أَدَّى
  .هُوَ قَوْلٌ صَحيِحٌ عَنْهُمَاوَقَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَشرُيَْحٍ إذَا أَدَّى قِيمَتَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ وَ. فَهُوَ غَرِيمٌ

شهَْرَيْنِ، وَمَنْ جَعَلَ مَا نَعْلَمُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْواَلِ حُجَّةً، وَأَعْجَبهَُا قَوْلُ مَنْ حَدَّ التَّلَوُّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ بِ: قال أبو محمد
: ثم نقول لِجَمِيعِهِمْ.لَهُ السُّلْطَانُ إِلاَّ سَاعَةً، إذْ رَأَى أَنْ يَتَلَوَّمَ لَهُ خَمْسِينَ عَامًاذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ أَفَرأََيْت إنْ لَمْ يَتَلَوَّمْ 

ياَنَةِ، وَلاَ لِثٍ أَصْلاً لاَ فِي الدِّلاَ تَخْلُو الْكِتَابَةُ مِنْ أَنْ تَكُونَ دَينًْا لاَزِمًا، أَوْ تَكُونَ عِتْقًا بِصِفَةٍ لاَ دَينًْا وَلاَ سَبِيلَ إلَى ثَا
تِي لاَ عِتْقَ لَهُ إِلاَّ فَإِنْ كَانَتْ عِتْقًا بِصِفَةٍ فَالْواَجِبُ أَنَّهُ سَاعَةَ يَحِلُّ الأَجَلُ فَلاَ يُؤَدِّيهِ، فَلَمْ يَأْتِ بِالصِّفَةِ الَّ، فِي الْمَعْقُولِ

إنْ قَدِمَ أَبِي يَوْمِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ : مُ عَلَيْهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ كَمَنْ قَالَ لِغُلاَمِهِبِهَا فَقَدْ بطََلَ عَقْدُهُ وَلاَ عِتْقَ لَهُ وَلاَ يَجوُزُ التَّلَوُّ
 وَقَدْ تَنَاقَضُوا أَقْبَحَ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا وَهُوَ قَوْلُ جاَبِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. فَقَدِمَ أَبُوهُ بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلاَ عِتْقَ لَهُ
فَصَحَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ عنِْدَهُمْ عِتْقًا بِصِفَةٍ أَوْ يَكُونَ دَينًْا وَاجِبًا، فَلاَ سَبِيلَ إلَى . تَنَاقُضٍ، وَمَنَعوُا مِنْ بَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا

ا رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَدْ حَكَمَ بِشُروُعِ فَوَجَدْنَ. كَمَا روُِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ.إبْطَالِهِ
قًا فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهَا دَيْنٌ وَاجِبٌ يَسْقُطُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وأََنَّهُ لَيْسَ عِتْ. الْعِتْقِ فِيهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى
: هُ تَعاَلَىاءَ بَعْضِ الْكِتاَبَةِ لَيْسَ هُوَ الصِّفَةَ الَّتِي تَعَاقَدَا الْعِتْقَ عَلَيْهَا، فَإِذْ هِيَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ اللَّبِصِفَةٍ أَصْلاً لأََنَّ أَدَ

عقَْدِ الْكِتاَبَةِ، وأََنَّهُ لاَ يَجوُزُ فَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِ} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{: وَقَالَ تَعاَلَى} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسرَْةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرةٍَ{
فَإِذْ هِيَ دَيْنٌ كَمَا تَقُولُ فَهَلاَّ حَكَمْتُمْ بِهِ : فإن قيل. الرُّجوُعُ فِيهَا بِالْقَوْلِ أَصْلاً وَوَجبََتْ النَّظِرَةُ إلَى الْمَيْسَرَةِ، وَلاَ بُدَّ

لَمْ نَفْعَلْ، لأََنَّ ذَلِكَ لَيْسَ ديَْنًا : ، عَنْ مِلْكِهِ كَمَا حَكَمْتُمْ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ قلناوَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ السَّيِّدُ، أَوْ خرََجَ
عْتِقَهُ بِأَدَائِهِ عَلَى سَّيِّدِ بِشَرْطِ أَنْ يُمُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ يَصِحُّ بِثَباَتِ الْمِلْكِ، وَيَبطُْلُ بِبطُْلاَنِ الْمِلْكِ، لأََنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ لِل

فَإِذَا . لَّهِ صلى االله عليه وسلمالْعبَْدِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِأَداَئِهِ حرُا فَقَطْ بِهَذَا جَاءَ الْقُرْآنُ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ، عَنْ رَسوُلِ ال
الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَبطََلَ الشَّرْطُ، عَنِ الْعَبْدِ، إذْ لاَ سَبِيلَ إلَى تَمَامِهِ  مَاتَ السَّيِّدُ فَقَدْ بَطَلَ وُجُودُ الْمُعْتِقِ، فَبَطَلَ الشَّرْطُ

ا دِ، إذْ لاَ سَبِيلَ إلَى مَوإَِذَا ماَتَ الْعَبْدُ فَقَدْ بطََلَ وُجُودُهُ، وَبطََلَ الشَّرْطُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ الْعِتْقِ، فَبطََلَ دَيْنُ السَّيِّ. أَبَدًا
  كَانَ يَستَْحِقُّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إِلاَّ بِهِ، وإَِنْ خَرَجَ، عَنْ مِلْكِهِ فَكَذَلِكَ



لَّهِ قَدْ بَطَلَ وَلاَ سَبِيلَ إلَيْهِ وَبِاَلأَيْضًا قَدْ بطََلَ عِتْقُهُ فِي عَبْدِ غَيْرِهِ، فَبَطَلَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ مِمَّا لاَ يَجِبُ لَهُ إِلاَّ بِمَا 
  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  : ...ولا تصح الكتابة الا بان يقول له 

إذَا أَدَّيْت إلَيَّ هَذَا الْعَدَدَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ : وَلاَ تَصِحُّ الْكِتاَبَةُ إِلاَّ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٣
برهان ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ مِلْكٌ للِسَّيِّدِ فَلاَ يَستَْحِقُّ عِتْقًا إِلاَّ حتََّى يَلْفِظَ سَيِّدُهُ لَهُ .كْثَرَ ذَكَرَ ذَلِكَإلَى أَجَلٍ مُسَمى أَوْ أَ

  .بِالْعِتْقِ، وَإِلَّا فَلاَ، لأََنَّهُ لَمْ يوُجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَلاَ إجْماَعٌ

  ولا تجوز الكتابة على المجهول عددا أو صفة

مْرِ وَلاَ تَجوُزُ الْكِتاَبَةُ عَلَى مَجْهوُلِ الْعَدَدِ وَلاَ عَلَى مَجْهُولِ الصِّفَةِ وَلاَ بِمَا لاَ يَحِلُّ مِلْكُهُ، كَالْخَ: مَسْأَلَةٌ - ١٩٦٤
ةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحاَبِنَا لأََنَّ وَلاَ يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِتْقٌ أَصْلاً وَلاَ بِكِتَابَةٍ فَاسِدَ. وَالْخِنزِْيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ : "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ} إنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ{: كُلَّ ذَلِكَ غَرَرٌ مُحَرَّمٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
وَبِالضَّروُرَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي تَمْيِيزٍ صَحيِحٍ أَنَّ مَا عَقَدَا " شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَكُلُّ

يؤَُدِّهَا فَإِذَا أَدَّاهَا الْكِتاَبَةُ الْفَاسِدَةُ تفُْسَخُ مَا لَمْ : وقال الشافعي، لاَ صِحَّةَ لَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ مَا لاَ صِحَّةَ لَهُ فَلاَ صِحَّةَ لَهُ
  .عَتَقَ

} ليُِحِقَّ الْحَقَّ وَيُبطِْلَ الْبَاطِلَ{: هَذَا عَيْنُ الْفَسَادِ، وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَصِحَّ الْبَاطِلُ بِتَمَامِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: قال أبو محمد
إذَا عُقِدَتْ الْكِتاَبَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ بَطَلَ : وقال مالك" الِمٍ حَقٌّلَيْسَ لعِِرْقٍ ظَ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

  .الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْكِتاَبَةُ
نَّمَا تَراَضَيَا الْكِتَابَةَ ا إيَّاهُ وَإِهذا غَايَةُ الْخَطَأِ، لأََنَّهُ يُلْزِمُهُمَا عَقْدًا لَمْ يَلْتَزِمَاهُ قَطُّ وَلاَ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِإِلْزَامِهِمَ: قال علي

بْطُلَ الشَّرْطُ فَلاَ كتَِابَةَ هَاهُنَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلاَ كِتَابَةَ بَيْنَهُمَا فأما أَنْ يَصِحَّ شَرطُْهُمَا فَتَصِحَّ كِتَابَتُهُمَا وَأَمَّا أَنْ يَ
مَوْصُوفٍ أَوْ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى مَا لاَ يُعرَْفُ لَهُ  مَنْ كَاتَبَ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ: وقال أبو حنيفة. أَصْلاً

رٍ موَْصُوفٍ، فَإِنْ أَدَّى مِقْداَرٌ فَهِيَ كِتَابَةُ بَاطِلٍ وَلاَ عِتْقَ لَهُ وَإِنْ أَدَّى وَإِنْ كَاتَبَ عَلَى خَمْرٍ مَحْدوُدَةٍ أَوْ عَلَى خِنزِْي
  .لَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَوْلاَهُذَلِكَ عَتَقَ وَعَ

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إِلاَّ أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا : مَا سُمِعَ بِأَنْتَنَ مِنْ هَذَا التَّقْسيِمِ، وَلاَ بِأَفْسَدَ مِنهُْ، وَهُمْ يَقُولُونَ: قَالَ عَلِيٌّ
وَكَانَتْ حُجَّتُهُمْ . إِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ وَهِيَ مَعَهُ وَأَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُذَلِكَ الثَّمَنَ وَلاَ عَرَفَاهُ، فَهُوَ بيَْعٌ فَاسِدٌ وَ

نفُْسَهُمْ حَيْثُ لَمْ الْعُقُودُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ جَائزَِةٌ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَقَدْ أَنزَْلُوا أَ: هَاهُنَا أَقْبَحَ مِنْ قَوْلِهِمْ لأََنَّهُمْ قَالُوا
وَلاَ قُدوَْةً وَإِنَّ فِي هَذِهِ لِدَلاَئِلَ سُوءٍ  يُنْزِلْهُمْ مِنْ الأَئْتِسَاءِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْكُفَّارِ وَمَا جعََلَ اللَّهُ تَعاَلَى قَطُّ أَهْلَ الْكُفْرِ أُسْوَةً

حَلَّ ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُذْ بعُِثَ مُحَمَّدٌ صلى االله عليه وسلم وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ فَكَيْفَ وَمَا أَ
  .هَذِهِ الأَقْوَالِ سَلَفًا وَلاَ لَهُمْ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِشَيْءٍ

  والكتابة جائزة بما لا يحل بيعه اذا حل ملكه



 زَةٌ بِمَا لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ إذَا حَلَّ مِلْكُهُ، كَالْكَلْبِ، واَلسِّنَّوْرِ، واَلْمَاءِ وَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يبَْدُواَلْكِتاَبَةُ جاَئِ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٥
وَالْكِتاَبَةُ لَيْسَتْ بَيعًْا وَبِاَللَّهِ  هُ،صَلاَحُهاَ، وَالسُّنبُْلِ الَّذِي لَمْ يَشتَْدَّ، لأََنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا ماَلٌ حَلاَلٌ تَمَلُّكُهُ وَهبَِتُهُ وإَِصْدَاقُ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل للسيد ان ينتزع شيئا من مال مكاتبة

، أَوْ بَاعَ مِنْهُ مَا يَوَلاَ يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ ينَْتزَِعَ شَيئًْا مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ مُذْ يُكَاتِبهُُ، فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يؤَُدِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٦
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ .وَمَعَهُ فَمَالُهُ لِلْبَائعِِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتاَعُ إذَا بَاعَهُ كُلَّهُ وَأَمَّا فِي بيَْعِ بَعْضِهِ فَمَالُهُ لَهُ: قَابَلَ مَا لَمْ يُؤَدِّ

أَنَّ الْعَبْدَ إذَا : عَنْ عَطَاءٍ ثُمَّ اتَّفَقَا جَمِيعًا: عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ قَيْسٌ: ، وَقَيْسٍ قَالَ زِياَدٌحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ
: وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا. ا عَتَقَأَنَّ ماَلَهُ لَهُ وَسرُِّيَّتَهُ لَهُ ووََلَدُهُ أَحرَْارٌ وَكَذَلِكَ الْعبَْدُ إذَ: كَاتَبَهُ مَوْلاَهُ وَلَهُ مَالٌ وَسُرِّيَّةٌ وَولََدٌ

الْماَلُ لِلسَّيِّدِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُكَاتَبُ وَقَالَ : ماَلُهُ لِسَيِّدِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وقال أبو حنيفة.مَالِكٌ وأََبُو سُلَيْمَانَ
  .عَبْدِ فَهُوَ لِلْعبَْدِ، وَمَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِمَا عَرَفَهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ الْ: الأوَْزَاعِيِّ

يِّدِ ولََوْ كَانَ ماَلُ الْعَبْدِ لَهُ وَجَائِزٌ لِلسَّيِّدِ انتِْزَاعُهُ بِالنَّصِّ فَإِذَا كُوتِبَ فَلاَ خِلاَفَ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ لاَ للِسَّ: قال أبو محمد
ا فِي أَنَّهُ لَيْسَ مْ يتَِمَّ عِتْقُهُ أَبَدًا فَصَحَّ أَنَّ حاَلَ الْكتَِابَةِ غَيْرُ حاَلِهِ قَبْلَهَا، وَكَانَ مَالُهُ كُلُّهُ حُكْمًا وَاحِدًلِلسَّيِّدِ انتِْزَاعُهُ لَ

  .لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ نَصٌّ

  صوولد العبد له وجائز للسيد انتزاعه بالن

تِقَ وَولََدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ حُرٌّ وَكَذَلِكَ لَوْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ مِنْهُ، وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَوْ يعُْ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٧
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ لِلنُّصُوصِ الْواَرِدَةِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعاَلَى مُكَاتَبًا مِنْ غَيْرِهِ

  واذا حل النجم او الكتابة ووجبت فضمانها من اجنبي جائز

هُ مَالٌ قَدْ وَإِذَا حَلَّ النَّجْمُ، أَوْ الْكِتَابَةُ ووََجَبَتْ، فَضَماَنُهَا مِنْ أَجْنبَِيٍّ جَائِز وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لأََنَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٨
وَلَوْ بِيعَ مِنْ الْعبَْدِ مَا لَمْ يُؤَدِّ كَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدُ دَيْنًا يُتْبَعُ بِهِ . وُجُوبُهُ للِسَّيِّدِ وَهُوَ دَيْنٌ لاَزِمٌ، فَضَماَنُهُ جَائِزٌصَحَّ 

  .قَبْلَ وُجوُبِهِ أَوْ يَموُتُ السَّيِّدُ فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِوَأَمَّا قَبْلَ حُلُولِ النَّجْمِ فَلاَ، لأََنَّهُ لَمْ يَجِبْ بَعْدُ وَلَعَلَّهُ يَمُوتَ 

  ولا تجوز مقاطعة المكاتب

ابِ وَلاَ تَجوُزُ مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِشرَْطِ أَنْ يعَُجِّلَ لأََنَّهُمَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَ: مَسْأَلَةٌ - ١٦٩٩
مُقَاطَعَةُ الْمُكَاتَبِ جاَئِزَةٌ : وأََبُو حَنِيفَةَ: وَجَلَّ وبََيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَمَا لاَ يَدْرِي أَهُوَ فِي الْعاَلَمِ أَمْ لاَ وقال مالك اللَّهِ عَزَّ

الْعُروُضِ فَخاَلَفَا ابْنَ عُمَرَ وَلاَ يُعْلَمُ لَهُ فِي وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ مُقَاطَعَتُهُ إِلاَّ بِ. بِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ وَبِالْعُروُضِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَبِهِ نَتَأَيَّدُ. بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَلاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِي نَصٍّ: ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ وقال الشافعي

  هولا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص ل



  وَلاَ تَجوُزُ كِتَابَةُ بعَْضِ عَبْدٍ، وَلاَ كِتَابَةُ شقِْصٍ لَهُ فِي عَبْدٍ معََ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٠

  واذا مانت الكتابة نجمين فصاعدا أو الى أجل

عْجِيلَهَا كُلَّهَا أَوْ تعَْجِيلَ بَعْضهَِا قَبْلَ وَإِنْ كَانَتْ الْكِتاَبَةُ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ إلَى أَجَلٍ، فَأَرَادَ الْعَبْدُ تَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠١
أَوْفُوا {:لِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى أَجَلِهِ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ قَبُولُ ذَلِكَ وَلاَ عِتْقَ الْعبَْدِ وَهِيَ إلَى أَجَلِهَا وَكُلُّ نَجْمٍ مِنْهَا إلَى أَجَ

يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِ : وقال مالك.مَنْ خَالَفَنَا عَنْ احتِْجاَجِهِمْ بِ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ ولََيْتَ شِعرِْي أَيْنَ} بِالْعُقُودِ
إِنْ كَانَتْ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أُجبِْرَ السَّيِّدُ عَلَى قَبُولِهَا وَ: وقال الشافعي. ذَلِكَ وَتعَْجِيلِ الْعِتْقِ لِلْمُكَاتَبِ

  .عُرُوضًا لَمْ يُجْبَرْ
فَتقَْسِيمٌ فَاسِدٌ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ سُنَّةٍ وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ : أَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: قال أبو محمد

وَقَدْ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ غَرَضٌ فِي تأَْجِيلِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ . وَ باَطِلٌ بِلاَ شَكٍّنَعْلَمُهُ قَبْلَهُ وَلاَ قِيَاسٍ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُ
: ونَوَأَمَّا الْمَالِكِيُّ. فَرْقَوَمَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ خَوْفٍ لَحِقَهُ أَوْ رَجَاءِ ارْتِفَاعِ سِعْرٍ لِدَيْنِهِ مِنْهُمَا، كَمَا فِي الْعُروُضِ، وَلاَ 

ا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ الْعنَْبَرِيُّ حَدَّثَنَا فَإِنَّهُمْ أَوْهَموُا أَنَّهُمْ يَحتَْجُّونَ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا الْوَزَّانُ، حَدَّثَنَ
كَاتبََنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى عِشرِْينَ أَلْفًا، فَكُنْت فِي : عَنْ أَبِيهِ قَالَعَلِيُّ بْنُ سُوَيْد بْنِ منَْجُوفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، 

لاَّ نُجُومًا فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت مِفْتَحِ تُسْتَرَ فَاشْتَريَْت رَثَّةً فَرَبِحْت فِيهَا، فَأَتيَْت أَنَسًا بِجَمِيعِ مُكَاتبََتِي فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا إِ
أَنْ اقْبَلْهَا، فَقَبِلَهَا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَسَائِرُهَا : أَرَادَ أَنَسٌ الْميرَِاثَ وَكَتَبَ إلَى أَنَسٍ: لِكَ لَهُ فَقَالَذَ

ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُنْقَطِعٌ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ 
كُلِّهِ، فَأَبَى الْحاَرِثُ أَنْ يَأْخُذَهُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَتَاهُ الْعبَْدُ بِمَالِهِ 

هَلُمَّ الْمَالَ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ فَتُعْطِيه مِنْهُ فِي كُلِّ حِلٍّ : ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ لِي شَرطِْي، فَرَفَعَ: وَقَالَ
  .مَا يَحِلُّ، فَأَعْتَقَ الْعبَْدَ

كِتاَبَةِ عَبْدِهِ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ، وَخَالَفَهُ أَنَسٌ هَذَا عَجِيبٌ جِدا إذْ رَأَى عُمَرُ، وَعُثْمَانُ إجَابَةَ السَّيِّدِ إلَى : قال أبو محمد
  وَاحتَْجَّ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ بِالْقُرْآنِ كَانَ قَوْلُ أَنَسٍ حُجَّةً وَكَانَ قَوْلُ عُمَرَ

ا أَنَسٌ، وَالْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَهُمَا صاَحِبَانِ، وَعُثْمَانَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَأْيَ مَالِكٍ، خاَلَفَهُمَ
فَإِنْ ".  الْوَكيِلُ صاَرَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ حُجَّةً، وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ أَنَسٍ حُجَّةً إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ: وَالْقُرْآنُ

نُ أَيْنَ كُنتُْمْ، عَنْ هَذَا التَّعْظيِمِ إذْ لَمْ توُجِبُوا الْكِتاَبَةَ فَرْضًا لعِِتْقِ الْعبَْدِ إذَا طَلَبَهَا واَلْقُرْآ: قِ قلنامَوَّهُوا بِتَعْظيِمِ أَمْرِ الْعِتْ
رَقِيقًا مِنْ أَجْلِ ديِنَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ  وَأَيْنَ كُنتُْمْ عَنْ هَذَا التَّعْظيِمِ إذْ ردََدتُْمْ الْمُكَاتَبَ. يُوجِبُ ذَلِكَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمَا

يَّامٍ، وَبعَْضُكُمْ أَيْضًا أَمْرًا يَسِيرًا وَأَنتُْمْ بَقِيَ عَلَيْهِ لَمْ يقَْدِرْ عَلَيْهِ فَبَادَرْتُمْ وَأَبْطَلْتُمْ كُلَّ مَا أَعْطَى وَلَمْ تؤَُجِّلُوهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَ
رْطَهُ الْجاَئِزَ ، فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ طَلَبِ الْعَبْدِ تَعْجِيلَ جَميِعِ مَا عَلَيْهِ لِيَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ وَالسَّيِّدُ يأَْبَى إِلاَّ شَبِزَعْمِكُمْ أَصْحاَبُ نَظَرٍ

لسَّيِّدُ تعَْجِيلَ الْكِتاَبَةِ كُلِّهَا ليَِتَعَجَّلَ عِتْقُ بِالْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ واَلإِجْماَعِ فَتُجْبِرُونَ السَّيِّدَ عَلَى مَا لاَ يرُِيدُ وبََيْنَ أَنْ يرُِيدَ ا
ذَلِكَ، فَهَلْ فِي التَّخَاذُلِ  الْعبَْدِ وَالْعَبْدُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يأَْبَى إِلاَّ الْجَرْيَ عَلَى نُجُومِهِ فَلاَ تُجْبِروُنَهُ عَلَى

  .نَاقَضَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَاوَالتَّحَكُّمِ بِالْباَطِلِ واَلْمُ

  وفرض على السيدد أن يعطى المكاتب ما لا من عند بفسه



الاً فِي وَفَرْضٌ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُعطِْيَ الْمُكَاتَبَ مَالاً مِنْ عِنْدِ نفَْسِهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِمَّا يُسَمَّى مَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٢
. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ كُلِّفَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ مَعَ الْغُرمََاءِ. ابَةِ وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَأَوَّلِ عَقْدٍ لِلْكِتَ

فَهَذَا أَمْرٌ لاَ يَجُوزُ } هِ الَّذِي آتَاكُمْفَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّ{: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
ى فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا تَعَدِّيهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأََبِي سُلَيْمَانَ إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تنََاقَضَ فَرَأَى قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَ

عَلَى الْوُجوُبِ وَهَذَا تَحَكُّمٌ وكَِلاَ الأَمْرَيْنِ لَمْ } وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: تَعاَلَى عَلَى النَّدْبِ وَرَأَى وَقَوْله
حَيْفَ فِيهِ وَلاَ  مَوْكُولٌ إلَى السَّيِّدِ، واَلآخَرُ مَوْكُولٌ إلَيْهِ وإَِلَى الْعبَْدِ بِالْمعَْرُوفِ مِمَّا لاَ: يَجِدْ فِيهِ عَدَدًا مَا أَحَدُهُماَ
وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي {: كِلاَ الأَمرَْيْنِ نَدْبٌ قوله تعالى: وقال أبو حنيفة وَماَلِكٌ. مَشَقَّةَ، وَلاَ حرََجَ عَلَيْهِمَا

  .أَمْرٌ للِسَّيِّدِ وَلِغَيْرِهِ} آتَاكُمْ
فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَحمِْلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى افْعَلُوا عَلَى لاَ تَفْعَلُوا " الأَمرَْيْنِ نَدْبٌ  كِلاَ" أَمَّا قَوْلُهُمْ . هَذَا خَطَأٌ: قال أبو محمد

آخَرَ وَرَدَ  وَاضِعِهِ إِلاَّ بِنَصٍّإنْ شِئْتُمْ وَلاَ يَفْهَمُ هَذَا الْمَعنَْى أَحَدٌ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ وَهَذِهِ إحاَلَةٌ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ مَ
فَصَحَّ ضَروُرَةً أَنَّ الْمَأْمُورِينَ } فَكَاتِبُوهُمْ{: فَبَاطِلٌ لأََنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ" إنَّهُ أَمْرٌ للِسَّيِّدِ وَغَيرِْهِ " بِذَلِكَ وَأَمَّا قَولُْهُمْ 

اللَّهِ لاَ يَفْهَمُ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الأَمْرِ غَيْرَ هَذَا فَظَهَرَ فَسَادُ قَولِْهِمْ وتََحَكُّمُهُمْ بِالْكِتاَبَةِ لَهُمهُْمْ الْمَأْموُرُونَ بِإِتْياَنِهِمْ مِنْ مَالِ 
الْحَسَنُ بْنُ وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ أَنَّهُ حَثَّ عَلَيْهِ السَّيِّدَ وَغَيْرَهُ عَنْ بُريَْدَةَ الأَسْلَمِيِّ مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا . بِالدَّعْوَى بِلاَ دَليِلٍ

  وَاقِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَالَتْ

هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ حَدَّثَنَا . طَائِفَةٌأَمَرَ بِذَلِكَ السَّيِّدَ وَغَيرَْهُ، فَهَؤُلاَءِ رَأَوْهُ واَجِبًا
وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي {: ىوَالْمُغِيرَةِ، قَالَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ إبرَْاهِيمَ ثُمَّ اتَّفَقَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ . عيِنُوا الْمُكَاتَبَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى مَوْلاَهُ وَالنَّاسَ أَنْ يُ} آتَاكُمْ
مَّ نْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ ثُالأَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو عبَْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَشهَِدْته كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ فَحَطَّ عَ

وَمِنْ طَرِيقِ .الرُّبُعَ مِمَّا تُكَاتِبُوهُمْ عَلَيْهِ} وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: قَالَ
نِيِّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِي

رُبُعُ الْكتَِابَة وَروُِّينَا أَيْضًا فِي أَنَّهُ عُشْرُ : قَالَ} وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى
} وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَروُِّينَا مِنْ.الْكِتَابةَِ
عٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ إنَّهُ واَجِبٌ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِي: وَمِمَّنْ قَالَ. هُوَ الْعُشْرُ يتُْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتهِِ: قَالَ

يَا أَبَا : أَبُو أُمَيَّةَ، فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ هَلَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَاتَبَ موَْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لِعَلِيٍّ لاَ أُدْرِكُهُ، قَالَ عِكْرِمَةُ ثُمَّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كَانَ هَذَا فِي آخِرِ نَجْمٍ فَقَالَ عُمَرُ :أُمَيَّةَ اذْهَبْ فَاسْتَعِنْ بِهِ، فَقَالَ

نُ فَضاَلَةَ حَدَّثَتنِْي أُمِّيّ، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ حَدَّثَنَا الْمُباَرَكُ بْ. } وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: قَرَأَ
: وَحَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ جَابَانَ، عَنْ عَمِّي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: عَنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي عُبيَْدِ اللَّهِ الْجَحْدَرِيِّ قَالَ الْمبَُارَكُ

فَكَاتبِْنِي وأََرْسَلَ : فَمَا اسْتَزاَدنَِي، قَالَ: مِائَةَ أُوقِيَّةٍ قَالَ: لْتكَمْ تَعرِْضُ قُ: سَأَلْت عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ الْمُكَاتَبَةَ قَالَ لِي
لَيَّ بِمِائَتَيْ دِرهَْمٍ إلَى أَنْ إلَى حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي كَاتَبْت غُلاَمِي، وأََردَْت أَنْ أُعَجِّلَ لَهُ طَائِفَةً مِنْ مَالِي فَأَرْسِلِي إ

واََلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ {ي شَيْءٌ فَأَرْسَلَتْ بِهَا إلَيْهِ فَأَخَذَهَا عُمَرُ بِيَمِينِهِ وَقَرَأَ يَأْتيَِنِ
  .هُ فِيهَاخُذْهَا بَارَكَ اللَّ} عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

الْمَسْأَلَةِ وَأَنْ  لَقَدْ كَانَ أَشْبَهَ بِأُموُرِ الدِّينِ وأََدْخَلَ فِي السَّلاَمَةِ أَنْ يَقُولَ الْحَنفَِيُّونَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ: قال أبو محمد
حِكُ الثَّكَالَى وَيُبعِْدُ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى وَمِنْ الْمَعْقُولِ أَنَّهُ إنْ مِثْلُ هَذَا لاَ يقَُالُ بِالرَّأْيِ مِنهُْمْ حيَْثُ يَقُولُونَ مَا يُضْ: يَقُولُوا



 الرُّبُعُ بَطَلَتْ الصَّلاَةُ انْكَشَفَ فِي فَخِذِ الْحرَُّةِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ مِنْ السَّاقِ أَوْ مِنْ الْبَطْنِ أَو مِنْ الذِّراَعِ، أَوْ مِنْ الرَّأْسِ
 حَدَّثَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ أَقَلُّ لَمْ تَبطُْلْ الصَّلاَةُ لاَ سِيَّمَا وَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَإِنْ انْكَشَفَ

  عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ

ربُُعُ : قَالَ} وآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ{: نِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمبْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْ
 اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ هُوَ وَمِنْ طَرِيقِ الدَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَنَّ عَبْدَ. الْكِتَابةَِ

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي {: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخبَْرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  .رُبُعُ الْكِتَابةَِ: قَالَ} آتَاكُمْ

لأََنَّ ابْنَ جرَُيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلاَّ بَعْدَ : تأَْخُذُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ قلنا فَلَمْ لَمْ: فإن قيل: قَالَ عَلِيٌّ
ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَنْ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرَْبٍ حَدَّ. اختِْلاَطِ عَطَاءٍ

وَمِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، . تغََيَّرَ حِفْظُ ابْنِ السَّائِبِ بعَْدُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتغََيَّرَ: يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ قَالَ
كَانَ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ : لْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا ا

  .الْقَطَّانُ لاَ يَرْوِي حَديِثَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلاَّ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ
نْ يُحتَْجَّ مِنْ حَدِيثِهِ إِلاَّ بِمَا صَحَّ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ اختِْلاَطِهِ وَهَؤُلاَءِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَصَحَّ اختِْلاَطُهُ فَلاَ يَحِلُّ أَ: قال أبو محمد

وهُ وَإِنْ كَانَ هُمْ لَمْ يُعَلِّلُلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْهُ إِلاَّ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ رضي االله عنه وَأَمَّا هُمْ فَإِذَا وَافَقَ الْخبََرُ رأَْيَ
وَاحتَْجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ عَلَى النَّدْبِ بِحَدِيثِ كِتاَبَةِ . مَوْضُوعًا فَإِذْ قَدْ سَقَطَ هَذَا الْخبََرُ فَلاَ حُجَّةَ لأهََْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ
رِيَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ سَلْمَانَ رضي االله عنه وَبِحَديِثِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ جوَُيْ

أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ أَقْضِ : "لَهُ فَكَاتبََهَا فَأَتَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَسْتعَِينُهُ فَقَالَ لَهَا عليه الصلاة والسلام
  .فَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ إيتَاءَ مَالِ الْمُكَاتَبِ: قَالُوا" وَّجُكِعَنْكِ كِتَابتََكِ وأََتَزَ

 أَمَّا خبََرُ سَلْمَانَ فَإِنَّ مَالِكَهُ كَانَ يَهوُدِيا غَيْرَ ذمِِّيٍّ بَلْ مُنَابِذٌ لاَ تَجْرِي عَلَيْهِ. لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا: قَالَ عَلِيٌّ
وأعجب شَيْءٍ احتِْجَاجُهُمْ بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ لَهُ ذِكْرٌ مِنْ إيتَاءِ الْماَلِ، وَمُخَالَفَتُهُمْ . أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهَذَا

ائَةِ نَخْلَةٍ، وأََرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ إلَى غَيْرِ لَهُ فِيمَا أَجاَزَهُ فِيهِ نَصا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ إحْيَاءِ ثَلاَثِمِ
هِ الْعَظَائِمِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ أَجَلٍ مُسَمى، وَلاَ مَقْبُوضةًَ، وَهُمْ لاَ يُجِيزُونَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، فَسبُْحَانَ مَنْ أَطْلَقَ أَلْسِنَتهَُمْ بِهَذِ

وَأَمَّا خَبَرُ جُوَيرِْيَةَ فَلَيْسَ فِيهِ عَلَى مَاذَا كَاتبََهَا، وَلاَ هَلْ كَاتَبَ إلَى أَجَلٍ أَمْ . أَنْ يرَْدَعَ عَنْهَا الدِّينُيَردَْعَ عَنْهَا الْحَيَاءُ وَ
كِتَابَةٍ أَفْسَدُوهَا إذْ لَمْ يَذْكُرُوا إلَى غَيْرِ أَجَلٍ، فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي إجَازَةِ الْكِتاَبَةِ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ، وكَُلُّ 
ةٌ لَمْ تَتِمَّ بِلاَ شَكٍّ، لأََنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهَا إيتَاءَ الْماَلِ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا لَمْ تُؤْتِ الْمَالَ، فَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهِ، فَكَيْفَ وَهِيَ كِتاَبَ

  أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ

االله عليه وسلم  وَيرِْيَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ موَْلاَةً لِثَابِتٍ، وَلاَ لأَبْنِ عَمِّهِ، بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلىالْعِلْمِ أَنَّ جُ
لَوْ كَانَ فَرْضًا : وَقَالُوا. بِّ الْعاَلَمِينَفَبَطَلَ كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَ. أَعْتَقَهَا وَتَزوََّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا 

  .لَكَانَ مَحْدُودَ الْقَدْرِ
وأََيُّ شَيْءٍ  مِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ هَذَا وَمَا الْماَنِعُ مِنْ أَنْ يَفْرِضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا عَطَاءً يَكِلُهُ إلَى اخْتِيَارِنَا: فَقُلْنَا: قال أبو محمد

وَهَلَّا قُلْتُمْ هَذَا فِي الْمُتْعَةِ الَّتِي رَآهَا الْحَنَفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ فَرْضًا وهَِيَ غَيْرُ مَحْدُودَةِ . كُنَّا قَدْ أَدَّينَْا مَا عَلَيْنَا أَعْطَيْنَاهُ
لْمُفْتَتَحَةِ عَنْوَةً وَهُوَ عِنْدهَُمْ فَرْضٌ غَيْرُ مَحْدوُدِ الْقَدْرِ وَهَلَّا قَالَ هَذَا الْماَلِكِيُّونَ فِي الْخرََاجِ الْمَضْروُبِ عَلَى الأَرْضِ ا



بْحَانَ مَنْ جَعَلَ لَهُمْ عِنْدَ الْقَدْرِ وَكَمَا قَالُوا فِيمَا أَوْجَبوُا فِيهِ الْحُكُومَةَ فَرْضًا مِنْ الْخرََاجِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودِ الْقَدْرِ فَسُ
. ينِ بِآراَئِهِمْنْ يَتَعَقَّبوُا عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى حُكْمَهُ بِمَا لاَ يَتَعَقَّبُونَهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِيمَا يُشَرِّعُونَهُ فِي الدِّأَ: أَنْفُسِهِمْ وَفِي ظَنِّهِمْ

  تَمَّ كِتاَبُ الْكتَِابَةِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمينَِ. وَحَسْبنَُا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

  ب صحبة ملك اليمينكتا

  هذا عبدى ولا لمملوكته: لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآَلِهِ وَصَحْبِه

  ِ كِتَابُ صُحْبَةِ مِلْكِ الْيَمينِِ
غُلاَمِي : هَذِهِ أَمَتِي، لَكِنْ يَقُولُ: هَذَا عَبْدِي وَلاَ لِمَمْلُوكَتِهِ : مِهِلاَ يَجوُزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لغُِلاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٣

وَلاَ يقَُلْ أَحَدٌ . هَذَا رَبِّي أَوْ موَْلاَيَ أَوْ رَبَّتِي: وَلاَ يَجُوزُ لِلْعبَْدِ أَنْ يَقُولَ. وَفَتَايَ وَمَمْلُوكِي وَمَمْلُوكَتِيَ خَادِمِي وَفَتاَتِي
هَذَا عَبْدُك وَهَذَا عَبْدُ فُلاَنٍ وَأَمَةُ : وَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ لأَخَرَ. سيَِّدِي: هَذَا رَبُّك، وَلاَ ربََّتُك لَكِنْ يَقُولُ: كٍلِمَمْلُو

رُوِّينَا . هؤَُلاَءِ عَبِيدُك وَعِبَادُك، وَإِمَاؤُك: وَجاَئِزٌ أَنْ يَقُولَ. فُلاَنٍ وَمَوْلَى فُلاَنٍ لأََنَّ النَّهْيَ لَمْ يَرِدْ إِلاَّ فِيمَا ذَكَرْنَا فَقَطْ
يِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِ

: لاَ يقَُلْ أَحَدكُُمْ عَبْدِي وَأَمتَِي وَلاَ يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: "هِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّ
". للَّهُ عَزَّ وَجَلَّسيَِّدِي وَسيَِّدتَِي فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ ا: فَتَايَ وَفَتاَتِي ولَْيَقُلْ الْمَمْلُوكُ: ربَِّي وَرَبَّتِي وَلْيقَُلْ الْمَالِكُ

لاَ يقَُلْ : "عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هرَُيْرَةَ يُحَدِّثُ 
مَوْلاَيَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : سيَِّدِيوَلاَ يقَُلْ: لْ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلْأَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ اسْقِ ربََّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ وَلاَ يَقُ

  وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ". فَتَايَ فَتاَتِي غُلاَمِي: عَبْدِي أَمتَِي وَلْيقَُلْ

" وَلاَ يقَُلْ الْعَبْدُ لِسيَِّدِهِ مَوْلاَيَ فَإِنَّ مَوْلاَكُمْ اللَّهُ: "لِحٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَعَنْ أَبِي صاَ
.  

وَالْوَارِدُ بِرَفْعِ الإبَِاحَةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي  مَوْلاَيَ وَالنَّهْيُ هُوَ الزَّائِدُ: فِي هَذِهِ الرِّواَيَةِ زِيَادَةُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: قال أبو محمد
ى أَبِي هرَُيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي دَاوُد حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرََنِي عَمْرُو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يوُنُسَ موَْلَ

هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو صَالِحٍ واَبْنُ سِيرِينَ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ وَالِدُ الْعَلاَءِ وَرَوَى : نَدَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَهُرَيْرَةَ بِهَذَا الْخبََرِ فَأَسْ
وأََنْكِحُوا {: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّوَقَالَ . أَبُو يُونُسَ غُلاَمُهُ، وَلاَ يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابةَِ: عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ مِنْ فُتْيَاهُ

فَإِنْ احتَْجَّ مُحتَْجٌّ بِقَوْلِ } الأَيَامَى منِْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إنْ يَكُونوُا فُقَرَاءَ يُغنِْهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
فَتِلْكَ شرَِيعَةٌ، وَهَذِهِ أُخْرَى وَتِلْكَ لُغَةٌ } اُذْكُرنِْي عِنْدَ رَبِّكَ{: وْلهِِوَقَ} إنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْواَيَ{: يُوسُفَ عليه السلام

وَقَدْ قَالَ .  ذَلِكَوَهَذِهِ أُخْرَى وَقَدْ كَانَ هَذَا مُبَاحًا عِنْدَنَا وَفِي شَرِيعَتِنَا حتََّى نهََى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْ
  .وَقَدْ نُهِينَا، عَنْ تَمَنِّي الْموَْتِ} تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ{: ميُوسُفُ عليه السلا

  وفرض على السيد أن يكسو ممكلوكه



طْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَوْ وَفَرْضٌ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَكْسُوَ مَمْلُوكَهُ وَمَمْلُوكَتَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَوْ شَيئًْا وَأَنْ يُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٤
روُِّينَا مِنْ . لِّفَهُ مَا لاَ يُطِيقُلُقْمَةً وَأَنْ يُشْبِعَهُ وَيَكْسُوَهُ بِالْمَعْرُوفِ، مثِْلَ مَا يُكْسَى وَيُطْعَمُ مِثْلُهُ، أَوْ مِثْلُهَا وَأَنْ لاَ يُكَ

رَأَيْتُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا واَصِلٌ الأَحْدَبُ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سوَُيْد قَالَطَرِيقِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا آدَم بْنُ أَبِي إياَسٍ، 
: لَهُ إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: أَبَا ذَرٍّ الْغفَِارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ، فَسأََلْنَاهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ إخوَْانُكُمْ خَولَُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تعََالَى تَحْتَ أَيْديَِكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ"
وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ " . فَأَعِينُوهُمْ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ

نْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حزَْرَةَ عَ
افِرِيَّ فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ، لصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْيَسْرِ وَقَدْ لَقِيَهُ وَعَلَيْهِ بُردَْةٌ وَمَعَافِرِيَّ وَعَلَى غُلاَمِهِ برُْدَةٌ وَمَعَعُبَادَةَ بْنِ ا

لْبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ بَصَرَ عَيْناَيَ هَاتَانِ، وَسَمِعَ أُذُنَايَ هاَتَانِ، وَوَعَاهُ قَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو الْيُسْرِ
فَكَانَ إذَا أَعْطَيْته مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهوَْنَ عَلَيَّ : قَالَ أَبُو الْيُسْرِ" طْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْسُون: "َيَقُولُ

وَرُوِّينَا مِثْلَ هَذَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي . يَامَةِمِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِ
  .االله عنهم أَصْلاً 

  .....ولا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع 

فْلَحَ وَلاَ يَسَارَ وَلاَ نَافِعَ وَلاَ نَجِيحَ وَلاَ رَباَحَ وَلَهُ أَنْ يُسَمِّيَ وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يُسَمِّيَ غُلاَمَهُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٥
وَفُلَيْحٍ وَغَيْرِ : عٍ وَرُبيَْحٍ ويََسِيرأَوْلاَدَهُ بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ وَلَهُ أَنْ يُسَمِّيَ مَمَالِيكَهُ بِسَائِرِ الأَسْمَاءِ، مِثْلِ نَجَاحٍ وَمنَُجَّحٍ وَنُفَيْ

هُ سَمِعَ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ يَحيَْى أَنَّهُ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ.لِكَ، لاَ تُحاَشِ شَيئًْاذَ
نَهَانَا رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ : "قَالَ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، " . أَفْلَحَ وَرَباَحَ ويََسَارَ وَنَافِعَ: نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءَ
نْدُبٍ، يَةَ، حَدَّثَنَا مَنْصوُرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُحَدَّثَنَا زُهيَْرُ بْنُ مُعَاوِ

أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ  لاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَك يَسَارًا، وَلاَ رَباَحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ
  ".لاَ إنَّمَا هُنَّ أَربَْعٌ، فَلاَ تزَِيدُنَّ عَلَيَّ: أَثَمَّ هُوَ فَيَقُولُ: تَقُولُ

أَنَّهُ  قَدْ صَحَّ يَقِينًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ،: فَخَالَفَ قَوْمٌ هَذَا وَدَفَعُوهُ بِأَنْ قَالُوا] قال أبومحمد[وَرُوِّينَاهُ مِنْ طُرُقٍ : قَالَ عَلِيٌّ
حْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ أَرَادَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام أَنْ يَنهَْى أَنْ يُسَمَّى ان يَعلَْى وَبَرَكَةٍ وَأَفْلَحَ وَنَافِعٍ ويََسَارٍ وَبِنَ: قَالَ

أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ  سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ صلى االله عليه وسلم وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ
  .تَرَكَهُ

ةُ يَقُولُ مَا لَيْسَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ عَلِمَ، جَابِرٌ يَقُولُ مَا عِنْدَهُ، لأََنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النَّهْيَ وَسَمرَُ: قال أبو محمد
الأَخْذُ النَّهْيَ، واَلْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنْ النَّافِي، لأََنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا زاَئِدًا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ جاَبِرٍ وَلاَ يُمْكِنُ عِنْدَهُ، لأََنَّهُ سَمِعَ 

رهََا جَابِرٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا أَصْلاً بِحَديِثِ جَابِرٍ إِلاَّ بِتَكْذيِبِ سَمُرَةَ وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا فَكَيْفَ وَكَثِيرٌ مِنْ الأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَ
ة والسلام لَمْ يَنْهَ، عَنْ فَصَحَّ أَنَّ حَديِثَ سَمُرَةَ لَيْسَ مُخَالفًِا لأََكْثَرِ مَا فِي حَديِثِ جاَبِرٍ لأََنَّ جَابِرًا ذَكَرَ أَنَّهُ عليه الصلا

  .أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نهََى عَنْ بَعْضِهَا وَصَدَقَ تِلْكَ الأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرَ وَصَدَقَ وَذَكَرَ سَمُرَةُ
رَبَاحٌ، يَأْذَنُ عَلَيْهِ وَقَدْ غَابَ، عَنْ : قَدْ روُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ لَهُ غُلاَمٌ أَسْوَدُ اسْمُهُ: وَقَالُوا

مِنْ النَّهْيِ عَنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ فَمَا الْماَنِعُ مِنْ أَنْ يَغِيبَ عَنْ جَابِرٍ وَطَائِفَةٍ مَعَهُ النَّهْيُ  عُمَرَ أَمْرُ جِزْيَةِ الْمَجوُسِ وَهُوَ أَشْهَرُ



هُوَ أَشهَْرُ مِنْ عَ إلَيْهِ وَعَنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ وَقَدْ غَابَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّهْيُ عَنْ كَرْيِ الأَرْضِ ثُمَّ بَلَغَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَرَجَ
  .هَذِهِ الأَسْمَاءِ

فَإِنَّمَا انفَْرَدَ بِهِ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ وَهُوَ ضعَِيفٌ فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ : َأَمَّا تَسْمِيَةُ غُلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَباَحًا
قَوْلَ النَّبِيِّ صلى االله : انَ النَّهْيُ شَرْعًا زَائِدًا لاَ يَحِلُّ الْخُرُوجُ عَنْهُ وَقَالُواوَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الأَصْلِ، وَكَ

  بَيَانٌ بِالْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ" لاَ : أَثَمَّ هُوَ فَيَقُولُ: فَإِنَّك تَقُولُ: " عليه وسلم

هَذَا : دٍ ومََحْمُودٍ وأََسْمَاءَ كَثِيرَةٍ فَيَجِبُ الْمَنْعُ منِْهَا عِنْدكَُمْ أَيْضًا قلناوَهِيَ عِلَّةٌ مَوْجُودَةٌ فِي خِيرَةَ وَخيَْرٍ وَسَعْدٍ وَسَعِي
لسلام سبََبًا لِلْحُكْمِ فِي أَصْلُ أَصْحَابِ الْقِياَسِ لاَ أَصْلُنَا وَإِنَّمَا نَجعَْلُ نَحْنُ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسُولُهُ عليه الصلاة وا

  .انِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ فَقَطْ لاَ نَتَعَدَّاهُ إلَى مَا لَمْ ينَُصَّ عَلَيْهِالْمَكَ
ءِ لَمَا عَجزََ، عَنْ ذَلِكَ بُرْهَانُنَا عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَوْ أَراَدَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عِلَّةً فِي سَائِرِ الأَسْمَا

هُ أَرَادَ أَشْيَاءَ نْ هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي أَتَى بِهِ فَهَذَا حُكْمُ الْبَيَانِ واََلَّذِي يَنْسبُُونَهُ إلَيْهِ عليه الصلاة والسلام مِنْ أَنَّبِأَخْصَرَ مِ
كَتَ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ التَّلْيِيسِ، كَثِيرَةً فَتَكَلَّفَ ذِكْرَ بعَْضِهَا وَعَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ وأََخْبَرَ بِالسَّبَبِ فِي ذَلِكَ، وَسَ

قَدْ : وَقَالُوا. وَلاَ دَليِلَ لَكُمْ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاكُمْ إِلاَّ الدَّعْوَى فَقَطْ، وَالظَّنُّ الْكَاذِبُ. وَعَدَمِ التَّبْلِيغِ وَمَعاَذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا
أَفْلَحَ بِحَضرَْةِ الصَّحَابَةِ قلنا قَدْ غَابَ بِإِقْراَرِكُمْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : مَّى أَبُو أَيُّوبَ غُلاَمَهُسَمَّى ابْنُ عُمَرَ غُلاَمَهُ نَافِعًا وَسَ

ا أَوْ يبُ مِثْلِ هَذَوُجُوبُ الْغُسْلِ مِنْ الإِيلاَجِ، وَغَابَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حُكْمُ كَرْيِ الأَرْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَأَيُّمَا أَشْنَعُ مَغِ
. فَبَطَلَ كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَغِيبُ النَّهْيِ، عَنْ اسْمٍ مِنْ الأَسْمَاءِ

  .لَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسوُلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًاتَمَّ كِتاَبُ صُحْبَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَ

  كتاب المورايث

  أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فان قضل منه شىء كفن منه الميت

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

  كِتَابُ الْمَوَارِيثِ
مْ يَفْضُلْ أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْميَِّتُ وَإِنْ لَ: لَةٌمَسْأَ - ١٧٠٦

. مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا" بِ الْجَناَئِزِ كِتَا" مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي 
وَأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رضي االله عنه لَمْ يوُجَدْ لَهُ إِلاَّ } مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍْ{: وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قوله تعالى

اصَّةً أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ نَاقِصًا مِنْ حُقُوقِهِمْ ظُلْمٌ لَهُمْ وَهَذَا واَجِبٌ عَلَى ثَوْبٌ واَحِدٌ، فَكُفِّنَ فِيهِ وَلأََنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَاءِ خَ
  .كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ

  فان فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث



كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونهَُ، لاَ يتََجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثَ عَلَى مَا : الْمَالِ فَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ مِنْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٧
مِنْ بعَْدِ {: مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَا بَقِيَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" كِتاَبِ الْوَصَايَا " نَذْكُرُ فِي 

  .}وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

  ولا يرث من الرجال الا الأب والجد أبو الأب

  وَلاَ يَرِثُ مِنْ الرِّجاَلِ إِلاَّ الأَبُ وَالْجَدُّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٨

  أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال

دُيُونُ اللَّهِ تَعاَلَى، إنْ كَانَ : ا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ إنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْماَلِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَأَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِمَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٠٩
ءِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ كَالْحَجِّ، واَلزَّكَاةِ، وَالْكَفَّاراَتِ، ونََحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ إنْ بقَِيَ شَيْءٌ أُخرِْجَ مِنْهُ دُيُونُ الْغُرَمَا: عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ

نْ الْغُرَمَاءِ، أَوْ غَيْرِهِمْ فَإِنْ دَيْنٌ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ، وَإِنْ لَمْ يفَْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِ
  .ثِ مَا بقَِيَ، ويََكُونُ لِلْوَرَثَةِ مَا بقَِيَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِنَفَذَتْ وَصِيَّةُ الْمَيِّتِ فِي ثُلُ: فَضَلَ بعَْدَ الْكَفَنِ شَيْءٌ

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله } مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَينٍْ{: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آياَتِ الْموََارِيثِ
  وَقَدْ ذَكَرْناَ" يقُْضَى، اقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ: "عليه وسلم
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مِنْ دِيواَنِنَا هَذَا، فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ فَالآيَةُ تَعُمُّ دُيُونَ اللَّهِ " كِتَابِ الصِّيَامِ، واَلزَّكَاةِ، واَلْحَجِّ " ذَلِكَ بِأَساَنِيدِهِ فِي 
" وَأَمَّا الْكَفَنُ فَقَدْ ذَكَرْناَهُ فِي . يُونَ الْخَلْقِ، وَالسُّنَنُ الثَّابِتَةُ بَيَّنَتْ أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى دُيُونِ الْخَلْقِتَعَالَى وَدُ

يوُجَدْ لَهُمَا شَيْءٌ، إِلاَّ شَمْلَةٌ شَمْلَةٌ فَكُفِّنَا  لَمْ: أَنَّ حَمزَْةَ، وَالْمُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رضي االله عنهما" كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَصَحَّ 
  .الْكَفَنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الدُّيُونِ: وَقَالَ قَوْمٌ" فِيهِمَا 

غُرَمَاءِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَمِنْ وَهَذَا خَطَأٌ لأََنَّ النَّصَّ جَاءَ بِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ كَمَا تَلَوْنَا فَإِذْ قَدْ صَارَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْ: قال أبو محمد
كَ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ الظُّلْمِ أَنْ يُخَصَّ الْغُرَمَاءُ بِإِخرَْاجِ الْكَفَنِ مِنْ مَالهِِمْ دُونَ مَالِ ساَئِرِ مَنْ حَضَرَ إذْ لَمْ يوُجِبْ ذَلِ

حُكْمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَترُْكْ شَيْئًا أَصْلاً، وَمَنْ لَمْ يَترُْكْ شَيْئًا فَكَفَنُهُ عَلَى كُلِّ  إجْماَعٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ نَظَرٌ، وَلاَ احْتيَِاطٌ، لَكِنَّ
مَنْ وَلِيَ كَفَنَ أَخِيهِ أَنْ يُحْسِنَهُ فَصاَرَ إحْسَانُ الْكَفَنِ : مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لأََمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

يَّةَ لاَ تَنفُْذُ إِلاَّ بَعْدَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ الْمَيِّتَ، فَهَذَا عُمُومٌ لِلْغُرَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ حَضَرَ وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْوَصِ فَرْضًا
فَمَالُ الْمَيِّتِ قَدْ صاَرَ " كُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَ: "انتِْصَافِ الْغُرَمَاءِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

هِ وَإِنَّمَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ لِلْغُرَمَاءِ بِمَوْتِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي مَالِ غَيرِْ
  .هَذَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِيمَا يَبْقَى بَعْدَ الدَّيْنِالَّذِي يتََخَلَّفُ فَصَحَّ بِ

  ومن مات وترك اختين شقيقتين أو لاب أو أكثر

لَدًا وَلاَ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ أُختَْيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لأََبٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أُخْتَيْنِ كَذَلِكَ أَيْضًا ولََمْ يتَْرُكْ وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٠
وكََذَلِكَ مَنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ ، أَخًا شقَِيقًا وَلاَ لأََبٍ وَلاَ مَنْ يَحطُُّهُنَّ مِمَّا نَذْكُرُ فَلَهُمَا ثُلُثَا مَا ترََكَ أَوْ لَهُنَّ عَلَى السَّوَاءِ

  .لُثَا مَا تَرَكَ أَيْضاًفَلَهُمَا أَوْ لَهُنَّ ثُ: فَصَاعِدًا ولََمْ يتَْرُكْ ولََدًا ذَكَرًا، وَلاَ مَنْ يَحُطُّهُنَّ
إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهاَ {: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  .}كَوَلَدٌ فَإِنْ كَانتََا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترََ
 هُوَ الْهُجَيمِْيُّ حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعوُدٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا خاَلِدُ بْنُ الْحَارِثِ

اشتَْكَيْت وَعنِْدِي سبَْعُ أَخوََاتٍ لِي فَدَخَلَ عَلَيَّ : " قَالَ هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتوَُائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ، أَلاَ أُوصِي لأََخَواَتِي بِالثُّلُثَيْنِ ثُمَّ خرََجَ : رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَنَفَخَ فِي وَجهِْي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ

 إنِّي لاَ أَرَاك مَيِّتًا مِنْ وَجعَِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنزَْلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأََخَواَتِكَ فَجعََلَ لَهُنَّ: قَالَوَتَرَكَنِي، ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَ
وَأَمَّا ،وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ" } لَةِيَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتيِكُمْ فِي الْكَلاَ{: أُنزِْلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي: الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ

  الْبِنْتَانِ فَلاَ خِلاَفَ

: حُطُّهُنَّ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَىفِي الثَّلاَثِ فَصَاعِداً، وَلاَ ولََدَ لِلْمَيِّتِ ذَكَرًا فِي أَنَّ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُناَلِكَ مَنْ يَ
وَأَمَّا الْبِنْتَانِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا إِلاَّ النِّصْفُ كَمَا } سَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَفَإِنْ كُنَّ نِ{

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ حَدَّثَنَا .ه وسلملِلْوَاحِدَةِ واَلْمَرْجوُعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ بَيَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله علي
خرََجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله : "بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ



فَجَاءَتْ : الأَنْصَارِ فِي الأَسوْاَقِ وَهِيَ جَدَّةُ خاَرِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ عليه وسلم حَتَّى جِئْنَا امرَْأَةً مِنْ
سْتَقَى عَمُّهُمَا مَالَهُمَا فَلَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سعَْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ ا: الْمرَْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ

ماَلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله يَدَعْ لَهُمَا ماَلاً إِلاَّ أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَوَاَللَّهِ لاَ ينَْكِحَانِ أَبَدًا إِلاَّ وَلَهُمَا 
سوُرَةُ النِّسَاءِ يُوصيِكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ الآيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَنزََلَتْ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: عليه وسلم

" أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ: اُدْعُوَا لِي الْمرَْأَةَ وَصَاحبَِهَا فَقَالَ لِعَمِّهِماَ: صلى االله عليه وسلم
دَّعَى أَصْحَابُ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى االله عليه وسلم أَعطَْى الأَبْنَةَ النِّصْفَ وَابْنَةَ الأَبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَقَدْ اوَقَدْ 

  .أَولَْى بِذَلِكَ مِنْ الأُُخْتَيْنِوَالْبِنْتَانِ : الْقِياَسِ أَنَّ الثُّلُثَيْنِ إنَّمَا وَجَبَ لِلْبِنْتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الأُُخْتَيْنِ قَالُوا
أَجْلِ أَنَّهُمَا أَوْلَى  وَهَذَا باَطِلٌ لأََنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ لأََنَّ الْبِنْتَيْنِ أَحَقُّ مِنْ الأُُخْتَيْنِ فَواَجِبٌ أَنْ يزَِيدُوهُمَا مِنْ: قال أبو محمد

قِيَاسَهُمْ وأََيْضًا فَإِنَّهُمْ نَعْنِي هؤَُلاَءِ الْمُحتَْجِّينَ بِهَذَا الْقِياَسِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي عَشْرِ  وَأَقْرَبُ، فَيُخَالِفُوا الْقُرْآنَ، أَوْ يُبْطِلُوا
الْوَاحِدَةَ أَكْثَرَ  أَنَّ لِلأُُخْتِ الثُّلُثَ كَامِلاً ولَِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبنََاتِ خمُُسُ الثُّلُثِ فَقَدْ أَعْطُوا الأُُخْتَ: بَنَاتٍ وَأُخْتٍ لأََبٍ

إنَّ الْبنََاتِ أَحَقُّ مِنْ الأَخوََاتِ وهََذَا مِنهُْمْ تَخْلِيطٌ فِي الدِّينِ ولََيْسَتْ الْمَواَرِيثُ : مِمَّا أَعْطُوا أَرْبَعَ بنََاتٍ فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ
نُّصُوصُ فَقَطْ وَلاَ خِلاَفَ فِيمَنْ تَرَكَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ، واَبْنَ بِنْتِهِ عَلَى قَدْرِ التَّفَاضُلِ فِي الْقَراَبَةِ، إنَّمَا هِيَ كَمَا جَاءَتْ ال

ذَا رِينَ جَداأَنَّ هَذَا الْماَلَ كُلَّهُ لِهَوَبِنْتَ أَخِيهِ، واَبْنَ أُخْتِهِ، وَخاَلَهُ وَخاَلَتَهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَ عَمٍّ لَهُ لاَ يَلْتَقِي مَعَهُ إِلاَّ إلَى عِشْ
  .لَى التَّوْفِيقُالأَبْنِ الْعَمِّ الْبعَِيدِ، وَلاَ شَيْءَ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا، وأََيْنَ قَرَابَتُهُ مِنْ قَرَابَتهِِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَا

  فان ترك أختا شقيقية وأختا شقيقة وأختا واحدة للاب

فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، : ا واَحِدَةً لِلأَبِ أَوْ اثْنَتَيْنِ لِلأَبِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَفَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً، وأَُخْتً: مَسْأَلَةٌ - ١٧١١
ا السُّدُسُ فَقَطْ، لأََنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعطَْى الأُُخْتَ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الأُُخْتَيْنِ فَصَاعِدً: وَلِلَّتِي لِلأَبِ، أَوْ اللَّوَاتِي، لِلأَبِ

انِ فَقَطْ، وإَِذَا وَجَبَ فَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلأَخوََاتِ اللَّواَتِي لِلأَبِ، أَوْ اللَّواَتِي لِلأَبِ وَالأُُمِّ وَإِنْ كَثُرْنَ إِلاَّ الثُّلُثَ. الثُّلُثَيْنِ
  تِي لَيْسَتْلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ بِالإِجْماَعِ الْمتَُيَقِّنِ فِي أَنْ لاَ يُشَارِكَهَا فِيهِ الَّ

  .شَقِيقَةً فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ السُّدُسُ فَهُوَ لِلَّتِي لِلأَبِ أَوْ اللَّوَاتِي لِلأَبِ

  ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة ولا غير مع ابن ذكر ولا مع ابنة أثني ولا مع ابن ابن

قَةٍ مَعَ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلاَ مَعَ ابْنَةٍ أُنْثَى وَلاَ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سفََلَ وَلاَ تَرِثُ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلاَ غَيْرُ شَقِي: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٢
الأَخِ واَلْعَمَِّ ابْنِ الْعَمِّ وَلاَ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَتْ واَلْبَاقِي بَعْدَ نَصِيبِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الأَبْنِ لِلْعَصَبَةِ كَالأَخِ واَبْنِ 

تِي لِلأَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ قِ وَعَصَبَتِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ عاَصِبٌ فَيَكُونُ حِينئَِذٍ مَا بَقِيَ لِلأُُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِلَّوَالْمُعْتَ
أَحَدُهُمَا أَنَّ . وَهُنَا قَوْلاَنِ غَيْرَ هَذَا. هُنَالِكَ شَقِيقَةً ولَِلأَخوََاتِ كَذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ وَبِهِ نَأْخُذُ

الأَبْنَةِ أَوْ بِنْتِ الأَبْنِ أَوْ الأَخَواَتِ عَصَبَةُ الْبَناَتِ وَأَنَّ الأُُخْتَ الْمَذْكُورَةَ أَوْ الأَخَواَتِ الْمَذْكُورَاتِ يَأْخُذْنَ مَا فَضَلَ عَنِ 
الأَبْنِ فَصَاعِدًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا فَضَلَ عَنِ الْبِنتَْيْنِ أَوْ بِنتَْيْ 

سَى، وَسَلْمَانَ وَقَدْ وَصَحَّ فِي الأُُخْتِ واَلْبِنْتِ عَنْ مُعَاذٍ وَأَبِي مُو. وَزيَْدٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ رِوَاياَتٌ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهَا
وَالثَّانِي أَنَّهُ لاَ ترَِثُ أُخْتٌ أَصْلاً مَعَ ابْنةٍَ، وَلاَ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ . رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ أَيْضاً

جَّ مَنْ رَأَى الأَخوََاتِ عَصَبَةَ الْبَنَاتِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ واَحتَْ. أَوَّلُ قَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ



سُئِلَ أَبُو مُوسَى، عَنْ ابْنَةٍ : وَسُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأوَْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَروَْانَ عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ شرَُحْبِيلَ قَالَ
لَقَدْ : لِلأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُُخْتِ النِّصْفُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخبِْرَ بِقَوْلِ أَبِي موُسَى فَقَالَ: وَأُخْتٍ فَقَالَ وَابْنَةِ ابْنٍ

نِّصْفُ وَلأَبْنَةِ الأَبْنِ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمهُْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم لِلأَبْنَةِ ال
  .السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بقَِيَ فَلِلأُُخْتِ

إنْ امرُْؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ {: واَحتَْجَّ مَنْ لَمْ يوَُرِّثْ أُخْتًا مَعَ ابْنةٍَ، وَلاَ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
واَسْمُ الْوَلَدِ يقََعُ عَلَى الأبَْنَةِ، وَبِنْتِ الأَبْنِ، كَمَا يَقَعُ } لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌوَ

إنَّمَا عَنَى وَلَدًا ذَكَرًا وهََذَا : ضِ الْقَائِلِينَ هَاهُناَعَلَى الأَبْنِ واَبْنِ الأَبْنِ فِي اللُّغَةِ وَفِي الْقُرْآنِ وَالْعَجَبُ مِنْ مُجَاهَرَةِ بعَْ
: وَلَيْتَ شِعْرِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قوله تعالى. إقْدَامٌ عَلَى اللَّهِ تعََالَى بِالْبَاطِلِ وَقَوْلٌ عَلَيْهِ بِمَا لاَ يَعْلَمُ، بَلْ بِمَا يَعلَْمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ {: وَبَيْنَ قوله تعالى} يْسَ لَهُ ولََدٌ وَلَهُ أُخْتٌإنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَ{
مْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزوَْاجُكُمْ إنْ لَ{: وَقَوْله تَعَالَى} لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

وَلأََبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ترََكَ إنْ كَانَ لَهُ ولََدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ {: وَقَوْله تَعَالَى} وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
  هِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأَُمِّهِلَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأَُمِّ

لِكَ فَالْحُكْمُ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الآيَاتِ أَنَّ الْوَلَدَ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ وَلَدَ الْوَلَدِ كَذَ} السُّدُسُ
أَنَّ الْولََدَ إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ الذَّكَرَ وَستَُكْتَبُ شَهَادَتهُُمْ وَيُسْأَلُونَ فَإِنْ شهَِدُوا فَلاَ  ثُمَّ بَدَا لَهُمْ فِي مِيرَاثِ الأُُخْتِ. وَاحِدٌ

عليه وسلم  ولِ اللَّهِ صلى االلهتَشهَْدْ مَعَهُمْواَحْتَجَّ أَيْضًا مَنْ لَمْ يوَُرِّثْ أُخْتًا مَعَ ابْنةٍَ، وَلاَ مَعَ ابْنَةِ ابْنٍ بِالثَّابِتِ عَنْ رَسُ
أَلْحِقُوا الْفَراَئِضَ بِأَصْحَابِهَا فَمَا أَبْقَتْ الْفَراَئِضُ : مِنْ طَرِيقِ وُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  .فَلأََولَْى رَجُلٍ ذَكَرٍ
خْتَ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتَ الأَبْنِ إنَّمَا هُوَ بِالتَّعْصِيبِ لاَ بِفَرْضٍ مُسَمى وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ تَوْرِيثَهُمْ الأُُ: قال أبو محمد

 إنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعَ ولَِلأُُمِّ: لأََنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي بِنْتٍ وَزوَْجٍ وَأُمٍّ وأَُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لأََبٍ أَوْ أَخوََاتٍ كَذَلِكَ
فَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا وَكَانَتْ ابْنَتَانِ لَمْ تَرِثْ الأُُخْتُ . السُّدُسَ وَلَيْسَ لِلأُُخْتِ أَوْ الأَخوََاتِ إِلاَّ نِصْفُ السُّدُسِ

قِيلَ : ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍوَلاَ الأَخَواَتُ شَيئًْا وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
لأَبْنَتِهِ النِّصْفُ، ولَِلأُُخْتِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لأَُخْتِهِ شَيْءٌ : مَنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَأُخْتَه لأََبِيهِ، وَأُمِّهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لأَبْنِ عَبَّاسٍ

إنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، جَعَلَ لِلأَبْنَةِ النِّصْفَ، ولَِلأُُخْتِ النِّصْفَ فَقَالَ ابْنُ : لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ
أَخْبَرنَِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ : سفَذَكَرْت ذَلِكَ لأَبْنِ طَاووُس قَالَ لِي ابْنُ طَاوُو: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ قَالَ مَعْمَرٌ: عَبَّاسٍ

فَقُلْتُمْ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ} إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترََكَ{: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَبَّاسٍ يَقُولُ
طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَمِنْ . لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ: أَنتُْمْ

أَمْرٌ : كَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَحَدَّثَنِي سفُْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي مُصعَْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْ
مِيرَاثُ : مْلَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِ

  .الأُُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ
اشْتَهَرَ فِيهِمْ حُجَّةً وَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْقَوْلَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا يرُِيَك أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ مَا فَشَا فِي النَّاسِ وَ: قال أبو محمد

أَبُو قَيْسٍ ثِقَةٌ مَا : قَالَ عَلِيٌّ.فِي الْقُرْآنِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وتََكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي أَبِي قَيْسٍ
جُرْحَةٍ يَجِبُ بِهَا إسْقَاطُ رِوَايَتِهِ فَالْواَجِبُ الأَخْذُ بِمَا روََى وبَِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسنَْدِ الَّذِي نَعْلَمُ أَحَدًا جَرَحَهُ بِ

بِنْتِ الأَبْنِ أَوْ بِنْتَيْ  فَوَجَبَ بِذَلِكَ إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ عَاصِبٌ أَنْ يَكُونَ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِيضَةِ الأَبْنَةِ أَوْ الْبِنْتَيْنِ أَوْ. ذَكَرْنَا



رنَْا بِإِلْحاَقِ فَراَئِضِهِمْ بِهِمْ الأَبْنِ لِلْعَصَبَةِ لأََنَّهُ أَولَْى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَلَيْسَتْ الأُُخْتُ هَاهنَُا مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ الَّذِينَ أُمِ
يِّتِ رَجُلٌ عَاصِبٌ أَصْلاً أَخَذْنَا بِحَديِثِ أَبِي قَيْسٍ وَجَعَلْنَا الأُُخْتَ عَصَبَةً وَهَذَا واَضِحٌ لاَ إشْكَالَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَ

  كَمَا فِي نَصِّهِ

مِنْ الرِّجاَلِ  هُمْ بِلاَ شَكٍّ وَلَمْ نُخاَلِفْ شَيئًْا مِنْ النُّصُوصِ وَالْمُعْتَقُ وَمَنْ تَناَسَلَ مِنْهُ مِنْ الذُّكُورِ أَوْ عَصَبَتِهِ مِنْ الذُّكُورِ
  .الذُّكُورِفَهُمْ أَولَْى مِنْ الأَخَواَتِ إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ ابْنَةٌ أَوْ ابْنَةُ ابْنٍ

صِبٍ ودِ عَالَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ عَنِ الصَّحاَبَةِ الْمَذْكُورِينَ أَنَّهُمْ وَرَّثُوا الأُُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ مَعَ وُجُ: قَالَ عَلِيٌّ
  .ذَكَرٍ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  والام مع الولد الذكر او الانثى أو ابن الابنى أو بني الابن

أَوْ بِنْتِ الأَبْنِ وَإِنْ سفََلَ السُّدُسُ فَقَطْ، لأََنَّهُ نَصُّ  واَلأُُمُّ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ الأُُنثَْى، أَوْ ابْنِ الأَبْنِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٣
  .الْقُرْآنِ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  وان كان للميت أخ أو اخوان أو أختان

وْ أُخْتٌ أَوْ أَخٌ وأَُخْتٌ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ وَلَدٍ ذَكَرٍ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَخٌ أَوْ أَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٤
فَلأَُمِّهِ السُّدُسُ، لِقَوْلِ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنْ الإِخْوَةِ ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ أَوْ بعَْضهُُمْ ذَكَرٌ وَبعَْضُهُمْ أُنثَْى. فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ

وَقَالَ غَيْرُهُ بِاثْنَيْنِ مِنْ الإِخْوَةِ تُرَدُّ الأُُمُّ إلَى السُّدُسِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ} فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأَُمِّهِ السُّدُسُ{: تَعَالَى
تٍ وَاحِدَةٍ، وَلاَ فِي أَنَّهَا ترَُدُّ إلَى السُّدُسِ وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا لاَ تُرَدُّ، عَنِ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِأَخٍ واَحِدٍ، وَلاَ بِأُخْ

حَدَّثَنَا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . بِثَلاَثَةٍ مِنْ الإِخْوَةِ كَمَا ذَكَرنَْا إنَّمَا الْخِلاَفُ فِي رَدِّهَا إلَى السُّدُسِ بِاثْنَيْنِ مِنْ الإِخْوَةِ
نُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرُوسٍ الأَستَْجِيُّ، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إبرَْاهيِمَ النَّمرَِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْ

بْنُ إسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي  نَا مُحَمَّدُالسَّعِيدِيّ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ باَدِيٍّ الْعَلَّافُ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ صاَلِحٍ الْمِصْرِيُّحَدَّثَ
ى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ هُوَ أَبُو الْحاَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَ

فَإِنْ {: إنَّ الأَخَوَيْنِ لاَ يَردَُّانِ الأُُمَّ إلَى السُّدُسِ، إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَ لَهُبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَا
ارَثَهُ لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنقُْضَ أَمرًْا كَانَ قَبْلِي، تَوَ: واَلأَخوََانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ} كَانَ لَهُ إخْوةٌَ

  ِ.النَّاسُ وَمَضَى فِي الأَمْصاَر
كَّ فِي أَنَّهُ لَوْ أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ وَقَّفَ عُثْمَانَ عَلَى الْقُرْآنِ وَاللُّغَةِ، فَلَمْ ينُْكِرْ عُثْمَانُ ذَلِكَ أَصْلاً وَلاَ شَ: قال أبو محمد

بِيِّ صلى االله عليه وسلم أَوْ حُجَّةٌ مِنْ اللُّغَةِ لَعاَرَضَ ابْنَ عَبَّاسٍ بِهَا مَا فَعَلَ بَلْ كَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ عَنِ النَّ
رْجُوعُ اسٍ لَمْ يَرَهُ حُجَّةً وَالْمَتَعَلَّقَ بِأَمْرٍ كَانَ قَبْلَهُ، تَوَارَثَهُ النَّاسُ وَمَضَى فِي الأمَْصاَرِ فَعُثْمَانُ رَأَى هَذَا حُجَّةً واَبْنُ عَبَّ

وكََمْ قَضِيَّةٍ خاَلَفُوا فِيهَا عُثْمَانَ وَعُمَرَ . إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ونََصُّهُمَا يَشهَْدُ بِصِحَّةِ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
. الْحَرَمِ وَالْقَضَاءِ بِولََدِ الْغَارَةِ رَقِيقًا لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ فِي كَثِيرٍ جِداكَتَقْوِيمِهِمَا الدِّيَةَ بِالْبَقَرِ واَلْغنََمِ وَالْحُلَلِ، وإَِضْعَافِهَا فِي 

فَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَوْلهِِمْ كَافِرٌ إذْ خاَلَفَ الإِجْماَعَ : وَمَنْ ادَّعَى مِثْلَ هَذَا إجْمَاعًا وَمُخاَلِفُ الإِجْماَعِ عِنْدَهُمْ كَافرٌِ
  مِنْ هَذَا، بَلْ مُكَفِّرُهُ أَحَقُّ بِالْكُفْرِ وَمَعَاذَ اللَّهِ



  فان كان الميت ترك زوجة وأبوين

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، : فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ زوَْجَةً وأََبَوَيْنِ أَوْ ماَتَتْ امرَْأَةٌ وَتَركََتْ زَوْجًا وَأَبوََيْنِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٥
وَقَالَتْ . الثُّلُثِ، ولَِلأُُمِّ الثُّلُثُ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ كَامِلاً وَلِلأَبِ مِنْ ابنَْتِهِ السُّدُسُ، وَمِنْ ابْنِهِ الثُّلُثُ، وَرُبُعُ وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ

ةِ وهََذَا قَوْلٌ روُِّينَاهُ صَحيِحًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ لَيْسَ لِلأُُمِّ فِي كِلْتَيْهِمَا إِلاَّ ثُلُثُ مَا بقَِيَ بَعْدَ ميرَِاثِ الزَّوْجِ، واَلزَّوْجَ: طَائِفَةٌ
وِّينَاهُ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَصِحَّ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعوُدٍ فِي الزَّوْجَةِ واَلأَبوََيْنَِ الزَّوْجِ واَلأَبوََيْنِ وَصَحَّ عَنْ زَيْدٍ، وَرُ

 عْوَرِ، وَالْحَسَنِ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَماَلِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وأََصْحَابِهِمْ وَهُوَ قَوْلُعَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الْحاَرِثِ الأَ
سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ  وَهَا هُنَا قَوْلٌ آخَرُ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ. إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ

لِلْمَرأَْةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بقَِيَ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سيرِِينَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ امرَْأَتَهُ وَأَبوََيْهِ: السِّختِْيَانِيُّ
إذَا فَضَلَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُُمِّ ثُلُثُ مَا بقَِيَ، ولَِلأَبِ مَا بَقِيَ قَالَ: وأََبَويَْهَافَلِلأَبِ وَقَالَ فِي امرَْأَةٍ تَرَكَتْ زوَْجَهَا 

يَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فَرُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي قلنا بِهِ. الأَبُ الأُُمَّ بِشَيْءٍ فَإِنَّ لِلأُُمِّ الثُّلُثَ
وَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ولَِلأُُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهاَنِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي زوَْجٍ وأََبَ

  .الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
: الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَال قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ 
وَبِهِ يَقُولُ .وَ قَوْلُ شُريَْحٍفِي امْرَأَةٍ وَأَبوََيْنِ، وَزَوْجٍ وَأَبوََيْنِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ وَهُ. لِلأُُمِّ ثُلُثُ جَميِعِ الْماَلِ

  .أَبُو سُلَيْمَانَ
، عَنْ أَبِيهِ عَنِ احتَْجَّ أَهْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلأُُمِّ ثُلُثَ مَا بقَِيَ بِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: قال أبو محمد

وَبِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَراَنِي أُفَضِّلُ أُما عَلَى أَبٍ: نُ مَسْعُودٍالْمُسيَِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْ
. وَأَبوََيْنِ ةِ فِي زوَْجٍسُفْيَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْعقَِيمِيِّ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَ خاَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَ

مَا نَعلَْمُ لَهُمْ حُجَّةً غَيْرَ هَذَا، وَكُلُّ . أَيْ مِمَّا يرَِثُهُ أَبوََاهُ} ووََرِثَهُ أَبوََاهُ فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ{: مَعنَْى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ: وَقَالُوا
   حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَلاَ. هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ

يَا رَسُولَ : "فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً سأََلَهُ فَقَالَ: نُكْرَةَ فِي تَفْضيِلِ الأُُمِّ عَلَى الأَبِ
أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ : ثُمَّ مَنْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: الَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِاللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صُحبَْتِي فَقَ

ي حُسْنِ فَفَضَّلَ الأُُمَّ عليه الصلاة والسلام عَلَى الأَبِ فِ" ثُمَّ أَبُوكَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: اللَّهِ قَالَ
لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ لأََبوََيْهِ لِكُلٍّ  الصُّحْبَةِ وَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الأَبِ واَلأُُمِّ بِإِجْمَاعِنَا وإَِجْمَاعِهِمْ فِي الْمِيراَثِ إذَا كَانَ

ثُمَّ إنَّ هؤَُلاَءِ الْمُحتَْجِّينَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وْجَبَ ذَلِكَ نَصٌّمِنْهُمَا السُّدُسُ فَمِنْ أَيْنَ تَمْنَعُونَ مِنْ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ إذَا أَ
الأَعْمَشِ عَنْ إبرَْاهِيمَ  هَذَا أَوَّلُ مُخاَلِفِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ

  .كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لاَ يفَُضِّلاَنِ أُما عَلَى جَدٍّ "النَّخعَِيِّ قَالَ
ونَ وهَُمْ يُفَضِّلُواَلْمُمَوِّهُونَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا يُخاَلِفُونَهُ ويَُخاَلِفُونَ عُمَرَ فَيُفَضِّلُونَ الأُُمَّ عَلَى الْجَدِّ : قال أبو محمد

: وَيْنِ شقَِيقَيْنِ وَأُخْتَهَا لأَُمٍّالأُُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ فِي بَعْضِ الْمَواَرِيثِ فَيَقُولُونَ فِي امرَْأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وأََخَ
. نِ السُّدُسَ بَيْنَهُماَ، لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ السُّدُسِإنَّ لِلأُُخْتِ لِلأُُمِّ السُّدُسَ كَامِلاً وَللِذَّكَرَيْنِ الأَخوََيْنِ الشَّقِيقَيْ

 يرَِثُ شيَْئًا فَلَوْ كَانَ مَكَانَهُ وَيَقُولُونَ بِآرَائِهِمْ فِي امْرَأَةٍ ماَتَتْ وَتَركََتْ زَوْجَهَا أَوْ أُخْتهََا شَقِيقَتهََا وَأَخًا لأََبٍ إنَّ الأَخَ لاَ
الأُُمِّ عَلَى  دُسُ، يُعاَلُ لَهَا بِهِ فَهُمْ لاَ يُنْكِرُونَ تَفْضيِلَ الأُُنثَْى عَلَى الذَّكَرِ ثُمَّ يُمَوِّهُونَ بِتَشْنِيعِ تَفْضيِلِفَلَهَا السُّ: أُخْتٌ



ي زَوْجٍ وأََبَوَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خِلاَفُ خَالَفَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ فِ: وَأَمَّا قَوْلُ إبْرَاهيِمَ. الأَبِ حَيْثُ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى
هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ مِنْ ابْنِ أَهْلِ الصَّلاَةِ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا فَلْيَنْظُروُا فِيمَا يَدْخُلُونَ واَلْمُعرَِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا أَحَقُّ بِ

مُوَافَقَةَ ابْنِ . فَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ هَذَا إبْرَاهِيمُ وَهُوَ يَروِْي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍواَلْعَجَبُ مِنْ هَذِهِ الرِّواَيَةِ كَيْ. عَبَّاسٍ
ابْنِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ كَمَا أَوْرَدْنَا وَمَا وَجَدنَْا قَوْلَ الْمُخاَلِفِينَ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ إِلاَّ عَنْ زيَْدٍ وَحْدَهُ 

بْنِ سِيرِينَ ولََيْسَ يقَُالُ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُمَا وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْلِ ا
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي قَوْلِ . هَذَا وَلِلَّهِ تَعاَلَى الْحَمْدُ خَالَفَ أَهْلَ الصَّلاَةِ فَبَطَلَ مَا مَوَّهوُا بِهِ مِنْ: فِي إضْعاَفِ هَذِهِ الرِّوَاياَتِ

  .أَيْ مِمَّا يَرِثُهُ أَبَواَهُ فَبَاطِلٌ، وَزِيَادَةٌ فِي الْقُرْآنِ لاَ يَجوُزُ الْقَوْلُ بِهاَ} وَوَرِثَهُ أَبوََاهُ فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ{: اللَّهِ تَعاَلَى
عَبْدِ  مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ برهان ذَلِكَ مَا روُِّينَاهُ

: ، عَنْ زَوْجٍ وأََبَوَيْنِ فَقَالَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسأَْلُهُ: الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهاَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ
  :لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

  .أَقُولُهُ بِرَأْيِي، وَلاَ أُفَضِّلُ أُما عَلَى أَبٍ: َاتَقُولُهُ بِرأَْيِك أَمْ تَجِدُهُ فِي كِتاَبِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ زَيْدٌ
بَلْ أَقُولُهُ بِكتَِابِ اللَّهِ عَزَّ : أَقُولُهُ بِرَأْيِي لاَ أُفَضِّلُ أُما عَلَى أَبٍ، وَلَقَالَ: فَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ بِالآيَةِ مُتَعَلَّقٌ مَا قَالَ: يٌّقَالَ عَلِ
  .وَجَلَّ

فَهَذَا عُمُومٌ } فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ{: نِ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعاَلَىلَيْسَ الرَّأْيُ حُجَّةً ونََصُّ الْقُرْآنِ يُوجِبُ صِحَّةَ قَوْلِ ابْ: قال أبو محمد
أَنَّ ذَلِكَ مِنْ } فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأَُمِّهِ السُّدُسُ{: وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ مَعَنَا عَلَى قَوْلِهِ تَعاَلَى، لاَ يَجوُزُ تَخْصِيصُهُ
فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ إنَّ الْمرَُادَ بِهِ مَا يرَِثُ الأَبوََانِ وَهَذَا : مَّا يرَِثُهُ الأَبوََانِ ثُمَّ يقَُولُونَ هَاهُنَا فِي قوله تعالىرأَْسِ الْماَلِ لاَ مِ

فَأَصَابَ فِي : ذَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَتَحَكُّمٌ فِي الْقُرْآنِ وَإِقْدَامٌ عَلَى تَقْوِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَمْ يَقُلْ وَنَعوُذُ بِاَللَّهِ مِنْ هَ
صُّ مَجِيئًا واَحِدًا عَلَى كُلِّ حاَلٍ الْوَاحِدَةِ وأََخْطَأَ فِي الأُُخْرَى، لأََنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ حُكْمِ النَّصِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَإِنَّمَا جَاءَ النَّ

  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ج النصف اذا لم يكن للزوجة ولد ذكر او أنثىوللزو

 وَلَدٍ ذَكَرٍ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ ولََدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنثَْى، وَلاَ ولََدُ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٦
فَإِنْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنٌ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ ابْنُ ابْنٍ ذَكَرٍ، أَوْ . وْجِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِوَإِنْ سَفَلَ سَوَاءٌ كَانَ الْولََدُ مِنْ ذَلِكَ الزَّ

، ذَكَرٍ، وَلاَ أُنْثَىوَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ ابْنٌ . فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إِلاَّ الرُّبُعُ. بِنْتُ ابْنٍ ذَكَرٍ وَإِنْ سفََلَ كَمَا ذَكَرْناَ
لْكَ الزَّوْجَةِ كَانَ الْولََدُ وَلاَ ابْنُ ابْنٍ ذَكَرٍ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ذَكَرٍ، أَوْ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ ذَكَرٍ وَإِنْ سفََلَ مَنْ ذَكَرْنَا سوََاءٌ مِنْ تِ

لَدُ وَلَدٍ ذَكَرٍ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إِلاَّ الثُّمُنُ، وَسوََاءٌ كَانَتْ فَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ وَلَدٌ، أَوْ وَ. الْمَذْكُورُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا
  .هُنَّ شُركََاءُ فِي الرُّبُعِ، أَوْ الثُّمُنِ: زَوْجَةٌ واَحِدَةٌ، أَوْ اثْنَتَانِ، أَوْ ثَلاَثٌ، أَوْ أَرْبَعٌ

خِلاَفَ فِي هَذَا أَصْلاً، وَلاَ حُكْمَ لوَِلَدِ الْبنََاتِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وبَِيَقِينٍ برهان ذَلِكَ نَصُّ الْقُرْآنِ الْمَحْفُوظِ، وَلاَ 
سَقَ نَقْلُ الْجَمِيعِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمْواَتٌ تَرَكُوا بَنِي بَناَتٍ، فَاتَّ

احِ واَلْوَطْءِ دَ عَصْرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَرِثُوا، وَلاَ حُجِبوُا، بَلْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونوُا، بِخِلاَفِ التَّحْرِيمِ فِي عَقْدِ النِّكَعَصْرًا بعَْ
وبَِخِلاَفِ وُجُوبِ الْحَقِّ، واَلْعِتْقِ، ، الْمَنْقُولِ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ بِلاَ خِلاَفٍ أَنَّهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَنِي الْبَناَتِ، وبََنِي الْبَنِينَ

  .وَالنَّفَقَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْهُ النُّصُوصُ



  و لاعول في شيء من مواريث الفرائض

مَّاةٍ لاَ وَلاَ عَوْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَارِيثِ الْفَرَائِضِ وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي الْمِيراَثِ ذَوُو فَرَائِضَ مُسَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٧
 لأََبٍ وأََخَوَيْنِ لأَُمٍّ أَوْ زوَْجٍ يَحْتَمِلُهَا الْميرَِاثُ، مثِْلُ زوَْجٍ أَوْ زوَْجَةٍ، وأَُخْتٍ شَقِيقَةٍ وأَُخْتٍ لأَُمٍّ أَوْ أُختَْيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ

  أَوْ زَوْجَةٍ وأََبوََيْنِ وَابْنَةٍ، أَوْ ابْنَتَينِْ

  او انثىوان مات وترك ولدا ذكرا 

وَترََكَ  وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ ولََدًا ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى، أَوْ وَلَدَ ولََدٍ ذَكَرٍ كَذَلِكَ، أَوْ تَرَكَ أَبًا أَوْ جَدا لأََبٍ،: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٨
لوَِلَدِ الأُُمِّ أَصْلاً، فَإِنْ لَمْ يتَْرُكْ أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرْنَا فَلِلأَخِ فَلاَ مِيراَثَ : أَخًا لأَُمٍّ، أَوْ أُخْتًا لأَُمٍّ، أَوْ أَخًا لأَُمٍّ، أَوْ إخوَْةً لأَُمٍّ

فَلَهُمَا الثُّلُثُ بيَْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ، لاَ يُفَضَّلُ : لِلأُُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، ولَِلأُُخْتِ لِلأُُمِّ السُّدُسُ فَقَطْ، فَإِنْ كَانَ أُختًْا وَأَخًا لأَُمٍّ
فَالثُّلُثُ بَيْنهَُمْ شَرْعًا سَوَاءٌوَكَذَلِكَ إنْ وَجَبَ لَهُمْ السُّدُسُ فِي مَسْأَلَةِ : لذَّكَرُ عَلَى الأُُنْثَى وكََذَلِكَ إنْ كَانوُا جَمَاعَةًا

  .الْعوَْلِ، وَلاَ فَرْقَ
  وْ امرَْأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَ{: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ . وَهَذَا قَولُْنَا} .فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
إحْدَاهُمَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِلأُُمِّ يَقْسِمُونَ ، مْ، إِلاَّ رِوَايَتَيْنِ رُوِيتََا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍوَالشَّافِعِيِّ وأََحْمَدَ وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ

فَلاَ نَقُولُ : لَةُ الأوُُلَىفأما الْمَسأَْ،أَنَّ الأَخَ لِلأُُمِّ واَلأُُخْتَ لِلأُُمِّ يَرِثَانِ مَعَ الأَبِ: وَالثَّانِيةَُ. الثُّلُثَ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ
وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْقَائِلِينَ بِالْقيَِاسِ أَنْ يَقُولُوا بِهَذِهِ الْقَوْلَةِ } فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{: بِهَا، لأََنَّهَا خِلاَفُ قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

اءِ، وَبِاَللَّهِ لَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ الْقِياَسِ لَكَانَتْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ قِيَاسًا عَلَى مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ أَوْ الأَشِقَّ
تِلْكَ الْمَقَايِيسِ خْتَيْنِ، وَساَئِرِ كُلِّ مَا حَكَموُا فِيهِ بِالْقيَِاسِ، وَأَيْنَ هَذَا الْقِياَسُ مِنْ قِيَاسِهِمْ ميرَِاثَ الْبِنْتَيْنِ عَلَى مِيرَاثِ الأُُ

  .الْفَاسِدَةِ؟
مِيراَثِ الأُُمِّ فَرَدُّوهَا إلَى وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ تَصِحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ فِي السُّدُسِ الَّذِي حَطَّهُ الإِخْوَةُ مِنْ 

فَوَجَبَ " كَلاَلَةً " لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى سمََّى هَذَا التَّوْرِيثَ : فُهَا وَلَمْ نقَُلْ بِهَاالسُّدُسِ، عَنِ الثُّلُثِ فَقَطْ، واَلْمَشْهوُرُ عَنْهُ خِلاَ
لاَّ بِنَصٍّ وَمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ، عَنْ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِ" الْكَلاَلَةُ " أَنْ تَعْرِفَ مَا 

مَنْ يرَِثُهُ إخوَْةٌ أَوْ أَخوََانِ أَوْ أَخٌ إمَّا شَقِيقٌوَأَمَّا : فَوَجَدْنَا. ثَابِتٍ، أَوْ إجْمَاعٍ متَُيَقَّنٍ، وَإِلَّا فَهُوَ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى
نِ ذَكَرٍ وَإِنْ سفََلَ، وَلاَ أَبَ، وَلاَ جَدَّ لأََبٍ وَإِنْ عَلاَ فَهُوَ كَلاَلَةٌ، لأََبٍ،وَأَمَّا لأَُمٍّ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ، وَلاَ ابْنَةَ، وَلاَ ولََدَ ابْ
: وَوَجَدنَْا أَنَّ مَنْ نَقَصَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ شَيْءٌ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ. مِيرَاثُهُ كَلاَلَةٌ بِإِجْماَعٍ مَقْطُوعٍ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ

ا لَمْ نَجِدْ نَصا مُفَسِّرًا فَوَجَبَ لَةٌ أَمْ لاَ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْطَعَ عَلَى مُراَدِ اللَّهِ تَعاَلَى إِلاَّ بِالإِجْمَاعِ الْمُتَيَقَّنِ الثَّابِتِ إذَأَهُوَ كَلاَ
ناَ، إِلاَّ أَنْ يُوجِبَ مِيرَاثَ بَعْضهِِمْ نَصٌّ صَحيِحٌ بِهَذَا أَنْ لاَ يَرِثَ الإِخوَْةُ كَيْفَ كَانوُا، إِلاَّ حَيْثُ يعُْدَمُ كُلُّ مَنْ ذَكَرْ

وَهُوَ الأَخُ الشَّقِيقُ، أَوْ لِلأَبِ مَعَ الأَبْنَةِ فَصَاعِدًا، وأَُخْتٌ مِثْلُهُ مَعَهُ : فَيُوقَفُ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي موَْضِعَيْنِ فَقَطْ
الأُُخْتُ كَذَلِكَ مَعَ الْبِنْتِ، أَوْ الْبَناَتِ حَيْثُ لاَ عَاصِبَ : وَالْموَْضِعُ الثَّانِي. نَاتُ الثُّلُثَيْنِفَصَاعِداً، مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْبَ

  .لِلْمَيِّتِ فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ومن ترك ابنا وابنة



فَلِلذَّكَرِ : ابْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ ابْنَةً واَبْنًا فَأَكْثَرَ، أَوْ اثْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَوَمَنْ تَرَكَ ابْنًا واَبْنَةً، أَوْ ابْنًا وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧١٩
  .هَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ، وإَِجْمَاعٌ متَُيَقَّنٌ. سَهْمَانِ، ولَِلأنُُْثَى سَهْمٌ

  والاخ والاخت الاشقاء

لأَشِقَّاءُ أَوْ لِلأَبِ فَقَطْ فَصَاعِدًا كَذَلِكَ أَيْضًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ وَهَذَا نَصُّ واَلأَخُ، وَالأُُخْتُ ا: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٠
  .الْقُرْآنِ، وَإِجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ

  فان كان أخ شقيق واحد

يقَةٌ فَأَكْثَرُ، أَوْ لاَ أُخْتَ مَعَهُ لَمْ يَرِثْ هَاهُنَا الأَخُ فَإِنْ كَانَ أَخٌ شقَِيقٌ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، وَمَعَهُ أُخْتٌ شَقِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢١
فَمَا أَبْقَتْ الْفَراَئِضُ فَلأََولَْى رَجُلٍ : "وهََذَا نَصُّ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، لِلأَبِ، وَلاَ الأُُخْتُ لِلأَبِ شَيْئًا

  وإَِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ أَيْضاً" ذَكَرٍ

  ...ومن ترك أختا شقيقة وأخا لاب 

فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ولَِلأَخِ لِلأَبِ أَوْ : وَمَنْ تَرَكَ أُخْتًا شقَِيقَةً، وأََخًا لأََبٍ، أَوْ إخْوَةً ذُكُورًا لأََبٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٢
نٌ، وَنَصُّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ شقَِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا، مَا بَقِيَ وَإِنْ كَثُرُوا وهََذَا إجْمَاعٌ متَُيَقَّ: الإِخْوَةِ مِنْ الأَبِ

  .كَمَا قلنا أَوْ أَخاً، أَوْ إخْوَةً لأََبٍ فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ، أَوْ الإِخوَْةِ لِلأَبِ،

  فان ترك أختا شقبقة

فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِلأَبِ أَوْ اللَّوَاتِي : فَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً، وأَُخْتًا لأََبٍ، أَوْ أَخوََاتٍ لِلأَبِ: أَلَةٌمَسْ - ١٧٢٣
فَلَمْ يَجْعَلْ تَعَالَى } ثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَفَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ال{: السُّدُسُ فَقَطْ وَإِنْ كَثُرْنَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لِلأَبِ

لَوْ كَانَ أَخًا لأَُمٍّ فَإِنْ كَانَ  لِلأَخَواَتِ وَإِنْ كَثُرْنَ إِلاَّ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أَيْضًا أُخْتًا لأَُمٍّ كَانَ لَهَا سُدُسٌ خَامِسٌ وَكَذَلِكَ
فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لَهُمَا أَوْ لَهُمْ أَوْ لَهُنَّ وَهَذَا نَصٌّ كَمَا : ، أَوْ أَخًا، أَوْ أُخْتًا، أَوْ إخوَْةً كَثِيرًا لأَُمٍّأَخوََانِ لأَُمٍّ، أَوْ أُخْتَانِ لأَُمٍّ
وَلِلْعَمِّ، أَوْ لأَبْنِ " الثُّلُثَانِ : يقَتَيْنِفَإِنْ تَرَكَ شقَِيقَتَيْنِ وأََخَواَتٍ لأََبٍ، وَابْنَ عَمٍّ أَوْ عَما، فَلِلشَّقِ. أَوْردَْنَا، وإَِجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ

أَنَّ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ الْعَمِّ مَا بَقِيَ، وَلاَ شَيْءَ لِلَّوَاتِي لِلأَبِ وَهَذَا دَليِلُ النَّصِّ وَإِجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ إِلاَّ شَيْئًا ذُكِرَ،
لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ حَيْثُ يوُجَدُ عاَصِبٌ ذَكَرٌ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ أُختَْيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وأَُخْتَيْنِ لأَُمٍّ، الثُّلُثَ الْبَاقِي لِلَّواَتِي لِلأَبِ، وَ

ا الثُّلُثُ، وَلاَ شَيْءَ الثُّلُثَانِ، وَلِلْبِنْتَيْنِ لِلأُُمِّ فَصَاعِدً: وَأَخوََاتٍ أَوْ أُخْتًا لأََبٍ، أَوْ إخوَْةً لأََبٍ، فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِداً
  .اعٌ مُتَيَقَّنٌ مَقْطُوعٌ بِهِلِلأُُخْتِ لِلأَبِ، وَلاَ لِلأَخوَاَتِ لِلأَبِ، وَلاَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ وَهَذَا دَليِلُ النَّصِّ، كَمَا ذَكَرْنَا، وإَِجْمَ

  ولو ترك اختا شقيقة

النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الإِخْوَةِ : إِخوَْةً وَأَخوََاتٍ لِلأَبِ، فَلِلشَّقِيقَةِوَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٤
ونُ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ وَالأَخَواَتِ لِلأَبِ، مَا لَمْ يتََجَاوَزْ مَا يَجِبُ لِلأَخوََاتِ السُّدُسُ، وَلاَ يَزِدْنَ عَلَى السُّدُسِ أَصْلاً، ويََكُ



الذَّكَرِ وَلاَ شَيْءَ  كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ، وأَُخْتًا أَوْ أَخوََاتٍ لأََبٍ، وأََخًا لأََبٍ فَالثُّلُثَانِ للِشَّقِيقَتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلأَخِ فَإِنْ. وَحْدهَُ
بُو شهَِابٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ حَدَّثَنَا أَ.لِلأُُخْتِ لِلأَبِ، وَلاَ لِلأَخوَاَتِ لِلأَبِ

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخوََاتٍ لأََبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ : الضُّحَى هُوَ مُسْلِمُ بْنُ صُبيَْحٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ قَالَ
وبه إلى، سَعيِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو .، وَسَائِرُ الْماَلِ لِلذُّكُورِ دُونَ الإِناَثِالثُّلُثَانِ: لِلأَخَواَتِ مِنْ الأَبِ واَلأُُمِّ: وَأَخوََاتٍ لأََبٍ

تٍ لأََبٍ وَأُمٍّ فَجعََلَ مَا بقَِيَ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهيِمَ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يأَْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَخوََا
مَا رَدُّك، عَنْ : عَلْقَمَةُلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَخرََجَ إلَى الْمَديِنَةِ فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشرِْكَ بَينَْهُمْ، فَقَالَ لَهُ مِنْ الثُّ

  قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، أَلَقِيت

  ولا يرث مع الابن الذكر احد

نِ الذَّكَرِ أَحَدٌ إِلاَّ الْبَنَاتُ، وَالأَبُ واَلأُُمُّ، وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ، واَلزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَلاَ يَرِثُ مَعَ الأَبْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٥
تْ أُمُّهُ أَمَةً لِغَيْرِ إِنْ كَانَوَوَلَدُ الْحرَُّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ فِي الْمِيراَثِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهِ، وَكَانَ الْولََدُ حرُا، وَ. فَقَطْ

  .أَبِيهِ، وهََذَا كُلُّهُ عُمُومُ الْقُرْآنِ وَإِجْماَعٌ مُتَيَقَّنٌ

  ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا

ثُ بنَُو الأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ ، وَلاَ يَرِ.وَلاَ يَرِثُ بَنُو الأَبْنِ مَعَ الأَبْنِ الذَّكَرِ شيَْئًا أَبَاهُمْ كَانَ أَوْ عَمَّهُمْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٦
فَلأوََْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَإِجْماَعٌ : "لِلأَبِ مَعَ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْ لأََبٍ وَهَذَا نَصُّ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ

  ".مُتَيَقَّنٌ

  ومن ترك الابنتة وبنى ابن ذكور

فَإِنْ ترََكَ ابنَْتَيْنِ ، نَةً، وبََنِي ابْنٍ ذُكُورًا فَلأبَْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِبنَِي الأَبْنِ الذُّكُورِ مَا بقَِيَوَمَنْ تَرَكَ ابْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٧
لَداً، وَتَرَكَ بِنْتَ ابْنٍ، فَلَهَا  وَلاَ وَفَصَاعِداً، وَبَنِي ابْنٍ ذُكُورًا فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِبنَِي الأَبْنِ فَإِنْ لَمْ يتَْرُكْ ابْنَةً

فَإِنْ . فَالْمَالُ بيَْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الأُُنثَْيَيْنِ: النِّصْفُ، فَإِنْ كَانتََا اثْنَتَيْنِ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، فَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ ابْنٍ وَبنَِي ابْنٍ
السُّدُسُ : تَيْ ابْنٍ، أَوْ بنََاتِ ابْنٍفَلِلأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الأَبْنِ، أَوْ لَبِنتَْيْ الأَبْنِ، أَوْ لبَِنَاتِ الأَبْنِتَرَكَ ابْنَةً واَبْنَةَ ابْنٍ، أَوْ بِنْ

خًا، أَوْ ابْنَ أَخٍ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ تَرَكَ ابنَْتَيْنِ وَبَناَتِ ابْنٍ وَعَما وَابْنَ عَمٍّ، أَوْ أَ. فَقَطْ وَإِنْ كَثُرْنَ وَالْبَاقِي لِلْعاَصِبِ
هَذَا كُلُّهُ نَصٌّ وإَِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ، وَيَكُونُ مَا بقَِيَ لِلْعَمِّ، أَوْ لأَبْنِ الْعَمِّ، أَوْ لِلأَخِ، أَوْ لأَبْنِ الأَخِ، وَلاَ شَيْءَ لِبَناَتِ الأَبْنِ، وَ

  .ذْكُرهَُا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الآنَإِلاَّ فِي مَسأَْلَةٍ واَحِدَةٍ نَ

  ومن ترك ابنة وبنى ابن الذكور ا واناثا

فَإِنْ وَقَعَ لِبَناَتِ الأَبْنِ بِالْمُقَاسَمَةِ : فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يَنْظُرُ: وَمَنْ تَرَكَ ابْنَةً وَبنَِي ابْنٍ ذُكُورًا وَإِناَثًا: مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٩
ورًا وإَِناَثًا فَلِلْبِنْتَيْنِ فَأَقَلُّ قَاسَمْنَ، وَإِنْ وَقَعَ لَهُنَّ أَكْثَرُ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى السُّدُسِ فَإِنْ ترََكَ ابْنَتَيْنِ وَبنَِي ابْنٍ ذُكُ السُّدُسُ

فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولَِبِنْتِ : نْتَ ابْنٍ، وَبنَِي ابْنِ ابْنٍالثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِذُكُورِ وَلَدِ الْولََدِ دُونَ الإِناَثِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً، وبَِ
مَسْعوُدٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَأَبِي الأَبْنِ السُّدُسُ،وكََذَلِكَ لَوْ كُنَّ أَكْثَرَ واَلْبَاقِي لِذُكُورِ وَلَدِ الْوَلَدِ دُونَ الإِناَثِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ 



بَلْ يُقَاسِمُ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الْوَلَدِ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ الإنَِاثِ وَيقَُاسِمُ أَيْضًا ولََدُ الْوَلَدِ : قَالَ آخَرُونَثَوْرٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ وَ
خَواَتِ لِلأَبِ مَعَ الأُُخْتِ وَهَذَا خَطَأٌ، واَلْحُجَّةُ فِيهِ كَالْحُجَّةِ فِي الإِخوَْةِ وَالأَ. عَمَّاتِهِ، لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الأُُنثَْيَيْنِ

  وَالأَخَواَتِ

  والجدة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم حيث الثلث

ترَِثُ واَلْجَدَّةُ تَرِثُ الثُّلُثَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ حَيْثُ ترَِثُ الأُُمُّ الثُّلُثَ، وَترَِثُ السُّدُسَ حيَْثُ : مَسْأَلَةٌ - ١٧٢٩
وَكُلُّ جَدَّةٍ . نْ حَياسُّدُسَ، إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ أُمٌّ وَترَِثُ الْجَدَّةُ واَبْنُهَا أَبُو الْمَيِّتِ حَيٌّ، كَمَا ترَِثُ لَوْ لَمْ يَكُالأُُمُّ ال

وَسَوَاءٌ فِيمَا . اشْتَرَكْنَ فِي الْمِيراَثِ الْمَذْكُورِ تَرِثُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ أَقْرَبُ منِْهَا فَإِنْ اسْتوََيْنَ فِي الدَّرَجَةِ
وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ . لأُُمِّ، وَهَكَذَا أَبَدًاذَكَرْنَا أُمُّ الأُُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أُمِّ الأُُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي ا

عَنْ غَيْرِهِ، تَوْرِيثُ فَرُوِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَمْ يوَُرِّثْ إِلاَّ جَدَّةً واَحِدَةً، وَهِيَ أُمُّ الأُُمِّ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ، وَ: النَّاسُ فِيهِ
بِتوَْرِيثِ ثَلاَثِ جَدَّاتٍ، وَهُمَا اللَّتَانِ ذَكَرنَْا، : ئِفَةٌوَقَالَتْ طَا. أُمُّ الأُُمِّ وَأُمَّهاَتُهَا، وَأُمُّ الأَبِ وَأُمَّهاَتُهاَ: جَدَّتَيْنِ فَقَطْ، وَهُمَا

  .تَوْرِيثُ كُلِّ جَدَّةٍ إِلاَّ جَدَّةً مِنْ قِبَلِ أَبِي أُمٍّ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَبِي جَدَّةٍ: وَأُمُّ أَبٍ الأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا وَرُوِيَ، عَنْ طَائِفَةٍ
إنْ كَانَتْ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُُمِّ أَقْرَبَ : ةُ وَالْجَدَّتَانِ وَالأَكْثَرُ إِلاَّ السُّدُسَ فَقَطْ وقال بعضهملاَ تَرِثُ الْجَدَّ: وقال بعضهم

مِنْ قِبَلِ الأُُمِّ أَوْ ةً لِلَّتِي انْفَرَدَتْ بِالسُّدُسِ وَلَمْ تَرِثْ مَعهََا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ، فَإِنْ كَانَتْ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَبِ مُسَاوِيَ
لاَ تَرِثُ الْجَدَّةُ مَا دَامَ ابنُْهَا الَّذِي صَارَتْ بِهِ جَدَّةً : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.كَانَتْ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُُمِّ أَبعَْدَ اشْتَرَكَتَا فِي السُّدُسِ

  .حَيا
فَجَعَلَ آدَمَ } مَا أَخرَْجَ أَبوََيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ{: وَقَالَ تَعاَلَى} فَلأَُمِّهِ الثُّلُثُ ووََرِثَهُ أَبوََاهُ{: برهان ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

 وَقَدْ جَسَرَ قَوْمٌ عَلَى الْكَذِبِ هَاهُنَا فَادَّعَوْا الإِجْماَعَ عَلَى أَنَّ لَيْسَ. وَامْرأََتَهُ عليهما السلام أَبَويَْنَا فَهَذَا نَصُّ الْقُرْآنِ
، حَدَّثَنَا أَبُو : يُّ، قَالَلِلْجَدَّةِ إِلاَّ السُّدُسُ وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْجَسْراَتِ كَتَبَ إلَيَّ عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ التَّبرِْيزِيُّ الأَزْدِ

أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْروُفُ بِابْنِ اللَّبَّانِ، حَدَّثَنَا دِعْلِجُ بْنُ
:  عَبَّاسٍ، قَالَإسْمَاعيِلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شرَِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوس، عَنِ ابْنِ

الْجَدَّةُ بِمَنزِْلَةِ الأُُمِّ تَرِثُ مَا ترَِثُ الأُُمُّ وَمَا وَجَدْنَا إيجاَبَ السُّدُسِ : نْ أُمٌّ وَقَالَ طَاووُسالْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأُُمِّ إذَا لَمْ تَكُ
  .خَمْسَةٌ فَقَطْ، فَأَيْنَ الإِجْماَعُ: لِلْجَدَّةِ إِلاَّ مرُْسَلاً، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ، وَزيَْدٍ

  .لاَ سِيَّمَا مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّ مِيراَثَ الأَبِ فَإِنَّهُ نَاقَضَ، إذْ لَمْ يُوَرِّثْ الْجَدَّةَ مِيراَثَ الأُُمِّ: قال أبو محمد
" السُّدُسَ طْعَمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثَلاَثَ جَدَّاتٍ"َإنَّ خَبَرَ منَْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : فإن قيل

. وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَميِدِ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهيِمَ كَذَلِكَ.رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
ومَُحَمَّدَ بْنَ .قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شعُْبَةَ وَخَبَرُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشةََ، عَنْ

  سَلَمَةَ شَهِدَا عنِْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

بْنَ مُجَاهِدِ وَخبََرُ ابْنِ وَهْبٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ الْوهََّابِ " . َأنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ "
، إذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ، بْنِ جَبْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَطْعَمَ جَدَّتَيْنِ السُّدُسَ

أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ  وَخَبَرُ. فَلَهَا السُّدُسُ: أَوْ شَيْءٌ دُونَهُمَا، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ إِلاَّ وَاحِدَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم جعََلَ : بْنِ أَبِي رُزْمَةَ أَخْبرََنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعتََكِيُّ، عَنِ ابْنِ بُريَْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ



وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا، عَنِ ابْنِ : قَالُوا. وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.سَ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّلِلْجَدَّةِ السُّدُ
دْرِكْ أَبَا بَكْرٍ، وَلاَ سَمِعَهُ مِنْ حَديِثُ قَبِيصَةَ مُنْقَطعٌِ، لأََنَّهُ لَمْ يُ. هَذَا كُلُّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ: قلنا. عَبَّاسٍ ويَُخاَلِفُهُ

ثُمَّ لَوْ صَحَّا لَمَا كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ لِقَوْلِناَ، لأنَََّنَا نَقُولُ بِتَوْرِيثهَِا السُّدُسَ مِنْ . الْمُغِيرَةِ، وَلاَ مُحَمَّدٍ، وَخَبَرُ إبرَْاهيِمَ مُرْسَلٌ
وَخَبَرُ عَلِيٍّ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا، . وَأَمَّا خَبَرُ بُريَْدَةَ فَعَبْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ مَجْهوُلٌ. وَالإِخْوَةِ حَيْثُ ترَِثُ الأُُمُّ السُّدُسَ مَعَ الْولََدِ

ضًا فَلاَ سَمَاعَ يَصِحُّ وأََيْ. طٌلأََنَّ ابْنَ وَهْبٍ لَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخبَْرَهُ بِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوهََّابِ، وَأَيْضًا فَعَبْدُ الْوَهَّابِ هاَلِكٌ سَاقِ
مِنْ أَنَّ لَهَا السُّدُسَ  لِمُجَاهِدٍ مِنْ عَلِيٍّ وَالرِّواَيَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يُعْرَفُ مَخرَْجُهَا، وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَ كَمَا ذَكَرنَْا

إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَترُْكْ مَا رُوِيَ إِلاَّ لأََمْرٍ هوَُ : ودِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْوَهَلَّا قَالُوا هَاهُنَا بِقَوْلهِِمْ الْمَعْهُ. حَيْثُ لِلأُُمِّ السُّدُسُ
ا لَقُلْنَا بِهِ، وَلَكِنَّهُ أَقْوَى فِي نَفْسِهِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَوْ صَحَّ هَاهُناَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حُكْمٌ بِخِلاَفِ قَوْلنَِ

إنَّ ابْنَ ابْنِي، أَوْ : جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدْ روََيْتُمْ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ الْمَذْكُورِ: فَإِنْ قَالُوا. مْ يَصِحَّ أَصْلاًلَ
مَا أَجِدُ لَك فِي الْكِتَابِ حَقًّا، وَمَا سَمِعْت  :ابْنَ ابْنَتِي ماَتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ لِي فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
إنَّمَا أَخبَْرَ الصِّدِّيقُ رضي االله عنه، عَنْ : رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقْضِي لَك بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ قلنا

نَّ الْمُغِيرَةَ ومَُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ سَمِعَا فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْمَعْ، فَرَجعََ وُجُودِهِ وَسَمَاعِهِ وَصَدَقَ، وَقَدْ روََيْتُمْ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَ
ذِكْرِهِ حِينَئِذٍ مَا يَجِدُ  هُوَ رضي االله عنه إلَى مَا سَمِعَا مِمَّا لَمْ يَسْمَعْ هُوَ فَأَيُّ غَرِيبَةٍ فِي أَنْ لاَ يَجِدَ أَيْضًا فِي الْكتَِابِ فِي

وَقَدْ . ا لَهُمْ كَثِيرٌوَقَدْ مَنَعَ عُمَرُ مِنْ التَّزيَُّدِ عَلَى مِقْداَرِ مَا فِي الصَّداَقِ، فَلَمَّا ذُكِّرَ بِالْقُرْآنِ رَجعََ، وَمِثْلُ هَذَغَيْرُهُ 
آنِ، فَمِيرَاثُهَا فِي الْقُرْآنِ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ أَنَّ الْجَدَّةَ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ فِي الْقُرْآنِ، وَمِيراَثُ الأَبوََيْنِ فِي الْقُرْ: وَجَدْنَا نَصا

وَلَيْسَ لِمُخَالِفنَِا مُتَعَلَّقٌ  وَقْتٍ يَذْكُرُ الإنِْسَانُ مَا فِي حِفْظِهِ، وَنَسِيَ آدَم، فَنَسِيَ بَنُوهُ، فَهَذَا مِيراَثُ الْجَدَّةِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ
هُ ، وَلاَ إجْماَعٍ مُتَيَقَّنٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ نَظَرٍ وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَقْطُوعٌ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ، قَالَ اللَّأَصْلاً، لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ

وَقَدْ أَفْرَدْنَا أَجزَْاءَ ضَخْمَةً  وَلاَ مَعنَْى لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ وَقِلَّتِهِمْ،} قُلْ هَاتوُا بُرْهاَنَكُمْ إنْ كُنتُْمْ صاَدِقِينَ{: تَعَالَى
مْ مِمَّا لاَ يعُْرَفُ أَحَدٌ قَالَ بِهِ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ جُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِ، وَفِيمَا قَالَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ

  قَبْلَهُ، وَقَطَعَهُ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ كُلُّ

بِترَْجِيحِ مَا كَثُرَ احِدٍ مِنْهُمْ الإِجْماَعَ الْمُتَيَقَّنَ الْمَقْطُوعَ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ نَصٌّ، وَلاَ إجْمَاعٌ، وَلاَ نَظَرٌ صَحيِحٌ وَ
لاَ ترَِثُ إِلاَّ جَدَّةٌ : ثُ فَإِنَّ طَائِفَةً قَالَتْكَمْ جَدَّةً ترَِ: فَهَذَا مِيرَاثُ الْجَدَّةِوَأَمَّا. الْقَائِلُونَ بِهِ عَلَى مَا قَلَّ الْقَائِلُونَ بِهِ

جُلاً وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَ. وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أُمُّ الأُُمِّ
هُ عَبْدُ أُمِّهِ، وَأُمَّ أَبِيهِ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ دُونَ أُمِّ الأَبِ فَقَالَ لَأُمَّ : مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ

ئًا، وَتَرَكَتْ امْرأََةً لَوْ كَانَتْ هِيَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ بَدْرِيا لَقَدْ وَرَّثْتَ الَّتِي لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ مَا وَرِثَ مِنْهَا شَيْ
وَروُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا، عَنْ يَحيَْى بْنِ . الْمَيِّتَةَ وَرِثَ مَالَهَا كُلَّهُ، فَأَشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي السُّدُسِ

، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ سَعِيدٍ، ودََخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ
مُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَرَّثَ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُُمِّ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ أُ: الأَنْصاَرِيِّ، وأََبِي الزِّنَادِ

فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُخبِْرُهُ شَيئًْا فَقَالَ غُلاَمٌ : مَا لَك فِي كتَِابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَسوَْفَ أَسْأَلُ لَك النَّاسَ قَالَ: الأَبِ، فَقَالَ لَهَا
نْيَا وَمَا فِيهَا وَرِثَهَا، وهََذِهِ لَوْ تَركََتْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لِمَ لاَ تُوَرِّثُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وهَِيَ لَوْ تَركََتْ الدُّ: مِنْ بَنِي حاَرِثَةَ

: فَهَذَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ. إنَّ اللَّهَ لَيَجْعَلُ فِي الْجَدَّاتِ خَيْرًا كَثيرًِا: لَمْ يرَِثْهَا ابْنُ ابْنَتهَِا، فَوَرَّثَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ
قَدْ قَالاَ بِهِ، وَلاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِي : قَدْ رَجَعَا، عَنْ ذَلِكَ قلنا: فإن قيل. مِيراَثَ للِْجَدَّةِ الَّتِي لِلأُُمِّ دُونَ أُمِّ الأَبِجَعَلاَ الْ

وَهَذَا عَلِيٌّ يُخبِْرُ بِأَنَّ . رٍ كَمَا تَرَونَْإجْماَعٍ مُتَيَقَّنٍ، فَلاَ إجْماَعَ مُتَيَقَّنٌ مَعَكُمْ أَصْلاً وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْ



اتِهِ، فَلَمَّا وَلِي عَلِيٌّ خاَلَفَ ذَلِكَ، عُمَرَ قَضَى مُدَّةَ حَياَتِهِ بِمَنْعِ بَيْعِ أُمِّ الْولََدِ، وَعَلِيٌّ مَعَهُ يُوَافِقُهُ، وَعُثْمَانُ أَيْضًا مُدَّةَ حَيَ
مِنْ  كَرْنَا إجْمَاعًا فَهَذَا أَبعَْدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا، واَلْكَذِبُ عَلَى جَمِيعِ الأُُمَّةِ أَشَدُّ عَارًا وإَِثْمًاوَلَمْ يَرَ مَا سَلَفَ مِمَّا ذَ

لاَ يَرِثُ إِلاَّ جَدَّتاَنِ : طَائِفَةٌوَقَالَتْ . الْكَذِبِ عَلَى وَاحِدٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ خَيْرَ فِيهِ، واَلْقَوْلُ بِالظَّنِّ كَذِبٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ
وَأُمُّ الأَبِ وَأُمُّهَا، وَأُمُّ أُمِّهَا، وَأُمُّ أُمِّ أُمِّهَا، . أُما فأما فَقَطْ: أُمُّ الأُُمِّ وَأُمُّهَا، وَأُمُّ أُمِّهَا، وَأُمُّ أُمِّ أُمِّهَا وَهَكَذَا أَبَدًا: فَقَطْ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، . لاَ يوَُرِّثُونَ أُمَّ جَدٍّ أَصْلاًأُما فأما فَقَطْ، وَ: وَهَكَذَا
يرَِثُ ثَلاَثُ جَدَّاتٍ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ، واَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَمَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ، وأََبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ

بِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ فَقَطْ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَ
تَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِواَحِدةٍَ، وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ أَفَلاَ أَ: النَّخعَِيِّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لأَبْنِ مَسْعوُدٍ

دِ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْجبََّارِ بْنِ عُمَرَ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ أَبِي الزِّنَا.تُوَرِّثُ حَوَّاءُ امرَْأَةَ آدَمَ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ : عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، كِلاَهُمَا: مَسْلَمَةُ قَالَ

  خَارِجَةَ بْنِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ خَارِجَةُ، وَمَكْحوُلٌ

  .اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأُُمِّ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأَبِ: ثَلاَثَ جَدَّاتٍ أَنَّ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَرَّثَ
يَرِثْنَ ثَلاَثُ جَدَّاتٍ : إنَّ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: وَحُمَيْدٍ، قَالاَ جَمِيعًا. وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ

  .بِ، وَجَدَّةُ الأُُمِّ لأَُمِّهَا وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍجَدَّتَا الأَ
كَانُوا يوَُرِّثُونَ مِنْ الْجَدَّاتِ : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إبرَْاهيِمَ، قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، هُوَ ابْنُ .دَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُُمِّجَ: ثَلاَثًا
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ .ى أُمَّ أَبِي الأُُمِّجِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إلَى مَسْروُقٍ فَوَرَّثَ ثَلاَثًا، وَأَلْغَ: سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ

طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الأُُمِّ وَوَرِثَ الثَّلاَثُ السُّدُسَ أَثْلاَثًا بَيْنَهُنَّ وَبِهِ يَقُولُ : إذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا: مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ
ترَِثُ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ، كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.بَلٍالأوَْزَاعِيِّ، وَأَحمَْدُ بْنُ حَنْ

نْهاَلِ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِ. أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاووُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يوَُرِّثُ الْجَدَّاتِ الأَرْبَعِ
وَقَالَتْ . ثَانِ أَرْبَعَ جَدَّاتٍحَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ سيرِِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يوَُرِّ

  .أَبُو أُمٍّ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وأََصْحَابِهِماَ تَرِثُ كُلُّ جَدَّةٍ إِلاَّ جَدَّةٌ بَيْنَهَا وبََيْنَ الْمَيِّتِ: طَائِفَةٌ
إنَّمَا طُرِحَتْ : الشَّعْبِيِّ قَالَوَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ 

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ .ترَِثُ كُلُّ جَدَّةٍ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ.أَبِي الأُُمِّ، لأََنَّ أَبَا الأُُمِّ لاَ يرَِثُ أُمُّ
كَانَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ مَا : ، قَالَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سهَْلٍ هُوَ مُحمََّدُ بْنُ سَالِمٍ كِلاَهُماَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ

  .بْنِ ثَابِتٍ قَرُبَ مِنْ الْجَدَّاتِ وَمَا بعَُدَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضًا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ
جِئْنَ إلَى مَسْروُقٍ أَربَْعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاءَلْنَ : ثُ بْنُ سوََّارٍ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَ

  .أَوهَْمَ أَبُو عاَئِشَةَ، يوَُرَّثْنَ جَمِيعًا: فَأَخْبَرْت بِذَلِكَ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: فَأَلْغَى أُمَّ أَبِي الأُُمِّ، قَالَ أَشْعَثُ
كُنْيَةُ مَسْرُوقٍ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ واَلْحَسَنِ كُلُّ هَؤُلاَءِ روُِيَ : أَبُوعَائِشَةَ: مدقال أبو مح

جَّةَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ إِلاَّ جَدَّةً وَاحِدَةً، فَنَظَرْنَا فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ فَوَجَدنَْا حُ: قَالَ عَلِيٌّ. عَنْهُمْ تَوْرِيثُ أُمِّ أَبِي الأُُمِّ، وَغَيْرِهاَ
فإن . هَذِهِ الْمُجْتَمَعُ عَلَى توَْرِيثِهَا، وَلاَ يَصِحُّ أَثَرٌ بِخِلاَفِ ذَلِكَ: وَهِيَ أُمُّ الأُُمِّ وَأُمُّهَا ثُمَّ أُمُّهَا، هَكَذَا فَقَطْ أَنْ يَقُولَ

فَكَانَ مَاذَا إذَا : فَقَدْ رَجَعَ قلنا: فإن قيل.نَعَمْ، وَعُمَرُ قَدْ قَالَ بِهِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ: قلنا قَدْ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ ذَلِكَ: قيل



هِمَا رضي احتَْجَّ بِهَا عَلَيْوُجِدَ الْخِلاَفُ، وَوَسِعَ الآخَرَ مَا وَسِعَ الأَوَّلَ مِنْ الأَجتِْهَادِ واَلأَسْتِدْلاَلِ، وَلَيْسَتْ الْحُجَّةُ الَّتِي 
  االله عنهما بِموُجَبِهِ رُجُوعًا، لأََنَّ أُمَّ الأُُمِّ ترَِثُ، وَلاَ توُرَثُ

وهََذَا عُمَرُ قَدْ رَجَعَ، عَنْ تَحْرِيمِ الْمنَْكُوحَةِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى نَاكِحِهَا . بِلاَ خِلاَفٍ، وَالْعَمَّةُ توُرَثُ، وَلاَ ترَِثُ بِلاَ خِلاَفٍ
وَهَذَا عَلِيٌّ قَدْ رَجَعَ، عَنْ مَنْعِهِ بَيْعَ . وأََباَحَ لَهُ نِكَاحَهَا، فَلَمْ يرَْجِعْ مَالِكٌ، عَنْ قَوْلِهِ الأوََّلِ لِرُجُوعِ عُمَرَ عَنْهُ فِي الأبََدِ،

سَ رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ حُجَّةً، كَمَا أَنَّ قَوْلَ مَنْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، واَلشَّافِعِيُّ لرُِجُوعِهِ، وَلَيْ: أُمَّهَاتِ الأوَْلاَدِ، ولََمْ يرَْجِعْ
قَدْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يرَِثُ مِنْ : وَقَالُوا أَيْضًا. قَالَ لَيْسَ حُجَّةً، إِلاَّ أَنْ يُصَحِّحَ الْقَوْلَ أَوْ الرُّجوُعَ حُجَّةً

أَبُوهُ، وأََبُو أَبِيهِ هَكَذَا فَقَطْ، فَالْواَجِبُ أَنْ لاَ يرَِثَ مِنْ الْجَدَّاتِ إِلاَّ واَحِدةٌَ، الأَجْدَادِ إِلاَّ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَبٌ الأَبِ، وَ
  .وَهِيَ أُمُّ الأُُمِّ، وَأُمُّهَا وَأُمُّ أُمِّهَا وَهَكَذَا فَقَطْ

ولَى كَثيرًِا مَا يَحتَْجُّونَ بِهاَ، وَالثَّانِيَةُ أَصَحُّ مَا يمُْكِنُ أَنْ هاَتَانِ حُجَّتَانِ لاَزِمَتَانِ لأََهْلِ الْقِياَسِ، لأََنَّ الأُُ: قال أبو محمد
الله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ يَكُونَ مِنْ الْقيَِاسِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ ابْنِ برَُيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى ا

مٌّ وَقَدْ ذَكَرنَْا هَذَا يَكُنْ دُونُهَا أُمٌّ، بِدَليِلِ ذِكْرِ الأُُمِّ الَّتِي دوُنَهَا، فَلَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا إِلاَّ جَدَّةً تَكُونُ دُونَهَا أُ السُّدُسَ إذَا لَمْ
تَلَفٍ فِيهِ إذَا أَوْجَبَهُ برهان، بَلْ نُوجِبُ الأَخْذَ بِهِ الْخَبَرَ آنِفًا وَعِلَّتَهُ، وَلاَ يَلْزَمَانِنَا، لأََنَّنَا لاَ نَمْنَعُ مِنْ الأَخْذِ بِقَوْلٍ مُخْ

وْلُ بِسوَِاهُ، لأََنَّهُ الْمُجْتَمَعُ حِينئَِذٍ، وَلَوْلاَ الْبُرْهَانُ الْمُوجِبُ لِتَوْرِيثِ كُلِّ جَدَّةٍ لَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي لاَ يَجُوزُ الْقَ
  .فِيهِ وَمَا عَدَاهُ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ بِالْقِياَسِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ عَلَيْهِ بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ

وَهَذَا بَاطِلٌ كَمَا ماَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يوَُرِّثْ إِلاَّ جَدَّتَيْنِ فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ ادَّعَى الإِجْ
هَذَا خَبَرٌ فَاسِدٌ وَلَيْسَ فِيهِ : فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِخَبَرِ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَطْعَمَ جَدَّتَيْنِ السُّدُسَ قلنا. أَوْردَْنَا

بَرٌ أَحْسَنُ مِنْهُ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام وَرَّثَ ثَلاَثَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَنَعَ مِنْ تَوْرِيثِ أَكْثَرَ وَقَدْ جَاءَ خَ
امْرأََةِ آدَمَ لَوْ  ولََيْسَ قَوْلُ سَعْدٍ أَلاَ تُوَرِّثُ حوََّاءَ امْرأََةَ آدَمَ حُجَّةً، لأََنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِ تَوْرِيثِ حوََّاءَ. جَدَّاتٍ

أُمِّهِ أُمٌّ، نَهَا أُمٌّ، وَلاَ جَدَّةٌ، لأََنَّ كُلَّ مَيِّتٍ فِي الْعاَلَمِ مِنْ بنَِي آدَمَ فَلَهُ أُمٌّ، وَلأَُمِّهِ أُمٌّ، وَلأَُمِّ كَانَتْ حَيَّةً، وَلَمْ تَكُنْ دُو
فَبَطَلَ هَذَا الأَعْترَِاضُ، وَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا  هَكَذَا قَطْعًا بِيَقِينٍ إلَى بِنْتِ حَوَّاءَ، فَهِيَ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّ الأُُمِّ وَأُمَّهاَتِهَا بِيَقِينٍ،

مِنْ أَنَّ مَالِكًا، واَلشَّافعِِيَّ، فِي أَقْواَلِهِمَا فِي الْفَرَائِضِ مُقَلِّدِينَ لزَِيْدِ بْنِ : واَلْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ. الْقَوْلِ مُتَعَلِّقٌ أَصْلاً
تٍ فَخَالَفُوهُ بِلاَ مَعْنَى، ولََيْسَ إنْكَارُ سعَْدٍ عَلَى ابْنِ مَسْعوُدٍ تَوْرِيثَ ثَلاَثِ جَدَّاتٍ مُوجِبًا ثَابِتٍ، وَزيَْدٌ يوَُرِّثُ ثَلاَثَ جَدَّا

وَأَمَّا مَنْ لَمْ .يَقِينٍذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوَرِّثُ جَدَّتَيْنِ، بَلْ قَدْ يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ لاَ يُوَرِّثُ إِلاَّ جَدَّةً وَاحِدَةً، فَبطََلَ هَ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَطْعَمَ ثَلاَثَ : يُوَرِّثْ إِلاَّ ثَلاَثَ جَدَّاتٍ، فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلِّقًا إِلاَّ خَبَرُ إبْرَاهيِمَ
سلام مَنَعَ مِنْ تَوْرِيثٍ أَكْثَرَ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ، وَبطََلَ أَنْ جَدَّاتٍ السُّدُسَ، وَهَذَا مرُْسَلٌ، لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عليه الصلاة وال

  يَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلا وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ

مَنْ وَرَّثَ كُلَّ جَدَّةٍ إِلاَّ جَدَّةً بَيْنهََا وَبَيْنَ وَأَمَّا ،إِلاَّ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ، فَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُتَعَلِّقًا أَصْلاً، فَبَطَلَ لِتَعرَِّيهِ مِنْ الْحُجَّةِ
فَكَانَ ماَذَا هَذَا : مِنْ أَنَّ الَّذِي تُدْلِي بِهِ لاَ يرَِثُ فَيُقَالُ لَهُمْ: الْمَيِّتِ أَبُو أُمٍّ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ أَصْلاً، إِلاَّ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ

، كَافِرٌ، وَجَدٌّ مُسْلِمٌ، أَوْ عَمٌّ مُسْلِمٌ، أَوْ ابْنُ عَمٍّ مُسْلِمٌ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا يرَِثُ الْمُسْلِمُ يَمُوتُ لَهُ أَبٌ
مرَْأَةُ الْمُعْتَقَةُ لاَ تَكُونُ وَلِيا إنَّمَا الْمَواَرِيثُ بِالنُّصُوصِ لاَ بِالْقُرْبِ، وَلاَ بِالإِدْلاَءِ، وَهَذِهِ الْ. وَأَنَّ الَّذِي يُدلِْي بِهِ لاَ يَرِثُ

بْنَتَهُ وأَُخْتَه، واََلَّذِي فِي النِّكَاحِ، وَلاَ الْمَجْنُونُ فَلاَ ينَْكِحَانِ، وَعَاصبُِهُمَا ينَْكِحُ موَْلاَتهََا، وَعَاصِبُ الْمَجْنُونِ يَنْكِحُ ا
وا إجْمَاعًا عَلَى مَا يَقُولُونَ مِنْ مَنْعِ الْجَدَّةِ أُمِّ أَبِي الأُُمِّ الْميرَِاثَ، فَمَا هَذَا بِبِدْعٍ مِنْ وَلَعَلَّهُمْ أَنْ يَدَّعُ. يُدْلِيَانِ بِهِ لاَ يَنْكِحُ



ا مَنْ وَرَّثَ كُلَّ جَدَّةٍ، وَأَمَّ.جَّةِجَسرَْاتِهِمْ، فَقَدْ رَأَيْنَا كَذِبَهُمْ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِ فَبطََلَ هَذَا الْقَوْلُ لِتَعرَِّيهِ مِنْ الْحُ
بوََيْنِ مُبَيَّنٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يَجُزْ فَإِنَّ حُجَّتَهُ مَا صَدَّرْنَا قَبْلُ مِنْ أَنَّ الْجَدَّةَ أُمٌّ، وَأَحَدُ الأَبوََيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَميرَِاثُ الأَ

فَصَحَّ الإِجْماَعُ الْمُتَيَقَّنُ بِنقَْلِ كَوَافِّ الأَعْصاَرِ، عَصرًْا .نَصٍّ صَحيِحٍ، أَوْ إجْماَعٍ مُتَيَقَّنٍأَنْ يُحْرَمَ الأَبَوَانِ الْمِيراَثَ إِلاَّ بِ
لاَ ابْنِ عَلَى أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يُوَرِّثْ قَطُّ مِنْ ابْنِ بِنْتٍ بِالْبُنُوَّةِ، وَ. بَعْدَ عَصْرٍ إلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

ي هُوَ أَبٌ وأََبُو أَبٍ فَقَطْ، بِنْتٍ بِالْبُنوَُّةِ، فَسَقَطَ مِيراَثُ كُلِّ جَدٍّ يَكُونُ الْمَيِّتُ مِنْهُ ابْنَ بِنْتٍ، وَبقَِيَ مِيرَاثُ الْجَدِّ الَّذِ
  .قِيَ مِيرَاثُهَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَاجِبًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُوَلَمْ يأَْتِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ بِمَنْعِ الْجَدَّةِ مِنْ الْميرَِاثِ بِذَلِكَ، فَبَ

مُوَافِقًا لهَِذَا الْقَوْلِ، لأََنَّهُ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعطَْى الْجَدَّةَ السُّدُسَ"وَوَجَدْنَا خَبَرَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيَْبٍ 
وَأَمَّا . مَذْكُورَةِجَدَّةً مِنْ جَدَّةٍ، فَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْمرُْسَلِ أَنْ يَقُولَ بِهَذَا، لأََنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ساَئِرِ الأَخبَْارِ الْ عَمَّ، وَلَمْ يَخُصَّ

الِ بِيَقِينٍ لاَ مِرْيَةَ فِيهِ، لِتعََرِّيهَا مِنْ حُجَّةِ نَحْنُ فَلاَ نعَْتَمِدُ إِلاَّ عَلَى نَصِّ الْقُرْآنِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَطْ، وَبَطَلَتْ سَائِرُ الأَقْوَ
  .نَصٍّ أَوْ إجْماَعٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

كما . لا نبالي أي الجدات أقرب، ولا أيتهن أبعد في الميراث سواء: وأما تفاضل الجدات في القرب فإن طائفة قالت
كان ابن مسعود يساوي بين الجدتين : ن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قالروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ع

وإن كان  -لا يحجب الجدات إلا الأم، ويرثن : وروي عنه أيضا -كانت إحداهما أقرب أو لم تكن أقرب  -
كما روينا من : وقول آخر. إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فترث الابنة دون أمها -بعضهن أقرب من بعض 

كان ابن مسعود يورث ما قرب من الجدات وما : عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أشعث عن الشعبي قال طريق
قاله : وقول ثالث. بعد منهن، جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، فإذا كن من مكان واحد ورث القربى

  الحسن بن حي، وزفر بن الهذيل، وهو إن كانت

فللتي من جهتين ثلثا السدس، وللتي من : انت الأخرى جدة من جهة واحدةإحدى الجدتين جدة من جهتين، وك
امرأة تزوج ابن ابنها ابنة ابنتها فولد لهما ولد، فمات أبواه وجدتاه ولم يترك : مثال ذلك. جهة واحدة ثلث السدس

أبيه، فهي جدة من وجدة أخرى هي أم أم  -إلا هذه المرأة التي هي أم أبي أبيه وأم أم أمه، فهي جدة من جهتين 
وهو أنه إن كانت الجدة التي من جهة الأم أبعد من التي من قبل الأب اشتركتا في الميراث : وقول رابع. جهة واحدة

كان الميراث كله للتي من : جميعا، وكذلك إن كانتا سواء، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب من التي من قبل الأب
كما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب . الأبقبل الأم، ولا شيء للتي من قبل 

ومن طريق . إذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق به، فإن كانت أبعد فهما سواء: عن زيد بن ثابت قال
ومن قبل الأب، إذا كانت جدتان من قبل الأم : ، قالوا)أهل المدينة(حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، وحميد عن 

ومن . فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما
أدركت خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد االله بن عوف، : طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد قال

الأب ومن قبل الأم، فإن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي  إذا كانت جدتان من قبل: وسليمان بن يسار، يقولون
. وبه يقول مالك، والأوزاعي، وروي عن الشافعي -وهو قول عطاء . فهما سواء: أحق بالسدس، وإن كانت أبعد

كما روينا من طريق سفيان، ومعمر عن الزهري عن . وهو أيتهن كانت أقرب فهي أحق بالميراث: وقول خامس
فلما كانت خلافة عمر جاءت : ب، فذكر توريث أبي بكر للجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، وفيهقبيصة بن ذؤي

إنما كان القضاء في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيكما خلت به فهو : الجدة التي يخالفها، فقال عمر
أنه كان : ن أبي عمار عن زيد بن ثابتعن حميد الطويل عن عمار ب -لها ومن طريق وكيع نا سفيان هو الثوري 



أن علي بن أبي طالب : ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبي. يورث القربى من الجدات
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن . يعني الجدتين -وزيد بن ثابت كانا يجعلان السدس للقربى منهما 

إن كانت واحدة فالسدس لها، وإن كانت اثنتين فالسدس : ن محمد بن سيرين في الجدات قالأيوب السختياني ع
. بينهما فإن كن ثلاثا فالسدس بينهن، وإن كن أربعا فالسدس بينهن، وأيتهن كانت أقرب فهي أحق، إنما هي طعمة

ن حي، وشريك، وداود وبه يقول الحسن البصري، ومكحول، وأبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري، والحسن ب
  .وهو أشهر قولي الشافعي -

أما القول الثاني الذي ذكرنا عن ابن مسعود، والقول الثالث الذي ذكرنا عن زفر، والرابع الذي : قال أبو محمد
لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من رواية سقيمة، ولا من قول : فأقوال لا دليل على صحة شيء منها: اختاره مالك
والعجب من تقليد المالكيين . الف له، ولا من إجماع، ولا من نظر، ولا قياس ولا من رأي له وجهصاحب لا مخ

فوجدنا من حجة . لقول زيد في ذلك دون قول زيد الثاني، فهذا عجب جدا، فلم يبق إلا القول الأول، وهذا الآخر
ووجدنا حجة القول الآخر أن : ال عليق. الجدة أم، فكلهن أم، وكلهن وارثة: من ذهب إلى القول الأول أن يقول

ميراث الأب والأم قد صح بالقرآن، فأول أم توجد، وأول أب يوجد، فميراثهما واجب، ولا تجوز تعديهما إلى أم 
وأما هل ترث الجدة . وباالله تعالى التوفيق -وهذا هو الحق  -ولا إلى أب أبعد منهما، إذ لم يوجب ذلك نص أصلا 

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن سالم عن . لا ترث: فطائفة قالتأم الأب والأب حي ؟ 
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن . كان علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها: الشعبي قال
ومن طريق عبد . ناس عليهوال: قال الزهري -أن عثمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا : الزهري

ومن . الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي
. منعها الذي به تمت: قال ابن مسعود في الجدة وابنها حي: طريق ابن وهب عمن يثق به عن سعيد بن المسيب قال

يحجب الرجل أمه : يد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن زيد بن ثابت قالومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن ز
وروي هذا عن سعد بن أبي  -وحديث ابن وهب مرسل  -كثير لا شيء  -كما تحجب الأم أمها من السدس 

وبه يقول سفيان، والأوزاعي، ومالك،  -وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، والشعبي . وقاص، والزبير بن العوام
كما روينا من طريق سعيد بن منصور، نا سفيان . أنها ترث: والقول الثاني. حنيفة، والشافعي، وروي عن داودوأبو 

  .إن أول جدة ورثت في الإسلام كانت مع ابنها: قال ابن مسعود: عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال
د بن سلمة عن عبيد االله بن حميد بن ومن طريق وكيع نا حما. أقل ما في هذا أن يراد خلاف أبي بكر: قال أبو محمد

مات ابن لحسكة الحبطي فترك حسكة وأما لحسكة، فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر : عبد الرحمن عن أبيه قال
ورثها مع ابنها السدس ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن : في ذلك ؟ فكتب إليه عمر
  ونا الأعمش عن إبراهيم: أنه ورث الجدة مع ابنها، قال وكيع: مسعود أبي عمرو الشيباني عن ابن

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا سلمة بن علقمة . لا يحجب الجدات إلا الأم: النخعي عن ابن مسعود قال
ته، أن رجلا منهم مات وترك أم أبيه، وأم أمه، وأبوه حي فوليت ترك: عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم

كان ينبغي لك أن تشرك بينهما ؟ فأتيت عمران بن الحصين : فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه؟ فقيل لي
أشرك بينهما في السدس ؟ ففعلت ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير : فسألته ؟ فقال

ومن طريق عبد . ابن حسكة وحسكة حيعن الحسن، وابن سيرين أن أبا موسى الأشعري ورث أم حسكة من 



 -وقضى بذلك بلال  -الرزاق عن معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها 
: ومن طريق عبد الرزاق نا هشام بن حسان، ومعمر، قال هشام. وهو قول عامر بن واثلة -وهو أمير على البصرة 

على أن شريحا : عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين، ثم اتفق أنس، ومحمد :عن أنس بن سيرين، وقال معمر
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي . كان يورث الجدة مع ابنها وهو حي

عن أنس ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد، ومنصور، كلاهما . ترث الجدة مع ابنها: الشعثاء جابر بن زيد قال
. فأشرك بين جدتيه في السدس: أم أمه، وأم أبيه، وأبوه حي: شهدت شريحا أتى في رجل ترك جدتيه: بن سيرين قال

أنهما كانا يورثانها مع ابنها، فهم : ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا حميد عن الحسن، وابن سيرين في الجدة
عري، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وعامر بن واثلة، خلافة أبي بكر، وعمر، وأبي موسى الأش: كما ترى

وهو قول عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومسلم بن يسار، . وجابر بن زيد، وشريح، والحسن، وابن سيرين
وعطاء بن أبي رباح، والمسيب، وسوار بن عبد االله، وعبيد االله بن الحسن، وشريك بن عبد االله، وأحمد بن حنبل، 

فوجدنا أهل القول الأول يحتجون بالخبر الذي ذكرنا . وروي عن داود أيضا -بن راهويه، وفقهاء البصرة  وإسحاق
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "من طريق ابن وهب عمن سمع عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن علي 

  ".أطعم جدتين السدس إذا لم تكن أم، أو شيء دونهما
هذا خبر سوء منقطع ما بين ابن وهب، وعبد الوهاب، ثم عبد الوهاب متروك، ثم لا يصح لمجاهد : قال أبو محمد

وهذا : قال علي. لما حجب أباه وجب أن يحجب أمه: وقالوا أيضا. سماع من علي، ثم ليس فيه بيان بذكر الأب
باه بأنه عاصب أولى منه، والجدة قياس والقياس كله فاسد، ثم لو صح لكان هذا منه غاية الفساد، لأنه إنما يحجب أ

  :ثم يعارضون بأن يقال لهم. لا ترث بالتعصيب إنما ترث بالسهم، فبابه غير بابها

كما تحجب : وقالوا. كما لا تحجب الأم كذلك لا تحجب الجدة، وكما لا تحجب أم الأم كذلك لا تحجب أم نفسه
س كله باطل، ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا، هذا قياس، والقيا: الأم أمها كذلك يحجب الأب أمه ؟ قلنا

وإنما  -كما لا تحجب الأم الجد : ثم يقال لهم. لأن الأم إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منها، وليس الأب كذلك
وهذا  -حجبها الذي تدلي به : وقالوا. كذلك لا يحجب الأب الجدات، وإنما يحجب الجد فقط -تحجب الجدات 

لأنه قول لم يوجبه قرآن ولا سنة، وقد وجدنا الجدة من الأب يكون الأب عبدا فلا يحجبها عندهم ليس بشيء، 
هذه زيادة لم يوجبها برهان قرآن ولا سنة، فهي لا شيء، إنما : إنما يحجبها إذا ورث؟ قلنا: فإن قالوا. وهي تدلي به

ميراثها مع وجود الأب : وقالوا. ة ولا إجماعهي دعوى لا نوافقكم عليها، فهي ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سن
  .نعم، فإن لم يوجب ميراثها برهان، وإلا فلا ميراث لها: مختلف فيه ؟ قلنا
 -فسقط هذا القول، إذ لا برهان على صحته، وبقي أن نثبت صحة قولنا بحول االله وقوته فنقول : قال أبو محمد

ميراث الأبوين سواء، فوجب بالقرآن ميراث الأب والجد، وأبي  قد جاء نص القرآن بإيجاب. وباالله تعالى التوفيق
الجد، وجد الجد مع الأم، لأنهم أبوان، ووجب ميراث الجدة مع الجدة كما قلنا، ومع الأب، لأنهما أبوان، فليس 

 وكتب إلي أبو الحسن علي بن إبراهيم. وهذا نص لا يسع خلافه -ميراث الأب أولى من ميراث الأم وأمها أمه 
التبريزي نا أبو الحسين محمد بن عبد االله البصري المعروف بابن اللبان نا أحمد بن كامل بن شجرة القاضي نا أحمد بن 

عبيد االله نا يزيد بن هارون نا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد االله بن مسعود، رفعه إلى النبي صلى 
هو ابن عبد  -طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأشعث ومن " أنه ورث جدة وابنها حي"االله عليه وسلم 
ومن . }أول جدة أطعمها رسول االله صلى االله عليه وسلم أم أب مع ابنها: "عن ابن سيرين قال -الملك الحمراني 



: طريق الحجاج بن المنهال نا أبو يحيى بكر بن محمد الضرير عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال
عهدنا بالحنفيين، : قال علي". ول جدة أطعمت السدس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وابنها حيأ"

لعل ابنها كان : فإن قالوا. المسند والمرسل سواء، وهذان مرسلان ومسند صالح، فليأخذوا بهما: والمالكيين يقولون
العم، أيهما كانت ورثت معه، وتخصيص العم بذلك لكن ابنها هو الأب و" لعل"لا يرد الدين ب : عم الميت ؟ قلنا

وباالله  -لا يجوز، لأنه دعوى كاذبة، وقطع بالظن، وتفسير بارد للخبر، لأنه لا فائدة هاهنا في حياة العم ولا في موته 
  .تعالى التوفيق

  فَصْلٌ
  أُمَّ أُمِّ الأُُمِّ فَصَاعِدًا، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الأَبَ لاَ يَحْجُبُ أُمَّ الأُُمِّ، وَلاَ: قال أبو محمد

ى إنَّ الْجَدَّ أَبَا الأَبِ يَحْجُبُ جَدَّةَ الأَبِ أُمَّ أُمِّهِ وَهَذَا قَوْلٌ لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ
  .التَّوْفِيقُ

  ولا ترث الأخوة الذكور ولا الأناث

فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ : ةِ السُّدُسَ، ثُمَّ تُوفُِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عهَْدِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ إخْوَتَهُ وَجَدَّهُ فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍمَعَ الإِخْوَ
  .الإِخْوَةِ الثُّلُثَ

  .إنَّمَا نقَْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا: يْته الآنَ الثُّلُثَ فَقَالَإنَّك أَعْطَيْت جَدَّنَا فِي أَخيِنَا الأَوَّلِ السُّدُسَ، وَأَعْطَ: فَقُلْنَا لَهُ
كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي موُسَى : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَنَا مُطَرِّفُ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ

طِ الْجَدَّ يْنَا الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ السُّدُسَ، وَلاَ أَحْسَبُنَا إِلاَّ قَدْ أَجْحفَْنَا بِهِ فَإِذَا أَتاَك كِتَابِي هَذَا فَأَعْإنَّا كُنَّا أَعْطَ: الأَشْعَرِيِّ
  .ثِمَعَ الأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الأَخوََيْنِ الثُّلُثَ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ تُنقِْصْهُ مِنْ الثُّلُ

  :وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ أَخْبرََنِي سعَِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُُمِّ، : مَرَ بْنَ الْخطََّابِ قَضَىاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُ
 الثُّلُثَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلإِخْوةَِ وَالإِخْوَةَ لِلأُُمِّ مَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ، فَإِنْ كَثُرَ الإِخْوَةُ أَعْطَى الْجَدَّ

ئِهِمْ، غَيْرَ أَنَّ بنَِي الأَبِ لذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ، وَإِنَّ بنَِي الأَبِ واَلأُُمِّ أَولَْى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الأَبِ ذُكُورِهِمْ ونَِساَلِ
بِ شَيْءٌ مَعَ بنَِي الأَبِ واَلأُُمِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَبَيْنَ الأَبِ وَالأُُمِّ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ لبَِنِي الأَ

خْوَةِ مِنْ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بنََاتِ الأَبِ وَالأُُمِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَناَتِ الأَبِ واَلأُُمِّ، فَهُوَ لِلإِ
  .حَظِّ الأُُنْثَيَيْنِ

كَانَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ : مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَوَ
ةِ واَلأَخوَاَتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ الأَخَ لِلأَبِ، الإِخْوَةِ واَلأَخوََاتِ إلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلإِخْوَ

الأَبِ واَلأُُمِّ، وَلاَ يوَُرِّثُهُمْ ثُمَّ يرَُدُّ عَلَى أَخِيهِ، وَيُقَاسِمُ بِالإِخوَْةِ مِنْ الأَبِ أَوْ الأَخَواَتُ مِنْ الأَبِ الإِخْوَةَ واَلأَخوََاتِ مِنْ 
نِ بِ وَالأُُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وإَِذَا كَانَ أَخَواَتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ مَعَ الأَخوََاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُثَاشَيْئًا، فَإِذَا كَانَ الأَخُ لِلأَ

  .وَإِنْ كَانَتَا أُختَْيْنِ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ وَلَهُ النِّصْفُ، وَلاَ يُعطِْي أَخًا لأَُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيئًْا
  :.فَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ كَمَا تَسْمَعُونَ، عَنْ عُمَرَ، وَزَيْدٍ: مدقال أبو مح



بُو يوُسُفَ، وَمُحمََّدُ بْنُ وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَماَلِكٌ، وَعُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وأََ
مْلَةً، ؤِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وأََبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ رَجَعَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إلَى التَّوْقِيفِ جُالْحَسَنِ، واَلْحَسَنُ اللُّؤْلُ

هَذَا إلَى أَنْ يُنقَْصَ الْجَدُّ، عَنْ وَرَجَعَ اللُّؤْلُؤِيُّ إلَى الْقَوْلِ الَّذِي ذَكَرْناَ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ رَجَعَ، عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ سوَُيْد أَنَّهُ  كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، عَنْ: ذَلِكَ

  سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ

  وهي الخرقاء وهي أم واخت

وَرُوِّينَا، عَنِ الْبزََّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ : أُمٌّ، وأَُخْتٌ، وَجَدٌّ: وَهِيَ" الْخَرْقَاءُ " وَهِيَ : مَسْأَلَةٌ - ١٧٣١
ثَنَا عَمْرُو بْنُ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ ، حَدَّ]حدِيثًا[لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ وأََصْدَقُ مِنْهُ : يقَُالُ: الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ الْبَزَّارُ

اخْتَلَفَ : مَا تَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وأَُخْتٍ قُلْت: بعََثَ إلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: يُونُسَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ
االله عليه وسلم ابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى 

جعََلَ الْجَدَّ أَبًا، وَلَمْ يُعْطِ الأُُخْتَ شَيْئًا، وَأَعْطَى الأُُمَّ الثُّلُثَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ كَانَ لَمُتْقَنًا قُلْت: الْحَجَّاجُ
أَعْطَى الأُُخْتَ ثَلاَثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الأُُمَّ الثُّلُثَ، : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قُلْت: قَالَ
: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُراَبٍ يَعنِْي عَلِيا قُلْت: لَجَعَلَهَا أَثْلاَثًا، قَا: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤمِْنِينَ يَعْنِي عُثْمَانَ قُلْت: قَالَ

جَعَلَهَا : فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ قُلْت: أَعْطَى الأُُخْتَ ثَلاَثَةً، وَأَعْطَى الأُُمَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا، قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ
مُرْ الْقَاضِي يمُْضِيهَا عَلَى مَا : اثْنَيْنِ قَالَ الْحَجَّاجُ: لاَثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَى الأُُخْتَأَعْطَى الأُُمَّ ثَ: مِنْ تِسْعَةٍ

  .أَمْضَاهَا عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعنِْي عُثْمَانَ
صُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْ

  .لِلأُُخْتِ النِّصْفُ، ولَِلأُُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بقَِيَ فَلِلْجَدِّ: أُخْتٍ، وَأُمٍّ، وَجَدٍّ، قَالَ
  . عنههَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي االله: قال أبو محمد

مَا تَقُولُ فِي : أَرْسَلَ إلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقَالَ لِي: وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ
هَذَا قَضَاءُ أَبِي تُراَبٍ يَعنِْي : بَرنَِي بِقَوْلهِِ، فَقُلْتمَا قَالَ فِيهَا الأَمِيرُ فَأَخْ: أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ فَقُلْت: فَرِيضَةٍ أُتِيت بِهَا

لِلأُُخْتِ : سْعُودٍعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ فِيهَا سَبْعَةٌ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ عُمَرُ، واَبْنُ مَ
لِلأُُمِّ الثُّلُثُ ولَِلأُُخْتِ النِّصْفُ، وَللِْجَدِّ السُّدُسُ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ : الثُّلُثُ، وَقَالَ عَلِيٌّ النِّصْفُ، ولَِلأُُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ

لِلأُُمِّ ثَلاَثَةٌ، وَلِلْجَدِّ  :لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَالَ زَيْدٌ: لِلأُُمِّ الثُّلُثُ، ولَِلأُُخْتِ الثُّلُثُ، وَللِْجَدِّ الثُّلُثُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: عَفَّانَ
  .لِلأُُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلأُُخْتِ شَيْءٌ: أَرْبَعَةٌ، ولَِلأُُخْتِ سَهْمَانِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، واَبْنُ الزُّبَيْرِ

  والأكدرية

  .دٌّ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجٌوَهِيَ أُمٌّ، وَجَ" واَلأَكْدَرِيَّةُ : " مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٢
  :رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

  لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ: ثَةُ أَسهُْمٍ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍلِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سهَْمٌ، ولَِلأُُخْتِ ثَلاَ: قَالَ عَلِيٌّ

  في جد وابنة وأخت هي من أربعة للبنت



نِ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٣
لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَللِْجَدِّ سَهْمٌ، ولَِلأُُخْتِ سَهْمٌ فَإِنْ كَانَتاَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَدٍّ، واَبْنَةٍ، وَأُخْتٍ: ودٍابْنِ مَسْعُ

: ا سَهْمَانِ فَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَةَ أَخَواَتٍ، فَمِنْ عَشْرَةٍلِلْبِنْتِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلأُُخْتَيْنِ بَيْنَهُمَ: أُخْتَيْنِ فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ
  .لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ، وَللِْجَدِّ سَهْمَانِ ولَِلأَخوََاتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمِ بَيْنَهُنَّ

  مسألة

و عَواَنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا أَبُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٤
أَحَدًا مِنْ النَّاسِ يَقُولُهُ  كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يُنزِْلُ بنَِي الأَخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَهُمْ يَعنِْي مَنَازِلَ آباَئِهِمْ وَلَمْ أَجِدْ: قَالَ
  .غَيْرَهُ

يْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ إنَّمَا أَوْرَدنَْا هَذِهِ الْمَساَئِلَ لِتَلُوحَ مُنَاقَضَتُهَا لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهَا، ولَِنُرِيَ الْمُقَلِّدَ أَنَّهُ لَ: دقال أبو محم
  .بَعْضٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  الآثار الواردة في الجد

  الآثَارُ الْواَرِدَةُ فِي الْجَدِّ
مٍ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ أَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ومَُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَلَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٥

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سوََّارٍ الْعَنبَْرِيُّ، : الْبلَْخِيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، هُوَ ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ
نِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٍ، هُوَ ابْنُ خاَلِدٍ ثُمَّ اتَّفَقَ هُشَيْمٌ، وَوُهيَْبٌ، كِلاَهُماَ، عَنْ يُونُسَ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَ

لاَ نَدْرِي مَعَ مَنْ، وَقَالَ : عليه وسلم أَعطَْى الْجَدَّ السُّدُسَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ يَساَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله
نْ أَنَا النَّضْرُ، هُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ أَخبَْرنَِي يُونُسُ يَعنِْي ابْنَ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَ: سُلَيْمَانُ الْبلَْخِيّ
  أَنَّ: عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

  ومن مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق

فَالأَخُ لِلأَبِ أَحَقُّ بِالْمِيراَثِ بِلاَ : أَخًا لأََبٍ، وَابْنَ أَخٍ شَقِيقٍ: وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٥
الشَّقِيقِ أَولَْى بِالْمِيرَاثِ مِنْ ابْنِ الأَخِ لِلأَبِ، لأََنَّهُ أَوْلَى رَجُلٍ ذُكِرَ بِلاَ  خِلاَفٍ، لأََنَّهُ أَولَْى رَجُلٍ ذُكرَِ، وَابْنُ الأَخِ

ترََكَ   فَإِنْابْنَ عَمٍّ، وَعَما، فَالْعَمُّ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ أَولَْى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ لِلأَبِ: فَلَوْ تَرَكَ. خِلاَفٍ
كَانَ أَبوُهُ أَخَا أَبِي الْميَِّتِ لأبََِيهِ، إِلاَّ أَنَّ هَذَا هُوَ أَخُو الْمَيِّتِ : كَانَ أَبُوهُ شَقِيقَ أَبِي الْميَِّتِ، واَلآخرَُ: ابنَْيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا

  .لأَُمِّهِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لأَبْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِلأُُمِّ
ابْنُ : ابْنُ شَقِيقِ أَبِي الْمَيِّتِ، واَلآخَرُ: وَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَشُريَْحٍ، لأََنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعوُا فِي ابْنَيْ عَمَّيْنِ، أَحَدُهُمَاوَهُ

ي الْميَِّتِ فِي وِلاَدَةِ جَدِّ الْمَيِّتِ، دُونَ ابْنِ الْعَمِّ أَنَّ ابْنَ شَقِيقِ أَبِي الْمَيِّتِ أَوْلَى، لأَسْتوَِائِهِ مَعَ أَبِ: أَخِي أَبِي الْميَِّتِ لأبََِيهِ
  دَ أَحَدُهُمَا بِوِلاَدَةِ جَدِّالآخَرِ، وَبِالْحِسِّ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّهُمَا قَدْ اسْتوََيَا فِي وِلاَدَةِ جَدِّ الْمَيِّتِ أَبِي أَبِيهِ، وَانفَْرَ



 مِنْ وِلاَدَةِ مَيِّتِ، وَانفَْرَدَ الآخَرُ بِوِلاَدَةِ أُمِّ الْميَِّتِ لَهُ، وَلاَ يُخيََّلُ عَلَى أَحَدٍ أَنَّ وِلاَدَةَ الأُُمِّ أَقْرَبُالْمَيِّتِ لأََبِيهِ وأََبِي الْ
جِ بِالزَّوْجِيَّةِ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأبَْنَيْ زوَْجٌ، فَالنِّصْفُ لِلزَّوْ: ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا: الْجَدَّةِ، فَهُوَ أَولَْى رَجُلٍ ذُكِرَ فَإِنْ تَركََتْ

  .عَمٍّ سَوَاءً

  والرجل والمراة اذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ وَرِثَ مَالَ الْمُعْتَقِ إنْ مَاتَ : واَلرَّجُلُ، واَلْمَرأَْةُ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا أَوْ أَمَةً: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٦
  .يَحُطُّ بِميرَِاثهِِ، أَوْ مَا فَضَلَ، عَنْ ذَوِي السِّهَامِ

إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ : وَكَذَلِكَ يرَِثُ مَنْ تَنَاسَلَ مِنْهُ مِنْ نَسْلِ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ، لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
وَأَعْتقََتْ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَبْدًا فَمَاتَ وتََخَلَّفَ ابْنةًَ، فَأَعْطَى عليه الصلاة . الصلاة والسلام وَلَمْ يَخُصَّ أَعْتَقَ فَعَمَّ عليه

  والسلام ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَبِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ
  .وَكَذَلِكَ يرَِثُ مَنْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقَتْ وَهَكَذَا مَنْ سَفَلَ

  قت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوةوما أعت

أَعْمَامٍ، أَوْ وَمَا أَعْتَقَتْ الْمَرأَْةُ ثُمَّ ماَتَتْ، وَلَهَا بَنُونَ وَعُصْبَةٌ مِنْ إخْوَةٍ، أَوْ بنَِي إخوَْةٍ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْ : مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٧
مَنْ أَعْتَقَتْ لِعُصبَْتِهَا لاَ لِولََدِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلَدهَُا عُصْبَتهََا، كَأَوْلاَدِ أُمِّ  فَمِيرَاثُ: بَنِي أَعْمَامٍ وَإِنْ بعَُدُوا وَسَفَلُوا

وَقَالَ . أَقْرَبُ إلَيْهَا منِْهُمْ: الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدهَِا، أَوْ يَكُونوُا مِنْ بَنِي عَمِّهَا لاَ أَحَدَ مِنْ بنَِي جَدِّهَا، وَلاَ مِنْ بنَِي أَبِيهَا
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ : بَلْ الْميرَِاثُ لِولََدِهَا، وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: آخَرُونَ

اخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ فِي مَولَْى : بِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعوََّامِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَ: حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ
  .لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ، وَبِالْمِيراَثِ لِلزُّبَيْرِ

، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
  .الْوَلاَءُ شُعْبَةٌ مِنْ النَّسَبِ، مَنْ أَحرَْزَ الْوَلاَءَ أَحْرَزَ الْمِيراَثَ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
 مِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْ

  .أَحَقُّهُمْ بِالْوَلاَءِ أَحَقُّهُمْ بِالْميرَِاثِ: يَقُولُ
نَحْنُ مَوَالِي بَنِي أَسَدٍ إنْ كَانَتْ هِيَ : هِمْ ينَْتَمِي الْمَوَالِي، فَيَقُولُونَالأَحَقُّ بِالْوَلاَءِ هُمْ عُصْبتَُهَا الَّذِينَ إلَيْ: قَالَ عَلِيٌّ

  .أَسْدِيَةً، وَلاَ يَنْتَمُونَ إلَى بَنِي تَميِمٍ إنْ كَانَ ولََدُهَا مِنْ تَمِيمٍ
، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وأََبُو حنَِيفَةَ، وَمَالِكٌ، الشَّعبِْيُّ: بِقَوْلِ عَلِيٍّ هَاهُنَا نَقُولُ، وَقَالَ بِقَوْلِ عُمَرَ: قال أبو محمد

  .وَالشَّافِعِيُّ، وأََصْحاَبُهُمْ
وَقَالَ عليه الصلاة " . موَْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ: "قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: برهان صِحَّةُ قَوْلنَِا: قال أبو محمد

فَمَوَاليِهَا مِنْ مُضَرَ، : وَإِذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ مِنْ مُضَرَ وَبَنوُهَا مِنْ الْيَمَنِ" الْفَرَائِضُ فَلأوََْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مَا أَبْقَتْ: "والسلام
وَ مِنْهُمْ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ وَمِنْ الْمُحاَلِ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ يَماَنِيٌّ يَرِثُ مُضَرِّيًا بِالتَّعْصِيبِ، بَلْ يَرِثُهُ الَّذِي هُ. بِلاَ شَكٍّ

  يَكُونَ رَجُلٌ يَمَانِيٌّ أَولَْى بِرَجُلٍ

  وما ولد المملوك من حرة فانه لا يرثه من اعتق اباه



ا يرَِثُ الْمَرْءُ مَا نفُِخَ فِيهِ وَمَا وُلِدَ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ حُرَّةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ بعَْدَ ذَلِكَ، وإَِنَّمَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٨
  .الرُّوحُ مِنْ حَمْلٍ بعَْدَ أَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ

وَهَذَا الْموَْلُودُ خُلِقَ حُرا، وَلاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ " الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ: "قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: برهان ذَلِكَ
 بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ أَنْ يَحْدُثَ عَلَيْهِ بَعْدَ حرُِّيَّتِهِ وَلاَءٌ لِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ، وَلاَ كَانَ ذَلِكَ الْوَلاَءُ عَلَيْهِ قَبْلُ إِلاَّلأََحَدٍ، فَلاَ يَجُوزُ 

  .فِي ذَلِكَ
. نْ قَطُّ مَوْجُودًا إِلاَّ وَالْوَلاَءُ عَلَيْهِ ثَابِتٌ فَمِيرَاثُهُ لِموَْلاَهُوَأَمَّا مَنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ ثَبَاتِ الْوَلاَءِ عَلَى أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُ

  وَقَدْ
  .لاَ وَلاَءَ إِلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ: رُوِّيناَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ

  وما ولد لمولى من مرلاة لآخرين فولاءه لمن أعتق اباه

وَمَا . لاَةٍ لأَخرَِينَ فَوَلاَؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَبَاهُ، أَوْ أَجْدَادَهُ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِوَمَا وُلِدَ لِمَوْلًى مِنْ مَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٣٩
لُوكٍ، أَوْ وَمَا وَلَدَتْ الْمَوْلاَةُ مِنْ زَوْجٍ مَمْ. وَلَدَتْ الْموَْلاَةُ مِنْ عَرَبِيٍّ فَلاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لِمَواَلِي أُمِّهِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ

وَلاَؤُهُ لِمَواَلِي أُمِّهِ، وَلاَ نَقُولُ بِهَذَا، بَلْ لاَ وَلاَءَ : مِنْ زِنًى، أَوْ مِنْ إكْرَاهٍ، أَوْ حرَْبِيٍّ، أَوْ لاَعَنَتْ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ
وَلاَ إجْماَعٌ، بَلْ قَدْ أَجْمَعوُا عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ أَنَّهُ لاَ حُكْمَ عَلَيْهِ لأََحَدٍ، لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِإِيجاَبِ الْوَلاَءِ عَلَيْهِ نَصٌّ، 

  .ى التَّوْفِيقُلِلْوَلاَءِ الْمُنْعقَِدِ عَلَى أُمِّهِ إنْ كَانَ أَبوُهُ مَوْلًى، أَوْ عَرَبِيا فَظَهَرَ تَنَاقُضُهُمْ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَ

  كله لسيده والعبد لا يرث ولا يورث ماله

  ماَلُهُ كُلُّهُ لِسيَِّدِهِ، هَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ،: واَلْعَبْدُ لاَ يَرِثُ، وَلاَ يوُرَثُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٠

  والمكاتب اذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث

مَاتَ، أَوْ مَاتَ لَهُ مُورِثٌ وَرِثَ مِنْهُ وَرثََتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى واَلْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى شَيْئًا مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤١
ونُ مَا فَضَلَ، عَنْ وَرثََتِهِ فَقَطْ، وَوَرِثَ هُوَ أَيْضًا بِمِقْدَارِ مَا أَدَّى فَقَطْ، ويََكُونُ مَا فَضَلَ عَمَّا وَرِثَ لِساَئِرِ الْوَرَثَةِ، ويََكُ

  كَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ،وَهَذَا مَ. لِسيَِّدِهِ
. وَذَكَرنَْا مَا صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" كِتاَبِ الْمُكَاتَبِ " وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي 

ا تَرَكَ بِمِقْدَارِ مَا لَهُ فِيهِ مِنْ الْوَلاَءِ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَهُ الرِّقُّ فَلِلَّذِي لَهُ الْوَلاَءُ مِمَّ: وَمَنْ مَاتَ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ عَبْدٌ
مِلْكٌ لِجَمِيعِ الْمُكَاتَبِ : فِي حَيَاتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ يأَْخُذُهُ لأََنَّ الْبَاقِيَ بعَْدَ مَا كَانَ يأَْخُذُ. سَوَاءٌ كَانَ يأَْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْ كَسْبِهِ

خُذْهُ الَّذِي لَهُ فِيهِ بقَِيَّةٌ فَإِذَا كُلُهُ، وَيَتَزوََّجُ فِيهِ، وَيتََسَرَّى، وَيَقْضِي مِنْهُ دُيوُنَهُ، وَيتََصَدَّقُ بِهِ، فَهُوَ مَالُهُ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْيَأْ
. الآنَ، إذْ قَدْ وَجَبَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ بَعْضُ الْوَلاَءِمَاتَ فَهُوَ مَالٌ يُخَلِّفُهُ، لَيْسَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَنْ يَأْخُذَهُ 

  ماَلُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الرِّقِّ: فَقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا
  .ميرَِاثُهُ كُلُّهُ لِلَّذِي لَهُ فِيهِ شعُْبَةُ الْعِتْقِ: تَادَةُوَقَالَ قَ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهرِْيِّ، وأََحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ

فَمَالُهُ كُلُّهُ لِلْمُتَمَسِّكِ : يؤَُدِّي مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ وَيرَِثُ الْبَاقِيَ وَرَثَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُرَقَّ بِذَلِكَ: وقال أبو حنيفة
  .مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ: ضُ أَصْحاَبِ الشَّافِعِيِّوَقَالَ بَعْ. بِالرِّقِّ



وَقَوْلُنَا فِي ذَلِكَ . إنَّهُ يوُرَثُ بِمِقْدَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ، وَلاَ يَرِثُ هُوَ بِذَلِكَ الْمقِْداَرِ: وقال الشافعي فِي أَحَدِ أَقْوَالهِِ
يِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبتَِّيِّ، واَلشَّعبِْيِّ، وَسفُْيَانَ الَّذِي ذَكَرْنَا هُوَ قَوْلُ عَلِ

  .الثَّوْرِيِّ، وأََحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَدَاودُ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ، وَأَحَدِ أَقْواَلِ الشَّافعِِيِّ

  ليه حق الأمومية من البروولد الزنا يرث أمة ولها ع

الْبِرِّ، وَالنَّفَقَةِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَساَئِرِ : وَولََدُ الزِّنَى يرَِثُ أُمَّهُ، وَترَِثُهُ أُمُّهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ حَقُّ الأُُمُومِيَّةِ مِنْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٢
فَتِهِ، وَلاَ يرَِثُهُ هُوَ، وَلاَ لَهُ عَلَيْهِ حَقُّ الأُُبُوَّةِ لاَ فِي بِرٍّ، وَلاَ فِي نَفَقَةٍ، وَلاَ وَلاَ يرَِثُهُ الَّذِي تَخَلَّقَ مِنْ نُطْ: حُكْمِ الأمَُُّهَاتِ

  .فَقَطْفِي تَحرِْيمٍ، وَلاَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْهُ أَجْنبَِيٌّ، وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا إِلاَّ فِي التَّحْرِيمِ 
الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَقَوْلُهُ عليه الصلاة : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: مَا قلنا برهان صِحَّةِ

هِ وَهُوَ الزَّوْجُ، أَوْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْفِراَشِ وَهِيَ الأُُمُّ وَبِصاَحِبِ. والسلام أَيْضًا الْوَلَدُ لِصاَحِبِ الْفِراَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 
  .وَمَنْ جعََلَ تَحْرِيمًا بِمَا لاَ حَقَّ لَهُ فِي الأُُبوَُّةِ فَقَدْ نَاقَضَ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. السَّيِّدُ ولََمْ يَجعَْلْ لِلْعَاهِرِ إِلاَّ الْحَجَرَ

  والمولود دون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد

 واَلْمَوْلُودُونَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ يَتَواَرَثُونَ كَمَا يَتوََارَثُ مَنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الإِسْلاَمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٣
  بِإِقْراَرِهِمْ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ سَوَاءٌ أَسْلَمُوا وَأَقَرُّوا مَكَانهَُمْ ، أَوْ

  لا الكافر المسلم المرتدولا يرث المسلم الكافر و

مرُْتَدَّ مُذْ يرَْتَدُّ وَلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْمرُْتَدُّ وَغَيْرُ الْمرُْتَدِّ سوََاءٌ إِلاَّ أَنَّ الْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٤
مِينَ رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ أَوْ مَاتَ مرُْتَدا، أَوْ قُتِلَ مُرتَْدا، أَوْ لَحِقَ بِداَرِ فَكُلُّ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فَلِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِ

وَ لَهُ، فَلِوَرثََتِهِ مِنْ الْكُفَّارِ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ فَهُ: الْحرَْبِ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِهِ مِنْ مَالِهِ حتََّى قُتِلَ أَوْ مَاتَ مرُْتَدا
  .أَوْ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنْ ماَتَ مُسْلِمًا

نَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَا
لاَ يرَِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وهََذَا عُمُومٌ لاَ يَجوُزُ أَنْ : صلى االله عليه وسلم قَالَزيَْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ 
  .يُخَصَّ مِنْهُ شَيْءٌ

  لِمٌ فَمَالُهُ لِسيَِّدهِِإنْ ماَتَ عَبْدٌ نَصرَْانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ يَهوُدِيٌّ وَسيَِّدُهُ مُسْ: إنَّكُمْ تَقُولُونَ: فإن قيل
رَثُ بِالْخبََرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ نَعَمْ، لاَ بِالْميرَِاثِ، لَكِنْ لأََنَّ لِلسَّيِّدِ أَخْذَهُ فِي حَياَتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَالْعَبْدُ لاَ يوُ: قلنا

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي . يَجْعَلْ لِلْجُزْءِ الْمَمْلُوكِ مِيرَاثًا لاَ لَهُ، وَلاَ مِنهُْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فِي مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ
تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ، : فَرُوِّينَا، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةَ، ويََحيَْى بْنِ يَعْمُرَ، وَإِبرَْاهيِمَ، وَمَسْروُقٍ: بَعْضِ هَذَا

  :لاَ يرَِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَوَ
  .وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، وَهُوَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ثَابِتٌ

نَ يوَُرِّثُ نَّ مُعَاوِيَةَ كَاكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ مَسْروُقٍ أَ
  :قَالَ مَسْروُقٌ. الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافرِِ، وَلاَ يوَُرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ



أَنْ  لاَ يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافرَِ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسلِْمَ إِلاَّ: مَا حَدَثَ فِي الإِسْلاَمِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ إلَيَّ مِنْهُ وقال أحمد بْنُ حَنْبَلٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ  يَكُونَ مُسْلِمٌ أَعْتَقَ كَافِرًا فَإِنَّهُ يرَِثُهُ واَحتَْجَّ لهَِذَا الْقَوْلِ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ،

لاَ يرَِثُ الْمُسلِْمُ النَّصرَْانِيَّ إِلاَّ أَنْ :  عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: جُريَْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبيَْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ
  .يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ

 إِلاَّ عَبْدُهُ، أَوْ: تَدْلِيسٌ، وَلَوْ صَحَّ فَلَيْسَ فِيهِ" سَمِعْت، أَوْ أَناَ، أَوْ أَرِنَا " أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مَا لَمْ يقَُلْ : قال أبو محمد
فَصَحَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ : وَاخْتَلَفُوا فِي مِيراَثِ الْمرُْتَدِّ. عَبْدًا، وَلاَ أَمةًَ: أَمَتُهُ، وَلاَ يُسَمَّى الْمُعْتَقُ، وَلاَ الْمُعْتَقَةُ

  :لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ : مِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْباَنِيِّكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْ

  .ودٍ، وَلَمْ يَصِحَّعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جعََلَ مِيراَثَ الْمُرتَْدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرُوِيَ مِثْلُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُ
سأََلْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْمرُْتَدِّ هَلْ : وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ

  .فَأَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْراً: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، فَإِنْ قُتِلَوَتَعتَْدُّ امرَْأَتُهُ : نَرِثُهُمْ، وَلاَ يَرِثُونَنَا، قَالَ: يَرِثُ الْمرُْتَدَّ بَنوُهُ فَقَالَ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ مِيراَثَ الْمرُْتَدِّ لأََهْلِهِ إذَا : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

  .قُتِلَ
حَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، الِ الْمَقْتوُلِ عَلَى الرِّدَّةِ لوَِرثََتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّعبِْيِّ، واَلْوَرُوِيَ توَْرِيثُ مَ

مِلْكِهِ إلَى أَنْ ارْتَدَّ فَلِوَرَثَتِهِ مِنْ  مَا كَانَ مِنْ مَالِهِ فِي: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَالأوَْزَاعِيُّ، وَإِسْحاَقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ
  .الْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَسَبَ بَعْدَ رِدَّتِهِ فَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

رِّدَّةِ فَلِجَمِيعِ إنْ راَجَعَ الإِسْلاَمَ فَمَالُهُ فَإِنْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ فَمَا كَسَبَ بَعْدَ ال: وقال أبو حنيفة
يهِ، وَأُمَّهاَتِ أَوْلاَدِهِ، فَإِنْ رَجَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا كَانَ لَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَلِوَرَثَتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَيَقْضِي الْقَاضِي بِعِتْقِ مُدَبِّرِ

بِأَيْدِي وَرَثَتِهِ، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا أَكَلُوهُ، أَوْ أَتْلَفُوهُ، وَكُلُّ إلَى أَرْضِ الإِسْلاَمِ مُسْلِمًا أَخَذَ مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ 
عَ مِنْ أَرْضِ الْحرَْبِ إلَى مَا حَمَلَ مِنْ مَالِهِ إلَى أَرْضِ الْحرَْبِ فَهُوَ لِجَميِعِ الْمُسْلِمِينَ إذَا ظُفِرَ بِهِ، لاَ لوَِرَثَتهِِ، فَلَوْ رَجَ
لْمُسْلِمِينَ، فَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْضِ الإِسْلاَمِ فَأَخَذَ ماَلاً مِنْ مَالِهِ فَنَهَضَ بِهِ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ فَظُفِرَ بِهِ، فَهُوَ لوَِرَثَتِهِ مِنْ ا

ةِ أَشهُْرٍ مُذْ ارتَْدَّ فَأَقَرَّ بِهِمَا لَحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَوَرِثَهُ أَمَتَانِ إحْدَاهُمَا مُسْلِمَةٌ، وَالأُُخْرَى كَافرَِةٌ، فَوَلَدَتَا مِنْهُ لأََكْثَرَ مِنْ سِتَّ
وَلاَ يرَِثُ الْمُرتَْدُّ مُذْ يرَْتَدُّ إلَى أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَموُتَ، أَوْ يُسْلِمَ أَحَدٌ مِنْ وَرثََتِهِ : قَالَ. ابْنُ الْمُسْلِمَةِ، وَلَمْ يَرِثْهُ ابْنُ الذِّمِّيَّةِ

كَمَا رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، . ميرَِاثُهُ لِبَيْتِ ماَلِ الْمُسْلِمِينَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ الْكُفَّارِ أَصْلاً
ميرَِاثُ الْمرُْتَدِّ فِي بيَْتِ : لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَعَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَ

  .مَالِ الْمُسْلِمِينَ

  .وَبِهِ يَقُولُ رَبِيعَةُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، واَلشَّافعِِيُّ، وأََبُو ثَوْرٍ
الِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ فَمَالُهُ لَهُ، إنْ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ، أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ، فَهُوَ فِي بَيْتِ مَ: وقال مالك

إنَّ مَنْ ارتَْدَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ ترَِثْهُ : إنَّمَا ارْتَدَّ لِيَمْنَعَ وَرَثَتَهُ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ ارتَْدَّ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ اُتُّهِمَ
. مِيراَثُ الْمرُْتَدِّ إنْ قُتِلَ لوَِرَثَتِهِ مِنْ الْكُفَّارِ: وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ. تُهُ، لأََنَّهُ لاَ يتَُّهَمُ أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَرتَْدُّ لِيَمْنَعَ أَخْذَ الْميرَِاثِامْرأََ

  .مِينَمَالُ الْمرُْتَدِّ مُذْ يَرتَْدُّ لِبيَْتِ مَالِ الْمُسْلِ: وَقَالَ أَشهَْبُ
فَظَاهِرُ الأَضْطرَِابِ وَالتَّنَاقُضِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَحُكْمٌ بِالتُّهْمَةِ وَهُوَ الظَّنُّ الْكَاذِبُ الَّذِي : أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: قال أبو محمد

  حَرَّمَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ الْحُكْمَ بِهِ،



  .دَليِلَ عَلَيْهِ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ فَتَقْسيِمٌ فَاسِدٌ لاَ: وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ
مِ تَوْرِيثُهُ وَرَثَتَهُ عَلَى حُكْ: وَمِنْهَا. تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْمرُْتَدِّ وَسَائِرِ الْكُفَّارِ: مِنْهَا: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ فَوَسَاوِسُ كَثِيرَةٌ فَاحِشَةٌ

قَضَاؤُهُ لَهُ إنْ رَجَعَ بِمَا وَجَدَ، لاَ بِمَا اسْتَهْلَكُوا، وَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجَبَ : وَمِنْهاَ. الْمَواَرِيثِ وَهُوَ حَيٌّ بعَْدُ
وَجَبَ لَهُمْ فَلأََيِّ شَيْءٍ يَنتَْزِعُهُ مِنْ أَيْديِهِمْ  فَإِنْ كَانَ. لِلْوَرَثَةِ مَا قَضوَْا لَهُمْ بِهِ، أَوْ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى ثَالِثٍ

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ فَلأََيِّ شَيْءٍ استَْحَلُّوا أَنْ يَقْضوُا لَهُمْ بِهِ حَتَّى أَكَلُوهُ، ووَُرِثَ عَنهُْمْ، . وَهَذَا ظُلْمٌ وبََاطِلٌ وَجَوْرٌ
نَ رَجَعَ إلَى الْمرَُاجِعِ إلَى الإِسْلاَمِ فَمَا الَّذِي خُصَّ بِرُجُوعِهِ إلَيْهِ مَا وَجَدَ دُونَ مَا لَمْ يَجِدْ وَإِنْ وَتَحَكَّمُوا فِيهِ، وَلَئِنْ كَا

  كَانَ لَمْ يرَْجِعْ إلَيْهِ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ قَضوَْا لَهُ بِهِ إنَّ هَذَا لَضَلاَلٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ
ءِ النَّوْكَى عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي نِكَاحِهِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ صفَِيَّةَ، وَجَعْلِهِ وأعجب شَيْءٍ اعْترِاَضُ هَؤُلاَ

وَهِيَ حُرَّةٌ  لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ أَمةٌَ، فَهَذَا لاَ يَجوُزُ، أَوْ تَزَوَّجَهَا: عِتْقَهَا صَدَاقَهَا بِقَوْلهِِمْ السَّخِيفِ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى مُعْتَقَةٌ فَهَذَا نِكَاحٌ بِلاَ صَداَقٍ، مَعَ إجَازَتِهِمْ لأبََِي حَنِيفَةَ هَذِهِ الْحَمَاقَاتِ، واَلْمُنَاقَضاَتِ، وَمَا 

ثُمَّ تَفْرِيقُ أَبِي . دْ صَحَّ لَهَا وتََمَّ، وَهُوَ عِتْقُهُ لَهَااالله عليه وسلم صَفِيَّةَ، رضي االله عنها، إِلاَّ وَهِيَ حرَُّةٌ مُعْتَقَةٌ بِصَداَقٍ قَ
كَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ فَحَمَلَهُ حَنِيفَةَ بَيْنَ ماَلٍ تَرَكَهُ فِي أَرْضِ الإِسْلاَمِ، أَوْ مَالٍ حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ إلَى أَرْضِ الْكُفْرِ، وَمَالٍ تَرَ

بِي نَسْجُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ التَّخْلِيطِ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الأَحْكَامَ الْفَاسِدَةَ لاَ تُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَفَهَذَا مِنْ الْمُضَاعَفِ 
  .حَنِيفَةَ، وَلاَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ قَبْلَ مَنْ ضَلَّ بِتَقْليِدِهِ

لوَِرثََتِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ حُجَّةَ لهَِذَا الْقَوْلِ إِلاَّ التَّعَلُّقُ بِظَاهِرِ آيَاتِ الْمَواَرِيثِ، بِأَنَّ ميرَِاثَهُ : وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ
مُكَاتَبَ مِنْ الْميرَِاثِ لَقَدْ بَيَّنَتْ السُّنَّةُ ذَلِكَ، وأََنتُْمْ قَدْ مَنَعْتُمْ الْ: وَأَنَّهُ تَعاَلَى لَمْ يَخُصَّ مُؤْمِنًا مِنْ كَافِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ

كُفَّارِ مِنْ أَنْ يَرِثَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَقَدْ وَالْقُرْآنُ يوُجِبُهُ لَهُ، وَالسُّنَّةُ كَذَلِكَ، وَمَنَعْتُمْ الْقَاتِلَ بِرِواَيَةٍ لاَ تَصِحُّ، وَمَنَعْتُمْ سَائِرَ الْ
  .وَجْهَ لَهُ، فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ قَالَ بِذَلِكَ بعَْضُ السَّلَفِ وَهَذَا تَحَكُّمٌ لاَ

أَنَّ كُلَّ مَا ظُفِرَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ مَالُ كَافِرٍ، : واََلَّذِي نَقُولُ بِهِ فَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ، بُرْهَانُنَا عَلَى ذَلِكَ: قال أبو محمد
، وَلاَ يُحَرَّمُ ماَلُ كَافِرٍ إِلاَّ بِالذِّمَّةِ، وَهَذَا لاَ ذِمَّةَ لَهُ، } وَأَوْرثََكُمْ أَرْضهَُمْ وَدِياَرَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ{عاَلَى لاَ ذِمَّةَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ تَ

سْلِمِينَ، فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ إِلاَّ كَأَحَدِ فَإِنْ رَجَعَ إلَى الإِسْلاَمِ فَلَمْ يرَْجِعْ إِلاَّ وَقَدْ بَطَلَ مِلْكُهُ لَهُ، أَوْ عَنْهُ، وَوَجَبَ لِلْمُ
  .الْمُسْلِمِينَ

مَا لَمْ يَظْفَرْ الْمُسْلِمُونَ بِهِ، لاَ ] فَهُوَ لَهُ [ وَأَمَّا مَا لَمْ يُظْفَرْ بِهِ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ باَقٍ عَلَى مَا قَدْ ثَبَتَ وَصَحَّ مِنْ مِلْكِهِ لَهُ 
فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ لوَِرَثَتِهِ الْكُفَّارِ خاَصَّةً، لِقَوْلِ اللَّهِ . ساَئِرِ أَهْلِ الْحرَْبِ الَّذِينَ لاَ ذِمَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

سْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، فَلاَ يَخْرُجُ، عَنْ حُكْمهَِا وآَيَاتُ الْمَواَرِيثِ الْعَامَّةِ لِلْمُ} وَاَلَّذِينَ كَفَروُا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ{: تَعَالَى
وَإِنْ كَانوُا . فَإِنْ كَانوُا ذِمَّةً سَلَّمَ إلَيهِْمْ مَنْ ظَفِرَ بِهِ، لأََنَّهُمْ قَدْ مَلَكُوهُ بِالْميرَِاثِ. إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ نَصُّ سُنَّةٍ صَحيِحٌ

وَهَذَا حُكْمُ . فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ لَهُ يرَِثُهُ عَنْهُ وَرثََتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. ى ظُفِرَ بِهِحَربِْيِّينَ أُخِذَ لِلْمُسْلِمِينَ مَتَ
  .الْقُرْآنِ واَلسُّنَنِ، وَمُوجَبُ الإِجْماَعِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

  ومن مات له موروث وهما كافران ثم أسلم

قَسَّمُ وَمَنْ مَاتَ لَهُ مَوْروُثٌ وَهُمَا كَافِرَانِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَيُّ أُخِذَ مِيراَثُهُ عَلَى سُنَّةِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ تُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٥
  .مَوَارِيثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلاَّ عَلَى قَسْمِ اللَّهِ تعََالَى الْموََارِيثَ فِي الْقُرْآنِ



  .قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ: لِكَبرهان ذَ
هُ وَلاَ أَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حُكْمَ الْقُرْآنِ وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّ. وَقَوْله تَعَالَى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبغُْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا

مِ، وأََنَّهُ الضَّلاَلُ الْمُبِينُ، وَاَلَّذِي الْحَقُّ، وَأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تعََالَى ويََحْكُمُ بِحُكْمِ الْكُفْرِ وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ حُكْمُ الشَّيْطَانِ الرَّجِي
  .لاَ يَحِلُّ الْعَمَلُ بِهِ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ

أَنَّ زيَْدَ بْنَ أَسلَْمَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً : ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ 
ثِ: جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ أَلاَ : هِ فَدَعَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَإنَّ ابْنِي هَلَكَ، فَزَعَمَتْ الْيَهُودُ أَنَّهُ لاَ حَقَّ لِي فِي مِيراَ

: وَمَا الْمُثَنَّاةُ قَالُوا: بَلَى، فِي الْمُثَنَّاةِ قَالَ: أَفِي التَّوْراَةِ قَالُوا: لاَ نَجِدُ لَهَا حَقًّا فِي كِتاَبِنَا فَقَالَ: تُعْطُونَ هَذِهِ حَقَّهَا فَقَالُوا
  .اذْهَبوُا فَأَعْطُوهَا حَقَّهَا: ءُ فَسَبَّهُمْ عُمَرُ وَقَالَكِتَابٌ كَتَبَهُ أَقْوَامٌ عُلَمَاءُ حُكَمَا

أَنْ : إلَى حَيَّانَ بْنِ شُريَْحٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعةََ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ كَتَبَ
  .ةِ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّاجعَْلْ مَوَارِيثَ أَهْلِ الذِّمَّ

  .مَواَرِيثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَقْسُومَةٌ عَلَى أَحْكَامِ دِينِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يتََحَاكَمُوا إلَيْناَ: وقال أبو حنيفة
حَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَأَمَّا غَيْرُ تَقْسِيمُ مَواَرِيثِ أَهْلِ الْكِتاَبِ عَلَى حُكْمِ دِينِهِمْ سوََاءٌ أَسْلَمَ أَ: وقال مالك

  مَ مِنْهُمْأَهْلِ الْكِتَابِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنهُْمْ مِنْ الْوَرَثَةِ بعَْدَ الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ مَا أَخَذَ، وَمَنْ أَسلَْ

  .وقال الشافعي، وأََبُو سُلَيْمَانَ كَقَوْلنَِا قَسَمَ عَلَى حُكْمِ الإِسْلاَمِ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ
قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ : فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ الْفَرْقَ الَّذِي ذُكِرَ: أَمَّا تَقْسيِمُ مَالِكٍ: قال أبو محمد

  .لُ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رأَْيٌ لَهُ وَجْهٌ، وَمَا نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ مَالِكٍسَقِيمَةٌ، وَلاَ دلَِيلٌ، وَلاَ إجْماَعٌ، وَلاَ قَوْ
ودِ فَقَدْ ذَكَرْنَا إبْطَالَهُ، وَمَا فِي الشُّنْعَةِ أَعظَْمُ مِنْ تَحْكِيمِ الْكُفْرِ واَلْيَهُ: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَمَا وَافَقَهُ فِيهِ مَالِكٌ

هُ يُحْكَمُ فِيهِ، وَلاَ بُدَّ بِحُكْمِ وَالنَّصَارَى عَلَى مُسْلِمٍ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ وَمَا عَهِدْنَا قَوْلَهُمْ فِي حُكْمٍ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذمِِّيٍّ إِلاَّ أَنَّ
حُكْمِ الشَّيْطَانِ فِي دِينِ الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى، لاَ سِيَّمَا إنْ الإِسْلاَمِ إِلاَّ هَاهُنَا، فَإِنَّهُمْ أَوْجَبوُا أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِ
لَعَجَبٌ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ " وهَِلاَلٍ الْيَهُودِيِّ " " دكريز الْقُوطِيِّ " أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ، فَلَعَمْرِي إنَّ اقْتِسَامهَُمْ مِيراَثَهُمْ بِقَوْلِ 

وَهُوَ كَمَا رُوِّينَا هُ قَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَثَرَانِ يَحتَْجُّونَ بِأَضْعَفَ منِْهُمَا، وَبِإِسْنَادِهِمَا نَفْسِهِ، إذَا وَافَقَ تَقْليِدَهُمْ مِنْهُ، عَلَى أَنَّ
حَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائفِِيُّ، عَنْ عَمْرِو مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا موُسَى بْنُ دَاوُد، حَدَّثَنَا مُ
كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ : بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم

  .مٌ ولََمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ مَا أَدْرَكَ إسْلاَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ كُلَّ مَا : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ

  .ةِ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ، وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِقُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّ
وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ضَعِيفٌ، وَالثَّانِي مُرْسَلٌ، وَلاَ نعَْتَمِدُ عَلَيْهِمَا، إنَّمَا حُجَّتُنَا مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ : قَالَ عَلِيٌّ

  .وْفِيقُالتَّ

  ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه

مَامِ خُرُوجِهِ وَمَنْ وُلِدَ بعَْدَ مَوْتِ مَوْروُثِهِ فَخرََجَ حَيا كُلُّهُ أَوْ بعَْضُهُ أَقَلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ ثُمَّ ماَتَ بَعْدَ تَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٦
تُهُ بِيَقِينٍ بِحَرَكَةِ عَيْنٍ، أَوْ يَدٍ، أَوْ نَفْسٍ، أَوْ بِأَيِّ شَيْءٍ صَحَّتْ، فَإِنَّهُ يرَِثُ وَيوُرَثُ، عَطَسَ أَوْ لَمْ يَعْطِسْ وَصَحَّتْ حَياَ



قَوْلُ اللَّهِ  :برهان ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَلأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَلاَ مَعْنَى لِلأَسْتهِْلاَلِ
لَوْ : هَلَّا وَرَّثْتُمُوهُ وَإِنْ وُلِدَ مَيِّتًا بِحَياَتِهِ فِي الْبَطْنِ قلنا: فإن قيل. وَهَذَا ولََدٌ بِلاَ شَكٍّ. تَعَالَى يوُصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدكُِمْ

جَنِينُ مَيِّتٌ وَقَدْ يَنْفُشُ الْحَمْلُ، وَيُعلَْمُ أَنَّهُ لَيْسَ حَمْلاً وإَِنَّمَا كَانَ عِلَّةً، أَيْقَنَّا حَياَتَهُ لَوَرَّثْنَاهُ، وَقَدْ تَكُونُ لِحَرَكَةِ رِيحٍ واَلْ
  .لاَ يَرِثُ، وَلاَ يوُرَثُ حَتَّى يَخرُْجَ حَيا كُلَّهُ: وقال الشافعي. فَإِنَّمَا نُوقِنُ حَيَاتَهُ إذَا شَاهَدْنَاهُ حَيا

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لاَ يرَِثُ، وَلاَ يوُرَثُ وَإِنْ رَضَعَ وَأَكَلَ مَا لَمْ يَسْتهَِلَّ صَارِخًا وَهُوَ قَوْلُ . لَى صِحَّتِهِوَهَذَا قَوْلٌ لاَ برهان عَ
إذَا صَاحَ : ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ. مَالِكٍ، وَاحتَْجَّ لَهُ مُقَلِّدوُهُ بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إذَا اسْتهََلَّ صاَرِخاً

  إذَا اسْتهََلَّ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. صُلِّيَ عَلَيْهِ

أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبيَْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ. الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شرَِيكٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ . يرَِثُ إذَا سُمِعَ صَوْتُهُ: مَنْفُوسِفِي الْ

: وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. هَلَّإذَا اسْتَ: مَتَى يَجِبُ سهَْمُ الْموَْلُودِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ : وَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ لَمْ يَسْتهَِلَّ وَرُوِيَ أَيْضًا. إذَا اسْتهََلَّ الصَّبِيُّ وَجَبَ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ
  .الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَمُحَمَّدٍ، واَبْنِ سيرِِينَ، وَالشَّعبِْيِّ، وَ

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يوُلَدُ إِلاَّ : احتَْجَّ مَنْ قَلَّدَ هَذَأ الْقَوْلَ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
وَبِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْهُ عليه . سَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتهَِلُّ صاَرِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبرَِنَخَ

وَبِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ . صيَِاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ: الصلاة والسلام، أَنَّهُ قَالَ
وَمِنْ ". إذَا استَْهَلَّ الْمَوْلُودِ وَرِثَ: "يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

رنََا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيّ، حَدَّثَنَا شَباَبَةُ بْنُ سوََّارٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، أَخْبَ
طَرِيقِ مُحَمَّدِ بنِْ  وَمِنْ". الصَّبِيُّ إذَا اسْتهََلَّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ: "الزُّبَيْرِ، عَنْ جاَبِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

رِيِّ الْعَسقَْلاَنِيُّ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ حَدَّثَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّ
، " إذَا اسْتهََلَّ الْموَْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ: "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جاَبِرٍ، عَنِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي طَلْقٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، . وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حتََّى يَسْتهَِلَّ
إذَا اسْتهََلَّ الْموَْلُودُ وَجبََتْ دِيَتُهُ وَميرَِاثُهُ وَصُلِّيَ : "دِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعَنْ سَعِي

بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  مُطَرِّفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو: وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا: قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ" . عَلَيْهِ إنْ مَاتَ
: قَالُوا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ وَالْحُسَيْنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجاَبِرٍ وأََبِي هرَُيْرةََ. جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

هَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا غَيْرَ : فُ لَهُمْ منِْهُمْ مُخَالِفٌسِتَّةٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ، لاَ يُعْرَ
تَمْوِيهِهِمْ  فَيَنْبغَِي لَهُمْ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تَعاَلَى مِنْ: أَمَّا الْخبََرُ الصَّحيِحُ. هَذَا، وَكُلُّهُ إمَّا لاَ شَيْءَ وَأَمَّا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ

نَصٍّ أَوْ بِدلَِيلٍ أَمَّا بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِيهِ شَيئًْا مِنْ حُكْمِ الْمِيراَثِ بِ
لاَّ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ فَإِنَّ الشَّيطَْانَ ينَْخُسُهُ وهََذَا هَذَا تَقْوِيلٌ لَهُ عليه الصلاة والسلام مَا لَمْ يَقُلْ وهََلْ فِي ذَلِكَ الْخبََرِ إِ

  احَقٌّ نُؤْمِنُ بِهِ، وَمَا خُولِفُوا قَطُّ فِي هَذَا، ثُمَّ فِيهِ أَنَّهُ يَستَْهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيطَْانِ هَذَ

هُ عليه الصلاة والسلام إنَّمَا عَنِي بِذَلِكَ مَنْ اسْتهََلَّ مِنهُْمْ، وَبقَِيَ حُكْمُ مَنْ فَبِضَرُورَةِ الْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ نَدْرِي يَقيِنًا أَنَّ
  أَخْبِروُنَا أَيُوجَدُ مَوْلُودٌ يَخْرُجُ حَيا، وَلاَ يَسْتهَِلُّ أَمْ لاَ يوُجَدُ أَصْلاً: لَمْ يَسْتهَِلَّ فَنَقُولُ لَهُمْ

اعَةٍ  كَابَرُوا الْعِيَانَ وَأَنْكَرُوا الْمُشَاهَدةََ، فَهَذَا موَْجُودٌ كَثِيرٌ لاَ يَسْتهَِلُّ إِلاَّ بَعْدَ أَزْيَدَ مِنْ سَلاَ يوُجَدُ أَصْلاً: فَإِنْ قَالُوا



مُنَا فِيهَا عَنَاءٌ، وَبِمَنزِْلَةِ مَنْ فَإِذْ لاَ يوُجَدُ هَذَا أَبَدًا فَكَلاَمُكُمْ وَكَلاَ: زَمَانِيَّةٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَسْتهَِلَّ حتََّى يَمُوتَ ثم نقول لَهُمْ
إنَّهُ : فَأَخبِْرُونَا الآنَ أَتَقُولُونَ: بَلْ قَدْ يوُجَدُ هَذَا قلنا لَهُمْ: تَكَلَّمَ فِيمَنْ يُولَدُ مِنْ الْفَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَحاَلِّ فَإِنْ قَالُوا

إنَّ الشَّيطَْانَ لَمْ يَنْخُسْهُ، فَتُكَذِّبوُا رَسُولَ اللَّهِ وَهَذَا كَمَا ترََوْنَ : رَةٌ لِلْعَيَانِ، أَمْ تَقُولُونَلَيْسَ موَْلُودًا فَهَذِهِ حَمَاقَةٌ وَمُكَابَ
: كَرَ فِي هَذَا الْخبََرِإنَّهُ نَخَسَهُ فَلَمْ يَسْتهَِلَّ فَهَذَا قَوْلُنَا، وَرَجَعتُْمْ إلَى الْحَقِّ مِنْ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام ذَ: أَمْ تَقُولُونَ

ي هَذَا الْخَبَرِ شَيْءٌ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَسْتهَِلُّ دُونَ مَنْ لاَ يَسْتهَِلُّ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلاَثِ، إِلاَّ أَنَّهُ بِكُلِّ حَالٍ لَيْسَ فِ
وَأَمَّا حَديِثُ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ، . ي الْخَبَرِ الآخَرِ سَوَاءً سوََاءًالْمَواَرِيثِ، فَبَطَلَ احتِْجاَجُهُمْ بِهِ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِ

ى كَذِبٌ عَلَ: رِثْ، فَإِقْحَامُهُ فِيهِفَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ إذَا استَْهَلَّ وَرِثَ، وَهَكَذَا نَقُولُ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَستَْهِلَّ لَمْ يَ
فِي اللُّغَةِ هُوَ الظُّهوُرُ، تَقُولُ " الأَسْتهِْلاَلِ " فَإِنَّ لَفْظَةَ : وأََيْضاً. رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ

وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، فَلَمْ . وْلُناَإذَا ظَهَرَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ، وَهُوَ قَ: استَْهَلَّ الْهِلاَلُ بِمَعْنَى ظَهَرَ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حبَِيبٍ : وَحَديِثَا. بَقِيَّةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ: وَفِي حَديِثِ الأوَْزَاعِيِّ. إنَّهُ سَمِعَهُ، فَهُوَ مُدلَِّسٌ: يَقُلْ أَبُو الزُّبَيْرِ

إنَّهُ قَوْلُ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعرَْفُ لَهُمْ : وَأَمَّا قَولُْهُمْ. فَسَقَطَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذِهِ الآثَارِ. هَالِكٌمُرْسَلاَنِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ 
مْ مُخَالِفٌ، كَالْقِصَاصِ فِي مِنْهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَمْ قِصَّةً مِثْلَ هَذِهِ قَدْ خاَلَفُوا فِيهَا طَوَائِفَ مِنْ الصَّحاَبَةِ لاَ يُعرَْفُ لَهُمْ مِنْهُ

: وأََيْضًا. ليه وسلماللَّطْمَةِ، وَإِمَامَةِ الْجَالِسِ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ جِدا، وَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع
هَلَّ وَرِثَ وَلَمْ نُخَالِفْهُمْ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهَا إذَا لَمْ يَسْتهَِلَّ لَمْ فَالآثَارُ الْمَذْكُورةَُ، عَنِ الصَّحاَبَةِ إنَّمَا فِيهَا أَنَّهُ إذَا اسْتَ

هُ قَتَلَثُمَّ نَسْأَلُهُمْ، عَنْ مَوْلُودٍ ولُِدَ فَلَمْ يَسْتهَِلَّ، إِلاَّ أَنَّهُ تَحَرَّكَ، وَرَضَعَ، وَطَرَفَ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ . يُورَثْ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا
نَقَضوُا قَوْلَهُمْ، وَأَوْجَبُوا أَنَّهُ : فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيةَُ: قَاتِلٌ عَمْداً، أَيَجِبُ فِيهِ قِصَاصٌ أَوْ دِيَةٌ أَمْ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ غُرَّةٌ فَإِنْ قَالُوا

  .غُرَّةٌ تَرَكُوا قَوْلَهُمْ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ: وَلَدٌ حَيٌّ فَلِمَ مَنَعُوهُ الْميرَِاثَ وَإِنْ قَالُوا

: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. إنْ أَبَوْاكُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسهُُمْ مِمَّا لاَ يُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ، ويَُجْبِرهُُمْ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ 
وَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى فَرْضٌ } أُولُو الْقُربَْى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ{

قَطَّانِ، حَدَّثَنَا شعُْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، مِنْ السَّلَفِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْ: لاَ يَحِلُّ خِلاَفُهُ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ
قَسَمَ لِي بِهَا أَبُو موُسَى الأَشعَْرِيُّ فِي قوله تعالى وَإِذَا حَضَرَ : عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ

يِّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِ. الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُربَْى الآيَةَ
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو {: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَسَخَتْ: يَزْعُمُونَ: عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

واَلٍ يرَِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يُرْزَقُ، وَواَلٍ لاَ : فَلاَ واََللَّهِ مَا نَسَخَتْ ولََكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، هُمَا وَاليَِانِ} لْقُرْبَىا
رِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَمِنْ طَ. لاَ أَمْلِكُ لَك أَنْ أُعْطِيَك: يَرِثُ، فَذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ

، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعوََّامِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ
هِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى واَلْيتََامَى واَلْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّ

ثَنَا أَبُو وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّ. هِيَ واَجِبَةٌ يُعْمَلُ بِهَا وَقَدْ أَعْطَيْت بِهاَ: قَالَ
أَخبَْرنَِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي : عَاصِمٍ هُوَ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْجٍ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : يقِ أَخبَْرَاهُبَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّ
: قَراَبَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهُمْ، وَتَلاَقَسَمَ مِيراَثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَائِشَةُ يَوْمئَِذٍ حَيَّةٌ، فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ مِسْكِينًا، وَلاَ ذَا 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ : وَصَحَّ أَيْضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُربَْى واَلْيَتَامَى واَلْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَديِثِ

نِ يَعْمُرَ، واَلشَّعْبِيِّ، وَالنَّخعَِيِّ، واَلْحَسَنِ، الزُّبَيْرِ، وَابْنِ سيرِِينَ، وَحُميَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيرَِيِّ، ويََحيَْى بْ



. وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَالزُّهْرِيِّ، وأََبِي الْعاَلِيَةِ، واَلْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، وَسَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، وَمُجَاهِدٍ
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وأََبُو . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأََبِي ماَلِكٍ، وَزيَْدِ بْنِ أَسلَْمَ: وَرُوِيَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ

إنْ : افْعَلْ: حَدٌ مِنْهَمُ أَحَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيُّ، وَمَا نَعْلَمُ لأََهْلِ هَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلاً، بَلْ هُوَ دَعْوَى مُجرََّدَةٌ، وَمَا يفَْ
نْ وَلَيْسَ وُجُودنَُا آيَاتٍ قَامَ الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّهَا مَنْسوُخَةٌ، أَوْ مَخْصوُصَةٌ، أَوْ أَنَّهَا نَدْبٌ، بِمُوجِبِ أَ. شِئْت فَلاَ تَفْعَلْ

وْ هَذَا مَخْصُوصٌ، فَيَكُونُ قَوْلاً بِالْبَاطِلِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى هَذَا نَدْبٌ، أَوْ هَذَا منَْسُوخٌ، أَ: يُقَالَ فِيمَا لاَ دَلِيلَ بِذَلِكَ فِيهِ
  وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ جُمْهوُرَ السَّلَفِ، رضي االله عنهم،. التَّوْفِيقُ

  .تَمَّ كِتاَبُ الْفَراَئِضِ

  ولا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام

وَلاَ يَصِحُّ نَصٌّ فِي مِيراَثِ الْخاَلِ، فَمَا فَضَلَ، عَنْ سهَْمِ ذَوِي السِّهَامِ، وَذَوِي : تَدْرَكَةٌمُسْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٨
 فَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، لاَ يرَُدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ: الْفَرَائِضِ، ولََمْ يَكُنْ هُناَلِكَ عاَصِبٌ، وَلاَ مُعْتَقٌ، وَلاَ عَاصِبٌ مُعْتَقٌ

فَإِنْ . إجْماَعٌ عَلَى ذِي سَهْمٍ، وَلاَ عَلَى غَيْرِ ذِي سهَْمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ، إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ
الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَصَلَّى وَ. كَانَ ذَوُو الأَرْحَامِ فُقَرَاءَ أُعْطُوا عَلَى قَدْرِ فَقْرِهِمْ، واَلْبَاقِي فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

  .اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسلََّمَ تَسْلِيماً

  كتاب الوصايا

  الوصية فرض على كل من ترك مالا

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الْوَصَاياَ

: ، لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ماَلِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَالْوَصِيَّةُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَرَكَ ماَلاً: مَسْأَلَةٌ - ١٧٤٩
مَا حَقُّ امرِْئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ يبَِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ ووََصِيَّتُهُ عِنْدَهُ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُذْ سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي : قَالَ ابْنُ عُمَرَ" مَكْتُوبةٌَ
وَمِنْ . قَوْلِهِ مَرَ مِنْوَروُِّينَا إيجَابَ الْوَصِيَّةِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُباَرَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُ. وَصِيَّتِي

كَانَ طَلْحةَُ، وَالزُّبيَْرُ يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ : طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
: وَقَالَ قَوْمٌ.يْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَجَميِعِ أَصْحَابِنَاأَبِي أَوْفَى، وَطَلْحَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ، وطَاووُس، وَالشَّعْبِيِّ، وَغَ

بْنِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ روََاهُ يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ا: لَيْسَتْ فَرْضًا، وَاحتَْجُّوا
إنَّ : فَرَدَّ الأَمْرَ إلَى إراَدَتِهِ وَقَالُوا: قَالُوا. عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ لَهُ شَيْءٌ يرُِيدُ أَنْ يوُصِيَ فِيهِ

بَرِ لَمْ يُوصِ، وَأَنَّ حاَطِبَ بْنَ أَبِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْخَ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُوصِ، وَرَوَواْ
قَلِيلٌ، لَيْسَ فِيهَا وَصِيَّةٌ، وَأَنَّ عَلِيا نَهَى : بَلْتَعَةَ بِحَضْرَةِ عُمَرَ لَمْ يُوصِ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِيمَنْ تَرَكَ ثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ

: ينَارٍةِ إلَى التِّسْعِماِئَةِ، عَنِ الْوَصِيَّةِ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فِيمَنْ تَرَكَ أَرْبَعَماِئَةِ دِمَنْ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ مِنْ السَّبْعِماِئَ
  .، وَالشَّافِعِيِّوَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ. وَعَنِ النَّخعَِيِّ لَيْسَتْ الْوَصِيَّةُ فَرْضاً. فِي هَذَا فَضْلٌ، عَنْ وَلَدِهِ

فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ " يُرِيدُ أَنْ يوُصِيَ " أَمَّا مَنْ زَادَ فِي رِوَايَتِهِ : كُلُّ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ: قال أبو محمد



وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍْ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ . رَوَاهُ كَمَا أَوْرَدنَْا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، لَكِنْ بِلَفْظِ الإِيجاَبِ فَقَطْ
وَرَواَهُ يُونُسُ بْنُ يزَِيدَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا رَوَاهُ . اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ

ى االله عليه هُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلوَرَوَا. مَالِكٌ
جبََتْ الْوَصِيَّةُ بِرِواَيَةِ فَإِذْ هُمَا صَحيِحَانِ فَقَدْ وَ. وسلم كَمَا رَوَاهُ ماَلِكٌ، وَيُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ وَكِلاَ الرِّوَايتََيْنِ صَحيِحٌ

  مَالِكٍ، ووََجَبَ

إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُوصِ فَقَدْ كَانَتْ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. عَلَيْهِ أَنْ يُرِيدهََا، وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
 بِقَوْلِهِ الثَّابِتِ يَقِينًا إنَّا معَْشَرَ الأَنبِْيَاءِ لاَ نوَُرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَهَذِهِ وَصِيَّةٌ صَحيِحَةٌتَقَدَّمَتْ وَصِيَّتُهُ بِجَمِيعِ مَا تَرَكَ 

تَدَّعِيهَا الرَّافِضَةُ إلَى عَلِيٍّ تِي بِلاَ شَكٍّ، لأََنَّهُ أَوْصَى بِصَدَقَةِ كُلِّ مَا يَترُْكُ إذَا مَاتَ، وإَِنَّمَا صَحَّ الأثََرُ بِنفَْيِ الْوَصِيَّةِ الَّ
. اتِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌوَأَمَّا مَا رَوَوْا مِنْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُوصِ، فَبَاطِلٌ، لأََنَّ هَذَا إنَّمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَشهَْلَ بْنِ حَ. فَقَطْ

عَنْهُ مَا رَوَاهُ ماَلِكٌ، عَنْ نَافِعٍ مِنْ إيجَابِهِ الْوَصِيَّةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يبَِتْ لَيْلَتَهُ مُذْ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ لاَ شَيْءَ واَلثَّابِتُ 
ةِ فَمِنْ رِوَايَ: وَأَمَّا حَدِيثُ حَاطِبٍ وَعُمَرَ. سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ . فَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ: وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ. ابْنِ لَهِيعةََ، وَهِيَ أَسْقَطُ مِنْ أَنْ يُشْتغََلَ بِهَا
مْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا ولََيْسَ فِي حَديِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بَيَانٌ بِمَا عَلِيٍّ فَإِنَّهُ حَدُّ الْقَلِيلِ بِمَا بَيْنَ السَّبْعِمِائَةِ إلَى التِّسْعِماِئَةِ وَهُ

قَعَ التَّنَازُعُ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ لَوْ صَحَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ قَدْ عَارَضهَُمْ صَحاَبَةٌ، كَمَا أَوْرَدْناَ، وَإِذَا وَ. ادَّعَوْا
بُ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ، طَائِفَةٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أُخْرَى، واَلْفَرْضُ حيِنَئِذٍ هُوَ الرُّجُوعُ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وكَِلاَهُمَا يُوجِقَوْلُ 

  فَكَمَا نُورِدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: فَكَمَا أَوْردَْنَا، وَأَمَّا الْقُرْآنُ: أَمَّا السُّنَّةُ

  مات ولم يوص فففرض أن يتصدق عنه بما يتيسر فمن

فَفُرِضَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِمَا تَيَسَّرَ، وَلاَ بُدَّ، لأََنَّ فَرْضَ الْوَصِيَّةِ وَاجِبٌ، كَمَا : فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٠
نْ مَالِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ مِلْكُهُ عَمَّا وَجَبَ فَصَحَّ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِ.أَوْردَْنَا

 الْوَرَثَةِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ إخرَْاجُهُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ إِلاَّ مَا رَآهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ الْوَصِيُّ مِمَّا لاَ إجْحَافَ فِيهِ عَلَى
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ . السَّلَفِ، وَقَدْ صَحَّ بِهِ أَثَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

فْتُلِتَتْ نفَْسُهَا وإَِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إنَّ أُمِّي اُ: أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
فَهَذَا إيجاَبُ " نَعَمْ ، فَتَصَدَّقَ عَنهَْا: "تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبةَُ، حَدَّثَنَا . فَرْضٌ: لامالصَّدَقَةِ عَمَّنْ لَمْ يُوصِ، وَأَمرُْهُ عليه الصلاة والس
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لرَِسُولِ اللَّهِ إنَّ أَبِي : إسْمَاعيِلُ، هُوَ ابْنُ جَعفَْرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هرَُيْرةََ

فَهَذَا إيجاَبٌ لِلْوَصِيَّةِ، وَلاََنْ " . نَعَمْ: "وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ عليه الصلاة والسلاممَاتَ 
أَنَّ ترَْكَ الْوَصِيَّةِ : ة والسلاميُتَصَدَّقَ عَمَّنْ لَمْ يُوصِ، وَلاَ بُدَّ، لأََنَّ التَّكْفِيرَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي ذَنْبٍ، فَبَيَّنَ عليه الصلا

  يَحتَْاجُ فَاعِلُهُ إلَى أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ، بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ، وهََذَا مَا لاَ

لأنَْصاَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ ا. يَسَعُ أَحَدًا خِلاَفُهُ
مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تِلاَدًا : مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ

فَرْضٌ، إذْ لَوْلاَ ذَلِكَ مَا : عِنْدَهاَ، رضي االله عنها، فَرْضٌ، وَأَنَّ الْبِرَّ عَمَّنْ لَمْ يُوصِفَهَذَا يوَُضِّحُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ . مِنْ تِلاَدِهِ



نَّهُ سَمِعَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَ. أَخرَْجَتْ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِإِخرَْاجِهِ
رَضْت مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلاَّ وَأَهْلُهُ أَحَقُّ، أَوْ مُحِقُّونَ أَنْ يوُصُوا عَنْهُ قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ فَعَ: طَاوُوسًا يَقُولُ

وَقَدْ روُِّينَا، عَنْ . إنَّ الْمرُْسَلَ كَالْمُسنَْدِ: ونَواَلْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَقُولُ. نعََمْ: أَكَذَلِكَ فَقَالَ: عَلَى ابْنِ طَاوُوس هَذَا وَقُلْت
يَا رَسوُلَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، وَسفُْيَانَ، وَمَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ

وَمِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ". نَعَمْ: " تُوصِ، أَفَأُوصِي عَنْهَا فَقَالَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ ولََمْ
مْ تُوصِ وَليِدةًَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَعْتَقَ، عَنْ امْرَأَةٍ ماَتَتْ ولََ" بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ 

  وَلاَ مرُْسَلَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَيْنِ فَخَالَفُوهُمَا، لِرأَْيِهِمَا الْفَاسِدِ". وَتَصَدَّقَ عَنْهَا بِمَتاَعٍ

  وفرض على كل مسلم أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون إما لرق واما لكفر

يَ لِقَراَبَتِهِ الَّذِينَ لاَ يرَِثُونَ، إمَّا لرِِقٍّ، وَأَمَّا لِكُفْرٍ، وَأَمَّا لأََنَّ هُناَلِكَ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يوُصِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥١
 ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَنْ يَحْجُبُهُمْ، عَنِ الْمِيراَثِ أَوْ لأنَََّهُمْ لاَ يَرِثُونَ فَيوُصِي لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسهُُ، لاَ حَدَّ فِي

فَإِنْ كَانَ وَالِدَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ مَمْلُوكًا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ . أُعْطُوا، وَلاَ بُدَّ مَا رَآهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ الْوَصِيُّ
عَلْ أُعْطِيَ، أَوْ أُعْطِيَا مِنْ الْماَلِ، وَلاَ بُدَّ، ثُمَّ يوُصِي يُوصِيَ لَهُمَا، أَوْ لأََحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الآخَرُ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْ

هُمْ مَنْ يَجْتَمِعُونَ مَعَ الْمَيِّتِ فِي : وَالأَقْرَبُونَ. فَإِنْ أَوْصَى لِثَلاَثَةٍ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمَذْكُورِينَ أَجزَْأَهُ. فِيمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ
هُوَ مَنْ يَجْتَمِعُ مَعَ أُمِّهِ فِي الأَبِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ : رَفُ إذَا نُسِبَ، وَمِنْ جِهَةِ أُمِّهِ كَذَلِكَ أَيْضًاالأَبِ الَّذِي بِهِ يعُْ

  .برهان إلَيْهِ، لأََنَّ هَؤُلاَءِ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُوقَعَ عَلَى غَيْرِ هَؤُلاَءِ اسْمُ أَقَارِبَ بِلاَ
هُ بعَْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى الْوَصِيَّةُ لِلْواَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَ: برهان ذَلِكَ

ا فَرْضٌ كَمَا تَسْمَعُ، فَخرََجَ مِنْهُ الْوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ الْواَرِثُونَ، وَبَقِيَ إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَُدِّلُونَهُ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَهَذَ
وإَِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ واَجِبٌ فَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ جُزْءٌ مَفْرُوضٌ إخرَْاجُهُ لِمَنْ . مَنْ لاَ يَرِثُ مِنهُْمْ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ

مْ، فَقَدْ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ إنْ ظُلِمَ هُوَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِخْراَجِهِ، وإَِذَا أَوْصَى لِمَنْ أَمَرَ بِهِ فَلَمْ يَنْهَ، عَنِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَهُ
  وَمَنْ أَوْصَى. وَلَهُ أَنْ يوُصِيَ بعَْدَ ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ : أَوْصَى لِلأَقْرَبِينَ وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ لِثَلاَثَةِ أَقْرَبِينَ فَقَدْ
ي قَرَابَتِهِ مُحْتاَجِينَ مَنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ وَسَمَّاهُمْ وَتَرَكَ ذَوِ: جُريَْجٍ، كِلاَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . كَانُوااُنْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَراَبَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ فَلأهََْلِ الْفَقْرِ مَنْ 
: جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ: إذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ

الَ فِيمَنْ هُ قَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، أَنَّ. ثُلُثَا الثُّلُثِ
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحاَقَ . لِلْقَرَابَةِ الثُّلُثَانِ، وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ الثُّلُثُ: أَوْصَى لثَِلاَثَةٍ فِي غَيْرِ قَرَابَتهِِ، فَقَالَ

، أَنَّهُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مَسْرُوقٍالْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا 
يَضِلُّ، أَوْصِ لِقَراَبتَِك مِمَّنْ إنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَينَْكُمْ فَأَحْسَنَ الْقِسْمَةَ، وإَِنَّهُ مَنْ يَرْغَبُ بِرَأْيِهِ، عَنْ رأَْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرَْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ . ثُ، ثُمَّ دَعْ الْمَالَ عَلَى مَا قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِلاَ يَرِ

إنْ تَرَكَ خيَْرًا : دٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّسأََلْت ساَلِمَ بْنَ يَساَرٍ، واَلْعَلاَءَ بْنَ زِيَا: سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ . هِيَ لِلْقَراَبَةِ: الْوَصِيَّةُ لِلْواَلِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَدَعَوَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَآ هَذِهِ الآيَةَ، فَقَالاَ



حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعلَْى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ : نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيُّبْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَ
. ي الْقَراَبَةِ وَثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِيُوصِي لِغَيْرِ ذِي الْقُربَْى وَلَهُ ذُو قَراَبَةٍ مِمَّنْ لاَ يَرِثُهُ أَنَّهُ يُجْعَلُ ثُلُثَا الثُّلُثِ لِذَوِ

إنْ تَرَكَ :ةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىوَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَ
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، . نُسِخَ مِنْهَا الْوَالِدَانِ، وَتُرِكَ الأَقَارِبُ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ: لِدَيْنِ واَلأَقْرَبِينَ قَالَخَيرًْا الْوَصِيَّةُ لِلْوَا

وَبِوُجُوبِ . ابَةِ يَعنِْي الْوَصِيَّةَهِيَ لِلْقَرَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ
لَيْسَ ذَلِكَ فَرْضًا، بَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِغيَْرِ : وَقَالَ آخَرُونَ. الْوَصِيَّةِ لِلْقَرَابَةِ الَّذِينَ لاَ يرَِثُونَ يَقُولُ إِسْحاَقُ، وأََبُو سُلَيْمَانَ

مِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، وَمُحمََّدِ بْنِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَسَالِ. ذِي قَرَابَتهِِ
ى بِعِتْقِ واَحتَْجُّوا بِحَديِثِ الَّذِي أَوْصَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ. سِيرِينَ

: يْنِ وأََرَقَّ أَرْبَعَةً فَقَالُواالسِّتَّةِ الأَعبُْدِ، وَلاَ ماَلَ لَهُ غَيْرهُُمْ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَيْنهَُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَ
يهِ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الآيَةِ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِ: قال أبو محمد. هَذِهِ وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ الأَقَارِبِ

  خَبَرُ مُوَافقٌِالْمَذْكُورَةِ، وَنَحْنُ لاَ نُخاَلِفُهُمْ فِي أَنَّ قَبْلَ نُزُولهَِا كَانَ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوصِيَ لِمَنْ شَاءَ، فَهَذَا الْ

 بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ قَطْعًا فَحُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ منَْسُوخٌ بِلاَ شَكٍّ واَلآيَةُ رَافِعَةٌ لِحُكْمِهِ ناَسِخَةٌ لَهُ لِلْحاَلِ الْمنَْسُوخَةِ الْمرُْتَفِعَةِ
ابِتٍ وَارِدٍ بِذَلِكَ، فَقَدْ وَمَنْ ادَّعَى فِي النَّاسِخِ أَنَّهُ عَادَ مَنْسُوخًا، وَفِي الْمَنْسوُخِ أَنَّهُ عَادَ نَاسِخًا بِغَيْرِ نَصٍّ ثَ. بِلاَ شَكٍّ

مَ بِالظُّنُونِ، وَهَذَا مُحَرَّمٌ بِنَصِّ قَالَ الْبَاطِلَ وَقَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَقَالَ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى مَا لاَ يَعْلَمُ وَترََكَ الْيَقِينَ وَحَكَ
فَنَحْنُ نَقْطَعُ وَنبَُتُّ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إلَى نَسْخِ } تِبْياَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ{: إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ. الْقُرْآنِ

مَا  لَبْسٍ، ولََكُنَّا لاَ نَدْرِينَاسِخٍ، وَرَدِّ حُكْمٍ مَنْسوُخٍ دُونَ بيََانٍ وَارِدٍ لَنَا بِذَلِكَ، وَلَوْ جَازَ غَيْرُ هَذَا لَكُنَّا مِنْ دِينِنَا فِي 
فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ : وَأَيْضًا. ذَا الْخَبَرِأَمَرَنَا اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ مِمَّا نَهَانَا عَنْهُ، حَاشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا فَظَهَرَ لَنَا بُطْلاَنُ تَمْوِيهِهِمْ بِهَ

رِثُونَ، فَإِذْ لَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ حَلِيفًا أَتِيا لاَ قَراَبَةَ لَهُ، الرَّجُلَ كَانَ صَلِيبَةً مِنْ الأَنْصاَرِ، وَكَانَ لَهُ قَراَبَةٌ لاَ يَ
 وأعجب شَيْءٍ احتِْجَاجُهُمْ فِي هَذَا بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، وَلاَ يَحِلُّ الْقَطْعُ بِالظَّنِّ، وَلاَ تَرْكُ الْيَقِينِ لَهُ

ئَةِ دِيناَرٍ، ماِئَةُ دِيناَرٍ لِكُلِّ واَحِدٍ بْنَ عَوْفٍ أَوْصَى لأَُمَّهاَتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بِيعَتْ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفِ دِرهَْمٍ وَلأهََْلِ بَدْرٍ بِمِا
رْهَمٍ، أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْصَتْ لأَلِ مِنْهُمْ، وَأَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لِكُلِّ أُمٍّ وَلَدٍ لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِ

أَيُّ شَيْءٍ فِي هَذَا مِمَّا : إنَّ هَذَا لَمِنْ قَبِيحِ التَّدْليِسِ فِي الدِّينِ، وَلَيْتَ شِعْرِي: أَبِي يُونُسَ مَوْلاَهَا بِمتََاعِهَا قال أبو محمد
لَمْ : إِنْ قَالُوالاَ يوُصِيَ لِقَرَابَتِهِ وهََلْ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ أَنَّهُمْ، رضي االله عنهم، لَمْ يوُصُوا لِقَراَبَتهِِمْ فَيُبِيحُ أَنْ 

بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَهَذِهِ كُلُّهَا فَضاَئِحُ،  وَلاَ ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُمْ أَوْصوَْا بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ، وَلَعَلَّهُمْ أَوْصَوْا: يُذْكَرْ هَذَا فِيهِ قلنا
  .نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِهَا وَنَسْأَلُهُ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ

  ولا تحل الوصية لوارث أصلا فان أوصى لغير وارث

بَطَلَتْ : لغَِيْرِ واَرِثٍ فَصاَرَ واَرِثًا عنِْدَ مَوْتِ الْموُصِيوَلاَ تَحِلُّ الْوَصِيَّةُ لِواَرِثٍ أَصْلاً، فَإِنْ أَوْصَى : مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٢
ا كَانَتْ بَاطِلاً، وَسوََاءٌ جَوَّزَ الْوَصِيَّةُ لَهُ، فَإِنْ أَوْصَى لِواَرِثٍ ثُمَّ صَارَ غَيْرَ واَرِثٍ لَمْ تَجُزْ لَهُ الْوَصِيَّةُ، لأنَََّهَا إذْ عَقَدَهَ

فَإِذْ " . لاَ وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: مْ يُجَوِّزوُا، لأََنَّ الْكَوَافَّ نَقَلَتْالْوَرَثَةُ ذَلِكَ أَوْ لَ
ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سُقَدْ مَنَعَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُجِيزوُا مَا أَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَ
فَقَدْ رَويَْتُمْ مِنْ : فإن قيل. مَانَإلَّا أَنْ يَبتَْدِئُوا هِبَةً لِذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسهِِمْ، فَهُوَ مَالُهُمْ وَهَذَا قَوْلُ الْمُزنَِيّ، وَأَبِي سُلَيْ



عَبْدِ الْجَليِلِ بْنِ حُميَْدٍ الْيَحْصبُِيِّ، ويََحيَْى بْنِ أَيُّوبَ، وَعَمْرِو بْنِ قَيْسٍ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْعَانَ، وَ
أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ثُمَّ : عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَقَالَ الآخَرُونَ: سَنْدَلٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ
لاَ تَجوُزُ وَصِيَّةٌ لِواَرِثٍ إِلاَّ : " أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ فِي خُطْبَتِهِ: اتَّفَقَ عَطَاءٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ

  زَادَ عَطَاءٌ" أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

هَذَا مُرْسَلٌ، ثُمَّ هُوَ مِنْ الْمُرْسَلِ فَضيِحَةٌ، لأََنَّ الأَرْبَعَةَ الَّذِينَ : وا، قلناوَإِنْ أَجاَزُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُ: فِي حَديِثِهِ
رْسَلَ إنَّ الْمُ: وَعَهْدنَُا بِالْحَنفَِيِّينَ، واَلْمَالِكِيِّينَ يَقُولُونَ. ذَكَرَهُمْ ابْنُ وَهْبٍ كُلُّهُمْ مُطَّرَحٌ، وَإِنَّ فِي اجْتِمَاعِهِمْ لاَعُْجُوبةًَ

وقال . مِمَّا تَنَاقَضوُا فِيهِ كَالْمُسنَْدِ، واَلْمُسنَْدَ كَالْمرُْسَلِ، وَلاَ يُباَلُونَ بِضَعِيفٍ، فَهَلاَّ أَخَذُوا بِهَذَا الْمُرْسَلِ وَلَكِنَّ هَذَا
  .يَكُونوُا فِي كَفَالَتِهِ، فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا لاَ رُجوُعَ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ: وقال مالك. لَهُمْ أَنْ يَرْجِعوُا بَعْدَ موَْتِهِ: أبو حنيفة

  ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

وْ لَمْ وَلاَ تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، أَجَازَ الْوَرَثَةُ، أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٣
أُوصِي : عَادنَِي رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُلْت: نْ طُرُقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَصَحَّ مِ: يُجِيزُوا

رَجُلاً مِنْ  واَلْخَبَرُ بِأَنَّ". نَعَمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ : فَالثُّلُثُ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالنِّصْفُ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ
عليه وسلم فَأَقْرَعَ بَينَْهُمْ،  الأَنْصاَرِ أَوْصَى عِنْدَ موَْتِهِ بِعِتْقِ سِتَّةِ أَعْبُدٍ لاَ ماَلَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله

نِ الثُّلُثِ بِيَسِيرٍ كَالدِّرْهَمَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ إنْ زَادَتْ وَصيَِّتُهُ، عَ: وقال مالك. فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعةًَ
لْكَ الزِّيَادَةُ قَلَّتْ أَوْ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَهَذَا خِلاَفُ الْخبََرِ، وَخَطَأٌ فِي تَحْديِدِهِ مَا ذُكِرَ دُونَ مَا زَادَ وَمَا نقََصَ، وَلاَ تَخْلُو تِ

 كُونَ مِنْ حَقِّ الْمُوصِي أَوْ حَقِّ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَقِّ الْموُصِي فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ حَقِّهِكَثُرَتْ مِنْ أَنْ تَ
مَنْ لاَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ .مْأَيْضًا، فَيَنْبغَِي أَنْ يُنفََّذَ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَقِّ الْوَرَثَةِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُوصِي أَنْ يَحْكُمَ فِي مَالِهِ

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ : صَحَّ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ، وَغَيْرِهِ. وَارِثَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
: قَالَ لِي عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَيْسرََةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحبِْيلَ قَالَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي 

انَ ذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي إنَّكُمْ مِنْ أَحرَْى حَيٍّ بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً، وَلاَ رَحِمًا فَلاَ يَمْنَعُهُ إذَا كَ
لَ وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَا. وَالْمَسَاكِينِ الْفُقَرَاءِ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . يْتِ الْمَالِفِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ أَنَّهُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَ
إذَا ماَتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لأََحَدٍ، وَلاَ عَصَبَةَ : مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا الْعاَلِيَةَ الرِّيَاحِيَّ أَعْتَقَتْهُ مَوْلاَتُه ساَئِبَةً، فَلَمَّا . كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَيَرِثُونَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِماَلِهِ 
لُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، اُحتُْضِرَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ لِغَيْرِهَا، فَخاَصَمَتْ فِي ذَلِكَ فَقُضِيَ لَهَا بِالْمِيراَثِ وَهُوَ قَوْ

  وقال مالك،. وَأَصْحاَبِهِ، وَشرَِيكٍ الْقَاضِي، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ

يَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِ: وَابْنُ شُبْرُمةََ، وَالأوَْزَاعِيُّ، واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحمَْدُ، وأََبُو سُلَيْمَانَ
  .كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ

الثُّلُثُ واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّكَ إنْ : "احتَْجَّ الْمُجِيزُونَ لِذَلِكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِسَعْدٍ: قال أبو محمد
فَإِنَّمَا جعََلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : قَالُوا" :. دَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَتَدَعْ وَرثََتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَ

ةُ فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا قَدْ ارْتَفَعَتْ الْعِلَّالْعِلَّةَ فِي أَنْ لاَ يُتَجَاوَزَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُغنِْيَ الْوَرَثَةَ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَ



فَلَمَّا كَانَ مَالُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ إنَّمَا : هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخاَلِفٌ وَقَالُوا: شَاءَ وَقَالُوا
، فَإِذْ هُوَ هَكَذَا ولََمْ يَكُنْ فِيهِ لأََحَدٍ حَقٌّ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَضَعَهُ حَيْثُ شَاءَ يَستَْحِقُّهُ الْمُسْلِمُونَ، لأََنَّهُ ماَلٌ لاَ يُعرَْفُ لَهُ رَبٌّ

هُ لاَ هِ غَيْرَ هَذَا وَكُلُّكَمَا لِلإِمَامِ أَنْ يَضَعَهُ بَعْدَ موَْتِهِ حَيْثُ شَاءَ فَكَذَلِكَ لِصاَحِبِهِ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ شَيْئًا يَشْغَبُونَ بِ: وَقَالُوا
إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جعََلَ الْعِلَّةَ فِي أَنْ لاَ يتَُجَاوَزَ الثُّلُثُ غِنَى الْوَرَثَةِ فَبَاطِلٌ : حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَمَّا قَولُْهُمْ

الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا هُوَ لِغنَِى الْوَرَثَةِ إنَّمَا قَالَ  مِنْ قَوْلِهِمْ مَا قَالَ عليه الصلاة والسلام قَطُّ إنَّ أَمْرِي بِأَنْ لاَ يتَُجَاوَزَ
 ابتَْدَأَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ فَهَذِهِ قَضِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا، وَحُكْمُ فَصْلٍ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِمَا بَعْدَهُ ثُمَّ: عليه الصلاة والسلام
إنَّكَ إنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ : ضِيَّةً أُخْرَى مُبتَْدأََةً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا، غَيْرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَا قَبْلَهَا، فَقَالَعليه الصلاة والسلام قَ

  .خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعهَُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
ينُْسَبَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ عَلَّلَ عِلَّةً فَاسِدَةً منُْكَرَةً حاَشَ برهان صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ 

يُوصِيَ بِثُلُثِهِ، ارِهِمْ أَنْ ونََحْنُ نَجِدُ مَنْ لَهُ عَشرََةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ فُقَرَاءُ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَإِنَّ لَهُ بِإِقْرَ. لَهُ مِنْ ذَلِكَ
ونََحْنُ نَجِدُ مَنْ لاَ يَتْرُكُ وَارِثًا إِلاَّ وَاحِدًا غَنِيا . وَلاَ يَتْرُكُ لَهُمْ مَا يُغْنِيهِمْ مِنْ جُوعٍ غَدَاءً وَاحِدًا، وَلاَ عَشَاءً وَاحِداً

عِنْدهَُمْ، وَلاَ عِنْدَنَا أَنْ يُوصِيَ إِلاَّ بِثُلُثِهِ، ولََيْسَ لَهُ غنًِى فِيمَا مُوسِرًا مُكْثِراً، وَلاَ يُخَلِّفُ إِلاَّ دِرْهَمًا واَحِدًا، فَلَيْسَ لَهُ 
رٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يوُصِيَ بِالنِّصْفِ، يَدَعُ لَهُ وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَا ذَكَرُوا لَكَانَ مَنْ تَرَكَ ابْنًا واَحِدًا، وتََرَكَ ثَلاَثَماِئَةِ أَلْفِ دِيناَ

ثْرَةِ الْمَالِ وَقِلَّتِهِ وَهَذَا نَّ لَهُ فِيمَا يَبْقَى غنَِى الأَبَدِ، فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ غِنَى الْوَرَثَةِ لَرُوعِيَ مَا يُغْنِيهِمْ عَلَى حَسَبِ كَلأََ
لِكَ إنَّمَا هُوَ تَحْدِيدُ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فَقَطْ قَلَّ فَصَحَّ أَنَّ الَّذِي قَالُوا باَطِلٌ، وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي ذَ. بَاطِلٌ عِنْدَ الْجَميِعِ

إنَّهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعوُدٍ، وَلاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. الْمَالُ أَوْ كَثُرَ، كَانَ فِيهِ لِلْوَرَثَةِ غِنًى أَوْ لَمْ يَكُنْ
ا عَلَيْهِمْ فِي عُونَ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، الَّذِينَ يَحْتَجُّونَ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِهَا، وَيُورِدوُنَهَمُخَالِفٌ، فَلَعَلَّهُمْ يَقْرَ

  وْ سُنَّةٍ، عَنْوَأَمَّا نَحْنُ فَلاَ نَرَى حُجَّةً إِلاَّ فِي نَصِّ قُرْآنٍ أَ. غَيْرِ مَا وُضِعَ وَيَتقََاذَفُونَ لَهَا أَبَدًا

إنَّمَا يَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ مَالَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، لأََنَّهُ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ
بِهِ، فَمَا زَادوُنَا عَلَى تَكْراَرِ قَوْلهِِمْ، وَأَنْ جَعَلُوا دَعْوَاهُمْ حُجَّةً  لاَ رَبَّ لَهُ، فَإِذْ لاَ يَسْتَحِقُّهُ بِمَوْتِهِ أَحَدٌ فَصاَحِبُهُ أَحَقُّ

 لأََحَدٍ أَنْ يتََصَرَّفَ فِي لِدَعْوَاهُمْ، وَفِي هَذَا ناَزَعْنَاهُمْ، وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا، لَكِنْ نَحْنُ وَأَمْواَلُنَا لِلَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ يَحِلُّ
وَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَطْلَقَ أَيْدِيَنَا عَلَى . وَلاَ فِي ماَلٍ إِلاَّ بِمَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ مَالِكُهُ، وَمَالُك مَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَطْ نَفْسِهِ،

. حُكْمٌ، حيَْثُ لَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعاَلَى لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهَاأَمْواَلِنَا فِيمَا شَاءَ لَمَا جاَزَ لَنَا فِيهَا حُكْمٌ، كَمَا لاَ يَجوُزُ لَنَا فِيهَا 
بَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الثُّلُثَ فَمَا دُونَهُ وَلَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَذِنَ لَنَا فِي الْوَصِيَّةِ بعَْدَ الْموَْتِ لَمَا جاَزَ لَنَا أَنْ نوُصِيَ بِشَيْءٍ، فَأَ

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ كَمَا لِلإمَِامِ أَنْ يَضَعَهُ حَيْثُ يَشَاءُ فَصَاحِبُهُ أَولَْى فَكَلاَمٌ . مبَُاحًا وَلَمْ يبُِحْ أَكْثَرَ فَهُوَ غَيْرُ مُبَاحٍ فَكَانَ ذَلِكَ
أَنَّ الرُّبْعَ لِلزَّوْجَةِ، وَأَنَّ : مَولًْى، وَلاَ عاَصِبًا بَارِدٌ، وَقِيَاسٌ فَاسِدٌ، وهَُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ تَرَكَ زوَْجَةً ولََمْ يَترُْكْ ذَا رَحِمٍ، وَلاَ

فَهَلاَّ قَاسوُا هَاهُنَا كَمَا لِلإِمَامِ أَنْ . الثَّلاَثَةَ الأَرْباَعِ يَضَعُهَا الإِمَامُ حيَْثُ يَشَاءُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يوُصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ
وَأَمَّا إذَا أَذِنَ الْوَرَثَةُ فِي . رْباَعِ حَيْثُ يَشَاءُ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْماَلِ ولََكِنَّ هَذَا مِقْدَارُ قِياَسهِِمْ فَتَأَمَّلُوهُيَضَعَ الثَّلاَثَةَ الأَ

مَانَ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى، ومَُحَمَّدَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنَّ عَطَاءً، وَالْحَسَنَ، واَلزُّهْرِيَّ، وَربَِيعَةَ، وَحَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْ
وَقَالَ . إذَا أَذِنَ الْوَرَثَةُ فَلاَ رُجوُعَ لَهُمْ، وَلَمْ يَخُصُّوا إذْنًا فِي صِحَّةِ مَنْ أَذِنَ فِي مَرَضٍ: بْنَ أَبِي لَيْلَى، وَالأوَْزَاعِيُّ قَالُوا

بَةَ، وَالنَّخعَِيُّ وَالشَّعبِْيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وأََبُو حنَِيفَةَ، شُريَْحٌ، وطَاووُس، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْ
كْثَرَ مِنْ بِأَنْ يوُصِيَ بِأَ: إذَا أَذِنوُا لَهُ فِي مرََضِهِ أَوْ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ: وَالشَّافِعِيُّ، وأََبُو ثَوْرٍ، وأََحْمَدُ بْنُ حنَْبَلٍ

لاَ يَجوُزُ ذَلِكَ أَصْلاً كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. الثُّلُثِ لَمْ يَلْزَمهُْمْ، ولََهُمْ الرُّجُوعُ إذَا ماَتَ



اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَسْعوُدِيِّ هُوَ أَبُو عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ 
لثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْمَرَ وَرَثَتَهُ فِي أَنْ يوُصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ا

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُد، . سئُِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ النَّكِرَةُ لاَ يَجُوزُرَجَعوُا، فَ
تلِْكَ حُدوُدُ اللَّهِ فَلاَ تعَْتَدُوهَا {نُ عَبَّاسٍ، الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَباَئِرِ، ثُمَّ قَرَأَ ابْ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حوَْشَبٍ، عَنْ أَبِي . } وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدوُدَ اللَّهِ
دْخُلُ عمَْلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى جاَرَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَهُرَيْرَةَ مُسْنَدًا أَنَّ الرَّجُلَ لَيَ

  النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعمََلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنةًَ

إلَى } تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ{اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ : بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هرَُيْرَةَ فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ
، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. إنَّمَا أَوْردَْنَاهُ لِقَوْلِ أَبِي هُريَْرَةَ فَقَطْ: قال أبو محمد} عَذَابٌ مُهِينٌ{قَوْلِهِ 

يَردُُّ، عَنْ حَيْفِ النَّاحِلِ الْحَيُّ مَا يَرُدُّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِلِ فِي وَصِيَّتِهِ، فَهؤَُلاَءِ ثَلاَثَةٌ : الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
نهم، مُخَالِفٌ أَبْطَلُوا مَا خاَلَفَ السُّنَّةَ فِي الْوَصِيَّةِ، ولََمْ يُجِيزوُهُ، مِنْ الصَّحَابَةِ لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله ع

إنْ اسْتَأْذَنهَُمْ فِي صِحَّتِهِ فَأَذِنوُا : وقال مالك. وَلَمْ يَشْتَرِطُوا رِضَا الْوَرَثَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْمزَُنِيّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحاَبِنَا
فِي عِيَالِهِ وَنَفَقَتِهِ  الرُّجوُعُ إذَا مَاتَ، وَإِنْ استَْأْذَنَهُمْ فِي مرََضِ مَوْتِهِ فَأَذِنُوا لَهُ فَلاَ رُجوُعَ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونوُا لَهُ فَلَهُمْ

  .فَلَهُمْ الرُّجُوعُ
 نَعلَْمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاً، وَلاَ يَخْلُو الْماَلُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ مِنْ فَلاَ نَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ: أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: قال أبو محمد

هِ فَإِنْ كَانَ الْماَلُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَكُونَ لِماَلِكِهِ فِي صِحَّتِهِ وَفِي مرََضِهِ، أَوْ يَكُونَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لوَِرثََتِهِ فِي صِحَّتِهِ وَمرََضِ
فِيمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ، هِ وَمَرَضِهِ فَلاَ إذْنَ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ وَمِنْ الْمُحَالِ الْباَطِلِ جوََازُ إذْنِهِمْ فِيمَا لاَ حَقَّ لَهُمْ فِيهِ، وَفِي صِحَّتِ

تُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ مَوْتِ الْمَرِيضِ فَيَرِثُهُ، وَلاَ سَبِيلَ حَتَّى لَوْ سَرَقُوا مِنْهُ دِيناَرًا لَوَجَبَ الْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَهُ مِنْهُمْ وَقَدْ يَموُ
وَأَمَّا . إنَّ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَرِيضِ لِواَرِثِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ لِمَا ذَكَرنَْا، فَبَطَلَ هَذَا الْقَوْلُ بِيَقِينٍ: إلَى أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ
  .وَهَذَا عَقْدٌ قَدْ الْتَزَمُوهُ فَعَلَيْهِمْ الْوَفَاءُ بِهِ} أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{: هُمْ يَحتَْجُّونَ بِقَوْلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّمَنْ أَجَازَ إذْنهَُمْ فَإِنَّ

ولَ بِإِلْزَامهِِمْ هَذَا الإِذْنَ، أَنْ يَقُ: وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ أَجاَزَ الْعِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ، وَالطَّلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ: قال أبو محمد
  .وَلَكنَِّهُمْ تنََاقَضُوا فِي ذَلِكَ

هُ تَعاَلَى كُلُّ عَقْدٍ لَمْ يأَْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ بِالأَمْرِ بِهِ أَوْ بِإِباَحَتِهِ فَهُوَ باَطِلٌ، وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: قَالَ عَلِيٌّ
وَأَمَّا مَنْ عَقَدَ مَعْصِيَةً فَمَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ فِي الْوَفَاءِ بِهاَ، بَلْ حَرَّمَ . بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا نَصا أَوْ أَبَاحَهَا نَصا

الْخَمْرَ وَالزِّياَدَةُ عَلَى الثُّلُثِ معَْصِيَةٌ مَنهِْيٌّ عَنْهَا، فَالْعقَْدُ فِي عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَمَنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يزَْنِيَ، أَوْ يَشْرَبَ 
  .الإِذْنِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يأَْذَنْ اللَّهُ تعََالَى فِيهِ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ

دَ الْمَوْتِ فَخَطَأٌ ظَاهرٌِ، لأََنَّ الْماَلَ حيِنَئِذٍ صاَرَ لِلْوَرَثَةِ، فَحُكْمُ الْمُوصِي فِيمَا وَأَمَّا مَنْ أَجاَزَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُجِيزوُا ذَلِكَ بَعْ
 "إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ وَأَعرَْاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "استَْحَقُّوهُ بِالْميرَِاثِ باَطِلٌ، لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

لِكَ ولََهُمْ حِينَئِذٍ أَنْ يَجْعَلُوا فَلَيْسَ لَهُمْ إجاَزَةُ الْبَاطِلِ، لَكِنْ إنْ أَحَبُّوا أَنْ يُنَفِّذُوا ذَلِكَ مِنْ مَالهِِمْ بِاخْتِياَرِهِمْ فَلَهُمْ ذَ
  ثَلاَثَةً منِْ وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ. الأَجْرَ لِمَنْ شَاءُوا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  .الصَّحاَبَةِ لاَ يعُْرَفُ لَهُمْ مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ



  ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته

داَرُ ثُلُثِ مَا كَانَ لَهُ وَمَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ حَدَثَ لَهُ ماَلٌ لَمْ يَجُزْ مِنْ وَصِيَّتِهِ إِلاَّ مِقْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٤
فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَصِحَّ فِي  حِينَ الْوَصِيَّةِ، لأََنَّ مَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ عَقَدَهُ عَقْدًا حرََامًا لاَ يَحِلُّ كَمَا ذَكَرنَْا وَمَا كَانَ بَاطِلاً

فَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ . حُكْمُهُ إذْ عُقِدَ، ثُمَّ يَصِحُّ حُكْمُهُ إذْ لَمْ يُعقَْدْ ثَانٍ، إذْ لَمْ يُعقَْدْ، وَلاَ مُحَالَ أَكْثَرُ مِنْ عَقْدٍ لَمْ يَصِحَّ
هِ، لأََنَّ ارُ ثُلُثِ مَا رَجَعَ إلَيْهِ مِنْ مَالِفَأَقَلَّ، ثُمَّ نقََصَ مَالُهُ حَتَّى لَمْ يَحْتمَِلْ وَصيَِّتَهُ، ثُمَّ زاَدَ لَمْ يُنَفَّذْ مِنْ وَصيَِّتِهِ إِلاَّ مقِْدَ

نَ أَنْ تَبتَْدِئَ إعاَدَتُهُ بِعقَْدٍ وَصِيَّتَهُ بِمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَا رَجَعَ إلَيْهِ ماَلُهُ قَدْ بَطَلَتْ، وَمَا بطََلَ فَلاَ سبَِيلَ إلَى عَودَْتِهِ دُو
ثِ ماَلِهِ عَامِدًا وَلَهُ ماَلٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يُنفََّذْ إِلاَّ فِي مِقْداَرِ ثُلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُ. آخَرَ، إذْ قَدْ بَطَلَ الْعَقْدُ الأوََّلُ

إِنِّي فَلَوْ قَالَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ ماَلاً فَ. مَا عَلِمَ فَقَطْ، لأََنَّهُ عَقَدَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ عَقْدَ مَعْصِيةٍَ، فَهُوَ بَاطِلٌ
:  مِنْ الثُّلُثِ أَوْ قَالَأُوصِي مِنْهُ بِكَذَا، أَوْ قَالَ أُوصِي إذَا مَاتَ أَنْ يُخرَْجَ عَنْهُ ثُلُثُ مَا يتََخَلَّفُ، أَوْ جُزْءًا مُشَاعًا أَقَلَّ

مَا كَسَبَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبعَْدَ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ، بِأَيِّ وَجْهٍ  فَهَذَا جَائِزٌ وَتُنفََّذُ وَصيَِّتُهُ مِنْ كُلِّ: فَيَخرُْجُ مِمَّا يَتَخَلَّفُ كَذَا وَكَذَا
قْدًا صَحيِحًا فِيمَا يتََخَلَّفُهُ، ولََمْ كَسَبَهُ، أَوْ بِأَيِّ وَجْهٍ صَحِيحٍ مَلَكَهُ، بِمِيراَثٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، لأََنَّهُ عَقَدَ عَ

عَزَّ وَجَلَّ، فَهِيَ وَصِيَّةٌ  صِيَّتِهِ مَا يَمْلِكُ حِينَ الْوَصِيَّةِ، وَقَدْ عَقَدَ وَصِيَّتَهُ عَقْدًا صَحيِحًا لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ مَا أَمَرَ اللَّهُيَخُصَّ بِوَ
مْ يَعْلَمْ بِهِ، ثُمَّ نقََصَ مَالُهُ الَّذِي عَلِمَ أَوْ لَمْ فَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَالُهُ يَحْتَمِلُهُ وَلَهُ ماَلٌ لَ. صَحيِحَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا

 عَقَدَهُ إلَى حِينِ ماَتَ، وَلاَ يَنْقُصْ، فَوَصِيَّتُهُ نَافِذَةٌ فِيمَا عَلِمَ وَفِيمَا لَمْ يَعْلَمْ، لأََنَّهُ عَقَدَهَا عَقْدًا صَحيِحًا تَاما مِنْ حِينِ
مَوْتِهِ لوَِرَثَتِهِ  طَأً فِيمَا تُنَفَّذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، لأََنَّهَا لَمْ تَجِبْ لَهُ قَطُّ، وَلاَ مَلَكَهَا قَطُّ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بعَْدَتَدْخُلُ دِيَتُهُ إنْ قُتِلَ خَ

حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، وَزِيَادٍ الأَعْلَمِ، قَالَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْ: فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ
عَنِ الْحَسَنِ، ثُمَّ اتَّفَقَ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ زِياَدٌ الأَعْلَمُ: الْحَجَّاجُ

ماَلِهِ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً أَنَّهُ يَدْخُلُ ثُلُثُ ديَِتِهِ فِي ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَ اسْتَفَادَ مَالاً ولََمْ يَكُنْ  عَلِيٌّ، وَالْحَسَنُ فِيمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ،  دَخَلَ ثُلُثُهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ، واَلأَوْزَاعِيُّ، وأََبِي حَنِيفَةَ، وأََصْحاَبِهِ: شَعَرَ بِهِ

لاَ تَدْخُلُ وَصيَِّتُهُ إِلاَّ فِيمَا عَلِمَ مِنْ : وَقَالَ آخَرُونَ. وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وإَِسْحاَقُ، حاَشَ الدِّيَةِ فَلاَ تَدْخُلُ وَصِيَّتُهُ فِيهَا
نِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ومََكْحوُلٍ، ويََحيَْى بْنِ سَعيِدٍ مَالِهِ، لاَ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ روُِيَ ذَلِكَ، عَنْ أَبَانَ بْ

  وقال مالك كَذَلِكَ، إِلاَّ فِيمَا رَجاَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ قَدْرهَُ، كَرِبْحِ مَالٍ يَنْتَظرُِهُ، أَوْ غَلَّةٍ. الأَنْصاَرِيِّ، وَرَبِيعَةَ

  .صَاياَهُ تَدْخُلُ فِيهَا وَمَا نَعْلَمُ هَذَا التَّقْسيِمَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً أَصْلاًلاَ يَدْرِي مَبْلَغَهَا، فَإِنَّ وَ
وَجَلَّ الْمِيرَاثَ  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَأَوْجَبَ عَزَّ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْموََارِيثِ: وبرهان صِحَّةِ قَوْلنَِا

لْمَواَرِيثِ، فَالْمُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا عَلِمَ بِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَعلَْمْ، وَأَوْجَبَ الْوَصِيَّةَ وَالدَّيْنَ مُقَدَّمَيْنِ كَذَلِكَ عَلَى ا
قَصَدَ بِهِ مَا نهََى اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ فَقَطْ، وَمَا نَعْلَمُ لِمُخاَلِفِينَا حُجَّةً أَصْلاً وَقَدْ  مُبْطِلٌ بِلاَ دلَِيلٍ، وَإِنَّمَا يَبطُْلُ مِنْ الْوَصِيَّةِ مَا

، لأََنَّ إنَّ الرِّواَيَةَ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ لاَ تَصِحُّ: فَإِنْ قَالُوا. خَالَفُوا فِي ذَلِكَ صاَحِبًا لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخاَلِفٌ
واَلرِّوَايَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لاَ تَصِحُّ، لأََنَّهاَ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ : فِيهَا الْحَجَّاجَ، وَالْحاَرِثَ قلنا

عِياَضٍ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ، وَلاَ تَصِحُّ، عَنْ  ضَعِيفٌ، وَلاَ تَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ، لأََنَّهاَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَمَّنْ لَمْ يُسَمَّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى مَكْحوُلٍ، لأََنَّهَا، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلاَ عَنْ رَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ، لأََنَّهَا 

  .التَّوْفِيقُ



  لميت لأن الميت لا يملك شيئا ولا تجوز الوصية

. وَصِيَّةُ لَهُوَلاَ تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ لِمَيِّتٍ، لأََنَّ الْميَِّتَ لاَ يَمْلِكُ شيَْئًا، فَمَنْ أَوْصَى لِحَيٍّ ثُمَّ مَاتَ بَطَلَتْ الْ: مَسْأَلَةٌ -١٧٥٥
وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِحَيَّيْنِ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا جاَزَ . لَ نِصْفُ الْمَيِّتِفَإِنْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَلِمَيِّتٍ جَازَ نِصْفُهَا لِلْحَيِّ وَبطََ

إنْ كَانَ عَلِمَ الْمُوصِي : وقال مالك. لِلْحَيِّ فِي النِّصْفِ وَبَطَلَتْ حِصَّةُ الْمَيِّتِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيرِْهِ
هذا تقَْسِيمٌ فَاسِدٌ بِلاَ : قال علي. لَهُ مَيِّتٌ فَهُوَ لوَِرَثَةِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي بِأَنَّ الَّذِي أَوْصَى

وْ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَتِهِ لَقَدَرَ هَذَا بَاطِلٌ، وَلَ: إذَا أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ فَإِنَّمَا أَراَدَ أَنْ يَكُونَ لِوَرَثَتِهِ قلنا: فإن قيل: برهان
  .عَلَى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، فَتَقْوِيلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ حُكْمٌ بِالظَّنِّ، وَالْحُكْمُ بِالظَّنِّ لاَ يَحِلُّ

  والوصية للذمى جائزة

: " ذَا خِلاَفًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمواَلْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ جَائِزَةٌ، وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٦
  .فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

  ولا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها

مثِْلُ أَنْ : صَى بِهِ سَاعَةَ مَوْتِ الْمُوصِيوَلاَ تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ بِمَا لاَ يُنفََّذُ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهَا، أَوْ فِيمَا أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٧
لَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، أَوْ يَحْمِلُ بُسْتاَنَه يُوصِيَ بِنَفَقَةٍ عَلَى إنْسَانٍ مُدَّةً مُسَمَّاةً، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ بعَْدَ أَنْ يَخْدُمَ فُلاَنًا مُدَّةً مُسَمَّاةً قَ

: فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ لاَ يُنفََّذُ مِنْهُ شَيْءٌ، وهََذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ: ارِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَفِي الْمُستَْأْنَفِ، أَوْ بَغْلَةَ دَ
قَالَ فِيمَنْ أَوْصَى ، أَنَّهُ : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ

  الأَخَرَ بِغَنَمٍ حَيَاتَهُ أَنَّهُ جاَئِزٌ، وَيَكُونُ لِلْموُصِي لَهُ مِنْ الْغَنَمِ أَلْباَنُهَا وَأَصوَْافُهَا وَأَوْلاَدُهَ

  ومن أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها

هِ، أَوْ لِغيَْرِهَا، فَإِنَّمَا لِلْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ مَا الْمَعْهُودُ أَنْ يُضاَفَ إلَى وَمَنْ أَوْصَى بِمَتاَعِ بيَْتِهِ لأَُمِّ وَلَدِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٨
وَسَّدُهُ، يْهِ وَبِمَا يَتَغَطَّى فِيهِ، وَيَتَالْبيَْتِ مِنْ الْفُرُشِ الْمَبْسُوطَةِ فِيهِ، وَالْمُعَلَّقِ، وَالْفِراَشِ الَّذِي يُقْعَدُ عَلَيْهِ، وَاَلَّذِي يُنَامُ عَلَ
وَلاَ يَدْخُلُ . سْتِ، واَلإِبرِْيقِوَالآنِيَةِ الَّتِي يُشرَْبُ فِيهَا وَيُؤكَْلُ، واَلْمَائِدَةِ، واَلْمَسَامِيرِ الْمُسَمَّرَةِ فِيهِ، وَالْمنََاديِلِ، واَلطَّ

، واَلتُّخُوتِ، وَوِطَاءٍ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبيَْتِ، وَدَرَاهِمَ فِي ذَلِكَ مَا لاَ يُضاَفُ إلَى الْبَيْتِ مِنْ ثِياَبِ اللِّبَاسِ، وَالْمَرْفُوعَةِ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتأََيَّدُ. موُصِيوَدَنَانِيرَ، وَحُلِيٍّ، وَخزَِانَةٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لأََنَّهُ إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ مَا يُفْهَمُ مِنْ لُغَةِ الْ

  صيةولا تحل وصية في مع

ذَلِكَ،  وَلاَ تَحِلُّ وَصِيَّةٌ فِي معَْصِيَةٍ لاَ مِنْ مُسْلِمٍ، وَلاَ مِنْ كَافِرٍ كَمَنْ أَوْصَى بِبُنيَْانِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٥٩
  .وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ:لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

فَمَنْ تَرَكَهُمْ يُنفَِّذُونَ خِلاَفَ حُكْمِ الإِسْلاَمِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ فَقَدْ } اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنْ{وَقَوْله تَعَالَى 
  .أَعَانهَُمْ عَلَى الإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ



  ووصية المراة البكر ذات الاب

جاَئِزَةٌ، كَوَصِيَّةِ : الْبِكْرِ ذَاتِ الأَبِ، وذََاتِ الزَّوْجِ الْبَالِغةَِ، وَالثَّيِّبِ ذَاتِ الزَّوْجِ وَوَصِيَّةُ الْمرَْأَةِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٠
عَاما لِلْمُؤْمِنِينَ،  وَلاَ مَعنَْى لأذَِْنِهِمَا فِي ذَلِكَ لأََنَّ أَمْرَ اللَّهِ تعََالَى بِالْوَصِيَّةِ جَاءَ. الرَّجُلِ، أَحَبَّ الأَبُ أَوْ الزَّوْجُ أَوْ كَرِهَا

وَمَا نَعلَْمُ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيِا{: وَهُوَ يَعُمُّ الرِّجاَلَ واَلنِّسَاءَ، وَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ
  .مِنْ أَحَدٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ال مسمىووصية المرء لعبده بم

  جاَئِزٌ، وَكَذَلِكَ: وَوَصِيَّةُ الْمَرْءِ لِعبَْدِهِ بِماَلٍ مُسَمى أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٣

  ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا

فَروُِّينَا مِنْ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا. سَاءِ أَصْلاًوَلاَ تَجوُزُ وَصِيَّةُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٢
: نِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أُمِّهِطَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْ

. فَبِعْتهَا أَنَا بِثَلاَثِينَ أَلْفَ دِرهَْمٍ: خطََّابِ أَجاَزَ لَهَا وَصِيَّةَ غُلاَمٍ لَمْ يَحْتَلِمْ بِبِئْرِ جُشَمَ، قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْ
مَنْ أَصاَبَ الْحَقَّ : يَّةَ الصَّبِيِّ، وَقَالَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ رِجاَلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِ

وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ . لثُّلُثِأَجزَْنَا، وَروُِيَ وَلَمْ يَصِحَّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ جاَرِيَةٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ بِا
إذَا عَرَفَ الصَّلاَةَ جَازَتْ : وَعَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. نْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجزَْنَا وَصِيَّتَهُمَنْ أَصاَبَ الْحَقَّ مِ: الشَّعْبِيِّ

: ودٍ، وإَِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَصَحَّ عَنْ شرَُيْحٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُ. وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتلَِمْ الْغُلاَمُ واَلْجاَرِيَةُ سَوَاءٌ
وَأَجاَزَ مَالِكٌ وَصِيَّةَ مَنْ بَلَغَ تِسْعَ سنِِينَ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ. إجاَزَةُ وَصِيَّةِ الصَّغيرَِيْنِ إذَا أَصاَبَا الْحَقَّ

أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ فَإِنَّ وَصِيَّتَهُ تَجوُزُ فِي قُرْبِ الثُّلُثِ، وَلاَ : الْعَزِيزِ وَقَوْلٌ آخَرُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ. فَصَاعِداً
عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ الْقَاضِي : وَقَوْلٌ ثَالِثٌ. وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ. نَرَى أَنْ تَبْلُغَ الثُّلُثَ

  بْنُ الْحَسنَِ

وَهُوَ أَنَّ : وَقَوْلٌ راَبِعٌ. جاَزَتْ وَصِيَّتُهُماَ: وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الصَّغِيرَانِ سِنا مِنْ وَسَطِ مَا يَحْتَلِمُ لَهُ الْغِلْمَانُ: لْعَنْبَرِيُّ
رْأَةُ مَا لَمْ تَحْتَلِمْ أَوْ تَحِضْ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ وَصِيَّةَ مَنْ لَمْ يَحْتلَِمْ لاَ تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ الْمَ

ا، عَنِ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلاَمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَصَحَّ هَذَ: بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
  .نَ، وأََصْحاَبِهِمْالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، واَلشَّافعِِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَا

مُ لَهَا الْغِلْمَانُ وَمَنْعُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا تَحْدِيدُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بِبُلُوغِ مَنْ هِيَ وَسَطُ مَا يَحْتَلِ: قال أبو محمد
فَأَقْوَالٌ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهَا بِشَيْءٍ أَصْلاً، : مِنْ بُلُوغِ الثُّلُثِ، وَإِجَازَتُهُ مَا قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ وتََخْصِيصُ ماَلِكٍ ابْنَ تِسْعٍ فَصَاعِدًا

صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ : وَلَعَلَّ بَعْضَ مُقَلِّدِيهِ يَقُولُ. بْلَ ماَلِكٍوَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّ ذَلِكَ قَ
سِنِينَ،  نعََمْ، وَصَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ: الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَنَقُولُ لَهُ
وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّغِيرَيْنِ إذَا . وَهَذَا كُلُّهُ لاَ مَدْخَلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ أَصْلاً. فَأَجِيزُوا وَصِيَّةَ ابْنِ سِتِّ سِنِينَ بِذَلِكَ

منِْ {: وَهَذَا عُمُومٌ، وَقَالَ تَعَالَى فِي الْمَواَرِيثِ: قَالُوا. } الْخَيرَْ وَافْعَلُوا{: أَصاَبَا الْحَقَّ، فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى



وَهَذَا عُمُومٌ، وَبِالثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم إذْ سَأَلَتْهُ الْمرَْأَةُ، عَنِ الصَّغِيرِ } بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
: وَقَالُوا. نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ ووََجَدْنَاهُ يَحُضُّ عَلَى الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ فَالْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ: عليه الصلاة والسلام أَلَهُ حَجٌّ فَقَالَ

هَذَا حُكْمُ : كَذَلِكَ وَقَالُوا جاَئِزةٌَ، فَالصَّغِيرُ: السَّفِيهُ، واَلصَّغِيرُ مَمْنُوعَانِ مِنْ أَمْواَلِهِمَا فِي حيََاتِهِماَ، وَوَصِيَّةُ السَّفِيهِ
: عَنْ هَالِكِينَعُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، واَلرِّواَيَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلاَفِ ذَلِكَ لاَ تَصِحُّ، لأََنَّهَا، 

وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ . يُقَالُ بِالرَّأْيِ مَا لَهُمْ شُبْهَةٌ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا إبرَْاهيِمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَمثِْلُ هَذَا لاَ
  . ذَلِكَمُتَعَلِّقَ لِمَالِكٍ وَمَنْ قَلَّدَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، لأََنَّهُمْ خَصُّوا مَنْ دُونَ التِّسْعِ بِلاَ برهان، فَخَالَفُوا كُلَّ

مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ {، وَقَوْله تَعاَلَى )وَافْعَلُوا الْخَيْرَ{: أَمَّا قوله تعالى: هُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُوَكُلُّهُ لاَ حُجَّةَ لَ: قال أبو محمد
وَلاَ  فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرَائعِِ، لاَ بِفَرْضٍ، وَلاَ بِتَحْرِيمٍ، وَلاَ بِنَدْبٍ،. }يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍْ

. رِّ بِبَدَنِهِ دُونَ أَنْ يُلْزِمَهُ ذَلِكَدَاخِلاً فِي هَذَا الْخِطَابِ، لَكِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِقَبُولِ أَعْماَلِهِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالُ الْبِ
عَنِ الصَّبِيِّ حتََّى يَبْلُغَ فَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُخاَطَبٍ،  وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ،

وَأَمَّا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي الصَّغِيرِ لَهُ حَجٌّ فَنعََمْ، هُوَ حَقٌّ، وَلَيْسَ فِي . فَبَطَلَ التَّعْلِيقُ بِالآيَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ
لْخَبَرِ بِ بِالْمَالِ واَلصَّدَقَةِ بِهِ، لاَ فِي حَيَاتهِِ، وَلاَ فِي وَصِيَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا اذَلِكَ إطْلاَقُهُ عَلَى التَّقَرُّ
  وَالْقِياَسُ. وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

لْبَاطِلِ، لأََنَّهُمْ لَمْ يَقِيسوُا الصَّدَقَةَ فِي الْحَياَةِ مِنْ الصَّغِيرِ عَلَى الْحَجِّ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ ا
 قِيَاسِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْحَجِّ مِنْهُ، فَقِيَاسُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْماَلِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حقًَّا مِنْ

اسِدٌ إنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ يُحَضُّ عَلَى الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ فَبَاطِلٌ أَيْضًا لأََنَّهُ قِياَسٌ فَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. وَالصَّلاَةِ
الِهِمَا، وَوَصِيَّةُ السَّفِيهِ جاَئِزَةٌ فَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فَهَذَا مِنْ إنَّ الصَّغِيرَ، وَالسَّفِيهَ مَمْنُوعَانِ مِنْ مَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. كَمَا ذَكَرْنَا

هِ مِنْ ذَلِكَ، إنَّمَا السَّفِيهُ أَفْسَدِ مَا شغََبُوا بِهِ، لأنَََّنَا لاَ نُسَاعِدهُُمْ عَلَى أَنَّ مُسْلِمًا يَعْقِلُ يَكُونُ سَفيِهًا أَصْلاً، حاَشَ لِلَّ
مَمْنُوعَانِ مِنْ مَالِهِمَا، ووََصِيَّةُ : إنَّ الصَّغِيرَ واَلأَحْمَقَ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ: لْمَجْنُونُ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ لَكِنْ نَقُولُ لَهُمْالْكَافِرُ، أَوْ ا

. مْ، لأََنَّ الْقَضِيَّةَ الأُُولَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهَاالأَحْمَقِ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ لاَ تَجوُزُ، فَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ فَهَذَا قِياَسٌ أَصَحُّ مِنْ قِيَاسهِِ
إنَّهُ فِعْلُ عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،، وَمِثْلُهُ لاَ يُقَالُ بِالرَّأْيِ فَلاَ حُجَّةَ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ.وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

ثُمَّ إنَّهَا لاَ تَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، وَلاَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، لأََنَّ أُمَّ عَمْرِو بْنِ . صلى االله عليه وسلم فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ
بْنُ عَبَّاسٍ، خَالَفَهُمَا اسُلَيْمٍ مَجْهُولَةٌ، وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ رَواَهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ 

وَكَمْ قَضِيَّةٍ خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لاَ يُعْرَفُ لَهُ فِيهَا مُخاَلِفٌ مِنْ . وَالرِّوَايَةُ عَنهُْمْ كُلِّهِمْ فِي ذَلِكَ لاَ تَصِحُّ
فَلَمَّا بَطَلَ كُلُّ مَا احتَْجُّوا بِهِ وَجَدْنَا اللَّهَ . التَّوْفِيقُالصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،، فَبَطَلَ كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى 

لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا  وَلاَ تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلَكُمْ الَّتِي جعََلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا واَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا: تَعَالَى يَقُولُ
صِّ الْقُرْآنِ أَنَّ الْمَجْنُونَ، الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغوُا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَستُْمْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَموَْالَهُمْ فَصَحَّ بِنَوَابْتَلُوا 
فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا حُكْمٌ فِي أَموَْالِهِمَا أَصْلاً،  مَمْنُوعَانِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا حَتَّى يَعْقِلَ الأَحْمَقُ، وَيَبْلُغَ الصَّغِيرُ: وَالصَّغِيرَ

رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ : وَكَذَلِكَ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ. وَتَخْصيِصُ الْوَصِيَّةِ فِي ذَلِكَ خطََأٌ
  .بْلُغَ فَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُفَذَكَرَ فِيهِمْ الصَّغِيرَ حَتَّى يَ

  ولا تجوز وصية العبد أصلا



رَثُ دُ لاَ يُووَلاَ تَجوُزُ وَصِيَّةُ الْعبَْدِ أَصْلاً، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ الْوَصِيَّةَ حيَْثُ الْموََارِيثُ واَلْعَبْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٣
مَنْ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي "فِي وَصِيَّةٍ : فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَنْ أَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

عَبْدِ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ، إنَّمَا لَهُ شَيْءٌ إذَا مَاتَ وَلَيْسَ لأََحَدٍ شَيْءٌ يوُصِي فِيهِ إِلاَّ مَنْ أَباَحَ لَهُ النَّصُّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْ" فِيهِ
فأما مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبعَْضُهُ عَبْدٌ فَوَصِيَّتُهُ كَوَصِيَّةِ الْحُرِّ، لأََنَّهُ يوُرَثُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ . صَارَ لِسيَِّدِهِ لاَ يُورَثُ عَنْهُ
  .اَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُالْمَأْموُرِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَبِ

  ومن أوصى بما لا يحمله ثلثه بدىء

 وَمَنْ أَوْصَى بِمَا لاَ يَحْمِلُهُ ثُلُثُهُ بُدِئَ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْموُصِي فِي الذِّكْرِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ حَتَّى يَتِمَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٤
: فَإِنْ كَانَ أَجْمَلَ الأَمْرَ تَحاَصُّوا فِي الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ. صِيَّةِالثُّلُثُ، فَإِذَا تَمَّ بَطَلَ سَائِرُ الْوَ

، وَصَحَّ عَنْ مَسْرُوقٍ، وَشرَُيْحٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ. فَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ الْخرَُاساَنِيِّ
. دَأُ بِالْعِتْقِ عَلَى جَمِيعِ الْوَصَاياَوَسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، واَلزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ أَنَّهُ يُبْ

إنَّمَا يبُْدَأُ بِالْعِتْقِ : عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ،: وَقَوْلٌ آخَرُ
. أَعْتِقُوا عَنِّي نَسَمَةً، فَالنَّسَمَةُ وَساَئِرُ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعبِْيِّ: إذَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، فأما إذَا قَالَ

وَسَمِعْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى، : ، حَدَّثَنَا أَشعَْثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُشَيْمٌ: يناَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ قَالَوَرُوِّ
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ : غَيْرُهُ سوََاءٌوَهُوَ أَنَّهُ تتََحَاصُّ الْوَصَايَا، الْعِتْقُ وَ: وَقَوْلٌ ثَالِثٌ. وَابْنَ شُبْرُمَةَ يَقُولاَنِهِ

أَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ، وَقَالَ ابْنُ : الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ سَلَمَةَ
تْ يَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، ثُمَّ اتَّفَقَ عَطَاءٌ، وَابْنُ سيرِِينَ فِيمَنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَأَشيَْاءَ، فَزَادَأَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِ: زيَْدٍ

ا مُطَرِّفٌ، هُوَ ابْنُ طَرِيفٍ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَ. أَنَّ الثُّلُثَ بَيْنهَُمْ بِالْحِصَصِ: عَلَى الثُّلُثِ
أَنَا : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ هُشَيْمٌ. بِالْحِصَصِ: يبُْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ، وقال الشافعي: عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ، قَالَ

بِالْحِصَصِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وأََبِي : ، ثُمَّ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَيُبْدَأُ بِالْعِتْقِ: يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ
نَ فَإِنَّ اللَّيْثَ بْ: وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ. ثَوْرٍ، وأََحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَزَادَ أَنَّهُ يَستَْسْعِي فِي الْعِتْقِ فِيمَا فَضَلَ، عَنِ الْوَصِيَّةِ

دَهُمَا بِمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ يُبْدَأُ بِالْمُدَبَّرِ واَلْمُعْتَقِ بَتْلاً فِي الْمرََضِ وَيتََحاَصَّانِ إنْ لَمْ يَحْمِلْهُمَا الثُّلُثُ، ثُمَّ مَنْ بَعْ: سَعْدٍ قَالَ
يبُْدَأُ : لْمُوصَى بِهِ جُمْلَةً مَعَ سَائِرِ الْوَصاَيَا وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّبِعَيْنِهِ، وَهُوَ فِي مِلْكِهِ حِينَ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ يتَُحَاصُّ الْعِتْقُ ا

  .بِالْمُعْتَقِ بتَْلاً فِي الْمرََضِ، ثُمَّ الْعِتْقُ وَسَائِرُ الْوَصاَيَا سوََاءٌ، يتَُحَاصُّ فِي كُلِّ ذَلِكَ
ثُمَّ بَعْدَهُ بِالْعِتْقِ بتَْلاً فِي الْمرََضِ إذَا كَانَ الْعِتْقُ بَعْدَ الْمُحَابَاةِ، فَإِنْ أُعْتِقَ يُبْدَأُ بِالْمُحاَبَاةِ فِي الْمرََضِ، : وقال أبو حنيفة

لُثِ، بِي أَوَّلاً نِصْفُ الثُّفِي مَرَضِهِ ثُمَّ حاَبَى تَحاَصَّا جَمِيعًا، فَإِنْ حاَبَى فِي مرََضِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ، ثُمَّ حَابَى، فَلِلْبَائِعِ الْمُحَا
ا يقَُدَّمُ عَلَى جَمِيعِ وَيَكُونُ نِصْفُ الثُّلُثِ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُعْتَقِ فِي الْمَرَضِ بَتْلاً وَبَيْنَ الْمُحاَبِي فِي الْمرََضِ آخِرًا فَهَذَ

: حَجٍّ وَعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصاَيَا لِقَوْمٍ بِأَعيَْانِهِمْفَإِنْ أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِ. الْوَصَايَا، سوََاءٌ قُدِّمَ فِي ذَلِكَ فِي الذِّكْرِ أَوْ آخِرِهِ
مُوصَى لَهُمْ بِأَعْياَنِهِمْ دَفَعَ إلَيْهِمْ قُسِمَ الثُّلُثُ، أَوْ مَا بقَِيَ مِنْهُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمْ بِأَعْياَنِهِمْ وَبَيْنَ ساَئِرِ الْقُرَبِ، فَمَا وَقَعَ لِلْ

وَقَالَ أَبُو . وَمَا وَقَعَ لِساَئِرِ الْقُرَبِ بُدِئَ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْمُوصِي فِي الذِّكْرِ، فَإِذَا تَمَّ فَلاَ شَيْءَ لِمَا بَقِيَ وَتَحاَصُّوا فِيهِ،
  يُوسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي يبُْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْمرََضِ أَبَدًا عَلَى الْمُحَاباَةِ



فَإِنْ أَوْصَى بِعِتْقٍ مُطْلَقٍ، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ فِي مِلْكِهِ، وَبِمَالٍ مُسَمى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، . رَضِ ثُمَّ الْمُحَابَاةُفِي الْمَ
بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ، وَساَئِرُ ذَلِكَ يبُْدَأُ بِمَا بَدَأَ  تَحَاصَّ كُلُّ ذَلِكَ، فَمَا وَقَعَ لِلْمُوصَى لَهُ: وَبِصَدَقَةٍ، وَفِي الْحَجِّ، وَلأَِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ

إنْ أُعْتِقَ بتَْلاً فِي مرََضِهِ، ثُمَّ : وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ. بِهِ الْموُصِي بِذِكْرِهِ أَوَّلاً فَأَوَّلاً، فَإِذَا تَمَّ الثُّلُثُ فَلاَ شَيْءَ لِمَا بَقِيَ
وْصَى بِهِ مِنْ دِئَ بِالْعِتْقِ، وَإِنْ حاَبَى فِي مرََضِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ بُدِئَ بِالْمُحاَبَاةِ، ثُمَّ سَائِرُ الْوَصَايَا، سوََاءٌ مَا أَحَابَى فِي مَرَضِهِ بُ

يبُْدَأُ بِالْمُحَابَاةِ : وقال مالك. يْءٍكُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ، لاَ يقَُدَّمُ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى شَ: الْقُرَبِ وَمَا أَوْصَى بِهِ لأنَِْسَانٍ بِعَيْنِهِ
صَى بِعِتْقِهِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، فِي الْمرََضِ، ثُمَّ بِالْعِتْقِ بتَْلاً فِي الْمَرَضِ، وَالْمُدَبَّرِ فِي الصِّحَّةِ، وَيتََحاَصَّانِ، ثُمَّ عِتْقِ مَنْ أَوْ

يُعْتَقَ بِعيَْنِهِ، وَيتََحاَصَّانِ، ثُمَّ سَائِرُ الْوَصاَيَا، وَيتََحَاصُّ مَعَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ عِتْقِ غَيْرِ وَعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ وَأَوْصَى بِأَنْ يُبْتاَعَ فَ
ي الْمرََضِ عَبْدًا بتَْلاً إذَا أَعْتَقَ فِ: وقال الشافعي.أَنَّ الْمُدبََّرَ يبَْدَأُ أَبَدًا عَلَى الْعِتْقِ بَتْلاً فِي الْمرََضِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ. مُعَيَّنٍ

. رَقُّ مِنْهُ مَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُبُدِئَ بِمَنْ أَعْتَقَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً، وَلاَ يتََحاَصُّونَ فِي ذَلِكَ، وَيرَُقُّ مَنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ، أَوْ يُ
يتََحَاصُّ فِي الْمُحَاباَةِ فِي الْمرََضِ : وَقَالَ مَرَّةً أُخرَْى. الْعِتْقِ وَغَيْرِهِوَالْهِبَةُ فِي الْمرََضِ مُبَدَّاةٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَصاَيَا بِ

  .إنَّ الْمُحَابَاةَ فِي الْبَيْعِ فِي الْمرََضِ مَفْسُوخٌ، لأََنَّهُ وَقَعَ عَلَى غَرَرٍ: وَقَدْ قِيلَ: وَسَائِرِ الْوَصاَيَا عَلَى السَّوَاءِ، قَالَ
وَالْحَسَنِ مَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يوُسُفَ، وَمُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَزُفَرَ، وَماَلِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ، واَللَّيْثِ، أَ: قال أبو محمد

قِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ فَظَاهِرَةُ الْخَطَأِ، لأََنَّهَا دَعَاوَى وَآرَاءٌ بِلاَ برهان، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ سَ: بْنِ حَيٍّ
وَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ يُمَوِّهَ هَاهنَُا بِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ، لأََنَّهُمْ كُلُّهُمْ . اللَّهِ تَعاَلَى نَعْلَمُهُ قَبْلَهُمْ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رأَْيٍ سَدِيدٍ

ا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ثُمَّ قَوْلُ ماَلِكٍ لِكَثْرَةِ تَنَاقُضِهِمَا، وَتَفَاسُدِ أَقْسَامِهِماَ، وَهِيَ أَقْواَلٌ مُخْتَلِفُونَ كَمَا تَرَى، وَأَفْسَدهَُا كُلِّهَ
ا فِي إبْطَالِ مَا ثم نقول وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ قَوْلاً جَامعًِ. تُؤَدِّي إلَى تَبْدِيلِ الْوَصِيَّةِ بعَْدَ مَا سَمِعْت، وَفِي هَذَا مَا فِيهِ

يَا هَؤُلاَءِ أَخْبِروُنَا، عَنْ : هُمْاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُونَ مِنْ تَبْدِيَةِ الْعِتْقِ بتَْلاً فِي الْمرََضِ، واَلْمُحَاباَةِ فِي الْمرََضِ، فَنَقُولُ لَ
: ، أَهُوَ كُلُّهُ وَصِيَّةٌ، أَمْ لَيْسَ وَصِيَّةً، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ قَالُواقَضَاءِ الْمَرِيضِ فِي عِتْقِهِ، وَهِبَتِهِ، ومَُحاَبَاتِهِ فِي بَيْعِهِ

صَدَقْتُمْ، وَهَذَا قَوْلُنَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً فَلاَ مَدْخَلَ لَهُ فِي الثُّلُثِ أَصْلاً، لأََنَّ الثُّلُثَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ وَصِيَّةً قلنا
بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ قلنا : ابِالسُّنَّةِ الْمُسنَْدَةِ مَقْصوُرٌ عَلَى الْوَصاَيَا، فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ إذْ جَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ قَالُو

أَوْصَى بِهِ الْمُسلِْمُ، وَتبَْدِيلُهُ بعَْدَ مَا سَمِعْتُمُوهُ، وَقَدْ مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ تَبْدِيَةُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا، وَإِبْطَالُ مَا : لَهُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِمَنْ رُوِيَ عَنْهُ } فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَُدِّلُونَهُ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

، وَالْحَسَنِ، فِي أَحَدِ يَةُ الْعِتْقِ مِنْ ابْنِ عُمَرَ، وَمَسْرُوقٍ، وَشرَُيْحٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ ثُمَّ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّتَبْدِ
  أَقْوَالِهِمْ،

الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ فِي الثُّلُثِ، وَالْمُحَابَاةِ فِي الْمَرَضِ فِي  لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِمْ تبَْدِيَةُ
وَعَنِ النَّخعَِيِّ، واَلشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ . الثُّلُثِ، عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا، إنَّمَا جَاءَ عَمَّنْ ذَكَرْنَا تبَْدِيَةُ الْعِتْقِ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا

الَفَ الْمَذْكُورُونَ بْدِيَةُ عِتْقِ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ بِاسْمِهِ وَعَيَّنَهُ وَهُوَ فِي مِلْكِ الْموُصِي عَلَى ساَئِرِ الْوَصَايَا فَقَدْ خَتَ: قَوْلَيْهِمَا
نَّ الْعِتْقَ فِي الْمرََضِ، واَلْمُحَابَاةَ فِي وَقَعَ ذَلِكَ لَنَا، لأََ: فَإِنْ قَالُوا. كُلَّ مَنْ ذَكَرْنَا بِآرَاءٍ مُخْتَرَعَةٍ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَعْوَى كَاذِبَةٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتهَِا، وَمِنْ : هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَوكَْدُ مِنْ سَائِرِ الْوَصاَيَا قلنا: الْمرََضِ
أَوْكَدُ مِنْ الْوَصِيَّةِ فِي : يِّ فِي بيَْعِ ثَوْبٍ حَرِيرٍ، أَوْ لِخَلِيعٍ ماَجِنٍ فِي بَيْعِ تفَُّاحٍ لِنَقْلِهِأَيْنَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُحَابَاةُ النَّصْراَنِ

أَسْرِ الْعَدوُِّ،  سْلِمِينَ مِنْسَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ثُغُورٍ مُهِمَّةٍ، وَمِنْ فَكِّ مُسْلِمٍ فَاضِلٍ، أَوْ مُسْلِمَةٍ كَذَلِكَ، أَوْ صغَِارٍ مُ
ى فَاحِشَةٌ مَفْضوُحَةٌ وَنَخاَفُ عَلَيْهِمْ الْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ، وَالْفَضيِحَةَ فِي النَّفْسِ، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ مَا مِثْلُهُ عَجَبٌ وَدَعَاوَ

فَإِنْ كَانَا قَدْ استَْحَقَّاهُ فَلِمَ : كَذَلِكَ الْمُحَابَاةُ قلناالْعِتْقُ فِي الْمرََضِ قَدْ اسْتَحَقَّهُ الْمُعْتَقُ، وَ: بِالْكَذِبِ، فَإِنْ قَالُوا



ا كِفَايَةٌ فِي فَسَادِ تِلْكَ تَردَُّانِهِمَا إلَى الثُّلُثِ إذًا، وَمَا هَذَا التَّخْلِيطُ تاَرَةً يَستَْحِقُّ ذَلِكَ، وَتاَرَةً لاَ يَستَْحِقُّ وَفِي هَذَ
وَلَمْ . دهِِهَايَةُ فِي الْفَسَادِ ونََحْمَدُ اللَّهَ تَعاَلَى عَلَى تَخْلِيصِهِ إيَّانَا مِنْ الْحُكْمِ بِهَا فِي دِينِهِ، وَعَلَى عِبَاالأَقْواَلِ الَّتِي هِيَ النِّ

مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَقَوْلُ سُفْيَانَ، يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِتقَْدِيمِ الْعِتْقِ جُمْلَةً عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا وَهُوَ قَوْلُ مَنْ ذَكَرنَْا 
وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ : احتَْجَّ هَؤُلاَءِ بِمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: قال أبو محمد. وَإِسْحاَقَ

أَنَّ رَسوُلَ : مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى تَأْكِيدِ الْعِتْقِ: وَقَالُوا. ارِ، حتََّى فَرْجُهُ بِفَرْجِهِاللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضوًْا مِنْ أَعْضاَئِهِ مِنْ النَّ
نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْفَذَ عِتْقَ الشَّرِيكِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَذَكَرُوا خَبرًَا رَواَهُ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، عَ

مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ : الْمُقْرِي، عَنْ حَيْوَةِ بْنِ شرُيَْحٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ يَزِيدَ
هُوَ قَوْلُ : مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخَالِفٌ وَقَالُواهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ صَاحِبٌ لاَ يُعرَْفُ لَهُ : يُبْدَأَ بِالْعَتاَقِ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَالُوا

لَوْ أَنَّ امْرَأً : الْعِتْقُ لاَ يلَْحَقُهُ الْفَسْخُ، وَسَائِرُ الأَشْيَاءِ يَلْحقَُهَا الْفَسْخُ، وقال بعضهم: وقال بعضهم. جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ
السَّيِّدَ، فَأَجَازَ الأَمرَْيْنِ جَمِيعًا، أَنَّهُ يَجُوزُ الْعِتْقُ، ويََبْطُلُ الْبيَْعُ وَلَوْ أَنَّ امْرَأً  أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَبَاعَهُ آخَرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ

قَالَ . ، واَلْبيَْعَ بَاطِلٌأَنَّ الْعِتْقَ نَافِذٌ: وَكَّلَ رَجُلاً بِعِتْقِ عَبْدِهِ، وَوَكَّلَ آخَرَ بِبَيْعِهِ فَوَقَعَ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ مِنْ الْوَكِيلِينَ مَعًا
يِّدِ إجاَزَةُ عِتْقٍ وَقَعَ بِغَيْرِ أَمَّا هَاتَانِ الْقَضِيَّتَانِ فَهُوَ نَصْرٌ مِنهُْمْ لِلْخَطَأِ بِالضَّلاَلِ، وَلِلْوَهْمِ بِالْبَاطِلِ، بَلْ لَيْسَ للِسَّ: عَلِيٌّ

وَلاَ { : ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ حرََامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، واَلسُّنَّةِ، وَالإِجْمَاعِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَىإذْنِهِ، وَلاَ إجَازَةُ بَيْعٍ وَقَعَ بِغيَْرِ أَمْرِهِ
  وَقَالَ. } تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا

مَنْ أَحَلَّ الْحرََامَ فَتَحْلِيلُهُ بَاطِلٌ، وَقَوْلُهُ فَ" . إنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
. يَبِعْهُ كَذَلِكَ مُبتَْدِئًا، وَلاَ بُدَّمَرْدُودٌ، لَكِنْ إنْ أَحَبَّ إنفَْاذَ عِتْقِ عَبْدِهِ فَلْيُعْتِقْهُ هُوَ بِلَفْظِهِ مُبْتَدِئًا وَإِنْ أَحَبَّ بَيْعَهُ فَلْ

فَجَائِزٌ بِالسُّنَّةِ، فَمَنْ : وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فِي الْبَيْعِ. لاَ يَجوُزُ، لأََنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِإِجاَزَتِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ: وَالتَّوكِْيلُ فِي الْعِتْقِ
الْعِتْقُ لاَ يَلْحَقُهُ فَسْخٌ وَساَئِرُ : وْلُهُمْوَأَمَّا قَ. جَازَ ذَلِكَ: وَكَّلَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يُنفََّذْ عِتْقُهُ أَصْلاً، وَمَنْ وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ

ابِ فَقَدْ كَذَبوُا، وكَُلُّ عَقْدٍ مِنْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَعَ صَحيِحًا فَلاَ يَجوُزُ فَسْخهُُ، إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ بِإِيجَ: الأَشْيَاءِ يَلْحقَُهَا فَسْخٌ
الصَّحِيحُ قَدْ يُفْسَخُ، وذََلِكَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَصرَْانِيا ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْراَنِيَّ لَحِقَ  فَسْخِهِ قُرْآنٌ، أَوْ سُنَّةٌ، واَلْعِتْقُ

إنَّهُ قَوْلُ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. لُّهُبِدَارِ الْحَرْبِ فَسبََى وَقَسَمَ، فَإِنَّ عِتْقَهُ الأَوَّلَ يفُْسَخُ عِنْدنََا وَعِنْدَهُمْ فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ كُ
لَيْسَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَقَدْ خَالَفَهُمْ مَنْ لَيْسَ دُونهَُمْ، كَعَطَاءٍ، واَبْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَ

إنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ. ا كَانَ هَكَذَا فَلاَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الدِّينِحُجَّةً، لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَمَ
فٌ وَلَمْ بْنِ سوََّارٍ وَهُوَ ضعَِيوَلاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، فَإِنَّهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَشْعَثِ 

لَى كَلاَمِ صَاحِبٍ، وَلاَ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّدِّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلاَّ إلَى كَلاَمهِِ، وَكَلاَمِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام لاَ إ
ولِهِ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ تعََدَّى حُدُودَ اللَّهِ تَعاَلَى غَيْرِهِ، فَمَنْ رَدَّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَى غَيْرِ كَلاَمِ اللَّهِ تَعاَلَى وكََلاَمِ رَسُ

فَإِنْ تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤمِْنُونَ {: قَالَ تَعَالَى. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدوُدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ
غَيْرُ مُسنَْدٍ، وَأَمَّا الرِّوَايةَُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتاَقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَهَذَا . }الآخرِِ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ

بَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَلاَ مُرْسَلٌ أَيْضًا، وَمَنْ أَضَافَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِثْلَ هَذَا فَقَدْ كَذَ
االله عليه وسلم وَلاَ حُكْمُهُ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، ولََمْ يقَُلْ سَعيِدٌ رحمه االله إنَّ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى 

وَمِنْ أَعْجَبْ مِمَّنْ لاَ يَرَى قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَصَحِّ طَرِيقٍ . وْلِ صاَحِبٍمثِْلَ هَذَا فِي قَ: وَقَدْ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ
حُجَّةً، : يدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لِذَلِكَإلَيْهِ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِناَزَةِ أَنَّهَا السُّنَّةُ حُجَّةً، ثُمَّ يَرَى قَوْلَ سَعِ

إنَّ هَذَا حُكْمُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَوْلُهُ لَكَانَ مرُْسَلاً، لاَ حُجَّةَ : حَتَّى لَوْ أَنَّ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُوَ



وسلم فِيمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَإِنْفَاذُهُ عليه  وَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ فِي تَأْكيِدِ الْعِتْقِ بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه. فِيهِ
فَهُمَا سُنَّتَا حَقٍّ بِلاَ شَكٍّ، ولََيْسَ فِيهِمَا إِلاَّ فَضْلُ الْعِتْقِ واَلْحُكْمُ فِيهِ : الصلاة والسلام عِتْقَ الشَّرِيكِ فِي حِصَّةِ شرَِيكهِِ

أَنَّ الْعِتْقَ أَوكَْدُ مِمَّا سِوَاهُ مِنْ الْقُرَبِ أَصْلاً، وَمَنْ : وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ. فَقَطْ، وَلَمْ يُخَالِفُونَا فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا
: قَالَ تَعاَلَى الإِطْعَامِ لِمِسْكِينٍادَّعَى ذَلِكَ فِيهِمَا فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ الْبَاطِلَ، بَلْ قَدْ جَاءَ نَصُّ الْقُرْآنِ بِالتَّسوِْيَةِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَ

  وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ{

بِهِ أَذًى مِنْهُ لَوْ أَعْتَقَ فِيهِ  وَكَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الأَيْمَانِ، وَهَذِهِ كَفَّارَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْحَجِّ لِمَنْ} أَوْ مِسْكيِنًا ذَا متَْرَبةٍَ
النُّسُكِ عَلَى الْعِتْقِ حَاشَ لِلَّهِ  أَلْفَ رَقَبَةٍ مَا أَجزَْأَهُ، وإَِنَّمَا يُجزِْيهِ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ، أَفَترََى هَذَا دَليِلاً عَلَى فَضْلِ

لاَ يزَُادُ فِيهَا مَا لَيْسَ فِيهَا ثُمَّ قَدْ جَاءَ النَّصُّ الصَّحيِحُ بِأَنَّ بعَْضَ الْقُرَبِ أَفْضَلُ مِنْ مِنْ هَذَا إنَّمَا هِيَ أَحْكَامٌ يُطَاعُ لَهاَ، وَ
وسُفَ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يُ. الْعِتْقِ بِبَيَانٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ يُكَذِّبُ دَعوَْاهُمْ فِي تَأْكِيدِ الْعِتْقِ عَلَى ساَئِرِ الْقُرَبِ

عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ  أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
اهيِمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إبرَْ

: ثُمَّ ماَذَا قَالَ: إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسوُلِهِ، قِيلَ: "سئُِلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: هُرَيْرَةَ قَالَ
حدثنا عبد االله بن ربيع، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا ". حَجٌّ مَبْرُورٌ: ثُمَّ مَاذَا قَالَ: يلِ اللَّهِ، قيِلَالْجِهَادُ فِي سَبِ

برََنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَخْ: سَمِعْت ابْنَ وَهْبٍ قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ شعَُيْبٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحيَْى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ
: سَمِعْت مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحاَرِثِ هِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: عَنْ بُكَيْرٍ، هُوَ ابْنُ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ كُرَيْبًا مَولَْى بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ

لَوْ : " عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَأَعْتَقْتُ وَليِدَةً فِي زَمَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله 
فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ يُغنِْي اللَّهُ تعََالَى بِهِ، عَنْ تَقَحُّمِ الْكَذِبِ وتََكَلُّفِ الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ ". أَعْطَيْتِ أَخْواَلَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأََجرِْكِ 

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّ الْعِتْقَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ قُرْبَةٍ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ إبْطَالُ سَائِرِ ماَ . الْكَاذِبِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ بِالظَّنِّ
هَذَا تَحَكُّمٌ لاَ يَجوُزُ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَنْ يَقُولَ تَقَرَّبَ بِهِ الْموُصِي إلَى اللَّهِ تَعاَلَى إيثَارًا لِلْعِتْقِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ وَ

أَوْصَى : قُلْت لِعَطَاءٍ: بِمَا صَحَّ عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ جُريَْجٍ، الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ، قَالَ
فَافْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِلْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتَ خَيرًْا مِنْ ذَلِكَ : رَهُ خَيرًْا مِنْهُ قَالَإنْسَانٌ فِي أَمْرٍ فَرأََيْتُ غَيْ

لِيُنفَِّذَ قَوْلَهُ قَالَ ابْنُ : قَالَثُمَّ رَجَعَ عَطَاءٌ، عَنْ ذَلِكَ فَ: فَافْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إنْساَنًا بِاسْمِهِ، قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ
مَنْ أَبطَْلَ شَيئًْا مِمَّا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ إيثَارًا لِلْعِتْقِ فَقَدْ سلََكَ سَبِيلَ : قال أبو محمد. وَقَوْلُهُ الأوََّلُ أَعْجَبُ إلَيَّ: جُريَْجٍ

فَإِذْ قَدْ بطََلَ قَوْلُ مَنْ : قَالَ عَلِيٌّ. أَنَّهُمْ جَمَعُوا إلَى ذَلِكَ تَنَاقُضًا قَبِيحًا زاَئِدًاقَوْلِ عَطَاءٍ الأَوَّلِ، وَقَوْلِ ابْنِ جرَُيْجٍ، إِلاَّ 
ذَلِكَ،   ذَلِكَ فَنَظَرْنَا فِييَرَى تبَْدِيَةَ بَعْضِ الْوَصَايَا عَلَى بَعْضٍ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُناَ، أَوْ قَوْلُ مَنْ رَأَى التَّحَاصَّ فِي كُلِّ

: هَذَا لاَ يَجُوزُ، فَإِنْ قَالُوافَوَجَدْنَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَدْ خاَلَفَ مَا أَوْصَى بِهِ الْموُصِي أَيْضًا بِغَيْرِ نَصٍّ، مِنْ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَ
  وَأَنتُْمْ قَدْ خاَلَفْتُمْ أَيْضًا مَا أَوْصَى بِهِ الْموُصِي

  وْصَى غَيْرُ خِلاَفِكُمْ، لأََنَّكُمْ قَدْ خاَلَفْتُمُوهُ بِغيَْرِ نَصٍّ، منِْخِلاَفُنَا لِمَا أَ: قلنا

  .رُهُقُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، ونََحْنُ خاَلَفْنَاهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ يَجوُزُ غَيْ
أَيْضًا مِنْ الْبُرهَْانِ لَزِمَنَا أَنْ نأَْتِيَ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى  فَلَمَّا عُرِّيَ هَذَا الْقَوْلُ: قال أبو محمد

ليه وسلم لَمْ يُجِزْ وَصَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله ع} أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعوُا الرَّسوُلَ{: وَجَدنَْا اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ: التَّوْفِيقُ
. عَزَّ وَجَلَّفَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَأَقَلَّ أَنَّهُ مُطِيعٌ لِلَّهِ تعََالَى، فَوَجَبَ إنْفَاذُ طَاعَةِ اللَّهِ . الْوَصِيَّةَ إِلاَّ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ



اصِيًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ وَقَصْدٍ، وَأَمَّا مُخْطِئًا مَعْفُوا عَنْهُ وَوَجَدْنَا مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ عَ
طَأِ قَالَ اللَّهُ وَلاَ إمْضَاءُ الْخَالإِثْمُ إنْ كَانَ جَهِلَ ذَلِكَ، وَفِعْلُهُ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ، وَلاَ يَحِلُّ إنْفَاذُ معَْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، 

وَوَجَدْنَا الْمُوصِيَ إذَا أَوْصَى فِي وَجْهٍ مَا بِمِقْدَارٍ مَا دُونَ الثُّلُثِ فَقَدْ وَجَبَ إنْفَاذُ . لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ:تَعَالَى
لزِّيَادَةُ بَاطِلاً لاَ يَحِلُّ إنْفَاذُهُ فَصَحَّ نَصُّ قَوْلنَِا حَرْفًا حَرْفًا كُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ، كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِذَا زاَدَ عَلَى الثُّلُثِ كَانَتْ ا

إنْ كَانَ حَنِيفِيا أَوْ : وَمَنْ قَالَ هَذَا قَبْلَكُمْ قلنا لَهُ: كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ عليه الصلاة والسلام فإن قال قائل
أَقْوَالَهُمَا لاَ  لَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ بِأَقْواَلِهِمَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ الأَمرَْيْنِ فَرْقًا، وَهُوَ أَنَّمَالِكيِا وَمَنْ قَالَ قَبْ

وَإِنَّمَا فِي هَذِهِ . الصلاة والسلام يُوَافِقُهُمَا نَصٌّ، وَلاَ قِياَسٌ، وَقَوْلُنَا هُوَ نَفْسُ مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى وَرَسوُلُهُ عليه
فَأَيْنَ أَقْواَلُ  الْمَسأَْلَةِ قَوْلٌ، عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَواَحِدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، وَهُمْ عَشَراَتُ أُلُوفٍ،

صِي أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي بعَْضِ أَقْواَلِهِمَا، وَمَا نَقُولُ سَائِرِهِمْ فَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ بِتبَْدِيَةِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ الْمُو
الْمُخَالِفَ فَساَدَ  هَذَا مُتَكَثِّرِينَ بِأَحَدٍ غَيْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ مُسْتوَْحِشِينَ إلَى سِواَهُ، ولََكِنْ لِنُرِيَ

  .وَفَاحِشَ انْتِقَاضِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُاعْتِراَضِهِ، 
يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ كَذَا وكََذَا، فَلَمْ : فَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ الْمُوصِي بِشَيْءٍ، لَكِنْ قَالَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ: قال أبو محمد

 ونَ، وَلاَ بُدَّ، لأََنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الثُّلُثُ فَيَجُوزُ لَهُمْ مَا أَجَازَهُ اللَّهُ تَعاَلَى، وَيَبطُْلُ لَهُمْيَحمِْلْ الثُّلُثُ ذَلِكَ، فَهَاهُنَا يَتَحَاصُّ
  .مَا أَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى، وَكَذَلِكَ ساَئِرُ الْقُرَبِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

كِتَابِ " مِنهُْ، وَفِي " كِتَابِ الْحَجِّ " مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، وَفِي " كِتاَبِ الزَّكَاةِ " رْنَا فِي قَدْ ذَكَ: قال أبو محمد" فَصْل"
ارَةِ فِي زكََاةٍ، أَوْ فِي حَجِّ الإِسْلاَمِ، أَوْ عُمْرَتِهِ، أَوْ فِي نَذْرٍ، أَوْ فِي كَفَّ: مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَقَدْ فَرَّطَ" التَّفْليِسِ 

رِّطْ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ ظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ يَمِينٍ، أَوْ تَعَمَّدَ وَطْءً فِي نَهَارِ رمََضَانَ، أَوْ بَعْضَ لَواَزِمِ الْحَجِّ أَوْ لَمْ يُفَ
ثُمَّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْغُرَمَاءِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ، كَمَا  مَالِهِ لاَ شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ دُيُونَ اللَّهِ تَعاَلَى كُلَّهَا،

اقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ : "أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَكَرْنَا الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  هِ أَحَقُّ أَنْفَدَيْنُ اللَّ

أَنَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، وَزَكَاةَ الْماَلِ هُمَا بِمَنْزِلَةِ : وَذَكَرْنَا هُناَلِكَ قَوْلَ الْحَسَنِ، وطَاووُس بِأَصَحِّ طَرِيقٍ عَنْهُمَا". يُقْضَى
تِ وَكُلُّ شَيْءٍ واَجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ وَهُوَ قَوْلُ إنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ رأَْسِ مَالِ الْمَيِّ: وَقَوْلُ الزُّهرِْيِّ. الدَّيْنِ

وَقَوْلُ ابْنِ . إنَّ الْحَجَّ وَالنَّذْرَ يُقْضَيَانِ، عَنِ الْمَيِّتِ: وَقَوْلُ أَبِي هرَُيْرَةَ. الشَّافِعِيِّ، وأََحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ
وَكَذَلِكَ قَوْلُ طَاووُس، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ . عَمَّنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ الْمَوتَْى عَبَّاسٍ بِإِيجَابِ الْحَجِّ

، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، زَاعِيُّرأَْسِ الْماَلِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسيَِّبِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، واَلأَوْ
إِلاَّ أَنَّ . لَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِهِمْوَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَلشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وأََحْمَدَ، وإَِسْحاَقَ، وأََبِي سُ

لَى ودَُيُونُ النَّاسِ، وَمَرَّةً قَالَ كَمَا قلنا، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِأَنْ لاَ تَخْرُجَ تتََحَاصَّ دُيُونُ اللَّهِ تَعاَ: الشَّافِعِيَّ مَرَّةً قَالَ
ذِهِ وَبَقِيَ أَنْ نَذْكُرَ أَقْوَالَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ فِي هَ. الزَّكَاةُ إِلاَّ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ التَّابِعينَِ، إِلاَّ رَبِيعَةُ

مِنْهَا زَكَاةٌ واَجِبَةٌ، وَحَجَّةُ الإِسْلاَمِ أَنَّهُ يبُْدَأُ فِي الثُّلُثِ بِهَذِهِ : إنْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ بِوَصاَيَا: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمَسأَْلَةِ
وَقَالَ أَبُو . ، ثُمَّ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَقْواَلِهِ فِي الْوَصاَيَاالْفُروُضِ سوََاءٌ ذَكَرَهَا أَوَّلاً أَوْ آخرًِا وَتتََحَاصَّ الْفُروُضُ الْمَذْكُورَةُ

ثُمَّ بعَْدَ الزَّكَاةِ واَلْحَجَّةِ الْمَفْروُضَةِ مَا : يُبْدَأُ بِالزَّكَاةِ، ثُمَّ بِحَجَّةِ الإِسْلاَمِ، وَمَرَّةً قَالَ كَقَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ، قَالَ: يُوسُفَ
يبُْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ بِذكِْرِهِ مِنْ ذَلِكَ فِي وَصِيَّتهِِ، : عِتْقٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَكَفَّارَةِ جَزَاءِ صَيْدٍ، وَفِدْيَةِ الأَذَىأَوْصَى بِهِ مِنْ 
وقال . ا بَدَأَ الْموُصِي بِذِكْرِهِ فِي وَصيَِّتِهِيبُْدَأُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ وَمِنْ الزَّكَاةِ بِمَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. ثُمَّ التَّطَوُّعِ



ي فَرَّطَ فِيهَا، ثُمَّ عِتْقِ عَبْدٍ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ الْبَتِّ فِي الْمَرَضِ، وَالتَّدْبِيرِ فِي الصِّحَّةِ، ثُمَّ بَعْدَهُمَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِ: مالك
 الْحَجِّ، ثُمَّ عِتْقِ عَبْدٍ بِعيَْنِهِ أَوْصَى بِأَنْ يُشتَْرَى فَيُعْتَقَ، ثُمَّ الْكِتاَبَةِ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُكَاتَبَ عَبْدُهُ، ثُمَّبِعَيْنِهِ أَوْصَى بِعِتْقِهِ، وَ

هَا عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ، عَنْ وَيُبْدَأُ بِالزَّكَاةِ الَّتِي أَوْصَى بِ: قَالَ. إقْراَرِهِ بِالدَّيْنِ لِمَنْ لاَ يَجوُزُ لَهُ إقْرَارُهُ بِهِ
وَيبُْدَأُ : كَفَّارَةِ الأَيْمَانِ قَالَظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ خَطَإٍ، أَوْ يتََحَاصُّ رَقَبَةَ الظِّهَارِ مَعَ رَقَبَةِ قَتْلِ الْخَطَإِ، ثُمَّ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ 

  .مَّا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى النَّذْرِبِالإِطْعَامِ عَمَّا أَوْصَى بِهِ مِ
أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُوَ أَطْرَدُهَا لِخَطَئِهِ، وَأَقَلُّهَا : فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ عِبْرَةٌ لِمَنْ اعْتَبَرَ، وَآيَةٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ: قال أبو محمد

كَ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضةَُ، وَحَجَّةُ الإِسْلاَمِ، وَساَئِرُ الْفُرُوضِ، إذَا فَرَّطَ فِيهَا وَتبََرَّأَ مِنْ ذَلِ: تَنَاقُضاً، لَكِنْ يقَُالُ لَهُ
: لأنَََّهَا أَوْكَدُ، قِيلَ لَهُ :يَجْرِي كُلُّ ذَلِكَ مَجرَْى الْوَصاَيَا، فَلأََيِّ شَيْءٍ قَدَّمْتهَا عَلَى ساَئِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ قَالَ: عِنْدَ مَوْتِهِ

  وَمِنْ

الْوَصَايَا فَبَطَلَ أَيْنَ صاَرَتْ أَوْكَدَ عِنْدَك وَأَنْتَ قَدْ أَخْرَجتْهَا، عَنْ حُكْمِ الْفَرْضِ الَّذِي لاَ يَحِلُّ إضَاعَتُهُ إلَى حُكْمِ 
الْوَصَايَا، وَلاَ فَرْقَ، ويََكُونُ كُلُّ ذَلِكَ خاَرِجاً، عَنْ حُكْمِ  التَّأْكِيدُ عَلَى قَوْلِك الْفَاسِدِ، وَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَساَئِرِ

هَا أَيْضًا وَمَا هَذَا الْخَبْطُ الْوَصَايَا، وَبَاقيًِا عَلَى حُكْمِ الْفَرْضِ الَّذِي لاَ يَسَعُ تَعْطِيلُهُ، فَلِمَ جَعَلْتهَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِ
الزَّكَاةُ : فَآبِدَةٌ فِي تَقْدِيمِهِ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَجِّ فَإِنْ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ. اطِلِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّوَالتَّخْلِيطُ بِالْبَ

مِنْ الْوَصِيَّةِ بِهِ كَمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ  فَلِمَ أَدْخَلْته فِي الْوَصَايَا إذًا وَهَلَّا مَنَعْت: حَقٌّ فِي الْمَالِ، وَالْحَجُّ عَلَى الْبَدَنِ قِيلَ
: لِلنَّصِّ الْواَرِدِ فِي ذَلِكَ قِيلَ: فإن قيل. أَيُّوبُ السِّخْتِياَنِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالنَّخعَِيُّ وَرُوِيَ أَيْضاً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

الِ وَهُوَ خِلاَفُ قَوْلِك الْفَاسِدِ وَهَذَا نَفْسُهُ يَدْخُلُ عَلَى مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي فَذَلِكَ النَّصُّ يُوجِبُ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَ
فَأَفْحَشُهَا تَنَاقُضًا، وَأَوْحَشُهَا وَأَشَدُّهَا فَسَادًا، لأََنَّهُ قَدَّمَ بَعْضَ : تَقْدِيمِهِ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا وَأَمَّا قَوْلُ ماَلك

 مُتَعَلِّقَ لَهُ بِشَيْءٍ الْفَرَائِضِ عَلَى بَعْضٍ بِلاَ برهان، فَقَدَّمَ بعَْضَ التَّطَوُّعِ عَلَى بعَْضِ الْفَراَئِضِ بِلاَ برهان، وَصَارَ كُلُّهُ لاَ
ذَلِكَ التَّرْتيِبَ الَّذِي رَتَّبَ : عَالَى قَبْلَهُ نَعْنِيمِنْ وُجُوهِ الأدَِلَّةِ أَصْلاً، مَعَ أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَ

  .فَكَيْفَ يَجوُزُ مَا هُوَ مُقِرٌّ أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ" إقْراَرُهُ لِمَنْ لاَ يَجوُزُ لَهُ إقْرَارُهُ " وَأَطْرَفُ شَيْءٍ قَوْلُهُ 
 انَ قَولُْكُمْ لَمَا شَاءَ أَحَدٌ أَنْ يَحْرِمَ وَرَثَتَهُ ماَلَهُ إِلاَّ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، بِأَنْ يَضَعَ فُروُضَهُ، ثُمَّلَوْ كَ: فإن قال قائل: قَالَ عَلِيٌّ

هِ تَعَالَى، إذْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ إنْ تَعمََّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إثْمُهُ، وَلاَ تُسْقِطُ عَنْهُ مَعْصِيَتُهُ حُقُوقَ اللَّ: يُوصِيَ بِهَا عنِْدَ مَوْتِهِ قلنا لَهُ
: هَلَّا احتَْجَجتُْمْ عَلَى أَنفُْسِكُمْ بِهَذَا الأَحْتِجَاجِ نفَْسِهِ إذْ قُلْتُمْ: ثم نقول لَهُمْ. تَعَالَى بِإِسْقَاطِ حُقُوقِهِ مِنْ أَجْلِ مَا ذَكَرْتُمْ
لَوْ كَانَ هَذَا لَمَا شَاءَ أَحَدٌ أَنْ يَحْرِمَ وَرَثَتَهُ إِلاَّ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ لِمَنْ شَاءَ : مْإنَّ دُيُونَ النَّاسِ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ فَنَقُولُ لَكُ

أَنْ يُبْطِلَ لَوْ كَانَ قَوْلُكُمْ لَمَا شَاءَ أَحَدٌ : وَيُقَالُ لَكُمْ أَيْضًا. بِمَا يَسْتَوْعِبُ ماَلَهُ، ثُمَّ يَظْهَرُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتهِِ، وَلاَ فَرْقَ
تِراَضهَُمْ بِذَلِكَ الْمَذْكُورِ فِي حُقُوقَ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُقُوقَ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ ويَُهِنِّي ذَلِكَ وَرَثَتَهُ إِلاَّ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ اعْ

هِ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ غَايَةِ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ إبْطَالٌ لأََوَامِرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَفَرَائِضِ
لاَ أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ حَتَّى إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدغَْدِغُ ماَلَهُ : قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ

هِ سُقُوطُ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ لَمْ يُسْنَدْ قَطُّ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي: ا هُنَا قلناهَاهُنَا وَهَ
مَنْ فَعَلَهُ فَقَطْ، وَنَعَمْ، فَهُوَ مُنْكَرٌ بِلاَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ أَجْلِ بُخْلِهِ بِهِ إلَى أَنْ يَموُتَ إنَّمَا فِيهِ إنْكَارُ ذَلِكَ عَلَى 

  .شَكٍّ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعاَلَى نَافِذَةٌ فِي مَالهِِ، وَلاَ بُدَّ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  وجائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به



  لِّ مَا أَوْصَى بِهِ إِلاَّ الْوَصِيَّةُ بِعِتقِْوَجاَئِزٌ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي كُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٥

عَنْ مِلْكِهِ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَمْلُوكٍ لَهُ يَمْلِكُهُ حِينَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ أَصْلاً إِلاَّ بِإِخرَْاجِهِ إيَّاهُ، 
رُوِّينَا مِنْ : وَأَمَّا مَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا .مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ

أَنَّ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَطَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، 
وَصَحَّ عَنْ طَاوُوس، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي . يُحْدِثُ اللَّهُ فِي وَصيَِّتِهِ مَا شَاءَ، وَمَلاَكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا: عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، . أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ عِتْقًا كَانَ أَوْ غَيرَْهُ: الشَّعْثَاءِ جاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَقَتَادَةَ، واَلزُّهْرِيِّ
غُلاَمٌ لَهُ رُوِّينَا، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى إنْ ماَتَ أَنْ يعُْتَقَ : بِخِلاَفِ ذَلِكَ: وَقَالَ آخَرُونَ. وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مَخلَْدٍ، . أَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ فِي الرِّقِّ، وَلَيْسَ الْعِتْقُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ: فَقَالَ
. كُلُّ صاَحِبِ وَصِيَّةٍ يرَْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْعَتَاقَةَ: الشَّعْبِيِّ قَالَكِلاَهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيبَْانِيِّ، عَنِ 

كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالُوا
  .وَبِهِ يَقُولُ سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ. عَتَاقَةَفِيهَا إِلاَّ الْ

لصَّحَابةَِ، احتَْجَّ الْمُجِيزُونَ لِلرُّجوُعِ فِي الْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنَّهُ قَوْلُ صاَحِبٍ لاَ يُعرَْفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ ا: قال أبو محمد
إنَّهُ قَوْلُ : نَعْلَمُ لَهُمْ شيَْئًا تَعَلَّقُوا بِهِ غَيْرَ هَذَا، وَكُلُّهُ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهُمْ بِهِ أَمَّا قَوْلُهُمْوَبِأَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا مَا 

بَّ قَضِيَّةٍ م وَرُصَاحِبٍ لاَ يُعرَْفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسل
مُحْرِمُ بِعَناَقٍ، وَفِي خَالَفُوا فِيهَا عُمَرَ، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُ مُخاَلِفٌ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِهِ فِي الْيرَْبوُعِ يُصِيبُهُ الْ

وَأَمَّا قِيَاسهُُمْ لِذَلِكَ . دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى ذَلِكَوَالْحَمْ. الأَرْنَبِ بِجَدْيٍ وَساَئِرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ تقََصَّيْنَاهُ فِي موََاضِعهِِ
طِلِ، لأََنَّ الْحَنَفيِِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا فَالْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَا

تْقٌ لِمَا لاَ يَجِبُ إِلاَّ جِيزُونَ الرُّجوُعَ فِي التَّدْبِيرِ، وَلاَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ، وهََذِهِ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ فِي كُلِّ حاَلٍ، لأََنَّهُ عِلاَ يُ
بْدِيئُهُمْ الْعِتْقَ عَلَى ساَئِرِ الْوَصَايَا وأعجب شَيْءٍ تَ. بِالْموَْتِ، وَلاَ يَخرُْجُ إِلاَّ مِنْ الثُّلُثِ وَهَذِهِ صِفَةُ ساَئِرِ الْوَصَاياَ

وَهَذِهِ الْمَقَايِيسِ واَلشَّافعِِيُّ فِي وَتَأْكِيدهُُمْ إيَّاهُ، وَتَغْلِيظُهُمْ فِيهِ، ثُمَّ سَوَّوْهُ هَاهُنَا بِسَائِرِ الْوَصاَيَا فَاعْجَبوُا لهَِذِهِ الآرَاءِ 
 عَلَى فِي التَّدْبِيرِ، وَهُوَ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ، وَقِياَسُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ أَحَدِ قَوْلَيْهِ لاَ يُجِيزُ الرُّجوُعَ

لاَ يُجِيزُ الرُّجوُعَ فِي الْعِتْقِ بِالصِّفَةِ الْبَتَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ، وَكُلُّهُمْ 
اللَّهِ تَعَالَى أَنْ نأَْتِيَ بِالْبُرْهَانِ عَلَى وَالْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ عِتْقٌ بِصِفَةٍ فَعَادَ قِيَاسُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذْ قَدْ بطََلَ قَوْلُهُمْ فَعَلَيْنَا بِعَوْنِ 

وَكَانَ عَهْدُهُ بِعِتْقِهِ } ِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. صِحَّةِ قَوْلِنَا
  عَبْدهَُ

وَأَمَّا ساَئِرُ الْوَصَايَا فَإِنَّمَا هِيَ مَوَاعيِدُ، واَلْوَعْدُ . فِيهِ إنْ مَاتَ عَقْدًا مَأْموُرًا بِالْوَفَاءِ بِهِ، وَمَا هَذِهِ صفَِتُهُ فَلاَ يَحِلُّ الرُّجوُعُ
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِأَنْ يُعْتِقَ . مِنْ هَذَا الدِّيوَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" بَابِ النَّذْرِ " لاَ يَلْزَمُ إنْفَاذُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي 

وَأَمَّا إذَا . اَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُقَبَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ وَهَمٌّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يُنَفِّذْهَا فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ عَقْدًا وَبِعَنْهُ رَ
وَلاَ {: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: كِ غَيْرِهِ فَقَدْ بطََلَ عَقْدُهُ فِيهِأَخرَْجَهُ، عَنْ مِلْكِهِ فَقَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهُ، فَإِذْ صَارَ فِي مِلْ

فَإِنْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يرَْجِعْ الْعَقْدُ، لأََنَّ مَا بَطَلَ بِوَاجِبٍ فَلاَ يَعُودُ إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ } تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا
  .لْكِهِلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهُ، عَنْ مِلْكِهِ، بطََلَ الْعقَْدُ فِيمَا سَقَطَ مِلْكُهُ عَنْهُ، وَبَقِيَ الْعقَْدُ فِيمَا بَقِيَ فِي مِفِي عَوْدَتِهِ، فَ



  ومن أوصى لأم ولده ما لم تنكح فهو باطل

، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُوقِفُ عَلَيْهَا وَقْفًا مِنْ عَقَارِهِ، فَإِنْ وَمَنْ أَوْصَى لأَُمِّ ولََدِهِ مَا لَمْ تُنْكَحْ فَهُوَ بَاطِلٌ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٦
: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا. نَكَحَتْ فَلاَ حَقَّ لَهَا فِيهِ، لَكِنْ يَعُودُ الْوَقْفُ إلَى وَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ، فَهَذَا جَائزٌِ

فَهِيَ  الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ أَوْصَى لأَُمَّهاَتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنهََا فَإِنْ نَكَحْنَ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
: ى أَنْ لاَ تَتَزوََّجَ أَبَدًا قَالَإنْ أَوْصَى لأَُمِّ وَلَدِهِ بِماَلٍ سَمَّاهُ عَلَ: وقال أبو حنيفة. تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَى شرَْطِهِ: لِلْوَرَثَةِ قَالَ

  .إنْ تَزوََّجَتْ فَلاَ شَيْءَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَهَذَا : هَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ لِقَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
فَإِنَّهُ لاَ يَعْلَمُ هَلْ يَستَْحِقُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ أَمْ لاَ إِلاَّ بِمَوْتهَِا، وَهِيَ بعَْدَ : وَأَيْضًا. كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطٌ لَيْسَ فِي

وْصَى لَهَا بِهِ أَوْ لَمْ تَمْلِكْهُ فَإِنْ كَانَتْ وأََيْضًا فَلاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مَلَكَتْ مَا أَ. الْمَوْتِ لاَ تَمْلِكُ شَيئًْا، وَلاَ تَستَْحِقُّهُ
لِكْهُ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ تُعطَْى مَا مَلَكَتْهُ فَلاَ يَجُوزُ إزاَلَةُ مِلْكِهَا، عَنْ يَدهَِا بَعْدَ صِحَّتِهِ بِغيَْرِ نَصٍّ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَمْ

وَأَمَّا إدْخاَلُهَا فِي الْوَقْفِ بِصِفَةٍ فَهَذَا جاَئِزٌ، لأََنَّهُ تَسْبِيلُ وُقُوفٍ فِيهِ عِنْدَ حَدِّ . الْوَجهَْيْنِلَيْسَ لَهَا، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِ 
بْلَ أَنْ تَتَزوََّجَ، لأنَََّهَا قَدْ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يؤُْخَذَ منِْهَا مَا اسْتَحقََّتْ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ قَ. الْمُسبََّلِ، وَلَيْسَ تَمْلِيكًا لِرَقَبَةِ الْوَقْفِ

  .مَلَكَتْهُ، فَلَوْ أَوْصَى بِذَلِكَ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ بَاطِلاً

  ومن أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم

نْ ثَلاَثَةٍ لَمْ يُنفََّذْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلاَّ وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقِيقٍ لَهُ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ، أَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٧
. وْ عَاشَ إلَى حِينِ الْقُرْعَةِبِالْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ صَحَّ فِيهِ الْعِتْقُ، سَوَاءٌ مَاتَ الْعبَْدُ بَعْدَ الْموُصِي وَقَبْلَ الْقُرْعَةِ، أَ

الرِّقِّ سوََاءٌ مَاتَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ أَوْ عاَشَ إلَيْهَا فَإِنْ شرََعَ السَّهْمُ فِي بَعْضِ مَمْلُوكٍ عَتَقَ وَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ كَانَ بَاقيًِا عَلَى 
لَوْ سَمَّاهُمْ بِأَسْمَائهِِمْ فَ. دَ الثُّلُثِمِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ بِلاَ اسْتِسْعَاءٍ، وَعَتَقَ بَاقِيهِ واَستَْسْعَى لِلْوَرَثَةِ فِي قِيمَةِ مَا بَقِيَ مِنْهُ بعَْ
مْلُوكٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ وَاستَْسْعَى بُدِئَ بِاَلَّذِي سَمَّى أَوَّلاً فَأَوَّلاً، فَإِذَا تَمَّ الثُّلُثُ رَقَّ الْبَاقُونَ فَلَوْ شَرَعَ الْعِتْقُ فِي بَعْضِ مَ

  تَقَ جُزْءًا مُسَمىلِلْوَرَثَةِ فِيمَا زَادَ مِنْهُ عَلَى الثُّلُثِ، فَلَوْ أَعْ

  ومن أوصى بعتق مملوك له أو مماليك

 الدَّيْنُ وَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مَمَاليِكَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلَّهِ تَعاَلَى أَوْ لِلنَّاسِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٨
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي : برهان ذَلِكَ. أَوْصَى بِهِ مِنْ الْعِتْقِ جُمْلَةً، وَبِيعُوا فِي الدَّيْنِبَطَلَ كُلُّ مَا : مُحِيطًا بِماَلِهِ كُلِّهِ

لاَ وَصِيَّةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَحَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام أَنَّ الْ: الْمَواَرِيثِ
لْوَصِيَّةِ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ تَجوُزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فِيمَا يُخَلِّفُهُ الْمُوصِي، وَأَنَّ لِلْوَرَثَةِ الثُّلُثَيْنِ، أَوْ مَا فَضَلَ، عَنِ ا

نِ وَاجِبًا لِلْغُرَمَاءِ فَصَحَّ أَنَّ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِجَمِيعِ مَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْ: فَصَحَّ ضَرُورَةً. الثُّلُثِ
تِهِ بِلاَ فَصْلٍ، وَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ تَرَكَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ مَا لاَ يوُصِي فِيهِ، وَأَنَّ مَا تَخَلَّفَهُ انْتقََلَ إلَى مِلْكِ الْغُرَمَاءِ إثْرَ مَوْ

وقال أبو . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِهِمْ. فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِذَلِكَ: مَالِ غَيْرِهِ يُوصِيَ فِي
بِخَبَرٍ لَيْسَ فِيهِ لِلْوَصِيَّةِ ذِكْرٌ، وَمَوَّهُوا فِي الأَحتِْجاَجِ . يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيعَْتِقُ وَهَذَا بَاطِلٌ لِمَا ذَكَرنَْا: حنيفة

عليه وسلم أَنْ يَسعَْى أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ولََيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى االله " وَإِنَّمَا فِيهِ 



حُكْمُ الْوَصِيَّةِ، إنَّمَا فِيهِ حُكْمُ مَنْ أَعْتَقَ فِي : يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِفِي قِيمَتِهِ وَهَذَا خَبَرٌ لَوْ صَحَّ لَمْ 
لُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَا بَاطِلٌ لأََنَّهُ قِياَسٌ واَلْقِياَسُ كُ: الأمَْرُ سَوَاءٌ فِي كِلاَ الأمَْرَيْنِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. حَيَاتِهِ عنِْدَ مَوْتِهِ

نَهُمَا عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ الْقِياَسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْباَطِلِ، لأََنَّ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَبَيْنَ فِعْلِ الْحَيِّ عِلَّةً تَجْمَعُ بَيْ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَنَا حَجَّاجٌ، هُوَ ابْنُ : لاَ يَصِحُّ اللَّهُ تَعاَلَى فَكَيْفَ وَهُوَ خَبَرٌ مَكْذُوبٌ

 :وهََذَا فِيهِ أَرْبَعُ فَضاَئِحَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَرْطَاةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحيَْى الْمَكِّيِّ
عَنِ : وَثَالِثُهَا. وَثَانِيهَا أَنَّهُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ مُطْرَحٌ. أَوَّلُهَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ: إحْدَاهَا يَكْفِي

  وَرَابِعُهاَ. الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ وَهُوَ هَالِكٌ متَْرُوكٌ

  .وَلاَ يَحِلُّ الأَخْذُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هَذِهِ صِفَتُهُ. الْمَكِّيِّ وَهُوَ مَجْهوُلٌأَنَّهُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى 
ةٌ، مْلُوكِ فَضْلَفَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مَمَاليِكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يُحِيطُ بِمَا تَرَكَ وَكَانَ يفَْضُلُ مِنْ الْمَ: قال أبو محمد

لُثُ مَا بَقِيَ بِلاَ استِْسْعَاءٍ عَنِ الدَّيْنِ وَإِنْ قَلَّتْ أُعْتِقَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ، وَيَسعَْى لِلْغُرَمَاءِ فِي دَينِْهِمْ، ثُمَّ عَتَقَ مِنْهُ ثُ
وسلم بِإِنْفَاذِ عِتْقِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي  أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه: برهان ذَلِكَ. وَاستَْسْعَى لِلْوَرَثَةِ فِي حقَِّهِمْ

قٌّ وَقَدْ شَرِكَهُ الْغُرَمَاءُ مَمْلُوكٍ، وَأَنْ يَستَْسْعِيَ الْمَمْلُوكُ الْمُعْتَقُ لِشَرِيكِ مُعْتِقِهِ، وَهَذَا الْموُصَى بِعِتْقِهِ لِلْمُوصِي فِيهِ حَ
 كَانوُا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنهَُمْ، فَمَنْ خَرَجَ لِلدَّيْنِ رَقَّ، وَمَنْ خَرَجَ لِلْوَصِيَّةِ عَتَقَ، وَرَقَّ فَإِنْ. وَالْوَرَثَةُ فَيُعْتَقُ وَيَسعَْى

  .الْبَاقُونَ، إِلاَّ أَنْ يَشرَْعَ بَيْنهَُمْ لِلْعِتْقِ فِي مَمْلُوكٍ فَيُعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بِالأَسْتِسْعَاءِ
واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَصَلَّى " كِتاَبُ الْوَصَايَا " تَمَّ . وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ. رْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِلِمَا ذَكَ

  .اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وسلم

  كتاب فعل المريض

  كِتَابُ فِعْلِ الْمَرِيضِ
  تُ مِنْهُ أَوْ الْمَوْقُوفِ لِلْقَتْلِ، أَوْ الْحَامِلِ، أَوْ الْمُسَافِرِ فِي أَمْواَلهِِمْمَرَضًا يَموُ

 كَانَ: ةٍ أَوْ إقْرَارٍكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فَكُلُّ مَا أَنفََذُوا فِي أَموَْالِهِمْ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مُحاَبَاةٍ فِي بَيْعٍ أَوْ هَدِيَّ: قال أبو محمد
ضٍ كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ أَوْ لَمْ كُلُّ ذَلِكَ لِواَرِثٍ، أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ إقْرَارٍ بِواَرِثٍ، أَوْ عِتْقٍ أَوْ قَضَاءِ بَعْضِ غَراَئِمِهِ دُونَ بَعْ

نِينَ الْمُقِيمينَِ، وَلاَ فَرْقَ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، وَوَصاَيَاهُمْ يَكُنْ فَكُلُّهُ نَافِذٌ مِنْ رُءُوسِ أَمْواَلِهِمْ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي الأَصِحَّاءِ الآمِ
  .كَوَصاَيَا الأَصِحَّاءِ، وَلاَ فَرْقَ

وْا الْفَضْلَ وَلاَ تنَْسَ{: وَحَضُّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ وإَِحْلاَلُهُ الْبَيْعَ وَقَوْله تَعَالَى}َ وَافْعَلُوا الْخَيرْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ
: نْ مُسَافِرٍوَلَمْ يَخُصَّ عَزَّ وَجَلَّ صَحيِحًا مِنْ مَرِيضٍ، وَلاَ حَامِلاً مِنْ حَائِلٍ، وَلاَ آمِنًا مِنْ خاَئِفٍ، وَلاَ مُقِيمًا مِ} بَيْنَكُمْ

لَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام فَإِذْ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعاَلَى تَخْصيِصَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا
إنَّهُ تَعَالَى مَا أَرَادَ قَطُّ تَخْصيِصَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ : لَمْ يَفْعَلْ فَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشهََادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّادِقَةِ

: مُؤْمِنِينَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْوَقَ. رَبِّ الْعَالَمِينَ
إنِّي كُنْت نَحَلْتُك جَادَ عِشرِْينَ : لَهَاأَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَهَا جَادَ عِشرِْينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغاَبَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ 

، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتاَبِ اللَّهِ وَسْقًا مِنْ مَالِي بِالْغاَبَةِ، فَلَوْ كُنْتِ جَددَْتِيهِ وَحُزْتِيهِ كَانَ لَك، وإَِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ



  .تَعَالَى
  حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوَُائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، 

  يُعْتَقُ ثُلُثُهُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ
حَجَّاجٍ، هُوَ ابْنُ أَرطَْاةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وبه إلى ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حفَْصٌ، عَنْ 

، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. تَسْعَى فِي ثَمَنِهَا: أَعْتقََتْ امرَْأَةٌ جاَرِيَةً لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرهَُا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَسْعُودٍ قَالَ
اشتَْرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فِي مَرَضِهِ فَأَعْتَقَهَا : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

اسْعَيْ فِي : ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَاعِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا يَطْلُبُونَ ثَمنََهَا، فَلَمْ يَجِدوُا لَهَا ماَلاً
سُئِلَ عَلِيٌّ عَمَّنْ : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ. ثَمَنِك

وَأَمَّا مَنْ بَعْدهَُمْ فَصَحَّ عَنْ قَتَادَةَ . يُعْتَقُ وَيَسعَْى فِي الْقِيمَةِ: وْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَ
يَسْعَى فِي ثَمَنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ غَيْرهُُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنَّهُ حُرٌّ وَ

وَصَحَّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ، وَعُبيَْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ مَنْ . استَْسْعَى فِي ثُلُثَيْ ثَمَنِهِ وَصَحَّ هَذَا أَيْضاً، عَنْ إبْرَاهِيمَ
وَصَحَّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ مَنْ أَعْتَقَ وَلَدَ عَبْدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ نفََذَ . هُ أُقيِمَ فِي ثُلُثِهِ وَعَتَقَ كُلُّهُأَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثَ عَبْدٍ لَ

نَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ موَْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيرُْهُ، فَإِ: وَاستَْسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَصَحَّ عَنْهُ أَيْضًا
يَسْتَسعِْي فِي وَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، أَنَّهُ يعُْتَقُ ثُلُثُهُ، وَ. يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ

وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ . ذَا وَعَنْ عَطَاءٍ أَيْضاً، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىثُلُثَيْ قِيمَتِهِ وَعَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا مثِْلُ هَ
طَرِيقِ  رُوِّينَاهُ مِنْ: وَقَوْلٌ آخرَُالثَّوْرِيُّ، واَبْنُ شُبْرُمةََ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ 

: إنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: بِيِّسَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يوُنُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهيِمَ واَلشَّعْ
ثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُعْتَقِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُعْتَقِ دَيْنٌ أُعْتِقَ الثُّلُثُ وَاسْتَسعَْى فِي الثُّلُ

رُوِّينَاهُ : وَقَوْلٌ ثَالِثٌ. السِّعاَيَةُ بِيعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِدِرهَْمٍ واَحِدٍ فَمَا سِواَهُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَتْ
سَمِعْت سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَمَّنْ : أَخْبرََنِي دَاوُد بْنُ أَبِي عاَصِمٍ قَالَ: نْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَمِ

بْدُ قِيمَتَهُ، فَيُستَْسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ إنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ، فَيُقَوَّمُ الْعَ: مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ غُلاَمٌ فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ سَعِيدٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ: وَقَوْلٌ رَابِعٌ. وَلَهُمْ يَومَْانِ

روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ : وَقَوْلٌ خَامِسٌ. لَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ عبَْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ يُباَعُ وَيقُْضَى الدَّيْنُفِيمَنْ عَ
لًى لِسَعِيدِ بْنِ بَكْرٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ رَقِيقٍ لَهُ أَدْرَكْت مَوْ: وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعيِدٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ

  نَحْوَ عِشرِْينَ، فَرَفَعَ أَمْرهَُمْ إلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَسَّمَهُمْ أَثْلاَثًا، فَأَقْرَعَ بيَْنَهُمْ

وَعَنْ مَكْحوُلٍ عِتْقُ ثُلُثِهِمْ بِالْقُرْعَةِ بِالْعَدَدِ دُونَ تَقْوِيمٍ . الْقِيمَةِوَصَحَّ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ عَتْقُ ثُلُثِهِمْ بِالْقُرْعَةِ وَ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ
نَا قَوْلَ فَقَدْ ذَكَرْ: وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ. فَهَذِهِ أَقْوَالُ الْمُتَقَدِّمينَِ. وَسَوَاءٌ خرََجَ فِي الْعِتْقِ أَقَلُّهُمْ قِيمَةً أَوْ أَكْثَرهُُمْ يَنفُْذُ عِتْقُهُ

وقال . تَقُ الثُّلُثَانِ بِالأَستِْسْعَاءِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ يَرَى الْقُرْعَةَ أَصْلاً، وَلاَ الإِرْقَاقَ، لَكِنْ يُعْتَقُ الثُّلُثُ بِلاَ استِْسْعَاءٍ، وَيعُْ
قِيمَةِ، وَرَقَّ الثُّلُثَانِ، سوََاءٌ أَعْتَقَهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَعْتَقَهُمْ إنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ بَتا أَعْتَقَ الثُّلُثَ بِالْقُرْعَةِ واَلْ: مالك

مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ مِنْهُ عَبِيدًا لَهُ بتَْلاً وَكَانوُا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ : وَاحِدًا بعَْدَ وَاحِدٍ بِأَسْمَائِهِمْ وقال الشافعي
أَعْتَقَ مَنْ سَمَّى أَوَّلاً فَأَوَّلاً، فَإِذَا تَمَّ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ رَقَّ الْبَاقُونَ، وَإِنْ شَرَعَ : إِنْ كَانَ أَعْتَقَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ واَحِدًا وَاحِداًفَ

وَاحِدَةٍ قُوِّمُوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَينَْهُمْ فَأُعْتِقَ الثُّلُثُ وَرَقَّ الثُّلُثَانِ، الْعِتْقُ فِي واَحِدٍ كَانَ بَاقِيهِ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ أَعْتقََهُمْ فِي كَلِمَةٍ 



فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ : وَأَمَّا مَا سِوَى الْعِتْقِ. كَمَا ذَكَرْنَا أَيْضًا فَهَذِهِ أَقْواَلٌ فِي الْعِتْقِ فِي الْمرََضِ
هُوَ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ : وْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعفِْيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ويََشْترَِي وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَالثَّ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَا . وَكَانَ يَرَى مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ: قَالَ الشَّعْبِيُّ. سِنِينَ
إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْعَطِيَّةَ حِينَ يَضَعُ رِجْلَهُ : هُشَيْمٌ، وَجَرِيرٌ، كِلاَهُماَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ جرَِيرٌ فِي رِوَايَتِهِ

إذَا وَضَعَ الْمُسَافِرُ رِجْلَهُ فِي الْغرَْزِ فَمَا صَنَعَ فِي : فَرِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ فِي رِوَايَتِهِفِي الْغرَْزِ لِلسَّفَرِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ مِنْ السَّ
مَا صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ قَالَ لِي عَطَاءٌ. شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ

مَا : وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ. بَلْ سَمِعْنَاهُ: أَرأَْيٌ أَمْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ. وَصِيَّةٌ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ . مَةَ يَقُولُ مثِْلَ ذَلِكَوَأَخبَْرنَِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِ: صَنَعَتْ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ

مَا أَعْطَتْ الْحَامِلُ : لُوَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعَِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُو
وبه إلى ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ . فِي غَيْرِ الثُّلُثِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَرِيضَةًفَثُلُثُهُ لِزَوْجِهاَ، أَوْ لِبعَْضِ مَنْ يَرِثُهَا 

 يَجوُزُ عَطَاؤُهَا مَا لَمْ تَثْقُلْ أَوْ: وَقَالَ رَبِيعةَُ: قَالَ يُونُسُ. للِْحَامِلِ مَا أَعْطَتْ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا: شِهَابٍ قَالَ جاَبِرٌ
وَأَخْبَرنَِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ويََحْيَى بْنِ سعَِيدٍ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ. يَحْضُرْهَا نِفَاسٌ

ابْنِ شِهاَبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي  وأََخْبرََنِي يُونُسُ، عَنِ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ. الأَنْصاَرِيِّ، واَبْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلاَنِيِّ مثِْلَ ذَلِكَ
وَمِنْ . أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا يَجوُزُ لِلْمُوصِي. مَسْجُونٍ فِي قَتْلٍ أَوْ فِي جرُْحٍ أَوْ خرََجَ إلَى صَفٍّ أَوْ يعَُذَّبُ

الْحَامِلُ إذَا ضَربََهَا الطَّلْقُ فَوَصِيَّتُهَا يعَْنِي أَنَّ فِعْلَهَا مِنْ : خَعِيِّ قَالَطَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ، عَنِ النَّ
  .الثُّلُثِ

 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَا أَعْطَاهُ الْغاَزِي فَمِنْ. أَنَّ فِعْلَ الْحَامِلِ مِنْ رأَْسِ مَالِهاَ: وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحوُلٍ
أَنَّ فِعْلَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَقَالَ فِي : وَعَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَحْبوُسِ. مِنْ رَأْسِ ماَلِهِ مَا لَمْ تَقَعْ الْمُسَايَفَةُ: وَقَالَ مَكْحُولٌ. الثُّلُثِ

وَقَالَ مَكْحُولٌ كَذَلِكَ فِي رَاكِبِ . رأَْسِ مَالِهِ إنَّ عَطِيَّتَهُ مِنْ: رَاكِبِ الْبَحْرِ، وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ وَقَدْ وَقَعَ فِيهِ الطَّاعُونُ
أَمَّا فِي الْعِتْقِ فَرُوِيَ فِيهِ مَا ذَكَرْناَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ . فَهَذِهِ أَقْواَلُ السَّلَفِ الْمُتقََدِّمِ. الْبَحْرِ مَا لَمْ يهَِجْ الْبَحْرُ
بَانَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ، وَالنَّخعَِيِّ، واَلشَّعْبِيِّ وَشُريَْحٍ، واَلْحَسَنِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَ وَصَحَّ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ،

وَأَمَّا غَيْرُ . لِكَ كَمَا ذَكَرْنَاثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ فِي ذَ. أَنَّ عِتْقَ الْمرَِيضِ مِنْ الثُّلُثِ: بْنِ عُثْمَانَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ
وَفِي الْغَازِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَخَالَفَهُمَا إبرَْاهيِمُ، وَمَكْحُولٌ مَا . الْعِتْقِ فَكَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُسَافِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

وَعَنْ قَتَادَةَ، وَعِكْرِمَةَ . ، وَفِي الْحَامِلِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُوَفِي الْمرَِيضِ، عَنِ الشَّعبِْيِّ. لَمْ تَقَعْ الْمُسَايَفَةُ
إذَا ضرََبَهَا الطَّلْقُ وَرُوِيَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، : وَخَالَفَهُمْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحمََّدٍ، وَمَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ النَّخعَِيُّ

يَةَ، وَعَنْ وَصَحَّ عَنْ رَبِيعَةَ مَا لَمْ تَثْقُلْ، وَفِي الْمَسْجُونِ، عَنِ الْحَسَنِ واَلزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمَا إيَاسُ بْنُ مُعَاوِ. نِ حُجَيْرةََوَابْ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ  :وَرُوِيَ خِلاَفُ ذَلِكَ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ. مَكْحوُلٍ فِي راَكِبِ الْبَحْرِ إذَا هَالَ الْبَحْرُ

أَنَّهَا تَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ : أَنَّ امرَْأَةً رَأَتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا يَرَى النَّائِمُ: سَلَمَةَ أَنَا يوُنُسُ بْنُ عُبيَْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ
مِنْ الْقُرْآنِ فَتَعَلَّمَتْهُ، وَشَذَّبَتْ مَالَهَا وهَِيَ صَحيِحَةٌ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَخَلَتْ عَلَى فَأَقْبَلَتْ عَلَى مَا بَقِيَ عَلَيْهَا 

وتِينَ الْيَوْمَ، لاَ تَمُوتِينَ إنْ لاَ تَمُ: يَا فُلاَنَةُ اسْتَوْدَعتُْك اللَّهَ وَأَقْرَأُ عَلَيْك السَّلاَمَ فَجَعَلْنَ يَقُلْنَ لَهَا: جَارَاتهَِا فَجَعَلَتْ تَقُولُ
مَا أَعْلَمُ أَحَدًا : أَيُّ امرَْأَةٍ كَانَتْ امرَْأَتُك قَالَ: شَاءَ اللَّهُ فَمَاتَتْ فَسأََلَ زَوْجُهَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَقَالَ لَهُ أَبُو موُسَى

هِيَ كَمَا تَقُولُ : ، ولََكِنَّهَا فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَقَالَ أَبُو موُسَىأَحرَْى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنهَْا إِلاَّ الشَّهِيدَ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ . فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ وَهِيَ صَحيِحَةٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ أَبُو مُوسَى



أَنَّ رَجُلاً رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ يَمُوتُ إلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَطَلَّقَ : بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَيَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ
جَاءَك الشَّيْطَانُ فِي منََامِك فَأَخبَْرَك أَنَّك تَموُتُ إلَى أَ: نِسَاءَهُ تَطْلِيقَةً تَطْلِيقَةً، وَقَسَّمَ ماَلَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

غَالَ فَرَدَّ ماَلَهُ وَنِسَاءهَُ، ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَطَلَّقْت نِسَاءَك وَقَسَمْت مَالَك ردَُّهُ وَلَوْ مِتّ لَرَجَمْت قَبْرَك كَمَا يرُْجَمُ قَبْرُ أَبِي رِ
فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، : تَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيرًا قَالَ مَا أَرَاك: وَقَالَ لَهُ عُمَرُ

  حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ

: لَّهِ فِي مَرَضِهِ لَيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ قَالَ مَسْرُوقٌبْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سئُِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِ
قَوْلُ مَسْرُوقٍ : أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَاسْتَسْعِيهِ فِي ثُلُثَيْهِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: أُجِيزُهُ، شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى، لاَ أَرُدُّهُ، وَقَالَ شُريَْحٌ

  .وَقَوْلُ شُريَْحٍ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الْقَضَاءِ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الْفُتْيَا،
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ قَالَ إذَا وَضَعَهُ فِي : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ

  .وإَِذَا أَعطَْى الْوَرَثَةَ بعَْضهَُمْ دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُحَقٍّ فَلاَ أَحَدَ أَحَقَّ بِماَلِهِ مِنْهُ، 
عُتَيْبَةَ طَعَنَ إبْرَاهيِمُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ 

  .لاَ يَجوُزُ: إذَا أَبْرأََتْ الْمَرْأَةُ زَوْجهََا فِي مَرَضهَِا مِنْ صَدَاقِهَا فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ سفُْيَانُ: النَّخعَِيُّ قَالَ
يْضًا ذَاتُ فَهَذَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُجِيزُ فِعْلَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْموَْتِ وَهُوَ فِي أَشَدِّ حاَلٍ مِنْ الْمَرِيضِ هِيَ أَ: قال أبو محمد

وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَدَّ فعِْلَ مَنْ أَيْقَنَ بِالْموَْتِ وَلَمْ يُجِزْ مِثْلَهُ لاَ ثُلُثًا، . زَوْجٍ غَيْرِ رَاضٍ بِمَا فَعَلَتْ فِي مَالِهَا كُلِّهِ
رِيضُ فِي مَالِهِ كُلِّهِ مُتَقَرِّبًا إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَالَ إلَيْهِ الشَّعْبِيُّ وَلاَ غَيْرَهُ وَهَذَا مَسْروُقٌ بِأَصَحِّ طَرِيقٍ يُنَفِّذُ مَا فَعَلَهُ الْمَ

  .وَعَنْ إبرَْاهِيمَ جَواَزُ فِعْلِ الْمرَِيضِ مِنْ رَأْسِ ماَلِهِ. فِي الْفُتيَْا
أَنْ يَقْضِيَ غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بعَْضٍ وَأَمَّا مُحاَبَاتُهُ فِي الْبيَْعِ، لَيْسَ لِلْمَرِيضِ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: وَأَمَّا الْمتَُأَخِّرُونَ

 فَإِنْ: إنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ، قَالَوَهِبَتُهُ، وَصَدَقَتُهُ، وَعِتْقُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ إِلاَّ أَنَّ الْمُعْتَقَ يُسْتَسعَْى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ 
  :جاَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَالَ: أَفَاقَ مِنْ مَرَضهِِ

فَكَالصَّحيِحِ فِي جَمِيعِ ماَلِهَا، وَالْوَاقِفُ فِي الصَّفِّ : وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ إذَا ضَرَبَهَا وَجَعُ الطَّلْقِ وَمَا لَمْ يَضْرِبْهَا
وَاَلَّذِي يقَُدَّمُ لِلْقَتْلِ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ فِي زِنًى كَالْمَرِيضِ لاَ يَجُوزُ : وْ عَاشَ، قَالَفَكَالصَّحيِحِ فِي جَميِعِ مَالِهِ قُتِلَ أَ

. ثُلُثِهِ لَمْ يرَِثْهُ فَإِنْ اشْترََى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنْ خرََجَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَوَرِثَهُ، وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ مِنْ: فِعْلُهُ إِلاَّ فِي الثُّلُثِ قَالَ
إنَّمَا : وَقَالُوا كُلُّهُمْ. بَلْ يرَِثُهُ إِلاَّ أَنَّهُ يَسْعَى فِيمَا يَقَعُ مِنْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ فَيَأْخُذُونَهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

وَالْبِرْسَامِ، وَالْبَطْنِ، ونََحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْجُذَامُ، وَحُمَّى الرُّبْعِ، واَلسُّلُّ، ذَلِكَ فِي الْمرََضِ الْمُخِيفِ، كَحُمَّى الصَّالِبِ، 
  لَيْسَ لِلْمرَِيضِ أَنْ يَقْضِيَ بَعْضَ غُرَماَئهِِ: وقال مالك. وَمَنْ يَذْهَبُ ويََجِيءُ فِي مرََضِهِ فَأَفْعَالُهُ كَالصَّحيِحِ

ثِ وَهُوَ وَالْحَامِلُ مَا لَمْ تتَِمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَكَالصَّحيِحِ، فَإِذَا أَتَمَّتْهَا، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالهَِا مِنْ الثُّلُ :قَالُوا. بعضهم دُونَ بعَْضٍ
تُهُمَا، وَعِتْقُهُمَا فِي الثُّلُثِ واَلْمَرِيضُ، واَلزَّاحِفُ فِي الْقِتاَلِ صَدَقَتُهُمَا، وَمُحَاباَتُهُمَا فِي الْبَيْعِ وَهبَِ: قَالَ. قَوْلُ اللَّيْثِ

: وقال الشافعي، وَسفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَقَالَ فِيمَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مرََضِهِ وَفِي صِفَةِ الْمرََضِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءً سَوَاءً
وقال . لاَ جَمِيعًا فِي الْحَامِلِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّوَقَا. لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بعَْضٍ

وَقَالَ فِي . الْمَرِيضِ الشافعي، واَلثَّوْرِيُّ، واَلأَوْزَاعِيُّ فِي أَفْعاَلِ الْمَرِيضِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَكَذَلِكَ فِي صِفَةِ
يضِ، وَمرََّةً أُخْرَى لِلْقَتْلِ، واَلْمُقْتَحِمِ فِي الْقِتاَلِ، وَمَنْ كَانَ فِي أَيْدِي قَوْمٍ يَقْتُلُونَ الأَسْرَى مَرَّةً أَنَّهُمْ كَالْمرَِ الأَسِيرِ يُقَدَّمُ

إذَا الْتقََى الصَّفَّانِ فَأَفْعَالُهُمْ كَالْمَرِيضِ  :وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالثَّوْرِيُّ. أَنَّهُمْ كَالصَّحِيحِ، إذْ قَدْ يَسْلَمُونَ مِنْ الْقَتْلِ



أَفْعاَلُ : وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ. أَفْعاَلُ الْمَرِيضِ فِي مَالِهِ مِنْ الثُّلُثِ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وأََحْمَدُ، وَإِسْحاَقُ
يحِ، وَكَذَلِكَ الْحَامِلُ، وَكُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا حاَشَ عِتْقِ الْمرَِيضِ وَحْدَهُ فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ الْمرَِيضِ كُلُّهَا مِنْ رأَْسِ مَالِهِ كَالصَّحِ

  .أَفَاقَ أَوْ ماَتَ
نْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِيمَنْ يَشْترَِي ابْنَهُ فِي مرََضِهِ فَقَوْلٌ لاَ نَعْلَمُهُ لأََحَدٍ مِ: أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: قال أبو محمد

إنَّهُ يُشْتَرَى مِنْ مَالِ أَبِيهِ بعَْدَ الْمَوْتِ، ويََرِثُ كَساَئِرِ الْوَرَثَةِ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِمَا : قَبْلَهُمَا، بَلْ قَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
أَنْ يَكُونَ وَصِيَّةً أَوْ لاَ يَكُونَ وَصِيَّةً، فَإِنْ كَانَ وَصِيَّةً فَلاَ يَجِبُ أَنْ يرَِثَ  هَذَا لاَعُْجُوبةًَ، لأََنَّهُ لاَ يَخْلُو شِرَاؤُهُ لأَبْنِهِ مِنْ

، وَلاَ نْ يرَِثَ كَساَئِرِ الْوَرَثَةِأَصْلاً حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ، لأََنَّهَا وَصِيَّةٌ لوَِارِثٍ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ وَصِيَّةً فَيَنْبغَِي أَ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ، واَللَّيْثِ فِي الْحَامِلِ فَقَوْلٌ أَيْضًا لاَ . فَرْقَ، وَإِنَّ قَوْلَهُمَا هَاهُنَا لَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ ومَُخاَلَفَةِ النُّصُوصِ
حَمَلَتْ حمَْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ {: قَوْلِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىنَعْلَمُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا وَأَطْرَفُ شَيْءٍ احْتِجَاجُ بعَْضهِِمْ لهَِذَا الْ

ثُمَّ هبَْكُمْ أَنَّهُ إثْقَالٌ، لاَ مَا قَبْلَهُ، فَكَانَ مَاذَا . يَا هؤَُلاَءِ، وَمَنْ لَكُمْ بِأَنَّ الإِثْقَالَ هُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ: فَقُلْنَا..} فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
مرَْاضِ، فَإِنَّهُ لاَ يْنَ وَجَبَ مَنْعُهَا مِنْ التَّصرَُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهَا إذَا أَثْقَلَتْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَوَمِنْ أَ

حُجَّةَ لَهُ أَصْلاً لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ صاَحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ أَصْلاً، وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنْ النُّصُوصِ، فَحَصَلَ قَوْلُهُمْ لاَ 
يْهِمْ خِلاَفَ إجْمَاعِ كُلِّ مَنْ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ نَظَرٍ، وَلَوْ أَنَّ امرَْأً ادَّعَى عَلَ

لَى الصِّدْقِ مِنْ دَعْوَاهُمْ خِلاَفَ الإِجْماَعِ فِيمَا قَدْ صَحَّ فِيهِ الْخِلاَفُ، كَمَا أَوْردَْنَا، تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الأَقْواَلِ لَكَانَ أَقْرَبَ إ
الْقِياَسُ : نَافَقُلْ..نقَِيسُ ذَلِكَ عَلَى الْوَصِيَّةِ: عَنْ مَسْرُوقٍ، واَلشَّعبِْيِّ وَغَيْرِهِمَا وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلاً، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا

لاَ تَجوُزُ إِلاَّ فِي : سوََاءٌكُلُّهُ بَاطِلٌ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ، لأََنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ الصَّحيِحِ، وَالْمرَِيضِ 
نتََّهِمُهُ : وَقَالُوا. لْمرَِيضِ سوََاءً، فَهَذَا قِيَاسٌ أَصَحُّ مِنْ قِيَاسهِِمْالثُّلُثِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا مِنْ الصَّحِيحِ وَا

الظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ يَمُوتُ الْواَرِثُ قَبْلَهُ فَيَرِثُهُ الْمَرِيضُ فَهَذَا مُمْكِنٌ : فَقُلْنَا..بِالْفرَِارِ بِمَالِهِ، عَنِ الْوَرَثَةِ
  فَإِذْ لَيْسَ إِلاَّ التُّهْمَةُ فَامْنَعُوا :وَأَيْضًا

أَنْ يَموُتَ وَيرَِثُوهُ كَمَا يَجوُزُ ذَلِكَ الصَّحِيحَ أَيْضًا مِنْ أَكْثَرِ ثُلُثِ مَالهِِ، وَاتَّهِمُوهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَفِرُّ بِمَالِهِ، عَنْ وَرَثَتهِِ، فَجاَئِزٌ 
الْواَرِثُ فَيرَِثَهُ الْمَرِيضُ كَمَا يَرِثُهُ الصَّحِيحُ، وَلاَ فَرْقَ، وكََمْ مِنْ صَحِيحٍ يَمُوتُ قَبْلَ فِي الْمرَِيضِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَمُوتَ 

: فَإِنْ قُلْتُمْ. رَثَتِهِوَ فَاتَّهِمُوا الشَّيْخَ الَّذِي قَدْ جَاوَزَ التِّسْعِينَ وَامْنَعوُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ لِئَلَّا يفَِرَّ بِمَالهِِ، عَنْ: وَأَيْضًا. مَرِيضٍ
لَدُهُ وَقَدْ يَبرَْأُ الْمَرِيضُ فَيَعِيشُ عَشرََاتِ أَعْوَامٍ، وَإِذْ لَيْسَ إِلاَّ التُّهْمَةُ، فَلاَ تَتَّهِموُا مَنْ يَرِثُهُ وَ: قَدْ يَعِيشُ أَعوَْامًا قلنا

: هَذَا خِلاَفُ النَّصِّ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. هُ عَصبََتُهُ فَلاَ تُطْلِقُوا لَهُ الثُّلُثَفَاجْعَلُوا فِعْلَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَاتَّهِموُا مَنْ يَرِثُ
الَ وَقَ} وأََنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ{وَفِعْلُكُمْ خِلاَفُ النَّصِّ فِي التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يُحِبُّهُ الْمَرْءُ مِنْ مَالِهِ، قَالَ تَعاَلَى 

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله . واَلْمَرِيضُ أَحوَْجُ مَا كَانَ إلَى ذَلِكَ. } لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ{: تَعَالَى
يُّ صلى االله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ قَدْ سُئِلَ النَّبِ: فَإِنْ قَالُوا. جُهْدُ الْمُقِلِّ: عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ

لِفُلاَنٍ : ومَ قُلْتَأَنْ تَصَدَّقَ وأََنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وتََأْمُلُ الْغنَِى لاَ أَنْ تُمهِْلَ حتََّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُ: "فَقَالَ
نعََمْ، هَذَا حَقٌّ صَحيِحٌ، وإَِنَّمَا فِيهِ تَفَاضُلُ الصَّدَقَةِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ : قلنا". لاَنٍكَذَا وَلفُِلاَنٍ كَذَا، أَلاَ وَقَدْ كَانَ لفُِ

  .نْ الْوُجُوهِمِنْ مَرَضٍ، وَأَيْقَنَ بِالْمَوْتِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أَصْلاً، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، وَلاَ بِوَجْهٍ مِ
فَلِمَ تَمْنَعوُنهَُ : قلنا. بَلْ لَهُ كَمَا هُوَ لِلصَّحيِحِ: ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ، عَنْ مَالِ الْمَرِيضِ لِمَنْ أَلَهُ أَمْ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ قَالُوا: أبو محمد قال

لَقَالُوا الْبَاطِلَ، لأََنَّ الْواَرِثَ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ . لْوَرَثَةِبَلْ هُوَ لِ: وَلَوْ قَالُوا. مَالَهُ دُونَ أَنْ تَمْنَعوُا الصَّحيِحَ، وَهَذَا ظُلْمٌ ظَاهِرٌ
 يَأْكُلَ مِنْهُ هُوَ وَمَنْ تَلْزَمُهُ شَيْئًا لَقُضِيَ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ، وَلَوْ وطَِئَ أَمَةَ الْمَرِيضِ لَحُدَّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا حَلَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ



مَنْ  وَلاَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَطْلَقُوا لِلْمَرِيضِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ، وَيَلْبَسَ مَا شَاءَ، وَيُنْفِقَ عَلَى. يْرِ الْوَرَثَةِنَفَقَتُهُ مِنْ غَ
إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ لاَ نَظِيرَ لَهُ . مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَنَعُوهُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِأَكْثَرَ. إلَيْهِ مِنْ عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ

عَنْ نَفَرٍ يَسِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ جُمْلَةً وَتَعَرِّيهِ، عَنْ أَنْ يُوجَدَ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَإِنَّمَا وُجِدَ، 
هُمْ فِي قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، كَخِلاَفهِِمْ لِلشَّعبِْيِّ فِي فِعْلِ الْمُسَافِرِ فِي مَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ مُخْتَلِفِينَ، وَقَدْ خاَلَفُوا بَعْضَ

وَرُوِيَ أَيْضًا . السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ : الشَّعْبِيَّ أَقْوَى حُجَّةً منِْهُمْ، لأََنَّهُ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم
  .وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. الْمُسَافِرُ وَرَحْلُهُ عَلَى قَلَتٍ إِلاَّ مَا وَقَى اللَّهُ 

تَعاَلَى مِنْهَا الأَثَرُ وَوَجَدنَْاهُمْ يُشَنِّعُونَ بِآثَارٍ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا بِحَوْلِ اللَّهِ : قال أبو محمد
  الَّذِي قَدْ ذَكَرنَْاهُ قَبْلَ هَذَا بِأَوْراَقٍ فِي باَبِ تبَْدِئَةِ دُيُونِ

تُ أَخَذَ تَّى إذَا حَضَرَهُ الْمَوْاللَّهِ تَعاَلَى مِنْ رأَْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا بَخِلَ بِحَقِّ اللَّهِ حَ
مَا حَدَّثَناَهُ : وَمِنهَْا. فِي الْماَلِ يُدَغْدِغُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَا هُنَا ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالْحَقِّ

الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حفَْصُ حُمَامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ 
أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه "بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الصُّناَبِحِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ 

. وَحَسَناَتِكُمْ  إنَّ اللَّهَ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْواَلِكُمْ عِنْدَ مَوتِْكُمْ رَحْمَةً لَكُمْ وَزِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ: وسلم قَالَ
نُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى َحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْ

بِيِّ صلى االله عليه وسلم بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةََ، عَنِ النَّ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ سَمِعْت سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى . لُثِ مِنْ أَمْواَلِكُمْ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِالثُّ: قَالَ
وَمِنْ ". جَعَلْتُ لَكُمْ ثُلُثَ أَموَْالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" سَمعِْت : يَقُولُ
جَعَلْتُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى" رِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ طَ

  ".لَكَ طَائِفَةً مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوتِْكَ أَرْحمَُكَ بِهِ
فَمِنْ طَرِيقِ حفَْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّامِيِّ وَهُوَ : أَمَّا خَبَرُ أَبِي بَكْرٍ: قَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَصْلاًوَهَذَا كُلُّهُ لاَ مُتَعَلِّ: قال أبو محمد

سَلاَنِ، ثُمَّ لَوْ فَمِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وَالآخَرَانِ مرُْ: وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هرَُيْرةََ.مَتْرُوكٌ
دَ مَوتِْنَا ثُلُثَ أَموَْالِنَا، وَهَذَا مَعْنًى صَحَّتْ لَمَا كَانَ لَهُمْ بِهَا مُتَعَلِّقٌ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى جَعَلَ لَنَا عِنْ

أَلْبَتَّةَ إِلاَّ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ ذِكْرٌ لِلْمَرَضِ  صَحيِحٌ وَهُوَ بِلاَ شَكٍّ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لاَ تُنَفَّذُ
إثْرَ  عَمَّنْ تَصَدَّقَ بِثُلُثَيْ ماَلِهِ وَهُوَ صَحيِحٌ ثُمَّ ماَتَ بَغْتَةً: ونََسْأَلُهُمْ. أَصْلاً، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدَليِلٍ، فَبطََلَ تَمْوِيهُهُمْ بِهَا

قَدْ خاَلَفْتُمْ : فَنَقُولُ لَهُمْ. أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ نَافِذٌ مِنْ رأَْسِ مَالهِِ: أَوْ أَعْتَقَ جَمِيعَ مَمَالِيكِهِ كَذَلِكَ أَيْضًا فَمِنْ قَوْلِهِمْ. ذَلِكَ
مَا فِي الآثَارِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الآثَارِ جَمِيعَ هَذِهِ الآثَارِ لأََنَّ هَذَا فِعْلُ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ عِنْدَ مَوْتِهِ كَ

وَمِنْهَا الْخَبَرُ الصَّحيِحُ مِنْ . ارِ كُلِّهاَأَنَّهُ أَيْقَنَ بِأَنَّهُ يَمُوتُ إذَا أَعْتَقَ أَعبُْدَهُ، إنَّمَا فِيهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَطْ فَظَهَرَ خِلاَفُهُمْ لِلآثَ
االله عليه وسلم قِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنِي رَسوُلُ اللَّهِ صلى طَرِي

و مَالٍ، وَلاَ يرَِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وأََنَا ذُ: يَعُودنُِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ
، ثُمَّ قَالَ عليه "لاَ: "فَالشَّطْرُ قَالَ: ، قُلْت"لاَ: "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي

ثُمَّ " . تَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرهَُمْ عَالَةً يتََكَفَّفُونَ النَّاسَالثُّلُثُ، واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّك أَنْ تَذَرْ وَرثََ: "الصلاة والسلام
  ذَكَرَ
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وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حتََّى ينَْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ويَُضَرَّ بِك : "الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ لِسَعْدٍ يَومَْئِذٍ
وَروََاهُ أَيْضًا كَذَلِكَ بَعْضُ النَّاسِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ . [ وَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسنَْادِهِوَهَكَذَا رَ". آخَرُونَ

عليه وسلم عَنِ الصَّدَقَةِ فِي  فَقَدْ مَنَعَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله: فَقَالُوا" الصَّدَقَةِ " وَبِلَفْظَةِ ] سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْناَدِهِ 
  .مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ

أَنَّنَا روُِّينَا هَذَا الْخبََرَ نَفْسَهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ : أَحَدُهاَ: وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ: قال أبو محمد
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي : فَقُلْت: قَالَ سعَْدٌ" ي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ وَفِيهِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ

وَروُِّينَاهُ مِنْ . بَاقِيَ الْخبََرِ وَذَكَرَ" الثُّلُثُ واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ : فَبِثُلُثِ مَالِي قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَبِشَطْرِ ماَلِي قَالَ: لاَ، قُلْتُ: قَالَ
، حَدَّثَنَا إبرَْاهيِمُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْماَجِشُونِ، كِلاَهُمَا، عَنِ : طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ قَالَ

أَفَأَتَصَدَّقُ بِماَلِي كُلِّهِ : قُلْتُ: قَالَ" أَبِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ، وَفِيهِ  الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ
واَلثُّلُثُ كَثِيرٌ وَذَكَرَ الْخَبَرَ، : الثُّلُثُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبِمَ أُوصِي قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَفَأُوصِي بِالشَّطْرِ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: قَالَ
: الَّتِي رَوَاهاَ" الصَّدَقَةِ " ذَكَرُوا أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَ سَعْدٌ، عَنِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ خبََرٌ وَاحِدٌ، عَنْ مَقَامٍ وَاحِدٍ فَصَحَّ أَنَّ لَفْظَةَ فَ

وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْماَجِشُونِ وَمَعْمَرٌ،  كَمَا روََاهُ مَعْمَرٌ،. مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إنَّمَا مَعْنَاهَا الْوَصِيَّةُ
" أُوصِي " زِ عَلَى لَفْظَةِ وَعَبْدُ الْعزَِيزِ دُون ماَلِكٍ وَسفُْيَانَ، واَلزُّهرِْيِّ، وَغَيْرُهُ، فَكَيْفَ وَقَدْ وَافَقَ مَعْمَرٌ، وَعَبْدُ الْعزَِي

كَمَا روُِّينَاهُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ . ثْبَاتِوَفِي هَذَا الْخَبَرِ جَمَاعَةُ الإِ
مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ وَعَنْ . الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنْ 
وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ . كُلِّهِمْ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ ولََدِ سَعْدٍ،

وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ . سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ
نِ أَبِي وَقَّاصٍ، حيِمِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزاَرِيّ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْبْنِ عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّ. عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ
وَمِنْ . قَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِالْمِنْهاَلِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحيَْى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَ

يْهِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْ
  الرَّحْمَنِ

وَمِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ . السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
أَنَّ سَعْدًا إنَّمَا سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه : رْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، كُلُّهُمْ يَذْكُرُ نَصاعُ

ا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي الْمرََضِ الَّذِي يَمُوتُ مِنْهُ واَلْوَجْهُ الآخَرُ أَنَّهُمْ إنَّمَا يُمْنَعُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ فِيمَ. وسلم عَمَّا يُوصِي بِهِ
مِنْ ذَلِكَ الْمرََضِ كَمَا  صَاحِبُهُ، لاَ الَّذِي يَبرَْأُ مِنْهُ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلِمَ أَنَّ سَعْدًا سَيبَْرَأُ

جِسْتاَنِيِّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا جرَِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي واَئِلٍ، عَنْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّ
السَّاعَةِ إِلاَّ قَامَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِينَا فَمَا تَرَكَ شَيئًْا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ حَتَّى إلَى قِيَامِ : قَالَ" حُذَيْفَةَ 



  .أَخبَْرَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلاَءِ
جُمْلَةِ مَا  وَسعَْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هُوَ هَزَمَ عَسَاكِرَ الْفُرْسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَافْتَتَحَ مَدِينَةِ كِسْرَى فَهُوَ مِنْ: قال أبو محمد

وهََذَا قَدْ أَنْذَرَ بِهِ عليه السلام فِي . أَخبَْرَ بِهِ عليه الصلاة والسلام بَلْ مِنْ أَكْبَرِ ذَلِكَ وَأَهَمِّهِ وَأَعَمِّهِ فَتْحًا فِي الإِسْلاَمِ
واَلْوَجْهُ . رَّ بِك آخَرُونَ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلهِِمْلَعَلَّك سَتُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِك أَقْوَامٌ ويَُضَ: ذَلِكَ الْمرََضِ إذْ قَالَ لَهُ

يرَِيِّ، عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ وَلَدِ الثَّالِثُ أَنَّ فِي نَصِّ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَا الآنَ إسْناَدُهُ مِنْ طَرِيقِ حُميَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْ
إنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ : "صٍ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهُ يَومَْئِذٍسَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّا

هُمْ، وهذا كُلُّهُ بِإِجْماَعٍ مِنَّا وَمنِْ: قال علي" . وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِياَلِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امرَْأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ
أَنَّ صَدَقَةَ الْمَرِيضِ خاَرِجَةٌ مِنْ : وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ مِنْ رأَْسِ مَالِ الْمَرِيضِ مَاتَ أَوْ عَاشَ فَثَبَتَ يقَِينًا ضَرُورِيا
يَقِينٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ، وَعَادَ هَذَا الْخَبَرُ رأَْسِ مَالِهِ، لاَ مِنْ ثُلُثِهِ بِنَصِّ حُكْمِهِ صلى االله عليه وسلم وَبطََلَ مَا خاَلَفَ هَذَا بِ

وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْلِهِ عَائِشَةَ رضي االله . أَعْظَمَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، وَأَوْضَحَ حُجَّةً لِقَوْلِنَا واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ
دَّهْرِ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ هِبَةِ الْمَرِيضِ ذكِْرٌ أَصْلاً، لاَ بِنَصٍّ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، وَإِنَّمَا كَانَ عنهما فَإِيرَادهُُمْ إيَّاهُ فَضيِحَةُ ال

بَ ه أَنَّهُ رَغِنَحَلَهَا ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ وَتأََخَّرَ جِدَادُهَا لِذَلِكَ إلَى أَنْ مَاتَ رضي االله عنه فَكَيْفَ وَقَدْ صَحَّ رضي االله عن
فَكَيْفَ وإَِنَّمَا كَانَ وَعْدًا بِمَجْهوُلٍ لاَ يُدْرَى مِنْ كَمْ مِنْ نَخْلَةٍ تَجِدُ الْعِشرِْينَ وَسْقًا، . إلَيهَْا فِي رَدِّ تلِْكَ النِّحْلَةِ بِرِضَاهَا

ولََمْ يَبْقَ إِلاَّ . مِرْيَةَ فِيهِ واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَلاَ مِنْ أَيِّ تِلْكَ النَّخْلِ تَجِدُ فَسَقَطَتْ الأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ بِيَقِينٍ لاَ
فَنَظَرْنَا فِيمَا احتَْجَّ بِهِ مَنْ . أَنَّ جَمِيعَ أَفْعاَلِ الْمَرِيضِ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ، إِلاَّ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ: قَوْلُنَا، وَقَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ

  فَوَجَدْنَا الْخَبَرَ الصَّحيِحَ الَّذِي رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ. هَبَ إلَى هَذَاذَ

أَنَّ رَجُلاً : عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، ومَُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، كِلاَهُماَ
يه وسلم فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً صَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى االله علمِنْ الأنَْ

مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ : وَروُِّيناَهُ أَيْضًا. أَرَقَّ أَرْبَعَةًشَدِيدًا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجزََّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنهَُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَ
. عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كَمَا أَوْردَْنَا: بْنِ الشَّهِيدِ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، ويََحيَْى بْنِ عَتِيقٍ، كُلِّهِمْ

مِنْ طَرِيقِ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، عَنْ أَبِي : وَرُوِّيناَهُ أَيْضًا. مْرَانَ صَحيِحٌوَسَمَاعُ ابْنِ سيرِِينَ مِنْ عِ
  .هُرَيْرةََ

: الِكِيِّينَ، وَلاَ للِشَّافِعِيِّينَهَذَا خَبَرٌ صَحيِحٌ لاَ تَحِلُّ مُخاَلَفَتُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ للِْحَنَفِيِّينَ، وَلاَ لِلْمَ: فَقُلْنَا: قال أبو محمد
كَمَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يُقَاسَ عَلَى . الْحُجَّةُ بِهِ أَصْلاً، فِيمَا عَدَا الْعِتْقِ، لأََنَّهُ قِياَسٌ، وَالْقيَِاسُ بَاطِلٌ كُلُّهُ

: تَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَأَنَّهُ لاَ يَجوُزُ أَنْ يَتَعَدَّى بِهِ مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ الْعِتْقِ خاَصَّةًالْخَبَرِ الثَّابِتِ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى مَنْ أَعْ
فِيمَا جَاءَ  الَفُوا نَصَّهُلاَ إلَى صَدَقَةٍ، وَلاَ إلَى إنْفَاقٍ، وَلاَ إلَى إصْدَاقٍ، وَلاَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لاَ سِيَّمَا واَلْحَنفَِيُّونَ قَدْ خَ

فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي : وَأَمَّا أَصْحَابُنَا. فِيهِ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ أَثَرٌ، وَهَذَا عَارٌ جِدا
عِنْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ يفَْجَأُ الْموَْتُ الصَّحيِحَ فَيُوقِنُ بِهِ، فَلاَ يَحِلُّ أَنْ  أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مرَِيضًا، وإَِنَّمَا فِيهِ: شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ

بُدِ إنَّمَا فَقَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ أَنَّ هَذَا الْعِتْقَ لِلسِّتَّةِ الأَعْ: وأََيْضاً. يُقْحَمَ فِي الْخبََرِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَرَضِ فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ
: وَوَجْهٌ ثَالِثٌ. كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بِالإِسنَْادِ الْمَذْكُورِ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ: كَانَ وَصِيَّةً

يْرُهُمْ، ونََحْنُ نَقُولُ بِهَذَا حقًَّا، فَلاَ يَجوُزُ لأََحَدٍ عِتْقٌ فِي عَبْدٍ أَوْ هُوَ أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْخَبَرَ أَنَّهُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ غَ
 فَلَوْ صَحَّ. رِ مَا لاَ غِنًى بِهِ عَنْهُعَبِيدٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، يُنفََّذُ مِنْ ذَلِكَ الْعِتْقِ مَا وَقَعَ فِيمَنْ بِهِ عَنْهُ غِنًى، وَيَبْطُلُ فِي مقِْداَ

نْ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّهُ عليه أَنَّ ذَلِكَ الْفعِْلَ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لَكَانَ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَحَقَّ بِظَاهِرِهِ، وَأَولَْى مِ



بطََلَ تَعَلُّقُ أَصْحاَبِنَا بِهَذَا الْخبََرِ جُمْلَةً، فَ. السلام أَجَازَ لِلْمَرِيضِ ثُلُثَ مَالِهِ، إذْ لَيْسَ فِي الْخبََرِ دَليِلٌ عَلَى هَذَا أَصْلاً
وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ السَّاقِطُ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ أَنَا خاَلِدٌ، . وَصَحَّ قَوْلُنَا وَلِلَّهِ الْحمَْدُ

لِكَ إلَى مِنْ بنَِي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنهُْمْ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عنِْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ فَرُفِعَ ذَعَنْ أَبِي قِلاَبةََ، عَنْ رَجُلٍ 
بَرِ وَلَوْ صَحَّ كَالْقَوْلِ فِي رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَعْتَقَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَاسْتَسعَْى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَالْقَوْلُ فِي هَذَا الْخَ

وَأَمَّا مَا روُِيَ فِي ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ، . خَبَرِ عِمْرَانَ، فَكَيْفَ وَهُوَ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ مرُْسَلٌ، وَعَنْ مَجْهُولٍ لاَ يُدْرَى مَنْ هُوَ أَيْضًا
  وَابْنِ مَسْعُودٍ فَبَاطِلٌ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّ الْقَاسِمَ بنَْ

يْفَ ابْنُهُ ثُمَّ هُوَ أَيْضًا، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ كَانَ لأََبِيهِ إذْ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ رضي االله عنه سِتُّ سِنِينَ فَكَ
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنْ . وَهُوَ مَجهُْولٌ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ وَهُوَ هَالِكٌ أَوْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

كَلِمَةً فَبَطَلَ أَنْ فَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ هَالِكٌ ثُمَّ هِيَ مُرْسَلَةٌ، لأََنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ : عَلِيٍّ
  .ةِ، رضي االله عنهم، خِلاَفُ قَولِْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَيَصِحَّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَ

  كتاب الامامة

  لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعه

  كِتَابُ الإِمَامةَِ
، : امٍ بَيْعَةٌ لِمَا رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ قَالَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ لأَِمَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٨

، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبرَِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ : سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ" قَالَ لِي عُمَرُ : الَالْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ قَ

رُ رضي االله عنه قَدْ مَاتَ عُمَ: فإن قيل. اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ ولََيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ماَتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَطَلْحَةُ، : وَجَعَلَ الْخِلاَفَةَ شوُرَى فِي سِتَّةِ نَفَرٍ

نعََمْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلاَفٌ لأََمْرِ : قلنا. يُولََّى وَالزُّبَيرُْ، رضي االله عنهم، وَأَمَرهَُمْ أَنْ يتََشَاوَرُوا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّهِمْ
نَ عَلَيْهِ فَعُثْمَانُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَا، لأََنَّهُ رضي االله عنه استَْخْلَفَ أَحَدَهُمْ وَهُوَ الَّذِي يَتَّفِقُو

 النَّاسُ تِلْكَ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ بِمَنزِْلَةِ مَنْ بَعُدَ، عَنْ بَلَدِ الْخَلِيفَةِ فَلَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ، وَلاَهُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ حِينِ مَوْتِ عُمَرَ وَ
  .وَلاَ بِعَيْنِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُهِ، بِعَيْنِهِ إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ فَهُوَ مُعْتَقِدٌ لأَِمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِاسْمِهِ، وَلاَ بِنَسَبِ

  ولا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد

، وَلاَ تَحِلُّ .وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَفَةُ إِلاَّ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَلِيبَةً، مِنْ وَلَدِ فِهْرِ بْنِ ماَلِكٍ مِنْ قِبَلِ آباَئِهِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٦٩
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ . هُ مِنْ غَيْرِهِمْغَيْرِ باَلِغٍ وَإِنْ كَانَ قُرَشِيا، وَلاَ لِحَلِيفٍ لَهُمْ، وَلاَ لِمَولًْى لَهُمْ، وَلاَ لِمَنْ أُمُّهُ مِنهُْمْ وأََبُولِ

قَالَ عَبْدُ : نِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحمََّدِ بْ: مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ . لاَ يزََالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُريَْشٍ مَا بقَِيَ مِنْ النَّاسِ اثْنَانِ: اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يُحَدِّثُ، : بُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزةََ، عَنِ الزُّهْرِيِّالْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَ



لاَ يُعاَدِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ  إنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُريَْشٍ: "سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ
  ".أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَاموُا الدِّينَ

  ولا يحل أن يكون في الدنيا الا أمام واحد والأمر للاول البيعة

لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، : بَيْعَةٌ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ إمَامٌ وَاحِدٌ، واَلأَمْرُ لِلأوََّلِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧١
مَشِ، عَنْ زيَْدِ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبرَْاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ وَزهَُيْرُ بْنُ حرَْبٍ، كِلاَهُمَا سَمِعَ جرَِيرًا، عَنِ الأَعْ

إنَّهُ سَمِعَ " سَمِعْت عبَْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ : ةِ الصَّائِدِيِّ، أَنَّهُ قَالَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَ
صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطْعِمْ: "رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَديِثٍ طَوِيلٍ هُ إنْ وَمَنْ باَيَعَ إمَامًا فَأَعْطَاهُ 

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ ". اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُناَزِعُهُ فَاضرِْبُوا عُنُقَ الآخَرِ
مَنْ أَتَاكُمْ : "لَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُسَمِعْت رَسُو: أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، هُوَ ابْنُ شرُيَْحٍ قَالَ

  " .وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ واَحِدٍ يرُِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يفَُرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الطَّحَّانُ، عَنِ الْجُريَْرِيِّ، عَنْ أَبِي وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْواَسِطِيُّ، حَدَّثَنَا 

". إذَا بوُيِعَ لِخَلِيفَتِهِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: نَضرَْةَ، عَنْ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
: مٍ قَالَا مُحمََّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شعُْبَةُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي حَازِوبه إلى مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَ

بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ سَمِعْت أَبَا هرَُيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي حَديِثِهِ أَنَّهُ لاَ نبَِيَّ 
فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأوََّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ ساَئِلُهُمْ عَمَّا : فَمَا تَأْمرُُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَتَكْثُرُ قَالُوا
  .استَْرْعَاهُمْ

  لموالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مس

 يقَْدِرْ واَلأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيُ، عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسلِْمٍ إنْ قَدَرَ بِيَدِهِ فَبِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٢
وَمَنْ خَافَ الْقَتْلَ . فُ الإِيمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ إيمَانَ لَهُبِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَلاَ بُدَّ، وذََلِكَ أَضْعَ

بِالْمَعْروُفِ وَعَنِ النَّهْيِ، عَنِ أَوْ الضَّرْبَ، أَوْ ذَهاَبَ الْماَلِ، فَهُوَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ أَنْ يغَُيِّرَ بِقَلْبِهِ فَقَطْ وَيَسْكُتَ، عَنِ الأَمْرِ 
وَإِنْ طَائفَِتَانِ {: الْعَوْنُ بِلِسَانٍ، أَوْ بِيَدٍ عَلَى تَصْوِيبِ الْمنُْكَرِ أَصْلاً، لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى: وَلاَ يُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ. قَطْالْمنُْكَرِ فَ

تِلُوا الَّتِي تَبغِْي حتََّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوُا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بغََتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُُخرَْى فَقَا
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخيَْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ، {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. }فَاءَتْ فَأَصْلِحوُا بَينَْهُمَا بِالْعَدْلِ

وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، لِمُحمََّدِ بْنِ الْمثَُنَّى، ومَُحَمَّدِ . }ئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَعَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَ
، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ : مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَكيِعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: بْنِ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبةََ

بْنِ شِهاَبٍ، وَقَالَ أَبُو  بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثُمَّ اتَّفَقَ سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، كِلاَهُمَا، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلَمٍ، عَنْ طَارِقِ
: ا الأَعْمَشُ، عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقَ طَارِقٌ، وَرَجَاءٌ، كِلاَهُمَا، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَ: كُرَيْبٍ

مَنْ رَأَى منِْكُمْ منُْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ : "سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ: عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ
  ".إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِفَ

ثَنَا ، حَدَّ: هُ، قَالُوا كُلُّهُمْوَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ، وَعبَْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لَ
نِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحاَرِثِ، يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سعَْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صاَلِحِ بْ



الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، هُوَ ابْنُ الْفُضيَْلِ الْخِطْمِيُّ الأَنْصاَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه " عَنْ أَبِي رَافِعٍ موَْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ 

رِهِ هُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حوََارِيُّونَ وأََصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْمَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّ: وسلم قَالَ
بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ ثُمَّ يَحْدُثُ مِنْ بَعْدهِِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدهَُمْ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ . َبَّةُ خَرْدَلٍجَاهَدهَُمْ بِلِساَنِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإِيمَانِ حَ

للَّهِ بْنِ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ا
امِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ، عَنْ زبَُيْدٍ الْيَالْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ الْمثَُنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي " لاَ طَاعَةَ لبَِشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ: "عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
قَالَ رَسُولُ : نْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَدَاوُد، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَ

السَّمْعُ واَلطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمعَْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ : "اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
  وبه إلى أَبِي دَاوُد،".  سَمعَْ، وَلاَ طَاعَةَبِمَعْصِيَةٍ فَلاَ

، حَدَّثَنَا حُميَْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْواَرِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
بعََثَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سرَِيَّةً فَسَلَحْتُ : الِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَهْطِهِ قَالَبِشْرِ بْنِ عاَصِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَ
أَعْجَزتُْمْ إذْ بعََثْتُ رَجُلاً : "لَوْ رَأَيْتَ مَا لاَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ

  ".فَلَمْ يَمْضِ لأََمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِي لأََمرِْي 
ا ثَبتََتْ عُقْبَةُ صَحيِحُ الصُّحْبةَِ، وَاَلَّذِي روُِيَ عَنْهُ صَاحِبٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدوُلٌ، فَإِذَ: قال أبو محمد

قَالَ . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ:لٌ مَقْطُوعٌ بِعَداَلَتِهِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىصِحَّةُ صُحْبَتِهِ فَهُوَ عَدْ
هُ مِنْ الصَّحاَبَةِ وَأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةَ، واَلزُّبَيْرِ] وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ : [ عَلِيٌّ ، وكَُلِّ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَكُلِّ مَنْ مَعَ

مِيعهِِمْ وَكُلِّ مَنْ قَامَ فِي وَمُعَاوِيَةَ، وَكُلِّ مَنْ مَعَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ، واَبْنِ الزُّبَيرِْ، وَالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْ جَ
وهََذَا الأَحاَدِيثُ نَاسِخَةٌ لِلأَخْباَرِ الَّتِي فِيهَا خِلاَفُ هَذَا، لأََنَّ تِلْكَ مُوَافِقَةٌ لِماَ . هِمْالْحَرَّةِ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَالتَّابِعينَِ، وَغَيْرِ

نْسَخْ، فَهُوَ النَّاسِخُ فْترََضٌ لَمْ يُكَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ قَبْلَ الأَمْرِ بِالْقِتَالِ، وَلأََنَّ الأمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيَ، عَنِ الْمُنْكَرِ باَقٍ مُ
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. لِخِلاَفِهِ بِلاَ شَكٍّ

  وصفة الامام أن يكون مجتنبا للكبائر مستترا بالصغائر

ا يَخُصُّهُ، حَسَنُ السِّياَسَةِ، لأََنَّ وَصِفَةُ الإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَباَئِرِ، مُسْتَترًِا بِالصَّغاَئِرِ، عَالِمًا بِمَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٧
نٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَإِنْ قَامَ هَذَا هُوَ الَّذِي كُلِّفَ، وَلاَ مَعنَْى لاََنْ يرَُاعَى أَنْ يَكُونَ غَايَةَ الْفَضْلِ، لأََنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآ

فَإِنْ . قُوتِلُوا كُلُّهُمْ مَعَهُ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جاَئِزاً: مِثْلُهُ، أَوْ دُونهَُ عَلَى الإِمَامِ الْقُرَشِيِّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَوْ
دَلُ مِنْهُ وَجَبَ أَنْ يُقَاتَلَ قُوتِلَ مَعَهُ الْقَائِمُ، لأََنَّهُ منُْكَرٌ زَائِدٌ ظَهرََ، فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ أَعْ: كَانَ جَائزًِا فَقَامَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ دُونُهُ

كَرٍ، وَأَمَّا الْجَوَرَةُ مِنْ غَيْرِ قُريَْشٍ فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُقَاتَلَ مَعَ أَحَدٍ مِنهُْمْ، لأََنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَهْلُ مُنْ. مَعَ الْقَائِمِ، لأََنَّهُ تغَْيِيرُ مُنْكَرٍ
  .رًا فَيُقَاتَلُ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَجْوَرُ مِنْهُ، لِمَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُإِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدهُُمْ أَقَلَّ جَوْ

  كتاب الاقضية



  ولا يحل الحكم الا بما أنزل االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم

  كِتَابُ الأَقْضِيةَِ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ الْحَقُّ وَكُلُّ  وَلاَ يَحِلُّ الْحُكْمُ إِلاَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٨

  .مَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ وَظُلْمٌ لاَ يَحِلُّ الْحُكْمُ بِهِ وَيُفْسَخُ أَبَدًا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ
وَآمَنوُا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ {: وَقَالَ تعََالَى} نْ اُحْكُمْ بيَْنَهُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُوَأَ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ

هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى إنْ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِْمْ{: وَقَالَ تعََالَى} الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
  }وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَُ{: وَقَالَ تَعَالَى} يُوحَى

  ......ولا يحل أن بلى القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة الا مسلم بالغ عاقل 

إِلاَّ مُسْلِمٌ، باَلِغٌ، : حُكْمَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِوَلاَ يَحِلُّ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ وَالْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٥
لِكَ، وَمَنْسوُخِهِ، وَمَا عَاقِلٌ، عَالِمٌ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَناَسِخِ كُلِّ ذَ

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ . النُّصُوصِ مَخْصوُصًا بِنَصٍّ آخَرَ صَحيِحٍ، لأََنَّ الْحُكْمَ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِمَا ذَكَرْنَا لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ كَانَ مِنْ
حِلُّ لَهُ إذَا كَانَ جَاهِلاً بِمَا ذَكَرْنَا أَنْ عَالِمًا بِمَا لاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ إِلاَّ بِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِجَهْلِهِ بِالْحُكْمِ، وَلاَ يَ

وَلاَ تَقْفُ مَا :وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. يُشَاوِرَ مَنْ يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمًا ثُمَّ يَحْكُمَ بِقَوْلِهِ، لأََنَّهُ لاَ يَدْرِي أَفْتَاهُ بِحَقٍّ أَمْ بِبَاطِلٍ
وَلَيْسَ هَذَا بِمَنزِْلَةِ الْجَاهِلِ . أَخَذَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فَقَدْ قَفَا مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَعَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّلَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَمَنْ 

وْلِهِ بعَْدَ أَنْ يُخْبِرَهُ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ الْعَامَّةِ تَنزِْلُ بِهِ النَّازِلَةُ فَيَسْأَلُ مَنْ يوُصِفُ لَهُ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ، وَيأَْخُذُ بِقَ
ترََضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَوْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَوْ أَنَّ الْعَامِّيَّ مُكَلَّفٌ فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ عَمَلاً مَا قَدْ افْ

لاَ {: يْهِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبْلُغَ فِي ذَلِكَ حَيْثُ بَلَغَ وُسْعُهُ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىيُفْسَحْ لَهُ فِي إهْماَلِهِ فَعَلَ
نْ الْحُكْمِ بَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَبِضِدِّ هَذَا، لأََنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ مَا لاَ يَدْرِي مِ. } يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهاَ

  .النَّاسِ، بَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وإَِنَّمَا كَلَّفَهُ اللَّهُ تَعاَلَى سوَِاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

  ولا يحل حكم بقياس ولا برأي ولا بالاستحسان

لرَّأْيِ، وَلاَ بِالأَستِْحْسَانِ، وَلاَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِمَّنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَحِلُّ الْحُكْمُ بِقِياَسٍ، وَلاَ بِا: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٦
: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى. صلى االله عليه وسلم دُونَ أَنْ يوَُافِقَ قُرْآنًا أَوْ سُنَّةً صَحِيحةًَ، لأََنَّ كُلَّ ذَلِكَ حُكْمٌ بِغَالِبِ الظَّنِّ

إنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُْسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ {: وَقَالَ تعََالَى. } يُغنِْي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا إنَّ الظَّنَّ لاَ{
فَإِنَّكُمْ فِي : فإن قيل" . يثِإيَّاكُمْ واَلظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } الْهُدَى

  .أَخْذِكُمْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مُتَّبِعُونَ لِلظَّنِّ
وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ {وَقَالَ تَعاَلَى . } إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإَِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{: كَلًّا، بَلْ لِلْحَقِّ الْمُتَيَقَّنِ، قَالَ تَعَالَى: قلنا
كَلًّا، بَلْ بِيَقِينٍ أَنَّ : قلنا. فَإِنَّكُمْ فِي الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ واَلْيَمِينِ حَاكِمُونَ بِالظَّنِّ: فإن قيل. } هوََى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىالْ

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لاَ يَخْلُو مَا أَوْجَبَهُ الْقِياَسُ، أَوْ ماَ . نُكَلَّفْهُ اللَّهَ تَعاَلَى أَمَرَنَا بِذَلِكَ نَصا وَمَا عَلَيْنَا مِنْ مَغِيبِ الأَمْرِ شَيْءٌ إذْ لَمْ
 يَكُونَ ذَلِكَ موَُافِقًا لِقُرْآنٍ أَوْ قِيلَ بِرَأْيٍ أَوْ استِْحْسَانٍ أَوْ تَقْلِيدِ قَائِلٍ مِنْ أَحَدِ، أَوْجُهٍ ثَلاَثَةٍ لاَ راَبِعَ لَهَا ضَروُرَةً إمَّا أَنْ

عْنَى لِطَلَبِ قِياَسٍ، ةٍ صَحِيحةٍَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهَذَا إنَّمَا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالسُّنَّةِ، وَلاَ مَلِسُنَّ



ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَّا حَتَّى أَوْ رأَْيٍ، أَوْ قَوْلِ قَائِلٍ مُوَافِقٍ لِذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْقُرْآنِ، أَوْ بِحُكْمِ رَسُ
  يُوَافِقَ ذَلِكَ قِيَاسٌ، أَوْ رأَْيٌ، أَوْ

  ولا يقضي القاضي وهو غضبان

ا وَلاَ يقَْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ، لِمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ أَنَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٧
لاَ : "قَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرةََ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

  ".يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

  ةولا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البين

  وَلاَ تَجوُزُ الْوَكَالَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ إِلاَّ عَلَى جَلْبِ الْبَيِّنةَِ، وَعَلَى طَلَبِ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٨

  ولا يجوز التوكل على الاقرار والانكار أصلا ولا يقبل أنكار

، وَلاَ يُقْبَلُ إنْكَارُ أَحَدٍ، عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ إقْرَارُ أَحَدٍ وَلاَ يَجوُزُ التَّوْكِيلُ عَلَى الإِقْراَرِ واَلإنِْكَارِ أَصْلاً: مَسْأَلَةٌ - ١٧٧٩
  .عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إقْرَارِ الْمُقِرِّ نفَْسِهِ أَوْ إنْكَارِهِ

وَقَدْ صَحَّ إجْماَعُ أَهْلِ . }سٍ إِلاَّ عَلَيْهَا، وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : برهان ذَلِكَ
فَأَنْفَذَ إقْرَارُ الْوَكيِلِ عَلَى الإِسْلاَمِ عَلَى أَنْ لاَ يُصَدَّقَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ عَلَى حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَقَطْ، ثُمَّ نَقَضَ مَنْ نَقَضَ 

وَلاَ عُرِفَ فِي عَصْرِ رَسُولِ كِّلِهِ وَأَخَذَهُ بِهِ فِي الدَّمِ، وَالْماَلِ، واَلْفَرْجِ، وَهَذَا أَمْرٌ يُوقَنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ، وَلاَ جَازَ، مُوَ
كَذَا فَهُوَ حَقًّا خِلاَفُ إجْمَاعِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ فِي عَصْرِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، وَمَا كَانَ هَ

  .الْمُسْلِمِينَ، وَخِلاَفُ الْقُرْآنِ، وَالْبَاطِلُ الَّذِي لاَ يَجوُزُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ويقضي على الغائب

. افِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبِهِمَاوَيقُْضَى عَلَى الْغَائِبِ كَمَا يقُْضَى عَلَى الْحاَضِرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٠
لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ إِلاَّ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ : وقال أبو حنيفة، وأََصْحَابُهُ. لاَ يقُْضَى عَلَى غَائِبٍ: وَقَالَ ابْنُ شبُْرُمَةَ

الأَرْضِينَ، واَلدُّورِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا غَيْبَةً طَوِيلَةً قَالَ ابْنُ يُقْضَى عَلَى الْغاَئِبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي : وقال مالك
  كَمَا بَيْنَ مِصْرَ واَلأنَْدلَُسِ: الْقَاسِمِ

وَهُوَ قَوْلٌ بِلاَ برهان، وَمَا  أَحَدُهُمَا تَفْرِيقُهُ بَيْنَ الْعقََارِ وَغَيْرِهِ: أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ مِنْ وَجْهَيْنِ: قال أبو محمد
وَلاَ فَرْقَ، بَلْ الْعقََارُ كَانَ أَوْلَى  حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ مِنْ عَقَارِ غَيْرِهِ إِلاَّ كَاَلَّذِي حَرَّمَهُ مِنْ غَيْرِ الْعَقَارِ،

لأََنَّهُ لاَ يُنْقَلُ، وَلاَ يُغاَبُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَفُوتُ، بَلْ يُستَْدْرَكُ الْخَطَأُ فِيهِ فِي كُلِّ  فِي الرَّأْيِ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ عَلَى الْغاَئِبِ،
هَذَا قَوْلٌ بِلاَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي تفَْرِيقُهُ بَيْنَ الْغاَئِبِ غَيْبَةً طَوِيلَةً وَغَيْبَةً غَيْرَ طَوِيلَةٍ، فَ. وَقْتٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ سَائِرُ الأَموَْالِ

هَا فِي الزَّمَانِ، واَلْمَكَانِ، برهان، وَتفَْرِيقٌ فَاسِدٌ، وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ غَيْبَةٌ إِلاَّ وهَِيَ طَوِيلَةٌ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقْصَرُ مِنْ
مَكَانِ وَالزَّمَانِ، فَمَنْ غَابَ عَامَيْنِ إلَى الْعِراَقِ فَقَدْ غَابَ غَيْبَةً وَهِيَ أَيْضًا قَصِيرَةٌ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَطْوَلُ مِنْهَا فِي الْ



بَ عَشرََةَ أَعْوَامٍ إلَى طَوِيلَةً بِالإِضَافَةِ إلَى مَنْ غَابَ نِصْفَ عَامٍ إلَى مِصْرَ، وَقَدْ غَابَ غَيْبَةً قَصيرَِةً بِالإِضَافَةِ إلَى مَنْ غَا
  وَهَذَا قَوْلٌ مَا نَعْلَمُهُ لأََحَدٍ منِْ: ثُمَّ تَحْدِيدُ ابْنِ الْقَاسِمِ خَطَأٌ ثَالِثٌ. فِي كُلِّ زَمَانٍ وكَُلِّ مَكَان الْهِنْدِ، وَهَكَذَا

  وكل من قضي عليه ببينة عدل بغرامة أوغيرها

رِهاَ، ثُمَّ أَتَى هُوَ بِبَيِّنَةِ عَدْلٍ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَدَّى ذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةِ عَدْلٍ بِغرََامَةٍ أَوْ غَيْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨١
رُدَّ عَلَيْهِ مَا كَانَ غَرِمَ، وَفُسِخَ عَنْهُ الْقَضَاءُ الأوََّلُ، لأََنَّهُ حَقٌّ ظَهَرَ لَمْ يَكُنْ فِي عِلْمِ : الْحَقَّ أَوْ بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ

  .ي شَهِدَتْ أَوَّلاً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُالْبيَِّنَةِ الَّتِ

  وكل من ادعى على أحد وأنكر المدعى

لِي بيَِّنَةٌ غَائِبَةٌ، أَوْ : وَكُلُّ مَنْ ادَّعَى عَلَى أَحَدٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلِّفَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَقَالَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٢
إنْ شئِْت فَدَعْ تَحْلِيفَهُ حَتَّى تُحْضِرَ بيَِّنَتَك أَوْ لَعَلَّك تَجِدُ بَيِّنَةً، : لاَ بَيِّنَةَ لِي قِيلَ لَهُ:  أَعْرِفُ لِنَفْسِي بيَِّنَةً، أَوْ قَالَلاَ: قَالَ

ك بِهَا أَبَداً، وَسَقَطَ حُكْمُ بَيِّنَةٍ تأَْتِي بِهَا بعَْدَ هَذَا وَإِنْ شِئْت حَلَفْته وَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ بيَِّنَتِك الْغاَئِبَةِ جُمْلَةً، فَلاَ يقُْضَى لَ
 فِي تِلْكَ الدَّعْوَى بَعْدَهاَ، إِلاَّ أَنْ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَك إِلاَّ هَذَا فَقَطْ، فَأَيُّ الأمَْرَيْنِ اخْتاَرَ قُضِيَ لَهُ بِهِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لَهُ إلَى بَيِّنَةٍ

حَلَفَ فَيَلْزَمُهُ مَا ] يَكُونَ [ رٌ يُوجِبُ صِحَّةَ الْعلِْمِ وَيَقِينَهُ أَنَّهُ حَلَفَ كَاذِبًا فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ أَوْ يُقِرُّ بعَْدَ أَنْ يَكُونَ توََاتُ
يَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ فَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سفُْ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا. أَقَرَّ بِهِ

ادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ كَانَ شُريَْحٌ يَستَْحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيِّنَتِهِ وَيَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ، وَيَقُولُ الْبيَِّنَةُ الْعَ: سِيرِينَ قَالَ
. ثُ بْنُ سعَْدٍكْمِ عَلَى الْحَالِفِ إذَا أَقَامَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً بعَْدَ يَمِينِ الْمَطْلُوبِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، واَللَّيْوَبِالْحُ. الْفَاجِرَةِ

هُ بَيِّنَةً فَاخْتَارَ تَحْلِيفَ إنْ عَرَفَ الطَّالِبُ أَنَّ لَ: وقال مالك. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حنَِيفَةَ، واَلشَّافعِِيُّ، وأََحْمَدُ، وإَِسْحاَقُ
رِفْ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً فَاختَْارَ الْمَطْلُوبِ فَقَدْ سَقَطَ حُكْمُ بَيِّنَتهِِ، وَلاَ يقُْضَى بِهَا لَهُ إنْ جَاءَ بِهَا بعَْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يعَْ

إنَّ لَهُ بَيِّنَةً : إنْ قَالَ الطَّالِبُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ. إِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِهَاتَحْلِيفَ الْمَطْلُوبِ فَحَلَفَ، ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً، فَ
  بَعِيدَةً وَلَكِنْ أَحْلِفْهُ لِي الآنَ، ثُمَّ إنْ حَضرََتْ

  فان لم يكن للطالب بينة

  أُجْبِرَ عَلَيْهاَ: ى الْمَطْلُوبُ مِنْ الْيَمِينِفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ وأََبَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٣

وَلاَ . ينُ عَلَى الطَّالِبِ أَلْبَتَّةَأَحَبَّ أَمْ كَرِهَ بِالأَدَبِ، وَلاَ يُقْضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ أَصْلاً، وَلاَ تُرَدُّ الْيَمِ
فِيمَنْ وُجِدَ مَقْتُولاً، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ لأوََْلِياَئِهِ بيَِّنَةٌ حَلَفَ : وَهِيَ الْقَسَامَةُ: ثَةِ مَواَضِعَ فَقَطْتَرُدُّ يَمِينٌ أَصْلاً، إِلاَّ فِي ثَلاَ

رِئُوا، فَإِنْ نَكَلُوا أُجْبِروُا خَمْسُونَ مِنْهُمْ، وَاسْتَحَقُّوا الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيةََ، فَإِنْ أَبوَْا حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَبَ
الْوَصِيَّةُ فِي : وَالْموَْضِعُ الثَّانِي. عَلَى الْيَمِينِ أَبَدًا وهََذَا مَكَانٌ يَحْلِفُ فِيهِ الطَّالِبُونَ، فَإِنْ نَكَلُوا رُدَّ عَلَى الْمَطْلُوبِينَ

اهِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يَحْلِفَانِ مَعَ شهََادتَِهَا، فَإِنْ نَكَلاَ لَمْ يقُْضَ بِشهََادتَِهَا، فَإِنْ السَّفَرِ، لاَ يَشهَْدُ عَلَيْهَا إِلاَّ كُفَّارٌ، وَأَنَّ الشَّ
، فَإِنْ نَكَلاَ هِدَ بِهِ الأَوَّلاَنِقَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بيَِّنَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِ حَلَفَ اثْنَانِ مِنهُْمْ مَعَ شهََادتَِهِمَا، وَحُكِمَ بِهَا، وَفُسِخَ مَا شَ

. ، وَلاَ الْمَطْلُوبُبَطَلَتْ شَهَادَتُهاَ، وَبَقِيَ الْحُكْمُ الأَوَّلُ كَمَا حُكِمَ بِهِ فَهَذَا مَكَانٌ يَحْلِفُ فِيهِ الشُّهُودُ لاَ الطَّالِبُ



انِ عَدْلَتَانِ، فَيَحْلِفُ وَيُقْضَى لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مَنْ قَامَ لَهُ بِدَعْوَاهُ شَاهِدٌ واَحِدٌ عَدْلٌ، أَوْ امْرأََتَ: وَالْموَْضِعُ الثَّالِثُ
. نْ نَكَلَ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَرِئَ، فَإِنْ نَكَلَ أُجْبِرَ عَلَى الْيَمِينِ أَبَداً، فَهَذَا مَكَانٌ يَحْلِفُ فِيهِ الطَّالِبُ فَإِ

إنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِدَعْوَى الطَّالِبِ دُونَ أَنْ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: اختِْلاَفٌ وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا
الْقَائِلُونَ يقُْضَى عَلَى لاَ يقُْضَى عَلَيْهِ إِلاَّ حتََّى يَحْلِفَ عَلَى صِحَّةِ دَعْواَهُ، فَيُقْضَى لَهُ حيِنَئِذٍ، فَ: وَقَالَ آخَرُونَ. يَحْلِفَ

فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدةََ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، هُوَ ابْنُ هاَرُونَ، عَنْ يَحيَْى بْنِ . الْمَطْلُوبِ بِنُكُولِهِ دُونَ أَنْ تُرَدَّ الْيَمِينُ
مَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّ أَبَاهُ عبَْدَ اللَّهِ باَعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ بِالْبَرَاءةَِ، سَعِيدٍ الأنَْصاَرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ

بِهِ مِنْ دَاءٍ احْلِفْ بِاَللَّهِ لَقَدْ بِعْته وَمَا : ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ خَاصَمَ فِيهِ ابْنَ عُمَرَ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لأَبْنِ عُمَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ . عَلِمْته فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَنْ يَحْلِفَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُثْمَانُ الْعَبْدَ

ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ، فَأَلْزمََهَا  ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحاَرِثِ، . ذَلِكَ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي موُسَى الأَشعَْرِيِّ

وَبِهَذَا يَأْخُذُ . قَدْ مَضَى قَضاَئِي: أَنَا أَحْلِفُ فَقَالَ شرَُيْحٌ: لٌ عنِْدَ شرَُيْحٍ، عَنِ الْيَمِينِ، فَقَضَى عَلَيْهِ فَقَالَنَكَلَ رَجُ: قَالَ
ي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الأَمْواَلِ يُقْضَى عَلَى النَّاكِلِ، عَنِ الْيَمِينِ فِ: وقال أبو حنيفة. أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وإَِسْحاَقُ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ

، وَلاَ ترَُدُّ الْيَمِينُ وَالْفُروُجِ، واَلْقِصاَصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، حاَشَا الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَلاَ يقُْضَى فِيهِ بِنُكُولِ الْمَطْلُوبِ
أَقْضِي فِي النُّكُولِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي : وَقَالَ زُفَرُ. رَّعَلَى الطَّالِبِ، لَكِنْ يُسْجَنُ الْمَطْلُوبُ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يقُِ

يقُْضَى : وَقَالاَ مرََّةً أُخْرَى. الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا
  صَاصَ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دوُنَهَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الأَرْشُ وَالدِّيَةُ بِالنُّكُولِبِالنُّكُولِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَاشَ الْقِ

حَلَفَ : مَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ سَرَقَ مِنْهُ مَا فِيهِ الْقَطْعُ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ: وَقَالُوا كُلُّهُمْ. فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَلاَ يقَُصُّ مِنْهُ
لاَ يقُْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ حتََّى يَدْعُوَهُ إلَى الْيَمِينِ : وَقَالُوا كُلُّهُمْ. طْلُوبُ وبََرِئَ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْماَلَ، وَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِالْمَ

جِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَيْهِمْ إنْ وُ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. فَإِنْ أَبَى وَتَمَادَى قُضِيَ عَلَيْهِ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
مَنْ : وقال مالك. حَلَفَ خَمْسُونَ منِْهُمْ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ نَكَلُوا قُتِلُوا قِصاَصًا: قَتْلَهُ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمْ
فَإِنْ نَكَلَ . مَالٍ عَلَى مُنْكِرٍ وَأَقَامَ شَاهِدًا واَحِدًا حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْمَطْلُوبِ احْلِفْ فَتَبْرأَْ ادَّعَى حَقًّا مِنْ

أَخَذَ لِي ماَلاً ذَكَرَ عَددََهُ، وَلاَ أُحَقِّقُ  أَنَا أَتَّهِمُ فُلاَنًا بِأَنَّهُ: وَمَنْ قَالَ: قَالَ. قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدُ طَالِبِهِ عَلَيْهِ
مَنْ مَاتَ وَترََكَ : قَالَ. احْلِفْ وَتَبرَْأْ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُتَّهَمُ دُونَ رَدِّ يَمِينٍ: قِيلَ لِلْمَطْلُوبِ. ذَلِكَ

احْلِفْ حَتَّى تَبْلُغَ : قِيلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: ا واَحِدًا عَدْلاً بِدَيْنٍ لِمَوْرُوثِهِمْ عَلَى إنْسَانٍوَرَثَتَهُ صِغَارًا فَأَقَامَ وَصِيُّهُمْ شَاهِدً
غَرِمَ مَا  مْ، وَإِنْ نَكَلَالصِّغَارُ فَيَحْلِفُوا مَعَ شَاهِدِهِمْ، وَيُقْضَى لَهُمْ، فَإِنْ حَلَفَ تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغُوا ويََحْلِفُوا وَيقُْضَى لَهُ

هِ بِذَلِكَ، شَاهِدٌ وَقَالَ فِيمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ طَلاَقًا، أَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ عَتَاقًا، وَقَامَ عَلَيْ. شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ
وَقَالَ مَرَّةً . فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ. ت وَتَبرََّأْاحْلِفْ مَا طَلَّقْت، وَلاَ أَعْتقَْ: إنَّهُ يُقَالُ لَهُ: وَاحِدٌ عَدْلٌ

  .يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ: أُخرَْى يُسْجَنُ حتََّى يَطُولَ أَمْرُهُ، وَحَدَّ ذَلِكَ بِسَنَةٍ، ثُمَّ يُطَلِّقُ وَمَرَّةً قَالَ
مَرَّةً يقَْضِي بِالنُّكُولِ كَمَا أَوْردَْنَا، وَفِي سَائِرِ الدَّعَاوَى لاَ : فَظَاهِرُ الْخَطَأِ، لأََنَّهُ مُتَنَاقِضٌ أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: قال أبو محمد

، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ رِيقِهِيَقْضِي بِهِ، وَهَذِهِ فُروُقٌ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَرَّقَ بِهَا قَبْلَهُ، وَلاَ دلَِيلَ لَهُ عَلَى تفَْ
لِفُرُوقِهِ فَسَقَطَ هَذِهِ الْقَوْلُ سُنَّةٍ، وَلاَ مِنْ رِواَيَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ، وَلاَ قِياَسٍ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ مُبطِْلٌ 

فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ أَيْضاً، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُمْ إلَى : مُحمََّدِ بْنِ الْحَسَنِوَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يوُسُفَ، وَ. بِيَقِينٍ
، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ تِلْكَ الْفُرُوقِ الْفَاسِدَةِ، وَلاَ إلَى تَردِْيدِ دُعَائِهِ إلَى الْيَمِينِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلاَ صَحَّحَ ذَلِكَ قُرْآنٌ



وَلاَ يَخْلُو الْحُكْمُ بِالنُّكُولِ مِنْ أَنْ يَكُونَ . سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ قَبْلَهُمْ، وَلاَ قِيَاسٌ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِفُرُوقِهِمْ
كَمَا : انَ حقًَّا فَالْحُكْمُ بِهِ فِي كُلِّ مَكَان وَاجِبٌحَقًّا وَاجِبًا أَوْ بَاطِلاً، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً فَالْحُكْمُ بِالْبَاطِلِ لاَ يَحِلُّ، وَإِنْ كَ

نَّةٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ قَالَ زُفَرُ، واَلْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَأَبُو يُوسُفَ، ومَُحَمَّدٌ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِمَا إذْ لَمْ يأَْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُ
يْضًا جُمْلَةً، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ قَطُّ الأَحْتِيَاطَ لِلدَّمِ بِأَولَْى مِنْ الأَحْتِياَطِ لِلْفُرُوجِ، وَالْماَلِ، ذَلِكَ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَ

وَأَمْواَلَكُمْ  إنَّ دِمَاءكَُمْ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. وَالْبَشَرَةِ، بَلْ الْحرََامُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ سوََاءٌ فِي أَنَّهُ حَرَامٌ
  وَأَعْراَضَكُمْ وأََبْشاَرَكُمْ

بَلْ قَدْ وَجَدْنَا الدَّمَ ". دْعَلَيْكُمْ حرََامٌ كَحُرْمَةِ يَومِْكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدكُِمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشهَْ
وَلَمْ . نَى أَوْ خَمْسِينَ لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ عُدوُلٍ فَصَحَّ أَنَّهُ التَّسْلِيمُ لِلنُّصُوصِ فَقَطْيُبَاحُ بِشَاهِدَيْنِ، وَجَلْدِ مِائَةٍ فِي الزِّ

جَدْنَا مِنْ حُجَّةِ احبَِاهُ، فَوَيَبْقَ فِي الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ إِلاَّ قَوْلُ زُفَرَ الَّذِي وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَ
إنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الزَّوْجَ إنْ نَكَلَ، عَنِ الأَيْمَانِ، أَوْ نَكَلَتْ هِيَ، فَإِنَّ عَلَى : مَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ آيَةَ اللِّعَانِ وَقَالَ

لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي : فَقُلْناَ..ا السِّجْنُ وَأَمَّا الْحَدُّ فَهَذَا قَضَاءٌ بِالنُّكُولِالنَّاكِلِ حُكْمًا مَا يَلْزَمُهُ بِنُكُولِ النَّاكِلِ الْمَذْكُورِ إمَّ
فَلَزِمَتْ   الْخَامِسَةُأَحَدُهُمَا أَنَّ الزَّوْجَ قَاذِفٌ، فَجَاءَ النَّصُّ بِإِزَالَةِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْهُ بِأَيْماَنِهِ الأَربَْعِ وَلَعَنَتْهُ: هَذَا، لوَِجْهَيْنِ

عاَلَى عَلَيْهَا الْعَذَابَ، إِلاَّ أَنْ الطَّاعَةُ لِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَالْحَدُّ باَقٍ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ وَأَمَّا الْمَرأَْةُ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَ
، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي الْخَامِسَةِ بِالنَّصِّ، وَإِنْ نَكَلَتْ تَحْلِفَ، فَإِنْ حَلَفَتْ دُرِئَ عَنْهَا الْعَذَابُ بِأَيْماَنِهَا الأَرْبَعِ

واَلْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ إنَّمَا حَصَلَ لَكُمْ مِنْ . فَالْعَذَابُ عَلَيْهَا واَجِبٌ، ولََيْسَ كَذَلِكَ سَائِرُ الدَّعَاوَى، بِلاَ خِلاَفٍ منَِّا وَمِنْكُمْ
إنَّ نُكُولَ النَّاكِلِ، عَنِ الْيَمِينِ فِي كُلِّ : حُكْمًا مَا يَلْزَمُهَا بِالنُّكُولِ، وَهُوَ عِنْدَكُمْ السِّجْنُ، ونََحْنُ نَقُولُهَذِهِ الآيَةِ أَنَّ 

االله عليه وسلم عَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يُوجِبُ أَيْضًا عَلَيْهِ حُكْمًا مَا وَهُوَ الأدََبُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
قَدْ أَتَى منُْكَرًا فَوَجَبَ تَغْيِيرُهُ بِالْيَدِ مَنْ أَتَى مُنْكَرًا قَدَرْنَا عَلَى تَغيِْيرِهِ بِالْيَدِ وَهُوَ بِامْتِنَاعِهِ مِمَّا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تعََالَى عَلَيْهِ 

إنَّ الأُُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ لنُِكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حُكْمًا موُجِبًا : وَقَالَ أَيْضاً. هاَفَبَطَلَ تَمْوِيهُهُمْ بِالآيَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ
هُوَ إنفَْاذُ : فَةٌهُوَ السِّجْنُ واَلأَدَبُ، وَقَالَتْ طَائِ: هُوَ رَدُّ الْيَمِينِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لِلْمُدَّعِي حَقًّا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ

دِيبِهِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ إلْزَامُ الْحُكْمِ عَلَى النَّاكِلِ، فَبطََلَ رَدُّ الْيَمِينِ، وَلاَ فَائِدَةَ لِلْمُدَّعِي فِي سِجْنِ الْمَطْلُوبِ النَّاكِلِ وَتأَْ
ي غَايَةِ الْفَسَادِ، إذْ زِدْتُمْ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَلاَ حَقَّ لأََحَدٍ عنِْدَ أَحَدٍ هَذَا الْقَوْلُ فِ: فَقُلْنَا.الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِنُكُولِهِ

مُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى إِلاَّ أَنْ يوُجِبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم فَقَطْ، وَلاَ حَقَّ لِلْ
، أَوْ الْيَمِينُ إنْ أَنْكَرَ فَقَطْ، فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ، وَالْحُكْمِ، إِلاَّ الْغَرَامَةُ إنْ أَقَرَّ أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِيَقِينِ الْحاَكِمِ عَلَيْهِ

سَقَطَتْ الْغَرَامَةُ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلاَّ الْيَمِينُ الَّتِي : الْمُدَّعِي فَلَمَّا لَمْ يُقِرَّ، وَلاَ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَلاَ تَيَقَّنَ الْحَاكِمُ صِدْقَ
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى، فَهُوَ حَقُّهُ قبَِلَ الْمَطْلُوبِ، فَوَجَبَ أَخْذُهُ بِهِ، وَلاَ بُدَّ، لاَ بِمَا سِوَاهُ مِمَّا 

إنَّ قَطْعَ : وَقَالَ. فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لأََنَّ مُرَاعَاةَ فَائِدَتِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ دُونَ مرَُاعَاةِ فَائِدَةِ الْمَطْلُوبِ لِلطَّالِبِ
  تْ الْخُصُومَةُ، فَإِذْ نَكَلَ فَقَدْالْخُصُومَةِ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاَنْقَطَعَ

عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيهِ الطَّالِبُ، وَكَانَ  لَزِمَهُ قَطْعُ الْخُصُومةَِ، وَهِيَ لاَ تَنْقَطِعُ بِسَجْنِهِ، وَلاَ بِأَدَبِهِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَطْعُهَا بِالْقَضَاءِ
هَذَا كُلُّهُ : فَقُلْنَا.ذَلِكَ لاَ يَجوُزُ، فَتَقِفُ الْخُصُومَةُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْحُكْمُ بِالنُّكُولِفِي سَجْنِهِ قَطْعٌ لَهُ، عَنِ التَّصَرُّفِ، وَ

بِذَلِكَ، بَلْ إنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ : لَوْ حَلَفَ لاَنْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ، فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: أَمَّا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ: بَاطِلٌ وَخِلاَفُ قَوْلِكُمْ
وَمَا عَلَيْهِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ أَصْلاً إِلاَّ بِأَحَدِ وَجهَْيْنِ، لاَ . مَتَى أَقَامَ الطَّالِبُ الْبَيِّنَةَ عَادَتْ الْخُصُومَةُ وَسَائِرُ قَولِْكُمْ بَاطِلٌ



بِالْيَمِينِ، إنْ كَانَ الْمُدَّعِي كَاذِبًا، وَعَلَى الْحَاكِمِ قَطْعُ الْخُصُومةَِ  وَأَمَّا. ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا بِالإِقْرَارِ، إنْ كَانَ الْمُدَّعِي صَادِقًا
بِأَنْ لاَ  وَأَمَّا غَرَامَةً. مِنْ أَحَدِ الأَمرَْيْنِ بِالْقَضَاءِ بِمَا توُجِبُهُ الْبَيِّنَةُ، أَوْ بِيَمِينِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَقَطْ، وَلاَ بُدَّ

أَنَّكُمْ بَعْدَ قَضاَئِكُمْ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ تَسْجُنوُنَهُ حتََّى يُؤَدِّيَ، : ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ. يُوجِبَهَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، فَهِيَ بَاطِلٌ بِيَقينٍِ
هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ، : وَقَالَ. افَةٌ نَاهيِكَ بِهاَوهََذَا تَلَوُّثٌ وَسَخَ. قَدْ عُدْتُمْ إلَى السِّجْنِ الَّذِي أَنْكَرْتُمْ

فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ خِلاَفُ هَذَا، . وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى، فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ادِ بْنِ الأَسْودَِ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، رضي االله عنهم، فَمَا الَّذِي جعََلَ قَوْلَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالْمِقْدَ

يْعَ بِالْبرََاءَةِ إِلاَّ فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفُوا عُثْمَانَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ نَفْسهَِا، لأََنَّهُ لَمْ يُجِزْ الْبَ. بَعْضهِِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ مِنهُْمْ
وَمِنَ الْعَجَبِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ عُثْمَانَ بعَْضُهُ حُجَّةٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، . فِي عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ وَهَذَا خِلاَفُ قَوْلِكُمْ

: يَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، عَنْ ساَلِمِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ فِيهِ، عَنْ أَبِيهِهَذَا عَلَى أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ روََى هَذَا الْخَبرََ، عَنْ يَحْ
نْ فَبطََلَ بِهَذَا أَ. عُثْمَانُ بِرِضَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ واَرتَْجَعَ الْعبَْدَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ اخْتاَرَ أَنْ يَرتَْجِعَ الْعَبْدَ، فَرَدَّهُ إلَيْهِ

وَأَمَّا ابْنُ . وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنْ أَبِي مُوسَى فَأَسْقَطُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ أَوْ يُدْرَى مَخرَْجُهاَ. يَصِحَّ، عَنْ عُثْمَانَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ
مَا فِيهِ أَنَّهُ حُكْمُ عُثْمَانُ، وأََنتُْمْ مُخاَلِفُونَ لِعُثْمَانَ فِي عُمَرَ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ الْخبََرِ أَنَّهُ رَأَى الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ جاَئزًِا، وإَِنَّ

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَلْزَمَ الْغَرَامَةَ : وَأَمَّا الرِّوَايَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلاَ مُتَعَلَّقَ لَكُمْ بِهَا، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهاَ. ذَلِكَ الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ
يَمِينِ، إذْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ أَنْ يَستَْحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا فَأَبَتْ، فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ وهََذِهِ إشَارَةٌ إلَى الْ: ولِ، إنَّمَا فِيهِبِالنُّكُ

فَإِنَّ أَبَا نُعَيْمٍ رَوَى، عَنْ : فإن قيل. لاَ لِقَولِْكُمْ لَيْسَ لِلْغَرَامَةِ فِي الْخَبَرِ ذِكْرٌ أَصْلاً، فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُوَافِقٌ لِقَوْلِنَا،
: قِيلَ لَهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَضَمِّنْهاَ: إسْمَاعيِلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ هَذَا الْخَبرََ، فَذَكَرَ فِيهِ

. سَدِيُّ مَجْهوُلٌ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَنْ هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيُّ متَْرُوكٌ مُطَرَّحٌإسْمَاعيِلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَ
  فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِأَنْ. فَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ فِي هَذَا شَيْءٌ، عَنِ الصَّحاَبَةِ أَصْلاً

فَكَمَا : وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ. وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. عرَِّيهِ مِنْ الأدَِلَّةِيُقْضَى بِالْغَرَامَةِ عَلَى النَّاكِلِ لِتَ
: دَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَنْرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِ
إنَّهَا : بَعَةِ آلاَفٍ، فَقَالَ عُثْمَانُاستَْسْلَفَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسوَْدِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَبْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا قَضَاهُ أَتَاهُ بِأَرْ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ليَِحْلِفْ أَنَّهَا : رْبَعَةَ آلاَفٍ، فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ، فَقَالَ الْمِقْدَادُمَا كَانَتْ إِلاَّ أَ: سَبْعَةُ آلاَفٍ فَقَالَ الْمِقْدَادُ
نَا وَمِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ الْجهَْمِ أَ. أَنْصَفَك، احْلِفْ أَنَّهَا كَمَا تَقُولُ وَخُذْهَا: كَمَا يَقُولُ، وَيأَْخُذْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

 أَبِي ضُميَْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إسْمَاعيِلُ بْنُ إِسْحاَقَ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويَْسٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُميَْرَةَ بْنِ
تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إذَا كَانَ قَدْ  الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ: جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
  .خَالَطَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي

أَنَّهُ كَانَ إذَا  نْ شُريَْحٍوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ هاَرُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ . قَضَى بِالْيَمِينِ فَرَدَّهَا عَلَى الطَّالِبِ فَلَمْ يَحْلِفْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَستَْحْلِفْ الآخرََ

وْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَباَهُ كَانَ إذَا قَضَى بِالْيَمِينِ فَرَدَّهَا بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشعَْثَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ . لاَ أُعْطيِك مَا لاَ تَحْلِفُ عَلَيْهِ: عَلَى الْمُدَّعِي فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ شَيْئًا، وَقَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ . أَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يقَْضِ لِلطَّالِبِ إنْ نَكَلَ الْمَطْلُوبُ إِلاَّ حتََّى يَحْلِفَ الطَّالِبُ: يرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِجَرِ
انَ شرَُيْحٌ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي إذَا طَلَبَ كَ: مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنَا الشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحاَقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

وَقَالَ هُشيَْمٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدةَُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الْيَمِينَ . ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَانَ الشَّعبِْيُّ يرََى ذَلِكَ



 قَوْلُ أَبِي عُبيَْدٍ ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ، وَسوََّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعنَْبَرِيِّينَ الْقَاضِيَيْنِ هُوَوَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا
واَلثَّانِي أَنَّهُ إنْ كَانَ . مْلَةً عَلَى الإطِْلاَقِرَدُّ الْيَمِينِ جُ: أَحَدُهُمَا: وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَوْلاَنِ. وَأَحَدُ قَوْلَيْ إِسْحَاقَ

زَمَ الْمَطْلُوبَ الْيَمِينُ أَبَدًا، لأََنَّهُ لَمْ يُرْوَ مُتَّهَمًا رُدَّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ لَمْ يرَُدَّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ يَلْ
تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الأَمْواَلِ، وَلاَ يَرَى رَدَّهَا فِي النِّكَاحِ، وَلاَ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي : وقال مالك. لْحُكْمُ بِالنُّكُولِعَنْهُ قَطُّ ا
فِي النَّفْسِ فَمَا دُونهََا،  ترَُدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي الْقِصَاصِ: وقال الشافعي، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَساَئِرُ أَصْحاَبِهِ. الْعِتْقِ

اقَ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى امرَْأَتِهِ وَفِي النِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، واَلْعَتاَقِ فَمَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ الطَّلاَقَ، وَعَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ الْعَتَ
لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ، وَلاَ أَعْتَقَ، وَلَزِمَتْهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا أَنْكَحَهاَ، : لاَ بيَِّنَةَالنِّكَاحَ أَوْ ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ، وَلاَ شَاهِدَ لَهُماَ، وَ

  .فِي الْقِصَاصِ كَذَلِكَأَوْ لَزِمَتهَْا الْيَمِينُ كَذَلِكَ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَصَحَّ الْعِتْقُ، واَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَ

 فِي كُلِّ موَْضِعٍ أَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَظَاهِرُ الْخَطَأِ لِتَنَاقُضهِِ، وَلَئِنْ كَانَ رَدُّ الْيَمِينِ حَقًّا فِي موَْضِعٍ، فَإِنَّهُ لَحَقٌّ: قال أبو محمد
، فَإِنَّهُ لَباَطِلٌ فِي كُلِّ مَكَان، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِإِيجاَبِهِ فِي مَكَان يَجِبُ فِيهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمنُْكِرِ، وَلَئِنْ كَانَ بَاطِلاً فِي مَكَان

الِكٍ، إذْ لاَ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَيَنْفُذُ ذَلِكَ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى وُجُودِ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ بِذَلِكَ أَصْلاً فَبطََلَ قَوْلُ مَ: دُونَ مَكَان
إنَّمَا رُوِيَ، عَنِ الصَّحَابَةِ فِي : فَإِنْ قَالَ. آنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمةٌَ، وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ قَبْلَهُ، وَلاَ قِياَسٌيُعَضِّدُهُ قُرْ
الدَّرَاهِمِ فِي الدَّيْنِ، فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ رُوِيَ، عَنْ عَلِيٍّ جُمْلَةً، وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، وَالْمِقْدَادِ فِي : قلنا. الأَموَْالِ

يْهِ كُلَّ دَعْوَى، فَظَهرََ أَنْ تَقِيسوُا عَلَى ذَلِكَ ساَئِرَ الأَمْواَلِ، وَساَئِرَ الدَّعَاوَى مِنْ الْغُصوُبِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، ولََمْ تَقيِسُوا عَلَ
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى فِي رَدِّهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمتَُّهَمِ، فَباَطِلٌ، لأََنَّهُ تقَْسيِمٌ لَمْ . وْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّ. فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ

لْكَاذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، رِ، واَيَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَمَا جعََلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينِ عَلَى الْكَافِ
فِسْقِ، إِلاَّ وَعَلَى رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام مِنْ الْيَهوُدِ، واَلنَّصاَرَى، وَالْمَجوُس، وَعَلَى الْمَشْهُورِينَ بِالْكَذِبِ، واَلْ

عَلِيٍّ، وَأُمَّهاَتِ الْمُؤمِْنِينَ، وَأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، وَخُزَيْمَةَ الَّذِي جعََلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَ
أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ وَفِي هَذَا إبْطَالُ كُلِّ رأَْيٍ، : فِيهِمْ:بْنِ ثَابِتٍ وَسَائِرِ الْمهَُاجِرِينَ، واَلأنَْصَارِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُمْ احتَْجُّوا . ، وَكُلِّ احْتِياَطٍ فِي الدِّينِ، مِمَّا لَمْ يأَْتِ بِهِ نَصٌّ لَوْ أَنْصَفُوا مِنْ أَنْفُسهِِمْوَكُلِّ قِيَاسٍ
ةِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ إنْ ارْتَبتُْمْ لاَ نَشْترَِي بِهِ ثَمَنًا تَحبِْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَ{: بِآيَةِ الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

قَّا إثْمًا فَآخرََانِ يَقُومَانِ وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَْى، وَلاَ نَكْتُمُ شَهاَدَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا استَْحَ
إنَّا إذًا لَمِنْ  نَ استَْحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ لَشهََادتَُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهاَدَتِهِمَا وَمَا اعتَْديَْنَامَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِي

. } بعَْدَ أَيْماَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ واَسْمَعُواالظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدنَْى أَنْ يَأْتوُا بِالشَّهاَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ 
لِبَنِي حَارِثَةَ فِي دَعْوَاهُمْ دَمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سهَْلٍ عَلَى : " وَذَكَرُوا خَبَرَ الْقَسَامَةِ إذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

فَتبُْرِئُكُمْ : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ: رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا يَهُودِ خيَْبَرَ يقُْسِمُ خمَْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى
وَأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم " وَذَكَرُوا وُجوُبَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، " . يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ منِْهُمْ

، فَكَانَ الشَّاهِدُ سبََبًا لرَِدِّ الْيَمينِِ، فَوَجَبَ أَنْ "حَكَمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الطَّالِبِ مِنْ أَجْلِ شَاهِدهِِ
ةِ واَحِدٍ حَتَّى يَضُمَّ إلَيْهِ يَمِينَهُ، فَيَقُومُ مَقَامَ يَكُونَ النُّكُولُ مِنْ الْمَطْلُوبِ أَيْضًا سَببًَا لِرَدِّ الْيَمِينِ ولََمْ يَقْضِ لَهُ بِشَهَادَ

مَطْلُوبِ مَقَامَ شَاهِدٍ، شَاهِدٍ آخَرَ، كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يقُْضَى لَهُ بِالنُّكُولِ حتََّى يَضُمَّ إلَى ذَلِكَ يَميِنَهُ فَيَكُونَ نُكُولُ الْ
  .رَوَيَمِينُ الطَّالِبِ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَ



لَيْهِمْ لوُِجُوهٍ أَمَّا آيَةُ الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ فَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ، وَإِنَّ احْتِجَاجهَُمْ بِهَا لَفَضيِحَةُ الدَّهْرِ عَ: قال أبو محمد
  يَسْتَحِلُّونَ الأَحْتِجاَجَ بِآيَةٍ هُمْ مُخاَلِفُونَ لَهاَ أَحَدُهَا أَنَّهُمْ لاَ يأَْخُذُونَ بِهَا فِيمَا جَاءَتْ فِيهِ، فَكَيْفَ: ثَلاَثَةٍ كَافِيَةٍ

بِنَصٍّ، وَلاَ بِدلَِيلٍ، إنَّمَا فِيهَا  وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مِنْ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلاَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي كَلِمَةٌ، لاَ
، ، وتََحْلِيفُ الشَّاهِدِ وَالشَّاهِدَيْنِ، بِخِلاَفِ شَهَادَةِ الأوََّلِ، فَكَيْفَ سَهُلَ عَلَيْهِمْ إبْطَالُ نَصِّ الآيَةِتَحْلِيفُ الشُّهُودِ أَوَّلاً

هِ الآيَةِ مَنْ يَرَى تَحْلِيفَ وَلَوْ احْتَجَّ بِهَذِ. إنَّ هَذِهِ لَمُصِيبةٌَ. وَأَنْ يَحْكُمُوا مِنهَْا بِمَا لَيْسَ فِيهَا عَلَيْهِ، لاَ دلَِيلٌ، وَلاَ نَصٌّ
رِهِمَا وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمَشْهُودِ لَهُ مَعَ بيَِّنَتِهِ لَكَانَ أَشْبَهَ فِي التَّمْوِيهِ عَلَى مَا رُوِيَ، عَنْ شُريَْحٍ، وَالأوَْزَاعِيُّ، وَغَيْ

: وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ، أَنَّهُ قَالَ. بِاَللَّهِ إنَّ مَا شَهِدوُا بِهِ لَحَقٌّ: ا فِي تَزَكِّيهِبْنِ بَشِيرٍ الْقَاضِي بِقُرْطُبَةَ أَنَّهُ أَحْلَفَ شُهُودً
فَلَوْ  "أَخْباَرِ فُقَهَاءِ قُرْطُبَةَ " أَرَى لفَِسَادِ النَّاسِ أَنْ يُحَلِّفَ الْحَاكِمُ الشُّهُودَ، ذَكَرَ ذَلِكَ خاَلِدُ بْنُ سعَْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي 
لِبِ، لاَ سِيَّمَا مَعَ مَا فِي نَصِّهَا احتَْجَّ أَهْلُ هَذَا الْمَذْهَبِ بِهَذِهِ الآيَةِ لَكَانُوا أَوْلَى بِهَا مِمَّنْ احتَْجَّ فِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّا

ولََكِنْ يُبطِْلُ هَذَا أَنَّهُ قِياَسٌ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، إِلاَّ } جْهِهَاذَلِكَ أَدنَْى أَنْ يَأْتوُا بِالشَّهاَدَةِ عَلَى وَ{: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَسَامَةِ فَاحتِْجاَجهُُمْ بِهِ أَيْضًا إحْدَى فَضَائِحهِِمْ، لأََنَّ الْماَلِكِيِّينَ، . أَنَّهُ مِنْ أَقْوَى قِيَاسٍ فِي الأَرْضِ

فَخَالَفُوا مَا فِيهِ مِنْ إيجَابِ الْقَوَدِ، : وَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ. فَخاَلَفُوهُ جُمْلَةً: فأما الْمَالِكِيُّونَ: مُخاَلِفُونَ لِمَا فِيهِ وَالشَّافِعِيِّينَ
ذَلِكَ تَثْبِيتَ الْبَاطِلِ الَّذِي لَيْسَ فِي  فَكَيْفَ يَستَْحِلُّونَ الأَحتِْجاَجَ بِحَدِيثٍ قَدْ هَانَ عَلَيْهِمْ خِلاَفُهُ فِيمَا فِيهِ وَأَراَدُوا مِنْ

 وإَِنَّمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِينَ أَوَّلاً خَمْسِينَ يَمِينًا بِخِلاَفِ جَمِيعِ الدَّعَاوَى ثُمَّ رَدُّ. الْحَدِيثِ مِنْهُ أَثَرٌ أَصْلاً
فَإِنْ . قَوْلهِِمْ فَمِنْ أَيْنَ رَأَوْا أَنْ يَقيِسُوا عَلَيْهِ ضِدَّهُ مِنْ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلاً الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِخِلاَفِ

ي كُلِّ دَعْوَى وَأَنْ يَجْعَلُوا الأَيْمَانَ فِ. نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي ولََمْ يَقِيسُوا عَلَيْهِ فِي تَبْدِيَةِ الْمُدَّعِي فِي ساَئِرِ الدَّعَاوَى
أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَأَمَّا خَبَرُ الْيَمِينِ مَعَ : خَمْسِينَ يَمِيناً، فَهَلْ فِي التَّخْلِيطِ، وَخِلاَفِ السُّنَنِ، وَعَكْسِ الْقِياَسِ وَضَعْفِ النَّظَرِ

باَطِلٌ، لَمْ يَأْتِ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ : لَ يَقُومُ مَقَامَ الشَّاهِدِإنَّ النُّكُو: فَحَقٌّ، وَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ قَوْلَهُمْ: الشَّاهِدِ
ازَ أَكْلَ الْماَلِ الْحرََامِ سُنَّةٌ، وَلاَ مَعْقُولٌ، وَقَدْ ينَْكُلُ الْمَرْءُ، عَنِ الْيَمِينِ تَصَاونًُا وَخَوْفَ الشُّهْرَةِ، وَإِلَّا فَمَنْ استَْجَ

وإَِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، فَلَمْ يَجِبْ بعَْدُ عَلَى الْمنُْكِرِ يَمِينٌ، فَلَمَّا أَتَى . كَرُ مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ كَاذبًِابِالْبَاطِلِ فَلاَ ينُْ
طْلُوبِ، فَحَكَمَ النَّبِيُّ صلى االله عليه كَانَ بَعْدُ حُكْمِ طَلَبِهِ الْبيَِّنَةَ، ولََمْ يَجِبْ بعَْدُ يَمِينٌ عَلَى الْمَ: الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ واَحِدٍ

ا أَسْقَطَ حُكْمَ شَاهِدِهِ فَلاَ بَيِّنَةَ وسلم لِلطَّالِبِ بِيَمِينِهِ ابتِْدَاءً لاَ رَدا لِلْيَمِينِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَقَدْ أَسْقَطَ حُكْمَ شَاهِدِهِ، وَإِذَ
جَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ، لاَ أَنَّ هَاهنَُا رَدَّ يَمِينٍ أَصْلاً فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالنُّصُوصِ فَالآنَ وَ: لَهُ، وَإِذْ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ

  .الْمَذْكُورَةِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ، عَنْ أَصبَْغَ بْنِ الْفَرَجِ، عَنِ ابْنِ رُوِّينَاهَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ : وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةً هاَلِكَةً
مَنْ كَانَتْ : "أَنَّ ساَلِمَ بْنَ غَيْلاَنَ التُّجِيبِيَّ أَخْبرََهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ: وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةِ بْنِ شُريَْحِ

  ".وَالْمَطْلُوبُ أَولَْى بِالْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وأََخَذَ" لَيْهِ الْبَيِّنةَُلَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَخِيهِ فَعَ
مَالِكِيِّينَ، هَذَا مُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مرُْسَلٍ عنِْدَناَ، وَلاَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّينَ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْ: قال أبو محمد

هُ فِي كُلِّ دَعْوَى مِنْ دَم، أَوْ لأََنَّهُمْ مُخاَلِفُونَ لِمَا فِيهِ مِنْ عُمُومِ رَدِّ الْيَمِينِ فِي كُلِّ طَلِبَةِ طَالِبٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ أَوَّلَ
لِ بَاطِلٌ وَتَنَاقُضٌ، وَخِلاَفٌ للِْخَبَرِ الَّذِي نِكَاحٍ، أَوْ طَلاَقٍ، أَوْ عَتاَقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَتَخْصِيصهُُمْ آخرَِهُ فِي الأَموَْا

  .مَوَّهُوا بِهِ، وَهَذَا قَبِيحٌ جِدا
أَرَأَيْت رَجُلاً ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً أَلَيْسَ "موَُطَّئِهِ فِي باَبِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي كِتاَبِ الأَقْضِيَةِ "وقال مالك فِي 
طَالِبُ مَا ذَلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ونََكَلَ، عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ : وبُيَحْلِفُ الْمَطْلُ



نَّاسِ، وَلاَ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبلُْدَانِ، الْحَقِّ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا مَا لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ ال
لشَّاهِدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هَذَا أَمْ فِي أَيِّ كِتاَبِ اللَّهِ وَجَدَهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِهَذَا فَلْيُقِرَّ بِالْيَمِينِ مَعَ ا

  .كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
إنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي رَدِّ الْيَمِينِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ : أَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ا احتِْجَاجٌ نَاهِيكَ بِهِ عَجَبًا فِي الْغَفْلَةِوَهَذَ: قال أبو محمد

إذَا أَقَرَّ بِرَدِّ : ثُمَّ قَوْلُهُ. هُ لَعَجَبٌالنَّاسِ، وَلاَ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبلُْدَانِ فَلَئِنْ كَانَ خَفِيَ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَهْلِ الْعرَِاقِ بِالنُّكُولِ فَإِنَّ
تَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا أَيْضًا الْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيُقِرَّ بِالْيَمِينِ عَلَى الشَّاهِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِ

لشَّاهِدِ ثَابِتٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَجَبٌ آخَرُ، لأََنَّ الْيَمِينَ مَعَ ا
  .} وَمَا آتَاكُمْ الرَّسوُلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوُا{: اللَّهُ تَعاَلَى

مَطْلُوبُ فَمَا كَانَ قَطُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعََالَى، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسوُلِهِ صلى االله وَأَمَّا رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ إذَا نَكَلَ الْ
وَإِذَا وَجَبَ الأَخْذُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَبْ . عليه وسلم فَبَيْنَ الأَمْرَيْنِ فَرْقٌ، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

لَّهِ صلى االله آيَاتِ الْقُرْآنِ فَمَا وَجَبَ قَطُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يؤُْخَذَ بِمَا لاَ يوُجَدُ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ ال فِي لَفْظِ
  .عليه وسلم

الطَّالِبَ فَقَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى وُجوُبِ الْقَضَاءِ لَهُ إذَا نَكَلَ الْمَطْلُوبُ، عَنِ الْيَمِينِ وأََحْلَفَ الْحَاكِمُ : وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ فَإِنَّهُ قَالَ
 بِمَا أَجْمَعنَْا عَلَيْهِ، وَأَنْ لاَ بِتِلْكَ الدَّعْوَى مَا لَمْ يَحْلِفْ الطَّالِبُ فَلَمْ نَتَّفِقْ عَلَى الْقَضَاءِ لَهُ بِتِلْكَ الدَّعْوَى فَوَجَبَ الْقَوْلُ

  .فٍ لاَ نَصَّ مَعَهُيُقْضَى عَلَى أَحَدٍ بِاخْتِلاَ
  لَيْسَ قَوْلُ أَرْبَعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَرِوَاياَتٌ سَاقِطَةٌ لاَ تَصِحُّ أَسَانِيدُهَا،: قال أبو محمد

وَلَيْسَ مَا . يَدْرِي مَا الإِجْمَاعُ إنَّهُ إجْماَعٌ إِلاَّ مَنْ لاَ: ثُمَّ بِظُنُونٍ غَيْرِ صَادِقَةٍ عَلَى سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخْتَلِفِينَ مِمَّا يَقُولُ
فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ {: حُجَّةً عَلَى مَنْ لاَ يُقَلِّدُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَبُو حنَِيفَةَ، وَمَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ

فَلَمْ يَأْمُرْ عَزَّ وَجَلَّ بِرَدِّ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْناَ، } نَ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الآخرِِإلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُو
  .يقُفَمَنْ رَدَّ إلَيْهِمْ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ

بِعُمرََ، وَالْمقِْدَادِ، وَعُثْمَانَ، رضي االله عنهم، فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : وَأَمَّا احْتِجَاجهُُمْ
لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ، وَلاَ الْمِقْدَادَ  وسلم لَوْ صَحَّ ذَلِكَ عَنهُْمْ فَكَيْفَ وَهُوَ لاَ يَصِحُّ لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الشَّعبِْيِّ واَلشَّعبِْيُّ

نُ مَتْرُوكٍ لاَ وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ فَسَاقِطَةٌ، لأََنَّهَا، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ضُمَيْرةََ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ابْ. فَكَيْفَ عُمَرُ
  .فِي هَذَا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَلِمَةٌ يَحِلُّ الأَحتِْجاَجُ بِرِوَايَتِهِ فَلَمْ يَصِحَّ

كَانَ بَيْنَ : فَكَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا: قال أبو محمد
بيَْنِي وبََيْنَك زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَتَيَاهُ فَضَرَبَا عَلَيْهِ : نَازَعَةٌ وَخُصُومَةٌ فِي حَائِطٍ فَقَالَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مُ

، فَأَخرَْجَ زيَْدٌ فِي بَيْتِهِ يؤُْتَى الْحَكَمُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَ أَرْسَلْتَ إلَيَّ حَتَّى آتِيَك فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: الْباَبَ، فَخَرَجَ فَقَالَ
بَيِّنتَُك وَإِنْ : هَذَا أَوَّلُ جَوْرِك وَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا، فَتَكَلَّمَا فَقَالَ زيَْدٌ لأبََُيِّ بْنِ كَعْبٍ: وِسَادَةً فَأَلْقَاهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

فَهَذَا زَيْدٌ لَمْ . تَقْضِي عَلَيَّ بِالْيَمِينِ، وَلاَ أَحْلِفُ فَحَلَفَ: فِهِ فَقَالَ عُمَرُرأََيْت أَنْ تُعفِْيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْيَمِينِ فَأَعْ
أَنْ لطَّالِبُ، وَهَذَا عُمَرُ يُنْكِرُ يَذْكُرْ رَدَّ يَمِينٍ، وَلاَ حُكْمًا بِنُكُولٍ، بَلْ أَوْجَبَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ قَطْعًا إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَهَا ا

  .يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِالْيَمِينِ، وَلاَ يُحَلِّفَ الْمنُْكِرَ وَهُوَ قَوْلُنَا نَصا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي مُوسَى : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ

  .الْبيَِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ نُكُولاً، وَلاَ رَدَّ يَمِينٍ: ي رِسَالَةٍ ذَكَرَهَاالأَشْعَرِيِّ فِ



دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حدثنا حمام بْنُ أَحمَْدَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَ
كَتَبْت إلَى ابْنِ : ي مُلَيْكَةَ قَالَالصَّائغُِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجمَُحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِ

ا فِي بَيْتٍ، وَفِي الْحُجْرَةِ حِداَثٌ، فَأَخرَْجَتْ إحْدَاهُمَا يَدهََا تَشْخَبُ دمًَا عَبَّاسٍ فِي امرَْأَتَيْنِ كَانَتَا تُحرِْزَانِ حَرِيزً
فَكَتَبَ إلَيَّ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَضَى أَنَّ : أَصاَبَتنِْي هَذِهِ، وَأَنْكَرَتْ الأُُخْرَى، قَالَ: فَقَالَتْ

: لَوْ أَنَّ النَّاس أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دمَِاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، اُدْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا : مُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَالَالْيَمِينَ عَلَى الْ
فَهَذَا فِي ". مُلَيْكَةَ فَقَرأَْت عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ الآيَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي} إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهَْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمنًَا قَلِيلاً{

  ي بِدَعْوَاهُغَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ولََمْ يُفْتِ إِلاَّ بِإِيجَابِ الْيَمِينِ فَقَطْ، وَأَبطَْلَ أَنْ يُعطَْى الْمُدَّعِ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، . رَدَّ الْيَمِينِ أَصْلاً وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي ذَلِكَ نُكُولَ الْمَطْلُوبِ، وَلاَ
كَشْوَرِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ الْ. لاَ أَرُدُّ الْيَمِينَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْباَنِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ

كَانَ ابْنِ أَبِي لَيلَْى، واَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ لاَ يرََيَانِ الْيَمِينَ : عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ
أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّمِ يأَْبَى، عَنِ : قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَوَ. يَعْنِي لاَ يَريََانِ رَدَّهَا عَلَى الطَّالِبِ إذَا نَكَلَ الْمَطْلُوبُ

  .ى يَحْلِفَالْيَمِينِ أَنَّهُ لاَ يرَُدُّ الْيَمِينُ عَلَى الطَّالِبِ، وَلاَ يقُْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، لَكِنْ يُسْجَنُ أَبَدًا حتََّ
هُ يَلْزَمُهُ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرأََتُهُ طَلاَقًا وَأَمَتُهُ أَوْ عَبْدُهُ عَتَاقًا وَأَقَاموُا شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلاً بِذَلِكَ أَنَّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، . حْلِفَالْيَمِينُ، وأََنَّهُ لاَ يقُْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَلاَ بِرَدِّ الْيَمِينِ، لَكِنْ يُسْجَنُ أَبَدًا حتََّى يَ
  .فِي كُلِّ شَيْءٍ: وَأَصْحاَبِنَا

قْدَادَ، وَلاَ فَإِنَّكُمْ رَددَْتُمْ الرِّوَايَةَ فِي رَدِّ الْيَمِينِ بِأَنَّهَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ ولََمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ، وَلاَ الْمِ: فإن قيل: قال أبو محمد
لَمْ نُورِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا كُلِّهِ احتِْجَاجًا لأََنفُْسِنَا : قلنا. رتُْمْ لأََنفُْسِكُمْ رِوَايَةَ حُكُومَةٍ كَانَتْ بَيْنَ عُمَرَ، وَأُبَيُّعُمَرُ ثُمَّ ذَكَ

ى االله عليه وسلم حُجَّةً فِي الدِّينِ، فِي تَصْحيِحِ مَا قُلْنَاهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ نَرَى فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صل
ةً، حَيْثُ لاَ يَجِدُ إِلاَّ وَلَكِنْ تَكْذِيبًا لِمَنْ قَدْ سهََّلَ الشَّيْطَانُ لَهُ الْكَذِبَ عَلَى جَمِيعِ الأُُمَّةِ فِي دَعْوَى الإِجْماَعِ مُجَاهَرَ

ثَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ قَدْ رُوِيَ مِثْلُهَا بِخِلاَفِهاَ، عَنْ ثَلاَثَةٍ آخَرِينَ مِنهُْمْ، رِواَيَاتٍ كُلَّهَا هاَلِكَةً، بِظُنُونٍ كَاذِبةٍَ، عَلَى ثَلاَ
لأنَََّهَا، عَنِ الْموَُافَقَةَ لِقَوْلنَِا أَصَحُّ،  فَأَرَيْنَاهُمْ لأََنْفُسنَِا مِثْلَهَا، بَلْ أَحْسَنَ مِنْهَا، عَنْ ثَلاَثَةٍ أَيْضًا منِْهُمْ أَوْ أَرْبَعَةٍ، إِلاَّ أَنَّ
قَدْ لَقِيَ زيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَصَحِبَهُ وأََخَذَ : الشَّعْبِيِّ فِي ذِكْرِ قَضِيَّةٍ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ قَضَى فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَينَْهُمَا وَالشَّعْبِيُّ

نَدَةً مِنْ تِلْكَ الَّتِي لَمْ يَلْقَ الشَّعْبِيَّ أَحَدًا مِمَّنْ ذَكَرَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ، عَنْهُ كَثِيرًا فَهَذِهِ أَقْرَبُ بِلاَ شَكٍّ إلَى أَنْ تَكُونَ مُسْ
  .وَلاَ أَدْرَكَهُ بِعَقْلِهِ
 بِرَدِّ الْيَمِينِ، لَكِنْ مِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُجَوِّزَ أَهْلُ الْجَهْلِ واَلْغَبَاوَةِ لأبََِي حنَِيفَةَ أَنْ لاَ يقَْضِيَ بِالنُّكُولِ، وَلاَ: قال أبو محمد

عْوَى الطَّلاَقِ واَلْعَتاَقِ، بِالأَخْذِ بِالْيَمِينِ، وَلاَ بُدَّ فِي بَعْضِ الدَّعَاوَى دُونَ بَعْضٍ بِرأَْيِهِ ويَُجَوِّزَ مثِْلَ ذَلِكَ لِمَالِكٍ فِي دَ
  .لِكَ فِي جَميِعِ الدَّعَاوَى، إنَّ هَذَا لَعَجَبٌوَلاَ يُجَوِّزَ لِمَنْ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ذَ

وبُ، لِتَعَرِّي فَإِذْ قَدْ بطََلَ الْقَوْلُ بِالْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ، واَلْقَوْلُ بِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ إذَا نَكَلَ الْمَطْلُ: قال أبو محمد
نِ، أَوْ مِنْ السُّنَّةِ وَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلٌ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، عَنْ دَليِلٍ مِنْ الْقُرْآ

  .وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ. االله عنهم،، فَالْوَاجِبُ أَنْ نأَْتِيَ بِالْبُرْهَانِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِناَ
  وْردَْنَاهُ آنِفًا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ عَلَىقَدْ صَحَّ مَا قَدْ أَ: قال أبو محمد



لَةِ الَّتِي  أَتَينَْا بِهِ قَبْلُ فِي الْمَسأَْالْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَوْ أَعطَْى النَّاسَ بِدَعوَْاهُمْ لاَدَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَمَا قَدْ
فَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ ". بَيِّنتَُكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَك إِلاَّ ذَلِكَ: "قَبْلَ هَذِهِ مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

ا بِنُكُولِ خَصْمِهِ أَوْ بِيَمِينِهِ إذَا نَكَلَ خَصْمُهُ، لأََنَّهُ أُعْطِيَ يُعْطَى الْمُدَّعِي بِدَعْواَهُ دُونَ بَيِّنَةٍ، فَبطََلَ بِهَذَا أَنْ يُعْطَى شَيْئً
وَجَبَ وَصَحَّ أَنَّ الْيَمِينَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ عليه الصلاة والسلام عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَ. بِالدَّعْوَى

سْلِمِ لْمُدَّعِي يَمِينًا أَصْلاً إِلاَّ حيَْثُ جَاءَ النَّصُّ بِأَنْ يُعْطَاهاَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْمُبِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يُعطَْى ا
فَقَطْ أَوْ بِيَميِنِهِ إذَا نَكَلَ يُوجَدُ مَقْتُولاً، وَفِي الْمُدَّعِي يُقِيمُ شَاهِدًا عَدْلاً فَقَطْ، وَكَانَ مَنْ أَعْطَى الْمُدَّعِيَ بِنُكُولِ خَصْمِهِ 
أَعْطَاهُ بِدَعوَْاهُ الْمُجرََّدَةِ، خَصْمُهُ قَدْ أَخْطَأَ كَثِيراً، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، وَ

هَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَمْ يزُِلْهَا عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُسْقِطَهَا الَّذِي هِيَ لَهُ وَهُوَ الطَّالِبُ الَّذِي عَنِ الْبَيِّنَةِ وأََسْقَطَ الْيَمِينَ عَمَّنْ أَوْجَبَ
وَقَالَ اللَّهُ . رَ صِحَّةُ قَوْلِنَا يَقِينًاءَ فَظَهَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْبيَِّنَةَ فَيَأْخُذُ أَوْ يَمِينَ مَطْلُوبِهِ، فَإِذْ هِيَ لَهُ فَلَهُ تَرْكُ حَقِّهِ إنْ شَا

فَمَنْ أَطْلَقَ لِلْمَطْلُوبِ الأَمْتنَِاعَ مِنْ الْيَمِينِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِهَا وَقَدْ أَوْجَبَهَا . } ِوَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَان{: تَعَالَى
وَقَدْ . عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَعَلَى تَرْكِ مَا افْترََضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إلْزَامَهُ إيَّاهُ وأََخْذَهُ بِهِاللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ فَقَدْ أَعَانَهُ 

إنْ " يِّرْهُ بِيَدهِِمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَ: "قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم" فِي الإِمَامَةِ " ذَكَرْنَا فِي كَلاَمِنَا 
بِيَقِينٍ، فَوَجَبَ تغَْيِيرُهُ بِالْيَدِ بِأَمْرِ  اسْتَطَاعَ فَوَجَدْنَا الْمُمْتَنِعَ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْذَهُ بِهِ مِنْ الْيَمِينِ قَدْ أَتَى منُْكَرًا

هُوَ الضَّرْبُ فِيمَنْ لَمْ يَمْتَنِعْ، أَوْ بِالسِّلاَحِ فِي الْمُدَافِعِ بِيَدِهِ، الْمُمْتَنِعِ : دِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَالتَّغْيِيرُ بِالْيَ
ا أَعْلَنَ بِهِ مِنْ  الْحَقُّ، مِنْ تَغْيِيرِ مَمِنْ أَخْذِهِ بِالْحَقِّ فَوَجَبَ ضَرْبُهُ أَبَدًا حتََّى يُحْيِيَهُ الْحَقُّ مِنْ إقْرَارِهِ، أَوْ يَمِينِهِ، أَوْ يَقْتُلَهُ

فَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي : وَأَمَّا السِّجْنُ. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعاَلَى فَقَدْ أَحْسَنَ: الْمنُْكَرِ
وَقَدْ لاَحَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَولَْنَا ثَابِتٌ، . جْنٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطُّ سِ

  .هِ رَبِّ الْعاَلَمِينَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا أَوْردَْنَا، وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، خِلاَفُهُ واَلْحمَْدُ لِلَّ

  ن وجبت عليه يمين أن يحلف الا باالله تعالىوليس على م

عاَلَى فِي وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ أَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٤
. وْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَحْواَلِ، وَلاَ يُباَلِي إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَ وَجْهُهُمَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَقَطْ، كَيْفَمَا شَاءَ مِنْ قُعُودٍ أَ

 أَنَّ رَجُلاً: فَرُوِّيناَ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ الْعرَِاقِ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا
تاَهُ الرَّجُلُ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ أَنْ يوَُافِيَهُ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ، فَفَعَلَ، فَأَ: قَالَ لأَمْرأََتِهِ

  أَنْشُدُك: بَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُأَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَ: وَعُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لِعُمرََ

لَوْ استَْحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ : الْفِراَقَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ" حَبلُْكِ عَلَى غَارِبِكِ"بِرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ مَا أَردَْت بِقَولِْك 
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي . هُوَ مَا أَرَدْتَ: رُمَا صَدَقْتُك أَرَدْت بِذَلِكَ الْفِراَقَ قَالَ عُمَ

حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاستَْحْلَفَهُ عُمَرُ بَيْنَ الرُّكْنِ : سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأَمْرأََتِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ
وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي . أَردَْت الطَّلاَقَ ثَلاَثًا، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ: وَالْمَقَامِ فَقَالَ

كِ عَلَى غَارِبِكِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَكَتَبَ إلَى حَبْلُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأمَْرأََتِهِ: سُلَيْمَانَ الْعرَْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ
  .عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بِأَنْ يُوَافِيَهُ بِالْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

استَْحْلَفَ مُعَاوِيَةُ فِي دَمٍ بَيْنَ : هْرِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ



أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْكَرَ التَّحْلِيفَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ فِي دَمٍ أَوْ كَثِيرٍ : وَذَكَرَ الشَّافعِِيُّ بِغَيْرِ إسْناَدٍ. الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ
فَإِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ : لُ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورُوَأَمَّا فِعْ. مِنْ الْمَالِ

بْنِ مَعْمَرٍ، وَعُقْبَةَ بْنَ جَعْوَنَةَ بْنِ الْمُسيَِّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْلَفَ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَمُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ 
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، .  إلَى مَكَّةَشَعُوبٍ اللَّيْثِيُّ فِي دَمِ إسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ بَيْنَ الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ وَهَؤُلاَءِ مَدَنِيُّونَ استَْجْلَبهَُمْ

" بِاَللَّهِ " يُسْتَحْلَفُ أَهْلَ الْكتَِابِ : هِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شرَُيْحٍ قَالَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
كَنِيسَةَ وبه إلى سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ سَوَّارٍ أَدْخَلَ يَهُوديِا الْ. حَيْثُ يَكْرَهُونَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنِ . وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ واَستَْحْلَفَهُ بِاَللَّهِ
نِي النَّصاَرَى يَضَعُ الإنِْجِيلَ عَلَى رأَْسِهِ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إلَى ابْنِ سيرِِينَ أَنَّ كَعْبَ بْنَ سَوَّارٍ كَانَ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَعْ

اختَْصَمَ إلَى : وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ أَبِي مسيرة قَالَ. الْمَذْبَحِ فَيُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ
لاَ، يَا خَبِيثُ قَدْ فَرَّطْت فِي اللَّهِ، وَلَكِنْ : أَحْلِفُ بِاَللَّهِ فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: وَنَصْراَنِيٌّ، فَقَالَ النَّصرَْانِيُّ الشَّعْبِيِّ مُسلِْمٌ

الْحُصَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ  وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ. اذْهَبْ إلَى الْبَيْعَةِ فَاستَْحْلَفَهُ بِمَا يُستَْحْلَفُ بِهِ مِثْلُهُ
اختَْصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مُطِيعٍ إلَى مَرْوَانَ فِي داَرٍ، فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدٍ بِالْيَمِينِ عَلَى : طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ
لاَ، واََللَّهِ إِلاَّ فِي مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، فَجعََلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ : ي فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُأَحْلِفُ لَهُ مَكَانِ: الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ

أَحْلَفَ عُمَّالَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ . لَحَقٌّ، ويََأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَروَْانُ يعَْجَبُ مِنْ زيَْدٍ
  وَمِنْ طَرِيقِ الْكَشوَْرِيِّ، عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ. سُلَيْمَانَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ

لَوْ : هُودِيا بِاَللَّهِ تَعاَلَى فَقَالَ الشَّعْبِيُّأَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَحْلَفَ يَ: إسرَْائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حرَْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنْ عَبْدِ . فَهَذَا يوُضِحُ أَنَّ أَبَا مُوسَى لَمْ يُدْخِلْهُ الْكَنِيسَةَ. أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ

يَا : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِصَكٍّ قَدْ دَرَسَتْ أَسْمَاءُ شُهُودهِِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ
ثُمَّ يَسْمَعُنِي هَاهُنَا فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرِيدُ أَنْ تُسْمِعَ فِي الَّذِي يَسْمَعُنِي، : نَافِعٌ اذْهَبْ بِهِ إلَى الْمِنْبَرِ فَاستَْحْلِفْهُ فَقَالَ

  .صَدَقَ فَاسْتَحْلَفَهُ، وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ: ابْنُ عُمَرَ
نْ حَقٍّ لَيْسَ فِي هَذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الطَّالِبِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الصَّكُّ برََاءَةً مِ: قال أبو محمد

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شرَِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ . الرَّجُلِ فَحَقُّهُ الْيَمِينُ، إِلاَّ أَنْ يقُِيمَ بَيِّنَةً بِالْبرََاءَةِعَلَى ذَلِكَ 
عَنْ : فَفِي هَذَا. وَأَمَرَ أَنْ يُحَلِّفَهُمْ بِاَللَّهِوَلَدِ أَبِي الْهيََّاجِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بعََثَ أَبَا الْهَيَّاجِ قَاضِيًا إلَى السَّواَدِ، 

جُلِبَ رَجُلٌ مِنْ الْعرِاَقِ إلَى مَكَّةَ للِْحُكْمِ وَإِحْلاَفِهِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، واَستِْحْلاَفُ مُعَاوِيَةَ : عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، واَبْنِ مَسْعُودٍ
. وَإِنْكَارُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الأَستِْحْلاَفَ عِنْدَ الْكَعْبةَِ، إِلاَّ فِي دَمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَالِ فِي دَمٍ بَيْنَ الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ،

رَاةِ عَلَى رأَْسِ وَضْعَ التَّوْ: اسْتِحْلاَفُ الْكُفَّارِ حَيْثُ يُعَظِّمُونَ وَكَذَلِكَ كَعْبُ بْنُ سَوَّارٍ وَزاَدَ: وَعَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ
أَنَّ الأَستِْحْلاَفَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ منِْبَرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه : وَعَنْ مَرْوَانَ. الْيهَُودِيِّ، واَلإِنْجِيلِ عَلَى رَأْسِ النَّصرَْانِيِّ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزيَْدٍ، وأََبِي . ةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِوَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتِحْلاَفُ الْعُمَّالِ عِنْدَ صَخْرَ. وسلم
وَهُوَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزيَْدٍ فِي غَايَةِ . فَقَطْ حيَْثُ كَانَ مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ" بِاَللَّهِ"الأَسْتِحْلاَفُ : مُوسَى الأَشعَْرِيِّ

وَأَمَّا بِمَاذَا . يْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَىالصِّحَّةِ وكََذَلِكَ، عَنْ أَبِي عُبَ
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ . فَقَطْ" بِاَللَّهِ " تَحْلِيفَ عُثْمَانَ لأَبْنِ عُمَرَ " باَبِ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ " يَحْلِفُونَ فَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا فِي 

" بِاَللَّهِ " وَذَكَرْنَا آنِفًا، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى استِْحْلاَفَ الْكُفَّارِ . ثَابِتٍ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ باَعَ الْعبَْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَناَ . طْ وَهُوَ عَنْهُ، وَعَنْ عُثْمَانَ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِفَقَ" بِاَللَّهِ " وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْحَلِفُ . فَقَطْ



  ".بِاَللَّهِ " كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَهْلِ الْكِتاَبِ أَنْ يُستَْحْلَفُوا : هُشَيْمٌ أَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ
إنْ لَمْ يقُِيمُوا الْبَيِّنَةَ فَيَمِينُهُ : يقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ سَمِعْت الشَّعبِْيَّ يَقُولُ فِي كَلاَمٍ كَثِيرٍوَمِنْ طَرِ

كُنْت : بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزاَرِيّ، عَنْ يَحْيَى ". بِاَللَّهِ"
مُسْلِمٌ، وَنَصْراَنِيٌّ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى النَّصرَْانِيِّ : مَعَ أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ قَاضٍ فَاخْتَصَمَ إلَيْهِ

  استَْحْلِفْهُ: فَقَالَ لَهُ الْمُسْلِمُ

استِْحْلاَفُهُمْ بِاَللَّهِ : وَعَنْ مَسْرُوقٍ. وَخَلِّ سَبِيلَهُ ونََحْوُهُ، عَنْ عَطَاءٍ" بِاَللَّهِ"استَْحْلِفْهُ : لِي فِي الْبَيْعَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبيَْدَةَ
وَعَنْ شُريَْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ . ظُ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِمْوَيُغَلَّ" بِاَللَّهِ " يُسْتَحْلَفُونَ : وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. فَقَطْ

يُستَْحْلَفُ الْمُسْلِمُ واَلْكَافِرُ فِي مَجْلِسِ : وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ. بِدِينِهِمْ وَقَدْ ذَكَرْناَهُ قَبْلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ واَلشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحيِمُ الطَّالِبُ الْغاَلِبُ "ما الْمُسْلِمُ فَيُستَْحْلَفُ فأ. الْحَاكِمِ

وَيُسْتَحْلَفُ ". الَّذِي أَنزَْلَ التَّوْراَةَ عَلَى مُوسَى بِاَللَّهِ"وَيُستَْحْلَفُ الْيَهُودِيُّ ". الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلاَنِيَةِ
وَكُلُّ هَذَا هُوَ ". بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ"وَيُسْتَحْلَفُ الْمَجوُسِيُّ ". بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الإنِْجِيلَ عَلَى عِيسَى" النَّصرَْانِيُّ 

 لَمْ يَذْكُرْ فِي التَّحْلِيفِ الطَّالِبَ الْغَالِبَ وَرَأَى أَنْ يُحَلَّفَ فِي عِشرِْينَ دِينَارًا أَوْ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ
وَأَمَّا . بِلاَدِ فِي جَوَامعِِهِمْالْعِنْدَ الْمَقَامِ بِمَكَّةَ، وَعِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم بِالْمَدِينةَِ، وَأَنْ يُحَلَّفَ ساَئِرُ أَهْلِ 

يُحَلَّفُونَ فِي ثَلاَثَةِ : وقال مالك. وَرأََى أَنْ يُحَلَّفَ الْكُفَّارُ حَيْثُ يُعَظِّمُونَ. مَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ
عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَأَمَّا ساَئِرُ أَهْلِ الْبِلاَدِ فَحَيْثُ  دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فِي مَكَّةَ عِنْدَ الْمَقَامِ، وَفِي الْمَديِنَةِ

وَيُحَلَّفُ . وَأَمَّا مَا دُونَ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ فَفِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ. يُعَظَّمُ مِنْ الْجَوَامِعِ وتََخْرُجُ الْمرَْأَةُ الْمَسْتوُرَةُ لِذَلِكَ لَيْلاً
فِي مَجلِْسِ الْحَاكِمِ فِي " بِاَللَّهِ " يُحَلَّفُ الْمُسْلِمُ : وقال أحمد بْنُ حنَْبَلٍ". بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ"مُسْلِمُ وَالْكَافِرُ الْ

  وَ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَكَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيهِمْ سَوَاءٌ سوََاءٌ. الْمُصْحَفِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ نَا مثِْلُ قَوْلِ مَالِكٍ إِلاَّ، عَنْ شُريَْحٍ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا دَاوُد، مَا رُوِّي
  .ي عَلَى الْمَطْلُوبِيَعنِْ" وَيَمِينُك بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ " ، أَنَّهُ قَالَ فِي كَلاَمٍ كَثِيرٍ : شُريَْحٍ

 مُتَعَلَّقَ لَهُمْ فِيهِ أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا يُستَْحْلَفُ بِهِ الْمُسْلِمُ فَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَاهُ، وَلاَ: قال أبو محمد
قلنا عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ فِي : وقال بعضهم. لِ أَحَدٍ قَبْلَ أَبِي حنَِيفَةَبِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ صَحِيحةٍَ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ بِقَوْ

وأََنَّهُ خاَلِقُ كُلِّ  مَا هَذَا بِتَأْكِيدٍ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إذَا ذُكِرَ بِاسْمِهِ اقْتَضَى الْقُدْرَةَ وَالْعِلْمَ وَأَنَّهُ لَمْ يزََلْ،: قلنا. الْيَمِينِ
دِ فَكَانَ أَوْلَى بِكُمْ أَنْ ، وَاقْتَضَى كُلَّ مَا يُخْبَرُ بِهِ، عَنِ اللَّهِ تَعاَلَى، فَإِنْ أَردَْتُمْ أَنْ تَسْلُكُوا مَسْلَكَ الدُّعَاءِ وَالتَّعَبُّشَيْءٍ

الْمُهَيْمِنُ الْعزَِيزُ الْجَبَّارُ الْمتَُكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ {: تَزِيدُوا مَا زَادَهُ اللَّهُ تَعاَلَى إذْ يَقُولُ
فِي تفََرُّغٍ  الآيَةَ، فَزِيدُوا هَكَذَا حَتَّى تفَْنَى أَعْماَرُكُمْ، وَتَنْقَطِعَ أَنْفَاسُكُمْ، وإَِنَّمَا نَحْنُ فِي مَكَانِ حُكْمٍ لاَ} عَمَّا يُشْرِكُونَ
فَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ " الطَّالِبَ الْغَالِبَ " أَغْرَبُ شَيْءٍ زِيَادَةُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعاَلَى  ثُمَّ. لِذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ

  عَلَيْهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ

فَاجْلُبُوهُمْ : قَصَدنَْا بِذَلِكَ التَّغْلِيظَ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. الضَّلاَلِ كَثُرَ خَطَؤُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ: بِمَا لَمْ يُؤمَْرْ بِهِ، وَلاَ نُدِبَ إلَيهِْ
فِ كَمَا قَالَ أَحمَْدُ بْنُ مِنْ الْعِراَقِ وَغَيْرِهَا إلَى مَكَّةَ فَهُوَ أَشَدُّ تَغْلِيظًا كَمَا رُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ حَلِّفُوهُمْ فِي الْمُصْحَ

كُمْ أَغْلَظُ وَأَوكَْدُ شَدُّ تَغْلِيظًا، وَحَلِّفُوهُمْ بِمَا ترََوْنَهُ أَيْمَانًا مِنْ الطَّلاَقِ، وَالْعَتاَقِ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، فَهُوَ عِنْدَحَنبَْلٍ، فَهُوَ أَ
عَلَيْهِ " حَلِّفُوهُمْ بِ : أَوْ نَقُولُ. وهَا، وَلاَ فَرْقَمِنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ قَالُوا رُدَّ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الزِّيَادَاتِ الَّتِي زَادُ



أَنْ يُحَلَّفَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ. قِياَسًا عَلَى الْمُلاَعِنِ، أَوْ رُدُّوا عَلَيْهِ الأَيْمَانَ كَذَلِكَ" لَعْنَةُ اللَّهِ إنْ كَانَ كَاذِبًا 
فَعَجَبٌ، وَلاَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَاهُ، فَمَا فِي الأَمْرِ لَهُمْ بِهَذِهِ الْيَمينِِ " هِ الَّذِي أَنْزَلَ الإنِْجِيلَ عَلَى عِيسَى بِاَللَّ" النَّصرَْانِيُّ 

مْ بِهَذَا، وَهُمْ لاَ وأعجب شَيْءٍ جَهْلُ مَنْ يُحَلِّفُهُ. قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ صَحيِحَةٌ، وَلاَ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قَوْلُ صَاحِبٍ أَصْلاً
إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الإنِْجِيلَ عَلَى عِيسَى، وَإِنَّمَا الإِنْجِيلُ عِنْدَ جَمِيعِ : يَعْرِفُونَهُ، وَلاَ يُقِرُّونَ بِهِ، وَلاَ قَالَ نَصْراَنِيٌّ قَطُّ
وَأَلَّفَ . يوُحَنَّا وَهُمَا عِنْدَهُمْ حَواَرِيَّانِ: مَتَّى وَأَلَّفَ الآخَرَ: دهََاأَلَّفَ أَحَ: النَّصَارَى لاَ نُحاَشِي مِنهُْمْ أَحَدًا أَرْبَعَةُ توََارِيخَ

وَلاَ . لُوقَا، وَهُمَا تِلْميِذَانِ لِبعَْضِ الْحوََارِيِّينَ عِنْدَ كُلِّ نَصْراَنِيٍّ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ: مُرقُْسُ وَأَلَّفَ الرَّابِعَ: الثَّالِثَ
فَحَلِّفُوهُمْ : حَلَّفْنَاهُمْ بِمَا هُوَ الْحَقُّ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. أَنَّ تأَْلِيفَهَا كَانَ عَلَى سِنِينَ مِنْ رَفْعِ عِيسَى عليه السلام: يَخْتَلِفُونَ

نْجِيلَ أَنزَْلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى عِيسَى وَهُمْ لاَ يُقِرُّونَ بِأَنَّ الإِ: قلنا. هُمْ لاَ يقُِرُّونَ بِهِ: فَإِنْ قَالُوا. فَهُوَ حَقٌّ" بِالْقُرْآنِ " 
فَإِنَّهُمْ مَوَّهُوا فِي ذَلِكَ بِالْخَبرََيْنِ " بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى"وَأَمَّا تَحْلِيفُهُمْ الْيَهُودَ . عليه السلام، وَلاَ فَرْقَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ مُحَمَّمٌ مَجْلُودٌ، فَدَعَا : الْبرََاءِ مِنْ طَرِيقِ: أَحَدُهُمَا: الصَّحِيحَيْنِ
: قَالَ" بِكُمْأَنْشُدُكَ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتاَ: "رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه : مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَْةَ: وَالآخَرُ. لاَ، وَلَوْلاَ أَنَّكَ أَنْشَدْتنَِي بِهَذَا مَا أَخْبرَْتُكَ بِحَدِّ الرَّجْمِ 
" عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زنََى إذَا أَحْصَنَ أَنْشُدكُُمْ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ: "وسلم قَالَ لِلْيَهوُدِيِّ

  .يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ، وَشاَبٌّ مِنهُْمْ سَكَتَ وَذَكَرَ الْحَديِثَ: قَالُوا
وإَِنَّمَا كَانَ فِي مُنَاشَدَةٍ، ونََحْنُ لاَ  وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ هَذَا التَّحْلِيفَ لَمْ يَكُنْ فِي خُصُومَةٍ،: قال أبو محمد

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ : وَلَيْسَ فِيهِماَ. نَمْنَعُ الْمنَُاشِدَ أَنْ ينَْشُدَ بِمَا شَاءَ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ يُستَْحْلَفُ الْمُسلِْمُ . التَّحْلِيفِ شَارِعًا مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى يُحَلَّفَ هَكَذَا فَكَانَ مَنْ أَلْزَمَ ذَلِكَ فِي

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ،  روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ،: فَإِنَّهُمْ عَوَّلُوا فِي ذَلِكَ عَلَى خَبَرٍ" بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ " وَالْكَافِرُ 
االله عليه وسلم قَالَ  حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحيَْى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى

  بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ: لِرَجُلٍ أَحْلَفَهُ احْلِفْ

  .شَيْءٌ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ مِصْدَعٌ الأَعرَْجُ وَهُوَ مُجرََّحٌ قُطِعَتْ : هَذَا حَدِيثٌ سَاقِطٌ لِوَجْهَيْنِ: قال أبو محمد

  .عُرْقُوبَاهُ فِي التَّشيَُّعِ
: ائِبِ إِلاَّ بعَْدَ اخْتِلاَطِ عَطَاءٍ، وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ قَبْلَ اخْتِلاَطِهِوَالثَّانِي أَنَّ أَبَا الأَحْوَصِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّ

وَقَدْ روُِّينَا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، . سُفْيَانُ، وَشعُْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، واَلأَكَابِرُ الْمَعْرُوفُونَ
جَاءَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : قَالَ"نْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحيَْى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ

ي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى احْلِفْ، فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِ: أَقِمْ الْبَيِّنةََ، فَلَمْ يُقِمْ، وَقَالَ لِلآخرَِ: وسلم فَقَالَ لِلْمُدَّعِي
فَسُفْيَانُ الَّذِي صَحَّ سَمَاعُهُ مِنْ عَطَاءٍ يَذْكُرُ أَنَّ . ادْفَعْ حَقَّهُ وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا صَنعَْتَ : االله عليه وسلم

صلى االله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِفَ كَذَلِكَ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَأَبُو يَحْيَى لاَ  الرَّجُلَ حَلَفَ كَذَلِكَ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ثُمَّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . شَيْءٌ ثُمَّ الْعَجَبُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ خِلاَفًا لمَِذْهَبِ مَالِكٍ فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ بِلاَ بيَِّنَةٍ

اذِبَةِ، وَهُوَ عليه وبٌ فَاسِدٌ، لأََنَّ مِنْ الْباَطِلِ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَأْمُرُهُ بِالْيَمِينِ الْكَمَكْذُ
مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ : وَعَلَى خَبَرٍ آخَرَ. الصلاة والسلام يَدْرِي أَنَّهُ كَاذِبٌ فَيَأْمرُُهُ بِالْكَذِبِ، حَاشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا

أَنَّ رَجُلاً : "عليه وسلمبْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْترَِيِّ، عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الزُّبيَْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله 



  " .لَهُحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ كَاذبًِا فَغُفِرَ 
أَصْلاً،  وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ، وَلاَ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَلِفِ بِذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ: قال أبو محمد

مَا هِيَ إِلاَّ زِيَادَةُ تَخفِْيفٍ مُوجِبَةٌ لِلْمَغْفِرَةِ  إنَّهُمْ زَادوُا ذَلِكَ تَأْكيِدًا وَتَعْظِيمًا فَعَلَى هَذَا الْخَبَرِ: بَلْ هُوَ ضِدُّ قَوْلهِِمْ
وَنَحْنُ لاَ نُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ تَعْظِيمُ اللَّهِ تَعاَلَى واَلتَّوْحِيدُ . لِلْكَاذِبِ فِي يَمِينِهِ، مُسَهِّلَةٌ عَلَى الْفُسَّاقِ أَنْ يَحْلِفُوا بِهَا كَاذِبِينَ

وَذَكَروُا حَدِيثًا . }إنَّ الْحَسنََاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ{قَالَ تَعاَلَى . للَّهُ أَنْ يُواَزِنَهُ مِنْ الْمَعاَصِي فَيُذْهِبهَُالَهُ يُواَزِنُ مَا شَاءَ ا
حَدَّثَنَا إبرَْاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ  روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ حفَْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي،: آخَرَ

رَأَى : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ قَالَ
آمَنْتُ : لاَ، واََللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عيِسَى عليه السلام: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسرِْقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ فَقَالَ

  " .بِاَللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي
وْ كَانَ وَحَتَّى لَوْ صَحَّ هَذَا، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ عِيسَى عليه السلام أَمَرَهُ بِأَنْ يَحْلِفَ كَذَلِكَ فِي خُصُومَةٍ ثُمَّ لَ: قال أبو محمد

  .لمذَلِكَ فِيهِ فَشرَِيعَةُ عِيسَى عليه السلام لاَ تَلْزَمُناَ، إنَّمَا يَلْزمَُنَا مَا أَتَانَا بِهِ مُحَمَّدٌ صلى االله عليه وس

رَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ الْحَ: وَذَكَرُوا الْخَبَرَ الَّذِي رُوِّينَاهُ أَيْضاً
، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زيَْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسةََ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ

آللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ، : "ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ :أَنَّهُ قَتَلَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ
انْطَلِقْ فَاستَْثْبِتْ : آللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ قَالَ: آللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ قُلْتُ: آللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ، قَالَ: قُلْت

، فَانْطَلَقْتُ " إنْ جَاءَكُمْ يَسعَْى مِثْلَ الطَّيْرِ يَضْحَكُ فَقَدْ صَدَقَ: "فَانْطَلَقْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
انْطَلِقْ فَأَرِنِي مَكَانَهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَرَيْتُهُ مَكَانَهُ : "لَفَاسْتَثْبَتُّ ثُمَّ جِئْتُ وأََنَا أَسْعَى مثِْلَ الطَّيْرِ أَضْحَكُ فَأَخبَْرْتُهُ فَقَا

  ".هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الأُُمَّةِ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَقَالَ
الصَّحيِحُ أَنَّهُ إنَّمَا قَتَلَ أَبَا جهَْلٍ ابْنَا مِنْهَا أَنَّهُ إسْنَادٌ متَُكَلَّمٌ فِيهِ، وَ: وهذا خَبَرٌ لاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِهِ أَصْلاً، لِوُجوُهٍ: قال علي
ثُمَّ إنْ كَانَتْ مُناَشَدَةُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم لأَبْنِ مَسْعُودٍ . ثُمَّ إنَّهَا لَمْ تَكُنْ خُصُومةًَ، إنَّمَا كَانَتْ مُناَشَدةًَ. عَفْرَاءَ

قُوقِ إِلاَّ كَذَلِكَ، فَإِنَّ تَكْرَارَهُ عليه الصلاة والسلام مُنَاشَدَتَهُ يُوجِبُ أَنْ تتََكَرَّرَ تُوجِبُ أَنْ لاَ يَكُونَ التَّحْلِيفُ فِي الْحُ
  .الْيَمِينُ عَلَى الْحاَلِفِ فِي الْحُقُوقِ، وهََذَا باَطِلٌ فَبطََلَ مَا تَعَلَّقْتُمْ بِهِ

نعََمْ : قلنا. هِيَ زِيَادَةُ خَيْرٍ: فَإِنْ قَالُوا. بِهِمْ هَذِهِ الزِّياَدَةَ فِي التَّحْلِيفِفَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ حُجَّةٌ أَصْلاً فِي إيجاَ: قال أبو محمد
نٍ مِنْ يُلْزِمَ آخَرَ فِعْلَ شَيْءٍ مُعَيَّفَأَلْزِمُوهُ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ زِيَادَةُ خَيْرٍ، وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ 
هِ عَاصٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُتَعَدٍّ الذِّكْرِ وَالْبِرِّ إِلاَّ بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ يُوجِبُ نَصُّهُمَا ذَلِكَ، وإَِلَّا فَالْمُوجِبُ مَا لاَ نَصَّ فِي إيجَابِ

  .لِحُدُودهِِ
تَحْبِسوُنَهُمَا {: فَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لنَِا مِنْ النُّصُوصِوَوَجَبَ أَنْ نَنظُْرَ فِيمَا يَشهَْدُ بِصِحَّةِ قَوْ: قال أبو محمد

وَقَالَ . } فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادتَِهِمَا{: وَقَالَ تَعاَلَى. } مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ إنْ ارْتَبتُْمْ
. } وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَربَْعَ شَهاَداَتٍ بِاَللَّهِ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَربَْعُ شَهاَداَتٍ بِاَللَّهِ{: ىتَعَالَ

فَلَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ أَحَدًا بِأَنْ يَزِيدَ . } بِّيقُلْ إي وَرَ{: وَقَالَ تَعاَلَى. } وَأَقْسَموُا بِاَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ{: وَقَالَ تَعَالَى
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ . شَيئًْا، فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يزَِيدَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا مُوجِبًا لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ" بِاَللَّهِ " فِي الْحَلِفِ عَلَى 
إسْمَاعيِلُ بْنُ جَعْفَرٍ  بُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَااللَّهِ، حَدَّثَنَا أَ

مَنْ كَانَ حَالفًِا : " صلى االله عليه وسلم قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ" هُوَ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِيناَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 



قُرْآنِ وَهَذَا نَصٌّ جلَِيٌّ عَلَى إبْطَالِ زِيَادتَِهِمْ وَإِيجَابِهِمْ مِنْ ذَلِكَ خِلاَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي الْ" . فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاَللَّهِ
  وَصَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة. وَالسُّنَّةِ

  .أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعاَلَى كُلَّهَا يَحْلِفُ الْحَالِفُ بِأَيِّهَا شَاءَ: فَصَحَّ. لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ: والسلام كَانَ يَحْلِفُ
وَمَا رُوِيَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،  وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزيَْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِمَّا صَحَّ عَنْهُمَا،: قال أبو محمد

وَمَا وَجَدْنَا . وْفِيقُوَعَلِيٍّ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي االله تعالى عنهم مُخاَلِفٌ فِي ذَلِكَ أَصْلاً وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّ
وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ، . فَعَنْ شُريَْحٍ وَحْدَهُ كَمَا ذَكَرنَْا: لُ مَالِكٍوَأَمَّا قَوْ. قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

. مَرْوَانَمِنْ حَيْثُ يَحْلِفُ النَّاسُ، فَقَوْلٌ لَمْ يوُجِبْهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سقَِيمَةٌ، وَقَلَّدُوا فِيهَا : وَالشَّافِعِيِّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي جَلْبِهِ رَجُلاً مِنْ الْعِراَقِ : وَخَالَفُوا. ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَهَذَا عَجَبٌ جِدا زَيْدَ بْنَ: وَخَالَفُوا

حَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَهُمْ كَّةَ بِلِيَحْلِفَ بِمَكَّةَ بِحَضرَْةِ الصَّحَابَةِ بِالْعِراَقِ، واَلْحِجاَزِ، وَمُعَاوِيَةَ فِي جَلْبِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَ
إِلاَّ أَنَّهُمْ شَغَبُوا بِأَخْبَارٍ نَذْكُرُهَا يُعَظِّمُونَ مِثْلَ هَذَا إذَا وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَا نَعلَْمُ لِقَولِْهِمْ سَلَفًا مِنْ الصَّحَابَةِ تَعَلَّقُوا بِهِ، 

الِكٍ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هاَشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَ. إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى
دَهُ مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

دُ اللَّهِ بْنُ مُنِيبِ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَخْبرََنِي إبرَْاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَريَْمَ، حَدَّثَنَا عَبْ. مِنْ النَّارِ 
دِ اللَّهِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَخْبَرنَِي أَبِي، عَنْ عَبْ

مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبرَِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَستَْحِلُّ بِهَا ماَلَ امْرِئٍ : " ثَعْلَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَضَّاحٍ، " . لَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ واَلْمَلاَئِكَةِ واَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ عَدْلاً، وَلاَ صَرْفًامُسْلِمٍ فَعَ

بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجرٍْ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ  عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ
أَلَكَ : "اختَْصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي أَرْضٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لِلْمُدَّعِي

سُولَ اللَّهِ إنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يبَُالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ يَا رَ: فَقَالَ". فَلَكَ يَمِينُهُ: "لاَ، قَالَ: قَالَ" بَيِّنَةٌ
فَانْطَلَقَ ليَِحْلِفَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : قَالَ" لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ: "رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شعَُيْبٍ، نا " . للَّهِ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌأَمَا وَاَ: "وسلم
مَلِكِ، هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، هُوَ ابْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْ

لَيْسَ لِي، : قَالَ" بيَِّنَتُكَ: "أَنَّهُ سمَِعَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ لِلْمُدَّعِي فِي أَرْضٍ" وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ 
لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه : الَإذًا يَذْهَبُ بِماَلِي قَ: ، قَالَ" يَمِينهُُ: "قَالَ

  مَنْ اقْتَطَعَ: "وسلم

  ".أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
سِمَاكُ بْنُ حرَْبٍ وَهُوَ ": انْطَلَق"فَإِنَّ رَاوِيَ لَفْظَةِ : لْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍفأما خَبَرُ عَ: هَذَا كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ: قال أبو محمد

 يَحْلِفَ، وَلاَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِضَعِيفٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ انْطَلَقَ إلَى الْمِنْبرَِ، وَقَدْ يرُِيدُ انْطَلَقَ فِي كَلاَمِهِ لِ
 اللَّهِ صلى االله عليه صلى االله عليه وسلم أَمرََهُ بِالأَنطِْلاَقِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ حُجَّةَ فِي فعِْلِ أَحَدٍ دُونَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ

عليه الصلاة والسلام فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ فَلَيْسَ فِيهِمَا إِلاَّ تَعْظيِمُ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبرَِهِ : وَأَمَّا الْخَبرََانِ الأَوَّلاَنِ. وسلم
وَلَوْ كَانَ هَذَانِ الْخَبرََانِ . أَمَرَ عليه الصلاة والسلام بِأَنْ لاَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ إِلاَّ عِنْدهَُ، ونََحْنُ لَمْ نُخاَلِفْهُمْ فِي هَذَا

دَ مِنبَْرِهِ عليه الصلاة والسلام لَكَانَ ماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، قَدْ خَالَفَهَا فِي يُوجِبَانِ أَنْ لاَ يَحْلِفَ الْمَطْلُوبُ إِلاَّ عِنْ



رِي أَيْنَ وَجَدَا هَذَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا لاَ يُحَلِّفَانِ عِنْدَهُ إِلاَّ فِي مقِْداَرٍ مَا مِنْ الْمَالِ لاَ فِي أَقَلَّ مِنْهُ، فَلَيْتَ شِعْ: مَوْضِعَيْنِ
لْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ فِي يْسَ فِي هَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ تَخْصِيصُ الْحَلِفِ عِنْدَهُ فِي عَدَدٍ دُونَ عَددٍَ، بَلْ فِيهِ نَصُّ التَّسوِْيَةِ بَيْنَ اوَلَ

ثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ يوُنُسَ، حَدَّثَنَا بقَِيُّ بْنُ مَخلَْدٍ، كَمَا حَدَّثَنَا حمام، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ، حَدَّ: ذَلِكَ
تْبَةَ أَخْبرََنِي عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍْ، حَدَّثَنَا هاَشِمُ بْنُ هاَشِمِ بْنِ عُ

لاَ يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنبَْرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ
واَلْمَوْضِعُ الآخَرُ أَنَّهُمَا . بَرِ نفَْسِهِفَظَهَرَ خِلاَفُهُمْ لِهَذَا الْخَ" . آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

لَّفَ مَنْ بَعُدَ عَنْهُ عَلَيْهِ إنَّهُ يُحَلِّفَانِ مَنْ بَعُدَ فِي غَيرِْهِ مِنْ الْجوََامِعِ، فَقَدْ خَالَفَا هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا، وَلَئِنْ جَازَ أَنْ لاَ يُحَ
رْقَ، وَلَيْسَ لِلْبُعْدِ وَالْقُرْبِ حَدٌّ فِي الشَّرِيعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَحُدَّ حَادٌّ بِرَأْيِهِ فَيزَِيدُ فِي الْبَلاَءِ لَجاَئِزٌ فِيمَا قَرُبَ أَيْضًا، وَلاَ فَ

نْ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشْيُ عٍ وَمَوَالشَّرْعِ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى، وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْمَشْيُ لِضَعْفِهِ ماِئَةَ ذِرَا
فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَصَحِّ طَرِيقٍ مِنْ : وَأَيْضًا. خَمْسِينَ مِيلاً، فَظَهَرَ فَسَادُ قَوْلهِِمْ جُمْلَةً

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عبَْدِ  مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ: هَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ
مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ" اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 

قَالَهَا " وَإِنْ كَانَ قَضيِبًا مِنْ أَراَكٍ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ: ، قَالُوا" َةَ وَأَوْجَبَ النَّاراللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّ
نُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبَزَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْ. ثَلاَثًا

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ : "عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةََ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  " .ى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ لِيَقْتطَِعَ بِهَا ماَلَ امرِْئٍ مُسْلِمٍالْقِيَامَةِ فَذَكَرَ فِيهِمْ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَ

نْدَهُ، فَإِنْ كَانَ تَعْظيِمُ الْحَلِفِ عِنْدَ مِنبَْرِهِ عليه الصلاة والسلام مُوجِبًا لاََنْ لاَ يُحَلَّفَ الْمَطْلُوبُونَ إِلاَّ عِ: قال أبو محمد
أَنْ لاَ يُحَلَّفَ الْمَطْلُوبُونَ إِلاَّ فِي ذَلِكَ : صلاة والسلام الْحَلِفَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ موُجِبٌ أَيْضاًفَإِنَّ تَعْظِيمَهُ عليه ال

خِلاَفَ ثُمَّ الْعَجَبُ كُلُّهُ قِيَاسُهُمْ سَائِرَ الْجَوَامِعِ عَلَى مَسْجِدِهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ . الْوَقْتِ، وهََذَا خِلاَفُ قَولِْهِمْ
عًا وَترُِكَ التَّجْميِعُ فِي فِي أَنَّهُ لاَ فَضْلَ لِجَامِعٍ فِي سَائِرِ الْبِلاَدِ عَلَى ساَئِرِ الْمَساَجِدِ، وَأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مَسْجِدٌ آخَرُ جَامِ

فَعَلْنَا ذَلِكَ : فَإِنْ قَالُوا. ذِهِ الْقيَِاساَتُ الْفَاسِدَةُالْجَامِعِ لَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ أَصْلاً، وَلاَ كَرَاهَةٌ، فَمِنْ أَيْنَ خرََجَتْ هَ
ءً، حَتَّى فَافْعَلُوا ذَلِكَ فِي الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ، فَإِنَّ الْوَعيِدَ جَاءَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ سَوَا: لِيَزدَْجِرَ الْمُبْطِلُ قلنا
 ، إِلاَّ إنْ كَانَ الْقَلِيلُ عِنْدكَُمْ خَفِيفًا فَهَذَا مَذْهَبُ النَّظَّامِ، وأََبِي الْهُذَيْلِ الْعَلَّافِ، وَبِشْرِ بْنِفِي قَضِيبٍ مِنْ أَراَكٍ

حَمْلِهِ إلَى الْجَامِعِ فَيَتْرُكُ  فَإِنَّ الْمُحِقَّ قَدْ يَخْشَى السُّمْعَةَ واَلشُّهْرَةَ فِي: وأََيْضاً. الْمُعْتَمِرِ، وهَُمْ الْقَوْمُ لاَ يُتَكَثَّرُ بِهِمْ
  .حَقَّهُ، فَقَدْ حَصَلْتُمْ بِنظََرِكُمْ عَلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ، وَأُفٍّ لِهَذَا نَظَرًا

ة والسلام لَبَيَّنَهَا عليه الصلا: فَصَحَّ أَنَّهُ لَوْ وَجبََتْ الْيَمِينُ فِي مَكَان دُونَ مَكَان، وَفِي حَالٍ دُونَ حَالٍ: قال أبو محمد
وَأَمَّا مِقْداَرُ مَا يرََى فِيهِ مَالِكٌ، . فَإِذْ لَمْ يبَُيِّنْ ذَلِكَ فَلاَ يُخَصُّ بِالْيَمِينِ مَكَانٌ دُونَ مَكَان، وَلاَ حَالٌ دُونَ حَالٍ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْكَرَ التَّحْلِيفَ عِنْدَ  أَنَّ: التَّحْلِيفَ فِي الْجوََامِعِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ: وَالشَّافِعِيُّ
أَنَّهَا رِواَيَةٌ سَاقِطَةٌ لاَ يُدْرَى لَهَا أَصْلٌ، وَلاَ : أَوَّلُهَا: الْكَعْبَةِ إِلاَّ فِي دَمٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَالِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لوُِجُوهٍ

لَوْ صَحَّتْ فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  مُنْبَعَثٌ، وَلاَ مَخْرَجٌ، ثُمَّ
يْسَ قَوْلُ عبَْدِ مَاتَ زَمَنَ عُثْمَانَ رضي االله عنهما فَوَالِي مَكَّةَ يَوْمئِذٍ كَانَ بِلاَ شَكٍّ مِنْ الصَّحاَبَةِ لِقُرْبِ الْعَهْدِ، فَلَ

ثُمَّ لَمْ يَحُدَّ عبَْدُ الرَّحْمَنِ فِي كَثِيرِ الْماَلِ مَا حَدَّهُ مَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ، وَمَا . الرَّحْمَنِ أَولَْى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابةَِ
: فإن قيل. قَ الشَّافِعِيِّ إلَى تَحْدِيدِهِ بِعِشرِْينَ دِيناَراًنَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَ مَالِكًا إلَى تَحْدِيدِ ذَلِكَ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، وَلاَ مَنْ سَبَ



وَمَنْ حَدَّ ذَلِكَ، إنَّمَا حَدَّ قَوْمٌ بِرُبُعِ ديِنَارٍ، وَأَمَّا بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ فَلاَ وَيُعَارِضُ : قلنا. إنَّ فِي ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيهَا
رْهَمٍ الَّتِي افِعِيِّ بِأَنَّ عِشْرِينَ دِينَارًا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَمِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ تَخْصِيصُ ذَلِكَ دُونَ ماِئَتَيْ دِهَذَا تَحْدِيدُ الشَّ
أَتَرَوْنَ مَا دُونَ مَا : وَيقَُالُ لَهُمْ. هُأَوْ يُعاَرِضُهُمْ آخَرُونَ بِمِقْداَرِ الدِّيَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ لاَ مَعنَْى لَ. صَحَّ فِيهَا النَّصُّ

ديِنَارٍ تؤُْخَذُ غَصْبًا فَلاَ يَجِبُ  تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ أَيُتَسَاهَلُ فِي ظُلْمِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ حاَشَ لِلَّهِ مِنْ هَذَا، وَقَدْ وَجَدْنَا أَلْفَ أَلْفِ
اءٌ فِي أَنَّهُمَا ظُلْمٌ، وأََخْذُ ماَلٍ بِالْبَاطِلِ وَلَعَلَّ الْغَاصِبَ أَعْظَمُ إثْمًا، لأَهتِْضَامِهِ الْمُسْلِمَ فِيهَا قَطْعٌ، وَالْغَصْبُ واَلسَّرِقَةُ سوََ

هَمُ عِنْدَهُ عَظِيمٌ نْ الدِّرْعَلاَنِيةًَ، بَلْ لاَ نَشُكُّ فِي أَنَّ غَاصِبَ دِينَارٍ أَعظَْمُ إثْمًا مِنْ ساَرِقِ رُبُعِ دِيناَرٍ، وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَ
  لِفَقْرِهِ، وَفِيهِمْ مَنْ أَلْفُ ديِنَارٍ

  .الَمِينَعِنْدَهُ قَلِيلٌ ليَِسَارِهِ، فَظَهَرَ فَسَادُ هَذِهِ الأَقْوَالِ بِيَقِينٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَ

  كتاب الشهادات

  لرجال والنساء الاعدل رضىولا يجوز أن تقبل في شيء من الشهادات من ا

  بسم االله الرحمن الرحيم
  كِتَابُ الشَّهَاداَتِ

هُوَ مَنْ : وَالْعَدْلُ. وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ الشَّهاَداَتِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلاَّ عَدْلٌ رَضِيٌّ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٥
هِيَ مَا سَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَبِيرةًَ، أَوْ مَا : واَلْكَبِيرَةُ. مُجَاهَرَةٌ بِصَغِيرَةٍ لَمْ تُعرَْفْ لَهُ كَبِيرَةٌ، وَلاَ

  .مَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ وَعِيدٌ: وَالصَّغِيرَةُ. جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ
إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبيََّنُوا أَنْ تُصِيبوُا قَوْمًا بِجَهاَلَةٍ فَتُصبِْحُوا عَلَى  قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: برهان ذَلِكَ

فَسَقَطَ  هُوَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْفِسْقُ، واَلْكَبَائِرُ كُلُّهَا فُسوُقٌ: وَلَيْسَ إِلاَّ فَاسِقٌ أَوْ غَيْرُ فَاسِقٍ، فَالْفَاسِقُ. مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
إنْ تَجتَْنِبُوا {: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَأَمَّا الصَّغاَئِرُ. وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِفَاسِقٍ: قَبُولُ خَبَرِ الْفَاسِقِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ الْعَدْلُ

نَّ مَا دُونَ الْكَبَائِرِ مُكَفَّرَةٌ بِاجْتِناَبِ الْكَباَئِرِ، وَمَا كَفَّرَهُ اللَّهُ أَ: فَصَحَّ. } كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَكَذَلِكَ مَنْ تَابَ مِنْ الْكُفْرِ فَمَا دُونَهُ فَإِنَّهُ إذَا. تَعَالَى وَأَسْقَطَهُ فَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَذُمَّ بِهِ صاَحِبَهُ، وَلاَ أَنْ يَصِفَهُ بِهِ

: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا. سَقَطَ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ مَا تاَبَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لأََحَدٍ أَنْ يَذُمَّهُ بِمَا سَقَطَ عَنْهُ، وَلاَ أَنْ يَصِفَهُ بِهِ
، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ : ا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدَةَ قَالَكَمَ: كُلُّ مُسْلِمٍ فَهُوَ عَدْلٌ حتََّى يَثْبُتَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ إِلاَّ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى: ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: هِشَامٍ قَالَ

أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ : وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا. ، أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ، أَوْ قَراَبَةٍمُجرََّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ
، حَدَّثَنَا الْخَليِلُ بْنُ : ا أَبُو ذَرٍّ، حَدَّثَنَ: ، حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ قَالَ: الْعُذُرِيُّ قَالَ

انُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي السِّجِسْتاَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ مُحمََّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي موُسَى فَذَكَرَهُ كَمَا هُوَ وَقَالَ عَبْدُ : دِ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِمُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَليِ

لَّافُ، حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَ: الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ
يَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدنَِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ مُحمََّدٍ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعيِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْ

كَتَبَ عُمَرُ : اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَسُفْيَانُ، عَنْ إدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ 
  .بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَذَكَرَهُ كَمَا أَوْرَدْناَهُ



وَاعْرِفْ الأَشبَْاهَ " وَفِي بعَْضِهَا " مُورَ بعَْضَهَا بِبَعْضٍ وَقِسْ الأُُ" فِي هَذِهِ الرِّساَلَةِ بِبعَْضِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ : قال أبو محمد
  وَعَلَيْهَا عَوَّلَ الْحَنَفِيُّونَ، واَلْمَالِكِيُّونَ، واَلشَّافِعِيُّونَ،" وَالأَمْثَالَ 

لٌ بعَْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شهََادَةُ زوُرٍ، الْمُسْلِمِينَ عُدُو" فِي الْحُكْمِ بِالْقِياَسِ، ثُمَّ لَمْ يُباَلُوا بِخِلاَفِهَا فِي أَنَّ 
مُجَاهِرُونَ بِخِلاَفِ هَذَا، واَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَهُمْ عَلَى الرَّدِّ : فَالْمَالِكِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّونَ". أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ، أَوْ قَراَبَةٍ 

فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَداَلَةِ حتََّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ فِي الشَّاهِدِ فَإِذَا طَعَنَ فِيهِ : وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ. حَتَّى تَصِحَّ الْعَداَلَةُ
قَوْلُهُ حُجَّةٌ، وَمَرَّةً قَوْلُهُ لَيْسَ  فَهَذَا كُلُّهُ بِخِلاَفِ قَوْلِ عُمَرَ، فَمَرَّةً. الْخَصْمُ تَوَقَّفَ فِي شَهاَدَتِهِ حَتَّى تَثْبُتَ لَهُ الْعَداَلَةُ

قَدْ روََيْتُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصوُرٍ، : بِحُجَّةٍ، وَهَذَا كَمَا تَرَى، فإن قيل
، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ. لْمُسْلِمِينَ الَّذِي لَمْ تظَْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌالْعَدْلُ مِنْ ا: عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

أَنَّ : عَوْفٍ بْدِ الرَّحْمَنِ بْنُنَافِعٍ هُوَ أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعيَْبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَ
إنَّ ناَسًا كَانوُا يؤُْخَذُونَ بِالْوَحْيِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

الآنَ بِمَا ظَهَرَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نأَْخُذُكُمْ
نَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ ولََمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، واََللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَ

هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ، عَنْ عُمَرَ، وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فَمُتَّفَقٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ كُلَّ : قلنا. إنَّ سرَِيرَتَهُ حَسَنَةٌ: قَالَ
إنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ : نْ أَنَّ عُمَرَ قِيلَ لَهُمُسْلِمٍ فَهُوَ عَدْلٌ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَرٌّ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِ

أَنَّ الْعُدوُلَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ إِلاَّ مَنْ : مَعْنَاهُ عَلَى ظَاهرِِهِ: لاَ يوُسَرُ رَجُلٌ فِي الإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدوُلِ: قَدْ فَشَتْ فَقَالَ
كَ حُمَامٌ، عَنِ الْباَجِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا بِذَلِ. صَحَّتْ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ

قَالَ عُمَرُ : يهِ قَالَمَّدٍ، عَنْ أَبِبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَ
، : روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ. أَلَّا لاَ يوُسَرُ أَحَدٌ فِي الإِسْلاَمِ بِشُهُودِ الزُّورِ، فَإِنَّا لاَ نقَْبَلُ إِلاَّ الْعُدوُلَ: بْنُ الْخَطَّابِ

تَجُوزُ شهََادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حُرا أَوْ تُعلَْمْ : الشَّعْبِيِّ قَالَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ 
ادَةَ شَهَوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ . عَلَيْهِ خَرَبَةٌ فِي دِينِهِ

  .مَنْ صَلَّى إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يُجَرِّحُهُ بِهِ
لاَقِ شَهَادَةُ قَدْ رَوَيتُْمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ لاَ يَجُوزُ فِي الطَّ: فإن قيل

إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : فِيهِ:قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ خَصَّ الطَّلاَقَ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قلنا. ظَنِينٍ، وَلاَ مُتَّهَمٍ
  .يُتَّهَمُ وأََشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَلَمْ يَجُزْ فِي الطَّلاَقِ بِالنَّصِّ إِلاَّ مَنْ عُرِفَ لاَ مَنْ: إلَى قوله تعالى
  بِأَنَّهُ قَبْلَ: احتَْجَّ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ حتََّى تَصِحَّ الْجرُْحَةُ: قال أبو محمد

صَحَّ مِنْهُ الْخَيْرُ، فَهُوَ دْ الْبُلُوغِ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ جرُْحَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مُسْلِمًا، فَالإِسْلاَمُ خيَْرٌ، بَلْ هُوَ جَامِعٌ لِكُلِّ خَيْرٍ فَقَ
  ..عَدْلٌ حتََّى يُوقَنَ مِنْهُ بِضِدِّ ذَلِكَ

نْ يَكُونَ أَحَدٌ سلَِمَ إذَا بَلَغَ الْمُسْلِمُ فَقَدْ صاَرَ فِي نِصاَبِ مَنْ يُكْتَبُ لَهُ الْخَيْرُ، ويَُكْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ، وَلاَ يُمْكِنُ أَ: فَقُلْنَا
وَلَوْ يؤَُاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا {وَقَالَ تَعَالَى } وَلَوْ يؤَُاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمهِِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ داَبَّةٍ{تَعاَلَى  قَالَ. مِنْ ذَنْبٍ

فْسَهُ وَاكْتَسَبَ إثْمًا، فَإِذْ قَدْ صَحَّ هَذَا، وَلاَ فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ أَحَدَ إِلاَّ وَقَدْ ظَلَمَ نَ. } كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ داَبَّةٍ
فَتَسْقُطُ شَهاَدَتُهُ بِنَصِّ كَلاَمِ : فَاسِقينَِبُدَّ، فَلاَ بُدَّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ حتََّى يُعْلَمَ أَيْنَ أَحَلَّتْهُ ذُنُوبُهُ فِي جُمْلَةِ الْ

، وَمَا كَسَبوُا مِنْ اءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنوُا أَمْ فِي جُمْلَةِ الْمَغْفُورِ لَهُمْ مَا أَذْنَبوُا، وَمَا ظَلَمُوا فِيهِ أَنفُْسهَُمْاللَّهِ تَعاَلَى إنْ جَ



  .ى عَلَيْنَابِفَضْلِ اللَّهِ تَعاَلَ: إثْمٍ بِالتَّوْبَةِ، أَوْ بِاجْتِناَبِ الْكَباَئِرِ، وَالتَّسَتُّرِ بِالصَّغَائِرِ
مَنْ سَلِمَ مِنْ الْفَوَاحِشِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْحُدُودُ وَمَا يُشْبِهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحُدوُدُ مِنْ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ: قال أبو محمد

. قَبِلْنَا شَهَادَتَهُ، لأََنَّهُ لاَ يَسْلَمُ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ: صِيالْعَظَائِمِ، وَكَانَ يُؤَدِّي الْفَرَائِضَ، وأََخْلاَقُ الْبِرِّ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ الْمَعاَ
وَلاَ . وَلاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَيقَُامِرُ عَلَيْهَا. وَإِنْ كَانَتْ الْمَعاَصِي أَكْثَرَ مِنْ أَخْلاَقِ الْبِرِّ رَددَْنَا شَهَادَتَهُ

  .وَلاَ مَنْ يُكْثِرُ الْحَلِفَ بِالْكَذِبِ. حَمَامِ وَيُطَيِّرُهاَمَنْ يَلْعَبُ بِالْ
تَ عَلَيْهِ زِنًى مرََّةً هَذَا كَلاَمٌ مُتَنَاقِضٌ، لأََنَّهُ بَناَهُ عَلَى كَثْرَةِ الْخيَْرِ وَكَثْرَةِ الشَّرِّ وَهَذَا بَاطِلٌ، لأََنَّهُ مَنْ ثَبَ: قال أبو محمد

  .ثُمَّ رَدَّ الشَّهَادَةَ بِاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَمَا نَدْرِي ذَلِكَ مُحَرَّمًا مَا لَمْ يَسْرِقْ حَمَامَ النَّاسِ. توُبَفَهُوَ فَاسِقٌ حَتَّى يَ
غْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ قُبِلَتْ شَهاَدَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الأَ: إذَا كَانَ الأَغْلَبُ وَالأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةَ واَلْمُرُوءَةَ: وقال الشافعي

  .ردَُّتْ شهََادَتهُُ: الْمَعْصِيَةَ، وَخِلاَفَ الْمُرُوءَةِ
وْلِ وَفَسَادٌ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِذِكْرِ الطَّاعَةِ وَالْمعَْصِيَةِ، وَأَمَّا ذِكْرُهُ الْمُرُوءَةَ هَاهُنَا فَفُضوُلٌ مِنْ الْقَ: قال أبو محمد
اطُهَا فِي نَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاعَةِ فَالطَّاعَةُ تُغْنِي عَنْهاَ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مِنْ الطَّاعَةِ فَلاَ يَجوُزُ اشْتِرَفِي الْقَضِيَّةِ، لأََ

  .أُمُورِ الدِّيَانةَِ، إذْ لَمْ يأَْتِ بِذَلِكَ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ
مَنْ كَانَ أَكْثَرُ أَمْرِهِ الطَّاعَةَ وَلَمْ يقُْدِمْ عَلَى كَبِيرَةٍ فَهُوَ عَدْلٌ وَهُوَ : بْدِ الْحَكَمِ عَنْهُوقال مالك فِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَ

  .قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَا، وَهُوَ الْحَقُّ كَمَا بَيَّنَّا وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ

  نت أربعة رجال عدول ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل

أَتَانِ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الزِّنَى أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عُدوُلٍ مُسْلِمِينَ، أَوْ مَكَانَ كُلِّ رَجُلٍ امْرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٦
  مُسْلِمَتَانِ عَدْلَتَانِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ رِجاَلٍ وَامرَْأَتَيْنِ، أَوْ

وَلاَ يُقْبَلُ فِي ساَئِرِ الْحُقُوقِ كُلِّهَا مِنْ . رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ، أَوْ رَجُلاً واَحِدًا وَسِتَّ نِسْوةٍَ، أَوْ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَقَطْ
لُ، إِلاَّ رَجُلاَنِ مُسْلِمَانِ عَدْلاَنِ، أَوْ رَجُلاَنِ الْحُدوُدِ وَالدِّمَاءِ، وَمَا فِيهِ الْقِصَاصُ واَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، واَلرَّجْعةَُ، وَالأَموَْا

أَوْ امْرأََتَانِ كَذَلِكَ مَعَ وَامْرأََتَانِ كَذَلِكَ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ كَذَلِكَ وَيُقْبَلُ فِي كُلِّ ذَلِكَ حاَشَا الْحُدُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ 
فأما وُجُوبُ قَبُولِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى . ضاَعِ وَحْدَهُ امرَْأَةٌ واَحِدَةٌ عَدْلَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌوَيقُْبَلُ فِي الرَّ. يَمِينِ الطَّالِبِ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِينَ ةِ شهَُدَاءَ فَبِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، قَالَ تَعَالَى واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَ
  .جَلْدَةً

إذَا تَداَيَنتُْمْ {:  اللَّهَ تَعاَلَى قَالَوَأَمَّا قَبُولُ رَجُلَيْنِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ كُلِّهَا، أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ فِي الدُّيُونِ الْمؤَُجَّلَةِ، فَإِنَّ
واَستَْشْهِدوُا شهَِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرأََتَانِ {قَوْلِهِ  إلَى} بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبوُهُ

نَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَأَمْسِكُوهُ{: إلَى قَوْلِهِ} إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{وَقَالَ تَعَالَى } مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ
أَنَّ قَبُولَ عَدلَْيْنِ مِنْ الرِّجاَلِ فِي ساَئِرِ الأَحْكَامِ قِيَاسًا : واَدَّعَى قَوْمٌ.} فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدوُا ذَوَيْ عَدْلٍ منِْكُمْ

بُولِ شهََادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِداَتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ، وَفِي وَاخْتَلَفُوا فِي قَ. عَلَى نَصِّ اللَّهِ تعََالَى فِي الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ
. وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِقَبُولِهِنَّ مُنْفَرِداَتٍ فِي كَمْ يقُْبَلُ مِنْهُنَّ فِي ذَلِكَ. قَبُولِهِنَّ مَعَ رَجُلٍ فِيمَا عَدَا الدُّيُونَ الْمؤَُجَّلَةَ

لاَ يَجُوزُ قَبُولُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ دُونَ رَجُلٍ : ا فِي الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ فَقَالَ زُفَرُ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَوَاخْتَلَفُوا أَيْضً
زَهُنَّ مَعَ رَجُلٍ فِي فِي شَيْءٍ أَصْلاً، لاَ فِي وِلاَدَةٍ، وَلاَ فِي رَضاَعٍ، وَلاَ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَلاَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَجاَ



وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُردٍْ، . الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، واَلْعِتْقِ
وَروُِّينَا ضِدَّ هَذَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي . دَّيْنِلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ فِي ال: عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ

مِنْ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لاَ يَجوُزُ فِيهَا إِلاَّ : شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ وَرُوِّينَا : وَمِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ. هَادَاتُ النِّسَاءِشَ

لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ إِلاَّ عَلَى : مَرَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي سبَْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ عُ
وَمِنْ طَرِيقِ إبرَْاهيِمَ بْنِ أَبِي يَحيَْى، عَنِ ابْنِ ضُمَيرَْةَ، . مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَحَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ

وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ هَذَا وَعَنْ عُمَرَ . لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا حتََّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ: عَنْ عَلِيٍّعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، 
  وَعَنْ سَعِيدِ. بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ مِثْلُهُ صَحَّ عَنْهُمَا

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ . لُ النِّسَاءُ إِلاَّ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّلاَ تُقْبَ: ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
يٍّ، عَنْ عَلِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ الْحَكَمُ: عُمَارَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبةََ، قَالَ الزُّهْرِيُّ

. فِي الدِّمَاءِ، وَلاَ الْحُدُودِثُمَّ اتَّفَقَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ،، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ 
مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ : ، عَنِ الزُّهْرِيِّوَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ

وَصَحَّ عَنْ . لاَقِصلى االله عليه وسلم واَلْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ أَنَّهُ لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدوُدِ، واَلنِّكَاحِ، واَلطَّ
ةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ فِي الْحُدُودِ وأََجاَزَ شَهاَدَةَ امرَْأَتَيْنِ مَعَ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَ
فِي جِرَاحِ  لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ: وَصَحَّ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ. رَجُلٍ فِي الْعِتْقِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالدَّيْنِ

خَطَأِ، وَفِي الْوَصاَيَا، وَفِي الْعَمْدِ، وَلاَ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ مَعَ رَجُلٍ، وَلاَ دُونهَُ، وَأَنَّهَا جاَئِزَةٌ فِي جِراَحِ الْ
فِي قَتْلٍ، وَلاَ فِي حَدٍّ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ، : وزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِوَعَنِ ابْنِ الْمُسيَِّبِ لاَ تَجُ. الدُّيُونِ مَعَ رَجُلٍ، وَفِيمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ

فِي : وَعَنِ الزُّهْرِيِّ لاَ تقُْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. فِي طَلاَقٍ، وَلاَ فِي نِكَاحٍ: لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ: وَعَنْ قَتَادَةَ. وَلاَ نِكَاحٍ
لاَ : وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فِي الْوَصاَيَا فِي الدُّيُونِ، وَفِي الْقَتْلِ: لاَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقٍ وأََجَازَهاَحَدٍّ، وَلاَ طَلاَقٍ، وَ

لاَ حَدٍّ، وَلاَ عِتْقٍ لاَ تَجوُزُ شهََادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَ: وَعَنْ رَبِيعَةَ. تَجوُزُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ : وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ. وَتَجوُزُ فِي الْبُيوُعِ، وَفِي كُلِّ حَقٍّ يَتَراَضَوْنَ فِيهِ، ويََتَعَاطَوْنَ الْمَعْرُوفَ عَلَيْهِ

قَبُولُ شهََادَةِ : وَصَحَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. ةَ امْرأََتَيْنِ فِي عَتَاقَةٍ مَعَ رَجُلٍوَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ أَنَّهُ أَجاَزَ شهََادَ. النِّسَاءِ فِي الدِّيةَِ
وَصَحَّ عَنْ أَبِي . حَدٍّرَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ فِي الطَّلاَقِ، وَجِرَاحِ الْخَطَأِ، ولََمْ يُجِزْ شهََادَةَ النِّسَاءِ فِي جِراَحِ عَمْدٍ، وَلاَ فِي 

قَبُولُ امرَْأَتَيْنِ فِي : وَصَحَّ عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيةََ. قَبُولُ النِّسَاءِ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ: ابِرِ بْنِ زَيْدٍالشَّعْثَاءِ جَ
اجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّ. لاَ تقُْبَلُ النِّسَاءُ فِي الْحُدُودِ: وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. الطَّلاَقِ

. أَنَّ شرُيَْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ أَرْبَعِ نِسوَْةٍ عَلَى رَجُلٍ فِي صَداَقِ امرَْأَةٍ: سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ : جٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَى كَأَنَّهُ يُرِيدُ طَاوُوسًا قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْ

حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، . النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَعَ الرِّجاَلِ، إِلاَّ الزِّنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى ذَلِكَ
إنَّ سَكْرَانَ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلاَثًا، : يَزِيدُ، هُوَ ابْنُ هاَرُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخرِِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ . ازَ شَهاَدَةَ النِّسوَْةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُماَفَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَجَ
أَنَّ رَجُلاً : عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِالْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حِراَشِ بْنِ مَالِكٍ الْجهَْضَمِيِّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ 

خَطَّابِ فَأَجاَزَ تَمَلَّأَ مِنْ الشَّرَابِ فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ نِسْوةٌَ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْمِنْ عُمَانَ 
  الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ. شَهَادَةَ النِّسْوَةِ، وَأَبَتَّ عَلَيْهِ الطَّلاَقَ



أَنَّ امْرَأَةً وطَِئَتْ صَبِيا فَقَتَلَتْهُ، فَشهَِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَأَجَازَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو طَلْقٍ، عَنْ امْرَأَةٍ
: رِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدَ بِنْتِ طَلْقٍ قَالَتْوَمِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْ. شَهَادَتَهُنَّ

هِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ قَتَلْتِهِ وَاَللَّهِ، فَشَ: كُنْت فِي نِسْوَةٍ وَصبَِيٌّ مُسَجى، فَقَامَتْ امْرأََةٌ فَمَرَّتْ فَوَطِئَتْهُ، فَقَالَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ . نِسْوَةٍ أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ وَأَعاَنَهَا بِأَلْفَيْنِ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي . فِي الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ: شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ أَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ مُحمََّدِ بْنِ . حِعُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ أَنَّهُ أَجاَزَ شهََادَةَ النِّسَاء فِي النِّكَا

لَوْ شهَِدَ عِنْدِي ثَماَنِي : الَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ قَالْمُثَ
تَجوُزُ : نُ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْ.نِسْوَةٍ عَلَى امرَْأَةٍ بِالزِّنَى لَرَجَمتْهَا

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا . شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وتََجُوزُ عَلَى الزِّنَى امرَْأَتَانِ وثََلاَثَةُ رِجاَلٍ
أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ، فَجَاءَ أَربَْعُ نِسوَْةٍ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَإسْمَاعيِلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ 

قْرَهَا مِنْ مَالِكَ هَذَا فِي إنَّ عُ: جهَِّزْهَا فَقَضَى شُريَْحٌ عَلَيْهِ بِالْمتََاعِ وَقَالَ لَهُ: دَفَعْنَا إلَيْهِ الصَّداَقَ وَقُلْنَا: يَشهَْدْنَ فَقُلْنَ
تُقْبَلُ الْمَرأَْتَانِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْقِصَاصِ، وَفِي : فَإِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: وَأَمَّا الْمُتأََخِّرُونَ. غَايَةِ الصِّحَّةِ

وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، . وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِداَتٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُالطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وكَُلِّ شَيْءٍ حاَشَ الْحُدُودَ 
يُقْبَلْنَ مَعَ رَجُلٍ فِي الطَّلاَقِ، واَلنِّكَاحِ، وَكُلِّ شَيْءٍ حاَشَ الْحُدُودِ واَلْقِصَاصَ وَيُقْبَلْنَ : وَسُفْيَانَ فِي أَحَدِ قَوْلَيهِْ

لاَ تَجُوزُ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. فَرِداَتٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُ، وَلاَ يُقْبَلُ فِي الرَّضاَعِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِمُنْ
أَنَّهَا ولََدَتْ هَذَا الْولََدَ، وَيلُْحَقُ نَسَبُهُ وَإِنْ : دَةِشَهَادَةُ النِّسَاء مَعَ رَجُلٍ فِي الْحُدُودِ، وَتُصَدَّقُ الْمرَْأَةُ وَحْدَهَا فِي الْوِلاَ

يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي عُيوُبِ النِّسَاءِ، وَمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِذَلِكَ أَحَدٌ سوَِاهَا
يُقْبَلْنَ مُنْفَرِداَتٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ : وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. ي الرَّضاَعِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ أَوْ رَجُلاَنِالنِّسَاءُ، وَلاَ يقُْبَلُ فِ

شَهاَدَةُ امرَْأَتَيْنِ وَرَجُلٍ فِي لاَ فِي قِصَاصٍ، وَلاَ حَدٍّ، وَلاَ طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ وتََجوُزُ : عَلَيْهِ الرِّجاَلُ، وَلاَ يُقْبَلْنَ مَعَ رَجُلٍ
تُقْبَلُ شهََادَةُ امرَْأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ فِي جَميِعِ الأَحْكَامِ أَوَّلِهاَ، عَنْ آخِرِهَا، حاَشَ الْقِصَاصَ : وقال أبو حنيفة. الْعِتْقِ واَلْوَصِيَّةِ

لاَ فِي الرَّضاَعِ، وَلاَ فِي انْقِضَاءِ : مَعَ رَجُلٍ، وَلاَ يقُْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ وَالْحُدوُدَ وَيُقْبَلْنَ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ واَلرَّجْعَةِ
  الْعِدَّةِ بِالْوِلاَدَةِ، وَلاَ فِي الأَسْتهِْلاَلِ

وَيُقْبَلْنَ : سُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِقَالَ أَبُو يُو. لَكِنْ مَعَ رَجُلٍ وَيقُْبَلْنَ فِي الْوِلاَدَةِ الْمُطْلَقَةِ، وَعُيُوبِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ
فِي قِصَاصٍ، : لاَ تُقْبَلُ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ، وَلاَ دُونَهُ: وقال مالك. مُنْفَرِداَتٍ فِي انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلاَدةَِ، وَفِي الأَسْتهِْلاَلِ

وَتَجوُزُ شهََادتَُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ . ةٍ، وَلاَ عِتْقٍ، وَلاَ نَسَبٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ إحْصَانٍوَلاَ حَدٍّ، وَلاَ طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَلاَ رَجْعَ
 فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَالْوِلاَدَةِ،: فِي الدُّيُونِ، واَلأَموَْالِ، واَلْوَكَالَةِ، واَلْوَصِيَّةِ الَّتِي لاَ عِتْقَ فِيهَا وَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ

نِ وَيَمِينِ الطَّالِبِ، وَيقُْضَى وَالرَّضاَعِ واَلأَستِْهْلاَلِ وَحيَْثُ يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينُ الطَّالِبِ، فَإِنَّهُ يقُْضَى فِيهِ بِشَهَادَةِ امْرأََتَيْ
امرَْأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي الأَموَْالِ كُلِّهَا، وَفِي تُقْبَلُ شَهاَدَةُ : وقال الشافعي. بِامْرأََتَيْنِ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ

صِيَّةِ لاَ مَعَ رَجُلٍ، وَلاَ دوُنَهُ الْعِتْقِ، لأََنَّهُ مَالٌ، وَفِي قَتْلِ الْخطََأِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأنَِْسَانٍ بِماَلٍ، وَلاَ يقُْبَلْنَ فِي أَصْلِ الْوَ
. لاَ تُقْبَلُ النِّسَاءُ مَعَ رَجُلٍ إِلاَّ فِي الأَموَْالِ خاَصَّةً: وَقَالَ أَبُو عُبيَْدٍ. لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُوَيُقْبَلْنَ مُنْفَرِداَتٍ فِيمَا 

مَا يُقْبَلُ مِنْهُنَّ حَيْثُ يُقْبَلْنَ  وَأَمَّا اختِْلاَفُهُمْ فِي عَدَدِ. لاَ يُقْبَلْنَ مَعَ رَجُلٍ إِلاَّ فِي الأَموَْالِ خاَصَّةً: وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ
ا يُقْبَلُ فِيهِ فَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ رَجُلٌ امرَْأَتَانِ فَلاَ يُقْبَلُ فِيمَ. مُنْفَرِداَتٍ

أَبِي طَالِبٍ مثِْلُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخعَِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا، وَعَطَاءٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ . رَجُلاَنِ إِلاَّ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ



تُقْبَلُ فِي الرَّضاَعِ :  أَنَّهُمْ قَالُواوَقَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ جُمْلَةً، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، واَلشَّافعِِيُّ، وأََصْحَابِهِ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وأََصْحَابِهِ، إِلاَّ
تُقْبَلُ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. لاَ يقُْبَلُ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ مُنْفَرِداَتٍ إِلاَّ ثَلاَثُ نِسوَْةٍ لاَ أَقَلُّ: وَقَالَ عُثْمَانُ الْبتَِّيُّ. امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ

مُنْفَرِداَتٍ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ فِي الأَسْتهِْلاَلِ خاَصَّةً، فَإِنَّهُ يقَْبَلُ فِيهِ الْقَابِلَةُ امْرأََتَانِ فِي كُلِّ مَا يقُْبَلُ فِيهِ النِّسَاءُ 
بِهِ، وَأَبِي عُبَيْدٍ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ امْرَأَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيلَْى وَمَالِكٍ وأََصْحَا: وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبةََ. وَحْدَهَا

رُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدهََا وَرُوِّيناَ . تُقْبَلُ امرَْأَةٌ واَحِدةٌَ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
لاَلِ، وَأَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهرِْيِّ، واَلنَّخَعِيِّ، ذَلِكَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي االله عنهما فِي الأَسْتهِْ

سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ وَرَبِيعةََ، وَالشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَشرَُيْحٍ، وَأَبِي الزِّناَدِ، ويََحيَْى بْنِ 
فِي كُلِّ : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً كُلُّ ذَلِكَ قَالُوهُ فِي الأَسْتهِْلاَلِ، إِلاَّ الشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ: نِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَوَحَمَّادِ بْ

يُقْبَلُ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ، وَمَا لاَ يَطَّلِعُ : وْرِيُّوَقَالَ سُفْيَانُ الثَّ. مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُ وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
وِيَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُ امرَْأَةٌ واَحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحاَبِهِ وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُ

  عُمَرَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، واَلزُّهرِْيُّ وَرُوِيَ، عَنْ ربَِيعَةَ،أَمِيرَيْ الْمُؤْمِنِينَ، واَبْنُ 

. الْحُكْمُ فِي الرَّضَاعِ بِشَهاَدَةِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ: وَيَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ وأََبِي الزِّنَادِ، وَالنَّخعَِيِّ، وَشرُيَْحٍ، وطَاووُس، واَلشَّعبِْيِّ
كَ، عَنِ بِشَهَادَتِهِمَا بَيْنَ الرِّجَالِ ونَِساَئِهِمْ وَذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرَ الشَّعْبِيُّ ذَلِوَأَنَّ عُثْمَانَ فَرَّقَ 

ى فِي دَارٍ بِشَهاَدَةِ أُمِّ سَلَمَةَ وَصَحَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَضَ. الْقَضَاءِ جُمْلَةً وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا تُستَْحْلَفُ مَعَ ذَلِكَ
وَروُِّينَا، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شعُْبَةَ، واَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ . أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها وَلَمْ يُشهِْدْ بِذَلِكَ غَيْرَهَا

. أُفْتِي فِي ذَلِكَ بِالْفُرْقَةِ، وَلاَ أَقْضِي بِهَا: الرَّضاَعِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ لَمْ يُفَرِّقُوا بِشَهَادَةِ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ فِي
وَقَالَ . لَوْ فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ لَمْ تَشَأْ امرَْأَةٌ أَنْ تفَُرِّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامرَْأَتِهِ إِلاَّ فَعَلَتْ: ، أَنَّهُ قَالَ: وَرُوِّيناَ، عَنْ عُمَرَ

  .دَ النِّكَاحِأَقْضِي بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، قَبْلَ النِّكَاحِ، وَأَمنَْعُ مِنْ النِّكَاحِ، وَلاَ أُفَرِّقُ بِشَهَادَتِهِمَا بَعْ: الأوَْزَاعِيِّ
قَبُولَ امْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلاَّ فِي الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ  فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يَرَ قَبوُلَ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَلاَ: قال أبو محمد
تَيْنِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الزِّنَى بِقَبُولِ أَرْبَعَةٍ، وَفِي الدُّيُونِ الْمؤَُجَّلَةِ بِرَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامرَْأَ: فَقَطْ، أَنْ قَالُوا

 واَلرَّجْعَةِ بِذَوَيْ بِاثْنَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ بِاثْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ يَحْلِفَانِ مَعَ شَهَادتَِهِمَا، وَفِي الطَّلاَقِ فِي السَّفَرِ
ينُهُ، لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ فَلَمْ فِي التَّدَاعِي فِي أَرْضٍ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِ: وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. عَدْلٍ مِنَّا

قَطْ، فَوَجَبَ يَذْكُرْ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ رَسوُلُهُ عليه الصلاة والسلام عَدَدَ الشُّهُودِ وَصِفَتهَُمْ إِلاَّ فِي هَذِهِ النُّصُوصِ فَ
  .ا ذَلِكَ إِلاَّ مَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَبُولِهِالْوُقُوفُ عِنْدَهاَ، وَأَنْ لاَ تَتَعَدَّى، وَأَنْ لاَ يقُْبَلَ فِيمَا عَدَ

وَلاَ مِنْ السُّنَنِ،  مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ يُخَالِفُنَا اتَّبَعَ فِي أَقْواَلِهِ فِي الشَّهاَداَتِ النُّصُوصَ الثَّابِتَةَ مِنْ الْقُرْآنِ،: قال أبو محمد
نْ الْقِياَسِ، وَلاَ مِنْ الأَحْتيَِاطِ، وَلاَ مِنْ قَوْلِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فَكُلُّ أَقْواَلٍ كَانَتْ وَلاَ مِنْ الإِجْماَعِ، وَلاَ مِ

دِمَاءِ  حُكْمُ بِهاَ، فِيهَكَذَا فَهِيَ مُتَخَاذِلَةٌ متَُنَاقِضَةٌ باَطِلٌ، لاَ يَحِلُّ الْقَوْلُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ يَجُوزُ الْ
ضِ عَلَى احْتِجاَجِهِمْ الْمُسْلِمِينَ، وَفُرُوجِهِمْ، وأََبْشَارِهِمْ، وَأَموَْالهِِمْ، وذََلِكَ أَنَّنَا هبَْكَ أَمْسَكْنَا الآنَ، عَنِ الأَعتِْراَ

فَأَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ : أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: هُمْ لَهَا جِهاَرًابِالنُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ، لَكِنْ لِنرُِيَهُمْ بِحوَْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ مُخاَلَفَتَ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ {: فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، واَلرَّجْعَةِ مَعَ رَجُلٍ، ولََيْسَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ الآياَتِ، بَلْ فِيهَا

فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا مِمَّنْ يَرَى خَبَرَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . } قُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأََشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْبِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِ
، وَلاَ يَرَى قَوْلَهُ } امرَْأَتَانِوَاسْتَشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ{: خِلاَفًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

  بِإِجاَزَةِ امْرأََتَينِْ



إنَّ امرَْأَةً عَدْلَةً وَرَجُلاً عَدْلاً يَقَعُ عَلَيْهِمَا : فَإِنْ قَالُوا. } وَأَشْهِدوُا ذَوَيْ عَدْلٍ منِْكُم{: مَعَ رَجُلٍ خِلاَفًا لقوله تعالى
. ثَةِ رِجَالٍ وَامْرأََتَيْنِ فِي الزِّنَى يَقَعُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى واَحِدَةٍ منِْهُمَا أَرْبَعَةُ شهَُدَاءَ، وَلاَ فَرْقَوَشهََادَةُ ثَلاَ: ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَّا قلنا

اءَتْ السُّنَّةُ بِقَبوُلِهَا وَبِهِ ثُ جَثُمَّ قَبِلُوا شهََادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ حَيْثُ تُقْبَلُ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٍ وَلَمْ يقَْبَلُوهَا فِي الرَّضاَعِ حَيْ
فَقِيسُوا الْحُدُودَ فِي ذَلِكَ واَلْقِصَاصَ عَلَى : قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الدُّيُونِ الْمؤَُجَّلَةِ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. قَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ

خَالَفَ جُمْهوُرَ : فَإِنْ قَالُوا. أَنْ لاَ يُقْبَلْنَ فِي الْحُدُودِ أَكْذَبَهُمْ عَطَاءٌ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ، وَلاَ فَرْقَ فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا عَلَى
فَقَاسَ بَعْضَ : وَأَمَّا مَالِكٌ. وَأَنتُْمْ خاَلَفْتُمْ فِي أَنْ لاَ يُقْبَلْنَ النِّسَاءُ مُنْفَرِداَتٍ فِي الرَّضَاعِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ: قلنا. الْعُلَمَاءِ

 يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الأَمْواَلِ الأَموَْالِ عَلَى الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ ولََمْ يقَِسْ عَلَيْهَا الْعِتْقَ وَقَبِلَ امرَْأَتَيْنِ لاَ رَجُلَ مَعَهُمَا مَعَ
جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ فِي رَدِّ شَهاَدَةِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ فِي وَخَالَفَ . وَالْقَسَامَةِ وَمَا نَعْلَمُ لَهُ سَلَفًا فِي هَذَا روُِيَ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلُ

: فَقَاسَ الأَمْواَلَ عَلَى الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ فَيُقَالُ لَهُ: وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ. وَفِي قَبُولِ امرَْأَتَيْنِ تقُْبَلُ النِّسَاءُ مُنْفَرِدَاتٍ. الأَسْتهِْلاَلِ
أَقِيسُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ حُكْمٍ، لأََنَّهُ حُكْمٌ وَحُكْمٌ، وبََيْنَ : رَ الأَحْكَامِ عَلَى ذَلِكَ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَالَهَلَّا قِسْت سَائِ

لاَفُهُمْ لِلنُّصُوصِ، وَلِلْقيَِاسِ، قَوْلِك أَقيِسُ عَلَى ذَلِكَ الأَمْواَلَ كُلَّهَا، لأََنَّهُ مَالٌ وَماَلٌ، وَهَلْ هَاهنَُا إِلاَّ التَّحَكُّمُ فَهَذَا خِ
 النِّسَاءُ مُنْفَرِداَتٍ فِي شَيْءٍ مِنْ وَلِقَوْلِ السَّلَفِ، ولََيْسَ مِنهُْمْ أَحَدٌ رَاعَى الإِجْماَعَ، لأََنَّنَا قَدْ ذَكَرْناَ، عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ

اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ،  وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ. الأَشْيَاءِ
قَتْلِ أَرْبَعَةٌ كَالشَّهَادَةِ الشَّهاَدَةُ عَلَى الْ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ

نْ ولََيْتَ شِعرِْي مِنْ أَيْنَ قَاسُوا الْقَتْلَ، واَلْقِصَاصَ، واَلْحُدُودَ عَلَى مَا يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلاَنِ فَقَطْ دُونَ أَ. عَلَى الزِّنَى
، وَدَمٌ وَدَمٌ أَوْ عَلَى مَا يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ، لأََنَّهُ حُكْمٌ يَقِيسُوهَا عَلَى الزِّنَى الَّذِي هُوَ أَشْبَهُ بِهَا، لأََنَّهُ حَدٌّ وَحَدٌّ

فَإِذًا قَدْ سَقَطَتْ الأَقْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّ وَجْهَ الْكَلاَمِ وَالصَّدْعِ . وَحُكْمٌ، وَشَهاَدَةٌ وَشهََادَةٌ فَظَهَرَ فَساَدُ قَوْلِهِمْ بِيَقِينٍ
وَأَمرََنَا إذَا تَدَايَنَّا بِدَيْنٍ . } وأََشهِْدُوا إذَا تَبَايَعتُْمْ{: هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمرََنَا عِنْدَ التَّباَيُعِ بِالإِشْهَادِ، فَقَالَ تَعاَلَى: بِالْحَقِّ

وَأَمَرَنَا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالْمرَُاجَعَةِ . مْرأََتَيْنِ مَرْضِيَّتَيْنِمُؤَجَّلٍ أَنْ نَكْتُبَهُ، وَأَنْ نُشْهِدَ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِنَا، أَوْ رَجُلاً وَا
وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ ذِكْرُ مَا نَحْكُمُ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي ذَلِكَ واَلْخِصَامِ مِنْ . بِإِشهَْادِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَّا
فَمَنْ أَعْجَبُ شَأْنًا . يَمُوتُ الشَّاهِدَانِ أَوْ أَحَدُهُماَ، أَوْ ينَْسَيَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ يَتغََيَّرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَاعَدَدِ الشُّهُودِ، إذْ قَدْ 

  عتُْمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشهِْدُواإذَا تَباَيَ: أَوْ أَضَلُّ سَبِيلاً مِمَّنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الآياَتِ الْمَذْكُورَةِ جِهاَرًا فَقَالَ

وَلاَ تُشهِْدُوا عَلَيْهِ أَحَدًا إنْ أَرَدتُْمْ ثُمَّ أَرَادَ التَّمْوِيهَ بِالنَّصِّ . وَإِذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمى فَلاَ تَكْتُبوُهُ إنْ شِئْتُمْ
فَسَقَطَ . يْءٌ فَخاَلَفَ الآيَةَ فِيمَا فِيهَا وَادَّعَى عَلَيْهَا مَا لَيْسَ فِيهَا نعَُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْبَلاَءِالْمَذْكُورِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَ
" إِلاَّ ذَلِكَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ، لَيْسَ لَكَ: " وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. تَعَلُّقُهُمْ بِالنُّصُوصِ الْمَذْكُورةَِ

يُجِيزُونَ فِي الأَموَْالِ كُلِّهَا رَجُلاً فَإِنَّ الْحَنَفِيِّينَ، واَلْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ أَوَّلُ مَنْ يَضُمُّ إلَى هَذَا النَّصِّ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَ
. لْمُؤَجَّلَةِ فَقَطْ، فَقَدْ زاَدُوا عَلَى مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ بِقِياَسِهِمْ الْفَاسِدِوَامْرأََتَيْنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فِي الدُّيُونِ ا

مَا : قَدْ صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام: فَطَرِيقُنَا فِي ذَلِكَ غَيْرُ طَرِيقهِِمْ، لَكِنْ نَقُولُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى نَسْتَعِينُ: وَأَمَّا نَحْنُ
عَنْ أَبِي واَئِلٍ أَنَّ  هُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، واَلأَعْمَشِ، كِلاَهُماَ،رُوِّيناَ

إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهَْدِ اللَّهِ {: لَىالأَشْعَثَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُمْ بِنُزُولِ قَوْلِ اللَّهِ تَعاَ
أَلَكَ : "فِي نَزلََتْ، وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: فَقَالَ الأَشْعَثُ} وَأَيْمَانِهِمْ ثَمنًَا قَلِيلاً

اهُ عليه الصلاة والسلام قَدْ كَلَّفَ الْمُدَّعِيَ مرََّةً شَاهِدَيْنِ، وَمَرَّةً بَيِّنَةً مُطْلَقَةً، فَوَجَدْنَ. فَلْيَحْلِفْ: لاَ، قَالَ: قُلْتُ" بَيِّنَةٌ
مَا اسْمُ بَيِّنَةٍ، وَوَجَدْنَا الشَّاهِدَيْنِ الْعَدْلَيْنِ يَقَعُ عَلَيْهِ. فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ كُلَّ مَا قَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إنَّهُ بَيِّنةٌَ



مَا : وَوَجَدْنَاهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ. فَوَجَبَ قَبُولُهُمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، حاَشَ حَيْثُ أَلْزَمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَرْبَعَةً فَقَطْ
نَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِي، عَنْ عَبْدِ رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَ

شَهاَدَةُ امرَْأَتَيْنِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَ
يقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَبِي مَريَْمَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبرََنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ وَمِنْ طَرِ. تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ

: ديِثٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي حَ" أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ، 
بَلَى يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَطَعَ عليه الصلاة والسلام بِأَنَّ شهََادَةَ : أَلَيْسَ شَهاَدَةُ الْمَرْأَةِ مثِْلَ نِصْفِ شَهاَدَةِ الرَّجُلِ قلنا

فإن . لَوْ شهَِدَ إِلاَّ امْرأََتَانِ، وهََكَذَا مَا زَادَامْرأََتَيْنِ تَعْدِلُ شهََادَةَ رَجُلٍ، فَوَجَبَ ضَرُورَةً أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ حَيْثُ يقُْبَلُ رَجُلٌ 
زُراَرَةَ بْنِ أَوْفَى، أَوْ فَهَلاَّ قَبِلْتُمْ بِهَذَا الأَستِْدْلاَلِ رَجُلاً وَاحِدًا، فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ، عَنْ شُريَْحٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ ماَزِنٍ، وَ: قيل

مَنَعَنَا مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ : قَبِلَهَا مُعَاوِيَةُ قلناشَهَادَةَ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ 
 لاً، وَحاَشَ لَهُ مِنْالشَّاهِدِ، فَلَوْ جاَزَ قَبُولُ واَحِدٍ حيَْثُ لَمْ يَقْبَلْهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَكَانَتْ الْيَمِينُ فُضوُ

فَقَطْ " كتَِابِ الصِّيَامِ " فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ قَبُولُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلاَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِلاَّ فِي الْهِلاَلِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي .ذَلِكَ
بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، قَالاَ لِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ . وَفِي الرَّضاَعِ

  حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ: جَمِيعًا

  أَبِي مرَْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِابْنُ إبْرَاهيِمَ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي عُبيَْدُ بْنُ
تَزَوَّجْتُ امْرأََةً : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحاَرِثِ، وَلَكنِِّي لِحَدِيثِ عُبيَْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي : صلى االله عليه وسلم فَقُلْتُإنِّي قَدْ أَرْضعَْتُكُمَا فَأَتيَْتُ رَسوُلَ اللَّهِ : فَجَاءَتْ امرَْأَةٌ سوَْدَاءُ فَقَالَتْ

فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ  تَزَوَّجْتُ امرَْأَةً، فَجَاءَتْ امرَْأَةٌ سَودَْاءُ فَقَالَتْ إنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وهَِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعرَْضَ عَنِّي،
  .فَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعتَْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ كَيْ: إنَّهَا كَاذِبَةٌ، فَقَالَ: فَقُلْتُ

، حَدَّثَنَا : فَنهَْيُ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم تَحْرِيمٌ، وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْحُذَافِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قال أبو محمد
هُمْ بَنِيَّ وبََنَاتِي، فَفَرَّقَ : جَاءَتْ امْرأََةٌ سَودَْاءُ إلَى أَهْلِ ثَلاَثَةِ أَبْيَاتٍ تَنَاكَحُوا فَقَالَتْ: شِهَابٍ قَالَ ابْنُ" ابْنُ جرَُيْجٍ قَالَ 

قَوْلِ عُثْمَانَ فِي  فَالنَّاسُ يأَْخُذُونَ الْيَوْمَ بِذَلِكَ مِنْ: وَروُِّينَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ. عُثْمَانُ رضي االله عنه بَيْنهَُمْ
تَجوُزُ شهََادَةُ امْرَأَةٍ : وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ أَبِي الشَّعثَْاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. الْمرُْضِعاَتِ إذَا لَمْ يُتَّهَمْنَ

  .وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ
رْنَا بِهِ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَمِنْ أَبِي وَأَمَّا الْخبََرُ الَّذِي صَدَّ: قال أبو محمد
نْ طَرِيقِ فَبَلِيَّةٌ، لأََنَّهُ مُنْقَطِعٌ مِ: أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَلاَ فِي النِّكَاحِ، وَلاَ فِي الْحُدُودِ: بَكْرٍ، وَعُمَرَ

لَوْ فَتَحْنَا هَذَا الْبَابَ " وَأَمَّا الرِّواَيَةُ، عَنْ عُمَرَ . إسْمَاعيِلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضعَِيفٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَهُوَ هَالِكٌ
وَأَيْضًا . فَهُوَ، عَنِ الْحاَرِثِ الْغَنوَِيِّ وَهُوَ مَجْهوُلٌ أَنَّ عُمَرَ" لَمْ تَشَأْ امرَْأَةٌ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرأََتِهِ إِلاَّ فَعَلَتْ ذَلِكَ 

نِ قَتْلَ رَجُلٍ وَإِعْطَاءَ مَالِهِ لأَخَرَ، فَإِنَّ هَذَا كَلاَمٌ بَعيِدٌ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُ مِثْلِهِ، لأََنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَنْ لاَ يَشَاءَ رَجُلاَ
وَبِضَرُورَةِ الْعقَْلِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ . فْرِيقَ امرَْأَتِهِ عَنْهُ إِلاَّ قَدَرَا عَلَى ذَلِكَ، بِأَنْ يَشهَْدَا عَلَيْهِ بِذَلِكَوَتَ

رِجاَلٍ، وبََيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فِي جوََازِ تَعمَُّدِ الْكَذِبِ واَلتَّواَطُؤِ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ، وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ، وبََيْنَ امْرأََتَيْنِ، وبََيْنَ أَرْبَعَةِ 
هَا عَلَى شَهاَدَةِ أَرْبَعَةِ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ الْغَفْلَةُ وَلَوْ حِينًا إلَى هَذَا، لَكِنَّ النَّفْسَ أَطْيَبُ عَلَى شَهَادَةِ ثَمَانِي نِسوَْةٍ مِنْ

وَأَمَّا مَنْ احْتَجَّ بِتَخْصيِصِ مَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ . ا كُلُّهُ لاَ مَعْنَى لَهُ، إنَّمَا هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَلاَ مزَِيدَوَهَذَ. رِجاَلٍ
ذِي يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ الرِّجَالُ فَباَطِلٌ، وَمَا يَحِلُّ لِلْمَرأَْةِ مِنْ النَّظَرِ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ كَاَلَّ



  . وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُعِنْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ الضَّروُرَةِ، كَنظََرِهِمْ إلَى عَوْرَةِ الزَّانِيَيْنِ، واَلرِّجَالُ واَلنِّسَاءُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
  .فَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ: شَّاهِدِوَأَمَّا الْيَمِينُ مَعَ ال

سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّدٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ أَخْبرََنِي ضَمْرَةُ
  .قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ: لْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَلِ

ضَى عَلَيْهِ بِدَيْنٍ لأَِنْسَانٍ أَقَامَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَ: وَمِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
. وَصَحَّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَميِدِ، وَعَنْ شُريَْحٍ. شَاهِدًا وَاحِدًا وَأَحْلَفَهُ مَعَ شَاهِدِهِ

وأََبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَرَبِيعةَُ، ويََحْيَى بْنُ مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَساَرٍ، : وَرُوِيَ، عَنْ جَمَاعَةٍ
، إِلاَّ قَوْلُ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّسَعِيدٍ الأنَْصاَرِيُّ، وإَِياَسُ بْنُ مُعَاوِيةََ، ويََحْيَى بْنُ مَعْمَرٍ، واَلْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ 

وَجَاءَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، . أَنَّهُمَا لاَ يَقْضيَِانِ بِذَلِكَ إِلاَّ فِي الأَمْواَلِ
وَروُِّينَا إنْكَارَ . الْعِتْقِ، واَلشَّافعِِيُّ يَقْضِي بِهِ فِي الْعِتْقِ وَيَقْضِي بِهِ مَالِكٌ أَيْضًا فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ، وَلاَ يَقْضِي بِهِ فِي

أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ : هُوَ بِدْعَةُ مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَكَمِ بِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ
الرُّجُوعُ إلَى تَرْكِ : وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ. مَروَْانَ، وأََشَارَ إلَى إنْكَارِهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبةََ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

  .وَأَصْحاَبُهُابْنُ شبُْرُمَةَ، وأََبُو حَنِيفَةَ، : الْقَضَاءِ بِهِ، لأََنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَى خِلاَفِهِ، وَمَنَعَ مِنْهُ
وَاستَْشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ {: قَدْ ذَكَرْنَا بطُْلاَنَ التَّعَلُّقِ فِي رَدِّ هَذَا الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ بِالتَّعَلُّقِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى: قال أبو محمد

  .فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا} وَأَشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منِْكُمْ{: وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَى. } رِجاَلِكُمْ
ينٍ وَشَاهِدٍ أَهْذَارٌ، وَكَذَلِكَ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَساَئِرُ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ فِي مَنْعِ الْحُكْمِ بِيَمِ

نْ قَضَى بِذَلِكَ مُعَاوِيةَُ، وَهُمْ قَدْ أَخَذُوا بِقِيمَةٍ أَحْدثََهَا مُعَاوِيَةُ فِي وَالْعَجَبُ اعتِْراَضهُُمْ فِي هَذَا بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوَّلُ مَ
  .زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَلاَ يَصِحُّ فِيهَا أَثَرٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

ي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالاَ وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ: قال أبو محمد
سوُلَ اللَّهِ صلى ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبرََنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَ: جَمِيعًا

، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي : ى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ االله عليه وسلم قَضَ
نَّى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوهََّابِ قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ  ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ: قَالُوا كُلُّهُمْ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُصْعَبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ . الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِالنَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَضَى بِ

  هُرَيرْةََهِ، عَنْ أَبِي بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عبَْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صاَلِحٍ، عَنْ أَبِي

وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ : قَالَ أَبُو دَاوُد. أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
أَخْبرََنِي : كَرْت ذَلِكَ لِسُهيَْلِ بْنِ أَبِي صاَلِحٍ فَقَالَفَذَ: أَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِْيِّ قَالَ: قَالَ

وَقَدْ كَانَتْ أَصاَبَتْ سهَُيْلاً عِلَّةٌ أَذْهبََتْ بَعْضَ : رَبِيعَةُ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدِي أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ، وَلاَ أَحْفَظُهُ، قَالَ عَبْدُ الْعزَِيزِ
  .دِيثِهِ، فَكَانَ سُهيَْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَعَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَ

النِّكَاحِ، فَهَذِهِ آثَارٌ مُتظََاهِرَةٌ لاَ يَحِلُّ التَّرْكُ لَهَا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِذَلِكَ فِي الدِّمَاءِ واَلْقِصَاصِ، وَ: قال أبو محمد
شَيْءٍ مِنْ الأَخْبَارِ لاَقِ، واَلرَّجْعةَِ، وَالأَموَْالِ، حَاشَا الْحُدُودَ، لأََنَّ ذَلِكَ عُمُومُ الأَخْباَرِ الْمَذْكُورةَِ، وَلَمْ يَأْتِ فِي وَالطَّ

ذُوفِ فِي إثْباَتِهاَ، وَلاَ فِي إسْقَاطِهاَ، وَلاَ فِي فَلاَ طَالِبَ لَهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعاَلَى، وَلاَ حَقَّ لِلْمَقْ: وَأَمَّا الْحُدُودُ. مَنْعٌ مِنْ ذَلِكَ



فَلَيْسَ لِذَلِكَ كُلِّهِ طَالِبٌ بِلاَ يَمِينٍ : طَلَبِهَا، وَكَذَلِكَ الْمَسْروُقُ مِنْهُ، وَالْمزَْنِيُّ بِامْرأََتِهِ أَوْ حرَِيمَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
إنَّ فِي بَعْضِ الآثَارِ إنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الأَموَْالِ وهََذَا لاَ : شافعيوقال ال. فِي شَيْءٍ مِنْهَا

: هرَْهُمْ كُلَّهُواَلْعَجَبُ مِنْ أَصْحاَبِ أَبِي حنَِيفَةَ يَقُولُونَ دَ. يُوجَدُ أَبَدًا فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ الثَّابِتَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
بِأَنَّ غَيْرَ الثَّقَفِيِّ أَرْسَلَهُ، وَأَنَّهُ روُِيَ : سَوَاءٌ، فِي كُلِّ بَلِيَّةٍ يَقُولُونَ بِهَا، ثُمَّ يرَُدُّونَ خَبَرَ جَابِرٍ هَذَا: الْمرُْسَلُ، وَالْمُسْنَدُ

وَهُوَ أَنَّهُمْ يَقْضُونَ : وعََجَبٌ آخَرُ. جَبُوا لِعَدَمِ الْحَيَاءِ وَرِقَّةِ الدِّينِمُرْسَلاً مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَغَيْرِهِ، فَاعْ
رَّدَةِ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيا أَوْ بِالنُّكُولِ فِي الدِّمَاءِ، واَلأَمْواَلِ، فَيُعْطُونَ الْمُدَّعِيَ بِلاَ شَاهِدٍ، وَلاَ يَمِينٍ، لَكِنْ بِدَعْوَاهُ الْمُجَ

امرَْأَتَيْنِ دُونَ يَمِينِ الطَّالِبِ  صرَْانِيا بِرَأْيِهِمْ الْفَاسِدِ، ويََرُدُّونَ الْحُكْمَ بِالْيَمِينِ واَلشَّاهِدِ، وَيَقْضُونَ بِالْعَظَائِمِ بِشَهاَدَةِنَ
امرَْأَتَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ، وبَِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ  بِآراَئِهِمْ الْفَاسِدةَِ، وَاخْتِياَرِهِمْ الْمُهْلِكِ، وَيُنْكِرُونَ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ

يَّيْنِ، أَوْ نَصرَْانِيَّيْنِ حَيْثُ الطَّالِبِ، ويَُنْكِرُونَ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ مُسْلِمٍ ثِقَةٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ، وَهُمْ يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ يَهُودِ
وَهُمْ آخَذُ النَّاسِ بِرِوَايَةِ كُلِّ . كَ نَصُّ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَيُضَعِّفُونَ سَيْفَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ثِقَةٌلَمْ يأَْتِ بِذَلِ

عَنْهُمَا حُكْمُ زكََاةِ الذَّهَبِ  كَذَّابٍ، كَجاَبِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَغَيرِْهِ، ويََحتَْجُّونَ بِمَغِيبِ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَطَاءٍ وَقَدْ غَابَ
اهنَُا، وَهَذَا كَمَا تَرَوْنَ وَنَسْأَلُ وَزَكَاةِ الْبَقَرِ، أَوْ عَلِمَاهُ وَرَأَياَهُ مَنْسوُخًا، فَلَمْ يَلْتَفِتوُا هُنَالِكَ إلَى قَوْلِهِمَا، وَقَلَّدُوهُمَا هَ

وَفِي الْقَسَامَةِ وَهَذَا : قَالَ ماَلِكٌ. أَنْ لاَ يقُْضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، إِلاَّ فِي الأَمْواَلِ: اللَّهَ الْعَاقِبَةَ وَرأََى مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ
  .لاَ مَعْنَى لَهُ، لأََنَّهُ تَخْصِيصٌ لِلْخبََرِ بِلاَ دَليِلٍ

  ولا يجوز ان يقبل كافر أصلا لا على الكافر ولا على المسلم

  يَجوُزُ أَنْ يُقْبَلَ كَافِرٌ أَصْلاً، لاَ عَلَى كَافِرٍ، وَلاَ عَلَى مُسْلِمٍ وَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٧

وْ كَافِرٌ وَكَافرَِتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ حَاشَ الْوَصِيَّةَ فِي السَّفَرِ فَقَطْ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ مُسْلِمَانِ، أَوْ كَافِرَانِ مِنْ أَيِّ دِينٍ كَانَا أَ
صْرُ لَكَانَ أَحَبَّ إلَيْنَا ويَُحَلَّفُ الْكُفَّارُ هَاهُنَا مَعَ شَهاَدَتهِِمْ، وَلاَ بُدَّ بعَْدَ الصَّلاَةِ أَيِّ صَلاَةٍ كَانَتْ وَلَوْ أَنَّهَا الْعَ. كَوَافِرَ

هَادَةَ اللَّهِ إنَّا إذًا لَمِنْ الآثِمِينَ ثُمَّ يُحْكَمُ بِمَا شهَِدُوا بِاَللَّهِ إنْ ارتَْبْتُمْ لاَ نَشتَْرِي بِهِ ثَمنًَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَْى، وَلاَ نَكْتُمُ شَ
حَلَفَ الْمُسْلِمَانِ الشَّاهِدَانِ، أَوْ الْمُسْلِمُ واَلْمَرأَْتَانِ، أَوْ الأَربَْعُ : بِأَنَّ الْكُفَّارَ كَذَبُوا: بِهِ، فَإِنْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مُسْلِمُونَ

: برهان ذَلِكَ. الْكُفَّارُلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إنَّا إذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ ثُمَّ يفُْسَخُ مَا شَهِدَ بِهِ  نِسْوَةٍ بِاَللَّهِ
: وَقَالَ تعََالَى. وَالْكَافِرُ فَاسِقٌ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى

مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ{
ضرََبْتُمْ الآيَةَ فَوَجَبَ أَخْذُ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى كُلِّهِ، وَأَنْ يَسْتَثْنِيَ الأَخَصَّ مِنْ الأَعَمِّ، } فِي الأَرْضِ غَيْرِكُمْ إنْ أَنْتُمْ 

روُِّينَا . لاَ يَحِلُّالَى وَهَذَا لِيُتوََصَّلَ بِذَلِكَ إلَى طَاعَةِ الْجَمِيعِ، وَمَنْ تَعَدَّى هَذَا الطَّرِيقَ فَقَدْ خَالَفَ بَعْضَ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَ
مِيمٍ الدَّارِيِّ فِي قَوْلِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زَاذَانَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ تَ

بَرِئَ النَّاسُ منِْهَا غَيْرِي، وَغَيْرَ عَدِيِّ بْنِ بُدَاءٍ، : يَةَ، قَالَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَهَادَةُ بَينِْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ الآ
يَمَ موَْلَى بَنِي سَهْمٍ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ وَكَانَا نَصْراَنِيَّيْنِ يَخْتَلِفَانِ إلَى الشَّامِ، فَأَتَيَا إلَى الشَّامِ، وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا بُدَيْلُ بْنُ أَبِي مرَْ

فَلَمَّا مَاتَ أَخَذْنَا ذَلِكَ الْجَامَ فَبِعْنَاهُ بِأَلْفٍ ثُمَّ : يُرِيدُ بِهِ الْمَلِكَ هُوَ عُظْمُ تِجَارَتِهِ، فَمَرِضَ، فَأَوْصَى إلَيهَْا، قَالَ تَميِمٌ فِضَّةٍ
مَا دَفَعَ إلَيْنَا غَيْرَ هَذَا، فَلَمَّا : فَقُلْنَا.سأََلُوا، عَنِ الْجَامِاقْتَسَمْنَاهُ أَنَا وَعَدِيُّ بْنُ بُدَاءٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا دَفَعْنَاهُ إلَى أَهْلِهِ، فَ

مْ الْخَبرََ، وَأَدَّيْتُ إلَيهِْمْ أَسْلَمْتُ بَعْدَ قُدُومِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم الْمَدِينَةَ تَأَثَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرته



أَنَّ عنِْدَ صاَحبِِي مِثْلَهَا، فَأَتوَْا بِهِ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَسأََلَهُمْ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَجِدُوا، : رْهَمٍ، وَأَخبَْرْتهُُمْخَمْسَمِائَةِ دِ
ا الَّذِينَ آمَنُوا شَهاَدَةُ بَينِْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ يَا أَيُّهَ{: فَأَحْلَفَهُ بِمَا يُعْظَمُ بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ فَحَلَفَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَمِنْ طَرِيقِ . الآيَةَ، فَحَلَفَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَواَحِدٌ مِنهُْمْ، فَنُزِعَتْ الْخمَْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بُدَاءٍ} الْمَوْتُ
: دِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعيِدِ بْنِ جُبيَْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَيَحيَْى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّ

وُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ يَخْتَلِفَانِ إلَى مَكَّةَ لِلتِّجَارَةِ فَخَرَجَ مَعهَُمْ رَجُلٌ مِنْ بنَِي سهَْمٍ، فَتُ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيِّ، وَعَدِيُّ بْنُ بُدَاءٍ
بِ، فَفَقَدَهُ أَوْلِيَاؤُهُ، فَأَتوَْا فِيهَا مُسْلِمٌ، فَأَوْصَى إلَيْهِمَا، فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ، مُخوََّصًا بِالذَّهَ

هِ صلى االله عليه وسلم مَا كَتَمْنَا، وَلاَ اطَّلَعْنَا، ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَاستَْحْلَفَهُمَا رَسوُلُ اللَّ
  :بِمَكَّةَ، فَقَالُوا

ا أَحَقُّ مِنْ مُ السَّهْمِيِّ، ولَشَهاَدَتنَُاشتَْرَيْناَهُ مِنْ تَمِيمٍ، وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهمِْيِّ فَحَلَفَا بِاَللَّهِ إنَّ هَذَا لَجَا
روُِّيناَ . وَبِقَوْلِنَا يَقُولُ جَهوَْرُ السَّلَفِ. شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعتَْدَينَْا إنَّا إذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ فَأَخَذَا الْجَامَ، وَفِيهِمْ نزََلَتْ هَذِهِ الآيَةُ

رَ سوُرَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، فَمَا وَجَدتُْمْ فِيهَا حَلاَلاً فَحَلِّلُوهُ، أَنَّ آخِ: مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ . ا مُحْكَمَةٌوَمَا وَجَدتُْمْ فِيهَا حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي الْمَائِدَةِ فَبَطَلَ أَنَّهَا منَْسُوخَةٌ وَصَحَّ أَنَّهَ

 هَذَا لِمَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ الْمُسْلِمُونَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُشهِْدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ عَدْلَيْنِ مِنْ: اسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِعَبَّ
فَهَذَا لِمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ } بْتُمْ فِي الأَرْضِأَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أَنْتُمْ ضَرَ{: الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ

 اُرْتيِبَ بِشَهَادَتِهِمَا اُستُْحْلِفَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ يُشْهِدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ
بِاَللَّهِ إنَّ شَهَادَةَ : للَّهِ لاَ نَشْترَِي بِشهََادتَِنَا ثَمَنًا قَلِيلاً فَإِذَا اطَّلَعَ الأَوَّلِيَّانِ عَلَى الْكَافرَِيْنِ كَذِبًا حَلَفَابَعْدَ الصَّلاَةِ بِاَ

مِنْ غَيْرِ : قَالَ} وْ آخرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْأَ{: فِي قوله تعالى: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. الْكَافِرَيْنِ باَطِلٌ، وَإِنَّا لَمْ نغَْدِرْ
، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، حَدَّثَنَا : وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَزِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالاَ جَمِيعًا. الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ

فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ " بِدَقُوقَا " أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : عْبِيِّزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زاَئِدَةَ، عَنِ الشَّ
بِتَرِكَتِهِ ووََصِيَّتِهِ فَقَالَ  وَقَدِمَايَشهَْدُ عَلَى وَصِيَّتهِِ، فَأَشهَْدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعرَِيَّ فَأَخْبرََاهُ 

بِاَللَّهِ " هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَأَحْلَفَهُمَا بعَْدَ الْعَصْرِ : أَبُو مُوسَى
وَمِنْ . فَأَمْضَى أَبُو مُوسَى شهََادتََهُمَا" باَ، وَأَنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وتََرِكَتُهُ مَا خَاناَ، وَلاَ كَذَبَا، وَلاَ بَدَّلاَ، وَلاَ كَتَمَا، وَلاَ غَيَّ

يلَ رَةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ شرَُحْبِطَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْسَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِ اللَّهِ . لَمْ يُنْسَخْ مِنْ سُورَةِ الْماَئِدَةِ شَيْءٌ: قَالَ

سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ . مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ: قَالَ} أَوْ آخرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{عَزَّ وَجَلَّ 
وَمِنْ . مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ فِي قوله تعالى

أَوْ آخرََانِ مِنْ {: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْماَنِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ،
عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ،. مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ: قَالَ} غَيْرِكُمْ

. نَ مُسَافِراًلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ فِي وَصِيَّةٍ، وَلاَ تَجُوزُ فِي وَصِيَّةٍ إِلاَّ أَنْ يَكُو: شُريَْحٍ قَالَ
  يمَ النَّخَعِيِّ،وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِ

  .ةِلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصرَْانِيِّ، إِلاَّ فِي السَّفَرِ، وَلاَ تَجوُزُ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الْوَصِيَّ: عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ
إذَا : نُ، عَنْ دَاوُد الطَّائِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُريَْحٍ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا خاَلِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّا



مَا جَائِزَةٌ، فَإِنْ جَاءَ مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبةٍَ، وَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا فَأَشهَْدَ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدَيْنِ، فَشَهاَدَتُهُ
  .فِ ذَلِكَ أُخِذَ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمَيْنِ وَتُرِكَتْ شَهَادَتُهُمَامُسْلِمَانِ فَشَهِدَا بِخِلاَ

أَوْ آخَرَانِ مِنْ {: اللَّهِ تَعاَلَى وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ فِي قَوْلِ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ . نْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْمِ: قَالَ} غَيْرِكُمْ
لْكِتاَبِ فَإِنَّهُمَا يُحَلَّفَانِ بعَْدَ إذَا كَانَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ فَأَوْصَى إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ ا: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: قَالَ

  .ذَا وَاسْتَحَقُّواالْعَصْرِ، فَإِنْ اُطُّلِعَ بعَْدَ حَلِفِهِمَا عَلَى أَنَّهُمَا خاَنَا حَلَفَ أَولِْيَاءُ الْميَِّتِ أَنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَ
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمقَُدَّمِيُّ، ، حَدَّثَ: وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا . مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصاَرَى: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
: اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منِْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ: مَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَسُلَيْ

ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، حَدَّ. مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{
وَمِنْ . مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيمِْيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

يمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَرِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ سُويَْد، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِ
حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّحَاوِيَّ، . مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ: قَالَ} أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: يَعْمُرَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

، : ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ الرَّاسِبِيُّ، وَقَالَ عُثْمَانُ: خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمنِْهَالِ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْهيَْثَمِ قَالَ الْحَجَّاجُ
مِنْ غَيْرِ : قَالَ} أَوْ آخرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{: نِ سيرِِينَ فِي قوله تعالىحَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، كِلاَهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْ

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وأََبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ أَيْضًا نَحْوُ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي االله : فَهَؤُلاَءِ. الْمُسْلِمِينَ
وَمِنْ التَّابِعِينَ عَمْرُو بْنُ شرَُحْبِيلَ، وَشُريَْحٌ، وَعَبِيدَةُ . هُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،عنهم، وَلاَ مُخَالِفَ لَ

، واَبْنُ سِيرِينَ، دٌ، وَأَبُو مِجْلَزٍالسَّلْماَنِيُّ، وَإِبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ، واَلشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، ومَُجَاهِ
يُّ، وأََبِي عُبيَْدٍ، وأََحْمَدَ بْنِ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ، وَغَيْرهُُمْ، كَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، ويََحيَْى بْنِ حَمْزةََ، وَالأوَْزَاعِ

  مَانَ وَجَميِعُ أَصْحَابِنَا، وَخاَلَفَهُمْوَبِهِ يَقُولُ أَبُو سُلَيْ.حَنبَْلٍ، وَجُمْهوُرِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ

وَرُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوُ هَذَا، أَنَّهُ . مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ} أَوْ آخرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ{آخَرُونَ فَرُوِّيناَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ، 
وَرُوِّينَا، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهَا منَْسُوخَةٌ وَعَنْ . عَنْ عِكْرِمَةَ: فِي ذَلِكَ وَرُوِيَ أَيْضاً مِنْ أَهْلِ الْمِيراَثِ، وأََنَّهُ تَوَقَّفَ: قَالَ

  .إبرَْاهيِمَ أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ
 تَحِلُّ طَاعَتُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا إِلاَّ بِنَصٍّ أَمَّا دَعْوَى النَّسْخِ فَبَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ أَنْ يُقَالَ فِي آيَةٍ إنَّهَا مَنْسوُخَةٌ لاَ: قال أبو محمد

أَنْ يَدَّعِيَ فِيمَا شَاءَ صَحيِحٍ، أَوْ ضَرُورَةٍ ماَنِعَةٍ، ولََيْسَ هَاهنَُا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ جاَزَ مِثْلُ هَذَا لَمَا عَجَزَ أَحَدٌ، عَنْ 
مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ فَقَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، واَلْبطُْلاَنِ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِي : وَأَمَّا مَنْ قَالَ. حِلُّمِنْ الْقُرْآنِ أَنَّهُ منَْسُوخٌ، وَهَذَا لاَ يَ

نَّ غَيْرَ الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ ، وَلاَ يَشُكُّ منُْصِفٌ فِي أَ} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{: أَوَّلِ الآيَةِ خطَِابٌ لقَِبِيلَةٍ دُونَ قَبِيلَةٍ إنَّمَا أَوَّلُهَا
نَحْنُ نُهِينَا، عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، : وَقَالَ الْمُخاَلِفُونَ. الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا، وَلَكِنَّهَا مِنْ الْحَسَنِ زَلَّةُ عَالِمٍ لَمْ يَتَدَبَّرْهاَ

ي نَهاَنَا، عَنْ قَبُولِ شَهاَدَةِ الْفَاسِقِ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِقَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ فِي الْوَصِيَّةِ الَّذِ: فَقُلْنَا. وَالْكَافِرُ أَفْسَقُ الْفُسَّاقِ
: تِي لاَ نَظِيرَ لَهَاوَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا الَّ. فِي السَّفَرِ فَنَقِفُ عِنْدَ أَمرَْيْهِ جَمِيعًا، ولََيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى بِالطَّاعَةِ مِنْ الآخَرِ

فَأَجَازوُا شهََادَةَ الْكُفَّارِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : فأما الْحَنَفِيُّونَ. أَنَّ الْمُحتَْجِّينَ بِهَذَا هُمْ الْحَنَفِيُّونَ، وَالْماَلِكِيُّونَ، واَلشَّافِعِيُّونَ
لِكَ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ فِي نَهْيِهِ، عَنْ قَبُولِ نَبَأِ الْفَاسِقِ ثُمَّ خاَلَفُوهُ فِي بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِذَ

يْنِ فَأَجاَزُوا شَهَادَةَ طَبِيبَ: وَأَمَّا الْماَلِكِيُّونَ. قَبُولِ الْكُفَّارِ فِي السَّفَرِ فَاعْجَبوُا لهَِذِهِ الْفَضاَئِحِ، واَلْمُضَادَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى



كِلاَ الْوَجْهَيْنِ، كَمَا  كَافِرَيْنِ حَيْثُ لاَ يُوجَدُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى بِذَلِكَ، بَلْ خاَلَفُوا الْقُرْآنَ فِي
: فَقُلْنَا. الآيَةِ دَلَّ عَلَى نَسْخِ ساَئِرِ ذَلِكَالْوَصِيَّةُ يَكُونُ فِيهَا إقْرَارٌ بِدَيْنٍ فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ مِنْ : وقال بعضهم. ذَكَرْنَا

رَارَ بِالدَّيْنِ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ، وَمَا كَذَبتُْمْ مَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ الإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ وَصِيَّةً، لأََنَّ الْوَصِيَّةَ مِنْ الثُّلُثِ، وَالإِقْ
 لاَ يْنِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَلاَ نُسِخَ مِنْ الآيَةِ شَيْءٌ ثُمَّ لَهُمْ بَعْدَ هَذَا أَهْذَارٌ يُشْبِهُ تَخْلِيطَ الْمبَُرْسَمِينَدَخَلَ قَطُّ الإِقْراَرُ بِالدَّ

ةِ، وَهُمْ يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ إذَا مَعْنَى لَهاَ، وَهَذَا مِمَّا خاَلَفُوا فِيهِ جُمْهوُرَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحاَبَةِ، وَلاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَ
رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ راَشِدٍ الْيَمَامِيِّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ : وَذَكَرُوا خَبَرًا. وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ

لاَ تَجوُزُ شهََادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ مِلَّةُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَجوُزُ عَلَى : لَأَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَا" أَبِي هُرَيْرَةَ 
 عَلَىعُمَرُ بْنُ راَشِدٍ سَاقِطٌ، وهََذَا خَبَرُ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لأََنَّهُ يُجِيزُ شَهاَدَةَ الْيَهُودِيِّ : قال أبو محمد" . غَيْرِهِمْ

نَ وَقَعَ لَهُمْ هَذَا التَّخْصيِصُ النَّصرَْانِيِّ وَمَالِكٌ، فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْكُفَّارِ الأطَِبَّاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ نَدْرِي مِنْ أَيْ
  لِلأَطِبَّاءِ دُونَ ساَئِرِ مَنْ يُضْطَرُّ إلَيهِْ

واَلأَمْواَلِ، واَلْعِتْقِ وَمَا نَعْلَمُ هَذَا التَّفْرِيقَ، عَنْ أَحَدٍ ] واَلْحُدُودِ [ لاَقِ، واَلدِّمَاءِ مِنْ الشَّهاَداَتِ مِنْ النِّكَاحِ، وَالطَّ
  .قَبْلَهُ

عَلَى الْكُفَّارِ، ولََمْ  وَطَائِفَةٌ أَجَازَتْهَا. مَنعََتْ مِنْ ذَلِكَ جُمْلَةً وَهُوَ قَوْلُنَا: وَأَمَّا شَهاَدَةُ الْكُفَّارِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَطَائِفَةٌ
فأما قَوْلُنَا فَقَدْ . وَطَائِفَةٌ أَجاَزَتْ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِثْلِهَا وَلَمْ تُجِزْهَا عَلَى غَيْرِ مِثْلِهَا. يُرَاعوُا اختِْلاَفَ مِلَلِهِمْ

فَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، : يوَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِ. ذَكَرْنَاهُ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ
جوُسِيٍّ، أَوْ مَجوُسِيٍّ عَلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ نَصْراَنِيٍّ عَلَى مَ

تَجوُزُ شَهاَدَةُ النَّصْراَنِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، : وَصَحَّ مِنْ طَرِيقِ شعُْبَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ. نَصرَْانِيٍّ
وَمِنْ . شُريَْحٍ، وإَِبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّوَصَحَّ أَيْضًا هَذَا، عَنِ الشَّعبِْيِّ، وَ. وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصرَْانِيِّ هُمْ كُلُّهُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ

سأََلْت نَافِعًا هُوَ مَولَْى بْنِ : طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُباَبِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ الصَّائِغِ قَالَ
سَأَلْت : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ. تَجُوزُ: هِمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَعُمَرَ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِ

 تَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ سفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَوَكِيعٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ،: الزُّهْرِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الأَسْودَِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ : وَالثَّالِثُ. وَأَصْحاَبِهِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ . راَنِيِّ عَلَى النَّصْراَنِيِّتَجُوزُ شهََادَةُ النَّصْ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: الْحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ
تَجوُزُ شهََادَةُ النَّصْراَنِيِّ عَلَى : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يزَِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ . ى الْيَهوُدِيِّ، وَلاَ تَجوُزُ شهََادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخرَِالنَّصرَْانِيِّ، واَلْيَهُودِيِّ عَلَ
ادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصرَْانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَلاَ شَهَ: صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحيَْى بْنَ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيَّ يَقُولُ

تَجوُزُ شَهاَدَةُ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلاَهُمَا قَالَ. النَّصرَْانِيِّ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ . ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصرَْانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّالْيهَُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى النَّصْراَنِيِّ

ةَ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَ. لاَ تَجوُزُ شهََادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصرَْانِيِّ، وَلاَ النَّصْراَنِيِّ عَلَى الْيَهوُدِيِّ: الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ . إذَا اخْتَلَفَتْ الْمِلَلُ لَمْ تَجُزْ شَهاَدَةُ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ

هَادَةُ الْيَهوُدِيِّ عَلَى النَّصرَْانِيِّ، وَلاَ النَّصرَْانِيِّ لاَ تَجُوزُ شَ: أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُد، عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ . عَلَى الْمَجوُسِيِّ، وَلاَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ

،. مِلَّةٍ إِلاَّ الْمُسْلِمِينَتَجوُزُ شَهاَدَةُ مِلَّةٍ عَلَى    وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ



عَنْ  وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ،. لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
الْيَهُودِيِّ عَلَى : لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلاَّ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهاَ: أَشْعَثَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَ

نِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عُمَرَ بْ. الْيهَُودِيِّ، واَلنَّصرَْانِيِّ عَلَى النَّصْراَنِيِّ
  .وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَكِيعٌ: بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

  .عِيِّ، واَللَّيْثِ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّوَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَا: قال أبو محمد
خَعِيِّ، وَرُوِيَ الْقَوْلُ فَرُوِيَ كِلاَ الْقَوْلَيْنِ كَمَا أَوْرَدْناَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، واَلزُّهْرِيِّ، وَالشَّعبِْيِّ، واَلنَّ: قَالَ عَلِيٌّ
عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصاَرِيِّ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ، وَقَتاَدَةَ،  :وَرُوِيَ الثَّانِي. عَنْ نَافِعٍ: الأوََّلُ

  .وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ
  .وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ عَلِيٍّ أَصْلاً، لأََنَّهُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعةََ، ثُمَّ هُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ: قال أبو محمد

فَلَمْ يُرْوَ لاَ صَحيِحًا، وَلاَ سقَِيمًا، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ، فَهُوَ خِلاَفٌ لِكُلِّ مَا جَاءَ فِي : أَمَّا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ: قَالَ عَلِيٌّ
أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنَافِعًا، واَلزُّهْرِيَّ،  :فَخَالَفَ شُيُوخَهُ الْمَدَنِيِّينَ: وَأَمَّا ماَلِكٌ. هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، عَنِ الصَّحاَبَةِ

واَحتَْجَّ مَنْ أَجاَزَ قَبُولَ شَهاَدَةِ . وَرَبِيعةََ، وَيَحْيَى بْنَ سعَِيدٍ الأنَْصاَرِيَّ وَهُمْ يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا وَافَقَ رأَْيَ صاَحِبِهِمْ
، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، : ينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الطَّحَاوِيَّبَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا رُوِّ

هُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا يثِ الْيَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ، حَدَّثَنَا مُجاَلِدٌ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ فِي حَدِ
  .ائْتوُنِي بِالشُّهُودِ فَشهَِدَ أَرْبَعَةٌ مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ، فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: لِلْيَهُودِ

لَوْ شِئْت أَنْ يَجْعَلَهَا لِي مُجَالِدٌ كُلَّهَا، : الَمُجَالِدٌ هَالِكٌ، روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، أَنَّهُ قَ: قال أبو محمد
: وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حنَْبَلٍ. أَستَْخِيرُ اللَّهَ وَأُدَمِّرُ عَلَى مُجَالِدٍ: وَعَنْ شُعْبَةَ. عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَفَعَلَ

واَلْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ احتِْجَاجِهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ . مُجَالِدٌ لاَ يُحتَْجُّ بِحَدِيثِهِ: وَعَنِ ابْنِ مَعِينٍ. ادِإنَّ مُجاَلِدًا يزَِيدُ فِي الإِسْنَ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ  إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ وَهُمْ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذِهِ الآيَةِ وَقَالُوا ظَاهِرُهَا جوََازُهَا:تَعَالَى

  .وَالْكُفَّارِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ثُمَّ نُسِخَتْ، عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَبَقِيَتْ عَلَى الْكُفَّارِ
وَالثَّانِيَةُ . إحْدَاهَا دَعْوَى النَّسْخِ بِلاَ برهان. وَهَذَا تَجْليِحٌ مِنْهُمْ بِالْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى جِهَارًا مِراَراً: قال أبو محمد

ةِ فَقَطْ، ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَهَا جوََازُ شَهَادَتهِِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ فِي الآيَةِ إِلاَّ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ حِينَ الْوَصِيَّ: قَوْلُهُمْ
، فَمَا رَأَيْت أَقَلَّ حَيَاءً مِمَّنْ قَالَ مَا ذَكَرْنَا وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ تَحْلِيفُهُماَ، ثُمَّ تَحْلِيفُ الْمُسْلِمَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ بِخِلاَفِ شهََادتَِهِمَا

  نُسِخَتْ، عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَبَقِيَتْ عَلَى: واَلثَّالِثَةُ قَوْلُهُمْ. مِنْ الْخِذْلاَنِ واَلأَسْتِخفَْافِ بِالْكَذِبِ عَلَى الْقُرْآنِ

بِحُكْمِ  الدِّينَ كُلَّهُ وَاحِدٌ عَلَيْنَا وَعَلَى الْكُفَّارِ، وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ، وَلاَ لَهُمْ، إِلاَّ الْكُفَّارِ وَهَذَا باَطِلٌ لأََنَّ
  .وْفِيقُالإِسْلاَمِ لَنَا وَعَلَيْنَا، إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ بِالْفَرْقِ بَينَْنَا وَبيَْنَهُمْ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ

  وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء

. وَلاَ فَرْقَوَشهََادَةُ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ مَقْبوُلَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِسيَِّدِهِمَا وَلِغيَْرِهِ كَشَهاَدَةِ الْحُرِّ وَالْحرَُّةِ، : مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٨
: وِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِفَصَحَّ مَا رُ: وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا

ئِزَةٌ إنْ لَمْ أَنَّهَا جَا: بَعْدَ عِتْقِهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى فِي الصَّغِيرِ يَشْهَدُ بعَْدَ كِبَرِهِ، وَالنَّصرَْانِيِّ بعَْدَ إسْلاَمِهِ، واَلْعبَْدِ
وَروُِّينَا ذَلِكَ فِي . وَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مثِْلَ ذَلِكَ. تَكُنْ ردَُّتْ عَلَيْهِمْ



وَمِنْ طَرِيقِ . نِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَشَهَادَةِ الْعبَْدِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ . لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعبَْدِ: الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

وَرُوِّينَا مِنْ . لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ: الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ إبرَْاهيِمَ
عَنْ زَكَرِيَّا : قَالَ وَكِيعٌعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَ: طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُباَرَكِ، وَوَكِيعٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُباَرَكِ، عَنْ . لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ: بْنِ أَبِي زاَئِدةََ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالاَ جَمِيعاً
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ . دِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحوُلٍ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْ

. وَلاَ يُجِيزُ سفُْيَانُ شهََادَةَ عَبْدٍ وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ: مِنْ الأَحْراَرِ قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ} شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ{: مُجَاهِدٍ قَالَ
: قَالَ عِيسَىبْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُعاَذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَمِنْ طَرِيقِ ا

يمَ النَّخَعِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إبْرَاهِ: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهرِْيِّ، وَقَالَ وَكِيعٌ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ : عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وأََبِي عَواَنَةَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: بْنُ مَهْدِيٍّ

عَنْ أَشْعَثَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْراَنِيِّ، : ادَةَ، عَنْ شُريَْحٍ، وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍعَنْ قَتَ: أَبِيهِ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
جوُزُ، إِلاَّ الْحَسَنُ، أَنَّهَا لاَ تَ: فِي الْعبَْدِ يُؤدَِّي الشَّهاَدَةَ فَتُرَدُّ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيَشهَْدُ بِهَا: عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إسْراَئيِلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ . إنَّهَا تَجُوزُ: وَالْحَكَمُ فَإِنَّهُمَا قَالاَ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبةََ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ . يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْعبَْدِ لاَ: أَهْلُ مَكَّةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ: مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

إذَا شَهِدَ الْعبَْدُ : لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ الْمُكَاتَبِ، وَلاَ يَرِثُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: إبرَْاهيِمَ قَالَ
  ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَشهَِدَ بِهَا لَمْ تقُْبَلْ وَروُِيَ ذَلِكَ، عَنْ فُقَهَاءِفَرُدَّتْ شَهاَدَتُهُ

وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ، واَبْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وأََبوُ . الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ
كَمَا رُوِّينَا مِنْ : وأََجاَزَتْ طَائِفَةٌ شَهاَدَةَ الْعَبْدِ فِي بَعْضِ الأَحوَْالِ، وَردََّتْهَا فِي بعَْضٍ. دٍ، وأََحَدُ قَولَْيْ ابْنِ شُبْرُمَةَعُبَيْ

حرَْبٍ، وإَِبرَْاهِيمُ الْهَروَِيُّ، قَالَ عَلِيٌّ، عَنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ 
عَنْ أَبِي عَواَنَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبرَْاهيِمَ، عَنْ شُريَْحٍ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ

وَمِنْ . إنَّهُمْ ثَلاَثَتَهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ شهََادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْيَسيرِِ: عَنْ إبرَْاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ أَنَا مُغِيرَةُ،: وَقَالَ الْهَرَوِيُّ
لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ  :نَّخعَِيِّ قَالَطَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَْى الْمَازِنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إبْرَاهيِمَ ال

وَأَجاَزَتْ . وَمِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ فِي الْعَبْدِ يعُْتَقُ بَعْضُهُ أَنَّ شَهَادَتَهُ جاَئِزَةٌ. الْعبَْدِ لِسَيِّدهِِ، وتََجُوزُ لغَِيْرِهِ
ينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَشعَْثَ، كَمَا رُوِّ: طَائِفَةٌ شهََادَتَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كَالْحُرِّ

إِلاَّ لَكِنَّا نُجِيزهَُا، فَكَانَ شرُيَْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ يُجِيزُهَا : لاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ الْعَبْدِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالَ شُريَْحٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
سأََلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ شَهاَدَةِ : وبه إلى ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حفَْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْمُخْتاَرِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ. لِسيَِّدِهِ

شَهِدْت شرَُيْحًا شَهِدَ عنِْدَهُ عَبْدٌ : نْ عَمَّارٍ الدُّهنِْيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَ. جَائزَِةٌ: الْعبَْدِ فَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَناَ . كُلُّنَا عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ: إنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ شرُيَْحٌ: عَلَى دَارٍ فَأَجاَزَ شهََادَتَهُ فَقيِلَ

ينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى ثَنَا عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِأَبِي، حَدَّ
بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ  بِشَهاَدَةِ الْمَمْلُوكِ بَأْسًا إذَا كَانَ عَدْلاً وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْجَهْمِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ

شَهَادَةُ الْعَبْدِ، وَالْمرَْأَةِ جاَئِزَةٌ فِي : الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ قَالَ
، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْواَحِدِ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عَبْدُ. النِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ

ثَنَا عَفَّانَ بْنُ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّ الْكَاتِبُ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،



أَنَا أَرُدُّ شَهاَدَةَ عَبْدِ الْعزَِيزِ بْنِ : سُئِلَ إياَسُ بْنُ مُعَاوِيةََ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبْدِ قَالَ: ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: مُسْلِمٍ قَالَ
  .صُهيَْبٍ عَلَى الإنِْكَارِ لِرَدِّهَا

بِي زُراَرَةَ بْنِ أَوْفَى، وَعُثْمَانَ الْبتَِّيِّ، وأََبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهوَْيْهِ، وأََ وَهُوَ قَوْلُ: قال أبو محمد
  .سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِمْ، وأََحَدُ قَولَْيْ ابْنِ شُبْرُمَةَ

رْنَا بِهِ فَهُوَ عَلَى الْحَنَفِيِّينَ، وَالْماَلِكِيِّينَ، واَلشَّافِعِيِّينَ لاَ لَهُمْ، لأنَََّهُمْ أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ الَّذِي صَدَّ: قَالَ عَلِيٌّ
عُثْمَانَ وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ بعَْضُ قَوْلِ عُمَرَ وَ. يقُْبَلُ: فَقَالُوا. خَالَفُوهُمَا فِي الصَّبِيِّ يَشهَْدُ فَيُرَدُّ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَيَشْهَدُ

  حُجَّةً، وَبَعْضُهُ غَيْرَ حَجَّةٍ، وهََذَا تَلاَعُبٌ بِالدِّينِ مِمَّنْ سَلَكَ هَذَا

، عَنْ بْنَ عُمَرَ، وَقَدْ صَحَّ خِلاَفُهُالطَّرِيقَ وَهُوَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ إِلاَّ ا
  .أَنَسٍ فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِالآثَارِ، وَبقَِيَ الأَحتِْجاَجُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ مِنْ الأَحْراَرِ، فَبَاطِلٌ وَزَلَّةُ عاَلِمٍ، وَتَخْصيِصٌ لِكَلاَمِ : أَمَّا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَمَنْ اتَّبَعَهُ: قال أبو محمد
أَنَّ الْعبَِيدَ رِجاَلٌ مِنْ رِجَالِنَا، وَأَنَّ الإِمَاءَ نِسَاءٌ مِنْ : للَّهِ تَعاَلَى بِلاَ برهان، وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍا

مَاءُ فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلِ، وإَِنَّمَا نِساَئِنَا، قَالَ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بِلاَ خِلاَفٍ الْحَراَئِرُ واَلإِ
واَلْعَبِيدُ، بِلاَ خِلاَفٍ مِنهُْمْ، فَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْمُخاَطَبِينَ بِالْمُدَايَنةَِ، : خَاطَبَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي أَوَّلِ الآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا

  عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيءٍْ:هُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَىوَاحْتَجَّ بَعْضُ. وَالإِشْهَادِ واَلشَّهَادةَِ
بْدٍ فَهُوَ لاَ تَحرِْيفُ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، عَنْ مَوَاضِعِهِ مُهلِْكٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةَِ، وَلَمْ يَقُلْ تعََالَى إنَّ كُلَّ عَ: قال أبو محمد

مِنْ  نَّمَا ضرََبَ اللَّهُ تَعَالَى الْمثََلَ بِعبَْدٍ مِنْ عِبَادِهِ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَقَدْ توُجَدُ هَذِهِ الصِّفَةُ فِي كَثِيرٍيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، إ
، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ الأَحْراَرِ، وَمَنْ نَسَبَ غَيْرَ هَذَا إلَى اللَّهِ تَعاَلَى فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ جِهاَرًا، وأََتَى بِأَكْبَرِ الْكَباَئِرِ

هَلْ يَلْزَمُ الْعبَِيدَ : وَنَقُولُ لَهُمْ. حَقًّا، وَبِالْمُشَاهَدَةِ نعَْرِفُ كَثِيرًا مِنْ الْعَبِيدِ أَقْدَرَ عَلَى الأَشْيَاءِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الأَحرَْارِ
رَّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَآكِلِ، واَلْمَشاَرِبِ، وَالْفُرُوجِ، كُلُّ مَا يُحَرَّمُ عَلَى الأَحْراَرِ، فَمَنْ الصَّلاَةُ، وَالصِّيَامُ، وَالطَّهَارةَُ، ويَُحَ

. ههُُمْ بِهَذِهِ الآيةَِتَمْوِينعََمْ، فَقَدْ أَكَذَبوُا أَنْفُسهَُمْ، وَشَهِدوُا بِأَنَّهُمْ يقَْدِرُونَ عَلَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ وَ: قَوْلُهُمْ
  ..واَلْعَبْدُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادةَِ، لأََنَّهُ مُكَلَّفٌ خِدْمَةَ سيَِّدِهِ: قَالُوا. } وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا{: وَقَالُوا
هاَدَةِ كَمَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ، وَعَلَى النُّهوُضِ إلَى مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ كَذَبَ مَنْ قَالَ هَذَا، بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الشَّ: فَقُلْنَا

جِ تِ الزَّوْوَلَوْ سَقَطَ، عَنِ الْعبَْدِ الْقِيَامُ بِالشَّهَادَةِ لِشُغْلِهِ بِخِدْمَةِ سيَِّدِهِ لَسَقَطَ أَيْضاً، عَنِ الْحُرَّةِ ذَا. مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الدِّينِ
فَكَانَ مَاذَا تَشهَْدُ السِّلْعَةُ، كَمَا يَلْزَمُ : فَقُلْنَا. الْعَبْدُ سِلْعَةٌ وَكَيْفَ تَشهَْدُ سِلْعَةٌ: وقال بعضهم. لِشُغْلِهَا بِمُلاَزَمَةِ زَوْجِهَا

الْمَسْأَلَةِ مُتَعَلَّقًا، لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ السِّلْعَةَ الصَّلاَةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ فِي هَذِهِ 
ارٍ باَرِدَةٍ وَقَدْ تقََصَّينَْا هَذَا صَحيِحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، وَلاَ نَظَرٍ، وَلاَ مَعْقُولٍ، وَلاَ قِياَسٍ، إِلاَّ بِتَخاَلِيطَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَأَهْذَ

  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" الإيِصَالِ كِتَابِ " فِي 
لَوْ أَرَادَ وكَُلُّ نَصٍّ فِي قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّهاَداَتِ فَكُلُّهَا شَاهِدَةٌ بِصِحَّةِ قَولِْنَا، إذْ : قال أبو محمد

وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا : خْصيِصَ عَبْدٍ مِنْ حُرٍّ فِي ذَلِكَ لَكَانَ مَقْدوُرًا عَلَيْهِاللَّهُ تَعاَلَى وَرَسُولُهُ عليه الصلاة والسلام تَ
إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ {: وَقَالَ تَعاَلَى. } مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ{: قَالَ تَعَالَى

  زَاؤهُُمْ عِنْدَجَ



فَلَمْ يَخْتَلِفْ مُسْلِمَانِ قَطُّ . }رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الأَنْهاَرُ خاَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضي االله عنهمْ وَرَضوُا عَنْهُ
وَالْحرََائِرِ، وَحرََامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ لاَ يَرْضَى عَمَّنْ أَخْبَرَ  فِي أَنَّ هَذَا خَيْرٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْعبَِيدُ واَلإِمَاءُ كَدُخُولِ الأَحْراَرِ

، فَفُرِضَ عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى عَنْهُ، اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهُ، فَإِذْ قَدْ رَضِيَ اللَّهُ، عَنِ الْعبَْدِ الْمُؤْمِنِ الْعَامِلِ بِالصَّالِحَاتِ
قَدْ يُجْبِرُهُ سيَِّدُهُ عَلَى : وَأَمَّا مَنْ رَدَّهَا لِسَيِّدِهِ فَإِنَّهُ قَالَ. رِضَ عَلَيْنَا أَنْ نرَْضَى عَنْهُ، فَفُرِضَ عَلَيْنَا قَبوُلُ شَهَادَتِهِوَإِذْ فُ

انِعًا مِنْ قَبُولِ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِلإمَِامِ إذَا شَهِدَ لَوْ كَانَ هَذَا مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الْعَبْدِ لِسيَِّدِهِ لَكَانَ مَ: قلنا. الشَّهَادَةِ لَهُ
امِ عَلَى سَيِّدِهِ إذَا تَظَلَّمَ مِنْهُ لَهُ، لأََنَّ الإِمَامَ أَقْدَرُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مِنْ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدهِِ، لأََنَّ الْعَبْدَ تعُْدِيهِ جَمِيعُ الْحُكَّ

دُ قَوْلِ مُخاَلِفِينَا نَهُ وَبَيْنَ أَذَاهُ، وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يَحُولَ بَيْنَ الإِمَامِ واَلرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، فَظَهَرَ فَساَوَيَحوُلُونَ بَيْ
  .وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  وكل عدل فهو مقبول لكل أحد

 مَقْبُولٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَعَلَيْهِ، كَالأَبِ واَلأُُمِّ لأَبنَْيْهِمَا، وَلأََبِيهِمَا وَالأَبْنِ وَالأَبْنَةِ لِلأَبوََيْنِ وَكُلُّ عَدْلٍ فَهُوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٨٩
وكََذَلِكَ ساَئِرُ الأَقَارِبِ  ا،وَالأَجْدَادِ، واَلْجَدَّاتِ، وَالْجَدِّ، وَالْجَدَّةِ لِبنَِي بنَِيهِمَا، واَلزَّوْجِ لأَمرَْأَتِهِ، واَلْمرَْأَةِ لِزوَْجِهَ

وَكَذَلِكَ الصَّدِيقُ الْمُلاَطِفُ لِصَدِيقِهِ، وَالأَجِيرُ لِمُستَْأْجِرِهِ، واَلْمَكْفُولُ لِكَافِلِهِ، . بَعْضهِِمْ لِبعَْضٍ، كَالأَبَاعِدِ، وَلاَ فَرْقَ
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ لاَ تَصِحُّ، عَنْ شرَُيْحٍ : وَفِيمَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ. يُّ ليَِتِيمِهِوَالْمُسْتَأْجِرُ لأََجِيرِهِ، واَلْكَافِلُ لِمَكْفُولِهِ، واَلْوَصِ

نِ وَصَحَّ هَذَا كُلُّهُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَ. أَنَّهُ لاَ يقُْبَلُ الأَبُ لأَبْنِهِ، وَلاَ الأَبْنُ لأََبِيهِ، وَلاَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ
قَوْلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْولََدَ : وَرُوِيَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ. الْحَسَنِ، واَلشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِمَا فِي الأَبِ، وَالأَبْنِ

الزَّوْجَ يُقْبَلُ لأَمْرأََتِهِ، وَلاَ تُقْبَلُ هِيَ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ  يُقْبَلُ لأََبِيهِ، وَلاَ يُقْبَلُ الأَبُ لأَبْنِهِ، لأََنَّهُ يأَْخُذُ ماَلَهُ مَتَى شَاءَ، وَأَنَّ
ولََمْ يُجِزْ الأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وأََبُو عُبَيْدٍ الأَبَ لِلأَبْنِ، وَلاَ الأَبْنَ . أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

ولََمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ أَحَدًا مِنْ . أَجَازوُا الْجَدَّ واَلْجَدَّةَ لأوََْلاَدِ بَنِيهِمَا، وَأَوْلاَدَ بَنِيهِمَا لَهُمَاوَ. لِلأَبِ
فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ : مَنْ رُوِيَ عَنْهُ إجاَزَةُ كُلِّ ذَلِكَ وَأَمَّا. هَؤُلاَءِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجاَزَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ

قَالَ عُمَرُ بْنُ : نِ رَبِيعَةَ، قَالَطَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبرَْةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْ
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ . دَةُ الْوَالِدِ لِولََدِهِ، وَالْوَلَدِ لوَِالِدِهِ، وَالأَخِ لأََخِيهِتَجُوزُ شَهَا: الْخَطَّابِ

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ  أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه شَهِدَ لفَِاطِمَةَ رضي االله عنها عِنْدَ: وَرُوِيَ. الْمُسيَِّبِ مِثْلُ هَذَا
وَمِنْ طَرِيقِ . لَوْ شهَِدَ مَعَك رَجُلٌ أَوْ امرَْأَةٌ أُخْرَى لَقَضَيْت لَهَا بِذَلِكَ: رضي االله عنه وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ

  لَمْ يَكُنْ: ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

هِ، وَلاَ الزَّوْجِ لأمَْرأََتِهِ ثُمَّ دَخَلَ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحُ شَهاَدَةَ الْوَالِدِ لوَِلَدهِِ، وَلاَ الْولََدِ لِواَلِدِهِ، وَلاَ الأَخِ لأََخِي
امِهِمْ، فَتُرِكَتْ شَهاَدَةُ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ النَّاسُ بعَْدَ ذَلِكَ، فَظَهرََتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلاَةَ عَلَى اتِّهَ

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، . الزَّمَانِوَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْولََدِ، واَلْواَلِدِ، وَالأَخِ، واَلزَّوْجِ، وَالْمرَْأَةِ، لَمْ يُتَّهَمْ إِلاَّ هَؤُلاَءِ فِي آخِرِ 
كُنْت جَالِسًا عِنْدَ شُريَْحٍ، فَأَتَاهُ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ، وَامْرأََةٌ : حَسَنُ بْنُ عَازِبٍ، عَنْ جَدِّهِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَحَدَّثَنَا الْ

هَذَا : هَادَتَهُمَا، فَقَالَ الْخَصْمُوَخَصْمٌ لَهَا، فَشَهِدَ لَهَا عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَهُوَ زوَْجُهَا وَشهَِدَ لَهَا أَبُوهَا، فَأَجاَزَ شرَُيْحٌ شَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . هَلْ تَعْلَمُ شَيئًْا تُجَرِّحُ بِهِ شَهَادَتَهُمَا كُلُّ مُسْلِمٍ شهََادَتُهُ جَائِزَةٌ: فَقَالَ لَهُ شُريَْحٌ. أَبُوهَا، وهََذَا زوَْجُهاَ

أَجاَزَ لأَمرَْأَةٍ شَهاَدَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا فَقَالَ : سَمِعْت شرُيَْحًا: نْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَالرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَ



يْبةََ، حَدَّثَنَا وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَ. فَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا: فَقَالَ شرُيَْحٌ. إنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهاَ: الرَّجُلُ
شهَِدْت لأَُمِّي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ : شَبَابةَُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ

أَجاَزَ عُمَرُ : نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصاَرِيِّ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَ. حَزْمٍ، فَقَضَى بِشَهاَدتَِي
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَجَميِعُ الصَّحَابَةِ، وَشُريَْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ : فَهَؤُلاَءِ. بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ شَهَادَةَ الأَبْنِ لأََبِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً

وَبِهَذَا يَقُولُ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَإِسْحاَقُ بْنُ . وأََبُو بَكْرِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدِ الْعزَِيزِ
كُلِّ : قَبُولَ شَهَادَةِ الزَّوْجَيْنِ: أَصْحاَبُهُوَ: وَرَأَى الشَّافِعِيُّ. رَاهوَْيْهِ، وأََبُو ثَوْرٍ، وَالْمزَُنِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعُ أَصْحاَبِنَا

وَذَكَرَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْوُلاَةِ الَّذِينَ . أَنْ لاَ يقُْبَلُ الأَخُ لأََخِيهِ: وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ وَرَأَى الأوَْزَاعِيِّ
وَأَجَازَ ماَلِكٌ . الأَخَ لأََخِيهِ: وَأَجاَزَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ. بِيهِ، وَأَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لِصاَحِبِهِرَدُّوا الأَبَ لأَبْنِهِ وَالأَبْنَ لأََ
  وَرَدَّ مَالِكٌ شَهَادَةَ الصَّدِيقِ الْمُلاَطِفِ لِصِدِّيقهِِ. لأََخِيهِ إِلاَّ فِي النَّسَبِ خاَصَّةً

: يِّ، قَالَمُخاَلِفُونَ لَنَا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَروَْانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يزَِيدَ الْجَزَرِاحتَْجَّ الْ: قال أبو محمد
لاَ تَجُوزُ شهََادَةُ خَائِنٍ، : أَحْسَبُهُ يزَِيدَ بْنَ سِنَانٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

  .وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ أَوْ قَرَابةٍَ، وَلاَ مَجْلُودٍ فِي حَدٍّ 
يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ  أَوَّلُهَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لأََنَّهُ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ مَجْهوُلٌ فَإِنْ كَانَ: وَهَذَا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ لوُِجُوهٍ: قال أبو محمد

أَحَدُهُمَا تفَْرِيقُهُمْ بَيْنَ الأَخِ واَلأَبِ، وَبَيْنَ : فَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبِ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانُوا أَوَّلَ مُخاَلِفٍ لَهُ فِي موَْضِعَيْنِ
وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ الْمَولَْى لِمَوْلاَهُ . هُمْ مُتَقَارِبُونَ فِي التُّهْمَةِ بِالْقَراَبَةِالْعَمِّ وَابْنِ الأَخِ، وَبَيْنَ الأَبِ واَلأَبْنِ وَكُلُّهُمْ سوََاءٌ إذْ 

  .وَهَذَا خِلاَفُ الْخَبَرِ

مِمَّنْ يَحتَْجُّ بِخَبَرٍ   دَليِلاًوَكُلُّهُمْ يُجِيزُ الْمَجْلُودَ فِي الْحَدِّ إذَا تاَبَ وَهُوَ خِلاَفُ هَذَا الْخبََرِ فَمَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً، أَوْ أَفْسَدُ
كَتَبَ عُمَرُ إلَى : مَا روُِّينَاهُ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: وَذَكَروُا. هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخاَلِفٌ لَهُ

لُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زوُرٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْ: أَبِي مُوسَى
دْ خَالَفُوهُ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءً وَلاَءٍ، أَوْ فِي قَرَابةٍَ، وَالْقَوْلُ فِي هَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ، عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ قَ

احتِْجَاجُهُمْ فِي هَذَا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى : وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا. قَبُولُ الأَبِ لأبَْنِهِ: نْ عُمَرَوَالأَثْبَتُ، عَ
أَوَّلُ مُخَالِفٍ لِهَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ  وَهُمْ. وَمِنْ أَمْرِهِ هِنْدًا بِأَخْذِ قُوتهَِا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا. أَنْتَ وَماَلُكَ لأََبِيكَ : االله عليه وسلم

لَيْسَ فِيهِمَا مَنْعٌ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الأَبْنِ لأََبوََيْهِ، وَلاَ مِنْ قَبُولِ : وَأَمَّا نَحْنُ فَنُصَحِّحُهُمَا، وَنَقُولُ. وَهَذَا عَجَبٌ جِدا
كَانَ مَاذَا ونََحْنُ كُلُّنَا لِلَّهِ تَعَالَى وَأَمْواَلُنَا وَقَدْ أَمَرَنَا بِأَنْ نَشْهَدَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ الأَبَوَيْنِ لَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ وَمَالُهُ لَهُمَا فَ

لَهُ عِنْدَهُ مَتَى قَدَرَ عَلَى  وَكُلُّ ذِي حَقٍّ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِأَخْذِ حَقِّهِ مِمَّنْ هُوَ} كُونوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ{: عَزَّ وَجَلَّ
لَى الإثِْمِ وَالْعُدْواَنِ وَقَدَرَ عَلَى ذَلِكَ أَجْنبَِيا كَانَ أَوْ غَيْرَ أَجْنبَِيٍّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعَانَ عَ

احْتِجَاجُ بعَْضهِِمْ : كَرَ وَالْبَاطِلَ وَالْحرََامَ وَلَمْ يغَُيِّرْ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَمِنْ أَغْرَبِ مَا وَقَعَتَغْيِيرِ مُنْكَرٍ فَلَمْ يَفْعَلْ بَلْ أَقَرَّ الْمُنْ
  .أَنْ اُشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْكَ:فِي هَذَا بِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى

الشُّكْرِ لَهُمَا بَعْدَ شُكْرِ اللَّهِ تَعاَلَى أَنْ يَشهَْدَ لَهُمَا بِالْحَقِّ، وَلَيْسَ مِنْ وَهَذِهِ أَعْظَمُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ، لأََنَّ مِنْ : قال أبو محمد
سَاكِينِ وبَِالْوَالِدَيْنِ إحْساَنًا وبَِذِي الْقُرْبَى واَلْيَتَامَى واَلْمَ{: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. الشُّكْرِ لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَ لَهُمَا بِالْبَاطِلِ

فَقَدْ سَوَّى اللَّهُ تَعاَلَى بَيْنَ } وَالْجَارِ ذِي الْقُربَْى وَالْجاَرِ الْجُنُبِ واَلصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ واَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
لِكَ فِي الْواَلِدَيْنِ، وَفِي بَعْضِ ذَوِي الْقُربَْى وَالصَّاحِبِ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا فِي وُجوُبِ الإِحْسَانِ إلَيْهِمْ، فَيَلْزَمُ مَنْ اتَّهَمَهُ لِذَ

أَنْ يَتَّهِمَهُ فِي سَائِرِهِمْ، فَلاَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ لقَِرِيبٍ جُمْلَةً، وَلاَ لِجَارٍ، وَلاَ لأَبْنِ : بِالْجَنْبِ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ



هْمَةُ، لِمِسْكِينٍ، وإَِلَّا فَقَدْ تَلَوَّثُوا فِي التَّخْلِيطِ بِالْبَاطِلِ مَا شَاءُوا، فَلَمْ يَبْقَ فِي أَيْدِيهمْ إِلاَّ التُّ سَبِيلٍ، وَلاَ ليَِتِيمٍ، وَلاَ
لَى أَنْ يَشْهَدَ لَهُمْ بِالْبَاطِلِ فَمَضْمُونٌ وَبِالضَّروُرَةِ نَدْرِي أَنَّ مَنْ حَمَلَتْهُ قَراَبَةُ أَبوََيْهِ وَبنَِيهِ وَامْرأََتِهِ عَ. وَالتُّهْمَةُ لاَ تَحِلُّ

وَلَيْسَ لِلتُّهْمَةِ فِي الإِسْلاَمِ مَدْخَلٌ ونََحْنُ نَسأَْلُهُمْ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، . مَنْعُهُ قَطْعًا أَنْ يَشهَْدَ لِمَنْ يَرْشوُهُ مِنْ الأَبَاعِدِ لاَ فَرْقَ
نَعَمْ، خَالَفُوا اللَّهَ : وْ ادَّعَيَا عَلَى يَهُودِيٍّ بِدِرْهَمٍ بِحَقٍّ، أَتَقْضُونَ لَهُمَا بِدَعْوَاهُمَا فَإِنْ قَالُوالَ: وَأُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

اللَّهِ، وَاَللَّهِ مَا عَلَى  سُبْحَانَ: لاَ، قلنا: وَإِنْ قَالُوا. وَرَسوُلَهُ عليه الصلاة والسلام وإَِجْمَاعَ الأُُمَّةِ الْمُتَيَقَّنَ وَتَرَكُوا قَوْلَهُمْ
  أَدِيمِ الأَرْضِ مَنْ

سْرِهَا، فَكَيْفَ فِي دِرْهَمٍ إنَّهُ مُسْلِمٌ يَتَّهِمُ أَبَا ذَرٍّ، وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي االله عنهما أَنَّهُمَا يَدَّعِيَانِ الْباَطِلَ فِي الدُّنْيَا بِأَ: يَقُولُ
: نَعَمْ، قلنا لَهُمْ: تُبرَِّئُونَ الْيَهُودِيَّ الْكَذَّابَ الْمَشْهوُرَ بِالْفِسْقِ بِيَميِنِهِ مِنْ دَعْوَاهُمَا فَمَنْ قَوْلُهُمْعَلَى يَهُودِيٍّ ثُمَّ نَسْأَلُهُمْ أَ

. رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلاموَهَلْ مَقَرُّ التُّهْمَةِ، واَلظِّنَّةِ، إِلاَّ فِي الْكُفَّارِ الْمتَُيَقَّنِ كَذِبهُُمْ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى وَعَلَى 
الْمُدَّعِيَ الْماَلَ الْعظَِيمَ بِدَعْوَاهُ وَيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَرُ فِي الْكَذِبِ : مِنْ إعْطَاءِ مَالِكٍ، واَلشَّافِعِيِّ: وَالْعَجَبُ كُلُّهُ

مِنْ الْيَمِينِ، وَإِعْطَاءِ أَبِي حنَِيفَةَ إيَّاهُ ذَلِكَ بِدَعوَْاهُ الْمُجرََّدَةِ بِلاَ  وَالْمُجُونِ مِنْ حَاتِمٍ فِي الْجُودِ، إذَا أَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ادَتِهِ لأَبْنِهِ، لاَ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ، ثُمَّ يَتَّهِمُونَ النَّاسِكَ الْفَاضِلَ الْبَرَّ التَّقِيَّ فِي شهََ: بَيِّنَةٍ، وَلاَ يَمِينٍ، وَلاَ يتََّهِمُونَهُ بِرَأْيِهِمْ

  .دُ مِنْهاَأَوْ لأَمْرأََتِهِ أَوْ لأََبِيهِ بِدِرهَْمٍ نبَْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الَّتِي لاَ شَيْءَ أَفْسَ
وهُ هَاهنَُا، وَلاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهُمْ يُشَنِّعُونَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ لاَ يُعرَْفُ لَهُ مُخاَلِفٌ، وَقَدْ خَالَفُ: قال أبو محمد

هِمَا لِلآخَرِ، واَلْقَرَابَةِ ثُمَّ قَدْ حَكَى الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ الصَّدْرُ الأوََّلُ فِي قَبُولِ الأَبِ لأَبْنِهِ وَالزَّوْجَيْنِ أَحَدِ. مُخَالِفٌ
ي النَّاسِ الدَّاخِلَةُ وَهَذَا إخْبَارٌ، عَنْ إجْمَاعِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فَكَيْفَ اسْتَجَازوُا بَعْضهِِمْ لِبعَْضٍ حتََّى دَخَلَتْ فِ

رَسُولِ  مَا الَّذِي حَدَثَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ، واََللَّهِ لَقَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ: ثُمَّ لَيْتَ شِعْرِي. خِلاَفَهُمْ لِظَنٍّ فَاسِدٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ
لسُّرَّاقُ، واَلْكَذَّابُونَ، فَمَا اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ هُمْ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْكُفَّارُ، واَلزُّنَاةُ، واَ

ونََحْنُ نَشهَْدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ . شَّرِيعةَِنَدْرِي مَا الَّذِي حَدَثَ، وَحاَشَ لِلَّهِ تَعاَلَى أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ بِغيَْرِ ال
. ادُ قَوْلِ مُخَالِفيِنَا بِيَقِينٍ لاَ مِرْيَةَ فِيهِتَعَالَى لَوْ أَرَادَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لِمَنْ شهَِدَ لَهُ لَبَيَّنَهُ وَمَا أَغْفَلَهُ فَظَهَرَ فَسَ

فُوا مَنْ تَقَدَّمَ وَمَنْ جب شَيْءٍ أَنَّهُمْ أَجاَزُوا الأَخَ لأََخِيهِ وَالزُّهْرِيُّ يَحْكِي، عَنِ الْمُتأََخِّرِينَ اتِّهَامَهُمْ لَهُ، فَقَدْ خاَلَوأع
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. تَأَخَّرَ، وَكَفَى بِهَذَا شُنْعَةً

  ريجه عداوته له الى ما لا يحلومن شهد على عدوه نظر فان كان تخ

دُّ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى عَدُوِّهِ نظُِرَ، فَإِنْ كَانَ تُخْرِجُهُ عَدَاوَتُهُ لَهُ إلَى مَا لاَ يَحِلُّ فَهِيَ جرُْحَةٌ فِيهِ تَرُ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٠
دَاوَتُهُ إلَى مَا لاَ يَحِلُّ فَهُوَ عَدْلٌ يُقْبَلُ عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي شَهَادَتَهُ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ لاَ تُخْرِجُهُ عَ

. لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتَأْجَرَهُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً وَهُوَ قَوْلُ الأوَْزَاعِيِّ: وقال أبو حنيفة. سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَا
  .أَنْ يَكُونَ عَدْلاً مُبرََّزًا فِي الْعَدَالَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي عِياَلِهِ فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ وقال مالك كَذَلِكَ، إِلاَّ

وَهُوَ قَوْلُ  لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتأَْجرََهُ فِيمَا اسْتأَْجَرَهُ فِيهِ خاَصَّةً، وَتَجوُزُ لَهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ: وقال الشافعي
  .فِي الْوَكيِلِ سوََاءً سَوَاءً: وَكَذَلِكَ قَالُوا. سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وأََبِي ثَوْرٍ

لُ لاَ تقُْبَ: وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ. إنْ كَانَ مُنْضَافًا إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ: وقال مالك
تَجُوزُ شَهَادَةُ : وقال أبو حنيفة، وَالشَّافِعِيُّ. شَهَادَةُ الْخَصْمِ، لاَ لِلَّذِي وَكَّلَهُ، وَلاَ لِلَّذِي وُكِّلَ عَلَى أَنْ يُخاَصِمَهُ



لاَ تُقْبَلُ شَهاَدَةُ فَقِيرٍ وَأَشاَرَ شرَِيكٌ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى. لاَ تَجوُزُ إِلاَّ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ: الْفُقَرَاءِ وَالسُّؤَّالِ وقال مالك
  .إلَى ذَلِكَ

واَحتَْجَّ الْمُخاَلِفُ بِمَا . كُلُّ مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَؤُلاَءِ مَقْبُولُونَ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا، كَالأَجنَْبِيَّيْنِ، وَلاَ فَرْقَ: قال أبو محمد
وسلم مِنْ أَنَّهُ لاَ تَجوُزُ شهََادَةُ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ تَجوُزُ شَهَادَةُ الظِّنَّةِ، وَلاَ رُوِّيناَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه 

ةُ لاَ تَجوُزُ عَلَيْك شَهَادَ: وَصَحَّ عَنْ شُريَْحٍ. الإِحْنَةِ، وَلاَ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلاَ ظَنِينٍ، وَلاَ الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ
وَرُوِيَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ وَلَمْ يَصِحَّ لاَ أُجِيزُ شَهَادَةَ وَصِيٍّ، وَلاَ ولَِيٍّ، . الْخَصْمِ، وَلاَ الشَّرِيكِ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنْ اسْتأَْجَرهَُ

وَعَنْ . يمَا بَيْنَهُمَا، وتََجوُزُ لَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَلاَ تَجوُزُ شهََادَةُ الشَّرِيكِ لِشرَِيكِهِ فِ: وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهيِمَ. لأََنَّهُمَا خَصْمَانِ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ كَذَّابٌ لَمْ يَكُنْ السَّلَفُ . شُريَْحٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الإِسْلاَمِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ

  يُجِيزُونَ شَهاَدَةَ الْقَانِعِ
تُرَدُّ شهََادَةُ الْخَصْمِ، واَلظَّنِينِ فِي خَلاَئِقهِِ، وَشَكْلِهِ، ومَُخَالَفَتِهِ الْعُدُولَ : لْقَانِعُ السَّائِلُ، وَصَحَّ عَنْ رَبِيعَةَا: قال أبو محمد

تُرَدُّ : نْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّوَعَ. فِي سِيرَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ
  .هَذَا كُلُّ مَا يُذْكَرُ فِي ذَلِكَ عَمَّنْ سَلَفَ. شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ

سْحاَقَ بْنَ راَشِدٍ وَلَيْسَ أَمَّا الآثَارُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّهَا بَاطِلٌ، لأََنَّ بَعْضهََا مَرْوِيٌّ مُنْقَطِعٌ، وَمِنْ طَرِيقِ إِ: قال أبو محمد
. مَالِكٌ، وَغَيْرهُُأَوْ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحيَْى الأَسْلَمِيِّ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَصَفَهُ بِذَلِكَ . بِالْقَوِيِّ

أَوْ . أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ. هِ وَهِيَ صَحِيفَةٌأَوْ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ
مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ : أَوْ مرُْسَلاَنِ. مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْحاَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا فِي النَّاسِ

أَوْ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ الْجزََرِيِّ وَهُوَ . وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ، وَقَدْ كَذَّبَهُمَا ماَلِكٌ، وَغَيْرُهُ. بْنِ أَبِي الزِّنَادِ الرَّحْمَنِ
وَكُلُّ هَذَا لاَ . نِ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌأَوْ مُرْسَلٌ مِنْ رِوَايَةِ عبَْدِ اللَّهِ بْ. مَجْهوُلٌ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سِنَانٍ فَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ

قًا عَاما ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مُخاَلِفَةً لَهُمْ، لأََنَّ فِيهَا أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ ذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ مُطْلَ. يَحِلُّ الأَحتِْجاَجُ بِهِ
وَأَمَّا شهََادَةُ . قَبوُلِ عَلَى عَدُوِّهِ فَقَطْ، وَيُجِيزُونَهَا عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا خِلاَفٌ لِتِلْكَ الآثَارِوَهُوَ قَوْلُنَا وَهُمْ يَمْنَعُونَهَا مِنْ الْ

  ثَارِ لَوْ صَحَّتْ،فَبطََلَ تَعَلُّقُهُمْ بِتِلْكَ الآ. فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لِنفَْسِهِ الْمُخاَصِمَ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ بِلاَ شَكٍّ: الْخَصْمِ

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شنََآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ : ثُمَّ وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ. فَكَيْفَ وَهِيَ لاَ تَصِحُّ
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِالْعَدْلِ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَهُمَا، أَوْ شَهِدَ . الِلتَّقْوَى فَأَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْعَدْلِ عَلَى أَعْدَائِنَ

دًا سَبَقَ وَمَا نَعْلَمُ أَحَ. التَّوْفِيقُ وَهُوَ عَدْلٌ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَهُمَا، فَشَهاَدَتُهُ مَقْبوُلَةٌ وَحُكْمُهُ نَافِذٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ {: وَأَمَّا مَنْ رَدَّ شهََادَةَ الْفَقِيرِ فَعَظِيمَةٌ، قَالَ اللَّهُ تعََالَى. مَالِكًا إلَى الْقَوْلِ بِرَدِّ شَهاَدَةِ الصَّدِيقِ الْمُلاَطِفِ

فَمَنْ رَدَّ شَهَادَةَ } أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ{: إلَى قَوْلِهِ} هِ وَرِضْواَناًأُخرِْجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ وَأَمْواَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّ
وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ . هَؤُلاَءِ لَخاَسِرٌ، وَإِنَّ مَنْ خَصَّهُمْ دُونَ ساَئِرِ الْفُقَرَاءِ لَمُتنََاقِضٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

تُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ خَالَفَ الْعُدوُلَ فِي سِيرَتِهِ وَإِنْ : وَأَطْرَفُ شَيْءٍ قَوْلُ رَبِيعةََ. فًا مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَصْلاًسَلَ
  .للَّهِ عَزَّ وَجَلَّفَهَذَا عَجَبٌ جِدا، لاَ نَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَطْلَقَهُ فِي دِينِ ا: لَمْ يُوقَفْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ

  ...ولا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصيان لا ذكورهم 



ضٍ، وَلاَ وَلاَ تقُْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ الصِّبْيَانِ، لاَ ذُكُورِهِمْ، وَلاَ إناَثِهِمْ، وَلاَ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٩١
سٍ، وَلاَ جِراَحَةٍ، وَلاَ فِي ماَلٍ، وَلاَ يَحِلُّ الْحُكْمُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لاَ قَبْلَ افْتِرَاقهِِمْ، وَلاَ بعَْدَ عَلَى غَيْرِهِمْ، لاَ فِي نفَْ

قَالَ . ازَتْ شَهَادَتهُُمْإذَا جِيءَ بِهِمْ عنِْدَ الْمُصِيبَةِ جَ: فَصَحَّ، عَنِ ابْنِ الزُّبيَْرِ، أَنَّهُ قَالَ: افْتِرَاقهِِمْ وَفِي هَذَا خِلاَفٌ كَثِيرٌ
  :ءٍفَأَخَذَ الْقُضاَةُ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وأََجَازَ بَعْضهُُمْ شَهاَدَتهَُمْ فِي خَاصٍّ مِنْ الأَمْرِ، لاَ فِي كُلِّ شَيْ: ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ جاَئِزةٌَ، وَشَهاَدَةُ الْعَبْدِ : أَبِي طَالِبٍقَالَ عَلِيُّ بْنُ : كَمَا رُوِّينَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ
شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ جاَئِزَةٌ، مَا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ فَيُعَلَّمُوا : وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَالَ الْحَسَنُ. عَلَى الْعَبْدِ جَائِزَةٌ

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ . عَلِيٍّ مِثْلُ هَذَا أَيْضًاوَعَنْ 
ثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ، وَشَهِدَ أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَانٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ، فَغَرِقَ أَحَدهُُمْ، فَشهَِدَ ثَلاَ: الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْروُقٍ

فَقَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الثَّلاَثَةِ خمُُسَيْ الدِّيَةِ، وَعَلَى الاِثْنَيْنِ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ : اثْنَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ
وَرُوِّينَا، عَنْ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ، . ا، عَنْ مَسْرُوقٍوَروُِّينَا أَيْضًا نَحْوَ هَذَ. الدِّيَةِ

لَ مَسْروُقٌ عَلَى أَنَّ ثَلاَثَةَ غِلْمَانٍ شَهِدوُا عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَشهَِدَ الأَرْبَعَةُ عَلَى الثَّلاَثَةِ، فَجعََ: عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
جَواَزَ شَهاَدَةِ : وَرُوِّينَا أَيْضًا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ. الأَرْبَعَةِ ثَلاَثَةَ أَسبَْاعِ الدِّيَةِ، وَعَلَى الثَّلاَثَةِ أَرْبَعَةَ أَسبَْاعِ الدِّيَةِ

. مْ يَتَفَرَّقُوا، وَأَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي دِيَةِ ضرِْسٍالصِّبْيَانِ بِقَوْلهِِمْ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِي مَا لَ
  عُمَرَ وَعَنْ. السُّنَّةُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي شَهاَدَةِ الصِّبْيَانِ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ فِي الْجِرَاحِ مَعَ أَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ: وَعَنْ أَبِي الزِّناَدِ

ا بَلَغَتْ النُّفُوسَ قَضَى ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجاَزَ شَهاَدَةَ الصِّبْيَانِ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ فِي الْجِراَحِ الْمُتَقَارِبةَِ، فَإِذَ
أَنَّ : وَعَنْ شُريَْحٍ. بْيَانِ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَتفََرَّقُواجوََازُ شَهَادَةِ بَعْضِ الصِّ: وَعَنْ رَبِيعَةَ. بِشَهاَدَتهِِمْ مَعَ أَيْمَانِ الطَّالِبِينَ

وَعَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، وأََبِي . أْمُومَةٍشَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تُقْبَلُ إذَا اتَّفَقُوا، وَلاَ تقُْبَلُ إذَا اخْتَلَفُوا، وَأَنَّهُ أَجاَزَ شَهاَدَةَ صِبْيَانٍ فِي مَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى : وَعَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ. قَبُولُ شهََادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَينَْهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا: بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ

وَقَالَ . وا يُجِيزُونَهَا فِيمَا بَيْنهَُمْكَانُ: تَجوُزُ شهََادَةُ الصِّبْيَانِ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ، وَقَالَ: وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ. الصِّبْيَانِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى : وقال مالك. تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ: ابْنُ أَبِي لَيلَْى

جرََحَ كَبِيراً، وَلاَ عَلَى كَبِيرٍ أَنَّهُ جَرَحَ صَغِيراً، وَلاَ تَجُوزُ إِلاَّ فِي  الصِّبْيَانِ فَقَطْ، وَلاَ تَجوُزُ شَهاَدَتهُُمْ عَلَى صَغِيرٍ أَنَّهُ
شَهَادَةُ مَنْ كَانَ  الْجِرَاحِ خاَصَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّباَيَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلاً، وَلاَ تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

  .نْ اخْتَلَفُوا لَمْ يُلْتَفَتْ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقُضِيَ عَلَى جَمِيعهِِمْ بِالدِّيَةِ سَوَاءًمِنْهُمْ عَبْدًا، فَإِ
قْبَلُ لاَ تُ: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. مَا نَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ فَرْقًا بَيْنَ صبَِيٍّ وَصبَِيَّةٍ، وَلاَ بَيْنَ عَبْدٍ مِنْهُمْ مِنْ حُرٍّ: قال أبو محمد

هُ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَيَشْهَدُ بِتِلْكَ شَهَادَتُهُمْ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، كَمَا ذَكَرنَْا قَبْلُ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِي الصَّغِيرِ يَشهَْدُ فَتُرَدُّ شَهاَدَتُ
وَعَنْ . لاَ تقُْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي شَيْءٍ: أَبِي مُلَيْكَةَوَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ . الشَّهَادَةِ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ

: وَعَنِ الْحَسَنِ. طَاءٍلاَ تَجوُزُ شَهاَدَةُ الْغِلْمَانِ حَتَّى يَكْبَروُا وَعَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، وَساَلِمٍ، وَالنَّخعَِيِّ مِثْلُ قَوْلِ عَ: عَطَاءٍ
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، وَشرَُيْحٍ أَنَّهُمَا . لاَ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا: وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ. الْغِلْمَانِ عَلَى الْغِلْمَانِلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ 

، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي غِلْمَانٍ شَهِدَ بعَْضُهُمْ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ. كَانَا يَقْبَلاَنِهَا إذَا ثَبَتُوا عَلَيْهَا حَتَّى يَبْلُغوُا
لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ تُقْبَلُ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِذَلِكَ : عَلَى بَعْضٍ بِكَسْرِ يَدِ صَبِيٍّ مِنهُْمْ فَقَالَ

  .مَرْوَانُ
قُولُ مَكْحوُلٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ شبُْرُمَةَ، وإَِسْحَاقُ بْنُ رَاهوَْيْهِ، وأََبُو عُبَيْدةََ، وَأَبُو وَبِمثِْلِ قَوْلِنَا يَ: قال أبو محمد

  .حَنِيفَةَ، واَلشَّافِعِيُّ، وأََحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعُ أَصْحاَبِنَا



 جاَزَ شَهاَدَةَ الصِّبْيَانِ حُجَّةً أَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سقَِيمَةٍ، وَلاَ قِياَسٍ،لَمْ نَجِدْ لِمَنْ أَ: قَالَ عَلِيٌّ
يرٍ، وَبَيْنَ شَهَادَتِهِمْ عَلَى كَبِوَلاَ نَظَرٍ، وَلاَ احتِْيَاطٍ، بَلْ هُوَ قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ، لأََنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ شَهَادَتهِِمْ عَلَى كَبِيرٍ أَوْ لِ

فِي  وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْجِراَحِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ يُجِزْهَا فِي تَخرِْيقِ ثَوْبٍ يُسَاوِي رُبُعَ دِرْهَمٍ، وَأَجَازَهَا. صَغِيرٍ أَوْ لِصَغِيرٍ
  وَهَذَا كُلُّهُ تَحَكُّمٌ بِالْباَطِلِ، وَخَطَأٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ،وَفَرَّقَ بَيْنَ الصَّباَيَا واَلصِّبْيَانِ . النَّفْسِ واَلْجِراَحِ

وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ فِي ذَلِكَ، وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ . وَأَقْوَالٌ لاَ يَحِلُّ قَبُولُهَا مِنْ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
ولََيْسَ الصِّبْيَانُ ذَوَيْ } مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ{: وَقَالَ} وأََشْهِدوُا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{: بِقَوْلِنَا هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

.  "رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ، فَذَكَرَ الصَّبِيَّ حتََّى يَبْلُغَ: "وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. عَدْلٍ، وَلاَ يَرْضَاهُمْ
لاَ عَقْلَ لَهُماَ، وَلاَ دِينَ،  وَلَيْسَ فِي الْعَجَبِ أَكْثَرُ مِنْ رَدِّ شَهاَدَةِ عَبْدٍ فَاضِلٍ، صاَلِحٍ عَدْلٍ، رَضِيٍّ وَتُقْبَلُ شَهَادَةِ صبَِيَّيْنِ

  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَفِي هَذَا كِفَايةٌَ

  قضائه وحكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل

مَا وَحُكْمُ الْقَاضِي لاَ يُحِلُّ مَا كَانَ حَرَامًا قَبْلَ قَضَائهِِ، وَلاَ يُحَرِّمُ مَا كَانَ حَلاَلاً قَبْلَ قَضَائِهِ، إنَّ: مَسْأَلَةٌ -١٧٩٢
نَّ امرَْأً رَشَا شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا لَهُ بِزُورٍ أَنَّ لَوْ أَ: وقال أبو حنيفة. الْقَاضِي مُنفَِّذٌ عَلَى الْمُمْتنَِعِ فَقَطْ لاَ مَزِيَّةَ لَهُ سِوَى هَذَا

نِ بَعْدَ الْعِدَّةِ رَضِيتََا بِفُلاَنٍ زَوْجاً، فَقَضَى فُلاَنًا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ فُلاَنَةَ، وَأَعْتَقَ أَمَتَهُ فُلاَنَةَ وَهُمَا كَاذِبَانِ مُتَعَمِّداَنِ، وَأَنَّ الْمَرأَْتَيْ
حَلاَلٌ لِلْفَاسِقِ الَّذِي شهَِدُوا لَهُ بِالزُّورِ، وَحرََامٌ عَلَى الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ : ذِهِ الشَّهاَدَةِ، فَإِنَّ وَطْءَ تَينِْكَ الْمرَْأَتَيْنِالْقَاضِي بِهَ
اهَا وَهِيَ فِي الْحقَِيقَةِ لَمْ ترَْضَهُ قَطُّ، وَلاَ وَكَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى فُلاَنٍ أَنَّهُ أَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ بِرِضَ. بِالْبَاطِلِ

  .زَوَّجَهَا إيَّاهُ أَبُوهَا فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، فَوَطْؤُهُ لَهَا حَلاَلٌ
يْتَ شِعرِْي مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا نَعْلَمُ مُسْلِمًا قَبْلَهُ أَتَى بِهَذِهِ الطَّوَامِّ، وَنَبرَْأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا ولََ: قال أبو محمد

نَّهُ عَبْدُهُ فَقَضَى لَهُ الْقَاضِي مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدَا زُورٍ فِي أُمِّهِ أَنَّهَا أَجنَْبِيَّةٌ، وأََنَّهَا قَدْ رَضيَِتْ بِهِ زوَْجًا، أَوْ عَلَى حُرٍّ أَ
وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، . أَبِي حنَِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِذَلِكَ وَمَا عُلِمَ مُسْلِمٌ قَطُّ قَبْلَ

نَا إِسْحاَقُ وَمِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، أَخْبَرَ" . إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ وَأَعْراَضَكُمْ وأََبْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "أَنَّهُ قَالَ
زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ  بْنُ إبرَْاهِيمَ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِْ، عَنْ

إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَعَلَّ أَحَدكَُمْ : "السلامسَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها، أَنَّهُ قَالَ عليه الصلاة و
ءٍ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا هِيَ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعَْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ وأََظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْ

ا كَانَ عَلَيْهِ حَرَامًا مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ ليَِدَعْهَا فَإِذَا كَانَ حُكْمُهُ عليه الصلاة والسلام وَقَضَاؤُهُ لاَ يُحِلُّ لأََحَدٍ مَ قِطْعَةٌ
  .فَكَيْفَ الْقَوْلُ فِي قَضَاءِ أَحَدٍ بعَْدَهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مِنْ الْخِذْلاَنِ

  التأني في انفاذ الحكم اذا ظهر ولا يحل

وقال . وَلاَ يَحِلُّ التَّأَنِّي فِي إنفَْاذِ الْحُكْمِ إذَا ظَهَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحاَبِنَا: مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٧
  إذَا طَمِعَ الْقَاضِي أَنْ يَصْطَلِحَ الْخَصْمَانِ فَلاَ: أبو حنيفة

  على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الإسلامويحكم 



ويَُحْكَمُ عَلَى الْيَهُودِ واَلنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ بِحُكْمِ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ رَضُوا أَمْ سَخِطُوا، : مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٥
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ . ينِهِمْ، وَلاَ إلَى حُكَّامهِِمْ أَصْلاًأَتوَْنَا أَوْ لَمْ يأَْتُوناَ، وَلاَ يَحِلُّ رَدُّهُمْ إلَى حُكْمِ دِ

 أَنْ: أَتاَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ قَبْلَ موَْتِهِ بِسَنةٍَ: سَمِعْت بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: جُريَْجٍ أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ
: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ. مْزَمةَِاُقْتُلُوا كُلَّ ساَحِرٍ وَسَاحرَِةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجوُسِ، واَنْهَوهُْمْ، عَنِ الزَّ

بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ . أَهْلُ الذِّمَّةِ إذَا كَانُوا فِينَا فَحَدُّهُمْ كَحَدِّ الْمُسْلِمِ
: فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ فِي الْموََارِيثِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ : وَروُِّينَا غَيْرَ هَذَا. هُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِنَايُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا وَ
ي طَالِبٍ فِي مُسْلِمٍ نِ أَبِبْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابوُسَ بْنِ مُخاَرِقِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُحمََّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إلَى عَلِيِّ بْ

أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَى الْمُسلِْمِ، وَترَُدُّ النَّصرَْانِيَّةُ إلَى أَهْلِ دِينِهَا وَهُوَ قَوْلُ : زنََى بِنَصْراَنِيَّةٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
  .أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ

عَنْ عَلِيٍّ، لأََنَّ فِيهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ وَهُوَ يقَْبَلُ التَّلْقِينَ وَقَابوُسُ بْنُ الْمُخاَرِقِ وَأَبُوهُ هَذَا لاَ يَصِحُّ، : قال أبو محمد
: لِفُونَوَقَالَ الْمُخاَ. مَجْهوُلاَنِ فَبَطَلَ أَنْ يَصِحَّ، عَنِ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، فِي هَذَا الْباَبِ غَيْرُ مَا رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ

إنْ كَانَتْ : فَقُلْنَا.لاَ إكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَإِذَا حُكِمَ عَلَيهِْمْ بِغَيْرِ حُكْمِ دِينِهِمْ فَقَدْ أُكْرِهوُا عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ:قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى
نتُْمْ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَهَا فَأَقْرَرتُْمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِخِلاَفِ الْحَقِّ، هَذِهِ الآيَةُ توُجِبُ أَنْ لاَ يُحْكَمَ عَلَيهِْمْ بِغَيْرِ حُكْمِ دِينِهِمْ فَأَ

مْ فِي الْقَذْفِ بِحُكْمِ دِينِنَا لاَ وَهَذَا عَظِيمٌ جِدا، لأنَََّكُمْ تَقْطَعُونهَُمْ فِي السَّرِقَةِ بِحُكْمِ دِينِنَا، لاَ بِحُكْمِ دِينِهِمْ، وَتَحُدُّونَهُ
. رَارِ، فَقَدْ تَنَاقَضْتُمْدِينِهِمْ، وَتَمْنَعوُنَهُمْ مِنْ إنْفَاذِ حُكْمِ دِينِهِمْ بَعْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ فِي الْقَتْلِ واَلْخَطَأِ، وبََيْعِ الأَحْ بِحُكْمِ

: وَقَالُوا. حُكْمَ الإِسْلاَمِ فَهُوَ ظُلْمٌ لاَ يُقَرُّونَ عَلَيْهِوكَُلُّ مَا خَالَفُوا فِيهِ : فَقُلْنَا لَهُمْ.هَذَا ظُلْمٌ لاَ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ: فَإِنْ قَالُوا
وَأَنْ اُحْكُمْ {: هَذِهِ مَنْسوُخَةٌ نَسَخهََا قوله تعالى: فَقُلْنَا.} فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعرِْضْ عَنهُْمْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى

نعََمْ، روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ : قلنا. هاَتُوا بُرْهَانَكُمْ عَلَى ذَلِكَ: فَقَالُوا} هُبَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ
فَإِنْ جَاءُوكَ {: له تَعَالَىالْقَلاَئِدَ وَقَوْ: آيَةُ: نُسِخَتْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ آيَتَانِ: عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

فَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مُخيََّرًا إنْ شَاءَ حَكَمَ بَينَْهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعرَْضَ } فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعرِْضْ عَنهُْمْ
فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ } هُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُوَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَ{: عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إلَى أَحْكَامهِِمْ، فَنَزلََتْ

  .يَحْكُمَ بَيْنهَُمْ بِمَا فِي كِتاَبِنَا

فَإِنَّ اللَّهَ : يْضًاوَأَ. وَهَذَا مُسنَْدٌ، لأََنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخبَْرَ بِنُزوُلِ الآيَةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمةََ: قال أبو محمد
واَلدِّينُ فِي الْقُرْآنِ واَللُّغَةِ يَكُونُ الشَّرِيعةََ، } وَقَاتِلُوهُمْ حتََّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{: تَعَالَى يَقُولُ

واَلشَّرِيعَةُ قَدْ صَحَّ أَنْ نقُِرَّهُمْ عَلَى مَا . اللَّهِ تَعَالَى لاَ إلَينَْاوَيَكُونُ الْحُكْمَ، ويََكُونُ الْجزََاءَ، فَالْجَزَاءُ فِي الآخِرَةِ إلَى 
فَاحْكُمُوا عَلَيْهِمْ : فَإِنْ قَالُوا. يَعْتَقِدُونَ إذَا كَانُوا أَهْلَ كِتاَبٍ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ حُكْمَ اللَّهِ كَمَا أَمرََ

قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يُلْزِمْهُمْ شَيْئًا : قلنا. ، واَلصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، واَلْجِهَادِ، وَالزَّكَاةِبِالصَّلاَةِ
قَتَلَ "أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام وَصَحَّ . مِنْ هَذَا فَخَرَجَ بِنَصِّهِ وَبَقِيَ سَائِرُ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ عَلَى حُكْمِ الإِسْلاَمِ، وَلاَ بُدَّ

فَقَالَ بعَْضُهُمْ بِآبِدَةٍ مُهْلِكَةٍ، وَهِيَ أَنْ . وَلَمْ يَلْتفَِتْ إلَى حُكْمِ ديِنِهِمْ" يَهُودِيا قَوَدًا بِصَبِيَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَرَجَمَ يَهُوديَِّيْنِ زَنَيَا 
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ { عليه وسلم الرَّجْمَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى إنَّمَا أَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: قَالُوا

تَنْفيِذِ هَذَا كُفْرٌ مِمَّنْ قَالَهُ، إذْ جَعَلَهُ عليه الصلاة والسلام مُنَفِّذًا لِحُكْمِ الْيَهُودِ، تاَرِكًا لِ: فَقُلْنَا..} أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَأَيْضًا فَهبَْكَ أَنَّهُ كَمَا قُلْتُمْ فَارْجُمُوهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ نَفْسهِِ، وَإِلَّا . حُكْمِ اللَّهِ تَعاَلَى، حاَشَا لَهُ مِنْ ذَلِكَ



مَا هِيَ خَبرٌَ، عَنِ النَّبِيِّينَ السَّالِفِينَ فِيهِمْ، لأََنَّهُمْ لَيْسوُا لَنَا فَإِنَّ: وَأَمَّا الآيَةُ. فَقَدْ جَوَّرْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
أَخْبِروُنَا، عَنْ أَحْكَامِ دِينِهِمْ أَحَقٌّ هِيَ إلَى : ثم نقول لَهُمْ. نَبِيِّينَ، إنَّمَا لَنَا نَبِيٌّ وَاحِدٌ فَصَحَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَعنِْيٍّ بِهَذِهِ الآيَةِ

حَقٌّ مُحْكَمٌ كَفَرُوا جِهَارًا، وَإِنْ قَالُوا بَلْ باَطِلٌ : فَإِنْ قَالُوا: وْمِ مُحْكَمٌ أَمْ بَاطِلٌ مَنْسوُخٌ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَاالْيَ
وَقَالَ . نْسوُخِ الْحَرَامِ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌصَدَقْتُمْ، وَأَقْرَرتُْمْ عَلَى أَنفُْسِكُمْ أَنَّكُمْ رَددَْتُمُوهُمْ إلَى الْباَطِلِ الْمَ: قلنا. مَنْسُوخٌ

 قَدْ أَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ تَعَالَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَلَيْسَ مِنْ الْقِسْطِ تَرْكُهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْكُفْرِ الْمبَُدَّلِ أَوْ بِحُكْمٍ
وَمِنْ رَدَّهُمْ . } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى، وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ{وَقَالَ تَعاَلَى . حَرَّمَ الْقَوْلَ بِهِ واَلْعَمَلَ بِهِ

انَ عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ وَنَعُوذُ إلَى حُكْمِ الْكُفْرِ الْمُبَدَّلِ واَلأَمْرِ الْمَنْسوُخِ الْمُحَرَّمِ، فَلَمْ يُعِنْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بَلْ أَعَ
إِذَا وَقَالَ تعََالَى حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ واَلصَّغاَرُ هُوَ جَرْيُ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ، فَ. بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ

  .رْنَاهُمْ بَلْ هُمْ أَصْغَروُنَا وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَمَا تُرِكُوا يَحْكُمُونَ بِكُفْرِهِمْ فَمَا أَصغَْ

  وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء

وَفُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي الدِّمَاءِ، وَالْقِصَاصِ، واَلأَمْواَلِ، واَلْفُروُجِ، واَلْحُدُودِ، : مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٦
وَقَدْ . بِالإِقْرَارِ، ثُمَّ بِالْبَيِّنَةِعَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ أَوْ بعَْدَ وِلاَيَتِهِ، وَأَقْوَى مَا حَكَمَ بِعِلْمِهِ، لأََنَّهُ يَقِينُ الْحَقِّ، ثُمَّ  وَسَوَاءٌ

يْت رَجُلاً عَلَى حَدٍّ لَمْ أَدْعُ لَهُ غَيْرِي حتََّى يَكُونَ لَوْ رَأَ: فَرُوِيَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا
  مَعِي شَاهِدٌ غَيرِْي،

شَهاَدتَُك شَهاَدَةُ رَجُلٍ مِنْ : أَرأََيْت لَوْ رأََيْت رَجُلاً قَتَلَ أَوْ شرَِبَ أَوْ زَنَى قَالَ: وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّ عُمَرَ : وَمِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ. صَدَقْت وأََنَّهُ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا، عَنْ مُعَاوِيَةَ، واَبْنِ عَبَّاسٍ:  فَقَالَ لَهُ عُمَرُالْمُسْلِمِينَ

وَقَدْ صَحَّ عَنْ . وَلَمْ أَشهَْدْإنْ شِئْت شَهِدْت وَلَمْ أَقْضِ، وَإِنْ شِئْت قَضيَْت : اُختُْصِمَ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ يَعْرِفُهُ فَقَالَ لِلطَّالِبِ
قَضَى لَهُ شُريَْحٌ مَعَ شَاهِدِهِ شُريَْحٍ أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ اثْنَانِ فَأَتَاهُ أَحَدُهُمَا بِشَاهِدٍ، فَقَالَ لِشرُيَْحٍ وَأَنْتَ شَاهِدِي أَيْضاً، فَ

لاَ أَكُونُ شَاهِدًا : وَصَحَّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ. يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي الزِّنَى لاَ: وَروُِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. بِيَمِينِهِ
لاَ : قَوْلَيهِْوقال مالك، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ وَأَحمَْدُ، وأََبُو عُبَيْدَةَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ . وَقَاضِيًا
يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ بِالأَعْتِراَفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ : وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلاً يَحْكُمُ

: فَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَوَّلِ قَولَْيْهِوَقَالَ أَبُو يوُسُ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. فِي الْحُدوُدِ خاَصَّةً
: وقال أبو حنيفة.  بعَْدَهُيَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ قِصَاصٍ وَغَيْرِهِ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ، وَسوََاءٌ عَلِمَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ

ضَاءَ أَصْلاً وَأَمَّا مَا عَلِمَهُ بَعْدَ وِلاَيَتِهِ الْقَضَاءَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِي لاَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ الْقَ
صَّةً، فَيَحْكُمُ لاَ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلاَّ أَنْ يقُِيمَ الطَّالِبُ شَاهِدًا واَحِدًا فِي حُقُوقِ النَّاسِ خاَ: وَقَالَ اللَّيْثُ. الْحُدوُدِ خاَصَّةً

كُلُّ مَا عَلِمَ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ فِيهِ بِعِلْمِهِ، وَمَا عَلِمَ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ. الْقَاضِي حِينئَِذٍ بِعِلْمِهِ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ
فَإِنْ شهَِدَ بِهِ ثَلاَثَةٌ وَالْقَاضِي يَعرِْفُ : ذَلِكَ فِي حُقُوقِ النَّاسِ وَأَمَّا الزِّنَابَعْدَ وِلاَيَتِهِ حَكَمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ بَعْدَ أَنْ يَستَْحْلِفَهُ، وَ
 إنْ أَقَامَ الْمَقْذُوفُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلاً وَعَلِمَ الْقَاضِي: وَقَالَ الأوَْزَاعِيِّ. صِحَّةَ ذَلِكَ حَكَمَ فِيهِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مَعَ عِلْمِهِ

  .وقال الشافعي، وَأَبُو ثَوْرٍ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبهُُمْ كَمَا قلنا. بِذَلِكَ حَدَّ الْقَاذِفَ
رْآنٌ، وَلاَ يِّدُهُ قُفَنَظَرْنَا فِيمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا عَلِمَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَا عَلِمَ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَوَجَدْناَهُ قَوْلاً لاَ يؤَُ: قال أبو محمد

ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ . اطِلٌ بِلاَ شَكٍّسُنَّةٌ، وَلاَ رِوَايَةٌ سَقِيمَةٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ أَحَدٌ قَالَهُ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَ



مَّا عَلِمَهُ، فَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا كَمَا قلنا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَا كَانَ فَرَّقَ بَيْنَ مَا اُعْترُِفَ بِهِ فِي مَجْلِسِهِ وَبَيْنَ غَيْرِ ذَلِكَ مِ
صَدَقْتُمْ، وَقَدْ صَحَّ عِنْدَهُ كُلُّ : قلنا. إنَّمَا جلََسَ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ: هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ أَنَّ بَعْضهَُمْ قَالَ

ثُمَّ نَظَرْنَا فِيمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا شهَِدَ بِهِ عِنْدَهُ شَاهِدٌ واَحِدٌ وَبَيْنَ مَا لَمْ . عَلِمَ قَبْلَ وِلاَيَتِهِ، وَفِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَبعَْدَ ذَلِكَمَا 
  فَوَجَدْنَاهُ أَيْضًا كَالْقَوْلَيْنِ الْمُتقََدِّمَيْنِ،: يَشهَْدْ بِهِ عِنْدَهُ أَحَدٌ

. وَأَمَّا حَاكِمٌ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِثَلاَثَةٍ فِي الزِّنَى، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ. نَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إنَّمَا حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُنَالأََ
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ . هِ خاَصَّةًوَأَمَّا شَاهِدٌ حَاكِمٌ مَعًا، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ، وَلاَ إجْماَعٌ بِتَصوِْيبِ هَذَا الْوَجْ

ادْرَءُوا الْحُدُودَ "فَإِنْ ذَكَروُا . الْحُدوُدِ وَغَيْرِهَا، فَوَجَدْنَاهُ قَوْلاً لاَ يُعَضِّدُهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ
لٌ مَا صَحَّ قَطُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا فِي أَنْ هَذَا بَاطِ: قلنا" . بِالشُّبُهاَتِ

كُمُ يَحْ: لاَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: يَحْكُمَ فِي كُلِّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ
هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ : فَوَجَدْنَا مَنْ مَنَعَ مِنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ يَقُولُ: الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

هُمْ مُخاَلِفُونَ لَكُمْ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، لأََنَّهُ : فَقُلْناَ..بَةِالرَّحْمَنِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيةََ، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُمْ مُخاَلِفٌ مِنْ الصَّحاَ
أَنَّ شهََادَتَهُ : وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ. إنَّهُ لاَ يُثيرُِهُ حتََّى يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخرَُ: إنَّمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ

هِ فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا يُوَافِقُ مَنْ رَأَى أَنْ يَحْكُمَ فِي الزِّنَى بِثَلاَثَةٍ هُوَ رَابِعهُُمْ، وَبِوَاحِدٍ مَعَ نفَْسِ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ
الَفُوا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وأََيْضًا فَقَدْ خَ. وَأَيْضًا فَلاَ حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. الْحُقُوقِ

مِنْ ضَرْبَةِ السَّوْطِ، وَمِمَّا وَعُثْمَانَ، وَخَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ، وأََبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ فِي الْقِصَاصِ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَ
شَاهِدَاكَ أَوْ : "وَاحتَْجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. هُمْ هَاهُنَادُونَ الْموُضِحَةِ وَهُوَ عَنهُْمْ أَصَحُّ مِمَّا روََيْتُمْ عَنْ

  " .يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ
وَالْيَمِينِ مَعَ نُكُولِ  وَهَذَا قَدْ خاَلَفَهُ الْمَالِكِيُّونَ الْمُحتَْجُّونَ بِهِ، فَجَعَلُوا لَهُ الْحُكْمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ،: قال أبو محمد

وَأَمَرُوهُ بِالْحُكْمِ . وَجعََلَ لَهُ الْحَنَفِيُّونَ الْحُكْمَ بِالنُّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ. خَصْمِهِ، ولََيْسَ هَذَا مَذْكُورًا فِي الْخَبَرِ
فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَحتَْجُّ . خَالَفُوهُ جِهاَرًا وَأَقْحَمُوا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ. بِعِلْمِهِ فِي الأَمْواَلِ الَّتِي فِيهَا جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ

بيَِّنَتُكَ أَوْ : إنَّهُ قَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ. بِخبََرٍ هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ بِرَأْيِهِ
وَاحتَْجُّوا بِالثَّابِتِ، . مْلَةِ هَذَا الْخَبَرِمِينُهُ وَمِنْ الْبيَِّنَةِ الَّتِي لاَ بَيِّنَةَ أَبْيَنُ مِنْهَا صِحَّةُ عِلْمِ الْحَاكِمِ بِصِحَّةِ حَقِّهِ، فَهُوَ فِي جُيَ

كَلًّا : سَرَقْتَ قَالَ: يَسرِْقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى أَنَّ عِيسَى عليه السلام رَأَى رَجُلاً: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
فَعِيسَى عليه السلام لَمْ : آمَنْتُ بِاَللَّهِ وَكَذَّبْت نَفْسِي فَقَالُوا: وَاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسَى عليه السلام

  .يَحْكُمْ بِعِلْمِهِ
عُ عِيسَى عليه السلام، وَقَدْ يُخرََّجُ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ رَآهُ يَسرِْقُ أَيْ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لَيْسَ يَلْزمَُنَا شرَْ: قال أبو محمد

اللَّهِ صلى االله وَذَكَرُوا قَوْلَ رَسُولِ . مُخْتَفِيًا بِأَخْذِهِ، فَلَمَّا قَرَّرَهُ حَلَفَ، وَقَدْ يَكُونُ صَادِقًا، لأََنَّهُ أَخَذَ مَالَهُ مِنْ ظَالِمٍ لَهُ
وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ عِلْمَ الْحَاكِمِ أَبْيَنُ بَيِّنَةٍ وَأَعْدَلُهَا " لَوْ كُنْتُ راَجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهاَ: " عليه وسلم

  وَقَدْ تَقَصَّينَْا هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ

. كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ{قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى : وبرهان صِحَّةِ قَوْلِنَا. لِلَّهِ تَعَالَى الْحَمْدُوَ" كِتَابِ الإيِصَالِ " فِي 
بِحَضرَْةِ الْحَاكِمِ، واَلإِقْراَرَ  وَأَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ يُعْلِنُ الْكُفْرَ. أَنْ يتَْرُكَ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ لاَ يُغَيِّرُهُ} وَلَيْسَ مِنْ الْقِسطِْ

. ثِ، فَيَظْلِمُ أَهْلَ الْمِيراَثِ حَقَّهُمْبِالظُّلْمِ، وَالطَّلاَقِ، ثُمَّ يَكُونُ الْحَاكِمُ يُقِرُّهُ مَعَ الْمرَْأَةِ، ويََحْكُمُ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْميرَِا



مَ بِجرُْحَةِ الشُّهوُدِ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ غَيْرُهُ، أَوْ عَلِمَ كَذِبَ الْمُجرَِّحِينَ لَهُمْ فَإِنَّهُ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إنْ عَلِ
هُ بِيَدِهِ مَنْ رَأَى منِْكُمْ منُْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. يَحْكُمُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ فَقَدْ تَنَاقَضوُا

هِ وَالْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُغيَِّرْ مَا رَأَى مِنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَسوُلَ اللَّ" فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
كَرٍ عَلِمَهُ بِيَدِهِ، وَأَنْ يُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِلَّا فَهُوَ فَصَحَّ أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ كُلَّ منُْ. صلى االله عليه وسلم

  .ظَالِمٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ....واذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها 

ا، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِهَا فُسِخَ مَا حَكَمَ بِهَا فِيهِ، وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ، عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٧
نفََذَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ  فَلَوْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ، أَوْ بعَْدَ أَنْ حَكَمَ بِهَا

  .تُرَدَّ
. دَثَ بعَْدَ ذَلِكَا مَوْتُهُ وَجنُُونُهُ وَتَغيَُّرُهُ فَقَدْ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ صَحيِحَةً، ولََمْ يُوجِبْ فَسْخهََا بَعْدَ ثُبُوتِهَا مَا حَأَمَّ: قَالَ عَلِيٌّ

مَا شَهِدَ بِهِ، وَإِقْراَرُهُ عَلَى نفَْسِهِ  فَلَوْ أَنَّ عَدْلَيْنِ شَهِدَا بِجُرْحَتِهِ حِينَ شهَِدَ لَوَجَبَ رَدُّ: وَأَمَّا رُجُوعُهُ، عَنْ شَهاَدَتِهِ
وَقَوْلُنَا هُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالْحَسَنِ . بِالْكَذِبِ أَوْ الْغَفْلَةِ أَثْبَتُ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ

  .الْبَصْرِيِّ

   أن يكون عليه حرجواداء الشهادة فرض على كل من عملها الا

أَوْ وَأَدَاءُ الشَّهَادَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي ذَلِكَ لِبُعْدِ مَشَقَّةٍ، : مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٨
لاَ يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا فَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ إذَا قَالَ تَعاَلَى وَ. لِتَضيِْيعِ مَالٍ، أَوْ لِضَعْفٍ فِي جِسْمِهِ، فَلْيُعْلِنْهَا فَقَطْ

وَلاَ يَجُوزُ تَخْصيِصُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَصٍّ، فَيَكُونُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَائِلاً عَلَى اللَّهِ . دُعُوا لِلشَّهاَدَةِ، أَوْ دُعوُا لأدَََائهَِا
  .بِهِ تَعَالَى مَا لاَ عِلْمَ لَهُ

  فان يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد

هوُدَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يعَْرِفْ الْحَاكِمُ الشُّهُودَ سأََلَ عَنْهُمْ، وَأَخبَْرَ الْمَشْهُودَ بِمَنْ شهَِدَ عَلَيْهِ، وَكَلَّفَ الْمَشْ: مَسْأَلَةٌ - ١٧٩٩
اُطْلُبْ مَا تَرُدُّ بِهِ شَهَادَتهَُمْ، عَنْ نَفْسِك، فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُمْ قَضَى بِهِمْ : لِلْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ وَقَالَ. أَنْ يُعَرِّفَهُ بِعَدَالَتِهِمْ

نْدَهُ بعَْدَ الْحُكْمِ بِشَهاَدَتهِِمْ وَلَمْ يتََرَدَّدْ لِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَإِنْ جرُِّحُوا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِمْ، وَإِنْ جرُِّحُوا عِ
 واَلتَّبَيُّنُ فِيمَا لاَ يُدْرَى حَتَّى فَسَخَ مَا حَكَمَ بِهِ بِشَهاَدَتهِِمْ، لأََنَّهُ مُفْترََضٌ عَلَيْهِ رَدُّ خَبَرِ الْفَاسِقِ، وإَِنْفَاذُ شَهَادَةِ الْعَدْلِ

  .يُدْرَى وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ئزان تلى المرأة الحكموجا

وَلَّى  وَجاَئِزٌ أَنْ تلَِيَ الْمرَْأَةُ الْحُكْمَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ روُِيَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٠
  قَدْ قَالَ: فإن قيل. الشِّفَاءَ امْرأََةً مِنْ قَوْمِهِ السُّوقَ



  د القضاءوجائز أن يلي العب

وَبِقَوْلِ اللَّهِ . وَجاَئِزٌ أَنْ يلَِيَ الْعَبْدُ الْقَضَاءَ، لأََنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالأمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيِ، عَنِ الْمُنْكَرِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠١
وَهَذَا مُتوََجِّهٌ . }ِ حَكَمتُْمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُموُا بِالْعَدْلإنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمََاناَتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا {: تَعَالَى

بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ، بِعُمُومِهِ إلَى الرَّجُلِ، واَلْمَرْأَةِ، وَالْحرُِّ، وَالْعَبْدِ، واَلدِّينُ كُلُّهُ وَاحِدٌ، إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ 
لاَ يَجوُزُ توَْلِيَةُ الْعَبْدِ الْقَضَاءَ، : وقال مالك، وَأَبُو حَنِيفَةَ. الْحُرِّ، وَالْعبَْدِ فَيُستَْثْنَى حِينئَِذٍ مِنْ عُمُومِ إجْمَالِ الدِّينِ وَبَيْنَ

ه وسلم مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو وَمَا نَعْلَمُ لأََهْلِ هَذَا الْقَوْلِ حُجَّةً أَصْلاً وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله علي
تْ الصَّلاَةُ فَإِذَا عبَْدٌ يَؤُمُّهُمْ، عِمْرَانَ الْجَونِْيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انتَْهَى إلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَ

أَوْصاَنِي خَلِيلِي يَعْنِي رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ أَسْمَعَ : "يَتأََخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ: فَقِيلَ لَهُ
حَابَةِ لاَ فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى وِلاَيَةِ الْعبَْدِ، وَهُوَ فِعْلُ عُثْمَانَ بِحَضرَْةِ الصَّ" . وَأُطِيعَ وإَِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ

قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ : وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ سُويَْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ. يُنْكِرُ ذَلِكَ منِْهُمْ أَحَدٌ
  .يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخاَلِفٌ فَهَذَا عُمَرُ لاَ. أَطِعْ الإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عبَْدًا مُجَدَّعًا: الْخَطَّابِ
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

  وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره

وَلاَ يَخْلُو . مِينَوَشهََادَةُ ولََدِ الزِّنَى جاَئِزَةٌ فِي الزِّنَى وَغَيْرِهِ، وَيَلِي الْقَضَاءَ، وَهُوَ كَغَيرِْهِ مِنْ الْمُسْلِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٢
وَلاَ نَصَّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ . أَنْ يَكُونَ عَدْلاً فَيُقْبَلَ، فَيَكُونَ كَساَئِرِ الْعُدوُلِ، أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ فَلاَ يُقْبَلَ فِي شَيْءٍ أَصْلاً

وَإِسْحاَقَ، وأََبِي سُلَيْمَانَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، 
يُقْبَلُ فِي كُلِّ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وقال مالك، وَاللَّيْثُ: وَروُِيَ، عَنْ نَافِعٍ. أَبِي رَباَحٍ، واَلزُّهرِْيِّ وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءهَُمْ فَإِخْواَنُكُمْ فِي {: فِي الزِّنَى وهََذَا فَرْقٌ لاَ نَعْرِفُهُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّشَيْءٍ إِلاَّ 
ولََدُ الزِّنَا شَرُّ "قَدْ جَاءَ : فإن قيل. لَيْنَاوَإِذَا كَانُوا إخوَْانَنَا فِي الدِّينِ فَلَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيهِْمْ مَا عَ} الدِّينِ وَمَواَلِيكُمْ

عَيْنِهِ لِلآيَةِ الَّتِي هَذَا عَلَيْكُمْ لأََنَّكُمْ تَقْبَلُونَهُ فِيمَا عَدَا الزِّنَى، وَمَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ عِنْدَنَا أَنَّهُ فِي إنْسَانٍ بِ: فَقُلْنَا" ..الثَّلاَثَةِ
  كَانَ فِيمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ، وَمَنْ لاَ يعَْدِلُهُ جَمِيعُ أَهْلِ ذَكَرْنَا، وَلأََنَّهُ قَدْ

  ومن حد في زنا او قذف أو خمر أو سرقة وصلحت حاله فشهادته جائزة

هَادَتُهُ جاَئِزَةٌ فِي كُلِّ وَمَنْ حُدَّ فِي زِنًى، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ وَصَلَحَتْ حَالُهُ، فَشَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٧
رَدُّ شَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي مثِْلِ مَا حُدَّ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لاَ يَخْلُو هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ يَجوُزُ 

فِي الْبَدَوِيِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَرْيَةِ فَقَطْ، أَوْ لاَ يَكُونُ عَدْلاً فَلاَ يُقْبَلُ فِي  شَيْءٍ إِلاَّ حَيْثُ جَاءَ النَّصُّ، وَلاَ نَعْلَمُهُ إِلاَّ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي الْمَحْدُودِ فِي . شَيْءٍ، وَمَا عَدَا هَذَا فَبَاطِلٌ وتََحَكُّمٌ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ بِلاَ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ مَعْقُولٍ

لاَ تقُْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ حُدَّ فِي خَمْرٍ أَوْ : وَقَالَ آخَرُونَ. لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تاَبَ فِي شَيْءٍ أَصْلاً: لْقَذْفِ خاَصَّةًا
الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ "  فَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ جَاءَ، عَنْ عُمَرَ فِي تِلْكَ الرِّساَلَةِ الْمَكْذُوبَةِ. غَيْرِ ذَلِكَ أَصْلاً

لاَ : وَقَدْ قلنا. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ" إِلاَّ مَجْلُودًا حَدا أَوْ مُجرََّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلاَءٍ أَوْ قَرَابَةٍ 
فِي : فأما الْقَوْلُ الثَّانِي. االله عليه وسلم وَلاَ نَصَّ فِي رَدِّ شَهَادَةِ مَنْ ذَكَرنَْا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى

شَهَادَةُ : نِ عَبَّاسٍتَخْصيِصِ مَنْ حُدَّ فِي الْقَذْفِ، فَإِنَّنَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُراَساَنِيِّ، عَنِ ابْ
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْولَِيدِ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ سَالِمٍ . تَجُوزُ وَإِنْ تاَبَ الْقَاذِفِ لاَ

شْهِدْ غَيْرِي فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ يُشهِْدُهُ قَالَ لَهُ: هُوَ الأَفْطَسُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ
صْرِيِّ، وَمُجَاهِدٍ وَصَحَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ، واَلنَّخَعِيِّ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ وَالْحَسَنِ الْبَ. فَسَّقُونِي

وَعَنْ . أَنَّ الْقَاذِفَ لاَ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ: هِ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِفِي أَحَدِ قَولَْيْهِ وَمَسْروُقٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ
إنْ : ونَوَقَالَ آخَرُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأََصْحاَبِهِ، وَسُفْيَانَ. الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لاَ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا: شُريَْحٍ

روُِّينَا ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ : تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَتاَبَهُمْ يعَْنِي : بْنِ الْمُسيَِّبِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ساَلِمٍ، عَنْ إبْرَاهيِمَ بْنِ مَيْسرََةَ، عَنْ سَعِيدِ

قْبَلُ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لاَ تُقْبَلُ أَبَا بَكْرَةَ وَاَلَّذِينَ شهَِدُوا مَعَهُ فَتاَبَ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يتَُوبَ، وَكَانَتْ شهََادتَُهُمَا تُ
نِ الزُّهرِْيِّ، عَنْ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَوَ. شَهَادَتُهُ



عًا أَبَا عبَْدِ اللَّهِ، عَلَى قَذْفِهِمْ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَنَافِ
نِ مَنْ تاَبَ مِنْكُمْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْ: شُعْبَةَ، وَقَالَ لَهُمْ
وَمِنْ طَرِيقِ . توُبُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُكُمْ: يرَةِ بْنِ شُعْبَةََ لاَثَةٌ بِالزِّنَى فَجلََدَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَهُمْشَهِدَ عَلَى الْمُغِ: الْمُسيَِّبِ، قَالَ

  وَصَحَّ. بَلُالْقَاذِفُ إذَا تاَبَ فَشَهَادَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتاَبِهِ تُقْ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

هِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وأََبِي بَكْرِ بْنِ مُحمََّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّ: أَيْضًا
وَالزُّهْرِيِّ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وَعَطَاءٍ، وطَاوُوس، ومَُجَاهِدٍ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَالشَّعبِْيِّ،

وَساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، : أَبِي طَلْحَةَ الأنَْصَارِيِّ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعِكْرِمَةَ، وَسعَِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، واَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
واَبْنِ أَبِي . وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبتَِّيِّ. نِ يَساَرٍ، واَبْنِ قُسَيْطٍ، ويََحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَربَِيعَةَ، وَشرُيَْحٍوَسُلَيْمَانِ بْ

لاَ تُقْبَلُ : ابِنَا، إِلاَّ أَنَّ ماَلِكًا قَالَلَيْلَى، وَماَلِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، وَبَعْضِ أَصْحَ
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلاَ نَعلَْمُ لَهُ سَلَفًا فِي قَوْلٍ إِلاَّ شرَُيْحًا . شَهَادَتُهُ فِي مِثْلِ مَا حُدَّ فِيهِ، وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا الْفَرْقَ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ

رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، لأََنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّوا مَحْدُودًا مِنْ غَيْرِ مَحْدوُدٍ، فَقَدْ خاَلَفَ جُمْهُورَ  وَحْدهَُ، وَخَالَفَ سَائِرَ مَنْ
  .الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ
أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ إذْ قَذَفَ امْرأََتَهُ،  بِخبََرٍ رُوِّينَاهُ، فِيهِ: احتَْجَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَإِنْ تاَبَ: قال أبو محمد
وَهَذَا . الآنَ يَضرِْبُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَيُبطِْلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ: قَالَتْ الأَنْصَارُ

بِأَنَّهُ كَانَ لاَ يَحْفَظُ وَلَمْ يرَْضَهُ وَقَالَ ابْنُ : نُ منَْصُورٍ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ يَحيَْى الْقَطَّانُخَبَرٌ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ انفَْرَدَ بِهِ عَبَّادُ بْ
ادَتُهُ، وَنَحْنُ لاَ نُخَالِفُهُمْ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إنْ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ شهََ. لَيْسَ بِذَلِكَ: مَعِينٍ

فَلَيْسَ مِنْ كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم وَلاَ حُجَّةَ إِلاَّ فِي كَلاَمِهِ عليه : وأََيْضاً. فِي أَنَّ الْقَاذِفَ لاَ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ
يَصِحَّ، فَمَا ضُرِبَ هِلاَلٌ، وَلاَ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَفِي هَذَا  وَأَيْضًا فَإِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنهُْمْ ظَنٌّ لَمْ. الصلاة والسلام

أَنَّ النَّبِيَّ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: وَذَكَروُا خَبرًَا فَاسِدًا. كِفَايَةٌ
  " .الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ: "الَصلى االله عليه وسلم قَ

مَا، وَلاَ الأَبْنَ هَذِهِ صَحِيفَةٌ وَحَجَّاجٌ هَالِكٌ ثُمَّ هُمْ أَوَّلُ مُخاَلِفِينَ لَهُ، لأََنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ الأَبوََيْنِ لأَبنَْيْهِ: قال أبو محمد
إِلاَّ " وأََيْضًا فَقَدْ يُضاَفُ إلَى هَذَا الْخبََرِ . ، وَلاَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لِلآخرَِ، وَلاَ الْعَبْدَ وهََذَا خِلاَفٌ مُجَرَّدٌ لِهَذَا الْخَبَرِلأََبوََيْهِ

بَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا وَذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَ. بِنُصُوصٍ أُخرََ" إنْ تَابَ 
  .فَإِنَّمَا استَْثْنَى تعََالَى بِالتَّوْبَةِ مِنْ الْفِسْقِ فَقَطْ: قَالُوا

تِهِمْ مِنْ أَجْلِ فِسْقهِِمْ، وإَِلَى هَذَا تَخْصِيصٌ لِلآيَةِ بِلاَ دَليِلٍ بَلْ الأَسْتثِْنَاءُ راَجِعٌ إلَى الْمَنْعِ مِنْ قَبُولِ شهََادَ: قال أبو محمد
  .الْفِسْقِ، وهََذَا لاَ يَجوُزُ تعََدِّيهِ بِغَيْرِ نَصٍّ

أَمَّا وَ. خَعِيُّ فَقَطْكُلُّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنْ لاَ تُقْبَلَ شهََادَتُهُ وَإِنْ تَابَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَبُولُهاَ، إِلاَّ الْحَسَنُ، واَلنَّ: قَالَ عَلِيٌّ
" إنَّ الْمُسْلِمِينَ فَسَّقُونِي " وَأَمَّا الرِّوَايةَُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . الرِّوَايةَُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَضَعِيفَةٌ، وَالأظَْهَرُ عَنْهُ خِلاَفُ ذَلِكَ
وَلاَ امتَْنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهاَدَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَصِحَّ، مَا سَمِعنَْا أَنَّ مُسْلِمًا فَسَّقَ أَبَا بَكْرَةَ، 

  .فِي أَحْكَامِ الدِّينِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  وشهادة الأعمى مقبولة كالصحيح



فِي هَذَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ كَمَا قلنا وَرُوِيَ  وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ. وَشهََادَةُ الأَعْمَى مَقْبُولَةٌ كَالصَّحيِحِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٤
يْحٍ، وَابْنِ سيرِِينَ، ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَحَّ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، واَلشَّعْبِيِّ، وَشُرَ

نِ سعَِيدٍ الأنَْصَارِيِّ، واَبْنِ جُريَْجٍ، وَأَحَدِ قَوْلَيْ الْحَسَنِ، وأََحَدِ قَولَْيْ إياَسِ بْنِ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْ
قَالَتْ وَ. مَانَ، وأََصْحَابِنَامُعَاوِيَةَ، وأََحَدِ قَولَْيْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، واَللَّيْثِ، وأََحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، وأََبِي سُلَيْ

رِيِّ، وأََحَدُ تَجوُزُ شَهاَدَتُهُ فِيمَا عَرَفَ قَبْلَ الْعَمَى، وَلاَ تَجُوزُ فِيمَا عَرَفَ بَعْدَ الْعَمَى وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْ: طَائِفَةٌ
: تَجوُزُ شَهاَدَتُهُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ: الَتْ طَائِفَةٌوَقَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيِّ، وأََصْحاَبِهِ. قَوْلَيْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

لاَ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. كَانُوا يُجِيزُونَ شهََادَةَ الأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الْخَفِيفِ: رُوِّينَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، قَالَ
الأَنْساَبِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلاَ تُقْبَلُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، إِلاَّ فِي 
وَعَنْ إياَسِ بْنِ  لاَ تُقْبَلُ جُمْلَةً رُوِّينَا ذَلِكَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ. يَعْرِفُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ الرِّواَيَةَ

لاَ تُقْبَلُ فِي شَيْءٍ أَصْلاً، لاَ فِيمَا عَرَفَ : وقال أبو حنيفة. مُعَاوِيَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، واَلنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا شَهَادَةَ الأَعْمَى
  .قَبْلَ الْعمََى، وَلاَ فِيمَا عَرَفَ بَعْدَهُ

فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ، فَقَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ لاَ برهان عَلَى صِحَّتهِِ، وَمَا أَمَّا مَنْ أَجَازَهُ : قال أبو محمد
طَعَ بِيَمِينِهِ ماَلَ مَنْ اقْتَ: "وَقَدْ صَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم. حَرَّمَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ الْكَثِيرِ إِلاَّ مَا حَرَّمَ مِنْ الْقَليِلِ
وأََيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَالَمِ كَثِيرٌ إِلاَّ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَقَلُّ مِنهُْ، " . مُسْلِمٍ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَراَكٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ

وَأَمَّا مَنْ قَبِلَهُ فِي الأَنْساَبِ فَقَطْ فَقِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ، . فَهُوَ قَوْلٌ لاَ يُعقَْلُ فَسَقَطَوَهُوَ قَلِيلٌ بِالإِضَافَةِ إلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ 
. قَوْلُ أَيْضًافَقَطْ فَبَطَلَ هَذَا الْ فَإِنَّهُ لاَ يَعْرِفُ الأَنْساَبَ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ يَعْرِفُ الْمُخَبِّرِينَ بِغَيْرِ ذَلِكَ واَلْمُشهِْدِينَ لَهُ مِنهُْمْ

صْلاً، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَا عَرَفَهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لاَ فِيمَا عَرَفَ قَبْلَ الْعَمَى، وَلاَ بَعْدَهُ، فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهِ أَ
. هُوَ قَوْلٌ رُوِيَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: فإن قيل. وبََصَرُهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَبَيْنَ مَا عَرَفَهُ الصَّحِيحُ وَتَمَادَتْ صِحَّتُهُ

  لاَ يقُْبَلُ: هَذَا كَذِبٌ، مَا جَاءَ قَطُّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: قلنا

هُ لاَ يَصِحُّ، عَنْ عَلِيٍّ، لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ وأََيْضًا فَإِنَّ. فِيمَا عَرَفَ قَبْلَ الْعَمَى وَمَا عُرِفَ هَذَا، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَبِي حَنِيفَةَ
خِلاَفُ ذَلِكَ فَسَقَطَ هَذَا  الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشيَْاخٍ مِنْ قَوْمِهِ أَوْ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَقَدْ روُِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

مَ قَبْلَ الْعَمَى، ولََمْ يُجِزْهُ فِيمَا عَلِمَ بَعْدَ الْعَمَى، فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ، عَنِ النَّبِيِّ وَأَمَّا مَنْ أَجَازَهُ فِيمَا عَلِ. الْقَوْلُ
  " .أَلاَ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشهَْدْ أَوْ دَعْ: "صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ سئُِلَ، عَنِ الشَّهَادَةِ فَقَالَ

بَيْدِ اللَّهِ وَهَذَا خبََرٌ لاَ يَصِحُّ سَنَدُهُ، لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْموُلٍ وَهُوَ هَالِكٌ، عَنْ عُ: دقال أبو محم
الأَعْمَى كَمَنْ أُشْهِدَ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ الأَصوَْاتُ قَدْ تَشتَْبِهُ، وَ: بْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّ مَعْناَهُ صَحيِحٌ، وَقَالُوا

  .خَلْفَ حَائِطٍ مَا نَعْلَمُ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا
إِلاَّ بِمَا  إنْ كَانَتْ الأَصْواَتُ تَشْتَبِهُ فَالصُّوَرُ أَيْضًا قَدْ تَشتَْبِهُ، وَمَا يَجُوزُ لِمبُْصِرٍ، وَلاَ أَعْمَى أَنْ يَشهَْدَ: قال أبو محمد

. وَمَنْ أُشهِْدَ خَلْفَ حَائِطٍ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَأَيْقَنَ بِلاَ شَكٍّ بِمَنْ أَشهَْدَهُ فَشهََادَتُهُ مَقْبوُلَةٌ فِي ذَلِكَ. لاَ يَشُكُّ فِيهِيُوقِنُ، وَ
أَتَهُ، إذْ لَعَلَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ، وَلاَ يُعْطِيَ أَحَدًا ديَْنًا وَلَوْ لَمْ يَقْطَعْ الأَعْمَى بِصِحَّةِ الْيَقِينِ عَلَى مَنْ يُكَلِّمُهُ لَمَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ امْرَ

وَقَدْ قَبِلَ النَّاسُ كَلاَمَ أُمَّهاَتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ خَلْفِ . عَلَيْهِ، إذْ لَعَلَّهُ غَيْرُهُ، وَلاَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ أَنْ يَشتَْرِيَ
وَلَعَلَّهَا إنَّمَا حَلَّ لَهُ وَطْءُ امْرأََتِهِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ، كَمَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ فِي دُخُولهَِا عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ : فَإِنْ قَالُوا. الْحِجَابِ
اللَّهُ تَعَالَى بِقَبوُلِ الْبَيِّنَةِ، وَلَمْ وَقَدْ أَمَرَ . هَذَا بَاطِلٌ، وَلاَ يَجوُزُ لَهُ وَطْؤُهَا حتََّى يُوقِنَ أَنَّهَا الَّتِي تَزَوَّجَ: قلنا. غَيْرُهَا



وَمَا نَعْلَمُ فِي الضَّلاَلَةِ بَعْدَ الشِّرْكِ واَلْكَبَائِرِ أَكْبَرَ مِمَّنْ دَانَ اللَّهَ بِرَدِّ . يَشْترَِطْ أَعْمَى مِنْ مُبْصِرٍ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا
  .وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ. بْنِ أُمِّ كُلْثُومٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، واَبْنِ عُمَرَشَهَادَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَا

  وكل من سمع انسانا يخبر بحق لزيد عليه اخبارا صحيحا

لَمْ يَصِلْهُ بِمَا يُبْطِلُهُ، أَوْ بِأَنَّهُ قَدْ  وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ إنْساَنًا يُخْبِرُ بِحَقٍّ لِزيَْدٍ عَلَيْهِ إخْباَرًا صَحِيحًا تَاما: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٥
اشهَْدْ بِهَذَا عَلَيَّ أَوْ أَنَا أُشهِْدُك أَوْ لَمْ : وَهَبَ أَمْرًا كَذَا لفُِلاَنٍ، أَوْ أَنَّهُ أَنْكَحَ زَيْدًا، أَوْ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، فَسَوَاءٌ قَالَ لَهُ

لاَ تَشهَْدْ عَلَيَّ فَلَسْت أُشهِْدُك كُلُّ ذَلِكَ : لَمْ يُخَاطِبْهُ أَصْلاً، لَكِنْ خاَطَبَ غَيْرَهُ، أَوْ قَالَ لَهُيَقُلْ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ 
هُ لَمْ يأَْتِ قُرْآنٌ، وَفُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبوُلُ تِلْكَ الشَّهَادَةِ واَلْحُكْمُ بِهَا، لأََنَّ. سَوَاءٌ وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِكُلِّ ذَلِكَ

وقال أبو حنيفة لاَ . وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، وَلاَ قِياَسٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
  .اشهَْدْ عَلَيْنَا: يَشهَْدُ حتََّى يُقَالَ لَهُ

أَنَا أَشْهَدُ : أَنَا أُخْبِرُك، أَوْ أَنَا أَقُولُ لَك، أَوْ أَنَا أُعْلِمُك، أَوْ لَمْ يقَُلْ: دُ لِلْقَاضِيوَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الشَّاهِ: قال أبو محمد
  فَكُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ وَكُلُّ ذَلِكَ شَهاَدَةٌ تَامَّةٌ فُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَا،

وَبِاَللَّهِ تعََالَى . بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: وَلاَ قَوْلُ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ مَعْقُولٌلأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، 
: بَلُ حَتَّى يَقُولَنَعَمْ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يقُْ: قلنا. إنَّ الْقُرْآنَ، واَلسُّنَّةَ وَرَدَا بِتَسْمِيَةِ ذَلِكَ شَهَادةًَ: فإن قيل. التَّوْفِيقُ

إنْ جَاءكَُمْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ {: لَىأَنَا أَشهَْدُ فَقَدْ جَعَلْنَا مُعْتَمَدَنَا وَجَعَلْتُمْ مُعْتَمَدَكُمْ فِي رَدِّ شَهاَدَةِ الْفَاسِقِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَا
هَادَةٌ وكَِلاَهُمَا خَبرٌَ، وَكِلاَهَا قَوْلٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ حِكَايَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ نَبَأٌ، وَكُلَّ نَبَأٍ شَ. } فَتَبَيَّنُوا
  .التَّوْفِيقُ

  والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والاماء

. لإمَِاءِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَواَلْحُكْمُ بِالْقَافَةِ فِي لِحاَقِ الْولََدِ واَجِبٌ فِي الْحَراَئِرِ وَا: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٦
: وقال أبو حنيفة. يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمْ فِي ولََدِ الأَمَةِ، وَلاَ يُحْكَمُ بِهِ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ وَهَذَا تَقْسِيمٌ بِلاَ برهان: وقال مالك

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سُرَّ بِقَوْلِ مُجزَِّزٍ الْمُدلِْجِيِّ إذْ رأََى : ناَبرهان صِحَّةِ قَوْلِ. لاَ يُحْكَمُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ
إنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بعَْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ عليه الصلاة والسلام لاَ يُسَرُّ بِباَطِلٍ، : أَقْدَامَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، واَبْنَهُ أُسَامَةَ فَقَالَ

فَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُخَالِفُ حُكْمَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الثَّابِتَ عَنْهُ . لاَ يُسَرُّ إِلاَّ بِحَقٍّ مَقْطُوعٍ بِهِوَ
واَحِدٍ منِْهُمَا أَبُوهُ، وَبِامرَْأَتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ  وَيُنْكِرُ عِلْمًا صَحيِحًا مَعْرُوفَ الْوَجْهِ، ثُمَّ يَرَى أَنْ يُلْحِقَ الْولََدَ بِأَبَوَيْنِ كُلُّ
وَالْعَجَبُ مِنْ مَالِكٍ إذْ يَحتَْجُّ بِخَبَرِ مُجزَِّزٍ . مِنْهُمَا أُمُّهُ فَيَأْتِي مِنْ ذَلِكَ بِمَا لاَ يُعْقَلُ، وَلاَ جَاءَ بِهِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ

  .هُ، لأََنَّ مُجَزِّزًا إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي ابْنِ حرَُّةٍ لاَ فِي ابْنِ أَمَةٍ وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُالْمَذْكُورِ، ثُمَّ يُخَالِفُ

  ولا يجوز الاممن ولاه الامام القرشي الواجبة

اجِبَةُ طَاعَتهُُ، فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَكُلُّ مَنْ وَلاَ يَجوُزُ الْحُكْمُ إِلاَّ مِمَّنْ وَلَّاهُ الإمَِامُ الْقُرَشِيُّ الْوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٧
مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ طَاعَةِ الإِمَامِ قَبْلُ فَإِذَا لَمْ يقَْدِرْ : برهان ذَلِكَ. أَنفَْذَ حَقًّا فَهُوَ نَافِذٌ، وَمَنْ أَنْفَذَ بَاطِلاً فَهُوَ مَرْدُودٌ



وَهَذَا عُمُومٌ لِكُلِّ } اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{: وَقَالَ تَعاَلَى} كُونوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسطِْ{: عاَلَى يَقُولُعَلَى ذَلِكَ فَاَللَّهُ تَ
أَنْ لاَ يُنفِْذُوا حُكْمَ أَحَدٍ  وَقَدْ وَافَقَنَا الْمُخَالِفُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ حَكَمَ فَهُوَ نَافِذٌ حُكْمُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ. مُسْلِمٍ

  .إِلاَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقُرْآنُ وَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَفَاذَ حُكْمِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  والارتزاق على القضاء جائز

مَنْ أَتَاهُ ماَلٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ : "مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلامواَلأَرْتِزاَقُ عَلَى الْقَضَاءِ جاَئِزٌ لِلثَّابِتِ : مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٨
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ" أَوْ إشرَْافِ نفَْسٍ فَلْيَأْخُذْهُ

  وجائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء

شَاءَ، عَنْ غَيْرِ خَرِبةٍَ، قَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه  وَجاَئِزٌ لِلإِمَامِ أَنْ يعَْزِلَ الْقَاضِيَ متََى: مَسْأَلَةٌ - ١٨٠٩
  وسلم عَلِيا إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، ثُمَّ صَرَفَهُ حِينَ حَجَّةِ الْوَداَعِ وَلَمْ يَرْجِعْ

  ....قد ثنت على هذا الصلب أو القتل أو القطع أو الجلد : ومن قال له قاض 

الصَّلْبُ، أَوْ الْقَتْلُ، أَوْ الْقَطْعُ، أَوْ الْجَلْدُ، أَوْ أَخْذُ ماَلٍ : قَدْ ثَبَتَ عَلَى هَذَا: وَمَنْ قَالَ لَهُ قَاضٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٠
مْ يَحِلَّ لَهُ إنفَْاذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْموُرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ واَلسُّنَنِ لَ: مِقْداَرُهُ كَذَا مِنهُْ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ عَلَيْهِ

وَإِنْ . زَمُهُ إنفَْاذُهُ حِينئَِذٍ وَإِلَّا فَلاَإنْ كَانَ الآمِرُ لَهُ جَاهِلاً، أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ إِلاَّ حَتَّى يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ لَهُ فَيَلْ
هُ، فَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَيْضًا إنفَْاذُ أَمرِْهِ إِلاَّ حَتَّى يَسأَْلَهُ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخْبرََ كَانَ الآمِرُ لَهُ عاَلِمًا فَاضِلاً

عَدْلِ فِي ذَلِكَ، وَلاَ يَجوُزُ لَهُ تَقْلِيدُهُ كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ لَزِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِخَبَرِ الْحَاكِمِ الْ
فَإِنْ كَانَ الآمِرُ لَهُ عَالِمًا فَاضِلاً . وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ إنْفَاذُ أَمْرِ مَنْ لَيْسَ عاَلِمًا فَاضِلاً. فِيمَا رَأَى أَنَّهُ فِيهِ مُخْطِئٌ

نعََمْ لَزِمَهُ إنْفَاذُ ذَلِكَ، وإَِلَّا فَلاَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه : فَإِنْ قَالَ. وَالسُّنَّةِأَوْجَبَ ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ : سَأَلَهُ
  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ. ، وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ قَوْلِ أَحَدٍ بِلاَ برهان"إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْروُفِ: "وسلم

  ئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينةومن ادعى شي

لِلَّذِي لَيْسَ الشَّيْءُ وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ أَقَامَ فِيهِ الْبيَِّنَةَ، أَوْ أَقَامَ كِلاَهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهِ : مَسْأَلَةٌ - ١٨١١
نَةِ الآخَرِ فِي بَيِّنَةٍ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ بَيَانٌ زاَئِدٌ بِانْتِقَالِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَيْهِ، أَوْ يُلَوِّحُ بِتَكْذِيبِ بَيِّ فِي يَدِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ

يُقْضَى بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي : يُّوقال مالك، وَالشَّافِعِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وأََبِي حَنِيفَةَ، وأََحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ
  .يَدِهِ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ قَدْ تَكَاذَبَتْ الْبَيِّنَتَانِ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُمَا

لِّفْهُمْ بِبَيِّنَةٍ، إنَّمَا ولََيْسَ كَمَا قَالُوا، بَلْ بَيِّنَةٌ مَنْ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يُكَ: قال أبو محمد
قَالَ . الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَكَمَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه الصلاة والسلام بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى

فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ يُلْتَفَتُ إلَى بَيِّنَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِاَللَّهِ تعََالَى . كَبيَِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ ذَلِ: عليه الصلاة والسلام
  .التَّوْفِيقُ



  وليس كما قالوا بل بينة من الشيء في يده غير مسموعة

ةَ قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُماَ، فَلَوْ كَانَ فِي أَيْديِهِمَا مَعًا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ كِلاَهُمَا الْبَيِّنَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٢
ا وَأَمَّ. أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَّتَتْ الْبيَِّنَتَانِ أَنَّهُ لَهُمَا فَهُوَ لَهُماَ. فَأَقَامَا فِيهِ بَيِّنَةً أَوْ لَمْ يُقِيمَا قُضِيَ بِهِ بَيْنَهُماَ

وَأَمَّا إذَا أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً . إذَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ لَهُماَ، لأََنَّهُ بِأَيْديِهِمَا مَعَ أَيْماَنِهِمَا
وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى . قَدْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَتُهُ بِمَا فِي يَدِ الآخَرِ فَيقُْضَى لَهُ بِذَلِكَفَإِنَّ بَيِّنَتَهُ لاَ تُسْمَعُ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا قَدَّمْنَا وَ

  .التَّوْفِيقُ

  فان تداعياه وليس في أيدهما فان كل واحد منهما بينة فان بينته لا تسمع فيما في يده كما قدمنا

أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْيَمِينِ، فَأَيُّهُمَا خَرَجَ سَهْمُهُ : ي أَيْدِيهِماَ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَافَإِنْ تَدَاعَيَاهُ، وَلَيْسَ فِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٣
  حَلَفَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ وَهَكَذَا كُلُّ مَا تَدَاعَيَا فِيهِ مِمَّا يُوقِنُ بِلاَ شَكٍّ

  ى واحدوتقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء ويقبل في ذلك واحد عل

واَخْتَلَفَ . الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدٍ] وَتُقْبَلُ : [ مَسْأَلَةٌ - ١٨١٤
الْحاَضِرِ فِي الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ  تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ عَلَى شَهاَدَةِ: فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: النَّاسُ فِي هَذَا

ا كَانَ لاَ تُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ الْحاَضِرِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، ولََمْ يَحُدَّ عَنْهُ مِقْدَارَ الْمَسَافَةِ الَّتِي إذَ: وقال مالك. صَحيِحًا
  الشَّاهِدُ بعَِيدًا عَلَى قَدْرِهاَ

لاَ تُقْبَلُ شهََادَةٌ عَلَى شَهاَدَةٍ إِلاَّ : وقال أبو حنيفة، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. ى شَهاَدَتِهِقُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَ
حُجَّةً : شَهَادَةِ الْحاَضِرِ لَمْ نَجِدْ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى: قَالَ عَلِيٌّ. إذَا كَانَ عَلَى مِقْدَارٍ تقُْصَرُ إلَيْهِ الصَّلاَةُ

وَقَدْ .  الْحُدُودُ الْفَاسِدَةُأَصْلاً، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ سَلَفَ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ مَعْقُولٍ، لاَ سِيَّمَا هَذِهِ
هاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ شَهاَدَةُ عُدُولٍ، فَقَبُولُهَا واَجِبٌ، وكََذَلِكَ لَوْ بعَُدَتْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعاَلَى، بِقَبُولِ شَهَادَةِ الْعُدُولِ، وَالشَّ

هُوَ مُطَّرِحٌ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي كَمْ تُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ الْعُدُولِ فَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ وَ. جِدا، وَلاَ فَرْقَ
كٍ، إِلاَّ أَنَّهُمَا أَجَازَا شهََادَةَ ذَيْنِكَ أَنَّهُ لاَ يقُْبَلُ عَلَى شهََادَةِ واَحِدٍ إِلاَّ اثْنَانِ، وَعَنْ ربَِيعَةَ مِثْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِ

مِنْ أُخْرَى عَلَى شهََادَةِ الآخَرِ، فَلاَ يُقْبَلُ عَلَى شَهاَدَةِ لاَ بُدَّ : وقال الشافعي. الاِثْنَيْنِ أَيْضًا عَلَى شهََادَةِ الْعَدْلِ الآخَرِ
روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِثْلَ قَولِْنَا. اثْنَيْنِ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ، وَلاَ يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى إِلاَّ سِتَّةَ عَشَرَ عَدْلاً

رَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ حْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمبَُارَكِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ قَالَ قَرَأْت فِي كِتاَبِ عُمَعَبْدِ الرَّ
  .أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ آخَرَ وذََلِكَ فِي كَسْرِ سِنٍّ: إلَى أَبِي

إنَّهُ كَانَ يُجِيزُ : عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمَعْمَرٍ، قَالَ سُفْيَانُوَمِنْ 
إنَّهُ كَانَ يُجِيزُ : حَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُريَْحٍشَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ مُ

وَروُِّينَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْقُضَاةِ قَبْلَهُ، وَيزَِيدَ بْنِ أَبِي . أَشهِْدنِْي ذَوَيْ عَدْلٍ: شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَيَقُولُ لَهُ
 بَصرِْيِّ، واَبْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَأَحمَْدَ بْنِحَبِيبٍ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْ
  .حَنبَْلٍ، وإَِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيهِْ



 فَرْقَ بَيْنَ واَحِدٍ وَبَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَبْيِينِ ، وَلاَ" بيَِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
إنَّهُ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بيَِّنَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ : الْحَقِّ بِذَلِكَ، كِلاَهُمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْواَحِدِ، فَكُلَّمَا قَالَ قَائِلٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ

واَخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ شَاهِدٍ عَلَى شَهاَدةَِ . نَّمَا هُوَ خبََرٌ، واَلْخَبَرُ يؤُْخَذُ مِنْ الْوَاحِدِ الثِّقَةِمِنْ ذَلِكَ نَصٌّ وَإِ
ةَ وَهُوَ تَالِفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَروُِّينَا مِنْ طَرِيقٍ فِيهَا الْحَارِثُ بْنُ نبَْهَانَ وَهُوَ هَالِكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَ. شَاهِدٍ

لاَ تَجوُزُ شهََادَةٌ عَلَى شَهاَدَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ فِي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ نعَْيِهِ النُّعْمَانُ، قَالَ: الْمُسيَِّبِ
وَصَحَّ، عَنِ . وَروُِّينَا ذَلِكَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ.  فِي الْماَلِ وَحْدَهُدَمٍ، وَلاَ فِي طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقٍ، إِلاَّ

وَروُِّينَاهُ أَيْضًا، عَنْ شُريَْحٍ، . لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَهُوَ قَوْلُ الأوَْزَاعِيِّ: الشَّعْبِيِّ، وَقَتاَدَةَ، واَلنَّخَعِيِّ
وقال مالك، . تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الْحُدُودَ واَلْقِصَاصَ: وقال أبو حنيفة. روُقٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَوَمَسْ

  .يَجوُزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا: وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ

إِلاَّ بِنَصٍّ، وَلاَ نَصَّ فِي ذَلِكَ هَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الرِّواَيَةَ، عَنْ عُمَرَ لاَ  تَخْصِيصُ حَدٍّ أَوْ غَيرِْهِ لاَ يَجُوزُ: قال أبو محمد
  . تَعَالَى التَّوْفِيقُيُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ مَالِكٌ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ وَبِاَللَّهِ

  لنكاحكتاب ا

  وفرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْليِمً

  كِتَابُ النِّكَاحِ
وْ يَتَسَرَّى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا، وَلاَ بُدَّ، وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ إنْ وَجَدَ مِنْ أَيْنَ يَتَزَوَّجُ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٥

مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ : برهان ذَلِكَ. فَإِنْ عَجَزَ، عَنْ ذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ الصَّوْمِ
لَقَدْ قَالَ : دَّثَنَا إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُغِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعمَْشُ، حَ

عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ يَا مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَ: "لَنَا النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم
ثَنَا لَيْثٌ، هُوَ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّ" . فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

: ابٍ أَخْبرََنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سعَْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، هُوَ ابْنُ خاَلِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَ
روُِّينَا مِنْ . لسَّلَفِأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبتََّلَ فَنَهَاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ ا

ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ دَ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سعَِيدٍ مَولَْى بنَِي هَاشِمٍ، حَدَّطَرِيقِ أَحمَْ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي االله عنها، عَنِ  ني الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ: الْمَازِنِيُّ قَالَ
. ذُرِّيَّةً فَلاَ تتََبَتَّلْلاَ تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْت قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزوْاَجًا وَ: التَّبَتُّلِ فَقَالَتْ

هُ قَالَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِبْرَاهيِمَ بْنِ مَيْسرََةَ، كِلاَهُماَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، 
وَقَدْ احْتَجَّ قَوْمٌ .  عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌمَا يَمْنعَُك مِنْ النِّكَاحِ إِلاَّ: لِتَتَزوََّجَنَّ أَوْ لاََقُولَنَّ لَك مَا قَالَ عُمَرُ لأََبِي الزَّوَائِدِ: لِرَجُلٍ

  }وَسيَِّدًا وَحَصوُراً{: فِي الْخِلاَفِ هَذَا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى
. قُوَّةٌ عَلَى الْجِماَعِ وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ، لأََنَّنَا لَمْ نَأْمُرْ الْحَصُورَ بِاتِّخَاذِ النِّسَاءِ، إنَّمَا أَمَرنَْا بِذَلِكَ مَنْ لَهُ: قال أبو محمد

خَيْركُُمْ فِي الْماِئَتَيْنِ الْخفَِيفُ الْحاَذِ الَّذِي لاَ أَهْلَ : "أَحَدُهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم: وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِخَبرََيْنِ



ذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَماِئَةٍ فَلاََنْ يرَُبِّيَ أَحَدُكُمْ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ إ:" مِنْ طَرِيقِ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: واَلآخرَُ" . لَهُ، وَلاَ ولََدَ
  "مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا

نْكَرُ  مُوَهَذَانِ خبََرَانِ موَْضُوعَانِ، لأََنَّهُمَا مِنْ رِواَيَةِ أَبِي عِصَامٍ رَوَّادِ بْنِ الْجرََّاحِ الْعَسْقَلاَنِيِّ وَهُوَ: قال أبو محمد
، وَبَيَانُ وَضْعِهِمَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَ النَّاسُ مَا فِيهِمَا مِنْ تَرْكِ النَّسْلِ لَبَطَلَ الإِسْلاَمُ، وَالْجِهَادُ. الْحَدِيثِ لاَ يُحتَْجُّ بِهِ

فَظَهَرَ فَساَدُ كَذِبِ رَوَّادٍ بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى وَالدِّينُ، وَغَلَبَ أَهْلُ الْكُفْرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إبَاحَةِ تَرْبِيَةِ الْكِلاَبِ، 
واَلْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لاَ يَرْجُونَ : عَزَّ وَجَلَّ:ولََيْسَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى النِّسَاءِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: التَّوْفِيقُ قَالَ عَلِيٌّ

 بْنِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِوَللِْخَبَرِ . نِكَاحًا
الشَّهاَدَةُ : وسلم قَالَ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ جاَبِرَ بْنَ عَتيِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه

  .وَالْمرَْأَةُ تَموُتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ: سَبْعٌ سوَِى الْقَتْلِ فِي سبَِيلِ اللَّهِ فَذَكَرَ عليه الصلاة والسلام فِيهَا
  .وَهِيَ الَّتِي تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا، واََلَّتِي تَمُوتُ بِكْرًا لَمْ تُطْمَث: قال أبو محمد

  ن يتزوج أكثر من أربع نسوةولا يحل لأحد أ

. بَعْضُهُنَّ إمَاءٌوَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسوَْةٍ إمَاءٍ أَوْ حرََائِرَ، أَوْ بعَْضُهُنَّ حرََائِرُ وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٦
وَالصَّبْرُ، عَنْ تَزوَُّجِ الأَمَةِ . لْعَبْدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، بِضَروُرَةٍ وَبِغيَْرِ ضَروُرَةٍوَيَتَسرََّى الْعَبْدُ واَلْحُرُّ مَا أَمْكَنَهُمَا، الْحُرُّ واَ

حَدَّثَنَا . } فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وثَُلاَثَ وَرُباَعَ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. لِلْحُرِّ أَفْضَلُ
ادٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا امٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّحُمَ

، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
[ فَإِنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فإن قيل" . اختَْرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا: "نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم

. هِمَعْمَرٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، فَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخطَْأَ فَعَلَيْهِ الْبُرْهَانُ بِذَلِكَ، وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إلَيْ: نافَأَسنَْدَهُ قل] خَطَأً فَاسِدًا 
لإِسْلاَمِ، وَخاَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْمٌ فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ زَواَجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ا: وَأَيْضًا

نِكَاحُ الْحُرِّ الأَمَةَ، وَكَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ، وهََلْ يتََسَرَّى : وَبقَِيَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. مِنْ الرَّوَافِضِ لاَ يَصِحُّ لَهُمْ عَقْدُ الإِسْلاَمِ
لاَ يَنْبغَِي لِحُرٍّ أَنْ يتََزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ : فَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَصِحَّ: فَ النَّاسُ فِي ذَلِكَفأما نِكَاحُ الْحُرِّ الأَمَةَ فَاخْتَلَ. الْعبَْدُ

بَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ مَنْ مَلَكَ ثَلاَثَماِئَةِ دِرهَْمٍ وَجَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. يَجِدُ طَوْلاً يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً، فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بيَْنَهُمَا
. مَا إنْ يَخَفْ نِكَاحَ الأَمَةِ عَلَى الزِّنَا إِلاَّ قَلِيلاً: وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ، واَبْنِ عَبَّاسٍ ولََمْ يَصِحَّ عَنْهُمَا. عَلَيْهِ نِكَاحُ الأَمَةِ

ةٍ فَلاَ يَنْكِحُ أَمَةً، وَلاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحرَُّةِ، وَتنُْكَحُ الْحرَُّةُ عَلَى مَنْ وَجَدَ صَداَقَ حُرَّ: وَصَحَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
فَكَتَبَ مَتَانِ مَمْلُوكَتَانِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ يَعْلَى بْنُ مُنَبِّهٍ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرأََتَانِ حرَُّتَانِ، وَأَ. الأَمَةِ

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، واَبْنِ عُمَرَ. فَرِّقْ بَيْنَهُ وبََيْنَ الأَمتََيْنِ: إلَيْهِ عُمَرُ

وَصَحَّ، . لُوكُلاَ تنُْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ الْمَمْ: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تنُْكَحَ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ يَجْمَعُ بيَْنَهُمَا
وَروُِّينَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّعبِْيُّ. تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ طَلاَقُ الْمَمْلُوكَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

: وَرُوِّيناَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ. احُ الأَمَةِ واَلنَّصْراَنِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًامِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى هَذِهِ الأُُمَّةِ نِكَ: قَالَ
  .لَمْ يَرَ عَلِيٌّ بِهِ بأَْسًا: سَأَلْت سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، عَنْ نِكَاحِ الأَمَةِ فَقَالَ

جَائِزٌ لِلْحُرِّ الْمُسلِْمِ وَاجِدِ الطَّوْلِ وَلِلْعبَْدِ أَنْ ينَْكِحَا الأَمَةَ، : نيفةوقال أبو ح. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ: قال أبو محمد



إِذْنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ الأَمَةِ أَلْبَتَّةَ لاَ بِ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ، قَالَ
جَتَهُ الْحُرَّةَ ثَلاَثًا، أَوْ أَقَلَّ مَا الْحُرَّةِ، وَلاَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَإِنْ فَعَلَ فُسِخَ نِكَاحُ الأَمَةِ وكََذَلِكَ لَوْ تَزوََّجَ أَمَةً وَقَدْ طَلَّقَ زَوْ

لاَ يَجوُزُ لِلْحُرِّ : وقال مالك. ا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِالْجَمِيعِ أَرْبَعاًوَجَائِزٌ عنِْدَهُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ مَ. دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
أَنْ لاَ يَجِدَ صَداَقَ حُرَّةٍ، وَأَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، فَإِنْ تَزوََّجَهَا عَلَى حرَُّةٍ فُسِخَ نِكَاحُ : نِكَاحُ أَمَةٍ إِلاَّ بِاجْتِماَعِ الشَّرْطَيْنِ

فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ : قَالَ. ، عَنْ ذَلِكَ فَأَبَاحَ نِكَاحَ الأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ خَاصَّةً لِلْفَقِيرِ وَلِلْمُوسِرِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِثُمَّ رَجَعَ. الأَمَةِ
فَإِنْ رَضيَِتْ بِذَلِكَ فَلَهُ أَنْ : قَالَ. ارَقَتْهُخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عِنْدهَُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَ: حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَيْهَا

قَالَ . وَيَتَزوََّجُ الْعَبْدُ الأَمَةَ عَلَى الْحرَُّةِ: قَالَ. يَتَزوََّجَ عَلَيْهَا تَمَامَ أَرْبَعٍ مِنْ الإِمَاءِ إنْ شَاءَ، وَلاَ خِياَرَ للِْحُرَّةِ بعَْدُ
لِكَ حُرِّ الْواَجِدِ صَداَقَ حُرَّةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ كِتَابِيَّةٍ لأََمَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ وَخَشِيَ مَعَ ذَلاَ يَجوُزُ نِكَاحُ الْ: الشَّافِعِيُّ

ةٍ وَوَجَدَ صَداَقَ حُرَّةٍ كتَِابِيَّةٍ، إنْ لَمْ يَجِدْ صَدَاقَ حُرَّةٍ مُسْلِمَ: وَقَالَ مرََّةً. الْعنََتَ فَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ واَحِدَةٍ، لاَ أَكْثَرَ
  .فَلَهُ نِكَاحُ الأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ

فَقَدْ خَالَفَ  أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُوَ عَارٍ مِنْ الأَدِلَّةِ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فِي بَعْضِهِ بعَْضَ السَّلَفِ: قال أبو محمد
وَأَمَّا قَوْلُ ماَلِكٍ الأَوَّلُ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ . ولََيْسَ قَوْلُ أَحَدٍ بِأَولَْى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ إِلاَّ بِبَيَانِ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍقَوْلَ سَائِرِهِمْ، 

ا، فَخِلاَفٌ لِلْقُرْآنِ، لأََنَّ قَوْلَ مَالِكٍ فِي مَنْعِ الآخَرُ، فَقَدْ يُظَنُّ أَنَّهُمَا تَعَلَّقَا بِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا قَوْلاَهُمَا الْمَشْهُورَانِ عَنْهُمَ
ةٌ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا لِطَوْلٍ الْحُرِّ نِكَاحَ الأَمَةِ بِأَنْ تَكُونَ عنِْدَهُ حُرَّةٌ، وَإِبَاحَتُهُ لَهُ نِكَاحَ الأَمَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ حُرَّ

بِمَا رُوِّينَا مِنْ  سْلِمَةَ لَيْسَ تَقْتَضِيهِ الآيَةُ أَصْلاً، وَلاَ جَاءَتْ بِهِ سُنَّةٌ قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ هُوَ وَأَبُو حَنِيفَةَيَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ الْمُ
ى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهََ: طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ

  .وأََيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ تَخيِْيرُ الْحرَُّةِ كَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ. أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحرَُّةِ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ فِي مَوْضِعَيْنِ هَالِكٌ

لْحُرِّ، أَوْ فِرَاقِهِ إذَا تَزوََّجَ عَلَيْهَا أَمَةً فَقَوْلٌ فَاسِدٌ لاَ دَليِلَ عَلَى صِحَّتِهِ، وَلاَ وَأَمَّا تَخْيِيرُهُ الْحُرَّةَ فِي الْبَقَاءِ تَحْتَ زَوْجِهَا ا
لٌ لاَ تَقْتَضِيهِ الآيَةُ وَأَمَّا مَنْعُ الشَّافعِِيِّ مَنْ وَجَدَ طَوْلاً لِنِكَاحِ حُرَّةٍ كِتَابِيَّةٍ مِنْ نِكَاحِ الأَمةَِ، فَقَوْ. نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ قَبْلَهُ

  .فَسَقَطَتْ هَذِهِ الأَقْواَلُ كُلُّهَا، إذْ لَيْسَتْ مُوَافِقَةً لِلْقُرْآنِ، وَلاَ لِشَيْءٍ مِنْ السُّنَنِ
نْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَمَ{: فَالْمرَْجوُعُ إلَيْهِ إذَا اخْتَلَفَ السَّلَفُ، رضي االله عنهم، هُوَ الْقُرْآنُ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد

 واََللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعَْضُكُمْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ ينَْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِناَتِ
جُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحاَتٍ، وَلاَ متَُّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُ

نَتَ منِْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَ
نِكَاحَ الأَمَةِ فَنَظَرْنَا فِي مُقْتَضَى هَذِهِ الآيَةِ، فَوَجَدنَْا فِيهَا حُكْمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ الطَّوْلَ وَخَشِيَ الْعَنَتَ، فَأَبَاحَ . } يْرٌ لَكُمْخَ

مِ مَنْ يَجِدْ الطَّوْلَ ولََمْ يَخْشَ الْعَنَتَ، وَفِي نِكَاحِ الْمُؤْمِنَةِ لَهُ، وَأَنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ لَنَا، فَقُلْنَا بِذَلِكَ كُلِّهِ فَنَظَرْنَا فِي حُكْ
هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِيهَا جُمْلَةً، فَلَمْ الْمُسْلِمِ الأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ فَلَمْ نَجِدْهُ فِيهِ أَصْلاً، لاَ بِإِبَاحةٍَ، وَلاَ بِمَنعٍْ، وَلاَ بِكَرَاهةٍَ، بَلْ 

 عَلَى مَا فِي كُمَ لَهُ مِنْهَا بِحُكْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الطَّوْلَ وَخَشِيَ الْعَنَتَ، وَبِحُكْمِ الأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ، لأََنَّهُ قِياَسٌيَجُزْ لَنَا أَنْ نَحْ
يَجِدُ الطَّوْلَ ويََخْشَى الْعَنَتَ،  الآيَةِ، وَالْقِياَسُ بَاطِلٌ، ولََمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ لَهُ مِنهَْا بِحُكْمٍ مُخاَلِفٍ لِحُكْمِ مَنْ لاَ

يهَا لِمَا لَيْسَ فِيهَا، فَوَجَبَ أَنْ وَبِحُكْمِ الأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ، لأََنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الآيَةِ، وكَِلاَهُمَا تَعَدٍّ لِمَا فِي الآيَةِ وَإِقْحَامٌ فِ
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ {: فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: الْعنََتَ نَطْلُبَ حُكْمَ مَنْ يَجِدُ الطَّوْلَ، وَلاَ يَخْشَى

مِنْ  نَ أُوتُوا الْكِتَابَأُوتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصنََاتُ مِنْ الَّذِي
وَأَنْكِحوُا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ {: ووََجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ. } قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ



ةِ بَيَانٌ جَلِيٌّ فِي إباَحَةِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ جُمْلَةً لَمْ فَكَانَ فِي هَذِهِ الآيَ. } وَإِمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغُْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَفِي الآيَةِ الأُُخْرَى إبَاحَةُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ مِنْ الْمُؤمِْنِينَ عُمُومًا، لَمْ يَخُصَّ تَعَالَى حرَُّةً مِنْ أَمَةٍ،. يَخُصَّ تَعاَلَى حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ

فَكَانَ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ بَيَانُ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، . الإمَِاءِ الْمُسْلِمَاتِ لَمْ يَخُصَّ حرُا مِنْ عَبْدٍ وَإِباَحَةُ إنْكَاحِ
سْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ، ولََمْ يأَْتِ قَطُّ فِي سُنَّةٍ، وَلاَ وَالْعبَْدِ وَالْحُرِّ عُمُومًا، بِكُلِّ حَالٍ لِلْحرَُّةِ الْمُسْلِمَةِ وَلِلْكِتَابِيَّةِ، ولَِلأَمَةِ الْمُ

وَمِنْ عَجاَئِبِ الدُّنْيَا إبَاحَةُ ماَلِكٍ نِكَاحَ . فَصَحَّ وَلَنَا بِيَقِينٍ لاَ إشْكَالَ فِيهِ: فِي قُرْآنٍ تَحْرِيمُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ كَرَاهَةٌ
ي التَّعَلُّقِ رِ خَائِفِ الْعنََتِ نِكَاحَ الأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْعُهُ إيَّاهُ نِكَاحَ الأَمَةِ الْكِتاَبِيَّةِ، وهََذَا تَحَكُّمٌ فِالْحُرِّ واَجِدِ الطَّوْلِ غَيْ

  بِالآيَةِ لاَ يَجُوزُ

لْعبَْدِ، وَمَنْعُهُ الْحُرَّ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ، وكََذَلِكَ إباَحَتُهُ نِكَاحَ الأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ لِ. وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
التَّابِعِينَ خِلاَفُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ولََمْ يَصِحَّ عَنْهُ فَقَدْ أَتَى، عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، وَ

فَروُِّينَا، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ : وَأَمَّا كَمْ ينَْكِحُ الْعَبْدُ. نَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَذَلِكَ، وَتَرَكَ الْفَرْقَ بَيْ
مَسْعُودٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحةََ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

أُخْبِرْت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ فِي النَّاسِ كَمْ يَنْكِحُ الْعبَْدُ : وَعَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ. ينَْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ: الْخَطَّابِ قَالَ
، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُريَْجٍ قَالاَ: زَّاقِوَعَنْ عَبْدِ الرَّ. فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى اثْنَيْنِ

بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ نبََاتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ .َ ينَْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ: مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، 

أَجْمَعَ أَصْحاَبُ مُحَمَّدٍ صلى االله : لَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحاَرِبِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُ
ةَ، واَلشَّافِعِيِّ، وَأَحمَْدَ، عليه وسلم أَنَّ الْعبَْدَ لاَ يَجْمَعُ مِنْ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي حنَِيفَ

وَرُوِيَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَمْ . وَصَحَّ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ أَنَّهُ يَتَزوََّجُ أَرْبَعاً. يْثِ بْنِ سعَْدٍ، وَغَيْرِهِمْوَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَللَّ
  .يَصِحُّ عَنْهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ، وأََبُو سُلَيْمَانَ

مُونَهُ إذَا وَهَذَا مِمَّا خاَلَفَ فِيهِ الْمَالِكِيُّونَ صَحَابَةً لاَ يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ وهََذَا مِمَّا يُعَظِّ: مدقال أبو مح
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ . ى االله عليه وسلملاَ حُجَّةَ فِي كَلاَمِ أَحَدٍ دُونَ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صل: وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ قَالَ عَلِيٌّ

فَلَمْ يَخُصَّ عَبْدًا مِنْ حُرٍّ، فَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ } فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وثَُلاَثَ وَرُباَعَ{: تَعَالَى
النَّاسَ اخْتَلَفُوا، فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَمَعْمَرٍ، كِلاَهُماَ، عَنْ أَيُّوبَ  فَإِنَّ: وَأَمَّا تَسَرِّي الْعبَْدِ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ

نْ سُفْيَانَ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَ. السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يرََى مَمَاليِكَهُ يَتَسَرَّوْنَ، وَلاَ يَنْهَاهُمْ
. استَْحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ: لَهُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعبَْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لعَِبْدٍ لَهُ فِي جَارِيَةٍ

لُ الشَّعْبِيِّ، وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَطَاءٍ وَلاَ يُعْرَفُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلاَفٌ لِهَذَيْنِ وَهُوَ قَوْ
واَيَةً غَيْرَ مَشْهُورَةٍ، عَنْ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَمَا نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي ذَلِكَ مِنْ تَابِعٍ، إِلاَّ رِ

ةً، لاَ مَنْعًا ولََمْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبةََ، وَرِواَيَةً صَحيِحَةً، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ أَنَّهُمْ كَرِهوُا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى كَرَاهِيَإبرَْاهيِمَ، وَ
  .يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلاَ الشَّافِعِيُّ

  ذِي لاَ يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ مُخاَلِفٌ،وَهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلاَفَ الصَّاحِبِ الَّ: قال أبو محمد

فَوَجَبَ الرُّجُوعُ وَقَدْ خَالَفُوا هَاهُنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَلاَ يُعرَْفُ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، مُخاَلِفٌ 
وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزوَْاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ {: لَّ يَقُولُإلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَوَجَدْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَ



لْكِ الْعبَْدِ فَلَمْ يَخُصَّ تَعَالَى حرُا مِنْ عَبْدٍ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِيمَا خَلاَ مِنْ كِتَابِنَا عَلَى صِحَّةِ مِ} أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
  .لِمَالِهِ فَأَغْنَى، عَنْ تَردَْادِهِ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
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وَلاَ يَحِلُّ لَهُ . اجِوَجاَئِزٌ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْكِتاَبِيَّةِ، وهَِيَ الْيَهُودِيَّةُ، واَلنَّصْراَنِيَّةُ، واَلْمَجوُسِيَّةُ، بِالزَّوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٧
تَحْرِيمَ نِكَاحِ : روُِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ عَلِيٌّ. وَطْءُ أَمَةٍ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلاَ نِكَاحُ كَافِرَةٍ غَيْرِ كِتَابِيَّةٍ أَصْلاً

: بُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سعَْدٍ، عَنْ نَافِعٍوَروُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْ. نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتاَبِ جُمْلَةً
وَلاَ أَعْلَمُ  إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سئُِلَ، عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصرَْانِيَّةِ فَقَالَ

وأََباَحَ أَبُو حَنِيفَةَ، . وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" رَبُّهَا عِيسَى " مِنْ الإِشرَْاكِ شيَْئًا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ 
وَحَرَّموُا نِكَاحَ . ءَ الأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصرَْانِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِنِكَاحَ الْيَهُودِيَّةِ، واَلنَّصْراَنِيَّةِ، وَوَطْ: وَمَالِكٌ واَلشَّافِعِيُّ

وَأَباَحَ نِكَاحَ . النَّصْراَنِيَّةِالْمَجُوسِيَّةِ جُمْلَةً، وَوَطْأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا حَرَّمَ زوََاجَ الأَمَةِ الْيَهوُدِيَّةِ، وَ
  .جُوسِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وأََباَحَ إجْبَارهََا عَلَى الإِسْلاَمِالْمَ

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ : فَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى الْقُرْآنِ، واَلسُّنَّةِ، وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: قال أبو محمد
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ {: الآيَةُ لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ وَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُفَلَوْ لَمْ تَأْتِ إِلاَّ هَذِهِ 

ناَتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ الْمُؤْمِناَتِ واَلْمُحْصَ
وَوَجَدْنَا مَنْ . فَكَانَ الْواَجِبُ الطَّاعَةَ لِكِلْتَا الآيَتَيْنِ، وَأَنْ لاَ تتُْرَكَ إحْدَاهُمَا لِلأُُخْرَى} مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتيَْتُمُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ

الآيَةَ، وَهَذَا لاَ يَجوُزُ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى الطَّاعَةِ لَهُمَا إِلاَّ بِأَنْ يُسْتَثْنَى الأقََلُّ مِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ قَدْ خَالَفَ هَذِهِ 
ئِرُ ذَلِكَ رِكَاتِ، وَيَبقَْى ساَالأَكْثَرِ، فَوَجَبَ اسْتِثْنَاءُ إباَحَةِ الْمُحْصَناَتِ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ بِالزَّوَاجِ مِنْ جُمْلَةِ تَحْرِيمِ الْمُشْ

وَوَجَدْنَا تَحْرِيمَ مَالِكٍ، واَلشَّافعِِيِّ، نِكَاحَ الأَمَةِ الْكتَِابِيَّةَ بِالزَّوَاجِ . لاَ يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا: عَلَى التَّحْرِيمِ بِالآيَةِ الأُُخْرَى
الْعِفَّةُ، قَالَ اللَّهُ : الْحُرِّيَّةُ، وَالإِحْصَانَ: لأََنَّ الإِحْصَانَ لِلآيَةِ، لأََنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُحْصنََاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

  وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَخُصَّ بِقَوْلهِِ. أَيْ عَفَّتْ فَرْجَهَا} ومََريَْمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصنََتْ فَرْجَهاَ{: تَعَالَى

الْحَراَئِرَ دُونَ الْعَفَائِفِ مِنْ الإِمَاءِ، لأََنَّهُ يَكُونُ قَائِلاً عَلَى } ذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْوَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّ{: تَعَالَى
وَهَذَا لاَ يَحِلُّ قَالَ اللَّهُ برهان،  اللَّهِ تَعاَلَى مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَشاَرِعًا فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعاَلَى وَمُدَّعيًِا بِلاَ

فَمَنْ لاَ برهان . } وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ{: وَقَالَ تعََالَى. } قُلْ هَاتوُا بُرْهاَنَكُمْ إنْ كُنتُْمْ صاَدِقِينَ{: تَعَالَى
إنَّمَا فِيهِ إبَاحَةُ } مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِناَتِ{: أَنَّ تَعَلُّقَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى: نَاوَقَدْ قَدَّمْ. لَهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ فَلاَ صِحَّةَ لِقَوْلِهِ

غَيْرِ تِلْكَ  ا، فَوَجَبَ طَلَبُهُ مِنْنِكَاحِ الْفَتَياَتِ الْمُؤْمنَِاتِ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْفَتَاةِ الْكتَِابِيَّةِ، وَلاَ إبَاحَةٌ لَهَ
هِمْ، لأََنَّهُ إنَّمَا وَوَجَدْنَا إباَحَتهَُمْ وَطْءَ الأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إقْحَامًا فِي الآيَةِ مَا لَيْسَ فِيهَا بِآرَائِ. الآيَةِ، وَلاَ بُدَّ

وَأَبقَْى مَا عَدَا ذَلِكَ } إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ{خاَصَّةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى  اسْتثَْنَى تعََالَى فِي الآيَةِ إبَاحَةَ الْكِتَابِيَّاتِ بِالزَّواَجِ
ةٌ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عَلَى التَّحْرِيمِ بِنَهْيِهِ تَعاَلَى، عَنْ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَمْ يأَْتِ قَطُّ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّ

ا مِنْ إبَاحَةِ زوَاَجِ ه وسلم بِإِباَحَةِ كِتَابِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَهُمْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُخْرِجُونَ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ مَا فِيهَعلي
فِيهَا، وَلاَ فِي غَيْرِهَا مِنْ إبَاحَةِ وَطْءِ  الْعَفَائِفِ مِنْ الْكِتَابِيَّاتِ جُمْلَةً لَمْ يَخُصَّ حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ وَيقُْحِمُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ

مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ، كَمَا رُوِّينَا قَبْلُ عَنْهُ مِنْ : وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ. الأَمَةِ الْكتَِابِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ



وَفِيهِ تَحْرِيمُ . جُمْلَةً، فَخرََجَ مِنْ قَوْلِ مَا أَباَحَهُ الْقُرْآنُ بِالزَّواَجِ، وَبقَِيَ ساَئِرُ قَوْلِهِ عَلَى الصِّحَّةِ تَحْرِيمِ الْكَوَافِرِ وَغَيْرِهِنَّ
لْبَصِيرِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اَ.الأَمَةِ بِلاَ شَكٍّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

 بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شرَِيكٌ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَاعِزٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خيَْثَمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يطََأَ الرَّجُلُ الْمُشْرِكَةَ حتََّى أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ بَكْرِ 

حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ دَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَ.َتُسْلِمَ
ا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْداَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَ

أَصبَْت الأَمَةَ مِنْ السَّبْيِ : وَ مُرَّةُ الطَّبِيبُ صاَحِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍسأََلْت سَعيِدَ بْنَ جُبيَْرٍ، وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ هُ: قَالَ
مَّدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَ.َ لاَ تَغْشَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وتَُصَلِّيَ: فَقَالاَ جَمِيعًا

، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ
بِي عَروُبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سعَِيدُ بْنُ أَ

أَمتَُك وَأُمُّهَا، وَأَمَتُك وَأُختُْهَا، وَأَمَتُك وَطئَِهَا أَبوُك، وَأَمتَُك وَطِئَهَا ابْنُك، : اثْنَتَا عَشرَْةَ مَمْلُوكَةً أَكْرَهُ غَشَيَانَهُنَّ: قَالَ
  مَّتُك مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَأَمَةٌ خاَلَتُكوَأَمَتُك عَ

حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ . مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَأَمتَُك وَقَدْ زنََتْ، وَأَمتَُك وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، وَأَمتَُك وَهِيَ حُبلَْى مِنْ غَيْرِك
رِيُّ، حَدَّثَنَا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ أَخبَْرنَِي يُونُسُ بْنُ مُفَرِّجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حَدَّثَنَا الدَّبَ
 كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذَا أَصاَبَ الْجاَرِيَةَ: عُبَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ

ا بِالصَّلاَةِ، واَسْتبَْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَحَدُهُمْ مِنْ الْفَيْءِ فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِياَبَهاَ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الإِسْلاَمَ، وَأَمَرَهَ
لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى  :وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ. أَصاَبَهاَ

فَإِنْ ذَكَروُا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَواَرِيرِيُّ، . تَغْتَسِلَ وتَُصَلِّيَ وتََحيِضَ عِنْدَهُ حيَْضَةً
الْهَاشمِِيِّ، عَنْ  بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صاَلِحٍ أَبِي الْخَليِلَ غَيْرِ أَبِي عَلْقَمَةَحَدَّثَنَا يزَِيدُ 

اسٍ فَلَقِيَ عَدُوا فَقَاتَلُوهُمْ، أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بعََثَ جَيْشًا إلَى أَوطَْ
ا مِنْ غَشَياَنِهِنَّ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وأََصاَبُوا لَهُمْ سَبَاياَ، فَكَانَ ناَسٌ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم تَحرََّجُو

أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ } واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ{: لَّمِنْ أَجْلِ أَزْواَجِهِنَّ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ
لاَ أَقْطَعُهُمَا أَنَّ سَبْيَ أَوْطَاسٍ كَانوُا وَثَنِيِّينَ لاَ كتَِابِيِّينَ، : فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ. حَلاَلٌ إذَا انقَْضَتْ عِدَّتُهُنَّ

تُسْلِمَ فَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخبََرِ لَوْ  يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ، وَهُمْ لاَ يُخاَلِفُوننََا أَنَّ وَطْءَ الْوَثَنِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لاَ يَحِلُّ حتََّى
أَسْلَمْنَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُذْكَرْ هَاهنَُا الإِسْلاَمُ لَكِنْ ذَكَرَهُ تعََالَى صَحَّ إعْلاَمُهُمْ أَنَّ عِصْمتََهُنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ قَدْ انْقَطَعَتْ إذَا 

وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّنَا . وَلاَ تنَْكِحوُا الْمُشْرِكَاتِ حتََّى يُؤْمِنَّ وَواَجِبٌ أَنْ يُضَمَّ كَلاَمُ اللَّهِ تَعاَلَى بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ: فِي قَوْلِهِ
: ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، وَمُحمََّدُ بْنُ الْمثَُنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: ا هَذَا الْخَبَرَ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَيْضًا، فَقَالَرُوِّينَ

أَنْ أَبَا عَلْقَمَةَ : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
يْنٍ سرَِيَّةً بِمَعْنَى الْهاَشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَ

لَمْ نَجِدْ فِي النِّسَاءِ مَنْ يَحِلُّ : وَقَالُوا. ا الْخَليِلِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عَلْقَمَةَ فَهُوَ مُنْقَطِعٌفَصَحَّ أَنَّ أَبَ. الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ
لْفَراَئِضِ فِي هَبْكَ كَانَ كَمَا تَزْعُمُونَ فَكَانَ مَاذَا، وَلاَ وَجَدنَْا فِي ا: فَقُلْنَا.نِكَاحُهَا، وَلاَ يَحِلُّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

لَ فَلاَ أَبرَْدَ مِنْ هَذَا الصَّلاَةِ ثَلاَثَ رَكَعاَتٍ غَيْرَ الْمَغْرِبِ،، وَلاَ وَجَدْنَا فِي الأَموَْالِ شيَْئًا يُزكََّى مِنْ غَيْرِهِ إِلاَّ الإِبِ
 عنهم، فَكَيْفَ وَالْحرََائِرُ كُلُّهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمَاتِ الأَحتِْجَاجِ السَّخِيفِ الْمُعْترََضِ بِهِ عَلَى الْقُرْآنِ، واَلصَّحاَبَةِ، رضي االله



فَعَمَّ } أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ{: قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى: يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ بِالزَّواَجِ، وَلاَ يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وقال بعضهم
  فَأَدْخَلُوا بِهَذَا الْعُمُومِ فِي الإِبَاحَةِ بِمِلْكِ: فَقُلْنَا. فِي ذَلِكَ الْكِتاَبِيَّةُ تَعَالَى وَلَمْ يَخُصَّ، فَدَخَلَتْ

 ا الأَبُ، وَالأُُخْتَيْنِ بِمِلْكِالْيَمِينِ وَطْءَ الْحاَئِضِ وَالأُُخْتِ مِنْ الرَّضاَعِ، وَالأُُمِّ مِنْ الرَّضاَعِ، وَأُمِّ الزَّوْجَةِ، واََلَّتِي وطَِئَهَ
فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا أَكْذَبهَُمْ قَوْلُ . وَقَدْ خَصَّ الْكتَِابِيَّةَ آيَةٌ أُخرَْى: قَدْ خَصَّ ذَلِكَ آيَاتٌ أُخَرُ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. الْيَمِينِ

.  فَظَهَرَ فَسَادُ قَولِْهِمْ بِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُطَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي االله عنهم، فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الأُُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
وَأَمَّا . فَلاَ يُخَالِفُنَا الْحاَضِرُونَ فِي أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ بِزوََاجٍ، وَلاَ بِمِلْكِ يَمِينٍ: أَمَّا نِكَاحُ الْكَافِرَةِ غَيْرِ الْكِتاَبِيَّةِ

مِنْ كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ الْمَجوُسَ أَهْلُ كتَِابٍ، وإَِذَا كَانُوا " كتَِابِ التَّذْكِيَةِ"وَ " كتَِابِ الْجِهَادِ"رْنَا فِي الْمَجُوسِيَّةُ فَقَدْ ذَكَ
فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ {: لَّقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَ: وَالْحُجَّةُ فِي أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتاَبٍ. أَهْلَ كِتاَبٍ فَنِكَاحُ نِسَائهِِمْ بِالزَّوَاجِ حَلاَلٌ

نْ تاَبُوا وَأَقَاموُا الصَّلاَةَ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حيَْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِ
  .ا تَرْكَ قَتْلِهِمْ إِلاَّ بِأَنْ يُسْلِمُوا فَقَطْفَلَمْ يُبِحْ لَنَ} وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

دِينُونَ دِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ، وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلاَ يَ{وَقَالَ تَعَالَى قَاتِلُوا 
فَاسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ الْكِتاَبِ } كِتاَبَ حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَالْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتوُا الْ

. عْفَاؤهُُمْ إِلاَّ أَنْ يُسْلِمُوا يَحِلُّ إخَاصَّةً بِإِعْفَائِهِمْ مِنْ الْقَتْلِ بِغُرْمِ الْجِزْيَةِ مَعَ الصِّغَارِ مِنْ جُمْلَةِ ساَئِرِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ
وَمِنْ الْباَطِلِ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُخَالِفَ . وَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجوُسِ هَجَرَ 

. نَّهُمْ غَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ، فَكُنَّا نَدْرِي حِينئَِذٍ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِوَحْيٍرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمْرَ رَبِّهِ إِلاَّ لَوْ بَيَّنَ لَنَا أَ
كَتَبَ : دِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَفَإِنْ احتَْجُّوا بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ

يْهِ لَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَى مَجوُسِ هَجَرَ يَعرِْضُ عَلَيْهِمْ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ وَمَنْ أَبَى ضرُِبَتْ عَلَرَسوُلُ ال
: وَثَانِيَةٌ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ. رْسَلٍفَهَذَا مُرْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُ. الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ تُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ 

إنَّهُمْ : وَمِمَّنْ قَالَ. وسلم أَنَّ قَوْلَهُ لاَ تُؤكَْلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلاَ تُنْكَحَ لَهُمْ امْرَأَةٌ هُوَ مِنْ كَلاَمِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه
مَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذُرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَروَِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَدَّثَنِي أَحْ: أَهْلُ كِتاَبٍ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ

بْنُ حُمَيْدٍ،  خرَُيْمٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ أَحْمَدَ الأَنْصاَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَيْهِ السَّرَخْسِيُّ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ
لَمَّا هَزَمَ : اهِيمَ بْنِ أَبزَْى قَالَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إبرَْ

بِأَيِّ شَيْءٍ تُجْرِي : مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي االله عنه فَأَجْمَعوُا فَقَالُوااللَّهُ تَعاَلَى أَهْلَ الأَسْفيِذَارَ انْصَرَفُوا فَجَاءَهُمْ يَعْنِي عُ
  جْرِي فِيهِمْفِي الْمَجُوسِ مِنْ الأَحْكَامِ فَإِنَّهُمْ لَيْسوُا بِأَهْلِ كِتاَبٍ، وَلَيْسُوا بِمُشْرِكِينَ مِنْ مُشْرِكِي الْعرََبِ فَتُ

بَلْ هُمْ أَهْلُ كِتاَبٍ وَذَكَرَ الْخَبَرَ : هْلِ الْكتَِابِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍالأَحْكَامَ الَّتِي أَجرَْيْت فِي أَ
مَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ مُحَ.َ بِطُولِهِ

بِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَ
أَنَا : مهَْلاً، فَقَالَ: حَسَنَ أَنَّ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً، فَجعََلَ الْحَسَنُ يَقُولُسَمِعْت مَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ الْ: قَالَ

رَبِيعٍ  فَحَدَّثَ بِهِ الْحَسَنُ بعَْدَ ذَلِكَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ: شابر دخت، قَالَ: وَاَللَّهِ دَخَلْت عَلَيْهَا حتََّى كَلَّمْتهَا، فَقَالَ لَهَا
نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعزَِيزِ ثنا التَّمِيمِيَّ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ عُثْمَانَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَ

هِ الدَّاناَجِ، وأََبِي حَرَّةَ، قَالَ عبَْدُ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ
حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ، . كَانَتْ امرَْأَةُ حُذَيْفَةَ مَجوُسِيَّةً: عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ جَمِيعًا: الْجُهنَِيِّ، وَقَالَ أَبُو حرَُّةَ



يُعرَْضُ : نْ أَبِيهِ، قَالَنُ الأَعرَْابِيِّ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوس، عَحَدَّثَنَا ابْ
وبه إلى عَبْدِ . رِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابةَِعَلَيْهَا الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَبَتْ، فَلْيُصِبهَْا إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ مَجوُسِيَّةً ولََكِنْ يُكْ

لاَ بأَْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جاَرِيَتَهُ : الرَّزَّاقِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ بْنِ يزَِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
  .الْمَجُوسِيَّةَ

إباَحَةَ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَكْلَ مَا ذَبَحَهُ الْمَجوُسِيُّ وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا " كِتاَبِ التَّذْكِيَةِ " رْنَا فِي وَقَدْ ذَكَ: قال أبو محمد
. هِمَا نِكَاحَ الْمَجُوسيَِّاتِفَإِنَّمَا أَتَينَْا بِهِمَا لأَِباَحَتِ: نُخاَلِفُ سَعيِداً، وطَاوُوسًا فِي وَطْءِ الأَمَةِ الْمَجوُسِيَّةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

  .وَمِمَّنْ أَبَاحَ نِكَاحَ الْمَجُوسِيَّةِ أَبُو ثَوْرٍ
كتَِابِ، وَلاَ أَنْ وَمِنْ أَبْيَنِ الْخَطَأِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ لاَ تُقْبَلَ جِزْيَةٌ مِنْ مُشْرِكٍ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْ: قال أبو محمد

 الْمَذْكُورَةِ، فَيُمْنَعُ مِنْ مُشْرِكَةٌ إِلاَّ الْكِتَابِيَّةُ وَأَنْ لاَ تُؤكَْلَ ذَبِيحَةُ مُشْرِكٍ إِلاَّ كِتَابِيٌّ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَ الأَحْكَامِ تُنْكَحَ
  .بَعْضِهَا وَيُبِيحُ بعَْضَهَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  صلاولا يحل لمسلمة بكاح غير مسلم أ

سْلِمَةً وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ غَيْرِ مُسْلِمٍ أَصْلاً، وَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ أَنْ يَمْلِكَ عبَْدًا مُسْلِمًا، وَلاَ مُ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٨
وَلَنْ يَجعَْلَ {: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. }يُؤْمِنوُا وَلاَ تَنْكِحوُا الْمُشْرِكِينَ حتََّى{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. أَمَةً أَصْلاً

  .} اللَّهُ لِلْكَافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلاً
هِمَا إذَا بِبَيْعِواَلرِّقُّ أَعْظَمُ السَّبِيلِ وَقَدْ قَطَعَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جُمْلَةً عَلَى الْعُمُومِ، وَمَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا : قال أبو محمد

أَرَأَيْتُمْ طُولَ مُدَّةِ تعَْرِيضِكُمْ الأَمَةَ وَالْعبَْدَ لِلْبَيْعِ إذَا أَسْلَمَا عِنْدَ الْكَافرِِ، وَقَدْ تَكُونُ : أَسْلَمَا فِي مِلْكِ الْكَافِرِ، فَنَقُولُ لَهُمْ
فَإِنْ كَانَا فِي : مَا أَمْ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍتِلْكَ الْمُدَّةُ سَاعَةً، وَتَكُونُ سَنَةً، أَفِي مِلْكِ الْكَافِرِ هُ

  هَذَا الْفَرْقِ الْفَاسِدِ؟ وَإِنْ مِلْكِهِ، فَلِمَ تَمْنَعُونَهُ مِنْ اتِّصَالِ مِلْكِهِ عَلَيْهِمَا وَقَدْ أَبَحْتُموُهُ مُدَّةً مَا وَمَا بُرْهاَنُكُمْ عَلَى

هَذِهِ صِفَةُ الْحُرِّيَّةِ، وَمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَلاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إحْداَثُ مِلْكٍ : يْسَا فِي ذَلِكَ، وَلاَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ قلنالَ: قُلْتُمْ
هُوَ فِي مِلْكِ الَّذِي : قِّ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قلنافَإِنَّا نَسْأَلُكُمْ، عَنِ الَّذِي تَبِيعُونَهُ لِضرََرٍ أَضَرَّ بِهِ، أَوْ فِي حَ: فَإِنْ قَالُوا. عَلَيْهِ

هُ مَالٌ غَيْرُ الْعبَْدِ أَوْ الأَمَةِ لَمْ يُبَاعَا يُباَعُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مِلْكُهُ لَهُ حَرَامًا لأََنَّهُ لَوْ قُطِعَ ضرََرُهُ عَنْهُ لَمْ يُبَعْ عَلَيْهِ، وَلَوْ وُجِدَ لَ
وَقَدْ أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. كَذَلِكَ الْكَافِرُ، لأََنَّهُ مَمْنُوعٌ عِنْدكَُمْ مِنْ تَمَلُّكِ الْمُسلِْمِعَلَيْهِ، وَلَيْسَ 

خَرَجَ إلَينَْا مِنْهُمْ تَحَكُّمٌ بِلاَ  صلى االله عليه وسلم مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ مُسْلِمًا مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ الْكُفْرِ فَتَخْصيِصُكُمْ بِذَلِكَ مَنْ
إنَّمَا أُعْتِقُكُمْ لِخُروُجِكُمْ، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَقُولَ عليه الصلاة : دَليِلٍ، لأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يقَُلْ

كَانَ : بِلاَلاً رضي االله عنه مِنْ كَافِرٍ بَعْدَ إسْلاَمِهِ قلناقَدْ اشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رضي االله عنه : فإن قيل. والسلام مَا لَمْ يَقُلْ
ي االله عنها مِنْ أَبِي ذَلِكَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ قَبْلَ نُزوُلِ الآيَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا أَنْكَحَ عليه الصلاة والسلام بِنْتَهُ رض

فَصَحَّ أَنَّ الْعَبْدَ، وَالأَمَةَ إذَا أَسْلَمَا وَهُمَا . نْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ ذَلِكَالْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ كَافِرٌ وَمِ
  فِي مِلْكِ كَافِرٍ فَإِنَّهُمَا حُرَّانِ فِي حِينِ تَمَامِ إسْلاَمِهِمَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لم بما فل او اكثروفرض على كل من تزوج ان يو



مَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، عَنْ : برهان ذَلِكَ. وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزوََّجَ أَنْ يوُلِمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨١٩
أَنَّ : ادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُناَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍيَحيَْى بْنِ يَحيَْى، وَقُتَيْبَةَ، وَأَبِي الرَّبِيعِ الْعتََكِيِّ، كُلُّهُمْ، عَنْ حَمَّ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي : مَا هَذَا فَقَالَ: رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ . أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ: زْنِ نَواَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمتَزَوَّجْتُ امرَْأَةً عَلَى وَ

بُناَنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ نَا ثَابِتٌ الْمُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَ
هِ صلى االله عليه مَالِكٍ فَذَكَرَ نِكَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ أَنَسٌ فَجعََلَ رَسُولُ اللَّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يوُنُسَ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، . وسلم وَلِيمَتهََا التَّمْرَ وَالأَقِطَ واَلسَّمْنَ 
. أَولَْمَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِساَئِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ: صَفِيَّةَ، عَنْ أَمَةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ

  .انَ، وأََصْحَابِنَاوَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَ

  وفرض على كل من دعى الى وليمة أو طعام أن يجيب الا لعذر

عَلَيْهِ وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ إلَى ولَِيمَةٍ أَوْ طَعَامٍ أَنْ يُجِيبَ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَفَرْضٌ : مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٠
طَّعَامُ صاَئِمًا فَلْيَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ، فَإِنْ كَانَ هُنَالِكَ حرَِيرٌ مَبْسوُط، أَوْ كَانَتْ الدَّارُ مَغْصوُبَةً، أَوْ كَانَ الأَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ كَانَ 

حَجَّاجِ، حَدَّثَنَا هاَرُونُ بْنُ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمِ بْنِ الْ: فَلْيَرْجِعْ، وَلاَ يَجْلِسْ: مَغْصُوبًا، أَوْ كَانَ هُنَاكَ خَمْرٌ ظَاهِرٌ
سَمعِْت عَبْدَ اللَّهَ : افِعٍ قَالَعَبْدِ اللَّهِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمََّدٍ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ أَخبَْرنَِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَ

  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ" . أَجِيبُوا الدَّعوَْةَ إذَا دُعيِتُمْ لَهَا: "لمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وس: بْنَ عُمَرَ يَقُولُ

  ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا وليها

أَوْ الْجَدِّ، أَوْ وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الأَبِ، أَوْ الإِخْوةَِ، : مَسْأَلَةٌ - ١٨٢١
ولََيْسَ ولََدُ الْمَرْأَةِ وَلِيا لَهَا إِلاَّ إنْ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا، لاَ . الأَعْمَامِ، أَوْ بنَِي الأَعْمَامِ وَإِنْ بَعُدوُا وَالأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ أَولَْى

زَوَّجَهَا : يَأْذَنَ لَهَا فِي الزَّواَجِ، فَإِنْ أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ الإِذْنِ لَهاَ أَنْ: يَكُونُ فِي الْقَوْمِ أَقْرَبُ إلَيهَْا مِنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ
وَقَوْله تعََالَى } وَأَنْكِحوُا الأَيَامَى مِنْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ: برهان ذَلِكَ. السُّلْطَانُ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ . وَهَذَا خِطَابٌ لِلأَولِْيَاءِ لاَ لِلنِّسَاءِ} نْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتََّى يُؤْمِنوُاوَلاَ تَ{
مِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها، عَنِ جُريَْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُ

لاَ تُنْكَحُ الْمَرأَْةُ بِغَيْرِ ولَِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا : "النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
  فَلَهَا مَهْرُهَا بِماَ

وَمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدٍ الطَّلْمنَْكِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ ". السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُأَصاَبَ مِنْهاَ، فَإِنْ اشتَْجَروُا فَ
بزََّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، الْ مُفَرِّجٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ
بْنِ أَبِي موُسَى الأَشعَْرِيِّ، عَنْ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ 

  " .كَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّلاَ نِ: "أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ
 الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ وبه إلى الْبَزَّازِ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ

لاَ نِكَاحَ : "عَنْ أَبِيهِ هُوَ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلمالسَّبِيعِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي موُسَى الأَشعَْرِيِّ، 



الزُّهرِْيَّ، عَنْ  فَاعْترََضَ قَوْمٌ عَلَى حَديِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا بِأَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ رَوَى، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ أَنَّهُ سَأَلَ" . إِلاَّ بِوَلِيٍّ
وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهَا وَقَدْ صَحَّ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ : ديِثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ قَالُواهَذَا الْحَ

أَمرِْهِ، فَلَمْ يُمْضِهِ، بَلْ أَنْكَرَ ذَلِكَ إذْ  أَنْكَحَتْ بِنْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهِيَ بِكْرٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ بِالشَّامِ قَرِيبُ الأَوْبَةِ بِغَيْرِ
اجْعَلْ أَمْرَهَا إلَيْهِ، : ذِرُ بْنُ الزُّبيَْرِبَلَغَهُ، فَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ ذَلِكَ مُبطِْلاً لِذَلِكَ النِّكَاحِ، بَلْ قَالَتْ للَِّذِي زوََّجَتْهَا مِنْهُ وَهُوَ الْمُنْ

قَدْ رَويَْتُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ . واَلزُّهْرِيُّ هُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْخبََرُ: قَالُوا. دُ الرَّحْمَنِفَفَعَلَ، فَأَنْفَذَهُ عَبْ
فَلَوْ : قَالُوا. ؤًا لَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بيَْنَهُمَاإنْ كَانَ كُفُ: سأََلْت الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يتََزَوَّجُ بِغيَْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ: مَعْمَرٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ

إنَّ : أَمَّا قَوْلُكُمْ: فَقُلْناَ.سْخِهِصَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَدَلَّ خِلاَفُ عَائِشَةَ الَّتِي روََتْهُ، وَالزُّهْرِيُّ الَّذِي رَواَهُ لِمَا فِيهِ دَليِلاً عَلَى نَ
، حَدَّثَنَا عَبْدُ : جرُيَْحٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَإِنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ دَاوُد بْنَ باَبْشاَذَ بْنِ دَاوُد بْنِ سُلَيْمَانَ كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيَّ سأََلَهُ عَنْهُ ابْنُ

، حَدَّثَنَا أَبُو جَعفَْرٍ الطَّحَاوِيَّ، حَدَّثَنَا : لَالْغنَِيِّ بْنُ سَعيِدٍ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ قُرَّةَ الرُّعيَْنِيُّ، قَا
، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَنَّهُ سأََلَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ هَذَا : أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد عِمْرَانُ، قَالَ

  .الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ : أَحَدُهُمَا مَا حَدَثْنَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ حُمَامُ بْنُ أَحمَْدَ قَالَ: وَهَذَا لاَ شَيْءَ لِوَجْهَيْنِ: و محمدقال أب

حَدِيثُ ابْنِ جرَِيرٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ،
نَسِيت بَعْدهَُ، فَقَالَ ابْنُ : قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَقَالَ: إنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَقُولُ: فَقُلْت لَهُ: هَذَا قَالَ عَبَّاسٌ

يَّةَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ عَرَضَ كُتُبَ ابْنُ جرَِيرٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي روََّادٍ لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلاَّ ابْنُ عُلَ: مَعِينٍ
  .لاَ يَصِحُّ فِي هَذَا إِلاَّ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: فَأَصْلَحهََا لَهُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ

ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَنْكَرَهُ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ . ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ ابْنِ جُريَْجٍ مَدْخوُلٌ فَصَحَّ أَنَّ سَماَعَ: قال أبو محمد
مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ  قَالَ لِي عَبْدَةُ، وَأَبُو: فَقَدْ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: مُوسَى نَسِيَهُ

  :بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِِينَ رضي االله عنها قَالَتْ

" . ارحمه االله لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتهَُ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
كْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ الْجَسُورِ نَا وَهْبُ بْنُ مَيْسَرةََ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَ

رْهبَِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَ
أَفِي الْقَوْمِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم صَلَّى الْفَجْرَ فَأَغْفَلَ آيةًَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ

  " .بَلْ أُنْسِيتُهَا: "أَغْفَلْتَ آيَةَ كَذَا، أَونَُسِخَتْ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَعْبٍ
 فَإِذَا صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَسِيَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ، فَمَنْ الزُّهرِْيُّ، وَمَنْ سُلَيْمَانُ،: قال أبو محمد

لَكِنْ ابْنُ جُريَْجٍ ثِقَةٌ، فَإِذَا . } وَلَقَدْ عهَِدْنَا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ{: ينَْسَى وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّوَمَنْ يَحْيَى حَتَّى لاَ 
الْحُجَّة بِهِ، سوََاءٌ نَسَوْهُ  تْرَوَى لَناَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَهُوَ ثِقَةٌ أَنَّهُ أَخبَْرَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِخَبَرٍ مُسْنَدٍ، فَقَدْ قَامَ

ونََسِيَ الْحَسَنُ حَدِيثَ مَنْ قَتَلَ . وَقَدْ نَسِيَ أَبُو هُريَْرَةَ حَدِيثَ لاَ عَدْوَى. بَعْدَ أَنْ بَلَّغُوهُ وَحَدَّثُوا بِهِ، أَوْ لَمْ يَنْسوَْهُ
تَّكْبِيرِ بعَْدَ الصَّلاَةِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثُوا بِهَا، فَكَانَ مَاذَا لاَ يَعْترَِضُ بِهَذَا ونََسِيَ أَبُو مُحمََّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ ال. عَبْدَهُ

نَّ أَيِّ حُكْمِ الْعُقُولِ وَجَدُوا أَ إِلاَّ جَاهِلٌ، أَوْ مُدَافِعٌ للِْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وَلاَ نَدْرِي فِي أَيِّ الْقُرْآنِ، أَمْ فِي أَيِّ السُّنَنِ، أَمْ فِي
وَأَمَّا اعْترَِاضُهُمْ بِأَنَّهُ . أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْخَبَرِ يَبطُْلُ، مَا هُمْ إِلاَّ فِي دَعْوَى كَاذِبَةٍ بِلاَ برهان: مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ نَسِيَهُ

ا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَ مَاذَا إنَّمَا أَمرََنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ رضي االله عنهما أَنَّهُمَا خاَلَفَا مَا رَويََ
صلى االله عليه وَرَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَامَتْ حُجَّةُ الْعقَْلِ بِوُجوُبِ قَبُولِ مَا صَحَّ عنِْدَنَا، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ 



أَنَّ مَنْ خاَلَفَ بِاجْتِهاَدِهِ مُخطِْئًا : وَلاَ نَدْرِي أَيْنَ وَجَدوُا. عليه الصلاة والسلام وسلم، وبَِسُقُوطِ اتِّباَعِ قَوْلٍ مِنْ دُونِهِ
ؤْمِنِينَ إذَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْمُ: ولُمُتَأَوِّلاً مَا روََاهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِذَلِكَ مَا روََاهُ، ثُمَّ نعَْكِسُ عَلَيْهِمْ أَصْلَهُمْ هَذَا الْفَاسِدَ، فَنَقُ

ى سُقُوطِ الرِّواَيَةِ بِأَنَّهُمَا رضي االله عنها واَلزُّهْرِيَّ رحمه االله رَويََا هَذَا الْخَبَرَ، وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا خاَلَفَاهُ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ
هَذَا أَولَْى، لأََنَّ تَرْكَنَا مَا لاَ يَلْزمَُنَا مِنْ قَوْلِهِمَا لِمَا يَلْزَمُنَا مِنْ خَالَفَاهُ، بَلْ بَلْ الظَّنُّ بِهِمَا أَنَّهُمَا لاَ يُخَالِفَانِ مَا رَوَياَهُ، وَ

شاَذَ فَكَيْفَ وَقَدْ كَتَبَ إلَيَّ دَاوُد بْنُ باَبْ. رِواَيَتِهِمَا هُوَ الْوَاجِبُ، لاَ تَرْكَ مَا يَلْزَمُنَا مِمَّا روََيَاهُ لِمَا لاَ يَلْزَمُنَا مِنْ رأَْيِهِمَا
وِيَّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَا: قَالَ

بْنُ إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  غُلَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعفِْيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 رَجُلاً مِنْ بنَِي أَخِيهَا جاَرِيَةً مِنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَنْكَحَتْ

  خِيهَا، فَضرََبَتْ بيَْنَهُمْ سِترًْا، ثُمَّ تَكَلَّمَتْبَنِي أَ

لَيْسَ إلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ فَصَحَّ يَقيِنًا بِهَذَا رُجُوعُهاَ، عَنِ : حَتَّى إذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ النِّكَاحُ أَمرََتْ رَجُلاً فَأَنْكَحَ، ثُمَّ قَالَتْ
أَنَّ قَوْمًا : وَاعْترََضُوا فِي رِواَيَةِ أَبِي مُوسَى. عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ نِكَاحَ النِّسَاءِ لاَ يَجُوزُ الْعَمَلِ الأوََّلِ إلَى مَا نَبَّهَتْ

زِمَنَا فَكَانَ مَاذَا، إذَا صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّةُ بِهِ، وَلَ: فَقُلْنَا.أَرْسَلُوهُ
ى ضَعِيفَةٍ كُلُّ هَذَا كَأَنَّهُ لَمْ قَبُولُهُ فَرْضًا، وَلاَ مَعْنَى لِمَنْ أَرْسَلَهُ، أَوْ لِمَنْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْلاً، أَوْ لِمَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخرَْ

  .يَكُنْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ : كَمَا روُِّيناَ: ولِْنَا جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِوَمِمَّنْ قَالَ بِمِثْلِ قَ: قال أبو محمد

بِإِذْنِ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَلِيِّهَا، أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ السُّلْطَانِ

: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ. إذْنِ وَلِيِّهاَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّ نِكَاحَ امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
كْبًا، فَجَعَلَتْ امْرأََةٌ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا أَخبَْرنَِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبيَْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خاَلِدٍ أَخْبرََهُ أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَ رَ

. كِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهاَلٍ مِنْ الْقَوْمِ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ واَلْمُنْإلَى رَجُ
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، لاَ تنُْكِحُ الْمرَْأَةُ  لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْعَقْدِ شَيْءٌ،: "وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ أَنَّ ابْنَ " . نَفْسَهاَ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تنُْكِحُ نفَْسَهاَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ . اتِي ينَْكِحْنَ أَنفُْسَهُنَّ بِغَيْرِ الأَولِْيَاءِالْبغََايَا اللَّ: عَبَّاسٍ قَالَ

تْ حَفْصَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ ابْنَتَهُ حفَْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَالَهُ وبََنَاتَهُ ونَِكَاحَهُنَّ فَكَانَ: قَالَ
وَروُِّينَا نَحْوَ هَذَا أَيْضاً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله . إذَا أَراَدَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرأََةً أَمرََتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَيُزَوِّجُ

: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ نَا أَبُو هِلاَلٍ، قَالَ: وَروُِّينَا. لْعزَِيزِ، وَإِبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّعنها وَابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ا
وَلِيٌّ، سأََلْت أَبَا سَعيِدٍ، عَنْ امْرأََةٍ خَطَبهََا رَجُلٌ وَوَليُِّهَا غَائِبٌ بِسِجِستَْانَ، وَلوَِلِيِّهَا هَاهنَُا : سَأَلْت الْحَسَنَ فَقُلْت

إلَى مَتَى : فَلْيَصْبِرْ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّ الْخاَطِبَ لاَ يَصْبِرُ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ اُكْتُبُوا إلَيهِْ، قُلْت لَهُ: أَيُزوَِّجُهَا ولَِيُّ وَليِِّهَا قَالَ
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ، وَابْنِ . جاَبِرِ بْنِ زَيْدٍ، ومََكْحوُلٍوَهُوَ قَوْلُ . يَصْبِرُ كَمَا صبََرَ أَهْلُ الْكَهْفِ: يَصبِْرُ قَالَ الْحَسَنُ

وَفِي ذَلِكَ . ابْنِ الْمبَُارَكِأَبِي لَيْلَى وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَلْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَ
غَ، كَمَاَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نَباَتٍ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَ: يثٌخِلاَفٌ قَدِيمٌ، وَحَدِ

دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شعُْبَةُ، عَنْ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو 
  أَبِي إِسْحاَقَ الشَّيْبَانِيِّ، وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ،



هَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، بَحْرِيَّةُ، زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا، وَكَانَ أَبُوهَا غَائِباً، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو: كَانَتْ فِينَا امرَْأَةٌ يُقَالُ لَهاَ: قَالَ أَبُو إِسْحاَقَ
وأََخْبرََنِي سفُْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَيْسٍ يُحَدِّثُ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ : قَالَ شعُْبَةُ. فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ فَأَجاَزَ ذَلِكَ

أَخبَْرنَِي سُلَيْمَانُ : جَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ نَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ الْحَ. شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمِثْلِهِ
ا، بَحرِْيَّةُ، زوََّجَتهَْا إيَّاهُ أُمُّهَ: إنَّهُ تَزوََّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَّا يُقَالُ لَهَا: سَمِعْت الْقَعقَْاعَ، قَالَ: الشَّيْباَنِيُّ هُوَ أَبُو إِسْحاَقَ قَالَ

أَنَّهَا : عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: واَلْخَبَرُ الْمَشْهوُرُ. فَجَاءَ أَبُوهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَاخْتَصَمَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَجاَزَهُ
دِ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَجعََلَ زَوَّجَتْ بِنْتَ أَخِيهَا عبَْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبيَْرِ، وَعَبْ

وَروُِّينَا أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ، وَأُمَّهَا زيَْنَبَ بِنْتَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله . الْمنُْذِرُ أَمْرهََا إلَيْهِ فَأَجاَزَهُ
لْحاَرِثِ بْنِ طَبَهَا مُعَاوِيَةُ بَعْدَ قَتْلِ عَلِيٍّ رضي االله عنه وَكَانَتْ تَحْتَ عَلِيٍّ، فَدَعَتْ بِالْمُغِيرَةِ بْنِ نَوفَْلِ بْنِ اعليه وسلم خَ

دَعْهُ : عَاوِيةََ، فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ فَأَنْكَحهََا نَفْسهَُ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، وَكَتَبَ ذَلِكَ إلَى مُ
لاَ بأَْسَ بِذَلِكَ، : وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ فِي امْرأََةٍ لاَ ولَِيَّ لَهَا، فَولََّتْ رَجُلاً أَمْرَهَا، فَزَوَّجَهَا، قَالَ ابْنُ سيرِِينَ. وَإِيَّاهاَ

وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ أَنَّهُ سأََلَ عَطَاءً، عَنْ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وُلاَتِهَا . الْمُؤْمِنُونَ بعَْضهُُمْ أَولِْيَاءُ بَعْضٍ
وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ . ةِرِ الْوُلاَوَهُمْ حاَضِرُونَ، فَقَالَ أَمَّا امرَْأَةٌ مَالِكَةٌ أَمْرَ نَفْسهَِا إذَا كَانَ بِشهَُدَاءَ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ أَمْ

إنْ أَجَازَ الْوُلاَةُ ذَلِكَ إذَا عَلِمُوا، فَهَذَا جَائِزٌ وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا، : مُحَمَّدٍ فِي امرَْأَةٍ زوََّجَتْ ابْنتََهَا بِغيَْرِ إذْنِ أَوْلِياَئِهَا، قَالَ
وْجُ كُفُؤًا وَلَهَا مِنْ أَمْرِهَا نَصِيبٌ، ودََخَلَ بِهَا، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ إنْ كَانَ الزَّ. عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا

مٌ جاَزَ، لاَ يَجُوزُ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرأَْةُ نَفْسَهَا، وَلاَ أَنْ تُزوَِّجَهَا امرَْأَةٌ ولََكِنْ إنْ زوََّجَهَا رَجُلٌ مُسْلِ: وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ. بَيْنَهُمَا
أَمَّا الْبِكْرُ فَلاَ يُزوَِّجُهَا إِلاَّ ولَِيُّهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَتُولَِّي أَمْرهََا مَنْ : قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ. الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ بعَْضهُُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ

أَمَّا الدَّنِيئَةُ، كَالسَّوْدَاءِ، أَوْ الَّتِي : وقال مالك. ي ذَلِكَ اعْتِراَضٌشَاءَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيُزوَِّجُهاَ، وَلَيْسَ لِلْولَِيِّ فِ
رْأَةُ وَ لَهَا بِوَلِيٍّ فَهُوَ جَائِزٌ وَأَمَّا الْمَأَسْلَمْت، أَوْ الْفَقِيرةَُ، أَوْ النَّبَطِيَّةُ، أَوْ الْموَُلَّاةُ، فَإِنْ زوََّجَهَا الْجَارُ وَغَيرُْهُ مِمَّنْ لَيْسَ هُ
جاَزَ، فَإِنْ تَقَادَمَ أَمْرُهَا ولََمْ : لْطَانُالَّتِي لَهَا الْموَْضِعُ، فَإِنْ زوََّجَهَا غَيْرُ وَليِِّهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ، أَوْ السُّ

زُفَرُ، جاَئِزٌ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تُزوَِّجَ نفَْسَهَا كُفُؤاً، وَلاَ اعْترِاَضَ وقال أبو حنيفة، وَ. لَمْ نفَْسَخْ: يُفْسَخْ، وَولََدَتْ لَهُ الأوَْلاَدَ
يْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ لِلْوَلِيِّ أَنْ لِوَليِِّهَا فِي ذَلِكَ، فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ كُفْءٍ، فَالنِّكَاحُ جاَئِزٌ، وَلِلأوَْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَ

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، ثُمَّ اخْتَلَفَا، فَقَالَ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ، وَمُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ. يمَا حَطَّتْ مِنْ صَداَقِ مِثْلِهَايُخاَصِمَ فِ
  إنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ ولَِيٍّ فَأَجاَزَهُ الْولَِيُّ جاَزَ، فَإِنْ: أَبُو يوُسُفَ

إنْ لَمْ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. وْجُ كُفُؤٌ أَجاَزَهُ الْقَاضِي، وَلاَ يَكُونُ جَائِزًا إِلاَّ حتََّى يُجِيزَهُ الْقَاضِيأَبَى أَنْ يُجِيزَ واَلزَّ
  .يُجِزْهُ الْوَلِيُّ استَْأْنَفَ الْقَاضِي فِيهِ عَقْدًا جَدِيدًا

لاَ نِكَاحَ " فَظَاهِرُ التَّنَاقُضِ واَلْفَساَدِ، لأََنَّهُمَا نقََضَا قَوْلِهِمَا : أَبِي يُوسُفَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَ: قال أبو محمد
كَاحَ نَفْسِهَا مِنْ وكََذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ، لأََنَّهُ أَجاَزَ لِلْمَرأَْةِ إنْ. إذْ أَجَازَا لِلْولَِيِّ إجاَزَةَ مَا أَخْبرََا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ" إِلاَّ بِوَلِيٍّ 

بِسُنَّةٍ لاَ صَحيِحَةٍ، وَلاَ سَقِيمَةٍ، غَيْرِ كُفْءٍ ثُمَّ أَجاَزَ لِلْولَِيِّ فَسْخَ الْعقَْدِ الْجاَئِزِ، فَهِيَ أَقْواَلٌ لاَ مُتَعَلِّقَ لَهَا بِقُرْآنٍ، وَلاَ 
يٍ سَدِيدٍ وَهَذَا لاَ يُقْبَلُ إِلاَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ بِقَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ بِمَعْقُولٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رَأْ

نْ غَيْرِهِ عليه الصلاة الَّذِي لاَ يَنْطِقُ، عَنِ الْهَوَى، إِلاَّ، عَنِ الْوَحْيِ مِنْ الْخاَلِقِ، الَّذِي لاَ يُسأَْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَأَمَّا مِ
فَظَاهِرُ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّنِيَّةِ وَغَيْرِ : وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ. ، يعَُذِّبُ اللَّهُ بِهِ فِي الْحَشْرِوالسلام فَهُوَ دِينٌ جَديِدٌ

كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ رضي االله عنها سوَْدَاءَ  فَقَدْ: وَأَمَّا السَّوْدَاءُ، واَلْمَوْلاَةُ. الدَّنِيَّةِ، وَمَا عَلِمْنَا الدَّنَاءَةَ إِلاَّ مَعاَصِيَ اللَّهِ تَعاَلَى
لَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ أَهْلِ وَمَوْلاَةً، وَواَللَّهِ مَا بَعْدَ أَزْواَجِهِ عليه الصلاة والسلام فِي هَذِهِ الأُُمَّةِ امْرأََةٌ أَعْلَى قَدْرًا عِنْدَ ال



فَمَا الْفَقْرُ دنََاءَةٌ، فَقَدْ كَانَ فِي الأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاة والسلام الْفَقِيرُ الَّذِي أَهْلَكَهُ : وَأَمَّا الْفَقِيرةَُ. الإِسْلاَمِ كُلِّهِمْ مِنهَْا
لُ الدَّنَاءَةِ مِنْ الْغنَِى بِحَيْثُ عُرِفَ وَهُمْ أَهْ: الْفَقْرُ وَهُمْ أَهْلُ الشَّرَفِ واَلرِّفْعَةِ حَقًّا وَقَدْ كَانَ قَارُونُ، وَفِرْعَوْنُ، وَهَامَانُ

 فَرُبَّ نَبَطِيَّةٍ لاَ يَطْمَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَساَرِهَا، وَعُلُوِّ حَالِهَا فِي الدُّنْيَا، وَرُبَّ بِنْتِ: وَأَمَّا النَّبَطِيَّةُ. وَالرَّذَالَةِ حَقًّا
" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ طَالَ الأَمْرُ وَولََدَتْ مِنْهُ الأَوْلاَدَ لَمْ يفَُرَّقْ بَيْنَهُمَا  "ثُمَّ قَوْلُهُ . خَلِيفَةٍ هَلَكَتْ فَاقَةً وَجَهْدًا وَضَيَاعاً

هِ، وَلاَ نقَْضُ الْحَقِّ إثْرَ عَقْدِفَهَذَا عَيْنُ الْخَطَأِ، إنَّمَا هُوَ حَقٌّ أَوْ باَطِلٌ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى ثَالِثٍ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَلَيْسَ لأََحَدٍ 
 رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً فَالْبَاطِلُ مَرْدوُدٌ أَبَدًا، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ، عَنْ

لاَ غَيْرهُُ، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَهُ، وَلاَ مُتَعَلِّقَ لَهُ بِقُرْآنٍ، وَلاَ بِسُنَّةٍ وَمَا نَعْلَمُ قَوْلَ ماَلِكٍ هَذَا قَالَهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ، وَ. وسلم فَيُوقَفُ عِنْدَهُ
وَأَمَّا قَوْلُ . جْهٌ يُعْرَفُصَحيِحَةٍ، وَلاَ بِأَثَرٍ سَاقِطٍ، وَلاَ بِقَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ تَابِعٍ، وَلاَ مَعْقُولٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَ

فَإِنْ اشتَْجَروُا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ ولَِيَّ لَهُ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ : "فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي ثَوْرٍ
وَحاَشَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَنْ ، لأََنَّ مُرَاعاَةَ اشْتِجَارِ جَميِعِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ النَّاسِ مُحَالٌ، "وَلِيُّ الْمَرأَْةِ كُلَّ مُسْلِمٍ

وا فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ، يَأْمُرَ بِمرَُاعَاةِ مُحَالٍ لاَ يمُْكِنُ فَصَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام عَنَى قَوْمًا خَاصَّةً يُمْكِنُ أَنْ يَشتَْجِرُ
  بيََانٌ جَلِيٌّ بِمَا قلنا" فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ: "مقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلا. لاَ حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ

فَصَحَّ .مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ مُحَالاً بَاطِلاً، وَحَاشَ لَهُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ: إذْ لَوْ أَرَادَ عليه الصلاة والسلام كُلَّ مُسلِْمٍ لَكَانَ قَوْلُهُ
وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَإِنَّمَا عُوِّلَ عَلَى الْخَبَرِ . ينَ يُوجَدُونَ لِبعَْضِ النِّسَاءِ، وَلاَ يوُجَدُونَ لِبعَْضِهِنَّأَنَّهُمْ الْعَصَبَةُ الَّذِ

  " .حَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ وَلِيِّهاَالْبِكْرُ يَستَْأْذنُِهَا أَبُوهَا وَالثَّيِّبُ أَ: "الثَّابِتِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ
ةٍ نَكَحَتْ وَهَذَا لَوْ لَمْ يأَْتِ غَيْرُهُ لَكَانَ كَمَا قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ، لَكِنَّ قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام أَيُّمَا امْرأََ: قال أبو محمد

أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : وَبَيَانُ هَذَا الْقَوْلِ. أَةٍ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍبِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ عُمُومٌ لِكُلِّ امْرَ
النِّكَاحَ لَمْ  مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا أَرَادَتْ وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسهَِا مِنْ وَلِيِّهَا أَنَّهُ لاَ يَنفُْذُ فِيهَا أَمرُْهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَلاَ تَنْكِحُ إِلاَّ

  .يَجُزْ لَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا، فَإِنْ أَبَى أَنْكَحَهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ الْوَلِيِّ الآبِيِّ
فَإِذَا بَلَغْنَ {: وَبِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى} ا غَيْرهَُحَتَّى تَنْكِحَ زوَْجً{: وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ لِلْوَلِيِّ مَعنًْى فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى

بَيَانٌ فِي أَنَّ } وأََنْكِحوُا الأَيَامَى مِنْكُمْ{: إنَّ قوله تعالى: وَقَدْ قلنا. } أَجَلَهُنَّ فَلاَ جنَُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
واَحتَْجُّوا بِأَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها زوََّجَهَا النَّجاَشِيُّ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ . الْولَِيِّ نِكَاحَهُنَّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِإِذْنِ

مِنْ أَنفُْسهِِمْ وَأَزوَْاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ {: صلى االله عليه وسلم وَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
: وَوَجْهٌ آخَرُ. فَهَذَا خاَرِجٌ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام أَيُّمَا امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ } أُمَّهَاتُهُمْ

سلم هُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَعْهُودِ الأَصْلِ، لأََنَّ الأَصْلَ بِلاَ شَكٍّ أَنْ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه و
عَةٌ وَارِدَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى، تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، فَالشَّرْعُ الزَّائِدُ هُوَ الَّذِي لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، لأََنَّهُ شرَِي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي : واَحتَْجُّوا بِخَبَرٍ فِيهِ. بعَْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَالزَّكَاةِ بعَْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ وَسَائِرِ الشَّراَئِعِ، وَلاَ فَرْقَكَالصَّلاَةِ 
وهََذَا خَبَرٌ إنَّمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ . سلمسَلَمَةَ هُوَ زَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها مِنْ النَّبِيِّ صلى االله عليه و

ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ سَوَاءً سوََاءً، مَعَ أَنَّ . ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ
صَغيرًِا لَمْ يَبْلُغْ، هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعلِْمِ بِالأَخْباَرِ، فَمِنْ الْباَطِلِ أَنْ  عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ يَوْمئَِذٍ

اهُ يَحيَْى بْنُ وَيَكْفِي فِي رَدِّ هَذَا كُلِّهِ مَا حَدَّثَنَ. يَعْتَمِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى عَقْدِ مَنْ لاَ يَجُوزُ عَقْدُهُ
ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحاَقَ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحيَْمِ بْنِ خَليِلٍ، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّ

لَمَّا نزََلَتْ فِي : دٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَحَدَّثَنَا عَارِمٌ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْ



فَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى االله عليه : قَالَ} فَلَمَّا قَضَى زيَْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهاَ{: زَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ
  أَهْلُوكُنَّزَوَّجَكُنَّ : وسلم تَقُولُ

فَهَذَا إسْناَدٌ صَحيِحٌ مُبَيِّنٌ أَنَّ جَمِيعَ نِساَئِهِ عليه السلام إنَّمَا زَوَّجَهُنَّ . وَزَوَّجنَِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَموََاتٍ
وَصَحَّ بِهَذَا مَعْنَى قَوْلِ . ا مِنْهُ عليه الصلاة والسلامأَوْلِيَاؤُهُنَّ حَاشَ زَينَْبَ رضي االله تعالى عنها فَإِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى زوََّجَهَ

 بِحَضرَْتِهِ، قَدْ كَانَ هُنَالِكَ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي االله عنها أَنَّ النَّجَاشِيَّ زوََّجَهَا أَيْ تَولََّى أَمْرهََا وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ وَكَانَ الْعَقْدُ
فَ انُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعَمْرٌو، وَخَالِدٌ، ابْنَا سعَْدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَكَيْأَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهَا عُثْمَ

. بِيَقِينٍ لاَ شَكَّ فِيهِ كَيُزَوِّجُهَا النَّجَاشِيُّ بِمَعْنَى يَتَولََّى عَقْدَ نِكَاحِهَا وَهَؤُلاَءِ حُضوُرٌ رَاضُونَ مَسْروُرُونَ آذِنُونَ فِي ذَلِ
لَهَا وَلِيٌّ أَصْلاً فَلاَ يعُْترََضُ  وَأَمَّا تَزْوِيجُهُ عليه الصلاة والسلام الْمرَْأَةَ بِتَعْليِمِ سوُرَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ

ديِثٍ ذَكَرُوهُ، كَخَبَرِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا جَعَلَتْ أَمْرَهَا وهََكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ حَ. عَلَى الْيَقِينِ بِالشُّكُوكِ
وَنِكَاحِ أَبِي طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي االله عنها عَلَى الإِسْلاَمِ فَقَطْ، . إلَى الْعبََّاسِ فَزوََّجَهَا مِنْهُ عليه الصلاة والسلام

فَهَذَا كُلُّهُ مَنْسوُخٌ بِإِبْطَالِهِ عليه الصلاة والسلام النِّكَاحَ . نَسُ بْنُ ماَلِكٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ دُونَ عَشْرِ سِنِينَأَنْكَحَهَا إيَّاهُ أَ
والسلام نِكَاحَهُنَّ وَجعََلَ  لاةبِغَيْرِ ولَِيٍّ، وَساَئِرُ الأَحَاديِثِ الَّتِي فِيهَا أَنَّ نِسَاءً أُنْكِحْنَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِنَّ، فَرَدَّ عليه الص
غُرَابٍ وَهُوَ ضعَِيفٌ فَظَهَرَ صِحَّةُ  إلَيْهِنَّ إجاَزَةَ ذَلِكَ إنْ شِئْنَ فَكُلُّهَا أَخبَْارٌ لاَ تَصِحُّ إمَّا مرُْسَلَةٌ، وَأَمَّا مِنْ رِواَيَةِ عَلِيِّ بْنِ

إنَّهُ لاَ يَجُوزُ إنْكَاحُ الأَبْعَدِ مِنْ الأوَْلِيَاءِ مَعَ وُجُودِ الأَقْرَبِ، فَلأََنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ : لُنَاوَأَمَّا قَوْ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. قَوْلِنَا
كَاحُ كُلِّ لَجاَزَ إنْ يَلْتَقُونَ فِي أَبٍ بعَْدَ أَبٍ إلَى آدَمَ عليه السلام بِلاَ شَكٍّ، فَلَوْ جاَزَ إنْكَاحُ الأَبْعَدِ مَعَ وُجوُدِ الأَقْرَبِ

الْبُرْهَانَ عَلَيْهِ، وَلاَ سبَِيلَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ لأََنَّهُ يَلْقَاهَا بِلاَ شَكٍّ فِي بَعْضِ آباَئِهاَ، فَإِنْ حَدُّوا فِي ذَلِكَ حَدا كُلِّفُوا 
عُدِمَ فَمَنْ فَوْقَهُ بَابٌ هَكَذَا أَبَدًا مَا دَامَ يُعْلَمُ لَهَا ولَِيٌّ عَاصِبٌ،  إلَيْهِ فَصَحَّ يَقيِنًا أَنَّهُ لاَ حَقَّ مَعَ الأَقْرَبِ لِلأَبعَْدِ، ثُمَّ إنْ

الضَّروُرَةُ لاَ : إنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهَا قلنا: وَأَمَّا إنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَائِبًا فَلاَ بُدَّ مِنْ انْتِظَارِهِ، فَإِنْ قَالُوا. كَالْمِيراَثِ، وَلاَ فَرْقَ
لْمرَْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ وَإِنْ يحُ الْفُرُوجَ وَقَدْ وَافَقَنَا الْماَلِكِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلزَّوْجِ الْغَائِبِ ماَلٌ يُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى اتُبِ

قَنَا الْحَنفَِيُّونَ فِي أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّهَا لاَ أَضَرَّتْ غَيْبَتُهُ بِهَا فِي فَقْدِ الْجِماَعِ وَضَياَعِ كَثِيرٍ مِنْ أُمُورِهَا وَوَافَ
ثُمَّ نَسأَْلُهُمْ فِي حَدِّ الْغَيْبَةِ الَّتِي ينَْتَظِرُونَ الْولَِيَّ فِيهَا مِنْ الْغَيْبَةِ الَّتِي لاَ . تَطْلُقُ عَلَيْهِ، وَلاَ ضَرَرَ أَضَرَّ مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ

  .تَأَيَّدُنْتَظِروُنَهُ فِيهَا، فَإِنَّهُمْ لاَ يَأْتُونَ إِلاَّ بِفَضيِحَةٍ، وَبِقَوْلٍ لاَ يُعقَْلُ وَجْهُهُ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى نَيَ

  وللاب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر مالم تبلغ

مَا لَمْ تَبْلُغْ بِغيَْرِ إذْنِهَا، وَلاَ خِياَرَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ  ولَِلأَبِ أَنْ يُزوَِّجَ ابنَْتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٢
  ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ ماَتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجُزْ لِلأَبِ، وَلاَ لغَِيْرِهِ

ذَا بَلَغَتْ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ لَمْ يَجُزْ لِلأَبِ، وَلاَ لِغيَْرِهِ أَنْ يُزَوِّجهََا إِلاَّ وَإِ. أَنْ يُزوَِّجَهَا حتََّى تَبْلُغَ، وَلاَ إذْنَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ
كَاحٌ وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلاَ يَجوُزُ لَهَا نِ. فأما الثَّيِّبُ فَتنَْكِحُ مَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَرِهَ الأَبُ. بِإِذْنِهَا، فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَدًا

وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا فَلَيْسَ لأََحَدٍ أَنْ ينُْكِحَهَا لاَ مِنْ ضرَُورةٍَ، وَلاَ مِنْ غَيْرِ . إِلاَّ بِاجْتِماَعِ إذْنِهَا وَإِذْنِ أَبِيهَا
وَفِي . وتََأْذَنَ، إِلاَّ الأَبَ فِي الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ فَقَطْضَروُرَةٍ حتََّى تَبْلُغَ، وَلاَ لأََحَدٍ أَنْ يُنْكِحَ مَجنُْونَةً حتََّى تُفِيقَ 

لاَ يَجوُزُ إنْكَاحُ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغيرَِةَ إِلاَّ حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ، وَرأََى أَمْرَ عَائِشَةَ : قَالَ ابْنُ شبُْرُمَةَ: بَعْضِ مَا ذَكَرْنَا خِلاَفٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ، وَإِبْرَاهيِمُ .  عنها خُصُوصًا لِلنَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم، كَالْمَوْهُوبَةِ، وَنِكَاحُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبعٍَرضي االله



كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ . يْهِمَاإنْكَاحُ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغيرَِةَ وَالْكَبِيرَةَ الثَّيِّبَ، واَلْبِكْرَ وَإِنْ كَرِهتََا جَائِزٌ عَلَ: النَّخعَِيُّ
عَنْ إبْرَاهِيمَ، : عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ عُبَيْدةَُ: مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصوُرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَعُبَيْدَةُ، قَالَ منَْصُورٌ

كَمَاَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ : وَروُِّيناَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَوْلاً آخرََ. بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا جاَئِزٌإنَّ نِكَاحَ الأَبِ ابْنَتَهُ : قَالاَ جَمِيعًا
خُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ لاَمِ الْنَبَاتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحيِمِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّ
: رِ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ قَالَالْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِ

أَمَّا الْبِكْرُ فَلاَ يَسْتَأْمِرهَُا أَبُوهَا بَلَغَتْ أَوْ : وقال مالك. نْ كَانَتْ فِي عِياَلٍ استَْأْمَرَهَاالْبِكْرُ لاَ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَالثَّيِّبُ إ
يَطَأْهَا، فَإِنْ  إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ لَمْ تَبْلُغْ، عَنَسَتْ أَوْ لَمْ تَعنِْسْ ويََنْفُذُ إنْكَاحُهُ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ، وكََذَلِكَ إنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا
: قَالَ. انَ زَوْجُهَا لَمْ يطََأْهَابَقِيَتْ مَعَهُ سَنَةً وَشَهِدَتْ الْمَشَاهِدَ لَمْ تَجُزْ لِلأَبِ أَنْ ينُْكِحَهَا بعَْدَ ذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَإِنْ كَ

وَالْجَدُّ بِخِلاَفِ الأَبِ فِيمَا ذَكَرْناَ، لاَ يُزوَِّجْ : قَالَ. ا إِلاَّ بِإِذْنِهَاوَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلاَ يَجوُزُ إنْكَاحُ الأَبِ، وَلاَ غَيْرِهِ عَلَيْهَ
لَهَا  واَخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا فَأَجاَزَ إنْكَاحَ الأَخِ. الْبِكْرَ، وَلاَ غَيْرهََا إِلاَّ بِإِذْنِهَا كَساَئِرِ الأَولِْيَاءِ

وقال أبو حنيفة، وأََبُو سُلَيْمَانَ ينُْكِحُ الأَبُ . إذَا كَانَ نظََرًا لَهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ، وَمَنْ مَنَعَهُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ
، وَلاَ إذْنَ لِلأَبِ فِي ذَلِكَ كَساَئِرِ الأَولِْيَاءِ، وَلاَ الصَّغِيرَةَ مَا لَمْ تَبْلُغْ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فَإِذَا بَلَغَتْ نَكَحَتْ مَنْ شَاءَتْ

: وقال الشافعي. واَلْجَدُّ كَالأَبِ فِي كُلِّ ذَلِكَ: وقال أبو حنيفة. يَجوُزُ إنْكَاحُهُ لَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا
. الْبِكْرَ الصَّغِيرةََ، وَلاَ إذْنَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ، وكََذَلِكَ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ: بُ قَدْ ماَتَيُزَوِّجُ الأَبُ وَالْجَدُّ لِلأَبِ إنْ كَانَ الأَ

ا الثَّيِّبُ وَأَمَّ. امٍ أَوْ حَلاَلٍوَلاَ يُزوَِّجُ الثَّيِّبَ الصَّغيرَِةَ أَحَدٌ حتََّى تَبْلُغَ، سَوَاءٌ بِإِكْرَاهٍ ذَهبََتْ عُذْرَتُهَا أَوْ بِرِضًا، بِحرََ
  .تْ إذَا كَانَتْ باَلِغًاالْكَبِيرَةُ فَلاَ يُزَوِّجُهَا الأَبُ، وَلاَ الْجَدُّ، وَلاَ غَيْرُهُمَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَلَهَا أَنْ تَنْكِحَ مَنْ شَاءَ

كَاحُ أَبِي بَكْرٍ رضي االله عنه النَّبِيَّ صلى االله عليه الْحُجَّةُ فِي إجاَزَةِ إنْكَاحِ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ إنْ: قال أبو محمد
هِ، فَمَنْ ادَّعَى وسلم مِنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها وهَِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهوُرٌ غَنِيٌّ، عَنْ إيرَادِ الإِسْنَادِ فِي

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرَْجُو اللَّهَ {: للَّهِ عَزَّ وَجَلَّأَنَّهُ خُصُوصٌ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ، لِقَوْلِ ا
فإن قال . فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ عليه الصلاة والسلام فَلَنَا أَنْ نتََأَسَّى بِهِ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ نَصٌّ بِأَنَّهُ لَهُ خُصُوصٌ} وَالْيَوْمَ الآخِرَ

غِيرَةَ دُونَ فَإِنَّ هَذَا فِعْلٌ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام ولََيْسَ قَوْلاً، فَمِنْ أَيْنَ خَصَّصتُْمْ الْبِكْرَ دُونَ الثَّيِّبِ، واَلصَّ: قائل
الْبِكْرِ للِْخَبَرِ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسلِْمٍ،  نعََمْ، إنَّمَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الصَّغيرَِةِ: الْكَبِيرَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أُصُولِكُمْ قلنا

 الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سعَْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسهَِا مِنْ وَلِيِّهَا واَلْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي : "أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ" اسٍ يُخبِْرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

، وَخرََجَتْ الْبِكْرُ الْبَالِغُ بِهِ أَيْضاً، فَخَرَجَتْ الثَّيِّبُ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً بِعُمُومِ هَذَا الْخبََرِ" . نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُماَتُهاَ
رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثٍ فَذَكَرَ : لأََنَّ الأَسْتئِْذَانَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ لِلْباَلِغِ الْعَاقِلِ لِلأَثَرِ الثَّابِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم

الْبِكْرُ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا بِالنَّصِّ الْمَذْكُورِ أَيْضًا، فَلَمْ تَبْقَ إِلاَّ الصَّغِيرَةُ الْبِكْرُ ذَاتُ الأَبِ فِيهِمْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَخَرَجَ 
} إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ{: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى: فَلِمَ لَمْ تُجِيزوُا إنْكَاحَ الْجَدِّ لَهَا كَالأَبِ قلنا: فإن قيل. فَقَطْ

رِ الْمَذْكُورِ يَبْطُلُ قَوْلُ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ الْخبََرُ فَقَطْ، وَهُوَ الأَبُ الأدَْنَى، وَبِالْخبََ
الَّتِي بقَِيَتْ مَعَ زوَْجِهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ وَلَمْ يطََأْهَا أَنَّ أَبَاهَا  وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي. الْحَسَنِ، وإَِبرَْاهِيمَ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا

فَفِي غَايَةِ . هَا إِلاَّ بِإِذْنِهَايُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَإِنْ أَتمََّتْ مَعَ زَوْجِهَا سَنَةً وَشَهِدَتْ الْمَشَاهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ
ةً، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رَأْيٌ لَهُ ادِ، لأََنَّهُ تَحَكُّمٌ لاَ يعَْضُدُهُ قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ رِواَيَةٌ ضعَِيفَةٌ، وَلاَ قَوْلُ أَحَدٍ قَبْلَهُ جُمْلَالْفَسَ
أَبِكْرٌ هِيَ : خَطَأٌ ظَاهِرٌ، لأََنَّنَا نَسأَْلُهُمْ إنْ بَلَغَتْ فَزَنَتْوَأَمَّا إلْحاَقُ الشَّافِعِيِّ الصَّغِيرَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِحَرَامٍ بِالثَّيِّبِ، فَ. وَجْهٌ



وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ لِلثَّيِّبِ . إنَّهَا بِكْرٌ، فَظَهَرَ فَساَدُ قَوْلِهِمْ، وَصَحَّ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الْبِكْرِ: فِي الْحَدِّ أَمْ ثَيِّبٌ فَمِنْ قَوْلِهِمْ
ا خَطَأٌ بَيِّنٌ، بَلَغَتْ أَنْ تَنْكِحَ مَنْ شَاءَتْ وَإِنْ كَرِهَ أَبُوهَا وَمَنْ جَعَلَ لِلأَبِ أَنْ ينُْكِحَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَكِلاَهُمَ وَالْبِكْرِ إذَا

بِنفَْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ  الثَّيِّبُ أَحَقُّ: "لِلأَثَرِ الثَّابِتِ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم
، فَوَجَبَ فَفَرَّقَ عليه الصلاة والسلام بَيْنَ الثَّيِّبِ واَلْبِكْرِ فَجعََلَ لِلثَّيِّبِ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا" . يَسْتأَْذِنهَُا أَبُوهَا

  ا، وَأَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسهَِا مِنْهُ وَمِنْبِذَلِكَ أَنَّهُ لاَ أَمْرَ لِلأَبِ فِي إنْكَاحِهَ

إذْنُهَا، : فَصَحَّ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الأَمرَْيْنِ.غَيْرِهِ، وَجعََلَ الْبِكْرَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، وَأَوْجَبَ عَلَى الأَبِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا
} وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا{وَقَوْله تعََالَى . حٌ، وَلاَ عَلَيْهَا إِلاَّ بِهِمَا جَمِيعًاوَاسْتئِْذَانُ أَبِيهَا، وَلاَ يَصِحُّ لَهَا نِكَا

دُ اللَّهِ بْنُ ، حَدَّثَنَا عَبْ: احٌمُوجِبٌ أَنْ لاَ يَجوُزَ عَلَى الْبَالِغَةِ الْبِكْرِ إنْكَاحُ أَبِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، وَقَدْ جَاءَتْ بِهَذَا آثَارٌ صِحَ
صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ  رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَروَْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعيَْبٍ أَخْبَرنَِي مُعَاوِيَةُ بْنُ

أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ : بْنِ أَبِي ربََاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِمُوسَى، حَدَّثَنَا شُعيَْبُ بْنُ إِسْحاَقَ، عَنِ الأوَْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ 
  .ابْنَتَهُ وهَِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

مَأْمُونٌ لَيْسَ هُوَ الأَنْدَلُسِيَّ الْحَضْرمَِيَّ، ذَلِكَ ضعَِيفٌ، وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صاَلِحٍ هَذَا هُوَ الأَشْعرَِيُّ ثِقَةٌ : قال أبو محمد
ا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وبه إلى أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَ. قَدِيمٌ

إنَّ أَبِي : تِياَنِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَتْعَنْ أَيُّوبَ السِّخْ
حَدَّثَنِي أَبِي قَاسِمُ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ. زَوَّجنَِي وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم نِكَاحهََا 

حَدَّثَنِي جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، حَدَّثَنَا دُحيَْمٌ، : بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ قَالَ
إنَّ رَجُلاً زوََّجَ ابْنَتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى االله عليه : قَالَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، 

، الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا إبرَْاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبلَْخِيُّ، حَدَّثَنَا. وسلم فَرَدَّ نِكَاحهََا 
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ نَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُواَئِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

كَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتََّى تُستَْأْذَنَ، لاَ تنُْ: "الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هرَُيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ
  ".أَنْ تَسْكُتَ: يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَكَيْفَ إذْنُهَا قَالَ: قَالُوا

لأَبِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا حَدِيثُ الآثَارُ هَاهُنَا كَثِيرَةٌ، وَفِيهِ ذَكَرنَْا كِفَايَةً، وَقَدْ جَاءَ فِي رَدِّ نِكَاحِ ا: قال أبو محمد
هَذَا لاَ : فَقُلْنَا.زوََّجَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم بَنَاتِهِ ولََمْ يَسْتَأْذِنْهُنَّ: وقال بعضهم: قَالَ عَلِيٌّ. خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ

يَ دَعْوَى كَاذِبةٌَ، بَلْ قَدْ جَاءَتْ آثَارٌ مُرْسَلَةٌ بِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ الآثَارِ أَصْلاً، وإَِنَّمَا هِ
ا، مَا اعْترََضَ بِهِ مَنْ لاَ يُباَلِي مِمَّا أَطْلَقَ بِهِ لِساَنَهُ فِي الآثَارِ الَّتِي أَوْرَدنَْ" كِتاَبِ الإيِصَالِ"وَقَدْ تَقَصَّيْنَا فِي . يَسْتَأْمِرُهُنَّ

وكَُلُّ ذَلِكَ لاَ مَعْنَى لَهُ، لأََنَّ بِمَا لاَ مَعْنَى لَهُ مِنْ رِوَايَةِ بعَْضِ النَّاسِ لَهَا بِلَفْظٍ مُخَالِفٍ لِلَّفْظِ الَّذِي روُِّينَا، ونََحْوِ ذَلِكَ، 
الثِّقَاتُ وَجَبَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ كُلُّهَا، ويَُحْكَمَ بِمَا اختِْلاَفَ الأَلْفَاظِ لَيْسَ عِلَّةً فِي الْحَدِيثِ، بَلْ إنْ كَانَ روََى جَمِيعَهَا 

كُلِّ مَا صَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة  اقْتَضَاهُ كُلُّ لَفْظٍ مِنْهاَ، وَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ بعَْضِهَا لِبَعْضٍ، لأََنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةٌ بِجَمِيعِهَا وَطَاعَةَ
ومَُخَالَفَةَ شَيْءٍ مِنْهُ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ روََى بَعْضَهَا ضعَِيفٌ فَالأَحتِْجاَجُ بِهِ  والسلام فَرْضٌ عَلَى الْجَمِيعِ،

  عَلَى

ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ربَِيعٍ، حَدَّثَنَ: وَقَدْ جَاءَ مثِْلُ قَوْلِنَا، عَنِ السَّلَفِ. مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ ضَلاَلٌ
الِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنهَْ



أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إذَا أَراَدَ أَنْ ينُْكِحَ إحْدَى بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السِّختِْيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ
ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا حُمَامُ بْنُ أَحمَْدَ نَا ابْنُ مُفَرِّجٍ نَا ابْنُ الأَعْراَبِيِّ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّ. فَأَخْبَرَهَا أَنَّ فُلاَنًا يَخطُْبُهَا

وبه إلى عبَْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ . كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ
الرِّجاَلُ فِي ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْبَناَتِ : قَالَ ابْنُ طَاووُس. ي أَبْضَاعِهِنَّتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِ: أَخبَْرنَِي ابْنُ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

يَسْتَأْمِرُ الأَبُ الْبِكْرَ : وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ. لاَ يُكْرَهُونَ وَأَشَدُّ شأَْنًا
يْمَانَ، وأََصْحَابِنَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالأوَْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وأََصْحاَبِهِ، وأََبِي سُلَ. بَوَالثَّيِّ

قَدْ : أَبِيهَا لَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا مُتَعَلِّقًا أَصْلاً، إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَمَا نَعلَْمُ لِمَنْ أَجاَزَ عَلَى الْبِكْرِ الْباَلِغَةِ إنْكَاحَ. وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ
  .ثَبَتَ جوََازُ إنْكَاحِهِ لَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ بعَْدَ الْكِبَرِ

الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة  أَحَدُهُمَا أَنَّ النَّصَّ فَرَّقَ بَيْنَ: وَهَذَا لاَ شَيْءَ لِوَجْهَيْنِ: قال أبو محمد
وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا قِياَسٌ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ فَاسِدٌ، وإَِذْ " . الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ: رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ فَذَكَرَ: "والسلام

ى غَيْرِ الْبَالِغَةِ فَلْيَلْزَمهُْمْ أَنْ يَقيِسُوا الْجَدَّ فِي ذَلِكَ عَلَى الأَبِ، وَسَائِرَ الأوَْلِيَاءِ عَلَى الأَبِ صَحَّحوُا قِيَاسَ الْبَالِغَةِ عَلَ
كْرِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وبَِاَللَّهِ الْبِ أَيْضًا، وإَِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضُوا فِي قِياَسِهِمْ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ النُّصُوصُ الَّتِي أَوْردَْنَا فِي رَدِّ إنْكَاحِ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ا الأَبُ، وَلاَ وإَِذَا بَلَغَتْ الْمَجْنُونَةُ وهَِيَ ذَاهِبَةُ الْعقَْلِ فَلاَ إذْنَ لَهَا، وَلاَ أَمْرَ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ لاَ يُنْكِحُهَ: قال أبو محمد

  .الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمغَيْرُهُ حَتَّى يُمْكِنَ اسْتِئْذَانُهَا 

  ولا يجوز للاب ولا لغيره النكاح الضغير الذكر حتى يبلغ

أَجَازَهُ وَ وَلاَ يَجوُزُ لِلأَبِ، وَلاَ لِغَيْرِهِ إنْكَاحُ الصَّغِيرِ الذَّكَرِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَبَداً،: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٣
وَالْقيَِاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ الْقيَِاسُ حَقًّا لَكَانَ قَدْ عَارَضَ هَذَا : قَالَ عَلِيٌّ. قَوْمٌ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ إِلاَّ قِياَسُهُ عَلَى الصَّغِيرَةِ

الذَّكَرَ إذَا بَلَغَ لاَ مَدْخَلَ لأََبِيهِ، وَلاَ لِغَيرِْهِ فِي إنْكَاحِهِ أَصْلاً، الْقِياَسَ قِياَسٌ آخَرُ مِثْلُهُ، وَهُوَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ 
عاَةِ الْكُفْءِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ وَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِخِلاَفِ الأُُنثَْى الَّتِي لَهُ فِيهَا مَدْخَلٌ إمَّا بِإِذْنٍ، وَأَمَّا بِإِنْكَاحٍ، وَأَمَّا بِمُرَا

  .نَ حُكْمُهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ قَبْلَ الْبُلُوغِيَكُو
مَانِعٌ مِنْ جوََازِ عَقْدِ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ أَنْ } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد 

  لاَ نَصَّ، وَلاَيُوجِبَ إنْفَاذَ ذَلِكَ نَصُّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَ

رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، . سُنَّةَ فِي جَواَزِ إنْكَاحِ الأَبِ لأَبْنِهِ الصَّغِيرِ وَقَدْ قَالَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ
. مَا فَهُمَا بِالْخِياَرِ إذَا كَبرََا، وَلاَ يَتوََارَثَانِ إنْ ماَتَا قَبْلَ ذَلِكَإذَا أَنْكَحَ الصَّغيرَِيْنِ أَبوََاهُ: عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سوََاءٌ : إذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ أَبوََاهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيراَثَ بَينَْهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وبه إلى مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

  .كَحَهُمَا أَبوََاهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُأَنْ

  واذا أسلمت البكر ولم يسلم ابوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها

ا، أَوْ كَانَ مَجْنُونًا فَهِيَ فِي حُكْمِ الَّتِي لاَ أَبَ لَهَا، لأََنَّ اللَّهَ وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْبِكْرُ ولََمْ يُسلِْمْ أَبُوهَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٤
 وَقَالَ. } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتوََلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ{تَعَالَى قَطَعَ الْوِلاَيَةَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ تعََالَى 



: وَصَحَّ فِي الْمَجْنُونِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. } وَالْمُؤْمِنُونَ واَلْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ{تَعَالَى 
رُ مُخاَطَبٍ بِاسْتِئْماَرِهَا، وَلاَ بِإِنْكَاحِهَا، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ غَيْ" . الْمَجنُْونِ حَتَّى يُفِيقَ"فَذَكَرَ مِنهُْمْ " رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ"

وَكَذَلِكَ الَّتِي . أَوْ السُّلْطَانِ وَإِنَّمَا خاَطَبَ عَزَّ وَجَلَّ أُولِي الأَلْباَبِ، فَلَهَا أَنْ تنَْكِحَ مَنْ شَاءَتْ بِإِذْنِ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِياَئِهَا
رَجَعَتْ إلَى حُكْمِ ذَاتِ الأَبِ لِدُخُولِهِ فِي الأَمْرِ بِإِنْكَاحِهَا : ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَقَلَأَسْلَمَ أَبُوهَا ولََمْ تُسْلِمْ هِيَ

نَّهُ لَمْ يأَْتِ ذَلِكَ إِلاَّ فِي وَالأَمَةُ الصَّغِيرَةُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا لَيْسَ لَهَا أَبٌ فَلاَ يَجُوزُ لِسيَِّدِهَا إنْكَاحُهاَ، لأََ. وَاسْتئِْذَانِهاَ
ى سيَِّدِهَا، إذْ هِيَ مَالٌ مِنْ الأَبِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لأََبِيهَا وَإِنْ كَانَ حرُا إنْكَاحُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ سيَِّدِهَا، لأََنَّهُ بِذَلِكَ كَاسِبٌ عَلَ

واَلْبُرهَْانُ عَلَى مَا قلنا مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ إنْكَاحُ أَمَتِهِ الَّتِي لَمْ . لاَّ عَلَيْهَامَالِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعاَلَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِ
صَلاَحٍ فِي وأََنْكِحُوا الأَيَامَى منِْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ واَلصَّغِيرُ لاَ يوُصَفُ بِ: تَبْلُغْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

لاَ إلَه إِلاَّ اللَّهُ مُحمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله : دِينِهِ، وَلاَ يَدْخُلُ فِي الصَّالِحِينَ، وكَُلُّ مُسْلِمٍ فَهُوَ مِنْ الصَّالِحِينَ بِقَوْلِ
  .عليه وسلم

  ولا أذن للوصى في النكاح أصلا لا للرجل ولا للمرأة

صَغِيرَيْنِ كَانَا، أَوْ كَبِيرَيْنِ، لأََنَّ : نَ لِلْوَصِيِّ فِي إنْكَاحٍ أَصْلاً، لاَ لرَِجُلٍ، وَلاَ لأَمرَْأَةٍوَلاَ إذْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٥
الأنُُْثَى مِنْهُمَا لاَ  غَيْرُهُ، وَأَنَّالصَّغِيرَيْنِ مِنْ الرِّجاَلِ وَالنِّسَاءِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الذَّكَرَ مِنْهُمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ ينُْكِحَهُ أَبٌ، وَلاَ 
فَإِنْ كَانَا مَجْنوُنَيْنِ . وْ عَاقِلَيْنِيَجوُزُ أَنْ ينُْكِحَهَا إِلاَّ الأَبُ وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْكَبِيرَانِ فَلاَ يَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَكُونَا مَجْنوُنَيْنِ أَ

وَأَمَّا الْعَاقِلاَنِ الْبَالِغَانِ فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا وَصِيٌّ عَلَى مَا بَيَّنَّا . وَلاَ غَيْرهُُفَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ ينُْكِحُهَا أَحَدٌ، لاَ أَبٌ، 
افعِِيُّ، وأََبُو أَبُو حنَِيفَةَ، واَلشَّ: لاَ مَدْخَلَ لِلْوَصِيِّ فِي الإِنْكَاحِ: وَمِمَّنْ قَالَ. فَأَغْنَى، عَنْ إعَادَتِهِ" كِتَابِ الْحَجْرِ " فِي 

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ،  سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابهُُمْ فَإِنْ مَوَّهَ مُمَوِّهٌ بِالْخَبَرِ الَّذِي روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ
  قَالَ: عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

  ة أو البالغ فهي وصية فاسدةومن أوصى اذا مات ان تزوج ابنته البكر الصغير

. وزُ إنْفَاذُهَاوَمَنْ أَوْصَى إذَا مَاتَ أَنْ تُزَوَّجَ ابنَْتُهُ الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ أَوْ الْباَلِغُ فَهِيَ وَصِيَّةٌ فَاسِدَةٌ لاَ يَجُ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٦
ةً وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِأَنْ لاَ تنُْكَحَ الْيَتِيمَةُ حتََّى تُستَْأْذَنَ، وَأَمَّا أَنَّ الصَّغِيرَةَ إذَا مَاتَ أَبُوهَا صاَرَتْ يتَِيمَ: برهان ذَلِكَ

وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه . الْكَبِيرَةُ فَلَيْسَ لأََبِيهَا أَنْ يُزوَِّجَهَا فِي حَيَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَكَيْفَ بَعْدَ موَْتِهِ
افِعِيِّ، وَأَبِي مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ وَلَيْسَ مِنْ تِلْكَ الثَّلاَثِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّإذَا : وسلم

  .سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِمْ

  ولا يجوز النكاح الا باسم الزواج أو النكاح

وَلاَ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، . احُ إِلاَّ بِاسْمِ الزَّوَاجِ أَوْ النِّكَاحِ، أَوْ التَّمْلِيكِ، أَوْ الإمِْكَانِوَلاَ يَجوُزُ النِّكَ: مَسْأَلَةٌ -١٨٢٧
. بِتِلْكَ اللُّغَةِ ويَُحْسِنهَُايَتَكَلَّمُ  وَبِلَفْظٍ غَيْرِهَا لِمَا ذَكَرنَْا، أَوْ بِلَفْظِ الأَعْجَمِيَّةِ يعَُبَّرُ بِهِ، عَنِ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرنَْا لِمَنْ

وأََنْكِحوُا الأَيَامَى مِنْكُمْ {وَقَوْله تعََالَى . } فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ . } قَضَى زَيْدٌ مِنهَْا وَطَرًا زَوَّجنَْاكَهاَ فَلَمَّا{: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ. } وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ



دَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَبِي مَريَْمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ حَ
ا، فَقَالَ دِيِّ أَنَّ امْرَأَةً عرََضَتْ نفَْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ واَلرَّجُلَ الَّذِي خَطَبهََسَعْدٍ السَّاعِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ" . وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ: "لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 
 النَّبِيَّ صلى االله عليه وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَكِلاَهُماَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَأَنَّ

مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حاَزِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، : وَرُوِّينَا أَيْضاً. " قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ: "وسلم قَالَ لِلرَّجُلِ
  " .فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ فِيهِ

. نَةَ، عَنْ أَبِي حاَزِمٍ، عَنْ سَهْلٍ فَقَالَ فِيهِ قَدْ أَنْكَحتُْكَهَافَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْ: فإن قيل: قال أبو محمد
سَهْلٍ، فَقَالُوا فِيهِ فَقَدْ زاَئِدةَُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّراَوَردِْيُّ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي حاَزِمٍ، عَنْ : وَرَوَاهُ

وَرُوِّينَا . نعََمْ، كُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ: فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَهُوَ مَوْطِنٌ وَاحِدٌ، وَرَجُلٌ وَاحِدٌ، وَامرَْأَةٌ واَحِدَةٌ قَالَزَوَّجتُْكَهَا 
هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْواَرِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ،

  كَانَ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ثُمَامَةُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ ماَلِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم أَنَّهُ

  ولا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا

 ذَلِكَ مُّ النِّكَاحُ إِلاَّ بِإِشْهاَدِ عَدْلَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ بِإِعْلاَنٍ عَامٍّ، فَإِنْ اسْتَكْتَمَ الشَّاهِدَانِ لَمْ يَضُرَّوَلاَ يَتِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٨
عَلِيٍّ الرَّازِيّ الْمُطَّوِّعِيُّ، حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْعُذْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ.شَيْئًا

حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْت أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحاَقَ الإِمَامَ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابوُرِيُّ قَالَ
، حَدَّثَنَا إِسْحاَقُ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ إِسْحاَقَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يوُسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ : دَّثَنِي قَالَثُمَّ سَأَلْت أَبَا عَلِيٍّ فَحَ: الْحَاكِمُ

زُّهرِْيِّ، عَنْ ى، عَنِ الأَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عيِسَى بْنُ يوُنُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرَُيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَ
أَيُّمَا امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ : قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

  .انُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُفَنِكَاحهَُا بَاطِلٌ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ اشتَْجَروُا فَالسُّلْطَ
  .هِلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، غَيْرُ هَذَا السَّنَدِ يَعنِْي ذِكْرَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِصِحَّتِ: قال أبو محمد

ادَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ عُدوُلٍ، وبَِشَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدوُلٍ فَمِنْ أَيْنَ أَجَزتُْمْ النِّكَاحَ بِالإعِْلاَنِ الْفَاشِي، وَبِشَهَ: فإن قيل
فَلأََنَّ كُلَّ مَنْ صَدَقَ فِي خَبَرٍ فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ عَدْلٌ صاَدِقٌ بِلاَ شَكٍّ، فَإِذَا أُعْلِنَ النِّكَاحُ، : أَمَّا الإعِْلاَنُ: قلنا

، لأََنَّ بِلاَ شَكٍّ صَادِقَانِ عَدْلاَنِ فِيهِ فَصَاعِدًا، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ واَلْمَرأَْتَانِ فِيهِمَا شَاهِدَا عَدْلٍ بِلاَ شَكٍّفَالْمُعْلِنَانِ لَهُ بِهِ 
شَهَادَةُ : الأَربَْعُ النِّسْوَةِ فَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلموَأَمَّا . الرَّجُلَ وَالْمرَْأَةَ إذَا أُخْبِرَ عَنْهُمَا غَلَبَ التَّذْكِيرُ

: وَقَالَ قَوْمٌ.واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ". كِتَابِ الشَّهَادَاتِ"فِي ] بِإِسْناَدِهِ [ الْمرَْأَةِ بِنِصْفِ شَهاَدَةِ الرَّجُلِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ 
  تِمَ الشَّاهِدَانِ فَهوَُإذَا اُستُْكْ

  .نِكَاحُ سِرٍّ، وَهُوَ بَاطِلٌ
وَالثَّانِي . أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ قَطُّ نَهْيٌ، عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلاَنِ: وَهَذَا خَطَأٌ لِوَجهَْيْنِ: قال أبو محمد

  :النَّاكِحُ، وَالْمنُْكِحُ، واَلْمُنْكَحَةُ، واَلشَّاهِدَانِ قَالَ الشَّاعِرُ: أَنَّهُ لَيْسَ سرِا مَا عَلِمَهُ خَمْسَةٌ
  أَلاَ كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ اثْنَيْنِ شاَئعٌِ

  :وَقَالَ غَيْرُهُ



  وكَُلُّ سِرٍّ عَدَا الاِثْنَيْنِ مُنتَْشرُِ... السِّرُّ يَكْتُمُهُ الأَثْنَانِ بَيْنَهُمَا 
  .أَبُو حَنِيفَةَ، واَلشَّافعِِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وأََصْحاَبُهُمْ: احَ الَّذِي يُسْتَكْتَمُ فِيهِ الشَّاهِدَانِوَمَنْ أَبَاحَ النِّكَ

  والنكاح جائز بغير ذكر صداق

طَ فِيهِ أَنْ لاَ صَداَقَ عَلَيْهِ فَهُوَ واَلنِّكَاحُ جاَئِزٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ، لَكِنْ بِأَنْ يَسْكُتَ جُمْلَةً فَإِنْ اشتَْرَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٢٩
لاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضوُا {: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. نِكَاحٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا

النِّكَاحَ الَّذِي لَمْ يُفْرَضْ فِيهِ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ، إذْ صَحَّحَ فِيهِ الطَّلاَقَ، وَالطَّلاَقُ لاَ فَصَحَّحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . } لَهُنَّ فَرِيضةًَ
: موَأَمَّا لَوْ اشتَْرَطَ فِيهِ أَنْ لاَ صَدَاقَ فَهُوَ مَفْسوُخٌ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسل. يَصِحُّ إِلاَّ بَعْدَ صِحَّةِ النِّكَاحِ

بَلْ فِي . فَهُوَ باَطِلٌكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَهَذَا شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 
ذْ هُوَ بَاطِلٌ فَالنِّكَاحُ الْمَذْكُورُ لَمْ تَنْعَقِدْ صِحَّتُهُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إبْطَالُهُ، قَالَ تَعاَلَى وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِ

  .إِلاَّ عَلَى تَصْحيِحِ مَا لاَ يَصِحُّ، فَهُوَ نِكَاحٌ لاَ صِحَّةَ لَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  فاذا طلبت المنكحة التي لم يقرض لها صداق قضي لها به

لَبَتْ الْمنُْكَحَةُ الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا صَداَقٌ قُضِيَ لَهَا بِهِ، فَإِنْ ترَاَضَتْ هِيَ وَزوَْجُهَا بِشَيْءٍ فَإِذَا طَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٠
يَ، أَوْ كَرِهَتْ وَ أَوْ هِيَجوُزُ تَمَلُّكُهُ، فَهُوَ صَداَقٌ، لاَ صَداَقَ لَهَا غَيْرُهُ، فَإِنْ اُخْتُلِفَ قُضِيَ لَهَا بِصَداَقِ مِثْلِهَا أَحَبَّ هُ

ي بَعْضِ برهان ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي صِحَّةِ مَا يَترَاَضَيَانِ بِهِ مِمَّا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ، وإَِنَّمَا خاَلَفَ قَوْمٌ فِ. هِيَ أَوْ هُوَ
وَأَمَّا الْقَضَاءُ عَلَيْهِ . قِطٌ نُبيَِّنُهُ بَعْدُ، بِحوَْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِالأَعْدَادِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُمْ سَا

وزُ أَنْ وَلاَ يَجُ. لَهَا بِهِ إذَا طَلَبَتْهُ وَعَلَيْهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا الصَّداَقَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُقْضَى
وَكَذَلِكَ لاَ يَجوُزُ أَنْ تُلْزَمَ هِيَ مَا أَعْطَاهاَ، إذْ قَدْ يُعْطيِهَا . يَلْزَمَ مَا طَلَبَتْهُ هِيَ، إذْ قَدْ تَطْلُبُ مِنْهُ مَا لَيْسَ فِي وُسْعهِِ

إِذْ قَدْ بطََلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ صَدَاقُ مِثْلِهاَ، فَلْسًا، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِإِلْزَامِهَا ذَلِكَ، وَلاَ بِإِلْزَامِهِ مَا طَلَبَتْ، فَ
  .فَهُوَ الَّذِي يُقْضَى لَهَا بِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة باقل من مهر مثلها

ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَلاَ يَلْزَمهَُا حُكْمُ أَبِيهَا فِي ذَلِكَ  وَلاَ يَجوُزُ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣١
  :برهان ذَلِكَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَتَبْلُغُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، وَلاَ بُدَّ

  سيدها ولا يحل للعبد لا للامة أن ينكحها الا باذن

دِهِ عَالِمًا بِالنَّهْيِ وَلاَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ، وَلاَ لِلأَمَةِ أَنْ ينَْكِحَا إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِمَا، فَأَيُّهُمَا نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٢
مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ : برهان ذَلِكَ. ةٌ، وَلاَ يلُْحَقُ الْوَلَدُ فِي ذَلِكَالْوَارِدِ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا، وَهُوَ زَانٍ، وَهِيَ زَانِيَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صاَلِحٍ، أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ كِلاَهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، 
أَيُّمَا عَبْدٍ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: لَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جاَبِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَعَنْ عَبْدِ ال

بْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُريَْحٍ، عَنْ عَ" . تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ موَْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ



أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سيَِّدِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قَالَ" سَمِعْت جاَبِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ
: وأََيْضاً. فَالذُّكُورُ واَلإنَِاثُ مِنْ الرَّقِيقِ دَاخِلُونَ تَحْتَ هَذَا الأَسْمِوَاقِعٌ عَلَى الْجِنْسِ، " الْعبَْدِ " وَاسْمُ . فَهُوَ عَاهِرٌ 

واَلأَمَةُ مَالٌ لِسَيِّدهَِا " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَموَْالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرََامٌ: "فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ
روُِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ : لَيْهِ إِلاَّ بِإِنْكَاحِهَا إيَّاهُ بِنَصِّ كَلاَمِهِ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِفَهِيَ حَرَامٌ عَ
قِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي مُوسَى وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّا. إذَا نَكَحَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَنِكَاحُهُ حرََامٌ: الْخَطَّابِ

نَكَحَ إذَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى إنْكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًى، ويََرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي : بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتيَِانِيِّ، عَنْ . وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهَاأَصاَبَهَا إذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عبَْدٌ، 

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ . اأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ عبَْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَّقَ بيَْنَهُمَا، وأََبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَد: نَافِعٍ
إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سيَِّدِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَفُرِّقَ بيَْنَهُمَا، : سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَمِنْ . دُ الَّذِينَ زوََّجُوهُ وَهَذَا مُسنَْدٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهماوَرُدَّ الْمَهْرُ إلَى مَوْلاَهُ وَعزُِّرَ الشُّهُو
إذَا فَرَّقَ : هُيرَةُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْطَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ نَا مُغِيرَةُ، وَعُبيَْدَةُ، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، قَالَ الْمُغِ

  الْمَولَْى بَينَْهُماَ

 فِي رِواَيَتِهِ عَنْهُ، وَمَا فَمَا وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلاَمِهِ فَهُوَ لَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا، وَقَالَ عُبَيْدَةُ
وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ . وَ الْقَوْلُوَهُ: استَْهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا، قَالَ هُشَيْمٌ

. تْهُ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهَانهَْا، وَمَا اسْتَهْلَكَأَنَّهُمَا قَالاَ فِي الْعبَْدِ يتََزَوَّجُ بِغيَْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَنَّهُ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُنْتزََعُ الصَّداَقُ مِ
: بْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سيَِّدِهِ قَالَوَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي الَّتِي يَتَزوََّجُهَا الْعَ

لاَ يَجوُزُ، وَلاَ إجاَزَةَ فِيهِ لِلسَّيِّدِ لَوْ أَجَازَهُ الأوَْزَاعِيُّ، : وَمِمَّنْ قَالَ.  شَيْءَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَستَْهْلِكْهُ وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ
تَجْديِدِ إنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَيْسَ زِنًى، بَلْ إنْ أَجاَزَهُ السَّيِّدُ جاَزَ بِغَيْرِ : وقال أبو حنيفة، وَمَالِكٌ. وَالشَّافِعِيُّ

إذَا لَمْ : إذَا وَطِئَهاَ، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: إنَّ الْخَبَرَ الَّذِي احْتَجَجتُْمْ بِهِ أَنَّهُ عَاهِرٌ لَيْسَ فِيهِ: وَمَوَّهُوا فِي ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا. عَقْدٍ
كَمَا أَوْرَدْناَهُ آنِفًا " إذَا نَكَحَ "ه وسلم هَذَا الْخَبَرُ بِلَفْظِ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله علي: يَطَأْهَا فَلَيْسَ عَاهِرًا قلنا

" يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَيقََعُ عَلَى الْوَطْءِ " وَنَكَحَ فِي اللُّغَةِ الَّتِي خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا وَخَاطَبَنَا بِهَا عليه الصلاة والسلام 
اَللَّهِ حَدِ الْمَعْنيََيْنِ دُونَ الآخَرِ فَصَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام إنَّمَا جَعَلَهُ زاَنِيًا إذَا تَزوََّجَ ونََكَحَ وَبِفَلاَ يَجوُزُ تَخْصِيصُ أَ

أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يَخْلُو : نْ وُجُوهٍوَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا تَفْرِيقَ السَّيِّدِ إنْ فَرَّقَ طَلاَقًا، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ مِ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ونَ صَحيِحًا، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عَقْدُ الْعبَْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ضَروُرَةً مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ لاَ ثَالِثَ لَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُ

. وَإِنْ كَانَ بَاطِلاً فَلاَ يَجوُزُ لِلسَّيِّدِ تَصْحيِحُ الْباَطِلِ. دِ فِي إبْطَالِ عَقْدٍ صَحيِحٍفَإِنْ كَانَ صَحيِحًا فَلاَ خِيَارَ لِلسَّيِّ. بَاطِلاً
لاَ سُنَّةٌ، وَيَكْفِي مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يُوجِبْ صِحَّتَهُ قُرْآنٌ، وَ. وَمَا عَدَا هَذَا فَتَخْلِيطٌ، إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ بِهِ نَصٌّ فَيُوقَفَ عِنْدهَُ

تِي روُِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلاَ قِيَاسٌ، وَلاَ رأَْيٌ لَهُ وَجْهٌ يُعقَْلُ، وَلاَ تَصِحُّ فِي هَذَا رِواَيَةٌ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ غَيْرُ الَّ
وَتَعَلَّقُوا بِرِوَايَةٍ وَاهِيَةٍ نُنَبِّهُ عَلَيْهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى لِئَلَّا  وَجَاءَتْ رِوَايَةٌ لاَ تَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَدْ خَالَفُوهَا أَيْضًا

 إذَا تَزَوَّجَ الْعبَْدُ بِغَيْرِ: مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُمَوِّهُ بِهَا مُمَوِّهٌ، وَهِيَ
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا . إذْنِ سيَِّدِهِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ سيَِّدِهِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

اةَ وَالْمُغِيرةَُ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ وَيُونُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيلَْى، واَلْحَجَّاجُ، هُوَ ابْنُ أَرْطَ: هُشَيْمٌ قَالَ
 نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْحُصَيْنُ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وإَِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى، واَلْحَجَّاجُ، عَنْ

عَنِ الْحَسَنِ : عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ، وَقَالَ يُونُسُ: نْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ شُريَْحٍ، وَقَالَ الْمُغِيرَةُعَ: وَقَالَ الْحَجَّاجُ أَيْضًا



وَالْحَسَنُ، وَالشَّعبِْيُّ، قَالُوا  عَنِ الشَّعبِْيِّ، ثُمَّ اتَّفَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُريَْحٌ، وَإِبرَْاهيِمُ،: الْبَصْرِيِّ، وَقَالَ الْحُصَيْنُ، وإَِسْمَاعِيلُ
  إذَا: كُلُّهُمْ

  .جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَتَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدهِِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالأَمْرُ إلَى السَّيِّدِ إنْ شَاءَ 
وَابْنُ أَبِي لَيْلَى سيَِّئُ الْحِفْظِ ضَعِيفٌ واَلْحَجَّاجُ . نُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ وَهُوَ ضَعِيفٌالْعُمَرِيُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْ: قال أبو محمد

ةَ، ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَوَمِنْ السُّقُوطِ وَالْبَاطِلِ أَنْ تُعاَرَضَ بِرِواَيَةِ هَؤُلاَءِ، عَنْ نَافِعٍ رِواَيَةُ مثِْلِ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ. هَالِكٌ
وَأَمَّا إبرَْاهيِمُ، واَلشَّعبِْيُّ، . واَلرِّوَايَةُ، عَنْ شرَُيْحٍ سَاقِطَةٌ، لأََنَّهَا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ. وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ

ا فِي قَوْلِهِمَا فِي الْمَهْرِ، فَمَا نَعْلَمُهُمْ تَعَلَّقُوا إِلاَّ بِالْحَسَنِ فَالرِّواَيَةُ عَنْهُمَا صَحيِحَةٌ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ وَمَالِكًا خاَلَفَاهُمَ
  .وَحْدهَُ

  ولا تكون المرأة وليا في النكاح

قْرَبَ الرِّجَالِ إلَيْهَا وَلاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَلِيا فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ أَرَادَتْ إنْكَاحَ أَمتَِهَا أَوْ عَبْدِهَا أَمَرَتْ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٣
قَوْلُ اللَّهِ : برهان ذَلِكَ. كَاحِمِنْ عَصَبَتِهَا أَنْ يأَْذَنَ لَهَا فِي النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عاَصِبٌ فَالسُّلْطَانُ يَأْذَنُ لَهَا فِي النِّ

فَصَحَّ يقَِينًا أَنَّ الْمَأْمُورِينَ بِإِنْكَاحِ الْعَبِيدِ . } ْعِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُم وَأَنْكِحُوا الأيََامَى منِْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ{: عَزَّ وَجَلَّ
رِينَ بِذَلِكَ الرِّجَالُ فِي وَالإِمَاءِ هُمْ الْمَأْمُورُونَ بِإِنْكَاحِ الأَيَامَى، لأََنَّ الْخطَِابَ واَحِدٌ، وَنَصَّ الآيَةِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَأْمُو

فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ الْمَرأَْةَ لاَ تَكُونُ وَلِيا فِي إنْكَاحِ أَحَدٍ أَصْلاً، لَكِنْ لاَ بُدَّ مِنْ إذْنِهَا فِي . الأيََامَى واَلْعَبِيدِ واَلإِمَاءِ إنْكَاحِ
نْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمنَِاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَ:ذَلِكَ وإَِلَّا فَلاَ يَجوُزُ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

  .ذْنِ أَهْلِهِنَّأَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَياَتِكُمْ الْمُؤْمنَِاتِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعَْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِ

  ولا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح

لاَ أَحَدِهِمَا مِنْ وَلاَ يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ إجْبَارُ أَمَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ عَلَى النِّكَاحِ، لاَ مِنْ أَجْنبَِيٍّ، وَلاَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ، وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٤
وَقَوْلُ رَسُولِ . } سِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَاوَلاَ تَكْ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. الآخَرِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ نِكَاحًا

الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَهُوَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الَّذِي قَدْ ذَكَرنَْاهُ بِإِسْنَادِهِ لاَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتأَْذَنَ، وَلاَ تُنْكَحُ 
لاَ يُزَوِّجْ السَّيِّدُ عَبْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ : وقال أبو حنيفة فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ. انَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ . هَاوَروُِيَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ يُزَوِّجُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ. إذْنِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ
يُكْرِهُ الرَّجُلُ : وقال مالك. لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَرِهَا جَمِيعًا وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: الْحَسَنِ

تَهُ إِلاَّ بِمَهْرٍ يَدْفَعُهُ إلَيْهَا فَيَستَْحِلُّ بِهِ فَرْجَهاَ، وَلاَ يُزوَِّجْ أَمَتَهُ الْفَارِهَةَ مِنْ عَبْدِهِ أَمَتَهُ وَعَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ، وَلاَ يُنْكِحْ أَمَ
  الأَسْوَدِ لاَ مَنْظَرَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ واَلصَّلاَحِ يرُِيدُ بِهِ عِفَّةَ الْغُلاَمِ،

  في نكاحها لا يكون الا بكلامها بما يعرفوكل ثيب فاذنها 

يَكُونُ  وَكُلُّ ثَيِّبٍ فَإِذْنُهَا فِي نِكَاحهَِا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهِ رِضَاهَا، وَكُلُّ بِكْرٍ فَلاَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٥
دْ أَذِنَتْ وَلَزِمَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ بِالرِّضَا أَوْ بِالْمَنْعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، إذْنُهَا فِي نِكَاحهَِا إِلاَّ بِسُكُوتِهاَ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَ



مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي الْبِكْرِ إذْنُهَا : برهان ذَلِكَ. فَلاَ يَنْعَقِدُ بِهَذَا نِكَاحٌ عَلَيْهَا
حَدَّثَنِي عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ نَا خاَلِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ : مَاتُهَا، وَمَا روُِّينَاهُ، عَنْ مُسْلِمٍصُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هرَُيْرَةَ الدَّسْتوَُائِيُّ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَا أَبُو سَلَمَةَ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ : لاَ تنُْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمرََ، وَلاَ تنُْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتأَْذَنَ قَالُوا: "صلى االله عليه وسلم قَالَ

  " .أَنْ تَسْكُتَ: إذْنُهَا قَالَ
ا عَلَى رَسوُلِ فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ الْخَواَلِفِ إلَى أَنَّ الْبِكْرَ إنْ تَكَلَّمَتْ بِالرِّضَا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِذَلِكَ خِلاَفً: أبو محمدقال 

مْ أَصَحُّ أَذْهَانًا مِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَعَلَى الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم،، فَسبُْحَانَ الَّذِي أَوْهَمهَُمْ أَنَّهُ
اللَّهِ صلى االله عليه رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَأَوْقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ أَنَّهُمْ وَقَفُوا عَلَى فَهْمٍ وَبَيَانٍ غَابَ عَنْهُ رَسُولُ 

 عليه وسلم فَإِنَّهُ أَبْطَلَ النِّكَاحَ كَمَا تَسْمَعُونَ، عَنِ الْبِكْرِ مَا فأما رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله. وسلم نَعُوذُ بِاَللَّهِ، عَنْ مِثْلِ هَذَا
لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتََّى تُستَْأْذَنَ : "لَمْ تُسْتَأْذَنْ فَتَسْكُتَ، وَأَجَازَهُ إذَا اُسْتأُْذِنَتْ فَسَكَتَتْ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام

ى سَأَلُوا رَسوُلَ أَمَّا الصَّحاَبَةُ فَإِنَّهُمْ كَمَا أَوْردَْنَا فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ آنِفًا لَمْ يَعْرِفُوا مَا إذْنُ الْبِكْرِ حَتَّوَ". وَإِذْنُهَا صُماَتُهَا
لِكَ، فَتَنَبَّهَ هَؤُلاَءِ لِمَا لَمْ يَتَنَبَّهْ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْهُ، وإَِلَّا فَكَانَ سُؤاَلُهُمْ عِنْدَ هؤَُلاَءِ فُضُولاً، وَحَاشَ لَهُمْ مِنْ ذَ
وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ السَّلَفِ . لَهُ أَصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَلاَ نَبَّهَ عَنْهُ عليه السلام، وَهَذَا كَمَا تَرَوْنَ

. أَنَّ إذْنَهَا هُوَ السُّكُوتُ: دْ روُِّينَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِماَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ كَلاَمَ الْبِكْرِ يَكُونُ رِضًا، وَقَ
رَسوُلِ إنَّ الْعاَنِسَ الْبِكْرَ لاَ يَكُونُ إذْنهَُا إِلاَّ بِالْكَلاَمِ وَهَذَا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ كَلاَمِ : وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُ ماَلِكٍ

ا فَلَوَدِدْنَا أَنْ يُعَرِّفُونَا اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَفِي غَايَةِ الْفَسَادِ لأََنَّهُ أَوْجَبَ فَرْضًا عَلَى الْعاَنِسِ مَا أَسْقَطَهُ، عَنْ غَيْرِهَ
  .لَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُالْحَدَّ الَّذِي إذَا بَلَغَتْهُ الْمَرْأَةُ انْتقََلَ فَرْضُهَا إلَى مَا ذُكِرَ وبَِاَل

  والصداق والنفقة والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها

ى الْحُرِّ، واَلصَّداَقُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالْكِسوَْةُ مَقْضِيٌّ بِهَا لِلْمَرأَْةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ كَمَا يُقْضَى بِهَا عَلَ: مَسْأَلَةٌ -١٨٣٦
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ : برهان ذَلِكَ. انَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَالصَّدَاقُ لِلأَمَةِ إِلاَّ أَنَّ للِسَّيِّدِ أَنْ يَنتَْزِعَهُ كَسَائِرِ ماَلِهاَوَلاَ فَرْقَ سوََاءٌ كَ

. } إِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّفَانْكِحُوهُنَّ بِ{: وَقَوْله تَعاَلَى فِي الأيََامَى. } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{: وَجَلَّ
 إِلاَّ مَخْذُولٌ إيتَاءَ فَخَاطَبَ تعََالَى الأَزْواَجَ عُمُومًا، لَمْ يَخُصَّ حرُا مِنْ عَبْدٍ، وَأَوْجَبَ بِنَصِّ كَلاَمِهِ الَّذِي لاَ يُعاَرِضُهُ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّفَقَةَ، واَلْكِسْوَةَ، واَلإِسْكَانَ عَلَى الأَزوَْاجِ لِلزَّوْجاَتِ، فَإِنْ  وَكَذَلِكَ أَوْجَبَ. الصَّدَاقِ لِلأَمَةِ لاَ لِغَيْرِهاَ
تِهِ، وَالنَّفَقَةُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فِي ذِمَّ عَجَزَ الْعَبْدُ أَوْ الْحُرُّ، عَنِ الصَّداَقِ أَوْ بعَْضِهِ، وَعَنِ النَّفَقَةِ، واَلْكِسْوَةِ أَوْ بَعْضهَِا، فَالصَّدَاقُ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ . وَالْكِسْوَةُ سَاقِطَةٌ عَنْهُ، وَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ خَراَجِ الْعَبْدِ وَمِنْ ساَئِرِ كَسْبِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ

يبَْدَأُ الْعَبْدُ بِنَفَقَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ الَّذِي : إِسْحاَقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ هُوَ أَبُو
خَلَ بِهَا إذَا تَزَوَّجَ الْعبَْدُ بِإِذْنِ موَْلاَهُ فَالْمَهْرُ عَلَيْهِ فَإِنْ دَ: وقال أبو حنيفة، وأََصْحَابُهُ. عَلَيْهِ لِمَوَالِيهِ يَعنِْي نَفَقَةَ امْرأََتِهِ

بَتْ رَقَبَتُهُ لِلْمَرْأَةِ مِلْكًا واَنْفَسَخَ وَجَبَ بَيْعُهُ فِي الصَّداَقِ وَفِي النَّفَقَةِ، فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَسْلَمَهُ لِلْمَرْأَةِ وَجَ
: وقال مالك. فِي ذَلِكَ إلَى صَداَقٍ أَصْلاً لاَ قَبْلَ الدُّخوُلِ، وَلاَ بعَْدَهُ فَلَوْ أَنْكَحَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَحْتاَجُ: قَالُوا. النِّكَاحُ

هُ مَالٌ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ دَيْنٌ الْمَهْرُ فِي ذِمَّةِ الْعبَْدِ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُهِبَ لَهُ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ خَراَجِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَ
السَّيِّدُ ضَامِنٌ لِنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إنْ لَمْ : وَقَالَ اللَّيْثُ. الْمَهْرُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ إذَا أُعْتِقَ: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. هِ إذَا أُعْتِقَفِي ذِمَّتِ

، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ مَالٍ، عَنْ خَراَجِهِ فُرِّقَ يَكُنْ لِلْعَبْدِ ماَلٌ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ فَضْلُ مَالٍ أُخِذَتْ نَفَقَةُ امْرأََتِهِ مِنْهُ



  .الصَّداَقُ فِي ذِمَّةِ الْعبَْدِ واَلنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ: وقال الشافعي. بَيْنَهُمَا
هُ فِي التِّجاَرَةِ لاَ وَجْهَ لَهُ، وَقَدْ يَكْسِبُ الْماَلَ مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصُ الشَّافِعِيِّ الْمَأْذُونَ لَ: قال أبو محمد رضي االله عنه

إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعبَْدِ، عَنْ خَراَجِهِ فَضْلٌ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ : وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ. التِّجاَرَةِ، لَكِنْ بِعَمَلٍ أَوْ مِنْ صَنِيعَةٍ
اجَ للِسَّيِّدِ لاَ هُ لاَ يَخْفَى مِنْ الْعَبِيدِ مَنْ لَهُ فَضْلٌ، عَنْ خَراَجِهِ مِمَّنْ لاَ فَضْلَ لَهُ عَنْهُ، لأََنَّهُ إذَا جَعَلَ الْخرََفَخَطَأٌ، لأََنَّ

وَأَمَّا تَخْصِيصُ ماَلِكٍ أَنْ تُؤْخَذَ النَّفَقَةُ . يُخْرِجُ مِنْهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ فَقَدْ صاَرَ النِّكَاحُ لَغوًْا إذَا تَيَقَّنَ أَنَّ الْفَسْخَ يَتْلُوهُ
  وَالصَّدَاقُ مِنْ غَيْرِ خرََاجِهِ، فَقَوْلٌ بِلاَ برهان، لأََنَّ الْخرََاجَ كَسَائِرِ كَسْبِ الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ

تِهِ أَوْ بِبَيْعِهِ فِيهِ، فَإِذَا صَحَّ مِلْكُ الْعبَْدِ لَهُ كَانَ لِلسَّيِّدِ حيِنَئِذٍ ِللسَّيِّدِ فِيهِ حَقٌّ أَصْلاً، إِلاَّ حتََّى يَصِحَّ مِلْكُ الْعبَْدِ لَهُ بِإِجَازَ
فِيهِ،   لِلْعَبْدِ بِعِلْمِهِ أَوْ بِبَيْعِهِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَمْلِكْ قَطُّ مِنْ خَراَجِ الْعَبْدِ فَلْسًا قَبْلَ أَنْ يَجِبَ

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِي . رَمَاءِفَإِذَا صاَرَ لِلْعبَْدِ فَلَيْسَ السَّيِّدُ أَولَْى بِهِ مِنْ سَائِرِ مَنْ لَهُ عِنْدَ الْعبَْدِ حَقٌّ، كَالزَّوْجَةِ واَلْغُ
فُ الْقُرْآنِ كَمَا أَوْرَدنَْا ثُمَّ جَعَلَ نِكَاحَهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ غَايَةِ الْفَسَادِ، لأََنَّهُ أَجاَزَ نِكَاحًا بِلاَ صَدَاقٍ وهََذَا خِلاَ

قَبَتُهُ، وَلاَ شَكَّ دَينًْا يُباَعُ فِيهِ أَوْ تُسَلَّمُ رَبِرِضَا سيَِّدِهِ وَوَطْأَهُ لأَمْرأََتِهِ الَّتِي أَباَحَ اللَّهُ تعََالَى وَطْأَهُ لَهَا وَيأَْجُرُهُ عَلَيْهِ جِناَيَةً وَ
عاَلَى عَلَيْهَا وَهَذَا كَلاَمٌ يغُْنِي فِي أَنَّ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبَاحَ لَهَا ماَلَ السَّيِّدِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَ

وَقَدْ ذَكَرَ بعَْضهَُمْ فِي ذَلِكَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ . يُعْلَمُ أَحَدٌ قَالَهُ قَبْلَهُمْسَمَاعُهُ، عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ قَوْلٌ لاَ 
غَيْرِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُزوَِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِ: وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

  .مَهْرٍ
جاَئِزٌ لِكُلِّ أَحَدٍ  وَهَذَا تَمْوِيهٌ مِنْ الَّذِي أَوْرَدَ هَذَا الْخَبَرَ، لأََنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ إنَّمَا عنََى بِغَيْرِ ذِكْرِ مهَْرٍ، وَهَذَا: قال أبو محمد

  .ا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِذَلِكَحَتَّى إذَا طَلَبَتْهُ أَوْ طَلَبَهُ وَرَثَتُهَا قُضِيَ لَهَا أَوْ لَهُمْ كَمَ

  ولا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة

افِرُ وَلِيٌّ وَلاَ يَكُونُ الْكَافِرُ ولَِيا لِلْمُسْلِمَةِ، وَلاَ الْمُسْلِمُ ولَِيا لِلْكَافرَِةِ، الأَبُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ، واَلْكَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٧
واَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَِاتُ {: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. فِرَةِ الَّتِي هِيَ وَليَِّتُهُ يُنْكِحُهَا مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِلِلْكَا

وَهُوَ قَوْلُ مَنْ حَفِظْنَا قَوْلَهُ، إِلاَّ ابْنَ وَهْبٍ .  }وَاَلَّذِينَ كَفَروُا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ{: وَقَالَ تعََالَى} بَعْضهُُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
أٌ لِمَا إنَّ الْمُسْلِمَ يَكُونُ ولَِيا لأَبْنَتِهِ الْكَافرَِةِ فِي إنْكَاحِهَا مِنْ الْمُسْلِمِ أَوْ مِنْ الْكَافِرِ وَهَذَا خَطَ: صَاحِبَ مَالِكٍ قَالَ

  .وْفِيقُذَكَرْنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّ

  وجائز لولى المرأة أن ينكحها من نفسه

هَا مِنهُْ، وَإِلَّا وَجاَئِزٌ لوَِلِيِّ الْمَرأَْةِ أَنْ ينُْكِحَهَا مِنْ نَفْسِهِ إذَا رَضيَِتْ بِهِ زوَْجًا ولََمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إلَيْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٣٨
واَحتَْجُّوا بِأَنَّ . وَذَهَبَ الشَّافعِِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ إلَى أَنْ لاَ يُنْكِحهََا هُوَ مِنْ نَفْسِهِ. فَلاَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حنَِيفَةَ

مَا لاَ يَبِيعُ كَ: وَقَالَ أَصْحَابُ الْقيَِاسِ مِنهُْمْ. النِّكَاحَ يَحْتَاجُ إلَى نَاكِحٍ وَمُنْكِحٍ، فَلاَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ النَّاكِحُ هُوَ الْمنُْكِحُ
واَحتَْجُّوا أَيْضًا بِمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، : قَالَ عَلِيٌّ. مِنْ نَفْسِهِ كَذَلِكَ لاَ ينُْكِحُ مِنْ نَفْسِهِ
شُعْبَةَ خطََبَ بِنْتَ عَمِّهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ: حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ ساَلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ



مَا كُنْت لأََفْعَلَ، أَنْتَ أَمِيرُ الْبَلَدِ، واَبْنُ عَمِّهَا فَأَرْسَلَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي : زوَِّجْنِيهَا فَقَالَ: أَبِي عَقِيلٍ فَقَالَ
  .عَاصِ فَزَوَّجَهَا مِنْهُالْ

  ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب

لزَّواَجُ مِنْ وَلاَ يَحِلُّ لِلزَّانِيَةِ أَنْ تَنْكِحَ أَحَدًا، لاَ زاَنِيًا، وَلاَ عَفِيفًا حَتَّى تَتُوبَ، فَإِذَا تاَبَتْ حَلَّ لَهَا ا: مَسْأَلَةٌ -١٨٣٩
حَلَّ لَهُ نِكَاحُ  وَلاَ يَحِلُّ لِلزَّانِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزوََّجَ مُسْلِمَةً لاَ زاَنِيَةً، وَلاَ عَفِيفَةً حَتَّى يَتُوبَ، فَإِذَا تاَبَ. ئِذٍعَفِيفٍ حِينَ

لَمْ يَتُبْ، فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فَهُوَ  وَلِلزَّانِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ كِتاَبِيَّةً عَفِيفَةً وَإِنْ. الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ حِينَئِذٍ
  مَفْسُوخٌ أَبَدًا، فَإِنْ نَكَحَ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ : وَقَدْ قَالَ بِهَذَا طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ. عَفِيفٌ عَفِيفَةً ثُمَّ زنََى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا لَمْ يفُْسَخْ النِّكَاحُ بِذَلِكَ
أَنَّ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّدَائِيِّ، عَنْ طَ

إنْ كَانَ شَيئًْا بَاطنًِا يَعنِْي الْجِماَعَ : الَ لَهُ عَلِيٌّإنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهوَْاهَا، وَقَدْ كُنْت نِلْت مِنْهَا فَقَ: رَجُلاً أَتَى إلَيْهِ فَقَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ، عَنْ . فَلاَ، وَإِنْ كَانَ شيَْئًا ظَاهرًِا يَعنِْي الْقُبْلَةَ فَلاَ بأَْسَ

وَمِنْ . أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِمَحْدوُدٍ تَزوََّجَ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَينَْهُمَا: ، عَنِ ابْنِ ساَبِطٍلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ
طَّانُ، حَدَّثَنَا شعُْبَةُ، حَدَّثَنَا طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَ

الَّذِي يَتَزوََّجُ الْمَرْأَةَ بعَْدَ  قَتَادَةُ، واَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، كِلاَهُماَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي
وبه إلى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ . نِ زاَنِيَيْنِلاَ يزََالاَ: أَنْ زنََى بِهَا قَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ

هُ سأََلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ أَنَّ: ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، ثُمَّ اتَّفَقَ سفُْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، قَالاَ جَمِيعًا: عَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ {: سئُِلَ، عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّجُلِ يزَْنِي بِالْمرَْأَةِ ثُمَّ ينَْكِحُهَا فَقَالَ ساَلِمٌ

  .، عَنْ عِبَادِهِ الآيَةَ} التَّوْبَةَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ . نِ مِنْهُ مُتَّفِقَانِ، لأََنَّهُ إنَّمَا أَباَحَ نِكَاحَهَا بَعْدَ التَّوْبَةِالْقَوْلاَ: قال أبو محمد

لاَ يزََالاَنِ زاَنِيَيْنِ مَا اصْطَحَبَا : قَالَتْ عاَئِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها: إسْمَاعيِلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبةََ، حَدَّثَنَا أَسْباَطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبرََاءِ . الرَّجُلَ يَتَزوََّجُ امرَْأَةً زَنَى بِهَا: يَعْنِي

وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ . لاَ يزََالاَنِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا: ةِ ثُمَّ يرُِيدُ نِكَاحَهَا قَالَبْنِ عَازِبٍ فِي الرَّجُلِ يفَْجُرُ بِالْمرَْأَ
بَأْسَ يَعْنِي الرَّجُلَ يَزنِْي  إذَا تَابَا وَأَصلَْحَا فَلاَ: الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواَحِدِ بْنُ غِياَثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ . بِالْمرَْأَةِ ثُمَّ يرُِيدُ نِكَاحَهَا
إنْ تاَبَا : نِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامرَْأَةٍ أَيَتَزوََّجُهَا قَالَمُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْ

، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، : وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهاَلِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حرَْبٍ قَالاَ جَمِيعًا. وَأَصلَْحَا
وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ نَا . لاَ يَنْكِحُ الْمَجْلُودُ إِلاَّ مَجْلُودَةً: حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي ربََاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ عَنْ

لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لاَ أَدَعَ : بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ عُمَرُ: سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا قَتَادةَُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَحَدًا أَصاَبَ فَاحِشَةً فِي الإِسْلاَمِ يَتَزَوَّجُ مُحْصَنَةً، فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ

  .فَقَدْ يُقْبَلُ مِنْهُ إذَا تَابَ



سَمعِْت ابْنَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يزَِيدَ: يقِ إسْمَاعيِلَ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَوَمِنْ طَرِ
هَذَا، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، وَسَعيِدِ بْنِ  وَصَحَّ مِثْلُ. هُوَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا: قَالَ} الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زاَنِيةًَ{: عَبَّاسٍ يَقُولُ

قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ جَاءَ الْمُسيَِّبِ، وَصِلَةَ بْنِ أَشيَْمَ وَعَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، وَمَكْحوُلٍ، واَلزُّهْرِيِّ، وَابْنِ قُسَيطٍْ، وَ
  .، وَعُمَرَ، واَبْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَإباَحَةُ نِكَاحِهِماَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ

الزَّانِي لاَ ينَْكِحُ إِلاَّ زاَنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ ينَْكِحُهَا إِلاَّ {: واَلْحُجَّةُ لِقَوْلنَِا هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
يَزْعُمُونَ أَنَّهَا : رُوِيَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ قَوْمٌ. } ى الْمُؤْمِنِينَزَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ

  .نُسِخَتْ بِالآيَةِ الَّتِي بعَْدَهَا وأََنْكِحُوا الأَيَامَى منِْكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ
هَذَا مَنْسوُخٌ إِلاَّ بِيَقِينٍ يَقْطَعُ بِهِ، لاَ : وَى بِلاَ برهان، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍوَهَذِهِ دَعْ: قال أبو محمد

وَقَوْله تَعاَلَى . } وَأَنْكِحُوا الأيََامَى منِْكُمْ{: فَمَعْنَى قوله تعالى. بِظَنٍّ لاَ يَصِحُّ وإَِنَّمَا الْفَرْضُ اسْتِعْماَلُ النُّصُوصِ كُلِّهَا
إِلاَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ الأَقَارِبِ وَغَيْرِهِنَّ، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ، ونَِكَاحُ } فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى{

تَثْنًى مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ بِلاَ شَكٍّ كَاسْتِثْنَاءِ سَائِرِ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الزَّانِيَةِ وَنِكَاحُ الزَّانِي لِمُؤْمِنَةٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُسْ
  .يتََزَوَّجُ: يَطَأُ، لَيْسَ مَعْناَهُ: مَعْنَى يَنْكِحُ هَهُناَ: وَقَالَ آخرَُونَ. النِّسَاءِ

يَةِ بِالظَّنِّ الْكَاذِبِ، وَلَوْ كَانَ مَا قَالُوهُ لَحُرِّمَ عَلَى الزَّوْجِ قال أبو محمد وَهَذِهِ دَعْوَى أُخرَْى بِلاَ برهان، وتََخْصيِصٌ لِلآ
وَهَذِهِ زِيَادَةٌ فِي التَّخْصِيصِ بِلاَ : إنَّمَا حُرِّمَ وَطْؤُهَا بِالزِّنَا فَقَطْ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. وَطْءُ زَوْجَتِهِ إذَا زَنَتْ وَهَذَا لاَ يَقُولُونَهُ

 كَاذِبٌ بِيَقِينِ، وَى كَاذِبَةٌ بِيَقينٍِ، إذْ لاَ دَليِلَ عَلَيْهَا، وَهَذَا لاَ يَحِلُّ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ أَنَّهُ تفَْسِيرٌبرهان، وَدَعْ
وإَِنَّمَا . ةٍ وَحاَشَ لِلَّهِ مِنْ أَنْ نَقُولَ مَا يَدْفَعُهُ الْعِيَانُلأََنَّنَا قَدْ نَجِدُ الزَّانِيَ يَستَْكْرِهُ الْعَفِيفَةَ الْمُسْلِمَةَ فَيَكُونُ زَانِيًا بِغَيْرِ زَانِيَ

حْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، الرِّوَايةَُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي االله عنهما بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ، فَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّ
هِ، هُوَ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ

بَيْنَمَا أَبُو : افِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَابْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ، عَنْ نَ
قُمْ فَانْظُرْ فِي : لِعُمَرَبَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْمَسْجِدِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ فَلاَثَ عَلَيْهِ لَوْثًا مِنْ كَلاَمٍ وَهُوَ دَهِشٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 

قَبَّحَك : إنَّ ضَيفًْا ضَافَنِي فَزَنَى بِابْنَتِهِ فَضرََبَ عُمَرُ فِي صَدْرَهُ، وَقَالَ لَهُ: ، فَقَالَ لَهُفَقَامَ إلَيْهِ عُمَرُ. شَأْنِهِ، فَإِنَّ لَهُ شَأْناً
  .أَنْ يُغرََّبَا حوَْلاًمَّ أَمَرَ بِهِمَا اللَّهُ، أَلاَ سَترَْت عَلَى ابْنَتِك، فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ فَضُرِبَا الْحَدَّ، ثُمَّ زَوَّجَ أَحَدَهُمَا الآخَرَ، ثُ

 أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَرَّبَهُمَا هَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لأََنَّ الأَظْهَرَ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ توَْبَتِهِمَا وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، لأََنَّ فِيهِ: قال أبو محمد
فَهَذَا فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ، . واَلْمَالِكِيُّونَ لاَ يَرَوْنَ تَغرِْيبَ الْمَرْأَةِ فِي الزِّنَا. نَا جُمْلَةًحَوْلاً، وَالْحَنَفِيُّونَ لاَ يَرَوْنَ تَغرِْيبًا فِي الزِّ

بْنُ  وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ. وَعُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابةَِ، رضي االله عنهم، بِخِلاَفِهِمْ
: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَقَالَ لَهُ: الْمَدِينِيِّ نَا يزَِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ قَالَ

 مِثْلَهُ، يَتَأَوَّلُ بِذَلِكَ هَذِهِ الآيَةَ الزَّانِي لاَ ينَْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَلاَ تعَْجَبُ مِنْ الْحَسَنِ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَجْلُودَ الزَّانِيَ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ
وَمَا تعَْجَبُ، حَدَّثَنَا سَعيِدُ بْنُ أَبِي سَعيِدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : أَوْ مُشْرِكَةً فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ

، حَدَّثَنَا : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُنَادِي بِهِ نِدَاءً. لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ : صلى االله عليه وسلم قَالَ
دَّثَنَا بَكْرٌ، هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حُمَامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَ

حَدَّثَنِي الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لاَحِقٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ : سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيُّ قَالَ
نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم اسْتأَْذَنَهُ رَجُلٌ مِنْ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَ

ي لاَ أُمُّ مَهْزوُلٍ أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهاَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الزَّانِ: الْمُهاَجِرِينَ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا



وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاودُ، حَدَّثَنَا موُسَى . } واَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحهَُا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ{يَنْكِحُ إِلاَّ زاَنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، فَأُنْزِلَتْ 
هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إبرَْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ بْنُ إسْمَاعيِلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، هُوَ ابْنُ يزَِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحيَْى، 

  .وَمَهْرُ الْبغَِيِّ خبَِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثٍ" السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديِجٍ 
 لدَّيَّانَةِ، وَلاَ فِي اللُّغَةِ أُجْرَةُ الزِّنَا مهَْرًا، إنَّمَا الْمَهْرُ فِي الزَّوَاجِ، فَإِذَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِلاَ يُسَمَّى فِي ا: قال أبو محمد

يهِ، فَإِذَا تَابَتْ  فِصلى االله عليه وسلم مَهْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ زَواَجَهَا، إذْ لاَ بُدَّ فِي الزَّواَجِ مِنْ مَهْرٍ ضَروُرَةً، هَذَا لاَ إشْكَالَ
بَاطِلٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى  فَلَيْسَ مَهْرُهَا مَهْرَ بغَِيٍّ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَنْ ادَّعَى غَيْرَ هَذَا، فَقَدْ ادَّعَى مَا لاَ برهان لَهُ بِهِ، فَهُوَ

إنَّهُ لاَ يفُْسَخُ نِكَاحُهُمَا لِمَا : ى أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا، فَإِنَّمَا قلناوَأَمَّا الَّتِي تَزَوَّجهََا عَفِيفٌ وَهِيَ عَفِيفَةٌ ثُمَّ زَنَ. التَّوْفِيقُ
يْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ أَحمَْدَ بْنِ شُعَيْبٍ نَا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهِيمَ، هُوَ ابْنُ راَهْوَيْهِ نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ، إنَّ تَحْتِي : الَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قَحَ
وَقَدْ أَقَرَّ مَاعِزٌ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَنٌ . فَأَمْسِكْهاَ: هَا قَالَإنِّي لاَ أَصبِْرُ عَنْ: امْرَأَةً جَمِيلَةً لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا، قَالَ

وَقَدْ . بَلْ ثَيِّبٌ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ولََمْ يفَْسَخْ نِكَاحَهُ: فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَنْهُ أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ فَقِيلَ لَهُ
  رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ: قَديمٌِجَاءَ فِي هَذَا خِلاَفٌ 

جَلْدُ : ى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِالْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْبِكْرِ إذَا زنََ
وَمِنْ طَرِيقِ . ا، وَلاَ صَداَقَ لَهَاالْحَدِّ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، ولََهَا نِصْفُ الصَّداَقِ، فَإِنْ زنََتْ هِيَ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَ

: نْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَابْنِ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ الأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ، عَ
ةَ، حَدَّثَنَا عبَْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، الْبِكْرُ إذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَ

إذَا رَأَى أَحَدكُُمْ امرَْأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ أَوْ أُمَّ ولََدِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّهَا وَهُوَ : بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَعَنْ عَلِيِّ 
حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى قَوْلُ الْحَسَنِ، وطَاووُس، وَالنَّخعَِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْ وَلَكِنْ لاَ 

رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ أَنَّ امْرَأَةً : وَهَاهُنَا خَبَرٌ لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ. االله عليه وسلم
لَدَهَا عبَْدًا لِزَوْجِهَا، وَلاَ نَعلَْمُ لِسَعيِدٍ سَمَاعًا مِنْ بَصْرَةَ، وَقَدْ قَالَ زَنَتْ، فَجَعَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَ

  .نَضْرةََ: بَعْضهُُمْ

  ولا يحل أن يخطب امراة معتدة من طلاق أو وفاة

اةٍ، فَإِنْ تَزَوَّجهََا قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ فُسِخَ أَبَدًا وَلاَ يَحِلُّ لأََحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ امْرأََةً مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقٍ أَوْ وَفَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٠
ا عَلَيْهِ، وَلاَ صَداَقَ، وَلاَ مَهْرَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، طَالَتْ مَدَّتُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ تطَُلْ، وَلاَ توََارُثَ بَينَْهُمَا، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَ

دُ بِهِ إنْ دُهُمَا عَالِمًا فَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا مِنْ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ، وكََذَلِكَ إنْ عَلِمَا جَمِيعًا، وَلاَ يُلْحَقُ الْولََفَإِنْ كَانَ أَحَ. لَهَا
ى الْجَاهِلِ، فَإِنْ كَانَ هُوَ وَإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جَاهِلاً، فَلاَ حَدَّ عَلَ. كَانَ عَالِمًا

ذَلِكَ كَسَائِرِ النَّاسِ، إِلاَّ أَنْ الْجَاهِلَ فَالْولََدُ بِهِ لاَحِقٌ، فَإِذَا فُسِخَ النِّكَاحُ وَتَمَّتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا إنْ أَرَادَتْ 
وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ . هَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ طَلاَقَ ثَلاَثٍيَكُونَ الرَّجُلُ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَرتَْجِعَ

وَحْدَهُ دُونَ سَائِرِ وْ بِالشُّهُورِ، فَلَهُ وَيَدْخُلُ بِهَا فَتَعْتِقُ فَتُخَيَّرُ فَتَخْتاَرُ فِرَاقَهُ وَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ فَتَعْتَدُّ بِحَمْلٍ أَوْ بِالأَطْهاَرِ أَ
وَلاَ جُناَحَ {قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، : برهان مَا قلنا. النَّاسِ أَنْ يَخطُْبَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ فَلَهُ نِكَاحُهَا وَوَطْؤهَُا

تُمْ فِي أَنفُْسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستََذْكُروُنَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ توَُاعِدُوهُنَّ سرِا عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضتُْمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْ



فِي أَنْفُسِكُمْ  ا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاإِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا، وَلاَ تَعْزِموُا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُو
ا، لاَ تَواَرُثَ، وَلاَ نَفَقَةَ، وَلاَ كِسْوَةَ، وَلاَ صَداَقَ بِكُلِّ حاَلٍ جهَْلاً أَوْ عِلْمًا، فَلأََنَّهُ لَيْسَ نِكَاحَهَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا. } فَاحْذَروُهُ

بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ، فَإِذْ لَيْسَ نِكَاحًا فَلاَ توََارُثَ، وَلاَ كِسوَْةَ، وَلاَ  لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَحَلَّ النِّكَاحَ ولََمْ يُحِلَّ هَذَا الْعَقْدَ
وَأَمَّا وُجوُبُ الْحَدِّ عَلَى الْعاَلِمِ فَلأََنَّ اللَّهَ . وَأَمَّا إلْحاَقُ الْولََدِ بِالرَّجُلِ الْجَاهِلِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَفَقَةَ، إِلاَّ فِي نِكَاحٍ

  :الَى يَقُولُتَعَ

ومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ واََلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُ{
: وَقَدْ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم.  فَهُوَ عَاهِرٌوَهَذِهِ لَيْسَتْ زوَْجًا، وَلاَ مِلْكَ يَمِينٍ. } فَأُولَئِكَ هُمْ الْعاَدُونَ

فَلَمْ يَجعَْلْ عليه الصلاة والسلام إِلاَّ فِراَشًا أَوْ عِهرًْا، وَهَذِهِ لَيْسَتْ فِرَاشًا فَهُوَ " . الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"
ولََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا :وَلاَ حَدَّ عَلَى الْجَاهِلِ الْمُخطِْئِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى: الزَّانِي الْحَدُّعِهْرٌ، وَالْعهِْرُ الزِّناَ، وَعَلَى 

وَأَمَّا . هُ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِوَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لأَُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَهَذَا لَمْ يَبْلُغْ. أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
. وَجَلَّ فَلأََنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ لَهَا لَوْ رَاجعَْتِيهِ وَسنََذْكُرُهُ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ: الْمُعْتَقَةُ تُخَيَّرُ
فِيهَا جَاهِلاً كَانَ أَوْ عاَلِمًا فَحُدَّ وَكَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ ولََمْ تُحَدَّ هِيَ لِجَهْلِهَا أَوْ  إنَّ النَّاكِحَ فِي الْعِدَّةِ الْوَاطِئَ: وَأَمَّا قَوْلُنَا

فَلأََنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ي تَزَوَّجهََا فِيهَا، لَمْ ترُْجَمْ، لأنَََّهَا كَانَتْ بِكْرًا مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بعَْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا الَّتِ
وَأُحِلَّ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبََنَاتُكُمْ الآيَةَ إلَى قوله تعالى: ذَكَرَ لَنَا كُلَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِنْ النِّسَاءِ فِي قوله تعالى

ي الْعِدَّةِ الْمَدْخوُلَ بِهَا فِيهَا فِي جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا ابتِْدَاءَ النِّكَاحِ فِيهَا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا الْمنَْكُوحَةَ فِ
ليه رَسُولِ اللَّهِ صلى االله ع بَعْدَ تَمَامِ عِدَّتِهَا، فَإِذْ لَمْ يَذْكُرْهَا تَعاَلَى، لاَ فِي هَذِهِ الآيةَِ، وَلاَ فِي غَيْرِهَا، وَلاَ عَلَى لِسَانِ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبَْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ {: وسلم وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْقُرْآنِ نَصا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
ي سُلَيْمَانَ، وأََبِي حَنِيفَةَ وأََصْحَابِهِ، وَسُفْيَانَ وَقَوْلُنَا هَذَا هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِ} مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحينَِ

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، واَللَّيْثُ، وَالأوَْزَاعِيُّ، لاَ . الثَّوْرِيِّ، واَلشَّافِعِيِّ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابِهِمْ
إحْدَاهُمَا أَنَّهُمْ : وَلاَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَا لِمَنْ قَالَ هَذَا حُجَّةٌ أَصْلاً إِلاَّ شَغبَْتَانِ: وَاللَّيْثُوقال مالك، . تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا

  .تعََجَّلَ شَيئًْا قَبْلَ وَقْتِهِ فَوَاجِبٌ أَنْ يُحَرَّمَ عَلَيْهِ فِي الأبََدِ كَالْقَاتِلِ الْعَامِدِ يُمْنَعُ الْمِيراَثَ: قَالُوا
مِنْ أَيْنَ وَضَحَ لَهُمْ تَحْرِيمُ الْميرَِاثِ عَلَى الْقَاتِلِ، وَلاَ : وَهَذَا مِنْ أَسْخَفِ قَوْلٍ يُسْمَعُ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ: قال أبو محمد

ثُمَّ مِنْ أَيْنَ لَهُمْ . بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُماَالزُّهْرِيُّ، وَسعَِيدُ : نَصَّ يَصِحُّ فِيهِ، وَلاَ إجْماَعَ قَدْ أَوْجَبَ الْمِيراَثَ لِقَاتِلِ الْعَمْدِ
قْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَهُمْ أَنَّ أَنَّ مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ وَقْتِهِ وَجَبَ أَنْ يُحَرَّمَ عَلَيْهِ أَبَدًا وأََيُّ نَصٍّ جَاءَ بِهَذَا أَوْ أَيُّ عَ

رُّصٌ بِالْباَطِلِ، لْمِيراَثِ فَمِنْ أَيْنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لِتعََجُّلِهِ إيَّاهُ قَبْلَ وَقْتِهِ وَكُلُّ هَذَا كَذِبٌ وَظَنٌّ فَاسِدٌ وتََخَالْقَاتِلَ يُمْنَعُ مِنْ ا
يُحَرَّمَ عَلَيْهِ فِي الأبََدِ، لأََنَّهُ اسْتعَْجَلَهُ أَنْ : وَيَلْزَمُهُمْ إنْ طَرَدُوا هَذَا الدَّليِلَ السَّخِيفَ أَنْ يَقُولُوا فِيمَنْ غَصَبَ مَالَ موَُرِّثِهِ

  وَأَنْ يَقُولُوا فِي امرَْأَةٍ. قَبْلَ وَقْتِهِ

يَقُولُوا  وَأَنْ. أَنْ يُحَرَّمَ عَلَيْهِ الطِّيبُ أَبَداً: وَمَنْ تَطَيَّبَ فِي إحْرَامهِِ. أَنْ يُحَرَّمَ عَلَيْهَا السَّفَرُ أَبَدًا: سَافَرَتْ فِي عِدَّتِهَا
أَنْ : مَضَانَ أَوْ وَهِيَ حاَئِضٌفِيمَنْ اشْتَهَى شَيْئًا وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَأَكَلَهُ، أَوْ وطَِئَ جاَرِيَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَ

رَأَتُهُ فِي الأبََدِ، لأََنَّهُ تعََجَّلَ كُلَّ ذَلِكَ قَبْلَ وَقْتِهِ، واََلَّذِي يُحَرَّمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الطَّعَامُ فِي الأَبَدِ، وتَُحَرَّمَ تلِْكَ الأَمَةُ أَوْ امْ
مَا حَدَّثَنَاهُ يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا : مِنْهَا: وَالثَّانِيَةُ رِوَايةٌَ، عَنْ عُمَرَ رضي االله عنه مُنْقَطِعَةٌ. يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا

الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ أَحْمَ



رَجُلٌ طَلَّقَ امْرأََتَهُ تَطْلِيقَةً فَجَاءَ : قُلْت لِلشَّعْبِيِّ: لَبَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ قَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وبََيْنَ زَوْجِهَا، وتَُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُُولَى، : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: آخَرُ فَتَزَوَّجهََا فِي عِدَّتهَِا فَقَالَ الشَّعبِْيُّ

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ . هِ عِدَّةً جَدِيدَةً، ويَُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْماَلِ، وَلاَ يَتَزوََّجُهَا أَبَدًا ويََصِيرُ الأوََّلُ خاَطِبًاوَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذِ
ةً ولََهَا الصَّداَقُ بِمَا استَْحَلَّ مِنْ يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا، وتَُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُُولَى، وتََسْتَقْبِلُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَديِدَ: أَبِي طَالِبٍ

وَجَاءَ هَذَا، عَنْ عُمَرَ مِنْ . فَرْجِهَا، ويََصِيرُ كِلاَهُمَا خَاطبَِيْنِ قَدْ أَخبَْرتُْكَ بِقَوْلِ هَذَيْنِ، فَإِنْ أَخْبَرتُْكَ بِرَأْيٍ فَبُلْ عَلَيْهِ
لاَ عَجَبَ أَعْجَبُ : قال أبو محمد. فُهَا كَمَا ذَكَرْناَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍطُرُقٍ لَيْسَ مِنهَْا شَيْءٌ يَتَّصِلُ، وَرُوِيَ خِلاَ

 أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الآخَرِ بِلاَ مِنْ تَعَلُّقِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ بِرِوَايَاتٍ مُنْقَطِعَةٍ، عَنْ عُمَرَ قَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ فِيهَا، فَمَنْ جَعَلَ قَوْلَ
فِي بيَْتِ الْماَلِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ برهان وَثَانِيَةٌ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ فِيمَا صَحَّ عَنْهُ يقَِينًا مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ إذْ جعََلَ مَهْرَهَا 

كِلاَهُمَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْروُقٍ أَنَّ امرَْأَةً  طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وإَِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ،
حَدَّثَنَا . نِكَاحُهَا حرََامٌ، وَمَهْرُهَا حَرَامٌ: نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ، وَجعََلَ مَهْرَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ

بيَْدٍ ا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ خاَلِدٍ، حَدَّثَنَا أُبَيٌّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُيُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَ
بَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يزَِيدُ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَوْ، عَنْ عُ

لَوْ أَنَّكُمَا عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا، : رُفِعَ إلَى عُمَرَ امرَْأَةٌ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهاَ، فَقَالَ: مَسْروُقٍ شَكَّ دَاوُد فِي أَحَدِهِمَا وَقَالَ
  .لاَ أُجِيزُ مَهرًْا لاَ أُجِيزُ نِكَاحَهُ: سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَفَضَرَبَهُمَا أَسوَْاطًا، وَفَرَّقَ بَينَْهُمَا، وَجعََلَ الْمهَْرَ فِي 

وَمَسْروُقٌ كَذَلِكَ، فَلاَ نُباَلِي، عَنْ أَيِّهِمَا رَواَهُ وَقَدْ ثَبَتَ دَاوُد بْنُ أَبِي هنِْدٍ عَلَى . عُبيَْدُ بْنُ نَضْلَةَ إمَامٌ ثِقَةٌ: قال أبو محمد
فَخاَلَفُوهُ فِي جعَْلِ مَهْرِهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ الثَّابِتُ، عَنْ عُمَرَ، فَهَانَ عَلَيْهِمْ : قَالَ عَلِيٌّ. أَحَدِهِمَا بِلاَ شَكٍّأَنَّهُ، عَنْ 

وَثَالِثَةٌ وَهِيَ . نْ الصَّحاَبَةِ كَمَا أَوْرَدْناَخِلاَفُهُ فِي الْحَقِّ، وَاتَّبَعوُهُ فِيمَا لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهِ فِيمَا قَدْ خاَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِ
  أَنَّهُ قَدْ صَحَّ رُجوُعُ

، عَنْ كَمَا رُوِّيناَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: عُمَرَ، عَنْ ذَلِكَ
. مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ يَعنِْي الَّتِي نُكِحَتْ فِي الْعِدَّةِ ودََخَلَ بِهَا الَّذِي نَكَحهََا: قَالَ مَسْروُقٍ، عَنْ عُمَرَ

ا مَهْرَهاَ، وَجَعَلَهُمَا فَأَخْبرََنِي أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ، عَنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ لَهَ: وَقَالَ سُفْيَانُ
الْمَالِ،  فَأَيُّ شَيْءٍ أَعْجَبُ مِنْ تَمَادِيهِمَا عَلَى خِلاَفِ عُمَرَ فِي الثَّابِتِ عَنْهُ مِنْ أَنْ يَجعَْلَ مَهْرَهَا فِي بَيْتِ. يَجْتَمِعَانِ

ةٌ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مَا حَدَّثَناَهُ حُمَامٌ نَا ابْنُ مُفَرِّجٍ نَا ابْنُ وَرَابِعَ. وَعَلَى قَوْلِهِ قَدْ رَجَعَ عُمَرُ عَنْهَا وَكَفَى بِهِمَا خَطَأً
هِ يَقُولُ رِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّالأَعرَْابِيِّ، حَدَّثَنَا الدَّبرَِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي أَبُو الزُّبيَْ

لاَ يَحِلُّ لَك : ا وَقَالَ لَهَاجَاءَتْ امرَْأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عبَْدَهَا فَانْتهََرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يرَْجُمَهَ
يَلْتَفِتوُا إلَيْهِ ولََجُّوا فِي الْخَطَأِ تَقْليِدًا لِخَطَأِ ماَلِكٍ بعَْدَ  فَهَذَا أَصَحُّ سَنَدٍ، عَنْ عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ، ولََمْ. مُسْلِمٌ بَعْدَهُ

  .رُجوُعِ عُمَرَ عَنْهُ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ
أَنْ وَطِئَهاَ، فَإِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ  مَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا حَامِلاً مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا فَمَاتَ بعَْدَ: وَمِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا قَوْلُهُمْ
مَنْ تَزَوَّجَ امرَْأَةً لاَ زَوْجَ لَهَا فَدَخَلَ بِهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حمَْلٌ مِنْ زِنًى أَوْ مِنْ : وَقَالُوا. أَبَدًا، وَلاَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تتُِمَّ حيَْضَةً : لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، مَا نَدْرِي لِماَذَا وَقَالُوا غَصْبٍ كَانَ بِهَا قَبْلَ نِكَاحِهِ، فَإِنَّهَا
مَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً لَهَا : واثُمَّ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ قَالُ. بَعْدَ عِتْقِهَا فَدَخَلَ بِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فِي الأبََدِ فَلَجُّوا هَذَا اللَّجاَجَ الْفَاسِدَ

أَنَّهَا لاَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ فِي : ازَوْجٌ قَائِمٌ حَيٌّ حاَضِرٌ أَوْ غَائِبٌ يَظُنَّانِ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ يُوقِنَانِ بِحَياَتِهِ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَطِئَهَ
مَنْ زنََى : وَقَالُوا. وَهَذَا هُوَ الْمُسْتَعْجِلُ قَبْلَ الْوَقْتِ بِلاَ شَكٍّ. لزَّوْجُ أَوْ ماَتَالأَبَدِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا إنْ طَلَّقَهَا ا



ثْمَ لِلْجَهَالَةِ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ، وَلاَ إ بِامْرأََةٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ فِي الأَبَدِ، فَرَأَوْا الزِّنَا أَخَفَّ مِنْ زَواَجِ الْجَاهِلِ فِي الْعِدَّةِ وَرَأَوْا
  .أَغْلَظَ مِنْ الْحرََامِ الْمُتَيَقَّنِ فَهَلْ فِي الْعَجَبِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ونََسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

  ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى

ا يوُجِبُ فَسْخَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسمََّى كُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا وَمَنْ انفَْسَخَ نِكَاحُهُ بَعْدَ صِحَّتِهِ بِمَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤١
} وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : برهان ذَلِكَ. صَدَاقًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

وْ مَاتَ، وَلاَ اجِبٌ لَهَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ودََخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَإِذَا انْفَسَخَ فَحَقُّهَا فِي الصَّداَقِ باَقٍ، كَمَا لَفَالصَّداَقُ وَ
لَهُ قِيَاسًا عَلَى الطَّلاَقِ قَبْلَ وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلاَّ نِصْفُ الصَّداَقِ فَإِنَّمَا قَا. فَرْقَ

عْلُ الْمُطَلِّقِ، وَالْفَسْخَ لَيْسَ الدُّخوُلِ، واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ الْقِياَسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَاطِلاً، لأََنَّ الطَّلاَقَ فِ
، بَلْ الْفَسْخُ بِالْمَوْتِ أَشْبَهُ، لأََنَّهُمَا يَقَعَانِ بِغَيْرِ اخْتيَِارِ الزَّوْجِ، وَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ فِعْلَهُ، فَلاَ تَشَابُهَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالطَّلاَقِ

  وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْقَطَ جَميِعَ الصَّداَقِ فِي بَعْضِ وُجوُهِ الْفَسْخِ. إِلاَّ بِاخْتيَِارِهِ

  .هُ بَاطِلٌ، لأََنَّهُ إسْقَاطٌ لِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِلاَ برهان وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُإذَا جَاءَ الْفَسْخُ مِنْ قِبَلِهَا فَقَوْلُ

  ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذى سمى لها

ذِي سُمِّيَ لَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ولََمْ يَطَأْهَا وَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّداَقِ الَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٢
كَيْلٍ، أَوْ شَيْءٍ مَوْصوُفٍ، أَوْ طَالَ مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يطَُلْ هَذَا فِي كُلِّ مَهْرٍ كَانَ بِصِفَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَعَدَدٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ 

 دَ صَحيِحًا، وَسوََاءٌ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمى فِي نفَْسِ الْعقَْدِ أَوْ ترَاَضَيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْفِي مَكَان بِعَيْنِهِ إنْ وُجِ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ {: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. لَمْ يتََراَضَياَ، فَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهاَ

وَفِيمَا ذَكَرنَْا اخْتِلاَفٌ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ فِي دُخُولِهِ بِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا، وَفِي . الآيَةَ} فَرَضتُْمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ
ا فِي الْعقَْدِ وَبَيْنَ تَراَضِيهِمَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْعقَْدِ، أَوْ الْحُكْمِ لَهَا بِهِ ضَياَعِ الْمَهْرِ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الصَّداَقِ مَفْروُضً

فأما الأَختِْلاَفُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الصَّدَاقِ مَفْروُضًا فِي الْعقَْدِ، وَبَيْنَ تَراَضِيهِمَا بعَْدَ . عَلَيْهِ وَالتَّسوِْيَةِ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ
إنَّمَا يقُْضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّداَقِ إذَا كَانَ الصَّداَقُ : لْعقَْدِ، أَوْ الْحُكْمِ لَهَا بِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وأََصْحَابَهُ قَالُواا

ا فِيهِ فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَهَاهُنَا إنْ طَلَّقَهَا مَفْرُوضًا لَهَا فِي نفَْسِ الْعقَْدِ وَأَمَّا إنْ تَراَضيََا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ اخْتَلَفَ
  .لَهَا النِّصْفُ فِي كُلِّ ذَلِكَ: وقال مالك واَلشَّافعِِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وأََصْحَابُهُمْ. قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلاَ شَيْءَ لَهَا إِلاَّ الْمُتْعَةُ

عُمُومٌ لِكُلِّ صَدَاقٍ فِي نِكَاحٍ صَحيِحٍ فَرَضَهُ } فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ{ ذُ، لأََنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعاَلَى وبَِهَذَا نأَْخُ: قال أبو محمد
كْمِ مُخطِْئٌ مُبْطِلٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ وَالزَّائِدُ لهَِذَا الْحُ: النَّاكِحُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، ولََمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ

 وَأَمَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ صَداَقَ مِثْلِهَا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَبَى مِنْ الْواَجِبِ عَلَيْهِ فِي. مُتَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ تَعاَلَى
موُجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَحَدَ } آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًوَ{ : ذَلِكَ فَحُكْمُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ الصَّادِقِ

رِضَاهُ أَوْ بِحُكْمِ حَقٍّ فَقَدْ فَرَضَهُ وَجْهَيْنِ، لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَرُورَةً إمَّا مَا رَضِيَتْ، وَأَمَّا مَهْرُ مِثْلِهَا، فَأَيُّهُمَا لَزِمَهُ بِ
. خاَلَفَ هَذَا حُجَّةً أَصْلاً لَهَا، إذْ عَقَدَ نِكَاحهََا يَقِينًا فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ وَجَبَ لَهَا فِي ماَلِهِ وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ

صْفُ مَا فَرَضْتُمْ فِي نفَْسِ الْعَقْدِ خاَصَّةً لَبَيَّنَهُ لَنَا وَلَمْ فَنِ: وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشهََادَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَراَدَ بِقَوْلهِِ
وَأَمَّا مَنْ . فَإِذًا لاَ شَكَّ فِي هَذَا فَقَدْ أَيقَْنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِكُلِّ حاَلٍ. يُهْمِلْهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَا هُناَلِكَ



فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا : بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا طَالَ مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ دَخَلَ
  قَضَى: ى قَالَإسْمَاعيِلُ بْنُ إبْرَاهيِمَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ مُوسَى . فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ: الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ
إذَا أَرْخَى السِّتْرَ، أَوْ : صلى االله عليه وسلم يَقُولُونَكَانَ أَصْحاَبُ رَسوُلِ اللَّهِ : بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبيَْرٍ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ . فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ: أَغْلَقَ الْبَابَ
إذَا أَرْخَيْت السِّتْرَ وَغَلَّقْت الأَبوَْابَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ وَهَذَا : لَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِقَا: عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ قَالَ

سَنِ، وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا يزَِيدُ، هُوَ ابْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعيِدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَ. صَحيِحٌ، عَنْ عُمَرَ
: إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ: عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنهما قَالاَ جَمِيعاً

جمَُحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْ. فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ . فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ: إذَا أُغْلِقَ الْباَبُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ: نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

رِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا، ثُمَّ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْ
إنَّهُ مِمَّنْ لاَ : انُلَهَا الصَّدَاقُ، فَقَالَ مَرْوَ: راَحَ وَفَارَقَهَا، فَأَرْسَلَ مَروَْانُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ زيَْدٌ

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. بلََى: لاَ، فَقَالَ زيَْدٌ: أَرَأَيْت لَوْ حَمَلَتْ أَكُنْت تَرْجُمهَُا قَالَ: يُتَّهَمُ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
هِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ وَفِي النَّضْرِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرَُيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ . فَلِذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مثِْلِ هَذَا: آخِرِهِ
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرطَْاةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ . قَوْلِ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ مَسْعُودٍ مِثْلُ

مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ وَعَنْ رِجاَلٍ مِنْ وَ. أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَضَى فِي امرَْأَةِ عِنِّينٍ فَرَّقَ بيَْنَهُمَا بِجَمِيعِ الصَّداَقِ: حَنْظَلَةَ
إنَّ الصَّداَقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا زوَْجُهَا ولََمْ يَطَأْهَا: أَهْلِ الْعِلْمِ

وَصَحَّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ . حُسَيْنِ، وَروُِيَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِوَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ الْ. عَلَيْهَا
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ عَبْدِ الْكَرِيمِ . وَإِنْ كَانَتْ حاَئِضًا: وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَزَادَ. الزُّبَيْرِ قَضَى بِهِ فِي عِنِّينٍ

وَصَحَّ أَيْضًا، عَنِ . فَلاَ يَجِبُ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّداَقِ" رَتْقَاءَ " أَبِي لَيْلَى، وَالأوَْزَاعِيِّ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ 
رُوِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، : رُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ قَوْلاً آخَرَوَ. اللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحاَقَ

  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

وَعَنْ إبرَْاهِيمَ . خَلاَ بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلاَ أَرْخَى سِترًْا إذَا: رَجُلٍ اخْتَلَى بِامرَْأَةٍ ولََمْ يُخاَلِطْهَا بِالصَّداَقِ كَامِلاً، يَقُولُ
: كَانَ يُقَالُ: قَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ: روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: النَّخعَِيِّ قَوْلٌ آخَرُ

إذَا خَلاَ بِهَا فِي بَيتِْهَا وَطِئَ أَوْ لَمْ يطََأْ فَالْمَهْرُ كُلُّهُ : وقال أبو حنيفة. هَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَهَا الصَّداَقُإذَا رَأَى مِنْ
مَةً فِي رمََضَانَ، فَلَيْسَ لَهَا فِي لَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا، أَوْ أَحَدُهُمَا مرَِيضًا، أَوْ كَانَتْ هِيَ حاَئِضًا، أَوْ صَائِ

رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ الصَّداَقُ كُلِّ ذَلِكَ إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ فَلَوْ خَلاَ بِهَا وَهُوَ صاَئِمٌ صِيَامَ فَرْضٍ فِي ظِهَارٍ، أَوْ نَذْرٍ، أَوْ قَضَاءِ 
حْرَاءَ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ، أَوْ فِي سَطْحٍ لاَ حُجْرَةَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ كُلُّهُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَلَوْ خَلاَ بِهَا فِي صَ

  .الصَّدَاقِ
 رَأْيٌ هَذِهِ أَقْواَلٌ لَمْ تَأْتِ قَطُّ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَلاَ جَاءَ بِهَا قُرْآنٌ، وَلاَ سُنَّةٌ، وَلاَ قِياَسٌ، وَلاَ: قال أبو محمد

رِيبًا فَلَيْسَ لَهَا إذَا خَلاَ بِهَا فَقَبَّلَهَا أَوْ كَشفََهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهاَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَ: وقال مالك. سَدِيدٌ



  .مَهْرُ كُلُّهُإِلاَّ نِصْفُ الصَّداَقِ، فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حتََّى أَخْلَقَ ثِياَبَهاَ، فَلَهَا الْ
قُرْآنِ، وَهَذَا قَوْلٌ لاَ يُحْفَظُ، عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلَيْتَ شعِْرِي كَمْ حَدُّ هَذَا التَّطَاوُلِ النَّاقِلِ، عَنْ حُكْمِ الْ: قال أبو محمد

طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ  وَهَاهُنَا قَوْلٌ آخَرُ كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ. وَمَا حَدُّ الإِخْلاَقِ لهَِذِهِ الثِّياَبِ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ ثنا . لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيهَْا: فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعبِْيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

نُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاووُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امرَْأَتُهُ ثُمَّ هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، هُوَ ابْ
رَنِي لَيْثٌ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبَ. عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ: طَلَّقَهَا، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يمََسَّهَا
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا . لاَ يَجِبُ الصَّداَقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامعَِهَا وَلَهَا نِصْفُهُ: طَاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ فِي كتَِابِهِ بَابًا، وَلاَ سِترًْا إذَا زَعَمَ أَنْ لَمْ أَسْمَعْ : الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شرَُيْحٍ قَالَ
أَنَّ عَمْرَو : وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ أَبِي خاَلِدٍ، عَنِ الشَّعبِْيِّ. لَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

تْهُ إلَى شرُيَْحٍ، فَقَضَى قَ امْرأََتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يقَْرَبهَْا، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَرِبَهاَ، فَخاَصَمَبْنَ نَافِعٍ طَلَّ
  .هِ لَهَا بِنِصْفِ الصَّداَقِوَقَضَى عَلَيْ" بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا قَرِبْتُهَا " شُريَْحٌ بِيَمِينِ عَمْرٍو 

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُعاَذٌ هُوَ مُعَاذٌ الْعنَْبَرِيُّ، عَنْ . كَانَتْ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بِنْتَ يَحيَْى بْنِ الْجَزَّارِ: قال أبو محمد
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، . كَانَ لاَ يرََى إغْلاَقَ الْباَبِ، وَلاَ إرْخَاءَ السِّتْرِ شَيْئًا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ

  عَنْ زَكَرِيَّا، هُوَ ابْنُ أَبِي

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ يَعْنِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ مَسَّهاَ: زاَئِدةََ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، أَنَّهُ قَالَ
لاَ يَجِبُ الصَّداَقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامعَِهَا، إنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ، قُلْت : عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاووُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . قُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَأَوَ يَ: فَإِذَا وَجَبَ الصَّداَقُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ، قَالَ: لَهُ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ جاَرِيَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَأَتَاهَا فِي : لاَ يَجِبُ الصَّداَقُ وَالْعِدَّةُ إِلاَّ بِالْمُلاَمَسَةِ الْبَيِّنَةِ: إِسْحاَقَ، عَنْ مَكْحوُلٍ قَالَ

مْ يفَْتَرِعْهَا، فَساَغَ الْمَاءُ تِهَا مُخْلِيَةً لَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَأَخَذَهَا فَعَالَجَهاَ، فَمَنَعَتْ نَفْسَهاَ، فَصَبَّ الْمَاءَ وَلَبَيْ
خطََّابِ، فَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهَا، فَعِنْدَ فِيهَا، فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحمَْلُ، فَثَقُلَتْ بِغُلاَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْ

  .مَنْ أَغْلَقَ الْباَبَ أَوْ أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ، وَكَمُلَتْ الْعِدَّةُ: ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ
  .يْمَانَ، وأََصْحَابِهِمْوَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ، وأََبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُلَ: قال أبو محمد
فَمُخاَلِفَانِ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحاَبَةِ، وَلاَ نَعلَْمُ لَهُمَا حُجَّةً أَصْلاً، وَلاَ : أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ: قال أبو محمد

غْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُ فَوَجَدْنَا مَنْ ذَهَبَ إلَى إنْ أَ: سَلَفًا فِي قَوْلِهِمَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ
نْهُ فَالصَّداَقُ كُلُّهُ وَاجِبٌ لَهَا إِلاَّ أَنْ يَمنَْعَ مِ: قَالُوا. وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً:هَذَا الْقَوْلِ يَحتَْجُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

، عَنْ أَيُّوبَ وَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ. إجْماَعٌ
هِ صلى االله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي فَرَّقَ رَسُولُ اللَّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ: السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

قَالَ : إنَّ فِي الْحَديِثِ شَيْئًا لاَ أَرَاك تُحَدِّثُهُ قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْعَجْلاَنِ، وَذَكَرَ الْحَديِثَ، قَالَ أَيُّوبُ
  .ا فَقَدْ دَخَلْت بِهَالاَ مَالَ لَك إنْ كُنْت صَادِقً: قِيلَ: مَالِي قَالَ: الرَّجُلُ

  .فِي مُرْسَلٍلاَ حُجَّةَ فِي هَذَا لأََنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَخبَْرَهُ بِهَذَا، فَحَصَلَ مُرْسَلاً، وَلاَ حُجَّةَ : قال أبو محمد
صلى االله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ فَسَقَطَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَدْ  وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ: قيِلَ: فَإِنَّمَا فِيهِ قَالَ: وَأَيْضًا

نَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبغََ، حَدَّثَنَا أَسنَْدَهُ عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ ولََمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذَا اللَّفْظَ لَكِنْ كَمَا، حَدَّثَنَا حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَ
نُ عُيَيْنَةَ، مَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ إسْمَاعيِلَ التِّرمِْذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُميَْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْ



ت رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه سَمِعْ: سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمعِْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيناَرٍ قَالَ
لاَ مَالَ لَكَ، : "يَا رَسوُلَ اللَّهِ مَالِي مَالِي، قَالَ: وسلم يَقُولُ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِساَبُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، فَقَالَ

  :قَالُوا. ذَكَرَ الْحَدِيثَوَ" إنْ كُنْت صاَدِقًا عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا استَْحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

  .فَالدُّخوُلُ بِهَا اسْتِحْلاَلٌ لِفَرْجِهَا
لَمْ يمََسَّهَا حَتَّى  هَذَا تَمْوِيهٌ، بَلْ حِينَ الْعقَْدِ لِلنِّكَاحِ يَصِحُّ اسْتِحْلاَلُهُ لِفَرْجِهَا فَلَوْلاَ نَصُّ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ إنْ: قال أبو محمد
وَهَكَذَا . الصَّداَقِ فَقَطْ لَكَانَ الْكُلُّ لَهَا، كَمَا هُوَ لَهَا إنْ ماَتَ أَوْ مَاتَتْ، فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا فَنِصْفُ

بْ الطَّلاَقُ قَبْلَ الْمَسِّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الأُُخْرَى خَصَّتهَْا، فَلَمْ يُوجِ} وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً{: الْقَوْلُ فِي قوله تعالى
الِكٍ، عَنْ وَشَغَبوُا أَيْضًا بِخَبَرٍ سَاقِطٍ روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ واَلْقَاسِمُ بْنُ مَ. إِلاَّ نِصْفَ الصَّداَقِ

تَزَوَّجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم امْرأََةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ : نْصاَرِيِّ قَالَجَمِيلِ بْنِ يَزِيدَ الطَّائِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ الأَ
: زَادَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ فِي رِواَيَتِهِ. الْبَسِي عَلَيْكِ ثِياَبَكَ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَياَضًا فَقَالَ

  .مَرَ لَهَا بِالصَّداَقِ كَامِلاًوَأَ
مْ يَقُلْ عليه جَميِلُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ مَتْرُوكُ الْحَديِثِ غَيْرُ ثِقَةٍ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّهُ لَ: قال أبو محمد

إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ {: كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّالصلاة والسلام أَنَّهُ لَهَا وَاجِبٌ، بَلْ هُوَ تَفَضُّلٌ مِنْهُ، 
روُِّيناَهُ أَيْضًا مِنْ : وَمَوَّهوُا أَيْضًا بِخَبَرٍ آخَرَ سَاقِطٍ. كَمَا لَوْ تفََضَّلَتْ هِيَ فَأَسْقَطَتْ عَنْهُ جَميِعَ حَقِّهَا لاََحْسَنَتْ} النِّكَاحِ
: عَنْ يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ وَقَالَ عَبْدُ الْغَفَّارِ: أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُد، قَالَ سَعِيدٌ طَرِيقِ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،  عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَ يَحيَْى بْنُ أَيُّوبَ، واَبْنُ لَهِيعةََ، كِلاَهُمَا، عَنْ
مَنْ كَشَفَ : "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ

  .أَوَّلُهَا أَنَّهُ مرُْسَلٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: وهََذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ لوُِجُوهٍ" . فَقَدْ وَجَبَ الصَّداَقُامْرَأَةً فَنَظَرَ إلَى عَوْرَتهَِا 
خُولِ ذِكْرٌ، وَلاَ أَثَرٌ، وإَِنَّمَا وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لِلدُّ. وَالثَّانِي أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ، واَبْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

ولٍ بِهَا فَهُوَ مُخاَلِفٌ لِقَوْلِ فِيهِ كَشْفُهَا وَالنَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا، وَقَدْ يَفْعَلُ هَذَا بِغَيْرِ مَدْخوُلٍ بِهاَ، وَقَدْ لاَ يَفْعَلُهُ فِي مَدْخُ
فِي الْمُتَزَوِّجَةِ فَقَطْ، بَلْ ظَاهرُِهُ عُمُومٌ فِي كُلِّ زَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ  بَيَانُ أَنَّهُ: ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ أَيْضاً. جَمِيعِهِمْ

  .لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةً
هُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَصْلاً، وَلاَ عُرِفَ أَنَّهُ وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَ بِأَنَّهَا لَوْ حَمَلَتْ لُحِقَ الْولََدُ ولََمْ تُحَدَّ فَلاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا، لأََنَّ

 لأََنَّهَا فرَِاشٌ لَهُ حَلاَلاً خَلاَ بِهَا، لَكِنْ كَانَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا سرِا مُمْكِناً، فَحَمَلَتْ، فَالْولََدُ لاَحِقٌ، وَلاَ حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلاً
ولِ فِي ذَلِكَ أَصْلاً، وَقَدْ تَحمِْلُ مِنْ غَيْرِ إيلاَجٍ، لَكِنْ بِتَشْفِيرٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ فَقَطْ وَكُلُّ مُذْ يَقَعُ الْعَقْدُ، لاَ مَعْنَى لِلدُّخُ

  فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَنْ جَاءَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ،. هَذَا لاَ يُسَمَّى مَسا

وَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا فَوَجَبَ الرَّدُّ عِنْدَ . سُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلمرضي االله عنهم، فَلاَ حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَ
  .يقُوبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِ. اقِالتَّنَازُعِ إلَى الْقُرْآنِ واَلسُّنَّةِ، فَوَجَدْنَا الْقُرْآنَ لَمْ يُوجِبْ لَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ إِلاَّ نِصْفَ الصَّدَ

  فان عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو نفقته

لَمْ يرَْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، واَلْقَوْلُ : فَإِنْ عُدِمَ الصَّداَقُ بعَْدَ قَبْضهَِا لَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَأَنْ تَلِفَ، أَوْ أَنْفَقَتْهُ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٣
إنْ كَانَ الْمهَْرُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ : قَالَ عَلِيٌّ. فَلَهَا الْمهَْرُ كُلُّهُ: فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ أَوْ بعَْدَهُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهَا،



هاَ، أَوْ ضَمَانُ نِصْفِهِ إنْ طَلَّقَهَا فَتَلِفَ فِي يَدِ الزَّوْجِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ طَلَبَتْهُ مِنْهُ فَمَنَعَهَا فَهُوَ غَاصِبٌ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ كُلُّهُ لَ
فِيهِ، وَلاَ فِي نِصْفِهِ، وطَِئَهَا  قَبْلَ الدُّخوُلِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَمْنَعْهَا إيَّاهُ فَهُوَ تاَلِفٌ مِنْ مَالِ الْمرَْأَةِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الزَّوْجِ

ئًا يَصِفُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ بِكُلِّ حَالٍ، أَوْ لنِِصْفِهِ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ فَإِنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَ شَيْ. أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ
بْلَ الدُّخوُلِ، لأََنَّ  إنْ طَلَّقَهَا قَالْمرَْأَةُ قَدْ قَبَضَتْهُ، فَسوََاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِصِفَةٍ، فَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهَا فَهُوَ مِنْ مُصِيبَةِ الزَّوْجِ

فَإِنَّمَا أَوْجَبَ لَهُ الرُّجُوعَ إنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ إلَيهَْا بِنِصْفِ مَا دَفَعَ، لاَ بِنِصْفِ شَيْءٍ . فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الَّذِي دَفَعَ إلَيهَْا هُوَ . ءٌ كَانَ شَيئًْا بِعَيْنِهِ أَوْ شَيْئًا بِصِفَةٍغَيْرِهِ، وَاَلَّذِي دَفَعَ إلَيهَْا هُوَ الَّذِي فَرَضَ لَهَا، سوََا

الَّتِي عَقَدَ  رَضَ لَهَا، أَوْ عَلَى الصِّفَةِالَّذِي فَرَضَ لَهَا لَكَانَ لاَ يَبْرَأُ أَبَدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَيْهَا غَيْرَ مَا فَ
وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهَا مَا فَرَضَ لَهَا فَقَدْ قَبَضَتْ حَقَّهاَ، فَإِنْ تَلِفَ فَلَمْ تَتَعَدَّ، وَلاَ . مَعَهَا فَقَدْ دَفَعَ إلَيْهَا مَا فَرَضَ لَهَا بِلاَ شَكٍّ

بَتْهُ أَوْ لَبِسَتْهُ فَأَفْنَتْ أَوْ أَعْتَقَتْهُ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا، فَلَمْ تَتَعَدَّ فِي كُلِّ ظَلَمَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَكَلَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ أَوْ وَهَ
فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا، لأََنَّهَا حَكَمَتْ فِي مَالِهَا وَحَقِّهَا، } ومَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ{وَقَالَ تعََالَى . ذَلِكَ بَلْ أَحْسَنَتْ

  .إِنَّمَا الضَّمَانُ عَلَى مَنْ أَكَلَ بِالْبَاطِلِوَ
تعََدَّى عَلَيْهِ فَإِنْ بقَِيَ عِنْدَهَا النِّصْفُ فَهُوَ لَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ بقَِيَ بِيَدِهِ النِّصْفُ فَهُوَ لَهَا، فَلَوْ تَعَدَّتْ أَوْ : قال أبو محمد

عِيُّ، فِي كُلِّ مَا هَلَكَ بِيَدهَِا مِنْ الصَّداَقِ بِفِعْلِهَا أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهَا فَهِيَ ضَامِنَةٌ وَالشَّافِ: وقال أبو حنيفة. ضَمِنَ أَوْ ضَمِنَتْ
ضَ لَهاَ، صْفِ غَيْرِ الَّذِي فَرَلَهُ قِيمَةَ نِصْفِهِ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ، لِمَا وَصفَْنَا مِنْ أَنَّهُ يقُْضَى لَهَا بِنِ

مَا تَلِفَ بِيَدِهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا : وقال مالك. إنَّهَا لَمْ تعَْتَدَّ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا: وَهَذَا خِلاَفُ الْقُرْآنِ، وَقَدْ قلنا
هُ، أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ فَلَوْ أَكَلَتْهُ أَوْ وَهَبَتْ: قَالَ. قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا

تْ ابتَْاعَتْ ضَمنَِتْ لَهُ نِصْفَ مَا أَخَذَتْ إنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، أَوْ نِصْفَ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ مِمَّا لاَ مثِْلَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ: الدُّخوُلِ
  لَهُ إِلاَّ نِصْفُ بِذَلِكَ شوُرَةً فَلَيْسَ

  .الشَّيْءِ الَّذِي اشْترََتْ
فِعْلِهَا، وَلاَ فَرْقَ وَهَذِهِ مُنَاقَضاَتٌ ظَاهِرةٌَ، لأََنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا أَكَلَتْ وَوَهَبَتْ وَأَعْتَقَتْ، وبََيْنَ مَا تَلِفَ بِغَيْرِ : قال أبو محمد

ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ مَا أَعْتَقَتْ وَأَكَلَتْ . لِّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَعَدِّيَةٍ، وَلاَ ظَالِمَةٍ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَابَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لأنَََّهَا فِي كُ
مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ،  لاَوَوَهَبَتْ، وَبَيْنَ مَا اشْترََتْ بِهِ شوُرَةً وَهَذَا قَوْلٌ لاَ يعَُضِّدُهُ برهان مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَ

وَادَّعَوْا فِي ذَلِكَ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَهَذَا احتِْجاَجٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ . وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ
هُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ لاَ يَأْمُروُا بِالْحَقِّ عُمَّالَهُمْ بِالْعرَِاقِ عَمَلَ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ كَانوُا بِالْمَدِينةَِ، رضي االله عنهم، فَيُعِيذُ

فَإِنْ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ فَعَلُوا فَبَدَّلَ ذَلِكَ أَهْلُ الأمَْصاَرِ . وَالشَّامِ وَسَائِرِ الْبِلاَدِ وَهَذَا بَاطِلٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِمَّنْ ادَّعَاهُ عَلَيْهِمْ
وَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ قَدْ أَعَاذَ اللَّهُ . دَعْوَى فَاسِدَةً، ولََمْ يَكُنْ فُقَهَاءُ الأَمْصاَرِ أَوْلَى بِالتَّبْدِيلِ مِنْ تاَبِعِي الْمَدِينَةِ كَانَتْ

  .هِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُجَمِيعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَصَحَّ أَنَّهُ اجْتهَِادٌ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ قَصَدَتْ بِهِ الْخَيْرَ وَبِاَللَّ

  ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول

فَلَهُ الدُّخوُلُ بِهَا أَحبََّتْ أَمْ كَرِهَتْ وَيقُْضَى لَهَا بِمَا سَمَّى : وَمَنْ تَزَوَّجَ فَسمََّى صَدَاقًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٤
عْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مِنْ الدُّخوُلِ بِهَا، لَكِنْ يقُْضَى لَهُ عاَجِلاً بِالدُّخوُلِ، وَيقُْضَى لَهَا عَلَيْهِ لَهَا أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ، وَلاَ يُمْنَ

بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وهََذَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا شَيْئًا قُضِيَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يتََراَضَيَا . حَسْبَمَا يوُجَدُ عنِْدَهُ بِالصَّداَقِ



أَخْبرََنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ موَْلَى : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ: مَكَانٌ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيهِ
لْمرَْأَةَ وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلِيُلْقِ إلَيهَْا رِدَاءَهُ، أَوْ إذَا نَكَحَ ا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ

 لاَ يَصْلُحُ: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يزَِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ. خَاتَمًا إنْ كَانَ مَعَهُ
: قَالَ ابْنُ جُريَْجٍ. وَةٍ أَوْ عَطَاءٍلِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجِهِ حَتَّى يقَُدِّمَ إلَيْهَا شيَْئًا مِنْ مَالِهَا مَا رَضيَِتْ بِهِ مِنْ كِسْ

قَالَ عَطَاءٌ، . حتََّى يرُْسِلَ إلَيهَْا بِصَداَقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ وَقَالَ عَطَاءٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسيَِّبِ، وَعَمْرٌو هُوَ بْنُ دِينَارٍ لاَ يَمَسَّهَا
: وَقَالَ سَعيِدُ بْنُ جُبَيرٍْ. إنْ أَرْسَلَ إلَيهَْا بِكَرَامَةٍ لَهَا لَيْسَتْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ إلَى أَهْلِهَا فَحَسْبُهُ هُوَ يُحِلُّهَا لَهُ: وَعَمْرٌو

بَلَغَنَا فِي السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بِامرَْأَةٍ حتََّى يُقَدِّمَ نَفَقَةً أَوْ يَكْسُوَ كِسْوةًَ، ذَلِكَ مِمَّا : قَالَ الزُّهْرِيُّوَ. أَعْطِهَا وَلَوْ خِماَرًا
هُ لَهُ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يفَْرِضَ لَهَا لاَ يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرهََا الْحاَلَّ، فَإِنْ وَهَبَتْ: وقال مالك. عَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ

  شَيْئًا

  .وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى إبَاحَةِ دُخُولِهِ عَلَيْهَا وإَِنْ لَمْ يُعطِْهَا شيَْئًا. آخَرَ، وَلاَ بُدَّ
، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ الذُّهلِْيُّ

حبَِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيَْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي 
رَّجُلُ يْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم زَوَّجَ رَجُلاً امرَْأَةً بِرِضَاهُمَا فَدَخَلَ بِهَا الالْيزَنَِيِّ هُوَ أَبُو الْخَ

هُ سَهْمٌ بِخيَْبَرَ، فَحَضرََتْهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شيَْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شهَِدَهَا لَ
هَا شَيْئًا، وَلَكنِِّي الْوَفَاةُ فَقَالَ إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم زوََّجَنِي فُلاَنَةَ ولََمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، ولََمْ أُعْطِ

وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ . فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ: الَأُشهِْدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقهَِا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، قَ
مَنْ  اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ، فَمِنهُْمْ مَنْ أَجاَزَهُ ولََمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، وَمِنْهُمْ: الدَّسْتوَُائِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ . وَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ فَلاَ بأَْسَ بِهِ يَعنِْي دُخوُلَ الرَّجُلِ بِالْمَرأَْةِ الَّتِي تَزَوَّجَ ولََمْ يُعْطهَِا شَيْئًا: كَرِهَهُ، قَالَ سَعيِدٌ
عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ، وَقَالَ : نِ عُبيَْدٍ قَالَ مَنْصوُرٌوَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَيوُنُسَ بْ

وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . هَا شَيْئًاعَنِ الْحَسَنِ، ثُمَّ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ لاَ بأَْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرأََتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ: يُونُسُ
مْ يُعطِْهَا شيَْئًا ابْنِ جرُيَْجٍ، عَنِ الزُّهرِْيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزوََّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا هَلْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَالرَّزَّاقِ، عَنِ 
فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلاَ } عْدِ الْفَرِيضَةِوَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ترََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ . جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدَّمَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ
بِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ أَنَّ كُريَْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ أَ

يُّ، يَقُولُ سفُْيَانُ الثَّوْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرهَْمٍ وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعطِْيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا وَبِهَذَا
. كَانُوا يَستَْحْسِنُونَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بِهَا حتََّى يُقَدِّمَ لَهَا شَيئًْا: وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ. وَالشَّافِعِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَبهُُمْ

إنْ كَانَ : وقال أبو حنيفة. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْساًإنْ سَمَّى لَهَا مَهرًْا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيئًْا، وَ: وَقَالَ اللَّيْثُ
اقُ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَهْرُهَا مُؤَجَّلاً فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَتْ حَلَّ الأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ فَإِنْ كَانَ الصَّدَ

  .يَهُ إلَيْهاَ، فَلَوْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسَهَا مِنْهُ حتََّى يُوَفِّيَهَا جَمِيعَ صَدَاقهَِابِهَا حتََّى يُؤدَِّ
قَوْلِ لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَمَنِ سُنَّةٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ : أَمَّا تَقْسيِمُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَماَلِكٍ، فَدَعْوَى بِلاَ برهان: قال أبو محمد

فَنَظَرْنَا فِي . ئًا أَوْ منََعَ مِنْ ذَلِكَمُتَقَدِّمٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قَوْلُ مَنْ أَباَحَ دُخوُلَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطِهَا شَيْ
نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى عَلِيا أَنْ يَدْخُلَ حُجَّةِ مَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدنَْاهُمْ يَحتَْجُّونَ بِحَدِيثٍ فِيهِ أَ

  بِفَاطِمَةَ رضي االله عنهما



  .حَتَّى يُعطِْيَهَا شَيْئًا
تقََصَّينَْا طُرُقَهَا  وَهَذَا خبََرٌ لاَ يَصِحُّ، لأََنَّهُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ مرُْسَلَةٍ، أَوْ فِيهَا مَجْهُولٌ، أَوْ ضَعِيفٌ وَقَدْ: قال أبو محمد

مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ : إِلاَّ أَنَّ صِفَتَهَا كُلَّهَا مَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا، لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ إِلاَّ خبََرٌ" كِتَابِ الإيِصاَلِ " وَعِلَلَهَا فِي 
الْمَلِكِ الطَّياَلِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ 
أَعْطِهَا : "يَا رَسوُلَ اللَّهِ ابْنِ لِي فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ فَقُلْتُ: السِّختِْيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيا قَالَ

  " .فَأَعْطِهَا إيَّاهُ: "هُوَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ: ا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَمَ: فَقُلْتُ" : شَيْئًا
وَقَدْ جَاءَ  ئًا،إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَدَاقُهَا، لاَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لاَ يَجوُزُ الدُّخُولُ إِلاَّ حتََّى يُعْطيَِهَا شَيْ: قال أبو محمد

حَدَّثَنِي جَدِّي قَاسِمُ بْنُ : ، حَدَّثَنَا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحمََّدِ بْنِ قَاسِمٍ قَالَ: كَمَا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ: هَذَا مُبَيَّنًا
ثَنَا يَحيَْى بْنُ يَعْمُرَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ زُهَيرٍْ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّ

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ
تُزَوِّجُنِي : قَالَ" وَمَا ذَاكَ يَا عَلِيٌّ: "عَلِمْتَ قِدَمِي فِي الإِسْلاَمِ وَمُنَاصَحتَِي وإَِنِّي وإَِنِّي قَالَيَا رَسوُلَ اللَّهِ قَدْ : فَقُلْتُ

: ، قَالَ" عْهَاأَمَّا فَرَسُكَ فَلاَ بُدَّ لَكَ مِنهَْا، وَأَمَّا دِرْعُكَ فَبِ: "عِنْدِي فَرَسِي وَدِرْعِي، قَالَ: مَا عِنْدَكَ قُلْتُ: فَاطِمَةَ قَالَ
يَا بِلاَلُ أَبْغِنَا بِهَا طِيبًا وَذَكَرَ بَاقِيَ : لَفَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِماِئَةٍ وَثَمَانِينَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً وَقَا

  .فِي الصَّدَاقِ لاَ مِنْ أَجْلِ الدُّخوُلِ، لأََنَّهَا قِصَّةٌ واَحِدَةٌ بِلاَ شَكٍّ الْحَدِيثِ فَهَذَا بَيَانٌ أَنَّ الدِّرْعَ إنَّمَا ذُكرَِتْ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَا مَنْصوُرُ بْنُ : وَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا أَثَرٌ: قال أبو محمد
: طَلْحَةَ بْنِ مُصرَِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم الْمُعْتَمِرِ، عَنْ

يْثَمَةُ مِنْ أَكَابِرِ خَ: قَالَ عَلِيٌّ. أَنَّ رَجُلاً تَزوََّجَ امرَْأَةً فَجَهَّزَهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَنقُْدَ شَيئًْا
إِلاَّ عَلَى أَزْواَجِهِمْ {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ عَلِيٌّ.أَصْحاَبِ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَصَحِبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي االله عنهم

أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ مِنْ حِينِ يُعقَْدُ الزَّواَجُ فَإِنَّهَا وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ .} أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَِ
يْنَهُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ بِلاَ فَهُوَ حَلاَلٌ لَهَا وَهِيَ حَلاَلٌ لَهُ، فَمَنْ مَنَعَهَا مِنْهُ حتََّى يُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ حاَلَ بَ" زَوْجَةٌ لَهُ 

هَا، وَلاَ تُمنَْعَ هِيَ نَصٍّ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى، وَلاَ مِنْ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم لَكِنَّ الْحَقَّ مَا قلنا أَنْ لاَ يُمْنَعَ حَقَّهُ منِْ
. مَّا يُوجَدُ لَهُ صَدَاقُهَا أَحَبَّ أَمْ كَرِهَحَقَّهَا مِنْ صَدَاقِهَا، لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهَا أَحبََّتْ أَمْ كَرِهَتْ وَيؤُْخَذُ مِ

  .وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ" أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ: "وَصَحَّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم تَصْوِيبُ قَوْلِ الْقَائِلِ

  وكل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد

 كُلُّ نِكَاحٍ عُقِدَ عَلَى صَداَقٍ فَاسِدٍ، أَوْ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ، مثِْلُ أَنْ يؤَُجَّلَ إلَى أَجَلٍ مُسَمى أَوْ غَيْرِوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٥
شَيْءٍ بِعيَْنِهِ فِي  عَلَىمُسَمى، أَوْ بعَْضُهُ إلَى أَجَلٍ كَذَلِكَ، أَوْ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ عَلَى خِنزِْيرٍ، أَوْ عَلَى مَا يَحِلُّ مِلْكُهُ، أَوْ 

بَلَدِهَا، أَوْ، عَنْ دَارِهَا، أَوْ أَنْ  مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ لاَ ينَْكِحَ عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لاَ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لاَ يرَُحِّلَهَا، عَنْ
أُمَّ ولََدِهِ فُلاَنَةَ، أَوْ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ نِكَاحٌ  لاَ يَغِيبَ مُدَّةً أَكْثَرَ مِنْ كَذَا، أَوْ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ

لُّ وهََكَذَا كُ. وَلاَ عِدَّةٌ فَاسِدٌ مَفْسوُخٌ أَبَدًا وَإِنْ وَلَدَتْ لَهُ الأَوْلاَدَ، وَلاَ يتََواَرَثَانِ، وَلاَ يَجِبُ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلاَ صَداَقٌ،
ا فَلَهَا الَّذِي سُمِّيَ لَهَا، وَإِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، حاَشَا الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا جَاهِلَةً فَوَطِئَهَا، فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهرًْ

فَإِنْ كَانَ الصَّداَقُ الْفَاسِدُ، واَلشُّروُطُ . وَطِئَهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَاكَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهرًْا فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
يفُْسَخُ الصَّدَاقُ، وَيُقْضَى لَهَا الْفَاسِدَةُ إنَّمَا تعََاقَدَاهَا بَعْدَ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خاَلِيًا مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ صَحيِحٌ تَامٌّ، وَ



  .هَا، إِلاَّ أَنْ يتََراَضَيَا بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَتَبطُْلُ الشُّروُطُ كُلُّهَابِمَهْرِ مِثْلِ
كُلُّ شرَْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَهَذِهِ كُلُّهَا شُرُوطٌ : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: برهان ذَلِكَ
وآَتُوا النِّسَاءَ {وَكَذَلِكَ تَأْجِيلُ الصَّداَقِ أَوْ بعَْضِهِ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَقُولُ . كتَِابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لَيْسَتْ فِي

تَرَطَ خِلاَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ فِي فَمَنْ شَرَطَ أَنْ لاَ يؤُْتِيهََا صَدَاقَهَا أَوْ بَعْضَهُ مُدَّةً مَا فَقَدْ اشْ} صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
  وَالْخبََرَانِ صَحِيحَانِ مَشْهوُرَانِ"ٌ . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ: "وَقَوْلُهُ صلى االله عليه وسلم. الْقُرْآنِ

كِتَابِنَا هَذَا وكَُلُّ مَا ذَكَرنَْا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِأَساَنِيدِهِمَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ 
مَا عُقِدَتْ صِحَّتُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ مرَْدُودٌ بِنَصِّ كَلاَمِهِ عليه الصلاة والسلام وَبِضَرُورَةِ الْعقَْلِ، يَدْرِي كُلُّ ذِي عَقْلٍ أَنَّ كُلَّ 

كُورَةِ فَلاَ صِحَّةَ لَهُ مَا لاَ يَصِحُّ، فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ، فَكُلُّ نِكَاحٍ عُقِدَ عَلَى أَنْ لاَ صِحَّةَ لَهُ إِلاَّ بِصِحَّةِ الشُّرُوطِ الْمَذْ بِصِحَّةِ
حَدُّ الزِّنَا، وَلاَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لأََنَّ النَّبِيَّ عليه  فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَعَلَيْهِ: فَإِذْ لاَ صِحَّةَ لَهُ فَلَيْسَتْ زوَْجَةً، وَإِذْ لَيْسَتْ زَوْجةًَ

فَلَيْسَ إِلاَّ فِراَشٌ أَوْ عِهْرٌ، فَإِذْ لَيْسَتْ فرَِاشًا فَهُوَ عِهْرٌ، وَالْعهِْرُ " الْولََدُ لِلْفِراَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ: "الصلاة والسلام قَالَ
فَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ لاَحِقٌ بِهِ، لأََنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه . ، وَالْحَدُّ فِيهِ وَاجِبٌلاَ يُلْحَقُ فِيهِ وَلَدٌ

لأُُخْتَيْنِ، ونَِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ وسلم أَتَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ تَزَلْ النَّاسُ يُسْلِمُونَ وَفِي نِكَاحهِِمْ الصَّحيِحُ وَالْفَاسِدُ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ ا
. لْجَاهِلِ لِمَا ذَكَرْنَاأَرْبَعٍ، وَامرَْأَةِ الأَبِ، فَفَسَخَ عليه الصلاة والسلام كُلَّ ذَلِكَ وأَُلْحِقَ فِيهِ الأَوْلاَدُ، فَالْولََدُ لاَحِقٌ بِا

  ا فَنِكَاحهَُا بَاطِلٌ، فَلِلْخَبرَِوَأَمَّا اسْتِثْنَاؤُنَا الَّتِي نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَ

" أَيُّمَا امرَْأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ: " الثَّابِتِ الَّذِي ذَكَرنَْا قَبْلُ بِإِسْناَدِهِ مِنْ قَوْلِهِ صلى االله عليه وسلم
فَقَوْلُهُ عليه . وَصَحَّ أَيْضًا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصاَبَ مِنْهَا" ا أَصَابَ منِْهَافَالْمَهْرُ لَهَا بِمَ: "إلَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام

إضَافَةُ الْمَهْرِ " فَلَهَا مَهْرُهَا: "وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام. تعَْرِيفٌ بِالألَِفِ وَاللاَّمِ" فَالْمَهْرُ لَهَا: "الصلاة والسلام
وَهُوَ مَهْرُ  فْظَانِ يُوجِبَانِ لَهَا الْمَهْرَ الْمَعْهُودَ الْمُسَمَّى وَمهَْرًا يَكُونُ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ هُناَلِكَ مَهْرٌ مُسمَىإلَيهَْا، فَهَذَانِ اللَّ

إنَّ : وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام. طِلٌمِثْلِهَا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَذَا لِكُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لأََنَّهُ قِياَسٌ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَا
أَنَّ ماَلَهُ حرََامٌ عَلَيْهَا إِلاَّ بِنَصِّ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ، وَمَا : دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ وَأَعرْاَضَكُمْ وَأَبْشَاركَُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَصَحَّ يَقيِنًا

بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ  ونََحْنُ نَشْهَدُ. كَانَ رَبُّكَ نَسيِا
رِ إذْنِ وَلِيِّهاَ، وَلَماَ بِغَيْمَهْرًا لَبَيَّنَهُ فِي كِتاَبِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الَّتِي نُكِحَتْ 

فَمَنْ {: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنْ قَالُوا. اقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ وَحْدِهَا دُونَ غَيْرِهَا تَلَبُّسًا عَلَى عِبَادهِِ، وَحاَشَا لِلَّهِ مِنْ هَذَا
وَالْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ } واَلْحُرُماَتُ قِصَاصٌ{: وَقَالَ تَعاَلَى} يْكُمْاعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَ

 قَوْلُ اللَّهِ: لِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ قلنااعْتِدَاءٌ وَحُرْمَةٌ مُنْتهََكَةٌ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُعتَْدَىَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَأَنْ يَقْتَصَّ بِمثِْ
تَدِي، وَيُقَصَّ مِنْهُ حُرمَْتُهُ بِمثِْلِ عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ، وإَِنْتاَجُكُمْ مِنْهُ عَيْنُ الْباَطِلِ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ أَنْ يُعتَْدَى عَلَى الْمُعْ

نْ يَأْتِيَ بِهِ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ هَذَا لَوَجَبَ عَلَى مَنْ مَا اعْتَدَى عَلَيْهِ فِي حُرْمَتهِِ، وَلَيْسَ الْماَلُ مِثْلاً لِلْفَرْجِ، إِلاَّ أَ
ضًا عَلَى مَنْ زَنَى بِامرَْأَةٍ أَوْ ضرََبَ آخَرَ أَوْ شَتَمَهُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ مَالِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَأَنْ يُعْتَدَىَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، وَلَوَجَبَ أَيْ

أَحْكَامَ اللَّهِ تَعَالَى، مٍ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ غَرَامَةٌ مَا، وهََذِهِ أَحْكَامُ الشَّيْطَانِ، وَطُغَاةِ الْعُمَّالِ، وَفُسَّاقِ الشُّرَطِ، لَيْسَ لاَطَ بِغُلاَ
 عليه وسلم أَنْ لاَ تُتعََدَّى وَلاَ أَحْكَامَ رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم إنَّمَا حُكْمُ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُكْمُ رَسوُلِهِ صلى االله

وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ . وَبِاَللَّهِ تعََالَى التَّوْفِيقُ. حُدُودُهُ، فَإِذَا حَكَمَ بِغَرَامَةِ ماَلٍ حَكَمْنَا بِهاَ، وَإِذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَمْ نَحْكُمْ بِهاَ
اهُ مُحَمَّدُ بْنُ سعَِيدِ بْنِ نَبَاتٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحاَقَ النَّصْرِيُّ، حَدَّثَناَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي االله عنه الَّذِي حَدَّثَنَ

يَانُ بْنُ نُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا سُفْعِيسَى بْنُ حبَِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ الْمُقْرِي، حَدَّثَنَا جَدِّي مُحمََّدُ بْ



إنْ كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا " عُيَيْنَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ 
  جَهَا عَبْدهُُوَذَكَرنَْا فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ فِي إبطَْالِهِ صَدَاقَ الَّتِي تَزوََّ". فَالصَّداَقُ حرََامٌ 

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نبََاتٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَ. بِغَيْرِ إذْنِهِ
دَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَطَرٍ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَ

أَبَحْت فَرْجَك وَلَمْ يَجعَْلْ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا تَزوََّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ جلََدَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ
رِيَّ وبه إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْت الْحَسَنَ الْبَصْ. صَدَاقًا لَهَا

وبه إلى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو . اأَبَاحَتْ فَرْجَهَا، لاَ شَيْءَ لَهَ: يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ الَّتِي تَتَزوََّجُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدهِِ
وَمِنْ . كُلُّ فَرْجٍ لاَ يُحَلُّ فَلاَ مَهْرَ لَهُ: أَحْمَدَ الزُّبَيرِْيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هنِْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

أَخْبرََنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ فُقَهَائِهِمْ فِي الَّتِي يَنْكِحهَُا الْعَبْدُ بِغيَْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ : ابْنِ جرَُيْجٍ قَالَ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ
نْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وبه إلى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَ. يأَْخُذُ السَّيِّدُ مِنْهَا مَا أَصْدَقَهَا غُلاَمُهُ عَجَّلَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ: قَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ . مهَْرُهَا فِي بيَْتِ الْماَلِ: فِي الَّتِي تنَْكِحُ فِي عِدَّتِهَا: سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، أَنَّهُ قَالَ
نَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الْعَبْدِ يَتَزوََّجُ الْحرَُّةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَقَالاَ سأََلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادَ بْ: الْحَجَّاجِ قَالَ

ونََحْوُ هَذَا، عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي . يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَداَقَ لَهاَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ: جَمِيعًا
نِكَاحاَتٌ هِيَ عِنْدَهُ فَاسِدَةٌ تُفْسَخُ قَبْلَ : فَمِنْهاَ: فَإِنَّهُ فَرَّقَ هَاهُنَا فُرُوقًا لاَ تفُْهَمُ: وَأَمَّا ماَلِكٌ. انَ، وأََصْحَابِنَاسُلَيْمَ

يْضًا مَا كَانَ مِنْ قُرْبٍ فَإِذَا طَالَ بَقَاؤُهُ مَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَبعَْدَ الدُّخوُلِ أَ: وَمِنهَْا. الدُّخوُلِ وَتَصِحُّ بعَْدَ الدُّخُولِ
مَا يَفْسَخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ طَالَ بَقَاؤُهُ مَعَهَا مَا لَمْ تَلِدْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَإِنْ : وَمِنْهَا. مَعَهَا لَمْ يفَْسَخْهُ

وهََذِهِ . مَا يفَْسَخُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبعَْدَهُ، وَإِنْ طَالَ بقََاؤُهُ مَعَهَا وَولََدَتْ لَهُ الأوَْلاَدَ: وَمِنْهَا. وَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا لَمْ يفَْسَخهُْ
الْمُنْتَمِينَ إلَيْهِ، وَلاَ يَخْلُو كُلُّ  هُ مَنْعَجَائِبُ لاَ يَدْرِي أَحَدٌ مِنْ أَيْنَ قَالَهَا، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهَا قَبْلَهُ، وَلاَ مَعَهُ إِلاَّ مِنْ قَلَّدَ

 أَبَدًا إِلاَّ أَنْ نِكَاحٍ فِي الْعَالَمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ غَيْرَ صَحيِحٍ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى قِسْمٍ ثَالِثٍ، فَالصَّحيِحُ صَحِيحٌ
وَأَمَّا الَّذِي لَيْسَ . هِ مَتَى وَقَعَتْ الْحَالُ الَّتِي جَاءَ النَّصُّ بِفَسْخِهِ مَعَهَايُوجِبَ فَسْخَهُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَيُفْسَخُ بَعْدَ صِحَّتِ

لاَ لَى استِْحْلاَلِهِ بِالْباَطِلِ، وَصَحيِحًا فَلاَ يَصِحُّ أَبَدًا، لأََنَّ الْفَرْجَ الْحَرَامَ لاَ يُحِلُّهُ الدُّخُولُ بِهِ وَطْؤُهُ، وَلاَ طُولُ الْبَقَاءِ عَ
فَلِمَ فَسَختُْمْ الْعَقْدَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذًا وَهُوَ : لَيْسَ بِحَرَامٍ قلنا: فَإِنْ قَالُوا. وِلاَدَةُ الأَوْلاَدِ مِنْهُ، بَلْ هُوَ حَرَامٌ أَبَدًا

نفَْسَهُ لأَعْتِقَادِهَا، أَوْ كَيْفَ يَنْطَلِقُ لِساَنُهُ بِنَصْرِهَا صَحيِحٌ غَيْرُ حَرَامٍ وَهَذِهِ أُمُورٌ لاَ نَدْرِي كَيْفَ يَنْشرَِحُ قَلْبُ مَنْ نَصَحَ 
  .وَنَسأَْلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ

أَنْ  حيِحٌ لاَزِمٌ فَلاَ يَجوُزُوَأَمَّا كُلُّ عَقْدٍ صَحَّ ثُمَّ لَمَّا صَحَّ تَعَاقَدَا شُرُوطًا فَاسِدَةً فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لاَزِمٌ، وإَِذْ هُوَ صَ
لشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ أَبَدًا وَيفُْسَخُ يُبْطَلَ بِغَيْرِ قُرْآنٍ، أَوْ سُنَّةٍ وَمُحَرِّمُ الْحَلاَلِ كَمُحَلِّلِ الْحرََامِ، وَلاَ فَرْقَ، لَكِنْ تَبطُْلُ تِلْكَ ا

ليُِحِقَّ الْحَقَّ وَيُبطِْلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ {:للَّهُ تعََالَى حُكْمُ مَنْ حَكَمَ بِإِمْضاَئِهاَ، وَالْحَقُّ حَقٌّ، واَلْبَاطِلُ باَطِلٌ، قَالَ ا
  .وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ} ِ ويَُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِ{ وَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى } الْمُجْرِمُونَ

  اوكل ما جاز أن يمتلك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداق

يؤَُاجَرَ بِهِ  وَكُلُّ مَا جاَزَ أَنْ يُتَمَلَّكَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْميرَِاثِ فَجاَئِزٌ أَنْ يَكُون صَدَاقًا وَأَنْ يُخاَلَعَ بِهِ وَأَنْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٦
الَّتِي لَمْ يبَْدُ صَلاَحُهَا واَلسُّنْبُلِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ، لأََنَّ  سَوَاءٌ حَلَّ بَيْعُهُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ كَالْمَاءِ، واَلْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَالثَّمَرَةِ



لاَ يَحِلُّ الصَّداَقُ بِمَا لاَ يَجوُزُ بَيْعُهُ وهََذَا : وَقَالَ بعَْضُ الْغَافِلِينَ. النِّكَاحَ لَيْسَ بَيْعًا، هَذَا مَا لاَ يَشُكُّ فِيهِ ذُو حِسٍّ سَليِمٍ
وَجْهٌ  لاَ برهان، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمةٍَ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُحُكْمٌ فَاسِدٌ بِ

هَذَا أَبْيَنُ فِي الْحَرَامِ وَهُوَ قَدْ يُعْقَلُ، وَلَيْتَ شعِْرِي مَاذَا باَعَ أَوْ مَاذَا اشتَْرَى أَرَقَبَتَهَا فَبيَْعُ الْحُرِّ لاَ يَجوُزُ أَمْ فَرْجهََا فَ
ةِ اللَّهِ تَعاَلَى فَرْجَهُ الَّذِي كَانَ استَْحَلَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَرْجَهَا الَّذِي كَانَ حرََامًا عَلَيْهِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَمَا استَْحَلَّتْ بِكَلِمَ

بِفَرْجٍ وبََشَرَةٌ بِبَشرََةٍ، وَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ الصَّداَقَ لَهَا زِيَادَةً عَلَى  حَرَامًا عَلَيْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَفَرْجٌ
زِيَادَةَ هَاهُنَا يعٌ مَثْمُونٌ لاَ استِْحْلاَلِهَا فَرْجَهُ، ولََيْسَ الْبيَْعُ هَكَذَا إنَّمَا هُوَ جِسْمٌ يُبَادَلُ بِجِسْمٍ، أَحَدُهُمَا ثَمَنٌ وَالآخَرُ مَبِ
ا فَإِنَّ الْبَيْعَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ثَمنٍَ لأََحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ، فَوَضَحَ لِكُلِّ ذِي عقَْلٍ سَلِيمٍ فَساَدُ قَوْلِ مَنْ شَبَّهَ النِّكَاحَ بِالْبَيعِْ، وَأَيْضً

لْعَجَبُ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ النِّكَاحَ بِصَدَاقِ ثَمَرَةٍ لَمْ يبَْدُ صَلاَحُهَا لاَ يَحِلُّ واَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ حَلاَلٌ صَحيِحٌ، وَا
لِكَ، وَلاَ يَحِلُّ عِنْدهَُمْ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ أَجَازوُا النِّكَاحَ بِوَصِيفٍ وبََيْتٍ وَخاَدِمٍ، وَهَكَذَا غَيْرُ مَوْصوُفٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَ

 بِاَللَّهِ مِنْ وَلاَ بَيْعُ بيَْتٍ، وَلاَ بَيْعُ خَادِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ مَوْصوُفٍ وَهَذَا كَمَا ترََى وَنَعُوذُ بَيْعُ وَصَيْفٍ،
  .التَّهَوُّكِ فِي الْخَطَأِ فِي الدِّينِ

  وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر

 غَيْرُ ذَلِكَ، وَجاَئِزٌ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا كُلُّ مَا لَهُ نِصْفٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَوْ أَنَّهُ حَبَّةُ بُرٍّ أَوْ حَبَّةُ شَعِيرٍ أَوْ: لَةٌمَسْأَ - ١٨٤٧
نَاءِ أَوْ الْخيَِاطَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إذَا وَكَذَلِكَ كُلُّ عَمَلٍ حَلاَلٍ موَْصُوفٍ، كَتَعْليِمِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ الْعِلْمِ أَوْ الْبِ

كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ يزَِيدَ الأَودِْيِّ، عَنِ الشَّعبِْيِّ، عَنْ عَلِيٍّ . تَراَضَيَا بِذَلِكَ وَوَرَدَ فِي هَذَا اختِْلاَفٌ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَسَنٍ صاَحِبٍ لَهُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ . نْ عَشْرَةٍلاَ يَكُونُ صَداَقٌ أَقَلَّ مِ: رضي االله عنه قَالَ

  دَاوُد بْنِ يزَِيدَ الأَودِْيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

  ومن أعتق أمته على أن يتزوجها

فَهُوَ صَداَقٌ صَحيِحٌ، : أَنْ يَتَزوََّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا لاَ صَدَاقَ لَهَا غَيْرهُُ وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٨
جَهُ بطََلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلاَ يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، فَلَوْ أَبَتْ أَنْ تَتَزوََّ. وَنِكَاحٌ صَحيِحٌ، وَسُنَّةٌ فَاضِلَةٌ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، ومَُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، : وَفِي هَذَا خِلاَفٌ متَُأَخِّرٌ. عِتْقُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ كَمَا كَانَتْ
إنْ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، ومَُحَمَّدٌ، وَماَلِكٌ. دَاقَهَالاَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ الأَمَةِ صَ: وَمَالِكٌ، وَابْنُ شبُْرُمَةَ، واَللَّيْثُ

. تَسعَْى لَهُ فِي قِيمَتِهَا: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، ومَُحَمَّدٌ: ثُمَّ اخْتَلَفُوا إنْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجهَُ. فَعَلَ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهِيَ حُرَّةٌ
الْخَبَرُ الْمَشْهوُرُ : الْبُرهَْانُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِنَا وَبطُْلاَنُ قَوْلِ هَؤُلاَءِ: قَالَ عَلِيٌّ. لاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا: زُفَرُوقال مالك، وَ
  الثَّابِتُ الَّذِي

بْدِ الرَّزَّاقِ، وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ مِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، وَمِنْ طَرِيقِ عَ: مِنْهَا: رُوِّيناَهُ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى كَثِيرةٍَ
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ : ثنا قُتَيْبَةُ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُناَنِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْبُخاَرِيُّ

اللَّهِ  يزِ بْنِ صُهيَْبٍ، ثُمَّ اتَّفَقَ ثَابِتٌ، وَقَتاَدَةُ، وَعَبْدُ الْعزَِيزِ كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَسَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِ
  .ثُمَّ جعََلَ: قَالَ قَتَادَةُ فِي رِواَيَتِهِ" أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجعََلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا: "صلى االله عليه وسلم

لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ تَزوََّجَهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَهَذَا لاَ : فَاعْترََضَ مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ بِأَنْ قَالَ: أبو محمد قال



  :هذا أَحْمَقُ كَلاَمٍ سُمِعَ لِوُجُوهٍ: ال عليق. يَجوُزُ بِلاَ خِلاَفٍ، أَوْ يَكُونَ تَزَوَّجهََا بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا فَهَذَا نِكَاحٌ بِلاَ صَداَقٍ
وَالثَّانِي أَنَّهُ اعْتِراَضٌ مُمَوَّهٌ . أَوَّلُهَا أَنَّهُ اعتِْراَضٌ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَهَذَا انْسِلاَخٌ مِنْ الإِسْلاَمِ

وَهِيَ حُرَّةٌ بعَْدَ صِحَّةِ الْعِتْقِ لَهَا، وذََلِكَ الْعِتْقُ الَّذِي صَحَّ لَهَا بِشرَْطِ أَنْ مَا تَزوََّجَهَا إِلاَّ : سَاقِطٌ، لأنَََّنَا نَقُولُ لَهُمْ
بهََا ى امْرأََةً دَرَاهِمَ ثُمَّ خَطَيَتَزوََّجَهَا بِهِ وَهُوَ صَدَاقُهَا، قَدْ أَتَاهَا إيَّاهُ، وَاسْتَوْفَتهُْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَنْ أَعْطَ

واَلثَّالِثُ أَنَّهُمْ لَوْ سأََلُوا أَنْفُسَهُمْ هَذَا السُّؤَالَ فِي . فَتَزَوَّجَهَا عَلَى تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي لَهُ عِنْدَهَا، وهَُمْ لاَ ينُْكِرُونَ هَذَا
لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونُوا وَرَّثْتُمُوهَا وَهِيَ : فِي الْمرََضِ فَنَقُولُ لَهُمْ أَقْوَالِهِمْ الْفَاسِدَةِ لاََصاَبُوا مثِْلُ توَْرِيثِهِمْ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا

فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ فَقَدْ كَانَ تَلَذُّذُهُ بِمُبَاشَرَتِهاَ، وَنَظَرهُُ : زَوْجَةٌ لَهُ، أَوْ وَهِيَ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ لَهُ، وَلاَ سبَِيلَ إلَى قَسَمٍ ثَالِثٍ
وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ زوَْجًا لَهُ، وَلاَ . إلَى فَرْجِهَا حَلاَلٌ لَهُ مَا دَامَ يَجْرِي فِيهِ الرُّوحُ، وأََنْتُمْ تُحَرِّمُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بتَْلاً قَطْعًا

وَلاَ مُعْتَقَةً، وَلاَ ذَاتَ رَحِمٍ، فَهَذَا عَيْنُ الظُّلْمِ، وَإِعْطَاءُ أُما لَهُ، وَلاَ بِنْتًا لَهُ، وَلاَ جَدَّةً لَهُ، وَلاَ بِنْتَ ابْنٍ لَهُ، وَلاَ أُختًْا، 
نَحْنُ أَولَْى بِالصَّوَابِ، وَبِوُضوُحِ الْعُذْرِ، وَبِتَرْكِ الأَعْتِراَضِ عَلَيْنَا، إذْ : فَإِنْ ادَّعَوْا اتِّباَعَ الصَّحاَبَةِ قلنا. الْمَالِ بِالْبَاطِلِ
وَاكُمْ اتِّباَعَ هَاهُنَا النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم واَلصَّحاَبَةَ أَيْضًا، وَالتَّابِعِينَ زِيَادةًَ، فَكَيْفَ وَقَدْ كَذَبْتُمْ فِي دَعَ إنَّمَا اتَّبَعْنَا

ى فِي باَبِهِ وَأَقْرَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، الصَّحاَبَةِ فِي توَْرِيثِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا فِي الْمرََضِ، عَلَى مَا نُبيَِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ
إنَّهُمْ أَحْراَرٌ وَعَلَى أَبِيهِمْ : عَنْ عُمَرَ، وَالْمَشْهُورُ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمْ يُعِدَّهُ طَلاَقًا، وَفِي قَولِْهِمْ فِي ولََدِ الْمُستَْحَقَّةِ

إِنْ مِنْ أَنْ يَكُونوُا أَحرَْارًا أَوْ عَبِيدًا، فَإِنْ كَانُوا أَحْراَرًا فَثَمَنُ الْحُرِّ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ واَلدَّمِ، وَ لاَ يَخْلُو: قِيمَتُهُمْ فَنَقُولُ لَهُمْ
الْعِتْقُ لَيْسَ : ا وقال بعضهمكَانُوا عَبِيدًا فَبَيْعُ الْعبَِيدِ مِنْ غَيْرِ رِضَا سيَِّدِهِمْ حَرَامٌ إِلاَّ بِنَصٍّ وَمِثْلُ هَذَا لَهُمْ كَثِيرٌ جِد

  فَلَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَمَالاً، فَهُوَ كَالطَّلاَقِ فِي أَنَّ الْعِتْقَ يَبطُْلُ بِهِ الرِّقُّ فَقَطْ، واَلطَّلاَقُ يَبطُْلُ بِهِ النِّكَاحُ فَقَطْ، 

  .تْقُطَلاَقُهَا مَهرًْا لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ الْعِ
هَذَا مِنْهُ عَيْنَ  وَهَذَا قَوْلٌ فِي غَايَةِ الْفَساَدِ وَالسَّخَافَةِ، لأََنَّهُ قِيَاسٌ واَلْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ: قال أبو محمد

بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْعِتْقِ، لأََنَّ الْعِتْقَ يُبْطِلُ الرِّقَّ كَمَا  الْباَطِلِ، لأََنَّ قِيَاسَ أَصْلٍ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ لاَ يَجُوزُ عنِْدَهُمْ، وَلاَ شَبَهَ
دُونَ الثَّلاَثِ أَنْ يَرتَْجِعهََا فَصَحَّ قَالُوا، وَأَمَّا الطَّلاَقُ فَقَدْ كَذَبُوا فِي قَوْلهِِمْ إنَّهُ يُبطِْلُ النِّكَاحَ، بَلْ لِلْمُطَلِّقِ الَّذِي وطَِئَهَا 

فَإِنَّ الْعِتْقَ إخرَْاجٌ، عَنْ مِلْكِهِ، وَلَيْسَ : وَأَيْضًا. يَبطُْلْ نِكَاحُهُ، بِخِلاَفِ الْعِتْقِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ لَهُ ارْتِجَاعُهُ فِي الرِّقِّ أَنَّهُ لَمْ
هَذَا خَاصٌّ بِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله : بعضهموقال . الطَّلاَقُ كَذَلِكَ فَبَطَلَ تَموِْيههُُمْ الْبَارِدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  .عليه وسلم
فَكُلُّ فِعْلٍ } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ{: هَذَا كَذِبٌ، وَمُخَالَفَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد

الأئَْتِسَاءِ بِهِ عليه الصلاة والسلام مَا لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ خُصُوصٌ فَنَقِفُ فَعَلَهُ عليه الصلاة والسلام لَنَا الْفَضْلُ فِي 
  .لام لَوَفَّقُواعِنْدَهُ، وَلَوْ قَالُوا هَذَا لأََنفُْسهِِمْ فِي إجاَزَتِهِمْ الْمَوْهُوبَةَ الَّتِي لاَ تَحِلُّ لِغَيْرِهِ عليه الصلاة والس

، حَدَّثَنَا عبَْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سعَِيدٍ الْحَافِظُ، : فِي ذَلِكَ مَا كَتَبَ بِهِ إلَيْكُمْ دَاوُد بْنُ بَابْشَاذَ قَالَ قَدْ روََيتُْمْ: وقال بعضهم
ا يَعْقُوبُ بْنُ حُميَْدٍ، وَ، هُوَ ثَنَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحاَوِيَّ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ دَاودُ، حَدَّ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم أَخَذَ : "كَتَبَ إلَيَّ نَافِعٌ: نَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ: ابْنُ كَاسِبٍ قَالَ
أَخْبَرنَِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ فِي " جَهَا وَجعََلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهاَجُوَيرِْيَةَ فِي غَزْوَةِ بنَِي الْمُصْطَلِقِ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّ

  وَابْنُ عُمَرَ لاَ يَرَى ذَلِكَ، فَمُحَالٌ أَنْ يَترُْكَ مَا رَوَى إِلاَّ لِفَضْلِ عِلْمٍ عِنْدَهُ، بِخِلاَفِ ذَلِكَ: ذَلِكَ الْجيَْشِ قَالُوا
مِنْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ، لأََنَّ الْحُجَّةَ الَّتِي أَمرََنَا اللَّهُ تَعَالَى : وْ صَحَّ مَا ذَكَرُوهُلَ: قال أبو محمد

اهُ مَنْ رَآهُ مِنهُْمْ بِرَأْيٍ اجْتهََدَ فِيهِ بِهَا وَبِاتِّبَاعهَِا، إنَّمَا هِيَ مَا رَوَوْهُ لَنَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لاَ مَا رَوَ



وَقَدْ أَفْردَْنَا فِي . إنْ وَافَقَ النَّصَّ فَلَهُ أَجْرَانِ، أَوْ أَخْطَأَ إنْ خاَلَفَ النَّصَّ غَيْرَ قَاصِدٍ إلَى خِلاَفِهِ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ: وَأَصاَبَ
باَبًا ضَخْمًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فِيمَا تَنَاقَضُوا فِيهِ فِي هَذَا " كَشْفِ الأَلْتِباَسِ الإِعرَْابُ فِي " كِتَابِنَا الْمَوْسُومِ بِ 

وَ مَا رُوِّينَاهُ وَاَلَّذِي نعَْرِفُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهُ. الْمَكَانِ، فَأَخَذُوا بِرِوَايَةِ الصَّاحِبِ وَخاَلَفُوا رَأْيَهُ الَّذِي خاَلَفَ بِهِ مَا رَوَى
إنَّ : " يمَ النَّخعَِيِّ قَالَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، وَجَرِيرٌ كِلاَهُمَا، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ إبرَْاهِ

وَكَانَ أَعْجَبُ ذَلِكَ إلَى : قَالَ إبرَْاهِيمُ" هَا كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَتَزوََّجُ
  أَصْحاَبِنَا أَنْ يَجْعَلُوا عِتْقَهَا صَدَاقَهاَ

  .فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِفَبَطَلَ كَيْدهُُمْ الضَّعِيفُ . فَإِنَّمَا كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ زَواَجَ الْمَرْءِ مَنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَطْ
نَا عَبْدُ الْغنَِيِّ بْنُ سَعيِدٍ ثَنَا هِشَامُ : واَلْخَبَرُ الْمَذْكُورُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إلَى دَاوُد بْنِ بَابْشَاذَ قَالَ: قال أبو محمد

فَقَدْ رَوَى هَذَا ابْنُ عُمَرَ، : ثُمَّ قَالَ. الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَا آنِفًا بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيَّ فَذَكَرَ
إنَّهُ يُجَدِّدُ : هُوَ مِنْ بَعْدِهِ عليه الصلاة والسلام فِي مثِْلِ هَذَا: ثُمَّ قَالَ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَمَا ذَكَرْناَ

دِ ا بِذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ شعَُيْبٍ، حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ، هُوَ ابْنُ ناَصِحٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْ، حَدَّثَنَ: لَهَا صَدَاقًا
  .اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ

ابْنِ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ، وَلَعَلَّهُ لَوْ أَوْرَدَهُ لَكَانَ خِلاَفًا لِظَنِّ  هَذَا نَصُّ كَلاَمِ الطَّحَاوِيَّ، ولََمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ: قال أبو محمد
يُدْرِي حاَلُهُ وَلَيْسَ الطَّحَاوِيَّ، وهََذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِمَّا رَواَهُ أَصْحَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الثِّقَاتُ عَنْهُ، واَلْخَصِيبُ لاَ 

وَالْخَبَرُ الأوََّلُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ لاَ مِنْ . ابِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَهُوَ أَمْرٌ ضَعِيفٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍبِالْمَشْهُورِ فِي أَصْحَ
ينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ الْخَبَرَ الَّذِي روُِّ: وَذَكَروُا أَيْضًا. جُوَيرِْيَةَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ حُميَْدٍ بْنِ كَاسِبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

رِيَةَ قَالَتْ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى بْنِ إِسْحاَقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ جوَُيْ
بْنِ الشَّمَّاسِ أَوْ ابْنِ عَمٍّ لَهُ، وَإِنَّهَا كَاتَبَتْهُ وَأَتَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صلى  االله عليه وسلم إنَّهَا وَقَعَتْ فِي سهَْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ

أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، أَقْضِي عَنْكِ كِتاَبَتَكِ : االله عليه وسلم تَسْتَعِينُهُ فِي كتَِابتَِهَا، وإَِنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ لَهَا
جهََا ولََيْسَ هَذَا لأََحَدٍ بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنْ يُؤَدِّيَ كِتاَبَةَ مُكَاتَبَةٍ لِغيَْرِهِ وَيتََزَوَّ: واوَأَتَزوََّجُكِ قَالُ

  .بِذَلِكَ
مَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ مِنْ طَرِيقَيْنِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، إنَّمَا رُوِّينَاهُ، عَنْ مُحَ: قال أبو محمد

ثُمَّ لَوْ . واَلآخَرُ مِنْ طَرِيقِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ. أَحَدُهُمَا مِنْ طَرِيقِ زِياَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ: ضَعِيفَيْنِ
ا لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذْ عَرَفَ رَغْبَتَهُ عليه الصلاة والسلام صَحَّ لَكَانَ لاَ يَخْلُو أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَهَبَهَ

عليه وسلم إذْ لاَ يَجوُزُ أَنْ فِيهَا، وَلَمْ تَكُنْ أَدَّتْ مِنْ كِتَابَتهَِا بَعْدُ شَيْئًا، فَبَطَلَتْ الْكِتَابَةُ وَصاَرَتْ لرَِسوُلِ اللَّهِ صلى االله 
وَأَيْضًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَتَماَدَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ بِأَداَئِهَا أَوْ بِأَدَاءِ . أَوْ بِصَاحِبٍ غَيْرِ هَذَا أَصْلاًيُظَنَّ بِثَابِتٍ 

قَطْعًا، وَلاَ اخْتَلَفَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ  رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إيَّاهَا عَنْهَا لَكَانَتْ موَْلاَةَ ثَابِتٍ، وهََذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ
قُهُمْ بِهَذِهِ الْمُلَفَّقَاتِ الَّتِي لاَ الْعِلْمِ فِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَوْلاَةَ ثَابِتٍ أَصْلاً فَوَضَحَ سُقُوطُ مَا رَوَاهُ أَسَدٌ، وَزِيَادٌ، وَبطََلَ تَعَلُّ

بِمَا حَدَّثَنَا حمام بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : ا أَيْضًاوَمَوَّهُو. تُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شيَْئًا
  بْنِ أَيْمَنَ، حَدَّثَنَا إسْمَاعيِلُ

كْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي بُردَْةَ، عَنْ ابْنُ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا يَحيَْى بْنُ عَبْدِ الْحَميِدِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَ
فَهَذَا لَفْظُ . أَيُّمَا امرِْئٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزوََّجَهَا بِمَهْرٍ جَديِدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ: أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم قَالَ



وَالْخبََرُ مَشْهوُرٌ مِنْ رِوَايَةِ . حْيَى الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدا، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌسُوءٍ انْفَرَدَ بِهِ يَ
نَّهُ لاَ يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُهَا إِلاَّ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ تَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلاً، لأََنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَ. الثِّقَاتِ لَيْسَ فِيهِ بِمَهْرٍ جَديِدٍ أَصْلاً

مِنْهَا مِنْ : اهُ مِنْ طُرُقٍبِمَهْرٍ جَديِدٍ، ونََحْنُ لاَ نَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَهرًْا آخَرَ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ وهذا الخبر رُوِّينَ
نْ صَالِحِ بْنِ حيََّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُردَْةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَ

مَنْ كَانَتْ لَهُ جاَرِيَةٌ فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمهََا ثُمَّ : "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، هُوَ ابْنُ " . تَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجرَْانِ اثْنَانِأَعْ

لَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذِي نَّ رَسوُلَ ال"َأ: طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ
أَخْبرََنَا أَبُو عُمَرَ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ إلَى مُسْلِمٍ ". يُعْتِقُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزوََّجُهَا فَلَهُ أَجرَْانِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَهْرٌ جَديِدٌ 

رأََيْت رَجُلاً مِنْ : ثَنَا هُشيَْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَْى، حَدَّ: قَالَ
ثُمَّ  يَا أَبَا عَمْرٍو إنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنْ أَهْلِ خُراَسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ: خُراَسَانَ يَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ أَبُو مُوسَى الأَشْعرَِيُّ، : فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدنََتَهُ فَقَالَ الشَّعبِْيُّ: تَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ : وْنَ أَجْرهَُمْ مَرَّتَيْنِثَلاَثَةٌ يُؤْتَ: نَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ"َعَنْ أَبِيهِ أ

حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ  وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَ بِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعبَْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى
" فَتَزَوَّجهََا فَلَهُ أَجْرَانِ رَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبهََا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتقََهَاسَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْ

: جُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إلَى الْمَدِينَةِ قَالَ مُسلِْمٌخُذْ هَذَا الْخَبَرَ بِغيَْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّ: ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ للِْخرَُاساَنِيِّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا عبَْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ

  .، حَدَّثَنَا شعُْبَةُ، كُلُّهُمْ، عَنْ صاَلِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الإِسْناَدِ نَحْوَهُ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ :مُعَاذٍ قَالَ
نْ طَرِيقِ عَبْدِ كَمَا رُوِّينَا مِ: هَذَا كُلُّ مَا شغََبُوا بِهِ، إنَّمَا هُوَ أَبَاطيِلُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِقَولِْنَا مِنْ السَّلَفِ طَائِفَةٌ: قال أبو محمد

، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ أَعْتَقَ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الْحاَرِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
  أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجعََلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهاَ

وَمِنْ طَرِيق سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ" نِلَهُ أَجرَْا: "قَالَ
عَنْ : بِ وَقَالَ الْمُغِيرةَُعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ: بْنُ الأنَْصاَرِيِّ، واَلْمُغِيرَةُ وَيوُنُسُ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ وَجَابِرٌ، قَالَ يَحيَْى

لاَ بأَْسَ بِأَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، قَالَ : عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُوا كُلُّهُمْ: عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ جاَبِرٌ: إبرَْاهيِمَ، وَقَالَ يوُنُسُ
إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأََمَتِهِ قَدْ " عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ  وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ: هُشَيْمٌ

". إنْ شَاءَتْ تَزوََّجَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تتََزَوَّجْهُ : أَعْتَقْتُك وَأَتَزَوَّجُك فَأَعْتَقَهَا: أَعْتَقْتُك وتََزَوَّجتُْك فَهِيَ امْرأََتُهُ، وَإِنْ قَالَ
كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ غَيْرَ هَذَا

  .االْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يعُْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ لوَِجْهِ اللَّهِ ثُمَّ يَتَزوََّجُهَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . وَروُِيَ مِثْلُهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، واَبْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ، وإَِبْراَهِيمَ: قال أبو محمد

رَهُونَ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزوََّجُهاَ، وَلاَ يَرَوْنَ كَانُوا يَكْ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إبْرَاهيِمَ قَالَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيِدٍ الأنَْصَارِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ . بَأْسًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا : عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ جَمِيعًا: نْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ ابْنُ طَاووُسعَ: بْنِ طَاوُوس قَالَ يَحْيَى
لَمَةَ بْنِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَ. ذَلِكَ حَسَنٌ: صَدَاقَهَا، قَالَ طَاوُوس

وبه إلى مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ . لاَ بأَْسَ أَنْ يعُْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَيَتَزوََّجُهَا ويََجعَْلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ



إنْ : قَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَا، واَبْنُ جُريَْجٍ يَقُولُإذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجعََلَ عِتْقَهَا مَهْرهََا ثُمَّ طَلَّ: قَالَ
  .طَلَّقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ

هيِمُ، وَمَنْ لَقِيَهُ إبرَْاهِيمُ مِنْ شُيوُخِهِ، عَلِيٌّ، وَأَنَسٌ، واَبْنُ مَسْعُودٍ، وَسعَِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَإِبْرَا: فَهَؤُلاَءِ: قال أبو محمد
هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباَحٍ، وطَاووُس، وأََبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَتَادةَُ، وَغَيْرُهُمْ وَ

أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي خَالَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحاَبَهُ وَوَفَّقَ وَالشَّافعِِيِّ، وأََحْمَدَ، وأََبِي ثَوْرٍ، وَالأوَْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَ
فِيهَا كَيْفَ كَانَ  تِي لَمْ يبَُيِّنْوَبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَمَا نَعْلَمْ لِلْمُخاَلِفِينَ، سَلَفًا إِلاَّ تِلْكَ الرِّوَايَةُ السَّاقِطَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّ

، : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ قَالَ: لَفْظُهُ، وَلاَ كَيْفَ كَانَ لَفْظُ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَشَيْئًا رُبَّمَا ذَكَرُوهُ
  .يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ مَعَ عِتْقِهَا شَيْئًا مَا كَانَ حَدَّثَنَا هُشيَْمٌ، حَدَّثَنَا يوُنُسُ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ أَنَّهُ كَانَ

  إنَّمَا هَذَا اسْتِحْبَابٌ مِنْ ابْنِ سيرِِينَ، وإَِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ: قال أبو محمد

إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا، لأََنَّ : وَأَمَّا قَوْلُنَا. قُيُجِيزُ أَنْ يَجعَْلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَطْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِي
نِصْفِ مَا فَرَضَ لَهَا فَلاَ الَّذِي فَرَضَ لَهَا هُوَ عِتْقُهَا وَهُوَ شَيْءٌ قَدْ تَمَّ فَلاَ يُسْتَدْرَكُ وتََكْلِيفُ الْغَرَامَةِ هُوَ إيجاَبُ غَيْرِ 

هَا، فَإِذَا لَمْ تَتَزوََّجْهُ فَلاَ وَأَمَّا إنْ لَمْ تَتَزوََّجْهُ فَإِنْ عَتَقَ لَمْ يَتِمَّ، إنَّمَا هُوَ عِتْقٌ بِشرَْطِ أَنْ تتََزَوَّجَهُ فَيَكُونُ صَدَاقُ. يَجوُزُ
كَاحُ، وَصَحَّ الْعِتْقُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ وَبِاَللَّهِ صَداَقَ لِنِكَاحٍ لَمْ يتَِمَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَأَمَّا إنْ تَزوََّجَتْهُ فَقَدْ تَمَّ النِّ

  .تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ولا تجوز أن تجبر المراة على أن تتجهز اليه بشيء أصلا

صْلاً، لاَ مِنْ صَدَاقهَِا الَّذِي أَصْدَقَهَا، وَلاَ وَلاَ يَجوُزُ أَنْ تُجْبَرَ الْمَرأَْةُ عَلَى أَنْ تتََجَهَّزَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ أَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٤٩
وَهُوَ . ذَلِكَ، وَلاَ اعْتِراَضَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ مَالِهاَ، وَالصَّداَقُ كُلُّهُ لَهَا تَفْعَلُ فِيهِ كُلِّهِ مَا شَاءَتْ، لاَ إذْنَ لِلزَّوْجِ فِي 

إنْ أَصْدَقَهَا دنََانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أُجْبِرَتْ عَلَى أَنْ تَبْتاَعَ : وقال مالك. أَبِي سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِمْقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَ
إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَناَنِيرَ فَأَقَلَّ، ا عَلَيْهَا بِكُلِّ ذَلِكَ شُورَةً مِنْ ثِيَابٍ وَوِطَاءٍ وَحلُِيٍّ تتََجَمَّلُ بِهِ لَهُ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ تقَْضِيَ مِنهَْا دَينًْ
فَإِنْ أَصْدَقَهَا حُلِيا أُجْبِرَتْ . فَإِنْ أَصْدَقَهَا نِقَارَ ذَهَبٍ أَوْ نِقَارَ فِضَّةٍ فَهُوَ لَهاَ، وَلاَ تُجْبَرُ عَلَى أَنْ تَبْتاَعَ بِهَا شُورَةً أَصْلاً

ابًا وَوِطَاءً أُجْبِرَتْ عَلَى أَنْ تَلْبَسَهَا بِحَضْرَتِهِ، وَلَمْ تَجِبْ لَهَا عَلَيْهِ كِسْوَةٌ حتََّى تَمْضِيَ أَنْ تتََحَلَّى بِهِ لَهُ، فَإِنْ أَصْدَقَهَا ثيَِ
وَإِنْ أَصْدَقَهَا . هَافَإِنْ أَصْدَقَهَا خَادِمًا أُنثَْى أُجبِْرَتْ عَلَى أَنْ تَخْدُمَهَا ولََمْ يَكُنْ لَهَا بَيعُْ. مُدَّةٌ تَخْلَقُ فِيهَا تِلْكَ الثِّياَبُ

ضَيْعَةً، أَوْ دَارًا، أَوْ طَعَامًا لَمْ يَكُنْ . عَبْدًا فَلَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَتْ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيرِْهِ فَلَوْ أَصْدَقَهَا داَبَّةً، أَوْ مَاشِيَةً، أَوْ 
فِيهِ مَا شَاءَتْ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيرِْهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ رَأْيٌ، وَهُوَ لَهَا تَفْعَلُ 

  .أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا إنْ شَاءَتْ
مَا فَرَّقَ مِنْ ذَلِكَ بِلاَ برهان مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ  قَوْلُ ماَلِكٍ هَذَا يَكْفِي مِنْ فَسَادِهِ عَظِيمُ تَنَاقُضهِِ، وَفَرَّقَهُ بَيْنَ: قال أبو محمد

وَأَطْرَفُ شَيْءٍ إباَحَتُهُ لَهَا قَضَاءَ . سُنَّةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ، وَلاَ قَوْلِ أَحَدٍ نَعْلَمُهُ قَبْلَهُ، وَلاَ قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجهٌْ
يْنِ فِي دَينِْهَا فَقَطْ، لاَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيْتَ شِعرِْي إنْ كَانَ صَدَاقُهَا أَلْفَيْ دِيناَرٍ، أَوْ كَانَ الثَّلاَثَةِ دَناَنِيرَ وَالدِّينَارَ

  .صَدَاقُهَا ديِنَارًا واَحِدًا كَيْفَ الْعمََلُ فِي ذَلِكَ إنَّ هَذَا الْعَجَبُ
وآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ، عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ {: تعََالَىقَوْلُ اللَّهِ : وبرهان صِحَّةِ قَوْلنَِا: قال أبو محمد

لِ فَافْترََضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الرِّجاَلِ أَنْ يُعْطُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، وَلَمْ يُبِحْ لِلرِّجاَ} نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْكَلاَمِ  مِنْهَا شَيئًْا إِلاَّ بِطِيبِ أَنْفُسِ النِّسَاءِ، فَأَيُّ بَيَانٍ بَعْدَ هَذَا نَرْغَبُ أَمْ كَيْفَ تَطِيبُ نفَْسُ مُسْلِمٍ
  اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَوْجَبَ لِلْمرَْأَةِ حُقُوقًا فِي مَالِوَوَجَدْنَا . لِرأَْيٍ فَاسِدٍ متَُخَاذِلٍ مُتَنَافِرٍ لاَ يُعْرَفُ لقَِائِلِهِ فِيهِ سَلَفٌ
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مُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ زَوْجِهَا أَحَبَّ أَمْ كَرِهَ وَهِيَ الصَّداَقُ، واَلنَّفَقَةُ، وَالْكِسْوةَُ، وَالإِسْكَانُ، مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ وَالْ
، وَلاَ شَيْءَ أَطْرَفُ مِنْ إسْقَاطِهِمْ، عَنِ الزَّوْجِ الْكِسْوَةَ مَا .وْجِ فِي مَالِهَا حَقًّا أَصْلاً، لاَ مَا قَلَّ، وَلاَ مَا كَثُرَيَجعَْلْ لِلزَّ

فِقَ عَلَى نَفْسهَِا مِنْ صَدَاقِهَا فَهَلْ سُمِعَ دَامَ يُمْكِنهَُا أَنْ تَكْتَسِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ولََمْ يَسْقُطْ عَنْهُ النَّفَقَةُ مَا دَامَ يمُْكِنُهَا أَنْ تُنْ
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ : بِأَسْقَطَ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ الْفَاسِدِ وَشغََبَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  .بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍ
لْ، فَهَذَا مِنْ هُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ يَحِلُّ تَحرِْيفُ الْكَلِمِ، عَنْ مَواَضِعِهِ، وَلاَ أَنْ نَقُولَ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَمْ يَقُصَدَقَ اللَّ: فَقُلْنَا

وإَِنَّمَا فِيهَا . بِرَأْيِهِ، وَلاَ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ذكِْرٌ لِقِيَامِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهَا، وَلاَ للِْحُكْمِ. أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ
ثُمَّ لَوْ كَانَ فِي . يْثُ يرَْحَلُأَنَّهُ قَائِمٌ عَلَيْهَا يُسْكِنُهَا حَيْثُ يَسْكُنُ وَيَمْنعَُهَا مِنْ الْخُرُوجِ إلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ، وَيرَُحِّلُهَا حَ

أَوَّلَ مُخَالِفِينَ لَهَا، لأنَََّكُمْ خَصَّصْتُمْ بعَْضَ الصَّدَقَاتِ دُونَ بعَْضٍ، وَدُونَ ساَئِرِ ماَلِهَا، كُلُّ ذَلِكَ  الآيَةِ لِمَا ادَّعَيتُْمْ لَكُنتُْمْ
: الْمرَْأَةُ لأََرْبعٍَتنُْكَحُ : وَشَغَبُوا أَيْضًا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم. تَحَكُّمٌ بِالْبَاطِلِ بِلاَ برهان

أَنَّ : أَوَّلُ ذَلِكَ: وَهَذَا عَجَبٌ جِدا لاَ نَظِيرَ لَهُ. لِحُسْنِهاَ، وَمَالهَِا، وَجَمَالِهَا، ودَِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ترَِبَتْ يَدَاكَ
وَلاَ نَدَبَ إلَى ذَلِكَ، وَلاَ صَوَّبهَُ، بَلْ إنَّمَا أَوْرَدَ ذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْ أَنْ تنُْكَحَ لِمَالِهَا، 

رِ نَفْسِهِ الإِنْكَارُ لِذَلِكَ بِقَوْلهِِ إخْباَراً، عَنْ فِعْلِ النَّاسِ فَقَطْ، وَهَذِهِ أَفْعاَلُ الطَّمَّاعِينَ الْمَذْمُومِ فِعْلُهُمْ فِي ذَلِكَ بَلْ فِي الْخبََ
فَلَمْ يَأْمُرْ بِأَنْ تُنْكَحَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِلدِّينِ خاَصَّةً، لَكِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ " فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ: " سلامعليه الصلاة وال

وَقَدْ جَاءَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . واَلْكِسْوَةَتَنْكِحَ الْمَرْأَةُ الزَّوْجَ لِماَلِهِ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لَهَا الصَّداَقَ عَلَيْهِ وَالنَّفَقَةَ 
كَمَا حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْمَنْكِيُّ نَا ابْنُ مُفَرِّجٍ : صلى االله عليه وسلم بَيَانُ النَّهْيِ، عَنْ أَنْ تنُْكَحَ الْمرَْأَةُ لِماَلِهَا

هِ لرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يزَِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّالْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ا
حُسْنَهُنَّ يُرْديِهِنَّ،  لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسنِْهِنَّ فَلَعَلَّ: "قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ

ثُمَّ إنَّهُمْ " . خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ وَلاَ تَنْكِحُوهُنَّ لأََموَْالِهِنَّ فَلَعَلَّ أَمْوَالَهُنَّ يُطْغِيهِنَّ، وأََنْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلاََمَةٌ سَودَْاءُ
يْسَ فِي نِكَاحِ الْمَرأَْةِ لِمَالِهَا لَوْ أُبِيحَ ذَلِكَ أَوْ نُدِبَ إلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَتَوْا بِهِ مِنْ أَوَّلُ مُخَالِفِينَ لِمَا مَوَّهوُا بِهِ، لأََنَّهُ لَ

فَرْقُ مَضْروُبَةٍ، واَلْ التَّخْلِيطِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ صَداَقِ فِضَّةٍ مَضْرُوبَةٍ، وَذَهَبٍ مَضْروُبٍ، وَبَيْنَ سبََائِكِ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ غَيْرِ
ةٍ، وَمَاشِيَةٍ، وَعَبْدٍ، بَيْنَ إصْداَقِ ثِيَابٍ، وَوِطَاءٍ، وَجَوْهرٍَ، وَخَادِمٍ، وبََيْنَ إصْداَقِ حَرِيرٍ، وَقُطْنٍ، وَكَتَّانٍ، وَصُوفٍ، وَداَبَّ

ضاَئِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَوَضَحَ عَظيِمُ فَسَادِ تَخْلِيطِ هَذِهِ وَطَعَامٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَضَاءِ ثَلاَثَةِ دَناَنِيرَ مِنْ دَيْنِهَا فَأَقَلَّ، وَبَيْنَ قَ
  الأَقْواَلِ وَبِاَللَّهِ

، حَدَّثَنَا نُ يَحْيَىوَرُبَّمَا يُمَوِّهُونَ بِمَا نَذْكُرُهُ مِمَّا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْ. تَعَالَى التَّوْفِيقُ
أَةٍ عَرَبِيَّةٍ فَأَنْكَحَهَا إيَّاهُ قَتَادَةُ، عَنْ جَلاَلِ بْنِ أَبِي الْجَلاَلِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ مِنْ امْرَ

مُعْضِلَةٌ، وَلاَ أَبَا : بِهَا عَلِمَ بعَْدَ ذَلِكَ فَأَتَى مُعَاوِيَةَ فَقَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ فَبَعَثَ إلَيْهِ بِابْنَةٍ لَهُ أُخْرَى أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ، فَلَمَّا دَخَلَ
نَ أَبِي ةُ، فَأَتَى الرَّجُلُ عَلِيَّ بْحَسَنٍ وَكَانَ عَلِيٌّ حَربًْا لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعَاوِيَةَ فَأْذَنْ لِي أَنْ آتِيَهُ فَأَذِنَ لَهُ مُعَاوِيَ

يَةِ بِأَنْ يُجَهِّزَ السَّلاَمُ عَلَيْك يَا عَلِيٌّ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي الْجاَرِ: طَالِبٍ فَقَالَ



ختِْهَا بِمَا أَصاَبَ مِنْ فَرْجِهَا، وَأَمرََهُ أَنْ لاَ يمََسَّ امرَْأَتَهُ حَتَّى ابْنَتَهُ الَّتِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ بِمِثْلِ الصَّدَاقِ الَّذِي ساَقَ مِنْهَا لأَُ
أَخْبرََنِي الْمُغِيرةَُ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلاً : وَأَخْبَرنَِي هُشيَْمٌ قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمنِْهَالِ. تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهاَ

لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا الصَّدَاقُ الَّذِي ساَقَ، وَعَلَى الَّذِي غَرَّهُ أَنْ يَزِفَّ إلَيْهِ : زَوَّجَ جَارِيَةً فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا فَقَالَ إبرَْاهيِمُتَ
  .امْرأََتَهُ بِمثِْلِ صَدَاقِهاَ

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبرََيْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ حقًَّا، وَلاَ أَرَباً، هَذَا كُلُّهُ عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ، لأََنَّهُ : قال أبو محمد
هَكَذَا طِيَ لِغَيْرِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَإنَّمَا فِيهِمَا أَنْ يَضْمَنَ لِلَّتِي زوُِّجَتْ مِنْهُ وَزُفَّ إلَيْهِ غَيْرهَُا صَدَاقَهَا الَّذِي اسْتَهْلَكَ لَهَا وَأُعْ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جعََلَ لِلَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ الصَّداَقَ الَّذِي سمُِّيَ : ثُمَّ هُمْ يُخاَلِفُونَ هَذِهِ الرِّوَايةََ، عَنْ عَلِيٍّ فِي مَوْضِعَيْنِ. نَقُولُ
وَالْموَْضوُعُ الثَّانِي أَمْرُ عَلِيٍّ لَهُ أَنْ لاَ يَطَأَ الَّتِي صَحَّ . مِثْلِهاَلأَُختِْهَا، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا، بَلْ إنَّمَا يَقْضُونَ لَهَا بِصَدَاقِ 

فَمِنْ الْمَقْتِ وَالْعاَرِ واَلإثِْمِ تَمْوِيهُ . نِكَاحُهُ مَعَهَا إِلاَّ حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّةُ الأُُخْرَى الَّتِي زُفَّتْ إلَيْهِ، وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا
لاَلَ بْنَ أَبِي الْجَلاَلِ غَيْرُ يُوهِمُ أَنَّهُ يَحتَْجُّ بِأَثَرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يُخاَلِفُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ هَذَا مَعَ أَنَّ الْجَ مَنْ

دِ بْنِ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي قَاسِمُ بْنُ أَصبَْغَ، حَدَّثَنَا وَبِمَا أَخْبَرنََاهُ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ. مَشْهُورٍ
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ زهَُيْرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبةََ، عَنْ 

فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ : فَاطِمَةَ رضي االله عنهما، وَأَنَّ عَلِيا بَاعَ دِرْعَهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ قَالَ أَنَسٍ فَذَكَرَ خِطْبَةَ عَلِيٍّ
: رهَُمْ أَنْ يُجَهِّزُوهَا قَالَيَا بِلاَلٌ أَبْغِنَا بِهَا طيِبًا ، وَأَمَ: صلى االله عليه وسلم فَوَضَعتُْهَا فِي حِجْرِهِ فَقَبَضَ منِْهَا قَبْضَةً فَقَالَ

  .فَجُعِلَ لَنَا سرَِيرٌ مَشْروُطٌ بِالشَّرْطِ وَوِسَادَةٌ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَمِلْءُ الْبَيْتِ كَثيِبًا
شَّرِيطِ، وَوِساَدَةٌ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهَا وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، لأََنَّهُ لاَ تَبْلُغُ قَبْضَةٌ فِي طِيبٍ، وَسرَِيرٌ مَشْروُطٌ بِال: قال أبو محمد

  .عُشْرَ أَرْبَعِماِئَةِ دِرهَْمٍ وَثَماَنِينَ دِرْهَمًا فَظَهَرَ فَسَادُ قَولِْهِمْ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ: لِيفٌ

  وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ أن يعقد بها

ةُ الزَّوْجَةِ مُذْ يَعقِْدُ النِّكَاحَ وَنَفَقَتُهَا، وَمَا تَتَوَطَّاهُ وَتَتَغَطَّاهُ وَتفَْتَرِشهُُ، وَإِسْكَانُهَا وَعَلَى الزَّوْجِ كِسْوَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٠
زَتْ أَوْ لَمْ تنَْشِزْ حُرَّةً يُدْعَ نَشَ كَذَلِكَ أَيْضًا صغَِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ذَاتَ أَبٍ أَوْ يَتِيمَةً غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً دُعِيَ إلَى الْبِنَاءِ أَوْ لَمْ

مَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، : برهان ذَلِكَ. كَانَتْ أَوْ أَمَةً بُوِّئَتْ مَعَهُ بَيْتًا أَوْ لَمْ تُبوََّأْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ : قُلْتُ: ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيرِْيِّ قَالَ"بَاهلِِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْ

رْ إِلاَّ أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتُ، وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجهَْ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تهَْجُ: زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ
  .فِي الْبيَْتِ

ابْنُهُ قَزَعَةُ، أَبُو قَزَعَةَ هَذَا هُوَ سوَُيْدُ بْنُ حُجيَْرٍ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ شعُْبَةُ، واَبْنُ جُريَْجٍ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَ: قال أبو محمد
ا إِسْحاَقُ بْنُ إبرَْاهيِمَ، هُوَ ابْنُ رَاهْوَيهِْ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إسْمَاعيِلَ، وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنَ. وَغَيْرُهُمْ

هِ صلى االله عليه وسلم قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ
لَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاستَْحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ ال: "ي عَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَفِي خُطْبَتِهِ فِ

نَ ذَلِكَ فَاضرِْبُوهُنَّ ضرَْبًا غَيْرَ مُبرَِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَعَالَى وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهوُنَهُ، فَإِنْ فَعَلْ
فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كُلَّ النِّسَاءِ ولََمْ يَخُصَّ ناَشزًِا مِنْ غَيْرِهَا، وَلاَ " . رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ

. ياأَمَةً مُبَوَّأَةً بَيْتًا مِنْ غَيْرِهَا وَمَا يَنْطِقُ، عَنِ الْهوََى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِ صَغِيرَةً، وَلاَ كَبِيرَةً، وَلاَ
دُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا يوُنُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَحْمَ



اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخبَْرنَِي نَافِعٌ، عَنِ  السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعَِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
أَنْ اُنْظُرُوا إلَى مَنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَنْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةٍ أَوْ يَرْجِعوُا : بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أُمرََاءِ الأَجْنَادِكَتَبَ عُمَرُ : ابْنِ عُمَرَ قَالَ

ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نبََاتٍ، حَدَّ.وَذَكَرَ بَاقِي الْخَبَرِ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ عُمَرُ امْرأََةً مِنْ امْرَأَةٍ
ا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَْرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبغََ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشنَِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَ

  .نَعَمْ: نَ عُتَيْبَةَ، عَنْ امْرأََةٍ خرََجَتْ مِنْ بَيْتِ زوَْجِهَا غَاضِبَةً هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَسَأَلْت الْحَكَمَ بْ: شُعْبَةُ قَالَ
إنَّ : قيل فإن. لاَ نَفَقَةَ لنَِاشِزٍ وهََذَا قَوْلٌ خطََأٌ مَا نَعْلَمُ لِقَائِلِهِ حُجَّةً: وَروُِّيناَ، عَنْ نَحْوِ خَمْسَةٍ مِنْ التَّابِعينَِ: قال أبو محمد

لاَ، بَلْ هَذَا الْقَوْلُ كَذِبٌ، وَأَوَّلُ مَنْ يُبْطِلُهُ أَنْتُمْ، أَمَّا الْحَنَفِيُّونَ، واَلشَّافِعِيُّونَ : النَّفَقَةَ بِإِزَاءِ الْجِماَعِ، واَلطَّاعَةِ قلنا
  فَيُوجِبُونَ النَّفَقَةَ

يُوجِبُونَ : وَالْحَنفَِيُّونَ، واَلْمَالِكِيُّونَ، واَلشَّافِعِيُّونَ. ماَعَ هُنَالِكَ، وَلاَ طَاعَةَعَلَى الزَّوْجِ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرةَِ، وَلاَ جِ
اللَّهُ وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجوُبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمرَِيضَةِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ جِمَاعهَُا، وَقَدْ بَيَّنَ ". الْمَجْبُوبِ واَلْعِنِّينِ"النَّفَقَةَ عَلَى 

وَاَللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاَجِعِ واَضرِْبُوهُنَّ فَإِنْ {: عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلَى النَّاشِزِ فَقَالَ
النَّاشِزِ إِلاَّ الْهَجْرُ واَلضَّرْبُ، ولََمْ يُسْقِطْ عَزَّ وَجَلَّ  فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى. } أَطَعنَْكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

إنَّهاَ : فَإِنْ قَالُوا. هِ اللَّهُ، فَهُوَ بَاطِلٌنَفَقَتَهَا، وَلاَ كِسْوتََهَا فَعَاقَبْتُمُوهُنَّ أَنتُْمْ بِمَنْعِهَا حَقَّهَا، وهََذَا شَرْعٌ فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِ
مُ اللَّهِ، نعََمْ، ولََيْسَ كُلُّ ظَالِمٍ يَحِلُّ مَنْعُهُ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ أَنْ يأَْتِيَ بِذَلِكَ نَصٌّ، وإَِلاَّ فَلَيْسَ هُوَ حُكْ: ةٌ بِنُشُوزِهَا قلناظَالِمَ

يُسْقِطُونَ قَرْضًا أَقْرَضَتْهُ إيَّاهُ مِنْ أَجْلِ نُشُوزِهَا  وَالْعَجَبُ كُلُّهُ أَنَّهُمْ لاَ. هَذَا حُكْمُ الشَّيْطَانِ، وَظُلْمَةُ الْعُمَّالِ واَلشَّرْطِ
سُفْيَانُ : صَّغِيرَةِفَمَا ذَنْبُ نَفَقَتِهَا تَسْقُطُ دُونَ ساَئِرِ حُقُوقهَِا إنَّ هَذَا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ وَقَالَ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى ال

قُلْ {: وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ أَسْقَطَهَا حُجَّةً أَصْلاً، فَهُوَ بَاطِلٌ بِلاَ شَكٍّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. بُناَالثَّوْرِيُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحاَ
لاَ نَفَقَةَ عَلَى : وقال مالك. فَصَحَّ أَنَّ مَنْ لاَ برهان لَهُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ} هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقينَِ
  .الزَّوْجِ إِلاَّ حَتَّى يُدْعَى إلَى الْبِنَاءِ

لاَ هَذَا الْحُكْمُ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لاَ برهان عَلَى صِحَّتِهَا، لاَ مِنْ قُرْآنٍ، وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ، وَلاَ قَوْلِ صاَحِبٍ، وَ: قال أبو محمد
  .ا أَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ جَاءَتْ بِخِلاَفِهِ فَهُوَ سَاقِطٌ وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُوَقَدْ بيََّنَّ. قِيَاسٍ، وَلاَ رَأْيٍ صَحيِحٍ

  .....ولا يحل لأب البكر صغيرة مانت أة كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة 

: كَبِيرَةً أَوْ الثَّيِّبِ، وَلاَ لغَِيْرِهِ مِنْ ساَئِرِ الْقَراَبَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَلاَ يَحِلُّ لأََبِ الْبِكْرِ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥١
نهُْ، لاَ لِلزَّوْجِ طَلَّقَ أَوْ حُكْمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ صَداَقِ الأَبْنَةِ، أَوْ الْقَرِيبةَِ، وَلاَ لأََحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أَنْ يَهَبَهُ، وَلاَ شَيْئًا مِ

وَلَهَا أَنْ تهََبَ صَدَاقَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمَنْ . ، وَلاَ لِغيَْرِهِ، فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ أَبَدًاأَمْسَكَ
وَمَعنَْى قَوْلِهِ . لَهَا بَعْدَهُ غِنًى وإَِلَّا فَلاَ شَاءَتْ، وَلاَ اعْتِراَضَ لأََبٍ، وَلاَ لِزَوْجٍ فِي ذَلِكَ هَذَا إذْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً بَقِيَ

إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا } فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ{: عَزَّ وَجَلَّ
ذُ مِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا رَضِيَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا الَّذِي سُمِّيَ لَهَا، إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تأَْخُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ

هُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَقْرَبُ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْهُ وَتَهَبُ لَهُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ لَهاَ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُعْطِيهَا الْجَميِعَ، فَأَيُّ
روُِّينَا مِنْ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا قلنا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ. لِلتَّقْوَى



سَأَلَنِي : سَمِعْت شُريَْحًا يَقُولُ: حَازِمٍ سَمِعْت عيِسَى بْنَ عَاصِمٍ يَقُولُ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمنِْهَالِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ
  عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ؟

نْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَ. بَلْ هُوَ الزَّوْجُ: هُوَ الْوَلِيُّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْت
أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ : وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. هُوَ الزَّوْجُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : قَبْلَ أَنْ يبَْنِيَ بِهَا فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُطْعَمٍ تَزوََّجَ امْرأََةً فَطَلَّقَهَا
هُوَ : سِيرِينَ، عَنْ شرَُيْحٍ قَالَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ. يَعْنِي الزَّوْجَ

 رُزَيْقٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عُمَرَ الْعُذْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَيْسُونَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ. الزَّوْجُ
عَنْ : حَمَّادٍ الطَّهرَْانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ قَتَادَةُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ

بِيَدِهِ عُقْدَةُ  الَّذِي: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، ومَُجَاهِدٌ: عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالاَ جَمِيعًا: سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ
فَأَخْبَرتهمْ بِقَوْلِ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَجَعُوا، : هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وطَاووُس، وَأَهْلُ الْمَدِينةَِ. النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

هَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ نَا عُبيَْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَ. عَنْ قَوْلِهِمْ
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَواَنَةَ، عَنْ . الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ

وَمِنْ . الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ: بِي بِشْرٍ هُوَ جَعفَْرُ بْنُ إيَاسِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ، قَالَأَ
الْعزَِيزِ بْنُ مُحمََّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرٍ  طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إبْرَاهيِمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ . الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ: مَوْلَى غَفْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحمََّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ
يَدِهِ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيمِْيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الَّذِي بِحَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ 
نِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَمِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَ. عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

وَمِنْ . الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ: الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
هُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، : ثَنَا سفُْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شبُْرُمَةَ قَالَطَرِيقِ إسْمَاعيِلَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّ

هُوَ : طَائِفَةٌ وَقَالَتْ. أَصْحَابِهِمْوَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، واَللَّيْثِ بْنِ سعَْدٍ، وأََبِي حنَِيفَةَ، واَلشَّافعِِيِّ، وأََبِي ثَوْرٍ، وأََبِي سُلَيْمَانَ، وَ
وَصَحَّ . بَتْصَحَّ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ إنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَضنََّتْ جاَزَ، وَإِنْ أَ] جُمْلَةً [ الْوَلِيُّ 

وَصَحَّ أَيْضًا، عَنْ . وْ أَخُوهَا إنْ كَانَ وُصُولاً وَإِنْ كَرِهَتْ الْمرَْأَةُأَوْ يَعْفُوَ أَبُوهَا أَ: أَيْضًا، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيَْدٍ كَانَ يَقُولُ
وَروُِّينَا، .  مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍعَطَاءٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخعَِيِّ، واَلشَّعبِْيِّ، واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وأََبِي الزِّنَادِ، وَعِكْرِمَةَ

  عَبَّاسٍ قَوْلاً لَمْ عَنِ ابْنِ

وَقَوْلٌ . وَهُوَ أَنَّهُ الأَبُ جُمْلَةً يَصِحَّ عَنْهُ لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً وَصَحَّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلٌ آخَرُ
بْنِ أَسلَْمَ أَنَّهُ السَّيِّدُ يَعْفُو، عَنْ صَداَقِ أَمَتِهِ، واَلأَبُ خَاصَّةً فِي ابْنَتِهِ  رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَزيَْدِ: خَامِسٌ

  .يَجوُزُ عَقْدُهُ، عَنْ صَدَاقِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ: الْبِكْرِ خاَصَّةً
وَزيَْدِ بْنِ أَسلَْمَ، وَمَالِكٍ أَظْهَرَهَا فَسَادًا وأََبْعَدَهَا، عَنْ فَوَجَدْنَا قَوْلَ رَبِيعَةَ، : فَنَظَرْنَا فِي هَذِهِ الأَقْواَلِ: قال أبو محمد

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : مُقْتَضَى الآيَةِ جُمْلَةً وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشهََادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَوْ أَراَدَ بِقَوْلهِِ
. رَسوُلِهِ صلى االله عليه وسلم دَ الأَمَةِ وَواَلِدَ الْبِكْرِ خاَصَّةً لَمَا سَتَرَهُ، وَلاَ كَتَمَهُ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ فِي كِتاَبِهِ، وَلاَ عَلَى لِسَانِسَيِّ

يَصِحُّ أَيْضًا إِلاَّ بِرِضَا الزَّوْجِ وإَِلَّا فَلاَ، فَلَهُ فِي  نعََمْ، وَلاَ: هَذَانِ لاَ يَصِحُّ نِكَاحُ الأَمَةِ واَلْبِكْرِ إِلاَّ بِعَقْدِهِمَا قلنا: فإن قيل
لنِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ ذَلِكَ كَاَلَّذِي لِلسَّيِّدِ، ولَِلأَبِ سَوَاءً سوََاءً، فَمَنْ جَعَلَهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ بِأَيْدِيهِمَا عُقْدَةُ ا



نْ قُرْآنٍ، وَلاَ سُنَّةٍ صَحيِحَةٍ، وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ،، وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلاَ قِياَسٍ، وَلاَ رَأْيٍ لَهُ تَخْصيِصِ الآيَةِ بِلاَ برهان مِ
ضًا الْقَوْلُ الَّذِي إنَّهُ الأَبُ أَيْضًا جُمْلَةً وَكَذَلِكَ سَقَطَ أَيْ: وَجْهٌ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ

مَنْ ذَكَرْنَا : أَحَدُهُمَا: فَوَجَدْنَا الأَوْليَِاءَ قِسْمَيْنِ: إنَّهُ الْوَلِيُّ: ثُمَّ نظََرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ. صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ ولَِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً
نِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِأَيْديِهِمَا كَحَظِّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ مِنْ أَبِ الْبِكْرِ، وَسَيِّدِ الأَمَةِ، فَكَانَ حَظُّ هَذَيْ

 مِنٌ وَهِيَ كَافِرَةٌ أَوْ بِأَنْبِيَدِهِ سَوَاءً سوََاءً، وَقَدْ يَسْقُطُ حُكْمُ الأَبِ فِي الْبِكْرِ بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ أَوْ هُوَ مُؤْ
سَائِرُ الأوَْلِيَاءِ الَّذِينَ : وَالْقِسْمُ الثَّانِي. يَكُونَ مَجْنُونًا وَيَسْقُطُ أَيْضًا حُكْمُ السَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنوُنًا

السُّلْطَانُ نِكَاحَهَا، فَهؤَُلاَءِ حَظُّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ  لاَ يُلْتَفَتُ إلَيهِْمْ، لَكِنْ إنْ أَبوَْا أُخْرِجَ الأَمْرُ، عَنْ أَيْديِهِمْ وَعَقَدَ
فَوَجَدنَْا أَمَدَ الأوَْلِيَاءِ مُضْطَرِبًا كَمَا تَرَى، ثُمَّ إنَّمَا هُوَ الْعقَْدُ فَقَطْ، ثُمَّ . النِّكَاحِ بِيَدِهِ أَكْمَلُ مِنْ حَظِّ الأَوْليَِاءِ الْمَذْكُورِينَ

وَوَجَدنَْا أَمَرَ . قِبِأَيْدِيهِمْ جُمْلَةً مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، بَلْ هِيَ إلَى الزَّوْجِ إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَلَّهَا بِالطَّلاَ لاَ شَيْءَ
حاَلٍ، وَلاَ تَحِلُّ إِلاَّ بِإِرَادَتِهِ، فَكَانَ أَحَقَّ بِإِطْلاَقِ الزَّوْجِ ثَابِتًا فِي أَنَّ عُقْدَةَ كُلِّ نِكَاحٍ بِيَدهِِ، وَلاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِإِرَادَتِهِ بِكُلِّ 

وَقَوْلُ رَسُولِ . } وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلَيْهاَ{: ثُمَّ الْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. هَذِهِ الصِّفَةِ عَلَيْهِ بِلاَ شَكٍّ
فَكَانَ عَفْوُ الْوَلِيِّ، عَنْ مَالِ وَلِيِّهِ كَسْبًا عَلَى غَيْرِهِ " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْواَلَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ: "ه وسلماللَّهِ صلى االله علي

ا أَحَبَّ مِنْ عَفْوٍ أَوْ يَقْضِي فَهُوَ بَاطِلٌ، وَحُكْمًا فِي ماَلِ غَيْرِهِ فَهُوَ حرََامٌ فَصَحَّ أَنَّهُ الزَّوْجُ الَّذِي يَفْعَلُ فِي مَالِ نفَْسِهِ مَ
  .بِحَقِّهِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  ولا يحل نكاح الشغار

  وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذَا ولَِيَّةَ هَذَا عَلَى: وَلاَ يَحِلُّ نِكَاحُ الشِّغاَرِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٢

اءٌ ذَكَرَا فِي كُلِّ ذَلِكَ صَدَاقًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لأَِحْدَاهُمَا دُونَ الأُُخْرَى، أَوْ لَمْ أَنْ يُزوَِّجَهُ الآخَرُ وَليَِّتَهُ أَيْضًا، سَوَ
شَيْءَ مِنْ   صَداَقَ، وَلاَيَذْكُرَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَدَاقًا، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ يفُْسَخُ أَبَداً، وَلاَ نَفَقَةَ فِيهِ،، وَلاَ ميرَِاثَ، وَلاَ

، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلاً، وَلاَ يَلْحَقُ بِهِ الْولََدُ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلاَ عِدَّةَ
  .فَعَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَاوَالْوَلَدُ لَهُ لاَحِقٌ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ عَالِمَةً بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ 

لاَ يَجوُزُ هَذَا النِّكَاحُ وَيُفْسَخُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَكَذَلِكَ : فَقَالَ مَالِكٌ: واَخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: قال أبو محمد
لاَ يفُْسَخُ، هَذَا إنْ : وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ. أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنتََك بِمِائَةِ دِيناَرٍ، فَلاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَأُزَوِّجُك ابْنَتِي عَلَى : لَوْ قَالَ

مَهرًْا، أَوْ  يُفْسَخُ هَذَا النِّكَاحُ إذَا لَمْ يُسَمَّ فِي ذَلِكَ مَهْرٌ، فَإِنْ سَمَّيَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا: وقال الشافعي. دَخَلَ بِهَا
نْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ ماَتَ، لأَِحْدَاهُمَا دُونَ الأُُخرَْى ثَبَتَ النِّكَاحَانِ مَعًا، وَبطََلَ الْمَهْرُ الَّذِي سَمَّيَا، وَكَانَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِ

هُوَ نِكَاحٌ صَحيِحٌ ذَكَرَا : الَ اللَّيْثُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وأََصْحاَبُهُوَقَ. أَوْ وَطِئَهَا، أَوْ نِصْفُ مهَْرِ مِثْلِهَا إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ
يَّنَّا أَنَّهُ لاَ صَداَقَ فِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا، أَوْ لأَِحْدَاهُمَا دُونَ الأُُخْرَى، أَوْ لَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا أَصْلاً، أَوْ اشْتِراَطًا وَبَ

  .وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُمَا إنْ سَمَّيَا صَدَاقًا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا إِلاَّ الْمُسَمَّى. كُلِّ واَحِدَةٍ فِي هَذَا مَهْرُ مِثْلِهاَوَلِ: ذَلِكَ، قَالُوا
مَا روُِّينَاهُ مِنْ : وَجَدْنَا فِي ذَلِكَواََلَّذِي قلنا بِهِ هُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا، فَوَجَبَ النَّظَرُ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَ: قال أبو محمد

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَْجِ، عَنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيَْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، 
زَوِّجنِْي : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: ، وَالشِّغاَرُ" هِ صلى االله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِنَهَى رَسُولُ اللَّ: "أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

نِ ا مِنْ طَرِيقِ جاَبِرٍ، واَبْابْنتََكَ وأَُزَوِّجُكَ ابْنَتِي، أَوْ زوَِّجْنِي أُختَْكَ وأَُزَوِّجُكَ أُخْتِي وَقَدْ روُِّينَاهُ أَيْضًا مُسنَْدًا صَحيِحً



  .عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَغَيْرِهِمْ، فَكَانَ هَذَا تَحرِْيمًا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ سِواَهُ
تَبيِْينُنَا لفَِسَادِهِ وَتَعرَِّيهِ مِنْ  فأما قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّهُ يَصِحُّ بعَْدَ الدُّخوُلِ، فَقَوْلٌ قَدْ تقََدَّمَ: فَنَظَرْنَا فِي أَقْواَلِ مَنْ خَالَفَ

إنَّمَا فَسَدَ هَذَا النِّكَاحُ لِفَساَدِ صَدَاقِهِ فَقَطْ ثُمَّ : وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وأََصْحَابُهُماَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا. الْبرُْهَانِ جُمْلَةً
داَقُ الْفَاسِدُ يَفْسَخُ، فَكَانَ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلأُُخْرَى، فَهُمَا مَفْسُوخَانِ واَلصَّ: فَقَالَ الشَّافعِِيُّ: اخْتَلَفُوا
  .فَإِنْ سَمَّيَا لأَِحْدَاهُمَا صَدَاقًا صَحَّ ذَلِكَ النِّكَاحُ، وَصَحَّ نِكَاحُ الأُُخْرَى لِصِحَّةِ صَدَاقِهِ: قَالَ

 هَذَا قَوْلاً فَاسِدًا، لأََنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ الَّذِي سُمِّيَ فِيهِ الصَّداَقُ صَحيِحًا فَهُوَ صَدَاقٌ صَحيِحٌ،فَكَانَ : قال أبو محمد
الَّذِي يُجِيزُ كُلَّ  فَقُلْ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: بَلْ هُوَ فَاسِدٌ قلنا: فإن قال قائل. فَلاَ مَعْنَى لفَِسْخِهِ وَإِصْلاَحِهِ بِصَداَقٍ آخَرَ إذًا

  ذَلِكَ ويَُصْلِحُ الصَّدَاقَ، وَإِلَّا فَهِيَ

يه وسلم ثُمَّ نَظَرنَْا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَوَجَدْنَاهُ ظَاهِرَ الْفَسَادِ لمُِخاَلَفَةِ حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عل. مُنَاقَضَةٌ ظَاهِرةٌَ
  .جِهَارًا

وِيلٌ ى الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا نَهَى، عَنِ الشِّغاَرِ لِفَساَدِ الصَّداَقِ فِي كِلَيْهِمَا دَعْوَى كَاذِبةٌَ، لأََنَّهَا تَقْوَدَعْوَ: قال أبو محمد
كٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ فَإِنْ ذَكَرُوا مَا روُِّيناَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِ. لِرَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ وَهَذَا لاَ يَجوُزُ

واَلشِّغاَرُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ " إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نَهَى، عَنِ الشِّغاَرِ: "ابْنِ عُمَرَ قَالَ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُناَنِيِّ وَآخَرَ مَعَهُ هُوَ يَزِيدُ وَمَا روُِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ . يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَداَقٌ

وَالشِّغاَرُ أَنْ يبَُدِّلَ الرَّجُلُ " لاَ شِغاَرَ فِي الإِسْلاَمِ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ
أَمَّا هَذَانِ الْخَبرََانِ فَهُمَا خِلاَفُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، : قلنا. بِغَيْرِ ذِكْرِ صَداَقٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَإِنْ ذُكِرَ : هَيْنِوَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ فِي هَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ لوَِجْ. وَأَصْحاَبِهِ، كَاَلَّذِي قَدَّمنَْا، وَلاَ فَرْقَ
الْخَبَرَيْنِ فَقَدْ خَالَفَ مَا  فِيهِمَا صَدَاقٌ أَوْ لأَِحْدَاهُمَا فَإِنَّهُ يُبطِْلُ ذَلِكَ الصَّداَقَ جُمْلَةً بِكُلِّ حاَلٍ، وَلَيْسَ هَذَا فِي هَذَيْنِ

عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ إنَّمَا فِيهِمَا تَحْرِيمُ الشِّغاَرِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا  وَالْوَجْهُ الآخَرُ وَهُوَ الَّذِي نَعْتَمِدُ. فِيهِمَا
قَدْ ادَّعَى ادَّعَى ذَلِكَ فَ الصَّدَاقُ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الشِّغاَرِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ الصَّدَاقُ لاَ بِتَحْرِيمٍ، وَلاَ بِإِجَازَةٍ وَمَنْ

ذِي ذُكِرَ فِيهِ الْكَذِبَ وَقَوَّلَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ، فَوَجَبَ أَنْ نَطْلُبَ حُكْمَ الشِّغاَرِ الَّ
دَا بِعُمُومِ الشِّغَارِ، وَبَيَانِ أَنَّهُ الزَّواَجُ بِالزَّوَاجِ، فَوَجَدْنَا خَبَرَ أَبِي هرَُيْرَةَ، وَجَابِرٍ قَدْ وَرَ: الصَّدَاقُ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْخبََرَيْنِ

دًا عَلَى خبََرِ ابْنِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عليه الصلاة والسلام فِيهِمَا ذِكْرُ صَداَقٍ، وَلاَ السُّكُوتُ عَنْهُ، فَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُريَْرَةَ زَائِ
  .ومٍ لاَ يَحِلُّ تَرْكُهَاعُمَرَ، وَخَبَرُ أَنَسٍ زِيَادَةُ عُمُ

وَوَجَدْنَا ". كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ : "وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
وَرُوِّينَا . ي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ باَطِلٌ بِكُلِّ حَالٍالشِّغَارَ ذُكِرَ فِيهِ صَدَاقٌ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ قَدْ اشْترََطَا فِيهِ شَرطًْا لَيْسَ فِ

عْدِ بْنِ إبرَْاهِيمَ بْنِ عَبْدِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتاَنِيِّ، حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بْنُ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبرَْاهِيمَ بْنِ سَ
إنَّ الْعَبَّاسَ بْنِ : ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ قَالَالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

: ةَ، وَأَنْكَحَهُ عبَْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّ
هَذَا الشِّغاَرُ الَّذِي نَهَى : كتَِابِهِ وَكَانَا جعََلاَ صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَينَْهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ فِي

  .معَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسل



هِ الصَّداَقَ فَهَذَا مُعَاوِيَةُ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ لاَ يعُْرَفُ لَهُ مِنهُْمْ مُخاَلِفٌ يفَْسَخُ هَذَا النِّكَاحَ وَإِنْ ذَكَرَا فِي: قال أبو محمد
. مْلَةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَإنَّهُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَارْتَفَعَ الإِشْكَالُ جُ: وَيَقُولُ

 مِنْ الصَّحاَبَةِ، رضي االله وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِنْ تَشْنِيعِ الْحَنَفِيِّينَ بِخِلاَفِ الصَّاحِبِ الَّذِي يَدَّعُونَ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ
ثُمَّ لَمْ يَلْتَفِتُوا هَاهنَُا إلَى ماَ . نْجِيٍّ مَاتَ فِيهَا فَنزََحَهَا ابْنُ الزُّبيَْرِ، وَغَيْرُ ذَلِكَعنهم، كَدَعوَْاهُمْ ذَلِكَ فِي نزَْحِ زَمْزَمَ مِنْ زِ

ى، عَنْ أَبِي وَهَذَا خَبَرٌ صَحيِحٌ، لأََنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ مِمَّنْ أَدْرَكَ أَيَّامَ مُعَاوِيَةَ وَروََ. عَظَّمُوهُ وَحَرَّمُوهُ هُنَالِكَ
لاَ سِيَّمَا فِي مثِْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ . هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، وَشَاهَدَ هَذَا الْحُكْمَ بِالْمَدِينَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

اءِ بَنِي هَاشِمٍ، وَبنَِي أُمَيَّةَ يأَْتِي بِهِ الْبَرِيدُ مِنْ الشَّامِ إلَى الْمَدِينةَِ، هَذَا مَا لاَ يَخفَْى عَلَى أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ  عَظِيمَيْنِ مِنْ عُظَمَ
وِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَرُ.  الزُّبيَْرِ بِلاَ شَكٍّأَهْلِهَا وَالصَّحَابَةُ يَوْمَئِذٍ بِالشَّامِ وَالْمَدِينَةِ أَكْثَرُ عَددًَا مِنْ الَّذِينَ كَانوُا أَحْيَاءً أَيَّامَ ابْنِ

سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ
لاَ، : إنَّهُ قَدْ أَصْدَقَهَا كِلاَهُمَا قَالَ: فَقُلْت لَهُ: ، نُهِيَ، عَنِ الشِّغاَرِلاَ: بِجِهَازٍ يَسِيرٍ لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ

يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكَذَا وَهَذَا ابْنَتَهُ بِكَذَا بِصَداَقٍ : قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ فَقُلْت لِعَطَاءٍ
جَهِّزْ : إذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلاَ بأَْسَ، فَإِنْ قَالَ: هُمَا يُسمَِّي صَدَاقَهُ، وكَِلاَهُمَا أَرْخَصَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ أَجْلِ نفَْسِهِ قَالَكِلاَ

  .لاَ: فَإِنْ فَرَضَ هَذَا وَفَرَضَ هَذَا قَالَ: وَأُجهَِّزُ فَلاَ ذَلِكَ الشِّغاَرُ، قُلْت
يْنَ النِّكَاحَيْنِ لاَ فَفَرَّقَ عَطَاءٌ بَيْنَ النِّكَاحَيْنِ يُعْقَدُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ ذَكَرَا صَدَاقًا أَوْ لَمْ يَذْكُرَا فَأَبْطَلَهُ، وَبَ: قال أبو محمد

  .ةِ واَلتَّابِعِينَ خِلاَفًا لِمَا ذَكَرْنَايَعْقِدُ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ، فَأَجَازهَُ، وَهَذَا قَوْلُنَا، وَمَا نَعْلَمُ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَ
رَطْ أَنْ فَإِنْ خَطَبَ أَحَدُهُمَا إلَى الآخَرِ فَزوََّجَهُ، ثُمَّ خَطَبَ الآخَرُ إلَيْهِ فَزوََّجَهُ، فَذَلِكَ جاَئِزٌ مَا لَمْ يُشْتَ: قال أبو محمد

إنَّ هَذَا بِمَنزِْلَةِ النِّكَاحِ يُعْقَدُ عَلَى : وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَهُمْ احتَْجَّ بِأَنْ قَالَ. طِلُيُزَوِّجَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهَذَا هُوَ الْحرََامُ الْبَا
كَ الْعقَْدِ إِلاَّ نَعَمْ، وكَُلُّ مَفْسوُخٍ بَاطِلٌ أَبَداً، لأََنَّهُ عَقَدَ عَلَى أَنْ لاَ صِحَّةَ لِذَلِ: فَقُلْنَا. أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهُ خَمْرًا أَوْ خِنزِْيراً

  .هِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُبِذَلِكَ الْمَهْرِ، وذََلِكَ الْمَهْرُ بَاطِلٌ، فَاَلَّذِي لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِصِحَّةِ بَاطِلٍ باَطِلٌ، بِلاَ شَكٍّ وَبِاَللَّ

  ولا يصح نكاح على شرط أصلا

لاً، حَاشَا الصَّداَقَ الْموَْصُوفَ فِي الذِّمَّةِ أَوْ الْمَدْفُوعَ، أَوْ الْمُعَيَّنَ، وَلاَ يَصِحُّ نِكَاحٌ عَلَى شَرْطٍ أَصْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٣
وَأَمَّا بِشَرْطِ هِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ أَنْ لاَ . إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِْيحٌ بِإِحْسَانٍ: وَعَلَى أَنْ لاَ يَضُرَّ بِهَا فِي نفَْسِهَا وَماَلِهَا

  ى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ لاَ يُرَحِّلَهَا، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْيَتَسرََّ

الشُّروُطُ كُلُّهَا بَاطِلٌ، اشتَْرَطَ ذَلِكَ فِي نفَْسِ الْعقَْدِ فَهُوَ عَقْدٌ مَفْسُوخٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ بعَْدَ الْعقَْدِ فَالْعقَْدُ صَحيِحٌ وَ
وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجهََا عَلَى حُكْمِهِ، . أَوْ بِطَلاَقٍ أَوْ بِأَنْ أَمَرَهَا بِيَدهَِا، أَوْ أَنَّهَا بِالْخِياَرِ كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ سَوَاءٌ عَقَدَهَا بِعِتْقٍ

روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، : أَوْ عَلَى حُكْمِهَا، أَوْ عَلَى حُكْمِ فُلاَنٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ عَقْدٌ فَاسِدٌ وَقَدْ أَجاَزَ بَعْضَ ذَلِكَ قَوْمٌ
أَنَّ الأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرأََةً عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى صَداَقٍ، : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سيرِِينَ
هَا وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، عَنْ عُمَرَ، لأََنَّ ابْنَ سيرِِينَ لَمْ يوُلَدْ إِلاَّ بعَْدَ مَوْتِ عُمَرَ رضي فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ صَداَقَ امْرأََةٍ مِنْ نِساَئِ

لاَّ مَا إنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِ: فَمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى حُكْمِهِ: وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ. االله عنه
إنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ جاَزَ، : وقال أبو حنيفة وَمَالِكٌ، واَلأَوْزَاعِيُّ. حَكَمَ بِهِ الزَّوْجُ

يفُْسَخُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بعَْدَ : كوقال مال. فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهاَ: فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، واَلأَوْزَاعِيُّ



  .الدُّخوُلِ
نْ يَحْتَكِمَ هَذَا شرَْطٌ فَاسِدٌ، لأََنَّهُ مَجْهوُلٌ، قَدْ يُمْكِنُ أَنْ تَحتَْكِمَ هِيَ بِجَمِيعِ مَا فِي الْعَالَمِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَ: قال أبو محمد

فأما . نَ هَكَذَا فَهُوَ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَالنِّكَاحُ عَلَيْهِ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌهُوَ بِلاَ شَيْءٍ، فَمَا كَا
وَقَوْلُ مَالِكٍ يُفْسَخُ . أَوْ أَكْثَرَ لَّإنْ اشتَْرَطَا ذَلِكَ بعَْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَالْعقَْدُ صَحيِحٌ، ولََهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يَتَراَضيََا بِأَقَ

خطََأٌ، لأََنَّهُ فَسْخُ نِكَاحٍ صَحيِحٍ بِغيَْرِ أَمْرٍ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى بِذَلِكَ، وَلاَ مِنْ رَسُولِهِ صلى االله عليه : النِّكَاحُ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا
يْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، هُوَ ابْنُ أَبِي زاَئِدةََ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهيِمَ روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَ. وسلم

بِيِّ صلى االله عليه وسلم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ، عَنِ النَّ
رَطَ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَحِلُّ لأَمْرأََةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لتَِسْتَفْرِغَ صَحفَْتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَمَنْ اشْتَ: قَالَ

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لاَ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لاَ . بَاطِلٌصلى االله عليه وسلم فَهُوَ شَرْطٌ بَاطِلٌ، وَإِنْ عُقِدَ عَلَيْهِ نِكَاحٌ فَالنِّكَاحُ 
فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِياَنِيِّ، : يُرَحِّلَهَا فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ

تَزوََّجَ  بْنِ أَبِي الْمهَُاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّهُ شهَِدَ عِنْدَ عُمَرَ رَجُلٌ أَتَاهُ فَأَخبَْرَهُ أَنَّهُعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
إذْ لاَ تَشَاءُ امْرأََةٌ تُطَلِّقُ  هَلَكَتْ الرِّجَالُ: لَهَا شرَْطُهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدهَُ: امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا داَرَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ

وبه إلى سَعيِدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، هُوَ ابْنُ . الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهِِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ: زَوْجَهَا إِلاَّ طَلَّقَتْهُ فَقَالَ عُمَرُ
  لَهَا شَرْطُهاَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أُتِيَ فِي ذَلِكَ فَاسْتَشاَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: بَيْدٍعُيَيْنَةَ نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجزََرِيُّ، عَنْ أَبِي عُ

: كَوَقَالَ آخَرُونَ بِإِبْطَالِ ذَلِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ، وَساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ وَرُوِيَ، عَنْ شرَُيْحٍ
 بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَعِيدِ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَْرنَِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ

رَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخرِْجَهاَ، فَوَضَعَ عُمَرُ عَنْهُ الشَّرْطَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلاً تَزوََّجَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَشَ
وبه إلى سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيلَْى، عَنِ الْمِنْهاَلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي . الْمرَْأَةُ مَعَ زوَْجِهاَ: وَقَالَ

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا . شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهاَ: مرَْأَةَ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا فَقَالَطَالِبٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزوََّجُ الْ
جُوزُ النِّكَاحُ وَيَبطُْلُ يَ: عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ جَمِيعًا: عَنْ إبْرَاهيِمَ، وَقَالَ يُونُسُ: هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، وَيُونُسُ، قَالَ مُغِيرَةُ

يَبْطُلُ الشَّرْطُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقًا بِطَلاَقٍ أَوْ بِعَتاَقٍ، أَوْ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ. الشَّرْطُ
  .مِنْ الصَّحاَبَةِ، فَهُوَ خِلاَفٌ لِكُلِّ مَا روُِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَهذا قَوْلٌ لَمْ يأَْتِ، عَنْ أَحَدٍ : قال علي. بِتَخْيِيرِهَا

بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ شُعيَْبٍ، حَدَّثَنَا عيِسَى بْنُ حَمَّادٍ : احتَْجَّ مَنْ قَالَ بِإِلْزَامِ هَذِهِ الشُّرُوطِ: قال أبو محمد
هِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهنَِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّ زُغْبَةُ، أَخْبَرنََا اللَّيْثُ

  " .إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ: "صلى االله عليه وسلم قَالَ
فِي أَنَّهُ إنْ : ذَا خبََرٌ صَحيِحٌ، وَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِهِ، لأََنَّهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ مَعَنَا، وَلاَ مُسْلِمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِهَ: قال أبو محمد

أَنْ تَدَعَ صَوْمَ رَمَضَانَ، أَوْ أَنْ يغَُنِّيَ شَرَطَ لَهَا أَنْ تَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ، أَوْ 
فَقَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم . أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ كُلِّهِ بَاطِلٌ لاَ يَلْزَمهُُ: لَهَا، أَوْ أَنْ يَزْفِنَ لَهاَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ

تَحْرِيمُ حَلاَلٍ، أَوْ تَحْلِيلُ حَرَامٍ، أَوْ إسْقَاطُ فَرْضٍ، أَوْ إيجَابُ غَيْرِ فَرْضٍ، لأََنَّ كُلَّ  لَمْ يرُِدْ قَطُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ شرَْطًا فِيهِ
رَّى، أَوْ وَاشتِْرَاطُ الْمرَْأَةِ أَنْ لاَ يَتَزوََّجَ، أَوْ أَنْ لاَ يَتَسَ. ذَلِكَ خِلاَفٌ لأََوَامِرِ اللَّهِ تَعاَلَى، وَلأََوَامِرِهِ عليه الصلاة والسلام

زِيرِ وَالْمَيْتَةِ سوََاءٌ، فِي أَنَّ أَنْ لاَ يَغِيبَ عَنهَْا أَوْ أَنْ لاَ يُرَحِّلَهاَ، عَنْ دَارِهَا كُلُّ ذَلِكَ تَحْرِيمُ حَلاَلٍ، وَهُوَ وتََحْليِلُ الْخنِْ
والسلام إنَّمَا أَرَادَ شرَْطَ الصَّداَقِ الْجاَئِزِ الَّذِي أَمرََنَا  فَصَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة. كُلَّ ذَلِكَ خِلاَفٌ لِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَأَمَّا تَعْلِيقُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِطَلاَقٍ، أَوْ بِعتََاقٍ، أَوْ تَخْيِيرِهاَ، أَوْ . اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ، وَهُوَ الَّذِي استَْحَلَّ بِهِ الْفَرْجَ لاَ مَا سوَِاهُ



مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه " كتَِابِ الأَيْمَانِ"لِمَا ذَكَرْنَا فِي .هَا فَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌتَمْلِيكِهَا أَمْرَ
حَالِفًا، وَلاَ هِيَ يَميِنًا، وَهُوَ  فَصَحَّ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَيْسَ" ِ. مَنْ كَانَ حاَلِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاَللَّه: "وسلم

  هُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْبَاطِلٌ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ اسْتِغْفَارُ اللَّهِ تَعاَلَى وَالتَّوْبَةُ فَقَطْ، وَلِمَا نَذْكُرُهُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّ

كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يوُجِبْ قَطُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ : مْرَهَاأَنَّ تَخْيِيرَ الرَّجُلِ امرَْأَتهَُ، أَوْ تَمْلِيكَهُ إيَّاهَا أَ
" مَنْ عَمَلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ردٌَّ: "وَصَحَّ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام، أَنَّهُ قَالَ. رَسوُلَهُ صلى االله عليه وسلم

عاَلَى فِي الْمُعْتَقَةِ، وَلاَ كَ باَطِلٌ، وَلاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ خيَِارٌ فِي فِراَقِ زوَْجِهَا أَوْ الْبقََاءِ مَعَهُ إِلاَّ حيَْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَفَكُلُّ ذَلِ
وَلاَ يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الصَّداَقُ . تَّوْفِيقُتَمْلِكُ الْمرَْأَةُ أَمْرَ نَفْسهَِا أَبَدًا فَسَقَطَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى ال

يُبطِْلُ النِّكَاحَ إنْ عَقَدَ وَصَيْفًا غَيْرَ موَْصُوفٍ، أَوْ خَادِمًا غَيْرَ موَْصُوفَةٍ، أَوْ بيَْتًا غَيْرَ مَوْصوُفٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ 
قِيمَةُ كُلِّ ذَلِكَ أَلْفُ : يعَْرِفُ مَا هُوَ، فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى صَداَقٍ مَعْرُوفٍ، بَلْ عَلَى مَالِهَا أَنْ تَقُولَ عَلَيْهِ، لأََنَّهُ مَجْهوُلٌ لاَ

دَاقُ فَاسِدٌ، وَيقَْضِي بَلْ عَشَرَةُ دنََانِيرَ، وَإِنْ تَعَاقَدَا ذَلِكَ بعَْدَ صِحَّةِ النِّكَاحِ، فَالنِّكَاحُ صَحيِحٌ، واَلصَّ: دِيناَرٍ، وَيَقُولَ هُوَ
وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّهُ . رُوِّينَا إجاَزَةَ ذَلِكَ، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيِّ: لَهَا بِمَهْرِ مِثْلهَِا إنْ لَمْ يَترََاضَيَا عَلَى أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ

: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. عَرَبِيٌّ وَهنِْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، وتَُجْمَعُ الْقيَِمُ وَيَقْضِي لَهَا بِمِثْلِهَامَنْ تَزَوَّجَ عَلَى وَصَيْفٍ فَإِنَّهُ يَقُومُ : قَالَ
هُ، مْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُلَهَا فِي الْوَصِيفِ الأَبيَْضِ خَمْسُونَ مِثْقَالاً، فَإِنْ أَعْطَاهَا وَصَيْفًا يُسَاوِي خمَْسِينَ دِينَارًا مِنْ ذَهَبٍ لَ

مِنْ ذَهَبٍ وَفِي الْخَادِمِ بِأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِتَمَامِ خَمْسِينَ ديِنَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَيقَْضِي لَهَا فِي الْبَيْتِ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا 
  .دِيناَرًا مِنْ ذَهَبٍ
دُهُ، عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ، لِمَا فِيهِمَا مِنْ التَّحَكُّمِ الْباَرِدِ بِالرَّأْيِ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عَجَبٌ يُغْنِي إيرَا: قال أبو محمد

وهذا عَجَبٌ آخَرُ، وَلَيْتَ : قال علي. لَهَا الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ: وقال مالك، واَلشَّافعِِيُّ. الْفَاسِدِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعاَلَى
وَمِنْ الْوُصَفَاءِ مَا يُسَاوِي خمَْسَمِائَةِ دِيناَرٍ، وَمِنهُْمْ مَنْ لاَ يُسَاوِي عِشْرِينَ ديِنَارًا، فَظَهَرَ فَسَادُ  شِعْرِي كَمْ هَذَا الْوَسَطُ

  .هَذِهِ الآرَاءِ واَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

  ولا يجوز نكاح المتعة

حُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ، وَكَانَ حَلاَلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ وَلاَ يَجُوزُ نِكَا: قال أبو محمد: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٤
. وْمِ الْقِيَامَةِاللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى االله عليه وسلم نَسْخًا باَتا إلَى يَ

يلِهَا بَعْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ، رضي االله عنهم، منِْهُمْ مِنْ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِ
 واَبْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةُ. الصَّحاَبَةِ، رضي االله عنهم، أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَجاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، واَبْنُ مَسْعُودٍ
فٍ وَروََاهُ جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ حرَُيْثٍ، وَأَبُو سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَلَمَةُ، وَمَعْبَدٌ ابنَْا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَ

. كْرٍ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلاَفَةِ عُمَرَعَنْ جَمِيعِ الصَّحاَبَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ومَُدَّةَ أَبِي بَ
  وَاخْتُلِفَ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشهِْدْ عَلَيْهَا . فِي إباَحَتِهاَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيرِْ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ
طَاووُس، وَعَطَاءٌ، وَسعَِيدُ بْنُ جبَُيْرٍ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا : وَمِنْ التَّابِعِينَ. بِشهََادَةِ عَدْلَيْنِ عَدْلاَنِ فَقَطْ، وَأَباَحَهَا

ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي  وَصَحَّ تَحْرِيمُهَا، عَنِ" الإيِصَالُ " وَقَدْ تقََصَّيْنَا الآثَارَ الْمَذْكُورَةَ فِي كِتاَبِنَا الْمَوْسُومِ بِ . اللَّهُ
وَمِمَّنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا وَفَسْخِ عَقْدِهَا مِنْ . عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ: واَخْتُلِفَ فِيهَا. عَمْرَةَ الأنَْصاَرِيِّ



  .يَصِحُّ الْعقَْدُ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ: وَقَالَ زُفَرُ. يُّ، وأََبُو سُلَيْمَانَأَبُو حَنِيفَةَ، وَماَلِكٌ، وَالشَّافِعِ: الْمُتأََخِّرِينَ
هُمْ لاَ يُبَالُونَ لَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ الشِّغَارِ، وَالْمَوْهوُبَةِ، فَأَباَحُوهَا، وَهِيَ فِي التَّحْرِيمِ أَبْيَنُ مِنْ الْمُتْعَةِ ولََكِنَّ: قال أبو محمد

نْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ وَنَقْتَصِرُ مِنْ الْحُجَّةِ فِي تَحرِْيمِهَا عَلَى خَبَرِ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَ. بِالتَّنَاقُضِ
خرََجْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه : " قَالَ الْعزَِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبرَْةَ الْجهَُنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ

مَنْ كَانَ : "سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عَلَى الْمنِْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ" فَذَكَرَ الْحَديِثَ وَفِيهِ فَقَالَ " وسلم 
، وَلاَ يَستَْرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا

  " .يَوْمِ الْقِيَامةَِ
عقَْدَ لَمْ يَقَعْ إِلاَّ عَلَى أَجَلٍ وَأَمَّا قَوْلُ زُفَرَ فَفَاسِدٌ، لأََنَّ الْ. مَا حَرَّمَ إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ فَقَدْ أَمِنَّا نَسْخَهُ: قال أبو محمد

مَاهُ قَطُّ، لأََنَّ كُلَّ ذِي حِسٍّ فَمَنْ أَبْطَلَ هَذَا الشَّرْطَ وأََجَازَ الْعَقْدَ، فَإِنَّهُ أَلْزَمَهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتَعَاقَدَاهُ قَطُّ، وَلاَ الْتَزَ. مُسَمى
فَمِنْ الْبَاطِلِ ]. بِلاَ شَكٍّ [ الْمَعْقُودَ إلَى أَجَلٍ هُوَ غَيْرُ الْعقَْدِ الَّذِي هُوَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ سَلِيمٍ يَدْرِي بِلاَ شَكٍّ أَنَّ الْعقَْدَ 

ي أَمرََنَا بِالصَّلاَةِ واَلزَّكَاةِ رَنَا بِهِ الَّذِإبْطَالُ عَقْدٍ تَعَاقَدَاهُ وإَِلْزَامُهُمَا عَقْدًا لَمْ يَتعََاقَداَهُ، وَهَذَا لاَ يَحِلُّ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَأْمُ
  .وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، لاَ أَحَدَ دوُنَهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

  ....ولا يحل نكاح الأم ولا الجدة من فبل الاب 

وَلاَ الْبِنْتِ، وَلاَ بِنْتٍ . نْ قِبَلِ الأُُمِّ، وَإِنْ بَعُدَتَاوَلاَ يَحِلُّ نِكَاحُ الأُُمِّ، وَلاَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، أَوْ مِ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٥
وَلاَ نِكَاحُ الأُُخْتِ كَيْفَ كَانَتْ، وَلاَ نِكَاحُ بِنْتِ أَخٍ، أَوْ بِنْتِ أُخْتٍ، . مِنْ قِبَلِ الْبِنْتِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الأَبْنِ وَإِنْ سَفُلَتاَ

وَلاَ أُمِّ الأَمَةِ الَّتِي حَلَّ . وَلاَ نِكَاحُ أُمِّ الزَّوْجِ، وَلاَ جَدَّتهَِا، وَإِنْ بعَُدَتْ. لْعَمَّةِ واَلْخَالَةِ وَإِنْ بَعُدَتَاوَلاَ نِكَاحُ ا. وَإِنْ سَفُلَتَا
  .لَهُ وَطْؤُهَا، وَلاَ نِكَاحُ جَدَّتِهَا وَإِنْ بَعُدَتْ

لَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ وَأَخوََاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبنََاتُ الأَخِ حُرِّمَتْ عَ{: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قال أبو محمد
  .} وَأُمَّهَاتُ نِساَئِكُمْ{: إلَى قوله تعالى} وَبَنَاتُ الأُُخْتِ

" كُلُّ هؤَُلاَءِ . جَدٍّ، أَوْ أُمَّ أُمِّ جَدٍّ، أَوْ جَدَّةَ أُمٍّ، أَوْ أُمَّ أُمٍّ وَالْجَدَّةُ كَيْفَ كَانَتْ أُمَّ أَبٍ، أَوْ أُمَّ جَدٍّ، أَوْ أُمَّ جَدِّ: قَالَ عَلِيٌّ
وَبِنْتُ الْبِنْتِ، . واَلأُُخْتُ تَكُونُ شقَِيقَةً، وتََكُونُ لأََبٍ، وَتَكُونُ لأَُمٍّ} كَمَا أَخرَْجَ أَبَويَْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ{: قَالَ تَعَالَى" أُمٌّ 

يَا بنَِي {: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ" بِنْتٌ " وَهَكَذَا كَيْفَ كَانَتْ، كُلُّ هؤَُلاَءِ . الأَبْنِ، وبَِنْتُ ابْنِ الْبِنْتِ، وبَِنْتُ بِنْتِ الأَبْنِوَبِنْتُ 
بِنْتِ الأَخِ، وبَِنْتُ ابْنِ  وَبِنْتُ". هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ "وَقَالَ صلى االله عليه وسلم فِي الْحَيْضِ } آدَمَ

وَأُخْتُ الْجَدِّ مِنْ الأَبِ، . وَبِنْتُ بِنْتِ الأُُخْتِ، وَبِنْتُ ابْنِ الأُُخْتِ، كُلُّ هَؤُلاَءِ بِنْتُ أُخْتٍ. الأَخِ، كُلُّهُنَّ بَنَاتُ أَخٍ
. نْ الأُُمِّ، وأَُخْتُ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ واَلأُُمِّ، كُلُّهُنَّ خَالَةٌوَأُخْتُ الْجَدِّ مِ. وَأُخْتُ جَدِّ الْجَدِّ مِنْ الأَبِ، كُلُّهُنَّ عَمَّةٌ

وكَُلُّ هَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ . وَالزَّوْجَةُ، واَلأَمَةُ الَّتِي حَلَّ وَطْؤُهَا لِلرَّجُلِ، كُلُّهُنَّ مِنْ نِسَائِهِ
  .واَبْنَتهََا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّ قَوْمًا أَحَلُّوهُمَا الأَمَةَ

  وكل ما حرم من الانساب

ضِعُ الرَّجُلَ وَكُلُّ مَا حَرُمَ مِنْ الأَنْسَابِ، وَالْحُرُمُ الَّتِي ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ، كَالْمَرأَْةِ الَّتِي تُرْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٦
وَمَنْ تَناَسَلَ . وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فَهُنَّ أَخَواَتُهُ وَإِخوَْتُهُ. مُّهُ، وَأُمُّهَا جَدَّتُهُ، وَجَدَّاتُهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا كُلُّهُنَّ أُمٌّ لَهُفَهِيَ أُ



وَعَمَّاتُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ . ضَعَتْهُ وَخَالاَتُهَا خاَلاَتُهُ كَمَا ذَكَرْنَاوَعَمَّاتُ الَّتِي أَرْ. مِنْهُمْ فَهُنَّ بَناَتُ إخوَْتِهِ وَبَناَتُ أَخَواَتِهِ
  .عَمَّاتُهُ وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ

الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ  مِّرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَساَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُ
  .مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلاَدَةُ حَرَّمَهُ الرَّضاَعُ: صلى االله عليه وسلم قَالَ

  ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة

مِنْ وِلاَدَةٍ أَوْ مِنْ رَضاَعٍ كَمَا ذَكَرْنَا لاَ بِزَواَجٍ،  وَلاَ يَحِلُّ الْجَمْعُ فِي استِْبَاحَةِ الْوَطْءِ بَيْنَ الأُُخْتَيْنِ: مَسْأَلَةٌ -١٨٥٧
، وَلاَ بَيْنَ الْخاَلَةِ وَبِنْتِ وَلاَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلاَ إحْدَاهُمَا بِزوََاجٍ، وَالأُُخْرَى بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلاَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ أَخيِهَا

فَمَنْ اجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ أُخْتَانِ، أَوْ عَمَّةٌ وَبِنْتُ أَخيِهَا، أَوْ خَالَةٌ وبَِنْتُ أُخْتِهاَ، . خْتَيْنِ سَوَاءً سوََاءًأُختِْهَا، كَمَا قلنا فِي الأُُ
لِكَ مِنْ الْوُجُوهِ، أَوْ حتََّى فَهُمَا جَمِيعًا عَلَيْهِ حَرَامٌ، حتََّى يُخْرِجَ إحْدَاهُمَا، عَنْ مِلْكِهِ بِمَوْتٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَ

فَإِنْ رَجعََتْ إلَى مِلْكِهِ الأُُخرَْى رَجعََتْ حَرَامًا كَمَا . حَلَّ لَهُ وَطْءُ الْبَاقِيَةِ: تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجوُهِ كَانَ
حَلَّتْ لَهُ الَّتِي كَانَتْ حرََامًا : هاَ، عَنْ مِلْكِهِ أَوْ زَوَّجَهَا أَوْ ماَتَتْكَانَتْ، وَبقَِيَتْ الأُُولَى حَلاَلاً كَمَا كَانَتْ، فَإِنْ أَخرَْجَ

وَكَذَلِكَ إنْ طَلَّقَهَا طَلاَقًا . حَلَّ لَهُ زوََاجُ الأُُخْرَى: وَكَذَلِكَ إنْ ماَتَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، أَوْ قَبْلَ الدُّخوُلِ. عَلَيْهِ
وَأَنْ تَجْمَعوُا{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: برهان ذَلِكَ. ا فَتَمَّتْ عِدَّتُهَا مِنْهُرَجْعِي  

  وجائز للاخ أن يتزوج امراة أخيه

ضَاءِ عِدَّتهَِا، أَوْ إثْرَ وَجاَئِزٌ لِلأَخِ أَنْ يَتَزوََّجَ امرَْأَةَ أَخِيهِ الَّتِي مَاتَ أَخُوهُ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ انقِْ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٨
امرَْأَةً مَاتَ عَنْهَا ابْنُ الأَخِ أَوْ ابْنُ : وَكَذَلِكَ لِلْعَمِّ وَلِلْخَالِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّهُمَا كَانَ. طَلاَقِ الأَخِ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطئَِهَا

وَكَذَلِكَ لأَبْنِ الأَخِ، وَلأَبْنِ الأُُخْتِ أَنْ يَتَزَوَّجَا . إثْرَ طَلاَقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ وَطْءٌالأُُخْتِ، أَوْ طَلَّقَاهُمَا بعَْدَ تَمَامِ الْعِدَّةِ، أَوْ 
نَصَّ فِي تَحْرِيمهِِ، هَذَا لاَ . لَهُ وَطْءٌامْرَأَةَ الْعَمِّ، أَوْ الْخَالِ بَعْدَ مَوتِْهِمَا أَوْ طَلاَقِهِمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، أَوْ إثْرَ طَلاَقٍ لَمْ يَكُنْ قَبْ

بعَْدَ ذِكْرِهِ تَعَالَى مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا } وأََحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ. وَكُلُّ مَا لَمْ يفَُصَّلْ لَنَا تَحرِْيمُهُ فَهُوَ حَلاَلٌ
  .مِنْ النِّسَاءِ وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ

  لد زواج للولد امراة أبيهولا يجوز للو

حِلُّ لَهُ وَلاَ يَجوُزُ لِلْوَلَدِ زَواَجُ امرَْأَةِ أَبِيهِ، وَلاَ مَنْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَبُوهُ وَحَلَّتْ لَهُ، وَلاَ يَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٥٩
وَكَذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ زوََاجُ . تَمَلُّكُهَا، إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ أَصْلاً وَطْؤُهَا، أَوْ التَّلَذُّذُ منِْهَا بِزوََاجٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلَهُ

. يَمِينٍ أَصْلاًمِنْهَا بِزوََاجٍ أَوْ بِمِلْكِ امْرَأَةٍ، وَلاَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ مِمَّنْ حَلَّ لِولََدِهِ وَطْؤُهَا أَوْ التَّلَذُّذُ 
وَابْنُ الأَبْنِ، وَابْنُ الأَبْنَةِ وَإِنْ سفَُلاَ . وَالْجَدُّ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ عَلاَ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَوْ الأُُمِّ كَالأَبِ، وَلاَ فَرْقَ

  .كَالأَبْنِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا، وَلاَ فَرْقَ
فِيهَا الرَّجُلُ زوََاجًا فَلاَ خِلاَفَ فِي تَحرِْيمِهَا فِي الأبََدِ عَلَى أَبِيهِ وَأَجْداَدِهِ، وَعَلَى بَنِيهِ وَعَلَى  أَمَّا مَنْ عَقَدَ: قال أبو محمد

مُ خِلاَفًا فِي تَحرِْيمِهِ عَلَى مَنْ وَأَمَّا مَنْ حَلَّتْ لِلرَّجُلِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَلاَ نَعْلَ. مَنْ تَنَاسَلَ مِنْ بَنِيهِ وَبَناَتِهِ أَبَدًا
ذَكَرَتْ : نَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَوَلَدَ، وَعَلَى مَنْ وَلَدَهُ وَفِيمَا لَمْ يَطَأْهَا خِلاَفٌ نَذْكُرُ مِنْهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا تيََسَّرَ لَ



كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ . تَجرِْيدِهِ لَهَا فَقَطْطَائِفَةٌ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى ولََدِهِ وَآباَئِهِ بِ
. أَنْ يَقْربََهَا جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إلَيْهَا ثُمَّ نهََى بَعْضَ وَلَدِهِ: يَزِيدَ بْنِ يزَِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ

أَنَّ عُمَرَ اشتَْرَى جاَرِيَةً فَجَرَّدَهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا : وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحوُلٍ
وَمِنْ طَرِيقِ سَعيِدِ بْنِ مَنْصوُرٍ، . حَرِّمهَُا عَلَيْك النَّظَرُ واَلتَّجْرِيدُإنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَك، إنَّمَا يُ: أَعْطِنِيهَا، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ

إنْ جَرَّدهََا الأَبُ حَرَّمهََا عَلَى الأَبْنِ، وَإِنْ : حَدَّثَنَا فُضيَْلٍ، عَنْ هِشَامٍ، هُوَ ابْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ
  .مَهَا عَلَى الأَبِجَرَّدَهَا الأَبْنُ حَرَّ
  هَذَا صَحيِحٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَلاَ يَصِحُّ، عَنْ عُمَرَ، لأََنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مَكْحوُلٍ وَهُوَ: قال أبو محمد

  واما من تزوج امراة ولها ابنة أو ملكها

لَهَا ابْنَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ الأَبْنَةُ فِي حِجْرِهِ ودََخَلَ بِالأُُمِّ مَعَ وَأَمَّا مَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ أَوْ مَلَكَهَا وَ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٦٠
لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَدًا، فَإِنْ دَخَلَ بِالأُُمِّ ولََمْ تَكُنِ الأَبْنَةُ فِي حِجْرِهِ، أَوْ : ذَلِكَ وطَِئَ أَوْ لَمْ يَطَأْ، لَكِنْ خَلاَ بِهَا بِالتَّلَذُّذِ

  .انَتْ الأَبْنَةُ فِي حِجْرِهِ ولََمْ يَدْخُلْ بِالأُُمِّ، فَزوََاجُ الأبَْنَةِ لَهُ حَلاَلٌكَ
لِكَ الأبَْنَةَ كَ أَبَدَ الأَبَدِ وطَِئَ فِي كُلِّ ذَوَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا أُمٌّ أَوْ مَلَكَ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ ولََهَا أُمٌّ فَالأُُمُّ حرََامٌ عَلَيْهِ بِذَلِ

  .أَوْ لَمْ يطََأْهَا
وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجوُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ {: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: برهان ذَلِكَ

عَزَّ وَجَلَّ الرَّبِيبَةَ بِنْتَ الزَّوْجَةِ أَوْ الأَمَةِ إِلاَّ بِالدُّخوُلِ بِهاَ، وَأَنْ تَكُونَ هِيَ فِي  فَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ} بِهِنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ
وَمَا . }ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ{: حِجْرِهِ، فَلاَ تَحْرُمُ إِلاَّ بِالأَمرَْيْنِ مَعًا، لقوله تعالى بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا حَرَّمَ مِنْ النِّسَاءِ

  سُكْنَاهَا مَعَهُ فِي مَنزِْلِهِ، وَكَوْنهُُ: أَحَدُهُمَا: وَكَوْنهَُا فِي حِجْرِهِ يَنقَْسِمُ قِسْمَيْنِ. كَانَ رَبُّكَ نَسيِا

واَحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ بِهِ عَلَيْهَا  نظََرُهُ إلَى أُموُرِهَا نَحْوَ الْوِلاَيَةِ لاَ بِمَعنَْى الْوكََالَةِ، فَكُلُّ: وَالثَّانِي. كَافِلاً لَهاَ
فَأَجْمَلَهَا عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ } وَأُمَّهاَتُ نِساَئِكُمْ{: قَوْلُ اللَّهِ تَعاَلَى: وَأَمَّا أُمُّهَا فَيُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ بِالْعقَْدِ جُمْلَةً. كَوْنُهَا فِي حِجْرِهِ
. ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إلَى أَنَّ الأُُمَّ لاَ تَحْرُمُ إِلاَّ بِالدُّخُولِ بِالأَبْنَةِ: وَفِي كُلِّ ذَلِكَ اختِْلاَفٌ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ. يَجوُزُ تَخْصِيصُهاَ

سُئِلَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ  كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ
هُمَا بِمَنزِْلَةٍ واَحِدَةٍ يَجْرِيَانِ مَجْرًى واَحِدًا إنْ طَلَّقَ الأَبْنَةَ قَبْلَ : قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ

تَزَوَّجَ ابنَْتَهَا، وَهَذَا صَحيِحٌ، عَنْ عَلِيٍّ رضي االله : جَ أُمَّهَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَاالدُّخوُلِ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ تَزَوَّ
حَمَوَيْهِ السَّرَخْسِيُّ،  أَحمَْدَ بْنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذُرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ. عنه

نْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ هُوَ قَاضِي حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ خُريَْمٍ، حَدَّثَنَا عبَْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، . سوََاءٌ لاَ بأَْسَ بِهِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْمرَْأَةِ الرَّبِيبَةُ، وَالأُُمُّ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: صَنْعَاءَ قَالَ

رِ نِ عُوَيْمِرٌ مِنْ بَنِي بَكْعَنِ ابْنِ جُريَْجٍ أَخْبَرنَِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْ
هَا حتََّى تُوُفِّيَ عَمِّي، عَنْ أُمِّهَا وَأُمُّهَا بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ مِنْ كِنَانَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَنْكَحَهُ أَبُوهُ امرَْأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ فَلَمْ أَمَسَّ

انْكِحْ أُمَّهَا وَذَكَرَ بَاقِيَ : لْت ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخبَْرْته الْخَبَرَ فَقَالَفَسأََ: هَلْ لَك فِي أُمِّهَا قَالَ: ذَاتُ ماَلٍ كَثِيرٍ فَقَالَ لِي أَبِي
لِ. الْخَبَرِ ي، عَنْ عَبْدِ وَمِنْ طَرِيقِ إسْمَاعيِلَ بْنِ إِسْحاَقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويَْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَواَ

ابْنُ الأَجْدَعِ تَزوََّجَ جاَرِيَةً شاَبَّةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ : بْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بنَِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُالْحَكَمِ بْنِ عَ



ابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه نعََمْ، إنْ كُنْتُ أَحِلُّ لَك، فَجَاءَ ناَسًا مِنْ أَصْحَ: يَدْخُلَ بِهَا، فَخطََبَ أُمَّهَا فَقَالَتْ لَهُ
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي . وسلم فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْخَصَ لَهُ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ

نْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزاَرَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَاسْتَفْتَى ابْنَ أَنَّ رَجُلاً مِ: عَمْرٍو الشَّيبَْانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
دُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ الْخبََرِ عَلَى مَا نُورِ مَسْعُودٍ فَأَفْتَاهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ثُمَّ يتََزَوَّجَ أُمَّهَا فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا وَذَكَرَ بَاقِيَ

وَطَائِفَةٌ قَالَتْ بِإِباَحَةِ نِكَاحِ أُمِّ الزَّوْجَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إذَا طَلَّقَ الأَبْنَةَ . وَبِهِ يَقُولُ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ. شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى
اعِيلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرَْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَ: وَلَمْ يبُِحْهُ إنْ ماَتَتْ

  أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَراَدَ أَنْسَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّبِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ قَبْلَ
  .إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزوََّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَتَزوََّجْ أُمَّهاَ: يَتَزوََّجَ أُمَّهَا قَالَ

: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: بِوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهاَلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَِّ
روُِّينَا ذَلِكَ، . وَطَائِفَةٌ فَرَّقَتْ بَيْنَ الأُُمِّ واَلأبَْنَةِ. إنْ طَلَّقَ الأَبْنَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يتََزَوَّجْ أُمَّهَا

. وَطَائِفَةٌ تَوَقَّفَتْ فِي كُلِّ ذَلِكَ. نِ عُمَرَ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، واَبْنِ عَبَّاسٍ، وَطَائِفَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْ
نُ أَبِي الْمَواَلِي، عَنْ مَنِ بْكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحاَقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويَْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْ

ابْنُ الأَجْدَعِ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَهَلَكَتْ وَلَمْ يَدْخُلْ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ: عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ
لَك فَسَأَلَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمِنهُْمْ  نعََمْ، إنْ كُنْتُ أَحِلُّ: بِهَا، فَخطََبَ أُمَّهَا فَقَالَتْ

إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَزَمَ فِي الأُُمِّ وَأَرْخَصَ فِي الرَّبِيبَةِ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ كَتَبَ : مَنْ أَرْخَصَ لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ نهََاهُ وَقَالَ
قَدْ جَاءَنِي كِتاَبُك وَفَهِمْت الَّذِي فِيهِ، : ى مُعَاوِيَةَ فَأَخبَْرَهُ إرْخَاصَ مَنْ أَرْخَصَ لَهُ وَنهَْيَ مَنْ نَهَاهُ فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُإلَ

ك، وَلَعَمرِْي إنَّ النِّسَاءَ كَثِيرٌ ولََمْ يزَِدْهُ عَلَى وَإِنِّي لاَ أُحِلُّ لَك مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك، وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْك مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَ
  .فَانْصَرَفَ، عَنِ الْمرَْأَةِ ولََمْ يَتَزوََّجْهاَ: صَدَقَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: ذَلِكَ فَجَاءَ بِكتَِابِ مُعَاوِيَةَ فَقَرَأَهُ الَّذِي سَأَلَهُمْ فَكُلُّهُمْ قَالَ

اللاَّتِي {: مَعْطُوفٌ عَلَى مَا حَرَّمَ، هَذَا مَا لاَ شَكَّ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ} وَرَبَائِبُكُمْ{: عَزَّ وَجَلَّقَوْلُ اللَّهِ : قال أبو محمد
مْ بِهِنَّ مِنْ صِلَةِ الرَّباَئِبِ وَقَوْله تَعاَلَى مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُ. نَعْتٌ لِلرَّباَئِبِ لاَ يمُْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ} فِي حُجوُرِكُمْ

لَكَانَ موَْضِعُهُ أُمَّهاَتِ نِسَائِكُمْ مِنْ } وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ{: لاَ يَجوُزُ غَيْرُ ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ، إذْ لَوْ كَانَ رَاجِعًا إلَى قوله تعالى
خاَصَّةً، وَامتَْنَعَ أَنْ يَكُونَ " الرَّبَائِبِ " فَصَحَّ أَنَّ الأَسْتِثْنَاءَ فِي . لاَمِنِساَئِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَهَذَا مُحَالٌ فِي الْكَ

فَقَدْ إذَا دَخَلَ بِأُمِّهَا : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ" الرَّبِيبَةِ " وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي . وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ" أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ " راَجِعًا إلَى 
روُِّيناَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا نَكَحَ : حَرُمَتْ الْبِنْتُ عَلَيْهِ سوََاءٌ كَانَتْ فِي حِجرِْهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ

نِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ سئُِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَزوََّجَ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَ. ابْنتََهَا إنْ شَاءَ
لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنْ طَلَّقَ الأُُمَّ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ : امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عِمْرَانُ

كَمَا روُِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِمثِْلِ قَوْلِنَا. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، واَلشَّافعِِيُّ.جَ ابْنَتهََابِهَا تَزوََّ
كَانَ : بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ قَالَ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَخْبَرنَِي إبْرَاهِيمُ بْنُ عُبيَْدِ بْنِ رِفَاعَةَ أَخبَْرنَِي مَالِكُ

  عِنْدِي امرَْأَةٌ قَدْ ولََدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ، فَوَجَدْت عَلَيْهَا، فَلَقِيت عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ

: لاَ، هِيَ فِي الطَّائِفِ، قَالَ: كَانَتْ فِي حِجْرِك قُلْت: قَالَنَعَمْ، : أَلَهَا ابْنَةٌ قُلْت: تُوُفِّيَتْ الْمرَْأَةُ، قَالَ: ماَلَك قُلْت: لِي
إنَّهَا لَمْ تَكُنْ : قَالَ} وَربََائبُِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِساَئِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ{: وأََيْنَ قوله تعالى: فَانْكِحْهَا قُلْت

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ، . ذَا كَانَتْ فِي حِجرِْكفِي حِجرِْك وَإِنَّمَا ذَلِكَ إ



لَيْهِ خيَْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ أَثْنَى عَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَوْأَةَ يُقَالُ لَهُ: أَخْبَرنَِي إبْرَاهِيمُ بْنُ ميَْسَرَةَ: قَالَ
شَابَّةً، فَقَالَ لَهُ أَحَدُ بَنِيِّ أَوْجَدَهُ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ، فَاصْطَحبََا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ نَكَحَ امْرَأَةً 

: لاَ واََللَّهِ إِلاَّ أَنْ تُنْكِحنَِي ابْنَتَك قَالَ: اسْتغَْنَيْتُ عَنْهَا بِامرَْأَةٍ شاَبَّةٍ فَطَلِّقْهَا قَالَقَدْ نَكَحْت عَلَى أُمِّنَا وَكَبُرَتْ فَ: الأوُُلَى
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْت فَجِئْت سُفْيَانَ : فَطَلَّقَهَا وَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، وَلَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ، وَلاَ أَبُوهَا ابْنَ الْعَجوُزِ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ

لاَ بأَْسَ : لتَِجِيءَ مَعِي فَأَدْخَلَنِي عَلَى عُمَرَ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ عُمَرُ: اسْتَفْتِ لِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَهُ
  .لاَ بأَْسَ بِذَلِكَ: فَسَأَلْته فَقَالَ: أَراَهُ إِلاَّ عَلِيا قَالَوَلاَ : بِذَلِكَ وَاذْهَبْ فَسَلْ فُلاَنًا ثُمَّ تَعاَلَ فَأَخبِْرنِْي قَالَ

  .لاَ يَجوُزُ تَخْصِيصُ شَرْطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِغيَْرِ نَصٍّ: قال أبو محمد
حَّ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وطَاوُوس، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إنَّمَا عَنَى الْجِمَاعَ صَ: قوله تعالى: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: قال أبو محمد

  .وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلأُُمِّ الَّتِي تتََزَوَّجُ تُحَرِّمُ ابْنَتهََا. وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعبَْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ
هُوَ أَنْ يَكْشِفَ، وَيُفَتِّشَ، ويََجْلِسَ بَيْنَ رِجْلَيهَْا، فِي بيَْتِهِ أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا : وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ الدُّخُولَ

  .يَفْعَلْ شَيْئًا وَروُِيَ، عَنْ عَطَاءٍ أَيْضًا أَنَّهُ الدُّخوُلُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ. فَلَوْ غَمَزَ وَلَمْ يَكْشِفْ لَمْ تُحَرَّمْ ابْنَتهَُا عَلَيْهِ بِذَلِكَ: قَالَ
. فَاسِدَةٍوَشغََبَ الْمُخاَلِفُونَ الَّذِينَ لاَ يُرَاعُونَ كَوْنَ الرَّبِيبَةِ فِي حِجْرِ زوَْجِ أُمِّهَا مَعَ دُخُولٍ بِهَا بِآثَارٍ : قال أبو محمد

الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ خبََرٌ مُنْقَطِعٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ : مِنْهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امرَْأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتهَِا فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ : وبَِخبََرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ. ضعَِيفَانِ: هَالِكٌ مُنْقَطِعٌ، ويََحيَْى بْنُ أَيُّوبَ، واَلْمُثَنَّى وَهَذَا. فَلْيَنْكِحهَْا
أَخبَْرْت، : طَرِيقِ ابْنِ جرَُيْجٍوبَِخَبَرٍ مِنْ . وَهَذَا طَرِيفٌ جِدا" مَنْ كَشَفَ، عَنْ فَرْجِ امرَْأَةٍ واَبْنَتهَِا فَهُوَ مَلْعُونٌ " مَكْتُوبًا 

يَا رَسُولَ اللَّهِ زَنيَْت بِامرَْأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَأَنْكِحُ ابْنَتَهَا : قَالَ رَجُلٌ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ قَالَ
وَهَذَا مُنْقَطِعٌ فِي " كِحَ امْرأََةً تَطَّلِعُ مِنْ ابْنتَِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَالاَ أَرَى ذَلِكَ، وَلاَ يَصلُْحُ لَك أَنْ تنَْ: "قَالَ

فِي الَّذِي : وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحيَْى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم قَالَ. مَوْضِعَيْنِ
  جُ الْمرَْأَةَ فَيَغْمِزُهاَيَتَزوََّ

وَبِالْخبََرِ الثَّابِتِ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي . وهََذَا أَشَدُّ انْقِطَاعاً" أَنْ لاَ يَتَزوََّجَ ابنَْتَهَا: لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ
بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا عليه الصلاة : وسلم االله عنها أَنَّهَا قَالَتْ لرَِسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه

. فَلَمْ يَذْكُرْ كَونَْهَا فِي حِجْرِهِ: قَالُوا. وَاَللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي فِي الرَّضَاعَةِ: "والسلام
نُ رَبِيبَتَهُ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ وَلاَ ذَكَرَ دُخوُلَهُ بِهَا أَيْضًا، إنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ كَونُْهَا رَبِيبَةً لَهُ فَقَطْ وَبِعقَْدِ النِّكَاحِ تَكُو: فَقُلْنَا

وَروََاهُ . وَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ أَنْ يتََزَوَّجهََا، فَكَيْفَ وَهَذَا خبََرٌ هَكَذَا رَ
كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد السِّجِسْتَانِيِّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمََّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا : مَنْ لَيْسَ دُونَ هِشَامٍ فَزَادَ بَياَنًا

رَسوُلَ اللَّهِ فِي  مُعَاوِيةََ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حبَِيبَةَ قَالَتْ يَا زُهَيْرُ بْنُ
أَمَا واََللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ : نَعَمْ، قَالَ :بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قُلْت: حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخطُْبُ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ
وهََكَذَا رَواَهُ أَبُو أُسَامةََ، ويََحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي . رَبِيبَتِي فِي حِجرِْي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ

. شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَأَثْبَتوُا فِيهِ ذِكْرَهُ عليه الصلاة والسلام كَونَْهَا فِي حِجْرِهِكُلُّهُمْ، عَنْ هِ. زاَئِدةََ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
 ، عَنِمِنْ طَرِيقِ الْبُخاَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرنََا شُعَيْبُ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزةََ: وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ أَيْضاً

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سفُْيَانَ أَخْبرََتْهَا، عَنْ : الزُّهْرِيِّ أَخْبرََنِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زيَْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبرََتْهُ
تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، وَلاَ شَكَّ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ، وَفِيهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ 



هُوَ مِثْلُهُ وَفَوْقَهُ فِي الْحِفْظِ، خَبَرٌ واَحِدٌ فِي مَوْطِنٍ واَحِدٍ، عَنْ قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ أَسْقَطَ بعَْضُ الرُّوَاةِ لَفْظَةً أَثْبَتَهَا غَيْرُهُ مِمَّنْ 
: أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ: مِثْلُ أَنْ قَالُوا: وَمَوَّهُوا بِحَمَاقَاتٍ. جاَجُ بِالأَنقَْصِ عَلَى خِلاَفِ مَا فِي الْقُرْآنِفَلاَ يَحِلُّ الأَحْتِ

  .عَلَى الأَغْلَبِ} فِي حُجُورِكُمْ{
إنَّا أَحْلَلْنَا {: جَلَّ بِالْبَاطِلِ وَمِثْلُ قَوْلهِِمْ هَذَا كَقَوْلِهِ تَعاَلَىهَذَا كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى، وَإِخبَْارٌ عَنْهُ عَزَّ وَ: قال أبو محمد

لَوْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ : فَقُلْنَا. } لَكَ أَزْواَجَكَ اللَّاتِي آتيَْتَ أُجوُرَهُنَّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ اللَّاتِي لَمْ يؤُْتِهِنَّ أُجُورَهُنَّ
أَنْتُمْ لاَ نَصَّ فِي أَيْدِيكُمْ إِحْلاَلِ الْمَوْهُوبَةِ واََلَّتِي لَمْ يفُْرَضْ لَهَا فَرِيضَةٌ لَمَا حَلَّتْ إِلاَّ اللَّاتِي يُؤْتيِهِنَّ أُجوُرَهُنَّ، وَآخَرُ بِ

. يمٍ لَهُ سَببََانِ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا إذَا انفَْرَدَ كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌكُلُّ تَحْرِ: وَمثِْلُ قَوْلهِِمْ. يُحَرِّمُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ مِنْ الرَّباَئِبِ
وَادَّعَوْا أَنَّ إبرَْاهيِمَ بْنَ . وهذا كَذِبٌ مُجَرَّدٌ، بَلْ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ دُونَ اجْتِمَاعِهِ فِي السَّبَبِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ مَعَهُ: قال علي

بَلْ كَذَبوُا، هُوَ مَشْهوُرٌ ثِقَةٌ، رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْهُ فِي : قَالَ عَلِيٌّ. نْ عَلِيٍّ إبَاحَةَ ذَلِكَ مَجْهوُلٌعُبَيْدٍ الَّذِي روََى، عَ
  فَوَضَحَ. الصَّحِيحِ

  .فَسَادُ قَوْلِهِمْ بِيَقِينٍ واَلْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ

  ابيهاوجائز للرجل ان يجمع بين امراة وزوجة 

هُ لَمْ يأَْتِ نَصٌّ وَجاَئِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجمَْعَ بَيْنَ امرَْأَةٍ وَزوَْجَةِ أَبِيهَا، وَزَوْجَةِ ابْنِهَا وَابْنَةِ عَمِّهَا لَحا، لأََنَّ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٦١
وكََذَلِكَ تَحِلُّ لَهُ امْرَأَةُ زَوْجِ أُمِّهِ، . عِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَبِتَحْرِيمِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِ

الْخَصِيِّ، وَالْعقَِيمِ، وَالْعَاقرِِ، لأََنَّهُ لَمْ يأَْتِ : وَكَذَلِكَ يَجُوزُ نِكَاحُ. وَفِي هَذَا خِلاَفٌ قَدِيمٌ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ الآنَ
  .نْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُنَصٌّ بِنَهْيٍ، عَ

  ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا الا في موضع

وَهُوَ أَنْ يَزنِْيَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، فَلاَ يَحِلُّ : وَلاَ يُحَرَّمُ وَطْءُ حرََامٍ نِكَاحًا حَلاَلاً إِلاَّ فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ: مَسْأَلَةٌ - ١٨٦٢
وَمَنْ . وَأَمَّا لَوْ زَنَى الأَبْنُ بِهَا ثُمَّ تَابَتْ لَمْ يَحْرُمْ بِذَلِكَ نِكَاحُهَا عَلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ. كَاحُهَا لأََحَدٍ مِمَّنْ تَناَسَلَ مِنْهُ أَبَدًانِ

: برهان ذَلِكَ. تَهَا واَلنِّكَاحُ الْفَاسِدُ واَلزِّنَا فِي هَذَا كُلِّهِ سَوَاءٌزنََى بِامرَْأَةٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ إذَا تاَبَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، أَوْ ابنَْ
  .}وَلاَ تَنْكِحوُا مَا نَكَحَ آبَاؤكُُمْ مِنْ النِّسَاءِ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

. أَحَدُهُمَا الْوَطْءُ، كَيْفَ كَانَ بِحرََامٍ أَوْ بِحَلاَلٍ: يْئَيْنِالنِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ يَقَعُ عَلَى شَ: قال أبو محمد
االله عليه وسلم فَأَيُّ وَالآخَرُ الْعَقْدُ، فَلاَ يَجوُزُ تَخْصِيصُ الآيَةِ بِدَعْوَى بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صلى 

وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ . حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِحَلاَلٍ أَوْ بِحَرَامٍ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ نِكَاحٍ نَكَحَ الرَّجُلُ الْمرَْأَةَ
تِ نَصٌّ بِتَحْرِيمِ نِكَاحٍ حَلاَلٍ مِنْ ولََمْ يأَْ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ. } يَا بَنِي آدمََ{: وَلَدٌ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى

وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّ وَطْءَ الْحَرَامِ يُحَرِّمُ . أَجْلِ وَطْءٍ حَرَامٍ، فَالْقَوْلُ بِهِ لاَ يَحِلُّ، لأََنَّهُ شرَْعٌ لَمْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَبَّاسٍ، وأََنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامرَْأَتِهِ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ لَهُ سَبْعَةَ رِجاَلٍ كُلُّهُمْ صَارَ رَجُلاً رُوِّينَا ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ . الْحَلاَلَ

. أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّهاَ لاَ يَصلُْحُ لرَِجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ: وَعَنْ مُجَاهِدٍ. يَحمِْلُ السِّلاَحَ، لأََنَّهُ كَانَ أَصاَبَ مِنْ أُمِّهَا مَا لاَ يَحِلُّ
إذَا كَانَ الْحَلاَلُ يُحَرِّمُ الْحرََامَ فَالْحَرَامُ أَشَدُّ : قَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيُّ: وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ

كَيْفَ تَحِلُّ لَهُ فِي الْحرََامِ وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيع، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، هِيَ لاَ تَحِلُّ فِي الْحَلاَلِ فَ: وَعَنْ ابْنُ مَعْقِلٍ. تَحْرِيمًا



. إذَا قَبَّلَهَا أَوْ لاَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا مِنْ شَهوَْةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابنَْتُهَا: عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
سَأَلْتُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيِّ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشتَْرِيَ أُمَّهَا : رِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسيِحٍ قَالَوَمِنْ طَ

نَّهُ سأََلَ عِكْرِمَةَ مَولَْى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَ. أَوْ يَتَزوََّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ
وَعَنِ الشَّعبِْيِّ مَا كَانَ فِي الْحَلاَلِ حَرَامًا فَهُوَ فِي . لاَ: بِامْرأََةٍ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ جاَرِيَةً أَرْضَعَتهَْا هِيَ بعَْدَ ذَلِكَ قَالَ

  نْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِوَعَ. الْحرََامِ حَرَامٌ

  المجلد العاشر
  كتاب الرضاع

  أمة فأرضعت أحداهما بلبن حدث لها من حمل منه،من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة 

  :أَوْ زَوْجَةٌ وَأَمَةٌ ، أَوْ أَمَتَانِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ امرَْأَتَانِ : مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٣
وَأَرْضَعَتْ الأُُخْرَى بِلَبَنٍ حَدَثَ لَهَا مِنْ حَمْلٍ ، ا بِلَبَنٍ حَدَثَ لَهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ رَجُلاً رَضَاعًا مُحَرَّمًا فَأَرْضعََتْ إحْدَاهُمَ
لأنَََّهَا أُمُّهُ مِنْ ؛ لَيْهِ وَكُلُّ مَنْ أَرْضعََتْ الرَّجُلَ حُرِّمَتْ عَ. لَمْ يَحِلَّ لأََحَدِهِمَا نِكَاحُ الآخَرِ أَصْلاً: مِنْهُ امْرَأَةً كَذَلِكَ 

. أَوْ مَنْ وُلِدَتْ بَعْدَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ، لأََنَّهُنَّ أَخَواَتُهُ سوََاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ ولُِدَتْ قَبْلَهُ ؛ وَحَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا . الرَّضَاعَةِ
وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَخوَاَتُ . لأََنَّهُنَّ جَدَّاتهُُ؛ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا . نْ الرَّضَاعَةِلأنَََّهُنَّ خَالاَتُهُ مِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَخوََاتهَُا 

وَحُرِّمَ عَلَيْهِ . هُنَّ جَدَّاتُهُوَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهُ لأََنَّ. لأََنَّهُنَّ عَمَّاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ؛ زَوْجِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ 
  .لأنَََّهَا مِنْ بَنَاتهِِ؛ مَنْ أَرْضعََتْ امْرأََتَهُ بِلَبَنٍ حَدَثَ لَهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ 
وَلاَ يَجْمَعُ ، هَا الَّتِي وَلَدَتْهَا وَحُكْمُ الَّتِي ترُْضِعُ امْرأََتَهُ كَحُكْمِ ابنَْتِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَرْضعََتْ امْرأََتَهُ

  .بَيْنَ الأُُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ
. } وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواَتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا حَرَّمَ مِنْ النِّسَاءِ : برهان ذَلِكَ 

فَدَخَلَ فِي هَذَا كُلُّ مَا ذَكَرْنَا ) يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلاَدَةِ: ( اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَقَوْلُ رَسوُلِ 
وَصِفَةُ ، لَبَنُ الْفَحْلِ : وَهِيَ : وَمَا لَمْ نَذْكُرْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ، وَكُلُّ هَذَا فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ إِلاَّ فِي خَمْسَةِ مَواَضِعَ 

  .واَلرَّضَاعُ مِنْ مَيِّتَةٍ، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ ، وَعَدَدُ الرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ ، الرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ 

  لبن الفحل يحرم

  :لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ: مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٤
. فَتَحْرُمُ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُُخْرَى: وَترُْضِعَ امْرأََتُهُ الأُُخرَْى أُنثَْى، رَأَةُ رَجُلٍ ذَكَرًا مِنْ أَنْ تُرْضِعَ امْ: وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا

يق أَبِي كَمَا صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها روُِّينَاهُ مِنْ طَرِ: وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ هَذَا لاَ يُحَرِّمُ شَيئًْا
مِ بْنِ مُحمََّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدٍ أَنَا إسْمَاعيِلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِ

  وَبَنَاتُ أَخيِهاَ، اتُهَاأَنَّهَا كَانَتْ تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَ: عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

مَانِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَباَهُ حَدَّثَهُ وَلاَ تَأْذَنُ لِمَنْ أَرْضعََتْهُ نِسَاءُ إخوَْتِهَا وَبنَِي إخْوَتهَِا وَمِثْلُهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْ
  .بِذَلِكَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ



وَعَمْرُو بْنُ ، ويََحيَْى بْنُ سَعِيدٍ، أَخبَْرنَِي ربَِيعَةُ: يقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ مُحمََّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَوَمِنْ طَرِ
كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ : لصِّدِّيقِ قَالَكُلُّهُمْ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ا، وَأَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَبْدِ اللَّهِ

  .وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضعََتْهُ نِسَاءُ أَبِي بَكْرٍ، الْمُؤْمِنِينَ رضي االله عنها مَنْ أَرْضَعَتْهُ بَناَتُ أَبِي بَكْرٍ
خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

  .وَروُِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. لاَ بأَْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ: عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ
: بْنُ جَعفَْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الأَسْوَدِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ أَنَا إسْمَاعِيلُ

فَأَرْسَلَ إلَيَّ : يْرِ قَالَتْ زَيْنَبُرأََةُ الزُّبَأَنَّ أُمَّهُ زيَْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْضعََتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ امْ
وَهَلْ : فَقُلْت لرَِسُولهِِ، نَ الْكَلْبِيَّةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنتَِي أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَكَانَ حَمزَْةَ ابْ

وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ ، فَأَرْسَلَ إلَيَّ ابْنُ الزُّبَيْرِ إنَّمَا تُرِيدِينَ الْمَنْعَ أَنَا وَمَا ولََدَتْ أَسْمَاءُ إخوَْتُك، تَحِلُّ لَهُ إنَّمَا هِيَ بِنْتُ أَخِيهِ
صلى -صْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وأََ، الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسوُا لَكِ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَاسْأَلِي، عَنْ هَذَا فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ

فَلَمْ ، إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا فَأَنْكَحَتهَْا إيَّاهُ: مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهاَتُ الْمُؤمِْنِينَ فَقَالُوا -االله عليه وسلم
  .تَزَلْ عِنْدَهُ حتََّى هَلَكَتْ
بْنِ الْعَوَّامِ  نِ الْمِنْهاَلِ أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبرََنَا يَحيَْى بْنُ سَعيِدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ الزُّبَيْرِوَمِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْ

قَالَ يَحْيَى بْنُ ، أُمِّ سَلَمَةَ بِلَبَنِ الزُّبَيْرِ  تَزَوَّجَ ابْنَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ أَرْضعََتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ زَيْنَبَ بِنْتَ
 عُمَرَ فَوُلِدَ لِسَالِمِ بْنِ وَكَانَتْ امْرَأَةُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ قَدْ أَرْضعََتْ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ: سَعِيدٍ

  .خْرَى غُلاَمٌ اسْمُهُ عُمَرُ فَتَزَوَّجَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ امْرأََةٍ أُ
: نٍ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍوَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ مُحمََّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبرََنِي عَمْرُو بْنُ حُسَيْ

  .نَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ أُخْتًا لَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِأَ
ةَ، عَنِ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَ: وَقَالَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ: قَالَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَوَكيِعٍ، وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

  .لاَ بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ: عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيِّ قَالَ: قَالاَ جَمِيعًا، الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ
، سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ هُ سَأَلَوَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ

إنَّمَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا : قَالُوا كُلُّهُمْ، وأََبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ؛ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَساَرٍ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ
  .بَلِ الرِّجاَلِوَلاَ يَحْرُمُ مَا كَانَ مِنْ قِ، كَانَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ

  وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، عَنْ

  نِ أَبِي حَثْمةََوَزَادَ فِيهِمْ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْ، مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ فَذَكَرَهُ عَنْهُمْ
  .واَلشَّعْبِيِّ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ مَكْحوُلٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا خاَلِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْواَسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ 
  .رَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بأَْسًاأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَ

قُلْت لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي : قَالَ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ أَنَا عَبْدُ الْعزَِيزِ بْنُ مُحمََّدٍ أَخْبَرنَِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ
لاَ بأَْسَ : رَادَ أَنْ يُزَوِّجَ غُلاَمًا أُخْتَهُ مِنْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ الْقَاسِمُإنَّ فُلاَنًا مِنْ آلِ أَبِي فَرْوَةَ أَ: بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

  :وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى التَّحْرِيمِ بِهِ. بِذَلِكَ
و بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعفَْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ. كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ

لصِّدِّيقِ امرَْأَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَتْ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْضَعَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ا



أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدِّثِينِي أَرَى أَنَّهُ أَبِي : كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ فَيأَْخُذُ بِقَرْنٍ مِنْ قُرُونِ رَأْسِي يَقُولُفَ: زَينَْبُ
  .وَمَا وَلَدَ فَهُمْ إخْوتَِي

، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ ، عَنِ  وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ
أَيَحِلُّ أَنْ يَتَنَاكَحَا ، واَلأُُخْرَى غُلاَمًا ، ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امرَْأَتَانِ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جاَرِيَةً 

  .اللِّقَاحُ واَحِدٌ، لاَ : عَبَّاسٍ  فَقَالَ ابْنُ
، وطَاوُوسًا ، سأََلْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحمََّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : وَمِنْ طَرِيقِ يَحيَْى بْنِ سَعيِدٍ الْقَطَّانِ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصوُرٍ 

امْرأََةُ أَبِي أَرْضعََتْ بِلِبَانِ إخْوتَِي جاَرِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَلِيَ أَنْ : فَقُلْت ، وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ 
  .هِيَ أُخْتُك: واَلْحَسَنُ ، وطَاوُوس ، أَبُوك أَبُوهَا وَقَالَ عَطَاءٌ ، لاَ : أَتَزوََّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ 

  .أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ، هْدِيٍّ أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَ
يُكْرَهُ : إنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ  أَنَا هُشيَْمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبْرَةَ الْهمَْداَنِيَّ: قَالاَ ، وأََبِي عُبيَْدٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ منَْصُورٍ 

  .لَبَنَ الْفَحْلِ
: أَةُ أَبِيهِ امرَْأَةً وَلَيْسَتْ أُمَّهُ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ أَرْضَعَتْ امْرَ

  .لاَ تَحِلُّ لَهُ:  أَتَحِلُّ لَهُ قَالَ عُرْوَةُ
  .الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الأُُمِّ تُحَرِّمُ: وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ قَالَ 

لاَ : أَصْحاَبُنَا كَانَ عُمَارَةُ ، وإَِبْرَاهِيمُ وَ: وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبيَْدٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الأَودِْيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ 
  .حتََّى أَتَاهُمْ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ بِخَبَرِ أَبِي الْقُعيَْسِ، يَرَوْنَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بأَْسًا 

  .أَيْنَ كَانَ فُلاَنٌ وفَُلاَنٌ ، عَنْ هَذَا الْخَبَرِ؟: لاَ كَمَنْ يَقُولُ ، هَكَذَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْعلِْمِ : قال أبو محمد 
وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وأََبِي حَنِيفَةَ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالأوَْزَاعِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ 

  :وَتَوَقَّفَ فِيهِ آخَرُونَ . وَأَصْحاَبِهِمْ
  :ا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبرَْاهِيمَ ، هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ أَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصوُرٍ قَالَ كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ سعَِيدِ بْنِ مَنْصوُرٍ أَنَ

اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ : أَتَرَى لِي أَنْ أَتَزوََّجَهَا؟ فَقَالَ ، سَأَلْت مُجَاهِدًا ، عَنْ جَارِيَةٍ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَرْضَعتَْهَا امرَْأَةُ أَبِي 
  .مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: فَلَسْت أَقُولُ شَيئًْا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ  ،

جِيبِيُّ أَنَا ابْنَ فَنَظَرنَْا فِي ذَلِكَ فَوَجَدنَْا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَْى التُّ: قال أبو محمد 
هَا أَخْبرََتْهُ أَنَّهُ جَاءَ بَرنَِي يُونُسُ بْنُ يزَِيدَ ، عَنِ ابْنِ شهَِابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّوَهْبٍ أَخْ

فَقُلْت : سِ أَبَا عَائِشَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عاَئِشَةُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْ، أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتأَْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ 
وَلَكِنْ ، الَّذِي أَرْضَعَنِي وَاَللَّهِ لاَ آذَنُ لأََفْلَحَ حَتَّى أَسْتأَْذِنَ رَسوُلَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَإِنَّ أَبَا الْقُعيَْسِ لَيْسَ هُوَ : 

 مَّا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعيَْسِ جَاءَفَلَ، أَرْضَعَتنِْي امرَْأَتُهُ 
وَحَدَّثَحَدَّثَنَا . ) ائْذَنِي لَهُ: (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم: يَسْتأَْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ حتََّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ 

بْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ نبَُاتٍ أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحاَقَ النَّصرِْيُّ أَنَا عِيسَى بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي أَنَا عَ
جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزَِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنِي 

قَالَتْ جَاءَ عَمِّي بَعْدَ مَا وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ كِلاَهُمَا ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يزَِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ 
، ) ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ : ( فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ ، حِجَابُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ضرُِبَ الْ

  ) .نُكِ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِترَِبَتْ يَميِ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَرْضعََتْنِي الْمرَْأَةُ ولََمْ يرُْضِعنِْي الرَّجُلُ قَالَ : فَقُلْتُ 



يْبَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ وَمِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنبَْرِيُّ أَنَا أَبِي أَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَ
إنِّي عَمُّكِ : فَأَبيَْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَيَّ ، اسْتأَْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ : الَتْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَ

) . هُ عَمُّكِليَِدْخُلْ عَلَيْك فَإِنَّ: ( فَأَبيَْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ، أَرْضَعتَْكِ امْرأََةُ أَخِي 
  .فَكَانَ هَذَا خَبَرًا لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ

احِبُ خَبرًَا ، إذَا روََى الصَّ: لأََنَّ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ تَقُولُ ؛ فَتَنَاقَضُوا هَاهُنَا أَقْبَحَ تَنَاقُضٍ ، وَالْماَلِكِيُّونَ ، وَأَمَّا الْحَنفَِيُّونَ 
فَهُوَ دلَِيلٌ عَلَى نَسْخِ ذَلِكَ الْخَبرَِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وَرُوِيَ ، عَنْ ذَلِكَ الصَّاحِبِ خِلاَفُ مَا رَوَى 

يُعْتَقُ فِي عِتْقِهَا وَيرَُقُّ فِي رِقِّهَا فَادَّعُوا أَنَّ مِنْهَا مَا رُوِيَ ، عَنْ جَابِرٍ فِي ولََدِ الْمُدبََّرَةِ أَنَّهُ : قَالُوا ذَلِكَ فِي مَواَضِعَ ، 
، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ لَيْسَ خِلاَفًا لِمَا روُِيَ . هَذَا خِلاَفٌ لِمَا رُوِيَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم باَعَ مُدَبَّراً

  .نَّ فِيهِ يُرَقُّ بِرِقِّهَالأََ؛ بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِبيَْعِ الْمُدَبَّرِ 
  وَقَدْ، وَهَذَا خَبَرٌ لَمْ يرَْوِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إلَّا عَائِشَةُ وَحْدهََا : قال أبو محمد 

لاَ : وَقَالُوا ، الِفْهُ إِلاَّ لِفَضْلِ عِلْمٍ عِنْدَهُنَّ لَمْ تُخَ: وَلَمْ يَقُولُوا ، فَأَخَذُوا بِرِوَايتَِهَا وَتَرَكُوا رأَْيَهَا ، صَحَّ عَنْهَا خِلاَفُهُ 
  .نَدْرِي لأََيِّ مَعنًْى لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ إخْوَتهَِا

، لَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ أَبِي بَكْرٍ كَمَا أَردَْنَا أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ عَ، فَكَانَ هَذَا عَجَبًا جِدا يَثْبُتُ عَنْهَا : قال أبو محمد 
، وَبَناَتُ أَخَواَتِهَا ، وأََنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضعََتْهُ أَخوََاتُهَا ، وَنِسَاءُ بَنِي إخْوتَِهَا بِأَصَحِّ إسْنَادٍ ، وَنِسَاءُ إخْوَتهَِا 

وَأَنَّ الَّذِينَ لَمْ تَأْذَنْ لَهُمْ ، لَ هَذَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِينَ أَذِنَتْ لَهُمْ رَأَتهُْمْ ذَوِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَهَلْ هَاهُنَا شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَ
بِكُلِّ مَا جَرَى عَلَى أَلْسنَِتِهِمْ  وَمُدَافَعَةِ الْحَقِّ، لَمْ تَرهَُمْ ذَوِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ولََكِنَّهُمْ لاَ يَستَْحْيُونَ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ بِالْبَاطِلِ 

  .مِنْ غَثٍّ وَرَثٍّ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ
  .لِلْمَرأَْةِ أَنْ تَحتَْجِبَ مِمَّنْ شَاءَتْ مِنْ ذَوِي مَحاَرِمِهَا : وقال بعضهم 

، وَنِسَاءُ إخوَْتِهَا ، لأَحْتِجَابِ عَنهُْمْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ أَبِيهَا إنَّ ذَلِكَ لَهَا إِلاَّ أَنَّ تَخْصيِصَهَا رضي االله عنها بِا: فَقُلْنَا 
لاَ سِيَّمَا مَعَ ، لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرنَْا ، وَبَناَتُ أَخوََاتِهَا ، دُونَ مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَواَتُهَا ، وَنِسَاءُ بنَِي أَخَواَتِهَا 

فَظَهَرَ تَنَاقُضُ أَقْواَلِهِمْ ، وَأَفْتَى الْقَاسِمُ بِذَلِكَ ، ابْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِهَا بِأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ لاَ يُحَرِّمُ تَصرِْيحِ 
الْخَبَرِ الثَّابِتِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى  وَعَهْدُنَا بِالطَّائِفَتَيْنِ تَعتَْرِضُ كِلْتَاهُمَا ، عَنِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَمْ ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّ التَّحْرِيمَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ ، رَضاَعِ سَالِمٍ بِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ 
إنَّ مَا كَثُرَ بِهِ الْبَلْوَى لَمْ يقُْبَلْ فِيهِ خبََرُ : وَعهَْدُنَا بِالطَّائِفَتَيْنِ تَقُولاَنِ . رَ أَيْضًا تَنَاقُضهُُمْ هَاهُنَايَجِئْ مَجِيءَ التَّوَاتُرِ فَظَهَ

هُمَا حتََّى يَتفََرَّقَا وَلَبَنُ الْفَحْلِ مِمَّا مِنْ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بيَْنَ: وَرَاموُا بِذَلِكَ الأَعْترِاَضِ عَلَى الْخَبَرِ الثَّابِتِ ، الْوَاحِدِ 
، وَزَينَْبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنُ الزُّبيَْرِ ، وَأُمَّهاَتُ الْمُؤْمِنِينَ هَكَذَا جُمْلَةً ، وَقَدْ خَالَفَتْهُ الصَّحَابَةُ ، تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى 

وأََبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، نُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَساَرٍ وَسَعيِدُ بْ، وَسَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ 
فَهَلاَّ قَالُوا ،  وَغَيْرهُُمْ، وَمَكْحُولٌ ، وَأَبُو قِلاَبَةَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، وإَِبرَْاهِيمُ النَّخعَِيُّ ، عَوْفٍ 
وَمَا ، كَمَا قَالُوا فِي خَبَرِ التَّفَرُّقِ فِي الْبيَْعِ ، وَهُوَ مِمَّا تَكْثُرُ بِهِ الْبَلْوَى ، لَوْ كَانَ صَحيِحًا مَا خفَِيَ عَلَى هَؤُلاَءِ : هَاهُنَا 

، عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيِّ وَحْدَهُ فَظَهَرَ بِهَذَا فَسَادُ أُصُولِهِمْ الْفَاسِدَةِ  إِلاَّ، واَلتَّابِعِينَ ، نَعْلَمُهُ خَفِيَ ، عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ 
  .وإَِنَّمَا هِيَ اعْترِاَضٌ عَلَى الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلاَنِ، وَأَنَّهَا لاَ مَعْنَى لَهَا ، الَّتِي ذَكَرنَْا 

  امرأتينلو أن رجلا تزوج 



، نِكَاحُهُمَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرأََتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا امْرأََةٌ رَضَاعًا مُحَرِّمًا حُرِّمَتَا جَمِيعًا واَنْفَسَخَ : مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٥
لأََنَّهُمَا مَعًا حَدَثَ ؛ أَوْ حرَِيمَةَ امرَْأَةٍ لَهُ ، وَبِنْتَ أُخْتٍ أَوْ خاَلَةً ، أَوْ عَمَّةً وَبِنْتَ أَخٍ ، إذْ صاَرتََا بِذَلِكَ الرَّضاَعِ أُخْتَيْنِ 

  فَلَمْ تَكُنْ إحْدَاهُمَا أَولَْى، لَهُمَا التَّحْرِيمُ 

  .بِالْفَسْخِ مِنْ الأُُخرَْى
فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا فَأَرْضَعَتْ ، فَرْقَ  وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ بِهِمَا فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُُخْرَى رَضَاعًا مُحَرِّمًا ، وَلاَ

؛ تْ لَهَا ابْنَةً صَحيِحًا إحْدَاهُمَا الأُُخرَْى رَضَاعًا مُحَرِّمًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الَّتِي صاَرَتْ أُما لِلأُُخرَْى وَبَقِيَ نِكَاحُ الَّتِي صاَرَ
اللَّاتِي فِي حُجوُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ وَرَباَئِبُكُمْ {: لأََنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ 

الأُُخْرَى مِنْ وَصاَرَتْ ، فَثَبَتَ نِكَاحُهَا ، وَلاَ هِيَ فِي حِجْرِهِ ، فَصَارَتْ بِنْتَ امْرأََتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا } جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
  .فَحُرِّمَتْ جُمْلَةً وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى نَتَأَيَّدُ، أُمَّهَاتِ نِساَئِهِ 

  بيان صفة الرضاع المحرم

  .فَقَطْ مَا امْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ بِفِيهِ: فَإِنَّمَا هُوَ ، وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ : مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٦
، أَوْ صُبَّ فِي فَمِهِ ، أَوْ فِي طَعَامٍ ، أَوْ أُطْعِمَهُ بِخُبْزِ ؛ أَوْ حُلِبَ فِي فِيهِ فَبَلَعَهُ ، فأما مَنْ سُقِيَ لَبَنَ امْرأََةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إنَاءٍ 

  ،رِّمُ شَيْئًا فَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُحَ: أَوْ حُقِنَ بِهِ ، أَوْ فِي أُذُنِهِ ، أَوْ فِي أَنْفِهِ 
  .وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غِذَاءَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ

  } ،وَأُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ وأََخَواَتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعةَِ{: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : برهان ذَلِكَ 
فَلَمْ يُحَرِّمْ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلاَ ) . ضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِويََحْرُمُ مِنْ الرَّ( وَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

إِلاَّ بِالإِرْضَاعِ وَالرَّضَاعَةِ واَلرَّضاَعِ فَقَطْ ، وَلاَ يُسَمَّى إرْضَاعًا ، رَسوُلُهُ صلى االله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَعنَْى نِكَاحًا 
وَلاَ ، وَلاَ يُسَمَّى رَضَاعَةً . الْمرُْضِعَةُ مِنْ ثَديِْهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ يُقَالُ أَرْضعََتْهُ ترُْضِعُهُ إرْضَاعاً إِلاَّ مَا وَضعََتْهُ الْمرَْأَةُ

  .وَرَضَاعَةًرَضِعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا : أَوْ الرَّضِيعِ بِفِيهِ الثَّدْيَ وَامْتِصاَصُهُ إيَّاهُ تَقُولُ ، إرْضَاعًا إِلاَّ أَخْذُ الْمُرْضَعِ 
إنَّمَا هُوَ حَلْبٌ وَطَعَامٌ ، وَلاَ رَضَاعَةً ، وَلاَ رَضَاعًا ، وَأَمَّا كُلُّ مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلاَ يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْهُ إرْضَاعًا 

  .مْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا شيَْئًاوَلَمْ يُحَرِّ، وَحُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ وَتَقْطِيرٌ ، وَشُرْبٌ وَأَكْلٌ وَبَلْعٌ ، وَسِقَاءٌ 
  .قِسْنَا ذَلِكَ عَلَى الرَّضَاعِ وَالإِرْضَاعِ: فَإِنْ قَالُوا 

أَنَّ  وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي فَهْمٍ، وَلَوْ كَانَ الْقيَِاسُ حَقًّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، الْقِياَسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ : قلنا 
، وَمِنْ السَّعُوطِ بِالرَّضاَعِ ، لأنَََّهُمَا جَمِيعًا رَضاَعٌ مِنْ الْحُقْنَةِ بِالرَّضاَعِ ؛ الرَّضاَعَ مِنْ شَاةٍ أَشْبَهَ بِالرَّضاَعِ مِنْ امْرأََةٍ 

  .وَشَرْعُهُمْ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،  وَهُمْ لاَ يُحَرِّمُونَ بِغيَْرِ النِّسَاءِ فَلاَحَ تَنَاقُضُهُمْ فِي قِياَسهِِمْ الْفَاسِدِ
لاَ يُحَرِّمُ السَّعُوطُ بِلَبَنِ الْمرَْأَةِ ، وَلاَ يُحَرِّمُ أَنْ : فَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سعَْدٍ : وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا : قال أبو محمد 

، هَذَا نَصُّ قَوْلِ اللَّيْثِ . إنَّمَا الرَّضاَعُ مَا مُصَّ مِنْ الثَّدْيِ، لأََنَّهُ لَيْسَ بِرَضَاعٍ ؛ رْأَةِ فِي الدَّوَاءِ يُسْقَى الصَّبِيُّ لَبَنَ الْمَ
  ،وَهَذَا قَوْلُنَا 

  .وَأَصْحاَبِنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ 
أَرْسَلْت إلَى عَطَاءٍ أَسأَْلُهُ ، عَنْ سَعُوطِ اللَّبَنِ لِلصَّغِيرِ وَكُحْلِهِ بِهِ أَيُحَرِّمُ : الَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جرُيَْجٍ قَ



  .مَا سَمِعْت أَنَّهُ يُحَرِّمُ: قَالَ 
  :وأََصْحَابُهُ ، وقال أبو حنيفة 

وَلاَ ، وَلاَ مُدَاوَاةُ الْجاَئِفَةِ بِهِ ، وَلاَ الْحُقْنَةُ بِهِ ، أَوْ الأُُذُنِ وَلاَ صَبُّهُ فِي الْعَيْنِ ، لاَ يُحَرِّمُ الْكُحْلُ للِصَّبِيِّ بِاللَّبَنِ 
وَكَانَ اللَّبَنُ ظَاهِرًا ، فَلَوْ طُبِخَ طَعَامٌ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى صاَرَ مَرَقَةً نَضِجَةً : وَلاَ تَقْطِيرُهُ فِي الإِحْليِلِ قَالُوا ، الْمَأْمُومَةِ بِهِ 

  .وَلاَ نِكَاحَ بَنَاتِهَا، فَأَطْعَمَهُ صَغيرًِا لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ نِكَاحَ الَّتِي اللَّبَنُ مِنهَْا ، ا غَالِبًا عَلَيْهَا بِلَوْنِهِ وَطَعْمِهِ فِيهَ
  .تَحْرِيمٌ أَصْلاً فَلَوْ شرَِبَهُ كَانَ مُحَرَّمًا كَالرَّضاَعِ وَكَذَلِكَ لَوْ ثُرِدَ لَهُ خُبْزٌ فِي لَبَنِ امرَْأَةٍ فَأَكَلَهُ كُلَّهُ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ

وَقَدْ . السَّعُوطُ واَلْوَجوُرُ يُحَرِّمَانِ كَتَحْرِيمِ الرَّضاَعِ: وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَمَّا الْخِلاَفُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  .مَا نَذْكُرُ بعَْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنَاقَضوُا فِي هَذَا عَلَى
  .أَنَّ السَّعُوطَ واَلْوَجُورَ يُحَرِّمَانِ: وَرُوِّينَا ، عَنِ الشَّعبِْيِّ 

إنَّمَا : ( قَالَ  صَحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّهُ: احتَْجَّ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِأَنْ قَالُوا : قال أبو محمد 
فَلَمَّا جَعَلَ عليه الصلاة والسلام الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ مَا اُسْتُعْمِلَ لطَِرْدِ الْجوُعِ كَانَ : قَالُوا ) . الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ

  .ذَلِكَ موَْجُودًا فِي السَّقْيِ واَلأَكْلِ 
لأََنَّهُ لاَ يُرْفَعُ بِهِ ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرتُْمْ لاَ يوُجَدُ فِي السَّعُوطِ : لِوَجْهَيْنِ هَذَا لاَ حُجَّةَ لَكُمْ فِيهِ : فَقُلْنَا 

  .بَلْ يُدْفَعُ: فَإِنْ لَجُّوا وَقَالُوا ، شَيْءٌ مِنْ الْجُوعِ 
لأََنَّ ؛ حَظِّ الْكُحْلِ وَالتَّقْطِيرِ فِي الْعَيْنِ بِاللَّبَنِ سوََاءٌ بِسوََاءٍ إنْ حَظَّ السَّعُوطِ مِنْ ذَلِكَ كَ: لأََصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ : قلنا 

إنَّ مَنْ : فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْكُحْلِ بِهِ وبََيْنَ السَّعُوطِ بِهِ هَذَا وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ ، كُلَّ ذَلِكَ واَصِلٌ إلَى الْحَلْقِ إلَى الْجَوْفِ 
  ،ئًا مِنْ الأَدهَْانِ فِي أُذُنِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ قَطَّرَ شَيْ

يُكْتَحَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ وَكَذَلِكَ إنْ احْتَقَنَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فَلَمْ يُحَرِّموُا بِهِ فِي اللَّبَنِ يُحْقَنُ بِهَا أَوْ 
  .فَطَّرْتُمْ بِهِ الصَّائِمَ وَهَذَا تَلاَعُبٌ لاَ خَفَاءَ بِهِ يَصِلُ إلَى الْجوَْفِ فَلِمَ

سقُِيَ إنْ جُعِلَ لَبَنُ الْمرَْأَةِ فِي طَعَامٍ وَطُبِخَ وَغَابَ اللَّبَنُ أَوْ صُبَّ فِي مَاءٍ فَكَانَ الْمَاءُ هُوَ الْغاَلِبَ فَ: وقال مالك 
  .الطَّعَامَ لَمْ يَقَعْ بِهِ التَّحْرِيمُ الصَّغِيرُ ذَلِكَ الْمَاءَ أَوْ أُطْعِمَ ذَلِكَ

 فَظَهَرَ خِلاَفُهُمْ لِلْخبََرِ الَّذِي وَأَيْضًا فَإِنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ بِالنُّقْطَةِ تَصِلُ إلَى جَوْفِهِ وَهِيَ لاَ تَدْفَعُ عِنْدهَُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَجَاعَةِ
لأََنَّهُ عليه الصلاة والسلام إنَّمَا حَرَّمَ بِالرَّضَاعَةِ ؛ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ حُجَّةٌ لَنَا : وَجْهُ الثَّانِي وَالْ. مَوَّهُوا بِأَنَّهُمْ يَحتَْجُّونَ بِهِ

كْلٍ أَوْ شرُْبٍ أَوْ وَجوُرٍ أَوْ اعَةُ مِنْ أَالَّتِي تُقَابَلُ بِهَا الْمَجَاعَةُ ولََمْ يُحَرِّمْ بِغيَْرِهَا شَيئًْا فَلاَ يَقَعُ تَحرِْيمٌ بِمَا قُوبِلَتْ بِهِ الْمَجَ
فَإِنْ مَوَّهُوا . } وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ{: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَضَاعَةً كَمَا قَالَ االله تعالى ، غَيْرِ ذَلِكَ 

نُ جرُيَْجٍ أَنَا عبَْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجعَْدِ مَولَْى الأَشْجَعِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخبَْرَنَا ابْ
  أَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْت بِهِإنِّي أَرَدْت أَنْ أَتَزوََّجَ امرَْأَةً وَقَدْ سقََتْنِي مِنْ لَبنَِهَا وَ: أَبَاهُ أَخبَْرَهُ أَنَّهُ سأََلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ 

أَوْ سَقَتْهُ ، إنْ سَقَتْهُ امْرأََتُهُ مِنْ لَبَنِ سُرِّيَّتِهِ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ . لاَ تَنْكِحهَُا وَنَهاَهُ عَنْهَا: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ 
  .هِ فَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَسُرِّيَّتُهُ مِنْ لَبَنِ امْرأََتِهِ لتُِحَرِّمهََا عَلَيْ

وَفِيهِ أَنَّ رَضَاعَ ، لأََنَّ فِيهِ رَضاَعَ الْكَبِيرِ وَالتَّحْرِيمَ بِهِ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِذَلِكَ ؛ هَذَا عَلَيْهِمْ لاَ لَهُمْ : قال أبو محمد 
  .الضَّراَئِرِ لاَ يُحَرِّمُ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بِهَذَا



  إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميته أو مجنونة

وَإِنْ ارْتَضَعَ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ لَبَنَ مَيِّتَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ سَكْرَى خَمْسَ رَضَعاَتٍ فَإِنَّ : قال أبو محمد : مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٧
  .لأََنَّهُ رَضاَعٌ صَحيِحٌ؛ التَّحْرِيمَ يقََعُ بِهِ 
  لأََنَّهُ نَجِسٌ؛ لاَ يَقَعُ بِلَبَنِ الْميَِّتَةِ رَضاَعٌ :  وقال الشافعي

إنَّهُ نَجِسٌ وَقَدْ صَحَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله عليه وسلم ، أَنَّهُ : هذا عَجَبٌ جِدا أَنْ يَقُولَ فِي لَبَنِ مُؤْمِنَةٍ : قال علي 
وَلَبَنُ ، هُوَ طَاهِرٌ فِي كِلْتَا الْحاَلَتَيْنِ ، نَّ الْمُؤْمِنَ فِي حاَلِ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ سَوَاءٌ وَقَدْ عَلِمْنَا أَ) الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجَسُ: ( قَالَ

رَةِ طَاهرًِا إِلاَّ أَنْ يُخرِْجَهُ ، عَنِ الطَّهاَرَةِ نَصٌّ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ ثُمَّ يَرَى لَبَنَ الْكَافِ، وَبعَْضُ الطَّاهِرِ طَاهِرٌ ، الْمرَْأَةِ بعَْضُهَا 
  .وَبَعْضُ النَّجِسِ نَجِسٌ بِلاَ شَكٍّ} إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{: واََللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ، وَهُوَ بَعْضُهَا ، يُحَرِّمُ 

  كَ اسْترِْضاَعَ الْكَافرِةَِإنَّ لَبَنَ الْكَافِرَةِ نَجِسٌ بِلاَ شَكٍّ وأََنتُْمْ تُجِيزُونَ مَعَ ذَلِ: فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ : فإن قيل 
وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُ سيََكُونُ لَنَا ، وَأَوْجَبَ عَلَى الأُُمِّ رَضاَعَ ولََدِهَا ، لأََنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ لَنَا نِكَاحَ الْكِتاَبِيَّةِ : قلنا 

لأََنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا ؛ إنَّ غَيْرَ الْكِتاَبِيَّةِ لاَ يَحِلُّ لَنَا اسْترِْضَاعهَُا : إِلاَّ أَنَّنَا نَقُولُ  .}وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيا {: أَوْلاَدٌ مِنْهُنَّ 
  .ى التَّوْفِيقُوَبِاَللَّهِ تَعَالَ، أُبِيحَ لَنَا اتِّخاَذُهُنَّ أَزوَْاجًا وَطَلَبُ الْولََدِ مِنْهُنَّ فَبَقِيَ لَبَنُهَا عَلَى النَّجَاسَةِ جُمْلَةً 

أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُحَرَّماَتِ كَمَا يُحَرِّمُ الَّذِي لَمْ ، لَوْ خاَلَطَ لَبَنُ الْمرُْضِعَةِ دَمٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَمِ الْمرُْضَعِ : ثم نقول 
واَلْحَرَامَ إذَا ، نْ كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّجِسَ مِ" كِتَابِ الطَّهَارَةِ " لأََنَّنَا قَدْ بيََّنَّا فِي ؛ يُخاَلِطْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

فَالْمُحَرَّمُ هُوَ اللَّبَنُ ، وَالْحرََامَ حرََامٌ ، وَالْحَلاَلَ حَلاَلٌ ، وَالنَّجِسَ نَجِسٌ ، خَالَطَهُمَا الطَّاهِرُ الْحَلاَلُ فَإِنَّ الطَّاهِرَ طَاهِرٌ 
وَلَبَنُ الْمُشْرِكَةِ إنَّمَا ينَْجَسُ هُوَ وَهِيَ بِذَلِكَ . مٍ أَوْ نَجِسٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ حُكْمُهُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُلاَ مَا خَالَطَهُ مِنْ حرََا

لِمَا ذَكَرْنَا وبَِاَللَّهِ تَعاَلَى ؛ فَلأَِرْضَاعِهَا حُكْمُ الإِرْضاَعِ فِي التَّحْرِيمِ ، فَلَوْ أَسْلَمَتْ لَطَهُرَتْ كُلُّهَا ، لِديِنِهَا النَّجِسِ ؛ 
  .التَّوْفِيقُ

  لايحرم من الرضاع إلا خمس رضعات

تُقْطَعُ كُلُّ رَضْعَةٍ مِنْ الأُُخْرَى أَوْ خمَْسُ مَصَّاتٍ ، وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضاَعِ إِلاَّ خَمْسُ رَضَعاَتٍ : مَسْأَلَةٌ  - ١٨٦٨
تُقْطَعُ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الأُُخرَْى هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَصَّةُ تغُْنِي شَيْئًا مِنْ ، سٌ مَا بَيْنَ مَصَّةٍ وَرَضْعَةٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَذَلِكَ أَوْ خَمْ

نْ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ فَرُوِيَ ، عَ: وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ . وَإِلَّا فَلَيْسَتْ شَيْئًا ، وَلاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا، دَفْعِ الْجوُعِ 
  .إِلاَّ عَشْرُ رَضَعاَتٍ لاَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ

زَوْجَ النَّبِيِّ صلى االله عليه كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ساَلِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخبَْرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ 
  بِهِ إلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وسلم أَرْسَلَتْ

  المجلد الحادي عشر
  تابع كتاب الدماء والقصاص والديات

  تابع احكام الجراح واقسامها

  من أغضب احمق بما يغضب منه



  من أغضب أحمق بما يغضب منه:قال أبو محمد: مسألة - ٢١٠٧
لأنه لم ، فلا شيء في كل ذلك ، أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما ، أو غيره فقذف بالحجارة فقتل المغضب له 

فإن كان الأحمق فعل ، فلو أنه أمر الأحمق بقتل إنسان بعينه فقتله . ولا يسمى في اللغة قاتلا ، يباشر شيئا من الجناية 
، فعل طائعا له فلا شيء في ذلك وإن كان لم ي، فالآمر عليه القود ، وكان ذلك معروفا فهو آمر ، ذلك طاعة له 

فتدهده ذلك الحجر ، فلو رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه . لا عن أمره ولا عن فعله ، لأنه لم يكن 
فهو ضامن لرده إن كان موضوعا ، لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع الحجر فقط ، فلا شيء في ذلك : فقتل وأفسد 
ولا يختلف اثنان من . ولا يضمن ما تولد عما تولد عن فعله ، رء ما تولد عن فعله وإنما يضمن الم، لمعنى ما فقط 

ولو أنه صادف حمار وحش يجري ، الأمة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو مالا فأتلفه فإنه يضمن 
أن إنسانا يعمل في بئر وآخر  ولو. إذ أصابه السهم فقتل إنسانا فإنه لا يضمن شيئا  -فقتل إنسانا أو سقط الحمار 

فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على ، يستقي فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في البئر 
فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدلو ففتح يديه فلا شيء عليه في ، لأنه مباشر لقتله ، وعليه الكفارة ، العاقلة 
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا . ه ولا عمل شيئا لأنه لم يباشر قتل، ذلك 

سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد االله بن هبيرة السبائي أن رجلا رمى حدأة فخرت الحدأة على صبي 
وبلغني عن يحيى بن سعيد  :قال  -وكل شيء يكون من فعل رجل فهو عليه ، هو على الذي رمى : فقتلته ؟ قال 

قال  -أنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله ؟ فعليه دية المقتول 
  وسمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به: هذه مسألة سوء ؟ قال ابن وهب : سحنون 

. وإن انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له ،  إن انقطع الحبل فلا شيء عليه: في البئر ؟ قال 
وأما الذي . فإن الرامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا ، أما الحدأة تقع : لسنا نقول بشيء من هذا كله : قال علي 

قاءه ولو أنه هو تعمد إل -سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا شيء في ذلك 
وإن كان لم يعرف أن هنالك إنسانا ، وعليه القود ، فقاتل عمد  -وهو يدري  -فإن كان عمدا ، فمات به إنسان 

وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه . لأنه مباشر قتله بلا شك ، وعلى عاقلته الدية ، فهو قاتل خطأ وعليه الكفارة 
لأنه في انقطاع الحبل جان على ، في ضعف الممسك عن إمساكه ولا ، لا في انقطاع الحبل ، آخر فلا شيء في ذلك 

فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر فأما انفلات الحبل فلم يتول الواقف على رأس ، نفسه بجبذ الحبل 
هب أخبرني روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن و: لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا ، البئر إبقاءه 

عن : وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن عبد االله بن عمرو وقال يزيد بن عياض ، يزيد بن عياض 
، ليفزعهما به ، أو صبي ، أن من سل سيفا على امرأة : ثم اتفقا ، عبد الملك بن عبيد عن مجاهد عن ابن عباس 

ويزيد بن عياض مذكور ، وابن لهيعة في غاية الضعف  -اطل لا يصح وهذا ب: قال علي . فماتا منه ففيه دية الخطأ 
ولا خلاف  -وهذا العمل لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى إفزاعهما ففزعا فماتا فلا شيء عليه  -بالكذب 

ل إذا قصد به ولا خلاف في أن القات، بل هما مطرحان فيه ، والمعرفة لا يراعى شيء منهما في الخطأ ، في أن النية 
فبيقين يدري كل ذي عقل ، والذي سل سيفا على امرأة أو صبي يريد بذلك إفزاعهما فماتا . ونوى فإنه عمد 

ولا له حكم العمد الذي هو أقرب ، فإذ لا خلاف في أنه ليس عليه قود ، سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل 
وهذا في غاية  -ليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا الصفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن يكون ع

  .وليس فيه إلا الأدب فقط  -وباالله تعالى التوفيق  -البيان 



  من ادخل انسانا دارا فاصابه شيء

  من أدخل إنسانا دارا فأصابه شيء ؟: مسألة  - ٢١٠٨
إذا أدخل : قال ، محمد بن قيس عن الشعبي روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا : قال علي 

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في . الرجل الرجل داره فهو ضامن حتى يخرجه كما أدخله 
: ليس على صاحب البيت شيء ؟ قال علي : قال ، وفي البيت سكين فوطئ عليها فقتلته ، رجل دخل بيت رجل 
  : صلى االله عليه وسلم يقوللأن النبي، وبقول الزهري نقول 

أو إجماع وما لم يتيقن أن هذا ، فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"
فإن وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة ، لأن دمه وماله حرام ، فلا شيء عليه ، أو بخطأ ، الإنسان جناه بعمد 

فالموت يغدو ، وإن لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه ، صاحب الدار فعليه حكم التداعي  على -وهو حي  -وإن ادعى . 
ولو  -فإذا أمكن فهو من باب التداعي ، إذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر ، ولا شيء به إلا التداعي ، ويروح 

  .أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا وباالله تعالى التوفيق 

  نايات الحيوان والراكب والسائس والقائدحكم ج

  .والقائد، والسائس ، والراكب ، جنايات الحيوان  -مسألة  - ٢١٠٩
روينا من طريق ". العجماء جرحها جبار: "قد ذكرنا الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قوله: قال علي

قال رجل لشريح إن شاة هذا قطعت غزلي : شعبي قال ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا إسماعيل بن أبي خالد عن ال
قال } إِذْ نفََشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَومِْ{: ثم قرأ، وإن كان ليلا فقد ضمن ، فإن كان نهارا فقد برئ ، ليلا أو نهارا : ؟ فقال 

، ون على أهلها ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضم: والشافعي ، قال مالك : قال علي . إنما كان النفش بالليل : 
، وأبو سليمان : وقال أبو حنيفة . وروي عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة . وما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه 

وروي  -ولا يضمنون أكثر من قيمة الماشية . لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا : وأصحابهما 
ولا يضمنون أكثر من قيمة ، يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا : قال الليث و. عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا 

بما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا : احتج المضمنون ما جنت ليلا : قال علي . الماشية 
هل البراء أفسدت سفيان عن عبد االله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لأ

وضمن أهل الماشية ما أفسدت ، شيئا فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار 
ماشيتهم بالليل وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن 

 صلى االله عليه وسلم على أهل الأموال بحفظها بالنهار وعلى أهل فقضى النبي، عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه 
أن : "قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال . المواشي حفظها بالليل

ى االله ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صل
وعلى أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل وعليهم ما ، على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار : "عليه وسلم
أن البراء : أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن حرام بن محيصة : وذكر بعض الناس ". أفسدته
  ومعمر عن سفيان، لك ما رواه ما: أحسن طرقه ، هذا خبر مرسل : قال علي . أخبره 



أن : وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل . أن ناقة للبراء : عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ ، فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما . ناقة دخلت 

، ومرة عن البراء فقط  -ولا صحبة لأبيه  -سعد بن محيصة مرة عن أبيه  وإنما استند من طريق حرام بن، بها 
ولم ، وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث ، لم يرو عنه أحد إلا الزهري  -مجهول  -وحرام بن سعد بن محيصة 

وغيرهما من  ،ونبهان مولى أم سلمة ، كروايته عن سليمان بن قرم ، وهو قد يروي عمن لا يوثق  -يوثقه الزهري 
فسقط  -ولا يحل أن يقطع على رسول االله صلى االله عليه وسلم في الدين إلا بمن تعرف عدالته . والهلكى ، المجاهيل 

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد االله بن إدريس الأودي عن حصين بن عبد : التعلق بهذا الخبر ؟ قال علي 
: فقال علي بن أبي طالب ، ختصم إلى علي بن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله ا: قال ، الرحمن بن عامر الشعبي 

قال . وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه  -إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن 
به رسول االله  والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم -رضي االله عنه  -فهذا حكم من علي بن أبي طالب : علي 

فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم " العجماء جرحها جبار وعملها جبار"صلى االله عليه وسلم وثبت عنه من أن 
لأنه ، ضمن حينئذ : وأطلقها فيه ، فإن أتى بها وحملها على شيء . وباالله تعالى التوفيق  -أو مال لا ليلا ولا نهارا 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن : لحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار وأما ا. فعله ليلا كان أو نهارا 

إلى ، أو الضواري ، أو الحمار ، أو البقرة ، جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير 
بن عبد العزيز في خلافته  وأخبرني من نظر في كتاب عمر: قال ابن جريج . ثم يعقرن ، أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط 

وسمعت عبد العزيز بن عبد االله : قال ابن جريج . إلى الحجاج بن ذؤيب أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير 
ثم يرد إلى ، أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن تحظر ويسد الحظر من الضاري المدل : بن عبد االله بن عمر 

ثم لا يمتنع من ، ويحصن على الحائط ، الحظر يسد : وقلت لعطاء : قال ابن جريج .  ثم يعقر، أهله ثلاث مرات 
  .لا : أبلغك فيه شيء ؟ قال ، الضاري المدل 
ولم يخص ليلا ولا ، يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون تضمين : فهذا حكم عمر بن الخطاب : قال أبو محمد
وهم يعظمون أقل من هذا إذا  -رضي االله عنه  -حكم عمر بن الخطاب  فخالفوا كلا الحكمين من. نهارا ثم يعقر 

أنه سمع عكرمة : أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد الصنعاني : قال ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . وافق تقليدهم 
  مولى ابن عباس

قال ، جمرة يغلي منها دماغه إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يحدث قال 
وحرم االله الزرع وما حوله ، كانت له ماشية يعيث بها الزرع ويؤذيه : وما كان ذنبه يا رسول االله ؟ قال : أبو بكر 

فلا تسحبوا أموالكم في الدنيا ، فاحذروا أن لا يسحب الرجل ماله في الدنيا ويهلك نفسه في الآخرة ، غلاة سهم 
  ".لآخرةوتهلكوا أنفسكم في ا

إذا أضر في  -أي حيوان كان  -والقول عندنا في هذا أن الحيوان ، وهذا مرسل ولا حجة في مرسل : قال علي 
وإن عاد إلى ، فإن ثقفه فقد أدى ما عليه ، إن أهمله ، فإن صاحبه يؤدب بالسوط ويسجن ، إفساد الزرع أو الثمار 
قول االله : برهان ذلك . ذلك كان أعود عليه أنفذ عليه ذلك أي ، أو ذبح وبيع لحمه ، إهماله بيع عليه ولا بد 

المنع من أذى الناس في : ومن البر والتقوى } ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنوُا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{: تعالى
مما لا ضرر فيه  -لك بما فيه حماية أموال المسلمين فينظر في ذ. إهمال ذلك : ومن الإثم والعدوان . زرعهم وثمارهم 

أو حيث ، وأما من زرع في الشعواء . كما أمر االله تعالى  -على صاحب الحيوان بما لا يقدر على أصلح من ذلك 



أو غرس هنالك غرسا فإنه يكلف أن يحظر على زرعه وغرسه بما يدفع عن ذلك من بناء أو غيره إذ لا ، المسرح 
، ولا يجوز أن يمنع الناس عن إرعاء مواشيهم هنالك . ودفع الإضاعة عن ماله ، بل الحائط له ، في ذلك ضرر عليه 

، وليس في طاقة أحد منع المواشي عن زرع ، كما لا يجوز أن يمنع هو من إحياء ما قدر على إحيائه من ذلك الموات 
بقول االله : أو منعها ، بطل أن يكلفوا ضبطها  فقد -ليس في الوسع  -فإذ ذلك ممتنع ، أو ثمر في وسط المسرح 

وهكذا القول فيما تعذر على أهل الماشية منع ماشيتهم منه في مرورها في } ، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعهََا{: تعالى
من فإن أهل الزرع والثمار يكلفون هاهنا بحظير ما ولي الطريق ، طريقها إلى المسرح بين زرع الناس وثمارهم 

فإن ، وأما الثمار المتصلة من الزرع والغرس التي لا مسرح فيها فليس عليهم تكليف الحظر . زروعهم وثمارهم 
وضمن ما باشر ، وبيعت عليه مواشيه إن عاد ، أدب الأدب الموجع : أو مهملا ، أطلق مواشيه هنالك عامدا 

لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن ، ضاري ألبتة ولا يعقر الحيوان ال. وباالله تعالى التوفيق . إطلاقها عليه 
وباالله  -وفيما لا يؤكل لحمه ، والعقر إضاعة فيما يؤكل لحمه ، ونهى عن إضاعة المال ، ذبح الحيوان إلا لمأكله 

نا نا أحمد بن دحيم : فإن يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال  -والسائق ، والراكب ، وأما القائد . التوفيق 
أنه : إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إبراهيم الهروي نا هشيم نا أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح 

  ويبرئه من، كان يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل 

كانا  وقال المغيرة عن إبراهيم أنهما، قال يونس عن الحسن البصري ، والمغيرة ، ونا يونس : قال هشيم . النفحة 
إذا نفحت : وشريح أنهما قالا ، وعن إبراهيم . ولا يضمنان من النفحة ، يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجل 
وعن محمد بن سيرين أن . يضمن ولا يطل دم المسلم : وقال الحكم والشعبي . الدابة برجلها فإن صاحبها لا يضمن 

لا ، إنما أراد الإحسان : أخنق أحدهما فمات ؟ فقال شريح رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل ف
وإذا نفحت برجلها ، وقال محمد بن سيرين في الدابة أفزعت فوطئت يضمن صاحبها . يضمن إلا قائد أو راكب 
: وعن الشعبي أنه سئل عن رجل أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر ؟ فقال الشعبي . من غير أن تفزع لم يضمن 

يضمن : وشريح قالا جميعا ، وعن إبراهيم النخعي . ليس له أن يربط كلبا عضوضا على طريق المسلمين ، يضمن 
وعن أبي عون الثقفي أن رجلين كانا ينشران ثوبا فمر رجل فدفعه آخر فوقع على . والقائد ، والسائق ، الراكب 

هما شريكان : وعن الشعبي قال . نزلة الحجر بم، وأبرأ المدفوع ، فارتفعوا إلى شريح فضمن الدافع ، الثوب فخرقه 
من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن : وعن الشعبي أيضا قال . يعني الراكب والرديف  -

وعن إبراهيم في رجل  -من ربط دابته في طريق فهو ضامن : قالا جميعا ، والشعبي ، وعن إبراهيم النخعي . بجنايته 
: وعن عطاء قال . لأن الرجل يركض فرسه ، ليس عليه ضمان : قال ، ل فرسا فركضه حتى قتله استعار من رج

كانت الدابة عادية فضربت بيدها إنسانا وهي : قلت ، عن يدها ما لا يغرمان عن رجلها ، والراكب ، يغرم القائد 
: يقول : فراددته ؟ قال ، زعموا : ال ق، السائق يغرم عن اليد والرجل : قلت ، ويغرم القائد ، نعم : تقاد ؟ قال 

إلا ، والراكب كذلك ، فإذا نفحت لم يغرم ، يغرم القائد ما أوطأت بيد أو رجل : وعن قتادة قال . الطريق الطريق 
، يضمن القائد : وعن شريح قال . يضمن الرديف مع صاحبه : وعن الشعبي قال . أن تكون بالعنان فتنفح فيغرم 

وعن . إذا ضربها رجل فأصابته : وما عاقبت ؟ قال : قلت ، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت ، ب والراك، والسائق 
. ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فوقعت فماتت ؟ فضمن علي بن أبي طالب الناخسة والمنخوسة : مجاهد قال 

فلا ،  أن ترمح من غير فعلهم إلا، والراكب ما أصابت الدابة ، والقائد ، يضمن السائق : والشافعي ، وقال مالك 



وقال إسحاق بن راهويه لا يضمن الرديف . يضمن الرديف مع الراكب : وأبو حنيفة ، وقال مالك . ضمان عليهم 
  .أرجو أن لا شيء عليه إذا كان أمامه من يمسك العنان: وقال أحمد . 

فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ {: إذ يقول تعالى،  فالواجب علينا عند تنازعهم ما افترض االله تعالى علينا: قال أبو محمد
فنظرنا في الراكب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لها فما } ، إِلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِ إِنْ كُنتُْمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ

وإن كان مما لا  -لأنه متعد مباشر للجناية ، ا دونها فإن عمد فعليه القصاص في النفس فم، أصابت مما حملها عليه 
وعلى عاقلته الدية في النفس ، فهو إصابة خطأ يضمن المال  -وهو لا يعلم بما بين يديه  -فإن كان ذلك ، يضمنه 

 أو ضربت، أو بنفحتها بالرجل ، أو بذنبها ، أو بعضتها ، وما أصابت برأسها ، لأنه قاتل خطأ ، وعليه الكفارة 
العجماء جرحها : "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فليس من فعله فلا ضمان عليه فيه : بيدها في غير المشي 

 -فإن عمد فالقود ، فإن كان يمسك الرسن أو الخطام فهو حامل للدابة على ما مشت عليه : وأما القائد ". جبار
ويضمن ، والكفارة عليه في ماله ، فالدية على العاقلة ، خطأ  وإن لم يعمد فهو قاتل، والضمان في المال  -كما قلنا 

وسواء كان على الدابة . فكذلك أيضا ولا فرق ، فإن كانت الدواب مقصورة بعضها إلى بعض كذلك ، المال 
 فإن، وإلا فلا ، فهو والقائد شريكان ، إلا إن حملها أو أعان ، لا ضمان على الراكب : المقودة راكب أو لم يكن 
أو ، ولا باشر فيما أتلف من دم ، لأنه لم يتول شيئا ؛ فلا ضمان عليه ألبتة ، ولا عقال ، كان القائد لا رسن بيده 

فإن كان يمسك العنان  -وأما الرديف ". والعجماء جرحها جبار: "وقد قال عليه الصلاة والسلام -مال شيئا أصلا 
، وفي الخطأ الكفارة ، وعليه في العمد القود ، لضامن وحده فحابس العنان هو ا: هو وحده ولا يمسكه المتقدم 

، فإن حملها بضرب  -وأما السائق . إلا أن يعين في ذلك ، ولا شيء على المتقدم ، ولا ضمان ، والدية على العاقلة 
لم يحملها فإن ، وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ كما قلنا ، فإن عمد فالقود والضمان ، أو زجر على شيء ما ، أو نخس 

ومن ". جرح العجماء جبار: "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -لأنه لم يباشر ، على شيء فلا ضمان عليه 
وقد . وليس كل مسيء ضامنا ، وكذلك لو أرسلها وهو يمشي ، أوثق دابته على طريق المسلمين فلا ضمان عليه 

ومعين بذلك على قتل ، ومسيء ، فمخالف ظالم :  الفتن وبائعها في، أن عامل السلاح : علمنا وعلم كل مسلم 
، والدابة هي المتولية أيضا : إن غيره هو المتولي ؟ قيل لهم : فإن قيل . ولا خلاف في أنه لا ضمان عليه ، الناس 

 ولا، لأنه لم يعمد ، فلا ضمان عليه فيما أصابت : أو طائرا عن رباطها ، وكذلك من حل دابة ، وجرحها جبار 
، فهو الحامل له على ذلك : أو مالا ، وأما من ركب دابته ولها فلو يتبعها فأصاب الفلو إنسانا . ولا تولى ، باشر 

، أنه في إزالته أمه عند مستدع له إلى المشي وراءها : برهان ذلك . وإن لم يعمد فهو قاتل خطأ ، فإن عمد فالقود 
فلا ضمان على راكب أمه ، أو خرج عن اتباعها ، وأخذ يلعب ، أمه  فلو ترك الفلو اتباع، فهو مباشر لاستجلابه 

  أو إنسانا راقدا، وكذلك من استدعى بهيمة بشيء تأكله وهو يدري أن في طريقها متاعا تتلفه . أصلا 

ن وكذلك من أشلى أسدا على إنسا. وهو قاتل خطأ إن لم يعمد ، فالقود في العمد ، فأتلفت في طريقها شيئا ، فأتته 
، لأنه في إطلاقهما على الإنسان مباشر لإتلافه . وليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانا  -أو حنشا 

وأما ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح ولا . وليس في إطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا  -قاصد لذلك 
 -رضي االله عنه  -وأما ما جاء عن علي . أو إجماع  إلا أن يوجب ذلك نص، ضمان على من فعل ما أبيح له فعله 

  .وباالله تعالى التوفيق  -لأنها هي الملقية للأخرى في الأرض ، في تضمين الناخسة فصحيح 



  حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة

  ونفار الدابة وغير ذلك، من جناية الكلب وغيره : مسألة  - ٢١١٠
روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان : ي من الباب الذي قبل هذا ؟ قال عل

عن محمد بن عبيد االله العرزمي عن أنس بن سيرين أن رجلا كان يسري بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر 
: ثب فوقعت المرأة فماتت ؟ فاستأذن عمر بن الخطاب ؟ فقال عمر رضي االله عنه الحمار من وقع حافر الفرس فو

أمك أتت على أجلها : قال ، لا : أصاب الحمار من الفرس شيء ؟ قال : فقال ، لا : ضرب الحمار ؟ فقال 
أو ، ع الداجن أو السب، أو الفهد ، وأخبرني يونس أنه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب : قال ابن وهب . فاحتسبها 

أو عابدا ؟ فقال أبو ، أو زامرا ، فيعقر مسكينا ، أو الفرس الذي يعض ، أو البعير ، أو نطح الثور ، الكبش النطاح 
أو أي أمر جرح من ذلك ، أو فقأ عينا ، أو رجل ، أو أصاب كسر يد ، إن قتل واحد من هذه الدواب : الزناد 

إلا أن يكون قد " العجماء جرحها جبار: "صلى االله عليه وسلم أنبأحد من الناس فهو هدر قضى رسول االله 
فأما ما  -فإن عليه أن يغرم ما حرج بالناس ، فأمره السلطان بإيثاق ذلك فلم يفعل ، استعدى في شيء من ذلك 

وقال . ه فإن على من أصابها غرم ما أصابها ب، فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه ، أصيب به الدابة أو بشيء منها 
وهو يدري أنه يفترس الناس  -إنه إن اقتناه : فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا : مالك 

من طريق النقل  -فهي وإن لم تصح  -أما الرواية عن عمر :قال أبو محمد. فهو ضامن لما فرس الكلب  -فعقرهم 
والدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت ، فلا ضمان عليه : أمر  لأن من لم يباشر ولا، وبه نأخذ  -فمعناها صحيح 

فإن لم ، فإن عليه القود فيما قتلت إذا قصد بذلك أن تطأ الذي أصابت : منه ذنب ؟ إلا أن يكون نفرها عامدا 
عمد إذا ت، ويضمن المال في كلتا الحالتين ، والكفارة عليه ، والدية على العاقلة ، يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ 

لأن جرح العجماء جبار بحكم رسول االله صلى االله ، فصحيح كله  -وأما قول أبي الزناد . لأنه المحرك لها ، تنفيرها 
  وأما قوله إلا أن يتقدم إليه. عليه وسلم وهو لم يتعمد إشلاء شيء من ذلك 

ولا رسوله صلى االله عليه  وتقدم السلطان لا يوجب غرامة لم يوجبها االله تعالى، السلطان في ذلك فليس بشيء 
لأنه ، وأما قول مالك فخطأ أيضا . وليس شارعا شريعة ، وسلم وإنما السلطان منفذ للواجب على من امتنع فقط 

وهو وإن كان متعديا ، ليس علم المقتني للكلب بأنه يفترس الناس بموجب عليه غرامة لم يوجبها القرآن ولا السنة 
فهو وإن كان ، وهكذا من آوى رجلا قتالا محاربا فجنى جناية . في الذي أتلفه الكلب  باقتنائه فإنه لم يباشر شيئا

ولكن خصومنا يقولون ، وليس قياسا ، وكل هذا باب واحد . متعديا بإيوائه إياه فليس مباشرا عدوانا في المصاب 
فعلى هذا نورد مثل هذه  -فيها فإذا جمعنا لهم القولين لاح لهم تناقضهم ، بقوله ويخالفونه في ذلك العمل نفسه 

جرح العجماء : "وإنما الحجة في هذا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، المسائل لا على أنها حجة قائمة بنفسها 
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب . وباالله تعالى التوفيق ". جبار

 كان على حمار فاستقبله رجل على بعير في زقاق فنفر الحمار فصرع الرجل فأصابه شيء ؟ فلم أن رجلا: بن سوار 
: وعن سفيان الثوري عن طارق قال  -وهذا كما قلنا : يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا ؟ قال أبو محمد

إن كنت دخلت : فقال إني دخلت دار قوم فعقرني كلبهم وخرق جرابي ؟ : كنت عند شريح فأتاه سائل فقال 
إذا كان الكلب في : وعن الشعبي قال . وإن كنت دخلت بغير إذنهم فليس عليهم شيء ، بإذنهم فهم ضامنون 

وأيما قوم غشوا  -وإن دخل بغير إذن فعقره فلا ضمان عليهم ، الدار فأذن أهل الدار للرجل فعقره الكلب ضمنوا 



وإن عرضت لهم الكلاب في الطريق فعقرتهم ، على أصحاب الغنم غنما في مرابضها فعقرتهم الكلاب فلا ضمان 
وأبا ، والشافعي ، والحسن بن حي ، وسفيان الثوري ، فإن أبا حنيفة  -وأما المتأخرون . الكلاب في الطريق ضمنوا 

 -من كان في داره كلب فدخل إنسان بإذنه أو بغير إذنه فقتله الكلب فلا ضمان في ذلك : قالوا ، سليمان 
إن اتخذ : أنه قال : وروى عنه ابن وهب  -وقد روى الواقدي نحو هذا عن مالك . وكذلك قال ابن أبي ذئب 

  إلا أن يتقدم إليه السلطان ؟ -وأنه إن لم يعلم ذلك لم يضمن  -الكلب وهو يدري أنه يعقر الناس ضمن 
لأنه لم يوجب هذا نص قرآن ولا سنة ولا  ،أو علمه بأنه عقور لا معنى له ، اشتراط تقدم السلطان : قال أبو محمد

  إنه باتخاذه الكلب: فإن قيل . إجماع 

في كلتا الحالتين  -هو متعد في اتخاذه : وكذلك هو باتخاذه حيث لم يبح له اتخاذه متعد أيضا ؟ قلنا  -العقور متعد 
رسوله صلى االله عليه وسلم قط  ولا أوجب االله تعالى ولا، ظالم إلا أنه ليس متعديا في إتلاف ما أتلف الكلب  -

قاتلا " هو ما سمي به المرء ، أو للدية ، أو للقود ، إن التعدي الموجب للضمان : وقد قلنا . على ظالم غرامة مطلقة 
أو ، كمن عمل سيفا وأعطاه لظالم ، وهي في اتخاذه الكلب ، أو بالأمر ، إلا بالمباشرة ، وليس كذلك " أو مفسدا ، 

ولا ، قاتلا "  خابية فجلس إنسان إليها فانكسرت فقتلت الإنسان ؟ فكل هذا ليس يسمي هذا الظالم اقتنى خمرا في
: قال ، وعن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل جمح به فرسه فقتل رجلا . فلا ضمان في شيء من ذلك " متلفا 

فإن كان هو ، إذا جمح به فرسه :دقال أبو محم. هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طائرا فأصاب رجلا فقتله ، يضمن 
وأما  -في القصد القود وفيما لم يقصده ضمان الخطأ ، فإنه يضمن كل ما جنى بتحريكه إياه ، المغالب له ، المحرك له 

ولو أن امرأ اتبع حيوانا ليأخذه ؟ . إذا غلبته دابته فلم يحملها على شيء فلا شيء عليه أصلا في كل ما أصابت 
فهو : مما يوقن أن ذلك الحيوان إنما يراه ويهرب عنه ، مما هو حامله عليه ، يوان في هروبه ذلك فكل ما أفسد الح

وأما ما أتلف ذلك الحيوان في  -فالدية على العاقلة والكفارة عليه : وما لم يقصد ، ضامن له ما عمد وقصد بالقود 
  .فيق وباالله تعالى التو -فلا ضمان على متبعه  -وهو لا يراه  -جريه 

  حكم لو أن انساناً هيج كلبا أو أطلق أسداً أو أعطى أحمق سيفاً فقتل رجلاً
...  

  :أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا ، أو أطلق أسدا ، ولو أن إنسانا هيج كلبا : مسألة  - ٢١١١
ولا ، الجناية  لأنهم لم يباشروا؛ ولا على المعطي السيف ، ولا على المطلق ، كل من ذكرنا فلا ضمان على المهيج 

، ضمن المال وعليه القود مثل ذلك : أو حيوان فقتله ، فلو أنه أشلى الكلب على إنسان . أمروا بها من يطيعهم 
لأنه هاهنا هو الجاني القاصد إلى إتلاف ما أتلف ، ويطلق عليه كلب مثله حتى يفعل به مثل ما فعل الكلب بإطلاقه 

فمشى عليها ذلك الإنسان مختارا ، وأمر إنسانا أن يمشي عليها ، رة وغطاها ولو أن امرأ حفر حف. الكلب بإغرائه 
لأنهم لم يمشوه ، ولا على المعطي ، ولا على الحافر ، فلا ضمان على آمره بالمشي :  -أو غير عالم ، عالما  -للمشي 

طريق كذا أمن : إنسانا فقال له ولا فرق بين هذا بين من غر  -وإنما هو باشر شيئا باختياره ، ولا باشروا إتلافه ، 
أو ، أو جملا هائجا ، وهو يدري أن في الطريق المذكور أسدا هائجا  -هو في غاية الأمن ، نعم : هو ؟ فقال له 
فقتل وذهب ماله ، فنهض السائل مغترا بخبر هذا الغار له  -يقتلون الناس ، أو قوما قطاعين للطريق ، كلابا عقارة 

  سدا فأراد الهروبمن رأى أ: وكذلك . 



فهذا كله لا قود على  -فقتله الأسد ، فإنه مقيد ؟ فاغتر بقوله ومشى ، لا تخف : عنه ؟ فقال له إنسان من غر به 
ولا أكره ؟ فلو أنه أكرهه على المشي على الحفرة ، لأنه لم يباشر شيئا ، ولا ضمان أصلا في دم ولا مال ، الغار 

فهم : أو البغاة فقتلوه ، فلو طرحه إلى أهل الحرب . أو إلى الكلب ؟ فعليه القود  أو طرحه إلى الأسد، فهلك فيها 
لو أمسكه لأسد فقتله  -وكذلك . لأن من لا يعقل آلة للطارح ، بخلاف طرحه إلى من لا يعقل  -القتلة لا الطارح 

  .وباالله تعالى التوفيق  -ل بخلاف إمساكه إياه لقتل من يعق -فالممسك هاهنا هو القاتل ، أو لمجنون فقتله ، 

  في رجل طلب دابة فنادى رجلاً أحبسها علي فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها
...  

  أو رماها فقتلها، فصدمته فقتلته ، احبسها علي : في رجل طلب دابة فنادى رجلا : مسألة  - ٢١١٢
بن شهاب أنه قال في رجل طلب روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ا

إلى  -وبه . كلاهما يغرم : أو رماها فقتلها ؟ فقال ابن شهاب ، فصدمته فقتلته ، احبسها علي : دابة فنادى رجلا 
: أن هشاما كتب في رجل ضم جارية إليه من دابة فضربتها في حجره : ابن وهب أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة 

إلى هشام في  -قاضي أهل مصر  -والرجل مولى لنا ؟ كتب توبة بن نمر : ل ابن لهيعة قا -أن على الرجل ديتها 
أن هشاما كتب في رجل حمل : وأخبرني الليث بن سعد : فجعل الدية علينا قال ابن وهب ، ذلك ؟ فكتب بهذا 
قال ابن  -الناس وعلى هذه الفتيا : قال الليث ، أن ضمانه على الحامل : فمات الصبي ، صبيا فخر في مهواة 

  .فإن هلكا جميعا فلا عقل لهما : وبلغني عن ربيعة أنه قال مثل ذلك قال : وهب 
احبس لي : فأما الذي قال للرجل . لا حجة في قول مخلوق دون رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال أبو محمد

فلو أن المأمور . ولا باشر فيه إتلافه ، عليه  لأنه لم يتعد، فلا ضمان على الذي أمره بحبسها : الدابة فصدمته فقتلته 
ومن الجناية عليها ما لم ، لأنه فعل من إتلافها ، أو جنى عليها فهو ضامن على كل حال ، بحبس الدابة رماها فقتلها 

ئَةٍ سيَِّئَةٌ وَجزََاءُ سَيِّ{: قال االله تعالى، ومباشر لذلك ، فهو متلف بغير حق وجان بغير حق ، يبح االله تعالى له فعله 
، وبما ليس له أن يأمره به ، لأنه أمره بما لا يحل ، أو الجناية عليها ففعل لضمن ، لو أمره بقتلها  -وكذلك } ، مِثْلُهَا

وأما من ضم صبية من دابة فرمحتها . فهو ضامن لمباشرته الجناية ، والمأمور أيضا متعد بالائتمار ، فهو متعد بالأمر 
وأما الذي حمل صبيا فسقط في " . جرح العجماء جبار " و ، لأنه لم يباشر إتلافها ، فلا ضمان عليه  :الدابة فقتلتها 

، وعليه الكفارة ، والضمان على العاقلة ، فإن كان موته من وقوع حامله عليه فهو ضامن ، مهواة فمات الصبي 
فلو مات الحامل حين . لا ضمان في ذلك ف، وإن كان مات من الوقعة لا من وقوع حامله عليه  -لأنه قاتل خطأ 

  .وباالله تعالى التوفيق -لأنه لا جناية على ميت ، فلا ضمان على عاقلته : أو قبل وقوعه عليه ، وقوعه على الصبي 

  حكم اللص يدخل على الانسان هل له قصد قتله

  اللص يدخل على الإنسان هل له قصد قتله ؟: مسألة  - ٢١١٣
: ريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد االله بن إدريس الأودي عن عبيد االله بن عمر عن نافع قال روينا من ط: قال علي

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا ابن علية عن أيوب . فلو تركناه لقتله ، أصلت ابن عمر على لص بالسيف 
ين أرأيت إن دخل علي داخل يريد قلت لعمران بن الحص: السختياني عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال 

ومن طريق أبي بكر . لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله : نفسي ومالي ؟ قال عمران 



، والحروري ، اقتل اللص : عن الحسن البصري قال  -هو ابن أبي جميلة  -بن أبي شيبة نا عباد بن عوف 
ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو : قال وعن محمد بن سيرين أنه . والمستعرض 

وعن . إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه : وعن إبراهيم النخعي قال . يطرقه في بيته تأثما من ذلك 
قلت لعبيدة : قال  وعن ابن سيرين أنه. فما أصابك من شيء فعلي ، الرجل محارب الله ورسوله فاقتله : الشعبي قال 

، إن الذي يدخل عليك بيتك لا يحل له منك ما حرم االله تعالى عليه : أرأيت إن دخل علي رجل يريد بيتي ؟ قال : 
لو : وعن منصور أنه سأل إبراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله ؟ فقال إبراهيم . ولكن يحل لك نفسه 

يعني ابن مخلد  -من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلاء نا خالد روينا :تركه لقتله ؟ قال أبو محمد
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال -

أرأيت إن قاتلني ؟ قال : ال ق، فلا تعطه مالك : أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي ؟ قال : فقال يا رسول االله 
فمن : قال علي ". هو في النار: أرأيت إن قتلته ؟ قال : قال ، فأنت شهيد : قال ، أرأيت إن قتلني : قال . قاتله : 

: فإن قتله حينئذ ، فلا يحل له قتله : فإن تيسر له طرده منه ومنعه ، أو غيره ، أراد أخذ مال إنسان ظلما من لص 
فإن قيل . لأنه مدافع عن نفسه ، فليقتله ولا شيء عليه : أن يعاجله اللص  -أقل توقع  -إن توقع و -فعليه القود 

واختيار القتل في المحارب إلى الإمام لا ، فإن كابر وغلب فهو محارب : اللص محارب فعليه ما على المحارب ؟ قلنا : 
ولا ، فليس محاربا : لكن تلصص ، لم يكابر ولا غلب وإن ، أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام ، إلى غيره 

  .وباالله تعالى التوفيق . يحل قتله أصلا 
  صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت

  نا حمام نا عبد االله بن محمد بن علي نا عبد االله بن يونس نا بقي بن مخلد: قال علي

صاحب المعبر يعبر بدواب : قال لي ، ن عامر نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر ع
، أو تعطيب السفينة ، وهو كما قال إلا أن يباشر تعطيب المعبر : قال علي . فلا ضمان عليه : فغرقت ؟ قال 

  .وباالله تعالى التوفيق  -فيضمن 

  حكم من استعان صغيراً حراً أو عبداً بغير أذن أهله فتلف
...  

يا أو عبدا بغير إذن أهله فتلف ؟ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن من استعان صب: مسألة  - ٢١١٤
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي أنه قال في رجل 

: كم عن إبراهيم قال إلى وكيع نا سفيان عن أشعث عن الح -وبه . يضمن الرجل : أعطى صبيا فرسا فقتله ؟ قال 
وعن الشعبي في عبد رجل أكرهه رجل فحمله على دابة فأوطأ . من استعان عبدا بغير إذن أهله فعنت فهو ضامن 

ومن . فهو ضامن ، من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت :قال أبو محمد. يغرم الذي حمل العبد : رجلا فقتله ؟ قال 
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا إسرائيل عن : غير ضامن استعان كبيرا حرا أو عبدا فعنت فهو 

وعن عوف . إلا أن يكون عبدا أو صبيا ، أنه لا يضمن : جابر عن الشعبي أنه قال في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله 
تقطر من الفرس ف، وأنه حمل ابنه على فرس فخر ، كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل : قال ، بن أبي جميلة 

من حمل غلاما لم : وعن بكير بن الأشج أن ابن عمر قال . فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد بالبصرة ، فمات 
: وعن مجاهد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر هذا ؟ وقال . فقد غرم ، يبلغ الحلم بغير إذن أهله فسقط فمات 



من استعان غلاما لم يبلغ الحلم فهو لما أصابه ضامن : أنهما قالا جميعا وأبي الزناد ، وعن ربيعة . يغرم ديته لو جرحه 
أو ، إلا أن يستغفل : ليس على أحد استعانة شيء إذا أتى ذلك طائعا ؟ قال ربيعة : وقالا في الحر يملك نفسه  -

و أن علي بن وعن قتادة عن خلاس بن عمر. وسمعت الليث يقول مثل قول أبي الزناد : قال ابن وهب . يستجهل 
وإن استعانه بإذن ،  -فهو ضامن حتى يرجع :  -ولم يبلغ خمسة أشبار  -أبي طالب قال في الغلام يستعينه رجل 

فحصل :قال أبو محمد. من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن : وعن إبراهيم النخعي قال . أهله فلا ضمان عليه 
، بغير إذن أهله فهو له ضامن  -لم يبلغ خمسة أشبار  -استعان غلاما من هذه الأقوال عن علي بن أبي طالب أنه من 

رضي  -وهذا صحيح عن علي بن أبي طالب ،  -وإن استعانه بإذن أهله ،  -فإن بلغ خمسة أشبار فلا ضمان عليه 
، غرم  من حمل غلاما بغير إذن أهله فسقط فمات فقد -رضي االله عنهما  -وابن عمر ، وعن ابن عباس . االله عنه 

  وأما ابن عباس فرواه، وليس بشيء  -أما عن ابن عمر فرواه ابن لهيعة . إلا أنه لا يصح عنهما 

فالمعطي ضامن ، من أعطى صبيا فرسا فقتله : وحصل عن الشعبي . وهو مذكور بالكذب  -عنه يزيد بن عياض 
ولا ، فلم يفرق هؤلاء بين إذن أهله . ك نحو ذل، وعن حماد بن أبي سليمان . نحو ذلك ، وأبي الزناد ، وعن ربيعة 

وعن  -فلا ضمان عليه إن تلف ، من استعان عبدا بالغا بغير إذن سيده : وحصل من قول الشعبي . بين غير إذنهم 
من غصب : قالوا ، ومحمد بن الحسن ، وأبا يوسف ، فإن أبا حنيفة  -وأما المتأخرون . نحوه ، وعطاء ، الزهري 

فديته على عاقلة : أو نهشته حية ، فإن أصابته صاعقة  -ده بحمى أو فجأة فلا شيء عليه صبيا حرا فمات عن
إذا أرسل صبيا في حاجة فجنى : وقال سفيان الثوري . لا يضمن في شيء من ذلك : وكان زفر يقول ، الغاصب 

فإن ، في حاجة فجنى فإذا أرسل مملوكا : قال ، فليس على الذي أرسله شيء من جنايته : قال ، الصبي جناية 
وقال الحسن بن . فإن استعمل أجيرا صغيرا في حاجة فأكله الذئب فلا شيء عليه : قال ، الجناية على الذي أرسله 

فإن عنتا في ذلك : قال ، أو يناوله وضوءا فلا بأس بذلك ، أو مملوكا لغيره بأن يسقيه ماء ، من أمر صغيرا : حي 
أو عبدا مملوكا في ، أن الرجل إذا استعان صغيرا : لأمر الذي عليه الفقهاء منهم ا: وقال مالك . فعليه ضمانهما 

أو ، وإذا أمر الرجل الصبي الحر أن ينزل في بئر  -إذا كان ذلك بغير إذن  -فإنه ضامن لما أصابهما ، شيء له بال 
فلا شيء عليه إلا ، ا حرا فأعانه فإن استعان كبير -أن الذي أمره ضامن لما أصابه : فهلك في ذلك ، يرقى في نخلة 

أنه : أن من غصب حرا فباعه فطلب ؟ فلم يوجد : وقد روينا عن مالك :قال أبو محمد. أن يستغفل أو يستجهل 
 -رضي االله عنها  -وقد روي عن أم سلمة أم المؤمنين . فلا نعلم له في هذا قولا  -وأما الشافعي  -يضمن ديته 

كما  -فلما اختلفوا :ابعث لي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا ؟ قال أبو محمد،  أنها بعثت إلى معلم الكتاب
فابتدأنا بما روي في ذلك عن  -بعون االله تعالى ومنه  -وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه  -ذكرنا 

، ا غلمانا ينفشون لها الصوف عن أم سلمة رضي االله عنها في طلبه -فأما الرواية : الصحابة رضي االله عنهم 
 -فلا مدخل له في هذا الباب ، أن لا يكون فيهم حر ؟ فليس فيه من حكم التضمين قليل ولا كثير : واشترطت 

ولعله قد قارب البلوغ  -ولعل نفش الصوف كان بحضرتها فكرهت أن يراها حر من الصبيان  -واالله أعلم بمرادها 
ولا  -واالله أعلم  -ونفش الصوف لا يطيقه إلا من له قوة من الغلمان ، لها مباح ورؤية العبيد  -فلا يحل له ذلك 

ثم نظرنا في قول علي بن أبي :قال أبو محمد. نقطع بهذا أيضا إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من حكم التضمين ؟ 
  الذي لم -رضي االله عنه  -طالب 



وقد خالفه  -د مقدار الصبي في ذلك بخمسة أشبار فوجدناه ح، يصح عن صاحب في هذا الباب شيء غيره 
قال . ومن الباطل أن يحتجوا على خصومهم بقول قد خالفوه هم ، والشافعيون في ذلك ، والمالكيون ، الحنفيون 
تضمين من استعان عبدا أو صغيرا بغير إذن  -أحدها : وهي تنقسم ثلاثة أقسام ، وبقيت الأقوال غيرها :أبو محمد
أو بغير إذنهما ، تضمينه كيفما استعانهما بإذن أهلهما  -والثاني . إن استعناهما بإذن أهلهما ، رك تضمينه أهلهما وت

ثم نظرنا في . لكن من استعان الصغير ضمن ، أن العبد الكبير لا يضمن من استعانه : قول الشعبي  -والثالث . 
أو ، ه فرق في الصغير يغصب بين أن يموت حتف أنفه لأن؛ فوجدناه في غاية الفساد ، وأصحابه ، قول أبي حنيفة 

وهذا  -أو حية تنهشه فيضمن ديته ، وبين أن يموت بصاعقة تحرقه ، فلا يضمن غاصبه شيئا ، أو فجأة ، بحمى 
، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة ، وهذا قول لا يعضده قرآن . عجب لا نظير له 

 -وهذا مما انفرد به ، وما نعلم أحدا قال هذا القول قبله  -ولا احتياط ، ولا معقول ، رأي سديد  ولا، ولا قياس 
لأنه فرق بين استعانة الصغير والعبد في ؛ ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أيضا خطأ . فسقط هذا القول بلا مرية 

، وهذا أيضا تقسيم لا يؤيده قرآن  -لا يضمن ومن استعانهما في الأمر غير ذي البال ف، الأمر ذي البال فيضمن 
ولا يخلو  -ولا رأي سديد ولا معقول ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا سقيمة ، ولا سنة صحيحة 

فإن كان متعديا فحكم العدوان في القليل :  -. أو لا يكون متعديا ، مستعين الصغير من أن يكون متعديا بذلك 
وكذلك إيجاب الدية على من ،  -فالقليل والكثير مما ليس عدوانا سواء ، وإن كان ليس متعديا  -والكثير سواء 

لأنه لم ير بأسا أن ؛ وأما قول الحسن بن حي فخطأ أيضا . لأنه لم يقتله ؛ باع حرا فلم يوجد الحر ؟ فهذا لا وجه له 
، ثم رأى عليه ضمانهما إن تلفا في ذلك  -له وضوءا أو يكلفهما أن يحملا ، وعبد غيره الماء ، يستسقي المرء الصبي 

وأما قول . فكيف يجعل الضمان فيما حدث من فعل قد أباحه لفاعله مما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظلم ظاهر 
أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير والعبد لغيره في حاجته بغير إذن أهلهما  -أولها : سفيان فخطأ أيضا من وجوه 

وهو قول لا  -ولا يضمن جناية الحر الصغير ، كل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبد الكبير فجنى 
  من أرسل -والقول الثاني . يعضده شيء من الدلائل 

وإن كان  -فإن استأجر أجيرا صغيرا في عمل شاق فتلف فيه ضمن . صغيرا في حاجته فأكله الذئب فلا شيء عليه 
هل نجد في شيء من هذا ، فنظرنا :فهذه فروق لم يأت بها نص ولا إجماع ؟ قال أبو محمد -يضمن الأجير كبيرا لم 

من طريق البخاري نا عمرو بن زرارة نا إسماعيل بن إبراهيم عن  -عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فوجدنا 
أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة : عبد العزيز عن أنس قال 

فواالله ما ، فخدمته في السفر والحضر ، يا رسول االله إن أنسا غلام كيس فليخدمك : االله صلى االله عليه وسلم فقال 
لم لم تصنع هذا هكذا فوجدنا رسول االله صلى االله : لم صنعته هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه : قال لي لشيء صنعته 

، والغزوات المخيفة ، والقريبة ، د استخدم أنس بن مالك وهو يتيم ابن عشر سنين في الأسفار البعيدة عليه وسلم ق
قد ، نعم :  -وباالله تعالى التوفيق  -إن ذلك كان بإذن أمه وزوجها وأهله ؟ قلنا له : فإن قال قائل . وفي الحضر 

 -فإذا لم يقل ذلك ، استخدمته لإذن أهله لي في ذلك ولم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم إني إنما ، كان هذا 
فإن كان ما استعانه ، عليه الصلاة والسلام فإذنهم وترك إذنهم على السواء وإنما المراعى في ذلك حسن النظر للغلام 

أذن :  -وإن كان ليس له نظر له فهو ظلم  -أذن أهله ووليه أم لم يأذنوا  -في عمله للأجنبي نظرا له فهو فعل خير 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ {: وقوله تعالى. }كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ{: قول االله تعالى: برهان ذلك . أهله في ذلك أم لم يأذنوا 

، فبطل مراعاة إذنهم بيقين  -ولا إجماع ، ولا سنة صحيحة ، لا قرآن : ولم يأت بمراعاة إذن أهل الغلام } وَالتَّقْوَى



فإن كان ناظرا له فهو :  -بق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة أو غير ناظر له ولم ي
وإن . }مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ{: لقوله تعالى، وإذا هو محسن فلا ضمان عليه فيما أصابه مما لم يجنه هو ، محسن 

ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم . ولكن ليس كل ظالم يضمن دية المظلوم ،  كان غير ناظر له في ذلك فهو ظالم له
. ولا فرق هاهنا بين ظلم صغير أو كبير ، إنسانا حرا يسخره إلى مكان بعيد فتلف هنالك ؟ فإنه لا يضمنه الظالم له 

فإن المستعين له لا يسمى ، عمل والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ذلك ال، إنه لا دية إلا على قاتل : وقد قلنا 
أو يأمر بإكراهه وإدخاله ، إلا أن يباشر  -صغيرا كان أو كبيرا  -فلا ضمان عليه أصلا ، ولا مباشر قتله ، قاتلا له 

 -فظهر أمر الصغير ، فهذا قاتل عمد عليه القود  -أو تطليعه في مهواة فيطلع كرها لا اختيار له في ذلك ، البئر 
فإنه ، فإن كان لم يكرهه لكن استعانه برغبة فأعانه فتلف ، يسخره غير سيده  -وأما العبد . التوفيق  وباالله تعالى

  ،أيضا لم يباشر إتلافه

 -وهو مال غيره  -لأنه انتفع به في ذلك العمل ؛ ولكن عليه إجارة مثله ، فلا غرامة فيه أصلا ، ولا ضمه بغصب 
وقال . } وَلا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِلِ{: قال االله تعالى. ذن رب المال فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بإ
أو أكرهه ، فإن غصب العبد فاستعمله ". إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإن مات حتف أنفه من ، ء كان وقد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شي، فقد غصب أيضا ، بالتهديد 
فلزمه رده إلى ، لأنه مال تعدى عليه هذا المكره ؛ وعليه مع ذلك أجرة مثله ، أو مما سخره فيه ، غير ما سخره فيه 

ا اعتَْدَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَ{: واالله تعالى يقول -لأنه متعد ، أو مثله إن فات ، صاحبه ولا بد 
إلا فيما هو ، بخلاف الصغير الذي لا إذن لهم فيه ، لأنه لم يعتد ؛ وإن كان بإذن أهله فلا شيء في ذلك } ، عَلَيْكُمْ

  .وباالله تعالى التوفيق، وإلا في غيره سواء ، حظ للصبي فقط 

  }ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا{: في تفسير قول االله تعالى

؟ روينا من طريق أبي بكر بن أبي } وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً{: في قول االله تعالى :مسألة  - ٢١١٥
مَنْ قَتَلَ نفَْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ {: شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول االله تعالى

من : قال } وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً{من أوبقها : قال } نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاًفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَ
من أنجاها : قال } وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً{إلى سفيان عن منصور عن مجاهد  -وبه . كف عن قتلها 

وَمَنْ أَحْيَاهَا {سمعت مجاهدا يقول : إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال  -وبه . قد أحياها من غرق أو حرق ف
قال علي هذا ليس في تفسيره عن رسول االله . من كف عن قتلها فقد أحياها : قال } فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً

وهذا :قال أبو محمد. وليس بالقوي ، عباس فيها خصيف والرواية عن ابن ، صلى االله عليه وسلم شيء فيسلم له 
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بنَِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ {: قال االله تعالى، حكم إنما كتبه االله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه علينا 

إذ لو كتبه االله تعالى  -والله الحمد  -فهذا أمر قد كفيناه : لي قال ع. } مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغيَْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
إذ كتبه االله على بني إسرائيل فهو من الإصر الذي  -واالله أعلم  -وهذا ، فله الحمد كثيرا ، علينا لأعلمنا بذلك 
لْ عَلَيْنَا إِصرْاً كَمَا حَمَلْتَهُ وَلا تَحْمِ{: وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى. حمله على من قبلنا 
هو : إلا أن الذي كتب االله تعالى علينا ، فإذ لم يكتبه االله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته } عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

  تحريم القتل



وهو مع ترك الصلاة أو  ،واعتقاد أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك ، ففرض علينا اجتنابه ، والوعيد الشديد فيه 
أو حية أو ، أو مؤمن متعد ، ومما كتبه االله تعالى أيضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظالم كافر . بعده 
، أو من أي وجه كان ، أو من علة صعبة نقدر على معاناته منها ، أو هدم أو حيوان ، أو نار أو سيل ، سبع 

ففرض علينا أن نأتي . الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه ، ل الذي لا يضيعه ربنا تعالى فوعدنا على ذلك الأجر الجزي
وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من ، من كل ذلك ما افترضه االله تعالى علينا 

  .نعتصم وباالله تعالى، نسأل االله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه آمين . الخير والشر 

  حكم من شق نهراً فغرق ناساً أو طرح ناراً أو هدم بناء فقتل
...  

  أو هدم بناء فقتل ؟، أو طرح نارا ، من شق نهرا فغرق ناسا : مسألة  - ٢١١٦
وإن ، فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه القود والديات من قتل جماعة ، من شق نهرا فغرق قوما : قال علي

والديات على ، فما هلك به فهو قاتل خطأ  -وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحدا  -أو لغير منفعة كان شقه لمنفعة 
ويضمن في كل ذلك ما أتلف من المال وهكذا القول فيمن ألقى نارا ، لكل نفس كفارة ؛ والكفارة عليه ، عاقلته 

ولو . وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ ،  وإن عمد إحراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود. أو هدم بناء ولا فرق 
لأن كل من ذكرنا مباشر ؛ فكما قلنا أيضا سواء سواء ولا فرق : ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل 

فلا ضمان في ذلك لأن الجناية ، أو تلف به مال بعد موته ، فإن مات أحد بذلك بعد موت الجاني ، لإتلاف ما تلف 
ولو أن إنسانا رمى حجرا أو سهما ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر . ولا جناية على ميت ، حدثت بعده 

لأن الجناية لم تكن إلا ؛ ولا على عاقلته ، فلا ضمان عليه  -عمده أو لم يعمده  -فأصاب الحجر أو السهم إنسانا 
فلو جن إثر رمي السهم أو ، حي  لأن الجناية قد وقعت وهو؛ بخلاف ما خرج خطأ ثم مات ، وهو ممن لا فعل له 

وهما ، لأنه مخاطب ، والمجنون ، وأما النائم فبخلاف المغمى عليه . وكذلك لو أغمي عليه ، الحجر فكموته ولا فرق 
والكفارة عليه ، فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته ، إلا أنه لا عمد له ، غير مخاطبين 

  .وباالله تعالى التوفيق  -لأنه مخاطب  ؛في ماله 

  حكم من أوقد ناراً ليصطلي فاشتعلت فأتلفت
...  

  حمكم من أوقد ناراً ليصطلي أو ليطبخ شيئا ثم نام فاشتعلت فاتلفت: مسألة - ٢١١٧
ت أمتعة فاشتعلت تلك النار فأتلف، أو أوقد سراجا ثم نام ، أو ليطبخ شيئا ، وأما من أوقد نارا ليصطلي : قال علي 

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع : وقد جاءت في هذا آثار . فلا شيء عليه في ذلك أصلا ، وناسا 
  ،وحماد بن أبي سليمان عن رجل رمى نارا في دار قوم فاحترقوا ، سألت الحكم بن عتيبة : عن شعبة قال 

  حكم الرجل

  مسألة حكم الرجل -٢١١٨
نا أحمد بن محمد بن عبد االله : ونذكر ما قيل فيه إن شاء االله تعالى ، الرجل أثر نذكره  جاء في: ؟ قال علي 

الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا عبد االله بن أسد 



قال رسول االله : بي هريرة قال الباهلي نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ
نا عبد االله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا عثمان ". الرجل جبار: "صلى االله عليه وسلم

بن أبي شيبة نا محمد بن يزيد نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله 
كما نا محمد بن سعيد بن نبات ، وجاء هذا أيضا عن بعض السلف :قال أبو محمد" . الرجل جبار: "عليه وسلم قال

نا إسماعيل بن إسحاق النصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن يزيد المقري نا 
الرجل : عن الشعبي قال  -و عروة بن الحارث ه -جدي محمد بن عبد االله بن يزيد نا سفيان بن عيينة نا أبو فروة 

  قال علي وما ندري وجه هذا ؟. سفيان بن حسين ضعيف في الزهري : فقال قوم : قال علي . جبار 

وهذا إسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه ، فمن ادعى عليه خطأ فليبينه ؟ وإلا فروايته حجة ، وسفيان بن حسين ثقة 
إنما هو ما أصابت الدابة برجلها " : الرجل جبار"معنى : فقالت طائفة : اس في هذا الخبر فاختلف الن:قال أبو محمد. 
لأنهما ؛ وكلا التفسيرين حق : قال علي . هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره : وقال آخرون . 

ودعوى [ نه تخصيص بلا برهان لأ؛ موافقان للفظ النبي صلى االله عليه وسلم ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر 
، ولا كفارة ، ولا قود ، فهو هدر لا غرامة فيه ، أو حيوان ، فصح أن كل ما جني برجل من إنسان . بلا دليل ] 

  .وباالله تعالى التوفيق  -كالتعمد لذلك ، إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم فيه بالقود 

  حكم الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما

  الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما ؟: سألة م - ٢١١٩
فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن ، إذا مات المستقيد : فقالت طائفة  -اختلف الناس في هذا : قال علي 

أن يودى ؟ : قال أرى ، رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه : جريج قلت لعطاء 
وعن . أظن أنه سيودى : قال عمرو بن دينار : قال ابن جريج ، أرى أن يودى : قال ، قاد منه فمات المست: قلت 

. لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته : عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال 
 -وبه . يعني المستقاد منه  -ى السنة أن يود: وابن جريج عن ابن شهاب قال ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر 

وعن . وإلا غرم له الدية ، فإن شلت أصبعه ، إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل ؟ قال يستقيد منه 
الشعبي في رجل جرح رجلا  -شك عبد الرزاق في ذلك  -عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره 

. عقله على المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه :  فاقتص منه ثم هلك المستقاد ؟ قال
يغرم : قال ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه ثم يموت 

ومن طريق . ودي أيهما مات : أنه قال في المقتص منه : وعن إبراهيم النخعي عن علقمة . لأن النفس خطأ ؛ ديته 
استأذنت زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل : أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال 

فجاء ، ثم نسيت ذلك ، عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة : شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت 
وقال حماد . عليه الدية : بة فسألت الحكم وحمادا عن ذلك ؟ فقالا جميعا قال شع، عليه الدية : إبراهيم فسألته فقال 

، أو شجة ، إذا اقتص من يد : وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، وقال أبو حنيفة . ويرفع عنه بقدر الشجة : 
  وقد روي ذلك عن. فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له 



الذي يقتص منه ديته على المقتص له غير أنه :قال أبو محمد. ي عن ابن مسعود وعن إبراهيم النخع، ابن مسعود 
كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد . لا شيء في هلاك المقتص منه : وقال آخرون . يطرح عنه دية جرحه 

عن قتادة عن ابن  االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن أبي عروبة
ومن . لا دية له ، أو حق ، قتله كتاب االله تعالى : قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص : المسيب قال 

وعمر بن الخطاب ، طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة نا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب 
، إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حد  -وبه . فلا دية له ،  من مات في قصاص أو حد: قالا جميعا ، 

ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مسعر بن كدام وسفيان عن أبي حصين عن عمير . فلا دية له 
صاحب ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا : قال علي بن أبي طالب : بن سعد قال 

، وعلي بن أبي طالب ، وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب . لو مات وديته ، الخمر 
، قتله الحق : وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك . قتله الحق ولا دية له : قالا جميعا في المقتص منه يموت ؟ قالا جميعا 

وأخبرني الليث : قال ابن وهب . من قتله حد فلا عقل له : لا قا، وعمر ، وعن أبي سعيد أن أبا بكر . لا دية له 
فليس له ، من استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود : بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال 

 قال ابن. رفض الناس حقوقهم : ولو أن كل من استقيد منه حق قبله للناس فمات منه غرمه المستقيد  -عقل 
 -وإن مات الآخر  -قتل به الجارح المقتص منه  -وهو المقتص  -إن مات الأول : قال ربيعة : قال يونس : وهب 

، والشافعي ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، يقول مالك  -وبه . فبحق أخذ منه كان منه التلف  -وهو المقتص منه 
أنه إن مات المقتص  -أحدها . فهذه ثلاثة أقوال :قال أبو محمد. وأبو سليمان ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 

كما أوردنا عن ، وهو قول روي عن ابن مسعود . ورفع عنه قدر جنايته ، وإن مات المقتص منه ودي ، ودي 
أنه يودى : وقول آخر . وابن أبي ليلى ، وبه يقول عثمان البتي  -والشعبي وحماد بن أبي سليمان ، إبراهيم النخعي 

وهو قول الزهري  -وروي أيضا عن الحكم بن عتيبة  -وطاوس ، وهو قول عطاء  -عنه لجنايته شيء ولا يرفع ، 
وروي عن أبي  -أنه لا دية للمقتص منه :  -وقول ثالث . وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، وعن عمرو بن دينار ، 

  ،هو قول الحسن و. وصح عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه  -رضي االله عنهما  -وعمر ، بكر 

، وهو قول مالك . وربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، والقاسم ، وابن سيرين 
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر :وأبي سليمان ؟ قال أبو محمد، ومحمد بن الحسن ، وأبي يوسف ، والشافعي 

وإما لا ، فإما يرفع عنه بقدر جنايته ، أنه يودى جملة : فوجدنا من قال في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون االله تعالى 
والضارب ، والفاقئ ، والكاسر ، والجارح ، إن االله تعالى إنما أوجب على القاطع : يقولون . يرفع عنه بقدر جنايته 

تص من شيء من هذا لو ولا خلاف في أن المق، فدماؤهم محرمة ، ولم يوجب عليهم قتلا ، القود مما فعلوا فقط : 
. ففيه الدية ، فقد أصيب دمه خطأ ، فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق ، تعمد القتل فلزمه القود 

وإن مات من مباح ، فهذا المقتص منه ، وهو إنما فعل مباحا ، إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية : وقالوا أيضا 
فكان من حجتهم ، م لهم حجة غير هاتين ؟ فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك ما نعل: ففيه الدية ؟ قال علي 

مَا عَلَى {: وإذ أحسن فقد قال االله تعالى، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن ، إن القصاص مأمور به : أن قالوا 
وأما قياس المقتص على موت . أهله ولا على عاقلته من ، وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه } الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ

أنه قياس مموه وذلك من أدب  -أحدهما : لوجهين ؛ ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، امرأته فالقياس باطل 
، فإن كان متعديا ففيه القود . أو غير متعد  -وضع الأدب في غير موضعه  -امرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا 



إذ لم يبح له قط أن يؤدبها ، فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له ، ضعه وإن كان وضع الأدب مو
لأنه لا ؛ والقود عليه في النفس فما دونها ، ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد ، أدبا يمات مع مثله 

كما روينا . االله عليه وسلم على ما صح عن النبي صلى  -يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات 
من طريق البخاري نا عبد االله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد االله بن  -

الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد االله عن أبي بردة قال كان النبي صلى االله عليه وسلم 
فلم يبح له في العدد أكثر من عشر : قالوا ". ات إلا في حد من حدود االله تعالىلا يجلد فوق عشر جلد: "يقول

ولم يبح ، لأن كل هذا هو غير الجلد ؛ أو يعفن لحما ، ويجرح جلدا ، ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما ، جلدات 
، ولا ضعيفة ، يضة وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مر. له إلا الجلد وحده 

فبأجلها : فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده . وأنه لا يموت منها أحد ، ولا تكسر ، لا تجرح : ولا صغيرة 
  لأننا على يقين من، ولا قود ، ولا دية في ذلك ، ماتت 

أو جرح أو كسر ، ن أو يعفن فعف، أو يجرح ، وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر . أنها لم تمت من فعله أصلا 
قال أبو . وباالله تعالى التوفيق  -أو الدية فيما لم يعمده ، في النفس فما دونها ، فالقود في كل ذلك في العمد ، 

فإنه ، فصح أنه إن مات من ذلك  -أو بشرته ولم يبح دمه ، إن المقتص منه إنما أبيح عضوه : وأما قولهم :محمد
لأن القصاص الذي أمر االله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد ؛ ذا قول غير صحيح فإن ه -ففيه الدية ، مقتول خطأ 

أو يكون . أو غير ذلك ، أو كسر الفخذ ، أو شق الرأس ، كقطع اليد ، إما أن يكون مما يمات من مثله : وجهين 
؛ ك الذي قصد فيه فإن كان مما يمات من مثله فذل. ونحو ذلك ، وضربة السوط ، كاللطمة ، مما لا يمات من مثله 

، فإن مات فعلى ذلك بنى فيه ، فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات من مثله ، لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله 
فإذ ذلك كذلك فليس ، والوجه الذي مات منه أمرنا االله تعالى أن نتعمده فيه . وعلى ذلك بنى هو فيما تعدى فيه 

فإن مات من عمد أمرنا االله تعالى أن نتعمده ، لأنه لم يقتل خطأ ؛ ولا دية ، قود وإذ ليس عدوانا عليه فلا ، عدوانا 
فإذ لم يبين لنا ، ولا ضيعه ، ولا أغفله ، ولو أن االله تعالى أراد ذلك لما أهمله  -ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك ، فيه 

ه منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما وإن كان الذي اقتص ب. تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده قط 
فهو ، فإن تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له . ولا دية ، لا قود ، ولم يمت مما عمل به ، مات بأجله 

عليه و، فهو خطأ الدية على عاقلته : وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله ، وعليه القود في النفس فما دونها ، متعد 
  .وباالله تعالى التوفيق  -الكفارة في النفس 

  من أفزعه السلطان فتلف

  من أفزعه السلطان فتلف ؟: مسألة  - ٢١٢٠
أرسل عمر إلى امرأة : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال : قال علي 

فبينما هي في : يا ويلها مالها ولعمر ؟ قال : عمر ؟ فقالت  أجيبي: فقيل لها ، فأنكر ذلك ، مغنية كان يدخل عليها 
فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين فمات ؟ فاستشار عمر أصحاب ، فضمها الطلق ، الطريق فزعت 

وصمت : قال ، ومؤدب ، إنما أنت وال ، أن ليس عليك شيء : النبي صلى االله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم 
وإن كانوا قالوا في هواك ؟ ، إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم : ما تقول ؟ فقال : عليه عمر فقال  علي فأقبل



فأمر عليا أن يقسم عقله ، وألقت ولدها في سبيلك ، أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها ، فلم ينصحوا لك 
  .لأنه أخطأ؛ يأخذ عقله من قريش : يعني  -على قريش 

فالواجب الرجوع إلى ما أمر االله تعالى به بالرجوع إليه عند ، فالصحابة رضي االله عنهم قد اختلفوا : مدقال أبو مح
كُونوُا قَوَّامِينَ {: فوجدنا االله تعالى يقول. } فَإِنْ تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ واَلرَّسُولِ{: التنازع إذ يقول تعالى

من : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. }لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخيَْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَ} ، {بِالْقِسْطِ
فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الأمر " . رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه

ومن المحال أن يفترض االله تعالى على الأئمة أو . بالمعروف وينهى عن المنكر  بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر
ولم ، بعث فيها بحق : غيرهم أمرا إن لم يعملوه عصوا االله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ؟ ووجدنا هذه المبعوث فيها 

وأما إذا  -شر ضربها أو نطحها وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو با، يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه 
، وبين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات ، ولا فرق بين هذا . لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا 

  .ففزع إنسان فمات وباالله تعالى التوفيق ، وكذلك من بنى حائطا فانهدم  -فهذا لا شيء عليه 

  ه فماتمن سم طعاما لا نسان ثم دعاه الى أكله فأكل

  فمات ؟، فأكله ، ثم دعاه إلى أكله ، من سم طعاما لإنسان : مسألة  - ٢١٢١
وهو  -فإن عليه القود ، كل فأكل فمات : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له : قال علي 

ود فيه ولا دية ولا لا ق: قال آخرون . لكن على عاقلته الدية ، ليس عليه القود : وقال آخرون . قول مالك 
وهو  -فعليه القود : إلا أن يؤجره إياه ، والأدب  -إن كان لغيره  -وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد ، كفارة 

وله في إذا لم يؤجره  -أن فيه القود : أنه يقتل  -وهو يدري  -قول أصحابنا ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه 
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن : قال علي . كقول أصحابنا : والآخر ، ول مالك كق: أحدهما : إياه قولان 

ما ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا . في ذلك سنة جرت ؟ فوجدنا ] لعل [ ننظر في ذلك 
ك عن أبيه أن أم مبشر قالت عن ابن كعب بن مال" أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري 

فإني لا أتهم بابني إلا الشاة ، ما نتهم بك يا رسول االله : للنبي صلى االله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه 
وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع : "المسمومة التي أكل معك بخيبر ؟ قال النبي صلى االله عليه وسلم

بما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى االله عليه ور: قال أبو داود ". أبهري
  وسلم وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن

ويحدثهم مرة فيسنده ، أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه : وذكر عبد الرزاق  -ابن كعب 
إلى أبي داود نا أحمد بن حنبل أنا  -وبه . د له معمر أحاديث كان يوقفها فلما قدم عليه ابن المبارك أسن، فيكتبونه 

إبراهيم بن خالد نا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال 
هكذا قال عن أمه : قال ابن الأعرابي ، دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد : 
وبه إلى أبي داود نا سليمان بن داود المهري نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب . وإنما الصواب عن أبيه ، 

أن رسول : وفيها  -ثم ساق القصة بطولها ، كان جابر بن عبد االله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة : قال 
فعفا عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم ، نعم : قالت " مت هذه الشاة ؟أسم: "االله صلى االله عليه وسلم قال لها



إلى أبي داود نا هارون بن عبد االله نا سعيد بن سليمان  -وبه . وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، يعاقبها 
ن عبد الرحمن بن عوف عن وأبي سلمة ب، نا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

إلى أبي داود نا يحيى  -وبه . أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم شاة مسمومة
بن حبيب بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة نا هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول االله 

فجيء بها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألها عن ذلك ؟ ، مومة فأكل منها صلى االله عليه وسلم بشاة مس
" . لا: "ألا تقتلها ؟ قال : فقالوا ، " أو قال علي، ما كان االله ليسلطك على ذلك : "أردت لأقتلك ؟ قال : فقالت 

فجاءت هذه الآثار الصحاح أن :مدقال أبو مح. فما زلت أعرفها في لهواة رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أنس 
فأكل منها عليه ، شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله  -لعنها االله  -رسول االله صلى االله عليه وسلم سمت له اليهودية 

فكانت " لا: "وقيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم ألا تقتلها ؟ قال ، السلام وقوم من أصحابه فماتوا من ذلك 
ولا ، ولا دية عليه ] فمات منه [ وأن لا قود على من سم طعاما لأحد مريدا قتله فأطعمه إياه  ،هذه حجة قاطعة 

وما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه قود  -ولا شيء ، على عاقلته 
الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا ما حدثنا عبد ا: هل للطائفة الأخرى اعتراض أم لا ؟ فوجدنا : ودية فنظرنا 

محمد بن بكر نا أبو داود نا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان 
ونا وهب بن بقية في موضع آخر عن : قال أبو داود . رسول االله صلى االله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة

ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأكل الهدية ، عن أبي سلمة خالد عن محمد بن عمرو 
وأكل ، ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول االله صلى االله عليه وسلم منها 

  فإنها، ارفعوا أيديكم : "فقال، القوم 

ما حملك على الذي : "فأرسل إلى اليهودية، بن البراء بن معرور الأنصاريفمات بشر  -أنها مسمومة : أخبرتني 
وإن كنت ملكا أرحت الناس معك ؟ فأمر بها رسول االله صلى االله عليه ، إن كنت نبيا لم يضرك : قالت " صنعت؟

ان قطع فهذا أو، فما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر : ثم قال في وجعه الذي مات منه ، وسلم فقتلت 
وما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم بن ". أبهري
نا أبو همام نا عباد  -شك قاسم بن أصبغ  -لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار  -نعمان 

التي سمته : أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قتلها يعني  بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
.  

ولم يسند منها وهب في ، فإنها مرسلة ، أما رواية وهب بن بقية : فنظرنا في الرواية فوجدناها معلولة :قال أبو محمد
فإنه ، وأما سائر الخبر .  فقط، المرة التي أسند إلا أنه صلى االله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة 

وزاد فأتى بخبر : قال . هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى إلى آخر لفظه ولا يأكل الصدقة -أرسله ولا مزيد 
ابن نعمان القيرواني لا نعرفه : فإنها عن رجال مجهولين ، وأما رواية قاسم . ولا حجة في مرسل ، الشاة مرسلا فقط 

وسعيد بن سليمان يروي من طريق عباد  -وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو  -سى البزاز كذلك وإبراهيم بن مو -
وهذا القيرواني  -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يعرض لليهودية التي سمته : بن العوام مسندا إلى أبي هريرة 

ثم لو . لجهالة ناقليها ؛ ت هذه الرواية جملة فسقط، يروي من طريق عباد بن العوام أنه عليه الصلاة والسلام قتلها 
وقد صح عن أبي هريرة أنه صلى االله عليه وسلم لم ، لأنها عن أبي هريرة كما أوردنا ؛ صحت لما كان فيها حجة 

ومرة أنه لم ، مرة أنه قتلها : مضطربة عن أبي هريرة  -وهي لا تصح  -وكانت الرواية لو صحت ، يعرض لها 



أنه : كما قد صح عن أبي هريرة ، صحت الرواية عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها  فلو -يعرض لها 
إما أن تترك : لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ، عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها 

، في سبب واحد ، في امرأة واحدة ، صة واحدة لأنها ق؛ بلا شك ، ولأن إحداهما وهم ؛ الروايتان معا لتعارضهما 
 -اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها ، جابر وأنس : وهما ، ويرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه 

وهو أن تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم يقتلها إذ سمته من أجل أنها : والوجه الثاني . فهذا وجه 
ويكون عليه الصلاة والسلام ، وأنس بن مالك ، وتكون موافقة لرواية جابر ، فتصح هذه عن أبي هريرة ، سمته 

وهو أن قول أبي هريرة  -وهو أصح الوجوه  -أو يكون الحكم على وجه ثالث . واالله أعلم به ، قتلها لأمر آخر 
  لم يعرض لها رسول :قتلها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقوله : رضي االله عنه 

وحديث أنس هو لفظ رسول . لا يبعد الوهم عن الصاحب ، االله صلى االله عليه وسلم أنهما جميعا لفظ أبي هريرة 
ولا ، ولا يقره ربه تعالى على الوهم ، ولا من خلفه ، االله صلى االله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

فهذا هو المغلب ، " لا: "يا رسول االله ألا تقتلها ؟ فقال : ن إنسانا ذكر أنه قيل له على الخطأ في الدين أصلا وهذا أ
ولا على ، ولا دية عليه ، أنه لا قود عليه : فصح أن من أطعم آخر سما فمات منه  -المحكوم به الذي لا يحل خلافه 

ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري له ، بل الميت هو المباشر في نفسه ، لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا ؛ عاقلته 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يوجب على التي : وقد صح الخبر . طريقا أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله 

ووجه آخر وهو أنه لا . فبطل النظر مع هذا النص  -قودا ولا دية : سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم 
ولا يعرف في لغة العرب ، إلا مجازا لا حقيقة ، فأكله ذلك المقصود فمات أنه قتله ، عاما لآخر يطلق على من سم ط

وأما إذا . وباالله تعالى التوفيق ، وفي الشريعة ، وليس الحجة إلا في اللغة ، وإنما يستعمل هذا العوام " قاتل " أنه 
وفي ، في اللغة " قاتلا " ويسمى ، ومباشر لقتله ، فهو قاتل بلا شك : أو أمر من يوجره ، أكرهه وأوجره السم 

كما نا حمام حدثنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا أبو عوانة عن : الأثر 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 

ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار ، يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا 
ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا ، مخلدا فيها أبدا ، جهنم خالدا فيها 

فوجب أن " : قاتلا لنفسه"لم من شرب السم ليموت به فقد سمى رسول االله صلى االله عليه وس: قال علي ". أبدا
  .وباالله تعالى التوفيق  -وظهر خطأ من أسقط هاهنا القود ، يكون عليه القود 

  أحكام الجنين

  أحكام الجنين ؟: مسألة  ٢١٢٢
، لروح فيه وحكمه قبل نفخ ا. وما في صفة الجنين . ما في الجنين من الغرامة : وهي ، في الجنين أحكام : قال علي 

. وإن خرج حيا ثم مات . وإن كان الجنين أكثر من واحد . والمرأة تولد على نفسها الإسقاط . أو بعد نفخه فيه 
وهل في الجنين كفارة أم لا ؟ وجنين . وامرأة داوت بطن حامل فألقت جنينا . والمجني عليها تلقي الجنين بعد موتها 

ذاكرون  -إن شاء االله تعالى  -ونحن . وجنين الدابة . نين ولم يخرج كله خرج بعض الج. وجنين الكتابية . الأمة 
  .وباالله تعالى التوفيق  -كل ذلك بابا بابا 



  الحامل تقتل

  الحامل تقتل ؟ -مسألة  - ٢١٢٣
  فسواء طرحت، إن قتلت حامل بينة الحمل : قال علي 

  هل في الجنين كفارة أم لا

  أم لا ؟ هل في الجنين كفارة -مسألة  - ٢١٢٤
ما على : قلت لعطاء : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي أنا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال علي

إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب  -وبه . أرى أن يعتق أو يصوم : من قتل من لم يستهل ؟ قال 
. هي لوارث الصبي غيره ، ولا يرث من تلك الغرة شيئا ، ق رقبة وعليه عت، يغرم غرة : امرأته فأسقطت ؟ قال 

إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل : وبه 
ناهم هل هذا القول حجة أم لا ؟ فوجد: فطلبنا :قال أبو محمد. تكفر وعليها غرة : الشيء فيسقط ولدها ؟ قال 

مسحت امرأة بطن : سمعت مجاهدا يقول : ما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : يذكرون 
. التي مسحت : يعني  -امرأة حامل فأسقطت جنينا ؟ فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمرها أن تكفر بعتق رقبة 

، ف له في هذا مخالف من الصحابة رضي االله عنهم ولا يعر -رضي االله عنه  -هذه رواية عن عمر : قال علي 
وهو  -وهذا حكم إمام ، والشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، والمالكين ، وعهدنا بالحنفيين 

وهم إذا وجدوا مثل هذا  -لا يعرف أنه أنكره أحد منهم ، بحضرة الصحابة  -عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
وقد جعلوا حكما مأثورا ، وهم كما ترى قد استسهلوا خلافه هاهنا . وا على خصومهم مخالفته وشنع، طاروا به 

وجعلوا حكمه بالعاقلة على ، حجة ينكرون خلافها : عن عمر في تنجيم الدية في ثلاث سنين لا يصح عنه أصلا 
بطن حامل فألقت جنينا ميتا  ولم يجعلوا إيجابه هاهنا كفارة على التي مسحت، حجة ينكرون خلافها : الدواوين 
قال أبو . وباالله تعالى التوفيق ، وهذا تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع ، حجة هاهنا يقولون بها : بعتق رقبة 

أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن لم يأت بإيجاب الكفارة في ذلك :محمد
  فلا، الله عليه وسلم على العموم نص عن رسول االله صلى ا

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً {: إن االله تعالى يقول: وباالله تعالى التوفيق  -لكنا نقول ، القول بها  -على العموم  -يجوز أن يطلق 
خلقت : "وسلم عن ربه تعالى وقال رسول االله صلى االله عليه. }خَطَأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودَِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

وقال رسول االله } فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حنَِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهاَ{: وقال تعالى". عبادي كلهم حنفاء
، الفطرة فكل مولود فهو على ، وقد ذكرناه قبل بإسناده ". كل مولود يولد على هذه الملة: "صلى االله عليه وسلم
فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة ، فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا . وعلى ملة الإسلام 

لكن أسقطها ، ولم يقتل أحدا ، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم بذلك ؛ لكن الغرة واجبة فقط ، في ذلك 
ولا يقتل ، إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ ، فلا كفارة في ذلك  -مدا لا خطأ ولا ع -وإذ لم يقتل أحدا . جنينا فقط 

وشهد ، وتيقنت حركته بلا شك ، وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر . وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد ، إلا ذو روح 
كفارة واجبة بعتق وال، فهذه هي ديته ، لأنه جنين قتل ؛ غرة عبد أو أمة فقط : فإن فيه ، بذلك أربع قوابل عدول 

وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أن . لأنه قتل مؤمنا خطأ } ؛ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ{رقبة 



وقد وافقنا عليه عمر بن ، وقد ذكرناه قبل وهذا نص القرآن  -الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة 
لم يأت : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يوجب هاهنا كفارة ؟ قلنا : فإن قال قائل . نه الخطاب رضي االله ع

ولا من حديث ، ولا من سورة واحدة ، وليست السنن كلها مأخوذة من آية واحدة ، لها ذكر في حديث الجنين 
االله عليه وسلم أنه تعالى خلق  وأخبر رسول االله صلى، وإذ أوجب االله تعالى في قتل المؤمن خطأ كفارة ، واحد 

وهذه الآية زائدة . ففيه الكفارة ، عباده حنفاء كلهم فهو إذ خلق االله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن 
ومن خالف  -لا يحل رد شيء لشيء منها أصلا ، وأوامر االله تعالى مقبولة كلها ، شرع على ما في حديث الجنين 

قلنا . إذ هي الدية عندكم ؟ ، فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الإبل : فإن قيل . يما أمر به هذا فقد عصى االله تعالى ف
ولم يبين لنا تعالى في القرآن } فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ{: لأن االله تعالى إنما قال؛ لا يجوز هذا  -وباالله تعالى التوفيق 
فبين  -عليه الصلاة والسلام  -ن رسوله صلى االله عليه وسلم ففعل لكن وكل تعالى ذلك إلى بيا، مقدار تلك الدية 

مائة من الإبل في الخبر الثابت إذ ودى بذلك عبد االله بن ، لنا صلى االله عليه وسلم أن دية من خرج إلى الدنيا فقتل 
" غرة " والسلام  أن دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة -عليه الصلاة والسلام  -وبين لنا . سهل رضي االله عنه 
كما أوردنا آنفا من طريق أبي هريرة رضي االله عنه بأصح إسناد يكون فكانت " . دية " وسماه ، من العبيد أو الإماء 

  الدية مختلفة لبيان رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك

فارة في ذلك ؟ فلو أراد االله لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام الك؛ لنا وكانت الكفارة واحدة 
تعالى أن يكون حكم الكفارات في ذلك مختلفا لبين لنا ذلك على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا لم يفعل 

وإنما ، ذلك فما أراد االله تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك ؟ وهذه أمور ضرورية لا يسع أحدا مخالفتها 
وإلا فلو علمنا أنها قد  -ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة  احتجنا إلى شهادة القوابل

وأثبت ، وأصدق الناس ، لأن أوثق الشهود ؛ لما احتجنا إلى شهادة أحد بالحركة  -بما قل أو كثر  -تجاوزتها 
ج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام إلى فما يحتا، شهد عندنا أن الروح ينفخ فيه بعد المائة وعشرين ليلة : العدول 

فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة : فإن قال قائل . والحمد الله رب العالمين  -شهادة أحد 
، أن القود واجب في ذلك ولا بد : أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله ؟ فمن قولنا ، فقتلته : وعشرين ليلة بيقين 

وإنما ، لأنه عمد ، ولا كفارة في ذلك ، لأنها دية ، إلا أن يعفي عنه فتجب الغرة فقط ، ة في ذلك حينئذ ولا غر
أو ، وإما الدية ، إما القود : وأهله بين خيرتين ، فهو نفس بنفس ، لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا ؛ وجب القود 

  .وباالله تعالى التوفيق  -مؤمنا كما حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيمن قتل ، المفاداة 

  المرأة تتعمد اسقاط ولدها

  المرأة تتعمد إسقاط ولدها ؟: مسألة  - ٢١٢٥
نا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن : قال علي 

ن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها ؟ فقال المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضبي أ
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد العزيز بن . أو أمة ، عبد : عليها عتق رقبة لزوجها عليها غرة : إبراهيم النخعي 

اهيم نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبر
هذا أثر في غاية :قال أبو محمد. وتعطي أباه غرة ، تعتق رقبة : النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت ؟ قال 



فإن كانت لم تعمد : وإن كان قد نفخ فيه الروح ، إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها : قال علي . الصحة 
فإن . أو المفاداة في مالها ، وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها . عليها والكفارة ، فالغرة أيضا على عاقلتها . قتله 

هي  -في الخطأ على عاقلة الجاني ، فالغرة واجبة في كل ذلك : ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته 
القود على الجاني وأما إن كان قد نفخ فيه الروح ف. وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح  -كانت أو غيرها 
وماله قد صار لغيره ، لأنه لا حكم على ميت ؛ ولا شيء ، ولا غرة ، وأما إن كانت هي فلا قود . إن كان غيرها 

  .وباالله تعالى التوفيق  -

  فيمن ألقت جنينين فصاعداً
...  

  : مسألة  - ٢١٢٦

  فيمن ألقت جنينين فصاعدا

  ؟
بن علي الباجي نا عبد االله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي حدثنا حمام نا عبد االله بن محمد : قال علي 

أرى أن في كل : شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط ؟ قال 
نس بن ومن طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يو. كما أن في كل واحد منهم الدية ، واحد منهم غرة 

إن : وقال الزهري . أو أمة : أنه يدي كل واحد منهما بغرة : يزيد أن ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت جنينين 
إلى ابن وهب أخبرني الليث بن : وبه . أنه حمل : تبين خلقه أو لم يتبين  -أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة 

: قال علي . فإن كان اثنين ففيهما غرتان  -عبد أو وليدة : رة سعد الأنصاري أنه قال في الجنين إذا طرح ميتا غ
 -ولو أنهم عشرة  -وكل جنين " أو أمة، دية جنينها عبد : "لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال؛ وبهذا نقول 

وباالله تعالى  ،وكفارة ، فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية ، عبد أو أمة : ففي كل جنين غرة ، فهو جنين لها 
  .التوفيق 

  من يرث الغرة

  من يرث الغرة ؟: مسألة  ٢١٢٧
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا : اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة في الجنين : قال علي

راهيم النخعي في امرأة قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة عن إب
نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا . تعتق رقبة وتعطي أباه غرة : شربت دواء فأسقطت ؟ قال 

ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت 
ليس للذي ، فدية على فرائض االله تعالى ، أن القاتل لا يرث من الدية شيئا بلغنا في السنة : لمن دية السقط ؟ قال 

غير  -وقال آخرون . والشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة  -قتله في ذلك شيء 
سى بن معاوية نا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا مو: ذلك 

، عليه غرة يرثها : قال الشعبي ، وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب امرأته حتى أسقطت 



وجب أن  -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا : قال علي . وجميع أصحابنا ، وبهذا القول يقول أبو سليمان  -ويديه 
كمال تركه الميت ؟ ، ا في قول من رأى أن الغرة موروثة فنظرن: ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه 

فالغرة ، والدية قد صح أنها موروثة على فرائض المواريث ، فهي كحكم الدية ، إن الغرة دية : فوجدناهم يقولون 
، ية فجعل في الأم د: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه : وقالوا . كذلك 

قد صح : وقالوا . لا كحكم دية الأعضاء ، فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس  -وجعل في الجنين غرة 
  الاتفاق على أن امرأ لو جني عليه ما يوجب دية فمات ؟ فإنه

ا لو كان واجبا أن تكون للأم لوجب إذا جني عليه: وقالوا . فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له ، موروثه عنه 
هذا كل ما :لأن الميت لا يستحق شيئا بعد موته ؟ قال أبو محمد؛ أن لا يجب فيه شيء : ثم ألقت جنينا ، فماتت 

إن : أما قولهم : لما نذكره إن شاء االله تعالى ، وكل هذا ليس لهم فيه حجة ، لا نعلم لهم حجة غير هذا ، احتجوا به 
، فإن هذا قياس  -فالغرة كذلك ، موروثة على فرائض المواريث وقد صح أن الدية ، الغرة دية فهي كحكم الدية 

لأن حكم القياس عند القائلين به إنما يرونه ؛ ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا ، والقياس كله فاسد 
لا فيمن ، أو خطأ فإنما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمدا  -وأما النص . لا فيما فيه النص ، فيما عدم فيه النص 

لو  -باطل : على دية من قتل ، فقياس دية من لم يقتل ، والجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط ، لم يقتل أحدا 
وأما نحن :قال أبو محمد. وباالله تعالى التوفيق  -فبطل هذا القياس  -لأنه قياس الشيء على ضده ؛ كان القياس حقا 
فإن الغرة ، هو أن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة  -تعالى نتأيد  وباالله -فإن القول عندنا 

وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ، على حكم المواريث ، موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات 
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطََأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ {: عالى قالأن االله ت: برهاننا على ذلك . ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط 

من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. } مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
والسنة ، فصح بالقرآن  -لى ما ذكرنا قبل ع -أو المفاداة ، أو الدية ، فذكر عليه الصلاة والسلام القود " خيرتين

نقله القتل عن الحياة إلى الموت : والقتيل لا يكون إلا في حي ، أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل : 
ليلة والجنين بعد مائة . وبها خاطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بلا خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن ، 

فهو قتيل قد قتل بلا ، حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم وإذ هو حي : وعشرين ليلة 
وقد اتفقت الأمة على ، فالغرة التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن ، وإذ هو قتيل بلا شك ، شك 

وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة . نة المواريث بلا خلاف أن الورثة الذين يسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على س
وإنما هو ماء ، ولا قتل ، ولا كان له روح بعد ، فإذا لم يحيا قط ، فنحن على يقين من أنه لم يحيا قط ، وعشرين ليلة 

، ا بلا شك فإذ ليس حي، فهو في كل ذلك بعض أمه : ولحم ، أو عظام ، أو مضغة من عضل ، أو علقة من دم ، 
لأن هذا ؛ فليس لديته حكم دية القتيل ، فليس قتيلا ، وإذ لم يقتل ، ولا ميت ، لأنه لا يقتل موات ، فلم يقتل 

  ولو كان حقا لكان هذا، قياس والقياس كله باطل 

مشبه ومن ليس قتيلا فهو غير  -لا على ضده ، وإنما يقاس عند أهل القياس الشيء على نظيره ، منه عين الباطل 
ودم من ، فهو بعض من أبعاضها ، وإذ ليس قتيلا ، فلا يجوز القياس هاهنا على أصول أصحاب القياس ، للقتيل 
فإن ماتت ثم طرحت ، فالغرة لها بلا شك ، فهي المجني عليها ، وبعض حشوتها بلا شك ، ولحم من لحمها ، دمها 

فهي موروثة عنها ، لأنه بنفس الجناية وجب لها ؛ لورثة الأم  فالجنين -ولم يوقن أنه أتم عشرين ومائة ليلة  -الجنين 



ثم ، ولا ورث منه ، فإن لم يستهل لم يقد به ، وإن العجب ليكثر ممن يراعي في المولود الاستهلال :قال أبو محمد. 
ثم ، ل عن مولود ولد فرضع وتحرك ولم يسته -فكيف أن يستهل ؟ ونسألهم ، وهو لم يحيا قط  -يورث منه الغرة 

وإن قالوا  -أتوا بطريقة له لم يقلها أحد قبلهم ، غرة : قتل عمدا أو خطأ ماذا ترون فيه ؟ أغرة أم دية ؟ فإن قالوا 
قوي : ليس ميتا ؟ قلنا لهم : فإن قالوا . إذ جعلوا في قتل ميت دية كاملة أو قودا ، نقضوا أصولهم ، بل دية أمه : 

روينا من طريق مسلم نا . : وباالله تعالى التوفيق  -أقوال ينقض بعضها بعضا العجب أن لا تورثوا حيا وكل هذه 
نا : قالا جميعا ، وأبو معاوية ، نا وكيع : ومحمد بن عبد االله بن نمير قال كل واحد منهما ، أبو بكر بن أبي شيبة 

وسلم وهو الصادق حدثنا رسول االله صلى االله عليه : الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد االله بن مسعود قال
ثم يكون في ذلك مضغة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوما : "قال، المصدوق 
وذكر " رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ، مثل ذلك 

ولا ، م المائة والعشرين ليلة بجميع أيامها فهو على ما تيقناه من مواتيته وما لم يوقن تما: قال علي . باقي الحديث 
  .وباالله تعالى التوفيق  -وأما بالظنون فلا ، يجوز أن نقطع له بانتقاله إلى الحياة عن المواتية المتيقنة إلا بيقين 

  جنين الأمة في سيدها

  جنين الأمة من سيدها ؟: مسألة  - ٢١٢٨
ثم اختلفوا في جنين الأمة من . ولا فرق ، في أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة  لا خلاف: قال علي 

كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا  -فيه عشر قيمة أمه : فقالت طائفة : غير سيدها الحر 
ا عبد الرحمن بن مهدي أنا محمد بن سلمة عن قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أن

، وأبو ثور ، والشافعي ، وبه يقول مالك  -قال في جنين الأمة عشر ثمن أمه ، يونس بن عبيد عن الحسن البصري 
فيه من ثمن أمه كقدر ما في جنين الحرة من : وقالت طائفة . وإسحاق بن راهويه ، وأصحابه ، وأحمد ، وأصحابهم 

: قال ، ا حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كم -دية أمه 
  جنين

يعقل : فلو أعتق رجل جنين وليدته ثم قتلت الوليدة ؟ قال : قال ، الأمة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه 
، فيه نصف عشر ثمن أمه : وقالت طائفة . ويستهل صارخا  أيما كان تمام عتقه أن يولد، الوليدة ويعقل جنينها عبدا 

نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا قاسم أصبغ ، نا أحمد بن عبد البصير ، كما نا محمد بن سعيد بن نبات 
نين الأمة قال في ج، كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي ، ويحيى بن سعيد القطان ، 
فيه : وقالت طائفة . وهو أيضا قول قتادة  -والحجاج بن أرطاة ، وهو قول ابن أبي ليلى  -نصف عشر ثمن أمه : 

رويناه من طريق عبد ، وهو قول سفيان الثوري  -فإن خرج حيا فثمنه كله ، نصف عشر قيمته إن خرج ميتا 
إن كان جنين الأمة : وزفر بن الهذيل ، مد بن الحسن ومح، وقال أبو حنيفة . وهو قول الحسن بن حي  -الرزاق 

وعليه مع : قال زفر  -وإن كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية  -ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا 
وقالت . ففيه ما نقصها ، لا شيء في جنين الأمة إلا أن يكون نقص أمه : وقال أبو يوسف  -ذلك ما نقص أمه 

وابن ، كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر : يه عشرة دنانير ف: طائفة 
كلاهما عن ، وإسماعيل ، ثم اتفق الزهري  -وقال ابن جريج عن إسماعيل بن أمية ، قال معمر عن الزهري ، جريج 



كما حدثنا عبد االله بن ربيع نا  -فيه حكومة : ئفة وقالت طا. في جنين الأمة عشرة دنانير : قال ، سعيد بن المسيب 
عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن حماد 

وإن ، فإن كانت عشرا أعطيت الأمة عشرة ، ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها : بن أبي سليمان قال 
في جنين الأمة غرة عبد أو أمة : وقالت طائفة . فكذلك : يعني  -وإن كانت ثمنها ، وإن كانت سبعا ، كانت خمسا 

، وشريح ، وطاوس ، ومجاهد ، وعروة ، كما روينا قبل عن ابن سيرين :  -كما في جنين الحرة ولا فرق ، 
ولو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه ؟ ومن ، ن أمة ولم يخصوا جنين حرة م، فإنهم ذكروا الجنين وما فيه ، والشعبي 

ومن ، ولا أخبروا به عن أنفسهم ، وحكى عنهم ما لم يقولوا ، ادعى أنهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم 
ليس فيه : إذ هو مقتضى قولهم ، ولا فرق ، وغيره ، حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين الأمة 

 -فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه :قال أبو محمد. صها فقط إلا ما ينق
وجدنا الغرة : فلم نجد لهم حجة إلا أنهم قالوا  -فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة أمه . بعون االله تعالى ومنه 

دية أمه فوجب أن يكون في جنين الأمة عشر قيمة دية  وهو عشر -المحكوم بها في جنين الهذلية وقوم بخمسين دينارا 
  حتى أن، أمه أيضا لأن دية الأمة قيمتها 

قال . وفي بيضة النعامة على المحرم عشر البدنة  -مالكا حمله هذا القياس على أن جعل في جنين الدابة عشر قيمتها 
لأنه لم يوجبه قرآن ، أو بالدراهم خطأ لا يجوز لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا ؛ فكان هذا الاحتجاج ساقطا : علي 

أن في جنين الأمة : وقتادة ، ثم نظرنا في قول إبراهيم النخعي . ولا صح عن صاحب  -ولا إجماع ، ولا سنة ، 
ثم نظرنا في قول سفيان والحسن بن . فسقط هذا القول لتعريه عن الأدلة  -لم نجد لهم متعلقا ، نصف عشر ثمن أمه 

ومحمد بن الحسن ؟ ، وزفر ، ثم نظرنا في قول أبي حنيفة . فسقط أيضا  -ناه أيضا لا حجة لهم أصلا حي فوجد
 -لما كانت الغرة في جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر ديته لو خرج حيا : فوجدناهم يقولون 

لأنه لو ؛ ين الأمة مثل ذلك أيضا فوجب في جن، وخرجت حية  -لو كانت أنثى  -أو عشر ديتها  -وكان ذكرا 
  .حيا فقتل لكانت فيه القيمة ؟

وباالله تعالى  -فنقول . إن شاء االله تعالى  -وهذا كله باطل على ما نذكر ، هذا كل ما موهوا به : قال أبو محمد
 -رج حيا لو خ، لما كان ثمن الغرة في جنين الحرة خمسين دينارا وهو نصف عشر ديته : إن قولهم :  -التوفيق 

فباطل ، فوجب أن يكون ما في جنين الأمة كذلك  -وكانت أنثى  -لو خرجت حية ، وعشر ديتها  -وكان ذكرا 
لأن ؛ أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل  -الثاني . أنه قياس والقياس كله باطل  -أولها : من وجوه 

 -رضي االله عنهم  -ولا عن أحد من الصحابة ، ولا سنة ،  لم يصح قط في قرآن، تقويم الغرة بخمسين دينارا باطل 
أنه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن أين لهم أن  -والثالث . فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ 

إنها  :من أين لكم هذا ؟ وهلا قلتم : أو من دية أمه ؟ ويقال لهم ، المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته 
أن  -والرابع . كالغرة ولا فرق ؟ ولكن أبوا إلا الترديد من الدعاوى الفاسدة بلا برهان : قيمة نافذة مؤقتة 

من أن الخمسين دينارا التي : والحسن ، ما الفرق بينكم وبين ما روي عن مالك : فيقال لهم ، يعارض قياسهم بمثله 
ذكرا أو  -إن كان جنين الأمة : لا من دية نفسه ؟ فقالوا ، من دية أمه  قومت بها الغرة في جنين الحرة إنما اعتبر بها

فهل هاهنا إلا دعوى ، عشر دية أمه  -ذكرا كان أو أنثى  -كما في جنين الحرة ، ففيه عشر قيمة أمه  -أنثى 
أيضا قولا عاريا من  فوجدناه، مقابلة بمثلها ؟ وتحكم بلا دليل ؟ ثم نظرنا في قول حماد بن أبي سليمان أن فيه حكما 



، ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب . فهي دعوى ساقطة ، إذ ما لا دليل على صحته ، فوجب تركه ، الأدلة 
  قُلْ هاَتُوا بُرْهَانَكُمْ{: لأن االله تعالى يقول؛ فلم يجز القول به ، فوجدناه أيضا لا دليل على صحته 

أنه لا : وبعض أصحابنا ، ثم نظرنا في قول أبي يوسف . ه فلا يجوز الأخذ بقوله فمن لا برهان ل} إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَِ
وقد صح عن النبي صلى االله عليه ، فوجدناه أيضا قولا لا دليل على صحته ، شيء في جنين الأمة إلا ما نقصها 

  .وسلم في الجنين ما قد ذكرناه 
وجب أن ننظر عند اختلاف القائلين بها ما افترض االله ]  كلها[ فلما سقطت هذه الأقوال : قال أبو محمد رحمه االله

ما رويناه من طريق  -فوجدنا . ففعلنا } فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسوُلِ{: تعالى علينا إذ يقول تعالى
شام بن عروة عن أبيه عن المسور بن أنا وكيع عن ه: مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا 

شهدت رسول االله صلى االله عليه : استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : مخرمة قال 
وما ناه أحمد . ائتني بمن يشهد معك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة : فقال له عمر ، وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة 

طلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا بن محمد عبد االله ال
: محمد بن معمر البحراني نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد نا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 

فاختصموا إلى رسول االله صلى االله ، نها فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بط، اقتتلت امرأتان من هذيل 
  .وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها" دية جنينها عبد أو أمة: "عليه وسلم فقال عليه السلام 

وكذلك نص كلام رسول االله صلى  -ومحمد بن مسلمة عموم إملاص كل امرأة ، فحديث المغيرة : قال أبو محمد
ولم يقل صلى االله عليه وسلم إن هذا إنما هو في  -بأن دية جنينها عبد أو وليدة  االله عليه وسلم في حديث أبي هريرة

ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به ، فلا يحل لأحد أن يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم علم ما لم يقل ، جنين الحرة 
إنما حكم رسول االله صلى االله : يل فإن ق. وهذا يوجب النار ، ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل ، عن نفسه 

إنما حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك في جنين هذلية لحيانية : عليه وسلم بذلك في جنين حرة ؟ قيل لهم 
بل لأنه جنين : وبين من قال ، الفرق بينكم في دعواكم بذلك لأنه جنين حرة ، تسمى مليكة قتلتها ضرتها أم عفيف 

هذا كله باطل  -أو لأن القاتلة اسمها أم عفيف ، أو لأن ضرتها قتلتها ، جنين امرأة تسمى مليكة  هذلية ؟ أو لأنه
  .وباالله تعالى التوفيق  -وتخليط 

  جنين الذمية

  جنين الذمية؟: مسألة  ٢١٢٩
في تقويم  وهذا قول إنما قاسوه على قولهم -قال قائلون في جنين الذمية عشر ديتها : قال أبو محمد رضي االله عنه 

والقول عندنا أن في جنين الذمية أيضا غرة عبد أو أمة يقضى على . وهو قول ظاهر الخطأ  -الغرة بخمسين دينارا 
  ،أو يدفعانها إلى من تجب له ، فيدفعانه  -كافرين  -فيطلبون غلاما أو أمة ، عاقلة الضارب به 

إذ لا يجوز أن ، وفي الغرة جملة إذا عدمت أقل ما يمكن  -والقيمة في هذا  -لو وجد  -فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما 
". إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ إلا بنص أو إجماع ، يلزم أحد غرامة 

لا بنص ، وما زاد على ذلك غير واجب ، واجب على العاقلة بالنص  -لو وجدت  -فأقل ما كانت تساوي الغرة 
يكلف أن تبتاع : ولو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا . فهو ساقط لا يجوز الحكم به  -إجماع  ولا



والرقبة الكافرة تجزي  -ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلما ولا أمة مسلمة  -عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولا بد 
كما ، وإنما الواجب عبد أو أمة فقط  -أو كانوا كفارا ،  مسلمين: سواء كان الجاني وعاقلته  -في الغرة المذكورة 

فلو . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِياًّ} {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{: حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم
أو بين ، لم يغفل  كما -أراد االله تعالى أن تكون الغرة مؤمنة لما أغفل رسول االله صلى االله عليه وسلم علم بيان ذلك 

  .وباالله تعالى التوفيق ، أنه يجزي في ذلك ذكر أو أنثى 
زيادة على الغرة ، فهو الواجب على الجاني في ماله ولا بد ، وأما ما نقص الأمة إلقاء الجنين : قال أبو محمد رحمه االله

  .وباالله تعالى التوفيق  -لأنه مال أفسده فعليه ضمانه على ما قد ذكرنا ؛ 

   البهيمةجنين

  مسألة ـ جنين البهيمة ؟ – ٢١٣٠
، نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب : قال أبو محمد رحمه االله

 نرى أن تقام البهيمة في: قال أبو الزناد في جنين البهيمة ، وربيعة ، والزهري ، أخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد 
 -فيكون فضل ما بين ذلك على الذي أصابها حتى طرحت جنينها ، ثم تقام بعد أن تطرح جنينها ، بطنها ولدها 

لا أرى في جنين : وقال ربيعة  -نرى جنين البهيمة إلى الحكم بقيمة إنما البهيمة سلعة من السلع : وقال الزهري 
لأنها جناية على مال ؛ ول في هذا عندنا هو قول أبي الزناد الق:البهيمة شيئا أوسع من اجتهاد الإمام ؟ قال أبو محمد

لأنه لا دليل ؛ فقول لا يصح : أو الحاكم ، إن في ذلك اجتهاد الإمام : وربيعة ، وأما قول الزهري . فقيمة مثله 
ال من إنسان لأحد من الأئمة اجتهادا في أخذ م -عليه الصلاة والسلام  -ولا رسوله ، ولم يجعل االله تعالى ، يوجبه 

فليس لأحد أن يأخذ من أحد ما يعطيه ، بل قد حرم االله تعالى ذلك على لسان رسوله عليه السلام ، وإعطائه آخر 
أن في جنين الفرس : والحسن بن حي ، وقد روي عن مالك . وباالله تعالى التوفيق  -أو إجماع ، إلا بنص ، لآخر 

  لأنه قياس؛ وهذا كله ليس بشيء ، عشر قيمة أمها وقال مالك في جنين البهيمة ، عشر قيمة أمه 

  .والقياس كله باطل

  لو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل

  حكم لو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل: مسألة - ٢١٣١
: قبل موت المقتول  أو، ولو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول :  -رحمه االله  -قال أبو محمد 

 -ودية المقتول : قالوا ". لا يقتل مؤمن بكافر: "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فلا قود على القاتل أصلا 
، لأنه مال استحقوه عنده ؛ بقيت الغرامة لهم عليه : أو فادوه ثم أسلم ، إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم 

وقد مات رسول االله صلى االله عليه وسلم ودرعه  -وللمؤمن على الكافر ، المؤمن والأموال تجب للكافر على 
مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها صلى االله عليه وسلم لقوت أهله وقد ذكرناه بإسناده قبل هذا 

وقد قال رسول االله  ،لأنه مؤمن بمؤمن ؛ فالقود له واجب  -وهو مسلم  -فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات . 
  ".المؤمنون تتكافأ دماؤهم: "صلى االله عليه وسلم
فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله



هُ للِْكَافِرِينَ عَلَى وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّ{: ولا قود فيه للكافر، ولا قود في الجرح لأن الجرح حصل ، بالسيف خاصة 
 -وهو مسلم  -حصل مقتولا عمدا : فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها } الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلاً

أو ، فلو أن صبيا . وباالله تعالى التوفيق  -ففيه ما جعل االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم على من قتل مؤمنا 
لأنه ، ولا قود ، لا دية ، فلا شيء في ذلك ، ثم مات المجروح ، ثم عقل المجنون وبلغ الصبي ، ا مجنونا جرحا إنسان

إن فيه الدية على : ثم يموت ، قد قلتم في الذي يرمي حربيا ثم يسلم : فإن قيل . مات من جناية هدر لا حكم لها 
تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا ؟ فقد قلنا ولا ، فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها ، العاقلة 

لأن الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو ؛ هكذا قلنا :  -وباالله تعالى التوفيق  -
طأ ولا في قتل خ، ولا مكلفين شريعة في قتل عمد ، وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا ، كفارة ودية على عاقلته 

. ولم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي ، ولم يكن له في الشرع دخول ، فسقط حكم كل ما عملا : 
ولا ، أو الدية في ماله ، فالقود على المجنون : ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية 

وقد يسقط عنه بذهاب ، وحكم تلك الجناية لازم له ، نى وذلك لأن القود قد وجب عليه حين ج؛ مفاداة هنالك ؟ 
، وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله  -ولا إجماع ، ولا سنة ، إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ، عقله 

  .والسكران مجنون ؟ ، بلا خلاف من الأمة ، ولا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه 

  م الميتحكم كسر عظ

  ـ مسألة ـ كسر عظم الميت ٢١٣٢
  رضي االله عنه نا عبداالله: قال أبو محمد

  حكم الوكالة في القود

  الوكالة في القود ؟: مسألة  - ٢١٣٢
وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ {: قول االله تعالى: أولها : أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين : قال أبو محمد رحمه االله

ما قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من : وثانيها . فالتعاون فيه واجب ، بر وتقوى : والقود } قْوَىوَالتَّ
. عموما لكل من حضر  -عليه السلام  -فكان أمره ، أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر 

، والسلطان ولي من الأولياء ، القتل فإنه يأمر من يقتل  إجماع الأمة أن السلطان إذا أوجب له ما لولي من: وثالثها 
إذا أمر المولى ، فجائز ، فإذا كان ذلك كذلك : قال أبو محمد رحمه االله. فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء 
أمر رسوله و، إذ قد وجب القود بيقين أمر االله تعالى ، وهو غائب ، من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور 

فليس ، فإن غاب الولي ثم عفا . } وما كان ربك نسيا{: صلى االله عليه وسلم ولم يشترط الولي في ذلك من مغيب
برهان . ولا يصح عفو الولي إلا بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده  -ولا شيء على القاتل ، عفوه بشيء 

وأعضاءه ، وأباح له دم المستقاد منه ، وأن يأتمر للآمر له بذلك ، د أن االله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القو: ذلك 
وقد قال ، والمتعدي ظالم ، والمضار متعد ، فإذا عفا الولي في غير علم المأمور بالقود فهو مضار ، بيقين لا شك به 

وهو غير ، ضة فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة مح" ليس لعرق ظالم حق: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
لأن العفو الذي حض االله تعالى عليه ورسوله صلى االله عليه ؛ العفو الذي حض االله تعالى عليه ورسوله عليه السلام 

هو عفو بخلاف العفو : وهذا العفو بعد الأمر ، والمعصية غير الطاعة ، وعفو المضارة معصية ، وسلم فهو طاعة 



من عمل عملا : "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فهو باطل ، وإذ هو غيره ، الذي أمر االله تعالى به نادبا إليه 
فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا . وهو باق على قوده ، فهو غير لازم لذلك العافي " ليس عليه أمرنا فهو رد

  حكم له

بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل فإن قتله المأمور بالقود ، فحينئذ يصح ويلزم العافي ، إلا حتى يبلغ إليه 
وباالله  -كما أمر به ، فالأخذ بالقود واجب ، وكذلك لو جن الآمر ولا فرق ، وعليه القود ، أو خائن عهد ، عمد 

  .تعالى التوفيق 

  حكم من قطع ذكر خنثى مشكل

  من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه ؟: مسألة  -٢١٣٤
وكذلك لو قطعت  -لأنه عضو يسمى ذكرا وأنثيين ؛ القود واجب : أنا ذكر : ال أو ق، أنا امرأة : فسواء قال 

من أقرب سن إلى ، ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه . امرأة شفريه ولا فرق 
س له إلا أربع لأنها سن وأصبع ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه لي؛ وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع ، تلك السن 

سبابة سالم الأصابع ؟ لا  -وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها ، ويبقى لمقتص له خمس أصابع ، أصابع 
وهكذا القول في ، ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له ، خلاف في أن القصاص في ذلك 

  .وباالله تعالى التوفيق، الأسنان ولا فرق 

  إذا تشاح الاولياء في تولي قتل قاتل وليهم

  إذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم ؟: مسألة  - ٢١٣٥
إن اتفقتم على أحدكم أو على : وإذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم ؟ قيل لهم : قال أبو محمد رحمه االله

وهذا قول الشافعي رحمه االله ؟ قال  -ه تولى القصاص فأيكم خرجت قرعت، فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم ، أجنبي 
فإذ لا بد من ، ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا ، أنه ليس بعضهم أولى من بعض : برهان هذا : أبو محمد رحمه االله

، ك الحكم فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولي ذل، ولا سبيل إلى ثالث  -أو من غيرهما بأمرهما ، أحدهما 
ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا  -وإبقاء لحق الآخر ، والحكم هاهنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما 

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا {: لقول االله تعالى؛ فإذا كان ذلك سقط الحق ، سبيل معها إلى توفية الحق 
إذ لا سبيل إلى غير ، ونحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما ، ونحن محرم علينا منعهما من حقهما . } يهِْاضطُْرِرْتُمْ إِلَ

، ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما لم نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما ، ذلك 
لأن ؛ فوجبت القرعة ولا بد ، ن جورا ومحاباة ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكو

باالله ، وهذا لا يجوز ، لأن في ذلك منعهما جميعا من حقهما ؛ الضرورة دفعت إليها ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقا 
  .تعالى التوفيق

  حكم من أخاف انساناً فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله
...  



  ه ومنكبه وأنفه وقتلهمن أخاف إنسانا فقطع ساق: مسألة  - ٢١٣٦
وله أن يقتله دون  -ويقتله ، من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك 

  لكن يعفو عنه ؟، ولا يقتله ، وله أن يفعل به كل ذلك أو بعضه ، أن يفعل به شيئا من ذلك 
  لأفعال قد وجب له أنأن كل هذه ا: برهان ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

  حكم من قطع أصبع آخر عمداً فسأل القود
...  

  من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود ؟: مسألة - ٢١٣٧
من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود ؟ أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن : قال أبو محمد رضي االله عنه 
وكذلك لو جرحه موضحة عمدا . ا تلفت بعدوان وظلم لأنه؛ فله القود من اليد ، تآكلت اليد فذهبت وبرئ 

لأن كل ؛ فلو مات منها قتل به  -فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا وهكذا في كل شيء 
فإن مات بعد ، أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة ؟ فنعم : وقال الشافعي . ذلك تولد من جناية عدوان 

قال أبو محمد رحمه . وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط .  النفس واجب أيضا ذلك فالقود في
أو ذهاب عضو ؟ إذ لم يفرق ، ولا فرق بين ما تولد عن جنايته من ذهاب نفس ، وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة : االله

فلو أن المجني عليه . ولا قول صاحب ،  ولا قياس، ولا نظر ، ولا إجماع ، ولا سنة ، بين شيء من ذلك نص قرآن 
، لا من فعله ، لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها ؛ خوف سراية الأكلة فلا ضمان على الجاني ، قطع كف نفسه 

، فإن قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان كذلك ، فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان  -ولعلها لو تركها تبرأ 
؛ ولا أرش له في الأنملة الثانية ، ولا مزيد ، قطع له من ذلك الموضع فقط : صبع قبل افتراق الأنملتين فلو قطع في الأ

فالواجب أن يوضع منه الحديد . } فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ{: لأن االله تعالى يقول
وقال } وَلا تَعتَْدوُا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعتَْدِينَ{: قال االله تعالى، ا أذاق ولا مزيد ويذاق من الألم م، حيث وضع 

  الحكومة: وله في الأصبع الزائدة حكومة ؟ قال أبو محمد رحمه االله، له في الأصبع القود : الشافعي 

  .غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع

  سان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسهحكم من هدم بيتاً على ان
...  

  فقطع رأسه -وهو راقد  -من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف  -مسألة  - ٢١٣٨
هدمت : أو قال ، فقطع رأسه  -وهو راقد  -من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف : قال أبو محمد رحمه االله

ولا يمين على أوليائه في ذلك ، لم يلتفت له : السيف وهو ميت ضربته ب: أو قال ، البيت ؟ وهو قد كان مات بعد 
ومدعي ، فهو على الحياة حتى يصح موته ، لأن الميت قد صحت حياته بيقين ؛ ووجب القود عليه بمثل ما فعل ، 

  .وباالله تعالى التوفيق  -والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة ، وانتقال حال ، موته مدعي باطل 

  جرحاً يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل حكم من جرح
...  

  ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات؟: مسألة  - ٢١٣٩



وإن طرحه  -وعلى القاتل القود ، فكلاهما قاتل : وفعل غيره ، لأنه وإن مات من فعل نفسه ؛ فالقود على القاتل 
  .وهو حسبنا ، وباالله تعالى التوفيق ، ا أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل فالدية كله، غيره ؟ فإن اختاروا الدية 

  كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البغى

  ما ورد في العواقل

*  

  وقتل أهل البغي، والقسامة ، كتاب العواقل 
وهاب بن عيسى نا أحمد نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد ال: رحمه االله  -العواقل ؟ قال الفقيه أبو محمد 

بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
أنه لا يحل أن يتوالى : ثم كتب االله ، كتب النبي صلى االله عليه وسلم على كل بطن عقوله : جابر بن عبد االله يقول 

إلى مسلم نا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : وبه . مولى رجل بغير إذنه 
ثم إن التي قضى ، قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة : 

. وأن العقل على عصبتها ، بنيها وزوجها عليها بالغرة توفيت فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن ميراثها ل
إلى مسلم نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي : وبه 

فقتلتها وإحداهما  -وهي حبلى  -عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط 
فقال رجل من ، وغرة لما في بطنها ، ول االله صلى االله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة فجعل رس، لحيانية 

فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل : عصبة القاتلة 
  .وجعل عليهم الدية: ؟ قال " أسجع كسجع الأعراب"

بحكم ، والجاني ، فصح أن الدية في قتل الخطأ وفي الغرة الواجب في الجنين على عاقلة القاتل : ه االلهقال أبو محمد رحم
، ولغرة الجنين ، وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بين من هم العاقلة الغارمة لدية الخطأ ، رسول االله 

من أن رسول االله  -على ما أوردنا آنفا  -هو منهم وأنهم أولياء الجاني الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي 
  صلى االله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله ؟

  هل تحمل العاقلة الصلح في العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول في الخطأ؟

تول في الخطأ ؟ قال أو الاعتراف بقتل الخطأ ؟ أو العبد المق، هل تحمل العاقلة الصلح في العمد : مسألة  - ٢١٤٠
  كما نا: اختلف الناس في هذا : أبو محمد رحمه االله

نا ، نا وكيع ، نا موسى بن معاوية : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
والعبد ، العمد : قال ، عن عبد االله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب : عبد الملك بن حسين أبو مالك 

اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا : قال  -وعن الشعبي . والاعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة ، والصلح ، 
ولا صلحا ، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا : وعن إبراهيم النخعي قال . ولا اعترافا ، ولا صلحا ، عمدا ولا عبدا 



لا : وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال . إلا أن يشاءوا : ن عبد العزيز وعن عمر ب -ولا اعترافا 
مضت السنة أن العاقلة لا : وعن ابن شهاب قال . ولا العبد ، ولا الاعتراف ، تعقل العاقلة العمد ولا الصلح 

وعن مالك عن . مثل ذلك  وحدثني يحيى بن سعيد: قال مالك  -تحمل شيئا من العمد إلا أن تعينه عن طيب نفس 
. إنما عليهم عقل الخطأ ، ليس على العاقلة عقل من قبل العمد إلا أن يشاءوا ذلك : هشام بن عروة عن أبيه قال 

لا : وأصحابهم ، وأبو سليمان ، والأوزاعي ومالك ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة 
لما روي أن عمر بن ؛ لا تحمل العاقلة شيئا من هذا كله ولكن تعينه : وقالت طائفة . ه تحمل العاقلة شيئا من هذا كل

وقالت طائفة . وعليهم أن يعينوه : وعن الزهري  -ليس لهم أن يخذلوه عن شيء أصابه في الصلح : الخطاب قال 
حر استقبل مملوكا فتصادفا  سألت الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان عن رجل: غير هذا لما روي عن شعبة قال 

إن قتل رجل : وروي عن عطاء قال . دية العبد على عاقلة الحر وليس على العبد شيء : فماتا جميعا ؟ فقالا جميعا 
والصلت ، وعن ابن جريج أخبرني محمد بن نصر . وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته ، عبدا خطأ فهو على عاقلته 

فجاء عدي بن ، فإذا هو إنسان ؟ فلم يدر الناس من قاتله ، انا ظن أنه كلب فقتله أن رجلا بالبصرة رمى إنس: 
إنك بئس ما صنعت إذ سجنته : وكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه ، أنه قتله فسجنه : أرطاة فأخبره 

القاتل والمقتول  -زد أنه من الأ: وزعم الصلت . فخل سبيله واجعل ديته على العشيرة ، وقد جاء من قبل نفسه 
  .العبد تحمل قيمته العاقلة : وقال الزهري . وأن القاتل كان عاسا يعس  -

: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله
: ولا اعترافا ؟ فوجدناهم يقولون ، لا صلحا و، ولا عبدا ، لا تحمل العاقلة عمدا : فنظرنا فيما احتج به من قال 
  رضي االله عنهما -وابن عباس ، إن هذا قول روي عن عمر 

إذ لا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله ، وهذا لا حجة لهم فيه  -ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة 
بلغني أن : قال ، كرون ما روي عن الزهري فوجدناهم يذ: ثم نظرنا فيما احتج به أهل القول الثاني . عليه وسلم 

لا تتركوا مفرجا أن تعينوه في فكاك أو : "النبي صلى االله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار 
وقد روي أيضا  -وهذا مرسل يوجب أن تعين العاقلة فيما لم تحمل جميعه  -كل ما لا تحمله العاقلة : والمفرج " عقل
فلما لم يكن فيما احتجوا به حجة وجب أن ننظر فيما ، وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل . ر كما ذكرنا من عم

إن : "فوجدنا النبي صلى االله عليه وسلم يقول، أو صولح فيه ، فبدأنا بالعمد ما ألزم فيه دية ، اختلفوا فيه من ذلك 
، امة حيث لم يوجبها االله تعالى ولا رسوله عليه السلام فلم يجز أن نكلف عاقلة غر" دماءكم وأموالكم عليكم حرام

ثم نظرنا في . ولا الصلح في العمد ، فوجب أن لا تحمل العاقلة العمد ، ولم يوجبها قط نص ثابت في العمد 
. } ازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىوَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَ{: فوجدنا االله تعالى يقول، الاعتراف بقتل الخطأ 

فإذ ليس مقرا على ، لا عليه ، لأن الدية فيما أقر به على العاقلة ؛ ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه 
إنه إن كان عدلا حلف أولياء القتيل معه واستحقوا الدية على : إلا أننا نقول ، نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم 

لأنهما ، فلو أقر اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين . فلا شيء لهم فإن نكلوا ، العاقلة 
: والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : فقال أبو حنيفة : في هذا ] الناس [ وقد اختلف . شاهدا عدل على العاقلة 
ووجبت ، م بمن أقر له أقسم أولياء المقتول وإن لم يته: قال ، لا شيء عليه : وقال مالك . الدية على المقر في ماله 

هل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة ، ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ . الدية على العاقلة 
لأنه عن ، وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا  -وعن ابن عباس . لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر 



بي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي االله عنه بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد الشع
فالواجب ، قد ذكرناها في غير موضع ، خالفوها  -رضي االله عنهم  -ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة 
} إِنْ تنََازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِفَ{: إذ يقول تعالى، الرجوع إلى ما أوجب االله تعالى عند التنازع 

فوجدنا ما ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا القاسم بن زكريا نا سعيد بن . ففعلنا ، الآية 
  ل على عهد رسولأن مكاتبا قت: "عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس 

وما لا دية المملوك وقد روي عن يحيى بن ، االله صلى االله عليه وسلم فأمر عليه السلام أن يودى ما أدى دية الحر 
وما ، ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحر بقدر ما أدى ، إن علي بن أبي طالب : أبي كثير قال 

" دية " االله صلى االله عليه وسلم وهو الحجة في الدين سمى ما يودى في قتل العبد  فوجدنا رسول. رق منه دية العبد 
وقد صح عن النبي عليه السلام أن الدية في النفس " . دية " في اللغة  -وهو حجة  -وسماه أيضا علي بن أبي طالب 

أو صيام شهرين ، عتق رقبة كفارة ب: وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ  -في الخطأ على العاقلة 
. وبهذا نقول  -والدية على العاقلة ، أن ما يودى في العبد دية : والإجماع ، فصح بالنص  -متتابعين لمن لم يجد رقبة 

وباالله  -أو إجماع ، والأموال محظورة إلا بنص " دية " لأنه لا يسمى شيء من ذلك ؛ وأما الدية وسائر الأموال فلا 
  .تعالى التوفيق 

  مقدار ما تحمله العاقلة

  مقدار ما تحمله العاقلة ؟: مسألة  - ٢١٤١
، لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا : قالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

ة إلا ما كان ثلث الدية لا تحمل العاقل: وقالت طائفة . فهو في مال الجاني ، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث 
وما كان ، الثلث فصاعدا على العاقلة : وقالت طائفة . فما كان أقل من ثلث الدية فهو في مال الجاني ، فصاعدا 

وما كان ، لا تحمل العاقلة إلا ما كان نصف عشر الدية فصاعدا : وقالت طائفة . أقل من الثلث فعلى قومه خاصة 
، فبلغت ثلث ديتها كان على عاقلته ، إن جنت امرأة على رجل أو امرأة : ت طائفة وقال. أقل فهو في مال الجاني 
فإن كان امرأة فبلغ نصف عشر ديتها حملته ، المراعى في ذلك المجني عليه : وقالت طائفة . وإن بلغ أقل ففي ماله 

 -ه فإنه على عاقلة الجاني وإن كان المجني عليه رجلا فبلغ نصف عشر ديت -رجلا كان أو امرأة  -عاقلة الجاني 
وقالت . تحمل العاقلة ما قل أو كثر : وقالت طائفة . وما كان دون ذلك ففي مال الجاني  -رجلا كان أو امرأة 

ولم تحد للقليل  -فإن كان تآلفوا على الكثير فقط حملوا الكثير فقط ، الحكم في ذلك على ما اتفقوا عليه : طائفة 
الثلث فما دونه في خاصة ماله وما : قال ، فالقول الأول كما روي عن الزهري :أبو محمدقال .  -ولا للكثير حدا 

سمعت رجالا من : أخبرني ابن سمعان قال : قال ، كما روي عن ابن وهب  -والقول الثاني . زاد فهو على العاقلة 
ة حتى تبلغ ثلث الدية فإنها على قضى عمر بن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقل: علمائنا يقولون 

وسليمان ، وعن سعيد بن المسيب . فإذا بلغت ذلك فصاعدا حملت على العاقلة  -عقل المأمومة والجائفة  -العاقلة 
  ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ: وقال عروة بن الزبير . وعن الزهري مثله  -بن يسار مثله 

القديم  -إن من الأمر : وعن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول .  -أمر السنة  على ذلك -ثلث الدية 
وعن ربيعة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا . أن لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية  -عندنا 



ن مجتمعون أو قد كدنا أن نجتمع نح: ومعمر عن عبيد االله بن عمر قال ، وعن ابن جريج . أن يصطلحوا على شيء 
فكان دون ، وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح . أن ما دون الثلث في ماله خاصة : 

 -والقول الثالث . وبهذا يقول عبد العزيز بن أبي سلمة  -الثلث من الدية ولم يكن له شيء أن يكون دينا يتبع به 
لدية من الرجل من جناية الرجل جرح رجلا أو امرأة فعلى العاقلة فإن كان أقل من ذلك ما بلغ ثلث ا: قال مالك 
والقول الرابع . وما بلغ ثلث دية المرأة فعلى العاقلة فما كان أقل ففي ماله سواء جرحت رجلا أو امرأة ، ففي ماله 

وسمعت : قال وكيع . ون الموضحة لا تعقل العاقلة ما د: كما روي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال  -
وهو قول ابن شبرمة  -لا تعقل العاقلة موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرجل : سفيان الثوري يقول 

فإن كان المجني عليه امرأة : قالوا ، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه  -وأما القول الخامس . 
رجلا كان أو  -فإن بلغت أقل فهي في مال الجاني ، عشر ديتها فصاعدا فهي على العاقلة  فبلغت الجناية نصف

فإن بلغت أقل ففي ، فإن كان المجني عليه رجلا فبلغت الجناية نصف عشر ديته فصاعدا فهي على العاقلة  -امرأة 
إذا : قال ، ن جريح عن عطاء كما روى عبد الرزاق عن اب -والقول السادس . رجلا كان أو امرأة  -مال الجاني 

فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة : ولا أشك أنه قال ، وقال لي ذلك ابن أيمن ، بلغ الثلث فهو على العاقلة 
كل شيء من جراح أو دم كان : كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن أبي الزناد قال  -والقول السابع . 

وليست على ، القبيلة من الخطأ على ما ائتلفوا عليه إن كانت إلفتهم على الكثير  فإن عقل ما ائتلفت عليه، خطأ 
وليس بشيء من ذلك  -فإن عقل ما ائتلفوا عليه على العاقلة وعقل ما لم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله ، القليل 

: إذ كان أميرا على المدينة ، وقد كان عمر بن عبد العزيز ألف معقلة قريش . بأس  -اصطلحت عليه القبيلة  -
قاله  -والقول الثامن . وأن ما دون ذلك يكون على الجارح في ماله ، على أنهم يعقلون ثلث الدية فما فوقها 

: كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا قول عطاء وغيره  -أن العاقلة تحمل ما قل أو كثر : والشافعي ، عثمان البتي 
  .وغيرهم ، وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان  -ولم يخص قليلا من كثير  -د أن العاقلة تحمل ثمن العب
وإن ما زاد على العاقلة ؟ ، إن الثلث فما دونه في مال الجاني : فنظرنا في قول من قال : قال أبو محمد رحمه االله

  إذ كل قول، فسقط هذا القول  -فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلا 

ما رواه يونس بن يزيد : فوجدناهم يذكرون  -ثم نظرنا في القول الثاني . فهو ساقط لا يجوز القول به ، ه لا حجة ل
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ألف بين الناس في معاقلهم فكانت بنو ساعدة فرادى على : عن ربيعة أنه قال 

وحدثني عبد : وقال ابن وهب . ن اكتسب وجنى ويكون ما دون ذلك على م، معقلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا 
فجعل العقل بينهم : عاقل رسول االله صلى االله عليه وسلم بين قريش والأنصار : الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال 

وما ناه حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحارث بن أبي أسامة نا محمد بن . إلى ثلث الدية 
كنا في جاهليتنا : الواقدي نا موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد االله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال  عمر

فلما جاء ، فإن لم يوجد عندنا كان بمنزلة الذي يتجازى ، ونؤخذ به حالا ، وإنما نحمل من العقل ما بلغ ثلث الدية 
 -ثلث الدية : عليه وسلم من المعاقل بين قريش والأنصار االله تعالى بالإسلام كنا فيمن سن رسول االله صلى االله 

  .رضي االله عنهم  -ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة  -روي عن عمر 
أما . لأن الخبرين عن ربيعة مرسلان ؛ فوجدناه لا تقوم به حجة ، فنظرنا في هذا الاحتجاج : قال أبو محمد رحمه االله

، وهو أيضا عن الواقدي  -ترك بأخرة ، عن الحارث بن أبي أسامة وهو منكر الحديث لأنه ؛ فهالك ألبتة  -المسند 
ورب مرسل أصح من هذا . وهو مجهول  -ثم عن خارجة بن عبد االله بن كعب بن مالك . وهو مذكور بالكذب 



 -كونه عن عمر وأما . فسقط هذا القول  -ثلث ديتها وغير ذلك : أن في العين العوراء : كالمرسل في ، قد تركوه 
ثم لو صح لما كان في قول أحد دون  -فهو مرسل عن ابن سمعان وابن سمعان مذكور بالكذب  -رضي االله عنه 

، في عين الدابة ربع ثمنها : وقد جاء عن عمر بما هو أصح من حكمه . رسول االله صلى االله عليه وسلم حجة 
وفي ، أن في الضلع جملا  -رضي االله عنهم  -لصحابة ومن خطبته على ا، وكتابه بذلك إلى القضاة في البلاد 

 -ويكون قول مكذوب لم يصح عنه حجة ، ومن الباطل أن يكون قول عمر قد صح عنه ليس حجة . الترقوة جملا 
لا تحمل العاقلة ما دون نصف العشر من الدية فلم نجد لهم : ثم نظرنا في قول من قال . فسقط كل ما احتجوا به 

ووجدنا ثلث الدية  -لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى ؛ إن الأموال لا تحملها العاقلة : قالوا حجة إلا أن 
، فوجب أن يكون كذلك كل ما له أرش محدود فتحمله العاقلة ، لأن فيها أرشا معلوما لا يتعدى ؛ تحملها العاقلة 

  .وما لا أرش له محدودا فلا تحمله العاقلة ؟ 
ولا ندري أين وجدوا هذا إلا بظنون ، وباطل موضوع ، وقول كاذب ، وهذا ليس بشيء : قال أبو محمد رحمه االله

  إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ{: ؟ قال االله تعالى

انت ومراعاة مالك ثلث دية المرأة إذا ك، ومالك ، ثم نظرنا في تقسيم أبي حنيفة . } الظَّنَّ لا يُغنِْي مِنَ الْحَقِّ شَيئْاً
 -ومراعاة أبي حنيفة نصف عشر الدية في المجني عليه خاصة ، أو ثلث دية الرجل إذا كان هو الجاني ، هي الجانية 

ولا سبق مالكا في ، فوجدناهما تقسيمين لم يسبق أبا حنيفة إلى تقسيمه في ذلك أحد نعلمه  -رجلا كان أو امرأة 
فما حظر ، ومالك أن يقولا قولا برأيهما لا يعرف له قائل قبلهما ، ولئن جاز لأبي حنيفة ، تقسيمه هذا أحد نعلمه 

لا سيما من قال بما أوجبه ، ولا أباح لهما من ذلك ما لم يبحه لكل مسلم دونهما ، االله تعالى قط ذلك على غيرهما 
يعرف أن أحدا ولأبي حنيفة قولا بالرأي لم ، وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن من صوب لمالك ، القرآن 

وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم قولا لم يأت عن أحد ، قال به قبلهما ثم أنكر على من قال متبعا لكلام االله تعالى 
ما كان ثلث الدية : فما ترك للباطل شغبا ؟ ثم نظرنا في قول من قال  -ولا صح إجماع بخلافه ، قبله أنه قال به 

ثم . فسقط  -فوجدناه لا حجة له فيه  -قل من ثلث الدية فعلى قوم الجاني خاصة وما كان أ، فصاعدا فعلى العاقلة 
فوجدناه ، نظرنا فيما حكاه أبو الزناد من أن الحكم في ذلك إنما هو على ما ائتلفت عليه القبائل وتراضت به فقط 

وإنما هو تراض فقط فهذا ، فيه وصح بإخبار أبي الزناد أن هذا أمر لا سنة . مخبرا عن حقيقة الحكم في هذه المسألة 
إن العاقلة تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتهم : ثم نظرنا في قول من قال . لا يجوز الحكم به قطعا في دين االله تعالى 

إذ من حمل الكثير وجب أن يحمل ، لما حملت الدية بالنص والإجماع كان حملها لبعض الدية وللقليل أولى : أن قالوا 
فلما اختلفوا وصح أنها آراء مجردة لا سنة في : قال أبو محمد رحمه االله. والقياس كله باطل ، هذا قياس و -القليل 

وَلا تَكْسِبُ {: شيء من ذلك ولا إجماع وجب الرجوع إلى ما افترض االله تعالى عند التنازع فوجدنا االله تعالى يقول
وقال رسول االله صلى االله عليه . } لا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِوَ{وقال تعالى . الآية } كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهاَ

فوجب أن لا تلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجبها النص ". إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "وسلم
واجبة في الجنين على العاقلة والإجماع وقد صح النص بإيجاب دية النفس في الخطأ عليها وصح النص بإيجاب الغرة ال

أيضا، لم يأت نص ولا إجماع بأن تلزم غرامة في غير ما ذكرنا فوجب أن لا يجب عليها غرامة لم يوجبها االله تعالى ولا 
وإنما فيها آثار عن اثني عشر من التابعين مختلفين ، ولا يصح فيها كلمة عن صاحب أصلا  -رسوله عليه السلام 

  نهافصح أ -غير متفقين 



  .وباالله تعالى التوفيق  -أقوال عذر قائلها بالاجتهاد وقصد الخير 

  هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا

  هل يغرم الجاني مع العاقلة أم لا ؟: مسألة  - ٢١٤١
يغرم القاتل خطأ : وابن شبرمة ، والليث ، ومالك ، فقال أبو حنيفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

: وقال الشافعي . لا يدخل معهم في الغرامة : وأصحابنا ، وأبو سليمان ، والحسن ، وقال الأوزاعي . مع عاقلته 
فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما : قال أبو محمد رحمه االله. فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله ، هي على العاقلة 

إن سعد بن طارق : ى القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون فوجدنا الموجبين عل:  -احتجت به كل طائفة لقولها 
اللهم إني : فقال ، قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا : روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال 

 قالوا. الدية عليك وعلى قومك : فقال ، فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب : قال ، مسلم بريء مما جاء به مسيلمة 
إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه : وقالوا . ولا يعرف لهما من السلف مخالف ، وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز : 

ولا حجة في قول أحد دون رسول ، ما نعلم لهم حجة غير هذا  -فهو أولى بذلك في نفسه ، على وجه النصرة له 
ولا ، ولا من سنة ، لا من قرآن ، فوجدناه لا حجة له أصلا  ،ثم نظرنا في قول الشافعي . االله صلى االله عليه وسلم 

ثم نظرنا في قول . وباالله تعالى التوفيق  -فسقط  -ولا وجدناه لأحد قبله ، ولا قياس ، ولا تابع ، من قول صاحب 
صبة فوجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد حكم بالدية على ع، وأبي سليمان ، والحسن بن حي ، الأوزاعي 

نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد  -هو ابن سعيد  -كما رويناه عن مسلم بن الحجاج نا قتيبة : العاقلة 
قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا : "بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال 

فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، يت ثم إن التي قضى عليها بالغرة توف، بغرة عبد أو أمة 
ومن طريق مسلم نا إسحاق بن إبراهيم نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن ". وزوجها وأن العقل على عصبتها

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط : "المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال 
وغرة لما في بطنها ، فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة ، لتها وإحداهما لحيانية فقت
فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول االله ، أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل : فقال رجل من عصبة القاتلة ، 

فهذا نص حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم ". لديةصلى االله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهم ا
وهي ، والدية على عصبتها ، لا مدخل للغرامة فيه ، وأن ميراثها لزوجها وبنيها ، ببراءة الجانية من الدية جملة 

  فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني. ولا في لغة ، لا في شريعة ، ليست عصبة لنفسها 

  .غرة شيئاولا من ال، خطأ من دية النفس 
لأنهم ؛ والغرة على جميع المسلمين في سهم الغارمين من الزكاة ، فالدية : فإن عجزت العاقلة : قال أبو محمد رحمه االله

. فحقهم في سهم الغارمين بنص القرآن ولأن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم بالدية على أوليائها ، غارمون 
وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم ، إلا بنص أو إجماع  وهو أن الأموال محرمة: وبرهان آخر 

. وباالله تعالى التوفيق ، فلم يحل أن يخرج من ماله شيء ، ولم يأت نص ولا إجماع بأن القاتل يغرم معهم شيئا ، الدية 
وفي ، في هذا المكان نفسه وهم قد خالفوه  -رضي االله عنه  -قال أبو محمد رحمه االله والعجب من احتجاجهم بعمر 



فقضى له عمر ، أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ : ما رويناه عن معمر عن قتادة : فمما حضرنا ذكره من ذلك ، غيره 
  .وهم لا يقولون بهذا ؟ -بن الخطاب بالدية فيها على العاقلة 

  كم يغرم كل رجل من العاقلة

  كم يغرم كل رجل من العاقلة ؟: مسألة  - ٢١٤٢
، والنساء ، والمجانين ، الصبيان : أيدخل فيها : ثم وجب النظر . من العاقلة : قد قلنا : أبو محمد رحمه االلهقال 

، والفقراء أم لا ؟ فنظرنا في ذلك بعون االله تعالى فوجدنا النبي صلى االله عليه وسلم إنما قضى بالدية على العصبة 
ولا نص ولا إجماع ، أو إجماع ، والأموال محرمة إلا بنص ، سم ولا يقع عليهن هذا الا، وليس النساء عصبة أصلا 

لا {: فوجدنا االله تعالى يقول، ثم نظرنا في الفقراء . في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة 
فهذا عموم في كل نفقة في بر . }إلا ما آتاها{:  قوله إلى} ليُِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ{و . }يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْساً إِلَّا وُسْعهََا

: فلا يحل القطع لأحد ، لأنها قضية قائمة بنفسها  -دون نفقة  -لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة ، يكلفها المرء ، 
ظرنا في الصبيان ثم ن. بأن االله تعالى إنما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة 

بل قد ، ولم نجد نصا ولا إجماعا على إخراجهم عن هذه الكلفة ، يقع عليهم " عصبة " فوجدنا اسم ، والمجانين 
وأجمع الحاضرون من المخالفين ، كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم ، وجدنا أحكام غرامات الأموال تلزمهم 
وأن النفقات على الأولياء ، وأن زكاة الفطر عليهم ، والثمار عليهم ، معنا على أن زكاة ما أخرجت الأرض 

وقد أجمعوا ، لأنهم يزعمون أنهم أصحاب قياس ، لكن على المخالفين لنا ، ولم نحتج بهذا لأنفسنا . والأمهات عليهم 
وبين لزوم ، وات لهم فما الفرق بين لزوم النفقات والزك، والمجانين ، على وجوب كل ما ذكرناه في أموال الصبيان 

  ويرون، إذا قتل ، الدية مع سائر العصبة لهم ؟ لا سيما وهم يرون الدية في مال الصبي والمجنون 

فأنتم لا ترون الدية عليهم ولا عنهم فيما : وهذا تناقض لا خفاء به ؟ فإن قالوا  -أروش الجراحات عليهم أيضا 
ولا أن الشريعة موضوعة ، لأننا لا نقول بالمقاييس في الدين ؛ نا نعم ثم ترونها عليهم فيما جناه غيرهم ؟ قل، جنوه 

وقد وجدنا القاتل يقتل عددا من المسلمين . ونبرأ إلى االله تعالى منه ، بل نكفر بهذا القول ، على ما توجبه الآراء 
أو يزني بأمة سوداء فيعفو ، ثم يسرق دينارا ، ويمضي سالما لا شيء عليه ، فيحرم دمه ، ظلما فيعفو عنه أولياؤهم 

وأين هذا  -إن كان محصنا  -ولا القتل بالحجارة ، فلا يسقط عنه القطع ، وسيد السوداء ، عنه رب الدينار 
بل ، ولا تؤديها عن نفسها ، إن زكاة الفطر على المرأة : والدينار من قتل النفس المحرمة ؟ ووجدناكم تقولون 

لكن يؤديها عنها ، الأضحية فرض على المرأة فلا تؤديها هي : ويقول الحنفيون  .وهو زوجها  -يؤديها عنها غيرها 
وأنتم أهل آراء وقياس في الدين ، فإذا قلتم هذا حيث لم يوجبه االله سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه السلام ، زوجها 

فإن : فإن قيل .  رب العالمين ؟ فنحن أولى بأن نقول ما أوجبه االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم والحمد الله
والمجنون ، الصبي حتى يبلغ  -فذكر  -رفع القلم عن ثلاثة : "احتجاجكم بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومسقطون عن الصبي والمجنون كل حكم ورد بخطاب أهل ذلك ، قائلون به  -والله الحمد  -نحن : قلنا ". حتى يفيق
ونحن نلزمهما كل غرامة ، فهما خارجان عمن خوطب بذلك الحكم ، بيقين لا شك فيه  لأنهما غير مخاطبين؛ الحكم 

والحكم هاهنا جاء بأن النبي صلى االله عليه وسلم حكم بأن ، في مال جاء الحكم في ذلك المال بغير خطاب لأهله 
بل ، اض من اعترض منهم ولا التفت عليه السلام إلى اعتر، الدية والغرة على عصبة القاتلة ولم يخاطب العصبة 



فنحن ننفذ الحكم بإيجاب الدية في مال العصبة ولا نبالي صبيانا كانوا أو مجانين أو غيبا أو ، أنفذ الحكم عليهم 
لأن الدية إنما وجبت بنص القرآن فيما قتله مخاطب الكفارة ؛ ولم نوجب ذلك فيما جناه صبي أو مجنون ، حاضرين 

  .والحمد الله رب العالمين -والمجانين  وليس هذا من صفات الصبيان، 
لا يؤخذ من : ثم نظرنا في مقدار ما يؤخذ من كل إنسان من العصبة ؟ فوجدنا قوما قالوا : قال أبو محمد رحمه االله

فكانت  -ومن المقل ربع دينار ، يؤخذ من الغني نصف دينار : وقوما قالوا . كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة 
 يأت بها حكم من االله تعالى ولا من رسوله صلى االله عليه وسلم فوجب أن لا يلتفت إليها ووجب أن هذه حدودا لم

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ {َ: وقال تعالى. } لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْساً إِلَّا وُسْعَهاَ{ننظر ما الواجب في ذلك ؟ فوجدنا االله تعالى يقول 
وحكم رسول االله صلى االله عليه . } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسرَْ{: تعالى وقال. } فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

  وبالغرة، وسلم بالدية 

فإن ، وما لا يبقون بعده في عسر ، وما لا حرج عليهم فيه ، فوجب أن يحملوا من ذلك ما يطيقون ، على العاقلة 
أو يعدل بينهم في ، فيؤخذ من مال المرء ما لا يبقى بعده معسرا ، قط  -العسر بنا  أعني -االله تعالى لم يرد ذلك 

: ومن لم يحتمل إلا جزءا من بعير كذلك  -ولم يجحف ذلك به كلف ذلك ، فمن احتمل ماله أبعرة كثيرة ، ذلك 
إنما ينظر .  تعالى التوفيق وباالله، وهكذا في حكم الغرة  -هكذا حتى تتم الدية ، أشرك بين الجماعة منهم في البعير 

 -لو ذهبت  -التي يبقون بعدها  -والغرة على الفضلات من أموالهم ، فتفرض الدية ، إلى مال المرء منهم وعياله 
لا بأن ، هو الأخذ بالسنة : والعدل . }اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{: كما قال تعالى، فيعدل بينهم في ذلك  -أغنياء 

ومن القليل ، لكن يؤخذ من الكثير كثير  -فيؤخذ منهم سواء  -والفضلة الكثيرة ، بين ذي الفضلة القليلة يساوى 
  .وباالله تعالى التوفيق  -وهذا قول أصحابنا وهو الحق  -قليل 

هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق وعن العبد أم لا وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا وهل 
  نتقل الولاء بالعقل أم لاي

هل يعقل عن الحليف ؟ وعن المولى من أسفل ؟ أو من فوق ؟ وعن العبد أم لا ؟ وهل يعقل : مسألة  - ٢١٤٣
  عمن أسلم عن يديه أم لا ؟ وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا ؟

محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله كما نا : يعقل عن المولى المعتق مواليه من فوق : قال قوم : قال أبو محمد رحمه االله
بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن 

والعقل على ، في موال لصفية ؟ فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير ، والزبير ، اختصم علي : قال ، إبراهيم 
والعقل على ، يتوارثون بالأرحام : وأعتق أباه آخرون ؟ قال ، م النخعي في رجل أعتقه قوم وعن إبراهي. علي 

وليس له رحم ولا ولي ؟ فكتب إليه ، وعن أبي موسى أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يموت قبلنا . الموالي 
إن رجلا : وعن مجاهد قال . يعقلون عنه وإلا فبيت المال يرثونه و، وإلا فالولاء ، فالرحم ، إن ترك ذا رحم : عمر 

فتحرجت منها فرفعتها إليك ؟ ، إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم : أتى عمر بن الخطاب فقال 
قال ، وعن معمر عن الزهري . فميراثه لك : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال علي ؟ قال : فقال 

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن . وعلى عاقلته عقله ، والى الرجل رجلا فله ميراثه إذا : قال عمر بن الخطاب : 
إما أن : قال معاوية : أيكون مولى من عقل عنه ؟ فقال ، أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم : قلت لعطاء : جريج قال 



فهو مولى ، وأبى الناس ، ا عنه قال عطاء فإن أبى أهله أن يعقلو، وهو مولانا ، وإما أن نعقل عنه ، يعقلوا عنه 
. إذا أبت العاقلة أن يعقلوا عن مولاهم أجبروا على ذلك : قال ، وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري . المصاب 

  إذا أسلم: وعن إبراهيم النخعي 

فهو  إذا عقل عنهم: الرجل على يدي الرجل فله ميراثه ويعقل عنه وعن الحكم بن عتيبة في رجل تولى قوما قال 
  منهم ؟

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن  -غير هذا : وقالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله
لا تعقل العرب : حميد أن مولى لبني جشم قتل رجلا خطأ فسأل عدي بن أرطاة الحسن البصري عن ذلك ؟ فقال 

من والى غير من أعتقه : عاقلة عن المولى والحليف وقال أبو حنيفة تعقل ال: ومالك ، وقال أبو حنيفة . عن الموالي 
فإذا عقلوا عنه فلا يمكنه الانتقال ، لكن من أسلم على أيديهم فله أن ينتقل عنهم ويوالي غيرهم ما لم يعقلوا عنه 

، عن المولى من فوق ولا ، لا تعقل العاقلة عن الموالي من أسفل : وقال أبو سليمان وأصحابنا . عنهم بولاية أبدا 
فلما اختلفوا وجب أن نخلص أقوالهم ثم نذكر كل ما احتجت به كل طائفة لقولها . ولا عن العبد ، ولا عن الحليف 

 -رضي االله عنه  -من قول عمر بن الخطاب  -فكان الحاصل : ليظهر الحق من ذلك فنتبعه بعون االله تعالى ومنه ؛ 
وأن ذوي الرحم أولى بالميراث من ، أو أعتقه من هو منهم ، الي الذين أعتقوه أن الموالي من فوق يعقلون عن المو

وأن من أسلم على يد ، أن كل من ذكرنا يعقل عنه : وظاهر هذا . ثم المسلمون ، ثم المعتقون ، الموالي الذين أعتقوه 
فإن أبوا عقل ، عمن أعتقوه وصح من قول معاوية أن الموالي من فوق يعقلون . إنسان فولاؤه له يرثه ويعقل عنه 

لأن عطاء بن أبي ؛ وهذا صحيح عن معاوية ثابت  -عنهم الإمام وزال ولاؤه عن الذين أعتقوه إلى الذي عقل عنه 
وعمن أسلم على يدي ، أن المعتقين يعقلون عن مولاهم الذي أعتقوه : وصح عن إبراهيم النخعي . رباح أدركه 
   يعقل المعتقون عمن أعتقوا ؟أنه لا: وصح عن الحسن  -رجل منهم 

وهو  -فوجب أن ننظر في طلب البرهان فيما اختلفوا فيه من ذلك مما أوجب االله تعالى علينا : قال أبو محمد رحمه االله
قال رسول االله صلى االله عليه : إن المعتقين يعقلون عمن أعتقوه يقولون : فوجدنا من يقول  -القرآن والسنة 

كما روينا ". كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة: "وقال عليه السلام". نهممولى القوم م: "وسلم
وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ، من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد االله بن نمير 

الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فلم لا حلف في : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جبير بن مطعم قال 
نا أيوب  -هو ابن علية  -ومن طريق مسلم ني زهير بن حرب نا إسماعيل بن إبراهيم . يزده الإسلام إلا شدة

كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف : السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال 
   صلى االله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا منرجلا من أصحاب رسول االله

يا محمد ؟ : فأتى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال ، من بني عقيل وأصابوا معه العضباء 
ذتك بجريرة حلفائك إعظاما لذلك أخ: "بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج ؟ قال : ؟ فقال " ما شأنك: "فأتاه فقال 

: فرجع إليه فقال  -وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم رفيقا  -يا محمد ، يا محمد : فناداه ، ثم انصرف " ثقيف
قالوا  -وذكر باقي الحديث " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح: "قال ، إني مسلم : ؟ فقال "ما شأنك"
: قال أبو محمد رحمه االله. فالعقل عليه  -وهم مأخوذون بجريرته  -لحليف من القوم وا، فإذا كان المولى من القوم : 

مولى : "أما قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: إلا أنهم لا حجة لهم في شيء منها ، وهذه الأخبار في غاية الصحة 



: ى االله عليه وسلم قد قال أيضالأنه صل؛ وليس كونه منهم موجبا أن يعقلوا عنه ، فحق لا شك فيه " القوم منهم
كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا : ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن يعقلوا عنه " ابن أخت القوم منهم"

جمع رسول االله صلى االله : "سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : نا شعبة قال  -هو غندر  -محمد بن جعفر 
فقال رسول االله صلى االله عليه ، إلا ابن أخت لنا ، لا : أفيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : ل عليه وسلم الأنصار وقا

أن " مولى القوم منهم: "فبطل أن يكون قوله صلى االله عليه وسلم. وذكر الحديث " وسلم إن ابن أخت القوم منهم
. أن يعقلوا عنه " مولى القوم منهم" :أو يعقلوا عنه إذ لا يقتضي قوله عليه السلام، يكون موجبا لأن يعقل عنهم 

أخذتك بجريرة حلفائك من : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للعقيلي -وأما حديث عمران بن الحصين 
إذ أخذه مسلما حرام  -أنه صلى االله عليه وسلم لم يأخذ منه  -أحدها :  -فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه " ثقيف
إلا أنه تأكد أمره من أجل ، وماله على كل حال ، ودمه ، بل أخذ كافرا حلالا أخذه ، ه لولا جريرة حلفائ -أخذه 

هل يؤخذون بجريرة ، إنما نحن في مسلمين حرام دماؤهم وأموالهم  -ولسنا في هذه المسألة  -جريرة حلفائه فقط 
م في أنه لا يحل أن يؤخذ بها مسلم أن مثل تلك الجريرة لا يختلف اثنان من أهل الإسلا: وثانيها . حلفائهم أم لا ؟ 

لم يحل : أو يقطع الطريق ، يأسر رجلا من المسلمين : عن مسلم ولو أن حلفاء الإنسان أو إخوانه أو أباه أو ولده 
لأنه قياس ؛ أن هذا قياس والقياس كله باطل : وثالثها . ولا أباه عنه ، ولا ابنه ، ولا أخاه ، لأحد أن يأخذ حليفه 

وهذا تخليط ممن موه بهذا  -وجناية قتل خطأ على أسر كفار لمؤمن ، وقياس مؤمن على كافر ، ى ضده الشيء عل
وكل حلف كان في الجاهلية فلم ، لا حلف في الإسلام : "جبير بن مطعم  -وأما حديث . الخبر فحرفه عن موضعه 
لف الجاهلية وإبطال الحلف في الإسلام فيحتجوا لأننا لم نخالفهم في بقاء ح؛ فلا متعلق لهم به " يزده الإسلام إلا شدة

  وإنما الكلام، علينا بهذا الخبر 

: هل يعقل الحلفاء بعضهم عن بعض أم لا ؟ وليس في هذا الخبر شيء من هذا المعنى وما معنى بقاء الحلف إذا قلنا 
لهم حاجة تكلموا فيها كما  وإذا كانت، فإذا غزوا غزوا معهم ، وهو أن يكونوا معهم كأنهم منهم ، معناه ظاهر 

وقد روينا من طريق مسلم نا أبو جعفر بن محمد بن . وأما إيجاب غرامة فلا  -وما أشبه ذلك ، يتكلم الأهل 
بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : قيل لأنس بن مالك : الصباح نا حفص بن غياث نا عاصم الأحول قال 

فهذا : في داره بالمدينة ؟ قال علي رحمه االله : وفي حديث آخر لمسلم عن أنس  .حالف بين قريش والأنصار في داره 
، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار؛ أعظم حجة في إبطال أن يعقل الحليف عن حليفه 

يف لوجب أن ولا حلف أقوى وأشد من حلف عقده رسول االله صلى االله عليه وسلم فلو عقل الحلفاء عن الحل
  وهذا ما لا يقولونه -والأنصار عن قريش ، تعقل قريش عن الأنصار 
فواجب أن نطلب معرفة الوقت الذي قطع فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم الحلف في : قال أبو محمد رحمه االله

عبد الرحمن بن  فذكر عن عمر بن الخطاب من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن:  -الإسلام 
لأن ؛ وكل حلف كان بعد الحديبية فهو منقوض ، إن كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود : قال ، عوف 

أنه من : "حينئذ بينه وبينهم  -عليه السلام  -رسول االله صلى االله عليه وسلم حين وادع قريشا يوم الحديبية كتب 
أن يدخل في عهد محمد صلى االله عليه وسلم وعقده  ومن أحب، أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها دخل 

وكل حلف كان بعد الهجرة فهو في ، أن كل حلف كان قبل الهجرة فهو جاهلي ثابت : وقضى عثمان ". دخل
أن كل حلف : وقضى علي بن أبي طالب . قضى بذلك في قوم من بني بهز من بني سليم ، وهو مفسوخ ، الإسلام 

لأن من ؛ فهو جاهلي ثابت وكل حلف كان بعد نزولها فهو إسلامي مفسوخ } ريشلإيلاف ق{: كان قبل نزول



قضى في ذلك في ، ممن لم يكن منهم لم يكن بذلك داخلا فيهم } لإيلاف قريش{: حالف ليدخل في قريش بعد نزول
بل كل حلف كان ق: وقال ابن عباس ؛ وهو جد إسحاق بن مسلم العقيلي ، في جعفي ، حلف ربيعة العقيلي 

وكل حلف ، فهو مشدود } فَآتُوهُمْ نَصيِبَهُمْ{: إلى قوله} ولَِكُلٍّ جَعَلْنَا مَواَلِيَ مِمَّا ترََكَ الْوَالِدَانِ واَلْأَقْرَبُونَ{: نزول
إن  -رضي االله عنه  -فأما قول عثمان :  -فوجب أن ننظر في الصحيح من ذلك ، كان بعد نزولها فهو مفسوخ 

أن رسول االله صلى االله  -كما ذكرنا  -لأن أنسا روى ؛ فلا يصح ، ا هو أول وقت الهجرة حد انقطاع الحلف إنم
وأما قول عمر . ولا يشك أحد في أن هذا الحلف كان بعد الهجرة ، عليه وسلم حالف بين قريش والأنصار بالمدينة

  في تحديده انقطاع الحلف بيوم الحديبية فهذا -رضي االله عنه  -

ولا ندري أقبل الحديبية ، ن حلف النبي صلى االله عليه وسلم بين قريش والأنصار كان بعد الهجرة لأ؛ أيضا متوقف 
كل "راوي  -والآية الأخرى فما ندري متى نزلتا ؟ لأن جبير بن مطعم } لإيلاف قريش{: فأما نزول. أم بعدها 

، فلا يحمل هذا الخبر إلا على يوم الفتح ، لم يسلم إلا يوم الفتح " حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة
فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل : قال أبو محمد رحمه االله. فبطل تعلقهم بهذه الأخبار جملة  -واالله أعلم 

 -هكذا جاء النص  -فوجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قضى بالدية على العصبة ، من غير هذه الأخبار 
ومن هم العصبة ؟ فوجدنا النبي صلى االله عليه وسلم قد ، فوجب أن تكون الدية على العصبة ، القاتلة في خبر دية 

فبطل أن تكون الورثة هم العصبة ؟ بخلاف ما قال  -حكم بميراث القاتلة لبنيها وزوجها وحكم بالدية على عصبتها 
تجا يحتج بقول رسول االله صلى االله عليه فإذ ذلك كذلك فلعل مح، العقل على من له الميراث : قال ، الشعبي 
إن هذا حكم المولى من فوق ؟ : فيقول ". ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر: "وسلم

لأنه قد ترث بالولاء المرأة إذا أعتقت مولى ؛ وهذا حكم المواريث لا حكم العاقلة ، هذا صحيح ، نعم : فيقال له 
  .أة من العصبة ؟ لها وليست المر

  تعاقل أهل الذمة

  :تعاقل أهل الذمة: مسألة  - ٢١٤٥
أن الحسن كان يقول في المعاهد  -هو ابن عبيد  -روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث نا عمرو 

طريق أبي بكر بن أبي ومن . فدين عليه في ماله وذمته ، وإن كان لا ، إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل : قال ، يقتل 
ومن . وعقله عليهم ، ديته للمسلمين : قال ، شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل 

طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين 
؛ وهو ليس بشيء  -أن أهل إقليمه يعقلون عنه :  -فهذه أقوال منها . ه ديته على أهل طسوج: رجل مسلم قال 

وهذا كذلك إذا لم تكن ، أن عقله على المسلمين  -وقول آخر . لأن أهل طسوجه لا يسمون عصبة له بلا خلاف 
عليه  له عصبة فإن كان له عصبة فعقل من قتل خطأ والغرة تجب عليه وعلى عصبته كما حكم رسول االله صلى االله

وَمَا كَانَ رَبُّكَ } {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى{: وسلم ولم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم
  .}نَسِياًّ

حكم ما جنى العبد في ذلك أن قتل العبد أوالمدبر أو أم الولد أو المكاتب مسلما خطأ أو جنوا على حامل فاضيب 
  جنينها



  :ما جنى العبد في ذلكحكم : مسألة  - ٢١٤٦
فقد بينا أن ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها ، أو المكاتب مسلما خطأ ، إن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد 

  وهو الذي قضاؤه من قضاء االله تعالى أن الدية والغرة على -رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى في ذلك 

  من لا عاقلة له

  :اقلة لهمن لا ع: مسألة  ٢١٤٧
كما روينا أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن :  -على المسلمين : فقالت طائفة ، اختلف الناس في هذا 

وإلا ، إن ترك رحما فرحم : الخطاب أن الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا مولى ولا عصبة ؟ فكتب إليه عمر 
كما روينا أن :  -عقله على عصبة أمه : وقالت طائفة . عنه  ويعقلون، يرثونه : وإلا فلبيت مال المسلمين ، فالمولى 

وعن إبراهيم . وإن جنى جناية فعليكم ، هذا ابنكم ترثونه ويرثكم : علي بن أبي طالب لما رجم المرأة قال لأوليائها 
. ويعقلون عنه ، وترثه ، وألحق الولد بعصبة أمه ، فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا : إذا لاعن الرجل امرأته : قال 

كذلك ولد ، ويعقل عنه عصبتها ، ميراثه كله لأمه : في ولد الملاعنة قال  -وهو النخعي  -وعن إبراهيم أيضا 
كما روينا عن ميمون بن مهران أن :  -على من كان مثله : وقالت طائفة . وولد النصراني وأمه مسلمة ، الزنى 

أن اجعلوها دية على : تل رجلا خطأ ؟ فكتب عمر بن عبد العزيز فق، رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال 
كما روينا من طريق عبد : لا شيء في ذلك : وقالت طائفة . على من كان مثله : وقالت طائفة . نحوه ممن أسلم 

 فقال، زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت إنسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب : قال ، الرزاق عن ابن جريج 
هو : قال ، لا : ولا تأخذ لي منه ؟ قال ، آخذ له منك حقه : أرأيت لو شججته ؟ قال ، ليس لك شيء : له عمر 

فنظرنا في هذا ؟ : قال أبو محمد رحمه االله. فهو الأرقم : قال عمر ، إذا الأرقم أن يتركني ألقم وأن يقتلوني أنقم 
  ووجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد. الآية } مُؤْمِناً خَطَأًوَمَنْ قَتَلَ {: فوجدنا االله سبحانه وتعالى يقول

ولكل من لا عاقلة له ولا ، فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة ، قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة
ب من ذلك شيء إنه لا يج: لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ قضى بالدية والغرة على العصبة لم يقل ؛ عصبة 

: وقضى االله تعالى بدية مسلمة إلى أهل المقتول خطأ عموما ، وقضى بالغرة جملة ، فإذ لم يقل  -على من لا عصبة له 
، فوجب أن لا تسقط الدية  -وكذلك الغرة ، ومن لا عصبة له ، كان ذلك واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة 

فنظرنا في هذه الأقوال . ولا من رسوله عليه السلام ، من االله تعالى إذ لم يسقطها نص ، ولا الغرة هاهنا أيضا 
قد خص بالغرامة قوما دون سائر : أو على مثله ممن أسلم ، أو على عصبة أمه ، فوجدنا من جعلها في مال الجاني 

ز أن يغرم أحد فلم يج" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "لأنه صلى االله عليه وسلم قال؛ وهذا لا يجوز  -الناس 
، إن الدية يغرمها الأخوال  -عليه السلام  -ولا رسوله ، ولم يقل االله تعالى ، غرامة لم يأت بإيجابها نص ولا إجماع 

  لأنهم وغيرهم سواء في تحريم أموالهم ؟؛ فلا يجوز تخصيصهم  -ولا من أسلم مع الجاني ، ولا الجاني 
أو بيت مال ، إن الدية والغرة في سهم الغارمين من الصدقات : ل من قال فلم يبق إلا قو: قال أبو محمد رحمه االله

لأن االله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل ؛ فوجب القول بهذا  -المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم 
؛ ه منه فقط ومن لا يلحق بمن حملت به أم، إلا ولد الزنى وحده ، وأوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما ، خطأ 

فكل من على ظهر الأرض  -أبا بعد أب  -وإلى انقراض الدنيا ، لأن الولادات متصلة من آدم عليه السلام إلينا 



أو ، فإن كانت العصبة مجهولة . إلا من ذكرنا  -وإن بعدوا عنه ولا بد  -من ولد آدم فله عصبة يعلمها االله تعالى 
فهم عند االله تعالى من  -وخفي أمرهم  -والغرة ، لى إذ أوجب عليهم الدية فبيقين ندري أن االله تعا، كانوا فقراء 

كولد  -وأما من لم يكن له أب . فتؤدى عنهم من ذلك ، فحقهم في سهم الغارمين من الصدقات واجب ، الغارمين 
فهذا لا عصبة له ، ذلك ونحو ، وولد المرأة من المجنون يغتصبها ، ومن زفت إليه غير امرأته ، وابن الملاعنة ، الزنى 

لا ، على جميع أهل الإسلام عاما ، وفي الجنين الغرة ، لكن االله تعالى قد أوجب في قتل الخطأ الدية ، بيقين أصلا 
، وهكذا وجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل . فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض ، بعضهم دون بعض 

كتاب القسامة " وقد ذكرناه بإسناده في ، من الصدقات مائة من الإبل - عنه رضي االله -إذ ودى عبد االله بن سهل 
  .وباالله تعالى التوفيق -إذ لم يعرف من قتله " 

  القسامة

  اختلاف الناس في القسامة

  :مسألة ـ القسامة  – ٢١٤٨
  اختلف الناس في القسامة: قال أبو محمد رحمه االله

الى منها إن شاء االله تعالى على حسب ما وردت عمن جاء عنه في ذلك أثر ما يسر االله تع -على أقوال نذكر منها 
ثم نذكر حجة كل . رحمهم االله ثم عمن بعدهم إن شاء االله تعالى  -ثم عن التابعين  -رضي االله عنهم  -عن الصحابة 
ق عن معمر عن عبد االله كما روينا من طريق عبد الرزا: ليلوح من ذلك الحق ؛ بعون االله تعالى ومنه  -طائفة لقولها 
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد السلام بن حرب . ولا عمر بالقسامة ، لم يقد أبو بكر : بن عمر قال 

ومن . عن الحسن البصري أن أبا بكر والجماعة الأولى لم يكونوا يقيدون بالقسامة  -هو ابن عبيد  -عن عمرو 
انطلق : ع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود قال طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكي

رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطاف بالبيت ثم أدركاه 
وهو ساكت لا  -م نحن إليه شرع سواء في الد، يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل : فقالا ، فقصا عليه قصتهما 
: ثم قال عمر بن الخطاب ، ثم ذكراه االله ؟ فكف عنهما ، فحمل عليهما ، حتى ناشداه االله  -يرجع إليهما شيئا 

يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه ، فيكم شاهدان ذوا عدل : وويل لنا إذا لم نذكر االله ، ويل لنا إذا لم نذكر باالله 
إن ، ثم كانت لكم الدية ،  ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون باالله: وإلا حلف من يدرؤكم ، 

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب . القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد بها 
الرزاق عن أبي بكر بن عبد االله ومن طريق عبد . ثم جعلها دية ؛ أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا 

عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي يقسم خمسون من الحي الذي 
روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم . باالله إن دمنا فيكم ثم يغرمون الدية : وجد فيه 

كانت : أبي عثمان ني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أنه قال لعمر بن عبد العزيز الأسدي نا حجاج بن 
وطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله ، هذيل خلعوا حليفا لهم في الجاهلية 

، إنهم خلعوه : قال ، قتل صاحبنا : قالوا و، ؟ فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بن الخطاب بالموسم 
وقدم رجل من الشام فسألوه أن ، يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا ؟ فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا : قال 



فقرنت يده بيده ، فدفعه عمر إلى أخي المقتول ، فأدخلوا مكانه آخر ، يقسم ؟ فافتدى يمينه منهم بألف درهم 
  وعن الضحاك عن محمد بن المنتشر. وذكر الخبر  -فانطلقا 
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

، فكان إلى وداعة أقرب ، إن قتيلا قتل باليمن بين حيين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحيين : قال 
فأدخل عمر بن الخطاب الحطيم :  وعن الشعبي في قتيل وجد في وداعة باليمن. أن يقسموا ثم يدوا : فأمرهم عمر 

، أدوا وحولوا : فقال لهم ، ولا علمنا قاتلا ، باالله ما قتلنا : ثم استحلفهم رجلا رجلا ، منهم خمسين رجلا منهم 
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إسماعيل بن أبي أويس . نعم : يا أمير المؤمنين تغرمنا وتحلفنا ؟ قال : فقالوا 

أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة ؟ : ن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب نا أخي ع
: وما بلغنا ، ولكن من سنتنا ، كانت من أمر الجاهلية أقرها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : فقلت له : قال 

والذي أدركنا ، وذلك فعل عمر بن الخطاب ،  إن لم يتكلم حلف المدعى عليهم، أن القتيل إذا تكلم برئ أهله 
والأيمان ، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالبينة على الطالب . عليه الناس 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . رضي االله عنه  -إلا في الدم فهذا مما روي عن عمر ، على المطلوب 
وقال ، طرقنا ليسرقنا : فقالوا ، سليمان بن هشام يسأل عن رجل وجد مقتولا في دار قوم  كتب إلي: قال ، 

إنهم : يحلف من أولياء المقتول خمسون : فكتب إليه : قال الزهري . ثم قتلوه ، كذبوا بل دعوه إلى منزلهم : أولياؤه 
وإن نكلوا حلف من أولئك ، أعطوا القود  فإن حلفوا -ثم قتلوه ، وما دعوه إلا دعاء ، لكاذبون ما جاء ليسرقهم 

رضي االله عنه  -وقد قضى بذلك عثمان بن عفان : قال الزهري . ثم عليهم الدية ، باالله لطرقنا ليسرقنا : خمسون 
وروينا من .  -فأغرمهم الدية فهذا ما جاء عن عثمان رضي االله عنه ، في ابن باقرة التغلبي أبى قومه أن يحلفوا  -

بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين طريق أبي 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري . أن علي بن أبي طالب كان إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما 

: قال علي بن أبي طالب : طالب قال  عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو ، لكي لا يطل دم في الإسلام ؛ أيما رجل قتل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال 

 -وتسعة وأربعين معه تمام خمسين ، أنه استحلف المتهم  -وعن علي بن أبي طالب . يعني أقربهما  -على أصقبهما 
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا أبو معاوية عن . رضي االله عنه  -ذلك عن علي بن أبي طالب  فهذا ما جاء في

ومن طريق عبد الرزاق عن . أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم  -وعن ابن عباس ، مطيع عن فضيل بن عمر 
  إبراهيم

لا : ويقول . إلا أن تكون بينة ، مة لا قسا: عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال  -هو ابن يحيى 
وعن ابن . رضي االله عنه  -فهذا ما جاء عن ابن عباس . هذا نص الحديث  -ولا يطل دم مسلم ، يقتل بالقسامة 

سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة ؟ فأخبرته أن : وعن عبد االله بن أبي مليكة قال ، أنه أقاد بالقسامة  -الزبير 
، أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا : وعن المسيب . وأن معاوية لم يقد بها ، لزبير أقاد بها عبد االله بن ا

حتى حج معاوية فاتهمت بنو أسد بن عبد ، ردت قسامتهم : أو نكل منهم رجل واحد ، فإن نقصت قسامتهم 
وعقبة بن جعونة بن شعوب ، التيمي  ومعاذ بن عبيد االله بن معمر، العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 

فقضى ، ولم يقم عبد االله بن الزبير بينة إلا بالتهمة  -بقتل إسماعيل بن هبار ؟ فاختصموا إلى معاوية إذ حج : الليثي 



أن يحلفوا عنهم ؟ : وبنو ليث ، وبنو تيم ، فأبى بنو زهرة ، وعلى أوليائهم ، معاوية بالقسامة على المدعى عليهم 
نحلف نحن على الثلاثة جميعا فنستحق ؟ فأبى معاوية أن يقسموا : احلفوا ؟ فقال ابن الزبير : عاوية لبني أسد فقال م

فحلفوا خمسين يمينا بين الركن ، فقصر معاوية القسامة فردها على الثلاثة الذين ادعي عليهم  -إلا على واحد 
ثم ردت القسامة إلى  -وعبد الملك ، قضى بذلك مروان ثم ، وكان ذلك أول ما قصرت القسامة  -فبرئوا ، والمقام 

أن عمر بن : فروي عن سفيان الثوري عن عبد االله بن زيد عن أبي مليح  -وأما توحيد الأيمان . الأمر الأول 
فإننا روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد  -وأما التابعون ، الأول فالأول ، الخطاب ردد الأيمان عليهم 

ولا ، ما قتلنا : يقسم من المدعى عليهم خمسون : الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن في القتيل يوجد غيلة ؟ قال 
وعن الحسن . ثم يودوا ، أن دمنا قبلكم : وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون ، فإن حلفوا فقد برئوا ، علمنا قاتلا 

أنه سمع أصحابا له يحدثون أن عمر  -وعن عبد االله بن عمر . دم ولا يستحقون بها ال، يستحقون بالقسامة الدية  -
أن عمر بن عبد العزيز أقاد  -وعن ابن أبي مليكة . بن عبد العزيز برأ المدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل 

لفون على لما رأى الناس يح -وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز . بالقسامة في إمارته بالمدينة 
وعن عبد الرحمن بن عبد االله بن ذكوان عن . ودرأ عن القتل ، وألزمهم الدية ، استحلفهم  -بغير علم  -القسامة 

تردد الأيمان : قال  -وعن شريح ، أنه ردد الأيمان على سبعة نفر أحدهم جان  -أبيه عن عمر بن عبد العزيز 
، وما ادعوا على قوم قتيلا ؟ فاستحلف شريح خمسين منهم وعن محمد بن سيرين أن ق. الأول فالأول ، عليهم 
  فحلف

، لقتل ابنا بلسانة ؛ عشرة رهط من آل سباع عند منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسين يمينا مرددة عليهم 
  .تول فقتلوهم إلى أولياء المق، وابني تولمانة ، فدفع مروان ابني بلسانة ، فحلفوا ، وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب 

، وابن عباس ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، أبو بكر  -رضي االله عنهم  -فمن الصحابة : قال أبو محمد رحمه االله
 -هكذا مجملا  -وجملة الصحابة بالمدينة ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ، ومعاوية ، وابن الزبير ، والمغيرة بن شعبة 

، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز ، الحسن  -عين ومن التاب. فأما المسمون فهم تسعة 
ومروان بن ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، وأبو قلابة ، وسالم بن عبد االله بن عمر ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب 

 -تابعون هكذا مجملا الذين روى عنهم ال -وجمهور العلماء بالمدينة ، وعبد الملك بن مروان وغيرهم ، الحكم 
قال أبو محمد . وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء االله تعالى ، والصحابة أيضا كذلك ، كلهم مختلفون 

لأنه ؛ إلا أنه لا يصح ، أنه لم يقد بالقسامة  -رضي االله عنه  -فالمأثور من ذلك عن أبي بكر الصديق : رحمه االله
وهو  -وفي طريق الحسن عبد السلام بن حرب ، وعن الحسن ، بن عمر بن حفص  إنما هو عن عبيد االله، مرسل 
وروي عنه أيضا . وهو مرسل لا يصح كما ذكرنا  -أنه لم يقد بالقسامة  -رضي االله عنه  -وعن عمر . ضعيف 

ا حلف المدعون فإن نكلو، ولا شيء عليهم ، فإن لم يجدوها حلف المدعى عليهم ، أنه طلب البينة من أولياء المقتول 
ولم يولد  -لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن عمر  -وهذا مرسل عنه  -واستحقوا الدية 

إلا ، وإلا حلف المدعى عليهم وبروا فقط ، البينة على المدعين : وروي عنه أيضا  -والد القاسم إلا بعد موت عمر 
أن يذرع إلى أيهما هو أقرب فالذي هو أقرب إليها  -أو قريتين ،  حيين في قتيل وجد بين -وروي عنه . أنه مرسل 

، والمغيرة ، لأنه عن عمر ؛ ومثل هذا عن المغيرة بن شعبة إلا أنه مرسل . حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك 
وفي خبر المغيرة .  ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل الشعبي -من طريق الشعبي 

 -ثم قضى لها بالدية ، أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لها خمسين يمينا : وروي عنه  -وهو ضعيف  -أشعث 



فإنه روي عنه في  -رضي االله عنه  -وأما عثمان . وعن ابن المسيب عنه ، لأنه عن أبي الزناد عنه  -وهذا مرسل 
: فإن نكلوا ، ولهم القود ، أن يحلف أولياء المقتول : أنه جاءهم ليسرقهم و، قتيل وجد في دار قوم فأقروا بقتله 

ولم يولد  -أن عثمان : لأنه من طريق الزهري ؛ لأنه مرسل ؛ إلا أنه لا يصح ، حلف أهل الدار وغرموا الدية 
  إلا بعد، الزهري 

، لقتل ابنا بلسانة ؛ مرددة عليهم  عشرة رهط من آل سباع عند منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم خمسين يمينا
قال . إلى أولياء المقتول فقتلوهم ، وابني تولمانة ، فدفع مروان ابني بلسانة ، فحلفوا ، وابنا تولمانة ربيعة بن يعقوب 

والمغيرة ، وابن عباس ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، أبو بكر  -رضي االله عنهم  -فمن الصحابة : أبو محمد رحمه االله
فأما  -هكذا مجملا  -وجملة الصحابة بالمدينة ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ، ومعاوية ، وابن الزبير ، عبة بن ش

، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز ، الحسن  -ومن التابعين . المسمون فهم تسعة 
ومروان بن ، وعروة بن الزبير ، والزهري ، أبو قلابة و، وسالم بن عبد االله بن عمر ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب 

 -الذين روى عنهم التابعون هكذا مجملا  -وجمهور العلماء بالمدينة ، وعبد الملك بن مروان وغيرهم ، الحكم 
  .وأكثر ما ذكرنا لا يصح على ما نبين إن شاء االله تعالى ، والصحابة أيضا كذلك ، كلهم مختلفون 

إلا أنه لا ، أنه لم يقد بالقسامة  -رضي االله عنه  -فالمأثور من ذلك عن أبي بكر الصديق : ه االلهقال أبو محمد رحم
وفي طريق الحسن عبد السلام بن ، وعن الحسن ، إنما هو عن عبيد االله بن عمر بن حفص ، لأنه مرسل ؛ يصح 
. مرسل لا يصح كما ذكرنا وهو  -أنه لم يقد بالقسامة  -رضي االله عنه  -وعن عمر . وهو ضعيف  -حرب 

فإن ، ولا شيء عليهم ، فإن لم يجدوها حلف المدعى عليهم ، وروي عنه أيضا أنه طلب البينة من أولياء المقتول 
لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود  -وهذا مرسل عنه  -نكلوا حلف المدعون واستحقوا الدية 

وإلا حلف المدعى ، البينة على المدعين : وروي عنه أيضا  -إلا بعد موت عمر  ولم يولد والد القاسم -عن عمر 
أن يذرع إلى أيهما هو  -أو قريتين ، في قتيل وجد بين حيين  -وروي عنه . إلا أنه مرسل ، عليهم وبروا فقط 

بن شعبة إلا أنه مرسل  ومثل هذا عن المغيرة. أقرب فالذي هو أقرب إليها حلفوا خمسين يمينا وغرموا الدية مع ذلك 
ولم يولد إلا بعد موت عمر بأزيد من عشرة أعوام أو نحوها وقبل  -من طريق الشعبي ، والمغيرة ، لأنه عن عمر ؛ 

، أنه حلف امرأة مدعية من دم مولى لها خمسين يمينا : وروي عنه  -وهو ضعيف  -وفي خبر المغيرة أشعث . الشعبي 
رضي االله عنه  -وأما عثمان . وعن ابن المسيب عنه ، لأنه عن أبي الزناد عنه  -ل وهذا مرس -ثم قضى لها بالدية 

ولهم ، أن يحلف أولياء المقتول : وأنه جاءهم ليسرقهم ، فإنه روي عنه في قتيل وجد في دار قوم فأقروا بقتله  -
أن : لأنه من طريق الزهري ؛ لأنه مرسل ؛ إلا أنه لا يصح ، حلف أهل الدار وغرموا الدية : فإن نكلوا ، القود 
  إلا بعد، ولم يولد الزهري  -عثمان 

إذا وجد القتيل بين قريتين قاس ما بينهما وجعله :  -رضي االله عنه  -وأما علي .  -أعني بعد موت عثمان  -موته 
 -أربعين معه وتسعة و، على أقربهما وإن وجد بفلاة من الأرض فديته على بيت المال وأنه أحلف المدعى عليه الدم 

ومن طريق أخرى . ولم يولد أبو جعفر إلا بعد موت علي ببضعة عشر عاما  -لأنه عن أبي جعفر ؛ إلا أنه لا يصح 
فجاء عنه أنه قضى  -وأما ابن عباس . وهو هالك  -والحجاج بن أرطاة  -وهو كذاب  -فيها الحارث الأعور 

لأن إحدى ؛ إلا أنه لا يصح ، وأن لا يطل دم مسلم ، د بها بالأيمان على المدعى عليهم في القسامة وأن لا يقا
فصح عنه  -وأما ابن الزبير . وهو هالك  -والأخرى عن إبراهيم بن أبي يحيى  -وهو مجهول  -الطريقين عن مطيع 



وأنه رأى ، وأنه رأى الحكم للمدعين بالأيمان ، وأنه رأى القود بها في قتيل وجد ، من أجل إسناد أنه أقاد بالقسامة 
. وقد شاهد تلك القصة كلها  -روى ذلك عنه أوثق الناس سعيد بن المسيب : أن يقاد بها من الجماعة للواحد 

، فروي عنه تبرئة أولياء المدعى عليهم بالأيمان في القسامة  -وأما معاوية . وعبد االله بن أبي مليكة قاضي ابن الزبير 
فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بأنفسهم ، وأقيدوا به لا على أكثر ، فإن نكلوا حلف المدعون على واحد فقط 

لأنه رواه ؛ وهذا في غاية الصحة  -وحمله إياهم للتحليف من المدينة إلى مكة ، تردد الأيمان عليهم ، خمسين يمينا 
ووافقه على ذلك  ،أنه بدأ المدعين بالأيمان وأقاد بها : وروي عنه أيضا . وقد شهد الأمر ، عنه سعيد بن المسيب 

، لأن في الطريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ؛ إلا أن هذا لا يصح  -رضي االله عنهم  -أزيد من ألف من الصحابة 
، إلا في الدم ، فإنه روي عنه أن كل دعوى فإن المدعى عليه يبدأ باليمين  -وأما عبد االله بن عمرو . وهو ضعيف 

وهو  -لأنه من طريق ابن سمعان ؛ إلا أن هذا لا يصح ، فأولياؤه مبدئون ، فإن المصاب إذا ادعى أن فلانا قتله 
لأنه مرسل عن ؛ إلا أنه لا يصح ، أن لا قود بالقسامة ، وروي عن الجماعة الأولى  -مذكور بالكذب هالك 

  .الحسن 
،  تردد الأيمان ألا، أن الأمر كان قديما قبل معاوية : وروي . وهو ضعيف  -وفي الطريق عبد السلام بن حرب 

، رواه سعيد بن المسيب وقد أدرك أيام عثمان  -وهو صحيح  -وأنه إن نقص من الخمسين واحد بطلت القسامة 
وكله ، كله مختلف فيه غير متفق  -رضي االله عنهم  -فهذا كل ما روي عن الصحابة  -رضي االله عنهما  -وعلي 

وأما . فهو صحيح : وعن إبطال القسامة إذا لم يتم الخمسون  ،ومعاوية ، إلا ما روي عن ابن الزبير ، لا يصح 
، باالله ما فعلنا : فصح عنه أن لا يقاد بالقسامة لكن يحلف المدعى عليهم : فأما الحسن :  -رحمهم االله  -التابعون 
فجاء عنه  -وأما عمر بن عبد العزيز . هذا في القتيل يوجد  -فإن نكلوا حلف المدعون وأخذوا الدية  -ويبرءون 

  ثم أغرمهم الدية، يبدأ المدعى عليهم : 

، أنه أقاد بالقسامة صحة لا مغمز فيها : وصح عنه  -وأنه رجع إلى هذا القول ، وهذا عنه صحيح  -مع أيمانهم 
. أنه رجع عن القسامة جملة وترك الحكم بها : وصح عنه  -وردد الأيمان ، وأنه بدأ المدعين بالأيمان في القسامة 

. ح عنه مثل حكم عمر بن الخطاب في إغرامه نصا الدية في نكول المدعين ونكول المدعى عليهم عن الأيمان معا وص
وأن القتيل إذا وجد في دار قوم فادعى أهله على غير تلك الدار فقد بطلت ، فصح عنه تردد الأيمان  -وأما شريح 

فصح عنه إبطال القود بالقسامة لكن يبدأ  -النخعي وأما إبراهيم . القسامة ولا شيء لهم على أحد إلا ببينة 
فروي عنه  -وأما الشعبي . ورأى ترديد الأيمان  -مع ذلك  -بالمدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا ثم يغرمون الدية 

وجد  وإن، له إن وجد بدنه في دار قوم فعليهم دمه ، أنه على أقربهما إليه وفيه الدية : في القتيل يوجد بين قريتين 
أو عن صاعد ، لأنه عمن لم يسم ؛ إلا أنه لا يصح عنه  -ولا دية ولا غيرها  -رأسه في دار قوم فلا شيء فيه 

وروي عنه أن رسول  -فصح عنه أن القسامة على المدعى عليهم  -وأما سعيد بن المسيب . ولا نعرفه ، اليشكري 
وهذا كلام سوء قد أعاذ االله  -ترئون عليها لم يقض بها ولو علم أن الناس يج، االله صلى االله عليه وسلم قضى بها 

ورسول االله صلى االله عليه وسلم لا  -وهو مجهول  -ورواية عن يونس بن يوسف . تعالى سعيد بن المسيب عنه 
ولقد علم االله تعالى إذ أوحى إليه بأن يحكم . } وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{: نفسه. يحكم من عند 

وَمَا كَانَ {: فكيف على الأيمان، وعلى الدماء ، القسامة بما حكم به من الحق أن الناس سيجترئون على الكفر في 
فصح عنه إنكار  -وأما سالم . ولا يقاد بها ، فصح عنه أن القسامة تستحق بها الدية  -وأما قتادة . } ربَُّكَ نَسيِّاً

فصح عنه إنكار  -وأما أبو قلابة . وأن لا تقبل له شهادة ، ل وأن من حلف فيها يستحق أن ينك، القسامة جملة 



ولا تردد الأيمان ، فصح عنه أن القسامة إذا لم تتم الخمسون عدد المدعين بطلت  -وأما الزهري . القسامة جملة 
: ي عنهم فإنه رو، وأبان بن عثمان ، وأبو بكر بن عمرو بن حزم ، أما عروة بن الزبير . فيها وأن ترديدها محدث 

فإن أولياء المدعي يبدءون فيحلفون خمسين يمينا على واحد ، أو على جماعة ، إن ادعى المصاب على إنسان أنه قتله 
، وجلد الآخرون مائة مائة ، فإذا حلفوا دفع إليهم الواحد فيقتلوه ، وتردد عليهم الأيمان إن لم يتموا خمسين يمينا ، 

وكان من قبله يقتلون ، روان أول من قضى بأن لا يقتل في القسامة إلا واحد وأن عبد الملك بن م. وسجنوا سنة 
وابن ، لأنه انفرد بروايته عبد الرحمن بن أبي الزناد ؛ لا يصح ، وهذا كله خبر واحد ساقط . فيها الرهط بالواحد 

  أنه يبدأ في: فروي عنه  -وأما أبو الزناد ؛ وهما ساقطان  -سمعان معا 

، والنصارى ، أن شهادة اليهود : فصح عنه  -وأما ربيعة . صح ذلك عنه ، بعض بينة أو شبهة  القسامة من له
وذلك دعوى المصاب دون بينة ، ويبدأ معها أولياء المقتول ، يؤخذ بها في القتل : أو الصبيان أو المرأة ، والمجوس 

ه فيحلفون خمسين يمينا وتردد عليهم الأيمان هكذا روى عنه ابن وهب فيبدأ أولياؤ -بالغا كان أو غير بالغ  -أصلا 
، تردد أيضا عليهم ، فإن نكلوا حلف أولياء المدعى عليه خمسين يمينا ، ويستحقون القود ، إن لم يتموا خمسين 

فإن نكلوا وجب لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون ، فلا قود ولا دية ، ويبرءون ويبرأ المدعى عليه 
وتكرر ، فإن أولياءه يبدءون فيحلفون خمسين يمينا ، إذا ادعى الجريح على قوم : فروي عنه  -أما مروان و. يمين 

لأنه ؛ ولم يصح هذا  -إن شاءوا  -وإن كانوا جماعة فيقتلون  -ثم يدفع إليهم كل من ادعوا عليه ، عليهم الأيمان 
وهو مصاب  -أن من ادعى : فإنه روي عنهم  -جملة  وأما السالفون من علماء أهل المدينة. من رواية ابن سمعان 

فإن حلف الأولياء ، فإن لم يدع على أحد برئ المدعى عليهم ، فإن أولياءه يبدءون في القسامة ، أن فلانا قتله  -
وجلد المعفو عنهم مائة مائة ، فإن عفوا عن الدم وأرادوا الدية قضي لهم بذلك ، مع دعوى المصاب كان لهم القود 

فإن نكلوا ، ولا سجن ، فلا ضرب على المعفو عنهم : وإن عفا الأولياء عن القود وعن الدية ، وحبسوا سنة  ،
وأن القسامة تكون . فإن نكلوا غرم المدعى عليه الدية في ماله خاصة ، حلف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يمينا 

وأن . كما قلنا في دعوى القتيل سواء سواء ولا فرق  أو النصارى، أو اليهود ، أو النساء ، مع شهادة الصبيان 
وإن ، فإن كان دعوى قتل عمد لم يجز أن يحلف في ذلك أقل من ثلاثة ، الأيمان تردد في ذلك إن لم يتموا خمسين 

ويحلف في دعوى . خمسين يمينا وأخذ الدية  -إن لم يوجد غيره  -حلف في ذلك واحد : كانت دعوى قتل خطأ 
لأنه من ؛ وكل هذا لا يصح  -ولا يحلف في دعوى الخطأ إلا من يرث  -وإن لم يكن وارثا  -راد القود العمد من أ

أنه روي عن أحد : فهذا كل ما حضرنا ذكره : قال أبو محمد رحمه االله. رواية ابن سمعان وهو موصوف بالكذب 
إن  -فنذكر أيضا  -؟ وأما المتأخرون كما ترى غير متفقين  -وهم مختلفون  -من التابعين في ذلك وقد ذكرناهم 

إن وجد القتيل في قوم فالبينة : أنه قال : فإنه صح عنه  -فأما سفيان الثوري . من أقوالهم ما يسر  -شاء االله تعالى 
. وغرموا الدية مع ذلك ، وإلا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا ، على أولياء القتيل فإن أتوا بها قضي لهم بالقود 

  لمات: فيحلف المدعون ، من ضرب فجرح فعاش صميتا ثم مات فالقسامة تكون حينئذ : معمر وقال 

ما : وإن نكلوا حلف من المدعى عليهم خمسون ، فإن حلفوا خمسين يمينا كذلك استحقوا الدية ، من ضربه إياه 
ريقان جميعا غرم المدعى فإن نكل الف، ويغرمون الدية مع ذلك فالجرح خاصة لا في النفس ، مات من ضربه إياه 
أما علمت أن رسول االله : قلت لعبيد االله بن عمر : وقال معمر . ذهب إلى ما روي عن عمر  -عليهم نصف الدية 

: قلت ، لا : قال ، فعمر : قلت ، لا : قال ، فأبو بكر : قلت ، لا ، صلى االله عليه وسلم أقاد بالقسامة ؟ قال 



لا تضع أمر رسول االله صلى االله عليه : فقلت ذلك لمالك ؟ فقال : ال معمر ق. فكيف تجترئون عليها ؟ فسكت 
فالبينة على : وقال عثمان البتي فيمن ادعي عليهم بقتيل وجد فيهم . لو ابتلي بها أقاد بها ، وسلم على الحيل 

ولا ،  غرامة في ذلك ولا، وبرئوا ، فإن لم يكن لهم بينة حلف خمسون رجلا من المدعى عليهم ، المدعين ويقضى لهم 
ولا دية ، ولا قود في ذلك ، لا تكون القسامة بدعوى المصاب أصلا : وأصحابه ، وقال أبو حنيفة . ولا قود ، دية 

وادعوا على واحد بعينه منهم ؟ فإن ، وادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه ، لكن إن وجد قتيل في محلة وبه أثر ، 
لا من ، وإن لم تكن لهم بينة حلف المدعى عليهم خمسون رجلا من أهل الخطة ، لهم بها كانت لهم بينة عدل قضي 

يختارهم ، لكن على الذين كانوا مالكين لها في الأصل ، ولا من الذين انتقل إليهم ملك الخطة بالشراء ، السكان 
فإن نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا ، فإذا حلفوا غرموا الدية مع ذلك  -فإن نقص منهم ردت عليهم الأيمان ، الولي 

فإذا قال ذلك ثم مات قبل أن ، فلان قتلني عمدا : لا تكون القسامة إلا بأن يقول المصاب : وقال مالك . أو يحلفوا 
فإن ، لقد قتله فلان عمدا ؟ فإذا حلفوا : مستقبلين القبلة ، حلف خمسون من أوليائه قياما في المسجد الجامع : يفيق 

ويضرب الباقون مائة ، وإن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود إلا من واحد ، واحد فلهم القود منه  حلفوا على
. بأن فلانا قتل فلانا كانت القسامة أيضا كما ذكرنا : فإن شهد شاهد واحد عدل  -ويسجنون سنة ، مائة 

ولا  -الأيمان حتى يتم خمسين  فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم، وكذلك إن شهد لوث من نساء أو غير عدول 
ولا غرامة ، ولا قود ، فلا قسامة في ذلك ، غير بالغ ، فلان قتلني : يحلف في القسامة أقل من اثنين فإن كان القائل 

، فإن لم يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم ، فإن نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينا : قال : 
بطلت : فإن نكل أحد ممن له العفو من الأولياء ، إلا المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينا وبرئ فإن لم يوجد 

ولا في دعوى ، ولا غرامة ، ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم  -القسامة ووجبت الأيمان على المدعى عليهم 
  أن في ذلك: إحداهما  :أن فلانا قتلني خطأ روايتان : وفي دعوى المريض . أن فلانا قتله : عبد 

أن فلانا قتلني : لا قسامة في دعوى إنسان : وقال الشافعي . لا قسامة في ذلك ولا في كافر : والأخرى  -القسامة 
وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدو  -ولا غرامة في ذلك  -أصلا سواء قال عمدا أو خطأ 

أنهم قتلوه عمدا : أولياء القتيل يبدءون فيحلف منهم خمسون رجلا يمينا يمينا فإن ، فادعى أولياؤه عليهم ، للمقتول 
واستحقت الدية على سكان ، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا ، فإن نقص عددهم ردت الأيمان ، أو خطأ 

ل أن فلانا قتل أو جماعة متواترة غير عدو، وإن شهد واحد عدل  -ولا يستحق بالقسامة قود أصلا ، تلك الدور 
وقال . كما ذكرنا ، والدية ، أو وجد قتيل في زحام فالقسامة أيضا  -والدية ، فتجب القسامة كما ذكرنا ، فلانا 

واستحقوا ، حلف خمسون منهم : وادعى أولياؤه على واحد منهم ، إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له : أصحابنا 
فهذه أقوال الفقهاء المتأخرين قد ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله. سلم حر إلا في م، ولا قسامة  -القود أو الدية 

ونذكر الآن الأخبار الصحاح الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في القسامة  -منها ما يسر االله تعالى 
ب ما فيها بأنه وفق ولتكون شاهدة لمن أصا، ليلوح الحق بها من الخطأ ؛ مستقصاة ، مجموعة كلها في مكان واحد 

وعاصيا إن كان ، إن كان ممن سلف  -بمن االله تعالى وشاهدة لمن خالف ما فيها بأنه يسر للخطأ مجتهدا  -للصواب 
 -ومن أقوال التابعين  -رضي االله عنهم  -وإنما جمعنا ما ذكرنا من أقوال الصحابة ، وقامت الحجة عليه  -مقلدا 

؛ الواردة في ذلك ، ثم أتينا بالأحاديث الصحاح ما يسر االله تعالى منها ، بعدهم  ومن أقوال الفقهاء -رحمهم االله 
نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا سعيد  -وقد روينا من طريق البخاري : لأن أحكام القسامة متداخلة في كل ذلك 

أخبره أن نفرا من قومه  -سهل بن أبي حثمة : يقال له  -أن رجلا من الأنصار : زعم ، بن عبيد عن بشير بن يسار 



، ما قتلنا : قتلتم صاحبنا ؟ قالوا : وقالوا للذين وجد فيهم ، ووجد أحدهم قتيلا ، انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها 
يا رسول االله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا : فانطلقوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا ، ولا علمنا قاتلا 

فتحلفون خمسين يمينا : "قال . ما لنا بينة : ؟ قالوا " تأتون بالبينة على من قتله: الكبر الكبر فقال لهم ": فقال ، 
: ؟ قالوا " فتبريكم يهود بخمسين يمينا: "كيف نحلف ولم نشهد ؟ قال : قالوا " . فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم

فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبطل دمه "، هود لا نرضى بأيمان الي: وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا 
هو ابن سعيد  -نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحيى  -ومن طريق مسلم ". فوداه بمائة من إبل الصدقة

  وعن رافع بن: وحسبته قال : قال يحيى ، عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة  -الأنصاري 

ج عبد االله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما خر: خديج أنهما قالا 
ثم أقبل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم هو وحويصة  -ثم إذا محيصة يجد عبد االله بن سهل قتيلا فدفنه ، هنالك 

فقال رسول ، يتكلم قبل صاحبيه فذهب عبد الرحمن ل -وكان أصغر القوم  -وعبد الرحمن بن سهل ، بن مسعود 
فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول االله صلى االله " كبر الكبر في السن: "االله صلى االله عليه وسلم

كيف : ؟ قالوا " أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم: "عليه وسلم مقتل عبد االله بن سهل فقال لهم 
فلما رأى ذلك "وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ : ؟ قالوا " فتبريكم يهود بخمسين يمينا" :نحلف ولم نشهد ؟ قال 
نا عبد االله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد عن  -ومن طريق مسلم ". رسول االله أعطاه عقله

الله بن سهل انطلقا قبل خيبر وعبد ا، ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود ، بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة 
ومحيصة إلى ، وابن عمه حويصة ، فاتهموا اليهود فجاء إخوة عبد الرحمن ، فتفرقا في النخل فقتل عبد االله بن سهل 

أو ، " كبر الكبر"فقال رسول االله  -وهو أصغر القوم  -النبي صلى االله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه 
يقسم خمسون منكم على "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ؟ فتكلما في أمر صاحبهم " ليبدأ الأكبر: "قال 

: ؟ قالوا " فتبريكم يهود بأيمان خمسين منهم: "أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : ؟ فقالوا " رجل منهم فيدفع برمته
، " االله عليه وسلم من قبله مائة من الإبلفوداه رسول االله صلى : "يا رسول االله وكيف نقبل بأيمان قوم كفار ؟ قال 

قال أبو . أو نحوه ، هذا : قال حماد ، فدخلت مريدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها: قال سهل 
ورافع بن خديج مع سهل بن أبي حثمة أو لم ، هل ذكر بشير بن يسار: فشك يحيى في رواية الليث: محمد رحمه االله

، حافظ ، وكلا الرجلين ثقة ، في رواية حماد بن زيد عنه في أن رافعا روى عنه هذا الخبر بشير يذكر ؟ ولم يشك 
هل ذكر بشير رافعا مع سهل أم : أن يحيى شك مرة  -فصح . والروايتان معا صحيحتان ، وحماد أحفظ من الليث 

. وزيادة العدل مقبولة ، من حماد ولم يشك ؟ فهي زيادة ، لا ؟ وقطع يحيى مرة في أن بشيرا ذكر رافعا مع سهل 
وناه أيضا عبد االله بن ربيع نا . سمعت مالك بن أنس : ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا بشير بن عمر قال 

، نا محمد بن وهب : قال أحمد ؛ ومحمد بن مسلمة ، محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن عمرو بن السرح 
نا مالك بن أنس نا : كلهم يقول ، وبشير بن عمر ، وابن القاسم ، ثم اتفق ابن وهب ، القاسم نا ابن : وقال محمد 

  أبو ليلى بن عبد االله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة

خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى محيصة ، ومحيصة ، أن عبد االله بن سهل : أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه 
واالله : قالوا ، أنتم واالله قتلتموه : فأتى يهود فقال ، أن عبد االله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو في فقير :  فأخبر

وعبد  -وهو أكبر منه  -ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل حتى قدم على قومه ، ما قتلناه 



: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمحيصة  - وهو الذي كان بخيبر -الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم 
إما أن يدوا "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم تكلم محيصة ، فتكلم حويصة  -يريد السن  -" كبر كبر"

: فقال رسول االله، إنا واالله ما قتلناه : فكتبوا ، فكتب رسول االله إليهم في ذلك ، " صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب
فوداه "، ليسوا مسلمين : ؟ قالوا " فتحلف لكم يهود: "لا قال: ؟ قالوا " أتحلفون؟ وتستحقون دم صاحبكم"

حتى دخلت ، فبعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم مائة ناقة ، رسول االله صلى االله عليه وسلم من عنده 
ق سفيان بن عيينة نا يحيى بن سعيد عن بشير بن ومن طري. فلقد ركضني منها ناقة حمراء: قال سهل ، " عليهم الدار

وهما عما عبد االله ، ومحيصة ، وحويصة ، وجد عبد االله بن سهل قتيلا فجاء أخوه : يسار عن سهل بن أبي حثمة قال
فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بن سهل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم 

قال النبي  -يعني من قلب خيبر  -يا رسول االله إنا وجدنا عبد االله بن سهل قتيلا في قليب : قالوا ، " لكبرالكبر ا"
: قالوا ، "أن اليهود قتلته: فتقسمون خمسين يمينا : "قال، نتهم يهود : ؟ قالوا " من تتهمون: "عليه الصلاة والسلام 

وكيف نرضى بأيمانهم وهم : قالوا ، " أنهم لم يقتلوه: مسين يمينا فتبريكم اليهود بخ: "وكيف نقسم على ما لم نر؟ قال
ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب أخبرني ". فوداه رسول االله صلى االله عليه وسلم من عنده"مشركون ؟ 

عليه وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن : يونس عن ابن شهاب قال 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : "السلام عن رجل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأنصار 

ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن هاشم البعلبكي نا الوليد بن " . أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
وسليمان بن يسار عن أناس من ، الرحمن بن عوف مسلم نا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 

أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر، على ما كانت عليه 

لم يصح عنه إلا هي ، ر مما صحت عن النبي صلى االله عليه وسلم في القسامة فهذه الأخبا: قال أبو محمد رحمه االله
  .أصلا 

  هل يجب الحكم بالقسامة أم لا

  هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟: مسألة  - ٢١٤٩
  قال أبو محمد

به ؟ فوجدنا  فنظرنا فيما يمكن أن يحتج، وسالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب ، فذكرنا قول ابن عباس : رحمه االله
من طريق مسلم نا أبو الطاهر نا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه 

وقوله ". لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه: "وسلم قال
بينتك أو يمينه ليس لك : "وقوله عليه السلام للمدعي". كم حرامإن دماءكم وأموالكم علي: "صلى االله عليه وسلم

وبين ، فقد سوى االله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين تحريم الدماء والأموال : قالوا ". إلا ذلك
فوجب أن يكون ، ولم يجعله إلا بالبينة أو اليمين على المدعى عليه ، وأبطل كل ذلك ، الدعوى في الدماء والأموال 

إلا ، ولا في إسقاط الغرامة ، ولا في عدد يمين ، لا في من يحلف : الحكم في كل ذلك سواء لا يفترق في شيء أصلا 
إلا أنهم تركوا ما لا يجوز تركه مما فرض االله تعالى على الناس إضافته إلى ما ، وهذا كله حق . بالبينة ولا مزيد 



وفرق بين ، وهو المرسل إلينا من االله تعالى هو الذي حكم بالقسامة ، وا وهو أن الذي حكم بما ذكر، ذكروا 
إذ كلها من عند االله ، ولا يحل أخذ شيء من أحكامه وترك سائرها ، حكمها وبين سائر الدماء والأموال المدعاة 

، عة من بعض والعمل به وليس بعض أحكامه عليه السلام أولى بالطا، وفرض الوقوف عنده ، وكلها حق ، تعالى 
ولا فرق . } أَفَتُؤْمِنُونَ بِبعَْضِ الْكتَِابِ وتََكْفُرُونَ بِبعَْضٍ{: وتحت قوله تعالى، ومن خالف هذا فقد دخل تحت المعصية 

: فإن قالوا . وبين من ترك حديث القسامة لتلك الأحاديث ، لحديث القسامة " بينتك أو يمينه: "بين من ترك حديث
 -لأن الحدود ليست موكولة إلى اختيار أحد ؛ ما هي من الحدود : يمين في الحدود ؟ قيل لهم ولا ، الدماء حدود 
وأما الدماء . ولا حكم ، لا خيار فيها لأحد ، بل هي واجبة الله تعالى وحده  -وإن شاء عطلها ، إن شاء أقامها 

وصح أنها من ، تكون من الحدود فبطل أن  -وإن شاء عفا ، إن شاء استقاد  -فهي موكولة إلى اختيار الولي 
لا حيث فرق االله تعالى ورسوله ، وفسد قول من فرق بينها وبين حقوق الناس من الأموال وغيرها  -حقوق الناس 

وأما من جعل اليمين في دعوى . وليس ذلك إلا حيث القسامة فقط ، عليه السلام بين الدماء والحقوق وغيرها 
والقياس  -إلا أنهم قاسوا كل دعوى في الدم على القسامة ، فلا حجة لهم  -أقل  ولا -الدم خمسين يمينا ولا بد 

والشافعيين ، لأن المالكيين ؛ لأنهم لم يحكموا للدعوى المجردة في الدم بحكم القسامة في غير هذا الموضع ؛ كله باطل 
والحنفيون يرون إيجاب الغرامة مع الأيمان ، ولا يرون تبرئتهم في دعوى الدم المجردة ، يرون في القسامة تبرئة المدعين 

  فصح أنهم قد تركوا قياس -ولا يرون ذلك في دعوى الدم المجردة ، في القسامة 

. فظهر بذلك باطل قولهم  -إلا في عدد الأيمان فقط ، دعوى الدم المجردة على القسامة في شيء من أحكامها 
واليمين في كل ذلك ، وى كلها دماء كانت أو غيرها سواء سواء والقول عندنا هو ما قلناه من أن البينة في الدعا

لا ، ففي الزنى أربعة من الشهود فصاعدا ، والقسامة ، على من ادعي عليه إلا في الزنى  -يمين واحدة فقط  -سواء 
عدا  وبقي كل ما. وفي القسامة خمسون يمينا لا أقل للنص الوارد في ذلك ، للنص الوارد في ذلك خاصة ؛ أقل 

وعلى قوله صلى ". بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك: "ذلك على عموم قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
". لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه: "االله عليه وآله وسلم

، إن القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانا قتله : قول من قال ثم نظرنا في . فلا يخرج من هذا إلا ما أخرجه النص 
إلا ما ناه أحمد بن عمر نا عبد االله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا ، فلم نجد لهم شبهة أصلا 

بن كيسان  محمد بن أحمد بن الجهم نا إسماعيل بن إسحاق نا ابن أبي أويس نا أخي عن سليمان بن بلال عن صالح
كانت من أمر : ما عندك في هذه القسامة ؟ فقلت له : أخبرني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز دعاه فقال له 

ولكن من سنتها وما بلغنا ، وجعلها سترة لدمائهم ، الجاهلية فأقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم تعظيما للدماء 
وأن ذلك ، وذلك فعل عمر بن الخطاب  -لم يتكلم حلف المدعى عليهم  وإن، أن القتيل إذا تكلم برئ أهله : فيها 

حتى يغتر الجاهل ، إن أهل هذه المقالة أكثروا وأتوا بما ينسي آخره أوله :قال أبو محمد. الذي أدركنا الناس عليه 
بو بكر بن أبي أويس وفي إسناده أ. لأنه مرسل ؛ وهذا سند فاسد ، وهم لم يأتوا بشيء أصلا ، فيظن أنهم أتوا بشيء 

أن يوسف بن محمد أخبره أن ابن أبي أويس كان : إلا أن الموصلي الحافظ الأسدي ذكر ، وقد خرج عنه البخاري 
لأنه ؛ ولو صح مسندا لم يكن لهم فيه متعلق . إلا أن الإرسال يكفي في هذا الخبر ، وهذه عظيمة ، يضع الحديث 

أنها كانت من أمر : وإنما فيه ، أنه قضى بالقسامة فيما يدعيه المقتول ليس فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
فإذا لم يكن عن النبي عليه ، ونحن لا ننكر هذا  -الجاهلية فأقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم تعظيما للدماء 

ما  -وذكروا . لم يتكلم  ولا يرون فيه قسامة أصلا إذا، وأن المالكيين مخالفون لهذا الحكم  -السلام فلا حجة فيه 



ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى بن عبد االله نا أبو معمر 
أول القسامة كانت في : البصري نا عبد الوارث نا فطر أبو الهيثم نا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال 

  فمر، جل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله كان ر، الجاهلية 

فأعطاه ، أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل : رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ؟ فقال 
ا شأن هذا البعير لم يعقل م: فقال الذي استأجره ، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا ، عقالا يشد به جوالقه 

مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه : قال فأين عقاله ؟ قال ، ليس له عقال : من بين الإبل ؟ قال 
، فحذفه بعصا كان فيه أجله ، فأعطيته عقاله ، أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل : فاستغاثني ؟ فقال 

هل أنت عني مبلغ رسالة : قال . ما أشهد وربما أشهد : أتشهد الموسم ؟ قال : من فقال فمر به رجل من أهل الي
فإذا ، يا آل بني هاشم : فإذا أجابوك فناد ؛ يا آل قريش : إذا شهدت الموسم فناد : قال ، نعم : من الدهر ؟ قال 

فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو .  أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر: فسل عن أبي طالب فأخبره ، أجابوك 
أهل ذلك منك : فقال ، ثم مات فوليت دفنه ، مرض فأحسنت القيام عليه : ما فعل صاحبنا ؟ قال : فقال ، طالب 

يا آل قريش ؟ فقالوا : قال ، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم  -؟ فمكث حينا 
: قال ، هذا أبو طالب : أين أبو طالب ؟ قالوا : قال ، هذه بنو هاشم : قالوا ، يا بني هاشم : قال ، هذه قريش : 

اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن : فأتاه أبو طالب فقال ، أن فلانا قتله في عقال : أمرني فلان أن أبلغك رسالته 
فإن أبيت قتلناك ، قومك أنك لم تقتله وإن شئت حلف خمسون من ، تودي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ 

، نحلف ؟ فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له : فقالوا ، فأتى قومه فذكر ذلك لهم ، به 
فأتاه ، ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ؟ ففعل ، يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين : فقالت 

فهذان ، يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران :  رجل منهم فقال
قال ابن  -وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا ، بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان ؟ فقبلهما 

فأضافوا إلى : رف ؟ قال أبو محمد رحمه االلهفوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تط: عباس 
هذا الخبر الحديث الذي قد ذكرناه قبل هذا بأوراق في باب الأحاديث الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

وهو أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول االله على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس ، القسامة 
لأن صفة القسامة التي ؛ بل هو حجة عليهم ، وهذا لا حجة لهم فيه  -لأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر من ا

ادعوه على يهود قد ذكرناها وإنما هي في  -حكم بها رسول االله صلى االله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل 
  فهو، وأما حديث ابن عباس هذا . يهم فهذا حجة عل -لا في مصاب ادعى أن فلانا قتله ، قتيل وجد 

وما فيه لهم حجة أصلا في شيء ، فلقد خالفوه في ثلاثة مواضع ، ولئن كان ذلك الخبر حجة ، لا لهم ، كله عليهم 
وأن أبا . وهم لا يرون القسامة في مثل هذا  -وإنما أتى به رجل واحد ، لأن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين . 

، أن ذلك القرشي قتل الهاشمي خطأ : وأن أبا طالب أقر . وهم لا يقولون بهذا  -دعى عليهم بالأيمان طالب بدأ الم
. وهم لا يرون القود في قتل الخطأ  -أو من أن يحلف خمسون من قومك قتلناك به ، فإن أبيت من الدية : ثم قال له 

نكر أن تكون القسامة كانت في الجاهلية في القتيل وأما نحن فلا ن، هم أول مخالف له : فمن العجب احتجاجهم بخبر 
وباالله تعالى ، بل هذا حق عندنا لصحة الخبر بذلك ، يوجد فأقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم على ذلك 

وَإِذْ {: قول االله تعالى بعد أمره بني إسرائيل بذبح البقرة -وهو من غامض اختراعهم  -وذكروا أيضا . التوفيق 



وذكروا . } ي اللَّهُ الْمَوتَْىمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا واَللَّهُ مُخرِْجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحيِْقَتَلْتُ
يم بن ما ناه أحمد بن عمر بن أنس العذري عن عبد االله بن الحسين بن عقال الزبيري نا إبراه:  -مع هذه الآية  -

نا يحيى بن سعيد  -وهو ابن المديني  -محمد الدينوري نا محمد بن الجهم نا أبو بكر الوزان نا علي بن عبد االله 
إن أهل مدينة من بني إسرائيل وجدوا : أن ابن عباس قال : القطان نا ربيعة بن كلثوم نا أبي عن سعيد بن جبير 

: وابن أخ له شاب يبكي ويقول ، قتلتم صاحبنا : أخرى فقالوا فأقبل أهل مدينة ، شيخا قتيلا في أصل مدينتهم 
إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة ؟ فذكر حديث البقرة : فأوحى االله تعالى إليه ، قتلتم عمي ؟ فأتوا موسى عليه السلام 

 -ه قائم عند قبره يبكي وابن أخي، وهو بين المدينتين  -فأقبلوا بالبقرة حتى انتهوا بها إلى قبر الشيخ : قال ، بطوله 
، طال عليه عمري ، قتلني ابن أخي : فضرب ببضعة من لحمها القبر ؟ فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول ، فذبحوها 

إلى ابن الجهم نا محمد بن سلمة نا يزيد بن هارون نا هشام عن محمد بن سيرين  -وبه . وأراد أكل مالي ؟ ومات 
ثم ، وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ، ني إسرائيل عقيم لا يولد له كان في ب: عن عبيدة السلماني قال 

فأتوا موسى عليه ، ثم أصبح يدعيه عليهم ، فوضعه على باب رجل منهم ، احتمله ليلا حتى أتى به حي آخرين 
: فقالوا ، فقام ، ببعضها فذبحوها فضربوه  -فذكر حديث البقرة  -إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة : فقال ، السلام 

 -وبه . ولم يورث قاتل بعد ، فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئا ، ثم مال ميتا  -لابن أخيه  -هذا : من قتلك ؟ فقال 
كان لبني إسرائيل : سمعت عكرمة يقول : قال ، إلى ابن الجهم نا الوزان نا علي بن عبد االله نا سفيان بن سوقة 

، فتداعوا قتله ، لكل سبط باب فوجدوا قتيلا قتل على باب فجروه إلى باب آخر ،  مسجد له اثنا عشر بابا
  وتدارى الشيطان فتحاكموا

قتلني فلان : فقال ، فضربوه بفخذها ، فذبحوها } إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحوُا بَقَرةًَ{ : إلى موسى عليه السلام فقال
  .وفي حديث البقرة زيادة اقتصرتها -ابن أخيه قتله وكان  -وكان رجلا له مال كثير  -

وليس فيها شيء ، أما الآية فحق : وكل ما احتجوا به من هذا فإيهام وتمويه على المغتربين : قال أبو محمد رحمه االله
، الناظرين  أن االله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة صفراء فاقع لونها تسر: وإنما فيها ، مما في هذه الأخبار ألبتة 

مسلمة لا شية فيها غير ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وأنهم كانوا قتلوا 
. } كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ{إذ ذبحوها ، فأمرهم االله تعالى أن يضربوه ببعضها ، قتيلا فتدارءوا فيه 
فكل ما ، ولا أنه كانت فيه قسامة ، ولا أنه قتل به ، لا أن المقتول ادعى على أحد ، كثر من هذا وليس في الآية أ

فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا  -وكل ما أقحموه بآرائهم في الآية فهو باطل ، أخبر االله تعالى به فهو حق 
إلا الذي صدرنا به فهو موقوف ، حجة في شيء منها لا ، ثم نظرنا في الأخبار التي ذكرنا فوجدناها كلها مرسلة . 

على ابن عباس ولا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم فبطل أن يكون لهم في شيء منها متعلق ثم لو 
 -أولها : صحت الأخبار المذكورة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لكانت كلها لا حجة لهم فيها لوجوه 

وغير ، وتحريم الشحوم ، فقد كان فيهم السبت ، ولا يلزمنا ما كان فيهم ، حكم كان في بني إسرائيل أن ذلك 
وقال } لِكُلٍّ جَعَلْنَا منِْكُمْ شِرْعَةً وَمِنهَْاجاً{: قال االله تعالى. ولا يلزمنا إلا ما أمرنا به نبينا عليه السلام  -ذلك 

إنما كان : أن من كان قبله :  -فذكر فيها  -ت على الأنبياء بست فضل: "رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
فصح يقينا أن موسى عليه السلام وسائر ". إلى الأحمر والأسود -عليه السلام  -وبعث هو ، يبعث إلى قومه خاصة 

وإنما يلزمنا ، زمة لنا فبيقين ندري أن شرائع من لم يبعث إلينا ليست لا، الأنبياء قبل محمد عليه السلام لم يبعثوا إلينا 
أنه لا يختلف اثنان من المسلمين في أنه لا يلزمنا في شيء من دعوى الدماء ذبح بقرة  -وثانيها . الإقرار بنبوتهم فقط 



. أن تذبح بقرة ويضرب بها : إذ ليس فيها أن يسمع من المقتول بعد ، وصح بطلان احتجاجهم بتلك الأخبار  -
فهم يريدون أن نصدق حيا قد حرم االله  -فيها معجزة نبي وإحالة الطبيعة من إحياء ميت  أن تلك الأخبار -وثالثها 

 -تعالى علينا تصديقه على غير نفسه ممكنا منه الكذب من أجل أن صدق بنو إسرائيل ميتا أحياه االله تعالى بعد موته 
فليرونا ، وبينهم في هذه المسألة قريب والأمر بيننا . وضد ما في هذه الأخبار بلا شك ، وهذا ضد القياس بلا شك 

وأما أن نصدق حيا ، مقتولا رد االله تعالى روحه إليه بحضرة نبي أو بغير حضرته ويخبرنا بالشيء ونحن حينئذ نصدقه 
  ،قبيح : فذكرهم لهذه الآية وهذه الأخبار ، فهو أبطل الباطل بعينه ، يدعي على غيره 

  . تعالى العافيةونسأل االله، لو تورع عنهم لكان أسلم 
وقال ، نا خالد بن الحارث : قال يحيى ، ومحمد بن المثنى ، ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن الحارثي  -وذكروا 

أن : "كلاهما عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك : ومحمد ، نا محمد بن جعفر ثم اتفق خالد : ابن المثنى 
أقتلك : فقال لها ، ا فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبها رمق يهوديا قتل جارية على أوضاح له

، نعم : سألها الثالثة ؟ فقالت ، أن لا : فأشارت برأسها ، ثم قال لها الثانية ، أن لا : فلان ؟ فأشارت برأسها 
وهذا لا حجة لهم : و محمد رحمه االلهقال أب". فقتله رسول االله صلى االله عليه وسلم بين حجرين، وأشارت برأسها 

مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني : لأن هذا خبر رويناه بالسند المذكور إلى؛ فيه 
أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها : "عن أبي قلابة عن أنس 

وهكذا رواه سعيد بن أبي ". خذ فأتي به رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموتبالحجارة ؟ وأ
إن شعبة زاد ذكر دعوى المقتولة في هذه : فإن قالوا . كلاهما عن قتادة عن أنس ، وأبان بن يزيد العطار ، عروبة 

في هذا الخبر زيادة لا يحل  -يى عن قتادة عن أنس وقد زاد همام بن يح، صدقتم : القصة وزيادة العدل مقبولة ؟ قلنا 
أن جارية وجد رأسها قد رض : "كما روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام عن قتادة عن أنس : تركها 

فأخذ اليهودي فأقر ؟ ، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها ، فلان ، بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان 
فصح أنه صلى االله عليه وسلم لم يقتل اليهودي ، " سول االله صلى االله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارةفأمر به ر

وهو أنه لو صح لهم ما لا يصح أبدا من أنه عليه السلام إنما قتله  -ووجه آخر . لا بدعوى المقتولة ، إلا بإقراره 
وهم لا يقتلون ، لأنه ليس فيه ذكر قسامة أصلا ؛ ولكانوا مخالفين له ، بدعواها لكان هذا الخبر حجة عليهم 

فهم لا يرون القسامة  -وأيضا . بدعوى المقتولة ألبتة إلا حتى يحلف اثنان فصاعدا من الأولياء خمسين يمينا ولا بد 
وهذه الصفة عند ، لأنه ذكر جارية ذات أوضاح ؛ والأظهر في هذا الخبر أنها كانت لم تبلغ . بدعوى من لم يبلغ 

فبطل تعلقهم بهذا الخبر بكل وجه . لا على المرأة البالغ ، إنما يوقعونها على الصبية ، العرب الذين بلغتهم تكلم أنس 
ومن لا يرى ، واعترض المالكيون . ولا يحل لأحد العدول عنه ، فوجب القول به ، ولاح خلافهم في ذلك ، 

 -مله قاتله فيلقيه على باب إنسان أو في دار قوم ؟ فجوابنا والقتيل قد يقتل ثم يح: بأن قالوا ، القسامة في هذا 
  ولكن لا يعترض على، أن هذا ممكن :  -وباالله تعالى التوفيق 

وبيقين يدري كل مسلم أنه قد يمكن أن يكذب ، بأنه يمكن أمر كذا : وحكم رسوله عليه السلام ، حكم االله تعالى
فينبغي على هذا ، هذا أمر لا يقدر أحد على دفعه  -فلانا قتله  أن: ويكذب المدعي ، ويكذب الحالف ، الشاهد 

فقد ، أن لا يقتلوا أحدا بشهادة شاهدين : القول الذي ردوا به حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم وخالفوه 
 نرجع إلى ثم. لا يقبل في القود إلا أربعة : لأن الحسن يقول ؛ وليس القود بالشاهدين إجماعا فيتعلق به ، يكذبان 



أن يعترض على ما حكم به  -يدري أن وعد االله حق  -إنه لا يحل لمسلم :  -وباالله تعالى التوفيق  -مسألتنا فنقول 
 -لأنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ؛ لا يجوز هذا الحكم : رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يقول 

ل االله صلى االله عليه وسلم بقتل أهل مدينة بأسرها أو بقتل أمهاتنا وآبائنا أترى لو أمرنا رسو. هذا ممكن  -، ونعم 
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ {: كما أمر موسى عليه السلام قومه بقتل أنفسهم إذ أخبر االله تعالى بذلك في قوله، وأنفسنا 

والعجب كله أن . يعند عن ذلك ؟ إن هذا لعظيم جدا أكان يكون في الإسلام نصيب لمن } خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ
ذلك الحكم من رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم ظاهر معلق في دم رجل من بني حارثة من الأنصار على يهود 

، وتختلف الكتب ، وبينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميال تتردد في ذلك الرسل ، خيبر 
فهذا ". إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب: "كما صح عنه عليه السلام أنه قال. ذلك التوعد بالحرب  ويقع في

ولا هذا الحكم على أحد من ، في أنه لم تخف هذه القصة  -من مؤمن أو كافر  -أمر لا يشك ذو حس سليم 
أو مستضعفا ، إلا من كان مهاجرا بالحبشة  ،ولا إسلام يومئذ في غير المدينة ، ولا عن اليهود ، المسلمين بالمدينة 

لأن في الحديث الثابت الذي أوردناه قبل من طريق سليمان بن بلال عن يحيى . لأن ذلك كان قبل فتح خيبر ؛ بمكة 
بل كانوا ذمة ، أن خيبر كانت يومئذ صلحا ولم تكن قط صلحا بعد فتحها عنوة : بن سعيد عن بشير بن يسار 

فصح يقينا أن ذلك الحكم من رسول . ولا يمكنون من أن يأذنوا بحرب ، لا يسمون صلحا ،  تجري عليهم الصغار
  .أولهم وآخرهم بيقين لا مجال للشك فيه  -رضي االله عنهم  -االله صلى االله عليه وسلم إجماع من جميع الصحابة 

أو ، فيحمل فيموت في مكان آخر ،  فما تقولون في قتيل يوجد وفيه رمق:  -فإن قال قائل : قال أبو محمد رحمه االله
يكلف ، وإنما فيه التداعي فقط ، أنه لا قسامة في هذا : أو يموت إثر وجودهم له وفيه حياة ؟ فجوابنا ، في الطريق 

وإن لم يأتوا ، فإن جاءوا بالبينة قضى لهم بما شهدت به بينتهم ، سواء ادعى هو على أحد أو لم يدع ، أولياؤه البينة 
  فإن كانوا أكثر من واحد -إن كان واحدا  -حلف المدعى عليهم يمينا واحدة  بالبينة

هو أن الأصل المطرد في كل دعوى في : وبرهاننا على ذلك . حلفوا كلهم يمينا يمينا ولا بد ويجبرون على ذلك أبدا 
دعي واليمين على من أن البينة على الم"هو  -ولا نحاش شيئا ، الإسلام من دم أو مال أو غير ذلك من الحقوق 

لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال : "كما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ يقول". ادعي عليه
ولا ، وهذان عامان ، "بينتك أو يمينه: "وقوله صلى االله عليه وآله وسلم". وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

فمتى وجده ، ولا نص إلا في القتيل يوجد فقط ، إلا ما أخرجه نص أو إجماع ، يصح لأحد أن يخرج عنهما شيئا 
إن رسول االله صلى : فإن وجد لا أثر فيه ؟ فقد قلنا . وباالله تعالى التوفيق  -حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه ألبتة 

ضرب أو شدخ : ثر وجد فيه من فإن تيقنا أنه قتل بأ، وليس كل ميت مقتولا ، االله عليه وسلم إنما حكم في مقتول 
وإن تيقنا أنه ميت حتف أنفه . فهو مقتول والقسامة فيه  -أو سم ، أو جرح أو كسر ، أو ذبح أو طعن ، أو خنق 

إن . لأنه ليست هي الحال التي حكم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقسامة ؛ لا أثر فيه ألبتة فلا قسامة 
غمه بشيء وضعه على فيه فقطع نفسه ، وأمكن أن يكون مقتولا ، ميتا حتف أنفه  أشكل أمره فأمكن أن يكون

وباالله تعالى  -لم قلتم هذا والأصل أن من مات غير مقتول فلا قسامة فيه ؟ قلنا : فإن قيل . فالقسامة فيه : فمات 
ن ما ذكرنا لا يمنع من القسامة فلما كان إمكا، إن المقتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسه أو قتله سبع :  -التوفيق 

لإمكان أن يكون قتله من ادعى عليه أنه قتله ؛ ووجبت القسامة ، لإمكان أن يكون قد قتله من ادعى عليه أنه قتله 
لكنه باب ، ومعاذ االله من ذلك  -فلا تكن غافلا متعسفا أننا قد قسنا أحدهما على الآخر ، فليس هذا قياسا  -

أو على واحد أنه قتله وكان قتلهم له الذي ، ن وجد ميتا وادعى أولياؤه على قوم أنهم قتلوه إنما هو م، واحد كله 



، فهذه هي القصة التي حكم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم بعينها بالقسامة  -ادعى أولياؤه عليهم ممكنا 
وإنما يبطل الحكم بالقسامة إذا أيقنا ، ا ففرض علينا أن نحكم فيها بالقسامة إذا أمكن أن يكون من ادعى أولياؤه حق

  .أن الذي يدعونه باطل بيقين لا شك فيه
أو أصدقاء ، أو أصدقاء كفار ، أو أعداء مؤمنين ، فسواء وجد القتيل في دار أعداء كفار : قال أبو محمد رحمه االله

بحضرة ، ل ابن الزبير ومعاوية وهو قو -فالقسامة في ذلك ، أو ابنه أو حيثما وجد ، أو في دار أخيه ، مؤمنين 
لأنهما حكما بالقسامة في إسماعيل بن هبار ؛ لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة  -رضي االله عنهم  -الصحابة 

  وجد مقتولا

زهرى : ولم يوجد المقتول بين أظهرهم وهم  -مفترقة الدور  -وادعى قوم قتله على ثلاثة من قبائل شتى ، بالمدينة 
وسواء وجد المقتول في مسجد : قال أبو محمد رحمه االله. وباالله تعالى التوفيق  -وبهذا نقول ، وليثي كناني ، وتيمي ، 
أو في ، أو نهر يجري فيه الماء ، أو في سفينة ، أو بالفلاة ، أو في السوق ، أو في المسجد الجامع ، أو في داره نفسه ، 

كل ذلك  -أو سائرة ، أو على دابة واقفة ، أو في غار ، شجرة أو في ، أو في سقف ، أو على عنق إنسان ، بحر 
على أحد فالقسامة في ذلك كما حكم رسول االله صلى االله  -في كل ذلك  -ومتى ادعى أولياؤه . سواء كما قلنا 

: أقرب  إن وجد بين قريتين فإنه يذرع ما بينهما فإلى أيهما كان: وأما قولهم . وباالله تعالى التوفيق  -عليه وسلم 
فإن تعلقوا في ذلك مما ناه يوسف بن عبد االله النمري نا . إن وجد في قرية حلفوا وودوا : حلفوا وغرموا مع قولهم 

عبد االله بن محمد بن يوسف الأزدي نا يوسف بن أحمد نا أبو جعفر العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبان 
وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي : "عن أبي سعيد الخدري قال -هو العوفي  -ة الوراق نا أبو إسرائيل الملائي نا عطي

فكأني أنظر إلى شبر رسول االله صلى االله عليه ، عليه السلام فقيس إلى أيهما أقرب ؟ فوجد أقرب إلى إحداهما بشبر 
ج عن هشام بن عروة ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جري". وسلم فضمن النبي عليه السلام من كانت أقرب إليه

: فقال الجلاس في غزوة تبوك  -هو ابن الصامت  -كانت أم عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد : "عن أبيه قال 
واالله إني لا شيء إن لم أرفعها إلى النبي : فقال ، إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير ؟ فسمعها عويمر 

ولنعم الأب هو لي فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم ، وأن أخلط بخطبته ، ن فيه عليه الصلاة والسلام أن ينزل القرآ
كذلك كانوا ، فلم يتحرك أحد  -وهم يترحلون  -فدعا النبي صلى االله عليه وسلم الجلاس فعرفه ، فسكتوا 
هِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ يَحْلِفُونَ بِاللَّ{: فرفع عن النبي عليه السلام فقال، لا يتحركون إذا نزل الوحي ، يفعلون 
وأشهد له بصدق ، فإني أتوب إلى االله ، استتب إلي ربي : فقال الجلاس } فَإِنْ يَتوُبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ{إلى قوله } الْكُفْرِ

فأبى بنو عمرو ، في بني عمرو بن عوف  كان مولى الجلاس قتل: قال عروة } وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ{
فما زال : قال عروة ، جعل عقله على عمرو بن عوف  -النبي عليه السلام  -فلما قدم ، أن يعقلوه : بن عوف 

ونا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا . عمير منها بعليا حتى مات
فأتوا النبي صلى االله ، أن قتيلا وجد في هذيل : "وكيع نا محمد بن عبد االله الشعيبي عن مكحولموسى بن معاوية نا 

  كل رجل، فأحلفهم ، عليه وسلم فأخبروه فدعا خمسين منهم 

نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون ". ثم أغرمهم الدية، باالله تعالى ما قتلنا ولا علمنا قاتلا : عن نفسه يمينا 
 نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن حماد بن االله

إنما كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم أقسم منهم : قال ، أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 



وروينا من طريق إسماعيل . ثم عقلوا ، الأيمان ردت عليهم فإن عجزت  -ولا علمنا قاتلا ، ما قتلنا : خمسون 
: الترمذي نا سعيد بن عمرو أبو عثمان نا إسماعيل بن عياش عن الشعبي عن مكحول نا عمرو بن أبي خزاعة أنه

لا باالله ما قتلنا ولا نعلم قات: قتل فيهم قتيل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة "
  .وعلي قبل، وقد ذكرنا هذا عن عمر : قالوا ". وغرموا الدية، وحلف كل منهم عن نفسه ، 

أما الحديث : إن شاء االله تعالى  -وكل هذه الأقاويل فلا يجب الاشتغال بها على ما نبين : قال أبو محمد رحمه االله
، وسفيان الثوري ، جدا ضعفه هشيم  لأنه انفرد به عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف؛ فهالك : الذي صدرنا به 
وذكر عنه أحمد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان يأتي  -وما ندري أحدا وثقه ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين 

، فيوهم الناس أنه الخدري ، ثم يكنيه بأبي سعيد ويحدث بها عن أبي سعيد ، الكلبي الكذاب فيأخذ عنه الأحاديث 
هو إسماعيل بن  -ثم هو أيضا من رواية أبي إسرائيل الملائي . فهو ساقط  -واالله أعلم  -ث وهذا من تلك الأحادي

لا ، وليس في الذرع بين القريتين خبر غير هذا ألبتة  -والملائي هذا ضعيف جدا ، فهو بلية عن بلية ، أبي إسحاق 
: فإنه مرسل عن عروة بن الزبير  ،وعمير بن سعد ، وأما حديث الجلاس بن سويد بن الصامت . مسند ولا مرسل 

وأن رسول االله ، أن مولى الجلاس قتل في بني عمرو بن عوف : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لأنه إنما فيه 
ولا أنه ، وليس في هذا أنه وجد مقتولا فيهم ، صلى االله عليه وسلم لما هاجر جعل عقله على بني عمرو بن عوف 

وإذا كان قاتله ، فقاتله منهم ، أنه قتل فيهم : وإنما فيه  -وهذا خلاف قولهم  -سامة عليه السلام أوجب فيه ق
وأما . وباالله تعالى التوفيق  -فبطل تمويههم بهذا الخبر  -وبه نقول  -فهذه صفة قتل الخطأ  -منهم فالعقل عليهم 

وعلي بن أبي ، بن الخطاب وأما ما ذكروه عن عمر . فبطل  -حديث عمرو بن أبي خزاعة فهو مجهول ومرسل 
وقد ، وعن الحارث الأعور ، فهو منقطع  -لأنه عن أبي جعفر عنه ؛ طالب فقد قدمنا أنه عن علي لا يصح ألبتة 

وما نعلم في ، وأما الرواية عن عمر فقد بينا أنها لا تصح . الحجاج بن أرطاة : وفيه أيضا  -وصفه الشعبي بالكذب 
أن يحلف مدعى : ولا في القياس ، بتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا في الإجماع ولا في السنة الثا، القرآن 

  والقوم أصحاب -عليه ويغرم 

ولا ، ولكن لا السنة أصابوا ، وغير ذلك ، فهلا قاسوا الدعوى في الدم على الدعوى في المال ، قياس بزعمهم 
  .القياس أحسنوا 

  حكم القسامة في العبد يوجد مقتولا

ً  
...  

  وأما القسامة في العبد يوجد مقتولا ؟: مسألة  - ٢١٥٠
، القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في الحر : ومحمد بن الحسن ، فقال أبو حنيفة : فإن الناس اختلفوا في ذلك 

 -وهو هدر  ولا غرامة، لا قسامة فيه : وروي عن أبي يوسف  -لا يبلغ بها دية حر ، وعليهم قيمته في ثلاث سنين 
، زفر : وقال . ولكن يغرمون ثمنه ، لا قسامة فيه : وقال الأوزاعي . وابن شبرمة ، وأصحابه ، وهو قول مالك 

يحلف العبد ويغرم : وقال الشافعي  -يقسمون ويغرمون قيمته : إلا أن زفر قال ، فيه القسامة والقيمة : والشافعي 
في كل حكم من أحكامه ؟ فلما  -سواء سواء  -ن القسامة فيه كالحر وقولنا فيه إ:قال أبو محمد. القوم قيمته 



إن رسول : لا قسامة في العبد يقولون : فوجدنا من قال . اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها 
بها رسول االله  فلا يجوز أن نحكم بها إلا حيث حكم، االله صلى االله عليه وسلم إنما حكم بالقسامة في حر لا في عبد 

وما نعلم  -ولا في سائر الأموال ، العبد مال كالبهيمة ولا قسامة في البهيمة : وقال بعضهم . صلى االله عليه وسلم 
إن رسول االله صلى : أما قولهم : لهم حجة غير هذا ؟ فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما 

ولم يقل عليه السلام إني إنما حكمت بهذا ، في هذا ما كفى : امة إلا في حر ؟ فقد قلنا االله عليه وسلم لم يحكم بالقس
عن نفسه وهذا تكهن  -عليه السلام  -ونخبر عن مراده بما لم يخبر ، لأنه كان حرا ؟ فنقول عليه ما لم يقل ؛ 

االله صلى االله عليه وسلم ولا والعبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول ، وهذا لا يحل أصلا ، وتخرص بالباطل 
، لأنه قياس ؛ إن العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة ؟ فقول فاسد : وأما قول من قال . مزيد 

فإن ، وإن كان مالا فأرادوا أن يجعلوا له حكم الأموال والبهائم من أجل أنه مال  -فالعبد ، والقياس كله باطل 
فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان ؟ ، البهيمة حيوان  الحر أيضا حيوان كما أن

، لأنهما جميعا نفس محرمة ؛ كالإثم في قتل الحر ، فلا خلاف في أن الإثم عند االله عز وجل في قتل العبد  -وأيضا 
فوجب على . وليس كذلك قاتل البهيمة } جزََاؤُهُ جهََنَّمُوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَ{: وداخلان تحت قوله تعالى

لا  -لا بمثل الحكم في البهيمة ، أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولا  -أصولهم 
قول  وكذلك في، فهذه تسوية بينهما صحيحة  -سيما في قول الحنفيين الموجبين للقود بين الحر والعبد في العمد 

  كما يوجبونها في قتل الحر خطأ، الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ : والشافعيين ، المالكيين 

وصح أن القسامة واجبة في العبد كما هي في الحر من طريق ، بخلاف قتل البهيمة خطأ ؟ فبطل كل ما شغبوا به 
ألزم قيمة العبد من وجد بين أظهرهم دون وأما قول من . حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم لا طريق القياس 

وهو أكل مال بالباطل وإغرام قوم لم  -ولا نظر ، ولا إجماع ولا قياس ، فقول لا يؤيده قرآن ولا سنة ، قسامة 
ولا في ، لة ولا قسامة في بهيمة وجدت مقتو} وَلا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِ{: يثبت قبلهم حق ؟ قال االله تعالى
وإنما حكم رسول االله ، ولا في الشريعة ، في اللغة " قتيلا " لأن البهيمة لا تسمى ؛ شيء وجد من الأموال مفسودا 

وما } ، {وَمَنْ يَتعََدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَُ{: فلا يحل تعدي حكمه، صلى االله عليه وسلم بالقسامة في القتيل 
توجد مقتولة  -أو إجماع ؟ فالواجب في البهيمة ، والأموال محرمة إلا بنص } إن هو إلا وحي يوحىينطق عن الهوى 

بينتك أو يمينه : "إذ يقول -عليه السلام  -ما أوجبه االله تعالى على لسان رسوله : وفي الأموال كلها  -أو تتلف 
لة أو صاحب المال إتلاف ماله على أحد فالواجب في ذلك إن ادعى صاحب البهيمة توجد مقتو". ليس لك إلا ذلك

ولا ضمان في ذلك إلا ببينة ، وإن لم يأت بها حلف المدعى عليه ولا بد ، أن يكلفه البينة ؟ فإن أتى بها قضى له بها 
ففيه القسامة كما خص ، حاشا القتيل يوجد ، أو غير ذلك ، أو مال ، وهذا حكم كل دعوى في دم  -أو إقرار 

ورأى أبو  -لا قسامة فيه : واختلف الناس في الذمي يوجد قتيلا ؟ فقالت طائفة . االله عليه وسلم رسول االله صلى 
لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ والقول فيه كما قلنا في العبد : قال أبو محمد رحمه االله. حنيفة فيه القسامة 

لأنه ، إنما حكمت بها : قل عليه الصلاة والسلام وإن كان إنما حكم بالقسامة في مسلم ادعى على يهود خيبر فلم ي
حكم بها في  -عليه السلام  -لكنه ، مسلم ادعى على يهودي ؟ فلا يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله 

فالقسامة فيه واجبة إذا ادعاها أولياؤه على ذمي ، والذمي قتيل ، ولم يخص عليه السلام حالا من حال ، قتيل وجد 
ولكن إن أرادوا ، فلا قود فيه ولا دية  -فحتى لو صح ما ادعوه بالبينة  -لأنه إن ادعوها على مسلم ؛ و ذميين أ

وقد اتفق القائلون بالقسامة على أن رسول االله صلى االله عليه . لما ذكرنا ؛ فذلك لهم ، أن يقسموا ويوديه الإمام 



، على مسلمين  -؟ فإن الحكم بها واجب في مسلم ادعى  حكم بها في مسلم ادعى على يهود -وإن كان  -وسلم 
ولا فرق بين ، وهذه غير الحال التي حكم بها رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسلم ادعى بالقسامة على أصولهم 

عليه  -لعموم حكمه ؛ وبين الحكم بها في ذمي على ذميين أو على مسلمين ، الحكم بها في مسلم على مسلمين 
  .وباالله تعالى التوفيق -صفة من صفة  -عليه السلام  -وإنه لم يخص  -م السلا

  فيمن يحلف بالقسامة

  :فيمن يحلف بالقسامة: مسألة  - ٢١٥١
اتفق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالغون العقلاء من عشيرة : قال أبو محمد رحمه االله

هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا ؟ وهل : منها ، ا فيما وراء ذلك في وجوه واختلفو، المقتول الوارثين له 
يحلف العبد في جملتهم أم لا ؟ وهل تحلف المرأة فيهم أم لا ؟ وهل يحلف المولى من فوق أم لا ؟ وهل يحلف المولى 

إذ يقول ، لى علينا عند التنازع الأسفل فيهم أم لا ؟ وهل يحلف الحليف أم لا ؟ فوجب لما تنازعوا ما أوجبه االله تعا
فوجدنا رسول االله عليه السلام قال في  -الآية ؟ ففعلنا } فَإِنْ تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ{: تعالى

" تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم: "كما قد تقصيناه قبل -الذي لا يصح عنه غيره  -حديث القسامة 
أن ورثة عبد االله : وبيقين يدري كل ذي معرفة . بني حارثة عصبة المقتول  -عليه الصلاة والسلام  -فخاطب النبي 

وكان المخاطب ، وما كان له وارث إلا أخوه عبد الرحمن وحده ، لم يكونوا خمسين  -رضي االله عنه  -بن سهل 
. وإن لم يكونوا وارثين ، أن العصبة يحلفون  -؟ فصح وهما غير وارثين له ، وحويصة ، بالتحليف ابني عمه محيصة 

لأن رسول االله  -سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه  -أن من نشط لليمين منهم كان ذلك له  -وصح 
وكذلك لم يدخل . لم يقدم أحدا منهم ، كما خاطب الأخ خطابا مستويا ، صلى االله عليه وسلم خاطب ابني العم 

لم يخاطب بذلك  -لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ ليف إلا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب إليه في التح
كبني عبد الأشهل  -ولم يخاطب بذلك سائر بطون الأنصار ، إلا بني حارثة الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيهم 

يدخل فيهم من لم يدخله رسول االله صلى االله عليه  فلا يجوز أن -وهم إخوة بني حارثة ، وبني زعور ، وبني ظفر 
  .وسلم 

إلا أن أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك ، فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم : قال أبو محمد رحمه االله
ان إذا ك -خمسون منكم حرا من عبد : ولم يخص عليه السلام إذ قال ، لأنه منهم ؛ فإنه يحلف معهم إن شاء ، 

وكما كان عامر  -ولحقه الرق لبني مخزوم ، عنس : من طينته  -رضي االله عنه  -كما كان عمار بن ياسر  -منهم 
وكما كان المقداد بن عمرو  -لأن أباه تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي االله عنه ؛ بن فهيرة أزديا صريحا فلحقه الرق 

  .الى التوفيق وباالله تع -ولحقه الرق من قبل أمه ، بهرانيا قحا 
 -وهي طالبة  -أحلف امرأة في القسامة  -رضي االله عنه  -فقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب  -وأما المرأة 

واحتجوا بأنه إنما يحلف من  -لا تحلف المرأة أصلا : وقال المتأخرون . وقضى لها بالدية على مولى لها ، فحلفت 
بما روينا من طريق البخاري نا . لأن النصرة واجبة على كل مسلم  ؛وهذا باطل مؤيد بباطل ، تلزمه له النصرة 

  مسدد نا معتمر بن سليمان عن



يا رسول االله : قالوا ، انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حميد عن أنس قال 
نا من طريق مسلم نا أحمد بن عبد االله بن وروي". تأخذ فوق يديه: هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال 

دخلنا : ني معاوية بن سويد بن مقرن قال  -هو ابن أبي الشعثاء  -نا أشعث  -هو ابن معاوية  -يونس نا زهير 
بعيادة : ونهانا عن سبع أمرنا ، أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بسبع : "على البراء بن عازب فسمعته يقول

، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم  -أو المقسم  -وإبرار القسم ، وتشميت العاطس ، اع الجنائز واتب، المريض 
ونصر أهل ، نعم . } إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌَ{: قال االله تعالى. فقد افترض االله تعالى نصر إخواننا ". وإفشاء السلام

فقد . } مْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبََيْنهَُمْ مِيثَاقٌوَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُ{: قال االله تعالى، الذمة فرض 
وقول رسول االله  -فوجب أن تحلف المرأة إن شاءت  -صح أنه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من أهل الإسلام 

وإنما ذكرنا حكم عمر لئلا يدعوا لنا . الرجال وهذا لفظ يعم النساء و" يحلف خمسون منكم: "صلى االله عليه وسلم
رفع القلم عن : "قال صلى االله عليه وسلم -فغير مخاطبين أصلا بشيء من الدين ، فأما الصبيان والمجانين . الإجماع 

، وأما المولى من فوق . مع أنه إجماع أن لا يحلفا في القسامة متيقن لا شك فيه " الصبي والمجنون: فذكر . ثلاث 
مولى القوم : "قد صح أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال: فإن قوما قالوا ، والحليف ، والمولى من أسفل 

أنه قد كان لبني حارثة  -ونحن نعلم يقينا : قالوا  -وأثبت الحلف في الجاهلية ". ومولى القوم من أنفسهم -منهم 
أما قول : قال أبو محمد رحمه االله. فوجب أن يحلفوا معهم ، ة ولا مري، لا شك في ذلك ، وحلفاء ، موال من أسفل 

وكذلك كون بني حارثة لهم  -فصحيح " ومن أنفسهم -مولى القوم منهم : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
يه الحلفاء والموالي من أسفل بلا شك ؟ إلا أننا لسنا على يقين من أن بني حارثة إذ قال لهم رسول االله صلى االله عل

 -أو مولى لهم ، حضر ذلك القول في ذلك المجلس حليف لهم " تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم: "وسلم
وإذ لا يقين ، لقلنا بأن الحليف والمولى يحلفون معهم ، أو حليف لهم ، ولو أيقنا أنه حضر هذا الخطاب مولى لهم 

إلا من نحن على يقين من ، في حكم منفرد برسمه  عندنا أنه حضر هذا الخطاب حليف ومولى ؟ فلا يجوز أن يحلف
، يغني عن حضور الموالي هنالك " مولى القوم منهم: "قد قال صلى االله عليه وسلم: فإن قيل . لزوم ذلك الحكم له 

" أمن موالي يهود: "كما قال عليه السلام للأنصار أول ما لقيهم" مولى " يسمى في لغة العرب  -والحليف أيضا 
ابن أخت : "وقال أيضا. قد قال عليه الصلاة والسلام ما ذكرتم :  -وباالله تعالى التوفيق  -ن حلفائهم ؟ قلنا يريد م

  وقد أوردناه قبل بإسناده، " القوم منهم

لأنه ؛ حق : إن ابن أخت القوم منهم : ولا خلاف في أنه لا يحلف مع أخواله ؟ فنحن نقول " كتاب العاقلة " في 
وليس في هذا القول منه  -لأنهما من جملتهم ؛ والحليف والمولى أيضا منهم ، هي منهم بحق الولادة  متولد من امرأة

وقد صح إجماع أهل الحق على أن . عليه السلام ما يوجب أن يحكم للمولى والحليف بكل حكم وجب للقوم 
والقسامة في العمد .  -منهم وإن كان ، ولا ابن أخت القوم ، ولا حليفهم ، الخلافة لا يستحقها مولى قريش 

  .ولا فرق ، فيمن يحلف فيها  -فيما ذكرنا  -والخطأ سواء 

  كم يحلف في القسامة

  :كم يحلف في القسامة: مسألة  - ٢١٥٢
بطل حكم : فإن نقص من هذا العدد واحد فأكثر ، لا يحلف إلا خمسون : اختلف الناس في هذا ؟ فقالت طائفة 



رددت الأيمان عليهم حتى يبلغوا : إن نقص واحد فصاعدا : وقال آخرون . التداعي  وعاد الأمر إلى، القسامة 
وهو قول  -وأما في الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين  -فإن كان الأولياء اثنين فقط بطلت القسامة في العمد ، اثنين 

: ن عددهم واحد فصاعدا فإن نقص م، يحلف خمسون : وقال آخرون . روي عن علماء أهل المدينة المتقدمين منهم 
وعاد الحكم ، بطلت القسامة : فإن لم يكن للمقتول إلا ولي واحد ، حتى يرجعوا إلى واحد ، ردت الأيمان عليهم 

وإن لم يكن إلا واحد فإنه يحلف خمسين يمينا وحده ، تردد الأيمان : وقال آخرون . وهذا قول مالك  -إلى التداعي 
أنها تردد عليهم وإن لم يبق إلا واحد ويجبر الكسر : الوا في أيمان المدعى عليهم وهكذا ق. وهو قول الشافعي  -

فوجدنا من قال بترديد الأيمان من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن : فلما اختلفوا وجب أن ننظر  -عليهم 
 عليه وسلم قضى في أن النبي صلى االله"أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 

ومن طريق ابن ". فإن لم يكن عدد عصبته تبلغ خمسين رددت الأيمان عليهم بالغا ما بلغوا، الأيمان أن يحلف الأولياء 
قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "قال ، وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 

من كانوا  -ويحلف عليه أولياؤه ، أو تؤخذ ديته ، ثم يقتل قاتله ، ا حلف عليه ثم يحق دم المقتول إذ، بخمسين يمينا 
حلف المدعى عليهم : فإن نكلوا كلهم  -فمن ترك منهم اليمين ثبتت على من بقي ممن يحلف  -قليلا أو كثيرا 

دم مسلم إذا ادعي إلا ولا يطل  -عقله المدعى عليهم : وإن نكلوا كلهم  -ثم بطل دمه ، ما قتلناه : خمسين يمينا 
  ".بخمسين يمينا

أما حديث عمر بن عبد العزيز : والمرسل لا تقوم به حجة ، لأنهما مرسلان ؛ هذا لا شيء : قال أبو محمد رحمه االله
هو : قيل للمالكيين . والشافعيون ، فإن تعلق به المالكيون ؛ وهذا لا يقول به الحنفيون ، أن يحلف الأولياء : ففيه 

  لأنه ليس؛ جة عليكم أيضا ح

وهو مخالف لقول ، فليس هو بأولى من المرسل الذي بعده من طريق ابن وهب  -وأيضا . أن لا يحلف إلا اثنان : فيه
 -وفيه القود بالقسامة ، ولا شافعي ، إن نكل الفريقان عقله المدعى عليهم ولا يقول به مالكي : لأن فيه ؛ جميعهم 

  .وفيه ترديد الأيمان جملة دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقول مالك ، عي ولا شاف، ولا يقول به حنفي 
: فروينا عن عمر ، فإن القائلين بترديد الأيمان في القسامة قد اختلفوا في الترديد  -وأيضا : قال أبو محمد رحمه االله

فحلف ، فبقيت عشرة أيمان ،  يمينا كأنهم كانوا أربعين فحلفوا أربعين: أنه ردد الأيمان عليهما الأول فالأول معناه 
كما روينا من طريق ابن وهب : وروي غير ذلك وأنها تردد على الاثنين فالاثنين ، العشرة الذين حلفوا أولا فقط 

فإن لم يكن ، سمعت من أدركت من علمائنا يقولون في القسامة تكون في الخطأ على الوارث : قال ابن سمعان : قال 
ليس له ، فإن كانوا ابنين أو أخوين : وارث واحد حلف خمسين يمينا مرددة ثم يدفع إليه الدية للمقتول خطأ إلا 

فعلى الذي طاع بالقسامة خمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفع ، وارث غيرهما فطاع أحدهما بالقسامة وأبى الآخر 
فإن لم تنفق الأيمان ، عليهم أثلاثا  فإن كان الورثة ثلاثة رهط كانت القسامة: إليه نصف الدية وليس للآخر شيء 

وقد ذكرنا بالإسناد المتصل عن ، عليهم جعل الفضل على الاثنين فالاثنين وأن القسامة على الورثة بقدر الميراث 
وأن أول من ، وأنه أمر حدث لم يكن قبل ، أن ترديد الأيمان في القسامة لا يجوز : والزهري ، سعيد بن المسيب 
فصح أن لا قسامة إلا . وقد جاء في هذا خبر مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به ، اوية في القسامة ردد الأيمان مع

فإن نقص منهم واحد فصاعدا بطلت ، أن فلانا قتل صاحبنا عمدا أو خطأ كيفما علموا من ذلك : بخمسين يحلفون 
باالله تعالى : حيث كانت وجوههم ويحلفون في مجلس الحاكم وهم قعود ، القسامة وعاد الأمر إلى حكم التداعي 

ولا " من كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت: "لا يكلفون زيادة على اسم االله تعالى لقول النبي عليه السلام، فقط 



وكل هذا " الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر"وزيادة " الذي لا إله إلا هو"فرق بين زيادة 
رضي االله  -ولا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ، به عن االله تعالى نص حكم لم يأت 

، ولا صرف وجوههم إلى القبلة ، وكذلك لا يكلفون الوقوف عند اليمين . ولا نظر ، ولا أوجبه قياس  -عنهم 
، ولا سقيمة ، ولا سنة لا صحيحة  ،وكل هذه أحكام لم يأت بها نص قرآن  -ولا ينزعوا أرديتهم أو طيالستهم 

وهو : هو تهييب ليرتدع الكاذب ؟ قيل لهم : فإن قالوا . ولا نظر ، ولا قياس ، ولا إجماع ، ولا قول صاحب 
  أو شدوا وسطه، أو ارفعوه على المنار ، تشهير وإن أردتم التهييب فأصعدوه المنار 

أو ، معنى لأن يحلف في الجامع إلا إن كان مجلس الحاكم فيه  ولا، وكل هذا لا معنى له  -بحبل وجردوه في سراويل 
لأنه لم يأمر االله تعالى بذلك ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ولا أحد من ؛ لم يكن فيه على المحلف كلفة حركة 

إلى  ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن، بل إنما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب ، الصحابة 
أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو : وعن معاوية ثابت . مكة ومن الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها 

وهم الآن ، في ذلك  -رضي االله عنهما  -والشافعيون مخالفون لهما ، والحنفيون ، والمالكيون ، بين الركن والمقام 
ونجمع هاهنا حكم القسامة . وباالله تعالى التوفيق  -لفوهما أيضا فيه نفسه يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خا

أو ، أو في مسجد ، أو في صحراء ، إذا وجد قتيل في دار قوم . وباالله تعالى التوفيق  -فنقول  -إن شاء االله تعالى  -
أو من ، هل تلك الدار أو على جماعة من أ، فادعى أولياؤه على واحد ، أو حيث وجد . أو في داره ، في سوق 

من ، عاقلا ، ولم يتيقن كذبهم في ذلك فإنه يحلفون خمسين بالغا ، وأمكن أن يكون ما قالوه وادعوه حقا ، غيرهم 
أو أن فلانا وفلانا وفلانا ، لا نبالي ورثة أو غير ورثة باالله تعالى أن فلانا قتله ، رجل أو امرأة من عصبة المقتول 

: لا ندري من قتله بعينه : وقالوا ، فإن أبوا أن يحلفوا ، أو المفاداة ، أو الدية ، ثم لهم القود " . اشتركوا في قتله 
ولا " باالله ما قتلت"يقول كل حالف منهم ، أو من أهل تلك القبيلة ، حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك 

حتى يحلف خمسون منهم كما  -رهوا أحبوا أم ك -فإن نكلوا أجبروا كلهم على اليمين  -يكلف أكثر ويبرءون 
فإن أداها أدى ، لأن علم المرء بمن قتل فلانا إنما هي شهادة ؛ " ولا علمنا قاتلا"ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا . قلنا 

ولا يجوز أن يحلف أحد شهادة عنده ليؤديها بلا . وإن لم يقبل فلا حرج عليه ، فذلك ، قبل : فإن قبل . ما عليه 
أو لم يرد الخمسون أن ، أو وجد القتيل وفيه حياة ، فإن نقص عصبة المقتول واحد فأكثر من خمسين . خلاف 

وفي وجود القتيل ، فأما في نقصان العدد عن خمسين . فقد بطلت القسامة ، يحلفوا ولا رضوا بأيمان المدعى عليهم 
فإن نكل ، يمينا واحدة فقط  -ان أو أكثر ك -ويحلف المدعى عليه واحدا ، فليس في هذا إلا حكم الدعوى ، حيا 

وهكذا إن نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا . أجبروا على الأيمان أحبوا أم كرهوا : أو نكلوا ، 
وهو أن لا بد أن يودى المقتول ، فإن الحكم في ذلك واحد ، وكذلك إن لم يحقق أولياء المقتول دعواهم وعصبته ، 
وَمَنْ قَتَلَ {: أو من سهم الغارمين من الصدقات كما أمر االله تعالى، من بيت مال المسلمين  -أو عبدا  حرا كان -

  من قتل له بعد مقالتي: "وكما قال النبي عليه السلام. } مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

وفي ، وليس القتل الواقع بين الناس إلا خطأ أو عمدا فقط ". يرتين إما أن يقاد أو أن يعقلهذه قتيل فأهله بين خ
فإن الخطأ يكون على عاقلة قاتل  -وأيضا . وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ، كليهما الدية بحكم االله تعالى 

فحظهم في سهم الغارمين ، الغارمين  وفي العمد يكون القاتل إذا قبلت منه الدية غارما من، الخطأ من الغارمين 
، حتى يثبت أنه قتل ، أو في كل مال موقوف لجميع مصالح أمور المسلمين فهذا حكم كل مقتول بلا شك ، واجب 



 -أو أنه قتل نفسه عمدا ، أو الصبيان ، أو من له حكم البهيمة من المجانين ، لكن بفعل بهيمة ، لا عمدا ولا خطأ 
  .يق وباالله تعالى التوف

أو بظن ، لئلا يغتر به مغتر بجهل ضعفه  -إن شاء االله تعالى  -وبقي في القسامة خبر نورده : قال أبو محمد رحمه االله
وهو كما ناه عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا . فيكون نقصا من حكم السنة في القسامة ، ظان أنه أغفل ولم يذكر 

أخبرني ابن شهاب عن عبد االله : سمعت ابن سمعان يقول : ابن وهب قال قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا 
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية فلقوا المشركين بإضم : "بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه قال 

: ال عامر ق، فلما لحقه ، أو قريبا منه فهزم المشركون وغشي محلم بن جثامة الليثي عامر بن الأضبط الأشجعي 
فذكر لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل إلى محلم ، فلم ينته عنه لكلمته حتى قتله ، أشهد أن لا إله إلا االله 

فقال رسول ، يا رسول االله إن كان قالها فإنما تعوذ بها وهو كافر : أقتلته بعد أن قال لا إله إلا االله ؟ فقال : فقال 
وأقبل  -إنما يعرب اللسان عن القلب  -واالله أعلم  - ثقبت عن قلبه ؟ يريد بذلك االله صلى االله عليه وسلم فهلا

فأقدنا ؟ فقال رسول االله ، يا رسول االله قتل صاحبنا وهو مؤمن : عيينة بن بدر في قومه حمية وغضبا لقيس فقال 
قتل وهو مؤمن قد سمع  صلى االله عليه وسلم تحلفون باالله خمسين يمينا على خمسين رجلا منكم أن كان صاحبكم

فقال عيينة بن حصن إنا ، فلما حلفوا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم اعفوا عنه واقبلوا الدية ، إيمانه ؟ ففعلوا 
نستحي أن تسمع العرب أنا أكلنا ثمن صاحبنا ؟ وواثبه الأقرع بن حابس التميمي في قومه غضبا وحمية لخندف فقال 

، أن صاحبنا قتل وهو مؤمن : أقسم منا خمسون رجلا : استطلتم دم هذا الرجل ؟ فقال بماذا : لعيينة بن حصن 
باالله لتقبلن : فسألكم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تعفوا عن قتله وتقبلوا الدية فأبيتم ؟ فأقسم : فقال الأقرع 

بني تميم فيقسمون باالله لقد قتل صاحبكم أو لآتين بمائة من ، من رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي دعاكم إليه 
بل نقبل ما دعانا إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجعوا إلى ، على رسلك : وهو كافر ؟ فقالوا عند ذلك 

فدية أبيك عبد االله بن عبد ، يا رسول االله نقبل الذي دعوتنا إليه من الدية : رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالوا 
  ؟ فوداه رسول اهللالمطلب 

  ".صلى االله عليه وسلم من الإبل
وهو مذكور بالكذب  -وانفرد به ابن سمعان  -فهذا خبر لا ينسند ألبتة من طريق يعتد بها : قال أبو محمد رحمه االله

فإذ لم يصح فلا يجوز الأخذ به ، ولو صح لقلنا به  -وهو أيضا مرسل ، بذكر قسامة خمسين على أنه قتل مسلما  -
  .وباالله تعالى التوفيق ، 

  في الدماء مشكل

  :في الدماء مشكل: مسألة  - ٢١٥٣
نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام الدينوري نا محمد بن جرير الطبري : قال أبو محمد رحمه االله

إبراهيم بن عبد الرحمن بن هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن  -ني عبيد االله بن سعد بن إبراهيم الزهري نا عمي 
نا شعبة بن الحجاج عن عبد االله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد االله بن مطيع بن الأسود عن أبيه  -عوف 

سمعت : قال -وكان اسمه العاص فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم مطيعا  -مطيع أخي بني عدي بن كعب 
ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا ، لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا : "يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة 



نا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل نا محمد بن جرير ني عبد االله بن محمد الزهري نا ". العام صبرا أبدا
قال : بن البرصاء قال قال الحارث بن مالك: عن الشعبي قال  -هو ابن أبي زائدة  -سفيان بن عيينة عن زكريا 

نا أحمد بن محمد نا أحمد بن الفضل أنا محمد بن ". ما تغزى مكة بعد هذا العام أبدا: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
: جرير نا نصر بن عبد الرحمن الأودي نا محمد بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال

قال علي ". لا تغزى مكة بعدها إلى يوم القيامة: عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقول  سمعت رسول االله صلى االله"
والحارث  -والآخر إن صح سماع الشعبي من الحارث بن مالك فهما صحيحان ، الأول حديث صحيح : رحمه االله 

ن بكر بن عبد هو الحارث بن قيس بن عون بن جابر بن عبد مناف بن كنانة بن أشجع بن عامر بن ليث ب: هذا 
  .مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

وهو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أخبر بهذا عن نفسه ، ووجه هذه الأحاديث بين : قال أبو محمد رحمه االله
، وكان هذا كما قال عليه السلام ، صبرا أبدا  وأنه لا يقتل بعدها رجلا من قريش، أنه لا يغزو مكة بعدها أبدا : 

وأنذر بغزو  -أنه عليه السلام قد أنذر بقتل عثمان بن عفان رضي االله عنه : برهان هذا . فما قتل بعدها قرشيا 
وهو كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي عن عثمان عن غياث عن أبي عثمان  -الكعبة 

وفيه أن رجلا استفتح فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أبي موسى الأشعري فذكر الحديث النهدي عن 
، فذهبت فإذا عثمان بن عفان ففتحت له وبشرته بالجنة : افتح له وبشره بالجنة على بلوى تكون قال : "وقال 

  ".واالله المستعان، اللهم صبرا : فقال ، وقلت الذي قال 

نا : وابن أبي عمر ، قال أبو بكر ، وحرملة بن يحيى ، وابن أبي عمر ، و بكر بن أبي شيبة ومن طريق مسلم نا أب
، ثم اتفق زياد  -هو ابن يزيد  -نا ابن وهب أخبرني يونس : وقال حرملة ، سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد 

يخرب : "صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: ويونس كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 
  ".الكعبة ذو السويقتين من الحبشة

ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قرشيا . فصح أن قوما من قريش سيقتلون صبرا : قال أبو محمد رحمه االله
ر أو حارب أو حد في الخم، لو ارتد : وهكذا نقول فيه  -ولو زنى وهو محصن لرجم حتى يموت ، لو قتل لقتل 

وَلا تقَُاتِلُوهُمْ عنِْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حتََّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ {: وكذلك قال االله تعالى -ثلاثا ثم شرب الرابعة 
 أو المحاربون، لو غلب عليها الكفار  -أعزها االله وحرسها  -ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن مكة . } فَاقْتُلُوهُمْ

أو خرجوا ، فإن انقادوا ، أن فرضا على الأمة غزوهم لا غزو مكة  -فمنعوا فيها من إظهار الحق ، أو البغاة ، 
فلا خلاف في أنهم يقاتلون فيها ، فإن هم امتنعوا وقاتلوا ، أنهم يخرجون منها : وإن لم يمتنعوا ولا خرجوا ، فذلك 

. وص وإنذار النبي عليه السلام بهدم ذي السويقتين للكعبة وهذه النص، فكانت هذه الإجماعات  -وعند الكعبة 
، والحجاج بن يوسف ، وقد غزاها الحصين بن نمير  -وبالضرورة ندري أن ذلك لا يكون ألبتة إلا بعد غزو منه 

 -يق فمن رام للكعبة بالمنجن، وألحدوا فيها وهتكوا حرمة البيت  -لعنهم االله أجمعين  -وسليمان بن الحسن الجياني 
وقتل عبد االله بن صفوان بن ، وقتل داخل المسجد الحرام أمير المؤمنين عبد االله بن الزبير  -وهو الفاسق الحجاج 

 -وسالب المسلمين المقتولين حولها ، ومن قالع للحجر الأسود ، أمية رضي االله عنهما وهو متعلق بأستار الكعبة 
فكان هذا كله مبينا إخبار رسول االله صلى االله عليه وآله ، ي سليمان بن الحسن القرمط -وهو الكافر الملعون 

وأنه عليه السلام إنما أخبر بذلك عن نفسه فقط ، والحارث بن البرصاء ، وسلم بما أخبر في حديث مطيع بن الأسود 
يقتل أبدا رجلا  وأنه عليه السلام لا، وهذا من أعلام نبوته عليه السلام أن أخبر بأنه لا يغزوها إلى يوم القيامة  -



فهذا ، ولا يجوز أن يقتصر على بعض كلامه صلى االله عليه وآله وسلم دون بعض . فكان كذلك ، من قريش صبرا 
: ولا يجوز أن يحمل قوله عليه السلام. فكلها حق ، بل تضم أقواله عليه السلام كلها بعضها إلى بعض ، تحكم فاسد 

لما ذكرنا من صحة ، على الأمر " ولا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، قيامة لا تغزى مكة بعد هذا العام إلى يوم ال"
على وجوب غزو من لاذ بمكة من أهل  -وهو محصن  -الإجماع على وجوب قتل القرشي قودا أو رجما في الزنى 

  الكفر والحرابة والبغي ؟

هذه أحكام : وباالله تعالى التوفيق  -لنا ومن قتل قرشي صبرا ظلما ؟ ق، إنما منع بذلك من غزوها ظلما : فإن قيل 
، أن تغزى بلد من البلاد ظلما : فلا يحل بلا خلاف ، ولا حكم قريش وغيرهم ، لا يختلف فيها حكم مكة وغيرها 
وباالله تعالى التوفيق  -وهذا لا يجوز ، وكأن يكون الكلام حينئذ عاريا من الفائدة ، ولا أن يقتل أحد من الأمة ظلما 

.  

  أهل البغىقتل 

  :قتل أهل البغي: مسألة  - ٢١٥٤
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِْحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى {: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

قتال البغاة : فكان قتال المسلمين فيما بينهم على وجهين . الآية } اللَّهِ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتََّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ
كالخوارج وما ، إما قسم خرجوا على تأويل في الدين فأخطئوا فيه : فالبغاة قسمان لا ثالث لهما  -وقتال المحاربين ، 

أو على من ، رجوا على إمام حق وإما قسم أرادوا لأنفسهم دنيا فخ. جرى مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق 
: أو سفك الدماء هملا ، أو إلى أخذ مال من لقوا ، فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق ، هو في السيرة مثلهم 

فالقسم الأول من أهل البغي يبين . وهم ما لم يفعلوا ذلك في حكم البغاة ، انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين 
ن سعد الخير نا عبد الجبار بن أحمد المقرئ نا الحسن بن الحسين البجيرمي نا جعفر بن محمد ما نا هشام ب: حكمهم 

: كلاهما قال ، وخالد الحذاء ، الأصبهاني نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطيالسي نا شعبة أخبرني أيوب السختياني 
عليه وسلم قال في عمار تقتلك الفئة أن رسول االله صلى االله : "عن الحسن البصري أخبرتنا أمنا عن أم سلمة

  ".الباغية
أصحاب معاوية رضي االله عنه وكانوا متأولين تأويلهم فيه  -وإنما قتل عمار رضي االله عنه : قال أبو محمد رحمه االله

ولا أجر لهم ، ويكون من المتأولين قوم لا يعذرون . لقصدهم الخير : مأجورون أجرا واحدا  -وإن أخطئوا الحق  -
كما روينا من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال قال : 

سفهاء ، أحداث الأسنان ، سيخرج قوم في آخر الزمان : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: علي 
، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية  ،لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يقولون من قول خير البرية ، الأحلام 

وروينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ". فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
أن رسول االله صلى االله عليه : "عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري -محمد بن أبي عدي عن سليمان هو الأعمش 

، أو من شر الخلق ، هم شر الخلق ، سيماهم التحالق ، ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس  وسلم
  .وذكر الحديث" تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق



وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر هؤلاء القوم ، ففي هذا الحديث نص جلي بما قلنا : قال أبو محمد رحمه االله
وأن ، مفترقون : فصح أن أولئك أيضا . وأنهم يخرجون في فرقة من الناس ، وأنهم من شر الخلق ، شد الذم فذمهم أ

وجعل إحدى ، فجعل عليه السلام في الافتراق تفاضلا ، الطائفة المذمومة تقتلها أدنى الطائفتين المفترقتين إلى الحق 
فصح . ولم يجعل للثالثة شيئا من الدنو إلى الحق  -خرى أولى به وإن كانت الأ -الطائفتين المفترقتين لها دنو من الحق 

كمن قام برأي الخوارج ليخرج الأمر عن ، فأي طائفة تأولت في بغيتها طمسا لشيء من السنة ، أن التأويل يختلف 
تل الأطفال أو ق، أو استقراض المسلمين ، أو تكفير أهل الذنوب ، أو ليرد الناس إلى القول بإبطال الرجم ، قريش 

أو إلى ، أو إلى أن االله تعالى لا يعلم شيئا إلا حتى يكون ، أو إبطال الرؤية ، وإظهار القول بإبطال القدر ، والنساء 
أو إلى إبطال العمل بالسنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه ، أو إبطال الشفاعة ، البراءة عن بعض الصحابة 

أو من أداء حق من مسلم ، ن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو إلى المنع من الزكاة وسلم ودعا إلى الرد إلى من دو
، وأما من دعا إلى تأويل لا يحل به سنة . لأنها جهالة تامة ؛ فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد : أو حق الله تعالى ، 

لأنه ليس فيه إحالة شيء من ؛ ذا يعذر فه: لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص من قتلة عثمان قبل البيعة لعلي 
، كما فعل يزيد بن معاوية ، ومن قام لعرض دنيا فقط . وإنما هو خطأ خاص في قصة بعينها لا تتعدى ، الدين 

وكما فعل مروان بن محمد في القيام على يزيد ، وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير ، ومروان بن الحكم 
وأما من . وهو بغي مجرد ، لأنهم لا تأويل لهم أصلا ، فهؤلاء لا يعذرون ، من قام أيضا عن مروان وك، بن الوليد 

بل الباغي من ، فليس باغيا : والحكم بالعدل ، والسنن ، وإظهار القرآن ، أو نهي عن منكر ، دعا إلى أمر بمعروف 
وهذا مكان  -سواء أراده الإمام أو غيره  -فسه وهكذا إذا أريد بظلم فمنع من ن. وباالله تعالى التوفيق  -خالفه 

كما . ولا يحارب السلطان وإن أراد ظلما ، إن السلطان في هذا بخلاف غيره : فقالت طائفة : اختلف الناس فيه 
أتينا الحرورية زمان : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني أن رجالا سألوا ابن سيرين فقالوا 

ما علمت أن أحدا كان يتحرج من : لا يسألون عن شيء غير أنهم يقتلون من لقوا ؟ فقال ابن سيرين ، ذا كذا وك
السلطان : وخالفهم آخرون فقالوا . فإن للسلطان نحوا ، ولا من قتل من أراد قتالك إلا السلطان ، قتل هؤلاء تأثما 

أرسل معاوية بن أبي سفيان : وب عن أبي قلابة قالكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أي، وغيره سواء 
  إلى عامل له أن يأخذ

إني سمعت رسول االله : وقال ، الوهط فبلغ ذلك عبد االله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته 
جريج ومن طريق عبد الرزاق عن ابن ". فهو شهيد -مظلوما  -من قتل دون ماله : "صلى االله عليه وسلم يقول 

مالي لا أقاتل : ثم قال ، إن عبد االله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط : قال، أخبرني عمرو بن دينار 
: قال ابن جريج ". من قتل دون ماله فهو شهيد: "دونه وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول

، لما كان بين عبد االله بن عمرو بن العاص : قال ، حمن أخبره وأخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الر
 -هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي  -وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال ركب خالد بن العاص 

يه وآله أما علمت أن رسول االله صلى االله عل: فقال له عبد االله بن عمرو بن العاص ، إلى عبد االله بن عمرو فوعظه 
  ".من قتل على ماله فهو شهيد: "وسلم قال

يريد  -رضي االله عنهم  -فهذا عبد االله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة وبحضرة سائرهم : قال أبو محمد رحمه االله
ورأى عبد االله بن عمرو أن " الوهط " قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين إذ أمره بقبض 

، لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك ، ليأخذ ظلما صراحا  -رحمه االله  -وما كان معاوية ، ذه منه غير واجب أخ



رضي  -ولا مخالف له في ذلك من الصحابة ، ولبس السلاح للقتال ، ورأى عبد االله بن عمرو أن ذلك ليس بحق 
أن الخارجة على الإمام إذا خرجت : وأصحابهم ، وأبي سليمان ، والشافعي ، االله عنهم وهكذا جاء عن أبي حنيفة 

وإن ، فإن فاءوا فلا شيء عليهم ، وإلا دعوا إلى الفيئة ، سئلوا عن خروجهم ؟ فإن ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا 
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما . ولا نرى هذا إلا قول مالك أيضا ، أبوا قوتلوا 
فلم : ففعلنا . }فَإِنْ تنََازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ واَلرَّسوُلِ{: إذ يقول تعالى،  تعالى علينا الرد إليه افترض االله

بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه ، نجد االله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الأخرى بين سلطان وغيره 
من قتل دون : "وكذلك قوله عليه السلام} وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسيِّاً{: ء إلى أمر االله تعالىحتى يفي -عموما  -المسلم 

ولا إجماع ولا ، ولا حديث ، ولا فرق في قرآن ، لم يخص معه سلطانا من غيره  -عموم  -أيضا " ماله فهو شهيد
وفي الإطلاق على . د ذلك من جميع المسلمين أو أري، أو أريد فرج امرأته ، أو أريد دمه ، بين من أريد ماله : قياس 

  .وباالله تعالى التوفيق -وهذا لا يحل بلا خلاف ، هذا هلاك الدين وأهله 

أيقتل أم لا ؟ فقال بعض أصحاب أبي : فإن الناس قد اختلفوا فيه ، ومن أسر من أهل البغي : قال أبو محمد رحمه االله
  .فإذا انجلت الحرب فلا يقتل منهم أسير، راهم ما دام القتال قائما فإنه يقتل أس: حنيفة 

وقد أتي به أسيرا وقال الشافعي  -قتل ابن يثربي  -رضي االله عنه  -واحتج هؤلاء بأن عليا : قال أبو محمد رحمه االله
أن : برهان ذلك . وبهذا نقول  -ولا بعد تمام الحرب ، لا يحل أن يقتل منهم أسير أصلا ما دامت الحرب قائمة : 
أو زنى ، كفر بعد إيمان : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : "لنبي صلى االله عليه وسلم قد صح عنه أنه قالا

وأباح رسول االله صلى االله عليه وسلم دم من حد في ، وأباح االله تعالى دم المحارب ". أو نفس بنفس، بعد إحصان 
وكل من لم يبح االله تعالى دمه ولا رسوله ، مباح الدم : دمه فكل من ورد نص بإباحة . الخمر ثم شربها في الرابعة 

: وبقول رسول االله صلى االله عليه وسلم} ، وَلا تَقْتُلُوا أَنفُْسَكُمْ{: صلى االله عليه وسلم حرام الدم بقول االله تعالى
: فيه لوجوه فلا حجة لهم  -رضي االله عنه  -وأما احتجاجهم بفعل علي " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"

أنه لا يصح مسندا إلى علي  -والثاني . أنه لا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم  -أحدها 
لأن ذلك الخبر إنما هو في ابن يثربي ارتجز يوم ؛ أنه لو صح لكان حجة عليهم لا لهم  -والثالث . رضي االله عنه 

  :فقال، ذلك 
  قاتل عليا وهند الجمل ...أنا لمن ينكرني ابن يثربي 

  ثم ابن صوحان على دين علي
عليا : أبعد إقرارك بقتل ثلاثة من المسلمين : استبقني ؟ فقال له علي : فقال له ، فأتي به علي بن أبي طالب ، فأسر 

 وهم لا يرون القود في مثل هذا -فإنما قتله علي قودا بنص كلامه  -وأمر بضرب عنقه  -وابن صوحان ، وهندا ، 
أنه قد صح عن علي  -ولاح أنهم مخالفون لقول علي في ذلك ولفعله والرابع ، ؟ فعاد احتجاجهم به حجة عليهم 

، فبطل تعلقهم بفعل علي في ذلك  -على ما نذكر إن شاء االله تعالى  -النهي عن قتل الأسراء في الجمل وصفين 
فهو على ذلك ، مباحا قبل الإسار  -بلا خلاف  -قد كان قتله : فإن قالوا . وما نعلمهم شغبوا بشيء غير هذا 

لكن حل ، وما حل قتله قط قبل الإسار مطلقا ، هذا باطل : أو إجماع ؟ قلنا لهم ، بعد الإسار حتى يمنع منه نص 
: ولا مدافعا ، وهو إذا أسر فليس حينئذ باغيا  -حرم قتله : فإذا لم يكن باغيا مدافعا ، قتله ما دام باغيا مدافعا 

وإنما . وباالله تعالى التوفيق -وإن لم يؤسر  -وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه . فدمه حرام 
والقتال والمقاتلة فعل من ، قاتلوا التي تبقى : ولم يقل } فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ{: قال االله تعالى



وباالله  -فهذا نص القرآن ، والقتال ، ولم يحل قتله قط في غير المقاتلة ، ومقاتلته ، حل قتال الباغي  فإنما، فاعلين 
  فإن قالوا. تعالى التوفيق 

المحارب المقدور عليه يقتل إن رأى الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن : نقيسه على المحارب ؟ قلنا 
وبالتفريق بين ، وأيضا فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب  -حكمه في كلا الأمرين سواء 

  .حكمهما جاء القرآن 
لأن ، والقول فيهم كالقول في الأسراء سواء ، واختلفوا أيضا في الإجهاز على جرحاهم : قال أبو محمد رحمه االله

وقد روينا من طريق . عا فهو باغ كسائر أصحابه وأما ما لم يقدر عليه وكان ممتن، الجريح إذا قدر عليه فهو أسير 
أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : عبد الرزاق عن ابن جريج قال 

، وكان لا يأخذ مالا لمقتول  -ولا يتبع مدبر ، ولا يقتل أسير ، لا يذفف على جريح : قال علي بن أبي طالب : 
أخبرتني امرأة من : ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر قال . ن اعترف شيئا فليأخذه م: يقول 

ولا تذففوا ، لا تقتلن مدبرا ولا مقبلا : سمعت عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي : بني أسد قالت 
قد قدرنا أن نصلح بينه وبين المبغي عليه ، ور كالمأس، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ولا تدخلوا دارا ، على جريح 

ونص هذه الآية ، وكذلك الجريح إذا قدرنا عليه . بأن نمسكه ولا ندعه يقاتل ، وهو أن نمنعه من البغي ، بالعدل 
ولا يجوز  -نعني الباغي والمبغي عليه  -لأن فيها إيجاب الإصلاح بينهما ؛ ومن قدر عليه ، يقتضي تحريم دم الأسير 

. ومن قدر عليه من أهل البغي بيقين ، فصح تحريم دم الأسير  -وإنما يصلح بين حيين ، ن يصلح بين حي وميت أ
إن كانوا تاركين : وقال آخرون . لا يتبع المدبر منهم أصلا : واختلفوا هل يجوز اتباع مدبرهم ؟ فقالت طائفة 

وإن كانوا منحازين إلى فئة أو لائذين بمعقل يمتنعون فيه ،  فلا يحل اتباعهم أصلا، منصرفين إلى بيوتهم ، للقتال جملة 
: أو ببعد الشقة ثم يعودون إلى حالهم ، أو زائلين عن الغالبين لهم من أهل العدل إلى مكان يأمنونهم فيه لمجيء الليل ، 

  .فيتبعون
ينا قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر االله لأن االله تعالى افترض عل؛ لأنه نص القرآن ؛ وبهذا نقول : قال أبو محمد رحمه االله

أو متفرقين عما ، راجعين إلى منازلهم ، فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم ، فإذا فاءوا حرم علينا قتلهم وقتالهم ، تعالى 
 وإذا حرم قتلهم فلا، فإذا فاءوا إلى أمر االله فقد حرم قتلهم ، فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر االله ، هم عليه 

وهم باقون  -وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق . ولا شيء لنا عندهم حينئذ ، وجه لاتباعهم 
فإن احتج محتج بما ناه عبد االله بن أحمد . لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر االله تعالى ؛ فقتالهم باق علينا بعد  -على بغيهم 

ب الصموت الرقي نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن الطلمنكي نا أحمد بن مفرج نا محمد بن أيو
  معمر نا عبد الملك بن عبد العزيز

يا ابن أم عبد هل تدري : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: انا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال 
ولا يقتل أسيرها ، لا يجهز على جريحها : قال ، االله ورسوله أعلم : كيف حكم االله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال 

؛ ولو صح لكان حجة لنا  -فإن كوثر بن حكيم ساقط ألبتة متروك الحديث " ولا يقسم فيئها، ولا يطلب هاربها ، 
  .وباالله تعالى التوفيق -ليعود فليس هاربا ؛ فأما المتخلص ، هو التارك لما هو فيه : لأن الهارب 

 -تقسم أموالهم وتخمس : واختلفوا أيضا في قتال أهل البغي ؟ فقال بعض أصحاب الحديث : قال أبو محمد رحمه االله
وقال أبو يوسف . ما كان منها في عسكرهم ، أموال اللصوص المحاربين مغنومة مخمسة : وبه قال الحسن بن حي 



ولم ير ذلك في غير  -يخمس ما وجد في أيدي أهل البغي من السلاح والكراع فإنه فيء يقسم و: صاحب أبي حنيفة 
أما ما دامت الحرب قائمة فإنه يستعان في قتالهم بما أخذ من : وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه . السلاح والكراع 

فإذا وضعت الحرب أوزارها ، فإذا تلف من ذلك شيء في حال الحرب فلا ضمان فيه ؛ سلاحهم وكراعهم خاصة 
يرد عليهم ما بقي مما قاتلوا به في الحرب من  -ولا غير ذلك ، ولا كراع ، لم يؤخذ شيء من أموالهم لا سلاح 

ولا ، ولا كراع ، لا سلاح : لا يحل لنا شيء من أموالهم : وأصحابنا ، والشافعي ، سلاحهم وكراعهم وقال مالك 
جب أن ننظر في ذلك فلما اختلفوا كما ذكرنا و: لا في حال الحرب ولا بعدها ؟ قال أبو محمد رحمه االله -غير ذلك 

وكراعهم ، بأن يستعمل سلاحهم ، وأصحابه ، فنظرنا فيما احتج به أبو حنيفة . بعون االله تعالى ، لنعلم الحق فنتبعه 
ولا ، ولا سقيمة ، ولا من سنة صحيحة ، لا من قرآن ، فلم نجد لهم في ذلك حجة أصلا  -ما دامت الحرب قائمة 

إن : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم، كان هكذا فهو باطل بلا شك وما  -ولا إجماع ، من قول صاحب 
لكن الواجب أن يحال ، والسلاح والكراع مال من مالهم فهو محرم على غيرهم " دماءكم وأموالكم عليكم حرام

تَّقْوَى وَلا تَعَاوَنوُا عَلَى الْأِثْمِ وَتَعَاونَُوا عَلَى الْبِرِّ واَل{: لقول االله تعالى؛ بينهم وبين كل ما يستعينون به على باطلهم 
فصح بهذا يقينا أن تخليتهم يستعملون السلاح في دماء أهل العدل والكراع في قتالهم تعاون على الإثم . } وَالْعُدْوَانِ

 تعاون على البر: وصح أن الحيلولة بينهم وبين السلاح والكراع في حال البغي . والعدوان فهو محرم بنص القرآن 
ومن اضطر إلى الدفاع عن نفسه ، إلا أن يضطر إليه فيجوز حينئذ ، لما ذكرنا ؛ وأما استعماله فلا يحل ، والتقوى 

فإن لم يفعل ، بما أمكنه من سلاح نفسه أو سلاح غيره ، وعن غيره ، بحق ففرض عليه أن يدفع الظلم عن نفسه 
  فهو ملق

ثم نظرنا في قول أبي يوسف فلم نجد لهم . ل أبي حنيفة وأصحابه فسقط قو -وهذا حرام عليه ، بيده إلى التهلكة 
أن عليا قسم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ما قوتل به من : شبهة إلا خبرا رواه فطر بن خليفة عن محمد بن الحنفية 

النمري وذكروا أيضا ما كتب به إلى يوسف بن عبد البر . لأن فطرا ضعيف ، وهذا خبر فاسد  -الكراع والسلاح 
نا أحمد بن محمد بن الجسور نا محمد بن عيسى بن رفاعة الخولاني نا بكر بن سهل نا نعيم بن حماد نا محمد بن : قال 

عن علي أنه لما ظهر على أصحاب " وأصحاب علي ، والشعبي ، فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري 
كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا : فقالوا ، ن السلاح الجمل بالبصرة يوم الجمل جعل لهم ما في عسكر القوم م

فخصمهم علي رضي االله ، نستغفر االله : فقالوا ، هاتوا سهامكم فأقرعوا على عائشة : أموالهم ولا نساؤهم ؟ قال 
ومداره على نعيم بن حماد وهو الذي روى ، وهذا أيضا أثره ضعيف " عنه وعرفهم أنها إذا لم تحل لم يحل بنوها 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أشدها فتنة على أمتي : "إسناد أحسن من هذا عن النبي صلى االله عليه وسلمب
ثم لو صح لم يكن . فإن أجازوه هنا فليجيزوه هنالك " قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال

 عليه وسلم وكم قولة لعلي رضي االله عنه قد خالفوها لأنه لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله؛ لهم فيه حجة 
ثم نظرنا فيما ذهب إليه الحسن بن حي فلم نجد لهم علقة إلا من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن . بآرائهم 

، اقسم بيننا نساءهم وذراريهم : بهش الناس إلى علي فقالوا : أصحابه عن حكيم بن جبير عن عصمة الأسدي قال 
لا سبيل لكم عليهم ما أوت الدار من مال ، عنتني الرجال فعنيتها وهذه ذرية قوم مسلمين في دارهم : علي فقال 

  .وما أجلبوا به عليكم في عسكرهم فهو لكم مغنم ، فهو لهم 
رى رواه عن أصحابه الذين لا يد -رحمه االله  -لأن ابن عيينة ؛ وهذا خبر في غاية الفساد : قال أبو محمد رحمه االله

وقول ، إن جميع أموالهم مخمسة مغنومة : وهو هالك كذاب فلم يبق إلا من قال  -ثم عن حكيم بن جبير ، من هم 



فوجدناهم يحتجون بما نا به حمام بن أحمد قال نا عباس بن أصبغ نا . لا يحل منها شيء فنظرنا في تلك : من قال 
ا عفان بن مسلم نا محمد بن ميمون نا محمد بن سيرين عن محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب ن

يخرج ناس من قبل المشرق يقرءون : "أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وقه القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى ف

  ومن طريق مسلم ني محمد بن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن". سيماهم التحليق والتسبيد

ذكر قوما "عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -هو الأعمش  -سليمان 
لق تقتلهم أدنى الطائفتين يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق وهم شر الخلق أو من شر الخ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي ناَرِ {: وقد قال االله تعالى: قالوا . وذكر باقي الخبر ، " إلى الحق
فمن : قالوا . } ئك هم خير البريةجَهنََّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أول

، أو من شر الخلق ، إنهم شر الخلق : الباطل المتيقن أن يكونوا مسلمين ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وقد مرقوا من ، فإذ هم بشهادة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من شر الخلق : قالوا ، فالخلق والبرية سواء 
شر {إنهم : الذين قال االله تعالى ، فهم بيقين من المشركين ، سهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا الدين كما يمرق ال

  .فأموالهم مغنومة مخمسة كأموال الكفار} خير البرية{لا من الذين آمنوا الذين شهد االله تعالى لهم أنهم من } البرية
إلا أنه مجمل غير مرتب والصحيح من هذا هو جمع ، واحتجاج صادق ، وهذا قول صحيح : قال أبو محمد رحمه االله

ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم ، لم يخالف فيه الإجماع ، فمن خرج بتأويل هو فيه مخطئ ، الآيات والأحاديث 
أو خرج طالبا ، أو يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو يتعمد خلافهما 

فهذا هو الباغي الذي يصلح بينه وبين ، ولا أخذ المال ظلما ، ولا سفك الدم جزافا ، ولم يخف طريقا ، دنيا  غلبة في
إحداهما ، على ما في آية البغاة وعلى ما قال عليه السلام من خروج المارقة بين الطائفتين من أمته ، من بغى عليه 

كما روينا من طريق . وحمد عليه السلام من أصلح بينهما ،  والأخرى أولى بالحق، وهي التي تقتل عمارا ، باغية 
سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله : "البخاري نا صدقة نا ابن عيينة نا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة قال

 يصلح به ولعل االله، ابني هذا سيد : ويقول ، وإليه مرة ، والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة ، وسلم على المنبر 
أو يسفكوا ، بلا تأويل ، ويأخذوا مال المسلمين غلبة ، فإن زاد الأمر حتى يخيفوا السبيل " بين فئتين من المسلمين

تغنم أموالهم كلها : فإن زاد الأمر حتى يخرقوا الإجماع فهم مرتدون ، فهؤلاء محاربون لهم حكم المحاربة ، دما كذلك 
لأنهما وإن ؛ ولا مال الباغي ولا شيء منه ، ولا يحل مال المحارب . لى التوفيق وباالله تعا -حينئذ وتخمس وتقسم 

، كالزاني المحصن ، ولا يحل ماله ، وقد يحل دمه ، إلا بحق ، ولا يحل شيء من مال المسلم  -ظلما فهما مسلمان 
فما أحل االله تعالى ورسوله  ،وإنما يتبع النص ، كالغاصب ونحو ذلك ، وقد يحل ماله ولا يحل دمه  -والقاتل عمدا 

  وما، عليه الصلاة والسلام من دم أو مال حل 

: لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، والأصل في ذلك التحريم حتى يأتي إحلال ، حرما من دم أو مال فهو حرام 
  .وباالله تعالى التوفيق " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"

  ما أصابه الباغي من دم أو مال



  :ما أصابه الباغي من دم أو مال: مسألة  -٢١٥٥
وبعض ، والشافعي ، ومالك ، فقال أبو حنيفة ، اختلف الناس فيما أصابوه في حال القتال من دم أو مال أو فرج 

إلا أن ، ولا ضمان فيما أتلفوه من الأموال ، ولا قود في الدماء ولا دية ، لا يؤاخذون بشيء من ذلك : أصحابنا 
إن كانت الفئتان إحداهما باغية والأخرى : وقال الأوزاعي . يديهم شيء قائم مما أخذوه فيرد إلى أصحابه يوجد بأ

فإمام الجماعة المصلح بينهما يأخذ من الباغية على الأخرى ما أصابت منها بالقصاص في ، عادلة في سواد العامة 
فيهما القرآن إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلى كما كان أمر تينك الفئتين اللتين نزل ، والجراحة ، القتلى 
  .الولاة 

فلما اختلفوا وجب أن ، وضمان ما أتلفوا كغيرهم ، القصاص عليهم : وقال بعض أصحابنا : قال أبو محمد رحمه االله
ون من طريق يحتج، لا يؤاخذون بشيء : فوجدنا من قال  -بمن االله تعالى وطوله  -ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه 

، أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها : عبد الرزاق عن معمر أخبرني الزهري 
: ثم إنها رجعت إلى قومها ثانية ؟ فكتب إليه : فتزوجت فيهم ، ولحقت بالحرورية ، وشهدت على قومها بالشرك 

فاجتمع رأيهم على ، صلى االله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير أما بعد فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول االله 
إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى صاحبه وإني أرى أن ، أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن 

عمر عن حدثنا عيسى بن يونس عن م: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة . وأن يحد من افترى عليها ، ترد إلى زوجها 
فاجتمع رأيهم على أنه لا ، هاجت ريح الفتنة وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم متوافرون : الزهري قال 

إذا التقت الفئتان : وعن سعيد بن المسيب أنه قال . يقاد ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن إلا ما يوجد بعينه 
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِْحُوا {: تسمع إلى قوله تعالى ألا، فما كان بينهما من دم أو جراحة فهو هدر 

ما نعلم لهم شبهة : قال أبو محمد رحمه االله. فكل طائفة ترى الأخرى باغية : حتى فرغ منها ؟ قال ، الآية } بَيْنَهُماَ
الزهري رحمه االله لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا أنه منقطع لأن  -أحدهما . وهذا ليس بشيء لوجهين ، غير هذا 

لما كان هذا إلا رأيا من بعض الصحابة لا نصا ولا  -كما قال  -أنه لو صح  -بعدها ببضع عشرة سنة والثاني 
وما ، وإنما افترض االله تعالى علينا أهل الإسلام اتباع القرآن ، ولا حجة في رأي بعضهم دون بعض ، إجماعا منهم 

  ولم، أو ما أجمعت عليه الأمة ، ن النبي عليه السلام صح ع

وإذا وقعت تلك الفتنة فبلا شك أن الماضين بالموت من ، يأمر االله تعالى قط باتباع ما أجمع عليه بعض أولي الأمر منا 
عة عشر ولقد كان أصحاب بدر ثلاثمائة وبض، أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كانوا أكثر من الباقين 

، إذ مات عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه فما وجد منهم في الحياة إلا نحو مائة واحدة فقط ، وعدوا ، رجلا 
فكيف وهو لا يصح أصلا ؟ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني ، فبطل التعلق بما رواه الزهري لو صح 

لقد أتيت الخوارج وإنهم لأحب قوم على وجه الأرض : ل قا، غير واحد من عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه 
فمر بهم رجل ، حتى يقتلوا ، لا : فقال ، فقيل لعلي بن أبي طالب قاتلهم ، إلي فلم أزل فيهم حتى اختلفوا 

 حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي صلى االله: فقالوا ، فإذا هو عبد االله بن خباب ، فثاروا إليه ، استنكروا هيئته 
، تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم : "سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: سمعته يقول : عليه وسلم فقال 

فأخذوه وأم ولده فذبحوهما جميعا على : قال " والماشي خير من الساعي والساعي في النار، والقائم خير من الماشي 
أقيدوني من ابن خباب : يكان فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فقال شط النهر فلقد رأيت دماهما في النهر كأنهما شر

  .فقتلهم ، كلنا قتلناه فحينئذ استحل قتالهم : ؟ قالوا 



بأن علي بن أبي طالب رأى القود على الخوارج ، أو مثله ، فهذا أثر أصح من أثر الزهري : قال أبو محمد رحمه االله
فصح الخلاف في ذلك من الصحابة رضي االله . الزهري من إجماعهم  بخلاف ما ذكر، فيمن قتلوه بتأويل القرآن 

وبلا شك ندري أن القائلين من الصحابة رضي االله عنهم لأبي بكر الصديق أن لا يقاتل أهل الردة أكثر ، عنهم 
من الذين ذكر الزهري عنه أنه إجماع لا يصح على أن لا يؤخذ أحد بدم أصابه على تأويل ، عددا وأتم فضلا 

ولم يكن قولهم ذلك حجة يسوغ ، وأن لا يضمن أحد مالا أصابه على تأويل القرآن ، لا بقود ولا بدية . القرآن 
والأشهر عنه ، ولم يكن إلا عليا ، وإنما رجع الأمر فيما ذكر الزهري إجماعا إلى حكم الوالي ، الأخذ بمثل ما قالوا 

وإنما كان معاوية مجتهدا مخطئا ، الحق في ذلك بيد علي لا بيده وإنما كان ، أو معاوية ، إيجاب القود كما ذكرنا 
؛ فليس بشيء " بأن كل طائفة ترى الأخرى باغية " وأما احتجاج ابن المسيب . وباالله تعالى التوفيق  -مأجورا فقط 

ولو كان ما قاله سعيد ، لكن أمر من صح عنده بغي إحداهما بقتال الباغية ، لأن االله تعالى لم يكلنا إلى رأي الطائفتين 
  .ولبطلت الآية وهذا لا يجوز ، لما كانت إحداهما أولى بالمقاتلة من الأخرى  -رضي االله عنه 

صنف تأولوا تأويلا يخفى : والقول عندنا أن البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف : قال أبو محمد رحمه االله
، أو نسخها نص آخر ، أو بحديث قد خصه آخر ، ة خصتها أخرى كمن تعلق بآي، وجهه على كثير من أهل العلم 

أو يقضي في ، أو يتلف مالا مجتهدا ، حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدا ، فهؤلاء كما قلنا معذورون 
عاقلته  ولا على، لا على الباغي ، ففي الدم دية على بيت المال ، ولم تقم عليه الحجة في ذلك ، فرج خطأ مجتهدا 

ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم ، ونسخ كل ما حكموا به ، ويضمن المال كل من أتلفه 
وأما من تأول تأويلا فاسدا . وهكذا أيضا من تأول تأويلا خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته  -

، ولا قامت عليه الحجة وفهمها ، ولم يتعلق بقرآن ولا سنة  -كان أي شيء  -لكن خرق الإجماع ، لا يعذر فيه 
والحد فيما ، فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها ، وقامت عليه الحجة وعند ، وتأول تأويلا يسوغ 
ا ولا يعذر هذ، وهكذا من قام في طلب دنيا مجردا بلا تأويل . وضمان ما استهلك من مال ، أصاب بوطء حرام 

وقد تكون الفئتان  -وهكذا من قام عصبية ولا فرق . وباالله تعالى التوفيق  -لأنه عامد لما يدري أنه حرام ؛ أصلا 
وهكذا القول في  -من أي الطائفتين كان ، فإذا كان هكذا فالقود أيضا على القاتل ، باغيتين إذا قامتا معا في باطل 
من لم تقم : أما قولنا : ونذكر البرهان في كل هذا فصلا فصلا : رحمه االله قال أبو محمد. المحاربين يقتل بعضهم بعضا 

، فلا حجة إلا على من بلغته الحجة } لأُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ{: فلقول االله تعالى، عليه الحجة فلا قود عليه ولا حد 
ن معه من أفاضل الصحابة رضي االله عنهم وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة وجعفر بن أبي طالب وم

والفرائض تنزل بالمدينة ولا تبلغهم إلا بعد عام  -ولجة البحر ، والبلاد البعيدة ، بينهم المهامه الفيح ، بأرض الحبشة 
ولا عند رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ولا عند أحد من ، وما لزمتهم ملامة عند االله تعالى ، أو أعوام كثيرة 

؛ أن من جهل حكم شيء من الشريعة فهو غير مؤاخذ به إلا في ضمان ما أتلف من مال فقط : فصح يقينا . مة الأ
وأما .  -وأن لا يصر على ما فعل وهو يعلم ، فعليه متى علم أن يرده إلى صاحبه إن أمكن ، لأنه استهلكه بغير حق 

ولما رويناه من طريق أبي " كتاب الدماء والقصاص " وجوب الدية في ذلك على بيت المال خاصة فلما ذكرناه في 
قال سمعت أبا  -هو ابن أبي سعيد المقبري  -داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ني سعيد 

إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: شريح الكعبي يقول 
  من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أنعاقله ف



وأما من قامت عليه الحجة وبلغه حكم االله تعالى وحكم رسوله صلى االله عليه . وإنما قتلوه متأولين يوم الفتح " يقتلوا
فليس معذورا أو عليه ، مفرد أو بقياس أو برأي ، إما بتقليد مجرد : وسلم وفهمه ولم يكن عنده إلا العناد والتعلق 

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا {: لقول االله تعالى؛ والحد في الفرج ، وضمان ما أتلف ، القود أو الدية 
  .وباالله تعالى التوفيق -وهؤلاء معتدون بلا شك فعليهم مثل ما اعتدوا به } اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

لكن يدفن كما هو ، إنه شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه : وأما من قتلوه فقد قال قوم : ال أبو محمد رحمه االلهق
كما روينا من طريق  -وإن كانوا شهداء ، لأنهم ؛ وبهذا نأخذ  -بل يغسل ويكفن ويصلى عليه : وقال آخرون 

يم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أحمد بن شعيب نا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إبراه
عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبيد االله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن 

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: نفيل قال 
: ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قالا ، ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن رافع ". و شهيدقتل دون أهله فه

عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر  -هو ابن سعد  -هو ابن داود الهاشمي نا إبراهيم  -نا سليمان 
من قتل دون ماله : "ى االله عليه وسلمقال رسول االله صل: عن طلحة بن عبيد االله بن عوف عن سعيد بن زيد قال 

ومن طريق ". فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد
  "ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد: "أحمد بن شعيب يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم

، فهو في ظاهر الأمر شهيد ، ة فإنما قتل على أحد هذه الوجوه فصح أن من قتله من البغا: قال أبو محمد رحمه االله
، والغريق شهيد ، والمطعون شهيد ، أن المبطون شهيد : وقد صح . وليس كل شهيد يدفن دون غسل ولا صلاة 

وكل هؤلاء لا خلاف في أنهم  -وصاحب الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد 
إلا من خصه نص أو ، والأصل في كل مسلم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه . فنون ويصلى عليهم يغسلون ويك

فهؤلاء هم الذين أمر رسول  -إلا فيمن قتله الكفار في المعترك ومات في مصرعه ، ولا إجماع ، ولا نص ، إجماع 
ولا يجب فرضا  -ل ولا تكفين االله صلى االله عليه وسلم أن يزملوا بدمائهم في ثيابهم ويدفنوا كما هم دون غس

وباالله تعالى  -والتكفين والصلاة ، على حكم الإسلام في الغسل ، والموتى ، فبقي سائر الشهداء ، عليهم صلاة 
  .التوفيق 

  هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا

  :هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الباغي أم لا: مسألة  - ٢١٥٦
  أو، لا يحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه : قال قائلون : قال أبو محمد رحمه االله

فلا حرج عليه ، لكن إن ضربه ليصير بذلك غير ممتنع من أخذ الحق منه ، أو ذي رحم من أهل البغي عمدا ، أخيه 
بهما ما لم يكن  فإن بر الوالدين وصلة الرحم إنما أمر االله تعالى، ولسنا نقول بهذا : قال أبو محمد رحمه االله. في ذلك 

لا طاعة لأحد في معصية االله : "وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال، في ذلك معصية الله تعالى وإلا فلا 
: وأمر بإقامة الحدود كذلك قال االله تعالى، وقد أمر االله تعالى بقتال الفئة الباغية ولم يخص بذلك ابنا من أجنبي " تعالى

إلى قوله } إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ{. الآية } هُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِلا يَنْهَاكُمُ اللَّ{
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ {: وقال تعالى} وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{تعالى 



، أو جده  -خاصة  -إلا أننا لا نختار أن يعمد المرء إلى أبيه ، وقتال أهل البغي قتال في الدين . الآية } اللَّهَ وَرَسوُلَهُ
، دة في القتل وعلى الأم والج، وهكذا القول في إقامة الحد عليهما . فإن لم يفعل فلا حرج ، ما دام يجد غيرهما 
، يقصد إلى مسلم يريد قتله ، أو جده ، فأما إذا رأى العادل أباه الباغي . ولا فرق ، والجلد ، والقطع والقصاص 

 -بأي وجه أمكنه  -وفرض عليه دفعه عن المسلم ، ففرض على الابن حينئذ أن لا يشتغل بغيره عنه ، أو ظلمه 
ما روينا من طريق البخاري نا سعيد بن الربيع نا شعبة : برهان ذلك .  والأم، والجد ، وإن كان في ذلك قتل الأب 

أمرنا النبي : "سمعت البراء بن عازب قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن يقول : عن الأشعث بن سليم قال 
ورد ، وتشميت العاطس ، واتباع الجنائز ، عيادة المرض  -فذكر  -صلى االله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع 

انصر أخاك ظالما : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم" وإبرار المقسم، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، السلام 
وقال رسول " تأخذ فوق يده، تمنعه : يا رسول االله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال : قيل ، أو مظلوما 

فهذا أمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم أن " لمسلم لا يظلمه ولا يسلمهالمسلم أخو ا: "االله صلى االله عليه وسلم
فإذا رأى المسلم أباه ، وأن ينصر كل مظلوم ، وأن يأخذ فوق يد كل ظالم ، لا يسلم المرء أخاه المسلم لظلم ظالم 

ما لا يقدر على  بكل، ففرض عليه منعه من ذلك ، أو ذمي ، يريد ظلم مسلم  -كذلك  -أو ذا رحمه ، الباغي 
فما دون ذلك على عموم هذه الأحاديث وإنما افترض االله تعالى الإحسان إلى الأبوين ، منعه إلا به من قتال أو قتل 

أنه : وهكذا نقول . فيما ليس فيه معصية االله تعالى فقط ، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وأن لا ينهرا ، 
ولا أن يأخذ لهما ، ولا أن يحملهما إليها ، أن يهديهما إلى طريق الكنيسة ، م كافرة لا يحل لمسلم له أب كافر أو أ

أو ، ولا أن يعينهما على شيء من معاصي االله تعالى من زنى ، ولا أن يسعى لهما في خمر لشريعتهما الفاسدة ، قربانا 
وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ {: قال االله تعالى،  وهو قادر على منعه -وأن لا يدعه يفعل شيئا من ذلك ، أو غير ذلك ، سرقة 

  وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا

  .وهذه وصية جامعة لكل خير في العالم } عَلَى الْأثِْمِ واَلْعُدوَْانِ
لأن كل واحدة ؛ وأما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين إلا منعهما وقتالهم جميعا : قال أبو محمد رحمه االله

، ولا مزيد ، ومعاشه ، ومسجده ، فمن عجز عن ذلك وسعته التقية وأن يلزم منزله ، نهما باغية على الأخرى م
ما روينا من طريق مسلم ني عمرو الناقد نا : برهان ذلك . وكلاهما لا يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال أبو القاسم صلى االله : سمعت أبا هريرة يقول : ل سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قا
ومن طريق مسلم نا " وحتى إن كان أخاه لأبيه وأمه، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه : "عليه وسلم

 هذا ما نا أبو هريرة عن رسول االله صلى االله عليه: محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه قال 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه : "وقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: منها : وسلم فذكر أحاديث 

ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمود بن غيلان ". لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار
يحدث  -هو ابن حراش  -سمعت ربعيا : قال  -المعتمر هو ابن  -نا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني منصور 

إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح فهما على : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: عن أبي بكرة قال 
ولا يمكن أن تكونا معا عادلتين ، فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ". حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا

، ولم نحله بغير هذا الوجه ، أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفيء إلى أمر االله فقط : وإنما قلنا . أل االله تعالى العافية ونس
أو عقر ، وكذلك لو قطع له عضوا في الحرب  -فمن قتل باغيا ليفيء إلى أمر االله تعالى فقد قتله كما أمره االله تعالى 

، لأنه فعل كل ذلك كما أمره االله تعالى ؛ فلا ضمان في شيء من ذلك ، ضاربة أو أفسد له لباسا في الم، تحته فرسا 



مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ {: لقوله تعالى، ومن أحسن فلا شيء عليه ، ومن فعل كما أمره االله تعالى فقد أحسن 
  .}سَبِيلٍ

  احكام أهل البغى

  :أحكام أهل البغي: مسألة  - ٢١٥٧
أنه ما حكم به قاضي أهل  -حاشا الطحاوي  -وأصحابه ، أهل البغي فقال أبو حنيفة  اختلف الناس في أحكام

وما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الإمام : ولا أن يقبل كتابه قالوا ، البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك 
عليهم من التجار فعشروه فإن  وأما من مر: قالوا . لكن الأفضل لمن أخذوها منه أن يؤديها مرة أخرى ، ثانية 

ويجزي ما أخذوه من ، ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق : وقال الشافعي . الإمام يأخذه ثانية من التجار 
ولا ، وأصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم  -وقال أبو سليمان . وهو قول مالك  -وما أقاموا من الحدود ، الزكاة 

  ومن، ولا بد من أخذ الصدقات ، ولا ما أقاموا من الحدود ، أخذوه من الصدقات  بد من إعادتها ولا يجزئ ما

  .إقامة الحدود ثانية 
فنظرنا في قول أبي . فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون االله تعالى : قال أبو محمد رحمه االله

، إنما جاء التضييع من قبل الإمام فقد يجب عليه دفعهم إن أخذ الصدقات : فوجدناهم يحتجون بأن قالوا ، حنيفة 
  .وأما من مر عليهم فقد عرض ماله للتلف

لأنه لم يأت نص ولا إجماع بأن تضييع الإمام ؛ ما نعلم لهم شبهة غير هذا وهذا لا شيء : قال أبو محمد رحمه االله
ممن جعلوا ذنبه أنه عرض ماله للتلف فكذلك فكما أخذوا العشر ثانية  -يسقط الحقوق الواجبات الله تعالى وأيضا 

فقد كان يمكنهم الهرب عن ، ويجعلوا ذنب أهلها أنهم عرضوا أموالهم للتلف ، يلزمهم أن يأخذوا الزكاة ثانية 
إنهم إذا : فوجدناهم يقولون ، والشافعي ، ثم نظرنا فيما احتج به مالك . أو يعذروا المعشرين ، موضع البغاة 

فقد ، وأقاموا الحدود كما أمر االله تعالى ، وإذا أخذوا الزكاة كما أمر االله تعالى ؛ ما أمر االله تعالى حكموا بالحق ك
فيكون ، فلا يجوز أن يقام ذلك على أهله ثانية ، وإذا تأدى كما أمر االله تعالى ، تأدى كل ذلك كما أمر االله تعالى 

 -هم ولا غيرهم  -فكذلك لا يؤاخذون ، من دم أو مال  كما لا يؤاخذون بما أصابوا: وقال بعضهم . ذلك ظلما 
قال أبو محمد . ولا فرق  -بحق أو بباطل  -أو غيرها ، أو أخذوا من مال صدقة ، بما حكموا أو أقاموا من حد 

ا إذا كان الإمام حاضرا ممكن: ماذا تقولون : فنقول لهم ، وذلك أننا نسألهم ، وهذا كله ليس كما قالوا : رحمه االله
أم لا يحل ذلك ؟ ولا سبيل إلى ، أو يحكم بين اثنين دونه ، أو يقيم حدا دونه ، أيحل أن يأخذ صدقة دونه ، عدلا 

، وأبطلوا الأمانة التي افترضها االله تعالى ، وتركوا قولهم ، خرقوا الإجماع : هذا كله مباح : قسم ثالث ؟ فإن قالوا 
بل لا يحل أخذ شيء من ذلك : وإن قالوا . هذا خلاف الإجماع والنص و -وأوجبوا أن لا حاجة بالناس إلى إمام 

ولا أن يكون آخذا ، كله ما دام الإمام قائما فقد صح أن لا يحل أن يكون حاكما إلا من ولاه الإمام الحكم 
ن أقام فإن ذلك كذلك فكل م، ولا أن يكون مصدقا إلا من ولاه الإمام أخذها ، للحدود إلا من ولاه الإمام ذلك 

فلم يحكم كما أمره االله تعالى ، وليس ممن جعل االله ذلك له بتقديم الإمام ، أو قضى قضية ، أو أخذ صدقة ، حدا  -
فلم يفعل ، فإذ لم يفعل ذلك كما أمر ؛ ولا أخذ الصدقة كما أمره االله تعالى ، ولا أقام الحد كما أمره االله تعالى ، 

وَمَنْ يَتعََدَّ {: وقال تعالى؛ وإذ فعله بباطل فقد تعدى ، فإنما فعله بباطل ، ك بحق وإذا لم يفعل ذل، شيئا من ذلك بحق 



فإذ هو " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفَْسَهُ
  فالظلم لا حكم، ظلم 

فعليه ، فهو متعد ، لأنه أخذها بغير حق ؛ ن أخذ منهم صدقة فعليه ردها له إلا رده ونقضه فصح من هذا أن كل م
 -إلا أن يوصله إلى الأصناف المذكورة في القرآن فإذا أوصلها إليهم فقد تأدت الزكاة إلى أهلها ، ضمان ما أخذ 

وتؤخذ ، ثانية ولا بد  وتعاد الحدود، وصح من هذا أن كل حد أقاموه فهو مظلمة لا يعتد به . وباالله تعالى التوفيق 
ما روينا من طريق : ويبين ما قلناه نصا . وأن يفسخ كل حكم حكموه ولا بد ، الدية من مال من قتلوه قودا 

وعبيد االله بن ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، نا ابن عجلان  -هو ابن إدريس  -نا محمد بن نمير نا عبد االله : مسلم 
بايعنا رسول االله صلى االله عليه : "قال ، بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده كلهم عن عبادة بن الوليد ، عمر 

، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وعلى أثرة علينا ، وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
أبو بكر بن نافع ثنا غندر ثنا شعبة ومن طريق مسلم نا ". لا نخاف في االله لومة لائم، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا 

إنه سيكون : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول: قال ، سمعت عرفجة : عن زياد بن علاقة قال 
  ".كائنا من كان، فاضربوه بالسيف  -وهي جميع  -هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 

وأن تفريق هذه الأمة بعد اجتماعها ، لأمر أهلا لا يحل لأحد أن ينازعهم إياه فصح أن لهذا ا: قال أبو محمد رحمه االله
، وأنهم منازعون أهل الأمر أمرهم ، فصح أن المنازعين في الملك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الأمة . لا يحل 

فكل ، وإذ هم فيه عصاة ، فصح أن أهل البغي عصاة في منازعتهم الإمام الواجب الطاعة . فهم عصاة بكل ذلك 
 -وكل حد أقاموه مما إقامته إلى الإمام ، وكل زكاة قبضوها مما قبضها إلى الإمام ، حكم حكموه مما هو إلى إمام 

، وأن يجزي الظلم عن العدل ، ومن الباطل أن تنوب معصية االله تعالى عن طاعته . فكل ذلك منهم ظلم وعدوان 
فصح ما قلنا نصا ووجب رد كل ما عملوا من . ن يغني العدوان عن الإنصاف وأ، وأن يقوم الباطل مقام الحق 
إن : فإن لم يكن للناس إمام ممكن فقد قلنا " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "ذلك لقول النبي عليه السلام

وأما إن كانوا  -نافذ  فكل ما فعلوه في ذلك فهو -إن كانوا مسلمين  -فالبغاة ، كل من قام بالحق حينئذ فهو نافذ 
  .وباالله تعالى التوفيق  -كفارا فلا ينفذ من حكم الكافر في دين االله تعالى شيء أصلا 

  هل يستعان على أهل البغى بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغى آخرين

  :هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب ؟ أو بأهل الذمة ؟ أو بأهل بغي آخرين: مسألة  - ٢١٥٨
ولا ، ولا بذمي ، لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي : فقالت طائفة ، اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

  وهذا قول الشافعي -مدبرين ، بمن يستحل قتالهم 

وبأمثالهم من أهل ، وبأهل الذمة ، لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب : رضي االله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة 
" إننا لا نستعين بمشرك: "من قول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم" كتاب الجهاد " وقد ذكرنا هذا في ، البغي 

إلا ما صح الإجماع على جواز ، أو شيء من الأشياء ، أو قتال ، وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية 
. ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار ، قضاء الحاجة  أو، أو الاستئجار ، كخدمة الدابة : الاستعانة به فيه 

  .اسم يقع على الذمي والحربي : والمشرك 
فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم  -ما دام في أهل العدل منعة  -هذا عندنا : قال أبو محمد رحمه االله



لا يؤذون : ما أيقنو أنهم في استنصارهم ، الذمة وأن يمتنعوا بأهل ، فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب ، حيلة 
وقََدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ {: قول االله تعالى: برهان ذلك . في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل  -مسلما ولا ذميا 

واحدا  -فإن علم المسلم . و إجماع أ، إلا ما منع منه نص ، وهذا عموم لكل من اضطر إليه } إِلَّا مَا اضْطُرِرتُْمْ إِلَيْهِ
فحرام عليه أن ، أو ذميا فيما لا يحل ، أو الذمة يؤذون مسلما ، أن من استنصر به من أهل الحرب  -كان أو جماعة 
أو يقاتل حتى يموت شهيدا  -وإن تلفت نفسه وأهله وماله  -لكن يصبر لأمر االله تعالى ، وإن هلك ، يستعين بهما 

أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم : برهان هذا . ولا يتعدى أحدا أجله ، لا بد منه فالموت ، كريما 
واحتجوا  -فقد منع من ذلك قوم  -وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم . هذا ما لا خلاف فيه  -يوصله إلى غيره 
، لأننا لا نتخذهم عضدا ؛ وبه نأخذ  -وأجازه آخرون . } وَمَا كُنْتُ متَُّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً{: بقول االله تعالى

وإن } وَكَذَلِكَ نُولَِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً{: ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال االله تعالى، ومعاذ االله 
المسلمين من يتوصل بهم ويدخل إليهم من ، حتى يقاتل بعضهم بعضا ، أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار 

إن االله ينصر هذا الدين بقوم لا : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم. بذلك حسن ، إلى أذى غيرهم 
كما حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار بن راشد ثنا أبو " خلاق لهم

قال رسول االله : عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب نا أبو هريرة قال  -أبي حمزة هو ابن  -اليمان نا شعيب 
وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ". إن االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: "صلى االله عليه وآله وسلم

عن معمر بن راشد عن أيوب  ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرزاق أنا رياح بن زيد
إن االله ليؤيد هذا الدين "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال 

  ".بأقوام لا خلاق لهم
  وعلى أهل، فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم : قال أبو محمد رحمه االله

ومن دفع ، فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد  -وأيضا .  الفجار الذين لا خلاق لهم البغي بأمثالهم من المسلمين
وباالله  -بل الفرض أن يدعو إلى ذلك ، فلا يحل منعهم من ذلك ، كالذي افترض على المؤمن الفاضل ، أهل البغي 

  .تعالى التوفيق 

  حسبته من أهل البغى: للو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل ثم قا

حسبته من أهل : ثم قال ، ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل : مسألة - ٢١٥٩
  البغي

حسبته من أهل : ثم قال ، ولو أن رجلا من أهل العدل قتل في الحرب رجلا من أهل العدل : قال أبو محمد رحمه االله
لأنه لم يقتله خطأ بل قتله عمدا ؛ ثم يضمن ديته في ماله ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن كان ما يقول ممكنا ، البغي 

أو الدية باختيار ، وإن لم يمكن ما قال فعليه القود  -فلذلك لم يقد منه ، قصدا إلى قتله إلا أنه لم يعلم أنه حرام الدم 
وكذلك لو رجع إلينا بعض أهل . ولا فرق ،  إذا قتله في أرض الحرب، سواء سواء  -أولياء المقتول وهكذا القول 

فإن نكل هؤلاء عن اليمين حبسوا حتى ، إني ظننته دخل ليطلب غرة : البغي تائبا فقتله رجل من أهل العدل وقال 
لأنه لم يثبت عليهم ما يوجب القود من التعمد وهم ؛ ولا قود أصلا ، لأن اليمين قد وجبت عليهم ؛ يحلفوا ولا بد 

فقتل ، إذا كانت جماعة من أهل العدل والسنة في عسكر الخوارج وأهل البغي : وقال أبو حنيفة وأصحابه . عالمون 



، لا قود : فلا شيء في ذلك ، وأخذ بعضهم مال بعض عمدا ، وجرح بعضهم بعضا عمدا ، بعضهم بعضا عمدا 
  ؟أو لم يغلبوا : غلب أهل الجماعة والإمام العدل عليهم بعد ذلك  -ولا دية 

واالله ما ندري كيف انشرحت نفس مسلم ، ما لهذا القول جواب إلا أنه حكم إبليس : قال أبو محمد رحمه االله
أو كيف انطلق لسان مؤمن يدري أن االله تعالى أمره ، ولرسوله عليه السلام ، لاعتقاد هذا القول المعاند الله تعالى 

كأن أصحاب هذا القول لم يسمعوا ما أنزل االله تعالى  -املة ونسأل االله تعالى عافية ش -ونهاه بهذا القول السخيف 
وعلى لسان رسوله صلى االله عليه ، في القرآن ، ومن تحريم الأموال ، والجراح ، من وجوب القصاص في النفوس 

ذا ونبرأ إلى االله تعالى من ه، لا من صاحب ولا من تابع : وهذا قول ما نعلم فيه لأبي حنيفة سلفا . وآله وسلم 
كما ثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري : فإنما موهوا بما روي من حديث عبيد االله بن عمر ، القول 

فأخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي : قال ، وذكر قتل عمر ، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
وأبي ، وجفينة ، قتل عمر بن الخطاب انتهيت إلى الهرمزان  حين: قال ، بكر الصديق ولم نجرب عليه كذبة قط 

وقال عبد الرحمن فانظروا . فتبعتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه  -وهم بحي  -لؤلؤة 
فخرج عبيد االله بن عمر بن الخطاب مشتملا ، بما قتل به عمر فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن 

  اصحبني: لى السيف حتى أتى الهرمزان فقال ع

فلما وجد حد ، فعلاه عبيد االله بالسيف ، فخرج بين يديه  -وكان الهرمزان بصيرا بالخيل  -ننظر إلى فرس لي 
فلما أشرف له علاه بالسيف فضربه فصلب  -وكان نصرانيا  -ثم أتى جفينة . فقتله ، لا إله إلا االله : السيف قال 
. فأظلمت الأرض يومئذ على أهلها ، فقتلها  -جارية صغيرة تدعي الإسلام  -ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة  - ما بين عينيه

واالله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته وغيرهم ؟ كأنه يعرض بناس من : ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول  -
: حتى أتاه عمرو بن العاص فقال  -ونه أن يقربوا منه ويهاب -فأبى ، ألق السيف : فجعلوا يقولون له ، المهاجرين 

فلما  -. فتناصبا حتى حجز الناس بينهما ، ثم ثار إليه عثمان فأخذ برأسه ، أعطني السيف يا ابن أخي ؟ فأعطاه إياه 
عليه  فأشار -يعني عبيد االله بن عمر  -أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق : ولي عثمان قال 

، أبعد االله الهرمزان ، قتل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم : وقال جماعة من الناس ، المهاجرون أن يقتله 
إن االله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من ، يا أمير المؤمنين : وجفينة ؟ فقام عمرو بن العاص فقال 

، فتفرق الناس على خطبة عمرو : فاصفح عنه يا أمير المؤمنين قال ، ان لك إنما كان هذا الأمر ولا سلط، سلطان 
فيرحم : وأخبرني حمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب أن أباه قال : قال الزهري . وودى عثمان الرجلين والجارية 

: قال عثمان : الزهري  قال غير: قال معمر  -وجفينة ، االله حفصة أن كانت لمن شيع عبيد االله على قتل الهرمزان 
  .وإني قد جعلتها دية، والجارية ، وجفينة ، أنا ولي الهرمزان 

وقد روينا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الفضل عن محمد بن جرير بإسناد لا يحضرني الآن : قال أبو محمد رحمه االله
  .ولد الهرمزان عفا عنهوأن ، أن عثمان أقاد ولد الهرمزان من عبيد االله بن عمر بن الخطاب : ذكره 

لأن عبيد االله بن عمر لم يقتل من قتل في عسكر ؛ وأي ذلك كان فلا حجة لهم في شيء منه : قال أبو محمد رحمه االله
ومحلة الجماعة وصحة ، ولا في وقت كان فيه باغ من المسلمين على وجه الأرض يعرف في دار الهجرة ، أهل البغي 

ها من قتل في عسكر أهل البغي وهم وهذا خلاف قولهم في المسألة التي نحن في. وفي أفضل عصابة وأعدلها ، الألفة 
فقد خالفوا عثمان ومن معه في هذه ، لا يقولون بإهدار القود عمن قتل في الجماعة بين موت إمام وولاية آخر 

، لأنهم لا يرون في ذلك دية ؛ وهذا خلاف قولهم  -أن عثمان جعلها دية : فإن في هذا الخبر  -وأيضا . القصة 



وكل ، لأن دين االله تعالى واحد في كل مكان ؛ لك كما نحكم في محلة الجماعة ولا فرق والواجب أن نحكم في كل ذ
  وإيتاء، وضمان الأموال وإقام الصلاة ، وأخذ الحدود ، وما خص االله تعالى بإيجاب القود ، وعلى كل لسان ، زمان 

ولا ، ولا حالا دون حال ، مان ولا زمانا دون ز، وسائر شرائع الإسلام مكانا دون مكان ، الزكاة وصوم رمضان 
  .وباالله تعالى التوفيق  -أمة دون أمة 

  لو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة

  ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة:مسألة  - ٢١٦٠
قتلهما في حال  فإن أدى ذلك إلى، ولو كان في الباغين غلام لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعا : قال أبو محمد رحمه االله

ولا دية في  -لأن فرضا على كل من أراده مريد بغير حق أن يدفع عن نفسه الضر كيف أمكنه ؛ المقاتلة فهما هدر 
  .}وَلا تُلْقُوا بِأَيْديِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ{: قال االله تعالى. ولا قود ، ذلك 

فعليه أن ،  ينظروا في أمورهم ؟ فإن لم يكن ذلك مكيدة ولو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى: قال أبو محمد رحمه االله
وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز ، وبيان الحجة فقط ، وهذا مقدار الدعاء  -ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط 

إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوُا بيَْنَهُمَا فَ{: لقول االله تعالى؛ 
فإن  -وأيضا . فمن أبى قوتل ، فلم يفسح االله تعالى في ترك قتالهم إلا مدة الإصلاح } تَبْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

م بالافتراق إلى مصالح دينهم ودنياهم وأن يأخذوه، فرضا على الإمام إنفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم 
ويوما ، وهكذا نزيده ساعة ساعة ، إن استنظروه يوما أو يومين أو ثلاثة ، ماذا يقول : ومن قال غير هذا سألناه . 

كما هو فرض ، وفي هذا إهلاك الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ عنهم ، يوما حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء أعمارهم 
فإن حد في ذلك حدا من ثلاثة أيام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القرآن أو من ، فيه عليه النظر 

فإن ذكروا أن رسول االله صلى االله عليه وآله . ولا سبيل له إليه ، تحديد رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك 
وأن االله ، وخيار المخدوع في البيع ثلاثا ، ثلاثا  وسلم قد قاضى قريشا على أن يقيم بمكة ثلاثا وجعل أجل المصراة

وأجل المتوفى ، وقد جعل االله تعالى أجل المولي أربعة أشهر ، هذا حق ، نعم : تعالى أجل ثمود ثلاثة أيام ؟ قلنا لهم 
فكان ما حكم االله ، عنها زوجها في العدة أربعة أشهر وعشرا فما الذي جعل بعض هذه الأعذار أولى من بعض 

وباالله تعالى  -وكان ما أراده مريد أن يزيده في حكم االله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل ، فهو الحق ، تعالى به 
  .التوفيق 

  تحصن البغاة في حصن في النساء والصبيان

 لكن يطلق لهم منه، فلا يحل قطع المير عنهم ، فإن تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان : مسألة  - ٢١٦١
وجائز قتالهم بالمنجنيق . ويمنعون ما وراء ذلك ، ومن لم يكن من أهل البغي فقط ، بمقدار ما يسع النساء والصبيان 

  وَلا{: لقول االله تعالى؛ ولا بتغريق يغرقهم كذلك ، ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي ، والرمي 

  جل الحر لأهل البغىأقوال العلماء في أمان العبد والمرأة والر



  .والرجل الحر جائز لأهل البغي ، والمرأة ، إن أمان العبد : مسألة - ٢١٦٢
وهذا عندنا ليس بشيء . والرجل الحر جائز لأهل البغي ، والمرأة ، إن أمان العبد : قال قوم : قال أبو محمد رحمه االله

وما داموا مقاتلين باغين فلا ، وكانوا إخواننا ، هم متى تركوا القتال حرمت دماؤ، لأن أمان أهل البغي بأيديهم ؛ 
وإنما الأمان والإجارة للكافر الذي يحل ، فالأمان والإجارة هاهنا هدر ولغو ، يحل لمسلم إعطاؤهم الأمان على ذلك 

أن  ولو. كان هو ممن يعطى الأمان ويجار  -إن ترك بغيه  -لا في مسلم ، واستبقاؤه  -إذا أسروه  -للإمام قتله 
: لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ ولا فرق ، كإجارة غيره ، أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت إجارته 

ولو أن أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا ". يجير على المسلمين أدناهم"
لأنه ؛ ومن قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه . سلمون لأنهم كلهم م؛ فالغنيمة بينهم على السواء ، 

وأهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل ، ولو ترك أهل الحرب من الكفار . من جملة المخاطبين بذلك الحكم 
؛ أهل الحرب ومن ، وعلى الإمام عون أهل البغي وإنقاذهم من أهل الكفر ، ففرض على جميع أهل الإسلام ، البغي 

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى {: وقال تعالى} إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌَ{: وقد قال االله تعالى. لأن أهل البغي مسلمون 
ين فإنهم يريدون ظلم أهل وأما أهل المحاربة من المسلم} أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَينَْهُمْ{: وقال تعالى} الْكَافِرِينَ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأثِْمِ {: قال االله تعالى -والمنع من الظلم واجب ، البغي في أخذ أموالهم 
ولو أن أهل .  وهذا حرام، لم يعن المطلوب فقد أعان المحارب على إثمه وعدوانه ، فمن ترك المحارب } وَالْعُدْوَانِ

: لقول االله تعالى؛ إلا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة ، العدل وأهل البغي توادعوا وتعاطوا الرهان فهذا لا يجوز 
ة ولسنا في سع، فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا } فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حتََّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ{

  من تركها ساعة

وقال رسول االله صلى االله . } لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهاَ{: فقد قال االله تعالى، فإن ضعفنا عن ذلك ، فما فوقها 
لأنهم ؛ فإن قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "عليه وسلم

} وَلا تزَِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{: وقد قال االله تعالى، ولم يقتلوا لنا أحدا وإنما قتل الرهن غيرهم ، قاتلين مسلمون غير م
.  

  كتاب الحدود
  بيان أن االله تعالى لم يصف حداً من العقوبة محدوداً

...  
  كتاب الحدود

  بيان أن االله تعالى لم يصف حداً من العقوبة محدوداً: مسألة - ٢١٦٣
، أو البشرة ، أو الأعضاء ، لم يصف االله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس : قال أبو محمد رحمه االله

وتناول الخمر ، وجحد العارية ، والسرقة ، والقذف بالزنى ، والزنى ، والردة ، المحاربة : وهي : إلا في سبعة أشياء 
إن شاء  -ونحن . ولا حول ولا قوة إلا باالله  -د الله تعالى محدودا فيه وما عدا ذلك فلا ح -في شرب أو أكل فقط 

أشياء لا  -إن شاء االله تعالى  -ثم نذكر  -وباالله تعالى التوفيق  -ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا  -االله 
قبل ذلك أبوابا تدخل  -الله تعالى إن شاء ا -ثم نذكر . وباالله تعالى نتأيد  -أن فيها حدودا : وادعى قوم ، حد فيها 



 -فإن جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود ، أو في أكثرها ، في جميع الحدود 
إذ ليس كتاب من كتب ، وأبين لاجتماعها في مكان واحد ، حصرها لمن يطلبها  -وهو أيضا . وباالله تعالى التوفيق 

لا يزني الزاني : "الحديث الوارد: وهي . وباالله تعالى التوفيق  -ب من سائر كتب الحدود الحدود أولى بهذه الأبوا
. وهل تقام الحدود في المساجد أم لا ؟ . والنهبة ، والسرقة ، مع سائر ما ذكر فيه من الخمر " حين يزني وهو مؤمن

امة الحدود ؟ وهل تقام الحدود بعلم والتوكيل في إق، واجتماع الحدود مع القتل . وهل الحدود كفارة أم لا ؟ 
وما الإكراه والاستتابة في الحدود ، والاعتراف بالإكراه ، والامتحان بالضرب ، الحاكم أم لا ؟ والسجن في التهمة 

والتأجيل في الحد والتعافي في ، والشهادة في الحدود ، ؟ ومتى يقام الحد على الجارية والغلام ؟ واعتراف العبد بالحد 
ادرءوا الحدود  -لا يؤاخذ االله عبدا بأول ذنب : ود قبل بلوغها إلى السلطان والترغيب في إمامة من قال الحد

هل يكشف ويسأل من ذكر ، الرجوع عن الاعتراف بالحد ؟ الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد  -بالشبهات 
  حد الحر ؟ كيف حد المكاتب ؟ عنه حد أم لا ؟ هل تقام الحدود على الكفار أم لا ؟ كيف حد العبد من

  ".لا ترجعوا بعدي كفاراً "و " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "بيان قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
...  

  ولا ترجعوا بعدي كفاراً، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : مسألة  - ٢١٦٤
  يولا ترجعوا بعد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

  هل تقام الحدود في المساجد

  :هل تقام الحدود في المساجد أم لا: مسألة  - ٢١٦٥
أنا أحمد بن محمد بن عبد االله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن : قال أبو محمد رحمه االله

نا أبو المغيرة عبد : ال أبو نشيط ق، والحسن بن عرفة ، عمرو بن عبد الخالق البزار نا أبو نشيط محمد بن هارون 
نا أبو حفص عمرو بن عبد الرحمن الأبار عن : القدوس بن الحجاج نا سعيد بن بشير عن قتادة وقال ابن عرفة 

كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي  -وإسماعيل ، ثم اتفق قتادة  -إسماعيل بن مسلم 
  ".تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد لا: "صلى االله عليه وسلم قال
إلى البزار نا يونس بن صالح بن معاذ  -وبه  -وسعيد بن بشير ضعيفان ، إسماعيل بن مسلم : قال أبو محمد رحمه االله

أن رسول االله : "نا محمد بن عمر الواقدي نا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه
ومن طريق . محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب ". صلى االله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد

قال رسول : ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد االله عن العباس بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال
وعن وكيع نا . مجهولان : والعباس ، محمد بن عبد االله  -" لا تقام الحدود في المساجد: "االله صلى االله عليه وسلم

مجهول : ظبيان  -" لا تقام الحدود في المساجد: "قال عبد االله بن مسعود : قال ، مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي 
، أتى عمر بن الخطاب رجل في حد : وعن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال . 

أن رسول االله صلى االله : "قد صح، هذا خبر صحيح : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه قال أبو محمد رحمه االله :فقال 
فوجب } فِي بُيوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ويَُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ{: وقال تعالى". عليه وسلم أمر بتطييب المساجد وتنظيفها

، والقطع ، كالقتل : فما كان من إقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم  -وتنظيفها ، ورفعها ، صون المساجد 



أمر رسول االله صلى االله : "وكذلك –ولا تنظيفا ؛ لأن ذلك ليس تطييبا ، فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد 
، المسجد جائز فإقامته في ، وأما ما كان من الحدود جلدا فقط ". عليه وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد

أو ، خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته ، إلا أن خارج المسجد أحب إلينا ، وخارج المسجد أيضا جائز 
  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ{: قول االله تعالى: برهان ذلك . غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب 

فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن  }مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِْ
وبه  -وغيره ، ابن أبي ليلى : وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المساجد . على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم 

  .وباالله تعالى التوفيق  -نأخذ 

  هل الحدود كفارة لمن تقوم عليه أم لا

  :هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا: ألة مس - ٢١٦٦
 -كل من أصاب ذنبا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

ولا يسقطها عنه إلا التوبة الله تعالى فقط ، فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها ، حاش المحاربة  -تاب أو لم يتب 
وإسحاق بن ، وعمرو الناقد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ما رويناه من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى : برهان ذلك . 

كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن ، ومحمد بن عبد االله بن نمير ، إبراهيم 
فقال تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا ولا ، في مجلس  كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم: "الصامت قال

ومن أصاب شيئا من ، فمن وفى منكم فأجره على االله ، تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق 
وإن ، عنه  إن شاء عفا، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره االله عليه فأمره إلى االله ، ذلك فعوقب به فهو كفارة له 

عن أبي قلابة عن أبي  -هو الحذاء  -إلى مسلم حدثني إسماعيل بن سالم أنا هشيم أنا خالد  -وبه ". شاء عذبه
أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أخذ على : عن عبادة بن الصامت قال  -هو الصنعاني  -الأشعث 
فمن وفى  -ولا يغتاب بعضنا بعضا ، ولا نقتل أولادنا ، لا نزني و، ولا نسرق ، أن لا نشرك باالله شيئا : "النساء 

إن شاء  -ومن ستره االله عليه فأمره إلى االله ، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو عقابه ، منكم فأجره على االله 
زَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ إِنَّمَا جَ{: فلقول االله تعالى، وأما تخصيصنا المحاربة من جميع الحدود ". عذبه وإن شاء غفر له

على ، فنص االله تعالى نصا لا يحتمل تأويلا } عذاب عظيم { إلى قوله تعالى } وَرَسوُلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً
  .ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب عظيم ، وأنه لهم خزي في الدنيا ، أنهم مع إقامة هذا الحد عليهم 

وأن لا يترك شيء منها لشيء آخر وليس ، فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت : مد رحمه االلهقال أبو مح
أما حديث : ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك  -وكلها حق من عند االله تعالى ، بعضها أولى بالطاعة من بعض 

وإنما ، ولا نواهي ، ليست أوامر  لأنها، والفضائل لا تنسخ ، فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد  -عبادة 
وأما الخبر . ومعناه الأمر والنهي ، أو بلفظ الخبر  -سواء وردت بلفظة الأمر والنهي  -النسخ في الأوامر والنواهي 
  وهذا -ولو دخل لكان كذبا ، المحقق فلا يدخل النسخ فيه 

فإن وجوب  -وأما الآية في المحاربة . لم لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وس
لا مدخل فيه للأمر والنهي فأمن ، خبر مجرد من االله تعالى : العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا بإقامة الحد عليهم 

  .والحمد الله رب العالمين -دخول النسخ في شيء من ذلك 



مر العذري نا عبد االله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا فإن تعلق متعلق بما نا أحمد بن ع: قال أبو محمد رحمه االله
إبراهيم بن دحيم نا عبد بن حميد الكشي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 

م لا ؟ ما أدري أتبع كان نبيا أم لا ؟ وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أ: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال 
وبما ثناه أحمد بن عمر العذري نا محمد بن أبي سعيد بن سختويه ". وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟

ثنا عبد العزيز بن جعفر بن سعد أنا أحمد بن زنجويه بن موسى نا داود بن رشيد نا  -في داره بمكة  -الإسفراييني 
بايعنا رسول االله صلى : "أبي حازم عن جرير بن عبد االله قال سيف بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن

ومن مات منا وأتى ، ضمن له الجنة : فمن مات منا ولم يأت بشيء منهن ، االله عليه وسلم على ما بايعت النساء 
  ".فحسابه على االله تعالى: بشيء فأقيم عليه الحد 
إلا أن الذي لا نشك ، وما نعلم له في وقتنا هذا علة ، سند أما حديث أبي هريرة فصحيح ال: قال أبو محمد رحمه االله

وقد قال صلى االله عليه وسلم بأصح ، ولا يقول إلا الحق ، فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يختلف قوله 
قيم عليه فأ، شيئا : والغصب ، والقتل ، والسرقة ، أن من أصاب من الزنى : "سند مما أوردنا آنفا من طريق عبادة 

، وبشر أمته به ، فمن المحال أن يشك رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيء قد قطع به " فهو كفارة له، الحد 
أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع من رسول االله صلى االله عليه : والقول عندنا فيه . وهو وحي من االله تعالى أوحى إليه به 

ممن سمعه ذلك الصاحب من رسول االله صلى االله عليه ، رة من أحد المهاجرين وقد سمعه أبو هري، وسلم هذا الكلام 
فهذا صحيح " إن الحدود كفارة: "قبل أن يسمع عبادة رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول، وسلم في أول البعث 

إذ ، وأخبر به الأنصار ، ئذ ثم أعلمه بعد ذلك ما لم يكن يعلمه حين، بأنه عليه السلام لا يعلم إلا ما علمه االله تعالى 
وإنما نزلت بالمدينة بعد ، لا حين بيعة عبادة ولا قبل ذلك ، والحدود حينئذ لم تكن نزلت بعد ، بايعوه قبل الهجرة 

وإن كان لم يعلمه  -وعقوبات ، لكن االله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون لهذه الذنوب حدود ، الهجرة 
إن صح حديث أبي هريرة ولم تكن فيه  -هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره  -نها كفارات لأهلها لكنه أخبره أ -بها 

  فساقط لأنه -وأما حديث جابر . علة 

ثم لو صح لكان القول فيه كالقول في حديث أبي هريرة الذي تكلمنا فيه . وهو ضعيف  -من رواية داود بن رشيد 
لم يدرك قط بيعة النساء ، لأن إسلام جرير متأخر جدا بعد الفتح ، أبين والأمر كان حينئذ في حديث جابر ، آنفا 

، فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك " المائدة " لأن إسلام جرير كان بعد نزول ، التي كانت قبل القتال 
  .عالى منهاحاش ما خصه االله ت، من أن الحدود كفارة لأهلها : ومخبرا عن االله تعالى ما ليس في سائر الأخبار 

  هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا

  :هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا: مسألة  - ٢١٦٧
وهذه رواية رواها أبو عبد الرحمن الأشعري عن  -إن الحدود كلها تسقط بالتوبة : قال قوم : قال أبو محمد رحمه االله

بما ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا  :واحتج أهل هذه المقالة  -قالها بالعراق ورجع عنها بمصر ، الشافعي 
أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن 

ثم ، أقم علي كتاب االله ؟ فأعرض عنه أربع مرات : أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال : "أبيه
وخرج عبد االله بن أنس من نادي ، فلما مسته الحجارة خرج يشتد ، رسول االله صلى االله عليه وسلم برجمه  أمر



فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فحدثه بأمره فقال ألا تركتموه لعله يتوب ، فضربه فصرعه ، قومه بوظيف حمار 
حمام ثنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن  حدثنا". فيتوب االله عليه ؟ يا هذا لو سترته بثوبك كان خيرا لك

أيمن نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة 
، أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد عن كره نفسها : "بن وائل بن حجر عن أبيه

، فأدركوا الذي استغاثت به ، فاستغاثت بهم ، ثم مر عليها قوم ذوو عدد ، جل مر عليها وفر صاحبها فاستغاثت بر
، أنهم أدركوه يشتد : وأخبره القوم ، أنه وقع عليها : فأتوا به النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته ، وسبقهم الآخر 

فقال النبي ، هو الذي وقع علي ، كذب : قالت ،  إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني: فقال 
، لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل : صلى االله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه فقام رجل من الناس فقال 

ا فقال أم، والمرأة ، والذي أغاثها ، فاجتمع ثلاثة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي وقع عليها ، فاعترف 
أرجم الذي اعترف بالزنى ؟ قال رسول االله : وقال للذي أغاثها قولا حسنا فقال له عمر ، أنت فقد غفر االله لك 

نا ". إنه قد تاب إلى االله تعالى زاد ابن عمر في روايته لو تابها أهل مدينة يثرب لقبل منهم، صلى االله عليه وسلم لا 
بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا الحارث بن أبي أسامة نا أبو النضر أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد 

  نا أبو معاوية عن

: ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي مليح بن أسامة الهذلي عن واثلة بن الأسقع قال
إني أصبت حدا من حدود االله ، يا رسول االله : شهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم وأتاه رجل فقال "

فلما قضى الصلاة ، ثم أقيمت الصلاة ، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه ثم قالها الثالثة فأعرض عنه ، فأعرض عنه ، تعالى 
ثم شهدت  -أو الوضوء  -ألم تحسن الطهور : أصبت حدا من حدود االله فأقم في حد االله قال : فقال ، أتى الرابعة 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار نا ". اذهب فهي كفارتك الصلاة معنا آنفا ؟
إني أصبت : كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد فقال له رجل : "شداد بن عبد االله عن الباهلي قال

وتبعته  -ومعه الرجل  -سجد ثم خرج حدا فأقم علي وأقيمت الصلاة فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الم
أليس حين خرجت من منزلك توضأت فأحسنت : فقال ، يا رسول االله أقم علي حدي فإني أصبته : فقال ، 

  ".أو حدك -فإن االله قد غفر لك ذنبك : قال ، نعم : الوضوء وشهدت معنا الصلاة ؟ قال 
كما ثنا المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي ثنا " إني زنيت " وفيه  -وقد روينا هذا الخبر : قال أبو محمد رحمه االله

عبد االله بن إبراهيم الأصيلي نا محمد بن أحمد الصواف نا أحمد بن هارون بن روح البرذنجي نا محمد بن عبد الملك 
النبي أن رجلا أتى : "الواسطي نا عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس

فصلى مع النبي صلى االله ، ثم أقيمت الصلاة ، إني زنيت فأقم علي الحد ، يا رسول االله : صلى االله عليه وسلم فقال 
  ".عليه وسلم فقال له النبي صلى االله عليه وسلم قد كفر عنك بصلاتك

حاَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ ويََسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يُ{: قد قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله وقالوا 
فصح النص من القرآن وصح الإجماع بأن : قالوا } إِلَّا الَّذِينَ تَابوُا مِنْ قَبْلِ أَنْ تقَْدِروُا عَلَيْهِمْ{: الآية إلى قوله} فَسَاداً

، والقذف ، والسرقة ، الزنى : الحدود من فوجب أن تكون جميع ، حد المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم 
  .لأنها كلها حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها، وشرب الخمر كذلك 
وذهب آخرون إلى أن التوبة لا تسقط ، هذا كل ما يمكن أن يحتج به أهل هذه المقالة : قال أبو محمد رحمه االله

نا مسدد  -هو ابن حماد  -نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بما ناه حمام نا عباس بن أصبغ : واحتجوا . الحدود 



عن هشام الدستوائي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عمران  -هو ابن سعيد القطان  -نا يحيى 
  :بن الحصين حدثه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى االله عليه وسلم حبلى من الزنا فقالت

فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمرها رسول االله صلى االله ، ت حدا فأقمه علي إني أصب"
: تصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : فقال عمر ، عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها 

هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسها  ،لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 
أن رجلا : "ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى نا داود بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري". ؟

إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده : ماعز بن مالك أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : من أسلم يقال له 
فأمرنا  -فذكر باقي الحديث وفيه  -ما نعلم به بأسا :  عليه وسلم مرارا ثم سأل قومه ؟ فقالوا النبي صلى االله

، لقد أحاطت به خطيئته ، هلك : قائل يقول : فكان الناس فيه فرقتين ، رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نرجمه 
: صلى االله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال  إنه جاء إلى رسول االله، ما توبة أفضل من توبة ماعز : وقائل يقول 

ثم جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم جلوس فسلم  -أو ثلاثة  -فلبثوا بذلك يومين : قال ، اقتلني بالحجارة 
: غفر االله لماعز بن مالك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك ؟ فقالوا 

ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد االله بن نمير نا بشير بن المهاجر نا عبد ". تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم لقد
يا رسول االله إني قد ظلمت : أن ماعز بن مالك أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : "االله بن بريدة عن أبيه

إني ، يا رسول االله : فجاءت الغامدية فقالت  -ديث وفيه فذكر الح -فرده ، نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني 
، يا رسول االله لم تردني كما رددت ماعزا ؟ فواالله إني لحبلى : فلما كان الغد قالت ، وأنه ردها ، قد زنيت فطهرني 

يا نبي االله هذا : فقالت  -وفي يده كسرة خبز  -فلما فطمته أتته بالصبي  -قال أما الآن فاذهبي وذكر باقي الخبر 
فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ، وقد أكل الطعام ، قد فطمته 

فسمع نبي االله صلى االله عليه وسلم ، فسبها ، فأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد  -
ثم أمر بها ، نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له  فوالذي، مهلا يا خالد : فقال ، سبه إياها 

فهذا ماعز قد صحت توبته قبل الرجم بإخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك : قالوا ". فصلى عليها ودفنت
ولة من االله تعالى مقب، قد تابتا أتم توبة وأصحها  -والجهينية رضي االله عنهما ، وهذه الغامدية  -وبأنها مقبولة ، 

حد رسول االله صلى االله عليه "وكذلك أيضا : قالوا . بإخبار النبي عليه السلام ولم تسقط هذه التوبة عنهم الحد 
  "رضي االله عنها ؟ -وآله وسلم الذين قذفوا عائشة 

  وجب أن ننظر في ذلك -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

فنظرنا في الحديث الذي احتج به من رأى الحدود ساقطة : بعون االله تعالى ومنه ] فنتبعه [ من ذلك  لنعلم الحق
فوجدناه لا ، ثم نظرنا في حديث علقمة بن وائل . فسقط التعلق به ، فوجدناه مرسلا ، فنظرنا في ذلك . بالتوبة 
ثم نظرنا في حديث . فسقط ، وغيره ، بة شهد بذلك شع، لأنه من طريق سماك بن حرب وهو يقبل التلقين ، يصح 

فوجدناه ، وأما حديث الباهلي . وليس بالقوي ، فوجدنا الأول من طريق فيها ليث بن أبي سليم ، واثلة بن الأسقع 
وفيه من لا ، نعم : وقد رويتموه بأن فيه زينب ؟ قلنا : فإن قيل . وهو ضعيف جدا ، من طريق عكرمة بن عمار 

أن ممكنا  -أحدها : لأن فيه وجوها تمنع من استعماله ، أنه لو ثبت دون علة لما كانت فيه حجة  ثم، يعرف رجاله 
وممكن أيضا أن يكون : فإن قيل . أن يكون هذا قبل نزول حد الزنى ثم نزل حد الزنى فكان الحكم لإيجاب الحد 



والغامدية والجهينية ؟ قلنا ، حديث ماعز بعد نزول حد الزنى ثم نزل حد الزنى فكان الحكم له ويكون ناسخا لما في 
، هو الذي جاء بحكم لم يكن واجبا في معهود الأصل : إن الواجب إذا تعارضت الأخبار أن يؤخذ بالزائد والزائد : 

بإيجاب الحدود جملة : فجاء النص  -تائبا كان أو غير تائب  -أن لا حد على أحد : وكان معهود الأصل بلا شك 
فكان ما فيها من ، والجهينية ، والغامدية ، وجاء حديث ماعز ، لنصوص زائدة على معهود الأصل وكانت هذه ا، 

هذا لو كان في حديثهم أن الحد  -إيجاب الحد على التائب زائدا على ما في الخبر الذي فيه إسقاط الحد عن التائب 
بل هم [ وهذا ما لا يقولونه ، ه فقط فكيف وليس هذا فيه ؟ وإنما فيه إسقاط الحد بصلات، سقط عنه بالتوبة 

هبكم أن : فإن قالوا . وباالله تعالى التوفيق  -وبتلك الأخبار جملة ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر ] يخالفون لهذا الحكم 
وحد الخمر ، فمن أين لم تسقطوا حد السرقة ، إقامة الحد على من تاب : وفي حد القذف ، حد الزنى قد وجدتم فيه 

، إن النص قد ورد جملة بإقامة الحدود في السرقة : ؟ ولا نص معكم في إقامتها على التائب منها ؟ قلنا بالتوبة 
، ولم يصح نص أصلا بإسقاط الحد عن التائب ، ولم يستثن االله تعالى تائبا من غير تائب ، والقذف ، والزنى ، والخمر 

والقياس دون نص ولا ،  تعالى بإقامة الحدود بالرأي فإذا الأمر كذلك فلا يحل أن يخص التائب من عموم أمر االله
مؤيد : والجهينية ، والغامدية ، وإنما حديث ماعز . فهذه عمدتنا في إقامة الحدود على التائب وغير التائب ، إجماع 

االله عليه لقول النبي صلى ، ولو لم يأت ما احتجنا إليها مع الأوامر الواردة بإقامة الحدود ، لقولنا في ذلك فقط 
والثيب بالثيب جلد مائة ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : "وقوله عليه السلام". من بدل دينه فاقتلوه: "وسلم
  ".والرجم

مع قول و. } فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلَْدةًَ{: ومع قوله تعالى. } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: ومع قوله تعالى
فلم يخص عليه السلام شيئا من شيء مما أمر . الحديث " إذا شرب الخمر فاجلدوه: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
ثم نظرنا أيضا . } وما كان ربك نسيا} {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{بإقامة الحد عليه تائبا من غيره 

 -وهو العذاب الأكبر  -أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب الآخرة في احتجاجهم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد 
الذي هو الحد في الدنيا فوجدنا هذا كله ، فإذا أسقطت العذاب الأكبر فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل 

ولو صح قياس يوما ما من الدهر لكانت هذه المقاييس  -بزعمهم  -لأنهم أصحاب قياس ، لازما لكل من ذكرنا 
وغزل القطن على الذهب ، الحديد على الذهب في الربا : وأين هذا من قياسهم الفاسد . صح قياس في العالم أ

وأما نحن فلا . وسائر قياساتهم الفاسدة التي لا تعقل ، وقياسهم فرج الزوجة على يد السارق ، والفضة في الربا 
وعذاب . والحمد الله رب العالمين  -في دين االله تعالى لأن القياس كله باطل لا يحل القول بشيء منه ، يلزمنا هذا 

ولا سنة ، إذ لم يوجب ذلك نص قرآن ، وليس إذا سقط أحدهما وجب أن يسقط الآخر ، الآخرة غير عذاب الدنيا 
وكأكل لحم  -يا كافر : ومن قال لآخر  -كالغصب ، وكثير من المعاصي ليس فيها في الدنيا حد . ولا إجماع ، 

بل فيها أعظم ، وليس ذلك بموجب أن يكون فيها في الآخرة عقاب  -وغير ذلك ، وعقوق الوالدين ، الخنزير 
وقد احتجوا بقول . وباالله تعالى التوفيق  -فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة . العقاب في الآخرة 

فوجدناهم لا } غفور رحيم{: إلى قوله تعالى } أْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَ{: االله تعالى
ولم يقل } إلا الذين تابوا{: ولو أراد ذلك لقال، لأن االله تعالى لم يسقط الحد بالتوبة مطلقة : حجة لهم في هذه الآية 

، لا تكون إلا من بعد الجلد ثمانين بين لنا تعالى أن هذه التوبة } من بعد ذلك{: فلما قال تعالى" من بعد ذلك " 
، فإنما سقط بالتوبة بعد الجلد ما عدا الجلد ، لا قبل الجلد بنص القرآن ، ورد الشهادة ، واستحقاق اسم الفسوق 

فبعد نزول هذه الآية : وأيضا . وحكم قبول الشهادة فقط ، لأن الجلد قد نفذ فلا يسقط بعده بالتوبة إلا الفسق 



فبطل التعلق  -وحمنة بنت جحش ، وحسان بن ثابت ، صلى االله عليه وآله وسلم مسطح بن أثاثة جلد رسول االله 
 -ورد الشهادة فقط ، وهو الفسق  -وصح أنه إنما سقط بها ما عدا الحد . في إسقاط الحد بالتوبة المذكورة في الآية 

حاشا حد الحرابة الذي ورد ، دود وصح أنه لا يسقط بالتوبة شيء من الح -فبطل كل ما شغب هؤلاء القوم به 
أو مع القدرة عليهم ، وأما بالتوبة الكائنة منهم بعد القدرة عليهم  -النص بسقوطها بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط 

  فلا، 

وبقي ما ، لأن النص لم يسقط الحد عنهم إلا بالتوبة قبل القدرة عليهم فقط ، يسقط بذلك عنهم حد المحاربة أصلا 
والدليل عندنا في ذلك أن : قال علي رحمه االله . وباالله تعالى التوفيق  -ك على إنفاذ ما أمر االله تعالى به فيه عدا ذل

علي حد فيه : من أقر بحد ولم يقل ما هو ؟ فلا شيء عليه أصلا كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن قال 
فإذ هو ممكن  -وليس كما يظن  -له ذلك أنه حد يوجب جلدا لأنه قد يظن في فع، لم يقم أيضا جلد : الجلد فقط 

اضربني : ولو أن امرأ قال لآخر . لأن تحريم االله تعالى لها قبل إحلاله الفاسد ، فلا يحل لنا بشرته بإحلاله لنا إياها 
ولا أن يحرم ، لأنه ليس له أن يحل من نفسه ما حرم االله تعالى منها ، فقد أحللت لك بشرتي ؟ لم يحل ضربه أصلا 

، قد حرمت عليكم بشرتي : أو الخمر ، أو الزنى ، ولو قال من صح عليه الجلد في القذف . منها ما أحله االله تعالى 
أو حرم . وكذلك لو أحل لآخر قتل نفسه أو قطع يده أو أحلت المرأة فرجها لأجنبي . لكان كلامه هذرا ولغوا 
ولا حرام إلا ما حرم االله تعالى أو ، لكان كل ذلك باطلا ، جها عليه أو حرمت هي فر، الرجل فرجه على امرأته 

وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتَُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتفَْتَرُوا عَلَى {: قال االله تعالى، رسوله عليه السلام 
فهذا لم يحقق ولا أقر إقرارا ، وإما شرب خمر ، وإما قذفا ، ا زنا إم: فإن قال علي الله تعالى حد يوجب } اللَّهِ الْكَذِبَ

، ولا يحل أن يزداد عليه شيء بالشك . لأنه أقل الحدود الواجبة عليه بيقين ، وليس عليه إلا حد الخمر  -صحيحا 
  .ويصفه وصفا تاما ، فلا يجوز أن يجلد شيئا حتى يتبين ما هو الحد الذي عليه 

  السجن في التهمة

  :السجن في التهمة: مسألة  - ٢١٦٧
بما ثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد : بالسجن في التهمة ؟ واحتجوا : قال قوم : قال أبو محمد رضي االله عنه 

بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن أبي العوام ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك عن 
يوما : استظهارا : أو قال ، أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس في تهمة احتياطا : "جده عن أبي هريرة أبيه عن 
إلى قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح حدثني محمد بن آدم نا ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن  -وبه ". وليلة
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز ". سبيلهثم خلى ، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حبس في تهمة "جده 

أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم ناسا من قومه في تهمة : "بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة قال
على ما تحبس جيرتي ؟ ، يا محمد : فجاء رجل من قومي إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يخطب فقال ، فحبسهم 

فقال النبي صلى ، إنك لتنهى عن الشيء وتستخلي به : إن ناسا يقولون : االله عليه وسلم فقال  فصمت النبي صلى
  االله عليه وسلم ما يقول ؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي

؟ وقال قائلها قد قالوها : فلم يزل النبي صلى االله عليه وسلم حتى فهمها ؟ قال : قال ، دعوة لا يفلحون بعده 
إلى عبد الرزاق عن ابن جريج  -وبه ". خلوا له عن جيرانه، واالله لو فعلتها لكان علي وما كان عليهم : منهم 



أقبل رجلان من بني غفار حتى نزلا منزلا بضجنان من : "أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك قال
فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين من إبلهم فاتهموا بهما ، ر لهم وعندها ناس من غطفان معهم ظه، مياه المدينة 
: وقال للآخر ، فحبس أحد الغفاريين ، فأقبلوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وذكروا أمرهم ، الغفاريين 

حسبت أنه  - فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأحد الغفاريين، اذهب فالتمس ؟ فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء بهما 
ولك : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، غفر االله لك يا رسول االله : استغفر لي ؟ فقال  -المحبوس 

  ".فقتل يوم اليمامة: قال ، وقتلك في سبيله 
كتب عمر بن : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال ، وذهب إلى هذا قوم : قال أبو محمد رحمه االله

ولا ، ابتعته فاشدده في السجن وثاقا : إذا وجد المتاع مع الرجل المتهم فقال : عبد العزيز بن عبد االله كتابا قرأته 
إلى  -وذهب آخرون . فذكرت ذلك لعطاء فأنكره : قال ابن جريج ، تحله بكتاب أحد حتى يأتيه فيه أمر االله تعالى 

سمعت عبد االله بن أبي مليكة يقول : قال ، عبد الرزاق نا ابن جريج كما روينا من طريق ، المنع من الحبس بالتهمة 
، ومعنا رجل متهم ، انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي : أخبرني عبد االله بن أبي عامر قال : 

من : فقال ، ته فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبر: ما أخذتها : يا فلان اردد عليه عيبته ؟ فقال : فقال أصحابي 
فقال ، لقد أردت يا أمير المؤمنين أن تأتي به مصفدا : أظنها صاحبها للذي أتهم ؟ فقلت : فقال ، أنتم ؟ فعددتهم 

ولا سأل ، وغضب وما كتب لي فيها ، ولا أسألك عنها ، لا أكتب لك فيها ، أتأتي به مصفودا بغير بينة : عمر 
  .ن يصفد أحد بغير بينةأ -رضي االله عنه  -فأنكر عمر ، عنها 

لأن إبراهيم بن خثيم ، فنظرنا في ذلك فوجدنا الأحاديث المذكورة لا حجة في شيء منها : قال أبو محمد رحمه االله
ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس ، وحديث عراك مرسل ، وبهز بن حكيم ليس بالقوي ، ضعيف 

المرأة الغامدية التي قالت لرسول االله : "فإن ذكروا حديث. لم من ذلك لاستغفار رسول االله صلى االله عليه وس
لعلك تردني كما رددت : قالت ، ارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه ، ويحك : قال ، صلى االله عليه وسلم طهرني 

تى تضعي ما في فلا نرجمنك ح: قال ، نعم : أثيب أنت ؟ قالت : قال ، إني حبلى من الزنى : قالت ، ماعز بن مالك 
قد وضعت : فأتى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت : قال ، بطنك 

، إلي رضاعه : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ؟ فقال رجل من الأنصار : الغامدية قال 
  ".فرجمها

لكن ، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يسجنها ولا أمر بذلك ، لهم فيه فهذا لا حجة : قال أبو محمد رحمه االله
  .أن الأنصاري تولى أمرها وحياطتها فقط : فيه 

هُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجعَْلَ اللَّهُ لَ{: فإن ذكروا قول االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله
فالواجب ، فإذ لم يبق لمن رأى السجن حجة : قال علي رحمه االله . فإن هذا حكم منسوخ بإجماع الأمة } سَبِيلاً

إما أن : فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلو من أحد وجهين ، طلب البرهان على صحة القول الآخر 
، أو سرقة ، أو زنا ، فإن كان متهما بقتل ، ء من الشر أو يكون قد صح قبله شي، يكون متهما لم يصح قبله شيء 

وقال رسول . } إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِْي مِنَ الْحَقِّ شَيئْاً{: لأن االله تعالى يقول، فلا يحل سجنه : أو غير ذلك ، أو شرب 
صلى االله عليه  وقد كان في زمن رسول االله" إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "االله صلى االله عليه وسلم
وباالله تعالى  -فما حبس رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم أحدا  -وهم المنافقون  -وسلم المتهمون بالكفر 

  .التوفيق 



  حكم من أصاب حداً مرتين فصاعداً
...  

  :فيمن أصاب حدا مرتين فصاعدا: مسألة  ٢١٦٩
أو قذف مرتين فأكثر ، رتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك كمن زنى م، اختلف الناس في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
أو سرق مرتين فأكثر قبل أن يحد في ، أو شرب الخمر مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد ، قبل أن يحد في ذلك 

قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد ، أو جحد عارية مرتين فأكثر ، ذلك 
  .عليه لكل مرة حد : وقالت طائفة  -ليس في كل ذلك إلا حد واحد فقط : في ذلك ؟ فقالت طائفة 
: فنظرنا في قول من قال  -بعون االله تعالى  -فوجب أن ننظر في ذلك ؟ لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله

وقال } الزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلَْدَةٍالزَّانِيَةُ وَ{: لكل فعلة حد ؟ فوجدناهم يحتجون بقول االله تعالى
واَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ {: وقال تعالى. } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: تعالى

ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن : ووجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول } لْدَةًفَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِينَ جَ
معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

: وذكر باقي الخبر قالوا " شرب فاجلدوهثم إذا ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، من شرب الخمر فاجلدوه : "أنه قال
وعلى من سرق ، وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم على من زنى الجلد المأمور به ، فوجب بنص كلام االله تعالى 

فإذ ، فاستقر ذلك فرضا عليه ، وعلى من قذف الجلد المأمور به وعلى من شرب الخمر الجلد المأمور به ، قطع يده 
  وإذا سرق ثانية وجب، ندري أنه متى زنى ثانية وجب عليه حد ثان ذلك كذلك فبيقين 

وإذا شرب ثانية وجب عليه حد ثان ولا بد ، وإذا قذف ثانية وجب عليه حد ثان ، عليه بالسرقة الثانية قطع ثان 
  .وهكذا في كل مرة -

} والسارق والسارقة{: ية وقوله تعالىالآ} الزانية والزاني{: إن االله تعالى قال: أما قولهم : قال أبو محمد رحمه االله
، إذا شرب فاجلدوه : "وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. الآية} والذين يرمون المحصنات{: وقوله تعالى. الآية

فاستقر : وأما قولهم . ويكفر من أنكر لفظه ومعناه ، فكل ذلك حق " ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه 
إنه لا يجب شيء من الحدود المذكورة : لكن نقول ، ولسنا نقول بهذا ، فهذا وهم أصحابنا ،  ذلك فرضا عليه

لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخر ، ولا بنفس الشرب ، ولا بنفس السرقة ، ولا بنفس القذف ، بنفس الزنى 
وأما ما لم يثبت عند ، إما بإقراره و، وإما ببينة عادلة ، إما بعلمه ، وهو ثبات ذلك عند الحاكم بإقامة الحدود  -

هو أنه لو وجبت الحدود المذكورة بنفس الفعل : برهان ذلك . ولا قطع أصلا ، لا جلد ، الحاكم فلا يلزمه حد 
أو أن يعجل المجيء إلى الحاكم ، لكان فرضا على من أصاب شيئا من ذلك أن يقيم الحد على نفسه ليخرج مما لزمه 

. وهذا أمر لا يقوله أحد من الأمة كلها بلا خلاف ، لا في بشرته ، ي ما لزمه فرضا في ذمته فيخبره بما عليه ليؤد
وأنه لا خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع يد ، أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلها 

د فرضا واجبا بنفس فعله لما حل له فلو كان الح، بل إن فعل ذلك كان عند الأمة كلها عاصيا الله تعالى ، نفسه 
 -وإنما أمر االله تعالى ورسوله . ليؤدي عن نفسه ما لزمه ، ولا جاز له ترك الإقرار طرفة عين ، الستر على نفسه 

وبيقين الضرورة ندري أن االله تعالى لم ، الأئمة وولاتهم بإقامة الحدود المذكورة على من جناها  -عليه السلام 
وكل شرب يشربه ، وكل قذف يقذفه ، وصح يقينا أن لكل زنا يزنيه ، إلا إذا ثبت ذلك عندهم يأمرهم من ذلك 

، فلم يجب عليه فيه شيء ، وكل عارية يجحدها قبل علم الإمام بذلك ، وكل حرابة يحارب ، وكل سرقة يسرقها ، 



وعلى ، جلد مائة  -ام بذلك إذا علم الإم -أو ألف مرة ، إن االله تعالى أوجب على من زنى مرة : لكنا نقول 
إذا علم الحاكم ذلك ، وألف مرة حدا واحدا ، والجاحد مرة ، وشارب الخمر ، والمحارب ، والسارق ، القاذف 

، أو أميره لغير ضرورة ، وأما إن وقع على من فعل شيئا من ذلك تضييع من الإمام : قال أبو محمد رحمه االله. كله 
وقول أصحابنا ، فقولنا ، ضرورة منعت من إتمامه فواقع فعلا آخر من نوع الأول ثم شرع في إقامة الحد فوقعت 

  أو، أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام : برهان ذلك . ثم يبتدئ في الثاني ولا بد ، يستتم عليه الحد الأول : سواء 

  .قدم وجوبهفلا يجزي عنه حد قد ت، ثم أحدث ذنبا آخر ، أميره مع قدرته على إقامة جميع الحد 
أو قذف مرات إنسانا ، أو شرب مرات ، ونسأل المخالفين عن قولهم فيمن زنى مرات : قال أبو محمد رحمه االله

ثم لم يحد ، وقدر على إقامة الحدود عليه  -وعلم الإمام كل ذلك  -أو حارب مرات ، أو سرق مرات ، واحدا 
إن أفطر عامدا : ما الفرق بين هذا وبين قول من قال منهم ، فلم يوجبوا عليه إلا حدا واحدا ، حتى واقع ما ذكرنا 

فوطئ أياما من شهر رمضان أن عليه لكل يوم كفارة ؟ ومن حلف أيمانا كثيرة على أشياء مختلفة فعليه لكل يمين 
وهو محرم  -إن من أصاب : إن ظاهر مرات كثيرة فإن لكل ظهار كفارة ؟ وقولهم كلهم : كفارة ؟ ومن قال منهم 

فإن . فعليه جزاءان  -وهو قارن  -إنه لو أصاب صيدا واحدا : صيودا فعليه لكل صيد جزاء بل قال بعضهم  -
 -لأن زفر بن الهذيل وغيره ، أو كذبه ، ظهر جهل من ادعى ذلك : ادعوا في كفارة الإفطار في رمضان إجماعا 

 -فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط  -يكفر  ولم -يرى أن من أفطر بوطء أو غيره جميع أيام شهر رمضان  -منهم 
من أفطر ، لأن المحفوظ عنه أن شهر رمضان كله صوم واحد  -على قول سعيد بن المسيب  -وهذا هو الواجب 

  .ومن أفطره كله فعليه شهر واحد أيضا ولا مزيد ، ولا بد ، يوما منه فعليه قضاء جميعه يقضي شهرا 

  كين أو ارتدحكم من أصاب حداً ثم لحق بالمشر
...  

  :فيمن أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد: مسألة  - ٢١٧٠
نا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حميد بن عبد : قال أبو محمد رحمه االله

ل رسول االله صلى االله عليه وآله قا: الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن جرير بن عبد االله البجلي قال 
  ".إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه: "وسلم

ومن لحق بأرض الشرك ، فكلنا عبيد االله تعالى ، والعبد هاهنا كل حر وعبد ، فبهذا نأخذ : قال أبو محمد رحمه االله
وانحيازه إلى أرض الشرك ، لام هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه جماعة الإس، بغير ضرورة فهو محارب 

بما حدثنا يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ثنا خلف بن القاسم ثنا أحمد بن سعد المهراني ثنا أحمد بن عبد : 
الجبار ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله البجلي 

  ".أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين: "الله صلى االله عليه وآله وسلمقال رسول ا: قال 
. من هذا الكتاب " كتاب الردة " في هذا في  -إن شاء االله تعالى  -وسنستقصي الكلام : قال أبو محمد رحمه االله

  إنما ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم هاهنا مع ذكر: فإن قال قائل 

ليس الإباق لفظا موقوفا على : فصح أنه إنما عنى بذلك المماليك فقط ؟ قلنا وباالله تعالى التوفيق ،  العبد الآباق
والكل عبيده ، واالله تعالى مالك الجميع ، بل كل من هرب عن سيده ومالكه فهو آبق ، المماليك الذين لنا فقط 



عالى إلى دار أعداء االله تعالى المحاربين الله عز وجل فهو وعلى دار دين االله ت، فمن هرب عن جماعة االله تعالى ، ومماليكه 
فقد سمى االله تعالى فعل } وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنَ الْمرُْسَلِينَ إذ أبق إلى الفلك المشحون{: قول االله تعالى: برهان ذلك . آبق 

فصح أن الإباق لكل  -إذ فر عن أمر ربه تعالى إباقا  -وهو حر بلا خلاف  -يونس رسوله صلى االله عليه وسلم 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة . وباالله تعالى التوفيق  -حر وعبد 

إذا : "كان جرير بن عبد االله يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم: عن جرير عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال 
: قال أبو محمد رحمه االله". ة وإن مات مات كافرا ؟ فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقهأبق العبد لم تقبل له صلا

لأن ، ولا التي أصابها بعد لحاقه ، ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه بهم شيئا من الحدود التي أصابها قبل لحاقه 
وكذلك لم . م ولا أرسلها ولم يسقطها االله تعالى أوجب الحدود في القرآن على لسان رسوله صلى االله عليه وسل

ومََا كَانَ {إذا قدر على إقامتها عليهم ، ولا عن الباغي ، ولا عن الممتنع ، ولا عن المحارب ، يسقطها عن المرتد 
ونحن نشهد بشهادة االله تعالى أن االله عز وجل لو أراد أن يستثني أحدا من هؤلاء لما سكت عن ذلك . } ربَُّكَ نَسيِّاً

فإذ لم يعلمنا بذلك فنحن نقسم باالله تعالى أن االله تعالى ما أراد قط إسقاط حد ، ولا أغفله ، ولا أهمله ، اتا لنا إعن
وأن من خالف هذا ، أو أصابه مرتد قبل ردته أو بعدها ، أو أصابه بعد لحاقه بهم ، أصابه لاحق بالشرك قبل لحاقه 

وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في ، صح النص والإجماع بإسقاطه  وقد. فمخطئ عند االله تعالى بيقين لا شك فيه 
فهذا خارج بفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في كل من أسلم ، دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط 

اع وصح الإجم، أو سرقة ، أو شرب خمر ، أو قذف ، أو زنا ، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل ، منهم 
وَمَنْ {: وقال تعالى} قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَْهُوا يُغفَْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ{: فإن االله تعالى يقول: فإن قال قائل . بذلك 

ن وذكروا م. فصح بهذا أن المرتد من الكفار بلا شك فإذ هو منهم فحكمه حكمهم . }يَتَولََّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُْمْ
أنا حيوة بن شريح ثنا يزيد بن أبي حبيب  -يعني أبا عاصم النبيل  -طريق مسلم حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك 

وفيه قال فلما جعل ، فذكر الحديث ، عن شمامة المهري ثنا مضر ثنا عمرو بن العاص في سياقة الموت يبكي طويلا 
  االله الإسلام في قلبي أتيت رسول االله

: ما لك يا عمرو ؟ فقلت : فقبضت يدي فقال ، فبسط يمينه ، ابسط يمينك فلأبايعك : "يه وسلم فقلتصلى االله عل
وأن ، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله : قال ، أن يغفر لي : تشترط ماذا ؟ قلت : فقال ، أردت أن أشترط 

ن طريق مسلم حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون وذكر باقي الكلام وم". وأن الحج يهدم ما قبله، الهجرة تهدم ما قبلها 
عن ابن جريج أخبرني يعلى بن  -هو ابن محمد  -ثنا حجاج : قال  -واللفظ لإبراهيم  -لإبراهيم بن دينار ، 

أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا : "أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس: مسلم 
: ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ؟ فنزل، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن : ليه وآله وسلم فقالوا النبي صلى االله ع

قُلْ يَا {و } ، يلق أثاما{إلى قوله } واَلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ{
  .} الآية } يَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِعِبَادِ

وكل هذا . } إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً{والأخرى . } حسنات{تمام الآية الأولى إلى قوله : قال أبو محمد رحمه االله
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهوُا {: أما قول االله تعالى. إن شاء االله تعالى  -حق ولا حجة لهم فيه بل عليهم على ما نبين 

هل : وإنما مسألتنا ، ولا هي مسألتنا ، ولم نخالفهم في هذه الآية ، هكذا نقول ، فنعم ، الآية } يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
، ولا من السنة ، ة من هذا حكم أصلا لا بنص من القرآن تقام عليهم الحدود السالفة أم لا ؟ وليس في هذه الآي

ولم تسقط عنهم ، مغفور لهما بلا شك : والجهينية ، وأن ماعزا مغفور له والغامدية ، وأن التائب منا مغفور له 



الآخرة وإنما أسقطت مغفرة االله تعالى عنهم عذاب ، حد االله تعالى الواجب في الدنيا : مغفرة االله تعالى لهم ذنبهم 
ولم يسقط عنهم الحد بحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهم مع علمه صلى االله عليه وسلم أنه مغفور ، فقط 

وقد جلد رسول االله صلى االله عليه وسلم مسطح بن أثاثة في . لهم أقام عليهم حد الزنى الذي قد غفره االله تعالى لهم 
بحضرة  -رضي االله عنه  -وجلد عمر ، الخمر وهو بدري مغفور له  القذف وهو بدري مغفور له وجلد النعمان في

ولو تمت الشهادة ، كل ما فعل في الخمر ، قدامة بن مظعون وهو بدري مغفور له  -رضي االله عنهم  -الصحابة 
في الدنيا فصح أن المغفرة من االله تعالى لا تسقط الحدود الواجبة  -على المغيرة لحده وهو بدري مغفور له ما قد فعل 

، إن التوبة تسقط الحدود كلها خالف حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي ذكرنا : ومن خالف هذا وقال ، 
} وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ{: وأما قول االله تعالى. وقد تقصينا هذا في باب مفرد لذلك قبل هذا بأبواب يسيرة 

أن المرتد من : وإنما فيها ، أو ارتد ، لأنه ليس فيها إسقاط الحدود على من أبق إليهم ، أصلا فلا حجة لهم في هذا 
  وهذا لا شك، الكفار 

: وبرهان ذلك ، لهم هذا واضح : ولكن لما كان منهم حكم له بحكمهم ؟ قلنا ، بلى : فإن قالوا . فيه عند مسلم 
بخلاف المشرك الكتابي الذي يقر على كفره إذا أدى الجزية صاغرا ، إجماعكم معنا على أن المرتد لا يقر على ردته 

وأنه لا تؤكل ، وأنه لا تنكح المرتدة بخلاف المشركة الكتابية ، وأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عندكم ، وتذمم 
د أقررتم ببطلان فق -ولا يسترق المرتد إن سبي كما يسترق المشرك إن سبي ، ذبيحة المرتد بخلاف المشرك الكتابي 

ويلزمكم أن لا تقيسوه عليهم في ، قياسكم الفاسد فأبطلتم أن يقاس المرتد على الكافر في شيء من هذه الوجوه 
ولا القياس ، لا النص من القرآن والسنة اتبعوا  -ولاح أنهم في هذه المسألة ، فهو أحوط لقياسكم ، سقوط الحدود 

} وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ منِْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ{: وصح أن قول االله تعالى. الله تعالى التوفيق وبا -ولا تعلقوا بشيء أصلا ، طردوا 
فإن ادعوا أن . وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين  -إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط 

، دل ذلك على جهل من ادعى ذلك أو كذبه : ا ولا يسترق إجماع، ولا تؤكل ذبيحته ، المرتد لا تقبل منه جزية 
وأبو . أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ : وعن بعض الفقهاء ، أخذ الجزية منهم : فقد صح عن بعض السلف 

ولو أنها هاشمية أو عبشمية ، إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ولم تقتل : حنيفة وأصحابه يقولون 
أن عاملا : نا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل حدثنا حمام ث. 

أن : لعمر بن عبد العزيز كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد ؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز 
وإن كان لم يعرفها ، ن أبى فاضرب عنقه فإ، فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام ، اسأله عن شرائع الإسلام 
أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى : وأخبرني قوم من أهل الجزيرة : قال معمر . فغلظ عليه الجزية ودعه 

أن رد عليهم الجزية : ارتدوا ؟ فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر بن عبد العزيز 
  .وي نحو هذا عن عمر بن الخطابوقد ر. ودعهم 

لأن فيه تسوية النبي صلى االله عليه ، وأما حديث عمرو بن العاص فهو عليهم أعظم حجة : قال أبو محمد رحمه االله
في أن  -ولا أحد نعلمه  -وهم لا يختلفون ، وسلم بين الإسلام والهجرة والحج في أن كل واحد منها يهدم ما قبله 

فمن الباطل أن يتحكموا في حكم االله ، ولم تطل مدته دونه ، به المرء قبل حجه ولم يتب منه الحج لا يسقط حدا أصا
على أن " إن الإسلام يهدم ما قبله: "تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وآله وسلم فيحملوا قوله عليه السلام

  الإسلام يسقط



وكلا الأمرين جاء عن رسول االله صلى االله عليه ، قطها ويجعل الحج لا يس، الحدود التي واقعها العبد قبل إسلامه 
وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وأن هذا الخبر ضد قولهم في هذه المسألة ، وآله وسلم مجيئا واحدا 

إن الردة إلى : فقالوا هم ، وأن الحج يهدم ما قبله ، وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، إنما أخبر أن الإسلام يهدم ما قبله 
واللحاق بدار الكفر ، وأن الهجرة إلى الشيطان ، الكفر تهدم ما قبلها من الحدود الواجبة قياسا للكفر على الإسلام 

وأن الحج لا يهدم ما ، قياسا على الهجرة إلى االله تعالى وإلى دار الإسلام ، تهدم ما قبلها من الحدود ، وأهل الحرب 
وأما حديث عمر فإنه لم يتكلم قط في . لخلاف والمكابرة لرسول االله صلى االله عليه وسلم قبله ؟ وهذا عين العناد وا

إن مغفرة االله تعالى للذنوب لا تسقط : وإذا قلنا . وإنما تكلم في المغفرة ، ذلك الخبر في ثبات الحدود أو سقوطها 
وليس ذلك إلا في الحربي الكافر ، قط والإجماع بإسقاطها ف، الحدود الواجبة في تلك الذنوب إلا حيث صح النص 

إن الإسلام والهجرة الصادقة إلى االله تعالى ورسوله عليه السلام وأن الحج المبرور : ونحن نقول . يبتدئ الإسلام فقط 
والحج المبرور أن  -والهجرة الصادقة ، ومن صفة كل ما ذكرنا من الإسلام الحسن ، يهدم ما قبله من الذنوب 

ما حدثنا به عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا : برهان ذلك . ه الحال عن كل ذنب سلف قبله يتوب صاحب هذ
كلاهما عن أبي وائل عن ، والأعمش ، إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا خلاد بن يحيى نا سفيان بن منصور 

من : وسلم أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال قال رجل لرسول االله صلى االله عليه وآله : "عبد االله بن مسعود قال 
  ".ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 

وأما من أصر على ، فحكم الإحسان في الإسلام هو التوبة من كل ذنب أسلفه أيام كفره : قال أبو محمد رحمه االله
وكل  -فليس تام الهجرة ، وكذلك من لم يهجر ما نهى االله تعالى عنه ، سلامه بل أساء فيه فما أحسن في إ: معاصيه 

  .وباالله تعالى التوفيق  -فليس مبرورا ، حج أصر صاحبه على المعاصي فيه فلم يوف حقه من البر 

  الاستتابة في الحدود وترك السجن

  :الاستتابة في الحدود وترك سجنه: مسألة  - ٢١٧١
حضرت عبد العزيز بن عبد االله : ام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال حدثنا حم

إن من الأمر أن : فلما فرغ من ذلك قال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد االله بن ربيعة ، جلد إنسانا الحد في فرية 
وأخبرني : قال ابن جريج . أتوب إلى االله : فحسبته أنه قال ، تب : فقال عبد العزيز للمجلود ، يستتاب عند ذلك 

، أو شرب ، أو افترى ، أو زنى ، بعض علماء أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط 
  وأخبرني أبو بكر: قال عبد الرزاق ، أو حارب ، أو سرق 

: قال سعيد بن المسيب ، أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده  سنة الحد: عن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال 
  .لم تقبل شهادته -وهو غير رضي  -قد تبت : إن قال 

ولأن الدعاء إلى التوبة فرض ، لأن التوبة فرض من االله تعالى على كل مذنب ، وبهذا نقول : قال أبو محمد رحمه االله
ذِينَ آمَنوُا تُوبوُا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّ{: على كل مسلم قال االله تعالى

فالتوبة والإقلاع فرض : وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراما بإجماع الأمة كلها المتيقن . الآية } سَيِّئَاتِكُمْ
وقال . } ادْعُ إِلَى سبَِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ{: قال االله تعالى، لا خلاف في ذلك ، بإجماع الأمة كلها 

  .الآية } وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيرِْ{: تعالى



 كان: فلما كانت التوبة من سبيل االله تعالى المفترض سلوكها وكانت من الخير والمعروف : قال أبو محمد رحمه االله
لقول االله ، واستتابة المذنب قبل إقامة الحد عليه واجبة ، فرضا على كل مسلم أن يدعو إليها بالنصوص التي ذكرنا 

أو من حضره إلا حتى ، فإن لم يستتبه الإمام ، فالمسارعة إلى الفرض فرض } وَساَرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ{: تعالى
فإن تاب أطلق ، فإن لم يتب فأقيم عليه استتيب  -على ما ذكرنا  -تتاب بعد الحد فواجب أن يس، أقيم عليه الحد 

فالزيادة على ذلك تعد ، لأنه قد أخذ حق االله تعالى منه الذي لا حق له قبله سواه ، ولا سبيل عليه بحبس أصلا ، 
  .وهذا حرام ، لحدود االله تعالى 

  حكم من قال لا أتوب

  أتوب حكم من قال لا:مسألة - ٢١٧٢
" كتاب التعزير " فواجب أن يعزر على ما نذكره في ، فقد أتى منكرا ، لا أتوب : فإن قال : قال أبو محمد رحمه االله

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم : "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، إن شاء االله تعالى 
هذا إن صرح بأن ، فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب ". أضعف الإيمانيستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

لأنه أحسن فيما ، لا شيء على متولي ذلك ، وقتيل الحق ، فذلك عقيرة االله ، فإذا أدى ذلك إلى منيته ، لا يتوب 
فواجب ، لا أتوب : ولا  ،أتوب : فإن سكت ولم يقل } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبَِيلٍ{: وقد قال االله تعالى، فعل به 

ووجبت عليه ، أنه قد صح منه الذنب : برهان ذلك . فيطلق ، حبسه وإعادة الاستتابة عليه أبدا حتى ينطق بالتوبة 
وممكن أن لا ، فممكن أن يتوب في نفسه : فهو ما لم ينطق بها وبالإصرار ، ولا تعرف توبته إلا بنطقه بها ، التوبة 
لأن فرضا ، ولم يجز تسريحه ، لأنه لم يأت بمنكر تيقن أنه أتى به ، مرين ممكنا لم يحل ضربه فلما كان كلا الأ، يتوب 

وباالله تعالى التوفيق وهكذا أبدا متى تاب ثم واقع الذنب  -ولا سبيل إلى إمساكه ، عليه دعاؤه إلى التوبة حتى يتوب 
كما : لان في أنه استتاب السارق بعد قطع يده فقد جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم خبران مرس، أو غيره 
  حدثنا حمام

، قال ابن جريج ، ومعمر ، وسفيان الثوري ، نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج 
يوب قال أ، عن أيوب السختياني : وقال معمر ، عن محمد بن عثمان بن ثوبان ، عن أبي خصفة : كلاهما ، وسفيان 

أتي النبي صلى االله عليه وآله وسلم برجل سرق شملة فقيل يا رسول االله هذا سرق ؟ فقال النبي : "وابن ثوبان ، 
ثم ائتوني به ، ثم احسموها ، فاذهبوا فاقطعوا يده : قال ، نعم : أسرقت ؟ قال ، صلى االله عليه وآله وسلم ما إخاله 

إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر  -وبه " . اللهم تب عليه: فقال ، إني أتوب إلى االله : فقال ، فأتوه به ، 
أتوب إلى االله : قطع رجلا ثم أمر به فحسم قال له تب إلى االله تعالى ؟ فقال : "أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

وإن تاب ، فإن عاد تبعها  ،فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار ، تعالى 
  .قال عبد الرزاق يقول استشالها استرجعها". استشالها

وإنما ، وإنما الحجة فيما أوردنا من النصوص قبل ، هذان مرسلان ولا حجة في مرسل : قال أبو محمد رحمه االله
  .وباالله تعالى التوفيق -أوردناهما لئلا يموه مموه بما فيهما من الاستتابة بعد القطع 

  الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن



لا يحل : أو السجن أو التهديد ؟ قال علي رحمه االله ، بالضرب : وغيرها ، الامتحان في الحدود : ـ مسألة  ٢١٧٣
ولا ، ولا سنة ثابتة ، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا بتهديد ، ولا بسجن ، الامتحان في شيء من الأشياء بضرب 

إلا من هذه الثلاثة النصوص بل قد منع االله تعالى من ذلك على لسان رسوله ، ولا يحل أخذ شيء من الدين ، إجماع 
، فحرم االله تعالى البشر " . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "صلى االله عليه وسلم بقوله

فَامْشُوا فِي {: وقال تعالى. أو السنة الثابتة  ،ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن ، فلا يحل ضرب مسلم ، والعرض 
فلا يحل لأحد أن يمنع مسلما من المشي في الأرض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة } مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقهِِ

لقول ، عليه فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما ، فهو ظالم قد تيقن ظلمه ، وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه . ثابتة 
ولأمره عليه السلام بجلد عشرة " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم ، إن شاء االله تعالى " باب التعزير " فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في 
لأنها ، فلا يجوز تكليفه ذلك  -وقد علم أنه يعلم الجاني  -را على غيره فقط وأما من كلف إقرا. لما ذكرنا ، مكانه 
فإذ هو . } وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ{: لقول االله تعالى، ومن كتم الشهادة فإنه فاسق ، شهادة 

  فلا، وهو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب ، حينئذ  لا يحل قبول شهادته، فلا ينتفع بقوله ، فاسق آثم 

ولا : قال أبو محمد رحمه االله. وباالله تعالى التوفيق  -ولا أن يروع بأن يبعث إلى ظالم يعتدي عليه ، يحل أن يهدد أحد 
فقد جاء عن بعض السلف في هذا ، فإن ضرب حتى أقر ، خلاف في أن كل هذا حرام في الذمي كما هو في المسلم 

ا حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب م: 
فلم يزل يجلده ، فأتى بإنسان اتهم بسرقة ، أن طارقا كان جعل ثعلبا الشامي على المدينة يستخلفه : عن ابن شهاب 

لا تقطع يده حتى يبرزها : طاب فاستفتاه ؟ فقال ابن عمر فأرسل إلى عبد االله بن عمر بن الخ، حتى اعترف بالسرقة 
.  

، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ، أما إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء : قال أبو محمد رحمه االله
استضاف  فلا يحل شيء من ذلك إلا بنص أو إجماع فإن، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين ، ولا إجماع ، ولا سنة 

وله ، فالواجب إقامة الحد عليه  -ولا يشك في أنه صاحب ذلك  -إلى الإقرار أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر به 
 -لأنه ضربه ظالما له دون أن يجب عليه ضرب  -السلطان كان أو غيره  -على من ضربه  -مع ذلك  -القود 

وما وجب عليه من ، وليس ظلمه ، الآية } لَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِفَمَنِ اعْتَدَى عَ{: وقد قال االله تعالى -وهو عدوان 
وهكذا . ويعطي هو من غيره ، بل يؤخذ منه ما عليه ، بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له ، أو لغيره ، حد االله تعالى 

إلا أن يقول ، يقطع فيه  أن عليه القطع إذا كانت مما: في السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها ، وغيره ، قال مالك 
وهذا : قال أبو محمد رحمه االله. فلا يقطع : وإنما اعترفت لما أصابني من الضرب ، دفعها إلي إنسان أدفعها له : 

كبعث : "وأما البعثة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب . وبه يقول ، صحيح 
فسيق إليه فلم يزل  -الذي ادعت الجارية التي رض رأسها  -سلم خلف اليهودي رسول االله صلى االله عليه وآله و

وكما فعل علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر ". حتى اعترف فأقاد منه -عليه السلام  -به 
فهذا : تى أقروا كلهم ح، ثم دعا بالآخر فسأله فأقر ، ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ، إلى أحدهم 

، لأنه ليس فيه عمل محظور ، ولا وجه لكراهيته ، وقد كره هذا مالك . ولا ضرب ، لأنه لا إكراه فيه ، حسن 
ما حدثنا يونس بن عبد االله نا أحمد بن . وإنما الكره ، وهو فعل صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك 

خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا  عبد االله بن عبد الرحيم نا أحمد بن



ما من كلام يدرأ : أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد االله بن مسعود أنه قال 
  .عني سوطا أو سوطين عند سلطان إلا تكلمت به

  .والضرب كره ، والقيد كره ، عيد كره والو، السجن كره : وعن شريح أنه قال 
أو ، أو أهله ، أو أبيه ، أو توعد به المرء في ابنه ، أو مال ، كل ما كان ضررا في جسم : وقال أبو محمد رحمه االله

ولما ". المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه: "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهو كره ، أخيه المسلم 
عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى  -هو ابن سعيد القطان  -طريق البخاري نا مسدد نا يحيى  روينا من

  ".لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: "االله عليه وسلم قال

  الشهادة على الحدود

  :الشهادة على الحدود: مسألة  - ٢١٧٤
نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا  نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن: قال علي 

وكيع عن سفيان الثوري عن علي بن كليب عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على 
  السارق أن يقطعوه يلون ذلك ؟

 صلى االله عليه وسلم ثابتة ولا سنة عن رسول االله، لأنه لا يوجبه قرآن ، ليس هذا بواجب : قال أبو محمد رحمه االله
أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة وباالله ، فإذا أمر الإمام أو أميره الشهود ، لكن طاعة الإمام أو أميره واجبة ، 

، إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا  -وبه . تعالى التوفيق 
أو ، بقتل ، أو أكثر ، ولو شهد عدلان على ألف رجل  -وهكذا نقول : ال علي رحمه االله ق. يقطعون : قال 

في كل ذلك على جميعهم  -والحد ، والقطع ، لوجب القود : أو بقذف ، أو بشرب خمر ، أو بحرابة ، بسرقة 
  .منهم على انفراده وبين شهادتهما على كل واحد ، ولا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين  -بشهادة الشاهدين 

نشهد عليهم بكذا : ولو أن عدلين شهدا على عدول بشيء مما ذكرنا وقال المشهود عليهم : قال أبو محمد رحمه االله
ووجب إنفاذ  -مثل ما شهد به الشاهدان عليهم أو شيئا آخر ؟ لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا ، وكذا 

أن المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت : برهان ذلك . قين إلى الشهادة الحدود والحقوق عليهم بشهادة الساب
فإن من ثبت عليه ما يوجب ، مما يوجب الحد ، وصحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به ، عدالتهم 

ح فاسق ولا شهادة لمجر، فهو مجرح فاسق بيقين : وغيره ، كالغصب ، أو بعض المعاصي التي لا توجب حدا ، الحد 
فإذا كان ذلك ، وجب بذلك أن تعود عدالتهم : فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم . أصلا 

إلا أن كلتا الشهادتين ، وينفذ على كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى ، فإن الشهادتين معا مقبولتان ، كذلك 
  شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة

فإن شهدت كلتا الطائفتين على الأخرى معا لم تسبق . وباالله تعالى التوفيق  -الى بالحكم بشهادة العدول في أمره تع
فهما أيضا شهادتان قائمتان ، وإما في عقدين عند حاكم واحد ، إما عند حاكمين : إحدى الشهادتين الأخرى 

فلو ، إحداهما بأولى بالقبول من الأخرى لأنه ليست ، فإن كلتا الشهادتين تبطل بيقين لا شك فيه ، صحيحتان 
لأن كل شهادة منهما ، لكنا قد صرنا موقنين بأننا ننفذ الشهادة الآن دأبا حكما بشهادة فساق ، قبلناهما معا 

ولو حكمنا بإحدى الشهادتين على . والمنع من قبول الشهادة الأخرى ، توجب الفسق والجرحة على الأخرى 



ومن ، إذ لم يوجب ترجيح إحداهما على الأخرى نص ولا إجماع ، عين الظلم والجور  الأخرى مطارفة لكان هذا
لأنه لم يوجب االله تعالى قط ، فهو خطأ من القول : أو بأكثرهما عددا ، أراد أن يرجح الشهادة هاهنا بأعدل البينتين 

  .بمثل هذا لا يجوز  والحكم، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ولا أجمعت الأمة عليه ، شيئا من ذلك 

  حكم من شهد في حد بعد حين

  :من شهد في حد بعد حين: مسألة  - ٢١٧٥
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن : قال أبو محمد رحمه االله

من شهد : قال عمر بن الخطاب  -ثقفي هو محمد بن عبد االله ال -معاوية ثنا وكيع نا مسعر بن كدام عن أبي عون 
نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم : قال علي . فإنما يشهد على ضغن ، على رجل بحد لم يشهد به حين أصابه 

بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل زنى في صباه واطلع على : بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال 
وأتى على ، ثم نازع رجلا فرماه بذلك ، وحسنت حالته ، ولبث بذلك سنين ، يرفعوا أمره  فلم، ذلك رهط عدول 

 -ولا أن يحدث صاحب ذلك حسن هيئة ، لا يضع الحد عن أهله طول زمان ، فإنه يرجم ، ذلك بالبينة واعترف 
إن شهد : وأصحابه ، حنيفة  وقال أبو: قال أبو محمد رحمه االله. سفهه بعد الاحتلام : يريد بصباه : قال ابن وهب 

. مقدار المدة المذكورة شهر واحد : قال أبو يوسف . أربعة عدول أحرار مسلمون بالزنى بعد مدة فلا حد عليه 
. لكن يضمن ما شهد عليه بأنه سرقه ، إن شهد عليه عدلان مسلمان حران بسرقة بعد مدة فلا قطع عليه : وقالوا 

 -أقيم عليه الحد :  -أو وهو سكران ، كانت الشهادة وريح الخمر توجد منه فإن ، ولو شهدا عليه بشرب خمر 
، فلا حد عليه إلا أن يكونوا حملوه إلى الإمام في مصر آخر ، وإن كانت تلك الشهادة بعد ذهاب الريح أو السكر 

ووجب ، حد للقذف ولو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة . فإنه يحد : فزال الريح أو السكر في الطريق 
، وقال الأوزاعي . يقام عليه الحد في كل ذلك : وأصحابنا ، وأصحابه ، وقال الشافعي . عليه حكم تلك الجراحة 

  .والحسن بن حي مثل ذلك، والليث 

أهو في حرج ، في حكم من اطلع على حد  -بعون االله تعالى  -وإذ قد بلغنا هاهنا فلنتكلم : قال أبو محمد رحمه االله
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ {: وقال تعالى} وَأَقِيموُا الشَّهاَدَةَ لِلَّهِ{: قال االله تعالى: ن كتم الشهادة أم في سعة من ذلك ؟ فنقول إ

وَلا يأَْبَ {: وقال تعالى. } وَلا تَكْتُمُوا الشَّهاَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمهَْا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ{: وقال تعالى. } كَتَمَ شَهاَدَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ
عن عقيل عن  -هو ابن سعد  -ووجدنا ما روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث . } الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعوُا

المسلم أخو المسلم لا : "أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال" الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج االله بها عنه كربة من ، لا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته يظلمه و

  ".ومن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة، كرب يوم القيامة 
الذي لا  -فوجدنا العمل في جمعها : فنظرنا في ذلك ، فوجب استعمال هذه النصوص كلها : قال أبو محمد رحمه االله

وإما أن يخص ، إما أن يخص عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور : لا يخلو من أحد وجهين  -ل لأحد غيره يح
فإن خصصنا عموم ، إذ لا يمكن ألبتة غير هذا ولا بد من أحد العملين ، عموم الخبر المذكور بالآيات المذكورات 

إلا ما كان منها ستر المسلم في ، والإعلان بها فرض ، ا الآيات بالخبر كان القول في ذلك أن القيام بالشهادات كله
وإن خصصنا عموم الخبر بالآيات كان القول في ذلك أن الستر على المسلم ، فالأفضل الستر ، حد من الحدود 



أي هذين العملين هو الذي يقوم البرهان على صحته : فنظرنا . إلا ما كان من أداء الشهادات فإنه واجب ، حسن 
بل الحق في أحدهما بلا شك ، ولا يجوز أن يكونا جمعا جميعا ، إذ لا يحل أخذ أحدهما مطارفة دون الآخر ، به  فيؤخذ

فوجدنا الستر على المسلم الذي ندبنا إليه في الحديث لا يخلو من أحد وجهين  -بعون االله تعالى  -فنظرنا في ذلك . 
بل ، وليس هذا مندوبا إليه ، فهذا فرض واجب ، به المسلم  إما يستره ويستر عليه في ظلم يطلب: لا ثالث لهما 

ولم يقل أحد من أهل الإسلام ، وإما أن يكون في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين ربه تعالى . هو كالصلاة والزكاة 
ه امرأته أو غصب، كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان ، بإباحة الستر على مسلم في ظلم ظلم به مسلما 

فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها ؟ فنظرنا في ، وما أشبهه ، أو سرق حرا ، 
فكان الظاهر منه أن للإنسان أن يستر على المسلم يراه ، وفضيلة لا فرضا ، الحديث المذكور فوجدناه ندبا لا حتما 

فإن ، فإن سئل عنها ففرض عليه إقامتها وأن لا يكتمها ، دة نفسها ما لم يسأل عن تلك الشها، على حد بهذا الخبر 
  وتحريم، وأن إقامة الشهادة الله تعالى ، وصح بهذا اتفاق الخبر مع الآيات . كتمها حينئذ فهو عاص الله تعالى 

 يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا وَلا{: كما قال تعالى، لا إذا لم يدع ، فإنما هو إذا دعي فقط ، وكون المرء ظالما بذلك ، كتمانها 
ثم نظرنا في الخبر المذكور عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي حدثناه حمام نا عباس بن أصبغ . } مَا دُعُوا

نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إبراهيم بن محمد نا يحيى بن يعمر نا ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
أن رسول االله صلى  -هو عبد الرحمن بن زيد بن خالد  -الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن عبد ا

أو يخبر بشهادته قبل أن ، ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها : "االله عليه وآله وسلم قال
  ".يسألها

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ {: ووجدنا قول االله تعالى، هادة في حد أو غير حد فكان هذا عموما في كل ش: قال أبو محمد رحمه االله
فسوى االله تعالى بين وجوب أداء } آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ واَلْأَقْرَبِينَ

فوجب من هذه النصوص أن الشهادة لا حرج على ، والأباعد ، وأقاربه ، يه وعلى والد، المرء الشهادة على نفسه 
حدا أو غيره وأن من كان  -فإذا سئلها ففرض عليه أداؤها  -حدا كان أو غيره  -المرء في ترك أدائها ما لم يسألها 

 صلى االله عليه لقول رسول االله، ففرض عليه إعلامه بها :  -والمشهود له لا يدري بها ، لإنسان عنده شهادة 
فإن سأله المشهود " وعامتهم، ولأئمة المسلمين ، الله ولكتابه : لمن يا رسول االله ؟ قال : الدين النصيحة قيل : "وسلم

وإن لم يسأل لم يلزمه أن } وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا{: لما ذكرنا قبل من قول االله تعالى، أداءها لزمه ذلك فرضا 
فقذف ذلك الزاني إنسان فوقف ، وأما من كانت عنده شهادة على إنسان بزنى . وباالله تعالى التوفيق  -ا يؤديه

سئلها أو لم ، ففرض على الشاهد على المقذوف الزاني أن يؤدي الشهادة ولا بد ، القاذف على أن يحد للمقذوف 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى {: لقول االله تعالى، يؤدها حينئذ  وهو عاص الله تعالى إن لم -علم القاذف بذلك أو لم يعلم  -يسألها 

المسلم أخو المسلم لا : "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. } الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ واَلْعُدوَْانِ
هذا إذا أدى الشهادة التي عنده ف". انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما: "ولقوله عليه السلام". يظلمه ولا يسلمه

معين على الإثم : وإن لم يؤدها  -معين على البر والتقوى ، معين على إقامة حد بحق غير ظالم به ، بصحة ما قذف به 
ما ناه يوسف بن عبد االله وغيره : فإن ذكروا . إذ تركه يضرب بغير حق ، وهو ظالم قد أسلمه للظلم ، والعدوان 

د بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس حدثنا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن يحيى حدثنا محم: قالوا 
، إن الآخر زنى : إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال : "بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال



فإن االله ، واستتر بستر االله ، إلى االله فتب : قال أبو بكر ، لا : هل ذكرت ذلك لغيري ؟ فقال : فقال له أبو بكر 
  يقبل التوبة عن

فقال له عمر كما قال له أبو بكر ، فقال له كما قال لأبي بكر ، فلم تقر نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب ، عباده 
عنه فأعرض : قال سعيد بن المسيب ، إن الآخر زنى : فلم تقر نفسه حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

: فقال ، حتى إذا أكثر عليه ؟ بعث إلى أهله  -كل ذلك يعرض عنه  -رسول االله صلى االله عليه وسلم مرارا 
فأمر :  -بل ثيب : أبكر أم ثيب ؟ فقالوا : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، لا : أبه جنة ؟ فقالوا ، أيشتكي 

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجل من أسلم يقال :  قال سعيد. به رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجم 
فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال : قال يحيى ". لو سترته بردائك لكان خيرا لك: له هزال 

ولا ، فإن هذا الحديث مرسل لم يسنده سعيد : وهذا الحديث حق قال علي  -الأسلمي ؟ فقال يزيد هزال جدي 
هذا على  -وترك الشهادة أفضل فقط ، ولو انسند لما خرج منه إلا أن الستر ، د بن نعيم ولا حجة في مرسل يزي

  .وباالله تعالى التوفيق -أصول القائلين بالقياس إذا سلم لهم 

  حكم اختلاف الشهود في الحدود

  :اختلاف الشهود في الحدود: مسألة  - ٢١٧٦
ووجب ، أن كل ما تمت به الشهادة : فالذي نقول به ، فنظرنا في ذلك ،  فلما اختلفوا في ذلك: قال أبو محمد

كما لا يضرها ، ولا يضر الشهادة اختلافهم ، فإن كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له ، القضاء بها 
ت من فالشهادة إذا تم، فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم :  -وأن كل ما لا تتم الشهادة إلا به  -سكوتهم عنه 

، أو في الزمان ، ثم اختلفوا في المكان ، لا يشكون في ذلك ، أربعة عدول بالزنى على إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية 
والحد ، فالشهادة تامة :  -بامرأة بيضاء اليوم : وقال بعضهم ، أمس بامرأة سوداء : فقال بعضهم ، أو في المزني بها 

 -ولا إلى ذكر التي زنى بها ،  يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا، لأن الزنى قد تم عليه ، واجب 
، عام أول : وقال الآخر ، أمس : ولو قال أحدهما ، وكذلك في السرقة  -فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء 

، لذكر المكان  ولا معنى -وتمت الشهادة فيها ، فالسرقة قد صحت ، ببغداد : وقال الآخر ، بمكة : أو قال أحدهما 
، وحديث زائد ، لأنه لغو ، أو سكتا عنه ، أو اتفقا فيه ، سواء اختلفا فيه  -ولا الشيء المسروق منه ، ولا الزمان 

، ولا معنى لذكر المكان ، فالحد قد وجب : وفي القذف ، وكذلك في شرب الخمر . ليس من الشهادة في شيء 
  .والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء ،والمسكوت عنه وذكره ، والمقذوف في ذلك 

والسارق ، ومن ادعى الخلاف في ذلك ؟ فيلزمه أن يراعي اختلاف الشهود في لباس الزاني : قال أبو محمد رحمه االله
كان : أو قال أحدهما ، عمامة : وقال الآخر ، كان في رأسه قلنسوة : فإن قال أحدهما ، والقاذف ، والشارب ، 

فهذا كله لا معنى  -في صحو : وقال الآخر ، في غيم : وقال أحدهما ، بل أحمر : وقال الآخر ، عليه ثوب أخضر 
  إن الغرض: فإن قال قائل . له 

أو ، أو الزمان ، وإذا اختلفوا في المكان ، في مراعاة الاختلاف إنما هو أن تكون الشهادة على عمل واحد فقط 
من أين وقع : فلم يشهدوا على عمل واحد ؟ قلنا : أو الشيء المسروق ،  أو المسروق منه، أو المزني بها ، المقذوف 

أو إجماع أوجب ذلك ؟ وأي نظر ، أو سنة ، وأي قرآن ، لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على عمل واحد 



والشرب ،  والسرقة المحرمة، والقذف المحرم ، بل الغرض إثبات الزنى المحرم ، أوجبه ؟ وهذا ما لا سبيل إلى وجوده 
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ {: قول االله تعالى: وبيان ذلك ، ولا مزيد ، والكفر المحرم فقط ، المحرم 
التي ولا معنى لذكره ، وهو الذي رماها به ، أن الواجب إنما هو إثبات الزنى فقط : فصح بهذه الآية . الآية } شُهَدَاءَ

ولا ، على أن الذي رماها به من الزنى حق : فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة شهداء ، رماها ولا سكوته عنه 
فقد ثبت عليه ، وكذلك إن شهد عليه بالقذف لمحصنة . لأن كل ذلك زنا ، نبالي عملا واحدا كان أو أربعة أعمال 

ولا ذكر المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين ، ن في الشهادة ذكر الزمان ولم يحد االله تعالى أن يكو، بالقرآن ثمانون جلدة 
، فحسبنا } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا{: وكذلك قال االله تعالى. ولا بمراعاته ، لأن االله تعالى لم يأمر به ، 

أو الشيء ، أو المسروق منه ، أو المكان ،  ذكر الزمان ولم نجد االله تعالى، أو أنه سارق ، وصحة الشهادة بأنها سارقة 
إذا شرب الخمر : "وهكذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. فمراعاة ذلك باطل بيقين لا شك فيه ، المسروق 
بنص أمر رسول االله ، فإذا صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الحد ، فأوجب الجلد بشرب الخمر " فاجلدوه
إذ لم  -أو صفة الإناء ، أو صفة الخمر ، أو زمان ، ولا معنى لمراعاة ذكر مكان ، عليه وسلم في ذلك  صلى االله

والحمد الله رب  -يأت نص بذلك عن االله تعالى ولا عن رسوله صلى االله عليه وسلم فمراعاة ذلك باطل بلا شك 
  .العالمين 

د االله بن ربيع حدثنا ابن مفرج حدثنا قاسم بن أصبغ كما حدثنا عب: وقد جاء نحو ذلك عن السلف :قال أبو محمد
شهد : حدثنا الحسن البصري قال : حدثنا ابن وضاح حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أنا السري بن يحيى قال 

: فقال عمر للجارود  -وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين  -الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر 
وهل تجوز شهادة : بم تشهد ؟ فقال علقمة : فقال له عمر ، علقمة الخصي ؟ فدعا علقمة : ال من يشهد معك ؟ ق
قال ، رأيته يقيء الخمر في طست : قال علقمة ، وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما : الخصي ؟ قال عمر 

 -رضي االله عنهم  -ضرة الصحابة فهذا حكم عمر بح، فأمر به فجلد الحد : فلا وربك ما قاءها حتى شربها : عمر 
  لا يعرف له منهم مخالف في إقامة

 -لكن رآه يتقيؤها ، أنه لم يره يشربها : والأخرى ، أنه رآه يشرب الخمر : الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما 
 ،والجارود ، وهم هاهنا قد خالفوا عمر بن الخطاب ، وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم 

  .وحسبنا االله ونعم الوكيل  -فلا مؤنة عليهم ، وجميع من بحضرتهما من الصحابة 

  الاقرار بالحد بعد مدة

  :الإقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الإقرار أم الاستتار به: مسألة  - ٢١٧٧
لنعلم الحق من ذلك  فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه، اختلف الناس في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

وأن جميع الأمة متفقون على أن الستر ، فنظرنا فيما احتجت به الطائفة المختارة للستر :  -بعون االله تعالى  -فنتبعه 
إن المعترف بما عمل مما : ولم يقل أحد من أهل الإسلام ، إنما اختلفوا في الأفضل ، وأن الاعتراف مباح ، مباح 

إن الساتر على نفسه ما أصاب من : ولا قال أحد من أهل الإسلام قط ، لى في اعترافه عاص الله تعا: يوجب الحد 
إلا خبرا ، فنظرنا في تلك الأخبار التي جاءت في ذلك فوجدناها كلها لا يصح منها شيء : عاص الله تعالى : حد 

ال الذي صدرنا به من طريق شعبة وأما خبر هز. على ما نبين إن شاء االله تعالى ، لا حجة لهم فيه ، واحدا في آخرها 



وكذلك الذي من طريق ابن . لأنه مرسل ؛ فلا حجة فيه ، فمرسل : عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه 
وكذلك حديث مالك عن يحيى بن سعيد . ويزيد بن النعيم أيضا مرسل  -المبارك عن يحيى بن سعيد عن ابن المنكدر 

فبطل الاحتجاج برواية يحيى بن سعيد  -ث الليث عن يحيى بن سعيد مرسل أيضا وحدي. مرسل أيضا : الأنصاري 
: أحدهما : فوجدناه لا حجة فيه لوجهين ، ثم نظرنا في هذا الخبر من طريق عكرمة بن عمار . وباالله تعالى التوفيق  -

عن أبان بن يزيد عن يحيى  ثم نظرنا فيه من طريق حبان بن هلال. أن عكرمة بن عمار ضعيف : والثاني ، أنه مرسل 
بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن يزيد بن نعيم بن هزال الأنصاري عن عبد االله بن دينار 

: ثم نظرنا فيه من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد االله بن دينار . فوجدناه أيضا مرسلا 
فوجدناه أيضا مرسلا : من رواية معمر عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال  ثم نظرنا فيه. فوجدناه أيضا مرسلا 

ففيه أبو المنذر لا ، وأما حديث حماد بن سلمة . فوجدناه مرسلا  -ثم نظرنا فيه من رواية الحبلي عن أبي قلابة . 
الخبر لما كان لهم فيه وحتى لو صح هذا ، وأبو أمية المخزومي ولا يدرى من هو ؟ وهو أيضا مرسل  -يدرى من هو 

فلو صح أن  -ورسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقول إلا الحق " ما إخالك سرقت: "لأنه ليس فيه إلا، حجة 
لكنا على يقين من أنه عليه " ما إخالك سرقت: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للذي سيق إليه بالسرقة

  السلام قد صدق

فبطل  -ولا دليل على أن الستر أفضل ، وليس في هذا تلقين له ، يظن أنه لم يسرق وأنه على الحقيقة ، ذلك 
أنه من رواية محمد بن عبد : أحدهما : وأما حديث مسلم في الإجهاد فلا حجة فيه لوجهين . تعلقهم بهذا الخبر جملة 
لأن الإجهاد المذكور إنما ، لا أنه لو صح لما كانت لهم فيه حجة أص: والثاني . وهو ضعيف ، االله بن أخي الزهري 

وإنما فيه ، لأنه ليس في هذا الخبر أنه يخبر به الإمام معترفا ليقام عليه كتاب االله تعالى ، هو ما ذكره المرء مفتخرا به 
، ثم نظرنا في حديث مسلم الذي رواه ابن شهاب عن أبي سلمة . وهذا لا شك فيه حرام  -ذم المجاهرة بالمعصية 

فوجدناه صحيحا " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعرض عن المعترف مرات: "لمسيب عن أبي هريرةوسعيد بن ا
لأن الناس في سبب إعراض رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه على ، إلا أنه لا حجة لهم فيه ، لا داخلة فيه لأحد 

إنما أعرض : وطائفة قالت ، م إلا بتمام أربع مرات لأن الإقرار بالزنى لا يت، إنما أعرض عنه : فطائفة قالت : قولين 
أن الحاكم إذا ثبت عنده : ولم يقل أحد من الأمة  -أو شرب خمرا ، لأنه ظن أن به جنونا  -عليه السلام  -عنه 

وسنستقصي الكلام في تصحيح أحد هذين ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر  -الإقرار بالحد جاز له أن يستره ولا يقيمه 
  .إن شاء االله تعالى -ين بعد هذا الوجه

رضي االله  -فلم يبق لهذه الطائفة خبر يتعلقون به أصلا ؟ ثم نظرنا فيما روي في ذلك عن الصحابة : قال أبو محمد
في قولهما  -رضي االله عنهما  -وعمر ، أما الرواية عن أبي بكر : فوجدناه أيضا لا يصح منه شيء  -عنهم 

وكذلك حديث إبراهيم بن طهمان عن . لأنها عن سعيد بن المسيب مرسلة ، فلا تصح ،  استتر بستر االله: للأسلمي 
  .أن أبا بكر فهو مرسل : موسى بن عقبة عن عبد االله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن 

ما :  فوجدنا الرواية عن الصحابة أن الطائفة منهم قالت، ثم نظرنا فيما احتجت به الطائفة الأخرى : قال أبو محمد
. اقتلني بالحجارة : جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فوضع يده في يده وقال : توبة أفضل من توبة ماعز 

إنه لا مخالف لهذه الطائفة من : بل لو قلنا  -رضي االله عنهم  -فصح هذا من قول طائفة عظيمة من الصحابة 
لقد أحاطت ، لقد هلك ماعز : وإنما قالت ، خرى لم تخالفها لأن الطائفة الأ، لصدقنا  -رضي االله عنهم  -الصحابة 

-فوجدنا تفضيل الاعتراف لم يصح عن أحد من الصحابة ، فإنما أنكروا أمر الخطيئة لا أمر الاعتراف  -به خطيئته 



رسول االله لأن ، فوجدناها في غاية الصحة والبيان : ثم نظرنا فيما احتجوا به من الآثار . خلافه  -رضي االله عنهم 
  ،صلى االله عليه وسلم حمد توبة ماعز 

وأن الغامدية لو تاب توبتها صاحب  -أن توبة ماعز لو قسمت بين أمة لوسعتهم : وذكر عليه السلام ، والغامدية 
 -عليه السلام  -ثم رفع ، وأن الجهينية لو قسمت توبتها بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم  -مكس لغفر له 
فصح يقينا أن الاعتراف بالذنب ليقام عليه الحد . إنها لم تجد أفضل من أن جادت بنفسها الله : فقال ، لة الإشكال جم

  .أفضل من الاستتار له بشهادة النبي صلى االله عليه وسلم أنه لا أفضل من جود المعترف بنفسه الله تعالى
وأبو بكر بن أبي ، من طريق مسلم أنا يحيى بن يحيى ما رويناه . ومن البرهان على ذلك أيضا : قال أبو محمد رحمه االله

ومحمد بن عبد االله بن نمير كلهم عن سفيان بن  -هو ابن راهويه  -وإسحاق بن إبراهيم ، وعمرو الناقد ، شيبة 
كنا : "قال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال، واللفظ لعمرو  -عيينة 
ولا ، ولا تزنوا ، بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا : فقال ، سول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس مع ر

ومن أصاب شيئا من ذلك ، فمن وفى منكم فأجره على االله ، ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ، تسرقوا 
  ".وإن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه ، فأمره إلى االله ، ومن أصاب شيئا فستره االله عليه ، فعوقب به فهو كفارة له 

وصح بنص كلام رسول االله صلى االله عليه  -والحمد الله رب العالمين  -فارتفع الإشكال جملة : قال علي رحمه االله 
لى أن من أصاب حدا فستره االله عليه فإن أمره إ، ونصيحته إياهم بأحسن ما علمه ربه تعالى ، وسلم وإعلامه أمته 

وكفره االله تعالى ، وأن من أقيم عليه الحد فقد سقط عنه ذلك الذنب  -إن شاء عذبه وإن شاء غفر له  -االله تعالى 
وأين عذاب الدنيا كلها ، أن يقين المغفرة أفضل من التعزير في إمكانها أو عذاب الآخرة : وبالضرورة ندري  -عنه 

  من أكثر من ذلك ؟ فكيف -نعوذ باالله منها  -من غمسة في النار ؟ 
وأن الستر مباح بالإجماع ، فصح أن اعتراف المرء بذنبه عند الإمام أفضل من الستر بيقين : قال أبو محمد رحمه االله

  .وباالله تعالى التوفيق -

  حكم تعافي الحدود قبل بلوغها الى الحاكم

  :تعافوا الحدود قبل بلوغها إلى الحاكم: مسألة  - ٢١٧٨
أنا عبد االله بن ربيع أنا عمر بن عبد الملك أنا محمد بن بكر أنا أبو داود أنا سليمان بن داود : ه االلهقال أبو محمد رحم

أن رسول " المهري نا ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله عمرو بن العاص 
نا حمام نا عباس بن أصبغ نا ". غني من حد فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم فما بل: "االله صلى االله عليه وسلم قال

سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن : محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن وضاح نا سحنون نا ابن وهب قال 
  شعيب

تعافوا الحدود فيما بينكم فما : "عن أبيه عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني عبد االله بن أحمد بن ". غني من حد فقد وجببل

عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن طارق بن مرقع  -هو ابن أبي عروبة  -حنبل نا أبي نا محمد بن جعفر نا سعيد 
يا : فقال ، لى االله تعالى عليه وآله وسلم فأمر بقطعه أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي ص: "عن صفوان بن أمية

فقطعه رسول االله صلى االله عليه  -قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب ، رسول االله قد تجاوزت عنه 



نا عبد  نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا هلال بن العلاء الرقي نا حسين نا زهير". وسلم
أنا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصلى ثم لف رداء له في برده فوضعه  -هو ابن أبي بشير  -الملك 

إن هذا سرق : "فأخذه فأتى به النبي صلى االله عليه وسلم فقال، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه ، تحت رأسه فنام 
قال  -اذهبا به فاقطعا يده : قال ، نعم : قت رداء هذا ؟ قال ردائي ؟ فقال له النبي صلى االله عليه وسلم أسر

نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية ". فلو ما كان هذا قبل: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي ؟ قال : صفوان 
صفوان نا أحمد بن شعيب نا أحمد بن عثمان بن حكيم نا عمرو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن 

فأخذ الرجل ، فجاء رجل فاختلسها مني ، كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما : "قال، بن أمية 
أنا أضعه وأنسئه ، تقطعه من أجل ثلاثين درهما : فأتيته فقلت له ، فأتى به النبي صلى االله عليه وسلم فأمر به ليقطع 

نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ". يني به ؟فهلا كان هذا قبل أن تأت: ثمنها ؟ قال 
لا دين لمن لم : أنه قيل لصفوان بن أمية : "سحنون نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار المكي حدثه

إنه لا دين لمن : قيل لي : ال ق، ما أقدمك : فقال ، يهاجر ؟ فأقبل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخل عليه 
ثم جيء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم برجل فقال  -قال فأقسمت عليك لترجعن إلى أباطيح مكة ، لم يهاجر 

عفوت عنه يا رسول االله ؟ : قال  -إن هذا سرق خميصتي ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم اقطعوا يده : 
نا يوسف بن عبد االله نا أحمد بن محمد بن الجسور نا ". ه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به ؟فقال رسول االله صلى االله علي

قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك نا ابن شهاب عن صفوان بن عبد االله بن صفوان بن أمية 
، وتوسد رداءه ، دينة فنام في المسجد فقدم صفوان بن أمية الم، إنه من لم يهاجر هلك : "قيل له، أن صفوان بن أمية 

فجاء به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمر به رسول االله ، فأخذ صفوان السارق ، فجاء سارق فأخذ رداءه 
هو عليه صدقة ؟ فقال رسول االله صلى االله ، إني لم أرده بهذا : فقال صفوان ، صلى االله عليه وسلم أن تقطع يده 

  ".قبل أن تأتيني به عليه وسلم فهلا

وجاء فيه أيضا عن بعض السلف كما رويناه بالسند المذكور إلى مالك عن ربيعة بن أبي عبد : قال أبو محمد رحمه االله
، الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان ؟ فشفع له الزبير ليرسله 

  إذا بلغت به إلى السلطان فلعن االله الشافع والمشفع: فقال له الزبير ، إلى السلطان  حتى أبلغ به، لا : فقال 
أما : فنظرنا في الآثار عن النبي صلى االله عليه وسلم فوجدناها لا يصح منها شيء أصلا : قال أبو محمد رحمه االله

، لا يصح فيه شيء أصلا وأما حديث صفوان ف. وهي صحيفة ، الأول فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو 
. وليس منهم أحد أدرك صفوان ، وابن شهاب ، وعمرو بن دينار ، وعكرمة ، لأنها عن عطاء ، لأنها كلها منقطعة 

أو عن أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان وهذا ضعيف ، وأما عن عطاء عن طارق بن مرتفع وهو مجهول 
فالمرجوع إليه هو طلب حكم هذه ، هذا الباب أثر يعتمد عليه فإذ ليس في : قال علي . عن ضعيف عن مجهول 

أن الحد لا يجب إلا بعد : فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل : المسألة من غير هذه الآثار 
ليه فيما فعل لأنه لم يجب ع، فإذ الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح . بلوغه إلى الإمام وصحته عنده 

دون أن  -فالأحب إلينا ، فإذ كلا الأمرين مباح ، إذ لم يمنع من ذلك نص أو إجماع ، ورفعه أيضا مباح  -حد بعد 
  .وباالله تعالى التوفيق -فرفعه أحب إلينا : فإن أذى صاحبه وجاهر ، أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستورا  -يفتى به 

  هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا



  :هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا: مسألة  - ٢١٧٩
، فأشدهم قولا بها واستعمالا لها أبو حنيفة ، ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات : قال أبو محمد رحمه االله

ولا أن تقام بشبهة ، وذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة . ثم الشافعيون ، ثم المالكيون ، وأصحابه 
: لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة ، إنما هو الحق الله تعالى ولا مزيد و
: وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول االله تعالى" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"
  .}تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعتَْدُوهاَ{
فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في اللفظ الذي يتعلق به من تعلق أيصح أم لا ؟ : ال أبو محمد رحمه االلهق

إنما هي عن ، ولا كلمة ، فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم نص 
  بعض أصحاب من طرق كلها لا خير فيها

مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي أن عمر بن  كما نا حمام نا ابن
إلى سفيان الثوري عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود  -ادرءوا الحدود ما استطعتم وبه : الخطاب قال 

ادفعوا الحدود : مدفعا عن ابن عمر قال  ادرءوا الحدود ما استطعتم وعن أبي هريرة ادفعوا الحدود ما وجدتم: 
: وابن مسعود كانا يقولان ، بالشبهات وعن عائشة ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وعن عمر بن الخطاب 

  .ادرءوا عن عباد االله الحدود فيما شبه عليكم
، الذي من طريق عمر كذلك و، أما من طريق عبد الرزاق فمرسل : وهي كلها لا شيء : قال أبو محمد رحمه االله

لأنه عن إبراهيم عن عمر ولم يولد إبراهيم إلا بعد موت عمر بنحو خمسة عشر عاما والآخر الذي عن ابن مسعود 
لو لم يكن ، لأنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود وأما أحاديث ابن حبيب ففضيحة ، مرسل 

فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه روي عن : أبو محمد رحمه االله فيها غيره لكفى فكلها مرسلة قال
ولا عن تابع إلا الرواية الساقطة التي أوردنا من طريق ، وهو ادرءوا الحدود بالشبهات لا عن صاحب ، أحد أصلا 

ا ترى عن بعض الصحابة مما لم وإبراهيم ساقط وإنما جاء كم، إبراهيم بن الفضل عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر 
وهذا خلاف  -يصح ادرءوا الحدود ما استطعتم وهذا لفظ إن استعمل أدى إلى إبطال الحدود جملة على كل حال 

لأن كل أحد هو مستطيع على أن يدرأ كل حد ، والسنن ، وخلاف القرآن ، وخلاف الدين ، إجماع أهل الإسلام 
اللفظ وسقط أن تكون فيه حجة لما ذكرنا وأما اللفظ الآخر في ذكر الشبهات  يأتيه فلا يقيمه فبطل أن يستعمل هذا

، لأنه باطل لا أصل له ؛ إلا ما ذكرنا مما لا يجب أن يستعمل فقط ، لا نعرفه عن أحد أصلا " ادرءوا : " ؟ فقد قلنا 
حد أن يقول في شيء يريد أن فليس لأ" الشبهات " لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك ، ثم لا سبيل لأحد إلى استعماله 

ولا كان لأحد أن يقول في شيء لا يريد أن ، ليس بشبهة : إلا كان لغيره أن يقول " هذا شبهة " يسقط به حدا 
ومثل هذا لا يحل استعماله في دين االله ، بل هو شبهة : إلا كان لغيره أن يقول ، ليس هذا شبهة : يسقط به حدا 

مع ، ولا معقول ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا سقيمة ، ولا سنة صحيحة ،  إنه لم يأت به قرآن، تعالى 
  .وباالله تعالى التوفيق -الاختلاط الذي فيه كما ذكرنا 

  فإن شغب مشغب بما رويناه من طريق البخاري: قال أبو محمد رحمه االله

ر مشتبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمو: "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
من ، والمعاصي حمى االله ، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان ، كان لما استبان أترك 



لأنه ليس فيه إلا ترك المرء ، وهو عليهم لا لهم ، وبه نقول ، فإن هذا صحيح " يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه
وهذا فرض لا يحل لأحد مخالفته وهكذا ، فلم يدر ما حكمه عند االله تعالى في الذي له تعبدنا به ، عليه  ما اشتبه

ومن جهل أفرض هو أم غير فرض ، أحرام هذا الشيء أم حلال ؟ فالورع له أن يمسك عنه  -إن من جهل : نقول 
لأن الأعراض والدماء حرام ، يقيمه  ومن جهل أوجب الحد أم لم يجب ؟ ففرضه أن لا، ؟ فحكمه أن لا يوجبه 

وأما إذا تبين " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .لأنه فرض من فرائض االله تعالى، وجوب الحد فلا يحل لأحد أن يسقطه 

ثم ، د بالشبهات وحيث لا تجب إقامتها منهم ما نعلم أحدا أشد جسرا على إقامة الح: قال أبو محمد رحمه االله
فأول ، ونحن ذاكرون من ذلك طرفا كافيا إن شاء االله تعالى ، يسقطونها حيث أوجبها االله تعالى ورسوله عليه السلام 

 فقتلوا النفس المحرمة بدعوى من لعله -ذلك النفس التي عظم االله تعالى أمرها وحرم قتلها إلا بالحق فأما المالكيون 
وهم لا يعطونه بدعواه نواة ، يريد أن يشفي نفسه من عدوه مع أيمان رجلين من عشيرته وإن كانا أفسق البرية 

هذا سفك الدم المحرم بالشبهة الفاسدة التي لا شبهة ، ولو حلفوا مع دعواه ألف يمين وكانوا أصلح البرية ، معفونة 
ويقتلون الآبي عن الصلاة ، ولا يعطون بشهادتهم فلسين ، ة أبرد منها ويقتلون بشهادة اللوث غير العدل والقسام

ويقتلون ، ولا يحدون الممسك امرأة حتى يزنى بها ، ويقتلون الممسك آخر حتى قتل ، وأنها فرض ، إن أقر بها 
قوله في  وقول االله تعالى فيه أشد من، ولا يقتلون آكل الربا ، وكبيرة كالزنى ، وإنما هي حيل ، الساحر دون استتابة 

، ولا يقتلون المعلن بالكفر إذا أظهر التوبة ، ولا يدرءون عنه بإعلانه التوبة  -ويقتلون المستتر بالكفر ، الساحر 
والسنة ، وهذا خلاف القرآن  -ولا يجيزون في ذلك عفو الولي ، ويقتلون المسلم بالكافر إذا قتله غيلة ، ولا فرق 

فيقتلون  -وينفونه سنة وأما الحنفيون ، ويجلدون القاتل المعفو عنه مائة جلدة  ،وإقامة الحدود بالشبهة الفاسدة ، 
ولا يقتلون الكافر إذا ، ومحافظة لأهل الكفر ، وعلى رسوله عليه السلام ، المسلم بالكافر خلافا على االله تعالى 

 يقتلون من أهل الكفر من ولا، سب النبي صلى االله عليه وآله وسلم بحضرة أهل الإسلام في أسواقهم ومساجدهم 
ويقتلون الذمي الذي قد حرم دمه إلا بالحق  -وهذه أمور نعوذ باالله منها  -سب االله تعالى جهارا بحضرة المسلمين 

  يحدون بالحبل ولعله من -فإن المالكيين : بشهادة كافرين وأما الزنى 

 -محصنا كان أو غير محصن  -فعل قوم لوط  أو فعل، ويرجمون المحصن إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها  -إكراه 
ولا يحدون التي ، وكل ذلك إباحة فرج بالباطل  -ولا المرأة تحمل على نفسها كلبا  -ولا يحدون واطئ البهيمة 

ويحدون الرجل إذا زنى بصبية من سن ذلك الصبي وأن ابن القاسم ، بصبي لم يبلغ  -وهي عاقلة بالغة مختارة  -تزني 
والمتذمم يغرم الجزية على ، ويطلقون الحربي النازل عندنا بتجارة ، إذا زنى بمسلمة ، ولا اليهودي ، راني لا يحد النص

، وغيرهن ، وتذممه من حرائر المسلمات من القرشيات والأنصاريات ، تملك المسلمات اللواتي سباهن قبل نزوله 
  منها ؟ وهذه قولة ما سمع بأفحش -وبيعهن صراحا مباحا ، وعلى وطئهن 

  بيان ان المالكيين يقطعون في السرقة الرجلين

  :فإن المالكيين يقطعون فيها الرجلين: وأما السرقة: مسألة - ٢١٨٠
إن صاحب : وقال ، ويقطعون من دخل منزل إنسان فأخرج منه ما يساوي ثلاثة دراهم ، بلا نص ثابت ولا إجماع 

، أو يقطعون يده مطارفة ، ولا يلتفتون إلى شيء من هذا  ،الدار أرسلني في هذه الحاجة وصدقه صاحب الدار 



أنه إذا غلط بالسارق فقطعت يساره أنه تقطع  -في أحد أقوالهم  -ورأوا ، ويقطعون جماعة سرقت ربع دينار فقط 
فيها والحنفيون يقطعون ، وما عين االله تعالى قط يمنى من يسرى ، فقطعوا يديه جميعا في سرقة واحدة  -اليد الأخرى 

ويسقطون جميع ، في التعريض ، فإن المالكيين يحدون حد القذف : الرجل بعد اليد بغير نص ولا إجماع وأما القذف 
فما بالهم لا يسقطون حد القذف ، فإن كانوا يسقطون سائر الحدود بالشبهة ، الحدود بالقتل حاشا حد القذف 

ففي ، لو لم يكن الذي قذفك صادقا لحد لك : للمقذوف  إنما فعلنا ذلك خوف أن يقال: أيضا بالشبهة ؟ وقالوا 
، ولو جرعة منه خوف أن يقذف أحدا بالزنى ، أي دين وجدوها من قرآن أو سنة أو قياس ؟ ويحدون شارب الخمر 

قد ، ويتعلقون برواية ساقطة عن بعض الصحابة ، فأي عجب في إقامة الحدود بلا شبهة ، وهو لم يقذف أحدا بعد 
لست ابن فلان إذا نفاه عن أبيه ويحدون من قذف امرأته بإنسان : الله تعالى من مثلها ويحدون من قال لآخر أعاذهم ا

وهذا خلاف لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مجرد ويحدون من قذف إنسانا نكح ، وإن لاعن امرأته ، سماه 
وهم يقرون ، ن من قذف امرأة مسلمة ظهر بها حمل هذا وهم يحدو -وهو عالم بالتحريم ، نكاحا فاسدا لا يحل مثله 

 -أو زنت يدك ، زنت عينك : ومنهم من يرى الحد على من قال لآخر ، ولا يقطعون أنه من زنى ، أنهم لا يحلفون 
، والعينين تزنيان وزناهما النظر ، أن اليدين تزنيان وزناهما البطش : "وقد صح عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

وكل من له معرفة يدري أن  -فإن المالكيين يقيمون الحد فيه بالنكهة : وأما الخمر " فرج يصدق ذلك أو يكذبهوال
  من أكل الكمثرى الشتوي

وأيضا فلعله ملأ فمه منها ولم يجرعها فبقيت  -سواء : ونكهة شارب الخمر ، أن نكهة فمه : وبعض أنواع التفاح 
وجمهور ، ثمانين جلدة : هم والحنفيون في الخمر  -ثم يجلدون ، و لا يدري أو لعله دلس عليه بها وه، النكهة 

ولا إجماع ، ولا سنة ، ولم يوجبها قرآن ، فلم يدرءوا الأربعين الزائدة بالشبهة ، الصحابة على أن الحد فيها أربعون 
ولا فرق بين ، يقذف أحدا أبدا  ولعله لا، فيقدمون له الحدود ، بفرية لم يفترها بعد  -كما قلنا  -ويحدون ثمانين 

الفاضل العالم : هم والشافعيون  -أو حد سرقة لم يكن منه ويحدون ، هذا وبين أن يقدموا له حد زنى لم يكن منه 
، ولا يحدون المتأول في الشغار  -ويأخذون العلم عنه ، ويقبلون مع ذلك شهادته ، المتأول إحلال النبيذ المسكر 

  .كالخمرة –وإن كان حراما  -ولا في الخليطين  -الما بالتحريم وإن كان ع -والمتعة 

  اعتراف العبد بما يوجب الحد

  :اعتراف العبد بما يوجب الحد: مسألة  ٢١٨١
وَلا {: قال االله تعالى: اختلف الناس في هذا ؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون : قال أبو محمد رحمه االله
والعبد مال من مال سيده فاعترافه بما يجب إبطال بعض مال } لَّا عَلَيْهَا وَلا تزَِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىتَكْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِ

  فلا يجوز بنص القرآن ؟، سيده كسب على غيره 
امِينَ كُونُوا قَوَّ{: فنظرنا فوجدنا االله تعالى يقول: وهذا احتجاج صحيح إن لم يأت ما يدفعه : قال أبو محمد رحمه االله

فأمر االله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه وعلى } بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُْسِكُمْ أَوِ الْواَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
، تلزمه  -دون آخر معه دون يمين  -ولم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه مقبولة  -وأقربائه ، والديه 
وبأن ، وأن شهادته على غيره لا تقبل إلا بشرط العدالة  -مؤمنا كان أو كافرا  -أو عدلا ، كان فاسقا  سواء

فلما ، ولم يخص االله تعالى عبدا من حر  -على حسب اختلاف الناس في ذلك  -أو يمين الطالب ، يكون معه غيره 



هو شاهد على : ما ؟ فوجدنا أصحابنا يقولون وجب أن ننظر في استعماله: ورد هذان النصان من عند رب العالمين 
وإن ، كاسب عليها ، بل هو شاهد على نفسه : ووجدنا من خالفهم بقول ، فلا يقبل : كاسب على غيره ، نفسه 

إذ لا بد  -ولم يقصد الشهادة على مال سيده ؟ فنظرنا في هذين الاستعمالين ، أدى ذلك إلى نقص في مال سيده 
لا بنفس ، وبإنتاج ، فوجدنا قول أصحابنا في أنه كاسب على غيره إنما يصح بواسطة  -من استعمال أحدهما 

 -وهو ظاهر مقصده  -لأنه إنما أقر على نفسه بنفس لفظه ، الإقرار ؟ ووجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة 
وأولاهما ولو كان ما قالوه ، وإنما يتعدى ذلك إلى السيد بتأويل لا بظاهر إقراره ؟ فكان هذا أصح الاستعمالين 

وإن قامت  -ولا في حرابة ، ولا في قذف ، ولا في خمر ، ولا في سرقة ، أصحابنا لوجب أن لا يحد العبد في زنى 
  بذلك

وفي الحد عليه إتلاف لمال سيده ؟ وهذا ما لا يقولونه ، لأنه في ذلك كاسب على غيره ، وأن لا يقتل في قود  -بينة 
  .ملا هم ولا غيره، 

  حكم من قال لا يؤاخذ االله عبداً بأول ذنب
...  

  :لا يؤاخذ االله عبدا بأول ذنب: من قال : مسألة  - ٢١٨٢
نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن : قال أبو محمد رحمه االله

أقلنيها يا : اقطعوا يده فقال : أبو بكر الصديق بسارق ؟ فقالأتي : قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب قال 
والذي نفسي بيده ما ، كذبت : خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم فواالله ما سرقت قبلها ؟ فقال له أبو بكر 

: الإلى ابن وهب عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ق -غافص االله مؤمنا بأول ذنب يعمله وبه 
ما أخذ االله عبدا ، كذبت ورب عمر : واالله ما سرقت قبلها ؟ فقال له عمر : أتي عمر بن الخطاب بسارق فقال 

االله أحلم من أن : وأن علي بن أبي طالب قال له، إلى ابن وهب عن عبد االله بن سمعان بهذا  -عند أول ذنب وبه 
: فلما قطع قام إليه علي بن أبي طالب فقال له ، فقطع  يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين ؟ فأمر به عمر

قال أبو ] فاجأه وأخذه على غرة : غافصه [  -إحدى وعشرين مرة : كم سرقت من مرة ؟ قال له ، أنشدك االله 
إما  -على من يشاء ، فقد يستر االله الكثير والقليل ، وكل أحكامه عدل وحق ، يفعل االله ما يشاء : محمد رحمه االله

لا {و } لا معقب لحكمه{: عقوبة أو كفارة له -وبالذنوب ، ويأخذ بالذنب الواحد ، ليتوب  -ملاء وإما تفضلا إ
والآخر مرسل ساقط ، أحدهما مرسل ، ضعيفان : وعلي ، والإسنادان عن أبي بكر } يُسأَْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَْلُونَ

  .مر من قبل ومن بعد والله الأ -والإسناد في ذلك عن عمر صحيح ، 

  هل تقام الحدود على أهل الذمة

  :هل تقام الحدود على أهل الذمة: مسألة  - ٢١٨٣
لا حد على أهل الذمة في الزنى : اختلف الناس في هذا الخبر ؟ فجاء عن علي بن أبي طالب : قال أبو محمد رحمه االله
ولا في ، لا حد على أهل الذمة في الزنى : و حنيفة لا حد على أهل الذمة في السرقة وقال أب: وجاء عن ابن عباس 

وقال محمد بن ، لكن يضمنها ، إلا المعاهد في السرقة ، وفي السرقة ، وعليهم الحد في القذف  -شرب الخمر 
لا حد على أهل الذمة : وأمنعه من الغناء وقال مالك  -وشرب الخمر ، لا أمنع الذمي من الزنى : الحسن صاحبه 



: وأصحابهما ، وأبو سليمان ، والسرقة وقال الشافعي ، وعليهم الحد في القذف  -ولا في شرب الخمر ، في زنى 
عليهم الحد في كل ذلك حدثنا حمام نا ابن مفرج نا عبد الأعلى بن محمد نا الدبري نا عبد الرزاق نا الثوري أخبرني 

بكر إلى علي بن أبي طالب يسأله عن مسلمين  كتب محمد بن أبي: سماك بن حرب قابوس بن المخارق عن أبيه قال 
  وعن مكاتب مات وترك بقية من، وعن مسلم زنى بنصرانية ، تزندقا 

  حد المماليك

  :حد المماليك: مسألة  - ٢١٨٤
أو برجم ، أو بقتل بسيف ، إما إماتة بصلب : الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها : قال أبو محمد رحمه االله

وإما جلد وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد  -وإما قطع  -وإما نفي  -ا جرى مجراها وم، بالحجارة 
نصف حد الحر والحرة في ذلك واتفقوا :  -وهو الزنى مع الإحصان خاصة  -المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد 

ضا في النفي الذي ليس له أمر وجاء النص أي -أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار : كلهم مع النص 
فيما  -والعبيد ، فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء : سواه واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إن شاء االله تعالى 

، حد العبيد : وهو قول أصحابنا وقالت طائفة ، كحد الأحرار سواء سواء  -ولا نحاش شيئا ، عدا ما ذكرنا 
والإماء في القطع كحد الأحرار ، وحد العبيد  -على النصف من حد الأحرار والحرائر  -في الجلد كله  -والإماء 

والحرائر ، والإماء ، والنساء ، ولا تقول به في العبيد ، فطائفة تقول به في الأحرار : فاختلف هؤلاء  -والحرائر 
وهو  -فيه نصف حد الحر والحرة  فطائفة جعلت حد الإماء والعبيد: فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا 

  وأصحابه، قول الشافعي 

وهو  -وجعلت فيه حد العبيد كحد الأحرار ، وطائفة جعلت فيه حد الإماء خاصة على النصف من حد الحرائر 
 وأصحابه وأما الطائفة التي، أبو حنيفة : فهم ، وأصحابنا أما الطائفة التي لا تقول بالنفي المؤقت ، قول أبي سليمان 

وأصحابه ، مالك : فهم ، ولا في الحرائر ، ولا في الإماء ، ولم يقولوا به في العبيد ، قالت به في الأحرار خاصة 
والإماء في ، وحد العبيد ، والإماء في جلد الزنى على نصف حد الأحرار والحرائر ، حد العبيد : وقالت طائفة 

والذي نقول : وغيره قال أبو محمد رحمه االله، عبد العزيز  وهو قول روي عن عمر بن -والحرة ، القذف كحد الحر 
 -على النصف من حد الحر والحرة : والقطع ، والنفي المؤقت ، وإناثهم في الجلد ، به إنه حد المماليك ذكورهم 

أو النفي ، أو الصلب ، وهو كل ما يمكن أن يكون له نصف وأما ما لا يمكن أن يكون له نصف من القتل بالسيف 
فأما أقوال من ذكرنا فالتناقض فيها ظاهر : والأحرار فيه سواء قال أبو محمد رحمه االله، فالمماليك : الذي لا وقت له 

إن القطع لا يمكن : إلا أن يقول قائل  -وسنذكر أقوالهم إن شاء االله تعالى ، وما نعلم لهم شبهة أصلا ، لا خفاء به 
فإن اليد معروفة : قبل الحس والمشاهدة فأما من قبل الحس والمشاهدة ومن ، فهو خطأ من قبل الآثار ، تنصيفه 
وقد وجدناهم يوقعون على  -وهو قطع الأنامل فقط ويبقى الكف  -فقطع نصفها ممكن ظاهر بالعيان ، المقدار 

قد وافق فمن قطع الأنامل خاصة ف، فلا يختلفون فيمن قطعت أنامله كلها أن له دية يد ، الأنامل خاصة حكم اليد 
كما جاء النص ؛ وقطع نصف ما يقطع من الحر  -كما أمره االله تعالى  -لأنه قطع ما يقع عليه اسم يد ، النص 

وهو قطعها من وسطها مع  -فقطع نصفها ممكن ، وكذلك الرجل أيضا لها مقدار معروف  -أيضا على ما نذكره 
ج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن فحدثنا حمام نا ابن مفر: الساق فقط وأما من طريق الآثار 



إلى عبد الرزاق عن سفيان  -قتادة أن علي بن أبي طالب كان يقطع اليد من الأصابع والرجل من نصف القدم وبه 
إلى عبد الرزاق  -أخبرني من رأى علي بن أبي طالب يقطع يد رجل من المفصل وبه : قال ، الثوري عن أبي المقدام 

وكان علي يقطع القدم ، كان عمر بن الخطاب يقطع القدم من مفصلها : قال ، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
  .أشار لي عمرو إلى شطرها: قال ابن جريج  -

وقطعها من الأصابع ، قطع اليد من المفصل  -رضي االله عنه  -فإذ قد جاء النص عن علي : قال أبو محمد رحمه االله
وهكذا القول ، لكن على أن ذلك في حالين مختلفين ، ذلك على خلاف التناقض الذي لا وجه له فالواجب حمل : 

  .في القدم أيضا
  وقد صح النص، والقوم أصحاب قياس بزعمهم : قال أبو محمد رحمه االله

في القتل  وصح النص والإجماع أن حد العبد، والإجماع على أن حد الأمة المحصنة في الزنى نصف حد الحرة المحصنة 
فكان يلزمهم على أصولهم التي ينتمون إليها في ، وكذلك في النفي غير المؤقت  -كحد الحر : والصلب ، بالسيف 

القول بالقياس على أن يجعلوا ما اختلف فيه من القطع مردودا إلى أشبه الجنسين به فهذه عمدتهم التي اتفقوا عليها 
، ولا على النفي غير المؤقت ، لا على القتل ، القطع مقيسا على الجلد  فإذا فعلوا هذا وجب أن يكون، في القياس 

وكذلك النفي غير المؤقت وأما الجلد فيتنصف والقطع يتنصف فكان قياس ما يتنصف ، وذلك أن القتل لا يتنصف 
ما هذا أصح قياس لو صح شيء من القياس يوما  -على ما يتنصف أولى من قياس ما يتنصف على ما لا يتنصف 

قال االله تعالى في الإماء : فنظرنا في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه فوجدناهم يقولون : قال أبو محمد رحمه االله
فكان هذا من االله تعالى لا يحل } فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ{

ولم يخص االله تعالى من ذلك إلا الإماء } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلَْدَةٍ{: وقال تعالى ،خلافه 
ومن الباطل أن يريد االله تعالى أن يخص العبيد " وأبقى العبيد فلم يخص كما خص الإماء } وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسيِّاً{فقط 

فيقتصر على ذكر الإماء ويمسك عن ذكر العبيد ويكلفنا من ذلك علم الغيب ومعرفة ما عنده مما لم مع الإماء 
واَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ {حاشا الله تعالى من هذا وكذلك قال االله عز وجل ، يعرفنا به 

ولا عبدا من حر ومن الباطل أن يريد االله تعالى أن لا ، فلم يخص تعالى هاهنا أمة من حرة } دَةًفَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِينَ جَلْ
ولا يبين ، ثم يأمرنا بجلد من قذف ثمانين جلدة ، ويكون أقل من ذلك ، تجلد العبيد والإماء في القذف ثمانين جلدة 

وقوله } مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ{: تعالى أفي حر دون عبد ؟ وفي حرة دون أمة ؟ وهذا خلاف قوله، ذلك لنا 
فكان حد القذف من حدود االله تعالى } تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تعَْتَدُوهاَ{: وقد قال االله تعالى} تِبْياَناً لِكُلِّ شَيءٍْ{: تعالى

وفي ، ها ؟ وحد االله تعالى في القذف ثمانين وحد الزنى من حدود االله تعالى فلا يحل أن يتعدى ما حد االله تعالى من، 
فلا يحل لأحد أن يتعدى ما حد االله تعالى في أحدهما إلى ما حد االله تعالى في الآخر فواضح بلا شك أن ، الزنى مائة 

وسوى ما خالف االله تعالى ، فقد تعدى حدود االله : أو حرة ، أو حر ، أو أمة ، حمل أحدهما على الآخر في عبد 
فأين زهق ، والأمة سواء ، والعبد ، إن الحر : فقلتم } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا{ا وقال االله تعالى بينهم

والأمة القاذفة ؟ ومن أين وجب أن تستسهلوا مخالفة ، عنكم قياسكم الذي خالفتم به القرآن في حد العبد القاذف 
  قياسا} مْ ثَمَانِينَ جلَْدَةًفَاجْلِدُوهُ{: قول االله تعالى

وعظم عندكم أن } فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَاب{: على قوله تعالى
احِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَ{: قياسا على قوله} فاقطعوا أيديهما{: تخالفوا قوله



واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {: ووجدنا االله تعالى يقول: إن هذا لعجب جدا ؟ قال أصحابنا } مِنَ الْعَذَابِ
والأمة في ذلك بخلاف حكم الحر والحرة ثم  فكان من المحال أن يريد االله تعالى أن يكون حكم العبد} جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

ووجدنا رسول االله صلى االله عليه : ولا يريده منا ؟ قالوا ، لا يبينه ؟ هذا أمر قد تيقنا أن االله تعالى لا يكلفنا إياه 
بذلك الحكم حرا من عبد  -عليه السلام  -وجلد في الخمر حدا مؤقتا ولم يخص " إذا شرب فاجلدوه: "وسلم قال

  وهو المبين عن االله تعالى ؟ - حرة من أمة ولا، 
 -إن لم تأت سنة ثابتة تبين صحة ما ذهبنا إليه  -كل ما ذكره أصحابنا فهو حق صحيح : قال أبو محمد رحمه االله

فالواجب الوقوف عند ما جاءت به السنة عن رسول االله صلى االله ، وأما إن جاءت سنة صحيحة توجب ما قلناه 
فوجدنا ما ثناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن : فنظرنا في ذلك ،  لنا مراد ربنا تعالى عليه وسلم المبين

شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن 
ا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق إذ: "عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن ". منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني قال قتادة عن خلاس بن عمرو 

كلاهما عن النبي ، وابن عباس ، ثم اتفق علي ، وقال أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، لي بن أبي طالب عن ع
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق : "صلى االله عليه وسلم قال

  ".منه
ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن ، س الضحى نورا كأن عليه من شم، هذا إسناد عجيب : قال أبو محمد رحمه االله

  .بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله
وفي ديته حماد بن سلمة ، فكان ماذا إذا أرسله وهيب ؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

بن عباس عن النبي صلى االله وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ا، وحماد بن زيد عن أيوب ، 
فعلى قولهم ما زاده ، متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق ، والمالكيين ، فإن الحنفيين : عليه وآله وسلم وأيضا 

وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول االله صلى االله عليه ، فإذ قد صح ، إرسال وهيب بن خالد إلا قوة 
  وما لذكورهموسلم أن حدود المماليك جملة عم

وإذ ذلك كذلك فلا قول لأحد من الأمة إلى أن ، مخالفة لحكم حدود الأحرار عموما لذكورهم وإناثهم : وإناثهم 
  .وباالله تعالى التوفيق -وبهذا نقول ، فكان هذا واجبا القول به ، حد المماليك على النصف من حدود الأحرار 

  هلي يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا

  :هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا: مسألة  - ٢١٨٥
يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على : فقالت طائفة: اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله
يحده إذا  وإنما: ولا يحده في قطع ؟ قالوا ، والقذف ، والخمر ، يحد السيد مماليكه في الزنى : مماليكه وقالت طائفة 

وإنما الحدود إلى السلطان فقط ، لا يحد السيد مملوكه في شيء من الأشياء : شهد عليه بذلك الشهود وقالت طائفة 
كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني : فالقول الأول 

إلى عبد الرزاق عن  -وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما وبه ،  عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق



فأخبرت بها عبد الرحمن ، إن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك : عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
المؤمنين امرأة ما تنكر على أم : فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان ؟ فقال له ابن عمر ، فقتلها ، بن زيد بن الخطاب 

إلى عبد الرزاق عن عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال  -سحرت فاعترفت ؟ فسكت عثمان وبه 
وركب حمارا لهم فأتي به ابن ، أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر : 

لا يقطع غلام أبق ؟ فأرسلت إليه عائشة : فقال سعيد  -لى المدينة وهو أمير ع -عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص 
فقطعه ابن عمر وعن إبراهيم : فلا تقطعه ؟ قال ، وركب الحمار ليبلغ عليه ، وإنما جاع ، إنما غلمتي غلمتك : 

إحصانها : ل إنها لم تحصن ؟ قا: قال ، اجلدها : لابن مسعود أمتي زنت ؟ قال : النخعي أن النعمان بن مقرن قال 
: قالوا ، جلدها خمسين وعن عبد االله بن مسعود وغيره : وفيه ، أنا الأعمش عن إبراهيم بهذا : إسلامها قال شعبة 

: أمتي زنت ؟ قال : وأن النعمان بن مقرن سأل عبد االله بن مسعود قال ، إن الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته 
أن عمرو بن : إحصانها إسلامها وعن ابن وهب نا ابن جريج : ال ابن مسعود قال إنها لم تحصن ؟ ق، اجلدها خمسين 

أنه كان يجلد : أن فاطمة بنت رسول االله كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت وعن أنس بن مالك : دينار أخبره 
ابن جريج نا عمرو بن ولائده خمسين إذا زنين حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا 

أن فاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت : دينار أن الحسن بن محمد ابن الحنفية أخبره 
  .والأسود يقيمان الحد على جواري قومهما، كان علقمة : وعن إبراهيم النخعي قال 

  جواز عفو: وغيرهم ، وقد روي عن بعض من ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن رجل عن سلام : السيد عن مماليكه في الحدود 
، بن مسكين أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب 

جاريتنا بغت : يا صالح ما هذه الجارية معك ؟ قلت : ك فجلس فقال فبينما أنا جالس إذ جاء أنس بن مال: قال 
ما أنا : واتق االله واستر عليها ؟ قلت ، رد جاريتك ، لا تفعل : فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد ؟ قال 

أردها على أن ما : له فلم يزل يراجعني حتى قلت : قال صالح ، لا تفعل وأطعني : قال له أنس ، بفاعل حتى أرفعها 
: قال ، فرددتها وعن إبراهيم النخعي في الأمة تزني : قال ، نعم : كان علي من ذنب فأنت له ضامن ؟ فقال أنس 

وهذان : وبه نأخذ قال أبو محمد رحمه االله: قال عبد الرزاق ، فإن عفا عنها سيدها فهو أحب إلينا ، تجلد خمسين 
يسم وأما من فرق بين ذات الزوج وغير ذات الزوج فكما نا حمام نا ابن مفرج نا لأنهما عمن لم ، أثران ساقطان 

في الأمة إذا : ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال 
ها سيدها فإن كانت كانت ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلد

فيذكر منها ، إحصان المملوكة أن تكون ذات زوج : من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام وعن ربيعة أنه قال 
فليس يقيم الفاحشة عليها ، وعن ما بيده ، وعن رحمها ، والزوج يذب عن ولده ، فاحشة فلا يصدق عليها سيدها 

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ {: قال االله تعالى، ا إذا ثبت إلا السلطان ولا يقيم الحد عليه، إلا بشهادة أربعة 
وبين القطع ، والقذف ، والخمر ، وأما من فرق بين الجلد في الزنى } فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنَ الْعَذَابِ

  .ه عن أحد قبلهماوما نعلم: والليث ، فهو قول مالك ، في السرقة 
، فوجدنا أبا حنيفة  -بمن االله تعالى  -فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله

ناه عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج : يحتجون بما ، وأصحابه 
رجل من أصحاب رسول االله  -سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد االله  بن المنهال نا حماد بن



: فسمعته يقول ، هو عالم فخذوا عنه : قال ، كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه : قال  -صلى االله عليه وآله وسلم 
، الجمعة : ضمن هؤلاء أربعا أنه : إلى السلطان وعن الحسن البصري ، والجمعة ، والفيء ، والحدود ، الزكاة 

  إلى السلطان، والجمعة ، والزكاة ، والفيء ، الحدود : والحكم وعن ابن محيريز أنه قال ، والحدود ، والصدقة 

أن : لأنه ليس في شيء مما ذكروا ، وكل هذا لا حجة لهم فيه ، ما نعلم لهم شبهة غير هذا : قال أبو محمد رحمه االله
لكن يخص من ، وهكذا نقول ، وإنما فيه ذكر الحدود عموما إلى السلطان ، لمماليك ساداتهم لا يقيم الحدود على ا

لأنه لا ، لو كان فيما ذكروه لما كانت فيه حجة  -إن وجد ثم أيضا  -ذلك حدود المماليك إلى ساداتهم بدليل 
  .حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

فلا نعلم لهم أيضا ، والقتل ، والقطع ، في التفريق بين الجلد ، والليث ، وأما قول مالك : اللهقال أبو محمد رحمه ا
ولا من سنة ، ولا متعلقا من قرآن ، ولا تابع ، ولا ندري لهم في هذا التفريق سلفا من صاحب ، حجة أصلا 

، وليس له قطع أيديهم أدبا ، أدبا إن السيد له جلد عبيده وإمائه : ولعل بعضهم أن يقول ، ولا سقيمة ، صحيحة 
: وجلد قال أبو محمد رحمه االله، لأنه حد ، والقذف جلدا كان ذلك للسادات ، والخمر ، فلما كان الحد في الزنى 

فجلد " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى: "فهذا القول في غاية الفساد لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا ، فوجدناه قولا لا تؤيده حجة ، وباالله تعالى التوفيق ثم نظرنا في قول ربيعة  -لد الحد بلا شك الأدب هو غير ج

وما جعل االله تعالى ، أما قول ربيعة فإن للزوج أن ينوب عنها فحجة زائفة جدا : ولا من سنة صحيحة ، من قرآن 
، رأى السيد يقيم جميع الحدود على مماليكه  ولا ذبا فيما جاءت السنة بإقامته عليها وأما من، للزوج اعتراضا 

ما نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن : فنظرنا فيه فوجدنا 
علي نا مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصري نا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 

ولا يثرب ، إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال
: وعن مسلم أيضا " ثم إن زنت الثالثة فليبعها لو بحبل من شعر، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، عليها 

عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  أنا القعنبي أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عتبة
ثم ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، إن زنت فاجلدوها : "سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال

 -أو الرابعة ، لا أدري أبعد الثالثة : الحبل قال ابن شهاب  -والضفير : قال ابن شهاب " ولو بضفير، بيعوها 
  .لأخبار فيما ذكرنا كثيرة جداوا

، فيما ذكرنا في الأخبار المذكورة من بيع الأمة التي تزني  -بعون االله تعالى  -ثم نتكلم : قال أبو محمد رحمه االله
  إن الليث روى هذا الحديث عن سعيد: فنقول 

وهكذا رواه عبد  -من شعر ولو بحبل  -إن زنت الثالثة فليبعها : ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
رواه خالد بن الحارث عن  -الرزاق عن عبيد االله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة وهكذا أيضا 

بل ذكروا البيع فقط وعن أبي ، فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا ، ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
وهكذا رواه سفيان بن عيينة  -ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد ، الحد عليها ثلاث مرات  صالح عن أبي هريرة أن يقام

، والطرق كلها في ذلك في غاية الصحة  -فوجب أن يلغى الشك ويستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد : قال علي 
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا و{: قال االله تعالى، وكل ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم فهو عن االله تعالى 

أمره بالبيع في الرابعة : فإذ ذلك كذلك فأمره صلى االله عليه وسلم بالبيع في الثالثة ندب برهان ذلك } وحي يوحى



لأنه لو كان أمره صلى االله عليه وسلم في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة وأما البيع ، لا يمكن ألبتة إلا هذا 
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ {: لأن أوامره صلى االله عليه وسلم على الفرض لقول االله تعالى، ففرض لا بد منه  في الرابعة
  .الآية} عَنْ أَمْرِهِ

ولا يتأتى بها طلب ، ويجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي إليه العطاء فيها : قال أبو محمد رحمه االله
 -أو ضفير من شعر ، ولو بحبل من شعر  -كما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تباع ،  ولا سوق، زيادة 

لعموم أمره صلى ، أو قبل أن تعرض حدها أيضا ، فإن زنت في خلال تعريضها للبيع ، إذا لم يوجد فيها إلا ذلك 
 -من بيعها على الورثة ضرورة  فلا بد، وكذلك إن غاب السيد أو مات  -االله عليه وآله وسلم بجلدها إن زنت 

لقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في رواية مالك عن الزهري ، فإن كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل 
لأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، ولا يلزم البيع في العبد إذا زنى ، فهو عموم لكل من قام به ، فاجلدوها 

} وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسهَُ} {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{مة إذا زنت إنما أمر بذلك الأ
وَمَا كَانَ {لأن النص إنما جاء في زناها فقط ، فإنها تحد ولا يلزم بيعها ، وكذلك إن سرقت الأمة أو شربت الخمر 

  .}ربَُّكَ نَسيِّاً
لأنه مأمور ببيعها وإخراجها ، فلو أعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو مردود : قال أبو محمد رحمه االله

أو ، أو إجارتها ، أو إصداقها ، أو الصدقة بها ، أو هبته إياها ، أو كتابته لها ، فهو في عتقه إياها ، عن ملكه 
مخالف لأمر رسول االله صلى االله : انير أو بدراهم بدن -مما شاء نقدا أو إلى أجل  -تسليمها في شيء بصفة غير البيع 

أو ، وكذلك لو دبرها فمات " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "عليه وآله وسلم وقد قال عليه السلام
  .ولا بد من بيعها، فكل ذلك باطل ، أوصى بها 

أو صحة علمه ، أو بإقرار المماليك ، البينة ولا يجوز أن يقيم الحد السيد على مماليكه إلا ب: قال أبو محمد رحمه االله
ولا يطلق على إقامة الحدود على المماليك إلا أهل " فتبين زناها: "على نص قوله صلى االله عليه وسلم، ويقينه 
  فقط من المسلمين، العدالة 

  أي الأعضاء تضرب في الحدود

  :أي الأعضاء تضرب في الحدود: مسألة  - ٢١٨٦
} فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسوُلِ{: اختلف الناس في هذا ؟ وقال االله تعالى: االلهقال أبو محمد رحمه 

 إذا: "وقال عليه السلام} الزَّانِيَةُ واَلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍَ{: فوجدنا االله تعالى قال: الآية ففعلنا 
" وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام: "وقال عليه السلام" شرب فاجلدوه

ولا عن رسوله صلى االله عليه وسلم أمرا بأن ، فلم نجد عن االله تعالى  -إن شاء االله تعالى  -وسنذكر كل ذلك 
البينة وإلا : "صلى االله عليه وسلم قال فيه فإن رسول االله، يخص عضوا بالضرب دون عضو إلا حد القذف وحده 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد الدمشقي نا مخلد بن " حد في ظهرك
إن أول لعان كان في الإسلام أن : "الحسين الأسدي نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال

فقال له النبي صلى ، ية قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بذلك هلال بن أم
والخمر عضو من ، فوجب أن لا يخص بضرب الزنى " االله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك يردد ذلك عليه مرارا



، ليه وسلم إلا أنه يجب اجتناب الوجه ولا بد إذ لو أراد االله تعالى ذلك لبينه على لسان رسوله صلى االله ع، عضو 
أنا سفيان : وزهير بن حرب قالا جميعا ، فلما روينا من طريق مسلم نا عمرو الناقد  -والمقاتل أما الوجه ، والمذاكر 

إذا ضرب أحدكم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
لما ، ولا يحل قتله ولا التعريض به  -ونحو ذلك ، والأنثيين ، كالقلب ، فضربها غرر : وأما المقاتل " جتنب الوجهفلي

  وباالله تعالى التوفيق -نخاف منه 

  كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعداً
...  

  : مسألة  - ٢١٨٧

  كيف يضرب الحدود أقائما أم قاعدا

:  
الآية أما من قال بأن الحدود تقام على المحدود وهو } فَإِنْ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ{: الىاختلف الناس في ذلك وقال االله تع

قائم فإنهم ذكروا في ذلك ما ناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد أنا إبراهيم بن أحمد أنا الفربري أنا البخاري أنا 
ث اليهوديين اللذين رجمهما رسول االله صلى االله فذكر حدي، إسماعيل بن عبد االله أنا مالك عن نافع عن ابن عمر 

وذكروا حديث أبي هريرة في " فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة: "قال ابن عمر، عليه وسلم في الزنى 
إنني لصبور ثم أتوا بأطرف ما ، لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا : جلده حد القذف الذي يقول في ذلك 

  يكون

  الضرب في الحدود صفة

  :صفة الضرب: مسألة  - ٢١٨٨
وهو لم يأت به عن الصحابة شيء من  -والتعزير ، أجاز قوم أن يسال الدم في جلد الحدود : قال أبو محمد رحمه االله

ولا يعرف له في ذلك مخالف ، فاجلدها ، مما قد ذكرناه قبل لا تجد  -رضي االله عنه  -بل قد صح عن عمر ، ذلك 
أن لا : والتعزير ، والخمر ، والقذف ، والذي نقول به في الضرب في الزنى  -رضي االله عنهم  -ابة من الصح

لكن بوجع سالم من كل ذلك ، ولا أن يعفن له اللحم ، ولا أن يسال الدم ، ولا أن يشق له جلد ، يكسر له عظم 
فعلى متولي ذلك ، كسر له عظما  أو، أو عفن لحما ، أو أسال دما ، فمن تعدى فشق في ذلك الضرب جلدا ، 

  وعلى الآمر أيضا، القود 

فعلمنا يقينا أن لضرب الحدود } قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً{: قول االله تعالى: القود إن أمر بذلك برهان ذلك 
فما نقص عن الألم ،  فطلبنا ذلك فوجدنا أدنى أقداره أن يؤلم، قدرا لا يتجاوزه وقدرا لا ينحط عنه بنص القرآن 

وكان أعلى أقداره نهاية الألم في الزنى مع السلامة من كل ما  -وهذا ما لا خلاف فيه من أحد  -فليس من أقداره 
فلقول رسول االله صلى االله عليه ، ثم الحطيطة من الألم على حسب ما وصفنا فأما المنع من كل ما ذكرنا ، ذكرنا 
، فحرمت إسالة الدم نصا إذ هرق الدم حرام " عراضكم وأبشاركم عليكم حرامإن دماءكم وأموالكم وأ: "وسلم



ولا عن ، نعم  -ولا إجماع على إباحة إسالة الدم في شيء من الحدود ، ولا نص  -أو إجماع ، إلا ما أباحه نص 
فلا يحل منها إلا ، فقد نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على تحريم البشرة : أحد من التابعين وأما تعفن اللحم 

فلا يقول بإباحته في ، وأما كسر العظام ، وإنما صح النص والإجماع على إباحتها للألم فقط ، ما أحله نص أو إجماع 
ومن خالفنا في هذه الأشياء سألناه ألشدة الضرب : ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك ؟ قال أبو محمد رحمه االله

ولزمهم أن يبيحوا أن يجلد في كل ذلك ، وخالفوا الإجماع ، تركوا قولهم ، لا : في ذلك حد أم لا ؟ فإن قالوا 
إن لذلك حدا وقدرا : وهذا لا يقوله أحد من الأمة وإن قالوا  -بسوط مملوء حديدا أو رصاصا يقتل من ضربه 

الدين بلا برهان فإن فإن حدوا فيه غير ما حددنا كانوا متحكمين في ، سئلوا عن ذلك : نقف عنده فلا يحل تجاوزه 
إنما ردع االله تعالى بالتحريم وبالوعيد ، ما ذلك كما تقولون ، كلا : إن الحدود إنما جعلت للردع ؟ قلنا لهم : قالوا 

ولو كانت للردع ، ولم يخبرنا االله تعالى أنها للردع ، وأما بالحدود فإنما جعل االله تعالى كما شاء ، في الآخرة فقط 
ولكان قطع اليدين والرجلين ، ومن خمسين ، ومن أربعين ، ألف سوط أردع من مائة ومن ثمانين كما تدعون لكان 

كما قال االله تعالى في ، وخزي ، وجزاء ، وعذاب ، هي نكال وعقوبة : ولكنا نقول ، أردع من قطع يد واحدة 
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصنََاتِ مِنَ {: الآية وقال تعالى} سْعَونَْإِنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَيَ{المحاربة 
وَالسَّارِقُ {: الآية وقال تعالى} إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا{وقال تعالى في القاذف } الْعَذَابِ
لا إلى الناس فصح أنه ، الآية وإنما التسمية في الدين إلى االله تعالى } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي{ :الآية وقال تعالى} وَالسَّارِقَةُ

  .ولم يجعلها حيث لم يشأ، تعالى جعلها كما شاء حيث شاء 
فقد صح أن من تجاوز ذلك ، وصح مقدار الضرب الذي لا يتجاوز ، فإذ قد صح ما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

  ولا، وهو عاص بذلك ، فإنه متعد لحدود االله تعالى  المقدار

} فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ{: قال االله تعالى، فإذ هو متعد فعليه القود ، تنوب معصية االله تعالى عن طاعته 
د الذي هو طاعة فباطل أن يجزي عن الح -وهو معصية  -فإذ لا يتبعض ، الآية فضرب التعدي لا يتبعض بلا شك 

  .وباالله تعالى التوفيق -ثم يقام عليه الحد ولا بد ، الله تعالى فيقتص له منه 

  بأي شيء يكون الضرب في الحد

  :بأي شيء يكون الضرب في الحد: مسألة  - ٢١٨٩
: رحمه االله قال  إلا الشافعي، الحدود كلها بالسوط : فإنهم قالوا ، والقياس ، أما أهل الرأي : قال أبو محمد رحمه االله

  .فإنه يجلد فيها بما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه جلد فيها، إلا الخمر 
بما أنا حمام أنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي : احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود : قال أبو محمد رحمه االله

جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : "ير قالأنا الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كث
، فأتي بسوط جديد عليه ثمرته ، يا رسول االله إني أصبت حدا فأقمه علي ؟ فدعا النبي صلى االله عليه وسلم بسوط : 

،  سوط فوق هذا ؟ فأتي بسوط بين السوطين، لا : فقال ، سوط دون هذا ؟ فأتي بسوط مكسور العجز ، لا : قال 
فدعا رسول االله صلى االله عليه ، أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى : "وذكر الخبر وعن زيد بن أسلم" فأمر به فجلد
فأتي ، فقال بين هذين ، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، فقال فوق هذا ، فأتي بسوط مكسور ، وسلم بسوط 

حدثنا عبد االله بن ربيع أنا ابن مفرج أنا قاسم بن أصبغ وذكر باقي الخبر " فأمر به فجلد، بسوط قد ركب به ولان 



سمعت : سمعت عبيد االله بن مقسم يقول : أنا ابن وضاح أنا سحنون أنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال 
، أتى رجل النبي صلى االله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنى : "كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال

ثم أخذ سوطا آخر ، فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ، لم يكن الرجل أحصن و
ما أدري ما ذلك  -أتي عمر بن الخطاب في حد : وعن أبي عثمان النهدي قال " فأمر به فجلد مائة، فوجده لينا 

فأتي بسوط بين ، أريد أشد من هذا : فقال ، ط لين أريد ما هو ألين فأتي بسو: فقال ، فأتي بسوط فيه شدة  -الحد 
، أتي عمر بن الخطاب في حد فأتي بسوط : اضرب ولا يرى إبطك وعن أبي عثمان النهدي قال : السوطين فقال 

فأتي بسوط بين ، فقال ائتوني بسوط أشد من هذا ، فأتي بسوط آخر ، ائتوني بسوط ألين من هذا : فهزه فقال 
  .وأعط لكل عضو حقه، اضرب ولا يرى إبطك : فقال ، السوطين 

في ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -ما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا أما الآثار : قال أبو محمد رحمه االله
لأن سماع ، لأنه منقطع في ثلاثة مواضع ، وأضعفها حديث مخرمة بن بكير ، ولا حجة في مرسل ، فمرسلة كلها 
  وشك ابن مقسم، ه لا يصح مخرمة من أبي
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لمحلى: كتاب    ا
لظاهري: المؤلف  د بن حزم الأندلسي القرطبي ا سعي بن  أحمد   أبو محمد علي بن 

ا كان لهم في شيء منها حجة  لأنه ليس ، أسمعه من كريب أم بلغه عنه ؟ ثم هو عن كريب مرسل ثم لو صح لم
ز أن يضرب بسوط هذه أن الحدود جائ: وإنما فيه ، أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته : في شيء منها 

عن عمر رضي االله عنه فصحيح : فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة وأما الأثر  -وهذا أمر لا نأباه ، صفته فقط 
ولا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما سقط كل ما شغبوا ، إلا أنه لا حجة لهم فيه 

إلى } فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{لى يقول في الزاني والزانية به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا االله تعا
ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ {: وقال تعالى} وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{: قوله تعالى هِنَّ نِصْفُ مَ فَعَلَيْ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ {: وقال تعالى في القاذف" بنك جلد مائة وتغريب عامعلى ا: "وقال عليه السلام} الْعَذَابِ
إذا شرب : "وقال عليه السلام" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} جَلْدَةً

أن االله : دخله شك فأيقنا يقينا لا ي، ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في غير حد " فاجلدوه
تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في 

وكما بين حضور طائفة من المؤمنين ، كما بين صفة الضرب في الزنى ، وفي وحي منقول إلينا ثابت ، القرآن 
 ندري أن االله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في الحدود فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين، للعذاب في ذلك 

فإذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما ، دون سائر ما يضرب به ، بسوط خاصة 
أو ، أو صوف ، أو من قنب ، أو من كتان ، أو بحبل من شعر ، بسوط ، يكون الضرب به على هذه الصفة 

ا جاء عن ، إلا الخمر ، أو غيره ؛ أو قضيب من خيزران ، تفر أو ، وغير ذلك ، حلفاء  فإن الجلد فيها على م
بن المثنى أنا معاذ بن هشام  هو  -رسول االله صلى االله عليه وسلم كما روينا من طريق مسلم أنا محمد 

ومن " والنعال، د أن النبي صلى االله عليه وسلم جلد في الخمر بالجري: "أنا قتادة عن أنس بن مالك -الدستوائي 
طريق البخاري أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي 

فمنا : أتي النبي صلى االله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة : "سلمة عن أبي هريرة قال
  .وذكر الحديث" بهوالضارب بثو، والضارب بنعله ، الضارب بيده 

كل ذلك ، وبطرف الثوب ، والأيدي ، والنعال ، فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريد : قال أبو محمد رحمه االله
ولا ، ولا يجرح ، ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر ، أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن ، 

حمد بن عيسى أنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن كما روينا من طريق مسلم أنا أ: يعفن لحما 
  :الأشج قال

بن جابر بن عبد االله فحدثه فأقبل علينا فقال  حدثني عبد : بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن 
لا يجلد أحد " :الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

وفي ، فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز في كل حد " فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله تعالى
  .وباالله تعالى التوفيق -وضرب الخمر ، التعزير 



لا   هل يجلد المريض الحد أم 

  :هل يجلد المريض الحدود أم لا ؟ وإن جلدها كيف يجلدها: مسألة  -  ٢١٩٠
كما أنا محمد بن سعيد  -يعجل له ضرب الحد : فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : رحمه االله قال أبو محمد

بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد 
ن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الرحمن بن مهدي أنا سفيان الثوري عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد ب

  .فإني أخاف أن يموت، أقيموا عليه الحد : فقال  -وهو مريض  -الخطاب أتي برجل يشرب الخمر 
من أن يموت قبل أن يضرب  -رضي االله عنه  -فاحتمل هذا أن يكون إشفاق عمر : قال أبو محمد رحمه االله

فوجدنا محمد بن ، فنظرنا في ذلك ، يصيبه موت منه  من أن يكون: الحد فيكون معطلا للحد واحتمل أيضا 
أنا عبد االله بن نصر أنا قاسم بن أصبغ أنا ابن وضاح أنا موسى بن معاوية أنا وكيع أنا : قال  -سعيد أيضا 

  .اضربوه لا يموت فبين هذا أن إشفاق عمر كان من كلا الأمرين: أن عمر قال : وفيه ، سفيان فذكر هذا الخبر 
إلى وكيع أنا  -فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا يموت منه وبه ، فإذا كان هذا : محمد رحمه االلهقال أبو 

إلى وكيع  - أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب وبه : سفيان عن ابن جريج عن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبيه 
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا {: في قوله تعالى، الضغث للناس عامة : أنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء 

أنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود أنا أحمد بن دحيم أنا إبراهيم بن حماد أنا إسماعيل بن إسحاق أنا } تَحْنَثْ
أخبرني ذلك : إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال 

إلى إسماعيل نا  -فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا وبه ، عروة حلف ليضربني كذا وكذا ضربة  الغلام أن
قال } وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ{محمد بن عبيد أنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى 

فكانت ، وكان حلف ليضربنها ، فضرب به امرأته ،  والأصل تمام المائة، عودا فيه تسعة وتسعون عودا : 
ا عن امرأته ، الضربة تحلة ليمينه    :وهو قول الشافعي وقالت طائفة - وتخفيف

ما ناه يحيى بن عبد الرحمن بن : وهو قول مالك وجاء عن مجاهد في الآية المذكورة  -يؤخر جلده حتى يبرأ 
أنا علي بن عبد االله أنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في  مسعود بالإسناد المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق

هي للناس : وقال عطاء  -هي لأيوب خاصة : قال } وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ{: قوله تعالى
  .عامة

فوجدنا الطائفة المانعة  -عالى بعون االله ت - فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله
بن أيمن أنا : يحتجون  -حتى يبرأ  -من إقامة الحد عليه  بما ناه حمام أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك 

سمعت عبد الأعلى التغلبي يحدث عن أبي جميلة عن : عبد االله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا غندر أنا شعبة قال 
يه وسلم فأخبره فقال له ، ن أمة زنت فحملت أ: "علي بن أبي طالب دعها حتى : فأتى علي النبي صلى االله عل

إلى أحمد بن حنبل أنا وكيع أنا سفيان عن عبد الأعلى التغلبي عن  - وبه " أو قال حتى تضع ثم اجلدها -تلد 
صلى االله عليه وسلم أن أن خادما للنبي صلى االله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي : "أبي جميلة الطهوي عن علي

أقم عليها الحد : أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال  إذا جفت من دمها ف
فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يعجل جلد الخادم الحامل : قالوا " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم



وكذلك التي لم تجف من دمها حتى يجف عنها دمها ثم نظرنا في  - تعالى به حتى تضع فتجلد الحد الذي أمر االله
ا ناه عبد االله بن : فوجدناهم يذكرون ، قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحد على حسب ما يؤمن به الموت  م

د االله بن يزيد بن ومحمد بن عبي، ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن يوسف النيسابوري 
حدثني أبي ثم اتفق : وقال محمد بن عبيد االله ، أنا أحمد بن سليمان : قال أحمد  - واللفظ له  -إبراهيم الحراني 
عن زيد بن أبي أنيسة عن  -هو الرقي  -أنا عبد االله بن عمرو : قالا : وعبيد االله بن يزيد ، أحمد بن سليمان 

فإذا ، فأمر به فجرد ، رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي برجل قد زنى  إن: "أبي حازم عن سهل بن سعد قال
ا يبقي الضرب من هذا شيئا ، حمش الساقين ، رجل مقعد  فدعا ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم م

بن أيمن أنا حمام أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك " فضربه بها ضربة واحدة، بأثاكيل فيها مائة شمروخ 
أنا يزيد بن محمد العقيلي بمكة أنا عبد الرحمن بن حماد الثقفي أنا الأعمش عن الشعبي عن علقمة عن ابن عباس 

مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بامرأة ضعيفة لا تقدر أن تمتنع ممن أرادها فقال رسول االله صلى االله : "قال
فبعث إليه رسول االله صلى االله عليه ، لا ضعيفا أضعف منها فذكرت رج، من فلان : ممن ؟ قالت : عليه وسلم 

أقر مرارا  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم خذوا أثاكيل مائة ، وسلم فجيء به فسأله عن ذلك ؟ ف
  ".فاضربوه بها مرة واحدة

 المعروف فيه إن هذا الخبر: فإن قيل ، حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة : قال أبو محمد رحمه االله
كما أنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن وهب الحراني أنا : إسرائيل 

سلمة ني أبو عبد الرحيم  عن أبي  -هو ابن أبي أنيسة  -حدثني زيد  -هو خال محمد بن سلمة  - محمد بن 
 -وهي حبلى  -االله صلى االله عليه وسلم بجارية  جيء رسول: "حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال

واالله ما : فقال ، فإذا رجل حمش الجسد ضرير ، فجيء بفلان ، من فلان المقعد : فسألها ممن حملك ؟ فقالت 
شماريخ النخل الذي : وهي " فضرب بها ضربة واحدة، فأمر بأثاكيل مائة فجمعت ، يبقي الضرب من هذا شيئا 

  فتركناها لذلك ؟، وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جدا يكون فيها العروق 
وجب أن ننظر في ذلك ؟ فوجدنا حديث أبي جميلة عن : فلما جاءت الآثار كما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخر الحد عن : لأنه إنما فيه ، علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا 
وإنما خيف ، لأن الحامل ليست مريضة ، وهذا ليس مما نحن فيه في شيء  -عن التي لم تجف من دمها و، الحمل 

: وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه ، وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة ، على جنينها الذي لا يحل هلاكه 
فإن هذا كان إثر :  تجف من دمها كما يؤخر الرجم أيضا من أجله وأما التي لم، فوجب تأخير الجلد عنها جملة 

، كمن ذرعه القيء ، ومثلها أن لا تجلد في تلك الحال ، وهذا شغل شاغل لها ، وفي حال سيلان الدم ، الولادة 
ولم يقل  -إنما هي ساعة أو ساعتان ، وانقطاع ذلك الدم قريب ، ولا فرق ، أو البول ، أو هو في حال الغائط 

إذا جفت من دمها فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق : ا قال إنم، في الحديث إذا طهرت 
بعون االله فيما قالت به الطائفة الأخرى  -فالواجب أن ننظر ، أصلا فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق 

ا الطريق الذي فوجدن: فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة عثكول : 
ووجدناهم يحتجون بأمر أيوب صلى االله عليه ، صدرنا به من طريق سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به الحجة 



  وآله وسلم
لِكُلٍّ {: أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا صلى االله عليه وسلم لقول االله تعالى: وقال أبو محمد رحمه االله
  .ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب الإحكام لأصول الأحكام} مِنْهَاجاًجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ
  :لكان قول االله تعالى، وحتى لو لم يصح في هذا حد : قال أبو محمد رحمه االله

 وكان نصا جليا في، موجبا أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم } لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا{
يحمل من ، مصبر الخلق ، وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين قوي الجسم . ذلك لا يجوز مخالفته أصلا 

إذا بلغ  -وأربعة عشر عاما  - ، والغلام ابن خمسة عشر عاما ، الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين 
، من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي ، والغلام الصغير ، وأصاب حدا وكذلك يؤلم الشيخ الكبير  -

لو قوبل به الشيخ ، بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الألم الشديد وأن الذي يؤلم الشاب القوي 
هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة ووجدنا المريض ، من الجلد لقتلهما ، والصغير النحيف ، الهرم 

وعلى ، إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلا ، شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا  يؤلمه أقل
هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر ، وللمس اليد بلطف ، وللتلف ، حسب شدة المرض يكون تألمه للكلام 

لا بد ، أو خمر ، أو قذف ، من زنى والحس فوجدنا المريض إذا أصاب حدا ، والمشاهدة ، هذا فإنما يكابر العيان 
إلى : يؤخر ؟ قلنا لهم : وإما أن يؤخر عنه ؟ فإن قالوا ، إما أن يعجل له الحد : فيه من أحد أمرين لا ثالث لهما 

ا لهم : متى ؟ فإن قالوا  وقد لا ، وقد تبطئ عنه ، وقد تتعجل الصحة ، ليس هذا أمد محدود : إلى أن يصح ؟ قلن
فلم يبق إلا ، لأنه خلاف أمر االله تعالى في إقامة الحدود ، وهذا لا يحل أصلا ، طيل للحدود فهذا تع، يبرأ 

فصح أن الواجب أن } وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ{: ويؤكد ذلك قول االله تعالى، تعجيل الحد كما قلنا نحن 
فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة ، له  يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه االله تعالى أن يصبر

على : ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ثوب  -أو فيه ثمانون عثكالا كذلك ، عثكول جلدة واحدة 
وما عداه فباطل عند االله ، أنه الحق عند االله تعالى بيقين : وبهذا نقول ونقطع  -حسب طاقة كل أحد ولا مزيد 

  .وبه التوفيق - تعالى 

  من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقربكم 

  :بكم من مرة من الإقرار تجب الحدود على المقر: مسألة  -  ٢١٩١
وهو  -بإقراره مرة واحدة تجب إقامة الحدود : فقالت طائفة ، اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله
يمان ، قول الحسن بن حي  سليمان ، وأبي ثور ، والشافعي ، لك وما؛ وعثمان البتي ، وحماد بن أبي سل ، وأبي 

ولا يقام ، لا يقام على أحد حد الزنى بإقراره حتى يقر على نفسه أربع مرات : وجميع أصحابهم وقالت طائفة 
وهو قول  -وأما في القذف فمرة واحدة  -وحد الخمر مرتين ، والسرقة حتى يقر به مرتين ، عليه حد القطع 

  .أبي حنيفة روي عن أبي يوسف صاحب



فنظرنا في قول ، نظرنا فيما احتجت به كل طائفة لقولها  -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا : قال أبو محمد رحمه االله
فوجدناهم يحتجون بطريق مسلم ني عبد الملك بن : من رأى أن الحد لا يقام في الزنا بأقل من أربع مرات 

خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن شعيب عن الليث بن سعد ني أبي عن جدي ني عقيل بن 
وهو في  -أنه أتى رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة، عوف 

يا رسول االله إني : فتنحى تلقاء وجهه فقال ، يا رسول االله إني قد زنيت ؟ فأعرض عنه : فناداه فقال  - المسجد 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول االله صلى ، أعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات قد زنيت ف

قال رسول االله صلى االله عليه ، نعم : فهل أحصنت قال : قال ، لا : االله عليه وسلم فقال أبك جنون ؟ قال 
ن شعيب أنا محمد بن حاتم بن حدثنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد ب" وسلم اذهبوا به فارجموه

سلمة عن أبي الزبير عن عبد  - هو ابن المبارك  -أنا عبد االله  -هو ابن موسى  - نعيم أنا حبان  عن حماد بن 
، يا هزال إن الآخر قد زنى : فقال ، هزال : أن ماعزا أتى رجلا يقال له : "الرحمن بن مضاض عن أبي هريرة

فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ه وسلم قبل أن ينزل فيك قرآن ائت رسول االله صلى االله علي: قال 
فلما كان الرابعة  -أربع مرات  - ثم أخبره فأعرض عنه ، ثم أخبره فأعرض عنه ، فأخبره أنه زنى ؟ فأعرض عنه 

بن شعيب أنا حدثنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد ". فلما رجم أتي إلى شجرة فقتل، أمر برجمه 
 - أنا عبد االله بن المبارك عن زكريا أبي عمران البصري  - وهو ابن موسى  -محمد بن حاتم بن نعيم أنا حبان 

أنا عبد الرحمن بن : سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القرشي قال : صاحب اللؤلئي قال  -هو ابن سليم 
إنها : فجاءته امرأة حبلى فقالت  -اقف على بغلته وهو و -شهدت النبي عليه السلام : "أبي بكر عن أبيه قال

وهو واقف  - قد بغت فارجمها ؟ فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم استتري بستر االله فذهبت ثم رجعت إليه 
ارجمها ؟ فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم استتري بستر االله فرجعت ثم جاءت الثالثة : فقالت  -على بغلته 

انطلقي حتى تلدي : فقال ، أنشدك االله إلا رجمتها : فأخذت باللجام فقالت  -ف على بغلته وهو واق -
ثم قال انطلقي  -فجاءت به النبي صلى االله عليه وسلم فكفله النبي عليه السلام ، فانطلقت فولدت غلاما 

وسلم إلى نسوة  ثم جاءت فبعث النبي صلى االله عليه وآله، فتطهري من الدم فانطلقت فتطهرت من الدم 
فأمرهن أن يستبرئنها وأن ينظرن أطهرت من الدم ؟ فجئن فشهدن عند النبي صلى االله عليه وآله وسلم بطهرها 

 -كأنها حمصة  -فأخذ حصاة : ثم أقبل هو والمسلمون فقال بيده ، فأمر لها عليه السلام بحفرة إلى ثندوتها ، 
طفيت ، كم ووجهها ارموها وإيا: ثم قال للمسلمين ، فرماها بها  فأمر بإخراجها حتى صلى ، فرموها حتى 

  وروينا من" عليها

إن عبد االله بن نمير حدثه قال : كلاهما يقول ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، طريق مسلم نا محمد بن عبد االله بن نمير 
رسول االله صلى االله عليه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى : "أنا بشر بن المهاجر أنا عبد االله بن بريدة عن أبيه: 

فلما كان من ، فرده ، وإني أريد أن تطهرني ، يا رسول االله إني قد ظلمت نفسي وزنيت : وآله وسلم فقال 
فرده الثانية فأرسل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى قومه ، يا رسول االله إني قد زنيت : الغد أتاه فقال 

يما نرى : نكرون منه شيئا ؟ فقالوا أتعلمون بعقله بأسا ؟ أت: فقال  ا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا ف فأتاه ، م
حفر له حفرة ثم : فلما كان الرابعة ، ولا بعقله ، فأخبروه أنه لا بأس به ، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه ، الثالثة 



فلما كان الغد قالت ، وأنه ردها ، يا رسول االله إني قد زنيت فطهرني : فجاءت الغامدية فقالت ، أمر به فرجم 
أما الآن ، لا : قال لها ، فواالله إني لحبلى ، لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا ، يا رسول االله أتردني : 

تلدي  فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه : هذا قد ولدته قال : فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت ، فاذهبي حتى 
فدفع ، وقد أكل الطعام ، هذا يا رسول االله قد فطمته :  في يده كسرة خبز قالت فلما فطمته أتت بالصبي، 

فهذا هو البيان الجلي من " وأمر الناس فرجموها، الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها 
يه السلا ، م على أنه رد ماعزا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لأي شيء رد ماعزا لأن الغامدية قررته عل

 -وهي حبلها  -وقد ظهرت علامته ، لأن الزنى الذي أقرت به صحيح ثابت ، وأنه لا يحتاج إلى ترديدها 
ولو كان ترديده عليه السلام  -وأمسك عن ترديدها ، فصدقها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بذلك 
لا شك إنما : ولقال لها ، ربع مرات لأنكر عليها هذا الكلام ماعزا من أجل أن الإقرار لا يصح بالزنى حتى يتم أ

ولا على ، وهو عليه السلام لا يقر على خطأ  -أردك كما رددت ماعزا لأن الإقرار لا يتم إلا بأربع مرات 
لام ولذلك لم يردها عليه الس، فإنها لا تحتاج من الترديد إلى ما احتاج إليه ماعز ، باطل فصح يقينا أنها صادقة 

ما نص عليه السلام من  - أحدهما : بعد هذا الكلام وصح يقينا أن ترديده عليه السلام ماعزا إنما كان لوجهين 
تهمته لعقله فسأل عليه السلام قومه المرة بعد المرة هل به جنون ؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا كما 

ى بن الحارث المحاربي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن روينا من طريق مسلم أنا محمد بن العلاء أنا يحيى بن يعل
يمان بن يزيد عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال له : "مرثد عن سل

يا رسول االله طهرني ؟ : ثم جاء فقال ، فرجع غير بعيد : قال ، ويحك ارجع فاستغفر االله وتب : قال ، طهرني 
: فيم أطهرك ؟ قال : حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، ه مثل ذلك فقال ل

  أبه جنة ؟: فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، من الزنى 

فقال رسول االله ، أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر : فقال ، فأخبر أنه ليس بمجنون 
وذكر باقي الخبر والوجه الآخر أن رسول االله " فأمر به فرجم، نعم : أزنيت ؟ قال : االله عليه وآله وسلم  صلى

صلى االله عليه وآله وسلم اتهمه أنه لا يدري ما الزنى ؟ فردده لذلك وقرره كما أنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن 
االله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة معاوية أنا أحمد بن شعيب أرنا سويد بن نصر أرنا عبد 

لعلك قبلت أو : فقال ، أن الأسلمي أتى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنى : "عن ابن عباس
إلى أحمد بن شعيب أخبرني عبد االله بن الهيثم عن عثمان البصري أرنا وهب بن جرير  - وبه " غمزت أو نظرت

أن النبي صلى االله عليه "حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس : قال بن حازم 
بن مالك  : فنكتها ؟ قال : قال ، لا : أو نظرت ؟ قال ، أو غمزت ، ويحك لعلك قبلت : وآله وسلم قال لماعز 

عز لم يكن مراعاة لتمام الإقرار أربع فقد صح يقينا أن ترديد النبي عليه السلام لما" فعند ذلك أمر برجمه، نعم 
 -فبطل تعلقهم بحديث ابن بريدة  -وفي جهله ما هو الزنى ، وإنما كان لتهمته إياه في عقله ، مرات أصلا 

فإن ابن مضاض مجهول لا يدرى من هو ، والحمد الله رب العالمين وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن مضاض 
إن شاء االله  - حيح ببيان بطلان ظنهم نذكره بعد تمام كلامنا في هذه الأخبار ؟ وقد جاء عن أبي هريرة خبر ص

هو ابن  -ما أنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم :  -وهو ، تعالى 



الصامت ابن عم أبي هريرة إن عبد الرحمن بن : أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال  -راهويه 
جاء الأسلمي إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه أربع : "أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول

وكل ذلك يعرض عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأقبل في ، أتيت امرأة حراما : مرات بالزنى يقول 
أتيت منها حراما مثل ما ، نعم : فهل تدري ما الزنى ؟ قال : قال  ،نعم : أنكحتها ؟ قال : الخامسة فقال له 

أريد أن تطهرني ؟ فأمر به رسول االله صلى االله : فما تريد بهذا القول ؟ قال : قال ، يأتي الرجل من أهله حلالا 
ا فسمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهم، عليه وسلم أن يرجم فرجم 

فسكت عنهما رسول ، انظروا إلى هذا الذي ستر االله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب : لصاحبه 
نحن يا : أين فلان وفلان ؟ فقالا : فقال ، االله صلى االله عليه وآله وسلم ساعة فمر بجيفة حمار شائل برجليه 

ا رسول االله غفر االله لك من يأكل هذا ؟ فقال ي: فقالا ، كلا من جيفة هذا الحمار : فقال لهما ، رسول االله 
  ما نلتما من عرض هذا آنفا أشد: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 

  ".فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة، من هذه الجيفة 
بتقريره أربع  وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يكتف، فهذا خبر صحيح : قال أبو محمد رحمه االله

هل تعرف ما : ثم لم يكتف بذلك حتى سأله السادسة ، حتى أقر في الخامسة ، ولا بإقراره أربع مرات ، مرات 
ما يريد بهذا إلا ليختبر عقله ، الزنى ؟ فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنى لم يكتف بذلك حتى سأله السابعة 

، وفي هذا الخبر بيان بطلان الرأي من الصاحب وغيره  - ه الحد فلما عرف أنه عاقل صحيح العرض أقام علي، 
ا قالاه برأيهما مجتهدين قاصدين إلى الحق  فهذا يبطل احتجاج من احتج بما  -لأنه عليه السلام أنكر عليهما م

يعني ابن هشام  -روي عن بريدة وباالله تعالى التوفيق ومن طريق مسلم أنا أبو غسان المسمعي أنا معاذ 
أن امرأة من : "ني أبي عن يحيى بن أبي كثير ني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن الحصين -ستوائي الد

يا نبي االله أصبت حدا فأقمه : فقالت  - وهي حبلى من الزنى  - جهينة أتت نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم 
فأمر بها ، فإذا وضعت فأتني بها ، أحسن إليها : علي ؟ فدعا نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم وليها فقال 
: فقال له عمر ، ثم صلى عليها ، وأمر بها فرجمت ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فشكت عليها ثيابها 

وهل وجدت ، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم : أتصلي عليها يا نبي االله وقد زنت ؟ قال 
ومن طريق مسلم أنا قتيبة أنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد االله بن " دت بنفسها الله تعالى؟أفضل من أن جا

إن رجلين من الأعراب أتيا رسول االله صلى : "وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا، عبد االله بن عتبة عن أبي هريرة 
وهو  - بكتاب االله ؟ فقال له الآخر يا رسول االله أنشدك االله إلا قضيت لي: االله عليه وآله وسلم فقال أحدهما 

فقال ، قل : وإيذن لي ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، فاقض بيننا بكتاب االله ، نعم :  - أفقه منه 
أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم " –وذكر الحديث وفيه " إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته: 

، وعلى ابنك جلد مائة ، أما الوليدة والغنم رد عليك : بيده لأقضين بينكما بكتاب االله  قال له والذي نفسي
فأمر بها رسول االله ، فإن اعترفت فارجمها ؟ فغدا عليها فاعترفت ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، وتغريب عام 

كلهم ، وزيد بن خالد ، هريرة  وأبا، وعمران بن الحصين ، فوجدنا بريدة ". صلى االله عليه وآله وسلم فرجمت
، بغير ترديد ، والجهينية ، الغامدية : قد روى عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إقامة الحد في الزنى على 



وهو ، رجمها بما يقع عليه اسم اعتراف  -ولا بد  - وهو يقتضي ، وعلى امرأة هذا المذكور بالاعتراف المطلق 
الله يوجب ما قضى به رسول االله صلى االله عليه وسلم من إقامة الحد في الزنى مرة واحدة فقط وصح أن كتاب ا
  لقول رسول االله، بالاعتراف المطلق دون تحديد عدد 

ثم قضى بالرجم في الاعتراف ، وأقسم على ذلك " لأقضين بينكما بكتاب االله تعالى: "صلى االله عليه وآله وسلم
وباالله  -وأن إقامة الحد واجب ولا بد ، و ألف مرة فهو كله سواء دون عدد فصح أنه إذا صح الاعتراف مرة أ

  .تعالى التوفيق

  هل في الحدود نفي أم لا

  :هل في الحدود نفي أم لا: مسألة  -  ٢١٩٢
، وحكم به قوم في الردة ، وفي الزنى بالسنة ، النفي يقع من الحدود في المحاربة بالقرآن : قال أبو محمد رحمه االله

  "والسرقة ، وفي الخمر 
: وباالله تعالى التوفيق  - فنقول ، في كل ذلك فصلا فصلا  -إن شاء االله تعالى  - فنتكلم : قال أبو محمد رحمه االله

نفيه هو أن يطلب حتى : ينفى أبدا من بلد إلى بلد قالت طائفة : وقالت طائفة  -نفيه سجنه : وقالت طائفة 
ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق أنا إبراهيم بن يعجزهم فلا يقدروا عليه كما أنا حمام أنا 

في المحارب إن هرب وأعجزهم فذلك نفيه : أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
جابر  وأبا الشعثاء، سمعت سعيد بن جبير : قال ، إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أو غيره  - وبه 

وإلا نفوا حتى يلحقوا ببلدهم ، ففيهم حكم االله تعالى ، فإذا أدركوا ، إنما النفي أن لا يدركوا : بن زيد يقولان 
 - فلا يقدر عليه ، أو ينفى ، أو يقطع ، أو يصلب ، أن عليه أن يقتل : وعن الزهري أنه قال فيمن حارب 

  .هو أن يطلبوا حتى يعجزوا: قال } لْأَرْضِأَوْ يُنْفَوْا مِنَ ا{: وعن الضحاك في قوله تعالى
كما كتب إلي ، النفي حد من حدود المحارب : وقال آخرون  -وبهذا يقول الشافعي : قال أبو محمد رحمه االله
أنا أبو الحسن الرحبي أنا أبو مسلم الكاتب أنا عبد االله بن أحمد بن المغلس أنا عبد االله : المرجي بن زروان قال 

إذا خرج الرجل محاربا : حنبل عن أبيه أنا أبو معاوية أنا حجاج عن عطية العوفي عن ابن عباس قال بن أحمد بن 
قطعت يده ورجله من : وإذا أخذ المال وقتل  -قطعت يده ورجله من خلاف : وأخذ المال ، فأخاف الطريق 

  .نفي: مالا ولم يقتل وإذا أخاف الطريق ولم يأخذ  - قتل : وإذا قتل ولم يأخذ المال  -خلاف ثم صلب 
إن االله تعالى : إن النفي هو السجن ؟ فوجدناهم يقولون : فنظرنا فيما يحتج به من قال : قال أبو محمد رحمه االله

هو الإبعاد فصح أن الواجب : والنفي في لغة العرب التي نزل بها القرآن : قالوا } أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ{قال 
فوجب أن نفعل من ذلك أقصى ما نقدر ، ولا يقدر على إخراجه من الأرض جملة : الوا ق، إبعاده من الأرض 

: ولقول االله تعالى" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "لقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، عليه 
، كل ما قدرنا على إبعاده منه من الأرض فكان أقصى ما نستطيع من ذلك إبعاده عن } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{

، لأنه ممنوع من جميع الأرض حاشا ما كان سجنه الذي لم نقدر على منعه منه أصلا ، وغاية ذلك السجن 
ا استطعنا من ذلك  ا دام، حتى يحدث توبة : وسقط عنا ما لم نستطع منه وإنما قلنا ، فلزمنا م   لأنه م



فالنفي عليه باق ما لم يترك ، ذ هو محارب فواجب أن يجزى جزاء المحارب فإ، مصرا على المحاربة فهو محارب 
  .إذ قد جوزي على محاربته، فإذا تركها سقط عنه جزاؤها أن يتمادى فيه ، المحاربة بالتوبة 

،  إننا إذا سجناه في بلد: ينفى أبدا من بلد إلى بلد أن قال : ثم نظرنا في حجة من قال : قال أبو محمد رحمه االله
، والإبعاد ، بل عملنا به ضد النفي ، فلم ننفه من الأرض كما أمر االله تعالى  -غير مسجون  - أو أقررناه فيه 

فوجب علينا بنص القرآن أن ، وهذا خلاف القرآن  - وهو الإقرار والإثبات في الأرض في مكان واحد منها 
دمنا قادرين أو ، حسب طاقتنا ، نستعمل إبعاده ونفيه عن جميع الأرض أبدا  غاية ذلك ألا نقره في شيء منها ما 

ولو قدرنا على أن لا ندعه يقر ساعة في شيء من الأرض لفعلنا ، ثم هكذا أبدا  -على نفيه من ذلك الموضع 
ا دام مصرا على المحاربة قال أبو محمد رحمه االله، ذلك  فكان هذا القول أصح وأولى : ولكان واجبا علينا فعله م

وإقرار لا نفي وما عرف قط أهل اللغة التي نزل بها ، ن لما ذكر المحتج له من أن السجن إثبات بظاهر القرآ
، بل هما اسمان مختلفان ، سجنا : ولا أن النفي يسمى ، نفيا : أن السجن يسمى : القرآن وخاطبنا بها االله تعالى 

الآية وقال } ى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاًفَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّ{: متغايران قال االله تعالى
أن حكم  -لا قديم ولا حديث  - فما قال أحد } ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ{: تعالى

إن يوسف عليه السلام نفي إذ : ولا قال قط أحد ، البيوت  إذ أمر االله تعالى بحبسهن في، الزواني كان النفي 
بالسجن جملة وعلى كل حال فالواجب أن ننظر في القولين اللذين ، فقد بطل قول من قال  -حبس في السجن 

ينفى من بلد إلى بلد : فوجدنا من حجة من قال ، هما إما نفيه إلى مكان غير مكانه وإقراره هنالك أو نفيه أبدا 
وإذا كررتم النفي ، أنتم تقولون بتكرار فعل الأمر بل يجزي عندكم إيقاعه مرة واحدة : أن قالوا [ هنالك  ويقر

فهم ، وهذا الذي أنكروه داخل عليهم بمنعهم المنفي من الرجوع إلى منزله : أبدا فقد نقضتم أصلكم قال علي 
والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو ، نه نعم فقد وقعوا فيما أنكروا بعي، يقرون عليه استدامة تلك العقوبة 

  ].سجنه سواء سواء 
  إن المحارب الذي افترض االله تعالى علينا نفيه: فنقول : قال أبو محمد رحمه االله

ا دام محاربا فالنفي حد من حدوده قال االله تعالى ا دام مصرا فهو محارب وم وَلَمْ {: حربا على محاربته فإنه م
عَلُوا يُصِرُّوا عَلَى أنه : ومرضه ، واستراحته ، وأكله ، فمن فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه } مَا فَ

فهو ، وحق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه ، كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه االله تعالى به ، محارب 
عنه الإثم إلا بتوبة أو نص أو إجماع فالحد باق  لا يسقط، بعد القدرة عليه في حال إصراره على المحاربة بلا شك 

، عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الإجماع فليس ذلك إلا بقطع يده ورجله من خلاف 
  .ويمنع النص من أن يحدث له حدا آخر على ما سلف منه، بلا خلاف من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر 

قد خالف القرآن في أنه  -بنفيه وتركه في المكان الذي ينفيه إليه : ثم وجدنا من قال : قال أبو محمد رحمه االله
وهو  -فقد أقروه في الأرض فلم يبق إلا القول الذي صححناه ، والإقرار خلاف النفي ، أقره في ذلك المكان 

لا يترك يقر إلا مدة  وأن، وبه نقول فالواجب أن ينفى أبدا من كل مكان من الأرض ، قول الحسن البصري 
ا لا بد له منه من الراحة التي إن لم ينلها مات ، ونومه ، أكله  وَتَعَاوَنُوا {: لقول االله تعالى، ومدة مرضه ، وم

فإذا أحدثها سقط ، لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة ، وأن لا يضيع ، فواجب أن لا يقتل } عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى



ومتى أحدث التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي ، فهذا حكم القرآن  - رجع إلى مكانه وترك ي، عنه النفي 
  .وباالله تعالى التوفيق  -

  بيان اختلاف الناس في نفي الزاني

  :وأما نفي الزاني: مسألة  -  ٢١٩٣
والحرة ذات  ،الحر  -وينفى سنة ، يجلد مائة ، الزاني غير المحصن : فقالت طائفة : فإن الناس اختلفوا فيه 

وأما الأمة فجلد خمسين ونفي ستة ، وأما العبد الذكر فكالحر  - في ذلك سواء ، وغير ذات الزوج ، الزوج 
: وقالت طائفة . وابن أبي ليلى ، والحسن بن حي ، وسفيان الثوري ، وأصحابه ، وهو قول الشافعي  -أشهر 

ولا تنفى ، ينفى الحر الذكر : وقالت طائفة . لأوزاعي وهو قول ا. ولا تنفى النساء ، ينفى الرجل الزاني جملة 
. وأصحابه ، وهو قول مالك  - ولا العبد ، ولا الأمة  - ذات زوج كانت أو غير ذات زوج  -المرأة الحرة 

وهو  -ولا أمة ، ولا عبد ، ولا حر ، ولا على أنثى ، لا على ذكر  -لا نفي على زان أصلا : وقالت طائفة 
ما جاء في ذلك عن  -إن شاء االله تعالى  - ونحن ذاكرون : قال أبو محمد رحمه االله. وأصحابه ، قول أبي حنيفة 

ا ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء أبو كريب : المتقدمين فمن ذلك  م
بن عاصم إن : "عن نافع عن ابن عمر قال نا عبد االله بن إدريس الأودي سمعت عبيد االله بن عمر بن حفص 

". وإن عمر ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ضرب وغرب 
  أنا حمام أنا ابن مفرج أنا ابن

الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن 
وعن عروة . رية بكر فأحبلها فاعترف ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلده مائة ثم نفي رجلا وقع على جا

وهي في  -أتى رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أخته أحدثت : بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت 
ضعت جلدها مائة فلما و، أمهلها حتى إذا وضعت واستقلت فآذني بها : فقال عمر  -سترها وأنها حامل 

قال ابن . ومن طريق مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب غرب في الزنى سنة . وغربها إلى البصرة عاما 
ثم ترك  - ثم لم يزل ذلك الأمر تمضي به السنة حتى غرب مروان في إمرته بالمدينة : قال ابن شهاب ، وهب 

سن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن وعن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الح. ذلك الناس 
فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة ، تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها ، جبير قال 

دفعها إلى زوجها  وعن ابن . وإن شئت فأمسك ، امرأتك فإن شئت فطلق : وقال ، إلى نهر كربلاء فلما رجعت 
رقيقه وصام شهاب عن يحيى بن عبد الر وكانت له ، حمن بن حاطب عن أبيه أن حاطبا توفي وأعتق من صلى من 

فقال له ، فذهب إلى عمر فزعا ، فلم يرعه إلا حملها  - وهي أعجمية لم تفقه  -وليدة نوبية قد صلت وصامت 
فإذا ، رهمين من مرعوش بد، نعم : أحبلت ؟ فقالت : فأرسل إليها عمر ، أنت الرجل الذي لا تأتي بخير : عمر 

: فقال ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان ، وصادفت عنده علي بن أبي طالب ، هي تستهل به 
أشر علي يا : قال ، قد وقع عليها الحد : وعبد الرحمن ، فقال علي ، وعثمان جالس فاضطجع ، أشيروا علي 
وليس ، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه :  أشر علي أنت ؟ قال: قال ، قد أشار عليك أخواك : عثمان ؟ قال 



وعن . البكر تجلد مائة وتنفى سنة : وعن عطاء قال . فأمر بها فجلدت مائة وغربها ، الحد إلا على من علمه 
وعن ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنى . عبد االله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة 

  .ونفاها إلى فدك
فكما أنا حمام أنا ابن مفرج أنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد : وأما من لم ير ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

قال علي بن أبي طالب في البكر يزني : قال ، الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
براهيم النخعي أن علي بن أبي طالب قال في أم الولد إذا وعن إ -فإن حبسهما من الفتيان ينفيان ، بالبكر 

  أنها تجلد ولا تنفى ؟: أو مات فزنت ، أعتقها سيدها 
فنظرنا في قول من  -بعون االله تعالى  - فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله

ريق مسلم أنا قتيبة أنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد االله ما رويناه من ط: قال بالتغريب من حد الزنى يذكرون 
  وزيد، بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة 

يا رسول االله أنشدك االله : إن رجلا من الأعراب أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : "ابن خالد أنهما قالا
نعم فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي فقال له : قه منه الخصم الآخر وهو أف: إلا قضيت لي بكتاب االله ؟ فقال 

إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني : قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم قل 
فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن ، الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 

فقال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب ، ى امرأة هذا الرجم عل
فإن ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، الوليدة والغنم رد عليك : االله 

اعترفت : اعترفت فارجمها ؟ قال    ".فأمر بها فرجمت، فغدا عليها ف
وسفيان بن ، ويونس بن يزيد ، وصالح بن كيسان ، وهكذا رويناه من طريق معمر : قال أبو محمد رحمه االله

ومن طريق مسلم أنا يحيى بن يحيى التميمي أنا هشيم . كلهم عن الزهري بهذا الإسناد ، ومالك بن أنس ، عيينة 
قال رسول االله صلى االله : "صامت قالعن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة بن ال

والثيب ، قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : خذوا عني ، عليه وسلم خذوا عني 
ومن طريق مسلم أنا . ومن طريق مسلم أنا عمرو الناقد أنا هشيم بهذا الإسناد مثله ". بالثيب جلد مائة والرجم

عن قتادة عن الحسن  -هو ابن أبي عروبة  -ن بشار جميعا عن عبد الأعلى نا سعيد ومحمد ب، محمد بن المثنى 
كان نبي االله صلى االله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب : "عن حطان بن عبد االله عن عبادة بن الصامت قال

قد : ني خذوا ع: فلما سري عنه قال ، فبقي كذلك ، فأنزل عليه ذات يوم : قال ، وتربد له وجهه ، لذلك 
البكر جلد مائة ثم ، الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر ، الثيب بالثيب : جعل االله لهن سبيلا 

هو  - أنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى أنا يزيد ". نفي سنة
عن الحسن عن حطان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة بن الصامت  أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة - ابن زريع 

فنزل عليه ذات يوم ، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه : "قال
والثيب ، قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة : خذوا عني : فلقي ذلك فلما سري عنه قال 

  ".لثيب جلد مائة والرجمبا



كلاهما عن قتادة بإسناده أنا عبد االله بن ربيع ، وهشام الدستوائي ، ورواه أيضا شعبة : قال أبو محمد رحمه االله
، ومحمد بن يحيى بن عبد االله ، أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية 

أنا : وقال محمد بن يحيى ، الرحمن بن مهدي أنا عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة أنا عبد : قال ابن علية 
  يعقوب بن إبراهيم بن

فلا يجوز ، وحق أهل المرأة فيها ، إن حق السيد في خدمة عبده وأمته : وقال بعضهم : قال أبو محمد رحمه االله
لأن حق الزوجة والولد أيضا في زوجها ، ليس بشيء : والمرأة ؟ فيقال لهم ، والأمة ، قطع حقوقهم بنفي العبد 

الآية ؟ } الزانية والزاني{: فإن ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول االله تعالى. فلا يجوز قطعه بنفيهم ، وابنهم 
صح أن هذا الخبر كان بعد قول االله : ؟ قالوا " خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا: "لأن حديث عبادة: وقالوا 
فكان السبيل ما ذكر في حديث عبادة من الجلد : قال . الآية } وَاللَّاتِي يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ{: تعالى

  .فكان ناسخا لخبر عبادة، الآية } الزانية والزاني{: ثم جاء قول االله تعالى. والرجم والتغريب 
فهو : وأما الكذب ، فدعواهم النسخ : أما التخليط  ،هذا كلام جمع التخليط والكذب : قال أبو محمد رحمه االله

 -بحول االله تعالى وقوته  -ونحن نبين ذلك . وما في خبر عبادة بلا برهان ، التحكم منهم في أوقات نزول الآية 
دعواهم أن خبر عبادة كان قبل نزول الآية من أجل ما فيه: فنقول  " خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا: "إن 
ا تَهْوَى الْأَنْفُسُ{: وقد حرم االله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى، م فظن منه وقال . } إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَ
إياكم والظن فإن الظن أكذب : "وبقوله صلى االله عليه وسلم. } وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً{: تعالى

الزانية {هو أن القطع بأن حديث عبادة كان قبل نزول ، ح في هذا المكان لكن القول الصحي". الحديث
فمن الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول ، أو بأن نزول هذه الآية كان قبل حديث عبادة ، الآية } والزاني

ترض أي ذلك كان لا يع، وكل ذلك سواء ، وجائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة . الآية المذكورة 
على ما نبين إن شاء االله تعالى  -ولا خلاف بين الآية والحديث ، ولا يعارض شيء منه شيئا ، بعضه على بعض 

، فقد صح ما في حكم حديث عبادة من الجلد ، إنه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية : فنقول  -
لنا االله تعالى في باقي الحد على ما وأحا، وكانت الآية وردت ببعض ما في حديث عبادة ، والرجم ، والتغريب 

 - وكما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها . سلف في حديث عبادة 
بزعمهم  -فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها ، ولم يذكر فيها  - بزعمهم 

كما ، ا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه إن كان حديث عبادة قبل نزول الآية هذ. ولا فرق ، ولم يذكر فيها  -
، والتغريب ، وزيادة الرجم ، فقد جاء بما في الآية من الجلد ، وإن كان حديث عبادة بعد نزول الآية  -ادعوا 

" سبيلا قد جعل االله لهن: "ولم يكن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث عبادة، وكل ذلك حق 
  بل قد تنزل الآية، بموجب أن يكون قبل نزول الآية ولا بد 

لأنه منقطع ولم يولد ابن جريج إلا بعد نحو نيف وثلاثين عاما من ؛ هذا لم يصح عن علي : قال أبو محمد رحمه االله
من  ولا حجة في أحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وكم -رضي االله عنه  - موت علي بن أبي طالب 

  .وباالله تعالى التوفيق  -قولة لعلي صحيحة قد خالفوها 
هو لورثته : فقالت طائفة : اختلف الناس في ميراثه : ميراث المرتد ؟ قال أبو محمد رحمه االله: مسألة  -  ٢١٩٤



 كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد: من المسلمين 
السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا موسى بن مسعود أبو حذيفة أنا سفيان عن سماك بن حرب عن دثار بن 

وعن الأعمش عن الشيباني . ميراث المرتد لولده : يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدي أن علي بن أبي طالب قال 
لعلك إنما : فقال له علي ، عن الإسلام ثم ارتد ، أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم : قال 

فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها : قال ، لا : قال ، لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ، ارتددت 
حتى ألقى المسيح ؟ ، لا : فارجع إلى الإسلام ؟ قال : قال ، لا : قال ، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام 

منهم ، وقالت طائفة بهذا . وعن ابن مسعود بمثله  -فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين ، قه فأمر به فضربت عن
. إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين : وقال الأوزاعي . وإسحاق بن راهويه ، الليث بن سعد : 

كما روينا من طريق : من المسلمين وإلا فماله لورثته ، إن كان له وارث على دينه فهو أحق به : وقالت طائفة 
عبد الرزاق عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك 

إلا أن يكون له وارث : قال ، ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه ، وتعتد ثلاثة قروء ، ترث منه امرأته 
كما روينا من طريق عبد الرزاق أنا : ميراثه لأهل دينه فقط : وقالت طائفة . ه على دينه في أرض فهو أحق ب

منهم ، الناس فريقان : أنبأنا ابن جريج قال : قال عبد الرزاق . ميراث المرتد لأهل دينه : معمر عن قتادة قال 
تى ينظر أيسلم أم فلا يقدر منه على شيء ح، لأنه ساعة يكفر يوقف ، ميراث المرتد للمسلمين : من يقول 

إن راجع : وقالت طائفة . لأهل دينه : وفريق يقول  -والحكم بن عتيبة ، والشعبي : يكفر ؟ منهم النخعي 
وابن أبي ، ومالك ، قال بهذا ربيعة  -وإن قتل فماله لبيت مال المسلمين لا لورثته من الكفار ، الإسلام فماله له 

قال بهذا أبو  -وإن قتل فماله لورثته من الكفار ، اجع الإسلام فماله له إن ر: وقالت طائفة . والشافعي ، ليلى 
وترثه زوجته ، إن قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين : وقال أبو حنيفة وأصحابه . وأصحابنا ، سليمان 

  ولادهويعتق أمهات أ، وإن فر ولحق بأرض الحرب وترك ماله عندنا فإن القاضي يقضي بذلك ، كسائر ورثته 

وهو ، ثم بين رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث عبادة تمام السبيل ، ببعض الذي جعله االله تعالى لهن 
  .وباالله تعالى التوفيق  -والتغريب المضافان إلى ما في الآية من الجلد ، الرجم 

  حكم من أصاب حداً ولم يدر تحريمه
...  

  ريمهمن أصاب حدا ولم يدر بتح: مسألة  -  ٢١٩٤
وهو جاهل بتحريم االله تعالى له فلا  - فيه حد أو لا حد فيه  -من أصاب شيئا محرما : قال أبو محمد رحمه االله

فإن ادعى جهالة ، فإن عاد أقيم عليه حد االله تعالى ، لكن يعلم  - لا إثم ولا حد ولا ملامة  - شيء عليه فيه 
وإن  -ولا تحليفا ، ولا نرى عليه حدا ، ل قوم بتحليفه وقد قا -فإن كان ذلك ممكنا فلا حد عليه أصلا ، نظر 

  كان متيقنا أنه كاذب لم يلتفت إلى دعواه ؟
فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم } لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ{: برهان ذلك قول االله تعالى:قال أبو محمد

لأنه علم ، وليس في وسع أحد أن يعلم ما لم يبلغه } نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ{: وقد قال االله تعالى، تبلغه 
فلا إثم ، فهو غير مكلف تلك القصة ، وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف االله أحدا إلا ما في وسعه ، غيب 



فلقول رسول ، يجهل ويمكن أن ، وإنما سقط هذا عمن يمكن أن يعلم . ولا حد ولا ملامة ، عليه فيما لم يكلفه 
وقد جاءت في هذا عن ". إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "االله صلى االله عليه وسلم

أن : أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر يخبره : كما روينا عن سعيد بن المسيب : السلف آثار كثيرة 
فأقم عليه ، نعم : فإن قال ، هل كان يعلم أنه حرام :  أن سله، رجلا اعترف عنده بالزنى ؟ فكتب إليه عمر 

أعلمه أنه حرام ، لا : وإن قال ، الحد  أتت امرأة : وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال . فإن عاد فاحدده ، ف
: فقال له علي ، هي ومالها لي حل ، صدقت : فقال ، إن زوجي زنى بجاريتي : إلى علي بن أبي طالب فقالت 

  كأنه درأ عنه الحد بالجهالة ؟، تعد  اذهب ولا

  حكم المرتدين

  :المرتدين: مسألة  -  ٢١٩٥
حاش دين الإسلام ثم ثبت عنه  -كل من صح عنه أنه كان مسلما متبرئا من كل دين : قال أبو محمد رحمه االله
اختلفوا في حكمه ؟ فإن الناس ، أو إلى غير دين ، أو غير كتابي ، وخرج إلى دين كتابي ، أنه ارتد عن الإسلام 

 -وفرقت طائفة بين من أسر ردته وبين من أعلنها ، يستتاب : وقالت طائفة  - لا يستتاب : فقالت طائفة 
إن شاء االله  - ونحن ذاكرون . وبين من أسلم بعد كفره ثم ارتد ، وفرقت طائفة بين من ولد في الإسلام ثم ارتد 

، يقتل المرتد : فقالت طائفة : فانقسموا قسمين ، لا يستتابون : قال فأما من : ما يسر االله تعالى لذكره  - تعالى 
وسقط عنه القتل ، إن بادر فتاب قبلت منه توبته : وقالت طائفة . راجع الإسلام أو لم يراجع ، تاب أو لم يتب 

  ةفطائف: فإنهم انقسموا أقساما ، يستتاب : وأما من قال . وإن لم تظهر توبته أنفذ عليه القتل ، 

  بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر الى كفر
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  ميراث المرتد

  :ميراث المرتد: مسألة  -  ٢١٩٦
كما أنا محمد بن : هو لورثته من المسلمين : فقالت طائفة : اختلف الناس في ميراثه : قال أبو محمد رحمه االله

مد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا مح
موسى بن مسعود أبو حذيفة أنا سفيان عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص الأسدي أن 

أتي علي بن أبي طالب بشيخ : وعن الأعمش عن الشيباني قال . ميراث المرتد لولده : علي بن أبي طالب قال 
لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى ، لعلك إنما ارتددت : فقال له علي ، ثم ارتد عن الإسلام  ،كان نصرانيا فأسلم 

، فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام : قال ، لا : قال ، الإسلام 
فدفع ميراثه إلى ، فضربت عنقه  حتى ألقى المسيح ؟ فأمر به، لا : فارجع إلى الإسلام ؟ قال : قال ، لا : قال 

وإسحاق بن راهويه ، الليث بن سعد : منهم ، وقالت طائفة بهذا . وعن ابن مسعود بمثله  -ولده من المسلمين 



إن كان له وارث على : وقالت طائفة . إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين : وقال الأوزاعي . 
كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إسحاق بن راشد أن : ه لورثته من المسلمين وإلا فمال، دينه فهو أحق به 

، وتعتد ثلاثة قروء ، عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه امرأته 
لا أعلمه  . فهو أحق به إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض : قال ، ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين 

ميراث المرتد : كما روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال : ميراثه لأهل دينه فقط : وقالت طائفة 
ميراث المرتد للمسلمين : منهم من يقول ، الناس فريقان : أنبأنا ابن جريج قال : قال عبد الرزاق . لأهل دينه 

، والشعبي : على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر ؟ منهم النخعي فلا يقدر منه ، لأنه ساعة يكفر يوقف ، 
وإن قتل فماله ، إن راجع الإسلام فماله له : وقالت طائفة . لأهل دينه : وفريق يقول  -والحكم بن عتيبة 

فة وقالت طائ. والشافعي ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، قال بهذا ربيعة  -لبيت مال المسلمين لا لورثته من الكفار 
وقال أبو . وأصحابنا ، قال بهذا أبو سليمان  -وإن قتل فماله لورثته من الكفار ، إن راجع الإسلام فماله له : 

وإن فر ولحق بأرض ، وترثه زوجته كسائر ورثته ، إن قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين : حنيفة وأصحابه 
  ق أمهات أولادهويعت، الحرب وترك ماله عندنا فإن القاضي يقضي بذلك 

فإن جاء مسلما أخذ من ماله ما وجد في ، ومدبره ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب االله تعالى 
يما استهلكوه ، أيدي ورثته  يما كان بيده قبل الردة ، ولا ضمان عليهم ف وأما ما اكتسبه في حال ردته  -هذا ف

، أو مات ، قتل  -مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين : فة وقالت طائ. ثم قتل أو مات فهو فيء للمسلمين 
ذكر ذلك ابن ، وهو قول بعض أصحاب مالك . كل ذلك سواء  -أو راجع الإسلام ، أو لحق بأرض الحرب 

  .وأشهب ، شعبان عنه 
ه وسلم من أنه فكان الثابت عن رسول االله صلى االله علي، فلما اختلفوا نظرنا في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
لأنه كافر وهم ، مال أبيهم المرتد  -وهم مسلمون  -مانعا من توريث ولد المرتد : لا يرث المسلم الكافر 

ما أناه عبد االله بن ربيع أنا محمد بن إسحاق بن السليم أنا : ومن جملتهم ، أنا بهذا الحديث جماعة  -مسلمون 
ان عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان ابن الأعرابي أنا أبو داود أنا مسدد أنا سفي

هذا عموم ". لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: "عن أسامة بن زيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ذلك لما أغفله  ولو أراد االله أن يخص المرتد من} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{منه عليه السلام لم يخص منه مرتد من غيره 

. } وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ{: بل قد حض االله تعالى على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى، ولا أهمله ، 
  .وباالله تعالى التوفيق  -فسقط هذا القول جملة 

  وصية المرتد وتدبيره

  :وصية المرتد وتدبيره: مسألة -  ٢١٩٧
فكل ذلك نافذ ، بما يوافق البر ودين الإسلام ، أو في حين ردته ، كل وصية أوصى بها قبل ردته :قال أبو محمد

فقد وجبت فيه وصاياه بموته ، فإذا قتل أو مات  -لأنه ماله وحكمه نافذ ، في ماله الذي لم يقدر عليه حتى قتل 



، فهو للمسلمين كله ، أو مال ، وذمي ، وأما إذا قدرنا عليه قبل موته من عبد . قبل أن يقدر على ذلك المال 
  .ولا تنفذ وصية أحد فيما لا يملكه ، لأنه إذا وجبت الوصية بموته لم يكن ذلك المال له بعد ، لا تنفذ فيه وصية 

  من صار مختار اً إلى أرض الحرب مشاقاً للمسلمين
...  

  :من صار مختارا إلى أرض الحرب مشاقا للمسلمين: مسألة  -  ٢١٩٨
أمرتد هو  -وإن لم يفارق دار الإسلام  -د هو بذلك أم لا ؟ ومن اعتضد بأهل الحرب على أهل الإسلام أمرت

  بذلك أم لا ؟
أنا عبد االله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة : قال أبو محمد

وإن مات ، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة : "الله عليه وسلمكان جرير يحدث عن النبي صلى ا: عن الشعبي قال 
  إلى أحمد بن شعيب أنا قتيبة أنا حميد بن - وبه ". فأخذه فضرب عنقه، فأبق غلام لجرير ، مات كافرا 

  بيان من المنافقون والمرتدون وهل عرفهم النبي صلى االله عليه وسلم بأشخاصهم أم بأوصافهم

ا: مسألة  -  ٢١٩٩   :والمرتدين، فقين من المن
 - وعرف أنهم مرتدون كفروا بعد إسلامهم ، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد عرف المنافقين : قال قوم

فصح : قالوا . وهذه ردة صحيحة فلم يقتله  -وأنه يقسم قسمة لا يراد بها وجه االله ، وواجهه رجل بالتجوير 
ذ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنافقين المرتدين ولو كان عليه قتل لأنف، أن لا قتل على مرتد 

: قال أبو محمد رحمه االله. } فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ{: إلى قوله تعالى} إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ{: الذين قال االله تعالى فيهم
تعلق في أن رسول االله صلى االله ذاكرون كل آية تعلق بها م - إن شاء االله تعالى  -ونحن ، هذا كل ما احتجوا به 

لم يعرفهم قط  -قسم : أنهم قسمان  -بعون االله تعالى وتأييده  -ومبينون ، عليه وسلم عرف المنافقين بأعيانهم 
ولم يعرفهم عليه السلام أنهم كاذبون أو ، فعرفهم فلاذوا بالتوبة ، افتضحوا  -وقسم آخر . عليه السلام 

بطل قول من احتج بأمر المنافقين في أنه لا قتل على  -بعون االله تعالى  -ا بينا هذا فإذ. صادقون في توبتهم فقط 
، والبرهان على الصحيح من ذلك ، وأما إنه لا يسقط بالتوبة . من رأى القتل بالتوبة : وبقي قول ، مرتد 

هِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَ{: قال االله تعالى. وباالله تعالى التوفيق  -فنقول  : إلى قوله تعالى} نَّا بِاللَّ
وليس في شيء منها ، فهذه أول آية في القرآن فيها ذكر المنافقين . } فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ{

لق فيها لأحد من أهل فلا متع، ولا على أنه لم يعرفهم ، دليل على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عرفهم 
إِنَّ اللَّهَ {: إلى قوله تعالى} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ{: قال االله تعالى. القولين المذكورين 
 تعالى أخبرنا لأن االله، ففي هذه الآية دليل على أن هؤلاء القوم ممكن أن يكونوا معروفين } بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

وممكن أن . فإذ هم من غيرنا فممكن أن يكونوا من اليهود مكشوفين } من دونكم{: أنهم من غيرنا بقوله تعالى
أن يكونوا من المنافقين المظهرين : وقد يمكن أيضا . أي بما عندهم } آمنا: قالوا {يكون قوله تعالى عنهم أنهم 

والوجه الأول أظهر وأقوى ، ن لا نتخذهم بطانة إذا أطلعنا منهم على هذا وممكن أن االله تعالى أمرنا أ. للإسلام 
وإذ كلتاهما ممكن فلا متعلق في هذه الآية لمن ذهب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعرف . لظاهر الآية 



حَتَّى {: إلى قوله تعالى} يَزْعُمُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ{: وقال تعالى. ويدري أن باطنهم النفاق ، المنافقين بأعيانهم 
  يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

في كتاب " ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا: "وصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم. }شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ومن ". إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم"مسلم وغيره 
ا ، نا أبو بكر بن أبي شيبة  -ضا طريق مسلم أي نا عبد االله بن نمير نا : ومحمد بن عبد االله بن نمير قالا جميع

قال رسول االله صلى االله عليه : الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال 
خلة منهن كانت : "وسلم إذا : فيه خلة من نفاق حتى يدعها أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 

فقد صح أن هاهنا نفاقا لا يكون صاحبه ". وإذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر ، إذا وعد أخلف ، حدث كذب 
فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي ، ونفاقا يكون صاحبه كافرا ، كافرا 

رسول االله صلى االله عليه وسلم عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره صلى االله عليه وسلم مظهرين لطاعة 
فنحن نجد هذا عيانا ، فلم يكونوا بذلك كفارا بل عصاة ، لكن رغبة في اتباع الهوى ، معتقدين لصحة ذلك 

رارهم فقد ندعو نحن عند الحاكم إلى القرآن وإلى سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم الثابت عنهم بإق، عندنا 
فلا يكونون بذلك كفارا ، هذا أمر لا ينكره أحد ، والشافعي ، ومالك ، فيأبون ذلك ويرضون برأي أبي حنيفة 

فقد يكون أولئك هكذا حتى إذا بين االله تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول االله صلى االله عليه وسلم ، 
وإلى يوم القيامة فأبى وعند فهو كافر ؟ وليس في ،  وجب أن من وقف على هذا قديما وحديثا، فيما شجر بينهم 

إن رسول االله صلى االله : فإذ لا بيان فيها فلا حجة فيها لمن يقول، أن أولئك عندوا بعد نزول هذه الآية : الآية 
افقون وأقرهم  إلى } بَيَّتَ طَائِفَةٌ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ{: وقال تعالى. عليه وسلم عرفهم أنهم من

، بل لعلهم كانوا كفارا معلنين ، فهذا ليس فيه نص على أنهم كانوا يظهرون الإيمان } وكيلا{: قوله تعالى
لا نص فيها فلا حجة فيها لمن ادعى أنه ، وكانوا يلتزمون الطاعة بالمسالمة  كان يعرفهم  -عليه السلام  -فإذ 

وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ {: إلى قوله} فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ{: الىوقال تع. ويدري أن عقدهم النفاق 
  .}سُلْطَاناً مُبِيناً

سمعت عبد االله : نا شعبة عن عدي بن ثابت قال  -هو الطيالسي  -وقد روينا عن طريق البخاري نا أبو الوليد 
ا خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج : "بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال لم

لا نقاتلهم : وفرقة تقول ، نقاتلهم : فرقة تقول : وكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فرقتين ، معه 
وأما قوله . منافقين : أولئك وقد سمى االله تعالى ، فهذا إسناد صحيح } فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْن{: فنزلت، 

هُ {: إلى قوله تعالى} وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً{: تعالى في هذه الآية متصلا بذلك فَمَا جَعَلَ اللَّ
  فقد كان يمكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أولئك} لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً

فهذا يوضح } فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ{: ظهر لولا قوله تعالىوهو كان الأ، المنافقين 
لأن أولئك كانوا من سكان المدينة بلا شك ، غاية الإيضاح أنه ابتداء حكم في قوم آخرين غير أولئك المنافقين 

فإذا كان ذلك كذلك فحكم الآية كلها أنها . ت إلى دارهم بل الهجرة كان، وليس على سكان المدينة هجرة ، 
أن من آمن ولم يهاجر لم : وكان الحكم حينئذ ، وادعوا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ، في قوم كفار لم يؤمنوا بعد 



كمن بأرض ، إلا من أبيح له سكنى بلده ، حتى يهاجر ، وكان كافرا كسائر الكفار ولا فرق ، ينتفع بإيمانه 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ {: قال االله تعالى، إلا المستضعفين ، وسائر من أبيح له سكنى أرضه ، والبحرين ، بشة الح

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ {: وقد قال تعالى. } يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي {: وقال تعالى. فليسوا مؤمنين ، فقد قطع االله تعالى الولاية بيننا وبينهم } بَعْضٍ

حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ {معنى : فإن قال قائل . الآية } إلا المستضعفين{: إلى قوله} أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ
بخلاف فعلهم حين انصرفوا عن أحد وأرادوا أن يجعلوا الآية كلها في المنافقين ، أي حتى يجاهدوا معكم } للَّهِا

فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ {: ولكن قد قال تعالى، هذا ممكن :  -وباالله تعالى التوفيق  -المنصرفين عن أحد ؟ قيل له 
ك النبي عليه السلام فقتل الراجعين عن أحد حيث وجدهم ؟ وهل فأخبرونا هل فعل ذل} حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

ا عند مسلم شك في أنه ، كذبوا كذبا لا يخفى على أحد ، قد فعل ذلك : أخذهم أم لا ؟ فإن قالوا  عليه  -وم
ولا  - عليه السلام  -لم يفعل ذلك : وإن قالوا . لم يقتل منهم أحدا ولا نبذ العهد إلى أحد منهم  - السلام 

فأمره تعالى ، خالف أمر ربه  -عليه السلام  - ولا يحل لمسلم أن يظن أن النبي ، صدقتم : لمؤمنون ؟ قيل لهم ا
لم يتولوا بل تابوا : فإن قالوا . وهذا كفر ممن ظنه بلا شك ، فلم يفعل ، حيث وجدهم ، إن تولوا بقتلهم 

وحصل لهم حكم الإعلام بظاهر  -شك بلا  - فقد سقط حكم النفاق عنهم : ورجعوا وجاهدوا ؟ قيل لهم 
ولكن في . كان يعرف المنافقين  -عليه السلام  -فقد بطل تعلقهم بهذه الآية جملة في أنه  -بلا شك  - الآية 

: إلى قوله تعالى} إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدوُرُهُمْ{: قوله تعالى
لأنهم لم يكن ، بيان جلي بأن هؤلاء لم يكونوا قط من الأوس ولا من الخزرج } فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً{

، بميثاق معقود  - عليه السلام  -ولا نسبوا قط إلى قوم معاهدين النبي  -عليه السلام  - لهم قوم محاربون للنبي 
مْ يُقَاتِلُوكُمْ{: هذا مع قوله تعالى فإن هذا بيان جلي على أنهم من } سبيلا{: إلى قوله تعالى} فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَ

إِلَّا {: إن قوله تعالى: إلا أن يقول قائل . لكن من الكفار المجاهرين بالكفر ، ومن غير المنافقين ، غير الأنصار 
  الَّذِينَ

وعلى كل حال فقد سقط } آخرين{: استثناء منقطع مما قبله في قول} بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌيَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ
وَدُّوا لَوْ {: فإن كان الأمر كما قلتم أن في قوله تعالى: فإن قيل . حكم النفاق على أولئك إن كان هكذا 

رُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فحسبنا أنه تعالى قد سمى أولئك ، ولئك أنه في قوم من الكفار غير أ} تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَ
ا إن النفاق قسمان : وباالله تعالى التوفيق  -فصاروا معروفين ؟ قيل له " منافقين " الراجعين  قسم لمن : وقد قلن

وقد قيل ، وقسم لمن يظهر غير ما يضمر فيما سوى الدين ولا يكون بذلك كافرا ، يظهر الكفر ويبطن الإيمان 
إنا معشر أصحاب رسول االله : دخل على الإمام فيقضي بالقضاء فنراه جورا فنمسك ؟ فقال إنا ن: لابن عمر 

فلا ندري ما تعدونه أنتم ؟ وقد ذكرنا قبل قول رسول االله صلى االله عليه ، صلى االله عليه وسلم نعد هذا نفاقا 
افقا خالصا وإن صلى وإن صام وقال إني مسلم: "وسلم ، ذا كان الأمر كذلك فإ". ثلاث من كن فيه كان من

ولكنا نقطع عليهم بما قطع االله تعالى به من ، فلا يجوز أن نقطع عليهم بالكفر الذي هو ضد الإسلام إلا بنص 
 -ولا نزيد ولا نتعدى ما نص االله تعالى عليه بآرائنا  -وخلاف الهدى ، والإركاس ، والضلالة ، اسم النفاق 

  .}أَجْراً عَظِيماً{: إلى قوله } بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً{: الىوقال االله تع. وباالله تعالى التوفيق 



لا إلى ، فلا شك لنصه تعالى على أنهم مذبذبون ، أما هؤلاء فمنافقون النفاق الذي هو الكفر : قال أبو محمد
بكونهم في الدرك الأسفل من ، ذابا من الكفار وأنهم أشد ع، ولا إلى المجاهرين بالكفر في نار جهنم ، المؤمنين 

إذ ، وعرف نفاقهم ، بأعيانهم ، عرفهم  -عليه السلام  -ولكن ليس في شيء من هذه الآيات كلها أنه . النار 
ثم لو كان ذلك . وعرف نفاقهم ، عرفهم  -عليه السلام  - فلا حجة فيها لمن ادعى أنه ، لا دليل على ذلك 

موجبا لقبول توبتهم } أجرا عظيما{إلى قوله تعالى } نَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِإِ{لكان قوله تعالى 
فبطل عنهم بهذا حكم النفاق جملة في ، والإقرار بالإيمان بلا شك ، والندم ، وهم قد أظهروا التوبة  -إذا تابوا 

عرف  -عليه السلام  -وهذه الآية تقضي على كل آية فيها نص بأنه . وبقي باطن أمرهم إلى االله تعالى ، الدنيا 
إلى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ{: قال االله تعالى، وعرف نفاقه ، منافقا بعينه 
  .}فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ{: قوله تعالى

وأخبر تعالى ، فأخبر االله تعالى عن قوم يسارعون في الذين كفروا حذرا أن تصيبهم دائرة : رحمه االلهقال أبو محمد 
يعنون الذين } أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ{: عن الذين آمنوا أنهم يقولون للكافرين

  فهذا لا يكون إلا خبرا عن قوم أظهروا} حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ{: قال االله تعالى، يسارعون فيهم 

: لكن قوله تعالى، الميل إلى الكفار فكانوا منهم كفارا خائبي الأعمال ولا يكونون في الأغلب إلا معروفين 
وأن التوبة لهم معروضة ، على ندامتهم على ما سلف منهم دليل } فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ{

إلى } وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ{: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق  -على ما في الآية التي ذكرنا قبل هذه 
وقد نص االله تعالى على أن ، فقين بلا شك فهذه في المنا:قال أبو محمد} لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ{: قوله تعالى

المسلمين لا يعلمونهم ورسول االله صلى االله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب مع المسلمين بلا شك فهو لا 
: إلى قوله تعالى} لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَّبَعُوكَ{: وقال تعالى، واالله تعالى يعلمهم ، يعلمهم 

  ؟} كارهون{
وأنهم يهلكون ، ليس في أول الآية إلا أنهم يحلفون كاذبين وهم يعلمون كذبهم في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

 -عليه السلام  - معاتبة االله تعالى نبيه : وفي الآية أيضا . وهذه صفة كل عاص في معصيته ، أنفسهم بذلك 
فإن } يترددون{: إلى قوله تعالى} نُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِلا يَسْتَأْذِ{: وأما قوله تعالى. على إذنه لهم 

لأن لفظها لفظ ؛ أنه في المستأنف : ولا إجماع ، وجه هذه الآية التي يجب أن لا تصرف عنه إلى غيره بغير نص 
سول االله صلى االله عليه وسلم بعد تبوك ولم يكن لر، ولا خلاف في هذه الآية أنها نزلت بعد تبوك . الاستقبال 

ولكنا نقطع على أنها لو كانت هناك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآية فاستأذن قوم منهم النبي ، غزوة أصلا 
صلى االله عليه وآله وسلم في القعود دون عذر لهم في ذلك لكانوا بلا شك مرتابة قلوبهم كفارا باالله تعالى 

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ {: ثم قوله تعالى. فبطل تعلقهم بهذه الآية  -في الريب وباليوم الآخر مترددين 
وليس فيها شيء يوجب لهم ، فهذه أخبار عما خلا لهم وعن سيئات اقترفوها } كارهون{: إلى قوله تعالى} عُدَّةً

إلى } وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي{: وقوله تعالى. يق وباالله تعالى التوف -حتى لو كانوا معروفين بأعيانهم ، الكفر 
  .}وهم فرحون{: قوله تعالى

وإنما هو منقطع ، وهذا لا ينسند ألبتة  - إن هذه الآية نزلت في الحر بن قيس : قد قيل: قال أبو محمد رحمه االله



ا بلا شك : ولكن على كل حال يقال ، من أخبار المغازي  ، ليس في الآية أنه كفر بذلك و. هذا كان معروف
. . ) ولكنه عصى و  ولا يجوز أن يقطع بهذا النص على أن } إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ{وبلى ، وأذنب ( . 

ا الذي أخبر االله تعالى بأنه إن أصابت رسوله . ذلك القائل كان من الكافرين  سيئة  -عليه السلام  - وأم
  ومصيبة تولوا

: وليس في الآية نص على أن القائل ، فهؤلاء كفار بلا شك ، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم ، فرحون وهم 
فبطل تعلقهم بهذه  -ولا فيها نص على أنه عليه السلام عرفهم وعرف نفاقهم ، كان منهم ، ائذن لي ولا تفتني 

رْهاً لَنْ {: وقال تعالى. الآية    ؟} يفرقون{إلى قوله } يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْقُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَ
عرفهم  -عليه السلام  -ولكن ليس في الآية أنه ، مظهرون للإسلام ، أما هؤلاء فكفار بلا شك : قال أبو محمد

وليس . وإنما هي صفة وصفها االله تعالى فيهم ليميزوها من أنفسهم ، ولا دليل فيها على ذلك أصلا ، بأعيانهم 
وأنه كان يعرف ، ، دليل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم } فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُم{: في قوله تعالى

: والأولاد النجباء الكثير ، الأموال الواسعة  -رضي االله عنهم  -بل قد كان للفضلاء من الأنصار ، نفاقهم 
فأمر تعالى ، والمنافق ، خل فيها الفاضل الصادق فهذه صفة عامة يد - وغيرهما ، وأبي طلحة ، كسعد بن عبادة 

لأن االله تعالى يريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الأموال ، عموما ، ولا أولادهم ، في الآية أن لا تعجبه أموالهم 
إلى قوله تعالى } وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ{: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق  -ويموتوا كفارا ولا بد 

  ؟} راغبون{
ولكنها معصية بلا شك ، ولا بدليل على كفر من فعل هذا ، وهذا لا يدل ألبتة لا بنص : قال أبو محمد رحمه االله

س فيها وهذه الآية لي: قال . } ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ{: إلى قوله تعالى} وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ{: وقال تعالى. 
، وإنما يكون كافرا من قال ذلك ، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أذن : دليل على كفر من قال حينئذ 

ونزول القرآن بأن من فعل ذلك فهو كافر ، وآذى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد نزول النهي عن ذلك 
لرسول االله : فقد جاء أن عمر قال. خالدا فيها  وأن من حاد االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم فله جهنم، 

فقال له رسول االله صلى االله ، واالله يا رسول االله إنك لأحب إلي من كل أحد إلا نفسي "صلى االله عليه وسلم 
أما الآن فأنت أحب إلي : فقال له عمر ، عليه وسلم كلاما معناه أنه لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه 

  ".من نفسي
لا يصح أن أحدا عاد إلى أذى رسول االله صلى االله عليه وسلم ومحادته بعد معرفته بالنازل في : أبو محمد قال

ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر . ذلك من عند االله تعالى إلا كان كافرا 
حتى ، الله تعالى لم يكن كافرا بلا خلاف يعتد به وهو لم يبلغه حكم ا، وأن ليس على الإنسان صلاة ، حلال  -

  :ويبين هذا قوله تعالى في الآية المذكورة. إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر 

فقد أخبرهم تعالى أنهم إن كانوا } يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرُْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ{
وقال . وباالله تعالى نستعين  -مؤمنين فإرضاء االله ورسوله أحق عليهم من إرضاء المسلمين فصح هذا بيقين 

} اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ{: تعالى
وَلَئِنْ {: وقال تعالى. وهذه الآية أيضا لا نص فيها على قوم بأعيانهم فلا متعلق فيها لأحد في هذا المعنى : قال



  .}كانوا مجرمين{إلى قوله تعالى } سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
إِنْ نَعْفُ {:  شك في قوم معروفين كفروا بعد إيمانهم ولكن التوبة مبسوطة لهم بقوله تعالىهذه بلا: قال أبو محمد

فمنهم ، فصح أنهم أظهروا التوبة والندامة واعترفوا بذنبهم } عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ
ومنهم من لم تصح توبته في الباطن فهم المعذبون ، ده لعلمه تعالى بصحتها من قبل االله تعالى توبته في الباطن عن

الْمُنَافِقُونَ {: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق  - وأما في الظاهر فقد تاب جميعهم بنص الآية ، في الآخرة 
، د بها إلى التعريف لقوم بأعيانهم فهذه صفة عامة لم يقص: قال . } عَذَابٌ مُقِيمٌ{: إلى قوله تعالى} وَالْمُنَافِقَاتُ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ {: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق  -وهذه حق واجب على كل منافق ومنافقة 
ى االله عليه فهذه آية أمر االله تعالى رسوله صل: قال . }ولا نصير{: إلى قوله تعالى} وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

كما نا عبد االله بن ربيع نا : والحجة ، والموعظة ، والجهاد قد يكون باللسان ، وسلم بمجاهدة الكفار والمنافقين 
عن حميد عن أنس  -هو ابن سلمة  -محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا موسى بن إسماعيل نا حماد 

  .}جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم{: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وهذه الآية تدل على أن هؤلاء كانوا معروفين بأعيانهم وأنهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد : قال أبو محمد

صح أن االله } عَذَاباً أَلِيماً فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ{: ولكن لما قال االله تعالى، إسلامهم 
حلفهم وإنكارهم : وبرهان ذلك . تعالى بذل لهم التوبة وقبلها ممن أحاطها منهم وكلهم بلا شك أظهر التوبة 

ضْلِهِ{: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق  - فلا متعلق لهم في هذه الآية  إلى } وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَ
وليس فيها ، وهذه أيضا صفة أوردها االله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه : قال. }يكذبون{: قوله تعالى

  وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن، على أنه قد روينا أثرا لا يصح ، على أن صاحبها معروف بعينه ، نص ولا دليل 

نا حمام نا يحيى بن مالك بن عائذ نا الحسن بن أبي :  وهذا أثر، لأن ثعلبة بدري معروف ، وهذا باطل  -حاطب 
اعة  غسان نا زكريا بن يحيى الباجي ني سهل السكري نا أحمد بن الحسن الخراز نا مسكين بن بكير نا معان بن رف

جاء ثعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر : "السلامي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال
بلها النبي صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكر : قبلها وقالفلم ي   ".ولا أقبلها ؟، لم يق

وأمر عليه السلام عند ، لأن االله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين ، وهذا باطل بلا شك : قال أبو محمد
وعمر قبض ، أبي بكر  فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على، موته أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان 

لا يقر في جزيرة العرب  -ولا فسحة في ذلك ، زكاته ولا بد  فسقط هذا الأثر  -وإن كان كافرا ففرض أن 
وهو أبو عبد الملك الألهاني  -وعلي بن يزيد ، معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن : وفي رواته ، بلا شك 

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي {: وقال تعالى.  ومسكين بن بكير ليس بالقوي، وكلهم ضعفاء  -
: إلى قوله تعالى} وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً{: وقال تعالى. } فاسقون{: إلى قوله تعالى} الصَّدَقَاتِ

  .}وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ{
بلها ؛ ية وهي مؤخرة عن هذا المكان قدمنا هذه الآ: قال أبو محمد ا ، لأنها متصلة المعاني بالتي ذكرنا ق لأنهما جميع

أنهم : هذه الآيات فيها :قال أبو محمد. إن شاء االله تعالى  -ثم نذكر القول فيهما جميعا  -في أمر عبد االله بن أبي 
وأما . لاف من أحد من أهل السنة وهذا ليس كفرا بلا خ -ويسخرون منهم ، يلمزون المطوعين من المؤمنين 



وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ {: وقوله تعالى. }الفاسقين{: إلى قوله تعالى} اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ{: قوله تعالى
ولكن يدل ، توا فإن هذا لا يدل على تماديهم على الكفر إلى أن ما. }فاسقون{: إلى قوله تعالى} مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً

ا سلف ، لأنهم كفروا فيما خلا ، يقينا على أن فعلهم ذلك من سخريتهم بالذين آمنوا غير مغفور لهم  فكان م
وإن  -وسخريتهم بالذين لا يجدون إلا جهدهم ، من كفرهم موجبا أن يغفر لهم لمزهم المطوعين من المؤمنين 

لا على  -تابوا من كفرهم  ما روينا : برهان ذلك . بل هذا معنى الآية بلا شك ، الكفر وأنهم ماتوا على الفسق 
: عن نافع عن ابن عمر قال -هو ابن عمر  - من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو أسامة نا عبيد االله 

ه قميصا لما توفي عبد االله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد االله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأله أن يعطي"
ه ثم سأله أن يصلي عليه ؟ فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصلي عليه  فقام عمر ، يكفن فيه أباه فأعطا

  :وأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

يا رسول االله أتصلي عليه وقد نهاك االله أن تصلي عليه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما خيرني االله 
إنه : وسأزيد على السبعين قال } سبعين مرة{: إلى قوله تعالى} اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ{: تعالى فقال

وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا {: فأنزل االله تعالى" منافق ؟ فصلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم
عن عبيد االله بن عمر بإسناده  - هو ابن سعيد القطان  -نا محمد بن المثنى نا يحيى : قال مسلم } رِهِتَقُمْ عَلَى قَبْ

  ".فترك الصلاة عليهم" وزاد ، ومعناه 
نا خلف بن القاسم نا ابن الورد نا ابن عبد الرحيم : ونا يوسف بن عبد االله بن عبد البر قال :قال أبو محمد

عن زياد بن عبد االله البكائي عن محمد بن إسحاق الزهري عن عبيد االله بن عبد  الرقي عن عبد الملك بن هشام
ا توفي عبد االله بن أبي دعي له رسول االله : سمعت عمر بن الخطاب يقول : "االله بن عتبة عن ابن عباس قال لم

يا : صدره فقلت صلى االله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف إليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في 
أعدد أيامه ، والقائل كذا في يوم كذا ، رسول االله أتصلي على عدو االله عبد االله بن أبي ؟ القائل كذا يوم كذا 

} اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ{حتى إذا أكثرت عليه قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد قيل لي 
ثم صلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ومشى : لى السبعين غفر له لزدت قالفلو أعلم أني إن زدت ع

واالله ". فعجبت لي ولجرأتي على رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ، معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه 
حَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَ{: فواالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان، ورسوله أعلم 

فما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على منافق حتى قبضه االله } وهم فاسقون{: إلى قوله تعالى} عَلَى قَبْرِهِ
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد االله بن المبارك نا حجير بن . تعالى
بن مسعود عن ابن الم ثنى نا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة 

دعي له رسول االله صلى االله عليه وسلم : "عباس عن عمر بن الخطاب قال لما توفي عبد االله بن أبي ابن سلول 
يا رسول االله أتصلي على ابن أبي ؟ : ت ثم قل، ليصلي عليه فلما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وثبت 

، أخر عني يا عمر : فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال ، أعدد عليه ، كذا وكذا : وقال يوم كذا 
فصلى ، إني خيرت فاخترت فلو علمت أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها : فلما أكثرت عليه قال 

فما مكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة المذكورتان ، ه وسلم ثم انصرف عليه رسول االله صلى االله علي



حدثنا أحمد بن عمر بن . واالله أعلم ". فعجبت من جرأتي على رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال عمر ، 
عبد بن حميد نا أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد االله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا 

  إبراهيم بن

ا حضر عبد االله بن أبي الموت : "الحكم عن أبيه عن عكرمة قال فدخل عليه رسول االله صلى : قال ابن عباس ، لم
قد أفقه ما تقول ولكن من علي اليوم وكفني : االله عليه وآله وسلم فجرى بينهما كلام فقال له عبد االله بن أبي 

 -" فكفنه رسول االله صلى االله عليه وسلم بقميصه وصلى عليه: ابن عباس وصل علي ؟ قال ، بقميصك هذا 
وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يخدع إنسانا قط غير أنه قال يوم ، أي صلاة كانت  -واالله أعلم 

ا قد يا أبا حباب إن: قالت قريش : فسألت عكرمة ما هذه الكلمة ؟ قال : قال الحكم ، كلمة حسنة : الحديبية 
لي في رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أسوة ، لا : ولكنا نأذن لك ؟ فقال ، منعنا محمدا طواف هذا البيت 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن . حسنة
أتى النبي صلى االله عليه وآله وسلم قبر عبد االله بن أبي : "قولسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وسمع جابرا ي

ونفث ، وألبسه قميصه ، فوضعه على ركبتيه ، فوقف فأمر به فأخرج من حفرته  - وقد وضع في حفرته  -
  واالله أعلم ؟، " عليه من ريقه

كما قلنا من أنهم كفروا  ظاهر الآية -أحدها : فهذا كله يوجب صحة ما قلناه لوجوه : قال أبو محمد رحمه االله
أن االله تعالى قد نهى النبي صلى االله عليه وآله وسلم والمؤمنين عن  -والثاني . وماتوا على الفسق ، قبل 

: إلى قوله تعالى} مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ{: الاستغفار جملة للمشركين بقوله تعالى
 - أنهم كفار  -فلو كان ابن أبي وغيره من المذكورين ممن تبين للنبي صلى االله عليه وسلم } أصحاب الجحيم{

ولا يحل لمسلم أن يظن بالنبي صلى . لما استغفر لهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولا صلى عليه  -بلا شك 
لم يعلم قط أن عبد االله بن أبي  - عليه السلام  -فصح يقينا أنه ، االله عليه وآله وسلم أنه خالف ربه في ذلك 

والمذكورين كفار في الباطن ؟ روينا من طريق مسلم نا حرملة بن يحيى التجيبي نا عبد االله بن وهب نا يونس عن 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول االله صلى : "ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب بن حور عن أبيه قال 

بن المغيرة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا ، لم فوجد عنده أبا جهل االله عليه وس وعبد االله بن أبي أمية 
أترغب عن ملة : وعبد االله بن أبي أمية ، لا إله إلا االله كلمة أشهد لك بها عند االله ؟ فقال أبو جهل : عم قل 

حتى قال أبو ، يه ويعيدان عليه تلك المقالة فلم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم يعرضها عل، عبد المطلب 
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أما واالله لأستغفرن لك ، آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب ، طالب 

  الآية ؟} مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا{: فأنزل االله تعالى" ما لم أنه عنك
عليه السلام  -فصح يقينا أنه  -بلا شك  -الاستغفار للمشركين نزل بمكة  فصح أن النهي عن: قال أبو محمد

وكذلك تعديد ، ولا استغفر له ، لم يوقن أن عبد االله بن أبي مشرك ولو أيقن أنه مشرك لما صلى عليه أصلا  -
  ولو، لا : عمر بن الخطاب مقالات عبد االله بن أبي ابن سلول 

وتعجب ، وجابر ، شك ابن عباس  -والثالث . ولم يطول بغيره ، إليه  وقصد، كان عنده كافرا لصرح بذلك 
وإقراره بأن رسول االله صلى ، عمر من معارضة النبي صلى االله عليه وآله وسلم في صلاته على عبد االله بن أبي 



عليهم  أن االله تعالى إنما نهى نبيه صلى االله عليه وسلم عن الصلاة - والرابع . االله عليه وسلم أعرف منه 
فقد كان رسول االله صلى االله عليه ، وهذا لا ننكره ، ولم ينه سائر المسلمين عن ذلك ، والاستغفار لهم فقط 

فصح يقينا بهذا أن معنى . وسلم لا يصلي على من عليه دين لا يترك له وفاء ويأمر المسلمين بالصلاة عليهم 
ثم تابوا في ظاهر الأمر . ك النبي عليه السلام والمسلمون وعلم بذل، الآيات إنما هو أنهم كفروا بذلك من قولهم 

ولم ، ومنهم من علم االله تعالى أن باطنه خلاف ظاهره ، فمنهم من علم االله تعالى أن باطنه كظاهره في التوبة ، 
: ل تعالىوقا. وباالله تعالى التوفيق  -وهذا في غاية البيان ، يعلم ذلك النبي عليه السلام ولا أحد من المسلمين 

فرح {قال فقوله تعالى . }وهم كافرون{: إلى قوله تعالى} فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ{
. ولكنهم أتوا كبيرة من الكبائر كانوا بها عصاة فاسقين ، الآية ليس فيها نص على أنهم كفروا بذلك } المخلفون

ذكرهم به . نهم في سورة الفتح وقد ذكر االله تعالى هؤلاء بأعيا وبين تعالى هذا الذي قلناه هنالك بزيادة على ما 
فنص االله تعالى على أن } عذابا أليما{: إلى قوله تعالى} سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ{: فقال تعالى، هاهنا 

وأنهم ، م أن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا أولئك المخلفين الذين أمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسل
وأنه ، والذين أمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن لا تعجبه أموالهم ولا أولادهم ، كفروا باالله وبرسوله 

وفي الحكم بأن باطنهم ، أنهم مقبولة توبتهم إن تابوا في ظاهر أمرهم : تعالى أراد أن تزهق أنفسهم وهم كافرون 
أن من كان منهم صحيح التوبة مطيعا إذا دعي بعد موت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الجهاد فسيؤتيه : 

فصح ما قلناه من أنهم كفروا فعرف رسول االله صلى . وأن من تولى عذبه االله تعالى عذابا أليما ، أجرا عظيما 
بعد التوبة من منهم الصادق في  -عليه السلام  -ولم يعرف ، االله عليه وسلم أنهم كفروا ثم تابوا فقبل توبتهم 

كما ، وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره بشهادة النصوص ، ولا من منهم الكفر في باطن معتقده ، سر أمره 
فَهُمْ لا { :إلى قوله تعالى} وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ{: وقال تعالى. وباالله تعالى التوفيق -أوردنا آنفا 

  .}يَفْقَهُونَ
وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ {: وقال تعالى، فهذه نص الآيات التي ذكرنا أيضا وقد تكلمنا فيها : قال أبو محمد رحمه االله

لأنه تعالى أخبر أن بعضهم كفار ، وهذه الآية تبين ما قلناه نصا : قال . }عذاب أليم{: إلى قوله تعالى} الْأَعْرَابِ
ولا علمهم أحد منهم إلا  -عليه السلام  -فأما المبطنون للكفر منهم فلم يعلمهم النبي ، أن كلهم عصاة  إلا، 

  ؟} عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ{: إلى قوله} إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ{: وقال تعالى. االله تعالى فقط 

بلها وهذه كا: قال أبو محمد رحمه االله ا ، لتي ق ، فأولئك الذين طبع االله على قلوبهم ، إن فيهم من كفر : وقد قلن
فصح ما قلناه واتفقت الآيات كلها . } وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ{: ولكن االله تعالى أرجأ أمرهم بقوله تعالى

وجهنم تكون } هَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَمَأْوَاهُمْ جَ{َ: وكذلك أخبر تعالى أن. والحمد الله رب العالمين  -
وإن لم يكونوا ، وكذلك لا يرضى تعالى عن القوم الفاسقين ، جزاء على الكفر وتكون جزاء على المعصية 

  ؟} إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{: إلى قوله تعالى} الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً{: وقال تعالى. كافرين 
ا قلناه من أن فيهم كفارا في الباطن:قال أبو محمد   وهذه الآيات كلها تبين نص م

وَمِمَّنْ {: وقال تعالى. فلا  -عليه السلام  - وأما رسوله ، لا يعلم سرهم إلا االله تعالى : قال أبو محمد رحمه االله
  ؟} يمسميع عل{: إلى قوله تعالى} حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ



لا يعلم  - عليه السلام  -هذه الآية مبينة نص ما قلناه بيانا لا يحل لأحد أن يخالفه من أن النبي : قال أبو محمد
وأن منهم من يتوب فيعفو االله ، ولكن االله تعالى يعلمهم  - ولا من أهل المدينة ، لا من الأعراب  -المنافقين 

: وقال تعالى. سلم مأمور بأخذ زكوات جميعهم على ظاهر الإسلام وأن النبي صلى االله عليه وآله و، تعالى عنه 
  ؟} إِلّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{: إلى قوله تعالى} وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً{

بلها : قال أبو محمد رحمه االله ، ثم أظهروا التوبة ، مسجد قصدوا به الكفر أن بنيانهم لل، وفيها ، وهذه كالتي ق
لا يَزَالُ بُنْياَنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي {ونعم . وكذب من كذب فيها ، فعلم االله تعالى صدق من صدق فيها 

هذه وهذا مقتضى ، وقد قدم االله تعالى أن من أذنب ذنبا فممكن أن لا يغفره له أبدا حتى يعاقبه عليه } قُلُوبِهِمْ
  }لا يفقهون{: إلى قوله تعالى} وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ{: وقال تعالى. الآية 

فهذه لا دليل فيها أصلا على أن القائلين بذلك معروفون بأعيانهم لكنها صفة وصفها االله : قال أبو محمد رحمه االله
هم {: إلى قوله تعالى} وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ{: وقال تعالى .تعالى يعرفونها من أنفسهم إذا سمعوها فقط 

  ؟} الفائزون
وهي ، ليس في هذه الآية بيان أنهم معروفون بأعيانهم وإنما هي صفة من سمعها عرفها من نفسه : قال أبو محمد

النفار عن حكم رسول االله صلى  أن يكون من فعل ذلك كافرا وهو أن يعتقد -أحدهما : تخرج على وجهين 
أن  -أحدهما : ينقسم قسمين  -والوجه الثاني . االله عليه وآله وسلم ويدين بأن لا يرضى به فهذا كفر مجرد 

 -يكون فاعل ذلك متبعا لهواه في الظلم ومحاباة نفسه عارفا بقبح فعله في ذلك ومعتقدا أن الحق في خلاف فعله 
أن يفعل ذلك مقلدا لإنسان في أنه قد شغفه تعظيمه إياه وحبه موهما  -الثاني و. وليس كافرا ، فهذا فاسق 
  نفسه أنه

وهذه الوجوه كلها موجودة في الناس فأهل هذين القسمين الآخرين مخطئون عصاة وليسوا كفارا ، على حق 
، لأن كل طاعة الله تعالى فهو إيمان  ،أي وما أولئك بالمطيعين } وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ{: ويكون معنى قوله تعالى

وإن  - فمن لم يكن مطيعا الله تعالى في شيء ما فهو غير مؤمن في ذلك الشيء بعينه ، وكل إيمان طاعة الله تعالى 
عَلِيماً {: إلى قوله تعالى} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ{: وقال تعالى. كان مؤمنا في غير ذلك مما هو فيه مطيع الله تعالى 

  }حَكِيماً
وهو أن يكفر جميع ، هذه الآية يقتضي ظاهرها أن أهواء الكافرين والمنافقين معروفة : قال أبو محمد رحمه االله

فإذ أهواؤهم معروفة ففرض على النبي } وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً{: قال تعالى. المؤمنين 
لا يطيعهم في ذلك مما قد عرف أنه مرادهم صلى االله عليه وس وإن لم يشيروا عليه في ، لم وعلى كل مسلم أن 

ولا يجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنافقين أتوا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مشيرين عليه . ذلك برأي 
ين كانوا معروفين بأعيانهم عند رسول فإذ الأمر كذلك فليس في الآية بيان أن المنافق، برأي راجين أن يتبعهم فيه 

ومن صفاتهم بلا شك إرادتهم أن ، ولكنهم معروفة صفاتهم جملة ، االله صلى االله عليه وسلم يدري أنهم منافقون 
  الآية ؟} إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ{: وقال تعالى. يكون كل الناس كفارا 

. هذا أيضا ليس فيه بيان بأنهم قوم معروفون بأعيانهم وإنما هو خبر عن قائلين قالوا ذلك : رحمه االله قال أبو محمد
  }وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا{: وقال تعالى



وإذ كل ، ضا قوم مسلمون خورا وجبنا وممكن أن يقوله أي، وهذا أيضا ممكن أن يقوله يهود : قال أبو محمد
افقون  ذلك ممكن فلا يجوز القطع من أجل هذه الآية على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعرف أنهم من

فإن هذا قد روي } وكان عهد االله مسئولا{: إلى قوله تعالى} وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ{: وأما قول االله تعالى. 
ولكنها كانت وهلة في  -وهم الأفاضل البدريون الأحديون  -وبني سلمة ، نه كان نزل في بني حارثة أ

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ {: وفيهما نزلت} إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ{: وقولهم، استئذانهم النبي صلى االله عليه وسلم يوم الخندق 
كما نا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا . }مَامِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُ

فينا نزلت : سمعت جابر بن عبد االله يقول : البخاري نا علي بن عبد االله نا سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار 
  .حارثة وبنو سلمةنحن الطائفتان بنو : قال جابر } إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واالله وليهما { 

  .}واالله وليهما{وما نحب أنها لم تنزل لقوله تعالى : قال جابر 
دْ {: وقال تعالى. فبطل التعلق بها وباالله تعالى التوفيق ، مع أنه ليس في الآية أن هذا كفر أصلا : قال أبو محمد قَ

  .} كَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراًوَكَانَ ذَلِ{إلى قوله تعالى } يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ
فهذه ليس فيها دليل على أنها في قوم معروفين بأعيانهم ولكنها صفة يعرفها من نفسه من سمع : قال أبو محمد

إِنْ شَاءَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ {: إلا أن قول االله تعالى بعدها بيسير، منهم هذه الآية 
، وكل هؤلاء بلا خلاف من أحد من الأمة معترف بالإسلام ، بيان جلي على بسط التوبة لهم } أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

فبطل التعلق بهذه الآية لمن ادعى أن رسول االله . من قول يكون كفرا ومعصية ، لائذ بالتوبة فيما صح عليهم 
وَلا تُطِعِ {: قال االله تعالى. ويعرف أنهم يعتقدون الكفر في باطنهم ،  صلى االله عليه وسلم كان يعرفهم بأعيانهم

وَلا {: قد مضى قولنا في قوله تعالى:؟ قال أبو محمد} وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً{: إلى قوله تعالى} الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
لا يختلف مسلمان } أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً وَدَعْ{: وقال تعالى. } تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

لَئِنْ {: وقال تعالى، في أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم إلى الإسلام ولكن فيما عدا ذلك 
  }ولن تجد لسنة االله تبديلا { : له تعالىإلى قو} لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

والذين ، لأن االله تعالى قطع بأنه إن لم ينته المنافقون ، هذه الآية فيها كفاية لمن عقل ونصح نفسه : قال أبو محمد
ليغرين بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لا يجاورونه فيها إلا : والمرجفون في المدينة ، في قلوبهم مرض 

 -ملعونين  - وإعراب  -فأخبر تعالى أنهم يكونون إن لم ينتهوا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ،  قليلا
ملعونون على خبر : ولو أراد االله تعالى غير هذا لقال . معناه لا يجاورونه إلا قليلا ملعونين  - أنه حال لمجاورتهم 

إن رسول االله صلى االله عليه : فنسأل من قال. التي لا تتبدل  ابتداء مضمر ثم أكد تعالى بأن هذا هو سنته تعالى
وصح ، رجع إلى الحق ، انتهوا : هل انتهوا أو لم ينتهوا ؟ فإن قال ، وآله وسلم علمهم بأعيانهم وعلم نفاقهم 

رسول االله ولم يعلم ، إلا االله تعالى وحده لا شريك له  -في صحة التوبة أو كذبها  -أنهم تابوا ولم يعلم باطنهم 
وإن قال . أو كفرا رجعوا عنه فأظهروا التوبة منه ، صلى االله عليه وآله وسلم قط إلا الظاهر الذي هو الإسلام 

  ويخبر أنه تعالى بدل سنته التي قد أخبر أنه، لأنه يكذب االله تعالى ، لم يبعد عن الكفر ، لم ينتهوا : 

  .لا يبدلها أو بدلها رسوله عليه السلام
أو مجور ، لأنه مكذب الله تعالى ، وكل من وقف على هذا وقامت عليه الحجة ثم تمادى فهو كافر : محمد قال أبو



ولقد بلغني عن بعض من خذله االله تعالى أنه تلا :قال أبو محمد. وكلا الأمرين كفر  -عليه السلام  -لرسوله 
فإن قائله آفك كاذب ، برأ إلى االله تعالى من هذا نحن ن:ما انتهوا ولا أغراه بهم ؟ قال أبو محمد: هذه الآية ثم قال 

} وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ{: وقال تعالى. ونسأل االله تعالى العافية  -عاص الله تعالى لا يحل له الكلام في الدين ، 
  ؟} واتبعوا أهواءهم{: إلى قوله تعالى
ا ، الوجه الذي عصى فيه من عصى االله تعالى فقد طبع على قلبه في : قال أبو محمد يه لم ولو لم يطبع على قلبه ف

افقين فإعلانهم بالتوبة ماح لما تقدم في الظاهر  واالله أعلم بالباطن وباالله ، عصى ؟ فقد يمكن أن يكون هؤلاء من
  .تعالى التوفيق 
  }لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ{: إلى قوله} فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ{: وقال تعالى

بله إما أن يكون هذا النظر يبين معتقدهم وإظهارهم الإسلام توبة تصح به قبولهم : قال أبو محمد وهذا كالذي ق
إِنَّ الَّذِينَ ارتَْدُّوا {: وقال تعالى. على ظاهرهم وإن لم يكن ذلك النظر دليلا يتميزون به فهم كغيرهم ولا فرق 

  }وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ{: إلى قوله تعالى} عَلَى أَدْبَارِهِمْ
ولا دليل فيها على أنه عليه السلام عرف أنهم منافقون ، هذه صفة مجملة لمن ارتد معلنا أو مسرا : قال أبو محمد

وَاللَّهُ {: وله تعالىإلى ق} أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ{قال تعالى . وباالله تعالى التوفيق  -مسرون للكفر 
  }يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
: وهذا لا شك فيه ثم قال تعالى -عليه السلام  - أنه لو شاء أراهم نبيه : قد بين االله تعالى : قال أبو محمد

االله عليه فهذا كالنظر المتقدم إن كان لحن القول برهانا يقطع به رسول االله صلى } وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ{
 -كما قدمنا  -فإظهارهم خلاف ذلك القول وإعلانهم الإسلام توبة في الظاهر ، وآله وسلم على أنهم منافقون 

وباالله  - فإنما هو ظن يعرفه في الأغلب لا يقطع به ، وإن كان عليه السلام لا يقطع بلحن قولهم على ضميرهم 
الآيات } سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ{: والفتح قول االله تعالى، ة براء" قد ذكرنا في :تعالى التوفيق ؟ قال أبو محمد

وبينا أن االله تعالى وعدهم بقبول التوبة والأجر العظيم إن تابوا وأطاعوا لمن دعاهم بعد النبي عليه السلام ، كلها 
  .وباالله تعالى التوفيق - إلى الجهاد 

  ؟} غَفُورٌ رَحِيمٌ{:  قوله تعالىإلى} قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا{: وقال تعالى
ولكن االله تعالى قد ، هذا دليل على أنهم استسلموا الله تعالى غلبة ولم يدخل الإيمان في قلوبهم : قال أبو محمد

فإظهارهم } ئاوَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْ{: بسط لهم التوبة في الآية نفسها بقوله تعالى
مدخل لهم في حكم الإسلام ومبطل لأن يكون عليه السلام عرف  -عليه السلام  - الطاعة الله تعالى ولرسوله 

  .} وغرتكم الأماني{إلى قوله تعالى } يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ{: وقال تعالى. باطنهم 
وهذا يبين أنهم لم ، وإخبار بأنهم كانوا في الدنيا مع المسلمين  ،فهذه حكاية عن يوم القيامة : قال أبو محمد

ا روينا من : وهذه الآية يوافقها ، يكونوا معروفين عند النبي صلى االله عليه وآله وسلم ولا عند المسلمين  م
طريق مسلم بن الحجاج نا زهير بن حرب نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن 

فيجمع االله الناس يوم : "زيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال في حديثي
، ويتبع من يعبد القمر القمر ، من كان يعبد شيئا فليتبعه ؟ فيتبع من يعبد الشمس الشمس : القيامة فيقول 



أَلَمْ تَرَ {: وقال تعالى. وذكر الحديث " منافقوهاوتبقى هذه الأمة فيها ، ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت 
  }فبئس المصير{: إلى قوله تعالى} إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى

: وقال تعالى. ولكن التوبة لهم مبسوطة كما ذكرنا في سائر الآيات ، هؤلاء معروفون بلا شك : قال أبو محمد
  }هم الخاسرون{: إلى قوله تعالى} ا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْ{

فإن كانوا معروفين بالكفر فالتوبة ، وهذه صفة قوم لم يسلموا إلا أنهم يتبرءون من موالاة الكفار : قال أبو محمد
أَلَمْ تَرَ إِلَى {: قال تعالىو. وباالله تعالى التوفيق  - كما ذكر تعالى في سائر الآيات التي تلونا قبل ، لهم مبسوطة 
  }بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ{: إلى قوله تعالى} الَّذِينَ نَافَقُوا
هذا قد يكون سرا علمه االله منه وفضحه ولم يسم قائله ويمكن أن يكون قد عرف فالتوبة لهم : قال أبو محمد

ذكرنا في سائر الآيات  وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا {: إلى قوله تعالى} الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءَكَ{: وقال تعالى، مبسوطة كما 
  }يَعْلَمُون

كما روينا من طريق البخاري نا عمرو بن خالد نا زهير بن معاوية ، هذا نزل في عبد االله بن أبي : قال أبو محمد
الله عليه وآله وسلم في خرجنا مع رسول االله صلى ا: "سمعت زيد بن أرقم قال: نا أبو إسحاق هو السبيعي قال 

، لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا من حوله : سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد االله بن أبي 
ا: وقال    لئن رجعن

فأرسل إلى عبد االله بن ، إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ فأتيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم فأخبرته 
حتى أنزل االله تعالى ، فوقع في نفسي مما قال شدة ، كذب زيد يا رسول االله : فقالوا ، يمينه ما فعل فاجتهد ، أبي 

: قال ". تصديقي في إذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم ليستغفر لهم ؟ فلووا رءوسهم
خاري نا علي بن عبد االله نا سفيان قال كانوا رجالا أجمل شيء كما روينا من طريق الب} خشب مسندة{: وقوله

: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار : "سمعت جابر بن عبد االله يقول: عمرو بن دينار 
ا واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ، فعلوها : فسمع ذلك عبد االله بن أبي فقال ، دعوها فإنها منتنة : فقال  أم

يا رسول االله دعني أضرب عنق : فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقام عمر فقال ، ل الأعز منها الأذ
فقال ، " دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه: هذا المنافق ؟ فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

  >"ليه وآله وسلمكنا مع النبي صلى االله ع: "سمعت جابرا قال: وقال ، فحفظته من عمر : سفيان 
لا يَفْقَهُونَ{: إلى قوله تعالى} إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ{: أما قول االله تعالى: قال أبو محمد فهم قوم كفروا بلا } فَهُمْ 

وفيما رواه ، إلا أن التوبة لهم بيقين مذكورة في الآية ، شك بعد إيمانهم ارتدوا بشهادة االله تعالى عليهم بذلك 
وأما منع . }يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ{: أما النص فقوله تعالى. م من الحديث الثابت زيد بن أرق

فإن ، لا في مراجعة الإيمان بعد الكفر ، فإنما هو بلا شك فيما قالوه من ذلك القول ، االله تعالى من المغفرة لهم 
وأيضا إطلاقهم فيه نبيه صلى ، ا سلف في الآيات التي قدمنا قبل م: برهان ذلك . هذا مقبول منهم بلا شك 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ {: االله عليه وآله وسلم على الاستغفار لهم بقوله
، ما قد ذكرناه قبل من شك جابر : برهان ذلك .  واالله أعلم بنياتهم، وهم قد أظهروا الإيمان بلا شك } لَهُمْ

إذ "وكذلك الخبر عن جابر . في ابن أبي بعينه صاحب هذه القصة  -رضي االله عنهم  -وعمر ، وابن عباس 



فليس في هذا دليل أنه " يعني عبد االله بن أبي -دعني أضرب عنق هذا المنافق  - عليه السلام  -قال عمر للنبي 
مثل هذا في مؤمن برئ من النفاق  -رضي االله عنه  - ه قد كان نافق بلا شك وقد قال عمر لكن، حينئذ منافق 

دعه لا يتحدث الناس أن محمدا : "وقول رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم -وهو حاطب بن بلتعة  - جملة 
عليه  -وهو " دعه " دليل بين على تحريم دم عبد االله بن أبي ابن سلول بقوله عليه السلام " يقتل أصحابه

لا يتحدث الناس أن : "وكذلك قوله عليه السلام. لا يجوز أن يأمر بأن يدع الناس فرضا واجبا  - السلام 
مقطوع على غيبة بصحة باطن أن عبد االله بن أبي من جملة ، بيان جلي بظاهر لفظه " محمدا يقتل أصحابه

وأنه من جملة الصحابة المسلمين الذين لهم حكم ، ه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بظاهر إسلام
  والذين حرم االله تعالى دماءهم إلا بحقها ؟ وبيقين ندري أنه لو حل دم، الإسلام 

ابن أبي لما حاباه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولو وجب عليه لما ضيعه عليه السلام ؟ ومن ظن أن 
لنسبته ، وحل دمه وماله ، تل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يق

لقد قتل رسول االله صلى االله عليه وسلم : واالله ، ومخالفة االله تعالى ، إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الباطل 
رضي  -والجهينية ، والغامدية ، كماعز ، إذ وجب عليهم القتل ، أصحابه الفضلاء المقطوع لهم بالإيمان والجنة 

أو ، أن يعتقد : بل من الكفر الصريح : والفسوق المجرد ، والضلال البحت ، االله عنهم فمن الباطل المتيقن 
أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من : من هو مسلم  -يظن 

عليه  - الأنصاري قصاصا بالمجدر بن خيار البلوي بعلمه  ويقتل الحارث بن سويد، أصحابه أشنع قتلة بالحجارة 
ويقول  –وبقطع يد المخزومية . إن اعترفت ، والمرأة التي أمر أنيسا برجمها ، دون أن يعلم ذلك أحد  - السلام 

إنما هلكت بنو إسرائيل بأنهم كانوا إذا أصاب الضعيف : "وبقوله عليه السلام". لو كانت فاطمة لقطعت يدها:"
ويعطل إقامة الحق ، ذلك  -عليه السلام  -ثم يفعل هو ". وإذا أصابه الشريف تركوه، هم الحد أقاموه عليه من

وهو  -ويستغفر له ، ثم لا يقنع بهذا حتى يصلي عليه ، الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد الآن 
ونحن نشهد بشهادة االله تعالى بأن من دان . كفار وقد تقدم نهي االله تعالى له عن الاستغفار لل. يدري أنه كافر 

من يظن به  -نبرأ إلى االله تعالى منه ومن ولايته  -حلال الدم والمال ، مرتد ، مشرك ، بهذا واعتقده فإنه كافر 
وصح . والله الحمد  -فارتفع الإشكال في هذه الآيات  -فالأمر فيمن دونه بلا شك أخفى ، النفاق بلا خلاف 

فقبل رسول االله صلى االله ، الله بن أبي بعد أن كفر هو ومن ساعده على ذلك أظهروا التوبة والإسلام أن عبد ا
ولم يعلم باطنهم على ما كانوا عليه من الكفر ؟ أم على ما أظهروا من التوبة ؟ ولكن ، عليه وسلم ذلك منهم 
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ {: ل تعالىوقا. وهو بلا شك المجازي عليه يوم القيامة ، االله تعالى عليم بذلك 

  }وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
لا ثالث لهما :قال أبو محمد  -عليه السلام  - أما من يعلم أنه منافق وكفر فإنه :  -هذا يخرج على وجهين 

، وذم النفاق ، جاهده جملة بالصفة  ومن لم يعلمه بعينه -والإغلاظ عليه حتى يتوب ، يجاهده بعينه بلسانه 
ومن الباطل البحت أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم أن فلانا بعينه منافق . والدعاء إلى التوبة 

لأنه نسب ، ومن اعتقد هذا فهو كافر  -ويخالف أمره ، فيعصي ربه تعالى ، متصل النفاق ثم لا يجاهده 



  . رسوله صلى االله عليه وسلمالاستهانة بأمر االله تعالى إلى
ا في القرآن من ذكر المنافقين قد تقصيناه : قال أبو محمد   والحمد الله رب -هذا كل م

روينا من طريق البخاري نا سعيد بن عفير ني الليث هو : وبقيت آثار نذكرها الآن إن شاء االله تعالى ، العالمين 
 -ممن شهد بدرا  -عتبان بن مالك : "ربيع الأنصاري أننا عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن  -ابن سعد 

وحبسناه على : قال ، قال في حديث فغدا علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار 
أين مالك بن : فقال قائل منهم ، فاجتمعوا ، فثاب في البيت رجال ذوو عدد : قال ، خزيرة صنعناها له 

فقال رسول االله صلى االله عليه ، ذلك منافق لا يحب االله ورسوله : فقال بعضهم  -دخشن أو ابن  - الدخشن 
فإنا نرى ، االله ورسوله أعلم : لا إله إلا االله يريد بذلك وجه االله قال : ألا تراه قد قال ، وسلم لا تقل ذلك 

لا : الله قد حرم على النار من قال وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فإن ا
حدثنا عبد االله بن ربيع نا بن إسحاق بن السليم نا ابن الأعرابي نا أبو داود " إله إلا االله يبتغي بها وجه االله تعالى

قال : نا عبد االله بن مسرة نا معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن قتادة عن عبيد االله بن بريدة عن أبيه قال
ومن ". فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، سيدا : لا تقولوا للمنافق : "صلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 

عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن ابن  -هو ابن عبد الحميد  -طريق مسلم نا زهير بن حرب نا جرير 
فأعطى الأقرع بن حابس ، لقسمة لما كان يوم حنين آثر رسول االله صلى االله عليه وسلم ناسا في ا: "مسعود قال

، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ، مائة من الإبل 
واالله لأخبرن به رسول االله : قال فقلت ، ما أريد بها وجه االله ، واالله إن هذه لقسمة ما يعدل فيها : فقال رجل 

فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى كان ، أتيته فأخبرته بما قال ف: صلى االله عليه وسلم قال 
قال ابن ". يرحم االله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كالصرف ثم قال من يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله 

ومحمد بن رمح قال ،  ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى. لا أرفع إليه بعدها حديثا ، لا جرم : قلت : مسعود 
وقال ابن ، محمد بن رمح بن المهاجر أنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر 

أنا أبو الزبير أنه : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : نا عبد الوهاب عن عبد الحميد الثقفي قال : المثنى 
ورسول االله صلى االله  - بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة  أتى رجل: "سمع جابر بن عبد االله قال

يا محمد اعدل ؟ قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ فقال عمر : عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال 
إن ، حابي معاذ االله أن يتحدث الناس أني أقتل أص: دعني يا رسول االله فأقتل هذا المنافق ؟ فقال : بن الخطاب 

  ".هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

ومن طريق البخاري نا محمد أنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد االله 
وكان من ، ناس من المهاجرين حتى كثروا  غزونا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقد ثاب معه: "يقول

يا للأنصار : فقال الأنصاري ، المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضبت الأنصار غضبا شديدا حتى تداعوا 
ا : يا للمهاجرين ؟ فخرج النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال : ؟ وقال المهاجري  ا بال دعوى الجاهلية م م

دعوها فإنها خبيثة ؟ فقال ، هاجري الأنصاري شأنهم ؟ فأخبر بكسعة الم فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم 
فقال عمر بن ، قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل : عبد االله بن أبي ابن سلول 



لا : صلى االله عليه وآله وسلم فقال النبي  -لعبد االله بن أبي  - ألا تقتل يا نبي االله هذا الخبيث ؟ : الخطاب 
 -هو ابن زياد  -ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد الواحد ". أن محمدا يقتل أصحابه: يتحدث الناس 

بعث علي بن أبي : "سمعت أبا سعيد الخدري يقول: عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال 
فقسمها ، له وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تخلص من ترابها طالب إلى رسول االله صلى االله عليه وآ

: فقال رجل من أصحابه  -وشك في الرابع  - وزيد الخيل ، والأقرع بن حابس ، عيينة بن بدر : بين أربعة نفر 
، ين في السماء ألا تأمنوني وأنا أم: فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال ، كنا نحن أحق بها من هؤلاء 

، كث اللحية ، ناشز الجبهة ، مشرف الوجنتين ، فقام رجل غائر العينين ، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء 
أولست أحق أهل الأرض أن ، ويلك : فقال . يا رسول االله اتق االله : فقال ، مشمر الإزار ، محلوق الرأس 

لعله أن يكون يصلي : يا رسول االله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : فقال خالد بن الوليد ، يتقي االله ؟ ثم ولى الرجل 
إني لم : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : قال خالد . 

لا ، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب االله رطبا ، ولا أشق بطونهم ، أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن ". يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اوز حناجرهم يج

: قال : عون االله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة 
بن عباد قلت لعمار : "سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة فإن ، أيت قتالكم هذا ؟ أرأي رأيتموه أر: عن قيس 

ما عهد إلينا رسول االله : الرأي يخطئ ويصيب ؟ أوعهد إليكم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟ فقال 
، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، صلى االله عليه وآله وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة 

في أمتي اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج : "أنه قال: حدثني حذيفة : أحسبه قال 
  سراج من النار يظهر بين أكتافهم، ثمانية منهم يكفيهم الرسلة ، الجمل في سم الخياط 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن ". حتى ينجم من ظهورهم
نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن  - هو الزبيري  -السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد  عبد

خطبنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فذكر في خطبته ما شاء : "عياض بن عياض أبيه عن ابن مسعود قال
حتى  -قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان  :إن منكم منافقين فمن سميت فليقم ؟ ثم قال : ثم قال ، االله تعالى 

فسلوا االله العافية ؟ فمر عمر برجل مقنع قد كان بينه وبينه ، إن منكم وإن فيكم : ثم قال  - عد ستة وثلاثين 
ا شأنك ؟ فأخبره بما قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال له عمر : قال ، معرفة  ". تبا لك سائر اليوم: م

بن علي الحلواني نا ابن أبي مريم أنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء ومن طري ق مسلم نا الحسن 
أن رجلا من المنافقين في عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان إذا : "بن يسار عن أبي سعيد الخدري 

خلاف رسول االله صلى االله عليه وآله خرج رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم 
فلا تحسبنهم بمفازة ، اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا  -عليه السلام  - وسلم فإذا قدم النبي 

  ".من العذاب
كان بين رجل من : "ومن طريق مسلم نا زهير بن حرب أنا أحمد الكوفي نا الوليد بن جميع نا أبو الطفيل قال

: كم كان أصحاب العقبة ؟ فقال له القوم ، أنشدك االله : العقبة وبين حذيفة ما يكون بين الناس فقال أهل 



فإن كنت فيهم فقد كان القوم خمسة عشر ، كنا نخبر أنهم أربعة عشر :  - يعني حذيفة  - أخبره إذ سألك ؟ قال 
: وعذر ثلاثة ؟ قالوا ، وعذر ثلاثة ، هاد ويوم يقوم الأش، وأشهد باالله أن اثني عشر منهم حزب الله ولرسوله ، 

  ".ما سمعنا منادي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولا علمنا بما أراد القوم ؟
 -تلك كانت للأنصار خالصة شهدها منهم ، ليست هذه العقبة الفاضلة المحمودة قبل الهجرة : قال أبو محمد

 يشهدها أحد من غيرهم إلا رسول االله صلى االله عليه وآله ولم، سبعون رجلا وثلاث نسوة  -رضي االله عنهم 
ومن طريق مسلم نا أبو . لكنه شفقة على ابن أخيه ، وهو غير مسلم يومئذ ، والعباس عمه ، وسلم وحده 

دم من : "كريب جعفر بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ق
فزعم أن رسول االله صلى االله عليه وآله ، ن قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب فلما كا، سفر 

  ".فإذا عظيم من المنافقين قد مات ؟، وقدم المدينة ، بعثت هذه الريح لموت منافق : وسلم قال 
: هو منهم ؟ قال أ: وأن عمر سأله ، أنه كان يدري المنافقين : وأحاديث موقوفة على حذيفة فيها: قال أبو محمد

وإن لم ، وأن عمر كان ينظر إليه فإذا حضر حذيفة جنازة حضرها عمر ، ولا أخبر أحدا بعدك بمثل هذا ، لا 
  يحضرها حذيفة لم يحضرها عمر

مات رجل من : وعن حذيفة قال . كلها غير مسندة : شيخ لو ذاق الماء ما وجد له طعما : وفي بعضها منهم 
وعن محمد بن إسحاق . لا : أنا منهم ؟ قال : فقال له عمر ، هو منهم :  الجنازة فقال المنافقين فلم أذهب إلى

هل كان الناس يعرفون النفاق : قلت لمحمود بن لبيد : قال ، ثني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري 
ثم يلبس ، ومن عشيرته ، ه ومن بني عم، ومن أبيه ، واالله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ، نعم : فيهم ؟ قال 

لقد أخبرني رجل من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان : "قال محمود -بعضهم بعضا على ذلك 
ودعا رسول االله ، فلما كان من أمر الحجر ما كان ، يسير مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حيث سار 

دعا فأرسل االله ويحك : أقبلنا عليه نقول ،  السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس صلى االله عليه وآله وسلم حين 
ثم إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سار حتى كان ببعض الطريق ، سحابة مارة : أبعد هذا شيء ؟ قال 

وعند رسول االله صلى االله عليه ، فخرج أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في طلبها ، ضلت ناقته 
 -وهو من بني عمرو بن مخزوم  -وكان عقبيا بدريا ، عمارة بن حزم : له وسلم رجل من أصحابه يقال له وآ

وعمارة عند النبي  -وهو في رحل عمارة  -فقال يزيد ، وكان في رحل يزيد بن نصيب القينقاعي وكان منافقا 
دري أين ناقته ؟ فقال رسول االله صلى ولا ي، أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء : عليه السلام 

 - هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بخبر السماء : إن رجلا قال: االله عليه وآله وسلم وعمارة عنده 
ا علمني االله  -هو لا يدري أين ناقته  وهي في هذا الوادي من شعب  - وقد دلني عليها ، وإني واالله ما أعلم إلا م

فرجع عمارة بن حزم ، فانطلقوا حتى تأتوني بها ؟ فذهبوا فجاءوا بها ، حبستها شجرة بزمامها وقد  -كذا وكذا 
واالله لأعجب شيء حدثناه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره : فقال ، إلى رحله 

ة ولم يحضر رسول االله صلى للذي قال يزيد بن نصيب فقال رجل ممن كان في رحل عمار - االله عنه كذا وكذا 
يا : واالله قال هذه المقالة قبل أن تأتي ؟ فأقبل عمارة على يزيد يجأ في عنقه ويقول ، يزيد : االله عليه وآله وسلم 

وعن زيد بن " أي عدو االله من رحلي فلا تصحبني؟، اخرج ، وما أشعر ، إن في رحلي الراهبة ، آل عباد االله 



ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا : فقال حذيفة  -وهو من طريق البخاري  -كنا عند حذيفة : وهب قال 
، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة : قال حذيفة } ينتهون{إلى قوله } فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ{: يعني قوله تعالى، ثلاثة 

ويسرقون أعلافنا ، لذين ينقرون بيوتنا فما هؤلاء ا، إنكم أصحاب محمد تخبروننا بما لا ندري : فقال له أعرابي 
  شيخ كبير لو شرب الماء وجد له بردا ؟: لم يبق منهم إلا أربعة ، أجل ، أولئك الفساق : ؟ قال 

ا حضرنا ذكره من الأخبار : قال أبو محمد أما حديث مالك بن . وليس في شيء منها حجة أصلا ، هذا كل م
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أخبر بأن شهادة التوحيد  لأن، الدخشن فصحيح وهو أعظم حجة عليهم 

ا حديث بريدة ". نهينا عن قتال المصلون: "تمنع صاحبها وهكذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وأم
ا لجميع الأمة " لا تقولوا للمنافق سيدا: "الأسلمي وإذ الأمر كذلك  -ولا يخفى هذا على أحد ، فإن هذا عموم

ا بل مجاهرا " سيدا " عرفنا المنافق ونهينا أن نسميه فإذا  ا من المنافق ؟ ونحن لا نعلم ، فليس منافق وإذا عرفن
 -وهو أن النبي  -وقد يكون هذا الحديث أيضا على وجه آخر . الغيب ؟ ولا ما في ضميره فهو معلن لا مسر 

وليس هذا نفاق . وقد ذكرناها قبل قد صح عنه أن خصالا من كن فيه كان منافقا خالصا  -عليه السلام 
وإخلافه ، وفجوره ، وغدره ، لكنه منافق لإظهاره خلاف ما يضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبه ، الكفر 

ومن سماه سيدا فقد أسخط االله تعالى بإخبار رسول االله ، ومن هذه صفاته فلا يجوز أن يسمى سيدا  -وخيانته ، 
فإن القائل أن رسول االله صلى االله عليه وآله  -وأما حديث ابن مسعود . بذلك صلى االله عليه وآله وسلم 

يما عمل فهو كافر معلن بلا شك ، وسلم لم يعدل  وكذلك القائل في حديث جابر إذ . ولا أراد وجه االله تعالى ف
، لم عمر عن ذلك اعدل يا رسول االله ؟ فنهى رسول االله صلى االله عليه وآله وس: استأذن عمر في قتله إذ قال 
وكذلك أيضا استئذان عمر في قتل عبد االله بن أبي أن هؤلاء صاروا بإظهارهم . وأخبر بأنه لا يقتل أصحابه 

  .حرمت دماؤهم وصاروا بذلك جملة أصحابه عليه السلام : الإسلام بعد أن قالوا ما قالوا 
ا احتج به من رأى أن المرتد لا يقتل أصلا : قال أبو محمد ولم يقتلهم ، لأن هؤلاء مرتدون بلا شك ، فهذا م

إذ وجب ، والجهينية ، والغامدية ، كماعز ، وقد قتل أصحابه الفضلاء ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
  ولو كان القتل على هؤلاء المرتدين لما ضيع ذلك أصلا ؟، القتل عليهم 
خلاف بين أحد من الأمة في أنه لا يحل لمسلم أن يسمي  إنه لا -وباالله تعالى التوفيق  -فنقول : قال أبو محمد

وهو ، ولا أنه من أصحاب النبي عليه السلام ، كافرا معلنا بأنه صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
، فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الأمر ، فصح أنهم أظهروا الإسلام . عليه السلام قد أثنى على أصحابه 

، فإن كانوا صادقين في توبتهم فهم أصحابه حقا عند الناس ظاهرهم ، الله تعالى في صدق أو كذب وباطنهم إلى ا
فهم الذين أخبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أنهم لو أنفق أحدنا مثل ، وعند االله تعالى باطنهم وظاهرهم 

. وعند االله تعالى كفار ، مسلمون  فهم في الظاهر، وإن كانوا كاذبين ، أحد ذهبا ما بلغ نصيف مد أحدهم 
  وهكذا القول في حديث

فقد صح نهي ، لعله أن يكون يصلي ، لا : أبي سعيد الذي قد ذكرناه إذ استأذنه خالد في قتل الرجل فقال 
وأخبر ، ولو حل قتله لما نهاه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن ذلك ، النبي عليه السلام لخالد عن قتله 

رب : فقال له خالد  - وهو أنه لعله يصلي  - ل االله صلى االله عليه وآله وسلم بالسبب المانع من قتله رسو



وأخبرنا  -أنه لم يبعث ليشق عن قلوب الناس فإنما عليه الظاهر : فأخبره ، مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه 
تلهم أصلا وأن ظاهرهم مانع من ، أنه لا يدري ما في قلوبهم  - عليه السلام  - وقد جاء هذا الخبر من طريق . ق

ووجده الآخر يسجد ، فوجده يركع ، بقتله ، وعمر ، أمر أبا بكر  -عليه السلام  -أنه : وفيه ، لا تصح 
لو قتل لم يختلف من أمتي اثنان وهذا لا : وأنه عليه السلام قال ، وأمر عليا بقتله فمضى فلم يجده ، فتركاه 

أن رسول االله : فليس فيه " في أمتي اثنا عشر منافقا: "وأما حديث عمار. لاشتغال به ولا وجه ل، يصح أصلا 
ا بأسمائهم  صلى االله عليه وآله وسلم عرفهم بأعيانهم وهو إخبار بصفة عن عدد فقط ليس فيهم بيان أنهم عرفو

ح فإننا قد رويناه من طريق وأما حديث ابن مسعود فإنه لا يص. وباالله تعالى التوفيق  -فسقط التعلق بهذا الخبر 
قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن رجل عن أبيه 

أراه عياض بن : وقال سفيان عن هذا الرجل الذي لم يسم عن أبيه . فذكر هذا الحديث ، عن ابن مسعود 
ا كانت لهم فيه حجة . وك فيه أنه مشك: فقد أخبر أبو نعيم عن سفيان ، عياض  لأنهم قد ، ثم لو صح لم

إما أن يكونوا : بل هم مجاهرون فلا بد من أحد أمرين لا ثالث لهما ، فليسوا منافقين ، انكشفوا واشتهر أمرهم 
ذكرنا ، تابوا فحقنت دماؤهم بذلك  وأما . وإما أنهم لم يتوبوا فهو مما تعلق به من لا يرى قتل المرتد على ما 

حديث أبي سعيد فإنما فيه أنهم ليسوا مأمونين من العذاب وهذا ما لا شك فيه ليس فيه أن رسول االله صلى االله 
 -وهو هالك  -لأنه من طريق الوليد بن جميع ، وأما حديث حذيفة فساقط . عليه وآله وسلم عرف كفرهم 

وسعد بن ، وطلحة ، وعثمان ، وعمر ، ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر 
وهذا  -أرادوا قتل النبي صلى االله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك  - رضي االله عنهم  -أبي وقاص 

وأما حديث . والحمد الله رب العالمين  -فسقط التعلق به  - هو الكذب الموضوع الذي يطعن االله تعالى واضعه 
لأنه ليس فيه إلا هبوب ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لحة بن نافع وهو ضعيف جابر فراويه أبو سفيان ط

بأن رسول االله ، فإنما في هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط ، الريح لموت عظيم من عظماء المنافقين 
  . عليه وآله وسلمفلا يجوز أن يقطع بالظن على رسول االله صلى االله، صلى االله عليه وسلم علم نفاقه في حياته 

فلا تصح ولو صحت لكانت بلا شك على ما بينا من أنهم صح نفاقهم وعاذوا  -وأما الموقوفة على حذيفة 
: وفي بعضها أن عمر سأله . فتورع عن الصلاة عليهم ، ولم يقطع حذيفة ولا غيره على باطن أمرهم ، بالتوبة 

لأن من الكذب المحض أن يكون ، وهذا باطل كما ترى  -دك ولا أخبر أحدا غيرك بع، لا : أنا منهم ؟ فقال له 
عمر يشك في معتقد نفسه حتى لا يدري أمنافق هو أم لا ؟ وكذلك أيضا لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن 

فظهر  - إنما كان النفاق في قوم من الأوس والخزرج فقط ، جميع المهاجرين قبل فتح مكة لم يكن فيهم منافق 
، أنهم كانوا يعرفون المنافقين منهم : ومع هذا فإنما فيه ، وأما حديث محمود بن لبيد فمنقطع . ذا الخبر بطلان ه

. هذا حجة لمن رأى أنه لا يقتل المرتد  -وردة ظاهرة ، وإذ الأمر كذلك فليس هذا نفاقا بل هو كفر مشهور 
لأن في نص الآية أن ، لا حجة لهم فيه  فصحيح" لم يبق من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة"وأما حديث حذيفة 
أنه لم " وكذلك أيضا قوله . فبيقين ندري أنهم لو لم ينتهوا لما ترك قتالهم كما أمر االله تعالى ، يقاتلوا حتى ينتهوا 

وأنه لا ، فلا شك عند أحد من الناس أن أولئك الأربعة كانوا يظهرون الإسلام " يبق من المنافقين إلا أربعة 
  ثم االله تعالى أعلم بما في نفوسهم ؟، فهم ممن أظهر التوبة بيقين لا شك فيه ، يب القلوب إلا االله تعالى يعلم غ



ويبين هذا ما رويناه من طريق البخاري نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش ني إبراهيم : قال أبو محمد
لقد : ثم قال ، ء حذيفة حتى قام علينا فسلم كنا في حلقة عبد االله بن مسعود فجا: النخعي عن الأسود قال 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ {: إن االله تعالى يقول، سبحان االله : قال الأسود ، أنزل النفاق على قوم خير منكم 
ق الصحابة فقام عبد االله فتفر، وجلس حذيفة في ناحية المسجد ، فتبسم عبد االله بن مسعود } الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ا قلت : فقال حذيفة ، فرماني حذيفة بالحصى فأتيته ،  لقد أنزل االله النفاق على " عجبت من ضحكه وقد علم م
روينا من طريق البخاري نا آدم بن أبي إياس نا شعبة عن واصل . قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب االله عليهم 

إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول : اليمان قال  الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة بن
  االله صلى االله عليه وسلم كانوا حينئذ يسرون واليوم يجهرون ؟

في أحدهما بيان أن المنافقين على عهد رسول االله صلى االله عليه ، فهذان أثران في غاية الصحة : قال أبو محمد
وصح . فبطل تعلق من تعلق بكل آية وكل خبر ورد في المنافقين  -وفي الثاني أنهم تابوا ، وسلم كانوا يسرون 

وقسم علم باطن أمره وانكشف فعاذ ، فهذا لا حكم له في الآخرة ، إما قسم لم يعلم باطن أمره : أنهم قسمان 
  إن: قالوا . بالتوبة 

، االله مرتد لا شك فيه  ولا أراد بقسمته وجه، إنه لم يعدل : الذي جور رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال 
: بل فيها النهي عن قتله ؟ قلنا ، ولا أنه قتل ، وليس في شيء من الأخبار أنه تاب من ذلك ، منكشف الأمر 

فلذلك لم ، لم يكن أمر بعد بقتل من ارتد  -تعالى  -لكن الجواب في هذا أن االله ، كما قلتم ، أما هذا فحق 
تله  يقتله رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أمره االله تعالى بعد ذلك بقتل من ارتد عن دينه ، ولذلك نهى عن ق

ما رويناه من طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن سعيد بن  -برهان ذلك . فنسخ تحريم قتلهم 
ربتها بذهيبة في ت -وهو باليمن  -بعث علي : "مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال

الأقرع بن حابس : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقسمها رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أربعة نفر 
فذكر  -وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان ، وعلقمة بن علاثة العامري ، وعيينة بن بدر الفزاري ، الحنظلي 
اتق االله : ئر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غا: "وفيه، الحديث 
ولا ، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن يطع االله إن عصيته ؟ أيأمنني على أهل الأرض ، يا محمد 
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن من  -يرون أنه خالد بن الوليد  -فاستأذن رجل في قتله ، تأمنوني 

قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من  ضئضئ هذا
حدثنا هشام بن سعيد أنا عبد الجبار بن ". الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

و داود الطيالسي نا سلام بن أحمد نا الحسن بن الحسين البجيرمي نا جعفر بن محمد نا يونس بن حبيب نا أب
بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري -هو أبو الأحوص  -سليمان  أن : "عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن 

عليا بعث إلى النبي صلى االله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها النبي صلى االله عليه وآله وسلم بين أربعة نفر 
وزيد الخير ، وعلقمة بن علاثة الكلابي والأقرع بن حابس التميمي ، زاري عيينة بن حصن بن بدر الف: بين ، 

يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه : وقالوا ، فغضبت قريش والأنصار ، الطائي 
، ئ الجبين نات، محلوق الرأس مشرف الوجنتين ، فقام رجل غائر العينين ، إنما أعطيتهم أتألفهم : وآله وسلم 



اتق االله يا محمد ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فمن يطيع االله إن عصيته أنا ؟ أيأمنني على : فقال 
ثم قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يخرج من ، فأبى ، أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ فاستأذن عمر في قتله 

يقتلون ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، ناجرهم ضئضئ هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز ح
  ".واالله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويدعون أهل الأوثان ، أهل الإسلام 

وخالد بن الوليد في ، أن هذا المرتد استأذن عمر بن الخطاب : فصح كما ترى الإسناد الثابت : قال أبو محمد
لهما رسول  أنه سيأتي : وأخبر عليه السلام في فوره ذلك ، االله صلى االله عليه وآله وسلم في ذلك قتله فلم يأذن 

، فقد خرج عنه ، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، من ضئضئه عصابة إن أدركهم قتلهم 
عليه السلام  - لنبي فصح إنذار ا. فقد ارتد عنه ، ومن خرج عنه بعد كونه فدخوله كدخول السهم في الرمية 

فثبت ما قلناه من أن قتل من ارتد  - وأنه قد علم عن االله تعالى أنه سيأمر بذلك الوقت ، بوجوب قتل المرتد  -
ثم إنه عليه السلام نذر بأنه . ولا لخالد ، ولم يأذن به لا لعمر  -عليه السلام  -ولذلك نهى عنه  - كان حراما 
وقد نسخ ذلك بما رويناه عن ابن عباس ، رتد فصح يقينا نسخ ذلك الحال وأنه سيجب قتل من ي، سيباح قتله 

  ومعاذ عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟، وعثمان ، وابن مسعود ، 
، إنه تعلق بمنسوخ : وصح أنه من قال ، فإذ قد بطلت هذه المقالة من أن لا يقتل المرتد : قال أبو محمد رحمه االله

  .وقد ذكرناه ، يستتاب : من قال فلم يبق إلا قول 

  حد الزنا

  :حد الزنى: مسألة  -  ٢٢٠٠
. الآية } ولا يزنون{: وقال تعالى} وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

ن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن حدثنا عبد الرحم. توعد فيه بالنار ، فحرم تعالى الزنى وجعله من الكبائر 
أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن المثنى نا إسحاق بن يوسف نا الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن 

ولا يسرق حين ، لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: عباس قال 
قال عكرمة قلت " . ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، حين يشرب وهو مؤمن ولا يشرب ، يسرق وهو مؤمن 

، فإن تاب عاد إليه هكذا  -وشبك بين أصابعه ثم أخرجها  -لابن عباس كيف ينتزع الإيمان منه قال هكذا 
عن أبي  -هو أبو صالح  -ومن طريق البخاري نا آدم نا شعبة عن الأعمش عن ذكوان . وشبك بين أصابعه 

ولا يسرق حين ، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: قال  هريرة
أنا عبد االله بن ربيع التميمي نا ". والتوبة معروضة -ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ، يسرق وهو مؤمن 

ثني : ليد بن مسلم عن الأوزاعي قال محمد بن معاوية المرواني نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن راهويه أنا الو
كلهم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

ولا ، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : "حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع ، يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن  ولا، يسرق حين يسرق وهو مؤمن 

  ".المسلمون إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن



فأي طاعة أطاع العبد بها ربه فهي إيمان وهو بفعله إياها مؤمن ، الإيمان هو جميع الطاعة : قال أبو محمد رحمه االله
، والإيمان والطاعة شيء واحد ، فهو بفعله إياها غير مؤمن ، انا وأي معصية عصى بها العبد ربه فليست إيم، 

ا الله تعالى : فمعنى ليس مؤمنا  ولو كان نفي الإيمان هاهنا إيجابا للكفر لوجب قتل السارق ومن ذكر ، ليس مطيع
ا عباس بن حدثنا حمام ن. ولا فعله رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، هذا لا يقوله أحد  -معه على الردة 

أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا الحميدي نا سفيان بن عيينة عن الأعمش 
لا يحل : "عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال

أو زنى بعد ، رجل كفر بعد إيمانه : االله إلا في إحدى ثلاث دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول 
بم تقتلوني ؟ : أنه قال وهو محصور في الدار  - وقد روي عن عثمان رضي االله عنه ". أو نفس بنفس، إحصانه 

دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث  رجل كفر : وقد سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول لا يحل 
  .أو قتل نفسا فقتل بها ، أو زنى بعد إحصان ، بعد إيمان 

ولكن المعاصي بعضها أكبر من ، وكله عظيم ، وعظم االله تعالى بعض الزنى على بعض : قال أبو محمد رحمه االله
وروينا من طريق مسلم أنا إسحاق بن . وزنى الشيخ ، وبامرأة المجاهد ، فعظم االله الزنى بحليلة الجار ، بعض 

سألت رسول : "جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد االله بن مسعود قالإبراهيم أنا 
ثم : قلت ، أن تدعو الله ندا وهو خلقك : االله صلى االله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند االله تعالى ؟ قال 

إلى  -وبه ". بحليلة جاركأن تزاني : ثم أي ؟ قال : قلت ، أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك : أي ؟ قال 
قال : مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال

وما من رجل من ، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم : "رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
فما ، أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا ". ظنكم ؟
عليه وآله  شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى زر عن النبي صلى االله

، والفقير المختال ، الشيخ الزاني : الثلاثة الذين يبغضهم االله : وثلاثة يبغضهم ، ثلاثة يحبهم االله : "وسلم قال
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء نا أبو معاوية عن ". والغني الظلوم

ثلاثة لا ينظر االله إليهم : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: ة قال الأعمش عن أبي حازم عن أبي هرير
قال أحمد بن شعيب وأنا عبد ". وعامل مستكبر، وملك كذاب ، شيخ زان : ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

  الرحمن بن محمد بن سلام نا محمد بن ربيعة نا الأعمش

والإمام ، الشيخ الزاني : "وقال فيه ، عليه وسلم فذكره  عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى االله
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود الحزامي ". والعامل المختال، الكذاب 
 نا حماد بن زيد نا عبيد االله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي -هو محمد بن الفضل  -نا عارم 
، والفقير المختال ، البياع الحلاف : أربعة يبغضهم االله : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال " هريرة 

  ".والإمام الجائر، والشيخ الزاني 

  ما الزنا



  :ما الزنى: مسألة  -  ٢٢٠١
} فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{: لى قولهإ} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم{: قال االله تعالى: قال علي

وقد ذكرناه بإسناده فيما تقدم " وللعاهر الحجر، الولد للفراش : "وصح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
من  -أحدهما : أو عهرا في غير الفراش وهاهنا وطآن آخران ، فصح أنه ليس الوطء إلا مباحا لا يلام فاعله . 

، والصائمة كذلك ، والصائم فرضا ، والمحرم ، والمحرمة ، كواطئ الحائض ، في حال محرمة  وطئ فراشا مباحا
إلا أنه وطئ فراشا حرم بوجه ، فهذا عاص وليس زانيا بإجماع الأمة كلها  - والمشركة ، والمعتكفة ، والمعتكف 

فبعد هذين  -وليس زانيا ، فلا ذنب له ، من جهل  -والثاني . فإذا ارتفع ذلك الوجه حل له وطؤها ، ما 
أو عاهر ، أو بملك يمين صحيح يحل فيه الوطء ، الوطأين فليس إلا من وطئ امرأته المباحة بعقد نكاح صحيح 

وباالله تعالى  -فهذا هو العاهر الزاني : وهو عالم بالتحريم ، وهو من وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها  -
  .التوفيق

  اختلاف العلماء في حد الزنا

  :حد الزنى:مسألة  -  ٢٢٠٢
} فأعرضوا عنهما{: الآية إلى قوله تعالى} وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ{: قال االله تعالى: قال علي رحمه االله 

  ؟
: ثم اختلف الناس ، فصح النص والإجماع على أن هذين الحكمين منسوخان بلا شك : قال أبو محمد رحمه االله

وَاللَّاتِي يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ {: ناسخ لقوله} وَالَّذَانِ يَأْتِياَنِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا{: إن قوله تعالى: طائفة فقالت 
} كُمْوَالَّذَانِ يَأْتِياَنِهَا مِنْ{: وحمل من قال هذا قوله عز وجل} أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً{: إلى قوله تعالى} نِسَائِكُمْ

: لكن قوله تعالى، ليس أحد الحكمين ناسخا للآخر : وقال آخرون . على أن المراد به الزاني والزانية 
وَالَّذَانِ {: وقوله تعالى -ثيباتهن وأبكارهن  - هذا كان حكم الزواني من النساء } فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ{

  الزانين من الرجال خاصة الثيب منهم والبكر ؟ هذا حكم} يَأْتِياَنِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا
كما نا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي الإدفوي : وهذا قول ابن عباس وغيره : قال أبو محمد رحمه االله

المقري نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي نا بكر بن سهل نا عبد االله بن صالح نا معاوية بن صالح 
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدوُا {: طلحة عن ابن عباس أنه قال في قول االله تعالى عن علي بن أبي
  عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً

  حد الحر والحرة غير المحصنين

  :حد الحر والحرة غير المحصنين: مسألة  -  ٢٢٠٣
نِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا الزَّا{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

  }الْمُؤْمِنِينَرَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ 
ولم يختلف أحد من أهل القبلة في أن الجلد حكم الزاني الحر غير ، فجاء النص كما ترى : االله قال أبو محمد رحمه



وإنما اختلف الناس في هل عليهما نفي كما ذكرنا أم لا ؟ وهذا باب قد ، والزانية الحرة غير المحصنة ، المحصن 
ا كل حكم يختص به حدان من الحدود تقصيناه في أبواب مجموعة صدرنا بها قبل كلامنا في المرتدين ذكرنا فيه

وباالله تعالى . ونذكر هاهنا إن شاء االله تعالى جملة مختصرة من ذلك ، فصاعدا وتقصينا هنالك الآثار بأسانيدها 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : "إنه قد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: فنقول . التوفيق 

من طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن  -عليه السلام  -وصح عنه ". ة والرجموالثيب بالثيب جلد مائ
يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد : "أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم: عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد 

الله عليه وسلم أن رسول االله صلى ا: "وعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة". مائة وتغريب عام
ا مع إقامة الحد عليه وصح أنه عليه السلام قال للذي زنى ابنه بامرأة ". قضى فيمن زنى ولم يحصن بأن ينفى عام

وصح أن عمر بن الخطاب جلد امرأة ". وعلى امرأة هذا الرجم، على ابنك جلد مائة وتغريب عام : "مستأجرة
رضي االله  -عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة وروي أيضا مثل ذلك . زنت مائة جلدة وغربها عاما

ليس على أم : خلاف ذلك إلا رواية عن علي  - رضي االله عنهم  - ولم يرو عن أحد من الصحابة  - عنهم 
من زنى جلد وأرسل : وعن ابن عباس . حسبهما من الفتنة أن ينفيا : وإنما قال في البكرين يزنيان  -الولد نفي 

  ؟
بل قد ، فليس قول ابن عباس من زنى جلد وأرسل دليلا على أنه لا يوجب النفي عنده : ه االلهقال أبو محمد رحم

يخرج " حسبهما من الفتنة أن ينفيا "وكذلك قول علي . يريد به أن يرسل إلى بلد آخر " وأرسل " يكون قوله 
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا الم {: قال االله تعالى. وأن ذلك حسبهما من البلاء ، على إيجاب النفي 
والرواية عنه في أن أم الولد لا تنفى إذا زنت لا تصح على } وليعلمن الكاذبين{: إلى قوله تعالى} وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ
  ما ذكرنا قبل ؟

أن يجعلوا الأربعين التي زادها عمر ومن عجائب الدنيا . وكلا القولين دعوى بلا برهان : قال أبو محمد رحمه االله
وهو رضي االله عنه يجلد ، في حد الخمر على سبيل التعزير حدا واجبا مفترضا  -رضي االله عنه  -بن الخطاب 
رضي االله عنهم  -وغيرهما من الصحابة ، وعلي ، وكذلك عثمان بعده . ومرة ثمانين ، ومرة ستين ، مرة أربعين 

كل ذلك ، االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وآله وسلم فيجعلونه تعزيرا ثم يأتون إلى حد افترضه  -
  جرأة على الدعوى بلا برهان

" فلينفها " ولم يقل " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها: "وادعوا أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال
  دليلا على نسخ التغريب ؟

لأن هذا خبر مجمل أحال فيه رسول االله صلى االله عليه وآله ، لباطل المحض وهذا من ا: قال أبو محمد رحمه االله
فإن كان دليلا على إسقاط التغريب فهو أيضا دليل على ، ولا عدد الجلد ، فلم يذكر نفيا ، وسلم على غيره 

دليلا على  فليس أيضا، لأنه لم يذكر فيه ، وإن لم يكن دليلا على إسقاط عدد ما يجلد ، إسقاط عدد ما يجلد 
عليه  -وأحكام االله تعالى وأحكام رسوله ، والأخبار يضم بعضها إلى بعض ، نسخ النفي وإن لم يذكر فيه 

  بل الواجب ضم بعضها إلى بعض واستعمال جميعها ؟، كلها حق ولا يحل ترك بعضها لبعض  - السلام 
فتفريق ، وإثباته إياه على الحر ، والنساء ، اء والإم، وأما إسقاط مالك النفي عن العبيد : قال أبو محمد رحمه االله



لأن قضاء رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وأمره قد ورد عموما بالنفي على كل من ، لا دليل على صحته 
ولا عبدا من حر ، ولم يخص االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وآله وسلم امرأة من رجل ، زنى ولم يحصن 

ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{: وقد قال االله تعالى في الإماء. } بُّكَ نَسِيّاًوَمَا كَانَ رَ{ هِنَّ نِصْفُ مَ فصح . } فَعَلَيْ
وكذلك أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بأن يقام الحد ، أن عليهن من النفي نصف ما ينفي المحصن 

ا لم يؤد من حد العبد وب، على المكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر  فبطل كل ما خالف حكم االله تعالى . نسبة م
  .وحكم رسوله صلى االله عليه وآله وسلم وباالله تعالى التوفيق 

  حد الحر والحرة المحصنين

  وهما محصنان -الحر والحرة إذا زنيا :مسألة -  ٢٢٠٤
وقالت . فإنهما يرجمان حتى يموتا  -صنان وهما مح - الحر والحرة إذا زنيا : قالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

لأنهم الذين أخبر رسول االله ، فليس من فرق الإسلام  - فأما الأزارقة . يجلدان ثم يرجمان حتى يموتا : طائفة 
لا رجم أصلا وإنما : صلى االله عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا 

جلد . ط هو الجلد فق فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر : فأما من روي عنه الرجم فقط دون 
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ني يحيى بن أبي كثير السقا عن الزهري أن أبا بكر 

عن نافع عن ابن  -عبد االله بن عمر هو  -إلى وكيع نا العمري  -وبه . رجما ولم يجلدا : رضي االله عنه وعمر 
يرجم ولا : إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال  -وبه . إن عمر رجم ولم يجلد : عمر قال 

  وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم. يجلد 

، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، والشافعي ،  ومالك، وأبو حنيفة ، وسفيان الثوري ، يقول الأوزاعي  - وبه 
فكما نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن : وأما من روي عنه الرجم والجلد معا . وأصحابهم 

قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة 
بن كهيل عن : فقال ، أن علي بن أبي طالب جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة : الشعبي  عن سلمة 

حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن . وأرجمها بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أجلدها بكتاب االله 
ن غياث عن الأعمش عن عبد الملك بن أيمن نا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا عبد الواحد بن زياد أنا حفص ب

دعا بشراحة فجلدها يوم : القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال  رأيت علي بن أبي طالب 
حدثنا . جلدتها بكتاب االله ورجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال ، الخميس ورجمها يوم الجمعة 

نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا  محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن
. وأرجمها بالسنة ، أجلدها بالكتاب : إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب أنه قال 

ا كم: يقول الحسن البصري  -وبه . في الثيب تزني أجلدها ثم أرجمها : وعن الشعبي عن أبي بن كعب أنه قال 
أوحي إلى : "نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال

الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، رسول االله صلى االله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا 
وأبو ، وابن راهويه ، وبه يقول الحسن بن حي .  به وكان الحسن يفتي، " والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، 



فإن كان شابا رجم ولم ، أن الثيب إن كان شيخا جلد ورجم : هاهنا قول ثالث . وجميع أصحابنا ، سليمان 
. والبكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان ، الشيخان يجلدان ويرجمان : كما روي عن أبي ذر قال  -يجلد 

الشيخ : قال ، وفسره قتادة  -ويجلدون ولا يرجمون ، ويرجمون ولا يجلدون ، يجلدون : عب قال وعن أبي بن ك
: وعن مسروق قال . والشاب إذا لم يحصن جلد ، والشاب المحصن يرجم إذا زنى ، المحصن يجلد ويرجم إذا زنى 

  رجمان ؟والشيخان يجلدان وي، والثيبان يرجمان ولا يجلدان ، البكران يجلدان وينفيان 
لأنه ، فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه : وهذه أقوال كما ترى : قال أبو محمد رحمه االله

: خلاف الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقد كان نزل به قرآن ولكنه نسخ لفظه وبقي حكمه 
الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد 

أو ، إما ثلاثا وسبعين آية : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : قال لي أبي بن كعب : عن زر بن حبيش قال 
  أربعا وسبعين

 أبا المنذر: وإن كان فيها لآية الرجم ؟ قلت ، أو لهي أطول منها ، إن كانت لتقارن سورة البقرة : قال ، آية 
  إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم ؟: وما آية الرجم ؟ قال 

وحدثنا أيضا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد . هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه : قال علي "
بن عبد  -نا أبو حفص  -  هو ابن أبي مزاحم -بن شعيب نا معاوية بن صالح الأشعري نا منصور  هو عمر 

قال لي أبي بن : عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال  -هو ابن المعتمر  - عن منصور  - الرحمن 
إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول : فقال أبي ، ثلاثا وسبعين : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : كعب 

؟ فهذا سفيان " زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم  الشيخ والشيخة إذا" وفيها آية الرجم ، 
ا كذب عاصم على  -البدران ، الإمامان ، فهما الثقتان ، شهدا على عاصم وما كذبا : ومنصور ، الثوري  وم

فظها ولو لم ينسخ ل، ولكنها نسخ لفظها وبقي حكمها : ولا كذب زر على أبي ؟ قال أبو محمد رحمه االله، زر 
 -إنها تعدل الآن : ولم يقل له ، ولكنه أخبره بأنها كانت تعدل سورة البقرة ، لأقرأها أبي بن كعب زرا بلا شك 

ا ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا : منها ، وقد روي هذا من طرق : قال علي . فصح نسخ لفظها  م
ندر نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن أحمد بن شعيب نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غ

إذا زنى الشيخ والشيخة : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال لي زيد بن ثابت : قال ، الصلت 
كأنه : قال شعبة " أكتبنيها ؟: لما نزلت أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : فارجموهما ألبتة قال عمر 

قال . وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟ ، ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد : ك ؟ فقال عمر كره ذل
ظنوا أنها ، وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إنما كان لغير هذا : قال علي . وهذا إسناد جيد : علي رحمه االله 

طلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب ناه أحمد بن محمد بن عبد االله ال:  -واحتجوا بما  - تلفت بغير نسخ 
بن  خلف نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد  الصموت نا أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا يحيى بن 

وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
، ثم اتفق القاسم بن محمد ، وقال عبد الرحمن عن أبيه ، بنت عبد الرحمن  قال عبد االله عن عمرة، الصديق 
  لقد نزلت آية الرجم والرضاعة: كلاهما عن عائشة أم المؤمنين قالت ، وعمرة 



ا بموته فدخل داجن فأكلها ؟، فكانتا في صحيفة تحت سريري    فلما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم تشاغلن
ا ظنوا وهذ: قال أبو محمد ، وعرفت ، لأن آية الرجم إذ نزلت حفظت ، ا حديث صحيح وليس هو على م

ولا أثبتوا لفظها في ، وعمل بها رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في المصحف 
. لم إلى ذلك فلم يجبه رسول االله صلى االله عليه وس - كما أوردنا  -وقد سأل عمر بن الخطاب ذلك ، القرآن 

ولا ، فأكلها الداجن  - كما قالت عائشة رضي االله عنها  -فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها 
فلو ، أنهم قد حفظوها كما أوردنا : وبرهان هذا . وهكذا القول في آية الرضاعة ولا فرق . حاجة بأحد إليها 

. وباالله تعالى التوفيق  -من إثباتها في القرآن من حفظهم  كانت مثبتة في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة
عليه  -فبيقين ندري أنه لا يختلف مسلمان في أن االله تعالى افترض التبليغ على رسوله صلى االله عليه وسلم وأنه 

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ {: قال االله تعالى، قد بلغ كما أمر  - الصلاة والسلام 
سنقرئك فلا تنسى {: وقال تعالى. } إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{: وقال تعالى. } فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
فصح أن الآيات التي ذهبت } بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ{: وقال تعالى} إلا ما شاء االله

كما لم ، ولو حفظت ما ضرها موته ، ولو بلغها لحفظت ، لو أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بتبليغها لبلغها 
هو  أو بلغه فأنسيه، وإن كان عليه السلام لم يبلغ ، كل ما بلغ فقط من القرآن  - عليه السلام  -يضر موته 

أن يكتب في القرآن فهو منسوخ بيقين من عند االله تعالى  -عليه السلام  - لكن لم يأمر ، أو لم ينسوه ، والناس 
وقد روى الرجم عن النبي صلى االله عليه وسلم جماعة : قال أبو محمد رحمه االله. لا يحل أن يضاف إلى القرآن ، 
نا أحمد بن شعيب نا محمد بن يحيى بن عبد االله النيسابوري نا كما حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية : 

بشر بن عمر الزهراني ني مالك عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس أن عمر بن 
ورجم ، فقرأناها ووعيناها ، إن االله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم : الخطاب قال 

ما نجد آية الرجم : وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ، االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده  رسول
وأن الرجم في كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ، في كتاب االله تعالى فيترك فريضة أنزلها االله 

إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور المكي  - وبه. أو الاعتراف، أو كان الحبل ، إذا قامت البينة ، والنساء 
قد : سمعت عمر يقول : نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس قال 

  خشيت

ألا وإن ، ما نجد الرجم في كتاب االله ؟ فيضل بترك فريضة أنزلها االله : أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل 
وقد قرأناها الشيخ ، أو الاعتراف ، أو كان الحبل ، وكانت البينة ، ق على من زنى إذا أحصن الرجم ح

حدثنا عبد االله بن ربيع نا عمر . والشيخة فارجموهما ألبتة وقد رجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده
بن الأشعث نا مسدد نا يحيى بن بن بكر نا سليمان  سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة  بن عبد الملك نا محمد 

قال رسول االله صلى االله عليه : عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال 
والبكر بالبكر ، الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا : "وسلم

ينا من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد نا أبي عن جدي نا عقيل رو". جلد مائة ونفي سنة
أتى رجل من : "وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 



، فذكر الحديث  -إني زنيت ، يا رسول االله : المسلمين إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه
فقال رسول االله صلى االله عليه ، نعم : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له فهل أحصنت ؟ قال : وفيه 

  ".وسلم اذهبوا به فارجموه

  مسألة حد الأمة المحصنة

  :حد الأمة المحصنة: مسألة 
ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِفَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَ{: قال االله تعالى: قال أبو محمد هِنَّ نِصْفُ مَ } احِشَةٍ فَعَلَيْ

والحرة ، فبيقين ندري أن االله تعالى أراد فإذا تزوجن ووطئن فعليهن نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب 
جلد مائة والرجم  ، نصف المائة  فبقي عليهن، وبالضرورة ندري أن الرجم لا نصف له ، المحصنة فإن عليها 

أمن هذه الآية ، فمن أين أوجبتم عليها نفي ستة أشهر : فإن قيل . فوجب على الأمة المحصنة جلد خمسين فقط 
إن ذلك : أن القائلين إن على الأمة نفي ستة أشهر قالوا :  -وباالله تعالى التوفيق  -أم من غيره ؟ فجوابنا 

فإن كان هذا كما ، اسم يقع على الحرة المطلقة فقط " حصان الإ" إن : وقالوا . واجب عليهن من هذه الآية 
ا على الحرائر من : لأن معنى الآية ، قالوا فالنفي واجب على الإماء المحصنات من هذه الآية  فعليهن نصف م

لأنه ، والرجم ينتصف أصلا ، أو رجم ، ومعه نفي سنة ، وعلى الحرائر هنا من العذاب جلد مائة ، العذاب 
لا نصف له أصلا وكذلك الرجم  ،موت  وقد لا يموت من ، لأنه قد يموت المرجوم من رمية واحدة ، والموت 

وإذ لا يمكن هذا فقد أمنا أن يكلفنا االله تعالى ما لا ، وما كان هكذا فلا يمكن ضبط نصفه أبدا ، ألف رمية 
إذا أمرتكم : "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. } لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا{: نطيق لقوله تعالى

  فسقط الرجم وبقي، أو كما قال عليه السلام " بشيء فأتوا منه ما استطعتم

ا على الحرة منها ؟ قال أبو محمد رحمه االله، وكلاهما له نصف  -الجلد والنفي سنة  وإن : فعلى الأمة نصف م
ا نعلم ، الحرة فقط  لا يقع في اللغة إلا على" الإحصان " كان  " فالنفي لا يجب على الإماء من هذه الآية ؟ وم

فهذا إجماع  -على الزواج الذي يكون فيه الوطء : في اللغة العربية والشريعة يقع إلا على معنيين " الإحصان 
دين إلا فلا يجوز أن يقطع في ال، ولا نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط ، وعلى العقد فقط  -لا خلاف فيه 

ولسنا واالله ، أن يخبر عن االله تعالى إلا بيقين : ولا يحل لمن له تقوى أو عقل ، لأنه إخبار عن االله تعالى ؛ بيقين 
، واجب على الإماء إذا زنين من موضع آخر " النفي " ولكن ، إن الدين مأخوذ بالظنون فقط : نحن كمن يقول

محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ناه عبد االله بن ربيع نا : وهو الخبر الذي 
بن علية نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله 

عتق إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما : "عليه وسلم قال
إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هارون نا حماد بن سلمة عن أيوب  -وبه ". منه

عن عكرمة عن : وقال أيوب ، عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب : قال قتادة ، وقتادة ، السختياني 
المكاتب يعتق منه بقدر : " عليه وسلم قالكلاهما عن النبي صلى االله، وابن عباس ، علي : ثم اتفقا ، ابن عباس 

فوجب ، وهذا إسناد في غاية الصحة " ويرث بقدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ، ما أدى 



ا له نصف من حد الحرة  ا في جميع م فوجب ضرورة أن ، ضرورة أن يكون حد الأمة بنسبته من حد الحرة عموم
لأن رسول االله صلى ، وأن لا يخص من ذلك شيء  -النفي والجلد  -من ، الحرة حد الأمة المتزوجة نصف حد 

فوجب ، ولا جاء القرآن بتخصيصه ، ولا أحد من الأمة أجمع على تخصيصه ، االله عليه وسلم لم يخص من ذلك 
  .وباالله تعالى التوفيق  - وجلدها خمسون جلدة ، نفيها ستة أشهر 

  حد المملوك إذا زنى

  :وهل عليه وعلى الأمة المحصنة رجم أم لا، حد المملوك إذا زنى : ة ـ مسأل ٢٢٠٥
إن حده حد الحر من الجلد والنفي : فقالت طائفة : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى :قال أبو محمد

م كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلا: والرجم 
قدمت المدينة وقد : الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد االله بن إدريس الأودي نا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال 

  :قال مجاهد. عليه نصف الحد : إلا عكرمة فإنه قال ، أنه يرجم  -وقد أحصن بحرة  -أجمعوا على عبد زنى 

وقال أبو ثور . وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم  -الحر وإحصان الأمة أن يتزوجها ، وإحصان العبد أن يتزوج الحرة 
إذا أحصن العبد : وقال الأوزاعي . إلا أن يمنع من ذلك إجماع ، الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم : 

وكذلك قال  -فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى وإن عتق ، وإن لم يعتق ، بزوجة حرة فعليه الرجم 
وقال أبو . ولا تكون محصنة بزوج عبد ، وإن لم تعتق ، إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها الرجم : أيضا 
لا رجم في شيء من ذلك ؟ : والأمة ، وغير المحصن ، حد العبد المحصن : وأحمد ، والشافعي ، ومالك ، حنيفة 

فوجدناهم ، صحابنا لقولهم فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به أ:قال أبو محمد
، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. الآية } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي{: يقولون

فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه االله تعالى : قالوا ". والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على ، السلام ورسوله عليه 

فخصصنا ، وكذلك النص الوارد في الأمة التي لم تحصن ، المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر 
أن االله تعالى لو أراد أن يخص العبيد  وبيقين ندري. } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{وبقي العبد ، الإماء بالقرآن والسنة 

أغفل ذلك ، لذكرهم كما ذكر الإماء  وكل ما . ودعوى بلا برهان ، والقياس كله باطل  -ولا أهمله ، ولما 
لا يصح لهم منه شيء أصلا  -يشغبون به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم  لما كان في شيء منه إيجاب  -وهو 

: قالوا . إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس ، حة الإخبار عن مراد االله تعالى ولا إبا، تخصيص القرآن به 
قد أجمعتم على أن حد : ثم نقول لأصحاب القياس . فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنى 

أن تردوا  -على أصولكم في القياس  -فيلزمكم ، وفي قطع السرقة ، وفي المحاربة ، العبد كحد الحر في الردة 
ا اتفقتم فيه من حكمه في الردة  ، بالقتل رجما : والسرقة ، والمحاربة ، ما اختلف فيه من حكمه في الزنى إلى م

ولا سيما المالكيون المشغبون بإجماع أهل المدينة ، لا : قالوا ، أشبه بالقتل رجما بالجلد : والقتل صلبا أو بالسيف 
إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سليم وليس بالقوي ؟ : فإن قالوا . لفوه قد خا - إلا عكرمة  -وهذا إجماع ، 



كجابر الجعفي عن الشعبي لا يؤمن أحد ، رب خبر احتججتم فيه لأنفسكم بليث ومن هو دون ليث : قلنا لهم 
  :ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال . بعدي جالسا وليث أقوى من جابر بلا شك 

ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب{: ل االله تعالىقا هِنَّ نِصْفُ مَ أمر االله : ؟ قلنا } فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْ
وأما الرجم فلا ، وليس ذلك إلا الجلد والتغريب فقط ، تعالى بالمخالفة بين حد الأمة وحد الحرة فيما له نصف 

: وكذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى. فلم يكن للرجم في هذه الآية دخول أصلا ولا ذكر  ،نصف له أصلا 
. ووجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم على من أحصن . الآية } والزانية والزاني{

ولم يخص حرا من ،  الرجم على من أحصن جملة: من الصحابة ، عن عمر رضي االله عنه وغيره  - وكذلك جاء 
، أو حرة أو أمة ، فوجب أن يكون الرجم واجبا على كل من أحصن من حر أو عبد . ولا حرة من أمة ، عبد 

  .ونفيها نصف أمد الحرة ، إلا أن جلد الأمة نصف جلد الحرة ، بالعموم الوارد في ذلك 
 -إذ لم يرد نص صحيح يعارضهما ، ين فنظرنا في هذين الاحتجاجين فوجدناهما صحيح: قال أبو محمد رحمه االله

إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث : "فوجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قال، فنظرنا في ذلك 
ا عتق منه، بحساب ما عتق منه  وقد ذكرناه بإسناده في الباب الذي قبل هذا متصلا " وأقيم عليه الحد بحساب م
ى لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم وحكمه في هذا الخبر حكم المماليك في الحد فاقتض. به فأغنى عن إعادته 

أن يقام عليه : "بخلاف حكم الأحرار جملة إذ لو كان ذلك سواء لما كان لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
لاف حكم هذا خ، ولكان المكاتب الذي عتق بعضه كأنه حر كله ، معنى أصلا " الحد بحساب ما عتق منه

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم
فليس إلا أحد وجهين ، فإذ قد صح أن حكم أهل الردة في الحدود خلاف حكم الحر : قال أبو محمد رحمه االله

وهذا باطل بما أوردناه أيضا ، إما أن لا يكون على المماليك حد أصلا : ولا بد من أحدهما ، لا ثالث لهما 
نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا عبد : بهذا الباب وإسناده  بإسناده في الباب المتصل

هو ابن عبد  -الرحمن بن محمد بن سلام نا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى 
: عليه وسلم قال عن علي بن أبي طالب أن رسول االله صلى االله - هو ابن جميلة  -عن ميسرة  -الأعلى التغلبي 

وإما أن . فكان هذا عموما موجبا لوقوع الحدود على العبيد والإماء " أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"
، إذ قد بطل الوجه الآخر ولم يبق إلا هذا ، وهذا هو الحق ، يكون للمماليك حد مخالف لحكم حدود الأحرار 

من وجوب إقامة الحدود على ما ملكت  - اللذين ذكرنا مع ورود هذين النصين -والحق في أحدهما ولا بد 
فلم يكن بد من تحديد حد  -بلا شك  - فإذ قد وجب هذا ، وأنهم في ذلك بخلاف حدود الأحرار ، أيماننا 

  على أن:  -وهم أهل الحق  -فقد صح إجماع القائلين بهذا القول ، المماليك بخلاف حكم الأحرار في الحدود 

فكان هذا حجة صحيحة مع صحة الإجماع المتيقن على إطباق جميع ، الحد نصف حد الحر  حكم المماليك في
، ولا أكثر من نصف حد الحر ، على أن حد العبد والأمة ليس يكون أقل من نصف حد الحر : أهل الإسلام 

لوكة أقل من فهذا إجماع صحيح متيقن على إبطال القول بأن يكون حد المملوك أو المم -ولم يأت بهذا نص قط 
  فبطل بالنصوص المذكورة ؟ -أو أكثر من نصف حد الحر ، نصف حد الحر 

ا ملكت أيماننا : قال أبو محمد رحمه االله فلولا نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على إقامة الحدود على م



إلا ما أوجبه  فإذ قد صحت الحدود عليهم فلا يجوز أن يقام عليهم منها، لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة 
ولا بإيجاب أزيد من خمسين جلدة ونفي ، ولا نص ولا إجماع بوجوب الرجم عليهم ، عليهم نص أو إجماع 

وباالله تعالى التوفيق ؟  -فوجب الأخذ بما أوجبه النص والإجماع وإسقاط ما لا نص فيه ولا إجماع ، نصف سنة 
الآية إنما عنى بلا شك } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا{: تعالىفصح بما ذكرنا أن قول االله : قال أبو محمد رحمه االله

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب : "وكذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، الأحرار والحرائر 
وأما من لم . الأحرار والحرائر لا العبيد ولا الإماء  -عليه السلام  -إنما عنى به " بالثيب جلد مائة والرجم

" أن يقام الحد على المكاتب بقدر ما عتق: "يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب : "ولم يصحح الحكم بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

 - والجهينية ، والغامدية ، حاديث الواردة في رجم ماعز ولم يعتمد في الرجم إلا على الأ" جلد مائة والرجم
ولا نجد ألبتة دليلا على إسقاط الرجم عن ، فإنه لا مخلص لهم من دليل أبي ثور وأصحابنا  -رضي االله عنهم 

، القياس كله باطل : أقيس العبد على الأمة ؟ قيل له : الأمة المحصنة والعبد المحصن ؟ فإن رجع إلى القياس فقال 
فَإِذَا {: لأن قول االله تعالى، ولو كان حقا لما كان لكم هاهنا وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرجم أصلا 

ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ هِنَّ نِصْفُ مَ ليس فيه نص ولا دليل على إسقاط } أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْ
وأنه أيضا يلزمه أن ، إحصانها هو إسلامها : ولا سيما من قال ، نجد دليلا على إسقاطه أصلا ولا ، الرجم عنها 

ومن الباطل المحال أن . لأن إحصانها أيضا إسلامها ، وإن لم تتزوج قط ، تكون كل حرة مسلمة محصنة ولا بد 
فواجب أن تكون ، ب هذا ولا بد فإذا وج، ولا يكون إسلام الحرة إحصانا لها ، يكون إسلام الأمة إحصانا لها 

ا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ {: يعني قوله تعالى، الآية المذكورة  هِنَّ نِصْفُ مَ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْ
  لأن أهل هذه المقالة لا يرون؛ اللواتي لم يتزوجن من الإماء والحرائر } الْعَذَابِ

وأما الرجم الذي هو عندهم . لا الحرائر اللواتي لم يتزوجن فهن عندهم اللواتي لعذابهن نصف المحصنات هاهنا إ
فواجب ، فإذا لزمهم هذا واقتضاه قولهم ، فلا نصف له ، عذاب المتزوجات فقط عذاب عليهن عندهم غيره 

ا وجب عندهم بأن النبي على وجوب الرجم الذي إنم: أن تبقى الأمة المحصنة بالزواج والحرة المحصنة بالزواج 
  .وباالله تعالى التوفيق -صلى االله عليه وآله وسلم رجم من أحصن فقط 

  وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجي

وأما الرجم الذي هو عندهم . المحصنات هاهنا إلا الحرائر اللواتي لم يتزوجن فهن عندهم اللواتي لعذابهن نصف 
فواجب ، فإذا لزمهم هذا واقتضاه قولهم ، فلا نصف له ، ندهم غيره عذاب المتزوجات فقط عذاب عليهن ع

على وجوب الرجم الذي إنما وجب عندهم بأن النبي : أن تبقى الأمة المحصنة بالزواج والحرة المحصنة بالزواج 
  .وباالله تعالى التوفيق -صلى االله عليه وآله وسلم رجم من أحصن فقط 

هو قول روي عن علي بن أبي طالب بحضرة الصحابة ولا مخالف له : قال  لا حد عليهما يحتج بأن: من قال 
لا خلاف بين : وقالوا . ادرءوا الحدود بالشبهات وأوجب هذه شبهة قوية : وقالوا . فلا يجوز تعديه ، منهم 



، ني قد كان اشتراها م: أحد من الأمة في أن رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها له 
  فهذا مثله ؟ -أنه لا حد عليهما : وأقرت هي بذلك ، وقال هو كذلك 

إنه قول روي : أما قولهم : وكل هذا لا حجة لهم فيه ، ما نعلم لهم حجة غير ما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله
. ذا لا يلزمنا لأنه لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم فه، فهذا لا حجة لهم فيه ، عن علي 

وأنه لا يحل درء حد بشبهة ولا إقامته ، فقد ثبت بطلان هذا القول " ادرءوا الحدود ما أمكنكم: "وأما قولهم 
ادرءوا الحدود "ويكفي من بطلان قول من قال ، وإنما هو الحق واليقين فقط ، بشبهة في دين االله تعالى 

نما جاء القرآن والسنة بتحريم دم المسلم وبشرته حتى يثبت وإ -أنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة " بالشبهات
ا قوله في تنظيرهم . فيكون عاصيا الله تعالى ، فإذا ثبت لم يحل درؤه أصلا ، عليه حد من حدود االله تعالى  وأم

، ويقول سيدها بذلك ، قد صارت إلي وملكتها : ذلك بالأمة المعروفة لإنسان فيوجد معها رجل فيقول 
وما عهدنا قول مالك المشهور فيمن قامت عليه بينة بأنه ، قول بالظن لا يصح : الإجماع في ذلك ودعواهم 

وأقر صاحب ، أو أنه وهبه ، فادعى أن صاحب ذلك الشيء أمره بذلك ، أخرج من حرزه مالا مستترا بذلك 
  بل تقطع يده ولا بد ؟: بأنه لا يلتفت إلى ذلك : المال بذلك 

إنها : فقال هو ، أن من وجد مع امرأة يطؤها وقامت البينة بالوطء : والذي نقول به : االلهقال أبو محمد رحمه 
ولا يعرض لهما ، فلا شيء عليهما ، أو يعرفان ، فإن كانا غريبين ، فصدقته في ذلك ، أمتي : أو قال ، امرأتي 

جرون إلى رسول االله صلى االله أن الناس كانوا يها: لأن الإجماع قد صح بنقل الكواف ، ولا يكشفان عن شيء 
بأهليهم ونسائهم وإمائهم وعبيدهم  -ومن جميع بلاد العرب ، من أقاصي اليمن ، عليه وسلم أفذاذا ومجتمعين 

ثم على هذا إجماع جميع . ولا كلف أحد على ذلك بينة ، فما حيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته  -
ا هذا لا يزال الناس وجميع أهل الأر، أهل الإسلام  ض من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلى يومن

 -بل تصدق أقوالهم في ذلك ، ولا يكلف أحد منهم بينة على ذلك ، يرحلون بأهليهم وإمائهم ورقيقهم 
، د فإن كانت معروفة في البل، فإذ قد صح النص بهذا والإجماع فلا يجوز مخالفة ذلك  - مسلمين كانوا أو كفارا 
لأن أصل دمائهما وأبشارهما على التحريم ، فلا شيء عليهما ، فإن أمكن ما يقول ، ومعروف أنه لا زوج لها 

  إن: "بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا شك فيه " دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام  - فلا يجوز إباحة ما حرم االله تعالى إلا بيقين 
وصدقه صاحبها الذي عرف ، هي أمتي : وإن قال  -في ذلك متيقنا فالحد واجب عليهما  وإن كان كذبهما

، فإن كذبه حد ، صدق ولا شيء عليهما في ذلك : أو كان باعها منه ، وأقر أنه قد كان وهبها له ، ملكها له 
، هي زوجتي : أو قال ، بل أنا زوجته : وقالت هي ، هي أمتي : فلو قال ، إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه 

وهي على ، فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك  - بل أم ولده : أو قالت ، بل أنا أمته : وقالت هي 
لأن الملك قد ، وفرق بينهما ، فإن لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية ، الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها 

وإنما  - لا بإقرارهما ولا ببينة  -والزوجية لم تثبت ، الحرية حتى يصح الرق  والناس على، بطل إذا لم تقم بينة 
فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد ، وأما إذا كانت أمة معروفة لإنسان ، يحكم عليهما من الآن 

  . ولا بد وله على سيدها اليمين، إلا أن يأتي ببينة على ذلك ، فالحد عليها وعلى الذي وجد معها ، معها 



  حكم من وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية

  :فيمن وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية: مسألة  -  ٢٢٠٧
، فادعى هو وهي الزوجية  - وهو مجهول أو معروف  -فلو وجد يطأ امرأة معروفة : قال أبو محمد رحمه االله 

إن كان اللذان شهدا لهما : وقال أصحابنا ، عليهما الحد : إن مالكا قالوشهد لهما بذلك أبوها أو أخوها ف
فالحد عليهما ما لم يكن على صحة ، فإن لم يكونا عدلين ، وبهذا نأخذ  -وبطل الحد ، عدلين صح العقد 

إلى التحليل فلا ينتقل التحريم ، وأنها حرام عليه ، لأن اليقين صح أنهما غير زوجين ، أو استفاضة ، النكاح بينة 
  .ولا ينتقلان إلى حكم الزوجية إلا بيقين من بينة أو استفاضة ، 

لا   هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم 

  :هل يصلي الإمام وغيره على المرجوم أم لا: مسألة  -٢٢٠٨
بن محمد نا أحمد نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد : قال أبو محمد رحمه االله 

أن : "بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
رجلاً من أسلم يال له ماعز ابن مالك رجمه رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر الحديث ثم قام رسول االله 

أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل االله تخلف رجل في عيالنا له نبيب : صلى االله عليه وسلم خطيباً من العشى فقال
حدثنا حمام ناابن " كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه

بي مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبداالله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أ
صلى الظهر يوم أمر بماعز يرجم : "أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  فطول الأوليين من الظهر حتى

  في امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست بنفسها لأجنبي

  :ت بنفسها لأجنبيأو دلس، أو دلست ، أو تزوج رجل خامسة ، في امرأة أحلت نفسها : مسألة  -  ٢٢٠٩
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن : قال أبو محمد رحمه االله

فيمسها على ذلك فتلد ، إني حل لك : وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة تقول للرجل 
  .أنه يرجم ولا يرثه ذلك الولد: منه 

فإحلالها نفسها باطل وهو زنى محض وعليه الرجم والجلد ، ليس لأحد أن يحل ما حرم االله تعالى : و محمدقال أب
وإن كان ، فإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما ، إن كانا محصنين ولا يلحق في هذا ولد أصلا إذا لم يكن عقد 

كير بن الأشج أنه قال في امرأة انطلقت إلى وعن ب. فالحد على العالم دون الجاهل ، أحدهما جاهلا والآخر عالما 
تنكل المرأة ولا جلد على الرجل وعلى : قال ، جاريتها فهيأتها بهيئتها وجعلتها في حجلتها وجاء زوجها فوطئها 

: ولو أن امرأة دلست نفسها لأجنبي فوطئها يظن أنها امرأته . الجارية حد الزنى إن كانت تدري أن ذلك لا يحل 
  .إن كانت غير محصنة ولا يلحق الولد في ذلك، ترجم وتجلد إن كانت محصنة أو تجلد وتنفى فهي زانية 

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا : تزوجني : في امرأة وجدت مع رجل ولها زوج فقالت : قال أبو محمد



طالب رجم امرأة كانت  أخبرني بعض أهل الكوفة أن علي بن أبي: الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
: وعن ابن شهاب أنه قال. ذات زوج فجاءت أرضا فتزوجت ولم تشك أن ما جاءها موت زوجها ولا طلاقه 

نرى عليها الحد ولا نرى على : قال، نرى في امرأة حرة كانت تحت عبد فتحولت أرضا أخرى فتزوجت رجلا 
  .م أنها كان لها زوجولا على الذي أنكحها إن كان لا يعل، الذي تزوجها شيئا 

حدثنا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا : فإن حماما قال ، وأما من تزوج خامسة : قال أبو محمد رحمه االله
  عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج

طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء، يجلد : الخامسة ؟ قال  : عدة التي طلق  فإن طلق رابعة من نسائه طلقة أو 
قال ، في رجل نكح الخامسة فدخل بها : قال ابن شهاب : إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال  -جلد مائة وبه 

ولها مهرها بما استحل ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، رجم : إن كان قد علم ذلك أن الخامسة لا تحل : 
وعن إبراهيم النخعي في الذي ينكح . ولدت لم يرثه ولدها  فإن، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، منها 

كما : وقال آخرون غير هذا . أنه يجلد مائة ولا ينفى : الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه 
وهو يعلم  -والخامسة ، سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الأخت على الأخت : روي عن الأوزاعي قال 

والشافعي ، وقال مالك . وسمعت الليث يقول ذلك : قال ابن وهب . يرجم إن كان محصنا : ال ق -أنه حرام 
  يرجم إلا أن يعذر بجهل ؟: وأصحابنا 

لا حد على : فوجدنا من قال ، وجب أن ننظر في ذلك  -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا : قال أبو محمد رحمه االله
ب الذي قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول البا

ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا  ، وإذ ليس زواجا فهو عهر ، لأن االله تعالى حرمه ، والرد عليه قد 
فإن كانا ، فإذا هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك إن كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد أصلا 

ذكرنا ويلحق الولد  وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولا ، جاهلين فلا حد في ذلك لما 
ا ذكرنا هنالك من أنه زان أو غير زان : وأما من قال ، شيء على الجاهل  ، إنه يجلد أدنى الحدين فليس بشيء لم

لأن بشرته حرام إلا بقرآن أو بسنة ، ن غير زان فلا شيء عليه وإن كا، فإن كان زانيا فعليه حد الزنى كاملا 
  .وباالله تعالى التوفيق  -

  امرأة تزوجت في عدتها

  :امرأة تزوجت في عدتها ؟ ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ: مسألة  -  ٢٢١٠
رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب أن امرأة تزوجت في عدتها ف: روي عن سعيد بن المسيب : قال أبو محمد رحمه االله

ليس عليها : قال ، في امرأة نكحت في عدتها عمدا : وعن الشعبي أنه قال . وفرق بينهما ، فضربها دون الحد 
  وعن إبراهيم النخعي بمثله ؟ -حد 

عيه سماعا إلا ن -رضي االله عنه  -لأن سعيدا لم يلحق عمر ، والإسناد إلى عمر منقطع : قال أبو محمد رحمه االله
أو تكون جاهلة بأن ، ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل . النعمان بن مقرن على المنبر 

  فإن كانت جاهلة: أو غلطت في العدة ، ذلك محرم 



فإن كانت  -والقول قولها في الغلط على كل حال ، لأنها لم تعمد الحرام ، فلا شيء عليها : أو غلطت في العدة 
رضي االله  -وقد يمكن أن يضربها عمر  -فهي زانية وعليها الرجم : ولم تغلط في العدة ، عالمة بأن ذلك لم يحل 

، وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك . فهو مكان التعزير ؛ تعزيرا لتركها التعلم من دينها ما يلزمها  -عنه 
وهو يدري أنها أمه وأنها  -قوط الحد عمن تزوج أمه فإنه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في س

وهن تحت أزواجهن عمدا دون  -وتزوج نساء الناس ، أو أخته كذلك ، وعمن تزوج ابنته كذلك  -حرام 
وأما من أسقط الحد ، بل هو الاستخفاف بكتاب االله تعالى ، وهذا هو الإطلاق على الزنى  -ولا فسخ ، طلاق 

ا . فتناقض ، بعض في بعض ذلك وأوجبه في  إنه ليس في الأثر عن عمر أنها كانت : فإن تعلقوا بعمر فقد قلن
  فلا متعلق لهم بذلك ؟ -عالمة بانقضاء العدة ولا بالتحريم 

ولا ، فالفرج به لا يحل ، وهو أن كل عقد فاسد لا يحل ، والقول في ذلك كله واحد : قال أبو محمد رحمه االله
: وفيه الحد كاملا من ، والوطء فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد محض ، ان كما كانا فهما أجنبي، يصح به زواج 
وإن كان  -ولا شيء من أحكام الزوجية ، ولا يلحق فيه ولد أصلا ولا مهر فيه  -أو التعزير ، الرجم أو الجلد 
وباالله تعالى التوفيق  - جماع للإ، ولا يقع في ذلك شيء من أحكام الزوجية إلا لحاق الولد فقط ، جاهلا فلا حد 

لأنها أجنبية ، فعليه حد الزنى كاملا وعليها كذلك ، وأما من طلق ثلاثا ثم وطئ فإن كان عالما أن ذلك لا يحل . 
لا صحيحا ولا  - لأنه وطئ فيما لا عقد له معها ، ولا يلحق الولد هاهنا ، فلا شيء عليه ، فإن كان جاهلا ، 

  توفيقوباالله تعالى ال -فاسدا 

  من تزوجت عبدها

  :من تزوجت عبدها: مسألة  -  ٢٢١١
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا : قال أبو محمد رحمه االله

موسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب كتب في 
وبه إلى وكيع نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي  -زوجت عبدها فعزرها وحرمها على الرجال امرأة ت

غيري من النساء ، يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : عقرب قال 
وأمر بالعبد ، العبد فضربه ضربا فأردت أن أتزوجه ؟ فبعث عمر إلى ، ولي عبد قد رضيت أمانته ، أجمل مني 

كان أبو الزبير يحدث عن جابر بن عبد االله : وعن ابن شهاب عن ابن سمعان قال . فبيع في أرض غربة 
بن الخطاب : الأنصاري أنه قال  فتلهف عليها وهم ، ونحن بالجابية نكحت عبدها  -جاءت امرأة إلى عمر 

  .يحل لك ملك يمينك لا: وقال للمرأة ، ثم فرق بينهما ، برجمها 
  كل نكاح لم يبحه االله تعالى فلا، القول في هذا كله واحد : قال أبو محمد رحمه االله

فالعالم بتحريمه زان ، فإن وقع فيه الوطء ، لأنه ليس نكاحا صحيحا جائزا ، فسخ أبدا ، فإن وقع ، يجوز عقده 
والولد فيه لاحق ، فلا شيء عليه ، جاهلا  ومن كان -فهو أو هي أو كلاهما  -عليه الحد حد الزنى كاملا 

فإن وطئها ، ولو كان زانيا لحد حد الزنى ولا يحل للمرأة عبدها ، للإجماع ومن قذف الجاهل حد لأنه ليس زانيا 
 -أو تجلد وتنفى  -إن كانت محصنة  -ويجلدها ، إن كانت عالمة أن هذا لا يحل فهي زانية وترجم : فكما قلنا 



ويلحق الولد بها ، فإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، ولا يلحق الولد ، والعبد كذلك  -صنة إن كانت غير مح
ولا ، لأن االله تعالى لم يوجب ذلك ، وأما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك ، أما التفريق فلا بد منه  -

لأنه علق بشرط ليس في ،  فإن أعتقته بشرط أن يتزوجها فالعتق باطل مردود. رسوله صلى االله عليه وسلم 
، ولا يجوز إنفاذ العقد ، وإذا بطل الشرط بطل كل عقد لم يعقد إلا بذلك الشرط ، كتاب االله تعالى فهو باطل 

لأنه لم ، فلا يحل أن يمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط ، لأن العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط 
فإن أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو . ولا إجماع ، يحة ولا سنة صح، يوجب عليه ذلك قرآن 

  جائز ؟
ولا يعرف له من  - وعمر بن الخطاب لم يحد في ذلك  -من أين أوجبتم الحد : فإن قالوا : قال أبو محمد رحمه االله

ا  - رضي االله عنهم  -الصحابة  الرجم عليها كان  إن عمر رضي االله عنه قد هم برجمها فلولا أن: مخالف ؟ قلن
ونحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول االله . وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك ، واجبا ما هم 

فيلزمكم أن تحرموها على الرجال في  -رضي االله عنه  - صلى االله عليه وسلم ولكن إذ تحتجون بقول عمر 
  .وباالله تعالى التوفيق -كما جاء عن عمر ، الأبد 

  كم المحلل والمحلل لهح

  :المحلل والمحلل له: مسألة  -  ٢٢١٢
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون االله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد : قال أبو محمد رحمه االله

السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة 
عهدنا :لا أوتى بمحلل أو محلل له إلا رجمته ؟ قال أبو محمد: قال عمر بن الخطاب : ن جابر الأسدي قال ب

وكلهم قد خالفوا عمر بن ، يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، والشافعيين ، والمالكيين ، بالحنفيين 
يما هو عنه من طريق لا تصح ؟ والذي نقول به أن كل :  -وباالله تعالى التوفيق  - الخطاب وهم يقلدونه ف

وسواء  -ولم يشترط فيه التحليل والطلاق فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ ، نكاح انعقد سالما مما يفسده 
: فالتحليل المحرم هنا ، لأن كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل ولا بد  -اشترط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط 

  وأما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم.  هو ما انعقد عقدا غير صحيح

ا أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد ، فإن وطئ فيه ، ونكاح فاسد ، الطلاق فهو عقد فاسد  ، فإن كان عالم
، ولا صداق ، فإن كان جاهلا فلا حد عليه  -ولا يلحق الولد ، وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك ، لأنه زنا 

والمتعة والعقد بشرط ليس في ، وهكذا القول في كل عقد فاسد بالشغار .  تعالى التوفيق وباالله -والولد لاحق 
  .وباالله تعالى التوفيق - أي شرط كان ، كتاب االله تعالى 

  حكم المستأجرة للزنا أو للخدمة

  :أو للخدمة والمخدمة، المستأجرة للزنى : مسألة  – ٢٢١٣
ا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن حدثنا حمام نا ابن مفرج ن: قال أبو محمد



يا أمير المؤمنين : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان 
ثم ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر 

ا قلت ؟ فأعادت : أصابني ؟ فقال عمر  . ثم تركها  - مهر مهر مهر : فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده ، م
عن أبي الطفيل أن امرأة  - وهو ابن جميع  - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد االله  - وبه 

فحثى لي ثلاث حثيات من تمر : قالت ، طيه نفسها أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تع
  ودرأ عنها الحد ؟ - مهر مهر مهر : فكبر وقال ، فأخبرت عمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع 

وأما ما كان فيه عطاء أو ، إلا ما كان مطارفة ، قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى : قال أبو محمد رحمه االله
هو زنى ، وسائر الناس ، وأصحابنا ، وأبو ثور ، ومحمد ، وقال أبو يوسف .  ولا حد فيه استئجار فليس زنى

فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف ، والشافعيون ، وأما المالكيون . كله وفيه الحد 
الصحابة رضي االله  ولا يعرف له مخالف من -رضي االله عنه  -وهم قد خالفوا عمر  -إذا وافق تقليدهم  -

ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير ، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، عنهم 
وهذا أيضا أنتم لا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : فإن قالوا . لذلك 

ة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه فلا راح، ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، تقولون به 
وأما الحنفيون . أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا : بل فيه ، أن عمر عذرها بالضرورة 

د أن يقلدوا عمر في إسقاط الح: المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير 
وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا ، هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر 

والأخذ بما اشتهوا ، فهذا هو الاستخفاف حقا  - بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك ، وأضعافه مهرا 
  وترك ما اشتهوا، من قول الصاحب حيث اشتهوا 

إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا ، فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا ، ب إذا اشتهوا تركه من قول الصاح
وإباحة الفروج ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، عشرة دراهم لا أقل 

ة أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في وعلى هذا لا يشاء زان ولا زاني، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، المحرمة 
بأن يحضروا ، فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق . بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى ، أمن من الحد 

ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ، مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء 
ثم علموهم وجه . فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم  ،والصبي البغاء 
وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد ، الحيلة في الزنى 

معهن نكاحا ثم يطئونهن  بأن يعقدوا، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات . الذي افترضه االله تعالى 
ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل . علانية آمنين من الحدود 

ويخرجا ، ثم يأخذه الآخر من النقب ، ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ، الدار والآخر خارج الدار 
قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب  ثم علموهم الحيلة في. آمنين من القطع 

ونحن نبرأ إلى االله تعالى هذه الأقوال . حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله 
ا قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ، الملعونة  ذكرنا بقرآن  ولو أنهم تعلقوا في كل ما. ونسأل االله السلامة  -وم



واتباع الهوى ، ورأي فاسد ، وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ، بل خالفوا القرآن والسنة ، أو سنة لأصابوا 
  .المضل

بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية ، وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة : قال أبو محمد رحمه االله
وزاد المستأجر والمستأجرة على ، ستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق لأن المستأجر والم، بغير استئجار 

أن : فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك  -وأما المخدمة . وهو أكل المال بالباطل  - سائر الزنى حراما آخر 
 - اده أما فس: وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط  - المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها 

والمخدمة مدة ، فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة  - وأما سقوطه . فإسقاطه الحد الذي أوجبه االله تعالى في الزنى 
فإن حد مدة كان متزيدا من القول ، ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد ، قصيرة 

ا لا يدري فيما لا يدري وإن لم يحد شيئا كان محرما موجب، بالباطل بلا برهان  وهذه تخاليط نعوذ  -ا شارعا م
  لأنه زنى وعهر -ولو أخدمها عمر نوح في قومه ، والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة . باالله منها 

  .وباالله تعالى التوفيق  -من ليست له فراشا 

  مسائل من نحو هذا الباب

  :من نحو هذا: مسائل  -  ٢٢١٤
لأن االله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه ، مرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه من زنى با: قال علي 

لا حد عليه في كلتا : وقال أبو حنيفة . وهو قول جمهور العلماء  -وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها . إياها 
نحده في وطء امرأته وأمته ؟ قلنا  كيف: وهذه من تلك الطوام ؟ فإن قالوا : المسألتين ؟ قال أبو محمد رحمه االله

لهما  -وهما امرأته وأمته  -لم نحده في وطئه لهما : لهم  وهما ليستا امرأته  -وإنما نحده في الوطء الذي كان منه 
وأنه إن ، أن من قذف امرأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه : ولا أمته ثم يلزمهم على هذا الاعتلال الفاسد 

وإلا فكيف ينفي عنه ولد امرأته منه أو ولد أمته منه ، ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد زنى بها فحملت 
  لأنه لم يكن وطء فراش ؟، ولذلك نحده على الوطء السالف ، صدقتم : ليس ابن فراش ؟ قلنا : ؟ فإن قالوا 

، والقود أو الدية والقيمة  -زنى كاملا لو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد ال: قال أبو محمد رحمه االله
وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنى يسقط إذا . فلا تسقطها الآراء الفاسدة ، لأنها كلها حقوق أوجبها االله تعالى 

فإذا أضاف إلى كبيرة الزنى كبيرة القتل ، أن يكون يزني فيلزم الحد : فما سمع بأعجب من هذه البلية  -قتلها 
ونحمده على السلامة منها كثيرا ، نبرأ إلى االله تعالى من ذلك  -سقط عنه حد الزنى : م االله تعالى للنفس التي حر

  .وبه نستعين ، 

  حكم من وطيء امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد

  :بعقد زواج أو بغير عقد، ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته : مسألة  -  ٢٢١٥
عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير نا عبد االله بن جعفر  نا حمام نا: قال أبو محمد

نا عتبة بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت : قال الرقي ، وإبراهيم بن عبد االله ، الرقي 



ثم ، البراء بن عازب  نا هشيم عن أشعث بن سوار عن: وقال إبراهيم ، عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه 
مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له رسول االله صلى االله عليه وسلم : "قال  -واللفظ لهشيم  -اتفقا 

فأمرني أن ، بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه : أي عم أين بعثك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : فقلت له 
  "أضرب عنقه

  .ذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسنادوه: قال أبو محمد رحمه االله

  من أحل لآخر فرج أمته

  :من أحل لآخر فرج أمته: مسألة  -  ٢٢١٦
أو ، أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه ، سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها : قال أبو محمد رحمه االله

، لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه ، جدا فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ : أجنبي فعل ذلك 
لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -وهذا خطأ فاحش  -ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه ، وأصاب في هذا 

وَالَّذِينَ هُمْ {: وبين عز وجل ما هو الفراش وما هو العهر ؟ فقال تعالى". الولد للفراش وللعاهر الحجر: "قال
ولا ، فهذه التي أحل مالكها فرجها لغيره ليست زوجة له . } هم العادون{: إلى قوله تعالى} افِظُونَلِفُرُوجِهِمْ حَ

وقال . } وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{: لأن االله تعالى يقول، وهذا خطأ  -ملك يمين للذي أحلت له 
وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب ". والكم عليكم حرامإن دماءكم وأم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا طابت به نفسه من إباحة الفرج ، ولا رضي بذلك قط ، الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه  فإن كان م
ا طابت به نفسه من إباحة ، ولا ينفذ عليه غير ما رضي به فقط ، وحده حلالا ؟ فلا يلزمه سواه  وإن كان م

من عمل عملا ليس : "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، والحرام مردود ، فإنه لا يلزمه ، اما الفرج حر
فلا يحل أخذها ، وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه . فلا ينفذ عليه هبة الفرج ". عليه أمرنا فهو رد

  .إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع، له بغير طيب نفسه 
إلا أن يكون جاهلا بتحريم ما ، والحد واجب ، فإذا الأمر كما ذكرنا فالولد غير لاحق : االلهقال أبو محمد رحمه 

  .وباالله تعالى التوفيق -فعل 

  من أحل فرج أمته لغيره

  :من أحل فرج أمته لغيره: مسألة  -  ٢٢١٧
ني عمرو بن دينار أنه أخبر: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال 

، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، أو ابنته ، إذا أحلت امرأة الرجل : قال ابن عباس : سمع طاوسا يقول 
هو : وقال ، وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا : قال ابن جريج . فليجعل به بين وركيها ؟ 

وأخبرني إبراهيم بن : قال ابن جريج . ولا يغرم الزوج شيئا ، لامرأته  والأمة، حلال فإن ولدت فولدها حر 
فإن ولدت فولدها الذي أحلت ، هو أحل من الطعام : أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال 

  يحل الرجل، كان يفعل : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : قال ابن جريج . وهي لسيدها الأول ، له 



  ن حكم الشهود في الزنا إذا لم يتموا أربعةبيا

  :الشهود في الزنى لا يتمون أربعة: مسألة  -  ٢٢١٨
كما نا عبد االله بن ربيع نا عبد : إذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف : قال قوم : قال أبو محمد رحمه االله

لحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا ا
كانوا في دار أبي ، وشبل بن معبد ، ونافعا ، أن أبا بكرة وزيادا : زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 

فإذا رجل بين فخذيها ؟ ، إذ هبت ريح فتحت الباب ووقعت الشقة ، عبد االله في غرفة ورجل في أسفل ذاك 
فلما حضرت صلاة العصر ، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم ، ابتليا بما ترون  قد: فقال بعضهم 

وقد رأينا ما رأينا ؟ فقال ، لا واالله لا تصلي بنا : وقال ، أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة 
أن : عمر ؟ فكتب عمر بن الخطاب واكتبوا بذلك إلى عمر ؟ فكتبوا إلى ، دعوه فليصل فإنه الأمير : الناس 

ورأيت ، قد أريت رعة سيه : وقال زياد، وشبل ، ونافع ، اقدموا علي ؟ فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة 
ألستم قد جلدتموني ؟ قالوا : إلا زيادا فقال أبو بكرة ، ولكن لا أدري أنكحها أم لا ؟ فجلدهم عمر ، ورأيت 

فقال علي بن أبي طالب ، رة لقد فعل ؟ فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية فأشهد باالله ألف م: قال ، بلى : 
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن . رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة : 

ة بن شعبة ثلاثة شهد على المغير: الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال
 -توبوا تقبل شهادتكم ؟ فتاب اثنان ولم يتب أبو بكرة : وقال لهم ، فجلد عمر الثلاثة ، بالزنى ونكل زياد 

فلم يكلمه حتى ، فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا  -وأبو بكرة أخو زياد لأمه  -فكانت لا تقبل شهادته 
شهد ثلاثة نفر على رجل : يل العقيلي عن أبي الوضاح قال ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بد. مات 
  وامرأة

فجلد علي الثلاثة وعزر الرجل ، فإن كان هذا زنى فهو ذاك ، رأيتهما في ثوب واحد : وقال الرابع ، بالزنى 
  والمرأة ؟

وأبو سليمان ، و ثور وقال أب. وأصحابهما ، والشافعي ، وبهذا يقول أبو حنيفة : قال أبو محمد رحمه االله رحمه االله
فلما : كان معه غيره أو لم يكن ؟ قال أبو محمد رحمه االله -لا يحد الشاهد بالزنى أصلا : وجميع أصحابنا ، 

فوجدنا ، اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون االله تعالى 
ما ناه حمام نا ابن المفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا : بأن ذكروا ، عة يحد الشهود إذا لم يتموا أرب: من قال 

"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضاء االله ورسوله : 
لهم شهادة أبدا  ولا تقبل، على الزنى ويجلدون ثمانين جلدة ، ولا واحد ، ولا اثنين ، أن لا تقبل شهادة ثلاثة 

حكم عمر بن الخطاب بحضرة علي وعدة من : وقالوا ". حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح
ا موهوا به ، فكان هذا إجماعا ، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد  - رضي االله عنهم  -الصحابة  ما ، وهذا كل م

للذي رمى امرأته البينة : "لى االله عليه وسلمإلا أن بعضهم ذكر قول رسول االله ص، نعلم لهم حجة غير هذا 
  ".وإلا حد في ظهرك

أما خبر عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع لأنه لم يذكر : وكل هذا لا حجة لهم فيه : قال أبو محمد رحمه االله



لهم أن فلا يجوز ، ولا عند الشافعي ، من بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا حجة عندنا في مرسل 
وهم لا يقولون به فيحتجوا به على ، فيلزمونا إياه على أصلنا ، لأننا لا نقول به أصلا ، يحتجوا علينا به 

  .أصولهم
أو  - لا أحد معه  -إنه لا حد على الشاهد سواء كان وحده "ثم نظرنا في قول من قال : قال أبو محمد رحمه االله

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا {: قال االله تعالى: ولون فوجدناهم يق" أو ثلاثة كذلك ، اثنين كذلك 
للقاذف البينة وإلا حد في : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

رسوله صلى االله عليه وسلم أن الحد إنما هو على فصح يقينا لا مرية فيه بنص كلام االله تعالى وكلام ". ظهرك
إن : "وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. ولا على البينة ، لا على الشهداء ، القاذف الرامي 

فبشرة الشاهد " دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا
 -يجلد الشاهد في الزنى إذا لم يكن معه غيره ، ولا سنة صحيحة ، ولم يأت نص قرآن ، حرام بيقين لا مرية فيه 

  بين الشاهد من البينة وبين القاذف الرامي، والسنة ؛ وقد فرق القرآن 

فإن الأمة  -وأما الإجماع . فهذا حكم القرآن والسنة الثابتة  - فلا يحل ألبتة أن يكون لأحدهما حكم الآخر 
فإنه ، فتموا عدولا أربعة ، على أن الشهود إذا شهدوا واحدا بعد واحد  -بلا خلاف من أحد  - كلها مجمعة 
لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك  -بلا خلاف من أحد منهم  -وكذلك أجمعوا . لا حد عليه 

فإن جاءوا بأربعة ،  أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء: أو مفترقين ، بالزنى مجتمعين 
وأما المخالفون لنا في الجملة على . فقد صح الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه  -سقط الحد عن القذفة : شهداء 

فقد صح ، وأن الشاهد ليس قاذفا ، الفرق بين حكم القاذف وبين حكم الشاهد وأن القاذف ليس شاهدا 
إذا لم ، بأن يحد الشاهد والشاهدان والثلاثة : ول من قال وصح اليقين ببطلان ق، الإجماع على هذا بلا شك 

وأما . الذي لا يجوز خلافه ، وهذا هو الإجماع حقا  - ولا لهم حكم القاذف ، لأنهم ليسوا قذفة ، يتموا أربعة 
ا صحت في الزنا شهادة أبدا : فنقول وباالله تعالى التوفيق  -طريق النظر  ن لأنه كا، إنه لو كان ما قالوا لم

فإذا ، فإذ قد صار قاذفا فليس شاهدا  -على أصلهم  -الشاهد الواحد إذا شهد بالزنى صار قاذفا عليه الحد 
وخلاف للقرآن في إيجاب الحكم بالشهادة ، وهذا فاسد كما ترى  - يصير قاذفا  -فكذلك أيضا  - شهد الثاني 

، لاف الإجماع المتيقن بقبول الشهادة في الزنى وخ، وخلاف السنة الثابتة بوجوب قبول البينة في الزنى ، بالزنى 
أخبرونا عن : وأيضا فنقول لهم . والقاذف ليس شاهدا ، وخلاف الحس والمشاهدة في أن الشاهد ليس قاذفا 

أشاهد أم قاذف ؟ أم لا شاهد ولا : ماذا هو الآن عندكم : وهو عدل  - الشاهد إذا شهد على آخر بالزنى 
وإذ هو شاهد ، وهذا هو الحق ، صدقتم : وهو شاهد ؟ قلنا : م ثالث ؟ فإن قالوا قاذف ؟ ولا سبيل إلى قس

ا حين نطق بالشهادة  ا إذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول إليه ، فليس قاذف وليس ، فمن المحال الممتنع أن يصير قاذف
ثم يصير قاذفا لا ، يه فإن تكلم بإطلاق الزنى على المشهود عل، في المحال أكثر من أن يكون شاهدا لا قاذفا 

لا إشكال فيه  وإن قالوا هو قاذف ؟ فقد ذكروا وجوب ، شاهدا إذا لم يتكلم ولا نطق بحرف ؟ ؟ فهذا محال 
  .فقد وجب الحد عليه ، الحد على القاذف بلا شك 

  شهد أربعة بالزنا على امرأة أحدهم زوجها



  :زوجها: شهد أربعة بالزنى على امرأة أحدهم: مسألة  -  ٢٢١٩
كما روينا عن : ليست شهادة ويلاعن الزوج : فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

ويحد الآخرون ، يلاعن الزوج : وأحدهم زوجها ؟ قال ، ابن عباس في أربعة شهداء شهدوا بالزنى على امرأة 
إن : وقال آخرون . في أحد قوليه  -وزاعي والأ، والشافعي ، وبه يقول مالك  - وعن إبراهيم النخعي بمثله  -

  وتحد المرأة، كانوا عدولا فالشهادة تامة 

، إذا جاءوا مجتمعين : كما روينا عن الحسن البصري في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ؟ قال 
أنه قد  - م زوجها أحده -وعن الشعبي أنه قال في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى . الزوج أجوزهم شهادة 

في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم  -وقال الحكم بن عتيبة . وأحرزوا ظهورهم ، جازت شهادتهم 
  .في أحد قوليه، والأوزاعي ، وبهذا يأخذ أبو حنيفة  -زوجها حتى يكون معهم من يجيء بها 

يما : قال أبو محمد رحمه االله فوجدنا ، احتج به كل قائل منهم لقول فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر ف
وبقول رسول } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ{: كلتا الطائفتين تتعلق بقول االله تعالى

: النصين فوجدناهما  فنظرنا في هذين" لهلال بن أمية البينة وإلا حد في ظهرك: "االله صلى االله عليه وآله وسلم
فليس حكم الزوج ، ونص الخبر ، هذا نص الآية ، إلا إذا كان شاهدا ، إنما نزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا 

: فوجدنا االله تعالى يقول. فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما ، إذا كان شاهدا لا قاذفا راميا 
فشرط االله تعالى على القاذف إن لم يأت } ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{

} وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{ولم يخص تعالى أولئك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها ، بأربعة شهداء أن يجلد 
فإذ عم االله تعالى ، ولا أهمله ، ك الشهداء لبين ذلك ولما كتمه ولو أراد االله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئ. 

فصح من هذا أن الزوج إن قذف امرأته فعليه . ولم يخص فالزوج وغير الزوج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه 
مكلف أن : والقاذف والرامي  - ورام ، لأنه قاذف ، أو يأتي بأربعة شهداء سواء ، حد القذف إلا أن يلاعن 

فإن جاء ، فلا بد من أربعة غيره ، إذا قذف ، وهكذا الأجنبي ولا فرق  - لص نفسه بأربعة شهداء ولا بد يخ
ولا ، لأنه لم يرمها ، لا حد عليه ولا لعان أصلا ، فهو كالأجنبي الشاهد ولا فرق ، الزوج شاهدا لا قاذفا 

لأنهم أربعة شهود ، ووجب الرجم عليها  ،فقد تمت الشهادة ، فإن كان عدلا وجاء معه بثلاثة شهود ، قذفها 
فلا معنى ، من أن يكون معهم من يأتي بهم  - وأما اشتراط الحكم بن عتيبة . وبه نأخذ  -كما أمر االله تعالى  -
ولا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة : ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ، لأن االله تعالى لم يوجب ذلك ، له 

. وإما أن يكون متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا  -وإما أن يكون شاهدا  -إما أن يكون قاذفا : أوجه لا رابع لها 
ا  ا يتقدمهم  -فإن كان قاذف أو يأمر بقذف المحصنة والمحصن ، فمن الحرام والباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذف

وهذا  -لخمسة شهود  فهذا إيجاب - وإن كان ذلك الخامس شاهدا . ليتوصل بذلك إلى إقامة الشهادة ، 
لأن االله تعالى لم ، فهذا باطل  -وإن كان متطوعا لا قاذفا ولا شاهدا . والإجماع ، والسنة ، خلاف القرآن 

  .ولا رسوله صلى االله عليه وسلم، يوجبه 

  حكم ما إذا شهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء



  :وشهد أربعة نسوة أنها عذراء، ى امرأة شهد أربعة بالزنى عل: مسألة  -  ٢٢٢٠
كما روينا عن الشعبي أنه قال في ، لا حد عليها : فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

وعليها خاتم ، أقيم عليها الحد : فقال ، أربعة رجال عدول شهدوا على امرأة بالزنى وشهد أربع نسوة بأنها بكر 
  .من ربها 

كما حدثنا عبد االله بن  - تحد : وقالت طائفة . هذا على الإنكار منه لإقامة الحد عليها : ال أبو محمد رحمه االلهق
ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحارث بن نبهان في 

وأترك ، آخذ بشهادة الرجال : قال ، ا عذراء إنه: ونظر النساء إليها فقلن ، أربعة شهدوا بالزنى على امرأة 
يقول  -وبه ، إلا زفر ، وأصحابه ، وبإسقاط الحد عنها يقول أبو حنيفة . وأقيم عليهما الحد ، شهادة النساء 
  .تحد : وأصحابنا ، وزفر بن الهذيل : وقال مالك . والشافعي ، سفيان الثوري 

فوجدنا من رأى إيجاب الحد عليها ، وجب أن ننظر في ذلك ، ذكرنا  فلما اختلفوا كما: قال أبو محمد رحمه االله
وما  - فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تعالى بشيء ، قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد بنص القرآن : يقول 

لا خلاف أنه إذا صح أن الشهود : بأن قالوا  -نعلم لهم حجة غير هذا ؟ فعارضهم الآخرون  كاذبون أو  -بأن 
وإنما أمر االله تعالى بإنفاذ الشهادة ، ولا يحل الحكم بالباطل ، بل هي باطل : فإن الشهادة ليست حقا  -واهمون 

  .وهذه قد صح عندنا بطلانها فلا يجوز الحكم بها ، لا إذا صح عندنا بطلانها ، إذا كانت حقا عندنا في ظاهرها 
 -فواجب إذا كانت الشهادة عندنا } قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ كُونُوا{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

وإذا صح عندنا أنها ليست حقا ففرض علينا أن لا ، ولم يأت شيء يبطلها أن يحكم بها ، حقا  - في ظاهرها 
لها أنها عذراء ثم نظرنا في الشهود . هذا هو الحق الذي لا شك فيه ، إذ لا يحل الحكم بالباطل ، نحكم بها 

  فوجب أن يقرر

، وأنه صفاق عند باب الفرج ، يبطلها إيلاج الحشفة ولا بد ، إنها عذرة : النساء على صفة عذرتها فإن قلن 
إنها عذرة واغلة في داخل : وإن قلن . وأنهم وهموا فلا يحل إنفاذ الحكم بشهادتهم ، فقد أيقنا بكذب الشهود 

فيقام الحد عليها ، إذ بإيلاج الحشفة يجب الحد ، فقد أمكن صدق الشهود ، فة لا يبطلها إيلاج الحش، الفرج 
  .وباالله تعالى التوفيق  - لأنه لم نتيقن كذب الشهود ولا وهمهم ، حينئذ 

  كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه

  :كم الطائفة التي تحضر حد الزاني أو رجمه: مسألة  -  ٢٢٢١
نِينَ{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ {: قال} وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِ

ثم . ومع الجلد الرجم والنفي ، فصح أن عذاب الزناة الجلد . }تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
هي واحد : فقالت طائفة  -في مقدار الطائفة التي افترض االله تعالى أن تشهد العذاب المذكور اختلف العلماء 

الطائفة : كما روى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال. وهو قول ابن عباس  - فإن زاد فجائز ، من الناس 
اثنان فصاعدا : نا عن عطاء قال كما روي. الطائفة اثنان فصاعدا : وقالت طائفة . وبهذا يقول أصحابنا ، رجل 

: وقال ابن وهب . كما روينا عن ابن شهاب ، ثلاثة فصاعدا : وقالت طائفة . وبه يقول إسحاق بن راهويه  -



 -سمعت شمر بن نمير يحدث عن الحسين بن عبيد االله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مثله 
نفر  -الطائفة : وقالت طائفة . وبه يقول الشافعي في أحد قوليه  -ا أن الطائفة ثلاثة فصاعد -سواء سواء 

نفر : قال } وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{كما روينا عن معمر عن قتادة أنه سمع ، دون أن يحدوا عددا 
: وقالت طائفة . يث بن سعد كما روينا عن الل، أربعة فصاعدا  - الطائفة : وقالت طائفة . من المسلمين 

كما ، عشرة  - الطائفة : وقالت طائفة . كما روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، خمسة فصاعدا  -الطائفة 
  الطائفة عشرة ؟: روي عن الحسن البصري أنه قال 

ال لا يحتج بها وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا جميع الأقو -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا : قال أبو محمد رحمه االله
، فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن  -واحد فصاعدا : وهو أن الطائفة ، وابن عباس ، إلا قول مجاهد 

تَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ {: فإن االله تعالى يقول -فأما القرآن . واللغة ، والإجماع  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَ
بقوله في أول : فبين تعالى نصا جليا أنه أراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا ، الآية } تْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىبَغَ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ {وبقوله تعالى في آخر الآية } فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى{: وبقوله تعالى} اقتتلوا{الآية 
  وهو أن -رهان آخر وب} أَخَوَيْكُمْ

وبيقين ندري أن االله تعالى لو أراد بذلك عددا من عدد } وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ{: االله تعالى قال
يه خبط عشواء ، ولأوقفنا عليه ، لبينه  حاش الله تعالى من ، حتى نتكهن فيه الظنون الكاذبة ، ولم يدعنا نخبط ف
  . تعالى التوفيق وباالله -هذا 

  حد الرمي بالزنا وهو القذف

  :حد الرمي بالزنى: مسألة  -٢٢٢٢
} وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً{: قال االله تعالى - وهو القذف 
  .}غفور رحيم{: إلى قوله تعالى

وأن ، وأن تعتقد ، ففي هذه الآية أحكام كثيرة يجب الوقوف عليها بأن تطلب علمها : و محمد رحمه االلهقال أب
من ، معرفة ما هو الرمي الذي يوجب الحكم المذكور في الآية  -فمنها : يعمل بها بعون االله تعالى على ذلك 

صنات اللواتي يجب لرميهن الحكم ومن المح، وأن القذف من الكبائر ، والفسق ، وإسقاط الشهادة ، الجلد 
وصفته ؟ ومن المأمور بالجلد ؟ ومتى ، وعدد الجلد ، والفسق ، وإسقاط الشهادة ، المذكور في الآية من الجلد 

ا يسقط بالتوبة من الأحكام المذكورة وما ، وفسقهم ، وفي ماذا يمتنع من قبولها ، يمتنع من قبول شهادتهم  وم
بالبراهين الواضحة من  -بعون االله تعالى  -ن إن شاء االله تعالى نذكر كل ذلك صفة التوبة من ذلك ؟ ونح

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله  -والسنن الثابتة في ذلك ، القرآن 

  ما الرمي والقذف

  :والقذف، ما الرمي : مسألة  -  ٢٢٢٣
، القذف " وصح أن ، ة المذكورة في الآي" الرمي " ذكر االله تعالى هذا الحكم باسم : قال أبو محمد رحمه االله



لما ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم : اسمان لمعنى واحد " والرمي 
 -هو ابن حسان  -سئل هشام : قال  - هو ابن عبد الأعلى السلمي  -أنا عبد الأعلى  - هو ابن راهويه  -

سألت أنس بن مالك عن ذلك : قال  - يعني ابن سيرين  -ثنا هشام عن محمد عن الرجل يقذف امرأته ؟ فحد
وكان أخا ، إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء : فقال  -وأنا أرى أن عنده من ذلك علما  -

صروه أب: "ثم قال، فلاعن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بينهما ، وكان أول من لاعن ، البراء بن مالك 
وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو ، فهو لهلال بن أمية ، نض العينين ، فإن جاءت به أبيض ، 

فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين حدثنا عبد االله بن ربيع أنا : قال أنس ". لشريك ابن سحماء
ن كان في الإسلام أن هلال بن أمية أول لعا: "قال، محمد بن معاوية عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك 

فقال له النبي صلى االله عليه ، قذف شريك ابن سحماء بامرأته فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبر بذلك 
  .وذكر حديث اللعان " وسلم أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك

مع أنه لا ، قذفا : نة قد سمى الرمي فهذا أنس بن مالك حجة في اللغة وفي النقل في الديا: قال أبو محمد رحمه االله
  ولا بين، خلاف في ذلك من أحد من أهل اللغة 

  حكم النفي عن النسب

  :النفي عن النسب: مسألة  -  ٢٢٢٤
لا : وقالت طائفة  - فيه الحد : فقالت طائفة : اختلف الناس فيمن نفى آخر عن نسبه : قال أبو محمد رحمه االله

ا من أوجب فيه الح، حد فيه  أو ، أن يقذف محصنة : لا حد إلا في اثنين : فهو كما قال ابن مسعود  -د فأم
ليس عليه حد : قال ، وعن الشعبي في الرجل ينفي الرجل من فخذه . وإن كانت أمه أمة ، ينفي رجلا عن أبيه 
ا ، وعن الشعبي  -إلا أن ينفيه من أبيه  من نفى : ل وعن إبراهيم النخعي قا. يضرب الحد : والحسن قالا جميع

أو  -وهو منهم  -ومن قال لرجل من بني تميم لست منهم  -فعليه الحد  -كان أبوه ما كان  - رجلا عن أبيه 
، وعن إبراهيم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيه . فعليه الحد  -وهو منهم  -لرجل من بني بكر لست منهم 

: ومن طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج قال . يجلد لا : قال  -لست لأبيك وأمه نصرانية أو مملوكة : قال له 
فقال أبي لليهودي ، كان بين أبي وبين يهودي مرافعة في القول في شفعة : سمعت حفص بن عمر بن ربيع يقول 

إذ لا يعرف رجال كثير آباءهم ؟ فكتب ، واالله إني اليهودي ابن اليهودي ، أجل : فقال ، يهودي ابن يهودي : 
إن كان الذي قال له : فقال ، فكتب ، بذلك  -وهو عامل المدينة  - عمر بن عبد العزيز عامل الأرض إلى
سئل ابن شهاب عن رجل : وعن ابن جريج أنه قال . فضربه ثمانين سوطا ، فحد اليهودي ، ذلك يعرف أبوه 

أنه لا حد في ذلك : نه وأما من روي ع. نرى أن يجلد الحد : قال  -ولم يكن أبوه قينا  -يا ابن القين : قيل له 
، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد االله عن مكحول أن معاذ بن جبل : 

ا  -رضي االله عنهما  - وعبد االله بن عمرو بن العاص  ، ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف : قالا جميع
 -لعل وعسى  -إذا بلغ الحد : قال  -رضي االله عنه  - الب وعن علي بن أبي ط: وليس لها إلا وجه واحد 

  وقد روي عن. فالحد معطل 



وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن . يا نبطي أنه لا حد عليه : فيمن قال لرجل  -ابن عباس رضي االله عنه 
سئل عن الرجل قال وعن الشعبي أنه . فلم ير عطاء فيه شيئا ، ويا عبد بني فلان ، يا نبطي : رجل قال لرجل 

  وبه يقول أصحابنا ؟ -كلنا نبط : وقال ، فلم ير الشعبي في ذلك شيئا ، يا نبطي : لعمري 
فوجدنا الزهري ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق فنتبعه : قال أبو محمد رحمه االله

، قبل ذلك أن السنة على النافي في كتاب االله تعالى كما أوردنا عنه  -أو عن نسبه ، يقول في نفي المرء عن أبيه 
فنظرنا هل نجد هذا الذي ذكر الزهري في كتاب االله تعالى ؟ : أن يأتي بأربعة شهداء : وسنة نبيه عليه السلام 

ووجوب أربعة شهداء على رمي المحصنات فوجدنا النافي إنسانا عن ، وإنما وجدنا فيه الحد ، فلم نجده أصلا 
فهو بشر يهم كما يهم غيره  -وإن كان عندنا أحد الأئمة الفضلاء  -والزهري ، فلم يرم محصنة أصلا ، نسبه 

لأنه يسقط الحد عمن رمى المحصنات إذا قال ، بل وجدنا نص القرآن مخالفا لقول الزهري ، ويخطئ ويصيب ، 
 -لست لأبيك : يجابه إذا قال له وأوجبه حيث ليس في القرآن إ، يا ابن الزانية : أو ابن كافرة ، لابن أمة 

وقد ، ولا قذف أحدا ، ما هو قاذف ، لا : النافي قاذف ولا بد ؟ قلنا : فإن قالوا . فسقط تعلقهم بذلك جملة 
فلا قذف ، فقد كانت العرب تفعل هذا ، وأنه من غيرهم ابن نكاح صحيح ، ينفيه عن نسبه بأنه استلحق 

، وأنها حملت به في حالة لا يكون للزنى فيه دخول ، ن أراد الاستكراه لأمه وقد يكون نفيه له بأ، هاهنا أصلا 
ثم . فقد بطل أن يكون النافي قاذفا جملة واحدة ، أو الجاهلة ، أو المغمى عليها ، أو السكرى ، كالنائمة توطأ 

بن قاسم نا جدي قاسم ما ناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد : هل في السنة لهم متعلق ؟ فوجدنا  -نظرنا 
بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يحيى بن سعيد 

أن رسول االله صلى االله عليه : "الأنصاري عن سليمان بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
  ".يا ابن المجنون: وسلم جلد رجلا أن دعا آخر

نظرنا في هذا الخبر فوجدناه لا متعلق لهم به أصلا من وجوه : و محمدقال أب إنه مرسل ولا تقوم بمرسل : أولها : ف
، أنه لو صح لم يكن فيه حجة : وثالثها . من طريق سالم بن غيلان التجيبي وهو مجهول لم يعدل : والثاني . حجة 

ونحن لا ، أنه جلده الحد : فلا يحل أن يراد فيه ، ه جلده أن: إنما فيه ، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام جلده الحد 
وقد روى . بل هو عليهم ، فبطل أن تكون لهم فيه حجة ، لأنه منكر يغير باليد ، نأبى من ذلك من سب مسلما 

فلم يبلغه إلى رسول االله ، وأعرف بالحديث منه ، وهو أحفظ من سحنون  -هذا الخبر يونس بن عبد الأعلى 
  كما نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن. عليه وسلم  صلى االله

معاوية نا أحمد بن شعيب أنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن حيوة بن شريح عن سالم بن 
سليمان بن يسار قال  إن بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله : غيلان التجيبي عن يحيى بن سعيد عن 

  يا ابن المجنون ؟: دعا آخر  وسلم جلد رجلا أن
والحدود لا تقام بالظنون ، لأنه ليس فيه أنه جلده الحد ؛ وهذا أيضا كالذي ذكرنا قبل : قال أبو محمد رحمه االله

فبطل . وتبليغ الحد المذكور إلى ثمانين كذب بلا شك ممن قطع بذلك ، والزيادة في الحديث كذب ، الكاذبة 
وجاءت به السنة ،  نظرنا في ذلك فوجدنا االله تعالى قد أوجب في القذف بالزنى الحد ثم. تعلقهم بهذا الخبر جملة 

ووجدنا رسول االله صلى االله عليه . فكان هذا هو الحق الذي لا شك فيه ، وصح به الإجماع المتيقن ، الصحيحة 



تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ { :وقد قال تعالى" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "وسلم قد قال
وضرب الأبشار ، فحرم االله تعالى العدوان } وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ{: وقال تعالى} فَلا تَعْتَدُوهَا

وباالله . وإثبات حد بغير برهان تعد لحدود االله تعالى ، وحرم تعالى أن تتعدى حدوده ، بغير برهان من العدوان 
  .تعالى التوفيق 

  بيان أن قذف المؤمنات من الكبائر

  :وتعرض المرء لسب أبويه من الكبائر، قذف المؤمنات من الكبائر : مسألة  -٢٢٢٥
وقال . الآية } إِنْ تَجْتَنِبوُا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

وكما روينا من طريق مسلم ني هارون بن سعيد الأيلي . الآية } والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش{: تعالى
نا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله 

وقتل ، والسحر ، الشرك باالله : الله وما هن ؟ قال يا رسول ا: اجتنبوا السبع الموبقات قيل : "عليه وسلم قال
وقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، النفس التي حرم االله إلا بالحق 

وا فِي الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُ{: وقال االله تعالى". الغافلات المؤمنات
  .الآية } وَالْآخرَِةِ

، فصح أن قذف المؤمنات المحصنات البريئات من الكبائر الموجبة للعنة في الدنيا والآخرة : قال أبو محمد رحمه االله
لأن االله تعالى لم يخص مؤمنة من ، ودخل فيها قذف الأمة والحرة دخولا مستويا ، والعذاب العظيم في الآخرة 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ {: وبقي قذف الكافرة فوجدنا االله تعالى قال. مؤمنة 
فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب ، فهذا عموم تدخل فيه الكافرة والمؤمنة  -الآية } فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

نا محمد بن الوليد بن عبد الحميد أنا محمد بن جعفر نا شعبة نا عبيد االله بن أبي بكر  وروينا من طريق مسلم. 
  ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم الكبائر: "سمعت أنس بن مالك قال: قال 

، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : قال  -وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، الشرك باالله : وسئل عن الكبائر ؟ فقال 
ظني أنه قال : شهادة الزور قال شعبة : أو قال  -ل الزور قو ومن طريق مسلم أنا " . شهادة الزور  -وأكبر 

عمر بن محمد بن بكير الناقد نا إسماعيل ابن علية عن سعيد الجريري نا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه 
الإشراك باالله وعقوق  -ثلاثا  - بأكبر الكبائر  ألا أنبئكم: "كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: قال

فما زال ، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم متكئا فجلس  -وشهادة الزور أو قول الزور  -الوالدين 
  ".ليته سكت: يكررها حتى قلنا 

ل شيئا من ليس شك الراوي بين قوله عليه السلام شهادة الزور أو قول الزور بمحي: قال أبو محمد رحمه االله
، لأن كل قول قاله المرء غير حاك فقد شهد به ، حكم هذين الخبرين فأي ذلك كان فالمعنى فيه واحد لا يختلف 

وهذه الشهادة هي غير الشهادة المحكوم ، والشهادة قول ، وكل شهادة يشهد بها المرء فقد قالها فالقول شهادة 
فهذه الشهادة } فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ{: وقال تعالى} مْ وَيُسأَْلونَسَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُ{: قال االله تعالى، بها 

فصح أن قذف الكافرة البريئة قول . وباالله تعالى التوفيق  -لا المؤداة عند الحاكم بصفة ما ، هي القول المقول 



روينا من طريق . الله عليه وسلم كما بين رسول االله صلى ا، وقول الزور من الكبائر ، زور بلا خلاف من أحد 
مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد 

إن من أكبر الكبائر : "بن عبد الرحمن عن عبد االله بن عمرو بن العاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يسب أبا الرجل فيسب ، نعم : وكيف يشتم الرجل والديه ؟ قال ، رسول االله  يا: شتم الرجل والديه ؟ قالوا 

ا ؟، فصح أن السب المذكور من الكبائر ". ويسب أمه فيسب أمه، أباه    وإن لم يكن قذف
وأذى إن كان حاضرا ، لكنه غيبة إن كان غائبا ، وأما من رمى المرء بما فعل فليس قذفا : قال أبو محمد رحمه االله

  .وباالله تعالى التوفيق  - ا ما لا خلاف فيه هذ، 

  بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه االله في القرآن

  :من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه االله تعالى في القرآن: مسألة  -  ٢٢٢٦
فكان ، الآية } بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا{: قال االله تعالى: قال أبو محمد

ا أصحاب " هن النساء : المحصنات المذكورات " ظاهر هذا أن  لأن هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علين
فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف رجلا ، إن النص إنما ورد بجلد الحد من قذف امرأة : القياس هاهنا وقالوا لنا 

  .وأنتم تنكرون القياس،  ؟ وما هذا إلا قياس منكم بالزنى
لاعتراضهم هذا ، فأجابهم أصحابنا هاهنا بأجوبة كل واحد منها مقنع كاف : قال أبو محمد رحمه االله مبطل 

  أن من تقدم: فأحد تلك الأجوبة . والحمد الله رب العالمين  -الفاسد 

ء وصح الإجماع بحد من قذف رجلا والإجماع حق وأصل جاء النص بالحد على قذف النسا: قال ، من أصحابنا 
والإجماع ليس إلا عن توقيف من ، من أصولنا التي نعتمد عليها وقد افترض االله تعالى علينا اتباع الإجماع 

بل نص الآية عام للرجال والنساء وإنما أراد االله تعالى : وقال بعض أصحابنا . رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ {وبرهان هذا القول ودليل صحته قول االله تعالى في مكان آخر : المحصنات قالوا النفوس 
ا كان لقول االله تعالى " المحصنات " فلو كانت لفظة : قالوا } النِّسَاءِ معنى " من النساء"لا تقع إلا على النساء لم

من "جال فبين االله تعالى مراده هنالك بأن قال وحاش الله من هذا فصح أن المحصنات يقع على النساء والر
: كقوله تعالى} من النساء{: وإن قوله تعالى: فإن قال قائل : قالوا . وأجمل الأمر في آية القذف إجمالا " النساء

ا } عشرة كاملة{و } وغرابيب سود{ لا يجوز أن يحمل كلام االله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فيه إلا : ؟ قلن
تكرار لا } من النساء{: وليس معكم شيء من هذا في دعواكم أن قوله تعالى، أو إجماع ، أو سنة ، قرآن بنص 

  .فائدة فيه 
لأنه حتى لو صح الإجماع على وجوب ؛ وأما الأول فلا نقول به ، وهذا جواب حسن : قال أبو محمد رحمه االله

لأنه لا إجماع ، الحد على قاذف العبد وقاذف الكافرة الحد على قاذف الرجل لما كان في الآية احتجاج وإيجابنا 
وأنه مراد االله تعالى بالبرهان الواضح فهو أن االله ، على ذلك ؟ وأما جوابنا الذي نعتمد عليه ونقطع على صحته 

: برهان ذلك . الفروج المحصنات } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ{: تعالى إنما أراد بقوله
أن الأربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان من الأمة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا 



والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنى ولا يبرأ بها  - فرجه في فرجها والجا خارجا 
كما روينا من طريق  -برهان آخر ، وأيضا . الرمي المذكور إنما هو الفروج فقط فصح أن . القاذف من الحد 

أنا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس  -هو ابن راهويه  - مسلم نا إسحاق بن إبراهيم 
 كتب على ابن آدم إن االله: "ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال: قال 

والفرج ، والنفس تمنى وتشتهي ، وزنى اللسان النطق ، حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر 
  ".يصدق ذلك أو يكذبه
فلم يجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الزنى إلا للفرج فقط وأبطله عن جميع أعضاء : قال أبو محمد رحمه االله

، فصح يقينا أن النفس والقلب وجميع أعضاء الجسد . إلا أن يصدقه فيها الفرج  -ن آخرها أولها ع -الجسم 
  وأنه لا رمي إلا للفروج، ولا قذف أصلا ، حاش الفرج لا رمي فيها 

المراد من قول االله تعالى، فإذ لا شك في هذا ولا مرية ، فقط  " هي بلا شك } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{: ف
  لا يكون الزنى المرمي به إلا منها ؟، إلا عليها " الرمي " التي لا يقع " الفروج 

هذا : نعت ولا يفرد النعت عن ذكر المنعوت ؟ قلنا " المحصنات " إن : فإن قال قائل : قال أبو محمد رحمه االله
: قال االله تعالى. لاف هذا بخ، لأن القرآن وأشعار العرب مملوء مما جاء في ذلك ، لأنه دعوى بلا برهان ؛ خطأ 

ومثل هذا كثير مما ذكر االله تعالى . } إن المصدقين والمصدقات{وقال االله تعالى . } وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ{
ولا جاعلات العاج فوق المعاصم فذكر النعت ولم يذكر المنعوت : وقال الشاعر . النعت دون ذكر المنعوت 
لأن من ، ثم إن هذا الاعتراض راجع عليهم . وإنما ذكرنا هذا لئلا يموه مموه ، ذا أصلا وما نعلم نحويا منع من ه

فعلى كل حال قد حذف المنعوت واقتصر على النعت ولا فرق بين " النساء المحصنات " إنه أراد : قولهم 
فسقط  -قولهم على " النساء " أو حذف ، وحذف الفروج على قولنا " المحصنات " اقتصاره تعالى على ذكر 

دعواهم ، اعتراضهم جملة  لأن قولنا يشهد له النص والإجماع على ، وقولنا نحن الذي حملنا عليه الآية الأولى من 
لا من نص ولا ، فدعوى عارية لا برهان عليها " النساء " وأما دعواهم أن االله تعالى أراد بذلك . ما ذكرنا 

، والصغار ، والكوافر ، كالإماء : ون الحد عن قاذف نساء كثيرة ويسقط، لأنهم يخصون تأويلهم هذا ، إجماع 
  .وباالله تعالى التوفيق  - فقد أفسدوا دعواهم من قرب مع تعريها من البرهان ، والمجانين 

  قذف العبيد والاماء

  قذف العبيد والإماء: مسألة  -  ٢٢٢٧
، لا حد عليه كما روي عن النخعي : طائفة  فقالت: اختلف الناس فيمن قذف عبدا أو أمة بالزنا :قال أبو محمد

ا  إذا قال رجل لرجل أمه أم : وعن حماد بن أبي سليمان قال . لا يضرب قاذف أم ولد : والشعبي أنهما قالا جميع
أراد عبيد االله : وعن ابن سيرين قال . لأن النفي وقع على الأم ، لست لأبيك ؟ لم يضرب : ولد أو نصرانية 

لا : والزهري ، والحسن ، وقد روي عن عطاء . فلم يتابعه على ذلك أحد ، قاذف أم ولد  بن زياد أن يضرب
والأوزاعي ، ومالك ، أبو حنيفة : وممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة : حد على قاذف أم ولد ؟ قال علي 

طائفة بإيجاب الحد في  وقالت. وأصحابهم ، والشافعي ، والحسن بن حي ، وعثمان البتي ، وسفيان الثوري ، 



نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع  -ذلك 
يضرب : إن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل ؟ فقال ابن عمر : مولى ابن عمر قال 

  لأنها امرأته ؟، جلد  -وهي أمة  - وإن قذفها ، زوج يلاعن الأمة ال: وعن الحسن البصري قال . الحد صاغرا 

وهذا الإسناد عن ابن عمر من أصح إسناد يوجد في الحديث فلما اختلفوا ، وبهذا يقول أصحابنا : قال أبو محمد
 :بعون االله تعالى ولطفه  -كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه 

إلا ما روينا من ، فلم نجد لهم شيئا يمكن أن يتعلقوا به ، فنظرنا في قول من لم ير الحد على قاذف الأمة والعبد 
طريق البخاري نا مسدد نا يحيى بن سعيد القطان عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال 

جلد يوم القيامة إلا أن ، ه وهو بريء مما قال من قذف مملوك: "سمعت أبا القاسم صلى االله عليه وسلم يقول
 -حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد االله ". يكون كما قال
: قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم: أنه حدثه أنه قال : عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم  -هو ابن المبارك 

وعن الحسن عن ابن عمر ". إلا أن يكون كما قال، ف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة من قذ"
ا عنه، إن شاء آخذه ، من قذف مملوكه كان الله تعالى في ظهره حد يوم القيامة : "قال    ".وإن شاء عف

فإن . فكثيرا ما يأتون بمثل هذا ، مة لا حرمة للعبد ولا للأ: أو يقولون ، ولعلهم يدعون الإجماع :قال أبو محمد
إلا ، وما نعلم قولهم عن أحد من الصحابة أصلا ، ادعوا الإجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق 

، وابنة من أم ولد ، أنه كانت له ابنة من حرة  -عن أبي بردة . رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا 
اقذفيها الآن إن قدرت ؟ وعن نفر من : وقال لابنة الحرة ، فأعتق أمها ، نة أم الولد فكانت ابنة الحرة تقذف اب

لأنه ليس فيها ، فلا متعلق لهم بها  -فأما الرواية عن أبي بردة : التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم 
. فبطل تعلقهم بهذا  -م الولد ولعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أ، أنه لا حد فيها على قاذفها 

ورب عبد جلف خير من ، والمؤمن له حرمة عظيمة ، فكلام سخيف " لا حرمة للعبد ولا للأمة"وأما قولهم 
إِنَّ {: الآية إلى قوله} يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى{: قال االله تعالى، خليفة قرشي عند االله تعالى 
، ثم تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم ، والناس كلهم في الولادة أولاد آدم وامرأته . } أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ولا بأبدانهم ، لا بأعراقهم 
ولا سيما الحنفيون ، بين حرمة العرض من الحر والعبد نصا  - عليه السلام - فسوى " وأبشاركم عليكم حرام

أقوال لهم في هذه : فقد أثبتوا حرمتهما سواء ؟ قال علي ، وعلى الحرة للأمة ، الموجبون القود على الحر للعبد 
 بن حدثنا عبد االله: زنيت وأنت أمة : زنيت في كفرك أو قال : فمن قال لامرأته ، قد اختلف فيها ، المسائل 

  ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب

إن لم يأت على ذلك بالبينة : زنيت وأنت أمة أو نصرانية ؟ فقال ابن شهاب : عن رجل قذف امرأته فقال لها 
، وقال الشافعي . وأصحابهم ، الأوزاعي و، ومالك ، وسفيان ، يقول أبو حنيفة  -وبه . جلد الحد ثمانين 

زنيت : فيمن قال : وأصحابه ، والشافعي ، وسفيان ، وأصحابه ، قال أبو حنيفة . لا حد عليه : وأصحابه 
لا حد : أو قال ، وأنت صغيرة  زنيت وأنت : عليه الحد أيضا في قوله : وقال مالك . زنيت وأنت مكرهة أن 

لا حد على قاذف الأمة : لأنهم يقولون ، وأصحابه فظاهر التناقض ، أبي حنيفة  أما قول:مكرهة ؟ قال أبو محمد



ا فحدوا من قال  -والصغيرة ، والكافرة ،  زنيت وأنت : ولم يحدوا من قال ، زنيت وأنت أمة : ثم فرقوا هاهن
إن المكرهة : قالوا  فإن. وكذلك إنما قذفها وهي بالغ : إنما قذفها وهي حرة مسلمة ؟ قيل : فإن قالوا . صغيرة 

  .فالآن يوجب عليه الحد إذا صح كذبه بيقين : وكذلك الصغيرة ؟ قيل لهم ، ليست زانية 

  فيمن قذف صغيراً أو مجنوناً أو مكرها أو مجبوباً أو رتقاء أو قرناء أو بكراً أو عنيناً
...  

أو ، أو بكرا ، أو قرناء ، رتقاء أو ، أو مجبوبا ، أو مكرها ، فيمن قذف صغيرا أو مجنونا : مسألة  -  ٢٢٢٨
  :عنينا

أنا عبد االله بن ربيع أنا ابن مفرج أنا قاسم بن أصبغ أنا ابن وضاح أنا سحنون أنا ابن وهب : قال أبو محمد
إذا قاربت الحيض : أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال في صبية افتري عليها أو افترت ؟ قال 

ثلها أن يوطأ : وقال مالك . قاذفها الحد  أو مسها الرجل جلد وكذلك يجلد ، جلد قاذفها الحد : إذا بلغ م
ولا ، لا حد على قاذف صغير : والحسن بن حي ، وأصحابهما ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة  -قاذف المجنون 

في لغة " الإحصان " إن : وقد قلنا  .الآية } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ{: قال االله تعالى: مجنون ؟ قال علي 
إذا أحرزه ومنع : وقد أحصن فلان ماله  -درع حصينة : يقال ، وبه سمي الحصن حصنا ، هو المنع : العرب 

، محصنون بمنع االله تعالى لهم من الزنى : والصغار . } لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ{: قال تعالى. منه 
وقد يكون كل هؤلاء  -والعنين ، والقرناء ، والرتقاء ، وكذلك المجبوب  -وكذلك المجانين ، وبمنع أهليهم 
بمنع " المحصنات " فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة ، وأما البكر والمكره فمحصنان بالعفة . محصنين بالعفة 

فإن ، وكل حرة محصنة ، الحرية إحصان  إن: ولا سيما القائلون ، فعلى قاذفهم الحد ، الفروج من الزنى 
وإسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا ، وسائر من ذكرناهم محصنون ، والرتقاء ، والمجنونة ، الصغيرة الحرة 

ا لهم : فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا . إشكال فيه  : إن من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه ؟ فقلن
  .وباالله تعالى التوفيق - إذ قد صح كذبه ، د على القاذف والآن حقا وجب الح، صدقتم 

أغفله : قال أبو محمد ، لأن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها ، وهذا مكان عظمت فيه غفلة من 
وممكنا كذبه ، أو يكون ممكنا صدقه  -وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه ، إما أن يكون صادقا 

ا حد فهذا عليه  فالآن ، أو يكون كاذبا قد صح كذبه  - الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط ولو صح صدقه لم
، إذ المشكوك في صدقه أو كذبه لا بد له من أحدهما ضرورة ، حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين 

إذ ، باق على الكذب  إذ قد سقط الحد عن الصادق أنه، فصح يقينا  - فلو كان صادقا لما صح عليه حد أصلا 
  .وهذا في غاية البيان والحمد الله رب العالمين ، ليس إلا صادقا أو كاذبا 

  حكم ما إذا قذف كافر مسلما

ً  
...  



  :كافر قذف مسلما أو كافرا: مسألة  -  ٢٢٢٩
قد ذكرنا فيما سلف من ، قد ذكرنا وجوب الحد على من قذف كافرا فإذا قذف الكافر مسلما :قال أبو محمد

. } وَأَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{: لقول االله تعالى، كتابنا هذا وجوب الحكم على الكفار بحكم الإسلام 
ةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ{: وبقوله تعالى ذكرنا وجوب قتل من سب مسلما . } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَ وقد 
. } حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{: لقول االله تعالى، قضهم العهد وفسخهم الذمة من الكفار لن

، وإذا لم تكن لهم ذمة فقتلهم وسبيهم ، فإذا خرجوا عن الصغار فلا ذمة لهم ، فافترض االله تعالى إصغارهم 
فقد برئت الذمة ممن فعل ، وأصغروا المسلم ، وإذا سبوا مسلما فقد خرجوا عن الصغار ، حلال : وأموالهم 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا : ولا ذمة له ، ذلك منهم 
: سألت الشعبي عن يهودية افترت على مسلم ؟ قال : قال ، موسى بن معاوية نا وكيع نا إسحاق بن خالد 

شهدت الشعبي ضرب :  وكيع حدثنا سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن قال إلى -وبه . تضرب الحد 
لأنه حكم االله تعالى على ، فواجب بلا شك  - أما الحد :فجلده ثمانين ؟ قال أبو محمد، نصرانيا قذف مسلما 

تلهما ، كل قاذف  أن يسلما إلا ، والقتل واجب كما ذكرنا لنقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من ق
لنهي رسول االله صلى االله عليه ، هلا أوقفتم المرأة ولم تقتلوها : فإن قال قائل . فيتركا عن القتل لا عن الحد 

وإذا عادت حربية فلا ذمة لها ، وسلم عن قتل النساء ؟ ولأنها إذا نقضت ذمتها بسب المسلم فقد عادت حربية 
إن حكم الحربي قبل التذمم غير حكمه بعد نقضهم :  - الى التوفيق وباالله تع - فليس عليها إلا الاسترقاق ؟ قلنا 

وإما الإبقاء ، وإما القتل ، فإما المن وإما الفداء ، فإذا قدرنا عليهم ، لأن حكمهم قبل التذمم المقاتلة ، الذمة 
  وأما بعد نقض الذمة، وكذلك في النساء حاش القتل ، هذا في الرجال  -على الذمة 

ي دِينِكُمْ {: لقول االله تعالى، أو الإسلام فقط ، تل فليس إلا الق وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِ
ولا يجوز أن يخص  - فافترض االله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا } فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

ا هم عليه دون جميع ما هم عليه الانتهاء هاهنا عن بعض  ونحن على يقين أننا إذا ، إذ لا دليل يوجب ذلك ، م
ولا نص معنا ولا إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون ، انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم 

اننا وحكم المرأة في في مواضع من ديو" كتاب الجهاد " وقد تقصينا هذا في .  -بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء 
وأما إذا . أو غير ذلك ، وقتل نفس ، ذلك حكمها إذا أتت بعد الذمة بشيء يبيح الدم من زنى بعد إحصان 

  .على عموم أمر االله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن، قذف الكافر كافرا فليس إلا الحد فقط 
ولا على كافرة إذا زنى بها ، كافر إذا زنى بمسلمة والعجب ممن يرى أنه لا حد على : قال أبو محمد رحمه االله

، ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة  - ولا يرى الحد على كافر في شرب الخمر ، مسلم 
إن الحد في القذف حق للمسلم ؟ قلنا : فليت شعري ما الذي فرق بين أحكام هذه الحدود عندهم ؟ فإن قالوا 

 - وأمها ولا فرق ، ولزوجها ، إن حد الكافر إذا زنى بمسلمة حق لأبي تلك المسلمة  :وقولوا أيضا : لهم 
لا يحده له إذا قذفه ، والعجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر  وهذه عجائب لا نظير لها ؟ ، ثم 

ولم ، ين هذه الأحكام إذ فرقوا ب، وبه يحتجون ، وتركوا القياس الذي إليه يدعون ، خالفوا فيها نصوص القرآن 
  .وباالله تعالى التوفيق  -يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل في كل ذلك 



  حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء

  :لم يجدك زوجك عذراء: فيمن قال لامرأة : مسألة  -  ٢٢٣٠
وكذلك لو قال . فا لا حد في ذلك وليس قذ: فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله
ويلاعن الزوج ؟ قال أبو محمد رحمه ، ويحد ، هو قذف : وقالت طائفة . فلا يلاعن بهذا ، رجل لامرأة تزوجها 

ا بما نا أحمد بن محمد الطلمنكي قال : االله نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا أحمد بن عمر بن : احتج من رآه قذف
وذكر : الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق قال  عبد الخالق البزار نا محمد بن منصور

تزوج رجل من الأنصار امرأة من بني العجلان فبات عندها ليلة : "طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
يه وسلم فدعا الجارية  ، عذراء  بل كنت: فقالت ، فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى االله عل

  .لا نعلمه روي إلا من هذا الطريق: قال البزار " وأعطاها المهر، فأمر بهما فتلاعنا 

فهو منقطع ، أن ابن إسحاق لم يصح سماعه لذلك من طلحة  -أحدهما : وهذا ليس بشيء لوجهين : قال علي 
هو الذي يروي عن أصحاب ف، طلحة بن عمرو المكي  -واالله أعلم  -أن طلحة هذا لم ينسبه وهو  -والثاني . 

  .فسقط التعلق بهذا الخبر -وإلا فهو على كل حال مجهول ، وهو مشهور بالكذب ، ابن عباس 
فلما لم يكن ، أو غير ذلك ، أو بغير وطء كوقعة ، وذهاب العذرة يكون بغير الزنى : قال أبو محمد رحمه االله

ا ، ذهاب العذرة زنى لم يكن الرمي به رميا  لأن االله ، ولا لعان ، ذ ليس رميا ولا قذفا فلا حد فيه فإ، ولا قذف
وبهذا  -هو قول أصحابنا وغيرهم  -وباالله تعالى التوفيق  -لا بما سواه ، تعالى إنما جعل الحد واللعان بالزنى 

  .نقول 

  التعريض هل فيه حد أو تحليف أم لا حد فيه ولا تحليف

لا حد فيه ولا تحليف،  هل فيه حد أو تحليف، التعريض : مسألة  -٢٢٣١   :أم 
فيه حد القذف كاملا كما نا : اختلف الناس في التعريض أفيه حد أم لا ؟ فقالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر 
إلى عبد الرزاق نا ابن جريج  -وبه . إن عمر كان يجلد في التعريض بالفاحشة : قال عن أبيه عبد االله بن عمر 

: قال ابن أبي مليكة ، وأيوب عن عمر بن الخطاب أنه حد في التعريض ، أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان 
هب بن هجا و -هو عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار  - والذي حده عمر في التعريض 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا . زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فعرض به في هجائه 
قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عن كثير بن الحارث عن 

بن الخطاب جلد في التعريض: القاسم مولى عبد الرحمن   -وبه . إن حمى االله لا ترعى حواشيه : وقال  أن عمر 
، عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : قال مالك ، وعمرو بن الحارث ، إلى ابن وهب أخبرني مالك 

بن سعيد الأنصاري قالت عمرة : وقال عمرو  إن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب : ويحيى ، عن يحيى 
، مدح أباه وأمه : فاستفتي في ذلك عمر بن الخطاب ؟ فقال قائل ، ولا أمي بزانية ، بزان ما أبي : فقال أحدهما 



إلى ابن  -وبه . فجلده عمر ثمانين ، نرى أن يجلد الحد ، قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا : وقال آخرون 
إلى ابن وهب أخبرني  - وبه . أن مسلمة بن مخلد جلد الحد في التعريض  -من أهل العلم  - وهب أخبرني رجل 

سعيد بن أيوب عن عطاء عن عمرو بن دينار عن أبي صالح الغفاري أن عمرو بن العاص جلد رجلا الحد كاملا 
  في

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن . يا ابن ذات الداية : أن قال لآخر 
من : ير واحد عن جابر عن طريف العكلي عن علي بن أبي طالب قال وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا غ

من : إلى وكيع نا سفيان الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن سمرة قال  -وبه . عرض عرضنا له بالسوط 
سمعت : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال . عرض عرضنا له 

واالله : إنك تسري على جاراتك ؟ قال : قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز لرجل : بن هشام يقول محمد 
  فحده عمر بن عبد العزيز، ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن 

وقال آخرون لا حد في  -وهو قول ربيعة أيضا  -وبإيجاب الحد في التعرض يقول مالك : قال أبو محمد
بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن  كما نا محمد: التعريض 

نازع رجل رجلا ؟ فقال : معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال 
 عليه وسلم فقالوا فشاور أصحاب رسول االله صلى االله، فرفع إلى عمر ، ولا أمي بزانية ، أما أبي فليس بزان : 
إلى وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن  -وبه . مدح أباه وأمه ؟ فضربه عمر ، ما نرى عليه حدا : 

حدثنا حمام نا . أو ينفي رجلا من أبيه ، أن يقذف محصنة : لا حد إلا في اثنين : قال عبد االله بن مسعود : قال 
: ي نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد االله عن مكحول ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبر

ا ، أن معاذ بن جبل  وليس لها ، ليس يحد إلا في الكلمة التي لها مصرف : وعبد االله بن عمرو بن العاص قالا جميع
طالب قال إلى إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي بن أبي  - وبه . إلا وجه واحد 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن . فالحد معطل ، إذا بلغ الحد لعل وعسى : 
خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال أن 

أشهد عليه ، أشهد عليه : فقال له عثمان  -ذكور الرجال  يعني -يا بن شامة الوذر : فقال ، رجلا شاتم رجلا 
فجعل لا ، أعرض عن ذكر عثمان : فقال عمر ، فجعل الرجل يقع في عثمان فينال منه ، ؟ فرفعه إلى عمر 

وسأل عن أم الرجل ؟ فإذا هي قد تزوجت أزواجا ، أعرض عن ذكر عثمان : فعلاه عمر بالدرة وقال ، ينزع 
بن عبد السلام . فدرأ عنه الحد  حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون االله نا قاسم بن أصبغ نا محمد 

سلمة بن المحبق نا ابن أبي  -نا محمد بن جعفر غندر  -بندار  -الخشني نا محمد بن بشار  نا شعبة عن أبي ميمونة 
  ان فأطلقها فجئتفجاء إنس، قدمت المدينة فعقلت راحلتي : ميمونة نا سلمة بن المحبق قال 

لو كنت : فذهب بي إلى أبي هريرة وامرأته قاعدة فقالت لي امرأته ، يا نائك أمه : فلهزت في صدره وقلت 
إني يوم أجلد قائما ثمانين ، لعمرك : فقلت ، فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين : قال ، ولكنك أقحمت ، عرضت 

نا عبد االله بن أحمد نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى حدثنا محمد بن سعيد بن نبات . سوطا إنني لصبور 
، إنك تقود الرجال إلى امرأتك : بن معاوية نا وكيع نا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي في رجل قال لرجل 



ة في التعريض عقوب: إلى وكيع نا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال  -وبه . وليس يحد ، التعزير : قال 
، ادعاك عشرة : لو قال له : وبه إلى وكيع أنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال  -

: قلت لعطاء : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال . لم يضرب 
: قلت له : قال ابن جريج ، فيه نكال : ينار وعمرو بن د، قال عطاء ، ليس فيه حد : قال ، التعريض 

لست : رجل قال لأخيه ابن أبيه : وقلت لعطاء : قال ابن جريج ، لا : يستحلف ما أراد كذا وكذا ؟ قال 
أو أيها ، يا ابن العبد : إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لآخر  -وبه . لا يحد : قال ، بأخي 
. فإن نكل جلد ، ولا حد عليه ، يستحلف باالله ما أراد إلا ذلك : قال ، عنيت به عبد االله  إنما: قال ، العبد 

: قال ، يا ابن الإسكاف يعيره ببعض الأعمال ، يا ابن الخياط ، يا ابن الحائك : فلو قال لآخر : وقال الزهري 
إلى عبد الرزاق  -وبه . ن نكل حد وإ، فإن حلف ترك ، وما أراد إلا عمل أبيه ، يستحلف باالله ما أراد نفيه 

 - ليس عليه حد : إنك لدعي قال : أنه سئل عن رجل قال لآخر : عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد 
ولم يحد ، عزر ، إني أراك زانيا : لو قال رجل لرجل : قال قتادة . لم يكن عليه حد ، ادعاك ستة : ولو قال له 

إنما جعل الحد على من نصب الحد : وعن سعيد بن المسيب قال .  قول قتادة والتعريض كله يعزر فيه في -
  .نصبا

وأبو ، والحسن بن حي ، وابن شبرمة ، يقول سفيان الثوري ، بأن لا حد في التعريض : قال أبو محمد رحمه االله
من رأى الحد فيه  نظرنا فوجدنا، فلما اختلفوا كما ذكرنا  -وأصحابهم ، وأبو سليمان ، والشافعي ، حنيفة 
  .هذا فعل عمر بحضرة الصحابة رضي االله عنهم : يقول 

كما ، نصا  -رضي االله عنهم  -لأنه قد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة ، وهذا لا متعلق لهم به : قال علي 
مة يا ابن شا: ادرءوا الحد عمن قال لآخر  -رضي االله عنه  - وعن عمر ، نعم ، ذكرنا أيضا من طريق وكيع 

من عرض عرضنا له وليس في هذا بيان أنهما أرادا : فإنه جاء عنهما ، وسمرة ، وأما علي بن أبي طالب . الوذر 
  فبطل تعلقهم بفعل عمر. الحد 

: فنظرنا هل لهم حجة غير هذا ؟ فوجدناهم يذكرون قول االله تعالى. جملة  - رضي االله عنهم  - وسمرة ، وعلي 
وكان الكفار يقولون لرسول االله صلى االله عليه وسلم راعنا : قالوا . الآية } نُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ{
  .فنهى عن التعريض، وهذا تعريض " الرعونة " يريدون من ، 

ا فيحتجو، لا يجوز " التعريض " أننا لم نخالفهم في أن : أولها : وهذا حجة عليهم لا لهم لوجوه : قال أبو محمد
وإنما خالفناهم في هل فيه حد أم لا ؟ وليس في هذه الآية لو صح استدلالهم بها إلا النهي عن التعريض ، بهذا 

أن االله تعالى لم يحد الذين عرضوا بهذا : والثاني . فظهر تمويههم بالآية ، فقط وليس فيها إيجاب حد فيه أصلا 
لا يظن به " راعنا " أن االله تعالى إنما نهى عن قول : التعريض فكيف يحتجون بها في إيجاب الحد والثالث  من 

من أجل " راعنا " فصح يقينا أنه لم ينه عز وجل عن لفظة . رضي االله عنهم  -فهم الصحابة ، تعريض أصلا 
فبطل تعلقهم بالآية جملة . والحد في ذلك ساقط لا ينسند أصلا ، لا لعلة أصلا ، بل كما شاء تعالى ، التعريض 

  .وباالله تعالى التوفيق  -أنها حجة عليهم  وصح، 
فوجدناهم ، وجب أن ننظر في قول الطائفة الأخرى : فلما بطل قول من رأى الحد في التعريض : قال أبو محمد



ا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي{: يذكرون قول االله تعالى إلى قوله } أَنْفُسِكُمْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَ
ففرق عز وجل بين حكم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لا يختل على } حَتَّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ أَجَلَهُ{: تعالى

وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لأحدهما حكم الآخر فلا يجوز ألبتة أن يجعل في أحدهما ما جعل ، ذي حس سليم 
 - واللفظ لحرملة  -وحرملة ، وذكروا ما روينا من طريق مسلم ني أبو الطاهر . اع في الآخر بغير نص ولا إجم

أن أعرابيا : "نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: قالا جميعا 
وأنا أنكره ؟ فقال له أتى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إن امرأتي ولدت غلاما أسود 

فهل فيها من : قال ، حمر : ما ألوانها ؟ قال : قال ، نعم : النبي صلى االله عليه وسلم هل لك من إبل ؟ قال 
يه ، نعم : أورق ؟ قال  قال رسول االله فأنى هو ؟ فقال لعله يا رسول االله نزعه عرق له فقال له النبي صلى االله عل

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن " وسلم وهذا لعله نزعه عرق له
ولدت : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال "الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 

، نعم : ل ؟ قال فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ألك إب -وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه  -امرأتي غلاما أسود 
ذود ورق قال ، نعم : أفيها أورق ؟ قال : قال ، حمر : ما ألوانها ؟ قال : قال  لا : مم ذاك ترى ؟ قال : فيها 

ولم " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق، أدري لعله أن يكون نزعه عرق 
  ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب حدثنا عبد االله بن. يرخص له في الانتفاء منه 

أخبرني النضر بن شميل نا حماد بن سلمة أنا هارون بن زياد عن  - هو ابن راهويه  -أخبرني إسحاق بن إبراهيم 
يا رسول االله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس : أن رجلا قال : "عبد االله بن عبد االله بن عمير عن ابن عباس

  ".فأمسكها: قال ، إني لا أصبر عنها : قال ، ها طلق: ؟ قال 
لأن ؛ فهذه الأحاديث كلها في غاية الصحة موجبة أنه لا شيء في التعريض أصلا : قال أبو محمد رحمه االله

فلم  -ذكر ذلك الزهري  -الأعرابي الذي ذكر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض بنفيه وكان من بني فزارة 
" إن امرأتي لا ترد يد لامس: " وكذلك الذي قال  -  عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا ير رسول االله صلى االله

وقد أوجب عليه السلام الحد واللعان على من  - فلم ير رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك حدا ولا لعانا 
لو : "وقال عليه السلام". لولا ما سبق من كتاب االله لكان لي ولها شأن: "وكذلك قوله عليه السلام -صرح 

لكن بظن لا يحكم به ، وأنكر للمنكر دون تصريح ، تعريض صحيح " كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه
حدثنا . تعريض صحيح ، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام : وكذلك قول ابن عباس  -ولا يقطع به 

يب نا إسحاق بن إبراهيم نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شع
أوصاني أخي عتبة إذا : وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد ، اختصم سعد بن أبي وقاص : "عائشة قالت

هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي ؟ فرأى رسول االله : وقال عبد ، قدمت مكة فأنظر ابن أمة زمعة فهو ابني 
"  عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودةصلى االله

ولم ير حدا ، بل خالف وظن أنه من ماء عتبة ، فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أشار إشارة لم يقطع بها 
 - رضي االله عنهم  - ار رواها من الصحابة فهذه آث. إذ نسب ولد زمعة إلى أخيه ، على سعد بن أبي وقاص 

: مبطلة قول من رأى ، فصارت في حد التواتر موجبة للعلم ، وابن عباس ، وأنس ، وأبو هريرة ، جماعة عائشة 



أو تورعا ، أن من عرض لغير سبب لكن لشكوى على حديث الأعرابي : بل صح بها ، أن في التعريض حدا 
فلا شيء في ، وعلى حديث أنس ، و إنكارا للمنكر على حديث ابن عباس أ - زمعة  -على حديث ابن وليدة 

وقيل بحضرته فلم ، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ذلك ؛ لا إثم ولا كراهية ولا إنكار ، ذلك أصلا 
وء من والمالكيون في جملتهم على أن من أظهر الس، فإن الأمة كلها لا تختلف  -وأما طريق الإجماع . ينكره 
، فواجب على المسلمين إنكار ذلك ، ودخول الرجل منزل المرأة تسترا ، كانفراد الأجنبيين ، أو امرأة ، رجل 

والعجب كل العجب أنهم يرون . وإلا فأي شيء ينكرون من ذلك ، وهذا بيقين تعريض ، ورفعه إلى الإمام 
  الحد في التعريض وهم

فهم ، وذلك إقامتهم حد الزنى على الحبلى وما ثبت قط عليها زنا ، يصرحون بالقذف ولا يرون في ذلك شيئا 
حد القذف على : وهما ، يدعون أنهم يسقطون الحدود بالشبهات وهذان مكانان أقاموا الحد بالشبهات فيهما 

  .وباالله تعالى التوفيق - وحد الزنا على من حملت ولا زوج لها ولا سيد  -من عرض ولم يصرح 
ا أراد قذفي : ح أن لا حد في التعريض أصلا ؟ فإن قال المعرض به وص: قال أبو محمد لم يكن له ذلك ، أحلفه م

ولا خلاف بين أحد من الأمة ، وإنما ادعى عليه أنه أراد قذفه فقط ، لأنه لم يقذفه ؛ ولا يحلف هاهنا أصلا ، 
لصحة الإجماع على أن من ، ذلك فإنه لا تحليف في ، كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه 

وهذا المعرض فلم ينطق  - حتى أقر بذلك امرؤ على نفسه ، فإنه لا حد في ذلك أصلا ، أضمر قذفا ولم ينطق به 
؛ وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف وهو منكر فلا تحليف في ذلك أيضا . بالقذف ولا شيء في ذلك أصلا 

ولا شتمتك ، فإنما يحلف باالله ما آذيتك ،  وحقوقه لا من حقوق الآدميين لأن الحد في ذلك من حدود االله تعالى
  .وباالله تعالى التوفيق  -ويبرأ 

  من قذف انساناً قد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد
...  

  :من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزنا وحد فيه أو لم يحد: مسألة  -  ٢٢٣٢
ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ك: قد جاءت في هذا آثار :قال أبو محمد

. إذا جلد الرجل في حد ثم أونس منه تركه فعيره به إنسان نكل به : معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال 
وعن الزهري . وإن صدق ، على من أشاع الفاحشة نكل : إلى عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء قال  - وبه 

وعن يحيى بن سعيد . لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ثم أسلم فعيره به رجل في الإسلام نكل : قال : 
، إنه ولد زنا ؟ فطأطأ الآخر رأسه : دخل رجلان على عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما : الأنصاري أنه قال 

ا يقول هذا ؟ فسكت : فقال عمر  لم يزل يجأ قفاه حتى خرج من فأمر عمر بالقائل ذلك له ف، واعترف ، م
لا نرى على من قذف رجلا جلد الحد بعد أن يحلف القاذف باالله ما أردت : وعن ابن شهاب أنه قال . الدار 

 -يا ابن الزانية : وقال ابن شهاب في رجل قال لآخر . حين قلت له ما قلت إلا الأمر الذي جلد فيه الحد 
لذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا جدته التي أحدثت ثم لا يكون عليه أنه يحلف باالله ا -وكانت جدته قد زنت 

يستجب بالدرة ويعزر : قال ، يا زاني : وعن سفيان الثوري أنه قال في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل . شيء 
  إذا أقيم الحد جلد من: ومنا من يقول  -



  .ابن أبي ليلى: وممن قال بجلده  -قذف 
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ {: إن االله تعالى قال - وباالله تعالى التوفيق  - ذي نقول به وال:قال أبو محمد

وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في } فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ولا ، وأن إشاعة الفاحشة حرام ، فصح أن التثريب على الزاني حرام " فليجلدها ولا يثرب: "الذي تزني أمته

فصح من هذا أن من سب مسلما بزنا كان . أذى المسلم بغير ما أمر االله تعالى أن يؤذى به  -بلا خلاف  - يحل 
لا على سبيل الوعظ  -وكان ذلك على سبيل الأذى ، أو معصية كانت منه ، أو بسرقة كانت منه ، منه 
من رأى منكم : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. لأنه منكر ؛ لزمه الأدب : كير الجميل سرا والتذ

لأن فيه أباح تغيير ؛ فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا " منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه
، المعروف والنهي عن المنكر فهو محسن فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر ب، المنكرات باليد واللسان 

لأن رسول االله صلى االله عليه ؛ ففرض على الناس تغييره  -ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا 
فصح أن عرض كل أحد حرام إلا ". إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "وسلم قال

  .وباالله تعالى التوفيق -العاصي وغيره  وسواء عرض، حيث أباحه النص أو الإجماع 
فعلى القاذف ، وصرح ، وبين ذلك ، فإن قذف إنسان إنسانا قد زنى بزنا غير الذي ثبت عليه : قال أبو محمد

وقد ، لأنه محصن عن كل زنا لم يثبت عليه ؛  - سواء حد المقذوف في الزنى الذي صح عليه أو لم يحد  -الحد 
فإذ هو محصن فعليه الحد بنص ، المنع فمن منع بشيء أو امتنع منه فهو محصن عنه هو " الإحصان " قلنا إن 
  .القرآن 

  فيمن انتفى من أبيه

  :فيمن انتفى من أبيه: مسألة  -  ٢٢٣٣
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا : قال علي 

رضي االله عنه أتي برجل انتفى عن أبيه  - أن أبا بكر الصديق : عن القاسم بن عبد الرحمن وكيع نا المسعودي 
  .فإن الشيطان في الرأس، اضرب الرأس : فقال أبو بكر 
أن يقيم حد القذف كاملا على : أو عن النسب ، يلزم القائلين بإيجاب الحد في النفي عن الأب : قال أبو محمد

فقد بينا قبل أن هاهنا ، وأما نحن  -وإلا فقد تناقضوا ، ى من نفى ولده من نفسه أو عل، من انتفى من أبيه 
  .وباالله تعالى التوفيق  - ولا حد في ذلك ، التعزير فقط 

  حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبي

  :أو أجنبي، أو زوج أمه ، أو خاله ، ه ونسبه إلى عم - أنت ابن فلان : من قال لآخر : مسألة  -  ٢٢٣٤
أن ما كان من ذلك على سبيل : ولكن الحكم في هذا ، وهو خطأ  -في كل هذا الحد : قال قوم : قال أبو محمد
ا كان من ذلك مشاتمة ، فهو فعل حسن وقول حسن ، الحق والخير  ففيه التعزير ، أو تعريضا ، أو أذى ، وأما م

ذكرنا ب، ولا حد في ذلك ، فقط  نَعْبُدُ {: قول االله تعالى حاكيا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوا: رهان ما 



ولم ينكر االله ، أبا له  -عليه السلام  -فجعلوا عمه إسماعيل } إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحاَقَ
ا يقينا } مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهيِمَ{: وقال تعالى. تعالى  عليه السلام وهو نبي االله -ولا يعقوب ، تعالى ذلك  وقد علمن

فإن أحمد بن محمد  - وأما زوج الأم . في ولادتهم نسب  -عليه السلام  -أن في المسلمين خلائق ليس لإبراهيم 
لخالق البزار نا نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو بن عبد ا: بن عبد االله الطلمنكي قال 

أن أبا طلحة : "إبراهيم بن سعيد الجوهري نا أبو أسامة نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
ورسول االله صلى االله  -صنع طعاما للنبي صلى االله عليه وسلم فأرسل أنس بن مالك فجاء حتى دخل المسجد 

فذكر ، فأتيت أبا طلحة : قال أنس " قوموا: قال ، نعم : فقال دعانا أبوك ؟ فقال  - عليه وسلم في أصحابه 
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة . الحديث 

كانت أم عمير بنت سعد عند الجلاس بن سويد فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك : "بن الزبير عن أبيه قال
ا يقول محمد حقا لنحن أشر من الحمير إن ك:  واالله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى : فسمعها عمير فقال ، ان م

فأخبر النبي صلى االله ، ولنعم الأب هو لي ، وأن أخلط بخطبته ، النبي صلى االله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه 
الوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسكتوا عليه وسلم فدعا النبي عليه السلام الجلاس فعرفه فتحالفا فجاء 

فرفع عن النبي صلى االله عليه وسلم  - كذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحي  -فلم يتحرك أحد 
: فقال الجلاس } هُمْفَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَ{إلى قوله } يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ{: فقال

فما زال عمير منها بعلياء : قال عروة ، وأشهد له بصدق ، فإني أتوب إلى االله ، استتب لي ربي يا رسول االله 
  "حتى مات

" وينسب إلى الرجل ابن امرأته، عن الربيب أب : "فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : قال أبو محمد
  وعمير بن سعد من أهل اللغة والديانة يقولان بذلك ؟، وهذا أنس  -أبوك : فيقول له 

  .وبه نأخذ  -وأصحابنا  -وأبي سليمان ، وهذا قول أبي حنيفة : قال أبو محمد

  حكم من قال لآخر يالوطي أو يامخنث

  أو يا مخنث، يا لوطي : فيمن قال لآخر : مسألة  -  ٢٢٣٦
صر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن ن: قال علي

إلى أبي  - وبه . يا لوطي ؟ قال يرحم االله لوطا : وكيع نا أبو هلال عن قتادة أن رجلا قال لأبي الأسود الدؤلي 
وقتادة أنهما ، وعن الزهري . ليس عليه حد : يا لوطي ؟ قال عكرمة : هلال عن عكرمة في رجل قال لآخر 

وقال . وأصحابنا ، وأبو سليمان ، وبه يقول أبو حنيفة  -يا لوطي ؟ أنه لا يحد : يعا في رجل قال لرجل قالا جم
: أخبرني ابن جريج قال : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق : لا حد في ذلك إلا أن يبين : آخرون 

إلى عبد  -وبه ، إنك لتصنع بفلان : قول لا حد عليه حتى ي: يا لوطي ؟ قال : قلت لعطاء في رجل قال لآخر 
يا لوطي ؟ : الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل قال لآخر 

كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن  -عليه الحد : وقالت طائفة . نيته يسأل عما أراد بذلك : قال 
غ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير نصر نا قاسم بن أصب

يا ، يا لوطي : فجعل عمر يقول ، يا لوطي ؟ فرفع إلى عمر بن عبد العزيز : بن شيبة أن رجلا قال لرجل 



إلى  -وبه . الحد  ثم أرسل إليه من الغد فأكمل له، وضربه بضعة عشر سوطا ، فكأنه لم ير عليه الحد  -محمدي 
إلى وكيع  - وبه . عليه الحد : يا لوطي ؟ قال : وكيع نا أبو هلال عن الحسن البصري في الرجل يقول للرجل 

يجلد من فعله ومن رمى : عن الحسن بن صالح بن حي عن منصور عن إبراهيم النخعي في فعل قوم لوط ؟ قال 
يجلد ؟ : يا لوطي ؟ قال : لشعبي في الرجل يقول للرجل إلى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر ا - به وبه 

وقد يمكن أن يريدا جلد ، ليس فيه بيان أنهما أرادا الحد ، يجلد : والشعبي ، قول إبراهيم النخعي :قال أبو محمد
ومحمد بن ، وهو الخارج على قول أبي يوسف . والشافعي ، وبإيجاب الحد على من رمى به يقول مالك . تعزير 
بأنه : يعني من رمى آخر  -فلما اختلفوا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا هذه المسألة :سن ؟ قال أبو محمدالح

فإن كان زنى فالواجب في ، إنما هي معلقة بالواجب في قوم لوط  - أو بأنه ينكحه الرجال ، ينكح الرجال 
وسنستقصي الكلام  -لقذف بالزنا وإن كان ليس زنى فلا يجب في الرمي به حد ا، الرمي به حد القذف بالزنى 

ولا حول ولا  - وحد الخمر ، في باب مفرد له إثر كلامنا في حد السرقة  -إن شاء االله تعالى  -في هذه المسألة 
بن الحسن فهو عندهما زنا أو ، وأما أبو يوسف . وهو ليس عندنا زنا فلا حد في الرمي به  -قوة إلا باالله  ومحمد 

  والأشهر من أقوال الشافعي، وأما مالك . عندهما في القذف به  مقيس على الزنا فالحد

، فإذ هو عندهم ليس زنا  -أحصن أو لم يحصن  -لأنهما يريان فيه الرجم ؛ فهو عندهم خارج من حكم الزنا 
أن لا  -على قولهما  -فكان الواجب ، لأنه لا يراعى فيه إحصان من غيره ؛ وإنما حكمه المحاربة أو الردة 

إن الرمي : فإن قالوا . فلم يتبعوا فيه نصا ولا قياسا ، وهو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض  -ن فيه حد الزنا يكو
، فالغصب حرام ولا حد فيه ، تجب فيه الحدود : وإثم ، ولكن ليس كل حرام ، وإثم ، نعم : بذلك حرم ؟ قلنا 

يا مخنث فإن القاضي : وأما من قال لآخر . د فيه والرمي بالكفر حرام ولا ح، وأكل الخنزير حرام ولا حد فيه 
بن أبي يحيى عن : حمام بن أحمد قال  نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد 

يا : من قال لرجل من الأنصار : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: داود بن الحصين عن أبي سفيان قال 
  "يا مخنث فاضربوه عشرين: ومن قال لرجل ، فاضربوه عشرين ، يهودي 

ثم هو أيضا من . والمرسل لا تقوم به حجة ، لأنه مرسل ؛ وذلك ، وهذا ليس بشيء : قال أبو محمد رحمه االله
ولو كان هذا صحيحا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم . وهو في غاية السقوط  -رواية إبراهيم بن أبي يحيى 

وإنما هو التعزير فقط  -ولا حد في شيء مما ذكروا ، فلا يجب القول به ، ولكنه لا يصح ، ناه حدا لأوجب
  .لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وباالله تعالى التوفيق، وتغيير المنكر واجب ، لأنه منكر ؛ للأذى 

  من رمى إنساناً ببهيمة
...  

  :من رمى إنسانا ببهيمة: مسألة  -  ٢٢٣٧
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن : بو محمد رحمه االلهقال أ

  : وهب نا ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال 

  من رمى إنسانا ببهيمة



نين جلد ثما - يعني ببهيمة  -من رمي بذلك : إلى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهري قال  - وبه . فعليه الحد ، 
من قذف رجلا : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال . 

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري  -لا حد في ذلك : وقالت طائفة . ببهيمة جلد حد الفرية 
حدثنا عبد . ليس عليه حد : وجد عليها ؟ قال سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو : عن جابر الجعفي قال 

االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن 
ورأي السلطان ، والقائل أهل للنكال الشديد ، قد قذف بقول كبير : ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال 

وهذا  - فلا يرون في ذلك حدا أصلا ، وأصحابنا الظاهريون ، والشافعيون ، والمالكيون ،  وأما الحنفيون. فيه 
ولا يرون ، إذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم لوط ، والشافعيين في ذلك ، والمالكيين ، تناقض من الحنفيين 

  الحد على

وباالله  -إيجاب الحد في الرمي به وكل ذلك لا نص في . وكل ذلك مختلف فيه كما أوردنا  -من قذف ببهيمة 
  .تعالى التوفيق

، وهم لا يجدون عن أحد من الصحابة إيجاب حد على من رمى إنسانا بفعل قوم لوط : قال أبو محمد رحمه االله
  .كما نذكر إن شاء االله تعالى، إيجاب حد حيث لا يوجبونه  - رضي االله عنهم  -ونحن نوجدهم عن الصحابة 

  بكر الصديق أو افترى على القرآنفيمن فضل على أبي 

  :أو افترى على القرآن، فيمن فضل على أبي بكر الصديق : مسألة  -  ٢٢٣٨
بن أنس العذري نا عبد االله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن  كما نا أحمد بن عمر 

نا شعبة عن حصين بن عبد  -مد بن جعفر غندر نا مح - بندار  -أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا محمد بن بشار 
أبو بكر خير من عمر ؟ فقال رجل من ولد : أن الجارود بن العلاء العبدي قال : الرحمن عن ابن أبي ليلى 

بلغ عمر : عمر خير من أبي بكر : حاجب بن عطارد  قلت : فضرب بالدرة الحاجبي حتى شغر برجله ؟ وقال ، ف
إن أبا بكر صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان أخير الناس في كذا وكذا ، عمر خير من أبي بكر : 
  من قال غير ذلك وجب عليه حد المفتري -

من : والصواب  -وهو خطأ  -من ولد حاجب بن عطارد : هكذا في كتاب العذري : قال أبو محمد رحمه االله
أن أبا بكر أخير الناس في كذا وكذا : هذا الخبر إنما أخبر عمر في : ولد عطارد بن حاجب بن زرارة قال علي 

فقد عذب ، وقد يكون المرء خيرا في شيء ما من آخر خير منه في أشياء ، لا على العموم  -أشياء ذكرها  -
وفي  -وأبو بكر خير منه على العموم ، وجالد على ما لم يجالد أبو بكر ، بلال في االله تعالى بما لم يعذب أبو بكر 

ا ، والحكم ، إلى ابن الجهم نا محمد بن بشر نا الهيثم  -وبالسند المذكور . ير هذا كثيرة أشياء غ نا : قالا جميع
سمعت علقمة ضرب بيده على منبر : شهاب بن خراش عن الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قال 

ا يفضلو: يقول  -عليه السلام  - سمعت عليا : قال ، الكوفة  وعمر ؟ من قال ، نني على أبي بكر بلغني أن قوم
إلى ابن الجهم نا أبو قلابة نا الحجاج بن المنهال نا محمد  -وبه . عليه ما على المفتري ، شيئا من هذا فهو مفتر 

إلا ، وعمر ، لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر : بن طلحة عن أبي عبيدة بن حجل أن علي بن أبي طالب قال 



دثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا ح. جلدته حد المفتري 
استشارهم عمر في الخمر ؟ فقال : قال ، موسى بن معاوية نا وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي 

  عبد الرحمن بن عوف

نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن حدثنا عبد االله بن ربيع . من افترى على القرآن أرى أن يجلد ثمانين 
خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن جحادة بن دثار أن 

ناسا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم شربوا الخمر بالشام وأن يزيد بن أبي سفيان كتب فيهم إلى 
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {: أنهم احتجوا على عمر بقول االله تعالى: وفيه  - عمر فذكر الحديث 

ا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ، فشاور فيهم الناس } الصَّالِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُو
تلهم ، أرى أنهم قد شرعوا في دين االله ما لم يأذن به : ماذا ترى ؟ فقال : فقال لعلي  ، فإن زعموا أنها حلال فاق

زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين ، فإنهم قد أحلوا ما حرم االله تعالى  ، فقد افتروا على االله الكذب ، وإن 
  وقد أخبر االله تعالى بحد ما يفتري به بعضنا على بعض ؟

قول الصاحب وحكمه إذا وافق تقليدهم  - والمالكيين ، يعني الحنفيين  -هم يعظمون : قال أبو محمد رحمه االله
ا قد خالفوا الصحابة ، وأهواءهم  فلا يرون على من فضل عمر على أبي بكر  -رضي االله عنهم  -وهم هاهن
لى وعلى القرآن ولا يرون على من افترى على االله تعا، ولا على من فضل عليا عليهما حد الفرية ، حد الفرية 

، وهم يحتجون بقول علي ، هذا . أو لا شيء إن كان متأولا ، لكن يرون القتل إن بدل الدين ، حد الفرية ، 
وفي إثبات القياس ؟ وقد خالفوهما في ، نعم ، في هذين الخبرين في إثبات ثمانين في حد الخمر ، وعبد الرحمن 

حجة في إيجاب حد ، وعبد الرحمن ، فلئن كان قول علي .  إيجاب حد الفرية على من افترى على االله كذبا
ولئن . فإنه حجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى كذبا وعلى القرآن ، وفي القياس ، الخمر 

فما قولهما حجة في ، وعلى القرآن ، كان قولهما ليس بحجة في إيجاب حد الفرية على من افترى على االله تعالى 
وهذا يليح لمن أنصف نفسه أنه . وباالله تعالى التوفيق  - ولا في إيجاب ثمانين في الخمر ولا فرق ، اب القياس إيج

والإجماع على ، لصحة النص ، فإذ ذلك كذلك فلا حد إلا في الفرية بالزنا ، ليس كل فرية يجب فيها الحد 
  .وباالله تعالى التوفيق . ذلك 

  عفو المقذوف عن القاذف

  :عفو المقذوف عن القاذف: مسألة  -  ٢٢٣٩
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن : قال أبو محمد رحمه االله

أو رمى أمي ؟ فيقول ، افترى علي فلان : وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال للإمام 
: قد أعفيته ؟ فينبغي للإمام أن يقول للمفترى عليه : فيقول الآخر ، قد فعلت ، نعم  :أفعلت ؟ فيقول : الإمام 

 - وبه . فإن عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له ، ولا يكشفه لعله يكشف غطاء لا يحل كشفه  -أنت أبصر 
، على ابنه  -يقال له مصباح  -افترى رجل : قال . إلى ابن وهب ني مالك بن أنس أن زريق بن الحكم حدثه 

  فرفع ذلك إلي، يا زاني : فقال له 



واالله لئن جلدته لأقرن على نفسي بالزنا ؟ فلما قال ذلك لي أشكل علي ؟ فكتبت إلى : فقال ، فأمرت بجلده 
فكتبت إلى عمر بن : أن أجز عفوه في نفسه ؟ قال زريق : فكتب عمر إلي ، عمر بن عبد العزيز أذكر ذلك له 

إلا أن ، خذ له بكتاب االله تعالى : أيجوز عفوه عنهما ؟ فكتب عمر إلي ، رجل يفتري عليه أبواه عبد العزيز في ال
يريد سترا حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية 

. إلا أن يعفو ابنه عنه ، أن اجلده  :أخبرني زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه 
: للناس عامة أم للأب خاصة ؟ فكتب إلي : فكتبت إلى عمر أراجعه ، فظننت أنها للأب خاصة : قال ابن زريق 

كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ، لا عفو في ذلك لأحد : وقال آخرون . بل للناس عامة 
فإن إقامتها من ، لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام : طاب قال عبد العزيز عن عمر بن الخ

إذا بلغت الحدود السلطان : قال ، وابن جريج كلاهما عن الزهري ، إلى عبد الرزاق عن معمر  -وبه . السنة 
ن الحسن البصري وقد روي هذا القول ع -يعني الفرية  -ومعمر ، فلا يحل لأحد أن يعفو عنها قال ابن جريج 

لا : وأصحابه ، وقال أبو حنيفة . والحسن بن حي ، وهو قول الأوزاعي . وأصحابنا ، وبه يقول أبو سليمان  -
وأحمد ، وأصحابه ، وعن الشافعي  - في أحد قوليه  -وروي عن أبي يوسف . يجوز العفو عن الحد في القذف 

وقال مالك فيمن . وبعد بلوغه إليه ، غ الأمر إلى الإمام أن العفو في ذلك جائز قبل بلو: وأصحابه ، بن حنبل 
إلا أن يريد ، لا يجوز له العفو : قذف آخر فثبت ذلك عند الإمام فأراد المقذوف أن يعفو عن القاذف ؟ قال 

ا رمي به  فإن أراد المقذوف أن يؤخر : قال مالك . فيجوز عفوه حينئذ ، سترا على نفسه خوف أن يثبت عليه م
فإن عفا عنه ثم أراد أخذه لم : قال ، ويأخذه به متى أحب ، الحد على القاذف له أو لأبويه كان ذلك له  إقامة

  .يكن له أخذه به
فوجدنا هذا الاختلاف مرجعه إلى : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

والحد في الخمر ، كالحد في الزنا ، القذف من حقوق االله تعالى إما أن يكون الحد في : أحد وجهين لا ثالث لهما 
والجنايات ، كالقصاص في الأعضاء ، وإما أن يكون من حقوق الناس  -والحد في المحاربة ، والحد في السرقة ، 

ه لا لأن؛ فلا يجوز لأحد عفو فيه ، فإن كان الحد في القذف من حقوق االله تعالى كسائر الحدود . على الأموال 
وسرق مالا ، أو بامرأة أكرهها ، أو زنى بأمته وافترى عليه ، ولا فرق بين من سرق مال إنسان ، حق له فيه 

، فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك ، وافترى عليها ، من مالها 
  ولا لهما أن يعفوا عمن

والمفرق بين القذف . وحد المحاربة ، فيسقط عنه حد السرقة بذلك ، الطريق  أو قطع عليهما، سرق مالهما 
فعفو الناس عن : وإن كان الحد في القذف من حقوق الناس . متحكم في الدين بلا دليل : وبين ما ذكرنا 
االله لأنه إن كان حد القذف عنده من حقوق ؛ فوجدناه ظاهر التناقض ، فنظرنا في قول مالك : حقوقهم جائز 

لأن االله تعالى لم يجعل له إسقاط حد من حدود االله تعالى : أراد سترا أو لم يرد  - فلا يجوز عفو المقذوف  - تعالى 
ويقال لمن نصر هذا القول  -أراد سترا أو لم يرد  -وإن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد في حقه . 

ا ع: الظاهر الخطأ  وهو يريد تسترا على نفسه خوف أن يقيم  - ن الزاني بأمته ما الفرق بين هذا وبين من عف
ا عن سارق متاعه وهو يريد سترا على  الواطئ لها بينة بأنها له غصبها منه الذي هي بيده الآن ؟ وبين من عف



وأنه مال من مال هذا الذي ، نفسه خوف أن يقيم الذي سرقه منه بينة عدل أن الذي كان بيده سرقه منه 
، لتناقضه ، فسقط هذا القول جملة ، فهل بين شيء من هذا كله فرق هذا ما لا يعرف أصلا ، سرقه آخر 

. ولا عن أحد من التابعين  -رضي االله عنهم  -ولأنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة ، ولتعريه من الأدلة 
، ولم يجز العفو عنه أصلا ، لأنه جعله من حقوق االله تعالى ؛ فوجدناه قد تناقض : ثم نظرنا في قول أبي حنيفة 

فجعله بهذا ، لا حد على القاذف إلا أن يطالبه المقذوف : ثم تناقض مناقضة ظاهرة فقال  -فأصاب في ذلك 
وهذا لا حجة : وهذا تخليط ظاهر قال أبو محمد رحمه االله - وأسقطه بأن لم يطلبه ، القول من حقوق المقذوف 

ا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا محمد بن أبي عدي وقد نا عبد االله بن ربيع ن -لهم فيه 
بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة  عن محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 

ام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر فأمر بالمرأة والرجل: "أم المؤمنين قالت   "ين فضربوا حدهملما نزل عذري ق
رضي االله  - فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم أقام حد القذف ولم يشاور عائشة أمنا : قال أبو محمد رحمه االله

ا عطله عليه السلام وهو أرحم الناس  -عنها  وأكثرهم حضا على ، أن تعفو أم لا ؟ فلو كان لها في ذلك حق لم
لا مدخل للمقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه ، د من حقوق االله تعالى فصح أن الح - العفو فيما يجوز فيه العفو 

ولا ، ولم يأت نص ، فإن الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدا ، وأما من طريق الإجماع . 
ريق وأما من ط. فصح أنه لا مدخل للعفو فيه  -إجماع بأن لإنسان حكما في إسقاط حد من حدود االله تعالى 

يما قذف به ، النظر  لا ، فلو كان من حقوق الناس لكان العفو المذكور في ذلك لا يجوز ألبتة إلا من المقذوف ف
  فيما قذف به غيره من

وهم يجيزون عفو المرء عن قاذف أبيه  -لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز عفو أحد عن حق غيره ؛ وأمه ، أبيه 
قد اتفقوا على أنه لا عفو . والقوم أهل قياس ، وتناقض من القول  ،وهذا فاسد  - وأمه الميتة ، الميت 

ولا ، ولا للمقطوع عليه في الطريق في العفو عن القاطع عليه للمحارب له ، للمسروق منه من قطع يد سارقه 
 العفو ولا للمقطوع عليه الطريق في، عن الزاني بهما فأي فرق بين القذف وحد السرقة ، وأمته ، للمزني بامرأته 

، وشبل بن معبد ، ونافعا ، فإن عمر جلد أبا بكرة  -رضي االله عنهم  -وأما ما جاء عن الصحابة . عن القاطع 
فبطل قول من رأى العفو في . ولا رأى له حقا في عفو أو غيره  -ولم يشاور في ذلك المغيرة  -إذ رآهم قذفة 

  .وباالله تعالى التوفيق  -ذلك جملة 

  رأته يا زانية فقالت زنيت معكحكم من قال لا م

  :زنيت معك: يا زانية ؟ فقالت : فيمن قال لامرأته : مسألة  -  ٢٢٤٠
حدثنا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد : أنت أزنى مني قال أبو محمد رحمه االله: فقال ، أو قال ذلك لرجل 

المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة قال فيمن قال بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن 
إلى حماد بن سلمة عن أبي حرة عن الحسن في  -وبه . تجلد تسعين : قال ، زنيت بك : فقالت ، يا زانية : لأمته 

  .تجلد حدين: قال ، زنيت بك : امرأة حرة قالت لآخر 
فهذا اعتراف مجرد بالزنا وليس ، زنيت بك  :أو قالت المرأة للرجل ، إذا قال الرجل للمرأة : قال أبو محمد



وقد يزني الرجل ، أنه زنى ولم يخبر عن المقول له بزنا أصلا ، لأنه من قال هذا اللفظ فإنما أخبر عن نفسه ؛ قذفا 
وكمن . وتزني المرأة بالرجل كذلك ، أو وهي جاهلة وهو عالم ، أو مغلوبة ، أو مجنونة ، بالمرأة وهي سكرى 

، فقائل هذا القول إن قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط  -وليس هو زانيا ، فهي زانية ، فإذا بها حرة ابتاع أمة 
 - لا للزنى ولا للقذف  -فلا حد عليه ، وإن قاله لها شاتما فليس قاذفا ولا معترفا ، ولا شيء عليه غير ذلك 
فهذا إن كان قاله شاتما فهو قذف صحيح ، لك أو قالت له ذ، زنينا معا : فلو قال لها . ولكن يعزر للأذى فقط 

ا فعليه حد الزنا فقط ، عليه حد القذف فقط  وكذلك على المرأة إن قالت ذلك ولا فرق . وإن قاله معترف
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن 

ا فيمن قال لآخر ،  وربيعة، يزيد عن الزهري  وهما  -أنت أزنى مني : فقال له الآخر ، إني أراك زانيا : قالا جميع
: وقال مالك  -لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا : زاد ربيعة  -فإنهما يجلدان الحد معا  -عفيفان 

  .يضربان الحد جميعا
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لمحلى: كتاب    ا
لظاهري: المؤلف  د بن حزم الأندلسي القرطبي ا سعي بن  أحمد   أبو محمد علي بن 

والمستعمل في ، فخطأ " لا يكون رجل أزنى من رجل حتى يكون زانيا " أما قول ربيعة : قال أبو محمد رحمه االله
أَصْحَابُ {: وقال تعالى. يشركون  ولا خير أصلا فيما} آالله خير أما يشركون{: قال االله تعالى: اللغة غير هذا 

ولا فيها من حسن المقيل لا كثير ، وليس في القرار في النار خير أصلا } الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً
وليس في  "كتاب االله أحق وشرط االله أوثق: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. نعوذ باالله منها  -ولا قليل 

ا السنة والإجماع . ولا في غير كتاب االله تعالى في الدين شيء من الحق ، شرط لغير االله شيء من الثقة   - وأم
أنت : فوجدنا من قال لآخر : فنظرنا في هذا ، لأن كل ذلك عدل االله تعالى ؛ فهما داخلان في كتاب االله تعالى 

وباالله  -فواجب جلده حد القذف ، وإنما هو قذف صحيح ، ليس فيه اعتراف على نفسه بالزنا ، أزنى مني 
  .تعالى التوفيق 

  حكم من ادعت أن فلانا استكرهها

  :فيمن ادعت أن فلانا استكرهها: مسألة  -  ٢٢٤١
ا ، نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري : قال علي وقتادة قالا جميع

فإنها تضرب حد : وليس لها بينة ، والرجل ينكر ذلك ، قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها  في امرأة: 
حدثنا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج . الفرية 

احت ؟ فجاء مؤذن فشهد لها عند عمر بن عبد بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قتادة أن رجلا استكره امرأة فص
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا . فلم يجلدها ، أنه سمع صياحها : العزيز 

أنه أتته امرأة : سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عمر بن عبد العزيز 
وهو  -فجلدها بالرجل ، لا : هل سمعك أحد أو رآك ؟ قالت : ن فلانا استكرهني على نفسي ؟ فقالإ: فقالت 

: سألت مالكا عن المرأة تقول : قال ابن وهب  -أو إسحاق بن مسلم مولى عمرو بن عثمان ، عمرو بن مسلم 
وإن كان مما يشار إليه ،  جلدت الحد؛ إن كان ليس مما يشار إليه بذلك : إن فلانا أكرهني على نفسي ؟ قال 

  .بالفسق نظر في ذلك
وهذه أقوال تدور  - وغرم مهر مثلها ، والأدب ، هاهنا يرون عليه السجن الطويل : قال أبو محمد رحمه االله

وإما إسقاط الحد عنها . وقتادة ، وهو قول الزهري  -إما جلدها حد القذف إن لم يكن لها بينة : على وجوه 
وإما أن يدرأ عنها الحد . وإلا فتجلد  -وهو عن عمر بن عبد العزيز  - سمع صياحها فقط  أنه: بشهادة واحد 

  وهو أيضا قول يحيى بن -وهو قول ربيعة  -أو يسمع صياحها ، ويؤثر فيه أثرا ، بأن يرى معها خاليا 

بشيء مما  أشد العقوبة إن ظهر - إن كان ذلك  -أن يعاقب الرجل المدعى عليه : وزاد ، سعيد الأنصاري 
فإن كان المدعى عليه من أهل العافية جلد حد ، وإما أن ينظر . وإلا فالحد على المرأة حد القذف ، ذكرنا 

 -ويغرم مهر مثلها ، ويسجن هو ويطال سجنه ، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق فلا شيء عليها  -القذف 



  .وهو قول مالك
والمشار إليه ، لأنه فرق في الادعاء بين المشار إليه بالخير ؛ اهر الخطأ فظ -أما قول مالك : قال أبو محمد رحمه االله

ولا قول صاحب وقد ، ولا قياس ، ولا إجماع ، ولا سنة ، ولم يوجب الفرق بين شيء من ذلك قرآن ، بالفسق 
حد ولو أنه أ -فإنه يحلف : والمدعى عليه منكر ، أجمعت الأمة كلها على أن رجلا يدعي دينا على آخر 

رضي االله عنهم  -وغيرهم ، وعثمان وابن عمر ، وقد قضى باليمين علي وعمر  - رضي االله عنهم  -الصحابة 
والغصب كالدعوى بالغلبة في ، والظلم ، والدعوى بجحد المال ، ولا أبعد من التهمة ، ولا أحد أفضل منهم  -

لو أعطي قوم : " صلى االله عليه وسلموقد قال رسول االله. ومعصية ، لأن كل ذلك حرام ؛ ولا فرق ، الزنا 
وقال عليه السلام لصاحب من " بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على من ادعي عليه

ولو أنه  - ومالك معهم على أن مسلما برا فاضلا عدلا ، وقد أجمعت الأمة " بينتك أو يمينه: "أصحابه اختصما
أو النصراني ، ولا بينة له أن اليهودي ، أو نصراني ، ادعى مالا على يهودي  : -أحد الصحابة رضي االله عنهم 

فيغرمه ، فكيف يقضي لها بدعواها ، وأن الكافر لو ادعى ذلك على المسلم لأحلف له ، يبرأ من ذلك بيمينه : 
هذان وجهان من قال االله تعالى الكافرون هم الفاسقون ف، ولا فاسق أفسق من كافر ، مهرها من أجل أنه فاسق 

هو  -ورابع . وهذا ظلم ظاهر لا خفاء به  -وهو القضاء عليه بالسجن والعقوبة دون بينة  -الخطأ ؟ وثالث 
فإن كان يصدقها فينبغي له أن يقيم  -ولا سبيل إلى قسم ثالث ، أنه لا يخلو من أن يكون يصدقها أو يكذبها 

، وإن كان يكذبها فبأي معنى يسجنه ويغرمه مهر مثلها ، لى عليها حد الزنا وإلا فقد تناقض وضيع حدا الله تعا
وكان المدعى عليه معروفا  -وهو أنه إن تكلمت  -وخامس . ويأخذ ماله بغير حق ، فيؤكلها المال بالباطل 

وهذا ظلم ما سمع بأشنع  - رجمها إن كانت محصنة : فظهر بها حمل ، وإن مكثت ، جلدها حد القذف : بالعافية 
وباالله تعالى  - ولا يحفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك ، حرج في الدين لم يجعله االله تعالى قط فيه و، منه 

  .التوفيق 
هُ إِلَى اللَّهِ {: فوجدنا االله تعالى يقول -فنظرنا في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّو

  فوجدنا االله تعالى قد أوجب الحد على من - نا الآية ؟ ففعل} وَالرَّسُولِ

أنه غلبها على نفسها ؟ فوجدناها لا تخلو : ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان . إلا أن يأتي ببينة ، رمى أحدا بالزنا 
إذ لا خلاف في أن ، فإن كانت قاذفة فالحد واجب عليها بلا شك ، أو تكون غير قاذفة ، من أن تكون قاذفة 

والقذف هو ما قصد به العيب والذم وهذه ليست . ولا فرق ، كقاذف الفاضل ، فاسق يلزمه الحد قاذف ال
فإن جاءت بها ، ولكن تكلف البينة ، وإذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها ، قاذفة إنما هي مشتكية مدعية 

، لأن ماله محرم ؛ ولا غرامة  ،ولا أدب ، لا سجن ، وإن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا ، أقيم عليه حد الزنا 
فإن لم تكن : فإن قال قائل . }فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا{: قال االله تعالى، ومباح له المشي في الأرض ، وبشرته محرمة 

ليس ، إن دعواها انتظم حقا لها وحقا الله تعالى  -وباالله تعالى التوفيق : بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر ؟ قلنا 
فواجب أن يحلف لها ، هو الزنا : وحق االله تعالى ، التعدي عليها وظلمها : ا فيه دخول ولا خروج ؟ فحقها له

؛ ولا يجوز أن يحلف باالله ما زنى . ولا ظلمتك وتبرأ ذمته ، فيحلف باالله ما تعديت عليك في شيء ، في حقها 
إنك غصبتني : لا يختلف اثنان في أن من قال و. لأنه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل 



وأما الفرق بين الذم . وهكذا في كل شيء ، فإنه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق زيد ، وزيدا دينارا 
 -أنه مسيء ، يا غاصب ، يا ظالم  -ابتداء أو في كلام بينهما  -فإنهم لا يختلفون فيمن قال لآخر ، والشكوى 
: ولا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال . لآخر أن يقول له مثل ذلك : ومن قائل ، عليه الأدب  :فمن قائل 

أنه لا شيء عليه وأنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى وبين الاعتداء ، ظلمني وأخذ مالي بغير حق 
  .وباالله تعالى التوفيق -بالسب والقذف 

  حكم من قذف وهو سكران

  :من قذف وهو سكرانفي: مسألة  -  ٢٢٤٢
قد ذكرنا في مواضع كثيرة حكم السكران وأنه غير مؤاخذ بشيء أصلا إلا حد الخمر : قال أبو محمد رحمه االله

  .إن شاء االله تعالى -إلا أننا نذكر عمدة حجتنا في ذلك باختصار ، فقط 
 تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُْمْ سُكَارَى حتََّى تَعْلَمُوا مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا{: قال االله تعالى: قال أبو محمد رحمه االله

وإذ لم يدر ما يقول فلا شيء ، أن السكران لا يدري ما يقول : فشهد االله تعالى وهو أصدق شاهد . }تَقُولُونَ
أو ، قذفا أو ، وكان معناه كفرا  -ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه ، عليه 

فلا يجوز أن يؤاخذ بشيء مما ، فإذا كان السكران لا يدري ما يقول ، فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك  -طلاقا 
فكان ماذا ؟ والأمة كلها ، نعم : كان هذا قبل تحريم الخمر ؟ قلنا : فإن قالوا . قذفا كان أو غير قذف ، يقول 

وأنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة ، ية باق لم ينسخ مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن حكم هذه الآ
  وكذلك لا يختلف اثنان. حتى يدري ما يقول 

فإن قالوا . من ولد آدم في أن حال السكران في أنه لا يدري ما يقول باق كما كان لم يحله االله تعالى عن صفته 
أن هذا تعلل لا يوجب  -أولها : وجوه وهذا لا فائدة لكم فيه ل، نعم : هو أدخل ذلك على نفسه ؟ قلنا : 

، إنا نسألكم عمن أكره على شرب الخمر  -ولا سنة ولا إجماع الثاني ، لأنه لم يأت بهذا التعليل قرآن ؛ حكما 
ولا في أنه لم يدخله ، فإن هذا لا خلاف في أنه غير آثم ، ففتح فمه كرها بأكاليب وصب فيه الخمر حتى سكر 

فلا تلزموا هذا المكره شيئا مما ، يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على نفسه  فينبغي أن، على نفسه 
أو تزيد فقطع ، إنا نسألكم عمن شرب البلاذر فجن  -والثالث . وإلا فقد تناقضتم ، قال في ذلك السكر 
الأحكام لازمة  أو تكون، أيكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الأحكام عنه ، عصب ساقيه فأقعد 

له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه ؟ وهل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو أشرا ومعصية الله تعالى حكم 
المقعد في الصلاة وسقوط الحج وغير ذلك ؟ أم لا يسقط عنه شيء من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه ؟ 

فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل . ئر القاعدين وسا، إن لهما حكم سائر المجانين  -بلا خلاف  - فمن قولهم 
لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولعلي بن أبي : "قال –وقد صح أن حمزة رضي االله عنه . ذلك على نفسه 

ولو قالها صحيحا " فلم يعنفه على ذلك - وهو سكران  - هل أنتم إلا عبيد لآبائي : وزيد بن خالد ، طالب 
لا في القذف ولا في  -فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيء عليه . لك وحاش له من ذ، لكفر بذلك 

إذا شرب سكر  -رضي االله عنهم  -قد جاء عن بعض الصحابة : فإن قالوا . لأنه مجنون لا عقل له ؛  -غيره 



الكلام حاشى الله أن يقول صاحب هذا : وإذا افترى جلد ثمانين ؟ قلنا ، وإذا هذى افترى ، وإذا سكر هذى ، 
ويكفي منه إجماعهم على أن ، من أن يقولوا هذا السخف الباطل ، وأعلم ، وأعقل ، أجل ، الفاسد ؟ هم واالله 

 -وأحضر مبطل لحكمه ، فهم يحتجون بما هم أول مخالف له ، أو قذف ، ولو كفر ، من هذى فلا حد عليه 
ومن تخاذله ، إبطال هذا الخبر من طريق إسناده في  -إن شاء االله تعالى  -وسنتكلم . ونعوذ باالله من مثل هذا 

ولعله ، ومن يدري أنه سكران : من ديواننا هذا إن شاء االله تعالى فإن قالوا " حد الخمر " وفساده في كلامنا في 
، وأنتم لا تقولون هذا ، ولعله متحامق ، ومن يدري أنه مجنون : قولوا هذا بعينه في المجنون : تساكر ؟ قيل لهم 

بمثلها يدرى في السكران أنه ، فالحال التي تدرى في المجنون أنه مجنون ، تسقطون عنه الأحكام والحدود  بل
إنه إذا بلغ من نفسه من التخليط في كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لا يبلغه من نفسه : وهي  -سكران ولا فرق 

حَتَّى تَعْلَمُوا {: كما قال االله تعالى، كران وس، فهذا بلا شك أحمق  -المميز الصاحي حياء من مثل تلك الحال 
  }مَا تَقُولُونَ

ا يقول    .وباالله تعالى التوفيق  -فمن خلط في كلامه فليس يعلم م

  حكم الأب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه

  :أو أم ابنه، أو أم عبيده ، الأب يقذف ابنه : مسألة  -  ٢٢٤٣
: وأوجب الحد في ذلك  - يحد من قذف ابنه : كم عمر بن عبد العزيز قد ذكرنا ح: قال أبو محمد رحمه االله

كما نا حمام نا ابن : لا حد على الأب في ذلك : وقالت طائفة . وأصحابنا ، وأبو سليمان ، والأوزاعي ، مالك 
ب على إذا افترى الأ: مفرج نا ابن الأعرابي نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال 

. ليس على الأب لابنه حد : إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عمن سمع الحسن يقول  -وبه . الابن فلا يحد 
. وإسحاق بن راهويه ، والحسن بن حي ، وأصحابهم ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي ، يقول أبو حنيفة  - وبه 

 -وهي محصنة  - وقال في المرأة تزني  -عنه إنهم يستحبون الدرء : وقال سفيان الثوري في الأب يقذف ابنه 
  .إنه يدرأ عنها الحد: وتقتل ولدها 

فنظرنا في قول من رأى أنه لا يحد  -فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
ولا تنهرهما وقل لهما فلا تقل لهما أف } {وبالوالدين إحسانا{: فوجدناهم يقولون قال االله تعالى: الأب لابنه 

، ضربهما بالسياط : ولا من البر ، وليس من الإحسان : قالوا } قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
لهما من الرحمة  وقاسوا أيضا إسقاط الحدود في القذف عن الوالد في قذفه لولده . ولا هذا من خفض الجناح 

هم القصاص عنه لولده فيما دون النفس على إسقاطهم الحد عنه في وإسقاط - على إسقاطهم القود عنه إن قتله 
  .وعلى إسقاطهم الحد في زناه بأم ولده. سرقته من ماله 

ا نبين إن شاء االله تعالى  -وكل هذا لا حجة لهم فيه  -ما نعلم لهم غير هذا أصلا : قال أبو محمد رحمه االله على م
ويخفض لهما جناح الذل من ، ولا ينهرا ، أف : وين بأن لا يقال لهما أما وصية االله تعالى بالإحسان إلى الأب. 

لأنه لا ؛ وليس يقتضي شيء من ذلك إسقاط الحد عنه في القذف لولده ، فحق لا يحيد عنه مسلم : الرحمة 
الولد فإن فرضا على ، أو في قود ، أو في سرقة أو في زنا ، يختلف الناس في أن إماما له والد قدم إليه في قذف 



ا افترض االله تعالى له عليه من الإحسان  ، والبر ، إقامة الحد على والده في كل ذلك وأن ذلك لا يسقط عنه م
وقد  - وأن يشكر له والله عز وجل ، وأن يخفض له جناح الذل من الرحمة ، أف : ولا يقل له ، وأن لا ينهره 

. وقد أمر مع ذلك بإقامة الحد على من أمرنا برحمته } اءُ بَيْنَهُمْأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَ{: قال االله عز وجل
ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن . الآية } وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى واَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ{: وقال تعالى

بل إقامة الحد على الوالدين فمن ، أمور به ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وأن ذلك لا يضاد الإحسان الم
  .لأنه حكم االله تعالى الذي لولاه لم يجب برهما؛ دونهما إحسان إليهما وبر بهما 

وأما قياسهم إسقاط حد القذف على إسقاطهم عن الوالد حد الزنا في زناه . فسقط تعلقهم بالآيات المذكورات 
، وعلى إسقاطهم القود عنه في قتله إياه ، سرقة مال ولده  وعلى إسقاطهم عنه حد السرقة في، بأمة ولده 

ونصر للباطل ، لأنه قياس للخطأ على الخطأ ؛ والقياس كله باطل ، فهذا قياس  - وجرحه إياه في أعضائه 
ولا إجماع ، ولا أوجبه نص ، لا يتابعون عليه ، بقول لهم آخر فاسد ، واحتجاج منه لقول لهم فاسد ، بالباطل 

فلما سقط قولهم لتعريه . وباالله تعالى التوفيق  -لحدود والقود واجبان على الأب للولد في كل ما ذكرنا بل ا، 
الآية } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَات{: لأن االله تعالى قال؛ فوجدناه صحيحا ، عن البرهان رجعنا إلى القول الثاني 

فلو أن االله تعالى أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد . } انَ رَبُّكَ نَسِيّاًوَمَا كَ{إلا الوالد لولده : فلم يقل تعالى ، 
فصح يقينا أن االله تعالى إذ عم ولم يخص . حتى يتفطن له من لا حجة في قوله ، ولما أهمله ، عنه لولده لبين ذلك 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يَا {: ووجدناه تعالى يقول، فإنه أراد أن يحد الوالد لولده والولد لوالده بلا شك ، 
فأوجب االله تعالى القيام بالقسط على } قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

حدثنا حمام نا ابن . يق وباالله تعالى التوف -فدخل في ذلك الحدود وغيرها ، والأقربين كالأجنبيين ، الوالدين 
أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال 

ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ ، لا عفو عن الحدود : عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال 
وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف ، قول صاحب لا يعرف له مخالف منهم فهذا . الإمام فإن إقامتها من السنة 

ا  -تقليدهم  بن الخطاب عم جميع الحدود ؛ وقد خالفوه هاهن   .ولم يخص، لأن عمر 
، والشافعي ، وأصحابه ، فيمن قذف أم ابنه ؟ فقال أبو حنيفة : وكذلك اختلفوا : قال أبو محمد رحمه االله

، والشافعي ، له أن يأخذه بذلك وقال أبو حنيفة : وقال مالك . خذ أباه بذلك ليس للولد أن يأ: وأصحابه 
يمان ، وقال أبو ثور . فيمن قذف أم عبد له ليس له أن يأخذ عبده الحد في ذلك : وأصحابهما  ، وأبو سل
: ن حد القذف والكلام في هاتين المسألتين كالكلام في التي قبلهما وقد بينا أ. له أن يأخذه بذلك : وأصحابنا 

ام به من المسلمين  -فإذ هو كذلك فأخذه واجب على كل حال ، لا للمقذوف ، حد الله تعالى  ؛  -قام به من ق
فكان تخصيص من خص بعض ، لم يشترط به قائما من الناس دون غيره ، لأن االله تعالى أمر بجلد القاذف ثمانين 

رضي االله  -ما نعلم أحدا من الصحابة ، ول مخترع لهم وهو ق، القائمين به دون بعض قولا في غاية الفساد 
  ولا له، قال به  - عنهم 

 -وما كان هكذا فهو ساقط  - ولا معنى ، ولا قياس ، ولا إجماع . ولا من سنة ، لا من قرآن  -حجة أصلا 
  .وباالله تعالى التوفيق



كالحكم في قاذف ، إذا قذف ولد الولد والحكم عند الحنفيين في إسقاط الحد عن الجد : قال أبو محمد رحمه االله
فجعلوا ولد ، والعجب بأن الحنفيين قد فرقوا بين حكم الولد وبين حكم ولد الولد في المرتد . الأبوين الأدنين 

، ومحمد بن الحسن ، وفرق أبو يوسف . وجعلوا ولد ولده لا يجبر ولا يقتل ، المرتد يجبر على الإسلام ولا يقتل 
، فمن أين وقع لهم التناقض هاهنا ؟ فسووا بين الأب والجد  -وبين الجد  -الأب في الميراث بين ، والشافعي 

  .وباالله تعالى التوفيق  - وهذا تناقض لا نظير له  -وبين الابن وابن الابن ؟ والقوم أصحاب قياس بزعمهم 

  حكم من نازع آخر فقال له الكاذب بيني وبينك ابن زانية

  :الكاذب بيني وبينك ابن زانية: فقال له ، ع آخر من ناز: مسألة  -  ٢٢٤٤
إن كان قال ذلك مبتدئا :لا حد عليه قال أبو محمد: فقد قال قائلون  - أو زان ، أو زنيم ، ولد زنا : أو قال 

وإن قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له ، لأنه لم يقذف بعد أحدا ؛ قبل أن ينازعه الآخر فلا حد على القائل 
من حضر اليوم على هذا : وهكذا لو قال . لأن المنازع له كاذب عنده بلا شك ؛ فعليه الحد ، بلا شك 

فلو قال ذلك في  -فعليه الحد ، فهو قاذف له بلا شك : الطريق فهو ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد 
ا ؛ المستأنف فلا حد عليه  بعد  - وهو ساكت  - ير قاذفا أو من المحال أن يص، لأنه إذا لفظ بذلك لم يكن قاذف

  .باالله تعالى التوفيق  -لا خفاء به ، وهذا باطل  - أن لم يكن قاذفا إذا نطق 

من قذف أجنبية وامرأته ثم زنت الأجنبية وأمرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملاً للأجنبية ولا بد ويلاعن 
  ولا بد

...  
  :من قذف أجنبية وامرأته: مسألة  -٢٢٤٥
إن أراد أن  -ويلاعن ولا بد  -فعليه حد القذف كاملا للأجنبية ولا بد ، لأجنبية وامرأته بعد القذف ثم زنت ا

جلد للأجنبية  -فإن أبى ، أو إن ثبت عليها الحد ، ينفي حمل زوجته  ولا شيء على ، فالحمل لاحق به  -وقد 
لاعن إن أراد أن ، وإن كان لم يجلد  .لأنه قد حد ؛ ولا عليه بعد  -ولا حبس ، ولا حد ، لا لعان  -زوجته 

جلد الحد فإن التعن والتعنت المرأة ، ينفي الحمل عنه  أن من قذفه  -وجملة هذا . جلد حد الزنا : فإن أبى 
فهو ، لأنه زنا غير الذي رماه به ؛ لم يسقط ذلك الزنا ما قد وجب من الحد على قاذفه : قاذف ثم زنى المقذوف 
، ولا نص ، أو إجماع ، ولا يسقط حد قد وجب إلا بنص  -فعليه الحد ولا بد : محصنة  إذا رمى رام محصنا أو

أنه يجلد لها : وكذلك القول في الزوجة ولا فرق . بعد وجوبه بنص ، ولا إجماع هاهنا أصلا على سقوطه 
  .وباالله تعالى التوفيق -وتحد هي للزنى ولا بد ، إلا أن يلاعن  -وإن زنت  - للقذف 

  قال لآخر يازاني فقال له انسان صدقت حكم من

  :نعم: أو قال : صدقت: يا زان ؟ فقال له إنسان : من قال لآخر : مسألة  -  ٢٢٤٦
فلو قال له : قالوا  - صدقت : لا حد على القائل : قالوا  -إلا زفر بن الهذيل  -فإن أبا حنيفة وجميع أصحابه 

  .يحدان جميعا: كلتا المسألتين  قال زفر في -هو كما قلت ؟ حدا جميعا ، صدقت : 



يمكن أن يصدقه في غير رميه ، صدقت : إنه في قول له : لا فرق بين المسألتين ومن قال : قال أبو محمد رحمه االله
هو كما قلت ؟ ممكن أن يعني بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من ، صدقت : وكذلك قوله : بالزنا ؟ قيل له 

  .ولا فرق ، غير القذف 
أو ، أو نعم ، صدقت : إنه إن تيقن أن القائل  -وباالله تعالى التوفيق  -والذي نقول به : ل أبو محمد رحمه االلهقا

: وكذلك من قيل له . وعليه الحد ، فهو مقر بلا شك ، أنه سمع القذف وفهمه : أو إي واالله ، هو كما قلت 
ا أشبه هذا ، إي واالله : أو قال ، قت صد: أو قال ، نعم : أبعت دارك من زيد بمائة دينار ؟ فقال  فإنه : أو م

أو وهبت امرأ ، أو أنكحت فلانة ، طلقت امرأتك : أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له  -إقرار صحيح بلا شك 
فلا : أو لم يفهمه ، وفهمه  -أو لم يسمعه ، أسمع القذف  - وإن وقع شك  - فهكذا في كل شيء . كذا وكذا 

وقد . وهكذا في جميع ما ذكرنا من غير ذلك ولا فرق . بهم ويظن أنه قال كلاما آخر  لأنه قد؛ حد في ذلك 
فصح أنه لا " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم

  .وباالله تعالى التوفيق  -يحل أن يستباح شيء مما ذكرنا إلا بيقين لا إشكال فيه 

  قال لآخر فجرت بفلانة حكم من

  :فسقت بها: أو قال ، فجرت بفلانة : من قال لآخر : مسألة  -  ٢٢٤٧
إن كان لهذين اللفظين : لا حد في ذلك ؟ قال أبو محمد رحمه االله: وأصحابهما قالوا ، والشافعي ، فإن أبا حنيفة 

ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان  وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في، وجه غير الزنا فكما قالوا 
فلو أخبر : ولا فرق قال علي ، جامعتها حراما : وكذلك لو قال . فسقط الحد في ذلك  -على إتيانها في الدبر 

  .وباالله تعالى التوفيق  -بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا 

  حكم من قال لآخر زنيت

  :زنيت: أو قال لامرأة  -بكسر التاء  -زنيت :  ومن قال لآخر: مسألة  -  ٢٢٤٨
من : وإن كان فصيحا يحسن هذا المقدار من العربية سئل . حد ولا بد : فإن كان غير فصيح  - بفتح التاء 

لأن ؛ لأن هذا هو ظاهر كلامه ؛ فلا شيء عليه ، خاطبت غيره : أو قال ، خاطبت غيرها : خاطبت ؟ فإن قال 
فإذا ، وخطاب الرجل بفتح التاء ، فإذا خاطبها بفتح التاء فلم يخاطبها ، إلا بكسر التاء  خطاب المؤنث لا يكون

  .باالله تعالى التوفيق  -لأنه حينئذ قاذف لها ؛ حد ، أنه خاطبها بذلك : وإن أقر  -خاطبه بكسرها فلم يخاطبه 

  حكم من قذف انساناً قد زنى المقذوف
...  

  :د زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلكمن قذف إنسانا ق: مسألة  -  ٢٢٤٩
وهذا : له طلبه قال أبو محمد رحمه االله: إلا مالكا فإنه قال  - فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد 

فإذا ، لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه ؛ قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به 
وإباحة طلبه له إباحة ، فمطالبته إياه ظلم بيقين ، اذفه صادق فقد عرف أنه لا حد عليه عرف المقذوف أن ق



ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن ، للظلم المتيقن 
وأخذ ماله ، ه إنسانا ظلما وكذلك من كان له أب فقتل أبو. لأن شهادتهم تؤدي إلى الظلم ؛ يشهدوا بالقذف 

فإنه لا يحل لولد هذا ، وأخذ ماله الذي كان لأبيه ، فأتى ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه ، ظلما 
. واسترجعه منه بحق ، ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل ، لا بدم  -بأن يطلب المستقيد : المستقاد منه 

الآية فحرم االله تعالى } كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ{: وقد قال تعالى - لوجوه فهو مخطئ ومن فرق بين شيء من هذه ا
وليس } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{: وكذلك قال تعالى. القيام بغير القسط 

أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وباالله تعالى التوفيق في الإثم والعدوان أكثر من أن يدري 
  .وإنما فيه التعزير فقط ، وليس في الأذى حد ، نعم : إنه قد آذاه قلنا : فإن قالوا . 

  حكم من قذف زوجته فأخذ في اللعان

أو جله ، أو أكثره ، له أق -فلما شرع فيه ومضى بعضه ، من قذف زوجته فأخذ في اللعان : مسألة -  ٢٢٥٠
  فلا بد له من ابتداء اللعان، أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها  -

أو ، أو أكثره ، أقله  -فلما شرع فيه ومضى بعضه ، من قذف زوجته فأخذ في اللعان : قال أبو محمد رحمه االله
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ {: لأن االله تعالى يقول؛  فلا بد له من ابتداء اللعان، أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها  -جله 

فلا بد ، فلم يجعل االله تعالى الالتعان إلا بعد رمي الزوجة . الآية } أَزْوَاجهَُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
ا لم تتم الت، كما أمر به ، بعد رمي الزوجة بأن يأتي بما أمر االله تعالى به  عانها بعد تمام التعانه زوجته كما وهي م

حد : فإن أبى ونكل ، فلا بد له من شهادة أربع شهادات والخامسة ، فهو في تجديد قذفها رام زوجته ، كانت 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى {: لأن االله تعالى يقول؛ فإن رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد ولا لعان أصلا  -المقذوف ولا بد 

وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان } تَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ واَلْعُدْوَانِالْبِرِّ وَال
وَإِذَا {: وقال تعالى. فهذا عون على الإثم والعدوان ، أنه فيها قاذف : يوقن من حضر أو الحاكم ، كاذبة 

وهي مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على } الْعَدْلِحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ
لكن يقام الحد عليها وهي ، فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا . ما ذكرنا 

  يرثها وترثه لما ذكرنا - كما كانت  - امرأته 

، بهذا أنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزنا ممكن أن يكون فيه صادقا فصح . من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما 
ولا يحل عونه على الأيمان ، فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد االله عنه  -ويمكن أن يكون فيه كاذبا 

  .وباالله تعالى التوفيق  -ولا يحل أمره بها ، الكاذبة الآثمة 

  من قذف جماعة

  :قذف جماعةمن : مسألة  -  ٢٢٥١
فشهد ، أو رئي يشرب الخمر مرات ، أو وجد يسرق مرات ، أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة 

فعليه الحد في ، إلا واحدا ، أو صدقه جميعهم ، فأقام بينة على صدقه في قذفه من قذف إلا واحدا ، بكل ذلك 



ا قدمنا ، واحد  حد: لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد ؛ القذف ولا بد  وكذلك لو . ولا مزيد على م
لأن الحد في الزنا ؛ فعليه حد الزنا ولا بد ، أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه إلا واحدة 

: وكذلك لو أقام بينة على كل ما سرق . على ما قدمنا ، ولا مزيد ، حد واحد : أو في الزنا بواحدة ، بألف 
حد واحد : وفي سرقة واحدة ، لأن الحد في ألف سرقة ؛ فإنه يقطع به ولا بد ، خذه حاش بعض ذلك أنه ماله أ

أو كان في ضرورة ، وكذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله ، على ما قدمنا 
حد : وفي جرعة ، ب ألف مرة لأن الحد في شر؛ فعليه جلد الأربعين ولا بد : إلا مرة واحدة ، لعلاج أو غيره 

  .كما قدمنا وباالله تعالى التوفيق ، واحد 

  كتاب المحاربين
  من كتاب المحاربين

  اختلاف العلماء فيمن هو المحارب

  كتاب المحاربين

  :اختلاف العلماء فيمن هو المحارب: مسألة -  ٢٢٥٢
  الآية} وَرَسُولَهُإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ {: قال االله تعالى
المحارب المذكور في : من هو المحارب الذي يلزمه هذا الحكم ؟ فقالت طائفة ، فاختلف الناس : قال أبو محمد

كما نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن  -روي عن ابن عباس وغيره . هم المشركون : هذه الآية 
هما  -وخالد ، نا يحيى  -هو المقدمي  -ق نا محمد بن أبي بكر دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحا

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحاَرِبُونَ {: كلاهما عن أشعث عن الحسن البصري في قول االله تعالى، وأبو الحارث  -القطان 
عبد الحميد الحماني نا هشيم إلى إسماعيل نا يحيى بن  - وبه . نزلت في أهل الشرك : قال ، الآية } اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وقطعوا ، كان قوم بينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم ميثاق فنقضوا العهد : عن جويبر عن الضحاك قال 
وإن شاء أن ، فيهم إن شاء أن يقتل  -عليه السلام  - فخير االله تعالى نبيه ، وأفسدوا في الأرض ، السبيل 
  منوإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم ، يصلب 

  بيان قول من يقول يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم

ورأوا ذلك في جميع ، يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي لا يجحف بالمقطوع عليهم : مسألة -  ٢٢٥٣
  .الأموال لغير المحاربين
ورأوا ذلك ، لا يجحف بالمقطوع عليهم يجب أن يعطى المحاربون الشيء الذي : قال قوم: قال أبو محمد رحمه االله

  .في جميع الأموال لغير المحاربين
قل أم  -إنه لا يجوز أن يعطوا على هذا الوجه شيئا : وباالله تعالى نتأيد  -والذي نقول : قال أبو محمد رحمه االله



التَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ{: لقول االله تعالى. سواء محاربا كان أو شيطانا  - كثر 
  .} كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ{: وقوله تعالى} وَالْعُدْوَانِ

  بيان أن أخذ المال بالوجه المذكور لا يخلو من الظلم والغلبة بغير حق من أحد وجهين لا ثالث لهما

لا ثالث ، والغلبة بغير حق من أحد وجهين ، فلا يخلو أخذ المال بالوجه المذكور من الظلم : ةمسأل -  ٢٢٥٤
  :لهما

لا ، والغلبة بغير حق من أحد وجهين ، فلا يخلو أخذ المال بالوجه المذكور من الظلم : قال أبو محمد رحمه االله
لا خلاف بين أحد من الأمة في أنه ليس برا و. أو يكون إثما وعدوانا  -إما أن يكون برا وتقوى : ثالث لهما 
  .حرام لا يحل: والتعاون على الإثم والعدوان ، ولكنه إثم وعدوان بلا خلاف ، ولا تقوى 

حدثنا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن 
نا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن  -يعني ابن مخلد  -ء نا خالد الحجاج نا أبو كريب محمد بن العلا

يا رسول االله أرأيت إن جاء : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : "عن أبيه عن أبي هريرة قال
  :رجل يريد أخذ مالي ؟ قال

  عليه وسلم بالعرنيين بيان قول من يقول أن آية المحاربة ناسخة لفعل رسول االله صلى االله

  :آية المحاربة ناسخة لفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعرنيين: قال قوم : قال علي : مسألة  -  ٢٢٥٥
واحتجوا في ذلك بما نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني  -ونهي له عن فعله بهم 

بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن د ينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى 
أن نفرا من عكل قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم : "أنس بن مالك

تلوا راع، ففعلوا ، النبي صلى االله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها  ، يها واستاقوها فق
ولم ، وسمل أعينهم ، وأرجلهم ، فقطع أيديهم ، فأتي بهم ، فبعث النبي صلى االله عليه وسلم في طلبهم قافة 

حدثنا عبد االله . الآية } إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{: فأنزل االله تعالى" وتركهم حتى ماتوا، يحسمهم 
محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد بن ربيع نا 

ا قطع الذين سرقوا لقاحه : "عن ابن عجلان عن أبي الزناد قال وسمل ، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم
حدثنا عبد } جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُإِنَّمَا {: عاتبه االله تعالى في ذلك فأنزل االله تعالى، " أعينهم بالنار

هو ابن عبد الوارث بن  - االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الصمد 
لم كان رسول االله صلى االله عليه وس: "عن قتادة عن أنس قال -هو الدستوائي  - نا هشام  -سعيد التنوري 

  ".وينهى عن المثلة، يحث في خطبته على الصدقة 
ولا يجوز أن يقال في شيء من فعل رسول االله صلى االله عليه ، كل هذا لا حجة لهم فيه : قال أبو محمد رحمه االله

 -فنقول . الذي هو أكذب الحديث فلا ، وأما بالظن ، وسلم وقوله إنه منسوخ إلا بيقين مقطوع على صحته 
فليس فيه دليل على نسخ أصلا ، أما الحديث الذي صدرنا به من طريق أبي قلابة عن أنس :  التوفيق وباالله تعالى



ولم يحسمهم ، وإنما فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع أيدي العرنيين وأرجلهم  - لا بنص ولا بمعنى  -
أن نزول آية المحاربة ابتداء : وهذا ظاهر  -ة فأنزل االله تعالى آية المحارب، وتركهم حتى ماتوا ، وسمل أعينهم ، 

لأن الآية موافقة لفعله عليه ؛ أو تصويبا لفعله عليه السلام بهم ، كسائر القرآن في نزوله شيئا بعد شيء ، حكم 
وكان ما زاده  -أو النفي ، أو الصلب ، وزائدة على ذلك تخييرا في القتل ، السلام في قطع أيديهم وأرجلهم 

وتركهم لم يحسمهم حتى ماتوا قصاصا بما فعلوا ،  صلى االله عليه وسلم على القطع من السمل رسول االله
  كما نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية: بالرعاء 

نا يزيد بن  -ثقة مأمون  -نا يحيى بن غيلان  -مرزوقي ثقة  - نا أحمد بن شعيب أنا الفضل بن سهل الأعرج 
إنما سمل رسول االله صلى االله عليه وسلم أعين أولئك : قال ، عن أنس بن مالك زريع عن سليمان التيمي 

فصح ما قلناه من أن ، وقد ذكر في الحديث الذي أوردنا أنهم قتلوا الرعاء . لأنهم سملوا أعين الرعاء ؛ العرنيين 
ومنها الردة ، قتلهم إياهم و، ومنها سملهم أعين الرعاء ، منها المحاربة : أولئك العرنيين اجتمعت عليهم حقوق 

ومن ، إذ ليس شيء من هذه الحدود أوجب بالإقامة عليهم من سائرها ، فوجب عليهم إقامة كل ذلك  -
وخالف فعل رسول االله صلى االله عليه ، وقال بلا برهان ، وحكم بالباطل ، أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ 

فقطعهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ، أمره به في المحاربة وسلم وترك أمر االله تعالى بالقصاص في العدوان بما 
لأنهم كذلك ؛ يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ، وتركهم كذلك حتى ماتوا ، وسملهم للقصاص ، للمحاربة 
ا حديث أبي الزناد فمرسل . والحمد الله كثيرا  -فارتفع الإشكال  -الرعاء  -قتلوا هم  ولا حجة في ، وأم

وما يسمع ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عاتبه ربه في آية المحاربة : لأن فيه ؛ ظه منكر جدا ولف، مرسل 
كَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ{: إنما هو مثل قوله تعالى" العتاب " لأن لفظ ؛ فيها عتاب أصلا  ومثل قوله . } عَفَا اللَّهُ عَنْ

لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ {: قوله تعالىومثل . الآيات} عبس وتولى أن جاءه الأعمى{: تعالى
وأما حديث قتادة عن أنس في الحث على الصدقة . فليس فيها أثر للمعاتبة ، وأما حديث المحاربة } عَذَابٌ عَظِيمٌ

بمثل هذا من يستسهل الكذب  وإنما يحتج - في ورد ولا صدر  -وليس هذا مما نحن فيه ، والنهي عن المثلة فحق 
بل هذا نصر لمذهبهم في أن من ، وحاش الله من هذا ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه مثل بالعرنيين 

وقطع ، لأنه مثلة وهم يرون على من جدع أنف إنسان وفقأ عيني آخر ؛ قتل بشيء ما لم يجز أن يقتل بمثله 
أعظم من ، ويترك ، أن يفعل ذلك به كله : أذني خامس وقطع ، وقلع أضراس رابع ، شفتي ثالث  فهل في المثلة 

أو فعله رسول االله صلى االله ، هذا لو عقلوا عن أصولهم الفاسدة ؟ وحاش الله أن يكون شيء أمر االله تعالى به 
ا كان قصاصا أو حدا كالرجم ، إنما المثلة ما كان ابتداء فيما لا نص فيه ، عليه وسلم مثلة  ، للمحصن وأما م

وقد روينا من طريق مسلم ما ناه عبد االله . وباالله تعالى التوفيق  -فليس مثلة ، وكالقطع أو الصلب للمحارب 
بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا 

أن ناسا من : "كلاهما عن أنس بن مالك، وحميد ، هيب يحيى بن يحيى التميمي أرنا هشيم عن عبد العزيز بن ص
عرينة قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم إن 

 ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، فصحوا ، شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ؟ ففعلوا 
  وساقوا ذود رسول االله، وارتدوا عن الإسلام 



، فقطع أيديهم وأرجلهم ، صلى االله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأتي بهم 
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا ". وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وسمل أعينهم 
قدم على النبي صلى االله عليه وسلم ناس من عرينة : "ر نا إسماعيل ابن علية نا حميد عن أنس قالعلي بن حج

وأبوالها ؟ ، فشربتم من ألبانها ، فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها 
واستاقوا ذود ، لوه ورجعوا كفارا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقت، ففعلوا 

  "وسمل أعينهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل في طلبهم 
  .وباالله تعالى التوفيق  -فهذه كلها آثار في غاية الصحة : قال أبو محمد رحمه االله

  هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ودليل ذلك

  :المحارب يقتل وهل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا: مسألة  -  ٢٢٥٦
نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني : قال أبو محمد رحمه االله

، والسلطان ولي من حارب الدين " إن في كتاب لعمر بن الخطاب : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال 
وقال " فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء ، أو أخاه ، أباه وإن قتل 

ا : ابن جريج  إلى عبد الرزاق عن معمر عن  - وبه . وقال لي سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواء حرفا حرف
وهو قول أبي : قال ، الإمام لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى ، عقوبة المحارب إلى السلطان : الزهري قال 

سليمان ، وأحمد ، والشافعي ، حنيفة ومالك  لأن رسول ؛ وبهذا نقول : وأصحابهم قال أبو محمد رحمه االله، وأبي 
" " كتاب الحج " االله صلى االله عليه وسلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذكرناهما في 

. "وقضاء الصيام الواجب عن الميت " . " قضاء الحج الواجب وباب وجوب " " وكتاب الصيام  اقضوا االله " 
كتاب االله أحق وشرط االله "وبقوله عليه السلام في حديث بريدة ". دين االله أحق أن يقضى، فهو أحق بالوفاء 

  ".أوثق
حق االله تعالى أحق بالقضاء كان  -والثاني لولي المقتول ، أحدهما الله : فلما اجتمع حقان : قال أبو محمد رحمه االله

تله الإمام ، وشرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس ، ودينه أولى بالأداء  كان ، أو صلبه للمحاربة ، فإن ق
ا بينا ، أو العفو عنها ، فبقي حقه في الدية ، لأن حقه في القود قد سقط ؛ للولي أخذ الدية في مال المقتول  على م

  "كتاب القصاص " في 

تله ، أنفذ ذلك : أو نفيه ، ورجله ، فإن اختار الإمام قطع يد المحارب .  الحمد والله وكان حينئذ للولي الخيار في ق
وليس هاهنا شيء  -لأن الإمام قد استوفى ما جعل االله تعالى له الخيار فيه ؛ أو العفو ، أو المفاداة ، أو الدية ، 

ا الحنفيون . عد استيفاء حق االله تعالى إذ ممكن له أن يستوفي حقه ب، يسقط حق الولي  ، ولقد تناقض هاهن
بأن حقوق ، والنذور ، والكفارات ، والزكاة ، والصيام ، لأنهم لا يختلفون في الحج ؛ أسمج تناقض ، والمالكيون 

اس وأن شروط الن، وأن ديون الغرماء أوجب في القضاء من ديون االله تعالى  - الناس أولى من حقوق االله تعالى 
وقدموا حقوق االله تعالى على ، وقد تركوا هاهنا هذه الأقوال الفاسدة  -مقدمة في الوفاء على شروط االله تعالى 

  .وباالله تعالى التوفيق  -حقوق الناس 



  مانع الزكاة

  :مانع الزكاة: مسألة  -  ٢٢٥٧
بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينور: قال أبو محمد رحمه االله محمد بن جرير  -ي نا أبو جعفر نا أحمد بن محمد 

نا الحارث أنا محمد بن سعد نا محمد بن عمر الواقدي ني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن  -الطبري 
حكيم بن عباد بن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبد الرحمن بن الربيع الطفري وكانت له صحبة 

فرجع إلى ، إلى رجل من أشجع تؤخذ صدقته فجاءه الرسول فرده  بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم: "قال
فإن لم يعط صدقته ، اذهب إليه : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره 

: ما أرى أبا بكر قاتل أهل الردة إلا على هذا الحديث ؟ فقال : فقلت لحكيم : قال عبد الرحمن " فاضرب عنقه
  أجل

وحكم مانع الزكاة إنما هو ، ومتهمين ، هذا حديث موضوع مملوء آفات من مجهولين : قال أبو محمد رحمه االله
فإن غيبها ولم يمانع دونها ، فإن كذب بها فهو مرتد ، فإن مانع دونها فهو محارب ، أن تؤخذ منه أحب أم كره 

كما قال رسول . إلى لعنة االله ، ت قتيل االله تعالى فواجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يمو، فهو آت منكرا 
ففرض على من ، وهذا منكر " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع: "االله صلى االله عليه وسلم

  .وباالله تعالى التوفيق  -استطاع أن يغيره كما ذكرنا 

  هل يبادر اللص أم يناشد

  :هل يبادر اللص أم يناشد: مسألة  -  ٢٢٥٨
بن الجسور نا أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا : ل أبو محمد رحمه االلهقا نا أحمد بن محمد 

ا ، ومحمد بن المثنى ، محمد بن بشار  نا أبو عامر العقدي نا عبد العزيز بن المطلب عن أخيه الحكم بن : قالا جميع
أن النبي صلى االله عليه وسلم سأله : "رف الغفاريبن فهيذ بن مط - هو المطلب بن حنطب  -المطلب عن أبيه 

أمره أن ينهاه ثلاث مرات  : وقال عليه السلام ". فإن أبى علي ؟ فأمره بقتاله: قال ، سائل إن عدا علي عاد ؟ ف
  ".وإن قتلته فهو في النار، إن قتلك فأنت في الجنة "

  قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء

  :قطع الطريق من المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء: ألة مس -  ٢٢٥٩
لأن االله تعالى إنما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله صلى االله عليه وسلم أو سعى في الأرض ؛ وذلك 

انَ رَبُّكَ نَسِيّاً{فسادا ولم يخص بذلك مسلما من ذمي  ومعاذ االله من ، وليس هذا قتلا للمسلم بالذمي } وَمَا كَ
كل ، أو مجنون ، أو صبي ، وكذلك القطع على امرأة . ويمضي دم الذمي هدرا ، لكنه قتل له بالحرابة ، هذا 

لكنه ، إن حارب فليس محاربا  -يستحق بها ما ذكرنا من حكم المحاربة وأما الذمي  -محاربة صحيحة  -ذلك 
فلا يجب عليه شيء أصلا في كل ما ، أو يسلم ، فلا يجوز إلا قتله ولا بد ، لأنه قد فارق الصغار ؛ ناقض للذمة 

وأما . وباالله تعالى التوفيق  -لأنه حربي لا محارب ؛ إلا ما وجد في يده فقط ، أو مال ، أو فرج ، أصاب من دم 



ا ذكرنا من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم  - فيحارب ، المسلم يرتد  فعليه أحكام المحارب كلها على م
وباالله تعالى  - وأقام عليهم حكم المحاربة وكانوا مرتدين محاربين متعدين ، ن اقتص منهم قودا بالعرنيين الذي

  التوفيق

  صفة الصلب للمحارب

  :صفة الصلب للمحارب: مسألة  -  ٢٢٦٠
، اختلف الناس في صفة الصلب الذي أمر االله تعالى به في المحارب ؟ فقال أبو حنيفة : قال أبو محمد رحمه االله

وقال . ويترك ثلاثة أيام ثم ينزل فيدفن :  - زاد الشافعي  -يضرب عنقه بالسيف ثم يصلب مقتولا : عي والشاف
وقال بعض أصحابنا . يصلب حيا ثم يطعن بالحربة حتى يموت : وأبو يوسف ، والأوزاعي ، الليث بن سعد 

، وكفن ، فغسل ،  فإذا يبس وجف أنزل، وييبس كله ويجف ، يصلب حيا ويترك حتى يموت : الظاهرين 
  ودفن ؟، وصلي عليه 

فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
  فوجدنا، فنظرنا في ذلك  -بعون االله تعالى ومنه  -فنتبعه 

  لسيف فقطبيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب انما هو ضرب العنق با

  :صفة القتل في المحارب: مسألة -  ٢٢٦١
وأما ، لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط : قال أبو محمد رحمه االله
ا فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه . }أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ{: قطعه فإن االله تعالى قال ؛ ورجله مع

يقطع يمين يديه : فقال قوم ، وهذا أيضا إجماع لا شك فيه ، لأنه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف 
  .ويسرى رجليه ثم يحسم بالنار ولا بد

  وهذا قتل لم يأمر االله تعالى، لأنه إن لم يحسم مات ؛ أما الحسم فواجب :قال أبو محمد

وهو يقتضي " أو " لأن االله تعالى إنما أمر بذلك بلفظ ؛ عليه الأمران معا إنه لا يحل أن يجمع : وقد قلنا ، به 
. أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف : ولو أراد االله تعالى جمع ذلك لقال . التخيير ولا بد 

ا تُطْ{: وهكذا قوله تعالى } عِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍفَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَ
وْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{: وقوله تعالى.  ، جالس الحسن : فإن العرب قد قالت : فإن قال قائل . } فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَ

وْ كَفُوراً وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً{: وقال تعالى - أو تمرا ، وكل خبزا  -أو ابن سيرين  ا . } أَ : أما قول االله تعالى: قلن
وإن لم يكن كفورا  -وهو عليه السلام منهي أن يطيع الآثم ، فهو على ظاهره } وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً{
وإلا فالكفور داخل في ، فصح أن ذكره تعالى للكفور تأكيد أبدا  -وليس كل آثم كفورا ، وكل كفور آثم  -

فنحن لا نمنع خروج اللفظ ، أو تمرا ، وكل خبزا  -أو ابن سيرين ، جالس الحسن : وأما قول العرب . الآثم 
وإنما صرنا إلى أن قول القائل . وإنما نمنع من إخراجه بالظنون والدعوى الكاذبة ، عن موضوعه في اللغة بدليل 

كل : وكذلك قولهم . كل واحد منهما بانفراده ول، إباحة لمجالستهما معا : أو ابن سيرين ، جالس الحسن : 



" ولولا ذلك الدليل لما جاز إخراج ، بدليل أوجب ذلك من حال المخاطب  -ولا فرق ، أو تمرا أيضا ، خبزا 
فلم يبق إلا ، واالله تعالى لا يشك  - إنما هو التخيير أو الشك ، أصلا وموضوعها  -عن موضوعها في اللغة " أو 

عمدا فعله أو غير ، لم يمنع من ذلك ، ويمنى رجليه ، ولو قطع القاطع يسرى يديه :ال أبو محمدالتخيير فقط ؟ ق
وما كان {وإنما ذكر تعالى الأيدي والأرجل فقط ، لأن االله تعالى لم ينص على قطع يمنى يديه دون يسرى ؛ عامد 

على أن يوجد ذلك عن أحد من ولا يقدر ، ومن ادعى هاهنا إجماعا فقد كذب على جميع الأمة . }ربك نسيا
  .وباالله تعالى التوفيق -وما نعلمه عن أحد من التابعين ، الصحابة أصلا 

  كتاب السرقة
*  

  ).والسارق والسارقة: (قوله تعالى

  كتاب السرقة

  }ا نَكَالاً مِنَ اللَّهِوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ{: قال االله تعالى: مسألة -  ٢٢٦٢
ثم اختلف الناس ، وإجماع الأمة ، ونص السنة ، فوجب القطع في السرقة بنص القرآن : قال أبو محمد رحمه االله

  .ولا حول ولا قوة إلا باالله  - إن شاء االله تعالى  -في مواضع من حكم السرقة نذكرها 

  ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا

ا السرقة وحكم الحرز أيراعى أم لا؟ -مسألة-٢٢٦٣   ذكر م
وأما إن أخذه من غير حرزه ومضى به ، لا قطع إلا فيما أخرج من حرزه : قالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

فلا ، من حرز فأدرك قبل أن يخرجه من الحرز ويمضي به  - وقد أخذه  -وكذلك لو أخذ . فلا قطع عليه ، 
بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن كما نا محمد . قطع عليه 

بن موسى  سليمان ، وعمرو بن شعيب ، معاوية نا وكيع نا ابن جريج عن سليمان  وقال ، إن عثمان : قال 
مفرج نا  حدثنا حمام نا ابن. لا قطع على سارق حتى يخرج المتاع : ثم اتفقا ، إن ابن عمر : عمرو بن شعيب 

يمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع على  ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سل
إلى ابن جريج عن عمرو بن  -وبه . حتى يحمله ويخرج به  -وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق  -سارق 

فأتي به إلى ابن الزبير ، ع المتاع ولم يخرج به شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن وداعة والطعن فيها قد جم
، نعم : أمرت به أن يقطع ؟ فقال : فمر بابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال ، فجلده وأمر به أن يقطع 

أرأيت لو ، ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت : فقال ابن عمر ، غضبت : فما شأن الجلد ؟ قال : قال 
. لعله قد كان نازعا تائبا وتاركا للمتاع : قال ، لا :  رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده ؟ قال رأيت رجلا بين

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن أحمد بن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن 
لا تقطع يد : عفان قال  ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن سليمان عن مكحول عن عثمان بن



إلى ابن وهب سمعت الشمر بن نمير يحدث  -وبه . ما لم يخرج به عن الدار  -وإن وجد معه المتاع  - السارق 
 -عن الحسين بن عبد االله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يوجد في البيت 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا . مل المتاع فيخرج به عن الدار أنه لا يقطع حتى يح: معه المتاع  -وقد نقبه 
ليس : عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا زكريا عن الشعبي قال 

سأله ابن جريج السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم  -وعن عطاء . على السارق قطع حتى يخرج المتاع 
من أخذ في دار قوم معه سرقة قد خرج : أنه قال  -وعن ربيعة . لا قطع عليه حتى يخرج به : يخرج به ؟ قال 

ومن لم يوجد معه شيء فلا قطع عليه وإن كان يريد ، عن مفاتيح البيت الذي أخذ السرقة منه فعليه القطع 
نقب بيت قوم حتى دخل البيت فجمع  وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل. السرقة 

إنه لم ينقب البيت ويجمع المتاع لخير : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز ، متاعهم فأخذوه في البيت قد جمع المتاع 
، إنما السرقة فيما أحصن : أنه قال  -وعن ابن شهاب . فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه ولا تدع أن تذكرنيه ، 

ا   فما كان محصن

فمن سرق : أو حائط أو مربوط فاحتل رباطه فذهب به فتلك من السرقة التي يقطع فيها قال، أو حرز ، ر في دا
  طيرا من حرز له معلق فعليه ما على السارق؟

وبهذا يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم : قال أبو محمد رحمه االله
كما نا أحمد بن أنس . عليه القطع سواء من حرز سرق أو من غير حرز : ائفةوقالت ط. وإسحاق بن راهويه

نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن  -هو الزبيري  -العذري نا عبد االله بن الحسين بن عقال 
الرحمن بن  الجهم نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد

إذا لم يخرج السارق المتاع لم : بلغ عائشة أم المؤمنين أنهم يقولون : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال
إلى ابن الجهم نا محمد بن رمح نا يزيد بن  - اختلاس وبه . لو لم أجد إلا سكينا لقطعته : يقطع ؟ فقالت عائشة

كان عبد االله بن الزبير يلي صدقة الزبير فكانت في بيت لا : ل هارون نا سليم بن حيان نا سعيد بن مسلم قا
ما كان يدخل هذا المكان غيري وغيرك : يدخله أحد غيره وغير جارية له ففقد شيئا من المال؟ فقال للجارية

اقطع يدها فإن المال لو كان لم يكن عليها: فمن أخذ هذا المال؟ فأقرت الجارية فقال لي   .قطع يا سعيد انطلق بها ف
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم نا أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد 

ذكر عند إبراهيم النخعي قول : بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم قال
حدثنا حمام بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا . إبراهيمالشعبي في السارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع فأنكره 

نا خالد بن سعيد بن المسيب وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة أنهما : عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو بكر قال
. عليه القطع: سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة ويوجد في البيت الذي سرق منه لم يخرج؟ فقالا جميعا

وقد روي هذا أيضا عن الحسن البصري رواه روح بن عبادة عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن 
بن عثمان نا أحمد بن : قال إذا جمع السارق المتاع ولم يخرج به قطع حدثنا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد 

سلمة أنا عبد العزيز بن أبي سعيد المزني أن عمرو خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن 
بن أبي سيارة المزني كان قائما يصلي من الليل فسمع خشفة في البيت فظن أنها الشاة ثم استيقن أن في البيت 



لصوصا فأخذ السيف فقام على باب البيت فإذا كارة وسط البيت فخرج عليه مثل الجمل المحجرم فضرب 
  مرو بالسيفبالثياب وجهه وحذفه ع

وهو ، وأقام بمكانه يرى أن في البيت آخرين فأدركوه ، ونادى مواليه وعبيده على الرجل فقد أثقلته ، حذفة 
وإني ، إني رجل قصاب : فقال ، فأخذوه فجاءوا به إلى عبيد االله بن أبي بكرة ، تحت ساباط لبني ليث يشتد 

فبعث عبيد االله إلى عمرو فسأله ؟ ، ا ضربني بالسيف وإن عمر، أدلجت من أهلي أريد الجسر لأجيز غنما لي 
يه فقطع عبيد االله بن أبي بكرة يده، وجمع المتاع ، بل دخل علي بيتي : فقال    .فشهد عل

فإن الناس اختلفوا  -وجميع أصحابنا ؟ ومن هذا أيضا المختلس ، وبه يقول أبو سليمان : قال أبو محمد رحمه االله
بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن : قطع عليه لا : فيه ؟ فقالت طائفة  كما حدثنا محمد 

أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سماك بن 
: وبا ؟ فقال حرب عن دثار بن يزيد عن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب أتي برجل اختلس من رجل ث

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر . فلم يقطعه ، نعم : تعرفه ؟ قال : قال ، إنما كنت ألعب معه 
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا مالك بن أنس عن الزهري أن رجلا اختلس 

اختلس رجل : وعن معمر عن الزهري قال . س عليه قطع لي: فسأل عنها مروان زيد بن ثابت ؟ فقال ، طوقا 
لكن نكال ، لا قطع فيها ، تلك الخلسة الظاهرة : فقال له زيد بن ثابت ، يده  -متاعا فأراد مروان أن يقطع 

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب . وعقوبة 
 -وعن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه . لا قطع فيها ، تلك الدعوة المقلة : فقال ، ة أنه سئل عن الخلس

أنه : فكتب إلى عمر بن الخطاب ؟ فكتب إليه  -وهو في حجرته فرفع إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفة 
رجل اختلس طوقا  وعن عدي بن أرطاة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في. ولا قطع عليه ، عادي الظهيرة 

فعاقبه ، إن ذلك عاد ظهر ليس عليه قطع : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز، من ذهب كان في عنق جارية نهارا 
 -ولكن يسجن ويعاقب ، لا قطع على المختلس : لا قطع فيها وعن قتادة : وعن الحسن البصري في الخلسة. 

وبه يقول إسحاق بن  -وأصحابهم ، وأحمد بن حنبل  ،والشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وهو قول النخعي 
كما نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا  - عليه القطع : وقالت طائفة . راهويه 
  سحنون

ولا ، السنة أن تقطع اليد المستخفية : نا ابن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول 
ولا تقطع يد  -تقطع يد السارق المستخفي المستقر : وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال . اليد المعلنة تقطع 

أن عدي بن أرطاة رفع إليه رجل : ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشام. المختلس المعلن 
  .عليه القطع: فقال إياس بن معاوية ، اختلس خلسة 

نظرنا في قول من لم ير القطع إلا في ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : االلهقال أبو محمد رحمه  ف
ما ناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا قتيبة بن : فوجدناهم يذكرون ، أخذ من حرز 

أن : "عن عبد االله بن عمروسعيد نا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا : رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق ؟ فقال



ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ  - ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، شيء عليه 
نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن ". ن ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبةومن سرق دو -ثمن المجن فعليه القطع 

معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانة عن عبيد االله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
، معلق  لا تقطع اليد في تمر: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم في كم تقطع اليد ؟ فقال : "عن جده قال

حدثنا ". فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل ، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن 
عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب عن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأحمد يسمع عن ابن 

إن رجلا من مزينة : "أبيه عن عبد االله بن عمرو قال وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن
، هي ومثلها : يا رسول االله كيف ترى في حريسة الجبل ؟ قال : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

يما آواه المراح ، والنكال  ثمن المجن ففيه قطع اليد ، وليس في شيء من الماشية قطع إلا ف وما لم يبلغ ثمن ، فبلغ 
هو ومثله معه : يا رسول االله كيف ترى في التمر المعلق ؟ قال : قال ، وجلدات نكال ، ففيه غرامة مثليه  المجن

فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه ، وليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين ، والنكال ، 
ثليه ، القطع  حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا ". ات نكالوجلد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة م

أحمد بن شعيب أنا عبد االله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن رسول االله 
  نا عبد االله". ليس على خائن ولا مختلس قطع: "صلى االله عليه وسلم قال

عيب أنا محمد بن حاتم نا سويد بن نصر أنا عبد االله بن المبارك عن ابن بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن ش
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم درأ عن المنتهب والمختلس والخائن : "جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر

  ".القطع
على خائن فسقط  لم يجعل النبي صلى االله عليه وسلم القطع على مختلس ولا: فقالوا: قال أبو محمد رحمه االله

بذلك القطع عن كل من اؤتمن وسقط القطع عن حريسة الجبل والتمر المعلق حتى يؤويهما الجرين والمراح وهو 
قد جاء عن عمر بن : ما وجد في غير حرز فإنما هو لقطة قد أبيح أخذها وتحصينها وقالوا: وقالوا . حرزهما 

قطع على مختلس ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف فدل أنه لا : الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
ا الخبران اللذان ذكرنا فلا يصح : فنظرنا في ذلك فوجدناه لا حجة لهم في شيء منه : ذلك على اعتبار الحرز  أم

لأن أحد طريقيه من سعيد بن المسيب ؛ فإنه لا يصح ، أما حديث حريسة الجبل والتمر المعلق . منهما ولا واحد
مما : والأخرى - ولا حجة في مرسل  -من طريق ابن أبي حسين  -مرسلة ، هي أيضا أسقط : الأخرىمرسل و

 -ودليل آخر . فهذا وجه يسقط به  - وهي صحيفة لا يحتج بها  -انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
لما فيه من ذلك أن فيه ، ون مخالف -يعني الحاضرين من المخالفين  -لأنهم كلهم ؛ أنه لو صح لكان عليهم لا لهم 

ثليه :  وكذلك إذا آواه الجرين فلم . وهم لا يقولون بهذا  -أن من خرج بشيء من التمر المعلق ففيه غرامة م
ثلها : وفيه أيضا . وهم لا يقولون بهذا أيضا ، يبلغ ثمن المجن ففيه أيضا غرامة مثليه  أن في حريسة الجبل غرامة م

فهم قد خالفوا هذا ، غرامة مثليها  - إن آواه المراح فلم يبلغ ثمن المجن  -وأن فيها ،  وأن فيها غرامة مثليها، 
، فكيف يستجيز ذو ورع يدري أن كلامه محسوب عليه ، الخبر الذي احتجوا به في أربعة مواضع من أحكامه 

لفه في أربعة أحكام من ويخا، أن يحتج بخبر هو يصححه ، ويهاب عقابه ، وأنه محاسب به يخاف لقاء االله تعالى 



والفضيحة العاجلة أكثر من ، وهل في التعجيل بالإثم ، فلا يراه حجة ، على من لا يصححه أصلا ، أحكامه 
قد  - رضي االله عنه  -لأن عمر بن الخطاب ؛ هذا ؟ فإن ادعوا في ترك هذه الأحكام الأربعة إجماعا ؟ كذبوا 

فأضعف ، لا يعرف منهم له مخالف ولا يدرى منهم عليه منكر  -رضي االله عنهم  -حكم بها بحضرة الصحابة 
وقد روينا من طرق منها ما ناه أحمد بن . قيمة الناقة المنتحرة للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها 

محمد بن الجسور نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة بن 
ا لحاطب سرقوا ناقة للمزني الز   .رجل من مزينة -بير عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيق

إني أراك : قال عمر ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر لكثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، فانتحروها 
قال عمر ، أربعمائة درهم : ك ؟ قال كم ثمن ناقت: ثم قال للمزني  -واالله لأغرمنك غرما يشق عليك ، تجيعهم 

  .فأعطه ثمانمائة درهم: 
وهم يعدون مثل هذا  -فهذا أثر عن عمر كالشمس؟ وأما حديث سعيد بن المسيب : قال أبو محمد رحمه االله

وغيره نحو هذا في إتلاف  -رضي االله عنه  -وقد روي عن عثمان بن عفان  -إذا وافق أهواءهم  -إجماعا 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن أباه عثمان أغرم في  كما: الأموال 

ما أصيب من أموال الناس ومواشيهم : قال الزهري  -فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها ، ناقة محرم أهلكها رجل 
ن عثمان رضي االله عنه ولا يعرف فهذا أثر في غاية الصحة ع -فإنه يزاد الثلث لهذا في العمد ، في الشهر الحرام 

وهم لا يبالون بدعوى الإجماع ، وقال به الزهري بعد ذلك . له في ذلك مخالف من الصحابة رضي االله عنهم 
  .ثم لا يبالون بمخالفة ما يقرون بأنه إجماع، في أقل من هذا جرأة على الكذب 

الخبر الذي رواه أبو الزبير عن جابر لم يروه أحد من إن  -وباالله تعالى التوفيق  -نقول : قال أبو محمد رحمه االله
فقد أقر ، لا سيما في جابر ، أو أنا ، نا : وأبو الزبير مدلس ما لم يقل فيه ، الناس عن جابر إلا أبو الزبير فقط 

سف نا عبد االله بن محمد بن يو: كما نا يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري قال : على نفسه بالتدليس فيه 
الأزدي نا إسحاق بن أحمد الصيدلاني نا أبو جعفر العقيلي نا زكريا بن يحيى الحلواني نا أحمد بن سعيد بن أبي 

، قدمت مكة : مريم نا عمي ونا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا الليث بن سعد قال 
أسمع هذا كله من جابر : لو عاودته فسألته : فقلت في نفسي، فانقلبت بهما ، فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين 

ا حدثت عنه ، منه ما سمعته : هذا كله سمعته من جابر ؟ فقال : فقلت له ، ؟ فرجعت إليه  : فقلت له ، ومنه م
ا سمعت منه ؟ فأعلم لي على هذا الذي عندي ؟ قال علي  أو لم ، فما لم يروه الليث عن أبي الزبير : أعلم لي م

وأما احتجاجهم . فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر  -فهو منقطع ، أو أنا ، نا : قل فيه ي
لأنها عن ؛ فإن الرواية في ذلك عن زيد بن ثابت لا تصح  - بما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم في المختلس 

، وعمار بن ياسر في ذلك ، واية عن عمر وأما الر: ولم يسمع الزهري من زيد كلمة ، الزهري عنه منقطعة 
ولم يولد الشعبي إلا بعد قتل عمر بن الخطاب رضي االله عنه ولم يكن  - لأنها عن الشعبي عنهما ؛ فإنها منقطعة 

عن سماك بن  -إحداهما :  -فهي من طريقين  -وأما الرواية عن علي في ذلك . يعقل إذ مات عمار بن ياسر 
  من طريق بكير بن - الأخرى حرب وهو يقبل التلقين و



إلا أن القول في المختلس لا يخلو ، ولا يعرف حاله ، وعفان ، وقد روي نحوه عن قتادة  - أبي السبط المكفوف 
، فهذا لا خلاف فيه أنه ليس سارقا  -إما أن يكون اختلس جهارا غير مستخف من الناس : من أحد وجهين 

فهذا لا خلاف بيننا وبين الحاضرين من  -عن كل من حضر  أو يكون فعل ذلك مستخفيا. ولا قطع عليه 
وعري قولهم في مراعاة الحرز عن أن يكون ، فبطل كل ما تعلقوا به . وأن عليه القطع ، خصومنا في أنه سارق 

لأن اللقطة إنما هي ما سقط عن ؛ إن الشيء إذا لم يكن محرزا فهو لقطة فخطأ : وأما قولهم . له حجة أصلا 
فقد بطل عن أن يكون ، وأما ما كان غير مهمل ولا ساقط  - وكذلك الضالة  -صار بدار مضيعة صاحبه و

فنحن إنما ، فلا مدخل للسارق فيها ، وقد جاء في اللقطة والضالة نصوص لا يحل تعديها ، أو ضالة ، لقطة 
قط هذا الاعتراض فإن الملتقط مختلس فس -ولا في آخذ ضالة ، لا في ملتقط ، نكلمهم في سارق من حرز 

  .الفاسد 
وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا {: فوجب أن ننظر في القول الثاني فوجدنا االله تعالى يقول: قال أبو محمد رحمه االله

ب وأن من اكتس، فوجب بنص القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه } أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ
وباللغة يدري ، وبالضرورة الحسية . سرقة فقد استحق بنص كلام االله تعالى جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالا 

لا ، وأنه قد اكتسب سرقة " سارق " فإنه  -من حرز أو من غير حرز  -كل أحد يدري اللغة أن من سرق 
ولا يحل أن يخص القرآن ،  بنص القرآن، فقطع يده واجب ، فإذ هو سارق مكتسب سرقة ، خلاف في ذلك 
إن االله تعالى إنما أراد في هذه الآية من سرق : فإن من قال . ولا بالدعوى العارية من البرهان ، بالظن الكاذب 

ولا أخبر به عنه نبيه صلى االله ، والمخبر عن االله تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ، فإنه مخبر عن االله تعالى ، من حرز 
ا ما لا علم له به ، وقال ما لا يعلم ، قال على االله تعالى الكذب عليه وسلم فقد  وقد . وهذا عظيم جدا  - وقف

، وإبراهيم النخعي ، والحسن ، وعبد االله بن عبيد االله ، وسعيد بن المسيب ، وابن الزبير ، أوردنا عن عائشة 
فهذا نص : ؟ قال أبو محمد رحمه االلهوإن لم يخرج به من الحرز ، وعبيد االله بن أبي بكرة القطع على من سرق 

عن  -والليث هو ابن سعد  - هو الطيالسي  - وأما من السنن فروينا من طريق البخاري نا أبو الوليد ، القرآن 
أن : وفيه  -فذكر الحديث  -أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت : "ابن شهاب عن عروة عن عائشة
يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق : لم قام فخطب فقال رسول االله صلى االله عليه وس

وايم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ، الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد 
عت أبا هريرة سمعت أبا صالح سم: من طريق البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد الأعمش قال " يدها

  قال رسول االله: يقول 

  "ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده : "صلى االله عليه وسلم
فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا : قال أبو محمد رحمه االله

اليوم {: وقال تعالى} وما كان ربك نسيا} ، { وحي يوحىوما ينطق عن الهوى إن هو إلا{من غير حرز 
ونحن نشهد بشهادة االله تعالى أن االله عز . } لتبين للناس ما نزل إليهم{: وقال تعالى. } أكملت لكم دينكم

ولا أعنتنا ، ولا أهمله ، وجل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك 
وإما في ، ولبينه على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم إما في الوحي ، كلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه بأن ي



 -ونقطع ، ونبت ، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم فنحن نشهد ، فإذ لم يفعل االله تعالى ذلك . النقل المنقول 
إذ . لى االله عليه وسلم اشتراط الحرز في السرقة ولا رسوله ص، أن االله تعالى لم يرد قط  -بيقين لا يمازجه شك 

ا ذكرنا ، وشرع لما لم يأذن االله تعالى به ، لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه  وكل م
وباالله تعالى  -لأن من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور ؛ فإنما يلزم من قامت عليه الحجة ووقف على ما ذكرنا 

، أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له و. التوفيق 
فمن أقحم في ذلك ، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم ، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له 

الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده وادعى في ، اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة 
فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا : وأما قول الصحابة . ولا دليل على صحته ، 

وليس هذا دليلا على ما ادعوه من " من البيت " وقال بعضهم " حتى يخرج من الدار " وإنما جاء عن بعضهم 
، فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن  - وابن الزبير في ذلك ، ئشة مع الخلاف الذي ذكرنا عن عا -الحرز 

  .والسنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وباالله تعالى التوفيق

  حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة

  مسائل من هذا الباب
  :أو من الغنيمة، فيمن سرق من بيت المال : مسألة  -  ٢٢٦٤

نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى : رحمه االله قال أبو محمد
فكتب فيه ، إن رجلا سرق من بيت المال : بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال 

إلى  -وبه . لأن له فيه نصيبا ؛ أن لا قطع عليه : سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ؟ فكتب عمر إليه 
عن سماك بن حرب عن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب أتي برجل قد  -هو الثوري  -وكيع نا سفيان 

  سرق من

، والحكم بن عتيبة ، يقول إبراهيم النخعي  -وبه . إن له فيه نصيبا : وقال ، الخمس مغفرا فلم يقطعه علي 
  .عليه القطع: وأصحابهم ، وأبو سليمان ، وأبو ثور ، وقال مالك  -بهما وأصحا، والشافعي ، وأبو حنيفة 

: والثانية . أن له فيه نصيبا مشاعا : إحداهما : إنما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين : قال أبو محمد رحمه االله
قول طائفة من الصحابة أما الاحتجاج بأنه . أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي االله عنهم 

فإن هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم ، لا يعرف لهم منهم مخالف  -رضي االله عنهم  -
وأما . التاركين له إذا اشتهوا ؟ وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم 

إذ ليست هذه القضية مما جاء به ، ليس حجة في إسقاط حد االله تعالى  فهذا -احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا 
فلا حجة لهم في غير هذه : ولا مما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا مما أجمعت عليه الأمة ، القرآن 

عليه بإجماع لأنه حرام ؛ وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره . العمد الثلاث 
فإذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق . } وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ{: وبقول االله تعالى. لا خلاف فيه 

إن الحرام إذا : وهم يقولون . وهم يدعون القياس ، بين سرقته إياه وبين سرقته من أجنبي لا نصيب له معه 



اء ، ه حرام امتزج مع الحلال فإنه كل وغير هذا كثير ؟ ، ولحم الخنزير يدق مع لحم الكبش ، كالخمر مع الم
فما الفرق بينه وبين من سرق شيئا بعضه له حلال وبعضه ، ويرون الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال 

  حرام لغيره ؟
، أو من بيت المال ، أو من الخمس ، فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم : قال أبو محمد رحمه االله

: فوجدنا االله تعالى يقول: وجب أن ننظر في القول الآخر ، ولا إجماع ، ولا سنة ، لا من قرآن ، حجة أصلا 
 عليه وسلم ووجدنا رسول االله صلى االله. }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ{

ولا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره ، ولم يخص االله تعالى ، قد أوجب القطع على السارق جملة 
ولو أن االله تعالى أراد } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{ولا سارقا من مال له فيه نصيب من غيره ، ولا سارقا من المغنم ، 

، عمل في ذلك أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال أو الخمس ذلك لما أغفله ولا أهمله وال
، أو ميراث ، أو ما اشترك فيه ببيع ، فإن كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة ، أو غير ذلك ، أو المغنم 

ولا بد ، القطع قطع  فإن أخذ زائدا على نصيبه مما يجب في مثله: نظر ، أو كان من أهل الخمس ، أو غير ذلك 
  إلا أن يكون منع حقه، فإن سرق أقل فلا قطع عليه ، 

في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل إلى أخذ حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف 
مقدار  لأنه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص؛ وإنما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط ، ذلك 
  .وباالله تعالى التوفيق } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِْ{: واالله تعالى يقول، حقه 

  حكم من سرق من الحمام

  :فيمن سرق من الحمام: مسألة  -  ٢٢٦٥
وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا  نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن

سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن بلال بن سعد أن رجلا سرق برنسا من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء ؟ فلم ير 
، وأبو سليمان ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وأحمد ، وأصحابه وقال مالك ، يقول أبو حنيفة  -وبه . عليه قطعا 

  ا كان هنالك حافظعليه القطع إذ: وأصحابهم 
لأنهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا ؛ والمالكيون ، وهذا مما تناقض فيه الحنفيون : قال أبو محمد رحمه االله

ولا يعرف له من الصحابة ، وقد خالفوا هاهنا قول أبي الدرداء ، يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق آراءهم 
  .مخالف

فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد قال  أما نحن: قال أبو محمد رحمه االله
وهذا سارق فالقطع عليه بنص } وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ{: تعالى

  .ولو أراد االله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله ، القرآن 

  ن سرق من مسجدحكم م



  :فيمن سرق من مسجد: مسألة  -٢٢٦٦
أو كانت ، إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء : وقالت طائفة . لا قطع على من سرق من مسجد : قال قوم 

ا مضبوطا قطع  -وإلا فلا ، الأبواب مغلقة قطع   - وإلا فلا ، وكذلك لو قلع باب المسجد فإن كان مغلق
والأصل في ذلك ، القطع في كل ذلك واجب : وقال أصحابنا . وهو قول مالك  -وهكذا القول في باب الدار 

كان  - وقد بطل قول من قال بمراعاة الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا  -أمر الحرز كما ذكرنا 
 كان صاحبه معه أو لم - أو شيئا وضعه صاحبه هنالك ونسيه ، أو قنديلا ، أو حصيرا  -مغلقا أو غير مغلق 

ذكرنا وباالله تعالى التوفيق ، لا ليحفظه على صاحبه ، إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسه  -يكن    .وذلك لما 

لا   هل على النباش قطع أم 

  :هل على النباش قطع أم لا: مسألة  -  ٢٢٦٧
يده ورجله تقطع : وقالت طائفة . عليه القتل : اختلف الناس في النباش ؟ فقالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

وأما من رأى عليه . ولا شيء عليه غير ذلك  -يعزر أدبا : وقالت طائفة . تقطع يده فقط : وقالت طائفة . 
فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم  - القتل 

  أن رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

  ما يجب فيه على آخذه القطع

  :ما يجب فيه على آخذه القطع: مسألة  -  ٢٢٦٨
من ، فيها القطع : وقال قوم. لا قطع في سرقتها: فقال قوم، تنازع الناس في أشياء : قال أبو محمد رحمه االله

  .والزرع، والشجر ، والجمار ، التمر : ذلك

محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن خالد أخبرني  نا عبد االله بن ربيع نا: قال أبو محمد رحمه االله
بن سعيد الأنصاري عن  -هو ابن صالح بن حي  -أبي نا سلمة بن عبد الملك الغوصي عن الحسن  عن يحيى 

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: " القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن رافع بن خديج قال 
ولو صحت ، لئلا نطول بذكرها ، وفي هذا آثار كثيرة لم نذكرها  - والكثر الجمار " ولا كثر،  ثمر لا قطع في"

، سواء حصد أو لم يحصد  -والحبوب ، وللزم حينئذ أن لا يقطع في شيء من الثمر ، لوجب الأخذ بها بذلك 
وَمِنْ {: فقال، تعالى سمى اليابس ثمرا ولأن االله . لعموم هذا اللفظ  - كان في المخازن أو لم يكن  -جد أو لم يجد 

وَهُوَ {: ثمرا بقوله تعالى، والزرع ، والنخلة ، فسمى االله تعالى ما تثمره الشجرة } ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
الآية إلى قوله } هُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَالَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُ

وأما  - والحصاد لا يكون إلا في اليابس  -فوجب الحق فيه يوم حصاده . } وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ{: تعالى
واختلف . ولا في شريعة ، لا في لغة ، فلا يقع عليه اسم ثمر أصلا ، وأغصانه ، والنخل ، ساق الشجر 

يما يفسد من يومه من الطعام : فقال سفيان الثوري ، ون في هذا المتأخر وما ، واللحم ، الثريد : مثل ، لا قطع ف
لا : قال أبو حنيفة . لكن يعزر ، وإذا كانت الثمرة في شجرتها لم تقطع اليد في سرقتها . لكن يعزر ، أشبهه 



إذا سرق كل ذلك  -ولا الحمير ، ولا البغال ،  ولا الخيل، ولا الغنم ، ولا البقر ، الإبل : يقطع في شيء من 
الفواكه الرطبة كانت في : ولا يقطع في شيء من . أو في الدور ففيها القطع ، فإذا كانت في المراح ، من المرعى 

وكذلك ما يسرع إليه الفساد من . وكذلك البقول كلها  - في حرز كانت أو غير حرز  -الدور أو في الشجر 
ولا في الزروع ، ولا في التوابل ، ولا قطع في الملح . كان في حرز أو في غير حرز  -م كله والطعا، اللحم 
ا يجب فيه ، أو إلى البيوت وجب القطع في سرقة شيء منه ، فإذا يبس الزرع وحمل إلى الأندر ، كلها  إذا بلغ م

ا كان من الفواكه في أشجاره : وقال مالك . القطع   -فلا قطع في شيء منه ، والزرع في مزرعته ، كل م
فإذا جمع الزرع في أندره ، ففيها القطع ، أو دار ، فإذا أحرزت الأنعام في مراح ، وكذلك الأنعام في مسارحها 

، وكذلك تقطع في البقول ، وأدخلت في الحرز ففيها القطع ، وإذا جنيت الفواكه ، أو في الدور ففيه القطع 
إذا : وقال أبو ثور . وهذا قول الشافعي أيضا  -شيء إذا كان في حرز  وفي اللحم وفي كل، والفواكه كلها 

، وكان كل ذلك محرزا ممنوعا ، وكان الفسيل في حائطه  -رطبة أو غير رطبة  -كانت الفواكه في أشجارها 
  والشافعي، بقول مالك  -فيما عدا ذلك  -وقال  -ففيه القطع 

وقال أصحابنا في كل ما . ففيه القطع ، أو الدابة تسرق من الفدان ، والشافعي وأبو ثور في البعير ، وقال مالك 
  .إذا سرقه السارق ولم يأخذه معلنا - محرزا كان أو غير محرز  -القطع : ذكرنا 

إلا ، ونظرنا في قول أبي ثور فوجدناه صحيحا ، فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
وقول أبي ثور هذا إنما صح لموافقته عموم قول االله . فإن الحرز لا معنى له على ما بينا قبل ، قط اشتراطه الحرز ف

وبحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع السارق عموما . }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: تعالى
ولا حجة إلا في ، لأنها واهية ؛ المذكورة قبل هذا مخالف للأحاديث ، وقول أبي ثور . دون اشتراط حرز 

، وابن المسيب ، فوجدنا حجتهما إنما هي خبر عمرو بن شعيب ، والشافعي ، ثم نظرنا في قول مالك . صحيح 
، وقد بينا أن هذه الأخبار في غاية الوهي ، لا حجة لهما غيرها ، وعبد الرحمن بن عبد االله ، وخبر حميد بن قيس 

إن هذه الأخبار لا تصح ولو صحت لما كان في شيء منها دليل على : وقد قلنا ؛ حتجاج بالواهي باطل وأن الا
ولا اسم ، بل كان الواجب حينئذ أن لا يقطع في شيء مما يقع عليه اسم ثمر ، ما ادعاه من ادعاه من الحرز 

لو صح الخبر  -ان يكون الحكم فهذا ك - رطبا كان أو غير رطب  -وأن يقطع في ذلك إن آواه الجرين ، كثر 
بظن كاذب فإذا لم تصح الآثار أصلا فالواجب ما قاله أصحابنا من أن القطع واجب ، وما عدا هذا فباطل  -

إذا أخذه  - أو في جرين كان أو غير جرين ، معلقا كان في شجره أو مجذوذا  - وفي كل كثر ، في كل ثمر 
فإن القطع في كل طعام كان مما يفسد أو لا ، وبغير حق له ، ه غير مضطر إلي، مستخفيا بأخذه ، سارقا له 

فإن ، ولا عن حق أوجب له أخذه ، لا حاجة إليه ، إذا أخذه على وجه السرقة غير مشهور بأخذه  -يفسد 
لا ، أو مختفيا بأخذه ، على وجه السرقة مستترا ، أو هو بأندره ، إذا أخذ من فدانه ، القطع واجب في الزرع 

إلا أن تكون ضالة يأخذها معلنا ، فالقطع فيها أيضا كذلك  -وأما الماشية . ولا عن حق له ، اجة إليه عن ح
لأنه ليس ؛ فلا قطع هاهنا ، حيث لم يبح له أخذها ، وعاصيا لا سارقا ، حيث أبيح له أخذها ، فيكون محسنا 

} وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: وعمدتنا في ذلك قول االله تعالى - وإنما القطع على السارق ؛ سارقا 
  .وحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع السارق عموما وباالله تعالى التوفيق



  حكم من سرق الطير أو الدجاج أو الأرز وغيرها

  :الطير فيمن سرقها: مسألة  -  ٢٢٦٩
فقالت . وغيرها ، والإوز ، كالدجاج ، الطير إذا سرق اختلف الناس في القطع في : قال أبو محمد رحمه االله

  كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ: لا قطع في شيء من ذلك : طائفة 

نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد االله بن يسار قال 
فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، فأراد أن يقطعه ، ن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجا أتي عمر ب: 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا . لا قطع في طير ؟ فخلى عمر سبيله : كان عثمان يقول 
أراد : قال ، عبد االله بن يسار عبد الرزاق عن عبد االله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جابر الجعفري عن 

إن عثمان بن : فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عمر بن عبد العزيز أن يقطع سارقا سرق دجاجة 
بن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة . لا قطع في طير : عفان قال  . وإسحاق بن راهويه ، وأصحابهما ، وأحمد 

: وقالت طائفة . وأصحابهما ، والشافعي ، وهو قول مالك  - ن حرز إذا سرق م -القطع فيه : وقالت طائفة 
يما اختلفوا من ذلك : إذا سرقت ؟ قال أبو محمد رحمه االله، القطع فيها على كل حال  فوجدنا من ، فنظرنا ف

ولا  -إن إبطال القطع فيه قد روي عن عثمان بن عفان : فوجدناهم يقولون ، احتج بقول من لم ير القطع فيه 
: وقالوا . هذا لا يعرف ، وادعى بعضهم أنه روى نحو ذلك عن علي . يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة 
إذا كان ما هذا وصفه لم يقطع سارقه ، فإذا كان مملوكا لم يقطع سارقه ، إن الأصل فيه أنه تافه في الأصل مباح 

فهذا كل .  له القيمة بعدما يصير مملوكا بالتعليم وإنما تصير، وكان فرخا فلا قيمة له ، والطير إذا كان مباحا ، 
فإذا قد عرى قولهم من : ما لهم شبهة غير ذلك لا حجة لهم فيه أصلا ؟ قال أبو محمد رحمه االله، ما موهوا به 

وشبهها وجب فيه ، والحمام ، كالدجاج ، فقد تعين ذلك ملكا لصاحبه ، وكان الطير مالا من الأموال ، حجة 
وبإيجاب رسول االله صلى االله عليه وسلم القطع . } وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: ل االله تعالىالقطع بقو

أراد االله ، وتاالله  -طيرا ولا غيره  -من ذلك  -ولا رسوله عليه السلام ، ولم يخص االله تعالى . على من سرق 
ا ه، تعالى الذي يعلم سر كل من خلق  ، أبد الأبد ، وكلمة ، من حركة أو نفس ، وحادث ، و كائن وكل م

. ولا أهمله ، لما أغفل ذلك ، أن يخص من القطع من سرق الطير ، وكل ما لا يكون لو كان كيف كان يكون 
بل قد أمر االله تعالى بقطعه ، فنحن نشهد بشهادة االله تعالى أن االله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير 

  .والحمد الله رب العالمين  -نصا 

  حكم الصيد

  الصيد ؟: مسألة  -  ٢٢٧٠
، فإن أبا حنيفة لا يرى القطع في الصيد إذا تملك أصلا ، يتعلق بهذا الباب أمر الصيد : قال أبو محمد رحمه االله

أو ، بيا أو ظ، أو خشفا ، ولا على من سرق كذلك غزالا ، ولا يرى القطع فيمن سرق إبلا متملكا من حرزه 
القطع في كل ذلك ، وأصحابهما ، والشافعي ، ورأى مالك . أو غير ذلك من الصيد ، أو أرنبا ، حمارا وحشيا 



وهذا مكان ما نعلم : قال أبو محمد رحمه االله. على حسب الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز 
إلا ، وخلاف للقرآن مجرد ، بل هو خرق للإجماع  ،ولا أنه قال به أحد قبل شيخهم ، للحنفيين فيه حجة أصلا 

إن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشي مباح في أصله ؟ : أنهم ادعوا أنهم قاسوه على الطير ؟ فإن قالوا 
أو ، أو حديدا ، أو نحاسا ، أو فضة ، أو ذهبا ، فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا : قيل لهم 
غير متملكة ، لأن هذا كله أجسام مباحة في الأصل ؛ أو صوف البحر ، أو زئبقا ، قزديرا  أو، رصاصا 
فإنهم قد نقضوا هذا  -وأيضا . وعلة أعم من علتكم ، فهذا تشبيه أعم من تشبيهكم  - ولا فرق ، كالصيد 
عند  - والخيل ، لأنعام ولا قاسوا ا، فلم يقيسوا قاتل الدجاج الإنسي على الصيد المحرم في الإحرام ، القياس 

ا فصح أن القطع واجب على ، على ذوات الأربع من الصيد  -من يبيحها  وكان هذا كله نصا أو إجماعا متيقن
  .وباالله تعالى التوفيق  -كما هو واجب في سائر الأموال ، من سرق صيدا متملكا 

  حكم من سرق خمرا

ً  
...  

  :أو ميتة كذلك، أو سرق خنزيرا كذلك ، م أو لمسل، فيمن سرق خمرا لذمي : مسألة  -  ٢٢٧١
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : قال أبو محمد رحمه االله

يسرقه المسلم من أهل ، والخنزير ، زعموا في الخمر : قال عطاء ، من سرق خمرا من أهل الكتاب : قال 
إلى عبد  -وبه . وإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه ، أنه حل لهم في دينهم  من أجل، الكتاب يقطع 

لا : وقالت طائفة . من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع : الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال 
ثلها ، قطع عليه في ذلك  ،  وأبي حنيفة، ومالك ، وسفيان الثوري ، وهذا قول شريح  -ولكن يغرم لها م

وبه  -وأصحابهما ، وأحمد ، وهو قول الشافعي  -ولا ضمان ، لا قطع عليه ذلك : وقالت طائفة . وأصحابهم 
  .يقول أصحابنا

لأنه ؛ في غاية الفساد ، فرأينا قول من أوجب الضمان وأسقط القطع ، فنظرنا في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
  .لا للذمي له قيمةمن أن يكونا ما، والخنزير ، لا يخلو الخمر 

يمة ، مالا للذمي ، والخنزير ، فإن كانت الخمر ، ولا سبيل إلى قسم ثالث أصلا ، أو لا يكونا مالا له  ، لهما ق
لا ، والخنزير ، وإن كان الخمر . إذا بلغ كل واحد منهما ما فيه القطع  - على أصولهم  - فالقطع فيهما واجب 

لهما  ا لا قيمة له فبأ، وليسا مالا للذمي ، قيمة  وهل هذا منهم إلا قضاء ، ولا هو مال ، ي وجه قضوا بضمان م
، أو خنزيرا لمسلم ، إن المسلم إن سرق خمرا لمسلم : لا سيما وهم يقولون ، بالباطل ؟ وإيكال مال بغير حق 

 -ما عليه كيف يقضون بضمانه، والعجب كله . ولا لهما قيمة ، لأنهما ليسا مالا له ؛ ولا ضمان ، فلا قطع 
ثم نظرنا في قول من . ففيهما المثل عندهم  -لأنه عندهم مما يكال أو يوزن ؛  - وهو لا سبيل له إلى قضائهما 
فنظرنا فيمن رأى القطع . لا قطعا ولا ضمانا  - وقول من لا يرى في ذلك ، رأى القطع في ذلك والضمان 

ا لهم ، مال لهم  إنها: إلا إن قالوا . فلم نجد لهم حجة أصلا ، والضمان  أبحق ، أخبرونا : ولها قيمة عندهم ؟ فقلن



وأمر من ، بحق : أو بباطل ؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث ؟ فإن قالوا ، واستحقوا ملكها وشربها ، من االله تملكوها 
 ،إن دين اليهود والنصارى حق : ويلزمهم أن يقولوا  - وهم لا يقولون هذا  -كفروا بلا خلاف ، االله تعالى 

  :قال االله تعالى. وهذا لا يقوله مسلم أصلا 
، فإذ قد صح ما قلنا . }ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه{: وقال تعالى. } إن الدين عند االله الإسلام{

وحرم ، وحرم بيعها على كل مسلم وكافر ، على كل مسلم وكافر ، وصح أن االله تعالى حرم شرب الخمر 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ {: كافر بقوله تعالى آمرا للرسول عليه السلام أن يقولملكها على كل مسلم و

ثبت أنها ليست ، وأن الذي حرم شربها حرم بيعها " كل مسكر حرام: "وبقوله عليه السلام. } إِلَيْكُمْ جَمِيعاً
، فإذ قد حرم ملكها جملة . يم الوارد فيه جملة للتحر - وكذلك الخنزير ، وأنه لا قيمة لها أصلا ، مالا لأحد 

 -فلا شيء عليه ، ولا سرق شيئا يحل إبقاؤه جملة ، لا قيمة لها أصلا ، كان من سرقها لم يسرق مالا لأحد 
  .وباالله تعالى التوفيق - وكذلك قتل الخنازير ، والواجب هرقها على كل حال لمسلم وكافر 

بدبغه ، لأن جلدها باق على ملك صاحبها ؛ فإن فيها القطع ، سرق ميتة  وأما من: قال أبو محمد رحمه االله
ولم توجبوا ، ما الفرق بين الخنزير والميتة ؟ أوجبتم القطع في الميتة من أجل جلدها : فإن قيل . فينتفع به ويبيعه 

جواز الانتفاع به في  -وجلده وجلد سائر الميتات سواء ، القطع في الخنزير ؟ فهلا أوجبتموه من أجل جلده 
وهو أن الميتة كانت في حياتها  -والله الحمد  -أن الفرق بينهما في غاية الوضوح : إذا دبغ ؟ فجوابنا  - وبيعه 

ودماغها ، وفرثها ، ومعاها ؛ ودمها ، وشحمها ، فلما ماتت سقط ملكه عن لحمها ، متملكة لصاحبها بأسرها 
  وبقي، ريم لأن كل هذا حرام مطلق التح؛ وغضاريفها ، 

، والوبر ، والصوف ، والشعر ، وهو الجلد ، على ما أباح االله تعالى له الانتفاع به منها ، ملكه كما كان 
وتبريه ، أو لمن أخذه ويعلم ذلك بطرحه الجميع ، إلا بإباحته إياه لإنسان بعينه ، فلا يخرج عن ملكه ، والعظم 

ومال من مال مسلم ، ملكا صحيحا ، فإنما سرق شيئا متملكا فإن سرق ، فهو ما لم يطرحه مالك لذلك ، منه 
لأنه رجس محرم جملة فمن سرقه حيا ؛ وأما الخنزير فلا يقع عليه في حياته ملك لأحد . فالقطع فيه ، أو ذمي ، 
فإذا دبغ ، ودبغه ، وأخذه ، وما لا يحل لأحد تملكه فجلده لمن بادر إليه ، فإنما أخذ مالا لا مالك له ، أو ميتا ، 

والقطع واجب في عظام الفيل كما ذكرنا ، من سرقه فعليه فيه القطع ، صار حينئذ ملكا من مال متملكه 
، حاش عظم الخنزير " إنما حرم أكلها: " لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال؛ والميتات كلها كذلك 

لقول رسول االله ، إلا الجلد فقط بالدباغ ، لا يحل لأحد تملك شيء منه ، وكل شيء منه حرام جملة ، وشعره 
  .وباالله تعالى التوفيق" أيما إهاب دبغ فقد طهر: "صلى االله عليه وسلم

  حكم من سرق حراً صغيراً أو كبيراً
...  

  :أو كبيرا، فيمن سرق حرا صغيرا : مسألة  -  ٢٢٧٢
واختلف الناس ، م أن عليه القطع لا نعلم خلافا في أن من سرق عبدا صغيرا لا يفه: قال أبو محمد رحمه االله

فإن ، فأما العبد الصغير الذي لا يفهم  -وفيمن سرق حرا صغيرا أو كبيرا ، فيمن سرق عبدا كبيرا يتكلم 
؛ فإنما أسقط عنه القطع من أسقطه ، وأما من سرق العبد الذي يفهم  -فعليه القطع ، الذي سرقه سارق مال 



لأن في ؛ وهذا لا ينبغي أن يطلق إطلاقا : ته إياه ؟ قال أبو محمد رحمه االلهلأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرق
ا عليه متهددا بالقتل ، أو مغمى عليه ، أو سكران ، الممكن أن يسرقه وهو نائم  فلا يقدر على ، أو متغلب

فالقطع  وإذ هي صحيحة، فهي سرقة صحيحة قد تمت منه ، فإذا كان هكذا ، ولا على الاستغاثة ، الامتناع 
: قال ، حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج . عليه بنص القرآن 

إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل  -وبه . أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه 
يقام الحد على الكبير : قال إبراهيم النخعي . طع ق، أو عبدا ، من سرق صغيرا حرا : عن الحسن البصري قال 

: إلى عبد الرزاق عن معمر قال  -وبه . يعني أنه يقطع الكبير في سرقة الصغير  -وليس على الصغير من شيء 
وبالقطع في سرقة العبد الصغير يقول أبو حنيفة . يقطع : سألت الزهري عمن سرق عبدا أعجميا لا يفقه ؟ قال 

بن ا،  . وسفيان الثوري ، وأصحابنا ، وإسحاق ، وأصحابهم ، وأحمد ، والشافعي ، ومالك ، لحسن ومحمد 
  نا ابن مفرج: فإن حمام بن أحمد نا قال  -وأما من سرق حرا . وذكر عن أبي يوسف أنه استحسن أن يقطع 

ا قطع البائ: نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال  : وقال  -بائع الحر  - ع أخبرت أن علي
وسفيان ، وقال أبو حنيفة . وعليه شبيه بالقطع الحبس ، ليس عليه قطع : وقال ابن عباس . لا يكون الحر عبدا 

: وإسحاق بن راهويه ، وقال مالك . لا قطع على من سرق حرا صغيرا كان أو كبيرا : وأبو ثور ، وأحمد ، 
  .والشعبي ، ذا عن الحسن البصري وذكر ه - القطع ، على من سرق حرا صغيرا 

إذا وافقهم ، لأن الحنفيين يأخذون بأقل منه ؛ لا علينا أن نذكره ، وقد جاء في هذا أثر : قال أبو محمد رحمه االله
كما نا القاضي عبد االله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري ببلنسية نا محمد نا إبراهيم بطليطلة نا بكر : وهو ، 

يري بمصر نا زكريا بن يحيى الساجي البصري نا القاسم بن إسحاق الأنصاري نا أبي نا عبد االله بن العلاء القش
بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه : "بن محمد 

  ".فأمر به فقطع، وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان 
  .وباالله تعالى التوفيق  - ليس فيه تخصيص حر من عبد ف: قال أبو محمد رحمه االله

  حكم من سرق المصحف

  :من سرق المصحف: مسألة  -  ٢٢٧٣
سواء كانت عليه حلية  -لا قطع على من سرق مصحفا ، وأصحابه ، قال أبو حنيفة : قال أبو محمد رحمه االله
عليه القطع ؟ قال : وأصحابنا ، الشافعي و، وقال مالك . أو أقل أو لم تكن ، أو أكثر ، فضة تزن مائتي درهم 

لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه ؛ إن له فيه حق التعليم : واحتج من لم ير القطع بأن قال : أبو محمد رحمه االله
كما ، لأنها تدخل في بيعه ؛ والفضة تبع : قال . فلما كان له فيه حق كان كمن سرق من بيت المال : قال . 

لأن له فيه حق : قولهم  -أول ذلك : وهذا كلام في غاية الفساد والباطل  -والدفتان ، لجلد يدخل في بيعه ا
ولا ، إذ لم يوجبه قرآن ، لا في مصحف الناس أصلا ، إنما حق المتعلم في التلقين فقط ، وقد كذب  -التعليم 

وهكذا كان جميع  -وتحفيظا تدريسا  - وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن . ولا إجماع ، سنة 
أنه لم يكن هنالك ، في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم بلا خلاف من أحد  - رضي االله عنهم  -الصحابة 



فمن احتاج منهم أن يقيد ما حفظ كتبه في ، ويقرئه بعضهم بعضا ، وإنما كانوا يلقنه بعضهم بعضا ، مصحف 
وصح أن " إن للسارق حقا في المصحف " فبطل قوله . تاف فقط والأك، والألواح ، وفي اللخاف ، الأديم 

  .إذ لا ضرورة بأحد إليه، لصاحب المصحف منعه من كل أحد 
لقول االله  -كانت عليه حلية أو لم تكن  -فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف : قال أبو محمد رحمه االله

  .}دِيَهُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ{: تعالى

بل القطع في ، وهذا خطأ  - ويلزمهم أن لا يوجبوا القطع على من سرق كتب العلم : قال أبو محمد رحمه االله
  .وباالله تعالى التوفيق  -كل ذلك واجب 

  سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم

  :سراق اختلف الناس في وجوب القطع عليهم: مسألة  -  ٢٢٧٤
، ولو كان من فضة  - أو وثنا ، لا يقطع من سرق صليبا : وأصحابه ، قال أبو حنيفة : قال أبو محمد رحمه االله

لأن ذلك يعبد وهذا لا ؛ فعليه القطع ، أو صور صلبان ، فإن سرق دراهم فيها صور أصنام : قال  -أو ذهب 
  .يعبد

قاط الحد الذي افترض االله فإس، أما الخطأ . واحتجاج فاسد ، وتناقض ، وهذا خطأ : قال أبو محمد رحمه االله
. لأنه سرق جوهرا لا يحل له أخذه ؛ وإنما وجب القطع على سارق الصليب . تعالى من القطع على السارق 
ولا فرق بينه وبين من سرق إناء ذهب وإناء فضة  - وأما ملك جوهره فصحيح ، وإنما الواجب فيه كسره فقط 

والقطع  -كما صح عن اتخاذ الصليب والوثن ولا فرق ، والنهي قد صح عن اتخاذ آنية الفضة والذهب ، 
وإنما الواجب ، وإنما سرق الجسم الحلال تملكه ، ولا شكل الإناء ، لأنه لم يسرق الصورة ؛ واجب في كل ذلك 

من حجر لا قيمة له ، أو الوثن ، فإن كان الصليب . الكسر فقط ، والأوثان ، والصلبان ، في الآنية المذكورة 
إن يد السارق لم تكن : "لما ذكرنا قبل من قول عائشة رضي االله عنها، فلا قطع فيه أصلا ، عد الكسر أصلا ب

إن شاء االله تعالى  -وسنستقصي الكلام في ذلك " تقطع في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في الشيء التافه
لأنه لا فرق بين صورة وصورة ؛ ظاهر أيضا ف، وأما التناقض " . في مقدار ما يقطع فيه السارق " في كلامنا  -

بأن ، وأما فساد احتجاجه . ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يوم القيامة ، بلا برهان وكلاهما محرم تصويره 
، فإن الهند يعبدون البقر كما يعبد النصارى الصليب ، والصورة التي في الدراهم لا تعبد ، الصليب يعبد 

إننا نحن لا : فإن قالوا . أن لا يقطع في سرقة البقر ، فيلزمه أيضا  -ولا فرق ، يب ويعظمونها كما يعظم الصل
ا لهم  والعجب كل  - والحمد الله رب العالمين  -ولا نعظمه ، وإننا نحن أيضا لا نعبد الصليب : نعبدها ؟ قلن

الصليب ؟ فلئن كان وهو يقتل المسلم إذا قتل عابد ، العجب من إسقاط أبي حنيفة القطع عن سارق الصليب 
فإن لمال عابد الصليب من الحرمة ما تستباح به يد ، لعابد الصليب من الحرمة عندهم ما يستباح به دم المسلم 

أن لا يقتل مؤمن بكافر عن رسول االله صلى : "هذا على أن النهي قد صح، والصليب مال من ماله ، سارقه 
} وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً{: إذ يقول، القرآن وعن االله تعالى في ، نعم " . االله عليه وسلم 



ولم يأت نهي قط عن قطع يد من . } أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مالكم كيف تحكمون{: وإذ يقول تعالى. 
  سرق مال كافر ذمي بل أمر االله تعالى

وقد علم االله تعالى أن السارق يسرق من مسلم . } وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{: بقطعه في عموم قوله
ولبينه ، ولا نسيه ، فنحن نقسم باالله تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمي لما سكت عن ذلك ، ومن ذمي 

  .لتوفيق وباالله تعالى ا} أن لا يقتل مؤمن بكافر { كما بين لنا ، 

  احضار السرقة

  :إحضار السرقة: مسألة  -  ٢٢٧٥
فإن القطع لا ، أو غير ذلك  -كثيرة أو قليلة  -من أقر بسرقة دراهم : قال المالكيون : قال أبو محمد رحمه االله

  .يجب بذلك إلا حتى يحضر ذلك الشيء الذي أقر بسرقته
ولم يشترط إحضار ، أمر االله تعالى به من قطع السارق لأنه رد لما ؛ وهذا أيضا خطأ : قال أبو محمد رحمه االله

إن  -ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه ، لكن الواجب قطعه ولا بد } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{السرقة 
على ما ، فإن عدم الشيء المسروق ضمنه  -إن لم يعرف صاحبه  -أو ليكون في جميع مصالح المسلمين  -عرف 
  .إن شاء االله تعالى، عد هذا نذكر ب

بما ناه عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج : ولا نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا ؟ فإن تعلقوا : قال أبو محمد رحمه االله
أن طارقا كان جعله : نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب 

، فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة ، فجلده ، فأتي بإنسان متهم بسرقة ، ستخلفه ثعلبة الشامي على المدينة ي
لأن من أقر ؛ يده حتى يبرزها ؟ فهذا لا حجة لهم فيه  - فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه ؟ فقال ابن عمر لا تقطع 

وهو ، كون أودعت عنده لأنه قد ي؛ وسواء أبرز السرقة أو لم يبرزها ، تحت العذاب وبالتهديد فلا قطع عليه 
أي  -ويحتمل قول ابن عمر هذا . فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلا ، يدري أنها سرقة أو لا يدري 

مع أنه لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قولته مجردة من الإقرار بالضرب  -حتى يبرز 
: إلى ابن وهب قال  -بالسند المذكور  -كروا ما روينا وكم قولة لابن عمر قد خالفوها بلا برهان فإن ذ

بما  - مع ذلك  -ثم أتى ، من اعترف بسرقة : كتب إلي يحيى بن سعيد يقول : قال ، أخبرني يحيى بن أيوب 
فإن ، ثم لم يأت بما يصدق اعترافه ، ومن اعترف على تهدد وتخوف ، يصدق اعترافه فذلك الذي تقطع يده 

من اعترف : قال ، إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة  -وبه . قطعوا في مثل هذا ناسا يزعمون أن ي
ولا إقامته على ، فإن اعترافه لم يكن متصلا ، ولم يوجد ما يصدقه من عمله ، بعد امتحان فلم يوجد ذلك عنده 

إلا ، أن لا يؤخذ باعترافه  فنرى، الاعتراف خشية أن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعترافه 
فلا يخلو من ، لأن من أقر بسرقة ؛ أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه صاحب تلك السرقة ؟ وهذا لا حجة لهم فيه 

  .أو أقر بتهديد وعذاب، أن يكون أقر بلا تهديد ولا عذاب 



أو ، إذ قد يدري موضعها  -أو لم يحضرها ، أحضر السرقة  -فلا قطع عليه أصلا ، فإن أقر بتهديد وعذاب 
يه ؟ وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب ، جعلت عنده  أو لم ، أخرج السرقة  -فالقطع عليه ، فلا قطع عل

ذكرنا قبل  -يخرجها  أن لا يؤخذ المكره باعتراف إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة أنه " وأما قول ربيعة . لما 
، أنه سرقها  - دون شك  -أنه إذا جاء ببيان يتيقن به ، يه فقول صحيح لا شك ف" صاحب تلك السرقة 

وجاءت بينة ، وكذلك لو عذب أو أقر  -وسواء حينئذ أقر تحت العذاب أو دون عذاب  -فالقطع واجب 
إن إحضار الشيء المسروق ليس : وقد قلنا ، لا بإقراره ، تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة 

ظن ، قه بيانا في أنه هو سر إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ {: قال االله تعالى، ولا يحل قطع يد مسلم بالظن ، وإنما هو 
إياكم والظن فإن الظن أكذب : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. }الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

  ".الحديث
رضي االله  -ن أبي بكر الصديق بحضرة عمر بن الخطاب وسائر الصحابة وقد روينا ع: قال أبو محمد رحمه االله

، أو عنده ، وأن السرقة إنما وجدت عند الصائغ ، أنه قطع إلا قطع بإقرار مجرد دون إحضار السرقة  - عنهم 
زاق عن حدثنا حماد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الر: وقد يمكن أن توضع في رحله بغير علمه 

: كلاهما عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال ، وسفيان الثوري ، معمر 
شهدت على نفسك : فقال ، إني سرقت : فقال ، فرده ، إني سرقت : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال 

: إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال  -وبه  .فرأيت يده في عنقه معلقة : قال عبد الرحمن  -فقطعه ، مرتين 
إنما أوردنا هذا لئلا : حسبه ؟ قال أبو محمد رحمه االله: رجل شهد على نفسه مرة واحدة ؟ قال : قلت لعطاء 

فأوجدناهم عن علي أصح مما وجدوا لابن ، يشغبوا فيما يذكرونه من إحضار السرقة بما ذكرنا عن ابن عمر 
وإلا فلا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه  -وكذلك عن عطاء ، السرقة بغير إحضار ، عمر قطعا 

  .وسلم
أنه إن أقر ثم رجع فلا قطع : وقال بعض من لا يرى درء الحد عن السارق برجوعه : قال أبو محمد رحمه االله

بشيء إلا على وجه  لأنه لم يقر له؛ وهذا تناقض وخطأ  - لكن يغرم السرقة الذي أقر أنه سرقها منه ، عليه 
ا  إما أن يكون صادقا في أنه سرق : لا ثالث لهما ، فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من أحد وجهين : السرقة ؟ قلن

ا أمر االله تعالى ، فإن كان صادقا فقد عطلوا الفرض ، أو يكون كاذبا في ذلك  -منه ما ذكر  إذ لم ينفذوا عليه م
ظلموه وإن كان ك -يد السارق  -به من قطع    ولا، إذ غرموه ما لم يجب له عنده قط ، اذبا فقد 

  .وباالله تعالى التوفيق -وكلاهما لا يحل  -أو ظلم في إباحة مال محرم ، فهم بين تعطيل الفرض ، صح إقراره به 

  اختلاف الشهادة في ذلك

  :اختلاف الشهادة في ذلك: مسألة  -  ٢٢٧٦
، إن اختلف الشاهدان : وأبو ثور ، ومحمد بن الحسن ، بو يوسف وأ، قال الشافعي : قال أبو محمد رحمه االله

بل : وقال الآخر ، سرق بقرة حمراء : أو قال أحدهما  -بل ثورا : وقال الآخر ، سرق بقرة : فقال أحدهما 
فإن قال  -فلا قطع عليه ، بل يوم الجمعة : وقال الآخر ، سرق يوم الخميس : أو قال أحدهما  -سوداء 



: أحد الشاهدين : إن قال : وقال مالك . بل سوداء فعليه القطع : وقال الآخر ، سرق بقرة حمراء  :أحدهما 
بل يوم الجمعة : وقال اثنان ، زنى يوم الخميس : وقال اثنان ، بل يوم الجمعة : وقال الآخر ، سرق يوم الخميس 

ذفه : وقال الآخر ، ف زيدا يوم الجمعة قذ: فلو قال أحدهما : قال . وحد الزنى ، فقد بطل عنه حد السرقة ،  ق
، فعليه حد القذف ، بل يوم الجمعة : وقال الآخر ، شرب الخمر يوم الخميس : أو قال أحدهما  -يوم الخميس 
وأراد االله تعالى به ، من نصح نفسه  - بعون االله تعالى  - وإنما أوردناه لنري ، وهذا كله تخليط . وحد الخمر 

وأنه من ميزه لم يعجز أن يعارض ، الذي هو عندهم أصل لقياسهم الباطل ، م في التشبيه بطلان أقواله، خيرا 
وقال ، أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء : أو بأقوى منها ؟ فنقول لجميعهم ، عللهم بمثلها 

 - بل اليوم : وقال الآخر ، أمس : وقال أحدهما ، وعمن شهد عليه شاهدان بأنه قذف زيدا  -بيضاء : الآخر 
أهذه الشهادة على سرقة واحدة ؟ أو على  -بل اليوم : وقال الآخر ، شرب خمرا أمس : أو قال أحدهما 

أم على شربين مفترقين ؟ ، أم على قذفين متغايرين ؟ وعلى شرب واحد ، سرقتين مختلفتين ؟ وعلى قذف واحد 
لأنه لا يشك ذو حس ؛ كابروا العيان ، وقذف واحد  ،وشرب واحد ، بل على سرقة واحدة : فإن قالوا 

وأن سرقة بقرة صفراء  -وإنما هو شرب آخر ، سليم في أن شرب يوم الخميس ليس هو شرب يوم الجمعة 
وشربان مختلفان ، بل هي سرقتان مختلفتان : وإنما هي سرقة أخرى ؟ وإن قالوا ، ليست هي سرقة بقرة سوداء 

أو بقرة ، أو بسرقة ثور ، فأي فرق بين هذا وبين الشهادات بزنا مختلف : ران ؟ قيل لهم وقذفان مختلفان متغاي، 
ولا سنة ، لا بنص قرآن ، وهذا ما لا سبيل لهم منه إلى التخلص أصلا  -أو باختلاف الشهادة في المكان ، 

فرق بين الأحكام فسقط بيقين قول من  -ولا رأي سديد ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، صحيحة ولا إجماع 
أو لم يراع الاختلاف في شيء ، فراعى الاختلاف في كل ذلك ، ولم يبق إلا قول من ساوى بينهما ، التي ذكرنا 
  .من ذلك

  إذا: فوجدنا من راعى الاختلاف في كل ذلك يقول : قال أبو محمد رحمه االله

فإذ ، حصل من قولهم فعلان متغايران  أو في مكانه فإنما، أو في زمانه ، اختلف الشاهدان في صفة المسروق 
فلا يجوز ، وكذلك القذف  -ولا يجوز القطع بشاهد واحد ، فإنما حصل على فعل شاهد واحد ، ذلك كذلك 

فنظرنا فيها فوجدناها لا . ما لهم حجة غيرها ، فهذه حجتهم  -بشاهد واحد ، ولا حد خمر ، إقامة حد قذف 
والذي ، إنما هو ما لا تتم الشهادة إلا به ، ويطلب به الشاهد ، الشهادة لأن الذي ينبغي أن يضبط في ؛ تصح 

ا لا معنى . لأنها لم تتم ؛ فهذا هو الذي إن اختلف الشاهد فيه بطلت الشهادة ، إن نقص لم تكن شهادة  وأما م
وسواء  -فت إليه فلا ينبغي أن يلت، وتتم الشهادة مع السكوت عنه ، ولا يحتاج إليه فيها ، لذكره في الشهادة 
ذكروه ، أو لم يختلفوا ، اختلف الشهود فيه  واختلافهم فيه كاختلافهم في قصة أخرى  - أو لم يذكروه ، وسواء 

وكان أيضا ، فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له ، ولا فرق ، ليست من الشهادة في شيء 
وكان أيضا ذكر المكان في  -وفي الخمر لا معنى له ، في القذف و، ذكر الوقت في الشهادة في الزنا وفي السرقة 

لأن الشهادة في كل ؛ ولا فرق ، كسكوتهم ، فكان اختلافهم في كل ذلك كاتفاقهم ، كل ذلك لا معنى له 
إنه زنى بامرأة أجنبية : وإنما حكم الشهادة ؟ وحسب الشهود أن يقولوا ، ذلك تامة دون ذكر شيء من ذلك 

بلها ، نعرفها  أو زرقاء أو كحلاء ، أو بيضاء ، إنها سوداء : وما نبالي قالوا ، رأينا ذلك فقط ، أولج ذكره في ق



لو اختلفوا في لون ثوبه  -وكذلك . أو ببغداد ، أو منذ سنة بمصر ، أو اليوم ، أمس ، أو طائعة ، مكرهة 
ولا عليهما أن ، البقر مختفيا بأخذه سرق رأسا من : حسبهم أن يقولوا  -وكذلك . أو لون عمامته ، حينئذ 
ولا ، وشرب الخمر ، وهكذا في القذف  -أو وافي الذنب أبيض أو أسود ، أو أبتر ، أو أعضب ، أقرن : يقولا 
إذا ، وما لا يحتاج إلى ذكره في الشهادة ، فصح أن الشهادة في كل ذلك تامة مع اختلاف الشهود . فرق 

؛ أو وجود شرب الخمر منه فقط ، أو وجود القذف منه ، أو وجود السرقة ، اقتضت شهادتهم وجود الزنا منه 
، فإنما أوجب االله تعالى الحد في كل ذلك بوقوع الزنا ، وهذا هو الموجب للحد . لأنهم قد اتفقوا في ذلك 

قل االله والسنة ولم ي، وأثبت الأربعة الزنا فقد وجب الحد في ذلك بنص القرآن ، أو القذف ، ووجوب السرقة 
، في وقت واحد ، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم لا تقبلوا الشهادة حتى يشهدوا على زنا واحد ، تعالى قط 

. } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{في مكان واحد ، وعلى سرقة واحدة لشيء واحد في وقت واحد ، في مكان واحد 
ا . وحاش الله من هذا ، غفله حتى يبينه فلان وفلان ولا أ، لو أراد االله تعالى ذلك لما أهمله ، وتاالله  فصح أن م

لا نعلمه عن أحد من الصحابة : فليعلموا أن قولهم : وباالله تعالى التوفيق  -اشترطوه من ذلك خطأ لا معنى له 
  .إلا شيئا ورد عن قتادة، رضي االله عنهم ولا نذكره عن تابع  -

في رجل شهد عليه ، نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة  وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي
وقد صح عن بعض . لا قطع عليه : وشهد عليه آخر بأنه سرق بأرض أخرى ؟ قال ، رجل أنه سرق بأرض 

كما نا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن : التابعين ممن نعلمه أعلى من قتادة خلاف هذا 
بن الزبير عن أبيه  : قال ، خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا هشام بن عروة 

 - وإن كنا لا نقول به  - وقد ذكرنا مثل هذا عن عبيد االله بن أبي بكرة  -تجوز شهادة الرجل وحده في السرقة 
  .وباالله تعالى التوفيق  - كلام فاسد : احد ولكن لنريهم أن تمويههم بأنها شهادة واحدة على فعل و

  القطع في الضرورة

  :القطع في الضرورة: مسألة  -  ٢٢٧٧
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي حدثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن : قال أبو محمد رحمه االله

أن : إلى معمر عن أبان  - وبه . عام السنة ولا في ، لا تقطع في عذق : قال عمر بن الخطاب : أبي كثير قال 
، سمينتين ، مرتعتين ، هل لك في ناقتين عشراوين : فقال له عمر ، رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت 

فإن ، من سرق من جهد أصابه :الموطأتان ؟ قال أبو محمد: والمرتعتان  -بناقتك ؟ فإنا لا نقطع في عام السنة 
، فإن لم يجد إلا شيئا واحدا ففيه فضل كثير ، وإنما أخذ حقه ، يغيث به نفسه فلا شيء عليه أخذ مقدار ما 

لأنه يرد فضله لمن فضل ؛ فأخذه كذلك فلا شيء عليه أيضا ، أو نحو ذلك ، أو بعير ، كثوب واحد أو لؤلؤة 
ان المعاش فأخذ أكثر من ذلك فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مك، لأنه لم يقدر على فضل قوته منه ؛ عنه 

وإن فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر ، لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة ؛ فعليه القطع ، وهو ممكن لا يأخذه 
وهو عموم } وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{: وهو عاص الله قال االله تعالى، فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه ، إليه في معاشه 

  .باالله تعالى التوفيق و -لكل ما اقتضاه لفظه 



  حكم من سرق من ذي رحم محرمة

  :من سرق من ذي رحم محرمة: مسألة  -  ٢٢٧٨
، وأبو حنيفة ، اختلف الناس فيمن سرق من مال كل ذي رحم محرمة فقال مالك : قال أبو محمد رحمه االله

أو ، ان من مال ابنهما إن سرق الأبو: وإسحاق ، وسفيان الثوري ، وأصحابهم ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي 
لا قطع عليهم فيما  -كيف كانوا  - وكذلك الأجداد والجدات : قال الشافعي . بنتهما فلا قطع عليهما 

ولا على ، لا قطع على الولد : وأبا ثور ، حاشا مالكا  -وقال هؤلاء كلهم . سرقوه من مال من تليه ولادتهم 
  البنت فيما سرقاه من

  ن الآخر واختلاف الناس في هذاحكم سرقة أحد الزوجين م

  :سرقة أحد الزوجين من الآخر: مسألة  -٢٢٧٩
كما نا حمام نا ابن مفرج نا  - لا قطع في ذلك : فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

زوج المرأة في  ليس على: بلغني عن الشعبي قال : ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
لا قطع على الرجل فيما سرق من مال امرأته ولا على المرأة : وأصحابه ، وقال أبو حنيفة . سرقة متاعها قطع 

على كل واحد منهما : وأبو ثور ، وإسحاق ، وأحمد بن حنبل ، وقال مالك . فيما سرقت من مال زوجها 
 -والآخر . كقول أبي حنيفة  -أحدها : ثلاثة أقوال وقال الشافعي . القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز 

  .وإن سرقت هي من ماله فلا قطع عليها ، أن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده  -والثالث ، كقول مالك 
بما رويناه من طريق : فوجدنا من لا يرى القطع يحتج : فلما اختلفوا كما ذكرنا نظرنا في ذلك : قال أبو محمد
كلكم : "بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال مسلم نا محمد

راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل 
ع على مال سيده بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم والعبد را

  وهكذا رواه عبد االله بن عمر بن حفص". وهو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ، وأسامة بن زيد ، والضحاك بن عثمان ، وأيوب السختياني ، وحماد بن زيد 
كما روينا بالسند :  عليه وسلم وزاد فيه ورواه سالم عن أبيه عن النبي صلى االله. النبي صلى االله عليه وسلم 

المذكور إلى مسلم ثني حرملة ثني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن 
والرجل راع في مال أبيه ومسئول "وزاد فيه . أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر هذا الحديث 

وزاد بعض من لا . فلا قطع عليه كالمودع ، فكل واحد من الزوجين أمين في مال الآخر : قالوا ". عن رعيته
المرأة راعية في مال زوجها والرجل راع في مال "وهو ، ولفظا مبدولا ، يعبأ به في هذا الحديث زيادة لا نعرفها 

  ".امرأته
وهو ، المذكور فحق واجب لا يحل تعديه  أما الخبر. وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا : قال أبو محمد رحمه االله

ذكرنا راع فيما ذكر : لأنه عليه السلام أخبر ؛ أعظم حجة عليهم  وأنهم مسئولون عما استرعوا ، أن كل من 



فيما ، والخيانة ، فإذ هم مسئولون عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة  -من ذلك 
فهم بلا شك  -إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد ومن لم يسترع  - ذلك  وأنهم في، استودعوه وأسلم إليهم 

ا على ، وأن ذلك كذلك ، وأسوأ حالة من الأجنبيين ، وأعظم جرما ، أشد إثما  فأقل أمورهم أن يكون عليهم م
ذكرنا - وأيضا . الأجنبيين ولا بد ؟ فهذا حكم هذا الخبر على الحقيقة  في الخيانة  فإنهم لا يختلفون أن على من 

ا اختلف فيه من ، وهم أهل قياس بزعمهم ، ما على الأجنبيين من إلزام رد ما خانوا وضمانه  فهلا قاسوا م
ولكنهم قد قلنا إنهم لا النصوص اتبعوا ولا القياس ، السرقة والقطع فيها على ما اتفق عليه من حكم الخيانة 

والقول في الزيادة التي زادوها ، ى ترك القطع في السرقة فليس في هذا الخبر دليل أصلا عل - أحسنوا ؟ وأيضا 
" وكالمأذون له في الدخول ، إن كليهما كالمودع " وأما قولهم . لو صحت ولا فرق  -كما ذكرنا  - سواء 

لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع آخر في حرزه ؛ فأعظم حجة عليهم 
أذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه الإذن له في الدخول لوجب القطع وأن الم، 

يما سرق . عليهما عندهم بلا خلاف  فيلزمهم بهذا التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين ف
ل واحد منهما فيما لم يأمنه وإن لم يجب القطع على ك، ولم يحرز منه ، أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمن عليه 

قياس ساعة من : وهذا قياس لو صح  -كالمودع والمأذون له في الدخول ولا فرق ، وأحرز عنه ، صاحبه عليه 
  .الدهر

ثم نظرنا في ذلك في قول  - والحمد الله رب العالمين  -فبطل كل ما موهوا به من ذلك : قال أبو محمد رحمه االله
  فرأى عليه القطع إذا سرق من، من فرق بين الزوج والزوجة 

، إن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلا " فوجدناهم يقولون . ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله، مالها 
صداق : فوجدنا المرأة لها في ماله حقوقا من " . لأنه في ذلك كالأجنبي ؛ فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيئا 

ووجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  - فكانت بذلك كالشريك ، وخدمة ، ن وإسكا، وكسوة ، ونفقة ، 
خذي ما : "فقال لها عليه السلام، قد قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها 

ا فقد أطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم يدها على مال زو: قالوا ". يكفيك وولدك بالمعروف جها تأخذ منه م
: لأن االله تعالى قال؛ والزوج بخلاف ذلك : قالوا . ولا فرق ، فهي مؤتمنة عليه كالمستودع ، يكفيها وولدها 

هُ نَفْساً فَ{: وقال تعالى. الآية } وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً{ بْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ هُ فَإِنْ طِ كُلُو
  .فبين االله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير عليه} هَنِيئاً مَرِيئاً

ا من صداق ونفقة  -أما قولهم : قال أبو محمد رحمه االله وأن . وخدمة ، وإسكان ، وكسوة ، إن لها في ماله حقوق
لتأخذ منه ما يكفيها ، رسول االله صلى االله عليه وسلم أطلق يدها على ماله حيث كان من حرز أو غير حرز 

ولكن لا . وهكذا نقول ، كل هذا حق واجب ، فنعم  -إذا لم يوفها وإياهم حقوقهم  -وولدها بالمعروف 
لا حق لها فيه من مال  سليم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يطلق يدها على ما  يشك ذو مسكة من حس 

لا شك في ذل، ولا على أكثر من حقها ، زوجها  فإباحة االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم لأخذ ، ك فإذ 
، ولو كان ذلك . الحق والمباح ليس فيه دليل أصلا على إسقاط حدود االله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح 

 ،ولا فرق بين الأمرين ، إذا تعدى الحلال منه إلى المسكر الحرام ، لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنه 



ا أخذت بالحق  يما أخذت بوجه السرقة للحق ، فإذ ذلك كذلك فلها م وعليها ما افترض االله تعالى من القطع ف
وهي في . } وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ{وللباطل المحرم حكمه ، وللمباح حكمه ، الواجب حكمه 
فمباح له أن يأخذ حقه ومقدار حقه من مال ، د السارق يكون له حقوق عن -سواء سواء  -ذلك كالأجنبي 

وهو ، ويحل له بذلك دمه ، ويقاتله عليه إن منعه ، نعم  -أو من غير حرز ، الذي له عنده الحق من حرز 
له حكم ، فإن تعمد أخذه بإفساد طريق فهو محارب ، فإن تعمد أخذ ما ليس له بحق ، مأجور في كل ذلك 

، وإن أخذه مختفيا فله حكم السارق ، مجاهرا غير مفسد في الأرض فله حكم الغاصب وإن أخذه ، المحارب 
إلا أن ، لأن االله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق والسارقة ؛ هذا والزوجة في مال زوجها كذلك . والمحارب 

أن القطع  -فصح يقينا . } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{ولا يكون زوج من مال زوجته ، تكون زوجة من مال زوجها 
وأمهما ، وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما ، فرض واجب على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهما 

  وهكذا. ما لم يبح لهما أخذه ، 

. ما لم يبح له أخذه ، أو من غير ذي رحمه ، إذا سرق من مال ذي رحمه ، أو غير محرمة ، كل ذي رحم محرمة 
إذا سرق  -قطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي ولا فرق فال

  .وباالله تعالى التوفيق -أو من غير حرز ، وهو محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز  -ما لم يبح 

  هل يقطع السارق في أول مرة أم لا

  :ة أم لاهل يقطع السارق في أول مر: مسألة  -  ٢٢٨٠
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد : قال أبو محمد رحمه االله

أن النبي صلى االله عليه : "وابن سابط الأحول، أن الحارث بن عبد االله بن أبي ربيعة حدثه : ربه بن أبي أمية 
وقامت البينة عليه فقال رجل ، هذا عبد سرق وأخذت معه سرقته  وسلم أتي بعبد قد سرق فقيل يا رسول االله

ثم الثالثة ، ثم أتي به الثانية سارقا : قال ، فتركه ، ليس لهم مال غيره ، أيتام ، يا رسول االله هذا عبد بني فلان : 
ثم أتي به ، ه فقطع يد، ثم أتي به الخامسة : قال ، كل ذلك يقول فيه كما قيل له في الأول ، ثم الرابعة ، 

فأعفاه ، أربع بأربع : قال الحارث ". فقطع رجله، ثم الثامنة ، فقطع يده ، ثم السابعة ، فقطع رجله ، السادسة 
  االله أربعا وعاقبه أربعا
القائلين بأن ، والمالكيين ، ولقد كان يلزم الحنفيين . هذا مرسل ولا حجة في مرسل : قال أبو محمد رحمه االله

ولا شبهة أقوى من ، لا سيما وهم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات ، أن يقولوا به ، ند المرسل كالمس
لأرفع أو مثل خبر ابن الحبشي  -على وهيه  - إن هذا الخبر ، إذا اشتهوا ؟ وتاالله ، خبر وارد يعملون بمثله 

ا ، الذي خالفوا له ظاهر القرآن  أتلف بالباطل من مال المسروق وأيمن من خبر المسور الذي أسقطوا به ضمان م
 -وأباحوا به المال بالباطل ، وخالفوا به القرآن في إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به ، منه 

  .وباالله تعالى التوفيق
ل وحسبنا االله ونعم الوكي -فقطع السارق واجب في أول مرة بعموم القرآن كما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

.  



  مقدار ما يجب فيه قطع السارق

  :مقدار ما يجب فيه قطع السارق: مسألة  -  ٢٢٨١
يقطع في كل ما له : اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائفة : قال أبو محمد رحمه االله

وأما من غير ، ر فصاعدا أما من الذهب فلا تقطع اليد فيه إلا في ربع دينا: وقالت طائفة . قل أو كثر ، قيمة 
يمة  لا تقطع اليد إلا في درهم أو ما يساوي درهما : وقالت طائفة . قلت أو كثرت ، الذهب ففي كل ما له ق

  :وقالت طائفة. فصاعدا 

  ذكر إعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار

  ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار: مسألة  -  ٢٢٨٢
؟ " قطع رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم: "أما حديث ابن عمر: د رحمه االلهقال أبو محم

أيوب : فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة 
وعبيد االله بن عمر بن ، حي وحنظلة بن أبي سفيان الجم، وأيوب بن موسى ، وموسى بن عقبة ، السختياني 

ومحمد بن ، والليث بن سعد ، ومالك بن أنس ، وحماد بن زيد ، وإسماعيل بن علية ، وإسماعيل بن أمية ، حفص 
: إلا أن بعضهم قال ، ولا يختلف في اللفظ ، وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ، وجويرية بن أسماء ، إسحاق 

ه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن وروا. ثمنه : وبعضهم قال  -قيمته 
يمته خمسة دراهم : رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال  لأن راويه أبو حرمل ؛ وجاء حديث لم يصح . ق

ليه فلم يقطعها رسول االله صلى االله ع، أن جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم " –ولا يدرى من هو  -
: فلم يرو إلا عن عائشة رضي االله عنها وروي عنها على ثلاثة أضرب ، وأما القطع في ربع دينار ". وسلم

أن رسول االله صلى  -والثاني ". " لا قطع إلا في ربع دينار: "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -أحدها 
أنه عليه السلام يقطع في  -والثالث ". في ربع دينارالقطع : أو قال ، قطع في ربع دينار : "االله عليه وآله وسلم

ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها  - أو قطع في مجن ، حجفة أو ترس لا في الشيء التافه  -أقل من ثمن المجن 
لم  -وامرأة عكرمة ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، إلا القاسم بن محمد  -رضي االله عنها  -

السارق تقطع يده في : لكن أنها قالت ، ولم يسنده ، فأوقفه على عائشة من لفظها ، فأما القاسم .  - ا تسم لن
  وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه. ربع دينار 

، فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري عن عروة ، لا قطع إلا في ربع دينار : وأما من قال . وخطأه 
ومحمد بن عبد ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا ، ا وعمرة عن عائشة مسند

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافه الذي هو أقل من ثمن المجن . الرحمن عن عمرة عن عائشة مسندا 
ديث العشرة دراهم وأما ح. وامرأة عكرمة عن عائشة مسندا ، وتحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، 

، فليس فيه شيء أصلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجوز التمويه فيه على أحد ، أو الدينار 
بن العاص  ومن قول . ولا يصح عنه أيضا  -إنما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول عبد االله بن عمرو 



إلا حديثا ، وهو عنهم صحيح  -وأيمن كذلك ، سعيد بن المسيب  وهو قول -عبد االله بن عباس بن عبد االله 
أو عشرة ، لا قطع إلا في ربع دينار : من طريق ابن مسعود مسندا  - لا يدرى من رواه  - موضوعا مكذوبا 

  .ذكر القيمة أصلا  -مع علته  - وليس فيه ، دراهم 

  ذكر ما يقطع من السارق

  :ذكر ما يقطع من السارق: مسألة  -٢٢٨٣
، لا تقطع إلا اليد الواحدة فقط : فقالت طائفة : اختلف الناس فيما يقطع من السارق : قال أبو محمد رحمه االله
وقالت . ثم لا يقطع منه شيء ، لا يقطع منه إلا اليد والرجل من خلاف : وقالت طائفة . ثم لا يقطع منه شيء 

. ثم رجله الثانية ، ثم رجله من خلاف ، تقطع يده : وقالت طائفة . ثم الرجل الأخرى ، تقطع اليد : طائفة 
وأي اليدين تقطع ، وماذا يفعل إذا لم يبق له ما يقطع ، وكيف تقطع الرجل ، كيف تقطع اليد : واختلفوا أيضا 

ليلوح ، وحجة كل طائفة ، والقائلين بذلك ، كل باب من هذه ألأبواب  -إن شاء االله تعالى  -؟ وسنذكر 
فكما نا حمام نا ابن  - لا تقطع إلا يده فقط : فأما من قال : ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  ولا حول -الحق 

، تقطع كفه : قال ، سرق الأولى : مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء 
ما أرى أن : قال ، سرق الثانية : طاء قلت لع، لم أدرك إلا قطع الكف كلها : قال ، أصابعه : فما قولهم : قلت 

ولم يكن االله ، ولو شاء أمر بالرجل } فاقطعوا أيديهما{: قال االله تعالى، تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط 
فروي عن ربيعة  -ولا تقطع الرجل ، ثم اليد ، تقطع اليد : وأما من قال . هذا نص قول عطاء  -تعالى نسيا 

: ثم لا يقطع منه شيء ، ثم رجله من خلاف فقط ، تقطع يده : وأما من قال . عض أصحابنا وبه قال ب -وغيره 
نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا ، فكما 

لا يزيد في  كان علي بن أبي: قال ، وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى  طالب 
بن مرة عن عبد االله بن سلمة : قال وكيع  -السرقة على قطع اليد والرجل  أن علي بن : و نا شعبة عن عمرو 
  ثم أتي، ثم أتي به فقطع رجله ، أبي طالب أتي بسارق فقطع يده 

يء يعتمد ؟ فضربه أو أقطع رجله فعلى أي ش، فبأي شيء يأكل ، إني أستحيي أن أقطع يده : فقال ، به الثالثة 
أتي عمر بن : إلى وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عابد الأزدي قال  -وبه . وحبسه 

إنما عليه : فقال علي بن أبي طالب ، فأراد أن يقطعه  -سدوم : يقال له  - الخطاب برجل أقطع اليد والرجل 
مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن حدثنا حمام نا ابن . فحبسه عمر ، قطع يده ورجله 

ثم يعود ، السارق يسرق فتقطع يده : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس : جريج أخبرني عمرو بن دينار قال 
، ولكن يده ورجله من خلاف ، بلى : قال ابن عباس } فاقطعوا أيديهما{: قال االله تعالى، فتقطع يده الأخرى 

  .سمعته من عطاء منذ أربعين سنة: بن دينار قال عمرو 
إن ، بلى  - أحدهما : ويحتمل قول ابن عباس هذا وجهين ، هذا إسناد في غاية الصحة : قال أبو محمد رحمه االله

وهو الحق  - إن االله تعالى قال هذا ، بلى  -ويحتمل أيضا  -ولكن الواجب قطع يده ورجله ، االله تعالى قال هذا 
هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على  - وهذا الوجه الثاني ، ن يقطع اليد والرجل ولكن السلطا -



إذ لا يحل ترك أمر . لأنه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول االله تعالى ثم يخالفه ويعارضه ؛ غيره ألبتة 
واردة من عند االله تعالى ، في القرآن  االله تعالى إلا لسنة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ناسخة لما

أو بتقليده ، فمن الباطل الممتنع أن يخالف قول ابن عباس قول االله تعالى برأيه . إلى نبيه عليه السلام ، بالوحي 
دعاهم إلى المباهلة في ، وهو أبعد الناس من ذلك ؛ لرأي أحد دون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  " وقد 

ما أراكم إلا سيخسف االله بكم الأرض أقول لكم قال : وقال في أمر متعة الحج وفسخه بعمرة . ه وغير" العول 
وعمر ؟ ومن المحال أن يكون عنده عن رسول االله ، قال أبو بكر : رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقولون 

ومن المحال أن يسمعه عطاء . وقد أعاذه االله تعالى من ذلك ، صلى االله عليه وسلم سنة في ذلك ولا يذكرها 
كما  - ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة ، ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن 

فصح . لو شاء االله تعالى أمر بالرجل } وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً{: ويقول، ويتمسك بالقرآن في ذلك  -ذكرنا عنه 
على حكم االله ، قطع اليدين فقط : إلا لتصحيح " ولكن اليد والرجل ، بلى " يرد بقوله  يقينا أن ابن عباس لم

، وسالم ، وعن الزهري . إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط " ولكن اليد والرجل " وأن قوله ، تعالى في القرآن 
يبلغنا في السنة إلا قطع اليد  فلم: قال الزهري  -وكان مقطوع اليد ، إنما قطع أبو بكر الصديق رجله : وغيره 

ليس له ، لا يترك ابن آدم مثل البهيمة : وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون . لا يزاد على ذلك ، والرجل 
يمان  -ويستنجي بها ، يد يأكل بها  بن أبي سل   .وأصحابهم، وأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وهو قول حماد 

وقول من  -نظرنا في قول من رأى قطع يد السارق الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شيء ف: قال أبو محمد رحمه االله
: قال االله تعالى: فوجدناهم يقولون : ولم ير قطع الرجل في ذلك أصلا ، رأى قطع اليد بعد اليد فقط 

لو سرقت فاطمة بنت محمد : "لموقال رسول االله صلى االله عليه وس. }وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{
وقال ". لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم". لقطع محمد يدها

". لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده: "رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
ن الأيدي تقطع على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في الشيء لم تك: "وقالت عائشة رضي االله عنها

، والآثار الصحاح الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جاءت بقطع الأيدي ، فهذا القرآن ". التافه
ينا أنه لم يصح عن رسول االله وقد ب. }اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ{: وقال تعالى. لم يأت فيها للرجل ذكر 

ولم يرو في قطع . وما تعدينا ، صلى االله عليه وآله وسلم في قطع رجل السارق شيء أصلا ولو صح لقلنا به 
ا الرواية عن عثمان . ويعلى بن منية ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، الرجل شيء إلا عن أبي بكر  فلا تصح  - فأم

. وهم لا يقولون بهذا  -اء عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية في السرقة الثالثة فقد ج -وأما الرواية عن أبي بكر . 
فصح الاختلاف عنهم في ذلك رضي االله عنهم . ولا اليد الثانية ، أنه لم ير قطع الرجل الثانية  -وصح عن علي 

موسى بن معاوية نا وما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا . 
أراد أبو بكر قطع : قال ، ومحمد بن أبي بكر عن أبيه ، وكيع نا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم 

  .فهذا عمر رضي االله عنه لم ير السنة إلا في اليد -السنة في اليد : فقال عمر ، الرجل بعد اليد والرجل 
وقد روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث عن . لحمد فانبلج الأمر والله ا: قال أبو محمد رحمه االله

أن رجلا أتى إلى رسول االله : "يونس عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث



 عبر - رضي االله عنه  -وأن أبا بكر  -وذكر الحديث  -" إني رأيت الليلة: صلى االله عليه وآله وسلم فقال 
وأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي االله عنه أصبت بعضا وأخطأت ، تلك الرؤيا 

قد جاء عن رسول : فإن قال قائل . فكل أحد دون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يخطئ ويصيب" بعضا
"االله صلى االله عليه وآله وسلم ا " بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من:  سنة الخلفاء رضي االله : قلن

وقد صح عن . باجتهاد فلا يجب اتباع اجتهادهم في ذلك  -وأما ما عملوه ، عنهم هي اتباع سنته عليه السلام 
  القود من اللطمة: وغيرهم ، وخالد بن الوليد ، وابن الزبير ، وعلي ، وعثمان ، وعمر ، أبي بكر 

وأما نحن فليس الإجماع عندنا إلا الذي تيقن أنهم . لا يقولون بذلك ، يون والشافع، والمالكيون ، والحنفيون 
، ولا خلاف من أحد منهم ، دون سكوت من أحد منهم ، وصوبوه ، وعملوه ، أولهم عن آخرهم قالوا به 

، طع رجله بقطع يد السارق لا بق، والسنة ، فإذ إنما جاء القرآن . وباالله تعالى التوفيق  - فهذا حقا هو الإجماع 
، أو المرأة ، فوجب من هذا إذا سرق الرجل . والحمد الله  -وهذا ما لا إشكال فيه ، فلا يجوز قطع رجله أصلا 

، بالنص من القرآن ، فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية ، أن يقطع من كل واحد منهما يدا واحدة 
  .وباالله تعالى التوفيق - حتى يصلح حاله ، س ضره ومنع النا، وثقف ، فإن سرق في الثالثة عذر ، والسنة 

  صفة قطع اليد

  :صفة قطع اليد: مسألة -  ٢٢٨٤
وذكرنا قول عمر . وقطع نصف القدم من الرجل ، قد ذكرنا عن علي رضي االله عنه في قطع الأصابع من اليد 

أو ، طع اليد من المرفق فرأوا في ذلك ق -وأما الخوارج . رضي االله عنه وغيره في قطع كل ذلك من المفصل 
واليد في لغة : قالوا . }فاقطعوا أيديهما{: واحتجوا في ذلك بقول االله تعالى: المنكب ؟ قال أبو محمد رحمه االله

فإن اليد  -وإن كان أيضا كما ذكرنا عنهم  -وهذا ، العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع 
فإذ ذلك كذلك فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم ، بين الأصابع إلى المرفق وتقع على ما ، أيضا تقع على الكف 

فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن ، كما جاء النص بقطع اليد ، لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ؛ يد 
ذا وجدنا االله تعالى وهك. فلا يجوز قطع أكثر منها ، ولا يقين إلا في الكف ، إلا ما تيقن خروجه ، المتقدم شيء 

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ {: إذ يقول تعالى، إذ أمرنا في التيمم بما أمر 
على ، قط وأنه الكفان ف، ففسر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مراد االله تعالى بذكر الأيدي هاهنا . }مِنْهُ

وبين حد العبد على ما قد ، وصح عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم الفرق بين حد الحر . ما قد أوردناه 
فهذا عموم لا ينبغي أن يخص منه شيء ، ذكرناه فإذ قد نص عليه السلام على أن حد العبد بخلاف حد الحر 

وإن سرق ، وهو نصف اليد فقط ، أنامله فقط أن تقطع  - إن سرق العبد  -فالواجب . ولا إجماع ، بغير نص 
، ورجله من المفصل ، وأما في المحاربة فتقطع يد الحر من المفصل  -الحر قطعت يده من الكوع هو المفصل 

رضي االله عنه  - كما روي عن علي بن أبي طالب  -ونصف قدمه من الساق ، وتقطع من العبد أنامله من اليد 
  نأخذ من قول كل قائل



ا لم يوافقه ، فق النص ما وا ، وأما أي اليدين تقطع ؟ فإن عبد االله بن ربيع ثنا . وباالله تعالى التوفيق  -ونترك م
ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير بن الأشج : قال 

، فقدم ليقطع يده ، زمان علي بن أبي طالب  سرق سارق بالعراق في: قال ، عن أبيه عن نافع مولى ابن عمر 
فأخبر علي بن أبي طالب خبره فتركه ولم يقطع يده ، فقطعت  -ولم يشعروا  - فقدم السارق يده اليسرى 

وقال قائلون  - على متولي القطع دية اليد : وقال بعض أصحابنا  -وأبو حنيفة ، وبهذا يقول مالك  - الأخرى 
والسارق والسارقة "واحتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود  -ن الواجب قطع اليمنى واحتجوا أ. تقطع اليمنى : 

وهو باطل يرده قطع علي الشمال عن اليمين  -وادعوا إجماعا ، والقراءة غير صحيحة ". فاقطعوا أيمانهما
لا يجزئ الاستنجاء بال، فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال ، واكتفاؤه بذلك  ولا ، يمين كما 
إلا أننا نستحب قطع اليمين ، في الكتاب والسنة ، أو الأيدي ، ولا نص إلا وجوب قطع اليد ، الأكل بالشمال 

  ".كان يجب التيمن في شأنه كله: "أنه –عليه السلام  -للأثر عنه ، 

  قطع اليد فيمن جحد العارية

  :قطع اليد فيمن جحد العارية: مسألة  -  ٢٢٨٥
روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن : حمه االلهقال أبو محمد ر

فأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقطع ، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده : "قالت، عائشة 
. وذكر الحديث ". وآله وسلم فيهافكلم رسول االله صلى االله عليه ، يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه 

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم 
فأمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بقطع يدها ، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده : "قالت، المؤمنين 

ن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى االله عليه وآله وسلم فيها ؟ فقال له النبي صلى االله فأتى أهلها أسامة ب
إنما : خطيبا فقال  -عليه السلام  -ثم قام ، ألا أراك تكلم في حد من حدود االله ، يا أسامة : عليه وآله وسلم 

والذي نفسي ، يف قطعوه وإذا سرق فيهم الضع، هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
كانت امرأة : "وعن نافع عن ابن عمر قال" بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية

قال عبد االله بن أحمد بن ". فأمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم بقطع يدها، مخزومية تستعير المتاع وتجحده 
تقطع يد المستعير : وقال ، لا أعلم شيئا يدفعه : هذا الحديث ؟ فقال تذهب إلى : فقلت له ، سألت أبي : حنبل 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عثمان بن عبد االله بن الحسن : إذا جحد ثم أقر 
  بن حماد نا عمرو بن هاشم أبو مالك عن عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن

: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، إن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه : "قال ابن عمر
قم يا بلال فخذ : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، وترد ما تأخذ على القوم ، لتتب إلى االله ورسوله 

  ".بيدها فاقطعها
، مختلف فيه : صر لهذا القول أن قال في الحديث الذي رويتم وكان من اعتراض من انت: قال أبو محمد رحمه االله

كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث هو ابن سعد : أن تلك المخزومية سرقت : فروى بعضهم 



من يكلم فيها : فقالوا ، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت : "عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة -
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول االله صلى االله عليه وآله : صلى االله عليه وآله وسلم ؟ فقالوا  رسول االله

ام ، وسلم ؟ فكلمه أسامة  فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أتشفع في حد من حدود االله ؟ ثم ق
بلكم أنهم كانوا إذا : فقال ، فاختطب  وإذا ، سرق فيهم الشريف تركوه يا أيها الناس إنما هلك الذين من ق

ومن طريق ". لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وايم االله ، سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
مسلم نا حرملة أخبرني ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج 

ريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد رسول االله صلى االله عليه أن ق: "النبي صلى االله عليه وآله وسلم
من يجترئ : من يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ؟ فقالوا : فقالوا ، وآله وسلم في غزوة الفتح 

ليه وآله وسلم عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فأتى بها رسول االله صلى االله ع
أتشفع في حد من حدود : فتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وقال  -فكلمه فيها أسامة بن زيد 

فلما كان العشي قام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  -استغفر لي يا رسول االله : االله ؟ فقال أسامة 
فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق ، أما بعد : قال ثم ، فأثنى على االله تعالى بما هو أهله ، فاختطب 

والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد ، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، فيهم الشريف تركوه 
ومن : قالوا . فهؤلاء يرون أنها سرقت ". ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها، سرقت لقطعت يدها 

أن في جمهور : قد وهم " استعارت " وأنها سرقت وأن من روى ، وقصة واحدة ، ل على أنها امرأة واحدة الدلي
، وأن رسول االله صلى االله تعالى عليه وآله وسلم أنكر ذلك عليه ، هذه الآثار أنهم استشفعوا لها بأسامة بن زيد 

ن أسامة بن زيد رضي االله عنه قد نهاه رسول االله ومن المحال أن يكو. ونهاه أن يشفع في حد من حدود االله تعالى 
صلى االله عليه وآله وسلم أن يشفع في حد من حدود االله تعالى ثم يعود فيشفع في حد آخر مرة أخرى ؟ وقالوا 

لا سيما وقد نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ، ولا قطع على خائن ، إن المستعير خائن : 
  سمعت ابن جريج: نا سحنون نا ابن وهب قال  ابن وضاح

، ليس على الخائن : "يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وتحتمل رواية من روى أنها استعارت فأمر رسول االله صلى : قال". قطع: ولا على المنتهب ، ولا على المختلس 
فقطعت للسرقة لا ، أنهم أرادوا التعريف بأنها هي التي كانت استعارت الحلي وسرقت : قطعهااالله عليه وسلم ب

ورأى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا يصلي ". "أفطر الحاجم والمحجوم: "وهذا كما روي: قالوا . للعارية 
وليس ، لكن بغير ذلك ، أفطرا وليس من أجل الحجامة أخبر بأنهما : قالوا ، "خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة

هذا كل ما شغبوا به قد : لكن بغير ذلك ؟ قال أبو محمد رحمه االله، من أجل الصلاة خلف الصف أمره بالإعادة 
: وباالله تعالى التوفيق  -فنقول . إن شاء االله تعالى  - وكل ذلك لا حجة لهم في شيء منه على ما نبين ، تقصيناه 

روياه عن ، وشعيب بن أبي حمزة ، لأن معمرا ؛ رواية عن الزهري فلا متعلق لهم به أما كلامهم في اختلاف ال
إنها كانت تستعير المتاع : كلهم يقولون ، وكذلك أيوب بن موسى  -وهما في غاية الثقة والجلالة  -الزهري 
ولم  -الله تعالى وأخبر أنه حد من حدود ا، فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فأمر بقطع يدها ، فتجحده 

ويونس بن أبي يزيد ، الليث : وإن كانا خالفهما  -ولا على شعيب بن أبي حمزة ، يضطرب على معمر في ذلك 



، وكذلك على يونس بن يزيد ، فإن الليث قد اضطرب عليه أيضا . وإسحاق بن راشد ، وإسماعيل بن أمية ، 
وقد وافقهما ابن أخي ، في الحفظ ، وشعيب ، وق معمر وإسحاق ليسوا ف، وإسماعيل ، ويونس ، فإن الليث 

أفطر : "وأما تنظيرهم في ذلك بالثابت عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم من قولهم. الزهري عن عمه 
فما زادوا على أن . وبأمره صلى االله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف بإعادة الصلاة ". الحاجم والمحجوم
لأنهما كانا ؛ إنهما أفطرا : لأنهم يقولون ؛ واستحلوا في الكذب الذي لا يستسهله مسلم ، فضحوا أنفسهم 

وهذه مضاحك . لا : أفطر عندكم ؟ قالوا  -وهو صائم  -فمن اغتاب الناس : يغتابان الناس ؟ فقيل لهم 
: قول عليه السلامأن ي، وشماتة الأعداء واستخفاف بأوامر النبي صلى االله عليه وآله وسلم مع الكذب عليه 

أتكذبون النبي صلى االله عليه وآله : فإن قيل لهم . لم يفطر واحد منهما : فيقولون هم " أفطر الحاجم والمحجوم"
فرجعوا إلى . لا: أتفطر الغيبة ؟ قالوا : فإن قيل لهم . وهو الغيبة ، وسلم في قوله أفطرا ؟ قالوا أفطرا بغير ذلك 

أمر النبي صلى االله عليه : وأما حديث . ولمن اغتر بهم من الضعفاء المخاذيل ، لام ما فروا عنه كيدا لأهل الإس
فلو لم يرو أحد عشر من الصحابة بالأسانيد الثابتة ، وآله وسلم في المصلي خلف الصف وحده بإعادة الصلاة 

لأمكن أن :  والوعيد على خلاف ذلك، والتراص فيها ، أمره صلى االله عليه وآله وسلم بإقامة الصفوف 
  فكيف ولا عذر لهم ؟، يعذروا بالجهل 

وأمر ". أفطر الحاجم والمحجوم: "لأنه لا يجوز لمسلم أن يظن بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال لأمته
ولا الوجه الذي أمر من ، به ، ثم لا يبين لهم الوجه الذي أفطرا . بإعادة الصلاة ، المصلي خلف الصف وحده 

فهذا طعن على النبي صلى االله عليه وآله وسلم فلا يحل لمسلم أن . بإعادة الصلاة ، صلي خلف الصف أجله الم
ولا قطع ، خائن : إن المستعير الجاحد : وأما قولهم . أمره بالإعادة لأمر لم يبينه علينا  -عليه السلام  - يظن أنه 

، الخبر في صدر كلامنا في قطع السارق  وقد ذكرنا قبل فساد هذا - والحديث بذلك عن جابر ، على خائن 
. لأنه قد أقر على نفسه بالتدليس ؛ وأن أبا الزبير لم يسمعه من جابر ، وأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير 

إن : وباالله تعالى نستعين  -فنقول : والحمد الله رب العالمين ؟ قال أبو محمد رحمه االله -فسقط التعلق بهذا الخبر 
ورواية من روى أنها ، روى أنها استعارت فأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقطع يدها  رواية من

لأن كليهما من ؛ لا مغمز فيهما ، صحيحان : سرقت فأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقطع يدها 
ا أوردنا  يتعلل في رد هذه السنة بهذا  والعجب كله فيمن. رواية الثقات التي تقوم بها الحجة في الدين على م

وهما " القطع في مجن ثمنه عشرة دراهم"وبحديث ". لا قطع إلا في ربع دينار: "وهم يأخذون بحديث، الاضطراب 
أو يأخذ بخبر ، وذلك الاضطراب أشد من الاضطراب في هذا الخبر بكثير ، من الاضطراب بحيث قد ذكرناه 

وليس فيه بيان أن ذلك حد " ه وآله وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهمقطع رسول االله صلى االله علي: "ابن عمر
  .وقد عارضه مثله في الصحة من القطع في ربع دينار، القطع 

فلنقل بعون االله تعالى ، فإن في هذا الوجه من الاضطراب ليس علة في شيء من الأخبار : قال أبو محمد رحمه االله
استعارت المتاع فجحدت فأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : ا إن في هاتين الروايتين اللتين إحداهم: 

لا يخلو من أن : أنها سرقت فأمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقطع يدها : وفي الأخرى  - بقطعها 
ت في في امرأة واحدة ؟ فإن كان، أو يكونا في قصة واحدة ، في امرأتين متغايرتين ، يكونا في قصتين اثنتين 



، ويكون الكلام في شفاعة أسامة فيهما جميعا ، وبطل الشغب جملة ، فقد انقطع الهذر ، وفي امرأتين ، قصتين 
ثم شفع في المستعيرة وهو لا يعلم أن حد ذلك ، من أنه شفع في السرقة فنهي  -من البيان  -على ما قد ذكرنا 

إنهما امرأتا، على أننا لو شئنا القطع . أيضا القطع  بخلاف ، لكان لنا متعلق ، وقضيتان اثنتان ، ن متغايرتان ف
كما نا حمام نا ابن : لكان ، والجسر على الكذب ، إلا من المجاهرة بالباطل ، دعاويهم المجردة من كل علقة 

  أخبرني عكرمة بن خالد: قال ، مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج 

: أن امرأة جاءت إلى امرأة فقالت : "بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أخبرهالمخزومي أن أبا 
فجاءت التي كذبت علي فيها ، فمكثت لا ترى حليها ، فأعارتها إياه  -وهي كاذبة  -إن فلانة تستعيرك حليا 

ا استعرت منك شيئا : فقالت ، فسألتها حليها  فأنكرت أن تكون ، ها فرجعت إلى الأخرى فسألتها حلي، م
والذي بعثك بالحق ما : فقالت ، فجاءت النبي صلى االله عليه وآله وسلم فدعاها ، استعارت منها شيئا 
: قال ابن جريج ". وأمر بها فقطعت، فأخذ ، اذهبوا فخذوه من تحت فراشها : "فقال، استعرت منها شيئا 

لا آخذ غيرها ، لا آخذ غيرها : قال ابن جريج . الأسد  وأخبرني بشر بن تميم أنها أم عمرو بنت سفيان بن عبد
سرقت : "أخبرني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: وأخبرني عمرو بن دينار قال : قال ابن جريج ، 

فقال للنبي صلى االله عليه وآله ، فأتي بها النبي صلى االله عليه وآله وسلم فجاءه عمرو بن أبي سلمة ، امرأة 
قال ". أي إنها عمتي ؟ فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها :وسلم 

إنها بنت ، قال عمر للنبي صلى االله عليه وآله وسلم إنها عمتي : فلم أشك حين قال حسن : عمرو بن دينار 
  .الأسود بن عبد الأسد
أنه لا يشك أن التي سرقت بنت الأسود بن : مرو بن دينار فهذا ابن جريج يحكي عن ع: قال أبو محمد رحمه االله

، وهما ابنتا عم مخزوميتان ، ويخبر عن بشر التيمي أن التي استعارت هي بنت سفيان بن عبد الأسد ، عبد الأسد 
قبل رسول االله صلى  -رضي االله عنها  -زوج أم سلمة  -رضي االله عنه  - عمهما أبو سلمة بن عبد الأسد 

فلا حجة ، وقصة واحدة ، هبك أنها امرأة واحدة :  -وباالله تعالى التوفيق  -ولكنا نقول . ه وآله وسلم االله علي
وكذلك ، لا من لفظ النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، لأن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة ؛ فيها 

فهذا ". انت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتهالو ك: "وإنما لفظ النبي صلى االله عليه وآله وسلم، ذكر الاستعارة 
فيخبر عنها ، أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقة  -أحدهما : يعني ذكر السرقة ، يخرج على وجهين 

لأن المستعير إذا أتى ؛ ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازا ، هو أن الاستعارة  -والوجه الآخر . بلفظ السرقة 
ثم يملكه ، يوري بالاستعارة لنفسه أو لغيره ، خف بأخذ ما أخذ من مال غيره فإنه مست، على لسان غيره 

، فكان هذا اللفظ خارجا عما ذكرنا أحسن خروج ، فهذه هي السرقة نفسها دون تكلف  - مستترا مختفيا 
  لا يحتمل وجها آخر أصلا ؟" العارية " وكان لفظ من روى 
من الذهب في ربع  -سواء سواء  - الجاحد كما تقطع من السارق  فتقطع يد المستعير: قال أبو محمد رحمه االله

وفي غير الذهب في ". لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا: "لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، دينار لا في أقل 
يمة  جماع لإ، وتقطع المرأة كالرجل . لأنه قطع في مال أخذ اختفاء لا مجاهرة ؛  -قلت أو كثرت  -كل ما له ق



، ومن موجب القطع عليها ، ومن مسقط القطع عنها ، الأمة كلها على أن حكم الرجل في ذلك كحكم المرأة 
  ولا قطع في ذلك

؛ فإن عاد مرة أخرى قطعت اليد الأخرى ، أو الإقرار بذلك ، مع الجحد ، والتمليك ، إلا ببينة تقوم بالأخذ 
لأن المستعير طلبه العارية مستخفيا بمذهبه ؛ وهذا عموم  -يدها لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقطع 

  .وحسبنا االله ونعم الوكيل  - فوجب عليه القطع ، فكان سارقا ، في أخذه 

  في قطع الدراهم

  :قطع الدراهم: مسألة  -  ٢٢٨٦
بن يوسف الحذافي نا عبد االله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا أبو عبيد بن محمد الكشوري نا محمد 

نا عبد الرزاق نا داود بن قيس أخبرني خالد بن أبي ربيعة أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض 
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن . الدراهم فقطع يده 

بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير : قال ، ي وهب نا عبد الجبار بن عمر عن أبي عبد الرحمن التيم كنت عند عمر 
وأمر به فطيف به وأمره أن ، وحلقه ، فضربه  -وقد شهد عليه  - فأتي برجل يقطع الدراهم  -على المدينة 

أما إني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا أني لم : فقال ، ثم أمر به أن يرد إليه ، هذا جزاء من يقطع الدراهم : يقول 
  .فمن شاء فليقطع، وقد تقدمت في ذلك ، أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم 

وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض : وروينا من طريق سعيد بن المسيب أنه قال : قال أبو محمد رحمه االله
فكان ،  أنه كانت الدراهم يتعامل بها عددا دون وزن: معنى هذا : الدنانير والدراهم ؟ قال أبو محمد رحمه االله

  .ويستفضل الذي قطع من ذلك، ثم يعطيها عددا ، من عليه دراهم أو دنانير يقرض بالجلم من تدويرها 
رضي االله  -لا يعرف له مخالف من الصحابة  -وهو صاحب  - فهذا عمل ابن الزبير : قال أبو محمد رحمه االله

في أن ، ا لا يجوز خلافه في نصر باطلهم والحنفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجي وقع فيها حجة وإجماع - عنهم 
ولعلها قد كانت تغيرت ، أن زمزم لم تكن تغيرت : وليس في خبرهم  - وإن لم يغيره  -الماء ينجسه ما وقع فيه 

لا ينجس ، وكيف . ولعل الماء كان فيها قدر أقل من قلتين كما يقول الشافعي ،  وهم ، وقد صح أن المؤمن 
فهم " من غسل ميتا فليغتسل: "السنة الثابتة في أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وإسقاطهم، يحتجون بهذا 

ولا ، وليس الغسل من غسل الميت تنجيسا من الميت ، يحتجون بأن المؤمن لا ينجس حيث لا مدخل له فيه 
رجين طاهرا وإن كان كلا الف -كالغسل من الإيلاج ، لكنها شريعة  -إن كان مؤمنا  -بل هو طاهر ، كرامة 

ما نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا  - فإن ذكروا . وكالغسل من الاحتلام  -
  سحنون نا ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز أن عبد االله بن الزبير ضرب رجلا في قطع

أنه قرض : لأن هذا ليس فيه ؛ هذا لا يخالفه ما ذكرنا عنه قبل : وباالله تعالى التوفيق  -الدنانير والدراهم ؟ قلنا 
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول االله صلى االله . فلا يلزمه قطع ، مقدار ما يجب فيه القطع 



سارق ولا يقع عليه اسم ، والدراهم ، عليه وآله وسلم ولم يأت عنه عليه السلام إيجاب القطع في قرض الدنانير 
  .وباالله تعالى التوفيق  -ولا مستعير 

  في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها

  :في تحريم الخمر واختلاف الناس في حد شاربها: مسألة  -  ٢٢٨٧
: وقالت طائفة . إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا وإنما فرضه من بعده : قالت طائفة

بل فرض : وقالت طائفة. لأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يفرض فيها حدا ؛  لا حد فيها أصلا
أربعين ؟ : وقالت طائفة ، ثمانين : فقالت طائفة  -ثم اختلفوا ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فيها حدا 

ا نا عبد : م ذكروا في ذلك فإنه، لم يوقت فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حدا : فأما من قال  م
الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبد االله بن عبد الوهاب الحجبي نا 

سمعت علي بن أبي : "سمعت عمير بن سعد النخعي يقول: خالد بن الحارث نا سفيان الثوري نا أبو حصين قال 
، فإنه لو مات وديته ، لى أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ما كنت لأقيم حدا ع: طالب قال 

  ".وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لم يسنه
إلى البخاري نا قتيبة بن سعيد نا عبد الوهاب  -هكذا ناه عبد الرحمن بن عبد االله ؟ وبه : قال أبو محمد رحمه االله

 -جيء بالنعيمان : عبد االله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال  بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن
إلى البخاري نا  -وبه . فكنت أنا فيمن ضربوه بالنعال ، فأمر من كان في البيت أن يضربوه  - أو ابن النعيمان 

ة بن عبد قتيبة نا أبو ضمرة نا أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلم
قال ، اضربوه : فقال ، أتي النبي صلى االله عليه وآله وسلم برجل شرب : "الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال

: فلما انصرف قال بعض القوم ، والضارب بثوبه ، ومنا الضارب بنعله ، فمنا الضارب بيده : أبو هريرة 
إلى البخاري نا مكي بن إبراهيم عن أبي  -وبه ". انلا تعينوا عليه الشيط، لا تقولوا هذا : قال ، أخزاك االله 

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول االله صلى االله عليه : "الجعد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال
حتى كان آخر ، وأرديتنا ، ونعالنا ، فنقوم إليه بأيدينا ، وصدرا من خلافة عمر ، وإمرة أبي بكر ، وآله وسلم 
إلى البخاري نا يحيى بن بكير ثني الليث بن  -وبه ". حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين، فجلد أربعين ، إمرة عمر 

  أن رجلا على عهد: "سعد نا خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب

وكان يضحك رسول االله صلى االله ، ا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان اسمه عبد االله وكان يلقب حمار
ا ، عليه وسلم وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد جلده في الشرب  فقال ، فأمر به فجلد ، فأتي به يوم

ا يؤتى به ؟ فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، اللهم العنه : رجل من القوم  فواالله ما ، لا تلعنوه : ما أكثر م
ثم جلد أبو بكر في الخمر ". فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وتلك سنته - ورسوله علمته إلا يحب االله

ثم أثبت معاوية ، ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ، ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ، أربعين 
  .الحد ثمانين 

وجعل ، ومن زادها معه على وجه التعزير  -نه رضي االله ع - فمن تعلق بزيادة عمر : قال أبو محمد رحمه االله



 - لأن عمر فعله ؛ ويجعل ذلك حدا مفترضا ، أن يحرق بيت بائع الخمر : فيلزمه . ذلك حدا واجبا مفترضا 
لا أغرب بعده أحدا : قد قال عمر : لأن عمر فعله ؟ فإن قال ؛ وأن ينفي شارب الخمر أيضا ويجعله حدا واجبا 

. بأصح إسناد يمكن وجوده ، بعد أن جلد الثمانين ، في الخمر ، وستين ، أربعين  وقد جلد عمر: ؟ قيل 
ويلزمهم أن يوجبوا جلد ، فلا يحدونه أصلا ، كما فعل عمر ، ويلزمهم أن يحلقوا شارب الخمر بعد الرابعة 

؛ ى أبي بكر وعلى من فضل عمر عل، أو على عمر ، على من فضل عليا على أبي بكر  -ولا بد  -ثمانين أيضا 
، ويلزمهم أن يجلد حدا واجبا كل من كذب على االله تعالى . بحضرة الصحابة ، قالا ذلك ، لأن عمر وعليا 

  .فظهر فساد قولهم -وإلا فقد تناقضوا بالباطل ، وعلى القرآن 
، وعثمان ، ر وعم، أن القول بجلد أربعين في الخمر هو قول أبي بكر : وصح بما ذكرنا : قال أبو محمد رحمه االله

يقول الشافعي  - وبه . بحضرة جميع الصحابة رضي االله عنهم ، وعبد االله بن جعفر ، والحسن بن علي ، وعلي 
  .وباالله تعالى التوفيق  - وبه نأخذ  -وأصحابهما ، وأبو سليمان ، 

  ـــــــ
  .زيادة غير موجودة في بقية النسخ وهاك نصها ١٤وجد في هامش نسخة رقم 

، وإجماع الأمة ، وسنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، الخمر حرام بنص القرآن : مد رحمه االلهقال أبو مح
فأما القرآن  -والمال ، حلال الدم ، مرتد ، وعلم بالإجماع فهو كافر ، فمن استحلها ممن سمع النص في ذلك 

باجتناب الرجس جملة وأخبر تعالى أن الخمر من فأمر تعالى } فاجتنبوه{إلى قوله تعالى } إنما الخمر {فقوله تعالى 
وقال . لأن أوامر االله تعالى على الفرض حتى يأتي نص آخر يبين أنه ليس فرضا ؛ ففرض اجتنابها ، الرجس 

  إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ{: تعالى

  هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا؟

  :ر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لاهل يقتل شارب الخم: مسألة  -  ٢٢٨٨
  اختلف الناس في شارب الخمر يحد فيها ثم يشربها: قال أبو محمد رحمه االله

لا يقتل : وقالت طائفة  -يقتل : ثم يشربها الرابعة ؟ فقالت طائفة ، ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ، فيحد فيها ثانية 
ا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا الحارث فكما نا أحمد بن قاسم ن: فأما من قال يقتل . 
نا عبد الوهاب بن عطاء أنا قرة بن خالد عن الحسن بن عبد االله بن النصري عن عبد  -هو ابن أبي أسامة  -

،  فإن لم أقتله فأنا كاذب ؟ وقال مالك، ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر : االله بن عمرو بن العاص أنه قال 
وسعد بن أبي ، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب  -أن لا قتل عليه : وغيرهم ، وأبو حنيفة ، والشافعي 

  .وقاص 
كما نا عبد : فوجدنا من رأى قتله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

هو ابن  - اود نا موسى بن إسماعيل ثنا أبو سلمة نا أبان االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو د
بن أبي سفيان قال  -هو ابن أبي النجود  -عن عاصم  -يزيد العطار  قال : عن أبي صالح السمان عن معاوية 

ثم إن شربوا ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، إذا شربوا الخمر فاجلدوهم : "رسول االله صلى االله عليه وسلم



ا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن عاصم بن أبي حدثن" فاقتلوهم
أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في شارب الخمر : عن معاوية  -هو أبو صالح السمان  -النجود عن ذكوان 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد ". ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه، إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه "
بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 

ثم إذا ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، من شرب الخمر فاجلدوه : "هريرة أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن ". فاقتلوه –ذكر كلمة معناها  -رابعة ثم إذا شرب في ال، شرب فاجلدوه 

الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه 
رب ثم إذا ش، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، من شرب الخمر فاجلدوه : "وآله وسلم قال

، وقد روي من طريق آخر لا يعتمد عليها  -فهذان طريقان في نهاية الصحة : قال أبو محمد رحمه االله". فاقتلوه
  من ذلك: ولو ظفر ببعضها المخالفون من الحاضرين لطاروا به كل مطير 

  ـــــــ
يَسْأَلونَكَ {: وقال تعالى. فنص تعالى على تحريم الإثم } حَقِّالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْ

هِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ فهو ، فصح أن الإثم حرام وأن في الخمر إثما وأن مواقعها مواقع إثم . } عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي
  .وأما من السنة فمعلوم مشهور - مواقع المحرم نصا 

  .الله كثيرا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آلهتمت هذه النسخة والحمد 

ما ناه أحمد بن محمد بن عبد االله الطلمنكي نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا محمد بن أيوب الصموت نا 
أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا محمد بن يحيى القطيعي نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن جميل بن 

من شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: قال ، ياد عن نافع عن ابن عمر ز
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن ". فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، 

عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحيم بن إبراهيم  -هو ابن عبد الحميد  -أنا جرير  -هو ابن راهويه  -إبراهيم 
قال رسول االله صلى : عن عبد االله بن عمر بن الخطاب ونفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا 

ثم إن شرب ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، من شرب الخمر فاجلدوه : "االله عليه وآله وسلم
بن يحيى بن عبد االله نا محمد بن حدثنا عبد " فاقتلوه االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد 

عبد االله الرقاشي نا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق عن عبد االله بن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن 
ثم إن شرب فاجلدوه ، اجلدوه إذا شرب الخمر ف: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الشريد عن أبيه قال 

تلوه، ثم إن شرب فاجلدوه ،  حدثنا يونس بن عبد االله بن مغيث أنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ". ثم إن شرب فاق
نا أبي نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن 

إذا سكر فاجلدوه : "وف عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قالأبي سلمة بن عبد الرحمن بن ع
حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن ". ثم إن سكر فاضربوا عنقه، إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، 

مغيرة بن معبد بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا إبراهيم بن عبد االله أنا هشام أنا 
فإن عاد ، فإن عاد فاضربوه ، من شرب الخمر فاضربوه : "خالد عن عبد بن عبد عن معاوية رفع الحديث قال



قال أحمد بن  - وعبد بن عبد أو أبو عبد االله الجدلي  -هكذا قال عبد بن عبد : قال أحمد بن زهير ". فاقتلوه
لم يحفظ ، من قيس ، ثقة ، كوفي ، هو فلان ابن عبد : دلي ؟ قال سألت يحيى بن معين عن أبي عبد االله الج: زهير 

  .يحيى اسمه
بن العاص ، وقد روى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أوس : قال أبو محمد رحمه االله وأبو ، وعبد االله بن عمرو 

ذا يجعلون وأقل من ه: كلهم عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ؟ قال أبو محمد رحمه االله -غطيف الكندي 
وكاعتماد المالكيين في إبطال السنن الثابتة في ، كقول الحنفيين في شرب النبيذ المسكر ، فيما وافقهم نقل تواتر 

  .وغير ذلك لهم كثير، التوقيت في المسح على رواية أبي عبد االله الجدلي 
  وأبي هريرة، فكانت الرواية في ذلك عن معاوية : قال أبو محمد رحمه االله

إن هذا : فوجدناهم يقولون ، فنظرنا فيما احتج به المخالفون . وباالله تعالى التوفيق  -تقوم بها الحجة ، ة ثابت
ما نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد االله بن : وذكروا في ذلك  -الخبر منسوخ 

بن سعد  -سعد بن إبراهيم بن سعد نا عمي  شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر  نا -هو يعقوب 
فإن عاد فاجلدوه ، إذا شرب الرجل فاجلدوه : "عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال

". فأتي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم برجل منا فلم يقتله، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، فإن عاد فاجلدوه ، 
االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى نا زياد بن عبد االله البكائي ثني  حدثنا عبد

بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال  من : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: محمد بن إسحاق عن محمد 
فضرب  -د في الرابعة فاضربوا عنقه فإن عا، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، شرب الخمر فاضربوه 

: وأن القتل قد رفع ، فرأى المسلمون أن الحد قد رفع ". رسول االله صلى االله عليه وسلم نعيمان أربع مرات
حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا إسماعيل بن إسحاق نا أبو ثابت نا ابن وهب 

ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  أخبرني يونس بن يزيد أخبرني
ثم إن شرب ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، إن شرب فاجلدوه : "أنه قال لشارب الخمر

". سووضع القتل عن النا -ثم أتي به في الرابعة فجلده ، فجلده ، فأتي برجل قد شرب ثلاث مرات  - فاقتلوه 
قد نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة : قال محمد بن عبد الملك 

يعني حديث قبيصة بن  - سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر : قال 
راهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا يحيى بن بكير ثني حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إب. ذؤيب هذا 

أن رجلا على عهد : "الليث ثني خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب
وكان يضحك رسول االله صلى ، وكان يلقب حمارا ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان اسمه عبد االله 

فأتي به يوما فأمر به ، وسلم وكان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قد جلده في الشرب  االله عليه وآله
ا أكثر ما يؤتى به ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، اللهم العنه : فقال رجل من القوم ، فجلد  : م

لثابت عن رسول االله صلى االله عليه وآله وذكروا الخبر ا". فواالله ما علمته إلا يحب االله ويحب رسوله، لا تلعنوه 
فلا " أو نفس بنفس، أو زنى بعد إحصان ، كفر بعد إيمان : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : "وسلم

  .يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر



هم بهذا الخبر في قتلهم من احتجوا على أنفس، والشافعيين ، والحنفيين ، فلو أن المالكيين : قال أبو محمد رحمه االله
وقسامة اثنين في ذلك ، كقتل المالكيين بدعوى المريض : عليه السلام  -ولا رسوله ، لم يبح االله تعالى قتله قط 

، وكقتل الحنفيين . لا أصلي : ومن أقر بفرض صلاة وقال ، والشافعيين من فعل فعل قوم لوط  -وقتلهم 
فهذا كله نقض احتجاجهم . ولا قتل نفسا ، ولا زنى وهو محصن ،  يكفر وكل هؤلاء لم. الساحر ، والمالكيين 

  بقول النبي صلى االله عليه وآله وسلم ؟، في قتل شارب الخمر في الرابعة 
ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي : وذكروا عن الصحابة . هذا كل ما احتجوا به : قال أبو محمد رحمه االله
لرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم بن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أن نا الدبري نا عبد ا

وكل ذلك لا حجة  - وروي نحو ذلك عن سعيد أيضا  -عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات 
ا نبين إن شاء االله تعالى ، لهم فيه  من الأمر بقتل شارب  أما حديث جابر بن عبد االله في نسخ الثابت. على م

وزياد بن عبد ، إلا شريك القاضي ، لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا ؛ الخمر في الرابعة فإنه لا يصح 
ولا ، وأما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع . وهما ضعيفان  -االله البكائي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر 

يه حجة  - الذي من طريق معمر عنه فمنقطع  وأما حديث زيد بن أسلم. حجة في منقطع  ثم لو صح لما كانت ف
فإذ ليس ذلك فيه فاليقين ، أن ذلك كان بعد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقتل ، لأنه ليس فيه ؛ 

ولو أن إنسانا . فسقط التعلق به جملة  -ولو صح لكان ظنا ، الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح 
لكان مقتضى أمره صلى ، النبي صلى االله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة يجلده 

حين لفظ بالحديث  -عليه السلام  -لأنه ؛ االله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد 
هذا  -ثم بقتله رابعة ، به ثالثة ثم بضر، ثم بضربه إن شرب ثانية ، المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب 

يه السلام  -نص حديثه وكلامه  عليه  -فإنما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتي به أربع مرات بعد أمره . عل
في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال  -سواء سواء  - وهكذا القول ، بقتله في الرابعة  - السلام 

  .عن زيد بن أسلم
وأوامر رسوله ، إن الواجب ضم أوامر االله تعالى : وباالله تعالى التوفيق  -فأما نحن فنقول : رحمه االلهقال أبو محمد 

: وأن لا يقال في شيء منها ، والأخذ بها ، والانقياد إلى جميعها ، صلى االله عليه وسلم كلها بعضها إلى بعض 
فصح أن كل ما أمر االله . } وا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَأَطِيعُ{: قول االله تعالى: برهان ذلك . هذا منسوخ إلا بيقين 

ومن ادعى في شيء من ، والطاعة له ، أو رسوله صلى االله عليه وآله وسلم ففرض علينا الأخذ به ، تعالى به 
  فقوله مطرح، ذلك نسخا 

ه وسلم فواجب علينا عصيان ولا من رسوله صلى االله علي، لا تطيعوا هذا الأمر من االله تعالى : لأنه يقول لنا 
أو بتاريخ ثابت ، أو إجماع على ذلك ، إلا أن يأتي نص جلي بين يشهد بأن هذا الأمر منسوخ ، من أمر بذلك 

ونهانا عن ، هو أن االله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وأكمله : فإن قولنا  -وأما نحن . مبين أن أحدهما ناسخ للآخر 
إلا وهو مراد االله ، وضمه إليه ، أن يرد نصان يمكن تخصيص أحدهما من الآخر فلا يجوز ألبتة ، اتباع الظن 

، ولو كان في ذلك نسخ لبينه االله تعالى بيانا جليا  - وأنه لا نسخ في ذلك بلا شك أصلا ، تعالى منهما بيقين 
  حاش الله من هذا ؟، ولما تركه ملتبسا مشكلا 



لأنه أقل معان ؛ د نصان ممكن أن يكون أحدهما مخصوصا من الآخر فلم يبق إلا أن ير: قال أبو محمد رحمه االله
فهذا إن  -ويكون البيان قد جاء بأن الأخص قبل الأعم بلا شك ، وقد يمكن أن يكون منسوخا بالأعم ، منه 

حتى يجيء نص آخر أو إجماع متيقن على أنه مخصوص من العام الذي جاء ، وجد فالحكم فيه النسخ ولا بد 
وقال لرسول االله صلى االله عليه وآله . }تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ{: أن االله تعالى قال في كتابه: رهان ذلك ب. بعده 

ما لم يأت نص ، هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ الوارد  - بلا شك  -والبيان } لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ{وسلم 
فإذا اختلف الصحابة فالواجب الرد إلى ما افترض االله تعالى الرد ، ره أو إجماع متيقن على نقله عن ظاه، آخر 
وقد صح أمر النبي صلى االله عليه . الآية } فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ{إذ يقول ، إليه 

في قول أحد دون رسول االله صلى االله  ولا حجة -ولو صح لقلنا به ، ولم يصح نسخه ، وسلم بقتله في الرابعة 
  .عليه وآله وسلم 

  حكم الخليطين من الأشربة

  :الخليطين: مسألة  -  ٢٢٨٩
 -هذه الخمسة ، والزبيب ، والزهو والبسر ، أن التمر والرطب " فيما يحل ويحرم من الأشربة " قد ذكرنا 

ولا يحل أن ينبذ شيء منها مع شيء ، ه يحل أن ينبذ كل واحد منها على انفراد -خاصة دون سائر الأشياء 
لا  - بعد طيبه أو قبل طيبه  -وأنه لا يحل أن يخلط نبيذ شيء . في العالم  - لا منها ولا من سائرها  - آخر 

وأما ما عدا هذه الخمسة فجائز أن ينبذ ، أصلا  -لا منها ولا من غيرها  - بشيء آخر ولا بنبيذ شيء آخر 
وبينا السنن الواردة في ، وأن يخلط نبيذ اثنين منها فصاعدا أو عصير اثنين فصاعدا ، منها الشيئان والأكثر معا 

ولا حد ، والبول ، فمن شرب من الخليطين المحرمين مما ذكرنا شيئا لا يسكر فقد شرب حراما كالدم ، ذلك 
ومن شرب : "وآله وسلملقول رسول االله صلى االله عليه . ولا حد إلا في الخمر ، لأنه لم يشرب خمرا ؛ في ذلك 

: ولقوله عليه السلام، وللآثار الثابتة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم جلد في الخمر " الخمر فاجلدوه
وأما كل خليطين مما . لأنه أتى منكرا ؛ وإنما فيه التعزير فقط ، فإن لم يكن خمرا فلا حد فيه " كل مسكر خمر"

ذكرنا ، وعلى شاربه حد الخمر ، خمر ذكرنا من غير ذلك إذا أسكر فهو    .وباالله تعالى التوفيق  - لما 

  متى يحد السكران

  :متى يحد السكران؟ أبعد صحوه أم في حال سكره: مسألة  -  ٢٢٩٠
لا يحد : أنهما قالا ، فروي عن عمر بن عبد العزيز والشعبي : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

ا نعلم لمن قال . يجلد حين يؤخذ : وقالت طائفة . وأبو حنيفة ، ال سفيان الثوري ق -وبه ، حتى يصحو  : وم
  .والسكران لا يعقل ذلك، إن الجلد تنكيل وإيلام : يؤخر حتى يصحو إلا أن قالوا 

واحتج من رأى أن الحد حين يؤخذ بالخبر الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال أبو محمد رحمه االله
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بالشارب فأقر : "وغيرهم، وأنس بن مالك ، ن طريق عتبة بن الحارث م



إلا أن ، فالواجب أن يحد حين يؤتى به ، والنظر لا يدخل على الخبر الثابت ". فضربه ولم ينتظر أن يصحو، 
  .لى التوفيق وباالله تعا -فيؤخر حتى يحس ، ولا يفهم شيئا ، يكون لا يحس أصلا 

  حكم من جالس شراب الخمر

  :أو دفع ابنه إلى كافر فسقاه خمرا، فيمن جالس شراب الخمر : مسألة  -  ٢٢٩١
نا عبد االله بن ربيع نا عبد االله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز : قال أبو محمد رحمه االله

لا : أن ابن عامر قال : علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري  نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن
إلى حماد بن سلمة أنا  - وبه . فسقاه خمرا إلا جلدت أباه الحد ، أو نصراني ، أوتى برجل دفع ابنه إلى يهودي 

 -ولم يشرب معهم  - هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم أتي برجل صائم دعا قوما فسقاهم الخمر 
  وجلده معهم ؟، جلدوا الحد ف

إن دماءكم : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، ليس هذا مما يعبأ به : قال أبو محمد رحمه االله
، أو محارب ، أو مرتد ، أن لا حد إلا على زان  -وقد بينا ". وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام

لأن بشرته ؛ وأما من سقى غيره الخمر فلا حد عليه . أو شارب خمر ، أو مستعير جاحد ، أو سارق ، وقاذف 
ولا قول ، ولا إجماع ، ولا سقيمة ، ولا سنة صحيحة ، لا قرآن ، ولم يأت بإباحتها بإيجاب الحد عليه ، حرام 

  صاحب ؟
من رأى الحد في و، لقد يلزم من رأى القود بالقتل على الممسك إنسانا حتى قتل ظلما : قال أبو محمد رحمه االله

أن يرى الحد على : ومن رأى الحد على فاعل فعل قوم لوط قياسا على الزنى ، التعريض قياسا على القذف 
  .وباالله تعالى التوفيق  -وإلا فقد تناقضوا في قياسهم  -ساقي القوم الخمر قياسا على شاربها 

  حكم من اضطر الى شرب الخمر

  :مرمن اضطر إلى شرب الخ: مسألة  -  ٢٢٩٢
  :قال أبو محمد رحمه االله

  حد الذمي في الخمر

  :حد الذمي في الخمر: مسألة  -  ٢٢٩٣
لقول . قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة كالحكم على أهل الإسلام : قال أبو محمد رحمه االله

هُ لِلَّهوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ {: االله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ {: ولقوله تعالى. }كُلُّ
: فإن سكر فعليه الحد ؟ قال أبو محمد رحمه االله، لا حد على الذمي إلا أن يسكر : قال الحسن بن زياد . }اللَّهُ

  .التوفيق  وباالله تعالى -ولا إجماع ، ولا سنة ، لأنه لم يوجبه قرآن ؛ وهذا تقسيم لا وجه له 

ا   يجوز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمر



ً  
...  

  :جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا: مسألة -  ٢٢٩٤
فإن تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل ، جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا : قال أبو محمد رحمه االله

} وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ{: لقول االله تعالى. لا وفسخ البيع بيعه منه أص
وهذا  - فقد أعانه على الإثم والعدوان ، أو الخمر ممن يتخذه خمرا ، أو التين ، وبيقين ندري أنه من باع العنب 

من عمل عملا ليس عليه : "رم فقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلموإذ هو مح، محرم بنص القرآن 
  ".أمرنا فهو رد

وأموال ، لأنه لم يصح في ذلك أثر ؛ ضمنه ، أو شق زق خمر ، ومن كسر إناء خمر : قال أبو محمد رحمه االله
وجماعة : إن أبا طلحة : يل فإن ق. فإفساده إفساد للمال ، وقد يغسل الإناء ويستعمل فيما يحل ، الناس محرمة 
لا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله : كسروا خوابي الخمر ؟ قلنا  - رضي االله عنهم  -من الصحابة 

  عليه وآله وسلم وليس في ذلك

  مسائل التعزير ومالا حد فيه

  بيان أنه لا حد الله تعالى ولا لرسوله الا في سبعة أشياء

  يهمسائل التعزير وما لا حد ف
  :إنه لا حد الله تعالى محدود ولا لرسوله صلى االله عليه وآله وسلم إلا في سبعة أشياء: مسألة -  ٢٢٩٥

إنه لا حد الله تعالى محدود ولا لرسوله صلى االله عليه وآله وسلم إلا في سبعة : فقد قلنا : قال أبو محمد رحمه االله
سكر أو لم  -وشرب المسكر ، والقذف بالزنى ، الزنى و، والحرابة قبل أن يقدر عليه ، الردة : وهي ، أشياء 
ومن جملة  -وهو الأدب  -فإن فيها التعزير فقط  -وأما سائر المعاصي . وجحد العارية ، والسرقة  - يسكر 

ونذكر حجة من رأى فيها  - إن شاء االله تعالى  -رأى فيها قوم من المتقدمين حدا واجبا نذكرها ، ذلك أشياء 
: وتلك الأشياء : كما فعلنا في سائر كتابنا  - بعون االله تعالى  - لم يره ليلوح الحق في ذلك الحد وحجة من 

وإتيان البهيمة ، وفعل قوم لوط ، والميتة ، وأكل الخنزير ، وشرب الدم ، والتعريض ، والقذف بالخمر ، السكر 
والفطر في ، لاة غير جاحد لها وترك الص، وسحق النساء ، والقذف بالبهيمة ، والمرأة تستنكح البهيمة ، 

  .ونحن إن شاء االله تعالى ذاكرون كل ذلك بابا بابا . والسحر ، رمضان كذلك 

  حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة في شرب نقيع الزبيب والتمر وعصير العنب

  :السكر: مسألة -  ٢٢٩٦
وشرب عصير العنب ، التمر إذا طبخ وشرب نقيع ، أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طبخ : قال أبو محمد

ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر ، فهو عنده حلال  - وإن أسكر كل ذلك  -إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه 
، أو نقيع عسل مسكر ، وإن شرب نبيذ تين مسكر . وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد  -الذي يسكر 



فلا ، أو لم يسكر ، فسكر من كل ذلك : أو ذرة مسكر  ،أو شعير ، أو شراب قمح ، أو عصير تفاح مسكر 
  .حد في ذلك أصلا

لا تؤخذ قياسا أصلا ؟ فنقول: وهم يقولون : قال أبو محمد رحمه االله   إن الحدود 

  شرب الدم وأكل الخنزير والميتة

  :والميتة، وأكل الخنزير ، شرب الدم : مسألة  -٢٢٩٧
قلت لعطاء ، ن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أنا حمام نا اب: قال أبو محمد رحمه االله

أو امرأة  - وقد علم أنها بدنة ، أو مرت به بدنة فنحرها  -اشتهيته : وقال ، رجل وجد يأكل لحم الخنزير : 
بعض  أو شرب خمرا فترك - أو قتل صيدا في الحرم متعمدا  - أو أصاب امرأته حائضا  - أفطرت في رمضان 

ما سمعت في ذلك بشيء ، لو شاء لجعل ذلك شيئا يسميه ، ما كان االله نسيا : الصلاة فذكر جملة ؟ فقال عطاء 
وذكر الذي قبل  -فلينكل : وإذا عاود ذلك ، إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء : ثم رجع إلى أن قال  -

إذا أكل لحم : قال ، معمر عن قتادة إلى عبد الرزاق عن  -وبه . والذي أصاب أهله في رمضان ، امرأته 
، إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان  -به . فإن تاب وإلا قتل ، ثم عرضت له التوبة ، الخنزير 

ا من الفساق : فقال  وإن كان فعل ذلك انتحالا لدين غير  -ويكفر أيضا ، نكل نكالا موجعا : إذا كان فاسق
: إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك  - وبه . عرضت عليه التوبة ، الإسلام 

أنه يعزر : وأصحابنا ، وأصحابهم ، والشافعي ، ومالك ، والذي نعرفه من قول أبي حنيفة . حد كحد الخمر 
وهو  - أنه لا شيء فيه أصلا: وقول فيه  - الحد كحد الخمر : قول فيه : فهذه في الخنزير خمسة أقوال . فقط 

وهو قول قتادة  -فإن تاب وإلا قتل ، أنه يستتاب : والثالث  -وأول قولي عطاء  - قول سفيان الثوري 
  أنه يعزر ؟: وقولة خامسة . فإن عاد عزر ، أنه لا شيء عليه في أول مرة : والرابع 

فلما ، شيئا إلا القياس فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا ؟ فلم نجد لهم : قال أبو محمد رحمه االله
، فيه حد محدود كالخمر ، وجب أن يكون كل مطعوم محرم : فيها حد محدود ، كانت الخمر مطعومة محرمة 

لم يفرضه رسول االله صلى : وطائفة قالت . في العالم إن صح قياس يوما ما . وهذا أصح قياس  -قياسا عليها 
إنما فرضت قياسا على : وطائفة قالت . فصار واجبا بالإجماع االله عليه وسلم ولكن الصحابة أجمعت على فرضه 

ا الفرقة التي قالت . فيكون فيه القذف ، لأنها تؤدي إلى السكر ؛ حد القذف  إن رسول االله صلى االله عليه : فأم
وهؤلاء يقيسون مس الدبر ، فمن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه ، وسلم فرض حد الخمر 

  لأن كليهما عندهم فرج ؟؛ س الذكر على م

على شرب ، والميتة ، وأكل الخنزير ، فإن قياس شرب الدم ، ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس 
أو ، تموت فيه الفأرة ، والعسل ، الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر ؟ وكلهم يقيسون حكم ماء الورد 

، والميتة ، والدم ، وقياس الخنزير  - على السمن تموت فيه الفأرة ، لا ريحا فلا تغير منه لونا ولا طعما و، القطاة 
، لأن القطاة تؤكل ؛ وأما القطاة فليست كالفأرة . ولو صح يوما ما ، على الخمر أصح من كل قياس لهم 

ويحل قتلها ، والفأرة لا تجزي  - ولا يحل قتلها هنالك ، والقطاة تجزي في الحل والإحرام ، والفأرة لا تؤكل 



ة ، لأن العسل عند بعضهم فيه الزكاة ؛ ليس كالسمن ، وكذلك ماء الورد والعسل . هنالك  والسمن لا زكا
فظهر تركهم القياس الذي به  - والسمن فيه الربا عند جميعهم ، وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم ، فيه 

إن الصحابة رضي االله عنهم فرضوا حد : التي تقول وأما الطائفة . ولا يطردونه ، وأنهم لا يحسنونه ، يحتجون 
إن حد الخمر إنما فرض : وأما الطائفة التي قالت . كما لزم الطائفة المذكورة ، والقياس أيضا لازم لهم ، الخمر 

، لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف ؛ والقياس لهؤلاء ألزم ، قياسا على حد القذف 
وجمهورهم يجيزون القياس  - قياسا على حد الخمر ، وشرب الدم ، والميتة ، حد أكل الخنزير فكذلك يفرض 

، فإن تاب وإلا قتل ، يستتاب : ثم نظرنا في قول من قال . فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم . على المقيس 
ز أن يحكم على مسلم ولا يجو، لأنه قول بلا برهان ؛ وهذا خطأ  -فوجدناه قد حكم له بحكم الردة عنده 

وأن ، على أنه يكون بذلك كافرا ، أو إجماع متيقن ، بالكفر من أجل معصية أتى بها إلا أن يأتي نص صحيح 
: والدم غير مستحل لذلك ، والميتة ، على أن آكل الخنزير ، ولا إجماع ، وليس معنا نص ، ذلك الفعل كفر 

لأن معاندة ما ؛ فيكون كافرا حينئذ ، ل ذلك مستحلا له إلا أن يفع، فاسق ، مذنب ، ولكنه عاص ، كافر 
فسقط  -وسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه ، صح الإجماع عليه من نصوص القرآن 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله : "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم، هذا القول لما ذكرنا 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ، محمد رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا االله وأني 
  ".وحسابهم على االله، بحق الإسلام 

  حكم تارك الصلاة حتى يخرج وقتها

  :تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها: مسألة  -  ٢٢٩٨
 -الصلاة حق فرض إلا أني لا أريد أن أصلي : قال  والشافعي إلى أن من، ذهب مالك : قال أبو محمد رحمه االله

، لا قتل عليه : وأصحابهما ، وقال أبو حنيفة وأبو سليمان  -ثم يقتل ، فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة 
  لكن يعزر حتى يصلي ؟
لأنهما يورثان ؛ فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما ، والشافعي ، أما مالك : قال أبو محمد رحمه االله

  ولا يفرقان بينه وبين، ويدفنانه مع المسلمين ، ويصليان عليه ، ماله ولده 

فإذ ذلك كذلك فقد سقط قولهما في ، ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين ، وينفذان وصيته ، امرأته 
أو نفس بنفس ، نى بعد إحصان أو ز، كفر بعد إيمان : لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ قتله 

ذكرنا  -وتارك الصلاة متعمدا  فإن كان  -أو يكون غير كافر ، لا يخلو من أن يكون بذلك كافرا  - كما 
وفي ، لأنهم لو قالوه للزمهم أن يلزموه حكم المرتد في التفريق بينه وبين امرأته ؛ فهم لا يقولون بذلك ، كافرا 

، ولا محدودا في الخمر ثلاث مرات ، ولا محاربا ، ولا زانيا محصنا ، ولا قاتلا ، فإذ ليس كافرا  -سائر أحكامه 
فإن احتجوا بالخبر الثابت . والحمد الله رب العالمين  - فسقط قولهم بيقين لا إشكال فيه ، فدمه حرام بالنص 

هدوا أن لا إله إلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يش: "الذي ذكرناه آنفا من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
االله وأني محمد رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 



فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ {: وبقول االله تعالى" . الإسلام وحسابهم على االله
ولا يجوز تخلية من لم : قالوا . }ا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْوَاقْعُدُو
ا روينا من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام بن يحيى نا قتادة عن الحسن عن . ولم يزك ، يصل  وذكروا م

ستكون أمراء فتعرفون : "م المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالضبة بن محصن عن أم سلمة أ
ما ، لا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : قالوا ، فمن رضي وتابع : قال ، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ، وتنكرون 

مولى بني  ومن طريق مسلم نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني". صلوا
فزارة زريق بن حيان أنه سمع سليم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك 

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم : "يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
ا ، ويلعنونكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ، ويصلون عليكم  يا رسول االله أفلا : قلن

ا أقاموا فيكم الصلاة ، لا : ننابذهم عند ذلك ؟ قال  . وذكر باقي الخبر " ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ، م
. لا لعله يكون يصلي " و " نهيت عن قتل المصلين فأولئك الذين نهاني االله عن قتلهم"والحديثين اللذين فيهما   "

عن عمارة بن القعقاع نا عبد الرحمن بن أبي النعم  -هو ابن زياد  -قتيبة نا عبد الواحد  ومن طريق مسلم نا
بعث علي بن أبي طالب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بذهيبة في : "سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال 

، ناشز الجبهة ، الوجنتين وفيه فقام رجل غائر العينين مشرف  -أديم مقروظ لم تحصل من ترابها وذكر الحديث 
ألست أحق أهل ، ويلك : فقال ، يا رسول االله اتق االله : محلوق الرأس مشمر الإزار فقال ، كث اللحية 

  الأرض أن يتقي االله ؟

  ".لعله يكون يصلي: يا رسول االله ألا أضرب عنقه ؟ قال : فقال خالد بن الوليد ، ثم ولى الرجل : قال 
ومن طريق مسلم نا هناد بن السري نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد : قال أبو محمد رحمه االله

بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى االله عليه وسلم بذهبية في : "الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال
فقال ، محلوق الرأس  وفيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين. تربتها فذكر الخبر 

، اتق االله يا محمد ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن يطع االله إن لم أطعه ؟ أيأمنني على أهل الأرض : 
يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول االله  -فاستأذن رجل من القوم في قتله ، ثم أدبر الرجل  -ولا تأمنني 

يقتلون أهل الإسلام ، هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم صلى االله عليه وسلم يخرج من ضئضئ 
  ".لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، ويدعون أهل الأوثان 
يه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا : قال أبو محمد رحمه االله ، صلاة ويقيموا ال، لا إله إلا االله : فأخبر عل

ونهى عن قتل ، فصح أنهم إن لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم . فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم ، ويؤتوا الزكاة 
فوجب أنه بغير الصلاة حلال ، وصح أن القتل بالصلاة حرام . فصح أنهم إن لم يصلوا قوتلوا . الأئمة ما صلوا 

ما نعلم لهم حجة في إباحة قتل من لا  -غير المصلين  فصح أنه لم ينه عن قتل. وصح أنه نهى عن قتل المصلين . 
فإن نصها قتال المشركين  -أما الآية : على ما نبين إن شاء االله تعالى ، وكله لا حجة لهم فيه  -يصلي غير هذا 

 ولا يختلف اثنان من الأمة في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يزل. ويؤتوا الزكاة ، حتى يقيموا الصلاة 
وأنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى  -إلى رضوان االله تعالى وكرامته  - يدعو المشركين إلى الإيمان حتى مات 



هذا ما لا يقدر أحد على دفعه  - ثم يطلقه ، ثم حتى يحول الحول فيزكي ، الإسلام حتى يأتي وقت صلاة فيصلي 
فلا حجة لهم في  -رضي االله عنهما  - مالك وعوف بن ، فأما حديث أم سلمة : وأما الأحاديث في ذلك . 

وإنما نحن معهم في مسألة ، فإنه ليس فيه إلا المنع من قتل الولاة ما صلوا ولسنا معهم في مسألة القتال ، ذلك 
يه قتل  لُوا وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَ{: قال االله تعالى -القتل صبرا وليس كل من جاز قتله إذا قدر عل

ثم حرم ، فأمر االله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا } المقسطين{: إلى قوله تعالى } فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
أو لآدمي ، وجب عليه الله تعالى  -ولو أنه فلس  - وهكذا كل من منع حقا من أي حق كان . قتلهم إذا فاءوا 

وكذلك كل من امتنع من عمل . وباغ في الدين ، لأنه باغ على أخيه ؛  وامتنع دون أدائه فإنه قد حل قتاله، 
كما أمر . فإذا قدر عليهم أجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير والسجن ، ولا فرق ، الله تعالى لزمه وامتنع دونه 

  رسول االله صلى االله عليه وسلم فيمن أتى منكرا

، وحرمت دماؤهم بالنص والإجماع  - مقصود إلى قتله غير -فلا يزال يؤدب حتى يؤدي ما عليه أو يموت 
لأنه لم يوجب ذلك نص ؛ وإن لم يمتنع لم يحل قتله ، إن امتنع قوتل ، وتارك الصلاة الممتنع منها واحد من هؤلاء 

فصح أن هذين . ولا فرق  -غير مقصود إلى قتله  -بل يؤدب حتى يؤديها أو يموت كما قلنا ، ولا إجماع 
لا في باب القتل المقدور عليه لا ، إنما هو في باب القتال للأئمة  -وحديث عوف ، حديث أم سلمة  -الحديثين 

وليس فيه قتل من لا ، فإنما فيه المنع من قتل من يصلي " لعله يصلي"وأما حديث أبي سعيد الخدري . يصلي 
عن حكم فلا يحل لأحد أن  وإذا سكت رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل هو مسكوت عنه ، يصلي أصلا 

  ويخبر عن مراده بما لا علم له به فيتبوأ مقعده من النار ؟، فيكذب عليه ، يقوله عليه السلام ما لم يقل 
لا يحل قتل مصل ، فنعم " أولئك الذين نهاني االله عنهم " و " نهيت عن قتل المصلين"وأما : قال أبو محمد رحمه االله
ذكر لقتل من ليس مصليا إذا أقر بالصلاة ولي، إلا بنص وارد في قتله  ا . أصلا ، س فيه  إنه لا يحل : وقد قلن

أقال رسول االله : ويقال لمن جسر على هذا . لأحد أن ينسب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقل 
نه دل عليه ؟ لك، لم يقل : وإن قال ، كذب جهارا ، نعم : صلى االله عليه وسلم هذا الذي تقول ؟ فإن قال 

لا ، فلم يبق لهم دليل أصلا  -إلا ظنه الكاذب ، أين دليلك على ذلك ؟ فلا سبيل له إلى دليل أصلا : قيل له 
وما كان هكذا من  -ولا رأي صحيح ، ولا قياس ، ولا قول صاحب ، ولا من سنة ولا من إجماع ، من قرآن 

وهو عنده غير ، وهذا الكلام كله إنما هو مع من قال بقتله : الأقوال فهو خطأ بلا شك ؟ قال أبو محمد رحمه االله
فسيقع ، فليس هذا مكان الكلام فيه معهم ، وأما من قال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها  -كافر 

  من الجامع إن شاء االله عز وجل ؟" كتاب الإيمان " الكلام في ذلك متقصى في 
ا  - إنه قد صح :  -وباالله تعالى التوفيق  -طل هذا القول فإنا نقول فإذ قد ب: قال أبو محمد رحمه االله على م

فكان هذا " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع: "في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم -ذكرنا 
رمضان  ومن صيام، ومن الطهارة من غسل الجنابة ، والامتناع من الصلاة  -أمرا بالأدب على من أتى منكرا 

حق لآدمي ، ومن الحج ، ومن الزكاة ،  كل ذلك  -بأي وجه كان  -ومن أداء جميع الفرائض كلها ومن كل 
فصح بأمر رسول . والحرام منكر بيقين ، لأن كل ذلك حرام ؛ بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمة ، منكر 

  سول االله صلى االله عليه وسلم أنوصح عن ر. االله صلى االله عليه وسلم إباحة ضرب كل من ذكرنا باليد 



ا نورد في  فإذ ذلك . إن شاء االله تعالى " باب كم يكون التعزير " لا يضرب في التعزير أكثر من عشرة على م
ا عليه من صلاة أو غيرها  فقد برئ ولا ، كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فإن أدى م

وهكذا  - فيجلد أيضا عشرا ، أحدث منكرا آخر بالامتناع الآخر وإن تمادى على الامتناع فقد ، شيء عليه 
تله  -حتى يؤدي الحق الذي عليه الله تعالى أو يموت ، أبدا  ولا يرفع عنه الضرب أصلا حتى  - غير مقصود إلى ق

فإذا خرج ، وهكذا أبدا إلى نصف الليل ، يخرج وقت الصلاة وتدخل أخرى فيضرب ليصلي التي دخل وقتها 
ثم يجدد عليه الضرب إذا دخل وقت صلاة الفجر  - لأنه لا يقدر على صلاة ما خرج وقتها ؛ تمة ترك وقت الع

فإذا صلى غيره خرج هذا إلى الصلاة ، ويتولى ضربه من قد صلى ، ثم يترك إلى أول الظهر  - حتى يخرج وقتها 
وهو مسلم ، فالحق قتله ، أو يموت حتى يترك المنكر الذي يحدث  - وباالله تعالى التوفيق  - ويتولى الآخر ضربه 

  .وباالله تعالى التوفيق  - مع ذلك 

  حكم من فعل فعل قوم لوط

  :فعل قوم لوط: مسألة  -  ٢٢٩٩
، والخمر ، والدم ، والميتة ، كلحم الخنزير : فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة : قال أبو محمد رحمه االله

وإنما اختلف . مشرك حلال الدم والمال ، و أحل شيئا مما ذكرنا فهو كافر من أحله أ، وسائر المعاصي ، والزنى 
يحمل الأعلى والأسفل إلى : يحرق بالنار الأعلى والأسفل وقالت طائفة : فقالت طائفة : الناس في الواجب عليه 

أحصنا أو لم سواء  -يرجم الأعلى والأسفل : وقالت طائفة . ويتبع بالحجارة ، فيصب منه  -أعلى جبل بقرية 
وأما الأعلى  -أحصن أم لم يحصن  -أما الأسفل فيرجم : وقالت طائفة . يقتلان جميعا : وقالت طائفة . يحصنا 

أيهما  -الأعلى والأسفل كلاهما سواء : وقالت طائفة . وإن لم يحصن جلد جلد الزنى ، فإن أحصن رجم 
. لكن يعزران ، لا حد عليهما ولا قتل : طائفة وقالت . كالزنى ، وأيهما لم يحصن جلد مائة ، أحصن رجم 

كما نا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب  -فالقول الأول 
جاء ناس إلى خالد بن الوليد فأخبروه عن رجل منهم أنه ينكح كما : أخبرني ابن سمعان عن رجل أخبره قال 

وتابعه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على  -عليه الرجم : أحصن ؟ فقال أبو بكر  وقد، توطأ المرأة 
أنفا لا تأنفه من الحدود ، يا أمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل وشهرته : فقال علي : ذلك من قوله 

أن : وكتب إلى خالد بن الوليد  صدق أبو الحسن: التي تمضي في الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار ؟ فقال أبو بكر 
لأن النار لا يعذب بها إلا ، لا أرى خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله : قال ابن وهب . أحرقه بالنار ؟ ففعل 

  وعن. قال ابن حبيب من أحرق بالنار فاعل فعل قوم لوط لم يخطئ . االله تعالى 

وموسى بن عقبة وصفوان ، أبي حازم عن محمد بن المنكدر نا مطرف بن عبد االله بن عبد العزيز بن : ابن حبيب 
أنه وجد في بعض سواحل البحر رجلا ينكح كما : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق : بن سليم 

فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقامت عليه بذلك البينة ، تنكح المرأة 
إن هذا ذنب لم يعص به من الأمم إلا أمة واحدة صنع : يومئذ قولا علي بن أبي طالب قال  فكان أشدهم فيه

فاجتمع رأي صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم على أن ، أرى أن تحرقهما بالنار ، االله بها ما قد علمتم 



ثم حرقهما  -ابن الزبير في زمانه  ثم حرقهما -يحرقه بالنار ؟ فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار 
نا : حدثنا إسماعيل بن دليم الحضرمي قاضي ميورقة قال . ثم حرقهما القسري بالعراق  -هشام بن عبد الملك 

بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان ني محمد بن إسماعيل بن أسلم نا محمد بن داود بن أبي  محمد بن أحمد 
وموسى بن عقبة ، ومحمد بن المنكدر ، عبد العزيز بن أبي حازم عن داود بن أبي بكر ناجية نا يحيى بن بكير عن 

كان : قال أبو إسحاق  -أنه وجد في بعض ضواحي البحر رجلا ينكح كما تنكح المرأة : وصفوان بن سليم ، 
الملك الذي  فاستشار أبو بكر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث عبد -اسمه الفجاءة 

فكما نا أحمد بن إسماعيل بن : وأما من قال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية . ذكرنا حرفا حرفا نصا سواء 
بن القاسم بن شعبان نا أحمد بن سلمة بن الضحاك عن إسماعيل بن  دليم نا محمد بن أحمد بن الخلاص نا محمد 

مطر نا يزيد بن مسلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس سئل عن محمود بن نعيم نا معاذ نا عبد الرحمن نا حسان بن 
يرجم : وأما من قال . يصعد به إلى أعلى جبل في القرية ثم يلقى منكسا ثم يتبع بالحجارة : حد اللوطي فقال 

فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا : الأعلى والأسفل أحصنا أو لم يحصنا 
ن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد المهراني عن يزيد بن قيس أن عليا اب

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد االله بن . رجم لوطيا 
: ان عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية وسعيد بن جبير يحدث، عثمان بن خثيم أنه سمع مجاهدا 

لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم : وعن إبراهيم النخعي أنه قال . أنه يرجم 
وعن الزهري أنه . ولا غيره ، لا يلتمس به إحصان ، إذا أخذ الرجل لوطيا رجم : وعن ربيعة أنه قال . مرتين 

وحدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن . على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن : قال 
  وضاح نا سحنون نا ابن

قال الشمر ، وكتب إلى ابن أبي سبرة ، ومن أثق به ، ويزيد بن عياض بن جعدبة ، وهب أخبرني الشمر بن نمير 
: وقال يزيد بن عياض بن جعدبة ، جده عن علي بن أبي طالب عن حسين بن عبد االله بن ضميرة عن أبيه عن : 

عن : وقال الذي يثق به ، سمعت أبا الزناد : وقال ابن أبي سبرة ، عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن المسيب 
وبه . كلهم مثل قول الزهري المذكور ، والحسن ، وأبو الزناد ، وسعيد بن المسيب ، ثم اتفق علي ، الحسن 
فكما روينا عن : يقتلان : وأما من قال . وإسحاق بن راهويه ، والليث ، وهو قول مالك  -الشافعي  يقول

هو كالزنى يرجم المحصن منهما ويجلد غير المحصن : وأما من قال ". اقتلوا الفاعل والمفعول به: "قال ، ابن عباس 
بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان نا أحمد فكما نا أحمد بن إسماعيل بن دليم نا محمد بن أحمد : مائة جلدة 
بن قيس الضبي عن ، بن سلمة  والضحاك عن إسماعيل بن محمد بن نعيم نا معاذ بن الحارث نا عبد الرحمن 

شهدت عبد االله بن الزبير وأتي بسبعة أخذوا في اللواط فسأل : قال ، اليماني بن المغيرة نا عطاء بن أبي رباح 
وجلد ثلاثة ، ثم رجموا بالحجارة حتى ماتوا  -فأمر بهم فأخرجوا من الحرم ، عة قد أحصنوا عنهم ؟ فوجد أرب

وعن الحسن البصري أنه قال في الرجل يعمل . فلم ينكرا ذلك عليه ، وابن عمر ، وعنده ابن عباس  -الحد 
كان محصنا فإنه يرجم  إن الفاعل إن: وأما من قال . وإن كان بكرا جلد ، إن كان ثيبا رجم : عمل قوم لوط 

فقول ذهب إليه أبو : وأما المنكوح فيرجم أحصن أو لم يحصن ، وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة وينفى سنة 



فكما نا محمد بن : لا حد في ذلك : وأما من قال . أحد فقهاء الشافعيين  -جعفر محمد بن علي بن يوسف 
أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان  سعيد بن نبات نا عبد االله بن نصر نا قاسم بن

كلاهما عن الحكم بن عتيبة أنه قال فيمن عمل عمل ، وأبي إسحاق الشيباني ، الثوري عن منصور بن المعتمر 
  وجميع أصحابنا، وأبو سليمان ، ومن اتبعه ، وبه يقول أبو حنيفة . يجلد دون الحد : قوم لوط 

، وجب أن ننظر فيما احتج به من رأى حرقه بالنار  -كما ذكرنا  -فلما اختلفوا : اللهقال أبو محمد رحمه ا
وابن ، فقد روي عن علي : فإن قيل . ولا يجوز خلاف إجماعهم ، إنه إجماع الصحابة : فوجدناهم يقولون 

لأنه ، يجوز هذا لا : وغير ذلك ؟ قيل ، وحد الزنى ، بعد ذلك الرجم ، وابن عمر ، وابن الزبير ، عباس 
ا ذكروا في ذلك . خلاف لما أجمعوا  لأنه لم يروه ، ووجدناه لا تقوم به حجة . لا حجة لهم غير هذا ، فهذا كل م

بن حبيب عن مطرف عن أبي حازم عن  -أن أبا بكر  -لم يسمعه  -إلا ابن سمعان عن رجل أخبره  وعبد الملك 
  أن أبا بكر: وداود بن بكر ، يم وصفوان بن سل، وموسى بن عقبة ، محمد بن المنكدر 

وابن شعبان عن محمد بن العباس بن أسلم عن محمد بن داود بن أبي ناجية عن يحيى بن بكير عن ابن أبي حازم 
فهذه كلها منقطعة ليس . أن أبا بكر : وداود بن بكر ، وصفوان بن سليم ، وموسى بن عقبة ، عن ابن المنكدر 

ووجه آخر . فإن ابن سمعان مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك بن أنس  -ا وأيض. منهم أحد أدرك أبا بكر 
كما نا عبد االله بن : وهو أن الإحراق بالنار قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك -

بن بكر نا أبو داود نا سعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد الرحمن  ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا محمد 
بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره  الحزامي عن أبي الزناد عن محمد بن حمزة 

تلوه : فقال ، فوليت فناداني فرجعت ، إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار : "على سرية وقال  إن وجدتم فلانا فاق
تلهم ". فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا تحرقوه  بما نا : فوجدناهم يحتجون : ثم نظرنا في قول من رأى ق

عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا الدبري نا أبو داود نا عبد االله بن محمد النفيلي نا عبد 
قال : عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال  -هو ابن محمد الدراوردي  -العزيز بن محمد 

تلوا الفاعل والمفعول به: "سول االله صلى االله عليه وسلمر حدثنا عبد االله ". من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاق
بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني القاسم بن عبد االله بن عمر 

اقتلوا : "سول االله صلى االله عليه وسلم قالبن حفص ثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن ر
إلى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن عباس عن النبي صلى االله  -وبه ". الفاعل والمفعول به

إلى يحيى بن أيوب عن رجل حدثه عن عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب  -وبه . عليه وسلم بمثل ذلك 
تلوه: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد االله أن  -وهذا الرجل " من عمل عمل قوم لوط فاق

  .هو عباد بن كثير 
فانفرد  - أما حديث ابن عباس : وكله ليس لهم منه شيء يصح ، فهذا كل ما موهوا به : قال أبو محمد رحمه االله

فانفرد به  -ما حديث أبي هريرة وأ. وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف ، هو ضعيف  -به عمرو بن أبي عمرو 
فعن يحيى بن أيوب  -وأما حديث جابر . وهو مطرح في غاية السقوط  -القاسم بن عبد االله بن عمر بن حفص 

بن كثير  -وهو ضعيف  - ، فابن أبي الزناد ضعيف  -وأما حديث ابن أبي الزياد . وهو شر منه  -عن عباد 



أو  -ولا يحل سفك دم يهودي . فسقط كل ما في هذا الباب . سل وهو أيضا مر - ومحمد بن عبد االله مجهول 
فكيف دم فاسق أو تائب ؟ ولو صح شيء مما ، ولا دم حربي بمثل هذه الروايات ، نعم ، نصراني من أهل الذمة 

ا به   - معا  يرجمان: ثم نظرنا في قول من قال . وباالله تعالى التوفيق  -ولما استجزنا خلافه أصلا ، قلنا منها لقلن
  أحصنا

وأمطرنا عليهم حجارة من {: قال االله تعالى، بأنه هكذا فعل االله بقوم لوط : فوجدناهم يحتجون  -أو لم يحصنا 
بما نا أحمد بن إسماعيل بن دليم نا : واحتجوا من الآثار التي ذكرنا آنفا . } سجيل منضود مسومة عند ربك

بن الخلاص نا محمد بن القاسم بن وأبي ، شعبان ثني محمد بن أحمد عن يونس بن عبد الأعلى  محمد بن أحمد 
الربيع بن أبي رشدين نا عبيد االله بن رافع عن عاصم بن عبيد االله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

: وقال: وقال فيه " الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل: "عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
إن شاء االله  - وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين  -فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه ". صنا أو لم يحصناأح"

وْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إنا {: لأن االله تعالى قال، فإنه ليس كما ظنوا  -أما فعل االله تعالى في قوم لوط . تعالى  كَذَّبَتْ قَ
إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرأََتَكَ {: وقال تعالى. } ذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِفَ{: إلى قوله تعالى} أرسلنا عليهم حاصباً
فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط كفروا ، الآية } إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابهَُمْ{: قال تعالى. }كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

فلزمهم : لكن للكفر ولها ، ذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها أن الرجم ال: فصح . فأرسل عليهم الحاصب ، 
وإلا فقد خالفوا حكم االله تعالى فأبطلوا احتجاجهم ، إلا أن يكون كافرا ، أن لا يرجموا من فعل فعل قوم لوط 

كل ذي وقد علم ، أن امرأة لوط أصابها ما أصابهم : فإن االله تعالى أخبر  -وأيضا . إذ خالفوا حكمها ، بالآية 
فإن . بلا مرية ، أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده : فصح . مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم لوط 

ا : قالوا  فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة وإلا : إنها كانت تعينهم على ذلك العمل ؟ قلن
، فإن االله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه  -ا وأيض. وخالفتموه ، فقد تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن 

لكن ، لأن االله تعالى لم يرجمهم فقط ، فيلزمهم ولا بد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم لوط ، فطمس أعينهم 
ويلزمهم . وأبطلوا حجتهم ، فقد خالفوا حكم االله تعالى فيهم ، فإذ لم يفعلوا هذا ، ثم رجمهم ، طمس أعينهم 

لأن ، أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيال والميزان  - ويلزم أيضا . يطمسوا عيني كل من راود آخر أن  - أيضا 
لأن االله تعالى أهلك قوم ، أن يقتلوا من عقر ناقة آخر  -ويلزمهم . االله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك 

إذ أتوا تلك  - والرجم ، مس العيون إذ لا فرق بين عذاب االله تعالى قوم لوط بط، صالح إذ عقروا الناقة 
قال ، وبين إهلاكه قوم صالح إذ عقروا الناقة  -وبين إحراق قوم شعيب إذ بخسوا المكيال والميزان  - الفاحشة 
  .إلى آخر السورة} ناقة االله وسقياها فكذبوه فعقروها{: االله تعالى

وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ {: االله تعالىفوجدناهم يحتجون بقول : ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا 
دم امرئ مسلم : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. }إلا من تاب{: إلى قوله} إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ لا يحل 

إن دماءكم وأموالكم " :وقال عليه السلام". كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس: إلا بإحدى ثلاث 
حق إلا في ، إلا بالحق  -مسلم وذمي  -فحرم االله تعالى دم كل امرئ " وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ولا 

والكفر بعد ، وحرم النبي صلى االله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد الحصان . نص أو إجماع 



وليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء  -والمحارب قبل أن يتوب ، الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثا 
في ذلك شيء  -ولا يصح أيضا ، إنه لا يصح أثر في قتله ؟ نعم : وقد قلنا ، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، 

والصحابة إنما هي ، وعلي ، لأن الرواية في ذلك عن أبي بكر  -رضي االله عنهم  - عن أحد من الصحابة 
وأما الرواية عن ابن . والأخرى عمن لا يعتمد على روايته . عن ابن سمعان عن مجهول  -وإحداها : طعة منق

وكلهم  - عن معاذ بن الحارث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر  -فإحداهما ، عباس 
لق أحد في هذه المسألة عن فبطل أن يتع. وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين ، والرواية عن ابن الزبير  -مجهولون 

  فالحكم بن عتيبة ؟، وأما من رأى دون الحد  -بشيء يصح  -رضي االله عنهم  -أحد من الصحابة 
 -لأن االله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله ، فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد : قال أبو محمد رحمه االله

، بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم تغيير المنكر باليد فالواجب  -فحكمه أنه أتى منكرا  -عليه السلام 
ويكف ضرره عن ، فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك لا أكثر 

نا يحيى هو ابن أبي  -هو الدستوائي  - كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام . الناس فقط 
لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات : "قال: عكرمة عن ابن عباس عن  -كثير 

: فلقول االله تعالى -وأما السجن ". وأخرج فلانا، وأخرج فلانا ، أخرجوهم من بيوتكم : وقال ، من النساء 
وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف . } أِثْمِ وَالْعُدوَْانِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْ{

وإن إهمالهم عون على الإثم ، عن الناس عون على البر والتقوى  -الناكحين والمنكوحين  -ضرر فعلة قوم لوط 
فإن شنع : ولا مال ؟ قال أبو محمد رحمه االله، ولا بشرة ، فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم ، والعدوان 

وترككم أن تقتلوا كل : إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ؟ قيل لهم : بعض أهل القحة والحماقة أن يقول 
تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم  -وإن تاب  -وترككم أن تقتلوا المرتد ، زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم 

  وترككم قتل آكل الخنزير والميتة -عليه السلام  -وتكذيب القرآن والنبي ، وعبادة الصليب ، الكفر 

وإنما هذا  -والدم وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر 
ونعوذ  .الآية } وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنما السبيل{انتصار منهم بمثل ما يهذرون به 

الشرائع الفاسدة  -بآرائنا  -أو أن نشرع ، باالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك 
  .وباالله تعالى التوفيق  - ونحمد االله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة  -

  حكم من أتى بهيمة

  :فيمن أتى بهيمة: مسألة  -  ٢٣٠٠
ويجلد ، حده حد الزاني يرجم إن أحصن : فقالت طائفة : اختلف الناس فيمن أتى بهيمة : و محمد رحمه االلهقال أب

وقالت طائفة . عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن : وقالت طائفة . يقتل ولا بد : وقالت طائفة . إن لم يحصن 
وإن ، وذبحت ولم تؤكل ، كانت البهيمة له  يعزر إن: وقالت طائفة . عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له : 

ليس فيه إلا : وقالت طائفة . فيها اجتهاد الإمام في العقوبة بالغة ما بلغت : وقالت طائفة . كانت لغيره لم تذبح 
كما نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر نا عبد االله بن أحمد بن حمويه  -فالقول الأول . التعزير دون الحد 



إبراهيم بن خريم بن فهر الشاشي ثني عبد بن حميد نا يزيد بن هارون أنا سفيان بن حسين عن أبي  السرخسي نا
إن كان : فقال ، عن رجل أتى بهيمة  -مقدمه من الشام  -سئل الحسن بن علي : علي الرحبي عن عكرمة قال 

. عليه الحد : قال ، وم لوط أو يعمل عمل ق، وعن عامر الشعبي أنه قال في الذي يأتي البهيمة . محصنا رجم 
وهو قول قتادة  -وإن كان بكرا جلد ، إن كان ثيبا رجم : وعن الحسن البصري أنه قال في الذي يأتي البهيمة 

قال ابن عمر في الذي يأتي : قال ، عن ابن الهادي  -والقول الثاني . وأحد قولي الشافعي ، والأوزاعي ، 
والقول . تقتل البهيمة أيضا : ول أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال وهو ق -لو وجدته لقتلته : البهيمة 
والقول . أحصن أو لم يحصن  -عليه أدنى الحدين : قال ، عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة  -الثالث 
ام فيه العقوبة بالغة ما فرأى الإم، هو المبتغي ما لم يحلل االله له : عن ربيعة أنه قال في الذي يأتي البهيمة  -الرابع 
عن ابن عباس في الذي  -والقول الخامس . وهو قول مالك  - فإنه قد أحدث في الإسلام أمرا عظيما ، بلغت 

ا كان االله نسيا : فقال ، وعن عطاء في الذي يأتي البهيمة . وعن الشعبي مثله  -لا حد عليه : يأتي البهيمة  : م
  وأحد قولي الشافعي ؟ -وهو قول أصحابنا  - ما قبح االله  فقبحوا، ولكنه قبيح ، أن ينزل فيه 
فلم نجد لهم  - فنظرنا فيما قال به أهل القول الأول : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر : قال أبو محمد

والقياس كله باطل إلا أنه يلزم على من أولج في حياء  -هو وطء محرم : فقالوا ، إلا أنهم قاسوه على الزنى 
  ولا، ويجعله كالوطء في الفرج ، مة الغسل وإن لم ينزل بهي

كما نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك  -فوجدناهم يحتجون بما رويناه  - وفي القول الثاني . فرق
عن  -هو ابن منصور  - نا عباد  -هو ابن عطاء الخفاف  -بن أيمن نا الحارث بن أبي أسامة نا عبد الوهاب 

". اقتلوا الفاعل والمفعول به: "عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمةعكرمة 
نا  -هو عبد االله بن محمد  - حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا النفيلي 

قال رسول : عمرو بن عكرمة عن ابن عباس قال  عن عمرو بن أبي - هو ابن محمد الدراوردي  -عبد العزيز 
اقتلوا الفاعل والمفعول به : "االله صلى االله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه ، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ف

إلا أنه كره أكل لحمها وقد عمل بها ذلك ، ما أراه قال ذلك : ما شأن البهيمة ؟ قال : قلت " واقتلوها معه
نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا أحمد بن عمر بن عبد حدث. العمل 

هو ابن  - الخالق البزار نا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا إبراهيم بن إسماعيل 
تلوا مواقع : "االله عليه وسلم قالعن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى  -أبي حبيبة  اق

اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل والمفعول به ، البهيمة  حدثنا عبد االله بن ". ومن عمل عمل قوم لوط ف
ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا عمرو بن أبي 

 -لعن االله من عمل عمل قوم لوط : "ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعمرو عن عكرمة عن 
تلوه واقتلوا البهيمة، لعن االله من واقع بهيمة  - ثلاث مرات  فقيل لابن عباس " من وجدتموه وقع على بهيمة فاق

ولكن أرى أن رسول ، ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك شيئا : ما شأن البهيمة ؟ قال : 
  أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل ؟، االله صلى االله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها 

ا ذكرنا : قال أبو محمد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ضعف هذا الآثار لأن عباد بن ، لا حجة لهم غير م وقد 



ا حل وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء ، وعمرو بن أبي عمرو ، منصور  كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولم
، والمالكيين القول بها على أصولهم ، فإذ لا تصح فلا يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازما للحنفيين  -خلافها 

عليه أدنى : ثم نظرنا في قول من قال . فإنهم احتجوا بأسقط منها في إيجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة 
يحد وتقتل : "ثم نظرنا في قول من قال . فسقط  -ولا نعرف له وجها ، فوجدناه لا حجة له أصلا  - الحدين
"ثم نظرنا في قول من قال . فوجدناه في غاية الفساد " البهيمة " عليه العقوبة برأي الإمام بالغة ما بلغت : 

ولا ، ولا أعراضهم ، لأئمة على دماء الناس ولم يطلق ا، لأن االله تعالى قد زم الأمور ولم يهملها ، فوجدناه خطأ 
  بل قد تقدم إليهم على لسان، ولا أموالهم ، أبشارهم 

  حكم في قذف آخر بهيمة أو بفعل قوم لوط

  :أو بفعل قوم لوط، من قذف آخر ببهيمة : مسألة  -  ٢٣٠١
ما نا حمام نا ابن مفرج نا ك. عليه حد القذف : فقالت طائفة : اختلف الناس في هذا : قال أبو محمد رحمه االله

قال . من قذف آخر ببهيمة جلد حد الفرية : ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال 
  ليس عليه حد الفرية ؟: والشافعي ، ومالك ، أبو حنيفة 

ل قوم لوط زنى فقد وكذلك من جعل فع، من جعل إتيان البهيمة زنى فقد طرد أصله : قال أبو محمد رحمه االله
وقد بينا أنهما ليسا زنى فالقذف بهما ليس هو القذف الموجب ، إذ جعل في القذف بهما حد الزنى ، طرد أصله 

وأن ، فإنهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنى  -وأما المالكيون . وإنما هو أذى فقط ففيه التعزير ، للحد 
ثم إنهم جعلوا في القذف بفعل قوم لوط حد القذف ، ا في هذا الباب فساووا بينهم، إتيان البهيمة ليس زنى 

إن فعل قوم لوط : فإن قالوا . وهذا تناقض ، ولم يجعلوا في القذف بإتيان البهيمة حد القذف بالزنى ، بالزنى 
ل فهلا جعلتم في القذف بالكفر حد الزنى على هذا الأص، هبكم أنه كالكفر : أعظم من الزنى ؟ قيل لهم 

لأن ، فجعل فيه أعظم حدود الزنى ، ولكنه أعظم الزنى ، هو زنى : الفاسد ؟ وهذا لا مخلص منه ؟ فإن قالوا 
فهو أعظم بلا شك ؟ ، وفعل قوم لوط لا يحل المفعول به ذلك للفاعل أبدا ، المزني بها قد تحل يوما من الدهر 

فاجعلوا فيه ، من نسب أو رضاع لا يحل له أبدا  أن الزاني بحريمته - أحدها : هذا يبطل من وجوه : قيل لهم 
فإن ، واطئ أجنبية في دبرها أتى ما لا يحل له أبدا : أن يقال لهم  -والثاني . أغلظ حدود الزنى على هذا الأصل 

  :أن يقال لهم أيضا - والثالث . تزوجها فاجعلوا فيه على هذا الأصل أغلظ حدود الزنى 

فهلا جعلتم ، فقد ساوى فعل قوم لوط في هذه العلة التي عللتم بها قولكم ، ه أبدا آتي البهيمة آتي ما لا يحل ل
أعظم الزنى " ثم رجعنا إلى قولهم ، فيه أغلظ الحدود في الزنى أيضا ؟ ولا فرق  : ؟ فنقول لهم " إن فعل قوم لوط 

وقد بينا  - على فعل قوم لوط  وبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقع، إننا قد أوضحنا أن الزنى باللغة 
 -لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم ؟ فقال كلاما ، أنه ليس زنى ولا أعظم من الزنى 

يلة الجار ، ثم قتل المرء ولده مخافة أن يطعم معه ، الشرك : معناه  فصح أن الزنى بحليلة الجار أعظم . ثم الزنى بحل
  .وباالله تعالى التوفيق  -سول االله صلى االله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد رده من فعل قوم لوط بخبر ر



  حكم الشهادة فيما ذكر

  :الشهادة فيما ذكرنا: مسألة .  -  ٢٣٠٢
إنه لا يقبل في فعل قوم : وقوم من أصحابنا ، قال قوم منهم الشافعي : اختلف الناس : قال أبو محمد رحمه االله

  يقبل في ذلك اثنان ؟: وأصحابه ، وقال أبو حنيفة . قل من أربعة شهود وإتيان البهيمة أ، لوط 
وقد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من ، أما من جعل هذين الذنبين زنى فقد طرد أصله : قال أبو محمد

بشار إن الأ: واحتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا . الزنى أصلا فليس لهما شيء مما خص به حكم الزنى 
ولا ، وبشرة آتي البهيمة بتعزير ، ولم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط ، محرمة إلا بنص أو إجماع 

  .فلا يجوز استباحتهما بأقل ، إلا بأربعة شهود ، بغيره 
إباحة  لأنه لم يجمع على، فيلزم من راعى هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة شهود : قال أبو محمد رحمه االله

، دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول ؟ فإن قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من غير هذا 
قد صح الإجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقبول : وهو أن يقال له 

فإذ لا شك في ، ض الأحكام عددا وسكت عن بعضها وحد في بع -أولها عن آخرها  - البينة في جميع الأحكام 
فالواجب . قد أيقنا أن االله تعالى أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة ، وغيرهما ، فهذان الحكمان ، ذلك 

وقد منع النص من ، إلا أن يمنع نص من شيء من ذلك فيوقف عنده ، في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة 
وأن الصبيان غير مخاطبين بشيء ، أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل : وأخبر النص ، الفاسق قبول الكافر و
يَا {: فإن االله تعالى يقول -وأيضا . فخرج هؤلاء من حكم الشهادة حسبما أخرجهم النص فقط ، من الأحكام 

  الآية فصح أن هذا حكم} أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

: فلولا النص الثابت. وفي كل حكم ، وبشرته ، من االله تعالى وارد في كل ما يحكم به على أحد في دمه وماله 
وصح أنه عليه السلام لم يحكم " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد"

إلا حيث جاء النص باثنين أو ، قبول شاهد واحد بالآية المذكورة  بشهادة الشاهد الواحد دون يمين معها لوجب
وإنما هما الله تعالى وجب ، لأنها ليسا حقا واحدا ، فلما كان هذان الحكمان لا يجوز فيهما تحليف الطالب . أربعة 

أتين كسائر أو رجل وامر، أو أربع نسوة ، وهو شهادة اثنين  - أن لا يجوز فيهما إلا ما قال قائلون بإجازته 
  .وباالله تعالى التوفيق  -وأما الزنى وحده فلا يقبل فيه أقل من أربعة بالنص الوارد في ذلك . الأحكام 

  حكم السحق

  :السحق: مسألة  -  ٢٣٠٣
كما نا حمام نا  - تجلد كل واحدة منهما مائة : فقالت طائفة : اختلف الناس في السحق : قال أبو محمد رحمه االله

أدركت علماءنا : بن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق ثني ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال ابن مفرج نا ا
إلى عبد الرزاق  -وبه . الفاعلة والمفعول بها  - وأشباهها يجلدان مائة " الرفعة " يقولون في المرأة تأتي المرأة ب 

ا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري كما نا حمام ن -ورخصت فيه طائفة . عن معمر عن ابن شهاب بمثل ذلك 



، نا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا 
  وفيه التعزير ؟، هو حرام ولا حد فيه  - وقال آخرون . تريد الستر تستغني به عن الزنى 

فنظرنا في قول الزهري فلم نجد : وجب أن ننظر في ذلك  -ما ذكرنا ك -فلما اختلفوا : قال أبو محمد رحمه االله
أعظم حد في الزنى ، كما جعل فعل قوم لوط أشد الزنى : إلا أن يقول قائل ، له حجة أصلا  ، فجعلوا فيه 

وهذا قياس لازم واجب على : قال أبو محمد رحمه االله. فجعل فيه أخف حد الزنى ؟ ، فكذلك هذا أقل الزنى 
" السحق " وأن يجعلوا ، ولا مخلص لهم من هذا أصلا ، لأنه أعظم من الزنى ، عل الرجم في فعل قوم لوط من ج

لأن ، كما جعلوا في فعل قوم لوط ولا بد ، فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم ، كفعل قوم لوط ، أيضا أشد الزنى 
ولا ، ولا يعرفون الاستدلال ، سنون القياس ولكن القوم لا يح. كلا الأمرين عدول بالفرج إلى ما لا يحل أبدا 

ا ، ولا يتعلقون بالنصوص ، ولا يلزمون تعليلهم ، يطردون أقوالهم  إن الزهري أدرك : وهلا قالوا هاهن
، ولا نعرف خلافا في ذلك ممن يرى تحريم هذا العمل ، الصحابة وكبار التابعين ؟ فلا يقول هذا إلا عنهم 

  ا يفعلون لو وافق تقليدهمكما كانو، فيأخذون بقوله 

ولا يلزم اتباع قول أحد دون رسول االله صلى االله ، وأما نحن فإن القياس باطل عندنا : قال أبو محمد رحمه االله
ولا لأحد أن يقسم برأيه ، فإذ ليسا زنى فليس فيهما حد الزنى ، ليسا زنى " والرفعة " " والسحق " عليه وسلم 

وشرع في الدين ما لم يأذن ، في ذلك كما يشتهي بل هو تعد لحدود االله تعالى  فيقسم الحدود - أعلى وأخف  -
دْ ظَلَمَ نَفْسَهُ{: وهو يقول تعالى  -به االله تعالى  مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَ وإنما يلزم هذا من قامت عليه الحجة . } وَ

  فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد ؟
فلا ، فالأبشار محرمة والحدود ، ولا سنة صحيحة ، وإذ لم يأت بمثل قول الزهري قرآن : قال أبو محمد رحمه االله

ما ناه أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا : فإن ذكروا . وباالله تعالى التوفيق  -حد في هذا أصلا 
بن عبد الرحمن ني عنبسة جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا هشام بن خالد نا بقية بن الوليد ثني عثم ان 
" السحاق زنى بالنساء بينهن: "بن سعيد نا مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قال

ا . فهو منقطع ، وواثلة ، ولم يدرك مكحولا  -وهو ضعيف  -لأنه عن بقية ، فإن هذا لا يصح  ثم لو صح لم
لأنه عليه السلام قد بين في حديث الأسلمي ما هو الزنى الموجب ،  كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك

، وأخبر عليه السلام أن الأعضاء تزني . وإنما هو إتيان الرجل من المرأة حراما ما يأتي من أهله حلالا ، للحد 
الذي  وأن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لا زنى بين رجل وامرأة إلا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج

فإنه ليس معهم ، ولقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنى . هو مخرج الولد فقط 
ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة . فسقط هذا جملة واحدة . ولو وجدوا مثل هذا لطغوا وبغوا ، فيه نص أصلا 

لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت والذين هم {: لأن االله تعالى يقول، فوجدناه خطأ  -ذلك 
أن المرأة لا تحل لملك يمينها وأنه منها ذو : وبالإجماع ، وصح بالدليل من القرآن . }العادون{: إلى قوله} أيمانهم
فصح أن . لأن االله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي محارمهن من النساء ، محرم 

وصح  -فقد عصت االله تعالى بذلك ، ده ذو محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه العبد من سي
فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها فقد ، أن بشرتها محرمة على غير زوجها الذي أبيحت له بالنص 



نا  -هو العكلي  -الحباب  وقد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن. أباحت الحرام 
أن : أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه  -هو الحزامي  -الضحاك بن عثمان 

  رسول االله

ولا يفض الرجل إلى ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل : "صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا أحمد بن قاسم نا أبي قاسم بن محمد ".  تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحدولا، الرجل في ثوب واحد 

هو سلام بن  - بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص 
بن سلمة  - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل  -سليم  نهى رسول : "العن عبد االله بن مسعود ق -هو شقيق 

وبه ". لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظر إليها -االله صلى االله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد 
 - غندر  -أنا محمد بن جعفر  -بندار  -إلى قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار  -

لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم المتشبهين من الرجال : "قال نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
  ".والمتشبهات من النساء بالرجال، بالنساء 

، على السواء ، والمرأة المرأة ، فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل : قال أبو محمد رحمه االله
فإذا استعملت بالفروج كانت ، حراما على السواء  مرتكب، فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص الله تعالى 

ا أبيح لها من فرج زوجها ، ومعصية مضاعفة ، حراما زائدا  أو ما ترد به ، والمرأة إذا أدخلت فرجها شيئا غير م
وباالله تعالى التوفيق  -فبطل قول الحسن في ذلك  -وإذ لم تحفظه فقد زادت معصية ، فلم تحفظ فرجها ، الحيض 
فوجب تغيير ، فقد أتت منكرا ، للمرأة عاصية " المرأة المساحقة " أن  -فإذ قد صح : محمد رحمه االله قال أبو

  فعليها التعزير" من رأى منكرا أن يغيره بيده: "كما أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، ذلك باليد 
وكذلك  -ولا إثم فيه ، زل فيكره هذا فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ين: قال أبو محمد رحمه االله

، ومس المرأة فرجها كذلك مباح ، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، للرجال سواء سواء " الاستمناء " 
فليس ذلك حراما ، إلا التعمد لنزول المني ، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح ، بإجماع الأمة كلها 

لقوله ، وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال } وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ{: لقول االله تعالى، أصلا 
. ولا من الفضائل ، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، إلا أننا نكرهه } خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً{: تعالى

نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا  كما: وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى 
: سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال : عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد االله بن عثمان عن مجاهد قال 

إلى سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال  -وبه . ذلك نائك نفسه 
  ث بذكريإني أعب: له 

كما روينا بالسند المذكور  -وإباحة قوم . وهو خير من الزنى ، نكاح الأمة خير منه ، أف : حتى أنزل ؟ قال 
وما هو إلا أن يعرك : إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال 

ن نبات نا أحمد بن عون االله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن حدثنا محمد بن سعيد ب. أحدكم زبه حتى ينزل الماء 
نا شعبة عن قتادة عن رجل عن  -غندر  - أنا محمد بن جعفر  - بندار  -عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار 

إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في  -وبه . إنما هو عصب تدلكه : ابن عمر أنه قال 



وقال الحسن في الرجل يستمني : قال قتادة  -يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل " يعني الاستمناء " غازي الم
هو ماؤك : وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال . كانوا يفعلون في المغازي : قال ، يعبث بذكره حتى ينزل 

. يعني الاستمناء " فأهرقه  قال  -بابهم بالاستمناء يستعفون بذلك كان من مضى يأمرون ش: وعن مجاهد قال " 
أنه كان لا يرى بأسا : أو غيره عن مجاهد عن الحسن ، وذكره معمر عن أيوب السختياني : عبد الرزاق 
ا أرى بالاستمناء بأسا ؟: وعن عمرو بن دينار . بالاستمناء    م

لكن الكراهة صحيحة . مغموزة  - وابن عمر في كلا القولين، الأسانيد عن ابن عباس : قال أبو محمد رحمه االله
. وعن مجاهد ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن عمرو بن دينار . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . عن عطاء 

كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة  -وهؤلاء  -ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا 
  رضي االله عنهم ؟
كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا : وقد جاء في المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار : ه االلهقال أبو محمد رحم

أن الحسن أفتى في : والحسن بن علي ، الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن علي بن أبي طالب 
إلى عبد  -وبه . ضى علي بذلك وق -أن العقل بينهن : المرأة افتضت أخرى بأصبعها وأمسكها نسوة لذلك 

، وقال مغيرة عن إبراهيم ، قال منصور عن الحكم بن عتيبة ، ومغيرة ، الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور 
أن الحسن أفتى في امرأة افتضت امرأة بأصبعها أن عليها : والحسن ، وإبراهيم عن علي ، ثم اتفق الحكم 

واتفقا أن  - على المفتضة وحدها : وقال الحكم في روايته . غيرة هكذا قال الم -والممسكات الصداق بينهن 
. كصداق امرأة من نسائها ، لو افتضت امرأة بأصبعها غرمت صداقها  -وعن الزهري . عليا قضى بذلك 

كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبي افترع صبية بأصبعه ؟ فكتب : وعن عياض بن عبيد االله قاضي أهل مصر 
فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا ، فاقض فيه برأيك ، وقد جمعت لذلك ، لم يبلغني في هذا شيء  :إليه عمر 

  ؟

دماءكم : "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . هذا عن علي مرسل : قال أبو محمد رحمه االله إن 
لا صداق إلا في نكاح زواج و، لأنه ليس زواجا ، فلا يجوز أن يقضى هاهنا بصداق ". وأموالكم عليكم حرام

لا غرامة في ذلك : فسواء كان المفتض بأصبعه رجلا أو امرأة ، ولا إجماع ، إذ لم يوجبه في غير ذلك نص  -
فإن هذا قول  -فإن شنعوا . ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ، لأن االله تعالى لم يوجب في ذلك غرامة ، أصلا 
، فإن هذين الخبرين ليس فيهما إيجاب نكال على المفتض والمفتضة أصلا : والحسن بن علي ؟ قلنا لهم ، علي 

رضي االله عنهما  - والحسن ، وهذا خلاف منكم لما تشنعون به من حكم علي ، وأنتم توجبون في ذلك الأدب 
 وأما. ثم هو مع ذلك أول مخالف له ، وعار هذا وإثمه إنما يلزم من أوجب فرضا اتباع ما روي عن الصاحب  -

ا لا نراه ، نحن فلا يلزم عندنا اتباع أحد غير رسول االله صلى االله عليه وسلم فقط  فلا حرج علينا في مخالفة م
لأن ، التعزير : ومدخل شيء في دبر آخر ، والمفتضة بأصبعها امرأة ، ولكن على المفتض بأصبعه امرأة ، واجبا 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم : "عليه وسلم صلى االله: لقول رسول االله ، كل ما ذكرنا معصية ومنكر 
ومن أتى منكرا ففرض عليه تغييره ، فأتوا منكرا ، وهؤلاء قد انتهكوا بشرة محرمة ". وأبشاركم عليكم حرام

التعزير : أو غيره من المنكرات ، كما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم فواجب على من فعل ذلك ، باليد 



  .بعد هذا  - اء االله تعالى إن ش -على ما نذكره 
ولا فرق بينه ، ولا حدا محدودا ، إن في شيء من هذا حد زنى : ولم يقل أحد نعلمه : قال أبو محمد رحمه االله

  وباالله تعالى التوفيق ؟ -وبين سائر ما أوجبوا فيه الحدود مما لا نص فيه يصح 

  حكم السحر

  :السحر: مسألة  -  ٢٣٠٤
 -والسحر كفر  -يقتل الساحر ولا يستتاب : فقالت طائفة : اختلف الناس في السحر : قال أبو محمد رحمه االله

إن كان الكلام الذي يسحر به : وقال الشافعي وأصحابنا . يقتل الساحر : وقال أبو حنيفة  - وهو قول مالك 
:  ذلك أشياء وذكر عن المتقدمين في. لأنه ليس كافرا ، وإن كان ليس كفرا فلا يقتل ، كفرا فالساحر مرتد 

: قال ، كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار 
أن  - وكان عاملا لعمر بن الخطاب  -إن عمر بن الخطاب كتب إلى جزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس 

وبه . فضربنا أعناقهن ، فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر  :قال بجالة ، وكان بجالة كاتب جزي ، اقتل كل ساحر 
إن قيس بن سعد قتل ساحرا : إلى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد قال  -

تلها: وعن نافع عن ابن عمر    أن جارية لحفصة سحرتها فاعترفت بذلك فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فق

ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت ؟ فسكت : فقال له ابن عمر ، عثمان فأنكر ذلك عليها 
وعن ، أن حفصة سحرت فأمرت عبيد االله أخاها فقتل ساحرتين : وعن أيوب السختياني عن نافع . عثمان 

أخ له رأيت سالم بن عبد االله وهو واقف على جدار بيت لبني : العطاف بن خالد المخزومي أبو صفوان قال 
وماذا : يا أبا عمر انظر ما يصنع هذا ؟ قال : فقال ، ومعهم غلام هو أشف منهم ، أتاه غلمة أربعة ، يتامى 

فجمعه بين أصبعين من أصابعه ثم تفل عليه  -وسالم ينظر إليه  -فسل خيطا من ثوبه فقطعه : يصنع ؟ قال 
لو كان لي من الأمر شيء : عت سالما يقول فسم، فإذا هو صحيح ليس به بأس ، ثم مده ، مرتين أو ثلاثا 

وعن يحيى . يعني ذميا  -أن خالد بن المهاجر بن خالد قتل نبطيا سحر : وعن يحيى بن سعيد الأنصاري . لصلبته 
بن عبد ، إن غلاما لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها في الماء فطفت : قال ، بن أبي كثير  فكتب إليه عمر 

اقتلها ، الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء إن ا: العزيز  ، يقتل ساحر المسلمين : وعن ابن شهاب قال . فإن اعترفت ف
ابن : لأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم سحره رجل من اليهود يقال له "، ولا يقتل ساحر أهل الكتاب 

  "فلم يقتلهما، زينب : وامرأة من خيبر يقال لها ، أعصم 
، وعثمان ، وعبيد االله ابنه ، وعبد االله ابناه ، وحفصة ، عمر بن الخطاب  -فهؤلاء : رحمه االلهقال أبو محمد 

وعبد الرحمن بن ، وعمر بن عبد العزيز ، وخالد بن المهاجر ، ومن التابعين سالم بن عبد االله . وقيس بن ربيعة 
بن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ا: وأما من خالف هذا . زيد بن الخطاب 

أن عائشة أم المؤمنين : عن عمرة بنت عبد الرحمن  - هو أبو الرجال  - مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن 
فأمرت بها عائشة ابن ، أحببت العتق : وقالت ، وأنها سحرتها واعترفت بذلك ، أعتقت جارية لها عن دبر 
أعتقها : وقالت ، اب ممن يسيء ملكتها أخيها أن يبيعها من الأعر إلى عبد الرزاق عن  - وبه . ابتع بثمنها رقبة ف



، مرضت عائشة فطال مرضها : قالت ، سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال عن عمرة 
، فذهبوا ينظرون ، إنكم لتخبروني خبر امرأة مطبوبة : فذكروا له مرضها ؟ فقال ، فذهب بنو أخيها إلى رجل 

ا أردت مني ؟ قالت : فقالت لها ، فإذا جارية لها قد سحرتها وكانت قد دبرتها  ، أردت أن تموتي حتى أعتق : م
وعن ربيعة بن . وأمرت بثمنها أن يجعل في مثلها ، فباعتها ، فإن الله علي أن تباع من أشد العرب ملكة : قالت 

بن محمد ، وكانت تتبعه  ،عطاء أن رجلا عبدا سحر جارية عربية  وكان عامل عمر بن عبد  -فرفع إلى عروة 
وقد ذكرنا عن  -ثم ادفع ثمنه إليها ، أن يبيعه بغير أرضها وأرضه : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز  -العزيز 
  .إنكار قتل الساحر -رضي االله عنه  - عثمان 

فوجدناهم ، رنا في قول من رأى قتل الساحر فنظ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر : قال أبو محمد
كِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا {: قال االله تعالى: يقولون  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ {: ر كفرا بقوله فسمى االله تعالى السح: الآية قالوا } يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَْ
إِنَّمَا نَحْنُ {: وأيضا بقوله تعالى. فتعليم السحر كفر " كفروا " بدل من " فيعلمون : " قال . } النَّاسَ السِّحْر
وَلَبِئْسَ {: وبقوله. } ا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَ{: وأيضا بقوله تعالى. } فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ

ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد  - وذكروا . } مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
حد : " عليه وسلمقال النبي صلى االله: الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال 

قال رسول : إلى عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم قال  -وبه ". الساحر ضربه بالسيف
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ". من تعلم السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من االله: "االله صلى االله عليه وسلم

حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن  بن مسعود نا أحمد بن جهيم نا إبراهيم بن
فجعل يرتجز ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جانب عقبة ذات ليلة فنزل : "سعيد الجريري عن أبي العلاء

وسلم يا رسول االله صلى االله عليه : جندب وما جندب والأقطع الخبر الخبر فلما أصبح قال أصحابه : ويقول 
أما جندب فرجل من أمتي يضرب : والأقطع ؟ قال ، فما جندب ، ما رأينا راجزا أحسن رجزا منك الليلة 

". ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر
، وأما جندب  -قبل يوم الجمل مع علي قطعت يده يوم اليرموك ، زيد بن صوحان ، فكانوا يرون أن الأقطع 
أن ساحرا كان عند الوليد بن  - هو الجوني  - نا حماد بن سلمة نا أبو عمران : وقال . فهو الذي قتل الساحر 

فلما دخل الساحر ، فذهب إلى بيته فالتفع على سيفه ، فرآه جندب ، عقبة فجعل يدخل في بقرة ثم يخرج منها 
فسجنه ، حروري : فاندفع الناس وتفرقوا وقالوا } أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُْمْ تُبْصِرُونَ{ :قال، جوف البقرة ضربهما 

 - فإذا أصبح رجع إلى السجن ، وكتب به إلى عثمان بن عفان فكان يفتح له بالليل فيذهب إلى أهله ، الوليد 
  فيرون أن جندبا صاحب الضربة ؟: قال 

وأتينا بما لم نذكره أيضا ، قد تقصيناه لهم غاية التقصي ، لم لهم شيئا غير ما ذكرنا ما نع: قال أبو محمد رحمه االله
ا نبين ،  أما ما : وباالله تعالى التوفيق  - إن شاء االله تعالى فنقول ، وكل ذلك لا حجة لهم في شيء منه على م

عمر رضي االله عنه فإنه  أما قول: فلا حجة لهم في شيء منه  -رضي االله عنهم  -ذكروه من أقوال الصحابة 
  خبر صحيح عنه أخذوا



نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن : وهو خبر ، وتركوا سائره ، ما اشتهوا منه 
، سمعت بجالة كاتب جزي يحدث أبا الشعثاء : كلاهما عن عمرو بن دينار قال ، وسفيان بن عيينة ، معمر 

 -عم الأحنف بن قيس  - كنت كاتبا لجزي : صفة زمزم في إمارة المصعب بن الزبير قال وعمرو بن أوس عن 
وانههم عن ، اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس : بسنة ، فأتى كتاب عمر قبل موته 

تلنا ثلاث سواحر : قال ، الزمزمة  س فألقوا وقر ثم دعا المجو، وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف : قال ، فق
ولم يكن عمر أخذ من المجوس : قال ، وأكلوا بغير زمزمة ، كانوا يأكلون بها ، أو بغلين من ورق أخلة ، بغل 

الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى االله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر فهكذا 
يما لا يحل خلافه فيه من أمره والحنفيون يخالفون عمر في هذا الخ، والمالكيون . الحديث  بأن يفرق بين كل : بر ف

فهو . } وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ{: لأن هذا هو أمر االله تعالى إذ يقول تعالى، ذي رحم محرم من المجوس 
لا يفرق بين : فقال الحنفيون والمالكيون . }لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ{: إذ يقول تعالى

، وعمر بن الخطاب ، فخالفوا القرآن  -وتؤخذ الجزية من كل من ليس كتابيا من العجم ، مجوسي وبين حريمته 
ولا ، مما لم يرد فيه قرآن ، حيث حكم فيه بما أداه إليه اجتهاده  -بزعمهم  -حيث لا يحل خلافه وقلدوه 

ولا ، لا بد لهم منه ، كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم  -والزمزمة . فهذا عكس الحقائق  - صحت به سنة
لا يجوز ، وهو كلام تعظيم الله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة وشفاههم مطبقة  -يحل في دينهم أكل دونه 

وهذا حمق منهم  - وأخلة يأكلون بها -ولهم خشبات صغار يستعملونها عند ذلك  -عندهم خلاف ذلك 
وبالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن . وتكلف 

لا يأخذون بهذا . أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات : سعيد بن المسيب  وهم 
، كله لكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك  وحتى لو التزموا قول عمر -نفسه من حكم عمر في الساحر 

فالواجب عند التنازع الرجوع إلى ما افترض االله تعالى . ولا قولها أولى من قوله ، ولما كان قوله أولى من قولها 
وأما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا . فسقط تعلقهم بعمر في ذلك  -والسنة ، من القرآن : الرجوع إليه 

فقد صح خلاف ذلك  - وأيضا . وهكذا نقول  -يكون ذلك الساحر كافرا أضر بمسلم فقتله ؟ فقد يمكن أن 
ا ، وأما حديث حفصة . فسقط تعلقهم بحديث قيس . عن عائشة رضي االله عنها  إنه لا : وابن عمر ؟ فقد قلن

  ثم نظرنا في. حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ولو صح لما كان لهم فيه متعلق  -ولا حجة في مرسل ، فوجدنا خبر الحسن مرسلا : لك الآثار التي ذكروا في ذ
وقد تقتل ، والضربة قد تخطئ فتجرح فقط ، وليس فيه قتله ، ضربه بالسيف : لأنه إنما فيه حد الساحر ، أصلا 

أنه  -أول ذلك  :وأما خبر جندب ففي غاية السقوط . فهم قد خالفوا هذا الخبر وأوجبوا قتله ولا بد  -
 -بعون االله تعالى  - ففعلنا ، فوجب النظر فيها  - فلم يبق إلا الآية . مرسل لا يدرى ممن سمعه أبو العلاء 

" بدل من " يعلمون"وقولهم . }وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحرَْ{: وابتدأنا بأولها من قوله تعالى
نظرنا " . كفروا  بل القول الظاهر هو ، وأن قولهم هذا دعوى بلا برهان ، فوجدناه ليس كما ظنوا  -في ذلك ف

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ {وقامت بنفسها صحيحة تام ، وكملت القصة } كفروا{: أن الكلام تم عند قوله تعالى
ثم . فيعلمون ابتداء كلام لا بدل } سِّحْرَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ ال{: وهو ، ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة . }كَفَرُوا



لأن ذلك ، لما كان لهم فيه حجة ألبتة ، ولم يحتمل غير ذلك أصلا " كفروا " بدل من " يعلمون " أن : لو صح 
، وذلك شريعة لا تلزمنا  - خبر من االله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد أيام سليمان عليه السلام 

: بل قد صح . وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا ،  الشياطين حكم خارج من حكمنا وحكم االله تعالى في
كما قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أباح لهم ، اليوم في شريعتنا غير حكمنا " الجن " أن حكم 

فلا يجوز حملها ، نيين فكيف وإذا احتمل ظاهر الآية مع، الروث والعظام طعاما والروث حرام عندنا وحلال لهم 
فإن نص  -وأيضا . وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلا ، إلا ببرهان ، على أحدهما دون الآخر 

ولا يكفر ، أن الملكين يعلمان الناس السحر : وهم يزعمون  -إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر : قولهم 
، ولا يكون كفرا بذلك ، وأنه يكون كفرا ، ف حكم تعليم السحر فقد أقروا باختلا، الملكان عندهم بذلك 

دون أن لا يكون ، أن حكم الساحر من الناس الكفر قياسا على الشياطين : فمن أين لهم ، فإذ قد قالوا ذلك 
: أنه لا حجة لهم في تكفير الساحر من الناس  -؟ فصح . كفرا قياسا على الملكين ؟ فكيف والقياس كله باطل 

 -هذا لو صح لهم أن كفر الشياطين لم يكن إلا بتعليمهم الناس السحر خاصة  -بأن الشياطين يكفرون بتعليمه 
ومعصية حادثة ، فكان تعليمهم الناس السحر ضلالا زائدا ، بل قد كفروا قبل ذلك . وهذا لا يصح لهم أبدا 

وباالله  - إلا بالدعوى العارية من البرهان ، تة وهذا هو مقتضى ظاهر الآية الذي لا يجوز أن يحال عنه ألب، أخرى 
انِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ{: ثم صرنا إلى قول االله تعالى. تعالى التوفيق  فوجدناهم } وَمَا يُعَلِّمَ

فلا تكفر : ولم يقولا ، فر جملة لا حجة لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا الكلام النهي عن الك
وهكذا قول رسول االله صلى االله عليه . هذا ما لا يفهم من الآية أصلا ، ولا بعلمك السحر ، بتعلمك السحر 

  لا ترجعوا: "وسلم

لا أنهم بقتل ، وعن أن يرتدوا فقط ، إنما هو نهي أن يكفروا ابتداء " بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
أن : وكل من أقحم في هذه الآية . وباالله تعالى التوفيق  -وهذا بين لا خفاء به ، نون كفارا بعضهم بعضا يكو

، أن مرادهما لا تكفر بتعلمك ما نعلمك فقد كذب } إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ{: قوله تعالى حاكيا عن القائلين
لا دليل عليه أصلا  هُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ {: صرنا إلى قوله تعالىثم . وزاد في القرآن ما ليس فيه وما  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ

ا سلف } الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ لأنه لم يختلف أحد ، فوجدنا هذا أبعد من أن يكون لهم فيه شبهة يموهون بها من كل م
والحنفيين ، دنا المالكيين من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافرا بذلك ؟ بل قد وج

، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم كالشروط الفاسدة ، يفرقون بين المرء وزوجه بما لم يأذن االله تعالى به قط 
وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق . وعدم النفقة ، والتمليك والعنانة ، والتخيير 

إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي ، 
فكان ، حتى تنطق بالرضا مكرهة ، فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا ، بطلاقها مكره 

ريعة االله تعالى ما في ش، وتاالله . ووطئا حلالا يتقرب به إلى االله تعالى ، وزواجا مباركا ، ذلك عندهم نكاحا طيبا 
من رأي إبليس ، ولا أدنى ، ولا أشنع حراما وأبعد من رضاء االله تعالى ، من التفريق بين المرء وزوجه أعظم إثما 

. ونسأل االله تعالى العافية من مثل هذا وشبهه ، وأجازوه ، من هذا التفريق الذي أمضوه ، ومن الشياطين ، 
فمن أين وقع لهم أن يكفروا الساحر بذلك ؟ ، فلا يكون بذلك كافرا وقد نجد النمام يفرق بين المرء وزوجه 



وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ {: وهكذا القول في قوله تعالى. فبطل تعلقهم بهذا النص جملة 
لا ، بل يكون عاصيا الله تعالى ، يكون به كافرا  إذ ليس كل ما ضر المرء} وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ

} لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ{: إلى قوله تعالى} وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ{: ثم صرنا إلى قوله تعالى. كافرا ولا حلال الدم 
في مسلم  لأن هذه الصفة قد تكون، ولا في إباحة دمه أصلا ، فوجدناهم لا حجة لهم في تكفير الساحر 

قال : كما روينا من طريق مسلم نا شيبان بن فروخ نا جرير بن حازم نا نافع عن ابن عمر قال : بإجماعهم معنا 
  ".إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخر: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

فبطل تعلقهم  -ولا يحل قتل لابسه ، را وهم لا يختلفون في أن لباس الحرير ليس كف: قال أبو محمد رحمه االله
ولا من السنن ، ولا في شيء من القرآن ، فنظرنا أن يكون لهم في الآية متعلق أصلا . والله الحمد ، بهذه الآية 
  ولا في السنن الواهية، الصحاح 

الوجوه بل كل هذه ، ولا رأي سديد يصح ، ولا نظر ، ولا في قياس ، ولا في قول صاحب ، ولا في إجماع 
وجب : وقول من ادعى أن السحر كفر بالجملة ، فلما بطل قول من رأى أن يقتل الساحر جملة . مبطلة لقولهم 

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ {: وقال تعالى. }وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{: فوجدنا االله تعالى يقول: أن ننظر في القول الثالث 
قال . } وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ{: وقال تعالى} فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ{: لهإلى قو} حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

عَمِّداً{: تعالى إن دماءكم وأموالكم عليكم : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. الآية } وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَ
فنظرنا هل نجد في  -أن كل مسلم فدمه حرام إلا بنص ثابت أو إجماع متيقن : نة فصح بالقرآن والس". حرام

بن سعيد الأيلي نا ابن وهب أخبرني  - السحر نصا ثابتا بتبيان ما هو ؟ فوجدنا  من طريق مسلم نا هارون 
: قالسليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وقتل النفس التي حرم ، والسحر ، الشرك باالله : يا رسول االله وما هن ؟ قال : قيل ، اجتنبوا السبع الموبقات "
فكان هذا ". وقذف المحصنات المؤمنات، والتولي يوم الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، االله إلا بالحق 

والله  -فارتفع الإشكال ، ة موبقة كقتل النفس وشبهها ولكنه معصي، بيانا جليا بأن السحر ليس من الشرك 
لأن رسول االله صلى االله عليه ، وإذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله ، وصح أن السحر ليس كفرا . الحمد 

دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : "وآله وسلم يقول ونفس ، وزنى بعد إحصان ، كفر بعد إيمان : لا يحل 
ولا جاء في قتله نص صحيح فيضاف إلى ، ولا زانيا محصنا ، ولا قاتلا ، س كافرا كما بينا فالساحر لي". بنفس

. فصح تحريم دمه بيقين لا إشكال فيه . والمحدود في الخمر ثلاث مرات ، كما جاء في المحارب ، هذه الثلاث 
إن هشام بن عروة :  من طريق البخاري نا عبد االله بن محمد سمعت سفيان بن عيينة يقول -ووجدنا أيضا 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم سحر حتى يرى أنه يأتي : "حدثهم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت
أعلمت أن االله أفتاني  -يا عائشة : وهذا أشد ما يكون من السحر فقال : قال ابن عيينة " النساء ولا يأتيهن

فقال الذي عند رأسي للآخر ، والآخر عند رجلي ، دهما عند رأسي فقعد أح، فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان 
رجل من بني زريق حليف اليهود  -لبيد بن أعصم : ومن طبه ؟ قال : قال ، مطبوب : ما بال الرجل ؟ فقال : 
افقا ،  تحت ، في جف طلعة ذكر : وأين ؟ قال : قال ، في مشط ومشاطة : وفيم ؟ قال : قال  -وكان من

كأن ماءها نقاعة الحناء ، فهذه البئر التي رأيتها : قال ، فأتى البئر حتى استخرجه : قال ، بئر ذروان  راعوفة في



وأكره أن ، أما االله فقد شفاني : أفلا تنشرت ؟ قال : فقلت ، فاستخرج : قال ، وكأن نخلها رءوس الشياطين ، 
  ".أثير على الناس شرا

فإن . فلم يقتله ، ف االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم من سحره وقد عر، فهذا خبر صحيح : قال أبو محمد
ا : فإن في هذا الحديث : قيل  إن الكافر : وأنتم تقولون  - أنه كان يهوديا : وفي بعض رواياته ، أنه كان منافق

، ك نقول إننا كذل: وأن المنافق إذا عرف وجب قتله ؟ قلنا ، وبرئت منه الذمة ، إذا أضر بمسلم وجب قتله 
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ {: فلقول االله تعالى، إذا أضر بمسلم  - وأما الذمي . لأن البرهان قام بذلك 

وسقط تحريم ، فإذا فارقوا الصغار فقد برئت ذمتهم ، فإنما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار } صَاغِرُونَ
فإذا لم يكن الصغار ، لأن االله تعالى أباح دماءهم أبدا إلا بالصغار ، ت وعادت حلالا كما كان، دمائهم 

فإذا  -وأما المنافق . فدماؤهم حلال ، وهم إذا أضروا بمسلم فلم يصغر وهم وقد أصغروه ، فدماؤهم لم تحرم 
نحن ، اليهودي  فهذا المنافق أو" من بدل دينه فافتلوه: "عرف أنه كافر فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا مرية فيه  ولا بقتل ، أنه لم يكن االله تعالى أمر رسوله صلى االله عليه وسلم بعد بقتل من بدل دينه : على يقين 
أن رسول االله : لا يشك أنه من في قلبه مقدار ذرة من إيمان  - برهان ذلك . من لم يلتزم الصغار من أهل الذمة 

، فإذ لم يقتله عليه السلام ، فلو أمره ربه تعالى بقتلهم لأنفذ ذلك ، ربه  صلى االله عليه وسلم لا يتعمد عصيان
وقبل أن ، فبيقين نقطع ونبت أن ذلك كان قبل نزول الآية بقتل أهل الكتاب ما لم يؤدوا الجزية مع الصغار 

وهو أن ، ا نقول هكذ، نعم : قولوا كذلك في الساحر ؟ قلنا : فإن قالوا . ينزل عليه الأمر بقتل من بدل دينه 
فكيف بسيد أهل الإسلام صلى االله عليه وسلم ، وكذلك اليهودي يضر بالمسلم ، الساحر بهذا الخبر حرام الدم 

، ثم صح أمر االله تعالى بتحريم دماء أهل الكتاب بالجزية مع الصغار . وكذلك من أعلن الإسلام وأسر الكفر 
ولم ، فصرنا إلى ذلك ، االله عليه وسلم بقتل من بدل دينه وصح أمر رسول االله صلى  -وإباحتها بعدم ذلك 

  .وباالله تعالى التوفيق  - فارتفع الإشكال جملة  -فبقي على تحريم الدم ، يأت أمر صحيح بقتل الساحر 

  التعزير واختلاف الناس في مقداره

  :التعزير: مسألة  -  ٣٢٠٥
وجائز أن يبلغ ، ليس له مقدار محدود : فقالت طائفة :  اختلف الناس في مقدار التعزير: قال أبو محمد رحمه االله

وأحد أقوال أبي يوسف وهو قول  -وهو قول مالك  - بالغا ما بلغ  - وأن يجاوز به الحدود ، به الإمام ما رآه 
أكثر : وقالت طائفة . التعزير مائة جلدة فأقل : وقالت طائفة . والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، أبي ثور 
هو أحد أقوال أبي  - أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل : وقالت طائفة . مائة جلدة إلا جلدة  التعزير
  وقالت. يوسف 

أقل : طائفة  وقالت . وأحد أقوال أبي يوسف ، وهو قول ابن أبي ليلى  -أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا ف
لا يتجاوز : وقالت طائفة . عزير عشرون سوطا أكثر الت: وقالت طائفة . أكثر التعزير ثلاثون سوطا : طائفة 

لا يجوز ، أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل : وقالت طائفة . وهو قول بعض أصحاب الشافعي  -بالتعزير تسعة 



  وقول أصحابنا ؟، وهو قول الليث بن سعد  - أن يتجاوز به أكثر من ذلك 
ناه أحمد بن عمر بن أنس نا الحسن بن يعقوب نا سعد  ما: فمما روي في القول الأول : قال أبو محمد رحمه االله

أتي هشام بن عبد : قال لي مطرف بن عبد االله ثقة : بن فلحون نا يوسف بن يحيى نا عبد الملك بن حبيب قال 
برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام في  -وهو قاضي المدينة ومن صالح قضاتها  - االله المخزومي 
وكان هشام شديدا في : أترى أن أقتله ؟ قال : وقال ، فبعث به هشام إلى مالك ، س حتى أفضى ازدحام النا

، ذلك إليك : كم ؟ قال : فقال ، ولكن أري أن تعاقبه عقوبة موجعة ، أما القتل فلا : فقال مالك ، الحدود 
فما استنكر ، روا ذلك لمالك فذك، فما لبث أن مات ، وأبقاه في السجن ، فأمر به هشام فجلد أربع مائة سوط 

  ولا رأى أنه أخطأ ؟، 
وذكر محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع فيه أحكام أبيه أيام ولايته قضاء : قال أبو محمد رحمه االله

وحال بينه وبينها ؟ ، شكا إلى أبي رجل يأتي زوجته أنه غيب عنه ابنته : قال ، مدينة القيروان لابن الأغلب 
واالله ما أتتني ولا أدري أين هي ؟ ولا لها عندي علم : أين ابنتك امرأة هذا ؟ فقال : قال ،  أبي الجارية فبعث في

ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط ، ثم سجنه ، وضرب مائة سوط ، فأمر به فحمله إلى وسط السوق : قال ، 
ثم ، فمات الرجل من الضرب في السجن : قال  ثم أنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة أم لا ؟ -السوق مائة سوط 

فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن  -وأما القول الثاني . وجد ابنته في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد 
الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن 

وكانت له نوبية قد صلت ، توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام  :قال ، حاطب حدثه 
أنت : فذهب إلى عمر فزعا فحدثه ؟ فقال ، فلم يرعه إلا حملها وكانت ثيبا ، وصامت وهي أعجمية لم تفقه 

فصادف ، درهمين من مرعوش ب، نعم : أحبلت ؟ قالت : فقال ، فأرسل إليها عمر فسألها ، الرجل لا تأتي بخير 
، أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع : فقال ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعليا ، عثمان : ذلك عنده 
، قد أشار عليك أخواك : أشر علي يا عثمان ؟ قال : فقال ، قد وقع عليها الحد : وعبد الرحمن ، فقال علي 

فأمر بها ، فليس الحد إلا على من علمه ، ا لا تعرفه أراها تستهل به كأنه: قال عثمان ، أشر علي أنت : قال 
  عمر فجلدت مائة

إلى عبد الرزاق عن محمد  -وبه . والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه ، صدقت : ثم قال ، ثم غربها 
فضربه عمر ، سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير : بن راشد قال 

إلى عبد الرزاق نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة  -وبه . ئة ما
إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن  - وبه . جلدهما مائة كل إنسان منهما ، في لحاف واحد 

، ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف  أتي: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال 
فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب ؟ ، فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا 

فروينا عن سعيد بن  - وأما القول الثالث . قد فعلت ذلك : فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء ؟ قال 
إن عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في : شهاب قال ورويناه أيضا عن ابن ، المسيب 
بن عيينة عن جامع عن شقيق قال . العتمة  كان لرجل على : وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان 



سوطا  وأما من قال عشرون. أم سلمة أم المؤمنين حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة 
ثم اتفقا كلاهما عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد ، وعبد الرحمن ، فكما روينا عن وكيع  -

  االله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا ؟
فنظرنا في قول من أسقط التعزير  -: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : قال أبو محمد رحمه االله

إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها ، إذ لم يبق غير هذين القولين ، ومن رأى أنه يزاد فيه عشر جلدات ، جملة 
وعن عطاء هو كان الأصل لقول رسول ، كما جاء عن عمر بن الخطاب ، فوجدنا المنع منه جملة . جملة واحدة 

لكن لما قال رسول االله ". إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام: "االله صلى االله عليه وسلم
بلسانه: "صلى االله عليه وسلم كان ذلك مطلقا " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع ف

؟ لأن التغيير باليد يكون لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو ، فكان هذا أمرا مجملا ، لتغيير المنكر باليد 
وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من االله تعالى على لسان  -ويكون بالضرب ، ويكون بالرمح ، وبالحجر ، بالسيف 

ولا ، لأنه لم يتعلق بقرآن ، فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب : ثم نظرنا في قول مالك . رسوله عليه السلام 
، فنظرنا في ذلك : ولا برأي سديد ، بقول أحد من الصحابة رضي االله عنهم ولا ، ولا بدليل إجماع ، بسنة 

ما نا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبد االله بن يوسف : فوجدنا 
  نا الليث هو ابن سعد

عبد الرحمن بن جابر بن عبد االله بن أبي ني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد االله عن سليمان بن يسار عن 
لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود االله : "كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: بردة قال 

عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي  - وقد روينا . فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه " تعالى
اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان : فقال ،  طالب برجل وجد تحت فراش امرأة أتي علي بن أبي: عامر قال 

ومن طريق محمد بن المثنى نا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن أبي . فإنه كان في مكان شر منه ، منتن 
تلم على أمي هذا اح: فقال ، أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب بمستعد عليه : إسحاق الشيباني عن رجل 

أقمه في الشمس واضرب ظله ؟: البارحة ؟ فقال له علي    اذهب ف
بالغا  -فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل ، ومن أتى منكرات جمة : قال أبو محمد رحمه االله

ة الزاني الذي قد وليس هذا بمنزل، لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد  -ذلك ما بلغ 
ولا كالشرب الذي قد صح الإجماع والنص على أن الجرعة  -صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء 

ولا  -ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء  -والسكر سواء 
  .وباالله تعالى التوفيق  - سواء  كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد

  هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار رضي االله عنهم

  :هل يقال ذوو الهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الأنصار رضي االله عنهم: مسألة  -  ٢٣٠٦
ني نا محمد بن بكير البصري نا أبو داود نا عبد االله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولا: قال أبو محمد رحمه االله

من ولد سعيد بن زيد بن  -وجعفر بن مسافر التنيسي نا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد ، السجستاني 



بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت  - عمرو بن نفيل  قال رسول االله صلى االله : عن محمد 
حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن ". يئات عثراتهم إلا الحدودأقيلوا ذوي اله: "عليه وسلم

سمعت أبا بكر بن محمد بن عمرو : أيمن نا أبو عبد االله نا سعيد بن منصور نا أبو بكر بن نافع مولى العمريين قال 
". وا ذوي الهيئات عثراتهمأقيل: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت عائشة : قالت عمرة ، بن حزم 

حدثنا أحمد بن قاسم نا محمد بن قاسم بن أصبغ نا أبي نا جدي نا مضر بن محمد نا مخلد بن مالك نا عبد الرحمن 
بن أبي الرجال عن ابن أبي ذئب أخبرني عبد العزيز بن عبد االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب أنه  بن محمد 

  جرح

أن : سمعت جدتي عمرة عن عائشة : فقال ابن حزم  -وهو والي المدينة  -حزم مولى له فاستعدى عليه ابن 
حدثنا عبد . وقد أقلتك ، وأنت ذو هيئة " أو زلاتهم - أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم : "النبي صلى االله عليه وسلم

ي نا عبد الملك بن االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا عبد الرحمن بن مهد
زيد المديني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم 

نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن حاتم نا ". أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم: "قال
عن عبد العزيز بن عبد االله بن عبد االله بن عمر عن محمد  -هو ابن المبارك  -هو ابن نصر نا عبد االله  -سويد 

: بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال
  ".تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة"

بن أبي بكر مقدر أنه لم يسمعه من  حديث عبد الملك كان يكون جيدا لولا أن محمد: قال أبو محمد رحمه االله
فهو ضعيف ليس هو  -وأما أبو بكر بن نافع  -لأن هذا الحديث إنما هو عن أبيه أبي بكر عن عمرة ، عمرة 
وأحسنها كلها حديث عبد  -وهذا متأخر ، ذلك عال ثقة ، وليس هو أبا بكر بن نافع مولى ابن عمر  -بشيء 

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة . قائمة الرحمن بن مهدي فهو جيد والحجة به 
، الأنصار كرشي وعيبتي : "سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال

الد حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خ". فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، والناس سيكثرون ويقلون 
نا أبي نا  -أخو عبدان  - نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن يحيى أبو علي الصائغ نا شاذان 

بمجلس من ، والعباس ، مر أبو بكر : "سمعت أنس بن مالك يقول: شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال 
، كرنا مجلس النبي صلى االله عليه وآله وسلم منا ذ: ما يبكيكم ؟ فقالوا : فقال ، مجالس الأنصار وهم يبكون 

فخرج النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقد : قال ، فدخل إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك 
أوصيكم : ثم قال، فحمد االله وأثنى عليه  - ولم يصعده بعد ذلك اليوم  - فصعد المنبر ، عصب رأسه بحاشية برد 

فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن ، وبقي الذي لهم ، وقد قضوا الذي عليهم ، م كرشي وعيبتي بالأنصار فإنه
سمعت ابن عباس : سمعت عكرمة يقول : إلى البخاري نا أحمد بن يعقوب نا ابن المغلس قال  -وبه ". مسيئهم
حتى ، عليه عصابة دسماء خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليه ملحفة متعصبا بها على منكبيه و: "يقول

، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار ، أيها الناس : أما بعد : ثم قال ، فحمد االله وأثنى عليه ، جلس على المنبر 



يه وآله وسلم: فإن قال قائل ". حتى يكونوا كالملح في الطعام : فكيف تجمع هذه الآثار مع قوله صلى االله عل
  ومع ما حدثكموه" ه إن استطاعمن رأى منكم منكرا فليغيره بيد"

نا عبد  -هو ابن عثمان  -عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبدان 
ما انتقم رسول االله : "قالت، عن الزهري أخبرني عروة عن عائشة  -هو ابن يزيد  - االله بن المبارك نا يونس 

  ".فينتقم الله عز وجل، حتى ينتهك من حرمات االله ، لنفسه في شيء يؤتى إليه صلى االله عليه وآله وسلم 
حق ممكن ظاهر :  -وباالله تعالى التوفيق  -فنقول : قال أبو محمد رحمه االله وذلك ما كان من ، إن جميعها كلها 

ا كان من حد  ،ولم يخفف عن غيرهم ، إساءة لا تبلغ منكرا وجب أن يتجاوز فيها عن الأنصاري في التعزير  وم
وغيره باليد ، مثل أن يجلد الأنصاري في الخمر بطرف الثوب ، خفيف أيضا من الأنصار ما لا يخفف عن غيرهم 

ونحو ذلك ما لم ، عثرة في جفا  -وهو الذي له هيئة علم وشرف  -ويقال ذو الهيئة ، والنعال ، أو بالجريد ، 
  .وباالله تعالى التوفيق  -والتعزير  ،فلا بد من إقامة الحدود ، يكن حدا أو منكرا 

  هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل

، والردة ، والحرابة ، والقود ، هل يقتل القرشي فيما يوجب القتل من رجم المحصن إذا زنى : مسألة  -  ٢٣٠٧
  :بعد أن حد فيها ثلاث مرات أم لا، وإذا شرب الخمر 

بن: قال أبو محمد رحمه االله الجسور نا أبو بكر أحمد بن الفضل الدينوري نا محمد بن جرير  نا أحمد بن محمد 
الطبري نا عبد االله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ني عمي يعقوب بن إبراهيم ني شعبة بن 

 أخي بني -الحجاج عن عبد االله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عبد االله بن مطيع بن الأسود عن أبيه مطيع 
ه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ، عدي بن كعب وكان اسمه العاص  ا : فسما سمعت رسول : قال  -مطيع

لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا : "االله صلى االله عليه وآله وسلم بمكة يقول
بن بهرام نا محمد بن جرير ثني عبد االله بن محمد  حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل". العام صبرا

قال الحارث بن مالك : عن الشعبي قال  - هو ابن أبي زائدة  -عن زكريا  -هو ابن عيينة  -الزهري نا سفيان 
حدثنا أحمد بن محمد بن ". لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن البرصاء 
هو  -د بن الفضل نا محمد بن جرير ثني نصر بن عبد الرحمن الأزدي نا محمد بن عبيد عن زكريا الجسور نا أحم
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عامر الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء قال  -ابن أبي زائدة 

  ".لا تغزى بعدها إلى يوم القيامة: "يوم فتح مكة وهو يقول
بن جابر بن عبد مناف بن كنانة  -الحارث هذا : ه االلهقال أبو محمد رحم هو الحارث بن مالك بن قيس بن عود 

 -لا يعرف للشعبي سماع من عبد االله بن مطيع  -بن سجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة 
  وعبد االله بن مطيع هذا قتل مع

فحصل  -ضا سماع من الحارث بن مالك بن البرصاء ولا يعرف له أي، عبد االله بن الزبير في الحصار الأول 
ولا يقتل ، ثم لو صح لكان المراد بذلك أنه عليه السلام لا يغزوها أبدا . ولا حجة في منقطع ، الخبران منقطعين 



: وبرهان صحة هذا التأويل . فهذا من أعلام نبوته صلى االله عليه وآله وسلم ، هو قرشيا بعد ذلك اليوم صبرا 
فأخبر تعالى أننا } ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم{: االله تعالى هو قول

هو  -وإسحاق ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد . سنقاتل فيه ونقتل ونقتل 
نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن : لآخران وقال ا، أخبرنا : قال إسحاق ، واللفظ لقتيبة  -ابن إبراهيم 

وأنا معهما على أم سلمة أم ، وعبد االله بن صفوان ، دخل الحارث بن أبي ربيعة : قال ، عبيد االله ابن القبطية 
يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كان ببيداء : "قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: المؤمنين فقالت 

ولكنه يبعث ، يخسف به معهم : يا رسول االله فكيف بمن كان كارها ؟ قال : فقلت ، رض خسف بهم من الأ
  ".يوم القيامة على نيته

وهو ، وهو غلط ، أسقطنا من هذا الخبر كلاما لبعض رواته ليس من الحديث في شيء : قال أبو محمد رحمه االله
، ن أم سلمة أم المؤمنين رضي االله عنها ماتت أيام معاوية لأ، وهو خطأ  -أنه ذكر أن ذلك كان أيام ابن الزبير 

ومن طريق . فإنما الغرض من الحديث كلام رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لا كلام من دونه فلا حجة فيه 
بن صفوان سمع جده عبد االله بن صفوان يقول  : مسلم نا عمرو بن محمد الناقد نا سفيان بن عيينة عن أمية 

ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا : "ني حفصة أنها سمعت النبي صلى االله عليه وآله وسلم يقولأخبرت
ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر ، وينادي أولهم آخرهم ، ببيداء من الأرض يخسف بهم بأوسطهم 

 نا عبيد االله بن عمرو نا يزيد بن أبي ومن طريق مسلم ني محمد بن حاتم بن ميمون نا الوليد بن صالح". عنهم
أن رسول االله : أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك أخبرني عبد االله بن صفوان عن أم المؤمنين 

سيعود بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا : "صلى االله عليه وسلم قال
قال عبد االله بن . وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة : قال يوسف ". خسف بهمكانوا ببيداء من الأرض 

أما واالله ما هو بهذا الجيش ؟ ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يونس بن محمد نا القاسم بن : صفوان 
االله صلى االله عليه  عبث رسول: "إن عائشة قالت: الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد االله بن الزبير قال 

إن ناسا من ، العجب : قال ، يا رسول االله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله : فقلنا ، وآله وسلم في منامه 
يا رسول : حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ؟ فقلنا ، أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت 

  فيه، نعم : ل قا، فإن الطريق قد تجمع الناس ، االله 

ويصدرون مصادر شتى حتى يبعثهم االله على ، يهلكون مهلكا واحدا ، وابن السبيل ، والمجبر ، المستبصر 
  ".نياتهم

 -رضي االله عنهن  -فهذا خبر صحيح في غاية الصحة عن ثلاثة من أمهات المؤمنين : قال أبو محمد رحمه االله
وأما قتل " . صلى االله عليه وآله وسلم بأن مكة تغزى بعده قد أنذر النبي" –وهو صاحب  -وعن ابن الزبير 
بن غياث عن أبي عثمان : القرشي صبرا  فلما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي عن عثمان 

بينما رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في حائط من حوائط المدينة : "النهدي عن أبي موسى الأشعري قال
: قال ، افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون : وفيه ثم استفتح رجل آخر فقال . تفتح رجل فذكر الحديث اس

اللهم صبرا واالله : فقال ، فقلت الذي قال ، ففتحت له وبشرته بالجنة : فذهبت فإذا عثمان بن عفان قال 



مد بن بكر نا أبو داود السجستاني نا حدثنا عبد االله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا مح". المستعان
نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : قالا جميعا  -واللفظ له  -ويحيى بن سعيد القطان ، مسدد نا يزيد بن زريع 

، وعثمان ، وعمر ، أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر : "عن أنس بن مالك حدثهم
، وصديق ، فإنما عليك نبي ، اثبت أحد : الله صلى االله عليه وآله وسلم برجله فضربه نبي ا، فرجف بهم 
  ".وشهيدان

وأنذر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بأن الكعبة يهدمها ذو السويقتين من الحبشة : قال أبو محمد رحمه االله
، وآله وسلم بأنها تغزى بعده  وقد صرح رسول االله صلى االله عليه -بلا شك  -وهذا لا يكون إلا بعد غزوها 

أن حديث : وصح يقينا . وهو قرشي ، فهذا أنذر بأنه سيقتل  - وصرح بأن عثمان تصيبه بلوى كما ترى 
أنه عليه السلام لا : لكان معناه  -وهو لا يصح  - لو صح ، وعن الحارث بن برصاء ، الشعبي عن ابن مطيع 

وأنه عليه السلام لا يقتل قرشيا صبرا بعد ذلك اليوم إلى يوم ، يغزوها بعد يومه ذلك أبدا إلى يوم القيامة 
فقد ثبت أن القرشي كغير القرشي  -بلا شك  -فإذ هذا معنى ذلك الحديث لو صح ، وهكذا كان ، القيامة 

، كما تقام على غير قرشي ، وأن الحدود تقام عليه ، كما يقتل غيره ، في أن يقتل إذا وجب عليه القتل صبرا 
لا شك فيه ، فرق  ولا   .وباالله تعالى التوفيق  - مع أن هذا أمر مجمع عليه بيقين 

  حكم من سب رسول االله صلى االله عليه وسلم أو االله تعالى

أو ملكا ، أو نبيا من الأنبياء ، من سب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أو االله تعالى : مسألة  -  ٢٣٠٨
أم لا ؟ وهل يكون بذلك  - إن كان مسلما  -هل يكون بذلك مرتدا ، الحين أو إنسانا من الص، من الملائكة 

  أم لا ؟ -إن كان ذميا  -ناقضا للعهد 
إنه : ممن يقول ، اختلف الناس فيمن سب النبي صلى االله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء : قال أبو محمد

  كفرهو : وقالت طائفة . ليس ذلك كفرا : فقالت طائفة : مسلم 

فإننا روينا بإسناد  -إنه ليس كفرا : وأما من قال . فأما التوقف فهو قول أصحابنا : وتوقف آخرون في ذلك 
بن أبي طالب قال ، غاب عنا مكانه من روايتنا  لا أوتى برجل قذف داود عليه السلام بالزنا إلا : إلا أن علي 

نا محمد بن معاوية نا : فإن عبد االله بن ربيع قال  - إنه كفر فأباح دمه بذلك : وأما من قال . جلدته حدين 
أحمد بن شعيب أنا محمد بن العلاء نا أبو بكر نا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد 

: لم ؟ قلت له : من هو يا خليفة رسول االله ؟ قال: فقلت ، تغيظ أبو بكر على رجل : عن أبي برزة قال 
فذكرت كلمة معناها : قال ، نعم : قلت: قال ، أو كنت فاعلا : إن أمرتني بذلك ؟ قال ، لأضرب عنقه 

ا كانت لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم : ثم قال ، لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه  حدثنا . م
الحميدي نا يعلى بن عبيد حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن إسماعيل الترمذي نا 

مررت على أبي بكر الصديق وهو متغيظ : قال ، نا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة 
ولم تسأل عنه ؟ قلت : يا خليفة رسول االله من هذا الذي تغيظ عليه ؟ قال : فقلت، على رجل من أصحابه 

ا قلت : لأضرب عنقه قال  ما كان لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم : ثم قال ، فواالله لأذهب غضبه م



نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي نا شعبة عن . 
أتيت على أبي بكر : قال ، يحدث عن أبي برزة  - هو حميد بن هلال  - سمعت أبا نصر : عمرو بن مرة قال 

إنها ليست لأحد بعد رسول : ألا أضرب عنقه ؟ فانتهرني وقال : فقلت ، صديق وقد أغلظ لرجل فرد عليه ال
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبو داود نا عفان نا . االله صلى االله عليه وسلم 

بن مطرف بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي  يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد االله
يا خليفة : فلما رأيت ذلك قلت ، فاشتد غضبه جدا ، كنا عند أبي بكر فغضب على رجل من المسلمين : قال 

: قال ، رسول االله أضرب عنقه ؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو 
أما : ذكرنيه ؟ فقال : ونسيت الذي قلت ؟ فقلت له : أبا برزة ما قلت ؟ قال يا : فلما تفرقنا أرسل إلي فقال 

أضرب عنقه يا : فقلت ، رأيت حين رأيتني غضبت على الرجل : قال ، واالله ، لا : تذكر ما قلت ؟ قلت 
واالله : قال ، واالله ولئن أمرتني فعلت ، نعم : أو كنت فاعلا ذلك ؟ قلت ، أما تذكر ذلك ، خليفة رسول االله 

  .ما هي لأحد بعد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم 
، ومرة عن أبي البحتري ، مرة عن سالم بن أبي الجعد  -هذا خبر رواه عمرو بن مرة  - فإن قيل : قال أبو محمد

ا    فكان ماذا ؟ كلهم: وكلاهما عن أبي برزة ؟ قلن

ن الجلالة والثقة بحيث لا يغمزه بمثل هذا إلا وعمرو بن مرة م، سمعه من كل واحد فحدث به كذلك ، ثقة 
إن معنى قول أبي بكر هذا إنما هو ما كان لأحد أن يطاع في سفك دم بعد رسول االله صلى : فإن قيل . جاهل 

ا نعم  حدثنا محمد بن سعيد بن : كما روينا مبينا بلا إشكال ، وأراد أيضا معنى آخر ، االله عليه وآله وسلم ؟ قلن
د بن عون االله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار أنا معاذ بن معاذ نبات نا أحم

: سمعت أبا السوار القاضي عبد االله بن قدامة يحدث عن أبي برزة قال : العنبري نا شعبة عن ثوبة العنبري قال 
يس هذا إلا لمن شتم النبي صلى االله عليه ل: ألا أقتله ؟ فقال أبو بكر : قلت ، أغلظ رجل لأبي بكر الصديق 

لكن يقتل من شتم النبي صلى االله ، فبين أبو بكر الصديق رضي االله عنه أنه لا يقتل من شتمه  -وآله وسلم 
إلا في ، ولم يبحه االله تعالى قط ، وقد علمنا أن دم المسلمين حرام إلا بما أباحه االله تعالى به . عليه وآله وسلم 

أو في المدافعة عن ، وقطع الطريق ، أو في المحاربة ، أو قود بنفس مؤمنة ، أو زنا المحصن ، الإيمان الكفر بعد 
أن  -وقد علمنا . ثم شربها الرابعة فقط ، أو فيمن حد في الخمر ثلاث مرات ، أو في الممانعة من حق ، الظلمة 

يه وآله وسلم فبيقين ندري أنه لم يزن  ولا ، ولا قصد ظلم مسلم ، ولا شرب خمرا ، من سب النبي صلى االله عل
حدثنا عبد االله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن . فلم يبق إلا أنه عند أبي بكر كافر  -قطع طريقا 

وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن خالد عن حميد عن عمر بن عبد االله عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
إني وجدت رجلا : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، ن على الكوفة لعمر بن عبد العزيز بن الخطاب أنه كا

أو جلده ثم بدا لي أن ، أو قطع لسانه ، أو قطع يديه ، فهممت بقتله ، وقامت عليه البينة ، بالكوفة يسبك 
ا بعد ، سلام عليك : فكتب إليه عمر بن عبد العزيز  -أراجعك فيه  لو قتلته لقتلتك به  والذي نفسي بيده: أم

فاخرج به إلى الكناسة فسبه كالذي ، فإذا جاءك كتابي هذا ، ولو جلدته لأقدته منك ، ولو قطعته لقطعتك به ، 
فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا من الناس إلا رجلا سب ، فإن ذلك أحب إلي ، أو اعف عنه ، سبني 



وإسحاق بن ، وأحمد بن حنبل ، والشافعي ، ومالك ، نيفة وذهب أبو ح" رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .إلى أنه بذلك كافر مرتد، وأصحابهم ، وسائر أصحاب الحديث ، راهويه 

يما احتجت به كل طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك : قال أبو محمد فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر ف
لا يكون بذلك كافرا يحتجون بما روينا من طريق مسلم نا : من قال فوجدنا . بعون االله تعالى وتأييده  -فنتبعه 

زهير بن حرب نا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود لما كان يوم 
د بها واالله إن هذه لقسمة ما أري: آثر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة فقال رجل : "خيبر

  وجه االله تعالى فأتيت

فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى ، رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قال 
من يعدل إذا لم يعدل االله ورسوله ؟ يرحم االله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا : ثم قال ، كان كالصرف 

قال عبد : عمرو بن حفص بن غياث نا أبي عن الأعمش نا سفيان قال وبما روينا من طريق البخاري نا". فصبر
وهو ، كأني أنظر إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه : "االله بن مسعود

لا يعلمون: يمسح الدم عن وجهه ويقول    ".رب اغفر لقومي فإنهم 
أما القائل في قسمة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم هذه قسمة : فيهوكل هذا لا حجة لهم : قال أبو محمد
ا ، ولا أريد بها وجه االله تعالى ، ما عدل فيها  وإن هذا كان قبل أن يأمر االله ، إن هذا كان يوم خيبر : فقد قلن

ليس ذلك في الخبر فلا فإذ ، وليس في هذا الخبر أن قائل هذا القول ليس كافرا بقول ذلك ، تعالى بقتل المرتدين 
دعاء ذلك النبي عليه ، فكذلك أيضا ، وأما حديث النبي الذي به ضربه قومه فأدموه . متعلق لهم به  ومعنى 

" فإنهم لا يعلمون"ويبين أنهم كانوا كفارا به قوله ، إنما هو بأن يؤمنوا فيغفر االله تعالى لهم : السلام لهم بالمغفرة 
فما على  -وأما سب االله تعالى . فصح أن كلا الخبرين لا حجة لهم فيه . بنبوته فصح أنهم كانوا لا يعلمون 

 - وهما طائفتان لا يعتد بهما  -والأشعرية ، إلا أن الجهمية ، ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد 
، تقد الكفر ولكنه دليل على أنه يع: قال بعضهم ، ليس كفرا ، وإعلان الكفر ، يصرحون بأن سب االله تعالى 

وهو أنهم  - وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام  -لا أنه كافر بيقين بسبه االله تعالى 
لكن ، وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية  -وإن أعلن بالكفر  - الإيمان هو التصديق بالقلب فقط : يقولون 

  .مختارا في ذلك الإسلام 
ولحكم االله تعالى ورسوله صلى االله عليه ، لأنه خلاف لإجماع الأمة ؛ هذا كفر مجرد و: قال أبو محمد رحمه االله

في أن هذا القرآن هو الذي  -لا كافر ولا مؤمن  -لأنه لا يختلف أحد ؛ وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم 
وافض ادعوا أنه وإن كان قوم من الر، جاء به محمد صلى االله عليه وآله وسلم وذكر أنه وحي من االله تعالى 

والحكم ، ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر . كما ذكرنا  -فلم يختلفوا أن جملته ، وحرف ، نقص منه 
  .}لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ{: كقوله تعالى، بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة 

وقد حكم االله . فصح أن الكفر يكون كلاما . }وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ{: وقوله تعالى
طين  - تعالى بالكفر على إبليس  وأمره بالسجود لآدم وكرمه  -وهو عالم بأن االله خلقه من نار وخلق آدم من 

فمن أين ، إذ ليس شتم االله تعالى كفرا عندكم : ثم يقال لهم . وسأل االله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون  - عليه 



محكوم عليه ، نعم : لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر ؟ قيل لهم : إنه دليل على الكفر ؟ فإن قالوا : قلتم 
  لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا االله تعالى، بنفس قوله 
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  المحلى: كتاب 
هري: المؤلف  ظا ال لقرطبي  الأندلسي ا بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  علي  بو محمد   أ

: وقد أخبر االله تعالى عن قوم، ومن قطع على أنه في ضميره ، فقوله هو الكفر ، فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط 
كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول االله صلى االله ، كفارا فكانوا بذلك } يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ{

  .إذ أعلنوا كلمة الكفر ، عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك كفار باالله تعالى قطعا بيقين 
فإذ قد سقط هذا القول فالواجب أن ننظر فيما احتجت به الطائفة القائلة إن من سب : قال أبو محمد رحمه االله

فهو بذلك القول  -عليهم السلام  -أو ملكا من الملائكة ، ول االله صلى االله عليه وآله وسلم أو نبيا من الأنبياء رس
قل أباالله وآياته ورسوله {: فوجدناهم يذكرون قول االله تعالى: سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الإيمان بقلبه  -كافر 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعوُا أَصْواَتَكُمْ فَوْقَ {: وقال االله تعالى. } كمكنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان
قال فقضى االله عز وجل } فَلا وَربَِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَْهُمْ{: وقوله تعالى. الآية } صَوْتِ النَّبِيِّ

حتى يحكم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فيما شجر ثم لا يجد في نفسه أنه لا يؤمن أحد : وقسم وحكم 
وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب االله تعالى أو النبي : قالوا . حرجا في شيء مما قضى به ويسلم تسليما 

، أو شيئا من الشريعة  -م على جميعهم السلا -أو نبيا من الأنبياء ، صلى االله عليه وآله وسلم أو ملكا من الملائكة 
وإكرام ، فلم يحكم النبي صلى االله عليه وسلم لما أتى به من تعظيم االله تعالى ، أو استخف بشيء من ذلك كله 

فصح أنه لم يؤمن فقد كفر إذ ليس إلا مؤمن أو كافر . وتعظيم الشريعة التي هي شعائر االله تعالى ، الملائكة والنبيين 
 تعالى بإحباط عمل من رفع صوته على صوت النبي صلى االله عليه وسلم وإحباط العمل لا وقد نص االله: قالوا . 

الاستخفاف به عليه : ورفع الصوت على صوت النبي صلى االله عليه وسلم يدخل فيه . يكون إلا بالكفر فقط 
: ئين باالله وبآياته ورسوله وكان قوله تعالى في المستهز: قالوا . والمعارضة من حاضر وغائب ، والسب له ، السلام 

فارتفع الإشكال وصح يقينا أن كل من استهزأ بشيء من آيات االله وبرسول من ، أنهم كفروا بذلك بعد إيمانهم 
جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ {: قال االله تعالى، أن الملائكة كلهم رسل االله تعالى  -وقد علمنا . رسله فإنه كافر بذلك مرتد 

فالاستخفاف ، أن كل ساب وشاتم فمستخف بالمشتوم مستهزئ به : نا بضرورة المشاهدة وكذلك علم} رُسُلاً
  والاستهزاء شيء واحد ؟
أنا خير {: لأنه إذ قال؛ ووجدنا االله تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم عليه السلام كافرا : قال أبو محمد رحمه االله

وحدثنا حمام نا عباس . }وكان من الكافرين{: وسماه كافرا بقوله، فحينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة ودحره } منه
  بن أصبغ نا محمد

نا محمد بن سهل سمعت  -هو صاحب أبي ثور ثقة مشهور  -بن عبد الملك بن أيمن نا أبو محمد حبيب البخاري 
النبي صلى االله عليه أتعرف حديثا مسندا فيمن سب : دخلت على أمير المؤمنين فقال لي : " علي بن المديني يقول 

فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد ، نعم : وآله وسلم فيقتل ؟ قلت 
كان رجل يشتم النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم : "من بلقين قال" رجل " عن 

فقال له أمير ، أنا فبعثه النبي صلى االله عليه وآله وسلم إليه فقتله : لوليد من يكفيني عدوا لي ؟ فقال خالد بن ا: 
قد أتى النبي ، يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه : هو عن رجل ؟ فقلت ، ليس هذا مسندا : المؤمنين 



  ".فأمر لي بألف دينار: وهو مشهور معروف ؟ قال ، صلى االله عليه وسلم فبايعه 
وهذا ، وقد رواه علي بن المديني عن عبد الرزاق كما ذكره ، هذا حديث مسند صحيح : ل أبو محمد رحمه االلهقا

فصح بهذا كفر من سب النبي صلى االله عليه . من بلقين " رجل"رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله 
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء {: ما قال تعالىوهو عليه السلام لا يعادي مسل، وآله وسلم وأنه عدو الله تعالى 

أو ، أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به ، أو استهزأ به ، فصح بما ذكرنا أن كل من سب االله تعالى . }بعض
والقرآن ، والشرائع كلها ، أو استهزأ بها ، أو سب آية من آيات االله تعالى ، أو استهزأ به ، سب نبيا من الأنبياء 

  .وباالله تعالى التوفيق  -وبهذا نقول ، له حكم المرتد ، من آيات االله تعالى فهو بذلك كافر مرتد 
ويبين هذا ما روينا من طريق مسلم ني زهير بن حرب نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة نا : قال أبو محمد رحمه االله
لى االله عليه وآله وسلم فقال رسول االله صلى االله أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول االله ص: "ثابت البناني عن أنس

، اخرج : فقال له علي ، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها ، اذهب فاضرب عنقه : عليه وآله وسلم لعلي 
ثم أتى النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، فكف علي عنه  -ليس له ذكر  -فإذا هو مجبوب ، فأخرجه ، فناوله يده 

  ".ماله ذكر، ا رسول االله إنه لمجبوب ي: فقال 
وإن كان لو ، وفيه من آذى النبي صلى االله عليه وآله وسلم وجب قتله ، هذا خبر صحيح : قال أبو محمد رحمه االله

كيف يأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله : فعل ذلك برجل من المسلمين لم يجب بذلك قتله ؟ فإن قال قائل 
عليه  -ولا بإقرار ؟ وكيف يأمر ، ولا ببينة ، ولا بعلم صحيح ، لا بوحي ، نده ذلك الأمر دون أن يتحقق ع

  بقتله في قصة بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه ؟ وكيف يأمر -السلام 

 -عليه السلام  -بقتل امرئ قد أظهر االله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ؟ وكيف يأمر  -عليه السلام 
  والأمر بينه وبينها مشترك؟، ه ولا يأمر بقتلها بقتل

وهذه سؤالات لا يسألها إلا كافر أو إنسان جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه : قال أبو محمد رحمه االله
  الاعتراضات المذكورة ؟
ومعاذ االله أن يأمر ، الوجه في هذه السؤالات بين واضح لا خفاء به والحمد الله رب العالمين : قال أبو محمد رحمه االله

أو أن يأمر ، أو وحي ، أو علم أو مشاهدة ، أو بينة ، رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتل أحد بظن بغير إقرار 
عليه السلام  -وأن القول كذب فأراد ، لكن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد علم يقينا أنه بريء ، بقتله دونها 

فكان هذا حكما صحيحا فيمن آذى ، ر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه أن يوقف على ذلك مشاهدة فأم -
، أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر االله تعالى من براءته  -عليه السلام  -رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد علم 

يق البخاري نا وقد روينا من طر، كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام ، في ذلك  -عليه السلام  -وكان 
إن عبد الرحمن الأعرج : نا أبو الزناد قال  -هو ابن أبي حمزة  -نا شعيب  -هو الحكم بن نافع  -أبو اليمان 

 -فذكر كلاما  -مثلي ومثل الناس : "إنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول
، فقالت صاحبتها ، امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما وكانت : قال  -عليه السلام  -وفيه أنه 

، فقضى به للكبرى ، فتحاكما إلى داود عليه السلام ، إنما ذهب بابنك : وقالت الأخرى ، إنما ذهب بابنك 
لا تفعل  :فقالت الصغرى ، ائتوني بالسكين أشقه بينهما : فقال ، فخرجتا على سليمان عليه السلام فأخبرتاه 

واالله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا : فقضى به للصغرى قال أبو هريرة ، هو ابنها ، يرحمك االله 
  "المدية



وإنما أراد امتحانهما ، فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق الصبي بينهما : قال أبو محمد رحمه االله
لأنه كان في ؛ وكان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الأمر  -شك  فعل هذا بلا -وبالوحي ، بذلك 
لكن أراد امتحان علي " المجبوب " وكذلك رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك ، يدها 

لى إنفاذ ذبح إسماعيل بن وهكذا لم يرد االله تعا -وكذب التهمة عيانا ، وأراد إظهار براءة المتهم ، في إنفاذ أمره 
 -فهذا وجه الأخبار  -لكن أراد االله تعالى إظهار تنفيذه لأمره ، إبراهيم صلى االله عليهما وسلم إذا أمر أباه بذبحه 

، فصح بهذا أن كل من آذى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فهو كافر مرتد يقتل . والحمد الله رب العالمين 
  . التوفيقوباالله تعالى -ولا بد 

  نا أحمد بن إسماعيل بن دليم الحضرمي نا محمد بن أحمد: قال أبو محمد رحمه االله

ابن الخلاص نا محمد بن القاسم بن شعبان نا الحسن بن علي الهاشمي ثني محمد بن سليمان الباغندي نا هشام بن 
لم يقتل : قيل له ، عائشة قتل ومن سب ، وعمر جلد ، من سب أبا بكر : سمعت مالك بن أنس يقول : عمار قال 

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودوُا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ {لأن االله تعالى يقول في عائشة رضي االله عنها : في عائشة ؟ قال 
  ومن خالف القرآن قتل ؟، فمن رماها فقد خالف القرآن : قال مالك . }مُؤْمِنِينَ

وكذلك . وتكذيب الله تعالى في قطعه ببراءتها ، وهي ردة تامة ، قول مالك هاهنا صحيح : قال أبو محمد رحمه االله
الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون {: لأن االله تعالى يقول. ولا فرق ، القول سائر أمهات المؤمنين 

  .والحمد الله رب العالمين  -فكلهن مبرآت من قول إفك } مما يقولون
قالوا ، وأصحابه ، ومالكا ، وأما الذمي يسب النبي صلى االله عليه وآله وسلم فإن أصحابنا : مد رحمه االلهقال أبو مح

أن لا يذكر أحد منهم كتاب : يجب أن يشترط عليهم : وقال الشافعي . وهو قول الليث بن سعد . يقتل ولا بد : 
أو ، فإن فعل شيئا من ذلك ، أو زنى بمسلمة أو تزوجها ، االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وآله وسلم بما لا ينبغي 

وحل ، فقد نقض عهده ، أو آوى عينا لهم ، هل الحرب بدلالة على المسلمين أو أعان أ، قطع الطريق على مسلم 
أنه إن لم يشترط هذا عليهم لم يستحل دمهم : فتأول عليه قوم  -وذمة المسلمين ، وبرئت منه ذمة االله تعالى ، دمه 

  بذلك ؟
غيره في الذمي يقطع الطريق على  ولا عن، لأنه لا يختلف عنه ؛ وهذا خطأ ممن تأول ذلك عليه : قال علي رحمه االله 

: وروي عن بعض المالكيين . تقدم إليهم بذلك وشرط لهم أو لم يشترط ذلك لهم  -المسلمين أنه قد حل بذلك دمه 
أنه لا يقتل إذا سبه : فاستدل بعض الناس ، أن الذمي إذا سب النبي صلى االله عليه وآله وسلم بغير ما به كفر يقتل 

إن سب الذمي االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وآله وسلم : وأصحابه ، وأبو حنيفة ، ان وقال سفي. بتكذيب 
وقد روي عن ابن عمر أنه يقتل ولا . يعزر : وقال بعضهم  -لكن ينهى عن ذلك ، فإنه لا يقتل ، بأي شيء سبه 

نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا  واحتج الحنفيون لضلالهم وإفكهم بما ناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد. بد 
مر : "سمعت أنس بن مالك يقول: البخاري نا محمد بن مقاتل أنا عبد االله بن المبارك أنا شعبة عن هشام بن زيد قال 

السام عليك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم : يهودي برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال 
، لا : ألا نقتله ؟ قال ، يا رسول االله : السام عليك ؟ قالوا : أتدرون ما يقول ؟ قال : ه السلام فقال علي، وعليك 

  ومن طريق البخاري نا أبو بغيم". وعليكم: فقولوا ، إذا سلم عليكم أهل الكتاب 



يه وآله استأذن رهط من اليهود على النبي صلى االله عل: "عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
يا عائشة إن االله رفيق يحب الرفق في : فقال ، وعليكم السام واللعنة ، بلى : فقلت ، السام عليك : وسلم فقالوا 

حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن ". وعليكم: قلت : أولم تسمع ما قالوا ؟ قال : قلت ، الأمر كله 
بن عدي نا خالد بن الحارث نا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن  الأعرابي نا أبو داود نا يحيى بن حبيب

أن امرأة يهودية أتت النبي صلى االله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول االله : "مالك
أو  -لى ذلك ما كان االله ليسلطك ع: قال ، أردت لأقتلك : فقالت ، صلى االله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك 

  ".لا: ألا تقتلها ؟ فقال : فقالوا  -قال علي 
وهذا قول لو  -إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قد سمع قول اليهود له السام عليك : فقالوا :قال أبو محمد

، افرا ولو أن مسلما يفعل ذلك لكان بذلك ك -وقد سمت اليهودية طعاما لتقتله  -، قاله مسلم لكان كافرا بذلك 
وحديث لبيد بن الأعصم إذ سحره صلى االله عليه وسلم ، ولا قتلها ، فلم يقتلهم النبي صلى االله عليه وآله وسلم 

إن  -وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه على ما نبين ، ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا :فلم يقتله ؟ قال أبو محمد
لأن ؛ اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم السام عليك فليس بشيء  أما الأحاديث التي فيها قول -شاء االله تعالى 

عن عقيل بن خالد عن  -كما روينا من طريق البخاري نا يحيى بن بكير نا الليث هو ابن سعد : السام إنما هو الموت 
ع رسول االله أن أبا هريرة أخبرهما أنه سم" وسعيد بن المسيب ، ابن شهاب أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

والسام الموت : قال ابن شهاب " شفاء من كل داء إلا السام: في الحبة السوداء : "صلى االله عليه وآله وسلم يقول
إِنَّكَ مَيِّتٌ {: لأن االله تعالى يقول؛ وإن كان فيه جفاء ، وهذا كلام حق ، الموت عليك : فمعنى السام عليك ، 

وإنما يحصل بالجفاء على النبي صلى االله عليه وآله وسلم } كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ{: لىوقال تعا. }وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
إنه لجفائه على النبي صلى االله عليه وآله وسلم : ولم يقل ، والذمي كافر ، وبكفره يحل دمه ، الكفر من المسلم 

لكن بمعنى آخر غير ، إذا صحت نيته ، فره ولا يحل دمه بك، وهو كافر ، بل كان كافرا ، يكون كافرا بجفائه 
وفي سم ، وهكذا القول في لبيد بن الأعصم الزرقي اليهودي لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم . الكفر 

إنما يحصل من ذلك الكفر لمن فعله بالنبي صلى االله عليه وآله ، اليهودية لطعامه صلى االله عليه وآله وسلم ولا فرق 
، وليس بنفس كفرهم حلت دماؤهم في ذلك إذا تذمموا ، ومعه ، والذميون كفار قبل ذلك ، لمين وسلم من المس

وإن أحدث في كل حين كفرا حادثا غير كفره ، والذمي لا يقتل ، فالمسلم يقتل بكفره إذا أحدث كفرا بعد إسلامه 
  إذا كان من نوع الكفر، بالأمس 

وجب به القتل على الذمي إذا سب االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه فنظرنا في المعنى الذي  -الذي تذمم عليه 
وحقن دمه بالجزية ، لأنه إنما تذمم ؛ فوجدناه إنما هو نقضه الذمة  -وآله وسلم أو استخف بشيء من دين الإسلام 

الآية إلى } مِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُقَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْ{: قال االله تعالى، على الصغار 
. }وَإِنْ نَكَثُوا أَيْماَنهَُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدهِِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ{: وقال تعالى} وَهُمْ صَاغِرُونَ{: قوله 

 في بيان ما قلنا من أن أهل الكتاب يقاتلون ويقتلون حتى يعطوا الجزية فكان هاتان الآيتان نصا جليا لا يحتمل تأويلا
وعاد حكم قتالهم كما ، ونكثوا أيمانهم ، وطعنوا في ديننا فقد نقضوا عهدهم ، وعلى أنهم إذا عوهدوا وتم عهدهم ، 

االله عليه وآله وسلم  وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أنهم إن أعلنوا سب االله تعالى أو سب رسول االله صلى. كان 
وطعنوا في ، وأذلونا ، بل قد أصغرونا ، فقد فارقوا الصغار ، أو مسلم من عرض الناس ، أو شيء من دين الإسلام 

وأموالهم بلا ، وسبيهم ، وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت دماؤهم  -ونقضوا ذمتهم ، فنكثوا بذلك عهدهم ، ديننا 



  شك ؟
" اليهودية للنبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يوم خيبر بلا شك وهو قبل نزول وسم : قال أبو محمد رحمه االله

وفي سحر . السام عليك للنبي صلى االله عليه وسلم : وكذلك نقول في قول أولئك اليهود . بثلاثة أعوام " براءة 
وأن كل ذلك إذ ، صغار لبيد بن الأعصم إياه وأن هذا كله كان قبل أن يؤمر بأن لا يثبت عهد الذمي إلا على ال

، هو معنى حديث سم الشاة سواء سواء " والسحر ، السام " لأن المعنى في حديث ؛ كانت المهادنة جائزة لهم 
، السام " من أن لا يقروا إلا على الصغار فحديث " سورة براءة " وحديث سم الشاة منسوخ بلا شك بما في 

ولا يجوز ، لأن معناهما منسوخ ولا يحل العمل بالمنسوخ ؛ بذلك  بل اليقين قد صح، بلا شك منسوخان " والسحر 
ثم ينسخ الناسخ ويعيد حكم ، لأنه من المحال أن ينسخ االله تعالى شيئا بيقين ؛ " براءة " ألبتة أن يكونا بعد نزول 

. والله الحمد  - هذا أمر قد أمناه -ويبطل الإشكال ، ويرفع الظن ، المنسوخ ولا يصحبه من البيان ما يرفع الشك 
إن من سم اليوم طعاما لأحد من المسلمين فلا قتل عليه وإن من : كيف تقولون هذا وأنتم تقولون : فإن قال قائل 

ولا قتل عليهم فما نراكم تحكمون إلا بما ، السام عليكم : وإن اليهود يقولون لنا اليوم ، سحر مسلما فلا قتل عليه 
أننا لم نقل إن هذه الأحاديث نسخ منها إلا ما يوجبه حكم  -باالله تعالى التوفيق و -ذكرتم أنه منسوخ ؟ فجوابنا 

فهذا ، وحكم قصده بالسحر خاصة ، وحكم سم طعامه خاصة ، خطابهم للنبي صلى االله عليه وآله وسلم خاصة 
لا يجعل دعاؤه  وأن، لأن الغرض تعظيم النبي صلى االله عليه وسلم وتوقيره ؛ هو الذي نسخ وحده فقط ولا مزيد 

  عليه السلام -

فقد علمنا أن قوله الذي قال لرسول االله صلى االله عليه وآله . على المسلم والكافر  -كدعاء بعضنا بعضا باق أبدا 
ولو . ورفع صوته عليه فحبط عمله ، لأنه لم يوقره ولا عظمه كما أمر ؛ كان ردة صحيحة " اعدل يا محمد"وسلم 

، اعدل يا أبا بكر لما كان فيه شيء من النكرة : لأبي بكر الصديق رضي االله عنه فمن دونه  أن مسلما أو ذميا يقول
صدقتم ولا خفاء في : لقلنا لهم ، الموت عليكم : أو قالوا ، السام عليكم : واليهود إن قالوا لنا ، ولا من الكراهة 

وهو لرسول االله صلى ، كان في ذلك نكرة ما ، وكذلك لو خاصمونا في حق يدعونه فرفعوا أصواتهم علينا . هذا 
فلم يزد ، وكذلك إذا سحرنا ساحر مسلم أو كافر . ونقض للذمة ، االله عليه وسلم من أهل الإسلام وغيرهم كفر 

وليس } إِنَّمَا صَنَعوُا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى{: قال االله تعالى، على أن كادنا كيدا لا يفلح معه 
وهو لرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قصد به كفر ونقض ، لأنهم لم يفارقوا به الصغار ؛ بالكيد تنتقض الذمة 

وكذلك سم الطعام لنا ليس فيه إلا إفساد مال من . لأنه خلاف التعظيم المفترض له خاصة دون غيره ؛ للذمة 
وليس بإفساد المال والكيد تنتقض الذمة ولا يكفر بذلك ، عام له أو كيد من فاعله إن كان الط، أموالنا إن كان لنا 

لأنه خلاف ؛ فهو كفر ونقض للذمة ، أحد إلا من عامل بذلك لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خاصة 
وكذلك لو أن مسلما أو ذميا لم يسلم لحكم حكم . التعظيم المفترض له علينا وعلى جميع أهل الأرض جنها وإنسها 

ولا رضى بذلك القول لم يكن عليه ، فمن دونه فاجتهاده فيما لا نص فيه ولا إجماع  -رضي االله عنه  -به أبو بكر 
ولو أنهما لم يسلما لحكم حكم به رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم لكان ذلك كفرا من ، في ذلك حرج ولا إثم 

، لأنه خروج عن الصغار ؛ ولكان ذلك نقضا للذمة من الذمي ، وإخراجا لهم عن الإيمان ، بنص القرآن ، المسلمين 
  .والله الحمد كثيرا -وهذا بين ، وطعن في الدين 
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	و كذلك لو أخرج الزكاة و عزلها ليدفعها إلى المصدق فضاعت الزكاة كلها أو بعضها فعليه إعادتها
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	من أقام من قبل الفجر و لم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة أن ينوي الصوم
	الحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود
	إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ
	تصوم المستحاضة كما تصلي
	من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر
	المتابعة في قضاء رمضان واجبة
	الأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه
	الحامل و المرضع و الشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم
	من وطئ في اليوم مرارا فكفارة واحدة فقط
	من أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام التي أفطر و لا يجزئه شهر ناقص مكان تام
	للمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء
	من أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط
	تابع مسائل في قضاء الصوم والكفارة
	ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان
	فإن صامه بعض أوليائه
	فإن تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته
	ومن نذر صوم يوم فأكثر
	ومن قال علي لله تعالى صوم يوم أفيق
	فلو قال في كل ذلك: علي صوم ذلك اليوم
	ومن نذر صوم يومين
	فلو نذر صوم جمعة أو قال: شهر
	ومن نذر صوم جمعتين أو قال: شهرين, ولم ينذر التتابع
	ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم: يصوم اثني عشر شهرا
	ومن اقتصر على الفرض فقط
	ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده
	ولا معنى للتلوم في يوم الشك
	ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعا أصلا ولا لمن صادف يوما كان يصومه
	ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه
	كتاب الحج
	باب الحج
	وأما حج العبد والأمة
	وأما المرأة التي لا زوج له
	ومن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا
	والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة
	والحج لا يجوز إلا مرة في السنة
	أشهر الحج


	almhla-009
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام
	ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما في حال الركوب
	فإذا قدم المعتمر أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد ولا يبدأ بشيء لا ركعتين
	وأما من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات كما ذكرنا فلا يخلو من أن يكون معه هدي
	وأما جواز تقديم لفظة العمرة على الحج أو لفظة الحج على العمرة
	من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدى عليه
	ولا يجوز لاحد أن يطوف بالبيت عريان
	فلو حاضت إمراة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه
	ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف
	والطواف والسعي راكبا جائز
	ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام
	والطواف بالبيت في كل ساعة جائز
	ومن رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به ومن رمى الثالث فهو أحسن
	والمرأة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت
	ولا يلزم الغسل في الحج فرضا إلا المرأة
	وكل من تعمد معصية أي معصية كانت
	ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب
	وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
	ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته
	وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه
	ومن أخطأ في رؤية الهلال
	ومن أغمي عليه في إحرامه أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح
	ومن أغمي عليه أو جن أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق
	والجدال قسمان قسم في واجب وحق وقسم في باطل
	ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته
	والكلام مع الناس في الطواف جائز
	ولا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج
	ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم
	ومن كان في طواف فرض أو تطوع


	almhla-010
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض أو صداع أو لقمل
	فإن حلق رأسه بنورة
	فلو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم
	وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم
	وفى النعامة بدنة من الآبل
	وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم
	ولا يجزى الهدى في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام
	وأما الاطعام والصيام فحيث شاء لأن الله لم يحد لهما موضعا
	وصيد كل ما سكن الماء من البرك
	والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة
	والقارن والمعتمر والمتمتع سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء في حل أصابوه
	فإن اشترك جماعة في قتل صيد
	مسألة ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء
	وجائز للمحرم في الحل والحرم وللمحل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازير
	وجائز للمحرم دخول الحمام
	فلو أمر محرم حلالا بالتصيد
	ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها
	ومن تطيب ناسيا أو تداوى بطيب
	ولا يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص أصلا ولا أن يقام فيها حد
	وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك وتجريده إلا ما يستر عورته فقط
	ومن نذر أن يمشي إلى مكة
	فإن نذر أن يحج ماشيا
	ودخول مكة بلا إحرام جائز
	وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة
	ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما
	فمن استطاع كما ذكرنا ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه
	ومكة أفضل بلاد الله تعالى نعني الحرم وحده وما وقع عليه اسم عرفات فقط
	كتاب الجهاد
	باب الجهاد
	والجهاد فرض على المسلمين
	ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك ولا عن مشركين ولو كثر عددهم أصلا
	ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة


	almhla-011
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق
	ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال وأما بأسير كافر
	وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم أو التاجر عندهم فهو حلال
	وأيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه
	وكل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب أو في غير دار الحرب فهما حران
	ومن سى من أهل الحري من الرجال وله زوجة
	وأي الأبوين الكافرين أسلم فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما
	ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهم
	ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم
	وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة
	ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط
	ويسهم للأجير وللتاجر وللعبد وللحر والمريض والصحييح سواء سواء كلهم
	ولا يسهم لأمرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا وينفلان دون سهم راجل
	وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه
	وإن نفل الإمام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله
	وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة
	ولا يقبل من كافر إلا الإسلام أو السيف الرجال والنساء في ذلك سواء
	والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام
	والجزية لازمة للحر منهم والعبد
	ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر
	ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار
	وكل من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب
	ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس
	ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا ولا أن يستعمل الجرس في الرفاق
	وجائز تحلية السيوف
	والرباط في الثغور حسن ولا يحل الرباط إلى ما ليس ثغر
	وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه فضل حسن سواء العربية والعجمية
	كتاب الأضاحي
	باب الأضاحي
	ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أو لم تبلغ
	قال علي: ذكرنا في أول كلامنا ههنا في الأضاحي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ولا من أظافره شيا
	والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر
	ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن يضحي به
	والتضحية جائزة من الوقت الذي ذكرنا يوم النحر إلا أن يهل هلال المحرم
	ولا يحل للمضحي أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحي بها شيئا


	almhla-012
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	فإن كان اشتراط السلامة فهي ميتة ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن
	ومن أخطأ فذبح أضحية غيره بغير أمره فهي ميتة لا تؤكل وعليه ضمانها لما ذكرنا
	كتاب ما يحل أكله وما يحرم أكله
	باب ما يحل أكله وما يحرم أكله
	لا يحل أكل شئ من الخنزير
	وأما ما يسكن جوف الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفما وجد
	وأما ما يعيش في الماء وفي البر فلا يحل أكله
	ولا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا
	ولا يحل أكل شيء من حيوان البر
	ولا يحل أكل الحلزون البري ولا شيء من الحشرات كلها
	وكل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه ولبنه
	ولا يحل أكل الهدهد ولا الصرد ولا الضفدع
	ولا يحل أكل لحوم الجلالة ولا شرب ألبانها ولا ما تصرف منها
	ولا يحل أكل ما يصيده المحرم فقتله حيث كان من البلاد أو يصيده المحل في حرم مكة أو المدينة فقط
	ولا يحل أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان
	ومن سمى بالعجمية فقد سمى كما أمر
	و من ذبح مال غيره بأمره فنسى أن يسمى الله تعالى
	و لا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره
	فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه
	ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما
	وكل خبز أو طعام أو لحم أو غير ذلك طبخ أو شوى بعذرة أو بميتة فهو حلال
	فلو مات حيوان مما يحل أكله
	ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو تعجيل
	وكل حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت
	ولا يحل الأكل ولا الشرب في نية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لأمرأة
	ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه ولا قدر طبخت بشيء من ذلك
	ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة
	ولا يحل أكل ما ولغ فيه الكلب
	ولا يحل الأكل من وسط الطعام
	ومن أكل وحده فلا يأكل إلا مما يليه
	ولا يحل الأكل في آنية أهل الكتاب حتى تغسل بالماء
	ولا يحل أكل السيكران لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر
	وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات فهو حلال
	والقرد حرام أكله
	وأكل الطين لمن لا يستضر به حلال
	والضب حلال ولم ير أبو حنيفة أكله
	والأرنب حلال لإنه لم يفصل لنا تحريمها
	والخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد
	والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت فهو حرام لا يحل إمساكه أصلا
	وما سقط من الطعام ففرض أكله ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض
	وغسل اليد قبل الطعام وبعده حسن
	وحمد الله تعالى عند الفراغ من الأكل حسن
	وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن
	والأكل في إناء مفضض بالجواهر والياقوت
	والثوم والبصل والكراث حلال
	واكثار المرق حسن وتعاهد الجيران منه لو مرة فرض
	كتاب التذكية
	باب التذكية
	لا يحل أكل شئ مما يحل أكله من حيوان البر طائره ودارجه
	وأكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمرئ
	فان قطع البعض من هذه الآراب المذكورة
	وكل ما جاز ذبحه جاز نحره وكل ما جاز نحره جاز ذبحه
	وأما غير المتمكن منه فذكاته أن يمات بذبح أو بنحر حيث أمكن منه من خاصرة
	وما قطع من البهيمة وهي حية
	وما قطع منها بعد تمام التذكية وقبل موتها لم يحل أكله
	والتذكية من الذبح والنحر والطعن والضرب جائزة بكل شئ
	وما ثرد وخزق ولم ينفذ نفاذ السكين والسهم لم يحل أكل ما قتل به
	التذكية بآلة فضة حلال
	فمن لم يجد إلا آلة مغصوبة أو مأخوذة بغير حق وخشى الموت
	وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض
	وكل ماذبحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي نساؤهم أو رجالهم فهو حلال لنا
	و لايحل أكل ما ذكاه غير اليهودي والنصراني والمجوسي
	ومن ذبح وهو سكران أو في جنونه لم يحل أكله
	وكل حيوان بين إثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر فهو ميتة لا يحل أكله
	ومن أمر أهله أو وكيله أو خادمه بتذكية ما شاءوا من حيوانه أو ما احتاجوا إليه في حضرته أو مغيبه جاز ذلك
	ولا يحل كسر قفا الذبيحة حتى تموت
	وكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق
	وكل ما تردى أو أصابه سبع أو نطحه ناطح
	كتاب الصيد
	باب الصيد
	ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشية أو إنسية
	وكل ما ضرب بحجر أو عود أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك
	وسواء أنتن أم لم ينتن ولا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن
	ومن رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمر من الجري أو الطيران ولم يصب له مقتلا
	ومن رمى جماعة صيد وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب فأيها أصاب حلال
	وكل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف
	فإن أكل من الرأس أو الرجل أو الحشوة
	فإن أدركه مرسله حتى قتله
	فلو قتل ولم يأكل ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يده يأكله
	وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل
	ومن تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل
	ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره
	ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد
	وحد الإسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى التحريم
	فإن نبذ تمر أو رطب أو زهو أو بسر أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها


	almhla-013
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
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	والشرب من ثلمة القدح مباح
	كتاب العقيقة
	باب العقيقة
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	من نذر صياما أو صلاة أو صدقة ولم يسم عددا ما لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد في الصدقة ما طابت به نفسه ولزمه في الصلاة ركعتان
	من قال لله علي صدقة أو صيام أو صلاة هكذا جملة لزمه أن يفعل أي ذلك شاء ويجزيه
	من مات وعليه نذر ففرض أن يؤدي عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها
	من تعمد النذور ليلزمها من بعده فهي غير لازمة
	الوعد
	ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين أو بان يعنيه في عمل ما حلف له على ذلك أو لم يحلف لم يلومه الوفاء به
	كتاب الأيمان
	مدخل
	لا يمين إلا بالله عز وجل
	من حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمرا كذا أو أن يفعل أمرا كذا فإن وقت وقتا ولم يفعل ما حلف عليه فعليه كفارة اليمين
	أما الحلف بالأمانة وبعهد الله وميثاقه وحق المصحف إلخ فكل هذا ليس يمينا واليمين بها معصية ليس فيها إلا التوبة والإستغفار
	من حلف بالقرآن أو بكلام الله عز وجل فإن نوى في نفسه المصحف الصوت المسموع المحفوظ في الصدور فليس يمينا وإن لم ينو ذلك وعليه الكفارة
	لغو اليمين لا كفارة فيه ولا إثم وهو وجهان
	من حلف ألا يفعل أمرا كذا ففعله ناسيا أو مكرها أو غلب بأمر حيل بينه وبينه إلخ فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم
	من حلف على ما لا يدري أهو كذلك أم لا وعلى ما قد يكون ولا يكون فلا كفارة عليه ولا إثم
	من حلف عامدا للكذب فيما حلف فعليه الكفارة
	اليمين في الغضب والرضا وعلى أن يطيع أو على ان يعصي فعليه الكفارة إن تعمد الحنث وإلا فلا
	اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته وهو مصدوق فيما ادعى من ذلك
	من حلف ثم قال نويت بعض ما يقع عليه اللفظ الذي نطق به صدق
	من حلف على شيء ثم قال موصولا بكلامه إن شاء الله وإلا أن يشاء الله فهو استثناء صحيح وقد سقطت اليمين عنه بذلك ولا كفارة
	يمين الأبكم واستثناؤه لا زمان على حسب طاقته من صوت أو اشارة وبرهان ذلك
	الرجال والنساء الأحرار المملوكون وذوات الأزواج والأبكار وغيرهن في ذلك سواء
	لا يمين لسكران ولا لمجنون في حال جنونه ولا لهاذ في مرضه ولا لنائم في نومه إلخ
	ومن حلف بالله تعالى في كفره ثم حنث في كفره أو بعد اسلامه فعليه الكفارة
	من حلف باللات والعزى فكفارته أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
	من حلف أيمانا على أشياء كثيرة على كل شيء منها يمين فهي أيمان كثيرة إن حنث في شيء منها فعليه كفارة
	لو حلف كذلك ثم قال في آخرها إن شاء الله أو استثنى بشيء ما فيه خلاف
	إن حلف يمينا واحدة على أشياء كثيرة كمن قال والله لا كلمت زيدا ولا خالدا ولا دخلت دار عبد الله ولا أعطيتك شيئا فهي يمين واحدة ولا يحنث بفعله شيئا ولاكفارة عليه حتى يفعل كل ما حلف عليه
	إن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فهي كلها يمين واحدة ولو كررها ألف مرة
	من حلف بالله لا أكلت هذ الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فلا يحنث بأكل بعض الرغيق ولا بشرب بعض ما في الكوز
	لو حلف بالله لا أكلت هذ الرغيف أو قال لا شربت ماء هذا الكوز فإنه يحنث بأكل شيء منه وشرب شيء منه
	لو حلف أن لا يشرب ماء النهر فإن كانت له نية في شرب شيء من حنث بأي شيء شرب منه
	من حلف ألا يدخل دار زيد فإن كان من الدور المباحة الدهاليز لم يحنث بدخول الدهاليز حتى يدخل منها ما يقع عليه أنه داخل دار زيد وإن لم تكن كذلك حنث بدخول الدهاليز
	من حلف ألا يدخل دار فلان وأن لا يدخل الحمام فمشى على سقوف ذلك أو دخل دهليز الحمام لم يحنث
	من حلف ألا يكلم فلانا فأوصى إليه أو كتب إليه لم يحنث وكذلك لو أشار إليه
	من حلف ألا يشتري إداما فأي شيء اشتراه من لحم أو غيره ليأكل به الخبز حنث أكل به أو لم يأكل
	من حلف أن يضرب غلامه عددا من الجلد أكثر من العشرة لم يحل له ذلك ويبر في يمينه بأن يجمع ذلك العدد فيضربه به ضربة واحدة
	لا معنى للبساط في الأيمان ولا للمن وأقوال المجتهدين في ذلك
	من حلف ألا يفعل أمر كذا حينا أو دهرا أو زمانا إلخ فبقي مقدار طرفة عين لم يفعله ثم فعله فلا حنث عليه
	إن حلف ألا يكلمه طويلا فهو مزاد على أقل المدد وإن حلف ألا يكلمه أياما أو جمعا أو شهورا فكل ذلك على ثلاثة ولا يحنث فيما زاد
	من حلف ألا يساكن من كان ساكنا معه من امرأته أو قريبه أو أجنبي فليفارق حاله التي هو عليها إلى غيرها ولا يحنث
	من حلف ألا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وآخر معه لم يحنث وكذلك لو حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دارا بين زيد وغيره لم يحنث
	من حلف ألا يهب لأحد عشرة دنانير فوهب له أكثر حنث إلا أن ينوي العدد الذي سمى
	من حلف ألا يجامعه مع فلان سقف فدخل بيتا فوجده فيه ولم يكن عرف إذ دخل إنه فيه لم يحنث
	من حلف ألا يأكل لحما أو أن لا يشتريه فاشترى شحما أو كبدا أو سناما أو مصرانا إلخ لم يحنث
	من حلف ألا يأكل شحما حنث بأكل شحم الظهر والبطن وكل ما يطلق عليه اسم شحم ولا يحنث بأكل اللحم المحصن
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	من حلف أن لا يتكلم اليوم فقرأ القرآن في صلاة أو غير صلاة أو ذكر الله تعالى لم يحنث
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	لا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل
	إن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ أو أجود أو أدنى فكل ذلك حسن مستحب
	إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط ولا بغير شرط
	من استقرض شيئا فقد ملكه وله بيعه وهبته
	إن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض متى أحب
	إن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من ماله
	إن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهد عليه عدلين إلخ
	من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا أو قد بلغ أجله فله مطالبته أو أخذه بحقه ويجبره الحاكم على انصافه
	إن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله أصلا
	القرض جائز في الجواري والعبيد والدواب والدور والأرضين وغير ذلك
	كل ما يمكن وزنه أو كيله أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا
	كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن فإن رده جزافا فكان ظاهرا متيقنا أنه أقل مم يفترض فرضي ذلك المقرض أو كان ظاهرا أكثر مما اقترض وطابت به نفسه جاز وهو حسن
	لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقي فإن وقع رد صرف إلى الغريم ما أعطى
	من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في أن ينظره إلى أجل مسمى ففعل أو نظره كذلك بغير رغبة لم يلزمه شيء من ذلك
	كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سوء وبطلت الآجال كلها وصارت الديون حالة كلها
	هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال
	كتاب الرهن
	لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى إلخ
	لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد
	رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم أولا ينقسم عند الشريك فيه وعند وغيره جائز
	صفة القبض في الرهن وغيره
	الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه
	منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن حاشا ركوب الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوانات المرهونة فإنه لصاحب الرهن
	إن مات الرهن أو تلف أو أبق أو فسد أو كانت أمة فحملت من سيدها أو أعتقها فكل ذلك نافذ وبطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه
	إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته وحل الدين الؤجل
	من ارتهن شيئا فخاف فساده ففرض عليه أن يأتي الحاكم فيبيعه ويوقف الثمن لصاحبه
	لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها
	لا يكون حكم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين وأما ما أرتهن بعد تمام العقد فليس له حكم الرهن
	من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا ثم بعد ذلك تداينا أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني فالعقد باطل مردود
	من رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقله أو أكثره فأراد أن يخرج عن الرهن بقدر ما أدى لم يكن له ذلك
	لا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه ولا مال ولده الصغير أو الكبير إلا بإذن صاحب السلعة التي يريد رهنها
	إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها
	إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأي واحد من الجماعة قضا ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه
	لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن
	رهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع
	كتاب الحوالة
	إذا ثبت حق المحيل على المحال عليه بإقراره أو ببينة عدل وإن كان جاحدا فهي حوالة صحيحة
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	حكم العبد والحر والمرأة والرجل والكافر سواء
	لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره
	لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد
	لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه والمضمون في نفسه وفي المضمون عنه
	إن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص
	لا يجوز أن يشترط في بيع ولا سلم ولا مداينة أصلا إعطاء ضامن ولا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامن به لئلا يهرب
	لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال ولا في حد ولا في شيء من الأشياء
	كتاب الشركة
	لا تجوز الشراكة بالأبدان أصلا لا في دلا لة ولا في تعليم ولا في خدمة ولا في عمل يدفان وقعت فهي باطلة
	إن كان العمل لا ينقسم واستأجرها صاحبه بأجرة واحدة فالأجرة بينهما على قدر عمل كل واحد منهما
	لا تجوز الشراكة إلا في أعيان الأموال
	إن ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف والآخر كذلك فهو بيع جائز والثمن على قدر حصتهما
	لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأحدهما في الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع
	إن أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا إلا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا
	مشاركة المسلم للذمي جائزة ولا يحل للذمي من البيع والتصرف إلا ما يحل للمسلم
	إن أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه ونقص به من رأس ماله ولا يحل لأحد منهما أن ينفق إلا من حصته
	من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو غير ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل
	من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يشترطا إستعمالها بالأيام
	من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعها للبيع فأراد أحدهما البيع أجبر شريكه على البيع
	كتاب القسمة
	الدليل على أن القسمة جائزة في حق كل مشترك إذا امكن و على حسب ما يمكن
	يجبر الممتنع منهما عليها ويوكل الصغير والمجنون والنائب من يعزل له حقه
	فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه
	لا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه ولا على تقاسمهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا
	يقسم كل شيء إذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه ويقتسمون أجرته
	إن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع منه قضي له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا
	يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب والسنابير
	لا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله
	لا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك ولا في كله
	إن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبد
	كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
	لا يحل لأحد مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح الله عز وجل على لسان رسوله في القرآن أو السنة
	من غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد أو هو يظن أنه له ففرض عليه أن يرده
	من كسر لأخيه شيئا أو جرح له عبدا أو حيوانا أو خرق له ثوبا قوم ذلك صحيحا مما جني عليه
	من غصب دار فتهدمت كلف رد بنائها كما كان
	من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها وما نقص منها
	من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة
	كل من عدا عليه حيوان ممتلك من بعير أو فرس فلم يقد على دفعه عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا ضمان عليه
	لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته في مال أو دوم ليل ونهارا
	من كسر إناء فضة أو ذهب فلا شيء عليه وقد أحسن
	من كسر حلية فضة في سرج أو لجام أو حلي ذهب لإمرأته أو لرجل يعده لأهله أو للبيع كلف إعادته صحيحا
	كل ما جني على العبد أو أمة أو بعير أو حمار فان في الخطأ في العبد والأمة خاصة وفي غيرهما خطأ أو عمدا ما نفص من قيمته بالغا ما بلغ


	almhla-015
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	كتاب الصلح
	لا يحل الصلح البتة على الانكار ولا على السكوت الذي لا انكار معه ولا اقرار ولا على اسقاط يمين قد وجبت
	إذا صح الإقرار بالصلح فيفصل فيه
	لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه ابراء من البعض شرط تأجيل أصلا
	لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر
	لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة
	من صالح عن دم أو كسر سن أو جراحه فذلك جائز
	كتاب المداينات والتفليس
	من ثبت للناس عليه حق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل أو باقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له و أنصف الغرماء ولا يحل أن يسجن أصلا
	إن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم ولا يمنع من الخروج في طلب شهود له
	فيها إيراد قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} والجواب عنه
	بيان أن المطلوب بالدين لا يخلوا من أن يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له أو ما يوجد له يفي بما عليه ولا يفضل له شيء أو لا يفي بما عليه
	يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم
	اقرار المفلس بالدين لازم مقبولي ويدخل مع الغرماء
	حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس فيبدأ بما فرط فيه من زكاة أو كفارة في الحي والميت
	من فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء
	من غصب آخر مالا أو خانه فيه أو أقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له ففرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه
	كتاب الاجارات والاجراء
	الإجارة جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك عينه
	الإجارة ليست بيعا
	لا يجوز إجارة ما تلف عينه أصلا
	من الإجارات مالا بد فيه من ذكر العمل الذي يستأجر عليه فقط ولا يذكر فيه مدة
	من استأجر حرا أو عبدا من سيده للخدمة مدة مسماة بأجرة مسماة فذلك جائز
	لا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة ولا تعجيل شيء منها ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل
	موت الأجير أو موت المستأجر أو عتق العبد المستأجر يبطل عقد الإجارة فيما بقي من المدة وينفذ العتق
	تنفسخ الإجارة إذا اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك
	وكذلك تنفسخ الاجارة بهلاك الشيء المستأجر
	جائز استئجار العبيد والدور والدواب وغير ذلك إلى مدة قصيرة أو طويلة
	يجوز استئجار المرأة ذات اللبن لارضاع الصغير مدة مسماة
	لا يجوز استئجار شاة أو بقرة أو غير ذلك للحلب أصلا
	لا يجوز إجارة الأرض أصلا لا للحرث فيها ولا للغرس
	لا يجوز استئجار دار ولا عبد ولا دابة ولا شيء أصلا ليوم غير معين ولا شهر كذلك
	كل ما عمل الأجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الأجرة بقدر ما عمل
	جائز الإستئجار بكل ما يحل ملكه وإن لم يحل بيعه
	الاجارة الفاسدة إن أدركت فسخت كلها أو ما أدرك منها
	لا تجوز الاجارة على الصلاة والأذان
	جائز للمرء أن يأخذ الأجرة على فعل ذلك عن غيره
	لا تجوز الاجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز أو ميت
	لا تجوز الاجارة على النوح ولا على الكهانة
	لا تجوز الاجارة على الحجامة ولكن يعطى على سبيل طيب النفس
	الاجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة
	الاجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى
	أجرة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة
	لا تجوز مشارطة على البرء أصلا
	يجوز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة
	لا تجوز الاجارة على حفر بئر البتة
	لا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة احضار الخيوط ولا على الوراق القيام بالحبر
	من استأجر دارا أو عبدا أو دابة ثم أجره بأكثر مما استأجره به أو بأقل فهو حلال جائز
	الاجارة بالاجارة جائزة
	بقية الكلام في المسألة التي قبل هذه
	تنقية المرحاض على الذي ملاه لا على صاحب الدار
	على صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء لمن ينزل عنده ويرحل
	الأجرة على كنس الكنف جائزة
	يجوز اعطاء الغزل للنسيج بجزء مسمى منه
	جائز اكراء السفن بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع أو متميز
	حكم ما إذا هال البحر وخيف العطب فليخفف الأثقل فالأثقل ولا ضمان فيه على أهل المركب
	استئجار الحمام جائز ويكون البئر والساقية تبعا ولا يجوز عقد اجارة مع الداخل فيه ولكن يعطى مكارمة
	من استأجر دار وكان فيها دالية أو شجرة لم يجز دخولها في الكراء أصلا
	اجارة المشاريع جائزة فيما ينقسم وما لا ينقسم من الشريك وغيره
	لا ضمان على أجير مشترك وغير مشترك ولا على صانع إلا ما ثبت أنه تعدى فيه وأضاعه
	لا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة
	كتاب الجعل في الآبق وغيره
	لا يجوز الحكم بالجعل على أحد
	كتاب المزارعة والمغارسة
	مدخل
	الاكثار من الزرع والغرس حسن وأجر مالم يشغل ذلك عن الجهاد
	لا يجوز اكراء الأرض بشيء أصلا
	التبين في المزارعة بين صاحب الأرض والعامل على ما تعامالا عليه
	إن تطوع صاحب الأرض بأن يسلف العامل بذرا أو دراهم أو يعينه بغير شرط جاز ذلك
	إن اتفقا تطوعا على شيء يزرع في الأرض فحسن وإن لم يذكر شيئا فحسن
	لا يحل عقد المزارعة إلى أجل مسمى لكن هكذا مطلقا
	إذا شاء صاحب الأرض أو العامل عليها ترك العمل فله ذلك وتبطل المعاملة بموت أحدها
	إذا أراد صاحب الأرض إخراج العامل بعد أن زرع أو أراد العامل الخروج بعد أن زرع بموت أحدهما أو في حياتهما فجائز
	إن أراد أحدهما ترك العمل وقد حرث وقلب وزبل ولم يزرع ذلك فجائز ويكلف صاحب الأرض للعامل أجر مثله
	لو كان العامل هو المريد للخروج فله ذلك ولا شيء له فيما عمل
	من أصاب منهما ما تجب فيه الزكاة فعليه الزكاة ولا يحل اشتراطها من أحدهما على الآخر
	إذا وقعت المعاملة فاسدة رد إلى المزارعة مثل تلك الأرض فيما يزرع
	المغارسة
	إن أراد العامل الخروج قبل أن ينتفع فيما غرس بشيء وقبل أن تنمى له فله ذلك ويأخذ كل ما غرس
	من عقد مزارعة أو معاملة في شجر أو مغرسة فزرع العامل وعمل في الشجر وغرس ثم انتقل ملك الأرض أو الشجر إلى غير المعاقد بميراث أوهبة أو غير ذلك فالزرع ظهر أو لم يظهر فللزارع
	كتاب المعاملة في الثمار
	المعاملة في الثمار سنة وبيانها وكيفية التعامل
	لا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض في المزارعة والمغارسة والمعاملة في ثمار الأشجار لا أجير ولا عبد ولا سانية
	كل ماثبت في المزارعة يثبت هنا
	لا يجوز أن يشترط في المزارعة واعطاء الأصول بجزء مسمى مما يخرج منها مشاع في جميعها على العامل بناء حائط ولا سد ثلمة
	كتاب إحياء الموات
	مدخل
	كل أرض لا مالك لها ولا يعرف أنها عمرت في الإسلام فهي لمن سبق إليها وأحياها
	تفسير الأحياء
	من خرج في أرضه معدن فهو له ويورث عنه ولا حق للإمام معه فيه ولا لغيره
	من ساق ساقية أو حفر بئرا أو عينا فله ماسقي ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر
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	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	من أكره على سجود لصنم أو لصليب فليسجد لله تعالى مبادرا إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم
	لا فرق بين اكراه السلطان واللصوص أو من ليس كذلك
	ذهب الحنفية إلى أن الاكراه بضرب بسوط أو سوطين أو حبس يوم ليس اكراها
	بيان من احتج لإلزام النذر واليمين بالكره بحديث حذيفة باطل
	كتاب البيوع
	البيع قسمان
	إن وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له فالبيع له لازم وإن وجده بخلاف ما اشترى فلا بيع بينهما إلا بتجديد صفة أخرى
	إن بيع شيء من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشتري برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد
	جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه والثياب الكبيرة كذلك إذا وصف كل ذلك فإن وجد كل ذلك كما وصف فالبيع لازم واإلا فالبيع باطل
	فرض على كل متبايعين لما قل أو كثر أن يشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلا وامرأتين من العدول فإن لم يجدا عدولا سقط الإشهاد
	لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع أو بلفظ الشراء أو بلفظ التجارة أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع
	كل متبايعيين صرفا أو غيره فلا يصح البيع بينهما أبدا وإن تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع ولكل واحد منهما ابطال ذلك العقد أحب الآخر أم كره
	بيان الرد على من يوجب التخيير في البيع ثلاث مرات وخالف الحديث في ذلك
	إن تبايعا في بيت فخرج أحدهما عن البيت أو دخل حنية في البيت فقد تفرقا وتم البيع أو تبايعا في حنية فخرج أحدهم إلى البيت فقد تفرقا وتم البيع
	لو تنازع المتبايعان في التخيير وتمام البيع فالقول قول مبطل البيع منهما مع يمينه لأنه مدعى عليه عقد بيع لا يقربه ولا بينة عليه به فليس عليه إلا اليمين
	كل بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر فهو باطل تخيرا انفاذه أو لم يتخير
	كل بيع صح وتم فهلك المبيع أثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع وكذلك كل ما عرض فيه من بيع سواء في كل ذلك كان المبيع غائبا أو حاضرا
	بيع العبد الآبق عرف مكانه أو لم يعرف جائز وكذلك بيع الجمل الشارد عرف مكانه أو لم يعرف وكذلك الشارد من كل الحيوان ومن الطير المتفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك وأما مالم يملك بعد فليس لأحد بيعه
	بيع السمك في نافجته مع النافجة والنوى في التمر مع التمر وما في داخل البيض وما شابه هذا جائز كل ذلك
	بيان جواز بيع الحامل بحملها إذا كانت حاملا من غير سيدها
	ليس كذلك ما تولى المرء وضعه في الشيء كالبذر يزرع والنوى يغرس
	لا يحل بيع شيء من المغيبات المذكورة كلها دون ما عليها أصلا لا يحل بيع النوى قبل إخراجه وإظهاره دون ما عليه ولا بيع المسك دون النافجة
	بيان أن بيع الظاهر دون المغيب فيها حلال إلا أن يمنع من شيء منه نص فجائز بيع الثمرة واستثناء نواها وبيع جلد النافجة دون المسك الذي فيها
	من باع ممن ذكر سابقا الظاهر دون المغيب أو باع مغيبا يجوز بيعه بصفة كالصوف في الفراش والعسل في الظرف فإن كان المكان للبائع فعليه تمكين المشتري من أخذ ما اشترى
	من باع صوفا أو وبرا أو شعرا على حيوان فالجز على الذي له الصوف والشعر والوبر
	لا يحل بيع تراب الصاغة أصلا
	كل ما نخله الغبارون من التراب أو استخرجه غسالوا الطين من الطين فهو لقطة
	بيان تراب المعادن
	بيع القصيل قبل أن يسنبل جائز وللبائع أن يتطوع للمشتري بتركه ما شاء
	يجوز بيع القصيل على القطع
	يجوز بيع ما ظهر من المقاثي وإن كان صغيرا جدا
	لو باع المقثاة بأصولها والموز بأصوله وتطوع له بإبقاء ذلك في أرضه
	بيع الأمة وبيان أنها حامل من غير سيدها لكن من زوج أو زنا أو اكراه بيع صحيح
	بيع السيف دون الغمد جائز وبيع الغمد دون النصل جائز إلخ
	بيع حلقة الخاتم دون الفص جائز وخلع الفص حينئذ على البائع وبيع الفص دون الحلقة جائز
	من باع شيئا فقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض ما ابتعت وقال البائع لا أدفع حتى أقبض أجبرا معا على دفع المبيع والثمن معا
	إن أبى المشتري من أن يدفع الثمن مع قبضه لما اشترى وقال لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا
	من قال حين يبع لا خلا به فله الخيار ثلاث ليال بما في خلالهن من الأيام إن شاء رد بعيب أو بغير عيب أو بخديعة
	إن لم يقدر على أن يقول لا خلا به قالها كما يستطيع
	إذا رضي في الثلاث وأسقط خياره لزمه البيع
	فإن غير لفظ لا خلابه بأن قال لا خديعة أو لا غش إلخ لم يكن له الخيار المجعول لمن قال لا خلابه
	كل شرط وقع في بيع منهما أو من أحدهما برضى الآخر فإنهما إن عقداه قبل عقد البيع أو بعد تمام البيع بالأبدان أو بالتأخير أو في أحد الوقتين ولم يذكراه حين العقد فالبيع صحيح


	almhla-018
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	كل من باع بيعا فاسدا فهو باطل ولا يملكه المشتري وهو باق على ملك البائع وهو مضمون على المشتري إن قبضه ضمان الغصب سواء سواء
	من ابتاع عبدا أو أمة لهما مال فمالهما للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فيكون له ولا حصة له من الثمن كثر أو قل ولا له حكم البيع
	للمبتاع أن يشترط شيئا مسمى بعينه من مال العبد أو الأمة وله أن يشترط ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك
	بيان أن لفظة العبد في اللغة العربية تقع على جنس العبيد والإماء
	من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
	يجوز الاشتراط في بيع النخل بعد ظهور الطيب في ثمره إن بيعت الأصول
	من باع أصول نخل وفيها ثمرة قد أبرت فللمشتري أن يشترط جميعها إن شاء أونصفها أو جزء منها مسمى مشاعا فإن وجد بالنخل عيب ردها ولم يلزمه رد الثمرة
	من باع نخلة أو نخلتين وفيها ثمر قد أبر لم يجز للمبتاع اشتراط ثمرتها أصلا ولا يجوز ذلك إلا في ثلاثة فصاعدا
	لا يحل بيعة سلعة على أن يوفيه الثمن في مكان مسمى ولا على أن يوفيه السلعة كذلك
	لا يحل بيع جارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض رائعة كانت أو غير رائعة والبيع بهذا الشرط فاسد
	لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيها البائع كسوة قلت أو كثرت ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع كافها أو رسنها أو بردعتها والبيع بهذا الشرط مفسوخ
	لا يحل بيع سلعة لآخر بثمن يحده له صاحبها فما استزاد على ذلك الثمن فلمتولي البيع
	لا يحل بيع شيء غير معين من جملة مجتمعة لا بعدد ولا بوزن ولا بكيل
	لا يحل بيع المرء جملة مجموعة إلا كيلا مسمى منها
	ولا يحل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعه فإن وقع فسخ
	لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو وإن دراه المشتري ولا ما لا يدري المشتري ماهو
	لا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل إذا اشترط البائع أو المشتري السلامة إلا بمعرفة البائع والمشتري معا بمقدار الغبن في ذلك ورضيا به
	من غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ
	لا يجوز البيع بثمن مجهول ولا إلى أجل مجهول كالحصاد والجداد والعطاء
	لا يحل لأحد أن يسوم على سوم آخر ولا أن يبيع على بيعه المسلم والذمي في ذلك سواء فإن فعل فالبيع مفسوخ
	لا يحل النجش في البيع وتفسيره
	لا يحل لأحد تلق الجلب سواء خرج ذلك أو كان ساكنا على طريق الجلاب وسواء بعد موضع تلقيه أم قرب
	لا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص لا في البدو ولا في شيء يجلبه الخصاص إلى الأسواق
	إن كان في حائط أنواع من الثمار فظهر صلاح شيء منها في صنف دون سائر أصنافه جاز بيع كل ما ظهر من أصناف ثمار ذلك الحائط
	لا يحل بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة
	يجوز بيع الصغار من الحيوان حين تولد ويجبر كلاهما على تركها مع الأمهات إلى أن يعيش دونها عيشا لا ضرر فيه
	لا يحل بيع شيء من ثمر النخل من البلح والبسر والزهر إلخ بعضه ببعض أو من صنف أخر منه ولا بالثمر متماثلا ولا متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة فلا في رؤوس الجبال النخل ولا موضوعا في الأرض
	من ابتاع كذلك رطبا للأكل ثم مات فورثته عنه أو مرض أو استغنى عن أكلها فقد ملك الرطب
	لا يحوز حكم العرايا المذكور في شيء من الثمار غير ثمار النخل ولا يجوز بيع شيء من الثمار سواء ثمر النخل بخرصها أصلا
	إن كان ثمر ماعدا ثمر النخل جاز أن يباع بيابس ورطب من صنفه وغير صنفه بأكثر منه وبأقل وأن يسلم في جنسه وغير جنسه ما لم يكن يخرصه
	اعتراض وارد على المصنف فيما ذهب إليه والجواب عن ذلك
	لا يكون الربا إلا في بيع أو قرض أو سلم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك
	الربا لا يجوز في البيع أو السلم إلا في ستة أشياء فقط وبيانها مفصلة
	بيان خطأ من يقول في علة الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى القوت وهو البروداون القوت وهو الملح ليدل على أن حكم ما بينهما كحكمهما
	اختلاف الفقهاء في علة الربا وبيان فساد قياسهم في هذا الباب
	لا يحل أن يباع قمح بقمح إلا مثل بمثل كيل بكيل يدا بيد وكذلك الشعير ولا التمر إلا كذلك ولا الملح أيضا إلا كذلك
	جائز كل صنف مما ذكر بأصناف الآخر منها متفاضلا ومتماثلا وجزافا وزنا وكيلا كيف شئنا إذا كان يدا بيد
	يجوز بيع الذهب بالفضة سواء في ذلك الدراهم أو الدنانير أو بالحلي والنقار والدراهم بحلي الذهب وسبائكه
	جائز بيع القمح والشعير والتمر والملح بالذهب أو بالفضة يدا بيد ونسيئة
	يجوز القرض في الأصناف المذكورة وفي كل ما يمتلك ويحل إخراجه عن الملك ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد وبيانه
	حكم ما إذا اختلط الذهب بالفضة ومزج به أو أضيف إليه
	حكم ما إذا كان الذهب وشيء آخر معه غير الفضة أو مركبا فيه
	إذا تبايع اثنان دراهم مغشوشة قد ظهر الغش فيها بدراهم مغشوشة كذلك فهو جائز إذا تعاقدا البيع على أن الصفر الذي في هذه بالفضة التي في تلك والفضة أيضا كذلك
	يجوز بيع القمح بدقيق القمح وسويق القمح بخبز القمح ودقيقه بدقيقه وسويقه متفاضلا كل ذلك ومتماثلا وجزافا
	من كان له عند آخر دنانير أو دراهم أو قمح أو شعير أوملح أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا
	استدراك مناقصات لأخصام ماذهب إليه المصنف في مسألة الربا وبيانها مفصلة
	من باع ذهبا بذهب بيعا حلالا أو فضة بفضة كذلك مسكوكا بمثله كان أو مصوغين أو مصوغا بمسكوك أو تبرا أو نقار فوجد أحدهما بما اشترى من ذلك عيبا قبل أن يفترقا بأبدانهما فهو بالخيار
	إن وجد العيب بعد التفرق أو بعد التخيير فيفصل فيه
	وكذلك لو استحق بعض ما اشترى أقله أو أكثره
	إن كان العيب في نفس ما اشترى ككسر أو كان الذهب ناقص القيمة بطبعه والفضة كذلك فيفصل فيه
	من الحلال المحض بيع مدين من تمر أحدهما جيد غاية والآخر ردئ غاية بمدين من تمر أجود منهما أو أدنى إلخ
	من صارف آخر دنانير بدراهم فعجز عن تمام مراده فاستقرض من مصارفه أو غيره ما أتم به الصرف فحسن
	من باع من آخر دنانير بدراهم فلما تم البيع بينهما اشترى منه أمن غيره بتلك الدراهم دنانير تلك أو غيرها أقل أو أكثر فكل ذلك حلا مالم يكن عن شرط
	التواعد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وفي بيع الفضة بالفضة وفي سائر الأصناف الأربعة بعضها ببعض جائز
	لا يحل بدل دراهم بأوزان منها لا بالمعروف ولا بغيره
	لا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها
	يجوز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه أونصف درهم بأعيانها أو نصف دينار كذلك
	لا يحل بيع بدينار إلا درهما فإن وقع فهو باطل مفسوخ
	الربا في كل ما ذكر قبل بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين وبين المسلم والذمي وبين المسلم والحربي وبين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق
	جائز بيع اللحم بالحيوان من نوع واحد كانا أو من نوعين وكذلك يجوز بيع اللحم باللحم من نوع واحد أو من نوعين متفاضلا ومتماثلا وجائز تسليم اللحم في اللحم كذلك


	almhla-019
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	من ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه حاش القمح فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه وتفسير القبض
	الشركة والاقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها
	الدليل على مشروعية الاقاله ومذاهب العلماء في ذلك
	لا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره لا بنقد ولا بدين
	ولا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقيه ولا من نهر
	ولا يحل بيع الخمر
	ولا يحل بيع كلب أصلا لاكلب صيد ولا كلب ماشية
	ولا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه لأذى الفأر
	ولا يحل البيع على ان تربحني للديناردرهما
	ولا يجوز البيع على الرقم ولا ان يغر أحدا بما يرقم
	ولا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتى .....
	وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح
	ولا يحل بيع الحر
	ولا يحل بيع أمة من سيدها
	ولا يحل بيع الهواء أصلا
	ولا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو لجنون
	ولا يحل بيع من لم يبلغ
	ولا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب
	ولا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق لها
	ولا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم
	ولا يحلا بيع الولاء لا هبته
	ولا يحل بيع من أكره على البيع
	وأما المضطر الى البيع كمن جاع وخشى الموت
	ولا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة
	ولا يصح البيع بغير ثمن مسمى
	ولا يحل بيع النرد
	ولا يحل أن يبيع اثنان سلعتين متميزيتن
	ومن كان في بلد تجرى فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع
	ولا يحل بيع كتابة المكاتب
	ولا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا
	ولا يحل بيع الصور الا للعب الصبايا فقط
	ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة
	ومن لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة
	ولا يحل أن يجبر أحدا على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا مالا ينقسم
	ولا يجوز بيع ما غنمه المسلم من دار الحرب
	ولا يحل بيع ممن يوقن أنه يعصى الله
	ومن باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه
	وبيع الحيتان
	وبيع البان النساء جائز
	وبيع النحل ودود الحرير والضب
	وابتياع الحرير جائز
	وابتياع ولد الزنا والزانية حلالا
	وبيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت
	وبيع المكاتب قيل أن يودى شيئا من كتابته
	وبيع المدبر والمدبرة حلال
	وبيع ولد المدبرة من غير سيدها ...
	وبيع المعتق الى أجل أو بصفة حلال
	وجائز لمن أتى السوق من أهله ومن غير أهله
	ومن ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بشر كفيها
	ولا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم على العيب
	وبيع المصاحف جائز
	ومن باع سلعة بثمن مسمى .....
	وبيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال
	وبيع الأعمى أو ابتاعياعه بالصفة جائز
	وبيع العبد وابتياعه بغير اذن
	وبيع المرأة مذ تبلغ البكر ذات الأب
	ومن مالك معدنا له جاز بيعه
	وبيع الكلأ جائز
	وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال
	والبيع في المسجد مكروه وهو جائز
	والحكرة المضرة بالناس حرام
	وان كان التجار االمسلمون اذا دخلوا أرض الحرب ...
	ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة ....
	فإن لم يشترط السلامة ولا بين له معيب
	هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط
	فان فات المعيب بموت أو بيع.....
	فا باعه فرد عليه لم يكن له أن يرد هو لكن يرجع ..
	فان مات الذى له الرد قبل أن يلفظ بالردو
	فان مات الذى يجب عليه به الرد هو ما حط من الثمن الذى اشترى به
	والعيب الذى يجب به الرد هو هو ما حط من الثمن الذى اشترى به أو باع به
	فلو كان قد اشترى بثمن ثم اطلع على عيب
	ومن باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو الى أجل
	ومن وكل وكيلا ليبتاع له شيئا
	فان لم يعرف هل العيب حادث أم كان قبل البيع
	ومن اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة
	وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا
	ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبا
	ومن اشترى جارية أو دابة أو ثوبا
	ومن اطلع فيما اشترى على عيب
	ومن اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا
	ومن اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب ...
	ومن اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا
	ومن قال لمعاملة : هذه دراهمك أو دنانيرك
	ومن رد بعيب وقد اغتل الوالد
	ومن كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم


	almhla-020
	كتاب : المحلىالمؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري
	ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء
	كتاب الشفعة
	الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم
	ولا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق
	ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة
	فان أخذ الشقيع حقه لزم المشترى ردما استغل
	والشفعة واجبة للبدوي
	فان باع الشقصر بعرض أو بعقار للشفيع
	ومن باع شقصه بثمن الى أجل فالشفيع أحق به
	ولو أن الشريك ببعد بيع شريكه قبل ان يؤذنه باع أيضا
	ومن وجبت له الشفعة ولا مال له
	وأن مات الشفيع قبل ان يقول :
	ومن باع شقصا أو سعلة معه صفقة واحدة
	ومن كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته
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